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2 ل ا‎ ٠ 
لسار » ک‎ 


اتف 
بالج اهر ايسان ق تمن اران 
ددابا رن ب ن ررر طلوین ایی زرا یلا کی 


(A۸0۷۸1) 


RASL RRS 


کے ھم 


SE 


جقر مره عل ررح اة وعار عله وضع اما ده 
سے ل سر لط مھ 
اشح عتل یمد موص 
والشح EE‏ د 
رارلے ف کصمه 
ا 2 ۰ ۶ E‏ 
الاستاد الدكورعبدالماح ابوستهة 
بير کو ہکم اعون ررمي 
وع نرا ردس رعا ی سرون ادر سر رة 
رع ربن لکن باز ان 


aa 


داراحباءالراٹ ثالمري موسسة التارنخ امرف 


me 


بہروت ۔ کنات 
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ا ا 2 
امسار » ک 


اا 


بالحواھ ايسان مسرا اتان 


ا ارعان نر ن لاون ایی ر بی کي 


(A۸۷0۸1) 


KT EDE 
AREAS 


۹ 


کے ھم 


SE 


کسی 


مقو رزه عار رسع ية وعو عليه وضع ہا دده 
سے لا سے للا م 
السشخ عل یمد موص 
والشح عاد لاحم دلوج د 
رسارلت ف كمه 

۶ ۰ ت‎ E 

الاستاد الدكورعبدالماحابوسته 
بير کم درا لمرن ررمي 
وھا لسن عد یل سرون رر سر رة 


لر (ازرڻ 


داراحباءالراٹ ثالمري موسشسة التاربخ المري 


روت اف 


ETI 


aa 


A ED RANT A 


رموز الڪتاب 


ع = يعني ابن عطية في المحرر الوجين. 
ص = الصُفاقسي (السّفاقسي) إبراهيم بن محمد المالكي (ت 
إعراب القرآن المجيد وغيرهما. 


= بدلا من قول الثعالبي: (قلت). 


= زيادة الصفاقَسِيّ على مختصر أبي حيّان. 


| 

| دار ءار دوي 

اا 
kk AV-ANMR 5:‏ 


بيروت حارة حريكت شارع دكاش منادة کلیوباترا- دملکه 
ھاقف: 836551 - 836696 - 836766 
فاكس.: 2124783422 001 


تفسیر الثعالبي 
الحزء الأو ل 


«تو طنة» 

نحمدك اللهم حَمْدَ الشاكرين» حَمُداً كثيراً طيباً مباركأ فيه» مِلءَ السموات» وملء 
الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم. 

و و ا ا ع ا حع الل رة ع م ا 
کتاب الله وخبر من فسره› وخیر من عمل به . 

وبعد . 

فإن علم التفسير من خير العلوم قاطبة» وشرف العلم من شرف المعلوم» وقدر المرء 
قُذرُ ما يحسنهء ولا شك أن الاشتغال بكتاب الله تعالى وتفسيره شرف عظيم» ف «خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه». 

اا لتاس قد جا نکم معط ن ریک وشقاء لما ى الضذور وى وة مو4 


وهذا الشفاء لن يتحصل عليه إلا من التزم بشر طه» وشرطه الخدت قال تعالی : 
ا و ر رر و r‏ 
كنب أرلته إك مرك لکا ایی ولبتدگر ولوا الا [ص: ۲۹]. 


قمنا بإخراح أحد هذه التفاسير المباركة؛ ليكون تَبْصِرَةَ للمسلمين» وعوناً لهم على فهم 
كتاب الله العزيز . 
وها نحن أولاء نقدم للأمة الإسلامية تَفْسِيرَ «الجواهر الحسّان» للإمام العلامة أبي زيد 


القسم الأول: الدراسة. وجاء في ثلاثة مباحث: 


° 


٦‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


# المبيحث الأول : نبذة عن حياة E‏ التغالي: 

ویشمل : أسمه » E‏ لقہه» مولده» ا شيو خه» تلامیذه» مصنفاته » لاء الناس 
عليه» تم وفاته. 

# المَبْحتُ الفّانى : فى الجديت عن الف فل اف زيد الثعالبى . 

وفيه ذكرنا معنى التفسير والتأويل» والفرق بينهماء ثم ذكرنا حاجة الناس إلى تفسير 
الكتاب العزيزء ثم الحديث عن فهم أصحاب النبي بيه للقرآن الكريم» ثم ذكرنا أشهر 
مفسري القرآن من الصحابة فمن بعدهم» وبيّنّا كذلك قيمة التفسير بالمأثور. 

ثم عرضنا لأهم مدارس التفسير» وكانت كما يلى : 


| مدرسة ابن عباس ی امَكةًا» وکان أشهر تلامیذه من التابعين : 


_ عطاء ا رباح . 

۲ - مدرسة أبى بن كعب ب «المدينة النبوية)» وأشهر تلاميذه: 
OE‏ 

در ةفد الله ين نعود ت قالراق ا واشهر الد 

ا 

علقمة. 
ا 
قافن الي 


_ فتاأدة. 


توطئه 

ثم تحدثنا عن قيمة التفسير المأثور عن التابعين» واختلاف أهل العلم من بعدهم في 

وكذلك حْضصَتًا في ذكر سِمَاتٍ التفسير في تلك المَرْحَلة من مثل : اعتماده على المي 

وانتقل بنا الحديث إلى الكلام عن التفسير في عضر التدوين» وتحديد هذا العصر 
تاريخيًاء وكيف سار هذا التفسير سيره حتى بلغ تابعي التابعين. ثم تدرجنًا إل ان 
اتجاهات التفسير الموجودة بسن المقسرين › وکانت:: 

الاتجاه الأثري: وذكرنا من أعلامه «يحيى بن سلام)» ثم «(محمد بن جرير 
الطبّرىّ». 

الاتحاه اة وسّنًا تاریخ بدایته › ويعصس أعلامه› مئل «أبى بيده معمر بن 
الخ 

الاتحاه البيانى : وأوضحنا و ويعضص أمثلته . 

# المبحث الثالث : الكلام على تفسير أبي رَيْدِ. 

وتحدننا فيه عن مصادر الشيخ الثعالبى فی تفسیره› والكتت ال استقی منها مَادتَه» 
وبنی عليها مصنقه . ) 

تم َطْرَفنًا إلى بيان منهجه في بناء تفسيره من احتجاج بمأثور» ورأي» وكيف أنه مَرَجّ 
بينهما» ففسر كتاب الله بعضه ببعض» ثم بالسلَّة» ثم بتفسير الصحابة والتابعين» واحتجاجه 
باللغة والأصول» وحديثه عن التوحيد» والرقائق» وعلوم الآخرة» وغير ذلك . 

وتحدثنا عن الاإسرائيليات فى تفسيره› e‏ ولم يعتمد عليها. 

ثم تحدثنا عن المنهج اللْعّويّ في تفسير أبي رَيٍْء وكذلك المنهج البياني» ثم علوم 
القرآن فى تفسير «الحواهر الحسان!» وهی : 

المكي والمدني . 

FAR 

الناسخ والمنسوخ . 

الأحكام الفقهية المأخوذة من آيات الأحكام. 


القسم الثاني : وهو قسم تحقيق اص : 

وقد كان عملنا في الكتاب مرتباً على النحو التالي: 

أولا: إخراج الّص سليماً خالياً من الأخطاء النحوية والإملائية» وقد اقتضى ذلك من 
المُوَارَنّةَ بين النسخ التي تحت أيديناء فآثرنا النص الأصوب والأرق دون اعتماد على نسخة 

ثانياً: إثبات فروق المسخ» وتركنا الكثير منها؛ حيث لا جدوى من ذكرها. 

ثالثاً : تخريح الأحاديث الواردة في التص. 

رابعاً: عَرْوٌ الآثار إلى مصادرها. 

خامساً: توضيح الغريب من الألفاظ الواردة في اللَْص معتمدين في ذلك على 
المعاجم اللغوية والفقهية . 

سادسا' ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في النص . 

سنانعا' عزو القراءات إلى مصادرهاء والتعليق على بعضها حسبما احتاج النص مع 
بيان كل قراءة. 

ثامتاً : توضيح بعض المصطلحات الفقهية والأصولية الواردة في النص. 

تاسعاً: التعليق على بعض الموضوعات التي أشار إليها المصنف. 


عاشرآً: وضع آيات القرآن الكريم ضمن هلالين مزهرين تيسيراً على القارىءء 
وتخريح آيات الشواهد. 


المبحث الأول - نبذة عن حياة الثعالبى 


المبحث الأول 
نبذدة عن حياة الثعالبي 


سه ر ae‏ 
أسمه › و کته › ولقبه : 


هو عبد الرحمن بن محمد بن EN‏ تک اا زید» ويلقب د «الثعالبى» . 


: CF elk 


ذكر صاحبا «شجرة النور الرَكيةاء و الأعلام؛ أنه ولد سنة ١۷۸ه‏ جزماًء بينما 


حكى صاحب انيل الابتهاج بتطريز الديباج» الشك في سنة ميلاده بين ستاً وثمانين» وسبع 


لم تذكر المصادر المترجمة لهذا الإمام شيئًا عن نشأته؛ إلا أن الظن بحال من حاله 


كالإمام يؤكد أن نشأته في بيت علم وفضل› ولا يبعد وجود أهل صلاح في أسرتهء کما أن 
الظن بمثله أن يكون درج على طلب العلمء كما يطلبه أهله من قراءة كتاب الله وحفظه فى 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ينظر ترجمته في : «الضوء اللامع» .)٠١١ /٤(‏ و «شجرة النور الزكية» )٠٠٠(‏ ت (۹۷7)» و «فهرس 
الفهارس» (۲/ .)1۳١‏ و «هدية العارفين» .)٥۳۲(‏ و اديوان الإسلام» (۲/) ت .)٦۳۷(‏ و انیل 
الابتهاج» )۲١۷(‏ ت »)۳۰٦(‏ و «الأعلام» (۳/ ۳۳۱). والملاحظ اتفاقها علی ذکر اسمه وکنیته ولقبه» 
بلا زيادة على ما تقدم . 

هذه النسبة إلى خياطة جلود الثعالب» وعمل الفراء. وفرق بينها وبين «الثعلبى»؛ حيث إن الأخيرة نسبة 
اى لقاال ران ارقم اا الب لافار فلن ا بن معدن داد ي شف 
ريث بن غطفان» منهم أسامة بن شريك الثعلبي» وابن أخيه زياد بن علاقة بن مالك الثعلبي» والنسبة 
إلى ثعلبة بن ثور بن هدبة بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة» بطن من «مزينة)» وأبي 
إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي . ويقال: الثعالبي» المفسر المشهور النيسابوري. وعلبة بن 
يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» بطن كبير من تميم. وئعلبة بن جدعاء بن ذهل بن 
رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن طيءَ» بطن مشهور من طيء» منهم مسعود بن 
علبة بن حارثة بن ربيع بن عمرو بن عكوة بن ثعلبة الشاعر . ينظر : «الأنساب» .)٠٠٠ /١(‏ و «اللباب» 
(۱/ ۳۷ ۲۳۹). و «الإکمال» (۱/ )٥۲۹‏ و «لب الألباب» .)۱۸١ /١(‏ 

نسبة الى البلدة المعروفة ب «الجزائر» إحدى أقطار المغرب العربي. 


١,‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الصغر› واطلاَعِهِ على كتب التاريخ» والتفسر والحديث› والأصول» والكلام» والآدب» 
واللغة» والنحوء والصرف» والعروض»› وغيرها. 
رحلاته وشيوخه : 

I SS RRC 
EON EES E 
o yT والسلام - إلى آن وقع‎ 

ولقد كان تعض اجات شون الله 3ا ناته الدذاز تركب الى «الدرها: 
يأل رسول الله اة . 

واستمر ذلك الس EE‏ الي اد . ولما اتمننت و الدولة 
ELE AE CA E E N‏ 
شى بُلْدَّان الدولة الإسلامية. 

ولقد ضځُى سَلمنّا الالح بكل عَالِ ورخيصٍ» ودفعوا المال والجهد» وتكندوا الا 
والمشاى: في سبيل طلّب الحديث و حمعه» والعناية بسلّةَ النبي اد . 


فهذا الصحابي الجلل او ارت الأنصَاريٌ برحل من «المدينة» قاصداً عَقَبَةَ بن عامر 


ب «مصر» ليسأله عن حديث سمعه من النبي بء حتى إذا وَصّل إلى منزل عقبة بن عَامر» 
خرج إليه عَفْبَة فعانقه I As ES E NCE Us‏ 


الله ييه لم يبق أحد سمعه منه غيري وغَيْرك› في سَتّر المؤمن . قال عقبة: نعم» سمعت 
رسول الله ية يقول: «مَنْ سر مُؤْناً في ادنيا عَلّى جرَية سََرَهُ الله يوم القِيَامَة» . 

O E 

ثم انصرف أبُو أيُوبَ من َوه إلى رَاجِليَهء رَاجعاً إلى «المدينة»» متحمْلاً مشقّةٌ السفرء 
وَوَعََاءَ الطريق» وأخطار المَمًاوز والقَمًار. 

ويقول سعيد بن المُسَيّب: إني كنت لأسَافِرٌ مَسِيرَةً الأيام والليالي في الحديث 
الواحد. 


NED NU rE 


ےا 


بعة أيام 


نبذة عن حياة الثعالبى/ رحلاته وشيونه ا١١‏ 


ولم أسمع منك إلا ثلائين حدياً! قال : وتستقل ثلا ثين حَيثاً في أربعة أيام؟ لقد سار 
جابر بن عبد الله إلى «مصرا» واشترى راجلة فرکبها» حتی سال عقبَة بن عامر عن حډیث 
واحد» وانْصَرَّف إل «المدينة)» وأنت تقل لائين ديا في أربعة أيام؟' . 


مما سَبَقَ بين أن للرحلة أئرا مَلْحُوظاً في تَْجيص اللوم وتنميحها» وتثبيتها في 
أذهان العلماءء وأن طلاب العلم روا من فُطر إلى قطرء > تحملهم ظهور الميّافي والقَمَار» 
تنقيباً عن الحديث»› US‏ أو السّمَاع من شَبْخ مشهورء أو التلمذة على يد 
عالم إمام. 

ولم يكن الإمام الثعالبي بذعاً في هذا الئَأنِ» بل سار على دَزْب أَسْلاَفِهِ من العلماءء 
وأقرانه من طلاب العلم في السَعْىَ والسّمَّر؛ رَغْبَةَ في تحصيل العِلْم» وطْلَّب مَسَائِلِه 
وقضاياه. ) ۰ 

وقد عرفنا الثعالبي نفسه أنه قد رحل في طلب العلم› وسمع من أهل العلم في 
مختلف الأقطار» فنراه يقول : 

رحلت في طلب العلم من ناحية «الجزائر» فى آخر القرن الثامن» فدخلت «بجاية» 
عام ائنين وتمانمائةء فلقيت بها الأئمة اى ف اا والدين والورع› اصحاب 
الفقيه الزاهد الورع عبد الرحمن الوغليسي» وأصحاب الشيخ أبي العباس أحمد بن إدريس 
متوافرون يومئذ» أصحاب ورع ووقوف مع الحد لا يعرفون الأمراء» ولا يخالطونهم 
e E a ON‏ 
ا E‏ ,5 موسی »> والإمام العلامة بي العباس او حضرت ا 
وعمدتي على الأولين»› ئم دخلت (تونس ٠‏ عام تسعة أوائل عشرة وأصحاب ابن عرفة 
متوافرون» فأخذت عنهم» كشيخنا واحد زمانه أبي مهدي عيسى الغبريني» وشيخنا الجامع 
بين علمي المنقول والمعقول أبي عبد الله الأبي» وأبي القاسم البرزلي» وأبي يوسف 
يعقوب الزغبي› وعيرهم» وأكثر عمدتي على الأبي» ئم رحلت للمشرق› وسمعت 
«البخاري» ب «مصر؛ على البلاليء وکثیراً من اختصار «الإحياء» له » وحضرت مجلس شيخ 
المالكية بها أبي عبد الله البساطي› وحضرت كثيراً عند شَيْخ المحدثين بها ولي الدين 
العراقي» وأخذت عنه علوما جَمّه» معظمها علم الحديث» وفتح لي فتحاً عظيماً وأجازني» 


(۱) روی هذه الآئار الحاكم في «علوم الحديث» ص ۷» ۸. 


۴ الجزء الأول من تفسير الثعالبى 


ثم رجعت ل «تونس» فإذا في موضع الخرى الل أب غ الا القلشانى خلقه فيه عند 
موته» فلازمته» وأخذت البخاري إلا يسيراً عن البرزلي» ولم يكن ب «تونس» يومئذ من 
يفوقني في علم الحديث» إذا تكلمت أنصتواء وقبلوا ما أرويه» تواضعاً منهم»ء وإنصافا 
EES RAE E O a a E dS‏ 
علم الحديث» وحضرت أيضاً شيخنا الأبي وأجازني» ثم قدم «تونس» شيخنا ابن مرزوق 
عام تسعة عشر» فأقام بها نحو سنة» فأخذت عنه كثيرأ» وسمعت عليه «الموطأً» بقراءة 
الله ا ج عو ا ن ا ا و و کے ر چ واو ف 
والأبي في الإقراء» وأخذت عن غيرهم - اه -. 

مما سبق يتضح أن الثعالبي قد ذكر أنه سمع في رحلته من شيوخ كثيرين» سمى منهم 
رة عر شا وسنوردهم فيما يلي مع ذكر البلد التي سمع فيها: 

١‏ - محمد بن خلفة بن عمر التونسي الوشتاني”" الشهير ب «الأبّي»: 

الإمام» العلامة› المحقق› المدقق»› البارع» الحافظ› الحاج» الرحلة» أخذ عن 
الإمام ابن عرفة» ولازمه» واشتهر في حياته بالمهارة والتقدم في الفنون» وكان من أعيان 
أصحابه ومحققيهم › «وأبة»"» بضم الهمزة» قرية من «تونس». 

قال السحاويّ : كان سليم الصدر» ذكر ذلك جماعة عنه مع مزيد تقدم في الفنونء له 
والقرطبي› والنووي مع زيادات مفيدة من كلام ابن عرفۀه شیخه وعغیره. 

وله «شرح المُدَونَةَ أيضأء وله نظم» وكثر انتقاده لشيخه مشافهة» وربما رجع عليه 
سيما في تعريفه الطهارة. ووصفه ابن حجر في المثبتة بالأصولي» عالم المغرب بالمعقول. 
وقال: إنه سكن «تونس» وسمُّى والده خلفاً. 

وأما شرحه لمسلم» ففي غاية الجودة ملأه بتحقيقات بارعة» وزيادة حسنة نافعة سيما 
أوائله. قال الثعالبى: حضرت عليه قراءة بث وتحقيق وتدقيق من أوله إلى «الطهارة» 
متوالياً» وكثيرأ من «الطهارة» وأكثر «كتاب الصلاة»» وكثيراً من أواخر مسلم أو كله» ومن 


.)٤۸۷( و نيل الابتهاح»‎ .)۲٤٤( ينظر ترجمته في : «شجرة النور الزكية)‎ )١( 
أبة : اسم مدينة بإفريقية» بينها وبين القيروان ثلاثة آيام» وهي من ناحية الأربس» موصوفة بكثرة الفواكه‎ )۲( 
.)٠١۸/١( وإنبات الزعفران. ينظر: «معجم البلدان»‎ 


۱۴۳ 


نبذة عن حياة الثعالبي/ رحلاته وشيوخه 


«إالمدونة) و «الرسالة» و «ابن الحاجب» كلها قراءة ببحث وتحقیق › وأ «إرشاد» اف 
المعالي وتفسير القرآن» وان لي في إقراثها كلها سنة تسعة عشر وثمانمائة ا ا 


وسمعت والدي اله أخحك: رجه الله د بات عن بح المضارقة انو رائ ل 
تفسیر القرآن فى ثمان مجلدات ۔ 


قال التنبكى : قرأت بخط سَيّدِي يخلفتين حفيد الشيخ عبد الرحمن الثعالبى أن وفاته 
ان وعشرین کک اھ. الا aS‏ وتعبه 
ونقله ۔ اه 


ووصفه أبو عبد الله المشذالي بالفقيه» المحقق» العالم. وأخذ عنه جماعة من الأئمة 
كالقاضي عمر القلشاني› وأبي القاسم بن ناجي» وعبد الرحمن الجدولي» والثعالبي› 
والشريف العجيسي» وغيرهم» وقال الثعالبي فيه : شيخناء مولاي» الإمام» الحجة» الثقة 
إمام المحققين» الجامع بين حقيقتي المنقول والمعقول» ذو التصانيف الفائقة البارعةء 
والحجَج الساطعة اللامعة ‏ اه. توفي» فيما قيل» سنة سبع وعشرين»› و أخلفة بكس 
المعجمة وفتحها ثم لام ساكنة بعدها فاء. 


وقد سمع الثعالبي من شيخه الأبي ببلدة «تونس) . 

۲ - وَلئ الدين العراقي "“: 

وهو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن» الإمام الحافظ الفقيه› 
المصنف» قاضى القضاة وَلِىُ الدين أبو زُرْعَةً ابن الإمام العلامة الحافظ زين الدين أبي 
الفضل» العراقي الأصل» المصري. ولد في ذي الحجة سنة اثنتين وستين وسبعمائة» وبكر 
به أبوه» فأحضره عند أبي الحرم القلانسي خاتمة المسندين بالقاهرة» واستجاز له من أبي 
الحسن الفرضي› ثم رحل به إلى «الشام» سنة خمس وستين › فأحضره في الثالئة على 
جماعة من أصحاب الفخر ابن البخاري › ثم رجع › وادة ب «القاهرة) ا من 
المسندين» ثم طلب بنفسه وهو شاب» فقرأً الكثير» ودأب على الشيوخ» ثم رحل إلى 


(۱) ينظر ترجمته في : «إِنباء الغمر في آبناء العمر» (۸/٠۲)ء‏ و «البدر الطالع» .)۷۲/١(‏ و «طبقات ابن 
قاضي شهبة» /٤(‏ ۸۰) . 


۽ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


مع ذلك ملازم للاشتغال بالفقه» والعربية» والفنون» حتى مهر واشتهرء ولازم الشيخ سراح 
الدين البلقيني» وحفظ» وكتب عنه الكثير» وأخذ عن علماء عصره. قال الحافظ قاضي 
القضاة شهاب الدين ابن حجر: ونشأ صَيناء دَيّْاء حَيّراً» مع جمال الصورة» وطيب النعمة 
والتودذد إلى الناس» وناب في الحكم» ودرس في عدة أماكن» ثم استقر في جهات والده 
بعد وفاته» وعقد مجلس الإملاء بعده» واشتهر صيته وصنف التصانيف» وخرج التخاريج › 
وولي مشيخة «الجمالية». 


ومن تصانىفه : (تحرير الفتاوى» على الد و«المنهاج»› و «الحاوي»› أخذ نکت 
النشائي» والتوشيح» ونكت ابن النقيب على المنهاج» ونكت الحاوي لابن الملقن» وشحن 
الكتاب بفوائد الشيخ سراج الدين البلقيني» وبسبب ذلك اشتهر الكتاب» واجتمع شَمْل 
فوائد الشيخ› وجمع حواشي الشيخ على «الروضة») في مجلدین › واختصر «المهمات»› 
وجمع بينها وبين حواشي «الروضة» في مجلدين» وشرح «بهجة» ابن الوردي في مجلدين› 
وشرح «جمع الجوامع» للسبكي في مجلدة» وله وَفيّات ابتدأً فيها من سنة مولده ‏ رحمه الله 
تعالى - قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر: وشرح منظومة أبيه في الأصول» وشرع في 
شرح لاسنن» أبى داود» فکتب نحو السدس منه في سبع مجلدات . 

مات في شعبان سنة ست وعشرين وثمانمائة وله ثلاث وستون سنة وثمانية أشهر . 

وسمع منه الاإمام الثعالبى ب «امصرا. 


الحفيد العجيسى التلمسان : 

الإمام المشهورء العامة الحْجُةٌء الحافظ, المُحَمَقٌ الكبيرء الثقة الثبت» المطلم 
النظار» المصنف› التقى › الصالح› الزاهد الورع› البركة» الخاشى ل الخاشع الارات» 
القدوة النبيه» الفقيه المجتهد. الأبرع» الأصولىَ المفسر المحدث الحافظ المسند الراويةء 
الأستاذ المقرىء المْجَودُء النحوي اللغوي البياني العروضي» الصوفي المسلك المتخلق› 
الولي الصالح العارف باللّهء الآخذ من كل فَنْ بأوفر نصيب. 

أخذ العلم عن جماعة» كالسيد الشريف العلامة أبي محمد عبد الله بن الإمام العلم 
الشريف التلمساني» والإمام عالم المغرب سعيد العقباني» والولي الصالح أبي إسْحاق 


.)4٩( ينظر ترجمته في : «البدر الطالع» )114/۲( و «نیل الابتهاج»‎ )١۲ 


۱٥ 


نبذة عن حياة الثعالبى/ رحلاته وشيوخه 


المصمودي» أفرد ترجمته بتأليف» والعلامة أبي الحسن الأشهب العماري» وعن أبيه وعَمه 
ابني الخطيب ابن مَرْرُوق» وبتونس عن الإمام ابن عَرَفَة» وأبي العباس القصارء وبفاس عن 
الأستاذ النحوي ابن حياتي الإمام» والشيخ الصالح أبي زيد المكودي» والحافظ محمد بن 
مسعود الصنهاجي الفيلالي في جماعة› وبمصر عن الأئمة السراج البلقيني» والحافظ أبي 
الفضل العراقي» والسراج ابن الملقن» والشمس الغماري» والمجد الفيروزابادي صاحب 
«القاموس»» والإمام مجحب الدين بن هشام ولد صاحب «المغني»› والنور النويري» والولي 
ابن خلدون» والقاضي العلامة ناصر الدين التنسي» وغيرهم . 

وأجازه من «الأندلس» الأئمة كابن ا ای ا القيجاطي» والمحدث 
الحفارء والحافظ ابن علاق» وأبي محمد ن خا وره وأخذ عنه جماعة من 
السادات كالشيخ الثعالبي» وقاضي الجماعة عمر القلشاني» والإمام محمد بن العباس› 
والعلامة نصر الزواوي» وولي الله الحسن أبركانء وأبي البركات الغماري» والعلامة أبي 
الفضل المشذالي› والسيد الشريف قاضي الجماعة بغرناطة أبي العباس بن أبي يحيى 
الشريف» وأخيه أبي الفرج»› وإبراهيم بن فَائِدِ الزواوي» وأبي الغباش أحخمك ن 
عبد الرحمن الندرومي» والعلامة علي بن ثابت. والشهاب ابن كحيل التجاني» وولد 
العالم محمد بن محمد بن مرزوق الكفيف» والعلامة أحمد بن يونس القسنطيني» والعالم 
يحيى بن بدير» وأبي الحسن القلصادي» والشيخ عيسى بن سلامة البكري» والعلامة 
الاز واا اي رالا ا یف ى رن ف اا 

وقال الحافظ السّخاويّ: هو أبو عبد الله حفيد ابن مرزوق» ويقال له أيضا «ابن 
مرزوق»» تلا بنافع على عثمان الزرواليء وانتفع في الفِقَهِ بابن عرفة» وأجازه ابن الشاب 
والحفار والقيجاطي . وحج قديماً سنة تسعين وسبعمائة رفيقاً لابن عرفة» وسمع من البهاء 
الدماميني» والنور العقيلي بمكة» وقرأً بها البخاري على ابن صديق» ولازم المحب ابن 
هشام في العربية» ثم حج سنة تسعة عشر وثمانمائة» ولقيه رضوان الزيني بمكة» وكذا لقيه 
ابن حجر ۔ اھ. 


وأما تآليفه» فكثيرة منها: شروحه الثلائة على «البردة»: الأكبر المسمى «إظهار صدق 
المودة في شرح البردة» استوفي فيه غاية الاستيفاء» ضمنه سبعة فنون في كل بيت› 
و «الأوسط» و «الأصغر» المسمى «بالاستيعاب لما فيها من البيان والإعراب» و «المفاتيح 
القرطاسية في شرح الشقراطيسية»» و «المفاتيح المرزوقية في استخراج رموز الخزرجية)› 
ورجزان في علوم الحديث» الكبير سماه «الروضة» جمع فيه بين ألفيتي ابن ليون والعراقي› 


۱١ 


و «مختصر الحديقة» اختصر فيه ألفية العراقي» وأرجوزة في الميقات سماه «المقنع الشافي» 
في آلف وسبعمائة بيت وأرجوزة ألفية في محاداة «الشاطبية)» وأرجوزة نظم «تلخيص 
المفتاح»› وأرجوزة نظم «تلخيص ابن البنا» وأرجوزة نظم «جمل» الخونجي› وأرجوزة في 
اختصار «ألفية ابن مالك»» و «نهاية الأمل» في شرح جمل الخونجي» و «اغتنام الفرصة في 
محادثة عالم قفصة)» وهو أجوبة على مسائل في الفقه والتفسير وغيرهما» وردت عليه من 
عالم قفصة أبي يحيى بن عقيبة فأجابه عنهاء و «المعراج إلى استمطار فوائد الأستاذ ابن 
سراج» أجاب فيه العالم قاضي الجماعة بغرناطة ابن سراج عن مسائل نحوية ومنطقية» 
و «نور اليقين في شرح أولياء الله المتقين» تأليف ألفه في شأن البدلاء تكلم فيه على حديث 
في أول «الحلية»» و «الدليل المومي في ترجيح طهارة الكاغد الرومي». و «النصح الخالص 
في الرد على مدعي رتبة الكامل للناقص» في سبعة كراريس» ألفه في الرد على عصريه 
و العقباني في فتواه في مسالة الفقراء الصوفية في أشياء صرب العقباني 
صنيعهم فيهاء فخالفه أبن مرزوق» و «مختصر الحاوي في الفتاوى» لابن عبد النور 
التونسي» و «الروض البهيج في مسألة الخليج» في أوراق نصف كراس»› و «آنوار الدراري 
في مکررات البخاري». وتأليف في مناقب شیخه الزاهد الولي إبراهيم المصمودي في مقدار 
كراس» و «تفسير سورة الإخلاص على طريقة الحكماء»» وهذه كلها تامة. 


وأما ما لم يكمل من تآليفه› «فالمتحر الربيح والسعي الرحب الفسيح في شرح 
الجامع الصحيح» صحيح البخاري› و (اروضصة الأديب في شرح التهذيب»»› و «المنزع النبيل 
في شرح مختصر خليل» شرح منه الطهارة في مجلدين» ومن الأقضية لآخره في سفرين في 
غاية الإتقان» و «التحرير والاستيفاء والتنزيل لألفاظ الكتاب والنقول» لا نظير له صلا 
لخصه العلامة الراعي» و «إيضاح المسالك في ألفية ابن مالك انتهى إلى اسم الإشارة 
وأخواتهاء وله خطب عجيبة» وأما أجوبته وفتاويه على المسائل المنوعة» فقد سارت بها 
الركيان ا وغربا وا وحضراً. ذكر المازوني والونشريسي منها جملة وافرة في 
انوا و شا عقيدته المسماة «عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلمة التقليد»» وعلى 
منحاه بنى السنوسي عقيدته الصغرى» و «الآيات الواضحات فى وجه دلالة المعحزات»› 
و «الدليل الواضح المعلوم في طهارة كاغد الروم»› و «إسماع الضم في إثبات الشرف من 
قبل الأم». 
( 


وذكر السخاوي أن من تأليفه شرح فرعي ابن الحاجب» وشرح التسهيلء واللّه أعلم. 


۱۷ 


نبذة عن حياة الثعالبي / رحلاته وشيوخه 


ومولده» كما ذكره هو في شرحه على البردةء ليلة الاثنين رابع عشر ربيع الأول عام ستة 
وسین وسبعمائة . 

وقال تلمیذه الإمام الثعالبي : وقدم علينا بتونس شيخنا أبو عبد الله بن مرزوف› فأقام 
بها وأخذت عنه كثيراً» وسمعت عليه جَمِيعَ «الموطأ» بقراءة صاحبنا أبي حفص عمر ابن 
شيخنا محمد القلشانى› وختمت عليه «أربعينيات النووي» قراءة عليه في منزلة قراءة تفهم› 
فكان كلما قرأت عليه حديثاً يعلوه خشوع وخضوع» ثم أخذ في البكاء» فلم أزل أقرأً وهو 
یبکی حتی ختمت الکتاب»› وهو من أولياء الله تعالی الذين إذا رأوا دکر الله . 

وأجمع الناس على فضله من «المغرب» إلى الديار المصرية› واشتهر فضله في 
البلادء فكان بذكره تطرز المجالس» جعل الله حبه في قلوب العامة والخاصة» فلا يذكر 
في مجلس إلا والنفوس متشوقة لما يحكى عنه» وكان في التواضع والإنصاف والاعتراف 
بالحق في الغاية وفوق النهاية» لا أعلم له نظيراً في ذلك في وقته فيما علمته . 

وقال أيضاً في موضع آخر: هو سيدي الشيخ الإمام» الحبر الهمام» حجة أهل 
الفضل في وفتنا وخاتمتهم › ورحلة النقاد وخلاصتهم › ورئیس المحققين . 
بالجامع الأعظم بعد صلاة الجمعة» حضر جنازته السلطان فمن دونه» لم أر مثله قبلهء 
وأسف الناس لمقده» وآخر بیت سمع منه عند موته : [السہط] 
إن كان سَفْك دمي أَفْصَى مُرَاكُمٌْ ‏ مَمَاعَلَث نَظرَة مِنْكُمْ بِسَفْكٍ دي 

وقد سمع الثعالبي منه بعد عودته من رحلته إلو تونس . 

٤‏ - آبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي› القيرواني› ثم التونسي› الشهير 
بالبرزلي» الإمام المشهور”"› نزيل «تونس»: 

مقا وفوا وخافظها الكلامة خد الآتة ف الدب المالگى سات 
الله - إماماً علامة› بارعا خأفظا فة متفقهاً فيه› خا نظاراً مستحضراً للفقه› أخذ عن 
جماعة» وفي بعض إجازاته ما ملخصه أنه قرأ على الفقيه المحدث الراوية الخطيب أبي 
عبد الله بن مرزوق ا من الصحيحين» والشاطبيتين» وتكملة القيجاطي › والدرر 


.)۳١۸( و «نيل الابتهاجح»‎ .)۲٤٠١( ينظر ترجمته في : «شجرة النور الزكية»‎ )١( 


۹۸ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


اللرّامع» يرويهما عن مؤلفهماء والعمدة وغيرهاء وعلى الفقيه المحدث الراوية المسن 
الصالح أبي الحسن البطروني القراءة السبعةء وكتباً كثيرة» وأحزاب الشاذلي عن الشيخ 
ماضي عنه» وعلى الإمام المؤلف الفقيه الصّالح المتفنن العلم أبي عبد الله بن عرفةء لازمه 
ما ينيف على ثلاثين سنةء وقرأً عليه بعض مسلم» وسمع جميعه عليه وجميع البخاري› 
و «الموطأًء و «الشفاء»» و «علوم الحديث» لابن الصلاح» وجميع «التهذيب» مراراء 
وابن الحاجب الفرعي» وكثيرأً من الأصلي» و «معالم؛ التلمساني الفقيه» و «جمل» 
الخونجي» وكثيرأ من «المحصل)ء وإلقاء التفسير مراراً» وقرأً عليه مختصره المنطقي وفي 
الأصلين وأكثر مختصره الفقهي» وأجازه بالجميع وغیرها» وکتب له بخطه مراراء وقرأً عليه 
الفقيه المقرىء الراوية أحمد بن مسعود البلنسي» (عرف بابن الحاجة) القراءات السبعة 
وغيرهاء وعلى الفقيه الصالح الراوية المتفنن أبي محمد الشبيبي القراءات السبعة وغيرهاء 
و «التهذيب»» و «الجلاب»» و «الرسالة» وغيرهاء و «الموطأ»» ومسلماء وعلم النحو 
والحساب» والفرائض» والتنجيم» ولازمه من حدود ستين وسبعمائة إلى عام سبعين› 
وعلى الفقيه الصالح القاضي العدل الحافظ أحمد بن حيدرة التوزري. لازمه كثيراًء وأخذ 
عنه مسائل كثيرة» وقرأاً على الفقيه الصالح العدل أبي العباس المومناني الصحيحين› 
و «الشفاء»» وغيرهاء وكذا أخوه الفقيه الصالح القاضي العدل أبو زيد عبد الرحمن» وقرأً 
عليه شيئاً من أصلي ابن الحاجب» وأذن له فى إقرائه» وعلى الفقيه المحدث الراوية برهان 
الدين الشامي» قرأ عليه أبعاضاً من ا والترمذي» والشفاءء والشاطبية» وغيرها 
وناوله فهرسته» وعلى الرواية المحدث المعمر أبي إسحاق بن صديق الرسام. 


وذکر في فتاویه أنه لازم ابن عرفة نحو أربعين عاما فأخذ هدبه وعلمه وطريقته› 
وجالس غيره كثيرأً فى الفقه والرواية فى الحديث وغيره» وحصل بذلك علماً كثيراً. 

وقال السَخاوى: کان البررلن أحد أئمة المالكية بىالاده «المغخرب»» وصاحب الفتارى 
المتداولةء قدم «القاهرة» حاجا سنة ست وثمانمائةء وأجاز لشيخنا (يعنى : ابن حجر) أخذ 
معجم الحافظ أبن حجر› وکان موصوفا بشيخ الإسلام - اه. وقد سمع الثعالبي منه 
ب «تونئنس). 

وکانت وفاته سنة ائنين وأربعين› ومولده (على ما فال السخاوي) في حدود أربعين 
وسبعمائة» وممن أخذعنه الشيخ أبو القاسم بن ناجي» والرصاع» والشيخ حلولوء 


۹ 


نبذة عن حياة الثعالبي/ رحلاته وشيوخه 


وعيرهم . 

ه ‏ علي بن عثمان المنجلاتي” ٠‏ الزواوي» البجائي : 

من علماء المالكية وفمَهائها الجلة» أخذ عن الشيخ عبد الرحمن الوغليسي وعیره» 
ووو الد الات اي فهرو م راق فل ال د ال جم الي قف هه 
شيخنا أبو الحسن» الإمام الحافظ وعليه كانت عمدة قراءتي ببجاية ‏ اه. وله فتاوى نقل 
بعضها في «المازونية» و «المعيار). 

وقد سمع منه الثعالبي أثناء رحلته ب ابجاية) . 

اخها النقارسى البجان "» العلامة : 

قال تلميذه أبو رَيْدِ عبد الرحمن الثعالبى: هو.شيخنا الإمام المحقق الجامع بين علمي 
المنقول والمعقول» ذو الأخلاق المرضيةء والأحوال الصالحة السنية - اه. 

وقد سمح منه الثعالبى ب «بجاية). 

O E 

۷ عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد الغبريني› أبو مهدي التونسي : 

قاضي الجماعة ب «تونس» وعالمها وصالحهاء وحافظها وخطيبهاء قال الشيخ 
الثعالبى : شا اود ا غا و ف 

ووصفه تلميذه أبو القاسم بن ناجي بأنه ممن يظن به حفظ المذهب بلا مطالعة» 
وبالغ في الثناء عليه في غير موضع› بل نقل عنه عصريه أبو القاسم البرزلي في ديوانه في 
غير موضع . قال السخاويٰ في «تاريخ أهل المائة التاسعة» فيه : قاضي «تونس» وعالمهاء 
أخذ عنه أحمد القلشانىء والشرف العجيسى وغيرهماء مات عام ستة عشر وثمانمائة - أاه. 

قال أحمد التنبكي في نيل الابتهاج»: بل أخذ عنه غالب تلاميذ ابن عرفة المتأخرة 
وغيرهم› کالبسيلي › وآبي یحیی ہن عة » وعمر القلشاني»› وبي القاسم القسنطيني › وأبي 


الحسن علي بن عصفور» وابن ناجي» والزلديوي في خلق كثيرء قال ابن ناجي : ارات 


)1( وقع في «شجرة النور الزكية ھکذا: المنكلاتي . وفي غیره «المكلاتي» . وهو هنا كما في «نيل الابتهاج» 
.(TY)‏ 

(۲) ينظر ترجمته في : «نيل الابتهاج» .)١١١(‏ 

(۳) ينظر ترجمته في : «شجرة النور الزكية» (۳٤۲)ء‏ و «نیل الابتهاج» (۲۹۷). 


۲۰ سسس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


جهال الطلبة» وکان مؤدبا تَلْمَاهُ لما قام في مجلسه» وف ا و ل ان 
فصاح عليه وانتهره» وهرب منه» وغعضب لمخالفته السنةء وحلف له لا أسمع مله الان 
كلمة وأاحدة ‏ إه. 

وقال تلميذه الأمير أبو عبد الله المدعو الحسن بن السلطان أبي العباس: شيخنا ابن 
عرفة وشيخنا الغبرينى ممن يجتهد فى المذهب»› ولا يحتاج للدليل على ذلك ؛ إد العيان 
شاهد بتلك - اه. 

وقال بو العباس القلشاني : استناب ابن عرفة وقت سفره للحج تلميذه القاضي 
الجليل با مهدي الغبريني على إمامة جامع «الزيتونة»» وهو المشار إليه في كلامه» وتلميذه 
حينئذ قاضي الجماعة» ئم استقل باللامامة المذكورة بعد وفاته» وبقي عليها حتى توفي ليلة 

وقد سمع منه الثعالبي ب «تونس». 

۸ - سليمان بن الحسن البوزيدي» الشريف التلمساني» أبو الربيع“: 

الإمام العالم» المُْحَصّل» السيد» قال الشيخ أبو البركات التالي: شيخنا الفقيه 
المحقق» كان قائماً على «المدونة» و «ابن الحاجب»» مستحضراً لفقه ابن عبد السلام» 

قال القلصادي في رحلته: حضرت مجلس سَيْدِي سليمان البوزيدي»› وکان فقيها 
إماماً عالماً بمذهب مالك اه. 
الترجمةء وآنه وصف بالشريف» الحسيب النسيب» الفقيه العالم» المحقق الأفضل - اه. 

قال الونشريسي : شيخ شيوخناء الفقيه المْحَصَل المحم له إشكالات وجهها لعالم 
تن ا د الل غفا فا جا غ ے اه 

وقال في وفياته : توفي شيخ شيوخناء الحافظ الذاكر» شيخ الفروع أبو الربيع سليمان 
الشرنفت عام خمسة وأربعين وثمانمائة. 

وسمع منه الثعالبي ب «بجاية). 


(۱) تنظر. ترجمته في : «نیل الابتهاح» .)۱۸٥(‏ 


نبذة عن حياة الثعالبى/ رحلاته وشيونه اهال 


٩‏ - محمد بن علي بن جعفر الشمس › العجلوني › ثم القاهري› الشافعي الصوفي› 
ويعرف بالبلالي”" ‏ بكسر الموحدة ثم لام خفيفة -: 


ولد قبل الخمسين وسبعمائة» واشتغل بتلك البلاد قليلاً» ولازم أبا بكر الموصلي› 
فانتفع به وبخيره» وتميز في التصوف» ولازم النظر في «الإحياء» بحيث كاد يأتي عليه 
حفظاً» وصارت له به ملكة قوية بحيث اختصره اختصارا حسناً جدا. وكان بالنسبة لأصله 
كالحاوي مع الرافعي» وانتفع به الناس وأقبلوا على تحصيله سيما المغاربة وقرىء عليه غير 
مرة» وربما استكثر عليه» وكذا صنف «السول في شيء من أحاديث الرسول»» واختصر 
«الروضة» ولكن لم يكملاء واختصر «الشفا»» وعمل مختصرًا بديعا في الفروع» وقرض 
السيرة النبوية لابن ناهض . وعرف بالخير والصلاح قديماء واشتهر بالتعظيم في الافاق»› 
وحسنت عقيدة الناس فيه» واستقدمه سودون الشيخوني نائ السلطَة في حدود التسعين › 
وولاه مشيخة سعيد السعداء» فدام بها نحو ثلاثين سنة لم يزل عنها إلا مرة بخادمها خضر ؛ 
لقيام تمراز نائب الغيبة في الأيام الناصرية فرج ولم يمض سوى عشرة أيام» ثم جيء 
بالقبض عليه» وعد ذلك من كرامات البلاليء ثم أعيد. وكان كثير التواضع إلى الغاية 
منطرح النفس جداً» مشهوراً بذلك» كثير البذل لما في يده» شديد الحياء» كثير العبادة 
والتلاوة والذكر» سليم الباطن جدا بحيث كان كثير من الناس يتكلم فيه بسبب ما له من 
المباشرات بالخانقات وتؤثر عنه كرامات وخوارق. ذكره ابن حجر في معجمه بما هذا 
حاصله» قال: وکان يودني کثيراًء» وأجاز في استدعاء ابني محمد» وذکر أنه ضاع منه 
مسموعاته . وكذا ذكره في «الإنباء» باختصار» وأنه استقر في مشيخة سعيد السعداء مدة 
طاول مع لاضع الكامل» والخلق الحسن وإكرام الوارد. واختصر «الإحياء» فأجادء 
وطار اسمه في الآفاق» ورحل إليه بسببه» ثم صنف تصانيف أخرى. وكانت له مقامات 
وأوراد» وله محبون معتقدون» ومبغضون منتقدون. ونحوه قول المقريزي: کان معتقداً وله 
شهرة طارت في الآفاق» وللناس فيه اعتقاد» وعليه انتقاد. مات في يوم الأربعاء رابع عشر 
شوال سنة عشرين» ودفن بمقابر الصوفية بعد شهود ابن حجر الصلاة عليه» وقد جاز 
السبعين. وهو في عقود المقريزي» وقال: كان كثير الذكر» متواضعاً إلى الغاية بحيث لما 
اجتمعت به قبل يدي مراراًء وقدم إِليٌ نعلي لما انصرفت عنه» وهذه سيرته مع كل أحد» 
وحضرت عنده وظيفة الذكر بعد العشاء بالخانقاهء وکان یری رفع الصوت به ويعلل ذلك» 


(۱)( ينظر : «الضوء اللامع» (IVA /A)‏ . 


۳ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


كثير الحياء يديم التلاوة مع سلامة الباطن» وله محبون يؤثرون عنه كرامات وخوارق؛ 


رسحمه الله . 
وسمع منه الثعالبي ب «(مصرا. 


- عمر بن محمد القَلشاني”" - بفتح القاف وسكون اللام ثم معجمة أو جيم‎ -١ 
المغربي» التونسي. الباجي الأصل - «باجة تونس» لا «الأندلس» فتلك منها شارح‎ 
«الموطأً» المالكي والد قاضي الجماعة محمد وأخو أحمد. أخذ عن أبيه وغيره» وولي‎ 
قضاء الجماعة بتونس» واقراً الفقه» والأصلين» والمنطق» والمعاني والبيان والعربية.‎ 
وحدث بالبخاري عن ابي عبد الله بن مَرْزوقٍ» وشرح «الطوالع» شرحاً حسناً لم يكمل‎ 
انتهى منه أكثر من مجلد إلى الإلهيات» وأخذ عنه خلقء منهم ولده» وإبراهيم الأخضري›‎ 
وغالب الأعيانء وأبو عبد الله التريكي وآخرون ممن لقيناهم كابن زغدانء وكانت ولايته‎ 
أولاً قضاء الأنكحة ببلده كأبيه» ثم قضاء الجماعة بعد موت أبي القاسم القسنطيني» وكان‎ 
يكون بينهما ما بين الأقران فدام به قليلاً حتى مات في سنة ثمان وأربعين. وهناك من أرخه‎ 
في سنة سبع وسمى جده عبد الله» وكان أبو القاسم قام على أخيه أحمد بسبب ما وقع منه‎ 
من نقل كلام بعض المفسرين في قصة آدم عليه السلام وأفتى بقتلهء بل آفتى أخوه أيضا‎ 
بذلك قبل علمه به» فلما تبين آنه أخوه قام في الدفع عنه» وكان فصيحا في التقرير بحيث‎ 
يستفید منه من يکون بمجلسه من الأعلى والأدنى› ولا يمكن كبير أحد من الكلام» وقد‎ 
قيل : إن سبب دخوله في القضاء أن عمه أحمد لم يسر سير ابن عقارب الذي كان قبلهء‎ 
فعز على الملك» واقتضى رأيه صرفه بابن أخيه هذا» وحصل لعمه نكاية عظيمة ولكن‎ 
أعطوه إمامة جامع «الزيتونة٠» واستمر حتى مات» فاللّه أعلم.‎ 


وسمع منه الثعالبي بعد رجعته اك (اتونس» . 


١‏ علي بن موسى البجائي» أحد شيوخ عبد الرحمن الثعالبي ابن عبد الله بن 
محمد بن هيدور التادلي "؟: 


کان إماماً في الفرائض والجسَّاب» حَسَنَ الخط كثير التقييد» له مسائل في فنون» 


شرح تلخیص ابن البناءء وقيد على رفع الحجايبلة»› توفي عام ستة عشر وثمانمائة . 


)۱( ينظر ترجمته في : «الضوء اللامع» .)۱١۷ /٦(‏ 
(۲) ینظر ترجمته في: «نیل الابتهاج» (۳۳۳). 


۲۳ 


نبذة عن حياة الثعالبي / رحلاته وشيوخه 


وسمع منه الثعالبي ب «بجاية) . 

١‏ - البساطي" - محمد بن أحمد بن عثمان بن نعيم بن مقدم البساطي 
شمس الدين أبو يوسف القاضي المصري المالكي ولد سنة )۷١١(‏ وتوفي سنة )۸٤۲(‏ 
النتين وأربعين ولمانمائة. من تصانيفه: توضيح المعقول وتحرير المنقول في شرح منتهى 
السول والأمل لابن الحاجب» حاشية على شرح المواقف» حاشية على شرح لوامع الأسرار 
للتحتاني في المنطق والحكمة» حاشية على المطول› الرد الوافر على ابن الناصر» روضة 
المجالس وأنس الجالس» شرح الألفية لابن مالك شرح البديعية لابن حجة» شرح التائية 
لان الفارض› شرح ه9 فصيدة البردة» شقاء | لعليل شرح محتصم الشيخ | . لخليل في الفروع 
قصة الخضر عليه السلام» محاضرات خواص البرية في ألغاز الفقهية» المغني في الفروع› 
المفاخرة بين الدمشق والقاهرة» مقدمة في الأصول» مقدمة في الكلام» نكت على طوالع 
الأنوار للبيضاوي في الكلام. 

وسمع منه الثعالبي أثناء رحلتهء وذلك ب «مصر» حرسها اللَّه!! 

۳ - آبو الحسن علي بن محمد البليليتي" : 

وسمع منه الثعالبي ب «بجاية) . 

: آبو يوسف يعقوب الزغبي"‎ - ٤ 

) وسمع منه ب «تولس!. 

وأما شيو خه الذين لم يذكرهم في رحلته»› فقد ذكر التنبكي في «نيل الابتهاج» منهم 
اة » وهم . 

| - عبد الله بن مسعود التونسى“: 

شهر بابن قرشية» قال ابن حجر : أخذ عن والده» وقرأت بخطه أن من شيوخه الاإمام 
ابن عرفة» وقاضي الجماعة oe‏ بن محمد بن حيدرة»› وأحمد بن إدريس الزواوي»› وأبا 


(۱) ينظر ترجمته في: «هدية العارفین» .)٠۱۹۲(‏ 

(۲) ینظر: «نیل الابتهاج» .)۲١۸(‏ 

(۳) ينظر: «نيل الابتهاج) »)۲١۸(‏ و «شجر النور الزكية» (٠٠٠)ء‏ وفيه «الزعبي؟ بالعين المهملة. 
)٤(‏ ينظر ترجمته في نيل الابتهاج) .)۲۳١(‏ و «الضوء اللامع» (۳/ .)۷١‏ 


۲٤ 


سنه سبع وئلاثين وتمانمائة . 
)1( 

۲ - عبد العزيز بن موسى بن معطي العبدوسي' 

کک الحَافظ الفقيه المحدث العلامة الجليل e‏ لواء المذهب E‏ 
خد عن یه و وغیره» ؛ ووصل في قو لحانظة الدرجة ااي قال القاضي بو عد الله 
a‏ قال : E‏ 
عشر وثمانمائة الفقيه العالم الحافظ أبو القَاسم ابن الشيخ الإمام أبي عِمْرَّالَ موسى 
العبدوسي بكتاب في يده من قبل الإمام أبي عبد الله محمد بن مرزوق» ويقول لنا فيه : يرد 
عليكم حافظ المغرب الآن» فقلنا: لعل ذلك من تعسيل الإخوان لإخوانهم في الرَصِكَّةٍ 
بهم فلما اجتمعنا به» وأقام عندنا أزيد من عام رأينا منه العجب العجاب من حفظ لا 
وهم يكون لاحد لما رأينا في بلادنا إفريقيا ومجالس أشياخنا بتونس وبجاية» كان عندنا 
بتونس الشيخ بو القاسم البرزلى له أهل زماننا فى حفظ الفقه› وأشياخ المدونة والناس دونه 
في ذلك وببجاية الشيخ الفقيه أبو القاسم المشذالي حضرنا مجالسهم» فما رأينا ولا سمعنا 
يذكر ولا يكتب إلا بما تحقق؛ كما قال الشاعر : [الطويل] 

NENE NS 
وقال الآخر: [منهوك الرجز]‎ 
۰ 1ٌ 1 : j ٤ ‫ِ ی‎ 

وقال الونشريسي في تحليته: إنه الققيه الحافظ المدرس المحدث الصدر الراوية 
المعتبر الأرفع الأفضل ‏ اه. 

الشخ E‏ ا المحدث الرباني ية يقال : E‏ 
اهلا بواعظ بلفتاء. قال له العبدوسي : eT e‏ ا 


(۱) ینظر ترجمته في : (١۲۷)ء .)۳۷١(‏ و «شجرة النور الزكية» .)٠٠۲(‏ 


نبذة عن حياة الثعالبي/ تلاميذ هم 


ونقل عنه ابن ناجي في «شرح المدونة)» والشيخ الثعالبي في شرح ابن الحاجب»› 
وذكر عنه أنه قال: لا يلزم البراذعي مما تعقب به إلا حيث خالف ما في روايته من الأمهات 
عن موسى بن عقبة. وذكر الونشريسي في وفياته أنه توفي بتونس في التاسع والعشرين في 
ذي القعدة عام سبعة وثلاثين وثمانمائة. 

۳ - عبد الواحد الغرياني”"': 


تلامیذه 


ا عن الإمام الثعالبي جماعة من أهل العلم منهم : 


| - محمد بن محمد بن أحمد بن الخطيب› الشهير محمد بن أحمد بن محمد بن 
محمد بن آي بکر بن مرزوق"" . 

العجيسي التلمساني» عرف بالكفيف. ولد الإمام أبي الفضل قطب المغرب الحفيد 
ابن مرزوق شارح «المختصر)» كان ولده صاحب الترجمة إماما عالما علامة» وصفه ابن 
داود البلوي بشيخنا الإمام» علم الأعلام» فخر خطباء الإسلام» سلالة الأولياء وخلف 
الأتقياءء المسند الراوية المحدث. العلامة القدوة الحافل الكامل» أبو عبد الله ابن سيدنا 
شيخ الإسلام» خاتمة العلماء الأعلام» الحَبْر البحرء الناقد النافذ النُخرير» المشاور العمدة 
الكبير» ذي التصانيف العديدة» والأنظار السديدة» أبي عبد الله بن مرزوق . 

أخذ العلم عن جماعة منهم: أبو شيخ الإسلام» قرأ عليه «الصحيح»ء و «الموطأً 
وغیر کتاب من تآلیفه وغیرهاء وتفقه عليه وأجازه ما يجوز له وعنه روايته . والإمام العالم» 
النظار الحجة» أبو الفضل ابن الإمام» والإمام العلامة قاضي الجماعة المعمر المشاور أبو 
الفضل قاسم العقباني» والأستاذ المقرىء العالم أحمد بن محمد بن عيسى اللجائي 
الفاسي» والإمام العالم والولي الصالح المحدث عبد الرحمن الثعالبي» والإمام العالم الفقيه 
النظار أبو عبد الله محمد بن قاسم المشذالي» والإمام قاضي الجَمَّاعة العالم المحقق أبو 
عبد الله بن عقاب الجذامي التونسي» والامام العالم الراوية الرحالء قاضي الأنكحة أبو 
محمد عبد الله بن سليمان بن قاسم البجيري التونسي . قرأ وسمع عليهمء وأجازوه عامةء 
وأجازه مكاتبة من شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر مع أولاد مرزوق عام تسعة وعشرين› 


.)٠٠٠١( و «شحرة النور الزكية»‎ ».)۲١۹( ينظر: «نيل الابتهاج)‎ )١( 
.)0۷£( ينظر تر جمته في : «نیل الابتهاج»‎ (۲( 


٦‏ س الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
ومولده ليلة الثلاثاء غرة ذي القعدة عام أربع وعشرين وثمانمائة. 
«مكة» فعرض عليه ظهيرة» وأخذ عنه فى الفقه وأصولهء والعربية والمنطق فى سنة إحدى 
وسین › و سمعت في إحدى و سبع" اھا چی :اھ 

وفي «وفيات الونشريسي» أن وَفَاتَةُ عام أحد وتسعمائة» ووصفه بالفقيه الحافظ 
المصقع . وأخذ عنه الخطيب ابن مَرْرْوق ابن أخته» وابن العباس الصغير» ووصفه بشيخنا 
علم الأعلام وحجهة الإسلام آخر حفاظ «المغرب»» قرات عليه الصحيحين وبعضص 
مختصري اشن الحاجب الأصلى والفرعى› وحضرت عليه جملة من (التهذيب» 
و «الخونجي» وغيرهاً. 

وبالإجازة ابن غازي نقل عنه في «المازونية) . 

. )( : ۰ 

وبه اشتهر نسبة لقبيلة بالمغرب» الحسني» نسبة للحسن بن علي بن أبي طالب من 
جهة أم أبيه» قاله تلميذه الملالي في تأليفه التلمساني» عالمهاء وصالحهاء وزاهدهاء وكبير 
علمائهاء الشيخ» العلامة المتفنن» الصالح الزاهد العابدء الأستاذ المُحَمَّق المقرىء» 
الخاشع : أبو يعقوب يُوسّْف. 

نشا خيراً مباركاً فاضلاً صالحاًء أخذ (كما قال تلميذه الملالي) عن جماعة» منهم: 
والده المذكور»› والشيخ العلامة نصر الزواوي»› والعلامة محمد بن توزت › والسيد الشريف 
العالم المعدل أبي عبد الله الحباب علم الإسطرلاب» وعن الإمام محمد بن العباس 
الأصول والمنطق» وعن الفقيه الجلاب الفقه» وعن الولي الكبير الصالح الحسن أبركان 
الراشدي حضر عنده کثیراً وانتفع به وببرکته› وکان بحبه ويؤنره ويدعو له فحمّقی الله فيه 
فراسته ودعوته» وعن الفقيه الحافظ أبي الحسن التالوتي أخيه لأمه «الرسالة»» وعن الإمام 
الورع الصالح ا زيد الثعالبي «(الصحيحين» وغيرهما من كتب الحديث» وأجازه ما يجوز 
له وعنه» وعن الإمام العالم العلامة الولي الزاهد الناصح إبراهيم التازي» وروی عنه أشياء 


(۱) ینظر ترجمته في : نیل الابتهاج» )٥٦۳(‏ . 


نبذة عن حياة الثعالبي/ تلاميذه ۷ 


كثيرة من المسلسلات وغيرها. وعن العالم الأجَلّ الصالح أبي الحسن القلصادي الأندلسي 
الفرائض والحساب» وأجازه ج ما برويه وعيرهم . وكان آية في علمه وهديهة» وصلاحه 


وسیرته» وزهده وورعه وتوقيه . 


جمع تلميذه الملالي في أحواله وسيره وفوائده تأليفاً كبيراً في نحو ستة عشر كراسا 
اا ال 

وکان حلیماً» کثیر الصبر» ربما یسمع ما یکره فیتعامی عنه ولا یژثر فیه» بل یتبسم» 
وهذا شأنه في کل ما یغضبه ولا يلقي له بالأ» ولا يحقد على أحد» ولا يعبس في وجهه» 
ES SCG CGS‏ 
أنه أعلم أهل الأرض كلام ينقصه»ء فما بالى به» ولما ألف بعض عقائده أنكر عليه كثير من 
علماء أهل وقته» وتكلموا بما لا يليق» فتغير لذلك كثيرا وحزن آياماًء ثم رأى في منامه 
عمر بن الخطاب واقفا على رأسه بيده سيف أو عصاء فهزها على رأسه وهدده بهاء وكأنه 
قال: ما هذا الخوف من الناس. فأصبح قد زال حزنهء واشسَدٌ قلبه على المنكرين؛ 
فخرست حينئذ ألسنتهم » فحلم عنهم وسمح» فأقروا بفضله . 

وكان من عاداته آنه إذا صلى الصبح في مسجده وفَرَغْ من ورده» أقراً العلم إلى وقت 
الفطور المعتادء ثم خرج ووقف مع الناس ساعة بباب داره ثم دخل وصلى الضحى قدر 
قراءة عشرة أحزاب» ثم اشتغل بالمُطالعَة في وقت طول النهار» وإلا ربما زالت الشمس 
وهو في الضحى» وخرج بعد الزوال للخلوات» فلا يرجع إلا للخروب» أو يبقى في بيته 
فيتوضاً ويصلي أربع ركعات» ثم خرح لمسجده وصلى بالناس الظهر وتنفل أربعاًء ويقرىء 
ثم يتنفل وقت العصر أربعاًء ويصلي العصر ويقرآء أو يخرح لداره. واشتغل بالورد إلى 
الغروب» ثم خرج للمغرب وتنفل بست ركعات» ويبقى هناك حتى يصلي العشاء» ويقرأً ما 
تيسر ورجع لداره ونام ساعة» ثم اشتغل بالنظر أو النسخ ساعة وتوضأء ويصلي باقياً فيهاء 
أو في ذكر لطلوع الفجرء هذا أكثر حاله. 

وأما وعظه» فكان يقرع الأسماع» وتقشعر منه الجلودء كل من حضر يقول: معي 
يتكلم وإياي يعني» جله في الخوف والمراقبة وأحوال الأخرة» لا تخلو مجالسه منه مع 
حلاوة له» لا توجد في كلام غيره» يعظ كل أحد بحسب حاله» ما رؤي قط إلا وشفتاه 
متحركتان بالذكر» وربما يكلمه إنسان وهو يذكر الله تعالى» وتسمع لقلبه أنيناً من شدة 
خوفه ومراقبته على الدوام» كان يقول: حقيقة العبودية امتثال الأمرء واجتناب النهي مع 
كمال الذلة والخضوع . 


۴۸ لجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وكان ‏ رحمه الله - أورع زمانه» يبغض الاجتماع بأهل الدنيا والنظر إليهم وقربهم» 
وأتاه في مرضه بعض من يذمه من علماء عصره» فطلب منه أن يسمح له» فغفر له ودعا 
له» ولما مات بکی عليه هذا العالم شديدا وتألم» ومتى ذكره بكى ويقول: فقدت الدنيا 
aS‏ ممن يذمونه ويسیئون إليه» وكان يصلح 

بين الخصام» ويقضي الحوائج» ذكر أنه كتب يوماً ثلاثين كتاباً بلا فترة» قال: «كلفني بها 
ا ولو كان إنسان ينسخ مثل هذا في كل يوم لظفر بعدة أسقار» 
وهذه مصائب ابتلينا بها . 

ومن صبره كثرة وقوفه مع الخْلْ» ولا يفارق الرجل حتى ينصرف. وهذا كله مع 
إدامة الطاعات وسواء الطريقة وشدة التَحَرُرٍ والإسراع بوفاء حقوق العباد قبل استحقاقهاء إذا 
أغار كتابا رده في آقرزب مدة قا طلن صاخبةه» وربا كان سفرا ضما لا يمك مطالة 
إلافي ثلاثة آنانء فیطالعه یوما واحدا ویرده. 

وكان يأمر أهله بالصَدَقَةَ سيما وقت الجوع ويقول: من أحب الجنة فليكثر الصدقة؛ 
خصوصا في الغلاءء كثير التصدق بيده» ويكثر الخروج للخلوات ومواضع الخرب الباقية 
آثارها للاعتبارء وإذا رأی ما کان منها متقناً ذكر حديث: ORTE‏ 
ويقول: أين سكانها؟ وكيف يتنعمون؟ . 

وأما تاليفه فقال الملالي: منها شرحه الكبير على «الحوفية» المسمى «المقرب 
المستوفى» كبير الجرم» كثير العلم» ألفه وهو ابن تسعة عشر عاماًء» ولما وقف عليه شيخه 
الحسن أبركان تعجب منه» وأمر بإخفائه حتى يكمل سنه أربعين سنة؛ لثلا يصاب بالعين› 
ويقول له: لا نظير له فيما أعلم» ودعا لمؤلفه» وعقيدته الكبرى سماها «عقيدة التوحيد» في 
كراريس من القالب الرباعي» أول ما صنفه في الفن» ثم شرحهاء ثم الوسطى وشرحها في 
ا غ راسا ثم الصغرى وشرحها في ست› وهي من أجل العقائد؛ لا تعادلها 
عقيدة» كما أشار إليه هو . حدثني بعضهم أنه مات قریبه وکان صالحاًء فرآه فی ي النوم. 
فسأله عن حاله فقال: دخلت الجنة فرأيت إبراهيم الخليل (عليه السلام) يقرىء صِبْيَانا 
عقيدة او يدرسونها في الألواح يَجَهَرُول بقراءتها - اه. 

قال الشيخ : لا شك آنه لا نظير لها فيما علمت› تكفي من اقتصر عليها عن سائر 
العقائد» وقد نظم سيدي محمد بن يحبش التازي في مدحها ان وعقيدته المختصرة 
أصغر من الصغرى» وشرحها أربع کراریس» وفيه فوائد ونكت» والمقدمات المبينة لعقيدته 
الصخرى قريبة منها جرمأً» وشرحها خمس كراريس» وشرح الأسماء الحسنى في كراريس› 


نبذة عن حياة الثعالبي/ تلاميذه هو 


E N E 
نكت حسنة» وشرح ايسا غوجي» في المنطق» تأليف البرهان البقاعي كثير العلمء‎ 
ومحختصره العجيب فيه زوائد على «الخونجي» وشر حه الحسن جداًء وشرح قصمدة الحاك‎ 
في الإسطرلاب شرح جليل» وشرح أبيّات الإمام الاليري في التصوف»› وشرح الأبيات التي‎ 
وصل فيه الف باب امن اما‎ GE أولها : تطهر بماء الغيب› وشرحه‎ 
. لدينه)» وشرح مشکلات البخاري في كراسين› و محتصر الزركشي على البخاري‎ 

ومنها عقيدة أخرى فيها دلائل قطعية على من أثبت تأثير الأسباب العادية» كتبها 
لبعض الصالحين› ومختصر (حاشية التفتازاني» على «الكشاف»» وااشرح مقدمة الحبر 
والمقابلة» لا ن الباسمين: وشرح «(جمل» الخونجي في المنطق› و شرح مختصر ابن 
عرفة)› فيه حل صعوبته› وقال لى : إن کلامه صعب سیما هذا المختصر تعبت كثيرا فى 
حله؛ لصعوبته إلى الغاية ء لا أستعين عليها إلا بالخلوة. 
«(الشاطبية» الكبرى لم یکمل › دس «الوغليسية» في الفقه لم یکمل › ونظم في الفرائض › 
واختصار «رعاية» المحاسبي › ومحتصر «الرْوض الأثفِ» للسهيلي لم يكملء ومختصر (بغية 
السالك فى أشرف المسالك» للساحلى»› وشرح «(المرشدة) و «الدر المنظوم» في شرح 
«الحرومية)› وشرح (جواهر العلوم» للعضد في علم الكلام على طريقة الحكماءء وهو 
كتاب عجيب جدأً في ذلك› إلا أنه صعب مُنَعَسرٌّ على المَهْم جداء وتفسير القران إلى 
قوله: «وأولئك هم المفلحون) في ثلاثة كراريس» ولم يمكن له التفرغ له» وتفسير سورة 
(ص» وما بعدهاء فهذا ما علمت من تاليفه مع ما له من المتاوى والوصايا والرسائل 
والمواعظ» مع كثرة الأوراد وقضاء الحوائح والإقراء - اه. 


وقد أخذ عنه أعلام كابن صعدء وأبى ي القاسم الزواوي»› وابن أبي مدين» والشيخ 
یحیی بن محمد»› وابن الحاج البيدري› وابن العباس الصغير› وولي الله محمد القلعى 
ریحانة زمانه› وإبراهيم يم الوجديجي وابن ملوكةء وغيرهم من الفضلاء. 


وتوفي يوم الأحد ثامن عشر جمادى الأخيرة عام خمسة وتسعين وثمانمائةء وشم 
الاس السك س مره وح الل لله خد اكا وتاناة 


۴ - بو العباس أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي الشيخ الإمام الفاضل› 


.)٠٠٠١( ينظر ترجمته في : «شجرة النور الزكية»‎ )١( 


۳٠ 


الخ لرل سن تفس الال 


العالم العامل» الولي الصالح الكامل. أخذ عن ابي زيد الثعالبي وغيره» وعنه الشيخ زروق 
وغيره. آلف اللامية المشهورة في العقائد» شرحها الشيخ السنوسي» وأثنى على ناظمها 
بالعلم والصلاح. توفي سنة ٤۸۸ه.‏ 

٤‏ - محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلى”': 

التلمساني خاتمة المحققين» الإمام العالمء العلامة الفهامة» القدوة الصالح السني› 
أحد الأذكياء» ممن له بسطة في الفهم والتقدم» متمكن المحبة في السنة وبغض أعداء 
الدين» وقع له بسبب ذلك أمور مع فقهاء وقته حين قام على يهود «توات»» وآلزمهم الذلء 
بل قتلهم وهدم کنائسهم› ونازعه في ذلك الفقيه عبد الله العصنوني قاضي «توات»› 
وراسلوا في ذلك علماء «فاس» و «تونس» و «تلمسان»» فكتب في ذلك الحافظ التنسي 
كتابة مطولة» بصواب رآي صاحب الترجمة» ووافقه عليها الإمام السنوسي . 


دخل بلاد «آهر» وبلاد «تكدة»» واجتمع رصاحبهاء وأقراً أهلها وانتفعوا به» ثم دخل 
بلاد «كنو وكشن» من بلاد السودان» واجتمع بصاحب «كنو» واستفاد عليه» وكتب رسالة 
في أمور السلطنة يحضه على اتباع الشرع» وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر» وقرر لهم 
أحكام الشرع وقواعده. 

ثم رحل لبلاد «التكرور»» فوصل إلى بلدة «كاغو»» واجتمع بسلطانها ساسكي محمد 
الحاج» وجرى على طريقته من الأمر بالمعروف» وألف له تأليفاً أجابه فيه عن مسائل» 
وبلغه هناك قتل ولده بتوات من جهة اليهودء فانزعج لذلك» وطلب من السلطان قبض أهل 
توات الذين بكاغو حينئذ» فقبض عليهم» وأنكر عليه بو المحاسن محمود بن عمر؛ إذ لم 
يفعلوا شيئا» فرجع عن ذلك» وأمر بإطلاقهم» ورحل لتوات فأدركته المنية بهاء فتوفي 
هناك سنة تسع وتسعمائة. 


ويقال : إن بعض ملاعين اليهود أو غيرهم مشى لقبره فبال عليه فعمي مکانه› وکان 
- رحمه الل ا و ورا چریء القلب» فصيح اللسان» E E E‏ 


لالت منها: «البدر المنير في علوم التفسير»ء و «مصباح الأرواح في أصول 
الفلاح» کتاب عجیب في کراسین اوسا للسنوسي › وابن غازي» فقر ظاه» وشرح (مختصر 


(۱) ینظر ترجمته 2 «نيل الابتهاج» (9⁄1).» و «بروکلمان» (۳۹۳/۲). 


نبذة عن حياة الثعالبي/ تلاميذ ل 


خليل؟ سماه «مغني النبيل؟» اختصر فيه جدأء وصل فيه للقسم بين الزوجات» وله عليه 
قطع أخر من البيوعات وغيرهاء بل قيل: إنه شرح ثلاثة أرباع المختصر» وحاشية عليه 
سماها «إكليل المغني» وشرح بيوع الأاجال من ابن الحاجب» فبحث فيه مع ابن 
عبد السلام وخليل» وتأليف في المنهيات» ومختصر «تلخيص المفتاح» وشرحه» و «مفتاح 
النظر» في علم الحديث» فيه کک النووي في تقريبه» وشرح «الجمل» في المنطق› 
ومقدمة فيه» ومنظومة فيه سماها «منح الوهاب»ء وثلائة شروح عليها. 

وله أيضاً «تنبيه الغافلين عن مَكر الملبسين بدعوى مقامات العارفين؟» وشرح خطبة 
المختصر» ومقدمة في العربية» وکتاب «الفتح المبين»» وفهرسة مروياته» وعدة قصائد» 
كالميمية على وزن البردة ورَويها في مدحه ييا . 

أخذ عن الإمام عبد الرحمن الثعالبي» والشيخ يحيى بن بدير» وغيرهماء وأخذ عنه 
جَمَاعَة» كالفقيه أيد أحمد» والشيخ العاقب الأنصمني» ومحمد بن عبد الجبار الفيجي 
وعیرهم . 

ووقع له مراسلة مع الجلال السيوطي في علم المَنْطت» فمما كتب للسيوطي فيه قوله: 
[من الطريل] 
و ا 
اكل أن ال فِي الم حُجة وَيَنْهُى عَن المُرْقَانِ فِي بَعْض فَولِه 
مَل المَنْطق المَغْيي إلاأعِبَارَةٌ ٠‏ عن الحم أؤْتَخقِيقِو جين هله 
مَعَانِيهفِي كل الكَلام وَهَلْ رى ليلا ص جیحا لا يرد بش 
Sm EE REE E‏ عَلّى عَيْرهَدَاتَنْفِهَاعَنْمَحَله 
REE ECELE ET E EE RCE‏ 
خذٍالحَى حى مِن كور وَلاَئقَمْ لليلاَعَلى شَحْص بمَذْمَب مله 
بال ١‏ العكس قاين 
E E E EG OR EE EE‏ 

. .في أبيات أخرى» فأجابه السيوطي بقوله: [من الطويل] 
حمذكث إِلَة العَزش شُكرألِمَضله وَأمْدي صلا للئبي وَأمْله 


۳۲ 


قرز فيه الي عن لم شيل 
EE EE E‏ 
وقال فيهفيمايقرر رأيه 
ردغ عك أبداة كفُور وغد ذا 
وقد جُاءت الآارٌ فى فِي ذم من حَوّى 
E‏ 
وَقَذمََعَ المُخَْار فارُوق صصخبه 
زفد جاء ين لهي انجاع إكافر 
E TIER Ep ER CEE‏ ف 
لام على مَدًاالإمام فَكْْلَة 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
إِمَاقَالة الأغلام مِنْ دم شَله 
E E EE E‏ 
علوم يهود أ تصارى لاا 
EE‏ اا و ا 
وَقَذ خط لوحا بَعْدَ تَوْرَاة أمْله 
إن كات داك الآنر قا با ا 
e‏ 
لدي اء وَاغْيَرَاف صله 


- علي بن محمد التالوتي الأنصاري أخو الإمام محمد بن يوسف السنوسي لأمه“: 


قال تلميذه الملالي: شيخناء الفقيه» الحافظ المتقن» العالم» المتفنن» الصالح 
أبو الحسن» كان مُحَمَقَاً متقناً حافظاً يحفظ كتاب ابن الحاجب» ويستحضره بين عينيه» قل 
أن ترى مثله حافظاء قرأ عليه أخوه محمد السنوسي «الرسالة» في صغرهء وكان من أكابر 
أَضحاب الحَسَن أبركان» E‏ لا يعنيه» بل إما ذاكراً أو قارئاً للقرآن أو 
مُضْبَِلاً بمُطالَعَة أو نحوه» يحفظ «الرسالة» و «ابن الحاجب». و «التسهيل» لابن مالك 
وغيرهاء جعل له وزدا كل يوم» قرأت عليه «ابن الحاجب» قراءة بث وإفادةء وسألته عن 
وضع الكتاب في الأرض» فقال: حكى شيخنا الحسن أبركان فيه قولين لمتأخري أهل 
«تونس» و «بجاية» جوازاً ومنعاًء» وسألته عن مستند الناس في عادتهم من عدم أخذ الرجل 
المقص من صاحبه بل يضعه على الأرض فيأخذه حينئذ E‏ 
آبرکان فقال : هکذا رآينا شيوخنا يفعلون» ثم قال سيدي علي : وَلَعَلهُ علم نسبي ۔ | 

قال التنبكي : وقد ذكر السيد الشريف السمهودي الشافعى فى كتابه «جواهر العقدين» 
EEE‏ شيو خه فانظره فیه» قال الملالی : TT‏ قال : فيه 
قولان بالجَواز وعدمه» وذكر أخوه السنوسي انه ا ا جالساً من قول «المدونة»: أنه 


(۱) ینظر ترجمته في : نيل الابتهاج“ .)۳٤١(‏ و «شجرة النور الزكية .)۲٦١(‏ 


۳۳ 
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يُوترّ فى سفره على الدابة ‏ اهد. 

وهذا الأخذ نَمَلَه ابن ناجي عن بعض الشيوخ› قال الملالي : رأيت بِخْطْهِ عن بعض 
الصالحين؛ أن من نزل منزلاً وجمع أثقاله وخط على حواليها خطا وهو في داخل الخط» 
ويقول في داخله ثلاثاً: الله إل ربي لا شريك له» لم يضره لص ولا عدو ولا عیره» 
وثمانمائةء ورآى آخوه السنوسي قبل موته في المنام دارأ عظيمة فيها فرش مرتفع فقيل له: 
هي لأخيك على يدخل فيها عروساً ‏ اه - من الملالي. 


- علي بن عبّاد الشَنْتُريّ البكري الفاسي المغربي :“ 


على عبد الرحمن الثعالبي» ومن تاليفه «لطائف الإشارات في مراتب الأنبياء في السموات)› 
ولد سنة ثلاثين وثمانمائة . 


قال التنبكي : وتأليفه المذكور في كراسة ذكر في آخره أنه قرع منه في ذي الحجة عام 
تمانين وتمانمائة. 


۷ ۔ أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير زوق : 


الإمام العالم الفقيهء المحدث. الصوفي» الولي» الصالح الزاهد» القطب الغوث 
العارف باللهء الحاج الرحلة المشهورة شرقاً وغرباًء ذو التصانيف العديدة» والمناقب 
الحميدة» والفوائد العتيدة» قد عرف بنفسه وأحواله وشيوخه في كناشته وغيرهاء فقال: 
ولدت يوم الخميس طلوع الشمس ثامن وعشرين من المحرم سنة ست وأربعين وثمانمائة 
وتوفيت أمي يوم السبت بعده وأبي يوم الثلاثاء بعده كلاهما في سابعي» فبقيت بعين الله 
بين جدتي الفقيهة أم البنين» فكفلتني حتى بلغت العشر» وحفظت القرآنء وتعلمت صناعة 
الخرز» ثم نقلني الله بعد بلوغي سادس عشر إلى القراءةء فقرأت «الرسالة» على الشيخين : 
على السطي» وعبد الله الفخار قراءة بحث وتحقيقء و «القرآن» على جماعة منهم: 
القوري» والزرهوني» وكان رجلاً صالحاًء والمجاصي» والأستاذ الصغير بحرف نافع» 
واشتخلت بالتصوف والتوحيدء فأخذت «الرسالة القدسية»ء و «عقائد الطوسي» على الشيخ 


(۱) ینظر ترجمته في: نیل الابتهاج» .)۳٤١(‏ 
(۲) ینظر ترجمته في: «نیل الابتهاج» (۱۳۰). 


وا س ال اال ن دس الا 


عمد الرحمن المجدولي› وهو من تلاميذ الأبيء وبعض «التنوير» على القوري» وسمعت 
عليه البخاري گشیرا) وتفقهت عليه في كل «أحكام عبد الحقى الصغرى»› و «جامع 
الترمذي»› و صحصست جماعة من المباركين لا تحصى كثرة بين فيه وفقير. 


وقال فيه الشيخ ابن غازِيٰ : صاحبنا الأود الخلاصة الصفي» الفقيه المحدث الفقيرء 
الصوفي البرنسي › و «برنس٤»‏ بنون مضمومة بعد الراءء نش ال عرب بالمغرب› انتهت 
فهرسته . وقال الحافظ السخاوي: آخذ على القوري» وكتب على «حكم ابن عطاء اللّه»» 
وعلى «القر طبية» فئٰ الفقه› ونظم فصول السلمى» ‏ اه . 


قال التنبكي : ومن شيوخه» كما ذكره هوء الشيخ الإمام عبد الرحمن الثعالبي» 
والولي إبراهيم التازي» والمشذالي» والشيخ حلولوء والسراج الصغيرء والرصاعء 
وانخمد بن سعيد الحباك» والحافظ التنسي» والإمام السنوسي» وابن زكري» وأبو مهدي 
عيسى المواسي» وبالمشرق عن جماعة كالنور السنهوري» والحافظ الدميري»ء والحافظ 
السخاوي» والقطب أبي العباس أحمد بن عقبة الحضرمي» وولي الله الشهاب الأنشيطي 
في جماعة آخرين. وأما تآليفه : فكثيرة يميل إلى الاختصار مع التحريرء ولا يخلو شيء 
منها عن فوائد غزيرة» وتحقيقات مفيدة سيما في التصوف» فقد انفرد بمعرفته وجودة 
التأليف فيه» فمنها شرحان على «الرسالة٠»‏ وشرح «إرشاد ابن عسكرا» وشرح «مختصر 
خليل»» رأيت مواضع منه بخطه عن الأنكحة والبيوع وغيرها» وشرح «الوغليسية)» وشرح 
«القرطبية»» وشرح «الغافقية» وشرح «العقيدة القدسية» للغزالي» ونيف وعشرون شرحا 
على الحكم» وقفت على الخامس عشر والسابع عشر منهاء وأخبرني والدي ۔ رحمه الله 
تعالى - أن بعض المكيين أخبره» أن له عليها أربعاً وعشرين شرحاً» وشرحان على «احزب 
البحر» وشرح «الحزب الكبير لأبي الحسن الشاذلي» وشرح مشكلاته» وشرح «الحقائق 
والدقائق» للمقري› وشرح قطع الششتري وشرح «الأسماء a‏ وشرح «المراصد» في 
التصوف لشيخه ابن عقبة» و «النصحية الكافية لمن حَصه الله بالعافية». واختصره. 
و «إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين». وكتاب «القواعد في التصوف)ء 
وهذه الثلاثة في غاية النبل والحسن» سيما الأخير لا نظير له. وكتاب «النصح الأنقع والحنة 
للمعتصم من البدع بالسنة» وكتاب «عدة المريد الصادق من أسباب المقت في بيان الطريق 
وذكر حوادث الوقت» كتاب جليل فيه مائة فصل بين فيه البدع التي يفعلها فقراء الصوفية› 
وله تعليق لطيف على «البخاري» قدر عشرين كراسأ اقتصر فيه على ضبط الألفاظ 
وتقسيرهاء وجزء صغير في ءلم الحديث» وله رسائل كثيرة لأصحابه مشتملة على حكم 
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oe 


ومواعظ وآداب ولطائف التصوف مع الاختصار فل أن توجد لغيره» وبالجملة فقدره فوف ما 
یذکر» ومن تفرغ فذکر حاله وفوائده وحکمه ورسائله جمع منها مجلدا. 

وهو آخر أئمة الصوفية المحققين الجامعين لعلمي الحقيقة والشريعة» له كرامات 
عديدة» وحَح مرات» وأخذ عنه جماعة من الأئمة» كالشمس اللقاني» والعالم محمد بن 
عبد الرحمن الحَطاب» والزين طاهر القسنطيني» وغيرهم» وقد أجازني سيدي الشيخ 
الصوفي أحمد بن أبي ي القاسم الهروي التادلي ما أجازه شيخه العريف الخروبي تلميذ زروق 
عنه. توفي ب «تكرين! من عمل «طرابلس»' في صفر عام تسعة وتسعين وتمانمائة› 


ووخدت مسا اله هن تطمة فر ا[الطريل)] 


الا قرت اللي و ابانرف 
GO A E E GE‏ 
E ESS E‏ 
وَقْلْذتُ سَيْفَ الْمِرً في مَجْمَّع الى 
رلکك ا أزض العَُرْب طا اشرما 
E EERE WECKEEE‏ 
مَأرْفَمُ قُذراً م أخيض EE‏ 
وَأغزل وما م اولي سوام 
SEE EE‏ ا ايلا 
EE BS ES EE EE,‏ 
EEE CES N EE‏ 


لَحَلْي أرى مَخبُوبَ فلي بِمُفْلَجِي 
O E ETE EO‏ 
رَكَوشِفْتٌُ بالئُخقيق مِنْ عَيْر مِرْيَةٍ 
صرت مام الوَفْتِ صَاجبَ رفْعَة 
رفع ِفُداراً بأزفع جكمَيَّي 
CE EEE EE‏ 
وَأرْفْع ممقدارا ازم مهمټيي 
ا ا ا ن 


اذا ما سط ازورال قان > 0 


فاد أي ارروق» آتِ بسَُزعَة 


ركم طرفة د 


(1) طرابلس الغرب: بلدة على جانب البحر. ينظر: «مراصد الاطلاع» (۸۸۲). 


۳ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
مُصَنمَات الثْعَالبى : 

لم تخظ أمة من الأمم بمثل ما حظيت به هذه الأمة الإسلامية من تراث تليدء وأثر 
حميد ذلك أن علماءها قد ملئوا مكتباتها بكتب وأسفار تحمل في صفحاتها وصحيفاتها 
كل علم نافع» سواء في الدنيا أو في الآخرة. 

ولقد دَرَجَ الثعالبي - رحمه الله - نفسه ضمن تلك السلسلة المباركة» من شيوخ هذه 
الأمة» فأخرج لنا نفائس الكتب في مختلف العلوم» إلا أن الذي ذكر لنا في تراجمه لم يكن 
بالعدد الضخم الذي يبلغ المائةء ولا ما يزيدء مثل ما كان عدد مصنفات ابن الجَوْزيٰ مثلا 
فقد قال ابن تيمية عنه: «عددت له آلف مصنف› ثم رأيت بعد ذلك ما لم أر». 


وکانت مُصَمَات الثعالبي كما يلي : 

أولاً: في التفسير : 
- الجواهر الحسان في تفسير القرآن» وهو هذا الكتاب . 
ثانباً : في الفقه : 

١‏ روضة الأنوار» جمعه من نحو من ستين من أمهات الدواوين المعتمدة. 
۲ جامع الأمهات في أحكام العبادات . 

ثالغا : في الحديث : 

١‏ أربعون حديثاً مختارة. 

المختار من الجوامع . 

رابعاً: الرقائق وعلوم الآخرة: 

١‏ الأنوار المضيئة في الجمع بين الشريعة والحقيقة. 
العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة. 

۳ ۔ كتاب التَصائح . 

٤‏ جامع الفوائد. 

. الدر الفائق في الأذكار‎ ٥ 


۳۷ 


مضتفات الثعالبى 


٦‏ الإرشاد في مصالح العباد. 

خامساً: فى القراءات : 

شرح منظومة ابن بَرْيّ في قراءة نافع . 

سادا : تھذیب اللفس : 

إرشاد السالك . 

سابعاً: إعراب القرآن وعريبه: 

١‏ - تحفة الأفرَان في إعراب بعض آي القرآن. 

۲ الذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز. 

ثامناً: فى الخصائص النبوية : 

کتاب في معجزاته ا . 

وقد أنّْى العلماء على مُصََمَاتٍ الثعالبى» فقال السخاوي: «كان إماماً علامة» 
مصنفاً. .). » وفى شجرة النور: له تاليف كثيرة مفيدة. 
ومادتها. قال الک 

وأما تاليفه فكثيرة كتفسيره «الجواهر الحسان» في غاية الحسن» اختصر فيه «ابن 
عطىة) مع فوائد وزوائد كثيرة» و (روضة الأنوار› ونزهة الأخيار»› وهو قدر «المدونة)» فيه 
لباب من نحو ستين من أمهات الدواوين المعتمدة» وهو خزانة كتب لمن حصله قال : 
وجمعته في سنین کثيرة» فيه بساتین وروضات ۔ اھ. 

وكتاب «الأنوار في معجزات النبي المختار» بء و «الأنوار المضيئة الجامع بين 
الحقيقة» في جزء» و «رياض الصالحين» جزء» وکتاب «التقاط الدرر»› وکتاب «الدر الفائق 
في الأذكار والدعوات». و «العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة» مجلد ضخم» وشرح ابن 
الحاجب» الفرعي في سفرين» جمع فيه نخب كلام ابن رشد وابن عبد السلام وابن هارون 


وخليل وغرر ابن عرفة مع جواهر «المدونة» وعيون مسائلها في سفرين» وفي آخره جامع 
كبير نحو عشرة كراريس من القالب الكبير فيه فوائدء و «إرشاد السالك» جزء صغير› 


۴۸ س الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


و «الأربعون حديثاً مختارة»» و المختار من الجوامع في محاذاة الدرر اللوامع؟» وكتاب 
«جامع الفوائد؛» وكتاب «جامع الأمهات في أحكام العبادات». وكتاب «النصائح٠»‏ وكتاب 
«تحفة الإخوان في إعراب بعض آي القرآن؛ و «الذهب الإبريز في غرائب القرآن العزيز»› 
وكتاب «الإرشاد في مصالح العباد»ء ذکر جميعها في فهرسته . 


ناء العْلْمَّاء عليه : 


نال الإمام الشعالبي ناء عَطراً من أهل العلم» والله (سبحانه) يعلي ذكر المرء في 
الأمم والأعصار على قدر إخلاصه ونمته . 

قال الإمام السخاوي: «وكان إماماً مصنفا. . . وعمل في الوعظ والرقائق وغير 
ذلك» . 

وفي «نيل الابتهاج» قال التكى: «الشيخ › الإمام» الحجة› العامل» الزاهد» الورع› 
ولي الله الناصح الصالح. العارف باللّه» أبو زيد» شهر بالثعالبي» صاحب التصانيف 
المفيدة» كان من أولياء الله المعرضين عن الدنيا وأهلهاء ومن خيار عباد الله الصالحين› 
قال السخاوي : كان إماماً علامة مصنفاًء اختصر تفسير ابن عطية في جزءين» وشرح ابن 

قال الشيخ زروق : شيخنا الفقيه الصالح والديا عليه أغلب من العلم يتحری في 
النقل أتم التحري» وكان لا يستوفيه في بعض المواضع - اه. 

قال ابن سلامة البكري : كان شيخنا الثعالبى رجلا صالحاً زاهداً عالماً عارفاً ولياً من 
أكابر العلماءء له تآليف جمة أعطاني نسخة من تفسير «الجواهر» لا بشراء ولا عوض › 
عاو ال بالجنة» وقال غيره: سيدنا ووسيلتنا لربنا الإمام الولي العارف باللّه - اه. 


فلت : وهو ممن اتفق الئاس على صلاحه وإمامته» أثنى عليه جماعة من شيوخه 
بالقلم والدين والصلاح» كالإمام الأبّي› والوَلِيّ العراقي» والإمام الحفيد ابن مرزوق . 

وقال في (شحرة النور الركية» : «الإمام» علم الأعلام» الفقبه› المفسر› المحدث› 
الراوية» العمدةء الفهامةء الهمام» الصالح» الفاضل» العارف باللهء الواصل . أثنى عليه 
ا بالعلم والصلاح والدين المتين». 

وقال الغزي في يوان الإسلام» : «الإمام» الحبرء العلامة». 


۳۹ 


مصنفات الثعالبى 


وقال الدَهَبِنُ فى «التفسير والمفسرون»: «الإمام الحجةء العالم العامل» الزاهد» 
الورع» ولي الله الصالح» العارف باللّه» كان من أولياء الله المعرضين عن الدنيا وأهلهاء 
ومن خيار عباد الله الصالحين». 
وَفَانَهٌ : 

كانت وفاة الثعالبى سنة حمس وسبعين وثمانمائة» كما دكر تلمیذه زروف» ودکره 
السخاوي في «الضوء اللامع. إلا أن صاحب (شحرة النور الزكية» حکاها على السك بین 


6é 
حمس وست وسبعين . رحمه الله رحمهۀ واسعة!!‎ 


وم الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


المبحث الثاني 
التفسير قبل أبي ذيد الثعالبى 
التّفسير والثأويلْ 
التفسير في اللغة : الإيضاح والتبيين؛ ومنه قوله تعالى : ولا ينوك مسل إلا جفاك 


احق رَأخسَنَ تير [الفرقان: ٣‏ ] أي : انا تفضا وهو مأخوذ وهو . 


قال الفیروزآبادی”'' : 

«المسْرٌ : الإبانة وكشف المغطى ؛ كالتفسيرء والفعل كضرب ونصرا. 

(TD) 2 

وقال ابن منظور ٍ 

«المَسْرٌ: البيان» فَسَرَ الشيْءَ يَمْسِرَهٌ - بالكسر ‏ وَيَمْسَرُه - بالضم - فَسْراأً» وفُْسَرَهٌ: 
اانه و امير مغل وال ك الطى» والتفف: كف المراذ عة لاط 
المشئ ٤‏ 

وال و 

ونطلى التفت أبضا على اة اطق قال تغل انقرل: فرت 
الرس : عريته؛ لينطلق في حصره» وهو راجِعٌ لمعنى الكشفِ» فكأنه كشف ظهره لهذا 
الذي ريده منه مِنَ الجَري» . 

وعلی ذلك : فالمادة ددور حول e‏ 

الكشف الماذَيّ المخسُوس» والكشف المعنوى المعقول. 
)١(‏ «القاموس المحيط» «فسر». 
(۲) «اللسان): مادة «افسر». 


(۳) «البحر المحيط» .٠١/١‏ 
(8). #التفس: معالم حیاته ۔ منهجه اليوم ا الخولي ص ٠.١‏ و«التفسير والمفسرون»/ للذهبي ج SLA‏ 


٤١ 


التفسير لغة واصطلاحاً 


وفیل : إن أَضلَ الكَلِمَةٍ من التفْرَةٍء وهي الدليلٌ مِنّ الماء ينظر فيه الطبِيبُ ؛ ؛ فیکشف 
ا ا ا وقصَتِه'. 


عرفه السيُوطِي قائلا" : 


«هو عِلْمُ نزول الآياتِ وَشُوُونهَا وأقاصِيصِهاء والأَسْبّاب النازلّة فيهاء ثم ترتيب مَكَبْهّا 
ومدنيهاء وبيان مُخكمها ومُسَشّابهها» وناسخها ومَنْسّوجهًاء وخاصها وعامهاء ومُطلَقَهَا 

مُمَبّدِهَا» ومُجْمَلِها ومُمَسّرمَا» وخَلالِهَا وَحَرَامِها» وَوَغَدِهًَا وَوَعِيدِهًَاء َأمْرمًا ونهيهاء 
زرا وَأمْنَالهاء ولخو ذلك» . 

وعرّفه بو حیان فقال"": 


قوع فع ك اى اا اة لاما وأحكاا اة 
والتركيبية» ومعانيها التي تُخمَل عليها حَالَةًّ النَرْكيب ونَيَمُّاتِ ذلك . . ٠.‏ وفيه قصورٌ 
(OD,‏ 
وعموصس 0 

ت . خ م 2 4 2 ê‏ اث )٥(‏ 

وتعريف الزركشي أوضح من التعريفين السابقين؛ إذ يقول : 

«التفسية : عِلْمّْ بُفْهَمٌ به كتابٌ الله المَُرْل على نَبِيّهِ محمد بي وبيان معانيه 
واستخراچ احکامه وک اداد ذلك من عِلم اللغةء والتّخو والتصريف› وعم 
الان وأصول الفقهء› والقراءات› ويختاج لمعرفة اساب النرول» و والمنسوخ س . 


هناك یقات ا غر مادنا ولا ت نتفق «على أن عِلمّ التفسير عِللّ 
يبحث عَنْ مراد الله تعالّى بقدر الطاقة البشرية ؛ فهو شاملٌ لكل ما يتوفف عليه فَهْمْ المعتى» 
وان الا 


)١(‏ «لإتقان في علوم القرآن»/ للسيوطي ۲/ “٤‏ واتفسير البغوي» /١‏ ۱۸ط المنارء و«اللسان»: فسر 

.۱۷٤ /۲ لإتقان»‎ )۲( 

(۳) «البحر المحيط» ج ١‏ أو ما بعدها. 

.٤١ راجع: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير أبو شهبة ص‎ )٤( 

(ه) «البرهان» ج ۳/1 

() راجع ملا : «مناهل العرفان في علوم القرآن؛ ۱/ ٩٤ط‏ أولی» و«منهج الفرقان في علوم القرآن" ج ۲ 
٠‏ «التيسير في قواعد التفسير»/ الكافيجي ص ١١ »١‏ وغيرها. 

(۷) «التفسير والمفسرون» ۷/۱. 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


التأويل لغة : 
صله : «من الأزل: وهو الرّْجوع». 
ال ارو ا 


«آل إِلَنْه أوْلاً 2 رَجَعَ - وعَئه ارد . . . وَأَولَ الكَلامَ تَأويلاء ونَأوَلَه : دَبرَهُ وَقَدَرَه 
وَفَسَرَهُ» والتأويل عبارةٌ الرُويًا». 

ON ۴ 

«الأؤل: الرْجُوعٌ: آل السَيْء يَوول ألا ومَالاً: رَجَمَء وَأوَلَ السَيْءَ: رَجَعَهُء وَأَلْتُ 
عَن الشيء ازتَدَذْتٌ»؛ وفي الحديث: امَنْ صا الذَهْرَء فلا صَامَ ولا آل» أي : لا رَجَعَ 
ل س ll‏ الكلامَ أله : رة و واوا E‏ فسرَه) . 

وعليه : 

فالتأويل : إرجاع الكلام إلى ما يَحْتَمِله مِنٌ المَعَانِي. 

وقيل : التأويل من الإيالة» وهي السَيَاسَه» فكأ المُوَوّلَ ساس الكلامَ وَوَضَعَهُ 


في موضعه ؛ قال الزمخشري”" : 
«آل الرَعِية زوه ا سا وهو حَسَنُ الإيالَة راقالهاء وهو مُؤتال قري ممَتال 
عَليْهمْء ئس محتكيٌَ؛ قال زياد في خْطبَيَه: فذ ألْنا َيل عَلَيَْا ET‏ 
وسِستًا. 
ااا ا ی ا 
من ذلك قوله تعالی: اما اَذِينَ في لوبهم رَبعْ نعود ما َشَابة مئه ابيحاء الفغة 
وَابتعاءَ ويله وَمَا يعم أوِيلَهُ إلا اللهُ. ع ا ن ال وال : 


وقوله تعالی : «قٳِن تتارَعتُمْ في شَيْءِ فَرُدُوهُ إلّى الله وَالرَسُولِ إن كَْمُمْ تُؤْيِونَ بالل 
وام الآخر ذلك حير وَأحسن تويلا [التساء“ 1۹ بمعنی : العاقية والمصير . 


وقوله تعالی : «ِهَل ينظرون إلا تأويلَهُ يَوْمَ ياي نويله . . [الأعراف: ]٥١‏ وقوله 
)١(‏ «القاموس المحیط» ۳/ .۳۳١‏ 


(۲) «اللسان»/ مادة «أول» ١۷١/١‏ وما بعدها. 


4۳ 


التفسير لغة واصطلاحاً 


تعالی : بن كبوا ما لَمْ يُجِيطوا عليه وَلَمُا يأَهِمْ تأوِلَةٌ. . .€ [یونس: ۳۹] بمعنى 

N o‏ الرؤيا. 

ومن آيَيٰ سوره ETE‏ بمعنى بيان حقيقة الأعمال الي عَمِلَهَّا العبْدٌ الصالِخح› 
رلو 
التأويل اصطلاحاً: 

التأويل عند السلف له معنيان: 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معنأه» وبذلك یکول التأويل والتفسير مترادفيْنِء 
ای ن زير الطبري» في تفسيره؛ حين يقول: «القَولٌ في تَأوِيل قوله تعالی . . 
وكذا قولّةٌ: «اختلف ُهل التأويل فى هذه الآية . . .٠.‏ فالتفسير والتأويل كلاهما بمعلّى . 

ثانيهما: هو نفس المراد بالكلام؛ فإن كان الكلامٌ طلَبَا» كان تأويله نفس الفِعْلِ 
المطلوب» وإن کان خبراً كان تأويلة تمس الشيْء المْخْبّر به وعليه: 

فالتأويل هنا نَمل الأمور الموجودة في الخارج»› سواءٌ كانت ماضية أم مستقبلةء فإذا 
قيل: طْلَعَّتٍ الشَمْس» فتأويل هذا هو تمس طلوعهاء وهذا في نظر ابن تَيْمَيّه» هو لغة 
القرآن التي نزل بها؛ وعلى هذا فيمكن إرجاعٌ كل ما جاء في القرآن من لفظ التأويل إلى 
هذا المعنى الثان “ . 

أما التأويل عند المتأخرينَ من الأصوليين والكلاميْينَ وغيرهم : 

فهو : «صَرْف اللْفْظ ء عن المَعْنّى الراجح إلى المَعْئّى المَزجوح؛ لِدَلِيل يسرد بو»» 
وهذا هو التأويلٌ الذي یی ا الفقه ومسائل الخلافي” . 


°° c0 c٤٤ c۳۷ o1 الآیات:‎ )۱( 

(۲) الآیتان: ۷۸» ۸۲. 

(۳) راجع: «التفسیر والمفسرون) ۰۱۸/۱ .٠۹‏ 
)٤(‏ «التفسیر والمفسرون» ۱۹/۱ (بتصرف وإيجاز). 
)٥(‏ راجع : «التفسیر والمفسرون» .٠۹/۱‏ 

«) ج 0/۲ و«التفسیر والمفسرون» .۲٠/۱‏ 


٤٤ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


«التأويل : حَمْل الظاهر عَلّى المُخكَمَلِ المرجُوح؛ فإن حمل عليه؛ إِدَلِيل - فصحيح› 
أو لِمَا يُظْنْ دليلاً من الواقع ففاسد» أو لا لِشَيْء - لعب لا تأويلً». 


الفَرْق بي بين التَفيير والتّأوِيل 


اختلف علماء «التفسير» في بيان الفَرْقٍ بين التفسير والتأويل» ولعل منشأً هذا الخلاَفِ 
«هو استعمال القرآنِ لكلمة «التأويل؟» ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح حاص فيهاء مع 
شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين من أصحاب المقالات والمذاهب»'. 


- ومن العلماء من ذهب ال أنهما بمعنّى واحد» ومن ھۇلاء: «أبو عَبَيْدِ القاسم 
سَلاما» وطائفة RY‏ 


- ومنهم من فرق بينهما: 
يقول الراغبُ الأصفهانة" : 


«إلته خفن أف من الكَأويل» وا ْمَل | افش من الألفاظ والتأويل في 
المعانى؛ كتأويل الرؤيا. 


والتأويل يستعمل أكثره في التب الإلهيّة» والتفسير يُْتَعْمَل فيها وفي عَيْرهَا. 


والتفسير أَككَرْهُ يستعملٌ في مفردًاتِ الألفاظ والَأويلُ أكثره يستعملُ في الجُمَل؛ 
فالتفسير : إمّا أن يستعمل في غريب الألفاظ : «كالبحيرة» والسائبة» والوصيلة» أو في تبيين 
المراد وشرحه؟ كقرله تعالى: راقرا الصلاة وآتوا الركاة [البقرة: ١٤]ء‏ وإما في كلام 
مضمُن بقَصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها؛ نحو قوله تعالى : إِنْمَا الئَسِيءُ زِيَادَهَ في 
الكفر4 [التوبة: ۳۷]ء وقولِه تعالى: «وَلَيْس البِرْ بأنْ تأثوا البْيْوتَ من ظَهُورمًا» 
[البقرة: ۱۸۹]. 


وأما التأويل : فإنه يستعمل مره عاماء ومره ا n‏ المستعمل تارَةَ في 


.1 معالم حياة - ص‎ :٤ريسفتلا«‎ )١( 

(۲) «الإتقان؛ ۲/ ۱۷۳ «التفسير والمفسرون»؛ ۲٠/١‏ والإسرائيليات والموضوعات» .٤١‏ 

(۴) «التفسير والمفسرون؛ ۲٠/١‏ «نشاة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن»/ السید خلیل ص ۰۲۹ نقلاً 
عن: مقدمة التفسير للراغب ص ٤٠٠١ - ٤٠١‏ آخر كتاب «تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي 
عبد الجبار. 


4° 


الفرق بين التفسير والتأويل 


الجحود المُطلّق» وتارةٌ فى جحود الباري خاصَةَ ‏ و «الإيمانِ» المُسْتَعْمَّل في التصديق 
المُطلَق تار وفي تصديق دين الح رة وإما في لفظ مشتركٌٍ بين معان مختلفة› نحو 
لفظ «وجد» المستعمل فى الجد والوّجد والوجُود». 

وقال أو طالب التْعْلئ' : 

«التفسير : بيان وضع اللفظ إا ق ق او ازا كتفسير الصراط بالطريق» والصيب 
بالمَطر» والتأويل : تفسير باطن اللفظ» ا الل وهو الرجوع لعاقبة الأمر؛ 
فالتأويل : إخبارٌ عَنْ حقيقة المرَادِ» والتفسيرٌ : إخبار عن دليل المرّاد؛ لأ اللفظ يكشف عن 
المراد» والكاشف دليلٌء مثال قوله تعالى : إن رَبك لَبالمرْصَاد# [الفجر: ]٠٤١‏ تفسيره: 
أنه من الرَّضد؛ يقال: رَصَدَّةُ إذا رَقَبْهُ» والمِزْصًَاد: مِفْعَال مِنْهُء وتأويلَةُ: التَخذِيرُ مِنَ 
التهاوْنِ بأمر الله والعفْلَةَ عن الأهْبَةٍ والاستعداد لِلعَرّْض عليه». 

وقال ال 

«التأويل : هو صرف الآية إلى معنَّى مُخكَمَّل يُوَافِیُ ما قبلها وما بَعْدَهًَاء عَيْرٌ مخالِف 
للكتاب والسنة من طريق الاستنباط . 

والتفسير: هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها» . 

وقيل : الس ما ل بالررانة والكاريل ما يعلى بالدرانةه قول 
الكافيجه“ : 

: إن علم التفسير عِلْمٌ حت فيه عن أحوال كلام الله المَجيدِء ا 

على اراد بحسب الطاقة البشريةء وينق ل 1 

تفسير : OTE‏ بلقل أو السماعء أو بمشاهَدَة النُرّول وأسبابه» فهو ما 
ای نازرات ولهذا فقيل : إن التفسير للصحابة. 

وتأويل : وهو ما يُّمْكِنْ إدراكه بقواعِدِ العربيّةء فهو ما يتلق بالدراية ؛ ولهذا قيل: ! 
التأويل ار ر ل ا ا سماع خطأً؛ وكذا القول من الثاني بمجرَدِ 


(۱) «لإتقان» ۱۷۳/۲ . 

(۲) «تفسیير البغوي»› ۱۸/۱. 

(۳) «الإتقان» ۲/ ۱۷۳. 

.١١ ›»۳ «التيسير في قواعد التفسير؟ ص‎ )٤( 


٤٦ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
التشهي» وأما استنباط المعاني على قانونِ اللْعَةَ فمما يعد فصلا وكمالاً» . 

وقد رجح المرحوم الدكتور الذهبي هذا الرأيء وعلل ذلك بقولك”“: 

«وذلك لأن التَضْييرَ معناه: الكشف والانء والکشف عن مراد الله تعالّی لا تجزم به 
إلا إذا وَرَدَ عن رَسولِ الله ية أو عن بعض أصحابه» الذين شهدوا نزول الوخي. وعلموا 
ا ی وخالطوا رسول الله ية ورجَعُوا إليه فيما اكل عليهم مِنْ 

راا :رط ف ریځ اغد نشدي فقو دير والترجيح يَعْتَمِد 
على الاجتهادء ويتوصل إ ليه بمعرفة مُفَرَدَاتِ الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب» واستعمالها 
بحسب السياق» ومعرفَة الأسّاليب العربيّة» واستنباط المحَانِي مِن كَل ذلك». 

وهذا هو ما نميل إليه. 

نزل القرآنٌ الكرِيمٌ لغرضَيْن أساسئيْن : 

أولهما : ليكول معجزة؛ فلا يقدر البشر عَلَى أن يأتوا بمثله: فل لَبْن اجِنَمَعَّت 
لإئ وای على أن بوا وغل هذا الفرآن لا بأثون بيغلو وؤ كان بَغضُهُم بغ هبر 
ا [AA‏ ولا بسورة من مثله: فل فَأئُوا ِسُورَة مله وَاذعُوا ء من اسْتَطعْتَمْ مِنْ دُونِ 
الله إن كَنْتّمْ صَادِقِينٌ€ [يونس: ۳۸]. 


ثانيهما: ليكون مَنْهْجَ حياة» ودستوراً للمسلمين› فيه صَلاحُهُمْ وفلاحُهُمْ؛ إذ تكقل 
بکل حاجاتهم من أمور الدين والدنيا: : عقائد» وأخلاق» وعبادات › ومعاملات . 4 إلخ . 


۶ 


ليا يها الئاس فذ جَاءَثْكمْ مَوْعِطَّةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِمَاء لِمَا في الصُدُور وَهُدَى وَرَحَمَةٌ 
ِلْمُؤْمبِينَ) [يونس: .]٥۷‏ 

ولرل مِنَ الفُرآن ما هُوّ شِمُاء وَرَحمَة لِلْمُؤْمِيِينَ وَل يريد الظَالِمِينَ إلا rk‏ 
[الإسراء: 1۸١‏ ففي اتباعه الهداية» وفي الإعراض عنه الشقاء والصَنْكٌ؛ «فإمًا يأ 
و ا E E‏ ر ا چ ا 
E‏ مَعِيشة 


(1) «التفسير والمقفسرون» ۲۳/۱. 


4۷ 


حاجة الناس إلى التفسير 


نكا وََحْشُرَهُ يَوْمَ القِيامَةَ أغْمَى * فَالّ Ss‏ وقد ُنْب بَصيراً #٭ قال 
كلك أتنك آياتتا فَنَسِيتَها وَكَذلِك اليَوْمَ تسى [طه: ۱۲۳ .]١١١‏ 

وبه مخرج الأمَة من أزمَاتِهاء وَنَجَاتهًا من الفتن؛ يقول علي - كرم الله وجهه ‏ 
قُلْتُ: يا رَسُول اللهء سََكون فتَنّْ» فما المَخْرَج مِنها؟ . 

قال ا : واب اللَو؛ فيه با ما بكم وَخَبَر مَا بَعْدَكَمْ» وحم ما یئکم هو 
المَضل ليس بالهزلء من ركه ِن جَبَار قَصَمَةُ الل وَمَنٍ ابتعّى الهُدَى في عَيْرهِ صله الل 
هو حَبْلٌ الله المتين› وَالذكٌ الحكيم› وَالصراط المسْتَقَيم› ُو الذي لا ريع به الوا 
ولا يَشْبَعُ مه العْلمَاءُ ولا يلق على كَنْرَة الردء ولا َنْقَضى عَجَائبهُ مَنْ قال به صَدَقَ› 
ومن حَکمَ په عَدَلَ٬‏ وَمَنْ خَاصَمَ په أفَحَ» وَمَنْ دُعِيَ َيه هُدِي إلى صِرَاط مُسْتَفِيم». 

۔ ولکیٰ یکو مُعْجزاً ویتأنّی تحديه للبشر. . 

- ولكي یتأنّی اتخاذه دستورا ومَنْهَجَ حياةٍ. . 

ولكي يتدبٌر المؤمنون آياته. .. 

ولكيٰ يستطيعَ المُسْلِمُونّ العَرَبُ الاإنطلاق بالدعوة. . لكل هذا جَاء القَرَآن عربيًا. 

وکانٰ القوم - عند نزوله - سواء من هو حه له؛ من المؤمنين الصادقين› ومن هو 
حجْة عليه؛ من الكافرين الجاحدين E‏ 
دعوته» ويُذركونَ مواعظهء وَيَعُونّ تَحَديه بالإاعجاز بب ا EE‏ آمَنّا به» 
ومعاندین يُلجدوٌ في آياته» ويْمْعِنولَ في معارضته كيدا رن بألسنتهم وطغناً في الدين . 

«فما کان منهم مَنْ تَعَذرَ عليه فهمه» ASE‏ 
نة واد نشراع صَدرهِ» وکافر ينقبض لقوارع آیاته ؛ فلا فلا یزالٌ ا بالاقزان والمُعَارَضةء 
والدفاع والمقارغة وكان ذلك هر الأفل أيضاً في تكوْنِ ال ال ول التاريخ 
الاسلام»" . 


. 4. . قال تعالى: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته.‎ )١( 
قال تعالى: #وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع...4.‎ )۲( 
.۸ ۷ «التفسير ورجاله»/ محمد الفاضل بن عاشور ص‎ )۳( 


4۸ 


الجزء الأول من تفسىر الثعالبي 
ع ل ار“ لل :1)2( 
يھول ابن ول 


إل القَرانً رل بلغة العَرّب» وعَلى االنت بلاغتهم ؛ فكوا كلهم يفهموة ولون 
معانِيّه في مفرداته وتراکیبه» . 


وقداشسقة أو دة بن المننّى ؛ 5 


«إنما رل القرآنُ بلسان عرب مبين ؛ ا الملا ولا الدين ادركر او هة ا 
النبيّ ية أن يسألوا عن معانيه؛ لأنهم كانوا عَرَبّ الألسن» فاستَغتَوا بعلْمِهمْ عن المسألة 
عن معانيه» وعما فيه مما في كلام العَرّب مثله من الوجوه والتلخيص». 


إلا أن هذا الإطلاق يُعَارضةُ قول عُمَرَّ بن الخطاب للرسُول يو ٠:‏ 


ا رول الله إَكَ نَا بکلام من کلام العرّب» وما غْرفهُ ول ال 
فال ل الله ا : إن ريي عَلمَني تَعَلْهْتُء وَأدبْي يَأدَنْتٌ» . 


كما يعارضه صريح القرآنِ؛ إذ يقول تعالى : وَأنرَلًا إليْك اا د J‏ 


يهم [النحل: .]٤٤‏ __ 


نعم . . إن هناك ألفاظاً لم تسَطغ بض القبائل العرية معرفتهاء ّما لعدم استعمالهم 
لهاء أو لاإحتمال اللفظ عدَةّ معانِء وكذا بعض آيات ال غا قَهُمُ معناها؛ وذلك 
كسؤالهم النبيّ ييه لما نَرَل قوله تعالى : «الَذِينَ آمَئوا وَل يسوا إيمَانهُمْ بظلم أولَيك لَه 
لأننُ وَهُمْ مُهَْدُودً4 [الأنعام: ۲ فقالوا: وأيئا لم يَْلِمْ؟ وَفرعُوا إلى النبى ية فَبَبَن 
لهم أن المراد بالظلم الشرك؛ ل ا ا إن الشُزك للم عَظي ي 
[لقمان: .]١۳‏ 


ولو صح ما ذهب إلبه ابن چللون وأ دة لجا کات نا الصحابة ال تمسر 
الرسول ي: لحن تفسير الرسول للقرآنء وقد ورد في الأحاديث الصحيحةء N‏ 


.٠۹۳۰ المقدمة ص ۷٦۳ط الأزهرية سنة‎ )١( 

(۲) «مجاز القرآن» ‏ ط ثانية ‏ دار الفكر. 

(۳) «البرهان في علوم القرآن» للزرکشي ۱/ ٤۲۸ط e‏ بو الفضل إبراهيم» وقال الصيرفي : 
ولت اعرف إسناد هذا الحديث» وإن صح» فقد دل على أن النبي ية قد عرف ألسنة العرب. 

() لإتقان» للسيوطي ۲/ ۰ و«البرهان» للزرکشي E‏ 


حاجة الناس إلى التفير __ هه 


لمظ› أو تود خا لکل او اکا لک أو ت تقفصيلا لمُخمل› أو ت تخصيصا لعام» ا 
تقييدًا لمُطلق. . . إلخ. 


وكان الصحابة - رضوان الله عليهم - جرَّاصاً على حفظ القرآن» وفَهُم معانيه» وُه 
اكام ۰ 


قال أبو عبد الرخَمّن السلمِي: 

«حَدَننًا الذين كانوا يقرئوننا القرآن؛ گعتمان بن عفان» وعمكد الل سر 
وغيرهمًا؛ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي اة عَشْرَ آيّات» N‏ 

e e قالواً:‎ » e 


دجن زار دغ E‏ ا إلى تفر القران الکریم؛ ! إِد و الزن دا 

: ر ۾( . 

RS‏ إلبه» E aE‏ إليه 
التفييرا. 

E EE TE 

السبب الأول: هو أن القرآن لَمْ يرل دفعةٌ واحدةً» وإنما كان نزولّةُ وتبليحْةُ في ظرف 
زمنيٌ متسع جدا؛ فدرة اکر ف عرد اما فكان ينزل منجُماً على أجزاء مَعَ فُوّاصل 
ف E‏ وكان نزولّةُ في تقدم بعض أجزائه وتأخر البغض الآخرء 
عل بت يلف عن رة التسدى؛ لأنٌ ترتيبً تاريخ النزولِ كان منظوراً فيه إلى مناسبةٍ 
الظروف والوقائء ا ترجع ا رُکن من ركان 9 ا ف ا وترتیتب 
التلاوة أو الترتيب التعبدي»› كان منظوراً فيه إلى تَسَلْسلٍ المعاني وتناسُّبٍ أجزاء الكلام 


بعضها مع بعض»›.. . والترتنت الأول مُوَفُْت ا بزوال ملابساته من الوقائع الا 
والأمكنة. 


(1) «الإتقان» ۲۹٦/۲‏ ۔ ۲۹۷. 


بو الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


أما تر تيب التلاوة التعبدى فباق ؛ لأنه في ذات الكلام» بذرکه کل روات غابد وتال ل 
من ااا المتعاقبةء ا ا لار ادر ال اهت الان ك الملا ناته 
الجيل الذي كان معاصرأ لنزول القرآن. . . وكان انقراض تلك الملابسّاتِ الوقتية مُخوجا 
ال مدنا حرف ل تر لك اا ف ال ا واو جرال التي 
اهتدى بها إلى معاني التراكيب القرآنية سابقَوهُمْ. 


وأما السبب الثاني : ذ فهو أن دلالاتِ القرآنٍ الأصليّةًء التي هي واضحة بوضوح ما 

al a‏ - تتبعها معان تكود دلالةٌ التراكيب عليها محل إجمال أو 
محل إبهام ؛ إذ يكون الترتيب صالحاً على الترديد لمعان متباينة» يتصور فيها معناه الأصلى 
ولا تبن المرادٌ منهاء E‏ صفاتهاء N‏ 
خواصهاء أو أحدل ا ؛ فينشأاً عن ذلك إجمال يتطلبٌ بياناًء أو إبهام يتطلبٌُ 
ا وما کان ل EP ES E E‏ المْطْلَمّات قد 
رجعوا إلى لمل ية فى طلب بيانها أو تعيينها أو تقييدها؛ فتَلمَرًا عندما أفادهم؛ فاطلعوا 
ت ا ر عن النبيّ ية نضح لهم 
تلك المعاني ؛ كما اتضحت لمن قبلهم. . "٠.‏ 


وبذا تبيْن أن التفسير نشَأً منذ بدء الوخي؛ إذ احتاج إليه الصحابةٌء ثم زادَت حاجة 
التابعين إلى التفسيرء ولا سِيّمَّا ما راه الصحابة وسَمِعْوه من الرسول بي ولم يتمكنوا هم 


هكد كلما بعد التائ غ عضر رول رادت الخاحة إل اسي ندر ما اده 


نزل القرآن عربيًا على رسول ری وو ع 5 لذي بَعَتَ في الاميينَ رولا 
نهم يتوا عَلَبهم آياته. . .) [الجمعة: ۲]ء فكانوا حبر بلغتهم» وفهموا القرآنَ حى فهمه» 
وقد يكل عليهم فَهْمٌ آية منه؛ فيرجعُودً إلى القرآن نَفْسهء فقد يجدون فيه توضيحاً أو 
تفصيلاء وإلا رجعوا إلى النبي ية ليفسّر لهم ما أشكلَ عليهم. . 


.٠۳ ٠١ «التفسير ورجاله» من‎ )١( 
.٠٠١ ٠١١/١ راجع «التفسير والمفسرون»/ للذهبي‎ )۲( 


٥۹ 


فهم الصحابة للقرآن الكريم 


وکان الصحاية يجتهدون في و فهم القرآن الكريم مستعينين على ذلك ب د 

| معرفة أؤْضاع اللعّة ا 

٣‏ معرفة أخرَال اليهودٍ والنصارَى في الجزيرة وَفْتَ نزول القرآن. 

٤‏ - قَوةِ مء وسَعَةَ الإذْرَاكٍ. 

وبذهيٌ أن يتفاوَّت الصحابة في توافر هذه الأدواتِ عندهم. وبالتالي في فهم القران 
2 فلم يكونوا جميعاً في مرتبة وأحدة» ومن هنا کان الاختلاف الد ع فى شر 

وَمِن ذلك: 

- ما روي «من أن الصحابة فرحوا جِينَّ نَرَلَ قوله تعالّى: «الْيَوْمّ أكَمَلْتُ لَكمْ ديتك4 
[المائدة: ۳]؛ لِظتهم آنها داد اخبار وبشری بکمال الدین› ولکنٌ عَمَرّ بکی وقال: ما 
بَعْدَ الكَمَال إلا الَقْص. شرا ا نعي النبيٌ ية وقد كان مصيباً في ذلك؛ إذ لم يَش 
النبى َة بعدها إلا واحدا E‏ 


وفيه ما رواه البخاري عن سعید ق ا 

«كان عُمَر يُذجِليِي مَعَ أشياخ بَذرٍِ. فكأن بعضهم وَجَدَ في نفسه» وقال : لِم يذخل 
هذا ما ون لا انا ل فقال ع ئه ِن أغْلَكنْء فدعاهُمْ دات يَوْم فَاأذخَلَي 
معهم» فما رأيْتٌُ أنه دعاني فيهم إلا يريه فال ما لن قى وا ال دا جا 
صر الله وَالمَنح [النصر: ١]؟‏ 

فقال بعضهم : أمرنا أن َحْمَدَ الله ولَسْتَعفِرة؛ إذ نَصَرَنًا وفَسَحَ عليناء وسكت بعضهُمْء 
ولم يقل شيئاء فقال لي : أكذلك تقول با ان غاس ؟ 

فقلت : لا فقال: ما ر قل 


قلت : هو أجل رول للد ع أعغل غْلَمَهُ الله لهء قال: 8إا جَاء نَضْر الله والفنح) 
(۱( راجع «التفسير والمقسرون»› ٥۹/۱‏ وما بعدها. 


.1۲ ء٦١/١ «التفسير والمفسرون»‎ ۳۸٤/۳ «الموافقات» للشاطبي ج‎ )(٠ 
. باب التفسير» وكذا «أسد الغابة»‎ /.٥۱۹/۸ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )۳( 


١ه‏ سسس الجزء الأول منتفسير الثعالبي 


[النصر : ا اقلم الوا وله . 
- وقال این عباس ٩‏ 


E‏ أذري ما «قَاطر السَمَوَاتِ والأزض4 [فاطر : »]١‏ حى آتاني أعرابيِانِ 


يتخاصمَانٍ فی بر فقال أحدهما: أنا يقول: آنا | اننَدَأنهًا» . 
أشَهَرٌ مُمَسّري القَرآن من الصحابة 

ET‏ ف 

الخلفاء ا وابنَ مسعو ٠‏ ۽ واي بن كَعْب» وريد ب ثابت› و 

أما الخلفاء n E‏ عنهم في التفسير قليلة اا وذلك بسب ا 
وفاتهم » وَلانشغالِهمْ بمَهَامٌ الخلافة'. 
١‏ - عَلِيٰ بن أبي طالب : 

وأما على - رم الله وجهه - فهو أكشرهم تفسيراً للقرآن؛ واكانةل شل 
بالخلافة› وإنما كان متفرّغا للم حى نهاية عضر عثمان. 

وكثرة مُرَافُقَيَهِ للرسول يل وسْكتَاه معه» وزواجْه من ابنته فاطِمَةً إلى جانب ما حَبَاه 
الله مِنّ الفِطرة السليمة. . . كَل ذلك أورَةُ العِلَْ الغزير؛ حى قالْتْ عائشةٌ رضي الله 
oO‏ 

«أمَا إن لالم الاس i O‏ 

وروی معمرٌ٬‏ عَنْ وهب بن عبد الله ٤‏ عَنْ أبي الطفَيل قال: «شهدت ا 
وهو يقول: سلونی؛ الله لا شالوي عن شَيْءِ إلا أخبَزنكم په وسَلُوني عَنْ كاب 
الله ؛ قَرَاللّهء n e‏ ام في سَهُل آم في جَبَل». 


(۱) «الإتقان» ۲/ ۱۱۳. 


(۲( «الإسرائيليات والموضوعات في التفسير» ٠۸٤‏ و«التفسير والمفسرون» للذهبي .1١ ٦٤/١‏ 
(۳) «الاستیعاب» ۳/ ٤١٠۱ء‏ و«آسد الغابة» .۲۹/٤‏ 


or 


أشهر مفسري القرآن من الصحابة 
قال : ل وَاللّه ا 


وقال ابن مسعود: «إِلٌ القُرَآنَ زل على سَْعَةٍ أخرُف» N E E‏ 
وَبَطن› ون علي ن اي طالب عِندَهُ مِنَ الظاهر وَالباطن»". 

ل ي ل ري ارف ا 

قال في تفسیر قوله تعالی: ودا ما أثزلّث سُورَةٌ قَمِنْهُمْ مَنْ يَمُول أَيْكَمْ رَادَنهُ َه 
إيمَاناً4 [التوبة: :]٠٠١‏ إن الإيمان يبدو لمظة بَيْضَاء في القَلب» فكلّما ازداد الإيمانُ عظماً 


ازداد ذلك البياض› خی فی القلت کله وال النفاق دوا e‏ في القلب» گلا 


ازداد النفاق ازداد بذلك ا نود الْقَلْبُْ گات وايم الله ل شمَةَ شَقَفعُمْ عَنْ لب 


9 
مُؤمِن لَوَجَدتمُوه ا و شَمَفتمْ عن فَلْب ماي لَوَجْدتَمُوهُ اسو" 


۲ - عبد الله بن مَسْعُودٍ: 


هو: عبد الله بن مسعود بن عَافِلِ بن حَبيب بن سَْح» وقيل «شمخ). . . ينتهي 
نسبه إلى مُصَرَء يُكتى بأبي عَبْدِ الرحْمَنِء وأمة: م عبد بت عَبْدِ ود من هُذيلء > وکان يقال 
له: ابن أمٌ عَبْدٍ. 

لم قدیماً قبل عُمَرَ بن الحَطّاب» وکان سَبَبٌُ إسلامه : حین مر به رسول الله 5 
وآبو بكر رضي الله عنه وهو يرعَى عََّماء فسألاه لَبّناً فقال: إِنّي مُؤْتَمَنْء قال: فأخذ 
سول الله ل اقا لم ينر لبها لمحل > فاعتقَلَّهاء > ثم حَلَبَ وشرِبَ وسَقًی آبا بکر» ثم 


قال للضزع : افْلِض› > قَقَلْص› > فقلْتُ: عَلْمْبِي مِنْ هذا الذعَاءِء فقال : إنْكَ غُلامٌ مُعَلَمْ . . 
9 
اللحديث '. 


کان عبد الله مِنْ أمظ الصحابة لِكَتَاب الله وأرَئِهِمْ له» وكان اة يطلب منه أن 
ا عليه فقال له يوماً: اقرا غل شور الا قال ابن مسعود: أا غك غلك 
اثزلٌ؟ قال: ي حب أن أَسْمَعَهُ مِنْ عَيْرِيء E E N E‏ فَكَيْفَ إِذا 
جفتا ِن كَل أَمَةٍ بشَهيدٍ وجنا بك عَلَى مَولاءِ شهيدا4 [النساء: ۱ فَمَاضتث 


(۱) راجع «الرتقان» ۳۱۹/۲ 
(۲) «تفسير البغوي» ط المنار /٤‏ ۲۷۳. 
(۳) «البداية والنهاية» ۷/ 114 > «أسد الغاية» ۳/ 0 1°. 


o4 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
عیناه عل . 

وکان ية يمول 

من سره أن َرأ الزن رَطباً كما زل فَيفْرأ على قَراءة ان آم َي وکان ابن 
مسعود حریصًا على د هم القرآنِ الكريم ؛ يروي الطبرېٰ وغيره عن ابن مسعود؛ أنه قال : 

«كان الرجل م یئا إذا تعلْمَ عَشْرَ آیات لَمْ بُجَاوزْهُنٌ حَتّی يعرف معانيَهُنٌ والعَمَلَ بهن 
ر قال عبد الله بن مسعود: 

«والِي لا إِلَه عَبْرهُ» ما ترَلّٺ آي مِن تاب الَو إلا آنا أعْلم فيم نَرَلْت: ا 
ولو آَلَمُ مان أَحَدِ أعلَمَ باب الله ئي ْلَه الإل لَرَكِبْت إلَي». 


وف الرواية عن ابن مسعود دده وأصَحُّ هله الطرف ما حاء و 


| ۔ طريت الأغمَش» عن آبي الصحَى» عن مَسْرُوق» عن ابن مسعود. 
۲ ۔ طریق مجاه عن أبي مَعْمَرء عن ابن مسعود. 
۔ طریتي الأغمَش» > عن ابي وائِل» عن ابن مسعود. 
وهذه الطرق الثلائة أخْرََ منها البخاريٰ في صحيحه. 
وهناك طرق أخُرى ك: 
- طريتي السديّ الكبيرٍ عن مُرَة الهَمَذَانِيّ عن ابن مسعود؛ أخرج منها الحاكمٌ في 
مستدرکه» وابنْ جریر في تفسیره - کثیراً. 
اطق ای زی ع ا اا چ ار موت ر ا 2 و ا 
منها ابن جرير في تفسيره أيضاً» وهي منقطعةً؛ لأن الصحاك لم يَلْقَ ابن مسعود. 
وان لابن مَسُْودٍ تلامي كَيِيرٌ في الكوفة» وكان عُمَرٌ - رضي الله عنه ‏ لما وَلّى 
۴ ا ا ا ا 
ا ا 


.٠١۹ /۷ «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲( «مسند الإمام أحمد» /١‏ ۷. 

(۳) «صحيح البخاري» ‏ كتاب الفضائل/ باب مناقب عبد الله بن مسعود. 
)٤(‏ «التفسير والمفسرون» للذهبي ۸۷/۱» ۸۸. 


أشهر مفسري القرآن من الصحابة 


قول العلماء: 

إن ابن مسعود هو الذي وَصَعَ الأَسَاسَ لطريقة الاستذلالِ» وقد أَئْرّث هذه الطريقةٌ في 
مدرسة التفييرء فَككرَ التفسير بالرأي والاجتهاد'“» وسوف يأتي ذكر تلاميذه عند حديشنا 
عن تفسير التابعين . 
٣‏ ۔ بی بن کعْب : 

هوا ُي بن گغپ ن قيس ن ُد ن ريڍ بن اوي بن عفرو بن مَالكِ بن 
الَجار» سيد المَرّاء"» كنيته : أبو المُنْذِرٍ أو بُو اليل . 

شَهد ية الحقَبَة مع السَبعِينَ من الأنصَار وشَهد بَذراً وأحداً والخندَق والمَشَاهِد كلها 
مع رسو الله اة . 

وهو أَحَدٌ المشهورِينّ بِجِمْظ القرآنِ مِنّ الصحابة» وبإقرائه؛ قال فيه عمر بن 
الخطاب: «أبیّ َفْرون»^ . ۰ 

وهو أحد ا «اِنٌ عَبّاس»؛ يقول ابن عباس ٠‏ 

«ما حدّثني أحدٌ قط حديثاً فاستفهمته» I‏ ا وهو نائم» 
ایل لی بابهء ولو علم بمكاني ا لمکاني من رسول الله ياء ولكني 
أ أن آمل 

TT‏ أو 
أو يا لول أو مها نا وكات يقرل :لا أف شيا جه س رشول الله 8 >٠‏ فين 
ذلك مثلاً: ذَعَاءٌ القَنوت . 

وكان مِنْ ألم الصحابة بكتّاب اللْهِ؛ وذلك لعدّة عَوَامل: 

٭ آنه کان مِنْ كاب الوخي للرسول اة . 


# أنه کان خبراً م مِنْ أحبار اليهودِ العارفين بأسرار الكئب القديمة وما ورد فيها. 


.٠١١/١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) «تهذيب التهذيب» /١‏ 1۸۷ «غاية النهاية في طبقات القراء» ۳١ /١‏ .«أسد الغابة ٤۹/١‏ . ١ه‏ 
(۳) رواه البخاري» وانظر «طبقات القراء للذهبي» ٦‏ وکذا شهد له النبي ية . 

. ۳۷۱ /۲ «طبقات ابن سعد)‎ )٤( 

)0( «تاريخ الإسلام» للذهبي .A/Y‏ 

() راجع «الإتقان؛ .٦٦/١‏ 


٥ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


2 نه ۰ و 

EY hi E‏ وأخرج الحاكم منها في 
مستدر که » والاإمام أخمَد في مُسْكَدِه. 

۲ طريقٰ وکيع عن سُهْيَالَ» عن عبد الله بن محمد بن عَقِيلء > عن الطْمَيْل بن 
ي بن كَعْب» E‏ وهذه يُخرجٌ منها الإمام أحمد في مسنده وهي على شرط 
ال- .0 ` 

وتلامید ET‏ أبو العَّاليَةَء وريد بن أسلم» ومحمد بن كُغْب المُرَظيٰ 
وعيرهم › و ا مذدرسه التقسير في المدينة . 

٤‏ - عَبْدٌ الله ن عباس 
e TT‏ ا ع رول ن 

ولد إِبانّ المقاطعَة الاقتصادية التي فرضَنهًا قريش على بنى المُطّلب» أىّ: قبل الهجرة 
بثلاثِ سنواتِ. 

لازم ابْنُ عَبّاس رَسُّول الله ياء لكر الرسول توفي ولان عباس من العُمُر تَلاَتَ 

وقد حَظِيّ ابْنُ عباس بدعوة رسُول الله له جين قال اة : «اللْهُّ LS‏ 
الك 

وفي رواية : «اللْهْمّء كمه في الذين را التَأويلَ». 

واستجيبث دوه الرسُول ب فكان عبد الله بُ عباس «نَرْجُمَان الفُرآن» يقول ابن 
مسعود . 


نِم تَرْجُمَانْ لفَرَآنِ ابِنْ عَبَّاسّ٠؛‏ وذلك لبراعته في التفسيرء كما لَب بالْجبْر؛ لغزارة 
علمه» وبالبّخر كذلك . 


(۱) راجع و والمفسرون؛ ۱ ۹۳ 
e‏ ا بعد الل e i. a‏ وحدانته بينهم . 


أشهر مفسري القرآن من الصحابة ل 


وإذا كان ابن عباس قد فاته طول الصْحَبَّة للرسُول بء فقد استعّاض عن ذلك 
بملارَمَةَ كبّار الصحابةء ويتعرّف أسباب النزول» والناسخ والمَنشوخ» وغير ذلك. 


gz ر‎ 


یقول ابن عباس 

Es‏ ر بن الخَطاب عن المرأتيْن من أزواج النبيّ ل 
لين قال الله فيهما: إن وبا إلى ال4 [التحريم : ٤]ء‏ ولم أَرَلْ أَتلَطْفٌ له حٌى عرفت 
أنهما حَمَصة وَعَائشَةًه 

ویقول: 

«وَجَّدتٌ عامةٌ حَدِيثِ رَسول الله يا عند الأنصارِ؛ فاي كنت لاي الرَجُل أده 
نائماً» لو شِفْتُ أن بُوفْظً لي لأوقظ خلس عَلّى بابو تَسفِي عَلّى وَجِهيّ الرَبح» حى 
سقط مَتّی ما اظ » وَأسأله عَمًا ارد د َم صرف . 
قدا ا عل رل ا ET‏ قال له 
وا ) 

«يا غلام ا عمك كَلمّات: أَحمَظ الله يَحْمَظْكَ أَحمَظ الله تَجذهُ تَجْاهَك» وَإِذا 
سَألْتَ فَاسْأل الله إا اسْتَعَْتَ فَأَسْتَعِن بالله» وَاغْلَْ ا الأئة َو أَجَمَعَث عَلى أن ينمو 
بشيٰءِ» َم بنْفَُوك إلا ٻِسَيْءٍ ُذ كََبَةُ الله لَكَء َإِنِ موا عَلَى أن يضرو بشَيءِء لم 
يروك إلا بشَيْءٍ فُذ كَتَبهُ الله عَلَيْكَ» رُفِعْتِ الالام وَجَمّتِ الصُحْفُ». 

وفي خلافة عُمَرَ کان لابْنِ عَبّاس تقديرٌ خاص عنده» فکان يُذنِيهِ مِنْ مجلسه» رَغْمَ 
حداثة سنه ۔ كما ذكرنا. 

وقد أفاد أبْنُ عَبّاس مِنْ هؤلاء الذين يُعَدُولَّ بمثابة شيوخه: 


و بن الخُطاب» و بن كعب» وعَلِيٰ بن بي طالِب» ورَيْدِ بن ثاٻټِ» رَوّى 
عبد الرراتي عن مَعْمَر قال“ : 

«عَامةُ عَم أبن عَبّاس من ثلائة : عُمَرَ وَعَلِيّ اي نن گعْب». 

وذكر ابن الأثير الجَرَرِيّ في ترجمة ابن عباس أنه" «حَفِظ المُخكم فِي رَمَنِ 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن»/ للقرطبي .۲۲/٠‏ 


(۲) «تذكرة الحفاظ للذهبي .٤١/١‏ 
(۳) «طبقات القراء» .٤٤٠‏ 


e۸ 


انب کی ثم عَرَض الُرآت على أبَيّ بنٍ گغْب ورد بن ابټ» وقیل: إ نه قرأ على عَلِىّ بن 
اف طالب - رضي الله عنه) . 

لقذ وتي أبن عَبّاس عِلماً غزيراً جَعَلَهُ رر المفسرين وأتمُهم اضطلاعاً بالتفسير ؛ 
حى إنه َم يبن عند مُنتَصَفٍ القَرنِ الأول من الهجرة ة مِن بَيْنِ الصحابة وغيرهم إلا مُذْعِنْ 
اس عباس › ل له مقدرنة َه الموفُقةء وموهبَّه العجيبة وَعلْمَه الواسِعَ في تفي 
القرآن». 

ي e‏ ؛ فکان عالماً بأ سْرَّار العربيّة يحمَّظ الكثيرَ مِنّ 
الشْعْر المّديم» يحت الاس على الَطّر فيه ل : 

«إذا تَعَاجَمَ شَيءَ مِنَ القُرآنِ» فأنظرٌوا في الشعر فان السْعْرَ عَرَبي». 

(De 

«الشْعْرٌ يوان العَرّب؛ ذا حي عَلَينّا الحرْفُ مِنَ القَرَآنِ الَذِي أنرَلَهُ الله بلع العَرّبء 
رَجَغتا إلى دِيوَانها تمستا ذلك ينها . 

وقد ذكر السَيْوطِي بسنده حواراً دار بين افع بن الأَزْرّق وان عَبّاس فقال^“: 

يا عَْدٌ الله بن عَبَاسٍ جالِس بفناء الكبَة قد اكتنفه الناس يسالونه عن تفسير 
القرآن» فقال نافع : اروف ا بن عوَيْمر : 


: فقاما إِلبْه» فالا‎ GSES 
إا ريد أن بالك عَن آشياءَ مِن ناب الله ف فتفّرُما لناء وأتيتا بمصادقّة مِن گلا العَرَب؛‎ 


فال الله تعالی انما انَل القرآن بلِسَانِ عربيٰ مين › فقال ابن عباس : سلاِي عما بدا اَكَمَاء 
فقال نافع : 


أخبرني عَنْ قُوْل الله تعالى : عن اليّمين وَعَن الشَمَالِ عِزينَ) [المعارج: .]١۷‏ 
قال : العِرُودً: جلى الرَقًاق . 


.١١ «التفسير ورجاله»/ ابن عاشور ص‎ )١( 

(۲) «التفسیر ورجاله»/ ابن عاشور ص .١۷‏ 

(۳) الإتقان» ۰۱۱۹/۱ «غاية النهاية في طبقات القراء» .٤٤١‏ 
)٤(‏ «الإتقان» .٠١١/١‏ 


آأشهر مفسري القرآن من الصحابة ۹ 


قال : وَل تغرف العَرَبُ ذلك؟ 

قال : نَعَمْ؛ أما سمعْتَ عَبِيدّ بنَ الأبْرّص وهو يقول: [الوافر] 
فُجاءوابُهُرَعُول إليْوخىّى کو ال 2 د 

قال : أخبرنى عن قوله: #وأبَْعُوا إلَيْه الوَسِيلَةً4 [المائدة: .]٠‏ 

فال الو سل الخاحة: 

قال: وهل تعرف العَرَّبُ ذلك؟ 

قال : نعم ؟ أما سمعت عَلتَرَه وهو ل [الكامل] 
الرْجَال لهم إِلَيْكِ وَييلَة إنْيَأخووئكحلي وَتَحْصّبي 

إلى آخر المسائل وأجوبتها" . 

وهي إن دَلّْثْ فإنما تدل على سَعَةٍ عَلْمِه يلَع العَرّب» وفُوَةٍ ذاكرته؛ مما جعله إِمَام 
افير في عهد الصحابةء ومَرْجعَ المفسرين في الأغْصر التالية لعَصرهِ» وهو إمامٌ مدرسة 
التفسير في مَك وأول مَّن أبتدَعَ الطريمَة اللعَوبةً في ت تفسير القرآن . 

طرق الرواية ن أبن عَبّاس: 

تعدّدت طرق الرواية عن ابن عباس» واختلفّت تلك الطرّق؛ وأضْهَرُ هذه الطرْق 
وا و 

طريق الوهرِيٰ» عن عُبَيدِ الله ِن عَبْدِ الله بن عُنبَةّء عن ابن عَبّاسِ» ونعَدٌ هذه 
الطريق من السلاسل الذهبيّة» وقد أخرج منها ابن جرير الطبريٰ» وعبد الرَرَّاق في 
ار هما 

۲ - طريقٰ سيان بن عَيَيْنَة عن عمرو بن ديار عن عطاءِ بن اي رَبَاح ا 
عكرمَةً أحيانا - عن ابن عباس » وا اغا د رة 

۳ - طريق مُعَاوِيَةَ بن صالح» عن علي بن أبي طلحَةء عن ابن عباس . . . وقالوا: 
)١(‏ راجعها في «الإتقان» ٠۲١/١‏ وما بعدها. 


)۲( راجح : «الإاتقان؛ ۲/ «IAA‏ «(التفسير والمفسرون» \/ «AA VY‏ حبر الأمة عبد الله بن عباس» 
ص ۱۸۲. 


,س الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


إن هذه أجوذ ا عنه» قال E‏ - رضي e‏ 


1 


وقال الحافظ ابن حجر : 

e‏ بي صا گاټپ اللي e‏ ن ضالج؛ عن 
ني صحیحه فیما لته عن این 

9 5 ا 

وهناك طرق أخرَى تَلِي هذه الطرف. 

وکان لابن عباس مدرسة في التفسير بمكةًء فکان یجلس لأصحابه من التابعين يفسر 
لهم کتابٌ الله 4 تعالى . 

يقول الإمام ابن تَيْمِيةَ . 

«أما التفسيرُء > فُأغْلَمُ الئاس به أَمْلْ مکة؛ لأنهم أصحابٌ ابن عَبّاس؛ کمجاهد» 
وعطاء بن أبي رباج وعكرمة ل ابن عَبْاس» وغيرهم مِن أصحاب ابن عباس ؛ 
کطاوس. و الشعَاءء وسعرل بن جبیر» و وآمثالهم . . 0 
قيمَةٌ النَفْسير المَأُورِ عَن ا لصحابة 
بعض المُحَدَثِينَ يُْطي التفسير المَأنور عن الصحابيّ حم المرقيع؛ ٠‏ ومن مولا 

الإمام الحاك فر فی «مستدركه»؛ إذٌ يقول" : 

«لِيُعْلمْ طالِتُ الخحديث؛ أن نسي الصحابى الذي د شهد الوخى والتنزيل عند 
الشيخْيْن حدیتٌ مُسنَدا . 


ولكن قيد ابنُ الصلاح والئوَوِي وغيرهما هذا الإطلاق بما يَرْجِم إلى أسباب النُرُولء 
وما لا مَجَال للرّأي فيه. ٠‏ 


)١(‏ راجع: «حبر الأمة عبد الله بن عباس» ٠٤١١‏ وما بعدها. 
(۲) «مقدمة في أصول التفسير» ص ٠‏ 
(۳) راجع: «تدريب الراوي» ص ٠٦١‏ «التفسير والمقسرون» للذهبي .٠٤/١‏ 


11 


فة الخفس الارن عن الا 


hati SE‏ فإنما ذلك في تَفْسِيرٍ يعلى بسبب نُرُولٍ 
آية يُخْبرٌ به الصحابيٰ» ا ولا مذخل 
للرآي فيه ؟ کقول جابر - رضی الله عنه .: کانت الّهود تقو 

من انى أَمْرَأةَ مِنْ برها في يلاء جاءَ الود e‏ الله عر وجل : 

«يِسَاؤكُمْ حَرْتٌ لَك . . .4 [البقرة: ۲۲۳] الآَيةّ» فأما سائِرٌ تفاسير الصحابة التي لا 
ا على إضافة شيٰءِ إلى الرسول اة فمعدودة في الموقوفات». 

وذکروا أن تَفِْيرّ الصحابيّ له حُكّمُ المرفوع إذا لم يكن للرأي فيه مجالء وأما 
یکون للرأي فيه مجالّء فله حكمْ الموقوف. 

وما حك عليه بالوْقفِ: 

قال بعض العلماء : لا يجب الخد به؛ لأنه مُجْنَهَدّ فيه» وقد يُصِيبُ وقد يُخْطىء. 

وقال ر بعضهم : 

تلاز به ؟ لأنه : إما سمعه من الرسول» وإما نره برأیه» وهم أذْرّى الئاس 
بکتابت الله وهم اهل اللسانٍ» ولما شاهَدوه من القرائن والأخوال» ولا سما ما ورد عن 

٣ (۲( ۰ ے ي‎ a Ja . و“‎ 

. C(4 a ا‎ 

يقول الزركشي 

«غلمْ أن القرآن قَسْمَانٍ : : قسم ورد تفسيره ٠‏ بلقل » و والأولٌ: إما أن يرد 

عن النبي ا أو الصحابة» أو رءُوس التابعين › فالأولٌ : يبحت فيه عن صِځة ال 
والثاني : يُنْظْرٌ فيه تفسيرٌ الصحابي : فإن فسره من حيتٌ اللغةًء ته أغل اللسان؛ فلا شك 
في اعتماده» أو یما شاهدهه من الأسْبّاب والقرائن فلا شك فيه. . 

O 

«. . وحينئلٍ: إذا لم جد التفْييرَ في الفَرَآنِ ولا في السْنّةء رَجَعْتًا في ذلك إلى آقوال 
الصحابة ؛ فإنّهم أذرّى بذلك؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولِمَا لَهُمْ 


.۲٤١ مقدمة «ابن الصلاح؛ ص‎ )١( 

(۲) «التفسير والمفسرون» ص ٩٩‏ (بتصرف). 
(۳) «البرهان» ۲/ ۱۸۳. 

)٤(‏ مقدمة «تفسير ابن كثير»/ الجزء الأول. 


1۲ 


الجزء الأول من تفسیر الثعالبي 


مِنَ القهم التام والعلم الم والعّمَل و ولا غا علماؤهُم وكبراهُم؛ كالائمةَ 
الأربعةء والخلفاء لار والأئكَةَ المهديين› وعد الله بن مسعود رضي الله عنهم؟ . 


ت 


مَذرَسَةَ مَکةً 
| - صَمِید بن جُبیر: 
i E EE 2‏ مَوْلى بني وَالبةَء یُكّی بأبي محمد 
بي عبد الله E‏ حَبَشِيّ الأضل› آ اللْوْنء ET‏ 


۲(7( ا 
3 


هو أَحد كيار التابعينء ومام من أئمة الإشلاًم في افير . 


کان في اَل مره كاتباً لعبد الله بن عنبة بن مَسْعودِ» ا الأشَعَريّء نم 
تفرٌغ ليلم ضار اماف غلا 


ال عہاس »› وابن غ وعيد الله نن مُعَمَل المُرَنِيّ وعيرهم › وتخرّج 


d~ 


(7) 


eT‏ ا ويُجیل عليه مَنْ يستفتيه» وکان يقول لهل الكوفة إذا 
(V) ora ro‏ 
الا ه عن شيء : SUEDE‏ سعِيد بن جير .٠‏ 


۶ 
۴ 


E A I : وکان يحب أن يسمع منه» قال له مر‎ 
EEA OEE O oS o da 0 ال‎ 
N OE 


(۱) ترجمته في : «طبقات ابن سعدا ۲٥٦/٦‏ «تقریب التهذیب» ۲۹۲/۱ وافيات الأعيان» ۲٠٤/١‏ 
«تهذيب التهذيب» ١١ /٤‏ «البداية والنهاية» ۹/ ٠٠۳‏ «الأعلام» ۳/ ٠٤١‏ . 

(۲) «طبقات ابن سعدا» و«البداية والنهاية» وغيرهما. 

(۳) «طبقات ابن سعد و«البداية والنهاية وغيرهما. 

.٠٠١٤١/١ «التفسير والمفسرون»‎ )٤( 

.۹۵ «الإسرائیلیات والموضوعات»‎ )٥( 

(7) «لإسرائيليات والموضوعات» .٠٠١‏ 

(۷) «التفسير والمقسرون» .٠٠١/١‏ 


(۸) «طبقات ابن سعد» ۰۲٥۷ /٦‏ و«وفیات الأعیان» .۲٠٤۲/۱‏ 


1۳ 


مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 


مَكانَّةُ ِي النَفْير: كان - رضي الله عنه يِن أغْلّم التابعين بالقراءات؛ يقول 
إسماعیل بن عند المّلرى“: «کالّ سَعید ن جُبَيْر يَومُنا في شَهْرِ رَمَصانَء ET‏ 
عد الله بن مَسعود» وليلة بقراءة رید بن ثابت› وليلة بقراأءة عیره» وهکذا أبداً» . 


وساعدته معرفته بالقراء!ات على معرفة معانی المَرآن وأسرَارهِ» ومع ذلك کان يتورع 
من القَوْلٍ في التفسير برأیه . 

يَزوي أبن ا ا ا ا ا 
وقال : لن قط د شِمّي أَحَبُ 1 من ذلك». 


وقد شهد له التابعُونً بتفوقه في اليلْمء ولا سما التفسيرٌ؛ قال قتادة : «وَكَانً غلم 
الئاس أ کان عطاء بن ابي رباج أعْلَمَهُمْ بالمَاسك» وكات مخ e‏ 
بالتّفسير› وکان عكرمة أعلَمَهُْ بالر» وكان الحسَنْ أعْلْمَهُمْ بالحَلالِ َالْحَرَام) 


وقال سَفْيَانُ التُورِيْ lS ll GS‏ 
جبر»› وَعكرمَةً والساك». 

وقال خصیف* ٤‏ «کان من ا بالطلا سَعِيدُ المي وبالخج عطاء 
وبالخَلاَلِ والحَرَام طاوْس» وبالفسير أ بو الاج مُجَاهِدٌ بن جَبْرٍ واجب اتلاف كل 
کک 
وَالنَسَاءُء تابد 5 E o‏ قال" سمت ا e‏ بىٽت فها 
الفرائض ا 


م 


قتله : 
يل - رضي الله عنه سََةٌ بع وتسِْينَ من الهجرة لَه الحَجْاح بن يُوسف الكَقَفِيْ 


.۲٠٤/١ «وفیات الأعیان»‎ )١( 

.٠٠٠١ ۲۰٤۲/۱ «وفیات الأعیان»‎ )۲( 

(۳) «الإسرائيليات والموضوعات» .٠١‏ 

.٩١ «الإسرائيليات والموضوعات»‎ )٤( 

.٠٠٠١ ۲۰٤۲/۱ «وفیات الأعیان»‎ )٥( 

(1) «تفسیر الطبزي» ۴۳/۱ .۳٤‏ 


۽ د الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


صَبْراً؛ وذلك : N‏ 
الأشعَث وانهزم أصحابه مِنْ دير E‏ هرب سشعید» ا كا وکانٌ واليها خالد ت 
عبد الله ۾ لسري فأخذه وبَعت به إلى الخجاج» فقال له الخجاج : ما أسْمك؟ قال : 
سعید بن بير . 

e‏ 2 فال بل ئي گا غلم پانيي ينك 

قال : لأبدلَنكٌ ادنيا e‏ قال: أو عَلفْف أن ذلك منك لاخذيك إلا 

قال : فما ولك فِي مُحَمُدِ؟ قال: نبي الرحمة ت وإمَام الهدى . 

iS a u 
. فيها عرفت أهْله“‎ 

قال : فما قولَّكٌ في الخلفاء؟ قال : لضت عَلَيْهِمْ وكيل . 

قال : فأيُمُمْ أعْجَبُ إليك؟ قال : ل: أَرْضَاهُمْ لخالقهم. 

قال : ار 2 قال : i BS‏ 8 
أله اگار؟! 


قال : فما بالا تَضَحَك؟ قال: لَمْ تَسْتو القَلْوبُ. 
ثم أمر الاج باللؤْلُو والرَبَرْجَد والياقُوتِ» فَجَمَعَهُ بن يديه فقال سَهِيدٌ : 


ے2 
re‏ 


إن كنك جَمَعْت هذا لقي به من فرع يوم القيامةء فال وإلا قَمَرْعَةٌ واجدة تُذهلُ 
کل م فة غا ار ضعت ولا خير في ٿَيْءِ جُمع دنا إلا ما طابَ ورگا E‏ 
بالعودِ رالائ فلما ضربَ بالعودِ» ونځ پالاي بکی سَعِيدٌ . 


قال سعيد: هو الحُزْن: أما النفخ» فذكرني يوماً عظيماًء يَوْمَ النَمْخ في الصْوَّرء وأما 


)3( هذه روایه المحاجة بين سعيد والحجاج» أمّا نحن فننرّه سعيداً عن هذا الرد ونجزم بكون على من أهل 
اة 


"٥ 


مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 


العو فشجَرَةٌ فُطْعَّتْ من عَيْر حَقّء وأما الأونَارُ» فمن الشَاءِ تبْعَتُ معها يوم القيامة . 

قال الحَجُاج : َيْلَكَ يا سعيد! قال: لا وَيْل لِمَنْ زخرح عن الثار وَأذخل الجَلَّة! 

فال الحجاح؛ خر يا سيد أي فة أفلك: 

قال : أَخْتَر لِيَفْيكٌ يا حًا ؛ فواللّه لا تى قَْلَةٌ إلا َلك الله مْلَها في الآخرة! 

E N RC O 
ولا عدر‎ 

قال ا اشوا نه فافلره فلْمّا حرج ضحك» فأخبرَ الحَجَاحّ الك رده 
RT ET‏ راك غل الل وَجلم الله عَليْكٌ. 

مر بالنطْع اظ وقال : ألو هٌ! ا Ey‏ وجهی لذي فُطْرَ السَّمَوّات 
وًالأزض» حَنِيفاً وم ا 

U O E O EC E 
[٥ 

قال : كوه لِوجهه» قال سعيدٌ: مها خَلَفْنَاكمْ وَفيهًا نجيذكمْ وَمِنْها تخرجُكم تاره 
أخرّى# [طه: .]٠١‏ 

قال الحجاج : اوا ئالاشخد أا ي هد أن لا له إلا الله وَخَدَهُ لا شريك 
ل sS‏ ا E‏ 

وَكَانَ الحَجُاح ذا ئَامَ يراه في المََام يَأخْذُ بمَجَامِع وبه» وَيَمُول: يا عدو اللْوء فيم 
َل ؟ : 

(1) : 

فيقول الحَجًاح : e‏ جُبير؟! ما لي وَلِسَعيدِ بن جبير؟ . 

ذكرَ عن الامام الخد أ 6 

تل سعيد بن جير رمَا عَلَّى وجه الأرض أَحَدٌ إلا وهُوّ مُحْتَاح _ أو قال: ممَقَرٌ - 


(1) انظر «وفيات الأعيان» ۲١٠ ٠٠٠١/١‏ «تذكرة الحفاظ» ۷١‏ ۷۳ء «البداية والنهایة» ۹/ ٠١١‏ ۔ .٠١١‏ 
(۲) «طبقات ابن سعد» .۲٦٦/٦‏ «وفيات الأعيان» ۲٠٠٦/١‏ «الأعلام» ۳/ .٠٤١‏ 


٦ 


۲ - ماهد جي 
ر a‏ ١ه‏ في خلافة عمر بن الخطاب ‏ وتوفي سنة ۳ e‏ 
اخ ا کک و ا وش خاصة أصحابت ابن عباس 
«وّدذث د ا e‏ وغلامِي يَحمَظان غ 
کان خاد شَعُوفا باليلم» وخاصة الفي روی القضل بن مَيْمَونٍ عن مجاهد 
قال" : عَرَضتٌ الفرآن على ابن عَبَاسِ لان مَرٌ. 
ETT‏ عَرضت القرآنَ على ابن عَبّاس تلات عَرْضصَاتِ أف عَنْدَ كَل ايء 
ا ا وكَبْف کالّتثٰ؟ 
ا e‏ والتجويدِ» و 


أ 


هريرَة u‏ وأبي سعيد» و E e‏ 


مکانتهُ في اتير : کان مجاهد أقلْ أصحاب ابن عباس روا عنه في الست وکانّ 
أَوقَهُمْ . 
قال فان ا «إذا جَاءَڭ الفا عن مُجاهد» فحسبك به . 


(¥9 no E, 


ا O E‏ مِن أل 
اة ys‏ او Ty‏ 


(1) «طبقات ابن سعدا ٤٤٦/١‏ «تهذيب التهذيب» ١‏ ۴ «البداية والنهایة» ۹/ ۲۳۲. 
(۲) «میزان الاعتدال» ۳/ .٩‏ 

(۳) «میزان الاعتدال» ۳/ ۹. 

.٤١/٠١ اتهذيب التهذيب»‎ )٤( 

.۲۳۲ /۹ «البداية والنهایة»‎ )٥( 

.۳١ /١ «تفسير الطبري»‎ )7( 

(۷) «مقدمة في أصول التفسير ص ۷ لابن تيمية. 


مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 

ق 

لكن هذا لا يدح في صدقه E TY‏ الام على إمامته والاحتجاج به» 
وقد أخرج له أصحاب الكئْب ا ۰ 

ثم إل سؤال أهْلٍ الكتاب أمْر مُبَانّ فيما لا يتعلق بكم تشريعيّ اناه 
الرسُول ي" . 


کان مجاهدٌ - رضي الله عنه بُعْطي عَقَلَهُ حُربةَ واسعة في فُهُم بغضٍ نصوص القرانٍ 
التي يبدو ظاهرهًا بعيدا؛ فإذا ما مَرّ بص قرآنيٰ من هذا القبيلء وداه نله بل صراحةٍ 
NET TS a a‏ 
المعتزلة في ت تمسير القران بالنسبة ليل هذه النصوص»“ 

موخ بن فير مامد روی ابن کثیر ن مجاهدا قال في قوله تعالی : لِوَأسْبَعْ 
يكم نِعَمَهُ ظَاهِرَة وَبَاطِلَة4 [لقمان. ۰] قال: فالإسلام والقرآن والرسول 
الف وأما الباطنة : فما سَتَرَ مِنٌ العْيُوب والذنوب“ 


وقال في قوله تعالی : ومن لَمْ يمب اوليك هم الظالِمُود# [الحجرات: [١١‏ قال: 
من لم يمب إذا أَصَبَحَ وإذا e‏ 


۳ عکرمَّةٌ : 


e N EE 


E 
(AD. o 9 2 ھەر ۶ ت‎ ْ ۶ 
القاص»› وای هريرَة» وابي سعيد الخدري› ور‎ 


.٤٦1/١ «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
.۲٤١ /٤ «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 
يقول يي : بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»› ومن كذب علي متعمداً فليتبوا مقعد‎ )۳( 
مئ آلتار:‎ 
.٠٠۸/١ «التفسير والمفسرون»‎ )٤( 
.۲۳ ٤/۹ «البداية والنهاية»‎ )٥( 
.۲۳٤ /۹ «البداية والنهاية»‎ )٦( 
۳/0 «الأعلام»‎ ٠٠٠٤/۹ «البداية والنهاية»‎ ۳٠۹ /١ «وفيات الأعيان»‎ ۲۸۷ /٥ «طبقات ابن سعد»‎ )۷( 
.۲۸۷ /٥ «طبقات ابن سعد»‎ )۸( 


1۸ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وتغليمه» » بل له کان يشو عليه ئی عل" E e‏ 

«کان أَبِنْ عباس يَجِعَل في رجلي الكبلَ يُعَلمُنوٰ القَرْآنَ وَالسكَةَ» . 

وروی البخاري في صحيحه عن عِكرمةَ أن ابن عباس قال له" : 

e e e ae 
شع علنون حييتاخ قبا لذا روق قحدهن» | رَُمْ ُو زار‎ 
السَجَ مِنَ الدعَاءِ فَأَجْنَيبةُ؛ اني عَهذتُ رَسُول الله اة وَأصحابَة لا يَفْعَلونَ دَلِك».‎ 

لقد اهم ابن عباس بتلميذه هذا اهتماماً كبيرًا؛ وکأئه کان يعد لیکودٌ خليمََةٌ في 

تير القرآن» وکان يُكافُه إذا ما أخسَنَ فَهم آيةٌ أشْكدَّث على ابن عَبّاس. 

رَوی داود بن أي هند عن عكرمة قال: 

قرأ ابنٌ عباس هذه الآية : لِم ود ا لله مُهْلِكَهُم أو مُعَذبْهُمْ عَدَاب شدِیدا) 
[الأعراف : ٤‏ قال ابن عباس: لم أدر أنجا القَوْمٌ أ هَلكوا؟ قال : فار i‏ 


ّى عَرَفَ أنهم تَجّؤاء فكسَانِي حل . 
قال شَهْرٌ بن حَوْشب: RTO E‏ 
وقد شهد له الأئمة الأغلامُ بالثمَةَ والعَدّالة . 
قال المَرْوّزى : ا یحتح بحدِیث عکرمَةً؟ فقال: نَع يتج به“ 


e‏ إذا رأيْكٌ إنساناً يقَعٌ في عِكرمَةٌ وفي حَمَادِ ن سَلَمَهَ > فاتهمه على 


)١(‏ «البداية والنهاية» ۹4/ ٠٠٠١‏ والكبل: القيد 

(۲) «میزان الاعتدال» ۳/ ۹۳. 

(۳) «طبقات ابن سعد ۰/ ۲۸۸. 

)€( «ميزان الاعتدال؛ ۳/ ۹۲ مقدمة فتح الباري ص .٤٥١‏ 
)٥(‏ «مقدمة فتح الباري» کن ۲٤‏ 

() «معجم الأدباء» ۱۸۹/۱۲. 


1۹ 


مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 
وقال البخاري: ليس أَحَدٌ من أصحابنا إلا وَهُوّ يحت بكرمَةً” . 
وقد أخرَجّ له: البُخاريّ ومُسْلِمّ وأبو داد والسَائِيٰ. 
عِلْمُة وَمَكَانئةُ في التفْسِيرٍ : كان عِكَرِمَةُ على درجة كبيرة مِنَ العِلْم فهو مِن غلم 
الاس بالسَيَرٍ والمغازي. ۰ 
قال سان عن عفرو قال : 
NS AEE‏ 
أ اة مد الاق بلك رل ا ما شي اد اع كات ال 
Da‏ 
من عکرمه 
وقال > خبیب بن ابي ًابت : 
أجَِمَعَ د ا طارشس٤‏ ومجاهد» EE‏ بن بير وغكرمةء وعَطاءٌ؛ فيل 
مجاهدٌ» وسَهِيدٌ بِنْ جُبَيْرٍ يليان على عكرمَةٌ اتير لم يَسألاهُ عَنْ آية إلا قَسرَهَا لَهُمَاء 
فما فد ما علدَهُمَا جَعّل ق ل : 
أنزلّث آيةٌ كذا في كذاء وأنزلّث آيةٌ كذا في كذا . 
َمُوذْحٌ مِن فير عِكرمَةٌ: قال عكرمَةٌ في قوله تعالی : «وَلَکك ف ّم امَك أي : 
بالشهوات› 3وَتَرَبْصضَْ 4 بالتوبة› «وَعَرّنکہ الأمَانِيْ) ای ااوفب خی جاءَ مر 
الل : المَوْت» «وَعَرَكمْ بالل OEE O‏ 


ونوفيّ عكرمَة رضي الله عنه بالمدينة سنَّة سبع ومائة للهجرةء وقيل: سنة أربع 
ئ 
ومائه 


.٤٥١ «مقدمة فتح الباري؟ ص‎ )١( 

(۲) «البداية والنهاية» ۹/ .٠٠٠١‏ «مقدمة فتح الباري» ص .٤٥١‏ 

(۳) «البداية والنهاية» ۹/ .٠٠١‏ 

.٠٥١ «مقدمة فتح الباري» ص‎ )٤( 

.٠٠۹ /٩۹ «البداية والنهاية»‎ )٥( 

(7) «تهذيب التهذيب» ۲٣۳/۷‏ ۲۷۳ «تذكرة الحفاظ) ۹٠ /١‏ «البداية والنهاية» ۹/ .٠٠۳‏ 


V« 


٤‏ - طاوس: 

هو : ا کان e‏ 

أذرَك جماعة مِنّ الصحابة ورَوّى عنهمء ورواية عن أبن عباس اکر وأا ف 

ج2 5( 

التفسير أكتر من غيره؛ ولهذا عُڏ مِنْ تلاميلِ أبن عَبّاس» اء که ف مدر ک0 

رَوّى عنه خلق من التابعين› متهم . ا وعطاءٌ وعمُرُو بن دِيتار» وغیره" ك 
شهد له ابن عباس يالو فقال : «إني لظن ارا مِن أَهْل الجئةه. وطاوٴسش 

کان طوس ۔ رضي الله عنه ‏ جريئاً ِي الحَقّ» لا يَحْسّى فيه لومَةً ائم . 

, 

رَوّى الرْهْريٰ 

cC‏ فقال : مَنْ هذا يا رُهُريٰ؟ 

فقلت: هَذَا طاوُس» وقد أَذْرَكَ عِدّةٌ من الصحابةء فَأَرْسَلَ إليه سَلَيْمَانُء فأتا فقال: 
لو ما حَدّتا!! فقال: حَدتني أبو موسَى قال: قال رَسُولٌ الله كيا : 

«إِنّ أَهْوَنً الخُلْي عَلَى الله عَرّ وَجَل مَنْ وَلِىَ ءِ ار اللي شبعا ؛ لم يَغْدِل 
فيهم»» فتغيّر وجه سَلَيْمَانَء ۰ طویلاٰ ثم رَفْعَ رأسه إليه» فقال : E‏ 
_ قال : انی رشول الله eh eg‏ ئم قال : 


إن لَك على ؛ ا وَلهُمْ عَلّى الئاس حى ما ذا أسْتُزْجمُوا رَحَمُواء ودا 
موا دلا وإذا أن منوا ادوا من لم يَفْعَل عليه لَْة الله وَالمَلاَيكة الئاس أَجمَعِينَء 


.۲٤۲٤/۹ «البداية والنهاية»‎ )١( 
.١١٠٤١/١ «التفسير والمفسرون»‎ )۲( 
.۲٤٠٥ /۹ «البداية والنهاية»‎ )۳( 
.۹ /٠ «تهذيب التهذيب»‎ )٤( 
.۲٤۷ /۹ «اليداية والنهاية»‎ )٠١( 
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مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 
فال ف وة لمان واطرق طويلا ئم َف رأة اله وفال 2 لر ما خد !! 
فقال: حَدتنِي ابن عَبّاس؛ ان جر آية نَرَلتْ مِنْ كاب الله : وَآَمُوا يَوْماً تَرْجَعُونٌ فيه إلى 
الله قم تى كَل تفس ما كَسَبَّث وَهُمْ لا يُظلَمُون [البقرة: 1۱ 
عِلْمُهُ: بَلَعّ طوس يِنَ الِلْم مبلغا عظيماء وکان واثقا مِنْ علمه هذا. 
أنکر عليه سيد بُ جُبيْرِ قولةُ عَنِ أبن عباس : إن الحلْعَ طلاى»ء فلقیه مره قَمّال له : 
رَد قَرَأتُ ارآ قبل أن تُولَدَء ومذ سَمِعْةُ وَأنتَ إدُ داك هَمْكَ لقم الكريدِ». 
وقال فیس بن سعد : 
«کان طوس فيتا مِثْلٌّ أبن سِيرِينٌ فِيكمْ». 
والتفسيرٌ المأثُورٌ عنه قليلٌ جدّاء ومعظمه يرويه عَن أبن عباس» ولقَلّة التفسير المأُورٍ 
عنه وطول بَاعه فى الفقه ًالوا عنه: إِلهُ فقيةٌ لا مفسرّء وعدّه علماء الفِفَهِ فقيهاً. 
نَمُوذْج مِن تفسیره: قال في قوله تعالی : وما تيم مِن ربا ربوا في أموَال الاس فلا 
ربوا عند اللّه. . .4 [الروم: 0 الآية : «هُرَّ الرَّجُل يُعْطي العَطِيَةَ» وَيُهُْدِي الهِدِيةء لِيْنَابَ 
فصل ِن ذَلِك» ليس فيه جر وَلاً زره . 
وقد توفي طاوْس - رضي الله عنه - يوم السابع من ذي الحجة سنة وا 
منيته وهو يَحح بَيْتَ الله الحَرَام وَصَلّى عليه هشامٌ بن عَبْدِ المَلِكِ» وهو خليفة. 
٥‏ ۔ عَطاءُ بن آڀي رياح : 
هو: عَطاءٌ ِن أبي ر وأبُو رَبَاح هو : أشْلمْ بن صَمَوَانَء مَوْلى آل أبي مَيْسَرَةَ بن 
ا الفهري 
بي حٿيم 
سيد التابعين علا وعملا ااا فی زمانه E‏ 


قال ابن 0 


.۳٠۸ »۳٠۱۷ /٩ «البداية والنهاية»‎ ۳٠۸ /١ «وفيات الأعيان»‎ ء٤٦1۷‎ /٠ «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
.۷١ /۳ ميزان الاعتدال»‎ )۲( 
.۳٠۸ /۹ «البداية والنهاية»‎ ء٤٩۹٦‎ /٠١ «طبقات ابن سعد»‎ )۳( 
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الجزء الأول من تفسیر الثعالبي 


سمغت بض أل العلّم يقول: TS‏ أا | ا أغْرَجَء 
عمی بعد ذلك› وکاںن r‏ ها عالماء E E‏ 

قال ا الباقر وعير واد 

ما بَقِيَّ أحَدّ في زمانه ألم بالمناسك منهء وراد بعضَهُمْ : وکان قد حٌَ سبعين حَجةهً 
و فا ا وكان في أجر عَمُره يُمُطِرٌ في رَمَضَادّ مِنّ الكبّر والضَعْفِ» ويَمدِي عَنُ 
افا 

رَوّى عن عَددٍ كثير من الصحابة» منهم : ابن عمر» وابن عمرو› وعَبد الله نن 
E‏ 

وسهع من ابن عباس الق وعيْرَه» وروی عنه من التابعين عدة منهم : الرهْريٰء 

(). 

وعمرو وقتادة» والأعمش› e‏ ج 
أف و e‏ 

وقال قاد : 

کان أعلمْ التابعين e‏ کان طا ای رباح أغْلَمَهُْ تالمتاسكڭ: وکان :سد تن 

بير أعْلَمَهُْ تالف وکال عكرمَة أعلَمَهُمْ بالسْيّرء وکان الحسَن ا بالحلال 
ا 

لم يكن عطاء مرا من رواية التمسير عن ابن عَبّاس فَضلاً عن تفسيره هوء ولَعَلْ 
إقلاله في ت إلى ا من e‏ ا 


0 


."١۱۸ /۹ «البداية والنهاية»‎ )١( 
.۳١۱۸/۹ «البداية والنهاية»‎ )۲( 
.٩١/١ «تذكرة الحفاظ)‎ )۳( 

.٤۹٦/٩ «طبقات ابن سعد»‎ )٤( 
.١٠١/١ «التفسير والمفسرون»‎ )٠٥( 
.٠٠١/١ «التفسير والمفسرون»‎ )٦1( 


y۳ 


مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 


لكئّه كان يُذْلِي برأيه - أحيانا - في التفسير . 

روی الطبرانيٰ - بسنده ‏ عن يَخْيّى بن رَبيعَّة الصنْعَانِيّ قال : سمعْتُ عطاءَ بن أي 
باح يفول في قوله تعالّى: I E RT‏ 
يُضْلْحُود4 [النمل: ]٤۸‏ قال: كانوا يَمُْرضُودً الدَرَاهِمَ» قيل: كانوا يَقَصُونَّ ينها 
i‏ 0 
OT‏ ۷ فما هذا لدی الذي رَاَعُْ؟ قلت: ویزعُمُود آن 
الصلاة والزكاةٌ لَيْسََّا مِنْ دين الله فقال : قال تعالى : #وَمًا أمِرُوا إلا لِيَعْبُدوا الله مُخلِصِينَ 
َه الذينَ حُتَاء وَيْقِيمُوا الصلاءٌ وَيُؤْتُوا الرَكاةٌ وَذِلكَ ين القَيْمَة4 [البينة : ٥‏ فجعل ذلك 

٤ 

دینا 


و ا ا ا EY‏ ۴ ۳ 
ونُوْفْىَ - رضي الله عنه ‏ سََةٌ أرَبَعَ عَضْرَةَ ومائة من الهجرة . 


2 


a 


وبعد. 

فهذه هي مدرسة اله لتفسير ! بمكةء تلك التي أَسَسَهّا حبر الأمَة عَبْد الله بن عَباس» 
وهؤلاءِ أشهر شَيُوجها الذين تخرّجوا فيها على يدي ابنِ عَبّاس» وفي نهاية مَطافًِا مَعَهَا 
نرصد ما يلي : 

# كان لهذه المَذْرَسَة دَوْرٌ ضحم في تشر التفسير» وقد هيأ لها هذا الدُوْرٌ: نُبْوع 
ya‏ بالإضافة إلى موطن المدرسة «مَكةً) المت الحرام الذي اتة الناس من كل 


+ 


ج يی 

# لم يَكَّفِ شيوخ هذه المدرسة بر التفسير في مك وإنما كان لهم دَوْرٌ بالعُ 
الأهمية حارج مَكةً؛ فقد كان لسعيد بن جُبَيْر رِخلَة إلى الرَيّ؛ نشر فيها الكشير من 
العم“ وكذلك کان لمجاهدٍ رخلاَتٌ حارج و طاوس باليمن يشر ر هناك عِلمَ 
ابن ا وس وأما عكرمة فقد طاف البلاد الإإاسلامية رفا وغنا؟ إِد ر لل 
اسان واليمَن› والعرَاقي» والشام» ومصرَء والحَرَمَيْن 


(۱) (۲) «البداية والنهایة» ۳۱۸/۹ › .۳٠۹‏ 

(۳) «المصدر نفسه» ۱۷/۹". 

.٠٤١ راجع: «حبر الأمة عبد الله بن عباس» ص‎ )٤( 

.٠٠٤ /۹ «البداية والنهاية)‎ ء1۱۸١‎ /١١ «معجم الأدباء»‎ ۳٠۹/١ راجع: «وفیات الأعيان؛‎ )٥( 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
جزى الله هؤلاء الأعلام عن القرآن والمسلمين > خر الجر 
م المديتة 


قامت مدر المدينة في التفسير على الصحابي الجليل أي ن کنب رض الله 


عنه فهو أستاذها واشهن مفسرتها: 


وكان بالمدينة كثيرٌ من الصحابة» أقاموا بهاء فَجَلَسُوا إلى أبَيّ ؛ يعلمهم كتابَ الله 


وسشه ومن اشهر ھۇلاء: 


١‏ - أبُو العَالية: 


هو: زياد وقيل: رفع بن مِهْرَان الرَياجى مولا 

مُحْضَرَمء أدرك الجاهلية وأسْلَمَ بعد وفاة النبيّ ية بسنتين . 

روی عن : على واب مسعودِ» واب عباس. وابن عمَرَ» بن کَعْب» وغيرهم . 
كان مِنْ ثقاتِ التابعين» وَقَّذ أَجْمَعَ عليه أصحابُ الكثّب السَنَّة. 

كان يحفظ القران وَينْمَنهُء قال : 

ات ا ان يدرفا r‏ بعَّشر سِيِينً). 

وقال: «قَرَأتُ القَرَآن عَلَّى عَهْدِ عُمَرَ تلات مَرّات». 

وقال فيه ابن اپي داو : 

RE‏ بالقراءة مِنْ أبي العالةة, 


ل ة في العفسير» رواها آبو عقر الرازي عن الرييع بن نس عن 


a‏ ين من الهجرة» على أزْجَح الاأفْرًال. 


(1)( راجع : «تهذيب التهذيب» (YTA® _ YA /Y‏ ول(مقدمة فتح الباري» ص hl‏ 28 وانظر : «التقفسير 


.١١١ ء۱١١/١ والمقسرون»‎ 


41- 


هو: محمد بن كعْب بن سليْم بن سد القَرَظِيٰ› المدني آأبو حَمَْرَةء أو آبو 
عَبْدٍ الله» له روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم : 
gi”‏ و و ت 3 ترا ~ه‌ ر ۰ (1D, e‏ 
على » وابن مسعود»› وابن عباس › و وروی عن آبيٰ بن كعب بالواسطة ۰ 
قال فيه ان a‏ کان re‏ خالا شير الخذيث؛ ورعاء وهو من رجال الكتب 
الستّة. 
( 


قال فيه ابن عون 
ما رأيث أحداً أعْلََ بتأويل القَرَآنِ من القَرَظى : 
َمُوذٌْ مِنْ تَفسيره” : قال في قوله تعالى: #. . . ابروا وَصَابرٌوا وَرَابطوا. . .4: 
أضبرُوا: على دينكم» وصًابرُوا: لوعدكم الذي وَعِدتَمْ ورابطوا عَدَوْكمْ الظاهرَ والبَاطِنَ › 
#واتقوا الله : فيمَا بيني وبَيّْكيْ» #لعلكم تَفْلِحود [آل عمران: ]۲٠١‏ إذا لقَيتّمُوني . 
توف اة ماف وتمان من الهجرة اوقل يغد ذلف: 
رند بق أنْلَمَ: 


ُو" : ريد بْنْ أسْلَّم العَدَويّء المَدَبِي المَقَِيهُء المُمَسّرُء أبو أسامة» أو أبو 


ت 


عبد الله . 
کان او rE‏ الحطات رضی الله عه . 
وكان رَيْدّ من كبار التَابعِينَ الذين عَرَفُوا القول بالتفسير. 


قال فيه الإمام احمل وأبو رَرْعَة وأبو حاتم والنَْسَائِيٌ: (اثقة)» وهو عند أصحاب 
الكثّب الستَة . 


)١(‏ «البداية والنهاية» ۲۹۸/۹ وما بعدها. 

)۲( راجع : «التفسير والمفسرون» 1١١ /١‏ و«الإسرائيليات والموضوعات» ۹۸. 

(۳) راجع: «التفسير والمفسرون» 1١١ /١‏ و«الاسرائيليات والموضوعات» ۹۸. 

.۲٠۹۸/۹ «البداية والنهایة»‎ )٤( 

)٠٥(‏ المصدر نفسه. 

.١١۹ ۰۱۱۸/۱ «تهذیب التهذیب» ۳/ ۳۹۰ ۳۹۷ وراجع: «التفسیر والمفسرون»‎ )٦( 


۷٦‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
بعْرَارَة اليلم» » کان يقراً القرآن ا ولا يتحرّج من ذلك 3 یری جواز 
فاع اغا اظير قل قد في اقلم من متمد تبه ج رشي به 

زید» الك بِنْ انس إمام دار الهجرة. 
توفي سَنَةَ ست وثلاثين وَمِائَة للهجرة» وقيل عَيْرُ ذلك. 

مَذرَسَةُ الْعِرَاقٍ 
تلاميذ عَبْدِ الله بن مَسَْعُودٍ 
e e E E‏ ۹ 


عبد الله e et‏ ل أهل الكوفة ET‏ 


وين آعم سات هله الحدرسة: فوع طريفة الاسعاال يها نرا إلى أذ أخل 
العرَاق غُرفوا بأنهم اهل الرأي» وقد وَصَحَ حجر الأسَاس E‏ 


م »3 0 
مسعود 


ومن أشهر رجال هذه المدرسة : 
علقَمة بن قيس : 
هو: علقمة بن فيس بن عَبْدِ الله بن مالك أبو شبل» النَحْح» الكوفن. 
کان من أکابر أ ضحَاب ابن مَسْعُودِ وعلمائِهمْ» وکان يْشَبَهُ بان مَسْعُّود» وکان أغْلَْ 
أصحابه م ابن ا 


قال عمال بن سعد : قلت لابن مَهِينِ: عَلْقَمَةٌ أحَبُ إلَيْكَ آَم عَبيدَة؟ فلم يخير قال 
عثمانٌ: كلاهما ثقة» وعلقمة أعلَمُ بعَْدِ اللّو». 


رقف اک ن ل ا و و ا 


)١(‏ «التفسير والمفسرون» ٠٠١ /١‏ (بتصرف وإيجاز). 
(۲) اتهذيب التهذيب» ۷/ ۲۷١‏ ۲۷۸. «البداية والنهاية» ۸/ .۲٠۹‏ 


¥ 


ت 
ر 


قال فيه الإمامٌ أخمَدٌ: ثم مِنْ أل الخيْر» وهو عند أضحاب الكَكُب السنَة. 


r 
. 


ag N 

وق 
هو اروق ن الاجدع ن مالك إن أَميةّ الهَمْدَانيْ» الكُوفيٰء العَابد أبُو عَاَِة. 
اف ا ای ق 


۲ و‎ cC Po 
شیطان» انت مسروق بن عبد الرحمن"‎ 


رَوّى عن الخلفاء الأربعةء وَأبن مسعود وأبي بن كعْب» وعَيْرِهم . 
وکان أغلَْ أضخَاب ان مَنعُود» وَأكَرَهُم أخذاً منه» قال علي بْنْ المَدِيبِيٰ: ما 
وقال ال مارآنت أطت لعل مه 
وقد وَقَهُ عَلَمَاءٌ الجَزح والتَعْدِيل؛ فقال ابْنُ مَعِين: 
َة O‏ وقال ابن سعد : «کان فة وله أحاديث ا وقد 
أخرج له الستة. 
وف - رضي الله عه عة تلات وسين من الهرة؟ على الأشهر'". 
۳ عَامِرٌ الشغبى : 
هو : عَامِرٌ بن شَرَاجيل الشعبيُ» الحمُيريٰ› الكوفِيٰ» النَابعيٌ الجليل أبو عَمُرو. 
قاضى اك 
)١(‏ راجع المصدرين السابقين. 
(۲) «تهذیب التهذیب» ١١١ ۱٠۹/۱۰‏ االتفسیر والمفسرون» ۱۲۱/۱» ۱۲۲ لإسرائیليات 
والموضوعات») ۹. 
(۳) «تهذیب التهذیب» ١١١ ٠٠۹/۱۰‏ «التفسیر والمفسرون» ۱۲۱/۱» ۱۲۲١ء‏ «الإسرائيليات 


والموضوعات» .٩٩‏ 
)٤(‏ «تهذيب التهذيب» ٠٠/٠‏ _ 1۹ء «البداية والنهاية» ۲۳۹/۹ ۔ .۲٤٠١‏ 


۷۸ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 

كان عَلاَمَةَ أل الكودَةء إمَاماً حافظاًء دا ُبُون. 

وقد أذرك حَلْقَا من الصحاية وروی عتهم › ومِنْهم : عر وعلىّ› وان مسعود » وان 
لم يَسْمَع منهم› وروی عن أبي هريرة› وعائشة› وابن عباس » وبي موسّی الأشعریٰء 
وعيرهم . 

a 

والسعِْي ثقةًء فهو عند أضحاب الكثّب السَنَةء وقال ابن حجان فى الثقات : كان بها 
شاعراً. 

وعن سليمان بن أبي مخز قال: ما رايت أَحَدا أَفْقَةَ مِنَ الشُعْبي» لا سَِيدٌ بن 
المُسيّب» ولا طاوْس» ولا عَطًاءٌ ولا الحسَنُء ولا أبْنْ سِيرينَ . 

قَِمْتٌ الكوفةٌ» وللسُعْيّ حَلَقَةّ» وأصحابُ رَسُول الله ية ومين كوه“ . 

ومع أنه قد أوتِيّ هذا الحظ الوَافِرَ مِنَ العلْم» لَمْ يَكُنْ جريئًا على كتاب اللَه؛ حى 
يقول فيه برأیه؛ قال ابن عطية" : 

کل جلا الا ن ال قافر ا سن و ال ن 
ویتوففون عنه؛ تورُعا واحتياطاً لأنفسهم» مع إذرَاكِهمْ وتقدمهم. 

ھر » ۶ ت (TDL‏ ت : EY‏ ن 

توفي سنه اربع ومائة من الهجرة 6 وقیل : سنه تسع ومائة. 
> - الْحسَنُ البَضرى: 

هو: الحسنْ بن أبي الحَسَنٍ يسار البَصري» أبو سعيدِ مولى الأنصار» وأمُه خَيْرَهُ 
مولاة أمٌ سَلْمَةَ رَوْج النبي مء زربي في ججرهَاء وأَرْضصَعَنْهُ بلِبّانِهاء فعادَث عَلَيْه بَرَكَه 
از 1 e ٤‏ 1 


(1) راجع لهذ الأقوال : «تهذيب التهذيب»ء «البداية والنهاية؛ والتفسير والمفسرون». 

(۲( «مقدمة تفسير القرطبي»› TEN‏ 

(۳) «البداية والتهاية» ۲۳۹/٩‏ 

)5( «تهذيب التهذيب» ۲/ ۲۷١ ۲٠١‏ «البداية والنهاية؛ ۹/ ۲۸١‏ «الحسن البصري؛ للإمام أبي الفرج بن 
الجوزي ‏ هدية مجلة الأزهر/ محرم ۸١٤۱ھ.‏ 


۷۹ 


مدرسة العراق/ تلاميذ عبد الله بن مسعود 


لِد لِسَسَتَيْن بقِيتا من خلافة عُمَرَ ن الخْطّاب. 

قال أنس بن مالك : 

لرا اة حط تيا وال ان ال «الج شيخ آل 
البَّصرَة» وروى أبو عَرَانَةَ عن قتادة أنه قال : 

و ا ا رن هف و لدی به كَلامُه كلام N‏ 

وقد التزم ضري بمنهجه اللي في تيبر الات a‏ و 
و ٤ز‏ ف ا فع ذر4 لالقمر: a‏ رھ که اق کی 
له» وهَذِهِ هي عقيدةٌ السَلَّفٍ التي بَتَوْمًا على ما تعلق بالآية مِنْ سَبَّب لنزولهاء فعن ا 
هريرة قال : 

جاءث مشركو فرش إلى النبيّ ية يخاصِمُونةُ في القَدَرِء فنزْلّت هذه الآية : إا كل 
شَيْءِ حلَفتاهُ بمَدَر4 ا 

وكان الخس e‏ عَقَلَهُ وفكرَهُ ٠‏ في و هم القرآن وتقسيره ٥‏ يقول في قوله ا 
3 لابثینّ فا اااي الا ۴؟]: 


إن الله يَجِعَّل لاأْلٍ الّار 4 بل قال : لابثينَ فيها ااا فَرّاللّهء ما هر إلا أ 
إا مَّصی حُفْبٌ دحل حر َم خر إلى الأبدء فَلَيْس للأخقاب عِدَةٌ إلا اللو . 
ونوفيٌ - رحمه الله - سنَةّ عَشر ومائة من الهجرة عَنْ تَمَانِ RT‏ 
- فاده : 
هو: فََادَةَ بن دِعَامَةَ السذوسِي : اوك ات عربیٰ ل الأضل» کان یسک 
بر٤‏ . 
)١(‏ «تهذیب التهذیب» ۲/ .۲٠٣۳‏ 


(۲) «البغوي الفراء» .۲٠٠‏ 
(۳) «البغوي الفراء» ۲۲۲. 


A» 


أ علماء ء اللَابعِينَ › والأئكّة العاملين › روی عن آنس بن مالك وجماعة من ن التابعِين ء 

مهم : سعيد بن المسيّب؛ وأبو العاليةء وزرَارة بن أو وعطاء» ومجاهد» وابنٰ سِیرينَ › 
)1( 
ومشروق› وأبُو ملز > وعيرهم 


وحَدتٌ عنه جماعاتٌ من الكبار؛ کال غمش› وشعبةًء والأؤْرَاعي» وغیرهم . 

وكان قوي الحافظةء وَاسِعَ ا ا يام الت 

کان قتا عَلى مَل عظيم من العِلْمء فضلاً عما أَشْنَهرَ به من معرفته لتفیر کتاب الله 
تعالڵى » وذ شَهدَ له بذلك كبر الَابعينَ والعْلَمَاء. 

قال فيه سعید بن المسَيّب : م اني عرَاقيٰ اخ س اة 

وقد استخدم فاده مَعْرفَتَةُ باللْعّة الغرة قى التمسير وأعْمَلَ رَه في تفهُم الآيات» 

وقد توفي - رَضِيّ الله عنه ستة سبع عَشرة ويا من الهخرة» عن ت وخمسين 
سَةَ ‏ عَلى المَشهُورء وقیل : OE‏ رة وماقة . 

وبعد. 

فهذه هي مَدارس ا المَشهُورَة في عَصْر التابعين» الذين َلْمَوا غالب أقوالِهِمْ في 
الصحابة» وبغْضهُم اَستَعَانَ اهل الكتاب» ثم اجتهذوا مُسْسَحِيبِينَ على ذلك 

مِنّ اليم ودقة القهمء وقرْب عَهْدِهمم من الرسول اطا ۰ والعَرّب الخْلْص» > فلم مسد 

وهناك مدارس e‏ المدارس الثلآث› ولکنها لم ترق لشهرة هذه الثلاث › 
ومن هذه : مدرسة مِصْرَ التي او 

يريد بن حبيب الأزويٰ» وأبو لير مرد ن عَبْدِ اللِء وَعَيرْهُمًا. 

ر 8 ا طاوسش ن وکان م ا ا 


۳0۱/۸ «تهذيب التهذيب»‎ ۳۲٠٣/۹ «وفيات الأعيان» ۲/ 1۷4 > «البداية والنهاية»‎ )١( 
.۳۲٠١ ۳۲۵ /۹ «البداية والنهاية»‎ .٠١ ٠١۱/۸ راجع : «تهذیب التهذیب»‎ )۲( 


۸١ 


وهكذا بَذَلّ هؤلاءِ التابعون جُهُدا ضَخْما في حَمْلٍ الأمانة عن الصحابةء ثم جَاءَ تابعو 
الَابعِينٌ ؛ ا وظْلّتْ بََوَارّتُ حى وصَلَّتْ إليناء فجزى الله كل مَنْ أسْهََ في 
هذا العم < خير الجزاءء الل الان وغار اا 


ف 3 0 2 ى 
قيمة أ لتفسير الماثور عن التابعينَ 
الان اعا اد كرد اورا عن ال ب أو عن اصحاكة أ لقانت كان 
مأثوراً عن النبيْء يأخذ حُكمَ تفسيره يةه وكذلك إن كان مأثورا عن الصحابة. 
E‏ فقد أخَلْفَ العلماءُ ء في الرُّجُوع اليه 
٭ ق تیل عن ایی حننة که ال2 
E E A E PR A E PT‏ 
# ونمًلوا عن الإمام ا روایتین › إخداهما : بالقبول» والأخرى : بعدم الول 
بخلافِ e‏ ا ا ية وشاهَدّوا القَرَائِنَ والأخرّال. 
وا عل الداة رال التابعين؛ لأنهم تلقوا على أيدي الصحابة؛ كما 
E‏ 
والرٌأیّ الذي نرجُحه» ونَمِيلٌ إليه هو ما ذكره ابْنْ تَيْميْةًّء قال" 
«قال شَعْبةٌ بُ الحَجُاج وعَيْره: أقوال e‏ فکیف کون حَجَةٌ في 
e aS E E‏ اش إدا ر 
بعص › NS SS ENE‏ أو الخننه) IR‏ 
العَرّب» أو أقوال الصحابة فى ذلك». 


(۱) راجع: «التفسیر والمفسرون» للذهبي ٠۲۹/۱‏ 


(۳) «مقدمة في أصول التفسیر؟/ ابن تيمية ۲۸ ۔ ۲۹ «الإتقان في علوم القرآن» .٠۷۹/۲‏ 


AY 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


سمَات التفيير في ِلك المَرْحَلَةٍ 
اتسَمَ التفسيرٌ في ِلك المَرْحَلَة بعدّة سِمَاتِ» من أبرزها: 
# أنه اعتمد عَلى التلقي و وغلبَ على التلقي والرواية الاختصاصٍ؛ 
فکان لکل بلد مدرسته E‏ فمَكةٌ: أستادهًا ا عَبّاس» والذة 4 ااذ 2 
کعْب» والغراق : أستاده ابن مَسْعُود» وهكذا. 


* حول أل الكتاب في الإشلاًم كان سَبَباً في سل الدجيل إلى عِلم التفسير و 
تساهّل التابحُودٌ في النَقْل عنهم - فيما لا يتعلّق بالأحكام الشرعية بدون تحر ومد وأكثر 
من روي عنه في ذلك مِنْ مُسْلمي أهل الكتاب : 

عد الله بن سَلام» وَكَعْبٌ الأخبَارٍ» وَوَهْبُ بن مو وعَيرْمُم. 

# کان بَدَهيًا أن يختلف التابعُود في التفسير؛ نَظراً لتعددهم وكْرَتِهمْ» وآختلافِ 
مدارِسِهمٌُ التي تخرّجوا فيهاء ولكنه خلاف لَيْسّ بالكثير إذّا ما قيس بالعْصور اللاحمًة. 


r‏ نواه الخلافِ المَذهَبيّ ؛ إِذ ظهَرَّث بعض التفسيراتِ َمل في طَيَاَها 


افير في عضر التذوين 


َبْدَأً هذه المرحلة في أوَاجر العصر الأمِيّ وأوائل الحَصر العباسيٌ؛ إذ انتشر التدوين 
وا وعني العَرَبُ «بتدوين كَل ما يَْصِلْ بدينهم الحَنيف» فقد تَأمَسَث في كَل 
بلدة إسلامية EY‏ دينية عَيْبَثْ بتفسير الذكر ا ورواية الخحديث النبوىٌ› وتَلقّين 
الناس الفِقَةَ وَشَئُودً التشريع» وكان كثيرٌ من المتعلّمين في هذه المدارس يَخرصُونً على 
تدوین ما يسمَعونه es,‏ 

تذوين التفجير: آلف فِي أل من أف e‏ «مَكشّوباً»» فبعضهم يذكر أن 
عَبْدَ المَلِكِ بْنَ جُربح" (ت و ا کی ا 


کے کے 


ت 


(۱) راجع: «التفسیر والمفسرون» ۱۳۱/۱ء .٠١۲‏ 

(۲) «تاريخ الأدب العربي“/ العصر الإسلامي د . شوقي ضيف .٤٥١‏ 

)۳( هو عبد الملك عبد العزيز بن جريج» آبو خالدء أو أبو الوليدء مولاهمء من علماء مكة ومحدثيهاء 
ولد سنة ١۸ه»‏ توفي سنة ۹٤١ه» a‏ > نقل عنه ابن جریر في تفسیره. 
راجع «طبقات ابن سعد . 


اقسام التفسير/ الاتجاه الاثرى ا 


وذکر أبن اليم : أن بَا العَبّاس تَعْلْباً قال: كان السَبَّبٌْ في إملاء كتاب المَرًاءِ في 
المعاني أن عُمَرَ بن بَُيْرٍ کان م مِنْ أصحابه» وكان منقطعاً إلى الحَسَنٍ ن سَهْل» فكتب إلى 
المَرّاء: إل الأمِيرَ الحَسَنَ بن سَهْل» رُبْمَا سَألِي ء عَن الشَيْء بَعْدَ الشُيْء من القرآنِ؛ فلا 
تخضرني فيه واب فان رايت أن َجمَعَ لي أصولاًء أو تَجْمَلَ في ذلك كتابً زجع إليه 
فلت فقال المَرَاءُ لأصحابه: اجتمعوا > e a TE E‏ . فقال المَرَاءٌ 
لرَجُل: ا ا تحة الكِّاب مرها ثم تُوفِي الكتابَ كله فقرأً الر جل وفَسَرَ المَرّاءء قال 
واا و ر ا وَلاً اسب أن أحداً يزيد عليه . 


وبذلك یکوں أبن اليم قد عد «المَرًاء» أول ن الف فما لفان ا 
ولکن ابن حجر يذكرٌ آن التفسير المدؤن كان قبل المَرّاء وقبْل ابن ج ِد 
ل 
«وکان عَبْذ المَلِكُ بن مَرْوَانَ (ت ٦۸ه)‏ سأل سعید بن جبیْر (ت ٩٩۹ه)‏ أن يكتب 
إليْه بَفيير القرآن فكَىَبَ سعيدٌ بهذا التفسير» فوجَدَه عَطاءٌ بن ديار فى الديوان؛ فأخذه؛ 
وسوره؛ كما في المصضحفِ. 
أقسَام افير 
وظل الحْلّف يحمل رسالةٌ اسلف جيلاً بعد جيل» حئَّى وصَلَّتْ مسيرة التفسير إلى 
تابعى التابعين» وهنا تعددت اتجاهاتُ التفسير إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية هى : 
أوّلاً - الاتَجَاهُ الأثْرى (النَضْيِيرٌ بالمَأئُور): 
ا اش مفعول ت الخديث أئّراً: َقَلْنهُ» و اش منه» وحدیٹ 
ا 2 E el of‏ 
دور » اي : ملول ۰ 


وعلى ذلك فهو يَشْمَلُ المنقول عَن الله تبارك وتعالّى - في القرآن الكريم 


.۹۹ «الفهرست» ص‎ )١( 
.1٤ «المصباح المنير» (آثر). «الإسرائيليات والموضوعات» أبو شهبة ص‎ )۳( 


4 الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
والمنقول عن النبيّ ية والمنقول عَن الصَحَابَة» والمنقول عن الَابعِينَ . 

وجل الذين يتبون عن تاريخ التفسي ويتحدثون عن الاتجاه الاثرى يبدأوه بالطبریٰ› 
«فيقطعون بذلك اتصال سلسلة التطور في الأوضاع التفسيريًة بين القرن الأول والقرن الثالك 
بإضاعة حَلقَةٍ ِن تلك السلسلة التي تمل مَنْهَجَ التفسير في القَزنِ التاڼي؛ لأن تفسير أبن 
جریر الطبرى لف في أواخر القَرْنِ الثالث› وصاحبه توفي في أوائل القَرن 7 
ال و اه ا - وهي إفريقية وسِيّة ينضح كَيْفَ تطور فَهْمْ التفسير عما كان 
غ في ان ر إلى ما أصبح عليه في تفسبر الطبريّ ويتضح لِمَنْ كان الطبري 
مديناً له بذلك المنهج الأثريّ ي النظريٰ الذي درج عليه في تفسيره العظيم . 

«ذلك التفسيرٌ هُوّ أَْدَمٌ التفاسير الموجُودَة اليَوْمَ عَلَّى الإطلاق» ويْعَدٌُ صاحبه موَسّس 

ية التفسير النقدىّ» أو الأثرىّ النظرىّ الذي صار بعده «ابْنْ جُرير الطبرئ» واشتهر بها. 

ذلك هو تفسيرٌ «يْحیّیى ن سَلام» التميميّ البصريٰ الوف تة ۰ه ويقع في 
ثلاث مجلدات ضخمةء وقد بناه على إيراد الأخبار مسندةًء ثم تعقّبها بالنقد والاختيارء 
وكان بني اختياره على المعكى اللْعَوِيّ والتخريج ج الإعرابيّ› وتوجد من هذا التفسير نُسخة 


Da 
۰ لمو لسں‎ 


و ابن جرير الطبري ربيب َلك الطريقةء طريقّة يَخيّى ِنِ سلا ونمرة عرسه» 
وقد دک السيُوطي عددا من مفسّرې هذا الاتجاه ET‏ 
٭ يزيد بن هَارُونٌ ت ۱۱۷هھ. 


m2 - 


# شَعْبَة بْنْ الحَجُاج ت ٣۰‏ ه. 


٭ وَکِیع بن الجَرٌاح ت ۹۷١ه.‏ 

٭ سيان بن عَييَْةَ ت ۱۹۸ھ وغيرْهُم . 
- أبن جَریر الطْبَریٰ» : 

لكنٌ التفسيرَ جين انى إلى الطبريّ في أوائل القَرْنٍ الثالثِ الهجرىّ «كان تَهراً مُزبداًء 
)١(‏ «التفسیر ورجاله»/ ابن عاشور ص ۲۷. 


سنة ١٠۳ه.‏ وقد جاوز الثمانين بخمس أو ست سنين. 


Ao 


أقسام التفسير/ الاتجاه الأثري 


E A 2 Rn a O o o A 

دا رکام ورواسب› قد انصب إلى بحر خضم عباب› فامتزج بمائِهِء وتشرب من عناصره› 
i ۰‏ ۵ ا ك هھ و بی ت ۱ 

وصفا إِليْهِ من زبيِوء وتطهر لدیه مِنُ رُکامه روسب 


وان ا َال تبحر في فنونِ شى من الم ا المشاهير مِنْ رجال 
التاريخ › ود کات «تاريخ الأمَم والملُوكِ فيه مَرْجِعْ ارا وبه صارَ إمام المۇرّخين 
َير مار . 


وقد شهد له بذلك كير من الأعلام؛ يقول الخطِيبُ البَعْدَاوِي" : 


«جَمَعَّ مِنَ اللوم ما َم يُشارةُ فيه أحد من اهل عَضر وكان حافِظاً لكاب اللو 
عارفاً بالقراءات كلُهاء بصيراً بالمعاني» فقيهاً في الأحكام» عالماً بالسنَن وطرقهاء 
وصجيجها وسَِييهاء وتاسخها ومَنْسُوجهاء عَارفاً بأقوال الصحابة واللَابعِين وَمَنْ بذهم 
ارفا بأيّام ا الكَتَابُ المَشهُور في تاریخ لام E‏ وکتابٌ في 
التفسير لم يُصَنفْ أَحَدّ مِْلَهُ. . 


لقد امتلك الطبريّ أدواتِ التفيير» ؛ فُأستخدمها بمَهَارَةٍ وحَذق» ومن هنا عد تفسيره 
«ذ| اولي بَيْنَ کُب التفسير› أولية زمنيةء وأولية من ناحية الفَْيّةَ والصياغة» أما أوليته 
الزمنية : فلأنه قد E‏ إلينا وما سَبَقَهُ من المُحاوّلاتِ التفسيرية» ذهَبّث 
بمُرُورِ الرّمَّن» ولم يَصل إلينا شى E‏ إلا ما وَصَلَ إلينا منها في ثنايا ذلك الكتاب 
الخالد الذي نحن و 


الطريقمَة ا کک و وا کے اج ار ا ا ومکا5 


طريقَةٌ الطْبريّ في افير : 


جي فر الطبریٰ آي بقع لها عُنرانا مكنا «القؤل في تأويل لو جل ماؤة. ٠.‏ » فم 
ول E e‏ ويستشهد على التفسير بما يُرْويه بسَنَدِهِ إلى u‏ أو 


(1( «التفسير ورجاله ص ۰ 

(۲( «البداية والنهاية) لا کر 11. 

(۳) هذا على اعتبار فقد تفسير «يحيى بن سلام» الذي أشرت إليه آنفاًء أما وقد ذكر الإمام الفاضل بن عاشور 
أن نسخة من الكتاب موجودة فى تونس فإن تفسسير الطبري لا يعد ذا أولية زمنية. 


(6) «التفسير والمفسرون» .۲٠٠١/١‏ 


سسس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


التابعين» عَارضاً المعانِيّ الحقيقية والمجازيةٌ في استعمالات العَرّب» مستشهدا بالشعر 
العربيٰ على ما يبت أستعمَال اللفظ في المعنى الذي حَمَلَةُ عليه. 


وقد رض أفْوَال الصحابة والتابعين إذا تعددت في الآية الواحدة» ٿم لا يتفي 

بمجرّد العَرْضٍ› وإنما يرجح رَأياً عَلّى راي بقوله: 
«وأوْلًى الأفْوّال عدي بالصواب. . . أو «وقال أو جَعْمر: والصوَابٌ مِنَ القَوْلِ في 

هذه الا ck.‏ أو «وأوْلّى التأويلات بالآية. . ck.‏ و وبمل الذي فَلْتَا 
قال اهل لاويل . ٠‏ أو بعزضٍ حُجّج وأدلةٍ قائلاً: «وإنمَا رَأنْتا أن ذلك أوْلّى التأريلات 
بالاأية ؛ لآل . . «t.‏ وقد عَنِيّ ابن جُرير بالقراءاتِ عنايةٌ كبيرةٌ ولا عرو فهو من علماء 
القراءات المشهورينًء› لا إل آنه ضاع ضِمْنَّ ما ضاع من التراث العربيّ 
القديم . 

کما اهتم الطبري بالشعر القديم» ا عن الي وهو في ذلك تابع 2 
عباس ؛ كما كانت له عناية بالمذاهب النحوية البَّصريَةَ والكوفية وروا ويو جهه . 

ويورد بَعْض الأحكام الفقهيّة في تفسيره» مختاراً لأَحَدِ الآراءء مؤْيّداً اختياره بالأدلة 
TES‏ 


رحم الله الطبري وجزاه عن القرآن وتفسیره خير الجزاء. 
انيا - الانَجَاءُ اللْعَوِيّ 
وقد بدا هذا الاتجاه وانخا ی آواخر القَرْنٍ الثاني الهجريٰ وأوَاِلٍ القَرْن الالث؛ اذ 


شأ عِلْمْ الثخرء ا اللغة على يدي الرُواد أمثال أبي عَمُرو بن العّلاءِء 
وو بن حپیب› والخليل بن خمد المَرَاهيدِىّء وغيرهم . 


وکان ا هذه وتَقَعِيدِهًا خدِمَةَ القرآن الكريم؛ صيانَةَ له 


ا TT‏ ا REE‏ إذ أشْتَعْلَ اللغويُون سهم 
بالقرآن ولغته› وکان من أشهر هؤلاء العلماء ا بن المَنّى» الو 


(۱) راجع : «تفسير الطبري». 
(۲) راجع: «التفسیر والمفسرون؛ ۲۰۲/۱ ۔ ۲۱۸. 


اقسام التفسير/ الاتجاه الغو NN‏ 


۸ه أو ١٠۲ه.‏ وقد ألف كتابه «مَجَارَ القُرآن سنة ۱۸۸ه”» ويْعَّذ هذا الكتابُ 
أقدَمّ ملف في معاني القرآن وَصَلَ إلينا. 
وأبو عَبَيْدة موسوعةٌ علميةٌ له موْلْقَاتٌ في مجالاتِ شتی وقد اوت ضارما 
جَلْبٌ على نفسه عداوات کثیرةٌ ثم تنمس به العُمْرٌ قرابة قُرْنٍ كاملٍ رَامَل فيه أعلاماً كباراء 
وجادل خصوما کارا وشَهدَ تلاميدَّهُ ومَنْ في طبقتهم يجادِلولَّ عنهء رخال یه فقَرَب 
وبَاعَدَ» وواصَل وقَاطع› ا من الكَْرَةٍ بحَيْتُ أرهقوه وضايقَوهُ» حى جاءه 
الأجل فلم ينض إتشييع جَاربِ أ خد :غلل ذلك يما ترك من زارات أدبة»" . 
ا 
سل لي القَضل بن الربيع وَالي البصرة في الخُرُوج إليه سئَة تَمَانِ وثمانينً وماق 
فقدمت إلى بداد E‏ ل أذِنٌ لي فدخَلْتُ غا وهو في مجلس له طويل 
عريض فيه بساط واحدٌ قد مَلا» وفي صَذرِءِ فُرْش عالية لا يُرتَفّى ااا( على کی 
وهو جالس عليهاء غ رَد وصجك إِليّء واستَدتاني حٌى جَلَسْت اليه 
على فرشة» ثم سأيي وألعَفَِي وباسَطنيء وقال: ا أنشَدئةُ صرب وصَجكَ» وزاد 
شاطةة ثم دحل رَجُل في ِي الاب له هيه فأجلَْسَةُ إلى جانبي» وقال له: غرف هذا؟ 
لا قال: هذا بُو عََيدةَ عَلاّمَةٌ َل البَصرَةٍ! أقدمناه لَِسَْفِيدَ مِنْ عليه فدعا له الرجُل 
وَقَرظهُ لفعله هذاء وقال لي : الي كنت إلَيْكَ مُشتَاقاًء وقد سَألْتُ عن مَالة ادن ِي أن 
أعَرَقَكٌ إيّاها؟ 


فقلتٌ: هَاتِ» قال: قال الله عر وجلً: طَلْعُها كَألة رُءُوسُ الشَيَاطين4 
[الصافات : »]٦١‏ وإنما يَقَُ الود والإيعاد بما عرف ْلَه وهذا لَمْ يُعْرَف فقلْتٌُ: إنما 
كلم الله تعالى العَرَّبَ على قذر كَلاَمِهمْ؛ أما سمعت قول امرىء القَيْس: [الطويل] 
أبفتليي والمَشرَفِيٰ مُضاجيي ‏ ومَنئُوة ززق كأنيّاب اغرال 

و يروا العُول اط ولکنه لما كان أ العّول يَهُولهُمْ» ا قا 


الفضل ذلك › اخسن السائل› وَعَرَمَتَ من ذلك اليوم أن أصَحَ كتابا في القرآنِ في مغل 
هذا وأشباهه وما يحتاج إليه مِنْ علمه» ا عَمِلْتُ كتابي الذي سَمَيت 


(۱) (معجم الأدياء» 10^/4. 
)۲( «خطوات التفسير البياني» د .رجب البيومي ص CTA TY‏ وراجع : امعجم الأدياء ۹ ۱ . 


A۸ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


المَجَارًء وسَألبُ عن الرجُل السائل» فقيل لي: هو مِنْ كاب الوَزير وَجُلْسَائِه وَهُوّ 
إبرَاهِيمُ بن إسْمَاعيل الكاتب». 

وبعض العلماء يكر هذه القصّة؛ لأن أبا عَبيْدَهّ لم يشر إليها في مُمَدّمة كتابه. . .. 

ومِنَ الذين كبوا عن اتجاهاتِ التعِير مَنْ يَسْلّك أبا عبد - من خلال كتابه هذا - في 
سِلك الاتجاه البيانيٰ في التّفييرء وأكََرْهُمْ عه رَائِداً في الاتجاء اللْعّويّ. 

على أن أبا عَبَيْدَةَ لم «يَعْن بالمَجَازِ ما هو قَسِيمُ الحقيقة» وإِّما عى بمجاز الآية ما 
يعبر به عن الآية ٠‏ 

فقد يستعمل أبو عَبَيْدَةّ لفظ المجازٍ قاصداً به معنى اللَفْظِء فمثلاً في قوله تعالی : 
رب أؤزعَنِي أن أشْكَْ نعْمَبَك# [الأحقاف : ٥‏ يقول: «مَجازه: شددني إليك» ومنه 
قولهم : زعي لجل عَنِ السَمَاِ أ معني › وممه ار عة" ا يدفعول الخْصوم 
والنّاسَ عن القَضَاةٍ والأمَرَاء؛ ثم يستشهد بالبيْتِ : 
UES U E E‏ قح والشيب وار 

وآفا أب ركريا الفراء المتوفى نة ١۷ ٠‏ ١ه‏ فان يسن راتت اللفت مها 
له ما اذى إليه اجتهادةُ اللغويّء وكذا الرَجَاح المتوفى سنة ١١۳و‏ . 

لد اليم المراء الل اللىي ادر وعَفْلَهُ؛ كما راعى السَيَاقَ العام في 
الآية؛ ولذا نجده يفضل قَرَاءَة تَحَمَقٌ التجائس بين الكلمات المتجاورّات على غيرها”“ . 
تالا - الاتَجَاهٌ البيانه “ 

اور اا ا نجدهًَا في ت تفسير ابن عَبّاس المَْتّوث في ثنايا التفسير الأثريّ» ومن 


.٠١۸/۱۹ الأدباء»‎ (۱) 

(۲) راجع «خطوات التفسير البياني» ص ٤٠١ ٠٤٠٤‏ وقد ذكر الدكتور رجب البيومي أسباباً أخرى ومبررات 
هذه القصة. 

(۳) «فتاوی ابن تيمية» کتاب الإیمان ص ۸۸. 

.۹۳ ء٩۲‎ /۲ «محاز القرآن»‎ )٤( 

() راجع البغوي الفراء ص ۲۳۸. 

)٨(‏ راجع البغوي الفراء ص ۲۳۹» ۲٠١‏ (بتصرف وإيجاز). 

(۷) بعض المؤلفين في تاريخ التفسير يضعون اتجاهاً ثالثاً بدلا من هذا الاتجاه يطلقون عليه «الاتجاه النقدي»ء 
وبعضهم يسلك هذا الاتجاه ضمن الاتجاه الأثري . انظر: «التفسير ورجاله»: ابن عاشور ص .۲١‏ 


اقسام التفسير/ الاتجاه البيانى هه 


أمثلة ذلك : ما رواه ابن جَرِير في تفسیر قوله تعالی: ليود أحَدُكُْ ان کون لَه جن مِنْ 
جيل وَأغتاب. َه فيا ِن كل القَمرَاتِ وَأَصَابة ِبر وله رَه صَعفَاء فَأصَابَها إغْصَارٌ 
فيه ا أخعرث كذيك ببب اله َك الآبات لم ود4 [البقرة : ١۲]؛‏ أن عمر 
- رضي الله عنه سَأل الاس عن هذه الآيةء فما وَجَدَ أحداً يَضْفيه» حٌى قال ابن عباس»› 
وهو حَلْمَهُّ: يا أَمِيرَ المؤمنينء إني أجد في تفي منها شيئاًء لمت إليه» فقال: حول هَهُنَا 


هذا مَل ضَرَبَةٌ الله عر وجلء فقال : أيود أحدَكُمْ أن يَعْمَلَ عُمْرَهُ بَمَل أَهْل الخْيْرٍ 
وأهلي السُعَادَةٍ حئًى إذا كان أخْوَجَ ما يود إِلّى آن يَخْيَمَةٌ بخْيْر جين فَيِيّ عُمْرهُ وأفمَرَبَ 
أجّلهء حم ذلك بعَمَل من عَمَلٍ اَل الشمَاء» فافْسَدَه كله فحرََه أخوَج ما كان ليه . 

ا الاستعارة التمثيليةء وقد ألْمَعَ إليه أبن عباس بقوله المقارب : هذا مَل 
ضَرَبَهُ الله عر وجل . . . إلخ» O E E E as‏ 

ونهج اا آبن عباس نَهْجه» وکان ا نتاجاً في هذا الاتجاه «مُجاهداً». وأما 
تأصيل هذا الاتجاءِ فقد كان على يَدِ «أبي عَبَيْدة» صَاجب «مَجَازٍ القُرآن»» ويُعّد صَاجبَ 
الحْطوَة الأولى في هذا الاتجاه. 


«وفضل هذا الكتاب في الدراسّات البلاغيّة : أنه حينَ تعرّض للنصوص القرانية شار 
ى ما تذل عليه من حقيقة أو مكل أو تشبيه أو كناية وما يتضمّن من كر أو حَذْفي أو تقديم 
أو تأخير» فوضع ذلك اللْبَة الأوأى في صرح الدراسات البلاغية 0 
عبد القاهر أظهَرَ مَنْ ادى من البلغاء بان يوضع م الكلام الوضع الذي بقتضيه عم اللخر. 
وهو ما سمي بقضية الظم؛ فإن بُذُورَ قضيَته هذه گائٺ تَكَمُنُ في مجاز ابي عُبَيْدَهَ حيتُ 
رأى في زمنه السّابق ارا «الدّلأئل» في زمنه اللاجق» فكان بذلك الرائد الال 
ِم المَعَاِي عند مَنْ يَلْتَمِسُونَّ الجُذورَ الضاربَةّ في الأغمَاق . 
وقد رتب ا کتابه وف ترتیب السور القرآنية في المصضخف» ومن هنا صار 
مِنَ اليَسير أن يَرْجِحَ الدارس إلى ما دَكَرَ أبُو عُبَيدَةٌ في توجيه الآياتِ الكريمَةٍ مِنْ مل قوله 
ا بساكم حَرْت َم انوا حَرْتَكم أنّى شِنمْ) [البقرة ال نها كناية 


.٤۷/۳ «تفسیر ابن جریر»‎ )١( 

(۲) راجع : «خطوات التفسير البياني» ص ۲٠٢‏ وفيه شواهد أخرى. 

(۳) راجع الأمثلة التي ذكرها الدكتور رجب البيومي في «خطوات التفسير البياني» ص ۳٤‏ وما بعدها. 
)٤(‏ «خطوات التفسير البياني» ص 1٤ء .٤١‏ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


۹۰ 


(1) 


ے2 


ومِن مل قوله تعالى: «أقمَنْ اس بُنيانةُ عَلّى نَفْوَى مِىَ اللَهِ وَرِضوَانِ حير أَمْ مَنْ 
NT‏ جرفي هار فَانهارَ به في تار جَهَلَّمَ# [التوبة : 1۹+ حَيْتٌ أنَبَعَ الا 
بتخليل بيانيٰ وعَدهًا مِنْ مَجَازِ التمثيل جِينَ قا 

«ومَجَارٌ الآية : مَجَارٌ التمشيل؛ NES OS‏ اساسا مِنَ البناء الذي 
بوه على الكفر والنفاق؛ فهو على شما جرف وهو ما جرف من الأودية؛ فلا يثبتث يثبتٌ البَاءُ 
E‏ 

ِلك هي الخطوة O E‏ في التفسير البيانيّ للقرآن الكريم» وان 
وْجُهّث إليه كثير من النقود والمَطاعن من علماء كبار أمثال المَرَاء والأضْمَِيّ والطبري* . . 


ئم تلت هذه | ا خْطرّاتُ الجاحظ وان َيه as,‏ 


1 


(1) راجع: «محاز القرآن» /١‏ ۷۳. 
(۲) «محاز القرآن» ٠.٠“.‏ وانظر: «خطوات التفسير البيانى! ص .٥١ ٥١١‏ 
(۳) راجع : «خطوات التفسير البياني» ص ٥۸‏ وما بعدها. 


۹۱ 


المبحث الثالث/ الكلام على تفسير الثعالبي 


المنحَث الثالث 
الكلامٌ على تفبير الثقالبن 
ألا : المَصَادِرٌ التي اسَْقَى ينها أبُو رَد التَعَالِبي في «الجَوَّاهر الجسَانِ» 

بأفضل مما أتى به أئمة هذه الأمة» فالخلف عيال على السَلّفِء ولولا أن الله حفظ بهم 
الدينء لما كان هذا حال المسلمين» ولعبدوا الله تعالى بمذاهب باطلة ما أنزل الله بها من 
سلطان» فلله درهم» وعليه شكرهم . [الطريل] 
E NS‏ 

وليس هذا من باب تحجير الواسع»› أو تسق هة الله ؛ فلم يقصر الله العلم 
والشعر والبلاغة على عصر دون عصر»› ولا خص به قوماً دون قوم» بل جعل ذلك ممَرّقا 

إلا أن اللاحق ‏ ولا مفر - ينقل عن السابق» وهكذا دواليك» سنة الله في الذين خَلَوا 
من قبل » ولن تجد لسئَة الله تبديلاً زل و ل الله جوا 

من هنا كان للثعالبي أن يعتمد على كلام من سبقوه» فهم سلفه» وهو خلفهم› وهم 
شيو خه› وهو تلميذهم› فمن مکثر عنه» ومن مقّل . 

ولا شك أن للرحلة التي ارتحلها الشعالبي في طَلَب العلم أثراً بالغاً في تحصيل 
دواوين أولئك الأعلام؛ خاصة كتب المشرقيين منهم»› فجمع حصيلة وافرة عَرَ اقتناؤهاء 
وأسفاراً عظيمة نَدَرَ افَنَاصهًا . 
والسر وهذه قائمة بأهم المصادر في كل علم على جِدَة: 
أوَلاً: مَصَادِرَه من كب الَفْسي : 

اعتمد الثعالبي - رحمه الله - على عدة مصادر مهمة فى التفسيرء كان أهمها: 


١‏ - تفسير ابن عطية المسمى «المُحَرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»: وهو الأصل 
الذي اعتمده المُصَنّف. فاختصره» وزاد عليه . ومؤلف «المحرر» هو : 


و الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم. وقيل: عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن 
عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطية الغرناطي صاحب التفسير الإمام أبو محمد 
الحافظ القاضي . قال ابن الزبير: كان فقيهاً جليلاً عارفاً بالأحكام والحديث والتفسيرء 
نحويأ لغوياً أديباً بارعأ شارعا مفيدأ ضابطا نسيباً فاضلاً» من بيت علم وجلالة» غاية في 
توقد الذهن» وحسن الفهم» وجلالة التصرف. روى عن : أبيه الحافظ ان بکر» وبي علي 
الغساني» والصفدي» وعنه: ابن مضارء وأبو القاسم بن حبيش» وجماعة. وولي قضاء 
«المرية» يتوخى الحق والعدل. 

وألف تفسير القرآن العظيم» وهو أصدق شاهد له بإمامته في العربية وغيرهاء وخرح 
له برنامجأً. 

ولد سنة إحدى وثمانين وأربعمائة» وتوفي بلورقة في خامس عشر رمضان سنة ثنتين . 
وقيل : إحدى. وقيل : ست وأربعين وخمسمائة. 

وذكره في «قلائد العقيان»» ووصفه بالبراعة في الأدب والنظم والنثر. 

ولقد نوه أبو حيان في مقدمة تفسيره بالزمخشري» وابن عطية باعتبارهما عَلمَيْنِ من 
أعلام التفسير» وإمامين من كبار أئمته» ووصفهما بأنهما أجل من صَنّفَ في علم التفسيرء 
وأفضل من تعرض للتنقيح فيه» والتحرير» ثم أثنى أبو حيان في هذه المقدمة كذلك على 
كتابيهما في التفسير ثناءء ورفع من شأنهماء وأشار إلى أنه قام في تفسيره بانتقاد هذين 
الكتابين والتعقيب عليهماء وذلك حيث يقول: 

(ولما كان كتاباهما في التفسير قد أنجدا وأغارا وأشرقا في سماء هذا العلم بَذرَيْن› 
وأناراء وتَنَرّلا من الكتب التفسيرية منزلة الإنسان من العين» والذهب الإبريز من العين› 
ويتيمة الدر من اللآلي» وليلة القدر من الليالي» فعكف الناس شرقاً وغرباً عليهماء وثنوا 
أعِنّة الاعتناء إليهماء وكان فيهما على جلالتهما مجال لانتقاد ذوي التبريز» ومسرح للتخيل 
فيهما والتمييزء ثنيت إليهما عنان الانتقاد» وحللت ما تخيل الناس فيهما من الاعتقاد أنهما 
في التفسير الغاية التي لا تدرك» والمسلك الوعر الذي لا يكاد يُسْلَّكُ» وعرضتهما على 
محك النظر» وأوريت فيهما نار الفكر» حتى خلصت دسيسهماء وبرز نفيسهما» وسيرى 
ذلك من هو للنظر أهلء واجتمع فيه إنصاف وعقل». 

والمقصود ذكر فضل تفسير ابن عطية» وبيان أهميته . 


ولقد نص الثعالبى نفسه فى مقدمته على أنه قد اعتمد تفسير ابن عطية»ء فقال: (.. . 


مصادر الثعالبي في تفسيره ا 


فقد ضمنته (يعني : تفسیره) بحمد الله المهم مما اشتمل عليه تفسير ابن عطية» وزدته فوائد 
جَمةً. . . إلخ». 

١‏ - «مختصر تفسير الطْبّريّ» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد اللخمي» 

۳ مختصر «البحر المحيط» لأبي حَيّان» اختصره الصفاقسي» وسَمًاهٌ: «المُجيد في 
إعراب القرآن المحيد» : 

يقول محمد بن مخلوف فى «شجرة النور الزكية» واصفاأً كتاب «المجيد»: «وهو من 
أ کال غار وأكثرها فائدة) . 

ويقول حاجي خليفة في «كشف الظنون» (بعد أن عرّف بعلم إعراب القرآن وذكر 
بعض من صنف فيه): «وأبو الحسن علي بن إبراهيم الحوفي المتوفى ۲٦٠ه»‏ وكتابه 
أوضحهاء وهو في عشر مجلدات› وأبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري النحوي› 
المتوفى سنة ١ه‏ وكتابه أشهرهاء وسماه «التبيان». أوله: «الحمد لله UT‏ 
إسحاق إبراهيم بن محمد الصفاقسى › المتوفى سنة ۲٤۷ه»‏ وکتاره اخسن منه» وهو فی 
مجلدات سماه «المجيد في إعراب القرآن المحيد» . وقد دکره في مقدمته› فقال : وما نقلته 
من الإعراب عن غير ابن عطية» فمن الصفاقسي مختصر أبي حيان. . . إلخ». 

٤‏ - «مفاتيح الغيب» أو التفسير الكبير» للإمام الرّازيّ: 

خرو ا الاو وة ان اعا ا ا ا ا 
على كونه كتاب تفسير. ولسنا نميل مع أبي حيان في قوله فيه : «فيه كل شيء إلا التفسير»» 
فإنه - رحمه الله - مع الاستطراد إلى ذِكر الأدلة والبراهين» قَذ وَفُى التفسير حَقَهٌ. 

وبا لجملة: فالكتاب أشبه ما يكون بمَوْسُوعَة في علم الكلام» واللغة» والأصول» 
والآثار» وفي العلوم الكونية» والطبيعية» وغير ذلك من فنون العلم. 

هذاء ولم ينص الثعالبي في مقدمته على آنه استقى من «مفاتيح الغيب»» إلا أنه نقل 
منه في ثنايا تفسيره» فأكثر من النقل» فيقول: قال الفخر» ثم يذكر كلامه. 

: ۔ «أخْکام القرآن» للقاضى أبى بكر بن العَرَبىٌ‎ ٥ 

وقد أكثر التَعَالِبيُْ - رحمه الله - من النقل عنه» وهذا واضح من خلال استقراء آيات 
الأحكام» وتناوله لها. 


۹٤ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وهذا الكتاب لا يتعرض لسور القرآن كلهاء ولكنه يتعرض لما فيها من آيات الأحكام 
فقط» وطريقته في ذلك أن يذكر السورَةّ ثم يذكر عدد ما فيها من آيات الأحكام» ثم يأخذ 
فيٴ شرحها آية آية . . قائلا: الآية الأولى وفيها خمس مسائل «مثلاً؛» والآية الثانية وفيها 
سبع مسائل «مثلا؛ وهكذاء» حتى يفرغ من آيات الأحكام الموجودة في السورة. 

وهذا a GG‏ وذلك لأن مؤلفه مالکي 
تأثر بمذهبه» فظهرت عليه في تفسير تفسيره روح التعصب له» والدفاع عنه» غير آنه لم بَشتط في 
تعصبه إلى الدرجة التي يتخاضى فيها عن كل رَلَةَ علمية تصدر من مجتهد مالکكي» ولم يبلغ 
به التعسف إلى الحد الذي يجعله يمد كلام مخالفه إذا كان وجيهاً ومقبولاً والذي يتصفح 
هذا التفسير يلمَّس منه روح الإنصاف لمخالفيه أحياناً» كما يلمس منه روح التعصب 
المذهبي التي تستولي على صاحبهاء فتجعله أحيانا كثيرة يرمي مخالفه» وإن كان إماماً له 
قيمته ومركزه بالكلمات المقذعة اللاذعةء تارة بالتصريح» وتارة بالسّلويح . وهر لاان 
الرجل كان يستعمل عقله الحر» مع تسلط روح التعصب عليه» فأحياناً يتغلب العقل على 
الققضب» فصدر خكمةعادلا لا تكذره شاة التغضب» وأحانا ”وهو الغالب خلت 
OE E‏ 

وهذا الكتاب أيضاً لم ينص المصنف على أنه اعتمد عليه - في مقدمته» بل ذكر النقل 
ثانياً: كب غريب القرآن والحديث: 

وقد افيد القعاای لی كاين فى عربت اط الكات نري الها 
عبيد القاسم بن سلام الهروي» والثاني: وهو مختصر غريب القرآن للحافظ زين الدين 
العراقي . 


(1) قال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي الغريب من الكلام انما هو الغامض البعيد من الفهم كما 
أن الغريب من الناس إنما هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل والغريب من الكلام يقال به على 
وجهين . أحدهما أن يراد به أنه بعيد المعنى غامضه لا يتناوله الفهم إلا عن بعد ومعاناة فکره والوجه 
الأخر أن یراد به کلام من بعدت به الدار من شواذ قبائل العرب» فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم 
اسر تاها اه۲ 


وقال ابن الأثير فى «النهاية : وقد عرفت أن رسول الله علا كان أفصح العرب لساناء حتی قال له علي 
رقي الان وة س اط رف ته : يا رسول الله نحن بنو أب واحد» ونراك تكلم وفود 
العرب بما لا نفهم آكثره» فقال : : «أدبني ربي فأحسن تأديبي» فكان عليه الصلاة والسلام يخاطب العرب 
على اختلاف شعوبهم وقبائلهم بما يفهمونه› فكأن الله تعالى قد أعلمه ما لم يكن يعلمه غيره وکال 


مصادر الثعالبي في تفسيره ەه 
كما اعتمد في غريب السْنة على كتاب أبي عبيد بن سلام الهُرَوىّ. 


ثالاً : المَصَادِرٌ الى اعتمد عليها من كَتّب السلَة : 


. سنن الترمذى‎ - ٤ 


ه ‏ حلية الأبرار «أو» الأذكار» للأمام النووي . 


الشافعى . 


۷ مصابيح السنةء للبغوي . 
۸ ۔ الموطأء امام مالك . 
رابعاً: كتب الترغيب والترهيب والرقائق : 
اعتمد الثعالبى فى هذا الفَنْ على كتابين هما: 


۱ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة› لاومام القرطبي . 


أصحابه يعرفون أكثر ما يقوله» وما جهلوه سألوه عنه» فيوضحه لهم. واستمر عصره إلى حين وفاته - 
عليه الصلاة والسلام - وجاء عصر الصحابة جاريا على هذا النمط» فكان اللسان العربي عندهم صحيحا 
لا يتداخله الخلل إلى أن فتحت الأمصار» وخالط العرب غير جنسهم» فامتزجت الألسن» ونشأ بينهم 
الأولادء فتعلموا من اللسان العربي ما لا بد لهم في الخطاب» وتركوا ما عداه» وتمادت الأيام إلى أن 
انقرض عصر الصحابة» وجاء التابعون فسلكوا سبيلهم › فما انقضى زمانهم إلا واللسان العربي قد 
استحال أعجمياًء فلما أعضل الداء ألهم الله سبحانه وتعالى جماعة من أهل المعارف إن صرفوا إلى هذا 
الشآن طرفا من عنايتهم » فشرعوا فيه حراسة لهذا العلم الشريف . فقيل : إن أول من جمع في هذا الفن 
شيثا أبو عبيدة معمر بن المشنى التميمي التيمي البصري المتوفى سنة ۲٠١‏ عشر ومائتين» فجمع كتابا 
صغيرا» ولم تكن قلته لجهله بغيره» وإنما ذلك لأمرين: أحدهما: أن كل مبتدئ [مبتدأً] بشيء لم يسبق 
إليه يكون قليلاء ثم يكشر . والثاني : أن الناس كان فيهم يومئذ بقية» وعندهم معرفة» فلم يكن الجهل قد 
ا 


7 الجزء الأول من تفسير الثعالبى 


۲ العاقبةء لاومام عبد الحق الأشبيلي . 

وهذان الكتابان نص عليهما في مقدمته» إلا أنه اعتمد على كتب أخرى في ذلك 
القن» مثل : 

۳ الرقائق» لابن المبارك. 

٤‏ بهجة المَجالس وآنس المُجّالس» لأبي عمر بن عبد البر. 

ه ‏ رياضة المتعلمين » للأصفهاني . 
خامسا: كنب في الأحكام الفقهية والأصولئة : 

| المدونةء لسحنون بن سعيد. 

۲ - مختصر ابن الحاجب الفرعي . 

٣‏ - الإلمام في آحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد. 

٤‏ البيان والتحصيل» لابن رشد. 

۵ مختصر ابن الحاجب. المسمى ب (المنتهى» . 
سادساً: کَْبٰ الخصائص والشمائل : 

اعتمد الثعالبي في «الجواهر الحسان» في هذا الفن على كتاب القاضي عياض› 
والمسمى ب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» . 

وكذلك كتاب «الآيات والمعحزات» لابن القطانة 
سابعاً: كتب في التربية وتهذيب النفوس : 

عت الإمام الثعالبي ب «الإمام» الوّرع» الزاهدء العارف باللّه»» وهذا الرجل كان 
يتبرك به» ويكثر من الثناء عليه. ۰ 


ولهذا عنى في تفسیره بإیراد اثار الصالحين › والتزود من أخبارهم› فأورد عن بعض 
كتب أهل العلم المصنفة في ذلك» وكان منها: 


١‏ «بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها» 
وهو شرح مختصر صحيح البخاري»› القس «جمع النهاية في بَدءِ الخير والغاية»› 


مصادر الثعالبى فی تفسیره ۹۷ 


للإمام أبي محمد بن أبي جمرة الأندلسي . 

وقد ذكره المصنف في مقدمتهء فقال: .٠...(‏ 

۲ «إحياء علوم الدين»» لأبي حامد الغزالي . 

وهو أشهر من أن يذكر» وأعرف من أن يعرف . 

وقد نقل منه المصنف» فأكثر من النقل . 

واعتمد أيضاً على مختصره لمحمد بن علي بن جعفر البلالي. 

وقد حكى الثعالبي عن هذا المصنف» فقال: «. . وهذا الشيخ البلالي لقمته» ورویت 
عنه کتابه هدا) . 

وذلك في تفسيره لآيات الصيام من سورة البقرة. 

۳ «جواهر القرآن»» لأبي حامد الغزالي . 


وهو أَليَنُ بالتفسيرء إلا أنه ذكر فيه أنه ينقسم إلى علوم» وأعمالء والأعمال ظاهرة 
وباطنة» والباطنة إلى تزكية وتخلية» فهى أربعة أقسام» علوم وأعمال ظاهرة وباطنة» مذمومة 


اشخهردة وكل قسم يرجع إلى عشرة أصول» فيشتمل على زيدة القران. 
٤‏ ۔ شرح ابن الفاكهاني على أربعين النووي . 
امتا : في الأسماء والصفات : 
ذكر الثعالبي في تايا كلامه نقله عن كتابين في «أسماء الله تعالى»» وهما: 
١‏ - شرح أسماء الله الحُسْتى للإمام الرازي. 
- غاية المغنم في أسماء الله الأعظم . اتر الا 
تاسعاً: ومن کتب التّاریخ : 
ذكر الثعالبي أثناء تفسيره تولا عن أحد الكتب التي عنيت بسير الخلفاءء وهو كتاب: 
الاكتفاء في أخبار الخلفاءء لعبد الملك بن محمد بن أبي القاسم بن الكرديوس. 
عاشراً: كتب أخرى مَكُورَة: 
١‏ لطائف المننء لابن عطاء اللّه. 


۹۸ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


۲ الأنواء للزجاج . 

۲ الإفصاح› لشبيب بن إبراهيم . 

٥‏ الكلم الفارقية. 

النَشَوف» ليو سف بن يحيى التادلي . 

۷ التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيدء لأبي عمر بن عبد البر. 
۸ متختصر المدارك» للقضاعى . 

وغير ذلك مما هو مَنْثُورٌ في تفسيره لكتاب الله تعالى . 


انيا : منهج الإمَام الثعَالبيّ في تَفْسيره 


ذكر السيوطي في «الإتقان» شروطاً يجب تَوَافُرَّْا فيمن أقبل على كتاب رَبّهِ بييّة 
تفسيره» وكشف معانيه» فحكى عن بعض العلماء قوله : اختلف الناس في تفسير القرآن» 
هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟ فقال قوم: لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من 
القرآن وإن كان عالماء أديباً» متسعا في معرفة الأدلة والفقه» والنحوء والأخبارء والآثارء 
وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي ية في ذلك . 

ومنهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التي يحتاج إليهاء وهي خمسة 
عشر علما. . . ثم ذكرها ‏ رحمه الله > وهي : اللغةء والنحوء والتصريف» والاشتقاق› 
والمعاني» والبيان» والبديع » والقراءات» وأصول الدين» وأصول الفقه» وأسباب النزولء 
والناسخ والمنسوخ»› وعلم الفقهء والأحاديث والآثار ؛ لتفصيل المجمل› وتوضيح المبهم› 
وهكذا» ثم علم الملكة (أو الموهبة). 

وزاد غير السيوطي علوما أخرى» وأيًا ما يكن الأمر» فقد ذكر أيضاً في «التحبير فى 
علم التفسير» عن العلماء أنه : «من أراد تفسير الكتاب العزيز» طلبه أولا من القرآن› فإن ما 
أجمل في مکان قد فسر في مکان آخر» فإن أعياه ذلك طلبه في السَنَةَ؛ فإنها شارحة 
للقرآن» وموضحة له. ٠.‏ وساق كلام الشافعي . 


۹۹ 


والمقصود أن الإمام الثعالبي - رحمه الله - قد أتى بحظ وافر من هذه الشروط التي 
ذكرها أهل العلم حدوداً ومراسم لمن أقبل على تفسير الكتاب العزیز. فهو قد فسر كتاب 
الله بعضه ببعض › وفشرة بها فسزة من أنزل غلية) وهو محمد ا ویما فسره الصحارة 
والتابعون» كما استخدم اللغة» وشرح الغريب» وتعرض لتصريف بعض الكلمات» وأكثر 
من المسائل الإعرابية» ثم هو بعد ذلك يذكر مسائل في أصول الدين» وأصول الفقهء 
وفروعه»› امسات النزول»› وإیراده بعص الإاضرائيلنات: واحتجاجه بالقراءات المتواترة» 
وذكره الشاذ منها» على ما سيتضح مما يلي . 

العناصر التى بى عليها الثعالبى مَادة تفسيره: 

. جمعه بين التفسير بالمأثور من كتاب وسئّةء والتفسير بالرأي‎ - ١ 

۲ تعرضه لمسائل في أصول الدين . 

۳ ۔ مسائل أصول الفقه فى تفسيره. 

. تعرضه لآيات الأحكام» ودکره للاختلافات الفقهية‎ - ٤ 

٥‏ احتجاجه باللغة› والمسائل النحوية› والتصريفية› وغيرها. 

ا ات ا ا 

۷ ذكره للقراءات الواردة فى الاية. 

۸ احتجاجه بالشعر واستشهاده به . 

. موقفه. من الاسرائيليات‎ ٩ 

وإليك - أيها القارىء الكريم - تَمُصيل ذلك : 
أولا: جمعه بين التفسير بالمأثور والرٌأی : 

من المشهور عند أَهْل العلم أن خير ما فسر به كتاب الله تعالىء تقسیر بعضه ببعض › 
أو بما فسره به رسوله ياء قال السيوطي : فإن ما أجمل في مكان» قد فسر في مكان 
آخر» فإن أعياه ذلك» طلبه فى الس ؛ فإنها شارحة للقرآن» وموضحة له" . 


وأما تفسیره کات الله بعصه ببعص › فمنه (مثلا) في قوله تعالی : #فأزلهما الشيطان 


.)۳۲۳( «التحبير في علم التفسیر»‎ )١( 


۰۰ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


عنها. .4 [البقرة: ]۳١‏ يتعرض لمعنى «أرلهُمَّا»» فقول : مأخوذ من الزلل» ٿم يحکي 
اختلافهم في كيفية هذا الإزلال» فيقول: وقال جمهور العلماء: أغواهما مشافهة؛ بدليل 
قوله تعالى : #وقاسمهما# [الأعراف: .]۲١‏ 

وفي الأية التاليةء وهي قوله تعالى: «فََلَمُى آم مِنْ رَه كَلِمَات كََابَ عَلَبٍْ 
[البقرة: ۳۷] يحكي عن الحسن أنها قوله تعالى : ربكا ظلَمنًا أنمْسًَا. . . 4 الآية وهي من 
[الأعراف: ۲۳]. 

وأما تفسيره بالحديث» فهذا كثير جداًء وفيه (مثلا) في قوله تعالی : الَذِينَ منوا وَل 


يسوا اهن بظلم. ١ e‏ يقول: والظلم في هذا الموضع : الشرك؛ 


وفئ ر قرول تال SLs‏ [الأنقال: ]٠١‏ 
قال: وفي صحيح مسلم : ألا إن القوة الرَمْيْء ألا إن القَوَةٌ الرميء ألا إن القوة الرمي». 

وأما آثار السَلّفِ من الصحابة والتابعين» فقد حَشّا بها تفسيره» فهم خير القرون 
وأعلمهاء > فإن سألت عن العربية فهم أرباب الفصاحة فيهاء وإن سألت عن علمهم 
بالأحكام» فهم مُوَصلُوهاء والبحور التي لا تكدرها الذلاءء وإن سألت عن أسباب النزولء 
ومعرفتهم بها» فليس المخبر كالمعاين» ولیس من رأی کمن سمع»› فمن بينهم من کان 
يعاين نزول الوحي» ومنهم من نزل بسببه آي الكتاب» وتوبة رب الأرباب. 

وقد رأينا الثعالبي - رحمه الله يرين صحيفته بالنقل عنهي والأمثلة تملأ الكتاب 
ومنها مثلاً: في تفسیر قوله تعالى : إذا جاء نصر الله والفتح . . .€ السورةء أن النبي ية 
قال لعائشة: «ما راه إل حضور أجلى»» قال الثعالبى : وتأوله عمر والعباس بحصرة 
النبي بي فصدقهما. قال: ونزع هذا المنزع ابن عباس وغيره. 

وفي سورة القدر في قوله تعالى : «إنًا أنرَلنَاه يقول: قال ال لشعبي وغیره: | أمعنْي 1 
إنا ابتدأنا إنزال هذا القرآن. 


ثانياً : َعَرْضة لمسائل في أصول الدين : 


فقد تعرض لذكر معتقده في مسائل منهاء > مثل «تحليف ما لا نای عند تهسیره 
لقوله تعالی : «فمّال ا SE‏ [البقرة: ]۳١‏ فقال الثعالبي: «وقال قوم: 
يخرج من هذا الامو تالاتا كلف ها لا یطاق › ویتقرر جَوارُه؛ لأنه سبحانه علم أنهم È‏ 


۱۰۹ 


يعلمون. وقال المحققون من أهل التأويل: ليس هذا على جهة التكليف» إنما هو على جهة 
التقرير والتوقيف». 
أخْطاً . .€ الاية من سور البقرة› %0 مذهب ا الحسن ا 

وها أنضا: مسألة كلام الله تعالى» فتحدث عن مذهب أهل السنة فيه» عند قوله 
تعالی : قال يا ا ينهم . . .€ الأآية [البقرة : ۳۳] فقال: «وهذا هو قول أهل الس 
والحق أن كلام الله (عز وجل) صِفَةٌ من صمَاتِ ذاه يستحيل عليها اللَقَص . . . إلخ». 

ا ا الي عد ر قله ال ورا و الا ا و 
يديهم . . . € الاية [البقرة: ٠‏ 

ومنها: مسألة رؤية الله تعالى» وهذه قد تعرض لها الثعالبي بالذكر عند قوله تعالى : 
لِلَنْ تُؤْمِنَ لَك حَكَّى رى الله جَهْرَةً4 [البقرة: ١٠]ء‏ فأشار إلى أن مذهب أهل السنة امتناع 
ذلك في الدنياء وأنه من طريق السمع ورد» ثم عاد فرد على الزمخشري» عند تفسير الاية 
)۱٤۳(‏ من سورة «الأعراف». 

ومنها: مسألة عَضْمَة الأنبياء عليهم السلام» وقد ذكرها عند تفسير قوله تعالى : 
لوَأرئًا مَنَاسِكَتًا وَنّبْ عَلَينًا» [البقرة: ۱۲۸] وحكى إجماع الأمة على عصمة الأنبياء في 
معنى التبليغ» ومن الكبائر والصغائر التي فيها رذيلة» وخلافهم في غير ذلك من الصغائر. 
وحكاية الإجماع إنما نقلها من مختصر الطبري . 

ولم يَتَوسّع الثعالبي في ذكر مصادر اعتمد عليها في المسائل الأصولية غير ما ذكره 
من خر ان الاج 

ومن المسائل التي أوردها كلامه على «النسخ» لغة واصطلاحا وذلك عند قوله 
تعالی : لما نسَح مِن َة أو تُنسها َأتِ بِخْيْر مها أو منلها. . .4 [البقرة: ١١٠٠]ء‏ فنقل 
کلام ابن الحاجب»› و انتھی من مختصره الكبير› ئم تعرض لجواز النسخ عقلا وأن 
البداء لا ع اك تعالی» وبين أن المنسوخ هو الحكم الثابت نفسهء لا ما ذهبت إليه 
المعتزلة من أنه مثل الحكم الثابت فيما يستقبل . 


الجزْء الأول من تفسىر الثعالبي 


التخصيص» ونقل عن الرازي قوله: وقد ثبت في أصول الفقه؛ أنه إذا وقع التعارض بين 
اللإجمال والتخصيص › کان رفع اللإجمال أولى ؛ لن العام المخصص حجة في غير محل 
التخصيص › والمجمل لا يكون حجة أصلا. تم قال الثعالبي : وهو حَسَنٌْ. 
راغا تعرضه لآيات الأحكام» وذكره للاختلافات الفقهية : 

قدمنا أن الثعالبي - رحمه الله - نقل من أحكام القاضي ابن العربي» ولم لا فالرجل 
مذهبه مالکي مثله ولا غرو» فكان بدهياً أن ينقل ما يخص آيات الأحكام» ویذکر خلاف 
أهل العلم فيها. 

ومن ذلك : آية الوضوء والطهارة» وهى الآية السادسة من سورة المائدة» فنجد 
الثعالبي يقول: قال ابن العربي في أحكامه. . . ثم حكى كَلامَهٌُ» ونقل المسائل الفقهية منهء 
ومنها: قوله: واختلف العلماء هل تدخل المرافق فى الغسل ام لا. . . واختلف في رَد 
اليدين في مسح الرأس هل هو فرض أو سنة؟. . 


ومنها: آية قصر الصلاةء في قوله تعالى: ودا ضَرَبْتُمْ في الأزض فليس عَلَيْكْ 
جاح أن تَقَصرُوا مِنَّ الصَلاء إِنْ جِفتّمْ أن يَفْيَكمُ الْذِينَ كَمَرْوا) [النساء: ۰1[ 

فقال: قال مالك والشافعي» وأحمد بن حنبل» وابن راهويه: تقصر الصلاة في 
أربعة بُرُد» وهي ثمانية وأربعون ميلا وحجتهم : أحاديث رويت في ذلك عن ابن عمر» 
وابن عباس . وقال الحسن» والزهري: تقصر في مسيرة يومين. وروي هذا أيضا عن 
مالك» وروي عنه: تقصر في مسافة يوم وليلة. 


ثم قال: وهذه الأقوال الثلاثة تَنَقَارَبٌ في المعنى› والجمهور على جواز القصر في 
السمرِ المباح. . . إلخ. 


ومنها: تعرضه لشهادة القاذف إذا تاب وذلك في تفسير سورة النور» عند قوله 
تغالی' «وأولَْكَ هُمْ القَاسِمُود « إلا الْيِينَ تاوا ِن بِعْدِ ذَلِك4 [النور: .]١ ٤‏ وحکی 
عن الجمهور قبول شهادته إذا تاب. قال: ثم اختلفوا في صورة توبته: فقيل : بأن يكذب 
نفسه» وإلا لم تقبل» وقالت فرقة منها مالك: توبته أن يصلح وتحسن حاله» وإن لم يرجح 
عن قوله بتكذيب . واختلف فقهاء المالكية متى تسقط شهادة القاذف» فقال ابن الماجشون: 


۰۴۳ 


بنفس قذفه› وقال ابن القاسم وغيره: لا تسقط حتى يجلد» فان منع من جلده مانع عفو أو 
غيره لم ترد شهادته» . . . . إلخ كلامه». 

وفي اللْعَانِ يقول: وتحريم اللعان أبدي باتفاق فيما أحفظ من مذهب مالك. 

ویلاحظ على الثعالبي أنه لم ينوس في الاحتجاج للمسائل الفقهية» كما صنع 
القرطبي - مثلا - ومن قبله ابن العربيء ولعّل السَبَبّ في ذلك هو أنه لم يخصص تفسيره 
لنقل الأحكام» وإلا لكان كتاب فقه لا تفسير› وهو قد نص في مقدمته على أنه مختصر› 
فقال : a e‏ .. إلخ». 
خاش : احتحاجه باللعَة ة والمسائل النحوية› والتصريفية وغيرها : 

وقد ذكرنا آنفاً أنه ينقل من الغريبين لأبي عبيد الهروي» ويفسر الألفاظ التي ترد 
مشكلةًء فإذا كانت ذات دلالة شرعية نص عليهاء كما وجدناه ينقل المسائل النحوية معتمداً 
على كلام الصفاقسي في اختصاره من أبي حيان . 

فمنها: تفسيره للفظ «القسيس» في قوله تعالى : ذلك بأد مِنْهُم قَسيسين وَرُهْبَاناً 
[المائدة: ۸۲]ء فنراه يقول: قال الفخر: القس والقسيس: اسم رئيس النصارى» والجمع : 
فسيسول » وقال قطرب : القس والقسيس : العالم» بلغة الروم. . ( 

ويقول في قوله تعالی : ييا الِْينَ اموا لا تَكونوا كَالَذِينَ كَمَرُوا وَقَالُوا لإخْوَانِهمْ إذا 


ضرَبوا ف في الأزض. . . الآية [آل عمران: ]٠١١‏ قال ابن عطية: الرجس: كل مكروه 
ذمیم› O‏ الغدات لا غر والر کن : العَذِرَةّ لا غير» والرجس يقال 
للامرين. 


ویقول في قوله تعالی: REE O‏ : ۷ ۲] قال أبو 
عا اوی اى أنبساطاً وتوسُعاً في العلم» وطولاً وتماماً في الجسم. . 

وفي قوله تعالى: فقَصَُرْهُنٌ إِليْك [البقرة: ]۲٠١‏ يقول: يقال :صرت الشيء 
اضزرة ج : فط وقال اشا صت الشيء› ا إلخ». 

وأما ذكره للمسائل النحوية» فكثير جداًء فمثلاً في قوله تعالى : «وَلَوْلا كَلمَة سَبَقّث 
من رَبك لكان لِرّاماً. . .4 [طه: ۱۲۹[ ينقل عن الصفاقسى قوله: «ولزاما» إما مصدرء 
وإما بمعنى ملزم. وأجاز أبو البقاء أن يكون جمع لازم» کقائہ وقيام . 

وفي قوله تعالى: نم تسوا عَلَى رُءُوسهمْ لَمَّذ عَلِمْتَ مَا هَولاءِ يَنْطقَون) 
[الأنبياء: .]٠١‏ 


٤س‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
نقل عن الصفاقسي قوله: وقولهم : «لمَّد عَلِمْتَ» جواب قسم محذوف معمول لقول 
محذوف في موضع الحال» أي : قائلين: لقد علمت . 

ق أضل الكلمة قرول عند قله تال خت ذا ادار كرا ق هاخهعا ٠:.‏ 
[الأعراف: ۳۸]: و «اداركوا» معناه: تلاحقوا. أصله: تداركوا أدغم» فجلبت ألف 
ف 

وك قف انات لحرت رل غا م لاال ونال ا إن ارا 


ال ي ٠‏ [يوسف: :]۳١‏ قيل فيه : إنه سمى العنب خمرأ بالمال. وقيل: هي لغة 
أزد عمان» مون الع مرا 


سادساً: دکره لأسباب النزول› ومک القرآن ومدنيه : 

وهذا الَنْ شريف عزيز» فبه يستطيع المفسر أن يحسن الوصول إلى المعنى من 
الآية» فيسهل فهمها بمعرفة الملابسات التى أحاطت بنزولها. 

وقد ذكر الثعالبى أسباب نزول بعض الآيات»› فمثلا: 

في قوله تعالى : «إِد الله يمُرْكُمْ أن تُوَدُوا الأمَاَاتِ إلى أَهْلِهًا) [النساء: ]٥۸‏ يقول: 
«خطاب للنبي ية في أمر مفتاح الكعبة حين أخذه من عثمان بن طلحة. ومن ابن عمه 
شيبة» فطلبه العباس بن عبد المطلب؛ ليضيف السَدَاتَة إلى السْمَايَة» فدخل النبى كلا 
الكعبة» وكسر ما كان فيها من الأوثانء وأخرح مقام إبراهيم» ونزل عليه جبريل بهذه الاآية. 
قال عمر بن الخطاب: فخرج النبي بي وهو يقرأ هذه الآية» وما كنت سمعتها قبل منهء 
فدعا عثمان وشيبة» فقال لهما: خذاها خالدة تالِدة» لا ينزعها منكم إلا ظالم . .» 

وفي قوله تعالى: «وَإِنِ امْرَأةٌ حاف يِن بعْلها نُسُوزاً. . .) [النساء: ۱۲۸[ يقول: 
واختلف في سبب نزول الآيةء فقال ابن عباس وجماعة: «نزلت في النبي ‏ عليه السلام ۔ 
وسودة بنت زمعة . . ٠.‏ ثم حكى أقوالا أخرى. 

وفي قوله تعالی : «وَيَسئَلوئك عَنِ الوح . . .4 [الإسراء: 1٥‏ يقول: روی ابن 
مسعود؛؟ أن اليهود قال بعضهم لبعض : سلوا محمداً عن الروح» فان أجاب فيه عرفتم انه 
لیس بنبي . : . . فتالوه» افنزلت إلابة. وقيل : إن الآية مكية»› والسائلون هم قريش بإشارة 
اليهود. 

وأفا ما دكره لمكن القراة ونه فكان تدك فى أرائل الور كر ها مك ار ةة 


1۰° 


منهج الثعالبي في تفسيره 


فمثلاً في شدورة الحجرات يمول : وهي مدنية بإجماع › ويقول في «ق» : وهي مكية بإجماع› 
وفى سورة الأنفال: مدنية كلهاء قال مجاهد: إلا آية واحدة» وهي قوله: وإ یمکر یك 
الْذِينَ كَمَرٌوا. . .€ الآية. 


وفى سورة هود: «مكية إلا نحو ثلاث آيات. . ٠».‏ وهكذا. 
سابعاً : ذكرُه لِلْقَرَاءَات الواردة فى الآية : 
وبداية؛ فإن للقراءات الواردة في كتاب الله (تعالى) أثراً كبيراً في إثراء التفاسير 


بالمعاني المختلفة المتنوعة» مع اشتراط ما اشترطه أهل هذا المَنْ من ضوابط للقراءة 
المقبولةء واختلاف هذه القراءات له فوائد جَمّةٌ : 


منها: جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد يوحد بينهاء وهو لسان قريش 
الذي نزل به القرآن الكريم» والذي انتظمَ كثيرا من مختارات ألسنة القبائل العربية التي كانت 
تختلف إلى مكة في موسم الحَجء وأسواق العرب المشهورة» فكان القرشيون يستملحون ما 
شاءوا» ويَصَطْمُونٌ ما راق لهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة إليهم من كل صَوب 
وخدب» ثم يصقلونه ویهذبونه» ويدخلونه في دائرة لغتهم المرنةء التي أذعن جميع العرب 
لها بالزعامة» وعقدوا لها راية الإمامة. 


وعلى هذه السياسة الرشيدة نزل القرآن على سبعة أحرف يصطفي ما شاء من لغخات 
القبائل العربية» على نمط سياسة القرشيين» بل أؤفق. ومن هنا صح أن يقال: إنه نزل بلغة 
قريش ؛ لأن لغات العرب جمعاء تمثلت فى لسان القرشيين بهذا المعنى» وكانت هذه حكمة 
إلهية سامية ؛ فإن وحدة اللسان ا العوامل في وحدة الأمة» خصوصاً أول عهد 
بالتوثب والنهوض 

ومنها : بيان حم من الأحكام؛ قله ستحانة: «وَإِن گان رَجُلْ يُورَّتُ كَلالَةٌ أو امْرأه 
a N E E‏ «وَله 


الإإلخوة ا دول ا ومن کانوا لأب وهذا أمرٌّ مجمعَ عليه. 


ومثل ذلك قوله سبحانه في كفارة اليمين : فَكمارَنَةُ ٳِطْعَامٌ عَسَرَة مَسَاكِينَ ء Ls‏ 


ما تطعمُونَ هلیک اک أ تحریر ر ر4 [المائدة: «A۹‏ وجاء في قراءة: «أَو تحریر 
رقَبَة مَوملَة» بزيادة لفظ «مُؤْمَِة» فتبين بها اشتراط اللإيمان فى الرقيق الذي يعتق كفارة يمين . 


١‏ س الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وهذا بيد مذهب الشافعى› ومن تخا نوه وجوبتب توافر ذلك الط 


ومنها: الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين» كقوله تعالى: #فاغتزلوا 
النْسَاءَ في المجيض ولا َقَرَبُوهُنّ حتّی يَطهرْنّ4 [البقرة: [YYY‏ قریء بالتخفيف والتشدید 
في حرف الطاء من كلمة «يطهرن»» ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب المبالغة في 
طهر النساء من الحيض ؛ فا ا ل غ ا ا اما قراءة التخفيف › فاد 
تميد هذه المبالغة» ومجموع القراءتين يحكم بأمرين: أحدهما: أن الحائض لا يقربها 
زوجھا حتی یحصل أصل الطهر؛ وذلك بانقطاع الحيض . وثانيهما: أنها لا يقربها زوجها 
أيْضاً إلا إن بَالْعّثْ في الطهرء وذلك بالاغتسال»› فلا بد من الطهرين كليهما في جواز قربان 
النساء» وهو مذهب الشافعي»› ومن وافقه أيضا . 


وا ی جن ر وا ف ا ان کر ای ي 
بيان الوضوء: ايلوا وجُوهَكمْ يديك إلى المَرَافقي وَامُسَحوا برءوسكة وَأرْجُلَكْْ ا 
الكعْبيْن) [المائدة: ]٦‏ قرىء بنصب لفظ «أرجلكم»» وبجرهاء فالنصب يميد طلب 
غسلها؛ لأن العطف حينئذ يكون على لفظ : «وجوهكم» المنصوب» وهو مغسول» والجرٌ 
يفيد طلب مسحها؛ لأن العطف حينثذ يكون على لفظ «رءوسكم» المجرور» وهو ممسوح. 
قد بين الرسول بياة: أن المسح يكون للابس الخف» وأ الغسل يجب على مَنْ لم يلبس 
الخف . 


ومنها: دفع َوَهُم ما لیس مراداً: كقوله تعالى : ايها الَذِينَ آمَنُوا إذّا توي لِلصلاة 
مِن يوم الجُمُعَةٍ فَاسْعَوًا إلى ذكر ال4 [الجمعة: 4] وقرىء: TT‏ اىر الله»» 
فالقراءة الأولى يتوهم منها وجوبُ السرعة في المشي ال صلاة الجمعة› ولكنْ القراأءة 
الثانية رفعت هذا التوهم؛ ؛ لأن المضيٌ ليس من مدلوله السرعة. 


ومنها: بيان لفظ مبهم على البعض: نحو قوله تعالى: #وتكونٌ الجبالٌ كاليهن 
المنفوش) [القارعة: ]٠١‏ وقرىء: «كالصوف المنفوش»ء فبينت القراءةٌ الثانية أن العهن هو 
الصوف. 

ومنها: تجلية عقيدة ضلٌ فيها بعض الناس : نحو قوله تعالى في وصفه الجنة وأهلها: 
ودا أك نَم رَأْتَ نيما ومُلْكاً كير [الإنسان: ٠‏ جاءت القراءة بضم الميم»› 


وسکون اللام في لفظ : «وملکا کبیراًا» وجاءعت قرأءة أخرى بفتح الميم»› وکسر اللام في 
هذا اللفظ نفسه» فرفعت هذه القراءةٌ الثانية نقابَ الخفاء عن وجه الحق فى عقيدة رؤية 


منهج الثعالبى فى تفسيره ۷ 


الى O a e a a‏ 
المُلْكَ اليَوْمَ لِلْهِ الوَاجِدِ المَهّار [غافر: .]١١‏ 
البلاغة› یبتدیء من جمال هذا الإيجاز» وينتهي ال کمال الإإعجاز. 

أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة» والاأدلة القاطعة على أن 
القرآن کلام اللّه» وعلى ای و اه ل الله ا فإن هذه الاختلافات في 
القراءة على كثرتها لا تژؤدي ك تناقض ف فى المقروء ونَضادء ولا ال تهافت وتخاذل› > پل 
القرآن كله على تنوع قراءاته› يصدّق بعضه بعضا وبين بعضه بعضا ویشهد بعضه 
لبعض › على نمط واحد في علو الأشلُوب والتعبير > وهدف واحد من سمو الهداية 
والتعليم› وذلك - من غير شك - يفيد تعد الإعجار سعد القراءات والحروف . 

ومعنى هذا: أن القرآن يعجر إذا قرىء بهذه القراءةء ويعجز أيضا إذا قرىء بهذه 
القراءة الثانية» زت انشا 5ا قفریء بهذه القراءة الثالثةء وهلم جرًا. ومن هنا تتعدد 
المعجزات دد لك الرجه والحروف! 

ّلا رَْبَ أن ذلك أدل على صدق محمد يَية؛ لاله أعظم في اشتمال القرآن على 
مناح جمة في الإعجاز وفي البيان» على كل حرف ووجه» وبكل لهجة ولسان: «لِيَهلك 
مَنْ هلك عن بَيَة وَيَخيّا مَن حي عَن بي وَإِنٌ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ [الأنفال: .]٤٤١‏ 

ولقد کان الثعالبي - رحمه الله د کر فن اراد القراءات مواترة وشادة» وكکان معتمده 
الأول على تفسير ابن عطية» فکان ینقل منه مواضع القراءات ووجوهها. 

ومن أمثلة نقله للقراءات: 

- في قوله تعالی : «وَعَلّى الذي بُطيقُوة فذية يه طعَامٌ كين( [البقرة : ٤‏ ] قال : 

قراً ۴ السبعة غير نافع وابن عامر : (افدية» بالتنوین › «طعام مسکین» باللافراد. قال : وهی 
قراءة حسنة . .) . 

۲ - في قوله تعالى : «قاذكُرُوا ام الله عَلَْهّا صَرَاف4 [الحج: ]۳١‏ قال: وقرأً ابن 
مسعود» وابن عمر› وابن ¿ عباس › وغيرهم : «(صوافن» جمع : صافنة» وهي التي رفعت 
إحدى يديها بالعقل؛ لئلا تضطرب. ومنه فى الخيل : «الصافات الجيّاد4 [صّ: .]١‏ 


- وفي قوله تعالى: وأمْسَحوا برْءوسِكمْ وَأَرَجُلَكَْ4 [المائدة: ]١‏ قال: وقراً 


۸ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


حمزة وغيره: «وأرجلكم» بالخفض» وقرأً نافع وغيره بالنصب» والعامل «اغْسلوا». ومن 
قرأ بالخفض» جعل العامل أقرب العاملين . وجمهور الصحابة والتابعين على أن الفرض في 
الرجلين الغسل» وأن المسح لا يجزىء. ... ثم قال: قال ابن العربي في «القبس»: ومن 
قرأ «وأرجلكم» بالخفض» فإنه أراد المسح على الخفين» وهو أحد التأويلات في الاآية. 
انتھی . 

٤‏ ثم يحتج ببعض القراءات الشَادةٍ على تعضيد المعنىء مثل ما ذکره عند قوله 
تعالى : «لَمَّد جَاءَكُمْ رَسُول من أَنْمُسِكمْ. . .€ الآية [التوبة: ۱۲۸[ قال: وقوله: لمن 
أنفسكم€ يقتضي مَذحاً لنسبه ية وأنه من صميم العرب وشرفهاء وقرأ عبد الله بن قسيط 
المكي «من أنفسكم» - بفتح الفاء - من النفاسة» ورويت عن النبي يلد . 
ثامناً: احتحاجه بالشعر : 


الشعر دیوان العرب؛ ففیه تاریخهم› وآثارهم» ونه يمتخرول› ویمتدحول» ویرغبول› 
ويرهبون» ولم لا وهم قوم الفصاحة والبيان؛ وقد قال النبي ية : «إن من البيان لسخرا 

وقد مضى سَلَّفٌ الأمة من المفسرين على الاحتجاج بأشَْعَارِ العرب» وما قصة 
نافع بن الأزرق مع ابن عباس ببعيدة عن ذلك . 

وقد ذكرت أقوال كثيرة عن ابن عباس تدل على جواز الاحتجاج بالشعر في تفسير 
الكتاب العزيزء منها: الشعر ديوان العرب» فإذا خفى علينا الحرف من القرآن الذي أنزله 
الله بلغة العرت ٠‏ رجا إلى ديواتها * فالمسنا محرفة ذلك منة: 

ومن سؤالات نافع ونجدة بن عويمر؛ أنهما قالا: أخبرنا عن قوله تعالى: عن 
اليّمين وعن الال عزین4 [المعارج : ۷ قال : العزون: الحلى الرقاق . قال : وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم . أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: [الوافر] 

وهكذا كانت إجابات ابن عباس» قال أبو عبيد في فضائله: حدثنا هشيم؛ عن 
حصين بن عبد الرحمن»› عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة ؛ عن ابن عباس ؛ آنه کان سال 
عن القران» فينشد فيه الشعر. 


ومن هنا وجدنا الإمام الثعالبي دستشهد بأشعار العرب» فمن ذلك : 
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| احتجاجه لقراءة ابن كثير #أتيتم# [البقرة: ۲۳۳] بمعنى فعلتم - بقول زهير: 
[الطويل] 
E E LL NS‏ 
ا جاخ لان تعفن الالفاظ مل قر له تعال رگان الله على کل ت 
مُقيتا& الها .[1۸٥‏ فقال : مقيتاً : معناأه: قدیرا؛ ومنه قول الزبير بن عبد المطلب : 
[الوافر] 
وَذِي ضِغعْن كفت الئفس عَنه EE E E E CEE‏ 
ومنه. احتجاجه على أن من معنى «الجهالة» أن يتعمد الأمر فير کبه › مع عدم مضادة 
للعلم قال: فمنها قول الشاعر: [الوافر] 
الالا ا ا ا 
٣‏ ومنه احتجاجه على المسائل النحويةء فمثلاً في قوله تعالى : «وَالَدِينَ تَبوءو الدَارَ 
وَالإيمَانَ مِنْ قَبْلِهْ [الحشر: ]٩‏ يقول نقلا عن الصفاقسي : و «الإيمان» منصوب بفعل 
مقدر» أي: واعتقدوا الإيمان» فهو من عطف الجمل؛ كقوله: [الرجز] 
TTPO E E EE E REE‏ 
وهذا بالإاضافة إلى شعر الرهْدِ والرقائق الذي ضمنه تفسيره» والذي يقرؤه القارىء 
الكريم› فيستشعر عذويته ورقته› وحسن اختیاره ومکانه. 
تاسعا: موقفه من الإسرائيليات : 
بادىء ذي بَذءِ» فإن الجنس البشري مَرّ عليه قرون عديدة» وأزمان بعيدة» حملت في 
طبَاتها آخارا: وأخوالا وتارة أهوالاً فأخبر بها السشلف الخلف› والمتقدم المتأخر . 
وإن هذه الأمة المباركة هى الآخرة فى تلك السلسلة المديدة من عمر البشرية» فكان 
لها زبدة الأخبارء والرصيد الأكبر من تواريخ الأمم والشعوب» فحظيت بالعبر والعظاتِ»› 
والسعيد من وَعِظ بغيره. 
ولأن أهل الكتاب كانوا سابقين عليناء فقد رُويّ لناء ورووا هم من أخبارهم وأخبار 
فكان ما أخبرونا به على ثلاثة أقسام: 
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۳ ۔ قسم سکت عنه» فنسکت عنه» ونقول: آمنا بالذي آنزل إلينا وأنزل إليكم . 

ولكن ما المقصود ب «الإسرائيليات»؟!! 

الإسرائيليات : جمع إسرائيلية» نسبة إلى بني إسرائيل» والنسبة في مثل هذا تكون 
لعجز المركب الإضافي لا لصدره» وإسرائيل هو: يعقوب _ عليه السلام - أي : عبد الله 


وبنو إسرائيل هم: آبناء يعقوب» ومن تناسلوا منهم فيما بعد» إلى عهد موسى» ومن جاء 
بعده من الأنبياءء حتى عهد عيسى ‏ عليه السلام ۔ وحتى عهد نبينا محمد يلا . 


وقد عرفوا «(باليهود»» أو هزد من ديم الزمان» أما من آمنوا بعیسی : فقد 
أصبحوا يطلق عليهم اسم «النصارى)»» وأما من آمن بخاتم الانشاء فقد أصبح في عداد 
المسلمين › ويعرفون بمسلمي أهل الكتاب» . 


وقد أكثر الله من خطابهم ببني إسرائيل في القرآن الكريم تذكيراً لهم بأبوة هذا النبي 
الصالح» حتى يتأسوا به» ویتخلقوا بأخلاقه» ویترکوا ما کانوا عليه من نکران نعم الله 
عليهم» وعلی آبا: ئهم» وما كانوا يصفون به من الجحود» والغدر» واللؤم» والخيانة وكذلك 
ذكرهم الله - سیحانه ری ره ا . وآشهر كتب اليهود هي : التوراة» وقد 
ذكرها الله في قوله تعالى: الم الله لا إله إلا ُو الحَي اليم # رل عَلَيْكٌ الكتّات 
باحق مُصَدّ Re‏ # مِنْ قبل هُدَى نلاس وَأنرَلَ الفُرقًان» 
اال راا اا 3إا رلا التَوْرَاةَ فيا هُدَى وَنُورّ يَحْكُمُْ بها التَبيُون الَذْينَ 
E E E E O E EL‏ 
شهدًاء. . .4 [المائدة: ]٤٤‏ والمراد بها: التوراة التي نزلت من عند الله قبل التحريف 
والتبديل» أما التوراة المحرفة المبدلة» فهى بمعزل عن كونها كلها هدايةء وکو تھا نورا 
و ميا بعد رولا ن الكرت الى هي الان رال عل اي اة 
السابقة» فما وافقه فهو حق» وما خالفه فهو باطل . 

- الزبور» وأسفار الأنبياءء» الذين جاءوا بعد موسى - عليه السلام‎ E 
سی اور وما اشتملت عليه من الأسفار الموسوية وغيرها (بالعهد القديم).‎ 


وکال لليهود بجانب التوراة المحتوبة التلمود» وهي التوراة الشمهية› وهو مجموعة 


منهج الثعالبى فى تفسيره 
قواعد ووصایا وشرائع دينية وأدبيةء ومدنية» وشروح» وتفاسير» وتعالیم» وروایات کانت 
تتناقل وتدرس شفهياً من حين إلى آخر. . . وقد اتسع نطاق الدرس والتعليم فيه إلى درجة 
عظيمة ا حتى صار من الصعب حفظه فى الذاكرة» ولأجل درام المطالعة› والمداولةء 
وحفظاً للأقوال والنصوص والآراء الأصلية المتعددة والترتيبات» والعادات الحديثة» 
0 م . .۰ ¢ “ ۰ ۰ اب ۰ "i‏ 
وخوفا من نسيانها وفقدانها» ê‏ مرور الزشن؛ وخصوصا وفت الاضطهادات› 
و الاضطرانات فد در ها الا خامرن لكان اجا لل راة وقلت تة من يدنا مون 
عليه السلام 


ومن التوراة وشروحهاء والأسفار وما اشتملت عليه» والتلمود وشروحه» والأساطير 
والخرافات» والأباطيل التي افتروهاء أو تناقلوها عن غيرهم: كانت معارف اليهود 
وثقافتهم» وهذه كلها كانت المنابع الأصلية للإسرائيليات التي زخرت بها بعْض كتب 
التفسيرء والتاريخ والقصص والمواعظ وهذه المنابع إن كان فيها حق» ففيها باطل كثيرء 
وإن کان فيها صدق» ففيها كذب صراح» وإن کان فيها سمين ففيها ع كثير» فمن ثم 
انجُرٌ ذلك إلى الإسرائيليات» وقد يتوسع بعض الباحثين في الإأسرائيليات» فيجعلها شاملة 
لما كان من معارف اليهود» وما كان من معارف النصارى التي تدور حول الأناجيل 
وشروحهاء والرسل وسيرهم» ونحو ذلك وإنما سميت إسرائيليات؛ لأن الغالب والكثير 
منها إنما هو من ثقافة بني إسرائيلء أو من كتبهم ومعارفهمء أو من أساطيرهم وأباطيلهم . 

والحق: أن ما في كتب التفسير من المسيحيات. أو من النصرانيات هو شيء قليل 
ا ا ر 
للإسرائيليات؛ إذ معظمها في الأخلاق» والمواعظ. وتهذيب النفوس» وترقيق القلوب”. 

الا أن الال ب رحج الل كردن الا دك بع الا الات 
ی ر ع و ا ع ا ا عة اف ج 

ومن ذلك في قوله تعالی : لما آتاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَه راء فما آتَاهُمَا فََعَالَّى الله 
عَمّا يركون [الأعراف: ۱۹۰]. 


فالثعالبي يقول: . . وروي في قصص ذلك أن الشيطان أشار على حواء أن تسمي هذا 
المولود عبد الحارثء وهو اسم إبليس» وقال لها: إن لم تفعلي قتلته» فزعموا أنهما 


الإإسلاميةء القاهرة ٤‏ هھه» ص ۲۱ فما بعدها. 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


أطاعاه. . . . ثم ذكر القصة وقال: قلت: وينزه آدم وحواء عن طاعتهما لإبليس» ولم أقف 
بعد على صحة ما روي من هذه القصص. ولو صح لوجب تأويله. . . . قال: وعلى كل 
حال : الواجب التوففٌ والئزيةٌ لمن اجتَبَاهُ اللَه» وحسن التأويل ما أمكن» وقد قال ابن 
العربي في توهين هذا القول وتزييفه: وهذا القول ونحوه مذكور في ضعيف الحديث في 
الترمذي وغيره» وفي الإسرائيليات التي ليس لها ثبات»ء ولا يعول عليها من له قلب. . 
إلخ». 

ومنه أيضاً عند تفسیر قوله تعالی : «وَتَمَمَدَ الطْيْرَ قُقَالَ ما لِىّ لا أَرَى الهُذْهُدَ أَمْ كان 
مِنٌ العْائِبينَ» [النمل: .]۲١‏ 

يقول: وأكثر بعض الناس في قصصها بما رأيت اختصاره؛ لعدم صحته. 

ونراه يْتَقَدِ ما یروی من آثار إذا خالفت الشَرِعَّء أو ما لا يليق أن ينسب إلى الوحي. 

فمثلا عند تفسیر قوله تعالی : وما أرْسَلتَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلاً نبي إلا إا تمَنّى 
ا السَيْطَانُ في ام4 [الحج :  ]٥١‏ يذكر حديث الغرانيق » ثم يحكي عن أئمة المالكية 
مثل القاضي عياض» وأبي بكر بن العلاء إنكارهم لهذه الروايةء وأمثالهاء ثم قال: قال أبو 
بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبى ييه بإسنأد متصل يجوز ذكره. . .» وقد 
أجمعت الأمة على عصضمته ية ونَرَاهَته a‏ 

ومنه أيضاً ما ذكره في قصَة بني إسرائيل لما سألوا عيسى ابن مريم مائدة من السماء 
[المائدة: ١١١‏ ١٠١]ء‏ ثم قال: وأكثر الناس في قصص المائدة مما رأيت اختصاره؛ 
لعدم سنده. 

وعلى أية حال» فإن الملاحظ على الثعالبى - رحمه الله نُذْرَةٌ إيراده للإسرائيليات 
جداء فإن أورد بعض ذلك نيه عليه؛ كما تقدم. 


وصف النسخ المعتمد عليها في كتاب تفسير «الثعالبي» في تفسير القرآن --- ۱۹۳ 


وصف النسخ المعتمد عليها 
فى كتاب تفسير «الثعالبي» المسمى 
بجواهر الحسان في تفسير القرآن 
اعتمدنا في تحقيق الكتاب على أربع نسخ خطية. 
ووصفها على النحو التالي : 
النسخة الأولى : المحفوظة بدار الكتب المصرية/ تحت رقم )٤٥١(‏ طلعت» تقع في 
(۳۱۳) ورقة» وسطرتها ۲۸ سطراً؛ ورمزنا لها بالرمز (أ). 
النسخة الثانية : المحفوظة بدار الكتب المصرية»› تبدأً من الكهف إلى آخر القرآن»› 
النسخة الثالثة : المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )۱٠١١(‏ تفسير» تقع في 
(۲۱7) ورقة» سطرتها (۳۳) سطراً وهي من مريم إلى آخر القرآن» ورمزنا لها بالرمز (ج). 


النسخة الرابعة: المحفوظة بدار الكتب المصرية» وهي من أول الزمر إلى آخر 
القرآن» وتحت رقم )٤۷(‏ تفسير م» وتقع في O ED TTT )۲٤۸(‏ 
ورمزنا لها بالرمز (د)» هذا» وكان من النسخ المطبوعة المعتمد عليها طبعة مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات . وقد رمزنا لها بالرمز (ط). ) 


عملنا في الكتاب 
قمنا في تحقيق الكتاب بما يلي : 
أولاً: المقابلة وإثبات ما كان صواباً في النص ومخالفه في هامش الكتاب» وقمنا 
بضبط ما أشكل من الكتاب . 
ثانيا: عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها. 
ثالثاً: تخريج الأحاديث النبوية والاآثار. 


رابعاً: ترجمة للأعلام الوارد أسمائهم بالكتاب . 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


خامساً: شرح غريب النص. ا ا 
سادساً: التعليق على بعض المسائل الفقهية . 
سابعاً: التعليق على بعض المسائل النحوية المشار إليها في النص . 
ثامناً: توثيق للقراءات الواردة في الكتاب» وبيان ما أبهمه المصنف منها. 
تاسعاً: توثيق لبعض المصادر التي اعتمد عليها المصنف . 
عاشراً: وضع مقدمة للكتاب وترجمة لمؤلفه. 
وآخر دعوانا أن الحمد ته رب العالمين 
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1۷ E 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
Ses‏ اټ الد 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


زل العبد الفقير إلى ال لمعترف بذنبه» الراجي رحمة ربّه» عبد الرَخمَنِ 
مُحَمُدِ بن مَخْلُوفٍ الَعَالِبيْ» لَطّفَ الله به في الدَارَيْن وبسائر المؤميينَ . 


الد ادرت لاله وص ارات را وسلامه على سيدنا محمد خاتم الر 
وعلى آله وصحبه السادة المكرمينء والحمد لله الذي من علينا بالإيمانء وشًفنا بخلاوة 
القران» فا ا دا أنواره» وبَّذّث لذوي المعارف عند التلاوة أسراره» 
وال اهاي عا رامل جار ان من ئرل على عبده الكتاب» 
وجعله لأهل الفَهْم المتمسكين به من أعظم الأسباب؛ كاب أنرَلَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَك لِيَدَبّرُو 
آياته وَليتَذ كر ولوا الألبّاب4 [ص: ۲۹]. 


أما بعد أيُها الأخ» أرق الله قبي وقَلبَكَ بأنوار اليقينء وجعلني وإِيّاك من أوليائه 
ال الذين شرّفهم برل فَدِه» وأوحشهم من الخليقة بأو وخصّهم من معرفيء 
عجائب ملکوته» وآثار قدرته› اما فلوبهم بره وول عقولَهُمْ في عظمته 

فجعلوا همهم به واحدا» ولم يروا ف في الدارَين عَيْرَه٬‏ فهم بمشاهدة کماله وجلالِه 
> وبين آثار قدرته SS RA‏ وبالانقطاع إليْه والتوكل عليه 
يتعرّزون» لَهجينَ بصادق قَولِه: فل الله م ذَرْهُمْ ِي حَوضِهم يلْعَبُونًّ€ [الأنعام: ]٩١‏ فإني 
جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر ما أرجو أن يقر الله به عَيِْي وعيَّك في الدارَيْن ٠‏ فقد 
ضمُنته بحمد الله المُهْمّ مما اَشْتَمَلَ عليه تفسيرٌ ابِنٍ E‏ 
کب الا قات أعلام هذه ال خا ا ق ت وذلك قريب 
مِنْ مائة تأليفِ» وما منها تأليف إلا وهو منسوبٌ لإمام مشهور بالدين» ومعدودٍ في 


)١(‏ عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطى»› كان فقيهاً جلیلا عارفاً بالأحكام» والحديث. والتفسبر› 
نحوياً» لغوياًء أديباًء روئ عنه ابن مضاء وغيره له «تفسير القرآن العظيم» مات سنة ١٤١ه.‏ 


ينظر : «طبقات المفسرين» ‏ للسيوطي ص ١١ ٠٦١‏ «بغية الوعاة» (۲/ ۷۳ء ٤۷)ء‏ «طبقات المفسرين) 
للداوودي (۱/ ۲). 


1A 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


المحققين»› ول من نقلْتُ عنه من المفسّرين شيعا فمن تأليفه نقلْتُ وعلى لفظ صاحبه 
ا ولم اقل شيئاً من ذلك بالمعّى؛ خؤف الوقوع في الرّللء > وإنما هي عباراث 
وألفاظ لمن أغرُوه إليه» وما فرذت بنقله عن الطبري"» > فمن أختصار الشيخ أبي 
عبد الله محمد بن عبد الله , تن آخا د اال الترى رالرى ل انه ای 
بتهڏيہه» وقد طب أبو بكر بِنٌ الخطيب في حن الثناء على الطبري ومَذح تسو وا 
J EE‏ وإياهم برحمته» وكل ما في آخره أنتهی اج 
كلام ابن عطيّة» بل ذلك مما آنفردت بنقله عن غيره» ومَنْ أشْكَلَ عليه لفظٌ في هذا 
المختصر› > فليراجع الأمَهَّاتِ المنقول منهاء فلیصلخه منهاء ولا يصضلخه برأيه وبديهة عقّله؛ 
يق في الرَللِ من حيتٌ لا يَشْعُرُ» وجعلْتُ عَلَمَةًَ التاء لنفسي بدلاً من «فُلْتُ» ومن شاء 
كتبها «قْلْتٌ»» وأمًا العَيْنْء فلابن عطيّة» وما نقلته من الإعراب عن عَيْر أبن عطية فمن 
الصفافيي ‏ مختصر أب شان غالا وجعلتٌ الصَاد علامة عليه» وربّما نقَلْتٌُ عن غيره 
معرًا لمن عن قَلْتُ» وكُلْ ما قله عن أبي حَبان» فإنما نقلي له بواسطة الطَفَافُيي E‏ 
قال الصمَافْيي : : وجعلبٌ علامة ما زدنّةُ على أبي حَيّان + م #. 


ابت ل ا فعلامته «قَلْتٌ)۲» وبالجملة فحيث أطلئ فالکلام لا 


(1) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» الإمام العلم صاحب التفسير المشهورء 
مولده سنة ۲۲٤‏ أخذ الفقه عن الزعفراني والربيع المرادي» وذكر الفرغاني عند عد مصنفاته کتاب: 
لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام» وهو مذهبه الذي اختاره وجوده واحتج له» وهو ثلاثة وثمانون 
کتاباً . مات سنة .۳١٠١‏ 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (۱/ ›)٠٠١‏ «تاريخ بغداد» (۲/ .)١١١‏ «تذكرة الحفاظ» (۲/ .)٦١١‏ 

(۲) هکذا E GS UGE‏ المؤلف وفي الكتب بالسين ثم فاء» وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» 
القيسي› السفاقسي › اتو إسحاق» برهان الدين : فقيه مالکي . تفقه في «بجاية)» وحج فا خذ عن علماء 
«(مصر» و «الشام». وأفتى ودرّس سنين. . له مصنفات منها «المجيد في إعراب القرآن المجيد» ويسمى 
«إعراب القرآن؛» و «شرح ابن الحاجب» فى أصول الفقه. 
ينظر : «الأعلام» (1۳/1). و «الدرر الكامنة» .)٥٥/1(‏ و «النجوم الزاهرة؟ .)4۸/٠١(‏ 

)۳( محمد بن يوسف بن علي بن حيان بن يوسف»› الشيخ الإمام العلامة» الحافظ» المفسر النحوي»› 
اللغوي ٠‏ أثير الدين» أبو حيان الأندلسي» الجياني› الغرناطي» ثم المصري . ولد في ١ه‏ قرأ العربية 
على رضي الدين القسنطيني› وبهاء الدين بن النحاس› وغیرهم› سمع نحواً ا وکان 
ظاهرياً» فانتمى إلى الشافعية» له مصنفات منها: «البحر المحيط في التفسير» و «النهر في البحر»» 

و شرح التسهيل٤›‏ و «ارتشاف الضرب». > سمع منه الأئمة العلماء» وأضر قبل موته توفي 
بالقاهرة في صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة . 
ينظر : «طبقات ابن قاضي شهبة» (۳/ 1۷)» «الأعلام» (۲۹/۸). «طبقات السبکي» )؛ «الدرر 
الكامنة» .)٠١١/٤(‏ 


۱۱۹ 


قد الفواف 


خان » وما نقلته من الأحاديث الصاح GS aa‏ و وأبی دَاوْد 
والتّزمِذِيٰ في باب الأذكار والذَعَرّات ۔ فأکٹره من «الئُوَوىّ»” “ و «سلاإح المُوّمِن»» وفي 
الترغيب والترهيب وأحوال الآاخرة فمعظمَه من «التذكرة) ا و «العاقبة) 
الال وربٌما زدتٌ زیاداتِ کثیرةٌ من ¿ «مصابيح البغويً»" وغيره؛ كما ستقف عليه 
إن شاء الله تعالى ‏ كل ذلك معزو لِمَحَالهء وبالجملة فكتابي هذا محشو بنفائس الجكم» 
بارا الصحيحة والحسان المأثورة عن سيّدنا محمد ياو وقد قال أبو عَمَرَّ ن 
ا لبر“ في كتاب «التَقَصي» : وَأوْلى الارن ف ف وألهم رشده - معرفة 


(۱) يحیی بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام» شيخ الإسلام محيي 
الدين» أبو زكريا الحزامي النووي» ولد سنة ٦۳١‏ قرأ القرآن ببلده» وختم وقد ناهز الاحتلام» وكان 
محققاً في علمه وفنونه» مدققاً في علمه وشؤونه» حافظاً لحدیث رسول الله ی عارفا بأنواعه من 
صحيحه وسقيمه وغريب ألفاظه» واستنباط فقهه . . في كثير من المناقب يطول ذكرها صنف «المنهاج في 
شرح مسلم؟» و «المجموع» و «الأذكار» وغيرها. مات سنة .٦۷۷‏ 
انظر : «طبقات ابن قاضي شهبة) (۲/ .)۱٥۳‏ «طبقات السبكي» (/ ٦٥‏ ۱)› الزاهرة» (۷/ 
۸( 

(۲) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح» الأنصاري» الخزرجي» الأندلسي› أو غبت الله القرطبي : من 
كبار المفسرين › صالح متعبد من أهل «قرطبة» . رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب (في شمالي 
اسيو ط» بمصر) وتوفي فيها . من كتبه «الجامع لأحكام القرآن؛ يعرف بتفسير القرطبي› و «التذكرة بأحوال 
الموتى وأمور الآخرة». وكان ورعا متعبداً» طارحا للتكلف» يمشى بثوب واحد وعلى رأسه طاقية. 
ینظر : «الأعلام» (۵/ ۳۲۲)ء «الدیباج» ٠ .)١۱۷(‏ 

(۳) الحسين بن مسعود بن محمد» العلامة محيي السنةء > أبو محمد البغوي» يعرف بالفراء أحد الأئمة» تفقه 
على القاضي الحسين» وكان ديناًء عالماً» عاملاً على طريقة السلف» قال الذهبي: كان إماماً في 
التفسير» إماما في الحديث» إماماً في الفقه. بورك له في تصانيفه ورزق القبول لحسن قصده وصدق 
يته . ومن تصانيفه : «التهذيب»» و «شرح المختصرا» وتفسيره «معالم التنزيل؟. وغيرها. مات سنة 
0 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» .)۲۸١ /١(‏ «وفيات الأعيان» .)٤٠١/١(‏ «تذكرة الحفاظ» /٤(‏ 
»)۸٨۸‏ و «الأعلام» (۲/ »)۲۸٤‏ «شذرات الذهب» »)٤۸ /٤(‏ «النجوم الزاهرة» .)۲۲٤/٥(‏ 

© ا ع الله ب مجم و عك ال النمريء القرطبي» المالکي› أبو عمر: من كبار حمَاظ 
الحديث› مۇرخ أديب» بخائة» يقال له: حافظ المغرب» ولد بقرطبة سنة ۳۹۸ه» وتوفي بشاطبة سنة 

۳ه من تصانيقه : : «الدرر في اختصار المغازي والسير» و «الاستيعاب» و «جامع بيان العلم وفضله» 
و «المدخل» من القراءات» و «بهجة المجالس وأنس المجالس» و «الاستذكار من شرح مذاهب علماء 

الأمصار» و «الإنباه على قبائل الرواة» و «الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف». 

ينظر : «الأعلام» (۸/ »)۲٤١‏ «وفيات ا (۸/۲٤۳)ء‏ «بغية الملتمس» .)٤۷٤(‏ 

)٥(‏ «تجريد التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد»» أو «التقصي لحديث الموطأً وشيوخ الإمام مالك»› 
ص .٩‏ 


۲۰ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


السبنن التي هي البيان لمُجْمَلِ القرآن بها يُوصل إلى مراد الله تعالی مِنْ عباده فیما تعبّدهم به 
س شرائع دینه الذي به آلابتلاء وعليه في دار الخلود والبمَّاء» التي لها پسعی 
الألباء العقلاءء والعلماء الحكماء فمن من الله عليه بحمظ السنَن والقرآن»› فقد جعل بيده 


ص 


لواء الإيمان» إن فَقَه وهم a‏ علمَ - دعي في ملکوت السموات عظيما» ونال 
اا یا ات واللّه أا أن يجعّل هذا السعْيّ اشا لوجهه› وعملا ا يقربتا 


ا مرضاته › وحسبناً الله ونعم الوكيل»› ولا حول ولا وة إلا بالل العليّ العظيم . 
وَسَمُيمَهٌ ب «الجَوَاهر الْحسَان في تفبير الفُرآن» 


سال الله آنه ع به كل من عله وول الله عن سا ميك رغد آل 
وصحبه وسلّم تسليماً كثيرا عَدَدَ ما ذكره الذاكرودًء وعَمَلَ عن ذكره الغافلون» وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين . 

وها آنا E GO E A‏ ما 
ستقف عليه من اَذ الحسنة المختارَة تقر به العينْ› وا تفلت شا من شيره زونه 
لصاحبه؛ كما تقدم . 


قال # ع ٠‏ ا e pe‏ 
وأثظرَ في عِلم اعُد نواه لم رَضييء سَبَرتُ العلوم بالتنويع والتقسيم وعلمُت اف 
العم على فَذرِ شرف المعلوم؛ فوجدٹ أَمَْنَها حبالا اا اما راء 
وامطعها نرا ۔ عِلْمَ كتاب اللفخاا ا وتقدَسَّث أسماؤهء الذي للا تبه ۾ البَاطل مِنْ ٠‏ 
بين يَدَيهِ ولا مِن حَلفِه زيل مِنْ حَکيم حَميٍ# [فصلت: ١‏ الذي استقل بالسئَة والقَرْضٍ» 
ونزل به مين التتياء إلى أمين الأرض› وأيقَلْت أنه أغظم العلوم تقريباً إلى الله تغالوزء 
وتخليصا للات ونهياً عن الباطلء e‏ ا د دالش س الدنيا؛ 
a‏ ا ا وجرت ار للد اا 
يُحَرْمّ على الّار فكراً عَمْرَ نه َر عُمْره مَعَانيهء وتفسا مَيْرَّْ بَرَاعَةَ رََفِهِ ومبانپه» ثم قال: 
فال الك ك 3إا سَْلْقِي عَلَيْكّ قُرْلاً ميلا (المزمل: : ]٠‏ قال المفشّرون: أي : عل 
معانيه» والعَّمّل بهاء وقد قال النبي يلل : «قَيّدُوا العِلْمَ بالكثب»؛ فمُزغْتُ إلى تعليق ما 


(1) ينظر: «المحرر الوجیز» (۱/ .)١١ ۳٤‏ 

(۲) ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابةء وهم : ان بن مالك› وعد الله بن عمرو» وعبد الله بن 
عبا 
ں٠‏ 


ا و پس 
يحل لي في المناظرة مَنْ عِلم التفسيرء قال : ولنقدّم بَيْنّ يدي القول في التفسير أشياء قد دم 


= # حديث أنس بن مالك : 

أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص ۳۷١‏ بتحقيقنا) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٠/٦٤)ء‏ 
وفي «تقييد العلم» (ص - )۷٠‏ وفي «الجامخ لأخلاق الراوي» (۲۲۸/۱)ء رقم »)٤٤١(‏ وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية“ (١/۸7)ء‏ رقم »)۹٤(‏ وابن عبد ا *((« » كلهم من طریق 
عبد الحميد بن سليمان» عن ابن المثنى» عن عمه ثمامة ان غر انش بن مالك مرفوعاً. 
وقال الخطيب في «التقييد : تفرد برواية هذا الحديث عبد الحميد بن سليمان الخزاعي المدني أخو فليح 
عن عبد الله , بن المثتى مرفوعاًء وغيره يرويه موقوفاً على أنس» وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا 
يصح ؛ تفرد بروایته مرفوعاً عبد الحميد» قال يحيى بن معين وأبو داود: ليس بثقة . وقال الدارقطني : 
ضعيف الحديث . قال : ووهم ابن المثنى في رفعه» والصواب : عن ثمامة» عن أنس أنه كان يقول ذلك 
لبنیه» ولا برفعه .اه. 
وعبد الحميد بن سليمان قال الحافظ في «التقريب» :)٤1۸/١(‏ ضعيف 
وقال العسكري كما في «المقاصد» (ص :)٥١‏ ما أحسبه من كلام النبي بء وأحسب عبد الحميد وهم 
فیه» وإنه من قول انس ؛ و بن المثنى عن ثمامة قال : كان أنس يقول لبنيه: يا بني قيدوا 
العلم بالكتاب .اه 
وللحديث طريق آخر مرفوع . 
أخر جه أبو في «آخبار أصبهان» (۲/ ۲۲۸) والقضاعي في «مسند الشهاب» (1۳۷) كلاهما من طريق 
إسماعيل بن E‏ بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة» عن الزهري» عن آنس مرفوعا 
به و کو ل اف ت رک کر ۵ : صدوق» أخطأ في أحاديث من حفظه . 
وقد ورد هذا e‏ موقوفاً على انس کا أشار إليه بعضهم كما تقدم. 
والموقوف أخرجه الدارمي (۱/ ٠۲١‏ ۷١۱)ء‏ باب: من رخص في كتابه العلمء وأبو خيثمة في «العلم» 
رقم .)۱۲١(‏ والطبراني في «الكبير» (١/٦٤۲)ء‏ رقم (١٠۷)ء‏ والحاكم (١/٦١۱)ء‏ والخطيب في 
«تقييد العلم“ ص (41). وابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)1١/۷(‏ والرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل» (ص ۔ ۳۹۸)» وان عبد ال فى جاع بيان العم ۴10(7 کلهم من طریق عبد الله بن 
المثنى الأنصاري»ء عن ثمامة» عن آنس موقوفاً. 
والحديث دكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠٠١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير› ورجاله رجال 
الصحيح › وعبد الله بن المثنى قال الحافظ في «هدي الساري» (ص - :)٤١٦‏ وثقه العجلي والترمذي› 

واختلف فيه قول الدارقطني»› > وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم صالح» وقال النسائي : ليس بالقوي 
وقال الساجي : فيه ضعف» ولم يكن من أهل الحديث» وروى مناكير› وقال العقيلي : لا يتابع على أكثر 
حدیثه . قلت : لم أر البخاري احتج به إلا في روایته عن عمه ثمامة» فده هة أخادتت: وأخرح له 
روايته عن ثابت عن أنس حديثاً توبع فيه عنده» وهو في فضائل القرآن» وأخرج له أيضا في اللباس عن 
مسلم بن إبراهيم عنه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في النهي عن القزع بمتابعة نافع وغيره عن ابن 
عمر» وروی له الترمذي وابن ماجه. 
وقال في «التقريب» :)٤٤٥ /١(‏ صدوق كثير الغلط . 


1۲۲ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


أا المفرو تة :و أشياء ينبغي أن تكون راسخة في حفظ الناظر في هذا العَلْم مجتمعة لذهنه. 


= ٭# حديث عبد الله بن عمرو: 
a (1° 2‏ (ص 1۹)» ك 
نعم › و 0 ق قال : ر 
وضعفه الحاكم» وقال e ٤‏ 
تنه ٠‏ : وقع في «المعجم الأوسط» عبد الله , بن المؤمل»› > عن عطاء» ولم يد گر اين جريج . 
وقد اضطرب عبد الله بن المؤمل في إسناد هذا الحديث› فرواه كما تقدم» ورواه مرة»› عن ابن أبي مليكة› 
و ری أخرجه الخطيب في اتقييد العلم» (ص OAs‏ والرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل» (ص 4 وأخرجه الخطيب أيضاً في «الجامع لأخلاق الراوي» (۲۲۸/۱)ء رقم (۳۹٤)ء‏ وابن 
الجوزي في العلل المتناهية )۸1/١(‏ رقم )٠١(‏ كلهم من طريق سريح بن النعمان عنه به . 
eS‏ فقال : : هذه الطرق كلها لا تصح› أما الطريقان الأولان 
فقيهما مد الله . بن المڙمل قال ا حمد : أحاديثه مناکیر . وقال يحیی بن معین . ضعبف › وقال أبو 
حاتم بن حبان : e‏ الاحتجاج بخبره إدا انفرد . اه. 
واضطرب فيه ابن المؤمل مرة ثالثة› فرواه عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده. 
أخرجه الخطيب البغدادي في «تقييد العلم» (ص - 1۹)ء وقد توبع ابن المؤمل على هذاء تابعه ابن أبي 
دئت: أخرجه الرامهرمزي في «(المحدث الفاصل» 7ھ «(TE‏ والخطيب في تقد العلم 
(ص 1۹( وابن ¿ الجوزي في «العلل المتناهية)» )1/ «(AY‏ رقم (4۷(› > كلهم من طریق إسماعيل بن 
بحیی › عن ابن ائ ذب عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده به. 
ونقل ابن الجوزي» عن الدارقطني قوله: تفرد به إسماعيل بن يحيى» عن ابن أبي ذثب. 
وقال ابن الجوزي : فيه إسماعيل بن یحیی › قال ابن عدي : بحدذدت عن الثقات بالبواطيل › وقال این 
حبان: يروي الموضوعات عن الثقات وما لا أصل له عن الأثبات» لا يحل الرواية عنه بحال» وقال 
ا عن اين عباس مرفوعاً. 
والحديث من هذه e‏ التخسين > وله شواهد موقوفة عن عمر ین الخطاب› واین عباس . 
# اثر عمر: 
آخر جه ابن آ ی ۹/97 والدارمي )1۷/1( e A EEO‏ ( ص C(AA‏ والحاكم 
١ ٦ /1(‏ من طريق ابن جريج» عن عبد الله بن عبد الملك , بن ابي سفيان» عن عمه عمرو بن ابي 
سفيالن» عن عمر» فذكره. وصححه الحاكم . 
# أثر ابن عباس : 
أخرجه الخطيب في اتقييد العلم» ص (۹۲) من طريق عكرمة بن عمار» عن يحیی بن أبي کثير . قال : = 


باب في فضل القرآن ٣۲‏ 
CJ Te‏ 
بَا في فضل القرآن 


فال رسول الله يا : «إنّها سََكونُ فن ؛ فطع اليل المُظّلِمء > قيل: فما اللَّجَاةَ مِنْهاء 
E UU‏ اب الله تارك وَتَعالّی؛ فيه ا من فبك وَحَبَر ما بَعْدَكمْ» وَحكمُ 
ا وَهُوّ قُضل؛ ليس الهزلِ» مَن رة تَجَبرا» قَصَمَةُ الله وَمَنٍ ¿ أبتَى الهْدَى في 
عَيْرِه صله الل رهر خبل الله المعي: ووه المُبِينْ وَالذَكرُ الحَكِيمْء ال اط 
المستَقِيمء هو الذي لا زي به الاهُرًا ولا سحب مَعَهُ الآراءُء ولا يشيع من العلَمَاءُء رلا 


N‏ مَنْ عَلِمَ عِلمَهُ سبق ون عمل په اچ وَمَنْ حك په عَدَل» َمَنِ أغكَصَمَ 
به فقد هُدِىّ إلى صرَاط مُسْسَقِيم e, E‏ الله : امن را عَلْمَ الأوَلِينَ 
eT‏ يتور ارآ “ وقال اة : إن الي و E E LR‏ 
الذي يقرو وَهُوّ حَفِيف عَلَيْهُ مَعَ السَمَرَة الكِرَام البررَة“ وقال اة : «أتلوا هذا المُرآنء 


= قال ابن عباس: قيدوا العلم بالكتاب. 
وسنده ضعيف ؛ فرواية عكرمة بن عمار عن يحيى مضطربة. 

)١(‏ هذا الباب يوجد في «المحرر الوجيز» )۳٦/١(‏ هكذا: باب: ما ورد عن النبي ية وعن الصحابةء 
وعن نبهة العلماء» في فضل القرآن المجيد» وصورة الاعتصام به. 

(۲) اأخرجه الترمذي /٥(‏ ۱۷۲)» کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضائل القرآن» حدیث »)۲۹۰٩(‏ 
والدارمي «(to /Y)‏ کتاب فضائل القرآن» باب فضل من قراً القرآن» کلاهما من طریی الحسین بن 
علي الجعفي› عن حمزة الزيات› عن أبي المختار الطائي› عن ابن أخي الحارث الأعورء عن الحارث› 
عن علي به. 
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده مجهول»› وفي الحارث مقال. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ۳۳۷)ء وعزاه إلى ابن أبي شيبة» والدارمي» والترمذي› 
ومحمد بن نصر» وابن الأنباري في «المصاحف». 

)۳( در المي ادى فى كر الا 001۸/1 وق 20( وعزاه إلى الديلمي› عن أنس مرفوعاء 
وقد ورد هذا الحديث عن ابن مسعود لكن موقوفاء فأخرجه الطبراني في «الكبير» (۹4/٦٤۱)ء›‏ رقم 
)۸٠٦٠(‏ من طريق زهير» عن آبي إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعود» وذكره الهيثمي في «المجمع» 
(۱۸/۷)» وقال: رواه الطبراني بأسانیدء ورجال أحدها رجال الصحيح . 

وأخرجه الطبراني أبضاً »)۱٤١۹/۹(‏ رقم )۸٦٦7(‏ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن مرة» عن 
د الله قال ا أراد العلم فليثور القرآنء فإن فيه علم الأولين والآخرين» وأخرجه ابن المبارك في 
«الزهده (ص ٠۲۸)ء‏ رقم .)۸٠١(‏ والفريابي في «فضائل القرآن» (ص - ۱۹۷)ء رقم (۷۸)ء وأبو عبيد 
في «فضائل القرآن) (ص )۳٦‏ رقم (۸۰). وابن ll‏ ۰ رقم )۱۰۰٩۹۷(‏ کلهم من طریق 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعود قال: «إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن» فإن فيه علم 
الأولين والآخرين». 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۸/ .)٥٦١‏ كتاب التفسير» باب سورة اعبس)» حديث »)٤۹۳۷(‏ ومسلم )٥٥١ /١(‏ »= 


٤‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


e 


فإن E‏ جرک ٻالحرْف مله عَشْرَ حَسَبَاتِ؛ u‏ ي لا ول ۴ حرف وَلکن الألفُ 
ف َاللامٌ حرف e‏ وقال 2 ما من د شَفِيع أَفْضَل عِنْدَ الله مِنَ 
القُرآن» لا نب ولا ملك وقال جل : «أفضل عبَادَةَ أَمَتّی ارآ NT‏ بن 


= تتاب «صلاة المسافرین»» باب فضل الماهر بالقرآن» حدیث (۷۹۸/ »)۲٤٤‏ وأبو داود »)٤٦١ /١(‏ 
كتاب الصلاة» باب فى ثواب قراءة القرآن» حديث »)٠٤٠١٤(‏ والترمذي (١/١۱۷)ء‏ كتاب «فضائل 
القرآن»» باب ما جاء في فضل قاریء القرآن» حديث »)۲۹١٠٤(‏ والنسائي في «التفسير» (۲/ »)٤۹۲‏ رقم 
(110)» وابن ماجة (۲/ »)۱۲٤۲‏ کتاب «الأدب»» باب ثواب القرآن» حدیث (۳۷۷۹)ء وأحمد /١(‏ 
۸ ۱۰ ۲ ۲۳۹) وعبد الرزاق (۲/ ١۹٤)ء‏ رقم (٤۱۹٤)ء‏ وابن أبي شيبة »)٤۹٠ /٠١(‏ رقم 
»)۱٠٠۸٥(‏ والدارمی .)٤٤٤/۲(‏ كتاب «فضائل القرآن.» باب فضل من يقرا القرآن ويشتد عليه» 
والطيالسي I)‏ ا رقم )11۸€((« والبيهقي )۳40/۲( كتاب «الصلاة)» وفي «شعب الإيمان» 
(۷/0). رقم (۱۸۲۲)» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص - »)٥‏ رقم »)١(‏ والفريابي في 
«الفضائل» (ص - ۰)۱٠‏ وابن الضریس في «فضائل القرآن» ( ص ۳۹)ء رقم (۲۹)» وابن حبان (۳/ 
»)٤‏ رقم »)۷٦۷(‏ من طرق» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام الأنصاري» عن 
عائشة مرفوعاً. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 

(1) أخرجه الترمذي .)۱۷١ /٥(‏ كتاب «فضائل القرآن»» باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من 
الأجر» حدیٹ (۲۹۱۰)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/١٠۱١۲)ء‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان» /٤(‏ 
۸) رقم (۱۸۳۱) كلهم من طريق الضحاك بن عثمان» عن أيوب بن موسى قال: سمعت محمد بن 
كعب القرظي يقول: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله ب : «من قرأ حرفاً من كتاب 
الله له اة والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: (الَجَ) حرف» ولكن ألف حرف» وميم حرف». 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه» سمعت قتيبة يقول: بلغني أن 
محمد بن كعب القرظى ولد فى حياة النبى يي . . ٠.‏ اه. قلت: الذي ولد فى حياة النبى عة كعب 
والد محمد» وينظر «الإصابة» ٠ ٠ .(/D‏ 

(۲) ذکره الغزالی فی «الإحیاء» (۲۷۳/۱). 

ا ف ا ی را و ا و ا ی وو ا و ما ا ا 
وينظر : «كشف الخفاء» .)٠١ /١(‏ 

)۳( أخرجه البيهقي في «شعب الإیمان» (۲/ ٤٠٠)ء‏ رقم (۲۰۲۲) من طریق TT‏ 
عدي» عن النعمان بن بشير مرفوعاً. 
وقد ورد بلفظ : «أفضل العبادة قراءة القرآن» . 
ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (١/۱۱٥)ء‏ رقم »)۲۲٠۳(‏ وعزاه إلى ابن قانع» غو ایرو ن 
جابر» وإلى السجزي في «الإبانة» عن آنس. 
وأسير بن جابر في صحبته نظر»ء قاله ابن الأثير كما فى «فيض القدير» .)٤٤/۲(‏ 
والحديث ذكره الغزالي في «الإحياء» /١(‏ ۲۷۳)ء وقال الحافظ العراقي: أخرجه أبو نعيم في «فضائل 
القرآن» من حديث النعمان بن بشير» وأنس» وإسنادهما ضعيف . 


باب في فضل القرآا ٣‏ 


ر 


مالك عن رسُول الله ڪه أنه قال : «مَنْ قَرَاً مات آيةء كُيَبَ مِنَ القَابِتينَ» وَمَنْ فَرَاً مان 
آية» e OEE‏ تمائة آيةء لَمْ يُحَاجُه المُرآن». NE‏ 
يَخْيَّى بن شرف النوويٰ” : آعْلَمْ أن قراءة القرآن اكد الأذكار وأفضلًهًا؛ فينبغي المداومة 
عليها؛ فلا يخلو عنها يوماً وليلةٌء ويحصَْل له a‏ 
والمطلوب القراءة بالتدبر والخشوع الجن ؛ وقد رُوينًا في کتاب ابن السنيّ عن آنس 

عن النبيّ بلاة؛ أنه قًال: «مَن را حُمْسِين آيةء لَمْ يُكََبْ من العافلِين» ومن فُرَأً اة آب 
ب من الَا : َمَنْ فَرَأ مائيٰ آيةء لم يُحَاجُهِ القرَآن يوم القيامَة» e‏ 


ا 
lt‏ 


ل ا 


Rk ٍ ح‎ 


9 & 
١ 


س 


E‏ وفي رواية : ن ا ريغتن اة يدل مسين وفي ر 
ف تًا وفي رواية عن آبي هريره“ عن النبي ي : «مَنْ فر أ عفر ابات لم ب 


1 1 


(1) انس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار واسمه تيم الله - بن علبة بن عمرو بن خزرج بن حارثة. 
انر حه الأنصاري . الخزرجي . النجاري من بني عدي بن النجار. خادم رسول الله يي . توفي سنة 
١‏ وقيل غير ذلك. 
ينظر ترجمته فى : «أسد الغابة» /١/۲١۸(‏ ١١٠)ء‏ «الإصابة» /١(‏ ١۷)ء‏ «تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ 
۳۱( «الاستيعاب» (۱۰۹/۱). «الثقات) (۳/ ٤)ء‏ «(سیر أعلام النیلاء» (۳/ ۳۹۵)ء «الجرح والتعديل»› 
)1۳1/۲( «الأعلام» (۲/ ٤‏ ۲). «العبر» /١(‏ ١۷٠٠)ء‏ «تهذيب الكمال» .)٠۲۲ /١(‏ «تقريب التهذيب» 
.)۱٤ /1(‏ «الوافي بالوفیات» (۹/ .)٤١١‏ «تاريخ الثقات» (۷۳). 

(۲) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة رقم .)٦۷۹(‏ 

(۳) ينظر: «الأذکار؛ ص ۱۳۳٠ء‏ بتصرف. 

.)1۷۹( أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم‎ )٤( 

)٥(‏ أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشرّى بن طريف بن عاب بن أبي صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن 
سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان نوك االله بن زهران بن کعب. الدوسي . کک 
غير ذلك . واختلف في اسمه اختلافاً كثيراً. ذكره ابن حجر في «الإصابة» وقد عدد من أقوالهم في 
الشيء الكثير. 
قال ابن الأثير: 
أبو هريرة - الدوسي صاحب رسول الله َة وأكثرهم نا عنه» وهو دوسي . . وقد اختلف في اسمه 
اختلافاً کثیراً لم یختلف في اسم آخر مثله ولا ما یقاربه . . وقیل: رآه رسول الله َه وفي كمه هرة فقال : 
«يا أبا هريرة٤‏ . 
وفاته: قيل توفي سنة .)٥۷(‏ وله (۷۸ سنة)» قيل: مات ب «العقيق» وحمل إلى المدينة. 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة» /٦(‏ ۸٠۳)ء‏ «الإصابة» (۷/ ۱۹۹). » «الاستيعاب» (۸١۱۷)ء‏ «تجريد 
أسماء الصحابة» (۲/ .)۲٠۹‏ «تهذيب الکمال»؛ (۳/ ١١٠٠)ء‏ «تهذیب التهذیب» (۱۲/ ۲٠۲)ء‏ «الكنى 
والأسماء» (1/ .)٠١‏ «المغني» (۲۹۸). «الکاشف» (۳/ ١۳۸)ء‏ «الأنساب» /١(‏ ١١٤)ء‏ «تنقيح المقال» 
(۳/ ۳۸). «معرفة الثقات» (۹٣۲۲۷)ء‏ «تاريخ الثقات» .)۲٠٠٠۱(‏ 


۱1۲١ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
مِنٌّ العًافلينَ»' وجاء في الباب أحاديث كثيرةٌ بنحو هذا. انتهى من الحلَية» . 


وروی ابن عباس عن النبي اة أنه قال: «أشَرَافُ متي حَمَله المُرآنِ "» وروی 
أنس بن مالك؛ أن رسول الله ية قال : «الفَرآن شافع مُسَمع رَمَاحل کک E‏ 
القَرّآن تجا وَمَنْ مَل به القَرَآن يَوْمَ القَيامَةء كه الله وجه في الا وَأْحَی مَنْ شفع 


(۱) آخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص ۱۸۸)»› رقم (۲ ۰ و «الحاکم» (۱/ .)٥٥٥‏ کلاهما 
من طريق محمد بن إبراهيم الصوري» عن مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن سهيل بن ابي 
صالح » عن آبيه» عن أبي هريرة به وقال الحاكم: صحیح على شرط مسلم » ولم يخر جاه . 
ووافقه الذهبي . 
فلت : ومؤمل بن إسماعيل . وثقه ابن معين وإسحاق بن راهويه. 
وقال ابن سعد: ثقة كثير الغلط . 
وقال الدارقطني : كثير الخطاً. 
وقال الساجي: صدوق كثير الخطاًء وله أوهام يطول ذكرها. 
وقال بو حاتم : صدوق شديد السنة» كثير الخطاً. 
وقال البخاري: منكر الحديث. 
وقد لخص الحافظ هذه الأقوال في «التقريب» فقال: صدوق إلا أنه سيىء الحفظ . 
ينظر : اجرح والتعدیل» (۸/ ٤‏ ۳۷). و «التقریب» (۲/ )٥٥٥‏ و «التھذیب» (۱۰/ ۳۸۰ .)۳۸١‏ 

)۲( هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس . القرشي . الهاشمي . ابن 
عم رسول الله إل. أمه : أم الفضل لبابة بنت الحارث. الهلالية. 
ولد وبنو هاشم الب قل اة بثلاث» وقيل : بخمس . كان يسمى «البحر» لسعة علمه» ويسمى 
«حبر الاأمة)» ويسمى (ترجمان القرآن»» وهو من صغار الصحابة توفي النبي ييه وله على أرجح الأقوال 
ثلاث عشرة سنة. توفى ب «الطائف» سنة 1۸ وله ۷١(‏ أو ۷۲ أو (¥٤‏ 
ینظر ترجمته فی ` «الإصابة» (/ 4۰). «أسد الغابة» (۳/ ۲۹۰). «الاستيعاب» (۳/ ۹۳۳). «تحريد 
أسماء الحانة ( ۴۹ «التاريخ الكبير» (۳/۳» )١‏ «الجرح والتعديل» .)١١١/١(‏ «العبر» /١(‏ 
41( «الأعلام» (6/ »)٩٠١‏ «شذرات الذهب» )۷١ /١(‏ «صفوة الصفوة» .)۷٤١/١(‏ 

(۳) أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» (ص - ٤۹٤)ء‏ والطبراني في «الكبير» »)٠٠٠١/١١(‏ رقم 
)۱٣۱۲(‏ والبيهقي في (اشعب الإیمان» »)٥٥٦1/۲(‏ رقم (۲۷۰۳). والخطيب في تاريخ بغداد» /٤(‏ 
)٤‏ کلهم من طريق سعد بن سعيد الجرجاني : ثنا نهشل بن عبد الله عن الضحاك»› عن ابن عباس 
مرفوعاً. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» CTE)‏ وقال: وفيه سعد بن سعيد الجرجاني» وهو 
صحف . 
والحديث ضعفه المنذري في «الترغيب» (۹4۱۹). 

/۲( أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «فضائل القرآن» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي‎ )٤( 
من طريق حجاج عن ابن جريج قال: حدثت عن أنس» فذكره وقال الزيلعي: وفيه‎ )۱۸۸ “۲۷ 
. انقطاع » وحجاجح ضعيف‎ 


باب فی فضل القرآں ۷ 


ر 


وَضَيَعَهُ» وقال قوم من الأنصار 
للنبي چ : «أَلَمْ تَر يا رَسُولَ الله ابت بن فيس ٠‏ ؛ لم رل دَارُهُ البَارِحَة يَرْهَرُ فِيها وَحَولَهَا 
o SS e‏ ا 
قرات سُورَةٌ البَمَرَ""» وفي هذا المع حديث صحيحٌ عن أَسَيْدِ بن حير" في تنل 


= وللحدیث شواهد من حدیث جابر وابن مسعود. 
# حديث جابر: 
آخرجه ابن ¿ حبان ( ۱۷۹۳ موارد)» والبزار (۱/ ۷۸۔ کشف)». رقم (۱۲۲)ء كلاهما من طريق أبي 
کریب محمد بن العلاء: نا عبد الله بن الأجلحء عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر عن 
النبي او قال : «القرآن شافع مشفع › وماحل مصدق› من جعله امام قاده إلى الجنة» ومن جعله خلف 
ظهره ساقه إلى النار». 
وصححه ابن حبان . 
وقال البزار: لا نعلم أحدا يرويه عن جابر إلا من هذا الوجه وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 
.)٤‏ وقال: ورجال حدیث جابر المرفوع قات . 

+ حديث أبن مسعود: 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١ ٠۸ /٤(‏ والطبراني في «الکبیر» ›»)۲٤٤/۱۰(‏ رقم .)۱۰٤٥۰٩(‏ کلاهما 
من طریی شام بن عبار ثنا الربيع بن بدر» عن الأعمش» عن شقيق أبي وائل» عن ابن مسعود 
مرفوعاً. 

وقال آبو نعيم : غريب من حديث الأعمش» تفرد به عنه الربيع . 

(1) ثابت بن قيس بن الشماس بن زهير بن مالك. أبو عبد الرحمن وآبو محمد. الأنصاريّ الخزرجي . 
خطيب:الانضار. قاله أبن الأثر: كان ابت اخطيت ‏ الأنضارء وط الت و كما كان نخان 
شاعره. . شهد أحداً وما بعدهاء وقتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر شهيداً. روى عنه أنس بن مالك 
وأولاده. 
ينظر ترجمته في : «تجريد أسماء الصحابة» .)1٤ /١(‏ «الاستيعاب» .)٠٠١ /١(‏ «الاستبصار» /١(‏ 
۷ «اللإصابة» (۱/ ۳٠۲)ء‏ «أسد الغابة» .)۲۷١ /١(‏ «الثقات» (۳/ .)٤۳‏ «تقريب التهذيب» /١(‏ 
,),1٦‏ «تهذیب التهذیب» (۲/ ۱۲). «تهذیب الکمال» /١۱(‏ ۳۹۸). «الكاشف» (١/١۱۷)ء‏ «التاريخ 
الكبير» /٥(‏ ۷١۱)ء‏ «الجرح والتعدیل» »)٤٥٦/۲(‏ «سير أعلام التبلاء» .)١١۸/١(‏ 

(۲) اأخرجه أبو عبد القاسم بن سلام في كتاب : «فضائل القرآن» كما في «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۳۳)ء قال 
حدثنا عباد بن عباد» عن جرير بن حازم» عن عمه جرير بن يزيد؛ أن أشياخ أهل المدينة حدثوهء» 
فذكروا الحديث . 
وقال ابن كثير: وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهاماً» ثم هو مرسل. 

(۳) هو: ا بن امریء القيس بن زيد بن عبد الأشهل. قیل کنیته : آبو 

حضير»› آأبو عمرو» أبو عيسى» أبو يحيى» أبو عتيك. الأنصاري . الأشهلي الأوسي› شهد العقبة 

الثانية» وكان نقيباً لبني عبد الأشهل E‏ تدرا وة ادا وکان ممن ثبت يومها» وجرح 
حینئد سبع جراحات» قال ابن إسحاق : چا ی ن اد و غد ال: بن الزبير» عن أبيه» عن = 


۸ الجزء الأول من تفسير الثعالبى 
الملائكة فى الظلة E A‏ 

قلت : وفي رواية سورة الكهف . 

وهذا الحديث خر جه البخاري› ومسلم»› والترمڏذي»› والنسَائيٰ. انتھی . 


الى بن عامر : «عَهدَ إِلَيْتا رَسُول الله في ج اوداع قَقَالَ : غا 
RNN a‏ 


= عائشة قالت: «ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد منهنم يلحق في الفضل كلهم من بني عبد الأشهل : 
سعد بن معاذ؛ وأسيد بن حضير» وعباد بن بشير. توفي سنة »)۲١(‏ وقيل ٠۲١‏ وقيل : في إمارة عمر. 
ینظر ترجمته فی : (تحرید اء الصحابة» .)۲١ /١(‏ «الثقات» .)٦/۳(‏ «أسد الغاية» »)١١١/١(‏ 
«الإصابة» ND‏ «الإکمال» (۲/ .)٤۸۲‏ «الاستیعاب» (۱/ ۹۲). «تهذيب الکمال» .)١١١/١(‏ 

(1) أخرجه البخاري (۸/ »)1۸٠‏ كتاب «فضائل القرآن»» باب : نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن»› 
حدیث )٥٩۱۸(‏ . 

(۲) هو: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودعة بن عدي بن غنم بن 
الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة . . . الجهني» أبو حماد. وقيل: أبو لبيد. وأبو عمرو. 
قال ابن الأثير في «الأسد» : 
روى عنه من الصحابة : ابن عباس» وأبو عباس» وأبو أيوب» وأبو أمامة» وغيرهم . ومن التابعين : أبو 
الخير» وعلي بن رباح أبو قبيل» وسعيد بن المسيب وغيرهم. 

ا مع معاوية» وشهد فتوح الشام» وهو كان البريد إلى عمر بفتح «دمشق»» وكان من أحسن 
الناس صوتاً بالقرآن. توفي بمصرء وكان والياً عليها سنة ( ۵۸ه). 

ينظر ترجمته فى: «أسد الغابةه .)٥۳/6(‏ «الإصابة» .)۲٠١/٤(‏ «الثقات» (۳/ »)۲۸١‏ «الطبقات 
الكبرى“ (۲/١۳۷)ء‏ «التاريخ الكبير /١(‏ ١٠۳)ء‏ «التاريخ الصغير؛ (۲/١١٠)ء‏ «الرياض المستطابة) 
(*( «الأعلام» (۲/ .)۲١‏ «العبر» /۱١(‏ ۲٦)ء‏ «الإکمال» /٦(‏ ۰)۸۸ «سیر أعلام النبلاء» (۲/ ›)٤٦۷‏ 
«طبقات الحفاظ» )٠١(‏ «تذكرة الحفاظ» .)٤١ /١(‏ «روضات الجنات» (۳۸/۸). «الجرح والتعديل» 
(0/ ۳۱۳) «تهذیب الکمال» (۲/ .)۹٤٥‏ «تقریب التهذیب» (۲/ ۲۷). 

(۳) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۹۹/۱۹)» رقم .)٠1٥۸(‏ 

)٤(‏ هو: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هُصيص بن 
كعب بن لؤي. . أبو محمد. وقيل: أبو عبد الرحمن. القرشي . السهمي . أسلم قبل أبيه» وكان من 
فضلاء الصحابة عالما بالقرآن» وقرأً الكتب المتقدمة» وكان من أشهر حفاظهم» وأخباره كثيرة لا يتسم 
المقام للحديث عنه. 
وفاته : قيل: توفى سنة (1۳) وقيل غير ذلك. 
ینظر ترجمته ا «أسد الغابة» (۳/ .)۳٤۹‏ «الإصابة» »)١١١ /٤(‏ «الثقات» (۳/ .)۲١١‏ «الاستيعاب» 
»)٠٠١ /۳(‏ «تجريد أسماء الصحابة؛ (/ ١۳۲)ء‏ «الجرح والتعديل» /١(‏ ١١١)ء‏ «تقريب التهذيب» /١(‏ 
,)٦‏ «تهذيب التهذيب» /٥(‏ ۳۳۷). «تهذيب الكمال» (۲/ .)۷١١‏ «شذرات الذهب» (١/۲٦)ء‏ 
«النجوم الزاهرة» .)۲١(‏ «الوافي بالوفیات» (۱۷/ .)۴۸١‏ 


باب في فضل القرآن ۱۲۹ 
القَوْل» وَيُخْرَدَ الْفِعْلُء و الآشرَارُء وَيُْوضَعَ الأَخيَارُء وَأنْ تقْرَاً المَْنَاءُ عَلَّى روس 
الئاس» لا تعر قِيلً : وَمَا المفئاة""“؟ قال : ما أَسْثْكَيَبَ مِنْ عير كاب اللْهء قي لَهٌ: فَكَيْفَ 
E ES aê ak‏ تا أخَذثْمُوه عَمُن َأمَنُوئة على تُه وَين 
لوه وَعَلَيْكمْ بالفُرَآنِ تَعَلْمُوهُ رلو ناء e‏ ويه ۰ 
وَكمَي ی په وَاعظا لمن عَمُل ؛ رال رَجُل لعبد الله ين سرد ؤصِنِي» مال : 

فت الله تال رل ناما الدب ارا تارا حاف ئه حير مر بو أو وء 
ق E‏ ية سيل عَنْ اخسن الئاس ls‏ 
بالمُرَآنِ فَقَالَ : «الْذِي إذا مه راك تح الل ال رال :اوا بالَزآنٍ قبل 
ن يجيءَ فوم يقيموته كما يمام الْقِذح وَيْضيْعُونٌ مَعَانِيَّه» ل اج رل 


)١(‏ قال العلامة ابن الأثير: وقيل : إن المناة هي أن أحبار بني إسرائيل بعد موسى ‏ عليه السلام - وضعوا 
كتاباً فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله فهو المثناةء فكأن اين عمرو كره الأخذ عن أهل 
الكتاب» وقد كانت عنده كتب وقعت إليه يوم e‏ منهم» فقال هذا لمعرفته بما فيها. 
قال الجوهري : «المثناة؛ هي التي تسمى بالفارسية ذوبتي»› وهو الغناء. ينظر : «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» (۱/ ٣۲۲۰۔٠ .)۲۲٣‏ 

(۲) اخرجه الدارمي .)۱۲۳/١(‏ باب: من لم ير كتابة الحديث 

9 هو غين الاين اسرد ن e GT‏ وا 
تيم بن سعد بن هذيل أبو عبد الرحمن الهذلي . حليف بني زهرة. 
قال له النبي َة في أول الإسلام «إنلك غلام معلم» وقال هو: لقد رأيتني سادس ستة» وما على الأرض 
مسلم غیرنا» وکان يقول أخذت من في رسول الله ية سبعين سورة» وهو أول من جهر بالقرآن بمكة. 
توفي سنة: ٠۳۲‏ وقيل: ٠۳‏ وقيل: توفي بالمدينة» وقيل: بالكوفةء والأول أرجح. 
ينظر ترجمته فى : «أسد الغابة» (۳/ ٤۸٤)ء‏ «اللإصابة» /٤(‏ ۱۲۹)ء «الغقات» (۳/ .)۲٠۸‏ «الاستبصار؛ 
»1٥(‏ ۹)» «تجرید أسماء الصحاية» (۱/ ١٤۳۳)ء‏ «الأعلام» (/ ۱۳۷( «التاریخ الصغير» ›)٦١ /١(‏ 
«الجرح والتعديل» .)۱٤۹ /٥(‏ «العبر» /١(‏ ١٠)ء‏ «حلية الأولياء» /١(‏ ١۳۷)ء‏ اسير أعلام النبلاء» /١(‏ 
|( 

)۳١( رقم‎ )١١ وابن المبارك في «الزهد» (ص‎ )۸٦4( رقم‎ )۲۳١ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص‎ )٤( 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۲) وأبو نعيم في‎ )٥١( وسعيد بن منصور رقم‎ 
.)٠١١ /١( «الحلية»‎ 
ولكن عن ابن عباس وأظنه خطاً من الطابع أو الناسخ وزاد‎ )٠۹١ /١( وذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ 
نسبته إلى أبي عبيد في «فضائله» والبيهقي في «شعب الإيمان».‎ 

)٥(‏ آخرجه عبد الرزاق )٤۸۸/۲(‏ رقم )٤۱۸٥(‏ عن طاوس مرسلاً. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده (۷/ )۱۷۳١‏ من حديث ابن عمر وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: 
وفيه حميد بن حماد بن حوار وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأً وبقية رجاله رجال الصحيح . 

.)٠١٤١( القذح: السهم قبل أن ينصل ويراش. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 


1۳۰ 


E‏ وروي أن أهل اليمن»› فدموا أيام ات نكر الد رصی الله عله 
سمعوا القَرْآنٌ فُجَعَلوا e‏ مال ابو ټک «مَکدًا کا ت فا اقل ت وروي أن 


r ev . )€6( 2‏ و e‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ مرة إن عَذابَ رَبك لوَاقع # ما له مِنْ دافع4 
[الطور: ۷ء ۸] فان أنه عيذ مها عِشْرينَ يَوْماً ٠‏ قال القرطبي في «الئَذكرة : وما تقب 


(۱) آخرجه أبو داؤد (۱/ ۲۸۰)» كتاب : «الصلاة؟» باب: ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة» حديث 
(۸۳۰). وأحمد (۳/ ۳۹۷)ء والفريابي في «فضائل القرآن» (ص »)۲٤٤‏ رقم (£ 1۷( والآجري في 
«أخلاق أهل القرآن» (ص 4۲)ء رقم (۲۸)» والبيهقي في «شعب الإيمان» ٠۷١ /٥(‏ ١۷٥)ء‏ رقم 
0)» كلهم من طريق حميد الأعرج» عن محمد بن المنكدرء عن جابر مرفوعاً. 
وأخرجه أحمد (0 ۷). وأبو یعلی /٤(‏ ۰ رقم (۲۱۹۷)» والبيهقي في «شعب الإيمان»ء /٠(‏ 

«(O0VV _0۷7‏ رقم )۲٤۲۰۰(‏ من طريق أسامة بن زيد الليثي» عن محمد بن المنكدر» عن جابر به. 
وقد روي هذا الحديث عن ابن المنكدر مرسلاً. 

أخر جه عبد الرزاق (۳/ ۳۸۲) رقم (٤1۰۳٦)ء‏ وابن آبي شيبة /١١*(‏ ۰ رقم »)۱٠۰٥۳(‏ والبيهقي 
في «شعب الإیمان» /٥(‏ ۷۵)» رقم (۲۳۹۸)ء عن ابن المنكدر» عن النبي ية مرسلاً. 

(۲) هو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة بن کعب ين لؤي. . 
القرشي . التيمي أبو بكر الصديق بن أبي قحافةء خليفة رسول الله كل . 
ولد بعك الفيل بسن وة اة : هو صحابي شهير غني عن التعريف» وقد جاءت ترجمته في مصادر 
يصعب حصرها في مثل هذا الموضع . توفي يوم الاثنين في جمادى الأولى سنة (۱۳) وله ٦۳(‏ سنة). 
ينظر ترجمته في: «الاستیعاب» (۲۹۳). «أسد الغابةه /١(‏ ۳۷)ء «الإصاية» (٤/١١٠)ء‏ «المغني» 
»)۲۸١(‏ «تحريد أسماء الصحابة» (۲/ .)٠١١‏ «الكنى والأسماء (۷/)» «بقي بن مخلد» (۳۰). 
«الزهد لوكيع» (44). «تاريخ الثقات» .)۱۹٠١(‏ «معرفة الفقات» (۹۲٠۲)ء‏ «الأعلام» 1/0(« 
«تهذیب الکمال» (۳/ ۸۹١٠)ء‏ «تهذيب التهذيب» .)٤۳ /٠۲(‏ «تقريب التهذيب» (۲/ ١١٤)ء‏ «تذكرة 
الحفاظ) (۲/۱). «شرف أصحاب الحديث» .)4۹١ .٠١(‏ «أصحاب بدرا .)٤١(‏ «التحفة اللطيفة» (۲/ 
0۸(« «تاريخ الإسلام؟ (۲/ ۹۷) «الرياض المستطابة» .)٠٤١(‏ «صفة الصفوة» .)٠١٠١ /١(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ( ۳۳ )۳٤‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح به. 
وذكره الهندي في «كنز العمال» )٤٠۹۷(‏ وعزاه لأبي نعيم. 

() عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن 
كعب بن لؤي . . أبو حفص . القرشي . العدوي. أمير المؤمنين. الفاروق. 
ولد بعد «الفجار الأعظم؟ بأربع سنين قبل المبعث النبوي بثلاثين سنة» وقيل : يرون ذلك . طعن يوم الأربعاء 
لاربع ليال بقين من ذي الحجة سنة (۲۳)ء ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة )۲٤(‏ على أرجح الأقوال. 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة» /٤(‏ ١٠٤٠)ء‏ «الإصابة» .)۲۷١ /٤(‏ «تجريد أسماء الصحاية» (۱/ ۳۹۷)ء 
«الاستيعاب» (۳/١١٠٠)ء‏ «الجرح والتعديل؛ (7/١٠٠)ء‏ «تقريب التهذيب» (۲/١٤٥)ء‏ «تهذيب 
التهذيب» (۷/ .)٤۳۸‏ «الكاشف» (۰۹). «تاریخ جرجان» (۷۳۰) . 

)0( ذكره السيوطي في «الدر المنثور“ )٠٤١١/7(‏ وعزاه إلى أبي عبيد في «فضائله» . 

(7) ينظر: «التذكرة؛ .)۱١١/١(‏ 


باب في فضل القرآن ۱۳۱ 


َ الله تعالى بشيء مل القرآن؛ فال :اقول الات تارك وعال : شن شع 
ا أعْطيةُ فصل ما أعْطي ال فی اتی 
فو الى عن ا هة ل قال رسول الله بي : a‏ 
غر ول“ «مَن شَعْلهُ الفزآن وڊگري عَن مَاتِيء أعطنْيّهُ َفْضَلَ ما أغطي السائلير ات 
وَقُضل کلام الله على سَائِر رٍ الكلاَم كَمَضل الله على حَلْقَهِاء قال أبو عيسّى : هذا حديث 


e :‏ 
ج جر 


© ست مالك بن ا ن عة ن عد ن الا بن غرف جن الخارت ين الخررج ٠:‏ ابو 
سعيد الخدري› الأنصاري . 
قال ابن الاثير: 
كان من الحفاظ لحديث رسول الله ية المكثرين ومن العلماء الفضلاء العقلاء. روى عن أبي سعيد قال : 
عرضت على رسول الله ية يوم الخندق وأنا ابن ثلاث عشرة» فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول: يا رسول 
اللهء إنه عبّل العظام. فردني. توفي سنة ( ١٤۷ه'.‏ 
ينظر ترجمته فى : «أسد الغابةه (1/ ۳٤٠)ء‏ «الإصابة» (۷/ .)۸٤‏ «الاستيعاب» (۲/ »)۱١۷١‏ «تجريد 

۰ اشماء الصحابة) )۲/ «(1V‏ «الأنساب» »)1/٥(‏ «الإکمال» »)۲۹٦/۳(‏ «تهذيب الكمال» (۳/ 

.)٤۲۸ /۲( «تقریب التهذیب»‎ .)۱)۱ ٩۹ 

(۲) أخرجه الترمذي .)۱۸٤ /٥(‏ کتاب «فضائل القرآن»» باب »)۲٥(‏ حدیث (۲۹۲۹)» والدارمي (۲/ 
٤١‏ ) کتاب «فضائل القرآن»» باب فضل کلام الله على سائر الكلام» وابن نصر في «قيام الليل؛ 
(ص ١۷)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» ›)٤٩ /٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)٠١٠١ /١(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص ۲۳۸)ء كلهم من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني» عن عمرو بن قيس› 
عن عطية»› عن أبي سعيد الخدري به مرفوعا. وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 
والحديث أعله العقيلي في «الضعفاء» بمحمد بن الحسن وقال: لا يتابع عليه 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۸۲/۲)» رقم (۱۷۳۸): سألت ابي عن حديث رواه محمد بن 
الحسن بن أبي يزيد الهمداني» عن عمرو بن قيس» عن عطية العوفي» عن آبي سعيد الخدري» عن 
النبى ية قال الله عز وجل : «من شغله القرآن عن دعائى ومسألتى أعطيته أفضل ثواب السائلين» قال 
أبي: هذا حديث منكر» ومحمد بن الحسن ليس بالقوي اه. فأعل العقيلي وأبو حاتم هذا الحديث 
بمحمد بن الحسن. قلت: قال البيهقي: تابعه الحكم بن بشير» ومحمد بن مروان» عن عمرو بن 
قيس ؛ لتنحصر علة الحديث في ضعف وتدليس عطية العوفي . 
وللحديث شاهد من حديث عمر بن الخطاب: أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص ۹۳)ء 
والبيهقي في «شعب الإيمان» O ›)٤١١/١(‏ > کلاهما من طریق صفوان بن أت الصهباء» عن 
بکير بن عتيق› عن سالم بن عبد الله بن عمر› ن أنه عن جده مرفوعاً به» ومن طریق صفوان أورده 
ا الجوزي في «الموضوعات» (۱1/۳)» وقال: قال ابن حبان: هذا موضوع ؛ ما رواه إلا صفوان 
بهذا الإسناد» فأما صفوان» فيروي عن الأثبات ما لا أصل له من حديث الثقات» ولا يجوز الاحتجاج 
بما انفرد ۰ه . 


۳۲ 


ق عله بن ها أن النبيّ بي قال : «لَمْ يَمْقَة مَنْ قرأ الفُرآن في اقل مِنْ 
َلاث». قال ا ا اق ی ا 

وعماد الأمر التدبر والتفهمء فقلة القراءة مع التفهُم أفضل من كثرتها من غير تفهُم» 
وهذا الذي عليه المحقّقون. وهو الذي يذل عليه القرآن» وصحيح الآثار» ولولا الإطالة 
لأتينا من ذلك بما يثلج له الصدرء وقد ذكر بعض شراح «الرسالة“ فى الذي يقرأ المُرْآنَ 
من غير تأمٌل ولا تفهُم» هل له أجر أ لا؟ قولان» وهذا الخلاف» واللّه أعلم» فى غير 
المتعلم» والقول بعدم الأجر على ضعفه هو ظاهرٌ ما حكاه عياض فى «المدارك» عن 


= وللحديث شاهد آخر من حديث حذيفة: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۳٠۳)ء‏ عن آبي مسلم 
عبد الرحمن بن واقد» تنا سفيان بن عيينة › عن منصور» عن ربعي› عن حذيفة قال: قال رسول 
الله ع : «قال الله تعالی : من شغله ذکري عن مسألتی أعطيته قبل أن يسألنى» . 
وآخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ۰)۱٤ /١(‏ رقم (0۷۳)» من طریق يزيد بن خمير» عن جابر »› 
عن النبي بيا عن ربه تبارك وتعالى قال: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». 

(۱) اخرجه الترمذي /٥(‏ ۱۹۸)» کتاب «القراءات۲» باب (۱۳)» حدیٹ .)۲۹٤۹(‏ وأبو داود (۱/ »)٤٤۳‏ 
كتاب «الصلاة٤»‏ باب تحزيب القرآن› حدیث »)۱۳۹٤١(‏ وابن ماجة .)٤۸/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب 
في کم دستحیب يختم القرآن» حديیث (TEY)‏ والدارمی )۱/ «(o*‏ کات «الصل<اة)» باب ئی کم 
یختم القرآن» وأحمد (۲/ ١۱۹)ء‏ وابن حبان (۳/ ۳۵)» رقم )¥0۸(« کلهم من طريق قتادة» عن :ابی 
العلاء يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . وصححه ابن حبان . 

(۲) هي «الرسالة القشيرية» في التصوف. لادمام أبي القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري» الأستاذ 
الشافعى» المتوفى سنة ١٦٤ه»‏ عن تسعة وثمانين عاما» وهى على أربعة وخمسين باباًء وثلاة 
فصول› وقد شرحها القاضي زکریا بن محمد الأنصاري ت 1 في مجلد مع المتن»› سماأه «إحكام 
الدلالة على تحرير الرسالة» . 
ومن شروحها «الدلالة على فوائد الرسالة» للشيخ الفقيه سديد الدين أبي محمد عبد المعطى بن 
وشرحها - أيضاً ‏ المولى علي القاري في مجلدين . ينظر: «كشف الظنون» (۸۸۳). 

() هو آبو الفضل عياض - بكسر العين بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى اليحصبي - بضم الصاد - 
المالكي» سبتي الدار والميلادء أندلسى الأصل› ولد سنة ١۷٤ه»‏ ورحل إلى «الأندلس»ء وأخذ عن 
علمائها كأبي الوليد بن رشد» وأبي علي الغساني» وغيرهماء ثم عاد إلى «سبتة» وتولى بها التدريس 
والقضاء» وصار إمام وقته فى الحديث› والتفسير› والفقه› والأصول» كما كان عالما بالنحو واللغة. 
ومن أشهر مؤلفاته : كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة٠»‏ وكتاب «ترتيب المدارك فى طبقات 
أصحاب مالك». توفى سنة ٤٤٠ه.‏ 
ينظر : اتر تيب المدارك» «(1۸A/1)‏ «الفكر السامي» (oA /Y)‏ وما بعدها» (شحرة النور» ص ٩‏ 


۳۴۳ 


باب في فضل القرآن 


السْبْلْيّ في قصته مع الإمام المقرىء. 

وبالجملة فالتدير والتمهم هو الذي يحصل معه الإنابة والخشوع› وکل خير › 
الاج“ فى «سُّن الصالجين» عن محمد بن كعب القَرَظي" قال: لأن أقْرَأً في بلي حَبّى 
شع + دإ ارت۰ ویاقارعة لا زی علا راکد یسا اکر اعت إل سن ان آم 
لمران لَيْلِي هَذاء r‏ ونحوه عن مجاهد' وغیره» وعن ابن عباس قال : 
«ركعََانِ مُفقَصَدَنَانِ في تفَکرِ حَبرَ مِنْ قيام لي لل رالقل سار دان 


قال ابن بي جمرَة 0 والمرغب فيه التدبر في القراءة» وإ فلت وهو خير من كثرة 


)١(‏ القاضي أبو الوليد: هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي» أصلهم من «بطليوس»› 
ثم انتقلوا إلى باجة أعني «باجة» الأندلس» أخذ بالأندلس عن ابن الأصبغ» وابن محمد المكي» وابن 
e‏ وغيرهم › ورحل سنة ٤۲١‏ › فأقام الحجاز مع آبي ذر الهروي ثلاثة آعوام» د ثم ارتحل إلى 
«بغداد»» فدرس أالفقه› وسمح الحديث ثم دخل «الشام) ثم «الموصل؟. له مؤلفات عديدة منها: كتاب 
«السراج في علم الحجاج»» وكتاب «مسائل الخلاف)» وكتاب «(شرح المدونة»)» وكتاب «المقتبس» من 
علم مالك» وكتاب «المهذب في اختصار المدونة»» وكتاب «اختلاف الموطأ»» وكتاب «إحكام الفصول 
في أحکام الوصول». وكتاب «المنتقى في شرح الموطأا› وهو اختصار لكتاب الاستيفاء؟» وتوفي سنة 

٤ه‏ وقيل سنة .٤۷٤‏ 
ينظر : «الديباج» ص ٠۲١‏ وما بعدهاء و «شجرة النور؛ ص .٠١١‏ 

(۲) محمد بن كعب القرظي المدني» ثم الكوفي أحد العلماء. قال ابن عون: ما رأيت أحدا أعلم بتأويل 
القرآن من القرظي . وقال ٠‏ كان ثقة ورعأ كثير الحديث. قيل: مات سنة تسع عشرة ومائة. 
وقيل: سنة عشرين. 
ينظر : «خلاصة تهذيب الكمال» (۲/ )٠٥١‏ «تهذيب التهذيب» (4/ »)٤۲١‏ «تقريب التهذيب» (۲/ 
۳ ) «الکاشف) (۳/ 4۹۲). «الفقات؛ .)٣١۱ /٥(‏ «طبقات ابن سعد .)۳۷۱١ ۳۷۰ /٥(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولیاء (۳/ .)١٠١ ۲۱١‏ 

(6) مجاهد بن جَبْر» مولى السائب بن أبي السائب» أبو الحجُاج المكي» المقرىءء» الإمام» المفسّر» روى 
عن ابن عباس وقرأً عليه . قال مجاهد: عرضت على ابن عباس ثلاثين مرة. روى عن الصحابة . وثقه ابن 
معين وأبو رُرعة. ولد سنة ١ه‏ وتوفى ب «مكة» وهو ساجد سنة ١١٠٠ه»‏ وقيل: غير ذلك . 
ينظر : «الخلاصة» (۳/ »)٦1۸0٤( )٠١‏ و الصفوة» (۲/ ۲۰۸ .)۲١١‏ و ميزان الاعتدال» ("/ 

(€4 ۹ 

() ذكره المتقي الهندي في «کنز العمال» (۲۰۱/۸) رقم )۲۲٠٤٤(‏ وعزاه لابن اف الدنيا في «التفكر) . 

(1) عبد الله بن سعد بن سعيد بن آبي جمرة» الأزدي» الأندلسي» أبو محمد: من العلماء بالحديث› 
مالكي . أصله من «الأندلس»ء ووفاته ب «مصرا» من كتبه «جمع النهاية» اختصر به صحيح البخاري› 
ويُعْرّف بمختصر ابن أبي جمرة» و «بهجة النفوس» في شرح جمع النهاية» و «المرائي الحسان» في 
الحديث. و «الرؤيا» . 
ينظر: «الأعلام؛ (6/ ۸۹)ء «البداية والنهاية»؛ .)۳٤٦/۱۳(‏ 


۳۴4 


القراءة بلا تدبر؛ وفائدة التدبُر هو أن تعرف معنى ما تتلوه من الآي”. انتهى . 


وقال الحسن بن أبي الحسَن : إنّكم اتخذتم قراءة القرآنٍ مراحل؛ وجعلتم الليل 

جملا تركبونةُ» فتقطعون به المراجلَء وإِن من كان قبْلكم رأوه رسائل إليْهم من ربْهم» 
فکانوا يتدېرونه ا وینقدونه بالنهار» وکان ابن مسعرد رضي الله عنه يقول: ازل 
عَليْهم المَرَانْ لِيَعْمَلوا به فَانَخُدُوا درسه عملا إ أَحَدَهُمْ لَيَنْلُو لمران مِنْ فاتحته إلى 
خاتمتهء e‏ وقد أسقط العمل به. 


قال # ع" #: قال الله تعالى : ومذ يسنا الفَرآد للذكر4 [القمر: ۲ وقال تعالی : 
إا ستلتي لبك ؤل تقیلا# [المزمل: ١]ء‏ أي : عِلْمَ معانيهء والعّمَل به والقيامٌ بحقوقه 
ثقيلء فمال الناس إلى المُيسرء وتركوا الثقيل» وهو المطلوب منهم» وقيل ليوسفَ بن 
اباط بان شيءٍ تدعو» إذا ختمت القرآد؟ فقال: أستغفر الله من تلاوتي؛ لألّي إذا 
خف ثم تركب ما فيه من الأعمال O E‏ فأعدل إلى الاستغفار والتسبيحء 
وقرا رجا القرآن على بعْض العلماءء قال : فلما ختمته» أردت الرجوعَ من أوّله» فقال لي : 
ادت القراءة على عملا ادهب وا على الله تعالى في ليلك› وانظر ماذا يقهمك منه› 
قال العَرْالِيُ في كتاب «التفكر» : وأما طريق افك الذي طا دالا التي تثمر أجتلاب 
أحوال محمودةء أو الكزة ۵ه عن صفات مذمومة»› فلا يوجد فيه نفع من تلاوة القرآن بالفکر ؛ 
فإنه جامع لجميع المقامات والأحوالء وفيه شفاء للعالمين» وفيه ما يورت الخوف»› 
والرجاء» والصبر» والشكرء والمحبة» والشوق» وسائر الأخوال المحمودة» وفيه ما يزجر 


)١(‏ ابهجة النفوس» ك 

(۲) الحسن بن أبي الحسن البصري» مولى أم سلمة» والربيع بنت النضر» أو زيد بن ثابت» أبو سعيد 
الإمام» أحد أئمة الهدى والسنة. قال e‏ كان عالماً جامعاً رفيعاً ثقة مأموناً عابداًء ناسكاًء كثير 
العلم فصيحاً جميلاًء وسيماًء ما أرسله فليس بحجة› وكان الحسن شجاعاً من أشجع أهل زمانه. قال 
ابن علية : مات سنة عشر ومائة . قيل : ولد سنة إحدى وعشرين لسنتين بقيتا من خلافة عمر. قال أبو 
زرعة: كل شيء قال الحسن: قال رسول الله ية وجدت له أصلا ثابتاً خلا أريعة أحاديث. 
ينظر : «(خلاصة تهذيب الكمال» .)/٠١ /١(‏ «تهذیب الكمال» »)۲٠٠١ /١(‏ «تهذیب التهذیب» (۲/ ٦۳‏ ۲) 
و «تقريب التهذيب» .)٠٠١ /١(‏ «خلاصة تهذيب الكمال» (۱/ .)۲٠١‏ «الكاشف» .)۲٠۲١/١(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» (۱/ ۳۹). 

)٤(‏ أحد الزهاد والعبادء وكان له اليد الطولى في المواعظ والحكم. روى عن الثوري وزائدة بن قدامة 
وغیرهما. وروی عنه المسيب بن واضح» ون الله بن :رل الور راطا قال شعت بن 
حرب: ما أقدم على يوسف بن أسباط أحداً: - وقد زثقه ابن معين . ينظر ترجمته في : «حلية الأولياء» 
(۸/ ۲۳۷)» «سیر اعلام النبلاء» (۹/ ۱۹۹). 


باب في فضل تفسير القرآن وإعرابه ۳° 


عن سائر الصفات المذمومة» فينبغي أن يقرأه العبْده ویردد الآية التي هو محتاج إلى التفكر 
فيها مرة بعد أخرَّى» ولو ليلة كاملةء فقراءة آية بتفكر وفهم خير من ختمة من غير تدر 
وفهم؛ فإن تحت كل كلمة منه أشراراً لا تنحصرء ولا يوقف عليها إلا بدقيق الفكرٍ عن 
صفاء القلب بعد صدق المعاملة؛ وكذلك حكم مطالعة أخبار رسول الله یاو فقد أوتىّ 
عليه السلام جوايع الكلم > فكل كلمة من كلماته بحر من بحور الحكمة» لو تأمله العالم 
ی اهل لم ينقطع فيه فيه نظره وشرح آحاد الآيات والأخبار يطول؛ وانظر 
قوله كلا : إن روح المُدس نَمَتّ في رُوعِي" '؛ أخبب مَنْ أخبّبت. انك مُمَارقه» وغش ما 
شنت فإك ميت وَأغْمَلْ ما شنت فإنك مَجْزيّ به»؛ فإن هذه الكلمات جامعة لحكم 
الأولين والآخرين؛ وهي كافية للمتأملين» ولو وقفوا على معانيهاء وغلبت على قلوبهم 
غلبة يقين› لاستخرقتهم» ولحالت بينهم وا إلى الدنيا بالكلية. انتهى من 
«الإحياء» . 


0 


ھ0 ي A o,‏ 
باب في فضل تفسير القرانِ وإعرابه 


قال النبى ئاد : «أغربُوا انوا قن اللہ EE‏ يعْرَّبٌ) . 
قال o‏ ومن يُوْتَ TT‏ حَيْراً كيرا 


. الروع: القلب والعقلء ووقع ذلك في رُوعي› أي نفسي وخلدي وبالي‎ )١( 
.٠۷۷۸ ينظر : «لسان العرب»‎ 

(۲) آخرجه أبو یعلی »)٤۳1/۱۱(‏ رقم »)1٥٦۰(‏ والحاکم »)٤۳۹/۲(‏ وابن بي شيبة »)٤٥1/٠١(‏ رقم 
(44711)› والخطيب في «تاربخ بغداد» (۸/ ۷۷ ۷۸) کلهم من طریق عبد الله بن سعيد المقبري»› عن 
أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الاسناد على مذهب جماعة من أئمتنا. وتعقبه الذهبي بقوله: بل أجمع على 
صعقة . 
والحديث ذكره الهيثمي في امجمع الزوائده (۷/ )١١۷‏ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه عبد الله بن سعيد 
المقبري» وهو متروك. 
والحديث ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» ٠١۸ /١(‏ فيض)» وعزاه إلى ابن أبي شيبة» والحاكم» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» ورمز له بالضعف» ووافقه المناوي . 
وذكره أيضاً الألباني في «السلسلة الضعيفة). . رقم 7( ع چا 

(۳) ريع - بضم أوله مصغرا - ابن مِهران الرياجي - بكسر المهملة مولاهم» أبو العالية البصري» مخضرمء 
إمام من الأئمة» صلى خلف عمر» دخل على أبي بكر» روى عن أبي» وعلي» وحذيفةء وعلى خلق. 
وعنه قتادة» وثابت› وداود بن ¿ آبي هند بٌصريون وخلق. قال عاصم الأحول: : كان إذا اجتمع عليه أكثر 
من أربعة قام وتركهم . فال مغرة: أول هن أذن ب وراه النهر أو العالة قال أبو خلدة: مات نة 


- ۳٦ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
[البقرة: ]۲٦۹‏ قال : الحكمة: المَهْم في القرآن""» وقال قتادة”" : الحكمة: القرآنء والفقه فر" 
وقال غيره: الحكمة: تفسير القران . 


وقال الشعيى ‏ رل سيروى" إلى البصرة في تفسير آيةء فقيل له: إن الذي 
يفسّرها رحل إلى الشام» فتجهز› ورحل إليه؛ ٠‏ حتی علم تهسيرها» وذکر علي بن ا 
(۷) . 
طالب رضي الأ زه ea a SSS o E DASE A‏ 


= تسعين» وهو الصحيح . 
ينظر : «خلاصة تهذیب الکمال» (۱/ ۳۳۰). «تهذيب التهذیب» (۳/ .)۲۸١‏ «تقريب التهذيب» /١(‏ 
۲) و «الکاشف» (۳۱۲/۱). 

.)٠١ /١( وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره»‎ »)1۱۷۹( )۹١ /۳( أخرجه الطبري في «تفسيره؟‎ )١( 

(۲) قتادة بن دعامة السُذُوسي» أبو الخُطاب البصري الاأكمّه» أحد الأئمة الأعلام» حافظ مدلس. قال ابن 
الت : ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة. وقال ابن سيرين : قتادة أحفظ الناس. وقال ابن مَهُْدِي : قتادة 
أحفظ من خمسين مثل حميد. قال حماد بن زید: : توفي سنة سبع عشرة ومائة» وقد احتح به أرباب 
الصحاح . 
ينظر: «طبقات ابن سعد» (۹/ »)٠١١‏ «معرفة الثقات» .)٠١١۳(‏ اسير الأعلام» /٥(‏ ۲۹۹). «الثقات» 
«(YY /°)‏ «تراجم الأحبار» ۲). «الحلية» (۲/ ۳۳۳)» «لسان المیزان» (۷/ .)۳٤١‏ «ميزان 
الاعتدال» (۳/ .)۳۸١‏ «تهذيب الكمال» (۲/ »)١١١١‏ «خلاصة تهذيب الكمال» (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) الطبري (۳/ )۸٩‏ (۷؛,) وذكره السيوطي في «الدر؟ .)1۱٦/1(‏ وعزاه لعبد بن حمید» وذکره ابن 
عطية الأندلسي في تفسيره (/ ٠.)‏ 

(6) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)٠١ /١(‏ 

() عامر بن شراحيل الحميري» الشعبي» أبو عمرو الكوفي» الإمام العلم» روى عن كثير من الصحابةء 
وروی عنه ابن سيرين والأعمش»› وكان فقيهاً. قال الشعبي : «ما كتبت سوداء في بيضاء» . 
توفي سنه NETE‏ 
ينظر : «الخلاصة» (۲/ ۲۲) (۳۲۹۳) ابن سعد ١۷١ /١(‏ ۱۷۸)ء و «المعارف) ( ص ٤٤۹4‏ ١١٥٤)ء‏ 
و «الحلیة» ۳٣۰ /٤(‏ ۳۳۸). 

(1) مسروق بن الأجدع الهمداني» آبو عائشة الكوفي» الإمام القدوة. عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ 
وطائفة . وعنه: زوجته قمير› وأبو وائل »› والشعبي › وخلق. قال أبو إسحاق : : حج مسروق فما نام إل 
ساجداً على وجهه» وقال ابن المديني : صلى خلف أبي بكر» وقال ابن معين: ثقة لا يسأل عن مثله. 
قال ابن سعد: : توفي سنة ثلاث وستين . 
ینظر: «طبقات ابن سعدا /٤(‏ ۱۱۳). «سير الأعلام» /٤(‏ ۳٦)ء‏ «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۲١۲)ء‏ «معرفة 
الثقات» (۱۷۰۹). «تراجم الأحبار» (۳/ ۳۰). «تهذیب الکمال؛ (۳/ .)٠۲١‏ «تهذيب التهذيب» 
.)۲٠١( )۱١/۱١(‏ «خلاصة تهذيب الکمال» (۳/ .)۲١‏ 

(۷) علي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بين عبد مناف . . أبو الحسن . القرشي . الهاشمي . ابن 


باب في فضل تفسير القرآن وإعرابہ ۷ا 


جار بْنّ عبد الله" فوصفه بالعلم» فقال له رجل: جلت فدَاكء تصف جابراً بالعلْم» 


رانك أنع فال إن كان مغرف سير فر تال : إن الى وم غلك الان اذ 
إلى ماد [القصص ': c«[A0‏ وقال بن e‏ مثل الذين يقرءول القَرْآنَ وهم أ 
5 9 ا ا وَل ET‏ جاء هم ا فيقرءوا 


NE eg 


الشَعْرَ» وقال مجاهد: أَحَبٌ الخلت إلى الله أعلمهم بما أنزل الله" وقال الحسنُ: 


= ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح» رابع الخلفاء الراشدين» وزوج فاطمة بنت رسول الله يلار 
ووالد الحسن والحسين» وهو غني عن التعريف» فاضت بذكره كتب التواريخ والسير» قتل في ليلة 
السابع عشر من شهر رمضان سنة .)٤١(‏ 
ينظر ترجمته فى : «أسد الغابة» /٤( ٩ةباصإلا« ء)4١ /٤(‏ ۲۹۹)» «تحريد أسماء الصحابة» (۱/ ۳۹۲)ء 
«الاستصار؟ (١۳۹)ء‏ «تاريخ الخلفاء» (١١١)ء‏ «الطبقات الكبرى» (۹/ ۷١۳٠)ء‏ «التاريخ الصغير» /١(‏ 
٥‏ ا«الجرح والتعديل» /٦(‏ ١۱۹)ء‏ «حلية الأولياء» (۲/ ۸۷)ء «تهذيب الكمال» (۲/ ١4۷)ء‏ 
«تهذیب التهذیب» (۷/ )١۳ ٤‏ . 

(۱) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة أبو عبد الله. وقيل: 
أن عد الرحمن الأنصاري السلمي شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي» ومن فضائله قال : استخفر لي 
رال 1 الور ها و م يعني بقوله: ليلة البعير؛ آنه باع رسول الله به بعیر 
واشترط ظهره إلى المدينةء وکان في غزوة لهم . توفي سنة ۷٤١‏ وقيل ۷۷ وكان عمره: ٩٤‏ سنة. 
ینظر تر جمته ف «(أسد الغابة» .)۳١۷ /١(‏ «الإصابة» (۱/ ۲۲۲). تحريد اء الصحاية» /١(‏ ۷۳)» 
«الاستیعاب» .)۲٠۹/۱(‏ «الطبقات الكبرى» (۳/ .)٥٦١‏ «الاستبصار» .)٠١١(‏ «التاريخ الكبير» (۲/ 
۷ ) «التاريخ الصغير» ٥ »۲٠/١(‏ «الجرح والتعدیل» (۲/ .)۲٠١٠۱۹‏ «تهذيب الكمال» /١(‏ 
4( . 

(۲) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)٤١ /١(‏ 

(۳) إياس بن معاوية بن قرة المزني» أبو وائلة البصري. القاضي . عن أبيه» وآنس» وابن المسيب. 
الأعمش» وأيوب والحمادان. وثقه ابن سعد وابن معين . قال إياس : Es‏ 
بأكرم أخلاقه . وقال: كل ديانة أسست على غير ورع فهي هباء. قال خليفة : مات ب «واسط» سنة اثنتين 
وعشرين ومائة. 
ينظر : «خلاصة تهذيب الكمال» .)۱١۰۸/١(‏ «تهذيب التهذیب» (۱/ ۳۹۰). «تقريب التهذيب» /١(‏ 
۷) و «الکاشف» (۱/ »)۱٤٤‏ «طبقات ابن سعد» (۷/ .)۲۳٤١‏ 

(6) الرَوْعَةً: المَرْعَةٌ. ينظر: «لسان العرب» .٠۷۷۷‏ 

.)٤١/١( ابن عطية‎ )٥( 

0 الود رة القر اة وه هد الان تيده دا ل اق الت 6۴ 

(۷) ينظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية الأندلسي .)٤٠١/١(‏ 

(۸) ينظر : «المحرر الوجيز» .)٠١/١(‏ 


۴۸ د الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


hS‏ الوا و 
ر و ar‏ بي وت 
بق الاج کل الففه کی بر لقان رجوها کدري. 


فضل فِيمَا قيلَ في الكَلاَم في تَفسِيرِ القَآنِ وَالجُراة عَلَيْهِ وَمَرَاتب المُقَسَرِينَ 


رزوی عن عاش رضي الله عنهًا؛ أنها E RT‏ الله ا به ق 
کاب الله تعالّى إلا آياً بعَددِ عَلَْمَهُنٌ ياه جبريل عَلَيْهِ السلاَمُ» . 


قال و ع #: ومعنى هذا الحديث في مغيبات القران» وتقسيز مجملةء ونخو هذا 
مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله تعالّى» ومن جملة معْيّباته ما لم يُعْلِم الله به عباده؛ 
كوقت قيام الساعة ونحوهاء ومنها ما يستقراً من ألفاظه؛ كعدد النفخات في الصور؛ وكرتبة 
ال اك ارف 

زز ا سول ال 0 وال َكل في القَرَآنِ برَأيهِء E OR‏ 
ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب إللّه» فيتسوّر عليه برأيه دون نظر فيما قال 
العلماء أو اقتضته قوانين العلوم؛ كالنحوء > والأصول» و يدخل في هذا الحديث أن 

قاروالا جروالا معان ورل ك راك ا هاده المبنيّ على 
el‏ فإن هذا القائل على هذه الصفة ليس قائلا بمجرّد رأيه وکان جِلَةٌ من 
الملا كبك ين المسب > وغافن الشغن + :وغيرهها يعظمون فير القران ‏ وتوففون 


.)٤١ /١ ينظر: «المحرر الوجيز»(‎ )١( 

(۲) ينظر: «إتحاف السادة المتقين» .)٥۲۷ /٤(‏ 

(۲) عائشة بنت n‏ ای عا ی کرو ی کا ن ا ن ن 
مرة بن كعب بن لؤي. آم عبد الله . أم المؤمنين - رضي الله عنها - القرشية . التيمية. 
أمها: أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية . ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمسة. توفیت سنة (0۸) 
في ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان عند الأكثرء وقيل: سنة )٥۷(‏ ودفنت بالبقيع . 
ينظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۱۸۸/۷)» «الإصابة» (۱۳۹/۸)ء «أعلام التساء» (۳/ ۹). 
«الاستيعاب» »)۱۸۸١ /٤(‏ «تجريد أسماء الصحابة» (۲/ ١٠۲۸)ء‏ «التاريخ الصغير» .)٠٠۲ /١(‏ «طبقات 
ابن سعدا (۸/ ۳۹)» «حلية الأولیاء» (۲/ .)٤۳‏ «تهذيب الكمال» (۳/ 1۸۹٠١)ء‏ «تهذيب التهذيب» /١١(‏ 
۳) اتقریب التهذیب» (۲/ ٦‏ 1۰). «الکاشف» (۳/ .)٤۷٦١‏ «خلاصة تهذیب الکمال» (۳/ ۳۸۷)ء 
«السمط الثمين» (۳۳)» «شذرات الذهب» (١/١1)ء‏ «طبقات الشيرازي» (۷٤)ء‏ «العبر» »)1۲/١(‏ 
«بقي بن مخلد» .)٤(‏ «النجوم الزاهرة» .)٠٠١١ /١(‏ «معجم طبقات الحفاظ» .)٠٠٠١(‏ 

.)٤1/١( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

)٥(‏ سيأتي تخریجه. 

(7) سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي» أبو محمد المدني» = 


۳۹ 


فصبل فيما قيل في الكلام في تفسير القرآن 


عنه؛ توَرْعاً وأحتياطا لأنفسهم مع إدراكهم وتقذمهم» وكان جلة من السلف كثيرٌ عدَذهم 
يفسرونه»› وهم أبقوا على المسلمين في ذلك رضي الله عن جميعهم . 


#+ ت #: وخرج أبو عيسى الترمذيّ في «جَايه» عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ 
قال : قال رسول الله ية : «مَنْ قال فِي الفُرَآنِ بِعَيْر علم» روو 
عيسّی: هذا حديث حسن صحيح ٠"‏ وخرّج أيضاً عن أبن عباس عن النبيّ بل قال : «(اتقَّو 
الحَدِيك عَئي إلا ما عَلِمتُم؛ > قَمَنْ كدب علي مُتَعَمُدا فَليَبَوَاً مَفْعَدَه مِنَ النَارء ا 
ا مَفْعَدَهُ مِنَ الَار» قال/ بو عیسی : هذا حديث حسن وخرّج عن 
جنْدٌب قال: قال رسولٌ الله ة: «مَنْ قال في الفُرآنِ برأيهء اا ا ا 


ك الأعورء رأس علماء التابعين» وفردهم»› وفاضلهم وفقيههم . ولد سنة خمس عشرة. قال ابن عمر: هو 
والله أحد المقتدين به. قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. وقال أحمد: مرسلات سعيد 
صحاح . قال بو نعيم: مات سنة ثلاث وتسعين. وقال الواقدي: سنة أربع. 
ينظر : «الخلاصة» (۱/ ۳۹۰)» «طبقات خليفة» ت .)۲٠۹٦(‏ تاريخ البخاري» (۳/ .)٥٠١‏ «تاريخ 
الإسلام» /٤(‏ ٤)ء‏ «العبره /١(‏ ١٠١)ء‏ «سير آعلام النبلاء» .)١٠۷ /٤(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي (١/۱۹۹)ء‏ كتاب «التفسير»» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» حديث 
(۲۹۰۰)ء وأحمد (۱/ ۲۳۳)» والبغوي في «معالم .التنزبل» »)٠٠١ /١(‏ وفي «شرح السنة» (۱/ ۲١١‏ 
بتحقيقنا)» كلهم من طريق سفيان› عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
وقال الترمذي : حسن صحیح . 
قلت : وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي . 
قال أبو زرعة : ضعيف الحديث» ربما دفع الحديث وربما وقفه. 
وقال أبو حاتم : ليس بقوي . 
وقال النسائي: ليس بقوي» ويکتب حديثه . 
قال اخمكد: ضعف الحديت. 
ينظر : ميزان الاعتدال» (۲/ .)٥١‏ و «تهذيب التهذيب» .)۹٤ /٦(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي »)۱۹۹/١(‏ كتاب «التفسير»» باب: ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» حديث 
(۹1) وأخمة (/ 00۹۴ والبغوي في شرح المت )١١١/١(‏ من اطريق عبد الأعلى»: عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وقال الترمذي: حديث حسن اه. 
ومداره على عبد الأعلى بن عامر الثعلبى» وقد مرت ترجمته. 

٠:‏ احرج الترمدي. (16 ٠)‏ كاب فر القرآنا باب ما جا اف الذي يفت القران برآي حذبت 
(۲۹۰۲)» وأبو داود (۲/ »)۳٤٤‏ كتاب «العلم»» باب الكلام في کتاب الله بغیر علم» حدیث (۲١٠۳)ء‏ 
وأبو يعلى (۳/ ۰٩)ء‏ رقم »)٠٠١۲١(‏ والتسائي في «الکبری» /٥(‏ ۳۱). کتاب «فضائل القرآن»» باب من قال 
في القرآن بغير علم» حديث .»)۸۰۸٨(‏ والبغوي في «معالم التدزيل» .)١ /١(‏ وفي «شرح السنة» /١(‏ 

. بتحقيقنا)» كلهم من طريق سهيل أخو حزم» عن أبي عمران الجوني» عن جندب بن عبد الله به‎ ١ 
. وقال الترمذي: هذا حديث غريب»› وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن ابي حزم‎ 


\ £۰ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


أا هكذا روي عن بعض آهل اليم من أصحاب النِيّ ية وغيرهم أنهم شددوا في 
هذا في أن يفسر القرآن بغير علم . 


a a‏ آنهم فسروا القرآنً» 
فليس الظْنُ بهم نهم قالوا ‏ في القرآن أو فسروه بغير علمء »> أو من قبل أنفسهم»› وقد روي 
عنهم ما يدل على ما فُلْنا: إنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم؛ حدثنا الحسين بن 
فت لق ا E Eg‏ 
وقد سمعت فيها بشيء؛ وخا ا ا ع E‏ 


الخيين بن هدي اا باق او سيه لري عن د ازاق رة الله ن خو وة 
الترمذي وابن ماجه قال أبو حاتم : صدوق. مات سنة سبع وأربعين ومائتين. 
ينظر : «الخلاصة» (۱/ ۲۳۲). «تهذیب الکمال» (۱/ ۲۹۵). «تهذیب التهذیب» (۲/ ۳۷۲). «تقريب 
التهذيب» )۱۸١ /١(‏ . 

(۲) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» أبو بكر الصنعانيء أحد الأئمة الأعلام الحفاظ . قال أحمد: 
من سمع منه بعد ما ذهب بصره فهو ضعيف السماع. وقال ابن عدي : رحل إليه أئمة المسلمين 
وثقاتهم» ولم نر بحدیثه بأساًء إلا نهم نسبوه إلى التشيع . وقال أحمد: لم أسمع منه شيئاًء لكنه رجل 
یعجه أخبار الناس . مات سنة )۲١۱١(‏ ه عن ۸۵ سنة. 
بنظر : «تاريخ البخاري الکبير (1/ »)٠١١‏ «الجرح والتعدیل» .)۲١ ٤ /٦(‏ «میزان الاعتدال» (۲/ ۹٠٠)ء‏ 
«لسان الميزان» (۷/ ۲۸۷)» «سير الأعلام» (۹/ ۳٦٥)ء‏ «الفقات» (۸/ .)٤١١‏ «تهذيب الكمال» (۲/ 
۹,), اتهذيب التهذيب» »)۳٠١ /٦(‏ «خلاصة التهذيب» (۲/ ١١١)ء‏ «البداية والنهاية» )٠٠٠١ /٠١(‏ . 

(۴) معمر بن راشد الأزدي» مولى مولاهم» عبد السلام بن عبد القدوس» أبو عُروة البصري ثم اليماني› 
أحد الأعلام. عن الزهري» وهمام بن منبه» وقتادةء وخلق. وعنه: أيوب» والثوري» وابن المبارك› 
وخلق . قال العجلي: ثقة صالح. قال النسائي : ثقةٍ مأمون. وضعفه ابن معين في ثابت. توفي سنة 
(۳) هھ. 
ينظر : «نسيم الرياض» ›)۷٤ /١(‏ (تراجم الأحبار» (۳/ .)٠٠٠١‏ «تذكرة الحفاظ» »)۱۷۸/١(‏ «طبقات 
ابن سعد» (۳/ ۳۹۷)» «تاريخ الإسلام» )7/ 4£(« «لسان المیزان» (۷/ ٤‏ ۳۹)ء «تهذيب الكمال» (۳/ 
,),)/٥‏ «تهذيب التهذیب» ٤۳ /۱١(‏ ۲). «خلاصة تهذيب الکمال» (۳/ .)٤۷‏ «الکاشف» (۳/ .)١١٤‏ 

)٤(‏ محمد بن يحيى بن أبي عَمَر العدني» أو عة الله الافظ نزيل مكة . عن فُضصَيْل بن عيَّاض› وأبي 
معاوية وخلق . وعنه مسلم» والترمذي وان ماجة وهلال ين العَلاء . وثقه ابن حبان. وقال ابو حا تم : 
صدوق» حدث بحديث موضوع . عن ابن عيينة . قال البخاري: مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين . 
ينظر : «الخلاصة٤‏ (۲/ .)٤1۸‏ «الکاشف» (۳/ .)۱٠١۷‏ «تهذیب التهذیب» .)١۱۸/۹(‏ 

(۵) سفيان بن عيينة بن أبي عمر بن الهلالي› > مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي› أحد أئمة الإسلام . روی 
عن عمرو بن دينار والڙهري› وزید بن بن أسلم وغيرهم» کان حديثه نحو سبعة آلاف . قال ابن وهب: ما 
زاف أعلم بكتاب الله من ابن عيينة . وقال الشافعي : لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجازء ولد سنة 
(۱۰۷) ه» وتوفي سنة (۱۹۸) هھ. 


۱4١ 


فصل فيما قيل في الكلام في تفسير القرآن س 


لاع ل ال ماهفا لر ك وات ا ان موت لے اخ الى ان سال 
ابن عباس عن كير من القرآن مما سألت. ا 


نم قال # ع ٭: فأما صَذْرٌ المفسّرين والمؤيّد فيهم» فعليّ بن أبي طالب رضي 
الله عنه» ويتلوه عبد الله : بن عباس رضي الله عنهماء TT‏ 
ا ا و و ا SS‏ أكثر من 

المحفوظ عن على بن أبي طالب» وقال ابن عَبّاس: ما أخَذتٌ من تفسير القرآن» فعن 

علي بن ابي طالب» وکان علي بن بي طالب يثني على تفسير ابن عَباس» ویحض على 
الأخل عنه» وکان عبد الله بن مسعود يقول: نعم ترجمان القرآن عبد الله , بن عباس » وهو 
الذي قال فيه رسول الله كل : «اللْهّ مهه في الذي التَأويلَ»" 6 زم 


= ننظر: «الخلاصة» (۱/ ۳۹۷). .)۲٠٥۹١(‏ «الحلية» (۷/ ۲۷۰ .)۳١۸‏ و «المعارف» ص ( ٥١١‏ 
۷ ). «الوفیات» (۲/ ۳۹۱ ۳۹۳). 

)٠(‏ سليمان بن مهران الكاهلي» مولاهم» أبو محمد الكوفي الأعمش» أحد الأعلام الحفاظ والقراء. قال 
ابن المديني : له نحو آلف وثلائمائة حديث. وقال ابن عيينة: كان أقرأهم وأحفظهم وأعلمهم . وقال 
عمرو بن علي : كان يسمى «المُْصضحف»؛ لصدقه . وقال العجلي» ثقة ثبت»› يقال : ظهر له أربعة آلاف 
حدیث › e‏ وكان فصيحاً وقال النسائي : ةت وغو ال ت قال بو نعيم : 
مات سنة تمان وأربعين ومائة » عن ربع وتمانين سنه . 
ینظر : «الثقات» /٤(‏ ۳۰۲). «تهذیب التهذیب» (۲۲۲/۲)» («تقریب التهذیب» (۳۳۱/۱). «تاريخح 
البخاري الكبير“ /٤(‏ ۳۷)ء «الجرح والتعديل» (۳/5٦)ء‏ «سير الأعلام» .)۲١٠/٠(‏ 

(۲) ينظر: «سنن الترمذي» .)٠٠١ /١(‏ كتاب «التفسيرا. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤١/١(‏ 

)٤(‏ سعيد بن جبير الوالبي» مولاهم الكوفي الفقيهء أحد الأعلام. قال اللالكائي: ثقة إمام حجة. قال 
عبد الملك بن أبي سليمان: كان يختم كل ليلتين . قال ميمون بن مهران: مات سعيد وما على ظهر 
ارف اا را ووا ا ا . قتل سنة خمس وتسعين كهلاً؛ قتله الحجا ح فما أمهل بعده . قال 
خلف بن خليفة عن أبيه : شهدت مقتل ابن > جبير؛ فلما بان الرأس قال : لا إله إلا الله لا إله إلا اللّهء فلما 
قالها الثالثة لم يتمها - رضي الله عنه. 
ينظر : «تهذيب الكمال» »)٤۷۹ /١(‏ «تهذيب التهذيب» .)١١ /٤(‏ «خلاصة تهذيب الکمال» ٤ /١(‏ ۳۷)› 
«الكاشف» /١(‏ ١٠٠۳)ء‏ «الثقات» »)۲۷١ /٤(‏ «تاريخ البخاري الكبير (۳/ .)٤٠٦١‏ «الحلية» /٤(‏ ۲۷۲). 

)٥(‏ آأخرجه البخاري (١/٤۲۹)ء‏ كتاب «الوضوء»» باب وضع الماء عند الخلاءء حديث »)٠٤١١(‏ ومسلم 
(6/ ۱۹۲۷). كتاب «فضائل الصحابة»» باب فضائل عبد الله . بن عباس» حدیث (۱۳۸/ ٤۷۷‏ ۲)» 
وأحمد (۳۲۷/۱)» والنسائي في «الکبرى» »)٥۲ ٥١. /٥(‏ کتاں E a N‏ 
العباس» حدیث (۸۱۷۷). وأبو یعلی .)٤۲۷/٤(‏ رقم .)۲٥٥۳(‏ وابن حبان »)٥۲۹/۱٥(‏ رقم 
.)۷٠٥۳(‏ والطبراني في «الکبير» »)۱٠٤/١١(‏ رقم (٤١۱۲٠۱)ء‏ كلهم من طريق هاشم بن القاسم: ثنا= 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ل 


الدعروات› ویتلوه عبد الله بن مسعود» ابی بن کعب'» وريد بن ابت › وعد ال بن 
عمرو بن العاصي . 


= ورقاء بن عمر اليشكري» عن عبيد الله , ی ای ید فن ان غاس به 
وأخرجه البخاري »)۲۰٤/۱(‏ كتاب «العلم»» باب قول النبي بي : «اللهم علمه الكتاب». حدیث 
(۷۵)» و (۱۲۹/۷) کتاب «فضائل الصحابة٠»‏ باب ذكر ابن عباس (رضي الله عنهما) حديث 
(۴۷). و (۲۹۹/۱۳). کتاب «الاعتصام»» حدیث (۷۲۷۰)» والترمذي /٩(‏ 1۸۰). کتاب 
«(المناقب»» باب مناقب عبد الله , بن عباس» حدیث .)۳۸۲٤(‏ والنسائي في «الکبری» .)٥۲ /٥(‏ کتاب 
«المناقی»» حدیث »)۸١۱۷۹(‏ ا ¿ ماجة .)0۸/١(‏ المقدمة باب فضائل أصحاب رسول الله ا 
حدیث ١۱1)ء‏ وأحمد (۱/ ٤۲۱۴ء‏ ۹). والفسوي في «المعرفة والتاريخ» .)٨۱۸/١(‏ وابن حبان 
«(o |10)‏ رقم »)۷۰٥٤(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۰/ ۲۹۳)» رقم »)۱۰٥۸۸(‏ كلهم من طریق 
خالد الحذاء» عن عكرمة» عن ابن عباس . 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد (۲۹۹/۱)» والطبراني في «الکبیر» (۲۱۳/۱۱)» رقم »)١٠١۳۱(‏ كلاهما من طريق 
سلیمان بن بلال» عن حسين بن عبد الله » عن عكرمة» عن ابن عباس به. وأخرجه أحمد (۱/ ۲۱۹ 
.)۳٣٣ ۳۲۸ ٤‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ؟ »)٤۹٤ ٤۹۳ /١(‏ وابن حبان »)٥١١/٠١(‏ 
رقم .)۷٠٠١(‏ والطبراني في الكبير (۱۰۸۷. .»)۱۱۱٤‏ کلهم من طریق و عن ابن 
غباسن .5ه وا جه الترمذي /٥(‏ ۹- 1۸)» کتاب «المناقب)» باب مناقب عيد الله , بن عباس 
(رضي الله عنه)» حدیث (۳۸۲۳)ء من طريق عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن عبان 
قال : دعا لي رسول الله او أن يۇتيني الحكمة مرتين . 
وقال الترمذي : : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عطاءء» وقد رواه عكرمة» عن ابن 
عباس . 

)۱1( ہو ای بن کھچا بن کین بن عد ین زد بن فار بن عفرى بالك : بن النجار. انو الهندرة أ 
الطفيل سيد القراء» سيد المسلمين» الأنصاري» النجاري» الخزرجي» المعاوي. 
كان من أصحاب العقبة الثانية » وشهد بدراً والمشاهد. قال له النبي ي : «ليهنئك العلم يا آبا المنذر» 
وقال له: «إن الله أمرني أن أقرأً عليك» . وکان عمر (رضي الله عنه) يسميه : E‏ وهو ول 
من کتب للنبي ياء وأول من كتب في آخر الكتاب : وکتبه فلان بن فلان. 
روى عنه من الصحابة: عمر» وكان يسأله عن النوازل» ويتحاكم إليه في المعضلات ‏ وآبو أيوب» 
وعبادة بن الصامت»ء وسهل بن سعد وأبو موسى» وابن عباس» وأبو هريرة» وأنس» وسليمان بن 
صرد وغيرهم . 
مات سنة: ۲۲ في خلافة عمر» وقيل: بقي إلى خلافة عثمان. 
تنظر ترجمته في : «أسد الغابة (ت ۳۳)ء «الإصابة» .)١١ /١(‏ «الثقات» (۳/ .)٠‏ «تقريب التهذيب» 
)4۸/1(« «تاریخ ابن معین» .)۱١٦٤(‏ «سیر أعلام التبلاء» (۱/ ۳۸۹). 


فصل فيما قيل في الكلام في تفسير القرآن 
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الحسن» ومجاهدء وسعيد بن جبير» وعلقمة» وقد قرأ مجاهد على ابن عباس قراءة 
تفهُم ووقوف عند کل آيةء ويتلوهم عكرمة» والصحاك بن مرجم" وإِن کان لم یلق 
ا عا اا اف ا وا ا ا ا 
الشعبى يطعن عليه» وعلى أبي صالح؛ لأنه كان يراهما مقصرين في النظر» ثم حمل 
e E‏ وال الان فة كخبك الرزافه وال 
وعلي بن أبي طلحة» والبخاري»ء وغيرهم ثم إن محمد بن جرير الطبري - رحمه الله - 


)1( 


(۲) 


(۳) 


()€( 


)( 


علقمة بن قيس بن عبد الله بن عَلْقَمَة بن سَلاَمَان بن هيل بن بر بن عَوْف بن الع اللخعيء بو 
شِبّل الكوفي» أحد الأعلام» e‏ بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وحذيفة» 
وطائقة . وعنه إبرا هيم الَحعي› والشعُبي»› وسَلمة بن كيل وخلق. قال إبراهيم : کان يقرأ في خمْس. 
وقال ابن المديني : O‏ قال ابن سعد: Ts‏ 
أبو نعم : سنة إحدى وستين. قيل: عن تسعين سنة. 

ينظر : «الخلاصة» (۲/ .)۲٤١‏ «تهذيب التهذيب» (۷/ .)۲۷١‏ «تقريب التهذيب» (۲/ »)١‏ «الكاشف» 
(۲/ ۲۷۷). «طبقات ابن سعد (۷/ ۰۳٤‏ ۲۰۹)» 

عكرمة البزبري» مولى ابن العباس› أبر عبد الله أحد الأئمة الأعلام. روى عن مولاه» وعائشة» وأبي 
هريرة» وغيرهم من الصحابة . قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة» رموه بغير نوع من 
البدعة. ثقة بريء مما يرميه الناس به. وثمَهُ أحمد والنسائي . توفي سنة ١٠٠ه.‏ 

ينظر : «الخلاصة) (۲/ )۲٤١‏ (۹۲۸٤)ء‏ ابن سعد) /٥(‏ ۲۱۲۔ )۲۱١‏ «الوفیات) (۳/ )۲٣١ ۲٦٣١‏ 
و «الداودي» (۱/ ۳۸۰ ۳۸۱). 

الضحاك بن ۶ الهلالي› 2 س آبا کک روی عن کک هريرةء وابن عباس»› 
ظر٠‏ إثما اشتهر بالضسير. ا ۵ھ. 

ينظر : «الخلاصة» (۲/ )٠٥‏ (١١٤٠۳)ء‏ ابن سعده »)۲١١ ٠٠١ /٦(‏ «صفة الصفوة (/١١٠)ء‏ 
«المعارف» ص (0۷) . .)٤0۸‏ 


إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي مولى قريش» أبو محمد الكوفي» رمي بالتشيع. عن 
أنس» وابن عباس» وباذان. وعنه أسباط بن نصرء وإسرائيل» والحسن بن صالح. قال ابن عدي : 

مستقيم الحديث صدوق . قال خليفة : توفي سنة سبع وعشرين ومائة. 

ينظر : «الخلاصة» .)٩٠ /١(‏ و «تهذيب التهذیب» (١/۳۱۳)ء‏ «تقريب التهذيب» (١/١۷ء»‏ ۷۲)ء 
«الکاشف» (۱/ .)٠۲١‏ «الثقات» /٤(‏ ۲۰). «میزان الاعتدال» .)۲۳٣/۱(‏ 

ذكوان المدني» آبو صالح | السمّانْ» روى عن سعد وأبي الدرداء» وعائشةء وأبي هريرة» وخلق. وروی 
عنه بنوه سهیل» وعد الله وصالح»› > وعطاء بن آبي رباح» وسمع منه الأعمش ألف حديث. قال 
أحمد: ثقة ثقة» شهد الدّار. قال محمد بن عمر الواقدي: توفي سنة ١١٠ه.‏ 

ينظر : «الخلاصة) (۱/ ۳۱۱) (۱۹۷۳) «ابن سعد /٥(‏ ۲۲۲ و٦/۸٥۱)‏ و «تهذیب التهذیب) (۳/ ۲۱۹ 
). و «مرآة الجثان» ٠ .,)۲١١/١(‏ 


1 £٤ 


الجزء الأول من تقفسير الذعالبي 
جمع على الناس أشتَات التفسير» وقَرّب البعيد وشفى فى الإسناد. 


ومن المبرّزين في المتأخرين أبو إسحاق الرَّجُاج ‏ وأبو علي الفارسئ"؛ فإن 
گلامهما منخول» وآما آبو بكر الناش"» وأبو جعفر الحاس ‏ رحمهما الله -» فكثيرا 
ما استدرك الناس عليهماء وعلى سَنَبِهِمَا مَك بن أبي طالب“ رحمه الله -» وأبو العباس 
المَهْدَوي - رحمه الله - مُنْقَنْ التأليفِ› وکلهم مجتهد مأجور - رحمهم الله - ونضر 


ےر 


وجوههم . 


)۱( هو : إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج» كان من أهل الفضل والدين» حسن الاعتقادء 
کان يخرط الرَجَاج» ثم مال إلى النحو فلزم المبرد. صنف: «معاني القرآن وإعرابه» و «الاشتقاق»› 

و «فعلت وأفعلت»› وغیرها. توفي ( ١۳۱۱ه).‏ 
ینظر ترجمته في : تاریخ بغداده (7/ »)۸٩4‏ و «النجوم الزاهرة؛ (۳/ .)۲٠۸‏ و «بغية الوعاة» .)٤١١/١(‏ 

(۲) الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو علي الفارسي» النحوي المشهورء أخذ النحو عن أبي إسحاق 
الزجاج» ثم عن أبي بكر بن السري» وأخذ عنه كتاب سيبويه» وانتهت إليه رياسة علم النحو» مات 
الفارسي سنة ۷ھ . 
ينظر : «غاية النهاية» »)۲١۷ /١(‏ «طبقات الزبيدې» ص ۱۲۰ . 

(۳) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلي . ولڊ سنة )۲٠١(‏ ه. وهو إمام أهل العراق 
في القراءات والتفسيرء بلا مدافع. وقد قرأ على ابن أبي مهران» وهارون بن موسى الأخفش› 
وجماعة. وروى عن أبي مسلم الكجي» ومطين» وآخرين . وروی عنه الدارقطني» وابن شاهين 
وجماعة. ورحل وطوف من مصر إلى ما وراء النهر. وقد صنف في التفسير» وسماه «شفاء الصدور». 
قال هبة الله اللالكائي : تفسير النقاش» إشقاء الصدور» ليس شفاء الصدور. توفي في شوال سنة 
)۳١۱١(‏ ھ. 

ينظر : «الأعلام» /٦(‏ ۸۱)ء و «وفیات الأعیان» .)٤۸۹/۱(‏ 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري» أبو جعفر النحاس: مفسرء أديب» مولده ب «مصر»» 
ووفاته ب «مصر» أيضاً سنة (۴۴۸) ه» کان من نظراء نفطویه» وابن الأنباري» زار «العراق٤»‏ واجتمع 
بعلمائه» من مصنفاته: «تفسير القرآن»؛. و «إعراب القرآن»› و «ناسخ القرآن ومنسوخه»» و «شرح 
المعلقات السبع» . 
ينظر: «الأعلام؛ /١(‏ ۸٠۲)ء‏ «البداية والنهاية» /۱١(‏ ۲۲۲)ء «إنباه الرواقه .)٠١١/١(‏ 

)٥(‏ آبو محمد» مکي بن آبي طالب القيسي » النحوي المقرىء» كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية 
كثير التاليف. صنف: «الكشف عن وجوه القراءات»» و «مشكل إعراب القرآن»» و «الموجز في 
القراءات» وغيرها. توفي ( ۳۷٤ه).‏ 
تنظر ترجمته فى : «وفيات الأعيان» .)۲۷٤/٠(‏ و «بغية الوعاة» (۲/ ۲۹۸). و «شذرات الذهب» (۳/ 
۰ ۰ 

(1) أحمد بن عمار» أبو العباس المهدوي» أستاذ مشهورء قرأ على محمد بن سفيان» وقراً عليه غانم بن 
الوليد» وموسى بن سليمان اللخمي» له: «التفسير المشهور» مات سنة ١٤٤ه.‏ 


فصل: انزل القرآن على سبعة احرف __ 4 
فصل 


واختلف الناس في معنى قوله ار : زل اا ا فاقوا ما ت 


مله) . 


ثم قال ٭ ع٠‏ # بعد کلام: والذى هال إل كير من أعل الل كاي غا 
وغیره» أل معنى الحديث أله أل على سبع/ لغاتِ لسبع قبائل ثم اختلفوا في تعيينهم» 
SNE ESE‏ 
کو لأن النبيّ ية فُرَشي› ا ی ونشأ فيهم» ثم ترعرع وشب› 
وهو يخالط في اللسان كِئَائَةَ وهُدَيْلاً وخرَاعَةَ وأسّداً وضَبّةَ وألفافها؛ لقربهم من مكة» 
وتکرارهم علَيْهاء ثم بعد هذه تَميماً وفَيْسا ومن أنْضاف إليهم وسَّط جزيرة العرب» فلما 
به الله تال ونر عة مر الأحرف ازل عله القران لحه هذه الجملة المذكورة وه 
التي قسّمها على سبعة لها السبعة الأحرف وهي اختلافاتها في العبارة» aT‏ 
قاسم : لو قلنا: مِنْ هذه الأحرفِ لقريش› ومنها لكنانة» ومنها لأسَدِء ومنها لهُذيْل» ومنها 
لتميم؛ وسا اة والفافيا ۽ ومنها لقيس» - لكان قد أن على قبائل مُْضَرَ في مراتب 
معا لوعت اللات الى رل بها القرانة وهذا نحو ما ذكرناه» وهذه الجملة هي التي 


= ينظر: «بغية الوعاة» .)١١/١(‏ ط. دار المعارف» و «غاية النهاية» .)۹۲/١(‏ 

.)٥٤/١( انظر «المحرر الوجيز»‎ )١( 

() القاسم بن سلام أبو عبيد البغداديء أحد أئمة الإسلام فقهاًء ولغة وأدباًء أخذ العلم عن الشافعي» 

والقراءات عن الكسائي وغيره. قال ابن الأنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثاً فيصلي ثلثه» وينام 

ثلثه» ويصنف ثلثه. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: عرضت كتاب «الغريب» لأبي عبيد على أبي 
فاستحسىنە» وقال : اة الله را توفي سنة )۲۲۲٤(‏ . 
انظر : «(طبقات ابن قاضي شهبة شهبة» /١(‏ 1۷)› (طبقات ابن سعدا (۷/ »)۳٣۵‏ و إنباه الرواة» )۳/ 1۲(« 
و «طبقات الشافعية» للأسنوي ص ١١ء‏ «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ١)ء‏ «طبقات الفقهاء» للعبادي 
ص .۲١‏ 

(۳) بنو سعد بن بکر: هم بطن من هوازن» من قيس عيلان» أصلهم من العدنانبة. وهم بنو سعد بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان. 
وهم أصحاب غنم» وهم حضنة النبي ية وقد بعثوا سنة تسع للهجرة ضمام بن ثعلبة وافداً إلى رسول 
الله ية وحديثه مشهور. ومن أوديتهم :. قرن الحبال» ومن مياههم: تقتد. 
ينظر : «جمهرة نساب العرب» لابن حزم (ص ١۸٤)ء‏ و «نهاية الأرب» للنويري (۲/ »)۳۳١‏ و «معجم 
قبائل العرب» لكحالة .)١١۳(‏ 

(6) اللفيف : القوم يجتمعون من قبائل شتى ليس أصلهم واحداً. وجاءوا ألفافاًء أي لفيفاً. 
ينظر : «لسان العرب» .)٤١0٥٤(‏ 


' الجزء الأول من تفسير الثعالبي‎ ٦ 


احا هااا و د لاا الد ا وسوا الله ازاك طهر ا هه 
E E‏ وسبب سلامتها أنها في وسط جزيرة العرب في الحجاز 
ولخد ويِهَامَةَ» فلم تطرقها الأمم. 

فأما اليمن» وهو جنوبي الجزيرةء فأفسدت كلام عربه خلطة الحَبَّسَةَ والهُنُودٍ؛ على 
ن أبا عََيْدٍ القاس ن سَلامء وأبا العَبّاس المُبَرّد" قد ذكرا أن عرب اليمن من القبائل التي 
نزلٌ القران بلغاتها. 

قال چو ع #: وذلك عندي إنما هو فيما استعملته عرب الحجاز من لغة اليمن؛ 
گالعرم وَالمَنًاح؛ فأما ما انفردوا به؛ کالرجیخ ” اقلوب » فليس في كتاب الله مه 
شيء» وأما ما والى العراق من جزيرة العرب؛ وهي بلاد ربيعةً وشَرْقِيّ الجزيرةء فأفسدث 
لختَها مخالطة الرس والَبّط ونَصّارى الجِيرَة وغير ذلك وأما الذي يلي الشام» وهو شمالي 
الجزيرة» وهي بلاد آل جَمْنَةَ وغيرهم» فأفسدها مخالطة الرُوم» وكثير من بني إسرائيل› 
وأما غربيٌ الجزيرة» فهي جبال تسكن بعضها هُذَيْل وغيرهم» وأكثرها غير معمور»ء فبقيت 
القبائل المذكورةٌ سليمة اللغاتِ» لم تكدر صفو كلامها أمة من العَجَّم. 

ويقوى هذا المنْرَعَ أنه لما اتسع نطاق الإسلام وداخلَّتٍ الأممْ العَرَبَ» وتجرّد أهل 
المصرَيْن؛ البصرة»ء والكوفة لحفظ لسان العرب» وكتب لغختهاء لم يأخذوا إلا من هذه 


ا 


.)١١٤١( الدحّل: العيب والغش والفساد. ينظر «لسان العرب»‎ )١( 

(۲) محمد بن يزيد بن عبد الأكبرء أبو العباس المبردء إمام العربية ب «بغداد» في زمانه » أخذ عن المازني› 
وأبي حاتم السجستاني» له كتاب «الكامل»» و «المقتضب)»ء و «إعراب القرآن» مات سنة ١۲۸ه.‏ 
ينظر: «بغية الوعاة“ .)۲٦۹/١(‏ و «أخبار النحويين البصريين» - لأبى السعيد الصیرفى - ص ٠١١‏ 
ط .الاعتصام. ۰ 1 

(۳) «المحرر الوجيز» .)٤١/١(‏ 

() قيل: العرم : اسم الوادي (يعني الذي كان به سبأً). وقيل: اسم الخلد الذي نقب السد حتى فتح وسال 
ماؤه» فغرق ديارهم وأهلك بساتينهم . وقيل: العرم: المُسَنَاة. 
قال ابن الأعرابي : العَرم والبرٌ من أسماء الفأرة. . . وقيل: العرم: المطر الشديد. وخصه بعضهم بالفأر 
الذدك > وهو الجزاد ضا 
ينظر : «عمدة الحفاظ». للسمين الحلبي أحمد بن يوسف ت ١١۷ه.‏ (۷۸/۳)ء و اتفسير غريب 
القرآن؟٠‏ ابن قتيبة الدينوري ص ."٠١‏ 

. الرّخيخ: النار» يمانية» وقيل: هي شدة بريق الجمر والحرٌ والحرير؛ لأن الحرير يبرق من الثياب‎ )٥( 
.۱۸۲١ ينظر : «لسان العرب»‎ 

© الق رة رارت رارت واقت الت اة د ول ان و 
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فصل: أنزل القرآن على سبعة أحرف 


اا الوسيطة کان معها» وتجتبوا ال والعرافق والشام» فلم يکتب عنهم 
حرف واخد وكذلك ر تجنبوا حورواضر الحجاز فک والمدينة» والطائف ؛ لان السَبْىّ 
والتَجُارَ من الأمم e‏ فأفسدوا اللغة» E‏ هذه اوا ر النبيّ اا 
سليمة ؛ A OIE‏ فمعنى قول النبى وك : «أثزل الفُرآنُ على سَبْعَةٍ أخرُف»» اى فيه 
عبارات سبع قبائل؛ بلغة جملتها نزل المَرآن؛ فيعبر عن المعنى فيه مرة بعبارة فریش › ومره 
بعبارة هذيل› ومرة بغير ذلك؛ بحسب الأفصح› والأوجز في اللفظة؛ ألا و آن «قَطرَّ» 
معناها عند غير قریش ابتداء ل خلق الشيء وعمله› فجاءت في القرآن› فلم تتجه لابن عَبّاس 
إليه ا فقال اختهما انا فُطرْتهاء قال ابن عباس : ففهمت ۰ ب 

حينئذٍ مَوْقَعَ فز له سيان قاط ارات ولارن انا ١ا4‏ رتال انشا ما كنت 
ا معنی قوله تعالى : رَبتا فح بَينَنَّا وَبَيْنَ قَوْمِنًا) [الأعراف: ]۸٩‏ حى سمعت بنْتَ ذي 
جدن تقول لزوجها: تعال» أفاتحك. أي: أحاكمك""» وكذلك قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وکان لا يفهم معنى قوله تعالی : أو يأخذَهُمْ على تَحْوف)€ [النحل: 4¥[« 
فوقف به فّى» فقال: إن أبي يتخوفني حَمّي» فقال عمر: الله أَكبَرُء أو يخذَهُمْ عَلّى 
وف [الحل: ]٤١‏ أي : على تنص له" وكذلك اتفق لقُطْبَةَ بن مالِكٍ“؛ إذ سمع 
النبيّ اة يقر أ في الصلاة: #رالئخل باسقَات 4 [ى : ۰ ذکره مسلم في باب القراءة في 
صلاة الفجر” إلى غير هذا من الأمثلة» فأباح الله تعالّى لنبيه عليه السلام هذه الحروفَ 


/١( (۱۸۲)ء وذكره السيوطي في «الدر» في سورة فاطر‎ )۲١۸/۲( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
وعزاه لأبي عبيد في فضائله» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في‎ )۸ 
. «الشعب)‎ 

(۲) أخرجه الطبري في سورة الأعراف (0/) »)۱٤۸٩۷(‏ وذكره السيوطي في «الدر» (۳/ ۱۹۱)» وعزاه 
لان ابی ىة » وعبكد بن حميد» وابن جرير › وابن ا حاتم وابن ¿ الأنباري في «الوقف والابتداء» › 
والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

(۳) الطبري )٥۸۱/۷(‏ (۲۱۹۱۸) بنحوه. وذكره السيوطي في «الدر» /٤(‏ ۲۲۳). وعزاه لابن جرير. 

. قطبة بن مالك الثعلبى . صحابى له أحاديث. وعنه ابن أخيه زياد بن علاقة فقط‎ )٤( 
/۷( «تهذيب التهذيب» (۳۸۹/۸) (1۷۳). «تاريخ البخاري الكبير»‎ .)٠١ ٠٤ /۲( ينظر : «الخلاصة»‎ 
.)۲۲٣( «أسماء الصحابة الرواة ت‎ .)۳٤١۷ /۳( «الغقات»‎ .,)/۱ 

(٥)‏ خر جه مسلم (۲/ 4€ نووي/ دار الحديث). كتاب «الصلاة)» باب القراءة و في الصبح› حدیٹث 
«(0V WL 1710 )‏ والترمذې (۲/ ۰۸ _ ۹ 1°( كتاب «الصلاة)ا» باب ما جاء و في القراءة في صلاة 
الصبح › حدیث ٦(‏ ۰ (« السا )۲/ 10۷(« کتاب «الافتتاح»› باب القراءة و في الصبح بقأف› حدیث 
40*7( وابن ماحه (۱/ ٦۸‏ ۲)› کتاب «الصلاة باب القراءة فى صلاة الفجر› حدبث (AIT‏ وأحمد- 


۱۸ 


السبعة» وعارضه بها جبريل في عَرَصاته على الوجه الذي فيه الإعجاز» وجودةٌ الصف 
ولم تقع الإباحة في قوله: قاروا ما يسر م4 [المزمل: ]۲١‏ بأن یکون کل واحد من 
الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات» جعلها من تلقاء نفسه» ولو كان 
هذا» لذهب إعجاز القرآن» وكان معرَّضاً أن يبدل هذا وهذا؛ حتى يكون غير الذي نزل من 
عند اللهء وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبى يي لسع بها على أمته» فقراً مرد 
8 َي بما عارضه به جبریل» ومرة لاين مسعود بما عارضه به أيضاء وفي صحيح البخاري 

ا کل قال: «أفرأنِي جبْريل على حرف فُرَاجَعْئهُء فَلَمْ رل ريده وَيريدني حى 
آنه إلى سَبْعَةٍ خرف . 


قصل في ذِكرِ الألَفَاظ الي في القرآن 
ِا لِلُعَاتِ العَجم بها تََلقّ 
ا ا ق ا ا OOO‏ 


»)۳۲۲/٢( =‏ والحمیدي »)۸۲١(‏ وابن خزيمة (۰0۲۷ »)۱٥۹۱‏ كلهم من طريق زياد بن علاقة» عن 
قطبة بن مالك . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(1) الرّصف: ضم الشيء بعضه إلى بعض ونظمه. ينظر: «لسان العرب» .)١١١١(‏ 

(۲) اأخرجه البخاري (۸/ 1۳۹)ء كتاب «فضائل القران»» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» حديث 
(۹۹41٤)ء‏ ومسلم »)١٦١ /١(‏ كتاب «صلاة المسافرين»» باب بيان أن القرآن على سبعة حروف» حديث 
«(A1۹ /TVY)‏ من حديث ابن عباس . 

(۳) ذهب أكثر آهل هل العلم» ومنهم الإمام الشافعي» وابن جرير» وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر» وأبو 
الحسين بن فارس إلى عدم وقوع لفظ أعجمي في كات الله تعالىء :واشتدلى قول هال ٠‏ راا 
عرباً# [یوسف: ۲]» وقوله تعالی: #ولو جعللناه و أعجمًا لقالوا لولا فصلت آیاته |اخحة. 
وعرني) [فضلت : »]٤٤‏ وقد شدد الشافعي النكير على القائل بعكس ذلك. 
وقال أبو عبيدة : إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول» ومن 
زعم أن «كذا» بالنبطية فقد أكبر القول . 
وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - رحمه الله -: ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من 
القرآن إنها بالفارسية والحبشية أو النبطية أو نحو ذلك إنما اتفق فيها توارد اللغات» فتكلمت بها العرب 
والقرس والحبشة بلفظ واحد. 
وقال ابن فارس: لو كان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان 
بمثله؛ لأنه أتى بلغات لا يعرفونها. 
وذهب آخرون من العلماء إلى وقوعه فيه» وأجابوا عن قوله تعالى : #قرآنا عربياً# بأن الكلمات اليسيرة 
بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربيًا» والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية» وعن قوله 
تعالى: أأعجمي وعربي( بأن المعنى من السياق: «أكلام أعجمي ومخاطب عربي!» كما استدلوا 


۱4۹ 


فصل في ذكر الألفاظ التي فقي القرآن 


فقال أبو عَبَيدَةً""“ وغيره: إن في كتاب الله تعالّى من كل لغةء وذهب الطبريٰ وغيره إلى أن 
ا ت یغ ف ری ا کی ا 
yp yg AES e ES‏ 
مثل ّ تعالی : إن ا اللّبل4 [المزمل: 1] قال ابن عباس : ا الحبشة: قام من 
الل رك ان «يُؤْتِكمْ كِفْلَيْن مِنْ رَحَمَيه# [الحديد: ۲۸]» قال أبو موسى 


£ 


الأشعرى”": كفلانٍ: ضِعْمَانٍ من الأجر بلسان . O‏ 


= باتفاق النحاة على آن منع صرف نحو «إبراهيم»» و «سليمان»» و «داود» للعلمية والعجمة. 
ورد هذا الاستدلال بأن الأعلام ليست محل خلاف» فالكلام في غيرها موجه بأنه إذا اتفق على وقوع 
الأعلام فلا مانح من وقوع الأجناس. ) 
وقد اختار السيوطي مذهب القائلين بالوقوع»› واستدل له بما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي 
ميسرة التابعي الجليل قال: في القرآن من كل لسان. وروي مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه. 
وكان في ذلك إشارة إلى أن كتاب الله حوى علوم الأولين والآخرين» ونباً كل شيء» فلا بد أن تقع فيه 
الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل شيء» فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها 
استعمالا للعرب . 
وأيضا فالنبي ية مرسل إلى كل أمةء وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» 
[إبراهيم : ]٤‏ فلا بد وأن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم» وإن كان أصله بلغة قومه هو . 
وثمة مذهب يجمع بين القولين» وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام» فقد قال: والصواب عندي مذهب 
فيه تصديق القولين جميعاً؛ وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء» لكنها وقعت 
للعرب» فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء فصارت عربية» ثم نزل القرآن وقد 
اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن قال: إنها عربية فهو صادق» ومن قال: أعجمية فصادق . 
ومال إلى هذا القول الجواليقي وابن الجوزي وآخرون. 
وللتاح السبكي نظم لهذه الكلمات الأعجمية» وقد زاد عليه كل من الحافظ ابن حجر والسيوطي. 
ینظر : «الإتقان في علوم القرآن» (۲/ ۱۲١‏ ۱۲۹). و «التحبير في علم التفسیر» ( ۲۰۰ »)۲٠۲‏ 
وكلاهما للحافظ السيوطى . 


”. 


)١(‏ معمر بن المثنى التيمي البصري› أبو عبيدة النحوي : من أئمة العلم بالأدب واللغة» ولد في هھ قال 
الجاحظ : لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه» كان إباضياً شعوبياً» من حفاظ الحديث» لما مات 
لم یحضر جنازته أحده لشدة نقده معاصریه توفي ۲۰۹ه له مؤلفات منها: «مجاز القرآن؟› 
«الشوارد»ء «الزرع؟ . 
ينظر : «وفيات» (۲/ .)٠٠٠١‏ «المشرق» .)٠٠١ /٠١(‏ «تذكرة الحفاظ» .)۳۳۸/١(‏ ابغية الوعاة») 
(۳۹۰). «السیرافي» (1۷)» «الأعلام» (۷/ ۲۷۲). 

(۲) ينظر: «الطبري؟ (۳۱/۱) (۲). والبيهقي في «سننه» (۳/ .)٠١‏ وذكره السيوطي في «الدر» ›)٤٤۳١/١(‏ 
e‏ بن منصور» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن نصر» وابن المنذرء والبيهقي في اسننه» . 

(۳) هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذب بن 
وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر. . أبو موسى الأشعري . صحابي مشهور» كان حسن الصوت= 


0۰ 


ag OES E 
من الأمثلة.‎ 


قال 4# ع چو والذي أقوله إن القاعدة والعقيدة هي ان القرآن بلسان عربيٰ مبين› 
وليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب» فلا تفهمها إلا من لسان آخرء اما ةقاط وما 
جرى مجراهاء فإنه قد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر 
الألسنة بتجاراتِ وسفر إلى الشام وأرض الحةء لفت الفرتا يا كله الفاظا أعجية 
غَيّرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت إلى تخفيف مَل العْجمة» وأستعملتها في 
أشعارها ومحاوراتها؛ حتى جرت مجرى العربيّ الصحيح الصريح» ووقع بها البيان» وعلى 
هذا الحدٌ نزل بها القرآن› فإن جهلها عربي ماء فكجهله الصريح مما في لغة غيره؛ كما لم 
يعرف ابن عباس معنى «فاطر» إلى غير ذلك فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في 
کا اید رعڙيتهاء فهي عريية بهذا لوج وما ذعب إليه 


في الأكثرب لگنا ل ندفم أيضاً. الاتفاق قلیلا شادًا. 
باب تفسير أسْمَاءِ القَرآن وَذكر السُورَة وَالآية 


هو القرآن» وهو الكتاب» وهو المُزقّان» وهو الذكّرء فالقرآن: مصدر من قولك: َرأ 
الرَجُل» إذا تلا ا رانا وقراءةٌ. 


/وقال قتادة: القرآن: معناه التأليف» قرأ الرجُل إذا جمع وألّف قولاًء وبهذا فسر 
قتادة قوله تعالى : إل عَلَيْنًا جَمْعَه وَفُرْآنه [القيامة : 1۷ أي : NEG U.‏ 


= بالقرآن» وله رواية عن النبي َي كثيرة توفي سنة ٤١‏ أو ٤٤‏ وله نيف وستين سنة. 
ينظر ترجمته فى : «أسد الغابة» /١(‏ ١٠٠۳)ء‏ «الإصابة» /٤(‏ ۹١١١)ء‏ «الاستيعاب» »)٠۷١١ /٤(‏ «تحريد 
اسما الصحابة) (۲/ °1( «الأنساب» (۲۹۹/۱). «الکنی والأسماء» .)٥۷ /١(‏ «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 
0T‏ 

(1) ينظر: الطبري »)١( )۳١/١(‏ وقد ذكره السيوطي في «الدر؟ /١(‏ ١٠۲)ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

(۲) آخرجه الطبري )۳١/١(‏ (٤)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر“ (١/١٦٤)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥١ /١(‏ 

©( أخرجه الطبري )1۸/١(‏ (1۹)ء وذكره السيوطي في «الدر؛ (۸/7٦٤)ء‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن 
المنذر. 


1٥1 


باب تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية 


أ رع ان اا مدرو ا وت یرل حجان بی ایت ری غاا ب 
ی ا 


EE NS N 1 ډ به‎ BE EE DO N E 
أي : وقراءة.‎ 


وأما الكتابُء فهو مصدرّ مِنْ كب إذا جمع؛ ومنه قيل: كَيِيبَة لاجتماعِها؛ ومنه 
قول الشاعر : [البسيط] 


(۱) هو: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن 
النجار. . أبو الوليد» وأبو المضرب» وأبو الحسام» وأبو عبد الرحمن الأنصاري . الخزرجي . 
النجاري . 
شاعر النبى ية . وهو صحابى شهير» وقد جاء فى الصحيحين عن البراء؛ أن النبي َة قال لحسان: 
«(اهجهم» أو «هاجهم» و معك) . ۰ 
وفاته : قيل: توفي قبل الأربعين وقيل غير ذلك. 
ينظر ترجمته فى : «تحريد أسماء الصحابة» (۱/ ۱۲۹)ء «الاستیعات» (۱/ ١٤٠)ء‏ «أسد الغابة» (۲/ ١)ء‏ 
«الإصابة) )۸/1( «الغقات» (۳/ .)۷١‏ «تقريب التهذيب» /١(‏ ١١۱)ء‏ «تهذيب التهذیب» (۲/ ›)۲٤۷‏ 
«تهذيب الكمال» /١(‏ ۸٤۲)ء‏ «الجرح والتعديل؟ (۳/ .)۱٠١۲٠١‏ «شذرات الذهب» .)٤١/١(‏ 

(۲) هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس. الو اة واي شمرو ای 
االر هة ارو ار ان لدد ع اف ج مو رقي لاا ا ن 
ومجهز جيش العسرة» وهو الذي تستحي منه ملائكة الرحمن» وهو المقتول ظلماء غني عن التعريف› 
كتبت في سيرته الكتب› وتغير وجه التاريخ ب بمقتله» واللّه سبحانه نسأل العودة إلى أصل الإسلام الصافي 
قبل الممات بفضله آمين . . توفي يوم ۲ ذي الحجة سنة ١‏ وقيل : غير دلك: 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۳/ ٤۸٥)ء‏ «الإصابة» /٤(‏ ۲۲۳). «الزهد» لوكيع .)٥۲١(‏ «التبصرة 
والتذكرة» /١(‏ ١١٠)ء‏ «التعديل والتجريح» (١٤٠٠)ء‏ «بقي بن مخلد» (۲۸). 

(۳) وهو في «ديوانه» ص ۲١١‏ و «لسان العرب» (عنن)» و (ضحا)ء و «الدر المصون» ›)٤٦٦/١(‏ 

والذهبي في «التاريخ» كما في «خزانة الأدب» (۱۸/۹٤)ء‏ ونسبه البغخدادي لأوس بن مغراءء وكذلك في 
المقاصد النحوية /٤(‏ ۱۷)» ولکثر بن عبد الله النهشلي في «الدرر» /١(‏ ١٠۲)ء‏ وبلا نسبة في «إصلاح 
المنطی» ص ۲۹۰. 
e‏ لصدره» وهى : هذا سرافة للقرآن يدرسه. وقوله: «ضخوا». . . البيت آي : ڏبحو 
كالأضحية ؛ وذلك أنهم قتلوه في ذي الح ن خن ون للهجرة .الط واف ال ين 
الرأس يخالط سواده. وكأنه قال: بأشمط ظاهر الخير. 

)٤(‏ هذا جزء من عجز بيت» وهو: 

E OS I E E لآ اتن ارتا اوت 2ه‎ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 

وأما المَرقّان» فهو أيضاً مصدر؛ لأنه فُرَقَ بين الح والباطل» والمؤمن والكافر فرْقًانا 
وَفْرْقًاناً. ۰ 

ا فسمي بذلك لأنه ذكر به الناس أخرتهم وإلاهَهُمْء وما كانوا في عَملة 


عنه» فهو ذكرٌ لهم وفیل : سمي بذلك» لأن فيه ذکر الام الماضية› والاأنبياءء وقیل : 
سمي بذلك؛ لأنه ذكر و شرف لمحمد ييا وقومه وسائر الا 


وأما السورةء فن ریا گلا وم جاورها من قبائل العرب؛ کهذیل› وسعد بن 
بکر» وكنانة يقولون : سورَةٌ ؛ بعير همز › وتميم كلها وغيرهم يهمزولں . 


[ فأما من همز» فهي عنده كالبَقَيّة من الشيء» والقطعة منه التي هي سور وسُوؤرَةٌ مِنْ 
سار إذا أبقى؛ ومنه سؤر الشراب . وأما من لا يهمزء فمنهم من يراها من المعنى المتقدّم 
إلا أنها سهلت همزتهاء ومنهم من يراها مشبهة بسورة البناءء أي : القطعة منه؛ لأن كل بناء 
فإنما بني قطعة بعد قطعة» فكل قطعة منها سورة» فكان سور القرآن هي قطعة بعد قطعة ؛ 
حتى كمل منها القرآن» ويقال أيضا للرتبة الرفيعة من المخد والمُلك: سَورَة؛ ومنه قول 
النابغة الذبياني" للنعمانِ بن المُنْذِر" [الطويل]: 


أ 


= والیت منسوب لسالم بن دارة الفزاري في «الكامل» (۹۸۸)» و «خزانة الأدب»؟ .)٥۳١ /٩(‏ وفیها «علی 
قلوصك». واشرح ديوان الحماسة» للتبريزي .)١ ٠٥ /١(‏ وبلا نسبة في «اللسان» (كتب)ء و «تاج 
العروس» .)٠٠١۳ /٤(‏ وللبيت رواية أخرى کما في «شرح ديوان الحماسة»» وهي : 

وإن خلوت به في الأرض وحدكما فاحفظ قلوصلك واكتبهابأسيار 
وقصة البيت أن بني فزارة كانت ترمى بغشيان الإبل» فهجاهم سالم بقصيدة مطلعها: 
ا سا الا بي على الدار بين الهمشوم وشطي ذات امار 

)١(‏ زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني» الغطفانى المضري؛ أبو أمامةء شاعر جاهلى. وكان الأعشى 
وحسان والخنساء ممن يعرض ا TT‏ شعراء العرب ديباجة» غا ا 
توفي في (۱۸) ق هھ. 
ینظر : : «شرح شواهد المغني؟ (۲۹). «معاهد التنصيص» /١۱(‏ ۲۳۳)ء «الأغاني» (١١/۳)ء‏ و «جمهرة 
.)٥۲٤۲١(‏ و انهاية الأرب» (۳/ ۹). و «الشعر والشعراء؛ (۳۸)ء «الأعلام « .(o£ /T)‏ 

(۲) النعمان الثالث بن المنذر الرابع بن المنذر بن امرىء القيس اللخمي» أبو قابوس» من أشهر ملوك 
«الحيرة٠‏ في الجاهلية. كان داهية مقداماً. وهو ممدوح النابغة الذبياني» وحسان بن e‏ وحاتم 
الطائي. وهو صاحب إيفاد العرب على كسرى»ء وباني مدينة «النعمانية» على ضفة دجلة اليمنىء 
وصاحب يومي البؤس والنعيم . توفي سنة )٠١(‏ قبل الهجرة. 


1o 


ا الا أغ_طالك EE‏ ی # ل O EE.‏ 

وأما الآية » فهي العلامة في كلام العرب» ولما كانت الجملة التامة من القرآن علامة 
م اه لما كانت مله وجماعة کلام ؛ کما تقول العرب: جنا بایتناء آی: بجماعتناء 

# ت #٭: وقوله َة في الصحيح: ية المَُافق ثَلاَتُ؛ إا حَدّتٌَ كَدَبَ. . .» 
ا و «(آبة الإيمان حب Ly‏ وا ما ا وبين المافقين زه الا 
قرف لرك لرل وال أعلم» وهذا هو الراجح في مُخَْصّر الطبرىّء قال: والآية 
العَلاَمَةَء وذلك أظهر فى العربية والقرآن› وأصح القول أن آيات القرآن علاماتٌ للإيمانء 
وطاعة اله تعالی» ودلالاتث على وحدانيته وإرسال رسله» وعلی البعث والنشور› وأمور 
الآخرةء وغير ذلك مما تضمُّنته علوم القرآن. انتهى . 


= انظر: احمزة الأصفهاني» ) ۳ .)۷٤‏ «الصحاح» (۲/ ١٤۳)ء‏ «ابن خلدون» (۲/ ۲۹۵)ء «الأعلام» 
)€۳/۸(. 

(۱) البیت فی دیوانه (۲۸)» «ديوان المعاني؟ .)١۱١/١(‏ و «المصون» .)٠١٤(‏ و «البحر المحيط» /١(‏ 
O‏ اتفسير القرطبي» OD)‏ «الدر المصون» (۱/ .)٠٥۳‏ «اللسان» (سور) .)۲۱٤۸/۳(‏ 
والمعنى : أعطاك رفعة وشرفاً ومنزلةء وجمعها (سور)ء آي: رفع . 

(۲) اأخرجه البخاري (١/١١١)ء‏ كتاب «الإيمان»» باب علامة المنافق» حديث (۳۳)» و (ه/ ۳٤١‏ 
۲ کتاب «الشهاداتا» باب من أمر بإنجاز الوعد» حدیث (۲۹۸۲)ء .)٤٤١ /١(‏ كتاب «الأدب»ء 
باب قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)» حديث .)1٠۹٥(‏ ومسلم /١(‏ 
۸ کتاب الإیمان٤»‏ باب بیان خصال المنافق» حدیث »)۱۰١۷/۹٥(‏ والترمذي (۱۹/۰). کتاب 
لإيمان»› باب ما جاء في علامة المنافق» حدیث (۲۹۳۱)ء والنسائی (۸/ .)۱١۷‏ كتاب الآيمان» 
باب علامة المنافق» وأحمد (۲/ ۰۳۵۷ ۳۹۷ ١۳٥)ء‏ وأو عوانة (۱/ ٠۲۰‏ ١۲)ء‏ وأبو بعلل /٠١(‏ 
٩1‏ رقم »)٦٥۳۳(‏ وابن الجوزي في «مشيخته» (ص )٥۹‏ من طرق» عن أبي هريرة به. 

(۳) آخرجه البخاري (۷/ ١١٤٠)ء‏ كتاب «مناقب الأنصار»ء باب حب الأنصار من الإيمان» حديث (٤۷۸)ء‏ 
ومسلم (۱/ »)۸٥‏ كتاب «الإيمان»» باب الدليل على أن حب الأنصار من الإيمان» حديث /۷٤(‏ ۱۲۸ 
والنسائي (۱۱۹/۸)» كتاب «الإيمان»: باب علامة الإيمانء وأبو يعلى (۷/ ۰- ۱۹۱)» رقم 
»)٤۷١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۷/ ٠٤٠١‏ بتحقيقنا)» من حديث انس مرفوعاً. 


4_ سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
باب في الاسْيِعَادة 


قال الله عر وجل : إا قُرَأتَ القُرآن فَاَسْتَعِذ ٻاللَهِ مِنَ السَْصَانِ الرًٌجيم [النحل: ۹۸] 
معناه : إذا أردت أن تقرأء فأوقع الماضِيّ موقع المستقبل؛ وة وأجمع العلماء ء على أن 
قول القارىء أعُودُ الله مِنَ السَيْطَانِ الرٌجيم ليس بآيةٍ من كتاب الله وأجمعوا على 
استحسان ذلك» والتزامه عند كل قراءة في غير صلاة. 


واختلمفوا ه في التعوذ في الصلاة؛ اتن يرين e‏ 
زک رة ار الله اة الا حا عل الرة ي ل و واو غ 


(۱) محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم» أبو بكر البصري» إمام وقته. عن مولاه أنس» وزيد بن ثابت» 
وعِمُرَان بن حْصَيْن» وأبي هريرة» وعائشة» وطائفة من كبار التابعين . وعنه الشعبي» وثابت» وقتادة» 
وأيوب» ومالك بن دينار» وسليمان التبيي› ولد لدا والأوزاعي وخلق كثير. قال أحمد: لم 
يسمع من ابن عباس . وقال خالد الْحذاء : كل شيء يقول يثبت عن ابن عباس إنما سمعه من عِكرمة أيام 
المُختّار. قال ابن سعد: كان ثقة مأموناء عالياًء رفیعاء فقیهاء إماماًء كثير العلم . . وقال أبو عَوّانة: رأيت 
ابن سيرين في السوق فما رآه أحد إلا ذكر الله تعالى . وقال بكر المزني : والله ما أدركنا من هو أورع 
منه. وروي آنه اشتری بیتا» فأشرف فيه علی ثمانین آلف دینار» فعرض في قلبه منه شيء فترکه. قال 
ا و زف مات س عر رفا ۰ 
ينظر : «الخلاصة» (۲/ »)٤١١‏ «تهذيب التهذیب» (۹/ ٤٠۲)ء‏ «الكاشف» (۳/ .)٥١‏ «تاريخ البخاري 
الكبير» /١(‏ ١۹)ء‏ «الوافي بالوفيات» (۳/ ٤1‏ ۱) . 

(۲) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفي» الفقيه يرسل كثيرا عن علقمةء 
وهمام بن الحارث» والأسود بن ا وأبي عبيدة بن ال وروی وا و الحكم» 
ومنصور» والأعمش» وابن عون» وريد وخلق. وكان لا يتكلم إلا إذا سيل . قال مغيرة: کنا نهاب 
إبراهيم كما يهاب الأمير . وقال الأعمش . كان إبراهيم يتوقى الشهرة» ولا يجلس إلى الأسطوانة . وقيل: 
إنه لم يسمع من عائشة. قال أبو نَعَيم: مات سنة ست وتسعين. وقال عمرو بن عَلىّ: سنة خمس آخر 
السنة. وولد سنة خمسين»› وقيل سنة سبع وأربعين . 
ينظر : «الخلاصة» .)٠ 0۹ /١(‏ «تاريخ البخاري الكبير» /١(‏ ١٠۴۳)ء‏ «الجرح والتعديل» (۲/١١٤۱)ء‏ 
«الغقات» .)۲٠١ /٦(‏ «لسان الميزان» .)١١١/١(‏ 

(۳) النعمان بن ثابت» التيمي بالولاءء الكوفي» أبو حنيفة: إمام الحنفيةء الفقيه المجتهد المحققء أحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة. قيل: أصله من أبناء فارس. ولد ونشأ بالكوفة. كان يبيع الخز ويطلب 
العلم في صباه. ثم انقطع للتدريس والإفتاءء وامتنع عن القضاء ورعأًء كان قوي الحجة» ومن أحسن 
الناس منطقاً» كريماً في أخلاقه. وقال الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة» ولد سنة 
(۸۰) هھ» وتوفي سنة ( ۰) ھ. 
انظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۲۳)ء «النجوم الزاهرة» (۲/ ١١)ء‏ «الأعلام» .)۳١/۸(‏ 


باب فى الاستعاز_ 0 
والشافع' يتعوّذان/ في الركعة الأولى من الصلاةء ويريان قراءة الصلاة كلها كقراءة 
واحدة» ومالك ا - لا يرى التعوذ في الصلاة المقروضة› ويراه في قيام رمضان› 
ولم يحفظ عن النبيّ يي أنه تعوّذ في صلاة. 

وأما لفظ الاستعاذةء فالذي عليه جمهور الناس هو لفظ كتاب الله تعالى: «أعُودُ 
بالل من السبْطان الرّجيم 4 وأما المقرءون»› فأكثروا في هذا من تبديل الصفة فی اسم أل 
وفي الجهة الأخرى؛ كقول بعضهم: أعُودُ باللّه المَجِيدِ مِنّ السَيْطَانٍ المَريدِء ونحو هذا مما 
لا قزل فة لخم الدع ولا أل اه ل رزه رمحي الا اة الا سخجارة وال 


إلى الشىء على وجه الامتناع به من المكروهِ. 
وأما الشيطانء فأختلف في اشتقاقه فقال الحْذاق : هو فَيْعَال من شَطنَء إذا بعد؛ 


)١(‏ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن 
عبد المطلب بن عبد مناف جد النبي ڪي . وشافع , بن السائب هو الذي ينسب إليه الشافعي» لقي 
النبي ييه في صغره» وأسلم أبوه السائب يوم «بدرا؛ فإنه كان صاحب راية بني هاشم› وکانت ولادة 
الشافعي بقرية من الشام يقال لها «غزة» . قاله ابن خلكان وابن عبد البر. وقال صاحب التنقيب : ب «منى» 
من مكة» وقال ابن بكار: ب «عسقلان»» وقال الزوزنى: ب «البمن» والأول أشهرء وكان ذلك فى سنة 
خمسين ومائة» وى الل الى مات فيا الاما أب هة (ره الله جل إلى مكة وهر اين سن 
ونشأ بها» وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» ثم سلمه أبوه للتفقه إلى مسلم بن خالد مفتي مكة» فأذن له 
في الفتاء . وهو أبن خمسة عشر سنة» فرحل إلى الإمام مالك بن أنس ب «المدينة»» فلازمه حتی توفي 
مالك (رحمه الله) ثم قدم «بغداد؛ سنة خمسة وتسعين ومائةء ا فاجتمع عليه علماؤهاء 
وأخذوا عنه العلم ثم خرج إلى «مكة» حاجا ثم عاد إلى «بغداد» سنة ثمان وتسعين ومائة» فأقام بها 
شهرين أو آقل» فلما قتل الإمام موسى الكاظم خرج إلى «مصر»» فلم يزل بها ناشراً للعلم» وصنف بها 
الكتب الجديدةء وانتقل إلى رحمة الله (تعالى) يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين» ودفن بالقرافة 
بعد العصر في يومه. 
ينظر: «ابن هداية الله ص ١١ء‏ «سير أعلام التبلاء» (١٠/١)ء‏ «التاريخ الكبير» (١/١٤)ء‏ «طبقات 
الحفاظ» (ص .)٠١١‏ «تذكرة الحفاظ» .)١١١/١(‏ 

(۲( خف امل الرية في اشناق «الشيطان»» قال هرهم هو شی سن اشن شط ی د ن 
بعيد من رحمة الله تعالى» وأنشدوا: [الوافر] 

ا اي 
وقال أمية بن أبي الصلت : [الخفيف] 

وحكى شيخ النحاة سيبويه : «تشيطن» أي فعل فعل الشياطين» فهذا كله يدل على أنه من شطن ؛ لثبوت 
النون وسقوط الألف في تصاريف الكلمة» ووزنه على هذا «فيعال». 

وقيل: هو مشتق من «شاط يشبط» أي: هاج واحترق. ولا شك أن هذا المعنى موجود فيهء فأخذوا= 


س 


۱٥٩ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


اناع الخ وال ةة وأما الرجيم› فهو فَُعیل بمعنى مَفْعُول؛ كَقَتِیل وجریح؛ 
ومعناه : آنه رُم باللعنة والمَمّت وعدم الرحمة. 


اب في فير : «بشم اله الرَحمَنِ الأجيم) 
روي أن رجلا قال بحضرة النبى لا : َس الشَيْطًا»؛ فال رَسُول الله ل : ١‏ 
َمل ذلك ؛ نه َتَعَاظم عِنْدَه وَلكنْ فل : يشم الله الرَخمَنِ الرجيم» ضر عن بيب 
قل مِنّ الذباب»" وَالبَْمَلّة تسعة عَسَرَ حرفا انى الا إن رواية بلغتهم أن 
ملائكة النار الذين قال الله فيهم : #عَليْها َسَعَة عسر [المدثر: ]۳١‏ إنما ترتب عددهم على 
حروف : : بشم الله الرَحمَنِ الرّجيم) لكل حرق مَلَكّء وهم يقولون في كل أفعالهم: 
ا وباسم الله استضلعوا" . 


قال ± ع چو وهذا من ملح التفسير»› ول اك 
# ت #٭: ولا يخم عليك لين ما بلغ هؤلاءء ولقد أغنى الله تعالى بصحيح 


ِ بذلك أنه مشتق من هذه المادة» لكن لم يسمع من تصاريفه إلا ثابت النون محذوف الألف» كما تقدم. 
ووزنه على هذا «فعلان». ویترتب على القولین : صرفه وعدم صرفه إذا سمی به» وأما ذا لم یسم به فإنه 
منصرف البتة؛ لآن من شرط امتناع فعلان الصفة ألا يؤنث بالتاءء وهذا يؤنث بهاء قالوا: شيطانة. 
ينظر : «الدر المصون»» للسمين الحلبى .)٤۹ ٤۸ /١(‏ بتصرف. 

(۱) اخرجه أبو داود (۲/ ١٤۷۱)ء‏ کتاب «الأدب»ء باب (۷۷)» حدیث (۹۸۲٤)ء‏ والنسائی فی «الکبری» /٦(‏ 
14۲( كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول إذا عثرت دابته» حدیٹ (۱۰۳۸۸)ء کا ق 
خالد الحذاء» عن أبي تميمة» عن أبي المليح» عن رجل قال: كنت رديف النبي بيه فذكره. 
وأخرجه الحاکم /٤(‏ ۲۹۲) من طريق يزيد بن زريع : ثنا خالد الحذاء» عن أبي تميمة» عن رديف رسول 
الله كل به. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد» TET‏ ييه الذي لم يسمه يزيد بن زريع» عن 
خالد سماه غيره أسامة بن مالك والد أبي المليح بن أسامة. 
ووافقه الذهبي› وزاد: «ورواه محمد بن حمدان» عن خالده عن أبي تميمة› عن ابن المليح بن أسامة 
عن أيه . ام. والطريق الذي أشار إليه الذهبى : 
أخرجه النسائي في «الکبری» »)١٤۲ /٦(‏ کات «عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا عثرت به دابتهء 
حدیثٹ »)۱٩۳۸۹(‏ من طريق أحمد بن عبدة» عن محمد بن حمدان به. وأخرجه أحمد »)٥۹/٥(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» ٠١١ /١(‏ بتحقيقنا)» من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن عاصم 
الأحولء عن بي تميمة الهجيمي»› > عمن کان ردیفه. 

(۲) الضلاعة- القوة وشدة الأضلاع» والضليع : العظيم الخلق الشديدء يقال: ضليع بين الضلاعة. 
ینظر : «لسان العرب» )۲١۹۹(‏ . 

(۳) «المحرر الوجيز» .)٦1/١(‏ 


باب في تفسير: بإبسم الله الرحمن الرحيم يي لا 


الأخاديت وها عن موضوغات آلرزاتي فجن الله قاد الآمة عا ا 


یر ده 


وما جاء من الأثر عن جابر وأبي هريرة مما يقتضي بظاهره أن البسملة آي من الفاتحة 
الأحاديث؛ کحدیث ان وأبي تر كعبت وحديث : «قَسَمْت الصلاة ه بيني 


ونر عبدي» ا ولم يحفظ قط عن النبى اا ٢‏ ولا عن الخلفاء بعده؟ أنهم 
يبسملون في اة . 


(1) 


(۲) 


أخرجه مالك »)۸٤/١(‏ كتاب «الصلاة» باب القراءة خلف الإمام» الحدیٹ (۳۹)» وأحمد (۲/ 
)٥‏ ومسلم /١(‏ ۲۹۷). كتاب «الصلاة»» باب وجوب قراءة الفاتحة» الحديث (۳۹ و١٤)ء‏ وأبو 
داود (۱/ ۵۱۲ ۱۳ء .)١٠٤‏ كتاب «الصلاة٤»‏ باب من ترك قراءة الفاتحةء الحديث (١۸۲)ء‏ 
والترمذي (۲/ .)٠١‏ كتاب «الصلاة»» باب لا صلاة إلا بالفاتحةء الحدیث »)۲٤۷(‏ والنسائی (۲/ 
٠‏ ١۳١)ء‏ كتاب «الصلاة»» باب ترك قراءة البسملة في الفاتحة» والبخاري في «جزء القراءة» 
(ص ۰)٤‏ وابن ماجة (۲/ .)١۲٤۳‏ كتاب «الأدب»ء باب ثواب القران» حديث (٤۳۷۸)ء‏ والدارقطني 
)۱1۲/۱"( وابن خزيمة (۱/ ۳٠۲)ء‏ والبیهقی (۳۹/۲) عن اد هريرة . 
ولفظ مالك عن أبي السائب مولى هشام a‏ عن ابي رة سمعت رسول الله ية يقول: « 
eS‏ هي خداج» de‏ فقلت : يا أبا 
هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام» قال: فغمز ذراعي» ثم قال: اقرا بها في نفسك يا فارسي» فإني 
سیت ززل الل که ل قال الله تارك وتغال ٠‏ سمت الصلاة ه بيني وبين عبدي نصفين› > فنصفها 
لي» ونصفها لعبدي» لى ا ال ل رول ال ا ل الد ا فت 
العالمين» يقول الله تعالی : حمدني عبدي». الحديث . 
SS‏ > بل سر بهاء منهم أبو بکرء 
وعمرٌ» وعثمان› وعلي» وغيرهم» وهو قول إبراهيم اللّخعي» وبه قال مالك» والثوري› ¿ المبارك» 
وأحمد» وإسحاق» وأصحابٌ الرأي . 
وذهب قوم e‏ للقاتخة والستورة جميعاء ويه قال من الصخانة أبو هرر ةا وائ عجر 
وابنٌُ عباس» وا بو الزبير» وهو قول سعيد بن جُبَيّر» وعطاء» وطاوس» ومجاهد. وإليه ذهب الشافعي . 
وروى في الحديث أن النبي َي وأبا بكر يبدءون اغ وان ا خرن الق اة «الخمة الله رت 
العالمين؛ معنا : أنهم كانوا يبدءون بقراءة فاتحة الكتاب ب قبل السورة» وليس معناه: أنهم کانوا لا يقرءون 
ابسم الله الرحمن a‏ وأن يجهر بها إذا 
جهر بالقراءة . قال العلامة أحمد شاكر : ومن فقه بي عيسى الترمذي أن عتد الخلاف في البابين (١۱۸ء‏ 
١‏ بين الجهر بالبسملة وترك الجهر بهاء ولم يعقد بين أصل قراءتها وتركها. أما أئمة القراءات» فإنهم 
جميعاً اتفقوا على قراءة البسملة في ابتداء قراءة كل سورةء سواء الفاتحة أو غيرها من السور سوى «براءة) 
ولم يرد عن واحد منهم أبدا إجازة ابتداء القراءة بدون التسمية . قال ابن الجزري في «طيبته» . 
mw‏ بيْنَ السورَتَيْن (بمس (نحصف ا(د)م (شاق (ر) جماوصل (ف)شا 
وعن خلف (العاشر) فاسكت فصل والخلف (كم (حما) (جالا (الأزرق) 


إلى أن قال: وفي ابتداء السورة كل بسملا. 


وقال صاحب «الشاطبية٤:‏ ولا بد منها (أي البسملة) في ابتدائك سورة. 


روا تالز الأول من دفر الثطالبی 


و ع #: والباء في يشم ال ا ت باسم تقديره: ابتدائي 
مستقر أو ثابت باسم الله وعند نحاة الكوفة بفعل تقديره: ابتدآت باسم الله واس : ا 
» ۲)9( 
O O N O‏ 


+ ت : وهو العلو والارتفاع . 


ك الف الول في كلمة من البيتين يرمز لقارىء أو راو» فالبسملة آية في كل سورة عند الأكثرين› 
وهؤلاء هم أهل الرواية المنقولة بالسماع والتلقي شيخاً عن شيخ في التلاوة والأداءء وقد اتفقوا جميعا 
على قراءتها آول الفاتحة» وإن وصلت بغيرهاء وجميع المصاخف التي كتبها الخليفة الثالث عثمان 
وأقرها الصحابة دون ما عداها كتبت فيها السملة في اول کل سورة» سوى ابراءة»» وأن الصحابة 
(رضوان الله عليهم) حين جمعوا القرآن في المصاحف جردوه من كل شيء غيره» فلم يأذنوا بكتابة 
أسماء السور ولا أعداد الآي ولا «آمين؛» ومنعوا أن يجرؤ أحد على كتابة ما ليس فى كتاب الله فى 
المصاحف› حرصاً منهم على الحفاظ عليه» فهل يعقل مح هذا كله أن يكتبوا نمائة وثلاث اغشرة اة 
زيادة على ما أنزل على رسول الله بية؛ ألا يدل دلالة قاطعة منقولة بالتواتر العمل المؤيد بالكتابة 
المتواترة على أنها آية من القرآن في كل موضع كتابة فیه؟! ! 
تنظر المسألة في : «الأم» للشافعي .)۲۱۳/١(‏ «شرح المهذب» (۲۸۸/۳)ء «حلية العلماء ومعرفة 
مذاهب الفقهاء» (۲/ ›)٠١١‏ (فتح الوهاب» للشيخ زکریا (1/ 6°( «الحاوي» للماوردي (۲/ 1°( 
«روضة الطالبين» /١(‏ ۷٤۳)ء‏ «بدائع الصنائع» .)٠١ /١()طوسبملا« .)۲٠۳/١(‏ «الهداية» »)٤۸/١(‏ 
«شرح فتح القدير» »)٠٠١٤١ .٠٠۳١/١(‏ «الاختيار» .)٠١١/١(‏ «الحجة على أهل المدينة» (١/٦4)ء‏ 
«الكافي» لابن عبد البر ص »)٤١(‏ «المغني» لابن قدامة (۲/١١٠)ء‏ «كشاف القناع» /١(‏ ١۳١)ء‏ 
«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (۲/ .)٤۸‏ «بداية المجتهد» لابن رشد ۹١ /١(‏ ۹۷)ء نيل 
الأوطار» (۲/ ۲۲۲ ۲۳۲). «فتح العلام» ص (١۹٠)ء‏ «سبل السلام» /١(‏ ١١۲)ء‏ «شرح البهجة» /١(‏ 
c(4 °۸‏ «الجمل على المنهج» (۱/ ١٤)ء‏ «مختلف الروايةا ص .)٤۱۲(‏ «الأوسط» (۳/ ۱۱۹ 
CY‏ 

.)١1/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

)۲( اشتقاق الاسم عند المحققين من النحويين من السموء وهو الارتفاع› ومحل مرتفع فهو ظاهر . والاسم 
يظهر المسمى عند السامع؛ فاشتق من السمو لذلك» وقد قيل: إنما اشتق الاسم من السمو؛ لكون 
الكلام على ثلاثة أقسام. وضع لكل قسم عبارة» وكان الاسم المقدم؛ فأعطي أرفع العبارات» وكان 
الحرف المتأخر؛ إذ لا معنى له في ذاته» فأعطي آحط العبارات» وكان الفعل واسطة بينهما فتوسط 
اسمه. 
وذهب قوم إلى أن اشتقاق الاسم من السمة» وهي العلامة» والاسم جعل دلالة على المسمى» وهذا 
تبطله صناعة العربية ؛ إذ لو كان مشتقا من السمة لقيل في تصغيره: وسيم» ولا يقال ذلك إنما يقال في 
تصغيره سمي › وكذلك في جمعه أسماء ر لام الفعل . والتكبير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولهاء 
فصح أن اشتقاقه من السمو. 
بنظر : «العلوم المستودعة في السبع المثاني» (ج ١)ء‏ و «الصاوي على الخريدة» ( ١۔۷).‏ 


باب في تفسير: إبسم الله الرحمن الرحي ي ها 


قال # ص #: والاسم: هو الدال بالوضع. على موجودٍ في العِيّان؛ إن كان 
خسوا و ا ار ن کو ا د د و و ل ان ودارا هر 
ال ال جعْلٌ ذلك اللفظ دليلاً على المعتى» فهي أمور ثلاثة متباينةء فإذا 
أسندت حكماً إلى لفظ اسم» فتارة يكون حقيقةً؛ نحو: زيد؛ اس ابنك وتارة يكون 
مجازاً وهو حيث يطلق الاسم» ويراد به المسمُّى؛ كقوله تعالى : «تَبَارَك أَسْمُ رَبك 
[الرحمن: ۷۸]» و سبح اس رَبك [الأعلى: »]١‏ وتأول السهَيْلِى: سبح اش رَبْك4؛ 


على إقحام الاسم» أي: سبح ربك وإنما ذكر الاسم حتى لا يخلو التسبيح من/ اللفظ ‏ 


ل ن الاك بالقلت عله التي اذك الان اة الفط وتاول ورل 
تعالى : ما تَعْيُدُونَ مِنْ دُونِه إلا أسْمَاء#۶ [يوسف: ١٠]؛‏ بأنها أسماء كاذبة غير واقعة على 
الحقيقة؛ فكأنهم لم يعبدوا إلا الأسماء التي أخترعوها. انتهى . 


وصح له » والمكتوبة التي لفظها الل آبهر اشسخاگة ال وأكثرها اا وهر و 
لسائرها في الأغلب» وإنما تجيء ا فاا وات ا ا م ا 


یشکل بخط «اللات»» وقیل : طرحت ا 


(1)( ينظر : «المحيد في إعراب القرآن المحيد»› لإبراهيم بن محمد الصفاقسي ص .)£١(‏ 


(۲) في حقيقة الاسم عند المتكلمين خلاف مشهور» فذهب الأشعرية إلى أنه عين المسمى. وذهبت المعتزلة 
إلى أنه غير المسمى» وقالت الأشعرية وطائفة من المتكلمين: إن الكلام في الاسم والمسمى يعرفك 
حقيقة صفات معبودك› فقصل بذلك إلى تصحيح توحيدك› فإدا لم ينظر الإنسان ویستدل فکیف يصل 
إلى المعرفة التي كلفها؟! لكن منع الشافعي رضي الله عنهء وابن حبلء وأكثر الفقهاءء والمحدثين 
(رضي الله عنهم) طريق الكلام في الاسم والمسمى. حتى قال الشافعي: إذا سمعت الرجل يقول: 
الاسم هو المسمى أو غير المسمى فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له. 


وعلى كل» فطريق المتكلمين غير طريق الفقهاء والمحدثين؛ فإن الفقهاء والمحدثين أخذوا الأمور 
بالتسليم والنقل» والمتكلمون ركبوا إلى النقل طريق النظر بالعقلء فأقاموا صناعة غير معهودة في 
السلف» وقالوا: نفتح بها طريق النظر؛ إذ السلف كانوا لقرب عهدهم بالنبوة ولاشتغال أفكارهم بالنظر 
في ملكوت السماء والأرض مستغنين عن هذه الصناعة؛ إذ كانت الأدلة راسخة في قلوبهم» وطرق 
الاستدلال نيرة في عقولهم» فلما ذهب ذلك الجيل الجليل وفترت الدواعي» وفشت البدع بسوء النظر› 
وجب أن يحرّ طريق النظر» وتنهج مسلك العبر» وتبين الأدلة الصحيحة من الفاسدة» وتصان عقائد 
الخلق عن تشويش المبتدعة والمارقة » فتكلموا بما لم يعهد من السلف الكلام فيه» فمن العلماء من يؤثره 
ويراه عين الصواب» ومنهم من يجتنبه ويجعله عين الضلال» ومنهم من يتوقف فيه» ومنهم من يرتضي 
منه أسلوباً دون غيره من الأساليب. انظر: «العلوم المستودعة في السبع المثاني» ۹٠خ.‏ 


س الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


والرّخمَّن"" : صفةٌ مبالغة من الرحمة» معناها: أنه انتهى إلى غاية الرحمة» وهي 
و ص الله تال ولا تطلق على البشر» وهي أبلغ من فُعيل» وفَعِيل أبلغ من 
فاعل؛ لأن رَاجماً يقال لمن رَجِمَ ولو مرةٌ واحدة» ورّجيماً يقال لمن كر منه ذلك 
E‏ 


.)4۲ :11/١( ينظر: «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للإمام القرطبي»‎ )١( 

(۲) قال الشيخ أبو حيان: «وكان القياس ألترقي كما تقول : عالم نحرير» وشجاع باسل»ء لكن أردف الرحمن 
الذي يتناول جلائل النعم وأصولهاء ليكون كالتتمة والرديف؛ ليتناول ما دق منها وما لطف. واختاره 
الزمخشري) . 
ينظر : «البحر المحيط» .)۱۲۸/١(‏ 


۱۱ . 


a 
اه‎ 


١ سورة الفاتحة/‎ - ١ 


ےک } 3 
ESS‏ 
ر 


بول الله نعل وَفُوَِِ 

نہد اتر آ اج د ©4 

قال ابن عباس وغيره: إنها مكية"“؛ ويؤيد هذا أن في سُورَة الججر: ومد آتيناك 
ا المئّانى4 [الحجر: ۸۷]» والحجر مكية بإجماع› وفی حدیٹث ا بن كعب أَنّها 
السبْعْ الا 

ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة» وما حفظ أنه كانت قط في اللإسلام صلاة 
ا eh P~ fp o‏ (۳) . 
بغير : الحَمْد لِه رَبْ العَالّمِينَ)» وروي عن عطاء بن يسار" وغيره؛ O‏ 


)١(‏ ذكره السمرقندي فى «تفسيره» (١/۷۸)ء‏ وابن كثير )۸/١(‏ عن ابن عباس» وقتادة» وأبي العالية. 
والسيوطي في «الدر )٠١ ۹ /١(‏ عن علي وقتادة. وقال الحافظ في «الفتح» (۹/۸): إن الفاتحة 
مكية» وهو قول الجمهور. 

(۲) أخرجه الترمذي /٥(‏ ۲۹۷)ء كتاب «تفسير القرآن»» باب سورة الحجر» حديث »)٠١١ /١( »)۳٠۲١(‏ 
کتاب «فضائل القرآن٤»‏ باب ما جاء فی فضل فاتحة الکتاب» حدیث »)۲۸۷١(‏ والنسائي (۲/ ۱۳۹)ء 
کتاب «الافتتاح۲»› باب تأويل قول الله (عز وجل): #ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم#› 
حدیث »)٩۹۱٤(‏ وفي «التفسير» ٥۲۳ /١(‏ ٤۲٥)ء‏ رفم »)۲۲٣(‏ والطبري في «تفسیره» (۹/ ›»)١٤۲‏ 
وا الا 0 و الله ن اتد فى «زوائد الج (76 0١٤‏ 
وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (ص ۰)۸٦‏ رقم (١١۱)ء‏ ا )7/11 «(TIA FY‏ 
رقم (۸۲٤1)ء‏ وابن خزیمة »)۲٥۲/۱(‏ رقم »٥٠۰(‏ ۰۱٥۵)ء‏ وابن حبان (۳/۳٥)ء‏ رقم ( ۷۷١‏ 
الإحسان)» والحاكم /١(‏ ۷١٥)ء‏ والبيهقي (۲/ »)۳۷١ ٥‏ كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن› 
عن أبيه» عن أبي هريرة» عن آبي بن کعب به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 
وصححه أبن خزيمة وابن حبان. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )۲/١(‏ وزاد نسبته إلى أبي عبيد» وابن المنذر» وابن 
مردویه › وأبي ذر الهروي في «فضائل القرآن» . 

(۳) عطاء بن يسار الهلالي» أبو محمد المدني» أحد الأعلام. عن مولاته مَيْمُونة» وابن مَسْعُود» ا بن 
كغب» وأبي ذز وخلق . وعنه آبو سَلمَةًّ»> وخبيب بن أبي ثابت» وأبو جعفر البَاقِر» وعَمُرو بن دينارء 
وخلق . قال النسائي : ثقة. قال الهيّم بن عَدِيّ: توفي سنة سبع وتسعين . وقال عمرو بن علي : سنه 


1۲ 


اا ا وأما أسماؤها فلا خلاف آنه يقال لها فاتحة الكتاب» واختلف» هل يقال لها 
أم الكتاب؟ فكره ذلك الحسن بن أبى الحسن» وأجازه ابن عباس وغير.“؟. 


0 ا : a‏ 0 
aE GG GEES‏ > واختلف هل يقال لها: «أم 
Tai e‏ . و ٤‏ 0 
المَران»؟ فکره ذلك ابن سیر نن ¢ و چوره جمهور العلماء. 


و سمت «المقَانى» ؛ لأنها تش فى كل ركىة؛ وقیل : لأنها ا هذه الأمة. 


وأما فضل هذه السورةء فقد قال رسول الله ية في حديث أبيّ بن كعب؛ نها لم ينزل 
في التوراةء ولا في الإنجيلء ولا في الفرقان مثلها"› وروي أنها تعدل ثلّي القرآن» وهذا 
المد إا أن بكرن في العاتي > وإما آن بكرن تفضا می الله صان اال واف 
غل فل هر الله أَحَد4 [الإخلاص: ]١‏ وعدل: إا رلزلّتِ» [الزلزلة: ]١‏ وغيره. 


= ثلاث ومائة. 
ینظر : «تهذیب الکمال» (۹4۳۸/۲)» و «تهذیب التهذیب» (۷/ ۳۱۷). و «تقریب التهذیب» (۲/ ۲۳)ء 
و سير الأعلام» .(EA/6)‏ 

/١( والسيوطي في «الدر»‎ »)٤٥ /۱( ذكره البغوي في «تفسیره» (۱/ ۳۷)» والماوردي في «تفسیره»‎ )١( 
عن أبي هريرة» ومجاهدء‎ )۸/١( وعزاه لوكيع في «تفسيره». كلهم عن مجاهد. وابن كثير‎ ١ 
وعطاء بن يسارء والزهري . وقال ابن كثير: والأولى أشبه «أي أنها مكية»ء لقوله تعالى : «ولقد آتيناك‎ 
سبعاً من المثاني) واللّه تعالى أعلم.‎ 

(۲) أخرجه البخاري معلقاً .)٩/۸(‏ وذکره الماوردي فی «تفسیره» (۱/٦٤)ء‏ وابن کثیر .)۸/۱١(‏ وقال 
الحافظ في «الفتح» :)٦/۸(‏ ويأتي في تفسير «الحج» حدیث أبي هريرة مرفوعاً: «أم القرآن هي السبع 
الثاني ولا فرق بين تسميتها بأم القرآنء وأم الكتاب» ولعل الذي كره ذلك وقف عند لفظ «الأم». 

(۳) اأخرجه الترمذي /٩(‏ ۲۹۷). كتاب «التفسير؟» باب ومن سورة الحجر» حديث (٤۲٠۳)ء‏ وأبو داود 
(۹/1٤)ء‏ كتاب «الصلاة؛» باب فاتحة الكتاب» حديث )٠٤١١(‏ من طريق ابن أبى ذئب» عن 
المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «الحمد لله آم القرآنء وآم الكتاب والسبع المثاني». 
وأخرجه البخاري (۸/ ۲۳۲) بلفظ : «أم القرآن هي السبع» والقرآن العظيم». 
وأخرجه البغخوي في «شرح السنة» (۳/ ۳ بتحقيقنا)» وقال: هذا حديث صحيح» وأراد بأم القرآن 
فاتحة الكتاب» وسميت بأم القرآن ؛ لأنها أصل القرآنء وأم كل شيء أصله» وسميت مكة أم القرى كأنها 
أصلها ومعظمها» وقيل : سميت أم القرآن» لأنها تتقدم القرآن» وكل من تقدم شيئاً فقد أمه». 

(4) ينظر: الماوردي في «تفسیره» ›)٤7/1(‏ وابن کثیر (۸/۱)ء والحافظ في «الفتح» .)٦/۸(‏ والسيوطي 
في «الدر» (۱/ ۲۰)ء وعزاه لابن ضريس في «فضائل القرآن» . 

. طبعة أحمد شاكر‎ )٠٠١ /۱( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(٦)‏ تقدم تخريجه قريباً. 


۹۳ 


٣ - ۲ سورة الفاتحة/ الآیتان:‎ - ١ 


E OG E a E E 
اغ أغظمٍ سُورَةٍ فِي المُرَآنِ «الحَمْدُ لِلَهِ رب الحَالَّمِينَ)؛ هي السَبْعُ المَتانِيء والفُران‎ 
العَظيم الذي أوَيْتَة» . رواه البخاري» وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجة. انتهى من «سلاح‎ 
المؤمن» تأليف الشيخ الخزف ا الفتح تھی الدين فخ ض على ر همام ۔ رحمه‎ 
.- الله‎ 


الد له رب السلمو 9© اَن اللَِِ © 4 


ليره معناه الثناء الكامل»› والألف واللام فہه لاتراق الجس من - المحامد. وهو 
أعم من الشكر ؛ لأن الشكر إنما يكون على فل جميل يسدى إلى الشاكر» والحمد المجرّد 
هو ثناء بصفات المحمود. 


ال #ض # ا وهل الجمد بم الشك ر أر الحمد أ أو الشكر ناء على اال 
أفال والح اء عله بارضا دة أقرال. انى 


قال الطبرئ“ : الحمدٌ لِله: ثناء أثتّى به على نفسه تعالّى» وفي ضمنه أمر عباده أن 
ا ا وعلى هذا يجيء: قولوا: يا4 
و اهيتا). 


7© انو سعدن الیعل بن اردان ن خا بن غدى بن زنك ن فلا بن مالك بن رنه اة الانضارى: 
اسمه رافع» له أحاديث. انفرد له البخاري بحديث. وعنه حفص بن عاصم. قال الزيادي: مات سنة 
ثلاث وسبعین . 
ينظر : «الخلاصة» (۳/ ۲۱۹). و «تهذیب التهذیب» (۱۲/ ۱۰۷)» و «التاریخ الکبیر» .)١٤/۹(‏ 

(۲) «سلاح المؤمن؟ لتقي الدين أبي الفتح محمد بن محمد بن علي بن همام» المصري» الشافعي» المتوفى 
سنة خمس وأربعين وسبعمائة . اشتهر في حياته بالغرناطي . أوله: الحمد لله المنعم على خلقه بجميع 
آلائه . إلخ»› > بوبه على واحد وعشرين بابأًء وقد اختصره الذهبي محمد بن أحمد الحافظ المتوفى سنة 
ثمان وأربعين ینظر : «کشف الظنون» (۲/ .)۹٩۹٩ ۰٩۹٩۹٤‏ 

(۳) «المحيده ص ` 

si (4)‏ 14-۹( فال ر جر هل ا ا رن العرب في أحاديثها بقول 
الشاعر : [الوافر] 
ااا و كور ورا ات ا ا 0 ا لا ي 
فقال السائلونلمن حفرتم؟ فقال الم خبرونلهم: وزير 
ثم قال: يريد بذلك. فقال المخبرون لهم : الميت وزير فأسقط الميت؛ إذ كان قد أتى من الكلام بما 
دل على دلكا::“) 


11٤ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
قال : وهذا من حذف العرب ما يدل ظاهر الكلام عليهء وهو كير . 


والربت؛ في اللعغة: المعبود» الك المالك» والقائم بالأمور المضلح لما ففيد 
منهاء فالرب على الإطلاق هو رب الأرباب على كل جهةء وهو الله تعالّى . 


والعَالْمُونَّ: جمع جمع عَالم» روک ود س اا يقال لجملته: عَالَمّ 
ولأجزائه من الإنس والجن وغير ذلك عَالَمّ؛ > عَالْمٌ» وبحسب ذلك يجمع على العَالَمِينَء 
ومن حيبت عالَمٌ الزمانِ متبدّل في زمان آخرء حسَ جمعها» > ولفظة العالم جمع لا واحد له 
من لفظه» وهو مأخوذ من الكَلّم والعلامة؛ لأنه یدل على موجده؛ کذا قال الرَّجُاح' قال 
أبو حَيّان": الألف واللام في العَالمِينّ للأستغراق»› وهو جمع سلامة» مفرده عَالَمّء اسم 
جمع»› وقیاسه آلا يجمع› وشذ جمعه أيضاً جمع سلامة؛ لأنه ليس بعلم ولا صفةٍ. 


# م #: وذهب ابن مالك" في «شزح اهيل إلى أن «عَالمين؛ اسم جمع لمن 
يعقل › ولیس جمع عالم؛ لأن العَالمَ عام و «عالمينَ» خاص› قلت : وفيه نظر . انتھی . 

وقد تقدم القول في الرحمن الرحيم. 

رب بر اب @ 4ق ن َد َد @ 4 

ومالك يوم الدين): الدَينْ في كلام العرب على أنحاء» وهو هنا الجزاءٌ يوم الدين› 
أي: يوم الجزاء على الأعمال والحساب بهاء؛ قاله ابن عباس وغيره؟ مَدِييِيك : 
خاش وحكى آهل اللغة: وئه بفِعْله دَيْنا؛ بفتح الدال» وَدِيناً؛ بكسرها: جزيثةُ؛ 


.)٤1/١( «معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج‎ )١( 

(۲) «البحر المحيطا .)١١۲/١(‏ وينظر «المجيده ص .)٥١(‏ 

© شد ت غدالل بن مالك الطائي الجيّاني» أبو عبد الله» جمال الدين» أحد الأئمة في علوم العربية. 
ولد في حیان ب «الأندلس» سنة ١ه‏ وانتقل إلى دمشی» فتوفي فيها سنة (1۷۲) ه. من کتبه: 
«الألفية؛ وهو أشهرها في النحوء و «تسهيل الفوائد فى النحو أيضاًء وكذلك «الكافية الشافية» أرجوزة 
في نحو ثلاثة آلاف بيت» و «إيجاز التعريف» في الصرف» و «العروض». 
ينظر : «الأعلا /١(‏ ۲۳۳). «بغية الوعاة» )0(« «آداب اللغة» (۳/ ,),٠‏ و «طبقات السبكي» /٩(‏ 
۸). 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۹/ ۲۹۲) (۸۸۹١۲)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر» )٠٠١ /٥(‏ عن ابن عباس» والقرطبي 
.)۱۲٥ /۱(‏ 

. رقم (۲۹۳۸۲)» عن السدي‎ )٤۹۱/۱۰( برقم (۲۹۳۸۳)» عن قتادة» و‎ )٤۹۱/۱۰( آأخرجه ابن جریر‎ )٥( 
.)۲ /۱( والقرطبي‎ »)٥۱۹/٥( وذكره السيوطي في «الدر»‎ 


١‏ سورة الفاتحة/ الآيتان: ٤‏ - ه ا 
ومنه قول الشاعر : 
REELS UNS‏ 
لإياك نعبد4: نطق المؤمن به إقرار بالربوبية› ول وتحقيق لعبادة اللَه؛ وقدم 
«إباك» على الفعل هماما ونان العرب تقديم لآم واختلف جوتو کش «إياك»"» 
فقال الخليل” : «إيًا» : اسم مضمر أضيف إلى ما بعده؛ للبيان لا للتعريف» وحكى عن 
العرب : «إِذا بلع الرّجُل السَتَينَء فياه ويا الشُوَابٌ». وقال المبرد: إيًا: اس مبهم أضيف 
للتخصيص لا للتعريف» وحكى ابن كَيْسَانَّ“ عن بعض الكوفيّين أن «إيّاك» بكماله اسم 


)١(‏ ينظر : «مجاز القرآن» /١(‏ ۲۳)ء «الكامل» .)٤١١ /١(‏ «إعراب ثلاثين سورة؛ لابن خالويه (١٤۲)ء‏ «الجمهرة) 
.)۳٠١ /۲(‏ «الخزانة» /٤(‏ ١١۲)ء‏ «جمهرة الأمثال» للعسكري (۹٦۱١)ء‏ «المخصص') /١۷(‏ ١١٠)ء‏ «تفسير 
الطبري» ٠١٠١ /١(‏ ). «القرطبي» .)٠١١ /١(‏ «الدر المصون» /١(‏ ۷۲) «اللسان والتاج» (دين) . 

(۲) اختلف النحويون في «إيا» هل هو من قبيل الأسماء الظاهرة أو المضمرة؟ فالجمهور على أنه مضمرء 
وقال الزجاج : هو اسم ظاهر. وقال ابن درستويه. إنه بين الظاهر والمضمر. وقال الكوفيون: مجموع 
«إيا» ولواحقها هو الضمير. والقائلون بأنه ضمير اختلفوا فيه على أربعة آقوال: 
أحدها: أنه كله ضمير. 
والثاني : أن «إيا» وحده ضميره» وما بعده اسم مضاف إليه يبين ما يراد به من تكلم» وغيبة» وخطاب. 
والثالث: أن «إيا» عماد» وما بعده هو الضمير» وشذت إضافته إلى الظاهر في قولهم: «إذا بلغ الرجل 
الستين» فإياه وإيا الشواب» بإضافة «إيا» إلى الشواب . وهذا يؤيد قول من جعل الكاف والهاء والياء في 
محل جر إذا قلت : إياك. إياهء إياي. 
ينظر : «الدر المصون» /١(‏ ۷۴۳)ء› و اهمع الهوامع؛ (١/١٦)ء‏ و «الکتاب» (۲/ »)۳٠٣۵‏ و شرح الكافة» 
(۲/ ۱۲)» و «سر صناعة الإعراب» (۱/١۳۱)ء‏ و «شرح المفصل» (۳/ ۹۸)ء و «الإتصاف» (۲/ .)٦۹٥‏ 

(۳) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم» الفراهيدي» الأزدي» اليحمدي» أبو عبد الرحمن» ولد سنة 
)٠٠١(‏ ه في البصرة. من أئمة اللغة والأدب» وواضع علم العروض» وهو أستاذ سيبويه النحوي› 
عاش فقيراً صابراً. قال النضر بن شميل: ما رأى الراءون مثل الخليل» ولا رأى الخليل مثل نفسه. فكر 
في ابتكار طريقة في الحساب تسهله على العامة ؛ فدخل المسجد وهو يعمل فكره؛ فصدمته سارية وهو 
غافل» فكانت سبب موته سنة )۱۷١(‏ ه ب البصرة». من كتبه «العين»» و «معاني الحروف)»› 
و «العروض؟› و «النغم» . 
ينظر : «وفيات الأعيان» .)۱۷١ /١(‏ «إنباه الرواة» /١(‏ ١٤۳)ء‏ «نزهة الحليس» /١(‏ ٠۸)ء‏ «الأعلام» (۲/ 
(٤‏ 

)٤(‏ محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الحسن المعروف ب «ابن كيسان»: عالم بالعربية من أهل «بغداد»» أخذ 

عن المبرد وثعلب» من كتبه «المهذب» في النحوء «غريب الحديث»» «معاني القرآن»» «المختار في علل 
النحو» توفي من (۲۹۹) هھ 
ينظر: «إرشاد الأريب» ۰) «معجم المطبوعات» (۲۲۹)؛ «نزهة الألبا» (٠١)ء‏ «شذرات 
الذهب» (۲/ ۲۳۲). «كشف الظنون» (۳ e‏ «مصابیح الکتاب»» «الأعلام» .)١٠۸/١(‏ 


۱٦ 


مصمر › ولا يعرف اسم مضمر غير آخره عیره» وحکي عن بعضهم أنه قال : الكاف والهاء 
والياء هو الاسم المضمرء لكنها لا تقوم بأنفسهاء ولا تكون إلا متصلات» فإذا تقدّمت 
الأفعال جعل «إبا» عمادا لهاء فيقال : إباك» وإیاه» واي » فإدا تأخرت» اتصلت بالأفعال» 


واستغني عن اإيا» . 
و ل عبد : معناه : نہ نقيم الشرع والأوامر مع تذلّل واستكانةء والطريق المذلّل يقال له 
معبّد» وكذلك البعير. 


و #لَستَعينْ 4 ؛ معناه نطلب العون منك في جميع أمورناء e‏ الأصنام. 


اهي رط سد 9© رط الت أنعنت علوم عَبر الصو عََو 
وا الاين 9© 4 


وقوله تعالى: «أَهْيِنًا): رغبة؛ لأنها من المربوب إلى الرب» وهكذا صيغ الأمر 
كلهاء فإذا كانت من الأعلى» فهى أَمْرّ 

والهِدَاية ؛ في اللغة : الإرشادء لكنها تتصرف على وجوه يعبر عنها المفسّرون بغير 
لفظ الإرشاد وكلها إذا ا راجعة إلى الإرشادء فالهدى يجيء ء بمعنى حلت الإيمان في 
القلب» ومنه قوله تعالّه : اوليك على هى مِنْ رَبْهْ) [البقرة: ]١‏ و يهي من يَشاءُ إلى 
صِرَاط مُسْسَقِيم) [النور: c41‏ و ئك لا نهدي مَنْ أحبَبْت وَلَكَنٌ الله يهڍِي مَنْ يَسَاءُ4 
[القصص: ]٥٦‏ فمن برد الله أن يَهْدِيَه# [الأنعام: ]٠٠١‏ الآية» قال أبو المعالي': فهذه 
الآيات لا يتجه جلها إلا على خلق الإيمان في القلب» وهر محض الا ا 


وقد جاء الهدى بمعنى الدعاء؛ كقوله تعالى: «وَلِكلٌ د قوم ماد [الرعد: ۷] أي : داع/ 
«وَإنك لهي إلى صرَاط میم ) [الشورى: .]٥١‏ 


)۱( د الك بن عا ی و ن ع و ت ب س العلامة إمام الحرمين» أبو 
المعالي بن أبي محمد الجويني» ولد سنة (11۹٤)ء‏ وتفقه على والده» وقعد للتدریس بعده» وحصل 
اشر الدين وأصول الفقه على أبي القاسم الإسفراييني الإسكاف» وصار إماماًء حضر درسه الأكابرء 
وتفقه به جماعة من الأئمة. قال السمعاني: كان إمام الأئمة على الإطلاق» ومن تصانيفه: النهاية 
والغياثي والإرشاد» وغيرهما. مات سنة .)٤۷۸(‏ 
انظر: «طبقات ابن فاضي شهبة» (۱/ .)۲٠٠١‏ «طبقات السبکي» (0/). «وفیات الأعيان» (۲/ 
ا٤‏ و «الأنساب» (۳/ ۰ «شذرات الذهب» ›»)۳١۸/۳(‏ «النجوم الزاهرة» »)١١١/١(‏ 
و «(معجم البلدان» (۲/ 14۳(). 

(۲) ینظر: ص .٤۸٦‏ 


11۷ 


۷ - ٠ سورة الفاتحة/ الآيتان:‎ - ١ 


وقد جاء الهْذَىّ بمعنى الإلهام؛ من ذلك قوله تعالی: «#أغطی کل شَيءِ خلقه تم 
هذى [طه: .]٥*‏ 


قال المفسّرون: ألهم الحيواناتِ كلها إلى منافعها. 


وقد جا اليدى تالاتا ن ذلك فرله تعالن ورانا ترد ددا 
[فصلت : ۱۷] قال المفسّرون: معناه: بينّا لهم . 


قال ابو المعالى"': معتاه : دعوناهمْ› وقوله تعالی : إن عَلَيْنَا لدی (الليل: ۲١ء‏ 


قال او المعالي : وقد ترد الهدايةء والمراد بها إرشاد المؤمنين ن إلى مسالك الجِنَانٍ 
والطرق المفضية إليها؛ كقوله تعالى في صفة المجاهدين : ن بضر آغماة: # سَيهْدِيهم 
A,‏ ؛- ]٥‏ ومنه قوله تعالی : a‏ 
[الصافات: ۲۳]» معناه: فاسلکوهم إليها. 


قال # ع“ #: وهذه الهدايةٌ بعينها هي التي تقال في طرق الدنياء وهي ضد 
الضلالء وهي الواقعة في قوله تعالى: «أَهُيِنًا الصَرَّاط المُْسْكَمَيمَّ4؛ على صحيح 
التأويلات. وذلك بين من لفظ «الصْرَّاط» والصراط ؛ في اللغة : الطريق الواضح؛ ومن ذلك 
قول جُرير”" : [الوافر] 


أييرالمُؤينينَعَلى صراط إا آغوَج المَواردمُسْىَيي“ 

.)۷۳/١( ينظر: «الإرشاد» ص (١۱۹)ء و «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)۷۳/١(‏ 

(۳) جرير بن عطية بن حذيفة الخطفى بن بدر الكلبي» اليربوعي» من تميم أشعر أهل عصره» ولد سنة 
(۸A)‏ ه» ومات سنة ١٠١ه‏ في «اليمامة». وعاش عمره کله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم› > وکانْ 
هجاءا مرّا» فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطلء وكان عفيفاًء وهو من أغزل الناس شعراً. 
ينظر : «الأعلام» (۲/ ۱۹)ء «وفيات الأعيان» /١(‏ ١١٠)ء‏ «الشعر والشعراء» (۱۷۹)ء و «خزانة الأدب» 
(1/). 

(6) البيت في مدح هشام بن عبد الملك» ينظر: ديوانه .)٥٠۷(‏ «شرح الديوان» لمحمد بن حبيب /١(‏ 
۸)» «المحتسب» /١(‏ ۳٤)ء‏ «مجاز القرآن» »)۲٤ /١(‏ «تفسير الطبري» .)٥٦/١(‏ «تفسير القرطبي» 
.)٠٠١ /١(‏ «اللسان» (سرط)ء «الحمهرة» (۲/ .)۳۳١‏ «الدر المصرن» .)۷۸/١(‏ 
والموارد: الطرق»› واحدها موردة. 


۸ 


واختلف المفسّرون في المعنى الذي استعير له «الصراط» في هذا الموضع : فقال 
ا ی ا ا 0 
الإسلام» يعني الحنيفية . 


وقال محمد ر بن الحنفة : هو دين الله الى لا فل فن الاد غر 


وقال أبو العالية: هو رسول الله ييه وصاحباه أبو بكر وعمرء أي : الصراط المستقيم 
طريق محمد ييا وأبي بكر وعمر“» وهذا قوي في المعنىء الان تة اتاصي 
طريقا فيه تجوز ويجتمع من هذه الأقوال كلها أن الدعوة هي أن يكون الداعي على سنن 
المنعم عليهم من انين و والشهداء والصالحين في معتقداته» وفي التزامه لأحكام 
شرعه» وذلك هو مة مقتضى القرآن والإسلام؛ فو ال ر لاال اة وصاحبيه . 


وهذا الدعاء إنماأمر به المؤمنون» وعندهم المعتقدات» وعند كل واحد بعض 
الأعمال» فمعنى قوله: «أَهُيِنًا) فيما هو حاصل عندهم : التثبيتٌ والدوام» وفيما ليس 
بحاصل» إما من جهة الجهل بهء أو التقصير في المحافظة عليه : طلب الإرشاد إليه» فكل 


(۱) اخرجه ابن جریر (۱۷۳/۱) »)۱۷٦(‏ وذكره الماوردي في «نفسيره» .)٥۹/١(‏ والبغوي في «تفسيره» 
(۱/)» عن علي مرفوعاًء وابن کثیر (۱/ ۰)۲۷ عن علي موقوفاً عليه . 
وقال أحمد شاكر في تحقيقه للطبري : والإسناد إلى علي بن أبي طالب فيه انهيار . 

)۲( اأخرجه ابن جریر (۱۷۸)» وصححه الحاكم (۲۹/۲). ووافقه الذهبي . وذکره الماوردي في تفسيره 
»)٥۹/۱(‏ والبغوي .)٤۱/۱(‏ وابن کثیر (۲۷/۱) قال : : صحيح» وذكره السيوطي في «الدر» )٤١ /١(‏ 
وعزاه لوكيع » وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن جرير» والمحاملي في «أماليه»» والحاكم. وقال 
أحمد شاکر : اده سح 

(۳) محمد بن علي بن أبى طالب کک بو محمد» الإمام المعروف ب «ابن الحنفية» أمه خولة بنت 
جعفر الحنفية» نسب إليها. . عن أبيه» وعثمان» وغيرهما. وعنه بنوه: إبراهيم» وعبد الله» والحسنء 
وعمرو بن دينار» وخلق . قال إبراهيم بن الجنيد: لا نعلم أحداً أسند عن علي أكثر ولا أصح مما أسند 
محمد بن الحنفية. قال أبو نعيم: مات سنة ثمانين . 
ينظر : «الخلاصة» (۲/ »)٤٤١‏ و تهذيب التهذيب» (۹/ .)١ ٤‏ و «الكاشف» (۳/ .)۸٠‏ و «الفقات» 
/٥(‏ ۷( . 

(6) ذكره الماوردي في «تفسيره» (ص ۰)٥٩‏ وابن كثير (ص ۲۷)» وقال: صحيح . 

»)٤۱/۱( وذکره الماوردي في «تفسیره» (۱/ ۹٥)ء والبغوي‎ »)۱۸٤( برقم‎ )۱۰١ /۱( آخرجه ابن جریر‎ )٥( 
وعزاه لعبد بن‎ »)٤١/١( وابن کثیر (۱/ ص ۲۷ ۲۸)» وقال: صحيح . وذكره السيوطي في «الدر»‎ 
حمید» وابن جریج» وابن ابي حاتم» وابن عدي› وابن عساكر . ورواه الحاكم في «المستدرك» عن ابن‎ 
. عباس» وقال : صحيح . ووافقه الذهبي‎ 


١‏ سورة الفاتحة/ الآيتان: ۷-٠‏ هه 


داع به إنما يريد الصراط بكماله فى أقوالهء وأفعاله» ومعتقداته؛ واختلف فى المشار إليهم 
بأنه سبحانه أنعم عليهم› وقول ان عاس وجمهور من المقسرين : ا اراد صراط الح 
والصديقين والشهداء والصالجين» وانتزعوا ذلك من قوله تعالى: ولو أَنَهُمْ فُعّلوا ما 
يُوعَظودٌ په لَکانّ E‏ الأية [الساء: ]١١‏ إلى قوله: رفتا 4 . 


وقوله تعالّى: «عَيْر المَعْضوب عَلَيْهِمْ وَلاً الصَالَينَّ4. اعلم أن حكم كل مضافِ إلى 
معرفة أن يكون معرفةء وإنما تنكرت «عَيْرّ» و «يْلً» مع إضافتهما إلى المعارف من أجل 
معناهماء وذلك إذا قلت : رأيتُ عَيْرَكَّ» فكل شىء سوى المخاطب» فهو غيره؛ وكذلك إن 


د 


فلت : رانت ملك فما هو مثله لا یحصی ؛ لكثرة وجوه المماتلة: 


و #المغضوب عليهم#: اليهوذ»ء والضالون: النصَارّئ؛ قاله ابن مسعود» وابن 
عباس › مجاهد» والسُدی› وابن ا 
ورؤى ذلك عدی ين حاتم“ عن النبى E:‏ وذلك ت من کتاب الله ؛ لأ ذکرَ 


(۱) آخرجه ابن جریر (۱۰۹/۱) برقم (۱۸۸)» وقال أحمد شاکر في تحقيقه للطبري (۱۷۸/۱) (۱۸۸): في 
إسناده ضعف . وذكره ابن عطية فى «تفسيره» /١(‏ ١۷)ء‏ والسيوطى فى «الدر» .)٤١/١(‏ 

(۲) هذا يكون في الإإضافة المحضة اة لا الإضافة غير المحضة فة 

(۳) آخرجه الطبري (۱/ )۱١٤١ ۱١١‏ بأرقام ( ١۲۰۔‏ ۹۱١۲۔‏ ۲١۲۔‏ ١۲۰۔ ۲۱٤١‏ ۲۱۹) عن ابن زید 
ومجاهد» عن ابن عباس» وابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي َة . وذكره ابن عطية الأندلسي 
في تفسیره (۱/ ۷۷)» والسيوطي في «الدر» .)٤۳ ٤١ /١(‏ 
وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني روى عن أبيه» وعن وكيع وابن وهب» وقتيبة» 
وخلق. ضَعمَهُ أحمد» وابن المدينيء والنسائي» وغيرهم. توفي سنة (۱۸۲) ه. 
بنظر : «الخلاصة» (۲/ »)٤1٠۹٤( )۱۳٣۴‏ «الجرح والتعدیل» (۲/ ۲۳۲ ۲۳۳)» و «المغني» (۲/ ° (A‏ . 

)٤(‏ هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن عدي بن أخزم بن أبي 
أخزم بن ربيعة بن جرول بن ثعلب بن عمرو بن عوث بن طيّ. . وقيل في نسبه غير ذلك» أبو 
الطريف . وقيل: أبو وهب» الطائي . 
وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بكرمه وجوده المثلء وكان هو أيضاً كريماً جواداًء وقد أسلم بعد أن 
كان نصرانياً . وروى عن النبي ية أحاديث كثيرة» وثبت هو وقومه بعد موت النبي ية وردت كثير من 
العرب» فجاء إلى أبي بكر بصدقة قومه. وآخباره في الكلام كثيرة» وسيرته بين الصحابة شهيرة. توفي 
سنة (1۷) وقيل غير ذلك . 
ینظر ترجمته فی : «أسد الغابة» .)۸/٤(‏ «الإصابة» /٤(‏ ۲۲۸). «الثقات» (١/۹١١۳)ء‏ «الاستيعاب» 
)10¥( «تجريد أسماء الصحابة» (۱/ ١۳۷)ء‏ «الطبقات الکبری» (۱/ ۳۲۲). «التاريخ الكبير» (۷/ 
«(tr‏ «التاريخ الصغير» .)۱٤۸/١(‏ «الجرح والتعدیل» (۷/ ۲) . 

= .)۲۹۰٤( کتاب «تفسیر القرآن»» باب ومن سورة فاتحة الکتاب» حدیث‎ .)۲۰٤/۰( آخرجه الترمذي‎ )٥( 


۸ ب 


VY 


غضب الله على اليهود متکرّر فيه ؛ کقوله : «وَبَاءو بِعْصّب/ مِنَ الله [آل عمران: ]٠١۲‏ فل 
ل نكم بسر من ذلك موب عند اله. . .€ الآية [المائدة: ESE‏ عبارة 

عن إظهاره عليهم محناً وعقوباتِ وول ونحو ذلك مما يدل على أنه قد أبعدهم عن رحمته 
بُعْدا مؤكداً مبالغاً فيه» والنصارّی کان محمَقوهم على شِرْعَةٍ قبل ورود شرع محمد ياد“ 
فلما ورد» E‏ وأما غير متحققيهم» فضلالتهم متقَرّرة منذ تفرّقت أقوالهم في عیسى عليه 
ا وقد قال الله تعالى فيهم: ولا توا أَهُوَاءَ قوم ڦذ صَلوا مِن كَل وَأْصلُوا كيرا 
e Ne‏ السبيل» [المائدة: ۷۷]. 


وأجمع الاس غل أن عدد آي سورة الحمد سبْعٌ آيات ؛ العالمين آية»› الرحيم آية» 
الدين آية› تع ان المستقيم آية» ات عليهم آية» ولا الضالين آية› وقد دکرنا تل 
تفسير بشم الل الرحَمَنِ مَنِ الرّجيم)؛ أن ما ورد من خلاف في ذلك ضعيف . 


(القَوْل في «آَمِينَ») 


رزوی انو هویره وغ ره عن ربو ل ”الل اة أنه قال : «إدا قال الإمَام: رلا الضالنَ)؛ 


ولوا «آمينً)› قال المَلابِكة في السّماء ل «(آمينَّ»» فمن وَافیَ وله قول المَلائكة» عفر 


ل دم مِنْ ڏَٺبهِ»'. 


= وأحمد (/ ۸ ۳۷۹)» وابن حبان ( ۱۷۱٠١‏ موارد)» والطبرانی فی «الکبیر» (۱۷/ ۹۹٩‏ ١١٠٠)ء‏ 
رقم (۲۳۷)ء والطبري في «تفسیره» (۱/ ۱۹۳ شاكر)ء رقم )۲٠۸(‏ والبيهقي في «دلائل التبوة (/ 
۰) كلهم من طريق سماك بن حرب» عن عباد بن حبيش» عن عدي بن حاتم به مرفوعاً. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب» وروى شعبة» عن 
سماك بن حرب» عن عباد بن حبيش» عن عدي بن حاتم» عن النبي بي الحديث بطوله. 
وصححه این حبان . 
وذکره ه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ۳٤)ء‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن ان 
حاتم . وقد ورد هذا الحديث مرسلا. 
أخرجه سعید بن منصور (۱۷۹) ثنا سفيان» عن إسماعيل بن أبى خالدء أن رسول الله عل قال 
لعدي بن حاتم : «المغعضوب عليهم : اليهودء والنصارى هم الضالون». 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/۳٤)ء‏ وزاد نسبته إلى سفيان بن عيينة في «تفسيره» . وللحديث 
طرق أخرى ضعيفة أخرجها الطبري في «تفسیره» (۱/ .)٠۹۳‏ 
وللحديث أيضا شاهد من حديث أبي ذر» آخرجه ابن مردویه كما في «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۰) . وحسنه 
الحافظ في «الفتح» (۸/ ۹) فقال : ا ابن مردویه بإسناد حسن عن أبي ذر. 

(۱) آخرجه مالك (١/۸۸)ء‏ كتاب «الصلاة؛ء باب التأمين خلف الإمام» الحديث »)٤۷(‏ وأحمد (۲/ 
٠‏ والبخاري »)۲٦٦۹/۲(‏ كتاب «الأذان»» باب جهر المأموم بالتأمين» الحديث (۷۸۲)ء» ومسل = 


١‏ سورة الفاتحة/ الآيتان: ۷-٠‏ ال 


# ت #: وخرج مسلم وأبو داود والنسائي من طريق أبي موس رضي الله عنه عن 
النبيّ ا قال : إا صَلْيتُمْ َأقيمُوا فوفك م لومم حدم > ذا كبر فُکَبّرُواء 
قال : غير المَعْضوب عَلَيْهِمْ ولا الصاليرَ4 فَمُولرا: «آمينَ»» “كا الله 
الحديت . انتهى 


ومعنى «آمِينَ»؛ عند أكثر أهل العلم : الله N E‏ 
ومقتضى الآثار أن كل داع ينبغي له في آخر دعائه أن يقول: «آمِينّ»» وكذلك كل 


٠ N) =‏ ) تتاب «الصلاة؟» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير» الحديث (۸۷/ »)٤١٠١‏ وأبو داود 
.)٥۷٠١ /١(‏ كتاب «الصلاة٤»‏ باب التأمين وراء الإمام» الحديث .)4١(‏ والنسائي )۱٤٤/۲(‏ کتاب 
«لافتتاح»» باب الأمر بالتأمين خلف الإمام» من حديث أبي صالح» عن أبي هريرة به بزيادة: «فإنه من 
وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 
وأخرجه عبد الرزاق (۲/ ۹۷)ء كتاب «الصلاة٤»‏ باب آمين» الحديث )۲٠٤٤(‏ بزيادة» فقال: ثنا معمرء› 
عن الزهري» عن المسيب“ عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : «إذا قال الإمام : غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين€. فقولوا: آمين» فإن الملائكة يقولون: آمين» وإن الإمام يقول: آمين» فمن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 
وآخرجه أحمد (۲/ ۲۳۳)ء والنسائي (۲/٤١٤٠)ء‏ كتاب «الافتتاح؟» باب جهر الإمام بآمين» من طريق 
معمر به. 

(۱) آخرجه مسلم (۲۸۳/۲: ۲۸١‏ الأبي)ء كتاب «الصلاة»» باب التشهد في الصلاة» حديث /٦۲(‏ 
)٤‏ واأبو داود (۱/ ۳۱۹ ۳۲۰)ء كتاب «الصلاة٤»‏ باب التشهدء حدیٹ (۹4۷۲)ء والنسائی (۲/ 
ا ر ق ل الت خ (0 200 وا ما 0۷1/0 کان 
«الصلاة٤»‏ باب إذا قرا الإمام فأنصتواء حدیث »)۸٤۷(‏ وأحمد ٤٠١ ٤١١ ۳۹٤ ۳۹۳/٤(‏ 
٥‏ ) وابن خزیمة »۱٥۸٤(‏ ۹۳١٠)ء‏ والبيهقي (41/۲)ء كلهم من طريق حطان بن عبد الله 
الرقاشي» عن آبي موسى الأشعري مرفوعاً. 

(۲) «آمين» ليست من القرآن إجماعاء ومعناها: استجب» فهي اسم فعل مبني على الفتح . وقيل: ليس اسم 
فعل» بل هو من أسماء الباري تعالى» والتقدير: يا آمين» وقد ضعف أبو البقاء هذا القول بوجهين : 
أحدهما: أنه لو كان كذلك لكان ينبغي أن يبنى على الضم؛ لأنه منادى مفرد معرفة. 
والثاني : أن أسماء الله تعالى توقيفية. 
وفي «آمين» لغتان: المد والقصرء تقول العرب: آمين» وأمين» قال الشاعر: [الطويل] 

تَبْاعَدَعَئي فطخل إذدَعَوّْة أييَفَراداللَةمَابَيْتَتابغدًا 
وقال المجنون: [البسيط] 

EEE E AE ES EY, E EEE A E 
ء)۸1/١( و «الدر المصون»‎ »)۷٠١/١( و «الوسيط»‎ »)٥٤/١( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ 
.)۳١/١( وابن كثير‎ ۰)۷١ /۱( و «الزاهر» (١/١١1)ء و «غرائب النيسابوري»‎ 
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فاریء للحمدِ في غير صلاة» وأما في الصلاةء فيقولها المأموم الم وفي الإمام في 
الخ اخ 


واختلف فی معنی قوله مل : «فُمَنْ وَافىَ اميه ات المَلائكة»» فقيل : فى الإجابةء 
الوقتٍِ مع خلوص النية والإقبال على الرغبة إلى الله بقلب سليم فالإجابة تتبع حينئذ؛ أن 
من هذه حاله» فهو على الصراط المستقيم. 


وا ا ر عن أبي هريرة قال : سَمِعْبُ النبى ية يَمُول: «قَالَ الله 
َر وجل : E E‏ ی ی ي صما لِي» وَنِصْمَهًا لِعَبْدِي» ولعبدي 
ما e‏ اذا قال العَبْد: ا له ۾ رب e‏ ا الله؛ وني 2 ذا 


E‏ 4 تغبد ر ىتى قال : علا تې کن لڍ لخبي اتاد 


ذا قَال: آَهْدِئًا الصَرَاط المُسْتَقِيمَ صِرَاط الْذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرٍ المَعْصّوب عَلَيْهِمْ ولا 
الصاليرَء قال : هذا لعبدي ولعبدي PL‏ انتهى ٠‏ وعند مالك : «فَهوّلاء لِعَٻدي» . 


وأسند أبو بكر بن الخُطيب " عن نافع“ عن أبن عُمَر“ قال: قال النبي يية: ‹ 


(1) ذهب جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الجَهر بالتأمينء وبه يقول الشافعي» 
وإسحاق قال عطاء : كنت أسمع الأئِمة - وذْكَرَ ابن الزَبَيْرٍ ومَنْ بعدّه - يقولون: آمین › IY‏ 
آمین › حتی إن للك لل : 
ينظر : شرح إالسنة» .)۲١۸/۲(‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الحافظ أبو بكر الخطيب البغداديء أحد حفاظ الحديث 
وضابطيه المتقنين . ولد سنة (۳۹۲)» وتفقه على القاضي أبي الطيب الطبري » وأبي إسحاق الشيرازي وأبي نصر 
ابن الصباغ » وشهرته في الحديث تغني عن الإطناب . قال ابن ماكو لا: ولم يكن للبغداديين بعد الدارقطني مثله . 
وقال الشيرازي : كان أبو بكر يشبه بالدارقطنى ونظرائه فى معرفة الحديث وحفظه. مات .)٤٦۳(‏ 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة (۱/ »)۲٤١‏ «طبقات السبكي» (۳/ .)١١‏ «وفيات الأعيان؛ .)۷٦/١(‏ 

(4) نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» أبو سهيل المدني عن ابن عمر» وأنس. وعنه ابن أخيه مالك بن 
اشن والزهري. وثقه أبو حاتم وغيره. قال الواقدي: هلك في إمارة أبي العباس. 
ينظر: «تاريخ الإسلام» .)۳١۷ /١(‏ «الثقات» /٠١(‏ ۱ اتراجم الأحبار» .)۱۳۹/٤(‏ «تاریخ أسماء 
الثقات» »)۱٤۷۳(‏ «سير الأعلام) /٥(‏ ۲۸۳). «تهذيب الكمال» (۳/ .)٠٤٠١ ٤‏ «تهذيب التهذيب» /٠١(‏ 
۹ ) (۷۳۷)» «خلاصة تهذیب الکمال» (۳/ ٩۸)ء‏ «الکاشف» (۳/ ۱۹۷). 

)٥(‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن- 


¥۳ 


۷ - ٠ سورة الفاتحة/ الآيتان:‎ - ١ 


کان له إمَّام» قرا ا له قَرَاءَة) انتھی من تاريخ بَغْدَاد» ولم يذكر في ستده مَطعنا . 


وقال ابن العربيٌ“ في «أحكامه» : والصحيح عندي وجوبٌ قراءتها على المأموم 
فيما أسر فيه» وتحريمها ار إذا سمع/ الإمام لما عليه من وجوب الإنصاتِ |١‏ 
والأستماع» فإك بعد عن الإمام» فهو بمتزلة صلاة السر. انتهى 

نجز تفسير سورة الحَمْدِء والحَمْدٌ لله بجميع محامده كلّها؛ ما علمْتُ منهاء وما لم 


اغ . 


= عدي بن كعب بن لؤي بن غالب. أبو عبد الرحمن. القرشي العدوي. ولد سنة: (۳) من البعثة 
النبوية توفي سنة: .)۸٤(‏ 
ينظر ترجمته في : «الإصابة» /٤(‏ ۷١۱)ء‏ «آسد الغابة» (۳/ .)۳٤۰‏ «الثقات» (۲۰۹/۳)» «شذرات 
الذهب» (۲/ ١٠)ء‏ «الجرح والتعديل» .)٠٠١۷/١(‏ «سير أعلام النبلاء» (۳/ »)۲٠۳‏ «تحريد أسماء 
الصحابة» (۱/ ١٠۳۲)ء‏ «تقریب التهذیب» (۱/ .)٤٤١‏ «تهذیب التهذیب» (۰/ ۳۲۸) . 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأشبيلي المالكي» أبو بكر بن العربي» ولد )٤٦۸(‏ ه» من 
حفاظ الحديث بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين» صنف كتباً في الحديث» والفقه» والأصول› 
والتفسير» والأدب» والتاريخ» وولي قضاء إشبيلية» من مؤلفاته «أحكام القرآن» و «المحصول»» 

و «الناسخ والمنسوخ»» وغيرها كثير» توفي )5٤۳(‏ هھ. 
ينظ : «طبقات الحفاظ» للسيوطي. «وفيات» /١(‏ 6۸۹٤)ء‏ «نفح الطيب» .)٠٤١ /١(‏ «قضاة الأندلس» 
»)٠٠١(‏ «جذوة الاقتباس) »)۲٠۱٠١(‏ «الأعلام» 0/*(. 
(۲) ينظر: «أحكام القرآن» .)٥ /١(‏ 


1۷٤4 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
سم الله الرَحَمَنِ اليم 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً 


کچ 9 3 ل ا 


ESS 3 / 0 6e کے‎ 2 


هذه السورة مدنيّةٌ نزلّتْ في مدد شّى» وفيها آخر آية نزلّث على رسول الله لا 


)١(‏ هذه السورة مترامية أطرافهاء وأسالسها ذات أفنانء» قد جمعت من وشائج أغراض السور ما كان مصداقاً 
لتلقيبها فسطاط القرآن . فلا تستطيع إحصاء محتوياتها بحسان. وعلى الناظر أن يترقب تفاصيل منها فيما 
يأتي لنا من تفسيرهاء ولكن هذا لا يحجم بنا عن التعرض إلى لائحات منها. وقد حیکت بنسح 
المناسبات والاعتبارات البلاغية من لحمة محكمة في نظم الكلام» وسدى متين من فصاحة الكلمات. 
ومعظم آغراضها ينقسم إلى قسمين: قسم يثبت سمو هذا الدين على ما سبقه وعلو هديه وأصول تطهيره 
النفوس» وقسم يبين شرائع هذا الدين لأتباعه وإصلاح مجتمعهم. 
وكان أسلوبها أحسن ما يأتي عليه أسلوب ءجامع لمحاسن الأساليب الخطابية وأساليب الكتب التشريعية 
وأساليب التذكير والموعظة . يتجدد بمثله نشاط السامعين بتفنن الأفانين » ويحضر لنا من أغراضها أنها ابتدئت 
بالرمز إلى تحدي العرب المعاندين تحدياً إجمالياً بحروف التهجي المفتتح بها رمزأ يقتضي استشرافهم لما يرد 
بعده» وانتظارهم لبيان مقصده» فأعقب بالتنويه بشأن القرآن» فتحول الرمز إيماء إلى بعض المقصود من ذلك 
الرمز له أشد وقعاً على نفوسهم» فتبقى في انتظار ما يتعقبه من صريح التعجيز الذي سيأتي بعد قوله : (وإن 
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله€ [البقرة: ۲۳] الآيات. 
فعدل بهم إلى ذات جهة التنويه بفائق صدق هذا الكتاب وهديه» وتخلص إلى تصنيف الناس تجاه تلقيهم 
هذا الكتاب وانتفاعهم بهديه أصنافاً أربعة» وكانوا قبل الهجرة صنفين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك 
التلقي» وإذ قد كان أخص الأصناف انتفاعاً بهديه هم المؤمنين بالغيب المقيمين الصلاة يعني المسلمين - 
ابتدىء بذكرهم» ولما كان أشد الأصناف عناداً وحقدا صنفي المشركين الصرحاءء والمنافقين» لف 
الفريقان لفاً واحداًء فقورعوا بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة» ثم خص بالإطناب صنف أهل النفاق 
ا لنفاقهم وإعلاناً لدخائلهم ورد مطاعنهم» ثم كان خاتمة ما قرعت من أنوفهم صريح التحدي 
الذي رمز إليه بد تحدياً يلجئهم إلى الاستكانة ويخرس ألستتهم عن التطاول والابانةء ويلقي في قرارات 
أنفسهم مذلة الهزيمة وصدق الرسول الذي تحداهم» فكان ذلك من رد العجز على الصدرء فاتسع 
المجال لدعوة المنصفين إلى عبادة الرب الحق الذي خلقهم ؤخلق السماوات والأرض› وأنعم عليهم بما 
في الأرض جميعاًء وتخلص إلى صفة بدء خلق الإنسان؛ فإن في ذلك تذكيراً لهم بالخلق الأول قبل أن 
توجد أصنامهم التي يزعمونها من صالحي قوم نوح ومن بعدهم» ومتّه على النوع بتفضيل أصلهم على 
مخلوقات هذا العالم وبمزيته بعلم مالم يعلمه أهل الملا الأعلىء وكيف نشأت عداوة الشيطان له ولنسله 

التهيثة نفوس السامعين لاتهام شهواتها ولمحاسبتها على دعواتهاء فهذه المنة التي شملت كل الأصناف 
الأربعة المتقدم ذكرها كانت مناسبة للتخلص إلى منة عظمى تخص الفريق الرابم وهم أهل الكتاب الذين 
هم أشد الناس مقاومة لهدي القرآنء وأنفذ الفرق قولا في عامة العرب؛ لأن أهل الكتاب يومئذ هم آهل - 


1۷0 


فال شو رة ال 
SS E N E a e.‏ 
وهي : واتقوا يَوْما ترْجَعُون فيه إلى الله وف کل تمس ما كَسَبَّت وَهُمْ لا بُظلمُون» 


= العلم» ومظنة اقتداء العامة لهم من قوله: 3يا بني إسرائيل اذکروا رز نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا 
بعهدي) [البقرة: ]٤١‏ الآيات» فأطنب في تذکیرهم بنعم الله وأيامه ا ووصف ما لاقوا به نعمه 
الجمة من الانحراف عن الصراط السوي انحرافاً بلغ بهم حد الكفرء وذلك جامع لخلاصة تكوين أ 
اسرایل وجاستهم تي مهد مرمی ثم ماکان من اهم اعدا مع لیا الین تفا موسی لی ن لن 
دعوة الإسلام بالحسد والعداوة حتى على الملك جبريل وبيان أخطائهم ؛ لأن ذلك يلقي في النفوس شكا 
في تأهلهم للاقتداء بهم . وذكر من ذلك نموذجاً من أخلاقهم في تعلق الحياة لولتجدنهم أحرص الناس 
على حياة [البقرة: ]۹٦‏ ومحاولة العمل بالسحر #واتبعوا ما تتلوا الشياطين# [البقرة: [٠٠١‏ إلخ» 
وأذى النبي بموجة الكلام لا تقولوا راعنا» [البقرة: .]٠٠٤‏ 
ثم قرن اليهود والنصارى والمشركين في قرن حسدهم المسلمين والسخط على الشريعة الجديدة لما يود 
الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين - إلى قوله - ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون( [البقرة: 
[۱١١ -٠‏ ثم ما أثير من الخلاف بين اليهود والنصارى› وادعاء كل فريق أنه هو المحق #وقالت 
اليهود ليست النصارى على شيء - إلى - يختلفون» [البقرة : ۲[ ثم خص المشركين بأنهم أظلم 
هؤلاء الأصناف الثلاثة؛ لأنهم مرا السلين مو د ال في المسجد الحرام» وسمحوا بذلك في 
خرابه» وأنهم تشابهوا في ذلك هم واليهود والنصارى واتحدوا في كراهية الإسلام. 
والاحتراز عن إجابتها في الذين كفروا منهم» وأن الإسلام على أساس ملة إبراهيم وهو التوحيد» وآن 
اليهودية والنصرانية ليستا ملة إبراهيم» وأن من ذلك الرجوع إلى استقبال الكعبةء اذكه الله الالمي أ 
على أن الإسلام هو القائم على أساس الختفة ودر شعاد ”الله بمكة» وإبكات أهل الكتاب في طعنهم 
على تحويل القبلةء وإن العناية بتزكية النفوس أجدر من العناية باستقبال الجهات: #ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب€ [البقرة: ۱۷۷] وذكروا بنسخ الشرائع لصلاح الأمم» وأنه لا بدع في 
نسخ شريعة التوراة أو الإإنجيل بما هو خير منهما SEE‏ 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك4 [البقرة: [٠٠٤‏ إلخ ومحاجة المشركين في يوم 
يتبرءون فيه من قادتهم › وإبطال مزاعم دين الفريقين في محرمات من الأكل ليا أيها الذين آمنوا كلوا من 
طيبات ما رزقناكم# [البقرة: ]۱۷١‏ وقد كمل ذلك بذكر صنف من الناس قليل» وهم المشركون الذين 
لم يظهروا الإسلام ولكنهم أظهروا مودة المسلمين #ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا» 
[البقرة: .]۲٠٤‏ 
ولما قضى حق ذلك كله بأبدع بيان وأوضح برهان انتقل إلى قسم تشريعات الإسلام إجمالاً بقوله: 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) [البقرة: ۱۷۷[ ثم تفصيلاً: القصاص» الوصيةء 
الصيام» الاعتكاف» الحج» الجهادء ونظام المعاشرة والعائلة والمعاملات الماليةء والإنفاق في سبيل 
الله والصدقات» والمسكرات» واليتامى» والمواريث» والبيوع» والرباء والديون» والإشهادء والرهن» 
والنكاح» وأحكام النساء والعدة والطلاق» والرضاع»› والنفقات. والأيمان. 
وختمت السورة بالدعاء المتضمن لخصائص الشريعة الإسلامية» وذلك من جوامع الكلم؛ فكان هذا 
الختام تذليلاً وفذلكة : لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) 
[البقرة: ]۲۸٤‏ الأيات . 
وكانت في خلال ذلك كله أغراض شتى سيقت في معرض الاستطراد في متفرق المناسبات؛ تجديداً- 


۱۷٦ 


الجزْء الأول من تقفسدر الثعالبي 


[البقرة: »]۲۸١‏ ويقال لسورة البقرة: اف طا المَرآن»» وذلك لعظمها وبهائهاء وما تضمُنت 
من الأحكام والمواعظ» وفيها خمسمائة حكم» وحْمْسَةً عَسَرَ مثلاً دوزت ان زسول 
الله قال «أغطيت سور ابقر مِنَ الذكر الأَوَلِء وَأعْطِيتُ طة والطوَاسِينَ من الواح 
ا زاغ ا الات وران شر لبَمَرَةَ مِنْ تخت العش ۰ 

+ ت #+: وها آنا إن EE‏ أذكر أضل الحديث بكماله لما أشتمَل عليه من الفوائد 
العظمة . 


خرَّج الحاكمٌُ أبو عبد الله“ في «المستدرك على الصحيحين» a‏ 


= لنشاط القارىء والضامع كما فر وجه الخ إثر نزول الغيوث الهوامع› وتخرج بوادر الزهر عقب 
الرعود القوارع - من تمجيد الله وصفاته الله لا إله 51 هو 4# [البقرة: ]٠١‏ ورحمته» وسماحة 
الإسلام» وضرب أمثال «أو كَصَيّب) [البقرة: ۱۹] واستحضار نظائر وإ من الحجارة4 
[البقرة: ]۷٤‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم# [البقرة: ۳١٤۲]ء»‏ وعلم» وحكمة» ومعاني 
الإيمان والإسلامء وتشيت المسلمين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر# [البقرة: [٠٠١١‏ والكمالات 
الأصلية» والمزايا التحسينيةء وأخذ الأعمال والمعاني من حقائقها وفوائدها لا من هيئاتهاء وعدم 
الاعتداد بالمصطلحات إذا لم ترم إلى غايات #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) [البقرة : 1۸4[ 
ليس البر أن تولوا وجوهكم# [البقرة: ۱۷۷] وإخراج أهله منه أكبر عند الله [البقرة: ]۲٠۷‏ 
والنظر والاستدلالء ونظام المحاجة» وأخبار الأمم الماضية والرسل وتفاضلهمء واختلاف الشرائع . 
ینظر : «التحریر) (۱/ .)۲١١ ۲٣۳‏ 

. وهي السور المبدوءة ب «طس» أو اطسم؟‎ )١( 

(۲) «موسى» اسم عبراني معرب عن «موشى»» «مو» بالعبرانية : الماء» و «شى» الشجر» سمي به لأنه أخذ 
م بين الماء والشجر: وهو اسم نبي بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام» وهو علم أعجمي لا يقضى عليه 
بالاشتقاق» وإنما يشتق «موسى الحديد». ينظر: «التبيان» .)٠۳/١(‏ 
وهو موسی بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل . 
«الکامل» لابن الأثیر .)۱١۹/۱(‏ 

)۳( أخرجه ا (۲/ »)۲٣۹‏ وعنه البيهقي في (شعب الإیمان» (۲/ ۵٥۸٤)ء‏ رقم c(YEYA)‏ 
کلاهما من طریق عبد الله بن آبي حميد» عن أبي المليح: > عن معقل بن یسار به مرفوعاً. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: عبيد اللهء قال أحمد: تركوا حديثه. 

)4( محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم» الضبي» الطهماني»ء الحافظ أبو 
عبد الله الحاكم النيسابوري المعروف بابن البيع» صاحب «المستدرك» وغيره من الكتب المشهورةء 
کان e‏ ورحل في طلب الحديث» وسمع الكثير على شيوخ يزيدون على ألفين» وتفقه 
على آبي علي بن أبي هريرة وأبي الوليد النيسابوري وآبي سهل الصعلوكي وغيرهم» أخذ عنه أبو بكر 
البيهقي وصنف المصنفات الكثيرة . مات سنة .)٠٠٥١(‏ انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (۱/ ۱۹۳)› 
«لسان الميزان» )° / (TY‏ . 
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فضائل سورة البقرة 


عن مَعْقِلِ ا رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كاز : «أغْمَلوا بالمَرَآنِ ا 
لاله وَحَرَمُوا رمه ادوا په ولا مروا ٻشَيْءِ من وَمَا تَشَابة عَلَيْكمْ ينه قَردُوهُ إلى 
الله ۾ وَإلى أولي للم مِن بَغڍي ي ما يُخْيرُوکنء وينوا بالتَوْرَاة وَالإجيل والرَبُورَ وَمَا 
آوتي الود من رَبهمء سكم الرآن وَمَا فيو من اليانء له قاف مُعَعَع دماج 
مُصَدقَ»› وَإني اا مِنَ الذكر الأول ر 

ل وَأعْطيتٌ فَايِحَةٌ الكِنّاب مَنْ تحت العَزش»” مَاحلٌ؛ بالمهملة› 
2 وقيل : حْصْمٌ . انتهی من «السّلاح». 

وفي الحديث الصحيح؛ > عن النبيّ اة ؛ أنه قال : «تجيءُ البمَرة م آل عِمُرَاد يوم 
ال ا ا ُو گأئَهُمَا ظْلَةّ ِن طْيْر 
صَرّافُ تَجَادِلان عن ل صاجبهمًا» . 


۴ ت %: E‏ أبي أمامة الباهليّ 
ال ا ل «أفرَغوا الفُرَآد؛ فإنَهُ ييي يَوْمَ القيَامَةَ شَفِيعاً لأضحابه؛ 


رضي الله عله 


)١(‏ معقل بن يسار المزني» أبو علي» بايع تحت الشجرة. له أربعة وثلائون حديثاء اتفقا على حديث»› 
وانفرد البخاري بآخر» ومسلم بحديثين وعنه عمران بن حصين. مات في خلافة معاوية . 
ينظر : «الخلاصة» (۳/ .)٤٥‏ و «تهذیب التهذیب» (۱۰/ .)۲۳١‏ و «الثقات» (۳/ ۳۹۲) . 

(۲) أي: خصم مجادل مصدق. وقيل: ساع مصدق» من قولهم: محل بفلانء إذا سعي به إلى السلطان» 
يعني أن من اتبعه وعمل بما فيه» فإنه شافع له مقبول الشفاعة» ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه إذا 


ترك العمل به. 
«النهاية٤(٤/ .)٠۳‏ 

)۳( يعنى السور المبدوءة د لأحم؟. 

)٤(‏ ا الحاكم في «المستدرك» )/ 0۷۸( کتاب «(معرفة الصحابة» باب معقل بن يسار وسکت عنه هو 
والذهبي . 


›)٤٠۳١ /۳( الغياية : السحابة المنفردة» أو هي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه. ينظر: «النهاية»‎ )١( 
.)۳۳۳۲( و «لسان العرب»‎ 

)٨(‏ سيأتي تخريجه. 

(۷) هو: صدي بن عجلان بن الحارث وقيل: عجلان بن وهب . . . أبو أمامة . الباهلي. السهمي. سكن 
((مصر ثم انتقل منها فسكن «حمص» من الشامء ومات بهاء وكان من المكثرين في الرواية› وأكثر حديثه 
عند الشاميين. وقال ابن الاأثير في موضع آخر . روی عنه سلیم بن عامر الجنائزي» والقاسم بر 
عبد الرحمن»ء وأبو غالب حزور» وشرحبيل بن مسلم» ومحمد بن زياد» وغيرهم . توفي سنة .)۸١(‏ 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابةه (۳/١۱)ء »)۱١/1(‏ «الإصابة» .)٩/۷(‏ «الاستيعاب» )١١٠۲/٤(‏ 
«تجريد أسماء الصحاية» .)۱٤۸/۲(‏ «بقي بن مخلد» (۱۷)ء «الطبقات الکبری» .)٠٠١ /١(‏ 
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قروا الرَهْرَاوَيْن البَمَرَةَ وَل عِمْرَانَ؛ فَنَهُمَا ياين كَأنَهُمَا عُمَامَتَانِ» أو كَأَنهُمَا عَيَايَانِء أو 
E‏ زان ين طَْرٍ صَرَاف يُحَاجُانِ عَنْ أضحَابهمَاء أفْرَءُوا سُورَة البَمَرَة؛ إن أخدَهًَا 
بَرَكة» وَتَرْكَها حَسْرَةٌء ولا تَسَْطيعُها البَطَلَهَه» قَالَ ا بلغني أن البطلة: e ١‏ 
فقوله ئية: «عمَامَتَان»» يعني : سَحابتيْن بيضاوَيْن» والغيايَان ؛ بالعَيْن المعجمة. 


بو عبيد: العَيايَةٌ كل شَيْء أظل الإنسان فوق رأسه» وهو مل السحابة» وفِرْقّان؛ 
بكسر القاءء ا حماعتان . انتھی من «السلاح» . 


وروی بو هُرَيْرَةَ عنه اد › آنه قال : لكل شيٰء سنام وستام المَرآن رة ة البمَرَة فيها 
ايه هي سل آي القَرآن» هي ية a‏ وفي «البخاري» آنه لله قال: «مَنْ ا 


.)٤٤١ /۳( المرقان: القطعتان. ينظر: «النهاية»‎ )١( 

(۲) هو: معاوية بن صخر (أبي سفيان) بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو عبد الرحمن. 

ال ا د ع و ر ا و کی ر ا 
بخمس سنين» وقيل : بسبع» وقيل: بثلاث عشرة والقول الأول أشهر على الصحيح من الأقوال. وهو 
خال المؤمنين» وكاتب النبي َة وهو الذي طالب بدم عثمان» فكان من الحروب بينه وبين علي ما 
كان» وإسلامه وحروبه وإمارته شهيرة جداء ولا يتسع المقام للحديث عنه. توفي في رجب سنة 
)٦۰(‏ هھ. 
ینظر ترجمته فی: «أسد الغابة» (۹/۰٠۲)ء‏ «الإصابة» (١/۲١۱١)ء‏ «الاستیعاب» (۹/۳١۱١٤۱)ء‏ 
«الاستبصار» »٤١(‏ ۷). «الکاشف» (۳/ ›»)۱٥۷‏ «الأعلام (۷/ )۲٣۱‏ «شذرات الذهب) »)٤۱۸/۱(‏ 
«العبره »)٥ ٤۹ /١(‏ «العقد الثمين» (۷/ ۲۲۷). «تهذيب التهذيب» .)۲٠۷ /٠١(‏ «تهذيب الكمال» (۳/ 
)/)“٤‏ «التاریخ الکبیر» .)۳۲١٣/۷(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)٥٥١/١(‏ كتاب «صلاة المسافرين»» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرةء حديث 
»)۲٣۲(‏ وأحمد (۰/ ۹٤۲)ء‏ والطبراني في «الكبير؟ (۸/ ۱۳۹)ء رقم (٤٤٠۷)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۲/ »)۳۹١‏ كتاب «الصلاة»» باب المعاهدة على قراءة القرآن» وفي «شعب الإيمان» (۲/ 
١‏ رقم (۲۳۷۲)» والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ۹- بتحقيقنا)» كلهم من طريق معاوية بن 
سلام» عن أخيه زید بن الام ؟ انه سمح اا الام ؟ أنه سمع أا أهامة: فذکره . 
وللحديث شاهد من حديث النواس بن سمعان الكلابي: أخرجه مسلم (۱/ )٥٥۳‏ کتاب اصلاة 
المسافرين؟» باب فضل قراءة القرآن» وسورة البقرة» حديث »)٠٠۳(‏ والترمذي /٥(‏ ١١٠).ء‏ كتاب 
«فضائل القرآن٤»‏ باب ما جاء فى سورة آل عمران» حدیث (۲۸۸۳). والبیهقی فى «شعب الإيمان» 
اراو ان بنحو حديث أبي أمامة. ا 

)٤(‏ أخرجه الترمذي »)٠١١ /١(‏ كتاب «فضائل القرآن». باب ما جاء فى فضل سورة البقرة وآية الكرسى»› 
حدیث (۲۸۷۸)» وعبد الرزاق (۳/ ۳۷٣‏ ۳۷۷)ء رقم »)1٩۱۹(‏ والحمیدي (۳۷/۲٤)ء‏ رقم 
(44)ء والحاكم .»)٥١١ -° /١(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» (۲/ »)٤٥۲‏ رقم (۲۳۷۵)» وابن 
عدي في «الکامل» (۲/ .)٦۳۷‏ كلهم من طريق حكيم بن جبير» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً. = 


فضائل سورة البقرة ۷۹ 


بالاَيَيْن مِن آجر سُورَة البَقَرَةَ/ في ليله كَمََاهٌ؛'. وروی أبو هريرة عنه يَ؛ أنه قال : 


)۱( 


وقال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم شعبة في 
حکیم بن جبیر وضعفه آاه. 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؛ والشيخان لم يخرجا عن حكيم لوهن في رواياته» وإنما 
تركاه لغلوه في التشيع . ووافقه الذهبي . 

قلت : والشيخان.لم يتركا حكيم لتشيعه فقط» إنما لضعفه أيضاً. 

فقال الحافظ في «التقريب» :)۱٤١۸(‏ ضعيف» رمي بالتشيع. ولأول الحديث شاهد من حديث 
سهل بن سعد: أخرجه أبو یعلی (۱۳/ »)٥٤۷‏ رقم .)۷٥٥٤(‏ وابن حبان ( ۱۷۲۷ موارد)» والعقيلي 
في «الضعفاء“ (1/۲). وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان؛ .)٠١١ /١(‏ والطبراني في «الكبير (7/ ۳١٠)ء‏ 
رقم )٥۸٦٤(‏ كلهم من طريق خالد بن سعيد المدني» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد به. 

وخالد بن سعيد» قال العقيلي: لا يتاب على حديثه. 

وقال: وفي فضل سورة البقرة رواية أحسن من هذا الإسناد وأصلح . 

والنسائي في «الكبرى» .)٠٤/١(‏ كتاب «فضائل القرآن»» باب الايتان من سورة البقرة» حديث 
(۸۰۲۰). والحمیدي (۱/ »)۲٣٣١‏ رقم »)٤٥۲(‏ وعبد الرزاق (۳/ ۳۷۷)ء رقم »)1٠۲١(‏ وابن خزيمة 
)۲/ 1۸°(« رقم ›)(11٤1(‏ كلهم من طریق سميان» عن منصور» عن إبراهيم › عن عيد الرحمن بن 
يزيد» عن علقمة› عن أبي مسعود به مرفوعاً. . وعند بعضهم : : قال عبد الرحمن : ثم لقيت أبا مسعود في 
الطواف فسألته عنه» فحدثني ؛ أن رسول الله ل . . . . » وذكر الحديث وللحديث طرق أخرى 
واختلاف فيها تكلم عليها الحافظ علي بن عمر الدارقطني في كتابه القيم «العلل الواردة في الأحاديث 
النبوية» .)١۷٤ 1۷١ /١(‏ 

أخرجه البخاري (۸/ »)1۷١‏ كتاب «فضائل القرآن»: باب فضل سورة البقرةء حديث »)٥٠٠۹(‏ ومسلم 
.)٠٥١ /(‏ كتاب «صلاة المسافرين»: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة .)۸٠۷ /٠٠٠۵(‏ وأبو 
داود (۱/ »)٤٤٤‏ کتاب «الصلاة٤»‏ باب تحزیب القرآن» حدیث (۱۳۹۷)ء والترمذي .)۱٥۹ /٥(‏ کتاب 
«فضائل القرآن»» باب ما جاء فى آخر سورة البقرة» حدیث (۲۸۸۱)» والنسائی فی «الکبری»» /٥(‏ ۹) 
کاب #فضائل القر آنا بات سررة ذا ونر رة کذاء خدیك 04 و 02/6 بات ا لاان س آغر 
سورة البقرة» حديث (۸۰۱۸). وأحمد /٤(‏ ١۱۲۱ء‏ ١١١)ء‏ وعبد بن حميد في «المتتخب من المسند) 
(ص ۱۰۹١‏ ۔ »)۱١١‏ رقم (۲)» وعبد الرزاق (۳/ ۳۷۷)» رقم (* c(9‏ والدارمي )1/ «(YARA‏ 
وسعيد بن منصور .)٤١٥(‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن؛ (ص - ۸). رقم .)١١١(‏ والطبراني في 
«الکبیر) (۱۷/ )۲٠١ ۲۰١٤‏ رقم )*00°« «(o0۲‏ والبيهقي فی «السنن الکبری)› (۳/ ١۲)ء‏ کكتاب 
«الصلاة؟» باب كم يكفي الرجل قراءة القرآن في ليله وفي «شعب الأيمان» (۲/ »)٤٦١‏ رقم »۲٤١۵(‏ 
٦٠؛ء)‏ كلهم من طريق منصور» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد قال کیت ادت عن ای 
مسعود حدیا فلقیته وهو یطوف بالبیت» فسألته» فحدث عن النبي اة أنه قال: «من قرأً الآيتين 
الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه». 

وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 

قلت : والذي حدث عبد الرحمن بن يزيد بهذا الحديث هو علقمة بلا شك؛ فأخرجه البخاري (۸/ 
۲,) کكتاب «فضائل القرآن»» باب في كم يقرا القرآن» حديث .)٠٠٥۱(‏ 


۰ د الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
الست الذئ را هشور ة ال ل تذخا اطا 


# ت ٭: وعن ابن عباس قال: يما جبريل قاع عند النبيٰ ي سَمِعَ تفيضا مِنْ 
قؤقهء فَقَالَ لَهُ: ذا مَلَكْ ئرل إلى الأزضٍ لَمْ ينر قُط إلا الي رقال: أبْشِز نورين 
اهما > لم يُؤْتَهُمَا نبي قَبْلْكَ؛ اة الْكِنّاب» وَخْوَاتِمَ سُورَة البقَرَةٍ ؛ لن ر قرا برف مها 
إلا أعْطِية» رواه مسلم» الا والنقيض ؛ بالنون والقاف : هو الصوت انتهى من 
«السلاح» . 


وعدد آي سوره البقرة ماتَتَان» وخمس وان ا وفيل : وشت وتمانون آيةء 
وقيل: وسبع وتمانون. 
2 ذلك الكتب ر 1 هذى مقن و انين رون الت ورن 
و م 
اللاي مما رزقتهم شرت © 4 


قوله تعالى : الم : اختلف في الحروف التي في أوائل السور على قولَين؛ فقال 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ عن عبد الله بن المغفل ذكره الهيڻمي في «مجمع الزوائد) (0/ .)۳٠١‏ وقال: رواه 
الطبراني» وفيه عدي بن الفضل» وهو ضعيف . 
أما الحديث الذي ورد عن أبي هريرة في هذا المعنىء فأخرجه مسلم )٥۳۹ /١(‏ من طريق سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعأً: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر ؛ فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ 
فيه سورة البقرة». 

(۲) آأخرجه س .)٥٥٤/۱(‏ كتاب: الإيمان؟» باب: في ذكر سدرة المنتهى» حديث »)۸٠٦/۲٠٤(‏ 
والنسائي في «الكبرى» .)٠١ /١(‏ كتاب «فضائل القرآن»ء باب «الآيتان من آخر سورة البقرة٠‏ م حديث 
«(A‘T1)‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۳ بتحقیقنا)» من طریق سعید بن جبیر» عن ابن عباس به . 

(۳) إنه مما علم باستقراء كتاب الله تعالى أن تسعاً وعشرين سورة من القرآن الكريم قد افتتحت بحروف 
مقطعة» من جنس كلام العرب. 
وبداية» فإن هذه الحروف لم ينقل عن العرب دلالات لهاء ولو كانت لها دلالات لتواتر النقل عليهاء 
ولنقل ذلك علماء الصحابة وأئمتهمء وهذا الأمر ‏ أعني افتتاح السور بها - لهو في حد ذاته نوع من 
التحدي للقيام بالكشف عن أسرارها والتفكر فيها. 
ولما لم يذكر عن الغرب لها دلالات فقد كان للعلماء بشأنها موقفان: أولهما: ذهب الشعبي وسفيان 
الثوري» الحديث n‏ وهي من المتشابه. وثانيهما: وهو ما 
ذهب إليه الجمهور من أهل العلم : أنه يجب أن يتكلم فيهاء وتلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي 
تتخرج عليها. 
وقد كان لابن عباس ترجمان القرآن النصيب الأوفر من الأقوال في هذه الأحرف. 
وجاء المفسرون من بعده» فاتسعوا في تحديد معاني هذه الفواتح» فقد ذكروا منها: أنها: 


1 


۱۸1 


۲ - سورة البقرة/ الآيات: ٣ - ١‏ 


الشُعْبيّ› شقان الثوري؛ وخفاعة من المحدثين: هي سر الله في القرآنء وهی هن 
المتشابه الذي انفرد الله بعلمه› a IEG‏ ولڪنڻ يؤمن بهاء E‏ 
ات ا وقال الجمهور من العلماءء بل يجب أن يتكلم فيهاء وتلتمس الفوائد التي 
تحتهاء والمعاني التي تتخرَج عليهاء واختلفوا في ذلك على اَي عَشْرَ قولا. 


فقال على وابن عَبّاس رضي الله عنهما: الحروف المقطعة في القرآن: هي اسم الله 
الأعظم إلا أنا لا نعرف تأليفه منها" . 


وقال ابن عباس ا هى أسماء الله أقسم ف وقال أيضا: هي حروف تدل 


على : 8 الله أعلَهْ أا الله آ وقال قوم : ecineesedsaseceessedsiaS eaves sass basehs‏ 


١ =‏ اسم الله الأعظم. 
۲ قسم أقسم الله به وهو من أسمائه. 
۳ أسماء للسور التي وردت فيها. 
٤‏ - اسم من أسماء القرآن. 
ه ۔ فواتح يفتح الله بها القرآن. 
٦‏ ۔ لکل کتاب سر» وسر القرآن فواتحه. 
۷ حروف مقطعة من أسماء وأفعال» كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الاخر. 
۸ ۔ حروف هجاء موضوع . 
٩‏ ۔ حروف یشتمل کل حرف منھا على معان شتی مختلفة. 
١‏ ابتدئت بذلك السور؛ ليفتح لاستماعه أسماع المشركين. 
١‏ _ علامات لأهل الكتاب أنه سينزل على محمد كتاب يفتتح بالحروف المقطعة . 
۲ ۔ حروف من حساب الجمل. 
ينظر : «البرهان» (١/۹٦۱)ء‏ و «جامع البيان» /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ و «المحرر الوجيز» »)۸١/١(‏ و «مفاتيح 
الغیب» (۲/ ۳)ء و «البحر المحيطا .)٠١٤/١(‏ 
)١(‏ ذكره السمرقندي في تفسيره (1/ ۸۷)» والبغوي »)٤٤/١(‏ وابن عطية الأندلسي (١/۸۲)ء‏ والقرطبي 
(ITE IF /1)‏ 
(۲) آخرجه 'ابن جریر (۱۱۹/۱)» (۲۳۳) مختصراً. وذكره السمرقندي في اتفسيره» /١(‏ ۸۷)» عن علي 
بلفظ «وهو اسم EE‏ تعالى». » وابن عطية في «تفسيره» (۸۲/۱)» وابن کثیر (۳۹/۱)ء 
القرطبي »)١۳١/1(‏ والسيوطي في «الدر» /١(‏ ٤٥)ء‏ بلفظ «اسم الله أعظم». وعزاه لابن جريج وابن 


)۳( ا ابن جریر (۱۱۹/۱) »)۲۳١(‏ وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» (۱/ ۸۲)ء والبغوي (۱/ 
.)٤٤‏ بلفظ بلفظ «أنها أقسام» عن ابن عباس› والماوردي في «تفسيره) )٤/1(‏ وابن ک: 77 


والسيوطي في «الدر» ›)٥٤/١(‏ وعزاه لابن مردوبه. 
)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۱۱۹/۱) برقم (۲۳۹) بلفظ : «آنا الله آعلم». وفي )٥۲٥/(‏ برقم »)۱۷٥۳٤(‏ = 


۱۸۲ 


هي حساب ابي ججاد”“؛ لدل على مده ملة محمد ؛ كما ورد في حديث يي بن 
أخط") وهر قول ا العالية ie?‏ 


# ت #: وإليه مال السْهَيْلن“ فى «الرؤض الأثف». فأنظره. 

قوله تعالى : ذلك الكَتَابُ لا رَيْبَ فيه هذى للْمَقَينَ4: الاسم من «ذلِك»: الذالء 
والألف› واللام؛ لبعد المشار إليهء والكاف للخطاب . 

واختلف 2 «ذلك» هنا ؛ فقيل : هو بمعی «هَذا»» وتکون الإإشارة ال هذه الحروف 


من القرآن» وذلك أنه قد يشار بذلك إلى حاضر تعلق به بعضٍ عَيْبَة» وقیل : هو على باب 
إشارة إلى غائب. 


واختلموا في ذلك الغائب؛ فقيل : ما قد كان نزل من القرآن» وقيل غير ذلك؛ انظره. 


= بلفظ : «آنا الله أرى». والسيوطي في «الدر» (۱/ ٤٠)ء‏ بلفظ : «أنا الله أعلم»» وعزاه لوکیع» وعبد بن 

) حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن بي حاتم والنحاس. وفي (۳/ »)٥۳٤‏ وعزاه لابن جریر» وابن 

المنذرء وابن أبي حاتم» وآٻي الشيخ» والبيهقي في «الأسماء والصفات»» وابن النجار في «تاريخه»» 
وذكره القرطبي (۱/ ١١٠)ء‏ وابن كثير »)۳۹/١(‏ وابن عطية الأندلسي في «تفسيره» /١(‏ ۸۲). 

(1) وأبو جاد: الكلمة الأولى من الكلمات الثماني التي تجمع حروف الهجاء العربية . ويقال: إن عمر بن 
الخطاب ۔ رضي الله عنه - لقي أعرابيًا فسأله: هل تحسن القراءة؟ فقال: نعم» قال: فاقرأً أم القرآنء 
فقال الأعرابي : والله ما أحسن البنات فكيف الأم؟!» فضربه عمر» وأسلمه إلى الكَنّاب» فمكث حيناً ثم 
هرب» ولما رجع إلى أهله أنشدهم [الوافر]: 

وخطوالي أباجادوقالوا تول فط اورف يات 
E EY,‏ والكتابة والتهجي وماحظ البنين مع البنات 
ينظر : «المعجم الکبیر (۲۲/۱» ۲۳). 

(۲) يى بن أخطب النضري: جاهلي» من الأشداء العتاة. كان ينعت ب «سيد الحاضر والبادي». أدرك 
رسام رای الت ار ب «قريظة؛ . ثم قتلوه. ينظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۱٤۸‏ ۹٤۱)ء‏ 
«تهذيب الأسماء»؛ (۷/1) و «الأعلام» (۲۹۲/۲). 

(۳) ذكره ابن عطية الأندلسي /١(‏ ۸۲) والسيوطي في «الدر“ .)٨1/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

(6) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي : حافظ» عالم باللغة والسير» ضرير. ولد في 
«مالقة» وعمي وعمره ٠۷(‏ سنة). ونبغ فاتصل خبره بصاحب «مراكش» فطلابه إليها وأكرمهء فأقام 
يصّفٌ كتبه» من كتبه «الروض الأنف› في شرح «السيرة النبوية لابن هشام» وغيرها من الكتب في 
التفسير. ولد سنة ( ۸ ه)» وتوفي سنة ( ۵۸۱ه) . 
انظر: «وفيات الأعيان» (۲۸/۱). «نکت الهمیان» (۱۸۷). «زاد المسافر» )۹٩(‏ «الأعلام» .(TIT/)‏ 


1A۳ 


۲ سورة البقرة/ الآيات: ٣ - ١‏ 


و وله رَيب فيه : معتاه: لا EE‏ و هذى : معناه اواد ون وقوله: 
للِلْمَُقَينَ#: اللفظ مأخوذ من «وَقّى»ء والمعنى: الذين يمون الله تعالّى بامتغال أوامره» 
واجتناب معاصيه» كان ذلك وقاية بينهم وبين عذابه. 

قوله تعالّى: «الَذِينَ يُيِئود بالْعَيْب وَيُقَِيمُودَ الصُلاةَ وَمِمّا رَرَفَْاهُمْ يُنْفِْمُودَ4. 
يْوْمنود4: معناه بُصدّقون» وقوله : «بالعَبْب) قالت طائفةً: معناه: يُْصَدّقون إذا عَابُوا 
وَخْلَوْاء لا كالمنافقين الذين يۇمنون ذا e‏ إذا ۰ فا 
يظهرونها ویثبتونها؛ كما يقال : ات ال 

# ت *٭: وقال أبو عبد الله اللوي في أختصارء لتفسير الطْبَريّ: إقامة الصلاة إتمام 
الركوع› والسجود» والتلاوة› والخشوع »› والاقبال عليها. انتھی 

قال *# ص“ #: يقيمون الصلاةّ من التقويم؛ ومنه: أَقَمْتُ العُودَء أو الإدَامَة؛ 
ومنه: فامت السوف: أو التشمير والنهوض ؛ ومنه: قام بالاأمر . انتھی . 


: أ 


وقوله تعالی/ : وَمِمًا رَرَفَْاهُْ فقون : الرزق" عند أهل السنة ما صح الانتفاع . 


.۸٤ «المحيدا ص‎ )١( 


(۲) اختلف العلماء في تعريف الرزق في عرف الشرع» فقال أبو الحسين البصري من المعتزلة : الرزق هو 
تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء ء والحظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع به» فإذا قلنا: قد رزقنا الله 
تعالى الأموال. فمعنى ذلك أنه مكننا من الانتفاع بهاء وإذا سالاه تغال أن يرزفا مالا فإنا تقضند بذلك :ان 
يجعلنا بالمال أخص . 
واعلم أن المعتزلة لما فسروا الرزق بذلك لا جرم قالوا: الحرام لا يكون رزقاً. 
وقال الأشاعرة: الحرام قد یکون رقا وحجتهم من وجهين : 


الأول: أن الرزق في أصل اللغة هو الحظ والنصيب على ما بيناه» فمن انتفع بالحرام» فذلك الحرام صار _ 


جخظا ناء فوخت آن يکن ززق ل 

الثاني : أنه تعالى قال : وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) [هود : ]٦‏ وقد يعيش الرجل طول 
عمره لا يأكل إلا من السرقة» فوجب أن يقال : E‏ 

وقد احتح المعتزلة بالكتاب» والسنةء والمعنى : 

أما الكتاب فعدة وجوه: 

أحدها: قوله تعالى: #ومما رزقناهم ينفقون) [البقرة: ۳] مدحهم الله تعالى على الإنفاق مما رزقهم» 
فلو كان الحرام رزقاً لوجب أن يستحقوا المدح إذا آنفقوا من الحرام» وهذا باطل بالاتفاق. 

ثانيها: قالوا: لو کان الحرام رزقاً لجاز أن ينفق الغاصب منه ؛ لقوله سبحانه : #وأنفقوا من ما رزقناکم) 


[المنافقون: ١٠]ء‏ وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للغاصب أن ينفق مما أخذهء بل يجب عليه= 


۱A4 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


به » حلالاً کان أو حراماء و يفقو نً‰ : معناه هنا : تۇل ما آلزمهم الشرع من زکاة» وما 
ر ٣‏ و و E E‏ ع ا 
ودين بؤمنوت يما أن لِك وبا أ 
ي ے2 a‏ 4 مو کے حجر 2 چ سے و 2 2 eh TG oT, “o‏ 

١ ٠‏ اء عل“ ۶ لھ 
هدى ن رهم واولتيك ۾ اقلح 2 إن اریت كفروا سو علئهر انذرتهم آم لم نرم 


ر 


o‏ ر ۾ 2ش ga e HK a AT AE e ee E Az‏ کا 
لا ومون 9 حسم آنه عل لوبهم َل سنه ول أتمسرهم وة وله عدا عَنيء © 4 


rr e‏ ر ےر ر e‏ رر 
من فلك وبالاخرة هم بوقنون ر اولتيك عل 


سے 


قوله تعالى: وَالْذِينَ يُْيُود ما نز إِليْكَ وَمَا زل يِن كبلك وَبالآجِرَة ُن 
يوقو « أوليْكَ عَلّى هُدَى يِن رَبْهِمْ وَأولَيكَ هُمٌ المُفْلِحُودّ4: اختلف المتأرّلون من المراد 
بهذه الآية والتي قبلهاء فقال قوم: الآيتان جميعاً في جميع الحؤمنينَّء وقال آخرون: هما 
في مُؤْمِني اهل الكتاب» وقال آخرون: الآية الأول في مُؤْمِنِي العرب» والثانية في مؤمني 
أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سَلاَم"“؛ وفيه نزلت. 


= رده؛ فدل ذلك على أن الحرام لا يكون رزقاً. 
الثها : استدلوا بقوله تعالى : قل أرأيتم ما آنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آله أذن 
لکم [یونس: .]٥۹‏ فبين سبحانه أن من حرم رزق الله فهو مفتر على اللّه؛ فثيت أن الحرام لا يكون 
ررقاً: 
وأما السنةء فما رواه أبو الحسين البصري بإسناده عن صفوان بن أمية قال: كنا عند رسول الله بل إذ 
جاءه عمرو بن قرة» فقال له: يا رسول اللّه! إن الله كتب على الشقوة فلا أراني أرزق إلا من دفي 
بكفي» فائذن لي في الغناء من غير فاحشةء فقال عليه السلام «لا إذن لك ولا كرامة ولا نعمةء كذبتء 
أي عدو اللّه: لقد رزقك الله رزقاً طيباً فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من 
حلالهء أما إنك لو قلت بعد هذه المقدمة شيئاً ضربتك ضرباً وجيعاً» وأما المعنى» فإن الله تعالى منع 
المكلف من الانتفاع بالحرام» وأمر غيره بمنعه من الانتفاع به» ومن منع من أخذ الشيء والانتفاع به لا 
قال نه رزه إا آل ترى آنه لا يقال: إن السلطان قد رزق جنده مالا قد منعهم من أخذهء وإنما 
يقال: إنه رزقهم ما مكنهم من أخذه ولا يمنعهم منه ولا أمر بمنعهم منه» أجاب أصحابنا عن التمسك 
بالآيات بأنه وإن كان الكل من الله لكنه كما يقال: يا خالق المحدثات والعرش والكرسى» ولا يقال: يا 
خالق الكلاب والخنازير» وقال: عيناً يشرب بها عباد ال [الإنسان: ]٦‏ فخص اسم العباد بالمتقين» 
وإن كان الكفار أيضاً من العباد» وكذلك هاهنا خص اسم الرزق بالحلال على سبيل التشريف وإن كان 
الحرام رزقاً أيضاًء وأجابوا عن التمسك بالخبر بأنه حجة لنا؛ لأن قوله عليه السلام : «فاخترت ما حرم 
الله عليك من رزقه» صريح في أن الرزق قد يكون حراماً. وأجابوا عن المعنى بأن هذه المسألة محض 
اللغة» وهو أن الحرام هل يسمى رزقاً آم لا؟ ولا مجال للدلائل العقلية في الألفاظ . واللّه أعلم. ينظر: 
«الفخر الرازي» (۲۸/۲» ۲۹). 

(۱) هو: عبد الله بن سلام بن الحارث. . من ذرية يوسف (عليه السلام). بى يۈوشف› حليف النوافل من 
الخزرج «الإأسرائيلي٤»‏ الأنصاري . 


ا 
سے 


۸ ۷ - ٤ سورة البقرة/ الآیات:‎ - ٣ 


السالفةء و #يوقنُونٌ‰ معناه: O CE‏ واليقين أعلى درجات 
العلم. 

وقوله تعالى: «#أوليك عَلى هُدَى مِنْ رَبْهِمْ4 إشارة إلى المذكورين» والهُدَى هنا: 
الإرشادء والفلاح: الظفر بالبغيةء وإدراك الأمل. 


قوله تعالّى: إن الذِينَ كَمَرُوا سَوَاء عَلَيْهِمْ ءَأنذَرتَهُْ . . . 4 إلى «عظيم: اختلف 
e‏ هذه E‏ لوجود eS‏ بعدها» فقال 
ا Te‏ وک بن الأ ف ونظرائی 0 


والقول الأول كو اليد عليه . 


وقوله : «سَوَاءٌ عَلَيْهْمْ معناه: معتدل عندهم» والإنذار: إعلام بتخويف» هذا حدّه» 
وقوله تعالى : حى : مأخوذ من الحْنْم» وهو الطبمُء والخاتَمٌ : الطاب ؛ قال في مختصر 


الطبريّ: والصحيح أن هذا الطبع حقيقة" ET‏ 


= قال ابن الأثير في «الأسد : كان إسلامه لما قدم النبي المدينة مهاجرا ارو عة اناه و شه وميك 
ونس بن مالك وزرارة بن أوفى» وكان قد ذكر قبل ذلك أنه كان اسمه في الجاهلية «الحصين)» فسماه 
رسول الله حين أسلم عبد اللّه. توفي سنة )٤۳(‏ ه. 
ينظر ترجمته فى : «أسد الغابة» (۳/ ٤٠۲)ء‏ «الإصابة» /٤(‏ ۸۰)ء «الثقات» (۳/ ۲۲۸). «نقعة الصديان» 
›)۲٤٥(‏ «اعنوان النحابة» .)١۲١(‏ «شذرات الذهب» .)٤١ /١(‏ «تقريب التهذيب؟ »)٤١١ /١(‏ «تهذيب 
التهذیب» (۰/ .)۲٤۹‏ 

(1) كعب بن الأشرف الطائي» من بني نبهان» شاعر جاهلي . كانت أمه من بني النضير» فدان باليهودية. 
وكان سيدا في أخواله . أدرك الإسلام ولم يسلم» وأكثر من هجوم النبي إل وأصحابه» وتحريض القبائل 
عليهم وإيذائهم ٠‏ والتشبيب بنسائهم» وخرج إلى مكة بعد وقعة «بدر» فندب قتلى قريش فيها» وحض 
على الأخذ بثأرهم» وعاد إلى المدينة . وأمر النبي بي بقتله » فانطلق إليه خمسة من الأنصار فقتلوه في 
ظاهر حصنه سنة ( ٣ه).‏ وحملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة. 
ينظر : «الروض الأنف» (۲/ ۲۳١)ء‏ «إمتاع الأسماع؟ (۱/ ۷٠۱)ء‏ «ابن الأثير» (۲/ .)٠١‏ «الطبري» /١(‏ 
۲)» «الأعلام» (۰/ .)۲۲٣‏ 

(۲) الطبري )۱٤١١/١(‏ برقم )۲۹١(‏ وذكره السمرقندي ٩١ /١(‏ ۲٩)ء‏ وابن عطية الأندلسي /١(‏ ۸۷)ء 
والماوردي (۱/ ۷۲)» والقرطبي ),٠١ /١(‏ والسيوطي في «الدر؟ ۰)٦٥ /١(‏ وعزاه لابن إسحاق»› وابن 
جریر» وابن أبي حاتم . وذکره ابن کثیر (۱/ .)٤٥‏ 

(۳) قال ابن فارس في «فقه اللغة٤:‏ الحقيقة من فولنا: حى الشيء إذا وجب . واشتقافه من الشيء المحقق» = 


۱۸٦ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
لا أنه مجاز""؛ فقد جاء عن النبيٰ ل : د العَبْدَ إا أَذْئّبَ بء ّث نَكَتَةٌ سَودَاء في 


ِ 


E *‏ ر E co 2 si (YJ‏ ك < ارد si‏ 
قلبه» فإن تاب ونزع واستعهر» صقل له وإن زاد» زادت؛ حتى تعلق فلبه» فذلك 


وهو المحكم؛ يقال: ثوب محقَقّ المسج : أي مُحكمُه . فالحقيقة : الكلامٌ الموضوعٌ موضعه الذي ليس 
باستعارة» ولا تمثيل» ولا تقديم فيه» ولا تأخير؛ كقول القائل: أحمد الله على نمه وإحسانه. وهذا 
أكثرٌ الكلام» وأكثرٌ آي القرآن وشعرٌ العرب على هذا. 

وينظر : «البحر المحيط» للزرکشي .)٠١۲/۲(‏ «سلاسل الذهب» له ص (۱۸۲)ء «التمهيد» للأسنوي 
ص »)۱۸١(‏ «نهاية السول» له (۲/ ١٤۱)ء‏ «منهاج العقول» للبدخشي /١(‏ ۳۲۷). «غاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري» (ص .)٤١‏ 

)۱( المجاز مأخودٌ من جاز يجوز إذا اسن ماضياًء تقول: جاز بنا فلان» وجار علينا فارس ؛ هذا هو الأصل . 
ئم تقول : يجوز أن تَفعلَ كذا: أي ينْفذ ولا يرڌ ولا يْمُنع. وتقول : عندنا دراهم وضح وازنة» وأخرى 
تجوز جّواز الوازنة: أي: إن هذه وإِن لم تكن وازنة فهي تجوز مجارها وجوارها لقربها منها. 
فهذا تأويل قولنا: «مجاز يعني : أن الكلام الحقيقي يَمضي لسَنّنه لا يُعترَض عليه» وقد يكون غيره يجورٌ 
وار ل منه» إلا أن فيه من تشبيهِ واستعارةٍ وكفٌ ما ليس في الأول؛ وذلك كقولنا: عطاء فلان مِرْنٌ 
واكف. فهذا تشبیه» وقد جاز مجاز قوله: عطاؤٌه كير واف . ومن هذا قوله تعالی: «ِسَنَيُه على 
الخُزطوم) [القلم: .]١١‏ فهذا استعارة. 
وقال ابن جني في «الخصائص»: الحقيقية ما أََرّ في الاستعمال على أصل وضعه فى اللغة» والمجارٌ: ما 
گان شر ولك وإنما يق المجاز ونفدل إلبه عن الحقيقة لمعانِ ثلاثة: وهي الاتساع» والتوكيدء 
والتشبيه » فإن عَمت الثلاثة تعيّنت الحقيقة ؛ فمن ذلك قوله ية في الفرس: «هو بحرا فالمعانى الثلاثة 
موجودة ف ۰ 
ينظر : «البحر المحیط» للزرکشى (۸/۲١٠)ء‏ «سلاسل الذهب» له ص (١۱۹)ء‏ «التمهيد» للأسنوي 
ص .)۱۸١(‏ «نهاية السول» له (۱٤/۲‏ «منهاج العقول» للبدخشي .)٠٤/١(‏ «غاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري ص »)٤۷(‏ «التحصيل من المحصول» للأرموي» (١/١۲۲)ء‏ «المستصفى» 
للغزالي (۱/۱٤۳)ء‏ «حاشية البناني؟ /١(‏ ٤١)ء‏ «الإبهاج» لابن السبكي (۱/ ۲۷۳)ء «الآيات البينات» 
لابن قاسم العبادي (۲/ ۲؛) «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني ص (۳۸۷)ء «حاشية العطار 
على جمع الجوامع» (١/۳۹۹)ء‏ «المعتمد» لأبي الحسين .)٤٠١/۲ .۱٤/١(‏ «الإحكام في أصول 
الأحكا» (/ ۷). «التحریر» لابن الهمام ص (١٦۱)ء‏ «تیسیر التحریر لأمیر بادشاه» (۱/ ۷۳ء ۲/ 
۳)» «كشف الأسرارء للنسفي (۱/ .)۲۲١‏ «حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى» /١(‏ 
c(۸‏ «شرح التلويح على التوضيح») لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني /١(‏ ۷۲)ء «حاشية نسمات 
الأسحار» لابن عابدین ص (۹۸)» شرح مختصر المنار) للكوراني ص .)٥۹(‏ «الوجیز» للكراماستي 
ص (۸)» «ميزان الأصول» للسمرقندي (۱/ ۲۷٥)ء‏ «تقريب الوصول» لابن جزي ص (۷۳)ء «إرشاد 
الفحول» للشرکانیى ص (۲۲)»› «نشر البنود» للشنقيطي .)۱۲٤/١(‏ «الكوكب المنير» للفتوحى 
ص ( ۳۹ ٦٥)ء‏ «التقریر والتحبير؛ لابن أمير الحاج (۲/۲). ۰ 

(۲) الصَمّل: الجلاء. ينظر: «لسان العرب» .)۲٤۷۳(‏ 


AY 


۲ - سورة البقرة/ الآيات: ۸ - ١٠١‏ 
اران الْذِى قال الل َال : «کلا بل ران على لوبهم ما انوا يَكيُِونَ4“ [المطففين: ٠٠٤‏ 
انتھی . 


والخشاوة: الغطاء المغشي الساترة وقولة تال وله ذا عَظِيمْ4: معناه: 
لمخالفيِك يا محمّد» وكفرهِمْ باللّو» و ا a‏ 4 عذاب دونه. 


ومن ا لاس س ل ا اله وَيالِووِ ا خر وما هم بمُؤمِنِين عون ا الذي 
ءامنواً وما e‏ شی 0 لوهم عرص تام اَل وَلَهُمَ عَدَابُ 
ای وتا کا یکدی ي 9 - یدوا ف الأرضِ فالا لتنا ن شيرت و آل 
ره در 1 


ا ا ل هذه الاي 
نزلت في المنافقين» وسَمّى الله تعالّى يوم القيامة اليَوْمّ الآجِرَ؛ لأنه لا ليل بعدهء ولا يقال 
يوم إلا لما تقدمه ليلء واختلف المتأرّلون في قوله: «يُْخَادعُونً اللَهَ4. فقال الحسن بن 
أي الخسن: المعتى باوعرد رسول الله > فاضا الام إلى الله نجرا لى رسد 
به» ومخادعتهم هي تحيّلهم في أن يُفْشِيّ رسول الله ييه والمؤمنون إليهم أسرارهم. 

و ع و تقول : خادَعْث الرجُلَ ؛ بمعنى: أعملْتُ التحبْل عليه» فُخْدَعنَةُ» بمعنى : 
تت عله الخلك وقد فة المرادء وفال جماغة بل يخادعون الله والمؤمنين؛ بإظهارهم 
من الإيمان خلاف ما أبطنوا من الكفرء > وإنما خدعوا أنفسهم؛ لحصولهم في العذاب» 
#وَمَا يَشْعَرّون# بذلك» معناه: وما E‏ وهي لفظة مأخوذة من 


(۱) اخرجه أحمد (۲/ ۲۹۷)ء والترمذي (9/ »)٤٤‏ كتاب «تفسير القرآن»» باب ومن سورة ويل للمطففين › 
حدیث (۳۳۳۲). والنسائي في «التفسير» (۲/ ٠٥‏ ۰ رقم (1۷۸). وفي «الکبری» ۰)۱۱١ /٦(‏ کتاب 
«عمل اليوم والليلة٠»‏ باب ما يفعل من بلي بذنب وما یقول» حدیث »)۱۰۲١۱(‏ وابن ماجه (۲/ 
۸) کتاب «الزهد» باب ذكر الذنوب» حديث .)٤۲٤٤(‏ والطبري فى «تفسیره» /۳١(‏ 1۲)» 
والحاکم »)٥۱۷/۲(‏ وابن حبان (۲۱۰/۳)ء رقم (4۳۰)» و ( ۱۷۷۱ موارد)ء کلهم من طریق 
محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان. 
والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور" )٥۳۹ /٦(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» واين المنذر» وابن 
مردویه»› والبيهقي في «(شعب الإيمان». 

(۲) ذكره ابن عطية /١(‏ ١4)ء‏ والقرطبي .)۱۷١/۱(‏ 

(۳) «المحرر الوجيز» .)۹٠/١(‏ 


۰ب 


۸ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


السعَّار؛ كأن الشيء المتفطن له شعار للئفْس› وفرل ت رى معا لنت فط 


ر2 ر 
تدرك . 


ضرَرَ تلك المخادَعَة راج عليهم؛ لخلودهم في اللّار» وقال آخرون: وما يَشْعُرُونَ أن الله 
يكشف لك سرهم ومخادعتهم في قولهم: ما4 . 


قوله تعالیٰ : : في فُلْوبهمْ مَرَض)» اف في عقائدهم فساد » وهم المنافقون» 
ولت ان کون شا وإما جحدا بسبب حسدهم مع علمهم بصحة ما يجحدون» وقال 
قوم: المَرَّض غمهم بظهوره اا ۰ [فزادهم الله مرضًا)» > قيل: هو دعاءٌ عليهم» وقيل : 
هو خبر أن الله قد فعل بهم ذلك» وهذه الزيادة هي بما ينزل من الوځي» ويظهر من 
راه : 


+ ت 4 : لماتكلم ٭#ع #: على تفسير قوله تعالى: «عَلَيْهِم دَائِرَةٌ السرْءِ4 
[الفتح : .]١‏ قال : كل ما كان بلفظ دعاء من جهة الله عر وجل فإنما هو بمعنى إيجاب 
الشيء؛ لأ الله تعالى لا يدعو على مخلوقاته» وهي في قبضته» ومن هذا: «وَيْلَ َكل 
هُمَرَة [الهمزة: »]١‏ ويل لِلْمُطمفِينَ 4 [المطففين: »]١‏ وهي كلها أحكام تامّة تضمنها خبره 
تعالی : «وَلَهُمْ عَذَابٌ الي أي : مۇلم› رإذا قيل لهم لا تفيدوا في الأارض)» اف 
بالكفر وموالاة الكفرة؛ ولقول المنافقين : إِنْمَا نحن مَصلِحُود# ثلاث تأويلاتِ : 


أحدها: جحد أنهم يفسدون» وهذا استمرار منهم على الفاق . 
والثاني : أن يقروا بموالاة الكَمٌار ويدّعون أنها صلاحٌ؛ من حيث هم قرابة توصل . 
والالث: أنهم يصلحون بين الكفار والمؤمنين. 


(1) وفي تفسير «المرض؟ قال ابن عباس» وابن مسعود» والحسن» وقتادة» وجميع المفسرين : 
ونفاق. وقال الزجاج: المرض في القلب: كل ما خرج به الإنسان من فر الدین: 
ينظر : «الوسيط ٠)۸۷ /١(‏ «صحيفة ابن أبي طلحة» (ص ۷۸)ء و «معاني الزجاج» (١/۸7)ء‏ ونسبه 
إلى أبي عبيدة» و «غريب القرآن» (ص ١٤)ء‏ و «الدر المنشور» )٠١ /١(‏ عن ابن عباس» وقتادةء وابن 
زید٬‏ والربيع› وينظر : «مجاز القرآن» (۱/ ۳۲). و «الزاهر» .)0٥۸٦/١(‏ 


(۲) «المحرر الوجيز» (۳/ ۷۳). 


۸۹ ۱٦ - ۱۴۳ سورة البقرة/ الآیات:‎ - ٣ 


و ال استفتاح 9 و «لكن»: حرف استدراك› ويحتمل أن يراد هنا: لا 
يَشْعُرُونَ أنهم مفسدون› ر ا اد لا يشعرون أن الله يفْضَحهم. 

لوا فل لم ٤ایئوا‏ کنا ءامن الاش قالوا أو اا واا ا 
وکن لا يمون €2 ودا لمو لی ٤امنوا‏ الوا ءامنا ودا علوا إل سَيَِطِييِيم فالا 
OSE‏ یزیا وو کیم رف لي تهر © ) تبك آلب ' أشترواً الضللة 
لدی َا رت رھم وما اوا مميت © 4 

ET E Te 
تد وره كا صلق المهاجرون والمخققرن عن أها رت فلو انكون كالدين‎ 
حَمّت عقولهم» والسفه: الخفة والرفة الداعية إلى الخفةء يقال: ثوب سَمِيهء إذا كان رقيقًا‎ 
هَلْهَلَ النج» وهذا القول إنما كانوا يقولونه في خفاءء فَأْطْلَعَ الله عليه نبيّه عليه السلام»‎ 
والمؤمنين» وقرر أن السفه ورفة الحلوم وفساد البصائر إنما هو في حيُزهم وصفة لهمء‎ 
وأخبر أنهم لا يعلمون أنهم السفهاء لِلرَيْن الذي على قلوبهم.‎ 

وقوله تعالّى : #وإدًا لَمُوا الْذِينَ آمَنُوا. . .€ الآية : هذه كانت حال المنافقين: إظهارٌ 
الإيمان للمؤمنينء وإظهار الكفر في خلواتهمء وكان رسول الله ية يعرض عنهم» ويدعهم 
ا مخافة أن يتحدك الناسُ عنه أنه يقتَل أصحابه حَسْبَمًَا وقع في قَصة 
عبد الله بن اَي ان سلو قال مَالِك: e e E‏ 
ا ا E‏ الكبّان» قال o e‏ إلى شیاطینهہ) 
ا : )۳( 
أصحابهم من المنافقين والمشركين" . 

قال ٭ صر د: شياطينهم : جمع شيطانِ» وهو كل متمرّد من الجن والإنس 


(۱) عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي. أ بو الحباب» المشهور ب ابن سلول»» 
وسلول جدته لأبيه» من «خزاعة»» رأس المنافقين في الإسلام» من أهل المدينة. كان سيد الخزرج في 
آخر جاهلیتهم . كان كلما نزلت بالمسلمين نازلة شمت بهم» وكلما سمع بسيئة نشرها. لما مات تقدم 
النبي َء فصلى عليه ولم يكن ذلك من رأي «عمر» فنزلت : ولا تصل على أحد منهم مات أبداً4 
[التوبة : .]۸٤‏ ينظر: الأعلام» (6/ .)٠١‏ «طبقات ابن سعد (۳/ »)٩١‏ «جمهرة الأنساب» .)١١١(‏ 

(۲) أخرجه الطبري )۱٩۳/۱(‏ برقم »)۳٤۹(‏ وذكره القرطبي (۱۷۹/۱). 

(۳) أخرجه الطبري )١١٤/١(‏ برقم (١٠)ء‏ وذكره البغوي في «التفسير» /١(‏ ١١)ء‏ والسيوطي في «الدر» 
»)۷١ /۱(‏ وعزاه لعبد بن حمید» وابن جریر» وذکره ابن کثیر .)٥۱/۱(‏ 

.)١۱١۸ «المجيد في إعراب القرآن المجيده (ص‎ )٤( 


۹ 


۱۹۰ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
والدواب . قاله ابن عباس » وأنثاه شيطانة . انى 


کډ بت # : ويجب على المؤمن أن يجتنب هذه الأخلاق الذميمةء وقد تبت عن 
ا ِن شر الاس ذو الوَجِهَينِ الِي يبي لاء پوو رَهَوّلاءِ بوجه». 
رواه بو 6 وفيه عله ا : م ل کان له يوم م المَيَامة لساتان 


مِنْ تارا انتهی./ من سنن أبي داود" 


الله يَْسَهْزىء بهم : اختلف المفسّرون في هذا الاستهزاءء فقال جمهور العلماء: 
هي تسمية الحُمَوبة باسم الذلْب» والعربُ تستعمل ذلك كثيرًاء وقال قوم: إن الله سبحانه 
يفعل بهم أفعالاً هي في تأمل البشّر هُزْء؛ روي أن النَارَ تجمد كما تمد الإهالة") 
فيمشون عليهاء ويظنون آنها منجاةء فتخسف بهم» وما روي أن آبہواب لئار تفتح لهم › 
فيذهبون إلى الخروج» نحا هذا المنحى ابن عَبّاس والحسن. 


# ت *٭«: وقوله تعالى : #قيل أزجِعُوا وَرَاءَكَمْ فالكَمسوا تُوراً4 [الحديد: ]٠١‏ يقري هذا 
المنحى» وهكذا نص عليه في اختصار الطبرىّ. انتهى 


ت ر ر وي ر و £ : ُ ٘ 
وفيل: استهزاؤه بهم هو استدراجهم بدرور النعم الدنيويةء و #يمدهم#. أي : 


يزيدهم في الطغيانء› وقال مجاهد: معناه: يملي ا والطغيان | وتعدې الد 


(۱) آخرجه أبو داود (۲/ »)1۸٤‏ كتاب «الأدب»ء باب في ذي الوجهين» حديث .)٤۸4۷۲(‏ من طريق آبي 
الزناد»ء عن الأعرج»› عن اف هريرة› مرفوعاً بهذا اللفظ › وأخرجه البخاري »)٤۸۹/۱١(‏ كتاب 
«الأدب»ء باب ما قيل في ذي الوجهين» حدیث »)٦۰٥۸(‏ ومسلم .)۱۹٥۸/٤(‏ کتاب «فضائل 
الصحابة)» باب خيار الناس› حدیث .)۲٥۲۹/۱۹۹(‏ بلفظ: «تجدون من شر الناس e‏ 
البحديث . 

(۲) آأخرجه أبو داود (۲/ ۰)۸٩ 1۸٤‏ كتاب «الأدب»» باب في ذي الوجهين» حديث (۸۷۳٤)ء‏ والدارمي 
۳16/۲(« كتاب «الرقاق؛» باب ما قيل في ذي الوجهين» والبخاري في «الأدب المفرده (۱۸۸)ء ا 
حبان ( ۹- موارد)» والطيالسي (۲/ ۹ منحة)» رقم »)1۱۷٥(‏ وابن ا شيبة (۸/ )٥0٥۸‏ رقم 
»)٥٥٥١(‏ والبغوي في «شرح السنة» /٦(‏ ۳ بتحقيقنا)» والبيهقي في «شعب الإیمان» /٤(‏ ۲۲۹)ء 
رقم »)٤۸۸۱(‏ كلهم من طريق شريك بن عبد اللّه» عن الركين» عن نعيم بن حنظلةء عن عمار بن 
ياسر مرفوعاًء وصححه ابن حبان . 
وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (۳/ :)۱١۷‏ وسنده حسن. 

(۳) الإهالة: الدهْن. ينظر: «عمدة الحفاظ .)٠١۳١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري )۱٦۸/۱(‏ برقم )۳٦٤(‏ عن ابن مسعود وناس من أصحاب النبي ا . وبرقم )۳٣۵(‏ عن 
مجاهد» وذکره السيوطي في «الدر؟ )۷١ /١(‏ عن ابن مسعود. 


۲ - سورة البقرة/ الآيات: ۷ - ٣.‏ ا 


كما يقال : طعَّى المَاءٌُء وَّطعّت انار و ليَعْمَهُودً#: معناه: يتردّدون حيرةًء والعَمَه الحيرة 
من جهة الئَظر» والعَامِة الذي كأنه لا يبْصر. 

مله کل اذى اسشوفد تارا فلا أصضات ما وله ده انه نورهم رهم فی لمت 

نیرو ا مم کم عن ب ا جن © ار کب تن لتر فو ت قد رة 

ا م الرعق عدر الْمَوت اله مي بالکفرت ل باد الق خط 
ارہ ما اسا لھم مسوا مہ وا طلم لم اشا وو كاه اله دحب هوارهم ك 
ا ع کل سیو مید € 4 

قوله تعالّى: «مَتَلَهُمْ كمثل الذي استوقد ناراً. . .€ إلى قوله: «يأيْهًا الئاس : قال 
القخر": اعلم أن المقصود من ضرب اليدال أنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف 
الشىء في نفْسه؛ لأن الغخرض من المَتّل تشبيه الخْضِيّ بالجَلِيّء والغائب بالشاهدِ» فيتأكد 
ETE‏ ير الحس مطابقاً للعقل ؛ a‏ آلا تر 
أل الترغيب والترهيب إذا وقع مجرّداً عن ضرب مء لم يتأكد وقوعه في القلب؛ کتأکده 
مع ضرب المثلء ولهذا أكثر الله تعالى في كتابه المبين» وفي سائر كتبه الأمثالّء قال 
تعالى : «وَِلْكَ الأمَال تَضربُهَا لئاس لَعَلْهُمْ سَفْكَرُودَ) [الحشر: ١‏ انتھی . 

والمَتّل واليفْل والمثيل واحد» معناه: الشبيهء قاله أهل اللغة. 

و #استَوقَد#: قيل: معناه أوقد. 

واختلف المتأولون فى فعل المنافقين الذي يشبه فعل الذي استوقد ناراً؛ فقالت فرقةٌ: 
هي فيمن کان آمن› لم کفر بالنفاتي» فإيمانه بمنزلة النار أضاءت» وكفره بعد بمنزلة 
انطفائهاء وذهاب النور» وقالت فرق منهم قتادة: نطقهم ب «لا إِلَهَ إلا الله والمُرَآنٍ 
كإضاءة النار» واعتقادهم الكفر بقلوبهم كأنطفائها" قال جمهورٌ النحاة: جواب «لَما» : 
«ذهَبَّ» ويعود الضمير من نورهم على «الذي»» وعلى هذا القولِ يتم تمشيل المنافق 
بالمستوقِدِ؛ لأ بقاء المستوقِدِ في ظلمات لا يبصر كبقاء المنافق ؛ على الخلاف المتقدّم. 

وقال قوم : جوابٌ «لَّمّا» مضمرّء وهو «طفِكَّث»ء فالضمير في نتُورِهِمْ» على هذا 


(۱( «مفاتیح الغيب» .)٦1/۲(‏ 

(۲) ذكره ابن عطية .)٠٠١/١(‏ 

(۳) ومن هؤلاء أبو القاسم الزمخشري» فقد قال عن جواب «لما». «محذوف . . . . كأن قيل: فلما أضاءت 
ما حوله خمدت فبقوا خابطين في ظلام» متحيرين متحسرين على فوت الضوءء خائبين بعد الكدح في = 


ت 


۱۹۲ الجرْء الأول من تفسير الثعالبي 


للمنافقين؛ والإخبار E‏ وهو قوله تعالی : لفضربَ 

E‏ الذي لا يسمع› والأبكم: الذي لا ينطق› ولا يمهم › فإدا فهم» فهو 
الأخرس» وقيل: الأبكم والأخرس واحد ووصفهم بهذه الصفات؛ إذ أعمالهم من الخطإ 
وعم الإإجاية؛ کاعمال من هذه صفته . 

و صما : رفع على خبر الابتداء» إما على تقدير تکریر «أولئك»› أو إضمارهم . 

وقوله تعالی: هم لا يَرْجعُودّ4 قل : معناه: لا يؤمنون بوجه» وهذا إنما يصح أن 
لو كانت الآية فى معيّنين»› وقيل : معناه: فهم لا يرجعون ما داموا على الحال التي وصفهم 
بهاء وهذا هو الصحيخ . 

أو كَصَيْب4: «أؤ»: للتخيير› معناه مثلوهم بهذا أو بهذا والصيْبٰ المَطٌ؛ من ` 
صَابَ يَصَوبٌ» إذا/ انحط من علو إلى سمل . 

و ظلَمَّاتٌ4: بالجمع : إشارة إلى ظلمة الليل وظلمة الدجن» ومن حيث تتراكب 
وتتزيد جُمحَّث» وكون الدجن مظلماً هول وغم للنفوس؛ بخلاف السحاب والمطرء إذا 
انجلی دجنه» فإنه سار جمیل . 

کک ا E‏ فقال عباس e‏ وهر بن ځوشپ | 


ذا اشد هة طارت ا ت الصراف واسم هذا الملك: ١‏ الأغد E‏ 


= إحياء النار. .» وجعل هذا أبلغ من ذكر الجواب» وجعل جملة قوله: لإذهب الله بنورهم# مستأنفة أو 
بدلا من جملة التمثيل . 
وقد رد عليه أبو حيان ۔ كما ذكر السمين عنه بوجهين : أحدهما: أن هذا تقدير مع وجود ما يغني عنه» 
فلا حاجة إليه؛ إذ التقديرات إنما تكون عند الضرورات . والثاني : أنه لا تبدل الجملة الفعلية من الجملة 
ا 
ينظر : «الكشاف» (۱/ ۷۳)» و «البحر المحیط» (۲۱۳/۱)ء و «الدر المصون» .)١١١۲/١(‏ 

)١(‏ شهر بن حوشب الأشعري» فقيه قارىء» من رجال الحديث. شامى الأصل» سكن «العراق»» وكان 
N RE RO TS‏ وکان ظریفاًء قال 

له رجل : إني أحبك» فقال: ولم لا تحبني وأنا أخوك في كتاب اللهء زيرك عل دن الل ومؤنتي 

على غيرك. 
ینظر : «الأعلام» (۳/ ۱۷۸)ء «تهذيب التهذیب» .)۳٦۹ /٤(‏ و «التاج» .)١٠١/۱(‏ 


)۲( دکره ابن عطبة (1/ 1°۹۲( والبغوي في «تقسيره) )1/ «(or‏ والقرطبي )1/ (YAY‏ . 


۲ - سورة البقرة/ الآيات: ٣ ۲. - ١۷‏ 


وقيل: 'الرّعد مَلّك» وهذا الضوت تسبيخة. 

وقيل : الرعد: اسم الصوْتِ المسموع؛ قاله علي بن أبي طالب“ . 
وأكثر العلماء على أن الرعد ملك وذلك صوته يسبّح ويزجرٌ السحابً. 
واختلفوا في ابرق . 


به السَحَابَ» وهذا ا ما رزوی ا 6 


ا 


30 


وقال ابن عبّاس: هو سوط نور بيد المَلَكِ يزجي به السحَابً"» وروي عنه: أن 
البرف ملك و 

ااا وي ادها ع وك ورت ا ااه ا 
لما في المَثّل من الظلماتِ والرعدِ والبرق والصواعق . 


فقال جمهور المفسّرين: مَل الله تعالى الفُرآنٌ بالصَيّب» فما فيه من الإشكال عليهم 
والعَّمَى هو الظلمات› وما فيه من الوعيدِ والزجر هو الرغد» وما فيه من الور والخجح 
الباهرة هو البَرْق» وتخوؤفهم ورَوْعُهُمْ وحَدَرُهم هو جَعْل أصابعهم في آذانهم» وفَْضَح 
نفاقهم» واشتهارٌ كفرهم» وتكاليف الشرع التي يكرهونها من الجهادِ والزكاةٍ ونحوه هي 
الصواعق» وهذا كله صحيح بين 


وقال ابن مسعود: إن المنافقين في مجلس رسول الله ية كانوا يجعلون أصابعهم في 
آذانهم ؛ لئلا يسمعوا القرآن» فضرب الله المثل لهم وهذا وفاقٌ لقول الجمهور. 

و لمحيط بالکافرین4 معناه: بعقابهم» يقال : أحاط السلطان بفلانِء إذا أخذه أخذا 
حاصرًا من كل جهة› ومنه قوله تعالی : «رَأجيط مره [الكهف: 1۲ 


.(A¥ /۱) والقرطبي‎ »)٠١١/١( وابن عطية‎ .)٥۳ /١( ذكره البغوي في (تفسيره»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «سننه» (۳/ ١٠۳)ء‏ كتاب «صلاة الاستسقاء»» باب ما جاء في الرعد» عن علي موقوفا 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ /٤(‏ ۹7)ء وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب «المطر؟ء وابن جريرء وابن 
المنذرء والبيهقيء والخرائطي في «مكارم الأخلاق». 

(۳) ذكره الماوردي فى «التفسير» /١(‏ ۸۲)» والبغوي (۱/ »)٥۳‏ والقرطبي )۱/ (1A۷‏ . 

.)۱۸۸/۱( والقرطبي‎ .)۱٠۰۲/۱( ذكره ابن عطية الأندلسي‎ )٤( 

.)٠١۳/١( ذكره ابن عطية الأندلسي‎ )٠( 


۱4٤ 


و «يكاد4 فعل ينفي المع مع إيجابه» ويوجبه مع ا فهنا لم يخطف البرق 
الأبصار» والخطف: الانتزاع بسرعة» ومعنى «يَكادٌ الَْرق بَحْطف أَبْصَارَهُمْ 4 تکاد حجج 
القرآن وبراهينه وآياته الساطعة تبهرهم» ومن جعل البَرْق في المثل الزجَرّ والوعيدء قال: 
يكاد ذلك يصيبهم . 

و «كلْمّا»: ظرفٌ› والعامل فيه «مَسّوا)» و «قامُوا» معناه: تَبَنُوا» ومعنى الآية فيما 
روي عن ابن عَبّاس وغیره: كلما سمع المنافقون القرآن» وظهرت لهم الحجج» أنسوا 
راا اف الان ا كو ا ا ا و 
نوا على نفاقهم . 

وروي عن ابن مسعود؛ أن معنى الآية : كلما صلْحَث أحوالهم في زروعهم 
ومواشيهمْ› وتوالث عليهم العم > قالوا: ا وإذا نزلت بهم مصيبة أو 
أصابتهم شدة» ا ونوا في نفاقي 


ووحد السمع ؛ لأنه مصدر يقع للواحد والجمع. 

وقوله سبحانه : عل کل شىء قَدِير# لفظه العمومٌ» ومعناه عند/ المتكلمين: فيما 
يجوز وصفه تعالى بالقدرة عليه» وقديرٌ بمعتَّى قادر» وفيه مبالغة» وحص هنا سبحانه صفىَهُ 
تي هي القدرءٌ ‏ بالكر؛ لأنه قد تقدّم ذكر فعل مضمُنه الوعيدٌ والإخافةٌء فكان ذكر القدرة 
اسا للك 


(1) وزعم جماعة منهم ابن جني وأبو البقاء وابنُ عطية أن نفيّها إثباتٌ وإثباتّها نفيٰ› حتى ألَْرّ بعضهم فيها 
فقال : [الطويل] 
E‏ جَرّث في لسائيٰ جُرْهُم وَنُمُود 
او E ET‏ 
اق ااا و [الطويل] 
إذا غَيّر النأيٰ المِجِبْينَّ لم يكذ رسيس الهوى من حب مَيّة يبرح 
عيْبَ عليه لأنه قال : لم يکذ يَبْرَح فیکون قد برح فغْيره إلى قوله: «لم يرّل» أو ما هو بمعناهء والڏي عر 
هؤلاء قولةُ تعالى : «فَذَبَحوها وما كادوا يفعلون) [البقرة: ]۷١‏ قالوا: فهي هنا منفيّةَ وخبرها مُنْبَّتُ في 
الجخ لأن الذبْحَ وقع لقوله: «فذبَخُوها). والجوابُ عن هذه الأية من وَجهين: 
أحذهما : آنه یُحمَّل على اختلاف وَين ائ ذبحوها في وقتِ› وما کادوا يفعلون في وقت آخر: 
والثاني : أنه عَبّر بني مقاربة الفعل عن شد تعيَهِمْ وعُسْرهم في الفعل . وأمًا ما حكوه عن ذي الرمة فقد 
فاط اهر دا الرمة في رجوعه عن قولِه وقالوا: هو آَبْلّمٌُ وأحسنٌ مما عَيْره إليه. 
ينظر : الدر المصون» .)٠٤١١ /١(‏ 

)۲( ينظر : ابن عطية .)٠١٤ /١(‏ 


وإ أفُبىَّث قَامَتْمَقَام خود 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۲۱ - ٢‏ ا 


ارچ روو 2 2 رټ 


الاس فر ا َه وانزل س السماء ا فام دے م ا رة لک ل لوا 
لہ ندا واس E‏ 0 وان : ف س سه 


FE‏ ر ہد 4 له 
وادعواً ا م دون لَه ِن ك صدقن 5 فان فلا ولان فلو فاتقى تار الى 


4 Co الا وا أمدَتَ لرن‎ KF 


قرلا 0 الناس اعبدوا ربكم . . .€ اليه : «يًا٤:‏ حرف نداء» وفيه تنبيةء 
و «أی» هو المنادَء قال مجاهد: يَأيْهَا الناس# حيث وقع في القرآن مَكىٌ» و يأيُهَا 
I TE FAN‏ 


قال پو ع : قد تقدم في أول السورة؛ آنھا كلها مدنية» وقد يجيء في المَدنِى : 
يابا الاس . 

وأما قوله في : ايها الْذِينَ آمَنٌوا» فصحيح . 

#اغبُدوا رَبکْ4 : معناه: وخدوه» وخصوه بالعبادة» وذكر تعالى خلقه لهم؛ إذ 
ت الت ا خلقهاء فذكر ذلك سبحانه حجةٌ عليهم» ولعل في هذه الاآية قال 
E‏ هي بمعنى إيجاب التقوَّی» وليست من الله تعالّى بمعنى ترج 
وتوقع» وفي في «مختصر الطْبَري»: َلك : تقون عن مجاهد» أي : لعلکم تطيعون"» 
والتقوّى اتوي من عذاب الله بعبادته» وهي من الوقاية» وأما «لَعلّ» هنا» فهي بمعنی اي 
أو «لام کيْٰ»› آي : وا TS‏ بمعنى الترجي» وإ 
هي بمعنى كيٰ» وقد تجيء بمعنى «كَيْ» في اللغة؛ قال الشاعر : [الطويل] 


CT RIE EEO, ER EEA, 


.)٠۹٤/۱( ينظر المصدر السابق» والقرطبي‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٠١١/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )۱۹١/١(‏ برقم (٤۷٤)ء‏ والسيوطي في «الدره .)۷٤/١(‏ وعزاه لوكيعم» وعبد بن 
حميد» وابن جرير» وأبي الشيخ . 

)٤(‏ وبعده: 
وهما بلا نسبة في «تفسير الطبري» .)۳٦٤ /١(‏ و «القرطبي» (۱/ ۰۲۲۷ .)۲۸۲/٠۲‏ و «زاد المسيرا 
.)۸/١(‏ و «الدر المصون» .)٤۷ /١(‏ و «الحماسة البصرية؛ .)٥٦/١(‏ والشاهد فيه «لعل٤:‏ استعملها= 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ص 


انتھی . 
قال و ع 2 وقال سيمويه 0 ورؤساءُ اللْسّان: هي على بابهاء والترجي والتوفع 
ER‏ آي : ا ا رجَوْتَمْ لأنفسكم التقوى: 
. ا 

و لعل و «أعبدوا»» ویتجه تعلقها ب «خلَقَكّْ» اي : لما ولد کل مولود على 
الفطرة› فهو إن ا متأمّل › توفع له ورجا أن یکول متقَبًا › و «(سَمَولً» : مأخوذ من الوقايةء 
وجعل بمعنى «صيرَ» في هذه الآية؛ لتعديها إلى مفعولین › و «فراشاً» معناه : تفترشونها» 
و «السّمّاء» فيل : هو اسم مفرد»› جمعه سماوات › وقیل : هو جمع› واحده سماوة» وکل 
ما ارتفع عليك في الهواءء فهو سماء» #وأنزل من السماء# يريد السحاب» سمي بذلك 
تجوزا؛ لما كان يلى السماء» وقد سَموّا المطر سماءَ للمجاورة؛ ومته قول الشاعر: [الوافر] 


إذا ئرل السشمَاء بأزض فوم EE ELE‏ 
فتجوز أيضاً فى «رَعَينَاهًا . 
وواحد الأنداد ن وهو المقاوم والمضاهي › واختلف المتاولون من المخاطب هذه 
الأية فقالتث جماعه من الخقس تة المخاطبُ SK‏ الوكين فقوله سبحانه على هلا|: 


لوان تَعْلمُودً4 يريد العلم الخاص في أنه تعالى خلق» وأنزل الماء» وأخرح الرزقء 
وقيل : المراد كقار بني إسرائيل» فالمعنى : وأنتم تعلمُون من الكتب التي عندكم أن الله لا 


= الشاعر هنا مجردة من الشك بمعنى «لام كي». يقول: كفوا الحروب لنكف» ولو كانت «لعل» هنا شكاً 
لم يوثقوا لهم كل موثق. ينظر: «أمالي ابن الشجري» (١:٠۷)ء‏ والملا: الصحراءء والأرض الواسعة. 

.)٠٠١١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) عمرو بن عثمان بن قنير الحارثي بالولاء» أبو بشر» الملقب «سيبويه»: إمام النحاةء وأول من بسط علم 
النحو. ولد في إحدى قرى «شيراز»ء وقدم «البصرة»» فلزم الخليل بن أحمد»ء ففاقه» وصنف كتابه 
المسمى «كتاب سيبويه» في النحو. لم و قبله ولا بعده مثله» ناظر الکسائي وأجازه الرشيد بعشرة 
آلاف درهم. کان آنا تفلا > توفي شاباً» ولد سنة ( ۸٤١ه)»‏ وتوفي سنة ( ۰ھ) . 
ينظر: «ابن خلكان»؛ (۱: ١۳۸)ء‏ «البداية والنهاية (١٠:١۷١)ء‏ «الأعلام» .)۸١ /١(‏ 

(۳) البيت لمعود الحكماء. انظر: «تأويل مشكل القرآن» .)٠١١(‏ الأصبهاني .)۲۱١(‏ الصاحبي »)٦۳(‏ 
«(معبجم الشعراء» (۳۹۱). «المفضلیات» (۹١)ء‏ «الصناعتين» »)۲٠۲(‏ «معجم مقاييس اللغة» (۳/ 
۸), «العمدة /١(‏ ۲۳۷)» وفيه النسبة لجرير بن عطية» «معاهد التنصيص» (۲/ .)٠٠١‏ 
والشاهد فيه : الاستخدام» وهو أن يراد بلفظ له معنيان: أحدهماء ثم يراد بضمير الآخرء أو يراد بأحد 
ضميريه أحدهماء ثم يراد بالآخر الآخر» فالأول كما في البيت هناء فإنه أراد بالسماء الغيث» وبالضمير 
الراجع إليه من «رعيناه» النبت. 


۷ ٣٤ ۲۱ سورة البقرة/ الآیاتد:‎ - ٣ 
. ند له» وقال ابن فُورّك" : يحتمل أن تتناول الآية المؤمنين‎ 


قوله تعالی: ون كُْمْ فِي رَْب)» أي : في شك» «فأتوا بسورة من مشله): 
الضمير في «يْله» عند الجمهور: عائد على القرآن" #وادعوا شهداءكم). أي: مَنْ 
شهدكم وحضركم من عون ونصير؛ قاله ابن عَبّاس”": إن كنتم صادقين). أي: فيما 
قلتم من أنكم تقدرون على معارضته. ويؤيّد هذا القول ما حكي عنهم في آية أخرى: / 
لو نَسَاء لَمُلْنَا مِْلَ هدا [الأنفال: ١۳]ء‏ وفي قوله جل وعلا: َوَن تَفْعَلوا) إِنَاره 
لِهِمَمِهِمْ» وتحريك لنفوسهم؛ ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع» وهو أيضاً من الغيوب التي 
أخبر بها القرآن . 


وقوله تعالّى: «فَانمُوا لار : أمر بالإيمانِ وطاعة اللّه» قال القَخر ولما ظهر 
عجزهم عن المعارضة» صح عندهم صدق النبيّ ية وإذا صح ذلك» ثم لزموا العنادء 
استوجبوا العقاب بالنار» واتقاء النار يوجب ترك العناد؛ فأقيم قوله: «فاتقوا النَار) مُمَامَ 
قوله: «وانرکوا العنّاد»» ووصف النار بأنها تتقد بالناس والحجارة؛ وذلك دا قوتها» 
ا ر 


وقرَدَّ الله سبحانه الاس بالحجارة؛ لأنهم اتخذوها في الدنيا أصناماً يعبدونها؛ قال 
تعالّى : «إِلَكَمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ِن دُونِ الله حصب جَهََمَ أنُْمْ لها وَاردُودً4 [الأنبیاء: ۹۸] 


فإحدى الآيتين مفسرة للأخرى» وهذا كتعذيب مانعي الزكاة بنوع ما منعواء انتهى . 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١١/١(‏ وابن فورّك هو: محمد بن الحسين بن فورّك أبو بكر 
الأصفهاني» المتكلمء الأصولي» الأديب» النحوي» الواعظ أخذ طريقة أبي الحسن الأشعري» عن 
أبي الحسين الباهلي وغيره» أحيى الله تعالى به أنواعاً من العلوم» وبلغت مصنفاته الشيء الكثيرء 
وجرت له مناظرات عظيمة. مات سنة .)٤١٦(‏ انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (۱/ .)۱۹١‏ «طبقات 
السبکي» (۳/ ۰)٥۲‏ «تبیین كذب المفتري» ص (۲۳۲). «الأعلام» /٦(‏ ۳٠۳)ء‏ «مرآة الجنان» (۳/ ۷١)ء‏ 
«النجوم الزاهرة) .)١٤١ /٤(‏ 

(۲) وقال قوم آخرون: إن معنى قوله تعالى : فأتوا بسورة من مثله€: من مثل محمد من البشر؛ لأن محمداً 
بشر مثلكم» يعني لأنه لم يكن قرأ الكتب ولا درس» فأتوا بسورة فيها حق من مثل محمد» كما جاء 
بذلك ي24 . 
ينظر : «تفسير الطبري» /١(‏ ٤۳۷)ء‏ و «بحر العلوم» للسمرقندي .)٠١١/١(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۲۰۲/۱) برقم (۹71٤)ء‏ وذكره ابن عطية .)٠٠١ /١(‏ والسيوطي في «الدر» /١(‏ ۷۷)› 
وعزاه لابن جريرء» وابن إسحاق» وابن أبي حاتم . 

.)١١١/۲( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )٤( 


° 


ت١‎ 


ب ص لن زرل ین تر الا 


3 


ور لیت اموا یلوا السیحت ن م جت یری ین ها الان ڪا 
ززفوا ا ِن شمر زا الو هدا ادى زت ن َل وأو 2 مسرا متها ولم فا ازوج 
وهم فیا خوت €( 


قوله تعالى: #وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات rT‏ 


لبَشز4: مأخوذ من البَسَرَةٍ؛ لأن ما يبشر به الإنسان من خير أو شر يظهر عنه أثرّ في 
بشرة الوجه» والأغلب استعمال البشارة في الخير»› وقد تستعمل في الشر ممَيّدة به؛ کما قال 
تعالی : «فَبَشَرْهُمْ بعّذاب أليم# [التوبة : ]٠٠‏ ومتى أطلق لفظ البشارةء فإنما يحمل على 
آ وفي قوله تعالى: «وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ) رذ على من يقول: إن لفظة الإيمان 
بمجرّدها تقتضى الطاعات ؛ لأنه لو كان كذلك. ما أعادهاء و #جئات4 جمع جَنّة» وهي 
بستان الشجر والنخلِء يقال له الفردوس › وروی النسائي عن أبي هريره عن 
النبى لا : E‏ قى عاتم الا :وروق الرمدی عن ا هرت عد 
النبي كا أنه قال : «مَا في الجَنَة شَجَرَةٌ إلا وَسَافُهَا مِنْ ذَمَب»» قال آبو عيسّى: هذا 
حدیث حسن ۔ انتھی من «الئذكرّة» . 

ت اډ : وفي الات ع ان عباس » وجریر بن عبد اللّهء وغيرهما: سمت الجنة 
ب لأنها تجن من دخلي“؛ ا دستره» ومنه المجَنْء e‏ وجنْ اليل . 

و من تَحْيِها» معناه من تحت الأشجار التي يتضمُنها ذكر الجنة. 


#۴ ت کډ ومن أعظم البشارات أن هذه الأمة هم ثلثا أل الجلَة وقد خرج آبو 
بکر ین بی شیبة ٠‏ عن الى ب انال إن مي يَوْمَ القَيَامَة تلا اهل الجَئَةء إِد أَهْلَ 


)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) آخرجه الترمذي 1۷١ /٤(‏ 1۷۲)ء كتاب «صفة الجنة٤»‏ باب ما جاء فى صفة شجرة الجنةء حديث 
(۲۵٥۲)ء‏ وآبو یعلی (۷/۱۱٥)ء‏ رقم (٥۱۹٦)ء‏ وابن حبان ( ۲۹۲٤‏ موارد)ء وأبو م في «صفة 
الجنة» (۳/ e »)۲٤١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/۸٠۱)ء‏ كلهم من طريق أبي حازم» 
عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حسن غريب . وصححه ابن حبان. 

(۳) «التذكرة». تحقيق الدكتور السيد الجميلي» ص (۷٠1)ء‏ وفيها قول الترمذي : حديث حسن غريب. 

(6) ینظر: ا الوجیز» .)۱١۸/١(‏ 

)٥(‏ عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العَس (بموحدة)ء مولاهم» أبو بكر بن أبي شيبةء الكوفي 
الحافظ. أحد الأعلام» وصاحب (المصنف» . عن شريك» وهشيم» وابن المبارك» وجرير بن= 


- سورة البقرة/ الآية: ٠٠‏ ي 


الجَلَة يوم القِيَامَةَ عِشْرُودَ وَمِائةٌ صَفُ› إن مي مِن دَلِك نَمَائُود صف وخرج ابن 
ماحجه والترمذي عن بريدة ا قال : قال ول الله : «أهْل الجَنَّةَ عشَرُون 
ES NE NESE‏ 


(1) 
(۲) 


(۳) 


عبد الحميد» وابن عيينة» وخلق. وعنه البخاري» ومسلمء وأبو داود» وابن ماجه» وأبو زرعة› 
وعثمان بن خَرَرَاد» وأحمد بن على المروزي» وخلق. قال أبو زرعة: ما رأيت أحفظ منه. وقال 
الخطب: كان مقا حافظا »صف اسر وغيره. وقال نفطويه: اجتمع في مجلسه نحو ثلاثين ألفاً. 
قال البخاري: مات سنة خمس وئلائين ومائتين . 

ينظر : «الخلاصة» (۲/ .)٩٤‏ و «تهذيب التهذيب» (١/۲)ء‏ و «الجرح والتعديل» /١(‏ ۷۴۷). 

أخرجه ابن أبي شيبة .)٤۷١ /١١(‏ 

هو : برّيدة بن الحصيب بن عك الله الارت ي ¿ الأعرح بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن 
OE O‏ اتو د الك 
وقيل: أبو سهل. وقيل : أبو ساسان. وقيل أبو الحصيب . الأسلمي . قال ابن الأثير في «الأسد»: أسلم 
حين مر به النبي ييه مهاجراً هو ومن معه» وکانوا نحو ثمانین بیتاً فصلى رسول الله با العشاء 
الآخرة» فصلوا خلفه» وآقام بأرض قومه ثم قدم على رسول الله اة بعد «أحد)» فشهد معه مشاهدهء 
وشهد الحديبية وبيعة الرضوان تحت الشجرة. 

وكان من ساكني «المدينة٠‏ ثم تحول إلى «البصرة؟» وابتنى بها دارأًء ثم خرج منها غازياً إلى «خراسان» 
فأقام ب «مرو» حتى مات ودفن بها» وبقي ولده بها. 

ينظر ترجمته في : «(أسد الغابة» .)۲٠۹/۱(‏ «لإصابة» ٠ .)٠١١۱/١(‏ «الثقات» (۳/ ۲۹). «الجرح 
والتعديل» .)٤۲٤/۲(‏ «سير أعلام النبلاءء (1۹/۲٤)ء‏ «الجمع بين رجال الصحيحين» »)٦١/١(‏ 
«مشاهير علماء الأمصار» (١1)ء‏ «تقريب التهذيب» .)۹1/١(‏ 

أخرجه الترمذي /٤(‏ 1۸۳). كتاب «صفة الجنة)» باب ما جاء فى صف آهل الجنةء حديث (١٤١۲)ء‏ 
وأحمد )/ «(4V‏ کلاهما من طريق ضرار بن مرة» عن ا بن دثار» عن ابن بريدة» عن أيه 
مرفوعاً. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد روي هذا الحديث عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» 
عن النبي بيه مرسلا» ومنهم من قال: عن سليمان بن بريدة» عن أبيه .اه. 

قلت : آما الطريق المرسل والذي أشار إليه الترمذي» فأخرجه ابن المبارك في «الزهده (ص »)٥٤۸4‏ رقم 
(۷۲) من طريق سفيان» عن علقمة بن مرثدء عن ابن بريدة عن النبي بي مرسلاً. 

وأخرجه ابن ماجه (۲/ »)۱٤١٤ ۱٤۳۳‏ كتاب «الزهد»» باب صفة أمة محمد بء حدیث »)٤۲۸۹(‏ 
والدارمي (۲/ ۳۳۷)» كتاب «الرقاق»» باب في صفوف أهل الجنة» والحاكم )۸۲/١(‏ من طرق عن 
سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه مرفوعاً. وعند الدارمي : عن علقمة» عن 
سليمان قال: أراه عن أبيه. وللحدیث شاهد من حديث ای موسی . 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)۷۳/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه القاسم بن غصن» وهو 


Î۳ 


,ب الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


انتهى من «التذكرة»' للقرطبی . 


#والاأنهار#: المياه في مجاريها المتطاولة الواسعَة؛ مأخوذةٌ من أنهُرْتٌ. أي : 


: وسّعت ؛ ومنه قول النبيّ : «ما ا الد 6 اشم الله عله ا ومعناه: ما 


وسح الذبح ؛ حتی جری الدم كالنهر» ونسب الجري إلى النهر› وإنما يجري المأء روزا ؛ 
کما قال سبحانه: #وَاشأل القَرْية4 [يوسف: ۸۲] وروي أن أنهار الجنة ليست في أخاديد؛ 


إنما تجري على سطح أرض الجنة منضبطة . 


وقولهم : هدا الْذِي رَزِفا مِنْ قبل : إشارة إلى الجنس» أي: هذا من الجنس الذي 
رزفًا منه من قبل» والکلام یحتمل/ أن یکون تعجباً فنهم» وهو قول ابن عَبّاس"» 
ویحتمل أن یکون خْبَراً من بعضهم لبْضٍ؛ قاله جماعة من المفسّرينء وقال الحسنُ» 
افد ونا E‏ والطعْم مختلفٌ» فهم يتعجّبون 


لذلك› ويخبر بعضهم بعضا وقال ابن عباس ليس فى الجنة ش٤‏ مما فئ.الدنيا سوئ 


= وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ :)۲٠١‏ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه القاسم بن غصن» عن 
موسى الجهني› عن أبي بردة» عن أبيه» عن النبي بي قال : «أهل الجنة عشرون ومائة صف» أمتي منهم 
ثمانون صفاً» قالا: هذا خطأً؛ إنما هو موسى الجهني» عن الشعبي» عن النبي يي مرسل . قفالا : والخطأً 
من القاسم. قلت: ما حال القاسم؟؟! قالا: ليس بقوي . 

.)٠٥١٦/۲( ينظر : «التذكرة»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳ .)41٤‏ والبخاري (۹/ 1۷۲)ء كتاب «الذبائح والصيد»ء باب إذا أصاب القوم 
غنيمة. . . » حدیث »)٥٥٤۳(‏ ومسلم (۸/۳١١٠)ء‏ كتاب «الأضاحي»» باب جواز الذبح بكل ما أنهر 
الدم» حدیث (۱۹۹۸/۲۰)» وأبو داود (۳/ ۷٤۲)ء‏ كتاب «الأضاحي)» باب في الذبيحة بالمروة 
حديث (۲۸۲۱)ء والترمذي (۸۱/6). كتاب «الأحكام والفوائدا» باب ما جاء في الزكاة بالقصب 
وغیره» حدیتث »)۱٤۹۱(‏ والنسائي (۲۲۹/۷). کكتاب «الضحايا»ء باب في الذبح ا وابن ماجة 
(۲/ 1۰711( کتاب «الذبائح» باب ما یذکی به» حدیث (۳۱۷۸). والدارمي (۲/٤۸)ء‏ کتاب 
«الأضاحي»» باب: في البهيمة إذا ندت» وعبد الرزاق ٤٦١ /٤(‏ ٦٦٤)ء‏ رقم (١۸٤۸)ء‏ والطيالسي 
(۳)» وابن الجارود .)۸۹٥(‏ والحمیدي (۱/ ۱۹۹)» رقم (  )۰‏ وابن حبان ( ۰۸٥٦‏ الإحسان)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (6/ ۱۸۳). والطبراني في «الکبير» (٤/١۳۲)ء‏ رقم (١۳۸٤ء‏ 
(ETAL ETAT cETAY ETA!‏ والبخوي في «شرح السنة» /٦(‏ ۸- بتحقيقنا)» من طريق عباية بن 
رفاعة» عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الل إنا نلقى لعلو« غد ولیس معنا مدی» فقال 
النبي بي : «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه > فكلوا ما لم يكن سئاء أو ظفراً» وسأحدثكم عن ذلك ؛ 
أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة». 

(۳) ذكره ابن عطية الأندلسي (١/۹٠٠)ء‏ والماوردي »)۸1/١(‏ وابن كثير .)1١/١(‏ 


)4( أخرجه الطبري (۱/ ۲۰۹) برقم (0۲۸)ء وعبد الرزاق في تفسيره ›)٤١/١(‏ وذكره البغوي في «التفسير»- 


٣‏ - سورة البقرة/ الآية: ٠٠‏ ا 


الأسماءء وأما الذوات EE‏ وقال بعص الكاراة الخغعتى أنهم يرول الثمرء 
فيميزون أجناسه حين أشبه منظره ما كان في الدنياء فيقولون: هذا الذي رزقًا مِنْ قبل في 


ص 


إشارة إلى الخارج في موضع المجني . 


وقوله تعالی : #متشابهاً# قال ابن عباس وعیره: معناه يشبه بعضه بعضاأ في المنظر› 


ا (۲( Ona‏ ا ۹ : a‏ ت ۴ 
ويختلف في الطعم ٠"‏ و «أزوَاجّ): جمع زوج» ويقال في المرأة: زوجة» والاول 
ا و #مطهرَة# : بلغ من طاهرَة› ای مطهرة من الحيْض› والبرّاق› وسائر أقذار 
الآدميّات» والخلودٌ: الدوامُ» وخرّج ابن ماجة عن أسامة بن زيد"؛ قال: قال النبى ي 
دات يوم لأضحابه: «ألاً مُسَمّرّ لِلْجة؟ إن الجَةَ لا حطر“ لَهَاء؛ هيّء ورب الكَعْبَةء نور 


(۲) 


(۳) 


(€) 


»)۸۳ /۱( والسيوطي في «الدر»‎ »)۸٦/١( وابن عطية الأندلسي (۱۰۹/۱)» والماوردي‎ »)٥7/1( 
.)٦۳/۱( وعزاه لوکیع» وعبد الرزاق» وعبد بن حمید» وابن جریر» وذکره ابن کثیر‎ 

أخرجه الطبري )١٠١ /١(‏ برقم .)٥١(‏ وذکره السمرقندي (1/ 1°( والبغوي في التفسير ›)٥٦/١(‏ 
وابن عطية الأندلسى (١/۹١۱)ء‏ والماوردي (١/۸1)ء‏ والقرطبی (۱/٦۲۰)ء‏ وابن كثير (١/1۳)ء‏ 
والسيوطي في «الدر؟ /١(‏ ۸۲)ء وعزاه لمسددء وهناد في «الزهد»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم والبيهقي في «البعث» . 

أخرجه الطبري )۲٠۹/۱(‏ برقم »)٥۲٤(‏ وذكره البغوي في التفسير (1/٦٥)ء‏ وابن عطية (۹/۱٠٠)ء‏ 
والماوردي »)۸٦/۱(‏ وابن کثیر .)٦۳/۱(‏ 

أسامة بن زيد بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد بن امرىء القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن 
عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر» أبو يزيد وآبو خارجة» وأبو محمد وأبو زيد الحب بن الحب 
الكلبي . 

أمه: آم أيمن حاضنة النبي يي . ولد في الإسلام» ومناقبه كثيرة» وأحاديثه شهيرة» وكان سكن «المزة» 
من عمل «دمشق٤»‏ ثم رجع فسکن وادي القری»› ثم نزل إلى «المدينة» فمات بها ب «الجرف». 

روى ابن عمر أن النبي ب قال: «إن أسامة بن زيد لأحب إلى (أو من أحب الناس إلىّ)ء وآنا أرجو أن 
یکون من صالحیکم» فاستوصوا به خير . 

قيل : توفي في آخر خلافة معاوية» وقيل: مات سنة .)٥٤(‏ 

ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» /١(‏ ۷۹). «الإصابة» (١/۲۹)ء‏ «الاستيعاب» .)۷٠١ /١(‏ «الاستبصارة 
(۳) «الكاشف» (١/٤١٠٠)ء‏ «صفة الصفوة (۲۱/۱٥)ء‏ «بقی بن مخلد» (۳۳)ء «تجريد أسماء 
الصحابة» (۱/ ۱۳)ء «التاریخ الکبیر» (۲/ ١۲)ء‏ «التاریخ لابن معین» (۳/ ۲۲). 

قوله ية : «لا خطر لها» أي لا عوض لها ولا مثل . والحَطر بالتحريك - في الأصل : الرَهْن وما يخاطر 
عليه . ومثل الشيء» وعدله» ولا يقال إلا في الشيء الذي له قدر ومزية. 

ينظر : «النهاية» .)٤٦/۲(‏ 


۴ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


لل وَرَبځائة تهر وَقَضر مَشِيڏ وهر مُطْر وداه كير تضِيجَة؛ وَرَوْجَة شتا 
EGE E e e a ON, GA A E od‏ 1 
جميلة» ولل كَِيرَةٌ في مَقَام ابد في حَبْرة ‏ وَنَضرَةَء فى دار عالِيَةَ سَليمة بهيّة» قالوا: 
وم و کا لوو ٤C‏ و E 2 6 TE‏ 8 ا ا 
تحن المتم ون لها يا ر سول الله قال : «قولوا: إن شاءَ الله)» نئم دکر الجهّاد وحض 
: ۳ 

عَلَبْه»" انتهى من «التذكرة» . 


ب ا 


وقوله: لا حطر لها؛ بفتح الطاء: قيل: معناه: لا عرض لها. 


کے ے2 ر e‏ رر 2 کر رص رور ھر ت 
EY‏ ان الله لك اَن يضرب م ما د ضة فما فما فوقها فاا الذیت 

رر ر و م ا ا 7 س ر 
فعلموں أنه الحى من رد : ا لذن ڪفروا ا کے ا مادا رد لَه بهذا مک َا ا 
e E‏ إل اقسق ( ادن يفصو عَهْد اله من بد 


ر = 


ا ر ی سے ر ر ره ص ۶ 
ميطهةء ود ن اص لَه ±4 أن وسل رشیدوت ف رض اریگ هم الروت 3 ك 


تخوت ااه رڪنم اوتا يڪم ف ينگ ثي يکم ٿه يه جرت © هو 
1 


2 


2 
م TT r‏ يع سر اص سے سے ٣‏ رہ ر 
ای حل ما ف لارضِ جمیعا تہ ى إل الا ۽ فسونهن سيم سمَواتِ وهو بڪل 


قوله تعالًى: إن الله لا يستجيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها»: لما كان 
الجليل القذرٍ في الشاهد لا يمنعه من الحْوؤْض في نازل القؤْل إلا الحَيّاء من ذلك رَد الله 
بقوله: لإ الله لا يَسْتَخيي أن يَضربَ مَنَلاَ ما4؛ على القائلين كيف يضرب الله مغلا 


(1) الحبرة: اللّعمة وسعة العيش» وكذلك الحبور. ينظر: «النهاية» (۱/ ۳۲۷). 

(۲) اخرجه ابن ماجه (۲/ ۱٤٤۸‏ ۔ ۹٤٤۱)ء‏ كتاب «الزهداء باب صفة الجنةء حديث (۳۳۲٤)ء‏ وابن حبان 
( ۲۹۲۰ موارد)» والطبراني ف «الكبير» »)۱١۳ -۲ /١(‏ رقم (۳۸۸)ء والفسوي فن «المعرفة 
والتاريخ» »)۳٠٤/۱(‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة)» رقم ۲6)ء والبيهقي في «البعث والنشور» 
(ص ۲۲۲)» رقم (١۳۹)ء‏ كلهم من طريق الضحاك المعافري» عن سليمان بن موسى» عن كريب 
مولى ابن عباس» عن أسامة بن زيد مرفوعاً. 
وقال البوصيري فى «الزوائد»: فى إسناده مقالء والضحاك المعافري ذكره ابن حبان فى «الثقات» اه. 
قال الحافظ في «التقريب» :)۳۷١ /١(‏ الضحاك المعاقري مقبول .اه 
يعني عند المتابعة» وإلا فهو لين كما ذكره هو فى مقذمة «التقريب». 
والحديث ذكره الهندي في «كنز العمال؟ /1١(‏ ١٦٤)ء‏ وعزاه إلى ابن ماجةء وأبي يعلى» والنسائيء 
وابن حبان» وأبي بكر بن أبي داود في «البعث»» والروياني» والرامهرمزي» والطبراني» والبيهقي في 
«البعث)» وسعيد بن منصور»ء عن أسامة بن زيد. 
تنبيه : عزاه الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» )٥۹/١(‏ إلى ابن ماجة فقطء ولم يعزه للنسائي في 
«الصغرى»» ولا في «الكبرى»ء وأظن أن عزوه للنسائي خطاً من المتقي الهندي . 

(۳) ينظر : «التذكرة» .)٥۹٩(‏ 


- سورة البقرة/ الآیات: ٣ ۹ - ۲١‏ 


بالذبّاب ونحوه. 


واختلف في قوله تعالی: «يُضِل به كيرا وَيَهْدِي به کِيرا)» هل هو من قول 
الکافرین آو خبرٌ من الله تعالّی؟ ولا خلاف آن قوله تعاى: «وَمَا يُضٍل به إلا المَاسِقِينَ4 
من قول الله تعالّى» والفسق: الخروح عن الشيءء IT AEN‏ إذا خرجَث من 
جحرهاء والأطبةًء إذا خرجّث من قشرهاء والفشق في عرف استعمال الشزع : الخروج من 
ا 


والعهد: في هذه الآبة: دف oT e‏ 


م ج 


لا 


و ع و وکل عهد جائڙ بين المسلمين»› فنقضه ابا ن الانةة والخاسر 
الذي تمص نفسه حظها من الفلاح والفوز» والخسران النقص» كان في ميزانٍ أو غيره. 

قوله تعالی : #کیف تکفرون بالله): هو تقريرٌ وتوبیځء أي : كيف تَكمرون» ونعمه 
عليكم وقدرته هذه» والواو في قوله: «وَكثَمْ واو الحال. 


واختلف في قوله تعالّى : «وَكَشَمْ أَمْوَاتاً. . . € الآية . 


تخلقوا دارسين؛ كما يقال للشيء الدارس: ميّْت» ثم خلقكم وأخرجكم إلى الدنياء 
فأحياكم» ثم يميتكم/ الموت المعهُودء ثم يحييكم للبَعْثِ يوم القيامة”"» وهذا التأويل هو ١٠ب‏ 
أولی ما قل ؛ لأنه هو الذي لا محيد للكفار عن الإقرار به» والضميرٌ في «إِلَيْه» عائد على 

الله تعالی› آئ؛ إل توابه أو عقابه» و طخَلَرَ4: معناه: اخترع › وأوجد بعد العدم» 

و طلَك4: معناه: للاعتبار؛ ويدل عليه ما قبله وما بعده من تب العِبّر: الإحياء والإماتة 
والاستواء إلى السماء وتسويتها. 


وقوله تعالى : ثم أستوى إلى السماء€: نّم هنا: لترتيب الأخبار» لا لترتيب الأمر 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١۳/١(‏ 


(۲) آخرجه الطبري (۱/ ۲۲۲ ۲۲۳) برقم ( )٥۸۰ ٥۷٩‏ بنحوه» عن ابن عباس» ومجاهد. وذکره ابن 
عطية الأندلسي .)١٠٤/١(‏ والماوردي (١/٠۹)ء‏ والسيوطي في «الدر» (١/۸۹)ء‏ والقرطبي /١(‏ 
1۳( 


م الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


في نفسه» و #اسَوّی): قال قومٌ: معناه: علا دون كَيْف» ولا تحديدِ» هذا اختيار 
الطبرى»› والتقديرٌ : علا مره وقدرته وسلطانه» وقال ابن كيسان : معناأه: قصد إلى السماء. 


٭* ع 2 3% ای بعخلقه › واختراعه› والقاعدة في هذه الآية ونحوها منع التقَلة وحلول 
الحوادث› ویبقی استواءَ القدرة والسلطان . 


و لسَوَاهُنً4: قيل: جعلهن سواء» وقيل: سوى سطوحَهُنٌ بالإملاس» وقال 
اللعلبي : «فسواهن). أي: خلقهن. انتهى . وهذه الآية تقتضي أن الأرض وما فيها 
خلِقَ قبل السماءء وذلك صحيح › ئم دحیت الأرض بعد خلق السماءء وبھذا ت تتفق معاني 
الآيات هذه والتي في سورة ة «المؤمن»› وفي «النازعات)» . 

وة ال ریت لنمايگة إن جال ف الازض ڪلیئة الوا نجل فا تن فيك فيا 
وَيَنْفْكُ الما و سبح عند وَس ل ال إن آعم ما ل علوت و لم ٤ا‏ 
ے عرصم على الماتہکة فقال انون اسما هلولا إن كنم سيفب © قلا 

ا ما لتا إل أت ت یم كفك @ 4 

وقوله تعالى: «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة#: «إذ» ليست 
بزائدة عند الجمهور»› E‏ هي ا بفعل تقدیره: واذكر إذ قال» و «رَبٌٰ» 
إلى مخمد ا ا بالكاف E‏ ل e‏ لاختصاصه به » 

و «الملائكة»: واحدها ملَكء والهاء في «ملائكة» لتأنيث الجموع غير حقيقَیٌ› زرفل هی 
للمبالغة ؛ كَعَلامة وَنسَابَة » والأول أبين . 

و #جاعل4؛ في هذه الآية بمعنى حالِقء وقال الحسن وقتادة: جاعلّ بمعنى 

فاع وقال ابن Te‏ عن النبي اة : إن الأزض ها هي e E‏ دحت 


.)١٠١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي . كان إماماً كبيراًء حافظاً للغة بارعاً في 
العربية› روى عن أبي طاهر بن خزيمة› وأبي محمد المخلدي . أخذ عنه الواحدي . له: «العرائس في 
قصص الأنبياء» وكتاب «ربيع المذكرين». توفي ( ۲۷٤ه).‏ 
ينظر ترجمته في : «بغية الوعاة» (١/٦٠٠۳)ء‏ و «النجوم الزاهرة» /٤(‏ ۲۸۳)ء و «طبقات المفسرين» 
للداوودي .)٦٦/۱(‏ 

)۳( أخرجه الطبري (۱/ ۲۳۵) برقم (0۹۷)ء وذكره السيوطي في «الدر» /١(‏ ۹۳)ء عن الحسن»› وعزاه لابن 
جریر . 

- عبد الرحمن بن سابط القرشي» الجمحي» المكي» عن عمر» ومعاذ مرسلاًء وعن عائشة بواسطةء في‎ )٤( 


شور ار اا ا ا 


ِن تَختَها؛ وَلأنها مقَوُ مَن هَلَكَ ْم مِنَ الأنبِيَاءِ وَأنّ قَبْرَ توح وَهُودِ وَصَالِح بَيْنَ الممَام 
ا 1 

و #خليمَة4: معناه: من يخلف. 

قال ابن عباس : كانت الجن قبل بني آدم في الأرض» فأفسدوا» وسَمَّكوا الدماءء 
فبعث الله إليهم قبيلاً من الملائكة قتلهم» وأَلْحَقَ فَلْهمْ بجزائر البحار» ورؤوس الجبالء 
وجعل آدم وذريته ا وقال ابن مسعود: إنما خا ا مني في الخك. 

وقوله تعالى : #أتجعل فيها من يفسد فيها. .  .‏ اليه : قد علمنا قطعًا أن الملائكة لا 
تعلم الغيْبَ» ولا تسبق القول» وذلك عَامٌ في جميع الملائكة» لأن قوله تعالى : 9لا يسْبقونه 
بالمَوْلٍ‰ [الأنبياء: ۲۷] خرج على جهة المدح لهم قال القاضي ابن طب فهذه قرينة 
العموم» فلا يصح مع هذين الشرطين إلا أن يكون عندهم من إفساد الخليفة نبا ومقدمة . 


قال ابن زيد وغيره: إن الله تعالى أعلمهم أن الخليفة سيكودٌ من ذريته قوم يفسدودًء 
NEEL SEE a O E OT ss‏ 


= مسلم فرد حديث» وسعد» وجابر» وعنه علقمة بن مرثد» وابن جريج»› والليث»› وخلق. وثقه ابن معين 
وقال: لم يسمع من أبي أمامة» والدارقطني» وجماعة. قال ابن سعد: مات بمكة سنة ثماني عشرة 
ومائة . ينظر: «الخلاصة» (۲/ .)۱۳١۳‏ «تهذيب التهذيب») /٦(‏ ١۱۸)ء‏ «الثقات» (۷/ 1۹) . 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» ٤٤۸ /١(‏ شاكر)» وابن أبي حاتم كما في «تفسیر ابن کشر (۱/ ۷۰) من 
طريق عطاء عن ابن سابط به مرفوعا. 
وقال ابن كثير: وهذا مرسل» وفي سنده ضعف . 
وذكره السيوطي في «الدر المنشور» .)۹١ /١(‏ وزاد نسبته إلى ابن عساكر. 

(۲) الفل: المنهزمون. ينظر: «لسان العرب» .)١٤٦١(‏ 

)۳( أخرجه الطبري )۲۳٣/۱(‏ برقم »)٦۰۱(‏ وصححه الحاكم (۲/ »)۲٣۱‏ ووافقه الذهبي› وذکره السيوطي 
في «الدر» (۹۳/۱). 

.)٠١/١( ذكره ابن عطية الأندلسي (١/١١1)ء والماوردي‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر : قاض من كبار علماء الكلام انتهت إليه الرياسة في 
مذهب الأشاعرة» ولد فى «البصرة٠‏ سنة (۳۳۸) ه» وسكن «بغداد» فتوفى فيها سنة ( ٤٠۳‏ ه)» كان 
جيد الاستنباط» سريع الجواب. من تصانيفه : «إعجاز القرآن»» و «الإنصاف»ء و «مناقب الأئمة)ء 
و «دقائق الكلام»» و «الملل والنحل»» و «هداية المرشدين»» وغير ذلك. 
ينظر : «الأعلاب .)۱۷١/7(‏ «وفيات الأعيان» /١(‏ ١۸٤)ء‏ «قضاة الأندلس» ( ۷ .)٤١‏ «تاریخ بغداد) 
/٥(‏ ۷۹). 

(7) أخرجه الطبري )۲٤٤/۱(‏ برقم ( .)11١ ٦٠١ ٦٠٤‏ عن ابن زيد» وابن إسحاق» وابن جريج»› 
وذکره السيوطي في «الدر» (1/ 4€( عن ابن زید» وعزاه لابن جریر. 


٤ 


۲۰ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


اتسنا والإكبار للفصليٰ. ا الاستخلاف والعصيان . 


الاخ ی یت غ ا ت ا ر و 
کان من إفساد لجر د فجاء قولهم : أنَجِعَل فيهًا. . . 4 
الأية؛ على جهة الاستفهام المحض» هل هذا الخليفة يا ربا على طريقة من تقدّم من الجن 
آم لا؟ 

وقال آخرون: كان الله تعالى قد أعلم الملائكة؛ أنه بخلق في الأرضٍ حلقاً 
يفسدون» ويسفكون الدماء» فلما قال لهم سبحانه بعد ذلك : إني جَاعلٌ) قالوا: راء 
#أتجعل فيها. . .€ الاي ؛ على جهة الا او و و و 
أعلمهم به سبحانه قبل» أو غيره؟ ونحو هذا في «مختصر الطبري»» قال: وقولهم: 
«أَجِعَل فِيهًا) لیس بإنکار لفعله عز وجل وحکمه» بل استخبارً» هل یکون الأمر هكذاء 
وقد وجهه بعضهم بأنهم استعظموا الإفساد وسفك الدماء؛ ؛ فكآنهم سألوا عن وجه الحكمة 
في ذلك؛ إذ علموا أنه عز وجل لا يفعل إلا حكمة. انتهى 

# ت #: والعقيدة أن الملائكة معصومون» فلا يقع منهم ما يوجب نقصانًا من 
رتبتهم؛ وشریف منزلتهم - صلوات الله وسلامةُ على جميعهم - والسفك صب الدّم» هذا 
عُزفه» وقولهم : وَنَحْنْ سبح بِحَمْك4. 


قال بعض المتأولين: هو على جهة الاستفهام؛ کأنهم أرادوا: #وتخن د نسَح 
بحَمْيِك. اف الآيةء نتغير عن هذه الحال؟ 


وقال آخرون: معناه : ائ ووصف حالهم» ا جائز ل کما قال و 
إن حفیظ علي 4 [يوسف: »]٥١‏ وهدا يحسن 8 التعجب والاستعظام ؛ لان پستخاف الله 


(1) هو: أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسارء وقيل : سيار الشيباني» المعروف بثعلب» إمام الكوفيين في 
النحو واللغة. صنف : : «المصون في النحو»ء و «معاني القرآن»» و «ما تلحن فيه العامة»» و «القصيح» 
وغیرها. توفي ( ۲۹۱ه). 
ينظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» /١(‏ ١٠)ء‏ و «بغية الوعاةه (١/٦٠۲۹)ء‏ و «غاية النهاية .)١٤۸/١(‏ 

(۲) ينظر: ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)١١١/١(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١۱١۱۸/١(‏ 


۰¥ 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۳۰ - ۲۲ 


من يعصيه في قولهم : «أئَجِعَلٌ)» وعلى هذا أأبهم بقوله تعالّى: لإي أغْلَمُ ما لا 
تَعْلَمُودَ ومعنى : «سَبّح بحَمُدك): ننڙّهك عما لا يليق بصفاتك» وقال ابن عباس وابن 
مسعود: تسبيح الملائكة TT‏ وقال قتادةٌ: ا 
الله»؛ على عرف" في اللغة» و لبحَمْدك): معناه صل التسبيح بالحمدِ ر أن 
یکون قولهم : ميك أعتراضا بين الكلامين؛ كأنهم قالوا: ٠‏ ونحن نسبّح ونقدس» وات 
المحمود في الهداية إلى ذلك وخرّج مسلم في صحيحه عن ادر فال قال لي 
0 الله عل : ألا ا بأحَب الکلام ال الله تَعَالّى؟ أ الکلام إلى ال 


ال الله وبخملِو)» وفي روأية : «سبْل ا الله عله وسم اَی الكلاَم فضا ؟ قال" 
ما أَصطفّی الله لملائکته أو لعبّاده: سان الله ربمم وفی صحیحی الببخارىٰ ومسلم 

عن ابي هَرَيْرَة؛ قال : قال ل الله عا : «كَلِمَتّان فان عل ,الان تقيلتَانِ في 

الميرّان» حَبيبَانِ إلى الرّْحمَّن : سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سَبَْانً الله العَظيم» وهذا الحديثُ 


(1) أخرجه الطبري )۲٤۸/١(‏ برقم (11۹)» وذكره البغوي .)1٠ /١(‏ وابن عطية الأندلسي (١/۱۱۸)ء‏ 
والقرطبي »)۲۳٦/۱(‏ وابن کثیر (۷۱/۱). 

(۲) آخرجه الطبري )۲٤۸/۱(‏ برقم »)٦۲١(‏ وعبد الرزاق في التفسير (1/١٤)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر» 
(۱/ 4). 

(۳) قيل هو: جندب بن جنادة بن سكن . وقيل: عبد الله وقیل : اسمه: برير وقيل بالتصغير» والاختلاف 
في أييه كذلك» وشهرته: أبو ذر الغفاري . قلت : كان من كبار الصحابة وفضلائهم ومشاهيرهم 
وزهادهم»› قديم الإسلام» قويًا في الحق» صادق اللهجة . ولا يتسع المقام للحديث عنه» وقد ألفت في 
سيرته المؤلفات الكثيرة. توفي ب «الربذة» سنة (۳۱ أو ۴۲). 
تنظر ترجمته في : «أسد الغابة» /١(‏ ۷١)ء‏ «الإصابة» (۷/ »)٠١‏ «بقي بن مخلد» (١٠)ء‏ «تجريد أسماء 
الصحاية» (۲/ )١٦٤‏ «حلية الأولياء» /١(‏ ۱۲۷). «تهذيب الكمال» (۳٠٦١)ء‏ «تقريب التهذيب» (۲/ 
٠١‏ «تهذيب التهذيب» /١١(‏ ٠٩)ء‏ «الزهد» لوكيع (۳۳). «شذرات الذهب» .)۳١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم /٤(‏ ۴ ٤۲۰۹)ء‏ كتاب «الذكر والدعاء»؟» باب فضل سبحان الله وبحمده» حديث 
»۰۸٤(‏ ۲۷۳۱/۸۵)ء من طريتی عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر به. 

/۱١( و‎ »)1٤١1( باب فضل التسبيح» حديث‎ e آأخرجه البخاري (۲۱۰/۱۱)» كتاب ا‎ )٥( 
۱7 کتاب «الأيمان والنذور»ء باب إذا قال: واللّه لا أتكلم اليوم فصلى» خدىت (7 00۸ 0 و‎  ),٥ 
كتاب «التوحيد»» باب قول الله تعالى: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة)» حديث‎ )۷ 
كتاب «الذكر والدعاء»» باب فضل التهليل› والتسبيح › والدعاء»‎ .)۲٠۷۲ /٤( ومسلم‎ «((Yo1) 
حدیث (۲۹۷٤۲)ء وابن‎ »)٦۰( کتاب «الدعوات)» باب‎ ء)٥۱۲‎ /٥( والترمذي‎ »)۲٨۹٤ /۳۱( حدیث‎ 
/١( والنسائي في «الكبرى»‎ »)۳۸٠١( كتاب «الأدب»» باب فضل التسبيح» حديث‎ .)٠١١١ /۲( ماجة‎ 
/۲( وأحمد‎ »)۱١٦11( کتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ما يقل الميزان› حدیث‎ »)۲۰۹۸ _ ۷ 
= /۳( وآبو یعلی (۸۳/۱۰٤)ء رقم (1۰۹1)ء وابن حبان (۳/ ۱۱۲۔ ۱۱۳)ء رقم (۸۳۱)ء‎ ,)۲ 


6ا 


۲۰۸ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


به ختم البخاري رحمه اللّه. انتھی . 

«ونقدس لَكّ4: قال الضحاك وغيره: معناه: طهر أنفسنا لك؛ ابتغاء مرضاتك› 
والتقديس : التطهير بلا خلاف') ومنه الأرض ال المطهرةء وقال آخرون: 
(ونقدس لك): معناه: نقدسك» أي: نعظمك ونطهر ذكرك ما لا يلين به» قاله مجاهد 
رة 

وقوله تعالى: لإني أعلم ما لا تعلمون). 

فال ان عباس كان انلس اله الله قد اغ ب ودخ الك لا جع ال 
خازنَ السماء الدنيا/ » واعتقد أن ذلك لمزئة له» فلما قالت الملائكة: ونحن نسبّح بحمدك 
وا لكء وهي لا تعلم أن في نفس إبليسَ خلاف ذلك قال الله سبحانه: «إني أعلم 
ما لا تعلمون) يعني ما في نفس بيس . 

وقال قتادة: لما قالتِ الملائكة : (أتجعل فيها من يفسد فيهاي وقد علم الله أن في 
مَنْ يستخلف في الأرض أنبياءَ وفضلاءَ وأهلَ طاعة» قال لهم : #إني أعلم ما لا تعلمون)› 
يعني : أفعال الفضلاء“ . 


/١( وفي «شعب الإيمان»‎ .)٤۹۹4 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص‎ .)۸٤١( ۱۲۲)ء رقم‎ -١ 
بتحقيقنا)» وابن الجوزي في «مشیخته»‎ ۸١ /۳( رقم (641)› والبغوي في شرح السنة»‎ «(1° 
(ص ۸۷)» کلهم من طریق محمد بن فضيل» ثنا عمارة بن القعقاع› عن أبي زرعة» عن اف هريرة‎ 
. مرفوعاً. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب‎ 

(۱) اخرجه الطبري )۲٤۹/۱(‏ برقم »)٦۲١(‏ وذكره السيوطي في «الدر» (۱/ ۰)٩٩‏ عن ابن عباس» وذكره 
ابن کثیر (۷۱/۱). 

(۲) آخرجه الطبري )۲٤۹/۱(‏ برقم (1۲۳)» وذكره السيوطي في «الدر» /١(‏ ١4)ء‏ وابن كثير .)۷١/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )۲٤۲۹/۱(‏ برقم (١1۲)ء‏ وقال أحمد شاكر: بشر بن عمارة ضعيف» قال البخاري في 
«التاريخ الكبير“ :)۸١/۲/١(‏ تعرف وتنكر . 
وقال النسائي في «الضعفاء» ص 1 : ضعيف . وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان فی کتاب: 
«المجروحین؟ (ص )۱۲١‏ رقم» (۱۳۲): كان يخطىء حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انقردء ولم 
يكن يعلم الحديث ولا صناعته» وأما شيخه أبو روق فهو عطية بن الحارث الهمداني» وهو ثقة» وقال 
أحمد والنسائي : «لا بأس به٤»‏ وقد أشار ابن كثير إليه بالانقطاع ؛ لأجل اختلافهم في سماع الضحاك بن 
مزاحم الهلالي من ابن عباس وقد رجح أحمد شاکر في «شرح المسند» (۲۲۹۲) سماعه منه» ثم قال: 
وكفى ببشر بن عمارة ضعفا في الإسناد إلى نكارة السياق الذي رواه وغرابته .اه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۱/ )۲٠۰‏ برقم (۳۹٦)ء‏ وقال أحمد شاكر : ذكره ابن كثير )٠١١ /١(‏ و «الدر المتثور» 
(۱/). و «الشوکاني» (۱/ .)٥١‏ 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۳۰ - ٣م‏ هه 


وقوله تعالی : «وَعلم آم الأسماء كلها : معناأه: عرف» وتعليم آدم هنا عند قوم 
إلهام علمه ضرورةء وقال قوم : بل تعليم بقولٍ؛ إما بواسطة ملك أو بتکليم قبل هبوطه 
الأرض› فلا يشارك موسي - عليه السلام - في خاصّته . 


ت کډ قال الشيخ العارف بالله عبد الله , بن ابي جَمُرَة: تعلیمه سبحانه لآدم 
الاساة كلها إنما كان بالعلم اللدنيّ بلا واسطة. انتهی من کتابه الذي a E E‏ 
أحاديث البخاري ما آنقله عنه» فمنه» و ek e‏ 
رلفظة عَلْمَ تعطى ذلك. 

ثم آختلف الجمهور في أىّ ا الاستا ا فقال ابن عباس » وقتأدة› وشجاهدة ا 
ا )1( 8( 1 
اضم كل شيء من جميع المخلوقات؛ دقيقهاء وجليلها"" وقال الطبرى ": علمه أسماء 
دریته › والملائكة؛ ورجحه بقوله تعالیٰ : ثم عَرَضه4 وقال اک العلماء: ل ا 
منافع کل شيء» ولما يصلح . 

وقيل غير هذا. 

واختلف المتأوّلون» هل عرض على الملائكة أشخاص الأسماء أو الأسماء دون 
لاتا | 


#وأنْبئونِي4 : معناه: أخبروني»› اا الخبرء وقال فوم : يحرج من هذا الأمر 
بالإنباء تكليف ما لا يطاق » ويتقَرٌر جوازه؛ لأنه سبحانه عَلِمَّ أنهم لا يعلمون. 


(۱) اخرجه الطبري )۲١۲/۱(‏ برقم ( 1٤۹ 1٤6۸ 1٤6۷ 1٤١‏ ١٥٦)ء‏ وعبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 
»)٤١ -۲‏ وذكره السيوطي في «الدر» (۱/ .)٠١١ ٠٠١‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۱/ .)٤۸٥‏ 

(۳) حاصل ما في شرح «المواقف»» آشار إليه «الخالي» هو أن ما لا يطاق على ثلاث مراتب : 
الأولى : ما يمكن في نفسه لكن يمتنع من العبد؛ لعلم الله (تعالى) بعدم وقوعه» كإيمان أبي لهب» وهي 
المرتبة الأولى من مراتب ما لا يطاق؛ فإن هذا مقدور للمكلف بالنظر إلى ذاته» وممتنع له بالنظر إلى 
علم الله (تعالى) بعدم وقوعهء ومعنى كونه مقدوراً أنه يجوز تعلق القدرة الحادثة أي قدرة المكلف به لا 
أنه متعلق القدرة بالفعل ؛ لن القدرة الحادثة لا تتعلق بمثل هذا الفعل؛ لأن القدرة الحادثة عندنا مع 
الفعل لا قبلهء فلا يتصور تعلقه بما لم يقع . ثم إن التكليف بهذا المحال جائز وواقع اتفاقاًء ولا خلاف 
فيه للمعتزلة. 
الثانية: ما يمكن في نفسه لكن يمتنع من العبد عادةء كخلق الأجسام» وحمل الجبلء والطيران إلى= 


,د الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقال المحقّقون من أهل التأويل : ليس هذا على جهة التكليف إنما هو على جهة 
التقرير والتوقيف . 


وقوله تعالى : لاء ظاهره حصور ر أشخاص› E‏ 
ولیس في هذه اال as A‏ 


أشخاصا»ء ثم عرض تلك على الملائكة» وسألهم عن تسمياتها التي قد تعلمها آدم» ثم إن 
آدم قال ف هذا اسمه کذا» وهذا اسمه کذا. 


سببويه . ا e‏ و تقدیره: yT‏ کاو وقال ابن 
عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبيْ بية: معنى الآية : إن كنتم صادِقِينَ في أن 


ص 


ال د 


# ت #: وفی في النفس من هذا القول شيءٌ› والملائكة منرّهون معصومون؛ كما 
تقدم» الا ا من التفسير عند قوله تعالّى : «أتَجِعَلٌ فيهًا. . .€ الآية. 


السماء. وهذه المرتبة الوسطى من مراتب ما لا يطاق» والتكليف بهذا جائز عندنا وإن لم يقع» كما دل 
عليه الاستقراء» وقوله تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: ]۲۸١‏ وما يتوهم من ظاهر 
بعض الآيات أنه تكليف بهذا المحال» كقوله تعالى : #فأتوا بسورة من مثله€ [البقرة: ۲۳] فهو للتعجيز 
لا للتكليف» ومنعت المعتزلة جواز التكليف ؛ لكونه قبيحاً منه تعالى عقلاً عندهم كما في الشاهد؛ فإن 
من كلف الأعمى نقط المصاحف والزمنى المشي إلى أقصى البلادء عد سفيهاًء وقبح ذلك في بداهة 
العقول. والجواب: آنه لا يقبح منه تعالى شيء» ولا يجب عليه إذ يفعل ما يشاء» ویحکم ما يرید» 
والمفهوم من كلام صاحب «التوضيح» أن مذهب الماتريدية هنا كمذهب المعتزلة إلا أن عدم جوازه عند 
الماتريدية بناء على أنه لا يليق من حكمته وفضله. وعند المعتزلة بناء على أن الأصلح واجب على الله 
(تعالى) . 
الثالثة : ما يمكن في نفسه ولكن يمتنع لنفس مفهومه»› كجمع الضدين› وقلب الحقائق . وهي المرتبة 
القصوی من مراتب ما لا يطاق› والتکليف به لا يقع ولا يجوز بالاتفاق» أما أنه لا يقع قط ؛ فلأنه لم 
بو جد بالاستقراء وأما أنه لا يجوز؛ فلأن جواز التكليف فرع تصوره» ولا يمکن تصوره. . وفي شرح 
«المواقف» أن بعضاأً منا قالوا بوقوع تصوره» فما ذكره صاحب «المواقف» من أن جواز التكليف بالممتنع 
لذاته فرع تصوره يشعر بأن هؤلاء يجوزونه. 
ینظر: «نشر الطوالع» ( ۲۹۰ ۲۹۷)ء و «البرهان» ».)٠٠١/١(‏ و «المنخول» (ص ۲۲)ء 
و «المحصول» (۱/ ۲/ ۷١)ء‏ و المتصفي» .)۷٤ /١(‏ 

(1) آخرجه الطبري )٠٠١ /١(‏ برقم (1۷۲)» وذكره السيوطي في «الدر» .)٠١٠/١(‏ 


رة اة أا ا ا ب 


وقال آخرون: ال کت فار ان إن أستخلفتكْ› سبحتم بحمُِي› وقدسته 
لي . 


وقال/ قوم: معناه: إن كنتم صادقين في جواب السؤال» عالمين بالأسماء. 

و #سَبْحَانّك€: معناه تنزيها لك وتبرئة أن يعلم أحدٌ من علمك إلا ما علمتهء 
والعّليم : معناأه : العام ويزيد عليه معنى من المبالغة والتكثير فى المعلومات› والحكيم : 
معناه: الحاكم وبينهما مزية المبالغة» وفیل : معناه : المخكم» وقال قوم : الخكيم المانع 
من المساد» ومنه حكمة الفرس مانعته. 


لق ادم انغھم بانمایوم کنا نمام بانمابیم ال الم آل تكم إن ألم عيب لسوت 


والاأرض وَاعَکم ما نود وما کم كمون © ولذ فلا لیک اسجُدو لدم مسجد إل إبيس 
ی شتک ل مى الكت 3© 4 

وقوله تعالی : لقال يا آدم آنبئهم بأسمائهم‰ : نهم : معناه : أخبرهم» والضمير في 
«أنبنهي عائد على e‏ چ والضمير فی «أسْمَائِهمْ» و e‏ الاختلاف 
في الأسماء التي علمها آدم» قال بعض العلماء: إن في قوله تعالى: «فلما أنبأهُمْ€ نبوءة 
لآدم عليه السلام؛ إذ أمره الله سبحانه أن ينبىء الملائكة بما ليس عندهم من علم الله 
زاوجل : 

وقوله تعالّى: «أعْلَمٌ عَيْبَ السَمَوَاتِ وَالأزض)€: معناه: ما غاب عنكم؛ لأنٌ الله 


واختلف في قوله تعالی : ما بدو وَمَا نّم كمون . 


فقال طائفة : ذلك على معنى العموم في معرفة أسرارهم وظواهرهم وبواطنهم أجمع› 
«وإذ» من قوله: وَإذْ ْلْا لِلْمَلاَئكة4 معطوفةٌ على «إذ» المتقدّمةء وقول“ الله تعالّى 


)١(‏ كلام الله تعالى صفة آزلية قديمة قائمة بذاته (تعالى)» منافية للسكوت والاآفة - كما في الخرس - ليست 
من جنس الأصوات والحروف . بل بها آمرٌ ناهٍ. يدل عليها بالعبارات أو الكتابة أو الإشارة. فتلك الصفة 
واحدة في ذاتهاء وإن اختلفت العبارات الدالة عليهاء كما إذا ذكر الله بألسنة مختلفة» فالصفة : هي الأمر 
القائم بالغير» فهو جنس في التعريف أو كالجنس» بناء على الخلاف في المفهومات الاصطلاحية: هل 
هي حدود أو رسوم. 
الأول: مبني على أنها وإن كان أمراً اصطلاحياً طارتاً على المعنى اللغوي للكلام؛ إذ الكلام في اللغة 


القول . يقال : أتى بكلام طيب» أي قول إلا أنه ليست وراء ما اصطلح عليه المصطلح أمر آخر. فذلك= 


۳ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وخطابه للملائكة متقرّر قديم في الأَرَلٍ؛ بشرط وجودهم وفهمهمء وهذا هو الباب كله في 


أوامر الله تعال ونواهيه ومخاطباته . 


= الذي ذكر في تعريف تلك الصفة هو ذاتياتها بحسب الاصطلاح . 
والثاني : مبني على أن لها قبل المعنى الاصطلاحي معنى وضع الواضع اللفظ ليدل عليه» فذلك المعنى 
ثانِ بعد أول» فهو عارض والتعريف بالعوارض رسم. وجزم البعض من المحققين بأنها رسوم؛ لأن 
الاطلاع على ذاتيات تلك الصفات غير ممكن. والحد ما تركب من الذاتيات : الجنس» والفصل . وحيث 
إن الذاتيات لم يطلع عليها فلا تكون إلا رسوماً؛ لأنها بخواص هذه الصفات فقط ؛ لأن الخواص مأخوذة 
في تعريف الصفات ؛ حيث أخذ في تعريف صفة الكلام أنها تتعلق دلالة . . وفي تعريف صفة القدرة آنها 
تتعلق تعلق تأثير . 
وعلى كل ف «صفة» يشمل الصفة القديمة والحادثة . «قديمة٠:‏ فصل أو كالفصل - مخرح لغير الصفة 
القديمة» وهو الصفة الحادثة . ثم الأقوال في القديم والأزلي ثلاثة: 
الأول: القديم هو الذي لا ابتداء لوجوده. والازلئ؛ OE e J Yb‏ ودا فكل قديم 
أزلي ولا عكس . 
الثاني : القديم هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده. والأزلي: ما لا أول له عدميا كان أو وجودياء 
قائماً بتفسه آو غيره. 
الثالث: القديم والأزلي: ما لا أول له» عدمياً كان أو وجودياًء قائماً بنفسه أولا. 
فعلى الأول : الصفات السلبية لا توصف بالقدم» وتوصف بالأزلية» بخلاف ذات الله تعالى والصفات 
الثبوتية ؛ فإنها توصف بالقدم والازلية. 
وعلى الثاني : الصفات مطلقاً لا توصف بالقدم» وتوصف بالأزلية» بخلاف ذاته تعالى؛ فإنها توصف 
بکل منهما. 
وعلى الثالث: كل من الذات والصفات مطلقاً يوصف بالقدم والأزلية . فالقديم في التعريف صحيح على 
الرأي الأول والثالث» بخلافه على الثاني «قائمة بذاته». وللقيام معنيان : 
قيام : بمعنى التبعية في التحيز كما في العرض بالنسبة لجوهره. وليس قيام صفة الله بذاته على هذا 
النحو؛ إذ لا تحيز للذات حتى تتبعها الصفة فيه. وقيام: بمعنى آخر هو اختصاص الناعت بالمنعوت . 
وهو المراد بقيام الصفة بذاته تعالى. 
«ليس بحرف ولا صوت»: لأنه معنى نفسى» وتلك أعراض مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض ؛ إذ 
امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بدهي؛ خلافاً للحنابلة» والحشويةء والكرامية 
القائلين بأن كلامه منتظم من كلمات قائمة بذاته تعالى . قديم عند الحنابلة» حادث عند الكرامية . «منافية 
للسكوت والاآفة»: السكوت عدم التكلم مع القدرة عليه. 
والآفة: عدم مطاوعة الآلةء إما بحسب الفطرة كما في الخرس» أو من جهة ضعفها كما في الطفولية . 
ولقائل أن يقول: هذا إنما يصدق على الكلام اللفظي دون النفسي؛ إذ السكوت والخرس إنما ينافيان 
التلفظ . 
ويجاب بأن المراد ب «السكوت والآفة»: الباطنيان» بأن لا يريد في نفسه الكلام» أو لا يقدر عليهء 
ويتلخص في أنه كما أن الكلام لفظي .ونفسي» كذلك ضده» وهو السكوت والخرس: لفظي وباطني» = 
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1۴۳ 


# ت #: ما ذكره - رحمه الله - هو عقيدةٌ أهل السنةء وها أنا أنقل من كلام الأئمةء 


ان شاء الله ما نش به كلامه› ویزریده وشوا قال ابن رش قوله 2 بكِلِمَاتِ 


(1) 


N O TH‏ انات لان 


والمراد الثاني منهما؛ حيث أريد بالكلام الكلام النفسي» فالله منزه عن الاتصاف بالخرس والافة. ١‏ 
بها آمِرٌ ناء» : فهو صفة واحدة تتكثر بحسب التعلقات . فالكلام باعتبار تعلقه بشيء خبر» وبآخر أمر أو 
نهي . وبهذا يخرج العلم والقدرة. وهكذا سائر الصفات الوجودية غير الكلام؛ لأنه لا أمرّ ولا نهى 
بواحدة منها. 

وغير الأشاعرة يقولون: الكلام هو اللفظ المنتظم من الحروف والأصوات› وينفون الصفة النفسية وهم 
في ذلك قد انقسموا إلى قسمين: 

القسم الأول: كلامه ألفاظ قائمة بذاته» وهي قديمة» وهم بعض الحنابلة» أو حادثة» وهم الكرامية. 
والقسم الثاني : يقول: كلام الله ألفاظ قائمة بالغير. وهم المعتزلة. فالحنابلة يعرفونه: بأنه المؤلف من 
الكلمات القديمة القائمة بذاته تعالى . والكرامية يعرفونه: بأنه هو المؤلف من الكلمات الحادثة القائمة 
بذاته تعالى. وحيث إن المعتزلة لم يعرفوه بالصفة النفسية» فليس عندهم سوى الألفاظ وهي حادثة ؛ 
لأنها مرتبة» ويستحيل قيام الحادث بالقديم . فهم يقولون: إن كلامه ألفاظ قائمة بغيره» فهم يتجوزون 
بمتكلم عن موجدِ وخالى للكلام. وعليه فالمعترلة لا يشبتو اما لله ل تفمتا: كما أثبته الأشاعرة. 
ولا لفظياً حادئاً كما قالت الكرامية› , یشبتون کلاماً لا على أنه متصف به» بل على أنه مخلوق قائم 
بعیره. 

فالكلام عند المعتزلة هو المؤلف من الكلمات المسموعة الحادثة القائمة بغير الذات. فقد خالفوا جميع 
الفرق . 

ينظر : تحقيق «صفة الكلام» لشيخنا حافظ مهدي ص .٥٤ ٥۹١‏ 

أخرجه مالك (۲/ 4۷۸). كتاب «الاستئذان»» باب ما يؤمر به من الكلام في السفر» حديث »)۳٤(‏ 
ومسلم /٤(‏ ۲۰۸۰ ١۸٠۲)ء‏ كتاب «الذكر والدعاء؟» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء 
وغیره» حدیث /٥٤(‏ ۸ ۰) والترمذي »)٤۹٦1/٥(‏ کتاب «الدعوات»» باب ما يقول إذا نزل منزلا 
حدیث »)۳٤۳۷(‏ والنسائي في «الكبرى» (۱٤٤/7‏ کتاب «عمل اليوم والليلة)ء باب ما يقول إذا نزل 
منزلاًء حديث (٤۳۹١۱)ء‏ وأحمد (1/ ۳۷۷)ء وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (۳۳٥)ء‏ وابن 
خزيمة »)٠١۱ ۱١۰ /٤(‏ رقم »)۲٥٠۷(‏ وابن حبان ›)٤۱۸/٦(‏ رقم (۲۷۰۰)؛ والبیهقي (۰/ »)۲٥۳‏ 
كتاب «الحج»» باب ما يقول إذا نزل منزلاً» كلهم من طريق يعقوب بن عبد الله الأشج» عن بسر بن 
E a‏ بن أبي وقاص› عن خولة بنت حكيم قالت : سمعت رسول الله َة يقول: «من نزل 
منزلا فليقل . . . ٠.‏ فذكرت الحديث . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

وقال: وروى مالك بن أنس هذا الحديث أنه بلغه» عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج› فذكر نحو هذا 
الحديث . 

فر او اه ات ع م عاك ال بن الأشج› قول غ سك ن الجشيت: 
عن خولة. 


۵ ب 


14٤ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


کلماته هي قوله» وکلامه هو صفة من صفات ذاه يستحيلٌ عليها النقص» وفي الحديث بيان 
واضح على أن كلماته عز وجل غير مخلوقة إذ لا يستعاذ بمخلوقٍء وهذا هو قول أهل 
السنة والحق آن كلام الله عر وجل صفة من صفات ذاته قدي غير مخلوي؛ لأن الكلام 

هو المعنى القائِمْ في النفس› والنطق به عبارةٌ عنه؛ قال الله عر وجل : «ويَمُولُودً في 
مهم € [المجادلة: فار آن اقرا ع قن في ال > وتقول: فی فیں کلام آرید 
أن أعلمك بهء فحقيقة كلام الرجل هو المفهوم من كلامهء وأما الذي تسمعه منه» فهو 
عبارةٌ عنه؛ وكذلك كلام الله عز وجل القديمُ الذي هو صفة من صفاتِ ذاته هو المفهوءُ 
من قراءة القارىء لا نَمل قراءته التي تسمعها؛ لأنٌ نفس قراءته التي تسمعها مُخدَلَةٌ» لم 
تکن؛ تی قرا بها فکانت ٠‏ اوهذا كله ى إلا لمن أعمى الله بصيرته. أنهي بلفظه من 
«المَيأن» . 


وقال اراي" بعد كلام له نحو ما تقدّم لابن رشد: وكما عقل قيا طلب التعلم 
وإرادته بذات الوالِ قبل أن يخلق ولده؛ حتى إذا خلق ولده» وعقل › وخلق الله سبحانه له 
علْماً بما في قَلْب أبيه من الطلّب» > صار مأموراً بذلك الطلب الذي قام بذاتِ أبيهء ودام 


وجوده إلى وقت معرفة ولده» E‏ الطلب الىد عل كع و قالع 
نَعْلَيْكٌ)/ [طه: ]٠۲‏ بذات الله تعالىء ومصير موسى عليه السلامٌ سَامِعاً لذلك الكلام 


= وحديث الليث أصح من رواية ابن عجلان .اه. وهذا توضيح وشرح لكلام الترمذي رحمه اللّه: أما 
رواية مالك فهي في «الموطا“ (۲/ ۹۷۸). عن الثقة عنده» عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج به. أما 
رواية محمد بن عجلان» فأخرجها ابن ماجة (۲/ »)۱١۷ ٤‏ كتاب «الطب»» باب الفزع والأرق وما يتعوذ 
منه› حدیث .)۴١٤۷(‏ والنسائي في «الکبری» »)۱٤٤/٩(‏ ابا ال الو واا باب ا بول إذا 
ل حدیث (۱۰۴۳۹۵)» کلاهما من طریی محمد بن عجلان» عن يعقوب بن عبد الله ن 
الأشج» عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن مالك» عن خولة بنت حكيم به. 
وقد ورد هذا الخديت غن سحد ن المت مرتلا 
آخرجه عبد الرزاق (١٠۹۲)ء‏ والنسائي ٠١١ /٦(‏ الكبرى)ء كتاب «عمل اليوم والليلة٠»‏ باب ما يقول 
اذا رل رلا کلاهما من طریق ابن عجلان» عن عقرب بن عبد الله» عن سعيد الع قر 

)١(‏ محمد بن محمد بن محمد» حجة الإسلام» أبو حامد الغزالي» ولد سنة (١٠٤)ء‏ أخذ عن الإمامء 
ولازمه» حتى صار أنظر أهل زمانه وجلس لاإقراء في حياة إمامه وصنف «اللإحياء» المشهورء 

و «النسيط)»› وهو كالمختصر للنهاية » وله «الوجيز»ء و «المستصفى»»› وغيرها. توفي سنة .)٥٠0(‏ 

انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (۲۹۳/۱). «وفیات الأعیان؛ (۳/ .)۳٥۳‏ «الأعلام» (۷/ ۷٤۲)ء‏ 
و «اللباب» (۲/ »)۱۷١‏ و «شذرات الذهب» /٤(‏ ١٠)ء‏ و «النجوم الزاهرة» (١٠/١۳٠۲)ء‏ «العبر» /٤(‏ 
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مخاطباً به بعد وجوده؛ إذ خلقت له معرفة بذلك الطلب» ومعرفة بذلك الكلام القديم. 
انتھی بلفظه من «الإحياء» . 


وقوله: لَلْمَلاَئكة) عمومٌ فيهم» والسجود في كلام العرب: الخضوعَ والتذلل› 
وغايته وضعه الوجه بالأرض» والجمهور على أن سجود الملائكة لآدم إيماءٌ وخضوعَء ولا 
تدفع الآية أن يكونوا بلغوا غاية السجود» وقوله تعالى : #فمَعُوا لَه سَاجِدِينٌ# [الحجر: ۲۹] 

فقال ابن عباس : تعبدهم الله بالسجود لآدم» والعبادة فى ذلك ل وقال على بن 
أبي طالب» وابنْ مسعودٍء وابنْ عباس أيضاً: كان سجود تحيّة ؛ كسجود أبوَيٰ يوسُّف عليه 
السلام له» لا سجود عبادة» وقال الشعبي: إنما كان آدم كالقَبْلة”"» ومعنى «لادَمٌ) : 
إلى آدَم. 

و ع e‏ وفی هذه الونخوة كلها كرامة لآدم عليه السلام. 


وقوله تعالّى: إلا إبليسَ) نصبٌ على الاستثناء المئصل؛ لأنه من الملائكة على 
قول الجمهورء وهو ظاهر الآية» وكان خازناً ومَلّكاً على سماء الدنيا والأرض» واسمه 
عَرَازیلٌ؛ قال ابن عباس . 


ت ۶ ك س وء م م ر 
وقال ابن زيد والحسن: هو أبو الجن كما ادم أبو البشرء ولم يك قط ملكا" وقد 
روي نحوه عن ابن عباس أيضاًء قال : وتالا 


)١(‏ ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)۱۲٤/١(‏ والسيوطي في «الدر» )٠١١ /١(‏ بنحوه. 

(۲) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» /١(‏ ١٠٠)ء‏ والسيوطي في «الدر» (١/۲١٠)ء‏ بنحوه عن ابن 
عباس . 

(۳) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)١١٤/١(‏ 

.)٠١٤١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

/١( بنحوه» وذكره السيوطي في «الدر»‎ )۱٤۷١ ٠١١ ( برقم‎ )٠۷١/١( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )٥( 
وعزا أحدهما لابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان»» وابن أبي حاتم وابن الأنباري في‎ »)٠١١ -۲ 
. كتاب : «الأضداد»» والبيهقي في «الشعب»» والثاني عزاه لوكيع» وابن المنذرء والبيهقي‎ 

)٦(‏ آخرجه الطبري )۲۹٤/۱(‏ رقم »)۷٠٠(‏ عن ابن زيد» وذكره ابن عطية في تفسيره /١(‏ ٤۲٠)ء‏ والقرطبي 
.)۲٥۱/۱(‏ 

(۷) أخرجه الطبري )٠٠١ /١(‏ برقم »)۷٠٤(‏ عن السدي» وذكره ابن عطية الأندلسي /١(‏ ١١٠)ء‏ والقرطبي 
)۲٣۱/۱(‏ والسيوطي في «الدر» /١(‏ ١۳٠٠)ء‏ عن السدي بلفظ «كان اسم إبليس الحرث)» . 


وقال شَهْرٌ بن حوْشب: : كان من الْجِنٌ الذين كانوا في الأرض» وقاتلتهم الملائكة 
فسَبَوهُ صغیرا» وتعبّد مع الملائكةء وخوطبَ معهاء وحكاه الطبريٰ عن ابن مسعود؟. 

والاستئناء على هذ الأقوال منقطعّ ؛ واحتح بعض أصحاب هذا القول؛ بأن الله تعالى 
قال في صفة الملائكة: لا يَعْصونً الله م أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلونٌ ما يُوْمَرُودً€ [التحري: ]٦‏ ورجح 
الطبرى قول من قال: إن إبليس كان من الملائكة» وقال": ليس في خلقه مِنْ نار» ولا 
Sl E e‏ 


ني هذا ار على آن الملاتكة قد تسم ناء a TT‏ 
وه بين الْجلَة تسا [الصافات : ]٠١۸‏ وقال الأعة عش في ذکر سليمان عليه السلام: [الطويل] 
EE‏ لمَلايكِينعَة فيامالتَبويَغمَلوةپلاأجر” 

أو على أن يكون نسبه إلى الجَلّة؛ كما ينسب إلى البَصْرَةٍ ضري . 

قال عيّاض : ومما یذکرونه قصَةٌ إبليس› > وأنه كان من الملائكةء ورئيساً فيهم» ومن 
حرا الجلَّة إلى ما حكؤه وهذا لم يتف عليه بل الأكثر ينقون ذلك› وأنه بو الجن . 

(5) 

انتهى من «الشفا»“ . 

وإبلیس : لا ينصرف؛ لأنه اسم أ عجميٌ؛ قال الرَجُاج: ووزنه فغْلیل› وقال ابن 
غبامن وغیره: هی شتی من آنل ll‏ ووزنه على هذا إفْعيل» ولم 


(۱) أخرجه الطبري )۲٦۳/١(‏ برقم (1۹۸)» وذكره القرطبي .)٠٠١۱/۱(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .)٥١۸/١(‏ 

(۳) البيت للأعشى وقبله: 
لوكا شَيْءَ حَالداًأو مرا لكا سُلَيْمَانالبَريءَ يِن ا 
براه إلهي راضطقَاأعِبَادة وَمَلكةمَابَيْوَنُزيًا الى فر 
ینظر : «ملحق دیوانه» »)۲٤۳(‏ و «اللسان» (جنن)» و «تفسير الطبري» ١ ٠٦ /١(‏ و «القرطبي» 5 
,)٥‏ و «البحر المحيطا .)۳٠١٤/١(‏ و «الدر المصون» (١/١۱۸)ء‏ و «روح المعاني» (۱/ )۲۳١‏ 
وقال: وكون الملائكة لا يستكبرون- وهو قد استكبر a O e‏ 
وإن كان الغالب فيهم العصمة على العكس منا - وفي «عقيدة أبي المعين النسفي» ما يؤيد ذلك وإما لأن 
إل تلاز (تعالى) الصفات الملكية وألبسه ثياب الصفات الشيطانية » فعصى عند ذلك» والملك ما 
دام ملکا لا يعصي . 

.)۸١۸( ينظر : «الشفا؛ ص‎ )٤( 

.)٠١١ /١( ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره»‎ )١( 
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تصرفه هذه الفرقةٌ؛ لشذوذه وقلته» ومنه قوله تعالّی : #قإذا هُمْ مَبْلِسون) [الانعام: ]٤٤‏ أي : 
اتون من الحرة متعدون مه فما رزت و $€ معناه: اتن من فعْل ما أمر به» 
واسَْكبر4 : حلي الكبرياءء والإباءه مقدّمة على ألأستكبار في ظهورهما عليه» 
اكا وال مقدمة في معتقده» وروی ابن القاس عن مّالك؛ أنه قال: بلْعْنِي أن 
أول معْصيَة كانت الحسدٌ» والكِبْرٌ» والشُح حسد إبلیس آدم» وتکبّر» وشح آدم/ في کله 


)۲( 
من شجرة قد نهىَ عن قربها" . 


+ ت و : إطلاق الشح على آدم فيه ما لا يخقى عليك» والواجب أعتقاد تنزيه الأنبياء 
عن کل ما یط من رتبتهم» وقد قال الله تعالّى في حق آذ : ولذ عَهذنا إلى آم مِن قبل 
نسي ولم جذ لَه عَزما» [طه: .]١١٠١‏ 


وقوله تعالى: وكان من الكافرين#: قالت فرفًة: معناه: وصار من الكافرين» ورده 
ابن فُورّك› وقال جمهور المتأؤلين: معنى: #وكان من الكافرين€. أي : في علم الله 
تعالىء وقال أبو العالية: معناه: من العاصين ٠‏ وذهب الطبريّ إلى أن الله تعالى أراد 
بقصة إبليس تقريع آشباهه من بني آدم؛ وهم اليهود الذين كفروا بمحمُد َء مع علمهم 
بنبوءته» ومع تقدم نعم الله عليهم» وعلى أسلافهم. 


# ت *٭: ولفظ الطبري” : وفي هذا تقريع لليهود؛ إذ أبوا الإسلام مع علمهم بنبوءة 
وبول الا ية من التوارة والكمّب؛ حَسَداً له ولبني إسماعيل؛ كما امتنع ابلس من 
السجود؛ حَسَدا لادم وتكبرأً عن الحق وقبولِهِء فاليهود نظراء إنليس في كُفرهم وكبرهم 
وحَسّدهم وتَزْكهمْ الانقياد لأمر الله تعالى . انتهى من «مختصر الطبري» لأبي عبد الله 
للحي النخويٰ. 


واختلف» هل كفر إبليس جهلا أو عنادا؟ على قولَيْن بين أهل السنةء ولا خلاف أنه 


(۱) عبد الرحمن بن القاسم العتقي : جمع بين الزهد والعلم» وتفقه بمالك ونظرائه › وصحب مالکا عشرین 
سنه » وعاش بعده اننتی عسرة سلة » مولده ننه اننتین وتلانین ومائة » ومات ت لامصر ١‏ اة إحدى 


وتسعين ومائة . 

ينظر : «الطبقات» للشيرازي .)٠٠١(‏ 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١١/١(‏ 
(۳) آخرجه الطبري )۲٠1/۱(‏ برقم .)۷٠١(‏ 
)٤(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۱/ .)٥٠١‏ 


۱٦ 


۸ --- الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


كان عالماً بالله قبل كفره» ولا خلاف أن الله تعالى أخرج إبليس عند كفره» وأبعده عن 
الجنة» وبعد إخراجه قال لآدم: سک4 . 
وتا يتادم اسن أت ورفجك المنة وک ينها ردا حيْتٌ شنْتمًا ولا قربا هدو الج مكرتا 


سے 
رو ۲ 


: 2 م ا ES a‏ 
ي لاض س م إل جز 3© 4 

قوله تال #وقلنا يا آدم اسکن نت وزوجك الجنة#: ك4 : معناه: لازم 
الإقامة» ولفظه لفظ الأمر» ومعناه اللإذن» واختلف في الجنة التي أسكنها آدم عليه السلام 


#وكلاً منْها)» آي: من الجنةء والرغد: العيش الدارًّ الهني» و «حَيْتُه مبنية على 
الضم . 

وقوله تعالى : #ولا تقربا هذه الشجرة#: معناه لا تقرباها بأكل» والهاءُ في «هَلِه» 
بدل من الياءء وتحتمل هذه الإشارة أن تكون إلى شجرة معيّنة واحدة» واختلف فی هذه 
الشجرة» ما هي؟ فقال ابن عباس› وابن مسعود: هي الكزم» وقيل: هي شجرة 
ا ق و غك 

وقوله: #فتكونا من الظالمين): الظالمُ؛ في اللغة: الذي يضع الشيء في غير 
موضعه» والظلم؛ في أحكام الشرع على مراتب: أعلاها الشرْك. ثم ظلْمّْ المعاصي؛ وهي 
مراتت» و «أرَلهُمَا) : مأخوذ من الرَلْل» وهو في الآية مجارٌ؛ لأنه في الرأي والئظرء 
وإنما حققه الرنّل ي المدم» وقراً E‏ «فأرَالهُمّا» مأخوذ من الزوال» ولا خللاف بین 


(۱) اخرجه الطبري (۱/ ۲۹۹ )۲۷١‏ برقم )۷۳١(‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر» .)٠١١/١(‏ 

(۲) اأخرجه الطبري (۱/ )۲۷١‏ برقم )۷٤١(‏ عن بعض أصحاب النبي ية بلفظ «التينة» وذكره السيوطي في 
«الدر» (۱/ )۱۷١‏ بلفظ : «التین»» والشوکانی فى «تفسیره» .)١۳١١ /١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )۲۹/١(‏ عن عدد من الصحابة والتابعين» وذكره السيوطي في «الدر» (١/۷١٠)ء‏ 
وعزاه لوكيع» وعبد بن حميد» وابن جرير» وأبي الشيخ . 

/٤( و «طية النشر»‎ .)١٤/۲( و «الححة للقراء السبعة»‎ .)۳۸۸/١( ينظر: «إتحاف فضلاء البشر»‎ )٤( 
ء)۹٤( و «حجة القراءات»‎ ء)۸١‎ /١( و العنوان» (1۹). و «إعراب القراءات السبع وعللها»‎ ۸ 
›»)۱٤۷/١( و «معاني القراءات» للأزهري‎ »)۲٠۹۱( و «اشرح شعلة»‎ 
.)١٠۳ /۱( و «القرطبي»‎ .)۳٠۳/١۱( وقد قرأ بها الحسن وأبو رجاء. ينظر: «البحر المحيط‎ 


۲۹ 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ٠١ - ٠٠‏ 
العلماء أن إبليس اللعينَ هو متولي إغواء آدم ‏ عليه السلام -» واختلف فى الكيفيّة . 


فقال ابن عباس » وابن مسعود» وجمهرر العلماء: آغرواهما شاف بدلیل قوله 
تعالى : وَقَاسَمَهُمًَا) [الأعراف: ]۲١‏ والمقاسمة ظاهرها المشافهة. 


وقالت طائفة: إن إبليس لم يدل الجنة بعد أن أخرج منهاء وإنما أغوى آدم 
بشیطانه»› اطا ووساوسه ال أعطاه الله تعالی» کہا قال اشن : إن الشَبْطانً 
مه لھ کے ور ) : 
يجري من ابن ادم مجر ی الدم/ ٣ ٠‏ 


ت # : وإلى | القول تخا المازري “ في بعض أجوبته» ومن ابتلي بشي ء من 


= وحمزة هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمى الزيات. أحد القراء السبعة. كان عالماً 
بالقراءات . انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول. ٠ ٠‏ 
قال الثوري: ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر. 
ينظر : «الأعلام؛ (۲/ ۲۷۷). «تهذيب التهذيب» (۳/ ۲۷). «وفيات الأعيان» .)٠١۷ /١(‏ 

(۱) أخرجه الطبري (۱/ ۲۷۲) برقم »)۷٤١(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر» (۸/1٠۱)ء‏ وعزاه 
لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . وذكره الشوكاني في «تفسيره» »)۱۳١/١(‏ كلاهما عن ابن 
عباس . 

(۲) آخرجه البخاري »)۳۲۹/٤(‏ کتاب «الاعتکاف۲» باب هل یخرج المعتکف حدیث »)۲۰۳١(‏ وباب 
زيارة المرأة زوجها في اعتکافه» حدیث (۲۰۳۸).» وباب هل يدراً المعتكف عن نفسه» حديث 
(۰۹) و / ۲- ۲١۲)ء‏ كتاب «فرض الخمس»» باب ما جاء في بيوت أزواج النبي يي حديث 
(۳۱۰۱) و (/ ۷ ۳۸۸) کتاب «بدء الخلقا» باب صفة إبلیس وجنوده» حدیٹ (۳۲۸۱)» 
و .)1۱٤ 1۱۳ /۱١(‏ کتاب «الأدب» باب التكبير والتسبيح عند التعجب» حدیث (1۲۱۹)ء و /١۳(‏ 
۹,), کتاب «الأحکام)» باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاءء» حديث »)۷۱۷١(‏ ومسلم 
(6/ 1۷1۲(« كتاب «السلام»» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خالياً بامرأة. . . .» حديث /٠٠(‏ 
.)٥‏ وأبو داود (۱/ »)۷٤۹‏ كتاب «الصيام»» باب المعتكف يدخل البيت لحاجته» حديث »۲٤۷١(‏ 
۷1(« وابن ماجة .)٥٦١ ٠٠١ /١(‏ كتاب «الصيام»ء باب في المعتكف يزوره أهله في المسجده 
حدیث (۱۷۷۹)» وأحمد /١(‏ ۳۳۷)ء وعبد الرزاق .)۸۰٦٥(‏ وابن خزیمة (۳/ »)۳٤۹‏ رقم (۲۲۳۳» 
«(YY‏ وابن حبان .)۳۹٣۷۱(‏ والطحاوي فی «مشکل الآثار» (۱/ ۲۹ ۳۰). والبیهقی (٤/۳۲۱)ء‏ 
كتاب «الصيام؛» باب المعتكف يخرج إلى ت المسجد» والبغوي في «شرح السنة» )۷/ ۳4۷ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري» عن علي بن الحسين» عن صفية بنت حيي به. 

(۳) المازري: هو محمد بن علي بن عمر التميمي» المازري» يعرف ب «الإمام»» ويكنى بأبي عبد الل 
أصله من «مازر» مدينة في جزيرة «صقلية)» خاتمة العلماء المحققين والأئمة الأعلام المجتهدين» الحافظ 
النظارء كان واسع الباع في العلم والاطلاع مع حدة في الذهن ورسوخ تام حتى بلغ درجة الاجتهاد» أخذ 
عن أبي الحسن اللخمي وغيره وعنه أخذ ما لا يعد منهم: أبو محمد عبد السلام» وان فك الل 
محمد بن عبد الرحيم» وله مؤلفات منها : «شرح التلقين» ليس للمالكية كتاب مثله» و «شرح البرهان۲= 


,۳ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وسوسة هذا اللعين؛ فأعظم الأدوية له الثقَةٌ بالله» والتعوذ به E E‏ 
اللالتقات إليهء ما أمكن؛ قال ابن عطاء ا فی «لطائف المتّن» : کان بي وسواس 

في الوضوءء فقال لي الشيخ آبو اعباس المُرْسِي ارا و 
ياء ودلا چ وقطع الله الوسواس عني» وكان الشيخ أبو العباس يُلَمَنْ 
للوسو اس سحان الماك الخلاى: إن يَسَا يُذْهِبْكُمْ وَيَأتِ بلق جَيِيدِ ٭ وما ذلك على 
الله بعَزيز€ [فاطر: ٠٠١‏ ۱۷] انتهى . 


قال عياض : فی الغا ؛ ؛ وأما قصة آدم عليه السلا وقوله تعالى : اكلا مِنْهًا» 
[طه: ]۱١١‏ بعد قوله: قرا دة الشرة كرا من الطال ب وق ا أل 
أنهْكَمًَا عَنْ تَلْكَمّا السَجَرَة4 [الأعراف: ]۲١‏ وتصريحه تعالى عليه بالمعصية بقوله: «وَعَصى 
آَم رَبَهُ فُعوَى€ [طه: ]٠١١‏ أي: جهل» وقيل: أخطأء فإن الله تعالى قد أخبر بعذره بقوله: 
#وَلَقَڏ عَهڏئا لى آم مِنْ قبل فََسيّ ولم جذ لَه عَزْماً [طه: ااا ت 
عداوة إبليس» وما عهد الله إليه من ذلك ؛ بقوله: إن هذا عدو لَك وَلِرَؤجك. . .4 
[طه: ]۱١۷‏ الاَيَة وقيل: نسي ذلك بما أظهر لهماء وقال ابن عباس : إنما سمي الإنسان 
إنساناً؛ لأنه عهد إليه فنسي”» وقيل: لم يقصد المخالفة ؛ أستحلالا لهاء ولكنهما أغتَرًا 
بخْلِفِ إبليس لهما: لإي لَكَمَا لَمِنَ الاصحينَ) الأعراف: ١۴ا‏ وتو هما أن أخدا لا تحلف 


= لأبي المعالي الجويني المسمى «إيضاح المحصول من برهان الأصول». 
ولد سنة )٤٤۳(‏ ه» وتوفي سنة ( ٥۳١‏ ه). ينظر: «شجرة النور» ص (۱۲۷)› «الدیباج» ( ص ۲۷۹). 

(1) أحمد بن محمد بن عبد الكريم» أبو الفضل تاج الدين» ابن عطاء الله الإسكندري : متصوف شاذلي» 

من العلماءء كان من أشد 2 شيخ الإسلام ابن تيمية. له تصانيف منها: «الحكم العطائية» في 

ا و «تاج العروس» في الوصايا والعظات. و «لطائف المنن في مناقب المرسي وأبي الحسن» 
توفي ب «القاهرة). وينسب إليه كتاب «مفتاح الفلاح»» وليس من تأليفه. 
ينظر : «الأعلام» (۲۲۱/۱ و۲۲۲). «الدرر الكامنة» /١(‏ ۲۷۳). «كشف الظنون» .)٦۷٠١(‏ 

(۲) أحمد بن عمر المرسي» آبو العباس» شهاب الدين: فقيه متصوف» من آهل الإسكندرية» أصله من 
«مرسية» من «الأندلس». 
ينظر : «الأعلام» .)۱۸١/١(‏ «النجوم الزاهرة» (۷/ .)١۷١‏ 

(۳) ینظر : «الشفا؛ ص (۸۲۲ء ۸۲۳). 

.)٤۲۹۱/٩( بنحوه» والقرطبی‎ )٤٩١ /۳( ذکكره الماوردي في «التفسیر»‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه الطبري (۸/ )٤ ٦٥‏ برقم »)۲٤۳۸۰(‏ والحاكم (۲/ »)۳۸١ ٠۰‏ وصححه» ووافقه الذهبي› 
وذكره السيوطي في «الدر» .)٠١١ /٤6(‏ وعزاه لعبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والطبراني في «الصغير» وابن منده في «التوحيد»» والحاكم. 


١ه‎ ٠ - ٠٠ سورة البقرة/ الآيتان:‎ - ٣ 


باللّه حَانثاًء وقد روي عذر آدم مثل هذا في بعض الآثار» وقال ابن جُبَيْر: حلف باللّه لهما 
حتى عَرَهُمّاء والمؤمن يخدع» وقد قيل: نسي» ولم ينو المخالمَةً؛ فلذلك قال تعالى: 
ولم جذ لَه عَزْماً) [طه: ٠‏ أيٰ: قَصداً للمخالفة وأكثر المفسرين”“ على أن العزمّ هنا 
الحزمٌ والصبرٌء وقال ابن فُورّك وغيره: إنه يمكن أن يكون ذلك قبل النبوءة» ودليل ذلك 
قوله تعالی : #وَعصی آم رنه فعوی # ثم أَجَبَاه رَه فاب عَلَيْهِ وَهَدَى [طه: ]١١۲ ٠۲١‏ 
فذكر أن الاجتباء والهداية كانا بعد العصيان» وقيل: بل أكلها» وهو متأول» وهو لا يعلم 
نها الشجرة التي نهي عنهاء لأنه تأول نهي الله تعالّى عن شجرة مخصوصة» لا على 
E E TD E TE‏ 0 
لاال له ان ی ا ا ا ج ا 
شقًاءًَ: 

والضمير في «عَنْهًا» يعود على الجنةء وهنا محذوفٌ يدل عليه الظاهر تقديره: فُأكلاً 
ِن السَجَرَة. وقوله تعالى: «أَأخرَجَهُّمَا مما كانا فيه»: قيل: معناه: مِنْ نعمة الجلة إلى 
شقاء الدنيا» وقيل: من رفعة المنزلة إلى سُمُل مكانة الذنب. 

# ت *#: وفي هذا القول ما فيه» بل الصوابُ ما أشار إليه صاحب «التنوير»؛ بأن 
إخراج آدم لم يكن إهانة له» بل لما سبق في علمه سبحانه من إكرام آدم وجعله في الأرض 
خليفةً» هو وأخيارَ ذرّيته» قائمين فيها بما يجب لله من عباده» والهبوط النزول من عُلّو 
إلى سُمُل» واختلف من المخاطبُ بالهبوط . 


فقال السدَيٌ/ وغيره: آدم» وحَواء» وإبليس» والحَيّة التي أدخلت إبليس في فُمِهاء 
وقال"“ الحسن: آدمٌ» وحواءٌ والوْسْوَّسّة. 

و «بَغْضكم لِبَعْض عدو جملة في موضع الحال» وَلَكمْ في الأزض مَسَمَر4» 

: موضع أستقرار» وقيل: المراد الاستقرار في القبورء والمتاع: ما يستمتع به؛ من 


n° 
س‎ 


)١(‏ قال السمين الحلبي: «قال قتادة: صبرأًء وقال غيره: حزماً. وهذه غلطة. والأولى في تفسيرها: ولم 
نجد له تصميماً على ما هَمّ به. وقال شمر: العزم والعزيمة: ما عُقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله. 
ينظر : «عمدة الحفاظ» (۳/ ۸۷) . 

(۲) آخرجه الطبري (۲۷۸/۱) برقم »)۷٦٠(‏ وذكره السيوطي في «الدر» )٠٠١ /١(‏ عن ابن عباس» وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . » وذكره ابن كثير »)۲٠7/۱(‏ والماوردي 
(۱٠۷ /۱(‏ والشوکاني في «تفسیره» (۱۳۱/۱). 

(۳) ذکره ابن عطية في «تفسیره» (۱۲۹/۱). والقرطبي (۲۷۲/۱). 


۷ 


۲۲ 


اک ول وخدیث › انش وعير ذلك 
واختلف فى «الحين» هنا. 


فقالت فرقة : إلى المَوْتِ» وهذا قول من يقول: المستقرٌ هو المُمَام في الدنياء وقالت 
فرقة : #إلى حين# : إلى يوم القيامة» وهذا هو قول من يقول: ا هي القبورء 
والجِينٍُ المدّة الطويلة من الدهرء أقصرها في الأيمان"“ والالتزامات سَنَذّ؛ قال الله تعالى : 
تي كلها كل جين ايرام : ]۲٠‏ وقيل : أقصرها سنّةَ أشهر ؛ لأن من النخل ما يطعم في 
كل ستة أشهر. 


وفي قوله تعالی : إلى جِينٍ) فائدةٌ لآدم عليه السلام؛ ليعلم آنه غير باق فيهاء 
ومنتقل إلى الجنة التي وعد بالرجیع اھا وهي لغير آدم دالة غل الغا وروي اَن آدم 
نزل على جبل من جبال سر ڈیب ا واف خر لتب وان الحة لت 


)١(‏ الأيمان لغة: جمع يمين» وهو القوة» وفي الصحاح: اليمين: القسم» والجمع : الأيمُنء والأيْمّان. 
انظر : «الصحاح» 1/0(« «المصباح المنير» .)٠٠١١۷/۲(‏ و «المغرب» (۳۹۹/۲).» «لسان 
العرب» (۳/ .)٤٦۲‏ «القاموس المحیط» .)۲۸١ /٤(‏ 
واصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه: عقد قوي به عزم الحالف على فعل شيء أو تركه. 
وعرفه الشافعية بأنه : تحقيق غير ثابت ماضياً كان أو مستقبلاًء نفياً أو إثباتأًء ممكناً أو ممتنعاًء صادقة أو 
كاذبة» على العلم بالحال أو الجهل به. 
وعرفه المالكية بأنه: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته. 
وعرفه الحنابلة بأنه: توكيد حكم (أي: محلوف عليه)ء» بذكر معظم» أو هو: المحلوف به على وجه 
صوصن 
ينظر : «تبيين الحقائق» (۳/ »)٠١١‏ «شرح فتح القدير؛ /٤(‏ ۲). «مغني المحتاج» /٤(‏ ١٠)ء‏ «المحلى 
على المنهاج» (/ ١٠؛)‏ «حاشية الدسوقي» »)١١١/۲(‏ چ منتهی الإرادات» (۳/ .)٤١۱۹‏ 

() سَرَنِيب جزيرة عظيمة بأقصى بلاد الهند. يقال: ثمانون فرسخاً في مثلهاء فيها الجبل الذي هبط عليه 
آدم - عليه السلام - يقال له : الرهون» وهو ذاهب في السماء ء يراه البخريون من مسافة أيام كثيرة . وفيه اثر 
آدم وقبرُه» وهي قدم واحدة رت ف الع رل تو د د ينظر : «مراصد الاطلاع» (۲/ 
۰ 

(۳) جدة بالتشديد: بلد على ساحل بحر اليمن» هو فرضة «مكة». ينظر: «مراصد الاطلاع» .)١١۸/١(‏ 

(€( أصبهان متهم من يفتح الهمزءة وهو الأكثر الأشهر» وكسرها آخرون. أصبهان : لفظ مُعَرّب من سباهان 

بمعنى الجيش» فيكون معناه على حذف المضاف مدينة «الجيش» : مدينة عظيمة مشهورة من أعلام 

القن وأعيانها. ءأصبهان: اسم لاوقليم بأسره. ينظر: «مراصد الاطلاع» /١(‏ ۸۷). 


٣٢ سورة البقرة/ الآیتان: ۳۷ - ۳۸ س‎ - ٣ 


EI DS ول ا‎ 

لمقح ءام من کیب کلکتی فاب علي نم هو الوب الحم ل لتا آهيطوٰأ ينا جِمِيمًا فما 
يأټيٽگم ينی هذى فمن يم هدای قلا حو عَلَهْمْ ولا هم رود 2 4 

قوله تعالّی: «فتلمّی آدم من ربه كلماتِ€: المعنى: فقال الكلماتِ» فتابَ الله عليه 
عند ذلك» وقرأً ابن كثير”" «آدَم» بالنصب «مِنْ رَبْهِ كَلِمَات» بالرفع» واختلف المتأوّلون في 
الكلماتِ» فقال الحسنْ بن أبي الحسن: هي قوله تعالى: ربا ظَلَمْنًا أنمُسَنًا. . . 4“ الآية 
[الأعراف : ۲۳]» وقالت طائفة: إن آدم رأی مکتوباً على ساق العرش : ما وول الله 
فتشقع به» فهي الكلمات وسئل بعض سَلّفِ المسلمين عمًا ينبغي أن يقوله المْذبِبُ» 
فال بقرن ها قال أا ورا لها انا ارات ۴ا وها قاله رمي :ورت ان 
طَلَمْتُ نمسي عفر لي) (القصص: ]۱١‏ وما قال يونس: لا له إلا نت سَبْحَائك إِئي كنت 
مِنَّ الظَالِمِينٌ) [الانياء: ۸۷] وناب عَلَيْهِ : معناه: راج به والتوبة من الله تعالى الرجوعٌ على 
عبده بالرحمة والتوفيق» والتوبة من العبد الرجوعٌ عن المعصية» والندمٌ على الذنب» مع 
ترکه فیما یستأانف. 

# ت #: يعني: مع العزم على تركه فيما يستقبل» وإنما خص الله تعالّى آدم بالذكر 
في التلقي» والتوبة» وحواء مشاركة له في ذلك بإجماع؛ لأنه المخاطبُ في أول القصة› 
فكفكف القضة نذكرة و دة واا لان المراة رة ومسخورة قاراد الله الي اسر 
لها؛ ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله: #وَعَصَى آدَمٌ رَبه4 [طه: ]٠١١‏ وبنية التَوّاب 


CG رو‎ 


للمبالغة والتكثير» وفى قوله تعالى : هو الكَوَابُ# تأكيد فائدتَهُ أن التوبة على العبد إنما هى 


3 


)١(‏ «ميْسّان»: كورة واسعة كثيرة القرى والنخل» بين «البصرة» و «واسط» قصبتها «ميسان». 
ينظر : «مراصد الاطلاع»؛ (۳/ ٤۴‏ ۱۳) . 

(۲) «الأبلة»: بلدة على شاطىء دجلة «البصرة» العظمى» في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة «البصرة). 
ينظر: «مراصد الاطلاع؛ .)۱۸/١(‏ 

(۳) عبد الله بن كثير الداري المكي» أبو معبد: أحد القراء السبعة. كان قاضي الجماعة ب «مكة». وكانت 
حرفته العطارة. ويسمون العطار «داريًا». فعرف ب «الداري». وهو فارسي الأصل» ولد سنة ( ١٤ه)‏ 
ب «مكة وتوفي ھا اشا 
ینظر : «وفیات الأعیان» (٠:٠٠۲)ء‏ «الأعلا» (/ .)1٥‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري )۲۸١/١(‏ برقم (۷۷۸)» وذكره السيوطي في «الدر» »)۱۱۸/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» 
وذکره ابن کثیر (۸۱/۱). 

(۵) ینظر : القرطبي )۲۷٦/۱(‏ . 


۷ب 


4 س الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


نة من اللا تال لا من الد وك لا مخت الات ا الو اجب عة ف كر الل 
تعالّى في توبته عليه» وكرر الأمر بالهبوط لما علق بكل أمر منهما حكمًا غير حكم الآخر» 
فعلق بالأول العداوة» وبالثاني إتيان الهِدَى. 


# ت #: وهذه الآية تبين أن هبوط آدم كان هبوط تَكرمَةَ؛ لما ينشأً عن ذلك من 
أنواع الخيرات» وفنون العباداتِ . 


و#جميعاً4 : حال من الضمير/ في «أهبطًّوا»» واختلف في المقصود بهذا الخطاب. 


فقيل : آدم» وحواء» وإبليس › وذريتهم› وقفیل : ظاهره العموم» ومعناه اللخصرص 
بإجماع'“. 


«وإن» في قوله: «قإمًا» هي للشرط» دخلت «مَا» عليها مؤكدة؛ ليصح دخول النون 
المشدّدة» واختلف في معنى قوله: «هُدّى) فقيل : بيان وإرشاد» والصواب أن يقال: بيان 
ودعاء» وقالت فرقة : الهُدَّى الرسّل» وهي إلى آدم من الملائكة» وإلى بنيه من البشر هو 
فمن بعده. 


(1) يلق الإجماع في اللْعّة» على معَيْن : 
أَحدهُمًا : الْعَرْمّء يقال: أجِمَعْتُ المسير والأمر» وأَجُمعْتٌ عليه؛ أي: عزمْتُ. 
انيهما: الاتفاق» ومنه يُقّال: أَجْمّع القَوْمٌ على كذاء إذا انمَمواء قال في «القاموس»: الإجْمّاع : الاتّفاقء 
والعَرْم على الأمْر. 
عرفه الرازي في «المخصُول» والإْجِمَاعٌ أضطلاَحاً بأنه: عبارة عن الفاق أهْل الل والعقَدِ من أَمّة 
محمد بي على آمر من الأمور. 
وعرّفه الآَمِدِيّ بقوله: عبارةٌ عن اتفاقٍ جمْلَّة هل الل والعقَدِ من أمة محمد ية في عضر من الأغصَار 
على واقعةٍ من الوقائع. ۰ ۰ 
وعرّفه التَظَامٌ من المعتزلة بقوله: هو كل قول قامَث حُجْئةُ حى قول الواجد. 
وعرّفه سراح الدين الأرمويٰ في «التحصيل» بقوله : هو اتّفاق المُسْلمين المُجْتَهِدِينَ في أخكام الشّزْع على 
أمر ما من اعتقادِ» أو قول أو فعل. 
E E‏ 
ينظر : «البرهان» لإمام الحرمين .)1۷١ /١(‏ «البحر المحيط) للزركشي »)٤١١ /٤(‏ «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي .)۱۷۹/١(‏ «سلاسل الذهب» للزركشي ص (۳۳۷)ء «التمهيد» للأسنوي 
ص .)٤١١(‏ «نهاية السول» له (۳/ ۲۳۷). «زوائد الأصول» له ص »)۳٣۲(‏ «منهاج العقول» (۲/ 
(VV‏ . 


0 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۳۹ - ٤١‏ 


ا فمن َب هداي : شرط› جوابه: لفلا حف عَلَيْهِمْ4» قال 
سيبوَيه : والشرط الثاني وجوابه هما جواب الأول في قوله: ًا يأيكْ4. 


وقوله تعالى: فلا خوف عليهم): يحتمل فيما بين أيديهم من الدنياء #ولا هُمْ 
يُخرّنون4 على ما فاتهم منهاء ويحتمل: لا حَوْفَ عَلَيْهمْ4 يوم القيامة» ولا هُمْ 
يَخرَونَ) فيه 

#+ ت +: وهذا هو الظاهر» وعليه اقتصر في اختصار الطبري› ولفظه عن ابن زيد: 
فلا خوف عليهم#› أي : لا خوف عليهم أمامهم '» قال : ولیس شيء أعظم في صدر 
من يموت مما بعد الموتِ ؛ فأمُنهم سبحانه منه» وسلاهم عن الدنیا. انتهی . 


لذن كفو كديا باينا أوكهك أب الار هم فیا لدو ( بی انیل ادرا 
مب لى اَسَت لک وفوا | بعېډۍ زف پیک وی فارھبون ( € افا أ e‏ لم 
مگ و لا تکوا ارک افر ب کا تنا بای متا کیک تی ننن 3 4 


وقوله تعالى: #والذين كفرواء ...€ الآية: لما كانت لفظة الكفر يشترك فيها كفر 
النعمء الما و ي ا ا ر ا و ر ا 
#وكذبوا بآياتنا. . . ) والآياثُ هنا يحتمل أن يريد بها المتلرة» ويحتمل أن يريد العلاماتِ 
المنصوبَةً» والصَُخبَة الأقترانُ بالشيئْء في حالة ما رَمَنَّا 


قوله تعالّى : يا بني إِسْرَائيل أذْكَرُوا نِعْمَيَيّ): إِسْرَائيل : هو يَعْمُوبٌ بن إشحاق بْنٍ 
ا E E‏ ا هو بالعبرانية عبدء وإيل: اسم الله تعالّى» فمعنا بان علد 
الله والذكرُ في كلام العَرّب على أنحاءء وهذا منها ذكر القلب الذي هو ضذ النسيان» 
والنعمة هنا اسم" جنس» فهي مفردة بمعنى الجَمْع قال أبن اسن وجمهور الغلما: 
الجِطًابُ لجميع بني إسرائيل في مدة النبيٰ ية . 


(۱) أخرجه الطبري (۱/ )۲۸٩‏ برقم .)۷۹٩(‏ 

(۲) الجنس: هو جملة الشيء ومجموع أفراده» وهو أعم من النوع» وقد استعمل النحاة هذا التعبير في مجال 
الدلالة على الشيوع والعمومية في النوع الواحد. وقد أطلق النحاة هذا اللفظ في مجال تقسيم العلم وذكر 
أنواعه» فقالوا: العلم: علم شخص أو جنس . واستعملوه أيضاً في اسم الجنس الذي قسموه إلى ثلاثة 
أقسام : 

ا۔ اسم جنس جمعي. ۲ اسم جنس إفرادي. ۳ اسم جنس آحادي . 
(معجم المصطلحات النحوية والصرفيةه» د . محمد سمیر نجیب اللبدي» (ص .)٥٦ ٥٥0‏ 


۲۲٢ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #وأوفوا بعهدي أوفِ بعهدكم»: أمر وجوابه» وهذا العهد في قول 
جمهور العلماءِ عا في جميع أوامره سبحانه ونواهیه ووصایاه لهم» فیدخل في ذلك ذکر 
محمد يي الذي في التوراةء والرهبة يتضمّن الأمر بها معنى التهديد» وأسند الترمذى 
الک" في «نَوَادر الأول له عن النبى يية؛ أنه قال: «قال ربک تاه ل أجْمَعُ 
َل عَبْدِي وين ولا أخمَع له مين » فَمَنْ حَافني في ادنيا مه في الجر وَمَن امتني 
في الدنْيّاء أَحَفنهُ في الجر ". انتهى من «التذكرة» للقرطبيّء ورواه ابن المبارك“ في 


0 عرفا الحْسَبْنِ البَصرِي في «المعتمد» بقوله : «هُو اللَفْظٌ المُلْتَعْرِق لما يَضلُح لَه . وزاد الإمام الرّازي 
على هذا اللعريف في «المحصول؟: «. . . . بوضع واحدِ»» وعليه جرى البَبّْضَاويٌ في «منهاجه». 
وعرَفْه إمامٌ الحرمين الجويني في «الوَرَقًاتِ» بقوله: «العامٌ: ما عم شيئين فَصاعدا». وإلى ذلك أيضاً 
ذهب الإمام الغرالي؛ حیث عرفه يانه : «اللْفْظٌ الواحد ادال من جهة واحدة على شين فصاعدا» . 
ویری سَيّْف الدين الاَمِدِيّ أن العام هو: «اللَمْظٌ الواحد الال على يَسْمَيْن فصاعداً مطلقاً معأً». 
واختار ابن الحاجب: «أنٌ العام ما دل على مسمياتِ باعتبار أمر اشت ركت فيه مطلقاً ضربة». 
ينظر : «البرهان» لإمام الحرمين (١/۱۸١۳)ء‏ و «البحر المحيطة للزركشي »)٥/۳(‏ و «الإحكام في 
أصول الأحكام» للآمدي (۲/ .)۱۸٠١‏ و «سلاسل الذهب» للزركشي (ص ۹٠۲)ء‏ و «التمهيد» للإسنوي 
( ص ۷) و نهاية السول» له (۲/ .)۳١١‏ و «زوائد الأصول» له (ص »)۲٤۸‏ و «منهاج العقول» 
للبدخشي: (۲/١۷)ء‏ و غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (ص 1۹)ء و «التحصيل من 
المحصول» للأرمري : (1/ ۳ و «المنخول» للغزالیى (ص ۱۳۸). و «المستصفی» له (۲/ ۳۲)ء 
و «حاشية البناني» )1/ ۳4۲(« و «الإبهاج» لابن س (۲/ ۸۲).» و «الآيات البينات» لابن قاسم 
العبادي (۲/٤٠٠)ء‏ و «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني (ص ١۳۲)ء‏ و «حاشية العطار على 
جمع الجوامع» .)٠٠٠/١(‏ و «المعتمده لأبي الحسين (١/۱۸۹)ء‏ و «إحكام الفصول في أحكام 
الأصول» للباجي (ص .)٠۳١‏ 

() محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد اللَه» الحكيم الترمذي: باحث صوفي» عالم بالحديث 
وأصول الدين من آهل «ترمذ» نفي منها بسبب تصنيفه كتاباً خالف فيه ما عليه أهلهاء فشهدوا عليه 
بالكفر. وقيل: اتهم باتباع طريقة الصوفية في الإشارات ودعوى الكشف . وقيل: فضل الولاية على 
النبوةء ورد بعض العلماء هذه التهمة عنه. أما كتبه» فمنها: «نوادر الأصول في أحاديث الرسول»ء 


و «القروق؟ . 

ينظر : «الأعلام» .)۲۷۲/١(‏ «مفتاح السعادة٤‏ (۲/ .)۱۷١‏ «طقات إ .)۲١/۲( ٩‏ إل سالة 
بنظر م اح : : لر 
المستطرفة» .)٤۳(‏ 


(۳) اخرجه ابن حبان ( ۳٤۹٤‏ موارد)» والبزار ۷٤ /٤(‏ «کشف٤)»‏ حدیث (۳۲۳۳). 

)٤(‏ عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلِي» مولاهم» أبو عبد الرحمن المزوّزيء أحد الأئمة الأعلام 
وشيوخ الإسلام. روى عن حميد» وإسماعيل» وغيرهم . كتب عن أربعة آلاف شيخ وروى عن ألف. 
عالم المشرق والمغرب» وكان ثقة» ولد سنة ( ۸١١ه)ء‏ وتوفي سنة ( ١۸٠ه).‏ 
ينظر : «الخلاصة» (۲/ )٩۹۳‏ (۷). و «الحلية» (۸/ ۱۱۲ ۔ ۱۹۰). و «الوفیات» (۳/ ۳۲ .)۳٤‏ 


۷ 


۲ - سورة البقرة/ الآيات: ٤۲ - ٤١‏ 


«رقائِقه» من طريق الحسن البصرى› وفيه: قال الله : «وَعرّتى› لامعلل عَبْدى 
خوْقين» ولا أجِمَع لَه أمتين؛ فَإِذا أي فِي الدنيا أخَمْهُ يَوْمَ القيامَةء ودا حَافِي ني الدَنْيا 
مه يَوْمّ القِيَامَة' . انتهى» ورواه أيضاً الترمذيٰ الحكيمٌ في كتاب حنم الأوْلِيّاء» قال 
صاحب «الكلم القارقيةء والجكم الحقَيقَىة) : (بقدر ما يدخل القلبَ من التعظيم والحرمة/ 
تنبعتٌ الجوارح في الطاعة والخدمة». انتهى . 

ر #آمنرا : معناأه: صدقواء ر «مُصَدَقاً) نصبٌ على الحال من الضمير في 
«أنرَلْتُ€. و ما أَنْرَلتُ€ كناية عن القرآنء و لما مَعَكمْ#. يعني : التوراءً. 

ل وولا نووا أ وَل كافِر به هذا من مفهوم الخطاب الذي المذكورٌ فيه 
والمسكوت عنه حكمُها واحدٌ» E.‏ البدارَ إلى الكفر به؛ إذ على الأول كفل من فعل 
المقتدى به» ونصب «أولّ» على خبر «کانٌ» . 

ع و وقد كان كَمّر قبلهم كفار قريش» وإنما معناه من أهل الكتاب؛ إذد هم 

منظو منظور إليهم فى مثل هذاء واختلف فى الضمير فى (به)» فقيل : يعود على محمد کا 
وقيل : على القرآنء وقيل : على التوراة» واختلف في الثمن الذي نَهُوا أن يشتروه بالآياتِ. 

قال طافة: إن الأحان كانوا علو دیتم بالأجرة» فنْهُوا عن ذلك وفي كتبهم: 
«عَلْمْ مَجاناً؛ كما عَلْمْتَ مَجُاناً»» أي : باطلاً بغير أجرة. 

وقيل : كانث للأخبار مأكلة يأكلونها على العِلْم. 

وقال قوم: إن الأحبار أخذوا رشا على تغيير صمَةَ محمد ييا في التوراة» فنُهُوا عن 
ذلك . 


: الا ولا شترا بازامرى: ونواهيٌ › وآياتي ثمناً قليلاء > يعني‎ e 
الدتاوقدةها وال الذي هو نزر"" لا حطر لهء وقد تقذم نظير قوله: «وَٳياي فاتمُونِ4»‎ 
. وبيْنَ «أتمّونٍ»» و َزْهَبُونٍ» فرق أن الرهبة مقرو بها وعيد بالغ‎ 


ول لبوا الح بلطل وتوا اَلحى واش تعلموت ل وَأقِيموا الله واوا الركوة 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهده (ص ١٠ء )١١‏ رقم )۱١۷(‏ عن الحسن مرسلا. 
(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)١١٤/١(‏ 
(۳) التزر: القلیل التافه. ینظر: «لسان العرب» .)٤۳۹۳(‏ 


۸ 


۸ 


ارگوا مح کی € 4 

وقوله تعالی : ولا تَلْبسوا الحق بالباطل#. آي : لا تخلطواء قال أبو العالية : قالت 
اليهرود: محمد نب مبعوٹ» کن ا غيرنا» فإقرارهم ببعثه حق»› وقولهم : إلى غيرنا 
باطل» #وَنَكنّمُوا الحىّ#› اى اف يل ا وفي هذه الألماظ دلیل على تغلرظ 
الذنب على من وقع فيه » مع العلم به » وأنه أعصی من الجاهل» ونش تَعْلمَونٌ جملة 
في موضع الحال. ٠‏ 

#: #ونَكنمُرا مجزومٌ معطوف على «تَلبسوا)» والمعنى النهْى عن 
كل من الفعلين. ١‏ 

لوَأقيمُوا معناه: أظهروا هّهاء وأديموها بشروطهاء والزكاة في هذه الآية 
هي المفروضة› وهي مأخوذة من النهاءَ» وقیل : من التطهير . 

وقوله تعالى: #واركعوا مع الراكعين): قيل: إنما خص الركوع بالذكر؛ لأن بني 
إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع . 

# ت #: وفي هذا القول نظرٌء وقد قال تعالی في «مَرْيم) : #اسشجدي وازکعي) 
[آل عمران: »]٤١‏ وقالت فرقة : إنما قال: مَعَّ؛ لأن الأمر بالصلاة ولا لم يقتض شهود 
الجماعة» فأمرهم بقوله: لمع شهود الجماعة. 

+ ت ۴د : وهذا القول هو الذي عوّل عليه # ع *٭: و 

لصاونسو ت شش اكب اک ۰ اشا 


وقوله تعالی : ا خرج مخرح الاستنهامء ومعناه ار و «البرٌ يجمع 
وجوه الخير والطاعاتِ› و #تنْسونَ# معناه تترکون أنفسكم. 


قال ابن عَبّاس: كان الأحبار يأمرون أتباعهم ومقلديهم باتبّاع التوراة» وكانوا هم 


0 الطبري )۲۹٤/۱(‏ برقم (۸۲۹) بلفظ «كتموا بعث محمد يلاه . وذكره ابن عطية الأندلسي في 
«تفسيره» .)٠١١ /١(‏ 
(۲( 1 لمحيدا ص ۵ 


(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤١٤/١(‏ 


٤١ - ٤٤ سورة البقرة/ الآيات:‎ - ۲ 
(1D az َ 2 e مہ‎ ۰ rG هة‎ 


وقالت فرقة : كان الأحبار إذا استرشدَهُمْ أحد من العرب في اتباع محمد بيد دلوه 
على ذلك» وهم لا يفعلونه. 


# ت #: وخرّج الحافظ أبو غيم أحمد بن عبد الله الأصبهان" 


المَُعَلّمِينَ»؛ قال: حدَثنا أبو بكر بن خلاد"› ا رت ی ا حا او 
7 حدثنا محمد بن عبد الله بن علي بن زَيْدٍ عن نس بن مالك - رضي الله 

؛ قال : قال رول الله : «رأيْتُ ليله شري بي رجالا تفرص الهم وَشِمَاهُهُْ 
ا يا جبْريل» مَنْ هَولاءِ؟ قال : ا ا 


4۹ 


الاس بالبر؛ ویسود أنمُسَهُمْ وَهُمْ يلون الْكتابَ ألا يقلو“ ا 


في کاب «ريَاضة 


(۱) اخرجه الطبري )۲۹٦/۱(‏ برقم )۸٤٠(‏ بنحوه» وذكره السيوطي في «الدر» .)١۱١١/١(‏ وعراه لابين 
إسحاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم . 

(۲) أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» أبو نعيم: حافظء مؤرخ» من الثقات في الحفظ والرواية. ولد 
ومات في «أصبهان». من تصانيفه «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»» و «معرفة الصحابة». 
ينظر : «الأعلام (۱/ .)۱٥۷‏ «این خلکان» .)۲٦۹/١(‏ «ميزان الاعتدال» .)٠١ /١(‏ «طبقات الشافعية) 
.(V/۳(‏ 

(۳) محمد ین خلاد بن كثير الباهلي› أبو بكر البصري . عن ابن عيينة» ومعتمر بن سليمال› وابن فضيل › 
وطبقتهم . وعنه مسلم»› وأبو داود» وابن ماجة» وزكريا خياط السنة . قال ابن حبان في «الثقات»: مات 
سنة تسع وئلاثين ومائتين . 
کک «خلاصة تذهیب تهذیب الکمال» (۲/ .)٤۰١‏ «تهذیب التهذیب» (۹/ ١١٠)ء‏ «الثقات» (۹/ 1 

)٤(‏ اسم أبي أسامة: داهر: ونعت الحارث بأنه الحافظ الصدوق» العَالِمُ» مُسندِ الجراق» أبو محمد 
> مولاهم البّغدادي الحصيب» صاحبُ «المُسْنّد» المشهور» ولم E‏ ولا على 
الأبواب. ولد في سَنة ست وثمانين ومئة. 
ذکره ابن حبان في «الثقات» . وقال الدارقطني : صدوف . 
توفي الحارث يوم «عرفة» سنة اثنین وثمانین ومئتین . ینظر: «سیر آعلام النبلاء» (۱۳/ ۳۸۸ ۳۹۰). 

() هاشم بن القاسم الليثي» أبو النضر الخراساني› قيصر» الحافظ . عن شعبةء وابن أبى ذئب» وحريز بن 
عثمان» وخلق. وعنه أحمد»ء وإسحاق» ويحيى» وابن المديني» وخلق. قال ا ثقة» صاحب 
سنة. كال أهل «بغداد» يفتخرون به. قال مطين : مات سنة سبع ومائتين . ينظر: (خلاصة تهذيب 
التهذيب» (۳/ .)٠٠١‏ و «تهذيب التهذيب» (١١/۱۸)ء‏ و «الكاشف» (۳/ ۷١۲)ء‏ و «الجرح والتعديل» 
(641/7). 

(0) آخرجه أحمد (۳/ ۱۲۰ ۱۸۰ ۰۲۳۱ ۲۳۹)ء وابن المبارك فی «الزهد» (۱۹٠۸)ء‏ وأبو يعلى (۷/ 1۹)ء 
رقم (۳۹۹۲)» من طریق حماد عن علي بن زیده غر ان 


۸ب 


۴۰ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبى 


#وأشتييئوا ٍالصَبْرٍ َالصلاة : قال مقاتل": معناه: على طلب الآخرة» وقيل: 
ارا ا عل الاعات وعن الشهوات على نيل رضوانِ الله سبحانه» وبالصلاة 
غل نيل رضران الله وحط الذنوب» وعلى الدهر أيضاً؛ ومنه الحديتُ: «كان 
رسول الله کل إذا عرب آم ښ ع إلى الصلاة؛”. ومنْة ما روي أن عبد الله بن عباس 
جي له آخوه ّ وهو في سفر» فاسترڄَعَ ا عن الطريق» وصلى» ثم أنصرفَ إلى 
راحلته» وهو يقرأً: وأَسْتَعِينُوا بالصَبْرٍ وَالصّلاةٍ4» وقال مجاهد: الصبر في هذه الآية 
الصوءٌ ومنه قيل لرمضانٌ شهْرٌ الصبرء وخص الصوم والصلاة على هذا القول بالذكر؛ 
ا يمنع الشهواتِ» ويزهُد في الدنياء والصلاة تنْهى عن الفحشاء 
والمنكر» وتخشع» زا ااا الذي E‏ وقال قوم a‏ 
والصلاة الدعاءُ» وتجيء الآية على هذا القول مشْبهة لقوله تعالى : ذا لَقَيتُمْ فة فُأنبتو 


وأخرجه آبو یعلی(۷/ ۱۸۰)ء رقم .)٤۱۹٩۰(‏ وابن حبان. ( ۳١‏ موارد) من طريق مالك بن دینار» عن 
انش به . 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (۸/ ۱۷۲)» من طريق سليمان التيمي» عن أنس به. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (١/٤٦)ء‏ إلى ابن بي شيبة؛ وعبد بن حمید» 
والبزار» وابن أبي داود في «البعث»» وابن المنذر» وابن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان». 

(1) مقاتل بن سليمان الأزدي» أبو الحسن الخراسانيء اا راه وعنه ابن عيينة› 
وعلي بن الجعد. قال الشافعي : الناس عيال عليه في التفسير . قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان 
ثقة . وقال الحربي: لم يسمع من مجاهد شيئاً. وقال أبو حنيفة : مشبّه . وکذبه وکیع . قال ابن حبان: 
کان يأخذ عن اليهود علم الكتاب» وکان مشبّهاً یکذب . فيل : مات سنة خمسين ومائة. 
ينظر : («الخلاصة» (۳/ ۳ »)٥٤‏ «تهذیب التهذیب» (۱۰/ ۲۸۵) . 

(۲) أي إذا نزل به منهم أو أصابه عَم . 
ينظر : «النهاية» /١(‏ ۳۷۷). 

(۳) آخرجه آحمد .)۳۸۸/٥(‏ وأبو داود (۱/ )٤١١ ١‏ كتاب «الصلاة»» باب وقت قيام النبي ية من 
الليلء حدیث »)۱۳١۹(‏ من حديث حذيفة. 

() فم (بضم أولهء وفتح المثلثة) ابن عباس بن عبد المطلب الهاشمي» صحابي» روى عنه أبو إسحاق 
السبيعي» واستشهد في غزو «سمرقند» وقبره بها. 
ينظر : «الخلاصة» (۲/ ۹٠)ء‏ «تهذیب الکمال» (۲/ .)١١١ ١‏ «تهذيب التهذیب» (۸/ ١١۳)ء‏ «تقريب 
(ITT /Y)‏ 

)٥(‏ اأخرجه الطبري (۲۹۹/۱) برقم .)۸٥۲(‏ وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح» وأخرجه البيهقي في 
«الشعب» (۷/ )١١٤‏ برقم (۹1۸۲). وذكره السيوطي في «الدر“ /١(‏ ١١۱)ء‏ وعزاه لسعيد بن منصورء 
وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في «الشعب» . 

(0) آخرجه البيهقي في «الشعب» )١١۳/۷(‏ برقم .)۹٦1۸۰(‏ 


۲ - سورة البقرة/ الآيات: iu ٠. 1 - ٤٤‏ ل 


رَأذْكُرُوا الله [الانفال: ]٤٠‏ لأن الثبات هو الصبرء وذكر الله هو الدعاءُء وروى ابن المبارك 
في «رقائقه»؛ قال: أخبرنا حمّاد بن سَلَمَةَ"“ عن ثابتِ البان ني" عن صله نن أشيّم"؛ 
قال: قال رسول الله لاة: «مَنْ صلى صلاةّء لم يذكُر فيها شنا د مِن مر الذنْيّاء لم ال 
الله شَيْعاً إلا ا إا“ وأسند ابن المبارك عن عقبة بن عامر الجُهَيِيّ؛ قال: سَمِعْبُ 
رسُول الله کل : ل ا RE RE‏ تم صلی صَلاةَ عَيْرَ سَاءِء ولا لاو 
کف عله ماکان فبلا من شن : انه : 

وهذان الحديثان يَبَيْنّان ما جاء ةؤ في «صحيح البخاريٰ» عن عشمانَ حيتُ توًا ثلا 
لاء ثم قال: فال رول الله ا : من تَوَصَا خو وُضوئي هدا صل ر ا 


(۱) خماد بن Es‏ بن دِيٽار الربعي» ا التميمي»› أو القرّشِي؛ مولاهم» أو له البْصري» أحد الأعلام. 
عن ثابت» وسماك› وسَلَمَةَ بن کَهَيْل» وابن أبي مُليْكة» وقتادة» وحمَيّدء وخلق. وعنه ابن e‏ 
وابن إسحاق شيخاه» وشعبة» ومالك وحَبّان بن ل والقَعْتّبي» وأمم. قال القطان : إذا رأيت 
الرجل يقع في حماد فاتهمه على الإسلام. وقال ابن المبارك: ما رأيت آشبه بمسالك الأول من حماد. 
وقال وَهَيْب بن خاد : كان حماد بن سلمة سيدنا وأعلمنا. قال حماد: من طلب العلم لغير الله مكر به. 
توفي سنة سبع وستين ومائة . 
ينظر : «الخلاصة» .)۲٠١۲/۱(‏ «تهذیب التهذیب» (۳/ »)١١‏ و «الثقات» .)۲٠١/١(‏ 

(۲) ثابت بن أسلم البّاني» مولاهم» أبو محمد البصري» أحد الأعلام. قال ابن المديني: له نحو مائتين 
وخمسین حدياً. وقال حماد بن زيد: ما رأيت أعبد من ثابت. وقال شعبة: كان يختم في كل يوم وليلة 
ويصوم الدهر . وثقه النسائي» وأحمد» والعجلي . قال ابن عَليّة : مات سنة سبع وعشرين ومائة عن ست 
وثمانين سنة. 
ینظر : «طبقات ابن سعد» (۱/ ٤۷۸‏ و۲۳۱/۷)» «الوافي بالوفیات» .)٤٦١ /٠١(‏ «الحلية» (۲/ ›»)۳١۱۸‏ 
(سیر الأعلام» .)۲۲١ /٥(‏ «تذكرة الحفاظ؛ .)٠٠٠١(‏ «لسان الميزان» (۷/ ۱۸۷). «ميزان الاعتدال» /١(‏ 
۲). «تهذيب الكمال» .)۱۷١ /١(‏ «خلاصة تهذيب الكمال» .)١٤١ /١(‏ 

(۳) الزاهدء العابدء القدوةٌء أبو الصهباءء العدوي» البصري» زوج العالمة معاذة العدوية. 
حدث عنه: أهله مُعاذةٌ» والحسنٌ» وحميد بن هلال» وثابت البناني» وغيرهم . 
ینظر: «سیر الأعلام» (۳/ ۹۷]). 

(6) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص )٤١١‏ رقم (١٤١۱)ء‏ واب بن شاهين في «الصحابة» كما في «الإصابة؛ 
(۳/ ۲۰) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن صلة بن أشيم به مرسلاً. 

)٥(‏ آخرجه ابن المبارك (ص ٤٤۲‏ ۳١٠٤)ء‏ رقم »)١٠٤١(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۷/ ۳۲٣‏ ۳۲۷)ء 
رقم )۹٠۲(‏ من طريق ابن لهيعة» عن بكر بن سوادة» عن ربيعة بن قيس» عن عقبة بن عامر مرفوعاً. 
وآخرجه الطبراني (۳۲۷/۱۷)ء رقم (۹۰۳)» من طريق ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن بكر بن 
سوادة» عن رجل» عن ربيعة بن قيس» عن عقبة بن عامر به. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (۲۷۸/۲). وقال: رواه الطبراني في «الكبير» بإسنادين في أحدهما ابن 
لهيعة» وفيه كلام. 


ور لر ۵ کر ا Es‏ 8 4 
يخدٿ فيهما نفسه» عفر له ما تمذم من ده 


اقرا 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


)1( انتھی 


والضمير في قوله ال وها فیل : يعود على الصلاة وفیل : على العبادة التي 


تضمنها بالمعنی دک الصبر والصلاة. 


قال 4 و : «وإِنّها» الضمير للصلاة» وهو القاعدة في ان فر الغاتت لا ته 


على غير الأقرب إلا بدليل . انتهى 
ثم ذکر اواد وا ا وما فم 
دکویدة ن : معناه: ثقيلة شافةء ary‏ المتواضعون المخبتونُء والخشوع هيئة في 
د تو في مذ الآلةء قال م معناه: ey TE‏ ر 
یخرج ا ا کهذه الآبة؛ ا 0 مُرَاقَعُوهًَا# [الكهف: .]٠١‏ 
قال ٭ صر #د: قلتٌ: وما ذکره ابن عَطيَة هو معنَّی ما ذكره الرَّجاج“ في معانيه 


RT‏ أل الظنٌّ يقع في معنى العلْم الذي لم تشاهذه/ ء ون کان قد قامت 
في نفسك وا Es‏ قال : وسمعته من أبي 
إسحاق ا بن إسحاق القاضى"» e‏ 


ء)۱١۹٤(‎ ء)۱٦١(‎ ء)۱١۹( كتاب «الوضوء)» باب الوضوء ثلاثاًء الحدیث‎ »)۲٥۹ /۱( أخرجه البخاري‎ ١ 
/١( كتاب «الطهارة»» باب صفة الوضوء وكمالهء الحديث‎ .)٠٠١/١( ومسلم‎ )1٤۳۳( ,)),۳۶( 
ء)٠١١( كتاب «الطهارة» باب صفة وضوء النبى لا الحديث‎ ء)۸١‎ ۷۸ /١( وأبو داود‎ )٦ 
/١( كتاب «الطهارة»» باب ثواب الطهورء الحديث (١۲۸)ء والنسائى‎ ء)٠٠١‎ /١( وابن ماجة‎ »)١٠١( 
14/1) والبيهقى‎ ٠» كتاب «الطهارة؟» باب المضمضة والاستنشاق» وباب بأي اليدين يتمضمض‎ c(4 
كتاب «الطهارة)» باب سنة التكرار في المضمضة والاستنشاق › والدارقطني (۱/ ۸۳)» کتاب «الطهارة»»‎ 
. باب وضوء رسول الله يا‎ 

(۲) «المحید» ص ۲۳۳. 

(۳) ينظر : «البحر المحيطا .)١٤١/١(‏ 

.)۲۳١( «المحید»‎ )٤( 

.)۱١١/۱( ينظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )٥( 

(0) أبو إسحاق : إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم بن بابك الجهضمي 
الأزدي : مولى آل جرير بن حازم. أصله من «البصرة؛» وبها نشأً» واستوطن «بغخداد» وتفقه بابن- 


٣ ٤۸ - ٤۷ سورة البقرة/ الآیتان:‎ - ۲ 


4 (NIL 
رواه عن زيد بن اسل تۇ‎ 


والمُلاقاة هي للثواب أو العقاب» ويصح أن تكون الملاقاة هنا بالرؤية التي عليها آهل 
السنة»› وورد بها متواتر احتف 


و رَاجعُون4 : فيل : معناه: بالموؤت› وفیل : بالحشر والخروج إلى الحساب 
والعرض»› ويقوي هذا القوؤل الآية المتقدمة قوله تعالى: لثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 


نکیل گیا شین ا ات عیکر دای تکل ر اتی © اشا ته ل 


کی کک کی کی کا ا اک ا کا اا رک س 0 


قوله تعالی : 8يا بني إسرائيل. . .€ الآية: قد تكرّر هذا النداء والتذكيرٌ بالنعمة» 
وفائدة ذلك أن الخطاب ازل هب ن و ويصح أن یکون للکافرین منهم › 
وهذا المتكرر إنما هو للكافرين؛ بدلالة ما بعده؛ وأيضاً: فإن فيه تقوية التوقيف. وتأكيد 
الحض E‏ الله سبحانه» وخسن خطابهم بقوله سبحانه : لتک على العَالمينَ 4# ؛ 
لأن تفضيل آبائهم وأسلافهم تفضيل لهم وفي الكلام اتسا قال قتادة وغيره: المعكَىل : 
على عَالم زمانِهمْ الذي كانت فيه النبوءة المتكرّرةء لأن الله تعالى يقول لأمة محمد بلا : 
كفم حير امه أخرجّث لئاس آل عمران: .]۱١١‏ 


#وانمُوا يما ای عذابت يوم أو هول يوم ؟ ویصح أن یکول يوشا اض على 


ك العغد ل ركان رل افر عل الا م جن د لر إن الكدل: حلم الفقهة وان المدش: 
ينظر : «الدیباج المذهب» (۱/ ۲۸۳ .)۲۸٤‏ 

(1) ريد بن ألم العَدَوي» مولاهم» المدني» أحد الأعلام. عن أبيه» وابن عمر» وجابر» وعائشة» وأبي 
هريرة» وقال ابن مَعِين: لم يسمع منه» ولا من جابر» وعنه بنوه» وداود بن قيس»› ومَعَمر وروح بن 
القاسم . قال مالك: كان زيد يحدّث من تلقاء نفسه» فإذا قام فلا يجترىء عليه أحد. وثقه أجمد 
ويعقوب بن شيبة. مات سنة ست وثلاثين ومائة في ذي الحجة. 
ينظر : «الخلاصة» (۱/ »)۳٤۹‏ «تهذيب التهذيب» (۳/ .)۳۹١‏ «الكاشف» .)١١١/١(‏ «تاريخ البخاري 
الکبیر» (۳/ ۳۸۷)» «تاريخ البخاري الصغير» /١(‏ ۱۳۷)ء «الجرح والتعدیل» »)۲٠٠۰۹/۳(‏ «ميزان 
الاعتدال» (۲/ .)٩۹۸‏ «الغقات» .)۲٤١٦/١(‏ 

(۲) أخرجه الطبري )٠١ /١(‏ برقم (۸1۹) بلفظ «فضلهم على عالم ذلك الزمان» وذكره السيوطي في «الدر› 
)١۳۳/1(‏ بلفظ «فضلوا على العالم الذي كانوا فيه» ولكل زمان عالم» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن 
حمىك . 


۳4 


الظرف” و (لاتجزي4: معناه: لا تغني» وقال السُدَىّ: معناه: لا تقضي ؛ ا 
قوله : #شَيا#› وفي الكلام حذف» التملي لا تجزي فيه» وفي مختصر الطبرى : 
واتقوا يوماً لا تقضي نفس عن نفس شيئ ولا تخي ناء وأڪفنا لوم قد قي عن قري 
دنا وأما في الآخرة فيسز المرء أن رتت لةغلى وة لأنُ القضاء هناك من 
الحسنات والسيئات ؛ كما أخبر النبى ييا . انتهى 


والشَمَاعَةً: مأخوذة من الشْمُع› وهما الائنان؛ لأن الشافع والمشفوع له شفع ؛ وسبب 
هذه الاي أن بني انحن أبثاءٌ أتاء الل e‏ اباۇنا»» وهذا إنما هو 

وقوله تعالى : ولا يُؤْخذ منها عدل : قال أبو العالية : العَّذل: الفدية 

قال # ع ٠‏ #: عدل الشيْءِ هو الذي يساويه قيمةٌ وقدرآء وإن لم يكن من جنسه» 
والغدل؛ بكسر العين : هو الذي يساوي الشيء ء من جنسه» وفي جرمه» والضمير في قوله: 
ولا ُ4 عائد على الكافرين الذين اقتضتهم الايةّء ویحتمل أن يعود على النفسين المتقدم 
ذكرهما؛ لأن اثنين نين جمع » أو لأن النفس للجْس» وهو جمع» وحصرت هذه الأية المعاني 
e‏ فإن الواقع في شدة مع آدمي لا يتخلْص إلا بان يشفع له» أو 

RA 

وڏ بتڪم ين ٤ال‏ فرڪون يسومونگم س اعاب ڌو اهک سحيو ساگ ر 
یکم با یں کیک عَم @4 

وقوله تعالی: وذ نجيناكَمْ من آل فِرْعَؤن): ی خلصناکم» وَآل: صله اهل ؛ 
فلنت الهاء ألما؛ ولذلك رذها التصغيرٌ إلى الأصلء > فقيل : أهَيْل› وآل الرجل قرابته 
وسشيعته› وأتباعه» وفرعوكٌ: اسم لكل من ملك من العَمَالِقَةَ بمصرَء وفرعون موس › فيل : 


(1( ويكون المفعول حيعذ محذوفاًء وتقدیره: : واتقوا العذاب في يوم صفته كيت وكيت . وقد E‏ 
کونه ظرفاًء قال : لأن الأمر بالتقوى لا يقع في يوم القيامة . والجواب عنه کا ول ال السا 
أن الأمر بالحذر من الأسباب المؤدية إلى العذاب في يوم القامة . 


ينظر : «الدر المصون» (۱/ ٤٠۲)ء‏ «التبيان في إعراب القرآن؛ لأبي البقاء العكبري» تحقيق علي محمد 
البجاوي»› دار الشام للات نروت لبنان› (۱/ e‏ 


(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٠۳۹/۱(‏ 


٣٣ ٤٩ سورة البقرة/ الآية:‎ - ٣ 


اسمه مَصَعَّبٌ بْنْ الرَيان» وقال ابن إسحاق: اسمه الوليد بْنُ مُْضعب» وروي أنه كان من 
أهل إِضطخر"'' وَرَدَ مِصْرَء فاتفق ق له فيها المُّلك» وكان أصل كون بني إسرائيل بمصر نزول 
إسرائيل بها زْمَنَ ابنه يُوسّف عليهما السلام. 


و «يَسُومُونَكْ): معناه: يأاخذونكم به» ويْلْزمُونّكم إياه» aa =a EB‏ 
على الحالء أي: سائمين/ لكم سُوءَ العذاب» وسوء العذاب أشده وأصعبه» وكان فرعَوْنٌ 
على ما روي قد رأیٰ في منامه ناراً خرجتْ من بيت المفڍس› فأحرقت بيوتَ مِصرَء 
فأولت له رؤياه؛ أن مولوداً من بني إسرائيل ينشأء فيخرب ملك فرعون على يَدَيِْ وقال 
ابن إشْحاق» وابن عباس › ET‏ إن الكهنة والمنجُمين قالُوا لفرعون: قد أظلك زمانٌ 
مولودٍ من بني إسرائيل يخرب ب 

و «يُذَّبُخود) بدل من: «يَّسُومُود»» وفِي َلك : إشارةٌ إلى جملة الأمرء 
و با معناه: امتحان واختبار» ويكون البلاء في الخير والشر. 


وحكى الطبري وغيره في كيفية نجاتهم أن موسّى - عليه السلام أوحي إلِه آن يسري 
من مصر ببني إسرائيل» فأمرهم موسى أن يستعيروا الحْلِيّ والمتاعَ من N‏ وأحل الله 
ذلك لبني إسرائيل› ويُرْوى أنهم فعلوا ذلك دون رَأي موسّى ‏ عليه السلام - وهو الأشبه 
به» فسری بهم موس من أول الليّلء فأعلم بهم فرعون» فقال: لا يتبعهم أحد حتى تصيح 
الدَيّكة» فلم يَصِخ تلك الليلة بمصر ديك؛ حتى أصبح» وأمات الله تلك الليلةً كثيراً من 
أبناء القبط» فاشتغلوا بالدفن» وخرجوا في الأتباع مشرّقين» وذهب موسى عليه السلام إلى 
ناحية البحر؛ حتى بلغه» وكانت عدة بني إسرائيل نيُفاً على ستمائة آلف وكانت عدة 
فرعون أف لف ومائتي ألف› وحكي غير هذا مما اختصرته لقلة ثبوته» فلما لحق فرعَوْنٌ 
موسّیٰ» ظن بنو إسرائيل آنهم غير ناجين» فقال يُوشَعٌ بُ نُونٍ لموسی' ين أَمِرْتَ؟ فقال : 
هکذاء E Si a ae‏ حتى بلغ الک ت فقال 
لموسئ ٠‏ آين وا ق ما كَذَبْتَ» ولا كَذِبْتَ› فأشار إلى البحرء واا 


: إضطخر: بلدة بفارس» يقال: إن كور «فارس» الخمسةء أكبرها وأصلها كورة «إصطخر». ينظر‎ )١( 
. (AY /1) «(مراصد الاطلاع»‎ 

(۲) أخرجه الطبري )۳١١/١(‏ برقم (۸۹۳)ء وذكره السيوطي في «الدر» (١/۱۳۳)ء‏ وعزاه لابن جرير. 

(۳) القبط: جيل بمصر. وقيل: هم أهل مصر. ينظر: «لسان العرب» .)١٠٤(‏ و «النهاية» .)٦/٤(‏ 

(6) عَمُر البحر: معظمه» والعَّمْر: الماء الكثیر» وقیل: الکثیر المُعَرّق. ینظر: «لسان العرب» (۳۲۹۳» 


FTA 


ت 


إليه؛ أن اضرب بعصاك البَخْرَء وأوحى الله إلى البحر؛ أن انفرق لموسى إذا ضربك» فبات 
ا ا یه فد ا د ری ا رکا ا خا ا 
وکان ذلك في يوم عاشورَاءَ. 

وذ رقا یکم ار فأفتكم واغرفاً ءال فوت واش طروت ت ولد وعدت مون 
أربعيت يله ٠‏ اغخذ لجل مر بعلو أن ظينوت ( ٤‏ ع عقوتا نکم مَل بعد لك َل 
نک @ و اا موی الب ال 4 0 
نہ کلک اش ڪُم باغاو کم ليجل فووا إلى 1 الوا e‏ لک حير لک عند بار 
فاب كم ِم هو الراب لِد © 4 


وقوله تعالى: #وإذ فرقنا بكم البَخرَ. . . الآية: «فرَفتًا): معناه: جعلتّاه فْرَقاًء 
ومعنی بکم) آي: بسپبکم» والبحر هو بحر ارم" ولم يفرق البحر عَزْضاً من ضمّة 
إلى ضقّةء وإنما فرق من موضع إلى موضع آخر في ضفة واحدة» وكان ذلك الفرق يمرب 
موضع النجاة» ولا يلحق ذ ا إلا في أيام كثيرة بسبب جبال وأوغار حائلةء 
انفرق البخرٌ عَرْضاً على أذ St‏ عَسَرَ طريقاً؛ طريق لکل سبط فلما دخلوهاء الث كل 
طائفة : عرق أصحابناء وجَزْعُوا» فقال موس ۔ عليه السلام - : اللهْمء أعِئي على أخلاقيْ 
الح فازځی الله ليه أن ادر عصاك على البخحرء فأدارهاء فصار في الماء فتوح 
کالطاق" ری بعضهم بعضاء وجازوا وجبريل في ساقتهم عَلّى مَاذِيَانة”" يحث بني 


إسرائيل › ويقول لآل فرْعَونٌ: : مهلا حّیٰ یلحق آخرکم أولّكم» فلما وصل فرعونٌ إلى 
البحر» أراد الدخول»› فنفر فرسه› فتعرض له جبریل الم فأتبعها الفرّس› ولل 
فرعَؤن» وميكائل يحثهم» فلما لم يبق إلا ميكائلٌ في ساقتهم على الضمَّة وحده» انطبَقَ 
البخرٌ عليهم» فغرقوا. 


(1) بحر الفَلْرُم: شعبة من بحر الهندء أوّله من بلاد البربر والسودان ب من جهة ة الجنوب» ومن جهة 
الشمال «عدن» وبلاد العرب حتى يقطع آخره عند «القلزم» وهي مدينةٌ صغيرةٌ على أرض مصر. 
ينظر : «مراصد الاطلاع» .)۱١١/١(‏ 

(۲) هو ما عطف وجعل كالقوس من الأبنية. 
ينظر: «لسان العرب» »)۲۷۲١(‏ و «المعجم الوسيط» .)٥۷۷(‏ 

(۴) قيل: إن الماذيان هو النهر الكبير» وهذه الكلمة ليست بعربية» قال ابن الأثير: وهي سوادية. 
بنظر : «النهاية .)۳١۴١ /٤(‏ . و «اللسان» )٤١١٤(‏ (حزن). 

() الرَمَكة : القَرَس والبرَدَونَة التي تتخذ للنسلء مُعَرّب» والجمع رَمَّك. 
ينظر : «لسان العرب» )١۷۳۳(‏ . 


- سورة البقرة/ الآيات: ٠ه‏ - ٤ء‏ ۷ 


و #تَنْظرٌون#: قيل: معناه بأبصاركم لمرب بعضهم من بعض» وقیل : ببصائركم 
إلإعتبار؛ لأنهم كانوا في شعّْل. 

قال الطبري: وفي أخبار القرآن على لسان النبيٌ ية بهذه الميّبات التي لم تَكنْ من 
علم العَرّب» ولا وقعث إلا في خفيٌ علم بني إسرائيل دليل واضحٌ عند بني إسرائيل» 
وقائم/ عليهم بنبوءة نبينا محمد يي . 

وموسّى: اسم أغجميٌء قال ابن إسحاق: هو مُوسَّى بن عِمُرَان بن يَصَهرَ بْنِ 
اهت بن لآوي بن يَعْقُوبَ بن إسْحاق بن إِبْرَاهِيمَ اللي لر . 

وخص الليالي بالذكر في قوله تعالّى: وَإدُ وَاعَذنًا مُوسَى أربَعِينّ لَيلََ4 إذ الليلة أقدم 
من اليوم» وقبله في الرتبة» ولذلك وقع بها التاريخ» قال النقاش: وفي ذلك إشارة إلى صلة 
الصوم؛ لأنه لو ذکر الأيام» لأمكن أن يعتقد أنه کان یفطر باللیل› فلما نص على الليالىء 
أقتضث قوة الكلام أنه عليه السلام واصل أربعين ليلة بأيامها. 

قال خد أن رى اللاعت قال e‏ ا الإمام 
الواعظ أبا الفضل بن | OE E‏ ف الارة لا 

هري س 

سبحانه » ue‏ ونحوه» وان ذلك يشغل عن كل طعام و ویقول : 
أين حال موسّى في القرب من الله» ووصال ثمانين من الدهْر من قوله» حين سار إلى 
الحضر لفتاه في بعض يوم: ينا عَدَاءَنًا@ [الكهف: .]١١‏ 

# ت #: وأيضاً في الأثر أن موسّى لم يصبه»ء أو لم يشك ما شكاه من النْصَّب؛ 

افو وعد فيه لقاء الحْضر عليهما السلام. 

قال 4‰ ع ول المفشرين على أن الأريسن كلها اة 

وقوله تعالى: لثم اتخذتم العجلّ# أي: إلهاء والضمير في يڍو رة غل 
موسّی» وقیل : على انطلاقه للتکلیم؛ إذ المواعدة تقتضيه» وقصص هذه الأية أن موسى 
عليه السلام» لما خرج ببني إسرائيل من مضرَء a a A‏ 
فرعَوْدً» وينفلكم حلِيّهُمْ» ويروى أن استعارتهم للحلِيّ كانت بعْيْر إذن موسّى ‏ عليه 


.)١٠١١/١( ينظر: «النكت والعيون»‎ )١( 
.)١٤١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )۲( 
.)٠٤١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )۳( 


ب٠‎ 


۴۸ 


السلام ۔ وهو الأشبه به» ويؤيده ما في سورة طه في قولهم لموسى : «وَلَكئًا حملا أؤْزارًا) 
[طه: ۸۷]» فظاهرٌةٌ آنهم آخبروه بما لم يتقدّم له به شعورٌء E‏ 
الله علي كتابا فيه التحليلّ والتحريمٌ والهُدَىْ لكمء فلما جازوا البحرء طلبوا موسّى بما قال 
لهم من أمر الكتاب» فخرج لمیعاد ربه وحده» وقد أعلمهم بالأربعين ليلةء فعدوا عشرین 
يوا شرن لل وقالوا: هذه أربعون من الدهرء وقد أخلمَنًا المَوْعدَ وبدا تعنتهم 
وخلافهم» وکان السامريٰ رجلا من ب: بني إسرائيل يسمى موسى بن ظفر» ويقال: إنه ابن 
خال موسّی» وقیل : اک ارات > بل کان غریباً فیهم» والأول آصح؛ وکان قد 
عرف جبريل عليه السلام وقت عبورهم» قالت طائفة : نكر هَيَْنه قرف اة هلاك وقالت 
طائمة : كانت ا السامریٰ ولدته عام الذبح»› فجعلته في غار وأطبقت علیه» فکان جبریل 
عليه السلام يَعْذوةٌ بأصبع نفسه» فيجد في أصبع بنا وفي أصبع عَسَلاً وفي آصبع سَمْنا 
فلما رآه وقت جواز البخر > عرفه» فأخذ من تحت حافرِ فرسه قبضةٌ تراب» وألقًى في 
روعِه؛ أنه لن يلقيها على شيء» ويقول له: : کن کذا إلا کان لما خرج موس لمیعادی 
قال هارون لبي إسرائيل : إن ذلك الحْلِيّ والمتاعَ الذي استعرتم من القَبْط لا يحل لكي 
فجيئوا به؛ حتى تأكله النار التي كانت العادةٌ أن تنزل على القرابين 


وقيل: بل أوقد لهم نار وأمرهم بطرح جميع ذلك فيهاء فجعلوا يطرحون. 


وقيل: بل أمرهم ان يضعوه في حُفُرة دُون نار حى يجيء موسَيٰ» وروي» وهو 
الأصح الأكثر؛ أنه لقى الناس الحْلِىّ في حفرة» أو نحوها» وجاء السامريٰ»/ فطرح 
القبضة» وقال : کن عجلا. 


وقيل : إن السامريّ كان في أصله من قوم يعبدون البقر» وكان يعجبه ذلك . 

وقیل : بل کانت بنو إسرائيل قد مرت مع موسّى على قوم يعبدون البَقَرَ . 

۴ ت 248 : والذي و فى القرآن: ليَعْكفُون على أضكَام 4 [الأعراف: ۱۳۸]» قیل : 
a‏ ري E‏ [الأعراف : [YA‏ 
منهم طائفةٌ يعبدونه» ROO SEE E AEE‏ 
يأتي قصصه في مواضعه» إن شاء الله تعالى» ثم أوحى الله إليه؛ آنه لن يتوب على بني 
إسرائيل ؛ حتى يقتلوا أنفسهم› > فقعلَّت , بنو إسرائيل ذلك› فروي آنهم لبسوا السلاح مَنْ عَبَدَ 
منهم› ومن لم يعد والقى الله علهم الظلاةة فقتل بعضهم بعضاً يقتل الأب ابنه» 


۹ ۵۷ - ه٥ سورة البقرة/ الآیات:‎ - ٣ 


والأخ أخاه» فلما استحر فيهم القنْلٌ» وبلغ سبعين ألفاًء عفا الله عنهم» وجعل من مات 
شهيداًء وتاب على البقية؛ فذلك قوله سبحانه : «ثَمٌ عَمَونَا عَنْكْ€ وقال بعض المفسرين : 
وقف الذين عبدوا العجل صماء ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح› فقتلوهم»› وقالت 
I Cc o‏ 
وجعل الذين لم يعبدوه يقتلونهم» وموسى ية في خلال ذلك يدعو لقومه» ويُرْعَبٌ في 
العفو عنهم» وإنما عوقب الذين لم يعبدوا بقتل أنفسهم على أحد الأقوال؛ لأنهم لم يعْيْروا 

لوثم ظَالِمُودَ) ابتداء وخبرّ في موضع الحالٍء والعفو تغطية الأثر» وإذهابٌ الحالٍ 
الأول هن الدنت أو غبرة: 

+ ت #: ومنه الحديتٌُ: «فَجَعَلَتُ 1 إسْمَاعيل تعفي أنَرََا». 


قال پو ع #: ولا يستعمل العفو بمعنى الصفح إلا في الذذب» والكتات هنا هو 
التوراةٌ بإجماع» واختلف في المُرْقَانٍ هناء فقال الزجاج وغيره: هو التوراة أيضأً؛ كرر 
المعنى؛ لاختلاف اللفظ» وقال آخرون: الكتاب التوراةٌء والفرقان سائر الآيات التي أوتي 
موس عليه السلام؛ لأنها قُرَقّتْ بين الحق والباطل» واختلف هل بقي العجل مِنْ ذَهَب؟ 
فقال ذلك الجمهورء وقال الحسن بن أبي الحسن: صار لحماً ودمأء والأول أصح. 


* ت #: وقوله تعالّى: «قَتُوبُوا إلى بَارئكْ4 عن أبي العالية : إلى خالقكم؛ مِنْ 
برأ الله الحْلَْء أي: خلقهم» فالبريئة : فَعِيلَةً بمعنى مفعولة. انتهى من «مختصر أبي 
عبد الله اللْحْمي النحوى للطبرى» . 

a E KEL E E E 

ولذ فلم موی لن تومن لك حى رى الله جه فأخذتكم ألصَيقة واشم روت لوي 
< م سے ت ر 2 2 ا ۶ء سے ٍ LS‏ ر 1 م و 2سس م ر س ر ےر مرک 
2 بعشتکم ِي بعر موک س کرو لتت علټڪم مام وانزانا علیکم امن 
لوی لوا من طیبدت ما رکفت وما عتمتا وکن اا شه شيره 6 4 

وقوله تعالى : #وإذ قلتم يا موسى€: يريد السبعينَ الذين اختارهم موسّى» واختلف 


)١(‏ الحبوة والحبْوّة: الثوب الذي يخّبى به والاحتباء هو أن يضم اللإنسان رجلیه إلى بطنه بثوب يجمعهما به 
مع ظهره»› ويشده عليها. ينظر : «لسان العرب» .)۷٥(‏ 

(۲( «(المحرر الوجيز)› (1/€€). 

(۳) السيوطي في «الدر» .)١١١/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


۲۹ 


£۰ 


في وفقت احتیارهم . 


فحكى أكثر المفسّرين؛ أن ذلك بعد عبادة العجل› > فاختارهم؛ ليستغفروا لبني 
إسرائيل › وحكى النقاش وغيره؛ أنه اختارهم حين َرَج من البخر» > وطلب بالميعاد 
والأول أصح . 


وقصة السبعين أن موسى عليه السلام» لما رجع من تكليم الله تعالّى» ووجد العخِلّ 
قد عدء قالث له طائفة ممن لم يعبد العجل: نحن لم حفر ونحن أصحايك» ولكنْ 
أسمعنًا كلام ربك فأوحى الله إليه ؛ أن اختَز منهم سَبْعِينَّ› فلم يجد إلا ستين› فأوحى إليه 
أا مات اه > ففعل»› فأصبحوا شیوخاً» وکان قد اختار سنه من کل سبط› 
اوا ان لي الجن > فتشاځوا فیمن يتأخر» E‏ 
مصی» فتأخر يوشَع بن ُونٍ» وكَالْوتٌ بن ياء وذهب موسي عليه السلام/ بالسبعينء 
بعد أن آمرهم أن يتجنّبوا النساء ثلاثاًء ويغتسلوا في اليوم الثالث» واستخلف هارون على 
قومه› ومضیٰ حتی اتی الجَبّل» فألقي عليهم الخغمام» قال النقّاش : غشيتهم سحابة» وحیل 
بينهم وبين موسَى بالنور» فوقعوا سجوداًء قال السُذّيّ وغيره: وَسَمعوا كلام الله يأمر 
وينهى» فلم يطيقوا سماعه» واختلطت أذهانهم» ورَغِبُوا أن يكون موسّیٰ يسمع ویعبر لهم؛ 
ففعل»› فلما فرغواء وخرجواء بدلت منهم طائفةٌ ما سمعت من كلام الل فذلك قوله 
۰ 9وَقذ کان فرق مِنْهُمْ يَسْمَعُودَ كلام الله د نم يُحَرَفْونَة [البقرة: ٥‏ واضطرب 

يمانهمء وامتحنهم الله تعالّى بذلك» فقالوا: lS‏ ل 
* من الرؤية محالا؛ أما إنه عند أهل السئة“ ممتنع في الدنيا من طريق السمعء 


(1) اتفقت كلمة الأشاعرة على جواز رؤيته (تعالى) عقلاً في الدنيا والآخرةء بمعنى أنه تعالى يجوز أن 
ينكشف لعباده المؤمنين من غير ارتسام صورة» ولا اتصال شعاع» ولا حصول فيي جهة ومقابلة. 
واستدلوا على ذلك بأدلة نقلية وأدلة عقلية » فلنذكر الأدلة النقلية؛ لأنها الأصل في هذا الباب» وهي ٤‏ 
أ تفي رالد معا ع آمل الا و ال ا - عليه السلام - في 
ميقات المناجاة: #قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف 

ني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول 
[الأعراف: .]١٤١‏ 
تنطق الاآية الكريمة بمسألة تتعلق بالذات الأقدس» وهي مسألة الرؤية» ولم يحدد النطق الكريم الحكم 
فيهاء بل ترك لذوي العقول الببحث. 
فكان القول بجوازها ووقوعهاء وكان القول باستحالتها وعدم وقوعهاء ولم يكن لصاحب كل قول من الاية 
N E‏ واللجوء إلى الدليل العقلي 
أخرى. غير أن أهل السنة نظروا إلى ظروف الآية وما سيقت لأجله» فكانت عضداً قوياً ركنوا إليه. 


mw 
pe 


۲ - سورة البقرة/ الآيات: ٠ه‏ - ۷ه ا١‏ 
فأخذتهم حينئذ الصاعقةء فأحترقوا وماتوا مؤت همود يعتبر به العْيْر وقال قتادة: ماتواء 


= فالآية الكريمة تقول: لقد وعى موسى ‏ عليه السلام ‏ لمناجاتناء ورفعناه إلى هذا المستوى واتصل 
بالأفق الأعلىء وانتهى من الإنسانية إلى الذروة العلياء وشهد من أمر الله ما لم يصل غيره إلى تعقله 
بأقوى الأدلة والبراهين» وأنزله هذه المنزلة» ووقف فى ساحة جلاله وحظائر قدسه ومساقط أنوار جماله 
وذاق حلاوة خطابه. ٠‏ 
أليس يطلب إلى ربه أن يمتعه بالنظر إلى ذاته الأقدس ؛ ليجمع بين حلاوة الكلام وجمال الرؤية» ويؤيد 
أن الحامل لموسى - عليه السلام - على طلب الرؤية عوامل الشوق ما روي عن ابن عباس (رضي الله 
عنهما) قال : «جاء موسى ‏ عليه السلام - ومعه السبعون رجلا وصعد موسى الجبل» وبقى السبعون في 
أسفل الجبل» > فكلم الله موسى» وكتب له في الألواح كتاباًء وقربه نجيّاء فلما سمع موسى صرير القلم 
عظم شوقه فقال : #رب أرني أنظر إليك)» نعم طلبها بعامل الشوق» وقال: رب أرني أنظر إليك)› 
ولم يكن موسى قد جرى في هذه القضية على غير المألوف» حيث جعل النظر مسببًا عن الرؤية» والحال 
أن النظر تقليب الحدقة نحو الشيء التماساً لرؤيته» فهي متأخرة عنها؛ إذ الغرض #رب أرني أنظر 
إليك#: مكني من رؤيتك. فأنظر إليك» وأراك› ففي الكلام ذكر الملزوم وإرادة اللازم. نعم أقدم موسى 
على طلب النظر إلى الذات الأقدس» وانتظر ما يكون من أمر الله» وقد وقع عليه عمود من الغمام» 
وتغشى الجبل جلال الرب وسمع النطق الكريم لن تراني) عند هذه الآية الكريمة تقف المعتزلة رافعة 
الرأس» ولو أنهم لاحظوا ما کان من حب موسى واصطفاء الله له» لم ينصرف ذهنهم إلى المنع من 
مطالعة الذات الأقدس» بل المتبادر إلى الذهن «لن تقوى على رؤيتي وأنت على ما أنت عليه لتوقفها 
على استعداد في الرائي› وله بونجد فى هوتتى عله اللا > زفت الطلت هد لهذا ما احرج الرمني 
في «نوادر الأصول» عن ابن عباس «تلا رسول الله ية هذه الآية فقال: قال الله تعالى: «يا موسى إنه لا 
يراني حي إلا مات ولا رطب إلا تفرق وإنما يراني أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم» ولا تبلى 
أجسامهم؛ . 
كذلك يدل على أن التأبيد المستفاد من قوله تعالى : EE Sp‏ 
يؤيد ذلك ما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس» وفيه يقول: «يا موسى إنه لن يراني أحد فيحيا» قال موسى 
رب أن أراك ثم أمرت أحب إلي من ألا أراك ثم أحيا» وقد نبّه جل شأنه بقوله: TT‏ 
المانع» وهو الضعف عن تحملهاء حيث أراه ضعف من هو أقوى منه وتفتته عندما تجلى عليه الرب 
وغشيه ذو الجلال والإكرام. 
فكان الجبل وتماسكه وعاد الجبل متقوص الأركان متداخل الأجزاء سقيم القوام» وكان موسى فاقد 
الحياة؛ لطلبه هذه المرئية من الانكشاف» وهو باق على حاله. 
أفاق موسى واسترد حياته » وقال : (سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين€ [الأعراف : ]٠٤١‏ أنزهك من 
أن أسألك شيئا بغير إذنك تبت عن الإقدام وأنا أول المؤمنين بأن لا يراك أحد في هذه النشأة» وليس كما 
يزعم الخصم من أن التوبة دليل العصيان» فكان موسى يعلم امتناعها وقد طلبها وهي ممتنعة . بل تاب من 
طلب الرؤية بغير إذن» وكيف لا يتوب وهو الرب صاحب الجبروت» وهو موسى المصطفى الكليم. 
وقد قيل قديماً: (حسنات الأبرار سيئات المقربين) - إلى هنا كان حتماً أن نبين أن أهل السنة كانوا في 
غيبة عن أدلة الجوازء لكن دفعهم أن ما سيكون من الأدلة على الوقوع سمعي فحسب»› قد يأتيها الخصم 
بمنع إمكان المطلوب؛ لأجل هذا مهدوا الطريق للوقوع» فبرهنوا على الجواز بالأدلة النقيلة والعقليةء = 


۳ الجزء الأول من تفسير الثعالبى 
وذهبت أرواحهم» ثم رُذُوا؛ لاأستيفاء آجالهم» فحين حصلوا في ذلك الهمود» جعل موسّى 


= وكان سلوكهم بهذا الطريق كافياً في الاستدلال على الوقوع بالدليل النقلي» وتفصيل ذلك مذكور في 

كتب العقائد. 

وكذلك اتفقت كلمة الأشاعرة على وقوع رؤيته (تعالى) في الآخرةء واستدلوا على ذلك بالكتاب» 
والسنةء والإجماع: 

أما دلالة الكتاب : فقوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة # إلى ربها ناظرة# [القيامة: ۲۲ ۔ ۲۳] فالاآية 
صريحة في أن وجوه المؤمنين المخلصين يوم القيامة متهللة من عظيم المسرةء يشاهد عليها نضرة 
النعيم . إلى ربها ناظرة» أن تراه مستغرقة في مطالعة جماله» بحيث تغفل عما سواه؛ ففي حديث 
جابر» وقد رواه ابن ماجة : «فينظر إليهم» وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون 
إليه حتى يحجب عنهم؟ والحجاب من قبلهم لا من قبله (عز وجل)ء فهذا يدل على أن المراد من النظر 
حقيقته» وهو الرؤية. 

ووجه الاحتجاج في الآية الكريمة : أن النظر في الآية جاء موصولاً بإلى» وكل ما كان كذلك فهو بمعنى 
الرؤية» فالنظر فى الأية بمعنى الرؤية. 

أما الصغرى» فدلیلها الآيةء وأما الكبرى» فيستدل لها بشهادة النقل عن أئمة اللغة وتتبع موارد 
الاستعمال» فقد نقل عن أهل اللغة أن للنظر معان عدة يتميز بعضها عن بعض بواسطة التعدية؛ فقد جاء 
النظر بمعنى الانتظار متعدياً بنفسه قال الله تعالی : #انظرونا نقتبس من نورکم 4 [الحديد: ]١١‏ أي : 
انتظروناء وفول الشاعر: [الوافر] 

وإن بيك صدرهذااليومولى فإنغدألناظرهە قريب 
وجاء بمعنى التفكر ويستعمل ب «في٤‏ يقال : نظرت في الأمر الفلاني› آي تفکرت فيه : وجاء بمعنی 
الرأفة والتعطف» ويتعدى باللام»› يقال: نظر الأمير لفلان» أي رأف به وتعطف . 

وجاء بمعنى الرؤية» ويستعمل ب «إلى» قال الشاعر: [الطويل] 

نظرت إلى من أحسن الله وجهه فيانظرة كادت على رامق تقضي 
ومثل ذلك النظر في الآية؛ إذ جاء موصولا ب «إلى»» فيجب حمله على الرؤيةء فتكون واقعة في ذلك 
اليوم» وهو المطلوب. ولا يعكر أن النظر المستعمل ب «إلى» يأتي بمعنى آخر غير الرؤية كالتأخير كما 
في قوله تعالى : #فنظرة إلى ميسرة# [البقرة: .]۲۸٠١‏ لأن لفظة «إلى» فى الآية ليست صلة للنظرء بل 
ا المدة. 1 

وقد اعترضت المعتزلة هذا الدليل» فمنعت صغراه (النظر في الآية موصول بإلى) قالوا: لا نسلم أن النظر 
في الآية موصول ب «إلى»؛ لأنها ليست حرفاًء بل هي اسم بمعنى النعمة واحد الآلاء» ومفعول به 
للنظر» يشهد لذلك ما قيل عن أهل اللغة أن الآلاء واحدها آلىء وأيلى»ء وألوء وألى»ء وإلى. قال 
الأعشى : 

تفن لا بره الال يقطع رحمأولايخون إلى 

أي نعمة أو بمعنى عند يؤيده قول الشاعر : 

فهل لكمفيماإلي فإنني طبيب بماأعيى النطاس حذيما 
أي فيما عند . 


۲ - سورة البقرة/ الآيات: ٠ه‏ - اه ا 


يناشد ربّه فيهم»› ويقول: أي ربٌ» كيف أرجع إلى بني إسرائيل دونهم» فيَهْلكون»› ولا 
يؤمنون بي أبدا» وقد خرجواء وهم الأخيار. 

قال 4 ع *#: يعني : هم بحال الخير وقتَ الخروج» وقال قومٌ: بل ظن موسّى أن 
السبعين» إنما عوقبوا بسَبّب عبادة العجل› فذلك قرله: «أنهْلكتا)» [الأعراف: »]٠٠١‏ يعني 
التي ا منّا4 [الأعراف: ٠‏ يعني : عَبَدَةً العجل»ء وقال ابن فورك : 
ی ان م و ی ن غ ا 
#أرنًا» [الساء: ]٠٠١‏ وليس ذلك من مقدور موسي عليه السلام. 

قال # ع" #: ومن قال: إن السبعين سَمعُوا ما سمع موس فقد أخطأء وأذهب 
فضيلة موسّى» واختصاصه بالتكليم. 

و #جَهُرَة€: مصدر في موضع الحال ٠‏ والجهرٌ العلانيةء ومنه الجَهْرٌ ضد السرء 


= ومعنى الآية على الأول: منتظرة نعمة ربهاء وعلى الثاني: عند ربها منتظرة نعمته 
أجاب أهل السنة عند المنع : 
أولاً: لو أريد من النظر في الآية انتظار النعمة لما خص بإسناده إلى الوجوه التي هي محل الأعين 
بالياصرة»› ولم يكن للتعدية بالظرف معنى ؛ فإن المؤمنين في دار الدنيا منتظرون نعمته تعالى» وكذلك 
الكقار. 
ثانياً : أن جعل «إلى» بمعنى النعمة في هذا المقام يخالف المعقول؛ لأن الانتظار يعد من الآلام؛ كيف 
وقد قيل: إنه الموت الأحمر؟! ويخالف المنقول أيضاً؛ إذ روي أنه َة قال : «أدنى أهل الجنة منزلة من 
ينظر إلى جناته وأزواجه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنةء وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجه الله غدوة 
وعشية» ثم قرأ (عليه الصلاة والسلام): #وجوه يومئذ ناضرة # إلى ربها ناظرة€ [القيامة: ۲۲ ۲۳] 
اللا ا 
ثالثاً : إن الانتظار أمارة الغم وعدم الاطمئنان» وقد قيل كسا سبق أنه الموت الأحمر» وهذا يخالف ما 
سيقت لأجله الاية من التبشير للمؤمنين بالإنعام وحسن الحال وفراغ البال» وذلك إنما يكون برؤيته 
تعالى» فإنها من أجل النعم والكرامات المستتبعة لنضارة الوجوه. 
وما يقوله المعتزلة من آن ترتب الغم على الانتظار أمر عادي يجوز تخلفه في الآخرة حيث إنها دار خوارق 
العادات» على أنه إنما يكون غماً إذا لم يكن مقطوعاً بما يترتب عليه من حصول النعم؛ كيف وهو وَعْدٌ 
من لا يخلف وعده» فمدفوع بأن هذا خروج عن السنن الكونية فقد جرت عادة الله (تعالى) أن يبشر 
خلقه وینذرهم بما یعلمونه لذة وعذاباً بحسب العادة ولذا لم يقع التبشير بالنار والإنذار بالجنة مع إمكان 
آن یخلت الله اللذة في النار والعذاب والألم في الجنة. 
ينظر : الرؤية لشيخنا عبد الفضيل طلبة ص ٤١‏ وما بعدها. 

.)١٤١۷/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

0 السايق: 


(۳) قوله تعالی: «جَهرَ٤َ4‏ فيه قولان: 


و س الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وجُهّرَ الرَّجُل الأمْرًّ: كشفه» وفي «مختصر الطبريّ» عن ابن عبّاس: #جَهرةً: قال 
علانية“» وعن الربيع : #جهرةً4 : عياناً" . انتهى 


وقوله تعالی : ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون): أجاب الله تعالى فيهم 
رغبة مُوسّى عليه السلام وأحياهم من ذلك الهمودِء أو الموت؛ ليستوفوا آجالهم» وتاب 
عليهم» والبعث هنا الإثارة» و للعلكم تشكرون#. أي : على هذه النحمةء والترجي إِنْمَا 
هو في حق البشر. 

وذكر المفسّرون في تظليل الغمام؛ أ بني إسرائيل» لما کان من أمرهم ما کان من 
القتلة وبق مهم من يقي خصلوا فى فخفض ٠‏ اليه بن فر والشامء :فار را قال 
الجْبّارين› فَحَصَوّاء وقالوا: «آذهَث أت وَرَُكَ ماتلا [المائدة: ]۲١‏ فدعا موسّى عليهم» 
فعوقبوا بالبقاء في ذلك الفخص آربعين سَنَةّ يتيهون في مقدارٍ حَمْسَة فراسًِ أو سنّة» روي 
أنهم كانوا يمشون النهار كلّهء وینزلون للمبیت› فیصبحون حیتٌ کانوا بکرة أممس» فندم 
موس على دعائه عليْهم» فقيل له : للا تأ عَلَى القَزْم القَاسِقَينً € [المائدة: .]۲١‏ 


= احدهما: آنها مصدرٌ وفيها حينئذ قولان: 
أحدهما: أن ناصبَها محذوف» وهو من لفظهاء تقديره: جَهرْتْمْ جَهْرةٌ نقله أبو البقاء. 
والثاني: أنها مصدرٌ من نوع الفعل فصب انتصابً القرفصاء من قولك : «قعد القرفصاء»ء «واشتمل 
الصَمّاء؛» فإنها نوع من الرؤيةء وبه بدأ الزمخشري . 
والثاني: أنها مصدرٌ واقعٌ موقحَ الحالء وفيها حينئذ أربعة أقوال: 
احدهما: أنه حال من فاعل «نرى» أي: ذوي جَهْرَةء قاله الزمخشري. 
والثاني : انها حال من فاعل «فلْتم»» آي : قلتم ذلك مجاهرین› قاله أبو البقاءء وقال بعضهم : فيكونٌ في 
الكلام تقديمْ وتأخيرْء أي: فلتم جهرةٌ لن نؤينَ لك ومثل هذا لا يقال فيه تقديمْ وتأخيرَء بل اتی 
بمفعول القول بالحال من فاعله» فهو نظيرٌ: «ضرَبْتُ هنداً قائماً» . 
والثالت: آتها حال من اسم الله تعالى» آي: نراه ظاهراً غيرَ مستور. 
والرابع : انها ال من فاعل «نؤمن» نقله ابن عطية» ولا معنى له» والصحيح من هذه الأقوال الستة 
الثاني . 
ینظر : «الدر المصون» (۲۲۹/۱). 

(1) آخرجه الطبري )۳۳۸/١(‏ برقم (۸٤۹)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر“ (١/١۱۳)ء‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

(۲( أخرجه الطبري (۳۳۹/۱) برقم .)۹٤۹(‏ 

(۳) القخص: ما استوى من الأرض . وفي حديث كعب: «إن الله بارك في الشأم» وخص بالتقدیس من 
فُخص الأردن إلى رفح» والفحص - هنا - ما بسط من نهر الأردن» وكشف من نواحيه. ينظر: «لسان 
العرب» .)۴۳٣۹٣(‏ 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ٠ه‏ - ۷ہ ٤‏ 


وروي أنهم ماتوا بأجمعهم في فحص اليه » ونشأ بنوهم على خير طاعة» فهم الذين 
خرجوا من فخص التيه» وقاتلوا الجبارين» وإذ كان جميعهم في التيه» قالوا لموسّى: من 
نا بالطعام؟ قال : اله» فأئزل الله عليهم المَنْ والسلوّى» قالوا: مَن لنا من حر الشمس؟ 
فظلّل عليهم الخمام قالوا: بم نستضبح بالليل› فضَرَبَ لهم عمود تور في وَسَط مَحَلتهم» 
وذکر مکيّ عمود نار قالوا: من لنا بالماء؟/ فأمر موسّى بضرب الحَجَر» قالوا: من لنا 
باللباس› PEE‏ الا لى لهم ثوب ولا يَحلىَ» ولا يذرَدَء وأن تنمو صعَارها خسّب نمو 
الصبيانِء والمَنُْ صَمْعّهَ حُلوَةٌّ؛ هذا قول فرقة» وقيل: هو عسل» وقيل: شراب حُلوء 
وقيل : الذي ينزل اليوْمّ على الشجرء وروي أذ المَنٌ كان ينزل عليهم من طلوع المَجر إلى 
طلُوع الشمس؛ كالثلج» فيأخذ منه الرجُلُ ما يكفيه ليومه» فإِنِ اكَخَرَء فسد عليه إلا في يوم 
الجمعة؛ فإنهم كانوا يذخرون ليوم السبْت» فلا يفسد عليهم؛ لأن يوم السبت يوم عبادة. 


والسلوَى طيرٌ؛ بإجماع المفسّرين» فقيل: هو السمًانا. 
وقيل : طائر مثل السمَانًا. 
وقيل : طائر مثل الحمام تحشره عليهم الجَنُوب. 
+ صر و : قال ابن عطية : وغلط الهُذَلِي" في إطلاقه سلوی ى على العَسّل ؛ حیث 
قال : [الطويل] 
Rg O E NE O,‏ 
٭# ت“ #: قد نقل صاحب المختصر؛ أنه يطلق على العَّسّل لغْة؛ فلا وجه 


(۱) «المحید» ص .)۲٠١۹(‏ 

(۲) خويلد بن خالد بن محرّث» أبو ذؤيب» من بني هذيل بن مدركة» من «مضرا: شاعر فحل» مخضرم› 
أدرك الجاهلية والإسلام» وسكن «المدينة»» واشترك في الغزو والفتوح. وعاش إلى أيام عثمان. 
قال البغدادي : هو أشعر هذيل من غير مدافعة. وفد على النبى ية ليلة وفاته» فأدركه وهو مسجّى» 


وشهد دفنه . 
ينظر : «الأغاني» .)٥/7(‏ «الشعر والشعراء» .)۲١۲(‏ و «خزانة البغدادي» .)۲٠۳/١(‏ و «الأعلام 
(۲/ 0( . 


(۳) البيت لأبي ذؤيب» وأنشده ابن منظور في «اللسان» لخالد بن زهير. 
ينظر : «ديوان الهذليين»› )10۸/1(« و «اللسان» (سلا)» و «(البحر المسحط› (1/ 1€(« و «القرطبي» 
)1/ 4¥(« و («الدر المصون»› (۳/1) و روح المعاني» (۱/ .)٤‏ 

. لا زال الكلام للصفاقسي‎ )٤( 


ب١‎ 


۲4 الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
لتغليظه ؛ لأن إجماع المفسّرين لا يمنع من إطلاقه له بمعنى آخر في غير الآية. ا 

وقوله تعالى: #كلوا. . .€ الآية: معناه: وقلنا: كلواء فحذف أختصاراً لدلالة 
الظاهر عليه» والطيَبَاتُء هنا جَمَعَّت الحلال واللذيذ. 

# ص“ #: وقوله: وما ظلمونا): قر ابن عطية قبل هذه الجملة محذوقًاء أي: 
فَعَصوا» وما ظلَموناء وقدر غيره: فظلَّمُوا» ومَّا ظلَمُونّاء ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن ما تقدّم 
عنهم من القبائح يعني عنه. انتهی . 

# ت #: وقول أبي حَيّان: «لا حاجة إلى هذا التقدير. . ٠.‏ إلى آخره: يرد بأن 
المحذوفاتِ في الكلام الفصيح هذا شأنها؛ لا بد من دليل في اللفظ يدل عليها إلا أنه 
يختلف ذلك في الوضوح والخفاءء فأما حذف ما لا دلیل علیه» فإنه لا يجورٌ. 

یذ تا ادو مذي ER RS aE ORF i e‏ 
ر ع دة ای © 0 ا ا و ع ال ين ن 
ارتا ڪل الین کنا رخ بن آلتاء ت ئة  @‏ ر ا 
ْنَا أرب E‏ ڪل اتاو مره ڪلوا 
اغريوا ن ذف ا وله وا فف الأ مُضيِبى © 4 

وقوله تعالی : #وإذ قلنا أَذْخُلوا هذه القَرَيَةً فكلوا منها حيبت شتتم رَعَداً وادخلوا الباب 
سَجْداً وقولوا حطةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنينَ * فبدل الذين ظلموا قولاً غير 
الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلَموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون # وإذ استسقًى 
موسّیٰ لقومه4. 

#القريّة# : المدينة؛ سميت بذلك؛ لأنها تَقَرّٺْ› ى اجتمعت؛ ومنه: قَرَبْتٌ المَاء 
في الحَوْض› أي : جمعته» والإشارة بهذه إلى بيت المقإس في قول الجمهور. 


وقیل : اف أريخاء» وهی قريب من بيت المقدس؛ قال عمر بن E‏ : كانت 


(۱) «المجید» ( ص ۹١أ۲).‏ 

(۲) عمر بن شبةَ - واسمه زيد - بن عبيدة بن ريطة النميري» البصري› بو زيد» شاعر» راوية» مۇرخ › 
حافظ للحديث» من أهل «البصرة». توفي ب «سمراء» سنة )۲٣۲(‏ ه» له تصانيف» منها: «كتاب 
الكتاب»ء و «النسب)» و «خبار بني نمیر»» و «أخبار المدينة) جزء منه» و «تاريخ البصرة»» و «أمراء 
الكوفة»› و «أمراء البصرة) › و «أمراء المدينة)› و «أمراء مكة) واکتاب u‏ و «مقتل عثمان» › 

و السقيفة»»› و «(جمهرة أشعار العرب»» و «الشعر والشعراء»› و «الأغاني» 
ينظر : «الأعلام» (/ ۰)٤۸ ٤۷‏ و «تهذیب التهذیب» (۷/ .)٤٦۰‏ و «الوفیات» (۳۷۸/۱). 


۷ ٦. - ٥۸ سورة البقرة/ الآیات:‎ - ٣ 


قاعدةً» ومسُكنَّ ملوك ولما خرج ذرية بني إسرائيل من التيه» أَمِرُوا بدخول القرية المشار 
إلْهاء وآما الشيوخ» فماتوا فيه» وروي أن موسّى وهارون عليهما السلام ماتا في اليه 
وحکی الزجاے عن بعضصهم آنهما لم يکونا فی التىه؛ انه عَذابٌ» والأول اک 


# ت #: لكن ظاهر قوله: ففق ينا وََيْنَ القَوْم المَاسِقِينَ( [المائدة. ٥‏ يقري ما 
حكاهٌ الزجاج» وهكذا قال الإمام القًخر" . انتهى 


ر #كلوا)»: إباحة» وتقدّم معنى الرْعد» وهي أرض مباركة عظيمة العْلَةَء فلذلك 
قال: #رَغدا# . 

و #البّاب#: قال مجاهد: LG TS‏ 
E E‏ قال ابن عباس : معتاه: رکوعا > وقيل: متواضعين خضوعاً 
والسجودٌ د يعم هذا كله e‏ : فِعْلَة؛ من حط يَحْط ورفعه على خبر ابتداء کأنهم 
قالوا: سؤالتًا جطة لذنوبكاء قال عكرفة وغترة إروا أن فر لوا و الال الله :اط 


بھا ذنوبه ف وقال ابن عباس : قيل/ لهم : استغمروا» E TT‏ 


#ډ ت ڳڍ : قال أحمد بن نصر"" الدَاوُودِيّ في «تفسيره» : وروي أن النبىّ ڪه سار 


(۱) ینظر: «معاني القرآن» (۲/ )٠١١‏ . 

(۲) ینظر: «مفاتیح الغیب» .)٠١۹/۱۱(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۳۳۹/۱) برقم .)٠٠٠٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۳۳۹/۱) برقم »)۱٠٠۸(‏ والحاكم (۲/ ١٠۲)ء»‏ وصححه» ووافقه الذهبي»ء وذكره 
السيوطي في «الدر» »)۱۳۸/١(‏ وعزاه لوكيع ٠‏ والفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والحاكم: 

)٥(‏ قال الزجاج : ولو قرىء «حطة» كان وجهها في العربيةء كأنهم قيل لهم : قولوا: احطط عنا ذنوبنا حطة. 
معاني القرآن (۱۳۹/۱). 
وقد فات الزجاج أن إبراهيم بن أبي عبلة قرآها بالنصب» كما في «المحرر الوجيز» /١(‏ ١٠٠)ء‏ و «البحر 
المحيط .)۳۸٤/١(‏ و «الدر المصون» (۱/ ۲۴۲). و «الشواذ» لابن خالويه (ص .)١‏ 

)٩(‏ آخرجه الطبري (۱/ )۳٤١‏ برقم .)۱١۱١(‏ وذکره السيوطي في «الدر» (١/۱۳۸)ء»‏ وعزاه لعبد بن 
حمید» وابن جریر» وابن أبي حاتم . كلاهما عن عكرمة. وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» /١(‏ ١٤)ء‏ 
بلفظ : لا إله إلا الله». 

(۷) أخرجه الطبري )۳٤١/١(‏ برقم »)٠١١١(‏ بلفظ: «أمروا أن يستغفروا». 

(۸) أحمد بن نصرء أبو حفص الداودي» فقيه مالكي. له كتاب «الأموال؛ في أحكام أموال المغانم 
والأراضى التى يتغلب عليها المسلمون. 
ينظر : «الأعلام» (۱/ .)۲۹٤‏ 


۲ 


۲4۸ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


تخ أضحابه في سَفَرِء فقّال : رل ف الله وََئُوبٌ إليْهِء فقَالوا دَلِكّ» قال : وال 
ها للْجِطة الي عُرصٺ عَلَى بني ٳرَائيل مُولُومًا» انتهی . 


وحکڪي عن ابن مَسعود وغيره؛ نهم آمروا بالسجودء وأن يقولوا: ا فلا 
يڙْحفُودَ على أسَْامِهيْء ولون جنطة حه حَمُرَاءُ في شَعْرَةَء ویروی غير هذا من 
الألفاظ . 


وقوله تعالی : ل[وسنزيد المحسنين) عِدَةً: المعكى: إذا عُفِرَتِ الخطايا بدخولكم 
وقولِكمْء زيد بعد ذلك لمن أحسن» وکان من د E‏ وقال : لا إِله 
إلا اللهء فقيل : هم المراد ب «المُخسِنِينَ) هنا. 

وقوله تعالى : #فبدل الذين ظلموا. . .€ الاَيةً. 

روي آنهم لما جاءوا البابء دخلوا من قبل أدبارهم القَهْقَرَىء وفي الحديث : : نهم 
دَخَلوا يَرْحَمُودً على أسْسَاههيْ» وبدلواء فقالوا: حَبة في شَعْرَة» وفيل : قالوا: حاطة اة 
حمراء في شُعُرة» وقيل : شعيرة» وحكى الطبريٰ؛ أنهم قالوا: «هَطي د ا 
ما تقدم وفي آختصار الطبرىّ» وعن مجاهد قال : ا قومَةُ أن يدخلوا الباب سُجداء 


فقولا ا طط ءَ لهم الباب؛ ليسجدوا» فلم يسجدواء ودخلوا على أدبارهم» 
وال ا 


EE‏ ا ا ا ی 

والرّجز العّذابُ» قال ابن زيد وغيره: فبعث الله على الذينَ الطاعود» فأذهب 
منهم سبْعِين ألما وقال ابن عبا عا : أمات الله منهم في ساعة واحدةٍ نيْفاً على عشرينَ 
ألا . 

و اسَسْمّى): معناه: طلب السُمَيّاء وَعُرْفٌ «أسْتَفْعَّ» طلت الشىء» وقد جاء في 
غير ذلك؛ كقوله تعالّى: «وَأسَْغّْى ال4 [التغابن: »]١‏ وكان هذا الاستسقاء في فخص 
الاموا ال ت ا م ركان الحَجَرٌ من جبل الطور على قدر رأس 


)۱( أخر جه الطبري (T/۱)‏ برقم TA)‏ 1°(« ودکره السيوطي في «الدر» (۱1/ c(۹‏ وعزاه لعبد نن 
حمد» واہن جرير › وابن أبي حاتم . 
(۲( أخرجه الطبري )۱/ ("t0‏ برقم (£1 1۰( بنحوه. ودکره الماوردي في «التفسير» (\Y/1)‏ بنحوه . 


۲ - سورة البقرة/ الآيات: ٦ - ٦١‏ ي 


الشاة» بلق فی کل جرال ويرحل به» فإذا نزلوا وضع في وَسّط محلتهم» وضربه 
موسّیٰ» وذکر أنھم لم یکونوا یحملون الحَجّر لكنّهم كانوا يجدونه في كل مرحلة في منزلته 
من المرحَلة الأولى» وهذا أعظم في الآية» ولا خلاف أنه كان حجراً مربّعاً ممصلا تطرد 
م کل ا م وی عر ا رة مو ا غ الما ورلو ات 
العيون» وفي الكلام حذف؛ تقديره: فضربه» فأنفجرّث» والانفجار: أنصداعٌ شيء عن 
شيٰء ؛ ومنه: الفجر» والانبجاس في الماء ا الانفجار. 

و #أئاس# : اسم جمع› لا واحد له من لفظهء ومعناه هنا : کس لأن الأسباط 
في بني إسرائيل كالقبائل في العرب» وهم ذرية الائنّن عَشَرَ أولاد يعمُوبَ عليه السلام. 

وقوله سبحانه : #كلوا وآشربوا من رزق الله. . .) الآية. 

۴+ ت #5 : رُوْينّا من طريق أنس بن مالك عن النبى مياد ؛ أنه قال ل 
ن العَبْدِ أن يَأكُلَ الأَكَلَةَ قَيَحْمَدَةُ عَلَيْهَاء اؤ شر ار د غلا رو ا 
والترمذيٰ» والنسای”. انتهی . 

والمر ت : : موضصع الشرّب» وكان لكل سبط عَيْنٌ من تلك العيونء لا يتعداها. 

ولا تعبا : معناه: ولا تُفرطوا فى الْمَسَادِ. 

# ص #: «مُمسدينَ): حال كد ن ا ماه ل دو 
انتا 


eM e“‏ م اپ ا ص س ص م 
9و قلْثم يلمُوی لن نص عل عام وج قاذم لن یلك ينرج لا مما تنبت آلأرض م 


(1) الجْرَّالق والجوَالى: وعاء من الأوعية معروف معرب. 
ينظر: «لسان العرب» .)٦٦۳۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم /٤(‏ ٠۹٠۲)ء‏ كتاب «الذكر والدعاء»؛» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشربء 
حدیث (۸۹/ ٤۲۷۳)ء‏ والترمذي .)۲٠١ /٤(‏ كتاب «الأطعمة٤ء‏ باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا 
فرغ منه» حدیث .)۱۸۱١(‏ والنسائي في «الکبری» )۲٠۲ /٤(‏ كتاب «الدعاء بعد الأكل»» باب ثواب 
الحمد لله» حديث (1۸۹۹)ء وأحمد (۳/ ١٠٠٠ء‏ ۷,) وأخرجه أيصًا الترمذي في u.‏ رقم 
»)۱۹٩(‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (۳/ ٠١‏ بتحقيقنا)» كلهم من طريق زكريا بن بي زائدة» عن 
سعيد بن آبي بردةء عن آنس مرفوعًا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن» ولا نعرفه إلا من حديث 
زكريا بن أبي زائدة. 

(۳) «المجیده (ص ۲۷۱). 


ت 


Ye: 


کے ص چ ص رص س بے رقا ےہ 1 Th‏ و و ا کر ي ےھ 
بقلها وفشاها وفومها وعديما وبسلهًا نوک الى هو ادف پلف هو خير أهيطوا 
. ا 2 ف EE I:‏ 2 4 ر “n 1 “ e‏ وء س 

مر رق رو ر سے اح س 


کور ابت ا له ویفتورک ال و ألحق ٤‏ ا عصواً و ڪَاوا هتدویت €0 إن لذ 

اموا والذت هادوا والصدری ولیت من عام باه الوم ٣‏ وعيلَ صلخا لَه ر 
J lor‏ ورفعَنَا م 

عند یھن دلا حرف علوم ول کے رک © ل ا یکن عتا وک آلطورً 


2 2 


ما ات نک پوو 5اا ة1 فون 9 AEE‏ ص 


م 


نة کنر م ليرد 9© 4 


وقوله تعالی : #وإذ قلتم يا موسّى لن نصبر على طعام واحٍ. .€ اليه : كان هذا 
القرل وة فن اله خن غار اال الاي وروا ع هم الارل بضر قال ابن 
عباس وأكثر المفسّرين: المُومٌ: الجنطة" وقال قتادة» وعطاء: الفوم: جميع الحبوب 
ال نا ا وقال الضحال ٠‏ الفوم: الوم» وهي قراءة عبد الله بن مسعود» 
وروي ذلك عن ابن عباس ٠"‏ والثاء ندل من الفاء؛ كما قالوا: مائ ومَعًاف ©. 


الدس والبَّصل . انتهى 


وأذن 4 : قال علي بن سليمان الأخمش . مأخودٌ من الذَّنِيءِ البيْن الدناءة؛ بمعنى : 


(1) آخرجه الطبري )٠۲/۱(‏ برقم )۱١۷١(‏ قال أحمد شاكر: «ابن كريب» ضعيف» وقد بين القول في 
ضعفه في «(شرح المسند» .)۲٠۷١(‏ وأبوه کریب بن يي مسلم «تابعي قَه» .اه. 
وذكره السيوطي في «الدر؟ (١/١٤۱)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم . 

(۲) آخرجه الطبري )۳١٠/١(‏ برقم )۱١۷١(‏ عن قتادة. 

(۴) ذكره السيوطي في «الدر» (1/ )۱٤١‏ عن ابن عباس بنحوه» وعزاه لابن أبى ي حاتم . وذکره في موضع آخر 
عن ابن عباس بلفظ «قراءتي قراءة زيد» زا احا راخت من 
بقلها وقثائها وثومها) وعزاه في هذا الموضوع لابن ای اود 

)٤(‏ المغافير: صمغ شبيه بالناطف ينضحه العرفط والرمث. الواحد مغفور ومغثور. 
ينظر: «لسان العرب» (۳۲۷۵). 

() علي بن سليمان بن الفضل» أبو المحاسن» المعروف ب «الأخفش الأصغر: نحوي» من العلماء. 
آهل بغداد» أقام ب «(مصر؟ سنة ( ۲۸۷ ١٠۳ه)»‏ وخرج إلى «حلب»ء ثم عاد إلى «بغداد»» e‏ 
وهو ابن ۸٠‏ سنة. له تصانيف» منها: «شرح سيبويه»» و «الأنواء»» و «المهذب»» وكان ابن الرومي 
مڪثرَا من هجوه . توفي سنة ( ١٠٣ه).‏ 
انظر: «بغية الوعاة» (۳۳۸). و «وفيات الأعيان» (۳۲:۱). و «الأعلام» .)۲۹۱/٤(‏ 


٣‏ - سورة البقرة/ الآيات: ٦٤ - ٦١‏ لل 


ا إلا أو همزنه» وقال عیره: هو مأخوذ من الدون أي : الأحط فأصله 
أذوّن» ومعنى الآية : أَتَْتَبْدِلُود البقْلَء والْقئاء والمُومء وَالعَدَسَ» والبَصَلَ التي هى أدنى 
بالمَن والسلوى الذي هو خير . 


وجمهور الاس يقرءون «مِضرا؛ بالتنوين”» قال مجاهدٌ وغيره: أراد مِضراً من 
الأمصار غير معن > واستدلرا بما افتضاء القرآن من أمرهم؟ بدخول القريةء اونا 
E‏ نهم سکنوا اشام بعد التيه وقالت طائفة : أراد مر فرْعَونٌ بعينهاء 
واستدلوا با فى القران من أن الله أورَّتٌ بني إسرائيل ديار آل فرعون واثارهم؛ قال في 
ا وعلى أن المراد مضر التي خرجوا منهاء فالمعتَى : ك الذي تطلبُونَ کان 
في البلّد الذي کان فيه عذابکم» e‏ وأسركم» ثي قال : والاظهر أنهم مذ خرجوا 
من مضر» لم يرجعوا إليهاء والله أعلم . انتهى 


وقوله تعالی: SS AND‏ ووضربّٹ 
NEE‏ 0 ا الت العربٌ: صَرَبَة لازب» «وَبَاءُو 


عضب : معناه: : مروا متحملين له قال الطبري : بأءوا به» ا رجعوا به وا 


. انتھی‎ EI Ua 


وقوله تعالى : ذلك بأنهم كانوا يكمُرُودً بآياتِ اللْهِ ويفْتُلُودَ النَيّين بغير الح 
الإشارة ب #ذلِك€ إلى ضرب الذلة وما بعدهٌء وقوله تعالّى: لبعُيْر الحقّ# تعظيم 


(1) وقرآ «مصر؟ بغير تنوين في هذه الآية الأعمش» كما في مختصر الشواذ لابن خالويه (ص .)٠٤١‏ 
كما قرأ بها طلحة بن مصرف والحسن وآبان بن تغلب» وقيل: هي كذلك في مصحف آبي بن كعب 
ومصحف عبد الله وبعض مصاحف عثمان. كما في «البحر المحیط» (۱/ ۳۹۱ ۳۹۷)ء و «الدر 
المصون» .)۲٤١١/۱(‏ 

(۲) اأخرجه الطبري )۳٠٤/١(‏ برقم )٠٠۸١(‏ بلفظ: «يمصراً من الأمصارء» زعموا أنهم لم يرجعوا إلى 
مصرا اه. 

(۳) قوله تعالى: الذلة والمسكنة) يعني: فقر النفس. قال السمين الحلبي: والمراد بها هنا الجزية 
والصغار. «عمدة الحفاظ) (۲/ ۲۳۹). وقال الحسن وقتادة: #ضربت عليهم الذلة) هي آنهم يعطون 
الجزية عن يد وهم صاغرون» وقال عطاء بن السائب: : هي الكستيتج (لبس اليهود) وزي اليهودية› 
e‏ زي الفقرء فترى المُثرى منهم يتباءس مخافة أن يضاعف عليه الجزية» ولا يوجد يهودي 

غني النفس . 
ينظر: «الوسيط) »)۱٤۷ /١(‏ و «الطبري» (۲/ ۱۳۷). و «البغوي» .)11/١(‏ و ابن كثير» /١(‏ 
,)١‏ و «الدر المتثور» /١(‏ ۷۳). 


۳ 


Yo 


و يجرم نبي قط ما ول وا التسليط عليهم بالقثل کات 
لهم» وزيادة لهم في منازلهم صلى الله عليه ؛ كمل مَن ْنَل في سبيل الله من المؤمنين › 
والباء في «بما» باء السبب. 

و يدول : معناه: يتجاوزون الحدُود» والاعتداء هو تجاورٌ الحدٌ. 

وقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارَى والصابثين. . .€ الايةً. 

اختلف في المراد ب «إالَذينّ آمَنُوا فى هذه الآية. 

فقالت فرقة : الذين آمنوا هم المؤمنون حمًا بنبيّنا محمد يلا وقوله: من 
بالل4 کن ر وفي سائر الفرق : > بمعئی . : مَنْ دخل فة » 
الى أهل الحنيفيّة ممن لم يلحق محمّداً کا والدين هادوا» ومن عطف عليهم 
كذلك ممن لم يلحق محمد لار #والذين ادرا مم الود وسُموا بذلك ؛ لقولهم : 
هتا إلْك» [الأعراف : «1٦‏ اک ا #والنصاریٰ# فة ةة من/ اللصر. 

قال # ص #: «والصًابئِينَ) : قرا ا a‏ والسُنْ» إذا خرج» 
0 خرَجُوا من دين مشهور إلى غيره» وقرأً نافع" بعير همز ا ا کن 
المهموز المسهل» 0 ویحتمل أن یکون مِنٰ صَبًَا غيْرَ مهموز» ائ ال 

انتھی . 

قال و ع و والصابىءٌ؛ في اللغة: من خرج من دين ال 5 

وأما المشار إليهم في قوله تعالّى : «وّالصابئين) فقال السديّ: هم فرقة من أهل 


(۱) الشلعَةّ: الاسم من الشناعة» وشَنْعَ الأمْر أو الشيء شناعة وشتعا وشنعاً وشئوعاً: بح . 
ینظر : «لسان العرب» (۲۳۳۹). 

(۲) «المحید» (ص ۲۸۰). 

(۳) ينظر: «السبعة» .)٠١۷(‏ و «الححة للقراء السبعة» »)۹٤/۲(‏ و «حجة القراءات» »)٠٠١(‏ و «شرح 
شعلة» .)۲٠٦٠(‏ و «إتحاف فضلاء البشر» .)۳۹۹٣/۱(‏ 

)٤(‏ البيت لزيد بن ضبة» وهي في «اللسان» صبا. 

.)٠١١/١( «المحرر الوجيز»‎ )٥( 


٣. ٦٤ - ٦1 سورة البقرة/ الآيات:‎ - ٣ 


Te‏ وقال مجاهد: هم قوم لا ِينّ 0 E‏ ي 
دينهم بين اليهودية والمجوسيّة ا وقال ابن رَد : هم قوم يقولون لا إله إلا الله ليشن 
لهم عمل ولا كتابٌ كانوا بجزيرة المَؤصل» وقال الحسنٌ بن أبي الحسن» وقتادة: هم 
es‏ وا ال ا ا ويقرءون الرَبُور رَاهُمْ زياد بن أبي 
٠" E‏ فأراد وضع الجزيّة علهم حى عرف أنهم يعبدون الملائكة" . 


وقوله تعالى: #ورفعنا فوقكم الطور. . .€ الآية: (الطور4: اسم لجل و 
وجي موس عليه السلام عليه. قاله ابنْ عباس وقال مجاهدٌ وغیره: «الطور4: | 
لکل جبل“» وقصص هذه الآية أن موس عليه السلام» لما جاء لى بني [سرائيل من عر 
الله تعالّ بالألواح» فيها التوراةء قال لهم: خذوها وألَرمُومًاء فقالوا: لاء إلا أن يكلّمنا 
الله بها كما كمك فصْعمّواء ثم أخيُواء فقال لهم : SCE a‏ 
الملائكةء فأقتلعَث جَبَلاً من جبال فِلَّسْطِين” "“ طولّه قَرْسَحَ في مثله» وكذلك كان 


(۱) آأخرجه الطبري )۳١١/١(‏ برقم »)١١١١(‏ وذكره السيوطي في «الدر» .)٠٤١/١(‏ وعزاه لوكيع . 

(۲) اخرجه الطبري )۳٠١ /١(‏ برقم )١۱٠١١(‏ بنحوه» وآخرجه عبد الرزاق في «التفسير» .)٤۷ /١(‏ وذكره 
السيوطي في «الدر .)٠٤١ /١(‏ وعزاه لوكيع» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي 
حاتم . 

(۳) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي» مولاهم أبو الوليدء وأبو خالد المكي» الفقيه» أحد 
الأعلام. . عن ابن ا مليكة» وعكرمة مرسلاًٰ وعن طاوس مسألةء ومجاهد» ونافع» وخلق» وعنه 
یحیی ا أكبر منه» والأوزاعي» والسفيانان» وخلق . قال أبو نعيم : مات سنة خمسين 
ومائة. 
ينظر : «الخلاصة» (۲/ .)١١‏ «تهذيب التهذيب» (1/ .)٤٠١١‏ «تهذيب الکمال» (۲/ ۱۷۸)ء «الكاشف» 
(۲/ ۲۱۰) «الثقات» (۷/ ۹۳) . 

.)۱٠١١( برقم‎ )۳٠١ /۱( آخرجه الطبري‎ )٤( 

() أخرجه الطبري )۳٠١/۱(‏ برقم .)۱٠١٠۸(‏ 

(0) زياد بن أبيه» وأبيه أبو سفيانء أمير من الدهاةء القادة الفاتحينء الولاة من أهل «الطائف» أدرك 
النبي ييو ولم يره» وأسلم في عهد أبي بكر ولد في ( ١ه)‏ قال الشعبي: ما رأيت أحذا أخطب من 
زباد» توفي في ( (a‏ . 
ينظر: «ميزان الاعتدال» (٠:١٠)ء‏ «الأعلام» (۳/ .)٠۳‏ 

(۷) آخرجه الطبري )۳١١/١(‏ برقم (۹٠٠۱)ء )١١٠١(‏ عن الحسن وقتادة. 

(۸) آخرجه الطبري (۱/ ۳٦٦‏ ۳۹۷) برقم .)١١۲١(‏ 

)٩(‏ اخرجه الطبري )۳٦٦/۱(‏ برقم »)11١۸(‏ وذكره السيوطي في «الدر» »)۱٤١/١(‏ وعزاه للفريابي» 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

- فلَسَطِينْ: آخر كور «الشام» من ناحية «مصر؛» قصبتها بيت المقدس)۲» ومن مشهور مدنها «عسقلان»»‎ )٠١( 


o4 


عشكرهم» فجعل عليهم مل الظلَّةء وأخرح الله تعالى البَحْرَ من ورائهم» وأضرم تارا من 
بين أيديهم» فأحاط بهم غضبه» وقيل لهم : خذوهاء وعليكم الميتّاق» ولا تضيّعوهاء وإلا 
سقط عليكم الجبّل» وأغرقكم البّخر» وأحرقتكم النارء فَسَجَدُوا؛ توبة لله سبحانه» وأخذوا 
التوراة بالميثاق» قال E‏ واوا اول وة لم يكن عليهم 
میثاق» وکانت سجدتهم على شِیٌ؛ لأنهم انوا يرقبون الجَبَّل؛ خوفاًء فلما رحمهم الله 
سبحانه» قالوا: لا سجِدَةً أفضل من سَجدة تقبّلها اللَه» ورَجِمَ بهاء فأمَرُوا سجودهم على 


شق واحد. 


E پو ا‎ e 
لا تقتضہه ا لک وخلط بعْض الناس صعقَة هده القَكَّة‎ Î هذه الآبتب وقصدت‎ 


ر بقوًة# : قال ابن عباس : معنأه: بجد وآجتهاد" . 
وقال أبن زد : معناأه : . بتصدیی وتحقیق ۳ 
واذکرٌوا ما فيه أ در وة و ارا رة وود ولا تنسوه» ولا تضيعوه. 


وقوله تعالى: «ثم توليتم. . .) الآية : تولّى: أصله الإعراض والإدبأر عن الشيء 
ا ثم استعمل في الإعراض عن الأمور» والأديان» والمعتقدات ؛ اتساعا واا 
e‏ ا A AE‏ 


ولد ا الذي عدوا ۹" ف الت فقا لَه ا ردو خسن لته 

= و «الرملة)» و «غزةا» و «أرسوف)»» و «قيسارية»» و انابلس)ء و «أريحاا» و اعمان» و «يافا)» 
و ابیت جبرين؟» وهی آول أجناد «الشام»» أولها من ناحبة الغرب «رفح) وآخرها «اللجون» من تاحبة 
الغور. 
ينظر: «مراصد الاطلاع» (۳/ .)٠١٤١‏ 

(1) «المحرر الوجیز» .)٠١۹/۱(‏ 

(۲) آخرجه الطبري )۳١۷ /١(‏ برقم )١١١١(‏ عن السدي» وذكره السيوطي في «الدر» )٠٤١/١1(‏ وعزاه لابن 
جرير . 

)۳( أخرجه الطبري (T1۸A/1)‏ برقم (۱۳۲) بلمظ : «خذوا الكتاب الذي جاء به موسی بصدق وبحق) . 


Yoo 


۲ - سورة البقرة/ الآيتان: ٠٦ - ٦٠‏ 
وقوله تعالی : م الست 
: عرفتم » والست مأخوذ م الوت الْذِي و والدعةء وإما م الس 

ا EEE‏ > وقصة آعتدائهم فيه/ eh‏ 

و ر الجُمعَة» وعرّفه فَضلهء > كما امر به سائ لاء صلرات الله 

عَلَيْهمْ» فذكر موس ذلك لبني إسرائيل عن الله سبحانه وأمرهم بالتشرع فيه» فأبوا وتعدّوه 

ال فأوحى الله إلى موسي ؛ أن دغهم» وما اختاروا من ذلك› وامتحنهم بان 
أمرهم بترك العَمَل فيه» وحرَم عليهم صَيْدَ الجيَانِ» وشدّد عليهم المخكة؛ بأن كانت 

الجيتَان تأتي يوم السبْتٍ؛ حتى تخرج إلى الأفنية» قاله الحسن بن أبي الحسن. 


وقیل حتى تخرج خراطيمُها من الماءء وذلك إما بإلهام من الله تعالئ› أو بأمر لا 
يغلل› وإما بأن ألهمها معنى الأمَة التي في اليومء e RT‏ 
و ا کا البخرء فَإذا ذهب السَبْت» ذهبت الحيتانء فلم تظهر 
إلى السبت الأخرء فبقوا على ذلك زماناً؛ حتى اشَهُرًا الحُوتَ» فعَمَدَ رجْلّ يوم السبْت» 
فربط حوتا بخزمة » وضرب له ودا بالساحل» فلما ذهب السَبْتُ»ء جاء فأخذه» فسَمع 
E‏ 

وقيل: بل حفر رجُل في غير الست حَفٍيراً يخرج إِلَْه البحر» فإذا كان يوم السبت» 
خرج الحوت» وحصل في الحفيرء فإذا جزر البحرء ذهب الماء من طريق الحفير» وبقي 
الحوت» فجاء بعد السبت» فأخذه» ففعل فَوْمٌ مغل فعله» وكثرَ ذلك؛ حتی صادوه يوم 
الت غلاده: وباعوه في الأسواتي» فكان هذا من أعظم الاعتداء» وكانت من بني إسرائيل 
فرقة نهت عن ذلك» فنجَث من العقوبةء وكانت منهم فرقة لم تَعْص» ولم تنه فقيل : 
نجت مع الناهين» وقيل: هلَكثْ مع العاصينَ . 

و #كونوا: لفظة أمر» وهو أمر التكوين؛ كقوله تعالى لكل شَيْءٍ: كن کو4 


EEE aa ea ERAS RR [یسّ : ۸۲] قال ابن الات‎ 


)١(‏ آبلة: : مدينة على ساحل بحر «القلزم» مما يلي «الشام» . قيل : هي آخر الحجاز وأول «الشام». وهي مدينة 
اليهود» الذين عدوا في السبت. ينظر: «مراصد ا 

0 الحرم سجر له ليف تخد ن لجافه الخال الراحدة رة 
ينظر: «لسان العرب» .)١١١۳(‏ 


س 


۲° 


في مختصره الكبير المسمُى ب «منتهى الوصو“ : صيغة: أفْعّل» وما في معناها قد صح 
إطلاقها بازاء EE‏ ا 


الخوت: لاقم الصلاة# [الإسراء: ۷۸] والَّذْبُ : «فكاتبوهُم€ [النور: .]١۳‏ 
والارشاد: وَأشهدّوا إذا تَبايَعْْ 4 [البقرة: ۲۸۲] والاباحة : #قَاصطادوا# [المائدة: ۲]. 
والتأدیب : «كل ممّا يَليك». والامتنان: كوا مما رَرَقَكمُ الل [الأنعام: .]١٤١‏ 


والإكرام: #أذْخْلومًَا بسّلام) [: ۳٤‏ والكهديد: «أغْمَلرا ما شِمْتّمْ € [فصلت: 4[ 


والإنذار: #تَمََعرا# [إبراهيم : [۳٠‏ والتسخر: #كونوا رَد [الأعراف : EIT‏ والإهانة: 
روا حجارَة [الإإسراء: ]٠١١‏ والتسودة: ابروا أ لا تَصبرُوا) [الطور: ]١١‏ والدعاء: 
#اغفر [آل عمران: ]٠٤١‏ والتمئّي : [الطويل] : 


و [AY Cé‏ . انشھں: 
وزاد غيره كونها للتعجيز» أعني : صيغة «أفْعَّل». 
قال ابن الحاجب: وقد أتفى e E‏ الوْجُوبَ والئَذْبَ والإباحة 


والتهديدّء ثم الجمهورٌ على أنها حقيقة في الوجوب”". انتهى . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


العلماء بالعربيةء كردي الأصل . ولد فى «أسنا» (من صعيد مصر) ونشأ في «القاهرة٠»‏ وسكن «دمشق». 
وکان أبوه حاجباًء ن به » له تضاف كثيرة منها: «الكافية فى ار «الشافية» فى الصرف. ولد 
سنة ( ١۷٠ه)»‏ وتوفي سنة ( ٦٤٦‏ ه). ۰ 

ینظر : «وفیات» ›)۳۱٤:۱(‏ «الطالع السعيد» (۱۸۸). «مفتاح السعادة» .)١۱١۱۷:١(‏ اغاية النهاية» 
)٥۰۸:۱(‏ «الأعلام» .)۲۱۱/٤(‏ 

ینظر : «البرهان» (۱/ ۲١۲)ء‏ «المحصول» »)1١ /۲/١(‏ «الأحكام» للآمدي (۱/ ۱۲۲)» «المستصفى» 
.)٤۲١ /١(‏ «التمهيد» للأسنوي (۲۹۹). «المنخول» ›)٠٠١١(‏ لاشرح العضد» (۲/ ۷۹)» شرح 
الكوكب» (۲/ ١٤)ء‏ «المعتمد» (١/۷٥)ء‏ «التبصرة» (۲۷)» «كشف الأسرار» (١/۷١١٠)ء‏ «حاشية 
البناني» (۱/١۳۱)ء‏ «فواتح الرحموت» /١(‏ ١۳۷)ء‏ «تيسير التحرير» »)٠١١/١(‏ «أصول السرخسي» 
.»)٠١ /١(‏ «الوصول إلى ر (۱/ ۱۳۳). «تقریب الوصول» »)٩۹۳(‏ «میزان الأصول» (۲۱۷/۱). 
البيت لامرىء القيس فى ديوانه ص (۱۸)؛ و «الأزهية» ص (۲۷۱)؛ و «خزانة الأدب» »۳۲٠/۲(‏ 
۷)؛ و اسر صناعة الإعراب» ».)٥۱۳/۲(‏ و «لسان العرب» )۳١١۱/١١(‏ (شلل)؛ و «المقاصد 
النحوية» /٤(‏ ۷١۳)؛‏ وبلا نسبة في «أوضح المسالك» (6٤/۹۳)؛‏ و «جواهر الأدب» ص (۷۸)؛ 
و «رصف المباني» ص (۷۹)؛ و «شرح الأشموني» (۲/ .)٤۹۳‏ 

ولطلب الفعل صِيَعٌ مُخَلِمَةَ نُوردْهًَا فيما يلي : 


٣‏ - سورة البقرة/ الآیتان: ٦ - ٦٠‏ ل۷ 


و #خاسِئينّ#: معناه : مبْعدين أذلاء صاغرین ؛ کما يقال للكلْب» لاط و 
ا وروي في قصصهم؛ أن الله تعالی مسخ العاصِينَ قردَةٌ في الليل» فأصبح الناجُولَّ 


- فِغْلّ الأمر: وذلك بصيغته المعروفة؛ مثل قوله تعالى: «وأقيمُوا الصَلاةَ وآئوا الرَكا 
ّ ¥۸[ 
۲ صِيعَة المُضارع المُقتَرن ب لام الأمره مثل قوله تعالى: «فَمَنْ شَهدَ مِنْكمْ السَهْرَ كَلْيَصن4 
[البقرة: .]۱۸١‏ 
ومثل : «وليُوفوا ُذورَهُمْ ولْيَطوّفُوا الت التي [الحج: ۲۹]. 
ومثل : َليِق دو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِِ4 [الطلاق: ۷]. 
۳ - صيغة المَصْدَر القائم مقام فعل الأمر: مثل قوله تعالى: «فكمارَئة إطعَامٌ عَسَرَة مَسَاكِينَ4 
[المائدة: ۸۹]. 
ومشل قوله تعالى: «قَإِذا لَقَيتّمُ الْذِينَ كَمَرُوا صرب الرَقّاب) [محمد: .]٤‏ 
٤‏ - جملة -خبرية يراد بها الطلب : مثل قوله تعالى : «والوالِڌاث يُرْضِعْنَ أولاَدَهُنٌ حوَلَيْن كَامِلْيْن لِمَنْ اراد 
أن يُيَمٌ الرْضَاعَةً [البقرة: ۲۳۳]. 

إذ ليس المُرَادُ من هذا اللَْص الإخبَارَ عن حْصْول الإزْضاع من الوالدات E E E‏ 

الوّالدات يإزضاع أولادهن» وَطلب إيجاده منهن . 
ومثل قوله تعالۍ : «وَلَّن يَجِعَلَ الله لِذْكافرِينَ عَلَّى المُؤْمينَ سيلا [النساء : 4 
فإن الظاهر من هذه الآية أنها لِلخّبّرء وإنما المُرَادُ بها أَمْرٌ المؤمنين ألا يُمَكَنُوا الكافرين من الكَجَبّر عليهم» 
والتكبر بأية صِمَةَ كانت . 
ومشل قوله َة فيما أخرجه السَيْانِ : ٥لا‏ کح البكرٌ حى سأدّنً». 
رد الق الأصرليون قل أن سيئ الائ تتفل ي مذلولات نره لکن لا شال على زاج اسن ه: 
المدلولات بعينه إلا بمَرينةء وهذه المدلولات هي كما ذكرها المصنف رحمه الله . 
وقد اختلفت آراءُ العلماء ۽ في تَعْدذاد هذه الصيّخ زياد وتفصاًء وت ذلك تداخل هذه الصيَغ مع 
بعضهاء واختلاف وجات النظر في المَعْتّىء وفي القريتة الي تحدّد وجه الاسبِغمَال. 
واسعت دائرةٌ الاختلافِ بينَ العلماء والأصولبين فيمّا يدل عليه الأمرٌ حقيقةً؛ حيث إن دَورَانً الأمر على 
E‏ لا يدل على أله حقيقة في كل منها. 
فإدا ورد آمرٌ من الأوامر في القرآن الكريم» أ في السَة اويه فهل يعتَبَرٌ هذا ا الاغل لحرت 
آم التذب؟ آم الإباحة؟ لمن ار 
ره ال > والتحقير» ا وغير هذه المعَّاني غير مَسْتَمَادِ من مجرّد صيعَة الأمرء 
َل إِنّما تفهم هذه المعاني من القَرَائِنء وعَلَيْهِ فلا جلاف في أن صيغةً الأمْر ليست حَقِيقية في جُميع 
الو جوه السَابقة. 
وللعلماء راء مَعَددَةٌ في دَلالَةَ الصيخة على الوْجُوب» أو على الندب. أو على غيرهماء فقد اتف العْلَمَاء 
على أن صيغة الأمر لا تذل على أي معنى من المَعَانِي المتقدمة إلا بقرينة» كما قلنا سَابقاً. 
وقد اختلفوا فيما إذا تَجَرّدَث هذه الصَيعَةُ عن القَرينَةء فهل تدل على الوْجُوب؟ أم على الئّذب؟ آم على 
الإباحة؟ 
المَذْحَبُ الأول : وهو لجمهور العْلَمَاءِ؛ حيث ذَهَبُوا إلى أن صيغة «افعل» تدل على الوجوب حقيقةًّ - 


۸ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


إل مساجدهم› ومجتمعاتهم»› فلم يروا أحدا من الهالكينَ › فقالوا: إن الاس لشاناء 


ففتحوا عليهم الأبوابَ لما كانت معْلقة بالليْل» فوجدوهم قردَةً يعرفون الرجُلَ والمرأة. 


وقيل : إن الناجينّ كائوا قد قسموا بينهم وبين العاصين القريَةَ بجدار؛ تَبَريا منهم» 
فأصبحواء ولم تفت مدينة الهالكين» فتسوروا عليهم الجدارء فإذا هم قردةٌ يثبُ بعضهم 
على بْض/ . 


e‏ کا۰ وئہت أن المَسوخ لا تنسل › ولا تأکل» وا کت ولا تعيش 


أكتَّرَ من ثلاثة يام ووقع في كتاب ملم عنه كلا «أنً مه من الأمم فُقَدَث واا 


= مجازا فيما سواه» أى: فى اذب والإباحةء وسائر المعانى المستعملة فيها الصيخةء وها مَذهَبُ 
الشافعي» واختاره ابن الحاجب في «المختصر»ء والبيضاوي في «المنهاج». 
المَذْهَبُ الاني: ويُعْزى لأبي هاشم الجْبّائيْء وهو وجه عند الشافعية؛ حيث ذَهَبُوا إلى أن صيعَّةً الأمر 
حَقِيمَةَ في الندب» مَجَارٌ فيما سواه. 
المّذْهَبُ الَالتُ: : بى أن صيغة الأَمْرٍ حقيقة في الإبَاحٍَ و والترك› هي لا ندل إل 
على الجواز حقيقة؛ لأنه هو المتيقن» فعند حار عن القرينة يكون حَقِيمَّة في الإبَاحة» مجازاً فيما 
واا 
المَّذمَبُ الراب : : ویغْرّی ِلْمَاتريدِيٰ ؛ جت ری أن صيغة الأمر حقيقة في القَذرِ المشترك بين الوْجُوب 
وا و ا ا رت وال لت ويزاد قيد الجَرْم في جانب ا لاّنه 
الطلب الجازم» والندب غير جازم. 
المّذْمَبُ الامش : وفيه تكون صِيعَةٌ الأمْر مشتر بين الوْجُوب والّذب اشتراكا لَمْظيًا. 
المَذْهَّبٌ السّادس: يرى أن صيغة الأمر مُْتَركَةٌ بين e‏ والئّذب. والإباحة. 
المَذْهَبُ السّابعٌ : يرى أاضيت الا حتفا في اذز المشترك بين هذه الأنواع الثلاثة وهو الإذْنْ. نض 
عليه أبُو رو ب الحاجب 
المذْهَبُ اللَامِنْ : وإليه ذَمَبَ القاضي أبو بكر الباقلاني» والعّزالي» والاَمِدِي؛ حيث کانوا يتومون عن 
القَول ا الف ان على الوجوب» أو على الندب؛ لأن الصيَعَةَ استعملت في الوْجُوب تَارَهّء وفي 
الثذب أخرى» فقالوا بالتوقفٌ. 
قال الاَمدِى: ومنهم من تَوَفْفَ» وهو مَذْهَبُ الأشعري (رحمه الله تعالى) ومن تبعه من أصحابه؛ 
كالقاضي أبي بکر» والغزالي» وغيرهماء وهو الأصح 
المَْذْمَبُ التَاسِعٌ : يرى أن صِيعْةٌ الأمرِ مشتركة بين الوْجُوب» والندب والإباحة» والإرشادء والتهديد. 
وقیل : صيغة الأمْر مشتر بين الوْجُوب» والدّب» والتحريم» والكرَاهة» والإباحة؛ فهي مشتركة بين 
الأخكام الخمشة وو ية ت دلالة الصيغة على التحريم والكرَاهَة؛ فإنها تستعمل في التَهُْدِيدِ» وهو يستلزم 
رك الفِعْلٍ المهدد عليه وهو إما محرم» اوک و 
ينظر: «الإحكام» للآمدي (4/۲). و «التيسير شرح التحریر» (۲/ .)٤۹‏ 

. لابن جرير عن ابن عباس‎ E ذك ه السيوطي في «الدر‎ )١( 


0۹ 


۲ - سورة البقرة/ الآيات: ۷٣ - ٠۷‏ 


الفأر»» وظاهر هذا أن المسوخ تنسل»› > فن کان أراد هذاء فهو ظنٌ منه ية في أمر لا 
مَذخل له في التبليغء ثم أوحي إِلَيِه بعد ذلك ؛ أن المسوخ لا تنسل ؛ ونظير ما فلناه 
ول ية على مياه بَذر وأمره باطراح تذكير النخل» وقد قال ية : إذا أخبرتكم عن الل 
تال ف کا ارک و اجر کم پرا ف اور الا فإنما آنا بكر مغك 
والضمير في «جَعَلنَامًا) يَحَمِلٌ عوده على المسخة والعقوبة» ويحتمل على الأمّة الي 
مُيّث» ويحتمل على القَرَدَةء ويحتمل على القرية؛ إذ معنى الكلام يقتضيهاء والنّكال: 
الجر بالعقاب» و#لما بين يديها . قال السديٌ: ا ا من ذنوب 
القَوم» وما خَلْفها لمن يذنب بعدها مشل تلك الذنوب» وقال غيره: ما بين يدَيْها من 
حضرها من الناجين» وما خلفهاء أي: لمن يجيءٌ بعدها"» وقال ابن عبّاس: لما بين 
يديها وما حلمّها من القُرّى" . ) 


لومَرْعظةً4: من الاتعاظ والازدجار» و «لِلمَكَمَينَ): معناه: الذين هرا وَنَجَو 
e‏ ا ا ا e ٤ e‏ 


کن م r‏ ادع کنا ريك س N E‏ 
وان ا لف افا ما ور 0 الا ئ ا رت بن ا نا ا قل إن 
يمول إا بر صم اقح اوها ر اقرب ( الوا ادع کا رك بن ع ما هى إن 
البقر تبه علنا ونا أن كا الله لمهتدود 9 فال إل قول إا رادرك ر الاس و 
ر بو رو aS‏ 


O CREE‏ فيه فبا لا آلَنَ جقّتَ جت الح فدڪوھا وما کادوا علوت ت رَد 
تر تتا ةم فیا واک شرج کا م کو 9 ثا غر نیا درق بتي اه 
الوق رُم ءَايِبِ َلك قود 3© 4 

وقوله تعالى : وإذ قال موس لقومه إن الله يأمركم. الآية: المراد تذكيرهم 
بنقض سلفهم للميثاق؛ وسبب هذه القصّة على ما روي أن رجلا من بني إسرائيل أسَنَء 
واد لهال فاستبطأً ابن أخیه موته› وقیل : أخوه» وقيل : ابنا عمه» وقيل : E‏ 
معينین » فقتله ؛ لیرئه› وألقاه في سبط آخر غير سبطه ؛ ؛ ليأخذ ديته» ويلطخهم بدمه. 


(۱) دکره ابن عطية في «التفسير» »)۱١١/١(‏ والماوردې .)۱۳٣/۱(‏ 
(۲) دکره ابن عطية في «التفسير» .)۱١١/١(‏ 
)۳( ذکره ابن عطیة ›»)۱٦۱/۱١(‏ وقد رجح هذا الخبر الذي رواه ابن عباس . 


E 


۲ ۰ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقيل : كانت بنو إسرائيل في قريتين متجاورتين› ا 
وهي التي لم مسل فيهاء > ثم جعل یطلبه هو وسبطه؛ حتی وجده قتیلاًء فتعلق بالسہط» 
ا المدينة التي وجد القتيل عندهاء فأنکروا قتله» E‏ 
لحا تى لرا في الااح قال أل الل مه ٠‏ انل ورول الا معا 
فذهبوا إلى موسّى عليه السلام» فقصوا عليه القصّةء وسألوهٌ البيان فأوحى الله تعالى إليه 
أن يذبحوا بقرةٌ» فيرب القتيل ببعضهاء > فَيَخْيّی ويُخبرٌ بقاتله» فقال لهم : إن الله ياه 
أ ا فکان جوابهم أن الوا أتَنَخْذنًا هُرّوآ# وهذا القول م: منهم ظاهره فسادٌ 
اعتقاد ممن قاله» ولا يصح إيمان من يقول لِنبيّ قد ظهرتُ معجزته» E‏ 
O ECE‏ ولو قال ذلك اليوْمٌ أحذ عن بعض أقوال النبيّ ييا لوجب تكفيره. 

ودذهب قوم إلى أن ذلك منهم على جهة غلظ الطبع والجفاء وقول موسي عليه 
السلام: اعود باللّه اَن أكون مِنَ الجَاهلِينَ) يَحْتَمِل مَعَييْن : 

أحدهما: الاستعاذة من الجهل في أن يخبر عن الله تعالّى مستهزئاً. 

والآخر: من الجهل؛ كما جهلوا في قولهم. 

وقوله تعالّى: الوا أَذْعٌ لَنّا رَبّكَ/ . . .4 الآَيةً: هذا تعنيتٌ منهمء E‏ 
EE OC O E O RET‏ 
عليْهم ؛ قاله ابن عَبّاس eT‏ 

والفارض : المسّة الهَرمَة» والبكر؛ من البقر: التي لم تلذ من الصغر» ورفعت «عَرَّالُ» 
على خبر ابتداءِ مضمر» تقدیره: هي عَوَانُ» والعَوَانُ التي قد وَلَدَتْ مره بعد مرَة. 

قال # م #: قال الجَوْهَري : والعَوَانٌ: الصف في سِنها من كل شيْء. والجمعُ 
عون ا 

E OC A ACS O N) 

إذا نازعته. ينظر: «لسان العرب» .))١١١(‏ 


(۲) اخرجه الطبري (۱/ ۳۸۹) برقم (۱۲۳۹)» وذكره السيوطي في «الدر» .)۱١١/١(‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن بي حاتم. کلاهما عن ابن عباس . 

(۳) إسماعيل بن حماد الجوهري. كان من أعاجيب الزمان ذكاءء وفطنة» وعلماًء كان إماماً فى اللغة 
والأدب» قرأ على ابن علي الفارسي» والسيرافي. له: «الصحاح»ء و «مقدمة في النحو»ء مات سنة 
۲۳ Aھهھ.‏ 
بنظر : «البغية .)٤)٤۷١ ٤٤1 /١(‏ 


۲٦۹ 


۲ - سورة البقرة/ الآيات: ۷٣ - ٠٦۷‏ 


# ت #: قال الشيخ زين الدين عبد الرحيم بن حُسَيْن العّراقي"'“ في نظمه لغريب 
المرآن جمع أبي حيان: [الرجز] 


2 . ت 
. 1 


Ey e sS 
وكل ما نقلته عن العِرَاقيٌ منظوماء فمن أرجوزته هذه.‎ 


تركوه. قال ابن رَبْد: وجمهورٌ الناس في قوله: «صفراء)»؛ آنها كانت كلها صفراء» وفي 
«مختصر الطبريّ» : فافع لوْنهًا) أي : صافِ لونُها. انتهى . 


والفقوعٌ مختص بالصفرة؛ كما خْص أحمر بقانِىء» وأسَود بحالك» وأبْيّض بناصع› 
وأخضَرٌ بناضر› قال این عباس وغیره: الةو ا وسألوا بعد هذا کله عن ما هي 
سؤال متحیرین › N E E‏ 


وفى استثنائهمْ فى هذا السؤال الأخير إنابةٌ ماء وانقياد» ودليل ندم وجرْصض على 
موافقة الأمر. وروي عن الب اة ؛ أله قال : «لَوْلاً ما أشتؤاء ما أهْتَدَوا إلَيْها أبد» . 


)١(‏ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم» محدث الديار المصرية» ذو 
التصانيف المفيدة» زين الدين أبو الفضل» العراقي الأصل»› الكردي . ولد سنة (١٠۷)ء‏ أحب الحديث› 
وسمع کثیرا» وولع بتخريج أحاديث «اللإحياء»» ورافق الزيلعي الحنفي» وكان مفرط الذكاء» أكثر الرحلة 
والسماع» أخذ عنه الهيثمي وغيره كابن حجر وبرهان الدين الحلبي» صنف «ألفية الحديث» وعمل نكتا 
على ابن الصلاح» وشرع في تكملة شرح الترمذي تذييلا على ابن سيد الناس. ت .)۸٠١(‏ 
ينظر : «طبقات ابن قاضي شهبة» /٤(‏ ۲۹). «الضوء اللامع» (1۷/6). «إنباء الغمر» .)١٠۷١ /٠١(‏ 

(۲) ذكره ابن عطية الأندلسي .)١١۳/١(‏ 

)۳( أخرجه ابن أ حاتم (۲۲۳/۱)» رقم (۷۲۷). والبزار (۳/ ٤١‏ کشف)» رقم (۲۱۸۸). وابن مردويه 
كما في «تفسیر ابن كثير؛ (۱/١١۱)ء‏ كلهم من طريق عباد بن منصورء عن الحسن» عن آبي رافع » عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «لولا أن بني إسرائيل قالوا: #وإنا إن شاء الله لمهتدون» 
[البقرة: ]۷٠١‏ لما أعطواء ولكن استثنوا» وقال البزار: لا نعلمه يروى عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد. 
وقال الهيشمي في «المجمع» :)۳۹/١(‏ رواه البزار» وفيه عباد بن و و و را 
مات . 
وقال ابن كثير: وهذا حديث غريب من هذا الوجهء وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 
وللحديث شاهد مرسل عن عكرمة. 
ذکره السيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ ١١٠)ء‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور» والفريابي» وابن المنذر. 


Rf 


۳ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله: لا دلول تَْيرٌ الأرض. أي: غير مذللة بالعمل والرياضةء و نير 
الأزض 4 معناه: بالحراثةء وهي عند قوم جملة في موضع رفع على صفة البقرةء أي: لا 
ذلول مثيرة» وقال قوم : نره فعل مستأنفٌ والمعنى إيجاب الحرث» وأنها كانت تحرْتُ› 
ولا تسقي › و مُسَلمَةّ4: بنأء مبالغة من السلامة؛ قال اين عباس وعيره: معنا معناه: من 
لف وقال مجاهت هاه من الشات ولوان" EI‏ ا 

و لا شِيَةً فيهًا». أي : لا خلاف في لونها؛ هي صفراء كلها؛ قاله ابن زيد وغيره» 
وال ي المختاط الألوان» و : وشي القَؤب: نرینه بالألوانء واللُْرُ الأشيه الذي فيه 
رلقة ؛ يقال : ا وکبش أخرَجْ NT‏ وكَلْبٌ أبْقَمٌ وا لك 

وهذه الأوصاف في البقرة سببها أنهم شذدواء فشدّد الله عليهم» وا 
والتعمق في سؤال الأنبياء مذموم» وقصة وجود هذه البقرة على ما روي؛ أن رجلا من بني 


إسرائيل ولد له ابنْ» وکانت له عجلةء فارسا في EE‏ وقال: اللهم» إني قد 


استودعتّك هذه العجْلةً لهذا الصبىْ» ومات الرجُلْء فلما كبر الصبى» قالت له أمه: إن أباك 
کان قد استودَعَ الله عَجلَةً لك ا نها فلا را البقّرة جاءت إليْه؛ E‏ أخذ 
رها وکانت e‏ فجعل يقودها نحو أمه» فلقيه بنو إسرائيل» ووجدوا بقرته على 
الصَمَة التي أمروا بهاء فلمًا وجدت البقرة» ساموا صاحبهاء فأشتط عليهم» فانرا به موس 
عليه السلام وقالوا له: إن هذا اشتط عليناء فقال لهم موسى: أرضُوهٌ في مجه ./ فأشتروْمَا 
منه بوَزْنِها مرَةّ؛ قاله عبيدة السَلْمَان O‏ 


(۱) أخرجه الطبري (۱/ ٤۳۹۔‏ ۳۹۵) برقم ( ۲٣۱۲۹۔ »)٠١٠١ ٠۲٣۳‏ عن قتادة وأبي العالية» وذكره 


السيوطي في «الدر» )٠١١/١(‏ عن أبى العالية» وعزاه لابن جرير. 

(۲( دة ات عة ادلي 2002/07“ 

O N (۳) 

0 ی ی ا ت ف ای ا ان ر 00 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۳۹۸/۱) برقم )۱۲۹١(‏ عن عبيدة السلماني من طريق محمد بن سيرين. كما أخرجه 
عبد الرزاق في التفسير .)٤۹/١(‏ 
وهو عبيدة بن عمرو السّلماني» قبيلة من «مُرّاد». مات النبي بيه وهو في الطريق. عن علي وابن 
مسعود. وعنه الشعبي» والنخعي» وابن سيرين . قال ابن عُيينة : كان يوازي شُرَيحاً في القضاء والعلم . 
قال أبو مُسهر: مات سنة اثنتين وسبعين . وقال الترمذي: سنة ثلاث. 

ينظر: «الخلاصة» (۲/ ۲۰۷). «طبقات ابن سعد /٦(‏ ۹۳)ء سير أعلام النبلاء» .)٤١ /٤(‏ «العبر» /١(‏ 

4) و «التقریب» .)٥٤۷/۱(‏ 


1۳ 


۲ - سورة البقرة/ الآيات: ۷۴٣ - ٠٦۷‏ 


٤ ۵ (۱۶) 2 e 2‏ 6 و 2 O‏ م ig‏ 
وقیل : بوزنها مرتین وقیل : بوزنها عشرَ مرات »> وقال مجاهد: کانت لرجل يبر أمه» 
وآخذت منه بملٌء جلدها دنانیر" . 


و#الآن4 : مبنيٰ على الفتح“» معناه: هذا الوقت» وهو عبارة عما بين الماضي 
والمستقبلٍ» و جت ت بالخى4 : معئاه ؛ عند من جعلهم عَصَاة: كت لنا غاية البيان» وهذه 
الآية تعطي أن الذبح أصل في البقرء TT‏ 


وقوله تعالى : وما كادوا يفعلون): عبارة عن تلبُطهم في دبجهاء وقلة مبادرتهم إلى 
أمر الله تعالى» وقال محمد بن كَعْب المَرَظى : كان ذلك منهم لغلاء البَقّرة"“» وقيل: كان 


)١(‏ ذكره ابن عطية الأندلسي »)۱١٤/١(‏ ولم يذكر له سنداً. 

(۲) آخرجه الطبري (۳۹۸/۱) برقم (۱۲۸۲) عن السدي . 

(۳) آخرجه الطبري (۳۹۸/۱) برقم )۱۲۸٤(‏ بلفظ : «كانت البقرة لرجل يبر أمه» فرزقه الله أن جعل تلك 
البقرة له» فاع بعل ء جلدها ذهاً» . عن مجاهد .اه. 

(6) واختلِف في علة بنائه فقال الزجاج: «لأئه تضمُن معنى الإشارة؛ لأ معنى أفعل الآن أي: هذا 
الوفت». وقيل : ا ا لفظ واحد» من حیث إنه لا بى ولا يُجْمّمٌ ولا يُصَعْرُ. 
وقیل : لأنه تضمُن معنى حرف التعريف و واللامٌ كأمس› وهذه الألف واللامٌ زائدةٌ فيه؛ بدليل 
ناته ولم بهذ عرف بال إلا مغرب ولَرمّت فيه الألف واللامٌ كما لمت في «الذي» و «التي» وبابهماء 
ویعُزی هذا للفارسي . وهو مردود بان التضمينَ اختصار› فكيف يُختصر الشيءَ ثم يؤتی بمثل لفظه. 
وهو لازم للظرفيّة ولا يتصرف غالباء وقد وَقع مبتدا في قول عليه السلام -: «فهو يهي في فُغْرها الان 

حينٌ انتهى» فالآن مبتدأء وبني على الفتح لما تقذم» و «حين» خبره» بني لإضافته إلى غير متمکن؛ 
E‏ 
اإللي الآ ن لا ب زره E EET E‏ 
وادعی بعضهم إعرابه ل 
كانهمايلازلم يرا وقدمَرٌّللدارَيْنٍ من بعدناغعطصر 
يريد : «من الآن» فجَرّه بالكسرة» وهذا يختمل أن يكوك بني على الكسر. وزعم الفراء أنه منقول من فعل 
ماض» وأن صله آنٌ بمعنی حانً فَدحَلْث عليه آل زائدة واسْتُصَجبً بناؤه على الفتح› A,‏ 
قولهم : E‏ «وأنهاكم عن قيل وقال»» ورد عليه بأل أل لا 
تدخل على المنقولِ من فعل ماضٍ» وبأنه کان ينبغي أن یجورَ إِعرابُه کنظائره» وعنه قول آخر أن صله 
«أوان» فحْذِقّت الألف : E‏ الواو ألفاًء ا الغ واو را الراغبُ في باب «أين» 
فقکون ألفه عن ياء o‏ الأول . 
ينظر : «الدر المصون» (۱/ ۰٣٠۲ء .)۲١١‏ 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۳۹۷/۱) برقم )۱١۷۹(‏ بلفظ : «من كثرة قيمتها» قال العلامة أحمد شاكر: «وفيه أبو 
معشر بن عبد الرحمن السندي المدني» وهو ضعيف). » وذكره السيوطي في «الدر» ›)٠٠١١/١(‏ وعزاه 
لابن جرير» وذكره الشوكاني في «تفسیره» .)۱٦۳/۱(‏ 


“٤‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
ذلك خوف المَضيحة في أمر القاتل”“. 
و 3اذارَأنہ: معناه: تدافعتُم قل القتيل» و #فيها). أي: في النَمس. 


وقوله تعالی : أضربر e e‏ تعالى على يدي موسي عليه السلام أن 


أمرهم أن يضربوا ببعض البقرة القتيل» فَيّخَيّى ويخبر بقاتله» فقيل : ضربوه» وقيل : ضربوا 
قبره ؛ لأن ابن عباس ذكر أن أمر القتيل وقع بل جواز البخرء وا نهم داموا في طلب البقرة 
أرخين سه 


E OTE O E OP EEE SEET 
وظاهرها أنها خطاب لبنى إسرائيل حينئذ» حكىّ‎ e ۰ چ‎ 
#أضربُوهٌ ببَعْضهًا)› وروي أن هذا القتيل لما حَيِىَ» وأخبر بقاتله» عاد ميتاً كما كان.‎ 


Fre 2‏ م س ر ص 


ست فلویکم من بد عد دل هى کالجارة اؤ اَعَد َوه وإ ي لجار Kr‏ 


ر مه اهر وَل ی فير مته a41‏ ولل مب لما و من حشية آله وما أله 
E‏ ا ا لگ قد 6 قروز e PTO e‏ 
ر ع ا ا ر ري 2ه 

رفوه من بعد بور @ 4 


برق ان ی ت ا . الآية: أي: صلبت وجمّت» وهي عبارة عن 
خلوّها من الإنابة والإذعان e‏ ا اوو رن 
جميعاً في معاصيهم» وما ركبوه بعد ذلك" e‏ لا يصح أن تكون هنا للشك» 


فقيل : هي بمعنى (الواو)» وقیل : للإضراب› وقیل : لاوبهام» ول ر دل 


(۱)( أخرجه الطبري (۳۹۹/۱) برقم (۱۲۹۲) عن وهب بن منبه كان يقول: «إن القوم إذ أمروا بذبح البقرة» 
إنما قالوا لموسى «أتتخذونا هزوا؛ لعلمهم بأنهم سيفتضحون إذا ذبحت» فحادوا عن ذبحها»» وذكره 
ابن عطية في تفسيره .)٠١١ /١(‏ والقرطبي (۳۸۷/۱)» عن وهب بن منبه. 

(۲( ذكره ابن عطية الأندلسي في تفسيره )١١١/١(‏ عن أبي العالية وقتادة. 

(۳) في «أو» خمسة أقوال: 
آظهرها: أنها للتفصيل بمعنى أن الَاظرينَ في حال هؤلاء منهم مَنْ يْسَبْهُهُمْ بحال المستوقدِ الذي هذه 


ya ۾‎ 


صفتّهُ ومنهم مَن يمهم باصحاب صَيْب هذه صفته . 
الثاني : آنها لاوبهام» ای إن الله نهم على عباده تشیههم بهؤلاء أو بهؤلاء. 


DL ۷١ - ۷٤ سورة البقرة/ الآيتان:‎ - ۲ 


وقوله تعالی: لوإن من الحجارة. ل زه تاياغل 
قلوبهم› قال فتادة : عذر الله تعالی الحجارة»› ولم د يعر شقَيٌ ڊ E‏ 


# ت #: وروی البرّار عن النبى كلا ؛ أ قال ارت من الشمَّاء: جُمودٌ العَيْنء 
وَقَسَاوَةٌ القَلْب» وَطولٌ الأمَل» وَالْحِرْص عَلَّى ادنا . انتهى من «الكوكب الدُرّيّ» لأبي 
= الالث: أنها للمْكّء بمعنى أن الناظر يسك في تشبيههم. 
الرابع : آنها لاإباحة. 
الخامس : أنها للتخيبرء أي : بح للناس أن يشبّهوهم بكذا أو بكذاء وخْيّروا في ذلك. وزاد الكوفيون 
فیها معنیین آخرین : 
أحدذهما: كرنها بمعنى الواو» وأنشدوا: [البسيط] 
جاء الخلافة أو كانت لەقَدَراً كماآتىرئەموسىعءعلىفدر 
والثاني : کوتُها بمعنى بل» وأنشدوا: [الطويل] ا | 
بَدَّتْ مثل فزن الشمس في رَوْنَتي الضحَى وصوريتها أؤ نت في العين آنلَځ 
أي : بل أنت . 
ينظر : «الدر المصون» (۱/ .)٠١١ ۱۳٤١‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري )٤۰۸/۱(‏ برقم (۱۳۲۳)» وذكره السيوطي في «الدر» (١/١١٠)ء‏ وعزاه لعبد بن 
حمید» وابن جریر. 
(۲) آخرجه البزار ( ۳۲۳۰ كشف)» وابن الجوزي فى «الموضوعات» (۳/ )٠٠١‏ من طريق هانىء بن 
المتوكل عن عبد الله بن سليمان عن إسحاق بن عبد الله , بن أبى طلحة عن أنس مرفوعاً. 
وقال ابن الجوزي : هذا حدیث لا يصح عن رسول الله لا » ا ن¿ المتوكل . قال ابن حبان : 
کت المناكير في روايته» لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن الجوزي : وعبد الله , بن سليمان مجهول . 
وذکره الهيثمي في امجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۲۹). وقال: رواه البزار»ء وفيه ا بن المتوكل» وهو 
صعبف . 
وتعقب السيوطي ابن الجوزي ™ لا طائل تحتهء فقال: أورده في «الميزان؟ في 
ترجمة هانىء» وقال: حديث منكر . 
والحديث ذكره الحافظ في 0 - ۱۸۷) وقال: آورده البزار فى مسنده» وقال: 
عبد الله بن سليمان روى أحاديث لم يتابع عليها. » وأما هانىء فقال ابن القطان: لا يعرف حاله. كذا 
قال . وقال ل حاتم الرازي: أدركته ولم أكتب عنه .اه. وللحديث طريق آخر: 
أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۳/ ۱۰۹۹)» وأبو نعیم في «تاریخ أصبهان» »)۲٤٦/۱(‏ (۲/ ۳۲۳)ء 
واين الجوزي في «الموضوعات» )٠٠١ /١(‏ كلهم من طريق سليمان بن عمرو النخعي عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مرفوعاً. 
وقال ابن عدي: هذا الحديث وضعه سليمان عَلى إسحاق. 
وقال ابن الجوزي : هذا حدیث لا يصح عن رسول الله اة أبو داود النخعي» قال أحمد ویحیی : کان 
يضع الأحاديث› قال ابن عدي : وضع هذا على إسحاق. وللحديث طريق ثالث : 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (1/ )٠۷١‏ من طريق الحسن بن عثمان: ثنا أبو سعيد المازنيء ثنا= 


۵ ب 


٦‏ سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


العباس أا e‏ الَجيبيّء قال الغرالى فى «المنهاج» : واعلم أن اول الذنب قسوةٌ» 
وآخرهء والعياذ باللّه» شۇم وشقوةٌ وسواد القلب يكون من الذنوب» وغلامة را القلب 


آلا تلاا رت مفزعأء ولا للطاعات موقعاًء ولا للموعظة e‏ انتھى: 


وقيل في هبوط الحجارة: تفيُؤ ظلالهاء وقيل: إن الله تعالى يخلَْقٌ في بعض 
الأحجار < ةوا یھبط بها من عُلو تواضعاًء وقال مجاهد: a‏ 
جر ولا تخر نهر من حَجّر» ولا حرج ماء منه إلا من خشية الله عز وجل ؛ نزل بذلك 
N‏ جرَبج . 


وقوله تعالى: #أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. . .€ الآية: الخطاب للمؤمنين من 
أصحاب محمد ية ؛ وذلك أن الأنصار كان لهم حرص على إسلام اليهود للحلف والجرّار 
الذي كان بينهم» ومعنى هذا الخطاب التقرير/ على أمر فيه بُعْد؛ إذ قد سلف لأسلاف 
هؤلاء اليهود أفاعيل سوءء وهؤلاء على ذلك السَنّن. 


وتحريف الشيء: إمالته من حال إلى حالء وذهب ابن عباس إلى أن تحريفهم 
وتبدیلهم ؛ ا ا رالا ل ا وذهب جماعة من العلماء؛ إلى أنهم 
بدلوا ألفاظاً من تلقائهم› وأنُ ذلك ممکن ذ في التوراة؛ لأنهم أستحفظوهاء وغير ممکن في 
القران؛ لان الله تعالیى ضمنَ حفظه . 


ف وعن ابن آمنای ان المراد :ت «الفريق» هنا طائفة من السبعين الذين سمعوا 
کلام الله مع موسى . انتهى من «(مختصر الطبريّ» ؛ وهذا يحتاج إلى سند صحيح . 


ولا فوا الدب ءامنا الوا ءامنا ولا ڪا بعصم إل بض الوا اوم با ف آله 


= حجاج بن منهال عن صالح المري عن يزيد الرقاشي عن آنس مرفوعاً. 
وقال أبو نعيم : تفرد برفعه متصلاً عن صالح حجاج. 
وهذا الشاهد ذكره السيوطي في «اللالىء» .)۳٠۳/۲(‏ ولم يتكلم عليه. 
وقال ابن عراف في «تنزيه الشريعة» )١١/۲(‏ قلت: فيه مضعفون .اه. 
يقصد رحمه الله صالح المري ويزيد الرقاشي . وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؛ )٤٠۷/۷(‏ رقم 
(۲) عن محمد بن واسع من قوله. 


0( أخرجه الطبري )٤١۸/١(‏ برقم »)۱۳۲١(‏ وذكره السيوطي في «الدر» »)٠١١/١(‏ وعزاه لعبد بن 


حمید» وابن جریر. 


.)۳۹١ /۱( وذكره القرطبي‎ »)۱۳۲١( برقم‎ )٤٩۸/۱( آخرجه الطبري‎ )۲( ٠ 


(۳) ذکره ابن عطیة (۱۹۸/۱). 


۷ ۷۸ - ۷٦١ سورة البقرة/ الآیات:‎ - ٣ 


یکم اجو پو عند رت کم ند ية 3© ارلا يمون ن لَه بعكم ما يروت وما لبون 
€9 وم مب لا يموت لكب إلا مان وَإن هم إلا بون 2© 4 


وقوله تعالى : #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. . .€ الآية : المعنى: وهم أيضاًء إذا 
لُمُوا يفعلون هذا» فكيف يُطْمَّع في إيمانهم› ویحتمل أن يكکون هذا سانا وة 
کشف سرائرهم ؛ ورد في التفسير ؛ أن النبيٌ بيا قال : «لا يَذخلنٌ عَليتا قَصَبَةَ قَصَبَهً" المَدِيَة إلا 
مُؤْمنًا» فقال كَعْبُ بن الأشرّف وأشباهه : اذهبوا وتحسّسوا أخبارَ من آمَنْ بمحمُد» 
لهم : آمناء وأكَمَرُوا إذا رجعتم» فنزلٹ هذه الأيةء وقال ابن عباس : زلف في المنافقين من 
اليهود". وروي عنه أيضاً أنها نزت في قوم من اليهود» قالوا لبعض المؤمنين: نحن نؤمن 
أنه نبيٌ» ولكن ليس إِليْناء وإنما هو إليكم خاصة» فلما خلواء قال بعضهم: لم تَقَرُولَ 
بنبوءته» وقال أبو العالية وقتادةٌ: إن بعض اليهود تكلم بما في التوراة من صفة النبي بل 
فقال لهم كفرةٌ الأحبار: «أتحدّثونهم بما فتح الله عليكم) أي : عرّفكم من صفة محمد 
. 


و «يْحَاجوكمْ): من الحجة» و عند رَبكيْ€: معناه: في الآخرة. 


وقول تعالى: #أفلا تعقلون): قيل: هو من قول الأحبار لَلأتباع؛ وف ات 
من الله تعالى للمؤمنين» أي: أفلا تعقلون أن بني إسرائيل لا يؤمنون»› وهم بهذه الأحوال. 


و امو د هنا: عبارةٌ عن عامة اليهود» وجهلتهم» أي: أنهم لا يطمع في إيمانهم 
e SSS‏ الاي في اللغة: RL A‏ 
قاله الطبرئ؛ a‏ ا 


و #الكتاب4 : التوراة. 


: والقصبة‎ eh قصبة البلد: مدينته» وقيل: معظمه» والقصبة: جوف الحصن» يبنى فيه بناء‎ )١( 
القرية. وقصبة القرية: وسطها‎ 
yT بنظر : «لسان‎ 

(۲) آخرجه الطبري )٤۱۳/١(‏ برقم (۱۳۳۹). وذكره السيوطي في «الدر» »)٠١۷١ /١(‏ وعزاه لابن جریر . 
وذكره ابن عطية الأندلسي في «التفسير» .)٠١۸/١(‏ 

(۳) ذکره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» (۱۸/1). 

)٤(‏ ذكره السيوطي في «الدر» (١/۸١٠)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


۸ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


تمتّى الرجل»› إذا ترجی»› فمعناه أن منهم من لا يكنّب ولا يقراء نها تقول دة فا 
سمعه » فيتمّ أنه من الكتاب . 
وقال آخرون: هي من تمّى إذا تلاء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
N NCL Ny, AEC‏ 
فمعنى الآية : أنهم لا يَعْلَمُون الكتاب إلا سماع شىء ينْلّىء لا عِلْمَ لهم بصخته. 
يعلمون الكتاب إلا سماء أشياء مختلمّة مختلقّة a‏ بظونها من الكتاب ˆ 


# ص ۳ 4 #وإِن هم إلا e‏ «إِن»: نافية ؟ بمعنى (ما) . انتهى . 


ويل لين ينون اَلكَبَ بانیم م ولون هلدا من عند آلو اشوا وء امنا 
کی ند لم ڪا گئٽ أربو يز لمم یا خسو 3 وتالا کی تمستا آیعار إل 
E‏ ل الله ما ل تلوت 
بل ی کت مسد سة وحصت فة باز اف ب لار هم فيها حَلدُونَ 
از ٢ایا‏ | ویوا ألمَدلحَلتِ أوْكيكَ أَصْحَبُ ب الم م فا کور OD‏ 4 


وقوله تعالى: #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
الله . . .# الاية. 


قال الخليل: «الونل: دة الشره وهو مصدزة/ ا ويجمع على وَْلاَتِء 
والأحسن فيه إذا انفصل : ي ويصح النصب على معنى الدعَاءء 
أي : ألزمه الله وَيْلاء ووَيْل ووَيْح ووَيْس تتقاربٌ في المعنى» وقد فرق بينها قوم . 

وروی فان وعطاء بن يُسار؛ أن الوَبْل في هذه الآية واد يجري بمناء جهنم من 
صديد أهل النار" . 


/١( و الدر المصون»‎ .)٤۳١1/١( و «البحر المحيط‎ )۱٦۹/١( البيت من شواهد «المحرر الوجيز»‎ )١( 


.)4 

(۲) «المحیده ص .١۸‏ 

(۳) آخرجه الطبري )٤۲۳/۱(‏ برقم (۱۳۹۹) بلفظ «وادٍ في جهنم لو سيرت فيه الجبال لانماعت من شدة 
حره»» وذكره السيوطي في «الدر» (١/۹١٠)ء‏ وعزاه لابن مبارك في «الزهد». وابن جرير» وابن أبي 
حاتم والبيهقي في «البعث». 


۲۹ 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۷۹ - ۸۲ 


وروى أبو سعيد الخذري عن النبيّ ية «أنه وا في جهنم بين جبليْن يَهُوي فيه 
DT‏ 
الهاوي أربعينْ خريفا» . 
وروی عثمانٌ بن عمال عن النبيٌ ية «أنه جَبَلّ مِنْ جبّال الئار» والذين يبون : 
هم الأخَبَارٌ والرؤساء. 


و #بأیديهم) قال ابن السَرّاج : هي كناية عن أنه من تلقائهم دون أن ينزل عليهم› 
والذي بدلوه هو صفة النبىّ ييا ؛ ليستديمُوا رياستهم ومكاسبهم» وذكر السّديٌ؛ أنهم كانوا 
يكتبون كتباً يبدلون فيها صفةٌ النبي ية ويبيعونَهًا من الأعراب» ويبتُونها في أتباعهم»› 
ويقولون هي من عند الله“ والئَمَنُ: قيل: عَرَّض الدنياء وقيل: الرْشا والماكل التي 
كانث لهم» و يبود معناه: من المعاصي» وقيل: من المال الذي تضمنه ذكر الثمَن. 


وقوله تعالى : #وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودةً. . .4 الآية: روى ابن رَيْد 
وغیره؛ أذ سببها أن النبي اة قال لِلْيَهُود: «مَن آهل الار؟ قَقًالوا: تحن تم تَخلموئًا انس 


/۳( وأحمد‎ ».)۳٠١۹٤( كتاب «تفسير القرآن»» باب سورة الأنبياءء حديث‎ )۳۲١ /١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
»)۱۳۸۳( رقم‎ )٥۲۳/۲( وعبد بن حمید في «المتتخب من المسند» رقم (٤۹۲)ء وآبو یعلی‎ ٥ 
ونعيم بن حماد في «زوائده»‎ »)٥۹٦1/٤( موارد)» والطبري (۹/ 100( والحاکم‎ -۳- ١ ) وابن حبان‎ 
من طرق‎ )٤٦٤( والبيهقي في «البعث والنشور» (ص ۱ ) رقم‎ »)۳۳١( على «الزهد» لابن المبارك رقم‎ 
عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً.‎ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي قلت : وسنده ضعيف ؛ لضعف دراج كما هو‎ 
. معروف» وبعضهم يقبل حديثه عن أبي الهيثم‎ 
. قال الحافظ في «التقريب» (۳0/۱): دراج صدوف في حديثه عن أبي الهيثم› ضعيف‎ 
وزاد نسبته إلى هنادء وابن أبي الدنيا في «صفة‎ ء)٠١۹‎ /١( والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ 
. النار»» وابن ای حاتم والطبراني› وابن مردویه‎ 

(۲) أخرجه الطبري في تفسیره )٤۲۲/۱(‏ عن عثمان. 

(۳) محمد بن السري بن سهل» أبو بكر: أحد أئمة الأدب والعربية. من أهل «بغداد»» كان يلثغ بالراء 
فيجعلها غيناً. ويقال: ما زال النحو مجنوناً حتى عقله ابن السراج بأصوله. مات شاباً. وكان عارفا 
بالموسيقى . من كتبه : «الأصول» في النحو» و «شرح كتاب سيبويه»» و«الشعر والشعراء؟ء و «الخط 
والهجاء». و «المواصلات والمذكرات في الأخبار». توفي في سنة ١٠ه.‏ 
ينظر : «بغية الوعاة» .)٤٤(‏ و «طبقات النحويين واللغويين» »)۱١١(‏ و انزهة الألباء» (۳١۳)ء›‏ 
ق «الأعلا) ۳/0). 


€3 أخرجه الطبري )۲/۱( برقم (1۳۹1)› وذکره السيوطي في «الدر» (۱/ 11۰( وعزاه لانن أبي 
حار 
۳ 


VV 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال لَهُمْ: كَذَبْمْ؛ لذ عَلِمْعُمْ ئا لا تَخْلْمُكمْ» فنرلّث هذه الآية. 


قال أهل التفسير: العهد فى هذه الآية: الميثاق والموعد» و «بَلّى» رد بعد النفي 
ب َعَم بعد الإيجاب") الت طائفة : السيئة هنا الشرك؛ كقوله تعالّى : وَمَنْ جَاءَ 
ا وَُجُوهُهُمْ فِي لئار [النمل: ]۹١‏ والخطيئات : كبائر الذنوب» قال الحسن بن 
أبي الحسن» والسدَيٌ: كل ما توعد الله عليه بالنار» فهي الخطيئة المحيطة ٠‏ رالخلودٌ في 
هذه الآية على الإطلاق والتأبيد في الكمارء ومستعار؛ بمعنی الطرل في العْصَاة» وإن علم 
انقطاعه . 


قال محمد بن عبد الله اللْحْمِي فى مختصره للطبريّ : أجمعت الأمة على تخليد مَل 
مات کافراًء وتظاهرت الروايات الصحيحة عن الرسول ب والسلفِ الصالح؛ > بان عصاة 
أهل التوحيد لا يخلدون في النارء ونطق القرآن ب أن الله لا يغفر أن يشر به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء# [النساء: ]۱۱١‏ لکن من خاف على لَخمه وذَمِه» أَجْتَنَبَ كل ما جاء فيه 
الوعيد» ولم يتجاسَر على المعاصي؛ أتكالاً على ما يرى لنفسه من التوحيد» فقد كان 
السلف وخار الاي يخافون سلب الإيمان على أنفسهمء ويخافون النفاق عليهاء وقد 
تظاهرت بذلك عنهم الأخبار . انتھی . 


وقول تال #والذين آمنوا. ٠.‏ الآية: يدل هذا التقسيم على أن قوله تعالى: 
بل مَنْ كسب سَينَةَ ٠٠‏ الآية في الكفار» لا في العصاة؛ ويدل على ذلك أيضاً قوله: 
#واحاطت #4 ؛ لن اا مؤمن› فلم تحط به خطيئاته ؛ ویدل على ذلك آنا ان الرد 
کان على كقّار اذَعَرا أن الَارَ لا تَمَسهم إلا أياماً معدودةء فهم المراد بالخلودء واللّه أعلم. 


4 ور م 


ود دتا میق ب سیل لا يدون إل اله ولوين اسا وزی القری والْیکلی 
لين فووا لتاس سا واو موا الوه واوا او بے ولځ له بلي يڪ 
داشر شرت 9 واد eee‏ دماةکم ولا غر ا جو انشسکم من سرک 6 
ا ا و ر تفئڑت اشک زغ ر فرت کرو 


AS‏ ٍِ م عدون وان e‏ ستری دوهشم و FY‏ حرم َ 2 ا 


)۱( أخرجه الطبري )4۲/۱( برقم (۲(. ودکره السيوطي في «الدر» )۷/ 11۳(« وعزاه لاين جریر . 

(۲( ينظر : «(مغني اللبيب» ص ۱۳ ص f3‏ ص EA‏ 

(۳) اأخرجه الطبري (۱/ )٤۳١‏ برقم )۱٤۳۸(‏ عن الحسن» وذكره السيوطي في «الدره /١(‏ ٤١٠)ء‏ وعزاه 
لوکیع . 


۷1 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۸۳ - ۸٥‏ : 


وون ببعض الککب وکوت بغ نما راء س قعل 5ل منڪم الا خرى في 
لاا َة 2 رون إل أَسَدِ اماب وما اله بسَفل عَمّا لون ( 4 

رل ال رة اغا هان ي ار اقا ا أخد الك سان الاقف 
E‏ ا 
قلنا لهم : لا تَعْبْذولً إلا اللَهَ. . . الآيةء قال سيبوَيْه: «لا تعبدون: متلق لقسم»؛ 
والمعنى: وإذ أستخلفناهمء واللَهٍ/ لا تعبدودً إلا الله وفي الإحسان تدخل أنواع بر 
الوالدين كلها واليتّم في بي آدم: ققد الأب» وفی في البهائم فد الام وقال ماد : «لا يتم 
بَعْدَ بُلُوغ وال الذي لا شَىْءَ له ق هو الذي له بلع والآية تتضمُن الرأفة 
باليتامى » وحيطة أموالهمء والحض على الصدقة» والمواساةء وتفقّد المساكين. 

وقوله تعالی: #وقولوا للناس حسنا): أمر عطف على ما تضمُنه لا تعبدون إلا 
الله وما بعده» وقراً حمزة و «حسناً» ؛ بمتح الحاء والسين» قال E‏ 


وهما بمعنى واحلٍ» وقال الز جاج" وغيره: بل المعتّى في القراءة الثانيةء وقولوا «قَؤلا 


سنا ؛ بمتح الحاء والش) أو قولاً e‏ الحاء وسکون السين في الأولى؛ قال 
5 ! س ٣ 1 ٤‏ ور )٤(‏ ب رك 1 
قولوا لهم خسنا في الإعلام بما في كتابكم من صفة محمد 4 >٠‏ اوقا سيان اوري : 


/٤( و «الحجة» (۲/٦۱۲)ء و «شرح الطيبة»‎ .)٠٠١( و «حجة القراءات»‎ .)۷١( ينظر: «العنوان»‎ )١( 
.)۱١١/١( و «معاني القراءات» للأزهري‎ )٠ ٠'٠/١( و «إتحاف»‎ »)۲٦۷( و اشرح شعلة»‎ ٤ 
والکسائي هو : علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاءء الكوفيء أبو الحسن الكسائي: إمام في‎ 
اللغة والنحو والقراءة. من تصانيفه: «معاني القرآن»» و «المصادره» و (الحروف»ء و (القراءات»)»›‎ 
و «النوادر»» و «المتشابه في القرآن»» و «ما يلحن فيه العوام». توفي ب «الري» في «العراق» سنة‎ 
۹ھ.‎ 
.)۲۸۳ /٤( «الأعلام»‎ .)٤۰۳/۱۱( ینظر : «ابن خلکان» (۱/ ۳۳۰)ء «تاریخ بغداد»‎ 

(۲( «معاني القرآن» (۳۰۸/۱). و «المحتسب» .)۳١۳/۲(‏ 

.)١١٤١ /١( «معاني القرآن»‎ (۳) 

)٤(‏ أخرجه الطبري )٤۳۲/۱(‏ برقم )٠٤٠٠١(‏ من طريق سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس. وذكره 
السيوطي في «الدر» »)٠٠١ /١(‏ وعزاه لابن جرير. 

. ذكره ابن عطية في تفسیره (۱۷۳/۱) عن ابن جريج‎ )٥( 

(7) سفیان بن سعید بن مسروق بن حبیب بن رافع بن عبد الله بن موهب بن منقذ بن نصر بن الحكم بن 
الحارث بن مالك بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أذ بن طابخة على الصحيح» وقيل : من ؤر 
هَمْدّان» الثوري» آبو عبد الله الكوفي» أحد الأئمة الأعلام» كان من الفضلاءء وكان لا يسمع شيئاً إلا 
حفظهء كان متقناً ضابطاً زاهداً ورعاً. ولد سنة سبع وسبعين» وتوفي ب «البصرة» سنة ١١١ه.‏ 


e 


¥ 


۷۲ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


معناه: مروهم بالمَغروف» وأنهُوهم عن المُنكر") e‏ قولوا لهم الطيبَ من 
القول» وحاورُوهم بأحسن ما تَجبُولٌ أن تحاوروا به" » وهذا حض على مكارم الأخلاق» 
وزکاتهم هي التي كانوا يَضعُونهاء وتنزل النار على ما تََبَلَ منهاء دون ما لم يتقبل 

وقوله تعالی : لثم تولیتم . . . الآية: خطاب لمماصري اين إل اسند اليه توي 
أسلافهم؛ إذ هم كلهم بتلك السبيل» قال نحوه ابن عباس وغیره”" '. والمراد بالقليلٍ 
المستشتى جميع مؤمنيهم قديماً من أسلافهمء وحدیثاً کابن سَلاَم وغیره» والقلة على هذا 
eg‏ ويحتمل أن تكون القِلّة في الإيمان» والأول أفْرَى 


چھ صر ۶ پو : e‏ منصوب على الاستثناء وهو الأفصح ؛ e‏ 
موجب» وروی عن أبي رو : إلا قلیل»؛ بالرفع» ووجُهه ابن عطية على بدل قليل من 
E‏ ليثم على أن معنی انول الي اى لم يف بالميثاق إلا قليل» ورد بمنع 
النحوئین البدل من الموجب؛ لأن البدل يحل محل المبدل منه» فلو قلت : قام إلا زيدء لم 
يجز؛ لأن إلا لا تدخل في الموجب» وتأوله الإيجاب الي ارم في کل مرجب پاعبار 
ا أو نقيضه؛ فيجوز إذْنْ: «قام القَومٌ ! إا ربد ؛ على تأویل : لم يجلسوا إا ربدا 
بن توا ت عا لك ويها وإنما أجازوا: «قام القَوْمٌ إلا رَيْدّه؛ بالرفع على الصفةء 
وقد عفد سيون لذلك پابا قى كابه: ا 


و لدماء ك4 : جمع دم» وهو اسم منقوص . أصله (دمَیٌ» ؛ ولا تخْرجُونً ا 


›)٤۹۳ ۳٥۹ /٦( و «الحلية»‎ .)۲٦١ ۲٣۷ /٦( ۶ابن سعدا‎ »)۲١۸٤( )۳۹٩۱ /۱( ينظر : «الخلاصة)»‎ = 
(1F Ng 

)۱( ذكره ابن عطية في «تفسيره» )۱۷۳/١(‏ عن سفيان الثوري . 

(۲) ذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ ۱۷۳) عن أبى العالية. 

(۳) أخرجه الطبري )٤۳۸/١(‏ برقم )۱٤٦(‏ بلفظ : «أي تركتم ذلك كله»» وذكره السيوطي في «الدر» /١(‏ 
),٥۵‏ وعزاه لابن إسحاق» وابن جرير» وابن أبي حاتم . 

(6) «المجید؛ ص .۳٠۹‏ 

ء)۲۸١‎ /۱( و «الدر المصون»‎ .)٤)٥٥ /١( ينظر: «المحرر الوجيز» (١/۱۷۳)ء و «البحر المحيط)‎ )٠١( 
.)/1( و «(حاشية شية الشيخ زادة على البيضاوي»‎ 
بن العلاء» البصري» أحد القراء السبعةء قرأ على سعيد بن جبيرء‎ aE 
وشيبة بن نصاح» وعاصم بن أبي النجود» روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً حسين بن علي الجعفي»‎ 
.ه١٠١٤١ وخارجة بن مصعب مات سنة‎ 
.)١ ينظر : «غاية النهاية» (١/۲۸۸)ء و «طبقات الزبيدي» (ص‎ 

.)٣٣۳١ ۳۳۰ /۲( ینظر: «الکتاب)‎ )٦( 


۲ - سورة البقرة/ الآيات: ۸۳ - ۷٢ ۸٠‏ 


من ديار ک4 : معناه : ولا ينفي , بعضكم بعضاً بالفتنة والبعي» وكذلك حكم كل جماعة 
تخاطب بهذا اللفظ في القول. 


وقوله تعالى : ثم أقررتم#» أي : حَلمَاً بعد سَلّف» أن هذا الميثاق أخذ عليكم» 
وقوله: #وأنتم تشهدون» فيل : الخطاب یراد به من سلف منهم› والمعنى : وأنتم شهود» 
أي : حخضور أخذ الميثاق والإقرار. 


وقيل: المراد: من كان في مدة محمد بي والمعنّى : وأنتم شهداء» أي : بيّنةَ أن 
الميثاق أخذ على أسلافكم» فمنْ بعدهم منْكْْ. 


وقوله تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم . . .€ الآية : (هؤلاءء دالّةٌ على أن 
المخاطبة للحاضرين لا تحتمل ردا إلى الأسلاف» قيل: تقدير الكلام:/ يا هؤلاءِ» فحذف 
حرف النداءء ولا يحسن حذفه ET‏ مع المبهمات . 


و و a‏ 


(1) إلى مذهب سيبويه والبصريين أشار ابن مالك بقوله: [الرجز] 
وَذّاك فِي اشم الجنس LOLS I O MEE,‏ 
أي : ذاك التعرّي من حرف النداء يكون مع اسم الجنس» واسم الإشارة ‏ كما في الآية ‏ قليلاًء وهو 
مذهب الكوفيين» وأما من منع الحذف معهما ‏ وهم البصريون وسيبويه - فهم محجوجون بما روي من 
أشعار العرب مما لا يمكن رَذه» فمما ورد في اسم الإشارة قوله: [الطويل] 
ELI NEL‏ 
وفوله: [البسيط] 
NEE EE EC EST N SRT EE‏ 
وقوله : [الخفيف] 
ذاء أزعواء فَلَيْس بعد أشْيَعَال الز رَأس يبا إلى الصَُبَايِن سبيل 

وجعل منه قوله تعالی : ئم اشم هَؤلاءِ - تون اشک [البقرة: .]۸١‏ ۰ 
واعلم أن هذا الحذف مع اسم الجنس واسم الإشارة مقيس مطرد عند الكوفيين» وأما مذهب البصريين 
وسيبويه فشاذ أو ضرورة؛ كما أشار المصنف إليه بمنع سيبويه الحذف. 

(۲) قال أبو حيان: وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري» من أهل بلدنا «غرناطة»» يعرف بابن 
البائش» وهو والد الإمام أبي جعفر أحمد مؤلف كتاب «الإقناع» في القراءات» وله اختيارات في النحوء 
حدث بكتاب سيبويه عن الوزير أبي بكر محمد بن هشام المصحفي» وعلق عنه في النحو على كتاب 
«الجمل» و «الإيضاح». ومسائل من «كتاب سيبويه». 
وقال السيوطي : وفي «تاريخ عُزناطة» : أوحد في زمانه إتقاناً ومعرفةء وتفرّداً بعلم العربيّة» ومشاركة في 


غيرها. حسن الخط» كبير القَضل› مشاركاً في الحديث› غالما اسما وخاله ونقلة: مع الدين والقضل- 


۷ ب 


ا ا سس لیر رل نن سیر لحان 


ف $ھۇلاء‰ : رفع بالابتداء» و وات: خبر » ولون حال بها تم المعتّى»› 
وهي المقصود. 


الاش من جعله «هَوّلاء4 مدا و انم خبر مقدّم» لا أدري ما العلّة في ذلك» وفي 
عدوله عن جعل «أنتّمْ) مبتدأء #وهرلاء الخبرء إلى عكسه. انتهى 


+ ت 4 : قيل : العلة في ذلك فول هاء التنبيه عليه؛ لاختصاصها بأول الكلام؛ 
ويدل على ذلك قولهم: «هَأنَدًّا قًائِماً»» ولم يقولوا: «آئا هذا قَائِماً»» قال معناه ابنْ 
E E Dio‏ 
7 ف «قائما» في المثال المتقدم نصب على الحال. انتهى 


ر ا والنضير› > وبني ه يماع › وذلك أن التّضيرَ وفْرَيْظة حالمت 
الأوس» وبني فَيْنمَّاع حالفتِ الخزرج» فكانوا إذا وقعتِ الحربٌ بين بني فَيْلَةَ» ذهبت كل 
طائفة من ر بني إسرائيل مع أحلافهاء فقتل بعضهم بعضأًء وأخرج بعضهم بعضاً من ديارهم» 
EI Aa‏ وهم قد خالمُوها بالقتًالٍ» 
والإخراج . 


والديار: مبانى الاأقامة» وقال الخلا : «مَحلَة القَوْم: دَارْهْ» . 
ومعنى «تَظاهَرُون#: تتعاونونء و «العُذوّان# : تجاوز الحذود والظلم . 


= والزهد والانقباض عن أهل الدنياء قرأ على نعم الخلف وغيره. وحدّث عن القاضي عياض وغيره» وأمٌ 
بجامع «غزناطة». 
وصتف : شرح «كتاب سيبويه»» و«المقتضب» وشرح «أصول ابن السرّاج»» وشرح «الإيضاح»» وشرح 
«الجمل»» وشرح «الكافي» للنحاس. توفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة. 
ينظر : «البحر المحيطا (١/۸٥)٤).ء‏ و «بغية الوعاة» (۲/ .)١٤۳١ ١٤١‏ 

.)٠۷١/١( هذا من كلام ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) «المحيده ص ۲۲". 

(۳) عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف» آبو محمد جمال الدينء ابن هشام» من أئمة 
العربية » قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر ب «مصر» عالم بالعربية يقال له: «ابن 
هشام»» آنحى من سيبويه. من تصانيفه : «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ط» و «عمدة الطالب في 
تحقيق تصريف ابن الحاجب»» و «الجامع الصغير)ء و «الجامع الكبير»» وغيرها» وتوفي سنة ۷٦۵ھ‏ 
ب (مصرا . 
ينظر : «الأعلام» .)۱٤۷ /٤(‏ «الدرر الكامنة» .)۳٠۰۸/۲(‏ «النجوم الزاهرة» .)۳۳٣/۱۰(‏ 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۸۳ - ہ۸ ۷ 


وقراً حمزة"': ا تقدوهُمْ)» و «أَسَارَى4: جع ار مأخوذ من الاشرة 
ر ا کک اا ی لر ون کی 0 رول د وا فيل : 
بمعنى مفعول» و «تَمَادوهُمْ4 : معناه في اللغة: تطلقونهم بعد أن تأخذوا عنهم شا ونال 
التُعْلَبْ: يقال : فَدَّى» إذا أعطى مالا وأخذ رجلا وقَادَى» إذا أعطى رجلا وأخذ رجلا 
فاره ا اال و اهي آي ات اا ر و ای 


وعَقٍیلا؟» وظاهره لا فرق بينهما. 


وقوله تعالى : أفتؤمنون ببَعْض الكتاب وتكفرون ببعض . . .€ الآية : والذي آمنوا به 
فداء الأسارى» والذي كَمَرُوا به قل و بعضا وإخراجُهمْ من ديارهم» وهذا توبيخ 
لهم وبيان لقبح فعلهم» والخِزْيٰ: الفضيحة» والعقوبة» فقيل: خزيهم: ضرْبٌ الجزية 
عليهم غار الدهرء وقيل: قتل قريظة» وإجلاء النضير» وقيل : الخزْيّ الذي تتوعد به الأمة 
من الناس هو غلبة العدوٌ. 


و #الدنًا# : مأخوذةٌ من دنا دلو وأصل الياء فيها واو ولك أبدلت فرقاً بين 
الأسماء والصفات» وأشَد العذاب): الخلود في جهنم . 


وقوله تعالی: وما الله بغافل عما يَعْمَلودَ€ قرأ نافعٌء وابن كثير" بياءِ على ذِكر 
الغائب» فالخطاب بالآية لأمة محمد يي والآية واعظة لهم بالمعتىء إذ الله تعالّى بالمرصاد 
لکل کافر وعاص . 


وقرأ الباقون بتاء؛ على الخطاب لمن تقَدّم ذكره في الآية قبل هذا؛ وهو قوله: 
#أَفَتوْمِدُونً ببعض الكتاب . . . € الآيةء وهو الأظهرء ويحتمل أن يكون لأمة محمد كلا 
فقد رُويّ؛ أن عمر بن الطاب ۔ رضي الله عنه ‏ قال : إن بني إسرائيل قد مضَواء وأنتم 
الذين ل بهذا» اة ك یرید هذا وما يجري EY‏ : 


(1) وقرآ الجماعة غير حمزة «أسارى»» وقرأً هو أسرى» وقرىء «أسارى» بفتح الهمزة. 
ينظر : «الححة للقراء السبعة» (۲/ ۳٤٠)ء‏ و «ححة القراءات) .)٠٠٤(‏ و «العنوان» (١۷).ء‏ و اإتحاف» 
)4/1( و اشرح الطيبة» »)٤٠١ /٤(‏ و اشرح شعلة» .)۲٦۸(‏ و البحر المحیط» (۱/ .)٤٥۹‏ 

(۲) ينظر: «حجة القراءات» .)٠٠٠١(‏ وشرح «طيبة النشر» »)٤١ /٤(‏ وشرح «شعلة» »)۲٠٦٠١(‏ و «إتحاف 
فضلاء البشر» .)٤٠١۳١/١(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)١۷١/١(‏ 


۸ ب 


۷٦‏ س الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


سے بے اث رت ر و سے یکی 
ولا هَ شصرون o)‏ 

یګ رور ور 

بن رم لَب وأيدته رت 

ففريقًا کذبتم ور و وشا تلوس 9 
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ادس ل چوۍ ا ا ق 
ا ب e‏ 

وقوله تعالى : «أولئك الذين اشتروا الحياةً الدنيا بالآخرة. . .€ الآية: جعل الله ترك 
الآخرة» وأخذ الدنيا عوضا عنهاء مع قدرتهم على التمسك بالآخرة - بمنزلة من أخذهاء ثم 
باعها بالدنياء فلا يخمَف عنهم العذاب). في الآخرةء ولا هُمْ يُنْصَرُودَّ)؛ لا في 
الدنياء ولا في الآخرة. 

٭ صر و : #ولقد آتينا موسى الكتابٌ: «اللام» في «لقَذ»: يحتمل أن تكون 
توكيدأً» ويحتمل أن تكون جواب قسم» وموسّى هو المفعول الأولء والكتاب الثاني 
وعكس السَهيْليُ. 

و ْمَريَمْ4 : معناه و في السزيانية : الخادم» وسمیت به آم عيسّی»› فصار علما عليها. 
انتهی . 

و #الكتاب6 : التوراةٌ. 

#وقمنْتًا»: مأخوذ من المَمَا؛ تقول: فَمَيْتُ فلانا بمَلاَنِء إذا جت به من قبل فُمَاه» 
ومنه: قَمَّا يَقْمُو٬‏ إذا اتبع» وكل رسول جاء بعد مُوسّى. فإنما جاء بإثبات التوراةء والأمر 
بلزومها إلى عيسّى ‏ عليهم السلام -. 

و «البينات): الحجج التي أعطاها الله عيسّى . 

وقيل: هي آياته من إحياء» وإبراء» ولق طيْرء وقيل: هي الإنجيل» والآية تعم 
ذلك . 
«وَأيْذنَاءٌ: معناه: قويناه» والأيدٌ القوة. 
قال ابن عباس : روح المدس): هو الاسم الذي كان يُخيي به المونّى" وقال 


أبن ريد هو الإنجيل؟ كما سى الله تعالى القرآن دوسا . وقال الشدى» والاك: 


.)۳۳١ «المحید؛ (ص‎ )١( 
.)١١۷ /١( برقم (٤۹٤٠)ء وذكره السيوطي في «الدر»‎ )٤٤۹/١( اأخرجه الطبري‎ )۲( 
عن ابن زيد.‎ )۱٤۹۳( برقم‎ )٤٤۹/۱( آخرجه الطبري‎ )۴( 


٣‏ سورة البقرة/ الآیات: ۸٦‏ - ۸۸ ل۷ 


والربيع» وقتادة : روح القدس€: جبريل - عليه السلام“ ؛ وهذا أصح الأقوال» وقد 
قال النبي بيه لِحسّان: «أَهْح فُرَيْشاًء وروح المَّذّس مَعك» ومرة قال له: «وجبريل 
مَعَكَ»» و كلمَا»: ظرف؛ والعامل فيه: «أاستَكَبرن 4 وظاهر الكلام اا ناء 
التوبيخ؛ روي أن بني إسرائيل كانوا يقتلون في اليوم ثلاثمائة نبيّ» ثم تقوم سوفهم آخر 
النهار» وروي سبعين نبياء ثم تقوم م سوق بقَلهم آخر النهار. 


والهَرَى أكثر ما يستعمل فيما ليس بحق» وهو في هذه الآية من ذلك؛ لأنهم إنما 
كانوا يَهْرَودٌ الشهوات» ومعتى: «فُلوبًا عُلْفّ. أي: عليها غشاواتٌ» فهي لا تفقه» قاله 
ابن عباس . ثم بيّن تعالّى سبب نُمُورهم عن الإيمان إنما هو أنهم لتوا بما تقدّم من كفرهم 
وأجترامِهمْ» وهذا هو الجزاء على الذنْب بذئب أعظم منهء واللعن: الإبعاد والطرد. 

و ليلا : نعتٌ لمصدر محذوف» تقديره: فإيمانا فيلا ما يُوِْئُودًّ» والضميرٌ في 
«يُؤيئون» لحاضري محمد يي منْهمْ؛ وما في قوله: ما يؤيتود€ زائدةٌ موكدَة. 


(1) آخرجه الطبري )٤٤۸/۱(‏ بأرقام ( )۱٤۹١ ٠١١۹١ 1٤۸۹ ۱٤۸۸‏ عن قتادة» والسدي» والضحاك› 
والربيع . 

(۲) أخرجه البخاري (۲/ )۳١۱‏ كتاب «بدء الخلق٤»‏ باب ذکر الملائکة» حدیث (۳۲۱۳)ء (۷/ )٤۸١‏ كتاب 
«المغازي»» باب مرجع النبي بيه من الأحزاب» حديث (۱۲۳٤ء‏ ١٤۱۲٤)ء )٥٦۲/٠١(‏ كتاب 
«الأدب»» باب هجاء المشرکين» حديث »)٦٠١۳(‏ ومسلم /٤(‏ ۱۹۳۳) كتاب «فضائل الصحابة٠»‏ باب 
فضائل حساین بن ثابت» حدیث .)۲٤۸٦/۱٥۳(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۹۹ ۳۰۲)» وابن حبان »)۷۱٤١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (0). والبیهقي (۱۰/ ۲۲۷)» والطبراني في «الکبیر» ۰۲٥۸۸(‏ 
۹ ۳۹۹۰) كلهم من طريق عدي بن ثابت عن البراء بن عازب به. 

(۳) قال السمين الحلبي: في نصب «قليلا» ستة أوجه: 
أحدها وهو الأظهرٌ: أنه نعتٌ لمصدر محذوف أي : فإيماناً قليلا يُؤمنون. 
الثاني : آنه حال من ضمير ذلك العضدر المنارف أي : فيؤمنونه أي الإيمانَ في حال قلتهء وقد تقدّم أنه 
مذهب سیبو يه وتقدم تقریره. 
الثالث : آنه صفة لزمان محذوفٍ» أي : فزماناً قلیلاً يؤمنون» وهو کقوله: #آمنوا بالذي أثزل على الذين 
آمنوا وجة النهار واكفروا آخرَّه). 
الرابع : آنه على إسقاط الخافض والأصل : فبقليل يؤمنون» فلمًا حُذِفَ حرف الجر انتصب» ويُعْرّى لأبي 
عبيدة . 
الخامس: أن يكو حالاً من فاعل «يؤمنون»ء آي فجَمْعاً قليلاً يؤمنون أي المؤْمِنُ فيهم قليلُ» قال معناه 
ابن عباس وقتادة . إلا أن المهدوي قال: «ذهب قتادة إلى أن المعنى: فقليل منهم مَنْ يؤمن»» وأنكره 
النحويونء وقالوا: لو كان كذلك لَلّزْمّ رفع «قليل». قلت: لا يلرم الرفعٌ مع القول بالمعنى الذي ذهب 
إليه قتادة لما تقذّم من أن نصبّه على الحال واف بهذا المعنى. و «ما» على هذه الأقوال كلها مزيدة 
للتأكيد . 


V۸ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وولا جام کب من عند او صرق لا مهم وا ین بل ينيرت عل لري 
قروا ملا اشم تا روا مروا يب لن اه عل انگفرت © بقصا شرا بو 
اسهم آن ڪمروا يسا آنل اه بيا ان برل الله من قصلي عل سن اء من باو آمو 
عضب عل عص لري عدا مھیٹ و وڏا قل لهم ٤امئوا‏ يما نر اه مالا ومن 


ہما انز عتا ویکفروت با ورام وهو الق مص لما مع فل ميم تقون أا ر نة 
إن كنم زیت © 4 

وقوله تعالىٰ: #ولما جاءهم كتابٌ من عند اللّه. . .€ الآية الكتاب: القرآن» 
و «مُصَدَق لما مَعَهُّمْ: يعني التوراةًء و يَّسْتَفْيَحودً4 معناه أن بني إسرائيل كانوا قبل 
مَْعَّثِ رسول الله ية قد علموا خروجه بما علموا عنْدَهُّمْ من صفته» وذكر وقته» وظلُوا أنه 
منهم ٠‏ فكانوا إذا حاربوا الأؤس والخُزرجَ» فغلبتهم العَرَبٌ» قالوا لهم : لو قد خرج النبيْ 
الذي أظل وقَهُء لقاتلتاكم معه» واستنصرنا علیکم به» ويَسْتَمَيَحونً : معناه یستنصرٌونً» قال 
آاخهد بن صر الداووديٰ : ومنه: «عَسّى الله أَنْ يبي بالفتح»» ای الجر آتھی: 


ء ر ٠ : . ٤ (Degas‏ اه وور 
۹ وروی آبو بکر/ محمد بن حُسَيْن الاجُريٰ عن ابن عباس › قال: کانت يهود حر 


= السادس: أن تكود «ما» نافيةٌ أي: فما يؤمنون قليلاً ولا كثيرأء ومثله: قليلاً ما تشكرون) 
[السجدة: ٩]ء‏ قليلا ما تذكرون) [النمل: ١٦]ء‏ وهذا قوي من جهة المعنى» وإنما يَضَعْفُ شيعا من 
جهة تقدم ما في حَيّزها عليهاء قاله أبو البقاى وإليه ذهب ابن الأنباري» إلا أن تقديمَ ما في حيزها عليها 
لم يجزه البصريون» وأجازه الكوفيون. قال أبو البقاء: «ولا يجوز أن تكو «ما» مصدريةًء لأن «قليلا 
يبقى بلا ناصب٤.‏ يعني أنّك إذا جَعَلّها مصدريةٌ كان ما بعدَها صلّهاء ويكون المصدرٌ مرفوعاً ب «قليلأ 
على أنه فاعل به فأین الناصب له؟ وهذا بخلاف قوله: «كانوا قليلاً من الليل ما يَهجعون» 
[الذاريات : ۱۷] فإ «ما» هناك يجوز أن تكو مصدرية لأن «قليلا؛ منصوت ب كان . وقال الزمخشري : 
«ويجورٌ أن تکونٌ لله بمعنى العَدَم». 
قال أبو حيان: «وما ذهب إليه من أن «قليلا يراد به النفيٰ فصحيح» لكنْ في غير هذا التركيب»» أعني 
قوله تعالى : «فقليلاً ما يؤمنون) [البقرة: ۸۸] لان «قليلا“ انتصَبَ بالفعل المثبت فصار نظي «قُمْبٌُ 
قليلاه أي : قمتٌ قياماً قليلاء ولا يَذَْبٌ ذاهبٌ إلى أك إذا نيت بفعل مُنبْبٍ وجَعَلْتَ «قليلا منصوباً نعتا 
لمصدرٍ ذلك الفعلٍ يكو المعنى في المُنبَتِ الواقع على صفة أو هية انتفاء ذلك المُنْبَتٍ رأساً وعدم 
وقوعه بالكلية وإنما الذي نَمل النحويون: أله قد يُراد بالقلة النفي المَحْض في قولهم : «أقّل رجل يقول 
ذلك وقلما يقوم زيد؛» وإذا تقرّر هذا فَحَمْلٌ القلة على النفي المَحض هنا ليس بصحيح؟ انتهى . لك 
ما قاله آبو القاسم الزمخشري - رحمه الله - من أن معنى التقليل هنا النفيْ قد قال به الواحدى قبلهء فإنه 
قال : «أي : لا قلیلاً ولا کر کیا قول" لما يفعلٌ كذاء آي : ما يفعله أصلاً» . 
ینظر : «الدر المصون» (۱/ ۲۹۷). 


)۱( محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجري : فقیه شافعی› محدذدث )› نسبته إلى «آجر» (من فری = 


۲ - سورة البقرة/ الآيات: ۸٩‏ - ۷۹_41 


اتون غطفان فكلا لتمُواء مهت الود ناد ارد نوما بالدعاء» فقالوا: اللهم» إنا 
ا ا ی و أن تخرجًة لا في آخر الزمان إلا رتنا 
علَيْهم» فكانوا إذا أَلْتَقّوْاء دعوا بهذا الدعاءء فهزموا عَطْمَاد» فلما بُعْكَ رسُول الله ي 
كَقَرُوا به» فأنزل الله عر وجلًّء #وَكائوا مِنْ فَبْلٌ يَسْتَفْيَحُونًَ عَلَّى الْذِينَ كَمَرْوا)» 
والاستفتاح : الاستنصار»ء ووقع ليهود المدينة نحو هذا مع الأنصار فيل الإسلام"'“. انتهى 
من تليف حسن بن علي بن عبد المَلكِ الرّهونيٰ المعروف بابن القَطان؛ ا 
جدًا ألْفه في معجزات النبيٌ بيا وآيات نبوءته . 


وروي أن قريظة والنضير وجميعَّ يَهُودٍِ الحجاز في ذلك الوفْتِ كانوا يستفتحون على 
اا چ وبسبب خروج النبيٌ المنتظرء كانت نقلتهم إلى الحجاز» وسكناهم به» فإنهم 
كانوا علموا صقم" المَبْعّث» وما عرفوا هو محمد ية وشرعه؛ ويظهر في هذه الآية العناد 
منهم» وان و كان مع معرفة ومعاندة و للَعْتَةٌ الل إبعاده لهم» وخزيهم لذلك. 


ق لبنس : : أصله «بشسن)» سهلت الهمزة» ونقلت حركتها إلى الباءء و «مَا» عند 
و : قَاعلَة - «بئس» والتقدير : : بس الذي اش به أنفْسَهمُْ . 


= «بغداد») ولد فيهاء وحدث ب «بغداد قبل سنة ٠۳۳١‏ ثم انتقل إلى «مكةا» فتنسك وتوفي فيها ١٠٣ه»‏ 
له تصانيف كثيرةء منها: «أخبار عمر بن عبد العزيز»» و «آخلاق حملة القرآن». 
ینظر : «الأعلام» /١(‏ ۹۷). «وفيات الأعيان» (١:۸۸٤)ء‏ و «الرسالة المستطرفة» »)۳١۲(‏ و «صفة 
الصفوة» (۲/ ١٠۲)ء‏ و «النجوم الزاهرة» .)٠١ /٤(‏ 

(1) أخرجه الحاكم (۲/ )۲٠۳‏ وقال الذهبي: عبد الملك متروك هالك. 

(۲) الصقع: ناحية الأرض والبيت. . وفلان من أهل هذا الصقع› أي من آهل هذه الناحية. 
ينظر : «لسان العرب» .)۲٤۷١۷۲(‏ 

)۳( ذهب الفراء إلى أنها مع « بش شيءَ واحد ركب ترکيبَ «حَبّذا»» نله ابن عطيةء وقّل عنه المهدوي آنه 
بُجرّز أن تون «ما» مع بس بمنزلة كلما فظاهرٌ هذين النقلين أنها لا محل لها . وذهب الجمهورٌ إلى أن 
لها مَحَلاء ثم اختلفوا: مها رفع أو نصبَ؟ فذهب الأخفش إلى أنها في محل نصب على التمييز 
والجملة بعدها في محل نصب صفةٌ لهاء وفاعل بس مضمر تَفسره ه لاما والمخصوص بالذمٌ هو قوله: 
أن يكفروا» لأنه في تأويل مصدر» والتقدير : بئس هو شيئاً اشتَرَوا به كفرٌهم» وفيه قال الفارسي في أحدِ 
قوليه»› واختاره الزمخشري› ويجورٌ على هذا آن يكو المخصوص بالذمٌ محذوفاء و «اشتَرَوا» صفة له 
في محل رفع تقديرٌه: بشس شيعا شيءٌ أو كفرٌ اشتروا به» كقوله: [الطويل] 

لِم المُتى أضَحَى بافافي حائل 

آي : ا و أن يكفروا» بدلٌ من ذلك المحذوفٍ» أو خب مبتدأ محذوف أي وا کا 
وذهبً الكسائي إلى أن «ما» منصوبة المحلّ أيضاًء لكنه فُدّر بعدها «ما» أخرى موصولة بمعنى الذي» 
وجعل الجملة مِنْ قوله: «اشتَرّوا» صلتهاء و «ما» هذه الموصولة هي المخصوص بالذمٌء والتقديرٌ : بس = 


YA: 


واشتَرَوا): بمعنی : بَاعُوا. 


و ما أنْرَل الله يعني به القرآن» ويحتمل التوراة» ويحتمل أن يراد الجميع من 
توراةء وإنجيل» وقرآن؛ لأن الكفر بالبعض يستلزمٌ الكفر بالكل» و من فَضله)» يعني 

من النبوءة والرسالة› و من يَساءٌ 4 يعني به محمَدا اا ۽ لأنهم وواک 

ا وكان من العرب› ويدخل ذ في المعتّى عيسى ملا ؛ لأنهم كفروا به بَعْياء واللّه قد 


و بَاءُو‰ : معناأه : مَضوا متحملين لما يذكر ؛ آنهم باءُوا به. 
وقال البخارى : قال فتادة : باءٌو‰ : معناأه : ا انتھی 


= شيئا الذي اشتروا به آنفسهم» فلا محل ل «اشتروا» على هذاء ويكونٌ «أنُ يكفروا» على هذا القول خبراً 
لمبتد محذوفٍ كما تقدم» فتلخص في الجملة الواقعة بعد «ما» على القولِ بنصبها ثلاثةُ أقوال» أحدُها: 
آنها صفةٌ لها فتكونٌ في محل نصب أو صلةٌ ل «ما؛ المحذوفة فلا محل لها أو صفةٌ للمخصوص بالذم 
فتكول في محل رفع. 
وذهب سیبويه إلى أن موضعَها رف على آنّها فاعل بئس» فقال سيبويه: هي معرفةٌ تامةٌء التقديرٌ: بئس 
الشيءُ. والمخصوص بالذمٌ على هذا محذوفٌ أي شيءَ اشتَرّوا به أنفسهمء وعُزي هذا القولُ أيضاً 
للكسائي . وذهب الفراء والكسائي أيضاً إلى أن «ما» موصولة بمعنى الذي والجملةٌ بعغْدَها صلتّهاء ونقلّه 
ابن عطية عن سيبويه» وهو أحد فُوْلّيْ الفارسي»› والتقدير : شس الذي اشتّروا به آنفسَهم أن يكفرُواء فأنُ 
يكفروا هو المخصوص بالذم. 
قال أبو حيان : «وما قله ابن عطية عن سيبويه وَهْمّْ عليه». ونقل المهدوي وابن ¿ عطية عن الكسائي أيضاً 
أن «ما» يجورٌ أن تكولٌَ مصدريةء والتقدير : : بس اشتراؤهم» فتكون «ما» وما في حَيّزها في محل رفع . 
قال ابن عطية : «وهذا معترض بان «بشس؛ لا تَذخُل على اسم معيْنِ يتعرَفٌ بالإضافة للضمير». 
قال ابو حيان : : وهذا لا يرم إلا إذا تصن أنه مرفي بس» أما إذا جعله المخصوص بالذم وجعل فاعلّ 
«بئس» مضمراً والتميير محذوفٌ لفهم المعنىء والتقدير: بش اشتراء اشتراؤهم فلا يلرم الاعتراض» 
قلت : وبهذا - أغني بجَعْل فاعل بث مضمراً فيها - جوز أبو البقاء في فما أن تكون مصدرنة )فان قال ' 
«والرابعٌ أن تكو مصدرية أي : : بسن شِراؤهم» وا ك عل ا يال الا د 
ليس بجنس» يعني فلا يكو فاعلاًء» لكن يطل هذا القول عَودُ الضمير ‏ في «به» على «ما» والمصدرية لا 
يعود عليهاء لأنها حرف عند الجمهورء وقد ادلة کل فرق مذ : في المُطوّلات. فهذه نهاية القول 
في «بشسما» و انيما وألا أعلم . 
ینظر : «الدر المصون» (۱/ ۲۹۹ .)٠١‏ و «الكتاب» .)٤۷٦/١(‏ 

(1) علقه البخاري في «صحيحه» (۸/ )١١‏ كتاب «التفسير» وقال الحافظ في «القتح» (۸/ ۱۲): وصله 
عبد بن حمید. 
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و «بِعّْضصب) معناه من الله تعالى؛ لكفرهم بمحمّد ية على عضب متقَدّم من الله 
تعالى عليهم» فيل : لعبادتهم العجل . 

وقیل : لکفرهم بعیسّیٰ عليه السلام فالمعتى : على عضب قد باءَ به أسلافهم» 
نظ هولام فة واف بسبب رضاهم بتلك الأفعال» وتصويبهم لها . 

و مَهين): مأخوذ من «الهُرَانِ»» وهو الخلود في الار؛ لأن من لا يخلد من عصاة 
المسلمين» إنما عذابه كعذاب الذي يقام عليه الحد لا هوان فيه» بل هو تطهيرٌ له. 

وقوله تعالى: #وإذا قيل لهم يعني لليهود: «آمنوا بما أنزل ال4 على 
محمد ياء وهو القرآنء #قالوا نؤمن بما أنزل علينا) يعنون: التوراةّء (ويكفرون بما 
وراءه ؛ قال فتأدة: اف بما و قال الفا ا بما ا ويعسي به : 
القرآن» ووصف تعالى القرآن؛ بأنه الحق و #مصدقاً»: حال مؤكدة؛ عند سيبَوَنه. 

وقوله تعالى : قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنم مؤمنين) رد من الله تعالى 
عليهم › وتكذيبٌ لهم في ذلك» وأختجاحٌ عليهم . 


e‏ اَم اليل ين عو وَاننم ليرت 


ور 


مر ر ا کے م رم ر ب ET‏ س روص 
وَلِذ آذ میشقکہ ورفعنا فو ک َم الور حدوا ا ٣اتبکڪم‏ فور وأسمعوا الوا سیعنا 
رو ا ا ے رص ا ر 
وَعَصيَْا ميا وأشريوا يي ويو 3F‏ بڪهِم فل يسما يام پد يکم إن تر 
ؤت @ ف کک ا لڪُم الدَار لاخر عند لَه کالمسة من دون اموت 


2 


إن ڪن دقن > € ول e‏ بدا بما دمت أ ا ا2 اله عل بالظري 


وقوله تعالی : #ولقد جاءکم موس u i‏ ألتوراة والا وى 
الّخر» وسَائِرٌ الآياتِ» و (خذوا ما/ آتَيْنَا ک4 : يعني : التوراةً والشزْعَ #بقوة#. أي : 


(۱) أخرجه الطبري )٤1۳/١(‏ برقم »)٠١١۹(‏ وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسیره» (۱/ ۱۷۹) . 
(۲) هو: يحیى بن زياد بن عبد الله بن مروان» الديلمي» إمام العربيةء بو زكرياء المعروف ب «الفراء»» 
كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي» كان يميل إلى الاعتزالء من تصانيفه: «معاني القرآن» 
و «المذكر والمۇؤنث ا و «الحدود» في الإإعراب وغيرها. توفي ( ۷ eS‏ 
ينظر ترجمته في : «تاريخ بغداده .)۱٤۹/۱٤(‏ و «بغية الوعاة» (۲/ ۳۳۳)» و «النجوم الزاهرة» (۲/ 
„(AO‏ 


(۳) ينظر: «معاني الفراء؛ .)٦١ /١(‏ و «الطبري» (۸/۲٤۳)ء‏ و «الوسيط .)۱۷٤/١(‏ و «بحر العلوم» 
(1/ ۷(). 


۹ 


۸۲ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
جرم ونشاط . وجد. 


9ر أشريوا في لوبهم المخْل) : ائ حب العجل» والمعنى : جلث قلوبهم تَشربه» 
وهذا تشه مد نشبية ومجاز عبارة عن تمكن أمر اليل في اقلوب 


وقوله تعالى: لبكفرهم# يحتمل أن تكون باء السبب» ويحتمل أن تكون بمعنى 
امع . 

وقوله تعالی : #قل بنسما یأمرکم به إیمانکم) أمر لمحمد أن يوبخهم ؛ لاه بئس 
هذه الأشياء التي فُعَلْتّمْ» وأمركم بها إر نانک الذی زغم فن قولک : «نُؤْمِنْ بِمَّا إٺزل 
عَلَنًَا. 


وقوله تعالى: #قل إن كانت لكم الدار الآخرة. . .€ الآية: أمر لمحمُد يله أن 
يوبُخهم» والمعتّى: إن كان لكم نعيمُهَا وحْظوَتهّاء وخيرهاء فذلك يقتضي حرْصَكم على 
الوصول إليهاء #فتمئوا المَوْت#. والدارُ: E‏ خبرها ومن ڏونِ 
الئاس يحتمل أن يراد ب «الئاس): محمد ية ومن تبعه» ويحتمل أن يراد العموم» 
وهذه آية بِيّنة أعطاها الله رسولَّةُ محمّداً يلة؛ لأن اليهود قالّث: نحن أبتاء الله وَأحارة4 
[المائدة: 1۸]» وشبه ذلك من القول» فأمر الله نبيّه ان يدعوهم إلى تمني الموت» وأن 
يعلمهم أنه من تمئاه منهم مات ففعل النبي ية ذلك فعلموا صدقَهُء فُأخجَمُوا عن تمئيه 
َرَقاً من اللّه؛ لقبح أفعالهم ومعرفتهم بكذبهم» وحرصاً منهم على الحَيَاة» وقيل : إن الله 
تعالى منعهم من التمني» وقصرهم على الإمساك عنه؛ لتظهر الأية ليه يد . 


# ت #: قال عِيّاض”" : ومن الوجوه البَيّنة في إعجاز الفُرآن آي وردث بتعجيز قوم 


في قضايا" ٠‏ وإعلامهم أنهم لا يفعلونهاء فما فَعَلّوا ولا قَدَرُوا على ذلك؛ كقوله تعالىٌ 
لليهود: فل إن كائث لحم الذارٌ الجِرَهٌ عند الله حَاِصة. . .€ الآية : قال بُو إسْحاقَ 
الرجاج "“ في هذه الاية : أعظم حجةء وأظهر دلالة على صحة الرسالة؛ لأنةُ قال لهم : 
# منوا المَوْت# وأعلمهم آنهم ن يتمنوه أبدا» فلم مله واحد منهم ۰ وعن النبيّ صلی الله 


. )۳۸۳ ینظر: «الشفا» (ص ۳۸۲۔‎ )١( 

(۲) قضايا: جمع قضية» وهي الحادثة الواقعة في حكم قضاء الله (تعالى) وقدره. 
(۳) خالصة: خاصة بكم . 

.)۱۷١/١( «معاني القرآن»؛‎ )٤( 
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تعالی عليه وسلم «والُذي لَمُسِي بيَدِوِء لا يقولها رجُل منهم إلا عص بريقه ٠‏ > يعني . 
يموت مکانه» قال أبو محمد الأصيلي ' : من أعجب أمرهم؛ SS‏ ولا 
واحد من يوم امال تعالی بذلك نمه يقدم ا ولا يجيب إليه»› وهذا موجود مشاهد 


لمن أراد أن يمتحنه منهم . انتهى من «الشَمًا» . 


والمراد بقوله: «تَمَئّوا»: أريدوهُ بقلوبكم» واشألوهُ هذا قول جماعة من 

المفسرين» وقال ابن عبّاس: المراد به السؤال فقط وإن لم يكن بالقَلب”“ ثم أخبر تعالى 

عنهم بعجزهم» وأنهم لا يتمتونه أبدأء وأضاف ذنوبهم وآجترامهم إلى الأيدي؛ إذ الأكتَرُ 
كسب" العبد الخير والشرًّء إنما هو بِيَدَيْهِ» فحمل جميمُ الأشياء على ذلك. 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن كثير .)۱۸۲/١(‏ الخصة: ما تقف في الحلق»ء فتمنع النفس حتى تهلكه» وغص 
بريقه: وقع الموت به سريعاً. 
وقد ورد هذا موقوفاً على ابن عباس › أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وينظر: «الدر المنثور» .)١۷۳/١(‏ 

(۲) عبد الله بن إبراهيم بن فمك :بن غد الله بن جعفر» أبو محمد الأموي» المعروف بالأصيلي : عالم 
بالحديث» والفقه. من أهل «أصيلة» (فى «المغرب)) أصله من كورة «شبدونة» ولد فيها سنة ٤۳۲ه‏ 
NG LD‏ : ولد في «أصيلا» . رحل في طلب العل» 
فطاف في «لأندلس» والمشرق» ودخل «بغدادا سنة ١١ه»‏ وعاد إلى «لأندلس» و فی آخر أيام 
المستنصر» فمات ب «قرطبة»ء له كتاب «الدلائل على أمهات المسائل» في اختلاف مالك والشافعي وأبي 
ينظر : «الأعلام» (6/ .)٦۳‏ و «جذوة المقتبس» (۲۳۹). 

(۳) يقدم عليه أي: على تمني الموت. ولا يجيب إليه: أي إلى تمنيه» إذا قيل له: تمنه. 

)٤(‏ ذكره السيوطي في «الدر» )١۷۲ /١(‏ بلفظ : «فاسألوا الموت»» وعزاه لابن جرير. 
وذکره ابن عطية الأندلسي في «التفسير» )۱۸١ /١(‏ بلفظ : «السؤال فقط وإن لم يكن بالقلب». قاله ابن 
عباس . 

)٠(‏ الكسب أصله في اللغة: الجمع» قاله الجوهري: وشو اظلبالرزئ يقال ٠‏ كسيت شا واكست ن 
وكسبت أهلي خيرأً» وكسبت الرجل مالا فكسب» وهذا مما جاء على فَعَلْنّه ففعل . والكواسب: 
الجوارح» وتكسب : تكلف الكسب» والكسب قد وقع في القرآن على ثلاثة أوجه: 
أحدها: عقد القلب وعزمه» كقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
كسبت قلوبكم# [البقرة: ]۲٠١‏ أي بما عزمتم عليه وقصدتموه. 
الوجه الثاني : من الكسب : كسب المال من التجارةء قال تعالى : «#يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما 
كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض4 [البقرة: ۲۹۷]. فالأول للتجارء والثاني للزراع. 
الوجه الثالث: من الكسب: السعي والعملء كقوله تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسہت 
وعليها ما اكتسبت‰ [البقرة: ۲۸7] وقوله: #بما کنتم تکسبون) [الأعراف : ۳۹] وذكر به آن تبسل 
نفس بما كسبت4 [الأنعام: ]۷١‏ فهذا كله للعملء واختلف الناس في الكسب والاكتساب» هل هما 
بمعنی واحد آم بینهما فرق؟ 


YA 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: «واللّه عليم بالظالمين): ظاهره الخبر»ء ومضكُنه الوعيدٌ؛ لأن الله 
سبحانه عليم بالظالمينَ › وعيرهم › ففائدة تخصيصهم حصول الوعيد. 


و لنجدَتَّمَ ایک الاس عل ت ايت أ نود ل َ مر آل at‏ 
2 ص م 2 ع وا کا سرچ سے م 7 
peer ge E E?‏ تز @)¢ ` 


= فقالت طائفة: معناهما واحد. 

قال أبو الحسن علي بن أحمد: وهو الصحيح عند أهل اللغة؛ لا فرق بينهماء وقال ذو الرمة: [البسيط] 

آلف اناه بذاك الك كي 

وقال الآخرون: الاكتساب أخص من الكسب؛ لأن الكسب ينقسم إلى كسبه لنفسه ولغيره» ولا يقال: 

يكتسب» قال الحطيئة : [السط] 

ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة قافر هدا ليك الاس جاع هر 

قلت : والاكتساب : افتعال» وهو يستدعي اهتماماً وتعملاً واجتهاداًء وأما الكکسب فيصح نسبته بأدنى 

شيء٠‏ ففي جانب الفضل جعل لها ما لها فيه أو في سعي . وفي جانب العدل لم يجعل عليها إلا ما لها 

فيه اجتهاد واهتمام . 

والقائلون بالكسب احتلفوا فى حقيقته» فقالت المعتزلة: هو إحداث العبد لفعله بقدرته ومشيئته 

امعقلالا ون ارب مم ف ولا هو الق فة ولا مره و ية ك 

وقالت الأشعرية : هو مقارنة قدرة العبد لفعله الاختياري في محل واحد هو العبدء بمعنى أنه متى خلق 

الله القدرة التي هي العرض مقارنة لذلك الفعلء > كان ذلك الفعل اختيارياً ومكسوباً للعبد بدون أن يكون 

لقدرته فيه مدخل أصلا وإن لم يخلق الله تلك القدرة المقارنة للفعلء > بل خلق الفعل في العبد فقط› 

كان ذلك الفعل اضطرارياًء ولم يكن مكسوباً للعبد. وهذا الفريق صرح بأن العبد مجبور في الباطن 

مختار في الظاهر» فهو عنده مجبور في صورة مختار. 

ولا يخفى أن هذا المذهب ومذهب الجبرية واحد معنىء فيلزم على كل من المذهبين ما يلزم على 

الآخرء والتستر بقالب الاختيار» وصورته الظاهريةء المخالفة للواقع لا يقد . 

وقال العلامة الأمير: الكسب هو صرف إرادة العبد إلى الفعلء وهو أمر اعتباري» لا يحتاج لخلق 

وإيجادء وبيان ذلك : أن العبد إذا توجهت إرادته لفعل من أفعاله كالصلاةء أوجد الله (تعالى) في العبد 
شيئين مقترنين أحدهما فعله بالمعنى الحاصل بالمصدر أي حركاته وسكناته . والثاني قدرته المتعلقة بفعله 

ا مقارنة» وتعلقه المذكور هو فعله بالمعنى المصدري» فالسبب هو توجه إرادة العبده والمسبب 

شيئان وجوديان أوجدهما المولى تعالى مقترنين وهما فعل العبد وقدرته» فلا يناسب حينئذ جعل أحدهما 

علة أو شرطاً لآخرء وإنما السبب أو الشرط في إيجاد المؤثر لهما إرادة العبدء لكنه عادي لا عقلي . فإذا 

قصد العبد فعل الخير خلق الله (تعالى) فيه قدرة فعل الخيرء وخلق الخير معها. وإن قصد فعل الشر 

خلق الله (تعالى) فيه قدرة فعل الشرء وخلق الشر معها. فكان هو المفوت لقدرة فعل الخير؛ لقصده 

فعل الشر؛ فيستحى الذم. 

ينظر : «أفعال العباد» لشيخنا عبد الرحمن إبراهيم ص .٠٤ ١١‏ 


٣٣ ٩۷ - ٩٦ سورة البقرة/ الآیتان:‎ - ۲ 


وقوله تعالى: #ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. . .4 الأية : وحرصهم على 
الحياة لمعرفتهم بذنوبهم» وأن لا خير لهم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى: ومن الذين أشركوا: قيل: المعنى :/ وأحرص من الذين أشركوا 
لأن مشركي الحَرّب لا يعرفون إلا هذه الحياة الدنياء والضمير في #أحدهم) يعودٌ في هذا 
القول على اليهودء وقيل: إن الكلام تَمّ في حياةء ثم أَسْمُؤْنِفّ الإخبار عن طائفة من 
المشركين؛ أنهم يوذ أحدهم لو يُعمُر ألف سنَة» والزحزحة الإبعاد والتنحية» وفي قوله 
تعالی : واللّةُ بصيرٌ بما يعملون) وعيدٌ. 

وقوله تعالى : فل مَنْ كان عدوا لجبريل. . .€ اليه : أجمع أهل التفسير؛ أن اليهود 
قالث: جبريل عدوؤناء واختلف في كيفيّة ذلك فقيل : إن يهود فَدَلك”"“ قالوا للنبيّ 4ل : 
سأك عَنْ أربعَة أا إن E e EE‏ حرم ٳِسرَائيل على نَهْسِهِ» قال : 
لحو الإبل» E‏ وا ر ا یرلن قَالَ: أي مَاءِ عَلاَ كان لَه اسه 
ا عن نومه» فقّال: ام ن 1 ينام ف ا عَنْ مَنْ يَجيئُة مِنَ المَلائكةء 
مال : : جبْریل؛ لما ذَكَرَهُء قَالوا: داك ا لأئه مَلَكُ الحزب» والشدَائِدء وَالجَذب» 
ولو کان ِي بيئك ميكائيل مَلَكَ الرْحْمَة› رَالخضب» اانا لابعىَاك» . 


وفي جبریل لغات : 
جبْريل"؛ بكسر الجيم والراء من غير همزء وبها قرأ نافع» وجَبْريلٌ» بفتح الجيم 


(1) بالتحريك» وآخره كاف: قرية ب «الحجاز)ء بينها وبين «المدينة» يومان. وقيل : ثلاثةء أفاءها الله 
(تعالى) على رسوله (عليه السلام) صلحاً. فيها عين فوّارة ونخل. 
ينظر: «مراصد الاطلاع» (۳/ .)٠٠٠١‏ 

(۲( قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص : «جبريل» بكسر الجيم والراءء» جعلوا (جبريل) اسما واحداً على 
وزن (قطمير)» وحجتهم قول الشاعر : 
وجيبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفا 
وقرأ حمزة والكسائي : «جَبْرئيل» بفتح الجيم والراء مهموزاًء قال الشاعر : 
شهدنافماتلقى لنامن كتيبة مدى الدهر إلا جبْرّئيل أمامُها 
وحجتهم ما روي عن النبي َة أنه قال : «إنما جبرئيل وميكائيل» كقولك عبد الله وعبد الرحمنء (جُبْر) 
هو العبدء و (إيل) هو الله فأضيف (جَبْر) إليه وبني فقيل (جبرئيل). 
وقرأ ابن کثیر «جَبْریل؟ ب بفتح الجيم وكسر الراء مثل (سَمْويل) وهو اسم طائر. قال عبد الله بن كشر: 
رأيت رسول الله يي في المنام فأقرآني «جّبريل» فأنا لا آقرً إلا كذلك. 
وقرأً یحیی عن أبي بكر: «جَبرَّبّل؟ على وزن (جَبْرَعل) وهذه لغة تميم وقيس. 
ينظر: «العنوان في القراءات السبع» (١۷)ء‏ و «حجة القراءات» »)٠١۷(‏ و «الحجة» (۹۳/۲١)ء‏ 
ولاشرح طيبة النشره /٤(‏ ١٠)ء‏ و«شرح شعلة» .)۲۷١(‏ و «معاني القراءات» للأزهري .)١١۷/١(‏ 


۸٦ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وكسر الراء من غير همز› وبها قرأ ابن كثير» وروي عنه؛ انه قال: رأيٽ النْبي بي في 
اَم وهو يقرا : جَبْريل وَمِيكال» فلا أزال أقرأها أبداً كذلك. 

# ت #: يعنى» والله أعلم : مع اعتماده على روايتهاء قال الثعلبيٌ : والصحيح 
المشهورٌ عن ابن كثير ما تقدم من فتح الجيم» لا ما حُكيّ عنه في الرؤيًا من كسرها. 
ا : 

ودکر ابن عباس وعیره؟ أن جبر» وميكڭ› E EE‏ بمعتی عبد 
E‏ 

وقوله تعالى: #فإنه نرّله على قلبك) الضمير فى «إِلَه عائد على الله تعالّى» وفى 
نوله عائد على «جبريل»ء أي: بالقرآن» وسائر الوخي» وقیل : الضمير في «إِنَه» عائد 
على جبریل › EE‏ ا لأنه موضع العقل 
والعلم» وتلقّي المعارف. . 

و بإذْن الله : معناه: بعلمه وتمكينه إياه من هذه المنزلة» و مُصدةاً#»: حال من 
ضمير القرآن في «نرَلَهٌ»» و «مَا بِيْنَ يَدَبْه: ما تقدّمه من كتب الله تعالى» #وهُدّى 
أي : إرشاد. 


و 
سے _ 


م ا 2 e e‏ ٍ 2ر EN vt ML‏ 
وس کان عدوا لله رم ڪي ورسلهء وجاریل ومیکلل ل فت الله عدو للکفرين ها 


ولف َد ارا إلْكَ ٤‏ بيب وما E‏ به إ لفون و 6 ارا علهدوا 1 عهدا 5 
ربق نهم بل کرشم ا لا منوت ل( وکا بما من رسو ن عند اله مصدق لما مَعَهَمَ 
رص e‏ 4 سے سے وی ر رو 2 جعم ےتور ہس 
َد نق من اَذ اوا آلب صب ال ر هوري اتهم لا غوت لا وبوا م 
نلوا القيطيق ڪل ملي سيس رما ڪر سک وک 8 کتروا لمرن اا 

سم م ر 


لحر وما ازل َل المڪ ابل لوت وک رت لمان من اح حى يقو إا کن و 
فلا َك مون ِلْهَا ما قرفو پو بین الم رفم وما هم بصارَينَ بي من أَحدٍ إ 
بدن ال يعون a‏ موا لمن اشربة ما م فى الأَخْرَة ير 
کی یت ٠‏ ما رقا ی ا م و 0 il ّ eh‏ 
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اھ ص 2 ر e‏ 
واسمموا وڪي داب 0 @4 


(۱) ذکره ابن عطية في «تفسیره» (۱۸۳/۱). 


۲ - سورة البقرة/ الآیاتد: ٠٠٤ - ٩۸‏ ۷ 


وقوله تعالى : ِمَنْ كان عدوا للّه. . .€ الآيةً : وعيدٌ وذمٌ لمعادي جبريلّء وإعلام أن 
عداوة البعض تقتضي عداو الله لهم» وعطف جبريل وميكائل على الملائكة» وقد كان ذكر 
الملائكة عمُهما؛ تشريفاً لهما؛ وقيل: خصًا لأن اليهود ذكروهماء ونزلت الآية بسببهما؛ 
فذكرا لئلا تقول اليهود: إنا لم تَا الله وجميعَ ملائكيه» وعداوةٌ العبدِ لله هي مَعْصِيةُ 
E e‏ 

وقوله تعالى: أو كلما عاهدوا عهداً. . .€ الآيةً: قال سيبرَبه": «الواو للعطف› 
دخلت عليها آلف الاستفهام»» والنبذ: الطزح» ومنه المنبوذء والعَهُد الذي نبّذوه: هو ما 
جد عليهم في التوراة من أمر النبيْ ية (ولما جاءهم رسُول من عند اللّه) هو محمد إلا 
و #مصدَقٌ€: نْب لرسول» وكتابٌ الله : الفُرآن» وقيل : التوراة؛ لأن مخالفتها نبد لَهاء 
و #ورَاء ظهُورهٰ4؛ مَل ؛ لأن ما يجعلل ظهرياء فقد زال النظر إِليْه جملة» والعرب 
N a a‏ 

و «كَأئَهُمْ لا يَعْلَّمُونَ): تشبيةٌ بمن لا يَعْلّم/ فيجيء من اللفظ أنهم كفروا على 
ِلم. 

وقوله تعالى: #واتبعوا ما تتلوا الشياطينُ . . . € الآية : يعني اليهودء و نلوا : قال 
عطاء: معناه: تقرأ"» وقال ابن عباس : «تَنْلوا): تتبع"» و على ملك سليمان) 
أي: على عهد ملك سليماد» وقال الطبريٰ: «اتَبَعُوا): بمعنى: فَصَلُواء و على مُلْكْ 
سلَيْمَان). أي: على شرعه ونبوءته» والذي تلته الشياطينُء قيل: إنهم كانوا يلقون إلى 
الكهنة الكَلِمَةً من الحَقّ معها المائة من الباطل؛ حتى صار ذلك علمهم» فجمعه سَلَيْمَانُ 
ودفئه تخت كرسيّه» فلما مات» أخرجته الشياطينُ» وقالت: إن ذلك كان علَْ سَلَيْمّان. 


(1) اختلف النحويون في ذلك على ثلاثة أقوال؛ فقال الأخفش: إن الهمزة للاستفهام والواو زائدة» وهذا 
على رآیه في جواز زیادتها . وقال الكسائي : هي «أو» العاطفة التي بمعنى بل» وإنما حركت الواو ويؤيده 
قراءة من قرأها ساكنة . وقال البصريون هي واو العطف قدمت عليها همزة الاستفهام على ما عرف» 
والزمخشري يقدر بين الهمزة وحرف العطف شيا يعطف عليه ما بعدهء لذلك قدره هنا: أكفروا بالآيات 
البینات» وکلما عاهدوا. ينظر: «الدر المصون» (۳۱۹/۱)ء و «الکتاب» (۳/ ۱۸۹). 

(۲) ذكره ابن عطية في «تفسيره» )۱۸١ /١(‏ بلفظ : «تقرأً من التلاوة» عن عطاء. 


(۳) آخرجه الطبري (۱/ )٤۹۲‏ برقم »)۱۹٥۸(‏ وقال العلامة أحمد شاكر: ووقع في المطبوعة «العبقري» وهو 
تصحيف» وتصحيحه كالاآتي: الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي - ضعيف قال أبو زرعة لا 
يصدق»» وهو مترجم في «لسان المیزان»» و «ابن آبي حاتم» (۲/۱/ ٦١‏ ۲٦)ء‏ وذكره ابن عطية في 
«تفسيره» .)۱۸١ /١(‏ والسيوطي في «الدر» /١(‏ ۱۸۳)ء وعزاه لابن جرير. 


۰ب 


۸ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وروی أل ول الله کا۰ لما ذكر سليمانً - عليه السلام - في الأنبياءء قال بعض 
اليهود : أنظروا إلى محمد يذكر سليمانً في الأنبياءء وما كان إلا ساحراً. 


وقوله تعالى: وما كفر سليماد€ تبرئة من الله تال لسليمان ‏ عليه السلام. 


والسُّحَرٌ والعمل به كفْرّ» ويقتل الساحر عند مالك؛ كَفرآء ولا يستتابُ؛ كالزنديق› 
وقال الشافعن : يشال عن سخره؛ فإن کان مرا اتیب مے» فإن تاب» وإلا قتل» وقال 
مالك فيمَنْ يعقدٌ الرجًال عن النساء : يعاقبُ» ولا بت E ETT‏ 
من بني إسرائيل› > وما أنزلَ عَلَى المَلَكيْن): «مّا» عطف على السّخرء فهي مفعولة» وهذا 
على القول بأن الله تعالى أنزل السحْرَ على الملكيْن؛ ليكفر به من اتبعه» ويؤمن به من 
تركه» أو على قول مجاهد وغيره؛ أن الله تعالى أنزل على الملكيْن الشيْءَ الذي يفرق به 
ت المر ورزر جه درن ال رة أر عغل الرل أل اللة الي أترل الح ايها 
ليْعْلم على جهة التحذير منهء والنهي عنه. 


ص 


قال 4 ع ېږ والتعليم؛ على هذا القول» إنما هو تعريف يسير بمبادئه› وقیل : 
«إنمّا» عطف على «ما» فى قوله: لما تَنْلوا)» وقيل : «ما نافيةء رذ على قوله: وما كَمَرَ 
سَلَيْمَاٌ4» وذلك أذ اليهود قالُوا: إن الله تعالّى أنزل جبريلّ وميكائل بالسّخرء فنفى الله 
ذلك . 


# ت #: قال عِيَاض: والقِرَاءةٌ بكسر اللام من الملكيْن شاذة وبابل: فُطر من 
: ا ر ت و 
الأارض» وهَارُوت ومَارُوت: بدل من الملكيْن» وما يذكر في قصتهما مع الزهرة كله 
ضعیف ؛ وکذا قال: چ ع 


# ت #*#: قال عياض" : وأما ما ذكره أهل الأخبارء ونقله المفسُرون في قَصّة 


(۱) أخرجه الطبري )٤۹۹/١(‏ برقم .)۱٦۸٠١(‏ وذكره السيوطي في «الدر“ .)۱۸۳/١(‏ وابن عطية الأندلسي 
في «تفسیره؟ .)۱۸٦/۱(‏ 

(۲) «المحرر الوجيز» .)۱۸١/١(‏ 

(۳) وقرأ بها الحسن بن علي وابن عباس» كما في مختصر الشواذ ص ٠١‏ وقراً بها أيضاً أبو الأسود الدؤليء 
والضحاك» وابن أبزى. 
ينظر : «المحرر الوجيز» (١/٦۱۸)ء‏ و «البحر المحیط) (۱/ »)٤۹۷‏ و «الدر المصون» .)١۲١/۱(‏ 

.)۱۸۷ /١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

.)۸٥١ ۸٥۳ ینظر : «الشفا» (ص‎ )٥( 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ٠٤ - ٩۸‏ ۹ 


اروت ومازوت . وما روي عن علي وا بن عباس و ا غ - في خبّرهماء 
وابتلائهما› فأعلم - أكرمك الله ا ا و کو س 
الله ا › وليس”“ هو شَيْئاً يؤخذ بقياس» والذي منه في القرآن» أختلف المفسُرون في 
معناه» وأنكرَ ما قال بعضهم فيه كثيرٌ من السلف» وهذه الأخبار من كتب اليهود» 


0 


E IP ES IC 2 و‎ 
E a aS E NOE OEE 


وآفترائھم"؛ كما نصّه الله أول الآيات . انتهى . 


)١(‏ ولیس هو؛ أي ما تضمنته قصتهما. يؤخذ بقياس: يستنبط بقياس؛ أي ليس مما يجري فيه القياس على 
غيره» مما ورد من الآيات والأحاديث الصحيحة ؛ فلا ينبغي الخوض فيه نفياً أو إثباتاً. 
قال في «: نسيم الرياض! : : وهذا الذي ذكره من آنه لم یرد فيه حديث ضعيف› ولا صحیح ردوه كما نقله 
اسيرطي في امنال الصا في تخريج أساديث الدفا» بأنه ورد من طرق كثيرة؛ منها ما في مسند أحمد» 
ڪن ابن عمر (رضي الله عنهما) مرفوعاً؛ ورواه ابن حبان»› والبيهقي › > وابن جرير؛ وابن حميد في 
«مسنده» وابن ات الدنيا وغيرهم من طرق ععديدة . 
وقال ابن حجر في «شرح البخاري» : إن له طرقاً تفيد العلم بصحته . وكذا في حواشي البرهان الحلبي» 
وذکره مسنداً عن اين ٫عمر‏ (رضي الله عنهما) أنه سمعه َة يقول: «لما أهبط الله (تعالی) آدم إلى 
الأرض» قالت الملائكة : أتجعل فيها من يفسد فيها! وقالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. فقال الله 
تعالى: هلما بملكين يهبطان الأرض . قالوا: ربنا هاروت وماروت. فأهبطاء فتمثلت لهما الزهرة امرأة 
هن اشر و از دافا عن فعا قال لا الله حي كا وده الكل من الك قايا 
فذهبت وأتت بابن جار لها تحمله» فراوداها. فقالت: لاء حتى تقتلا هذا الصبي ؛ فقالا: لا. ثم راوداها 
مرة آخرى» فأآتت بقدح خمر» فقالت: لاء حتى تشرباه. فشربا وسكراء فتكلما بكلمة الكفر» وقتلا 
الصبي» فرحا الله ( فال م فدات الدتا وعاات الاخ قارا غذاب الدا اقا سن الا 
والأرض». قال الخفاجي: وقد جمع السيوطي طرق هذا الحديث في تأليف مستقل› E‏ تيفاً 
وعشرين طريقاً. 

)۲( هذه الأخبار التي ذكرها بعض المفسرين منقولة من كتب اليهود في الإسرائيليات وافترائهم وكذبهم على 
اناه الله تعالى فانک 

(۳) محمد بن زياد» المعروف ب ابن الأعرابى٤ء‏ راويةء ناسب» علامة باللغةء ولد ١١٠٠ه‏ من أهل 
«الكوفة٠»‏ كان أحول» لم ير أحد في علم الشعر أغزر منه. له تصانيف منها: «أسماء الخيل وفرسانها»ء 
و «الأنواء» و «الفاضل» و «البشر» وغيرها. توفي ١١٠ه.‏ 
ينظر : «وفيات الأعيان» )٤۹۲/۱(‏ و تاریخ بغداده /٥(‏ ۲۸۲). و «المقتبس» /٦(‏ ۳ ٩)ء‏ و انزهة 
الألبا» (۷١۲)ء‏ و «الأعلام» .)١١١/١(‏ 

»)٤۹۸/١( وهي قراءة طلحة بن مصرف» كما فى «مختصر الشواذه (ص ١١)ء و «البحر المحيط»‎ )٤( 
٠ .)۳۲۲/١( و «الدر المصون»‎ 

() كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني» آبو المصرّب. شاهر عالي الطبقة من أهل «نجد». له «ديوان- 


۳ 


۲۹۰ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
قَحَلْمْرَسُول اللو آئك مُذركي ‏ وأ وَعيدأمِنك كَالأَخذِ بالير“ 

وحمل هذه الآية على أن الملكين إنما نزلا يُعْلِمَانِ بالسُّخرء وينهِيّان عنه» وقال 
الجمهور: بل التعليم على عرفه. 

# ص" ٭#: وقوله تعالى: لمن أحد4: «مِنْ» هنا زائدة مع المفعول لتأكيد/ 
أستخراقٍ الجنس؛ لأن أحدا من ألفاظ العموم. انتهى 

ر َيُمَرفون€ : معناه فرقةٌ العِصْمَة» وقيل : معناه يُوْخدُون" الرجلّ عن المرأة؛ حتى 

يُقَدِرَ على وطئهاء فهى أيضاً فرقةًء و بَإِذْنِ الله4: معناه: بعلمه» وتمکینه» 
E‏ : معناه: E‏ والضميرٌ في علموا اند عل بني إسرائيل؛ وقال : 
«اشتراه)؛ لأنهم كانوا يعطون الأجرة على أن يعْلْمُواء والخلاقُ: النصيب الاو ها 
بمعنى الجاه والقَذرِ» واللامٌ في قوله : «لَمَّن» للقسم المؤذنة بأل الكلام قَسَّ لا شرط . 


# 8 #: #ولبئس ما : ابو ا جواتب فسم محذوف» والمخصرص بالذم 


شعره كان ممن اشتهر في الجاهلية» ولما ظهر الإسلام هجا النبي ية وأقام يشبب بنساء المسلمين› 
فهدر النبي دمه» فجاءه «(کعب» مستأمناًء وقد أسلمء وأنشكة لاميته المشهورة التي مطلعها : «بانت سعاد 
فقلبي اليوم متبول» فعفا عنه النبي ميو وخلع عليه بردته. وهو من أعرق الناس في الشعر. 
ینظر : «الأعلام» .)۲۲٣/۵(‏ 

ء)۱۸۷/١( البيت في ملحق ديوانه (۸١۲)ء و «أمالي المرتضى» (۷۷/۲). و «المحرر الوجيز»‎ )١( 

و تفسير القرطبي؟ (۲/ .)٠٤‏ و «الدر المصون» (۳۲۲). ويروى ملفقاً من بيتين لأسيد بن أبي إياس 

الهذليَ في «شرح أشعار الهذلتين؛ (۲/ 1۲۷)؛ وبلا نسبة في «شرح الأشموني» (١/۸١٠)؛‏ و «شرح 
شذور الذهب» (ص 1۸٤)؛‏ و «مغتي اللبيب» (ص .)٥۹٤/۲‏ 
والشاهد فيه استعمال الفعل «تعلَمْا , بمعنى «اعلمْا» فنصب به مفعولين بواسطة أن المصدرية المؤكدةء 
وهذا هو الأكثر في تعدي هذا الفعل . 

(۲) «المجيد» (ص .)۳١١‏ 

(۳) التأخيذ: : حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء . والتأخيذ ‏ أيضاً -: أن تحتال المرآة بحيل في 
منع زوجها من جماع غيرهاء يقال: لفلانة 8 تؤخذ بها الرجال عن النساء. 
ينظر : «لسان العرب» .)۳١(‏ 

)€( واو العا جو ع اله الو د الله ن الج الإمام محبَ الدينء 

بو البقأء العكبريّ» البغداديّ الضريرء النحويّ› جل صاحب الإعراب . قال القمطي : أصله من 

ا وفرأً بالرّوايات على آبي الحسن البطائحيّ » وتَفقَّه بالقاضي أبي يعلى الفرّاءء ولازمه حتی برع 
ى التت والاف رالامرل وقرأً العربيّة على يحيى بن نجاح وابن الخشاب؛ حتى حاز قصب 
ال وصار فيها من الرؤساء المتقدمين» وقصده الناس من الأقطارء وأقرأ التحوء واللَغةء والمذهب»› 
والخلاف» والفرائض» والحساب . ينظر: «بغية الوعاة» (۰۳۸/۲» .)١۹‏ 


۲۹۹ 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ٠١٤١ - ٩۸‏ 


وف أي : السحرأو الكفر› والضمير فى (به) عائذ على السحرء أو الكفر. انتھی 


روا : معناه: باعواء والض ير في «يَعْلمُونً» عائدٌ على بني إسرائيل أتفاقاء 
#ولو n‏ آمنوا# : : يعني : E‏ روا السحرء وجواب: «لو»: #لمتوبة + وال 
عند الجمهور: بمعنى الثواب . 


وقوله سبحانه : لو كانوا يعلَمُونَ) يحتمل نفْيّ العم عنهم» ويحتمل: لو كانو 
يعلمون عِلماً ينفع. 


وقرأ جمهور الئاس : راعتا)؛ من المراعاة؛ بمعنى: فاعلئاء أي: أرْعَتًا تَرْعَك› 
وفي هذا جَمَاءٌ أنْ بُخَاطِب به أحدٌ نبيةُ» وقد حض الله تعالى على حَفْض الصوت عنده» 
وتعزيره وتوقيره› وال ظطاتفة هي لخة للعرب» فكانت اليهودٌ تصرفها إلى الرعوئة؛ 
يظهرون أنهم يريدون المراعاةء ويْبْطُون أنهم يريدودً الرْعُوئَة التي هي الجَهْلء ET‏ 
المؤمنين عن هذا القول؛ سَدًا للذريعة؛ للا يتطرق منه اليهود إلى المحظور» 
و #آنظرْنا)»: معناه: أنتظرناء وأمهل علَيْناء ويحتمل أن يكون المعنى: تفقّدنا من الئظر› 
والظاهرٌ عندي استدعاءُ نظر العَيْن المقترنٍ بتدير الحال» رلا فی ا تعالى في هذه الآية 
وأمر» حض بَعْدٌ على السمع الذي في ضمنه الطاعةء وأعلَمَ أن لمن خالف أمره فكفر 
عذاباً أليماًء وهو المؤلم «وأسْمَعُوا): معطوف على «فولوا)» لا على معمولها. 


با ر انت كفَرواً من اَهَل آلب ولا سركي أن يرل ءڪم م خر من 


(۱) وفي مصحف عبد اللو اغا لی اساد NES‏ وذكر أيضاً أن 
في مصحف عبد الله (ازعَؤنا) خاطبوه بذلك إكباراً وتعظيماً إذ أقاموه مقام الجمعء وقر أ الحسن وابن آبي 
ليلى» وأبو حيوة» وابن محيصن : «راعناًه بالتنوين جعله صفة لمصدر محذوف» أي: قولا راعَناًء د 
على سبيل النسب كلابن» وتامر. 
ينظر : «المحرر الوجیز» (١/۱۸۹)ء‏ و «البحر المحيط» »)٥۰۸/١(‏ و «الدر المصون» (۳۳۲/۱)»› 

و «مختصر الشواذ» (ص ١١)ء‏ و «إتحاف فضلاء البشر» .)٤١١/١(‏ 

)۲( ود الذرّائم : : هي التوصل بما هو ماه إلى مفسدة» كما یری الشاطبي› أو وسيلة وطريقة إلى 
الشيء٠‏ عن شمس الدين ابن القيم› > فالشاطبي يقتصر على الذَرَائِع دا واین القيم يشملها سد وفتحاً. 
سد الذرائع وسيلة مباحة رصل بها إلى مَنْنوع مشتمل على مفسدة. 
قال البَاجِيٰ : ا وهي المسألة التي ظاهرها الإبَاحة» ويتوصًل بها إلى 
ا هة ااا أجَل» ويشتريها بخمسين لَفداء فهذا قد توصل إلى 


۹۲ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
يڪم َه نص ميد سن کک واه ذو ألْمَصْلٍ المَظِيرِ ت & م ما نسح من ٤َايعٍ‏ 
أو و تھا تاتِ بر مہا اؤ مشا آم مم ن آله ع کل ىر هير © 4 

وقوله سبحانه : ما يود الذين كَمَرُوا من أهُل الكتاب . . .€ الآية: يتناول لفظ الاَية 
کک والرحمة في هذه الآية عامة لجميع أنواعهاء وقال قوم : الرحمة القرآن. 

وقوله تعالى : ما نسَح من آية أو ننسها. الآية: الَسْخ؛ في كلام العرب» على 
وجهین . 

أحدهما: النقَل؛ کنقل کتاب من آخر وهذا لا مدخل له في هذه الآيةء وورد في 
كتاب الله تعالّى في قوله: 3إا کا تست ما كنم تَعْمَلونَ4 [الجاية. 4 

الان : الإزالةء وهو الذي في هله الاش وهو منقسم في اللغة على ضربَيْن: 

أحدهما: يثبت ا ا 

و ا د هل اة 
الخطاث الدال على أرتفاع الحكم الابت بالخطاب ب المتقدم على وجه لولاه لكان ئابتاً م 
تراخبه عنه. 

e‏ والتَسْخ؛ 0 الإزالة» وفي الاصطلاح : رفع الحكم 
الشرعيْ؛ بدليل شرعيٌ متأخر . انتهى من «مختصره الكبير». 


(۱) ينظر: «البرهان» لإمام الحرمین (۲/ ۹۳١١)ء‏ «البحر المحيط» للزركشي /٤(‏ ۳٦)ء‏ «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي (۳/ .)٠١‏ «سلاسل الذهب» للزركشي (ص ١۲۹)ء‏ «التمهيد» للأسنوي (ص ١٤)ء‏ 
«نهاية السول» له (۲/ .)٥٤۸‏ «زوائد الأصول» له (ص ۳۰۸)ء «منهاج العقول» للبدخشي (۲/٤۲۲)ء‏ 
«غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (ص ۸۷)» «التحصيل من المحصول» للأرموي (۷/۲)» 
«المنخول» للغزالي (ص ۲۸۸). «المستصفى» له .)١ ۷ /١(‏ «حاشية البناني» (۲/ ٤‏ ۷)» «الإبهاج» لابن 
السبكي (۲۲۹/۲). «الآيات البینات» لابن قاسم العبادي (۳/ ۱۲۹)» «حاشية العطار على جمع 
الجوامع“ .)٠١١/۲(‏ «المعتمد» لأبي الحسين .)۳١۳١ /١(‏ «إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي 
(ص ۳۸۹)ء «الإحكام في أصول الأحكا» لابن حزم /٤(‏ ۳٦٤)ء‏ «أعلام الموقعين» لابن القيم /١(‏ 
۹). «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (۳/ ۹٤)ء‏ «ميزان الأصول» للسمرقندي .1۲١/۲(‏ ١4۸)ء‏ 
«حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهی» (۲/ ١۱۸)ء‏ شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني (۲/ .)٤‏ «شرح المنار» لابن ملك (ص »)١١‏ «الموافقات» للشاطبي (۳/ - 
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۹۳ 


والنشْحٌ جائز على الله تعالّى عقلاً؛ لأنه لا يلزم عنه محال ولا تتغيرٌ صفة من 


صفاته تعالّى/ » وليست الأوامر متعلّقة بالإرادة» فيلزم من النشخ أن الإرادة تغْيّرت» ولا 
النسخ؛ لطروء علْمء بل الله تعالى يعلم إلى أي وقت ينتهي أمره بالحكم الأول» ويعلم 
نسخه له بالثاني» والبَدَاءُ لا يجو على الله DDE‏ لطروءِ علْم أو لتغيْر 
إرادة؛ وذلك محال في جهة الله تعالّى» وجعلت اليهود النسْح والبَدَاء واحداًء فلم 
يجوزوە› فضلوا. 


(۱( 


والمنسوخ؛ عند أئمتنا: الحم الثابت نفسه» لا ما ذهبت إِلَيْه المعتزلة من أنه مثل 


الحكم التّابت فيما يستقبلٌ» والذي قادهم إلى ذلك مذهَبُهم في أن الأوامر مرادة» وأن 


),١‏ اتقريب الوصول» لابن جزيّ (ص »)١٠١‏ «شرح مختصر المنار» للكوراني (ص ١4٩)ء‏ انشر 
البنود» للشنقيطي (۲/ »)۲۸١‏ «شرح الكوكب المنيرة للفتوحي (صٍ .)٤٦١‏ 
وينظر : «تهذيب اللغة» (۷/ .)۱۸١‏ «لسان العرب» »)٤٤١۷ /١(‏ «تاج العروس» (۲/ ۲۸۲). «معيار 
العقول في علم الأصول» لابن المرتضى (١/۱۷۲)ء‏ «كشف الأسرار» (۳/ »)٠١٤‏ «حواشي المنارا 
.)۷٠۸(‏ «العدة» (۳/ ۷۷۸)ء «الحدود» للباجي (ص 4٤)ء‏ «اللمع» (ص )٠١‏ «الوصول» لابن برهان 
(۲/ ۷)» «روضة الناظر» »)۲١(‏ «الرسالة» للشافعي (۱۲۸)ء «المغني» للخبازي .)۲٠١(‏ «المسودة) 
»)۱۹١(‏ «شرح تنقيح الفصول» (١١۳)ء‏ «تقريب الوصول» (١٠٠٠)ء‏ «المنتهى» لابن الحاجب .)۱١١(‏ 
أجمع أهل الشرائع طرًا من المسلمين والنصارى واليهود على جوازه عقلا» وخالف في ذلك الشمعونية 
من اليهود؛ متمسكين بشبه واهية. 
احتج الجمهور بدليل عقلي حاصله : أن المخالف لا يخلو حاله من أحد أمرين: أما إن يكون ممن يوافق 
على أن الله (تعالى) هو الفاعل المختار» له أن يفعل ما يشاء كما يشاء من غير نظر إلى حكمة وغرض . 
وإما أن يكون ممن يعتبر المصلحة في أفعاله (تعالى)ء فإن كان الأول فليس في العقل ما يمنع من أن 
يأمر الله بشيء في وقت وینهی عنه في وقت آخر› كأمره بالصوم في اليوم الأخير من رمضانء ونهبه عنه 
في اليوم الأول من شوال. وإن كان الثاني» فلا يمتنع أن يعلم الله أن في الفعل مصلحة في وقت؛ فيأمر 
به وأن في الفعل مضرة ة في وقت آخر» فینهی عنه؛ فإن المصلحة مما تختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال. أما اختلافها بالأشخاص ؛ فإنا نرى الغنى مصلحة لبعض الناس» والفقر مفسدة له» بينما نرى 
الفقر مصلحة للبعض الآخرء والغنى مفسدة له؛ يدلنا على ذلك قول الرسول الأمين فيما يرويه عن رب 
العالمين: «إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسده. وإن من عبادي من لا يصلح 
إيمانه إلا الغنىء ولو أفقرته لأفسده» وأما اختلافها بحسب الأحوال والأزمانء فإنا نرى الشدة والغلظة 
نافعة في زمان دون زمان» لا ينفع فيه إلا المداراة والمساهلة. ومثل ذلك المريض يكون تناول الدواء 
مفيداً له حين مرضه» فيأمره الطبيب بتناوله» ويكون مضراً له بعد سلامته» فينهاه الطبيب عنه حينئذ» أو 
كالغذاء الجيد لا تتحمله معدة المريض الضعيف» فينهى عنه. فإذا شفى من مرضه وسلمت معدته 
واحتاح إلى ما يعيد قوته» حتم عليه الطبيب تناول ما كان يمنعه عنه . واعتبر ذلك في تربية الطفل يعطى 
من الغذاء الخفيف ما يناسبه حتى إذا شب زِيدَ له من متين الغذاء بسقداره. ومنع من رضاع أمه؛ إذ كان 
ذلك لا يناسب بعد كبره. ينظر: «النسخ» لشيخنا إمام إبراهيم عیسى ص .٠‏ 


کے 


ب٣۳‎ 


۲۹4 


الجزء الأول من نفسیر الثعالبي 


اخسن صفة نفسيّةٌ للحَسّن. ومراد الله تعالّى حَسَنٌ وقد قامت الأدلَّة على أن الأرامر لا 


(۱) لا قبح عقلاً وشرعاً في شيء من الأشياء من حيث كونه مخلوقاً لله (تعالى)ء سواء كانت أفعال العباد 
أو لاء لأن مالك الأمور كلها يفعل ما يشاء. وآما أفعال العباد من حيث كونها مكسوبة للعبادء فقد 
تتصف بالحسن والقبح الشرعيين . هذا عند الأشاعرة» وأما المعتزلة فقد قالوا: القبيح قبيح في نفسه» 
فيقبح من الله (تعالى) كما يقبح مناء وكذا الحسن» وفد يدركان بالعقل» فوقع الاختلاف بين الفريقين في 
أن العقل هل له حكم في حسن الأفعال وقبحها أم لا. بل الحاكم بهما الشرع فقط؟! وتفصيل المقام 
على ما في شرح «المواقف»: أن العلماء قد ذكروا أن الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة معان: الأول: 
كون الفعل صفة كمال كالعلم» وكونه صفة نقصان كالجهلء ولا نزاع بين الفريقين في أن الحسن والقبح 
بهذا المعنى يدركان بالعقل؛ فإن العقل يحتم بأن العلم حسنء والجهل قبيح» ولا يتوقف على حكم 
الشرع بالحسن والقبح فيهما. والمعنى الثاني : كون الفعل ملائماً للغرض أو منافراً له» فما وافق الغرض 
کان حسناء وما خالفه كان قبيحاء وما خلا منهما لا يكون حسناً ولا قبيحاً. وقد يعبر عن الحسن والقبح 
بهذا المعنى بالمصلحة والمفسدةء فيقال: الحسن ما فيه مصلحة»ء والقبيح: ما فيه مفسدة» وما خلا 
عا ا کون خا ولد فا ولا نزاع في أن الحسن والقبح بهذا المعنى أيضاً عقليانء أي يدركان 
بالعقل» لكن هذا المعنى يختلف بالاعتبار؛ فإن قتل زيد مصلحة لأعدائه وموافق لغرضهم» ومفسدة 
لأوليائه ومخالف لغرضهم» والمعنى الثالث: كون الفعل متعلق المدح عاجلاً والثواب آجلاًء وكونه 
متعلق الذم عاجلا والعقاب آجلاً. وهذا المعنى الثالث هو محل التزاع» فالحسن والقبح بهذا المعنى عند 
الاشجرى شرعي ؛ وذلك لأنهما لا يكونان لذات الفعلء وليس للفعل صفة لأجلها يكون الفعل حسناً 
وقبيحاً بهذا المعنى الثالث حتى يدرك العقل ما به الحسن والقبح» ويحكم بالحسن والقبح» بل كل ما أمر 
الشارع به فهو حسن» وكل ما نهى الشارع عنه قبيح» حتى لو عكس الأمر لانعكس الحال. وقالت 
المعتزلة: للفعل في نفسه (أي مع قطع النظر عن الشرع) جهة محسنة مقتضية لاستحقاق فاعله مدحاً 
وثواباً أو مقبحة مقتضية لاستحقاق فاعله ذماً وعقاباً. ثم إن تلك الجهة المقتضية لهما هو ذات الفعل عند 


إضافية تختلف بحسب الاعتبار كما في لطم اليتيم للتأديب . ثم إن المعتزلة قالوا: إن من الحسن والقبح 
ما يدركه العقل ضرورة من غير نظر واستدلال» كحسن الصدق النافع » وقبح الكذب الضار. ومنهما ما 
يدركه العقل بالنظر والاستدلال» كقبح الصدق الضارء وحسن الكذب النافع . ومنهما ما لا يدركه العقل 
لا بالضرورة ولا بالاستدلال» كحسن صوم آخر رمضان» وقبح صوم أول شوال» لکن إذا ورد به 
الشرع» وعلم أن ثمة جهة محسنة ومقبحة» فإدراكه الحسن والقبح في هذا القسم موقوف على كشف 
الشرع عنهما بأمره ونهيه. وللماتريدية موافقة للمعتزلة في آن حسن بعض أفعال العباد وقبحها يكونان 
لذات القعل أو لصفة له ويعرفان عملا كما يعرفان شرعاً. 


ينظر : «نشر الطوالع» (ص ۲۷۸ ۲۸۰). «البحر المحيط» للزركشي (١/١۳٤٠ء .)۱٦۸‏ «البرهان» 
لإمام الحرمين /١(‏ ۸۷)» «سلاسل الذهب» للزركشي (4۷)ء «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي /١(‏ 
٦‏ «التمهيد» للأسنوي ( .)٦۲ ١‏ «نهاية السول» له .)۸۸/١(‏ «زوائد الأصول» له )۱۹٥(‏ «منهاج 
العقول» للبدخشي .)1۷١ /١(‏ «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (۷). «التحصيل من المحصول» 
للأرموي .)۱۸١ -° /١(‏ «المنخول» للغزالي (۸). «المستصفى» له .)٥١ /١(‏ «حاشية البناني» /١(‏ = 
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ر ترتبط بالإرادةء وعلى أن الحسن والمَبْح في الأحكام» e‏ لا بصقة 
نقفسكة»› و من العموم يوهم أنه نشخ» لن ا لأن المخصص لم يتناوله 


(۱( 


(۲) 


العمومُ ف ولو تناوله العموم» لكان نسخاًء والنسخ لا يجوز في الأخبار» وإنما هو 


)٤‏ «الإبهاح» لابن السبكي (1۱/۱. ۱۳۸( «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (۱/ ۸۷ ۸۸)ء 
«تخريج الفروع» (٤٤۲)ء‏ «حاشية العطار على جمع الجوامع» /١(‏ ۷۷ ١۸)ء‏ «المعتمد» لأبي الحسين 
(۲/ ۳۲۷). «شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني »)١۱۷۳ /١(‏ «نسمات 
الأسحار) لابن عابدين »)٤٥(‏ «شرح المنار» لابن ملك .)١(‏ «ميزان الأصول» للسمرقندي ٠٠١ /١(‏ 
١‏ «الكوكب المنير» للفتوحي .)٩۹١(‏ 

معلوم أن التخصيص والنسخ يشتركان في أن كل واحد منهما بيان ما لم يرد باللفظ› إلا أنهما يفترقان في 
أمور» وهي أن التخصيص يبين أن العام لم يتناول المخصوص» والنسخ يرفع بعد الشوت؛ وأن 
التخصيص لا يرد إلا على العام» والنسخ يرد عليه وعلى غيره. وأنه يجب أن يكون متصلاء والنسخ لا 
يكون إلا متراخياً. وأنه لا يجوز إلى أن لا يبقى شيءء» والنسخ يجوز. وأنه قد يكون بأدلة السمع 
وغيرهاء والنسخ لا يجوز إلا بالسمع . وأنه يكون معلوماً ومجهولاً. والنسخ لا يكون إلا معلوماً. وأنه 
لا يخرج المخصوص منه من كونه معمولاً به في مستقبل الزمان» والنسخ يخرج المنسوخ عن ذلك . وأنه 
يرد في الأخبار والأحكام» والنسخ لا يرد إلا في الأحكام. وأن دليل الخصوص يقبل التعليل ودليل 
النسخ لا يقبله. 

e aa eal 

تنوعت آراء الأصوليين في موضوع النسخ»› فمنهم من ذهب إلى أن النسخ كما يكون في الأوامر والنواهي 
يكون في الأخبار. وينسب لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدي حيث قالا: «قد يدخل النسخ على 
الأمر والنهي وعلى جميع الأخبار» ولم يفصلاء وتابعهما على هذا القول جماعة. 

قال أبو ا (وهذا القول عظيم جداً يئول إلى الكفر»؛ لأن قائلاً لو قال: «قام فلان» تم قال: «لم 
يقم» ثم قال: «نسخته» لكان كاذبا. 

وبعضهم ذهب إلى أن أمر الناسخ والمنسوخ موكول إلى الإمام» فله أن ينسخ ما شاء. وهذا القول 
أعظم ؛ لأن النسخ لم يكن إلى النبي ييا إلا بالوحي من الله (تعالى)؛ إما بقرآن مثله على قول قوم» وإما 
بوحي من غير القران› فلما ارتقع هذا بموت النبي ي ارتقع النسخ . 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي» وأما الأخبار فيفصل فيها بين ما فيه حكم» 
فيجوز النسخ فيه» وبين ما لا حكم فيه» فلا يجوز. 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهمي خاصة. 

وشا الت كا هة الل و هة غر ماهدة وتك تن جر و و ان 

وهناك مذهب خامس» عليه أئمة العلماءء وهو أن النسخ إنما يكون في المتعبدات؛ لأن لله (عز وجل) 
أن يتعبد خلقه بما شاء إلى أي وقت شاءء ثم يتعبدهم بغير ذلك» > فیکون النسخ في الأوامر والنواهي وما 
کان في معناهما مثل قوله تعالى: #الزاني ي لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك€ [النور: ۳] وقوله تعالى في سورة يوسف - عليه السلام -: #قال تزرعون سبع سنين دأباً# 
[يوسف: ]٤١‏ فالأولى مثال للخبر الذي بمعنى النهي؛ لأن المعنى. لا تنكحوا زانية ولا مشركة. = 


۲۹٦ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


مختص بالأوامر والنواهي» ورد بعض المعترضين الأمر خبراً؛ بأن قال : أليس معناه وَاجِبٌ 
عَلَيْكَمْ أن تَفْعَلُوا كذا» فهذا خبر» والجوابٌ أن يقال: إن في ضمن المعكَى: إِلاً أن أنْسَْةُ 
و وأرفعه» فكما تضمّن لفظ الأمر ذلك الإخبار؛ e‏ ور 
النسخ تختلف» فقد ينسخ الأثقل إلى الأحَفّء وبالعكين: وفك يتس الل بل ا 
وجِمَةًء وقد ينسخ الشيء لا إلى بدلء وقد تنسح التلاوة دون الحكمء وبالعكس» والتلاوة 
والحكم حكمان» فجائز تسخ أحدهما دون الآخرء ونسْخ القرآن بالقرآن» وينسخ خبر 
الواخد ر الواحدة وهدا كله مى وله رداق الأئمّة على أن القرآن ينسخ بالسنةء 
وذلك موجود في قوله - عليه السلام - «لا وَصِيّةَ لِوّارث»”. وهو ظاهر مسائل مالك . 


= والثانية مثال للخبر الذي بمعنى الأمر؛ لأن المعنى «ازرعوا» وهذا المذهب عُزي إلى الضحاك بن 
مزاحم . 
ينظر : «النسخ» لشیخنا إمام عیسی . ( ص ۱۸ ۱۹). 

(۱) أخرجه أبو داود (۳/ )۲۹١‏ كتاب «الوصايا»» باب الوصية للوارث» حديث (١۲۸۷)ء‏ والترمذي /١‏ 
۲۳ كتاب «الوصايا»» باب لا وصية لوارث» حدیث (۲۱۲۰). وابن ماجه )۹۰٥/۲(‏ كتاب 
«الوصايا»» باب لا وصية لوارث» حديث (۳١۲۷)ء‏ وأحمد »)۲٦۷ /٥(‏ والطيالسي (۲/ ١١۷‏ منحة) 
رقم »)۲٤۰٩۷(‏ وسعید بن منصور »)٤۲۷(‏ والدولابي و فی «الکنی» .)٦٤ /١(‏ وأبو نعيم في تاريخ 
أصبهان» (۱/ ۲۲۷). والبيهقي )۲٠١/(‏ كتاب «الوصايا؛» باب نسخ الوصية للوالدين» كلهم من 
إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي . قال: سمعت رسول الله َة يقول في 
خطبته عام حجة الوداع : «إن الله (تبارك وا ا حق حقه» فلا وصية لوارث». 
وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم )۹٤4۹(‏ من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابرء ثنا 
سليم بن عامر» سمعت أبا أمامة» فذكر الحديث. 
وفي الباب عن جماعة من الصحاية وهم : عمرو بن خارجة» ونس بن مالك» وابن e‏ وجاير» 
وعلي» وعبد الله بن عمرو» ومعقل بن يسار» وزید بن بن أرقم» والبراءء ومجاهد فر 
# حديث خارجة: أخرجه الترمذي 0/) كتاب «الوصايا)» باب لا وصية لوارثء حديث 
.)۲۲١(‏ والنسائي )۲٤۷ /٦(‏ كتاب «الوصايا؟» باب إبطال الوصية للوارث وابن ماجة (۲/ )۹٠٥‏ كتاب 
«الوصايا»» باب ل وصية لوارث. وأحمد (۰۱۸/6 ۱۸۷( والدارمی )٤۱۹/۲(‏ كتاب «الوصايا» 
باب الوصية للوارث» والطیالسي (۱۳۱۷). وأبو یعلی (۷۸/۳) رقم (۱۰۸) والبيهقي )۲٣٤ /٦(‏ 
كتاب «الوصايا»» باب نسخ الوصية للوالدين» كلهم من طريق شهر بن حوشب عن عبد e‏ بن 
غنم عن عمرو بن خارجة؛ أن النبي بي خطب على ناقته وأنا تحت جرانهاء وان لعاطها یسیل ن 
كتفي » فسمعته يقول: «إن الله (عز وجل) أعطی کل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث)». 
قال الترمذي : حسن صحيح . 
وللحديث طريق آخر. 


۹۷ ۱٠٦ - ٠٠١ سورة البقرة/ الآیات:‎ - ٣ 


# ت #: ويعنى بالسنة الناسخة للقرآن الخبَرَ المتواترً القطعى. وقد أشار إلى أن هذا 


= اخرجه الدارقطني )٠١١ /٤(‏ كتاب الوصاياء حديث »)٠١(‏ والبيهقي (1/ )۲٠٠١‏ كتاب «الوصايا»» باب 
نسخ الوصية للوالدين والأقربين» عن طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن 
عمرو بن خارجة مرفوعاً بلفظ : «لا وصية لوارث» إلا أن يجيز الورثة». 
وضعف البيهقي سنده: وأخرجه الطبراني في «الکبير» )۲٠۲ /٤(‏ رقم )٤۱٤١(‏ من طريق عبد الملك بن 
قدامة الجمحي عن أبيه عن خارجة بن عمرو؛ آن رسول الله ية قال يوم الفتح وأنا عند ناقته : «ليس 
لوارث وصة› قد أعطى الله (عز وجل) كل ذي حق حقه» وللعاهر الحجر». 
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى» وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحى» وثقه ابن معين» وضعفه 
الناس اف ۰ ۰ 
قلت : ووثقه أيضاً يعقوب بن سفيان فقال في «المعرفة والتاريخ» :)٤١١ /١(‏ «مديني ثقة». 
لكن عبد الملك هذا ضعفه الجمهور: قال البخاري في «الضعفاء؟ :)۲۲١(‏ يعرف وينكر . 
وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث «سؤالات البرذعي» (ص .)٠١‏ 
وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث «علل الحدیٹ» .)۲٤٠٩١(‏ 
وقال النسائي : مدني ليس بالقوي «الضعفاء والمتروكين» .)٤١۳(‏ 
وقال الدارقطنى : مدنى يترك «سؤالات البرقانی» .)١١(‏ 
٭ حديث أنس : ارت يڻ ماجه (4۰1/۲) کتاب «الوصايا» باب لا وصية لوارث› حدیث »)۲۷۱٤(‏ 
والدارقطني )۷١ /٤(‏ كتاب «الفرائض!› حدیث (۸). والبیهقي )۲٠١ ۲٦٤ /٦(‏ كتاب «الوصايا»» باب 
نسخ الوصية للوالدين والاأقربين . من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن آبي سعيد عن 
ا به . 
قال البوصيري في «الزوائد؛ (۲/ :)۳٠٦۸‏ هذا إسناد صحيح ؛ رجاله ثقات . 
# حدیث ابن عباس : 
خر جه الدارقطني )٩۷ /٤(‏ كتاب الفرائض»› حديث (۸۹). والبيهقي (۲/ )۲٠۳‏ كتاب «الوصايا»» باب 
نسخ الوصية للوالدين والأقربين . من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . قال البيهقي : عطاء: هو 
الخراساني» لم يدرك ابن عباس ولم بره. قاله أبو داود وغیره. 
وأخرجه البیهقي )۲٠٤ ۲۱۳ /٦(‏ من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس . 
قال الحافظ فى «التلخیص» (۳/ :)٩۲‏ حديث حسن. 
٭# حديثٹ ا 
أخرجه الدارقطني )٩۷ /٤(‏ كتاب «الفرائض)» حديث (۹۰) من طريق فضل بن سهل : ثنى إسحاق بن 
إبراهيم الهروي» ثنا سفيان عن عمرو عن جابر به. 
قال الدارقطني : الصواب مرسل . 
قال آبو الطيب آبادي ذ في «التعليق المغني» /٤(‏ ۹۷): إسحاق بن إبراهيم الهروي» تم البحدادي: أبو 
موسی» وثقه ET‏ ال ا ق ب ل سمعت أبي يقول: أبو موسی 
الهروي روى عن سفيان عن عمرو عن جابر: «لا وصية. . الحديث». 
كآنه سفيان عن عمرو مرسلاء «كذا في «المیزان» اه. 


۹۸ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الحديث مسَوَايِر» ذكره عند تفسير قوله تعالّى: إا حَصَرَ أَحَدَكَمْ المَوْبُ# [البقرة: »]۱۸٠‏ 


= وللحديث طريق آخر: آخرجه الدارقطني )٠١١ /٤(‏ كتاب «الوصايا»» حديث (۱۲) من طریق نوح بن 
دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله ية : «لا وصية 
لوارث ولا إقرار بدين». 
٭+ حديث علي : 
أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۹۷) كتاب الفرائض. حديث »)٩4١۱(‏ من طريق يحيى بن أبي أنيسة» عن أبي 
إسحاق الهمداني› عن عاصم بن ضمرة» عن علي قال : قال رسول الله َة : «الدين قبل الوصية»› ولا 
وصية لوارث». 
ومن طريق يحيى أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۷/ )۱۹١‏ ويحيى بن أبي أنيسة. قال أحمد: متروك 
الحديث . 
وقال ابن المديني : لا یکتب حدیثه . 
وال ان :معن ؛ ليس بشيء . 
وقال البخاري : لا يتابع في حديثه» ولشن. داك : 
وقال النسائى: متروك الحديث. 
واشغد ذلك انه عدي في «الکامل» عنهم 
# حديث عبد الله بن عمرو: 
خر جه الدارقطني /٤(‏ ۹۸) كتاب «الفرائض).ء حديث (4۳). وابن عدي في «الکامل» (۲/ ۸۱۷) من 
طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن النبي ية قال في خطبته يوم النحر: لا وصية 
لوارث. إلا أن يجيز الورثة). 
# حديث معقل بن يسار : 
أخرجه ابن عدي ذ في «الكامل؛ )۲٠١ /١(‏ من طريق علي بن الحسن بن يعمر: ثنا المبارك بن فضالة عن 
الخ قال فال مق ا کا بی و کان ر سول الل ج وات اف ت کي یت 
من كلامه قال: «لا وصبة لوارٹ». 
قال ابن عدي: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد. 
٭ حدیثٹ زید بن بن أرقم والبراء: 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ )٠١‏ من طريق موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن 
البراء وزيد بن أرقم قالا: كنا مع النبي به يوم غدير خم او ن عن ر ة عن رأسه فقال : 
«إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهلي› لو الله ات ال راه ول ااي ول ر و 
الولد للفراش وللعاهر الحجر. ليس لوارث وصية». قال ابن عدي: موسى بن عثمان: حديثه ليس 
ا 
وقال أبو حاتم : متروك. ينظر: «اللسان» »)٠۲١ /٦(‏ و «المیزان» .)١٠٤١/٤(‏ 
# مرسل مجاهد: 
أخرجه البيهقي (1/ )۲٠4‏ كتاب «الوصايا»» باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق الشافعي 
عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد به. 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ۱٠۹ - ٠٠٠‏ هه 


O E E ETO 
وسين مفتوحةء وألف بعدها مهموزة» وهذا بمعنى التأخيرء‎ TG بنون مفتوحة»‎ 
وأما قراءة نافع والجمهور: «لسهًا؛ من النسيان"» وقرأث ذلك فرقةٌ إلا أنها همزت بعد‎ 
السو ا ف ی الماخیر والنیان في كلام العرب يجيء في الأغلب ضدٌ الذكرء وقد‎ 
يجيء بمعنى الترْك» فالمعاني الثلاثة مقولَة في هذه القراءات› فما کان منها يترتّب في لفظة‎ 
النسيان الذي هو ضد الذكر» فمعنى الآية به: ما ننسّخ/ ا فإ‎ 
تي بخير منها لک أو مثلها في المنفعة» وما كان على مى ارك ارغان معن الاخ‎ 

. ترت الا ختصار‎ ١ أنظرْهّاء إن شنت في‎ e 


4 والصحيح أن نسيان النبيٌ ية لِم أراد الله أن يَنْسَاهٌ e‏ 
قرآناً ۔ جار ز» فآما الثسَيّان الذي هو آفة في البشرء فالنبي َة معصومٌ مله قبل التبليغ » و 
التبليغ › ما لم يحفظه أحد من أضحابهء وأما بعد أن يحفظ› ae‏ 
ا قد َل وأدى الأمانة؛ ومنه الحديت» حين A i‏ فرع مِنَ 
الصلاَةٍ قَالَ: «أفِي لقم أي ؟ قال: ئَحَمْء يا رَسول اللّهء قال: فَلِم لم تَذَكَرْنِي؟ فُال: 
حيبت انها رفغت فقال ال 4 لم رقع O E‏ 


وقوله تعالى : ألم تعلم): معناه: التقرير» ومعنى الآية أن الله تعالى ينسخ ما شاءء 
يثبت ما شاء» ويفعل في أحكامه ما شاء» هو قدير على ذلك وعلى کل شيء» وهذا 
لإنكار اليَهُودِ الئْنَ» وقوله: #على كل شيء) عموم» معناه الخصوص. إذ لا تدخل فيه 
الصفات القديمة؛ بدليل العقل» ولا المحالاث؛ لأنها ليسث بأشياءء والشيء في كلام 
العرب: الموجودُ و «قدير4: اسم فاعل على المبالغةء قال القَسَيْريّ : وإن من علم 


›»)۷١( و «العنوان»‎ .)1٠۹( و «ححة القراءات»‎ .)۲١۷ /١( ينظر: «السبعة» (1۸١1١)ء و «الكشف»‎ )١( 
و «شرح شعلة» (۲۷۲)ء و «معاني القراءات»‎ .)٠١ ٠٤ /٤( و «اللححة) (۲/ ١۱۸)ء و (شرح الطيبة»‎ 
.)٤۱۱/١( (۱1۹/1)ء و «إتحاف»‎ 

(۲) وقد ذكر أبو حيان فى البحر النتى عشرة قراءة لهذه اللفظة. ينظر : «البحر المحيط؟ .)١١۳١/١(‏ 

)۳( «المحرر الوجیز» .)٠۹٤/۱(‏ ۰ 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۳/ )٤١١۷‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )۷١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 

)٥(‏ عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد أبو القاسم القشيري» النيسابوري» أخذ عن 
أبي علي الدقاق» وأبي عبد الرحمن ا ودرس الفقه على أبي بكر الطوسي» وقرأً الكلام على ابن 
فورك» وأبي إسحاق الإسفرايبني» قال ابن السمعاني: لم ير أبو القاسم مثل نفسه في كماله وبراعته. 
صنف التفسير الكبير» والرسالة. ولد سنة ۳۷٠١‏ ومات سنة .٤1٥‏ 


سے 
س 


۲ 


(۳۲ ب 


٠مس‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


أن مولاه قديرٌ على ما يريد» فطع رجاءه عن الأغيار؛ كما قال تعالّى عن إبراهيم - عليه 
EC E‏ مِنْ دربي بوَادِ عَيْرٍ ذِي ززع لإبراهيم: ۳۷] قال أهل الإشارة: 
معناه: سهلت طريقهم إليك» وقطغت رجاءهم عن سواك ثم قال: للِيقِيمُوا الصلاةً. 
AT‏ شغلتهم بخدمتك» وأنت أولى بهم «فاأجعل أفئدة من الناس تهوي 
إليهم) [إبراهيم: ۳۷]ء أي: إذا الخاجوا شتا فذلل عبادك لهم» وأوصل بكرمك رعايتهم 
إليهم؛ فإنك على ذلك قديرٌء وإن من لزم بابه أوصل إليه محابّه» وكفاه أسبابه» وذلل له 
کل صعب» وأورده كل سهل عذب من غير قطع شَمَة ولا تحمل مشقة انتهى من 
«التحبير» . 

لالم تلم اک آنه لم ملك لسوت لاض وما َڪُم ين دون اله ين وَل وا شي 2 
آم دوت آن ناوا سول کا شيل موی ين مَل ومن يدل افر بالمن فد َل سوا 
ار @) 

وقوله تعالى : «ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ...4 الآية: المْلْك 
السلطانُء ونفوذ الأمرء والإرادة» وجَّمع الضمير في ک4 دال على أن المراد بخطاب 

وقوله تعالى : #أم تريدون أن تسألوا رسولكم. . .€ اليه : قال أبو العالية: إن هذه 
الآية نزلث حين قال بعض الصحابة للنبيٰ ي : «لَيْتَ دَنُوبَئا جُرَٺ مَجرَى دنوب بَنِي 
إِسْرّائيل في تعْجيل العْمَوبَة في الدناة ال الس ل : قد أغطاكمْ اللا ا بني 
إشرَائيل»» وئَلاً: ومن يَعْمَلْ سُوءا أو بَظْلِمْ نَفْسَهُ تم يَْتَعِْرٍ الله يَجدِ الله عَمُوراً رَجيما4 
[النساء: ١٠٠]ء‏ وقال ابنْ عَّاس: سَبَبُهَا أن رافعَ بْنَ حُرَيْمِلَةَ اليهودي سأل النبي ي تفجيرَ 
عُيونِ» وغير ذلك" وقيل غير هذاء وما سئل موسَى ‏ عليه السلام ‏ هو أن يري الله 


وکنی عن الإعراض عن الإإيمان والاقبال على الكفر اا و صل 4 : ا 
الطريق› والسواء من/ کل شيءِ الوسّط› والمعظمُ؛ ومنه. في سواءِ الجّحيم# 


= انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (۱/ .)۲٠٤‏ «طبقات السبکي» (۳/ .)۲٤۳‏ «تاریخ بغداد» (۱۱/ ۸۳)ء 
«الأعلام» (/ ۸۰). 

(۱) اأخرجه الطبري )٥۳١ /١(‏ برقم )۱۷۸١(‏ وقال أحمد شاكر في المطبوعة: «من قولهم»» والصواب ما 
ا من سيرة ابن هشام (۲/ ۱۹۷) اه. وذكره السيوطي في «الدر» .)۲۰۱/١(‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن أبي حاتم» ولابن إسحاق. 


۲ - سورة البقرة/ الآيتان: ١١ - 1٠۹‏ ا 


[الصافات: ]٠١‏ وقال حَسَانٌ بن ثابتٍ في رثاء النبيْ ية [الكامل] : 
يَاوبْح أنصارالئبيّ وَرَمْطه بعد المُعُيّب في سَواءِ المُلحد 
والسبيلٌ : عبارة عن الشريعة التي أنزلها الله تعالّى لعباده. 
وڏ ڪَيڙ يٿ اهَل الکڌب لو ردوتگم ٿن بعڍ ايميک کارا ڪسا من عند 


مە و SE‏ رس وت 
أنفيهم من بعد ما بسن ge‏ ی یاف الله بان 
َد € وَأيَيموا الوه واوا رگ وما دموا لاسي ين حير عمدو عند اَلَو لن ا 


شرت بصي ا 4 


وقوله تعالی : لود كثير مِن آهل e e e‏ . .¥ 
EINE IN‏ حيَي وأبُو اير أ :اغا 6 واتاف 
في سبب هذه الآيةء فقيل: إن حَْيْمَةّ بْنَ اليماب E‏ اب بت 

/۲( (سوا)» ويلا نسبة من «المقتضب»‎ )٤١١/١١( ينظر: «ديوانه» ص (٦1)ء و «لسان العرب»‎ )١( 
.)۱١١۹ /۳( و «الکامل»‎ .)٠۰ /۱( و «السيرة مع الروض» (٤/۱1٦۲)ء و «محاز القرآن»‎ )٤ 
.)١٤١ /١( «الدر المصون»‎ .)۷١ /۲( وينظر : «تفسير الطبري» (١/۳1۸)ء و «القرطبي»‎ 

(۲) آخرجه الطبري )٥۳٤/١(‏ برقم »)۱۷۹١(‏ وذكره السيوطي في «الدر» (١/٠١۲)ء‏ وعزاه لابن إسحاق› 
وابن جرير» وابن أبي حاتم . وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسیره» .)۱۹٩/۱(‏ 

(۳) حذيفة بن اليمان (واسم اليمان جِسْل» وقيل : حُسّيل) بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة فروة» ابن 
الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيض . أبو عبد الله العبسيء واليمان لقب: حسل والده. 
وقيل : لقب جروة بن الحارث. وقيل له ذلك؛ لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن. من كبار الصحابة. 
صاحب سر رسول الله ية في المنافقين. روى عنه اينه أبو عبيدة» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب» وقيس بن أبي حازم» وأبي وائل» وزيد بن وهب وغيرهم . توفي سنة )۳١(‏ بعد وفاة عثمان 
بأريعين ليلة. 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة» /١(‏ 1۸٤)ء‏ «الإصابة» (۱/ ۳۳۲)ء «الثقات» (۳/ .)۸٠‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» .)۱۲٠١ /١(‏ «الکاشف» (۱/ .)۲٠١‏ «العبر» /١(‏ ١۲)ء‏ «الاستیعات» .)١٤٤/١(‏ 

(6) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين ن لويم . . المذحجي أبو اليقظان . 
العنسي . a e‏ هوش البابقن الاولين إلى الإسلاع. واف سمة وهي ول من استشهد 
في سبيل الله (عز وجل) وأبوه وأمه من السابقين» وكان إسلام عمار بعد بضعة وثلاثين» وهو ممن 
عذب في اللّه. لضا Ta‏ ية فيها فقلت : ما 
تريد؟ فقال: ما تريد أنت؟ قلت: أريد أن أدخل على محمد وأسمع منه كلامه. فقال: وآنا أريد ذلك 
فدخلنا عليه» فعرض علينا الإسلام» قاسلا . وهو من مشاهير الصحابة رضي الله عنه. 
قتل مع علي ب «صفين» سنة (۳۷)ء وله ٩۳(‏ سنة). 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة» /٤6(‏ ۱۲۹). «الإصابة» /٤(‏ ۳۷۳)ء «الثقات» (۳/ .)۳١۲‏ «الاستيعاب») = 


1 الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
المدرّاس اراو الود نهنا غو نها فثبتا عليه» ونزلت الاأية» وقيل: إن هذه 
الآية تابعة في المعّى لما تقدّم من هي الله عر وجل عن متابعة أقوال اليهود في : لراعتا4 
[البقرة: ]٤‏ وعغیره» وأهع ل يوون أن برل عل الما من ن ويودون أن يردوهم كفاراً 
من بعد ما تبن ¿ لهم الحق» وهو نبوءة محمد كا . 


۴ ت #: وقد جاءث أحاديث صحيحة في النهي عن الحسدِء > فمنها حديث مالك في 
الموطإ عن أنس؛ أن رول الله بل قال : لا تَبَاعْصواء کک واا 
وَکونُوا عبّاد الله 4 إخواناء َلاً جل لملم أن يَهْجْرَ أَخاه ا فوق تلات [ ا انو عفر ن 
عو غو ا ل ا ا : َب إلَيْكمْ داء الأمم فيكم . ال 
وَالبْضاءُ حلفا الدين» لا حالما السَعْر . انتهى من «التمهيد». 


.)۱۱۳١ /۳( =‏ «تجرید أسماء الصحابة» (۱/ ٤۳۹)ء‏ «التاريخ الصغير؛ /١(‏ ۷۹). «الجرح والتعديل؛ /٦(‏ 
۹( . 

(1) المدرّاس: البيت الذي يُذرَّس فيه القُرآنُ» وكذلك مدراس اليهودء وهو المقصود هنا 
ينظر: «لسان العرب» .)١١١١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري )٤۹1/٠١(‏ في الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر »)1٠٠٦٠(‏ وباب الهجرة 
(۷۰۷7). ومسلم )۱۹۸١ ۱۹۸۳ /٤(‏ في البر والصلة» باب تحریم التتحاسد والتباغض والتدابر ( ۲۳ 
٤‏ وآبو داود (۲/ )1۹٩‏ في الأدب» باب فيمن يهجر أخاه المسلم (١٠۹٤)ء‏ والترمذي /٤(‏ 
٠١‏ في البر والصلةء باب ما جاء في الحسد (١۱۹۳)ء‏ ومالك في الموطأً (۲/ )۹٠۷‏ فى المهاجرة 
باب ما جاء في حسن الخلق» باب ما جاء فى المهاجرة .)۱٤(‏ وأحمد (۳/ ۱۹۹ ۲۰۱ ۲۲١‏ ۲۷۷ 
۳ والحمیدي (۱۱۸۳)» والطیالسي (۲۱۹۰) وعبد الرزاق (۲۰۲۲۲)ء وأبو یعلی (۳۲۹۱) 
والبیهقي (۲۳۲/۱۰) والبغوي في شرح السنة بتحقیقنا (1/ )٤۹۰‏ برقم )۳٤۲۱(‏ من طرق عن آنس. 

(۳) اخرجه الترمذي (4/ )٦١٤‏ كتاب «صفة القيامة»ء کک ۰))». وأحمد (۱/ ١٥٦۱ء‏ ۱۹۷)ء 
وابن عبد البر في «التمهيد“ (7/ )٠١‏ كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد؛ أن مولى 
الزبير حدثه؛ أن الزبير بن حدثه؛ أن النبي بي قالء فذكره. وقال الترمذي: هذا حديث قد 
اختلفوا في روایته عن يحیی بن أبي كثير» فروى بعضهم عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليدء 
عن مولى الزبير عن النبي ييه ولم يذكروا فيه عن الزبير .اه. 
والطريق المرسل الذي أشار إليه الترمذي : أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» .)٠١١ /١(‏ وهذا الحديث 
أخرجه البزار (۲/ ۱۸١٤ء‏ ۹- کشف) رقم (۲۰۰۲) من طریق موسی بن خلف عن یحیی بن آٻي کثير 
عن يعيش بن الوليد مولى لآل الزبير عن ابن الزبير به. 
وقال البزار: هکذا رواه موسی بن خلف» ورواه هشام صاحب الدستوائي عن يحیی عن يعيش عن 
مولى للزبير عن الزبير. وقال الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۳۳): وإسناده جید. 
قلت : وفيه نظر كما سيأتي ؛ فقال ابن آبي حاتم في «العلل» (۲/ ۳۲۷) رقم :)۲٠۰۰(‏ : سثل أبو زرعة عن 
حدیث رواه موسی بن خلف عن یحیی بن آبي کثیر عن یعیش مولی ابن الزبير عن الزبير ؛ ؛ آن النبي يار 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ٠٠١ - ٠٠۹‏ ۳.۳ 
والعَفْرّ: ترك العْمُوبةء والصفح: الإعراض عن المُذب؛ كأنّه يولي صفحة العْنق» 
فال آي عاس هله الابة شوح بقولة تعالن : «قاتلوا الذين لا يمون اة 1١١‏ الابة 
)1( 
إلى قوله : #صاغرودً 4 1 


وقيل : بقوله: الوا المُشركين" [التوبة: »]١‏ وقال قوم: ليس هذا حدٌّ المنسوخ؛ 
لأن هذا في نفس الأمر كان التوقيف على مدته. 

کډ ت 4 : وينيغي للمؤمن أن تأدب باداب هة الانة وفي الحديث عن النْبيّ اا : 
َه قال : «ألاً ُلك عَلَى ما ير الله به الدّرَجّاتِ»؟ قالوا: َعَم N‏ 
E‏ وَتَغْفو عَمُنْ ظلمّك» عطي مَنْ حَرَمَك» رصل مَنْ قَصّعَكَ» 

جه النسائن . انتهى من «الكوكب الدرْيّ» لأبي العبّاس أحمد بن سعيد التجِيبِيّ . 

وقوله تعالى : إن الله على كل شيءٍ قدير): مقتضاه في هذا الموضع: وغد 

e O E IE E AE 
هنا بالصلاة والرّكاة ليحط ما تقدّم من ميلهم إلى قول اليهود: «رَاعنًا [البقرة: ٤٠٠]؛ لأنً‎ 
ذلك هي عن نوعه» وقوله : #تجدوه› اى تجدوا ثوابه» وروی ابن المبارك في «رقائِقه)‎ 
بسنده قال: «جَاءَ رَجُل مِنّ الأنْصًار إلى ر سول الله ل فقًالَ : يا رَسُول الله مالي لا أحِبُ‎ 
قال : فَقَّدمْ مَالَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ؛ فان‎ NL المَوْت؟ قَقَال: هَل لَك مَال؟ قال: َعَم‎ 


قال» فذكر الحديث» قال أبو زرعة: رواه علي بن المبارك» وشيبان» وحرب بن شداد عن يحيى بن 
أبي کثير عن يعيش بن الوليد بن هشام؛ آن مولى لآل الزبير حدثه؛ أن الزبير حدثه عن النبي بل . قال 
أبو زرعة: الصحيح هذاء وحديث موسى بن خلف وهم . 

)١(‏ أخرجه الطبري )٥۳٦/١(‏ برقم (۱۷۹۹)» والبيهقي في «الدلائل» (۲/ »)٥۸۲‏ وذكره ابن عطية في 
تفسیره »)۱۹٦/۱(‏ والسيوطي في «الدر» (۱/ ۲۰۲)» وعزاه لابن جرير› وابن أبي حاتم » وابن مردويه› 
والبيهقي في «الدلائل› . وذكره الشوكاني في «تفسیره» .)٠۱۹٤/۱(‏ 

(۲) آخرجه الطبري )٥۳٦/۱(‏ برقم (۱۷۹۹) عن ابن عباس» وعبد الرزاق في تفسيره )٥١ /١(‏ عن قتادة» 
والبيهقي في «الدلائل» (۲/ )٥۸۲‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر» (۲۰۲/۱) عن ابن عباس»› 
وعزاه لابن جرير» والبيهقي في «الدلائل. وابن أبي حاتم » وابن مردويه . وذكره الشوكاني في تفسيره؛ 
.)۹٤/1(‏ 

(۳) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ )۱۹١‏ من حديث عبادة بن الصامت. وقال: رواه البزار» وفيه 
يوسف بن خالد السمتي› وهو كذاب. 

.)٥٠1/۲( «تفسير الطبري»‎ )٤( 


rr 


المَرءَ مَعَ مَالِهِء إن قَدَمَهُ» أحَبُ أن يَلْحَقَ» وَإِنُ حلَمَهء أحَبٌ الف . انتهى 
وقوله تعالّى : إل الله hS‏ معناه الوعدٌ والوعيد/ . 


#وَقالوا لن یدل الہ إلا سن کا هوا او سرا تلن مایم فن اا رک 
إن سنا صرف 9© بی ت ت تھ دق شرن ای مد کی ا ج 
علوم ولا هم بحرو ل َا الهو ليست التمسرى عل سىء وكات ألصرى يست ليهو َل 
ىء وه کلک لك قال لذن لا يمون مل مل کول اله کم ينهم بوم ية هيما 
اوا فه شغ © ن للم یئ کے تنجد کلک ي انعر ن و نرا 
رھک ما کن لهم ان يلوا إلا ڪاپيت لهد ف هي 2 ل فی الْرَو عدا 


ص 


عَظیم و هاشرف وارب ایتا ولوا ت و و إن اله ليم ( 4 

وقوله تعالی : E‏ معناأه : قال اليهود: 
لن يدخل الجنة إلا من كان هوداي وقال النصَارَى : لن يدخل الجنة ا 
فجمع قولهم . + ودل تقريق توغبهم على فریق قر نهن وهذا هو الإيجارٌ واللف. 


و #هودا#: : جمم اد" ومعناه: التائبُ الراجعء وکذبهم الله تعالى» وجعل 
قولهم أمنةء وأمر نيه - عليه السلام - بدعائهم إلى إظهار البرهان» وهو الدليل الذي يوقع 
اليقينَء وقولهم: «لَنْ» نفي حسُنت بعده بَلّى؛؛ إذ هي رد بالإيجاب في جواب النفي» 
حرف مرتَجَلٌ لذلك» و «أسْلَ4: معناه : استسلم» وخضع» ودان» وخص الوجة بالذكر؛ 
لكونه أشرف الأعضاء» وفيه يظهر 2 العِرٌ والذلء وهو محسنٌ4: جي ي 
الحال. 


وقوله تعالى : #وقالت اليهودٌ. . .€ الآية: معناه: أنه َذْعَىٰ كل فريق آنه اج ر 
الل اا وسبب الآية أن نصارَى نجران اجتمعوا مع يهود المدينة عند الي إل 
تاوا وکر الهو بيس و ماه وبالنجيل› > وکقر النصارّى بموسیٰ وئالوراة: 

ع و CS LRN‏ لأن الإنجيل يتضمُّن صذقَ 
موسی › وتقریر الوراة» والتوراة e]‏ تتضمن التبشيرَ بعیسیٰ › وکلاهما يتضمن صدق النبىٌ اة ۰ 


o)‏ ابن المبارك في «الزهد» (ص ۲۲۲) رقم )1۳٤(‏ عن عبد الله بن عبيد به. 
(۲) ينظر: «عمدة الحفاظ) .)۳١۷ /٤(‏ 
(۳) «المحرر الوجیز» .)٠۹۸/۱(‏ 


۲ - سورة البقرة / الآیات: ۱١١‏ - ١٠۱۔0‏ 


فعنفهم الله تعالى على كذبهم» وفي كتبهم خلافُ ما قالوا. 

وفي قوله تعالى: وهم يتلون الكتاب) تنبيةٌ لأمة محمد ية على ملازمة المُرآنء 
والوقوف عند حدوده» والكتَاب الذي يتلونه» قيل: هو التوراةٌ والإإنجيل» فالألف واللام 
للجْس› وقيل : التوراة؛ لأن النصارَى تمتثلها. ۰ 

وقوله تعالى : كذلك قال الْذِينَ لا يعلمون) يعني : كفار العَرّب؛ لأنهم لا كتابَ 
لهم الل يَحْكمُ ينُم يَوْمَ القيامَة . . .4 الآية» أي : فيٹيب من کان على شيءِ» ويعاقب 
من کان على عَيْر شيء. وَمَنْ أظلَمّْ مِمُنْ مَكَعَ مَسَاجِدَ الله . . .€ اليه أي: لا أحد أظلم 
و قال ابن عباس وغيره: المراد النصارّى الذين كانوا يؤذون من يصلي ببيْت 
المَقَِس" وقال ابن رَبْد: المراد كَمار فُرَبْش حين صدوا رسول الله ية عن المسجد 
الحرام وهذه الآية تتناوَلُ كل من منع من مسجد إلى يوم القيامة . 


وقوله سبحانه : «أولئك ما كان لهم أن يَذْخْلُومَا إلا خَائِفِين. . .€ الايد : فمن جعل 
الآية في النصارَىء روَى أنه مَرٌ زمَنّْ بغد ذلك لا يدخل نصرانيْ بيْتَ المَفْس إلا أوجع 
ر قاله قتاده ول ومن جعلها فی قریش › قال : كذلك نودي بأمر ال لا ألا 
حح مُشْرٍك وألا َطّوف بالبَبْتِ عُريان°؛ «وأبتا)“ شرط «وئولٌوا)» جزم به 


(۱) اخرجه الطبري )٥٤٤/١(‏ برقم )۱۸۲١(‏ بلفظ : «إنهم النصارى»ء وذكره ابن عطية الأندلسي في 
«تفسیره» (۱۹۹/۱)› والسيوطي في «الدر» »)۲٠١٤/١(‏ وعزاه لابن جرير» ولفظه السيوطي : ٠‏ 
النصارى» . 

(۲) أخرجه الطبري )٥٤٩/۱(‏ برقم (۱۸۲۸) وذکره ابن کثیر )٠۱٥١/۱(‏ ورجح قول ابن زید. وذکره ابن 
عطية في تفسيره» (1/ 144( والبخوي في «تفسيره» (1/ )١ ٠۷‏ ولفظه «نزلت في مشركي مكة› وأراد 
بالمساجد المسجد الحرام» منعوا رسول الله ب وأصحابه من حجه والصلاة فيه عام الحديبية)» وذكره 
السيوطي في «الدر» (۰/1). وعزاه لابن جریر. 

(۳) أخرجه الطبري )٥٤۷ /١(‏ برقم (۱۸۲۹) عن قتادة وبرقم )۱۸۳١(‏ عن السدي. وذكره ابن عطية في 
تفسیره /١(‏ ۱۹۹) عن قتادة والسدي . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳/ »)٤۸۳‏ كتاب «الحج)»باب لا يطوف بالبيت عريانء الحديث (۲۲١١)ء‏ ومسلم 
(1/ ۸۲). كتاب «الحج»» باب لا يحج البيت مشرك الحديث )١۳٤١ /٤۳١(‏ واللفظ له» من حديث 
أبي هريرة قال : «بعثني أبو بكر الصدذيق (رضي الله عنه)» في الحَجّة التي أمره عليها رسول الله كا 
قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: «لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عریان» . 

)٥(‏ «أين» هنا اسم شرط بمعنى «إن» و «ما) مزيدة عليها «وتولوا» مجزوم بها وزيادة «ما» ليست لازمة لها 
بدلیل قوله: 


۲۳ب 


٦‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


لوہ4 : جوابه» و وَج الله4: معناه: الذي وجُهنا إِليْه كما د تقول: سافرت في وجه 
كذاء أي: في جهة كذاء ويتجه في بعض المواضع من القرآن كهذه الآية أن يراد بالوجه 
الجهة التي فيها رضصَاهُ» وعلَيْها ثوابُه؛ كما تقول تصدَّقت لوجه الله ويتّجه في هذه الآية 
خاصًّة أن يراد بالوجه الجهة التي وجهنا إليها في القبلة» واختلف في سبب نزول هذه الايةء 
فقال ابن عُمَرّ: نزلث هذه الآية في صلاة النافلة في السقر»/ حيث توجُهت بالإنسان 
دابته"". وقال اللَحْعِى: الآية عامَة أينما تولوا في متصرفاتکم ومساعیکم» َم وجه الله 
أي: موضع رضاه وثوابه» وجهة رحمته التي يوصّل إليها بالطاعة AE E E‏ 
عار بن ربيعَةً”: نَرَلّث فيمن أجتهدَ في القبلة“› فأخطاًء ووَرَدَ في ذلك حديتٌ رواه 
عامرٌ بن رَبِيعَةّء قال: «كئا مَعّ لبي ية في سَمَر فِي لَيْلَةٍ مُظلِمَة» فََحَرَى قوم القَبْلةَء 


ا و ااا ت O‏ 
وهي ظرف مكان» والناصب لها ما بعدهاء وتكون اسم استفهام أيضاً فهي لفظ مشترك بين الشرط 
والاستفهام ك «من» و «ما» وزعم بعضهم أن أصلها السؤال عن الأمكنة وهي مبنية على الفتح لتضمنه 
معنى حرف الشرط أو الاستفهام. ينظر «الدر المصون» .)٠١ /١(‏ 

(۱) الطبري (۱/ )۱۸٤١ ۱۸۳۹ ( )٥٥۰‏ وروي بإسنادين عن ابن عمر أولهما من طريق أبى كريب قال حدثنا 
او ادن ال خا عد الك دين جرع اوغ ويها طا ا فل 
حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر .اهھ. 
وقال خمد شاك الخد روا حن اشا )٤۷٤(‏ عن يحيى القطان عن عبد الملك بن أبي 
سلیمان بنحوه ورواه مسلم )۱۹١/١(‏ من طريق يحيى وآخرين . وكذلك رواه البيهقي في «السنن 
الکبری» )٤/۲(‏ بأسانيد من طريق عبد الملك» اه. 
وذكره البغوي في «التفسير» )۱٠۸/١(‏ وذكره ابن عطية /١(‏ ١٠۲)ء‏ وابن كثير )٠١۸/١(‏ والشوكاني في 
«التفسیر» (۱/ ۱۹۷). 

(۲) اخرجه الطبري )٥١١ /١(‏ برقم )۱۸٤٤(‏ عن المثنى قال: حدئني الحجاج» قال: حدثنا حماد» قال: 
قلت للنخعي : إني كنت استيقظت - أو قال : أيقظت ‏ شك الطبري - فكان في السماء سحاب» فصليت 
لغير القبلة؟ قال: مضت صلاتك» يقول الله (عز وجل): فأينما تولوا فشم وجه الله .اه 
وذكره ابن عطية في تفسیره (۲۰۰/۱). 

)۳( عبد الله , بن عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر. . حليف بني عدي بن كعب ثم حليف الخطاب والد 
عمرو. n‏ أبو محمود. العنزي . الأصغر. العدوي . ولد على عهد النبي ا 
وقيل: ولد سنة 1» وتوفي سنة ( ۵ھ( . 
ینظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۳/ ۲۸۷)ء «الإصابة» .)۸۹/٤(‏ «الفقات» (۳/ .)۲٠۱۹‏ «الجرح 
والتعديل» )°/ c(\۲‏ «بقي بن مخلد» )٦٤۷(‏ . 

)€( أخرجه الطبري )٥١1/١(‏ برقم »)۱۸٤١(‏ وذكره ابن عطية )٠٠١ /١(‏ والشوكاني و في «فتح القدير» /١(‏ 
۷( 


¥ 


٠٠١ - ١١١ سورة البقرة/ الآيات:‎ - ٣ 


وأغْلَمُوا عَلاَمَات» فَلَمّا أضبَحواء رَأؤا انهم قُذ أخطئُوهَاء فَعَرَفُوا رَسول الله ية بذلك» 
رلت هذه الآية» . 


(۱) أخرجه أبو داود الطيالسي (ص - »)٠١١‏ الحديث »)١٠٤١(‏ والترمذي (۲/٦۱۷)ء‏ كتاب «الصلاة»» 
باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم» الحديث »)۳٤١(‏ وابن ماجة (۳۲۹/۱)ء كتاب 
«إقامة الصلاة 5 باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم»› الحديث »)٠٠١۲١(‏ والدارقطني (۱/ ۲۷۲): 
كتاب «الصلاة٤»‏ باب الاجتهاد في القبلة» الحديث (١)ء‏ وأبو نعيم (١/۱۷۹)ء‏ والبيهقي ›)١١/۲(‏ 
كتاب «الصلاة»» باب استبيان الخطأاً بعد الاجتهاد» وعبد بن حميد (ص ۔- ۱۳۰)ء رقم (١۳۱)ء‏ 
والطبري في «تفسيره» or1/Y)‏ والعقيلي في «الضعفاء (۳۱/1)» من رواية الربيع بن السمان» عن 
عاصم بن عب الله ن اعد الله بن قاش بن رة وقال الترمذي : (ليس إسناده بذاك 
لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمانء وأشعث بن سعيدء ا بو الربيع السمان يضعف في الحديث) . 
وقال العقيلي: وأما حديث عامر بن ربيعة» فليس يروى من وجه يثبت متنه» وقد توبع بو الربيع 
السمان. 
تابعه عمرو بن قيس عند الطيالسي» وسعد بن سعيد» عند عبد بن حميد؛ لتنحصر علة الحديث في 
عاصم بن عبيد الله ۰ 
وعاصم بن عبيد الله : قال الحافظ : ضعيف . 
ينظر : «التقریب» )۳۸١ /١(‏ . 
وقال العلامة أحمد شاكر في «تعليقه على الطبري» (۲/ »)٥۳١‏ حديث ضعيف . 
وقد وزذت: القصة من وجه آخر من خذيث جار بن عبد الله + اخرجة الحاكة >)۲١۹/۱(‏ كاب 
«الصلاةا» والدارقطني )1/ «(YY‏ والبيهقي (۲/ ۰)۱١‏ من طریق داود بن عمرو»ء ننا محمد بن يزيد 
الواسطي› > عن محمد بن سالم» > عن عطاء» عن جابر قال : كنا مع رسول الله اة في سفر فأصابنا 
غيم . ٠.‏ فذکره» قال الدارقطني : : (كذا قال: عن محمد بن سالم؛ وقال غيره: عن محمد بن يزيد» عن 
محمد بن عبيد الله العزرمي عن عطاء» وهما ضعيفان) . 
وقال الحاكم : (رواتّه محتج بهم كلهم غير محمد بن سالم»› > فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح). 
وأخرجه الدارقطني (۲۷۲/۱)» والبيهقي (۱/۲)» أيضاً من طريق أحمد بن عبيد الله بن الحسن 
العنبري قال : وجدت في کتاب بي : ثنا عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي» عن عطاء بن أبي رباح» 
عن جابر (رضي الله عنهما) قال: «بعث رسول الله هة بسرية كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة» فلم نعرف 
القبلة . . ٠.‏ فذكر الحديث» وفيه : «فأتينا النبى اة فسألناه عن ذلك» فسكت؛ وأنزل الله (عز وجل): 
وله المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه الله أي حيث كتم». 
قال البيهقى: (وكذلك رواه الج بن علي بن شبيب العمري› ومجمد بن محمد بن سليمان 
الباعتدي» عن آل بن عبيد اللهء ولم نعلم لهذا الحديث إسناداً صحيحاً قوياًء وذلك؛ لأن عاصم بن 
عبيد الله بن عمر العمري» ومحمد بن عبيد الله العزرمي» ومحمد بن سالم الكوفي» كلهم ضعفاءء 
والطريق إلى عبد الملك العزرمي غير واضح ؛ لما فيه من الوجادة وغيرهاء وفي حديثه أيضاً نزول الآية 
و ن د ا بن بي سليمان العزرمي» عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب› أن الي إنما نزلت في التطوع خاصة» حيث توجه بك بعيرك). 


۳۰۸ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
وقیل : لت الاه خن صد وول الله َة عن البيْت . 


و #واسع4: معناه م متَسِع الرحمةء #عَلِيم أين يضعهاء وقيل : واسع): معناه 
هنا آنه يوسّع على عباده و e‏ ديه يسر #علیم# بالنيات التي هي ملاك العمل . 


و 


رالا اند اه واا سبحم ہل آم ما نی الوت والاریں کل ار ن © بی 
لسوت لار لذا شی آنا إا ول لم کن میرد 3© 4 

وقوله تعالى: «وقالوا نخد الله ولَداً سبحانه. لاي اختلف عل من بود 

ضميرٌ «قالوا»» فقيل : على النصارّى› وهو الأشبه» وقفیل : على اليهود؛ لأنهم قالوا: E‏ 
أبن اللّهء وقیل : على كفرة العرب؛ لأنهم قالوا: الملائكة بات الله . 


+ ت ۴ : وقال آبو عبد الله اللْحْوِيّ: : ويحتمل أن يعني بالآية کل من تَقَدٌم ذكره من 
الكفرة» وقد تقدم ذکر ا والنصارّى والذين لا يعلمون» وهم المشركون» وکلهم قد 
دع لله ولداًء تعالى الله عن قولهم. انتهى من «مختصر الطبرىّ». 

و #سَبْخانه#: مصدر» معناه: bs‏ والمْوتٌ؛ في اللغة: 
الطاعةء والقنوت: طول القيام» فمعنى الآية : إن المخلوقات تقَنُتُ لله آي : : تخشع» 
وتطيع» ا رن رر و ا 
كارة» و بَدِيعم4: : مصروف من مَبّْدع» والمَبْدِع : المخترع المنشىءُ» وخص السّموات 
والأرض بالذكر؛ لأنها أعظم ما نَرَى من مخلوقاته جل وعلاً. 


و #قضى#: معناه: قدرء وقد يجيء بمعنی : أمْضَى. ويتجه في هذه الآية 
المعتَيّان» والأمر: واحد الأمور» و E a‏ 
الآية؛ أن الله عر وجل لم يزل آمراً للمعدومات بنط وجودهاء قادرا مع تأخر 
المقدورات› E‏ ا O‏ 
قار وغل وامرء و ل المعنى الذي تقتضيه عبار ن4 هو قديم انه 
بالذات» والوضوح التام في هذه المسألة 1لا] يحتاج أكثر من هذا البَْط . 


٭ ٿ کډ وقد قدمنا ما يزيد هذا المع وضوحاً عند قوله تعالّى : لوإذ قلنا للملائكة 
ادو | لآدم) [البقرة: ١۳]ء‏ فأنظره. 


0 کل ورو ر 2 ود ص م و سے 
#وقال الین لا يعمو آولا کیت اہ آو تایا ٤ای‏ کدلت قال ایت ین کنلھہ 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۱۱۸ - ٢١‏ ه۹ 


نل ولھ بهت فومهمُ قد بيا ليت لور ونوت (2 ئا أرسلتك باحق شيا ودرا 
ولا شل عن ات لیر 9 کک تی عند ایی ۶ک اتی ع تیج بی ل اک مکی ا 


ت 


هو ادى وبين يعت آهواءهُم بد ای جا بی آلیر ا ك می لہ ین َل رلا صر ©4 


وقولة تحال :(وقال الذين لا يخلمون لورلا بكلا الله الاية: قال الربيع 
والسدّيّ: هم كفار العرب"» وقد طلب عبد الله بن أمية وغيره من النبيّ ية نحو هذاء 
وقال مجاهدٌ: هم النصارّى” وقال ابن عباس: المراد من كان على عهد النبيٰ يله من 
اليهود؛ لأ رافع بن حُرَيْمِلَةً قال للنبىٌ/ يا: أسَيغْتًا كلام اللو" وقيل: الإشارة إلى 
جميع هذه الطوائف؛ لأنهم كلهم قالوا هذه المقالةء و لزلا تحضيض بمعنى «هَلاا» 
والآية هنا العلامة الدالةء و «الذين من قبلهم) هم اليهودُ والنصارَى في قول من جعل 
(الذين لا يعلمون) كمَارَ العرب» وهم اليهودٌ في قول مَنْ جعلالذين لا يعلمون» 
النصارَى» وهم الأمم السالفة في قول من جعل «#الذين لا يَعْلمُون# العربً والنصارى 
واليهُود وتشابه القلوب هنا في طلّب ما لا يصح أو في الكفر. 


E‏ قوم يوقنونٌ 4‰ قرينة تقتضي أن اليقين صفة لعلمهم› 


نافع وحده“ ولا تسأل» أي: لا تسأل عن شدَّة عذابهم؛ كما تقول: فلانٌ لا تَسأل عَلْه» 
تعني أنه في نهاية تشهره من خير أو شر 
٭# ت #: وزاد في «(مختصر الطبرّي»ء قال: وتحتمل هذه القراءة معنى آخر» وهو» 


(1) أخرجه الطبري )٥٦٠/١(‏ برقم )۱۸١١(‏ عن الربيع بلفظ: «هم كفار العرب؟» وبرقم )۱۸١۷(‏ عن 
السدي : «فهم العرب» اه. 
وذكره ابن عطية في «تفسیره» .)۲٠۲/۱(‏ 

(۲) أخرجه الطبري )٥٦۰/۱(‏ برقم )۱۸٦۳( »)۱۸٦۲(‏ من طريقين عن مجاهد. 
وذكره ابن عطية في «تفسیره» (۱/ .)۲٠۲‏ والبغوي في «معالم التنزیل» .)٠٠۹/۱(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۱/ )١‏ برقم )۱۸٦٤(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» (۱/ .)۲٠۲‏ والسيوطي في «الدر 
(۲۰۸/۱)» وعزاه لابن إسحاق. وابن جریر وابن أبي حاتم . وذكره الشوكاني في «تفسیره» (۱/ ۱۹۹). 

)٤4(‏ ينظر: «السبعة» »)1٦۹(‏ و «الكشف» ».)۲٠٦۲/١(‏ و «ححة القراءات» .)١1١١(‏ و «الححة للقراء 
السبعة» .)۲٠۹/۲(‏ و «العنوان؛ (١۷)ء‏ و «شرح طيبة النشر» /٤6(‏ ٠٦)ء‏ و «معاني القراءات» /١(‏ 
,),)٠‏ و شرح شعلة .)۲۷٤(‏ و «إتحاف» .)٤١٤/١(‏ 


۳۹۰ 


والله أعلم» > أظهر» أي : ولا تسأل عنهم سؤال مكَتَرثِ” بما أصابهم» أو بما هم عليه من 
الكفر الذي يوردهم الجحيَ ؛ نظيرَ قوله عز وجل : i E‏ 
[فاطر: ۸]» وأما ما روي عن محمد بن كعب الفَرَظِيّ ومن وافقه؛ من أن النبيّ لو سال مَأ 
عل اوائ فرلك اليه فى ذلك فهر يد ولا شل ايشا بخ ماقا انتھی . 

وقراً باقي ال رلا تال بضم التاء واللام. 

و (الجحيم4: إحدى طبقات النار. 

وقوله تعالی : إن هُدَّى الله هو الهْدَى› أي : ا انت ت عليه یا محمد من هدی الله 

هو الهدى الحقيقَيٰ»› > لا ما یدعیه هؤلاء» ثم قال تعالی لبه : «وَليْن أتبعتَ أهواءهم بَعْد 

الذي جَاءك يِن المِلْم ما لَك من الله مَنْ ولي ولا نصير فهذا شرط خوطب به التب اة 


وأمته معه داخلةٌ فيه . 


# ت #: والأدب أن يقال: حوطب به ية والمراد أَمَنَه؛ لوجود عصمته عل 
وكذلك الجواب في سائر ما أشبه هذا المعى من الآيء وقد نبّه . رحمه الله على هذا 
المعتّى في نظيرتها؛ كما سيأتي» وكان الأولّى؛ أن ينْبّه على ذلك هنا أيضاًء وقد أجاب 
عياض عن الآي الواردةٍ في في القرآن مما وهم ظاهره إشکالاًء فقال ا -: غلم 
وفقنا الله راياك› آنه - عليه السلام - لا يصح ولا يجوز علَْه آلا يبلغء وأن يخالف أمر 
E‏ ا ا ا أو يضل» أو 
یختم على قلبه"» أو يطيع الكافرين» لكن الله أمره بالمكاشفة والبيان“ في البلاغ 
للمخالفين› وأن إبلاغهء إن لم يكَنْ بهذا البيان فكأنه ما بلغ وطيّب نفقسه» وقوی قلبه 
0 2 من الا E‏ : ۷ كما قال لموسّیٰ وهارون ‏ عليها 
السلا -: لا ناقا [ط: a E‏ في الإبلاغ وإظهار دين الله ويذهب 


(۱) يقال: ما أکترٹ به» آي ما أبالي» ولا يستعمل إلا في النفي» فإن ورد في إثبات فهو شاذ. 
ينظر : «لسان العرب» )۳۸٤۸(‏ (کرث). 

(۲) أي: يکذب عليه ويفتري . 

(۳) يختم على قلبه: يطبع عليه ما يمنعه عن قبول الحق. 

)٤(‏ بالمکاشفة والبیان: بکشفه له وتبیینه. 

)٥(‏ «ويعصمك من الناس؟: أي يحميك ويصونك عنهم حتى لا يقدر أحد على شيء يضرك. 

»( تشتد: تقوى» وتزيد شدة. بصائرهم: المقصود بهم موسى» وهارونء ومحمد. أي: يكونون على 
بصيرة ويقين في آمورهم . 


۳1۱۹ 


۲ - سورة البقرة/ الآيات: ١١٤١ - ٠١١‏ 


عنهمْ حَوْف العدوٌ المضعف لليقين» وأما قوله تعالى: #ولو تقول علينا بُعْض 
الأقاويل . . .€ [الحاقة: ]٤٤‏ الآيةء وقوله: إذا لأذقناك ضِعْف الحياة# [الإسراء: »]۷١‏ 
و ا ل و ا ی ا 
وكذلك قوله تعالى: «وإن تطع أكََرَ مَنْ في الأرض# [الأنعام: ]١١١‏ فالمراد غيره» كما قال : 
إن تَطِيعُوا لْذِينَ كَمَرْوا. . .€ الآية [آل عمران: ]٠٤١‏ وقوله: إن يشإ الله يخم على 
قلبك‰ [الشورى: »]۲٤‏ و لين ا عَمَلْكٌ4 [الزمر: ]٠١‏ وما أشبههء فالمرأد 
غير وأن هذا حال م أشرك» وال ب لا جوز غليه هذا وقوله تعالن: #انى/ الله 
وَلاً تع الكافرينَ) [الأحزاب: »]١‏ ا فيه أنه أطاعهم» والله يهاه عما يشاء» ويأمره بما 
يشاء؛ كما قال تعالّى : ولا تَطرْدِ الْذِينَ يَذْعُودَ رَبهُمْ . . . 4 [الانعام: ]٠١‏ الآية» وما كان 
طْرَدَهُمْ - عليه السلام ‏ ولا كان من الظالمين. انتهى من «الشَفًا»"'. 


صر و : «وَليْنْ# : هذه اللام هي الموطئة وال وهي مشعرة بقَّسَّم مقدر 

لني ءاتيتهم لککب یتلوم ی تلاوتو اوک يموت پو ومن کر بو اوليك هم ايرود 
نش کی کتیں یا ولا قبل تھا ذل وک مھ عة وا م مرو 3© 4 رز اتل رور کہ 
كل اه تل إن جاك للا ااا ال رمن درتّیّ َال لا نال عَهُدِى الظليت ل 4 


8 


وقوله تعالى : الذين آنيناهم الكتاب يتلونه . . .€ الآية : قال قتادة : المراد ب «الذِينَا 
في هذا الموضع : مَنْ أَسْلَمَّ من أَمَةٍ انب بي والكتابُ على هذا: التأويل القرآن". وقال 
ابن رَد: المراد مَنْ أسلم من بني إسرائيل”“ ٠‏ والكََابُ؛ على هذا التأويل: التوراهٌ 
و #اتَيْنَاهُمْ4: معناه: أعطيناهم و يثْلُونَةً4: معناه: يتبعونه حم اتباعه بآمتثال الأمر 
والنهي» قال أحمد بن صر الدَاُودِي: وهذا قول ابن عباس» قال عِكرمَةً: يقال: فلان 
يتلو فلاناء أي : يتبعه؛ ومنه: والقمر إذا لاما [الشمس: ۲] أي : اب ا 


.)۷١۱۸ ينظر : «الشفا» (ص ۷1۱۷ء‎ )١( 
. (۹ المجيد) ( ص‎ (۲( 


(۳) أخرجه الطبري )٥17/١(‏ برقم »)۱۸۸١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره»(٠/ ٠)٠٤‏ والسيوطي في 
«الدر» (1/ 1°( وعزاه لعبد بن حميد› وابن جریر . 


.)۲٠٤/۱( ذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )٤( 


a 


۳ ب 


1۲ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وله در مَن أنَبََ كلام بُ وأقتفى سَئّة نبيّه» وإن قل عِلْمُهُء قال القَضَاعِيْ في 
اختصاره إٍ «المدارك»: فالا فی تر جمة شون ١‏ کان سرن رل مكل العم القليلِ 

e‏ مَل اليب الحَلْبَةٍ في الأرض العَذْبة يزرع عليِْها صاحبُها ما ينتفع به 

م و ا ا مَل العَيْن الخرّارة في السَبِحة تهر اليل والنَهارَء ولا 
بم بها 

وقيل : يقرءونه حى قراءته» وهذا أيضاً يتضمُن آلأتباع وألأمتثال 
و خي ي : مصدرّء وهو بمعتّى أفعل» والضمير في «به» عائدٌ على «الكتاب»» وقيل : 
يعود على محمد يَ؛ لأن مُنَبعِي التوراة يجدُونه فيهاء فيؤمنون به» والضميرٌ في «يَكُفُز 
به يحتمل من العود ما ذكر في الأول . 

وقوله تعالی : يا بني إسرائيل. . .€ اليه : تقدّم بيان نظيرهاء» ومعنى : لا بَْمَعُها 
ماع4 : آنه لیسٹ ثم a‏ وأما الشفاعة التي هي 
في تعجيل الحسّاب› فليست بنافعة لهؤلاء الكَفرة. 

# ت #: ولم ينب ال - على هذا في التي تقدّمت أول السورةء و إلى 
معناه: اختَبر وفي «مختَصّر الطبريّ» : الى أي : أحَبرَ والاختبار من الله عر وجل 
لعباده على علم منه سبحانه بباطن أمرهم وظاهره» وإنما يبتليهم ليظهر منهم سابق علمه 


(۱) هو الإمام سحنون» أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي» القيرواني» الفقيه» الحافظ العابدء 
الورع» المتفق على فضله وإ وإمامته» اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيره» أخذ العلم عن أئمة من أهل 
المشرق والمغرب . وأخذ عنه من أئمة الرواة نحو سبعمائة » انتهت إليه الرياسة في العلمء وعليه المعول 
في المشكحلات. وإليه الرحلة» ومدونته عليها الاعتماد في المذهب المالكي . ولد رحمه الله سنة 
١٠ه»‏ وتوفي سنة ١٠٤٠ه‏ وقبره ب «القيروان». 
ينظر : «الديباج» (۲/ .)۳١‏ و «الشجرة الزكية؛ (ص .)٦۹‏ 

(۲) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: آنه نصب على المصدر»ء وأصله: «تلاوة حقاً) : ثم قدم الوصف وأضيف إلى المصدر» وصار 
نظير : «ضربت شديد الضرب» أي : ضرباً شديدا فلما قدم وصف المصدر نصب نصبه. 
الثاني : أنه حال من فاعل یتلونه» آي: يتلونه محقین. 
الثالث: انها تنغت مضدر دوف وقال ابن عطية: و «حق» مصدر» والعامل فيه فعل مضمر» وهو 

بمعنى أفعل» ولا تجوز إضافته إلى واحد معرف»ء وإنما جازت هنا لأن تعرف التلاوة بإضافتها إلى ضمير 

ES‏ محض» وإنما هو بمنزلة قولهم: «رجل واحد أمه» ونسيج وحده» يعني أنه في قوة آفعل 
التفضيل بمعنى أحق التلاوة» وكأنه يرى آن إضافة أفعل غير محضة» ولا حاجة إلى تقدير عامل فيهء لأن 
ما فبله يطلبه. ينظر: «الدر المصون» .)١١۸/١(‏ 


1۳ 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ١١٤١ - ۱۲١‏ 


فيهم» وقد روي ذلك عن علي - رضي الله عنه في قوله عز وَل : نكم حنّى 
غلم المُجَامِدِينَ مِنْكمْ وَالصًابرينَ وبوا أخارَكمْ) [محمد. ۱ فقال رضي الله عنه: إن الله 
عر وجل لم يزل عالما باخبارِمِم وخبْرِهِمْ وما هُمْ عليه» وإن قوله: وَلَتبلوَنكمْ حئی 
نعلم#» ا حى نسوفكم إلى سابتق علي فيكم . انتھی ٠‏ وهو کلام حسنْ. 


وقد نبه # ع #: على هذا المع فيما يأتي» والعقيده أن علمه سبحانه قديمء عل 


کک فجْرَیٰ على فَدَرهِ لا یکون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاهء 


و إبْرَاهيم): يقال: إل تفسيره Eb‏ ب رَجيّ» واختلف أهل التأويل في 
«الكلمات»» فقال ابن عباس : هي د ون سهْماً هي الإسلام كله لم یتمه أحدٌ كاملا إلا 
إبراهيم - عليه السلام - مها في «براءة» : «أالنًائِبُون العًابدونً. . .€ الأية [التوبة: »]١١١‏ 
وعشرة فى «الأحزاب»: : إن الل وال ليا ل [الأحزاب: »]٠١‏ وعَشّرة في 
سال سَائًِ 4 [السعارج: .]١‏ 


+ ت #: وقيل غير هذا. 


وفي «البخاريٰ» : ا ختعن» وهو ابن ثمانين ستَة بالقذوم " قال الراوي' : فأوحی 
الله إليه #إني جاعلْكٌ لئاس إماما) والإمام القذوة. 


واا س هاه ااخضال كلماتِ؛ لأنها/ اقترنث بها أوامر هي كلمات» وروي أن 


(۱) اخرجه الطبري )٥۷۲/۱(‏ برقم ( ۱۹۰۹۔ ۱۹۱۰ ١۱۹۱)ء‏ والحاكم (۲/۲٥٠)ء‏ وقال: صحيح 
الإإسناد» ولم يخر جاه. وصححه الذهبي . وذکره البغوي في «تفسيره» »)١١١/١(‏ وابن عطية الأندلسي 
في اتفسيره» (/ ۰۵( وابن کر (۱/ (11٥‏ والسيوطي في «الدر» (1/ ۲۱1( وعزاه ا آبي 
ية » وابن جرير › وابن آبی ي حاتم والحاكم» وان مر دویه » واین عساکر› وذکره الشوكاني في 
تقسيره) (1/£*). 

(۲) آخرجه البخاري )٤٤١ /١(‏ كتاب «أحاديث الأنبياء»» باب قول الله تعالى : واتخذ الله إبراهيم خليلاً) 
حدیث )0(« ومسلم )€/ (YAT‏ کتاب «الفضائل»» باب من فضائل إبراهيم الخليل ا › حدذدیٹ 
/۱٥۱(‏ ۲۳۷۰)» وأحمد کک والبيهقي (۸/ )۳۲١‏ كتاب «الأشربة»ء باب السلطان 
الاختان. e‏ بي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : 
إبراهيم على رأ س نمانین سنه واختن بالقدوم» . 
وللحديث طریق آخر عن ابي هريره : : أخرجه أبو يعلى ( (TAS TAT AE‏ رقم )0۹۸1( من طریق 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 


o 


4 الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


إبراهيم» لما أتم هذه أو أتمُها الله عليه» كتب الله له البراءة من الئّار» فذلك قوله 
تعالی : #وإِبرَاهي الذي وَفى# [النجم: ۳۷]. وقول إبراهيم عليه السلام: #ومن ذريتي» هو 
على جهة الرغباء إلى الله ات ومن دریتی › يا ربٌ» فأاجعل . 


وقوله تعالى: #قال لا ينال عهدي الظالمين). أي : قال اللّه» والعهد فيما قال 
مجاهد : الإمامة' . 


ا ا وعَهدتاً إل إبّج 
اليل ن طهرا بی لاطاپنين لكين رارع السجور 9 قال هعم رب اجعل هدا ب 
٣ایا‏ نق اهم ِن اشرت من مام متهم وال یوم ایر قال ون کر امعم ییاد م ضط لإ 
لار س الد © 4 


وقوله تعالی : #وإذ جعلنا البَبْتَ)› ای الكعبة إمََابَة 4 تحتل فن تات إذا 
رجع› ويحتمل أن تكون من الثواب» أي : يثابون هناك» رامنا للناس والطير 
والوْخُوش؛ إذ جعل الله لها حرمةٌ في النفوس؛ بخ بل ال ا فا ا 
بهیجه› قا جمهور الناس : ادوا بكسر الخاء؛ على جهة الأمر لام محمد كلاد 
وقراً نافع » وابن ن¿ عامر» «وأنّخذُوا» بفتح الخاء؛ على جهة الخبر عن مَن أتحُذه مِنْ متبعي 
إبراهيم - عليه السلام - ومقام إبراهيم في قول ابن عباس» وقتادة» وغيرهما» وخرٌّجه 
البُخْاريٰ هو الجر الذي ارتفع عليه إبراهيم حينَ ضَعُف عن رفع الحجارة التي کان 
إسماعيلٌ يناوله إياها في بتاء البّت» وعرفّث قدماه فيه» و «مُصلّى4: موضع صلاة. 


٤ 


س 


و س ٩‏ و : يِن مَمَّام4 : ف عة غل الاين ا و او ران 


(۱) آخرجه الطبري )٥۷۸/۱(‏ برقم )۱۹٤۸(‏ بلفظ: «لا يكون إمام ظالما» من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. وذكره ابن عطية في «تفسيره» (١/٦٠٠۲)ء‏ كما ذكر المصنف. 

(۲) قوله تعالی : #إوإذ جعلنا البيت مثابة للناس) قيل : مکانًا يثوبون إليه كل وقت على ممر الأيام وتكرر 
الأعوام» لا يملون منه. وقيل: مكاناً يكسبون فيه الثواب. 
قال السمين: ولا شك أنه موجود فيه الأمران. ومنه: إن فلاناً لمثابة ولمثاباًء أي تأتيه الناس لمعروفه» 
ويرجعون إليه مرة أخرى . 
ينظر : «عمدة الحفاظ» (۱/ ۳۳۹). و «غريب القرآن» لابن قتيبة .)٦۳(‏ 

(۳) ينظر: «حجة القراءات» .)١١۳(‏ و «الححة» (۲/١۲۲)ء‏ و «العنوان» (١۷)ء‏ و «شرح الطيبة» (/ 
۷). و «إتحاف» .))۱۷/١(‏ 

.)٤١١ «المجيد» (ص‎ )٤( 


۲ ۔ سورة البقرة/ الآیات: ۱۴۲١‏ - ۱۳۹ ەە 


على مذهب الأخفش» والمقامٌ: مَفْعَّل من القيام» والمراد به هنا المكانٌء انتهى» يعني : 
المكان الذي فيه الحَجُر المسمُى بالمقام. 

وقوله تعالى : #وعهذنًا»: العَهد؛ في اللغة: على أقسام» هذا منهاء الوصية بمعنى 
الأمر» و طهرًا): قيل: معناه: آبْيَاهُ وأسّساه على طَهَارَة ونيّة طهارَة» وقال مجاهدٌ: هو 
أمر بالتطهير من عبادة الأوثان. و لِلطائِفِينً) ظاهره: أهل الطواف وَقَالَهُ عطاء 
وغيره" وقال ابن جُبَيْر: معناه: للخرباءِ الطارئِينَ على مكة رالعًاكفِينَ): قال ابن 
جير : هم أهل البلد المقيمُون» وقال عطاء: هم المجاورُود بمكة» وقال ابن عباس : 
المصلون” وقال غيره؛ المعتكفودء والعكوف؛ في اللغة : الملازمة. 

وقوله تعالى : #وإذ قال إبراهيم رب أَجِعَل هذا بلدا آنا أي: من الجبابرة والعدو 
المستأصل» وروي أن الله تعالىء لما دعاه إبراهيم» أمر جبريل» فاقتلع فِلَّسطِينَء وقيل : 
بقعة من الأزدُن» فطاف بها حول البيتِ سبْعاًء وأنزلها بوج فسمّيت الطْاؤف*؛ 
وا 

وقوله تعالى: قال ومن كفر فأمتعه قليلا. . .€ الآية: قال أبى بن كعْب» وان 
إسحاق» وغيرهما: هذا القَوْل من الله عر وجل لإبراهيم” '» وقال ابن عَبٌاس» وغیره : 


)۱١(‏ أخرجه الطبري )٥۸۸/١(‏ برقم )۲١٠١(‏ بلفظ : «من الأوثان»» وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» 
.(Y*A/1)‏ 

(۲) آخرجه الطبري )٥۸۸/۱(‏ برقم )۲٠۲۰(‏ بلفظ : «إذا كان طائفاً بالبيت فهو من الطائفين». وذكره ابن 
عطية الأندلسي في «تفسیره» .)۲٠۸/۱(‏ 

(۳) اخرجه الطبري )٥0۸۸/۱(‏ برقم )۲٠٠۹(‏ بلفظ : «من أتاه من غربة» وذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 
(YA‏ 

.)۲٠۸/١( وابن عطية الأندلسي في «التفسير»‎ »)۲٠۲۳( برقم‎ )٥۸۹/۱( أخرجه الطبري‎ )٤( 

.)۲٠۸/١( ذکره ابن عطية الأندلسی فى «تفسیره»‎ )٥( 

)7( أخرجه الطبري (0۸۹/۱) برقم »)۲٠۲۰(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» (۲۰۸/۱). 

(۷) الأردن: كورة واسعة منها «الغور» و «طبريّة)» و «صور»» و «عكا)» وما بين ذلك. 
ينظر : «مراصد الاطلاع» .)٥٤ /١(‏ 

(۸) بالفتح»› ثم التشديد: واد موضع بالطائف به كانت غزاة النبي عليه السلام. ينظر: «مراصد الاطلاع» (۳/ 
{7٦‏ 

(@© كانت سم فما «وَج٤»‏ وسمُيت «الطائف» لما أطيف عليها الحائط ؛ وهي ناحية ذات نخيل وأعناب 
ومزارع وأودية» وهي على ظهر جبل روان . ينظر : «مراصد الاطلاع؟ )۲/ (AVY‏ . 

(۱۰) اخرجه الطبري )٥۹٤/١(‏ برقم )۲٠۳١(‏ عن أبي بن كعب» وذكره ابن عطية في «تفسیره» »)۲٠۹/۱(‏ 
والسيوطي في «الدر» (۱/ ۲۳۳)» والشوكاني في «(التفسیر» .)۲٠۸/۱(‏ 


س الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


هذا القول من إبراهيم ٠"‏ 


قال و ع 9 فكأ إبراهيم دعا للمؤمنين» وعلى الكافرين› وفي «(مختصر 
الطبريّ»: وقرأً بعضهم» «فأَمِعْه»؛ بالجزم» والمطع على الدعاء” ٠‏ ورآه دعاءَ من إبراهيم» 
وروي ذلك عن أبي العاليةء كان ابن عباس يقول: ذلك قول إبراهيم» سأل ره أن من كَمُر 
به» فأمتعه قليلاً يقول: فأرزفةٌ قليلاًء ثم أضَطَرَهٌ إلى عذاب النارء أي: أَلْجِنْةٌ. انتهىء 
وعلى هذه القراءءة يجيءٌ قول ابن عبّاس» لا على قراءة الجمهورء و #قليلاً#: معناه: مدد 
العْمُر؛ لأن متاع الدنيا قليل . 

واد رفع هكم القواغد من ألِيت وال را ل ا نت السَمِيعُ الل 9 
ا pe E‏ اقرب ا 
@ ب پو مهم يلوا علَيْم ايك ولمم الكتب ية ويرم نك أت 
ر تن 9 


وقوله تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعِدَ من البَيْت. . .€ الآية: القواعد: جمع 
قاعدة» وهي الأساس . 


د 2 #¥: القواعد قال الحساثى والفراء: ھی الجدذرء وقال ابو عَبَيّْدة: هی 
الاستاس .تھی 
واختلفوا في قصص البَبْت» فقیل: إن آدم أمر بہتائو» ثم دثر» ودرس حتی دل عليه 


(۱) اأخرجه الطبري )٥۹٤/١(‏ برقم »)۲٠۳۷(‏ وذكره السيوطي في «الدر» /١(‏ ۲۳۳). والشوكاني في 
«التفسیر» .)۲٠۸/۱(‏ 

(۲) «المحرر الوجیز» .)۲٠۹/۱(‏ 

(۳) وهي قراءة شاذة» كما في «المحتسب» »)٠٠٤/١(‏ ونسبها لابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال ابن 
جني : فیحتمل آمرین : 
أحدهما: ‏ وهو الظاهر - أن يكون الفاعل في «قال» ضمير إبراهيم عليه السلام» أي قال إبراهيم أيضاً: 
ومن کفر فأمْتِعه یا رب ثم اضطره یا رب. . 
وأما الآخر فهو أن يكون الفاعل في «قال» ضمير اسم الله تعالى ؛ أي : فأمتعه يا خالق» أو فأمتعه يا قادرء 
أو يا مالك» أو يا إله» يخاطب بذلك نفسه (عز وجل)» فجرى هذا على ما تعتاده العرب من أمر الإنسان 
لنفسه» كقراءة من قرأً: قال اعلمّْ أن الله على كل شيء قدير# [البقرة: ]۲١۹‏ أي: اعلم يا إنسان. 
وكقول الأعشى : [السيط] 
وهل تطيق وداعاً أيها الرجل 

.)٤١۸ «المجيده (ص‎ )٤( 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۱۲۷ - ۱۲۹ ۷ 


إبراهيم» ر قواعده» وقيل : إن إبراهيم ابتداً بناءه بأمر اللّه» وقيل غير هذا. 


2 چو والذي يصح من هذا كله أن الله سبحانه أمر إبراهيمَ برَفْع قواعدِ البيتِ» | 
وجار قدمه»› وجائز أن یکول ذلك ابتداءًَ » ولا و شيء من ذلك إلا بسند يقطع العُذر. 


«وإسماعيل) : عطف على #إبراهیم)» والتقديرٌ: يقولان: ربا تمَبّل ما إنك نت 
السَمِيعُ العَلِيمٌ4. أي : السميع لدعائناء العليمْ بنيّاتناء وخصا هاتين الصفتين؛ لتناسبهما مع 
حالهماء وقولهما: «أَجِعَلنًّا) بمعنى: صيّرنا مُسْلِمَيْن» وكذلك كاناء وإنما أرادا التثبيت 
والدوام» والإسلام في هذا الموضع . الإيمانٌ 6غا «ومِن» في قوله : #ومنْ 
ذرَيْيَنَا# للتبعيض ؛ لأن الله تال قد کان أعلمه أ منهم ظالمينء والأئة: لاف 
«وَأرتا) قال طائفة : من رؤية البصرء > وقالت طائفة: من رؤية القلب» وهذا لا يصح› 
قال قتادة : المناسك معالم الحجٌء واختلف في معن طلبهم التوبةً» وهم أنبياء معصومُونًء 
فقالت طائفة : طلبا التفبيت والدوامء وقيل: أرادا من بعدهما مِنَ الذرَيّة» وقيل» وهو 
الأخسن؟ اإتمماالا عرفا الاك وتا الك آراذا أن سا تلاس أن تلك المراط 
مكانٌ التنصل من الذنوب» وطلب التوبة. 


وقال الطبري إنه ليس أحد من خلق الله إلا بينه وبين الله معانٍ ي بحب آل تکون 
أحسن مما هي» وآجمعت الأمة على عضمة الأنبياء في معنى التبليغ» ومن الكبائر ومن 
الصغائر التي فيها رذيلةء واختلف في غير ذلك من الصخائرء والذي آقول به نهم 
معصومُون من الجميع" وأ قول النبيّ ية : «إني لأثوبُ في اليوم وَأسْتَعفِرٌ اللَهَ سَبْعِينَ 


.)١٠١/١( «المحرر الوجیز»‎ )١( 


)۲( وفي «شرح المواقف؟ : أجمع آهل الملل والشرائع كلها على وجوب عصمتهم عن تعمد الكذب في 
دعوى الرسالة وما يېلغونه من الله (تعالى) إلى الخلائق› وفي جواز صدور الكذب عنهم فيما ذكر على 
سبيل السهو والنسيان خلاف» فمنعه الأستاذ أبو إسحاق وكثير من الأئمة ؛ لدلالة المعجزة على صدقهم 
في تبليغ الأحكام . وجوز القاضي أبو بكرء وقال: إنما دلت المعجزة على صدقه فيما هو متذكر له عامد 
إليهء وأما ما كان من النسيان وفلتات اللسانء فلا دلالة للمعجزة على الصدق فيهء فلا يلزم من الكذب 
هناك نقص لدلالتها. وأما ما سوى الكذب في التبليغ» فهو إما كفر أو غيره من المعاصي. أما الكفر 
فأاجمعت الأمة على عصمتهم عنه قبل النبوة وبعدها . 
وجوز الشيعة إظهار الكفر وقاية لنفسه عند الهلاك» وذلك باطل؛ لأنه يفضي إلى إخفاء الدعوة بالكلية ؛ 
لضعفهم وقلة موافقتهم وكثرة مخالفتهم عند دعوتهم أولاً. وأيضاً منقوض بدعوة إبراهيم وموسى 
GOC‏ وأما غير الكفر فإما كبائر أو صغائرء 
وكل منهما إما أن يصدر عمداً أو سهواً فالأقسام أربعة» وكل واحد منهما إما قبل البعثة أو بعدهاء 


۵ب 


۳۹۸ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


َء ما ُو رُجُوعُةُ ِن حَالَةٍ إلى أرقُعَ مِنْهَا؛ يريد علومه» وإطلاعه على أمر ربه» فهو 
يتوب من منزلة إلى أغلی» والتوبة هنا لحْوبة ية» وقوله: ربا وَابعث م متهم . 
الآية: هذا هو الذي أراد النبن ية بقوله: اا أٻي راهيم و و 
ينه أي : يعرفوه» ويتحفقوا فضله» ويشفق عليهم» ويحرص . 

# ت #: وقد تواترّت أخار ننا محمد ية وبعشته في الكتب السالفة» وعَلمَ بذلك 
الأحبازء وأخبروا به» وبتعيین الم ادق ده 


واوق اد O‏ 


= فالأقسام ثمانية. أما صدور الكبائر عنهم عمدأ فمنعه الجمهور من محققي الأشاعرة والمعتزلة» وأما 
صدورها عنهم سهواً أو على سبيل الخطأ في التأويلء فجوزه الأكثرونء والمختار خلافه . وأما الصغائر 
عدا جوز الجمهور؛ غلاا للجبائي . وأما صدورها سهواًء فهو جائز باتفاق أكثر أصحابنا وأكثر 
المعتزلة ؛ بشرط أن ينبهوا عليه فيتتهوا عنهء إلا الصغائر التى تدل على الخسة ودناءة الهمة» كسرقة حبة 
أو لقمة؛ فإنها لا تجوز أصلاًء عمداً ولا سهواً. وهذا كله بعد الاتصاف بالتبوة. وأما قبلها فعند أكثر 
ااا Rt‏ لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة (أقول: أي عمداً كان أو سهواً) وقال أكثر 
المعتزلة: تمتنع الكبيرة ة وإن تاب عنها؛ لأن صدور الكبيرة يوجب النفرة ممن ارتكبهاء ل لا 
بتعه ا فتفوت مصلحة البعثة. . وفي شرح العقائد»: ومن المعتزلة من منع ما ينفر الطباع عن 
متابعتهم» سواء کان ذبا لهم أو لاء كعهر الأمهات» أي كونهن زانيات» والفجور في الآباء ودنائتهم أو 
استرذالهم . کذا في شرح «المواقف» . . وفي شرح «(العقائد»: أنه الحق. ولعل ضميرّي الجمع في 
«دنائتهم » واسترذالهم» راجعان إلى الأنبياءء ولا يبعد رجوعهما إلى الآباء. وعند الروافض: لا يجوز 
رة ولا كه ا عدا ولا سهوآء ولا خطاً في التأويل قبل الوحي وبعده. والمفهوم من شرح 
«العقائد»: أن الشيعة كالروافض في هذا الحكم إلا نهم جوزوا إظهار الكفر عند خوف الهلاك. 
تنبيه : العصمة عندنا على ما يقتضيه أصلنا من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل المختار ابتداء : ألا يخلق الله 
(تعالى) فيهم ذنباً. وهي عند الفلاسفة بناء على ما ذهبوا إليه من القول بإيجاب الفعل عند استعداد القوابل 
ملكة» أي صفة نفسانية راسخة تمنع صاحبها من الفجورء وتحصل هذه الصفة النفسانية ابتداء بالعلم 
بمعايب المعاصي ومناقب الطاعات» وتتأكد وتترسخ هذه الصفة في الأبياء بتتابع الوحي إليهم بالأوامر 
والنواهي»› E OTS‏ وترك الأولى؛ فإن الصفات النفسانية تكون في 
ابتداء حصولها أخوالاي أي غير راسخة ثم تصیر ملکات› اى راسخة في محلهاء كدذا في شرح 
«المواقف» . 
ینظر: «نشر الطوالع» ( ۳۳۸ .)١٤١‏ 

)١(‏ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» الإمام الحافظ الكبيرء أبو بكر البيهقي سمع الكثير ورحل وجمع 
وصنف» مولده سنه ۳۸٤‏ تققه على ناصر العمري»› وأخد علم الحديث عن ابي عبد الله الحاكم» 
وكان كثير التحقيق والإنصاف› قال إمام الحرمين : ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منه إلا البيهقي› فإن 
له على الشافعي منه لتصانىفه في نصرة مذهبه» ومن تصانيفه: «السنن الكبيرء و «السنن الصغير» = 


۲ - سورة اليقرة/ الآيات: 1١۷‏ - 1۲۹ د وال 


وغيره عن طلحة بن عَبَيّْد الله“ رضي الله عنه - قًالّ: «حَضَرْتٌ سوق بصرى» قدا 
راهب في صومعةء يقول : سلوا أل هَدًا المَوْسم» أفيهِمْ مَنْ هو مِن هذا الحَرّم؟ قال : 
قلف آنا فما تَشاء؟ قال: N O N‏ ومَنْ أخمَدٌ؟ فال ا 
عبد الله نن عَبْدِ المُطلب» هذا شَهْرَهُ الِي يرح فِيهِء وُو حاتم الأنبيَاءِ مَخْرَجُه مِنَ 
الحرم وَمهَاجرة إلى تخل وَسِبَاخ؛ إا كاذ فلا ثَسَْقَنْ إِليهء فَوّضح في فلي ما قالء 
وَأرَغْت اللْحاق بِمَكَةٌ كسالك هَل ظْهَر بَعْدِي أ E‏ ا مي فد تنبا وَنَبعَهُ 


أبو بكر بُ أبي فُحَافة» فَمَسَيْتُ إلى بي پڪر» وَأذحَلِّي إلى رَسُولٍ الله کی انث“ 
وقد روی الخُذريٰ وغيره عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه َال : «لقيتُ شيخاً باليمن› فقال 
ل آنا ر ل ت فال واعخسك وا فلت حر فال ت لى فاك 
واحدةٌء أَكَشفٌ لي عن بَطنك. فُلْتُ: لا أفعل» أو تخبرني لِم ذلك قال: أجدٌ في العلْم 
الصحيح أن نبيًا يبعت في الحرمين يقارنه على أمره فى وكهل» أمًا الفتّى» فخرّاض 
غمراتِ ودفاع مُعْضِلاَتِ» وأما الكهلء فأبيض نحيف على بطنه شَامَةٌ» وعلى فَجْذِه 
اليسرَى علامةء وما عليك أن تريني ما سألك عله فقد تكامَلّتْ فيك الصمَةًء إلا/ ما حَفِيَ 
علَیٌ؟ قال آبو بکر: فكَشَفْتُ له عَنْ بطني» فرأًیٰ شامَةَ سوداء فوق سُرتي» فقالَ: اُٺتَ هو 
ورب الكعبة» إني متقدم إليك في أمر» فُلْتُ: ما هُرّ؟ قال: إيّاك» والمَيْل عن الهْدَىء 


= و «دلائل النبوة» وغيرها. مات سنة .٤0۸‏ 
ينظر : «طبقات ابن قاضي شهبة» (۱/ ۲۲۰). «الأعلام» .)١١۳/١(‏ 

(۱) هو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب . . أبو محمد القرشي . الم أخك العشرة. يعرف ر «اطلحة الخير». 
قال ابن حجر في «الإصابة» هو أحد العشرة» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد الخمسة 
الذين أسلموا على يد آبي بکر» واخ الستة أضحاب الشورى: روی عن النبي› > وعنه. بنوه یحیی › 
وموسی › وعیسی »› و فن ا ي حازم» وآبو سلمة بن عبد الرحمن› والأحنف› ومالك ب بن :ابن 
عامر» وغيرهم. . . وکات ا بدر في تجارة في «الشام»» فضرب له النبي بسهمه وأجره» وشهد 
«أحدا»» وأبلى فيها بلاءً ES‏ ووقی النبي بنفسه » واتقی انبل عنه بيده حتى شلت أصبعه. توفي في 
حمادی الأرلى س 0 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۳/ .)۸٠١‏ «البداية والنهاية» (۷/ .)٤۷‏ «تهذيب التهذيب» /٥(‏ ١۲)ء‏ 
«التبحفة اللطيفة» )7/۲ «(YE‏ اشذرات الڏذهي» )1/ ET «E1‏ 04( «الإصاية» )۳/ 4°(« «التعديل 
والتجريح؛ (E1)‏ «لاستىصار› CCT ATE AID‏ «التاريخ الصغير» ()14۹(« ¥0( «الرياض 
المستطابة» )1۳0( «الرياض النضرة» )1/ «(TT‏ «تهذيب الكمال» (۲/ 1۲۸). 

(۲) أخرجه البيهقي في «دلائل التبوة» (۲/ )٠١١ ٠٠١‏ عن طلحة بن عبيد اللّه. 


۳۹ 


"Y۰ 


EE, 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


يقة الوسطى› ل اظ قال آبو بکر: فلمًا 


ودعت قال : تمل على إلى دلك النبيٰ اتان قلت : نعم »› فأنشاً الشيخ ل [الطريل] 


یت نی اانا لا ر 


e 2 .‏ 3 م ا َم 
وفقل خمدت يمني شرارة ويي 


وألنت راا ي ناي ا 


ت 


فى رسول الالة ع E E‏ 


نمسي وقد أضہ بحت في | لحي عاهئا 


E BCE EES OE EE 
ET EE HERE E EEE 


او خيَاوإن ك كنت قاطا 


E 4 e e e : قال أو بکر‎ 


قُرَبْش» وقالوا: یا أبا بکر» م 


e‏ فخرج ي فلت ا مح قت من ازل فريك تفت 
ين آبائك؟ فقَالَ : یا با بكر إي رَسُول الله ليك إلى الئاس كلهم ES‏ 


ر دليأك؟ َال : الشَيح اراهِبُ ِي فته باليمَنِ» فُلْتُ: 


ذلك أریدٌ» إنْمَا أريد الشْيْحَ الذي اناد الأتات: GIF‏ : ومن ا ا قال : لوخ 
گان اي الأنبيَاء ء قلي فل ميك أ إل ا الل ۹ 
من a‏ ابن القَطان ع «الآبات ا 

و يلوا لبه آياتك. أي : آيات الفُرآن» و «الكتاب): القرآنء قال قتادة: 
#والحكمة‰ السنة"» وروى ابن وهْب” عن مالك؛ أن «الحكمة#: الفقَهُ في ال 


.)٠٠١٠۷( هم أشرافهم وعظماؤهم» واحدها صِلْدِيدٌ. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 


(۲) اخرجه الطبري (۱/ ۱۰۷) برقم )۲٠۸۳(‏ وذكره ابن عطية الأندلسي 


في «تفسیره» (۱/ ۲۱۲) والسيوطي 


في «الدرة (۱/ 00( وعزاه لعبد بن حمید» ابن جریر. ودکره ابن کثیر (۱/ .)۱۸٤‏ 
)۳( ابن وهب هو أبو محمد» عبد الله بن وهب بن مسلم» ES‏ . روی عن علماء کثيرين منهم 


مالك» والل: وابن ا دئب» والسفبانان. وقرأً على نافع بن 


بن آبي نعيم› تفقه بمالك› واللىث› وابن 


اف دينار» وأبي حازم» وغيرهم . له مصنفات كثيرة» منها: سماعه من مالك» وجامعه الكبيرء وكان 

مولده سنة خمس ب «مصرا وتوفي يوم الأحد لخمس بقين من شعبان سنة سبع وتسعين ومائة. 

ينظر : «الديباج المذهب» .)٤١١/١(‏ و «تذكرة الحفاظ /١(‏ ۲۷۷). و «البداية والنهاية» .)٠٤١ /٠١(‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري )1٩۷/۱(‏ برقم (٤۲۰۸)ء‏ وذكره ابن عطية (۱/ ۲۱۲)ء وابن کثیر .)۱۸٤/١(‏ 


۳۲١ 


۲ - سورة البقرة/ الآيات: ٠١۳ - ٠١۳١‏ 


+ ت 4 : ونقل عِيَاض في «مداركه» عن مالك؛ آن ن #الحكمة# نور يقذفه الله في 
قلب العبدء وقال أيضاً: يقع في قلبي؛ أن #الحكمة4 الفقةُ في دين الله وان بزل الل 
القلوب من رحمته وفضله» وقال أيضاً: «(الحكمةً4 التفكر في أمر اللهء والاتباع له» والققه 
في الدين› والعمل به. انتھی 

وقد أشار # ع #: إلى هذا عند قوله تعالى: يُؤْتِ الْحكَمَة مَنْ يَساءي" 
[البقرة: .]۲٠۹‏ 

+ ت #: والظاهر أن المراد ب #الحكمة# هنا: ما قاله قتادةء فتأمّله. 


#ویركيهمْ4 : معناه يطهُرهم» وينميهم بالخْيْر» و #العَزيز»: الذي يغخلب» ويسم 
مرأده» و #الحكيمْ4: المصيبٺ مواقع الفعل» المخكم لھا . 

ن ا ع ا ا إا سه م ود اة و اا و ف اك 
وی اسیج 9© د ل له دہ اسم 6ل ألمت ا اا E‏ 
عقوت يب ل أله اطق کم الي مل مون إل وأشر نيمو © آم كسم شهدا إذ 
N OR a a‏ الوا د كهك ار 
وميل ولكق لها مدا وَكَن لم لمو 2© 4 

وقوله تعالی : #ومن يرعَبٌ عن ملة إبراهيم . . .€ الأآية: «(من) : أستفهامٌ والمعنى : 
ومن يزهد منها» ویرباً بنفسه عنها إلا مَنْ سفه نفسه» ا الشريعة والطربمَةء وسّفه من 
السقَّه لذي معناه الرفة والخمةء وأصطفى من الصمَرّة› معناأه: تخيّر الأضفى › ومعنی هذا 
الاصطفاءِ ؛ أنه نبأه» ا خللا. 

وإِنة في الآخرة لمن الصالحينَ): قيل: المعنى أنه في عمل الآخرة لمن 
الصالحين» فالكلام على حذف مضاف» #إذ قال له ربه أسلم# كان هذا اللو ا 
تعالیی حین ابتلاه بالکو کی والقمر والشمس ؛ واللإسلامٌ هنا على أتم وجوهه) والضميرٌ فى 
«بها» عائدّ على كلمته التي هي «أسْلَمْتَ إِرَبٌ العَالمِينَ4»› وقيل: على الملةء والأول 
أصوبُ؛ لاأنه أقرب مذكور. 

#ويعقوبٌ): قيل: عطف على #إبراهيم#» وقيل: مقطوعَ منفرد بقوله: هيا 
بى والتقدير: ويعقوب قال : يا بَييٌ/ . 


.)۳٦٤/١( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 


۳٦‏ ب 


۲ 


و #أصطفى) هنا: معئاه: تخْيّر صفوةً الأديان. 
وقوله: فلا تموتنٌ وا : إيجاز بليغ› وذلك أن المقصود من أمرهم 
بالإسلام ا فاتّى بلفظ موجُز يقتضي المقصودء ويتضمن وعظا واا بالموت› 


وذلك أن المرء قى انه بوت ولا يدري می۰ فإذا أمر بأمر لا يأتيه الموت إلا وهو 
عليه »› فقد توجُه من وقت الأمر دائباً لازماً. 


) وقوله تعالى: #أم كنتم شهداءَ إذ حضر يعقوب المَوْتُ# هذا الخطابُ لليهود 
والنصارى الذين أنََلوا الأنبياء - صلوات الله علبهم - ونَسبوهم إلى اليهوديّة والنصرانية» 
فرد الله عليهم وكذبهم» وأعلمهم E‏ ا وقال لهم على جهة 
التقرير رالتویخ: أشهدتمْ يعقوبً بما أوصّی» فتدذعُودٌ عنْ علم م لم تشهدواء بل أنتم 
تفترُونٌ» «اوأم 2 : للاستفهام في صدر الكلامء ا 2 الطبرى ُن «أم» يستفهم 


(1) في «أم» هذه ثلاثة أقوال: 
أخدها وهو المشهرر نها فة و اونا تقدر ب «بل» وهمزة الاستفهام» وبعضهم يقدرها ببل 
وحدها» ومعنی انتقال من شيء إلى شيء لا إبطال له» ومعنى الاستفهام الإنكار والتوبيخ» 
فيؤول معناه إلى النفي أي : بل أكنتم شهداء يعني لم تكونوا. 
الثاني : أنها بمعنى همزة الاستفهام وهو قول ابن عطية والطبري» لا أنهما اختلفا في محلها: فإن ابن 
عطية قال : وأم تكون بمعنى ألف الاستفهام في صدر الكلام لخة يمائية» وقال الطبري : : إن أم يستفهم بها 
وسط كلام قد تقدم صدره. 
قال أبو حيان في قول ابن عطية : ولم أقف لأحد من النحويين على ما قالء وقال في قول الطبري: وهذا 
أيضاً قول غریب . 
الثالث: أنها متصلة وهو قول الزمخشري» قال الزمخشري بعد أن جعلها منقطعة وجعل الخطاب 
للمؤمنين قال بعد ذلك : وقيل الخطاب لليهودء لأنهم كانوا يقولون: ما مات نبي إلا على اليهوديةء إل 
أنهم لو شهدوه وسمعوا ما قاله لبنيه وما قالوه» لظهر لهم حرصه على ملة الإسلام ولما ادعوا عليه 
اليهودية» فالاية منافية لقولهم فكيف يقال لهم: : أم كنتم شهداء؟ ولكن الوجه أن تكون «أم» متصلة على 
أن يقدر قبلها محذوف كأنه قيل : أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداءء يعني ان أوائلكم من بني 
إسرائيل انوا مشاهدين له إذ أراد بنيه على التوحيد وملة الإسلام» فما لكم تدعون على الأنيياء ما هم مته 
براء؟ 
قال أبو حيان: ولا أعلم أحداً أجاز حذف هذه الجملة» ولا يحفظ ذلك في شعر ولا غيره لو قلت : «أم 
زیدا ترید: : «آقام عمرو أم زيد» لم يجزء وإنما يجوز حذف المعطوف عليه مع الواو والفاء إذا دل عليه 
دل رلك الى وغمرا لمن قال لم یضرب زیداء وقوله ۔ تعالی - [1٠ Lk‏ 
آي فضرب فانفجرت وندر حذفه مع أو كقوله: [الطويل] 
فل لك رر ادل 0 E‏ 


أي: من أخ أو والد» ومع حتى كقوله: [الطويل] 


۲ - سورة ة البقرة / الآيات: ° — PY TT‏ 


بها فی وسط کلام قد تدم صدره» وهذا منه› و #شهداء# : جمع شاهك» آی: حاضر› 
ومعنی الأية؛ ا مقدمات الوت 


وقد أطلق النبي س على اعباس اض الأب 2 «هذا بقية آبائي»' ٤‏ وقال : 


«رُدوا على ابي اا الذبيحَيْن»" على القول الشهير في أن 


إسحاق هر الذبيح . 


ت کډ وفي تشهیره نظرٌء بل الراج أنه إسماعيل على ما هو معلومٌ في موضعهء 


وسياتي إن شاء الله تعالڵى . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ا ا ا FEI ee‏ [الطريل] 
قاي الما ال لإي لامر E E E EE EE.‏ 
أي : أم في وإنما جاز ذلك» لأن المستفهم عن الإثبات يتضمن نقيضه» ويجوز حذف الثواني 
المقابلات إذا دل عليها المعنى» ألا ترى إلى قوله: #تقيكم الحر# [النحل: ]۸١‏ كيف حذف» «والبردا 
انھ: 

ينظر : «الكتاب» (۱۸/۳)» و «ابن يعيش (۱۸/۸)ء و «المقتضب» (۲/١٤)ء‏ و «الأشموني» (۳/ 
٩‏ و «البحر المحیط؛ (۷۲/۱٥)ء‏ و «الدر المصون؛ (۱/ ۳۷۷ .)١۷۸‏ 
أخرجه الطبرانى كي «الصغير )۲٠۷/۱(‏ من حديث الحسن بن علي مرفوعاً بلفظ : «احفظوني في 
الاس فإ فة ابائ : 

وقال لا روئ عن الخشن على بن أ بى طالب إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في «المجمع» /٩(‏ 
۲!): رواه الطبراني في «الصغير)» و e‏ وفيه جماعة لم أعرفهم . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي )۹١ /١(‏ عن ابن عباس بمثل حديث 
ال 

وقد روي هذا الحديث مرسلاً عن مجاهد: أخرجه ابن أبي شيبة (/۳۸۲) كتاب «الفضائل»ء باب 
فضائل العباس» حدیث (۳۲۲۱۲)ء وعبد الرزاق (۲/ ۱۳۲) كلاهما من طريق ابن عيينة عن داود بن 
سابور عن مجاهد عن النبي ية مرسلاً. 
SS‏ : «ردوا على 
أبي؛ فإن عم الرجل صنو أبيه. , 

وذكره الهندي في «كنز العمال» (١۹٠١٠)ء‏ وعزاه إلى ابن أبى شيبة 

الحديث لا أصل له بهذا اللفظ . 

قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (۳/ ۱۷۷): غریب › والخلاف في تعيين الذبيح› هل هو إسماعيل ام 
إسحاق منذ عهد الصحابة (رضي الله عنهم)» والأحاديث التي وردت في تعيين أحدهما لا يصح منها 


± 


سي ۶ . 


4 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


س 4 2 ار ٠‏ م ر ر او سے ٣‏ ا رر ror . e‏ ر 2 
Ca E E EA O‏ ما گسبتم ولا شو عا اا يمل € واوا 
ا کا لے کے 2 م ُ‫ ار aT‏ 
e ee E‏ 
إلتنا وما أنزل إل إريعم تمي شق ويععوب وَلَأَسَبَاطِ وما أوني موی ویبتیٰ 
رم ج ر ص و کک TA E‏ کک د ® ا ا 
و ق الت ین تی لا مر بے ار بتر و 2 ا 


سا سے ص ق 
ا ر 2 کي ا 4 2 Kd‏ 2 4 ا ر ۶ ر وهو م س 
ا 


وقوله تعالی : «يِلْكٌ أَمةٌ قد خلّت. . . الآيةء يعني بالأمة الأنبياءَ المذكورينٌ› 
والمخاطّبُ في هذه الآية اليهود والنصارَى» وقولهم : ونوا هُوداً أو تَصَارَى َهْنَّذرا» 
نظير قولهم : #لن يَذْحل الجكَة إلا مَنْ كان هُوداً أو نَصَارَى€ [البقرة: ١‏ والحنيف في 
الدين: الذي مال عن الأديان المكروهة إلى الحقّء ويجيء الحنيف في الدين بمعنى 
المستقيم على جميع طاعاتِ اللّه. 

قوله تعالی : #قولوا آمنا بالله وما أنزل إَينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما آوتيّ موسّیٰ وعيسّیٰ وما أوتی ي النبيون من رتهم . . الأية: هذا 
الخطاب لام محمد عة وما أئزلَ إليا»: , يعنى القَرآن» و #الأسباط 4 هم ولل 
یعقوبَ» وهم : رُوپیل» وشَمْعُون» ولاوي» ودا و ویشحر» ودنية بنته» وأمهم 
لیاء ثم حف على أختها رَاجيل» فولَدَّث له يوسُفَء وين يامِين» وولِد له من سريتَيْن : 
دان» وتفثالاء وجاد» واشر. 

والسَبطُ في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل» فسُموا الأسباط؛ لأنه كان 
من کل واحدِ منهم سِبْط. 


و للا مرق بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُ4. أي : : لا نۇمن ببعض› ونكمُر ببعض؛ كما تفعلون» 
N‏ ى : فإن صَدَقوا تصديقاً مل تصديقكم» > #فقد اهتدَواء وإن 
E E‏ أي : في مشافة 
ومخالفة لَك هم في شِقٌ» وآنت في شىء وقيل : شاق معناه؛ شی کل واحدِ وصل ما بيه 
وبين صاحبه» ثم وعده تعالیٰ آنه سیکفیه إياهم» ویغلبه علیهم» > فكان ذلك في قل بني 
قينْمَاعَ » وبني قريظة» وإجلاء اللَضير. 


وهذا الوّغد واشجاز من أعلام نبوة نا محمد اة . 


و #السّمِيعٌ# لقول کل قائل» و #العليم بما ينفذه في عبادهء و ¥صِبْعْة اللّه4: 


o 
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شريعتّةُ وديئة وسئته» وفطرته» قال كَثْيرٌ من المفسّرين/ : وذلك أن النصارَى لهم ماءٌ 
يصبغون فيه أولادهمء فهذا ينظر إلى ذلك وقيل : سمى الدين صبغةً؛ استعارة من حيث 
تظهر أعْمَالةُ وسِمَهُ على المتدّين؛ كما يظهر الصَبْع في التب وغيره» ونصب الصْبْغة على 
الاه 9 
و 
r‏ ا کے اہ رر لے م س E‏ سے 4 مرو و + 

کا ف آل قر رب ن وت أ E‏ ڪن له لصو لبون ( 
ن er‏ وإسلمیل وسر ورسغوب O‏ ۳ ءاشم عله 
3 کک N‏ ملفل عا نملو فاا 

سهلده و عندم مرک الله وما لَه بعفْلٍ عا عملون ا ر 
کٹ زلم کا کتبظڈ ولا فعا کنا ؤا بتتارے © ) 


وقوله تعالى: قل أتحاجُوننا فى اللّه. . .€ الآية: معنى الآية: قل يا محمد لهؤلاء 
اليهود والنصارّى : أتحاجوننا في الله أي : أتجادلو تنَا في دِينه› والمَربت منه » والحظرة لديه 
سْحانه» والرب واحد» وکل مجازی بعمله» ثم وبخهم بقوله: وحن له مُخلصونّ4. 
أي : ولم تخلصوا أنتم» فكيف تدّعون ما تحن أولى به منک . 


وقوله تعالی : ام تقولو ن4 عطفٌ على ألف الاستفهام المتقدمة» وهذه القراءة بالتاء 
من فوق قراءةٌ ابن عامر» وحمزة» وغيرهماء وقرأً ناف وغيره بالياء من أسفل «وأم ( 
على هذه القراءة مقطوعةٌ ووقفهم تعالَى على موضع الأنقطاع في الحْجْة؛ لأنهم إن قالوا: 


« 
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و 
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١ 
ak 
N 


KK 


E 
\ 
2 
۰ 
9 


٤ 


(۱) وفي انتصاب «صبغة» أربعة أوجه: 
أحدها: أن انتصابها انتصاب المصدر المؤكد. وهذا اختاره الزمخشري»ء وقال: هو الذي ذكر سيبويه 
والقول ما قالت حذام انتهى . قوله واختلف حينئذ عن ماذا انتصب هذا المصدر؟ فقيل عن قوله: #قولوا 
آمنا) [البقرة: ١١۱]ء‏ وقيل عن قوله: ونحن له مسلمون) [البقرة: ١١٠]ء‏ وقيل عن قوله: فقد 
اهتدوا# [البقرة: .]۱١۷‏ 
الثاني : أن انتصابها على الإغراء أي : الزموا صبغة اللّه. 
قال أبو حيان: وهذا ينافره آخر الآية» وهو قوله: #ونحن له عابدون) [البقرة: ]۱١۸‏ إلا أن يقدر هنا 
قول» وهو تقدير لا حاجة إليه» ولا دليل من الكلام عليه 
الثالث: أنها بدل من «ملة»ء وهذا ضعيف إذ قد وقع a‏ 
الراع : انتصابها بإضمار فعل أي : اا ذكره أبو البقاء مع وجه الإغراء» وهو في الحقيقة 
ليس زائدأًء فإن الإغراء أيضاً هو نصب بإضمار فعل . 
ینظر : «الدر المصون» (۱/ ۳۸۸). 

(۲) ينظر: «السبعة (١1۷)ء‏ و «الحجة» (۲۲۸/۲)ء و «معاني القراءات» /١(‏ ١۱۸)ء‏ و «العنوان» (۷۲)ء 
و «حجة القراءات» »)١٠١(‏ و «شرح الطيبةه (٤/١۷)ء‏ و «شرح شعلة» (۲۷۸). و اإتحاف» /١(‏ 
۹). 


۳۷ 


۳۲٦ 


إن الأنبياء المذكورين على اليهوديّة والنصرانية» كذبوا؛ لأنه قد عَلِمَّ أن هذين الديتَيْن حَدَنًا 
بعدهم» وإن قالوا: لم يكونوا على اليهودية والنصرانية» قيل لهم: فهلموا إلى دينهم؛ إذ 
تقرُون بالحى . 


وقوله تعالى: قل ءأنتم أعلم أم الله تقريرٌ على فساد دعواهم؛ إذ لا جواب 
لفظور إلا أن الله تعالی أعلم» #وَمَنْ أظلَمُ مِمْنْ كم شَهَادَةً4» أي : لا أحد أظلم منهء 
وإياهم أراد تعالى بكتمانٍ الشهادةء قال وغيره: فالذي کتموه هو ما في تبه مِن أن 
الانتاء غل الحفة لا على ما ادعو ٤‏ وقال قتادة وغيره: هو ما عندهم من الأمر 
بتصدیی النبيٰ ۲ والارل اه بسیای الأية» (ومن» ما ف اعنده)» ویحتمل أن تتعلق 
ب «كنَما. 

وما الله بعَافِل . . .€ الاآيةً: فيه وعید وإعلام؛ أنه لا يترك أمرهم سدى» والغافل : 
الذي لا يفطن للأمور إهُمالاً منهء مأخوذ من الأرض الُمُل» وهي التي لا مَعْلَمَ بها. 


وقوله تعالى؛ تلك أمَة. . .€ الآية: كررها عن قرب؛ لأنها تضمّنت معنى التهديد 
والتخويف» ولترداد ذكرهم أيضاً في معنى غير الأول. 

® سيفو ألسَهاءُ م الاس ما وَل عن قبلم لى اوا عَهاً فل إل امرف والمعْرب 
دی س یکا 1 رط مسيم رلك جعلتگ اَم وسطا لنڪووا شداءَ عل الئاس 
وکو السو عیکم سھیدا وما متا لقب آل کت علا إلا لتغلم ن ب الول يكن 
يقَلب عل عَقَبيَد إن کات ليه إ9 عل الدب دی ا وما ٤‏ آل لیضِیم ایگ إت آل 
پالگاص روف َد 9© 4 

قوله تعالى: #سيقول السفهاء من الناس. . .4 الآية: أختلف في تغيين هؤلاء 
السفهاء» فقال ابن عباس : : هم الأحبارء و آم جاءوا إلى النبى بي فقالوا: يا محمد 

ما ولأك عَنْ قبلتناء ارجعْ إلنْهاء ونومن بك" دون فتنتَه» وقيل : اليهود والمنافقودًء 

وقالّتُ فرقة : هم کقار قریش . 


(1) ذكره ابن عطية (۱/ ۲۱۷) عن مجاهد» والحسن» والربيع. 

(۲( أخرجه الطبري (۱/ ۹۲۷) برقم )۲۱٤۲(‏ من طريتق معمر عن قتادة. وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره 
(۱/ 1۰) بنحوه. وذكره السيوطي ذ في «الدر؟ (۱/ .)۲٠۰‏ وعزاه لعبد بن حمید» وابن جریر. وذکره ابن 
عطية في «التفسير» .)۲٠۷ /١(‏ 

(۳) اخرجه الطبري (۷/۲) برقم »)۲۱٦۱۷(‏ وذکره ابن عطية (۲۱۸/۱). 


۲۷ 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ٠٤١ - ٠٤١‏ 


و«ولاَهُمْ4: معناه: صَرَقَهُمْ وِيَهْدِي مَنْ يَسَّاء: إشارة إلى هداية الله تعالى هذه 
الأمة إلى قبلة إبراهيم› #وّكذلك جَعَلَاکنْ)؛ ای ؛ کما ا إلى قبلة إبراهيم وشريعته› 
[جعلناكم أمة وسطاً» أي : عدولاً؛ روي ذلك عن رَسول الله ب ؛ وتظاهَرَّت به عبارات 
المفسّرين» والوَّسّط : الخيارٌ والأعلى من الشيء» وواسطة القلادة أنقس حجر فيها؛ ومنه 
قوله تعالی : #قال ُوْسَطهُب4 [القلم : ۲۸]. 

و #شهداء#: جمع شاهدِ» والمراد بالناس هنا في قول جماعة: جميعٌ الجلس» وأن 
أمة محمد بيا تشهد يوم القيامة للأنبياءِ على أممهم بالتبليغء وروي في هذا المعتَّ حديث 
صحيځ عن النبيٰ َي وروي عنه؛ ان مته تشهد لكل نبیٌ تاره قوم“ . 

# ت #: وهذا الحديتُ خرّجه البخاري» وابن ن¿ ماجة» وابن ¿ المبارك في «رقائقه»/ 
وغیرهم ؛ قائلا اء فذلك قوله تعالى : #وَكذلِك جَعَلَاکم ا ةه وَسطاً. . . € الاية . 


وكون الرسول شهيداًء قيل: معناه: بأعمالكم يوم القيامة» وقيل: «عليكم» بمعنى 
لَكيْ»ء ئ يشهد لم بالإيمان. 

وقوله تعالى : #وما جعلنا القبلَة. . .€ الآية: قال قتادةٌ وغيره: القبْلة هنا بيت 
المَقْدِس". أي: إلا فة لنعلَمَ من يتبعك مِنَ العرب الذين لم يألفوا إلا مسجد مكة أو من 
اليهود على ما قاله الصحاك الذين قالوا لنب ية : «إِنْ صَلَيْتَ إلى بَيْتِ المَمُِس› 
انبعْنَاكً»» فأمره الله بالصلاة إليه» أمتحاناً لهم» فل ا ۰ ۰ 


وقال ابن عباس : القبلة في الآية : الكعبة“. و كنت عَلَيْهّا) بمعنى: أن عليها؛ 
کقوله تعالی : كنم حير ام4 [آل عمران: »]۱۱١‏ بمعنی : أنتم . 

َمَا جَعَلْنَاهَا وَصَرَفَاك إلَيْهَا إلا فتنةًء وروي في ذلك؛ أذ رسول الله ية لما حول 
إلى الكعبة» أكَتَرَ في ذلك الود والتافقرن وارتات بقن الخومتين؟ حن انزلت الاية» 
ومغ : لِتَغْلّ4› أي؛ ليعلم رسولِي والمؤمنون به› والقاعدة نَمْىُ أستقبال العم بعد أن 


)۱( أخرجه البخاري )۸/ (Y€V‏ کات «التقسير› باب «ذرية من حملنا مع نوح حدیث )٤۷۱۲(‏ ومسلم 
)۱۸٤ /۱(‏ كتاب «الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة حديث (۳۲۷/ )۱۹٤‏ من حديث أبي هريرة. 

)۲( آخرجه الطبري (۲/ )۱٤‏ برقم )۲۲۰٠(‏ عن السدي»› وذكره ابن عطية (۱/ .)۲٠۹‏ وذكره الشوكاني /١(‏ 

(۳) ذکره ابن عطیة (۲۱۹/۱). 

Te SS 


۷ ب 


۳۸ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


لم يكنْ» و #ينقلبٌ على عقَبَيه4 عبارة عن المرتدٌء والرجوعٌ على العَقّب أسوأً حالات 
الراجع 

وقوله تعالى: #وإن كائّث لكبيرة إلا على الذين هَدَّى اللّه. . . الآية : الضمير في 
(کائت» را جع إلى القبلة إلى بيت المقدس» أو إلى ا إلى الكعبة» > خَسبما تقدم من 
ا القبلة» وكبيرّة هنا معناه: شافة صعبةٌ تكْرٌ في الصدور» ولما حولت 
القبلةء د قول اليهود: يا محمُد» إن كانَّتٍ الأولى حقاء فأنت الان على باطل» وإن 
کانث هذه حقًا» فكت في الأول على ضلال» فوْجُمَّت نفوس بغْض المؤمنين» وأشفَفُوا 
SS‏ وما کان الله ليضِيعَ ايان 
أي: صلاتكم» قاله ابن عباس وغيره"“» وسمُى الصلاة إيماناً لما كات صادرةً عن 
الإيمان؛ ولأن الإيمان هو القطب الذي عليه تدور الأعمالء فذكره إذ هو الأصلء ولئلا 
يندرج في 2 الصلاة صلاة المنافقين إلى تیت المَمَإس» فذكر المعنّى الذي هو ملاك 
الأمرء وأيضا سُمّْيث إيماناً؛ إٳذ هي من شَعَّب الإيمان. 


ډډ ت 4 : وفي العتبية من سماع ابن القاسم'" قال مالك : اا ا ا 
وما کان الله لِيْضِيعَ اياك 4 قال : هي صلاة المؤمنين إلى بيت المَقَِّس› قال ابن رُشد؛ 
وعلى هذا القول أكثر أهل التفسيرء > وقد قیل : إن المعتّى في ذلك وما كان الله ليضيعَ 
إيانكم بمَزْض الصلاة ة عليكم إلى بيْتِ المقڍس. انتهى من «البَيّان» . 

والرَأقةٌ: أغلى منازل الرحمة. 

9 رى تقب جيك ف اسل لكك 3 سما ل نمك كر التنبيد 
العام وف ا ت ORE‏ جوش ون ذس اوا ألكتب لعلمون أنه الکن ن ا وما 
که بی عا بتار 9 وین ذا ۲ لدب اوا الیب کل ءات ما بوا و فلك و ما َب 


(۱) اخرجه الطبري (۲۰/۲) O‏ > وذکره ابن عطية (۲۲۱/۱). 

(۲) ابن القاسم هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العسَقِي بالولاء» المعروف بابن 
القاسم» ولد ب «مصر» سنة ۱۲۸ه وقيل: سنة ١۳٠ه.‏ وقيل غير ذلك سافر إلى «المدينة» 
فصحب الإمام مالکاًء وتفقه علیه» وروی عنه وعن الليث بن سعد» وعبد العزيز بن الماجشونء 
وعيرهم› وروی عه أصبغ › وسحنول» وعیسی بن دینار» وغيرهم . 


ومن مؤلفاته : «كتاب المدونة»› وهي التي أخذها عنه سحنون› وهی هن أجل كتب الفقه المالكيء > توفي 
ب لامصرا سنة ۹۱ه. 


ينظر : «الديباج المذهب» .)٤)٦٠٥ /١(‏ «شذرات الذهب» (۱/ ۳۲۹). «وفیات الأعیان» (۳/ .)۳٠١۲‏ 


٣‏ - سورة البقرة/ الآيتان: ٤٠ - ٠٤٤١‏ هه 


قبل وما بع مهم بعمضهم بتاع قبل بض وَلَينِ اک أهوآءَشُم ص ا جاك يت ت للم 


نك إا لَينَ ايت € 4 

O E E O 
وأيضاً: فالوجه يتقلب بتقلب البصرء قال قتادة وغيره: كان رسول الله ية يقب وجهه في‎ 
الدعاء إلى الله تعالی ؛ أن يحوله الى قبلة ا ومعنی التقلب نحو الا أن السماء‎ 
جهة قد تعوّد العالّمٌ منها الرحمةً؛ كالمطرء والأنوار» والرّخي» فهم يجعلون رغبتهم حيْتُّ‎ 
توالت النعَمْ.‎ 

قال + ص #*#: #فلنوليئك# : تذل على دير جال: ائ قد رى تقلب وجهك في 
السماءِ طالباً قبلة غير التي أت مستقبلهاء فلنوليّكٌ . انتهى 

و#ترْضاهًَا# : اة نها وكان النبى وة د يحب الكعبة والتحول عن بيت 
المَقَدِس؛ لوجوه ثلاثة رُويّتُ: 

أحدها: لقول اليهود: «مَا عَلِمَ محمد ديه ؛ حى أَبعَنًا»؛ قاله مجاهد. 

الثاني" : ليصيب قبلة إبراهيم - عليه السلام - قاله ابن عَباس ° 

الثالث : e‏ العربَ ؛ لمحبّتها في الكعبة» قاله e‏ 
ولا خلاف أن الكعبة قبلة من كل أق. 


وقوله تعالى : فول وجهك. . .4# الابةٌ: أمر بالتحول» ونسحخ لقبلة الشام» 


7 ل ٍ 8 : ا ا ا ا ٤‏ 
و#شطر#: نص على الظرف› ومعناه: نحو وتلقاء» وحَيْتُ ما كنم فوّلوا»: امر 


(۱) آخرجه الطبري (۲۲/۲) برقم (۲۲۳۵)» )۲۲۳١(‏ عن قتادة من طريقين وأخرجه عبد الرزاق في 
«التفسير ٠)٦۲ /١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» (۲۲۱/۱). 

(۲) أخرجه الطبري (۲/ ۲۳) برقم (۲۲۳۹) بنحوه. وذكره ابن عطية »)۲۲١ /١(‏ والسيوطي في «الدر» /١(‏ 
)۹٩‏ وعزاه لعبد بن حمید» وابن جرير. 

(۳) آخرجه الطبري (۲۳/۲) برقم )۲۲٤۱(‏ بنحوه. وذكره ابن عطية (۲۲۱/۱). 

/١( آخرجه الطبري (۲/ ۲۲) برقم (۲۲۳۷) عن الربيع» وبرقم (۲۲۳۸) عن السدي. وذكره ابن عطية‎ )٤( 
.(۲ 


(ه) ينظر: «المحرر الوجيز“ (۲۲۲/۱)ء والميزاب: المنْعَبٌ» فارسي معرب» والجمع مآزيب إذا همز 
ومیازیب إدا لم يهمر . ينظر : «لسان العرب» (ATT)‏ (وزب)»› و «الوسيط» (۷*). 


٣۸‏ ا 


م الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


لذ اوا لكات ا الم أن التهرد والضارى امون أن 
الكعبة هي قبلة إبراهيم أمام الأمم» وأن استقبالها هو الحق الواجب على الجميع أتباعا 


وقوله جلت قدرته: #ولئن أتيت. . .€ الآية : أعلَمّ الله تعالى نبيّه - عليه السلام - 
حين قالّث له اليهودٌ: راغ بيْكَ المَفِْسِ» ونؤمن بك؛ أن ذلك مخادعَة منهم» وأنهم لا 
يعون له قَبْلَهَ» يعني : جملتهم؛ لأن البعض قد اتيع» كعبد الله بن سَلاَم وغيره» وأنهم لا 
يۇمنول بدینه › آي : : فلا بهم والاية هنا العَلامَةً. 


EET‏ ۾ دلك» TT a‏ وعيره: ا 
اليهودٌ متبعة قبلة النصارَى» ولا النصارَى متبعة قبلةً اليهودء فهذا" إعلام بأختلافهمء 


وتدابرهم› وضلالهم»› وقبلة النصارّى شرق الشمس› وقبلة اليهود سب المَقَدِس. 


وقوله تعالى : #ولئن أتبعْتَ أهواءهم من بعد ما جاءك من العلْم. . .€ الآية : خطاب 
للنبيّ ية والمرادُ أمته» وما ورد من هذا النوع الذي يوهمُ من النبيٌ ية ظلماً متوفعاً» فهو 
محمول على إرادة أمته؛ لعصمة النبيّ بي وفَطعاً أن ذلك لا يكُونٌُ منه» وإنما المراد مَنْ 
يمكن أن يقع ذلك منه» وخوطِبَ النبي تعظيماً للام قال القَخر": ولت هذه الآية 
على أن توجه الوعيد على العلماء ء شد من توجُهه على غيرهم؛ لأن قوله: لمن بعد ما 
جاءك من العلّم) يدل على ذلك . انتھی» وهو حسن . 

*# ص *: ولعن أتيت) : لام الَيْنْ» مؤذنة بمَسّم مقدّر قبلها» ولهذا كان الجواب: 
له ما تَبعُوا)»» ولو كان للشرط لدخلت الفاءء وجوابُ الشرط محذوفٌ؛ لدلالة جواب 
القسم عليه» ومن ثم جاء فعل الشرط ماضياًء لأنه إذا حذف جوابه» وجب فعله لفظاً. 
انتھی . 

الیب ٤اتبتھم‏ انکتب یروم کا بغروون اَم ا ريا ينهم ليكو الك وهم 
(۱) اأخرجه الطبري (۲/ ۲۷) برقم (۲۲۹۳)ء وذكره ابن عطية (۲۲۳/۱). والسيوطي في «الدر» )۲۷١ /١(‏ 

عن السديّ . وذكره الشوكاني في «تفسيره» عن السدىّ كذلك. 
(۲) «التفسير الكبير» .)١١١/۲٤(‏ 


٣‏ - سورة البقرة/ الآيات: 1٤١‏ - إ٠‏ ل 


ق 2 مح س و رص r‏ صر 2 EN 2 Ca‏ 
يمون (63 الْحَی ِن ريك لا تكو من اشرب © 4 


وقوله تعالى: «الذين آتيناهم الكتَابَ يُغْرفونه . . . € الآية : الضمير في يعرفونه عائذ 
على الحق في القبلة» والتحول إلى الكعبةء قال ابن عباس وغيره""» وقال مجاهدٌ وغيره: 
هو عائدٌ على محمد بء أي : يعرفون صدقَّه ونبوته"'. 
٭+ ت 4# : بل وصمايه . 


«وَإن فُريقا منْهُمْ لَيَكَنَمُونٌ الحَىً€: الفريق : الجماعة» وخص» [لأن] منهم من أسلم 
ولم يكتم والإشارة بالحق إلى ما تقدّم على الخلاف في ضمير «يَعْرفولة) وَهُمْ يَعْلْمُونَ) 
ظاهرٌ فى صحة الكفر عناداً. 

وقوله تعالى: (الحق من ربّك4» آي: هو الحق»ء كلا تَكُونَنٌ من الممترين: 
الخطاب للنبى/ ية والمرادٌ مته وأمَْرَى في الشىءء إذا شك فيه؛ ومنه: المراء لأن 
هذا يشك في قول هذا. 


ےا یہ ,ےا وہ ور ہو بے ے رم جور ع چ ہے رصدام ر ژر ےو ہے ےا 2ے دی رہ رر 
ولل وجهة هو مولپا فاستيقوا اَلحيرَتِ آي ما كوو يات ہکم اله جيیعا إن الله عى كل 
. ت ویر ے ے سے رص ی ر ا صو ر ےو ر رر 2 ےر رڈ و 
شىء فد لو ومن حيْث حرجت فول وَجهك سَطر المسجد الحرام ولم للح من ريك وما أله 


بشفلٰ کا نمو 3 وین يث رت ول وه سر المنجد الاو يث ما كر ولوا 
وڪم رم تلد یکو الئاس عیکم حم إلا الت علنا ينهم كلا نوُم واخكون ولأ 
رڪم وڪم التب لڪه وميمم ٿا کم كوا لمو ي 4 
وقوله تعالی : (ولکل وجهةً: الوجهة: من المواجهة؛ كالقبلةء والمعتى: ولكل 
ا رھ ر ن و 
)١(‏ آخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۸/۲) برقم (۲۲۹۷) عن ابن عباس» كما أخرج عدة آثار بهذا المعنى عن 
قتادة› والربيع› والسدي وغيرهم . 
والأثر ذكره ابن عطية فى «تفسیره» (۱/ ۲۲۳)ء والسيوطى فى «الدر» .)۲۷١ /١(‏ 
(۲) ذکره ابن عطیة .)۲۲٤/۱(‏ ا 
(۳) آخرجه الطبري (۳۱/۲) برقم (۲۲۸۰) عن الربیع وبرقم (۲۲۸۱) عن عطاء وبرقم (۲۲۸۳) عن ابن 
عباس . 
وذكره ابن عطية الأندلسي .)۲۲٤/١(‏ وذكره السيوطى في «الدر» (١/١۲۷)ء‏ وعن ابن عباس» وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم . ڪڪ 


۴٢‏ س الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقراً ابن عامر”": «هُوَ مَولاهَا»» أيٰ: الله مُوَلْيها إياهم» ثم أمر تعالى عباده بأستباق 
الحَيْرات» والبدار» إلى سبيل النجاة» وروى ابن المُبارك في «رقائقه» بسنده؛ أن النبي يلار 
قال : «مَنْ فيَحَ لَه باب مِنَ احير فَلينتهزه قله لا يذري» مى يَعْلَق عله . انتهى . 


#۴ ص د : «أينما» ظرفُ مضمُن معنى الشرط في موضع حبر «كان». اک 
وقوله : يات بكم الله جُميعاً) يعني به البعْتٌ من القبور. 


وقوله تعالى: ومن حيتُ خرجْتَ فول وجهك شطر ا وإنه للحق مِنْ 
ربك وما الله بغافل عما تَعْمَلون) معناه: حیٹ کئٹ» و تو جت من مشار الأرض› 
ومغاربهاء وكرّرت هذه الاي ؛ تأكيداً من الله سبخانه؛ لان موقع التحويلٍ e‏ 


نفوسهم ا فأکد الأمر؛ سى الناس التهمم به » فيخفٌ عليهم و نفوسهم إليه 


وقوله تعالى : ومن حيث خرجْتَ فول وجهك شطرَ المشجد الحرام وحیٹ ما کنتم 
ولوا روغ :ره لثلاً يكون للناس عليكم حُجّة. . . الاآية: ل عرفتکم وجه 
الصواب في قبلتكم› والحجة لذلك؛ لثلاً يكون للناس عليكم حجة والمراد ب «التاس» 
العمومٌ في اليهود والعرب وغيرهم إلا الْذِينَّ ظْلَّمُوا مِنْهُْ. أي: من المذكورين ممن 
تلم في النازلة في قولهم : «مَا وَلاَهُمْ عَنْ بيهم [البقرة: .]٠٤١‏ 


وقوله تعالى: فلا تخشوهم وآخشوني . . . الآية: [فيه] تحقَيرٌ لشأنهم» وأمر 
بأطراح أمرهم» ومراعاة أمره سبحانه» قال القَخر" : وهذه الآية تدل على أن الواجب على 
المَزء في كل أفعاله وتروكه؛ أن ينصب بين عينيه خشيةٌ ربه تعالّى» وأن يعلم أنه ليس في 
أيدي اللي شيء البنّةَ وألا يكون مشتغل القَلْب بهم» ولا ملتفت الخاطر إلَيْهم. انتهى 


)۱( وحجته في هذه القراءة أنه: فر له أن يتو لاهاء ولم يسند إلى فاعل بعينه» فيجوز أن يكون «هو» كناية 
عن الاسم الذي أضيفت إليه «كل». وهو الفاعل» ويجوز أن يكون فاعل التولية «الله»» و «هو» كناية 
عنه. والتقدير: ولكل ذي ملة قبلة الله موليها وجهه. ثم رَد ذلك إلى ما لم يُسَّ فاعله. 
ينظر: «حجة القراءات» »)١١۷(‏ و «الحجة للقراء السبعة» (۲/ ١٠۲)ء‏ و «العنوان» (۷۲)ء و «اشرح 
طيبة النشر» ›)۷١ ء۷٤ /٤(‏ و «شرح شعلة» (۲۷۸). و «معاني القراءات» (١/١۱۸)ء‏ و «إتحاف 
فضلاء البشر» .)٤١١ /١(‏ 

(۲) النْهُرَة: الفرصةء وانتهرتها: اغتنمتها. ينظر : «النهاية» .)٠١١ /٥(‏ 

.)١١۷ /٤( «التفسير الكبير؛‎ )۳( 


٣ ۵١ - ۱٤۸ سورة البقرة / الآیات:‎ - ۲ 


قال # ص #: إلا الذين€ استثناء منَصلّ» قاله ابن عباس وغيره» أي : لئلاً تكون 
حجة من اليهود لتااي القائلين ما ترك قبلتناء وتوجه للكعبة إلا حبًا لبلده» وقیل : 
منقطعء أي: لكن الذين ظلموا منهم؛ فإنهم يتعلقون عليكم بالشْبَه» وزعم أبو عَبَيْدة 
مغر ن الم إن إلا في الاية بمعنى «الواو»» قال ومنه: [الوافر]: 
N SS E‏ 

این ظلمواء وَالفُرْقَدَانء ورد بأن رل بمعنى الواو ولا يقوم علَيْه دليل . 
ا 

وقوله تعالى : «فولوا وجوهَكم شطره أمر بأستقبال القبلَةَ» وهو شرط في الفرض 
إلا في القتالِ حالة الالتحام» وفي النوافل إلا في السفر الطويل للرًّاكب» والقدرةٌ على اليقين 
في مصادفتها تَمُنَع من الأجتهاد» وعلى الأجتهاد تَمْنّع من التقليد. 


وقوله سبحانه: #ولأتمٌ نعمتي عليكم» عطفٌ على قوله: ليلا“ وقيل: هو في 
موضع رفع بالابتداءء والخبرٌ مضمرًّء تقديره: ولتم نعمتي عليكم» عرفتكم قبلتي› 
ونحوةُء «ولَعَلكَمْ تَهْنَدودّ) ترج في حقٌ البشرء والكاف في قوله: «كَمّا» رذ على قوله: 
«وَلاَمّ»» أي: إتماماً كماء وهذا أحسنُ الأقوالء أي: لأتم نعمتي عليكم في بيان سُنَّةَ 
إبراهيم عليه السلام/ ؛ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم4؛ إِجَابة لدعوته في قوله: ربا 


وَأبْحَفُ فيهم رَسولا مِنْهُمْ# [البقرة: .]۱٠۹‏ 


(۱) البیت لعمرو بن معد يکرب فی دیوانه (ص ۱۷۸)؛ و «الکتاب» (۲/ ١۳۳)؛‏ و «لسان العرب» /٠١(‏ 
١‏ ) (ألا)؛ و «الممتع في التصريف» /١(‏ ١١)؛‏ والحضرمي بن عامر في «تذكرة النحاةه (ص ١۹)؛‏ 
و «حماسة البحتري» (ص ١١٠)؛‏ و «الحماسة البصرية» (۱۸/۲)٤)؛‏ و «شرح بيات سیبویه» (۲/ 
)؛ و «المؤتلف والمختلف» (ص ١۸)؛‏ ولعمرو أو لحضرمى فى «خزانة الأدب» (۲۱/۳٤)؛‏ 
و «الدرر» (۳/ ١۷٠)؛‏ و «اشرح شواهد المغني» (١/١١۲)؛‏ وبلا ا في «الأشباه والنظائر» (۸/ 
۰)؛ و «أمالى المرتضى» (۸۸/۲)؛ و «الإنصاف» (۸/۱٦۲)؛‏ و «الجلی الدانی» ( ص ۱۹١٥)؛‏ 
و «خزانة الأدب» (۹/ ۳۲۱ ۳۲۲)؛ و «رصف المباني» (ص ١۹)؛‏ و «شرح الأشموني» (۱/١۲۳)؛‏ 
و «شرح المفصل» (۲/ ۸۹)؛ و «العقد الفريد» (۳/ ٠۱٠۷‏ ۳١۱)؛‏ و «فصل المقال» (ص ۷١۲)؛‏ 
و «مغني اللبیب» (۷۲/۱)؛ و «المقتضب» (٤/۰۹)٤)؛‏ و «همع الهوامع؟ (۲۲۹/۱). 
واستشهد به على نعت «كل» بقوله : «إلاً الفرقدان» على تقدير «غير». وفيه رد على المبرد الذي زعم أن 
الوصف ب إلا لم يجىء إلا فيما يجوز فيه البدل. ف إلا الفرقدان» صفةء» ولا يمكن فيه البدل. 


(والفرقدان) نجمان قريبان من القطب» لا يفارق أحدهما الآخر. 


۳۹ 


+٤ 


وقيل : الكاف من «كمَّا» رذ على «تَهنّذونً»ء أي : اهتداء كما. 


قال القَخر"": وهنا تأويلٌ ثالتٌ» وهو أن الكاف متعلَقة بما بعدهاء أي: كما أرسلنا 
فیکم رسولاء وأوليتكم هذه النعمء «قاذكُروني اَذْكُرَكُمْ وروا ِي . . . الآية. انتهى 

# ت *#: وهذا التأويل نقله الداؤُودِى عن الفراء. انتهى» وهذه الايةٌُ خطاتٌ لأمة 
محمد ية و «آياتنا) يعني : المُرآن» و «يُرَكيکْ4» أي : يطهركم من الكفرء وينميكم 
بالطاعة» و «الكتابُ4: القرآنء و «الحكمة#: ما يتلق عنه َة من سنَةء وفقّهء ودين › 
وما لم تكونوا تعلمون قصص من سلف» وقصص ما يأتي من الغيوب . 


ان اڈ واشڪ روا ل وا ترون ائ اس ءام منوا ا 2 ستعينواً بالسبر اة 
لن أله مه سیه © 4 


قوله تعالى : «فاذكروني أذكركم. . .€ الآية: قال سعيد بن جُبَيْر: معنى الآية: 
أذكروني بالطاعة» أذكركم بالثواب. 


۴ ت د : وفي تفسير أحمد بن نصر الداوودى: ا آذکروني بطاعټي؛ 
أذكرْكَمْ بمغفرتي” ٠"‏ وروي أن النبي بو قال : «مَنْ طا الله فقذ كر الل وإ قلت 
صلاته» وصیامه» وتلاوته القرآن» ومن عَصّى الله» فقد تسى الله وإن كَثْرَّتْ صلاتهء 
وصیامه» وتلاوته القرآن». انتهی . 


(۱) ینظر: «التفسیر الکبیر» /٤(‏ ۱۲۹)» و «الدر المصون»؛ (۱/ .)٤١١ ٤١۹‏ 

(۲) ذکره ابن عطیة (۲۲۹/۱). 

(۳) اخرجه الطبري (۲/ )٤١‏ برقم (۲۳۱۸)» وذكره ابن عطية »)۲۲٠/١(‏ والسيوطي في «الدر» (۱/ ۲۷۳)» 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وأخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد» باب ذكر الله تبارك وتعالى› 
(4۲۸)» وذکره البغوي في «تفسیره» (۱۲۸/۱). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ )٠١٤‏ رقم (۴ ) من طريق الهيثم بن جماز عن الحارث بن حسان 
عن زاذان عن واقد مولی رسول الله ا به مرفوعاً. وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ »)۲٠٣۱١‏ 
وقال: وفيه الهيثم بن جماز» وهو متروك. 
وذکره المتقي الهندي في «كنز العمال» )٤٤٦/١(‏ رقم .)٠(‏ وعزاه إلى الحسن بن سفيان» 
والطبراني» وابن عساكر عن واقد. 
وللحديث شاهد مرسل : أخرجه ابن المبارك (ص )١۷‏ رقم .)۷١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 
۲ رقم (7۸۷)» وسعید بن منصور رقم (۲۳۰) عن خالد بن بي عمران مرسلاً. 
وزاد نسبته السيوطي في «الدر» )۱٤۹/١(‏ إلى ابن المنذر. 


۲ - سورة البقرة/ الآيتان: ro ٠٠١١ - ٠٠١١‏ 
وروى ابن المبارك في «رقائقه» بسنده عن انس E as‏ 
عَلَيْهَا بصَلاةٍ أو بذكر إلا أفتخرَّث على ما حَوْلَهًا من البقٌاع» واس sS‏ 
E NM ae‏ 
المُبّارك: وأخبرنا المسعوديٰ عن عَوْنِ بن عب اللو" قال: الذاكر في الغافليي؛ کالمقاتل 
جلف القارتن اا 


و ي ت“ 1 : €3 

ی ا ا ونحوه» وی ی 
البخاريٰ ومسلم وغيرهما عن بي هريرة - رضي ET‏ فال : ال رول الله اا : 
ره ا تبارك ا آنا عند ظنٌ عَبْدى بي › وأا مَعَهُ إذا در فان ذکرّنی فی نمه 


رو 


رة في تيء وان دري في مَل دنه في مَل حَيْر مهم . . .“ الحديك. انتهى. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص )١٠١(‏ رقم (۳۳۹) عن أنس بن مالك موقوفاً. 
وأخرجه أبو يعلى (۷/ )٠٤۳‏ رقم )٤٠٠١(‏ من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي عن نس 
مرفوعاً. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۸١ ۸١ /٠١(‏ وقال: رواه أبو يعلىء وفيه موسى بن عبيدة 
الربذي» وهو ضعيف .اهھ. 
وزاد نسبته المناوي في «فيض القدير؛ )٤١١ /١(‏ إلى البيهقي في «شعب الإيمان». 

(0 عون بن ف الله ن فة ي فود اليل أو عد الل الكرفي» الاعف عن أيه وغاتضة هوين 
الود و را ال ولف ر اعد وا مو ورا ا ا ا ل 
الببخاري : مات بعد العشرين ومائة. ٠‏ 
ينظر : «الخلاصة» (۲/ ۳۰۹). و «تهذیب التهذیب» (۸/ ۱۷۱)ء و «الکاشف» .)۳٥۸/۲(‏ و «تاریخ 
الثقات» (۳۷۷) . 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص )١۲۲‏ رقم .)١١۷(‏ 

/١( برقم (۲۳۱۹). (۲۳۲۰)» وذكره ابن عطية في تفسيره‎ )٤١ /۲( آخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 
(٦ 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۱۳/ )۳۹١‏ كتاب «التوحيد»ء باب قول الله تعالی: ویحذركم الله نفسه&»› حديث 
.)۷٤۰٥(‏ ومسلم ٦۱/٤(‏ کات الدكر والدعاءة» بات الخك :على ذكر الله (تعالى)ء حديت (١؟/‏ 
)٥٥‏ والترمذي )٥۸۱ /٥(‏ کتاب «الدعوات»» باب في حسن الظن بالل (عز وجل)» حدیث 
(۳۹۰۳)ء وابن ماجة (۲/ ۱۲٣٣۵‏ ۔ )۱۲٣۹١‏ کتاب «الأدب»ء باب فضل العمل» حدیث (۳۸۲۲)» 
وأحمد »)٤١١ .۲٠٠/۲(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص ۷)» وابن حبان (۳/ ۹۳) رقم »)۸١١(‏ 
والبخوي في «شرح السنة٤‏ (۳/ ۸١‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
رفغا : 
وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه مسلم )۲۰٦۱/٤(‏ كتاب «الذكر N;‏ باب الحث على ذكر الله (تعالى)» حديث- 


۳۳٦ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


# ت #: وعن جابر قًالّ: قال رَسول الله ل : «مَا اع الله على عَبْدٍ مِنْ بِعْمَةٍ 
قال : الحَمْدٌ لِلهِ إلا ا کا إن قالها الثانيةًء جدد N‏ فان قالها 
الثالغةّء غفر الله له د رواه الحاكمٌ في «المسكَّذرّك» وقال: صحيح. انتهى من 
«السلاح» . 


وقوله ا إن الله م الصابرين#› بمعونته وإنجاده. 


زع ر 


ووا فووا لمن بقتل ف ف سیل آله ا ی یا وللکن د شعروت وی a HEF‏ 
ن لون وَألجُوع وفص ين ألأمَول ولاش وَلَمَرَبٌ ونر لسرب © ٠َ‏ د ٠‏ 
e‏ ا ۹ لله ا له رجعون 0 وكيك عَلَُم 2 من رهم ورحمَة وأزکيک هم 


هدرد 3© 4 


وقوله تعالى : #ولا تقولوا لِمَنْ يقتل في سبيل الله أموات. . . 4 الآية : سببها أن الناس 
قالوا فيمن قتل ببدر وأحدِ من المؤمنين: مات فلانء مات فلالٌ» فكره الله سبحانه ؛ أن تحط 
منزلة الشهداء إلى منزلة غيرهم» فنزلث هذه الآية؛ وأيضاً : فإن المؤمنين صعب عليهم فراق 
إخوانهم وقراباِهمْ» فنزلّتِ الآية مسلية لهم تعظم منزلة الشهداء» وتخبر عن حقيقة حالهمْء 
فصاروا مغبوطين لا محزوناً لهم ؛ ويظهر ذلك من حديث أَمٌ حارئة في السَير. 


Aa SS EC‏ قال : «أصِيبَ حارثةٌ يوم بَذر 
اسان غ 0 وهو غلام» فجاءث أَمهُ إلى النبيّ ية فقالث : Nb‏ 


.)۲٠۷١( =‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» (ص ٩۸)ء‏ وأحمد )٥۲٤ »٥۱١/۲(‏ من طريق زيد بن 
أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(۱)( أخرجه الحاكم (۱/ 0۰۷ 0۸)» وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» 0/ (A‏ رقم ۲ ) من طریی 
عبد الرحمن بن قيس: نا محمد بن أبي حميد» عن محمد بن المنكدر» عن جابر مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: ليس بصحيح؛ قال أبو زرعة: عبد الرحمن بن قيس كذاب. 
والحديث ذكره الذهبي في «الميزان» (۲/ »)٥۸۳‏ وقال: منكر .اه 
وعبد الرحمن بن قيس: قال الحافظ في «التقريب» :)٤۹47/١(‏ متروك؛ كذبه أبو زرعة وغيره. 

(۲) آي لا يعرف راميه؛ يقال: سَهمٌ غرب» بفتح الراء وسكونهاء وبالإضافة» وغير الإضافة. وقيل: هو 
بالسکون ٳذا أتاه من حيث لا يدري» وبالفتح إذا رماه فأصاب غيره. 
ینظر : النهایة) (۳/ .)٣١١ ٣٣١‏ 


۷ ۱۵۷ - ۱٥۴ سورة البقرة/ الآیات:‎ - ٣ 


عرفت مَنزِلَةَ حارئَة مِئي» فن يَك الج أضبر» وَأختّيب» وَإِن تكن الأخرَىٰء تَرَی مَا 
أصنَع› قال : وَبْحك› ارا آ ES‏ هَيً؛ إِنها جتان كَثْيرة وَإِنهُ في الفِزدَوْس 
اا ا ا 


چو ع : والفرف بین الشهيد وعيره إنما وال ر وذلك أن الله تعالی فضلهم بدوام 
حالِهمْ التي كائّث في الدنيا فررَقهم . 


e‏ أحوال شريفةٌ منها ما خرّجه الترمذيّ وابن ماجة عن اَي بلا 

«لِلشهيد عند الله ست حصا : يعفر لَه في أَوَلِ دَفْعَةِ وَيرى مَمَعَده من الجَلَةَء وجار 
بن غلاب قر ا ِن افرع الأكبر يوضع عَلّى رَأسه تاج الَقَارِء الا 
مِنَ الدنيَاء وما فِيهاء وَبُرَوَحٌ ثِْتَيِنِ وَسَبْعِينَ رَوْجَةَ مِنَ الحُورِ الْعِين» وَيَشْمَحُ في سَبْعِينَ مِنْ 
eS E‏ زاد أبن ماجَة: Ea‏ 
الإيمَانِ»" قال القرطبى في «تذكرته»٠‏ ': هكذا وقع في نسخ الترمذيٰ وابن E eT‏ 
خصّال» وهي في متن الحديث سَبَْ٬‏ وعلى ما في ابن ماجة: «وَيْحَلْى حل الإيمَانِ» تكون 
ثمانياً» وكذا ذكره أبو بكر أحمد بن سَلْمّان النَجُاد بسنده عن النبي ية قال: الِلشّهيدِ 
عند الله تَمَانِ خصًال» انتهى . وخرّج الترمذي» والنسائي عله ية أنه قال : «الشهِيدٌ لا يَجدٌ 


ا القثْل إلا كما جد أخدُكْ 1 القَرْصة»' انتهى 


(۱) اخرجه البخاري (۷/ )۳٠١‏ کتاب «المغازي» باب فضل من شهد بدراً» حدیٹ (۳۹۸۲)» )٤۲۳/۱۱(‏ 
كتاب «الرقاق» باب صفة الجنة والنار» حديث )٠٠٥١(‏ من حديث انس . 

(۲) «المحرر الوجیز» (۲۲۷/۱). 

(۳) أخرجه الترمذي /٤(‏ ۱۸۷ ۱۸۸) كتاب «فضائل الجهاد»» باب في ثواب الشهيد» حديث (۳١١۱)ء‏ 
وابن ماجة (۲/ )4۳١ ٩۳١‏ كتاب «الجهاد»» باب فضل الشهادة في سبیل اللّه» حدیٹ (۲۷۹۹) 
کلاهما من طريق بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب مرفوعا. 
وقال الترمذي : حسن صحیح غریب . 

.)۲۱۸/۱( ينظر: «التذكرة» للقرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ الإمامٌ المحدث الحافظ الفقيه المفتي» شي العراق» أبو بكر أحمد بِنْ سلمان بن الحسن بن إسرائيل» 
البّغدادي الخنبليٰ الخاد . 
ولد سنه ثلاث وخمسین ومئتین › سمع آبا داود السجستَاني» ارتحل إليهء وهو خاتمة أصحابه» وصنف 
دیوانا کر :الس مات الاد رتحية الاه تعالى - في ذي الججْة سنة ثمانٍ وأربعين وثلاثمائة. 
تلظو اسر أعلام النبلاء) .)٥٠١٤ ٥١١ /٠١(‏ 

»)۱١١۸( تتاب «فضائل الجهاد»» باب ما جاء في فضل المرابط» حديث‎ ٠ /٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 
= /۲( كتاب «الجهاد»» باب ما يجد الشهید من الألم» حدیث (۱١۳۱)ء وابن ماجه‎ )۳٦/٦( والنسائي‎ 


۴۸ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


n (۱(7‏ ات . ڪي رار ا . ا 4 2 ا ۰ 

* #: روي عن النبى ميد : «أن ازواح الشهداء في خواصل طير خضر تعلق مِن 

تمر الجَنةٍ» وروي : أنَهُمْ في فة حَضرَاء؛» وروي : «أنهم في ديل مِنْ ذَهَّب»» إلى 
كثير من هذاء ولا محالة أنها أحوال لِطوَائف. أو للجميع في أوقات متغايرة. 


# ت #: وكذا ذكر شَبِيبُ بن إبراهيم في كتاب «الإفصاح» أن المنعمين على جهاتِ 
مختلفة؛ بحسب مقاماتهم وتفاوتهم في أعمالهم» قال صاحب «التذكرة): وهذا قول 
حَسَنّْ» وبه يجمع بين الأخبار حتى لا تتدافع . انتهى . 


قال ٭ ع #: وجمهور العلماء على أنهم في الجَئّة؛ ويؤيّده قول النبيْ َل لام 
خارتَة : «إِنَهُ فى الفْرْدَؤس الأغلى». 


وقال مجاهد: هم خارح الجَنَة ويعلقون من شجرهًَا ٠‏ وفي «مختصر الطبريّ»› 
قال: ونهى عر وجل أن يقال لِمَنْ يقتلْ في سبيل الله أمْرَاتٌ» وأعلَمَ سبحانه أنه أحياءء 


= 4۳۷) کتاب الجهاد٤ء‏ باب فضل الشهادۃ فی سبیل اللّه» حدیث (۲۸۰۲)ء والدارمی (۲/ )۲٠۵‏ كتاب 
«الجهاد»» باب فضل الشهيد» وأحمد 4۷/۳( والبیهقي )۱٦٤/۹(‏ كتاب «السير»ء باب فضل 
الشهادة في سبيل الله (عز وجل)ء والبغوي في «شرح السنة ١٠١ /٥(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق 
محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي : حسن صحیح غریب . 
وللحديث شاهد من حديث أبي قتادة: ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» /٥(‏ ۲۹۷) وقال: رواه 
الطبراني» وفيه رشدين بن سعد» وهو ضعيف . 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (۷/ )٠٤١‏ من طريق إسحاق العنبري : ثنا يعلى بن عبيد» عن سهيل بن 
آبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة. 
وقال آبو نعيم : غريب من حديث الثوري» تفرد به إسحاق عن يعلى .اه. 
وإسحاق العنبري : قال الذهبي في «المغني» )۱/ (VY‏ رقم :)٥۷٤(‏ قال الأزدي : لا تحل الرواية عنه؛ 
كذاب .اه. وللحديث شاهد من حديث سنان بن سنة الأسلمى: أخرجه ابن ماجة )٥٦١ /١(‏ كتاب 
«الصيام»» باب فيمن قال: الطاعم الشاكر كالصائم الصابرء ت »)۱۷٠٥(‏ والدارمي (۲/ .)٩٥‏ 
وقال البوصيري: إسناده صحيح . 

.)۲۲۷/۱( «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي )۱۷٦/٤(‏ كتاب «فضائل الجهاد»ء باب ما جاء في ثواب الشهداءء حديث .)١١٤١(‏ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۲۲۷/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري )٤۲/۲(‏ برقم (۲۳۲۳) بنحوه» وذكره السيوطي في «الدر» »)۲۸١ /١(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن آبي حاتم . 


۲ - سورة البقرة / الآيات: ٠٠١۴١‏ - ۷ه ۹ 


ولكنْ لا شعورَ لَنا بذلك؛ إذ لا ُسَاهِدٌ باطنَ أمرهم» وخصْوا مِنْ بين سائر المُؤمنين» بأنهم 

في البَررَخ يررَفُون من مطاعم الجَنّة ما يُرْرَّقٌ المؤمنون من أهُل الجنة على أنه قد ورد في 
الحديث: إِلَمَّا نَسَمَهٌ المُؤْمِن طائِر يُعَلْىٌ في شَجُر الجَئة»» ومعنى: «يَُلّق»: يأكل؛ ومنه 
قوله: ما ذفْتُ عَلاقاء آي : ماكلا فقد عم المؤمنين ؛ بأنهم يرزفُودً في البرزخ من رزق 
الجنة»ء ولكن لا ب يمتنعُ أن يخص الشهداء من ¿ ذلك بقّدذر لا يناله غيرهم› واللّه أعلم. 
انتھی . 


وروی النسائي أن رجلا قال: يا پا سول اللَهء ما بال المُؤْميِينَ ينون فِي فَبُورِهم إلا 


الشهيد؟ قال: كمي ببارقة الف عل راه ف اتهي: 

٭# ت #: وحديث: «إِْمَّا نَْسَمَةٌ المُؤْمِن طائرٌّ» خرّجه مالك رحمه الله. قال 
الذاوودى : وحديث مالك هذا اص ما اء في الأرواح» والڏذي روي آنها تجعل فى 
حواصل طير لا يصح في النقل. انتهى 

قال بو عَمَرَ بن عبد الب في «التمهيد» : والأشبه قول من قال: كَطّيْر أو كصْوَرِ 
طیر؛ لموافقته لحديث «الموطإاء هذا/ وأسند أبو عمر هذه الأحاديتٌ. ولم يذكر مطعناً في 
استادهاب :انی 


ثم أعلمهم تعالى أن الدنيا دار بلاء ومحنة» ۳ وعد على الصبر فقال: 
«وَلَتَبلَرَنك4 ا e‏ مِنَ الحْوْف#. أي: من الأعداء ذ في الحروب»› 
وفص من ن الأمرّال4 آي بالجوانح والمصائب› «والأنفُس) ا والقَنْل» 
رَاللَمَرَّات4 بالعَاهُات› والمراذ ي من هذا وشيءِ من هذاء واكتمَى بالأول إيجازا» ثم 
وصف سبحانه الصابرين الُذين بشرهم بقوله: «الذِينَّ إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعون4» فجعل سبحانه هذه الكلماتِ ملجأ لذوي المصائب؛ لما جمعث من 
المعاني المباركة من توجِيدِ الله سبحانه» والإقرار له بالعبودية» والبعثِ من القبورء واليقين 


)1( أخرجه النسائي (44/4) كتاب «الجنائز»» باب الشهيد» حديث )۲٠٥۳(‏ عن رجل من أصحاب 
النبي ية به مرفوعاً. 
وهذا الحديث لم يخر جه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي . 

.)٦٤ /١١( ينظر : «التمهيد»‎ )۲( 

(۳) الجائحة: الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة. ينظر: «لسان العرب» )۷١۹(‏ 
(جوح). 


وج ا الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


بأل رجوع الأمر كله إليه؛ كما هو له» قال القَخُر: قال أبو بكر الوَرّاق : إا لِلّد4: 
إقرارً منًا له بالمُلْكِ ور إليه ۾ رَاجِعُون# إقرارٌ على أنفسنا بالهلاك . 


۶ ¢“ م ا ت ER‏ ۳ 

واعلم أن قوله: إا لله يدل على کونه راضيًا بکل ما نَل به» ووردّث أخبارٌ كثيره 

فى هذا الباب عن النبى ڪا فمن أسترجَع عند المصيبةء جَبّر الله مصيبته› وأحسنّ عقباه» 
وجعل له حلفا صالحاً يرضًاه. انتھی 


SE نعم‎ : TTT oT n 
قال النووي” : ورُوينًا في «كتاب ابن السّىى»“ عن أبي هريرة»› قال : قال‎ 


شول اللو 6 التر م جغ أحدُكُمْ في کل شيءَ» حئی في شع نَغْلِه؛ نها من 
e‏ . انتهى من «الحلية». 


.)٠٤١/٤( «التفسير الكبير)‎ )١( 

(۲) الإمامٌ المحدث» آبو بكر» محمد بن إسماعيل بن العبّاس البغداديٰ المُسْتَمْلي الوَرّاق. سمع أباه 
ا اط وعمرَ بن أبي عيلان» وأحمد بن الحسن الصوفي» ومحمد بن محمد الباغلدي» 
والبغوي . 
وعنه : الذارقطنى» والبرقاني» وأبو محمد الخّلاآلء وأحمدٌ بن عمر القاضى» وأبو محمد الجُوْهّري 
دة ۰ 
لد سنة ثلاث وتسعينَ ومئتين» ومات في ربيع الآخر سنة ثمانِ وسبعينَ وثلاثمائة. 
ینظر: «سیر آعلام النبلاء» (۳۸۸/۱۲» ۳۸۹). 

(۳) ينظر: «تفسير القرطبي» (۲/ )۱۷١‏ . 

.)۸ «الأذكار» (ص‎ )٤( 

)٥(‏ الإمام الخافط اف الخال ابو يكر اح بُ محمد بن إسحاق , بن إبراهيمَ بن اس الهاشمي› 
الجُعْمَريّ› مولاهم الديررت؛ المشهور ب ابن السنّي»» ولد في ج سنة ثُمانينَ ومئتين . 
وهو الذي اختصر «ستَنَ الُسائي»› واقتصر على رواية المختصرء وسمّاه «المجتبى»» وجمع وصلّف 
كتاب «يوم وليلة». توفي آخر سنة اربع وستين وثلاثمائة. ينظر: «سیر آعلام النبلاء» ٠٠١ /۱١(‏ 
.(0٦‏ 

)١(‏ الشَسْعٌ: أحد سيور النعل» وهو الذي يدخل بين الإصبعين» ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر 
النعل المشدود في الزمام» والزمام: السير الذي يعقد فيه الشسع. 
ينظر : «النهاية» (۲/ .)٤۷١‏ 

(۷) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ .)۳٤١(‏ وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (۴/ 
۱) رقم .)۳۲۰٣۱(‏ وعزاه لمسدد. 


۲ - سورة البقرة/ الآيات: ٠٠١‏ - ۷ه ال 


وقوله تعالى : (أولئك عليهم صلوات من ربّهم. . .€ الآية : نحم من الله تعالى على 
الصابرين المسترجعين» وصلوات الله على عبده: عَموهٌ» ورحمتّه» وبرکته» وتشریفه یاه 
في الدنيا والآخرة» وكرّر الرحمَة» وهي من أعظم أجزاء الصلاةء لما اختلف اللَمْظ؛ تأكيدا 
منه تعالی وشهد لهم بالاهتداء. 

+ ت 4 : : وفي «صحيح البخاري؛ : وقال عمرٌ: عم العدلان» وعم اليلاوة'“ از لذين 
إذا أصابتهم مصيبة» قالوا: و إا إلَيْهِ رَاجعُونَ. . .€ إلى #المُهَْدون#" قال 
النوويّ في «الحلية»”": ورُوينا في سنن ابن ماجة» والبيهقيّ بسناد حَسّن عن عمرو بن 
حزم عن النبيّ يل قال «مَا مِنْ مُؤْمن يُعَرّي أَخاءُ بِمُصِيبَة إلا كَسَاهُ الله َر وَجَل مِنْ 
حُلَل الكَرَامَة يَوْم القَيَامَة" “ ورؤینا في کتاب الترمذيٰ» والسنن الكبير للبيهقيْ عن ابن 
مسعود عن النبي ية قال: «مَنْ عَرّى مُصَابَاء لَه مل جره إسناده ضعيف"» وروينا في 


.)٦۳١( و «الوسيط»‎ .)۲۹١ /۳( العلاوة: ما عولي فوق الحمُل وزيد عليه . ينظر: «النهاية»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ )٠٠٠‏ كتاب «الجنائزه» باب الصبر عند الصدمة الأولىء» عن عمر تعليقاً. 
ووصله الحاكم (۲/ ۲۷۰) من طريق جرير عن منصور عن سعيد بن المسيب عن عمر به. 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ولا أعلم خلافاً بين أئمتنا أن سعيد بن 
المسيب أدرك أيام عمر (رضي الله عنه)» وإنما اختلفوا في سماعه منه .اه. 
وله طريق آخر عن عمر بنحوه: ذكره الحافظ في «الفتح» (۳/ »)۲٠٠‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(۳) «الأذکار؛ (ص .)۱۸۰١‏ 

)٤(‏ عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري» الخزرجي› أبو الضحاك› المدني» شهد الخندق» وولي بعض أمور 
«اليمن». له أحاديث. وعنه ابنه محمد» وزياد بن نُعيم. قال المدائني: مات سنة إحدى وخمسين. 
ينظر : «الخلاصة» (۲/ ۲۸۲ ۔ ۲۸۳).» و اتهذیب التهذیب» (۸/ ۲۰)» و «الکاشف» »)۳۲٣١‏ 
و «تقريب التهذيب» (1۸/۲) . 

»)١١١١( كتاب «الجنائز» باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباًء حديث‎ )١۱١/١( أخرجه ابن ماجة‎ )٥( 
كتاب «الجنائزاء باب ما يستحب من تعزية آهل الميت من طريق قيس أ بي عمارة» عن‎ )٥۹ /٤( والبيهقي‎ 
عبد الله بن أبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعاً.‎ 
: عمارة» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الذهبي في «الكاشف)‎ aS a 
برقال اليخاري ف نظن ,رتاف رجاه غل ترط ميك‎ 

(1) آخرجه الترمذي (۳/ )۳۸١‏ كتاب «الجنائز»» باب ما جاء في أجر من عزى مصاباًء حديث »)۱١۷۳(‏ 
وابن ماجة )١١١/١(‏ كتاب «الجنائزا» باب ما جاء في ثواب من عزی مصاباًء حدیث (۱۱۰۲) من 
طريق محمد بن سوقة عن إيراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود به. 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب» لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث علي بن عاصم» ورواه بعضهم عن 
محمد بن سوقة بهذا الإسناد موقوفاً اھ. 
قال الحافظ ابن حجر في أجوبته عن آحاديث «المصابيح؟ :)۸٦/١(‏ قلت : أخرجه الترمذي» وابن ماجه= 


ب٤۰‎ 


۳4۲ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


OE‏ ا ی ا 
جَنّة» . قال الترمذيٰ ليس إسناده بالمًويّ. انتهى 

#5 صما الوه ن سار ا مَس حح لنت أو تَر لا جكاح ڪيه أن 
as‏ کی 6 ا 4 @( 

EE‏ إن الصفا والمروةً من شعائر اللّه4: الصَمًا: جمع صَمَاةَء وهي 
الصخرة العظيمة» والمَرْوَة واحدةٌ المَزْو» وهي الحجارة الصْعّار ی ناا و #من 
شَعَائر الله معناه: معالمه» ومواضع عبادته» TS‏ ذلك راجعَ إلى القولء أي : 
مما أشعركم الله بفضله : مأخودٌ من شَعَرْتُء ا 


و > حَح4: معناه: قصد» وتكرّر» و «أعتمر4: زار وتكرّر مأخوذ من عَمَرْبُ 
وي والجُتَاح: الإثمْء والمَيْل عن الحى والطاعة» ومن اللفظة الجناح/ ؛ لأنه في 
TEE‏ : لوإن جنحوا لسم فأجنخ لها) [الانفال: ا[ و يَطرف4: أصله يتطوّف» 
فقوله: #إن الفا والمروة الا خبر يقتضي الأمر بما عهد من الطواف بهماء 
وقوله: لفلا جُنَّاح) ليس المقصود منه إباحة الطواف لمن شاءهء؛ لأن ذلك بعد الأمر لا 
يستقيم وإنما المقصوذ رفع ما وقع في نفوس قوم من العربٍ من أن الطْوَافَ بينهما فيه 
حرج » وإعلامهم أن ما وقع في نفوسهم غير صواب» وفي ي الصحيح عن عائشة ثشَةَ - رضي الله 


من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي َة . ورجاله رجال «الصحيحين» إلا علي بن عاصم؛ فإنه 
ضعيف عندهم . . قال الترمذي بعد تخريجه : ل عرفة مرقوعا إل عن على بن غاص 
ورواه بعضهم عن محمد بن سوقة شيخ علي بن عاصم موقوفاً على عبد الله بن مسعود. وقال الترمذي 
أيضاً: «أنكروه على علي بن عاصم» وعدوه من غلطه». 
وقال أبو أحمد بن عدي : رواه جماعة متابعة لعلي بن عاصم› سرقه بعضهم منه› وأخطأً فيه بعضهم . 
E DD‏ وسنده 
ضعبف . 
وأخرجه أبو الشيخ في «كتاب الثواب» من حديث جابر بمعناه» وأبو يعلى من حديث ان برزة بلفظ 
آخر. وقد قلنا: ٠‏ إن الحديث إذا تعددت طرقه يقوى بعضها ببعض» وإذا قوي كيف يحسن أن يطلق عليه : 
إنه مختلی؟! اه. 

(۱) أخرجه الترمذي (۳/ ۳۷۸ ۳۷۹)ء كتاب «الجناتز»» باب آخر في فضل التعزية» حديث »)۱٠۷١(‏ من 
حديث أبي برزة. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وليس إسناده بالقوي . 
وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي . 

(۲) ذکره ابن عطیة (۲۲۹/۱). 
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۲ - سورة البقرة/ الآية: ٠١۸‏ 
عنها -: «أنٌ َلك فى الأنصار». 


ومذهب مالك والشافع'؛ أ ا فرضص لا یجزیء تارکه» إلا العودةء 
قال ابنٌ العَرَبْ في «أحکام“ والدليل على عل رکنيته ما روي عن النبيٰ ل ؛ أنه قال : «إِنّ 


(۱) من أرکان ا السعي بين الصفا والمروة؛ لما روى «الدارقطني» و «البيهقي' بإستاد حسن أنه ڪا 
استقبل الناس فى المسعى. وقال ٠‏ يا يها الاس اسعوا فاد السَْىَ قُذ كُيَبَ عَلَيْكّمْ»» أي فرض» وأصل 
السعي : الإسراع» والمراد به هنا: مطلق المشي . 
ويشترط لصحة السعي شروط ستة: 
الأوّل: البدء بالصفا في الأوتارء وبالمروة في الأشفاع ؛ للاتباع مع خبر «خْذوا عَنّي مََاسككيْ»» ون 
«ابدءُوا بما بدا الله ب4٤‏ فلو خالف الساعي ذلك لم يصح . 
الثاني : کر سخ راتيا للاتباع بحسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرَة» والإياب من المروة إلى 
الصفا مرة أخرى» ولا بد أن تكون السبع متيقنةء فلو شك الساعي في العددء فإن كان قبل الفراغ» بنى 
على الأقل وجوباًء وإن كان بعد الفراغ لم يؤثر. 
الثالث: آن يقطع الساعي المسافة بين الصفا والمروة في كل مرّة» فلو بقي منها شيء لم يكف . 
الرابع : أن يكون قطع المسافة من بطن الوادي» وهو المسعى المعروف الآن. 
نعم لو انحرف قليلاً في سعيه عن محل السعي لم يضر كما نص عليه الشافْعِي - رضي الله عنه -. 
الخامس: أن يكون بعد طواف الإفاضة أو طواف القدوم؛ لأنه الوارد من فعله َء ونقل «الماوردي» 
الإجماع على ذلك . 
ومحل كونه يقع صحيحا بعد طواف القدوم إذا لم يكن الساعي قد وقف بعرفة بعد طواف القدوم» فلو 
وقف بها بعد طواف القدوم» وقبل السعي» لم يصح سعيهء إلا بعد طواف الإفاضة؛ لدخول طواف 
الفرض» فلا يجوز أن يسعى بعد طواف نفل مع إمكانه بعد طواف الفرض 
ومن فعل السعي بعد طواف القدوم لم تسن له إعادته بعد طواف الإفاضةء بل تكره إعادته؛ لأنه َا 
وأصحابه لم يسعوا إلا بعد طواف القدوم . 
نعم تجب إعادة السعي على صبي ورقيق إذا كملا قبل الوقوف بعرفةء أو في أثنائه» كما تقذم. 
السادس: عدم الصارف» فلو حصل السعي بقصد المسابقة مثلاً لم يصح . 
ويندب في السعي أمور: منها: أن يخرج من باب الصفا عقب الفراغ من صلاة الطواف واستلام الحجر 
وتقبيله. ومنها: أن يرقى الذكرٌ على الصفا والمروة قدر قامة؛ فإنه ية رقى على كل منهما - حتى رأى 
البيت. رواه مسلم . أما النساء والختاثى» فلا يسن لهم ذلك إلا إذا خلا المحل عن الرجال الأجانب. 
ومنها: الذكر الوارد عند كل منهما. ومنها: أن يكون متطهراً من الحدث والخبث» مستور العورة. 
ومنها: عدم الركوب إلا لعذر. ومنها: أن يهرول الذكر في وسط المسافة ذهاباً وإياباًء وأما في أوّل 
المسافة وآخرهاء فيمشي على حسب عادته» كما أن المرأة والختثى لا يهرولان مطلقاً. ومنها: اتصال 
السعى بالطواف» واتصال أشواط بعضها ببعض من غير تفريق . ومنها: أن يتحرز من إيذاء الغير وألا 
يشتغل بما يشغل القلب» كالنظر إلى الساعين. 
ويكره للساعي أن يقف في آثناء سعيه بلا عذر لحديث أو غيره» وأن يصلي بعده ركعتين . 

(۲) ينظر: «أحکام القرآن» .)٤۸ /١(‏ 


f٤ 


الجزء الأول من تفسىر الثعالبي 


الله كَتَتَ a ag Oa E‏ 
ای معلم لا يخلو عنه الحج والعمرةء فكان ركنا كالطواف. انتهى . 

ومن تَطوّع4 : ای زاد برا بعد الواجب في جمیع الأعمالء وقال بعصهم : معناأه : 
من تطوع بحج أو عمرةٍ بعد حجة الفريضة» ومعنى #شاكر4. أي : يبذل الثواب والجزا 
عَليْ4: بالنيات والأعمال لا يضيع معه لعامل عَمَلٌ. 

3ن الیب یکو مآ ارلا ِن الت وای مئ بد ما بك لتا ف انك أركية 
يمم آله ولعم لسوت © إل الدب تاوا وأضكخرا وينوا قأؤكيك إت عة م 
الب ِء © 4 


وقوله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا. . .4 الآيةً: المراد ب «الذين»: أحبار 
ا اوا اا الد ك اد يد ك وول الآية بَعْدٌ كل من كتم علمّا 
من دين الله يُحسَاحٌ إلى ب وذلك مفسر في قول النبيّ ية : «مَنْ سيل عَنْ عِلم» كسمه 
ْم يم القياة جام ِن الثار^. ٤‏ 


(۱) أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان» البغدادي الدارقطنى» الحافظ 
الك ولد ٠‏ تفقه بأبي سعيد الإصطخري» صنف المصنفات المفيدة» منها السنن والعلل 
وغيرهماء قال الحاكم: صار أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع» وإماماً في النحوء والقراءة 
و اشد :اند لم يخلق على أديم الأرض مثله. مات سنة .۳۸١‏ 
انظر : «طبقات ابن قاضي شهبة» (۱/ »)۱١١‏ «تاریخ بغداد» (۱۲/ .)۳٤‏ «وفیات الأعیان» (۲/ .)٤٥۹‏ 

(۲) ینظر : «الطبري» (۳/ »)۲٤۹‏ و «معاني الزجاج» »)۲۱۸/١(‏ و (الدر المنثور؛ »)١١١ /١(‏ عن مجاهد 
والسدي وقتادة» وابن کثیر (۱/ )۲۰١‏ عن أبى العالية » و «غرائب النيسابوري» (۲/ )٦۷‏ عن ابن عباس» 
و «أسباب التزول» للواحدي (ص ١۳)ء‏ و «أسباب التزول» للسيوطي (ص ۲۷). 

(۳) ورد من حديث أبي هريرة» وحدیث عبد الله بن عفرو بن العاصن وانن مرد ةوان غا وا 
عمر» وأبي سعيد الخدري» وجابر بن عبد اللَه» وأنس بن مالك» وعمرو بن عبسة» وطلق بن علي . 
فأما حديث أبي هريرة أخرجه آبو داود (۲/ )۳٠١‏ في العلم» باب كراهية منع العلم .)۳٠١۸(‏ والترمذي 
/٩(‏ ۲۹) في العلم» باب ما جاء في كتمان العلم (۹٤۲۹)ء‏ وابن ماجه )۹1/١(‏ في «المقدمة)» باب من 
سئل عن علم فكتمه »)۲١١(‏ وأحمد في «المسند (۲/ ۲۹۳ .)4٩ ۳۳ ۳٤٤ ۳٠١‏ وان آبي 
شيبة في «المصنف» (۹/ »)٠٥١‏ والطيالسي .)۲٠۳٤(‏ وأبو یعلی (۲۱۸/۱۱)» برقم (1۳۸۳)» وابن 
حبان ( ٩۵‏ موارد)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (۳۲٤)ء‏ من طريقين : حماد بن سلمة» وعمارة بن 
زاذان» وعن علي ق الحكم» عن عطاء بن اق رباح › عن بي هريرة به . 
وقال الترمذي : حديث حسن . وقال العقيلي في «الضعفاء» »)۷٤/١(‏ إسناده صالح . 
وقال الذهبي في «الكبائر» (ص :)١١۲‏ إسناده صحيح» رواه عطاء بن ا هريرة. 
وقال الحافظ في «القول المسدد» ص ٠١‏ بعدما أورد الحديث من طريق أبي داود: والحديث وإن لم = 


۲ - سورة البقرة/ الآيات: ۱٦١ - ٠١۹‏ 


danvsunsenaavenananonnanononnsansensenensnsanasoeonesaaseveonanovnvaaneceoeanesananeceonnnononacaononannennconnanntenetNItten 


= يكن في نهاية الصحة. . لكنه صالح للحجة. 
وأخرجه أحمد (1/۲٦۲۹ء‏ ۹ .)٥٩4‏ وابن أبي شیبة (۱۹/ .)٥٥١‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد) (۲/ ۲۹۸)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١۳٠ء‏ ١١٠)ء‏ من طريق الحجاج بن أرطأة» 
وآخرجه الحاكم )۱١١/١(‏ من طريق القاسم بن محمد بن حمادء عن أحمد بن عبد اللّه» عن 
محمد بن ثورء عن ابن جريج قال: جاء الأعمش إلى عطاء فسأله عن حديث فحدثهء فقلنا له: تحدث 
هذا وهو عراقي؟ قال: لأني سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي بي قال: «من سئل . . . ٠.‏ فذكره. 
وقال الحاكم : هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة» تجمع ویذاکر بها. وهذا الإسناد صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي. وتعقبه العراقي كما في «شرح الإحياء» رقم ٠٦‏ 
بقوله: لا يصح من هذا الطريق؛ لضعف القاسم بن محمد بن حماد الدلال الكوفي . قال الدارقطني : 
حدثنا عنه وهو ضعيف . فلهذا لم أخرجه من هذا الوجه. قال الدارقطني في الجزء السابع من «الأفراد»: 
وإنما يعرف هذا من حديث علي بن الحكم» عن عطاء» عن أبي هريرة. 
وأخرجه البيهقي في «المدخل؛ (۷4٥)ء‏ والبغوي في «شرح السنة بتحقیفنا (۲۳۸/۱) برقم »)۱٤١(‏ من 
طريق سماك بن حرب» عن عطاء به. 
وقال البغوي: هذا حديث حسن . 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل؟ /٤4(‏ ١٠٤)ء‏ ومن طريقه ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» (۱۳۷)ء من 
طريق الحسن بن شعيب قال نا إسماعيل بن إبراهيم نا صغدي بن سنان» عن ابن جريج عن عطاء به. 
وقال ابن الجوزي(۹/۱١١۱٠):‏ صغدي» قال يحي : ليس بشيء. 
وأخرجه الطبراني في «الصغير؟ (١/١٠١)ء‏ وابن عدي في «الکامل» /٤(‏ ١۳۹٠)ء‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل» »)۱۳١(‏ من طريق صدقة بن موسى الدقيقي عن مالك بن دينار» عن عطاء به. 
قال الطبراني» وابن عدي : لم يروه عن مالك غير صدقة. ونقل ابن الجوزي قول يحيى في صدقة : ليس 
بشي ء . 
وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 0) وابن الجوزي في «العلل» »)۱٤٩(‏ وابن عدي في 
«الکامل؟ .)٠١۹٩/4(‏ من طريقين عن ليث بن آبي سليم عن عطاء به. 
وقال ابن عدي: وهذا لا أعلم رفعه عن ليث غير عبد الرحمن بن أبي الجويني - الراوي عنه عنده» 
وعند ابن عبد البر - ورواه جرير الرازي» وغيره عن ليث موقوفاً. 
وأخرجه ابن ماجة )۹۸/١(‏ في «المقدمة»» باب من سثل عن علم فكتمه (١۲۹)ء‏ والعقيلي )۷٤ /١(‏ من 
طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي» قال: أخبرنا ابن عون» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة به. 
وقال الحافظ العراقي في «الشرح» : وله طريق آخر صحيح من رواية ابن سيرين» عن أبي هريرة أورده ابن 
ماجة. وقال العلامة ابن القيم في «تهذيب السنن» :)٠٠١ /١(‏ وهؤلاء كلهم ثقات»› وعزاه لابن خزيمة 
اا 
وقال العقيلي في ترجمة الكرابيسي : ليس لحديثه أصل مسند» إنما هو موقوف من حديث ابن عون. 
ا دی ع ی یرو ب اا ا ن ابن حبان ( 4٩‏ موارد)» وابن عبد البر (۸)ء والحاک = 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال ابن العربيٌ”" : وللآية تحقيقٌ» وهو أن العَالِمَ إذا قصد الكتمادً» عصَى› وإذا لم 
يقصده» لم يلزمه التبليع إذا عرف أن معه غيره» وقد گان انو گر ویر ل تدان 
اسا الي اة إلا عند الحاجةء وكان الرَبيْرٌ أقلّهم حديثاًء ثم قال ابن العَرَبِيّ : فأما 
من سئل»ء فقد وجب عليه التبليعُ لهذه الآيةء وأما إن لم يُسأل» فلا يلرم التبليغ إلا في 
القرآن وخده» وقد تبت عن النبيّ بي في فضيلة التبْليغ بأنّه قال: «نصَرَ الله آمْرَأً سمح 
مَمَالَتي فَوعَاهَاء ادَاًا كما سَمِعَها»“ انتهی من «أخكام القَرآن» . 


= في المستدرك .)٠٠١/١(‏ والخطيب في «التاريخ» /٥(‏ ۳۸ ۳۹)ء وابن المبارك في «الزهد» (۹١١)ء‏ 
والبيهقي و في «المدخل» (١٥۷٥)ء‏ وار بن الجوزي في «العلل» (۱۲۳)ء» من طرق عن ابن وهب قال حدئني 
عبد الله بن عياش بن عباس» عن آبيه» عن أبي عبد الرحمن الحبلي»› »> عن عبد الله بن عمرو رفعه به. 
وصححه الحاكم» > وسکت عنه الذهبي› وقال ابن الجوزي: فيه عبد الله بن وهب الفسوي قال ابن 
حبان : دجال يضع الحديث . 
وقال المنذري في «المختصر» :)٠١٠/١(‏ وهذا إسناد صحيح . وقد ظن أبو الفرج بن الجوزي أن هذا 
هو ابن وهب النسوي الذي قال فيه ابن حبان : يضح الحذديث» فضعف الحديث به» وهذا من غلطاتهء 
بل هو ابن وهب الإمام العلمء والدليل عليه: أن الحديث من رواية أصبغ بن الفرج» ومحمد بن 
عبد الله بن الحكم» وغيرهما من أصحاب ابن وهب عنه. والنسوي متأخر. من طبقة يحيى بن 
صاعد. ا من أبي الفرح كيف خفي عليه هذا؟ وقد ساقها من طريق أصبغ» وابن عبد الحكم» 
عن ابن وهب . 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ .)١١7/١(‏ رواه الطبراني في «الكبير»ء و «الأوسط». ورجاله موثقون. 
وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الخطيب فى «التاريخ» /١(‏ ۷۷)» وان عبد البر »)٩(‏ وابن عدي في 
«الکامل» (۳/ ۲٦۱۰ء‏ ۱۲۹۳› 7 ) واین ¿ الجوزي في «العلل» ( ١٠١‏ ۸١۱)ء‏ وابن حبان في 
«(المحروحين) (۳/ ۹۷) من طرف عنه . 
وعزاه الهيثمي في «المجمع» (1/ (٠١١‏ للطبراني في «الكبير»» و «الأوسط)ء وقال في إسناد «الكبير»: 
سوار بن مصعب وهو متروك» وفي إسناد «الأوسط: النضر بن سعيد ضعفه العقيلي . 

۰ ٠ .)6۹/١( ينظر: «الأحكام»‎ )١( 

(۲) ورد من حدیث ابن مسعود» وزید بن ثابت» وجبیر بن مطعم»› فأما حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي 
/٩(‏ ۳۲) في «العلم٠»‏ باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع »۲٠٦٥۷(‏ ۸). واین ماجة (۱/ ۵ ۸) 
في «المقدمة٤»‏ باب من بلغ علماً (۲۳۲)ء والحميدي في «مسنده» (۸۸)ء وأحمد /١(‏ ۳۷٤)ء‏ والشافعي 
فی «مسنده؟ »)۱٦/۱(‏ وأبو یعلی »)٥۲۹٩ ۰٥/۲۳)‏ وابن حبان )۷١ ۷١ »۷٤(‏ موارد» والرامهرمزي 
في «المحدث الفقاصل» برقم (٦ء‏ ۷ء ۸)ء وابن عبد البر في «جامع بیان العلم (۱۸۸» ۱۸۹ ۹۰١۱ء‏ 
41( وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ١۳۳)ء‏ والخطيب في «الكفاية» (ص »)١۷‏ وفي شرف أصحاب 
الحديث». ص (1۸. .)۱١‏ والييهقى فى «معرفة السنن والآثار» .)٤۳ ء٠١ ٠١ /١(‏ وفى «الدلائل» 
(0/ ١٤٠)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب»؛ (1۹١٤1ء‏ ١١٤٠)ء‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(۱١ ۹ /۲(‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» ›)۲١٤(‏ وأبو نعيم في «تاريخ آصبهان» (۲/ ۰٩)ء‏ والحاكم في 
«معرفة علوم الحدیث»؛ ص ۳۲۲ من طرق عنه. 


٣‏ ۔ سورة البقرة/ الآیات: ۹١ - ۱٥۹‏ ل 


و #البَيات والهدى): أمر محمد يي ثم يعم بعد كل ما يكتم من خير» و #في 


الكتاب# يراد به التوراةٌ والانجيل› ويدخل القرآن في عموم الآية. 


واختلف فی «اللاعنينً». 
فقال قتادة والربيع : الملائكة والمؤمنون" وهذا ظاهرٌ واضحٌء وقيل : الحشرات 


والبهائ" وقيل: جميع المخلوقات ما عدا الثقلَيْن الجن O‏ 


(۱) 


(۲) 


وقال الترمذي: هذا e‏ 

وأما حدیث زید بن ثابت أخرجه أبو داود (۲/ ١٤۳)ء‏ في «العلم»» باب فضل نشر العلم (١٣٠٣۳)ء‏ 
والترمذي .)١0‏ وابن ماجة (١۲۳)ء‏ وأحمد )/ «(1A‏ وابن حبان ( ۷۲ ۷۳) مواردء والدارمی 
(¥٥ /۱(‏ والطحاوي في «مشکل الآثار» (۲/ ۲۳۲)ء وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ۸A‏ 
۱۸١ “6۵‏ ۱۸۷( واین آبي عاصم في «السنة» (٤۹)ء‏ وابن أ بي حاتم في «الجرح والتعديل» (۲/ 
١‏ والرامهرمزي »)٤٠۳(‏ والخطيب في «شرف آصحاب الحديث» (ص ۱۷ء ۱۸)ء والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» )۷١/۲(‏ . 
وقال الترمذي: حديث حسن . 
٭# وآما حديث جبير بن مطعم : 
فأخرجه ابن ماجة (١۲۳)ء‏ وأحمد ٠۸٠ /٤(‏ ۸۲)ء والدارمي .)۷١ ۷٤ /١(‏ والطبراني في «الكبير» 
.»)٠٥٤۱(‏ وأبو یعلی في «مسنده» .)۷٤١۳(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (١١٤٠)ء‏ والطحاوي في 
«المشكل» (۲/ ۲۲)ء وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۲/ .)٠١‏ وابن حبان في «المجروحين» 
(1/ € 0( وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .)۱۹٠(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ۸۷)» من 
طرق عن محمد بن إسحاقء عن الزهري» عن محمد بن جبيرء عن أبيه. 

وأخرجه ابن ماجة (١۲۳۱)ء »)٠١٤۲(‏ والطحاوي في «المشکل» (۲/ ۲۳۲)ء» من 
طريق ابن إسحاق»ء وعن عبد السلام بن أبي الجنوب» عن الزهري» عن محمد بن جبير به. 
وقال البوصيري في «الزوائد» (۱/ :)4۹۹٩‏ ف ا ضعيف؛ لأضعف عبد السلام. 4 وأخرجه الطبراني 
.)۱٤۳(‏ وابن آبي حاتم (۱۰/۱) من طريق ابن إسحاق» عن عمرو بن ابي عمرو» عن محمد بن 
جبیر» عن أبیه به. 
وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» »)۷٤۱٤(‏ والحاکم (۱/ ۸۷ ۸۸)» من طريق ابن إسحاق» عن 
عمرو بن أبي عمروء عن عبد الرحمن بن الحويرث» عن محمد بن جبير به. 
وتابعه عليه إسماعیل بن جعفر» عن عمرو به أخرجه الدارمی فى «سنته» .)۷٤ /١(‏ 

وأخرجه الطبرانيّ (٤٤١٠)ء‏ والحاكم /١(‏ ۸۷) من طريق نعيم بن حماد قال: ثنا إبراهيم بن سعد عن 
٣‏ بن کيسان» عن الزهري› عن محمد بن جبير. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 

أخرجه الطبري (۲/ )٥۹‏ برقم ( ۳6 (Y4‏ عن قتادة» والربيع › ودکره ه ابن عطة (۱/ 
«(T1‏ وأخرجه عبد الرزافق في «(التقسير» )٠٠ /١(‏ عن قتادة بلفظ : «الملائكة». 
أخرجه الطبري )٥۸/۲(‏ برقم (۲۳۸۵ إلى ۲۳۹۲) عن مجاهد» وعكرمة» أآما الأخبار التي عن مجاهد 
رونت باساند فة 
وذكره ابن عطية الأندلسي »)۲۳١/١(‏ والبغوي في «التفسير» )٠١١/١(‏ عن مجاهد. 


E 


۸ س الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


والإنس”" وهذان القولانِ لا يقتضيهما اللفظ» ولا يثبتان إلا بسند يقطمٌ العُذر» ثم أستفتى 
الله سسحانه التائتن 


لوَأضلَحُوا). أي : في أعمالهم وأقوالهم. 


ٍ 2 ع سرس رہ ا کک ھب ہے ص رص EN 2 a‏ 
إن الذي كفروا وما ر كار أوْلَمكَ كم لمت اه وَالمََيْكة ولاس اَي © 


کیرب فیا لا ّف عنم اماب و مم ترت © 4 

e ی و‎ e 
انقسهہ.‎ 

فقال قتادة» والربيع : المراد ب #الئاس#: المؤمنون خاصة وقال أبو العالية : 

ذلك إل .)( 

معحی د في خرة 2 

وقوله : #حالِدِينَ فيها#› أي: في اللعنة» وقيل : في النار» وعاد الضمير علَيْهاء وإن 
لم جر لها ذكر؟ لشبوتها في المعتى. 

ولا هُمْ بُنْظرودً4› ای : لا يوّخرون عن العذاب» ويحتمل أن يكون من الئَّظر؛ 
و زه و ولا يَنْظر إلبهم/ يَوْمّ القَيَامَة4 [آل عمران: ۷۷] والأول أظهر؛ لأن النظر 
بالعين إنما بعل ب ا“ | إلا شادًا ذ في الشعر . 


2 8 27ےے 2ے 2 ص او a2,‏ 
یلھک ل و لا لله إلا هو امن ار لت إََ فى َل السَمَوتِ وَاَلاَرَضِ 
E‏ م = سر ب 0v‏ ر رص 2“ م ر سے سے سم ر 
اكب الل امار الي الى رى ف ال بَا ينع الاس وما أرَل أله من السا من ماو 
K2‏ سرو کے رو 2ے r‏ ت ےر ا م . IT‏ ر کے سے r‏ ج سرس 2 
وا بډ ادص بعد موتھا ونث من ڪل داب نصردف الریر والتحاب الستحر ان 


لماي والأرضِ ليت لََوَمٍ َير () 4 


(۱) آخرجه الطبري (۲/ )٠١‏ برقم (١۲۳۹)ء‏ وإسناد هذا الخبر: «حدثني موسى قال: حدثنا عمرو قال: 
حدثنا أسباط عن السدي قال: قال البراء بن عازب. ٠...‏ ثم ذكر الخبر بنحوه. 

(۲) آخرجه الطبري (1۲/۲) برقم ( )۲٤٠١١ ۲٤٠٠۰‏ بإسنادين مختلفين أحدهما: عن قتادةء والآخر عن 
الربيع . وذكره ابن عطية (۱/ ۲۳۲). والسیوطی فی «الدر» (۲۹۸/۱) عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري (1۲/۲) برقم )۲٤٠٠۲(‏ بلفظ : «إن الكافر يوقف يوم القيامة» فيلعنه الله ثم تلعنه 
الملائكة» ثم يلعنه الناس أجمعون». » وذكره ابن عطية (۱/ ۲۳۲)ء والبخوي في «تفسيره» (١/١١۱)ء‏ 
والسيوطي في «الدر» )1/ 4۸(« وعزاه ابن جریر. 


۲ - سورة البقرة/ الآيات: ٠٦٤ - ١١۳‏ ۹ 


وقوله تعالى : #وإلهكم إله واحد. . .)€ الآية: إعلام بالوحدانيّة . 


E‏ قال كار قريش بمكة : ما الدليل على هذاء 
وما آیته»› وعلامته ا غ E‏ تعالی : إن في 
ل ليوات والأرض . . .4 الاآيةًء أي : فى اختراعها وإنشائها. 


#والنهار# : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» يقضي بذلك قول النبى ييا 
لِْعَدِىّ بن حاتم : إِنْمَا هُوّ بَيَّاض الئُهارء وَسَوَّادُ اللّيْل»”. وهذا هو مقتضى المقَهِ فى 


.)۲۳۲ /۱( ذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) ورد ذلك من حديث عدي بن حاتم ۰ وسهل بن سعد: : فأما حديت عدي بن حاتم : فأخرجه البخاري 
(٠١۷ /6(‏ في الصوم: نات قول الله تغالى ؟ لوکلا واشربوا حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط 
الأسود. . . ٠).‏ وفي )۳١/۸(‏ في التفسير» باب: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود. . . .4 »))٥٠۹(‏ ومسلم )۷٦١/۲(‏ في الصيام: ا 
بطلوع الفجر ( ۳۳ .)۱٠۹۰‏ وأبو داود )۷۱۷/١(‏ في الصيام» باب في وقت السحور (۹٤۲۳)ء‏ 
والترمذي )٠۹١ /١(‏ في التفسير: باب ومن سورة البقرة (۲۹۷۰» ١۲۹۷)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۳۷۷)ء وابن 
اق شيبة في «مصنفه» (۳/ ۲۸۹) برقم (۹4۰۷۹)ء وابن جریر في «تفسیره» (۲۹۸۹). والدارمي (۲/ 
c(1 «0‏ في الصوم»› باب متى يمسك المتسحر من الطعام والشراب› والطبراني في «الكبير؟ (1۷/ ۷4 
(A *‏ برقم (۷7()› والبيهقي ۲۱) من طریی الشعبي » عن عدي بن حاتم به. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وذكره السيوطى فى «الدر؟ .)۳٠١ /١(‏ فزاد فى نسبته إلى سفيان بن عيينةء وسعيد بن منصور»ء وابن 
المنذر. ٠‏ ۰ 
وأخرجه البخاري في التفسير (١٠٥٤)ء‏ والنسائي )٠٤۸/٤(‏ في الصيام : باب قول الله تعالى: #وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود4» وابن جریر (۲۹۸۹)ء والطبراني (۱۷۷ء 
۸ من طريق مطرف عن الشعبي»› غ عدى فا0 فل ا رول ال ا الف الاه فن انط 
الأسود؟ هما الخيطان؟ قال : إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخيطين» ثم قال : لاء بل هو سواد الليل» 
وبياض النهار. وصخحه ابن خزيمة (۳/ )۲٠۹‏ برقم (١۱۹۲)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر؟» وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد. 
وأخرجه أحمد /٤(‏ ۳۷۷)ء والطبراني في «الکبیر٤‏ (۰۱۷۲ ۱۷۳ .)۱۷١ ۱۷٤‏ واین جریر (۲۹۸۸) 
من طریق مجالد: : حدثني عامر حدثني عدي بن حاتم . قال: علمني رسول الله الصلاة والصيام. 
فقال: صل كذاء وصل كذا» وصم كذا. فإذا غابت الشمس فكل واشرب» ححتى يتبين لك الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء وصم ثلاثين يوماًء إلا أن ترى الهلال قبل ذلك. فأخذت خيطين 
من شعر أسود وأبيض» فكنت أبصر فيهما فلا يتبين لي» فذكرت ذلك لرسول الله ية فضحك فقال : 
يا ابن حاتمء إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل . 
وأما حديث سهل بن سعد: فأخرجه البخاري )٠١١۷/٤(‏ في الصوم» باب قول الله تعالى: #وكلوا- 


٠‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الايْمَّان ونحوهاء وأما ق اللغة» وأخذه من السعة» فهو من الإسقارء وقال الرَجُّاج 
في «(کتاب E‏ النهار رور کک قال : ٠‏ اال بن شمَيْل'؛ أن اول 

قال # ع“ #: وقول النبى ية هو الحكم. 

#رالقلك4 : السمْن» ومفرده وجمعه بلفظ واحد. 

وما أنزل TT‏ من ماء) يعني به الامطات ور ماه رى 
وبسط › و #دابة%: 5 تجمع الحيوان كله. 

و #تصريف و إرسالها عقيماء وملقَحة وَصرًا ونَصراً وهلاكاً وجنوباً وشمالا 
وغير ذلك ا وجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة» مفردة مع 
العذاب» إلا في «يُونْس» في قوله سبحانّه: رن بهم بریح میت رن ۲ وهذا» 
e ChE‏ وفي الحديث : E‏ ول 


اللْهُيّ. أجِعَلهًا ريّاحاًء رلا تَجِعَلها ریسا" AS‏ لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة 


= واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض...) »)۱١۹۱۷(‏ و )۳١/۸(‏ في التفسير» باب: #وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ..) .)٤١١١(‏ ومسلم (۲/ )۷٣۷‏ في 
الصيام : باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر /١(‏ ١۹١٠)ء‏ والنسائي في «الكبرى»» 
ذكره المزي في «تحفة الأشراف» .)١١١ /٤(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ .)٠١‏ وأبو يعلى 
في «مسنده» ( )). وابن جریر (۲۹۹۰)» والبیهقی (6/ )۲٠١‏ فى الصيام» باب الوقت الذي يحرم 
فيه الطعام على الصائم من طریق ا حازم» عن 2 بن سعد ال لالت هالا #وکلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود# قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم» ربط 
أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض» فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهماء فأنزل 
الله بعد ذلك: من الفجر4 فعلموا أنما يعني بذلك: اليل والنهار. 

(1) النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني» التميمي» أبو الحسن: أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب 
ورواية الحديث وفقه اللغة» ولد ب «مرو» (من بلاد «خراسان») سنة ۲١١ه.‏ من مصنفاته: «الصفات» 
كبير» من صفات الإنسان» والبيوت. والجبال» والإبلء والغنم» والطير» والكواكب» والزروع› 
و «كتاب السلاح». و المعاني» و «غريب الحديث» و «الأنواء. وتوفي ب مروا سنة ١۳٠٣ه.‏ 
ينظر : «الأعلام» (۸/ ۳۳). و «وفيات الأعيان» (۲/ ١١٠)ء‏ و «غاية النهاية؛ (۲/ .)٤١‏ 

(۲) «المحرر الوجیز» (۲۳۳/۱). 

(۳) آخرجه بو یعلی )۳٤۱/٤(‏ رقم )۲٤٥٦(‏ من طريق حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. 
وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ›)۱۳۸/۱١(‏ وقال: رواه الطبراني› وة خسن اتن فين الملقت 
بحنش» وهو متروك» وقد وثقه حصين بن نمير» وبقية رجاله رجال الصحيح .اه. 
والحديث ذكره الحافظ في «المطالب العالية» رقم (١۳۳۷)ء‏ وعزاه إلى مسدد وأبي يعلى . 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۱٦۷ - ۱٦١‏ م 


الأجزاء» كأنها جسم واحدٌء وريح الرحمة لينة تجيء من ههنا وههنا متقطعةء فلذلك يقال 
هي رياځ٬‏ وهو معنی نشر؛ وأفردت مع الفلك؛ لأن ريح إجراء السمن» إنما هي واحدةٌ 
متصلة» و بالطیب» فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب» وهي لفظة من ذوات 
الواوء يقال: ريح» وزرا ولا يقال : أَرَيَاح»» وإنما يقال: رياح من جهة الكسْرة» 
وطلب تناسب الياء معهاء وقد لحن في هذه اللفظة عُمَارَ ن عقيل بن بلالِ بن جرير ؛ 
فاستعمل «الأزياح؟ في شعره» لحن في ذلك وال أو حاتم ٠‏ : إن الأرياح لا يجورُء 
فقال: أما تَسْمَعٌ قولهم: رياح فقال أبو حاتم : هذا خلاف ذلك فقال: صدَقتَ» ورَجَع. 
«والسحاب#: جمع سحابَةء سمي بذلك؛ لأنه ينسحبُ» وتسخيره بعثه من مكان إلى 
اخر» فهذه ایات . 

لیے الئاس سس ینَِد من دون ای آندادا موم کی اف وای اموا سد حا به 
ولو رى لدی جا ل مرون ادات أن القن ف جا وان آله دة لماي 9 ١‏ برا لن 
e‏ لساب ََقعَت بهم الأسباب 3© وال الي ابو لو ا 
کر ترا منم كما تبروا ما گڌلك بريه اله اسهم حَسرت عله وه هم بخرجین م 
لر 3© 4 


وقوله تعالی : #ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً. . . ¶ الآية: الند: النظير› 


سے 


)١(‏ عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية الكلبي» اليربوعي» التميمي : شاعر مقدم» فصيح . من أهل 
«اليمامة». كان يسكن بادية «البصرة٠»‏ ويزور الخلفاء من بني العباس» فيجزلون صلته. وبقي إلى أيام 
الواثق» وعمي قبل موته. وهو من أحفاد جرير الشاعر. وكان النحويون في البصرة اون اللخ عن ل 
أخبار. وهو القائل : [الطويل]' 

ر «بدأتم فام فاقشت جاهداً وإن عدم ات والعود أحمد» 
والقائل : [الطويل] 

«وماالنفس إلانطفةبقرارة إذاا لم تكدر كان صفواً غديرها» 
وجمع من نظمه «ديوان شعر» حققه ونشره شاكر العاشور. ينظر: «الأعلام» /٥(‏ ۳۷)ء و «تاريخ بغداده 
.(YAY/11)‏ 

(۲) سهل بن محمد بن عثمان الجشمي السجستاني: من كبار العلماء باللغة والشعر؟ من أهل «البصرة» كان 
المبرد يلازم القراءة عليه . له نيف وثلاثون كتاباًء منها كتاب «المعمّرين؟» و «النخلةاء و «ما تلحن فيه 
العامة»» و «الشجر والنبات). و الطير» و «الأضداد»» و «الوحوش»ء و «الحشرات»ء و «الشوق إلى 
الوطن؛٠‏ و «العشب والبقل؛» و «الفرق بين الآدميين وكل ذي روح و «المختصر» في النحو على 
مذهب الأخفش وسیبویه. وله شعر جید. 
ينظر : «الأعلام () و «الفهرست» لابن الندیم .)٥۸/۱(‏ و «الوفیات» .)۲٠۱۸/۱(‏ 


ات 


۳م الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
والمقاوم» قال مجاهد. وقتادة: المراد بالأنداد: الأوثان"“ «كَحْب اللو أي: كحبّكم 
لله» أو كحبُهم حسبما قدر كل وجه مها فرقة» ومعنی : بهم ا ووا س د 
الل ومحبة الأوثان» ثم أخبر اَن المؤمتين اشد حًا ت لإخلاصهم› وتيقنهم الحق . 


وقوله تعالى : #ولو ترى الذين ظلموا#. أي : ولو ترى» يا محمد الذين ظلموا في 
حال رؤيتهم م العذات» وفزعهم مله » واستعظامهم له» لاأقرُوا ان القوة لله او لفامت ان 


القَوّة ا فجوات الو: مضمرٌ؛ على التقديرين وقد كان النبيٰ يةً/ عَلمَ 


(۱) اخرجه الطبري (۷۱/۲) برقم ( )۲٠٠١ ۲٤۲۱٤‏ بإسنادين مختلفين أحدهما: عن قتادة» ومجاهد بلفظ : 
«من الكفار لأوثانهم». وذكره ابن عطية )۲۳٤ /١(‏ والسيوطي في «الدر» (۳/۱٠۳۔ .)٠٤‏ 

(۲) جوابٌ «لو» محذوف» واختلفَ في تقديره» ولا يَظْهَرٌ ذلك إلا بعد ذكر القراءات الواردة في ألفاظ هذه 
الآية الكريمة: قرأ ابن عامر ونافع : «ولو ترى» بتاء الخطاب «أن القوة» و «أن الله بفتجهماء وقرأً ابنُ 
عامر: «إذ يُرَوْن» بضم الياء» والباقون بفتجهما. وقرأً ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون: «ولو يرى بياء 
الغيبةء «أنٌ القوة» و أن ال او اا و و ا ا 
بالخطاب «إن القوة» و «إن اللّه» بكسرهماء وقرأت طائفة : «ولو يرى» بياء الغيبة» «إن القوة» و «إن 
الله» بكسرهما. إذا E SSCS‏ فمنهم مَنْ قَدره قبل قوله: «أن القَوة» 
ومنهم مَنْ قدره بعد قوله : «وأنٌ الله شديدٌ العذاب» ET‏ بى الحسن الأخفش والمبرد. ٠‏ أمَا مَنْ 
ره قبل «أن القوةَ) فکرن «أنٌ القوةًا معمولاً لذلك الجواب. وقد عل ا تری ۔ بالخطاب ۔ 
وفتح أن وأنّ : لعلِمْتَ أيها السامعٌ أن القوة لله جميعاًء والمرادٌ بهذا الخطاب إا النبيّ عليه السلام وإما 
کل سامع. وعلى قراءةٍ الكسر في «إل» يكو التقديرٌ : لقلت إن القوةً لله جميعاًء والخلافُ في المراد 
بالخطاب كما تقدّم» أو كون التقدير : لاستعظمت حالّهم» وإنما كسرّث «إِنْ» لأن فيها معنى التعليل نحو 
قولك : لو قَدِمْتَ على زيد لأخسنٌ إليك إنّه مكرمٌ للصيفانء فقولك : «إنه مكرمٌ للضيفان» عِلَهٌ لقولك : 
«أخسَنّ إليك». 
وقال ابن عطية : «تقديرٌّه: ولو ترى الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذابَ وفزعهم منه واستعظامهم له 
ا 
وناقشه الشيخ فقال : «كان ينبغي أن يقول: في وقتِ رؤيتهم العذابٌ فيأتي بمرادف «إذ» وهو الوقتُ لا 
االله اشا فتقديرٌه لجواب «لو» غير مُرَنّب على ما يلي «لو؛ أن رؤية السامع أو النبي عليه السلام 
ا رؤیتهم لا يترئَبُ عليها إقرارهم بأنَ القوة لله جميعاًء وهو نظي قولك : + ایا ريد لو رى 
عَمْراً في وقتِ صَزبه لأقَرّ أن الله فُادرٌ عليه» فإقرارُه بقدرة الله ليست مترتبة على رؤية زيد. انتهى. 
Ee,‏ قراءة ایری» بالغيبة : لعلموا أن القوةٌء إن كان فاعل «يرى» «الذين ظلموا»» وإن كان ضميراً 
يعودٌ على السامع فقَدَرٌ: لَعَلِمَّ أن القوة. 
وأمّا مَنْ قَدره ES‏ شديد العذاب فتقديرٌه على قراءة ا بالخطاب : لاستعظمْتَ ما حل به 
ویکونٌ و فح «أدٌ» على أنه مفعول من أجلهء أي : لأنٌ الود لله جميعاًء وكَسْرها على معنى التعليل نحو : 
«أكرمْ ندا إنه عالم» وهن عمرا إِنه جاهل»» أو کون هله مهه ن ٢لا‏ وجوابها المحذوفِ. 
وتقديرٌّه على قراءة «ولو يرى» بالغيبة إن كان فاعل e‏ لاستعظمَ ذلك وإِنٌ کان فاعله- 


Yor 


۲ - سورة البقرة/ الآيات: ٠١۷ - ٠٠١‏ 


ذلك ولکن خوطبت› والمراد مته . 


ن م (1) yT . 2 YT ٣‏ 2 
وقرا حمره وعہره بالياء» أي : ولو يَرّى في الدنيا الذين ظلموا حالهم في الاخرة› 
ارود الات موا أن ا لت 


۴ «الَْذِينَ ار تبَْعُوا» بفتح التاء والباء: هم العَبَدة لاي ال اشا ال وة 
لرؤسائهم› أو للشياطين › وتبريهم هو بان قالوا إنا لم نضل هؤلاءء بل کفروا بإرادتهم . 


O O CE I O TOPE E A 
شيئين» وقال الَذِينَ نبوا أي : الأتباع.‎ 


والكرًة: العودة إلى حال قد كائّث كذلك. يريم الله أغْمَالَهُمْ . . .€ الآيةٌ: يحتمل 


= «لذين» كان التقديرٌ: لاستعظموا ما حل بهم» ويكونٌ فت «أدً» على أنها معمولة ليرى» على أن يكون 
الفاعلٌ «الذين ظلموا»ء والرؤيةٌ هنا تحتل أن تكودٌ من رؤية القلب فتسد «أن» مسد مفعولهماء وأن 
تكونّ من رؤية البصر فتكون في موضع مفعول واحدٍ. ۰ 
وأمًا قراءءُ «يرى الذين» بالعيبة وكسر «إدّ» و «إلّ فيكونٌ الجوابٌ قولا محذوفا وكرتا لوقوعهما بعد 
القول» فتقديرٌه 2 الفاعلِ ضميرَ الرأي: لقال إن القوةً؛ وعلى كونه کک کون 
مفعول «یری» محذوفاً أي : : لو یری حالهم. ويُحتمل آن کون ارات لاستغظم آو لاستغظموا على 
حسّب القولين؛ وانها كسا استافاء وحدذف جواب «لو» شائع مستفيض ؛ > وکر حلفه في القرآن. 
وا ى استعظامه وذهاب الفتن كل اهاب لاما ر ر فان السامعَ يقصر هّمه عليه› 
وقد وَرَدَ في أشعارهم ونثرهم حَذْفه كثيراً. ال القيس : [الطويل] 

E OE EE E EE رَجدكلوشَيٰ؛ ت‎ 
وقال النابغة : [الطويل]‎ 

RR‏ .ا ا 
ينظر : «الدر المصون» ٤۲۸ /١(‏ ۹١٤)ء‏ و «البحر المحيطا .)٠٤١-٦٤١ /١(‏ 

)١(‏ قراءة أهل مكة والكوفة وأبي عمرو بالياء التحتية يرى»» وهو اختيار أبي عبيد. وقراءة أهل المدينة وهل 
الشام بالفوقية. والمقصود بأهل مكة: ابن كثير» وأهل الكوفة: عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف 
العاشرء وأبو عامر بالياء التحتية» وابن جماز عن أبي جعفر» وليس من آهل الشام من يقرأ بياء الغيبة 
والمقصود به ابن عامر. 
وأما الذين يقرءون بتاء الخطاب» فهم: نافع› وابن وردان عن آبي جعفر» ويعقوب البصري . 
والمخاطب: السامع» أو الرسول ية . و «الذين» مفعول به. أما اختيار أبي عبيد لإحدى القراءتين فلا 
يطعن في الأخرى؛ لأن القراءة سنة متبعة. 
ينظر : «حجة القراءإت» (١۱۲)ء‏ و «السبعة» (۱۷۳)» و «الحجة» .)۲١۸/۲(‏ و «العنوان» (۷۲)» 
و «شرح طيبة النشر» /٤(‏ ٠۸)ء‏ و «معاني القراءات» (١/١۱۸)ء‏ و «إتحاف فضلاء البشر» .)٠٠١ /١(‏ 


ot 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


أن يكون من رؤية البَصر» ويحتمل رؤية القلب» أي : يريهم الله أعمالهم الفاسدة التي 
أرتکبٌوها. 

وقال اين رة أعخالم الفالك الى ر كرحا وال ة أعلى درجات 
الكدامة» والهم یما فات » وھی مشتمّة من الشىء الخسير الذي أنقطعَ › ودهیت قو ته» وقیل : 
م 


24 TE CF 


ياي ا الاش کلوا َا ن ا الارص عل بَا و لا دتا موا حطوت الکيطن ئم َك عَدُ دو مين 
إما يأمركم بالسوء والقحساي وآن ولوا عل أ م کا لٹوہ 3© ولا ل کم اتبا ما ارد 
e ag‏ کاک ٤اا‏ 


@ 


وقوله تعالى: «يَأيُها الاس كلوا مما في الأرض حلالاً طَيّباً . . .4 الآية : الخطابُ 
عام» و «ما» بمعنى «الْدِي»» «وخلالا : حال من الضمير العائد على «مَّا»» و «طيّباً»: 


نعتٌَ» ويصح أن يكون حالاً من اله فی «کُلوا»» تقدیره: مستطيبينٌ › الطب ن 
مالك : الحلال؛ فهو هنا تأكيدٌ لاختلاف اللفظ» وهو عند الشافعي : المستَلّدٌء ولذلك يمنع 


أكل الحيوان المَذِر. 

قال القَخْر”: الحلال هو المباح الذي انحلّث عقدة الحَظر عنه» وأصله من الحلٌ 
الذي هو نقيض العَفد. انتهى 

و (خطرًات): جمع خطوةء والمعنى: النهْيْ عن اتباع الشيطان» وسلوك سبله» 
وطرائقه. 

OE 


٭ ع #: وکل ما عدا السكَنَ والشرائعَ من الدع والمعاصي» فهي خطواث 
الشيطان . 


(۱) ذکره ابن عطية (۲۳۹/۱) عن ابن مسعود» والسدي . 

(۲) ينظر: «التفسير الکبیر» /٠٥(‏ ۳). 

(۳) أخرجه الطبري (۲/ )۸١‏ برقم )۲١٤١١(‏ بلفظ : «عمله»» وذكره ابن عطية في التفسير (۱/ ۲۳۷)ء 
والسيوطي في «الدر» (۱/ .)٠٠١‏ 

.)۲۳۷/۱( ینظر : «المحرر»‎ )٤( 

.)۲۳۷ /۱١( ينظر: «المحرر»‎ )٥( 


oo 


۲ - سورة البقرة/ الآية: ٠١١‏ 


وعَدوّ: يقع للمفرد والمثى والجمع. 
وإِنمَا يأمركم بالسوء والقَحساء. . .€ الايةً: «إنما» ههنا: للحصر› وأمر الشطان : 
NSE‏ 


و (السوء#: مصدر من: سَاءَ يَسوءُ» وهي المعاصي»› وما تسوء عاقبته» 
لوالفخشاء: قيل: الزناء وقيل: ما تفاش ذكره» وأصل الفُخش: قبح ال 
أستعملتٍ اللفظة فيما يستقبح» والشُرْءٌ: هو الذي يُحَسَنُ ويْمَبْحٌ» فكل ما نهت عنه 
الا قفر من الفختاب 

و ما لا نَعْلَّمُون): قال الطبري: يريد: ما حرموا من البَّجيرة» والسّائبة؛ 
ونحوها» وجعلوه شرعاً. 

«وإذا قيل لَهُْ4› يعني : كَفُارَ العرب» وقال ابن عبّاس: نزلّث في اليهود"ء 
والألف في قوله سبحانه: أو الَو كان4: للاستفهام؛ ؛ لأن غاية الفساد في الالتزام؛ أن 

يقولوا: نتبع آباءنا ولو کانوا لا يعقلون» ففُررٌوا على التزامهم هذا؛ إذ هذه حال آبائهم. 

وقوةٌ ألفاظ هذه الآية عطي إنطال التقليدء وأجمعتٍ الأمة على إبطاله في العمًائد. 


(رمگل ان ڪمروا کيل الى نمی با لا يَسْمع إلا دعاآه ودا صا بكم عى قهن لا 
iw‏ ِد 4 

ومَتَلْ الذين كفروا. . .€ الآية: المرادٌ تشبيةُ واعظ الكافرينَء وداعيهِمُْ بالراعي 
الذي ينق بالعّم أو الإبلء فلا تسمع إلا دعاءه» ونداءه» ولا تَمْقَهُ ما يقول؛ هكذا فسر ابن 
7 وغكرمة؛ i‏ و فذكرَ تعالیٰ بعْض هذه الجملة» وبعض هذه 
ودل المذكور على المحذوفِ» وهذه نهايةٌ الإيجاز. 


والتعِيق: زجر العْنّمء والصيّاح بها. 


.)۳۰۳/۳( «تفسیر الطبري»‎ )۱١( 

(۲) أخرجه الطبري (۸۳/۲)» برقم .)۲٤٥٥(‏ وذکره ابن عطيیة (۲۳۸/۱)» وابن کثیر .)۲۰٤/۱(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲/ )۸١ ۸٤‏ عن ابن عباس» والسدي» وعكرمة» وكذا أخرجه سفيان 
الثوري في «التفسير» )00/۱( عن عكرمة» ودکره ابن عطبة في «تفسیره) )1/ «(TYA‏ وابن کثير في 
«التفسير /١(‏ ٤٠۲)ء‏ والسيوطي في «الدر» (۱/ .)١۷ ۳٠١‏ 

.)۱١۸/١( ينظر: «الکتاب»‎ )٤( 


£۲ أ 


۳٥٦ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


م A2‏ ا 2 وی ر 2ر 2رد سا 4 . 2S e2‏ 

ايها الڍيت ٤امَٺوا‏ ڪُلوا ِن طيَبَتِ م e IY‏ یاه دوت © 

سرس ر ری ا س رد رر 4 م ر ي ر سر م سے سے سے 
EEE‏ والدَم ولحم انز وما امِل په لِعَير الو فَمَنِ أَصطرٌ عير باع وذ عار د 


وقوله تعالی : #يا آيها الذين آمنوا/ کلوا من طیّبات ما رزقناکم . e‏ الطبّب: 
هنا يجمع الحلال المستلّده والآية تشير بتبعيض «مِنْ»؛ إلى أن الحرام زر وف 
سبحانه على الشكر» والمعلَى : : في كل حالةء وفي «مصابيح البَعَوِيّ»؛ عن أبي اود 
والتسائِيّ عن النبيّ ية أنه قال : «الطَاعِمُ السار كالصائِم الصابر'. انتهی . 


ونعمة دَفْع» ننعمة الثلم e aT‏ ما زوى عنهم» NS‏ 


(۱) اأخرجه الترمذي .)٠٠۳ /٤(‏ كتاب «صفة القيامة٤»‏ باب )٤۳(‏ رقم »)۲٤۲۸١(‏ حدثنا إسحاق بن موسى 
الأنصاري› ا محمد بن معن › حدنني أبي عن أبي سعيد المقبري› عن آبي هريره به رفا 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه الحاكم )۳1/6( من طریق عمر ن علي المقدمي › عن محمد بن معن به . 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه ابن حبان ( ٩٥۲‏ موارد) من طریق معتمر بن سليمان» عن معمر» عن سعيد المقبري» عن آبي 
هريره به. 
وهذا سند منقطع كما آفاد الحافظ في «الفتح» (4/ ۸۳). وقال: لكن في الرواية انقطاع خفي على ابن 
حبان» فقد رويناه في مسند مسدد عن معتمر» عن معمر» عن رجل من بني غفار عن المقبري اهھ. 
والطريق الذي ذكره الحافظ وعزاه لمسدد: أخرجه عبد الرزاق )٤۲٤/۱١(‏ رقم »)۱۹١۷۳(‏ وأحمد 
(۲/ ۲۸۳). والبیهقي )۳۰٣/٤(‏ كتاب «الصيام»» باب ما جاء في الطاعم الشاكر . كلهم من طريق معمر 
عن رجل من بني غفار» عن المقبري» عن أبي هريرة به. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة 
أحمد (۲/ ۲۸۹)ء والحاكم )۱۳١/٤(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن آبي حرة عن عمه حكيم عن 
سلمان الأغر عن أبي هريرة. 
وأخرجه ابن ماجة )٠١١ /١(‏ كتاب «الصيام»» باب فيمن قال: الطاعم الشاكر كالصائم الصابر» حديث 
(۷9) من طريق عبد الله بن عبد الله الأمويء عن معن بن محمد عن حنظلة بن علي الأسلمي» 
عن ابي هريره به. 
وللحديث شاهد آخر من حديث عائشة: أخرجه الحاکم (۲/ ۱۲) من طريق عبد العر بو حي 5ا 
سليمان بن بلال» عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه عن عائشة ؛ أن رسول الله َة قال: «ليس بالمؤمن 
الذي يبيت وجاره جائع إلى جنبه». 
وسكت عنه الحاكم» وقال الذهبي: عبد العزيز ليس بثقة. 
وقال ابن حجر في «التقريب»› (0۳/1): متروك؛ کذبه إبراهيم E‏ 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: oV ١۷٣١ - ١۱۷۲‏ 
م ۶ ع 3 ا م 
أكثرٌ» وإن قرب العبد من الربٌ تعالى على حسب تباعدِه من الدنيا. انتهى من «التخبير». 


ea E 
St عم اله من عبد لتاق عن آل إلا عفر له قبل أن نتفر‎ 


EAE حت يعفر و ع مکتوب ف‎ E OE 
ولا مُقَامٌ لَهاء‎ a من عَم عَلَيْكَء انعم على مَنْ شَكرَ؛ نه لا رَوَال بلعم إذا‎ 


إذا كَفْرَّت» انتھی 


«وإنْ» من قوله: إن كنتم إياه تعبدود): شرط› والمراد بهذا الشرط التثبيتُء 
النفوس؛ کما د م eT e‏ و ٠ SS‏ 


الى لو أنه قال : «إّ الله حرم الخحْمُرَ تمتها ا المَنَْةَ e,‏ وحَرَمَ الْجْنْزير 
ای م الک کب الرَيّ»؛ للإمام أبي العباس أحمد بن سَعْدِ التجيبي . 


)1( نقدم تخځریجه . 

a sS (۲(‏ 
داود )۳٠١/۲(‏ كتاب «البيوع؟٤»‏ باب في ثمن الخمر والميتةء حديث )۳٤۸١(‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً. 
وللحديث شاهد من حديث جابر : أخرجه البخاري )٤١٤١ /٤(‏ كتاب «البيوع»ء باب بيع الميتة : والأصنام 
حدیث »)۲۲۳٢(‏ ومسلم (۳/ )۱۲٠۷‏ كتاب «المساقاة٤»‏ باب تحريم بيع الخمر»ء والميتة» والخنزير› 
والأصنام حدیث (۹۸۱/۷۱٥٠)ء‏ وأحمد ›۳۲٤/۳(‏ ٦۳۲)ء‏ واہو داود (۳/ ٦٥۷۔ )۷٥۷‏ کتاب 
«البيوع؟» باب في ثمن الخمر» والميتة حديث .)۳٤۸٦(‏ والترمذي (۳/ )٥۹١‏ كتاب «البيوع؛» باب ما 
جاء في بيع جلود الميتة والأصنام» حدیث (۱۲۹۷)› والنسائي (۷/ ۳۰۹ )۳۱١‏ کتات «البيوع باب 
بيع الخنزير» وابن ماجة (۲/ ۷۳۲)» كتاب «التجارات۲» باب ما لا يحل بيعه حديث .)۲۱١۷(‏ وأبو 
یعلی (۳/ ۳۹۰ ۳۹۲) رقم (۱۸۷۳). وابن الجارود (0۷۸)ء والبيهقي )١۲ /١(‏ كتاب «البيوع٤٠‏ باب 
تحريم بيع الخمر» والميتة» والخنزير والأصنام. والبغوي في «شرح السنة /٤(‏ ۲۱۸ بتحقيقنا) من 
طريق يزيد بن أبي حبيب» عن عطاء بن بي رباح عن جابر به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وفي الباب عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وآبو هريرة» وعبد الله بن عمرو» ويحيى بن عبادء 
وأنس بن مالك : 
# حديث عمر بن الخطاب : 
أخرجه البخاري )٤۸۳/٤(‏ كتاب «البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة ویباع ودکه» حدیث (۲۲۲۳)» = 


#والدم) يراد به المسفوح؛ لأن ما خالط اللحْمَء فغير محرّم بإجماع. 


+ ت 2 . بل فيه خلاف کا دکره اص الحاجب وعیره» والمشهور : أظهر ؛ لقول 


ومسلم )۱۲٠۸/۳(‏ كتاب «المساقاة»» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» حدیث (۱/ 
۲ (). والنسائي (۷/ ۱۷۷)» كتاب «الفرع والعتيرة»» باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله 
(عز وجل). وابن ماجة (۲/ ۲١١١)ء‏ كتاب «الأشربة)» باب التجارة فی الخمر» حدیث (۳۳۸۳). 
والدارئي (5/ (١4‏ كاب «الأشر ة٠‏ بات الى عن الخمر وشراهاء واخ( 406 الى 
0 (۱۳)» وعبد الرزاق (۸/ )۱۹١ ٠۹١‏ رقم (٤١۸١۱)ء‏ وابن الجارود رقم (۷۷٥)ء‏ وأبو 
یعلی (۱۷۸/۱) رقم (۲۰۰). ار ی RAE‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق 
طاوس› عن ابن عباس فال : بلغ عمر أن فلاا باع ا فقال: قاتل الله فلاناً؛ ألم يعلم ان رول 
الله ية قال : «قاتل الله البهود؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها) . 

+ حديث ابن عباس : 

أخرجه أحمد (۱/ ۰۴۷ ۲۹۳( وأبو داود (۲/ ۲ ۳). كتاب «البيوع؟» باب في ثمن الخمر والميتة 
EE OT GN OTE EE‏ باب تحریم بیع ما یکون نجساً لا حل أکله . كلهم 
من طريق أبي الوليدء عن ابن عباس قال : ا ية جالساً عند الركن قال : : فرقع بصره إلى 
السماء فضحك. فقال: «لعن الله اليهود. . ثلاث إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوهاء وأكلوا 
أثمانهاء وإ الله تعالی إدا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه). 

+ حديث بی هريرة : 

أخرجه البخاري )٤۸٤ /٤(‏ كتاب «البيوع٤»‏ باب e‏ الميتة ولا یباع » ودکه حدیث »)۲۲۲٤(‏ 
ومسلم )۱۲١۸/۳(‏ كتاب «المساقاة»» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنرير والأصنامء حدیث 
)۱١۸۳(‏ من طريق سعيد بن المسيب» عن أبي شرن انر 0ال ية قال: «قاتل الله يهوداً؛ 
حرمت عليهم الشحوم» فباعوهاء وأكلوا أثمانها» . 

# حديث عبد الله بن عمر: 

أخرجه أحمد (۲۱۳/۲) عنهء قال : سمعت رسول الله ية عام الفتح يقول: : «إن الله ورسوله حرم بيع 
الخمرء والميتة» والخنزيرء فقيل : يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يدهن به الجلودء ويستصبح 
بها الناس» فقال: «لاء هي حرام»» ثم قال : «قاتل الله اليهودء إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوهاء 
ثم باعوهاء فأكلوا ثمنها». 

وذكره الهيثمي في «المجمع» /٤(‏ ٤۹٩)ء‏ وقال: رواه أحمد» والطبراني في «الأوسط)ء إلا أنه قال: نهى 
رسول الله ية عن ثمن الكلب» وثمن الخنزير» وعن مهر البغي» وعن عسب الفحل. ورجال أحمد 
تقات وإسناد الطبرانى حسن . 

ادت ی ا 

ذکره الهيثمي في «المجمع؛ (/ )٩۲‏ عنه» قال: آهدي للنبي ييه زق خمر بعدما حرمت فلما اتي بها 
النبي ية فقال: «إن الخمر قد حرمت)» فقال بعضهم: لو باعوها فأعطوا ثمنها فقراء المسلمين»› فأمر 
بها النبي ية فأهريقت في وادي من أودية «(المدينة)» وقال: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم شحومها 
فباعوهاء وأكلوا أثمانها». 

قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط)ء وفيه أشعث بن سوار» وهو ثقة» وفيه كلام. 


۴0۹ 


۲ - سورة البقرة/ الآيتان: ۱۷۲ - ١۷۴۳‏ 


عائشة - رضي الله عنها -: لو حرم عَيْرٌ المَسْمُوح بع اناس ما في العُرُوقِ» وَلَمَد كنا 


E REA طبخ اللْخحْمَء‎ 

وما هل به لغير الله . 

قال ابن عباس وعيره: المراد ما ذب للأنصاب ا و اهل ب‰ : معناأه 
صیح به ؟ ومنه. : استهلال المولود» وجرت عأادة العرب بام المقصود بالذبيحة» 
وغلب ذلك في استعمالهم؛ حتى عبر به عن النيّة التي هي علَة التحريم . 


فمن ضط عَيْرَ باغ ولا عاد قال قتادة وغيره: غير قاصدِ فساو" وتعد؛ بأن يجدَ 
2 له مات ماو :واا و امات هدا الل جور الل جا فی کل 
مع الضرورة» وقال مجاهد عة المعدة: واا عي ان وعادِ عليهم»› 
فيدخل في الباغي والعادي فُطاعٌ السبلء والخارجٌ على السلطانٍء والمسافر في قطع 
الرحمء والعّارَةٌ على المسلمين» وما شاكله» ولغير هؤلاء: هي الرخصةً” . 


= # حديث أنس بن مالك: 
آخرجه أحمد (۳/ ۲۱۷)ء وأبو یعلی /٥(‏ ۳۸۲) رقم .)۳۰٤۲(‏ وابن حبان ( ۱۱۱۹ موارد)» من طریق 
عبد الرزاق وهو في «مصنفه» (۹/ ۲۱۱ ۲۱۲) رقم (' °))» من حديث أنس بن مالك مرفوعاً 

بلفظ : «قاتل الله اليهود» حرمت عليهم الشُحوم فباعوهاء وأكلوا أثمانها» . 

(۱) أخرجه الطبري (۲/ )٩۰‏ برقم ( ۲٤۷۹‏ ۲۲۸۱) بإسنادین مختلفین عن ابن عباس بنحوه» وذکره ابن 
عطية )۲٠١ /١(‏ والسيوطي في «الدر» (١/۸٠)ء‏ وعزاه لابن المنذرء وابن جرير. 

(۲) أخرجه الطبري (۲/ ۹۲) برقم )۲٤٠۹١(‏ بنحوه. وذكره ابن عطية في «التفسير» /١(‏ ١٠۲)ء‏ والبغوي في 
«التفسير» (١/١٤١)ء‏ والسيوطي في «الدر» (١/۸٠۳)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۳) الرخصة (بسكون الخاء وحكي ضمها) في اللغة: التيسير والتسهيل . قال الجوهري: الرخصة في الأمر: 
خلاف التشديد فيه» ومن ذلك رخص الشعر إذا سهل وتيسر. 
وفي الاصطلاح: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. 
وتنقسم الرخصة إلى أربعة أقسام: 
الأول: الإيجاب» ويمثل له بوجوب أكل الميتة للمضطر الثابت بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة 4 [البقرة: [٠١۹١‏ مع قوله تعالى: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه# [البقرة: ۱۷۳] 
على خلاف قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة . . € [المائدة: ۳] إلخ فهو رخصة؛ لأنه حكم ثبت على 
خلاف الدليل لعذر هو حفظ الحياة. 
الثاني : الندب» كقصر الصلاة الرباعية في السفر الثابت بقوله لد : افد فال بها علیکم»› 
فاقبلوا صدقته» على خلاف الدليل الموجب للإتمامء» وهو فعله ية مع قوله بي : اصاوا كما رأيتموني 
أصلي» المبين للعدد المطلوب في قوله تعالى: «أقيموا الصلاة». 
الثالث: الإباحة» كإباحة السلم الثابت بقوله بي : «من أسلم فليسلم في كيل معلوم» ورزن معلوم؛ إلى= 


٢ 


م۴ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال مالك“ رحمه الله -: يأكل المضطَرٌ شِبَعَهُ» وفي «الموطإ» وهو لكثير من 
العلماء ء أنه يتزود» إذا خشى الضرورة فيما بين يديه/ من مفازةٍ وقفر. 

افو ات اا "“» وقد قال العلماء إن من اضطر إلى أكل الميتةء 
وال ولحم الخنزير» فلم يأكل» دخل الار إلا O)‏ انتهی . والمعتّی: أنه لم 
بأکل حتی مات جوعاً» فهو عاصٍ» وکأنه قتل نفسه» وقد قال تعالى: ولا تَقْنّلوا 
ا . . [النساء: ٩‏ الآية إلى قوله: ومن قعل ذلك غذواناوظلما فسرف صله 
ارآ [النساء: ]٠١‏ قال ابن العربيْ: وإذا دامتِ المَحْمَصة فلا خلاف في جواز شبع 
المضطرء وإن كانت نادرة» ففي شبعه قولانٍ: أحدهما لمالك: يأكل؛ حتى يَشْبَعَ› 
ويتضلع» وقال غیره: يأكل بمقدار سد الرمق» وبه قال ابن حبی ب a‏ 


أجل معلوم» على خلاف قوله يية: «لا تبع ما ليس عندك» الدال على حرمة بيع المعدوم. للحاجة إلى 


هذا النوع من المعاملة. وإن شئت فارجع إلى كتب الفروع لتقف على حكمة مشرعية السلم. 

الرابع : خلاف الأولى» كالفطر في نهار رمضان (للمسافر الذي لا يتأذى بالصوم) المشروع بقوله تعالى : 
فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر# [البقرة: ]۱۸٤‏ على خلاف قوله تعالى : فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه€ [البقرة: ]۱۸١‏ دفعاً للمشقة. وكان خلاف الأولى لقوله تعالى: «وأن 
تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون# [البقرة: .]۱۸٤‏ 

ينظر : «البحر المحيط» للزركشي (۱/ ۳۲۰ ۳۲۹)ء «الإحكام في أصول الأحکام» للآمدي (۱۲۲/۱)» 
«التمهيد» للأسنوي .)۷١(‏ «نهاية السول» له .)٠٠١ /١(‏ «منهاج العقول» للبدخشي /١(‏ 4۳). «غاية 
الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري »)١۱۹(‏ «التحصيل من المحصول» للأرموي /١(‏ ۱۷۹)ء «المستصفى» 
للغزالي (١/۹۸)ء‏ «حاشية البتاني» )۱۱۹/۱1 - ۲۳ «الإبهاج» لابن السبكي (۸۱/۱). «الآیات 
البينات» لابن قاسم العبادي .)۱۸١ /١(‏ 

(۱) آخرجه الطبري (۲/ ٩۱‏ 4۲) بإسنادین عن مجاهد. وسعید بن منصور في سننه (۲/ )۱٤٥‏ برقم )۲٤۳(‏ 
وذكره ابن عطية (۱/ .)۲٤٠١‏ 

(۲) ینظر: «الأحكام؟ (01/۱). 

© الميفة فة فن الحنفر جره رر ا ومنه : رجل خامص» وخمصان البطنء وامرأة 
خمصانة» ولما كان الجوع يؤدي إلى ضمور البطن عبر به عنه: أي فمن اضطر في مجاعة. 
ينظر : «عمدة الحفاظ» /١(‏ 11۷). 
لأن الضرورة تقدر بقدرهاء فأكل الميتة محظورء ولكن إبقاء مهجة الإنسان عند المخمصة ضرورة» 
ولك :ا من المحظورء فيباح المحظور لأجل الضرورة» فعليه الأكل لإبقاء روحه» فلو لم تبح 
الضرورات المحظورات لما تحقَق الضررء والضرر يزال. 

)٤(‏ ابن حبيب: هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب» كان إماماً فى الحديث» والفقهء واللغة» والنحو 
تهت إليه رئاسة العلم في الأندلس» ولد في «ألبيرة؟» وسكن «قرطبة٠»‏ وتفقه بابن الماجشون» 
ومطرف» وعبد الله بن عبد الحكم» وغیرهم › له مؤلفات تزید على ألف کات أشهرها : 
«الواضحة»» توفي عام ۲۳۸ھ وقیل ۲۳۹ھ. 


إل" 


۲ - سورة البقرة/ الآيات: ١۷١ - ٠۷۴٤‏ 


ي 2 س ر ll‏ 0 سر 4 ى ر ٣ک‏ 2 یلا 4 س رار 
E O OG‏ ليلا ولک ما ياکو فی 
هھ > ار ا ر و روص 2 سے ارو ر 4 س ص 
بطونهر 1 الارَ ولا بڪممهم اله يوم ألفيلمة ولا د م ولم داب الي ا أۇلتيك 
الذن اشترواً السك بالهدّى والمَدَابَ ال ا کا أَصَرَهُمْ عل آلا () ذلك يان أله 
A44‏ م ت ال 2 2ص Arle‏ م ت eS‏ 


. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب . . .) الايد‎ U 

قال ابن عباس وغيره: المراد أحبار اليهود الذين كتمواأمر محمد بلا 
و e‏ التوراة والإنجيل" . 

# ع" #: وهذه الآية وإن كائّث نزلّث في الأحبار» فإنها تتناؤل من علماء المسلمين 
مَنْ كتم الحقٌ مختارا لذلك بسبب ديا يصيبُهاء وفي ذكر البَّطن تنبية على مذمتهم؛ بأنهم 
باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم E‏ قال 
الرییع وغبره: سم مأكولهم ناراً؛ لأنه يؤول بهم إلى النار'”» وقيل: يأكلون النار في 


“r 


+ ت 4# : وينبغي لأهل العلْم التنره عن أخذ شيء من المتعلمين على تعليم العلْمء 
بل يلتمسُونً الأجر من الله عر وجل" وقد قال تعالى لبه - عليه السلام -: فل لا 


ينظر ترجمته في : «شجرة النور الزكية) (ص ٤‏ «الدیباج» (ص »)٠١٥٤‏ «شذرات الذهب» (۲/ ۹۰). 

(1) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أيي سلمة الماجشون» كنيته أبو مروان» رالماجشون هو 
أبو سلمة» والماجشون: المورد بالفارسية» سمي بذلك لحمرة في وجهه. 
کان عبد الملك فقيهاً فصيحاً دارت عليه او ا ا تات کما دارت على آبيه قبله» فهو 
فقيه تفقه بأبيه وبمالك» وغيرهماء وتفقه به خلق كأحمد بن المعذل»ء وابن حبيب» توفي عبد الملك 
سنة اثنتي عشرة» وقيل: ثلاث عشرة» وقيل : أربع عشرة ومائتين هجرية. 
ينظر : «الديباج المذهب» (1/۲). و «ترتيب المدارك› (۲/ .)۳٦۰‏ و «وفیات الأعیاز» (۲/ ١٤)ء‏ 
و «شجرة النور الزكية» .)٥٦/١(‏ 

(۲) آخرجه الطبري )۹٤/۲(‏ برقم ( ۰۲٠۲۔ )۲٠٠٤ ٠٠٠۳‏ عن قتادة» والربيم» والسدي. وذكره ابن 
عطية في التفسير .)۲٤١/۱(‏ 

(۳) «المحرر الوجیز» .)۲٤١/١(‏ 

٤٦١١ ( الهُجتة من الكلام: ما يعيبك» وتقول: لا تفعل كذا فيكون عليك هُجْنَةٌ. ينظر: «لسان العرب»‎ )٤( 
(٦ 

.)۲٤١/١( ينظر: «المحرر»‎ )٥( 

(7) «تفسیر الطبري» (۳/ ۳۳۰). 


٢‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


أالكم عَلبه أجراً. . االانعام: ٠‏ الاية» وفي سنن ابي دود عن عَبَادَةَ بن الصامِت” 

فال ل 0ا يِن أل الصُمَة الاب والفُرآ ادى إل جل متهم قزساء كفت : 
ليست يمال امي لبها في سبلي اله لابن رول الله ا َلَسألئهُء aF‏ فُقَلْتُ : 
يا رول الله ا ادى ال ؤسا مِمُنْ كُنْتُ أعَلْم الكتات والقَرآن“ ولنسشث بمّال» 
زي عَلَيْهَا في سيل اللوي قال : إن گنت تحب أن توق طرقاً, مِنْ تار قبلا وَفِي 
GT I E O O‏ 


انتھی . 

وقوله تعالى: ولا يكلمهم الله4: قيل: هي عبارة عن الغضب عليهم» وإزالة 
الرصا عنهم؛ إذ في غير موضع من المُرآن ما ظاهره أن الله تعالّى يكلُم الكافرين» وقال 
الطبريٰ وغيره: المعنى: لا يكلمهم بما يحبودة. 


ولا يزكيهم). أي: لا يطهُرهم من موجباتِ العذاب» وقيل : المعنى : لا يسميهم 


وقوله تعالی : فما أصبرهم على النار) : قال جمهور المفسرين : «ما) تعجب» وهو 
في حيّز المخاطبينء أي : هم أهل أن تَعْجَبُوا منهم» وممًُا يطول متهم في النار» وفي 
التتزيل : فيل الإنسَانُ مَ ما أَكَمَرَه اف ۷ و اسيع بهم وَأنصِز4 آرت ا 


(1) هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن صرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج» أبو الوليد الأنصاري» الخزرجي . 
من مناقبه: نرل فيه قوله تعالى: يا آلا الذي موا لا دوا الهو وَالَصارى أولاء4 [سورة المائدة : 
الآية ]٠١‏ لما تبر من حلفه مع بني قينقاع لما خانوا المسلمين في غزوة الخندق. 
توفي سنة ۳٤‏ بالرملة. وقيل: ببيت المقدس. وقيل: عاش إلى سنة ٠٤٥١‏ . 
ینظر ترجمته فی : «الثقات» (۳/ ۳۰۲). «أسد الغابة» (۳/ ١٠٠)ء‏ «تجريد أسماء الصحابة» (۱/ ٤۳۹)ء‏ 
«أصحاب در »)۱۸٤(‏ «الإصاية» /٤(‏ ۲۷). «الطبقات» (۹٩۹۹ء »)۳١۲‏ «المصباح المضيء٠‏ )۱/ «(A0‏ 
«الجرح والتعدیل»؛ .)٩٥ /٦(‏ «تقریب التهذیب» (۱/ .)۳۹١‏ «الاستیعاب» (۲/ .)۸٠۷‏ «تهذيب 
التهذيب» .)١١١ /١(‏ «التاريخ الصغير» (١/١٤.ء‏ ١٤ء ٠٠٠‏ ١٦)ء‏ «التاريخ الكبير» /٦(‏ ۹۲)» «الوافي 
بالوفیات» /۱١(‏ 1۱۸)» «الطبقات الکبری» (۹/ ۷١٠۱)ء‏ «تهذيب الكمال» (۲/ .)٠٠٠١‏ «طبقات الحفاظ» 
.)٤٥(‏ «الأعلام» (۳/ ۸٠۲)ء‏ «الرياض المستطاب» .)۲٠۷(‏ 

(۲) اخرجه آبو داود (۲/ )۲۸١‏ كتاب «الإجارة»» باب في كسب المعلم» حدیث »)۳٤۱١(‏ وابن ماجة (۲/ 
۹۔ ۷۳۰) کتاب «التجارات)» باب الاجر على تعلیم القرآن» حدیث (۷٣۲۱)ء‏ وأحمد /٥(‏ ١٠۳)ء‏ 
وعبد بن حميد في «المتتخب من المسند» (۱۸۳) من طريق المغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي 
عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت به . 


۳1۳ 


۲ - سورة البقرة/ الاية: ٠١۷‏ 


وقال قتأدة » والحسنْ› وان جبيْر٬‏ والربيع : أظهر التعجب من صبرهم على النار لها 
عملوا عمل مَنْ وطن نفسه علَيْها""» وتقديره ما أجرأهم على النّار؛ إذ يعملون عملا يودي 
إليهاء وذهب مَعْمَرٌّ بْنْ المُمَنّى؛ إلى أن «ما» استفهامء معناه: أي شَيْء صبرهم عَلى 
النار» والأول أظهر . 


وقوله سبحانه : ذلك بأن الله نرّل الكتاب بالحق. . .€ الآية : المعنَّى: ذلك الأمر 
بأل الله نرّل الكتابَ بالحَىٌء فكفروا/ به» والإشارة إلى وجوب الئار لهم . 


و «الكتابُ#: المُرآن» و #بالحق). أي : بالإخبار الحقء أي: الصادقة. 


و #الذين اختلفوا في الكتاب» هم اليهود والنصارَى» في قول السدَىّ» وقيل : 
هم کمار العرب؛ لقول بعضهم : هو حر وبعضهم : أساطير» وبعضهم : مهترّی › إلى 
غير ذلك . 


و #بعيد4» هنا: معناه من الحقٌ» والاستقامة. 


تە م 4 و ر ص رت iT:‏ ر راص 2ے سے ار 2 2م e‏ 
*8 لس ال آن ولوا وجوهک قبل ألمَنْرق والمغرب ولك أل من ءامن بانله واليَومٍ الأخرِ 


ص 


َة والكتب ولي وا لمال عل حبَيه دوى امرف ولتم والمسكين واب ألسَبيلٍ 
سبلي وف الراب مام الوه وا الرگوة ولوت مهم إا عدوا لبي فى الباساء 
ر کے ص ےر ے if‏ ق 4< سے و ر ek‏ وو 2و 2 
والضراء وَحينَ البأص أوؤكيك الذين صدقوا وأولقك هم المنقون @+ 

٠ 1 ١‏ 4 2 سے ا 

وقوله تعالى: #ليس البرٌ أن تولوا وجوهُكم قبل المشرق والمغرب . ..# الأية : قال 
ان عات وغه الحطات يدوالا لومون فال لسن لالضلا وده :> 


(۱) آخرجه الطبري )۹٦/۲(‏ برقم ( ۰۸٥۲۔‏ ۰۹٥۲۔‏ ۲۵۱۰۔ ۲۵۱۱ »)۲١٠۲‏ عن قتادة» والحسن› 
وسعيد بن جبير» والربيع . وذكره ابن عطية .)۲٤۲ /١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» )٦٦/١(‏ عن 
قتادة بلفظ : «ما أجرأهم عليها»» وذكره السيوطي في «الدر» )۳٠۹/١(‏ عن قتادةء وعزاه لابن جرير. 

(۲) وبه قال السدي وجماعة» كما فى تفسير الطبري (۳/ ۳۳۲)ء عن السدي» وأبى كريب» وابن زيد» وفي 
«البحر» )11۹/١(‏ عن ابن عباس والسدي» والمبرد ومعمر بن المثنىء وفى «الدر» )۱۹/١(‏ عن 
السدي» وفي «فتح القدير“ )١۷١ /١(‏ عنه أيضاً. وينظر: «مجاز القرآن» اث عبيدة .)٦٤ /١(‏ 

)۳( آخرجه الطبري (۲/ ۹۸) برقم )۲٠٥۲۰(‏ وذكره ابن عطية (۱/ .)۲٤۲‏ والسيوطي في «الدر» ›)۳٠۹/۱(‏ 
وعزاه لابن جرير. 

»)۲٤۳ /۱( بإسنادین عن ابن عباس . وذکره ابن عطية‎ )۲٠٥۲٤ ۲٣۲۱ ( آخرجه الطبري (۹۹/۲) برقم‎ )٤( 
. بإسنادين» عن ابن عباس» وعزاه لابن جرير» وابن ا حاتم‎ )۳۱١ /۱( والسيوطي في «الدر؟‎ 


i۳ 


۽ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقال قتادة» والربيع : الخطاب لليهود والنصارّى ؛ لأنهم تكلموا في تحويل القبلة» وفضلت 
١ | e A‏ ۰ 2 5 ۲ )1( 
كل فرقة توليهاء فقيل لهم : ليس البرً ما أنتم فيهء ولك البرّ من آمن بالله“''. 


ر ل ع اکا وی کی الال سو 
الزكاق قال المَخر" : وروث فاطمة بْب فَيْس» أ في الما حَمًا سِوًى الركاة”". ونَلاً: 
#وأتّى المّال على حبه. الاي وعنه اة «لا يُومِنُ يالله اليم الجر مَنْ باك شَبْعَان 
وَجَارُهُ طاوياً إلى جَنْبه»“ انتهى 


(۱) اخرجه الطبري (۲/ ۹۹ - )۱۰١‏ برقم ( )۲٠۲۸ ۲٠۲٢‏ عن قتادة» والربيع بن أنس» وذكره ابن عطية 
.)٤۳/1(‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» )٦7/١(‏ عن قتادة. وذكره السيوطي في «الدر؛ )٠١ /١(‏ عن قتادة» 
وعزاه لعبد الرزاقء وابن جرير. 

.)١ /٥( «التفسير الکبير»‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي (۳/ )٤۸‏ فى الزكاة» باب ما جاء أن فى المال حقاً سوى الزكاة .)٠٠١ »1٥4(‏ والطبري 
(/ 0۷)ء والدارمي (1/ )۳۸١‏ في الزكاة» باب ما يجب في مال سوى الزكاة. والدراقطني (۲/ )٠١١‏ 
في الزكاة» باب تعجيل الصدقة قبل الحول رقم (١١ء .)١١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ 
۷), والبيهقي )۸٤ /٤(‏ في الزكاة: باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزكاة فليس عليه أكثر 
منه إلا أن يتطوع . . . من طريق شريك» عن آبي حمزة» عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس بنحوه. 
وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. وروى بيان 
وإسماعيل بن سالم» عن الشعبي هذا الحديث من قوله. وهذا أصح . وقال البيهقي : هذا حديث يعرف 
بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي» وقد جرحه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» فمن بعدهما من حفاظ 
الحديث. والذي يرويه أصحابنا فى التعاليق ليس فى المال حق سوى الزكاة - فلست أحفظ فيه إستادا. 
وأخرجه ابن ماجة بالإسناد السابق )٥۷٠ /١(‏ ف الزكاة باب ما أدي زکاته لیس بکنز (۱۷۸۹) بلفظ : 
ليس في المال حق سوى الزكاة». ۰ 
وقال النووي كما في تخريج أحاديث «الكشاف» للزيلعي :)٠٠١ /١(‏ حديث «ليس في المال حق سوى 
الزكاة» حديث منكر. ئم نقل كلام البيهقي برمته . 
N Nog sS CL by‏ وقال البيهقي : لا 
نشت اناده تفرد به أبو حمزة الأغوزء وهو ضعيف. ومن تابعه أضعف منه. 
وللفظ الأول من الحديث شاهد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»؛ (۸4/۳» ١٠۹٩)ء‏ من طريق 
موسی بن إسماعيل» عن محمد بن راشد» عن عبد الكريم» عن حبان بن جزىء» عن أبي هريرة» عن 
النبي ية : «في المال حق بعد الزكاة؟ قال: نعم» يحمل على النجيبة). 

)٤(‏ اخرجه البزار ۷١ /١(‏ كشف) رقم (١٠٠)ء‏ من طريق حسين بن علي الجعفي» ثنا سفيان بن عيينة» 
عن علي بن زيد بن جدعان» عن أنس مرفوعأ بلفظ : «ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره طاوي». 
وقال البزار: لا نعلمه» يروى عن أنس إلا من هذا الوجه. 
قلت: وفي كلام البزار نظر؛ حيث إن للحديث طريقا آخر عن أنس: أخرجه الطبراني في «المعجم= 


1o 


۲ - سورة البقرة/ الأية: ٠١۷۷‏ 


قال ابن العربيّ في «أحكامه»"" : وإذا وقع أداء الزكاةء ثم نزلَّتْ بعد ذلك حاجة» 
فإنه يجب صرف المال إليها بأتفاق من العلماءء وقد قال مالك: يجب على كافة المسلمين 
فدَاءُ أسراهم» وإن أ ذلك أموالَهُمْ» وكذلك إذا منع الوالي الزكاةء فهل يجب على 
الأغنياء إغناء الفقراء؟ وجوبُ ذلك عليْهم. انتھی 


# ص #: والظاهر أن الضمير فى «حُبّهِ» عائد على «المال»؛ لأن 2 أن الضمير 
لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل. انتهى 


قال چە ع" 4 : المي الفضرة أن تصق المرءُ في هذه الوجوه» وهو صحيح 
غ 9 ٠‏ چ و 2 م اا (۳) ۾ ۰ ١‏ . 


= الکبیر؛ )۲٥۹/۱(‏ رقم (١١۷)ء‏ من طريق محمد بن سعيد الأثرم» ثنا همام ثنا ثابت» ثنا أنس قال : 
قال رسول الله ية : «ما آمن بي من بات شبعانا» وجاره جائع إلى جنبه» وهو یعلم به». والحدیث دکره 
الهيثمي في «المجمع» (۸/ ١۱۷)ء‏ وقال: رواه الطبراني» والبزار» وإسناد البزار حسن . 
والحديث ذكره أيضاً المنذري فى «الترغيب» (۳/٤۳۳)ء‏ وقال: رواه الطبرانيء والبزار» وإسناده 
حسن» وللحدیث ا ا ابن عباس . ٠‏ 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم ›)١٠١(‏ وفي «التاریخ الکبیر» ۰۱۹٥ /٥(‏ ١۱۹)ء‏ وآبو يعلى 
)٩۲ /٥(‏ رقم (٩۲۹۹)ء‏ والحاكم »)۱٦۷/٤(‏ والطبراني في «الکبیر» )۱٥٤/۱۲(‏ رقم »)۱۲۷٤١(‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداده ( 1°/ (tt‏ كلهم من طريق سفيان عن عبد الملك ¦ بن آبی بشير» عن 
غك الله ين المشارر؛ غ اد عا ل ل رمل ال ية : «ليس المؤمن الذي يشبع» وجاره جائع 
إلى جنبه) . 
والحديث ذكره المنذري في «الترغيب» (۳/٤۳۳)ء‏ وقال: رواه الطبراني» وأبو يعلى ورواته ثقات . 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۱۷۰): رواه الطبراني» وآبو یعلى» ورجاله ثقات . 

(۱) ینظر : «الأحكام» (6۹/۱). 

(۲) «المحرر الوجیز» .)۲٤۳/١(‏ 

(۳) اخرجه البخاري (۳/ )۳۳١‏ في الزكاةء باب فضل صدقة الشحيح »)۱٤۱۹(‏ و (۵/ )٥٤١ ٤۳۹‏ في 
«الوصايا»» باب الصدقة عند الموت (۸٤۲۷)ء‏ ومسلم (۲/ )۷٠١‏ في الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة 
صدقة الصحيح الشحیح ( .)٠٠١۲ /۹۳ ٩۲‏ وأبو داود )١١١/۲(‏ في الوصاياء باب ما جاء في كراهية 
الإضرار في الوصية (٠٠۲۸)ء‏ والنسائي )٦۸ /٥(‏ في الزكاةء باب أي الصدقة آفضل»› و /١(‏ ۲۳۷) في 
الوصاياء با الكر اة ق ا خر الم وابن ماجة (۲/ )۹٠۳‏ في الوصاياء باب النهي عن الإمساك في 
الحياة» والتبذير عند الموت .)۲۷٠٠١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» برقم (۷۸7)ء وأحمد »۲۳٠/۲(‏ 
۰)٤۷ ٥‏ وابن خزیمة )۱۰۳/٤(‏ برقم »)۲٤٥٤(‏ والبيهقي »)۱۹١ /٤(‏ والبغوي )٤۲۳/۳(‏ برقم = 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الغريزيٰ الذي في قوله تعالى: «وَأخضِرَت الأنْمُل الشح€ [الساء: 1٠١۸‏ وليس المعتى أن 
يكون المتصدّق مَصِفاً بالشح الذي هو البُحْل . 


#وفى الرّقاب. أي : العتق» وفك الاأسْرّى. 


#والصًابرينَ): نصبٌ على المدح» أو على إضمار فغل» وهذا مَهْيَعَ في تکرار 
النعوت . 


و#البأساء# : المَقر والفاقة 


قال رَسُول الله كا : «أول مَنْ يُذْعَى إلى الجَكَة الْذِينَ يَحمَدُودَ الله ِي السَرَاءِ وَالصرًاء» 
رواه الحاكم في «المستَذرّك)» وقال: صحيح على شرط مُسْلم. انتهى من «السلاح». 


. (10 1 ۱)› من طريق عمارة بن القعقاع ؛ عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال : «جاء رجل إلى النبى إلا 


(۱) ا هو الطريق اا المنبسط . ينظر: «لسان العرب» )٤۷۳۸(‏ (هيع). 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير؛ (١/١١٠)ء‏ وفي «الأوسطا )٤٤/6(‏ رقم »)۳٠١۷(‏ وفي 
OE‏ وأبو نعيم في «الحلية» )٦٩ /٥(‏ . كلهم من طریق قيس بن الربيع› 
عن حبيب بن أٻي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الطبراني: لم يروه عن حبيب إلا قيس بن الربيع› وشعبة بن الحجاج» عن نصر بن حماد الوراق . 
وقال أبو نعيم : رواه شعبة عن حبيب بن أبي ثابت» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۹۸)» 
وقال: رواه الطبراني في الثلاثة بأسانيدء وفي أحدها قيس بن الربيع وثقه شعبة» والثوري» وغيرهما. 
وضعفه يحيى القطان» وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح اھ 
قلت : قيس بن الربيع في سند الطبراني في معاجمه الثلاثة» وليس كما يوهم كلام الهيثمي . 
والحديث ضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء؛ /٤(‏ ۷۹)» وأعله بقيس بن الربيع» وقال: ضعفه 
الجمهورء وهذا الحديث قد رواه شعبة عن حبيب بن أبي ثابت» كما أشار إلى ذلك الحافظ أبو نعيم. 
أخرجه الطبراني في «الصغير» /١(‏ ١٠٠)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ۸٤‏ بتحقيقنا). كلاهما من 
طريق نصر بن حماد الوراق» نا شعبة عن حبيب بن آبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به . 
وهذا سند ضعيف جدا. 
نصر بن حماد قال النسائي» وغيره: ليس بثقةء ينظر «المغني» للذهبي .)٦٦٠۹(‏ 
وتابعهما عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» د 
أخرجه الحاكم .)٠٥٠۲/۱(‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. والمسعودي لم يخرج له مسلم شيئاً؛ فضلاً عن 
اختلاطه . 


۳۷ 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ۱۷۸ - ٠۷۹‏ 


E‏ ا ن ا صاب راء َك ا 


َا | ضرا ص کان حيرا 4 | انتھی . 


#وحينَ ب أي: وفْتَ شدَّة القتال» هذا قول المفسّرين في الألفاظ الثلاثة 
لر بس فس الرّجُل إذّا افتقرء وبس إذا شجع› تم صف تمان أعل ذد لاال 
البرّة ة بالصدق في أمورهم› ائ هم عند الظن بهم والرجاء فيهم تقول : صَدَفَنِي 


المّال» a.‏ ووصفهم تعالی/ بالتقى» والمعنّى : E E‏ 
دات الله وفاة: 
یا ای ام گیب یک الصا ف لقنل تل اؤ ور الد لبد الأ لان ت 
E EE O‏ 
ب لک هَل عدا ب آلیے €3 کک فی آل ا ل الآاتب لڪ كر فون 3 4 


و E E‏ . .€ الآيةً: #كتت# : 
معناه: : فرض» ا وصورةٌ قَرْض القصاص" “ هو أن القاتل فُرض عليه» إذا أراد 


)١(‏ هو: صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر. أبو يحيى . الرومي . الربعي. 
النمري . 
وهو صحابي مشهور. روى عنه أولاده حبيب» وحمزة» وسعد» وصالح» وصيفي» وعباد» وعثمان» 
ومحمد. وحفيده زياد بن صيفي . وروى عنه أيضاً جابر الصحابي . وسعيد بن المسيب. وإنما قيل له 
الرومي؛ قيل: لأن او کی فی ج کان او وف غا کی ع وکانت لهم 
منازل على «دجلة» عند الموصل»› وقيل غير ذلك. وروى الستة عنه قال: لم يشهد رسول الله علا 
مشهداً قط إلا كنت حاضره» ولم يبايع بيعة قط إلا كنت حاضره» ولم يسر سرية قط إلا كنت حاضرهاء 
ولا غزا غزاة قط إلا كنت فيها عن يمينه أو شماله» وما خافوا أمامهم قط إلا كنت آمامه» توفي سنة (۳۸) 
وقیل (۳۹)»ء وقيل فى شوال سنة ۰۳۸ وله ۷١(‏ سنة). 
ینظر ترجمته فی : «أسد الغابة» (۳/ ٠۳)ء‏ «الإصابة» (۳/ .)۲٠ ٤‏ «الاستيعاب» (۲/ »)۷۲٠١‏ «الاستبصارة 
(۷۸» ٤۳١)ء‏ «الرياض المستطابة» (١١٠)ء‏ «تجريد أسماء الصحابة» (١/۸٦۲)ء‏ «عنوان النجابة» 
(7 1۰( «(أصحاب بدر» (۱۰۸). «الخقات» (۳/ ٤‏ ۱۹)ء «الکاشف» (۲/ ۳۲). «حلية الأولىاء» /١(‏ 
۷۲) «التحفة اللطيفة» (۲/٤٤٠)ء‏ «تنقيح المقال» .)0٥۸١١(‏ «بقي بن مخلد» )٩٥(‏ . 

(۲) أخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۹۵) کتاب «الزهد»» باب المؤمن أمره کله خیر» حدیث .)۲۹۹۹/۱٤(‏ 
وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم . وينظر: «تحفة الأشراف» (/ 
۰( 

(۳) القصاص : أن يفْعل بالفاعل مثل ما فعل . كذا في «المغرب». وفي «الصحاح»: القصاص : القَوَدء وقد 
فص الأمير فلاناً من فلان إذا افص له منه فجرحه مثل جَزحه أو قتله. 


E 


۳۸ 


اللي القتلء الإستسلامٌ لأمر الله» وأن الول فرض عليه الوقوفُ عند قتل قاتل وليه وترك 
التعذي على غيره» فإن وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفوء فذلك مباحٌء والآية 
معلمة أن القَصَاص هو الغايةٌ عند النَشَاح و «القصاص4: مأخوذ من: قصل الأثر؛ 
فكأن القاتل سلك طريقاً من القتل» فقص أثره فيها. 


()۱( 


نتر «الصحاح») )/ 1°۰0(« و «القاموس المحيطا »)۳۲٤١/۲(‏ و «المصباح المنير» (۲/ ۷۷۸)ء 
و «المغرب» (۲/ .)١۱۸١‏ 

وقد اضطربت القوانين الوضعية في هذا القصاص»› واختلفت أنظار المفكرين في جوازه أو عدمهء وأخذ 
كل يدافع عن فكرته» ويحاجج عن رأيه» حتى رمى بعض الغلاة الإسلام بالقسوة في تقرير هذه العقوبةء 
وقالوا: إنها غير صالحة لهذا الزمن» وقد نسوا أن الإسلام جاء في ذلك بما يصلح البشر على مر الزمن 
مهما بلغوا في الرقي» وتقدموا في الحضارة. 

كانت هذه العقوبة موجودة قبل الإسلام» ولكن للاعتداء فيها يده المثمرةء وللإسراف فيها ضرره البالغء 
فحد الإسلام من غلوائهاء وقصر من عدوانهاء ومنع الإسراف منها. فقال تعالى : ومن قتل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً) [الإسرا: ۳ فلم يبح دَمٌ من لم يشترك في 
القتل قال تعالى: #يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى¢. 

وقال عز من قائل: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف.. .4 
[المائدة: ]٠١‏ الآية» ولكنه أفسح المجال للفصل بين الناس» وترك للجماعة الراقية مع ذلك أن ترى 
خيرأً في العفو عن الجاني فقال: فمن تصدَّق به فهو كّارة له [المائدة: ]٤٠١‏ على أن العقلاء الذين 
خبروا الحوادث» وعركوا الأمورء ودرسوا طبائع النفوس البشرية» ونزعاتها وغرائزهاء فهداهم تفكيرهم 
الصحيح إلى صلاح هذه العقوبةء لإنتاج الغاية المقصودة» وهي إقرار الأمن وطمأنة النفوس» ودرء 
العدوان والبغي» وإنقاذ كثيرين من الهلاك» قال تعالى: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. 
ولقد فهم أولو الألباب هذه الحكمة البالغة» وقدروها حق قدرهاء وها نحن أولاء نرى اليوم أن الأمم 
التي ألغت هذه العقوبة عادت إلى تقريرها لما رآته في ذلك من المصلحة. 

وأمكننا الآن آن نقول: إنه ليس هناك من خلاف كبير بين الإسلام والقوانين الوضعية في هذا الموضوع . 
أما القصاص في غير القتل مما ورد في الآية الكريمة: «والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص) [المائدة: ٥‏ فهو في غاية الحكمة والعدالة؛ إذ لو لم يكن الأمر 
كذلك لاعتدى القوي على الضعيف» وشوه خلقتهء وفعل به ما أمكنته الفرصة لا يخشى من وراء ذلك 
شزرا تال أو شرا يصيبه» ولو اقتصر الأمر على الديات كما هو الحال في القوانين الوضعية لكان سهلاً 
على الباغي يسيراً على الجاني» ولتنازل الإنسان عن شيء من ماله في سبيل تعجيز عدوه» وتشويهه ما 
دامت القوة في يده ولکنه لو عرف أن ما يناله ٻالسوء .من أعضاء عدوه سيصيب أعضاءه مثله كذلك» 
انكمش وارتدع» وسلموا جميعاً من الشر. 

يقال : هما يتشاخان على أمر : إذا تنازعاهء لا يريد كل واحد منهما أن يفوته . . . » وتشاح الخصمان في 
الجدل كذلك. ينظر: «لسان العرب» .)٠٠٠٠۵(‏ 


۹ ۷۹ - ۱۷۸ سورة البقرة/ الآیتان:‎ - ٣ 


روي عن ابن عباس ؛ أن هذه الآية ا وفيها إجمال فسرته آية «المائدة)› 
وأن قوله سبحانه : «الحُرٌ بالحُرّ# يعم الرجال والنساء» وأجمعتٍِ الأمة على قتل الرجُل 
بالمرأةء والمرأة بالرجل . 


أحدها: أن «مَن» یراد بها القاتل› و «(عفىً) : تتضمن عافياً» وهو ول الدم» والأ: 
هو المقتولء و «شَيْء٠:‏ هو الدمٌ الذي يعمَى عنه» ويرجع إلى أخذ الدية» هذا قول ابن 
عَباس» وجماعة من العلماء» والعَمْو على هذا القول على بابه. 


والتأويل الثاني : وهو قول مالكٍ؛ أن «مَنْ» يراد بها الوليء وعُفِى: بمعنى: يسر لا 
على بابها في العَفُو» والأخ: يراد به القاتل» و «شَيْء: هي الديةء والأخوة على هذا أخوة 
الإسلام. 


والتأويل الثالثُ: أن هذه الألفاظ في معنی : الُذين نزلث نه الاَيةّ وهم قوم 
تقالُواء فقتل بعضُهم بعضاًء فأمِرَ انب اة أن يصلح بينهم» ويَْاصّهم بعضهم من بعض 
بالديّات على استواء الأحرار بالأحرار» والنساء بالنساء» والعبيد بالعبيد» فمعنى الآية: فمن 
فضل له من إحدى الطائفتين على الأخرَى شيْءٌ من تلك الديَاتِ» وتكون: «عُفِىًّ» بمعنى 


ص 


وقوله تعالى : «فاتباعً): تقديره: فالواجبُ والحُكم: أتباع» وهذا سبيل الواجباتِ؛ 
کقوله تعالى : قَإمساك بمَعُرُوف€ [البقرة: ۲۲۹] وأما المندوبُ إِلَيْه» فيأتى منصوباً؛ كقوله 
تعالى : صرب الراب [محمد: »]٤‏ وهذه الآية حض من الله تعالى على حسن الاقتضاء 
من الطالب› وخسن القضاء من المُرّذي . 

وقوله سبحانه : لِك تَحْفيف) إشارة إلى ما شرعه لهذه الأمة» من أخذ الدية» 
وكانت بنو إسرائيل لا ديَةٌ عندهم» إنما هو القَصَاص فط والاغتداء المتوعد عليه فى هذه 


)۱( المحكم: هو ما لا يحتمل شيا من ذلك»› وحکمه بثبوت ما انتظمه على اليقين › ويرادفه المبين عند 
ER‏ 

(۲) آخرجه الطبري )۱٠١/۲(‏ برقم (۷۹٥۲)ء‏ والبيهقي في «السنن» (۸/ ۳۹ »)٠١‏ وذكره ابن عطية /١(‏ 
«(Y0‏ وأورده ان عباس في اتفسیره») ( ص ۳ ٥‏ ) وابن کثیر (۲۰۹/۱)» والسيوطي في «الدر» /١(‏ 
«(T1٨‏ وعزاه للنحاس في «ناسخه» . 


(۳) ذكره ابن عطية في «التفسير» (۱/ .)٠٤٠١‏ 


Î٤ 


,س الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الآية» هو أن يأخذ الرجُل دية وليّه» ثم يقتل القاتل بعد سقوط الدم. 

واخْتْلِفَ في العذاب الأليم الذي يلحقه» فقال فريقٌ من العلماءء منهم مالك: هو 
كَمَنْ قتل ابتداءء إن شاء الولى قتلهء وإن شاء» عفا عنه» وعذابه فى الآخرة» وقال قتادة 
وغيره: يقتل البَةّء ولا عَمْوّ فيه" وروي في ذلك حديٿ عن النبيٰ يي . 

وقوله تعالى: #ولكم في القصاص حياءٌ#: المعنى : أن القصاص إذا أقيم» وتحمَق 
الحم به أزدجر مَنْ يريد قل أحدِ مخافَةٌ أن يقتص منه» فَحييًا بذلك معا» وأيضاً: فكانت 
العربٌ إذا قتل الرجل الآخر» حمى قبيلاَهُما"» وتقاتلواء وكان ذلك داعيا إلى موت العددٍ 
الكثير» فلمًا شرَعَ الله سبحانه القَصاص» قنع الكل به» ووفّف عنده» وتركوا الاقتالء 
فلهم في ذلك اة وخص ولو الألباب بالڏگر» تنبيهاً عليهم ؛ لأنهم العارفون القابلْون 
للأوامر والنواهي› وغيرُهم تَبَحَ لهم . 

و نَمَو َ4 معناأه : القتل» فتسلمون من القصاص › ٿم يکون ذلك داعية لأنواع 
التقوَى فى غير ذلك فإن الله سبحانه/ يثيب على الطاعة بالطاعة. 


N AENEAN و یک‎ 


سرا ر ر 98 رس 4ے ر وشرو ي جج 2 
ف ا رھ سے ر سے ر ر 4 2 3 ۶ ار قۇ و 
حًا لمسب 6 بعْدما عم نا إثمه على النين ببدلونهة إن أ يع ع َس 


س سے er‏ زو رمم س ور س 


OSS ات‎ 


وقوله تعالى: «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموتٌ. . .€ الآية : كيب : معناه: 
فرض وأثبت» وفي قوله تعالّى: #إذا حضر4 مجارً؛ لأن المعنى: إذا تخوّف وحضرث 
علامانه . 

والخير في هذه الآية : المالء واخَلِفَ فى هذه الآيةء هل هي مُحْكمَةء أو منسوخةء 
فقال ابن عبّاس» وقتادة» والخسن : ا وتقرّر الحكم بها E‏ ونسخ منها کل من 
ترت اة الفراف :> وقال بعض العلماء: إن الناسخ لهذه الآية هي السَئَة المتواترةٌ» وهو 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «(تفسیره» )۲٤٠١/۱(‏ عن قتادة» وعكرمة» والسدي» وغيرهم. 

(۲) القبيل: الجماعة من الناس يكونون من الثلاثة فصاعداً من قوم شتى» كالزنج والروم والعرب» وقد 
يكونون من نحو واحد» وربما كان القبيل من أب واحد كالقبيلة. وجمع القبيل فبّل. ينظر: «لسان 
العرب» .)١٠١٠۱۹(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲/ )٠١۳١ ٠۲۲‏ عن ابن عباس» والحسن» وقتادة بألفاظ متقاربةء 
وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» عن قتادة» وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)۲٤۸/١(‏ 


٣‏ - سورة البقرة/ الآیات: ۱۸۰ - ۱۸۲ ل۷ 


قوله ا : «إِلّ الله قد أغطى كل ِي حى حَمَهُ؛ لا وَصِيةَ لِوّارث»“ 

و #بالمعروفِ#: معناه بالقصد الذي تعرفه النفوس دون إضرار بالورثة» ولا a‏ 
للوصية و (حقًا): مصدر مؤكد» وخص «المتقون» بالذكر؛ تشريفاً للرتبة ؛ ليتبادر الاس 
إليها. 

وقوله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه. . .€ الآية : الضمير في «بَدلَهُ» عائذ على 
الإيصاءء وآمر الميت» وكذلك في «سَمِعَهٌ» ويحتمل أن يعود الذي في «سَمِعَهُ على أمر 
الله تعالى في هذه الآيةء والأول أسبق للناظرء» و «سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 : صفتان لا يخم معهما 
شيْءٌَ من جَنَفِ الموصِينَء وتبديل المتعدينَء والجَّف : الميل. 

ومعنى الآية على ما قال مجاهد: من خشي آن يحيف الموصي» ويقطع ميراث 
طائفة» ويتعمُد الإذاءةء فذلك هو الجَنَفٌ في إثمء وإن لم يتعمّد» فهو الجنف دون إث"» 
فالمعنى: مَنْ وعظه في ذلك ورده عنه» وأصلح ما بينه وبين ورئيِه» وما ر بين الورئة في 
ذاتهم» فلا إثم عليه؛ إن الله غفورٌ رجيم بالموصي» إذا عملت فيه الموعظة» ورجع 
عما أراد من الإذاءة. 

وقال ابن عباس وغيره: معنى الآية: من خاف#» أي: علم» وز دروت 
الموصي؛ أن الموصِيّ حَاف» وجَنّف وتعمُد إذاءة بعض ورثته» «فَأضْلَح) ما بين 
الورثةء فلا إثْمَ عَلَيْو» وإن كان في فعله تبديل مًا؛ لأنه تبديل لمصلحةء والتبديل الذي 
فيه الإثم إنما هو تبديل O‏ 

تايها ادن ٤امنوا‏ کيب e‏ لضام گنا کیب عل الڍیے ین يڪم ملک 


: AA < ەم پم‎ a A 

تلفو 4 شون کس 6 ت نکم یسا أو سَفرِ فده من آيَامِ أخر وع 

٤‏ ٍ ہس ےریہ ہم ہہ ب ر ەو ٤‏ ریا 

ايت يطيقوتم ديه عام مشکين فمن طوع حرا فهو ڪي له ن تصومُوا حير أڪم ِن 

(۱) تقدم. 

(۲) التنزير: تفعيل من النزر» وهو: القليل التافه من كل شيء. والمقصود ألا يقلل من الوصية ولو شيئاً 
يسيراً. 


(۳) آخرجه الطبري (۱۲۹/۲) برقم (۲۹۹۷) ۔ ۲۹۹۸) بإسنادين مختلفينء» عن مجاهد. وذكره ابن عطية 
٤۹ /۱(‏ ۲)› والبغوي في تفسیره )1/ «(16۸A‏ والسيوطي في «الدر» )1/1(« وعزاه ا جریر› 
وعبد بن حميد. 

(€) أخرجه الطبري (۱۲۹/۲) برقم (۲۹۹). وذکره ابن عطیة (۹/۱٤۲)ء‏ والسيوطي في «الدر» /١(‏ 
«(TY °‏ وعزاه لابن جرير › وابن المنذر»› وابن اب حاتم : 


٣۳‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ئد نی @ ) 

قوله جلت قدرته : يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. . .€ الآية: #كتب#: 
معناه فرض› والصيام ؛ ا اللغة: الإإمساك» ومنه قوله سبحانه : لإنى لزت للرّحمن 
صَوْماً [مريم: ]۲١‏ وفي الشرع: إمساك عن الطعام والشراب مقترنةٌ به قرائْ؛ مِنْ مُراعاة 
أوقات» وغير ذلك . 

وقوله تعالى : كما كَيَبّ على الذين من قبلكم#: اختلف في موضع التشبيه: قالث 
فرقة : التشبية : كيب عليكم كصيام قد تقدّم في شرع غيركم» ف «الَذِينَ» عام في النصارَى ٠‏ 
وعيرهم . 

و طلَعَلك: ترح في حقه . 

و تقون : قيل على العموم؛ لأن الصيام؛ كما قال اة : «جَئةّ" ووجَاءء وسببُ 


)١(‏ هذا قول والقول الثاني : أن التشبيه يعود إلى وقت الصوم وإلى قدره» وهذا ضعيف؛ لأن تشبيه الشيء 
بالشيء يقتضي استواءهما في أمر من الأمورء فأما أن يقال: إنه يقتضي الاستواء في كل الأمور فلا. ثم 
القائلون بهذا القول ذكروا وجوهاً. أحدها: أن الله تعالى فرض صيام رمضان على اليهود» والنصارى»› 
أما اليهود فإنها تركت هذا الشهر وصامت يوماً من السنةء وزعموا أنه يوم غرق فيه فرعون» وكذبوا في 
ذلك أيضاً؛ لأن ذلك اليوم يوم عاشوراء على لسان رسول الله ي أما النصارى فإنهم صاموا رمضانء 
فصادفوا فيه الحر الشديد» فحولوه إلى وقت لا يتغير» ثم قالوا عند التحويل : نزيد فيه فزادوا عشراء ثم 
بعد زمان اشتكى ملكهم» فنذر سبعاًء فزادوه» ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقال: ما بال هذه الثلاثةء 
فأتمه خمسين يوماً» وهذا معنى قوله تعالى: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا) [التوبة: ]۳١‏ وهذا 
مروي عن الحسن . وثانيها: أنهم أخذوا بالوثيقة زماناًء فصاموا قبل الثلاثين يوماً وبعدها يومأء ثم لم 
يزل الأخير يستسن بسنة القرن الذي قبله حتى صاروا إلى خمسين يوماًء ولهذا كره صوم يوم الشك» وهو 
مروي عن الشعبي» وثالثها: أن وجه التشبيه أنه يحرم الطعام والشراب والجماع بعد النوم كما كان ذلك 
حراماً على سائر الأمم . واحتح القائلون بهذا القول بأن الأمة مجمعة على أن قوله تعالى: #أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم# [البقرة: ۱۸۷] يفيد نسخ هذا الحكم فهذا الحكم لا بد فيه من دليل 
يدل عليه» ولا دليل عليه إلا هذا التشبية وهو قوله : كما كتب على الذين من قبلكم#» فوجب أن يكون 
هذا التشبيه دليلاً على ثبوت هذا المعنى» قال أصحاب القول الأول: قد بينا آن تشبيه شيء بشيء لا يدل 
على مشابهتهما من كل الوجوه» فلم يلزم من تشبيه صومنا بصومهم أن يكون صومهم مختصاً برمضان» 
وأن يكون صومهم مقدرا بثلاثين يوماء ثم إن هذه الرواية مما ينفر من قبول الإسلام إذا علم اليهود 
والنصارى كونه كذلك. 
ينظر : «الفخر الرازي» .)٠١ /٠(‏ 


)۲( أخرجه البخاري )110/6( کتاب «الصوم؟» باب فضل الصوم حدیث »)۱۸۹٤(‏ ومسلم )1/۲ (A*‏ 
كتاب «الصيام»» باب فضل الصيام خديث .)١٠١١ /٠٠٦۲(‏ ومالك (۱/ )۳٠١‏ كتاب «الصيام» باب= 


Ye 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ۱۸۳ - ٠۱۸٤‏ 


قوی ؛ لاّنه نت الشهوات» . 


و (أياماً معدودات€: قيل: رمضانء وقيل: الثلائة الأيام من كل شهر» ويومُ 
عاشوراءَ التي نسحت بشهر رمضان. 


a‏ ل ع ای ا ا 


وقيل : «أيّاماً€ : نصب على الظرف”' انتهى 


= جامع الصيام حديث .)٥۸(‏ وآبو داود /١(‏ ۷۲)ء كتاب «الصيام»» باب الغيبة للصائم حدیث .)۲۳٠۹۳(‏ 
وأحمد (۲/ »)٤٦٥‏ والبیهقي /٤(‏ ۲۹۹) كتاب «الصيام»» باب الصائم ينزه صيامه عن اللفظة والمشاتمة 
والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ٠٠١‏ بتحقيقنا)» كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة؛ 
أن رسول الله بل قال : «الصيامٌ جنةء فلا يرفث» ولا يجهلء وإن امرؤ قاتله آو شاتمه - فليقل إني 
صائم مرتين » والذي نفسي بيده» لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» يترك طعامهء 
وشرابه» وشهوته من أجلي» الصيام لي» وآنا أجزي به» والحسنة بعشر أمثالها» لفظ البخاري . 
وأخرجه البخاري )٠١١/٤(‏ كتاب «الصيام»» باب هل يقول الصائم: إني صائم إذا شتم» حديث 
.)۱۹١٤(‏ ومسلم (۲/ ٦٠۸)ء‏ كتاب «الصيام»»› باب فضل الصيام» حديث .)١٠١١ /٦۳(‏ والنسائي 
/٤(‏ ۳١ء‏ كتاب «الصوم»» باب فضل الصوم» وأحمد (۲۷۳/۲)ء والبيهقي .)۲۷١ /٤(‏ كلهم من 
طريق ابن جريج» حدثني عطاء عن ابي صالح»› عن أبي هريرة به . 
وأخرجه البخاري »)۳۸١/١(‏ كتاب «اللباس»» باب ما يذكر في المسك» حديث .)٥۹۲۷(‏ ومسلم 
)۸٠١ /۲(‏ كتاب «الصيام»» باب فضل الصيام» حديث .)١٠١١/۱١١(‏ والترمذي (۱۳۹/۳). کتاب 
«الصوم»ء باب ما جاء في فضل الصوم» حديث .)۷1٤4(‏ والنسائي (6٤/٤٠١)ء‏ كتاب «الصوم»» باب 
فضل الصوم. وأحمد (۲/١۲۸)ء‏ وعبد الرزاق )۳١١/٤(‏ رقم .)۷۸۹١(‏ والبغوي في «شرح السنةا 
٤0١ /۳(‏ بتحقیقنا) . كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن آبي هريرة به. 
وقال الترمذي : حديث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه البخاري (۱۳/ )٤۷۲‏ کتاب «التوحید»» باب قول الله تعالی : #یریدون أن يبدلوا كلام الله 
حدیث »)۷٤۹۲(‏ ومسلم (۲/ )۸٠٦‏ كتاب «الصيام؟» باب فضل الصيام» حديث »)١١٠١١/١١٤(‏ 
وأحمد (۲/ ۳۹۳ .(A* «EVV «f٤۳‏ 
وابن ماجة .)٥٠١ /١(‏ كتاب «الصيام»» باب ما جاء في فضل الصيام حدیث »)۱۲١۹/۲( .)۱٦۳۸(‏ 
كتاب «الأدب»» باب فضل العمل حديث (۳۸۲۳)ء والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ٤١‏ بتحقيقنا)» من 
طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري (۱۳/ )٥۲۱‏ کتاب «التوحید)» باب ذکر النبی َء وروایته عن ربه حدیث »)۷٥۳۸(‏ 
وأحمد (۷/۲٥٤ء‏ ۷٩4٤ء .)٠٠٤‏ والطيالسي (۱/ ۱۸١‏ منحة) رقم (۳٦۸)ء‏ من طریق محمد بن 
زياد» عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد (۲/ »)٥٠۳‏ والدارمي (۲/ )٠١‏ كتاب «الصيام»» باب فضل الصيام» وأبو يعلى ( ۱۰ 
۲۳ رقم »)٥۹٤۷(‏ من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

(1) وقيل: منصوبٌ بالصيام» ولم يَذْكُرٍ الزمخشري غيرّه. وره بقولك : لوبت الخروجَ يوم الجمعة» = 


4 


V٤ 


وقوله سبحانه : #فمن کان منکم مریضا أو على سفر# : التقدير : فأفطرَء # عد 
i PT‏ الخطاب» واختلف العلماءُ في حَد المرض الذي يقع به الفطرء 
فقال جمهور العلماء: إذا كان به مرض يۇذيە› ويؤلمە أو یخاف تماديّه» ا من 
الصوم تزيده» صح له الفطرٌء» وهذا مذْهَّبُ حذاقق أصحاب مالك» وبه يناظرودء وأما لظ 
مالك : فهو المرض الذي يَشىٌ على المرى ويبلغ به» واختلف في الأفضل/ من الفِطر أو 
الصوم» ومذهبت مالك اتخات الصوم لمن قَدَرَ عليه » وتقصير الصلاة حَسَنٌ ؛ لن الذمة 
ENE‏ الصلاة» وهي مشغولة في أمر الصيام» والصوابُ: المبادرةٌ بالأعمال. 
وطلب المعاش الضرورىٌٰ . 

وأما سفر التجارة» والمباحات› فمختلّف فيه بالمنع» والجواز» والقول بالجواز 


ا 


= وهذا ليس بشيءِ» لاله يلرم الفصل بين المصدر ومعموله باجنبيء وهو قولف وكا كه اة ت 
معمولا للمضدر على آی تقدير قدره. فن قيل : يُجْمَل «كما كَيِبَ» صفةٌ للصيام» وذلك على رأي مَنْ 
يُجُيز وَصْف المعرّفي بأل الجنسية بما يجري مَجرى النكرة فلا يكونُ أجنبياً. قیل : يلرم مِنْ ذلك وصف 
المصدرِ قبل ذكر معمولِهء وهو ممتنعٌ. 
وقیل : ia Sl a‏ کما قد قال به بعضهم» > وإ کان 
ضعيفاًء فيكونٌ التقديرٌ : «الصيام صوماً كما كَيِبَ» فجاز أن يعمل في «أياماً» «الصيام» لأنه إذ ذاك عامل 
وا ای ی ا ی ر ایل ا ی 
وقیل: یشقصت بکتب : إما على الظرف وإمًا على المفعول به توسعأء وإليه نحا المراء وتَبعَةٌ أبو البقاء. 
قال أبو حيان : «وكلا القولينِ خطاً: نّا النصبٌ على الظرفي فإنه محل للفعلء > والكتابة ليست واقعة في 
الايام, ل فاقيا هو الواقعٌ في الأيام. وأمًا النصب على المفعول اتساعاً فان ذلك مبنیٰ على کونه 
ظرفاً لكَيِبَ» > وقد تقدم أنه خطأً. ينظر: «الدر المصون» .)٤٠١/١(‏ 

(1) وهو: مفهوم الموافقة وهو ما كان مدلول اللفظ في محل المسكوت موافقاً لمعناه في محل المنطوق› 
ويسمى «دلالة النص)ء و «فحوى الخطاب»» و «لحن الخطاب». 
وقد اتفق الشافعيةء والحنفية على حجية الفحوى» واشترط الشافعية أولوية المسكوت. 
وينظر تفصيل ذلك في: «البحر المحيط» للزركشي (٤/۷)ء‏ «البرهان» لإمام الحرمین (۹/۱٤٤)ء‏ 
«الإحكام في أصول الأحكا» للآمدي (۲/). «نهاية السول» للأسنوي (۲/ .)۲٠۲‏ «غاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري (۳۷). «المنخول» للغزالي »)۲٠۸(‏ «حاشية البناني» .)٠٠١ /١(‏ «الإبهاج» لابن 
السبكي (۱/ ۳۹۷). الآیات البينات» لابن قاسم العبادي (۲۰/ »)۱١‏ «حاشية العطار على جمع 
الجوامع» )۴14/۲(« «التحرير» لابن الهمام (۲۹)» «حاشة شية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى» 
.)۷١ /1(‏ «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج .)١١١/١(‏ 


Vo 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ٠۸٤ - ٠۸۳‏ 
وأما سفر العصْيّان» فمختلف فيه بالجواز» والمنعء والقول بالمنع أرجح. 


ا ا مالك خت و ا ان وار ا 


)1( باح للمسافر الفطر فيي رمضان إذا تحققت الشروط الأتبة: 
الأول: أن يكون سفره سفر قصرء أي : أن يكون سفراً طويلاًء والسفر الطويل: ما كان مرحلتين فأكثر› 
وهما: سير يومين من غير ليلة على الاعتبارء أو ليلتين بلا يوم كذلك» أو يوم وليلة مع النزول المعتادء 
لنحو استراحةء أو أكل أو صلاةء وأن تكون المرحلتان بسير الأثقال . أي : الحيوانات المثقلة بالأحمال» 
والبحر كالبر في اشترًاط المسافة المذكورة» فلو قطع الأميال فيه في ساعة مثلاً لشدة جري السفينة 
بالهواءء فإنه يببح له الفطر أيضاً؛ لوجود المسافة الصالحة» ولا َر قُطْمُها في رمن بُسير . فإن قيل: إذا 
قطع المسافة في لحظة صار مقیمأً» فکیف يتصور ترخیصه فیها؟ 
أجيب باه لا يلرم مِن وُصُول المَفْصِدِ انتهاءُ ء الرْخصة. 
الشرط الثاني : أن يكون سفره في غير معصية بألا يكون عاصياً بالسفرء وهو الذي أنشاً سفره معصية› 
ولا عاصياً بالسفر في السفر» وهو الذي أنشأ سفره طاعة ثم قلبه معصية . أمّا العاصي في السفر» وهو من 
أنشاً سفره طاعة» واستمر كذلك إلا أنه وقعت منه معصية في أثناء سفره؛ IT‏ وَل يجوز 
الشارع القفطر لمن كان ری و لأن ذلك يكون إعانة له على المعصية؛ ولأن جواز الفطر 
رخصة والرخصة لا اط بالمعاصِي. 
وبناءَ على هذين الشرطين يمكن أن يقّال: إل المسافر الذي كان سفره في غير معصية» وكان سفره سفر 
قصر ياح له الفطر بالإجماع؛ لقوله تعالى : ْمَل کان منك مَريضاً ُو عَلّى سر كَِدَه مَن يام أخر4 
أي : فله الفطر وعليه عدة من آيام آخرء ولما روت السيدة عائشة - رضي الله عنها آل مره بن غر 
الأسلمي قال: ا رَسولّ الله أأصْومٌ في السفر؟ ال له سول الله ة: «إْ شِئْت فَصَمْ» وَإِن شئت 
َأفُطرْ». ثم إن كان المسافر ممن لا يجهده الصوم ا لا يتضرر به» فالأفضل له الصوم؛ رر 
أنس - رضي الله عنه آنه قال لِلصائِم في السمر: «إِن أفْطرْت فَرْحْصةٌ وَإِنْ صمت فَأفْضَل». وأنهُ لو 
أفطر عرض الصوم للنسيان» وحوادث الأيّام؛ ولان د شهر الصوم له أفضلية وَمَرِيْةَ عَلّى سائر الأيام . وإن 
كان المسافر ممن تجهده الصوم» أي : یتضرر به فالافضل له الفطر؛ لما روی جابر - رضي الله عنه 8 
قال : مر رَسول الله بي في سفر برَجُل تخت شَجَرةٍ يرش عَلَيّهِ الما فقًال (عليه السلام): «مَا بال 
هَدًا؟ قالوا: صَائِمْ يا رَسولٌ الله. ال (عَلْه السلام): «ليْس من البّر الصَيَامٌ في السَمَر». 
قن صَامّ المُسَافِرٌ ثم اراد أن بطر قله آن يُمُطر؛ لأن العذر قائّ» كما لو صام المريض وراد أن بطر . 
الشرط الثالث : أن يكو السُمّر سابقاً على الصوم؛ بأن يكون الشروع فيه سابقاً على الشروع في الصو 
كأن يقع السفر بعد الغروب» وقبل الفجر. 
N GN N NN‏ فيحرم عليه الفطر» ويجب الصوم. 
وقال المزني : َه أن يقر كما لو أَضْبَحَ الصحيح صائماًء ثم مَرضَ. ئل لرل وهو وجوبٌُ 
الصوم وعدم جواز الفطر. دليلٌ َلِكٌ: آنه عِبادَهّ اجتمع فيها سَمَرّ وَحَصَرّء وكل عِبّادة يَجَْمِعٌ فيها سَمَرَ 
و غل جات الحضء لاه الال 
OEE N‏ لأّه يوم من رمضان هو صائمْ فيه صوما لأ يَجُورٌ فيه الفطر . 
الشرط الرابع : أن ترو الما إقامة د يقضي فيها ما أفطره من أيام سفره» فإن لم يرج إقامة يقضي فيها ما= 


۴۷٦ 


a e‏ فالحكم أو الواجب عدف وفي وجوب تتابعها قولانِ» 


وابن 


وقوله تعالی: #وعلى الْذينَ يطيقونه فِذِيَةً. . .€ الآية: قرا E‏ 
¿ عامر : «(فديَةً)؛ بالتنوين «طعَامُ مسکین» ؛ بالإفراد» وهي فراءة ن لآنها ت 


الحكم في اليوم. 


واختلفوا هذ في المراد بالاآيةء فقال ابن عَمّر وجماعة: كان فرض الصيام هكذا على 


(1) 


أفطره» بان کان مُديم السَمَرِ» فلا بباح لَه الفطرّء لان إَاحة الفطر في هذه الحالة تَوَدي إلى إسْمَّاط الفرض 
بالكلية» نعم» لو قَصَدَ القضاء ء في آيام أخرى من أيام سفره» جاز له الفطرُء ولا فرق في جواز الفطر 
للمسافر بين أن يكون بأكل أو نحوه» ی وغير ذلك . 

وَمَتی أفطرَ المسافرٌ وَجَبَ عليه القضاءٌ دون الفدية» ثم نه إذا قدم المسافرء أو برىء المريض» وهما 
مفطران اشخب لها إمساك بقة النهار؛ لحرْمَة الوقت» ولا يجب عليهما ذلك؛ لأنهما أفطرا بعذر. 
ويدب لَهّمَا إذا أكلا ألا يألا إلا عند من يعرف عذرهما؛ لخوف التهمة. 

وإذا قدم المسافرٌ» وهو صائمء أو برىء المريض وهو صائمْ» ففي جواز إفطاره وجهان. 

أحدهما: أنه يجوز لهما الفطرء وبه قال ابن أبي هريرة؛ لأنه أبيَ لهما الفطرٌ من أول النهار» فجاز لهْمّا 
الإفطارٌ في بقيّة الّهار» كما لو دَامَ السَفْر والمرض. 

وثانيهما: لا يَجُورٌ لَهْمَّا الإفطارء ومر قول القاضى آي الط رج هرر الأصخاب لأ رال ف 
الرْخصَة قبل الترخص . واعلم أنه الفطر في شهر رمضان بسبب من الأسباب المتقدمةء آلا إذا 
نوى المُمُطر الترخص بفطره بأن يقصد أن الشارع رَحْص لَه الفطر» وذلك ليحصل الفرق» والتمييز بين 
الفطر الجائز والفطر الممتنع . 

فلو أفطرَ دون الي المذكورة حرم عليه الفِطرء وام په. 

وأما قراءة نافع وابن عامر» فهي «فديةٌ طعام مساكينّ» وحجتهما في الإضافة أولاً: أن الفدية غير 
الطعام» وَأن الطعام إنما هو المفدى به الصوم» لا الفديةء فإذا كان كذلك فالصواب في القراءة إضافة 
الفدية إلى الطعام. 

a‏ قوله قبلها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم€» ثم قال: «أياماً معدودات) قالوا: إنما عرف es‏ الأيام التي كتب عليهم 
صومها #أياماً معدودات#؛ فإذا كان ذلك كذلك فالواجب أن تكون القراءة في الا عن 
الجمع لا على التوحيد» ويكون تأويل الآية : وعلى الذين يطيقونه فدية أيام يفطر فيها إطعام مساكين» ثم 
ذف أباما وتقيم «الطعام» مكانها. 

ينظر : «-ححة القراءات» .)١١١ .۱۲٤(‏ «السبعة» »)۱۷١(‏ و «والکشف» (۱/ ۲۸۲)ء و «الححة للقراء 
السبعة» (۲/ ۲۷۳)» و «شرح الطيبة» (41/6)ء و «معاني القراءات» .)۱۹۲/١(‏ و اشرح شعلة» 
,)٥ «YTAE)‏ و «العنوان» (۷۳)» و «إتحاف فضلاء البشر)» .)٤١١ /١(‏ 


YY 
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الناس ؛ مَنْ أراد أن يصوم» 2 ومن أراد أن يفطر أطعم مسكيناًء وأفطر› ا 
بقوله سبحانه : ممن سهد منك السَهْرَ لَص [البقر: : 140[ وقالت فرقة: ا 
الر الى ا قر ا د ٠“‏ والآية عند مالك: إنما هي فيمَنْ يدركه رمضانٌ 
ثان» وعليه صومٌ من المتقدم» فقد كان يطيق في تلك المدة الصوْمء فتركهء والفدية عند 
مالك وجماعة من العلماء: مد لكل مسكين. 

وقوله تعالى: #فمن تطوع حَيْراً فهو حَيْرٌ له. . .€ الآية: قال ابن عَبّاس وغيره: 
المراد مَنْ أطعم مسكييْن فصاعدًا"» وقال ابن شاب : من زاد الإطعام مع E‏ 


(۱) أخرجه الطبري (۱۳۹/۲) برقم .)۲۷٤۷(‏ وقال أحمد شاكر في «عمدة التفاسير» (۳/ :)٤١١‏ «عمر بن 
المثنى» هكذا في المطبوعةء وأنا أرجح أن يكون صوابه «محمد بن المثنى»» : e‏ 
غه شرا o SS ys‏ و «لسان الميزان»› 
على أنه من التابعين ثم لم أجترىء على تصحيحه هذاء لاحتمال أن يكون من شيوخ الطبري الذين لم 
نجد تراجمهم . 
E‏ هو ابن عبد المجيد الثقفي . 
عبد اللّه: SS‏ عرف بلقب «العمري» وهو ثقة 
e‏ وابن بي حاتم -١ ٩/۲/۲۲‏ ١١١)ء‏ ومن المحتمل أن يكون في المطبوعة 
خطاً» وأ E‏ ا اوهو أو عبد الله أك ت وأوثق عند أئمة الجرح 
والتعديل» وهو أحد الفقهاء السبعة . مترجم في «التهذیب». وابن أبي حاتم (۲/ ۳۲٣/۲‏ ۳۲۷)» وهو 
وأخوه يشتركان في كثير من الشيوخ؛ منهم : نافع مولى ابن عمرا» وإنما ظننت هذا الاحتمال؛ لأن 
الحديث مروي من حديث اعبيد الله“ . 
فرواه البيهقي في «السنن الكبرى /٤(‏ ١٠۲)ء‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي» عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع » عن ابن عمر. . ورواه البخاري مختصرا )۳١/۸ ٠۱٦١ /٤(‏ من طريق عبد الأعلى» وهو ابن 
a‏ عن اين عمر: 
ورواه البيهقي أيضاً من أحد طريقي البخاري . 
والحديث صحيح بكل حال .اھ 
وذكره السيوطي في «الدر» /١(‏ ١٠۳۲)ء‏ وعزاه لوكيع» وسعید بن منصور» وابن ا شيبة في 
«المصنف»» والبخاري ٠‏ وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في «سننه) . وذكره ابن عطية (۱/ »)۲٠١۲‏ 
عن ابن عمرء والشعبي» وسلمة بن الأكوع» وابن شهاب» ومعاذ بن جبلء وعلقمة» والنخعي» 
والحسن البصري . 

(۲) وذکكره ابن عطية في «تفسیره» (۱/ .)٠٠۲‏ 

(۳) أخرجه الطبري )۱٤۸/۲(‏ برقم (۲۸۰۲) عن ابن عباس بلفظ : «فزاد طعام مسکین آخرا» وذکره ابن 
عطية ٠)٠۴ /١(‏ والسيوطي في «الدر (۱/ ۳۲۷)» عن طاوس بلفظ : «إطعام مساكين»» وعزاه لعبد بن 
حمید .اهھ. 


)4( محمد بن مسْلم بن عبيّد الله بن عبد الله بن شِهّاب بن عبد الله بن الحارث بن رُهرة القرشي» - 


۸ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الصوم”"» وقال مجاهد: مَنْ زاد في الإطعام على المد و حيرا الأول قد تُرّل منزلة 
مال» أو نفع › و # ح4 الثاني والثالت ا تفضيل . 


وقوله تعالى : إن كنتم تعلمُود€ يقتضي الحض على الصؤمء أي: فاعلموا ذلك 


# ت #: وجاء في فضل الصوم أحاديتُ صحيحة مشهورةء وحدث أبو بكر بن 
الطب دة عن سيل بن سنك الساعدى“ عن النبى ل قال : «منٰ صام یوما تَطوٌعاء» 
ك ت مر ك 5 ر 7م < و 4 ت €3 ۴ ۴ ء 
م *# )٥( ۰ ll‏ 
هريرة عن النبي ية بمثله . انتھی 


= الزهري» أبو بكر المدنيء أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام. عن ابن عمر» وسهل بن سعد 
وأنس» ومحمود بن الربيع» وابن المُْسَبّب وخلق. وعنه أبان بن صالح» وآيوب» وإبراهيم بن أبي 
عَبّْلة» وجعفر بن بُزقان» وابن عيينة» وابن جريج» والليث» ومالك وأمم. قال ابن المديني: له نحو 
ألفي حديث . قال ابن شهاب: ما استودعت قلبي شيئا فنسيته . وقال الليث: ما رأيت عالماً قط أجمع من 
ابن شهاب . وقال أيوب : ما رأيت أعلم من الزهري . وقال مالك: كان ابن شهاب من أسخى الناس 
وتَقِيّاء ما له في الناس نظير. قال إبراهيم بن سعد: مات سنة أربع وعشرين ومائة. 
ينظر : «تهذيب الكمال» (۳/ .)۱۲٠۹‏ و «تهذيب التهذبب» (۹/ ».)٤)٤٥‏ و اتقريب التهذيب» (۲/ 
۷) و «خلاصة تهذيب الكمال؛ (۲/ .))٥۷‏ و «الكاشف» (۳/ .)4٦1‏ و «تاريخ البخاري الكبير“ 
)1/ ۲°( و «تاريخ البخاري الصغير» ›٥٦/١(‏ ) و «الجرح والتعدیل» (۳۱۸/۸). 

(۱) آخرجه الطبري )۱٤۹/۲(‏ برقم (۲۸۱۳)ء وذكره ابن عطية .)۲٠۳/۱(‏ 

)۲( أخرجه الطبري (۲/ ۱44( برقم »)۲۸۱٤(‏ وذکره ابن عطبة (۱/ »)۲٣۴۳‏ والبغوي في «التفسير» /١(‏ 
۹ 0(. 

(۳) هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب. 
آيو العباس . وقيل : اتو ا الأنصاري» الساعدي . 
قال ابن الأثير في «الأسد»: شهد قضاء رسول الله ييه في المتلاعنين» وأنه فرق بينهماء وكان اسمه 
ا غا رول الله ية سهلا. قال الزهري : ری سھل بن سعد النبي َة وسمع منه» ودذکر أنه 
كان له يوم توفي النبي ية خمس عشرة سنة. توفي سنة (۸۸) وله )۹٦(‏ سنة. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (۲/ ۷۲٤)ء‏ «الإصابة» (۳/ .)٠٤١‏ «الكاشف» »)٤١۷/١(‏ «تحريد 
أسماء الصحابة؛ (۱/ ٤٤۲)ء‏ «الثقات» (۸/۳١١)ء‏ «الاستيعاب» (۲/ ٤1٠)ء‏ «تهذيب الكمال» /١(‏ 
.)٥٥‏ «تهذیب التهذیب» .)۲٠۲ /٤(‏ «تقریب التهذیب» (۱/٣۳۳)ء‏ «الجرح والتعديل» .)۸٥۳ /٤(‏ 
«شذرات الذهب» /١(‏ ۳٦)ء‏ «الرياض المستطابة» (١٠١)ء‏ «الأعلام» .)٠٤١/١(‏ 

. آخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١/۲۷۸)ء عن سهل بن سعد الساعدي‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر المصدر السابق. 


۹ ۱۸٤ - ۱۸۳ سورة البقرة/ الآیتان:‎ - ٣ 


قال ابن عبد البَرٌ في كتابه المسمى ب «بهجة المجالس» قال آبو العالية : الصائم في 
عبادة ما لم يتب . 


قال الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد البلالىْ الشافعيٌ في «أختصاره للإحياء»: وذكر 
السبْكي"" في شرحه؛ أن الغِيبَةَ تمنع ثوابً الصوم إجماعأًء قال البلالي: وفيه نظر؛ لمشقة 
الاحتراز» نعم إن أكثرء توجُهت المقالة . انتهى» وهذا الشيخ البلاليْ لقَينُةُء ورويب عنه 
کتانه هذا . 


وصح عنه َة ؛ أنه ال «إذًا دخل شَهُرٌ رَمَضصَانٌء» خث أبوَابٌ الجنّة» E,‏ 
واب جهئہ»" قال أبو عمر في «التمهيد" ": وذلك لأن الصوْمَ جنه يستجنُ بها العَبْذُ من 
النارء وتفتَحٌ لهم أبوابُ الجنة؛ لأن أعمالهم تزكو فيه وتقَبّل منهم› ثم أسند أبو عمر عن 
أبي هريرة» قال : ال رَسول الله 4ل: «أغطيث امي حمس جصًال في رَمَصَان لم ثُغطهُنٌ 
و خلوف ر NT iy E E‏ 
المَئُونَةًء ا م يَصِيرُود إ الك وئس ف َة الكَيَاطين» ا ت 
گائوا يْخلصُود إِلَيْهِ في عَيْروء Te yT‏ اهي ليله القَذر؟ 


(1) علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام الأنصاري. الخزرجي» الشيخ 
الإمام الفقيه» المحدث. الحافظ. المفسرء المقرىءء الأصولي» المتكلمء النحوي» اللغوي» الأديب 
الحكيم» المنطقي» الجدليء الخلافي. النظار» شيخ الإسلام» قاضي القضاة تقي الدين السبكي» ولد 
بسبك من أعمال الشرقية في صفر سنة ثلاث وثمانين وستمائة . قال ابن الرفعة: إمام الفقهاء ومصنفاته 
تزيد على المائة والخمسين . توفي في جمادى الخرة سنة ست وخمسين وسبعمائة. 
ينظر : «ابن قاضي شهبة» (۳/ .)٦٠‏ و «الدرر الكامنة» (۳/ ۸٥)؛‏ و «شذرات الذهب» /١(‏ ۱۸۷). 

(۲) اأخرجه البخاري )٠١١ /٤(‏ كتاب «الصوم٤»‏ باب هل يقال : رمضان» أو شهر رمضان» حديث (۱۸۹۸ء 
۹),), ومسلم )۷٥۸/۲(‏ کتاب «الصیام٤»‏ باب فضل شهر رمضان» حدیث (۲۰۱/ .)۱١۷۹‏ 
والنسائي (۱۲۹/۲ ۔ ۱۲۷). كتاب «الصيام٤»‏ باب فضل شهر رمضانء وأحمد (۲/ »)٤١١ ۴١۷‏ 
والدارمي »)۲٣/۲(‏ كتاب «الصوم؟» باب في فضل شهر رمضان» وابن حبان »)۳٤۳١(‏ والبيهقي /٤(‏ 
۲ کتاب «الصيام»» باب ما روي في كراهية قول القائل : جاء رمضان» وذهب رمضان . والبغوي في 
«شرح السنة (۳/ ٤٤١‏ بتحقيقنا)» من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

(۳) ينظر : «التمهید» .)٠٠١۳١/١۱١(‏ 

(6) صَمَدَّه يصْفده صدا وصْمُوداً وصمَده: أوثقه» وشدّه وقيّده في الحديد وغيره» وكذلك التصفيد. 
ينظر : «لسان العرب») .)۲٤۲١٥۷(‏ 


۳A:‏ سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال : لاء ولْكِنٌ الحَامِل إِنْمَّا يُوفْى أَجْرَةٌ إذّا أنقَضى»' قال أبو عمر: وفي سبده أبو 
الممدام» فیه ضعف › ولکته محتمل فيما يرو ده من المضائل . 


عیره) . انتھی . 


# ت #: وخرَّجه الترمذي عن الزهري قال: «تَسْبِيخْةٌ في رَمَضَادَ أَفْضَلٌ مِن أَلْفِ 


8 ا : 7 e‏ 
تسبیحه فی غیره) '. انتھی . 
< سے سے سے 4 م م 3 م ےر د ع م Pe‏ ا ف ر رہ € 
شهر رمضان الى أنزل فيه اران هی لاساس ویینلت من الهدى والفرقان 
ص ۶ سے ص رر ص سے ت ب ج م 
cg‏ اق ق رر . ا E‏ ر و 
فمن شېد ينکم الٿهر فليصمه وَس ڪان يسا او عل سمَر فيدة من ااي خر ريد 


کر 
سے سے ل J‏ 


َه يڪم اشر ولا پيد پڪم مني وڪيل ليده وڪيا اله ع ما هدک 
ر ےمم a‏ ر ص ےب 
ولملڪم تشکروںت 4t‏ 


قوله تعالى : #شَهُرٌ رمضانً الذي أنزل فيه القرآن# : الشَهْرٌ: مشتقّ من الاشتهار. 


قال # ص #: الشهر مصْدَرٌ: شَهر يَشهرء إذا ظهرء وهو اسم للمدّة الزمانية» وقال 
الزجُاج: الشهر: الهلال» وقيل: سمي الشهْرٌ باسم الهلال. انتهى . 


ورَمَصَانٌ: عَلِقَةُ هذا الاسم من مُدّةَ كان فيها فى الرَمَض» وشدَة الحَرّ» وكان اسمه 
قبل ذلك تاثرا . 


واختلف في إنزال القرآن فيه» فقال الصخاك: أنزل فى فزضه» وتعظيمه» والحض 


(۱) آخرجه أحمد (۲۹۲/۲)ء والبزار (۱/ ۸٥٤۔‏ کشف) رقم (۳٦4)ء‏ من طریق هشام بن زیاد» عن 
محمد بن محمد بن الأسودء عن آي سلمة عن أي هريرة مرفوعاً. 
وقال البزار: لا نعلمه عن أبي هريرة مرفوعأء إلا بهذا الإسناد» وهشام بصري يقال له: هشام بن زياد أبو 
المقدام» حدث عنه جماعة من أهل العلمء وليس هو بالقوي في الحديث. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده (۳/ ۳٤٠)ء‏ وقال: رواه أحمدء والبزار» وفیه هشام بن زياد 
أبو المقدام» وهو ضعيف .اه. 
وذكره الحافظ في «المطالب العاليةه (١4۳)ء‏ وعزاه لأحمد بن منيع في «مسنده». 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر» .)۳٤١/١(‏ عن الزهري»ء وعزاه للأصبهانى . 

(۳) الصواب كما في «اللسان» )٤۳۷(‏ «ناتقا»» قال ابن منظور: «وناتق : شهر رمضان»» وحکاه عن این 


سیده وغیره. 


۲ - سورة البقرة/ الآية: ٣ ۸٠‏ 


عليه" وقیل: بدیء بئژوله فيه على الب ية وقال ابنْ عباس فيما يؤثر: أنزل إلى السماء 

mS cl a‏ ثم کان جبریل ینزله رسلا رسلا في 

الأوامر»› والنواهي› E ET‏ بن الأسْمّع عن النبيّ ا ؟ اهال" رلت 

صحف إنرَاهِيم أل لَْلَة ِن شَهْر رَمَصَانَء O E‏ رَالإئجيل للات 
| لک 7 

عَشرةء وَالْمَرْآنُ لزع وَعِشُرِينَ 


ودی في موضع نصب على الحال من القرآن» فالمراد أن القرآن بجملته من 
الحلال والحرام والمواعظ والمُخكم كله فالألف واللامٌ في الهُدَى للعهدِ» والمراد الأول. 


قال #٭# ص #: #هدى# : منصوبت على الحال» ا شاا فهو مصدر وصح 
موضعَ اسم الفاعل» وذو الحال المَّرآنء والعامل «أنزل». انتهى 


و «المُزقًان): المُمَرّق بين الحق والباطلء و «شَهدً4: بمعنى حَضصّر» والتقدير : 
من حضر المِصْرَ في الشهرء فالشهر نصبٌ على الظرف . 


وقوله سبحانه : يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم العْسر4: 
قال مجاهد» والضخًاك : اليُشر: الفطر في السفرء والعسر: الصوم في السفر”“ . 


ع #: والوجة عمومٌ اللفظ في جميع أمورِ الدينء وقد فسر ذلك قول 
الى 4 دين الله شرا 


قلت : قال ابن الفاكهانيّ في «شرح الأربعين» لللّوويٰ: فإن قلت : قوله تعالی : إن 
مَعَ الحُسر يُسراً. IR N‏ يدل على وقوع العْسر قطعاء وقوله تعالی : #یرید 


.)٠٠٤/١( ذكره ابن عطية في «التفسير»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية في «التفسير» .)٠٠٤/١(‏ 

(۳) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )۳٤١/١(‏ وعزاه لابن جرير الطبري. 

)٤(‏ أخرجه أحمد ١ ۷/٤(‏ من حديث واثلة» وذكره الهيڻمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۲ ۰ وقال: رواه 
أحمد» ي في «الكبير» و «الأوسط»» وفيه عمران بن داود القطان» ضعفه يحيى› ووئقه ابن 
حبان» وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. وبقية رجاله ثقات . 

.)٠٠١/١( ذكره ابن عطية في «التفسير»‎ )٠( 

(1) ينطر: «المحرر الوجيز» .)٠٠١١/١(‏ 


٤۵‏ ب 


۲ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ea Se a 
يون بإجماع 2 السنةء قلت و المنفيٰ غير المثبت› فالمنفيٰ : إنما هو العسر في‎ 


وترجم البخاريٰ في «(صحيحه» قول النبى ا : «يَسّرُوا ولا تَعَسرُوا»» وان يُجبُ 
ي a‏ قال : قال الب ل : «يَسرُوا وَلاً 
OEE‏ َ مروا وآسند البخاري ومسلم عن النبيّ ةً/ ؛ أنه قال لاأبی موسی› 
ومعاذ/ : «يَْسَرَا ولا تُعَسرَّاء وَبَسرَا ولا تتَمَرّا»" . قال البخارى : حدّثنا أبو النعمان“ قال: 


(1) أخرجه البخاري )۱۹7/١(‏ كتاب «العلم»» باب ما كان النبي ية يتخولهم بالموعظة» حديث (1۹)» 
)٥۲٤/۱١(‏ كتاب «الأدب»» باب قول النبي يي : «يسروا ولا تعسروا» حديث »)١۱۲١(‏ وفي «الأدب 
المفرد» رقم »)٤1۹(‏ ومسلم (۳/ )٠١۹‏ كتاب «الجهاد والسير»» باب في الأمر بالتيسير» وترك التنفير› 
حدیٹ .)۱۸۳٤/۸(‏ وآحمد (۳/ ۱۳۱ ۲۰۹). وآبو یعلی (۷/ ۱۸۷) رقم »)٤۷0(‏ والبغوي في 
«شرح السنة» “٥۵ /٠(‏ بتحقیقنا) » من طريق أبي التياح عن أنس مرفوعاً. 

(۲) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدي بن کعب بن عمرو بن آڌيي بن علي بن 
أسد بن ساردة. . أبو عبد الرحمن» الخزرجي» الأنصاري . ثم الجشمي . 

ن صحابة رسول الله كل وقد روى عنه من الصحابة عمرء وابنه عبد الله وأبو قتادة 
وعبد الله بن عمر» وأنس بن مالك وأبو ليلى الأنصاريء ومن التابعين جنادة بن أبي أمية› 
وعبد الرحمن بن علم ؛ وأبو رسن وغيرهم . توفي قيل : في طاعون «اعمواس» سنة (۱۸ أو )۱١‏ وله 
(۸) سنة وقیل: (۳۳)ء وقیل: .)۳٤(‏ 

تنظر ترجمته في : «أسد الغابة» .)۱۹٤ /٥(‏ «الإصابة» (٦/١١٠)ء‏ «الغقات» (۳/ ۹۸٠۳)ء‏ «تحريد أسماء 
الصحاية» (۲/ »)۸٠١‏ «(بقي بن مخلد» .)۲٠٢(‏ «الاستیعاب) (۳/ ٤١۲‏ ۱) «الاستبصار» ٤۸(‏ ۰ ۷۱ء »)۱۲١‏ 
«شذرات الذهب» ٠۳١ /١(‏ ۲٦ء‏ 1۳)ء «الجرح والتعديل» (۸/ ٤٤)ء‏ «غاية النهاية» (۲/ ٠١۳)ء‏ «العبرا 
(۷۸/۱) «تهذیب التهذیب» (١۱/٦۱۸)ء‏ «تهذیب الکمال» (۳/ ۱۳۳۸)» «سير أعلام النبلاء» /١(‏ 
۳ «المصباح المضيء» (۱/ ٦٦)ء‏ «الأعلام» (۷/ ۲۵۸). «الطبقات الکبری» (۹/ .)٠۸١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۷/ .)٠٠١‏ كتاب «المغازي»ء باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» 
حدیث »)٤۳٤٥(‏ ومسلم (۳/ .)٠٠۹‏ كتاب «الجهاد والسير»ء باب في الأمر بالتيسير» وترك التنفيرء 
وأحمد .)٤١۹/٤(‏ 

)٤(‏ تصحف في المطبوعة إلى «أبو اليمان»ء وأبو النعمان هو: محمد بن الفضل السدوسي. أبو اللُعمان 
الرى: الجافظ الاي ي ان عن الاه اى ج رت ورف ن خاد وحن 
وعنه البخاري» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن يحيى» وَعَبْد بن حُمّيد وخلق. اختلط عارم. قال أبو 
حاتم : ثقة» من سمع منه قبل سنة عشرين ومائتين» فسماعه جيد. قال عاصم بن عمر المُمَّذّمي: مات 
ستة أربع وعشرين ومائتين . 
ينظر : «الخلاصة» (۲/ .)٤٤۹‏ و «تهذيب التهذبب» (۹/ .)٤٠۲‏ و «الكاشف» (۳/ ۹٩۸)ء‏ و «التقريب» 
(۲۰۰/۲). و «المغني» .)٥۹۰۳(‏ 


- سورة البقرة/ الآية: ۱۸٠‏ ا 


حدئنا حمّاد بْنُ ربد عن الأزرق بن فيس . قال ٠‏ کا عل شَاطیء تَهْرِ بالأخوًاز َد 
تَضت عَنه المَاءُ لج ابر بز الالو حل قري ا قانطلق المَرَس 
رك صَلاتهٌ: وَتبعَها ؛ خی أَذْرَكَهًا قأخَذْمّاء تم جا فْقَضَىٰ صَلاتَهُ وفيا رَجُل لَه راي 
ال قر مول E E a EG O‏ 
ايء وذكر أ مذ جب اللي کرای من تیرو تھی" 

وقوله تعالی : #ولتكملوا العدة# : معناه : ولہ لبکا من أفْطرَ في سفره» أو في مرضه 
عدة الأيام التي أفطر فيها. 


(1) حماد بن زيد بن دِرْهَّم الأزدي» أبو إسماعيل الأزرق» البصري» الحافظ» مولى جرير بن حازم» وأحد 
الأعلام. عن أنس بن سيرين» وثابت» وعاصم بن بَهْدَلة» وابن واسع» وأيوب وخلق كثير. وعنه 
إبراهيم بن آبي عَبْلة» والثوريء وابن مهدي وآبو الرّبيع الرَهْرّاني وابن المَدِيني وخلائق. قال ابن 
مهدي : ما رأيت أحفظ منه» ولا أعلم بالسنةء ولا أفقه ب «البصرة» منه. وقال أحمد: من أئمة 
المسلمين. قال خالد بن خداش : توفي سنة سبع وتسعين ومائة عن إحدى وثمانين سنة. 
ينظر : «الخلاصة٠ .)٠٠١١ /١(‏ و «تهذيب التهذيب» (۳/ .)٩‏ و «التقريب» /١(‏ ۱۹۷)» و «الكاشف» 
.)۲٥۱/۱(‏ و «الثقات» .)۲۱۷/١(‏ 

)۲( أزرق بن فيس الخارثي بلْحارٹ بن كَعْب بصري . عن أبي بَرْزة وعبد الله بن عمرو وأنس. وعنه 
الحمادان وشعبة» ووثقه النسائي . قال الذهبي: بقي إلى حدود العشرين ومائة. 
ينظر : «الخلاصة» .)1٤4 /١(‏ و «تهذيب التهذبب» .)۲٠١ /١(‏ و «التقريب» .)٥١1/١(‏ و «الكاشف» 
(1/ ۱۰۲). و «الغقات» .)٦١ /٤(‏ 

(۳) أصله أحواز جمع «حَؤز» أبدلته الفرس؛ لأنه ليس في كلامهم حاء» وكان اسمها في أيام الفرس 
«خوزستان». وقيل: اسمها هُرْمُز شهر» وأهل هذه البلاد بأسرها يقال لهم الحوز. ينظر: «مراصد 
الاطلاع» .)٠١١ /١(‏ 

(6) أبو برزة الأسلمي . قال ابن الأثير في «الأسد»: اختلف في اسمه وا سم أبيه وأصح ما قيل فيه : نضلة بن 
ا رقال رها فة بن غه الله وال نفل ن غات وال 
الخطيب أبو بكر عن الهيثم بن عدي : اسم أبي برزة خالد بن نضلة . نزل البصرة وله بها دار وسار إلى 
خراسان فنزل مرو وعاد إلى البصرة. 
ينظر ترجمته فى : «أسد الغايةه /٦(‏ ١۳)ء‏ «الإصابة» /٦(‏ ۲۳۷)» «تجريد أسماء الصحابة» (۲/١١٠)ء‏ 
«بقي بن مخلد؛ (۱۲۳)ء «الاستيعاب» /٤(‏ ١١١٠)ء‏ «تقريب التهذيب» (۲/ ١۲۹)ء‏ «تهذيب التهذيب» 
.)۲١ /۲(‏ «تهذیب الکمال» (۳/ ١۸١٠)ء‏ «المصباح المضيء» «((Y°*A/1)‏ «التاريخ الصغير» /١(‏ 
۸) «الکنی والأسماء» (۱۹)ء «التاریخ لابن معین» .)٠١١/۲(‏ «التاریخ الکبیر (۹/ ۹۲)ء تبصير 
المنتبه» .)١٤١۷١ /٤(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري »)٥٤١/٠١(‏ كتاب «الأدب»» باب قول النبي يي : «يسروا ولا ر ان 
(1۷(. 


۴۴ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ومن العلماء من يكبر» ويهلل › ا التكبير» ومنهم من يقول: الله أكبر 
كبيراً» والحمدٌ لله كثيراًء وسبحانً الله بُكرة وأصيلاء وقيل غير هذا. والجميع حسنْ وَاسع 
مع البداءة الکن 

و هَدَاك#: فيل : المرادٌ: لِمَّا صل فيه الَصَارَى من تبديل صيامِهمْ» وتعميم 
الهدَى جيد. 

#ولعلكم تشكرون€ ترح في حق البّشّرء أي: على نعم الله في الهدَى . 

# ص #: #ولعلكم تشكرون) عله الترخيص والتيسير» وهذا نوع من الف لطيف 


الملك ا ی 
ودا اک عبکادری عى قان َر فر ا دعوةً الداع إا دعان يجيب ل ۹ ولوا 
iA‏ شو @4 
وقوله جل وعلا: #وإذا سألك عباڍي عَنّى فإِنى قريب أجيب دعوة الداعي إذا 
دعان. . .4# الاي . 


قال الحسن بن ابی RE OES‏ قالوا للنبى ولد : «أقُرِيبٌُ ربا ناجيه ٬‏ ام 
تد فاد فلت ا 

و اجيب : قال قوم : المعنى: أجيبٌ إن شنت وقال قوم: إن اللا ت 
کل الدعاءی فما أن تظهر الإجابة في الدنياء وإما آن :کف فخ وإما أن ا جر في 
GERE TET‏ «الموطإ»ء وهو : ما و EIS I‏ ن إخدى 
وت الخد 


)١(‏ آخرجه الطبري (۲/ )۱٦١‏ برقم (۲۹۱۳). وقال شاكر في «عمدة التفاسير؟ (۳/ :)٤۸١‏ «وهذا الإسناد 
صحیح ا الحسن »› ولکن الحديث ضعف ؛ لاه مرسل لم بسنده الحسن عن خد من الصحاية» . 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۷۳/۱)» وابن کثیر (۲۱۸/۱). 


(۲) أخرجه مالك في «الموطأً؛ .)۲۱۸/١(‏ كتاب «القرآن»» باب العمل في الدعاء حديث .)٤١(‏ 


Ao 


۲ - سورة البقرة/ الآية: ٠۸١‏ 


قال ابن رُشدِ فى «البيان»: الدعاءٌ عبادةٌ من العبادات يؤجر فيها الأجر العظيم› 
أجتت دته فما دغا نهب أو لم تحب وهأنا أنقل» إن شاء الله من صحيح الاحادیث 
في هذا المَحَل ما َج له الصَذْرُء وعن أنسٍ - رضي الله عنه قال ال ل ا ا 
«لا نتروا عَن الذعَاء؛ نة لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الذْعَاء أحَدّ» رواه الحاكم أبو عبد الله في 
«(المستَدرّك» ی الصحيحين › وابن ات في (صحيحه) »› والالمظ له » وقال چ 
صحيخ الإسناد “ء وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : ل «الذَعَاء: 
لاح المؤمِن› وعمّاد الدينِء وت والأزض؛ رواه الحاكم في «(المستدرك). 
وقال : ا ٤‏ وعن چاپر بن عبلي الل - رضي الله عنهما - عن النبيّ اة قال : يدعو 
ae‏ حئی يُوفف بين يديو کک عباڍي؛ e‏ 
شعني عة ل اتخات لل أ کغزي زم کنا وعم ر ق ن زج عند 
ا يفول: E‏ دعوتي يرم 
کا ركذ قَقَضَُياء ll‏ : نعم يا رب فل ٽي اها ك في انيا دعوتي 
في يَوْم دا وڏا ِي حَاجَة أفضِيها لَك فلم تَر قَضَاءمَا قول يا رَبُ» فقول 
ي وخرت لَك في الج گڏا وكا ال رَسول الله ي : «َلاً َد الله دوه دعا ها عَبده 
المُؤْمِنُ إلا بين له ما اَن يَكَونَ عَجْلَ لَه في الدنياء وإِما أن يكو أذَخْرَ لَه في الجر قال : 
يمول المُؤْمِنُ في ذَلِك المَمَام: يا يته لَّمْ يكن عَجْلَ ا له شَىْءَ مِنْ دعائه»» رواه الحاكم في 
«المستدرك)" . 


# ت #٭: ولیس هذا بآختلافِ قول . 


(۱) آخرجه ابن حبان (۳/ ۱٥۲‏ ۳ا ) رقم (۸۷1)› والحاکم (۱/ ٤۹۳‏ ٤۹٤)ء‏ من طريق عمر بن محمد 
الأسلمي» عن ثابت عن أنس مرفوعاً. 

(۲) آخرجه الحاكم (١/۹۲٤)ء‏ وابن عدي في «الکامل» (1/ ۲۱۸۱)ء وأبو یعلی )۳٤٤/۱(‏ رقم .)٤۳۹(‏ 
كلهم من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده» عن 
علي مرفوعاً. وليس عن أبي هريرة؛ كما ذكره المؤلف. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح» ووافقه 
الذهبي» والحديث ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» .)٠٠١/٠١(‏ وقال: رواه أبو يعلى»› وفيه 
محمد بن الحسن بن آبي يزيد» وهو متروك. 


(۳) أخرجه الحاكم (١/٤۹٤)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (۲۰۸/7)ء من طريق الفضل بن عيسى» عن= 


٦ 


۳۸" 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وعن توان - رضي الله عنه ‏ قال : قال رَسول الله لة: «لا يرد الَدَرِ إلا الذعَاء»» 
رواه الحاكم ف في «المستدرك» وا" بن جبان في صحيحه»› والالفظ و وقال: : صحيح 
)1( 
الاشاة :: 


قلت e‏ اش ین ا e‏ هذا افا ل دا سان 


= محمد بن المنكدر» عن جابر مرفوعاً. 
وقال الحاكم : : هذا حديث تفرد به الفضل بن عيسى الرقاشي» ومحله محل من لا ي يتهم بالوضع› ووافقه 
الذهبي ٠‏ والفضل بن عيسى» قال الحافظ في «التقريب): متروك. 

(۱) آخرجه ابن ماجة .)۱۳۳٤١/۲(‏ كتاب «الفتن»» باب العقوبات حديث (۲۲٠٠).ء‏ وأحمد /٥١(‏ ۲۷۷ 
۰ ۲۸۲)» والحاكم .)٤۹۳ /١(‏ وابن أبي شيبة ( »)٤٤١ _ ٠‏ والطحاوي في «مشكل الآثار) 
(4/ 114( وأبو نعيم في «ذکر أخبار أصبهان» (۲/ ۰ ٠‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» »)۸۳١(‏ من 
حدیث ووبان مرفوعاً. 
قال البوصيري في «الزوائده : هذا إسناد حسن» وصححه ا > ووافقه الذهبي› وصححه ابن حبان . 

(۲) عبد الله , بن أبي الجَعْد الأشجَيى . عن تَوْبّان. وعنه عبد الله بن عيسّى بن آبې ليْلّی . له عند کل منهما 
خد ابن حبان. ينظر : «الخلاصة» ٠ .)٤1/۲(‏ 

(۳) هو: ثوبان بن بُجذد. مولى رسول الله عة. 
قال ابن الأثير في «الأسد» : : هو من «حمير» من «اليمن!» وقيل: هو من سعد العشيرة من «مذحج»ء 
أصابه سباء» فاشتراه رسول الله ية فأعتقه وقال له: إن شنت أن تلحى بهن E‏ وإن شئت أن 
تکون منا آهل البیت». فثبت على ولاء رسول الله ولم ولا وحضراً إلى أن توفي رسول 
الله اا فخرج إلى الشام فنزل إلى «الرملة» وابتنى بها دارأًء وابتنى ب «مصر» دارا وب «حمص)» دارأ 
وتوفي بها سنة .)٥٤(‏ 
روى عن النبي ب أحاديث ذوات عدد. 
روی عنه شداد بن أوس» وجبير بن نفير» وأبي إدريس الخولاني» وأبي سلام ممطور الحبشي› 
ومعدان بن أبى طلحة» وأبى الأشعث الصنعاني» وأبي أسماء الرحبي» وغيرهم . 
قال البرقي : E‏ 
توفي ب -حمص» سنة .)5٤(‏ 
تنظر ترجمته فى : «أسد الغابة» (۱/٦۲۹)ء‏ «الإصابة» (۱/ ١١۲)ء‏ «الثقات» (۳/ ۸٤)ء‏ «الاستيعاب» 
)۱۸/1؟((« «تحريد اسا الصحابة» /١(‏ ۷)ء «العبر“ /١(‏ 5۹)» «در السحابة» .)۷٥۹(‏ «صفة الصفوة» 
.)1۷١(‏ «الحلية» .)٠٠١ /١(‏ «التحفة اللطيفة» »)٤١١/١(‏ «الوافي بالوفیات» (۲۱/۱۱)» «التاريخ 
الكبير» (۲/ ١۱۸)ء‏ «الجرح والتعديل» (۲/ 1۹٦٤)ء‏ «تنقيح المقال» (۷۸١٠)ء‏ «الزهد» لوكيع (١١٤٠)ء‏ 
«بقي بن مخلد» .)۳٤(‏ «تهذیب الکمال» »)٤۱۳ /٤ .۱۷۹٦/۱(‏ «تهذیب التهذیب» (۲/ ١۳)ء‏ «تقر 
التهذيب» (۱/ ١١٠)ء‏ «مشاهير علماء الأمصار» .)۳۲٤(‏ 


FAY 


۲ - سورة البقرة/ الآية: ٠۸١‏ 
الله عة : «لا يرد القَضَاء إلا الذعَاء وَإِن الرَجُل ليُخَرَمٌ الرَزْق بالڏٽب EY‏ 


وعن عائشة - رضي الله عنها قالّتْ: قال رَسُول الله ية : «لا يعني حدر من فُدر 
وَالذعَاء يَنْمَعُ مِمّا نَل وَمِمّا لَمْ يْزل› E‏ َيَعْتَلجَان 
إلى يَوْم القِيَامَةَ رواه الحاكم في «مستدركه»ء وقال: صحيح الإسناد ا 
«فَيَعَْلِْجَانِ»» ای يتصارعان . 


وعن سَلْمَانِ" ۔ رضي الله عنه N OPN E‏ 
E‏ وّالشدّائدء كَلْيكثِر الدعَاءَ في الرّخاء»» رواأه 2 اشا وقال: : صحيح 
الاد » وعن ابن عمر - رضي الله عنهما قال : ال سول الله ع «مَنْ فَيَحَ له في 


(۱) آأخرجه ابن المبارك في «الزهد» ( ص ۲۹) رقم .)۸١(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم (1/ ۹۲٤)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۸/ ١٥٠)ء‏ وابن الجوزي في «العلل» (۲/ 
۹ء)ء من طریق زكريا بن منظور» عن عطاف بن خالد» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة 
مرفوعاً. 
وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: زكريا بن منظور مجمع على ضعفه . 
وقال ابن الجوزي : لا يصح › قال يحيى : زكريا ليس بثقة» وقال الدارقطني : مروك :. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ),),).٠ ٠(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط)» والبزارء 
وفیه زکریا بن منظورء وثقه أحمد بن صالح المصري» وضعفه الجهور؛ ويقية رجاله قات . 

(۳) هو: سلمان بن الإسلام. وسلمان الخير» وسلمان الفارسي . اتو ك الله. مولی رسول الله اة . 
کان اسمه قبل الإسلام: مابه بن بوذخشان بن مورسلان بن بهبوذان بن فيروز بن سهرك»› من ولد آب 
الملك . 
وأول مشاهده مع رسول الله ية الخندق» ولم يتخلف عن مشهد بعد الخندق» وخ رستول الله اة 
بينه ويين ا الدرداء. 
ومما ذكر في مناقبه قول النبي ية : «إن الجنة تشتاق إلى ثلائة : علي وعمار» وسلمان»» کان سلمان من 
خيار الصحابة وزهادهم وفضلائهم وذي القرب من رسول الله ية . روی عنه ابن عباس» وآنس»› 
وعقبة بن عامر» وأبو سعيد» وكعب بن عجرة» وأبو عثمان النهدي. وغيرهم. 
توفي سنة )١(‏ آخر خلافة عثمان. 
تنظطر ترجمته فى: «أسد الغابة» (۱۷/۲٤)ء‏ «الإصابة» ».)۱۱۳١/۳(‏ «الاستيعاب» (۲/٤۳٦)ء‏ 
«الاستبصار» (۱۲)» «الرياض المستطابة» (۲١١٠)ء‏ «حلية الأولیاء» .)۳٠٦۷ /٦(‏ «الطبقات الکبری» (۹/ 
.)٤‏ «صفة الصفوة» (١/۲۳٥)ء‏ «التاريخ الكبير» ›)۱۳٤ /٤(‏ «التاريخ الصغير» ›»)۷١/١(‏ «تاريخ 
بغداد» (۱/ »)۱٦۳‏ «الکاشف» (۱/ ۳۸۲)»› تارج جرجان» .٦٤(‏ ۱۳۸)ء «التحفة اللطيفة» )1١۷(‏ . 

(6) اخرجه الحاكم (١/٤٤٥)ء‏ ا بن صالح»› > ثنا معاوية بن صالح»› عن أبي عامر الألهاني› 
عن أبي هريرة مرفوعاً. 


٤٦‏ ب 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الذعَاءِ مء فيَحَث لَه أبرَابُ الجَنّة"' ٠‏ قال العَرَاليّ - رحمه الله - في كتاب «الإحياء»: 
«فإن فلت : فما فائدة الدعاءء والقضاء لا يُرَد؟ فاعلم أن من القضاءِ رَد البلاء اا 
الوا 5 ل و د ا ا ن الس سبب لر ا ف 
الدعاءِ من الفائدة أنه يستدعِي حضورَ ر القَلْبء مع الله عر وجل › وذلك منتهى العبادات› 
فالدعاء یرد القلبَ لئ الله عز وجل بالتضرع والاستكانة)» فانظره» فإني آثرت الالختصار» 
وانظر لاح المؤمن» الذي منه نقلْتٌ هذه الأحاديت . 

ومن e Sk‏ عن آبي خرامة" واسمه رقَاعَةء عن أبيه» A EE‏ 
رول الله ا فُقَلْتُ: ا رَسُول الله اا رئ سْتَرقِيهًاء وَدَوَاءَ نذاو به» وما 
نَتَقَيها» > هَل تَر مِنْ قَدَر الله شَيْعاً؟ قَالٌ: هي من قَدَرِ اللهِ»؛ فال اوغ هدا ریت 
حسنَ صحی . 

وانظر جوابَ عمر لاي عبيْدة «نَعمْ َر من قدر الله إلى قدر اللّه. . . الحديث هو 
من هذا المعنی . انتهیى› واللّه الموفق بفضله. 

وقوله تعالى : «#فليستجيبوا إي)/ قال أبو رجاء الخُرّاسانة0: معنا : «فَلْيّذْعُونِي». 


قال پو ع و المعتّى: فليطلبوا أن أجيبهم» وهذا هو باب «أسْتَمَعَلَ»» أي: طلب 


= وقال الحاكم: : صحيح الإسنادء احتج البخاري بابن صالح. وأبو عامر الألهاني أظنه الهوزني» وهو 
صدوق . ووافقه الذهبي . 
وأخرجه الترمذي (۳۳۸۲)ء من طريق شهر بن حوشب» عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال الترمذي: 
غریب . 

(۱) آخرجه الحاکم .)٤۹۸/۱(‏ 
وقال : : صحيح الإسناد ولم ر وتعقه الذهبي فقال : المليكي ضعيف . 

(): أبو خرامة. ذكرة المولف (رخمنا ازل وإياه) بغير نسبة» قال اين الأثير : كان يسكن «الجناب»» وهي 
أرض عذرة. له صحبة» عداده من أهل «الحجاز٤.‏ روى عن عطاء بن يسار. 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة) ۸/7 و «الإصابة؛ (۷/ ۵۱)» و «بقي بن مخلد» (۳۱۹). 

(۳) أخرجه الترمذي .)٤١١ ۹ /٤(‏ كتاب «الطب٤»‏ باب ما جاء فى الرقى والأدوية» حديث »)۲٠٠٠(‏ 
وابن ماجة (۲/ ۱۱۳۷)ء كتاب «الطب». باب ما أنزل الله داء إلا آنزل له شفاء» حدیث .)۳٤۳۷(‏ 
وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 

)٤(‏ عبد الله بن واقد بن الحارث» الحَكَفي» أبو رجاء الهرَوي. . عن عبد الله بن عثمان بن ختبم وأبي 
هارون العبدي . وعنه إسحاق بن منصور السلولى: وثقه أحمد وابن معين . ينظر : «الخلاصة» (۲/ 
۸( 


.)٠٠١٠١/١( «المحرر الوجيز»‎ )٥( 


۳۸۹ 


٠۸١ سورة البقرة/ الآية:‎ - ٣ 


الشيء إلا ما شَدٌ؛ مثل : استغتى الله. 


وقال مجاهد وغيره: المعنى : فليجيبوا لي فيما دعوتهم إِلْيْه من الإيمانء آي : 
بالطاعة» ا 


: قال صاحب «غاية المَْسّم في اسم الله الأفظّ» وهو إمام ارف" بعلم 

الحديث. وكتابه هذا يَشَْهَدٌ له» قال: ذكر الذيَور ر في «كتاب المُجَالْسّة٤»‏ عن ليثِ بن 
سلَيْم؛ أن رجلا وقفّ على قوم» فقال : من عنده اده هذه الليلةء فسكت القومء ٤‏ 
عاد فقال رجل أعی: عندي » فذْهَبَ په پو إلى کک فاه e‏ ساعة» نم ۰ 
الأغْمى» جع يسمع ا فقال: الله رت ا الفانيةء ااا الباليةء 
سالك بطاعة الأرواح الراجِكَة إن أجسادها» وبطاعة الأَجسَادِ الملتئمَة في عروقهاء وبطاعة 
الَبُور المتشققة عن آهلهاء وبدَغوتك الصادقة فيهم ۰ وأخذك الى a‏ وتبریز الخلائق 
كلهم من مخافَيِكٌ ت ينتظرٌ ول قضاءَك› وو ر ل ويخافونَ عذابك› اساك أن تَخِعَلَ 
a DN‏ وقكرلف لبي وذكرك في باي في الليل 
والنهار» ما أبقيتئِي» قال: فَحَفِظ الأعمَّى هذا الدعاءء ثم فام فَوضاًء وصلی رکعتَيْن» 
eels as‏ انتهى من «غاية المَغْنَم في اسم الله الأعظم»» 
وإطلاق الفناءِ على الأرواح فيه تجوز والعقيدة أن الأرواح باقية لا تفكى» وإِنّما عبر عن 
مفارقتها لأجسادها بالمَنَاءء هذا هو مراده. 

وروی ابن المبارك في «رقائقه») بسنده عن الشى اا ؛ آنه قال : إن القلوت أو 
وَبَغْضها أُوْعَى مِنْ بَعْض» َاَذْعُوا الله انها الئاس» جين تَذْعُودَء وأنْتَمْ مُوقتُون بالإجَابَة؛ 
إن الله لا يجيب لعب دَعَاهُ عن طهر كلب غافِل»”“. انتهی . 


(1) آخرجه الطبري )۱٦7/۲(‏ برقم (۲۹۲۱) بلفظ : قوله: «فليستجيبوا لي» قال: فليطيعوا لي. قال: 
۳لاستجابة» الطاعة» وذكره ابن عطية .)٠٠١٠١/١(‏ 

(۲) وهو الشيخ تاج الدين علي بن محمد بن الدريهم الموصلي» المتوفى سنة اثنتين وستين وسبعمائة» 
وكتابه هذا ذكره حاجي خليفة بعنوان «غاية المغنم في الاسم الأعظم»› وذکر عنه آنه أورد فيه من 
الأحادیث وأقوال العلماء. ینظر: «کشف الظنون» .)١١۹۴٤(‏ 

(۳) «المجالسة» ‏ لأحمد بن مروان الدينوري المالكى» المتوفى سنة ۳٠١‏ عشرة وثلاثمائةء ضمَلَّهُ من كتب 
الأحاديث والأخبار ومحاسن النوادر والآثار» ومتتقى الحكم والأشعار» وانتخب منه بعضهم وسماه 
«نخبة المؤانسة من كتاب المحالسة». ینظر: «کشف الظنون» (۲/ .)٠١۹۱‏ 

.)١١/۲( آخرجه ابن المبارك في «الزهد»‎ )٤( 


۴۹۰ 


قال ابن عطاء الله في «لطائفٍ المنن»: وإذا أراد الله أن يعطِيَ عبداً شيئاً وهبه 
الاضطرار إِليْهِ فيه» فيطلبه بالاإضطرار» فیعطی» وإذا أراد الله أن يمنع عبد أمرأً» منعه 
الاضطرار إِلبه فيه» ثم منعه إياهء فلا يُُافٌ عَلَْكّ أن تضطرٌء وتطلب» فلا تعطى» بل 
ياف عليك أن تُخْرَمّ الاضطرارَء فتحرم الطْلّبء أو تَطلْب بغير اضطرار» فتحرم العطاء. 
انتهی . 

وقوله سبحانه: %وليۇمنوا بي قال أبو رجاء : في أنني أجيبُ دعاءهم» وقال 
غيره: بل ذلك دعاءٌ إلى الإيمان بجملته. 

ويل لَڪُم يه اَلصَيامِ الت ال ضايکم هن لباس لک وام باش لَه عَم ٣‏ 
کم وکوا واشریوا ی بین لر لبط الأيش ين الط الأسور م الجر فم أي ايام إلى يِن 
ولا شروش واسر کون ي امسج يلك دود او فلا قروا درك يبرت اله یټ 
اس لَملَهُم فوت (@ ولا تاوا آمولکم بتکم بالطل وئڌلوا بها ٳڏ لمڪم لأ ڪا 
يا ِن مول آلتاس التي وَأشر وة 3© 4 


وقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام. . .4 الآيةً: لفظة أجل تقتضي أنه كان 
محرّماً قبل ذلك و ليل : نصب على الظرْف. 


و #الرّفث): كناية عن الجِمّاع؛ لأن الله تعالّى كريمْ يُكنّى؛ قاله ابن عباس © 
وعيره» والرَفْتٌُ في غير هذا: ما فخش من القول»› وقال ET‏ الرفت: کل ما 
) انه الرجل» مع المرأة من فبْلةء ول 


ت 


5 


1 


و ع و أو كلام في هذا | لمعنى» وسبب هذه الأية فیما قال ابن عباس وعیره: إل 
جماعةٌ من المسلمين ختانوا أنمُسَهُّم» وأصابوا الئَسَاء بعد التَؤْم» أو بعد صلاة العشّاء على 


(۱) ینظر: «تفسیر الرازي» (/ ۸۸ ۔ .)۸٩‏ 

(۲( أخرجه الطبري (۲/ )۱٩۸ - ١١۷‏ برقم (۲۹۲۸)» وابن بي شيبة في «المصنف» (۱۷۹/۳) برقم 
(۳۳۰). وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٠٠١١/1(‏ والبغوي في «التفسير» .)٠٠١١/١(‏ 

(۳) «معاني القرآن؛ (1/ .)٠٠١‏ ولفظه: الرَقَتٌُ: كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة. 
وينظر : «عمدة الحفاظ» (۲/ .)١١١‏ 

.)٠٥۷ /١( ذكره ابن عطية في «التفسير»‎ )٤( 

.)٠١٥۷ /١( «المحرر الوجیز»‎ )٥( 


۳۹۱ 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ٠۸۸ - ٠۸۷‏ 


الخلاف في ذلك منهم ا ښ الخُطاب: حاء إلى امراته» فأرادها/ ¢ فاات له قد Et‏ 
ف أنها تل بذلك؛ E‏ تحقَق آنها قد كانت نامت› وکان ار 


أحدهما رعا فذهب عَمَرُ» e‏ الله ا ۰ فَرّل O‏ وروي ان 
صِرْمَةٌ بن فيس" نام قَبْل الأكلٍء فبقي كذلك دود أكل» حٌى عْشِىَ عليه في نهاره 
المُمَبلٍ» فترَلَ فيه مَنْ قوله تعالى : «وكَلوا وَأشرَبُوا). 


Ob‏ أصله في الَيّاب» ثم شبه الاس الرّجُل بالمرأة بذلك. 

وتاب عَلَيْكمْ» أي : من المعصية التي وقعتم فيها. 

قال ابنٌ عباس وغیره: #باشرُوهُنٌ) كناية عن الجماعة» وبوا ما َب“ الله 
ک4 . 


قال ابن عباس وغیره: اق ابتغوا للد فال ال والمُعّی : لا تباشروهن 
لقضاء الشهوة فقطء ولكن لأبُتغاءِ ما وَضَعَ الله له الئكاح من التناسّل» قال عليه 


)١(‏ آخرجه الطبري في «التفسیر» ۲/ ۱۷۰ ۔ ۱۷۱ رقم ۰۲۹٤۸ ۰۲۹٤۳(‏ ۹٤۲۹)ء‏ وذكره البغوي في «معالم 
التنزيل» /١(‏ ١١٠)ء‏ وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز .)۲١۷ /١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور 
(۱/ ۳۵۷)» وعزاه إلى أحمدء وابن جرير» وابن المنذر» وابن آبي حاتم بسند حسن» عن كعب بن 
مالك . 

(۲) صرمة بن قيس بن مالك النجاري» الأوسي» أبو قيس: شاعر جاهلي» عمر طويلاء وترهب» وفارق 
الأوثان في الجاهلية. وكان معظماً في قومه . أدرك الإسلام في شيخوخته» وأسلم عام الهجرة. 
ينظر : «الأعلام) (۲۰۳/۳). و «الإصابة» ت .)٤٠٥٦(‏ و «الروض الأنف» (۲۱/۲). 

(۳) أخرجه الطبري (۲/ ۱۷۰۔ ۱۷۱ ۱۷۳) برقم »۲۹٤۷ »۲۹٤٥(‏ ۲۹۵۷). 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل» .)٠١۷١۷ /١(‏ وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجیز» /١(‏ ۷١۲)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (١/۸١۳)ء‏ وعزاه إلى وكيع› وعبد بن حميد» عن عبد الرحمن بن آبي 
لیلی. 

.)۲۹٦٩( »)۲۹٦۲۱( رقم‎ )۱۷٤ /۲( أخرجه الطبري في «التفسیر»‎ )٤( 
ء)۳١۹‎ /۱( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ .)۲١۷ /١( وذكره ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز»‎ 
. وعزاه إلى ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي‎ 

)٠(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» (۲/ ١۷٠)ء‏ وذكره البغوي في «معالم التنزيل“ (١/۷١٠)ء‏ وابن عطية 
الأندلسي في «المحرر الوجيز» /١(‏ ۷٠٠)ء‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (۹/۱١۴)ء‏ وعزاه إلى أبن 
جریر» وابن ا حاتم . 


.)۹۲ /٥( «التفسیر الکبیر»‎ )٦( 


۷ 


۴۹۲ 


الجزء الأول من تفسبر الثعالبي 


السلام -: «تئاكځواء تتاسَلوا؛ فإئي مكار بكم الأمب»“ انتهى . 


(1) اأخرجه ابن ماجه (۱/ »)0٥۹۹‏ كتاب «النكاح»» باب تزويج الحرائر والولود»ء حديث »)۱۸٦۳(‏ من طريق 
طلحة بن عمرو الحضرمي» عن عطاء» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «انكحوا؛ فإني مكاثر 
بكم . 
وقال البوصيري فی «الزوائد» (۷۳/۲): هذا إستاد ضعيف؛ لضعف طلحة بن عمرو المكى 
الحضرمي اھ . ۰ ۰ 
وطلحة بن عمرو: قال عمرو بن علي : كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. وقال أحمد: لا شىء 
متروك الحديث . ٤‏ ۰ 
وقال البخاري : ليس بشيء . 
وقال النسائي : متروك الحديث. 
وكذلك ضعفه ابن حبان وغیره. 
وله لفظ آخر بإسناد آخر : آخرجه أبو داود (۲/ »)٥ ٤۲‏ كتاب «النكاح»» باب النهي عن تزويج من لم يلد 
من النساء» حديث .)۲٠٠١١(‏ والنسائي (7/ (٦٦ ٦۰‏ کتاب «النكاح٤»‏ باب كراهية تزويج العقيم»› 
والحاكم .)١١١/۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (۳/ ».)1١‏ من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول 
الله ية : «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم». 
وقال الحاكم : صحیح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
واخ :افا ابن حبان ( ۱۲۲۹ موارد)» والبيهقي (۷/ ١۸)ء‏ كتاب «النكاح»» باب استحباب التزويج 
بالودود الولود. 
وأخرجه أحمد (۳/ ۸١۱٠ء )٥‏ وسعید بن منصور )۱٩٤/۱(‏ رقم (۹۰٤)ء‏ وابن حبان ( ۱۲۲۸ 
موارد)» والبيهقي (۷/ ۸۱ ۸۲). کتاب «النکاح)٤»‏ باب استحباب التزوج بالودود الولودء والقضاعي 
في «مسند الشهاب» رقم (١1۷)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۲۱۹). من حديث أنس بلفظ : «تزوجوا 
الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأنبياء». 
وصححه ابن حبان . 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)۲٦١/٤(‏ وقال: رواه أحمده والطبراني في «الأوسط)» 
وإسناده حسن . 
وأخرجه ابن عدي في «الکامل؟ (7/ »)۲۱٤۷‏ ومن طريقه البیهقی (۷/ ۷۸)ء من حديث أبي أمامة بلفظ : 
«تزوجواء فإني مكاثر بكم الأمم» ولا تكونوا كرهبانية النصارى». 
وفيه محمد بن ثابت البصري» وهو ضعيف؛ قاله الحافظ في «التقریب» .)٠١۸/۲(‏ 
وأخرجه ابن ماجة .)٥4۲/۱(‏ كتاب «النكاح۲» باب ما جاء في فضل النكاح» حديث »)۱۸٤١(‏ من 
طريق عيسى بن ميمون» عن القاسم» عن عائشة قالت : قال رسول الله عة : «النكاح من سنتي» فمن 
لم يعمل بسنتي فليس مني» وتزوجوا؛ فإني مكاثر بكم الأمم» ومن كان ذا طول فلينكح» ومن لم يجد 
فعليه بالصوم؛ فإن الصوم له وجاء». 
قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ :)٠٠١‏ هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عيسى بن ميمون اه. 
وضعفه الحافظ ابن حجر في «تلخیصه» (۲/ .)٠٠١‏ وقال: ضعيف . 
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وقيل: المعنى : أبتغوا ليلة القَذر . 
وقيل : ابتغوا الوْخصةء والتوسعَةً؛ قاله قتادةء وهو قول حَسٌَ'. 


ولوا وَأشرَبُوا حى بَسَبيّْنَ لَكَمُ. . .) الآيةٌ: نزلت بسبب صِرمَة بِنِ فَيْس» 


و #حنى4: غاية للتبيْن»› ولا يصح أن يقع التبيْن لخد ويحرم عليه الأكل إلا وقذ مَضّى 
لطْلُوع الفجر قذْرّء والخيط استعارةٌ وتشبيه لرفة البياض أولأء ورفّةٌ السواد إلحاقٌ به 
والمرادٌ فيما قال جميع العلماء" : بياض النهار» وسوادٌ الليل . 


و (ين) الأولى لابتداء الغايةء والثانيةٌ للتبعيض» و «القًَجر4: مأخوذ من تَمُّجر 


الماء؛ لآنه ينفجر شیئاً بعد شىء» وروي عن سهل بن سعد وعغیره من الصخاة ؛ أن الأية 
نزلث إلا قوله: يِن الفَخجرٍ4. فصنع بعض الناس حَيْطْيْنء أبيَّض وأسُْوَدء فنرّل قوله 
تعالى : يِن المجر4” . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


# ع *: وروي ؛ أنه كان بَيْنَّ طرفي المُدّة عام من رمَضَان إلى رمَضّان تأخر 


وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۲/ ۴۳۷۷)» من حديث ابن عمر بلفظ : «تزوجوا الودود الولود؛ 
فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة». 

وأخرجه عبد الرزاق )۱۷۳/١(‏ رقم )۱١۳۹۱(‏ عن سعيد بن أبي هلال مرسلا. 

والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» برقم (۱۷۸۲). 

أخرجه الطبري )۱۷١/۲(‏ برقم (۲۹۸۷). وذكره البغوي في «معالم التنزيل؛ .)٠١١ /١(‏ وابن عطية من 
«المحرر الوجیز)» (۱/ ۲۵٥۷‏ ۔ .)۲١۸‏ 

والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ ۹١۴)ء‏ وعزاه إلى ابن جريرء وابن أبي حاتم . 

ينظر : «الطبري» (۳/ .)٠٠۹‏ و «المحرر الوجيز» (١/۸١۲)ء‏ و «الرازي» .)۹٤ /٠(‏ و «الوسيط› /١(‏ 
۷؛) و «بحر العلوم» .)۱۸١/١(‏ 

أخرجه البخاري )٠٥۷ /٤(‏ كتاب «الصوم)ء باب قوله تعالی: وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخبط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم آتموا الصیام إلى اللیل). حدیث (۱۹۱۷). ومسلم (۲/ )۷١۷‏ 
كتاب «الصيام». باب بيان آن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره» حتى يطلع 
الفجرء وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم» ودخول وقت صلاة الصبح 
وغیر ذلك» حدیث .)۱۰۹۱/۳۲٤(‏ 

والنسائي /٦(‏ ۲۹۷) (الکبری)» كتاب فالتفسیر٤»‏ باب قوله تعالی: ولوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حدیث .)۲/٠٠١۲۲(‏ 

والطبري في «التفسیر» (۲/ ۱۸۷) رقم (۲۹۹۸)ء وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١/۸١٠)ء‏ وابن 
عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» .)۲١۸/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ١٠۴)ء‏ وعزاه إلى 
البخاري» ومسلم» والنسائيء وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 


ينظر : «المحرر الوجیز» .)۲٥۸/١(‏ 


٤‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ا إلى وقت الحاجة» وعَدِيّ بْنٌْ حاتم جعل خيطين على وسَاديء وأخبر النبى لاز 


)١(‏ تأخر البيان إلى وقت الحاجة: بادىء ذي بدء أقول: هناك حالان لكل ما يحتاج إلى تأخير بيان» من 
عام » ومجمل › ومجاز› ومشترك› وفعل متر دد ومطلق : 
الحال الأول: أن يتأخر عن وقت الحاجة» وهو الوقت الذي إن أخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من 
المعرفة بما تضمنه الخطاب. وهذا يكون في كل ما كان واجباً على الفورء كالإيمان» ورد الودائع. 
وقد حكى أبو بكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع على امتناعه. 
الحال الثاني : أن يؤخر عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل» وذلك في الواجبات التي 
ليست على الفور» ويكون فيما لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة» أو له ظاهر وقد استعمل في 
خلافه » کتأخیر ان التخصيص › وتأخير بيان النسخ› ونحوه. 
وقد اختلف العلماء في هذا القسم على مذاهب: 
الأول: الجواز فاق وعليه عامة العلماء من الفقهاء والمتكلمين»› كما قال ابن بَرهان. ومنهم این 
فورك› والقاضي أو الطيب› والشيخ أبو إسحاف الشيرازي › وابن السمعاني› ونقلوه عن ابن سریج › 
والإإصطخري › والقفال»› وکثیر من علماء الشافعية . ونقل عن الشافعي ‏ كما قال الزركشي في «البحر. 
وقد اختاره الرازي فى «المحصول)» وابن الحاجب» وقال الباجى : عليه أكثر أصحابنا. وحكاه القاضى 
عن مالك 
واستدلوا بایات› منها قوله سبحانه : فإذا قرأناه فاتبع قرآنه # ثم إن علينا بيانه# [القيامة: ۱۸۔ .]٠۱۹‏ 
وهناك حوادث كثيرة جدا ۔ كما يقول الشوكاني ‏ وقع البيان لها بعد السْكَة. 
المذهب الثاني : المنع مطلقاًء ونقل عن أبي إسحاق المروزي» والصيرفي» وأبي حامد المروزي› 
قال القاضي : وهو قول المعتزلة» وكثير من الحنفية» وابن داود الظاهري» ونقله القشيري عن داود. 
وقد استدل هؤلاء بما لا طائل تحتهء قالوا: لو جاز ذلك فإما أن يجوز إلى مدة معينة أو إلى الأبده 
وكلاهما باطل» أما إلى المدة المعينة؛ فلكونه تحكمأء ولكونه لم يقل به أحد. وأما إلى الأبد؛ فلكونه 
يلزم الممحذور› وهو الخطاب والتكليف به مع عدم الفهم . 
وأجيب عنهم : باختيار جوازه إلى مدة معينة يعلمها الله» وهو الوقت الذي يعلم أنه يكلف به فيه؛ فلا 
المذهب الثالث : جوازه في المجمل دول غیره» وحکي عن الصيرفي وأبي حامد المروزي . 
المذهب الرابع : جوازه في العموم» وحکڪي عن عد الجبار» وحکاه الروياني والماوردي وجها 
المذهب الخامس : جوازه في الأوامر والنواهي› لا في الأخبارء وحڪي عن الكرخي وبعض المعتزلة. 
المذهب السادس: عكسه. حكاه الشيخ أبو إسحاق» ولم ينسبه إلى أحد. 
المذهب السابع : جوازه في النسخ دول غیره» ذکره ايو الحسين البصري› وأبو علي » وأبو هاشم › 
وعبد الجبار. 
المذهب التاسع : أن بيان المجمل إن لم يكن تبديلا ولا تغييرأًء جاز مقارناً وطارئأء وإن كان تغييرا جاز 
فقارناء ولا يجوز ار نقله ابن التمعانى عن ابح زيد من الأحناف . 
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َال لَه : «إِنٌ وسَادك لَعّريض»”'“ 

واختلف في الحد الذي بتبيُنه يجب الإمساك» فقال الجمهورُء وبه أخذ الناس» 
al‏ ووردت به الأحاديثُ ا انه القجر المَْعْتَرض في 
الأقُتق يَمْنَة ويَسْرَةًّ و أوله في الأفق يجب الإمساك وروي عن عشمانً بن عمّان» 
وحذيفة بن اليمانِء د E E‏ ۰ 
ان ا ا 

ومن أكل» بر بك ف الجر ف لقا عة نالك 


وقوله سبحانه: ثم أتموا الصيام إلى الليل# أمر يقتضي الوجوب و #إلى): 
ان وإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلهاء EN ye‏ وإدا كان من غير 
جلسه» لم يدخل في المحدود» والليل: الذي يتم به الصيامٌ: مَغِيبُ قرص الشمس» فمن 
أفطر شاكا في غروبهاء فالمشهورٌ من المَذْهّب؛ أن عليه القضاء والكمارةً. 

وروى أبو هريرة عن النبيّ باة؛ أنه قًال: «ثلائة لا رذ دغوتهم: : الصائِم جين بُمُطرُء 
والإمَامٌ الالء وغوه المَلُو يرْفَعُهًا الله قُوْقَ العَمَام وَثفْمَح لها أبوَابُ السَّمَاءِء وَيَمُول 
الوب تَعَالى: وَعِرټي» لأنصرَنكء ولو بَعْدَ جين» رواه الترمذى/ » وابن ماجة» وابن جبّان 


الداعت الات الأخرة فة كما أشار إلى ذلك العو كا» قال رجه الله وآنت إذا عت رار 
ا ا وا ی و و و 
من له أدنى خبرة بها وممارسة لها. 
ينظر : «البحر المحيط؟ للزكرشي (۳/ ۹۳٤)ء‏ «البرهان؛ لإمام الحرمين (١/١١١)ء‏ «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي (۳/ ۲۸). «نهاية السول» (۲/ »)٠ ٤١‏ «زوائد الأصول؛ للأسنوي (ص ۰)۰٤‏ «منهاج 
العقول» (۲/ .)۲٠١‏ «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (ص ٦۸)ء‏ «التحصيل من المحصول» 
للأرموي .)٤۲۹ /١(‏ «المنخول» للغزالي (ص 1۸). «المستصفى» له .)۳٦۸ /١(‏ «حاشية البناني» (۲/ 
۰)4۹ «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (۳/ .)١۲١‏ «حاشية العطار لحمع الجوامع « c(1 /Y)‏ 
«المعتمد» لأبي الحسين »)۳٠٤١/١(‏ «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم u‏ «حاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى» (۲/ .)٠١٤‏ وينظر: «كشف الأسرار» (۳/ .)۱٠١۸‏ «المسودة) 
c(1۸1(‏ «شرح العضد» (۲/ .)١١۴٤‏ 

(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۷۹/۲) برقم (۲٠٠۳)ء‏ وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» .)۲٥۸/١(‏ 

(۳) اأخرجه الطبري )۱۸١/۲(‏ برقم (۳۰۱۹)» وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجیز» )۲١۸/١(‏ . 


۷ پٻ 


٦‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


فى (صحيحه»» وقال الكرمذى: واللظ له ؛ خدیٹ جر وامَظ ابن ماجة: حت 


يُمْطِرَّا ' . انتهی من «السّلاح» . 


وعله اا : «إِنّ للصائِم عند فِطره و لدعو م ما ترد رواه اتن ا لته من 
«(حليّة ووي ل ۳ 


~a 


البخارى e‏ 
وروی فی «رقائقه»» قال: أخبرنا حمّاد بن سَلَّمَه» عن واصل مولى 
أ عة عن لفط آي الفخرة عن أي د ٠‏ أن أبا موري الاشهرى كان ف ةة 


)١(‏ أخرجه الترمذي /١(‏ ۳۹٥)ء‏ كتاب «الدعوات»ء باب «فى العفو والعافية)» حدیث »)۳١۹۸(‏ وابن مأاجة 
(1/ ۷٥٥)ء‏ كتاب «الصيام»» باب في الصائم لا ترد دعوته» حدیث »)۱۷٥۲(‏ والبیهقي (۳/ ٥٤۳)ء‏ 
كتاب «صلاة الاستسقاء؛» باب استحباب الصيام للاستسقاء لما يرجى من دعاء الصائی (۲/۸١١)ء‏ 
كتاب «قتال أهل البغي»» باب فضل الإمام العادل» و(١٠/۸۸)ء‏ كتاب «آداب القاضي»ء باب فضل من 
ابتلي بشيء من الأعمال» فقام فيه بالقسط» وقضى بالحق» وابن حبان كما في «موارد الظمآن» (۳/ 
۸) باب دعوة الصائم وغیره» حدیث »)۸٩44(‏ والطيالسي (۱/ »)۲٣۵‏ حدیث .)۱۲۹۲٤(‏ وأحمد 
۳٠٤ /۲(‏ ١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : «ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر. . . .» وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسَنٌا. 

(۲) أخرجه ابن ماجة »)٥٥۷ /١(‏ كتاب «الصيام»» باب في الصائم لا ترد دعوته» حديث (۳٥۱۷)ء‏ وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (۸۲٤)ء‏ ن ی ع ناي ملك عن غك الله تن مرو ن 
العاص مرفوعاً. 
وقال البوصيري في «الزوائد: إسناده صحيح . 

(۳) «حلية» النووي (ص .)۲۲٤‏ 

)€( تقدم تخریجه . 

(6 :واضل الأشدى مولن آي ع بن اللي عن أن ربد و الاك رة تاد ين رند راد ج 
عَّاد. وثقه ابن معين . ينظر: «الخلاصة» .)۱١٦/۳(‏ 

(7) هو: عامر بن قيس بن سُليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز بن بکر بن عامر بن عذر بن 
وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر بن آذّد بن زيد بن يشجب. . 
أبو بردة. الأشعري . مشهور بكنيته كأخيه . قال ابن حجر في «الإصابة»: قال البغوي : سكن «الكوفة». 
E OT‏ والحاكم من طريق عاصم الأحول عن كريب بن الحارث بن ابي موسى عن عمه 
أبي بردة قال: قال رسول الله : «اللهم اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك بالطعن والطاعون». 
وله ذكر في حديث آخر من طريق يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى عن جده بي موسى قال : 
خرجنا من اليمن في بضع وخمسين رجلا من قومنا ونحن ثلاثة إخوة: أبو موسى» وأبو بردة» وآبو 
رهم» فأخرجتنا سفينة إلى النجاشي . أخرجه البغوي من هذا الوجه. 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابةه /٦(‏ ۲۹)ء «الإصابة» (۷/ ۷١)ء‏ «الثقات» (۳/ »)٠٠١١‏ «تجريد أسماء- 


۳4V 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ٠۸۸ - ٠۸۷‏ 


فى البّخر مرفوع شراعهاء فإِذا ر ول ال ال فوا سبْعَ مرار» فقلنا قلا الا ری 
على أي حال نحن ثم قال في السابعةء فوا أخبزكُمْ بقضاء ء قضاه الله على نَمبه؛ أنه من 
عش نَطْسَةُ لله في يوم حار من أيام اليا شديد الحَرّ» كان حمًا على الله أن يرويه يوم 
القيامة› فكان أبو موسي يبتغي اليَوّمّ الشديد الحَرُ فیصومه . انتھی 

قال يوسف بن بَحيى الَادلی في «كتاب التشؤف»» وخرّج عبد الرراق في «مصتّفه» 
عن هشام بن خسان عن واصل بن لَقّيط» عن أبي بُزْدة» عن آبي موسى الأشعريٰء 
قال : «عَرَّا الئاس برا وبحراً» فكت ممن عَرَا ‏ في البَخر» فبينما نحن نسيرٌ في البّحر؛ إِذ 
SS LN LE‏ ا وا ف ا 
البحر» د ئم نادى الثانية ؛ حتی نادی سبع مراتِ› يقول كذلك› قال بو موس : فلما کانتټِ 
e‏ قُمْتٌ» فمَلْتُ : ما تخبرنا؟ قال : أخبركم بقضا؛ قاو الا عل ف ان سن 
طش لله في يوم حار أن يرويه الله يوم القيامة»" "“» وذكره ابن حبيب في «الواضحة» ؛ 
بلفظ اخر. انتهى . 

ا وأخبرنا آبو بكر بن أبي مَريَم العَساني ل اتی مر ن 
٠ NE TER O‏ إن ِكل شَيْء باب ون باب العبادة الصيام» . ا 


= الصحابة» (۲/ 101)› «بقي بن مخلد» (۸۸۳)»› «الاستيعاب) )6 c(\T*A/‏ «التاريخ الكبير» (۱/ 
,)١‏ «تهذيب الكمال» (۳/ ۷۹١٠)ء‏ «تهذيب التهذيب» (۱۲/ ۱۸)ء «تقریب التهذیب» (۲/ »)۳۹٤‏ 
«تعحيل المنفعة» (۸٦٤)ء‏ «الاستبصار» (۲۳۸)ء «الجرح والتعديل؛ (۹/ .)٤۳٦‏ «الکاشف» (۳/ ۳۱۲) . 

(۱) هشام بن خسان القَزدوسي الأزڍِي» مولاهم»› أبو عبد الله البصري. أحد الأعلام. عن حفصةء 
ومحمد» وأنس بن سيرين» وطائفة . وعنه السفيانان والحمّادان. ضعفه القطان عن عطاء. وقال عباد بن 
منصور: ما رأيته عند الحسن قط قال أبو حاتم : صدوق. قال مكي بن إبراهيم: مات سنة ثمان 
وأربعين ومائة. 
ينظر : «الخلاصة» .)١۱١١/۳(‏ 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (۳۲۹/۱) وعزاه للبيهقي . 

(۳) آبو بکر بن عبد الله بن بي مَريَم العُساني» الجمُصي› O E‏ أو عبد السلام. عن مکحول» 
وخالد بن مَعْدَان. وعنه إسماعيل بن عَيّاش»› وميه ال كاف او عك الله ضعيف . توفي سنة ست 
وخمسين ومائه. 
ينظر : «الخلاصة)» .)۲٠۳/۳(‏ 

(€) ضَمْرَة بن حبيب الزبيدِي› 1 بو عَيَيْدِ الجمصي . عن أ E‏ وشداد بن اوس . وعنه اينه عة 
وأرْطًاة بن المُنْذِر. وثقه ابن معين. ينظر: «الخلاصة) e‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص )٥٠١‏ رقم (۳١٤٠)ء‏ وهناد بن السري في «الزهد» )۳١۸/۲(‏ رقم 
(1۷4)» والقضاعي في «مسند الشهاب» »)٠٠١۲(‏ عن ضمرة بن حبيب مرسلاً. 


LA 


mm 


۳۹۸ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وروی البخاريٰ ومسلم في «صحيحيهما»» عن النبيٰ اة َال «كُل عَمَلِ أبن آم 
يُصاعَفٌ» الحَستَة بعَشر آمئالِها إلى سَبْعِمائة ضِعْفٍ› قال الله : إلا الصَوْمَ ئه لي وَأ 
جزي بهء إنَمَا يَدَعَ شَهونَّه وَطْعَامَة مِنْ أجلي“ . انتهى 

وقوله تعالی : ولا تَبَاشروهُنٌ وشم عاكفون في المَساجد4 قالث فرقة : المعنى: ولا 
تجامعوهن» وقال الجمهور: ذلك يقع على الجمَاع» فما دونه مما يتلذّذ به من النساءء 
و #عاكمون) أي : مُلاَرْمُون» قال مالك ۔ رحمه الله - وجماعة معه: لا أعتكاف إلا في 
مساجد الجُمُعّاب") وروي عن مالك أيضا؛ أن ذلك في كل مسجد ويخرج إلى 
الحا كما يخرج إلى ضروريٰ أشغالهء قال ابن العربيّ في «أحكامه»" : وحرم الله 
سبخانة الما هة في المسشجد؛ وكذلك تحرم خارجَ المَّْْجِدٍ؛ لأن معنى الآيةء ولا 
تباشرُوهُنٌ وأنتم ملتزمون للأعتكاف في المساجد معتقدٌودً له. انتهى. و بلك إشارةٌ إلى 
هذه الأوامر والنواهي . 

والخدودٌ: الحواجر بيْن الإباحة والحظر؛ ومنه قيل للبواب حَدَّاد؛ لأنه يمنع؛ ومنه 
الحاد؛ لأنها تمنع من الزينةء والآيات: العلاماتٌ الهادية إلى الحق. 

وقوله تعالی: #ولا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل . . .€ الأَيةً: الخطابُ لأمة/ نينا 
محمد ية ويدخل في هذه الاَية القِمَارُ» والخدَعٌء والعْصّوب» وجُخد الحُمُوق» وير 
ذلك . 


»- 
2 
ا 


وس2 ن بها إلى الحكام. . .€ الآية: يقال: أذلى الرَّجُل بحجةء أو 


(۲) لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد؛ لقوله تعالی: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) ووجه 
الدلالة من الآية: أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به؛ لأن الجماع مناف 
للاعتکاف بالإجماع» فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها؛ فدل على أنه لا 
يجوز إلا في المسجد» والأفضل أن يعتكف في المسجد الجامع؛ لأن رسول الله ي اعتكف في 
المسجد الجامع ؛ ولأن الجماعة في صلواته أكثر ؛ ولأنه يخرج من الخلاف» فإن الزهري قال: لا يجوز 
في غيره. وإن نذر أن يعتكف في مسجد غير الثلاثة» وهي المسجد الحرام» والمسجد الأقصى› 
ومسجد المدينةء جاز أن يعتكف في غيره؛ لأنه لا مزية لبعضها على بعض؛ فلم تتعين ويصح الاعتكاف 
في کل مسجد» والجامع أفضل»› وأوماً الشافعي في القديم إلى اشتراط الجامع» والصواب جوازه في کل 
مسجد» ويصح في رحبته» وسطحه بلا خلاف» لأنهما منه. 
ينظر: «الاعتكاف» لشيخنا أحمد خليفة جبر. 

(۳) ينظر: «أحكام القرآن» .)۹٦/۱(‏ 


۳4۹ 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۱۸۹ - ٠۹۲‏ 


بأمْر يرجو التجاح بهء ا الا و اللو في البئر يرجو بها الماءَء قال قوم : معنی 
الآية : تُسارعون في الأموال إلى المخاصمة› إذا علمْتم أن الحْجْة تقوم لكم؛ إِمّا بأن لا 
تكون على الجاجدِ بِيّنة» أو يكون مال أمانة ؛ کالیتیم ونحوه مما یون القولٌ فيه قوله 
فالباء في «بها» a‏ ُزشوا بها على أكل أكثر منهاء فالباء 
ودس وهذا القول يتر جح لأن الحكام مَظلّةٌ الرْسّاء إلا من عُصِمَء وهو الأقلء 
واا فإن اللفظتين متناسبتان . 


«نُذلوا»: من إرسال الدلوء والرّشوَةًٌ: من الرْشَاء؛ كأنها يمد بها؛ لتقضي الحاجة. 
والفريقٌ : القطعة» والجزء. 

و #بالإثم» أي: بالظلم. 

لوانتم َعْلمون€ أي : أنكم مبطلون. 


3 ناوک تي الايا فل هى مَوقيت للسَاصِ و 


لْحَج ليس ال بان أا الوت من 


س که 2 رص ت م م ISS‏ 
ظهورها ولك آلرَ من Fk‏ ا من ابا واوا اله لمڪم لحرت () 
E ٍ‏ 
رتلا ي ييل ا اکر آل بقیای رک نةا ك اله له مسف اشرت 9 تاف 
و E‏ 2 ار« r‏ ت م 2 ر ص 2 r,‏ م وار رر سر 


I 


وقوله تعالى : «يسألوئّكٌ عن الأهلة) قال ابن عَبّاس وغيره: تَزلّث على سؤال فَوْم 
من المسلمين النبىَ ية عن الهلاَلء وما فائدة مُحاقهء وكمالِهء ومخالفته لحال ان 

و مَوَّاقیت# ای لمحل الدتونة وانقضاء العدد E‏ وما اة ا 
مصالح العباد»ء ومواقيت للح أيضاً: يعرف بها وفته واشفوة 


OF‏ فال ال كبن غازت "+ والزهري: 


(1) وقیل: إنها للتعديةء أي: لترسلوا بها إلى الحكام. ينظر: «الدر المصون» .)٤۷۸/١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «تفسیره» (۱۸۹/۲) رقم (۳۸۰)» وذكره البغوي (۲/ ١٠٠)ء‏ وابن عطية الأندلسي 
في «المحرر الوجيز» .)۲٠١/١(‏ والسيوطي في «الدر المنتشور» /١(‏ ۸٦٠۳)ء‏ وعزاه إلى ابن جرير» واين 
أبي حاتم» عن ابن عباس . 

(۳) هو: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن 
مالك بن الأرس . . أبو عمرو. وقيل: أبو عمارة» وهو الأصح. الأروسي . الأنصاري . 
قال ابن الأثير في «الأسده : 


{o 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقتادة: سببها أن الأنصار كانوا إذا حَجُواء أو أعتمرواء يلتزمون تشرْعاً آلا يحول بينهم وبَيْن 
السماء حائل› فكانوا يتسّمون ظهور بيوتهم على الجْدُرَاتِ ٠‏ وقيل: كانوا يجعلون في 
ظهور بيوتهم فّوحاً يدخلون منهاء ولا يدخلون من الأبواب وقيل غير هذا مما يشبهه". 

و «وقاتلوا في سبيل اللّه. . .€ الاَيةٌ هي أول آية نزلّث في الأمر بالقتال . 
قال ابن ربد والربيعٌ : قوله: ولا تَعَْذُوا» أي : في قتالِ مَنْ لم يقاتلكم» وهذه الموادَعَةُ 
و بقوله تعالی : «وقَاتِلرا المُشركين كافةً4 [التربة: ٦‏ وقال ابن عباس وغیره: 


= رده رسول الله ية عن «بدر»؛ استصغره . وأول مشاهده «أحد»» وقيل : «الخندق». وغزا مع النبي ا 
أربع عشرة غزوة. وهو الذي افتتح الري سنة أربع وعشرين صلحاً أو عنوة في قول أبي عمرو الشيباني. 
وقال أبو عبيدة: افتتحها حذيفة . نزل «الكوفة» وابتنى بها داراً. 
توفي في إمارة مصعب بن الزبيرء وقيل: في سنة (۷۲). 
ینظر ترجمته فی : «أسد الغابةه .)٠٠٠١ /١(‏ «الإصابة» /١(‏ ١٤۱)ء‏ «الاستيعاب» .)٠٠١١/١(‏ «تحريد 
ناء الصحابة» (€1/1(› «الطبقات الکبری» (۲/١٠۳۷)ء‏ «الأعلا (۲/ €1( «التاريخ الكبير» (۲/ 
11¥((« «التاريخ الصغير» ›)٦/١(‏ «الجرح والتعدیل» (۳۹۹/۲). «تهذیب الکمال» (۲۱۳۹/۱)ء 
«تهذيب التهذيب» .)٤١ /١(‏ «تقريب التهذيب» »)۹٤ /١(‏ «تاریخ بغداد» (۱۷۷/۱). «تاریخ ابن 
معین» (۲/ »)۱٤۷‏ «بقي بن مخلد» .)١٤١(‏ «البداية والنهاية» (۸/ ۳۲۸). «التحفة اللطيفة» /١(‏ ٤٠۳)ء‏ 
«الوافي بالوفيات» »)٠١٤/١(‏ «الكاشف» (۱/ .)٠١١‏ «الثقات» (۳/ .)۲١‏ «عنوان النحابة» .)٤۹(‏ 

(۱) آخرجه الطبري )۱۹٤/۲(‏ برقم (٠۹٠۳)ء‏ وذكره البخوي في «معالم التنزيل؛ »)٠١١ /١(‏ وابن عطية 
الأندلسي في «المحرر الوجيز؛ (١/٠١۲)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (١/۸٠۳)ء‏ وعزاه إلى 
الطيالسي» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن آبي المنذرء وابن أبي حاتم عن البراء. 
وفي (١/۹٦۳)ء‏ عن الزهري» وعزاه لابن جرير. 
والجدرَةٌ: حظيرة تصنع للغنم من حجارة. والجمع جَدَرٌ. 
والجديرة: ززب الغنم . والجديرة: كنيف يتخذ من حجارة يكون للبهم وغيرها. ينظر: «لسان العرب» 
(9). 

(۲) اخرجه الطبري (۱۹۲/۲) رقم (۸۲٠۳)ء‏ ورقم .)۳٠۸۹(‏ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 
.)٠‏ وابن عطية في «المحرر الوجیز» (١/١١۲)ء‏ عن البراء بن عازب» والزهري» وقتادة. 
والسيوطي في «الدر المتثور» (١/۹٠۳)ء‏ عن الزهري. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۹۲/۲/ ۱۹۳/ ٤‏ برقم (۳۰۸۲)» (۳۰۸۳) عن البراء» وبرقم (۳۰۸۹)» عن 
الزهري وبرقم )۳٠۹۰(‏ عن فتادة» وذكره البغوي /١(‏ ١١٠)ء‏ واين عطية (۲۹۱/۱) عن البراء بن 
عازب» والزهري» وقتادة. 
كما ذكره السيوطي (۳۹۸/۱ - ۳۹۹). عن البراء بن عازب» وقتادة. 

)٤(‏ اخرجه الطبري (۲/ )۱۹١‏ برقم (۳۰۹۰۵)» عن الربیع وبرقم »)۳۰۹٦(‏ عن زيد. 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل؛ (١/1١۱)ء‏ عن الربيع . 
وابن عطية في «المحرر الوجيز» (۱/ ۲٠۲)ء‏ عن ابن زيد» والربيع . 


٤١١ 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۱۸۹ - ٠۹۲‏ 


#ولا تعتدوا» في قل النساءء والصبيان» والرهبان» وشبههم ؛؟ فهي مُڂکمة. 


وقوله تعالی : (وأقتلوهم حيْتٌ قفتموهم. . . الاية: فال ابن اجا وخر رلت 
هذه اليه في شان عَمُْرو بن الحَضَرَمِيٰء وواقد» وهي سَريَةٌ عبد الله ا 
و 3ة ا ٠‏ أحكمتم غلبتهم» يقال : رَجُل ئَقَف لَقَف٬‏ إذا كان محكما لما 


DS 

و (أخرجوهُ4: خطاب لجميع المؤمنين» والضميرٌ لكفار قريش . 

و «الفِتنَةٌ أشد مِنَ القَنل» ائ الفتنة التي حملوكم علَيْهاء ورامُوکم بها على 
الرُجوع إلى الكفر أشدٌ من القغلء ويحتمل أن يكون المعتَّى: والفتنةء أي: الكفر 
والصلال الذي هم فيه شد في الحرم وأعظم جُرْماً من القتل الذي عيّروكم به في شأن ابن 

a 

قال الجمهور”“ : كان هذا ثَمّ تيء وقال مجاهد: الآية محكمةً) ولا يجوز قتال 
أحد» يعني : عند المسجد الحرام» إلا بعد أن يقاتل . 

قلتٌ: وظاهر قوله ل : «وَإِئْمَا أجِلْث لِي سَاعَة يِن اهار رَلَمْ ثحل لحد 


م () ~~ ت ٠‏ و‌ 
بعډي٤ ٠‏ يقوي قول مجاهد» وهذا هو الراجح عند الإمام ODO‏ 


(۱) آخرجه الطبري )۱۹٩/۲(‏ برقم »)۳٠٠١(‏ وذكره البخوي في «معالم التنزيل» )١١١/١(‏ من قول ابن 
عباس» ومجاهد» وذكره ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز؛ (۲۱۲/۱)» عن ابن عباس»› 
وعمر بن عبد العزيز» ومجاهد. 
والسيوطي في «الدر المتثور» “٠١ /١(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
عباس . 

(۲( عبد الله بن جَخش الأسدي بن رياب ابن يعمر الأسدي . حليف بني عبد شمس. أخد الاه 
قال ابن جبّان: له صحبة. وقال ابن إسحاق: هاجر إلى الحبشةء وشهد بَذراً. 
وذفن هو وحمزة في قبر واحد» وکان له يوم تل نيف وأربعون سمنة . 
ينظر : «الإصابة) /٤(‏ ١۳ء‏ ۳۳). 

(۳) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۱/ .)٠٠۲‏ 

.)١۹۳ /۱( و «المحرر الوجیز‎ .)٥٦۷ /۳( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )٤( 

() ذكره البغوي في «معالم التنزيل؟ /١(‏ ١١٠)ء‏ عن مجاهد» وجماعة» وابن عطية الأندلسي (۱/ )۲٠۳‏ عن 
مجاهد . 

(7) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري ٠٤1(‏ ١۷٤)ء‏ كتاب «جزاء الصيداء باب لا يحل القتال بمكةء - 


۸ ب 


4.۲ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الف وان الا مجكةة :ولا جور الامداك الال فى الخرة ٠:‏ 


قال ابن العَرَبيّ في «أحكامه»"" وقد روى الأئمّة/ عن ابن ۳ أن النبيّ ية قال 
يوم فح مكة: إن O E‏ يوم حَلَقَ السَمَوَاتِ ا هو حرام 
> خزمة الله تعالن إلى يزم افيا َإِهُ لَمْ َل القتال فِيها لِأَحَدِ قَبْلِيء ااال 
2 
مِنْ نهار 
0 وسَّة» فإن لجا إليها كافرء فلا سبيل إِليْه» وأما 
الزاني والقاتل» فلا بُ من إقامة الخد عليه إلا أن يبتدىء الكافر بالقتّال فيهاء فيقتل بنصض 
القرآن . انتھى 


وقرأً حمزة والكسائي : ولا تَفْتَلْوهُمْ عند المَسجدِ الحَرَام تی يلوك 
لوك ُمُه أي : فإن قتلوا ملكم» والانتهاء في هذه الآية هو الدخول في الإسلام. 


د حدیث »)۱۸۳۲١(‏ ومسلم (۲/ ۹۸1 4۸۷( کتاب «الحج)» باب تحريم مكة» وصيدهاء وخلاهاء 
زعا وا آل لد غل الدواف اخذت (26/ ۴۴ 
وأبو داود (1/۲) كتاب «الجهاد؛ء باب فى الهجرة هل انقطعت»› حدیث (۸۰٤۲)ء‏ والنسائي )١٤١/۷(‏ 
كتاب «الجهاد»» باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة. والترمذي )۱۲١/٤(‏ كتاب «االسيرا» باب ما 
جاء في الهجرة» حديث .)٠١١۹(‏ والدارمي (۲/ ۲۳۹)» كتاب «السير»» باب لا هجرة بعد الفتح . 
وعبد الرزاق )۳٠۹/۵(‏ رقم .)4۷١۳(‏ وابن الجارود .)٠٠١۳١١(‏ وابن حبان ( ٤۸٤١‏ اللإحسان)» 
والبيهقي .)۱۹١ /١(‏ والطبراني في «الكبير» رقم (٤٤۹٠۱)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» ٥٠١ /٥(‏ 
بتحقيقنا)» من طريق منصور» عن مجاهد» عن طاوس» عن ابن عباس قال قال زول الله يو فذكره . 

(۲) ينظر: «التفسير الكبير» .)١١١/١(‏ 

.)٠١١ ٠١١ /١( ینظر : «أحكام القرآن»‎ )۲( 

(۳) ينظر الحديث السابق . 

(6) وحجة جمهور السبعة قوله تعالى : «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم)› وقوله: #وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة# [البقرة: ۱۹۳]. 
وحجة أخرى» وهي: آن إنما يؤمر به الأحياءء فأما المقتولونء فإنهم لا يقاتلون فيؤمروا به» 
وعلى قراءة الأخوين ظاهره أمر للمقتول بقتل القاتلينء وذلك محال. 
وحجتهما: أن وصف المؤمنين ين بالقتل في سبيل الله آبلغ في الثناءء وأن المقصود: فإن قتلوا بعضكم 
فاقتلوهم» وحكى الفراء عن العرب أنهم يقولون: قتلنا بني فلان. وإنما قتلوا بعضهم 
واحتجا بأٹر : «ولا تبدء‌وهم بالقتل حتی یبدء‌وکم به). 
ينظر : «ححة القراءات» (۱۲۸)» و «السبعة» (۱۷۹)ء و «الکشف» (۱/ »)۲۸٠‏ و «الحجة» (۲/ ۲۸٤‏ 
,))٥‏ و «العنوان» (۷۳)» و «شرح الطيبة» »)٩٦ ۹٤ /٤(‏ و اشرح شعلة» (١٦۲۸)ء‏ و «إتحاف» 
»)٤۳/١(‏ و «معاني القراءات» .)۱۹٥/۱(‏ 


4۴ 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۱۹۳ - ٠۹١‏ 


اوک ا ا ا 
ام باهر راي والوملت ماص ف E‏ 4 تا غد لک و واتَقوا أله 
واعلموا أن مح أف € انشا ف ف سيل کر اا ا ا و ا 


اميت 9© 4 


«وقايِلوشُ > حى لا تكون فتنة ويكونً الدَينْ لله : «إالمَننَة4 : هنا السك وما تابعه 
من أذی المؤمنين . قاله اتن عباس وعيره 


و «الذينْ) هنا: الطاعةٌ والشرعٌء والانتهاءُ في هذا الموضع يصح مع عموم الآية 
في الكفار ؛ أن يكون الذخْول في الإسلام؛ ويصح أن يكون أداء الجزية. 

وقوله تعالى : #الشهر الحرا م بالشَهرٍ الحرام والحرماتُ قصاص. . .€ الآية : قال ابن 
کک وغیره: قى غر القَضية» ر الحا س حي حين صدهم الجشركون 

ئ اله الحرام الذي غلبكم الله فيه » وأدخلكم الحرم عليهم سكَةَ سبع اهر الحرام 
ا والحرمات قصاص " . ا ۰ 

وقالت فرقَةٌ: قوله : والحُرْمَاتٌ قَصَاص): مقطو مما قله وهو ابتداء أمر کان 

#واتموا الله : قیل : معناه في فی ألا تعتدواء وقيل : في ألا تزيدوا على المثل . 

وای «وأنققوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. . .€ الآية: 
الا الجهاد. واللفظ يتناول بَعْذُ جميع سلو وفي الصحيح أن ااا ارت 
الأنصاري'“ كان على القُسْطنْطِينية» فحمل رجْلٌ على عَشكر العدُوْء فقال قومً: ألقى هذا 
بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: لاء إن هذه الآيةٌ نزلث في الأنصار» حين أرادواء لما 
ظهر الإسلام؛ أن يتركوا الجهادء ويَعْمُروا أموالهمء وأما هذاء فهو الذي قال الله تعالى 


(۱) اخرجه الطبري (۲۰۰/۱) برقم (٤۳۱۲)ء‏ ابن عطية الأندلسي .)۲٠۳/١(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور“ .)۳۷١/١(‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتمء والبيهقي . 

(۲) ذكره البغوي في «معالم التنزيل؟ ٠)١۳ /١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجیز» (۱/ .)۲٠۳‏ 

(۳) ذكره ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» .)٠٠٤ /١(‏ 

9 لد نزن کلت ن لق الأنصاري» النَجاري» أبو أيوب المدني» شهد بدراً والحَمَبَةَ» وعليه 
نزل النبي ية حين دخل المدينة. له مائة وخمسون حديفاً. 
ينظر : «الخلاصة» /١(‏ ۲۷۷). 


۹ 


a: 


فيه : ومن الاس مَنْ يَشُري نَفْسَهُ ياء مَرْضَاتِ الله“ [البقرة: ۷ 

وقال ابن عبّاس» وحذيفةٌ ِن اليَمَانِ» وجمهورٌ الناس: المعنى: لا تَلْمُوا بأيديكم ؛ 
ا0ا التمَقَةَ في سيل الله و 

#وَأخسرا): قيل: معناه: في أعمالكم بأمتشال الطاعات؛ ؛ روي ذلك عن بعض 
الصحار 0 وقيل : المعنى : وأحسنوا في الإنفاق في سبيل الله وفی الصَدَقّات. قاله 
e E N E EE‏ 

#+ ت #: ولا شك أن لفظ الآية عام يتناول جميعَ ما ذكر› والمخصص يفتقر إلى 
دلبل 

فاما حسن الظن اله سبحانه » فقد جاءَتث فيه أحاديتُ EEN,‏ فمنها: «أّنّا ل ظن 
عبلڍي بي“ ١‏ وفي e‏ ن جا قال : سَمِعْت النْبيّ ية قبل وَفَاته بگلاثة 
ایام ل رلو يمون أخذكمْ إ ا A Ey‏ بالل4» | انتھی/ . 

وأخرج او بكر بن الخطيب› بسنده» عن نس ؛ أن النبيّ ل قال : «(من خسن عِبَادة 
المَزءِ حن ظئي» . انتھی . 


.)۲٠١ /۱( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «التفسیر» )۲٠۷/۲(‏ رقم .)١٠١١(‏ 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل“ /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» »)۲٠٠١ /١(‏ والسيوطي 
ف «الدر المتثور» (١/٤۳۷)ء‏ وعزاه إلى الفريابى» وابن جرير»ء وابن المنذر. 

(۳) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)٠٠١/(‏ 

.)۲٠١ /١( أخرجه الطبري (۲۱۲/۲) برقم (۳۱۹۰)ء وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

() آأخرجه الطبري (۲/ ۲۱۲)› رقم (۳۱۸۹)» وذکره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ›)۲٠١ /١(‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» /١(‏ ١۴۷)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» عن عكرمة. 

. تقدم تخریجه‎ (٦) 

(۷) أخرجه مسلم ٠١ ۰٤/٤(‏ ) كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب الا سب القن الله الى عد 
حدیث (۸۱/ ۲۸۷۷)» من حدیث جابر. 

بن ماجه (۲/ ۱۲۹۵)ء كتاب «الزهد»» باب «التوكل والیقین» رقم .)٤۱٦۷(‏ والبیهقي (۳/ ۳۷۸) 

«الجنائز»» باب المریض يحسن ظنه بالله - عز وجل ۔ ویرجو برحمته»» وأحمد (۳/ ۲۹۳ 
٥‏ ۳۲۵ ۳۹۰). وابن حبان (۳/۲١٤)ء‏ كتاب «الرقاق٤»‏ باب ذكر الأمر للمسلم بحسن الظن 
بمعبوده» مع قلة التقصير في الطاعات رقم 7( (۲/ 60 )٤٥٥‏ کتاب «الرقاق». باب حث 
المصطفى ية على حسن الظن بمعبودهم جل وعلاء رقم .)٦۳۸(‏ 

(۸) أخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد» /٥(‏ ۳۷۷). 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۱۹۳ - ۱۹ ەب 


اوا ی ع و د ارتو وا 


ويدخل في عموم الا اول رة فال ارعن د اا قن را 
الله کلة: «كل مَعْرْوف صقب“ > قال بُو جُرَيّ الْهُْجَيْمي"؛ ل ا ول الل 
اا قال : «لاً تخرد شَيْئا مِنَّ المَعْرُوفِ؛ ن أنه ول ن قرع مِن دلوك فِي إِئاءِ 
الى ولان تَلْمَّیٰ أخاك يك م إليه. وَقَالَ عَلَيْهِ السلام: «أل 
المَغْرُوفِ فِي الدَنيَا هُمْ أَهْلْ المَعْرُوف في الاجرَة» وقال عليه الصلاة ة والسلام: إن لله 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰/ (Y۲‏ کتاب «الأدب»ء باب کل معروف صدقة حديث »)٦٠۲١(‏ ومسلم (۲/ 
۷), كتاب «الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف حديث .)٠٠٠١/٠۲(‏ 

(۲) هو جابر بن سليم» وقيل: سليم بن جابر» جُرَيّ الهجيمي مشهور بکنيته 
بنظر : «أسد الغابة» ت (۳۷٦)ء‏ «الاستیعاب» ت (١٠٠)ء‏ «الثقات» (۳/٤٠٠).ء‏ «تحريد أسماء 
الصحابة (۱/ ١۷)ء‏ «تقریب التهذیب» (۲/ ۳۹). «الطبقات الكبرى» (۱۷۹)ء «تهذيب الكمال» /١(‏ 
۸ «الوافي بالوفیات» »)۲٣/۱۱(‏ «التاريخ الصغير؛ .)١۱١١ /١(‏ «التاریخ الکبیر» (۲/١٠٠۲)ء‏ 
«الجرح والتعدیل» (۲/ »)۲٠١۲۷‏ «تبصير المتتبه» (۳/ ١٠٠٩)ء‏ «الإصاية» .)٥٤١ /١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۲/ »)٤٥٤‏ كتاب «اللباس»» باب ما جاء في إسبال الإزار» حديث »)٤٠۸٤(‏ وأحمد 
»)٦۳ /(‏ والحاکم .)۱۸٦/٤(‏ وابن حبان ( ۸٦٩‏ موارد). 

)٤(‏ اأخرجه الطبراني في «الصغير» (۱/ .)۲٠۳ ۲٠۲‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٠١)ء‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء؛ (۹/ )۳٠۹‏ من طريق المسيب بن واضح» ثنا علي بن بكارء ثنا هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الطبراني: لم يروه عن هشام إلا علي تفرد به المسيب. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ ۲۹۲) 
رقم (۲۳۸۰): سأالت أبي عن حديث رواه المسيب بن واضح»› عن علي بن بکار» عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة فال قال رسزل الله ية : «أهل المعروف في الدنيا هم 
أهل المعروف في الآخرة». قال أبي: هذا حديث منکر جداً اھ. 
والحدیث دذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ›)۲٦٦/۷(‏ وقال: رواه الطبراني في «الصغير)› 
و «الأوسط» بإسنادين في أحدهما يحيى بن خالد بن حيان الرقي» ولم أعرفه» ولا ولده أحمد» وفي 
الأخير المسيب بن واضح» قال أبو حاتم : يخطىء كثيراً .اه. 
وفي الباب عن آبي موسى» وابن عمر» وعمر» وعلي» وسلمان» وآبي الدرداء» وابن عباس» وأبي 
أمامة» وقبيصة بن مرة. 
# حديث آبي موسی : 
أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير؛ (1/ )۷٤‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل» ثنا سفيان» عن عاصم 
الأحولء عن آبي عثمان النهدي»› عن آبي موسى الأشعري مرفوعاً. 
وقال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا مؤمل . 
والحديث أخرجه الدارقطني في «العلل» (۷/ ۲٤۲۲‏ ١٤۲)ء‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل= 


الجزء الأول من تفسیر الثعالبي 


RR RR O ی‎ 


= المتناهية» )٥۰۸/۲(‏ رقم (۸۳۸)» من طريق مؤمل بن إسماعيل به. 

وقال الدارقطني : a‏ 
عن أبي عثمان» عن أبي موسى. 

وخالفه هشام بن لاحق» رواه عن عاصم عن ابي عثمان عن سلمان» عن النبي ي . 

وغيرهما يرويه عن عاصم» عن أبي عثمانء عن النبي ية مرسلاء وهو الصواب. 

وقال ابن الجوزي: تفرد به مؤمل عن الثوريء فأسنده عن أبي موسى. 

#٭ حديث ابن عمر: 

أخرجه البزار ( ۳۲۹١‏ كشف)». وابن عدي في «الكامل؟ .)۲٠٠٠/١(‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (۲/ 1 ۰) رقم »)۸۳١(‏ من طریق خازم بن مروان. قال: حدثني ابن السائب عن نافع» عن 
ابن عمر مرفوعاً. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ )٠٠١‏ رقم :)۱۸٠۸(‏ قال أبي الحديث الذي روي عن عطاء بن 
السائب» عن نافع» عن ابن عمرء ية قال : «أهل المعروف في الدنياء أهل المعروف في 
الآخرة». قال أبي: هذا حديث باطل . 

والحديث ذكره الهيثمي في e‏ وقال: رواه البزار» وفيه خازم أبو محمد قال أبو 
حاتم : مجهول. 

# حديث عمر: 

قال الدارقطني في «العلل» (۲/ :)۲٤١١ - ۲٤٤‏ يرويه عاصم بن سليمان الأحولء واختلف عنه» فرواه 
مؤمل عن الثوري عن عاصم عن أبي موسى عن النبي با ورواه هشام بن لاحق عن عاصم عن أبي 
عثمان عن سلمان عن النبي يَية. وكلاهما وهم» والصواب ما رواه حماد بن زيد» وغيره عن عاصم عن 
آبي عثمان عن عمر من قوله غير مرفوع» ورواه علي بن مسهر» وغيره» عن عاصم عن بي عثمان قال : 
قال رسول الله ب مرسلا حدثنا أبو علي المالكي» ثنا زيد بن أخرم» ثنا عبد القاهر بن شعيب قال : 
ثنا هشام» عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان قال: سمعت عمر على المنبر يقول: «إن أهل 
المعروف . . . الحديث». 

والحديث ذكره الهيثمي في امجحمع الزوائد» ›.)۲۹٦1/۷(‏ وقال: رواه الطبراني› وفیه هشام بن لاحق 
تر که أحمدء وقواه النسائي» وبقية رجاله ثقات .اه. 

# حديث بي الدرداء: 

أخرجه الخطيب )٤١١/٠١(‏ من طريق هيذام بن قتيبة» قال: نا عبد الملك بن زيد أبو بشر البزار: 
قال : نا سفيان الثوري» عن العلاء بن الحارث» عن مكحول»ء عن أبى الدرداء مرفوعاء ومن طریقی 
الخطيب» أخرجه ابن الجوزي في «العلل» )٠۸/۲(‏ رقم (٠٤۸)ء‏ وقال: هيذام مجهول. 

+ حديٿث ابن عباس : 

أخرجه الطبراني في «الكبير» )۷١/١١(‏ رقم (۱۱۰۷۸) من طریق موسی بن أعين› عن ليث» عن 
مجاهد» عن ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه (۱۱/ ۱۹۰ ۱۹۱) رقم »)۱۱٤۹۰(‏ من طريق عبد الله بن 
هارون الفروي» ثنا محمد بن منصور» حدثني آبي عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعاً. = 


١‏ د اسورة النقرة/ الآنات 1۹١۴‏ ۹6 ججج ايد لد 


عَبّاداً خلَقَهُمْ لِحوَائج الاس» > هُمّ الآَمِتُونَ يَوْمّ القَيَامَة»" . انتهى من كتابه المسمّى ب بهجة 
المَجَالس وان المُجالس». ) 


ایشا حرشتو وو کان انرم قا انر من اتی وک عي موس ن ب تى عام 


= والحدیث ذکره الهيثمي في «المجمع؛ »)۲٦1/۷(‏ وقال: رواه الطبراني في «الکيير»» و «الأوسط)ء 
وفي إسناد الكبير عبد الله بن هارون الفروي وهو ضعيف» وفي الآخر ليث بن أبي سليم. 
# حديث أبي أفافة: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸/ ۳۱۲ )١۳‏ رقم (١٠٠٠۸)ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)۲٦٦/۷(‏ 
وفيه من لم أعرفه. 
# حديث قبيصة بن مرة: 
أخرجه الطبراني في «الکبیر» )۳۷٦/۱۸(‏ رقم (٦۹)ء‏ والبزار ( ۳۲۹۲٤‏ كشف)» من طريق نصير بن 
عمرو بن يزيد بن قبيصة بن برمة الأسدي الكوفي قال: سمعت برمة بن ليث يقول: سمعت قبيصة بن 
برمة به مرفوعا. 
وقال الهيثمي في O‏ : وفيه علي بن أبي هاشم»› قال آبو حاتم : هو صدوق إلا أنه ترك 
ا اا ان يتوقف في القرآن› قا ار 
٭+ حدیٹ على : 
أخرجه ات .)۲٤٤/۲(‏ من طريى محمد بن الحسين البغدادي» عن محمد بن عبد الله زت 
خلیس› O E O N‏ 
يقول: سمعت ذراً الهمداني يقول: سمعت الحارث بي طالب مرفوعاً. 
وله طریی آخر: أخرجه الخطیب )۳۲٠۱/۱۱(‏ من طريق أيوب بن محمد ناس عثمان المازني به. 
ومن طريقي الخطيب أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ )٥۰۷‏ رقم »۸۳٣(‏ ۸۳۷). 
وقال: هذا حديث لا يصح . أما حديث علي ففي الطريق الأول محمد بن الحسين البغداديء وكان 
يسمي نفسه لاحقاء وقد E‏ الله ية ما لا يحصى ؛ ذكره الخطيب. وآما الطريق الثاني 
فإن أيوب بن محمد مجهول الحال . 
o SS‏ بن علي عن سعد بن طريف 
عن الأصبغ بن نباتة عن علي مرفوعاً بلفظ : «يا علي» إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في 
الاخرة». وقال الحاكم: صحيح الإستاد ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: الأصبغ واه» وحبان ضعفوه. 
*٭ حديث سلمان : 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )۲٤٠١/7(‏ رقم (١١١1)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ /٤(‏ ۳۳۷). من طريق 
هشام بن لاأحق» ثنا عاصم الأحول» عن آبي عثمان النهدي» عن سلمان مرفوعاً. 
قال ابن الجوزي فى «العلل» :)٥٠۰۹/۲(‏ وآما حديث سلمان فقال أحمد بن حنبل: تركت حديث 
هشام بن لاحق» وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. 

.)٠٠١۸ »۱٠١۷( أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم‎ )١( 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
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وقوله تعالی : : راتوا الس والسرء لله : قال ابن ربد وغیره: إتمامهما آلا 
تفسخاء وأن تتمهماء إذا بدأتَ بهما"» وقال ابن عَبّاس وغيره: إتمامهما أن تقضي 
اکا کا ا کان نا 2 0 وقال سفيان التَوْرِيٰ: إتمامهما أن تخرج قاصداً 
لهماء لا لتجارةء ولا لغير ذلك" ؛ ويؤيد هذا قول : لله . 


وفروض الحجٌ: النيُة”. والإحرامء والطواف المتصلٌ بالسعي» يعني: طواف 


(۱) آخرجه الطبري )۲۱٤/۲(‏ برقم (۳۲۰۷)» وذكره ابن عطية .)٠٠٠/۱(‏ 
(۲) آخرجه الطبري (۲/ ۲۱۳) برقم .)۳۱۹٤(‏ وذكره البغخوي »)٠١١ /١(‏ وابن عطية »)۲٠٠١ /١(‏ والسيوطي 
.)۳۷١/1(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر عن ابن عباس . 

(۳) آخرجه الطبري )۲۱٤/۲(‏ برقم .)۳۲۰١(‏ وذكره البغوي .)١١١ ٠١١ /١(‏ وابن عطية .)٠٠١ /١(‏ 
)٤(‏ معناه: نية الدخول في الحج وكيفيته : أن يقصد الحج والإحرام به لله تعالى؛ لخبر «إنما الأعمال 
بالنيات» . . ويشترط في النية أن تكون في أشهر الحج ؛ لقوله تعالی : «(الحج أشْهُرّ مخلومات 0 والمر اد 

وقت إحرام الحج. 
ويسن اقتران النية بالتلبية بأن ينوي ويلبي بلا فاصل» كما يسن في النية ‏ التلفظ باللسان» ليساعد اللسان 
القلب» بأن يقول الشخص : نويت الحج وأحرمت به لله (تعالى) إذا كان يحج عن نفسه» أو نويت الحج 
عن فلان»› وأحرمت به لله تغال إذا کان يحج عن غيره. 
وصيغة التلبية : «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك 
لك». 
وقال أبو حنيفة (رضي الله عنه): لا ينعقد الإحرام حتى يلي أو يسوق الهدي» واستدل «أوّلا» بقوله 
(عليه الصلاة والسلام): «أمرني جبْريل أن آمر أصحابي بالتلبية ورفع الصوت . و «ثانيا» بالقياس على 
الصلاة. 
وأجيب عن الأول بآن الأمر أمر استحباب» وإلا لزم رفع الصوت» كما أجيب عن الثاني بأنٌ المقصود 
من الصلاة الذكر بخلاف الحجَ. 

)٥(‏ من أركان الحج الطواف بالبيت؛ لقوله تعالى: «وَلَيَطرَفُوا باليّتِ العَتيق) ك »))٩۹‏ والمراد به 
طواف الإفاضة» لانعقاد اللإجماع على ذلك» ولهذا الطواف أسماء غير ذلك منها «طواف الزيارة؛ء 

و «طواف الفرض)ء وقد يسمى «طواف الصّدَر» بفتح الدال» والأشهر أن طواف الصدر هو طواف 

الوداع. 
ومحل طواف اللإفاضة بعد الخروج من عرفة؛ ولهذا سمي طواف الإإأفاضة» ويدخل وقته بنصف ليلة 
النحرء لمن وقف قبله؛ قياساً على رمي جمرة العقبةء ولا آخر لوقته ؛ إذ الأصل» عدم التأقيت إلا إذا دل 
دليل على ذلك ولا دليل ثمة. 


4۹ 


۲ - سورة البقرة/ الاية: ٠۹٩‏ 


الإفاضةء والسّعْي بين الصفا والمروة عندنا؛ خلافاً لأبى حنيفةء» والوقوف بعرفة » وزاد 
ابن الماجشُودً: جَمْرة العمَبة. 

وقوله تعالى : #فإن أحصرتم فما أستيسر من الهذي) هذه الاي الحديبية 
أخصرَ» وينحر هدیه» إن کان ثم هَدیّ٬‏ ویحلق اة وأما المخحصرُ رن فقال ا 
وجمهور من العلماء: لا یحله إلا الخت ويقيم حت يُفِيقَ› وإن أقام سنين »› فإدا وصل 
البيت» بعد فوت الحجٌ» قطع التلبية في أوائل الحرم» وحل بعمرة» ثم تكون عليه حجّة 
قضاء» وفيها يكون الهدي . 


و«مَا» في موضع رفع" آي فالواجت» أو : فعليكَمْ ما يسر وهو شاه عند الجمهور. 


= ویسن تأخیره إلى بعد طلوع الشمس؛ للاتباع» ويكره تأخيره عن يوم النحر» وفي تأخيره عن أيام التشريق 
كراهة شديدة» وعن خروجه من «مكة» كراهة أشد. 

(1) من أركان الحج: الوقوف بعرفةء لقوله ب : «الحح عرفة» أي : معظمه ویبتدیء وقته من زوال اليوم 
التاسع من ذي الحجة؛ ؛ لما صح أله ية وَقف بعد الرَوال٤‏ مع خبر «خڏوا عي مََاسككيْ»» وينتهي 
بطلوع فجر يوم النحر» وهو اليوم العاشر من ذي الحجة؛ لقوله ملو : مَل اَذَك عَرََة قبل أن يَطْلْعَ الجر 
َد آذْرَك الحَجّ»» ففي آي جزء من الزمن المذكور وقف المحرم بأرض عرفة أجزأهى دون ما قبله» ودون 
ما بعده. 
نعم لو وقفوا يوم النحر غلطأ لظنهم أنه اليوم التاسع بأن غم عليهم هلال ذي الحجُةء فأكملوا ذا القعدة 

ٿلاڻين»› د ثم بان آن الهلال أهل ليلة الثلاثين ء أجزأهم ذلك الوقوف بدون قضاءء بشرط آلا یکون عددهم 
قل من المعتادء فإذا قل عددهم عن حسب العادة وجب عليهم القضاءء كما يجب عليهم القضاء إذا 
وقفوا اليوم الثامن أو الحادي عشر غلطاً؛ لندرة الغلط فيهما. 
والمعتبر فى في الوقوف بعرفة حضور المحرم بها ولو لحظة ماشياً كان أو راكباًء متيقظاً كان أو نائماًء وسواء 
حضر لغرض الوقوف أم لاء كأن کان هارباً أو مارا في طلب آبق» وسواء علم آنها عرفةء أو لم يعلم أنها 
هي٠‏ وبالجملة فيجزىء الوقوف مع النوم ولو استغرق جميع الوقت»› ومع الغفلة» ومع عدم المكث» 
ومع الجهل بالبقعة واليوم. 
a aT‏ > فيكفي كون المحرم على دابة أو سيّارة أو شجرة في 
أرقن المدكررة: > ولا يكفي كونه على غصن شجرة خارج عن هوائهاء ا ات اف اجو لدی 
فیهاء ولا كونه على غصن في هوائها وأصله ليس فيهاء كما لا يكفي الطيران في جوهاء ولا الوقوف 
على جزء نقل منها إلى مكان آخر. 
وحد عرفة من وادي («(عرلَةَّا إت الجبال المقبلة على عرفة إلى حوائط بستان بني عامر» وإلیى طريق 
الحصن» وليست النُمرَةّء ولا وادي «عرََةَ٤»‏ ولا صدر مسجد إبراهيم (عليه السلام) من عرفات . 

(۲) وفیها قولان آخران: 
أحدهما: آئها في محل نصب. آي: فلْيهْدِء أو فلينحر. وهذا مذهب ثعلب. . 


,ي الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ا ا CE e‏ 
وقال ابن عمر وعروة": جمل دون جَمّل» و 

وقوله تعالی: #ولا : تحلقوا رءوسَکمٍ ٤‏ حى يبلغ الذي محل الخطابُ لجمي امه 
وقیل : للمحصرينَ خاصة» ومجل الهَذي: حیٹ يحل نحره» وذلك نالم تحضر ب 
والتر مت أن يرمي الحا الجَمْرَة» ثم ينحر» ثم يَخلق› ثم يَطوف لاإفاضة . 


وقوله تعالی: فمن كان منكم مريضاً. . .€ الآية : المعنى: فحَلّق لإزالة الأذىء 
#ففديةه وهذا هو فخرّى الخطاب عند أكثر الاضولت ونزلٹ هذه الآية في 
كَعْب بن عجره E Oz e‏ قملاٰ مره پاللاي » رلت 


الرخصة. 


والصيام؛ عند مالكڭ› وجميع أصحابه : تان آيام» والضدفة اة مساکین ؛ لکل 


= والثاني: أنه مبتدأ» والخبر محذوف تقديره: فعليه ما استيسر. ويعزى للأخفش . 
ينظر : «الدر المصون» .)٤۸٤ /١(‏ 

)١(‏ عروة بن الزبير بن العام الأسدى» أبو عبد الله المدني» أحد الفقهاء السبعة» وأحد علماء التابعين› 
روى عن أبيه وأمه وكثير من الصحابة. 
قال الزهري: عروة بحر لا تكدره الذلاء. كان يقرأ كل ليلة ربع القرآن. ولد سنة ۲۹ه ومات وهو 
صائم سنة ۹۲ه» وقيل غير ذلك. 
ينظر : «الخلاصة) (۲/ ۲۲۹) (١۸۲٤)ء‏ ابن سعد /٥(‏ ۱۳۲ ۔ )۱۳١‏ و «الحلیة» (۲/ ۱۷٦۹‏ ۔ ۱۸۳)ء 
«الوفیات) (۳/ ۲۵٣۵‏ ۔ ۲۹۸) . 

(۲) آخرجه الطبري )۲۲٢/۲(‏ رقم (۳۲۷۵)» وذكره ابن عطية »)۲٣۷ /١(‏ والسيوطي (۱/٤۳۸)ء‏ وعزاه 
لوكيع» وسفيان بن عيينة» وسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» واين 
المنذر» وابن آبي حاتم» من طرق عن ابن عمر. 

(۳) هو: كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بن 
مري بن إراشة. . . أبو محمد البلويء حليف الأنصار. 
قال الواقدي : ليس بحليف للأنصار» ولكنه من أنفسهم . قال ابن سعد: طلبت اسمه في نسب الأمصار 
فلم أجده. وقال ابن الكلبي . وساق نسبه إلى «بلي» ثم قال: انتسب كعب في الأنصار في بني عمرو بن 
عوف»› وتآخر إسلامه ثم أسلم وشهد المشاهد كلها. روى عنه ابن عمر» وجابر بن عيد الل 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وابن عياش» وطارق بن شهاب وغيرهم . 
ينظر ترجمته فى : «أسد الغابة» /٤(‏ ١۸٤)ء‏ «الإصابة» ٤ /٥(‏ ١۳)ء‏ «الثقات» (۳/ .)٠٠١١‏ «الاستيعابت» 
«(I11 /۲)‏ «الاستبصار) »)۱۹١(‏ «العبر» (1/ .)٥۷‏ «تحريد أسماء الصحاية» (۲/١۳)ء‏ «تاريخ 
جرجان» »)۲۹۰٦۱(‏ «الأعلام» /٩(‏ ۲۲۷). «عنوان النحابة» .)۱٤۹(‏ «الكاشف» (۳/ ۸)» ?الإكمال» /٤(‏ 
)١‏ «الجرح والتعديل» (۷/ .)٠١١‏ «تهذیب الکمال» (۳/ »)١۱١١١‏ «تهذيب التهذيب» (۸/ »)٤١١‏ 
«تقریب التهذیب» (۲/ .)٠۳١‏ «سير أعلام النبلاء» (۳/ .)١١‏ 


4۱۱ 


- سورة البقرة/ الاية: ٠١۹١‏ 


مسکينِ نصف صاع؛ وذلك O‏ ا ۰ والئُسك: شا بإجماع› ومن ا بأفضل 
اا 0 ا أفضل والمفتِي مخْيّر في أي هذه الثلاثة ة شاء» حيت شاء من 


قال مالك وغرة كلما أي في القران وار أر نة طا الي 

وقوله تعالى: لفإذا أمنتم). أي: من العدذو المُخصر/ › قاله ابن عباس وغيره"» 
وهو أشبة باللفظ» وقيل : معناه: إذا برأتم من مَرّضك. 

وقوله سبحانه : #فمن تمنّع بالعمرةٍ إلى الحح. . .€ الأآية. 

قال بن 2 وجماعة من العلماء: الآيةُ في المحصرين وغيرهم» وصورة 
المتمتّع“ أن 1 تجتمعَ فيه سَّةٌ شروط› أن يكون معتمرأ في أشهُر الححء وهو من عير 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؟ .)۲۹۸/١(‏ والسيوطي .)۳۸١ /١(‏ وعزاه إلى سفيان بن عيينةء 
والشافعي في «الأم»» وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن 
آبي حاتم من طرق عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه الطبري (۲/٠١٠)ء‏ وذكره البغوي /١(‏ ١۱۷)ء‏ وابن عطية .)۲۹۸/١(‏ 

(۳) اأخرجه الطبري (۲/ )۲٥٤‏ برقم (١۳٤۳)ء‏ وذكره ابن عطية (١/۸٦۲)ء‏ والسيوطي في ««الدر المنثور» 
«(TAY /1)‏ وعزاه إلى ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

)٤(‏ وهو عکس الإفراد أن يحر اس اهر ار ن لات ااي عق ت ةرجات 
بلده» ثم ياتي بأعمالهاء IS ST‏ أحرم منه للعمرة» 
a‏ فیا شهر الحج أو قبل أشهرهء 
وسواء حج في العام الذي اعتمر فيه أو خر الحج إلى عام قابلء ف رج رر وسمّي الآتي به: 
متمتعاً؛ EEE‏ ولدم التمتع شروط أربعة: a‏ 
أشهر الحح› > فإدا أحرم بالعمرة قبل أذ شهر الحج سوا أتمها قبل دخول أشهر الحج أ آتها فاك 
eS‏ شهر الحج» > فأشبه المُفرد. أن يحج من عامهء فإذا 
اعتمر في أشهر الحج ثم حج في عام آخر أ و لم يحج أصلاًء فلا دم عليه لما روى البيهقي «كان 
أصحاب رسول الله مي يعتمرون في أشهر الحج› SS‏ 
ألا ويعود المتمتع بعد فراغه من العمرة إلى الميقات الذي أحرم منه أولاً أو إلى ميقات آخر من مواقيت 
الحج ليحرم منه بالحج. فإن عاد المتمتع إلى الميقات ليحرم منه بالحج فلا دم عليه لأن المقتضي للدم 
هو ذبح الميقات» وقد انتفى بعودة المتمتع إليه. 
ألا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام» لقوله تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام [البقرة: ١1۹]ء‏ والمراد بحاضري المسجد الحرام من بين مساكنهم» والحرم أقل من 
مرحلتین › > فإن كان المتمتع من أهل هذه الجهةء فلا يلزمه الدم» لقربه من الحرم» والقريب من الشيء 


يقال له: «حاضره»» قال تعالی ا و و ى 


۹ ب 


۳ س الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


خاضري المسجد الحرام» ویحل وینشیء احج من عامه ذلك دول جوع إلى وطنه» أ 
ما ساواه e‏ هذا قول مالك » وأصحابه» وأختلف› > لِم سمَیّ متمتعاً. 


فقال ابن القاسم: لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمُخرم فعْلّه مِنْ وفت حله في العمرة 
إلى وفت إنشائه الح وقال غيره: سمي متمتعاً؛ لأنه تمتّع بإسقاط أحد السفرين» 
ا أن تقصد بسَمَرٍ؛ aE SSS‏ 
الله تعالى ۰ لذي يجمع الحيَ والعمرةً في سَمّر واحلِ» E‏ 
العمرة ة في أشهر شهُر الح للمكىْ ولا دم و 


ا O TT‏ »> يعني . من وق يحرم م إلى 


ss E‏ قال مجاهد وغیره: أ ي: إذا رجعتم من من 2 وقال قتادة» 
والربيع : هذه a‏ ا 2 واأمعنى : ذا رج الف أوطانكم» ولما از .ان 


= قريبة منه. والمعنى في ذلك أنه لم يربح ميقاتاً عاما لأهله ولمن مر به. 
ووقت وجوب الدم على المتمتع هو وقت إحرامه بالحج» لأنه حينئٍ يصير متمتعاً بالعمرة إلى الحج» 
ويجوز له أن يذبح بعد فراغه من العمرة وقبل الإحرام بالحج؛ لتقدم أحد سببيه. والأفضل ذبحه يوم 
النحر ولا آخر لوقته كسائر دماء الجبر بها. 

.)۲٦۸/١( ذکره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

)۲( والأصل في ذلك ما روي عن كاده ن آنساً ابره َال : ار الي اربع حمر كله في ذِي القَعْدَة 
إلا التي گائف مع حجيو: عَمْرَةٌ مِنَّ الحديبيّة في ذِي القَعْدَةَء وعمرَةّ من العام المُمّبل في ذي القعْدةء 
وعمرَةَ من الجعرًائة حَيْكُ فَسََّ عََائِمَ حَُيْن في ذِي القَعْدَةَ وعَمُرَة مَعَ حَجُته» . 
أخرجه البخاري (۳/ »)۸٠١‏ كتاب العمرة: باب كم اعتمر النبي ي (۱۷۷۸). وأطرافه في ( ۱۷۷۹ 
۰-۔- »)٤4۱٤۸ ۳۰٦٦‏ ومسلم »)4۱٦/۲(‏ کتاب «الحج۲» باب بیان عدد عمر النبي ی ( ۲۱۷ 
.(or‏ 
وروي عن ابن عمر آنه قال : اعتمر النبي ية أربع عمر»؛ إحداهن في رجب»› فأخبرّت عائشة بذلك› 
قالت : ا ا اف و ل 2 الا ره م وما اعتمر في رجب قط . 
وروي عن مجاهد؛ ان قلی ن ت بي بی طالب قال : في كل شهر عمرة› وكان أنس بن مالك بمكة» فكان 
إذا حمم رأسة» خرج فاعتمر. 
أخرجه الشافعی» کذا فی «ترتیب المسند» (۲/ ۳۷۹). 

(۳) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز» (۱/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸). 

.)۲۷١ /١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

.)۲۷١ /١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )٥( 


41۴۳ 


۲ - سورة البقرة/ الآية: ٠١١‏ 


يتوهُم متوهم التخيير بين ثلاثة يام في الح أو سبعة إذا رجع» ا ذلك بالجليَة من قوله 
تعالى : ِلك عَسَرَةٌ4. ۰ 


و#كاملة4"“ قال الحسن بن أبي الحَسن: المعتّى: كاملة الثواب ٠‏ وقيل: كاملة" 
تأکید؛ کما 7 تقول: كتَبْتٌ بيَدِي» وقيل: لفظها الإخبار”“ ٠‏ ومعناها الأمرء أي: أكملوهاء 
فذلك فرضهاء وقوله تعالى : ذلك لِمَنْ لَمْ يكُنْ أهله. . .€ الآيةً: الإشارة بذلك على 
قول الجمهورِ هي إلى الهّذي» أي : ذلك الاشتداد والإلزام» وعلى قول من يرى أن المكي 
لا تجوز له العْمْرة في أشهر الحج» تكون الإشارة إلى التمتع» وحكيه؛ ؛ فكأن الكلام؛ ذلك 
الترخيص لمن لَمْ؛ ويتأيّد هذا بقوله : لمن لْ4؛ لأن اللام أبدأً إنما تجيء مع 
الرخص” واختلف الناس في «حاضري المَسْجدِ الحَرام) بعد ا على أهل مكةء 
وما اتصل بهاء فقيل : ES‏ > فهو حَضصريّٰ» ومن کان أبعد من 
ذلك فهو بدويٰ› قال 4 ع" #: فجعل اللفظة من الحضارةء والبداوة. 


وقیل : من کان بحیت لا يَقَصرٌ الصلاةء فهو حاضر› آي : مشاهد» ومن کان بعد 
من ذلك فهو غائ . 
(Vv)‏ 
وقال ابن عباس » ومجاهد: آهل الحرم" كله حَاضِرُو المَسجدِ الحرام» ثم أمر تعالى 
بتقواه على العموم» وحار شن فاد عقا 


«اَلْحح شه لوت 0 فمن وض فهک المج فلا ن فلا رفت Ca e f‏ 7 دال ف 


(1) قال الشافعي في «رسالته»: اختَمَلّتُ أن تكون زيادةٌ في التبيين» واحتملت أن يكون آعَلَمَهُمْ أن ثلاثة إذا 
جُمعَّت إلى سَبْع كانت عشرةٌ كاملة. ينظر : «الرسالةه .)۲١(‏ 

(۲) دذدکره البغوي في «معالم التنزيل» )۱۷١ /١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)۲۷١/١(‏ 

(۴) أخرجه الطبري .)۲٠٤/۲(‏ وذكره البغوي (١/١۱۷)ء‏ وابن عطية .)۲۷١ /١(‏ 

.)۱۷١/١( والبغوي‎ ء)۲۷١‎ /١( آخرجه الطبري (۲/٤٠۲)ء وذكره ابن عطية‎ )٤( 

)٥(‏ وهذا على قول من قال : إن الإشارة ب «ذلك» المقصود بها: ذلك الترخيص ٠‏ وأما القائلون بجواز اعتمار 
المكي في أشهر الحج» فيقولون: إن اللام في قوله تعالى: «لمن» بمعنى «على؟» ويصير المعنى: 
وجوب الدم على من لم يكن من أهل مكةء كقوله عليه السلام: «اشترطي لهم الولاء». 
ينظر : «الجامع لأحكام القرآن». لاإمام القرطبي .)۲٦۸/۲(‏ 

.)۲۷١/١( «المحرر الوجیز»‎ )٦( 

(۷) أخرجه الطبري (۲/ )۲٠١‏ برقم (١٠٠)ء‏ وذكره ابن عطية »)۲۷١/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
)۳4۱1/۱1( عن مجاهد» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر عن ابن عباس . 


و الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


رت 3 ™ 2 م هټ . ہے سرس م َة ار ي 8 f‏ رر Aer Ce‏ ر . 
الح وما تفعلوا من حير يليه اله وڪرودوا بک حي الراد اللقوى واتقونِ يتأؤلي 
م کے 2S‏ 

لأب ©4 


وقوله تعالى : الح أشهر معلومات4 في الكلام حذف» تقديره" : أشهر الحج 
أشهرٌ أو وقت الحج اشير معلومات› قال ابن مسعود وعیره: وهي شوال» وذو القَعدة» 
PS‏ 


وقال ابن عباس وعبره: هي شوال› وذو اة عر فن دی ا والقولان 
لمالك - رحمه الله - فمن فرض فيهن الحجً4. أي : ألزمه نفْسَهُ» وفرض الحج هو بالنية 
والدخولِ في الإحرام» والتلبية تَبَع لذلك» وقوله تعالى: «فِيهنّ)› ولم يجىء الكلام 


«فيها»ء فقال قوم: هما سواء/ في الاستعمال» وقال أبو عثمانٌ المَازِنِي : الجممُ الكثيرٌ 


(1) وكان هذا التقدير؛ لأن «الحج» فعل من الأفعالء و «أشهر» زمان؛ فهما غيران» فكان لا بد من تأويل. 
وهناك احتمالان آخران للإعراب» وهما: 
الأول: الحج حح أشهر على الإضافة. 
والثاني : آن يجعل الحدث نفس الزمان مبالغة ومجازاء فالحج حال فيه فلما اتسع في الظرف جعل نفس 
الحدث . 
ونظيرٌها: «وَحَمْلة وفصالَة تُلائُونَ شهراً4 [الأحقاف: ]٠١‏ وإذا كان ظرفُ الزمانٍ نكرةٌ مُخْبَراً به عن 
حَدَثْ جاز فيه الرفُ والنصبُ مطلقاًء أي: سواء كان الحدث مستوعباً للظرفِ أم لاء هذا مذهبُ 
الهرتة: 
وأمًا الكوفيون فقالوا: إن كان الحدتٌ مستوبعاً فالرفعٌ فقط نحو: «الصومٌ يومٌ» وإن لم يكن مستوعباً 
فهشام يلتزم رفعَّه أيضاً نحو : «ميعادّك يوم» والفراءُ يجيز نصبَهُ مثل البصريين» وقد تقل عنه آنه مَّم نْصْبَ 
«أشهر» يعني في الآية لأنها نكرةٌء فيكونٌ له في المسألة قولانء وهذه المسألة بعيدةٌ الأطرافِ تضمُها 
كتبُ النحويين . قال ابن عطية : «وَمَنْ قُذّر الكلامّ: الحج في أشهر فيلرَمةٌ مع سقوط حرف الجر نصبُ 
الأشهرء ولم يقرأ به أحدّ» قال الشيخ : «ولا يلزم ذلك لأ الرفعَ على جهة الاتساع» وإن كان أصلَهُ 
الجر بفي» . 
ينظر : «الدر المصون) ٤۸۹4 /١(‏ ۔ .)٤۹١‏ 

(۲) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)۲۷١/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲۹۸/۲) برقم .)٠٠٠١(‏ وذكره ابن عطية .)۲۷١/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثورة 
(۳۹۳/۱)» وعزاه لوكيع» وسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن اب حاتم» والبيهقي . 

)٤(‏ بكر بن محمد بن حبيب بن بقية» أبو عثمان المازنى» من مازن شيبان: أحد الأئمة فى النحوء من أهل 
البصرة. ووفاته فيها. له تصانيف» منها كتاب: «ما تلحن فيه العامة» و «الألف واللام» و «التصريف» 
و «العروض» و «الديباج». توفي سنة )۲٤۹(‏ ه. ينظر: «الأعلام» (1۹/۲). 


۲ - سورة البقرة/ الآية: 1۹٩‏ ا 


لما لا يعقل يأتي كالواحدة المؤنغة› والقليل لمن کذلك تقول: الأجذاع اکن والجُذوع 
کٹ وود دلت رل ال إن عد الشهُور عند الله [التوبة: ]۳١‏ ثم قال : 
#منها [التوبة: .]۳١‏ 


وقول ى #فلا رقت ولا فُسُوق. . .) الآية» وقرأً ابن کثیر؛ وأبو عمرو: : قلا 
ف فون EF‏ جدال»» بالرفع في الاثنين› ونصب ات و د Free‏ 
«ليْس»» في قراءة الرفع» والرَفْتُ الجماع في قول ابن عبّاس» ومجاهد» ومالك“ 
والفسوق قال بن عافن وغ : هي المعاصي كلها“ وقال ا رالرى 
الذبح للأصنام* ومنه قوله تعالی : أو فسقاً هل لِعَير الله ب4 [الأنعام: »]٠٤١‏ والأول 


أل . 
قال القَخْر": وأكثر المحقّقين حملوا الفِسْقَ هنا على كل المعاصِي؛ قالوا: أن 


(1) وهذا بخلاف قوله: #منها أربعة حرم) [التوبة: ١۳]ء‏ فهناك «أشهر جمع كثرة» وهنا «حرم» جمع 
(۲) وحجة من فتح أنه نفي لجميع جنس الرفث والفسوق» كما قال: لا ريب فيه [البقرة: ۲] وكأن قائلاً 
قال: هل من رفث؟ هل من فسوق؟ 
ومن رع : أنه يعلم من الفحوى آنه ليس النفي وقتاً واحدأً ولکنه بجمیع ضروبه»› وقد يحون اللفظ 
واحدا» والمراد جميعاً. 
ينظر : «السبعة» .)۱۸٠١(‏ و «الكشف» .)۲۸٠ /١(‏ و «ححة القراءات) (۱۲۸» ۱۲۹)ء و «الححة» (۲/ 
1) و «شرح الطيبة؛ ».)41/٤(‏ و «شرح شعلة» (۲۸۷)» و «العنوان» (۷۳). و «إتحاف» /١(‏ 
۳) و «معاني القراءات» .)۱۹٩/۱(‏ 
(۳) أخرجه الطبري ۲۷٦/۲(‏ ۔ ۲۷۷) رقم ( )۳٦۱۳ ۔۳٣۰۳ ۳٣۹۹‏ عن ابن عباس» رقم ( ۳٦۰۹‏ 
٤‏ ) عن مجاهد. 
وذكره البغوي (۱/ ۱۷۲) عن ابن عباس ومجاهد» وابن عطية (۲۷۲/۱) عن ابن عباس»ء ومجاهدء 
ومالك . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ١۳۹)ء‏ وعزاه لوكيع» وسفيان بن عيبنة» والفريابي» وسعيد بن 
منصور» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وآبي يعلى وابن جريرء وابن بي حاتم عن ابن عباس. 
)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۷۹/۲ ۔ ۲۸۰) رقم »)۳٣٣١ ۰۲٣٥۲ ۸ »۳٦۳٤(‏ وذكره اليغوي في «معالم 
التنزيل» .)١۷١ /١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجیز» (۲۷۲/۱)ء والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
٥‏ وفي »)۳۹٦/۱(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» ووكيع » والفريابي» وسعید بن 


منصور › وابن أبي شيبة» وعبد بن حميكد» وابن ¿ أبي يعلى» وابن بي حاتم . 
)٥(‏ أخرجه الطبري (۲۸۲/۲) رقم (۳۹۷۱)» عن ابن زید. وذکره عطية (۱/ ۲۷۲)» عن ابن زيد» 
ومالك . 


.)٠٤١ /( «التفسير الكبير»‎ )١( 


٦‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


اللفظ صالِ للكل ومتناول له» والنهي عن الشيء RT‏ عن جَميع أنواعه» فحمل 
اللفظ على بعض أنواع الفسوقٍ تحكم من غير دليل. انتهى 

قال ابن عباس وغيره: الجدَالٌ هنا: ا 

وقال مالك» وابن ريد: الجدال هنا أن يَحْتَلفَ الناس أيهم صادَفَ موقفَ إبراهيمَ 
- عليه السلام ؛ كما كانوا يفعلون في الجاهلية"» فُلْتُ: ومعنى الآية: فلا تَرْفْتّواء ولا 
تفسقًوا» ولا تجادلوا؛ كقرله کلاةً: «والصَوْمٌ جُلة» اذا كان صَوْمُ أحدكيْ» قلا يرف ولا 
يَصَحْبْ. قان شَاتَمَةُ أحَدّ» أو ماله e‏ مرو صَائِمْ . E‏ 


قال ابن العربيٌ في «أحكامه»“ : قوله تعالى : 3لا رفك ولا فُسُوق)ء أراد نفيه 
مشروعا لا موجوداء فإنا نجد الرفكّ فيه » ونشاهده» وخبرٌ ˆ الله سبحانه لا يق بخلافِ 


مخبره . انتھی . 


ا قال ويدحل في هذا اا 
النبيٰ َة حين e‏ بمَّشخ الح إلى العمرةء فشق عليهم ذلك» وقالوا: «أنروځ إلى 
ف وماك قط ك اى 

وقوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله4: المعنى: فيثيب عليه» وفي هذا 
تحضيض على فعل الخير. 


#٭ ت ٭#٭: وروی سام بن ر ر النبيّ ا ا قال: ۰ 2 ا E‏ 
فقال لِقَاعله: جَرَاك الله خيْرأًء كذ أب في التاء؛ رواه الترمذيٰ» واللسائي» وابنْ جِبّانً في 


(صححه) بهذا ا انتھی من «السلاح» ودحو هذا جوابه مياه للمهاجرينَ ؛ ت 


(۱) اأخرجه الطبري (۲/ ۲۸۳ ٤۲۸)ء‏ رقم ( ۳٦٣۷١ ۳٦۷٤‏ ۳۹۸۱۔ ۳۹۹۰ .)۳۹۹٦‏ وذكره ابن عطية 
(۱/ ۲۷۳)». والسيوطي (۱/ ۳۹۰ ١۳۹)؛‏ وعزاه إلى وكيع» وسفيان بن عيينة» والفريابي» وسعيد بن 
منصور» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وأبي يعلى» وابن جرير» وابن أي حاتم . 

(۲) آخرجه الطبري )۲۸٠/۲(‏ رقم (١٠۳۷)ء‏ وذكره البغوي في «معالم التنزيل؛ /١(‏ ۱۷۳)ء وابن عطية /١(‏ 
(VY‏ عن مالك وابن زید» وذکره السيوطي (۱/ ۳۹۷)» وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 

)۳( تقدم تخریجه . 

() ينظر: «الأحکام» .)١١١/۱(‏ 

.)١٤١/١( «التفسير الكبير؛‎ )٥( 

(7) أخرجه الترمذي )۳۸١ /٤(‏ كتاب «البر والصلة٤»‏ باب ما جاء في المتتبع بما لم يعطه» حدیث (٤۳٠۲)ء‏ 
والنسائي في «الکبری» »)٥۳/7(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة٤»‏ باب ما يقول لمن صنع إليه معروفاًء = 


4۷ 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ٠۹۹ - ۱٩۹۸‏ 
قًالوا: «ما رَأيتا كالأنصًار»» وأثنوا علَيّْهم خيرا. 


وقوله سبحانه: #وتزودوا فإن خير الزاد التقرّى. . .€ الآية: قال ابن عَمَرَ وغيره: 
نزت الآية في طائفة من العرب» کانت تجيء إلى الحج بلا زاء ويبقون عالة على التاس» 
فأمروا بالتزؤد» وقال بعض التاس: المعتّى: تزؤدوا الرفيق الصالحء وهذا تخصيص 
ضعيفٌ. والأولى في معنى الآية : وتزوّدوا لمعادكُمْ من الأعمال الصالحةء فُلْتُ: وهذا 
التأريل هر الذى E‏ وهو الظاهرٌ» وفي قوله : إن حيْرَ الرَادِ الَفْوّى» حض 
على التقوى . 


لث کس ءڪم تام ان وا افلا فن ريڪ َا r r O CA‏ 
اڏڪررا ا pr o RY‏ ل الان 


ہو کے 


(4 تُر أَفِيصُوامِنَ ڪت أف قاط ص آلگاش PEY‏ إن اله عور َد )4 
وقوله تعالى: ليس عليكم جناح. . .4 الآية: الجَُاح: أعم من الإثم؛ لأنه فيما 


= حديث .)٠٠٠٠۸(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)۲۷١(‏ والطبراني في «الصغير» ›)۱٤۸/۲(‏ 
وأبو نعيم في «ذکر آخبار أصبهان» (۲/ »)٠١‏ كلهم من طريق الأحوص بن جواب. ثنا سعيد بن 
الخمس» ثنا سليمان التيمي› عن أبي عثمان النهدي» عن أسامة بن زيد مرفوعاً. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن جید غریب» لا نعرفه من حديث أسامة بن زید٬ه‏ إلا من هدا 
الوجه .اه 
وقال الترمذي أيضاً: وقد روي عن أبي هريرة عن النبي َة بمثله › وسألت محمدأ فلم يعرفه آه. قلت : 
والحديث الذي أشار إليه الترمذي : 
أخرجه این أبي شيبة (۹/ »)۷١‏ والبزار (۲/ ۳۹۷ کشف) رقم ›»)۱۹٤٤(‏ والطرانى فى «الصغير» (۲/ 
14۹( کلهم من طریق موسی ا الربڏي» عن محمد بن ثابت› عن أبي هريرة» عن النبي ایا 
قال : «إذا قال الرجل لأخيه: جزاك الله خير فقد أبلغ في الشناء» . 
قال الترار ومحمد بن ثابت لا نعلم روی عنه إلا موسی بن عبیدة»› ولا روی عن أبي هريره هذا 
الحديث عیره. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ›)٠٠١١/٤(‏ وقال : رواه البزار» وفیه موسی بن عبيدة› وهو 

)1( أخرجه الطبري في (۲/ ۲۹۰) رقم «((TVTY)‏ وذکره البغخوي في «معالم التنزيل» «((1VT/1)‏ وابن عطية 
في «المحرر الوجيز» )1/ «(YTV‏ والسیوطی فی «الدر المنثور» )1/ «(T4۸‏ وعراه إلى ابن جرير › وابن 
مردويه» عن ابن عمر. 


(۲) ينظر: «التفسير الكبير» .)٠٤١/١(‏ 


0 


4۸ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


يقتضي العقاب» وفي ما يقتضي الزجَرَ والعتاب. 

و تبَغوا#: معناه: تطلبواء أي: لا درك في أن تتجروا وتطلبوا/ الرنْح . 

وقوله تعالى : لفإذا أفضتَمْ من عرفاتِ» : : أجمع آهل الغلم على تمام حجّ من وقف 
بعرفاتِ بعد الزوال» وأفاض نهار قبل الليل إلا مالك بن أنس» فإنه قال: لا بد أن يأخذ 

من الليل شيثاء وأمًا من وقف بعرفة ليلا فلا خلاف بيْن الامَةَ في تمام حَجه. 

وأفاض القومٌ أو الجيش» إذا اندفعوا جملةء واختلف في تسميتها عرفةًء والظاهر أنه 
ا م ل کیان انها البقاعء وعرفة هي نَْمَانُ والمَشْعّر الحَرَامٌ جم كله 
E‏ عرفة إلى بطن مُحَسّر قاله ابن 
عباس وغيره ٠“‏ فهي كلها ر ؛ كما أن عرفة كلها موقف إلا بطن 
عُرَنَهٌ بفتح الراء وضمها ضمهاء وروي عن النبيٰ ڳليا؛ قال رة كلها مَوَِف إلا طن 
عُرَنةّء والمُزْدَلِمَةُ كلها مَشعرّء ألا وَأرتَفِعُوا عَنْ بَطن م محر وذكر هذا عبد الله بن 


(1) الدرك: التَبعةٌء يسَكنُ ويحرك. يقال: ما لحقك من درك فعلنّ خلاصه. يتظر: «لسان العرب» 
(16(. 

(۲( هو واد في طريق الطائف یخرج ا عرفات . ينظر : «لسان العرب» (EAE)‏ (نعم). 

(۳) المَأزم: كل طريق ضيق بين جبلين» ومنه سمي الموضع الذي بين المشعر وعرفة مأزمين . 
ينظر : «لسان العرب» )۷٤(‏ (أزم). 

(6) ومخسر: بضم الميم» وفتح الحاءء» بعدها سين مهملة مشددة مكسورةء بعدها راءء كذا قيده البكري : 
وهو واد بين «مَرْدَلمَةَ» و «منى٤»‏ وقيل : سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حَسرَ فيه» أي : أعيا. وقال 
البكري : هو واد ر (جمع؟. وقال الجوهري : هو موضع ب (منی ١‏ تفر ينظر : «المطلع؛ ( ۱۹٦‏ ۹۷). 

€3 أخرجه الطبري في «التفسیر» (۲/ ۲۹۸) رقم «((TV4A)‏ ودكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 
,)٠‏ والسيوطي في «الدر المنشور» ٠ ٠٠/١(‏ وعزاه إلى وكيع٠‏ وابن جريرء وابن المنذر عن ابن 
اشر : 

(7) المشعر الحرام» Re‏ > قال الجوهري : وكسر الميم لغةء وهو موضع معروف ب «مزدلفة)» ويقال 
له: «قزح». وقد تقدم أن المشعر الحرام و «قزح»» ا المزدلفة» فتكون «مزدلفة» كلها سميت 
بالمشعر الحرام» و و اقزح؟» تسمية للكل باسم البعض» كما سمي المكان کله : «بدراًا» باسم ماء به» 
له: «بدرا. راي ينظر: «المطلع»› (۹۷). 

(۷) بضم العينء وفتح الراء والنون بين عرفة والمزدلفة. وكل طريق بين جبلين فهو مأزم» ا 
مأزمٌ. قال الجوهري : ومنه سمي سمي الموضع الذي بين المشعر الحرام وعرفة: مأزمين . 

ينظر بنظر : «المطلع» (۹). 

(۸) بدون الاستثناء لعرفة ومحسر: أخرجه: مسلم )۸۹۲١:۸۸7/۲(‏ كتاب «الحجا» باب حجة النبي يا 
حدیث »)۱۲۱۸/۱٤۷(‏ وعيره من حديث جابر في حديثه الطويل في صفة حج النبي مء المعروف من 
روايه محمد بن علي» عن جابر . 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ٠۹۸‏ ق 


Nenecenenneeesecsonenanensaasoeseeneesenvswoenensssnacoveabscenencsenennvenesssneveenanaceesncnanesassannennaanensacnontcnenhn 


= وفي حديث آخر له أيضاً من رواية عطاء عنه: أخرجه أبو داود (۲/ ٤۷۸‏ ۷۹٤)ء‏ كتاب «المناسك 
(الحج)ء باب الصلاة ا حدیث (۱۹۳۷)» وأحمد (۳۲۹/۳)» والدارمي (۲/ ۰٥٦‏ ۷٥)ء‏ کتاب 
«المناسك»» باب عرفة كلها موقف› /٥(‏ ۱۲۲). كتاب «الحج٤»‏ باب حيث ما وفف من 
«المزدلفة) أجزأه. 
ولفظهء أن رسول الله بي قال: «كل عرفة موقف» وكل مزدلفة موقف» ومنى كلها منحرء وكل فجاج 
مكة طريق ومنحرا. 
وورد آيضاً من حديث علي : أخرجه أبو داود (۲/ ۷۸٤)ء‏ كتاب «المناسك"؟ (الحج)ء باب الصلاة بجع 
»)۱۹۳١(‏ والترمذي (۳/ ۲۳۲)» كتاب «الحج»» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» حديث »)۸۸٥(‏ 
وابن ماجة (۲/ ١١٠٠)ء‏ كتاب «المناسك»» باب الموقف بعرفات» حديث »)۳٠٠١(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
۲/) کتاب «الحج٤»‏ باب حيث ما وقف من «المزدلفة» أجزأه» وأحمد .)۷1/١(‏ 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
أما بزيادة الاستفناء المذكورء فورد من حديث جبير بن مطعمء وجابر» وابن عباس» وآبي هريرة» 
وحبيب بن حماشة» وابن عمر. 
SS E‏ 
أخرجه أحمد (٤/۸۲)ء‏ والبزار (۲/ ۲۷)ء كتاب «الحج»» باب عرفة كلها موقف»› حديث »)۱١۱١۲١‏ 
والطبراني (۱۳۸/۲)» رقم (۸۳٥۱)ء‏ وابن حبان في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي» 
( ص »)۲٤۹‏ كتاب «الحج» باب ما جاء فى الوقوف بعرفة والمزدلفة› حدیث »)۱۰١٩۸(‏ والبيهقي /٩(‏ 
۹/) کتاب «الحج»» باب النحر يوم النحرء وآیام می کلهاء وابن حزم في «المحلی» (۷/ ۱۸۸) عنه» 
قال رسول الله ية : «كل عرفات موقف» وارفعوا عن عَرَلَةَ» وكل مزدلفة موقف› وارفعوا عن محسر› 
وكل فجاج منى منحرء وكل أيام التشريق ذبح». 
والحديث ذكره الهيمثي في «مجمع الزوائد» .)٠٠٤/۳(‏ وقال: رواه أحمد والبزار» والطبراني في 
«الكبير» ...... ورجاله موثقون .اه. وصححه ابن حبان. 
# وحدیث جابر : 
أخرجه ابن ماجه (۲/ ١٠٠٠)ء‏ كتاب «المناسك)» باب الموقف بعرفات» حدیث (۱۲٠٠۳)ء‏ من طريق 
القاسم بن عبد الله العمري» ثا محمد بن المنكدرء» عن جابر» قال: قال رسول الله 4ة: «كل عرفة 
موقف» وارتفعوا عن بطن عرنة» وكل المزدلفة موقف. وارتفعوا عن بطن محسر»ء وكل منى منحر إلا ما 
وراء العقة». 
قال الحافظ البوصيري في «الزوائده (۳/ ۲۷): هذا إسناد ضعيف القاسم بن عبد الله بن عمر قال فيه 
أحمد بن حنبل: كان كذاباً يضع الحديث» ترك الناس حديثه . وقال البخاري: سكتوا عنه. وقال أبو 
حاتم» وأبو زرعة» والنسائي: متروك الحديث .اه. 
وذكره مالك في «الموطا» (۱/ ۳۸۸) کتاب ب باب الوقوف بعرفة والمزدلقة )۱١١(‏ بلاغاً. 
ال ف د الكار را 
أخرجه البيهقي )١٠١ /١(‏ كتاب «الحج»»ء باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه من طريق عبد الوهاب بن 
عطاء» عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن المنكدر به. = 


{۰ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الرَبَير"“ في خطبته» وذِكْرٌ الله تعالى عند المشعر O‏ 


= + حديث ابن عباس : 
أخرجه الحاكم »)٤٦۲ /١(‏ كتاب «المناسك»» والبیهقی »)۱١١ /٥(‏ كتاب «الحج»» باب حيث ما وقف 
من عرفة أجزأه» من طريق سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعد» عن آبي الزبير» عن أبي معبد» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله عة : «عرفة كلها موقف› وارفعوا عن بطن عرنةء والمزدلفة كلها موقف› 
وارفعوا عن بطن محسر› وشعاب منی کلها منحر». 
وقال الحاكم : صحیح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» وشاهده على شرط الشيخين صحيح › إلا أن فيه 
تقصيرا في سنده» ثم آخرجه من طريق يحيى القطان› عن ابن جریج »› أخبرني عطاء» عن ابن عباس 
قال : کان يقال : «(ارتفعوا عن محسر › وارتمعواً عن عرفات) . 
حدذديثٹ بي هريره : 
أخرجه ابن عدي فی «الکامل» (۷/٦۲۷۱)ء‏ من جهة يزيد بن عبد الملك النوفلىء عن داود بن 
قال الذهبی فى «المغنی» (۲/ :)۷١١‏ مجمع على ضعفه. 
وله طر یی صحیح › دکره ابن بل الي کما في «تلخیص الحبير» )۲/ «(o0‏ روأه عد الرزاق» عن 
معمر › عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة به. 
أخرجه الحارث تن این أسامة ( ۰ بغة)» فی (مسنده؟. قال دتا مجم بن عمر› ا صالح بن 
خوات» عن يزيد بن رومانء عن حبيب بن عمير بن عدي» عن حبيب بن خماشة الجهني» قال: 
سمعت رسول الله ية يقول بعرفة : «عرفة كلها موقف إلا يطن عرنةء والمزدلفة كلها موقف إلا بطن 
محسر ) » ودکره الحافطظ فی «التلخيص » )۲ 00(« وقال : روأه ابن قانع في (معجم الصحاية»» وفی 
إسناده الواقدي› وهر کذاب . 
# حديث ابن عمر: أخرجه ابن عدي /٤(‏ ۸۹٥٠ء‏ ١۹١٠)ء‏ وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري. 
ترکوه» واتهمه بعضهم . وقال الحافظ : متروك . 
ينظر : «المغني» للذهبي (۲/ ۳۸۲). و «التقریب» (۱/ .)٤۸۸ ٤۸۷‏ 

O E E 
. الأسدي. القرشى‎ 
ولد عام الهجرة» وهو أول مولود للمسلمين بعد الهجرة. من مشاهير الصحابة وفضلائهم» وسيرته‎ 
شهيرة مع الحجاج بن يوسف الثقفي» وكان قد حفظ عن النبي َء وعن أبيه» وعن أبي بكر» وعمرء‎ 
وعثمانء وخالته عائشة أم المؤمنين» وغيرهمء وهو أحد الشجعان.‎ 
توفي في جمادى الأولى سنة (۷۳) ه.‎ 
«الاستيعاب»‎ .)۲١۲ /۳( 1۹)ء «الثقات»‎ /٤( «الإصابة»‎ .)۲ ٤١ /۳( ٤ةباغلا ينظر ترجمته في : «أسد‎ 
(صقة الصفوة» (۹/ 11۷( «التاريخ الكبير» (۳/ 1(« «الحرح والتعديل»‎ «(VT) «الاستبصار»‎ (40 /۳( 
›)1۸۲ /۲( «التاريخ الصغير» (۱/ 0۹( «التاريخ لابن معین» (۲/ 4۹(« «تهذيب الکمال»‎ (67 /( 
/١( «رياض النفوس»‎ .)۲١١( «الرياض المستطابة»‎ «(AV /6) «غاية النهاية» (۱/ ۹١٤)ء «الأعلام»‎ 
«شذرات الذهب» )1/ €( «العبر» (1/ £ ٭),‎ «(T4 /1) «حلية الأولياء»‎ «(۲ 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ۱۹۸ - ۱۹۹ هل 


الحرام"“ نذبٌ عند أهل العم قال مالك: ومن مَرّ به ولم ينزل» فعليه دَمّ. 

وقوله تعالى : وآذكروه كما هداكمْ تعديد للنعمة» وأمر بشكرها. 

# ص *: كما هداكم#: الكاف للتشبيهِء وهو في موضع نصْب على النعت 
لمصدر محذوف» و «مّا» مصدريةء أي : كهدايته» فتكون «مَّا» وما بعدها في موضع جر 
إذ يَنسَبِكٌ مها مع الفعل مضدَرّ» ويَحتملٌ أن تكون للتعليل على مذهب الأخفش» وابن 
ران" » وجوز ابن عطيّة وغيره» أن تكون «مَا» كافة للكاف عن العَمّل» والأول أولرٍ ؛ 
لأن فيه إقرار الكافِ على عملها الجرّء وقد منع صاحبٌ «المُسْتَوْفًى»' أن تكون الكاف 
مكفوفة ب «مًا٠؛‏ واحتح من أثبته بقوله: [الوافر] 
مرك إليي وَأباحُمَيْدٍ كَمَاالئشوَاد والرجُل الْحَلِيمُ 
ا اا اي ا و 


انتھی . 

.)۲۷٤ /١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم بن بّرهان أبو القاسم الأزديّ العكبّري التحوي . 
صاحب العرييّة واللغة والتواريخ وآيّام العرب» قرأ على عبد السلام البصريّ وأبي الحسن وكان أؤل أمره 
منجماً فصار نحويًاء وكان حنبلئًا فصار حنفيًا. مات فى جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وأربعمائة. 
ينظر : «بغية الوعاة» (۲/ ۱۲۰ _ .)١١١‏ 

(۳) ينظر: «البحر المحيط» .)٠٠١١٦/۲(‏ و «الدر المصون» .))١۹٥/١۱(‏ 

)٤(‏ «المستوفى» فى النحوء قال السيوطى فى «بغية الوعاة» :)٠٠١(‏ «أكثر أبو حيان من النقل عنه». وهو 
لأبي سعد كمال الدين علي بن مسعود بن محمود بن الحكم الفَرُخان القاضي . وفي «كشف الظنون» أنه 
علي بن مسعود الفرغاني . لكن قال السيوطي : «كذاء وسماه هكذا ابن مكثوم في «تذكرته» . 

)٥(‏ البيتان لزياد الأعجم في ديوانه (ص 4۷)؛ و «الجنى الداني» (ص ١۸٤)؛‏ و «شرح شواهد المغني» 
(ص ١١٠)؛‏ و «المقاصد النحويَة» (۸/۳١٤۳)؛‏ وبلا نسبة في «مغني اللبيب» .)۱۷۸/١(‏ اخرانة 
الأدب» «(YA ° /٠١(‏ «العيني» «(EA/Y)‏ و «(شرح أبيات المغني» للبغدادي »)۱۲٣ ۱۲١ /٤(‏ 
و «الدر المصون» .)٤۹١ /١(‏ 
ویروی البيت الثانى هكذا: 

ااي ا لے لے ےا ا اا 
وبعده. 

فإو اللخ رجن فر ااا كا ا فان نے تى ب 
والنشوان: السكران. والنشوة: السكر. والحليم: الذي عنده تأن. 

وتحمُل لما يثقّل على النفس. يقول: أنا وأبو حميد كالسكران والحليم» أتحمُّل منه وهو يعبّبٌُ بي. 
كالسّكران يسمه على الحليم وهو متحمُل . وهذا تشبيةٌ تمثيلي . شبّه حالته معه بحالة الحليم مع السّكران. 
ينظر : «خزانة الأدب) .)۲٠۹/۱۰(‏ 


4۲۲ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
ثم ذكرهم سبحانه بحال ضلالهم؛ ليظهر قدر إنعامه عليهم . 
#وإن كنتم مِنْ قبله». أي: من قبل الهدَى. 


وقوله سبحانه : ثم أفِيضُوا مِن حَيْتُ أفاض الَاسٌ) المخاطب بهذه الاية قريش» 
ومن وَلدَّث» قاله ابن عباس وغيره" ٠‏ وذلك أنهم كانوا لا يخرجُودً من الحرم ويَقَمُون 
بجَمْع» ويفيضون مله» مع معرفته أن عرفة هي موقف إبراهيم» فقيل لهم : أفيضوا من حيتُ 
أفاض الاس» أي: من عرفة» وهنم ليست في هذه الآية للترتيب» إنما هي لعطف جملة 
كلام على جملة هي منها منقطعة . 


وقال الضخاك: المخاطب بالاآية جملة الأمة» والمرادٌ بالناس إبراهيمء ویحتمل أن 
تكون إفاضةٌ أخرَىء وهي التي من و ٠“‏ وعلی هذا عول الطّبريٰ"» فتكون ن 
E‏ وقرأً سعد و «الاسي»“ EE‏ آدم ‏ عليه السلام » وأمر عز 
بالأستغفار؛ لأنها مواطنه» ومظان القبولٍ» ومساقط الرحَمَة» وفي الحديث أن رسولَ 
الله ل خطب عشئة عَرَقّء فقال: «أنيًا الاس» إن اله عر وَجَل تطاول عَلَيْكمْ في مَقَامكمْ 
اء قبل ِن مُخينكُم وَوََبَ ميتم لمُخييكم إلا اعات فبا يتك > أفيضوا عَلْى 


اشم الله فما كَانً غداة جمْعء > حصب فَمًَالَ: ايها الاس إن الله تطاول عَلَيْكَمْء 


وض التبِعَاتِ من عندو» . 


کل REE POE‏ کدوک اڪ او اشد ڪا فر 


(۱( أخرجه الطبري في «التفسير› )۲/ ¥(« وذکره البغخوي في «معالم التنزيل› (۱/ .)1۷٥‏ وابن عطية في 
«المحرر الوجيز» (۱/ .)۲۷١‏ 

(۲) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز» .)۲۷١ /١۱(‏ 
لقال بقوله. ینظر: «جامع البیان» /٤(‏ ۱۹۰ ۔ .)٠١۹۱‏ 
الأول قولهم : فلان ین الصعق ؛ لأن ذلك اء ناله » فھی بلری . ومن الثاني : المظفر › والعباس 
ونحوهما. 
ينظر : «المحتسب» (1۱۹/۱)› و «الشواذ» (ص (١‏ و «المحرر الوجيز» (1/ ¥71( و «البحر 
المحيط» (۹/۲١٠)ء‏ و «الدر المصون» .)٤4۹۷/١(‏ 

)١(‏ ذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ )٠٠١‏ أحاديث بهذا المعنى عن أنس» وابن عمر» وعبادة. 
وقال : ليس في هذه الأحاديث شي ءَ يصح . 


{۳ 


اا ر 


/ 
الکاس س یول ربا ٤ا‏ ف لابا وما لھ ف لار من حََق ويهر من يمول 
ے 


وقوله تعالى : «فإذا قضيتم مناسككم/ . . .€ الآية . 
قال مجاهد: المناسك: الذبائح» وهي إراقة الدّماء” . 
# ع #: والمناسك عندي العباداتُ في معالم الحجٌ» ومواضع النسك فيه . 


والمعكَى: إذا فرغتُمْ من حجُكم الذي هو الوقوف بعرفة» فأذكروا الله بمحامده» 


ونوا عليه بالائه عندكم» وكانت عادَةٌ العَرّب» إذا قَصَثْ حجهاء تقف عند الجَمْرة تتفاحرُ 
بالآباءء وتذكر أيام أسلافها؛ من بَسَالةء وكرم وغير ذلك فنزلّتِ الآيةء أن يُلزموا أنفسهم 


ذکر الله تعالی أکثر من التزامھم ذکر آبائهم بأيام الخاهعلة هاا قزل جمهرن المضرين ‏ : 
وقال ابن قاش وعطاء: معنی الان واذکروا الله؛ کذدکز الأطفال آباءهم» 
وأمهاتهمْ» أي : فاستغيثوا بهء والجئوا إليه"“ . 


قال النوويٌ في «حليعه» : والمراد من الذكّر حضور القَلْب» فينبغي أن يكون هو 
SSE SD DS E‏ 
مطلوبٌ؛ كما هو مطلوب في القراءة؛ لأشتراكهما في المعكى المقصود»ء ولهذا كان 
المذهبُ الصحيح المختارٌ استحبابَ مَدّ الذاكر قوله: «لاً إِلَهَ إلا الله٠»‏ لما فيه من التدبْرء 
وأقوالٌ السلفِ» وأئمة الخْلّف في هذا مشهورة. انتهى. 


قال الشيحٌ العارف أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريٰ الساحلي المَالقِيّ: ومنفعة 
الذكر أبداً إنما هي ثبع معناه بالفكر؛ ليقتبس الذاكرٌ من ذكره أنوار المعرفة» ويحصل على 


(۱) أخرجه الطبري (۲/ )۳٠۷‏ رقم (۸٤۳۸)ء‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/٦٠۲۷)ء‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» .)٤1١/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن مجاهد. 

(۲) «المحرر الوجيز» .)۲۷١/١(‏ 

(۳) ينظر: «معاني الزجاج»› (۲۱۲/۱). و الرازي» /٥(‏ ۱۸۳)ء و «الدر» (۲۳۲/۱)ء و «الوسیطا /١(‏ 
٦‏ (. 

)٤(‏ أخرجه الطبري )۳٠۹/۲(‏ برقم .)۳۸٠۷(‏ وذكره البغوي (١/٦۱۷)ء‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز 
(Y1 /1)‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)٤١۷/١(‏ 

.)٤٠١ «حلية النووي» (ص‎ )٠٥( 


۱ه ا 


44 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الل اليراد واار فى ر مع فلب غافل ساو» ولا مع تضييع شيء من رسوم الشرع» 
آاخر من هذا الكتاب الذي ألفه في «السلوك): ولا ممع للذاكر في دَرَكٍ 
فى الدكر إلا بإعمال الفكر فيما تخت ألفاظ الذكر من المعاني» وليدفع خَطرات نفسه 
E N e E OR‏ وقد آن له أن يدخل 
في دائثرة اهل الات انتھی . 
وقوله تعالى : فمن الناس من يقول ربُنا آتنا في الدنيا. .. الآية: قال أبو وائل 
وة : كانت عادتهم في الجاهلية الذعَاء في مصالح الدنيا فقط؛ إذ كانوا لا يعرفون 


الأخرةء فنُهوا ا الدعاء ء المخصوص بأمر الدنياء وجاء النهيٰ في صبعة الخبر حه » 
الخلا الط وال 


قال الحسنٌ بن أبي الحَسّن: حَسَتَةٌ الدنيا: العلْمٌ والعبّادة". 

# ع #: واللفظ أعمُ من هذاء وحَسَنة الآجرة الجلَة؛ بإجماع» وعن أنس: قال: 
كان أكثر دعاءِ النبىّ باز : ب في الدنْيَا حَسَمَةً» وَفِي الأجرَة حَسََة وَقتّا عَذابً التّار» 
رواه البخاري ومسلم وغ ةا زاد مسلم : «وکانٌ آ إذا راد د يدعو بدعَاءِ دعا بها 
فيه . انتهی . 

«أولئك له نصيبٌ مما كسبوا» وغد على كسب الأعمال الصالحةء والربٌ ان 
سريعٌ الحساب؛ لانه لا يحتاجٌ إلى عفد ولا إعمال فكرء قيل لعليّ - رضي الله عنه .: 
کیف یحاسب الله E‏ فقال : كما يَررفهُمْ في یوم» وقيل: الحساب هنا: 
الجاراف:. 

وقيل : معنى الاية : سريع مجيءِ يوم الحساب» فيكون المقصد بالآية الإنذار بيَوْم 
القيامة. 


چ ص 


#۶ واڌڪرا اله ۍ ايار دوت ن مج ف ومين م لقم عه وس َا ملا 


(1) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)۲۷٦/١(‏ 

(۲) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)۲۷٦/١(‏ 

(۳) «المحرر الوجيز» .)۲۷۷/١(‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۱/ ١٩۱۹)ء‏ كتاب «الدعوات»» باب قول النبي ية : «ربنا آتنا في الدنيا حسنة» حديث 
(۸۹). ومسلم )۲٠۷۱ - ١ /٤(‏ كتاب «الذكر والدعاء؟» باب فضل الدعاء باللهم آننا في الدنيا 
حسنة» حدیث .)۲1۹۰٩ /۲۷ ۲٣‏ 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۲۰۲۳ - ۲٠٠١‏ 


و ر صل ر مص ر 4 ر وسم ي ص صو سے ر ص e E‏ 

لنم عه لمن اتی واتَفوا آله واغکموا آتڪم ليه سروت 7 ومن الاس س يعجبك قوم في 

السيلة ال ونه اله عل ما ن لبي مشر آله السار 3© وا تول سكن في الأ ية 
وو الديا ولشهد عل ما ي 4ء وهو خصام لزا وإذا تول سى في الارض فب 


رغ رر 


فیا ونهلاک ألْحرْت AF‏ لا حب اتساد € 4 
وقوله تعالى: #وأذكروا الله في أيام معدوداتِ). أمَرَ الله سبحانه بذكره في الأيام 
المعدوداتِ/ » وهي الثلاثة التي بعد يَوْم النحر» ومن جملة الذكر التكبيرٌ في إثر الصلواتِ . 
قال مالك : يبر من صلاة الظهٰر يوم لخر إلى صلاة الصبح من أخر آيام اللرني 
وبه قال الشافعيٰ› ومشهور مذهب مالك› أنه یکر إِثر کل صلا ت کیرات 


O E‏ بسنده » عن عمرو بن شعيب› عن 
أ ا ن ول رول الاه د : إا ات م الحريق» فَكبُرُوا؛ فان ا 
بُطفئهُ) انتهى من «حلية النوويً»'. 


وقوله تعالى : #فمن تعجل في يومين. . .€ الآية: قال ابنْ عباس وغيره: المعنى : 
من نمر اليوم الان من الأيام المعدودات› فلا حرج عليه» ومن تأخر إلى الثالث› فلا إثم 
عليه» كل ذلك مباحّ؛ إذ كان من العرب مَنْ يذمٌ المتعجُّل وبالعكس» فنزلتِ الآية رافعة 
وا( ا ا ا 
للجتاح . قلتٌ: وأهل مكة في التعجيل كغيرهم على الأصح . 

ثم أمر سبحانه بالتفوّیٰ» وذكر بالحشرء والوقوفِ بين يديه . 

وقوله تعالى : ومن الناس من يعجبّكٌ قولّةُ في الحياة الدنْيّا. . .€ الآية. 


قال السدذِىٌ: نزلث في الأختّس بن شريق: أظهر الإإسلام» ثم هَرّب› رو 
الا e‏ وقتل حمر وء 


قال # ع“ *٭: ما ثبت قط أن الأخنس أسلم» فُلْتُ: وفي ما قاله # ع *#: نَظْرء 


(1) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» حديث .)۲۹١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» »)۲۹٦/۲(‏ من طريق 
عمرو بن شعیب» عن آبیه عن جده مرفوعاً. 

(۲) «حلية النووي» (ص ۳۳۲). 

(۳) آخرجه الطبري (۲/ ۳۱۸ )۳۲١‏ برقم ( ۳۹۳۱۔ .)۳۹٣۹۷‏ 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)۲۷۸/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)٤١۳/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري )۳۲٤/۲(‏ رقم .)۳۹٦٤(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ /١(‏ ۲۷۹)» والسيوطي 
في «الدر المتثور (١/۲۷٤)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن السدي. 

.)۲۷۹/۱( «المحرر الوجیز»‎ )٥( 


۵۱ بپ 


٦ي‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ولا يلزم من عدم ثبويِهِ عنده ألا يثبت عند غيره“ وقد ذكر أحمد بن نصر الداووديٰ في 
تسیر ه ؛ أن هذه الأية ك في الأخّس تر ری انتھی › وسيأتي للطبريٰ نحوه . 

وقال قتادة وجماعة: ولت هذه الآية في كل مُبْطن كَفْر» أو نفاق» أو كذب» أو 
ضرار› وهو يظهر بلسانه خلاف ا ڦهي E‏ ومعنی . : ويْشهد الله ائ 
يقول: الله يعلم أني أقول حمًاء والألَدٌ: الشديدٌ الخصومة الذي يَلْوي الحجج في كل 
جانب» فیشبه انحرافه الي ف ل الوّادِي . 

وعنه ي : «أبْعَّض الرْجَالِ إلى الله الاد الخضمْ». 

أحدهما: أن يکونا فغل قلب» فیجیء تول بمعنی : صل وغضبَ وأنف فی نمسه» 
فسعَّى بِجِيَلِهِ وإدارته الدوائر على الإسلام؛ نحا هذا المنحى في معنى الآية ابن جُرَبْج» 
وعیره. 

والمعنى الثاني : أن يکونا فل شخص› فيجيء «تَوّلى» بمعنی : أدبر ونتهض وسعیٰ › 
أي : بقدميه» فقطع الطريق وأفسدهاء نحا هذا المنحى أبن عباس وغيره. 

وقوله تعالى : #ويهلك الحَرْتٌ والسْلَ€: قال الطبرى" : المراد الأختس في إحراقه 
الززع› وقتله الحمر . 

قال # ع“ #: والظاهر أن الآية عبارةٌ عن مبالغته في الإفساد. 

و لا يجب المَساد) معناه: لا يحبه من أهل الصلاح» أو لا هونا وإلا فلا 
يقع إلا ما يحب الله وقوعه» والفساد: واقع› وهذا على ما ذهب إليه العكلسة ف أن 
الح بمعنى الإرادة. 

قال # ع“ #: والحْبٌ له على الإرادة مزيّة إيشار؛ إذ الحبُ من الله تعالى إنما هو 
(1) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز» (۱/ .)٠۷۹‏ 

)۲( اللدِيدان: جانبا الوادي . کل واحد منهما لَدِيدٌ. ينظر: «لسان العرب» .)٤١١1۹(‏ 
)۳( «جامع البیان» /٤(‏ ۲۳۸) . 


.)۲۸١ /١۱( «المحرر الوجیز»‎ )٤( 
.)۲۸۱/۱( «المحرر الوجیز»‎ )٥( 


4¥ 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۲٠١۰ - ۲۰٠‏ 


2 ٍ دز ومد تر مم Ee‏ ر ص ےت ر . 2 ر ییک ص 
۶ ت 2 ر 2ر صر سے سے 
ودا ِل له أن لله أ أخذنه الِرة بالاإئو فحسبه جهنم وبتس المهاد لاا وت 
وا ۶ 4 صر ص ہہ 3 a‏ 2 م و کے ر کو م ار 
الاس من یری تة اتتا سات اله ول روت بلجار 9 ايها الذیت ءامو 
مې رر 2 ٠‏ ا ر 1 ل 4ر و 4 #4 2 


. ت‎ n ت م ا ا سے تھے ٣لم چ٦ ار س ا ص چاج رہ عاو‎ i7 
رلم من بد ما جاءتڪم اليتت فاعلموا أن الله ير حڪيم لا هل بظروت إلا أن‎ 
IS مرو‎ r 2 سر‎ SK رو 2 و ر رر ر ع ر‎ 

ياتيهم الله ن ظلل من العمَام والمرڪة وقضى لامر إلى آله جع الور 4 


وقوله تعالى : #وإذا قيل له أتّتي الله . . .) الآية: هذه صفة الكافِر والمنافق الذاهب 

تة رفوا و وقد قال بض العلماء e‏ 
بالمرء إثماً أن يقول له أخوهُ: ات الله فيقول له: عَلَيْكٌ تُمَسَكَ» يلك يُوصينِي . قُلتُ: 
قال أحمد و عن ابن مسعود: من أكبر/ الذتب أن يقال للرجل: آتق 
الله» فيقول: علَيْكٌُ سك أذ ا انتهی . ۰ ۰ 


و #العرَة# هنا: المنعة» وشدّة النفس. أي: أعترً فى نفسه»ء فأوقعته تلك العزةٌ في 
الثم ويحتمل المعتى: أخذته العزة مع الإثم. 


و #حَسْبةً. أي: كافيه» و الماد : ما مهد الرجل لنفسه؛ كأنه الفراش 


وقوله تعالى : #ومن الناس من يَشري نفسه. . . الآية : تتناول كل مجاهكٍ في سبيل 


الله أو مستشهدِ في ذاته» أو مغيّر مذكر» > وقیل : هله الي في شهداء عزوة الرّجيع 7 


عاصم بن e, E‏ وأصحابهمًّاء وقال غكرمة وغيره: E‏ 


٤ ()۱(‏ البخوي في «معالم التنزيل؛ .)۱۸١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؟ .))١ /١(‏ وعزاه لوكيع› 
: بن المنذرء والطبراني»› والبيهقي في «الشعب» عن ابن مسعود. 

٤ (۲(‏ جيم (بفتح الراء وكسر الجيم) هو في الأصل: اسم للروث»ء سمي بذلك لاستحالته. والمراد هنا 
e‏ كانت الوقعة بقرب منهء فسمیٿت به. ينظر : «فتح الباري» (۸/ )۱۳١‏ . 

(۳) عاصم بن أبي الأفلح . 
واسم أ بي ESE SE e E a‏ 
عمرو بن عوف الأنصاريّ . جَدَ عاصم بن عمرو بن الخطاب لأمّه» من السابقين الأولين من الأنصار. 
ا «الإصابة» (۳/ )٤٦١‏ . 

)€( خيب بن عدي بن عامر بن مُجُدَعة بن بى ين حف بن گلفة بن عزف بن عمرو بن 
شهد ۴ في عهد النبيّ ب . ينظر: «الإصابة» (۲/ .)۲۲١‏ 


e۲‏ ا 


۸ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


المهاجرينَ» وذكروا حديتٌ هِب . 
و #يشري4: e‏ ومنه 9وَشَرَوهُ تمن بخس) [يوسف: °( وحکیٰ قوم؛ 
نه يقال : ا خت اشری: ويحتاج إلى هذا من تأوًل الآية في صَهَيْب؛ اى 


زا (واللّةُ رءُوف بالعباد ترجيةٌ تقتضو ال E‏ 
المذح في الآية؛ كما أن قوله سبحانه: لفحلْبّةُ جهئم) تخويف يقتضي التحذيرَ مما وقح 
به الذمٌ في الآية» ثم افر ال الوم لدل فا وهو اللإسلام» والمُسّالمة» 
وقال ابن عبّاس: نزْلّث في أهل الكتاب» والألف واللام في الشيطانِ للجنس'. 


و «عَدو4: يقع للواحدِ والاثنين» والجمع› وقوله تعالی : فإن ل من بعد ما 
جاءتكم البينات . . .€ الآية : أصل الزلل في القدم» ثم يستعمل في الأعتقاداتِ والآراءي 
وعَيْرٍ ذلك» والمعئى: ضللتم و #البيناث4 محمد به وآياته» ومعجزاته» إذا كان 
الخطابٌ أوّلا لجماعة المؤمنين» وإذا كان الخطابُ لأهل الكتاب» فالبيناث ما ورد في 
شرائعهم من الإعلام بمحمد ية والتعريفِ به. 


و #حكيمٌ أي: مُخكِم فيما يعاقبكم به لِرَللِكْْ . 
ص © ۰ ۰ e‏ . 0 0 ۳ و 
وقوله تعالی : وهل ينظرون#› ای بنتظرون › والمراد هؤلاء الذين یزلون»› والظلل : 
جمع ظلة» وهي ما أظل من فوق» والمعنَّى: يأتيهم حكم الله» وأمره» ونهيه» وعقابه 
إيامم. 


وذهب ابن جرج وغیره؛ إلى أن هذا التوعد هو مما يقع في الدنيا""» وقال قوم : 
بل هو توعد بيوم القيامة وقال قوم: إلا أن اتهم الله وعيد بيوم القام. 


(۱) آخرجه الطبري (۲/ ۳۳۳) برقم (٤٠٠٠)ء‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)۲۸١ /١(‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» )٤١١ /١(‏ وعزاه لابن جرير الطبري . 

(۲) أخرجه الطبري (۲/ ۳۳۷) برقم .)٤٠۲١(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ ۲۸۲) والسيوطي 
في «الدر المنثور» (۱/ )۲٠١‏ وعزاه لابن جرير. من طريق ابن جريج» عن ابن عباس . 

(۳) ذکره ابن عطية فى «المحرر الوجیز» (۲۸۳/۱). 

.)۲۸۳ /۱( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز»‎ )٤( 

.)۲۸۳ /۱( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز»‎ )٥( 


4۹ 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ۲۱۱ - ۲٠۱۲‏ 


وأما (الملائكةٌ4. فالوعيد بإتيانهم عد المَوْت؛ والغمام: أرق السحاب» وأصفاه 
وأحسنه» وهو الذي ظلل به بنو إسرائيل . 

وقال التَقَّاش: هو صَبَابٌ أبيض» وفُضِى الأمرٌ: معناه وقع الجزاء» وعُذبَ أهل 
العصيان» وقراً معاذ بن َيل 8 «وقضاء الأمر». 

وإلى الله تزجع م لامور هي راجعة إليه سبحانه قبل وبَعْد» وإنما نبه بذكر ذلك في 
يَوْم القيامة على زوا ما كان منها إلى الملوك في الدنيا. 


سے م ب و سے َة م ر ب ر 
#سل بی م سيل گ من ٣ي‏ نة ومن تذل ممه الله مر ما جاءَنه فان 1 
دید آلیقاب (@ رن ليب كوا لحيو لديا وسكرود من آلذين ١امنوا‏ ارين اتقو فوقهم يوم 


e E AY‏ کر 


oS Tee‏ م جاعقغ في آمر مسد ا من به مزق په دال 
i VOR e Ge LT‏ أن 


rE‏ ا e‏ لهاء e‏ ا اا › a‏ الله ند 
العقاب#: خبرٌ يتضمنُ الوعيد. 
وقوله تعالى : رين للذين كفروا الحياةٌ الدنيا. . . 4 الآية: الإشارة إلى كفار قريش ؛ 
e‏ ويغتبطون بها» ويسخرون من اناع النبي ولا ؛ 
(۲( 2 ا 1 آ س و ا 2 
کل > وصهیب› وابن مسعودِ» وغيرهم› فذكر الله قبيح فعلهم› ونبه على خفضص 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (١/٤۲۸)ء‏ و «الكشاف» (١/٤٠۲)ء‏ وفيه أنها عطف على «الملائكة»» 
وينظر : «الشواذ» (ص .)۲١‏ 

(۲) بلال بن رباح. هو بلال بن حمامة . أبو عبد الرحمن. الحبشي . مؤذن النبي بي قال ابن حجر : اشتراه 
أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد» فأعتقه» فلزم النبي وأذن له» وشهد معه 
جميع المشاهد» وآخى النبي بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح» ثم خرج بلال بعد الثبي مجاهداً. توفي 
ب «الشام» . 
ينظر ترجمته فى : «أسد الغابة» /١(‏ ۳٤۲)ء‏ «الإصابة» /١(‏ ١۱۷)ء‏ «الاستيعاب» .)۱۷۸/١(‏ «تجريد 
أسماء الصحابة» (6/1).› «التاريخ الكبير» ›)٠١٠١/۲(‏ «الجرح والتعديل) (۲/ ۳۹۵). «الثقات» (۳/ 
۸). «تهذيب الكمال» .)٠٤١ /١(‏ «تهذيب التهذیب» (۱/ .)٥٠۲‏ «العبر؛ ٤١ /١(‏ ۲). «تقريب التهذيب» 
.)١١٠١ /١(‏ «التحفة اللطيفة» /١(‏ ۳۸۲). «الحلية» .)١٤١/١(‏ 


{۴ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


منزلتهم بقوله: #والذين انَمَوَا فوقهم يوم القيامة). ومعنى الفوقية هنا في الدرجة والقذر؛ 
ويحتمل أن يريد أن نعيم المَقِينَ في الآخرة فرق نعيم هؤلاءِ الآن. فُلْتُ: وحكى الداوودى 
عن قتادة : فوقهم يوم القيامة. قال : فُوقهم في ال انتهی . 


ومھما ذکرٹ الداووديٰ في هذا «المختصر؟ء فإنما أريد أحمد بن نَصْر الفقية 
المالكي» ومن تفسيره أنا أنقل . انتهى ۰ 

فإن تشوَفث نفسك أيها الأخ إلى هذه الفوقيّةء ويل هذه الدرجة العَليَةَ فافض 
دنياك الدنية ء وازهد فيها بالكليّة ؛ لتسلَمَ من كل آفة وبليةء وافتَدِ في ذلك بخْيْر البريةُ. قال 
عياض في «شِفًاه»" : فانظر E E‏ تج 
قد أوتي خزائن ل الأزض [ومفاتيح البلادء وأحلّت له الغنام " '» ولم تحلٌ لنبي قبله» وفتح 
e‏ َة بلاد الحجاز واليمن؛ وجميع جزيرة العرب» ا 
والعراق]“ وجْبيّث إلَبِه الأخماس» [وصدقاتها ما لا يجبى للملوك إلا بعضه]") 
وهادته جا دا ااا کي من ذلك TT‏ بل صرفه 
مصارفه› وأغنّیٰ به غیره» وقوى به المسلمين» ومات علةء وزْعَهُ مرهُوّة في نفقة عيَالِهِء 
وأقتصر من نفقته ومَلْبَيِهِ على ما تذْعُوه ضرُورئةُ إليه» وزهد فیما سواه» فکان ‏ عليه 


(۱) أخرجه الطبري )۳٤٦/۲(‏ رقم (١٥٠٤)ء‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)۲۸١ /١(‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور» .)٤١٤ /١(‏ وعزاه لعبد الرزاق عن قتادة. 
(۲) ینظر: «الشفا» ( ۱۲۲ .)١۲۳‏ 
(۴) الغنيمة في اللغة: ما ينال الرجل أو الجماعة بسعي» ومن ذلك قول الشاعر: [الوافر] 
وقدطؤفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 
وتطلق الخنيمة على الفوز بالشيء بلا مشقة» ومن قولهم للشيء يحصل عليه الإنسان عفواً بلا مشقة: 
«غنيمة بأردة» . 
واصطلاحاً : عرفها الشافعية بأنها: مال أو مال ألحق به» كخمر محترمة» حصل لنا من كفار أصليين 
حربيين» مما هو لهم بقتال مناء أو إيجاف خيل ماء أو نحو ذلك. 
وعرفها الحنفية: بما نيل من آهل الشرك عنوة؛ أي قهراًء أو ع غلبة والحرب قائمة. 
وعرفها المالكية : بأنها اسم لما أخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل أو الركاب. 
وعرفها الحنابلة : بآنها ما أخذ من مال حربي قهراً بقتال وما ألحق به. . 
ينظر : «الإقتاع» للخطيب الشربيني )¥/ 01۷(« «أنيس الفقهاء» (۱۸۳)ء و «كشاف القناع» (۳/ ۷۷) . 
)٤(‏ من «الشفا» .)۱١۳/١(‏ 
(6) يجبى : يجمع . 
(7) من «الشفا» .)۱۲۳/١(‏ 


۳١ 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ۲۱۳ - ۲٠٤١‏ 


EN GE LS LEN E as السلام‎ 


اه لذبت ءامنا لما ف می الح ذب واه بھی مس يا ٤‏ رط 
فم 9 او ن غا ا أا لکا بای تکل آلو اوا ین نیک یہ لاسا 


رف ساسم روء ره رش 2 


ا وزلزلوا حى يقولًّ a‏ ام ا آلا إن صر له @ 4 


وقوله تعالى: لكان الناس أمة واحهة. . .€ الآية: قال ابن ا #الناس#: 
القَرُونُ التي کانّٺ بين آدم ونوح» وهي عو كائوا على الى تى اختلفراء فبخت الله 
تعالى نوحاً فمن بعد" وقال ابن عباس أيضاً: لكان الئاس أمةٌ واحدةً#» أي: كفارا 
یرید في مدة ج 


وال ا بن که وان ا المراد ب «الاس( بنو آدم حين أخرجهم الله نسما 
من ظهر آدم» اق کاتوا غاي الفط کک وقيل غير هذا» وكل من قدر الناس في الأية 
مؤمنين» قدّر في الكلام «فاَخَلّمُوا»» وكل من قدّرهم كفارأًء قدّر: كانت بعثة النبيّين إل 

والأمة: الجماعة على المَمصد» اهي الواحد ا إدا کان Fens‏ 
و e‏ معناه بالثواب الطاعة› د رین بالعقاب› و E‏ 
LL‏ أوتوه أرباب ‌ به » ا قر تسا مةه سيسات مان عقي اة القت 
و «البئنات# : الذلالاتء والحجخ› والبغى : التعدذي بالباطلء وهَدَى: معناه أرشد» 


(۱) أخرجه الطبري (۲/ )۳٤۷١‏ برقم »)٠٠٥١(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» »)۲۸7/١(‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» /١(‏ ١١٤)ء‏ وعزاه إلى البزارء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم والحاكم 
عن ابن عباس . 

(۲) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١/١۱۸)ء‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/۲۸7)ء‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور» .)٤١١ /١(‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم» من طريق العوفي» عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه الطبري )۳٤۸/۲(‏ برقم »)٤٠٥۷(‏ عن ابن زيد. 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١/٦١۱۸)ء‏ عن أبي بن كعب . وابن عطية في «المحرر الوجيز /١(‏ 


«(YA“‏ والسيوطي في «الدر المنثور» )1/ «(4o‏ وعزاه لابن جرير › وا ات ي حاتم» عن ابي بن 
کعب . 


۳ ا 


۳۲ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


والمرا ب #الذين آمنوا)» من آمن بمحمْد إَلاة فقالث طائفة : e‏ 
ss iS aE‏ فَيَذى الاه أمة محمد ية للتصديق بجمييها"» وقالت طائفة: 
لاحات دى البزس لل فما اخ ف أهل الكتاب من قولهم: ا 
وديا أو تَضرَاييا قال زد بن أسلم : وكأختلافهمْ في يوم الجُمُعَة؛ فإن النبي ميا / 
قال : «هذا اليم الذي اختلفوا فيه فهّدّانا الله لهء فلليهود عد وللنصاری بعد غد وفی 
صيامهم › وجميع ما أختلفوا" فيه فره 

قال المَرّاء: وفي الكلام قلْبّ» واختاره الطبرئ» قال: وتقديرّةٌ: فهدَى الله الذين 
آمنوا للحق مما اختلفوا فيه ودعاه إلى هذا التقدير خؤف أن يحتمل اللفظ نهم اختلفوا فی 
SIC‏ وعساه ع غير الحق في تفسنه؛ نحا إلى هذا 

قال # ع" e‏ : وآذْعَاء القّلب على كتاب الله دود ضرورة ذف إلى ذلك عجر 
وسُوء ُظر . . وذلك أن الكلام يتخرّج على وجهه ورَضفه؛ لأن قوله: «فهدئ) يفتضي أنهم 


أصابوا الحَى» وتم المعّى في قوله: فيه وتبيّن بقوله: «مِنَ الحَىّ4 جنس ما وقع 
الخلاف فيه» و 3بإدنە4 قال الزجاج ا باة: 


چو ع #%: والإذن هو العلمء والتمکين › فان أفتَرَنَ بذلك مر صار أقرَىٌ من الإذن 


وقوله تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الجَنّة ولما يأتكم . . .€ الآية : أكثر المفسري. ^ 


(1) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز» .)۲۸٦/١(‏ 

(۲( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز» (۱/ ۲۸۷). 

(۳) أخرجه الطبري )۳١١۱/۲(‏ برقم ٠ ٠٦٤(‏ وذكره البغوي في «معالم التنزيل؟ /١(‏ ۱۸۷)ء وابن عطية في 
۰ الوجیز» (۱/ ۲۸۷)ء والسيوطي في «الدر المنثور» .)٤/1٧(‏ وعزاه لابن ابي حاتم» عن 

بن أسلم. 

.)۲۸٦/٤( «تفسیر الطبري»‎ )٤( 

(<) «المحرر الوجیز» /١(‏ ۲۸۷). 

(7) «معاني القرآن» (۱/ ۲۸۵). 

(۷) «المحرر الوجیز» /۱١(‏ ۲۸۷). 


(A)‏ ینظر : «الطبري»٤‏ )6 «(YAA/‏ و «المحرر الوجيز» )1/ «(YAY‏ و بحر العلوم» (۱/ (Y۹‏ و «الرازي» 
(1۷/7(. 


٣ ۲٠١ - ۲۱١ سورة البقرة/ الآیتان:‎ - ۲ 


. ع أذاية اية الكافرين له‎ TREES bt 

و #خارا»: معناه: أنقرضواء أي : صاروا في خلاءٍ من الأرض. و «البَاسَاء في 
المالء و #الضراء) في البدنء و «مَئّل): معناه شبهء والرَلْرَلَة: شِدَّة التحريك» تكون 
في الأشخاص والأحوال. 

وقراً نافع" : «يَمّول» بالرفع › وقراً الباقون بالئْصب» وحتی : : غاية E‏ 
الفعل بتقدير إلى أن وعلى قراءة نافع» كأنها اقترن بها تسبيبٌ» فهي حرف ابتداء ترفَع 
الفعلَ . 

E e u‏ إلى آخر ل ارول والمۇمنين› ویکون 
ي وقالت طائفةً: في الکلام قدي وتأخيرء والتقديرٌ : E e‏ 
الل فیقول الول ألا إل ئَضرَ الله قوتت فقدم الرسول في الرتبة؛ لمکانته» نم 
قدم قول المؤمنين ¢ لأنه المتقدم فو فى الزمان. 


قال 4# ع e‏ وهذا تحکې» وحمل الكلام على وجهه غير متعذرء ويحتمل أن 
یکون : «ألا إن نضرَ الله قريب إخبارا من الله تعالى مؤتنفاً بعد تمام ذكر القَؤل. 

رور م 2 2 رہ 2 رت aN‏ < م رصي د 

ينولك مادا يفون هَل م نقتم ين ڪر فللولدن والافريين والبتى وسكي ون اليل 
E‏ ون مر ن اه ب لیے 9 کیب یڪم اقتال رر ج کہ وڪس آن رهوا سَيف 


3 2 


4 ( آن بوا سيا وهو سر که واه ملم ونش لا نموت‎ EE 

قوله تعالى : «يسألونك ماذا ينفقُودٌ فُلْ ما أنفقتم من خير. . .€ الآية : السَائِلُون: هم 
المؤمنون»› والمعئى: يسألونك» ما هي الوجوءُ التي ينفقون فيها؟ و «ما» يصح أن تكو في 
و a‏ و 0 : خبرها يمع «الَذِي» و يفقو ل۰ ة٤‏ و (فره) عائل 
على 5ا٩‏ تقدیرٌه : : ينفقوله› ويصح أن تكون «مَادًا» سما واحداً مركباً في موضع نصب . 


)١(‏ وحجته آنها بمعنى «قال»» وليست على الاستقبالء وإنما ينصب من هذا الباب ما كان مستقبلاً. 
ينظر: «حجة القراءات» ( .)٠١١ ٠١١‏ و «السبعة» (١۱۸)ء‏ و «النشر» (۲۲۷/۲)ء و «الححة) 
للفارسي /Y)‏ ۰0(« و «الزجاج» (۷۷/۱). 


(۲) «المحرر الوجیز» (۲۸۸/۱۷). 


٤‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال قومًٌ: هذه الآية في الزكاة المفروضة» وعلّى هذا نس منها الوالِدَانِ" وقال 
۰ نزلّث قبل فرض الزكاة» ثم نسختها آية الزكاة المفروضصّة" ٠‏ وقال ابن جُرَيْج 
هي نذْبٌ» والزكاة عيْرٌ هذا الإنفاق» وعلّى هذا لا نسح فيها . 


و ما َفْعَلُوا» جزم بالشرط» والجوابٌ في الفاءء وظاهر الآية الخبرُ» وهي تتضمُن 
الود بالمجازاتِ. و «كَيَبَ): معناه فُرض وأستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة 
حمل ية فرض كفاية“ . 

وقوله تعالى : #وعسّى أن تكرهوا شيئاً. . .€ الآية : قال قومٌ: عسَّى من الله وابد 
والمعئَّى : عسَى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقة» وهو خير لكم في أنكم تَعْلِبُونَ 


.)۲۸۸ /١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) اأخرجه الطبري )٥١٣/۲(‏ برقم »)٤١۷١(‏ وذكره البغخوي .)۱۸۸/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
/١(‏ ۲۸۸)» والسيوطي في «الدر المنشور» »)٤۳۷ /١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» عن السدي. 

(۳) أخرجه الطبري )١١/۲(‏ برقم (۷۲٠٤)ء‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ »)۲۸۹/١(‏ والسيوطي في 
«الدر المتثوره /١(‏ ۳۷٤)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» عن ابن جريج. 

)٤(‏ أجمع العلماء على أن الجهاد يكون فرض عين في ثلاثة أحوال: 
الأوّل: أن يستنفر الإمامٌ شخصاً أو جماعة للقتال» ففي هذه الحالة يتعين الخروج على من طلب للجهاد. 
والدليل على على ذلك قوله (تعالی): يا يها الْذِينَ آمَنُوا م َم إا قل كم اروا في سيل الله الاقم إلى 
الأزضص أَرَضِيّمْ , بالحَيَاة الذي مِنَ الاجِرَةٍ فما مََاعٌ الحيَاة الدنْيَا في الا جْرَة إا قليل€ [التوبة: ۳۸]. 
وجه الدلالة: أن الله (تعالى) أنكر تثاقلهم عن الجهادء ولو لم یکن متعيناً لما آنكره ه عليهم . وما زواه 
الجماعة إلا ابن ماجة عن ابن عباس عن النبي ب أنه قال : «لا هِجرة بَعْد القنح وَلكن جهَاذ ونيد وإِدًا 
اسنفِرتمْ قانفرٌوا». 
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي بي يقول: من طلِبَ للجهاد وجب عليه أن ينفر» وهو معنى 
الوجوب العيني . 
الثاني : أن يدخل العدو بلاد المسلمينء أو يتغلب على قطر من أقطارهمء فيتعين القتال حينئذ» والدليل 
عليه الإجماع؛ لأنه من قبيل إغاثة الملهوف المجمع عليها. 
اللَالتُ : عند التقاء الصفين يجب على من حضر القتال» ويحرم الانصراف إلا إذا كان مُتَحَرّفاً لقتال أو 
متحيزاً إلى فئة. والدلیل عليه قوله تعالی: 3يا يها الَذِينَ آمئوا إا يم الذِينَ كَفَروا رخفا فلا تُوَلومُمُ 
الآقار « وَمَن يَُلهْم يمي بره إلا حرفا قال أو ممَحَيرا ّى فة َقذ بء عضب مى الله َمَأوَاء جَهمُ 
وشن المَصِيْر4 [الأنفال: ]١١ ٠١‏ فقد نهى الله الؤمين عن .اولي رم الزحف» وتوعدهم عليه» 
والنهي والتوعد يدلان على أن الثبات واجب» واستفيدت العينية من أداة العموم في قوله عز وجل : 
ومن يرَلهنْ4 ...... ثم اختلفوا في غير هذه الأحوال: 
فذهب جمهور العلماء إلى أنه فرض كفاية» إذا قام به من فيه الكفاية سقط الطلب عن الباقين . 
وقيل: إنه فرض عين» وحكاه الماوردي عن سعيد بن المسيب. وقيل : إنه مندوب . 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ۲۱۷ - ۲۹۸ ٤٣٣‏ 


وّظهرون» ونَْتَمُون» وتؤْجُرُون» ومن مات» مَاتَ شهيدا/ » وعسّى أن تَجبوا الذَعَةًّء وترك 
القتال» وهو شر لكم في أنكم َيون » وتذلون» ويذهّب أمركم. 

قال # ص #: قوله: «وَعَسَی أن تحبوا شيئًا» عسَّى هنا للترجُي» ومجيئها له كثير 
في كلام العرب» قالوا: وكل «عَسّى» في الفُرآن للتحقيق» يعون به الوقوعَ إلا قوله تعالى : 
#عَسی رَه إِنْ طْلقَكلٌ€ [التحريم: ]١‏ انتهی . 

وفي قوله تعالی : «واللة يَعْلَمُ. .. الآية - قوة أمر. 

وکوک عي اہر آلتام بال ف فل ا فو کیو س ع سین ا له و ڪر پد 
والمَچدِ الام ولاح اهلو ينه اکير عند الي والفقتة اڪ من لقتل ولا رالو يوک 
حي ردوگ عن وڪم إن انتتمر وس یردد نگم ڪن دِييِهِء يمت وهو Es‏ 
e Fa TREE A‏ من فا > یدرت 6 إن لیے 
ا فاا هراو سل اه ارك وه کت اف ا عر که تد © 4 

وقوله تعالی : ليسالونك عن الشهر الحرام. .. الآية نزلث في قصة عمرو بن 
الخضرَمِيّ› وذلك أن رسو الله اة بَحَتَ سَريةَ علَيْها عبد الله بن خش الاسَدِي مدمه 
من بَذر الأولّى» فلقوا عمرو بن الحَضْرَمِيّ» ومعه عثمانُ بن عبد الله بن المُجْيرَةَء وأخوه 
نَوفّل المخزوميّان» والحَكمْ ن يسان في آخر يوم من رجب عل ما قال ان ن إشحاق"» 
وقالوا: إن تركئاهم اليَوْمّء دخَلوا الحرم فأزمعوا قتالَهُم» رم وقد ا 
عرو بن الحُضْرَمِيّ بسهم» فقتله» وأ عات ر عبد الله والحكمَء ور نول 
فأعجزهم› وأستسهل المسُلمون هذا فى السُهر ام خوف فوتهم› فقالث قريش 
محمد قد استحل الأشهر الخُرُم» وعَيّروا اڭ وتوفف النبيٌ ية وال : «ما أمَرْنکہْ تال 
في الأشهُر الحُرُم» فنزلّث هذه الآية» و تال بدلٌ اشتمال عند سيبويْه. 


وقال الفمرّاء: هو مخفوض بتمدیر (اعنْ» وقریء په والشهرٌ في الاأية اسم الجنس»› 


(۱) آخرجه الطبري في «التفسير» (۲/ )٠١‏ برقم »)٤٠۸١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجیز» (۲۸۹/۱). 

)۲( واقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يَرْبوع بن حنظلة بن مالك بن زيْد مناة بن تميم 
قال موسى بن عَمبة في «المعازي» : واقد» ويقال: وقدان» شهد بَذراًء وکذا ذکره ابن إسحاق فيمن شهد 
بَذراً. ينظر: «الإصابة» .)٠٠٦٠١ /١(‏ 

)۳( وهي في مصحف عبد الله بن مسعود» ينظر : «المحرر الوجیز) (۱/ ۲۹۰)» وزاد بو حیان في «البحر؟ 
(٠١١ /1(‏ نسبتها إلى ابن عباس» والربيع» والأعمش. 


۳٦‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وكانتِ العربُ قد جعل الله لها الشهْرَ الحرام قَرَاماً تعتدل عنده» فكانت لا تسفك دماًء ولا 
تغيّر في الأشهر الحرم» وهي ذو القَعدة» وذو الحجُة» والمُحَرّم ورَجَبٌ» وروی جابر بن 
عبد الله أن النبيّ با لَمْ يكن يَعْرُو فيها إلا ان يُعْرَىء فذلك قوله تعالّى : فل َال فيه 
بير وصد4 : مدا مقطوع مما قبلهء والخبرٌ «أكبَرُ)» ومعنى الأية؛ فلن قول الجمهور: 
إنكم يا كار فَرَيْشِ تَستَعَطِمُون علينا القتال في الشَهْرِ الحرم وما تفْعَلُون انم من الصدٌ عن 
سبيلي الله لمن أراد الإسلام» وكَفركم بالله» وإخراجكم أهْلَ المشجد عله؛ كما فعلتم 
برَسول الله اة وأصحابهء أكَبَرٌ جُزْماً عند الله. 


قال الرْهْریٌ ومجاهدٌ وغیرهما: قوله تعالٌی: فل قتال فيه کبير4 منسوځ . 


وض وسا و و ا 
المبرّدء E‏ و : هو معطوف على لسبيل أله 4ور بأنه خد بگون 
متعلقاً ب «صَدَ»» أي: وصَد عن سبيل اللهء وعن المسجدِ الحرام» فیلزم الفصل تن 
المصدرء وهو «صَدا وبين معموله» وهر «المسجد» بأجنبیٰ» وهو «وكفر به»» ولا 
يجوز . 


وقیل : معطوف على ضمير «به)» اف ومر به » وبالمَسجكٍ؛ ورد بأن فيه عطفاً على 
الضمير المجرور من غير إعادة الخافض؛ ولا يجوز عند جمهور البْصريين. وآجازه 
الكوفيُون» ا 0 وا بو اسن والشَلَوْبِينُ ٣‏ والمختار جوازه؛ لکثرته سماعا؛ ومله 


(۱) أخرجه الطبري )7 (Te TAY TTY‏ برقم (۰۸۸)» عن مجاهد» وبرقم (۸۹) )٤۱۰۱(‏ عن 
الزهري» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز“ »)۲۹١ /١(‏ عن الزهري» ومجاهد. 
وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور؛ )٤٤۹/١(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
المنذرء عن مجاهد. وفي )٠٥١ /١(‏ عزاه لعبد الرزاق» وأبي داود في «ناسخه»» وابن جرير» وابن أبي 
حاتم» عن الزهري . 

(۲) «المحرر الوجیز» (۲۹۰/۱). 

(۳) يونس بن حبيب الضبيّ بالولاء» البصريّ» آبو عبد الرحمن. قال السيرافيّ: بارع في الٽحو» من 
أصحاب أبي عَمُرو بن الحّلاءء سمع من العرب» وروى عن سيبويه فأكثر» وله قياس في الٽحوء 
ومذاهب يتفرّد بها. سمع منه الكسائيّ والفرّاء. وكانت له حلقة ب «البصرة» ينتابها أهل العلم وطلاب 
الأدب وفصحاء الأعراب والبادية. مولده سنة تسعين» ومات سنة ثنتين وثمانين ومائة . ينظر: «البغية» 
.)۳۹٥ /۲(‏ 

(6) عمر بن محمد بن عمر بن عبد اللّهء الأستاذ أبو على الإشبيلىّ» الأزدي» المعروف بالشَلَربين» ومعناه 
بلغة الأندلس : «الأبيض الأشقرا. 


4۷ 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۲۱۷ - ۲٣۸‏ 


E EE‏ وَالأرْحام) ي وبالأرحام» وتأویلها على غیره بعید 
یُخرح الكلام عن فصاحته. انتهى . 

وقوله تعالى: #والفتنة أكبر من القتل4 : المعتَّى عند جمهور المفسرين: والفتنة التي 
س 2 ١ E rL:‏ 0 
وقيل : المعنى والفثئة أشد من أن لو قتلوا ذلك المَفتّون. 

وقوله تعالى : ولا يزالون يقاتلونكم حى يرذوكم عن دينكم إِنِ أستطاعوا) هو 
ابتداءُ خبر من الله تعالى» وتحذيرٌّ منه للمؤمنين. 

وقوله تعالی : #ومن یرتدذ4› ا يرجح عن الاإسلام إلى الكفر ؛ عیاذا بالل قالث 
طائفة من العلماء: يسات المرند ثلاث أيام» إن تاب ورلا فتل »ويه قال مالك: 
وا وأصحاب الرّأي» ولاف م اح قولَيْه» وفی قول له: مَل دون استتابة› 
وحبط العمل» إذا انفسد في آخره» فبطل» وميراث المرتد" عند مالك والشافعى : فى بت 


= قال ابن الزبير : كان إِمامّ عصره في العربيّة بلا مدافعء آخر أئمة هذا الشأن بالمشرق والمغرب» ذا معرفة 
ينقد الشعر وغيره» بارعا في التعليم» ناصحاًء أبقى الله به ما بأيِي أهل المغرب من العربيّة. 
روئ عن السهیلی» ابن بشكوال: وغيرهماء وأجاز له السَلَفْيْ وغيره» وأخذ عنه ابن أبي الأحوص»› 
وابن فزتون وجماعة. 
وصئف تعلبقاً على کتاب سيبويه» وشرحين على الجزوليّة » وله كتاب في الحو سمّاه «التوطئة» . 
مولده سنة نتين وستين وخمسمائة» ومات في العشر الأخير من صفر سنة خمس وأربعين وستمائة. 
ينظر : «البغية» (۲/ ۲۲۲٤‏ ۔ .)٠٠٠١‏ 

(1) آأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي. ولد سنة 
ET‏ الفقه عن الشافعي» وسلك مسلكه» صنف المسند. قال إبراهيم الحربي: كأن الله جمع له 
علم الأولين والآخرين. توفي سنة .٠٤١‏ 
ينظر : «طبقات ابن قاضى شهبة» .)٠٦ /١(‏ و «حلية الأولياء» .)1٦١1/۹(‏ و «تذكرة الحفاظ» (۲/ 
۱ ۰ 

(۲( إذا قتل المرتد أو مات على ردته» فقد اختلف الفقهاء في إرث ورثته المسلمين لماله على الوجه الآتي : 
ذهب الشافعي» وابن أبي ليلى» وأبو ثور» وأحمد بن حنبل» ومالك» وداود بن علي» وعلقمة» وقتادة 
إلى عدم إرث ورئته المسلمين من تركته. واختلف هؤلاء فيما بينهم» فذهب الشافعي» وابن أبي ليلىء 
وآبو ثور» وابن حنبل إلى آن جميع ماله يكون فيئاً لبيت مال المسلمين» ووافقهم مالك على ذلك إلا 
في حالة واحدة هي ما إذا قصد المورّث المرتد حرمان ورثته من ماله فيرثوه فى تلك الحالة عنده. وذهب 
داود بن عَلِّ إلى أن ماله يكون لورثته الذين ارتد إليهم . وذهب علقمةء وقتادة إلى أن ماله ينتقل لأهل 
الدين الذين ارتد إليهم . 
وذهب الحنفية» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وسعيد بن المسيب» وعمر بن- 
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ال السا 
وقوله تعالی: إن الذين آمنوا والذين هَاجَرُوا وجَاهَدُوا في سبل الله. . .4 الآية: 


= عبد العزيز» والحسن» وعطاءء وسفيان الثوري» وزفر إلى إرث ورتته المسلمين من تركته. 
وهؤلاء فريقان أيضاً: ذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود» وابن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء 
والحسن وعطاء» والصاحبان من الحنفية إلى أن جميع ماله الذي کسبه في الإسلام وبعد ردته يكون 
رزو لور تة الممماشن: وذهب الإمام أبو حنيفة» وسفيان الثوري» وزفر إلى أن الذي يورث هو كسب 
إسلامه دون کسب ردته فإنه یکون فیئاً. 
استدل القائلون بعدم إرث الورئة المسلمين : 
أولاً: بما رواه البراء بن عازب قال: مر بي خالي أبو بردة ومعه الراية» فقلت : إلى أين تذهب؟ فقال : 
أرسلني رسول الله ية إلى رَجُل تكح امْرأة أيه أن أله وَآخُذ مال TT‏ 
ولیس لورنته› فإن إرسال الرسول الرجل لمن فعل فعلاً يخرجه عن الإسلام» وأمره بقتله - دلیل على أنه 
ارتد بفعله. 
راتيا : بما روی معاوية بن قرًة عَن أهِ؛ ان لني َة بعث جد مُعَاوِية إلى رَجُل عرس باهْرَأة أنه أن 
يضربَ عنقه» ويْخمّس مَالهه وهذا يدل على أن مال ذلك الرجل كان مغنوماً بالمحاربةء ولذلك أخذ منه 
ال 
ونوقش الحديثان : 
بأن الرسول ب إنما فعل ذلك؛ لأن كلا من الرجلين» كان محارباً بسبب استحلاله لأمر محظور شرع 
فكان ماله مغنوماً. ودليل ذلك : أن الراية إنما تعقد للمحاربة لا لغيرها. وإذا كان مغنوماًء فلا حق لورثته 
والحالة هذه لكونه فيا . 
اسع اا بأن المرتد كافر بردته» والمسلم لا يرث الكافر. 
ونوقش بالفرق بين المرتد والكافر ؛ فإن ملك المرتد فيما كسبه قبل الردة كان صحيحاًء e a‏ 
إذ لا تغنم أموال المسلمين؛ لصحة ملكهم له. وإن جاز غنيمة ما كسبه بعد الردة لمحاربته الله والرسولء 
فكان كالمربي فى أمواله . وبهذا يتبين أن مال المرتد غير مال الكافر ؛ وکیف یکون مثله والمرتد غير مقر 
على ما انتقل إليه» ولا بحل التزوج بالمرتدة ولا أكل فبيحتها ولا كذلك الكافر. 
واستدل القائلون بالإرث» وهم الحنفية: 
أولاً: بقوله تعالى : واولا الأزحَام بعد بَعْضَهُمْ الى بض في كناب الله [الأنفال: ]۷١‏ وجه الدلالة ٠‏ 
أن صلة الرحم e TT‏ فقکون سبباً في بقاء الات ا 
ثانياً : : بالآثار: فقد ورد عن كثير من الصحابة توريشهم الورثة المسلمين من المرتد؛ روی زید بن ثابت 
قال: بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى آهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين. وروي مثله عن 
ابن مسعود» وإليه ذهب أكثر التابعين ؛ كسعيد بن المسيب» والحسن . وروي عن علي بن ابي طالب أنه 
أتي بالمستورد العجلي وقد ارتدء فعرض عليه الاإسلام» فأبی أن يسلم» فضرب عنقه» وجعل ميرانه 
لورثته المسلمين. وروى ابن حزم من طريق المنهال عن معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي عمرو 
الشيباني عن علي بن أآبي طالب «اجعلوا ميراث المرتد لورثته من المسلمين». فدلت هذه الآثار على أن 
ورثة المرتد المسلمين أحق بتركته دون غيرهم إذا كانوا يرثونه في الصدر الأول. 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ۲۱۹ - ۲٢١‏ ۹ 


قال عروة بن ¿ الزبّّر وغيره : لاعف المسلمون عند الله ا لاف 
عليهم› فتلافاهم الله عز وجل بهذه الايةء ثم هي باقيةٌ في کل من فعل ما ذکره االله 


ت 
۰ 


17°( 
عز وجل . 


وهَاجَرّ الرجل» إذا أنتقل نقلة إقامة من موضع إلى موضع؛ وقصد ترك الأول إيثارا 
للعاني» وهي مََاعَلَةٌ من َر وجَاهد مفاعلّة من جهد إذا اسخرج اا 
و يَرْجُودً€: معناه يَطمَعُون ويستقربُون» والرجاء تنم والرجاء أبداً معه خوف ولا بد 
كما أن الخوف معه رجاء. 

+ ت ږو n‏ وإلا فهو أمنيّة. 


E‏ وتك ڪن لمر والْمییس فل ھا إٿه ڪي ومسیع لاس واتمُا ڪر 
ا 2 مادا فقون فل المعو دلت من رک الګيکت لمڪم فون (9 
ف الا اة وسكَلونك عن ال ق إصلاح ل حر وان الوه فانک وال بتک 
المفيد من المشلح ولو سا آله لاعتتك إن الله عزيز ید € 4 


قوله تعالى: #يسالونك عن الحُمْر والميسر. . .€ الآية: السائلون هم المؤمئودًء 
والخْمْر: مأخوذ من خمر» إذا ستر؛ ومنه: جمَارٌ المَرْأة» والخحْمَرٌ: ما واراك من شَجَّر 
وعیره» ومنه قول الشاعر : [الوافر] 
EE‏ وا E AE‏ 1 اس : 1 °“ ۲ ا اک ا | و 


= واستدلوا ثالثاً: بآن المرتد بردته تنتقل أمواله عنهء فلا بد أن تنقل إلى ورثته المسلمين» كما لو انتقلت 
بالموت» خصوصاً وقد جاء نص المواريث عاماً؛ لأن ظاهر قوله: «يُوصِيكمُ الله في أولادكْ) 
[النساء: [١١‏ يقتضي توريث المسلم من المرتد؛ إذ لم يفرق بين الميت المسلم وبين المرتد. 
ونوقش : بأن العموم في آية المواريث قد خص بحديث أسامة بن زيد: «لا يرت المُْسْلِمُ مِنّ الكافر» كما 
خص توريث الكافر من المسلم» وهو وإن كان من أخبار الآحاد إلا أن الأمة تلقته بالقبول» واستعملته في 
منع توريث الكافر من المسلمء فصار في حيز المتواتر ؛ لأن آية المواريث خاصة بالاتفاق . وأخبار الآحاد 
وأجيب : بأن حديث أسامة المراد به إسقاط التوارث بين أهل الملتينء وليست الردة بملة قائمة؛ لأنه غير 
مُمَرْ عليها. وليس محكوماً عليه بحكم الملة التي انتقل إليهاء فلم يتناول الحديث محل النزاع. 
ينظر : «أثر الاختلاف في الأحكام» لشيخنا «بدران أبو العينين»» «تفسير الجصاص» (۲/ ۷١١)ء‏ «مغني» 
ابن قدامة (۷/ ١۷٠)ء‏ «المنتقى» على الموطأً /٦(‏ ١٠٠۲)ء‏ «الأم؛ للشافعي /٤(‏ ۳)ء «المحلى» لابن حزم 
)°۸4( . 

(1) أخرجه الطبري (۳1۹/۲) برقم (١٠٠٤)ء‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز» (۲۹۱/۱). 

)۲( البيت بلا نسبة في «الأزهية» (ص ١٦١)؛‏ و «الدرر» (١/۸٦۱)؛‏ و «شرح قطر الندى» (ص ۲۱۰)؛ = 


{4 f 


ولما کانت الخمر تستَرٌ العمل » وتغطي عليه شمیت ذلك واخمحف الأمة على 
تحريم خمْر الِب وو جوت الحد في القليلِ والكثير منه› و جمهور ر الأمة على أن ما أسكر 
رة مِنْ غير حمر الِب محرم ليله ويره والحد في ذلك واجبٌ. 


وروی أن ذه الا ازل طف ق إلى تحريم الخَمْر» ثم بعده: لا تَفْرَبُوا الصلا وأ 
E‏ : ۳ ثم نما يريد السَيْطَادُ أن يُوقِعَ بَيْنَكُمٌْ . .. الاآية إلى قوله: #فهل 

تم مُنْتَهُود» [المائدة: »]۹١‏ ثم قوله تعالى: إنما O E‏ لام 
٠ E EEL‏ فقال رسول الله كلا : حرم ف 


= و «شرح المفصل» (۹/۱١۱١)؛‏ و «لسان العرب» )۲١۷ /٤(‏ (خمر)؛ و «اللمع (ص ۱۹۵)؛ و اهمع 
الهوامع» (۲/ ٤‏ و «الدر المصون» .)٥١١ /١(‏ 
واستشهد بقوله: «يا زيد والضحاك؟ حيث روي بنصب «الضحاك» ورفعهء فدل ذلك على أن المعطوف 
على المنادى المبنيّء إذا كان مفرد يجوز فيه وجهان: الرفع على لفظ المنادىء والنصب على محله. 
(1) آخرجه النسائي .)۳۲١/۸(‏ كتاب «الأشربة»» باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أراد شرب السكر» من 
طريق ابن شبرمة» عن عبد الله بن شداد بن الهادء عن ابن عباس موقوفاً بلفظ : «حرمت الخمر قليلها 
وکثیرها» والسکر من کل شراب». 
قال النسائي : ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شدادء وأخرجه (۳۲۱/۸) كتاب «الأشربة»» باب 
ذكر الأخبار التي اعتل بها من أراد شرب السكرء > من طريق ابن شبرمة قال : حدثني الثقة عن عبد الله بن 
EE‏ قال : خالفه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي . 
فرواه عن عبد الله بن شداد» عن ابن عباس بزيادة: «حرمت الخمر بعينها: قليلهاء وكثيرها». . 
أخرجه النسائي (۳۲۱/۸). 
ٿم آخرجه من طريق عباس بن ذريح» عن آبي عون» عن عبد الله بن شدادء عن ابن عباس قال : 
«حرمت الخمر؛ قليلها وكثيرهاء وما أسكر من كل شراب». 
قال النسائي: وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة» وهشیم بن بشیر ‏ الراوي عنه ۔ کان يدلس» 
وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمةء ورواية أبي عون أشبه بما رواه القات عن ابن عباس . 
وقد أخرجه النسائي (۸/ .)۳۲١‏ والدارقطني .)٠٠١/٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۲۲۲)» من طريق 
شعبة» عن مسعر» عن أبي عون به» عن ابن عباس موقوفاً. 
وفي الباب عن علي مرفوعاً: أخرجه العقيلي في «الضعفاء» /٤(‏ ۱۲۳ ١٠٠)ء‏ من طريق محمد بن 
الفرات الكوفي» ان إسحاق السبيعي»› > عن الحارث» عن علي قال: طاف النبي َة بين الصفا 
والمروة أسبوعاأًء ثم استند إلى حائط من حيطان مكة» فقال: «هل من شربة»؟ فأتي بقعب من نبيذ 
فذاقه» فقطب. قال : فردهء قال : فقام إليه رجل من آل حاطب» فقال : او هذا شراب أهل 
مكة» قال : فرده. قال: فصب عليه الماء حتى رغاء ثم شرب› ثم قال : «حرمت الخمر بعينهاء والسکر 
من کل شراب 
قال العقيلي : لا يتابع عليه 
ونقل عن يحيى قوله : ليس بشيء» وعن البخاري قوله: منكر الحديث. 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ۲۱۹ - ۲۲۰ . 
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ولم يحمَظ عن النبى ية فى حد الخمر إلا أنه جلد أربعين› خرجه مسلم» وااو 
ر لاش ۶ . : ا 1 
وروي عنه يََةٍ؛ آنه ضرب فيها ضزبا مُسّاعا ٠‏ وحَرَرَهٌ أبو بكر أربعين سوطأا» وعمل 


بذلك هو» تم تم عمر" ثم تهافت الئاس فيها» فشدد عليهم الح و ا الحدود 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وقول العقيلي: لا يتابع عليه» فيه نظر. 

فقد تابعه عبد الرحمن بن بشر الغطفاني . 

خر جه هو في (ضعمقائه) (۳/ )من طريقه› عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي قال : سألت 
رشول الله ية عن الأشربةء عام حجة الوداع» فقال رسول الله ا : حرم الله الخمر بعينها» والسكر 
من کل شراب». 

قال العقيلي: عبد الرحمن بن بشر مجهول في النسب والرواية حدیثه غير محفوظ . 

ليس له من حديث أبي إسحاق أصل» وهذا يعرف عن عبد الله بن شداد بن الهادء عن ابن عباس قوله. 
أخرجه أحمد ( ۷ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ١١٠)ء‏ كتاب «الحدود»ء باب حد 
الخمرء من طريق يزيد بن هارون» عن المسعودي» عن زيد العمي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: 
جلد على عهد النبي َيه في الخمر بنعلين أربعين» فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطاً. 
وزيد العمي ضعبف › والمسعودي کان قد اختاط . 

خر جه البخاري )1١/٠۲(‏ كتاب «الحدودة» باب الضرب بالجريد والنعال» حديث (1۷۷۸)» ومسلم 
(۳/ ۳۲( کتاب «الحدوداء باب حد الخمرء حدیث (۱۷۰۷/۳۹)ء وآبو داود (٤/1۲۹)ء‏ کتاب 
«الحدود» باب إذا تتابع في شرب الخمر» حديث (١۸٤٤)ء‏ وابن ماجة (۲/ ۸0۸)ء كتاب «الحدود»» 
باب حد السکران» حدیث .)۲٥۹۹(‏ وأحمد (۱/١٥۱۲)ء‏ وأبو یعلی (۲۸۱/۱) برقم »)۳۳٣(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»» كتاب «الحدودا» باب حد الخمرء والبیهقي (۳۲۱/۸)ء كتاب 
«الأشربة والحد فيها؟» باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين. كلهم من حديث علي قال: ما كنت 
لأقيم حداً على أحدء فیموت › وأجد في نفسي منه شيئاء إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته» وذلك 
ان رسول الله ی لم یتبین فيه شيئاً. 

قال البيهقي : وإنما أراد ‏ والله أعلم - أن رسول الله ب لم يسنه زيادة على الأربعين» أو لم يسنه 
بالسياط» وقد سنه بالنعال» وأطراف الثياب مقدار أربعين . 

أخرجه أبو داود (٤/1۲۸)ء‏ كتاب «الحدود»» باب إذا تتابع في شرب الخمر» حدیث »)٤٤۸۹(‏ 
والشافعي (۲/ ١‏ كتاب «الحدود»» باب حد الشرب» حديث (۲۹۲)ء والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۳/ ١١٠)ء‏ كتاب «الحدودا» باب حد الخمرء والحاكم /٤(‏ ۳۷۵). کتاب «الحدوداء باب کان 


الشارب يضرب بالأيدي والنعال» والبيهقي (۸/ ۴۲۰) کتاب «الأشربة)» باب عدد حد الخمرء 


ارخ افر ال ورا رع لال ية غداة الفتح ٠‏ وأنا غلام شاب يتخلل الناس» 8 
متزل خالد بن الوليدء فأتى ي بشارب» فأمرهم» فضربوه بما في آيديهم» > فمتهم من ضربه بالسوط» ومنهم 
من ضربه بعصاء ومنهم من ضربه بنعليه» وحثى رسول الله يي التراب» فلما كان أبو بكرء فسألهم عن 
ضرب النبي ية الذي ضرب» فحزروه أربعين» فضرب أبو بكر أربعين. 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 


۳ سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ا وة قال مالف . 


(1) ذهب الحنفية والمالكية إلى أن حد الخمر ثمانون» وهو مذهب إسحاق» والأوزاعي» والثوري› 
وغيرهم» وإحدى الروايتين عن أحمد» وأحد قولي الشافعي» واختاره ابن المنذر. 
وذهب الشافعي (في أصح مذهبه) إلى أن قدرها أربعون» وهو مذهب الظاهرية» وأبي ثور» وإحدى 
الروايتين عن أحمد» قال الشافعي: وللإمام أن يبلغ به ثمانين» وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات 
على تسببه في إزالة عقله» وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاءء وترك الصلاة وغير ذلك. 
واحتج الأولون بما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصخحه عن أ نس أن النبي ڪل «آتي پرَجُل فَذ 
شرب الخحْمْرَء فَجلد بجريدتين تخو أرْبَمِينَ. وَفَعَله بُو بكر فلا كان عم ااستشار :الاس > فقال 
مذ الاح : أف الحذوو تابي . َأَمَرَ په عُمَره. 
ارا خو ا ا اغ د ا ا ا ا ا 
زمن عمر جعل بدل کل نعل سوطاً. 
و الد آن شارب الخ گان جلد ين دى رشسرل الله کل اين + لأنه كان يضرت بالريدقن 
أو بالنعلين مجتمعين أربعين» فتكون الجملة الحاصلة ثمانين؛ لأن كل ضربة ضربتان. وإنُ كانت الرواية 
الأولى محتملة؛ لقوله: «فَجِلد بجريدتين ار ن اكان جار بان الضرت ل رر 
ولذا استشار عمر الصحابة (رضوان الله عليهم أجمعين) فرأوا أن الجلد في الخمر ثمانون سوط بدل 
الضرب بالنعال ونحوها. 
وروى الإمام مالك (رضي الله عنه) عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر 
يشربها الرجل فقال له على بن أبى طالب: «نرى أن تجلده ثمانين؛ فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر 
هذى» وإذا هذى افترى. أو كما قال فجلد عمر في الخمر ثمانين». 
وجه الدلالة : أن عمر (رضي الله عنه) استشار الصحابة في عقوبة شرب الخمر» فأشار عليه على بأنها 
ثمانون» فوافقه عمر عليهاء وعمل بها؛ فدل ذلك على أنها ثمانون» ولم يعلم له مخالف. 
وأما المعقول فقالوا: إن هذا حد في معصيته» فلم يكن أقل من ثمانين» كحد الفرية والزنا. 
وأما اللإجماع» فقالوا: إن الصحابة في عهد عمر أجمعوا على أن حذ شرب الخمر ثمانون. يدل لذلك ما 
روى الدارقطني قال: حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم کک 
قال: حدثنا صفوان بن عيسى» قال: حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري» قال: e‏ 
أزهرء قال : رأيت رسول الله بي يوم حنين» وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليدء فأتي تي 
بسکران› قال : aT‏ فضربوه بما في آيديهم»› وقال : وحثا رسول الله لا 
عليه التراب قال : ا تي أبو بكر (رضي الله عنه) بسكران» قال : وک ای کا ن ر ر 
فضرب أربعين. قال الزهري : ثم آخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني 
خالد بن الوليد إلى عمرء قال: فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن ابي 
طالب وطلحة والزبير (رضي الله عنهم). a ES‏ > فقلت : إن خالد بن الوليد 
أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام» ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيهء 
فقال عمر: هم هؤلاء عندك› فسلهم »› فقال علي : نراه إذا سکر هذى»› اذا هی ایب وعلى المفتري 
ثمانون. قال: فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال قال: فجلد خالد ثمانين» وعمر ثمانين. 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ۲۱۹ - ۲۲١۰‏ 


3 


ويجتنبُ من المضروب: الوجه» والفزجٌ» اقلت والدماغ» والخرّاصر؛ يإجماع . 


ت ز »ر g~‏ ور gg‏ ۰ ُ » ص 
قال ابن رين والحسن› وابن عباس › وابن المسَيْب› وعيرهم . کل قمار ميس ؟ 


o “‏ . . ر« م o‏ .)\( 
مِن نرد وشطرنج» ونحوه» حتى لِعْب الصبيّان بالجوز '. 


()1( 


وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عبد الرحمن بن آزهر في قصة الشارب الذي ضربه النبي كل 
بحنين» وفيه: فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا 
العقوبة. قال: وعنده المهاجرون والأنصارء فسألهم واجتمعوا على أن يضربه ثمانين. 

قال الباجي : «واستدل أن ذلك حكمهء وإلى ذلك ذهب مالك» وأبو حنيفة أن حد شارب الخمر ثمانونء 
وقال الشافعي : أريعون . والدليل على ما نقوله ما روي من الأحاديث الدالة على أنه لم یکن من 
النبي َة نص في ذلك على تحديد» وكان الناس على ذلك ثم وقع الاجتهاد في ذلك في زمن عمر بن 
الخطاب» ولم يوجد عند آحد منهم نص على تحدید» وذلك من أقوى الدليل على عدم النص فيه؛ لأنه 
لا يصح آن یکون فیه نص باق حکمه» ويذهب على الأمة ؛ لأن ذلك كان يكون إجماعاً منهم على الخطأً 
ولا يجوز ذلك على الأمة» ثم أجمعوا واتفقوا على أن الحد ثمانون» وحكم بذلك على ملا منهم» ولم 
يعلم لأحد فيه مخالفة ؛ فثبت أنه إجماع. 

واستدل الشافعي ومن معه بالسنةء والأثرء والمعقول. فمن السنة ما روى مسلم عن أنس (رضي الله 
عنه) أن النبي ية كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. 

وجه الدلالة: أن النبي َة كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين؛ فدل ذلك على آنها حده. 
وآمَّا الأثر» فما روى مسلم عن حضين بن المنذر قال: شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلى 
الصبح رکعتین ثم قال : آزيدكم» فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمرء وشهد آخر أنه رآ 
يتقيؤها» فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربهاء فقال: يا علي قم فاجلده» فقال علي: قم يا حسن 
فاجلده» فقال الحسن: «ول حارَها من تولى قارّها» فكأنه وجد عليهء فقال: يا عبد الله بن جعفر» قم 
فاجلده» فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين» فقال : أمسك› ثم قال : جلد النبي أربعين» وآبو بكر 
أربعين» وعمر ثمانين» وكل سه وهذا أحب إلى». 

وجه الدلالة: أن علياً (كرم الله وجهه) جزم في إخباره بأن النبي ب جلد أربعين» وسائر الأخبار ليس 
فيها عدد محدد إلا بعض الروايات السالفة عن أنس»› ففيها نحو الأربعين . بطريق التقريب» والجمع بين 
الأخبار أن علياً جزم بالأربعين» فهو حجة على من ذكرها بلفظ التقريب» فعملنا بما جزم به على في 
إخباره عن الجلد الواقع في عهد الرسول (عليه الصلاة والسلام) وعهد أبي بكر» ومن حفظ حجة على 
من لم يحفظ ولذلك قال لعبد الله بن جعفر لما بلغ الأربعين: أمسك. 

وأما المعقول فقالوا: إن الشرب سبب يوجب الحدء فوجب أن یختص بعدد لا یشارکه فيه غیره» کالزنا 
والقذف. 

ينظر: «الباجي» على الموطأً .)٤/۳(‏ و «الزرقاني» على الموطأً .)٤/(‏ و «تفسير القرطبي» 
(۱۲/ 170( و «فتح الباري» (۱۲/ .)٥١‏ 

أخرجه الطبري (۲/ ۰ ۳۷۱) برقم ( »)٤۱۱١ ٤۱۱١‏ عن محمد بن سیرین» وبرقم (۱۱۸٤)ء‏ عن 
الحسين › وبرقم )٤۱۲١(‏ عن سعيد بن المسيب› وبرقم )٤۱۲٩(‏ عن ابن عباس . 

وذکره ابن عطیة (۱/ .)۲۹٤‏ 


- الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


2 ّ ۰ }۾ م e2‏ م ٤‏ . ت 
# ت #: وعبارةٌ الداووديّ: وعن ابن عر المت العتار كله ٠‏ قال اين عاس 
لك فار ج لت الان از رالات اق 


وقوله تعالى: قل فيهما إثم كبيرّ ومنافع لئاس . . .4 الآية: قال ابن عبّاس» 
والرًبيع : الإلم فيهما بعد التحريم/ » والمنفعة قبله . 


وقال مجاهد: المنفعةٌ بالحّمُر كسب أثمانها“ ٠‏ وقيل: اللَذّة بها إلى غير ذلك من 
أفراجها» ثم أعلم الله عر وجلٌ؛ أن الإثم أَكَبَرٌ من التَفْع» وأعود بالصرر في الآخرةء 
فهذا هو التقدمة للتحريم. 


وقوله تعالى : #ويسألوئّك ماذا ينفمَونَ قل العفو قال جمهور العلماء: هذه نفقاث 
التطوع» والعمُو مأخوذ من عَقًا السَيْء. إذا كر فالمعتى: أنفِمُوا ما قصل عن حوائجكم» 
ولم دوا فيه أنفسَكم» فتكونوا عالَةَ على الاس . 

وقوله تعالى : كذلك يبيّن الله لكم الآياتِ لعلكم تتفكرون): الإشارة إلى ما تقدّم 
تبييئةُ من الحُمْر والمَبْر» والإنفاق» وأخبر تعالى؛ أنه يبيْن للمؤمنين الآياتِ التي تقودهم 
إلى الفكرة في الدنيا والآخرة» وذلك طريق النجاة لمن نفعته فكرته. 


قال الداووديّ : وعن ان عباس : لعلكم تتفکرون في الدنيا والآخرة» يعني : في 
زوال الديا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها". انتهى 


(1) أخرجه الطبري (۳۷۱/۲) برقم .)٤۱۳۳(‏ 


(۲) آخرجه الطبري )۳۷١/۲(‏ برقم »)٤۱١٤(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (١/١٥٠)ء‏ وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والنحاس في «ناسخه» عن ابن عباس. والكعّاب: 
فصوص النرد» واحدها كَعْبٌ وكعبة. 
ینظر : «لسان العرب» (۳۸۸۹). 

(۳) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» )۲۹١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)٤٥١/١(‏ وعزاه لابن 
جرير» وابن بي حاتم» عن ابن عباس . 

() آخرجه الطبري (۳۷۲/۲) برقم .)٤۱۳۷(‏ وذکره ابن عطیة .)۲۹٤/۱(‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۲/ ۳۷۳) برقم .)٤١٤١(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)۲۹٤ /١(‏ والسيوطي 
(1/ ١٠٠)ء‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والنحاس في «ناسخه» عن ابن عباس . 

() أخرجه الطبري (۲/ )۳۸١‏ برقم (١۱۸٤)ء‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ ١۲۹)ء‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» (١/٦٥٤)ء‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأآبي الشيخ في 
«العظمة» عن ابن عباس . 


٤ 


۲ - سورة البقرة/ الآية: ۲۲١‏ 


قال العَرَالٌِ - رحمه الله الى : العَاقّل لا يغفل عن ذكر الآخرةٍ في لَحظة؛ ؛ فإنها 
مصیره ومستقرٌه» فیکون ل في کل ما راه من ماءِ أو نار» أو غيرهما عبرةً؛ فإن نظر إلى 
سواد ذكر ظلمة الخد وإن تظر إلى صورة مروعة» تذكر مُنْكراً ونكيراً والزبانيةًء وإن 
سمع صوتاً هائلاء تذكر نفخة الصُورء وإِنُ رأیٰ شيغاً حسَناً تذكر نعيم الجلّة» وإن سمع 
كلمة رد أو فَبُول» تذگر ما ينكشف لَه من آخر أمره بعد الحسَاب؛ من رد أو قبول» ما 
أجدر أن يكون هذا هو الغالبَ على قُلْب العاقِلء لا يصرفةٌ عنه إلا مُهمّات الدنياء فإدا 
نسب مدةً مامه في ادنيا إلى مدة مُمّامه في الجرةء أستحْفَرَ الدنيا إِنْ لم يكن أغفل قلبهء 
وأعميتٌ بصيرته . انتهى من «الإحياء». 


وقوله تعالى: #ويسألونك عن اليتامَى فل إصلاح لهم خير4: قال ابن عبّاس» 
وسعيد بن المسيّب: سبب الآية أن المسلمين لما نزلَّتْ: ولا تقربوا مال اليم . 
[الأنعام:١١٠]‏ و[الإسراء: ]۳٤‏ الآية» ونزلت: إن الذين يأكلون أموال اليتامَى ظلْماً» 
[التساء: »]٠١‏ تجنبوا اليتامى وأموالهم» وعزلوهم عن أنفسهمء فنزلت: وإن تخالطوهم 
فإخوانكم . . .€ الآية» وأمر الله سبحانه نبيّه؛ e E‏ 
اليتيم» فهو خيْرٌ» فرفع الال وأباح الخلطة في ذلك إذا صد الإصلاح» ورفْق 
ا 


وقوله سبحانه : واللّه يعلم المُفْسِدَ من المْضلح): تحذير. 


و ا ولو شاء ال ی ای ایک کے ب ار الات 
والعنَّت : المشتة ومنه عَمَبَةَ عَنُوتٌ؛ ومنه: : عَنَّتّ العُرْبّةء و «عزير4: مقتضاه لا يرد 


آمره» و #خكيم) : أي: مُحكمْ ما ينفذه. 

ر منرت 2 شزیکة ڪت ين نرق َر ولا تنک 
Is‏ و ر و ا مرا رر وه رو م م ع e‏ لے 
المشركير حول وتوا ولد اش سر م لي ولو ا وک زع لى التار والله يعوا 
إل لجن لجَنَةٍ والمعفرة دنه وسن ءايه لتاس ی کا دون ©( 


E CAT EVIE EAT OAT N وا‎ TAY _FAY /۲( أخرجه الطبري‎ )١( 
بن عطية في «المحرر الوجیزٰ» (۱/ ۲۹۵۔٦۲۹)» والسيوطي‎ a ST ا‎ 
في «الدر المنثور» (١/٦٥)٤)ء وعزاه لأبي داود» والنسائي› وابن جرير› وابن اندو واه بن ابي حاتم»‎ 

وأبي الشيخ › وابن مردویه › والحاكم و صححە› والبيهقي في سننه) عن ابن عباس . 


۵٤‏ ب 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالی : #ولا تنکحوا المشركاتِ حى يؤْمنٌ 4 ونکح : أصله في الجمَاع› 
ويستعمل في العَقد تجوزا. 

قالت طائفة : المشركاتُ هنا: من يرك مع الله" إلهاً آخز. 

وقال قتادة وابْنْ جُبَيْر: الآية عامة في كل كافرة» وخصَصتها آية المائدة» ولم يتناول 
العمومٌ قط الكتابيًات" وقال ابن عيّاس» والحسن: تناولهن العمومُ» ثم خث آي 
المائدة بعْض العموم في الكتابيّات"» وهو مذهب مالك - رحمه الله - ذكره ابن حبیب . 

وقوله تعالى : ولأمة مؤمنة خَيْرّ من مشركة. . .€ الآية. هذا إخبار من الله سبحالّه 
أن المؤمنة المَمْلوكة حَيْرّ من المشركة» وإن كانت ذاتَ الحَسَب والمَالِ» ولو أعجبتكم/ في 
الحْسن وغير ذلك هذا قول الطبّرى وغيره. 

وقوله سبحانه : #ولا تنكحوا المشركينَ حى يؤمنوا. . .€ الآية : أجمعت الأمة على 
أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما فى ذلك من العْضَاضة على دين الإسلام. 


قال بعض العلماء: إن الولايةٌ في النكاح نص في هذه الآية» قلت: ويعني ببعض 
e O A O Ê‏ 
العلماءِ محمد بن علي بن حسَيْن› قاله ابن العَرَبيُٰ . انتھی 


تقدم . 

قال # ع #: وتحتمل الآية عندي أن يكون ذكر العَْدٍ والأمة عبارةً عن جميع 
الناس حرّهم ومملوکهم؛ إد هم کلهم عبیده سبځانه. 

وقوله تعالی : #أولئك يعون ال النّار4› ا بصحبتهم › ومعاشرتهم› اا 
في كثير من أهوائهم» والله عر وجل مَمِنُْ بالهداية» ويبيْنُ الآياتِ» ويحض على الطاعات 


(1) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز» .)۲۹٦/۱(‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۳۸۹/۲) برقم )٤۲۲۲ ء٤۲۲۱ »٤۲۲۰(‏ عن قتادة» وبرقم )٤۲۲۳(‏ عن سعید بن 
جبیر» وذکره البغوي (۱/ .)۱۹١‏ 
وابن عطية .)۲۹7/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» .)٤٥۸/١(‏ وعزاه إلى وكيع» وابن جرير» وابن 
ا حاتم » والنحاس في «ناسخه» عن سعيد بن جبير» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة. 

(۳) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز» .)۲۹۱٦/۱(‏ 

.)۱١۸/١( ينظر: «الأحکام»‎ )٤( 

(۵) ینظر: «المحرر الوجیز» (۲۹۷/۱). 


4۷ 


۲ - سورة البقرة/ الآية: ۲۲۲ 


التي هي كلها دواع إلى الجئة والإإذن: العم والتمكينْء > فإن أنضافَ إلى ذلك آمْرّء فهر 
أقوَىٰ من الإذن؛ لأنك إذا قلت : انت في كذاة فين تلمك انك أمر ته :و للعلهہ4: 
NS‏ > عمل حسب التذكر» فتَجا 


رگ و © کی کے 


ولوك عن المحيض فل هو أدى فاعرلا اسا ي لمجي د ولا ا فإذا 
تل اوک بن عبت امک ا ا ال بب اوي َيب ازيب ©4 

قوله تعالی : #ويسألونك عن المَجيض فل هو أذى) قال الطبريٰ عن السُدّيّ: إن 
السائل ثابت بن الدخداج “ وقال قتادةٌ وغيره: إنما سألوه؛ RET‏ 


والاهاء كانوا قد أَسْتَئُوا بسْئّة بني إسرائيل في جب مواكلة الحائض» ومساكتتهاء فنزلَتِ 
rS‏ 
الاية 


ي «(فآعتزلوا النساء في المحيض4 يريد: جماعهِنٌ بما مسر من ذلك 
رل َة مِنْ أن تشد الحائض إزارهاء شاا 


قال أحمد بن صر الداووديّ رزوی ان رسول الل و قال : «ا5ة تقوا النْسَاءَ في 
المجيض ؛ إن الجذام كك من ا المجيض"» انتھی 

ت 1 2 EE‏ ا : )ب N‏ 

قوله تعالی: ولا تقربوهن حتى يَطهزد€. وقرآ حمزة وغيره «يَطْهُرْدً»؛ بتشديد 
الطاء والهاءء وفتحهماء > وکل واحدة من القراءَتَيْن يحتمل اَن یراد بها بالماءء وأن 
یراد بها انقطاع الدم» ول قال ابن العربي في «أحكامه» : سمعْتٌ أبا بكر 


(۱) اخرجه الطبري (۲/ ۳۹۳) برقم »)٤۲۳۷(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲۹۸/1)ء والسيوطي 
في «الدر المتثور؟ /١(‏ ١٦٤)ء‏ وعزاه لابن جرير. 
وهو ثابت بن الذخدَاح بن نُعَيْم بن عَم بن إياس» حليف الأنصار. وكان بَلويّاء حالف بني عمرو بن 
عوف . ويقال: ثابت بن الدخدَاخة. ويكنى أبا الدحداح» وأبا الدحداحة. ينظر: «الإصابة» )٥٠۳ /١(‏ 
(العلمية) . 

(۲) آخرجه الطبري (۳۹۳/۲) برقم(٤۲۳٤)»‏ وذكره ابن عطية .)۲۹۸/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
۰)٤۲ /1(‏ وعزاه لعبد بن حمید» وابن جرير عن قتادة. 

(۳) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۹/۱٠٠)ء‏ وعزاه لابن المنذر. 

ء۱۳١( و «ححة القراءات»‎ .)۳۲١ /۲( ينظر : «السبعة» (1۱۸۲)ء و «الکشف» (۲۹۳/۱)ء و «الحجة»‎ ٠ )٤( 
و شرح شعلة» (۰۲۹۰ ۲۹۱). و «معاني‎ ء)۹٩‎ /٤6( و «شرح الطيبة»‎ .)۷٤( و «العنوان»‎ ),° 
.)٤١۸/١( و «إتحاف»‎ .)۲٠۲/۱( القراءات» للأزهري‎ 

.)٠١٤/۱١( ينظر: «الأحکام»‎ )٥( 


۸ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الشاشي”“ يقول: إذا قيل: لا تَعْرّبْ؛ بفتح الراء» كان معناه: لا لتب بالفعل» وإذا كان 
بضم الراء» کان معناه لا تدن منه. انتهی . 


وجمهور العلماء على أن وطأها في الذم ذنْبٌ عظيمْ يتاب منه» ولا کار ف 
بمال"“» وجمهُورهم على أن الطهر الذي يُجل جما الحائض» هو بالماء؛ كطهر الجُنْبء 
ولا يجزىء من ذلك تيمم ولا غیره. 

وقوله تعالى: «فإذا تَطهُردً. . .€ الآية: الخلاف فيها كما تقدم». وقال مجاهد 
وجماعةٌ: «نَطّهَرْد4. أي : أغتسلنَّ بالماء" بقرينة الأمر بالإتيان؛ لأ صيغة الأمر من الله 


(1) القاسم بن القفال الكبير الشاشي محمد بن علي» مصنف «التقريب»ء كان إماماً جليلا حافظأًء برع في 
حياة أبيه » قال العبادي : إن كتابه «التقريب» قد تخرج به فقهاء خراسان» وازدادت طريقة أهل العراق به 
حسناًء وقد أثنى البيهقي على التقريب» وقال فيه الإسنوي: ولم أر في كتب الأصحاب أجل منه. 
ينظر: «طبقات ابن قاضيٰ شهبة» .)۱۸۷/١(‏ «هدية العارفين» /١(‏ ۸۲۷)» «طبقات الإسنوي» 
.)١ ٠‏ 

(۲) اتفی هل العلم على تحريم غشيان الحائض› aE‏ واا لأنه مُحَرمٌ بص 
٠‏ ولا يَرتفِعٌ التحريم حتى ينقطعَ الدم وتغتسل عند أكثر أ هل العلم»› وهو قول سالِم بن عبد الله 
وسليمان بن يسار» ومجاهد» الخ کک وإليه ذهب عامة العلماء» لقوله سبحانه وتعالى : 
«فإذا تَطْهُرْنَ فأئوهُنٌ من حَيْتُ أمَرَكُم الله أي : اغتسلن. 
وذهب أبو حنيفة إلى نه يجوز خشياها بعد ما القطع نها لاك الحيف قبل الفثل. 
واختلف أهل العلم في وجوب الكَمَارَّة بوطء الحائض > فذهب أكثرهم الي أنه يتف الله بوا فار 
عليه» وهو قول سعيد بن المسبّب» وسعيد بن جبيْرء وإبراهيم يم اجى والقاسم» وعطاءء والشعبي» 
وابن سيرين» وبه قال ابن المبارك. والشَافِعي» وأصحاب اراي ي 
رذعب اغ إلى اجات الكفارة انان الحائتض» منهم قتادَةٌ والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق» وقاله 
الشافعي في القديمء لما روی عَنْ ابن عَبّاس» آنا ي قال في رَجُلِ جَامعَ 0 وهي حائض. › 
قال : «إِنْ کان الد عبيطا لدی بدِيتار» وإ کان صفرَة» صف دینار». 
خر جه )40/1( واب الطهارة: باب ما جاء في الكفارة في ذلك (۱۳۷)» وفي سنده 
عبد الكريم بن أ بي المخارق»› ضعيف كما في «التقريب» »)٥٠١ /١(‏ وللحديث طرق أخرى قد بسطها 
الشيخ شاکر في ر للترمذي (۱/ .)۲٠٤ ۲٤١‏ فانظرها؛ ففیها فوائد. 
قال أبو عيسى : حديث الكقارة في إتيان الحائض قد رُوي عن ابن عباس موقوفاء وروي أنه قال: «إن 
أصابها في فؤر الذم تصدّق بدينار» وإن كان في انقطاع الدم» فنصف دينار». 
وقال قتادة: دينارٌ للحائض» ونِصّفٌ دينار إذا أصابها قبل العُسل. وقال أحمد: يخير بين الذينار 
الضف وال الن عة ما على المجانح في نيار رمضان: 
ومن لم يوجب الكفارة» ذهب إلى أن حديث ابن عباس لا يصح مصلا مرفوعاً. ينظر : «شرح السنة) 
(۱/ 60۹ 5). 

(۳) أخرجه الطبري (۳۹۸/۲ ۔ ۳۹۹) برقم .)٤۲۷۳(‏ 


- سورة البقرة/ الآية: ۲٢٣‏ هي 


تعالّى لا تقعُ إلا على الوَجه الأكملء و «فَأتوهُنٌ): أمر بعد الحَظر يقتضي الإباحة» 
والمعئّى: من حيتٌ أمركم الله باعتزالهنٌّء وهو المَزج» أو من السْرَة إلى الركبة؛ على 
الخلاف فى ذلك» وقال ابن عبّاس: المعنى: من قَبّل الطهرء لا من قَبّل الحخيضر"› 
وقيل : المعنى من قَبّل حال الإباحة» لا صائمات ولا مُخرمات. ولا غير ذلك والتوابون: 
الرجاعون» وعرفه من لاك الخير› والمُتَطهرْونً: قال عطاءٌ وعیره: المعتّى : Pb‏ 
وقال مجاهد وغيره: المعنى : و 
اؤ عربت دک اوا رک ان شِنَح 2 لکش واتقوا اه واعلموا آنڪم ملقو e‏ 

وبر المؤمنیت 4D‏ 

وقوله تعالى : نساؤكم حَزث لكم. . .€ الآية مبيحةٌ لهيثات الإتيان كلها إذا كان/ 
الوطء في موضع الحرث» ولفظة «الحزث» تعطي أن الإباحة لم ت تقغ إلا في الفُزج خاصة ؛ 
إذ هو المَزْدَرَع. 

قال ابن العْرَبیّ فى «آحکامه»“: وفى سبب نزول هذه الآية رواياتٌ : 


الأولّى: عن جابر» قال: كانت اليهود تقول: من أتى أَمْرَأةٍ في فُبلِهّا من دَبُرمَاء جًاءَ 
الولدٌ أخوّل» ا وهذا حديتٌ صحي خرٌّجه الأئمّة . 


و البغوي في «معالم التنزيل؟ /١(‏ ۱۹۷)» وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ ۲۹۹)ء والسيوطي 
فى «الدر المنثور» »)٤٦٠٥ /١(‏ وعزاه لسفيان بن عيينة » وعبد الرزاق في «المصنف). وابن جرير» وابن 

المنذرء والنحاس عن مجاهد. 

(1) أخرجه الطبري )٤١١/۲(‏ برقم »)٤۲۹۲(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز (١/44)ء‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور» (١/٦٦٤)ء‏ وعزاه إلى الدارمي» وابن جرير» وابن المنذر» عن ابن عباس . 

(۲( أخرجه الطبري (۲/ )٤١۳‏ برقم ( .)٤۳۰١ ٤۳۰١ ٤‏ وذکره البغوی (١/۱۹۸)ء‏ وابن عطية /١(‏ 
۹؛) والسيوطي »)٤٩٦/۱(‏ وعزاه لوکيع» وعبد بن حميد٬‏ وابن ابي حاتم عن عطاء. 

(۳) اخرجه الطبري )٤١۳/۲(‏ برقم .)٤۳۰۸(‏ وذکره البغوي (۱۹۸/۱)» وابن عطیة (۱/ ۲۹۹). 

.)۱۷۳/١( ينظر: «الأحکام»‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۸/ ۳۷). کتاب «التفسیرء باب #نساؤکم حرث لکم فاتوا حرٹکم آنی شئتم وقدموا 

لأنفسكم#› حدیث »)٤٥۲۸(‏ ومسلم (۲/ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹)» کتاب «النکاح٤»‏ باب جواز جماعه امرآته 

في قبلها من قدامها» ومن ورائهاء من غیر تعرض للدبر» حدیث ( ۱۱۷۔ ۱۱۹/ .»)۱٤٩١‏ وأبو داود 

)٠۹/1(‏ كتاب «النكاح». باب في جامع النکاح» حدیث (۲۱۹۳). والترمذي (۵/ ۲۰۰)ء کتاب 

«التفسيرا» باب سورة البقرة» حدیث (۲۹۸۲). وابن ماجة )٠۲١ /١(‏ كتاب «النكاح»» باب إتيان النساء 

في آدبارهن› حديث .)۱۹۲١(‏ والدارمي (۱/ »)۲١۸‏ كتاب «الوضوء؛» باب إتيان النساء في أدبارهن› 


وفي (۲/ 140 ِ 1 )کات «النكاح»» باب النهي عن إتيان النساء في آعجازهن› وأبو یعلی =)۲۱/٤(‏ 


£ 0۸ 


الثانية: قالث أمٌ سلَمَة عن النبى ية في قوله تعالى: «نساؤكُمْ حرْتٌ لكي : 
قال : «يأتبها مقبلة NT‏ إذا کان ی 2 واحد) خر جه مسلم › EY‏ 


الثالثة : ما ری الترمذي e‏ إلى الي ا e‏ 


خت EF‏ انز e‏ وَأ 1 انتھی . 


= برقم »)۲۰۲٤(‏ وابن حبان .)٤٤۷٤(‏ والطبري في «تفسیره» (۲/ ۳۹۷). والواحدي فی «أسباب 
النزول(ص - ۳١)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ .)٤١‏ والبيهقي (۷/ ۱۹۳ EE‏ 
من حديث جابر. وذكره السيوطي في «الدر المنشور؟ »)٤٦۷ /١(‏ وعزاه إلى وكيع› وابن آبي شيبةء 
وعبد بن حميد» والبخاري» وأبي داود» والترمذي. والنسائي» وابن ماجة» وابن جريرء وأبي نعيم» 
والبيهقي» عن جابرء وقال الترمذي: حديث حَسَنْ صَجيح . 

(۱( هي : EE‏ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. أم المؤمنين (رضي الله عنها) أم 

سلمة . القرشية . المخزومية. 
قال ابن الاثير: كان أبوعا يعرف و «زاد الركب. . وكائت هن المهاجرات إلى الحبشة وإلى المذينة .: 
وقيل: إنها أول ظعينة هاجرت إلى «المدينة»» والله أعلم» وتزوجها رسول الله ية بعد أبي سلمة. 
توفيت سنة )٦۳(‏ على أرجح الأقوال. 
ينظر ترجمتها فى : «أسد الغابة» (۷/ .)۳٤١‏ «الإصابة) (۸/ ٤١‏ ۲). «الاستیعاب» /٤(‏ ۱۹۳۹)» «تحريد 
أسماء الصحاية» (۲“) «آعلام التساء» (۲/ ۲۳۵). 

(۲) أخرجه الترمذي )٠٠١ /١(‏ فى التفسير» باب «ومن سورة البقرة» (۲۹۷۹)ء وأحمد ۳٠١ ۳٠۵/۲‏ 
اي 1 في الرضوء: باب إفان الما ادارهن؛ واو يعلى فى مد 
(۹۷۲)» والطبري في تفسیره ( .)٤٤٤١ ٤٤١‏ والطحاوي (۳/ .)٤١ ٤١‏ والبيهقي (۷/ )۱۹٩‏ عن 
عبد الله e‏ قال 
رسول الله كل : «نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثكم أ نی شئتم 4 ل افا واخداة ماما واا 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن - .... ویروی في سمام واحد. 
ویشهد له حدیث جابر عند مسلم (۲/ )۱١۹‏ في النکاح : باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامهاء 
ومن ورائهاء من غير تعرض للدبر ( ۱۱۹ .)٠٤٤١‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص .)٥۳(‏ 
والطحاوي (۳/١٤)ء‏ والبيهقي )۱40/۷( عن النعمان بن راشد» عن الزهري» عن اين المنكدرء عن 
تخاب و اغد الله قال : قالت اليهود: إذا أتى الرجل امرأته مجبية كان الولد أحول» فنزلت: (نساؤكم 
TG ES e‏ 

e (۳)‏ في التفسير» باب «ومن سورة البقرة .)۲۹۸٠(‏ والنسائي في «الكبرى» /١(‏ 
1€(« في «اعشرة النساء» E‏ 7 ۳۰۲). فی «التفسیر) (١٤۳/۱۱۰)ء‏ وأحمد (۲۹۷/۱)ء 
والطرق فى الجر ۷ 6 وان نع e‏ ۷ والواحدي في «آسباب 
النزول»؛ ص ٥١‏ عن يعقوب القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال : جاء ET‏ ية فقال : ال هلکت ......فذكره. وقال الترمذي: هذا 
حدیٹ حسن عریب . 


- سورة البقرة/ الآية: ۲٢۳‏ ل 


قال ع e‏ ر أن شِنْنمْ4: معناه عند جمهور العلماء: من ای وجه شئتم ؛ 
مقبلة» ومدبرةً» وعلى جَثْب. 


E‏ ية في مصكَف النسائيّ وفي غيره؛ أنه 
ال ا السَاءِ فِي أذبَارِهِنٌ حرام“ > وورد عله فیه» أنه قال : «مَلْعُون من اتی ا رأة في 
ACES aS‏ من ئى أمرأة ِي دبرا فقذ مر ما انل عَلَى فلب 
e N‏ ولا ينبغي لمؤمن باللّه أن يعرج بهذه النازلة على رَلة 
2 أن تصح عله الله ال ل رت رة 


وينظر : «الدر المنثور» .)٤1۹ /١(‏ 

(۱) ینظر: «المحرر الوجیز» (۲۹۹/۱). 

(۲) ذكره في «المحرر الوجيز» .)٠١/١(‏ 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ النسائي في «السنن الکبری» /١(‏ ۹٠۳)ء‏ كتاب «عشرة النساء»» باب ذكر الاختلاف 
على عبد الله بن علي بن السائبء حدیٹ )۸۹٩۹0(‏ . 

/۲( كتاب «النكاح؟» باب في جامع النکاح» حدیث (۲۱۹۲)» وأحمد‎ .)٦٠١ /۱( آخرجه أبو داود‎ )٤( 
من حديث أبي هريرة» وليس من حديث خزيمة بن‎ »)1٤4٦۲( برقم‎ )۳٤۹/۱۱( وآبو یعلی‎ )٤ 
ثابت؛ كما في «المهذب».‎ 

۲٤۲۲ /۱( کتاب «الطب٤ء باب فی الکهان» حدیث (٤۳۹۰)ء والترمذي‎ )٤۰۸/۲( آخرجه أبو داود‎ )٥( 
والنسائی فی «الکبری»‎ .)۱۳١( كتاب «الطهارة٤. باب ما جاء فى كراهية إتيان الحائض حدیث‎ )۲ ٤١۳ - 
حذيث‎ ٠ كاب «عشرة النساءة باب ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخر أبى هريرة فى :ذلك)‎ ۳۲۳ /6( 
كتاب «الطهارة؛» باب النهى م إتيان الاسر حدیث‎ )۲٠۹/۱( وابن ماجة‎ .)4۰1۷ .۹۰۱7( 
والدارمي (۹/۱٥۲)ء کتاب «النکاح؟» باب من أت امرأته في‎ .)٤۷١ »٤۰۸/۲( (1۳۹)ء وأحمد‎ 
دیرها. والبخاري في «التاريخ الكبير ۱/70( وابن الجارود في «المتتقى» برقم (1۷( والعقيلي في‎ 
4 /۳( وابن عدي في «الكامل» (۲/ 1۳۷). والطحاوي في «شرح معاني‎ .)۳١۸ /۱١( «الضعفاء»‎ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۹۸/۷). كلهم من طريق حكيم الأثرم» عن عن أبي تميمة‎ .)٤٠١ - 
الهجيمي» عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال الترمذی : ااا و ا‎ 
عن أبي تميمة الهجيمي» عن آبي هريرة.‎ 
وقال البخاري: هذا حديث لا يتابع عليه» ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة.‎ 
هذا حديث منكر» وحکیم لا یحتج به» وما انقرد به فليس‎ :)۱۸١ /۳( وقال البزار كما في «التلخيص»‎ 
. بشي ء‎ 
وقال ابن عدي : الأثرم يعرف بهذا الحديث» وليس له غيره إلا اليسير.‎ 
وقد ضعف هذا الحديث البخاري» والترمذي» وابن سيد الناس› والبغخوي» والذهبي فقال : إسناده ليس‎ 
وقد صحح هذا الحديث الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على‎ .)۲۳ /١( بالقائہ» وینظر فيض القدیر»‎ 
. وفند العلل التي عللوا بها الحديث بما لا تراه في مكانٍِ» فلينظر‎ ء)١۱٤١/۱۹‎ ٥٦1 /۱۸( المسند»‎ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقزلة جلت در #وقدا لأنفسكم» 
فال السدي: مع قرا الاجر في جب ها ت عله امال ما امت ره 
- اموا الله : تحذيرٌ - وألَمُوا انك ملافُوه4: حبر يقتضي' المبالعُةً في التخذيرء 
أي: فهو مجازيكمْ على البِرّ والإثم «وبَشّر المُؤْمِنينَ): تأنيس لفاعلي ابر ومسي سن 
لف 
ا ٩‏ م ک٣‏ رە مي ق 


#ولا لوا الله عرصة لمڪم ت تبروا تقو وتصلحوا بيت التاس واه يع علي 
® جاگ اک انر انی رلک ایاگ ۽ کٹ فیک که کل ع 9 4 


قوله تعالی: ولا تجِعَلُوا الله عرضة لأيمانكم. . .€ الآية: مقصد الآية: ولا 
تَعرضوا اسم الله ۾ تعالى» فتکثروا الأاآن به» فإن الجنْث يقع مع الإكثارء وفيه قل رَغي 
ES‏ 


وقال الزجاج"“ وغيره: معنى الآية: أن يكون الإنسان» إذا لب منه فغْل خير 
ونحوه» أعتل باللهء وقال : علي يمين › وهو لم يحلف. 


وقوله: #عرضة قال ابن العربيّ في «أحكامه»“ آغْلَمْ أن بناء عرض في كلام 
Ce e DEE‏ لان كل شيء عرض؛ وت ا 
والکواکب . انتھی 


و أن تبروا : اول هی ا E‏ جميع وجوه البرّء وهو ضد الإثم 


(1) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)٠٠/١(‏ 

(۲) «معاني القرآن» (۲۹۹/۱). 

(۳) ینظر: «الأحکام» (۱/ ۱۷٤‏ ۔ .)۱۷١‏ 

(6) هذا قول الجمهورٍ» ثم اختلفوا في تقديره» فقيل : إرادة أن ببَرُواء وقيل: كراهةٌ أن تبروا قاله 
المهدوي» وقيل: لترك أن تبروا قاله المبردء وقيل: لئلا تبرواء قاله أبو عبيدة والطبري» وأنشدا: 

الا واا غ ا I‏ 

0 لاط فحذف «لا» ومثلّه : بين الله لكم أن تَضلُوا) [النساء : 1٣‏ آي : للا تضلوا . وتقدير 
الإرادة هو الوجه» وذلك أن التقاد, ير التي ذکرتها بعد تقدیر الإرادة لا يظهرٌ معناهاء لما فيه من تعليل 
امتناع الَلْفٍ بانتفاء البرء بل وقوع الحَلْف معلل بانتفاء 2 ag E E‏ لو قلت في 
معنى هذا النهي وعاته : «إِنْ حلفت باللّه برَرْتَ» لم يصح › بخلاف تقدیر اللإرادة» فإنه ا امتناع = 


- سورة البقرة/ الآیات: ۲۲۶ - ٣٢ ۲۲٠‏ 


ّ وِسَمِيعٌ 4 ا لأقوال العباد #عليم4: بنياتهم › وهو مجاز على الجميع› والتمت : 
الله واسله ان الت كات ا المت أو تعاقدف أخة الرا ت سا 


وقوله تعالی : لا يؤاخ الله باللفر في آنمانى ٠4‏ اللرة سمط الكلام الّذي لا 


ځکم له 


قال ابن عَبّاس» وعائشَةٌء والشُعْبيْ» وأبو صالح» ومجاهد: لَعْو اليمين: قول الرجل 


في درج کلامِه واستعجالِه في المحاورة: لا واللْوء وبَلّى وَاللّهء دون قصدِ لليمين› 
ا ا غ ا 


وقال أبو هريرة» والخسن »› E‏ وجماعة: لغو اليمين : ما حلف به الرجُل على 


شه فكشفت الت خلاف ذلك . 


(۱( 


(۲) 


(۳) 
(٤( 
(0) 
(7) 


# ع" #: وهذا اليقينٌ/ هو غلبة الظْنٌ. 

(4) ر‎ 1 a RA 

وقال زید بن اسلم : لغو اليمين: هو دعاء الرجل على تسه" 

وقال الضحاك: هى اليمينٌ المكمرة . 

د غد ا ول انلو اا N‏ 


الحَلْفٍ بإرادة وجود البرّء وينعقدٌ منهما شرط وجزاءء تقول: إن حَلَفْتَ لم تَبَرّ وإِن لم تَخلِف بَرَزتَ. 
ينظر : «الدر المصون» .)٥٤١ ٥٤٦ /١(‏ 

أخرجه الطبري (۲/ ٦١٤۔‏ ۱۷٤۔ )٤۱۹ ٤۱۸‏ برقم ( ۳۷۷٤۔ )٤۳۷۸‏ عن عائشة» وبرقم ( ۳۸۷٤۔‏ 
)٤٤١۱ -۸‏ عن الشعبي» وبرقم )٤۳۷7(‏ عن ابن عباس» وبرقم )٤۳۹۲(‏ عن أبي صالح. 
وذكره البغوي )۲١٠/١(‏ عن عائشة» وذكره ابن عطية فى «المحرر الوجيز» .)٠١٠/١(‏ والسيوطى فى 
«الدر المتثور (1/ ١۸٤)ء‏ وعزاه إلى مالك ووكيم» والشافعي في «الأم؟» وعبد الرزاق» وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي» من طرق عن عائشة. وفي ›)٤۸١/١(‏ 
وعزاه لسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن ابن عباس . 

أخرجه الطبري (۲/ ۱۹٤۔‏ ١٤٤۔ c)٤۲١‏ رقم ( )٤۳ ٤٤1۲ ٤٤1١ ٤٤١١ ٤٤١۹‏ عن 
الحسن» ( )٤٤١١ ٤٤١۹ ٤)٤١‏ عن مالك وذكره البغوي )۲٠١٠/١(‏ عن الحسن» وابن عطية /١(‏ 
۰1(« والسيوطي في «الدر المنثور» »)٤۸١/١(‏ وعزاه لابن جریر عن آبی هريرة. 

«المحرر الوجيز؟ .)۳٠١٠/١(‏ 

أخرجه الطبري »)٤١٤/۲(‏ وذكره البغوي في «معالم التنزيل؟ r ٠ ٠/١(‏ وابن عطية .)۳١١/١(‏ 
أخرجه الطبري (۲/ )٤١١‏ برقم .)٤٤٦1۷(‏ وذكره ابن عطية .)٠١٠/١(‏ 

وقد اختلفوا في تفسير «اللغو٤:‏ فمنهم من قال: هو ما جرى على لسان الحالف من غير قصد ك «لا= 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
ا 


قال و ع #: وطريقة الئظر أن تتأمُل لفظة اللغْو» ولفظة الكشب. ويُحَكم موقعهما 
فى اللغة» فكب المرء ما قصده» ونواه» واللَعْوٌ: ما لم يتعمُده» أو ما حمَّه لهجنته أن 
يسقط فيقوى على هذه الطريقة بغض الأقوال المتقدمة» ويضعًّف بعضهاء وقد رفع الله 
عز وجل المؤاخذة بالإطلاق في اللعْوء فحقيقته: ما لا إثم فيه» ولا كفارةء والمؤاخذة فى 
الأيمان هي بعقوبة الجر في العمُوس" المَضْبُورة» وفيما ترك تكفيره مما فيه كمّارةء 


ڪِ و «بَلّى واللّه» وهم الشافعية ورواية عن أي حنيفة» وهو مروي عن ابن عمر» وان عباس› 
ئشة (رضي الله عنهم)» والشعبي»› وعكرهه وعطاء» والقاسم وغیرهم. . وسواء تعلق عندهم 

٠‏ أو بالمستقبل؛ لقوله ن و يُواجذكمْ الله باللَغْو في آانك € الا قال 2 ا 
يلعو . وَلْعّا يلعا إذا تكلم بما لا حقيقة حقيقة له» ولا قصد له فيه قال الأزهري : اللغخو في كلام العرب على 
وجهين . 
أحدهما: فضول الكلام» وباطله الذي يجري على غير عقد. 
والثاني: ما کان فيه رفث وفحش وماثم. 
وقال قتادة في قوله (تعالی): ولا ر ْم فيا لاِية) [الغاشية : ا مايۇثم. وقالت عائشة نشة (رضي الله 
عنها) : إن وشل الله يو قال (يَعْنِي ذ N‏ «هُو كلام الرَجُلِ في بيه : لا وَاللّهء وّبلی 
واللةء اخرج أبر ذاودء وواه الزهري» اوعيد الملك بن أبي سليمانء ومالك بن مغول عن عطاء عن 
عائشة موقوفاً. 
وقالت المالكية: هو الحلف على شىء يعتقده الحالف . أي: «يغلب على ظنّه فيظهر له خلافه»» وهو 
مذهب الحنفية . ۰ 
وقالت الحنابلة: هو ما جرى على اللسان من غير قصد أو الحلف على شىء يعتقده» فيظهر له خلافهء 
ودليلهم ما تقدم للشافعية والمالكية والحنفية. ۰ 
وإذا نظرنا إلى دليل كل وجدنا أن اللغو الذي ينبغي أن يعتبر هو: ما جرى على اللسان من غير قصد 
فقط؛ لأن هذا هو معنى اللغو في اللغة» والالفاظ تخبل على معاتها اللخوية ما لم يرذبغن الشرخ ما 
يحملها على خلافه› ولم يرد عنه ما بُخالف ذلك بل ورد ما يعضده» فاد أجَابّث عائشة (رضي الله 
عنها) جِيتَمَا سَبلّثْ عَن اللْعْو في اليمين بأنه هو كلام الرجل في بيته : رلا راللّهء بى والله». ووافقها 
على ذلك كثير من الصحابة والتابعين› فإن كان هذا القول قالته عن سماع من رسول الله َة فالحجة فيه 
وأاضحة» وإن کان قولا منهاء فهو تفسير لصحابي يعرف معاني الألفاظ اللغوية والمعاني الشرعيةء وقوله 
مقبول. 
وأما حديث الرّماةء فقد قال الحافط فيه : إنه لا يثبت؛ لأنه من مراسيل الحسن» وهو ممن لا تعتبر 
مراسیله؛ لانه كان لا يتحرى الثقة . ينظر: «الكفارات» لشيخنا: حسن علبي حسانين . 

(1) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)١٠١ /١(‏ 

.)١٠۲ /١( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 

)۳( اليمين الغموس هي : الحلف على فعل أو ترك ماض كاذباًء سميت به؛ لأنها تَغْمِسُ صاحبها في الإثم . = 
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۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ۲۲۲ - ۲۲۷ 


وبعقوبة الدنيا في إلزام NANI Te‏ 
وَقَعَّبْ فيها» وتخصيص المؤاخذة؛ بأنها في الآخرة فقَط تحكم. 

# ت #*: والقول الأول أرجح» وعليه عَوّل اللْحْميّ وغيره. 

وقوله تعالی : #ولکن یوؤاخذکم بما كسبَث قلوبکم. 

ال ا فان وغ ا کی الات هي ال اا ل ا 
المؤاخذة في الآخرةء أي: ولا تكمر. ۰ 


)۲( : ت که وک | * Aa ٤‏ 
ع #:. وسمىت الغموس ؛ لآنها عمست صاحبها في الثم و #غفور حَلِي#: 
صفتان لائقتان بما ذكر من طح المؤاخذة» إذ هو باب رفق وتوسعة. 


+ وص ش 


للب ولون ين ايهم ربص أربعة أشر إن مائو بإ آله عَفور حم © وين عا للق 
ان اله سے علي 0 4 
م لله جع 2“ SEZ‏ 

وقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم . . .€ الآية : «يُوْلونً#: معناه يَُخلمون» 
والاإيلاءُ: النفين: 

واختلف مَّن المرادُ بلزوم حكم الإيلاء. فقال مالك: هو الرجُل يغاضب آمرأته» 


= واختلفوا في اليمين الخموس هل لها كفارة؟ فقال أبو حنيفة» ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: 
لا كفارة لها؛ لأنها أعظم من أن تَكَمَرْ» وقال الشافعي» وأحمد في الرواية الأخرى: تَكفَرْ. 
ينظر : «آنيس الفقهاء» )١۷١۳(‏ . 

(1) أخرجه الطبري (۲/ )٤١۷‏ برقم .)٤٤۷١(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)٠۲/١(‏ 

(۲) «المحرر الوجيز» .)٠١۲/١(‏ 

(۳) الإيلاء لغة: الحلف» وهو: مصدر. يقال: آلى بمدة بعد الهمزة» يؤلي و 
بوزن فعيلة : اليمين» وجمعها ألايا: بوزن خطاياء قال الشاعر: [الطويل] 
لل لابا خانغط ال ميته .رن E E E‏ 
والألوة (بسكون اللامء وتثليث الهمزة): اليمين أيضاً. 
ينظر : «الصحاح») ۷/7(« «المغرب» (۲۸). «لسان العرب» (١/۷١١)ء‏ «المصباح المنير؛ /١(‏ 
.(o‏ 
واصطلاحاً : 
عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر . 
وعرّفه الشافعية بأنه: حلف زوح يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقاً أو فوق أربعة أشهر. 
وعرفه المالكية بأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير 
الموضع أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد» تصريحاً أو احتمالاًء قيد أو أطلق وإن تعليقاً. 


4٥٦ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


يقصد بذلك إصلاح ولد ر ونحوه» وقال به عطاءٌ وغیره"". 


وقوله تعالی : #من نسائِهم يدخل فيه الحرائر والإماءء إذا تزؤجن. والترنص 
التأني والتأخرء وأربعّةٌ أشهر؛ عند مالك وعیره: : للحرء وشهران : للعبد. 


وقال الشافعي: هو كالحرٌ» و «فاءو#: معناه: رجَعُوا؛ ومنه: حى تَفِيءَ إلى أمر 
الله [الحجرات: ]٩‏ : قال الجُمْهور: وإذا فاء كَمّر» والمَيْء؛ عند مالكٍ: لا يكون إلا 
بالوطء» أو بالتكفير في حال العُذر. 

لفت بر ربصت بانفسهن لَه روو ولا بحل ى آن تمن م ما خی اله ف امن إن 
کی بوم بال الور SI‏ رَه فى ذلك إن أردوا إضكا 2 و مل الى لن 
اقشوب ع کا ا اه عد عك 4€ 


و (والمطلقات ريض بأنفسهن ثلاثة فُرُوء) حكم هذه الآية 
الاستبراء لا أنه عبادة؛ ولذلك حرجت منه مَنْ لم يَبْنَ بها؛ بخلاف عِدة الوفاة یم 
عبادة - والقَرء؛ في اللغة: الوفْتٌ المعتاد تردده» فالحيْض يسمي على هذا فُرْءاًء وكذلك 
E E‏ 


وعرفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج ‏ القادر على الوطء - باللّه(تعالى) أو صفة من صفاته على ترك وطء 
زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. 
وخصت الأربعة الأشهر بالذكر لأن المرأة يعظم ضررها إذا زاد على ذلك؛ لأنها تصبر عن الزوج أربعة 
أشهر › وبعد ذلك يفنى صبرها أو يقل › روى البيهقي عن عمر أنه خرج مرة في الليل في شوارع المدينة | 
فسمع امرأًة تقول : [الطويل] 
تطاول هذاالليل واسوذ جانبه وأرقني أنلا خليل ألاععبه 
رالا ل الا ي فا ال م ا ال را 
مخافة ربي والحياء يصدني وأخشى لبعلي أن تنال مراتبه 
فقال عمر لابنته حفصة: ا عن الزوج؟ وروي أنه سأل النساء فقلن له: تصبر 
شهرين» وفي الثالث يقل صبرهاء وفي آخر الرابع يفقد صبرهاء فكتب إلى أمراء الأجناد: ألا تحبسوا 
رجلا عن امرأته أكثر من أربعة أشهر. 
ينظر : «تبيين الحقائق/ شرح كنز الدقائق» (۲/ .)۲٠١‏ «مغني المحتاج» (۳/ .)۳٤١‏ «الشرح الصغير 
«(V4 cYVYA/Y)‏ «المطلع» «(TE)‏ «تحفة المحتاج» (۸/ ۱۸۸٠)ء‏ «شرح المحلى على المنهاج» 
.)٤(‏ 

.)٠۲/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 


۲ سورة البقرة/ الآية: ١۸‏ ل 


واختلف في المراد بالمُرُوء هنا: فقال عُمَرٌ وجماعة كثيرةًٌ: المراد بالقروءء في الأية : 
الحْيْض» وقالث عائشة وجماعة من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم: المراد: الأطهارء 
وهو قول مالكٍ. 

واختلف المتأوؤلون في قوله: لما حَلَقَ الله في أرحامِهنٌ4 . 

فقال ابن عُمَّر» ومجاهد» وغيرهما: هو الحَيْض» والحَبّل جميعأء ومعنى النهي عن 
الكتمان: النهْيّ عن الإضرار بالرّؤج في إلزامه النفقةّء وإذهاب حقه في ألاإرتجاعء فأمِرْنَ 
بالصذقٍ نفياً وإثباتً”"“ وقال قتادة : كانث عادتهْنٌ في الجاهلية أن يكتمْنَ الحْمَل/ ؛ ليْلْحقَنَ 
الولد بالزؤج الجديدء ففي ذلك نزْلّتِ الي" . 

وقال ابن عَبّاس: إن المراد الحَبَّل» والعموم راجح وفي قوله تعالّى : ولا يحل 
لهنٌ) ما يقتضي أنه مؤتمناتٌ على ما ذكر» ولو كان الاستقصَاءٌ مباحا» لم يمكن كن . 

وقوله سبحانه : إن كن يمن باللّه. . .€ الآية : أي: حى الإيمان» وهذا كما تقول: 
إن كنت حرًاء فانتصز ونك تخاطبٌ حُرا» والبَغْل: الزؤْجء N‏ 
على أن للزؤج أن يرتجعَ امرأته المطلقةء > ما دامَث في العدّة» والإشارة بذلك إلى المدّة 
بشرط أن يريد الإضلاًح» دون المُضَارّة؛ كما تسد على النساء في كنم ما في رحامهنء 
وقوله تعالى : وله مَل الذي عليهن. . .) الآية: تعمُ جميعَ حقوق الزوجيًة. 


وقوله تعالى : #وللرجال عليه درجة) قال مجاهدٌ: at PE‏ 
حظها في الميراث» وما أشبهه“» وقال زيد بن أسلم: Es‏ 
وليس علَيْه أن يطيعَها. وقال ابن عباس : تلك الدرَجَةٌ إشارة إلى حف الول على ئن 


(۱) اخرجه الطبري (۲/ )٤٩۱‏ برقم .)٤۷۳۸(‏ عن ابن عمر وبأرقام )٤۷٤١ ٤۷٤١ .٤۷۳۹(‏ عن مجاهد. 
وذکره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٠ ٥ /١(‏ °( والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ۹۲٤)ء‏ وعزاه لابين 
جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن ابن عمر وفي (١/۹4۲٤)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» وسعيد بن 
منصور» وعبد بن حميد» والبيهقي» عن مجاهد. 

(۲) أخرجه الطبري )٤1١/۲(‏ رقم ( .)٤۷٥١٦ ٤١٥١ ٤۷٥٤‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز“ /١(‏ 
.)٠٥‏ والسيوطى فى «الدر المتشور» .)٤۹۲/١(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذرء 
وعيد د 

(۳) ذكره ابن عطية فى «المحرر الوجيز» .)٠٠١ /١(‏ 

.)٤۷۷٤ ٤۷۷۳ ( برقم‎ (OV /D) أخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه‎ ›)٤]۹۳/١( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ .)٠٠١ /١( وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ 
لعبد بن حميد» وابن جرير عن مجاهد.‎ 

() آخرجه الطبري )٤1۸/۲(‏ رقم »)٤۷۷۷(‏ وذكره ابن عطية .)٠٠١ /١(‏ 


٦ه‏ ا 


0٦‏ ب 


۸غ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


العشرة» والتوسّع للنساء في الما والخْلّق"". أي: أن الأفضل ينبغِي أن يتحامَّل على 


OT 


م 2 ا ص e TAL fe #2 E‏ 
الطلن تان مساك معيو او تريڪ بيسن ولا يڪل ڪم ان تاخڏوا مما ٤‏ اموه 


„ م ص سے ر مرس‎ ٠ اہ چ ع ر ص ص ا‎ Td 
سا إل أن افا ألا بق خد افر ن جفلم آل بی خث اکر د جع علرتا ت اذ بد تلك‎ 


وة اللہ فلا عدوا وس ينعد حدود اله مأك هم اشير ©4 

وقوله تعالى : (الطلاق مرتّان. . .€ الآية: قال عروة بن الزْبَيّر وغيره: نزلت هذه 
الآية بيانا لِعَدَدِ الطلاقٍ الذي للمرء فيه أن يرتجعَ دون Ty e‏ 
وة اذاه HES‏ ا فليتّق الله في الثالكَةء فإما 
٤ O, e E Ea‏ 2 

e E e O EE 0 

اا 3 والاية تتضمن هدين المعنيين . 

# ص #: الطلاق: مبتدأ؛ على حذف مضاف» أي : عدد الطلاق» ومرَتانٍ: خبره. 
انتهی . 

والإمساك بالمعروف : هو الاإرتجاع بعد الثانية إلى حسن العشرة» والتشريح : یحتمل 


أحدهما: ترکھا تتم العدة من الثانية› وتکون أملك بتفننهاء وهذا قول السدىة 


والمعنى الآخر : أن يطلقها ثالثةء فيسرّحها الك وهذا ول مجاهد» وعطاء» 


وقوله تعالى : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً. . .4 الآية : خطابٌ 


(1) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)°١/١(‏ 

(۲) أخرجه الطبري )٤٦۹/۲(‏ رقم (۷۸۳٤)ء‏ وذكره البغوي (١/٦٠۲)ء‏ وابن عطية (١/٠٠)ء‏ والسيوطي 
»)٤۹٤ /1(‏ وعزاه لمالك» والشافعي» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم عن عروة. 

(۳) أخرجه الطبري (۲/ )٤۷١ ٤۷١‏ برقم (۷۹۱٤)ء‏ وذکره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)٠٠١/١(‏ 

.)٠٠١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

٤۸٠۲ ٤۸۰١ ( عن السدي» وأرقام‎ )٤۸٠۷ ٤۸٠١ ( برقم‎ ء)٤۷۳‎ ٤۷۲ /۲( آخرجه الطبري‎ )٥( 
.)٠٠٦/١( عن الضحاك» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )٤۸4٠۸ -۳ 


£40۹ 


۲ - سورة البقرة/ الآية: ۲۲۹ 


للأزواج» نهاهم به آن يأخذوا من أزواجهم شيئًا؛ على وجه المضارة» وهذا هو الخْلم 
الذي لا يصح إلا بآن لا ينفرد الرجُل بالصررء وخص بالذکر ما آنی الأزواج نساءهم؛ ؛ لأنه 
عرف الناس عند الشقًاق والقَسّاد أن يطلبوا ما حَرَجَ من أيديهم» وحرَم الله تعالّى على 
ازج في هذه الآية أن يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيما حدود الله وأكد التحريم بالوعيدِى 
وحدود الله في هذا الموضع هي ما يلزءمُ الزوجَيْن مِنْ حسَْن العشرة» وحقوق العصمة. 


وقوله تعالی : لفإن جفتم ألا يقيما حدود الل : المخاطبة للحكام والمتوسّطين لهذا 
الأمرء وإن لم یکونوا ځکاماًء وتَرك إقامة حدود اللّه: هو اتتتخفاف الهراة ت وخا 
وسوء ء طاعتها إیاأه؛ قاله ابن عباس »› الف وجمهور ال 


وقال الشعبى: «ألا يُقِيمَّا خود اللّه4: معناه: ألا يطيعًا الله" وذلك أن المغاضة 
تدعو إلى ترك الطاعة. 


وقوله تعالى: فلا جنَاحَ عليهما فيما أفتدّث به# إباحة للفذية» وشَرّكها/ في آرتفاع 
الاح ؛ اا لار لو ا ا ا وهي تَقْدِرُ على 
البغادة: 


ج 


قال ابن عبّاس» وان عمر٬‏ وال وأبو حنيفة› او 
المرأة في الفذيّة جميَ ما تملكةُ؛ وقضى بذلك عمر د اطا 


)۱( الخلع لَعَةً: : انزع » وهو استعارةٌ من حلع الاس ؛ لان كل واحد منهما لباس للآخرء فکآن کل واحد نزع 
لناسه منه» وخالعت المرأة زوجها مُحَالْعَةً : إذا افتدت منهء ا على الفدية . 
واصطلاحاً : 
عرفه الأَخنَاف بأنه: ا غو خد الال اتلك النكاح» بلفظ الخلع . 
وعرفه الشافعة بأنه : رة بين بين الرَوْجَيْن برض › بلفظ طلا أو حلم . 
وعرفه المالكية بأنه: الطلاق برض . 
وعرفه الحنَابلة اة : فراف الزوج امرَانه برض بأخذه الزوج› بألفاظ مخصوصة . 
ينظر : «لسان العرب» (۱۲۳۲/۲).» و «المصباح المنير» »)۲٤۳/١(‏ و «المطلع» (۳۳۱) اتبیین 
الحقائق؛ (۲/ .)۲٠١۷‏ «شرح فتح القدير» )٠ /٤(‏ «حاشية ابن عابدين؛ (۳/ ١۲٤)ء‏ «مغني المحتاج» 
)۳/ 11(« «الشرح الصغير؛ للدردیر (۳/ ۹٠۳)ء‏ «بداية المجتهد» (۹۸/۲)ء «الكافي» (۲/ ۹۷٥)ء‏ 
«كشف القناع؟ .)۲٠۲ /٥(‏ «المغني» .)٥۳٦/۷(‏ 

(۲) أخرجه الطبري )٤۷۹/۲(‏ برقم »)٤۸۳۹(‏ عن ابن عباس . 
وذكره أبن عطية في «المحرر الوجيز» .)۳١١ /١(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية فى «المحرر الوجيز» .)۳٠۷/١(‏ 

.)۳٠۸ ۳١۷ /۱( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز»‎ )٤( 


۷و ا 


4» 


الحزء الأول من تقسیر الثعالبي 


ج E (ND e or‏ ر ل ٍ ۶ ه 

وقال طاوس'» والرهُريّ› والخحسن»› وغيرهم : لا يجوز له أن يزيد على المَهر 
الذي أعطاهاء وقال ابن المُسَيّب: لا أَرَى أن يأخذ منها كل مالِهاء ولكن لِيَدَ 
POEs‏ 


وقوله تعالى: تلك حدود الله. ..€ الآية: أي: هذه الأوامر والنواهي» فلا 
تتجاوژوهاء ثم توعد تعالْیٰ على تجاوز الخد بقوله: ومن يَتَعَدّ حدود الله فأولئك هم 
الظالمون#› وهو کما قال عایا 2 لا : «الظلمُ ظلَمَاتُ يوم A‏ 

إن طلَقهًا ل e ٤‏ کح روجا عَم ن ا إن 
e E‏ وتك حدود أله بيا قوم يعمو( ودا طلقم م ألساء مض جهن 
ع اد سیخ بیز ل شرق ره ت رت قل کت کے ا 


)١(‏ طاوس بن كيسان اليماني الجندي ‏ بفتح الجيم والنون - قيل: من الأبناء» وقيل: مولى همدان» الإمام 
العلم . قيل: اسمه ذكوان. قاله ابن الجوزي. عن أبي هريرة» وعائشةء وابن عباس» وزيد بن ثابت» 
وزيد بن أرقم. وعنه: مجاهد» وعمرو بن شعيب» وحبيب . قال ابن عباس: إني لأظن طاوساً من أهل 
الجنة. مات سنة .٠١١‏ ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» (۲/ .)٠١‏ 

(۲( أخرجه الطبري (€A0 _AT /Y)‏ بأرقام (A0۸)‏ (1۸04). (6۸1۰). (۸4۸۰) عن الحسن› وبرقم 
)٤41(‏ عن ابن طاوس» وبرقم )٤۸٦۳(‏ عن الزهري . وذكره البغوي )۲٠۷/١(‏ عن الزهري» وابن 
عطية في «المحرر الوجیز» .)٠۸/١(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۲/ )٤۸۳‏ برقم .)٤۸٦١(‏ وذكره البغخوي /١(‏ ۷٠۲)ء‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
)°۸/۱“(. 

»)۲٤٤۷( كتاب «المظالم»ء باب الظلم ظلمات يوم القيامة» حديث‎ )٠١١ ۔‎ ۱۲۰ /٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 
وفي «الأدب المفرد» رقم (١۸٤)ء» ومسلم (٤/۱۹۹7)ء كتاب «البر والصلة٠» باب تحريم الظلم»‎ 
۳۹)ء كتاب «الغصب)»ء باب تحريم‎ /٦( والبيهقي‎ .)۱٤١ ۱۳۷ /۲( وأحمد‎ .)۲۵٥۷۹ /٥۷( حدیث‎ 
۔ بتحقیقنا) . كلهم من طریق عبد الله بن دينار» عن ابن‎ ۳٦٤ /۷( الغفصب . رالعرى ق اصح الي‎ 
. عمر مرفوعاًء وللحديث شاهد من حديث جابر بلفظ : «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»‎ 
والبخاري‎ ء)۲٠۷۹‎ /٥٦( كتاب «البر والصلة٤» باب تحريم الظلمء حديث‎ .)۱۹۹١ /٤( مسلم‎ 

في «الأدب المفرد» رقم .)٤۷٩(‏ وأحمد (۳۲۳/۳)ء من طريق عبيد الله بن مقسم» عن جابر به. 
E NAE E),‏ 
وأخرجه أحمد )٠١۹/۲(‏ عنه مرفوعاًء بلفظ: «الظلم ظلمات يوم القيامة» وإياكم 
والفحش E EE‏ 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۲۳۰ - ٤١ ۲٣۲‏ 


ا ل ا ڪَََ ا 417 2 ee ET‏ 4 

لله واعلموا ان لله بل شىء 5 اذا طلقم النساءَ فلضن أجلهن 

1 جهن : رسو الو ذلك وع پو م کان منک ومن بام والیوي الاخ دلک 
اگ کی نھ که کلم واک کے © 4 


E‏ الاية: قال ابن عباس وغيره: 
هو أبتداء الطلقة الثالغة"“؛ قال ٭ ع ٭#: فيجيء التسريح المتقدم ترك N‏ من 
الثانيةء e Eg‏ 
تزوجت عبْدَ الرحمن بن الرّبير"“» فقال لها النبي بل : َلك أَرَدتٌ الرْجُوع إلى رِفَاعَةً 
ل١ E E TE‏ ف أنه لا يُجلها إلا الوطء. 


)١(‏ أخرجه الطبري )٤۸4۸/۲(‏ برقم »)٤۸۸١(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؟ »)۳٠۸/١(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» (6*/1( وعراه لا جرير › واین المنذر» وابن ات حاتم » والبيهقي عن ابن 
عباس . 

(۲( «المحرر الوجيز» .(*A/۱)‏ 

(۳) امرآة رفاعة القرظي التي تزوجها عبد الرحمن بن الرّبير اختلف في اسمها فقيل : سهيمة» وقيل : عائشة» 
وقيل: تميمة» حكى الأقوال الثلاثة ابن الأثير في مواضع من كتابه» وذكرها في حرف «التاء تميمة بنت 
وهب بن عبيد القرظية» مطلقة رفاعة القرظي . 
ينظر : «تهذیب الأسماء» (۲/ .)۳۷١‏ 

(6) عبد الرحمن بن الرّبير بفتح الزاي ابن بَاطياء الفُرَّشِي» صحابي له حديث» وعنه ابنه الرَبيْر . 
ينظر : «الخلاصة» (۲/ .)١١١‏ 

)٥(‏ أخرجه مالك N‏ کتاب باب نکاح وما a‏ حدیث (۱۷)» من طریق 
اا e Eas‏ الشافعي في «الأمء )0/ £4(« باب نکاح المطلقة ثلاثاء وابن 
حبان ( ۱۳۲۳ موارد)» والبیهقی (۷/ )۳۷١‏ كتاب «الرجعة»» باب نكاح المطلقة ثلاثا 
قال السيوطي في «تنوير الحوالك» (1/۲)ء قال ابن عبد البر: كذا لأكثر الرواة ا ووصله ابن 
وهب عن مالك› فقال : عن أبيه» وابن وهب من أجل من روی عن مالك هذا الشأن» وأثبتهم فيه » 
وتابعه أيضاً ابن القاسم» وعلي بن زياد» وإيراهيم بن طهمان» وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي. 
کلهم عن مالك وقالوا فىه : عن أبيه» وهو صاحب القصة .اه 
ومن طريق ابن وهب : أخرجه ابن الجارود »)٦۸۲(‏ والبيهقي › (۷/ )۳۷١‏ كتاب «الرجعة٤»‏ باب نکاح 
المطلقة ثلاثاً. 
وأخرجه البزار (۲/ ٠۹١‏ كشف) رقم (٤٠١٠)ء‏ من طريتق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» ثنا 
مالك بن أنس» عن المسور بن رفاعة› عن الزن ن غد ال جهن ن الرر: عن آبيه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد :(TE"/0‏ روأه البزارء والطبراني› ورجالهما قات » وقد رواه مالك 
في «الموطأً» مرسلا» وهو هنا متصل .اه 


س الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وكلهم على أن مَْيبَ الحَشَّفة يُجِلٌ إلا الحسنْ : بن أبي الحَسّن» قال : لا يحلُها إلا الإنرالء 


= وقد ورد هذا الحديث مَوْصولاً من حديث عائشة. 

أخرجه أحمد (۲۲۹/۲)ء والبخاري /٥(‏ ۹٤۲)ء‏ كتاب «الشهادات»» باب شهادة المختبىء. حديث 
(۲۹۳۹)» ومسلم  ٠٠٠١/۲(‏ ١١٠٠)ء‏ كتاب «النكاح؟» باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى 
تنکح زوجاً غیره» حدیث (۱۱۱/ .)۱٤٩۳‏ والترمذي (۲۹۳/۲)ء کتاب «النکاح»» باب ما جاء فیمن 
يطلق امرأته لاثا حدیث (۱۱۱۸). والنسائی )۱٤۸ /٦(‏ کتاب «الطلاق٤»‏ باب إحلال المطلقة ثلاث 
وابن ماجة (۱/ 1۲۱ ۔ )٦۲۲‏ کتاب «النکاح»ء باب الرجل یطلق امرآته ثلاثاء حدیث .)٠۹۳۲(‏ 
والدارمي (۲/ )٠١١‏ كتاب «الطلاق»ء باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها. . . . والشافعی (۲/ ۳١‏ 
)٠‏ كتاب الطلاق» حديث (١٠۱)ء‏ والحميدي (۱۱۱/۱) رقم (١۲۲)ء‏ وعبد الرزاق ۳٤٦ /٩(‏ 
RD CED EO HEE FEV‏ و بن نور 7 
۳ ۔ )۷٤‏ رقم .)۱۹۸٥(‏ وأبو یعلی (۳۹۷/۷) رقم .)٤٤٩۳(‏ وابن حبان ( ٤۱۹۹‏ الإحسان)» 
والبيهقي (۷/ ۳۷۳ ۔ .٤‏ والبغوي في «شرح السنة» ٠۹۹ /٥(‏ بتحقيقنا)» من طريق الزهري» عن 
عروة» عن عائشة قالت : «جاءت امرآة رفاعة القرظي إلى النبي بي فقالت : كنت عند رفاعة» فطلقني» 
فبتٌ طلاقي» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبيرء وإنما معه مثل هدبة الثوب» فقال: «أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؛ لا حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك». 
وقال الترمذي : حسن صحیيح . 
وللحديث طرق أخرى عن عائشة 

فأخرجه البخاري )۹/ «(Af‏ كتاب «الطلاق)» باب من قال لامرأته : نت علي حرام» حدیث 
»)٥۲٦٠(‏ ومسلم (۲/ .)٠٠١۷‏ كتاب «النكاح»» باب لا تحل المطلقة ثلاث لمطلقهاء حتى تنكح زوجاً 
غیره» حدیث »)۱٤۳۳/۱۱٤(‏ وأحمد (۲۲۹/7). والدارمي »)۱٦۲/۲(‏ من طريق هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة به» وأخرجه مسلم (۲/ ۷١١٠٠)ء‏ كتاب «النكاح»» باب لا تحل المطلقة ثلاثا 
لمطلقهاء حتی تنکح زوجاً غیره» حدیث .)۱٤۳۳/۱۱١(‏ وآحمد .)۱۹۳/١(‏ وأبو یعلی (۸/ ۳۷۳ 
)۳۷٤ -‏ رقم .)٤۹1٤(‏ من طريق القاسم بن محمد عن عائشة. 
وأخرجه أبو داود )۷٠١ /١(‏ كتاب «الطلاق». باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتی تنکح زوجا 
غیره» حدیث (۲۳۰۹). وأحمد )٤۲/۲(‏ من طریق ا 
وأخرجه البخاري (۲۹۳/۱۰)ء من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلّق امرآنّهء 
فتزوجًها عبد الرحمن بن الّبير القَرَّظيّ» قالت عائشة: وعليها جمارٌ أخضر»ء فشكث وأرَتها 
حهرة ادها فلا جاع رسزل الله ك 2 والها تفر م ضا2 قال اة ريت مثلَ ما 
يلقى المؤمنات» لجلذها أشد حْضرة من تويهاء قال : : وسم اا اوو فجاء ومعه 
اینان له من غیرهاء قالت: واللّه ٤‏ إليه من ذنب» إلا أن ما معهٌ ليس بأغنى عني من هذه وأخذڏت 
هدبة من ثوبها فقال : كذَبّت واللّه يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم» ولكنها ناشرٌ تريد رفاعةء 
فقال رسولٌ الله عة : فن كان ذلك لم تَحلْي له آو تصلحي له حتی يَذْوقٌ من عُسَيلتك» قال اض نة 
ابنين له فقال: بَنوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعُمين ما تزعمين؟ فواللّه لهم أشبةَ به من 
العُراب بالغراب. 


1۳ 
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وهو ذَؤْق العْسَيلَةَ“» والذي يُجلُها عند مالك النكاح الصحيحء والوطء المُباح . 


ا لقن طلَقها فُلاً جاح علَيْهما أن يتراجَعًا إن ظنًا أن يقيمًا حدود 
اللّه. . .€ الآية: المعنى: فإِن طلَمَها المتزوج التّانيء فلا جاح عليهماء أي: المرأة 
والزوج الأول . قاله ابن عباس ولا خلاف فيه والظنْ هنا على بابه من تغليب أحد 
الجائرّين» وخص الذين يعلمون بالذكر تشريما 


= وفي الباب عن ابن عمر» وعبيد الله بن عباس وأنس بن مالك» والفضل بن عباس . 
# حديث ابن عمر: 
أخرجه أحمد (۲/ ٥۸)ء‏ والنسائي (۲/ ۱٤۸‏ ۔ ۹٤۱)ء‏ كتاب «النكاحء باب إحلال المطلقة ثلاثأء وابن 
ماجة (۱/ 1۲۲)» كتاب «النكاح؟› باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج»› فیطلقها (۱۹۳۳)» من طریق 
a‏ حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد: سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن 
عبد الله بن عمر» عن سعيد بن المسيب» عن أبن عمر به. 
أخرجه أحمد (۲/ 1۲)ء والنسائي (۹/7٤۱)ء‏ والبيهقي (۷/ ۳۷۵)» من طریق سفيان عن علقمة بن 
مرثد» عن رزين بن سليمان» عن ابن عمر. قال النسائي: هذا أولى بالصواب. 

وأخرجه أبو یعلی »)۳۷٤/۸(‏ رقم »)٤٦71(‏ من طریق یحیی بن سعید» عن اين عمر. 

قال الهيثمي في «المجمع» /٤(‏ ١٤۳)ء‏ رواه الطبراني وأبو يعلى ورجال أ بي يعلى رجال الصحيح . 
# حديث عبيد الله بن عباس : 
أخرجه أحمد (١/٤٠۲)ء‏ والنسائي (١/۸٤)ء‏ كتاب «الطلاق»ء باب إحلال المطلقة ثلاثا عنه؛ أن 
الخميصاء أو الرميصاء أتت النبي ية تشتكي زوجها أنه لا يصل إليهاء > فلم یلبث أن جاء زوجها فقال : U:‏ 
رسول الله هي کادبة وهو يصل إليهاء ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول فقال رسول الله كلاة: 
«ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته»» وأخرجه أبو يعلى ۸٥ /١۲(‏ ۸1) رقم (1۷۱۸) عن عبيد الله بن 
عباس» والفضل بن عباس به. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ .)۳٤۳‏ رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. 
٭# حديث أنس بن مالك : 
أخرجه أحمد (۳/٤۲۸)ء‏ والبزار ۱۹٥/۲(‏ ۔ کشف) برقم .)٠٥٠٥(‏ وأبو یعلی (۲۰۷/۷) رقم 
)٤۱۹٩(‏ عنه؛ أن رسول الله ي سئل عن رجل طلتق امرأته ثلاثاً» فتزوجت زوجاً» فمات عنها قبل أن 
يدخل بها . مل يتزوجها الأول قال : «لاء حتى يذوق عسيلتها. 
قال الهيثمي في «المجمع» »)۳٤۳/9(‏ وقال: رواه أحمد» والبزار» وأبو يعلى» والطبراني في 
«الأوسط»» e‏ رجال الصحيح» خلا محمد بن دينار الطاحي»› وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة» 
وان حبان» وفیه کلام لا يضر . 
#٭ حديث الفضل بن عباس : د غد الل ن العامة 

.)۳٠۹/۱( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲( أخرجه الطبري (۲/ )٤۹١‏ برقم »)٤۹٠۹(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» »)۴٠۹ /١(‏ والسيوطي في 
«الدر المنشور» /١(‏ ۸٠٥)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي» عن ابن عباس . 


۸ه ا 


4٤ 


وقوله تعالى: #وإذا طلقتم النساء. . .€ الآية : خطابٌ للرجال» هي الرجُل آن 
e‏ مضارَةَ لها ؛ بأن يرتجع قرب أنقضائهاء ثم يطلّق بعد ذلك ؛ قاله الضخاك 
وغ ول لاف ف 


ومعتى : بَلَعْنٌ أجلهُنً4: قارب ؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك» 
ومعنی : آمسکوهنٌ راجِعُوهنٌ aS‏ : قيل: هو الإشهاد' ‏ ولا تُمْسكوهُنٌ4 
أي : لا تراجعوهنٌ #ضرارا)» وباقي الآية بين 


٠ OR‏ الآية: المرادٌ بآياته النازلَّةٌ في 
الأوامر والئواهي› وقال الخسن: نؤلت هذه الآية فيمَنْ طلَق لاعاً أو هازئا؛ أو راجع 
کزلزی"' . 

وقال اعات قال سول الا بي : «ثلات دهن جد وَهَرلُهُنّ جدٌ: لكا 
وّالطلاقء والرجعة َة 2 


کر الله عباده بانعامه سبحانه علَيْهم بالقرآن» والسكّة» #والحكمة# : : هي ال 
المبينة مراد الله سبحانه . 


وقوله تعالى : #وإذا طلقتم النساء فبلعْنَ أجلهنٌ فلا تعضلَُوهُنٌّ . . .4 الآية : خطات 
للمؤمنين الذين مهم الأزواج» ومنهم الأولياء؛ االو رد وبلوغ الأجل 
ا ر لأن المعنى يقتضي ذلك . 

وقد قال بعض الاس في هذا المعتى : إن المراد ب «تعضلوهٌُ): الأزواج؛ وذلك 
بأن يكون الإرتجاعٌ مضارة؛ عضلا/ عن نكاح العَيْر فقوله: #أزواجهن#؛ على هذا 
يعني به: الرجال؛ إذ منهم الأزواج» وعلى أن المراد ب #تعضصَلُومُنٌ4 الأولياءء فالأزواج 


(۱) أخرجه الطبري )٤۹٤/۲(‏ برقم .)٤۹۲۲(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز» .)٠۹/۱(‏ 

(۲) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز .)۳٠۹/١(‏ والبغوي في .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) اخرجه الطبري )٤۹1/۲(‏ برقم (١1۹۲٤)ء‏ وذكره ابن عطية ٠)٠١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(۲۳۱/1)» وعزاه لابن بي شيبة في «المصنف)» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن الحسن. 

)٤(‏ اآخرجه أبو داود (۲/ ۹٥۲)ء‏ كتاب «الطلاق»» باب في الطلاق (٤۲۱۹)ء‏ والترمذي (۳/ .)٤۹۰‏ کتاب 
«الطلاق»ء باب ما جاء في الحد (١۱۱۸)ء‏ وابن ماجة (١/۸٥1)ء‏ كتاب «الطلاق»» باب من طلق أو 
نکح (۲۰۳۹)» والدارقطني »)١۹ - ۱۸/٤(‏ كتاب «الطلاق»ء والحاكم في «المستدرك» (۲/ ٠۹۷‏ 

- ۱۹۸)ء کتاب «الطلاق» باب ثلاث جدهن جد. 
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۲ - سورة البقرة/ الآية: ۲٣۳‏ 


هم الذين ك في عصمتهم . 

«وّالعَضل»: الع وهو من معنى التضييتي والتعسير؛ كما يقال: أعضصَلَتِ الدجاجة 
إذا e‏ والذاء العُّصّال: العسيرٌ البرءء وقيل: نزْلَّث هذه اليه في مَعْقّل بن 
E‏ وأخته» لما طلَقها زوجهاء عدتهاء أراد أرتجاعَهًاء فمنعّه ولي السرا 
ل ل في جاير بن عب الله وأخته" 


وهذه الآية تقتضي ثبوتَ ج الولي في إنكاح وليه › وقوله: #بالمَعْروف4 : معناأاه : 
المهرء والإشهاد. 


وقوله تعالی : ذلك يوعَظ به مَنْ کان منکم) خطابٌ للنبيٰ ية ثم رجُوع إلى 
خطاب الجْمّاعة» والإشارة في «دَلِك آزکی4 إلى ترك الععضل» و «أزكي. . 
اهر : معناه: أطيبٌُ للنفس› وأطهر للعرْض والدين ؛ ا 
الأزواج» وربما لم يعلمها الوليّء فيؤدي الحَضل إلى الفسادء والمخالطة؛ على ما لا 
ينبغي» واللّه تعالّى يعلَمٌْ من ذلك ما 


ت LR re‏ 0 © 2 سر صر دور 4 IG‏ 

> للدت برضن وهن حولي كيين لمن راد أن يى الساعة وَل للود لم رنه 
وکسوچن بالعروف لا كلف فش رل اک َ ول ارا ر . بولدوء وَعَلى ألوار 
ّ 4 زم ر و رر رة 1 رت ورم 2 رص ص 
ول ذلك إن دا وصَالا حن راض تنما وتار کد تاح ہما وین اروم أن ساروا آوکدک م 


ع ع یک ا لنٹ ا ان اروف وما آله اعا ن أله ا ر © 
قوله تعالی : #والوالدات يُرْضِعْنَ أولادَهُْنُ حوليِن کاملَيْن لِمْنْ أراد أن يتم الرَضاعة)» 


(۱) معقل بن يسار بن عبد الله بن معبْر بن حراق ! بن آبي بن کعب بن عبد ثور بن هُذَمَةَ بن لاطم بن 
عثمان بن عمرو المزني . 
ومزينة هي والدة عثمان بن عمرو» ونسبوا إليها. 
ومعقل يكنى أبا علي» وقيل: كنيته أبو عبد اللَّه» وقيل: أبو يسار. 
ومات فی آخر خلافة معاوية . وقيل : عاش إلى إمرة يزيد. وذكره البخاري فى «الأوسط؛ فى فصل من 
مات ما بين الستين إلى السبعين. ۰ ۰ ۰ 
ينظر : «الإصاية» ٠ ,.)۱٤۷١ .١٠٤١1/1(‏ 

(۲) اخرجه الطبري (۲/ ٤۹۷‏ ۔ ٤۹۸‏ ۔ )٤۹۹٩‏ بأرقام ( »)٤۳٤ ۹۳۳ ٤۹۳۲ ٤۹۳۱ ٤۹۳۰‏ وذکره 
ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)٠١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (١/١١١)ء‏ وعزاه لعبد بن 
حمید» وابن جریر عن مجاهد. 

(۳( الطبري )٤۹۹/۲(‏ زقم (١٤۹٤)ء‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)۳٠١ /١(‏ والسيوطي 

في «الدر المنثور» »)٥١١ /١(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر عن الاي 


٤ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


#يرضعن أولادَهُنٌ 4 : خبر معناه الأمرُ على الوجوب لبَعْض الوالداتِ»› وعلى الندب 
قدر بغير آجرء وكذلك إن کان الأب فذطا أو لم يقبل الولذ غیرها . 

وهذه الآيات في المطلقات جعَلَّها الله حدًا عند اختلاف الزوجَيْن في مدة الرّصاع» 
فْمَنْ دعا منهما إلى إكمال الحَوْليْنء فذلك له. 


وقوله تعالى : لمن أراد أن يم الرضاعة) مبني على أن الحوليْن ليسا بقَرْض. لا 
يُكَجَاوَرُء وأنتزع مالك ۔ رحمه الله - وجماعةٌ من العلماء من هذه الآية؛ أن الرضاعة 
المحرّمة الجاريةٌ مَجرى الئْسَّب» إنما هي ما كان في الحوليْن”؛ لأن بأنقضاءِ الحولَيْن› 
تمت الرضاعةء فلا رضاعة. ۰ ۰ 


# ت #: فلو كان رضاعُه بعد الحولَيْن بمدة قريبةء وهو مستمرٌ الرضاع» أو بعد 
يومين من فصاله - اعتبر٬‏ إذ ما قارب الشيءَ فله حكمه. انتھی 


وقوله تعالى: #وعلى المولود له رزفهن ...4 الآية: المولودٌ له: اسم جلْس»› 


(1) من شروط الرضاع المحرّم: ألا يبلغ الرضيع حولين كاملين يقينا في ابتداء الرضعة الخامسة»› فلا أثر 
لرضاع من بلغهاء ولو بيسير من الزمن» فإن شك في بلوغه وعدمه حرم؛ لأن الشك لا أثر له مع اليقين 
الذي هو الأصل› وهو بقاء المدةء ولو بلغهما في أثناء الرضعة الخامسة حرم ؛ لكفاية ما وجد من هذه 
الرضعة في الخرلينة وتر الحزلان بالاهلة: فإن انكسر الشهر الأول تمم ثلاثين يوماً من الشهر 
الخامس والعشرين. 
والسنة الهلالية» وهي القمرية اا و ارغ موت 2ا وخمس» وسدس من اليوم» والسنة 
الشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم» إلا جزءا من ثلاثمائة من اليوم» والفلكيون يعتبرونها 
ثلاثمائة وخمسة وستين يوما فقط إن كانت بسيطة» وستة وستين إن كانت كبيسة» والسنة العددية ثلاثمائة 
وستون یوما لا تزید ولا تنقص . 
وشرط عدم بلوغ الرضيع حولين كاملين هو مذهب إمَامنا الشافعي (رضي الله تعالى عنه)» وهو قول أبي 
يوسف» ومحمد (رضي الله تعالى عنهم أجمعين). وقول الإمام مالك في إحدى روايتيه» وبه قال من 
الصحابة سيدنا عمر» وابنه» وسيدنا علي» وابن مسعود» وابن عباس»› وأبو هريرة» وأمهات المؤمنين 
سوى سيدتنا عائشة (رضي الله تعالى عنهم)ء وقال سيدنا مالك (رضي الله عنه) مدته خمسة وعشرون 
شهرآء وقال الإمام أبو حنيفة: مدته ثلاثون شهراًء وقال رَفْرُ: مدته ثلاثة أحوالء فهي ستة وثلاثون 
شهراً» فكل هؤلاء يشترطون الصغر في الرضاع غير أنهم قد اختلفوا فيما بينهم في مدته. 
وذهب بعض الفقهاء (ومنهم الأوزاعي»› وداود الظاهري) إلى تحريم رضاع الكرة ونست هذا ايشا إلى 
الإمام الليث بن سعد» وهو مذهب آم المؤمنين عائشة (رضي الله تعالى عنها) وقال الجصاص: إنه قول 
شاذ. ينظر: «الرضاع» لشيخنا قاسم محمد العبدي . 


٣‏ - سورة البقرة/ الآية: ۲۳۳ ل۷ 


وصنْفٌ من الرجال» والرَزْقٌ في هذا الحكم : الطعامٌ الكافي. 


وقوله: #بالمَغْرُوف# يجمع خسن المَذر في الطاعم» وجودة الأداء له» وحسن 
الاقتضاء من المرأة. 


ثم بيّن سبحانه؛ أن الإنفاق على قدر غْئَى الزؤج بقوله: لا تكلْفٌ تفس إلا 
وها وقرأً” أبو عمروء وابن کثیر٬‏ وآبان" عن عاص «لا ضار وَالِدَةَ٠؛‏ بضم 
الراءء وهو خبر» معناه الأمر» ويحتمل أن يكون الأصلٌ: لا تُّضَاررُ؛ بكسر الراء الأولّىء 
ف «وَالِدَة» فاعلةً ویحتمل بقح اا یول لم يسم فاعله» ويعطف 
(مولود لے) على هذا الخد فى الاحتمالتن: وقراً نافع » وحمزةٌء والكاد وعاصم : ل 
ضار ؛ بفتح الراء» وهذا على النهي» ويحتمل أصله ما ذكرنا في الأولى»ء ومعنى الآية في 
كل قراءة: النهْي عن الإإضرار» ووجوه الضرّر لا تنحصرٌء وكل ما ذكرَّ منها في التفاسير» / 
فهو مثال. ' 


وی الات ل ی ورا ار رواو ا الط ا 


(1) وحجتهم في ذلك قوله تعالى فبلّه: لا نَكَلْفُ نفس إلا وسعها [البقرة: ۲۳۳]ء فجعلا الرفع نسقاً 
عليه» وجعلاه خبرا بمعنى النهي . 
ينظر : «الححة للقراء السبعة» (۲/ ۳۳۳٣ء‏ و «العنوان» »)۷٤(‏ و «شرح طيبة النشره »)٠١١ ٠٠١ /٤(‏ 
و «حجة القراءات» »)۱١١(‏ و «معاني القراءات» /١(‏ ٠٠٠)ء‏ و «شرح شعلة» (١۲۹)ء‏ و «إتحاف» 
EE)‏ 

(۲) أبان بن تغلب الربعي» أبو سعد ويقال: أبو أميمة الكوفي» النحوي» جليل» قرأ على عاصمء وأبي 
عمرو الشيباني» وطلحة بن مصرف» والأعمش» وهو أحد الذين ختموا عليه . ويقال: إنه لم يختم 
القرآن على الأعمش إلا ثلاثة منهم أبان بن تغلب أخذ القراءة عنه عرضاً محمد بن صالح بن زيد 
الكوفى» توفى سنة إحدى وأربعين ومائة . وقال القاضى أسد: سنة ثلاث وخمسين ومائة . ينظر: «غاية 
النهايةه .)٤ /١(‏ 

(۳) عاصم بن أبي النجود بَهْدَلةّ الكوفي» الأسدي بالولاءء أبو بكر: أحد القراء السبعةء تابعي من أهل 
«الكوفة٠»‏ ووفاته فيها سنة ۲۷١ه»‏ كان ثقة في القراءات» صدوقاً في الحديث» قيل: اسم أبيه عبيد» 
وبهدلة اسم أمه . 
بنظر : «تهذیب التهذیب» /٥(‏ ۳۸)» «الأعلام» (۳/ ۲۸). «الوفیات» .)۲٤۳ /١(‏ «غاية النهاية» /١(‏ 
٦‏ ). «میزان الاعتدال» (۲/ )٥١‏ . 

(9) ورد هذا الحديت من حديت غاد بن الضاشت: :رغنك الله بن عباس» وأبي هريرة» وعائشة» وأبي 
سعيد الخدري» وجابر» وعمرو بن عوف»› وأبي لبابة . 
# حديث عبادة بن الصامت : 


أخرجه ابن ماجه (۲/ .)۷۸٤‏ کتاب «الأحکام٤»‏ باب من بنی في حقه ما یضر بجاره» حدیث .)۲۳٤۰١(‏ - 


۸ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال النووي في «الجلية» : ورويناه في «سٽّن الدَارَقُطني» وغیره من طرق متصاا وهر 


= وأحمد (۳۲۱/۰ ۔ ۳۲۷). وأبو نعيم في «آخبار أصبهان» (۱/ .)۳٤٤‏ والبيهقي (۱۳۳/۱۰)» کكتاب 
«آداب القاضي» › باب ما لا يحتمل القسمة» کلهم من طریق موسی بن عقبة› تنا إسحاف بن یحیی بن 
الوليده عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله ار قضى أن 9 ضصرر ولا ضرار. 
قال الزيلعى فى (نصب الراية» )6/ «(TA‏ قال این عساکر في «أطرافه» : وأظن إسحافق لم يدرك حده . 
وقال العلائي في «جامع التحصيل» (ص )٠٤٤١‏ إسحاق بن يحيى بن الوليد بن الصامت» عن جد أبيه 
عبادة بن الصامت (رضى الله عنه). قال الترمذي: لم يدركه .اه. والحديث ذكره البوصيري في «زوائد 
این ماحة» )۲1/۲( وقال : هذا إسناد رجاله نقات › 1 انه منقطع .اه. قلت : وهذا فىه نظر » فإن 
إسحاق بن یحیی قد ذکره ابن عدي فی «الکامل» »)۳۳۳/١(‏ وقال: عامة أحاديثه غير محفوظة . 
وقد حکی البوصيري نفسه تضعیفه فی «الزوائد» (۲/ ۱۷۹)ء فقال عن إسناد فيه إسحاق هذا: هذا إسناد 
ضعيف ؛ لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليدء وأيضاً لم يدرك عبادة بن الصامت؛ قاله البخاري» 
والترمذي › واین حبان» وابن عدي . 
والحديث ذكره الحافظ أيضاً في «الدراية» (۲/ ۲۸۲)ء وقال: وفيه انقطاع . 
أخرجه أحمد »)۳۱۳/١۱(‏ وابن ماجة (۲/ .)۷۸٤‏ كتاب «الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر 
بجاره› OT‏ طریق عبد الرزاق› عن معمر› عن جابر الجعفي› عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله ا : 5 ضصرر ولا ضرار) . 
قال البوصيري في «الزوائد» :(YYY/۲)‏ هذا إسناد فيه جابر» وقد اتهم .اه 
لکنه توبع تابعه داود بن الحصين : أخرجه الدارفطنى (YYTA/6)‏ کات «الأقضية»› حدیث )۸٤(‏ من 
طریی إبراهيم بن إسماعيل» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ ١۳۸)ء‏ قال عبد الحق فى «أحكامه» : وإبراهيم بن إسماعيل هذا هو 
ابن أبي حبيبة وفيه مقال› فوثقه أحمد» وضعَفه أبو حاتم» وقال: هو منكر الحديث› لا یحتج به . آه. 
قلت: وضعفه أيضاً البخاري» فقال: منكر الحديث «التاريخ الكبير /١(‏ ۸۷۳). 
وقال الترمذي في «سننه» :)۱٤1۲(‏ يضعف في الحديث»› وقال النسائي فقال في «الضعقاء» رقم (۲): 
وقال الدارقطني : متروك» ينظر «سؤالات البرقاني» (۲۲). و «الضعفاء» له (۳۲). 
وقال أو حاتم : ليس بالقوي ينظر «العلل» c(19¥0)‏ وقال الحافظ فی «التقریب» )۳١ /١۱(‏ رقم (11A)‏ <« 
+ حدذديث آبي هريره ٠‏ 
أخرجه الدارقطنی /٤(‏ ۲۲۸)ء كتاب «الأقضية)» حدیث »)۸٦(‏ من طریق أبی بكر بن عياش قال : أراه 
عن ابن عطاء» عن أبيه» عن ابي هريره ؟ أن النبي قال : Y۷‏ ضرر ولا ضصرورة› ولا يمنعن أحدكم 
جاره أن يضع خشبة على حائطه». 
قال الزيلعي في «نصب الراية» »)۳۸١ /٤(‏ وأبو بكر بن عياش مختلف فيه. اه. 
وللحديث عله أخرى»› وهي ابن عطاء» واسمه يعقوب بن عطاء بن ا رباح . 


٣‏ - سورة البقرة/ الآية: ٠٣‏ هه 


وقوله تعالى : #وعَلَى الوَّارث مل ذلك قال مالك» وجميع أصحابه» والشُعْبيء 


= قال أحمد: منكر الحديث. وقال مرة أخرى: ضعيف» وقال ابن معين» وأبو زرعة» والسائي : 
وقال أبو حاتم : لیس بالمتین یکتب حدیثه. 
وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة» وهو ممن یکتب حدیثه» وعنده غرائب . 
ینظر «التهذیب» (۱۱/ ۳۹۳). 
وقد لخص الحافظ هذه الأقوال فقال فی «التقریب» )۳۷٦/۲(‏ رقم :)۳۸١(‏ ضعيف . 
# حديث عائشة : 
وله طریقان : 
الأول: آأخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۲۷) كتاب «الأقضية)» حديث (۸۳)ء من طريق الواقدي: ثنا 
ا بن سلیمان بن زيد بن ثابت» عن أبي الرجال» عن عمرة» عن عائشة» عن 
النبي ية قال : «لا ضرر ولا ضرار). 
والواقدي محمد بن عمر متروك. 
الطريق الثاني : أخرجه الطبراني في «الأوسط١ء‏ كما في «نصب الراية» »)۳۸٦/٤(‏ حدثنا أحمد بن 
رشدین › ثنا روح بن صلاح» ثنا سعيد بن آبي آيوب» عن ابي سهيلء عن القاسم بن محمد» عن 
غا أن رول الله ك فال لا ضر ول إصررة: 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ ١١١)ء‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»› وفيه 
أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين . قال ابن عدي : كذبوه .اه. 
وللحدیث طریق آخر أیضاً: آخرجه الطبرانی فی «الأوسط» كما فى «نصب الراية (٤/٣۳۸)ء‏ حدثنا 
أحمد بن داود المكي» ا عرو بن مالك المخد بن سهان بن مرل عن ابي بكر بن 
أبي سبرة» عن نافع بن مالك» عن القاسم بن محمد عن عائشة ؛ أن النبي يي قال : ۲ ضرر ولا 
ضرار». 
قال الطبراني: لم يروه عن القاسم إلا نافع بن مالك. 
قلت : وهذا الطريق لم يذكره الهيثمي في «المجمع»» مع أنه على شرطه. 
وأبو بكر بن أبي سبرة: قال البخاري: منكر الحديث. . . «التاريخ الصغير» (۲/ ٤۱۸)ء‏ وقال مرة: 
ضعبف . . . «الضعفاء الصغير» .)٤1١(‏ وقال النسائى: متروك الحديث. .. «الضعفاء والمتروكين» 
(۷). وقال الدارقطني: متروك. . . «الضعفاء والمتروكين؛ .)1١١(‏ وقال البزار: لين الحديث. . 
«كشف الأستار» .)١٠۲۹(‏ وذكره أبو زرعة الرازي في «أسامي الضعفاء» .)۳۸١(‏ 
٭# حديث أبي سعيد الخدري : 
أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۲۸) كتاب «الأقضية)» حديث (۸1)ء والحاكم (۲/ ۷٥)ء‏ كتاب «البيوع٤»‏ باب 
النهي عن المحاقلة. . . . » والبيهقي (1/ 14 ١۷)ء‏ كتاب «الصلح»ء باب لا ضرر ولا ضرارء كلهم 
من طریق eT‏ عن عمرو بن يحيى المازني› عن آبيه› عن آبي سعيد عن النبي و قال : لا 
ضرر ولا ضرارا» قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 
وقال البيهقي : تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي . قلت: وفي كلام الثلائة نظر. 


€: 


الجزء الأول من تفسدر الثعالبي 


والرْغْريٰ» وجماعة من العلماء: المراد بقوله: لمعل ذلك4: ألا يُضَارّء وأمّا الرزقء 
والكسوة» فلا شيء عليه من > قال # ع #: فالإجماع من الأمّة في ألا يُصَارً الوارث» 
وإنما الخلاف» هل عليه رزق وكَسْرَة أم لا؟ 


وقوله تعالى: #فإن أرادا فصًالا. . .€ الآيةء أي : فإن أراد الوالدان» وفضصَالاً: 
معناأه : فطاماً عن الرْضاع . 


وتحرير القول في هذا: أن فَضله فَبْل الحولَيْن لا يصح إلا بتراضيهما وألا يكولَ على 
المولودِ ضصَرَرّء وأمًا بعد تمامهماء فمن دعا إلى الفْضلء فذلك له إلا أن يكون في ذلك 
على الصبى ضَرَرٌ. 


= اما صحته على شرط مسلم» فعثمان بن محمد لم يخرج له مسلم شيئاًء ومع ذلك فهو ضعيف ضعُفه 
الدارقطني . ينظر: «لسان الميزان» .)٠۷١١ /٤(‏ 
وأما قول البيهقي : «تفرد به عثمان بن محمداء ففيه نظر أيضاًء فقد تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبى 
م e‏ كما في «نصب الراية“ .)۳۸١ /٤(‏ قال ابن القطان فى كتابه: وعبد الملك هذا لإ 
یعرف له حال . ۰ 
وأخرجه مالك r‏ كتاب «الأقضية»» باب القضاء في المرفق» حديث (١۳)ء‏ عن عمرو بن 
يحيى المازني» عن أبيه؛ أن رسول الله كلل قال : ۳ ضرر ولا ضرار؛. هکذا مرسلاً. 
# حدیث جابر: 
أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ كما في «نصب الراية (٤/١۳۸)ء‏ ثنا محمد بن عبدوس بن كامل» ثنا 
حبان بن بشر القاضي قال: خا ادن ل عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن 
حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ية : «لا ضرر ولا ضرار 
في الاسلام؟ . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده .)١١١ /٤(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط)» وفيه ابن إسحاق»› 
وهو ثقة لكنه مدلس .اھ 
وهذا الحديث رواه عبد الرحمن بن مغراءء تنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيی بن حبان» عن 
عمه واسع بن حبان مرسلاً. أخرجه أبو داود في «المراسیل» (ص )۲۹٤‏ رقم .)٤٠۷(‏ 
# حديث عمرو بن عوف: 
ذكره الحافظ في «التهذیب» »)٤۲١ - ٤۲۱/۸(‏ من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو ين عوف» عن 
ا ۰ 
# حديث أبي لبابة : 
أخرجه آبو داود في «المراسیل» (ص )۲۹٤۲‏ رقم .)٤١۷(‏ 

(1( ذكره البغوي في «معالم التنزيل؟ .)۲٠١ /١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)١١ /١(‏ 

(۲) «المحرر الوجیز» .)١١/١(‏ 


4۷۹ 


۲ - سورة البقرة/ الآية: ۲٣۲‏ 


الآباءَ e‏ أي : ا NN NS‏ 1 قوله: }ا 
سلمتم)› فمخاطبةٌ للرجال خاصًة إلا عَلّى أحد التأويلَيْن في قراءة من“ قراً: «أوتيعُمْاء 
وقراً السكَّة من السبعة : «آتَيْتمْ» ؛ ال ا وقراً ابن کثير : ا عدب 
فعلتم”"؛ كما قال َير : [الطويل] 


وما کان سر خير مَإِنْمَا ار اء اا < )4( 


فأحد التأويلين فى هذه القراءة كالأول» والتأويل الّاني لقتادَةّ» وهو إذا سلّمتم ما 
آنيتم من إرادة الأسترضاع ٠‏ أيي: سلم كل واحدِ من الأبوين» ورضي» وكان ذلك عَلّى 
اتفاق منهماء» وقَضدِ حير وإرادة مَغْروفِ» وعلّى هذا الأحتمال يدخل النساءٌ في الخطاب . 


# ت #: وفي هذا التأويل تكلّف. 
وقال سفيانٌ: المعتّى: إذا سلمتم إلى المستزضعة» وهي الظثر أجرها بالمَغروف 


وباقي الآية أمُر القو ى وتوقيف على آن الله تخالل تفه كل عا وفي هذا 
وعيد وتحذيرٌء أي : فهو مُجاز بحسب عَمَلِكم. 


r 


الذي يوون منكم ويدرود أزوجا يريصن بانفسهى رة هر A E OS‏ 


)١(‏ الظفر: المرضعة غير ولدها. 
ينظر : «النهاية» (۳/ .)٠٠١ ٤‏ و «لسان العرب» .)۲۷٤١(‏ 

)۲( وهي رواية شيبان عن عاصم» كما في شواذ ابن خالویه ص (۲۲). 

(۳) وقراءة ابن كثير معناها: إذا سلمتم ما أتيتم به. 
ينظر : «حجة القراءات» »)۱۳١۷(‏ و «السبعة» (۱۸۳)ء و «الحجة» (۲/ .)۳٠١‏ و «معاني القراءات» /١(‏ 
»)۲١۷ -٠١‏ و «العنوان» (١۷)ء‏ و اشرح الطيبة» /٤(‏ ١٠٠)ء‏ و «شرح شعلة» .)۲۹١(‏ و «إتحاف» 
(44/1). 

)٤(‏ البيت في ديوان زهير بن أبي سلمى ص »)١٠١(‏ و «تفسير القرطبي» (۳/ 1۷۳)ء و «الدر المصون» 
(0۷0/۱). 
ٽوارثه» يعني : ورتّه ابر عن کابر. وقال ابن مَيادَة في مثله : 
إا ا ا و ا ا 
NEN E‏ اکى E E E E E‏ 

.)١٠١/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )٠( 

.)"١١/١( وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ »)٠٥٠۷۳( برقم‎ )٥۲۳ /۲( آخرجه الطبري‎ )٩( 


4۲ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 

وقوله تعالى : «والذين يتوفُوْدَ منْكمْ ويَدّرُون أزواجا يتربُصْنَ بأنفسهنٌ هذه الاَيهٌ في 
عدة المتوفى عنها زوجُهاء وظاهرها العمومُء» ومعناها الخصوص في الحرائر غير الحرّامل» 

2 ت م 

ولم تعن الاية لما يشذ من مرتابة ونحوهاء وده الخامل : وضع حملها؛ لل الجمهرر. 

مھ ا 9 ۾ اس 7( e‏ 2 . .5 
الأمرء والتربض: الصبر والتأني . 

والأحاديث عن النبي ييه متظاهرة أن التربُص بإخدَادء وهو الأمتناع عن الزينةء 
ونا الجميلء والطيب» ونحوه» والتزام المَبِيتِ في مَسْكنها؛ حيث كان وقت 
وفاة الرؤج» وهذا قول جمهور العَلماءء وهو قول مالك» وأصحابه» وجعل اله تاا 
#أربعة أشهر وعشراً4 عبادة في العِدّة فيها أستبراء للحَمْل ؛ إذ فيها تكمل الأربعونء 
والأربعون» والأربعون؛ -حسبی الحديث الذي رواه ابن مسعود وغيره» ثم ينفح الروح/ ٠‏ 
وجعل تعالى العّشر تكملة؛ إذ هي مَظَةَ لظهور الحركة بالجنين» وذلك لنقص الشهورء أو 
كمالهاء أو لسزْعة حركة الجنينء أو إبطائها. 

O 


وقال تعالى : #وَعَشرا# ؛ تغْليباً لحكم الليالي› a‏ اتن عاس اوش لَيّال»» 

وقوله تعالی : «فإذا بَلْعْنَ أجلهنٌ فلا جناح عليكم فيما فغلن في أنفسهن بالمعروف 
والله بما تعملون خبيرً4: «فيمًا فْعَلنَ: يريد به التزوْجَ» فما دولَة من زينةء وأطراح 
الإحداد؛ قاله مجاهد وغيره ٠‏ إذا كان مَعْرُوفاً غيْرَ منكر . 


قال # ع ٭#: ووجوه المُنكر كثيرةٌء وقوله سبحانه : «واللّه بما تَعْمَلُونَ خبي) 


.)١٠١/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز .)4٠٤ /١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» .)٠٠١ /١(‏ وعزاه لابن 
جرير عن فتادة. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۳۱٤/١(‏ و «البحر المحیط) (۲/ ۲۳۳). 

.)٥۰۹۸ ٥۰۹۷ ( برقم‎ )٥۳۰/۲( آخرجه الطبري‎ )٤( 
.)١٠١ ۳٠٤ /۱( وذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز»‎ 

| .)١٠١ /١( «المحرر الوجيز»‎ )٥( 


AA 


۲ - سورة البقرة / الآية: Yo‏ 


و اسم فاعل مِن «خبَرّا» إذا ته تَقَّصّى علم الشيء. 


جتاحَ عله ENS‏ اڪَتَنتم ي آنشيکه عَم آله َه اتک 

گا کک ل امار e‏ با ایا و 
الیک اجک الما أن آل يعم ما ن آنشیکم ادرو واوا آل ا عثور عي ©4 

وقوله تعالی : EO‏ 
تصريح خطبة المعتدة حرام» والتعريض جائر» وهو الكلام الذي لا تصريح فيه» «أو 
أكنَْ4 : معناه: سترتم» وأخفيتم . 

وي #ستذكر ونه قال الحسّن : معنأه: AY‏ وقال غیره: 

معناه: علم الله أنکم ستذكرونً الْسّاء المعتذاتِ في نفوسكم وبألسنتكمْ» فنهى عن أن 
يوصل إلى التواعدِ معَهْنٌ" . 

ع چو والسر فى اللغة : يقع على الوّطء حلالِه وحرامِهء والآية تعطي النهيّ 
و ا أن يطآها بعد العدّة بو جه التزويج› وقال این جبیر: # سرا 
ی ا ¢ وهذه عبارة مخلصة. 

وأجمعت الأمة على كراهة المواعَدَةَ فى العدّة. 


وقوله تعالی : إلا أن : نقولوا قولا معروفاً) استفناء ء منقطع» والقول المعروف هو ما 
أبيح من التعريض ؛ كقول الرجل : إنكم لاكَمَاءٌ كرام وھا فدر کان ونحو هذا. 


وقوله تعالی : «ولا تعزموا عَقدة الاح حى يبلغ الكتابُ أجل : عزمٌ العقدة: 
عَمُدها بالإشهادء والوليّ› وحینئد : شى عقدة: 


(۱) اخرجه الطبري (۲/ )٥١١‏ برقم ( --.١‏ 9۱۳۸)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز» (۱/ »)٠٠١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (١/۱۸١٥)ء‏ وعزاه لوکیع › وابن بي ية » وعد بن حميد»› وابن جرير عن 
الحسن . 

(۲) اأخرجه الطبري (۲/ )٥۳١‏ رقم (۷). وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)۳١١/١(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» )1/ 0۱۸(« وعزاه لابن ا سببة › وابن جرير عن مجاهد. 

(۳) «المحرر الوجیز» .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ اآخرجه الطبري (۲/ )٥۳۷‏ رقم »)٥۸(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ »)۳٠١/١(‏ والسيوطي 

في «الدر المنثور› (0۱۹/۱1)› وعزاه عبد الرزاق عن سعيد بن جير . 


۹ه ا 


يئ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


# ت #: والظاهر أن العَزْم عَيْرٌ العقد» وقوله تعالى: حى يبلغ الكتابُ أجله#: 
يريد تمام العدّة» والكتاب هنا هو الحد الذي جيل والقذر الذي رُس من المدّة» وقوله: 
ل[وأعلّموا أن الله يَعْلّم ما في أنميكم فأحذروه. . .) الآية : تحذيرٌ من الوقوع فيما هى 
عله » وتوقيف على عمره وجلمه. 

لا جاح علیک إن علقم آله ما کم سوي أو قروا لَه رة رو ع 
شل قز ق کا انیت عا عل اقتریة 9 که مش بن قل ان تر 

E E ٍِ‏ زم ھ 

تنسوا اله 


2 2“ سے 4 ےگ 2 > 


وقد رضم شب فريضة فنصف 
موا أرب لقو ولا نسو 


شح 7 أن ورک ا موا 1 بیلروء عة یکاح E‏ 
فشک بییگم إا لہ با سملو م © 4 

وقوله تعالی: لا جاح علیْکم إن طلفتم النساء ء ما لم تَمَّسوهنٌ أو تفرضوا لهنٌ 
E O NE E ON 1 RDN!‏ 
يُمرض› el‏ إلا عن التزؤج لمعكى الذوتيء وقضاء اال 
بالتزوج› طلا لةه والتماس واب الله وقصضد 7 الصحبَة» وقع في نُمُوس 
المؤمنينَ ؛ أ من طلق قبل البناء قد واقع جزءاً من هذا المكروه» فنزلتِ الآية رافعة للجُئاح 
في ذلك» إذا كان أضل اللكاح على المَقَصِد الحسن . 

وقال فَوْمٌ: لا جناح علَيْكم): معناه: لا طلَبَ لجميع المَهُر» بل عليكْ نف 
المفروض لِمَنْ فرض لهاء والمتعة لمن لم يُمُرَّض لهاء وقَزْض المهر: إثباته» وتحديدةُ 
وهذه الأية/ تعْطي جوارً العَقْد على التفويض ؛ لأنه نکاح مقرر في الآيةء مُبينْ حم 
الطلاق فيه؛ قاله مالك فى «المدونة». 
یل ر وحمله مالك a‏ اف الئاس في مقدار النْعة 


قال e‏ على قذره» هذا بخادم» وهذا بأثواب› وهذا و وهذا ر * بنفقة"» 


التحديد» والمُوسِحٌ: أي: من اتسع حالّه والمُفْيّر: المقل القليل المالء و ماعا : 


(1( ذکره این عطية في «المحرر الوجيز» (۱۹/۱). 


Vo 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ۲۳۲٢‏ - ۲۲۳۷ 
o‏ )۱( 


وقوله تعالى : #بالمعروف#& آي" لا حمل فيه ولا تكلْف على أحد الجانيْنِ» فهر 
اق و على المُوسع قدرُه وعلى المُمَيّر قَدَره). ثم أكد تعالى النذبَ بقوله: 
«حَقًَا على المُخسِنِينًّ4 أي : : في هذه النازلة من التمتيع هُمْ محسئُون» ومن قال؛ بأل 
المتعة واجبة قال: هذا تأكيد للوجوب» أي: على المحسنينَ بالإيمان والإسلام» 
و (حَقًا): صفةٌ لقوله تعالّى: ماعا . 


۴+ ت و : وظاهر الآيةٍ عموم هذا الحكم في جميع المطلقات؛ كما هو مذهبُ 
الشافعيّ› وأحمد» وأصحاب الرأيء والظاهرٌ حمل المَتعَة على الوجوب؛ لوجوه» منها: 
صيغة الأمر» ومنها: قوله: «(حَمًا). ومنها: لفظة «عَلى»» ومنها: من جهة المعلَى: ما 
يترثب على إمتاعها من جَبْر القلوب» وربّما أذى ترك ذلك إلى العذاوة والبُعْضاء بين 
المؤمنين» وقد مال بعض أئمُتنا التا الى الوجرب ٠‏ اى 


وقوله تعالی : وإن طلقعموهنٌ من قبل أن تَمَسوهن. .. الاآية: ا 
الأيةء فقالث فرقةٌء فيها مالك : : إنها مُحْرِجَةٌ للمطلقة بعد الفَزض من حكم التمتيع ؛ إذ 
يتناولها . ۰ 

قوله تعالی : #ومتعوهیٌ4: وقال قتادةٌ: تَسَحُّث هذه الأيةٌ اليه التي قبلها"» وقا 
ابن القاصم في «المدونة: كان المتاعٌ لكل مطلقة؛ بقوله تعالّی: «وَلِلْمُطلمَّاتِ ٭ 
الْمَعْرُوفٍ4 [البقرة: ١‏ ولغير المدخول بها بالاآية ال ر «الأحزاب»» فأستثنى 
لله سبحانة المَفْروض لها قبل الدخولي بهذه الآية» وأثبت لها نضفَ ما رض فق 
وزعم زيد بْنْ أسْلَم؛ اا و > حكى ذلك في «المدونة» عن زيد بن أسلّم زغماً. 


وقال ابن القايم : انها استشناءٌ» والتحرير یرد ذلك إلى النسخ الذي قال زد لن ابن 
القاسم قال: إن قولّه تعالی : «وَلِلْمُطلقاتِ ماع [البقرة: : ٠١‏ عم الجميعَ» ثم استشتى الله 


(1( ويجوز أن ينتصب على الحالء والعامل فيه حينئذ ما تضمنه الجار والمجرور «علی الموسع» من معنی 
الفعل» وصاحب الحال ذلك الضمير المستكن في ذلك العامل . والتقدير : قدذرُ الموسع يستقر عليه في 
حال كونه متاعاً. وينظر: «الدر المصون» .)0۸۳/١(‏ 

(۲) اخرجه الطبري (۲/ )٥٥٥‏ برقم .)٥١١۲(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)٠۲١ /١(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز» (۱/ ۳۲۷). 

. ينظر المصدر السابق‎ )٤( 


۹ ب 


۷٦‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ا م TT‏ ا e a O‏ 
مله هذه التي فُرض لها قبل المَيس» وقال فريق من العلماءء منهم أبو ثور ": المُنْعَةَ لكل 
مطلقة عمومأء وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأخذ نف ما فرض› أي: مع 
مُنْعَتها» وقراً ا «قَنْصف» ؛ بالرفع» والمعنى: فالواجبُ نف ما فرضتَمْ . 
ةا :ن يعمُون): استثناءٌ منقطعٌ» و «يَعْمُونً: معناه: يركن 


3 


تملك 


0 
م 


+ 


ويصفحن › ی شک الصف الذي وجب لهنٌ عند الزوج› وذلك إدا کانت المرا 
مر مها . 

واختلف في المراد بقوله تعالّى: «أو يعفرا الذي بيده عُمْدَةَ اللكاح) . 

فقال ابن عَبّاس» ومُجَاهدّء ومالك» وغيرهم : هو الوليٌ الذي المَرأة في ججره› 
وقالث فة : الذي بيده عَمدة النكاح هو الرَوؤح”“ فعلى القول الأول:/ النذبٌُ في الصف 


الذي يجب للمرأة إمًا أن تعفو هي» وإما أن يعفو وليّهاء وعلى القول النّاني: إما أن تعفو 
+ ۹ ٍ 
هي أيضا؛ فلا تأخذ شيئاء وإما أن يعفو الزوْج عن الصف الذي يُحَط» فيؤڌي جميع 


(1) أبو عبد الله إبراهيم بن خالد بن أبي يمان» أبو ثور» أخذ عن الشافعي - رضي الله عنه - كما أخذ الفقه 


عن غيره» قال الخطيب البغدادي : كان أحد الثقات المأمونين» ومن الأئمة الأعلام في الدينء وله كتب 
مصنفة في الأحكام. 

ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» ٠)٠١ /١(‏ و «تهذيب التهذيب» »)1١۱۸/١(‏ و «طبقات السبكي» /١(‏ 
۷( 

(۲) وقرأ علي وزيد بن ثابت «قَنْضف» بضم النون في جميع القرآن. قال ابن عطية : وهي لغة» وكذلك روى 
الأصمعي قراءة عن أبي عمرو بن العلاء. 
ينظر : «الشواذ؛ (ص ۲۲)» و «المحرر الوجیز» (۱/ .)۳۲١‏ ونسبها أبو حیان فى «البحر» (۲/ )۲٤٤‏ 
زيادة على ما تقدم إلى السلمي. ٠‏ 

(۳) آخرجه الطبري ٥٥۸/۲(‏ ۔ )٥0٥۹‏ برقم ( ٦۵۲۸۔ )٥۳۰۸ ٥۲۸۷‏ عن مجاهد برقم )٥۳۰٤(‏ عن ابن 
عباس . وذکره البغوي في «معالم التنزيل» )۲٠۹ /١(‏ عن ابن عباس . وابن عطية في «المحرر الوجيز) 
.)۲١ /1(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (١/١۲٥)ء‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲/ )٥٦۳ ٠٠۰‏ بأرقام ( )٥۳١۳ ۳١۷‏ عن علي وشريح . وذكره البغوي في «معالم 
التنزيل» (١/۲۱۹)ء‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/١۳۲)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
.).١‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم» والطبراني في «الأوسط). والبيهقي بسند حسن» عن ابن 
عمرو» عن النبي ية .. . 
وعزاه لوكيع» وسفيان» والفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم» 
والدارقطني» والبيهقي» عن علي بن أبي طالب. 


وعزاه لابن ا شيبة » وعبد بن حميد» واين جرير» وابن المنذرء والبيهقي من طرق عن ابن عباس . 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ۲۳۲۸ - ۲٠۹‏ ل۷ 


المَهْر» ثم خاطب تعالى الجميعَ ؛ نادبا بقوله: (وآن تَعْمُوا اقرب للتقرّی€› أى: يا جم 
الناس» وقراً علي بن آبي طالب. . وعيره: : ولا تَنَاسّوا القَضلّ»› ا ب 
ا لأنه موضع تناس» لا نسيان إلا على التشبيه. 


وقوله تعالى : ولا تنسوا القضل4: نذبٌ إلى المجاملة. 

وقوله : إن الله بما تَعْمَلُون بَصِيرٌ4 حَبَرّ» وضمنه الوّغد للمحسن والجزمان لغير 
المحسن . 

ا والصسلوة الوسعلن وا ر ق © ن فشر جل و 
رکا إا امن اذڪرا اہ گنا عَلَڪم تا کم تكردا کوت ©4 


قوله تعالی: حافظوا عَلّی الصلوات والصلاة الوسطى . . .) الآية : الخطابُ لجميع 
الأمةء والاية أف بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتهاء ويجمیع شروطها› وخرج 
الطحاوی" عن ابن مسعودِ» عن النبيْ َة قال : مر بعبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله أن يُصرَبَ فِي بره 
يا جَلدَِء فلم يرل َال الله على وَيذعُوهُ حى صارَث وَاجدَ املا بره عَلَيْه ارا 
لما أرنَمَعَ عَنْه» أقاق» فَقًال: عَلامَ جَلدٿيي؟ فال بك صَليْتَ صَادةَ بير طهُورء عرزت 
على مطلوم» َم صر . انتهی من «التذرة» للقرطی .٠۵‏ 


وق 


وفي الحديث: أن الصااةَ تلدئةُ اثلاث الطهُور تلت وَالرْكُوعُ تلت وَالسُجُود تلت 


(۱) ینظر: «المحتسب» (۱/ ۱۲۷)ء و «(مختصر الشواذ» (ص ۲۲). وزاد ابن عطية نسبتها إلى مجاهد وأبي 
حيوة» وابن أبي عبلة. 
ينظر : «المحرر الوجيز» /١(‏ ۳۲۲). و «البحر المحيط (۲/ .)۲٤۷‏ و «الدر المصون» .)٥۸۸/١(‏ 

(۲) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي» الطحاوي» أبو جعفر: فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية 
ب «مصر٤»‏ ولد ونشأ في «طحا» من صعید مصر ۲۳۹ه» وتفقه على مذهب الشافعي ثم تحول حنفبً. 
وتوفي ب «القاهرة» ١۳۲ھ‏ وهو ابن أخت المزني. من تصانيفه : «شرح معاني الآثار»» و «بيان السنة»› 
و «الشفعة)» و «المحاضر والسجلات»ء و «مشكل الآثار»» و أحكام القرآن». و «المختصر في 
الفقه» وشرحه کثیرون. 
ينظر : «الأعلام» .)۲١٠/١(‏ «البداية والنهاية» .)۱۷٤ /۱١(‏ «لسان المیزان» (۱/ .)۲۷٤‏ «اللباب» (۲/ 
(AY‏ . 

(۳) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ /٤(‏ ١١۲۳)ء‏ وقال الطحاوي: في هذا الحديث ما يدل على أن تارك 
الصلاة ليس بكافر؛ لأن من صلى صلاة بغير طهور فلم يصلء وقد أجيبت دعوته» ولو کان کافراً ما 
أجيبت له دعوة؛ لأن الله (تبارك وتعالى) يقول: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال). 

.)٠۹١ /۱( ينظر: «التذكرة»‎ )٤( 


47۸ 


الجزء الأول من تفسیر الثعالبي 


من اها ۴ ٺ مله وقبل مئه سَائِرُ عَمَلِهِء رَمَنْ ردت عليه صلاته» ا 
َل O‏ انتھی من «الکو كب الدذرىّ» . 


e‏ ء 


وروی مالك في «الموطإاء عن یَحيّی بن سعیډ ال «بلعِّْي أنه اول ما ينظ 
E E O I‏ 
ا قال ا بو عمر بن عبد الب فيي «التمهيد»: وقد روي هذا 
الحديتُ مسكدا عن النبيٰ بي مِنْ وجوءِ صِحَاح؛ > ثم أسند أبو عمر عن انس بنِ حكيم 
الضبيّ ““ قال: قال لِي بو هُرَيْرة: إذا تيك أَهُل مضرك فَأخبِرْهُمْ أي سَمِعْتُ رَسُول 


الله اَمَو E‏ ما يُحَاسَبُ به العَبْد المسلم صلاة Ed‏ فن آ لاقل 
آنظرُواء 0 ِن تَطوْعء ان کان ل وع أكملت المريضة من تطوعه» ل ا 
لاال ال رة لف E E TE‏ 


(۱) أخرجه البزار (۱/ ۱۷۷ كشف) رقم (۹٤۳)ء‏ من طريق المغيرة بن مسلمء عن الأعمش» عن أبي 
صالح› عن أبي هريرة به. وقال البزار: لا نعلمه مرفوعا إلا عن المغيرة» وإنما نحفظه عن أبي صالح عن 
کعب قوله . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٠١١ /١(‏ المغيرة ثقة» وإسناده حَسَّن 
وابن المسيّب› والقاسم› وعراك ن مالك وخلق . وعنه الزهري› والأوزاعي»› ومالك› والسفانان› 
والحمّادان» والجريران وأمم . قال ابن المديني : له نحو ثلاثمائة حديث. وقال ابن سعد: ثقة» حجة» 
كثير الحديث› وقال أبو حاتم : يوازي الزهري في الكثرة. وقال أخمد: یحیی ب سید ات الناس . 
قال القطان: مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. ينظر: «الخلاصة» (۳/ .)٠٤۹‏ 

(۳) أخرجه مالك فى «الموطأ» /١(‏ ۱۷۳). كتاب «قصر الصلاة في السفر»» باب جامع الصلاة»ء حديث 
.)۸٩(‏ 

)¢( نس بن حکیم الضبي› البصري . عن أي هريرة. وعنه الحسن› وعلي بن زید. 
ينظر : «الخلاصة» .)٠١٤/١(‏ 

(0( أخرجه أبو داود (۱/ ۲۹۰ ۔ ۹۱(« کتاب «الصل<اة» باب کل صلاة لا یتمھا صاحها تتم من تطوعه»› 
حدیث .)۸1٤(‏ وأحمد (۲/ ١۲٤)ء‏ والبخاري في «التاريخ الکبیر» (۲/ ۳۳)ء والحاکم »)۲٣۲/۱(‏ من 
طریق الحسن› عن آنس بن حكيم الضبي»› عن آبي هريره به. 
وأخرجه اين ماجة /١(‏ ۸٥٤)ء‏ كتاب «الصلاة؛» باب ما جاء فى أول ما يحاسب به العبد الصلاة» حديث 
»)٠٤٠١(‏ من طريق علي بن زيد» عن أنس بن حكيم الضبي» عن أبي هريرة به. 
وأخرجه بو داود (۲۹۱/۱)ء کتات «الصلاةا» باب کل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه› حدنثٹ 
.)۸٦٥(‏ والحاکم (۲۹۳/۱)» والبخاري في «التاریخ» »)۳٤/۲(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن 
حمید» عن الحسن › عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة. 
وأخرجه الترمذي  ۲٦۹۹/۲(‏ ١۲۷)ء‏ كتاب «الصلاة)ء باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم= 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ۲۳۸ - ۲۳۹ ۹ 


وفي رواية تميم الدارى عن النبي يَةَ؛ بهذا المعتّى . 


قال : «ثَمٌ الرَكاةُ مل ذلك تم نوخد الأغمَالٌ عل سب ذلك . اهی: 


وذكرَ الله سبحانه الصلاة ا اا6 و دَحْلَّثْ قبل في عموم قوله: 


«الصلَرّات»؛ لأنه أراد تشريمَهًا. 


فقال علي وابن ن وجماعة من الصحاية: إنها صااة ةالصب" وهر ۴ 


مالك› وقالت فرقةً: هي الظهرء » وورد فيه حديیث› وقالت فرقة : هي صلاةٌ الحَصضر» و 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


القيامة الصلاة» حديث .)٤١١(‏ والنسائي (۱/ ۲۳۲). كتاب «الصلاة)» باب المحاسبة على الصلاة» 
كلاهما من طريق قتادة» عن الحسن» عن حريث بن قبيصةء عن أبي هريرة به. 

وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجهء وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه» عن أبي 
هريرة .اه. وقد روى هذا الحديث الحسن عن أبي هريرة. 

أخرجه أبو داود الطيالسي /١(‏ 1۸ منحة) رقم .)۲۹٤(‏ وأبو یعلی )۹٦/۱۱(‏ رقم »)٦۲۲۰١(‏ من طریق 
الحسن» عن أبي هريرة. 

قال البخاري في «التاريخ» (۲/ »)۴١‏ ولا ر يصح سماع اللحسن من أبي هريرة فيي هذا. 

وقد وصف الحافظ ابن حجر فى «التهذيب» ٤ /١(‏ ۳۷) هذا الحديث بالاضطراب . وصححه الألبانى 
بطرقه في «الصحيحة (1۳9۸(. 
هو: تميم بن أوس بن حارثة أبو رقية . الداري. قال ابن حجر في «الإصابة٤:‏ مشهور في الصحابة» 
وكان نصرانيًاء وقدم المدينة فأسلم» وذكر للنبي قصة الجساسة والدجالء فحدث النبي عنه ه بذلك غ 
المنبر» وعد ذلك من مناقبه. وقال أبو نعيم. كان راهب أهل عصره» وعابد أهل «فلسطين»» وهو أول 
من أسرج السراج في المسجد. وقال ابن إسحاق: قدم «المدينة» وغزا مع النبي يلاد . 

ينطر ترجمته في : «أسد الغابة) .)۲٥۹/۱(‏ «اللإصابة) (۱۹۱/۱). «الثقات» (۳/ ۳۹)ء «الجحرح 
والتعديل» (۲/ .)٤٤١‏ «تقريب التهذيب» (١/۳٠۱١)ء‏ «سير أعلام التبلاء» (۲/ .)٤٤١‏ «جمهرة أنساب 
العرب» (۲۲٤)ء .)٠٥١٤(‏ «المتفردات والوحدان» .)٦۲(‏ «مشاهير علماء الأمصار» (۲٥٠)ء‏ «الجمع بين 
رجال الصحيحين») ›)٦٤(‏ «تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم) (YY)‏ «التاريخ لابن معین» (۱۷) . 
أخرجه أبو داود (۱/ ۲۹۱)ء كتاب «الصلاة؛» باب كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه» حديث 
(۸10)» وابن ماجة )٤١۸/١(‏ كتاب «الصلاة» باب ما جاء فى أول ما يحاسب به العبد الصلاةء حديث 
.)۱٤۲١(‏ وأحمد .)٠١١ /٤(‏ والدارمي (۱/ ۳٠۴)ء‏ كتاب «الصلاة»ء باب أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة» والحاکم (۱/ ۲٣۲)ء‏ والطبراني في «الأوائل؛ رقم (۲۳). كلهم من طریق داود بن آبي هند» عن 
زرارة بن أوفى» عن تميم الداري مرفوعاً. 

ذكره الماوردي في «النكت والعيون؛ .)۳٠۹ /١(‏ والبغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ ١٠۲)ء‏ وابن عطية 
الأندلسي في «تفسيره» /١(‏ ۳۲۲). والسيوطي في «الدر المتثور» .)٥١٤ /١(‏ 


fA: 


مص حف ا وإمالاء ا صلا العصر) ؛ وعلی هلا القول جمهور العلماء» وبه 
أقول . 

وقال قبي OY‏ بن دوب : هي صلاة المَغْرب"» وحکی او غ بن عد البر عن 
فرقة ؛ أنها صلاة العسّاء الآخرَةَ وقالث فرقة : الصلاة الوسطى لم يعينها الله سبحانه» فهى 
في جملة الحْمْس غير معيّنة؛ كليلة القَذْرء وقالت فرقة: هي صلاة الجُمُعَةَ» وقال بعض 
العلماء : هي الخمُس؛ وقوله آولاً: على الصَلَوَّاتِ) يعم النفْل/ » والقَْض» ثم حص 
الفرْض بالذكر. 


وقوله تعالی: #وقوموا لله قاين معناه في صلاتک . 

E‏ قال الصحاك: كل فَنُوتٍ في القرآن» فإنما 
يُعّْى به الطاعة* ٠‏ وقاله أبو سيا عن البيّ #46 وقال ان مستعوج وغيره: ل 
او وذلك أنهم كانوا يتكلُمون في الصلاة حمّی نزلث هذه اليه فأمروا 


السكوت» وقال مجاهد : معنی قانین) فالقنوت : ا و وى 
وغض البصر› > وخفض الجا > قال و ع چو وإحضار ال والفِكرٌ في الوقوف 


)۱( وفي مختصر ابن خالويه: «وصلاة العصر» بزيادة واوء» ونسبها إلى عائشة» وابن عباس وجماعة. 
«مختصر الشواذه (ص ۲۲). 
وینظر : «الکشاف» (۱/ ۲۸۷). و «المحرر الوجیز» (۱/ ۳۲۲ ۳۲۳)» و «البحر المحیطا (۹/۱٤۲)ء‏ 
وزاد نسبتها إلى آبي» وعبيد بن عمير. 

(۲) قبيصة و درت عن أبيهء وأبي هريرة» وعنه الرهُري»› ورجاء بن حيْوّة وغیره. ونقه ابن حبان» قال 
عمرو بن علي: مات سنة ست وثمانين. ينظر: «الخلاصة» (۲/ .)۳٤۹‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲/ »)٥۷۹‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/١٤٥)ء‏ وعزاه لابن أبي 
حاتم بسند حسن عن ابن عباس . 

(4) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» .)۲۲٠/۱(‏ 

.)۲۳ /۱( اخرجه الطبري (٩/۲۲۹)ء وذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز»‎ )٥( 

(1) آأخرجه الطبري في «تفسيره» (۲/ .)٥۸٠١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)۲۳۸/١(‏ 

(۷) اخرجه الطبري في «تفسیره» (۲/ ›)0۸٩‏ وذکره الماوردي في «تفسيره» )۳1۰/۱( والبغوي في «معالم 
التنزيل» (١/١۲۲)ء‏ والسيوطي في «الدر المتثوراء .)٥٤٤/١(‏ 

(۸) «المحرر الوجیز» .)۲٤١/١(‏ 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ۲۳۸ - ۲۳۹ ل 


بين يدي لسكا وقال لزت ٠‏ الوت طول الام ظول الك 


وقال قوم : القنوت: الدعاء و 9قَانِيَينَ#: معناه داعينٌ› روي معناه عن ابن 
e‏ (۲( 
عباس . 


ول تعالی: [فإن خفتم فرجالاً أو رُكباناً. . .€ الآيةء أمر الله تعالى بالقيام له في 
الصلاة بحالة قَنُوت» وهو الوقار والسّكينةء وهدوء الجوارح» وغ ااغلن الخ الال فن 
الأمن والطمأنينةء ثم ذكر تعالى حالة الخُوْف الطارئة أحياناً» فر حص لعبيده في الصَلاة 
لرجالا»: متصرفين على الأقدام» و رُكباناً): على اليل والإبل ونحوهما؛ إيماء 
وإشارة بالرأس؛ حيث ما توجه» هذا قول جميع العلماءء وهذه هي صلاة المَذ الذي قد 
ضايقه الخُْف على تسه في حال المسايفة» أو مِن سَبّع يطلبه أو عدو يتبعه» أو سَيْلٍ 
ا بالجلا فك ات يات عا و فهو مي ما تضكُنته هذه الآية . 


وأما صَلاةَ الحْوْف بالإمام» وانقسام الانر فل كما في هده الان وسات 
إن شاء الله» في «سورة السا“ 


والرْکبّان: جمع راکب ٠‏ » وهذه الرخْصة في ضمنها؛ بإجماع من العلماء : أن یکون 
ا و ف پت ا في نجاة تفه . 


+ ت لډ : وروی آبو دَاود في اسننه»» عن عبد الله وا قال ل 


.)۲۳۹ /۱( ذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ ١٠۳)ء‏ وابن عطية فی «تفسیره» .)۳۲١/۱(‏ 

(۳) في تفسير الاية .)٠٠١( »)۱١١(‏ ۰ 

.)١١١/۲( ينظر: «لسان العرب» (١١1۷)ء و «عمدة الحفاظ»‎ )٤( 

)٥(‏ عبد الله بن آنيس بن أسعد بن حرام بن خبيب بن مالك بن غنم بن كعب بن تیم أبو یحیی 
الجهني . lT‏ الأنصاري . السلمي. قال ابن الأثير: كان مهاجرأًء أنصارياء عصبياً» شهد بدراً 
وأحداً وما بعدهما. روى عنه أولاده : عطية» وعمرو» وضمرةء وعبد الله وجابر بن عبد الله 
وبسر بن سعيد. هو الذي سأل رسول الله عن ليلة القدر وقال: إني شاسع الدار» فمرني بليلة أنزل لها 
قال : «انزل ليلة ثلاث وعشرين» وهو أحد الذين كانوا يكسرون أصنام بني سلمة. 
ينظر ترجمته في : «(أسد الغابة» (۳/ ۱۷۹)ء «الإصابة» /٤(‏ ۳۷). «الثقات» (۳/ ٤‏ ۲۳). «تجريد أسماء 
الصحابة» (۲۹۸/۱). «الاستيعاب» (۳/ ۸1۹). «الاستبصار» (۱۳۷)» «شذرات الذهب» /١(‏ ١٠)ء‏ 
«حلية الأولياء» (۲/ 0( «عنوان النجابة .)١۱١١(‏ «تقريب التهذيب) .)٤٠١۲ /١(‏ «تهذيب التهذيب» /٠(‏ 
۹,), «تهذيب الكمال» .)1٦1/۲(‏ «بقي بن مخلد» »)١١١(‏ «الوافي بالوفيات» »)۷1/١۷(‏ 
«الکاشف» (۲/ ۷۳)» «رياض النفوس» .)٤٥ /١(‏ «الجرح والتعديل» .)١ /١(‏ «التاريخ الكبير» (۳/ 
.)٤‏ 


۰ ب 


۳ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الله اة إلى حَالِيِ : بن سَمَيَان» وکال تخو عَرَنَةَ وَعَرَفات»› قال : «أذهَب فافتلا ُرَأيثهُ وقد 
خضرت صلا الحَصْرٍ» فلت : ني لأخاف أن كود بَيْبي وينه مَا يُوَخْرُ الصلاةً انطلقت 


ر 


أف وان ا إيماء نخوه» فُلَمُا دنوت مله قال لي : امن آنت»؟ فُلْتُ: رَجُل من 


العَرّب» بَلَعّنِي انك تَجْمَمُ لهذا الرَجُلء ا َال : ئي لي ذلك فَمَسَيْتُ مَعَهُ 
سَاعَةَ حى إذا أنككي عل بس؛ ا . انتھی › وقد ترْجَم عليه «بَابٌ في صَلاةٍ 


الطالب». 
قال # ع" e‏ واختلف الئاس» كم يصلي من الركعات؟ والذي عليه مالك 
اة ات لا ينقص من عدد الركعات ياء فل الستاقر رک 


واختلف المتأولون في قوله سبحانه: #فإذا أ منتم فاذكروا اللّه. . . الآية: فقالث 
E‏ إذا زال خوفکم» SES e‏ 
فرقة : اذكروا الله آي : صلا کما علمتم صلا تامَة› يعني فيما يُستقٌبل من الصلّوات. 


e e اڅن‎ 


ولدب بور کڪ ينڪ ودرو اوا وَصِيَة روجهم مدعا إلى الحو عي 
کن رجح ا جع اتڪ ف ا تت ۾ اش کے ین روني ال ویر 
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نمطا - م ال سے َل لیر © کدلدت ن اله 2 1 ا ار 


قوله تعالی : #والذين يتوفوْنَ منكم ويذرون أزواجاً وصيَةَ لأزواجهم متاعاً إلى الحول 
غَْرَ إخراج فن رجي فلا جناح عليكم في ما فُعَلَ/ في آنفُيهنَ من معروف واللoه‏ عزيڙ 
حكيمٌ) : «الذين) : رف بالابتداءء وخبره مضمرٌء تقدیره: فعليهم وصيّة لأزواجهم؛ وفي 
قراءة أبن مسعود : كِب عليكمْ وصيةّ» قالت فرقة : كائّث هذه وصيَةَ من الله تال تَجبُ 
بعد وفاة الزؤج› قال قتادة: كانت المرأةُ إذا توفي عنها زوجُهاء لها السكتى والنفقة حولاً 


في مال الروّج» ما لم تخرج ا ثم نُس ما في هذه الآية من النفقَة بالربع أو بالتمُن 


(۱) أخرجه أبو داود )٤١١/١(‏ كتاب «الصلاة»؛» باب صلاة الطالب» حدیث .)۱١٤۹(‏ 
وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود. 

.)۴٠٠١ /١( «المحرر الوجیز»‎ )۲( 

(۳) وهي في «مختصر شواذ ابن خالویه» ص (۲۲) هكذا: كتب عليكم الوصية لأزواجكم. وينظر: 
«الكشاف» .)۲۸۹/١(‏ وحكاها ابن عطية في «المحرر» :)۳۲٠/١(‏ الوصية لأزواجهم 

.)۳۲٣/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز»‎ )٤( 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ٤٠ - ۲٣١‏ ا 


الذي في «سورة النساء»» ونسخ سكنى الحَؤل بالأربعة الأشهُر والعَشر" وقاله ابن 
عَبّاس وغيره”: و «متاعاً4 نضب على المَّضدرء وقوله تعالى: #غير إخراج): معناه: 
ليس لأولياء الميّت»› ووارثي المنزل إخراجهاء وقوله تعالى: فان خرجن . . .€ الاآية: 
معناه: : إن الخروجَ» إذا ا فلا جُتّاح على أحدِ ولي أو حاكم» أو غيره 
فيما فعلْنَ في أنفِهِنٌ من تزويج وتزيُن» وترك إحدادء إذا كان ذلك من المعروف الذي لا 
نکر“ وقوله تعالی : «والله عزَيرّ حكيمْ) : ف ف ار ال ى حاف 
في هذه النازلة» وهذا كله قد زال حكمه بالخ المَفْتق عليه. 


وقوله تعالى: #وللمطلقات متاع بالمعروف حَمًا على المتقين * كذلك يبيّن الله لكم 
آياته لعلكم تعقلون): قال عطاء بْنْ أبي رَبَاح وغيره: هذه الآية في المََبَّاتِ اللواتي قد 
جُومغْنَ؛ إذ قد تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة لِلواتي لم يُذخَلْ بهن . 

وقال ابن رَبْد: هذه الآية نزلّتْ مؤكدة لأمر المتعة؛ لأنه نزل قبل (حَقًا عَلَّى 
المُحسِنِينَ) [البقرة: ۲۳]ء فقال رجُل: فن لم أرذ أحْسِنّء لم أمتّع» فنزلّث «حَمًا عَلّى 
المُتقَينَ4 . 

قال الطبرى : فوجب ذلك عليه . 

< اتم ر إل لن کرجا اين ويرم ألو دد اموت قال لهم آله مووا 
ث ا اک 2 ا َل عل ١‏ 8 اا ب ل ١‏ ڪڪ الاس روت( ووا ف 
ا ا کے ع 0 و سن ١ا‏ اَی يقر کا کا ت کک 
ان َعم واه قي يط ررك مجر 9© ) 

قوله تعالی : ال ت إلى الذين جرج راف م وهم ألوف خر الوت فقال لهم 
اللة موتا ..# الآية: هذه رؤية القَلْب؛ ؟ پہمعئی . الم تغل وقصة هؤلاء فيما قال 
الضخاك؛ أنهم و إسرائيل ا بالجهاد» فخافوا المؤت بالقنل فى الجهادء 
فخرجوا من ديارهم فِرّارا من ذلك› فأماتهم الله ؛ ليعرّفهم آنه لا يُلْجيهم سالرت ف 


.)١١( آية‎ )١( 

(۲) آية )۲۳١(‏ من سورة البقرة. ) 

(۳) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز» .)"۲٣/۱(‏ 

.)۳۲۷ /١( ذكره الطبري (۲/ ۹۸٥)ء وابن عطية في «المحرر الوجیز»‎ )٤( 
. )٥۹٩ /۲( ذكره الطبري في «تفسیره»‎ )( 
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٤‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ثم أحياهم» وأمرهم بالجهادِء بقوله: وقاتلوا في سبيل الله. . .) الآية. 


وروی ابن جریج عن ابن عباس ؛ آم كانوا من بني إسرائيل» وأنهم كانوا 
أربعينَ ألفاًء وثمانية آلاف» وأنهم ارا ثم أخيُواء وبقيت الرائحَةٌ على ذلك السَبْط 
من بني إسرائيل إلى اليَوّم» فأمرهم الله بالجهَادِ ثانيةًء فذلك قوله: #وقاتلوا في سيل 


قال 4# ع e‏ وهذا القَْصَص كله ليّن الإسنادء وإنما اللازم من الآية أن الله تعالى 
أخبر نبيّه محمد بي إخباراً في عبارة التلبيهء والتود هن قزم من ار حرجو من 
ديارهم فراراً من المَوْتء فأماتهم الله ثم أحياهم ؛ یعلموا هم وکل من حل بعدهم؛ ان 
الإماتة تة إنما هي بلذْنِ الله لا بيد يره فلا معت لخوف خائف› وجعل الله تعالى هذه الآية 
مقدمة بين يدي أمره المؤمنين من اة محمد إل بالجهادء هذا قول الطبري 2 وهو ظاهرٌ 


ألرف4: إنما معناهاء وهم E‏ 


{.. SC GS RS E 
وألا يجعلوا الل والمَوٌة إلا له سبحانه؛ ا لمال بذلك» فلم‎ e 


سے ر 


يشکروا نعمته في جمیع هذاء بل استبدوا وظتّوا أن حولهم وسعيّهم ينجيهم› وهذه الاية 
تَخذيرٌ لسائر الئاس مِنْ مثل هذا الفغلء ای فجت أن بشكر الاس فضلة سبجانة؛ 


ایجاده لهم وررقه إياهم› وهدایته بالأوامر والنواهي ٠‏ فیکون منهم المبادرة إلى أمتثالهاء لا 


.)۳۲۷ /۱( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) اأخرجه الطبري في «تفسيره» )٠٠۲/۲(‏ برقم »)٥1٠۸(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» (۳۲۸/۱)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» .)٠١۳١ /١(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» (۳۲۸/۱). 

(4) ينظر: «جامع البیان» /٥(‏ ۲۷۸). 

)٥(‏ هو أحد قسمي جمع التكسيرء > والآخر هو جمع القلةء فأما جمع القلة فيصدق على الثلاثة إلى الحشرةء 
واا جمع الكثرة فيدل على أحد عشر فما فوق» ولكل من النوعين صيغ ؛ فلجمع القلة أربع صي › 
و 8 تلالة وعشرول بناء . ينظر : } معجم المصطلحات النحوية والصرفية» (ص .)١‏ 

(1) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز) a‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)٠٥١۳١ /١(‏ 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ٢٤٥ - ۲٤٢‏ ا 


طلْبُ الخرُوج عنها» وفی تَخصيیصه تعالى : «الأكتّر» دلالة على أ الأقل الشاكر. 


وقوله تعالّى : #وقاتلوا فى سبيل الله. . .€ الآية : الجمهورٌ أن هذه الآية مخاطبة 
لأمة محمد يي بالقتال فى سبيل اللَوِء وهو الذي يُنْوَى به أن تكون كلمة الله هي العليا؛ 
ى 
حسّب الحديث 


ا ا وا اا و م اال فل 
الطبري" : ولا وجه لهذا القؤلء ثم قال تعالّى: #من ذا الذي يُقْرض الله. .. الآيةء 
e SS‏ 
جَيْش العْسرة» ويْرْوّى أن هذه الآية > لما نزلّت» قال أبو الڏخداح “ O TE‏ أو إن 
الله بريد يا القَزْض رال نحم بَا أا الّخدَاح»ء قال : اي قذ أقُرَضئة حاييلي لابب 
فيه سِلَمائة تَخْلَةٍ فم جَاء الحائط وَفيه أمٌ الدخداح فال آخرُجي› اي ُد أَفْرَضتُ 


(1) أخرجه البخاري في العلم (۲۹۸/۱) باب مَنْ سال وهو قائم عالماً جالساً (۱۲۳)» و )۳۳/١(‏ في 
الجهاد: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا )۲۸٠١(‏ و (7/ )٠٠١‏ في فرض الخمس »)۳١١١(‏ 
و )٤٥٩/۱۳(‏ في التوحيد: باب «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين# »)۷٤١۸(‏ ومسلم (۳/ 
)٠١۱۳ -۲‏ في الإمارة : باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ( 4 ۱0۱/ 
٤‏ وأبو داود )۱۸/۱١(‏ في الجهاد؛ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلیا ( ۲۵۱۷ )۲٥۱۸‏ 
والترمذي )٠١٤ /٤((‏ في فضائل الجهاد: باب ما جاء فيمن يقاتل راء وللدنيا .)۱۹٤7(‏ والنسائي /٦(‏ 
۳ ) في الجهاد: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وابن ماجة (۲/ )4۳١‏ في الجهاد: باب النية 
في القتال (۲۷۸۳)» وأحمد »)٤۱۷ ٤٠٥١ ٤٠۲ ۳۹۷ ۰۳۹۲ /٤(‏ والطیالسي (۲۳۳/۱) برقم 
(۱۱۳۰)» وآبو یعلی »)۷۲٣۳(‏ والبیهقي (۹/ ۱۹۷› ۸ من طرق عن آي وائل شقيق بن سلمة عن 
أبي موسى الأشعري قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال : زول الل ما القتال في سبيل الله؟ فإن 
أحدنا يقاتل غضباًء ويقاتل حمية» فرفع إليه رأسهء قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائماًء فقال: من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله عز وجل». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 

(۲) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز» (۲۹/۱). 

(۳) ینظر: «جامع البیان» .)۲۸۱/٠(‏ 

)٤(‏ أبو الذخداح الأنصاري: حليف لهم. ل لم أقف على اسمه ولا نسبه» أكتّر من أنه من 
الأنصار حليف لهم» وقال البَعْويّ : أبو الدحداح الأنصاري» ولم يزد. 
ينظر : «الإصابة» (۷/ )٠٠١‏ . 

6(7 ا الاخداج زرخ آي اداح 
لها ذكر في حديث أبي الدحداح» وصدقته بالحائط الذي فيه النخل. فقال: يا أم الدحداح» اخرجي› 
يعني : من الحائط» ذكره الأشيري . 
ينظر : «أسد الغابة» .)١١١/۷(‏ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


OE 
ال‎ 


واستدعاء القَرْض؛ في هذه الآية وغيرها؛ إنما هو تأنيس وتقريبٌ للأفهام» واللّه هو 
الغنىْ الحميد. 


قال ابن العوبيّ في «أحكامه»" وكئى الله عر وجل عن الفقير بتفسه العليّة 2 
الصَدَقة؛ كما ئى عن المريض؛ والجائم» والعاطشِ بنفسه المقدسة؛ فقال الي لا : ٠‏ 
yS‏ يا ابن ادم E‏ قال : با رٽ كيت 
أعُودك› وَأنتَ رب العَالمينَ؟ قال : آَمَا عَلِمْتَ أن عَبْدِي فلاا مَرض»› لم ذه اما عَلمْتَ 
ك لو عُدَهُ ر أستَطعَمْنَّك. فلم تطعِمُنِي» قال : يا رب كَيْفَ 
ااا وات رت الخال ؟ ا فال اما غلك أن استَطعَمَكَ عَبْدِې فُلاَنُ» فلم تة 
أا َلك أك لر أطعَمْعَه. SS‏ أسَْسْمَيْنّك› قلغ تسټيي؛ 
قال : ڀا رََبُ» EE‏ ا رب العَالّمينَ؟! قال: أسْسَسْمًاك عَبدِي فلاَنُء لم تسمه » 


أ َك TE‏ وجدٹت ذلك عدي . انتھی › واللمظ لصحيح ا قال ابن 
ي( E 0 e MSS E ES‏ ا 
الحَرَبيّ“: وهذا كله خر مَخْرَحَ التشريفِ لمَنْ كني عنه» وترغیبا لمن خوطِبً انتهى . 


(1) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ٩۷ /١(‏ ۹۸)ء وعنه الطبري »)٥٦۱1۸(‏ عن معمر عن زيد بن أسلم 
قال: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة). قال: جاء أبو 
الدحداح. . 
وقال الشيخ شاكر: هذا حديث مرسل؛ فهو ضعيف الإسناد؛ لأن زيد بن أسلم تابعي» ولم يذكر من 
حدثه من الصحابة. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (١۲٦٥)ء‏ وأبو يعلى (٦۹۸٤)ء‏ عن خلف بن خليفة عن حميد الأعرج 
غن عك الله بن الحارت غن عبد الله ين مهود قال لها نرلت: eT‏ 
حسناً)» قال أبو الدحداح : کو چ 
وذكره السيوطي في «الدر» ٠١٤ /١(‏ _ ١١٥٥)ء‏ وزاد فعزاه لسعید بن منصور» وابن سعد والبزار» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»ء والطبراني» والبيهقي في «الشعب». 
ولم يعزه لأبي يعلى . 
وقال الشيخ شاكر: هذا إسناد ضعيف جدا. . . فالبلاء في هذه الرواية من حميد الأعرج . 

(۲) ینظر «آحکام القرآن»؛ (۱/ .)۲۳١‏ 

(۳) أخرجه مسلم )۱۹۹١ /٤(‏ في البر والصلة: باب فضل عيادة المریض »)۲٥٦۹/٤۳(‏ عن حماد بن 
سلمة» عن ثابت»ء عن أبي رافع» عن آبي هريرة قال: قال رسول الله اة «إن الله (عز وجل) يقول 
يوم القيامة : يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني و 

.)۲۳١ /۱( ینظر: «آحکام القرآن»‎ )٤( 


AV ۲٤٠١ - ۲٤٣۳ سورة البقرة/ الآیات:‎ - ۲ 


وقوله: (حَسَناً#: معناه: تَطِيبُ فيه النية» ويشبه أيضأً أن تكون إشارة إلى كثرته 
وجودته. 

وهذه الأضعاف الكثيرةٌ إلى السَْعِمائة التي رُويَّث» ويعطيها مثال السبْلة . 

# ت #: والح الذي لا شك فيه وجوبٌ الإيمان بما ذكر المولّى سبحانه» ولا 
سبيل إلى التحديد؛ إلا أن يثبتَ في ذلك حديتٌ صحيح/ » فيصار إليه» وقد بين ذلك بيا 
فیما خرٌّجه مُسْلِم» والبٌخاری» آنظره عند قوله تعالی : كَمَئَلِ حَبّةَ# [البقرة: .]۲١۱‏ 

es‏ روي أن التب 4ا طلِبَ نة أن يُسَعُر يسبب غَلاءِ جيف عَلّى المَيِيةِ 
ققّال : ِد الله ُو البَاسط القَابض» وَإِني لأَزْجُو أن ألْمّى الله ّلا ينْبعْنِي أَحَدّ بِمَظلَمَةَ في 
تَمُس؛ ؛ ولا ˆ مال فال صاحب ((سلا اح المؤمن؛ عند شرحه لاسمه تعالى «القاإبض 


الاسط»: دال يعض العلمار mE a‏ ولا يفصل بینهما ؛ لیکون 
أا غ رة رأدل على الحكمة؛ as‏ وإذا قلْتَ: 
«القابض» مفرداء فكأنك د ی ع والحرمان» وإذا جمعت أ بت الصفتين ؛ 


وكذلك القولٌ في الخافضٍ والرافع والمُمِرٌ والمٍُل. انتھی › nal as‏ 
هو كلام الإمام المَخر في شرحه لأسماء الله الحسكى» ولفظه: القابض والباسط : الأحسنُ 


(۱۷( أخرجه أبو داود )۲/ «(4F‏ کات «البيوع)» باب في التسعير › حدیث »)۳٤٥۰(‏ والبغخوي في شرح 
السنة» ۳۳١ /٤(‏ بتحقيقنا)» وأحمد (۲/ ۳۴۷)» من طريق العلاء بن عبد الرحمن»ء عن أبيه› عن آبي 
هريرة؛ «آن رجلا جاء فقال : ارول اا س فقال: بل ادعو» ثم جاء رجل فقال : ررك الل 
سعر » فقال : بل الله يخفض ويرفع» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة». 
وللحديث شاهد قوي من حديث أنس بن مالك. 
أخرجھ اہو داود (۲/ ۲۹۳ ۔ )۲۹٤‏ کتاب اليئ باب في التسعیر» حدیث (١٥٤۳)ء‏ والترمذي (۳/ 
(TT. °0‏ کاب «البيوع؟» باب ما حاء و فى التسعير› حدیث c(1۳14)‏ والدارمي )۲44/۲( کتاب 
«البيوع٤›‏ باب في النهي أن نالفل وأحمد (۳/ «(YAT‏ والبيهقي (۲۹/٦)‏ کتاب «البيوع؟٠‏ 
باب التسعير› كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن قنادة» وثابت» وحمید عن نس قال: غلا السعر فى 
المذكة عل هكد زرل اله ك فالرا ا رمل الله كر لا فقال: إن الله خر لسر القانش 
الباسط الرازق› وإني نی لأرجو أن ألقى ربي ۰ ولیس أحد منكم يطلبني بمظلمة بدم ولا مال). 
وقال الترمذي : حديٺ حسن صحيیح . 
وأخرجه آبو یعلی )۲٤١ /٥(‏ رقم (۲۸۹۱)» من طریق حماد بن سلمة»› عن فتادة» وثابت › وحميد عن 
اتسن به . 
وأخرجه أحمد .)٠١١/۳(‏ من طريق حماد» عن قتادة» عن ثابت» عن أنس. 
وأخرجه أبو يعلى )٠١١ /٥(‏ رقم .)۲۷۷٤(‏ من طریق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس به . 


أت 


۸ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ف فان ا ا أحدهما في افر سکرو ذلك ادل على القدرة 
والحكمة؛ ولهذا السبب قال الله تعالى : وَاللَّةُ يَقّْبْض وَيَبْسُط4 وإذا ذكرت «القابض» 
منفرداً عن «البّاسط»» ك کک ا وذلك غير جائز › وقوله: «المعر 
المذل»ء وقد عرفت أنه يجب في أمثالٍ a‏ انتهی: 


اک ص 
2 رسا ر سے ے رہ ل سر ا مص ر کت ا ر م ص رہ 
نول ف سیل الله ا هل عسین ن ڪڪيٽب يڪم القتال آله قل أ قا | و 0 
سا 
٤ک‏ ہے ہہ 8 e‏ 4 ر س کہ ص ہک لے رہ ص ل ےه 2 
الک نفلحل ف سيل الله وق خا من دیلرنا وا بنا فلما م 4 القكال 1 


8 
1 
o 1 


IA ES A a 1 

ل آله اده يڪم وراد بس ف اللي لچم له يۇي مَلَْةُ س به 

َه وَس عي € َال ك ی إو اة مُليء آن يأيكم الَابوتُ فِيهِ 

2 ين ريڪ و ما سرك ٤ال‏ موی وال هرون تيل لمك گ ق 
للك ية لت لن کشر زیت 4 


قوله تعالى: #آلم تر إلى الما من بني إسرائيل مِنْ بعد موسّى . . .€ الآية: هذه 
الآية حبر عن قوم من بني إسرائيل نالتهم ول وعَلّبة عَذَ؛ فطلبوا الإذن ف في الجهاد» وان 
يۇمروا به › فما أمرُواء كع أكثرهہ” ور لاقل فنصرهم الل وفي ila.‏ 
للمؤمنين ؛ ليحذروا المكرّوه منهء ویقتدوا بالحسن . 

و #المَلاً: في هذه الآية جميم القَوْم؛ لأن المعنَّى يقتضيه» وهو أصل اللفظةء 
ویسمی الأشراف «المّلد»؛ ا و من بعد موسى4 : معناه: من بعد موته»› وانقضاء 
ا 

ا . . 9 2 2 a‏ ر 2 )۲( 

وقوله تعالی : ِي لهم 4› قال ابن إسحاق ویره . هو شمویل ن بابل" 


فالا و وكانت بنو إسرائيل تغلب من حارَبهاء وروي أنها 


)۱( أي : نكصوا على أعقابهم . 
ینظر : «لسان العرب» (۳۸۹۱) . 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲/ )1٠١‏ برقم (١1۳٥)ء‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 
*(. 

(۳) أخرجه الطبري (۲/ )1٠١‏ برقم .)٥٦۳١(‏ وذكره البغوي في «تفسیره» «معالم التنزیل» (۲۲۹/۱)ء 
وينظر «المحرر الوجيز» لابن عطية .)۳۳١ /١(‏ و «النكت والعيون» للماوردي .)"٠٤١/١(‏ 


4 ٤۸ - ۲٤١ سورة البقرة/ الآیات:‎ - ٣ 


كانت نضح التابوت الذي فيه السكينة والبقيّة في مَأزِقي الحرب» فلا تزال تَعْلِبُ؛ حتى 
عصث» وظهرث فيهم الأحداث» وخالف ملوكهم الأنبياء» واتبعوا الشهوات. وقد كان الله 
تعالی أقام آمورهم ؛ بان يکون أنبياۋؤهم تددو ملوکهم› > فلما فعلوا ما ذکرناه» E‏ اله 
عليهم أمماً من الكفرة» فغلبُوهم» وال التابوت في بعض الحروب» فذل أمرهم . 

وقال الى کان الغالبُ لهم «جَالُوت»ء وهو من العمالقةء فلما رأوا أنه 
أن قالوا لنبيّ الوَقَتٍ: «أبعَث لنًا مَِكا. . .4 الآيةء وإنما طلبوا مَلِكاً يقوم بأمر القتّالء 
وكانت المَمْلكة في سِبْط من أسباط بني إسرائيل يقال لهم : بُو يَهُوذاء فعلم النبيْ بالوخي» 
أنه ليس في بيْتٍ المَمْلَكة من يقوم بأمر الحَزب» ويسر الله لذلك طالُوت» وقرأ جمهور 
الاس" «نمَاتِل»؛ بالنون وجزم اللام؛ على جواب الأمر» وأراد النبي المذكور - 
السلام ‏ أن يتوق منهم» فوقفهم على جهة/ التَقُرير» وسَبْر ما عنْدّهم بقوله: هَل 
عسيتّمْ» ومعنى هذه المقالةء هل أنتم قريب من التولي والفرار» إن كيب عليكم القَنَال. 

* ص *#«: لتب متعلق ب «قالوا). واللامٌ معناها: التبليعٌ . انتهى 

ثم أخبر تعالى أنه لما فرض عليهم القتالء تولَؤاء أي : أضطربَٺ نياتهم» ورت 
عزائمهم› إلا ليلا منهمء وهذا المتنعّمة المائلّة إلى الدّعَة تتمى 2 
السعَة» فإذا خضرت الخزب» كعّث» وعن هذا المع نهى النبي يية؛ بقَوله: 
لقَاءَ الذي e‏ الله العَافيةًّء قدا یخوم › فاشيتوا» . 


و و0 بيهم إن الله قد بَعَّكٌ لَك طالُوت ملكاً. . .€ الآية: قال 


.)۳١ /١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۲۹٦٩۳( كتاب «الجهاد»» باب كان النبي ي إذا لم يقاتل» حدیث‎ »)۱۲١ /٦( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.(\VEY |°) کتاب «الجهاد»»› بات كراهة تمنی لقاء العدو» حدیث‎ «(OTT -_ TTT) ومسلم‎ 
وهب بن مه بن كامل» الأباوي» الصَنْعَانيء أبو عبد الله الأخباريء عن ابن عباس» وجابر» وأبي‎ )۳( 
سعيد» وطائفة» وعنه سماك بن الفضل› وهَمام بن نافع » وخلق.‎ 
عشر ومائة.‎ 
. )۱۴۸ /۳( ينظر : «الخلاصة)‎ 


{۹۰ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وکان طالوتُ رجلا اغا" وقال السُدیٌ: سَمًاء» وکان من سِبْط «بنْيَامِينَ»» وكان سبطا 
ا E A e‏ الله ۰ على 
ر ای ل JU‏ واتاء یجمع به نفوس الرجال» r,‏ اهل الأة. 


قال # ع #٭: وترك القَوْمٌ السَّببَ الأقرّىء وهو فَدَرُ الله وقضاؤه السابقء وأنه 
مالك الملك؛ فأاحتج عليهم نيهم بالحجة القاطعة» وبيّن لهم مع ذلك تعليل اصطفاء 
طالوت ببَسْطّته في العلْم» وهو ملاك الإنسان» والجشْم الذي هو مُعِيئةُ في الحرب» وعدتهُ 
عند اللقاءء و «أضطمًى»: مأخودٌ من الصَمُوة» والجمهورٌ على أن العم في هذه الآية يراد 
به العمومٌ في المعارف» وقيل: المراد عِلْمٌ الحرب» وأما جِسْمُهُء فقال وهْبُ بن ممَبهٍ: إن 
أطول رجُل في بني إسرائيل كان يبلغ مَنْكِبَ طالوت ٠‏ 


ت #. قال أو عبد الهَرَرِي: قول SFT‏ ا 


ولما علم نبيهم a‏ - تعنتهم وجدالهم» تمم كلامه بالقطع الذي لا آعتراض 
عليه» وهو قوله: (واللَةُ يۇي ملكۀ من يشاء#› وظاهر اللفظ أنه من قول نبيهم _ عليه 
السلام ۔» وذهب بعض المتأّلين إلى أنه من قول الله تعالّى لمحد كيا والأول أظهر› 
و #وَاسعٌ4: معناه: وسحعَّتٌ قدرته› a‏ واا قول التي لهه إن آية 
ملكه. فإن الطبريٰ ذهب إلى أن بني إسرائيل ‏ تعنتوا» وقالوا نيهم : بها اة ملك ظالرت؟ 
وذلك على جهة سؤال الدّلالة على صِذقه في قوله: إن الله بَحكهُ. 


قال # ع #: ويحتمل أل نيهم قال لهم ذلك على جهة التغليظ والتنبيه على هذه النعمة 
ل قَرَنّها بمُلْكُ طالوت»› دون تكذيب مهم لنبيّهم› وهذا عندي أظهر من لفظ الآية› وتاویل 
الطبریٌ أشبه بأخلاق , بني إسرائيل الذميمة ؛ فإتهم أهل تکذیب وتعتُّت وآعوجاج . 


(1) ذكره البغوي في تفسيره «معالم التنزيل؛ (١/۲۲۸)ء‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)٠۳١ /١(‏ 
(۲) ذكره الماوردي فى «النكت والعيون» »)۳٠١ /١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)۳١ /١(‏ 
(۳) ينظر «المحرر الوجین ۲/۷( 


/١( وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ .)٥٦٥۲( برقم‎ )۳٠١ /٥( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 
؟(.‎ 


٣‏ - سورة البقرة/ الآیات: ۲٤۸ - ۲٤١‏ اه 


وقد حکى الطبريٰ معناه عن ابن عَبّاس وغیره . 

واختلف في كيفيّة إتيان التابوت» فقال وهب : لما صار التابوت عند القوم الذين 
لبوا ب بني ٳِسُرائيل؛ وضعُوه في كنيسة لهم فيها أصنامً فكانت الأصنام ثُصْبِح منكسةء 
فجعلوه ى قوم› فأصاب أولئك القزم/ أوجاع» فقالوا: ما هذا إا لهذا التابوت› 
فلنرده إلى بني إسرائيل› فأخذوا عَجَلَةًء فجعلوا الخابوت علبْهاء وربطوها فر 
فأرسلوهما في الأرض لخو بلادِ ب بني إسرائيل» فبعث الله ملائكة تَسُوق.البقرتَيْن ؛ حتى 
دحتا به على بني إسرائیل› زک ی ا ارت فأيقنوا بالئصر . 

وقال قتادة» والربیع : کان هذا التابوتٌ مما ترکه موس عند بُوشعّ» فجعله يُوشَعٌ في 
البرية » ومَرّت عليه الدهُور؛ حى جاء وفت طالوت» فخيلته الملائكة في الهوّاء؛ حتی 
وضعته بينهم» فآستوتقًّت بنو إسرائيل عند ذلك على طالوت» وقيل غير هذاء واللّه 
أعلم . 

وقوله تعالى : #فيه سكينة من ربكم . . .€ الآية : قال ابن عَبّاس: السكينةُ طسبت من 
دهي من ا وقال تافل السكينة لھا راض کرس الهرةء وجتاخان» وو 

وقال عطاءٌ : السكينة ما يعرفودً من الآيات» فيسكنون إليها» وقال قتادة: #سكينة 
من ربکم) أي: وقار لکم من ربک“ . 

قال # ع #: والصحيح أن التابوت كانّث فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم› 
وال ذلك اللْفُوس› وناشن به » ثم قَرّر تعالی ؛ أن 7 التابوت أت لهم إن کانوا 


(۱) أخرجه الطبري .)٠١ /١(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۱/ .)١۳۲‏ 

(۲( أخرجه الطبري في «تفسیره» )۳۲٤ /٩(‏ برقم .)٥٦٦۳ »٥٦٦۲(‏ و «المحرر الوجیز» (۱/ .)١۳۲‏ 

(۳) اخرجه الطبري في «تفسیره» /٥(‏ ۳۲۸) برقم .)٥1۷۸(‏ وذکره البغوي في «معالم التنزیل؟ (۲۲۸/۱)› 
وابن عطية في «المحرر الوجیز» (۱/ ۳۳۲)ء والماوردي في «النكت والعيون» .)۳٠١/١(‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري في «تفسیره» )۳۲۸/١(‏ برقم »)٥٦۷٥(‏ و«المحرر الوجيزه لابن عطية (۱/ ۳۳۲)ء 
و «الدر المتثور» /١(‏ ۲٦٠)ء‏ وعزاه السيوطي لسفيان بن عيينة» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم 
والبيهقي في «الدلائل» عن مجاهد. 

)٠(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» /٩(‏ ۳۲۹). والبغوي في «تفسیره معالم التنزیل» (۲۲۸/۱)ء و «النكت 
والعیون» .)۳۱٦/۱(‏ و «المحرر الوجیز» (۱/ .)١۳۲‏ 

(7) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۰/ ۳۲۹) برقم »)٥٦۸٤(‏ وذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 
»)٠١‏ وابن عطية في «المحرر الوجیز» (۱/ ۳۳۳). 


° 


٦‏ ب 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ممن يؤمن ويبْصر. 
+ ت #: وهذا يويد تأويلَ الطبريّ المتقدم. 


pe > 4 ر م‎ gg ر 2 © ر ر‎ 4 ٠ i 
تما قصل الوت الجُود قال إت اله يڪم تهر من سرب ينه فليس مي ومن‎ 
4 Te سرام سے ے ر‎ 2 
لم دطعَمه فإنه ي‎ 


کے ee‏ و € کے ١‏ کے کک و بے بر وہ 
ا من غرف عرفة يدو قروا من إلا قليلا مهم فما جاورم هو 
ر 


< و‎ . A 2 سات مر 2 ا کے ی کے صر صر کا‎ e 
الیک اموا مسر الوا لہ اک کا الم بجالوت روو 16 لیے بنا ائ‎ 
و‎ o2 ص ف 0 ردن م و مارت‎ ٠ ۶ م ڪم ص ص ګر رت‎ 
1 اس ق سے ر ر ۸ ےس سر € ۽ سے َ سے ت چ ا چا ر‎ ٩ رص قر‎ 
آقدامتا وأنصرنا على القَوم‎ ak توا لجالوت لودو الوا را اقرع علا م‎ 
اکت @ تررم ؤت ار رت اة جالوك اة اله الفاك اة وَل‎ 
ر بے 1ے 24 ت‎ e: مي ویس رو 2 ص م‎ r ر‎ 
مكا ياء ولولا دقع اله لتاس بعَصهم يعض لفسدت الارض . وڪن الله ذو فصل‎ 
ەر ص‎ 1 


عل آلکلییت (€3 لك ٤اکسٹ‏ الہ تتلوما ع ولح ونك لی ارسیت © 4 

وقوله تعالى: #فلما فصل طالوتٌ بالجنود. . .€ الآيةء أي: لما اتفق ملأهم على 
تمليك طالوت» وفصل بهم» أي : خرج بهم من المُطر» وفَصَلَ حال السفر من حال 
الإقامة. 

قال الذي وغيره: وكانوا ثمانين ألفا"» قال إن الله مبتليكم بئهر أي : 
مختبركم» فمن ظهرت طاعته في ترك الماءء علم أنه يطيع فيما عدا ذلك» ومن غلبته 
شهوته في الماء» وعصى الأمرء فهو بالعصيان في الشدائد أخرّئ؛ ورخص للمطيعين في 
العْزْفة ؛ ليرتفع علهم أذى الحَطش بعض الاإرتفاع» وليكسروا نزاعَ اللَفْس في هذه الحال. 

#٭#+ ت #: UMS SOL Gs a,‏ 
وأقبل على ما يعنيه من أمر آخرته» نجاء ُ أكبٌ عليها» صدته عن التأهُب لآخرتهء 
وقلّت سلامته إلا أن یتدارّکه اللّه. 

فلا ا و ا و ن اد و ا و 
فلشطر " . 


.)٥<٦۳/١( وذكره السيوطي في «الدر»‎ .)٥۷٠۸( برقم‎ )۳۳۹ /١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) اأخرجه الطبري في «تفسیره» )۳٤١ /٥(‏ برقم .)٥(‏ وذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 
٦‏ 

)۳( أخرجه الطبري في «تفسیره» )۳٤١ /٥(‏ برقم »)٥۷۱٥(‏ وذکره البغوي )۳1/1( والماوردي في 
«النكت والعيون»› (1/ ۳۱۷( وابن عطية في «المحرر الوجيز) )1/ «(TT‏ والسيوطي في «الدر»› وعراه 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۲٠۲ - ۲٤۹‏ 


4۹۴۳ 


قال 4# ع #: وظاهرٌ قول طالوت إن الله مُبتَليكْ؛ أنه بإخبار من النبيّْ لطالوت» 


ويحتمل أن يكون هذا مما ألهم الله إليه طالوت» فجرّب به جنده» وهذه النَرْعة واجب أن 
ل ب فليس يحاربٌ إلا بالجنْدِ المطيع» وبين أن الغرفة كافة ضرر 
العَطّش عند الحَرَمَة“ الصّابرين على شظف” العش الّذين هم في غير الرفاهيّةء وقوله: 
فليس يئي أي : ليس من أصحابي في هذه الخزب» ولم يخرجهم بذلك عن الإيمانء 


ومثل هذا قول النبٌ ية : «مَنْ عُستاء فليس يئا » و «مَن رَمَانا بالتّبْلء E‏ 
9 الحرم جع حازم» ورجل حزيم» وهو من قوم حزماء» وحُرّم وحُرام» وأحزام. وهو العاقل المميز 
ذو الخنكة. ينظر: «لسان العرب» )۸0٥۹(‏ . 
(۲) المَظف: الشدة والضيق» وبيس العيش وشدته. 
ينظر : «لسان العرب» (۲۲۹۷). 
(۳) آخرجه مسلم ۳٤۸ /١(‏ الأبي)ء كتاب «الإيمان»» باب قول النبي ية : «من غشنا فليس منا» حديث 


(۱۰۲/۱۹5)» وآبو داود (۲/ )۲۹٤‏ كتاب «البيوع»» باب في النهي عن الغش» حديث »)۳٤٠١١(‏ 
والترمذي (۳/ »)٥۹۷‏ کتاب «البيوع)» باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع› حدیث »)۱۳۱١(‏ وابن 
ماجة (۲/ )۷٤۹‏ كتاب «التجارات»» باب النهى عن الغخش» حديث .)۲۲۲٤(‏ وأبو عوانة »)٥۷ /١(‏ 
وأحمد (۲/ ١٤۲)ء‏ والحميدي )٤٤۷/۲(‏ رقم (۳١١٠)ء‏ وابن الجارود في «المتتقى» رقم (٤٦٥)ء‏ 
وابن حبان ( ٤۹٠١‏ الإإحسان)ء وابن مَنْده في «الإيمان» رقم .)٠١١ ٠٥١ »٠٥١(‏ والطحاوي في 
«مشکل الآثار» (۲/ ١١٠)ء‏ والحاكم (۸/۲۔ 4)» والبيهقي /١(‏ ١۳۲)ء‏ كتاب «البيوع؟» كلهم من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة به. 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم: صحیح على شرط مسلم . 

قلت: وقد وهم رحمه الله في ذلك ؛ فالحديث في «(صحيح مسلم؟» كما تقدم في التخريج . 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر» وأبي بردة بن نيار» وابن مسعود» والحارث بن سويد 
وقيس بن أبي غرزة» وأبي الحمراء» وعائشة. 

#٭ حديث ابن عمر: 

أخرجه أحمد (۲/ .)٥١‏ والبزار (۲/ ۸۲ ۔ كشف) رقم »)٠٠٠١(‏ من طريق أبي معشر» عن نافع» عن 
ابن عمر؛ أن النبي ي قال: «من غسَنا فليس منا». 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۸۸). وقال: رواه أحمد» والبزار» والطبراني في 
«الأوسط»» وفيه أبو معشر وهو صدوق» وضعُفه جماعة. 

وللحديث طريق آخر عن ابن عمر: أخرجه الدارمي »)۲٤۸/۲(‏ كتاب «البيوع٤»‏ باب في النهي عن 
الغش› والقضاعي في امسند الشهاب» ›)٠٠١١(‏ من طريق يحيى بن المتوكل ثنا القاسم بن عبيد اللهء 
عن عمه سالم بن عبد اللهء عن ابن عمر به. ويحيى بن المتوكل قال الحافظ في «التقريب» (۲/ 
): ضعبف . 


# حديث آبي بردة بن نيار : 


44 


E RL 
وفي قوله: «وَمَنْ لم يَطْعَّمْهُ سد الذرائع؛ لأنٌ أذلّى الذوْق يذل في لفظ العم‎ 


= أخرجه أحمد »)٤٦٦/۳(‏ والبزار /١(‏ ۸- كشف) رقم »)٦۸(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۹۸/۲۲) رقم 
»)٥۲۱(‏ وابن آبي شيبة (۷/ ۲۹۰). كلهم من طريق جميع بن عمير عن عمه» يعني أبا بردة مرفوعاً. 
وقال الهيڻمي في «المجمع» (۳۱/۲): رواه البزارء وفيه جميع بن عمير» وثقه أبو حاتم» وضعفه 
البخاري وغيره. 
# حدیث أبن مسعود: 
أخرجه ابن حبان .)٥٨۷(‏ والطبراني في «الكبير» .)٠٠۲۳١(‏ وفي «الصغير .)۲١١/١(‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولیاء» ٠۸۸ /٤(‏ - ۸۹)ء والقضاعي في «مسند الشهاب» .)۲٠۳(‏ كلهم من طريق عاصم بن 
بهدلة» عن زر عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ية : «من غشنا فليس مناء والمكر والخديعة فى 
النار». 
٭# حديث الحارث بن سويد: 
أخرجه الحاکم (۲/ .)۹٩‏ 
# حديث قيس بن أبي غرزة: 
أخرجه آبو یعلی (۲/ ۲۳۳) رقم (4۳۳)ء من طريق الحكم بن عتيبة» عن قيس بن أبي غرزة مرفوعاً 
بلفظ : «من غش المسلمين فليس منهم. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)۸١ /٤(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط»» ورجاله 
ثقات» وذكره الحافظ فى «المطالب العالية» .)۱١٠١١(‏ وعزاه إلى أبى يعلى. 
٭ حدیٹ آبی انر 
أخرجه ابن ماجة (۲/ )۷٤۹‏ كتاب «التجارات»» باب النهى عن الغش» حدیث (۲۲۲۵)ء من طريق أبى 
داود» عن أبي الحمراء به مرفوعاً. ۰ 
وأبو داود هو نفیع بن الحارث الأعمى متروك ؛ کذبه ابن معین» وغیره. 

+ حديث عائشة 
أخرجه البزار (۲/ ۸۳ كشف) رقم »)٠٠٠١١(‏ وقال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا بهذا الإسنادء 
والحديث ذكره الهيئمي في «المجمع» (۸/6)» وقال: ورجاله ثقات . 

(1) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۲۱/۱۱) رقم (۳١١٠٠٠)ء‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

(۲) آخرجه البخاري (۳/ »)١١۳‏ كتاب «الجنائز»» باب لیس منا من شق الجیوب» حدیث (٤۱۲۹)ء‏ ومسلم 
(۱/ ۰)۹۹ کتاب «الإیمان»» باب تحریم ضرب الخدود» حدیث .)٠٠۳/۱٣١(‏ والترمذي (۳/ »)۳٠١‏ 
كتاب «الجنائزء باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود» حديث (4۹4)ء والنسائي /٤(‏ ١۲)ء‏ كتاب 
«الجنائزا» باب ضرب ال ا (0°€£/۱_ 0۰0(« كتاب «الجنائز» باب ما جاء في النهي 
عن ضرب الخدود وشق الجيوب» حديث .)٠١۸١(‏ وأحمد .)٤۳١ /١(‏ والطيالسي /١(‏ ۷- منيحة) 
رقم .)۷٤۷(‏ وآبو یعلی (۱۲۷/۹) رقم »)٥۲۰۱(‏ والبيهقي )٠٤ /٤(‏ كتاب «الجنائز»ء والبغوي في 
«شرح السنة» (۳/ ۸۔ بتحقيقنا)» من حدیث عبد الله بن مسعود به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حَسَنْ صحیح . 


44٥ 
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فإدا و الي عن الطغم» > فلا سبيل إلى وقوع الشُزب ممن يتجئّب الطغم» ولهذه المبالغة 
لم يأتِ الكلاءٌ: ومَنْ لم يَشْرَب مله . 


Da Sa a‏ ق 
e‏ ئي: إلا من أغترَفَ عُزفة بيّده» دون الكزْع»/ فهو مئّي› 
والاستشناء إذا 5 اا فا أمكنّ عَوده إلى كل منهاء فقيل : يعود على الأخيرة› 
قل: لى لع 

e‏ أبو البقاء: إن شنت جعلته مِنْ «مَن» الأولى» وإ شفْتَ مِنْ «مَن» الثانيةء 
و قت ET‏ من الثانية» وهي : ومن لم يَطْحَمه فاه ه مِني› > لزم أن 
FEE E‏ لأن الاستثناء من الإثبات نفي› ومن النفي إثبات؛ 
على الصحيح» وليس كذلك؛ لأنه أبيَ لهم الاغتراف› والظاهر عوده إلى الأولى› 
والجملة الثانية مفهومةٌ من الأولّىء لأنه حين ذكر أن من شربهء فليس منه» فُهِمَ من ذلك 
آل مَنْ لم یشرب منه» فإنه منه . انتهی . 


ثم أخبر تعالى؛ أن الأكثر شَربَ» وخالفَ ما أريد منه» روي عن ابن عَبّاس وغيره؛ 
أن القوم شّربوا على قدر يقينهم» فشرب الكمار شرب الهيم »> وشرب العاصُون دون ذلك» 
وأنصرفَ من الوم سه وسبْعُون ألفاء وبقي بعض المؤمنين › يشرب شيئا» وأخذ بعضهم 
العْرْفة» فما مَنْ شرب» فلم يرو» بل برح به العطش› وأما من ترك الماءء فُحَسّت حالهء 


(۱) الصحيح آنه يعود على الجملة الأولى وهي : فمن شرب منه فليس مني)» ال اا م ي 
المستثنى والمستثتى منهء وأصلها التأخيرُء فنا قدت انها تذل اها لأر بطريتي المفهو فاته 
لما قال تعالی : فمن شرب منه فليس مني) فَهَِ منه آن من لم يشرب فاه منهء فلم کاٹ مدلولاً عليها 
بالارم صارَ الفصل بها كلا فصل . وقال الزمخشري : «والجملة الثانية في حكم المتأخرة» إلا أنها 
دمت للعنايةء كما فَدَمَّ «والصابئون» في قوله: إن الذين آمنوا والذينَ هادُوا والصابئون» 
[الحج : 1¥ 
والثاني : آنه مستثنى من الجملةٍ الثانية ء وإليه ذهب أبو البقاء . وهذا غير سديد لأنه يودي إلى أن المعنى : 
ومَنْ لم يَطْعَمْه فإنه مني إلا مَن اغتَرّف بيده فإنه ليس مني؛ لان الاستثناءَ من النفي إثبات› ومن الإثبات 
نفيْ» كما هو الصحيح» ولكن هذا فاسد في المعنى؛ لأنهم مفسوح لهم في الاغترافِ عرفةً واحدة. 
ولاشام إذا تعفَبَ الجملّ وصَلَح عَوْدُةُ على كل منها هل يختص بالأخيرة آم لا؟ خلاف مشهور» فان 
دل دلي على اختصاصه بإحدى الجمل عمل به» والآية من هذا القبيلء > فان المعنى يعود إلى عَوْدِه إلى 
الجملة الأولى لا الثانية لِمَّا ذكرْتُ لك. 


ينظر : «الدر المصون» .)٠٠١ /١(‏ 


۳ 


۲۳ ب 


٤۹٦ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
وان جلد ماغدا 0 

وقوله تعالى: «فلما جاوَرَةٌ هو والذين آمنوا معه. . .€ الآية : أكثر المفسرين على أنه 
إلما جاوز اهر مَنْ لم يشرب إلا عُزفة و م شرب جل ثم کانٹ بصائرٌ هوؤلاء 
مختلفة ؛ ؛ فبعض كع وقليل صم وهم عِدة أهل بدر تلائمائةء وبضعَة عَسَرَ رَجْلا. 

وقوله تعالى: قالوا لا طاقَّ4 . 

قال ابن عباس : قال كثير من الأربعة الآلاف لباقية مع طالوت» الذين جاوزوا النَهر : 
لا" طاقة لنا» على جهة الفشلء والفزع من الموت» وأنصرفوا عن طالوت» فقال 
المؤمنون الموقئون بالبغث» والرجوع إلى الله تعالّىء وهم عِدّة أهل بّذر: كم مِنْ فَ4 
والظنٌ على هذا القول: ليقي والفئة : sS hS SE‏ وفي قولهم 
- رضي الله عنهم - كم مِنْ فة . . .€ الآية: تحريض بالمثال» وحض واستشعارٌ للصبر» 
وأقتداءٌ بمن صدَق ربه» TT‏ 

وقوله تعالى : #ولما برزوا لجالوتٌ وجنوده قالوا ربُنا أفرعٌ علينا صبْراً. .. للاية: 
#بَرَروا# : معناه صَارُوا في البَرَّازء وهو الأفْيَّح من الأرض المنيعء والإفْرَاع: e‏ 
الصبُ» وكان جالوت أمير العمالقةء» ومَلكهمء وروي في قصة داود وقنله جالوتٌ؛ أن 
أصخاب طالٰوت كان فيهم إخوة داود» وهم بنو أيش› وکان داود صغيراً ا ا لابه 
فلما حضرَّت الحربُ» قال فی نفسه: لأذهبنٌ لرؤية هذه الحربء فلما نهض مر في طريقه 
بجر» فناداه: يا دود ني يي تفل جالوت» ثم ناداه ٤‏ حجر خر ثم آخر» ثم ار 
فأخڌهاء E‏ حضر البأس» حرج جالُوت يطلب مُبَارزا» فع 
الناس عَنه؛ حت قال طالوت: ر وق له فاا او ابنَيي › وأحكمه في مالي 
فجاء داود» فقال: 0 له وأقتله» فقال له طالوت : ازب فرَِي؛ وخڏ سلاجي» 
فقَعَل» وخرَج في أخسَنِ شکةء فلمًا مش كليل رجع» فقال الناس: جَبُنّ المَسّى» فقّال 
داود: إل الله سبحانهء إن لم يله لي TTT‏ ولا هذا 
السّلاحْ» ولكنّي أحب أن أقاتِلَهُ على عادټي» قال: وکان داودٌ من أزْمَى الئاس بالمقلاع» 
فتَرّل» أخد فلات فتقلدها وأحد مقلاعه» فرج إلى جَالوت» وهو شاك في 
السلاح» فقال له جالوت: أن اف ن تحرج إلىً». قٌال: نعم» قال: هکذا؛ كما 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٠٤٥ /٥(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)۳١١ /١(‏ 


)۲( ذکكره ابن عطية في «تقسیره» (۱/ .)۳۳٣١‏ 


4۹۷ 
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خر إلى الكَلْب» قال: نعمء وأنت أهوَنُ فَالٌ: لأطْعِمَنٌ اليَوْمّ لَحْمَكَ الطيرَء والسَبَاع 
تم تدَائَياء فأدار اوذ مِمَلاعَه. وأذْخَلَ يذه إلى الحجارةء فرُويّ أئها الامتة قفارت 
لاا اة ووضعَّه في المقلاع› وا وأدارَهُ» ورَمَّاه» فاَصَابٌ به رَأْسَ 
الوت فقتله» وحرٌ رأْسَه» وجعَلَهٌ فى مخلاته» وأخبَاَطٌ الئاس» وحمل أَضحاب طالوت»› 
وكائتِ الهزيمةٌء ثم إن داد جاء يَطْلْبُ شط من طالُوت» فقال له: إن بناتِ المْلُوكِ لهْرٌ 
غرائِبٌ من المَهْرِ» ولا بد لك من قشل مائميْن من هؤلاء الجَرَا e‏ 
وتجيئيي بعُلفه"» > وطمع طالوتٌ أن يُعَرّض داود للقَغْلٍ بهذه الزْعَة» فقتل داد منهم 
ماقَتَينِء وجاء بذلك» وطلت امرأته» فدَفُعَهًا إليه طالْوتُ» وعظم أَمْرّ داود» فيْرْوَیٰ؛ أن 
طالُوتٌ تخلى له عن المُلْك» وصار هو المَلِكء وقد أككُر الناس في قَصَص هذه الآيةء 
وذلك كله لن الأساندة فلذلك انتقَيْتُ منه ما تنفك به الآيةء ويعلم به مناقل النازلة. 

وأما الححَمَة ال آتاه اللهء هي ا والربُورء ET‏ صَنْعَة الدرُوع» 
ومَنْطِق الطير» وغَيْرَ ذلك من أنواع علمه - صلّى الله على نبيّنا وعلَيّه -. 

وقوله تعالی : وللا فع اله اناس بعشهم يتفض لفسدت الازش. . الاية: 
أخبر الله سبحانه في هذه الآية ؛ أنه للا دفعه بالمؤمنين في صدور الكَمَرة على مر الذهْرء 
لزنت الأزض؛ لأن الكقر کان يطبقها» ولکنه سبحانه لا يُخلي الزمانَ مِنْ ل¿ فام بح 
وداج إلى الله إلى أن جعل ذلك في أمة محمد إلى قيام الساعة له الحَمْدٌ كثيراً. 

# ص #: Û E rE EE‏ 
يتوحمه من يريد المَسّاد؛ أن الله غير متفصل عليه؛ إذ لم يبه مقاصده؛ وآحتيج ح إلى هذا 
التقدير ؛ لأن «لكرٌ» تكو بين متنافييْن بو جه مًا. انتبى 

والإشارة ب ليِلك) إلى ما سلف من القصص والأنباءء وفي هذه القَصة بجملتها 
مثال عظيٌ للمؤمنين ومعتبرّء وقد كان أصحابٌ نينا محمد ب معذين لخَزْب الكقار» فلهم 


في هذه النازلة معتَبَرّ يقتضي تقوية النموس» والثْقَةَ باللّه سبحانه » وعير ذلك من وجوه 
العبر . 


(1) آي لصوص يستلبون الناس» وينتهبونهم . والجراجمة: قوم من العجم بالجزيرة. ويقال: الجراجمة بط 
الشام. ينظر: «لسان العرب» .)٥۸١(‏ 

)۲( هو جمع غلاف» والغلاف ما اشتمل على الشيء» والغلاف: غلاف السيف والقارورة» وسيف أغلف› 
وقوس غلفاءء وكذلك کل شيء في غلاف. وول ملف عليه غلاف من هذه الأدّم ونحوها. 
ینظر: «لسان العرب) (۳۲۸۲» ۳۲۸۳). 


£ 
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وت ي وم اش ن رص ت راس سوت ری رس E‏ سس صو 
MEET‏ وَرَفَحَ بعَصَهَم درجت وََاتَيْتَا 


ر سر ص ص ا 


he‏ لَه ما ١‏ اقل لذبن من بعّدِه کک 


ر aT‏ م م 0 سے ر Et‏ م h2 e‏ 
4 ەم 1 3 ر 1 م ارو ت بے کے ج کے بط کک ووو م 
ید @ ما ی تاتا شر بک اگ تن قل کن أ ب که ی فيد کک 


غا وک سم والگو مه € 4 


قوله سبحانه: تلك TT‏ «تِلك»: رفع 
بالابتداءِ» والرسل : خبره» ویجور أن يکو «الرْسّل» عطف بيانِ» و «قضلمًا» : الخبرء 
و «يِلْك»: إشارة إلى جماعة» ا سبحانه في هذه الآية على تفضيل بعْض النبيين 
عل بعض من غير تعيين . 

وقوله تعالّى: ورف بعضَهُم درجاتِ4 : 

قال مجاهد وغیره: هي إشارة إلى نينا محمد وة؛ e‏ 
وأعطي الخُمُس التي لم بُعْطهَا أَحَدٌ قبله» وهو أغظم الئاس أمَةَء وحتم الله هتال اف 
إلى غير ذلك مما أعطاه من الخْلّْيٍ ا ومن معجزاته› وباهر اناه يحمل إل أن 
یراد به نبنا محمد کی وغیره ممن عظْمُتْ آیاته» وبیْنات عیسّیٰ ا إحياء 


الموتى» وإبراء الأ فو ىال غو الط وروح القدس و 
السلام - وقد تقذّم/ ما قال العلماءُ فيه 


وقوله تعالى: ولو شاء الله ما أقتتل الذين من بعدهم. 0 


شاء الله ما أقتتلّ الاس بعد كل نبيْء فمنهم مَنْ آمَنَء ومِنهم من کفر بغياً وحَسّداً وعلىی 
حطام الدنياء ولك كلا وقدر» وإرادة من الله سبحانه » ولو شاء الله خلاف ذلك 


لکان» ولکتّه الستاة بت اة ف ذلك وهر المَعال لما يريد سبحانه . 


# ص *#: #ولو شاء الله ما أقتتل 4 فيل : في الكلام لی ائ فاختلف أممهم» 
فاقتتَلٌوا» ولو شاء اللهٌ» فمفعول «شاء» محذوفٌ» أي : «ألا يَفْتَجَلوا» انتهى . 


وقوله: ما أقتتلوا). أي : بأن قاتل المؤمُودً الكافرينَ على مَرّ الدهُر» وذلك هو 
(۱( أخرجه الطبري في «تفسيره» )۳/۳( برقم )٥۷0۷(‏ بنحوه» وذکره ابن عطية (۱/ ۳۳۸)»› والسيوطي في 


«الدر المتثور» (۷۱/۱٥)ء‏ وعزاه لآدم بن آبي إياس» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن آٻي حاتم» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات). 


4 ۲۵٠١ - ۲٣۲ سورة البقرة/ الآیات:‎ - ٣ 
قال ابن ريج : هذه‎ e قله تال :انها‎ 
اليه تجمع الزكاةً والتطوؤع» أي“ وجميعَ وجوه البرّ من سبي وصلة رحم» وهذا کلام‎ 
صحيحٌ» لكن ما تقدّم من الآيات في ذكر القَتَالِ يرجح أن هذه النفقةً في سَبيل الله ويقوي‎ 
ذلك قولّه: #والكافِرْودَ هم الظالمُود4. أي : فكافځُوهم بالقتال بالأنمُس» وإنفاقٍ الأموال‎ 
مما رزفتاکم؛ وهذا غاية الإنعام والتفضل منه سبحانه؛ أن رَرق» ثم تدب للنفقة مما به‎ 
EET أنعم» وحذر سبحانه من الإمساك إلى أن يأتي يَوْم لا یمكنٌ فيه بيع‎ 
أستدراك نفقةٍ في ذاتِ الله تعالى» إذ هي مبايعة إذ البيع فدية؛ لأن المرء قد يشتري نمسّهء‎ 
وراه بماله؛ فكأن معنى الآية أن لا فديةٌ يوم القيامةء ولا خْلَةً نافعة» وأهل التقرَى في‎ 
ذلك اليَوْم بينهم حَلة» ولكئه غير محتاج إلَيْها.‎ 


# ت #: وفي قوله: «عَيْر مُختَّاج إِلْيْهّا» قلق» ولا شفاعة يَومَيْذٍ إلا لِمَنْ أذن له 
سبحانه» فالمنفيٰ مثل حال الدنيا من البَيْم» والحُلّة» والشّفاعة؛ بغير إن المَشفوع عنده» 
قال عطاءٌ بن ديتار: الشخدللك الذي قال : #والکافِرولً هم الظالِمُونَ4. ولم يقل : 


r رال‎ AAA 


e ر که ولا وء َم ما‎ EE 
من إلا اذو يلم ما بن یتر َا لمهم ولا بيطو اسیو من ع‎ 
4© ہنا سا وسح رة لسوت لار کل يدم حا وهر الم ايء‎ 

وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. . .€ الآية: هذه الاية سيّدة آي 
القرآن» وورد في الحديث؛ نها تَعْدِل تلك المُزآن». وورد «أن مَنْ فَرَأمَا أل لَيْلهِء لَْ 
يَفْرَنةُ شَيْطًانٌ»؛ وكذلك مَنْ فَرَأهَا أَولَ نهاري“ » وهي متضمُنة التوحيدَ والصّفاتِ العلا 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» )0/۳( برقم CA‏ وذکره البغوي في «تفسيره»› وذکره أيضاً ابن عطية 
في «تفسيره» /١(‏ ۳۳۹). والسيوطي في «الدر المتثور» .)0٥۷1/١(‏ وعزاه لابن جرير»ء وابن المنذر. 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/۳) برقم(٤۷1٥)»‏ وذكره أبن عطية في «المحرر الوجيز٤»›‏ (۱/ »)۳٤١‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (١/١۷٥)ء‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 

)۳( تقدم تخریجه . 

)٤(‏ آخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلةه (١41)ء‏ وأبو يعلى كما في «النكت الظراف» (١/۳۸)ء‏ وابن 
حبان .)۷۸٤(‏ ا نعيم في «دلائل النبوة» (۲/ .)۷٠٠١‏ والحاكم .)٥١١ /١(‏ والبيهقي في «الدلائل؛ 
.)٠۹/۷(‏ والطبراني .)٥۱٤(‏ كلهم من حدیث آبي بن کعب؛ آنه کان له جرن فيه تمر» فکان= 


۵ ا 


O +۰ 


a E ھ کک کک‎ ES 
کل ولا لني إلى يي طَزئة عن رواه التسائی واللفظ له والحاكم في «المستدرك»‎ 


على الصحيخيْن› وقال : ع > يعني البخاري ومسلما. انتھی من 
«السلاح» . 


وعن ابن مسعود؛ أذ النبیٌ ب کان ذا تَر به َم أو عَم قال: «يا حي يا يوم 
حك أسُتَعْيتُ» رواه الحاكم فی «(المستدرك)› وقال : صحیح الا ورواه الإفذى 
من حدیث نس" والتّسائيّ من حدیث رَبِيعَةٌ بن عامر“ انتهى من «السّلاح» . 


واللّه: مبتداًء ولا إله: ما ٿان وخبره شاوی تقديره معبود أو موجود» 
وقيُوم : : بناءٌ مبالغة» آي ہو القائم على کل نفس بما كَسَبَتْ؛ بهذا المعنى/ فسره مجاهد» 


والرّبيع › ا ی و أن تأخذه سِنَةٌ أو نوم وفي لفظ : ا 


د يتعاهده» فوجده ينقص› فحرسه ذات ليلةء فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم قال: فسلمت» فرد 
السلام» فقلت: من أنت؟ جني أم إنسي؟ قال: جني . قلت : ناولني يدك فناولني» فإذا يداه يد كلب› 
وشعره شعر كلب» فقلت: هكذا خلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن أن ما فيهم من هو أشد مني› 
قلت : ما حملك على ما صنعت؟ قال : بلغني أنك رجل تحب الصّدقة» فأحببنا أن نصيب طعامك» فقال 
له أب : فما الذي يجيرنا منكم» قال: هذه الآية آية الكرسي التي في «سورة البقرة٤›‏ من قالها حين يمسي 
أجير منا حتى يصبح» ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي فلما آصبح آتى رسول الله َة فأخبره 
فقال : «(صدفق الخبيث' . 

)١(‏ أخرجه الحاكم .)٠٤١٥ /١(‏ كتاب «الدعاء»» من حديث أنس بن مالك. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه الحاكم »)٥٠۹/١(‏ من طريق وضاح بن يحيى النهشلي» ثنا النضر بن إسماعيل البجليء 
عبد الرحمن بن إسحاقء ثا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه» عن ابن مسعود به» وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي . فقال: عبد الرحمن لم يسمع من أبيه» ومن بعده ليسوا 

(۳) اخرجه الترمذي )٥۳۹ /٥(‏ کتاب «الدعوات٤.‏ باب (۹۲)ء حدیث .)۳٠۲۲(‏ من طريق يزيد الرقاشي 
عن انس به. وقال: هذا حدیث غریب . 

)٤(‏ ربيعة بن عامر» صحابي له حديث. وعنه يحيى بن حسان» شيخ لابن المبارك. ينظر: «الخلاصة» 
ت .)۲۰٤١(‏ 

)0( الطبري في «تفسیره» (۳/ ۷) برقم .)٥۷۷۰ »٥۷٨۷(‏ وذکره البغوي في «تفسیره» (۲۳۸/۱)»› 

بن عطية في «المحرر الوجيز .)۳٤١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)٥۷۹/١(‏ وعزاه لابن 
جرير» وابن أبي حاتم عن الربيع» ولآدم بن أبي أياس» وابن جرير» والبيهقي عن مجاهد. 


٣‏ - سورة البقرة/ الآية: ٠٠٠‏ ا 


مًاء فلذلك حَسُكَث في هذا الموضع بالنفي» والسَنَةً: بذء الئعّاس» وليس يفقد معه كل 
الذهْن» والئَوْمٌ هو المستفْقَلٌ الذي يزول معه الذهنء والمراد بالآية : التنزية أنه سبحانه لا 
تدركه آفة» ولا يلحقه خلل بحال من الأحوالء فجعلت هذه مثالا لذلك» وأقيمَ هذا 
المذكورٌ من الأفاتِ مقام الجميع؛ وهذا هو مفهومٌ الخطاب" '“؛ کما قال تعالی : فلا تَقُلّ 
هما اف4 [الإسراء: ۲۳]. 


# ت #: وبيانه أنه إذا حرم التأفيف› فأخرَی ما فوقه من الشنّم؛ والضزْب في حى 
الأبوّبْن» وروى أبو هريرة» قال: سَمِعْتٌ رَسُول الله َة يكي عَنْ مُوسَى عَلَّى امِب 
قال : «وَقعَّ في نفس مُوسّى: : هَل يام الله - جل تئاؤة ۔ اسل الله اليه مَلَکا رَه ثلاث م 
اغطاء قَارُورَتَيْنِ في کل يد قارورَةٌ؛ E E‏ وتکاد یداه 
تلتقَيّان› نم يسة ٤‏ فيخس إخداهما عن الأخْرَى؛ حت تام و فَاصْطفمَمَّت يداه 
َأنْكَسَرَت القَارورَنّان» قال : ال انر اد E EC‏ 


رًالأزض» 


قوله تعالّى: لَه مَّا فى السَمَوّاتِ وما فى الأرض€» آي: بالملك؛ فهو مالك 
الجميع» وربه» ثم قرّر» تعالی من تعاط آذ بشفع إلا باذ أ اشر 

# ص #: مَل ذا الذي يَضْفَعٌ علده# : «مَنْ»: مبتدأء وهو ا معناه النفى ؛ 
ولذا دخلت خلّت درل في قوله : را بإذنه€ والخبر «ا)» و یی نْب ل «ذا» أو بدل منه» 
وهذا على ُن «ذا» اسم إشارة» وفيه بُعْد؛ لأن الجملة لم تستقل ب «مَنْ» مع «ذا»» ولو کان 
خبراًء لاستقل» ولم يحتخ إلى الموصول» فالأولى أن «مَنْ» ركبت مع ا٠‏ للأستفهام. 


(۱) يُطْلَقُ المَمْهُومُ ويْمْصَدُ به مَعْئّى دَلٌ عليه اللَفْظٌ لا في مَحَلّ الَّىء أو هُو: «دلالة اللفْظٍ عَلّى مَعْنّى في 
غير مَحَلّ التطق؛ بأن يكون ذلك المعنى حكماً لعَْر المذكور في الكلام» وحالاً من أخوَالِه» سواء كان 
ذلك الحكم مُوَافِقاً لحكم المَّذكورء أو مخالفاً له. 
ينظر : «المفهوم» لشيخنا الخضراوي» و «شرح العضده (۲/ ١1۷)ء‏ و «البرهان» »)٤٤۹/١(‏ و «العدة 
»)٠١٤/1(‏ و «الإحكام» للآمدي (۳/ .)٦۲‏ و «جمع الجوامع» /١(‏ ١٤۲)ء‏ و «الآيات البينات» (۲/ 
٥‏ ۲۳)» و «شرح الکوکب» (۳/ ۰)۸٩ ۰٤۸۰‏ و «روضة الناظر» (۱۳۸» ۱۳۹). و «إرشاد 
الفحول» ( ۱۷۸ ۱۹۸)» و «تيسير التحریر» (۱/ ۹۱ ۹۸٩)ء‏ و «فواتح الرحموت) »)٤١٤١ ٤۱۳ /١(‏ 


و شرح التنقيح؛ «(oY)‏ و «الحدود) للباجي »)0١(‏ و #نشر البنود» (۱/ «(AA _ ٩۹٤‏ و «المدخلة 
(۷۱). 


(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» رقم )٥۷۸٠(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. 


©۴ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال مجاهد وغيره: ما بَيْنَ أيديهمْ#: الدنياء وما خَلْفهم#: الآخرة» وهذا 
صحيح في نقسه عند موت الإنسان؛ a‏ وا 
هو کل ما ياي پعده» ولا بُجيطرن بي من لبوي أي: من معلوماته؛ لأن علْم الله 
تعالٰٰ لا يتبعض» ومعنى الآية: لا مَعْلُومَ خد إلا فة الله ان مك قال ا عا 
کرس عله افل] الطرى ٠‏ وه e‏ 
قال # ع“ *٭: والذي تقتضيه الأحاديت أن الكرسي مخلوق عظيم بَيْن يدي 
العَرْش› والعَزش أعظمٌ مله؛ وقد قال رُسول الله لا «مَا السَمَوّات ت السَبْعٌ في الكرْسِي إلا 
كَدَرَاهِمَ سََْةِ ليت في تُرس» وقال بو ذَرٌ: : سَمِعْتٌ رَسول الله عة يمُول: «مَا الكَزْسيٌ في 
الخزش إلا كَحَلْقَة مِنْ حَيِيد ألْقَيَّثْ فِي فلا مِنَ الأزض» و 
ات سا والمستفاد من ذلك عِظمٌُ قدريه - جل وعلا إذ لا يَووده حفْظٌ 
هذه المخلوقاتِ العظيمة» ولا يوودةً: معناه: لا قله ولا يش عليه» وهو تفسيرٌ ابن 
وغيره» و #العَلى): يراد به علو القّذر» والمنزلةء لا عَلْرّ المكانِ؛ لأن الله سبحانه 
عن التَحَيّز؛ وكذا «العظيم): هو صفة؛ بمعنى عِظم القذر» والحُطر» a‏ 
عم الأخزام: ومن «سلاح المؤمن» قال: وعن أبي أَمَامَةَء قال: قال رَسول الله ئل 
را آي الکزييٰ في بر گل ضلا ويي لم يَمْنَعْهُ مِنْ دول الجََة إلا أن يَمُوتَ». 
اا عا ر E‏ 


(۱) آخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ )١١‏ برقم .)0٥۷۸۳(‏ وذكره البغوي في «تفسیره» (۲۳۹/۱)ء وابن 
عطية في «تفسيره» .)۳٤١/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور»» وعزاه لابن جرير .)0۸١/١(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١/۳(‏ برقم »)٥۷۸۸(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» (۲/۱٤۳)ء‏ 
والماوردي في «تفسیره» (۱/ »)۳۲٣‏ وابن کثیر في «تفسیره» (۱/ ۳۰۹)» والسيوطي في «تفسيره» /١(‏ 
)٠‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» عنه. 

(۳) ذکكره الطبري (۱۲/۳). 

.)۳٤١ /۱( ذكره ابن عطية‎ )٤( 

)٥(‏ آأخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ ٠)٠١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۲/ 0۸۷)ء» من طريق عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» عن أبيه» عن أبي ذر. 
وقال ابن كثير في «البداية والنهايةه :)٠١ /١(‏ أول الحديث مرسل» وعن أيي ذر منقطع . 
وقال الذهبي: «العلو» (ص :)4١‏ هذا مرسل»ء وعبد الرحمن ضعيف. 

(0) أخرجه النسائي في «الكبرى» )٠١ /٦(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب من قرأ آية الكرسي دبر كل 
صلاة» حديث (441۸). 


)۷( الحسين بن راا ي عن محمد بن حميّر› وخَجاج بن محمد» وعنه النسائي» وونقه› فال = 


- سورة البقرة/ الآية: ٠٠‏ ا 


ع محمد بن حم عن محمد ين زتاد/ الألها ٠‏ عن أب أمَامة» فاما الحسننء فقال 
فيه النسائي : لا باس بە» وقال في موضع آخر: ثقَة وقال أبو حاتم : شيخ › واا 
المُحمّدان» فأحتحٌ بهما البخاريٰ في اصحيحه»» وقد أخرج شيحنا الحافظ أبو محمد 
الذَمْيَاطِي ٠‏ اه الله الْحَدِيتٌ في بَعْض تصاِيفِه مِنْ حديثِ أبي أمَامَهً» وعليّء 


ہے س سے نے 


وك الله بن عَمَر» والمغيرَةء وجابر»› وأنّس» قال : وإذا ضمت هذه الأحاديث بعضها إلى 
بعض» أخذت قوة. انتهى من «السلاح». 

وقد أخرج البخارى والئَْسَاِىْ من حديث أبي هُرَيْرة في قصّته مع الشَيْطان وأخذه 
الطعام» ما هو مَعْلْومٌ من فضل هذه الاية. 

وفيه : أنه إذا قرأتَهَا جِينَ تأوي إلى فِرَاشك لَمْ ير عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظء ولا يقرَبْكَ 
شَيْطان؛ حى تَضْبح» وخرّجه التَرْمِذِيٰ من حدِيث أبي أيُوبَ في قصْته مع العُول نخو 
حديث أبى هريرة؛ قال الغرًّالْ ما معناه: إنما وصقت بكونها سيّدة آي القرآن؛ لاشتمالها 
على أسْم الله الأعظمء وهو الحي القيومُ؛ قاله في «الجَوّاهر»» وأسند صاحبُ «غاية المَعْنّم 


چ المڙي : لم آقف على روایته عله . 
ينظر : «الخلاصة» .)۲۲۳/۱١(‏ 

)۱( محمد بن جِمْيّر المَصاعي السليحي الحمصي› ا وبجير بن سعد» وصفوان بن 
عمرو» وخلی» وعنه داود بن رشد» ومحمد بن مُصمّى» وعمرو بن عثمان» وخلق. 
قال دحيم : مات سنة مائتين . ينظر: «الخلاصة» ۳۹٦۹/۲(‏ ۔ ۳۹۷) . 


(۲) عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرق بن الخضر بن موسى» شرف الدين بو محمد» وآبو 
أحمد الدمياطي» ولد ب «دمياط» سنة ٦١١‏ وتَفقّه بها وقرأً بالسبع على الكمال الضرير» وسمع الكثيرء 
ورحل» ولازم المنذري سنين» وتخرج به» ودرس لطائفة المحدثين بالمنصورية» وسمع منه أبو الفتح 
الأبيوردي› وروی عنه من تلامدته : المزي› والبرزالي»› والذهبي› واين سيد الناس والسبکي وغیرهم . 
نعته الذهبى ببقية نقاد الحديث. وله مصنفات نفيسة منها «السيرة النبوية»» و الصلاة الوسطى» 
وغيرهما. مات سنة .۷٠٠‏ انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (۲/ ۲۲۰)ء «طبقات السبكي» (/ ۳۳٠)ء‏ 
«الأعلام» .)۳۱۸/٤(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )۱۸١ /٥(‏ كتاب «فضائل القرآن»» باب ما جاء في تش سورة البقرة وآية الكرسي› 
حديث .)۲۸۸١(‏ وأحمد »)٤١۳/١(‏ والحاكم .)٠٥۹/۳(‏ والطبراني في «الکبير» )۱۹۳/٤(‏ رقم 
.)٤١١١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» .)٠٠۹١(‏ كلهم من طريق عبد الرحمن ا 
الأنصاري به . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» .)٥۷٦ /١(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبةء وابن أبي الدنيا في «مكائد 
الشيطان». وأبي نعيم في «الدلائل». 


o 


٦‏ ب 


0» 4 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


في اسم الله الأغظم»ء عن غالب اقطان قال : مكثْتٌ عشْرَ سنينَّء أدعو الله أن يعلّمني 
سمه الأغظم الذي ذا دعي به ا وإِذا سيل به أعطى› فأتاڼي آټِ في مامي تلات ليا 
رالات رل يا الِب فل يا فارج الهم ا يا صَادِقٌ الوَعدِ يا مُوفياً 
بالْعَهْدِء يا مُنجزا لِلْوَعَدِء يا حي يا قَيْومْء لا إِلَهَ إلا أنت . انتهى من «غاية المَعْتَم» . 

3 إراء ف الين فد بین اشد من الي مسن يمر يلوت ويو بال َد 
اسك باموۃ وئ کک انیعام کا وال سی عم © اک ون لیے اما نرہ م 
ور والدست کردا اولاعم الوت رجتم م الور إل طسب رکه 


قوله تعالى : لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من العّىْ): الذينُء في هذه الآية : 
هو المُعْتَمَّدء والفك ومقتضى قول ريل ر بن أسْلَمَ أن هذه الآية مكَيّةء وانها من آيات 
الموادعة التي نسخنها آية السنف"› وقال قاد والضخاك بن مزاجم: هذه ال 
خاصة في أهل الكتاب الذينَ يبذلون الجزية") وقوله تعالی : قد تبن الرْشدٌ من العَيّ4 : 
معناه: بصب الأدلّة» ووجود الرسول ية الداعي إلى الله» والآيات المنيرة» والرشد: 
مضدر من قولك : رَشد؛ E CaS‏ وضمهاء يرش ردا ورشدا) ورادا والغي 
مصدر من : غي غؤی؛ إذا ضل في معتقد» أو رأي» ولا يقال : الي في الصاال على 
الإطلاق» والطاعُوتَ بتَاءُ مبالغة من : طعّْى يَطعَّى» ا في مَعنى الطاغوت»› فقال 
عمَر اقات وعیره: : هو الشَيْطان “ ¢ وقفیل : و وفیل : الكاهنُء وفیل : 
الأصضتّام» وقال بعض العلماء: : کل ما عبد مِنْ دُونِ الله فهر طاعُوتٌ. 


(۱) غالب ر بن حُطاف (بضم المعجمة وتشديد الطاء) القَطّان» بو سليمان بن أبي غَيّلان البصري» عن ابن 
سیرین › المُرّني» وعنه شعبة» وابن عَلَيَة» وبشر بن المُمَصل» وثقه أحمد وابن معين. 
ينظر : «الخلاصة» (۲/ ۳۲۹). 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۸/۳)ء وذكره ابن عطية في «تفسيره» (۱/ .)١٤١‏ 

(۳) اأخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ ۰۱۷ ۰)۱۸ برقم )٥۸۲۹(‏ (١0۸۲۳)ء‏ وذكره البغوي في «تفسيره» عن 
قتادة »)۲٤١ /١(‏ والماوردي في «تفسیره» (۱/ ۳۲۷) عن فتادة» وابن عطية في «تفسیره» (۱/ .)۳٤۳‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» .)٥۸۳ /١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وأبي داود في «ناسخه»ء وابن جرير عن 
فتادة . 

)٤(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ۰ برقم )٥۸٩١(‏ وذکره الماوردي في «تفسیره» (۱/ ۳۲۷)» وابن 
عطية في «تفسیره» (۱/ »)۳٤ ٤‏ وابن كثير في «تفسيره» (١/١١۳)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
)٤‏ وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصور» وابن جرير» وابن ابي حاتم عن عمر. 


0.٥ ۲٠١۷ - ۲٠٠ سورة البقرة/ الآیتان:‎ - ۲ 


و ع چ وهذه د ا فا ف کر رد قي داف ر ونْمُروذ» وأما 
EEG‏ قال مجاهد: العروةٌ الوثقّى 
الإيمان"» وقال السَدَى: الإسلام" وقال ابن جُبيْر وغيره: لا إله إلا اش . 


قال 4 ع #: وهذه عباراتٌ برجم إلى معتّى واحدٍ. 


والانْمِصًَام: الأنكسارٌ من عير بَيْنُوة وقد يجيءٌ بمعنى البَيْنُونة"» والقَصْم كسر 
بالبينونة . 


# ت #: وفي «الموطإ» عن النبيّ ؛ أنه قال : إن و ييي أخيَاناً في مل 
صَلْصَلَة الجَرس» وَهُو اشد عَليّ» فَيَفْصِمُ عَنّي» وقد وَعَيْتُ» . قال آبو عُمَر في 
«التمهيد»: قوله: فيصم عَلي»: معناه : ينفرج عي؛ sl SS eS EE‏ إذا 
فقحته؛ لتخرجَه من الرّجلء وكل عُمَذة حلَلْتَها للها فقد فَصَمْتَها/ » قال الله عز وجل : لإفقد 
اسك بالعروة الوثقة ل¿ لا آنفصام لها)» وانقصامٌ العروة أن نفك عن موضعهاء وأضلُ 
القَّضم عند العرب: أن تفك الخلخالء ولا یبین كسره» فإذا کسرته» فقد قَصَمَُّه بالقاف . 


انتھی ۔ 


)۱( ذکره ابن عطية .)۳٤٤ /١(‏ 

(۲( أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۱/۳) برقم )0۸٤۸(‏ عن محمد بن عمروء عن أبي عاصم» عن عيسى»› 
عن ابن أبي نجيح» وذكره الماوردي في «تفسیره» (۱/ ۳۲۸)ء وابن عطية في «تفسیره» (۱/ »)۳٤ ٤‏ وابن 
کثیر فی «تفسیره (۳۱۱/۱)ء والسيوطي في «الدر المنثور؟ (١/٤۸٥)ء‏ وعزاه لسفيان» وعبد بن 
a‏ أبي حاتم . ا 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسيره (۲۲/۱) برقم »)٥۸٥١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)۳٤٤/۱(‏ وابن 
کثیر فی «تفسیره» (۳۱۱/۱). 

(€)( آخرجه الطبري فی «تفسیره» (۱/ ۲۲)» وابن عطية فی «تفسیره» (۱/ ٤٤‏ ۳)» وابن کثیر فی «تفسیره» (۱/ 
f‏ ۰ 1 

.)١٤٤ /١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )٠( 

7) البينونة والبين في كلام العرب جاء على وجهين: يكون بمعنى الفرقة» ويكون الوصل» وهو هنا من 
الأول» يقال : ضربه فأبان رأسه من جسده وفصله. 
ينظر : «لسان العرب .)٤١٤ »٤٠۳(‏ 

(۷) أخرجه مالك (۲۰۲/۱ ۔ ۲۰۳): کتاب «القرآن»» باب ما جاء في القرآن» حديث (۷)» عن هشام بن 
عروة» عن أيه » عن عائشة؛ أن الحارث بن هشام سال رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فذکره . 
ومن طريق مالك: أخرجه البخاري  ۲٠/۱(‏ ١۲)ء‏ كتاب «بدء الوحي»٤»‏ حديث (۲). 
وأخرجه مسلم :)۱۸۱۹/٤(‏ كتاب «الفضائل؛» باب عرق النبي َه في البرد» حدیث (۸۷/ ۲۳۳۴۳)ء 
من طرق عن هشام بن عروة به. 


۵ ب 


٥۰٦‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


E E E E A E E E. 
#سميع#: من أجل التطق» و «عَلِيمْ# من أجل المعتقَدِ.‎ - 


قوله سبحانه: #الله ولي الذين آمنوا. . .€ الآية: الول من: وَلِيّء فإذا لازم أحد 
أحداً بَضره» وودّه» وآهتبالِهء فهو وليّه؛ هذا عْرْفهُ لغْةٌ» ولفظ الآية مترتب في الناس 
جميعا» وذلك أن من آمن منهم» فالله وليه أخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» ومن 
كفر بعد وجود الرسُول ية َسَبْطًانَةُ ومُعْويه أخرجه من الإيمان؛ إذ هو معد وأهل للدخول 
فيه» ولفظ «الطاعغوت# في هذه ا قا اشم جس ؛ اك قال : «أَولِيَاوهُ4؛ 


بالجَنْع؛ إذ هي أثوراع. 


لالم تَر لے لدی عاج إرھعم ف ریب آن ءاتله آله المت إذ قال إرهعم ر آلرى 
یخی۔ بیت قال آنا آنی۔ امیت قال لمعم کبک الہ اق پالشنیں ی القت أت ہا من 
تشر کوک ایی کی الہ کہ یری لقم ایی @ از کایی کر عل ریز وی کاری 
لی عروشھا کال ان ی هدو اله بعد متها اماه آله يائ عام ٿم بعتم ال ڪَم ليشت ال 
ْب بوا آؤ بص بوم قال ہل لبت یائ ڪام انظ إل ایک وتراینک لم يسه 
انظ لل جارك جک ١ة‏ لتاس رانظر لک الوا ڪيب رمَا ثم 


قوله تعالى : «ألم تَر إلى الذي حَاح إِبْرَاهِيمَ في ربّه. . .4 الآية : ألم تَر : تنبيةء 

وھی رؤبه القلبء والْذِي خاج إبراهيم» ا ا ملك زمانه» وصاحبتٰ 

الئّار» والبَعْوضة» قاله محاهد eT‏ فال قتادة: ورل من تجبْر٬‏ وهو صاحبٰ 

الصزح بِبَّابل"» قيل: إنه مَلكَ الدنْيّا بأجمعهاء وهو أحد الكافِرَيْن» والآخر بُحْتَ 

: 7 و‎ a ن‎ (f), «< + 

تصر > وقيل: إن النْمْرُوذ الذي حاجٌ إبراهيم هو تمُرُوذ بْنُ فالخ وفي حصص هده 

(۱) وهو نمروذ بن کنعان بن کرش بن سام بن نوح ملك بابل الجبارء وهو أول من وضع التاج على رأسهء 
وتجبر في الأرض وادعى الربوبية . ينظر: «تفسير ابن كثير» »)۳٠١ /١(‏ و «الطبري» .)٤١١ /١(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )٠١‏ برقم »)٥۸٦۲(‏ وذكره البغوي في «تفسیره» )۲٤۲١/۱(‏ بنحوه» 
وابن عطية في «تفسيره» )1/ «(t0‏ والسيوطي في «الدر المنثور» )1/ «(o۸0‏ وعزاه ا جریر. 

(۳) اأخرجه الطبري في «تقسیره» )۲٠/۳(‏ برقم »)٥۸٦1۷(‏ وذكره ابن عطية »)۳٤٤ /١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» ›)٥۸٤ /١(‏ وعزاه لابن جرير. 

(€( (اإبختنصر البابلي»: كان في ابتداء آره سكا ركا رشا عالجه رجل کان يقرأ الكتب من بني 
إسرائيل» أرسله ملك الفرس في عسكر إلى الشام» وأمّره عليهم» فساروا وغنموا وعادوا سالمين» فلما 
كثرت في بني إسرائيل الأحداث والمعاصي دخل بخت تصر وجنوده بيت المقدس»› فقتل بني إسرائيل = 


O° 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ۲۰۸ - ۲٠۹‏ 
المحاجة روايتان. 


إحداهما: ذكر زيد بن أشلم أن النُمْروذ هذا فَعَدَ يأمر لئاس بالميرة» فكلَّما جاء 
قو قال : من ربكم لمكن ETT‏ فيقول: مِيرُوهُمْ» وجاء إبراهيم ا 
السلام -» يمار فَقَّال لَه : : مَن رَبك وَإلْهُْك؟ قال إبرَاهِيمْ : ري الي يُخيي وَيُمِيتُ فلم 
O‏ أا أخيي وَأمِيتُ» فَعَارَضة إِبْرَاه هم بان اليس فت الى كه 
وقّال: اهدو فُرَجَحَ إِبرَاهيم ف و مر على کَثِیب رَمْل؛ کالدقیق› 
قال : َو مَلأْتُ غَرَارَتِي مِنْ هذا اذا حلت په » الصبيَانُ؛ حى 0 فُذهَتَ 
بذلك» ا فرح و وَجَعَلا يَلعَبَان قوق الغِرَارَتيْن› ونام هو مِنَ الإعَيَاءِء 
ُقَالّت امرَأنه: ا يجده خاضراً إِذا َب فقَتَّحَّت إخدّى الغرَارَتَيْن»› 
َوجَدَٽ أَخسََ ما يكو مِنَ الحَوارِيٰء بر لما ام وَضعَتَّه بين يديه قال : شن ا 
هَذَا؟ قالّث: مِنَ الدقِيق الّذِي سُمْتَ فَعَلِمَ إِبْرَاهِيمُ؛ أن الله يسر لَهُمْ دَلِكَ. 


الربيعٌ وغيره في هذا القصص : إن الُمروذ لما قال: أا أخپي وأمِيتُ 
افر ن a‏ وأرسّل الآخرَ وال" قد أحيَيْت هذا ا فرد 
۳ 
والرواية الأخرّى اى أنه لما حرج إبراهيمٌ من الئارء وأذخل على المَلْك. 
قال له: مَنْ ربُك؟ فال : ريي الذي بُخيي ويْمِيت“ . 


e 


يقال: بهت الرَجُلُء إذا انقطعَء وقامَث عليه الحْجةٌ. 


= وخرب ابيت المقدس»ء وعاد إلى «بابل٤»‏ وأقام في سلطانه إلى ما شاء الله. ينظر: «الكامل» لابن 
لائر .)۲۹١ 0۲0 /١(‏ 
وانظر أقوال المفسرين: في «تفسير الثوري» (ص ۷۱)ء و «الدر» (۱/ )٣٣٣ - ۳۳٠۱‏ عن علي > وابن 
عباس» وعكرمة» وقتادة» وسليمان بن بريدة» والضحاك» والسدي» وعبد الله بن سلام» وکعب» 
والحسن» ووهب . والطبري )٤۳۹ /٥٩(‏ عنهم» و «کنز العمال» .)۲۹۲٤/۲(‏ وابن کثیر )۳۱٤/۱(‏ عن 
علي وغیره» و «فتح القدیر» (۲۷۹/۱). 

. المِيرَةً: الطعام يمتاره الإنسان» قال ابن سيده: الميرة جَلب الطعام» وفي التهذيب: جَلب الطعام للبيع‎ )١( 
.)٤١١١( ينظر : «لسان العرب»‎ 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ ۲۷) برقم )٥۸۷7(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)٠٤٠١ /١(‏ 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۸/۳) برقم .)٥۸۷۸(‏ وذكره أبن عطية في «تفسيره» .)١٤٦/١(‏ 

.)۳۱۳ /۱( وذکره ابن كثير في «تفسیره»‎ )٥۸۷۹( أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۸/۳) برقم‎ )٤( 


۸ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى : #واللّه لا يَهْدِي القومَ الظالمين): إخبارً لمحمد ية وأمته» والمعتى: 
لا يرشدهم في حججهم على ظلمهم» وظاهر اللمظ العموم» ومعناه الخصروص ؛ لن الله 
ا ا ا ع 


قوله تعالى : أو كالذِي مَرٌ على قرية وهي خاوية على عروشها. . .€ الآية : عطفت 
«أؤ» في هذه الآية على المعنى الْذِي هو التعجُب في قوله: ألم تَر إلى الذي حاحًّ4. 


قال ابن عباس وغیره: الذي مَر على المَريَةَ هو عَرَيْرّ ولا EET IAL‏ 
وغيره: هو اميا قال ابن إسحاق: أزْميًا هو الخُضرٌ"» وحكاه النَقَاش عن وهب بن 


9 


وأختلف في القَرْيَةَء ما مي؟ فقيل : المُؤْنَفِكةء وقال زيْدٌ بن أسلم: قرية الذين 
خرَجوا من دیارهم؛ وشار ا بن مو وقتادة» والضخاك› والرّبيع› 
وعكرمَة: هي بَبْت المَقَِس E‏ ر صر البابليٰ» والعَّريش : شمف الست 
اا ای سففهاء أي: سقطت السفف» ثم سقطت الحيطانً 


ا وقال غيره : معناه : E‏ وخاوية: اة اخالة؛ قال ا ت لدا 


(Vv) 


توي خوَاءَ وخويًاء ويقال : : خویت »› قال الطبرئ : والأول أَفْصَح› قال + ص + : 


(1) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )۳١‏ برقم )٥۸۹١1(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (۱/ ۷٤۳)ء‏ وابن كثير 


في «تفسيره» .)٠٤ /١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)٥۸۷ /١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن عساكر. 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ )٠١‏ برقم »)0٥۸۹۳(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (١/۷٤۳)ء‏ 
والماوردي في «تفسيره» »)۳۳١ /١(‏ وابن كثير /١(‏ ١٠۳)ء‏ والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ ۸۹٥)ء‏ 
وعزاه لعبد الرزاق»› وابن جريرء وابن بي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة) . 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ )١‏ برقم »)٥۸۹۱(‏ وذکره الماوردي في «تفسیره» (۱/ ۰)۳۱ وابن 
عطية في «تفسيره» .)۳٤۷ /١(‏ وابن كثير في «تفسیره» .)٠٤١/١۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ ۳۲) برقم .)٥۹٠7(‏ وذكره الماوردي في «تفسیره» (۱/ ۳۳۱)» وابن 
عطية في «تفسيره» »)۳٤١ /١(‏ وقد ذكروا هذا الأثر عن ابن زيد. 

)٥(‏ آخرجه الطبري في «تفسیره» (۳۱/۳) بأرقام »)٥۹۰۳( .)٥۹۰۱( .)٥۹۰۰(‏ بأسانيد مختلفة» وذكره 
البخوي فى «تفسيره» .)۲٤۳ /١(‏ وابن عطية فى «تفسيره» .)۳٤١ /١(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» /١(‏ 
(0A۹‏ . ورا لابن جرير. ۰ ٠‏ 

ء)۳٤۸/۱( وذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ .)٥۹1١( أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ ۴۳) برقم‎ )٦( 
وعزاه لابن جرير.‎ »)0۸۹/١( والسيوطي في «الدر المتثور؛‎ 

(۷) ذکره الطبري (۳/ ۳۲). 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ۲۵۸ - ۲۵۹ 4ه 


رهي خاوية4 في موضع الحالٍ من فاعل «مَرًّ» أو من «فَرَيّة» و #على عَرُوشها): قيل: 
على بابهاء والمعتّى: خاوية من أهلهاء ثابتة على عروشهاء والبيوت قائمةء والمَّجرور على 
هذا يتلق بمحذوف» وهو ثابتة» وقيل : يتعلق ب «حاويّة» والمعنى: وقعث جدراتها على 
سقوفها بد سمُوط السقوفٍِ. انتهى» وقد زدنا هذا المعنى وضوحاً في سورة الكهف» والله 
الموفق بفضله. 


وقوله: «أنى يُخيي هذه الله بَعْدَ موتها): ظاهر اللفظ السؤال عن إحياء المَرْيَةَ 
بعمارة أو سکانِ» فكأنٌ هذا تلهف من الواقفِ المعتبر على مدينة أحبّته» ويحتمل أن يكونً 
سؤاله إنما كان عن إحياء الموتّى» فضرب له المَنّل في نَفْسه» وحكى الطبري عن 
بعضهم؛ أن هذا قول منه شك في قدرة الله على الإحياء؛ قال # ع #: والصواب ألا 
يتأول في الآية شك› وروي في قصص هذه الاي ؛ أن بني إسرائيل: لما أحدثوا الأحدَات 
بعث الله عليهم بُح صر فقتَلهُم» وجلاهم من بيت المَقُِسِ؛ وخربه» فما ذهب عنه» 
جاء عَرَيْرٌ أو أزْييّا» فوفف على المدينة معتبرآء فقال: «أنى يُخيي هَلِهِ الله بَعْدَ مَوبهًا)؛ 
فامافة الله ال وکان معه حمارٌ هة eS‏ وکان معه سَلة فيها ټين هر 
طعامه» وقیل : بين وعِنَبٌ» وکانت معه رکوة ‏ من خَمْر» وقيل: من عصير› وقيل : هله 
من ماءِ هي شرابهُ» وبقي ميتاً مائة 0 فروي أنه بَلِيَ» وتفرّقت عظامه هو وحمارُهُ» وروي 
ُن الحمار بَلِىّ» وتفرّقت أوصاله» دون عُرَيْر. 


وقوله تعالی : ثم بعثه# : معنأه: أحياه» فسأله الل تال ا الملك» ك 
ك على جهة التقرير» فقال: لبنت یوما أو بُعْض يوم قال ابن وقتادة» 
والربیع: ا ا e‏ الخرو؛ a‏ فقال : ا 


و ماه ا 4 


وقوله تعالى : «فأنظر إلى طعامك وشرابك لم سس4 أي: لم غير . 


(۱) ذکره الطبري (۳/ ۳۳). 

(۲) ذکره کک 

(۳) الركوة: ناء صغير من جلد يشرب فيه. والجمع رکوّات» ورکاءٌ. ينظر: «لسان العرب» .)١۱۷١١۲(‏ 

c(041۷( (0417 »)041( اخرجه عن ابن جریج» قتادة» الربیع (۳۸/۳) بأرقام‎ )٤( 
وعزاه‎ c(0۸۹4 /۱) والسیوطی فی «الدر المنثور»‎ «((TEA/1) ودکره ابن عطية فی (تفسیره)‎ «(9۹1۸) 
لابن أبي حاتم عن قتادة. ا‎ 


ي 


01۰ سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
# ت #: قال البخارى فى «جامعه) : سه4 : يتير . 


وأمًا قوله تعالى : وأنظر إلى حمارك€. فقال وهْبٌ بن مَبّه وغيره: المعنى : أنظر 
إلى أتصال عظامهء وإحيائه جُزْءاً جُزْءا"ء ويروَیٰ؛ أنه أحياه الله كذلك؛ حتى صار عظاماً 
ا RE‏ حن كمل حماراً» ثم جاء ملك» فنمَحَ في أنفِه الرُوح» فقام 
الخمار نيق 


حمارك قائماً في مربطه» لم يُصِبْهُ شيء مِائة سَنَةَء قالا: وإنما العظامٌ التي نَظر إلْيْها عظام 
نة اورأغمى الله الرن عه وغ جارد ظول هدو المدة ا وك أل القض فى 
صورة هذه النّازلة تكثيراً أختصرنة»/ لعدم صحته . 

وقوله تعالی : #ولنجعلك آية للناس4» قال ع e‏ وفي إمَاتَيِهِ هذه ال ثم 
حيائه - أعظمُ آية» وأمره كله آية للناس غابر الدهر. 


1 
# ت *: قال ابن هِشام: لا يصح أنعصابٌ «مائة» ب «أمَاتَة»؛ لأن الإماتة سلْبُ 
الحا وي ل تحب افا ال ان ب «أَمَانَهٌ» معنی «ألْبنَه» فکأنه قيلٌ : فألبثه الله 
بالمَوْت مائة عام ؛ وحينئلٍ يتعلّق به الظرف . انتهى من «المُفّْني» . 
ه Den 2. r a‏ €3 ا 5 
ومعنى (ننشرّها)» اي : نحييهاء وقرأً حمزة وغيره: «نلْشرهًا) ومعناه: نرفعهاء 
أي : آرتفاعاً قليلاً قليلا؛ فكأنه وَقَفَ على نباتِ العظام الرْفْاتِ» وقال الماش : نُنْشُِرْمًَا: 
ا ا ۰ 


x 


3۸١ 


.)٠١ /١( برقم (۹۳۹٥)ء وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )٤١ /۳( أخرجه الطبري بنحوه‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )٤۲‏ برقم (0۹۳۹) بنحوه» عن وهب بن منبه» وبرقم )٥۹۳٩(‏ عن 
الضحاك وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)٠١ /١(‏ 

(۳) ذکره ابن عطية .)۳٠١/۱(‏ 

)٤(‏ وحجتهم أن العظام إنما توصف بتأليفها وجمع بعضها إلى بعض؛ إذ كانت العظام نفسها لا توصف 
بالحياة» لا يقال: قد حى العظم . وإنما يوصف بالإحياء صاحبها. 
وحجة أخرى» وهي قوله سبحانه : ثم نكسوها لحماً دل على أنها قبل أن يكسوها اللحم غير أحياءء 
فلما قال : لثم نكسوها لحماً) علم بذلك أنه لم يحيها قبل أن يكسوها اللحم. 
ينظر: «السبعة» (۱۸۹)ء و «الحجة للقراء السبعة» (۳۷۹/۲)ء و «معاني القراءات» (۲۲۲/۱)ء 
و «إعراب القراءات» /١(‏ ۹1ء ۹۷)ء و «العنوان» .)۷١(‏ و «حجة القراءات» (٤٤٠)ء‏ و «شرح شعلة) 
(۲۹۰)» و «شرح الطيبة» (٤/۱۱۸)ء‏ و «إتحاف فضلاء البشر .)٤٤۹/۱(‏ 


- سورة البقرة/ الاية: ۲٠٠‏ ا 


وقوله تعالى: «فلمًا تبن له قال أعَلَمٌ: المعنى: قال هو: أَعلَمُ أن الله على كل 
3 4 2 

ee SC‏ > بل هو قول 
َه الاعتبار؛ كما يقول الإنسان المؤمن» إذا رأى شيئاً غريباً مِنْ قدرة اللّه: لا إلَهَ إلا الله 
aT‏ 

وأما قراءة حمزةً والكسائي” : «قال ألم موصولة الألفِ» ساكنةً الميم» 
وجهين : 

أحدهما: قال المَلَّكَ له: أغْلَمْ» وقد قرأ ابن مسعود» والأعمش” : «قِيل أعْلَّْ» . 

والوجه الثاني : أن يرل نفسه منزلة المُخُاطب الأجنبيّ المُنْمَّصل» أي: قال لنفسه: 


غلم وأمثلة هذا کس 
ولذ فال )َم ر آي ڪي تخي اموق قال ولم نوين كال بل وتكن ليطمين كى 


سے ت ر 


قال قحد أربعة من ألطيْر فَصرهىّ إل 
ات 5 ا ر 0 

قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيمٌ رب أربي كيف تّخيي المَوْنّى قال أو لم تومن قال 
بلی. .الاي قال جمهور العلماء: إن إبراهيم - عليه السلام لم يکن شاا في ٳحياء 
الله ال فط وإنما طلب المعايََة» وأما قول النبيّ 4ل: لخن احق السك مِنْ 
راهيم“ فمعناه: أن لو كان شك ایا ا ت وک ك > فإبراهيم - عليه 


وي ر 


2 وي 2م ل لژ م ل E‏ | ر 
الك کک اکل عل کل جل ت رم 4 اد ى أك 


.)٤۷/۳( ذكره الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر : «السبعة» (۱۸۹). و «الحجة» (۲/ ۳۸۳)» و «حجة القراءات» (٤٤٠١)ء‏ و «معانى القراءات» /١(‏ 
۳؛)» و «شرح شعلة» (٦۲۹)ء‏ و «العنوان» (۷۵). و «شرح الطية» »)١۱١۸ /٤(‏ ۴ «إتحاف» /١(‏ 
4( 

(۳) قراءة ابن مسعود ذكرها ابن زنجلة في «حجة القراءات» (ص ٤‏ وابن خالويه في «مختصر الشواذ) 
(صض ۲۳)› والزمخشري فی «الکشاف» (۳۰۸/۱)› وقراءتھما ا فی «المحرر الوجیز» »)۳٣١١/۱(‏ 

و «البحر المحيط (۸/۲٠۳)ء‏ وقراءة الأعمش وحده في «الدر المصون» .)1۲۸/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري .)٤۷۳/١‏ كتاب «الأنبياء؟» باب و #ونبئهم عن ضيف إبراهيم#» حديث 
(۳۳۷۲)ء و )٤۸۱/7١(‏ باب قول الله تعالى : #لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلین).› حدیث 
(۳۳۸۷). و (۹/۸٤)ء‏ کتاب «التفسیر»» باب: #وإذ قال إبراهیم€› حدیث »)٤٥۳۷(‏ وباب تفسیر 
سورة یوسف» حدیث »)٤1۹٤(‏ و (۱۲/ ۳۹۷)ء كتاب «التعبير»» باب رؤيا أهل السجون» حديث 
(4۲)» ومسلم (۱۳۳/۱)» كتاب «الإيمان»» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة» حديث 
(۱۹/۵). وابن ماجة (۲/ .)٠۳۳١‏ كتاب «الفتن٤ء‏ باب الصبر على البلاءء حديث (١۲١0٤)ء‏ - 


o1۲ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


السلام - أخْرَى ألا يشكء E‏ والذي روي فيه عن 
الي ب آل «ذَلِك مَخض الإيمَانِ»" إنماهوة فى الخواطر الجاريَة اا 
e‏ > فهو توف بين أمرين› لا مزية لأحدهما على الآخر» وذلك هو المنفيٰ عن 


SS EE‏ وقد کان إبرا ا الك للاك 


قولَةٌ: «رَبَىَ الذي يُخيي وَيُْمِيتُ4 ا ا ول ا فت تمهاد 


(1) 


والطبري في تفسیره بأرقام »)۱۹٤۰۰( »)۱۹۳۹۹( »)٥۹۷۳( »)٥۹۷۳(‏ وأحمد (۳۲۹/۲)» وابن 
حبان .)1۲٠۸(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» »)۱۳١/١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
ص »)٥۰۷(‏ وابن منده في «الډیمان» »)۳۷٣ ۲۷۰ »۲٨۹۹(‏ والبغوي في «شرح السنة» ١۲۳ /١(‏ 
قال البغوي في «شرح الستته :)۱۲٤/1(‏ کی عن ایی ا ی ن ن لم 
يشك النبي» ولا إبراهيم (صلوات الله عليهما) في أن الله قادر على أن بُحيى الموتى› واا ا 
يجيبهما إلى ما سألا ومما يؤيد هذا الذي ذکره المزني ما روي عن ابن TS‏ 
رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تومن قال بّلى ولكن ليَطْمَِنّ قّلبي قال : أعلم أنك تجيبني إذا 
دعوتك» وتعطيني إذا سألتّك . 

قال أبو سليمان الخطابي : ليس في قوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» اعتراف بالشك على نفسهء ولا 
على إبراهيم» لكن فيه نفي الشك عنهماء يقول: إذا لم أشك أناء ولم أرتب في قدرة الله (عز وجل) 
على إحياء الموتى ٠‏ فإبراهيم آولى بأن لا يشك ولا يرتاب» وقال ذلك على سبيل التواضع» والهضم من 
یران د ای و رای ری ی > لكن من قبل زيادة العلم؛ فإن 
العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلالء وقوله: #ليطمئن قلبي#› أي : بيقين النظر. 
أخرجه مسلم :)۱۱۹/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب بيان الوسوسة في الإيمان» وما يقوله من وجدهاء 
حديث .)١١۳/۲۱١۱(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلةا» كما في «تحفة الإشراف» (۷/ .)٠٠١‏ وأبو 
عوانة (۷۹/۱)› وابن حبان ( ۱٤۹‏ الإحسان)» وابن منده فی الإیمان» »)۳٤۷(‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (۲/ ١١٠)؛‏ والبغوي في «شرح السنةه (۱/ E ٠١١‏ کل موق ن 
علقمة عن ابن مسعود قال : سألنا رسول الله ية عن الرجل يجد الشيءء لو خر من السماء فتیخطلفه 
الطير كان أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال : ذلك محض› أو صریح الإيمان .أه. 

وقال ابن حيان: إذا وجد المسلم في قلبه» أو خطر بباله من الأشياء التي لا يحل له النطق بها - من كيفية 
الباري جل وعلاء أو ما يشبه هذه فرد ذلك على قلبه بالإيمان الصريح» وترك العزم على شيء منها - 
کان رده إياها من الإيمانء» لا أن خطرات مثلها من الإيمان. 

وقال البغوي : فالآو سلیمان الخطابي : قوله ية : «ذلك صريح الايمان» معناه أن صريح الإيمان هو 


الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم» > والتصدیق به» ولیس معناه أن الوسوسة نفسها 
صريح الإيمان» وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسویله» فکیف یکون إيماناً صریحاً. 


o1۳ 


۲ - سورة البقرة/ الآية: ٠٠٠١‏ 


الإيمان فقَط» فكيف بمرتبة النبوّة والحْلّةء والأنبياء معصومون من الكبائر» ومن الصغائر 
الى فيها رو إجماعاًء وإدا امل سؤالەه - عليه السلام وسائ ألفاظ الآية لم عط 
فک وذلك أن الاستفهام ب «كْف)» إنما هو عن حال شىء موجود»› ومتقرر الوجود عند 
السائل والمسئول؛ نحو قولك: كَيْفَّ عِلْمْ رَبْدِء وَكَيْفَّ نسح الثؤب؟ ف «كيْف» في هذه 
الآية إنما هي استفهام عن هيئة الإحياءء والإحياء متقرّر» ولما وجدنا بعض المنكرين 
لوجودِ شيْء قد يعبُر عن إنكاره بالإستفهام عن حالةٍ لذلك الشيء» يعلم آنها لا تصح؛ 
فيلزم من ذلك ؛ أن الشيْء في نفُسه لا يصځ؛ مثال ذلك : أن يقول مدع : أنا أرفْعٌ هذا 
الجَبّلء E AEN‏ كَيْف ترفعه» فده طريقة هجار في اعبار و تسليم 
جدلی ؛ کأنه یقول : أفرض أَنْك ترفعه» اني كَيْفَ› تَلْما كان في عبارة الخليل يي هذا 
الات شترا المجازي حلص الله سبحانه ذلك/؛ وحمَلَه على أن يبيّن الحقيقةء > فقال له: 
وَل تومن قال بَلى€ فكمل الأمر» وتخلص من كل شك› ثم علْل - عليه السلام - سؤالَهُ 
بالطمَأنينة . 


اډ ت کډ قال الداوودی : وعن ابن جبير: اول تَومِنْ‰ 6 قال تاا 
وا کَّ 4 2 #ر : : ا € ی : از داد اا ۱ إيما: 0 و ٠‏ قتأدة: لاّزداد 
د ی ء کی یھ ي ج 


یقینا . انتھی 


قال # ع #: وقوله تعالى: أولم تُؤْمِن# معناه: إيمانا مطلقاً دخل فيه فضل 
E ۰ Rh E ll‏ في 
[الواف]: ٠‏ 


O Ea E 
e le e O aR E OCR er OE re e o La ê تم خير من ركب المطابا‎ RF 1 


.)١۲ /١( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ .)٠١ /۳( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ ١٥)ء‏ برقم (٤۹۸٥)ء‏ وذكره الماوردي في «تفسیره» (۱/ ۰)۳٤‏ وابن 
عطية في «تفسیره» .)٠۳ /١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )٥۲‏ برقم .)٥۹۷۹(‏ وذكره الماوردي في «تفسیره» »)۳۳٤/۱(‏ وابن 
عطية في «تفسیره» (۱/ .)٠۴۳‏ 

.)٠٠۳ /۱( ذكره ابن عطية‎ )٤( 

)٥(‏ صدر بيت لجري» وعجزه 


Re‏ .اا ا 


۷ ب 


014 


| قد شرَّخنا لك صدرك› وأنتم حير . 
Ee‏ «الواو للحالء دحَلث عليها ألف التقرير»: متعقّب. والظاهر أن 
التقرير منسحبٌ على الجملة المنفيّة فقط» وأن الواو للعطف. انتهى . 


و«ليَطمَيْنً): معناه: ليسكنَء > فطمأنينة القَلب هي أن سكن فِكَرْةُ في الشيء 
المعتَقَدِء والفكرٌ في صورة الإحياء غير محظورة؛ كما لنا نحن اليوم أن نفكر فيها» بل هي 
فكو > فيها عِبَرّء فأراد الخليل؛ أن يعاين» فتذهب فكرهُ ٠‏ في صورة الإحياء؛ إذ حركه إلى 
ذلك إما الدابَةٌ المأكولة في تأويلء وإمًا قول الُمْرُوذ: أنا أخيي وأميتُ في تأويل آخرء 
E‏ - عليه السلام ھی ا لا والحَمام» 
زالغراتت قال مجاهت وغ وقال ابن عباس: مكان الغراب الكرْكيّ» فروي أنه أخذها 
- عليه السلام - حب ما أمرء وذكاهاء ثم قطعها يطعا طعا ار وجمع ذلك مع الدم 
والرّيش» ثم جعل من ذلك المجُمُوع المختلط جزءا على كل جبلء ووقف هو من حيتٌُ 
یری تلك الأجزاءء وأَمُسَك رءُوس الطبر في يده ئم قال: تَحَالبْنَ ؛ بإِذنِ الله فتطايرّتٹث 
تلك الأجزاءء وطار الد إلى الدم» والريش إلى الريش ؛ ا أولا 
E‏ ثم کرر النداءي فجاءته سعياً؛ حتی وضعت أجسادها في رءوسهاء 
وطارثٹ بإذن الله تعالّى . 


وقوله تعالی : لفْصَرْهُنٌ)› يقال : صرت الشيْءَء أَصورُه» بمعنى : فطعته»› ویقال 


انشا صرت الشيْءَ» بمعنى : ا وقد تأول المفسّرون اللفظة بمعنى التقطيع وبمعنی 
الإمالةء وقد قال ابن عَبّاس وغيره في هذه الآية: «صَرْهُنً: معناه: قُطْعْهُرٌ وقال 


= وهو من قصيدة مدح بها عبد الملك بن مروان مطلعها: 
اض وبل فوك رصاح عَيِيَةمَمصخبك بالرواح 
وهو في دیوانه (ص .)۸٩ ۸٩‏ و «الجنى الداني» (ص ۳۲)؛ و (شرح شواهد المغني» (Y۱)‏ 
و «لسان العرب» )1۰1/۷( (نقص)؛ و «(مغني اللبيب» (1۷/۱()؛ ويلا نسبة في «الخصائص» (۲/ 
((Y34/ <1‏ و «رصف المباني؟ (ص ١٤)ء‏ و «شرح المفصل» (۸/ ۳١٠)ء‏ و «المقتضب» (۳/ 
۲(. 
واستشهد بمجيء همزة الاستفهام لاإيجاب وتحقق الكلام. والمعنى: أنتم خير من ركب المطايا. 

(۱) ذکره ابن عطية (۱/ .)۳٠۳‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٥۳/۳(‏ برقم )٥۹۹41(‏ عن مجاهد» وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 
.)٤‏ والبغوي في «معالم التنزيل؛ »)۲٤۸/١(‏ وابن عطية فى «المحرر الوجيز» .)٠٠۲ /١(‏ 

)۳( اخرجه الطبري في «تفسیره؟ )۵٩/۲(‏ برقم (۵۹۹1) عن این عباس» وذکره الماوردي في «تفسیره» (۱/ 
«(ft‏ وابن عطية في «تفسیره» .)١٤/۱(‏ 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۲٣٤ - ۲٣۱‏ 


UE N OT e 
: وعن ابن عباس أيضاً‎ e زید: معناه:‎ 


وقرأً قوم : «قَصْرَهُنٌ»؛ بضم الصادء وشد الراء؛ كأنه يقول: فَشُدهُنٌ؛ ومنه: صرَة 


لوا صدَقیگم امن ولذ لدی مام راه الاس ولا يوين بالل الوم الاخ 
کل صفوان عله ات صاب واد 4 ] 
له دى الوم الكزبَ © 4 


قوله تعالى : مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمَئّل حَبّة بقث سَبْعَ سنابل 
في كل سنبلة مائة حبة واللّه يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم) في الآية بيان شرف 
النفقة في سبي الله وتحسينهاء وضمنها التحريض على ذلك وهذه الآية في نفقة 
التطوع› أل الله كر وهي جميع ما هو طاعةء وقائد عة غلى الخشلمن؛ وعلی 
الملّة وأشهرها وأعظمها غَاء الجهّاد؛ لتكون كلمةٌ الله هي العلياء والحبّة: اشم جنس لکل 
ما يزرعه ابن آدم» وأشهر ذلك البرُء وقد يوجد في سنبل القمح/ ااه ما حه وأما في 
سائر الحبوب» فأكش وقد ورد القُرآن؛ بأن الحسنة بحَّشر آمثالها؛ واقتضت الآية أن نفقة 


۹ : 
i$ 
و‎ 


(۱) ذکره ابن عطبة في «تفسيره) (۱/). 


(۲) عطاء بن أبي رباح القرشي. مولاهم»› أبو محمد الجندي» اليماني» نزيل «مكة» وأحد الفقهاء والأئمة. 
عن . عثمان» وعتاتب بن | مرسلاٰ وعن اشا بن زید»› وعأائشة. وعنه: أيوب» وحیستا ا 


حنيفة : ما لقيت أفضل من عطاء. مات سنة ١١١ه.‏ 
ينظر : «خلاصة تهذیب الکمال» (۲/ .)۲١١‏ 

(۳) ذكره الماوردي في «تفسیره» (۱/ »)۳٤‏ وابن عطية في «تفسیره» .)٠١٤/١(‏ 

(€( أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )٥۷‏ برقم (1۰۱۲) وذکره الماوردي في «تفسیره» (۱/ )۳۴٣‏ عن آبي 
عبيدة» وابن عطية في «تفسیره» )۳١٤/۱(‏ . 


(9) ذکره السيوطي في اتفسيره» (1/ »)٥۹۲‏ وعزاه إلى ابن جريرء وابن بي حاتم من طریق العوفي عن ابن 
عباس . 


۷ ب 


ه١‎ 


الجزء الأول من تفسیر الثعالبي 


الجهادِ حسنتها بسَبْعِمائة ضعف› وبين ذلك الحديث الصحيح› a a.‏ 
سېبحانه : (والله يضاعفُ لمن يشاء > فقيل: هي مبينة› ومؤكدة لما تقدّم من ذكر 
السبعمائةء وقالت طائفة من العلماء: بل هو إعلام من الله تعالّى؛ بأنه يضاعف لِمَنْ يشاء 
أكر من سبعمائة ضعْف . 

*# ت #: وأرجخ الأقوالِ علي قول هذه الطائفة › a n CEC‏ 
عباس » ن زشول الله يه فيمًَا يَرْويهِ عن ربّه تبارّك وتعالى» قال : «إذٌ الله تَعَالّى كَكَبَ 
الحسّنات والسيئّات› ن :ذلك فمن َم بِْحَسَنَةٍ قَلمْ يُعْمَلْهّاء كيا الله عة س 
کاملةء وإ َم بها فَعَمِلهاء کتبا الله عند عر حستات إن سَبياقة ضغب إن أضعَافي 
کر . ٠‏ الحديث» رواه مسلمُ والبخارى بهذه الحروف” . انتهى . 


وقال ابن 2 N‏ نٹ هذه الان قال النبي ى اا : ية : رب » زد أمَتي»» رلت : 
ِمَنْ دا الى فض الله ضا حَسناً. . . € [ البقرة ] الآيةء فقّال: رب زد متي 
فَرّلّث : نما وف الصابرُون أجرَهُمْ بير ساب J PE...‏ 


وفي الآية حذف مضافِ»› تقديره مَل إنفاق الذين› مئل ذِي حَبّة» وقوله تعالی : 
#الذين ينْفْقَّودٌ أموالهم في سبيل الله ڈٌ ثم لا ينبعون ما أنفقوا ملا ولا أذى لهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون)» > لما تقدّم في الآية التي فَبْلّها ذِكْرُ قصل الإنفاقٍ 
في سيل الله علّى العُمُوم» بن أن ذلك إنما هو لِمَنْ لم ينب إنفائةُ ما ولا آذّىء وذلك أن 
المنفِقَ في سبيل اللو إنما يريد وجه الله تعالىء ورجاء ثوابه» وأمًا من أراد من المُنْفِق علَيْه 
جزاءَ بوجه من الوجوه» فهذا لم يرذ وجه الله تعالى وهذا هو الذي مى أخلفه ظنه» مَنّ 
بالٍنفاق وآذیٰ» إذ إذ لم إنفاقه لما لوجه الله فالمَن والاأذى مبطلان للصدقة» وهما 
كاشفان لمقاصد المُنفِقَينَ» ال عل ي الد ا والتفريع بهاء 
والأذى : الوا وهو اعم من المَنُء لأن المَنُ جزء من الأذّى» ولكئّه نص 
عليه؛ لكثرة وقوعه» وقال زي بن أسْلّم: ِن ظتنت أن سلامَك يَنْمُلْ على من أنففت عليه 
تريد وجه اللَه» فلا تسلّم عليه" وقاّث له امراةٌ: «يا أبا أصَامة» دلي على رجُل يخرج 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۱/۱۱)» كتاب «الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة» حدیث »)1٤۹۱(‏ ومسلم 
(1)). كتاب «الإيمان»» باب إذا هم العبد بحسنة» وأحمد (۱/ )۳٠١‏ من حديث ابن عباس . 

(۲) أخرجه ابن حبان ( ٠۹٤۸‏ موارد) وذكره السيوطي في «الدر المنشور» (۳۱۳/۱)ء وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان». 

(۳) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (۱/ .)٠٠٦‏ 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۲۹۱ - ٢٦٤‏ ل۷ 


في سيل الله حمًا؛ فإنهم إنما يخرجُون؛ ليأكلوا الفواكه فإ عندي أَسْهُماً وجَعْبةً» فقال 
یا لا ارك الله فِي همك وَجَعْبَيك» فقَد آذيِهمْ قبل أن تَعْطِيَهُْ». 


ا وی ا و ف ا 
يستقبل › والحُرْنَ على ما سلف من دنياه؛ لأنه يغتبط باخرته 

e 
ابن شِهاب» عن حُمَيّْد بن عَبْد الرحمنِ بن عَؤْف “» عن أبي هريرة؛ أن رَسُولَ الله لا‎ 
قال : «مَن افق رَوْجَيْنِ في سَسيلٍ الله ودي يِن اباب الجَنَةِء ي يا عَبْد الله» هذا خير فُمَنْ‎ 
کال من أَهْل الصلاة» دعي من ل باب الصلاة/ ¢ ومن کال من اهل الجهادِء دعي من ن باب‎ 
الجهاد» ومن م کان من ن اهل الا دعي من ا الصَدَقة» ومن کان م امل اضيا‎ 
دُعِيّ ِن باب الرَيانِ» قال بُو بكر: ا رشو اللو ا عل من عن من ذه الأبراب ِن‎ 
4 ضرورَة» ُهَل يُذعَى أَحَد مِن هَذِِ الأبوًاب كُلُهَا؟ قَالّ: : نعم وَزجُو أن تَخُونَ ينه‎ 
قال أبو عمر بن عبد البرٌ في «التمهيں»0“: في هذا الحديث من الففه : [والفضائل] الىد‎ 
| على الإنفاقٍ في سبل الخير» ومعنی زوجین › أي : شيئين من نوع واحڍ؛ نحو درهمين»‎ 
دینارین › آو فرسَيّن» أو قميصَين؛ > هكذا قال آهل العلم؛. وفقبه: :ال اتاری قي‎ 
عرف به» ونب إِلَيْه؛ آلا تَر ى إلى قوله: فمن كان مِنْ أَهْل الصَلاَةء يريد : ف اکر‎ 


.)٦۳١( الجَعْبة : كتانة الشاب . ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(۲) حميد بن عبد الرحمن بن عَوْف الرهُري المدني . عن أمه آم كلثُوم بنت عُمَبةء وخاله عثمان» وطائفة. 
وعنه ابنه عبد الرحمن» وابن أخيه سعد والزهُري. وثقه أبو رُزعة وقال: مات سنة خمس وتسعين . 
ينظر : «الخلاصة» (۱/ .)۲١۹‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ؛ (۲/ ٩٦٤)ء‏ كتاب «الجهاد»ء باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينهاء حديث 
(£۹): 
ومن طريق مالك أخرجه البخاري )٠١۳ /٤(‏ كتاب «الصيام»» باب الريان للصائمین » حديث (۱۸۹۷)» 
والترمذي )٦٠٤ /٥(‏ كتاب «المناقب»» باب في مناقب آبي بكر وعمر» حديث »)۳٣۷٤(‏ والنسائي /٤(‏ 
)١٨۹ .۸‏ كتاب «الصوم٠»‏ باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في 
فضل الصائمء وفي (A - V/Y‏ كتاب «الجهادا» باب فضل النفقة في سبیل الله تعالی . 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه الببخاري »)۳٦٦7(‏ ومسلم )۷٠١/۲(‏ كتاب «الزكاة)» باب من جمع الصدقة وأعمال البر» 
حديث »)٠٠۲۷ /۸٥(‏ والنسائي )٩ /٥(‏ كتاب «الزكاة٤»‏ باب وجوب الزكاة. والبيهقي (۱۷۱/۹) من 
طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 

.)۱۸٤ /۷( ينظر : «التمهید»‎ )٤( 


۸ أ 


۸س الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


منهاء ففْسبَ إلَيْها؛ لأن الجميع من أهل الصلاة؛ وكذلك: مَنْ أكثر من الجهادِ» ومن 
الصيام على هذا المعّى» والرَيّان: فُغعْلان من الرْىّء ومعنى الدعاء من تلك الأبواب: 
عطاؤه ثوابٌ العامِلِينَ تلك الأعمالء ونَيْلّه ذلك والله أعلم وفيه: أن للجئة أبواباًء 
يعني : متعددة بحسب الأعمال. انتهى . 


ت 


وروی ابن أبي شَيْبَة في «مُسْتدِو»» عن النبيّ ية : «أن لكل اهل عَمَل بَاباً مِنْ اواب 
الج يُذْعَوْدً فيه بذَلِكٌ العّمّل»". هذا لفظه على ما نقله صاحب «الكوكب الدرى». 


انتهی . 

قوله تعالى : قول معروف ومغفرةٌ خير من صدقة يتبعها اذى : هذا إخبارٌ» جزم 
ن الله نالي أن القول المغروف؛ وهي الدعاة ولان وال ج ا خا الل ك مه 
صدقة» هي في ظاهرهًَا صدَقَةَ» وفي باطنها لا شَيْء؛ لأن ذلك القؤْل المعروفً فيه أجرء 
وة ل ار نها والغ ال اة رسو صان الا و ها قول الارا 
وقد سأل قوماً بكلام فصيح» فقال له قائلٌ: مِمُن الرجُل؟ فَقَّال: «اللْهُمٌ عَفْرأً» سُوءُ 
الاكِسَاب يَمْنّعُ مِنّ الاتِساب». 


و 3 


وقال الماش يقال: معناه: ومغفرة للسائل إن أغلظ أو جفاء إذا حرم. 
ثم أخبر تعالى بغنَاه عن صدَقَةٍ مَنْ هذه حالهُ وحلمه عَمُن يقع منه هذا وإمهالِه. 
وحدّث [ابن] الجَوْزي" في «صَفوة ا لصَفُوَة) وال ا نن إلنْعْمَان”" 


(1) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )٥۷۸/۲(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» القرشي البغدادي» أبو الفرج» علامة عصره في التاريخ 
والحديث» كثير التصانيف» مولده في ۸٠٠ه»‏ له ثلاثمائة مصنف» منها: «روح الأرواح»» «الأذكياء 
وأخبارهم؟» «الناسخ والمنسوخ). «تلبيس إبليس»» «صيد الخاطر» «غريب الحديثا» وغيرها كثير 
حدا. توفي في ۷ھ . 
ينظر : «وفيات الأعيان» /١(‏ ۲۷۹)ء «البداية والنهاية“ (۳١/۲۸)ء‏ «مفتاح السعادة» /١(‏ ۷٠۲)ء‏ لابن 
الوردي» )11۸/۲(<« «آداب اللغة» (۳/ .)٩١‏ «دائرة المعارف الإسلامية» /١(‏ ١١٠)ء‏ «الأعلام» (۳/ 
۷). «الہداية والنهایة» (۱۳/ ۲۸ ۔ ۳۰). و «العبر» /٤(‏ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸). و «هدية العارفين» ٠°۲١ /١(‏ 
.(oYY _‏ 

(۳) حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن التجار الأنصاري. 
ذکره مُوسّی بن عَقَبَةَ وابِنْ سَعْدِ فیمن شهد بَذرا» وقد ذکره ابن إسحاق إلا أنه سمی جده رافعاً . وقال ابن 
کے ا شه 
ران اة وهو عند أحمد من طريق معمر عن الزهري› عن عروة أو غيره؛ ولقظه : کان اب الاش باأمه: 
ينظر : «الإصابة» .)۷٠١۷ /١(‏ 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۲٠٤ - ۲١١‏ ۹ 


الصحابىٌ - رضي الله عنه ۔ قال» اما كف بصره» جعل خيطاً في مُصلاه إلى باب حُجرته» 
وو فا ا و ا ور ا ی ا ي 
ICC PP E E E NT‏ 
تحن نَحفِيك» فيقول: سَمِعْتُ رسُول الله هة يَمُول: «إِدّ مُاولَةّ المشكين تفي مِيَةً السُوي» 
ا 

وقوله تعالى: يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمَنُ والأذى. . .€ الآية. 
العقيدةٌ أن السيئات لا تبطل الحسَاتِ فقال جُمَهُورٌ العلماء في هذه الآية : إن الصدقة التي 
يعلم الله من صاحبها أنه يمن بها أو يؤذِي؛ فإنها لا تُتقَبَلْ صدََهًء وقيل: بل يجعل الله 
للمَلَكٍ علَيْها أمارةٌء فهو لا يكتبهاء قال # ع #: وهذا حسنٌ؛ لأن الما المُؤْذِيّ لم 
تكن نه خالضة لله يانه فل تر تب ل ضصدة قدا هو الطلان بالمن زالادى» وخا 
لا يبطلان صدفَة غيرها سالمة النية. 

ثم مل الله سبحانه هذا الذي يَمُْنُ ويؤذي بحسب مقدّمه نيته؛ بالذي ينف ريا لا 
لوجه الله/ » والرَيَاء: مصدر من «فاعَلً» من الرؤية: كأ الرياءَ تظاحُرء وتفاخر بين من لا 
خير فيه من الناس. 


قال المَهدوي : والتقدير: كإبطال الذي ينفىُ ريَاءٌ. 


وقوله تعالى: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر4 يحتمل أن يريد الكافر أو المنافق؛ إِذ 
: 

کل منهما ينفق؛ ليقال: جُواد» ثم مثل سبحانه هذا المنْفِقَ رياءَ بصَمْوَانٍ عليه تراب فيظنه 
الظانُ أرضاً منْبتَةٌ طبه ؛ كما يظنٌ قوم أن صدقة هذا المرائي لها قُذرء أو معتّى» فإذا أصاب 
الصَمْوَانَ وال من المَطرء آنكشّف ذلك التْرّاب» وبقى صَلْداًء فكذلك هذا المرائى» إذا 
كان يوم القيامة» وحضرت الأعمال» انكشف سره ا آنه لا قذر لصدقاته» ولا ا 
والصَفُوَان: الحَجْر الكبيرٌ الأملّس» والوّابل: الكثير القوي من المَطر وهو الذي يُسَيّل وجه 
الأزض» والصَلدٌ من الحجارة : الأملَس الصلْب الذي لا شىء فيه» ويستعار للرأس الذي لا 

وقوله تعالى : لا يَمَدِرُون) يريد: الذين يتفمُودً رياءء أي لا يقدرون على الإنتفاع 


(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ ۲/ .)٥١‏ 
(۲) ذكره ابن عطية .)٠٥۷ /١(‏ 


۸ ب 


,وه الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالی: #والله لا يهدي لمزم الكافرين) إما عمو يراد به الخصوص»› 
ول د ی ر إذ هو ضلال محض»› و لا يهديهم في صدقاتهم› 
وأعمالِهم»› وهم على الكفر. 


رر ق ھ LS‏ 2 سم 7و 
#ومتل لذن اققو ت امولهم اش ; 
از ر 


بروو ابا واب كات ت الها مقي ن لم صا واي و ر 


ر 7 ار ر r‏ 
والله يما تمملون بصير 


4 م م A‏ ر e‏ ص سرچ م r T7‏ 2 
9© ايرد اڪ ن د ت لم جَنَة ن تيل وأعتاب جى من تحتها الأنهتر لر بها مِن 
ا ررر م ٍ 2 ر ر ر ‌ د 7 مھ ہے م م 2 
ل ڪل النمردت واا کر ولم دري ا ف سابها إعصار فيه تار احرفت کدلت بیت 


اک كم ایت نلگ تنگ © 4 


وقوله تعالى: وَمَمَل الذين ينفقون أموالهم أبتغاءَ مَرْضات اللّه. . .€ الآية: من 

أساليب فصاحة القرآن آنه يأتي فيه ذَكَرٌ نقيض ما يتقدم ذكره؛ ليتبيّن حال س 
على الذهْن»ء ولما ذكر الله صدقاتِ القوم الذين لا خَلاق لصدَقّاتهم» ونَهَى المؤمنين عن 
مواقعَة ما يشبه ذلك بوج ما» عَمَّبَ في هذه الآية بذكر نفقاتِ القَوْم الذين بڌلوا صدقاتِهم 
عل وجهها في فضرب لها مثلاًء وتقدير الكلام: ومَكل نفقة الذين ينفقون كَمَتَلِ 
غارس َة أو فد الإضمار ذ فی آخر الكلام» دون إضمار في أوله؛ كأنه قال : مَل 
غارس جَنة ۔ وابتغاء: معناه ا وهو مصدر في موضع الحال و مصدر› 
ومَرْضاة: مصدر من : رضي . 


قال *# ص #: أبتغاءَ مَرْضات الله وتَبيتاً) كلاهما مفعول من أجلهء وقاله مک 
و ا ا E‏ 
في «تثبيت» أن يكون مفعولاً من أجله؛ لأنٌ الإنفاق ليس من أجل التثبيت؛ وأجيب: بأنه 
يمكن أن يقدّر مفعول التثبیت الثوابَء أي : رتحصيلاً لأنفسهم الثواب على تلك النفقة؛ 
فيصخ أن يكون مفعولاً من أجله» ثم قال آبو يان" e‏ والمعنى انهم ينون من 
أنفسهم على الإيمان» ا ا تعالى بهذا العمل . انتهى 


.)١۸/١( ذكره ابن عطية‎ )١( 


(۲) ذکره أبو حیان (۲/ ۳۲۳). 


o1 


۲ سورة البقرة/ الآیتان: ۲٣١ - ۲٠۰‏ 


قال قتادة وغيره: #وتبيتاً: معناه: وتيمناًء أي : أن نفوسهم لها بصائرٌ متأكدةء 
U RDO AR E‏ 
«وتشبيتا)› أ ي: انهم يتئبتون» آين يصون صَدَقاته . 

قال الحَسّن: كان الرجُلء إذا َم تع تعبت ؛ فن كان ذلك لله أمضاهء ون خالطه شيْء 
ا 

والقول الأول أصوبُ؛ لأن هذا المعنى الذي ذهب إليه مجاهدٌ» والحسنُ إنما 
عبارته : «وتفُبيتأ»» فان قال محتح : إن هذا من المصادر الي خُرْجَّث على غير الصذر؛ 
كقوله تعالى: وتَبتّلْ إِلَيْهِ َبييلاً) [المزمل: ۸] واللهُ نَم مِنَ الأزضص بات [نوح: ۱۷] 
فالجوابٌُ: أن هذا لا يسُوعٌ إلا مع ذكر الصدرٍ» والإفصاح/ بالفغلِ المتقذم للمصدرء وأمّا 
إذا لم يقع إفصاح بفغْل» e Sn‏ أحمله على 
فغل كذا وكذا؛ لفعل لم يتقدم له ذكَرّء هذا مَهْيَعٌ كلام العرب فيما علمتٌ. 

ر مار و ا غ چ مه اا ان ا ا 
وتعمُقه» وما كان كذلك» فنباته خسن . 

ولفظ الرَبْوًة: مأخوذ من : ربا يُربُو» إذا زاد» وآتث: معناه أعطت› ا 
الهمزة: الثمر الذي يُوْكل› والشيء الأول يِن كَل شي يقال له: اکل وإضافته ی 
الجلة إضافة أختصاص ؛ كَسَزج الدَابة» وباب الدّار» وضِعْمَيْن: معناه اث اش 
ا 

ثم أكد سبحانه مذْح هذه الربوة؛ بأنها إن لم يصبْها وابلء فإن الطْلّ يكفيهاء وینوبٌُ 
مناب الوابل؛ وذلك لكرَم الأرض» والطْل: المستدَق من القَطر» قاله ابن عباس وغیره ٠"‏ 
وهو مشهورٌ اللغة» فشبه سبحانه نَمو نفقاتِ هؤلاء المُخْلِصِينَّ الذين يُرْبي الله صدقاتِه؛ 
کا a O‏ 


/١( عن قتادة. وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )٠٠٠٠( برقم‎ )1٩ /۳( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
. (0۸ 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسيره» )۷١ /١(‏ برقم »)٧۰۷۰( »)۰٩(‏ وذکره الماوردي في «تفسیره» (۱/ 
٠‏ ) وابن عطية في «تفسیره» (۱/ »)۳٥۹‏ وابن کثیر في «تفسیره» (۳۱۹/۱). 

(۳) ذکره ابن عطية فی «تفسیره» .)۳٥۹/۱(‏ 

.)٣٠۰ /۱( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )٤( 

(ه) المَلَوُ والفُلوُ والفِلوٌ: الجحش والمهر إذا فطم. 
ينظر: «لسان العرب» .)۳٤٦۹(‏ 


۹ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


والقصيا “؛ حسب الحديث بنموٌ نبات هذه الجلة بالرَبوّة الموصوفة» وذلك کا بخلاف 
الصموان» وفي قوله تعالی : #والله بما تعملون صر : وعد ووعید. 


وقرلة تال «أيود أحدكم أن کون له جَئهٌ من تخي عتا لاا ن 
الطبرئ عن ابن رَبْد» أنه قرأ قوله تعالى: «بایها الین آمنوا لا تبطلوا صَدّقاتک 
بالمَنٌ ...€ [البقرة: ]۲٠١‏ الآية: ثم قال: ضرَب الله فى ذلك مثلا؛ فقال: #أيود 
أحدكم . . .€ الآية» وهذا بيّن» وهو مقتضى سياق الكلام ٠‏ وقال ابن عَبّاس: هذا مَل 
E ESS E Og OYE‏ فاذا فن عمره: 
O.‏ ا( E‏ 

يه > وروی این عن عمر تحوه . 


e‏ فهذا نظرٌ يحمل الآية على كل ما يدخل تخت ألفاظهاء وقال بتّخو هذا 
مجاهدٌ وغیره“» ونقل التُعْلَبيّ عن الحَسّن» قال: َل واللو» من يعقل هذا الكل شبح كبر 
سنه» وضعف جسمه» وکر عياله» أفقَرُ ما كان إلى جنته» وأحدكم أَفقَرٌ مر ما يون إلى 
عمله» إذا أنقطعَتٍ الدنْيَا عنه . انتهى» وهو حسَنٌ جدا. 


(1) المصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمهء والجمع فُصْلاَنٌء وفِصًال. ينظر: «لسان العرب» .)۳٤۲۳(‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۷۷/۳) برقم .)٠٠١۲(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۷۷/۱) برقم .)١٠١١۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۸١٥٤)ء‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» )۷١ /١(‏ برقم (۹۳٠1)ء‏ وذكره البغوي في 
«تفسیره» (۱/ .)۲٠٥۳‏ وا بن عطية في «تفسيره ٠ /١(‏ 1(« والسيوطي في «الدر» (۱/ .)٩ ٠۲‏ وعزاه لاین 
المبارك في «الزهد»ء وعبد بن حميد» والبخاريء وابن جريرء وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن 
عباس . 

)٥(‏ عبد الله بن عبد الله بن َير افو او ملك بن د الله ن جدغان ب عرو بن گب بن 
سعد بن تَبْم» التيمي» أبو بكر المكي . عن عائشةء وأم سلمة» وأسماءء وابن عباس . وأدرك ثلاثين من 
الصحابة (رضي الله عنهم). وعنه ابنه يحيی» وعطاء» وعمرو بن دینار . وثقه أبو حاتم وأبو زرعة. قال 
البخاري : مات سنة سبع عشرة ومائة . 
ينظر: «الخلاصة» .)۷٦/۲(‏ و «تهذيب التهذيب» .)٠٠/١(‏ «تقريب التهذيب» »)٤۳١/١(‏ 
و «تهذيب الكمال» (۲/ .)۷٠۷‏ «الكاشف» (۲/ »)٠٠١١‏ «طبقات ابن سعد» .)٤۷۳(‏ 

.)١٠١/١( ينظر الأئر السابقء و «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۷) ذكره ابن عطية (۱/ .)۳٠١‏ 

(۸) آخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ )۷١‏ برقم .)1٠۹۲(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» ›)٦٠۳/١(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير٬‏ وابن آبي حاتم عن مجاهد. 


oY 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۲۹۷ - ۲٠٣۹‏ 


وقال أبو عبد الله اللْحْمِيْ في «مختصره» لتفسير الطبريٰ: وعن قتادة: هذا مغل 
فاعقلوا عن الله آمثالهُ؛ هذا رجلٌ كبرت سئه» ورَقٌ عظمه» وكتُر عياله» ثم أحترقٌت جنته 
أخوجَ ما يّكون إليهاء يقول: يحب أحدكم أن يض عنه عمله يَوْمّ القيامة أخوَجَ ما يكونٌ 
ليه . وعن الحَسّن نحوه. انتهى . 

وخص الأعناب والئخيل بالذكرء لشرفهماء وفَضلهما على سائر الشُجّرء والواو في 
قوله: «وَأَصَابَةً واو الحال؛ وكذلك في قوله: وَلَةٌ4» وضعفاء: جم ضعيفِ› 
والأعصار: الريح الشديدةٌ العاصفة التي فيها إحراق لكل ما مرت عليه يكونٌ ذلك في شدة 
الحر» ويكون في شدّة البرّد» وكل ذلك من فيح جهلّم . 

و «لَعَلّكَْ: تَر في حم البَسرء آي: ٳذا تمل من بُيْنَ له هذا البيان رُڄيّ له 
التفكر» وكان أهْلاً له» وقال ابن عَبّاس: تتفكرونً في زوال الدنيّاء وفتائهاء وإقبال الاخرة 
وبقائها" . 


چوس r e‏ اوس 45 س س م ورو L2‏ ا که 2 
3 يها الزن ٣ءامنواً‏ نيوا من طيبلت ما ڪَسبتم ومىَاً اخرجتا من الارضِ ولا تي 
» 2 


ت 


2S f2 i E cer E A E CS o of A. ٍ‏ 2ے 

اليك ينه نفو وَلَسْتم ايه إل أن نيسو فيه وأعلموا أن آله ئ سيد 9 لسرن 

ى 2 ھر ر 2 بط Ey‏ م 2 f‏ س م رق ر م م کک د 

يودكم النَغرً ويامرڪم بالمحاو واه يیدگم َة ينه وشلا وله وَس عبد © ب 
ا 2 


لوڪ من ياء وسن بوت الڪ مد وق ڪي ڪيا وا يڌڪ ل ولا الأب ©4 
قوله تعالى : «يأيُها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم . . .€ الآية : هذا خطابٌ 
لجميع أَمَة نبيّنا محمد ييةً/ وهذه صيغة أمر بالإنفاق» واختلف المتأولونء هل المرادٌ بهذا 
الإنفاق الرَكاةٌ المفروضةء أو التطوّع» والآية تعمُ الوجهَيْن» لكنّ صاحب الزكاة يتلمًاها على 
الوْجُوب» وصاحب التطوع يلاها على النذب» وجمهور المتأولين قالوا: معنى ِمِن 
طيْبَاتٍِ): من جَيّد ومختار ما كسبتُمْ» وجعلوا الخبيتٌ بمعتى الرديء» وقال ابن رَيْد: 
معناه: من حلال ما كسبتم قال: وقوله: ولا تيَمْمّوا الحْبيك€» أي : الحرام . 


# ع #: وقول ابن زيل ليس بالقوىّ من جهة َس الآيةء لا من معناه في نَفْسه. 


(1( أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱/ ۷۷) برقم (۹۸٠٦)ء‏ وذكره السيوطي في «تفسيره“ ۰)٦٤ /١(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ )۸٠‏ برقم (۸١11)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» .)۳٦١ /١(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية في «تفسیره» .)۳٦١/۱(‏ 

)٤(‏ ينظر السابق. 

(۵) ذكره ابن عطية .)۳٠١ /١(‏ 


۹ ب 


٤و‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


O O E N 
النباتات» والمَعَّادن» والرّكاز» وما ضارع ذلك و «تيمموا»: معناه: تعمدواء وتقصدوا‎ 
والتيمم: القضد وقال الجُرْجَانِئ: قال فريقٌ من الناس: إن الكلام َم في قوله:‎ 
: #الحبيتٌ)» ثم ابتداً حبرا آخر» فقال: تَنْفِمُونَ منه وأنتم لا تأخذونه إلا إذا أغمضتم» أي‎ 
ساهَلتُّم» قال ٭+ ع #: كأدٌ هذا المع عتابٌ للنَفْس وتقريعٌ؛ وعلَى هذاء فالضميرٌ في‎ 
لين عاد على «اليث).‎ 


قال الجُرْجَانِي: وقال فريق آخر: بل الكلامٌ متصل إلى قوله: «فيه»؛ وعلى هذاء 
فالضمير في «مِنْه» عائد على : «مًا کأنه في e‏ الحال» ك 
الآية: فلا لوا مع الل ما لا ترضونه وأعلموا أن الله نى عن صدقاتكم» فمَنْ 
تقرب وطلب مثوبة» فليفعل ذلك بما لَه قَذ 


ت کډ : وهذا يقي القول بأنها فى الزكاة المفروضة› و #خمد# : معناه محمود . 


وقوله تعالى : «الشيطانُ يعدكم الففْرَ. .  .‏ الآية : هذه الاَيةٌ وما بعدها - وإن لم تكنْ 
أمراً بالصدقة» فهي جالبة النفوس إلى الصدقة - بين - عر وجل - فيها نزغاتِ الشيطانِ» 
ووسوستَهُ» وعداولَهُ» وذكر بثوابه هو سبحانه» لا رَبٌ غيره» ودكر بتفضله بالحكمة» وأثنّى 
عليهاء ونبّه أن أهل العقول هم المتذكرون الذين يقيمُودٌ بالحكمة قَذْرَ الإنفاق في طاعة 
الله وغير ذلك» ثم ذكر سبحانه علْمَهُ بكلٌ نفقة ونَذر» وفي ذلك وعد ووعيدٌ» ثم بين 
الجكمَ في الإعلان والإخفاء؛ وكذلك إلى آخر المعتى. 


والوعد؛ في كلام العرب» إذا أطلقء فهو في الخيرء وإذا فيد بالموعود» فقد يقيد 
بالحُيْر» وقد يقيّد بالشر؛ كالبشّارة» وهذه الآية مما فيّدَ الوعْدٌ فيها بمكرُوه» والفُحشًَاء: كل 
ما فُحش» وفحش ذکْره» روی ابن مسعودٍ» عن النبيّ کية؛ أنه قال : إن لِلمَيْطانِ لم“ 
مِن أبن آَم وَلِلْمَلِكِ لَمُهَء فاا لَمهُ الشَُيْطَانِء ايعاد RC‏ بالحقّء وأا لَه 
المَلكء فإِيعًاد بالخْيْرٍ» وَتصديى بالحىٌ» فمن وَجد ذلك َليَعْلَم أنه فر الله خمد 
الله ل قَلْيَعَوّدُ باللَهِ مِنّ السَيْطْانِ» ؛ُ ا اة : «الشَيْطان يَعذكمُ المََرَ 
امرك بالمَحشاء. . . % إلاية. ُلْتُ: هذا حديتٌ صحيح خرَّجه أبو عيسّى الترمذيٰ» وقال 


(1) ذكره ابن عطية (۱/ .)۳١۲‏ 
(۲) اللْمّة: الهمة والحُطرة تقع في القلب. ينظر: «لسان العرب» .)٤٠۷۹(‏ 


oo 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۲۹۷ - ۲٣۹‏ 


(۱) 4 EEE 


والمغفرةٌ: هي السنْر على عبادِءِ في الدنيا والأخرة» والفضل: هو الرزق في الدنياء 
والتوسعة فيه والكَعِيمُ في الأخرةء وبکل قذ وعد الله جل وعلاً وروي» أن في التوراة: 
«عَْدِي» اَنفِق مِنْ رڙټِيء سط عَلَيْكٌ فَضلِي» ن يدي مَبْسوطة على کل َد مَبْسُوطة٤؛‏ وفي 
القرآن مصداقه» وهو : وما افم مِنْ شَيْءٍ/ ؛ فهو يُحْلِمه وَهُوَ حير الرًازقين) [سباً: ۳۹]. 

+ ت : روئ الطات لان E‏ 
قال الئبيٌ باز و من أَطْعمَ خا حى يشيع وسَقَاهُ مِنَ المَاءِء حكَّى يَرْويَهُ» بَعْدَهٌ الله مِنَ 
الارِ سَبْعَ ئاق مَا بين كل خندَقيْن قا عام انتھی 


ون أبى سيد الخدرى رضي الله غنه عَنِ النبيّ اة قال: يما مُسلم َس 
مما تؤب على عُزي» كَسَاء الله ِن حر الجَئق وأيمَا منم أَْعَمَّ مُشيماً على جوع 


أ الل E A E SE‏ 
الرّجيق المَختّوم» أخرجه اښ داو ديت ا خالد» هو الدّالابي” HS‏ 


غ شن الل ن ری قال : 


(۱) آخرجه الترمذي (۰/ ۲۱۹ ۔ ۲۲۰)» كتاب «التفسير» باب سورة البقرة» حدیث (۲۹۸۸)ء وأبو يعلى 
)٤۱۷/۸(‏ رقم »)٤۹۹4٩(‏ وابن حبان ( ٤٤١‏ موارد)» والطبري (۸۸/۳) كلهم من طريق عطاء بن 
السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

(۲) سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم» ولد ب «عكا» سنة ١٠۲ه.‏ من كبار 
المحدثين» أصله من «طبرية» الشام» وإليها نسبته» رحل إلى الحجازء واليمن» ومصر» والعراق؛ 
وفارس» والجزيرة» وتوفي سنة ١٠۳ه‏ ب «أصبهان» . له ثلاثة معاجم في الحديث» منها «المعجم 
الصغير» وله كتب في «التفسيرء و «الأوائل»» و «دلائل النبوة» وغير ذلك. 
ينظر : «وفيات الأعيان»› .)۲٠١/۱(‏ و «النجوم الزاهرة» »)0٥۹٩/٤(‏ و «تهذیب ابن عساکره /٦(‏ ١٤۲)ء‏ 
و «الأعلام» .)۱١١/۳(‏ 

(۳) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ .)٠١۳‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» بنحوه إلا 
آنه قال : من أطعم أخاه خبزأً» وفيه رجاء بن أبي عطاء» وهو ضعيف . 

)٤(‏ آأخرجه آبو داود )٥۲٦/١(‏ كتاب «الزكاة»» باب في فضل سقي الماء» حديث )۱٦۸۲(‏ من طريق أبي 
خالد الدالاني عن نبيح عن آبي سعيد مرفوعاً. 

)٠(‏ أبو خالد الدّالاني الكوفي» اسمه يزيد بن عبد الرحمن» عن عَمُرو بن مَرة» والمنهال بن عَمُرو» وعنه 
الثوري» وشعبةء وثقه أبو حاتم » وقال النسائي : لیس به بأس» وقال ابن عَدِيّ: في حديثه لين مات سنة 
مائة . ينظر: «الخلاصة» (۳/ .)۲٠١‏ 

(0) بيبح بن عبد الله العَتّزي الكوفي» عن جابر» وابن عباس» وابن عمر» وعنه الأسود بن قيس 
وخماعة» وثقه أبو زرعة. ينظر : «الخلاصة» .)٠٠١٤/۳(‏ 


o۲ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


و أبو حاتم آبا خالدٍء وسيل أبو رُرْعَة”" عن نبَيح» فقال: هو كوفيٌ ثقة . انتهى من 
«الإلمام في أحاديثِ الأخكام»؛ لابن دقيق العِيد" . 


و #واسع4: لأنه وَسِعَ کل شيء وة وغلها: 

يوي الحكمَةً4 : E‏ ا ا اة e‏ 
وهو الإتقان في عمل أو قول وكات الله كيه و عليه السلام - حكمة خو 
ما دکره المتأؤلون 4 فهر جرّء من الخكمة اي ي قال ا ارف ر 
سخا الله الح قال المحقّقون : العلماء ثلاثة : علماءٌ بأحكام الله فقط؛ وهم العلماءٌ 
أصحابٌ الفتوَى» وعلماء بالل فقَطْ؛ وهم الحكما وعلماء بالقِسْمَيْن؛ وم الكاف 
فالقلم الأول کالسراج يحرق نَفْسَه ويضيءُ ء ليره والقسم الثاني حالهم أكمَل من الأوّل؛ 
لأنه اشرق لَب بمَغْرفة الله» وسره بور جلال اللهء إلا آنه کالکثز تحت الراب لا یصل 
أ إلى غیره ‏ * 5 الثالت› فهم ارف الأقسام فهو کالشمْس نصيءَ العَالَمَ ؛ لاّنه 
تام» وفوف التام. انتهى 


وباقي الأية تذكرةٌ بيْنةء وإقامة لِهمَم العَمَلةٍ و (الألباب€: العقولء واحدها لت . 


ا ‌ و سے م ار 2 ك لے س ر ص صر 
e‏ َة أو نرم ین در ړت اله لمم وما للت من آنصار 
ق ص ادق سے موش ص 


E @‏ شّ ون ترقا ونؤتوهًا لش ef‏ فهو ر رکف 


(۱) عبد الله بن عرد الكريم بن یرید ین روخ › المخزومي› مولاهم› اؤ زرعۀ الرازي الحافظ › أل 
الأعلام والأئمة. عن ٠‏ ا نعيم › وقيْصة› وخلائی › وعنه: مسلم»› والترمڏذي»› والنسائي› وابن ماحة . 
قال أحمد: ما جاوز الجسر أحفظ من أبي زرعة» قال إسحاق : كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له 
أصل . وقال صالح بن محمد عنه : إنه قال: أحفظ عشرة آلاف حديث من القرآن. مات سنة أربع وستين 
ومائتین . 
ينظر : تهذيب الکمال» (۲/ ۸۸۱)› و «تهذيب التهذيب» (۷/ .)٠‏ و و (خلاصة تهذيب الكمال» (۲/ 
(6٥‏ و «الکاشف» )۲/ «(T°‏ و والتعديل» )1/ «(TYA‏ و سير (۳/ 1). 


ا تنه على وال ملا ب e‏ ع الحلرت من جماعة. قال ابن عبد نم 

ندرك أحداً من مشایخنا لف في ّ دقیق ا هر العال ا ا السبعمائةء وأنه 
أستاذ زمانه غلا وديا . صنف «الإلمام؟ في الحديث»› وله (شرح العمدة» أملاه إملاءء وله «الاقتراح في 
اختصار علوم ابن الصلاح») وهو مطبوع . مات سنة .۷٠۲‏ انظر : «طبقات اين قاضي شهبة» (۲/ ۲۲۹)» 
و «طبقات الإسنوي» (ص .)۳۳١‏ و «طبقات السبکي» 0/؟(. 


o4 


۲ سورة البقرة/ الآیات: ۲۷۰ - ۲۷١‏ 


وقوله تعالی : #وما س ا قال ندرالل 
كذاء إذا التزم فعله 

وقرله تعالى: فان الله يعلمه6- قال مجاهد: معناه: ضيه وفى الأية وغد 
ووعيد» أي : مَنْ کان خالص النيّةء فهو مثابٌ» ومن أنْمقَ رياء E‏ یکشفه 
N Ga E E‏ 

وقوله تعالى : إن تبدوا الصدقات فَيِْعمّا هى . . .€ الآية : ذهب جمهورٌ المفسرين 
إلى أن هذه اا التطوع» قال NT‏ خف إلا صدَقَة السّرٌّ في التطوع 
تفضل علانيتهاء يقال: بسبعين ضعْفاً» وجعل صدَقَةَ الفريضة علانيتها أفضل من سرهاء 
يقال : ETE‏ > قال: وكذلك جميعٌ الفرائض والنوافل في الأشياء e‏ 

# ع #: ويقوي ذلك قول النبيٰ ب : «صَلاةُ الرَجُل فِي بيه فصل مِن صَلابهِ في 
المَجد إلا المَكتوبة». وذلك أن الفرائض لا يذْخَلُها ريا والنوافل عُرْضَةٌ لذلك. قال 
الطبرى“: أجمحَ الاس على أن إظهار الواجب أفضل . 
وقوله تعالى: «فَيِعمّا هي : ثناءٌ على إبداء الصدقةء ثم حكم أن الإخفاء خيْرٌ من 


ذلك الاإبداءِء والتقديرٌ : : نعم شيءَ إبداؤهاء فالإبداء هو المخصوص بالمذح؛/ وخرّج اؤ ۷۱ 


داود في (سىنتها» عن ا أمامة قال قال الب : نظا برَجلٍِ إلى باب الجلّة» فْرَفْعَ 
E‏ ذا عَلّى باب الجَلَة مَكَنُوبٌ : الصَدَقَهُ بعَشر أمتَالِهاء وَالقَرْض ET‏ 
لآل صاحب القرض لا يأنيك إِلاً وهو محتاجّء O PEE‏ 
ابن ماجه في «سننه»» قال: حدّثنا عَبَيْدُ الله بن عبد الكريم» حدّثنا هشام بن خالد*» 

دا الد ين بريد بن ابي سالك ا غو اس و ال وال وال سول 


(۱) اأخرجه الطبري في «تفسيره» )/ 4( برقم »)٩۱۹٩(‏ وذکره الماوردي في «النکت» .)٤١ /١(‏ وابن 
عطية فى «تفسیره» (۱/ ١٦۳)ء‏ وابن کٹیر فی اتفسیره (۱/ ۳۲۳). 

© کک ا عطة (9 5 ۰ 

(۳) تقدم تخریجه. 

.)۹۳/۳( ذکره الطبري‎ )٤( 

)٠(‏ هشام بن خالد الأَزْرّق» أبو مَرْرّان الدمشقي . عن الوليد بن مُلم وجماعة. وعنه أبو داود وابن ماجه. 
قال أبو حاتم : صَدوق. قال عَمْرو بن ذُحَيْم: مات سنة تسع وأربعين ومائتين. 
ينظر : «الخلاصة» (۳/ )١١١‏ . 

(7) خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك› الهمدانى› أبو هاشم الأفشقى: عن ابه وأبي روق وعنه= 


oA 


الله كلا : رايت لي شري بي على باب الجَة مَُُوب: الصَدَقَةٌ بعَشر أمْالهاء وَالمَرزض 
بقَمَانِيَةَ عَشَرَ» فَقَلتٌ لِجبريل : ما بال القَرْض أفضَل مِنَ الصَدَقَة قَة؟ قال : إن السَائِلَ يَسْألُ 
وعنده» وَالمُسْتَقْرض لا يَسْتَفْرض إلا مِنْ حَاجَةٍ ت0 . انتهى من (التذكرة) . 


وقراً ابن كثير وغيره: «ونْكَمَرٌ»؛ بالنون» ورفع الراءء وقرأً ابن عامر: «وَيْكمَرُ»» 
بالياء» ورفع الراءء وقراً نافع وغیره: «ونْكفر»» بالنون» والجزم» فأما رفع الراءء فهو عل 
وجهين : 


أحدهما: أن یکون الفغل خبر ابتداء تمدیره : وحن نکفر» أو : واللّه يکفر . 


والثاني : القطع» والاستئناف ,والواو لعف جملة على جملةء والجزمٌ في الراءِ 
فص هذه القراءات؛ لأنها تؤذن بدخول التكفير في الجزاء» وكونه مشروطاً إن وقع 
الإخفاءء وما رفع الراءء فليس فيه هذا المعتّى» و a‏ في قوله: من سَيعایک 4 
للتبعيض المخض› لا نها زائدةٌ؛ کما زعم قوم الله ما تَعْمَلونً خبير : وعد ووعيد. 


o . 


س یک مدر وڪن آله بھی س بسا وما نيش بن عر ليڪ 
وما تنفقوت إلا ا وجه اللو وما فقوا من حبر وى إل م انم طکرت © 
للفقراء اریت ایا ف سیل ار لا لبرت ف لأف بس 
الكاهل أغيباة س العفّف رهم سهم لا AE RRS‏ وا 
کر کا اک بو عي © 4 


A‏ = ا ت 


وقوله تعالى : ليس علَيْك هُدَّاهم. . .€ الآية: وَرَدَث آثار أن النبي ية مَنَعَ فُمَرَاء 
آهل الذمَةَ من الصدقةء فتزڵت الأية مبيحة لهم وذکر الطبری؛ أن مَقَصد النبى يي بمنع 


= أحمد بن أ بي الخوّاري» وهاه ابن مَعين» وقال ابن حبان: صدوق» في حديثه مناکير» وقال النسائي : 
ليس بثقة › e‏ وأبو ززعة الدمشقي› مات سنة خمس وثمانين ومائة. 
ينظر : «الخلاصة» .)۲۸٦/۱(‏ 

(۱) اأخرجه ابن ماجه (۲/ ۸۱۲): كتاب «الصدقات۲» باب القرض» حدیث .)۲٤۳١(‏ 
قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ :)٠٠١١‏ هذا إسناد ضعيف؛ خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن مالك 
او لاد الدمشقي» ضعفه أحمد» وابن معين» وأبو داود» والنسائي» وأبو زرعة» وابن 
الجارودء والساجي» والعقيلي» والدارقطني وغيرهم. ووثقه أحمد بن صالح المصري. وأبو زرعة 
الدمشقي . وقال ابن حبان: هو من فقهاء الشام» كان صدوقاً في الرواية ولكنه كان يخطىء كثيراً. وأ 
فقيه ادمشق» ومفتيهم . 


(۲( دکره الطبري (۳/ ۹٤‏ 


۹ م۷٣‎ - ۲۷۲ سورة البقرة/ الآیتان:‎ - ٣ 


الد انها كان لرا ول اراي الدت فال الله سحا ول عاك 
هُدَامُم» قال # ع" #: وهذه الصدقة التي بيخ لهم حسبَمَا تضمّنته هذه الآثار» إنما 
هي صدقة التطوع» وآما المفروضةء فلا يجزىء دفعها لكافرء قال ابن المُنْذِر"" : إجماعا 
فيما عَلِمْتٌ» وقول المَهْدَوىّ: إباحتها هذه الآية مردودء قال ابن العَرَبي .0 وإذا کان 
المسلم يترك أركان الإشلام من الصلاةء والصيام» فلا تصرف إليِه اش حت توب » 
وسائرٌ المعاصي تصرف الصدَفَة إلى مرتكبيها؛ لدخولِهمْ في أسم المسلمين. انتهى من 
«الإحكام»» ويعني بالصدقة المفروضةًء والهدى الذي ليس على نينا بيا هو حل الإيمان 
في قلوبهم» وأآما الهذى الذي هو الدعاءُء فهو عليه ييو وليس بمراد في هذه الآية. 


ثم أخبرَ سَبْحانه؛ أنه يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ» وفى الآية رذ على القدريّة وطوائفِ المعتزلةء 
ثم بين تعالّى ؛ أن النفقة المقبولّةٌ ما كان ابتغاءَ وجه اللَهِ. 


وفي الآية تأويل آخرُء وهو أنها شهادة مِنٌّ الله تعالّى للصحابة؛ أنهم إنما ينفقون 
بتغاء وَجُه الله سبحانه» فهو حبر منه لهم فيه فيه تفضيل › > وما فقوا ِن حَيرٍ وف إِلَيكنٍ)» 
ائ في الآخرة» وهذا هو بيان فوله: # وما فقوا مِنْ حَيْرٍ فُلانمُيکٍ)» والخير هنا: 
الال/ ؛ بقرينة الإنفاق»› ومتیٰ لم یقترن بما یدل على أنه المال» فلا یلزم آن یکون بمعنی 
المال» وهذا الذي قلناه تحرُزاً من قول عكرمَةً: كَل حير فى كتاب اللهء فهو المال؟. 


وقوله تعالى : للفقراء الذين أخصروا في سبيل اللّه. . .) الآية : التقدير: الإنفاق أو 
الصدقة للفققراءء قال مجاهد وغیره: المراد بهؤلاء الفقراء فقراء المهاجرينَ من قريش 
: 9 
و 


.)۳٦۷ /١( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري الفقيه» نزيل مكة أحد الأئمة الأعلام» وممن يُمْنَّدى 
بنقله في الحلال والحرام» صنف كتباً معتبرة عند أئمة الإسلام» منها «الإشراف في معرفة الخلاف»» 
و «الأوسط» وهو أصل الإشراف» والإجماع والإقناع والتفسير وغير ذلك وكان مجتهداً لا يقلد أحداً. 
ينظر : «طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» (۹۸/۱)ء «طبقات الشافعية للسبكي» (۲/ .)٠١١‏ «وفيات 
الأعیان» (۳/ .)۳٤٤‏ «شذرات الذهب» (۲/ .)۲۸١‏ 

(۳) ینظر: «آحکام القرآن»؛ (۱/ ۲۳۸). 

€3 ْک ه ابن عطية في «تفسیره» (۱/ )۳٦۸‏ . 

)٥(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ ۹7 )١١٠١‏ بنحوه» وابن عطية في «تفسيره» )۳١۸ /١(‏ وابن كثير في 
«تفسیره» (۱/ ٤‏ ۳۲) . 


,مه الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


e‏ ع e‏ #: ثم تتناول الآية كل مَنْ دخل تخت صفة القَفر غابرَ الذهْرء ثم بين الله 
ا و ا 
في سبيل اللّه4» والمعكى: حُبسُواء ومُنِعُواء وتأوّل الطبري”" في هذه الآية؛ أنهم هم 
E‏ بربْمًة الدّيْن» وقصد الجهادء وحَوْف العَدُوّء إذ أحاط بهم الكَفْر» فصار 
خوف العدو عذراً أخصروا به. 

4ع 8 #: كأنٌ هذه الأعذار أحصرتهم فالعدٌو وکل محيط يحصر» وقوله: في 
سيل الله يحتمل الجهادى ويحتمل الدخول في الإسلام» والضرْبٌ في الأرض: هو 
التصرّف في التجارة» وكاتوا لا يستطيعود ضَزباً في الأرض ؛ لكون البلادِ كلها كفراً مطبقاً 
وهذا في صدر الهجرةء وكانوا - رضي الله عنهم ‏ من الأنقباض» ورك الال والتوكل 
على الله تعالّى؛ بحيث يحسبهم الجاهل بباطن أحوالهم أغنياء. 


+ ت 2 : وأغْلَمْ أن المواساة واجبةء وقد خرّج مسلمُ وأبو داود عن أبي سعيد 
الخدري» قال: «بَيَْمَا لحن في سَمُرء مع لبي ية إذ جَاءَ رَجُل على راجِلَة» فَجَعَل 
يَضرفُ بَصَرَهُ يمينا وَشَمَالاً قال النبى اة : «مَنْ کان مَعهُ قصل ظهر» فَليَعُذ پو على مَنْ لا 
ظهُرَ له وَمَنْ کان مَعَه فصل راد فَلْيَعُذ په عَلّى مَنْ لا راد لَه» فال فذکر من أضتاف الال 
ما ذَكرَ؛ خی رئيا أله لا حَقّ لحد ينا في فضل“ انتهى 


و «التعفف4: تفعل» وهو بناء مبالغة من : َف عن الشيْء» إذا مسك عله» وتنرّه 
عن طلبهء وبهذا المع فسره قتادة وعيره. 


#ډ ت ٠‏ مَدّح الله سبحانه هؤلاءِ الاه على ما أعطاهم من غنى النفس» و 
الحديثِ الصحيح : «لَيْس الغِنَى عَنْ كَفْرَة المَالٍء وَإِنَمَا الى عى الئفْس»“ وقد صح 


(۱) ینظر : «المحرر» (۳۹۸/۱). 

(۲) ینظر: «الطبري» (۳/ ۹۷). 

(۳) بنظر : «المحرر» .)۳٣۸/۱(‏ 

»)۱۷۲۸( كتاب «اللقطة)» باب استحباب المواساة بفضول المال» حديث‎ )٠١١ ٤ /۳( اخرجه مسلم‎ )٤( 
وأحمد (۳/ ٤۳)ء وأبو‎ »)۱۹٦۳( كتاب «الزكاة»» باب في حقوق المال» حديث‎ )٥۲۲ /١( وأبو داود‎ 
كلهم من طریق ان نضرة عن آيي سعيد الخدري به.‎ )۱۰٦٤( رقم‎ )۳۲٣/۲( یعلی‎ 

/۲( ومسلم‎ »)1٤٤١( أخرجه البخاري (١١/۲۷1)ء كتاب «الرقاقا» باب الغنى غنى النفس» حديث‎ )٠( 
٥۰٩١ /٤( والترمذي‎ »)٠٠١١ /۱۲١( کتاب «الركاة٤» باب لیس الغنى عن كثرة العرض»› حدیث‎ ٦ 
= :)۱۳٤۸۳/۲( کتاب «الزهد)» باب ما جاء أن الغنی غنی النفس» حدیث (۲۳۷۳)» وابن ماجه‎ )۷ 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ۲۷۲ - ۷٣۳‏ اه 
عله اا ؟ آنه قال : «اللَهّ أجل قُوتَ ال مد كناف أخرجه مسلم» وغيره کک وعندي 
أن المراد بالل هنا متَبعوه ا . 


وفي سنن ابن مأجة› ا قال : قال الى يا : «مَا مِنْ عنِيّء ولا قير إلا وذ 
يوم القيامَة أنه وتي مِنَ ادنيا وتا “» وروی مسلم والترمذيٰ عن أبي أمَامةء قال : قال 
رَسول الله كطاد: «يابنَ ادم ك إن تذل القَضلَ حَيْرَ لَك رإ ك ولا تلا 


عل كَمَاف» وَابِدَاً پمَنْ تَعُول» N UN‏ قال ا بو عيسى › 


= کتاب «الزهد)ء باب القناعةء حدیث (۱۳۷٤)ء‏ وآحمد (۳/۲٤۲)ء‏ ۳۹۰)ء وأبو یعلی )۱١۳/۱۱(‏ رقم 
»)1۲٥۹(‏ وابن حبان (1۷۹)ء والبغوي «شرح السنة» (۷: ۳۸۹ بتحقيقنا) كلهم من حديث أبي هريرة. 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وللحدیث شاهد من حدیث آنس: آخرجه أبو یعلی )٤٠٤/٥(‏ رقم )۳٠۷۹(‏ من طريق الخليل بن عمر 
العبدي» حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله بي : «ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن 
الغنى غنى التفس؛. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)۲٤٠١/٠١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» ورجال الطبراني رجال 
الصحيح . 

(۱) اأخرجه البخاري (۱۱/ ۲۸۷) كتاب «الرقاق»ء باب كيف كان عيش النبي بو حديث »)1٤1١(‏ ومسلم 
)۷۳١ /۲(‏ كتاب «الزكاة»» باب في الكفاف والقناعة )٠٠١١/١۲١(‏ من حديث ابي هريرة مرفوعا. 

(۲) أخرجه ابن ماجة (۱۳۸۷/۲) كتاب «الزهداء باب القناعةء حديث .)٤٠٤١(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (1۹/۱۰) کلاهما من طریق أبي داود نفع عن اش بن مالك مرفوعاً. 
ونفيع متروك؛ وکذبه این معین» وقد تقدمت ترجمته . 

(۳) آخرجه مسلم »)۱۰۳٣/۹۷(‏ والترمذي )٤٩٥ /٤(‏ في الزهد» باب (۳۲) برقم »)۲۳٤۳(‏ وأحمد /٥(‏ 
۲) والبيهقي )۱۸١ /٤(‏ عنه مرفوعاً: «يا آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك» وإن تمسكه شر لك 
ولا تلام على كفاف وابدأً بمن تعول» واليد العليا خير :ن اليد السفلى». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وفي الباب عن حكيم بن حزام» وأبي هريرة» وجابر بن عبد اللّه» وابن عمر. . 
فأما حديث حكيم فرواه البخاري (۳/ )٠١‏ في الزكاةء باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى »)۱٤۲۷(‏ 
ومسلم (۲/ ۷۱۷) في الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد »)٠٠٠١٤ /٠١(‏ والنسائي /٥(‏ 1۹) في 
الزكاة» باب أي الصدقة أفضل؟ وأحمد (۳/ »)٤١٤ ٤٠١‏ والدارمي .)٠١/۲(‏ والطبراني في 
«الکبیر» (۲۱۲/۳) ( ۳۰۸۲ ۳۰۸۳ ۳۰۹۱ .)۳٠٠١ ۳٠۹۳‏ والبيهقي /٤(‏ ١۱۸)ء‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب ( ۱۲۲۸ )٠۲۲۹‏ بلفظ «أفضل الصدقة عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى› 
وابدأ بمن تعول. 
وأما حديث أبى هريرة فرواه البخاري فى المصدر السابق (۲۳٤۱ء )۱٤۲۸‏ و (۹/ )٤٠١‏ فى النفقات› 
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال )٠۳٠١ .٠٠٠٠١(‏ والنسائي /٥(‏ 14)ء وأبو داود )٥۲١ /١(‏ في 
الزكاة» باب الرجل یخرج من ماله .)۱٦۷7(‏ والنسائي »)1۹/٥(‏ وأحمد (۰۲۸۸/۲ »)۳۹٤‏ (۲/ = 


v۲ 


و الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


واللفظ له: هذا حديثٹٌ حسنٌّ صحيح . انتهى . 

وقوله سبحانه: #تعرفهم بسيماهُم#: السَيّما؛ مقصورة: العلامة» واختلف 
المفشّرون في تعيينهاء فقال مجاهد: هي التخشع والتواضع ٠‏ وقال الربيعٌ» والسُدَيّ: 
هي جهد الحاجة» وفضفب ار ل ا ا رىك هي رة 
الا وقال قوم » وحکاه مکی : هي أثر السجود 2 قال ع چو وهذڏا حسن»› 
وذلك لأنهم كانوا متفرّغين متوكلين»› N E‏ فکان ا 
السجود علَيْهم أبداء والإلحاف» والإلحاح بمعنى» قال # ع" #: والآيةٌ تحتمل 

أحدهما: نفي السؤال جملة› وهذا هو الذي عليه الجمهورٌ؛ انهم لا پسالون البنّة . 


والثاني : تفي الإلحاف فقَط» أي: لا يظهر لهم سؤال» بل هو قليل وبإجمال. 


# ت #: وهذا الثانى بعيد من ألفاظ الآيةء فتأمّله. 


# ت #: وينبخى للفقير أن يتعقف في فَقَّره» ویکتفي بعلم ربّه» قال الشيخ أبن أبي 


جَمْرة: وقد قال آهل التوفيق: مَنْ لم يَرْض باليسير» فو اشير انى وذكر 


٤ ٩ ۷ £ ۲ =‏ ۷( والحمیدي »)۱٩٥۸(‏ وابن خزیمة (۹1/6» 4۷) برقم 
»)۲٤۳۹ ۳‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» ۰٦۳۲(‏ ۱۲۳۲) وابن حبان .)۳٠٠١۲(‏ والدارقطني 
(۳/ ۹۷). وابن الجارود في «المتتقى» )۷١١(‏ بلفظ: «أفضل الصدقة ما تصدق به عن ظهر 
تغول :2 
وأما حدیث جابر فرواه أحمد (۳/ ١۳۳)ء‏ وابن حبان )۸۲١(‏ مرفوعاً عنه: «أفضل الصدقة عن ظهر 
غنى . . . وابدأ بمن تعول» واليد العليا خير من اليد السفلى». 
وما حديث ابن عمر فرواه أحمد (۲/ )۹٤ ٩۳‏ عنه مرفوعاً «المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم 
القيامة . فمن شاء فليستبق على وجهه» وأهون المسألة مسألة ذي الرحم تسأله في حاجته. وخير المسألة 
مسألة عن ظهر غنى . وابد بمن تعول». 

(1) اأخرجه الطبري في «تفسيره» (۹۸/۳)» وذكره الماوردي في «تفسيره» (١/١١٤۳)ء‏ وابن عطية في 
«تفسیره» (۱/ .)۳١۹‏ 

(۲) اخرجه الطبري في «تفسيره» (44/۳) برقم (1۲۲۳). »)1۲۲١(‏ وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 
٦؛)‏ وابن عطية في «تفسیره» (۱/ ۳۹۹). 

(۳) اخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ ۹۸)» وذكره ابن عطية في «تفسیره» .)۳٦۹/۱(‏ 

.)۳۹۸/۱( ذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )٤( 

.)۳٠۹/۱( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٥( 

.)۳١۹/۱( ینظر : «المحرر الوجیز»‎ )٦( 


o 


۲ - سورة البقرة/ الآیتان: ۲۷۲ - ۷٣‏ ا 


عبد الملكِ بْنُ محمد بن أبي الاسم : ن الكزدبُوسٍ" “ في «الأكتفاء في أخبار الخْلَمّاء»» 

قال : وتكلّم علي بن بي طالب - رضي الله عنه o E‏ ثلا في المناجاةء 
وثلاث في الحكمة» وثلاتُ في ادات ٠‏ اما الماجاف فقال ٠‏ كقاڼِي راان کول لي ربا 
وكمَانِي عِرا أن كود لَك عبد N ECE‏ ُاجُعَلِي كما تحب e‏ 
قال : يمه کل آَمرِىءِ مَا گان يُحْسِتة» وما هَلَكَ أَمْرُّ عَرَفَ قُذرَ نفسو وَالمَرْءُ مَحبوءٌ تحت 
سانو وما الادَابُ» تقال : َسْتَعْنِ عَمُنْ شت فَأَلْتَ نَظِيرُهُ Eu‏ 


ت 


انت اة وَأضرَع إل من فة E OT‏ انتھی . 
ولا كانت الما ندنل عل حال ضاحهاء ويرف رها حالة أفامها الله يجان ننا 
الإخبار عن حال صاحبهاء فقال: رُم ماهم وقد قال الشيح العارف باللّهِ صاحبُ 
«الكلم القارقكة قية والجكم الحقيقَكة» : کل ادل غا معلنی › فقد أخبر عله » ولو کان اا 
واتار اة e‏ لكنّ حصول الفهم والمعرفة بحسب أعتبار المعتَبرٍ > وّظر 
قال ج ع" 4 : وفي الآية تنبية على سوء حالة من يسأل الاس إلحافاء وقال: # ص 
% : وقوله تعالی : E:‏ ا الناسن إلحافا) a‏ 
فالأكثر في لسانهم أنصراف النفي إلى ذلك القَيِء فالمعتی على هذا: ت سۇالهم› ونفي 
الإإلحاح» ویجور أن ينفي الحكم» > فينتفي ذلك المد فینتفی ي السؤال والإالحاح» وله نظائر . 
انتھی . 
ویحصيه ؛ لیجازي عليه» ویثیب . 


اریت نووت آموهم بال والتمار سا وَعَلاة مهم أَجرهَمَ عند يهم َا 
بے ۹ ا 5 ل إل كما يوم ِى 

مين َلك باتهم الوا نَم َم تل ل الوا واحل أله کک اکت م 

نھن کہ ا سکف واش إل ای وس عاد اريك اسب ا 


)۱( عبد الملك بن قاسم ب بن الكردَبُوس التوزري› أبو مروان : مؤرخ» نسبته إلى «توزرا ب «تونس» صنف 
«الاكتفاء في أخبار الخلفاء» . 


ينظر : «الأعلام» .)٠١١ /٤(‏ 
(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» ..)۳١۹۹/۱(‏ 


ی 


o4 


ا NR‏ رھ ا کر کل ر AT‏ ار که کک 4 ت e O) K١‏ 
خللدوت وا يمح الله اربوا وبربی الصدقت والله لا يحب ک کار ر آثے ( إن الیک 
په ر س رو 


٤امنوا‏ وڪيلوا الڪيڪت واقاموا لڪه وماتوا الرڪوه لهم جرهم عند ديهم لا حرف لبهم ولک 
مم رت © 4 

gg NE a AS E EE 
نزلث هذه الآية في علي بن أ بي طالب ۔ رضي الله عنه - كائّث له أربعة دراهمء فتصدق‎ 

(1)2 

ندرم ليله وبدرهم تهارآ» وبدرهم سرا Ra‏ ت فال فد لاف 
امفِقِيَ في سبيل الله مِنْ عَيْر تبذير ولا تة تقتير» قال # ع الا ون كائّث نزلڵْث 
في علي - رضي الله عنه فمعناها يتناول كَل مَنْ فعل فِغْلّه» وكلٌ مسَاءٍ بصدَقته في الظلم 


إلى مَظنَةَ الحاجة. 


وقوله تعالى : «الذين يأكَلود الرَبَا. . .€ الآية: «الرَبَا: هو الزيادةٌ مأخوذ من 
بَا يَرْبُو» إذا نَمّا» وزاد على ما كان» وغالبه: ما كانت العربٌ تفعله من قولها للغريم: 
«نَقْضي» 3 تريي٤»‏ فكان الغريم يزيد فی دة المال» ويصبر الطالب عليه» ومن الربا البين 
التفاضل في النوع الواجدِ؛ وكذلك أكثر البيوع الممنوعَةء إنما تجد ملعها لمعنَى زيادة؛ إما 
في عين مال أو فى منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه» ومعثى الآية : الذين يكسبُون الرباء 
ويفغلونه» وإتما قصد إلى لفظة الأكل؛ لأنها أقرى مقاصإِ الناس في المَالء قال ابن عباس 
وغیره: معنّی قوله سبحانه: لا يَقَومُودَ)» أي : من قبورِهمْ في البَعْث يوم القيامة إلا 
کما/ يقوم الف م الان و ا ۳ AT‏ ف كالمَجنُون؛ عقوبة له 
وتمقيتاً عند جميع المَحشر؛ ويقوّي هذا التأويلَ المجْمَع علَيْه أن في قراءة عبد الله بن 
مسعود: «لا يقُومُود يَوْمٌ القَِامَة إلا كما يَمُومٌ». 

وقوله تعالى : ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل ٤‏ مثل الربا) معناه؛ عند جميع المتأولين: 
في الكفارء وأنه قول بتكذيب الشريعةء والآية كلها في الكفار المُرْبينَء رل وله قل 


(۱) ذکره ابن عطية في «تفسیره» (۱/ »)۳۷١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» )1/ c(1‏ وعراه لعيد الرزاق» 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن ى حاتم » والطبراني» وابن عساکر من طريق 
عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس به» وذكره الماوردي في «النكت والعيون» (۱/ ۷٤۳)ء‏ 
والبغوي في «تفسيره» (1/ ۲۰). 


(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۳۷١/١(‏ 


)۳( أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠٠١ /١(‏ برقم «((IYTA)‏ ودکره الماوردي في «تفسیره» (۱/ »)۳٤۸‏ وابن 
عطية في «تفسیره» (۱/ ۳۷۲) بنحوه. 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ٣ ۲۷۷ - ۲۷۶١‏ 


ْلَه ما سلف a a mS.‏ ولكن يأخذ العصاة في الربا بطرف من 
E N ET‏ «وَأحَلّ الله البَيْعَ وَحَرَمَ الرَبَا). 
قيل : هذا من عموم القرآن المخصْص» وقيل: من مُجْمَلِهِ المبيّن» قال جعفر بن محمد 
الصادق”" : وحرم الله الربا؛ ليتقارض الئاس . 


وقوله تعالی : لفله ما سلف)» أي: من الربا؛ لا تباعة عليه في الدنيا والآخرةء 
وهذا حم مِنّ الله سبحانه لِمَنْ أسلم من الكفار» وفي قوله تعالى: #وأمره إلى الله اربع 
تأونلات : 


أحدها: أمْرٌ الربا في إمرار تحريمه وغير ذلك . 
والثاني: أمر ما سلف أي: في العفو وإسقاط الَبعَةَ فيها. 


والثالث : ان الضمير عائد على دي الربا؛ بمعنى : أمره إلى الله في أن يثبته على 
الأنتهاء أو يعيدَه إلى المعصية. 


والرابع : أن يعود الضميرٌ على المنتهى» ولكنْ بمعنى التأنيس له» وبَسط أمله في 
الخيْر. 


وقوله تعالی : #ومن عاد# يعني : إلى فِعْل الرباء والقولٍ؛ إنما البيعٌ الرَباء والخلود 
في حی الكافر: خلود تان حقيقيّ › وإن لحظنا اليه في مسشلم عاص › فهو خلود مستعار 


وقوله تعالی : #یمحق الله الربا ويربي الصدقات#» #یمحق4 : معناه: ينقص › 
ويذڏذهب ؛ ومنه. اف و وهو أنقاضة: #ويربي الصدَقّات4 : معناه: ينمنهاء 
ويزيد توابها EE‏ قول ربت ادف وأرْبَاهَا الله تا ورباهاء ودلك هو 
الف ل كك و فال النبيٰ اة «إِن صَدَقَةَ أَحَدِكُمْ لَتَمَمُ فِي يَدِ الله تال › 


(1) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو عبد الله الإمام الصادق 
المدني› أحد الأعلام عن أيه وجده أبى أمهء القاسم بن محمد»› وعروّةء وعنه خلق لا يحصون منهم 
آنه موسی › ا والسُميَانّان» ومالك› وال الشافعي وابن معین › وأبو حاتم : مه » مات سنة تمان 
وأربعين ومائة» عن ثمان وستين سنة. ينظر: «الخلاصة» (۱۹۸/۱ ۔ .)١١۹‏ 


(۲) المخاق والمُحَاق : آخر الشهر إذا امُحَقَ الهلال فلم ير. ينظر: «لسان العرب» .)٤١٤۷(‏ 


۳٦ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


فَيرَبْيها كما يري ي أَحدكمْ فلو أو فَصيلهُ؛ ؛ حت تَجيءَ يوم القِيَامَةء وإِنٌ اللْقَمَةٌ على مُذر 
9 
أ 


قال # ع" *: وقد جعل الله سبحانه هدّيْن الفعلَيْن بعس ما يظلُه الحريص الجَشِيعُ 
من بني آدم؛ إذ يظن الربا يغنيه» وهو في الحقيقة مُمْحَقّء ويظن الصدَقَةَ تُمقَره» وهي في 
ا وعن يزيد بن آبي حپيب ۽ أن آبا الخْيْر““ حدثه؛ أنه 
as‏ سَمِعْتْ رسُول الله ية يَمُول: كل e‏ 

E E‏ «حَنّی يُخكم بَيْنَ الاس٤»‏ قال يزيد : وکان أ بو الخْيْر لا 
ية َم لا يصق پشيء فيو وؤ نة أ َصَلَةٍء ا 
مسلم» ولم يخرّجاه» يعني : تى الارى وسل . انتهى من «الإلمام في أحاديث الأحكام»؛ 
لابن دقيق العيدِ. 


(۱) أخرجه البخاري (۳/٦۲٤)ء‏ كتاب «التوحيد؛» باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه4 
حدیث »)۷٤۳١۰(‏ ومسلم (۲/ ۷۰۲) كتاب «الزكاة»» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» حديث 
(٠١٤/٠٤ ۳(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۳۷۳/١(‏ 

(۳) يزيد بن أبي حبیب مولیى شريك , بن الطفَيْل الأزڍيء أبو رَجّاء المصري» عالمها. ن عد الل 
الحارث بن جَرّء٠‏ وأبى الخير اليَرّني» وعطاء» وطائفة . وعنه يزيد بن أبى أ قال ابن سعد: ثقة 
ف Oy‏ وا ۰ 
ينظر : «الخلاصة» (۳/ .)۱٦۷‏ «التهذیب» .)۳١۱۸/۱۱(‏ 

سر بن غد الله الجمْيّري» اليَرّني» أبو الخير المصري الفقيه» عن عمرو بن العاص» وعَقبة بن عامر 
وطائفة . وعنه يزيد بن آبي حبيب» وجعفر بن ربيعة» وطائفة» قال سعيد بن عَمَيْر: مات سنة تسعين . 
ينظر : «الخلاصة» (۳/ )١١‏ . 

)٩٤ /٤( وابن خزيمة‎ »)۱۷٦7( ۔ ۰۱ رقم‎ ۳۰٠ /۳( ۔ ۸٤۱)ء وآبو یعلی‎ ۱٤۷١ /٤( أخرجه أحمد‎ )٥( 
كتاب «الزكاة»»‎ )۱۷۷ /٤( وابن حبان (۸۱۷ ۔ موارد)» والحاكم (411/1()› والبيهقي‎ ۰)۲٤۳۱( رقم‎ 
باب التحريض على الصدقة وإن قلت» وأبو نعيم في «الحلية» (۸/١۱۸)ء والبغوي في «شرح السنة»‎ 
عن‎ )٦٤٥( بتحقيقنا) كلهم من طريق ابن المبارك» وهو في «الزهد» له (ص ۷ ) رقم‎ ۲ /۳( 
: حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كل‎ 
الرجل في شل صدقته تی بقضی بین اتاس؛ . وكان أبو الخير لا ياتى ي عليه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو‎ 

كعكة» ولو بصلة. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
وقال الهيثمي في «المجمع“ (۳/ :)١١١‏ رواه أحمد» وأبو يعلى» والطبراني . ورجال أحمد ثقات 
وصححه السيوطي في «الجامع الصغير» (1۲۸۲). 
وقال المناوي في «الفيض» :)٠١/١(‏ وقال ‏ أي الذهبي - في «المهذب»: إسناده قوي . 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: oN ۲۷۷ - ۲۷١‏ 


قال الشيخ أبن أبي جَمْرَة: ولا يلم إلصدقة إلا مَنْ سبقَّتْ له سابقةٌ حَيْر. انتهى. 


فال أبو عمر في التمهيد»: وروي عن رَسول الله ا ؛ أن ئل «(ما اخس علد 
a O EE oY n E‏ 1 
الصدفة إلا أحسَنَ الله الخلافة على بنيهء وكان في ظل الله يوم لا ظل إلا ظلهء وحفظ فی 


وروی ات وي ا انس بن عبَادة 2 قال : «يا رَسُول الل إن 2 
سَعْر" مانت ای الصَدَة أَفْضَلُ؟ قَالَ: المَاءُء فَحَمَرَ برا وَقَالّ: هَذِهِ لام 


(1) قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء؛ :)۲۲٠١ /١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» عن ابن شهاب 
رشلا سناد صحیح › اشد الخطيب فيمن روى عن مالك من حديث ابن عمر» وضعفه. 

(۲) هو: سعد بن عبادة بن دُليّم بن حارثة بن أبي حُزيمةء بو ثابت» صحابي مشهور» وهو نقيب بني 
ساعدة» ذكره الواقدي والمدائني» وابن الكلبي فحن شهد: بدراء. وکان سيدا جواداً. وله ولاهله في 
الجود أخبار حسنة. وكان صاحب راية الأنصار في المشاهد كلها. وکان ورا ود الخيرةء ایاه اراد 
رسول الله بقوله: إن ا لغيور» وإنی لأغير من سعد» واللّه غير متاء وغيرة الله أن تۇتى 
محارمه . . ٠.‏ الحديث. روى أبو داود من حديث قيس بن سعد قال: «اللهم اجعل صاواتك ورحمتك 
على آل سعد بن عبادة» توفي ب «الشام سنة .)١١(‏ 
ینظر ترجمته فی ٠‏ «أسد الغابة» (۲/ .)٠٠١‏ «الإصابة» (۳/ ۸۰). الثقات» (۳/ ۸٤۱١)ء‏ «الاستیعات» 
(۲/ 0۹44(« «الطبقات الکبری» (۷۹/۹)ء «بقي بن مخلد» (۱۲۱)» «سیر أعلام النبلاء» »)۲۷١ /١(‏ 
«البداية والنهاية“ (۳/ ۳۸۹). «تقريب التهذيب» .)۲۸۸/١(‏ «تهذيب التهذيب» (۳/ .)٤١١‏ «تهذيب 
الكمال» »)٤۷١ /١(‏ «الاستبصار» (۷/ ٠٠١‏ 4۳). «التحفة اللطيفة» .)۱١١(‏ «صفة الصفوة» /١(‏ 
۳ ) «الجرح والتعدیل؟ /٤(‏ ۳۸۲). «شذرات الذهب» (۲۸/۱). «أصحاب بدر» »)۲۳٣(‏ «التاريخ 
الکبیر؛ (۱/ .)۲١‏ «الوافي بالوفیات» .)۲٠۳/٠١(‏ «تاريخ الإسلام» (۳/ .)۹١‏ 

)۳( عمرة بنت مسعود بن فيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجاد» والدة 
سعد بن عبادة . ماتت في حياة النبي ية سنة خمس . قال ابن سعد: ماتت والنبي ييه في غزوة ادومة 
الجندل» في شهر ربیع الأولء فلمًا جاء النبي َة المدينة اتی قبرها› فصلی عليها. 
يتظر : «الإصابة» .)۲٤١/۸(‏ 

)٤(‏ آخرجه أبو داود .)٥۲٦/۱(‏ كتاب «الزكاة؛» باب فى فضل سقى الماء» حديث )۱۹۸١(‏ من طريق أبى 
إسحاق عن رجل عن سعد بن عبادة به. ۰ ۰ 
وأخرجه أحمد .)۲۸٤ /٥(‏ والنسائي (1/ .)٠٠١‏ كتاب «الوصايا؛» باب ذكر الاختلاف على سفيان» 
حدیث E E TE‏ 
وأخرجه النسائي .)٠٠٤ /٦(‏ كتاب «الوصايا»» باب ذكر الاختلاف على سفيان» حديث »)۳٠٠١(‏ وابن 
ماجة »)۱١٠١/۲(‏ كتاب «الأدب»ء باب فضل صدقة الماءء حديث ۳1۸4)ء وابن خزيمةء رقم 
(۹۷) من طریق هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال: قلت : يا 
زسول: الاه أي الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء». 
وأخرجه أبو داود )٥۲۹/۱(‏ کتاب «الزكاة٤»‏ باب فى فضل سقى الماءء حديث )۱۹۸١(‏ من طريق شعبة 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن عن سعد بن عبادة بنحوه. 


o۸ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


۷۳ وروى أبو داود في «سننه»» عن أبي سعيدِ» عن النبى اة قال : «أيْمَا مُسلم/ كسا 
شما زا غلل زي تة اله من خر الجاد ايتا لم اشم شنلما عای جي 
SS‏ وما ملم سى مُنْلما عَلّى مإ ا فا 


° ا 


وقوله تعالی : (والله لا يحب كل كقار أثيم) يقتضي الزجرَ للكفّاِ الس اللي 
ووصف «الكقار) ف «أثيم إ إما مبالغةً من حیٹ اخلف اللفظان» وإما ليذهب الاشتراك الذي 


في «كمار» ؛ إذ قد يقع على الرَاع الذي يستر الحَبٌ في الأرض»› قاله ابن فُورَك . 


ولما انقضى ذكر الكافرين› فسان بذكر ضدهم ؛ ليبين ما بين الحالتَيْنء 
فقال: إن الذين آمنوا. . .€ الآيةء وقد تقدّم تفسير مثل هذه الألفاظ . 


تایا اریت عاسو افوا که ودروا ما بق من ربا إن ونين 2 إن له فعا 


ب22 رم ر ١‏ ۶ رر AS:‏ ر 
بحرب م آله تولو م تبتم کک e‏ شت ا3( ٠‏ 
ر ا َ ھ۵ 2 2 ر 2 E aac‏ 


e dc 2 4 ر‎ 
(OG یی تا صان ر‎ ET red 


وقوله تعالى : #يأيها الذين آمنوا ا الله ا و 
هذه الآية أنه لما افتتح النبيّ ل مكة» قال في حطبي الَرم الثاني من المح : «ألا كل رباً 
في الجَاهلِية مَوْصوعَء وَأوَلّ ل ربا أ 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) ذكره ابن عطية في «تفسیره» (۱/ ۳۷۳). 

(۳) قال صاحب «المصباح»: الربا: المَضل والزيادةء وهو مقصور على الأشهرء ویشّی فیقال: رَبَوّان بالواو 
على الأصل› وقد يقال: رَبَيّان على التخفيف» وينسب إليه على لفظهء فبقال : : رَبَويٰ. قاله أبو عبيد 
وعیره. 
وزاد المطرزي فقال: الفتح في النسبة خطأً. 
وربا الشيء يَرْبُو» إذا زاد ونماء وأربى الوَجُلٌ (بالألف) دخل في الرَبَاء وأربى على الخمسين» زاد 
عليها. 
وفي «اللسان»: ربا الشيء يربو ربوا وربَاء: زاد ونماء وأربيته: نميته. 
وفي التنزيل العزيز: ۶وَيُرّبي الهّدقات 4 [البقرة: ]۲۷١‏ ومنه: آخذ الربا الحرام. ا الرَجُل في 
الربا: يربي» وقد تكرر ذكره في الحديث . والأصل فيه الزيادة من : : ربا المالء إذا زاد وارتفع» والاسم: 
الربا مقصورء e ll‏ : زاد» وفي حديث الأنصار يوم «أحدا: : لين أصَبا 
مِنْهُمْ يما مثلَ هَدَا رين عَليْهنْ». أي : لنزيدن ولنضاعفنً. وفي حديث الصدقة: «وتَرْبُو في كف 


٣‏ - سورة البقرة/ الآیات: ۲۷۸ - ٢۸۱‏ ۹ه 


العَبّاس»“ فبدأً َة بعَمّه» وأخصض الناس به» وهذه من سنن العَّذل امام أن يفيض العَّذّل 
على تَفْسه وخاصته» فيستفيض في الئاس» ثم رجع رسُول الله َة إلى المدينةء وأستعمل 
على مكة عََابَ بْنَ اسي فلمّا أستنزل ية أهْلّ الطائف بعد ذلك إلى 0 اشر طا 
ظا وکان في شروطهم : أن كل رباً لهم على الاس ؛ فإنهم يأخذونه» وکل E‏ 

فهو موضوع› فیرؤی ؛ ان ول ية قرّر لهم هذه ثم ردَها الله بهذه الاية؛ كما رد 


د الرحمن» حى تكو أغْظْم يِن الجبل» وربا السَويق ونحوه رَبْرا صب عليه الماء فانتفخ» وقول 
(عز وجل) في صفة الأرض : اهَتَرَّت وَرَبّث4 [الحح: ]١‏ قيل: معناه عظمت وانتفخت . 
وقرىء: «وربآت؛ فمن قرأً: «وربت؟ فهو من ربا يربوء إذا زاد على أىّ الجهات زاد. 
ومن قرأً: «وربأت» بالهمز فمعناه : ارتفعت» وساب فلان فلاناء فأربى عليه في السباب» إذا زاد عليه . 
وقوله (عز وجل): «َاخذهُْْ ذ٤‏ رَابية4 [الحاقة : ۰ أي اة تزيد على الأخذات . 
قال الجوهري : أي: زائدةء كقولك : «أربيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت». 
واصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه : : فضل مال خالٍ عن عِوْض› شرط لحد العاقدين › في معاوضه مال بمال. 
وعرفه الشافعبة بأنه : عَقد على عض مخصرص › غير معلوم التمائّل في معيار حالة العقد» ای : مع 
تأخير في البَدَليْنء أو أحدهما. 
ART‏ : عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه» مع التفاضل» أو مع التأخير 
مطلقاً . 
وعرفه الحنايلة يأنه : الرَيَادَةٌ فى أشياء مَخصوصة . 
وقد قَسَّمَ الفقهاء الرَبَا إلى و وزاد الشافعية قسماً ثالثا : 
| - ربا القضل» وهو: اليم مع زيادة أحد العوضين عن الآخر. 
۲ ربا السا » وهو: البيع لأجلء أو تأخير أحد العوضين عن الآخر. 

- ربا اليد» وهو: البيع مع تأخير قبضهماء أو قبض أحدهما. 

ينظر : «الصحاح» (7/ ١٠۲۳)ء‏ و «المغرب» (۱۸۲)» و «المصباح المثير» /١(‏ ۳۳۴۳). و «المطلع» 
(۳۹). 
وينظر: «شرح فتح القدير» (۳/۷)» «تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق» /٤(‏ ٠۸)ء‏ «تحفة الفقهاء» 
للسمرقندي (۳۱/۲). «مغنی المحتاج» (۲/ c(1‏ «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاتب» (١/١١١)ء‏ 
«المغني» (٤/۱۲۲)ء‏ « مجمع الأنهر؛ (۸۳/۲). «کشاف القناع» (۳/ .)۲٠۱‏ 

e ss )۱(‏ وقد تقدم تخريج هذا الحديث عند آيات الحح في 
سورة البقرة. ٍ 

(۲) عات بن أسيد بن أبي العيص الأموي» آبو عبد الرحمن من مُنْلمة الفتح . ولي للنبي ييه «مكة» وله 
عشرون سنة. وعنه ابن المسيّب» وعطاء مرسلاً؛ لأنه مات يوم مات الصديق . وذكر الطبراني أنه عمل 
لعمرء وفي صحيح مسلم حديث يدل على ذلك إلى سنة إحدى وعشرين. 
ينظر : «الخلاصة» .)۲١۸/۲(‏ 


O4 » 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


صلْحَه لكَمًار فُرَيِْش في رد النساء ء إليهم عام الحديبية» وذكرَ الماش زوا أ اول 
الله كيا أمَرَ أن يُكََبَ فِي أَسْمَلِ الاب ِي E‏ > وَعَلَيْكنْ ما عَلَيهمْا» 
ا بعثوا e‏ وكائّث على بني المُْيرَة الخزوييین. 
بم کنب به ی رول لل لت الات وكاب بها رول الله لإ عئاب 
فعلمت بها ثقىف e‏ هذا سب الآية على اختصار مما روى ابن إسحاق» وان 
جريج؛ والشتي رغ 
وصَفْجكمْ عنه» O‏ إن لم قروا الرتا بزب مته ومن رسوله ا 
والخرّب داعية القنّل . 

وقوله تعالی : #فاذنوا» قال سِيبَوَْه : آذَْتُ: أعْلَمْتُ. 

# اتا #: وحكذاافرة البخاري» قال قال أب و عبد اللي ادا ول 
ع هى غاي فن الادوة وتال ن اس وغ معناه فاستیقوا بحب“ . 

ئم ردهم سبحانه مع التوبة إلى رءوس أموالهم» وقال لهم : لا تَظلِمُوٌ في أخذٍِ 
الزائدء ولا تظلَمُونَ في ن يتمسك بشيء من رءوس آموالگُمْ ويحتمل لا تَظلمُولّ في 
مَطل» لأن مَطل الغنيْ ظْلْمّ؛ كما قال - عليه الصلاة والسلام ‏ فالمعكى أنه يكون 


(۱) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )۱١۷‏ برقم )٥٣٥۷( .»)٧‏ عن ابن جریج والسدي» والأثر ذکره 
ابن عطية في «تفسیره» (۱/ ٤‏ ۴۷)» والسيوطي في «الدر المنثور» .)1٤7/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن 
المنذر» وابن بي حاتم عن السدي»› وعزاه لابن جریر عن ابن جریج . 

(۲) ينظر: صحيح البخاري (۸/ ١٥)ء‏ كتاب «التفسيراء باب «فأذنوا بحرب من الله حديث .)٤٥٤١(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١۷١ /١(‏ 

»)۳۷١ /۱( وذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ .)٦۲٠١( برقم‎ )۸/١( آخرجه الطبري في اتفسيره»‎ )٤( 
وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن‎ .)1٤۷/١( والسيوطي في «الدر المتثور؟‎ 
. عباس‎ 

/٤( كتاب «البيوع؟» باب جامع الدين والحول» حديث (٤۸)ء والبخاري‎ »)1۷٤/۲( أخرجه مالك‎ )٥( 
كتاب «الحوالة٠» باب هل يرجع في الحوالة» حدیث (۲۲۸۷)» ومسلم (۳/ ۱۱۹۷)ء كتاب‎ (6 
کتاب «البيوع؟»‎ »)٦٤١ /۳( وأبو داود‎ .)٠١٠۹٤ /۳۳( «المساقاة»» باب تحريم مطل الغني» حديث‎ 
والنسائي (۷/ ۳۱۷)» كتاب «البيوع»» باب الحوالة. والترمذي‎ .)۳۲٤١( باب في المطل› حدیث‎ 
کتاب «البیوع؛» باب مطل الغني ظلم» حدیث (۱۳۰۸)» وابن ماجه (۸۰۳/۲) کتاب-‎ «(1۰° /۳( 
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القضاءء مع وضع الربا؛ وهكذا سنة الصْلح» وهذا أشبه شيء بالصلح؛ ألا ترَى أن لني يا 


لما أشارَ على كب a E‏ فقال كَعْبٌ: َعَم فَمَالَ 


(۱) 


الى اا للاخر: : ق TEHE‏ فتلقی العلماء آمره بالقَضاء لي المضالخات: 


«الصدقات»» باب الحوالة» حديث »)۲٤٠٠١(‏ والشافعي في «الأم؛ (۳/ ۲۳۳). كتاب «الحوالة». 
وأحمد (۲/ )٥‏ والدارمي (۲/ )۲٠۱‏ كتاب «البيوع؟» باب في مطل الغني ظلم . والحميدي (۲/ 
۷ رقم (۱۰۳۲)» وأبو یعلی (۱۱/ ۱۷۲ - ۷۳ رقم (7۲۸۳)» والطحاوي في «مشکل 
(/۸/). والبيهقي )۷١ /٦(‏ كتاب «الحوالة»» باب من آحيل على ملىء ء فليتبع › ي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية «مطل الغني ظلم» وإذا أحيل 
ملیء فليتبع . 

وأخرجه الببخاري )۷١ /٥(‏ كتاب «الاستقراض)» باب مطل الغني ظلم» حدیث »)۲٤٠٠١(‏ ومسلم (۳/ 
 ),),)۷‏ كتاب «المساقاة»» باب تحريم مطل الغني. وأحمد (۲/ ١٠)ء‏ وعبد الرزاق )۳١١/۸(‏ رقم 
.)٠٠١١٠٠١(‏ والبيهقي (7/ )۷١‏ كتاب «الحوالة٤»‏ باب من أحيل على ملىء فليتبع › كلهم من طریق معمر 
عن همام بن منبه عن آبي هريرة قال : قال رسول الله ك : «مطل الغني ظلم». 

ا هکذا مختصراً. 

وأخرجه الطبراني ا «الصغیر (۱/ )۲۳١‏ من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج عن صالح 
مولى التوآمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «مطل الغني ظلم». 

وقال الطبراني : لم يروه عن صالح إلا ابن جريج»› تفرد به أبو قرة. قال السهمي في «سؤالاته للدارقطني» 
:)٤٠(‏ سألت أبا الحسن الدارقطني» قلت: أبو قرة موسى بن طارق لا يقول: «أخبرنا“ أبدأء يقول: 
ذکر فلان . یش العلة فيه؟ فقال: هو سماع له كله وقد كان أصاب كتبه آفة فتورع فيه» فكان يقول: ذكر 
فلان .اه. 

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )۲۹٤ /٦(‏ من طريق علي بن مسهر عن عاصم الأحول عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية «مطل الخني ظلم» . 

# وفي الباب عن ابن عمر: 

أخرجه الترمذي (۳/ )٠١١ - ٠٠٠‏ كتاب «البيوع»» باب ما جاء في مطل الغني آنه ظلم» حديث 
.)٠۹(‏ وابن ماجة (۲/ )۸٠۳‏ كتاب «الصدقات»»ء باب الحوالة»ء حديث »)۲٤١٤(‏ وأحمد )۷١/۲(‏ 
من طریق هشيم : ثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ية : مطل الغني ظلم» 
وإذا أحلت على ملىء فاتبعه» ولا تبع بيعتين في وأحدة». 

والحديث ذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» (۲/ )۲٤۲‏ مع آنه ليس على شرطه؛ فقد أخرجه الترمذي 
أيضاء ولم ينفرد به ابن ماجة. 

فقال : : هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع› قال أحمد بن حنبل : لم يسع يوسن بن عد من نان 
ا إنما سمع من ابن نافع عن أبيه. وقال ابن معين وأبو حاتم : لم يسمع من نافع شيئاً. 

أخرجه البخاري »)٦10۷/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب التقاضي والملازمة في المسجد» حديث »)٤0٥۷(‏ 
(1/ ۹( كتاب «الصلاةاء باب رفع الصوت في المسجد» حديث »)٤۷١(‏ ومسلم (۳/ »)۱١۹۲‏ 
كتاب «المساقاةء باب استحباب الوضع من الدین» حدیث (۲۰» ۲۱/ .)٠١۵۸‏ 


ت 


4ه سسس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : ون كان ذو عُسْرَةٍ/ » فنظرة إلى مَيْسَرَة» حكم الله تعالّى لأرباب 
الربًا برْءُوس أموالهم عند الواجدين للمال» ثم حكم في ذي العْسْرَةٍ بالتَظْرَة إلى حال اليْسر» 
والعْسْرٌ: ضيق الحال من جهة عدم المال» والئظرَةٌ التأخيرٌ . 

ډ ت کډ : : وفي (الصحيحين» عن النبىّ اد › فال کان رل يداينْ الئاس کان 
يمول لِمَنَاهٌ: إا أا ُمَجَاوَز عن َعَلٌ الله يَمَجَاوَرُ عَناء قَال: فَلَقَىَ الله فُتَجَاوَرَ 
عن وني «صحیح مسل : ن سره أن يني الله ِن گزْب يوم القيامةء فس عَنْ 

مير » أو يَضصَعْ عَنه» وفي ارواية : من أنظّرَ مُعْرا» أو ت عَنْه» أنجَاهُ الله مِنْ کرب 


يوم القَيَامَة» وفي رواية : «مَن أنظْرَ مُغْيراً أو وَصَعَ عه أَطَلةُ الله في ظله» . انتهى 


)۱( أخرجه البخاري 23 «(T1‏ کتاب «البيوع٤»‏ باب من أنظر فوا حدذدیث *VA)‏ ¥(« ومسلم (۳/ 


1؛.)ء,ء) كتاب «المساقاة٤»‏ باب فضل إنظار المعسر» حديث )٠١١۲ /۳١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) ورد من حديث أبي اليسرء وآبي هريرة» وأبي قتادة» وعثمان» وآبن عباس» وكعب بن عجرة 

وأسعد بن زرارة. 

# حديث أبي اليسر: 

أخرجه أحمد (۳/ .)٤۲۷‏ والدارمي في «السنن» (۲/ ١٠۲)ء‏ كتاب «البيوع؛» باب فيمن أنظر معسرأ 

ومسلم في «الصحيح» (٤/۲٠۲۳)ء‏ كتاب «الزهد» (۳٥)ء‏ باب حديث جابر الطويل» وقصة أبي اليسر 

(۸). الحديث .)۳٠٠١٠٦/۷٤(‏ وابن ماجة «السنن» .)۸٠۸/۲(‏ كتاب «الصدقات» .)٠١(‏ باب إنظار 

العسر . ›»)۱٤(‏ الحدیث »)۲٤١۱۹(‏ والحاكم في «المستدرك (۲/ ۲۸ ۔ ۲۹). کتاب س باب من 

أنظر معسراء والبيهقي ف فی «السنن الکبری) /١(‏ ۲۸)ء کتاب ا باب من عجل له آدنی من حقه» 

وأبو نعيم في «الحلية» )١ - ٠۹/۲۱‏ في ترجمة كعب بن عمرو أ بي اليسر» رقم )١٠١(‏ بلفظ : «من 

االظر سسا آو وضع عنه» أظله اله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وقال الاک : صحیح على شرط مسلم 

ولم یخرجاه» ووهم»› لإخراج مسلما إياه. 

# حديث أبي هريرة: 

أخرجه الترمذي في «السنن» (۳/ .)٥۹۹‏ كتاب البيوع c(1۲(‏ باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به 

(۷). الحدیث .)۱۳۰١(‏ والقضاعی فی «مسند الشهاب» (۱/ .)۲۸١‏ الحديث )٤٥۹(‏ بلفظ : ‹ 

أنظر معسراً أو وضع له» أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله». قال الترمذي: حسن صحيح 

غريب من هذا الوجه. 

# حديث أبي قتادة : 

أخرجه أحمد ۳٠٠ /٥(‏ ۸,) والدارمي (۲/ ۲٢۱‏ ۔ ۲). ومسلم (۳/ )۱۱۹١‏ كتاب «المساقاة»ء 

باب فضل إنظار المعسرء الحديث (۳۲/ .)٠١١١‏ وأبو نعيم في «الحلية“ )۲٦1/1(‏ في ترجمة 

حماد بن زید» رقم (۷۳) رلقظ : ن أو شا عله » کان في ظل العرش 2 القامة» 

لفظ أحمد والدارمي» وقال مسلم : «من سره آن يجيه الله من كُرب يوم القيامةء فلينظر معسرأًء أو ليضع 

عنه» وقال أبو نعيم : «من أنظر معسراً أو وهب له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». 

## حديث عئثمان : 


۲ 
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والمَيْسَرَةٌ: مصدرٌ بمعنى اليُْرء وأرتفع : «ذو عُسْرَةٍ» ب «كان» التامة التي هي بمعنى : 


rec 2 2‏ . ا م ae 2 ٠‏ 
جد وحخدث)» وارتعع قوله: ((فنْطر ه) ؛ على خبر ابتداء مهدر » تهدیره فالواجب نظرَة . 


(1( 


واختلف أل العم هل هذا الحُكم بالَظرَة إلى الميسرة واقفٌ على أهل الربا خاصّة» 


6 ا‎ ۳ ۶ OD é 
وهو قول ابن عباس › وشرَيْح ۰ أو هو منسحبٌ على كل دَيْن حلال» وهو قول جمهور‎ 


أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند )۷۳/١(‏ بلفظ : «أظل الله عبداً في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله» أنظر معسراً أو ترك لغارم» وقال الهيثمى ذ eT‏ وفيه عباس بن الفضل» ولسب 
إلى الكذب. 


# وحديث أبن عباس : 

أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۳۲۷) عنه قال : خرج رسول الله ية إلى المسجد وهو يقول بيده هكذاء 
وأومأً أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض: «من أنظر معسراًء أو وضع له» وقاه الله من فيح جهنم . 

ودکره e‏ ا (ITV ۱۳٦/47‏ وقال : رواه EOS‏ زه ع ال خر 
e‏ لان عتا : 

آخرجه الطبرانی فی «الکبیر» )١۱٠۳۳١(‏ عنه قال: قال رسول الله يلة: «من أنظر معسراً إلى ميسرته› 
أنظره الله بدینه إلى نوبتها . 

قال الهيثمي في «المجمع؛ (۱۳۸/6): رواه الطبرانى فى «الكبير» و «الأوسط»ء وفيه الحكم بن 
الجارود» ضعفه الأزدي . وشيخ الحاكم وشيخ شيخه لم أعرفهما. 

#٭ حديث كعب بن عجرة: 

أخرجه الطبراني في «الصغير» (1/ y5 ٩‏ الکن (۱۹/ رقم )۲۱۴١‏ «من نظ مسرا أو سس 
عليه» أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». 

وذكره الهيثمي في «المجمع» /٤(‏ ۱۳۷)» وقال: رواه الطبراني في الثلاثة› وفيه عبيدة بن معتب› وهو 
متو 

# حديث أسعد بن زرارة: 

أخرجه الطبراني في الکبیر (۸۹۹) بلفظ «من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله» فلييسر على معسرء أو 
ليضع عنه». 

ودذکره الهيثمي في «المجمع» )4/ «(ITV‏ وقال: رواه الطبراني ى «(الكبير» من طریق عاصم ن 
عبيد الله عن أسعد» و ضعبف »› ولم يدرك TT‏ 

شرح بن الحارث ین فیس لن الجهم ین معَاوية الكئدي»› ابو أ الكوفي › مخحضرم› ولي لعمر 
«الكوفة» فقضیى بها ستین سنه » وکان من جلة العلماء وأذدکی العالم عن علي وابن مسعود» وعنه 
و وثقه ابن معين» قال الشعبي ٠ E‏ 
ول es‏ اتس مانن على الام yT‏ 


.)٤)٤۷ /١( ينظر : «الخلاصة»‎ 


٤ه‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ا 
٭ ع" #: وما قاله ابن عبّاس إنما يترتّب» إذا لم يكن فقر مُذْقَعّء وأما مع الفقر 
والعدم ا فالحُكمُ هي النْظرة ة ضرورة. 


# ت #٭: ولا يخالف ابن عباس في ذلك . 

وقوله تعالى : #وأن تصدَّقوا خير لكم: نَدَبَ الله بهذه الألفاظ إلى الصدَقَّة على 
المعسر وجعل :ذلك يرا من إنظارة. قالة جمهور الخلماء: 

وروی ب ا ع ر ا کن ا ل 
المُرآن آية الرباء وفيض رسول الله ية ولَمْ يفسرْها لاء فدَعُوا الرَبَا والرَيةً . 

وال اتن عا ا ا 


قال # ع #: ومعنى هذا عندي» أنها من آخر ما تَرَل؛ لأن جمهور الاس؛ ابن 
عبّاس» والسديٌ» والصحاك» وابنُ جُرّيج» وغيرهم» قالوا: آخر آية نزلَّتْ قوله تعالى : 
وتوا يَوْماً تُرْجَمُو فيه إلى الله وروي أن قوله : وَأثُمُوا نزلّث قبل موت الب بي 
بتع ليال» ثم لم ينزل بعدها شيْءء وروي بثلاث ليال» وروي انها نزلّث قبل مويه بَلاث 
ماعات اه فال الها ااا واي الذّيْن»» وحكى مَكي؛ أن النبي يلا 
قال : «جَاءَني جبْریل» فقال: أجِعَلها على ماتتين ونَمانين ايه من البقّرة»" . 


وقوله تعالی : ان ية .. الاآية: وغظ لجميع الناس» 
وأمْرّ يخ كل إنسان. 


٭# ت #: حدثني من أثق به؛ أنه جس عند شَيّْخ من الأفاضل يُجَوَدٌ علَيْه المُرآنء 


(۱) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )۱۱١‏ برقم )1۲۷٤(‏ عن ابن عباس» وبرقم (1۲۷۵) عن ابن سيرين»› 
والاثر ذکره الماوردي في «النکت والعيون» )1/ (or‏ عن اہن عباس › وان عطبة )1/ «((TVY‏ 


والسيوطي في «الدر المنثور» .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١۷۷/١(‏ 

(۳) اخرجه الطبري في ««تفسيره٠‏ (۳/ .)٦۳٠١( )١١٠١‏ وذكره الماوردي في «تفسيره» »)٠۳ /١(‏ وابن 
عطية في «تفسيره» /١(‏ ۳۷۷). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسیره» )۱٠٤/۳(‏ برقم .)٦۳١۷(‏ 

| .)١۷۸/١( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٥( 

0 طر: «تفسر القرطبي» VEY)‏ 


o 


- سورة البقرة/ الآية: ۸۲ به 


فقرٌث عليه هذه الاَیهء مکی عندهاء ثم کی» إلى أن فاضث نفْسُّه» ومَالّ» فحركُوه» فإذا 
هو میت ۔ رمه الله - ونَقَعَ به يا هَذّاء مَنْ صخا عله مِنْ سُكر هواه» وجَهلِه أختَرَقَ 
بار لدم والحْجَّل مِنْ مهابة ظر ربّه» وتنکرت صورة حالِه في عَبْنِهِ نفوس الأغبياء 
الجُهّالء عَافِلَةَ عن العظمة والجَلالء ولاَهِيَةً عن أَهْوًّال المَعَّاد والمّآل» مَشْحُولَةً برذائل 
ا اليل o oN N‏ 
ل وول جِساب OL Ns‏ آغَبْمُوا» يا ذوي البَصَائر نعْمَةَ الإمهالء 
وأطرځوا حوّادع الأماني› e‏ الآمال» فكأنْ قد فجأتكم هواجِمُ الآجال. انتهى من 
«الكلم الفارقكة › في في الجكم الحقيقئة» . 

۲ يما : نصب على المفعول»ء لا على الظرف» وجمهور العلماء على أن هذا 
اليوم المحذر منه هو يوم القيامة» والجسّاب والتوفيةء وقال قومٌ: هو يوم المَت» والأول 


اصح ٬‏ وهر يوم تنفطرٌ لذكره الات وفي هذه الآية نص على أن الثراد وااشات فل 
بكسب الإنْسّان» وهذا رد على الجبرية 


يابا لیت س اوا إا دانع E EO‏ 
ال وک کے ع ا کت سا کا له ف اتن اله عم نا نو ت 
O E E‏ سا بان کن الى عله لن سَيهًا أو صَِيفًا أو ل لا يسْكَطِيعٌ أن 
لْصُمَلِل وليه وُ السنل واسشدوا سيين ن رلڪ ين نلم EE‏ ا من 
رون من الشہداي آن تل اند َر دما الری ولا يأب لدا إا ما يعوا وَل 


E O E CC 
ر۶ اص و رم و‎ 


و کہ ۹ ی 2 ر ‌ ر ٠‏ سم 
رتاو إل أن تکرب جره ا تڍيروتها پينڪم فليس يکر جاح ا کا وأشهدوا 


م س ےو رہ ا م مم 2 ترو 
إذا تبايعتم ولا يضار E O a‏ ف 
2و ےر 2 ر ل E‏ 

واک پل ىء عي 49 


وقوله تعالى: «يأيها الّذين آمنوا ا یو ای ل م ا کر 


قال ابن عباس : هذه الآية نزلّث في السلّم ا O‏ 


(1) البلْبّال: والبلابلء والبلبلَهٌ: شدة الهم والوسواس في الصدور وحديث النفس . ينظر: «لسان العرب» 
(۳۰۱) (بلل). 


)۲( أخرجه الطبري في «ت تفسيره» )۱٠١/۳(‏ برقم .)٦۳٠١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره». 


VE 


e 


°4“ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي ' 


قال و ع 4 : ا المدينة كان سَبَبَ الآية» ثم هِيّ تتناوَلٌ جميعَ 
المدايتات؛ إجماعاًء ووصفةٌ ه الأجل ب «مُسَمُّى) _ دليل على أن الجهالة لا تجورٌء وقال 
جمهور العلماء لفو اکت ندب إلى حفظ الأموالء وإزالة الرّیت وإدا کان الغريم 
ناء فما تفه الكت وإن كان غير ذلك فالكتب ثقاف في ديه وحَاجَة صاحب الحقء 


فا إن آشهدت: فخَرْم» وإ امت ففي جل وَسَعة. 
وقع ذلك a‏ ب اا ا : 

واختلف في قوله تعالی : #ولیکتبْ بینکم کاتبٌ4 . 

فقال عطاءٌ والشعبي : ٠‏ واج على الکاټب أن يكنب إذا لم يوجَذ سواه" و 
الد هو واجبٌ مع المَرَّاغ“ . 

وقوله : [بالعَذْل): معناه: بالحَقّء ثم نهی الله سبحانه الكابَ عن الإباء وک 
المَهدوي عن الربيعء وا 0 تعالی : ورلا یت4 منسوځ بقوله : ورلا يضار 


کاتبٌ ولا شهیدّ4 قال ٭ ع #: أما إذا أمكن الكتاب» فلَيْسَ يجب الكنْب علي 
معيّن» بل له الامتناع إلا إذا ا إذا عدم الكاتبُ. فيتوجه وجوب اللَرْب حينيْلِ 


على الکاتب. 


وقوله تعالى : #وليّملل الذي عَلَيّه الحق. . .€ الآية : أَمَرَ الله تعالى الذي عليه الح 
بالاملال؛ لان الشهادة» إنما تكونٌ بحسب إقراره» وإذا كتبت الوثيقةء وأقر بهاء فهى 


(۱) ینظر: «المحرر الوجیز» .)۳۷۸/۱١(‏ 

(۲) بینظر: «المحرر الوجیز» (۳۷۹/۱). 

(۳) اخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )۱١۹‏ برقم (1۳۳۹) عن عطاءء وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 
«(oo‏ وابن عطية في «تفسیره» (۱/ ۳۷۹). 

)٤(‏ اأخرجه الطبري في «تفسيره» )۱١۹/۳(‏ برقم .)1۳٤١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» (۱/ ۳۷۹)ء 
والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن السدي» 

/۱( وذكره الماوردي في «تفسیره»‎ »)1۳٤١ .1۳٤١( أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۱۹/۳) برقم‎ )٥( 
/١( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ »)۳۷۹ /١( عن الضحاك» وذكره أيضاً ابن عطية في «تفسيره»‎ ٠ 
. وعزاه لاش جریر عن الضحاك‎ «(100 

(1) ينظر: «المحرر الوجیز» (۳۷۹/۱). 


o4۷ 


۲ - سورة البقرة/ الآية: ۲۸۲ 


کإملالهء والبخس : النقص سو من المخادعة» والمدافعة» وهو لاء الذين أ بالإملال 
هم المالكون لأنفسهم» إدا و 


ثم ذكر تعالى ثلاثة أنواع تقَعٌ نوازلْهُمْ في كل زمانِ فقال: «قَإِنٌ كان الْذِي علَيْه 
الحى سفيها والسفية: الهْلْهَلْ الرأي في المالء الذي لا يحسنٌْ الأخذ للَمْسه ولا الإعطاء 
منها؛ مشبه بالثؤب السَفِيهء وهو الخفيف الج والسقه: الخمة» وهذه الصفة في الشريعة 
لا تخلو من حجر أب» آو وصيّ وذلك هو وليه ثم قال : أو ضعيفاً4 والضعيف : . هو 
المدخول في عَقَلِهء بهذا اا و والذي لا يستطيعَ آن يُمِل هو 
الصعْيرٌء ووليُه وصبُه أو أبوه» والغائبٌ عن موضع الإشهاد لمرضٍ أو لغيرٍ ذلك مِنَ 
الأعذارء وول وأمًا الأخرَس» فيسوع أن يكون من الضعفاءء والأوّلى أنه ممن لا 


وقوله : #بالعدل4: معناه: بالحقٌ» وقَصْد الصواب. 


وقوله تعالی : #واستشهدوا شهيدَيْن . . . 4 الآية : الاستشهادٌ: طلبٌ الشهادة/ » وعيّر ء۷ ب 


ببناء ء مبالغة في «شهيدين»؛ دلالةَ على مَنْ قد شهد» وتكرّر ذلك منه؛ فکأنه إشارة إلى 


العدالة» قال العربي في «أحکام»' : والصحيح أن الأمر بالأستشهاد E‏ على 
الندذاب . 


وقوله تعالی: #من رجالک4: : نص في رفض الكفار» والصْبِيَانِء والتّساءء وأما 
العبيدء فاللفظ يتناولهم . 


واختلف العلماء وقول مالك› والشافعيٌ › وأبي حنيفة » و جمهور العلماء: 
شهادتهم لا تجورُ» وغلبوا نة نقض الق . 

واسْمٌ كان الضميرٌ الذي في قوله: «يَكونا)» والمعتّى؛ في قول الجمهور: فإن لم 
N E‏ رجليْنِ» وقال قوم : بل المعتَى: فإن لم يوجَّذ رجلانِ. 


ولا يجوز أستشها المَرأنَيْنِ إلا مع عَدَم الرجالء قال 4 ع اقل 
E‏ ولفمظ الآية لا یعطبه › بل الظاهرٌ منه قول الجمهور. 


(1) ينظر: «آحکام القرآن» .)٠٠٠۱/۱(‏ 
(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۳۸١/١(‏ 


۴۸ س الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
وقوله : #فرجل وامرأتانِه). أي : فليشهذ أو فليكنْ رجل وامرأتان. 


وقوله تعالى : يمن ترضَوْدٌ من الشهداء): رفع في موضع الصفة؛ لقوله: «فرجل 
وامرأتانٍ» وهذا الخطابُ لجميع الناس» المتلبّس بهذه القصة هم الحكام» وهذا كثيرٌ في 
كتاب الله يعم الخطابٌ فيما يتلبًس به البغض. 


وفي قوله: «مَمُنْ ترضَودً): دليل على أن في الشهود من لا يُرْضي؛ فيجيء من 


وقوله تعالى : أن تضل إحداهما. . .€ الأَيةً: «أنْ» مفعول من أجلهء و الشهادةٌ لم 
تقع ؛ تقع؛ لأ تَضِلّ إخْدَاهماء وإنما وقع إشهاد أمرآتيْن؛ لأ نُذّكر إحداهماء إن ضلّت 
قال سيبويه» وهذا كما تقول : ا هذه الحسَبَة ؛ أن يمل الحائطء ا 


ع #: ولما كانت النفوس متش فة إلى معرفة أسباب الحوادث» قدم في هذه 
العبارة ذكْرَ سبب الأمر الممْصّود إلى أن يخبر به» وهذا مِنْ أبْرَّع المَصَاحَة؛ إذ لو قال لك 
رجْلّ : أعْدَذْبٌُ هذه الخشبةً؛ أن أدعم بها هذا الحائط لقال السامعٌ: ولِمَ تدعم حائطا 
انها فخا دكر النبت فيقال: إا ال ا 2 e‏ تقديم السبّب أخصرَ من هذه 
المحاورة» قال أبو عبيد: ومعنى : (تضل€ تنس a‏ 


و ع e‏ والضلال عن الشهادة: إنما هو نسیان جرء منهاء وذکر جزء» ویبقی 
الو فلك ن ال 

وقوله تعالی: #ولا يأب الشهداء إذا ما دُعُوا. . . الآية: قال قتادة وغيره: معنى 
الآية : إذا ذُعُوا أن يشهدوا“ ٠‏ وقال الحسن بن أبي الحسن: e‏ ا 
إذا دُعيت إلى تحصيل الشهادةء ولا إذا دُعِيت إلى آدائها وقاله ابن عباس وقال 


.)۳۸۲ /۱( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) ذکره ابن عطية في «تفسیره» (۱/ ۳۸۳). 

(۳) ینظر: «المحرر الوجیز» (۱/ ۳۸۲). 

»)۳۸۳ /۱( بنحوه» وذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )1۳٦١( برقم‎ )۱۲١/۳( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 
بنحوهء وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة.‎ )1٥۷ /١( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۳/ )۱١۷‏ برقم .)1۳٦۹(‏ وذكره الماوردي في «تفسيره» (١/۷١)ء‏ وابن عطية في 
«تفسیره» (۱/ ۳۸۳) . 

.)۴١۷/١( وذكره الماوردي في «تفسیره»‎ »)1۳۷١( أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ ۱۲۷) برقم‎ )٦( 


٣‏ - سورة البقرة/ الآية: ۲۸۲ س 4ه 


مجاهد: معنى الآية لا تأبَ» إذا دُعيتَ إلى أداء شهادة قد حصَلّث عندك" وأسند الماش 
إلى النبيّ يية؛ أنه فسر الآية بهذا. 

# ت #: وهذا هو الحقيقة في الآيةء وأما تسمية الشيْء ما ينول إليهء س 
والشاهد حقيقة من حصلث له الشهادة) فال مجاهد : فا إدا دعقت 4 فان ت ت 
فأذهب» وان شئت » فاد ٹڏھں)' 0 وقاله حماعة» قال و والانة كا قال لحت 

جمعٽ آمرَيْنِء والمسلمون مندوبول إلى معونة إخوانهم ٠‏ فإذا كانت ا لكنْرة الشهود 
والأئن E‏ فالمدعو مندوبٰ» وإں خیف ل الخ ثا الشاهد» وجب 
عليه القيام بها ؛ سما إن کانت ITE‏ ودعى لأدائها «/ فهذه آکد؛ لأنها قلادَةَّ و فى العنق 
وأمانة تقتضى الأداء. 

E‏ #ولا يأب الشهداء#» قال انو البقاء: مول «يأب» یاف آي : ولا 
يأب الشهداء إقامة الشهادة أو تحمل الشهادةء «وإذا»: ظرف ل «يَأبَ»» ويحتمل أن يكون 
ظرفاً للمفعول المحذوف .اه. 

و سأمُوا#: معناه E‏ وقدم آهتماما به» و «أفْط4: معناه ادل 
و «أقوم» أي: أشذ إقامةًء وقيل: أفْوَمٌء من: قام؛ بمعنى: أعَدَلء و #أذئى): 
معناه : أقرت و ترتًانرا»: ماه كرا 

قال ابن هشام : إلى أجله4 : 5 يصح : ا ر یک ۵ لاقتضائه ا ستمرار الكحتارة 
إلى أجل الديْن»› وإنما هو حال» ای مستقَرًا في الذمّة إلى أجله .اه من «المغني» . 

ول ا ان ار e‏ لما عل الله سبحانه مسَمّة 
الكثْب عليهم» نص على ترك ذلك ورَفْع الجُاح فيه» في كل مبايعة بنَفد» وذلك في 
الأغلب إنما هو في قليل كالطعام ونحوه» لا في كثير؛ كالأملاك ونحوهاء وقال السُذيّء 
والضخاك : هذا فيما کان ا تال E‏ 


/١( بنحوه» وذكره الماوردي بنحوه في «تفسيره»‎ )1۳۷١( برقم‎ )۱١۷١ /۳( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)۳۸۳ /۱( وابن عطية في «تفسیره»‎ )۷ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۲۸/۳) برقم »)1۳۷١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» (۱/ ۳۸۳)» 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ )٦٥۷ /١(‏ وعزاه لسفيان» وعبد بن حميد» وابن جرير» عن مجاهد. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» (۱/ ۳۸۳). 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۳/ )٠١١‏ برقم (1۳۹۷) عن السدي» وبرقم (1۳۹۸) عن الضحاك» وذكره ابن عطية 
.(A ۳/1)‏ 
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.وه الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالی : #تدیرونها» : يقتضي التقابض والبينوئّة في المقبوض . 

وقوله تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم. أختلف» مَل ذلك على الوجوب» أو على 
الندب؟ والوجوبٌ في ذلك قَلِقّ؛ أمًا في الدقائق» فصعب شاقء وأما ما كَكُر» فربّما يقصد 
التاجر الأستئلاف برك الإشهاد إلى غير ذلك من المصالح» فلا يُشهد» ويدخل ذلك كله 
في الأئتمان» ويبمًى الأمر في الإشهاد نَذباً؛ لما فيه من المصلحة في الأغلب» وحكى 
ا أنهم قالوا: لوآشهدوا إا تَبايَعْتٍُ) منسوخ بقوله تعالى: إن 
امن . . .€ [البقرة [YAY‏ الي : وذكره مكَيٌ عن أبي سعيدِ الحْذرىّ. 

واختلف الئاس في معنى قوله تعالى: ولا يُضصَارّ كاتبٌ ولا شَهيد4. أي : 
كأختلافهم في قوله تعالى: لا تُضَارٌّ والدةٌ بولدها) [البقرة: ۲۳۳]» هل الفعل مسند إلى 
الفاعل» فأصله: «ولا يُضَارِرٌ كاب ولا شهيد؛؛ بكسر الراء» وقيل : مسندٌ إلى المفعول 
الذي لم يسم فاعله» فأصله: ولا يُضصَارَرا؛ بفتحها. 

# ع #: ووجوه المضارة لا تنحصرٌء وفك الفغل هي له الحجازِء والإدغام لغة 
چ 

ووه ون تفعلوا فإنه سوق بکيْ4؛ ی وإ تفعلوا المضارَةء وقوله : لبکہ4. 
اى حال بكم . 

وباقي الي مو عظة وتهدید» والله المستغان لا رب غیره» وقیل : . معنى الأية الوغد؛ 
لان من أتقّى عَلَمَ الحُيْرَ وألهمَةُ. 

۴ بت 2 : a e ge yr‏ قال : ا EY‏ | 
قل ما رهد عبد واتقّی الله إلا أنطْمَةُ الله بالححَمة . 

والمراد بهذا العلْم العلْمْ النافعٌ A PT N OE‏ 
عن مروت قال: «كَمّی بالمَزْءِ عَلْماً أن يخشَى الله وكفى بالمَزْءِ جهلاً أن يُعْجّب 
تعلمةاة انو عة إنما أعرفه بِعَمله .اه من كتاب «فضل العلم. 

ra E Eo E وين نتم عل سَمَرٍ َك دوا کیا رهن‎ e 


ر r‏ ر 2 و E‏ 


ّ م ص ر ہے 2 2 
الى وتن مته وکن آله ر وله كرا الد وس ينها فاه ءاشم فلس الله يما 


.)١۸١ /١( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۲۸۳ - ۲۸١‏ 


. . دم‎ 2 OT ٠ ا 2 کے کے سے مر سے‎ 2 r 
ملول می €3 بے ا ف الکترت وما فى الض ون یدوا تا ن شڪ‎ 
ص سر ر م ا َة رو 2 # ر‎ 4 
ی ب َير لس كاه ويعذّب ا ۾ علي ڪل سيو در ل ءام‎ 
ا مر ٍ‌ ت ۸۸ےے 2م چ‎ IH 2 
2 اسول ا اا اله من رید والمۇي نو د ءامن : ا لے وک ورس ل‎ 


بال 
م ا واوا س O E Nas‏ اتسد 5 چ 


وا 
وقوله تعالى : وإن كنتم على سفر. . .€ الآية: لما ذكر الله تعالى النذبٌ إلى 
الإشهاد» والكتّب؛ لمصلحة حفظ الأموال والأديان ‏ عمَّب ذلك بذكر حال الأعذار المانعة 
من الكت : وجعل بدلها الرهْنٌّ» ونص على السفر؛ إذ هو الغالب من الأعذارء ويدخل في 
ذلك بالمعتّی كل عذر./ 


قال و ع پو a SG‏ : دام وا ولما کان 
الرهنْ بمعنى الثبوت› والدوام ٠‏ > فمن ثم بطل الرهْنُ؛ عند الفقهاء: إذا خرج مِنْ يد 


.)۸١/١( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) الرهن يطلق لَه على العين المرهونة. 
قال ابن سيده: الرهن ما وضع عند اللإنسان مما ينوب مَنَابَّ ما أخذ منه يقال : رهنت فلاناً رهناًء وارتهنته 
إذا أخذه رهناًء والرهينة (واحدة الرهائن): الرهن. والهاء للمبالغة كالشتيمة والشتم» ثم استعملا في 
معنى المرهون» فقيل : هو رهن بكذاء أو رهينة بكذا. 
الحديث: «كل غلاّم رهينة بعَقَيمَيّه». 

٠‏ أن العقيقة لازمة له لا بد منهاء فشبهه في لزومهاء وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المُرْتهن. 
ا تكلم الناس في هذاء اال ا و ا قال: هذا في 
الشفاعة » يريد آنه إذا لم يى عنه» فمات طفلاً لم يشفع في والديه» أي : أن کل غلام محبوس» ومرهون 
عن الشفاعة بسبب ترك العقيقة عنه. 
وقیل : معناه آنه مرهون بأذی شَعّره» واستدلوا بقوله قاطوا عنه الأدّی» وهو ما عَلِقّ به من دم الرجم. 
وهه الشيء ء پرهنه رها ورهّنه عنده» کلاهماء جعله عنده رهناًء ورَهَتّه عنه جعله رهناً ندل ف 
قال الشاعر: [الكامل] 
ازن بيك عَنهُم وَأزْمَنْ بُتَي 
أي : آزْهَنٰ آنا بَنیٌ كما فعلت أنت. 
ويطلق على الدوام والحبس. 
قال ابن عرفة: الرهن في كلام العرب هو الشيء الملزم» يقال: هذا راهن لك» آي: دائم محبوس 
عليك» وقوله تعالی : کل نفس بما كَسَبّثْ رهيةٌ) و #کل امریء بما كسب رهین€ أي : محتبس 
بعمله» ورهينة محبوسة بكسْبها. 
وحديث: «نفس المؤمن مَرْهُونة بديِْه حتى يقضى عنه» أي محبوسة عن مقامها الكريم. 
قال الشاعر : [البسط)] 
وفارفنك برمن لافِكاكَلَّة يوم الوَداع فَأَمْسى الرَهْنْ فُذغلقا 


۵ب 


و د الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


المرتّهن إلى يد الراهن؛ لأنه فَارَق ما جعل له. 
وقوله تعالى : «مفبوصةً : هي بينونة المرَهَنِ بالرن. 
وأجمع الناس على صحة قَبْض المرنَهن؛ وكذلك على قبض وكيله؛ فيما علمت. 
واختلفوا في فض عدلٍ"' يوضع الرهْنٌ على يديه . 


= شه لَرُومّ قلبه لهاء واحتباسه عندها لشدة وَجْدِه بهاء بالرهن الذي يلزمه المرتهن» فيبقيه عنده» ولا 
يفارقه» وکل شيءَ ثبت ودام فقد رهن» ورهن لك الشيء أقام ودام» وطعام راهن مقيم . 
وأنشد الأعشى يصف قوماً يشربون خمراً لا تنقطع : [السيط ] 

لايْسَْفِيقُودً منهاوَهْي رَاهَِة إلأبهّات وَإنْغقلواوإنتهَفوا 
ورهن الشيء رها : دام وثبت»› وراهنة في البيت ثابتةء ورهين والرهن أسمان . 

ینظر: «لسان العرب» (۳/ ۱۷۵۷ _ .)۱۷١۸‏ «المصباح المنیر» (۱/ ١۳۳)ء‏ «الصحاح» (٥/۲۱۲۸)ء‏ 
«المغرب» .)٠١٠٦/١(‏ 

واصطلاحا : 

عرفه الحنفية بأنه: جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون. 

ا ل و ال را و ا و کے ا د ر وا 

وعرفه المالكية بآنه: مال قبضه توثقاً به في دين . 

وعرفه الحثابلة بأنه : المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيقاؤه من ذمة الغريم 
يُنظر: «تكملة فتح القدير) e‏ «مجمع الأنهر(۲/ ٤۸٥)ء‏ «حاشية الشرقاوي على شرح 
التحرير (۲/ ۹١٠)ء‏ «مغني المحتاج» (۲/ .)١١١‏ «حاشية الدسوقي» (۳/ .)۲۳١‏ «أسهل المدارك» (۲/ 
)٠١‏ «الإقناع في فقه الحنابلة» (۲/ ١١٠)ء‏ «المغني لابن قدامة» .)١١١ /٤(‏ 

)١(‏ القبض فى اللغة : الإمساك والتناول» يقال : قبضه بيده يقبضه : تناوله» وقبض عليه بيده أمسكه» والقبض 
رغ ررق ال ال رارت وم بك ا خوت اال وما أن ل ااا رد م 
غير اعتبار تقدير فيه» أو يرهن معتبراً فيه تقدير» فالحالة الأولى التي لم يعتبر فيها تقدير» إما لعدم 
إمكانه» أو مع الإمكان» فينظر إن كان المرهون مما لا ينقل» كالدور» والأرضين» والشجر الثابت» 
والثمرة على الشجرة قبل أوان الجدادء فقبضه بالتخلية بينه وبين المرتهن» وتمكينه من وضع يده» بأن 
يفتح الدار أو يسلمه مفتاحهاء وإن كان من جملة المنقولات ففيه خلاف نبينه: 
فرأى «الشافعي» (في رواية راجحة)» وأحمد» وأبو يوسف: أنه لا يكتفي بالتخليةء بل لا بد من النقل 
والتحويل . 

و أبي حنيفة ومالك والشافعي (في رواية مرجوحة): «الاكتفاء بالتخلية . وقد أجمع الناس على 

قبض المرتهن» وكذا على قبض وكيلهء واختلفوا في قبض عدل يوضع الرهن على يديه. وقيل ذكر 
الا د و العدل : : من رضي الراهن والمرتهن وضع المرهون في يده» سواء 
أرضيا ببيعه أم لاء أو هو من يقدر على الإيفاء والاستيفاءء مسلماً کان آم ذمياً ام حربیا | مستامناً ما دام في 
دارنا؛ أو هو من يجوز توكيله» وهو الجائز التصرف» مسلماً كان أم کافراً» عدلا أم فاسقاًء ذكراً أم 
1 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۲۸۳ - i ٢۸٥‏ ااه 


فقال مالك› وجميع أصحابه» وجمهور العلماء: قَبْض ألدل قبض . 
وقال الحكم بن عُتَيبَةَّ. وغيره: ليس بقَبْض. 
وقول الجمهورٍ أصح؛ من جهة المعنى في الرهن. 


وقوله تعالى: «فإن أمن بعضكم بعضاً4: شرط ربط به وصيّةَ الذي علَيْه الحى 


بالأداء 


قال ابن العربىٌ فى «أحكامه»”": قوله تعالى : #فإن أمن بعضكم بعضا) : معناه: إن 


أسقط الكنْبَ› والإشهاد والرَهْنّء وعوّل على أمانة المعامَلء فليؤدٌ الأمانةًء وليت الله 
رنه ؛ وهذا يبيْن أن الإشهاد ليس بواجب؛ ر واجباًء لما جاز إسقاطه» ثم قال: 
2 الأمر اَن الإشهاد حزم» والائتمانً َة بالل تعالی من الدائن› ومروءةٌ من المديّانء 


ئم ذكر الحديتٌ E‏ فالخل من بشن إسراتل الى استتلف الف ديار 


وكيف تَعَامَلاَ على الاأئتمانِ» ثم قال ابن العربيٌ: وقد روي عن أبي سعيد الخدريً؛ أنه قرأ 


(1( 


(۲) 
(۳) 


هذه الآية» فقال: هذا نسخ لكل ماتقدّم» يعني: من الأمر بالكنْب. والإشهادء 


وقال ابن المقري: فإن شرطا وضعه عند عدل أو عدلين جاز. قال شارحه: لو عبر بدل عدل بثالث لكان 
أولى؛ فإن الفاسق كالعدل في ذلك وقد رأى أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد» وعطاءء 
وعمرو بن دينار» والثوري» وابن المبارك» وإسحاق وأبو ثور: أن قبضه يقوم مقام قبض المرتهن إذا 
شرطا وضعه عند عدل. 

وجنح ابن أبي ليلى» وقتادة» والحارث العسكري» والظاهرية إلى أنه لا يقوم مقامه. 


ينظر : «الرهن» لشيخنا حسن مصطفى و «الأم» (۳/ ١١۱)ء‏ و «المهذب» (١/٤٠۳)ء‏ والقرطبي (۳/ 


۰) و «البحر الرائق؛ (۸/ ۲۹۱)ء و «ابن عابدین» (٥/٤۳۳)ء‏ و «تكملة فتح القدیر» (۲۲۱/۸)ء 
و «الشرح الكبير» لابن قدامة »)٤١٤ /٤(‏ «المغني؛ له /٤(‏ ۳۸۷). 

الحكم بن عَتْبة الكندي» مولاهم أو أبو عبد الله الكوفي» أحد الأعلام» عن أبي جُحَيفة» 

وعبد الله بن شداد» وأبي وائل» وعبد الرحمن بن آبي وه وا تور الا 

ومِسْعَر» وشحبَة› وأبي عَوَّانة» وخلق» قال اللي : ثقة ثبت من فقهاء أصحاب إبراهيم» صاحب سنة 

واتباع» قال أبو نعيم: مات سنة خمس عشرة ويا عن خم وهن مه 

.)٠٤٠١ /١( ينظر : «الخلاصة)‎ 

ينظر ٠‏ «أحكام القرآن» (۱/ .)۲٠۲‏ 

أخرجه البخاري )۴١ /٤(‏ في البيوع : باب التجارة في البحر »)۲٠٦۳(‏ و )0٤۹ ٥٤6۸ /٤6(‏ في الكفالة: 

باب الكفالة في القرض والدیون بالأبدان وغیرها (۲۲۹۱)ء وأحمد )۳٤۸/۲(‏ من طريق ليث بن سعد 

عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن رسول الله يل أنه 

ذكر رجلا من بني إسرائيل. . 


۵ب 


o04‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
والرهن .اه 

وقوله: «فلْيْرد: أمر بمعنى الوجوب» وقوله: «أمائتَة: مضدَرّ سمي به الشئء 
الذي فى الذمة. 


وقوله تعالى: #ولا تكتموا الشهادة. . . الآية: نهي فيه تهديدٌ ووعيد» وخصس 
تعالى ذكر القَلب؛ إذ الكفم من أفعاله» وإذ هو البْضَعَةٌ التي بصلاحها يلح الجَسَدُ كُله؛ 
کما قال طا وفي قوله تعالی : (واللّةُ بما تعملون عَلِيمْ) توعد وإِنُ كان لفظها يعم 


الوعيد والوغد. 

وروی البرَارُ في «مسنده»» 1 أنه قال : امن م مش إلى غريمه بحمَهِ» 
E e‏ ونون الما ونت له كل حَطوَةٍ و سره E‏ 
ودنه يُعْمَر""“ اه من «الكوكب الدري». 


قوله تعالی : «للّه ما في السموات وما في الأرض. ..# الاية: المعكَّى : جميع ما 
ا وما في الأرض يلك له سَبْحائَةُ. 


و تعالی: «وإِنْ تبدوا ما في أنفسكم. . .€ الآية: قوله: لما في أنفسكم» 
يقتضي قَوَةٌ اللفظ له ما تقزر في النفس» وأستصحبتٍِ الفكرة فيه» وأما الخواطر التي لا 
يُمْكِنْ دفعُهاء فليسَت في النفس» إلا على تجوز. 

وآختلف في معنى هذه الأية. 

فقال عِكرمَةٌ وغيره: هي في معنى الشهادة التي نهِيّ عن كتمها" فلفظ الآية؛ على 
هذا التأويل : ل ومعناه الخصوض؛ وكذا نقل الثعلبئ . 

وقال ات غاس واو رة وجماعة من الصحابة والتابعين: إن هذه الآيةء لما 
نزلث» شى ذلك على الصحابةء وقالوا: هَلَكتَاء يا رَسولَ اللو RA‏ 
وَشَقّ ذلك عَلى النِْيْ e‏ : بريد دود أن تَمولواء كما فَالّث بثو إٍشرائيل : سَمعتًا 
وَعَصَينّاء َل فُولوا: ا : اَنَل الله بَعْدَ َلك : للا يكلف الله تفضا ربأ 


(۱) آخرجه البزار (۲/ ۱۱۹ کشف) رقم »)۱۳٤١۲(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبد الرحمن بن 
سلیمان»› عن ابي سعد» عن معاوية بن إسحاق› عن سعيد بن المسيب» عن ابن عباس به. 
وقال الهيثمي في «المجمع› :)٠١/5(‏ رواه البزار» وفيه جماعة لم أجد من ترجمهم. 

(۲) آخرجه الطبري (۳/ )۱٤۳‏ برقم (۲٥٤1)ء‏ وذکره ابن عطية (۱/ ۳۸۹). 


o00 


۲ - سورة البقرة/ الآیات: ۲۸۳ - ۲۸١‏ 


وها [البقرة: 1 ونسخ بهُذِه بِلْكّ» هذا معنى الحديث الصحيح› وله طرق س 
جهات» واختلفث عباراته» وتعاصدَّث عبارةٌ هؤلاء القائلين بلفظة الخ في هذه النازلة . 
وقال ابن عباس : لما شق ذلك علَيْهم» فأنزل الله تعالّى: لا يكلف الله نفا إلا 
وسعها. . .4 اليه فحت الوسوسة» وت القولء والقعل . 
وقال آخرون: هذه الآيه محكمة غير منسُوخة والله محاسِبٌ خلقه على ما عملوه» 


f (Y) 4 


وأضمروه» وأرادوهء ويَعْفِْرٌ للمؤمنين» ويأخذ به أهل الكفر والنفاق ؛ ورجح الطبري”" أن 


(۱) أخرجه مسلم )۱۱١ ۶۵ /١(‏ کتاب «الإیمان»» باب بیان آنه سبحانه وتعالی لم یکلف إلا ما یطاق 
حدیث (۱۹۹/ »)۱۲١‏ وأآحمد (۲/ 4۱۲٤)ء‏ والطبري ق «تفسيره؟) .)٦١١/١(‏ کلهم من طریق 
العلاء بن عبد الرحمن» عن آبيه» عن أبي هريرة قال: لما نزلت : لله ما في السموات وما في الأرض 
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله اشتد ذلك على أصحاب رسول الله لق فأتوا 
رسول الله ميد ثم بركوا على الركب. فقالوا: أي رسول اللّهء كلفنا من الأعمال ما نطيق : الصلاق 
والصيام» والجهادء والصدقةء وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا نطيقهاء قال رسول الله ية : «أتريدون 
أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربا 
وإليك المصير» قالوا: سمعنا وأطعناء غفرانلك ربنا وإليك المصيرء فلما اقترأها القوم» ذلت بها 
ألستتهم» فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن باللّه وملائکته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير)» فلما فعلوا 
ذلك نسخها الله تعالىء فأنزل الله (عز وجل): لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ربنا لا تؤاخدنا إن نسينا أو أخطأنا)» قال: نعم» ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على 
الذين من قبلنا©» قال: نعم» #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال: نعم» (واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين). 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (1/)» وزاد نسبته إلى أبي داود في «ناسخه»» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم . 
وورد أيضاً بنحو ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه مسلم (۱۱۹/۱)ء کتاب 
یمان٤‏ باب بيان أنه سبحانه وتعالی لم یکلف إلا ما یطاق» حدیث (۲۰۰/ ۱۲۵). والترمذي /٩(‏ 
٦؛)‏ كتاب «التفسير»» باب سورة البقرة» حدیث (۲۹۹۲). وأحمد (۲۳۳/۱). والنسائى فى 
«الکبری /٦(‏ ۳۰۷)ء كتاب «التفسير» باب قوله تعالى : وإن تبدوا ما في أنفسكم اوا روت 
»)٠١٥۹(‏ والطبري في «تفسیره» /٩(‏ ١٠٠)ء‏ والحاکم (۲/٦۲۸)ء‏ كلهم من طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس به. 
وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي . 
وفيه نظر: فقد أخرجه مسلم كما تقدم في التخريج . 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (١/111)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات) . 

(۲) ینظر: «الطبري» (۳/ .)۱٤۹‏ 


iw 
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ys 
ع ^ #: وهذا هو الصوابٌ» وإلما هي مخصصة› وذلك أن قوله تعالی : #وإن‎ 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفره» : معناه: بما هو في وسشعكم› وتا گنیک وذلك‎ 
استصحاب المعتقدء والفكر فيهء فلما كان اللفظ مما يمكنْ أن تدخل فيه الخواطرٌء أشمَىَ‎ 
الصحابةء والنبي بي فبيّن الله تعالّى لهم ما أراد بالآية الأولى» وخصَصَهاء ونص على‎ 
بل هي‎ e hb خکمه؛ ؛ أنه لا يكلف نفساً إلا وسْعَهاء والخواطرٌ ليْسست هي›‎ 
رکف‎ as وكان في هذا البيان‎ N, أمر غالتٌء‎ 
کربهم» وتأتي الآية محكمة لا َس فيها» وممًّا يدفع أمر الخ ؛ أن الأية حَبَرّء والأخبار‎ 


× يدخْلُها الَْنْحٌ» فإن ذهب ذاهبٌ إلى تقرير الئشخ» فإنما يترئّب له في الحُكم الذي لَجىَ 


الصحابة» جين فزعوا من الآية» وذلك أن قول النبي لهم : «قولُوا سَمِْنا وأطعنا»» 
يجيءَ مئه : : الأمر بأن يبوا على هذاء ویلتزموه› وينتظروا لُطْفَ الله في العُفْرانء فإذا قرّر 
E‏ فصحيخ وقوعَ النْسْخ فيه» وقشبة الابة يذ قرلة تغالى ٠‏ إن يكن منک 
عشْرّونَ صَابرُود يَغْلبُوا ماَتَيّن( [الانفال: ١٠]ء‏ فهذا لفظه الحْبَرُ» ولك معناه: ألتزموا هذا 
را غل راقرا ك ع لك ي د ا ا 

وقوله تعالى : (ويعدب من يشاء)» يعني : من العصاة» وتعلّق قوم بهذه الآية ممن 
قال بجواز ليف ما لا يُطّاقٌ» وقالوا: إن الله قد كلهم أَمْرَ الخواطر» وذلك مما لا 
يطّاق» قال e‏ وهذا غير بيْن» وإنما كان أمر الخواطر تأويلاً أوّله أصحاب 
النبيّ َي ولم يثبت يثبث تكليفاً إلا على الوَجه الذي ذكزناه من تقرير النبي اد ۰ إنهُ على ذلك› 
قال الشيخ الول العارف بالل ابن ابی جَمْرَةً: والخواطرٌ عندهم سنه يعني عند العلماء 
العارفينَ باللّه : أولّها الهَمُة» ثم اللْمُةَ» ثم الحَطّرة؛ وهذه الثلاتُ عندهم عَيز مُؤْاخذِ بهاء 
ثم نيةء ثم إرادةٌ ثم عَزيمَةٌ وهذه اللات موّاخذ بها .اه 

وقوله تعالى : #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. . .4 الآية: سب هذه الآية أنه لما 
نزڵّث: «وإن تبدوا ما في أنفسكم)» وأشفق منها النبىُ َة وأصحابه» ثم تقرّر الأمر على 
أن قالوا: «سَمْعْتًا وَأطْعًْا)» ورجعوا إلى التضرّع والاستكانةء مدَحهم الله تال وا 
عليهم في هذه الاَيةء وقدّم ذلك بين يدي رِفْقِهِ بهم» فجمع لهم تعالى التشريف بالمَّذْح» 
والثناءء ورفع المشقّة في أمر الخواطرء وهذه ثمرة الطْاعَة والانقطاع إلى الله تعالّى» لا كما 


.)١۸۹ /۱( بنظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 
.)١۹۰ /۱( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )۲( 


- سورة البقرة/ الآیات: ۲۸۳ - ٥۸م‏ لە 


قال بنو إسرائيل: «سَمِعْنًا وَعَصَيْنًا) [البقرة: ۹۳]؛ فأعقبهم ضد ذلك وهذه ثمرة 
العصيان» أعاذنا الله من نْقَمِه. 


ولآمَنّ؛) معناه: صدّق» والرسولً: محمد ب و ما أثزل إِلَيْ4: المُرآن» وسائر 

ا ار ال إلْه من جملة ذلك وكل لفظة تصلح للإحاطة» وهي كذلك هُتاء والإيمانْ 

بالله: و ال ان أي : بو جودِهِ وصفاته» وو ي سواه» والإیمان بملائکته : 

هو أعتقادهم أنهم ناد لله مرن لا يعصون الله ما أمرهمء لود ما و 
والإيمان بكتبه : هو التصديق بكلٌ ما أَنْرَلْ سبحانه على أنبيائه. 


وقرآً الجمهور: لا نُمْرق؛ بالنون'. والمعى: يقولون: لا نفرّق. 


ومع هذه الآية : أن المؤمنين ليسوا كاليَهُودِ والنصارّى؛ في أنهم يؤمنون ببَْض» 
ویکفرون ببعض . 


وقوله تعالى : #وقالوا سمعنا وأطعنا# : مدح يقتضي الحض على هذه المقالةء وأنْ 
يکون المؤمنٌ يمتشلها عابر الذهرء والطاعة: ول الأوامرء و #غفرَائكڭ4: مصدر» 
والعاملٌ فيه فعْلٌء تقديره: نَطْلْبُ أو بَسْأل عُفْرَائّكَ. 


+ ت #: وزاد آبو خان قال : وجوّز بعضهم الرفعَ فيه» مل ان بون فخدا 
أي : غفرانك بعيستًا . أاه. 


لوإلَيْك المَصِيرٌ4 : إقرار بالبعثِ» والوقوف بَيْنَ يبه سبحانه» وروي أل النبىْ ية 
لما أنزلث عَلَيْهِ هَذِوِ الاي قال لَه جبْریل: يا مُحمُد إِد الله قذ أجل الاءَ عَلَيْكَء وَعَلى 
ميك مسل تُعْطةء فَسَأل إلى آجر الشورة". 


(1) وروي عن أبي عمرو «يفرق» كما في «الکشاف» (۳۳۱/۱)ء ورویت عن سعید بن جبیر ویحیی بن 
يعمر» وآبي زرعة بن عمر بن جرير» ويعقوب كما في «المحرر الوجیز» (۳۹۲/۱). 
وقرأً عبد الله «یفرقون)» يینظر : «الکشاف» (۱/٣١۳۴۳)ء‏ و «المحرر الوجیز» (۳۹۲/۱). و البحر 
المحیط» (۲/ ۳۷۹ .)۳۸١‏ و «الدر المصون» .)1۹٤/١(‏ 

(۲) ينظر: «البحر المحیط› (۲/ .)۳۸١‏ 


)۳( أخرجه الطبري في ««تفسيره» (1 10۰( وابن أبي شيبة )٥۰۱/۱١(‏ رقم )£ «((1۱A¥‏ و سعد بن منصور 
)٤۷۸(‏ عن حكيم بن جابر به» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي 
حاتم والحديث مرسل . 
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وقوله تعالی: لا يكلف الله فسا إلا وُسْعَها. .. الاية: خبرٌ جزم نص على آنه لا 
يكلف الله العباة ِن وت نزول الآيةٍ عبادة ِن اعمال لقب والجوارح إلا وهِيّ في وضع 
المكلّف› وفي مقتضی إدراکه وبنیته» وبهذا آنکشمّت الكزْبَةٌ عن المسلِمِينَ في تأؤلهم ا 
الخواطرء وهذا المعتى الذي ذكزناه في هذه الاية يجري مع مع قوله تعالى: یرید الله 
كم انر ولا يريد بكم لمر [ايقرة : ۸۰ وقوله تعالی : وتا جل غلم في المن بن 
حرج [الحج: ۷۸] وقوله: فا فوا الله ما أَسَْطَعْتُمْ) [التغابن: ١‏ قال العراقي 
(وْسَھا&› ا طاقتها .اه 

ا %: : واختلف الاس في جواز تكليف ما لا يُطاق في الأحكام التي هي 
في الدنيا بعد أتفاقِهمْ على أنه ليس واقعًا الل في الشزعء وألٌ هذه الآية آذَنّتُ بعدمهء 
وأختلف القائلود بجوازه» هل وَكَعَ في رسالة سَيّدنا محمد با أ لا؟ 


فقالْتُ فرقة: وقح في ازل أبي لهب ؛ لأنه حكم علَيْه بنَبٌ اليدَيْنِء ولي انار ؛ 
وذلك مُؤْذِنٌ أنه لا يؤْمِنْ» وتكليف الشزع له الإيمان زاتاه فكانة كلف أن ي ٤٠ران‏ 
يكون في إيمانه أنه لا يؤمن ن؛ لأنه إذا آمَن» فلا ننا أن يُدَيْنَ بسورة: تبت يدا ا 

وقالث فرقةٌ: لم يقَعْ قط » وقوله تعالی: «سَيَصلی تارا [المسد: ۳] إنما معناه: إن 
واف على کفره. 

# ع" ٭: وما لا يطاق على أقسام: 

منه المُخال عفَلاً؛ کالجنع بين الصدّيْن» ومنه المُحَال عادة؛ كرفع إنسانِ جبلاًء ومله 
ما لا یطاق مِنْ حيث هو مُهْلك؛ کالاحتراق بالنار» a,‏ للأشتغال 
بعْيْره» وهذا/ إنما يقال فيه ما لأ يطاق عَلّى تجوز كثير. 


وقوله تعالى : #لها ما كَسَبّٺْ€. يريد : من الحسنات «وَعَلَيْها ما أَكَبَسَبَ يريد : 


" a 


(۱) ينظر: «المحرر الوجیز» (۳۹۳/۱). 
(۲) ينظر : المصدر السابق . 


o۹ 


۲ - سورة البقرة/ الآية: ۲۸٠١‏ 


من السات ؛ قاله جماعة المفسرين ؛ لا خلاف في ذلك» والخواطر ونحوها ليس من 

EC‏ الإنسان» وجاءت العَبَارةٌ في الحَسَسَاتِ ب «لَهَّا٠؛‏ من حيتُ هي مما يفرح الإنسان 
بكسبه» ويسر المرء بهاء > فتضاف إلى ملكهء وجاءت في السيئة ب «عَلَيْها»؛ من حيث هي 
أوزارًّء وأئقالء ومتخملاتٌ صعبَةً؛ وهذا كما تقول : لي مال وعلي دَيْنْء وکرر فغل 
لكب > فخالف بين التصريفيْن حستًا لنمط الكلام؛ كما قال: «قَمَهُل الكَافرِينّ مهلي 


ريدأ [الطارق: ۱۷] هذا وجه. 


ع چ والذي يظهر لِي في هذا أن الحسناتِ مما يكسب دون تكأّف؛ إِذ کاسبها 
على جادّة أمر الله ورسم شرعه» والسيئَاتُ تنسب ؛ ببناءِ المبالغة؛ إذ كاسبها يتكلف في 
مرها حزق حجاب هي الله تعالىء ویتخطاه ه إلَبّهاء فيحسن في الآية مجيء التصريمَيْن لهذا 
المعنى . 

وقال المهدوي وغيره: ا لا يُوَاخَْد أحدٌ بدّنْب أ ج قال چە ع 4# : 
وهذا صحيح في نفسه» لكن من غير هذه الاية . 


وقوله تعالى: #ربًنا لا تؤاخذنا»: معناه: فُولول واختلف الناس في معنى قوله 
سبحانه: إن نسيًا أو أخطآنا)» فذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الدعاءَ في النسيانِ 
الغالب» والحطإ غير المقصودء وهو هو الصحيح عندي» قال قتادة في تفسير الاية: بلعْنِي أن 
الب ل قال : «إِدٌ الله تَعَالّى تَجَاوَرَ اغ ا ا وقال السُدَى: 
هذه الآيةء فقالوهاء قال جبريل لبي ب : «قذ فَعَلَ الله ذلك يا مُحمدا» > قال e‏ ع( 
#: فظاهر قوليهما ما صححته؛ وذلك E Oa‏ 
تعالی : «یُحاینکم به ال [البقرة: ٤۲۸]ء‏ أمروا بالدعاء في ذلك انزع الذى ل م 
طاقة الإنسان دفْعَةٌء وذلك في النسيانِء والخطإء والإصر الثقيل› وما لا یطاق على أت 
ا وهذه الآية على هذا القولِ تقضِي بجواز تكليفِ ما لا یطاق ؛ ولذلك أمر المؤمنون 
بالدعاءِ في ألا يقع هذا الجائر ز الصَعْبٌ. ومذهب أبي الحَسَن الأشعري“ وجماعة من 


. ينظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية في «تفسیره» (۱/ ۳۹۳). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» (۳۹۳/۱). 

.)١۹٤ /۱( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 

)٥(‏ علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن 
ا موسى» الشيخ أبو الحسن الأشعري» البصري» إمام المتكلمينء وناصر سنة سيد المرسلين» - 


۷ب 


0» 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
المتكلمين؛ أن تكليف ما لا يطاق جائر عقلأًء ولا يخرم ذلك شيئاً من عقائِد الشرع . 


وذهب الطبري”“ وغيره إلى أن تكليفَ ما لا يطاق غيْر جائز» وأنٌ النسيان في الأية 

EE E‏ تركنا شيئاً من طاعتك› اق د والإضر 
هي العباداث الثقيلةً؛ كتكاليف بني إسرائيل» وما لا طاقة للمرءِ به هو عندهم على تجوز؛ 
كما تقول: لا طاقة لي على خصومة فلاَنِ» أو : لا طاقَةً نّا به؛ من حيث هو مهلك ؛ 
كعذاب جهنم وغيره» ثم قال تعالى فيما أمر المؤمنين بقوله: : #وأاعف عا أي : فیما 
واقعناه» #وأغفر لا)› أي : آستّرْ علينا ما عَلِمْتَ منا #وأرْحَمًا) أي : صل ما 
رَحمَةٍ منك لاء فهذه مناح من الدعاء متباينة و أت مَوْلاتا)»: مد في ضمنه تقرب 
لبه وك غل ةة ل هو من وَلِيّ٬‏ وفي الحديث/ E‏ عليه السلام - 
قال لنب لا : «فلٌ: رَبنّا لا ؤاجذتا إن بيا أذ أخصأئ» فقاَهاء فقا جبريل: ڦڏ فُعَل» 
قال : فل كَذًا وَکڌا يَمُولُهًا يمول جبْریل : قذ فَعَلَ إلى آجر السورة»“ 


وتظاهرث بهذا المعتَى أحاديتُ» ورَوَى أبو مسعود عَقَبة بن عمرو" عن النبيّ لاد ؛ 
أنه قال : «مَنْ فَرَأ الاين م مِنْ آجر سُورَة البمَرَة في لَيْلَةء كفتاه“ يَعْيِي مِنْ يام الليل» قال 


= والذاب عن الدين» والمصحح لعقائد المسلمين› مولده سنة ستين ومائتين»› وقيل: سنة سبعين. كانت 
المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتى أظهر الله الأشعري فحجرهم من أقماع السمسم. قال الخطيب 
البغدادي: أبو الحسن الأشعري» المتكلم» صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم 
من المعتزلةء والرافضةء والجهميةء» والخوارج وسائر أصناف المبتدعة. توفي سنة ٤۳۲ه»‏ وقيل: 
هھ وقیل: ۳۲۰ھ. 
ينظر : «الأعلام» (/ ›)1٩۹‏ و تاريخ بغداد» .)۳٤1/١١(‏ و «وفيات الأعيان» (۲/٦٤٤)ء‏ و ابن 
قاضي شهبة» (۱۱۳/۱). 

(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» (۹/۳٥أ۱٠).‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) هو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة نا او م الأنصاري. البدري. 
قال ابن الأثير : هو المعروف ب «البدري»؛ لأنه سكن أو نزل ماء بدر» وشهد العقبة ولم يشهد بدراً عند 
أكثر أهل السير. وقيل: شهد بدراً. ثم أورد له حديثاً في الأحق بالإمامة. 
توفي سنة )٤١(‏ أو .)٤١(‏ 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة» /٦(‏ ٠۲۸)ء‏ «الإصابة» (۷/ ١٠۲۷)ء‏ «تجريد أسماء الصحابة» (۲/ »)۲١۲‏ 
«بقي بن مخلد» (۳۷)ء «الاستيعاب» ١/٦١۱۷١)ء‏ «الكنى والأسماء»؛ »٥٤/١(‏ ١۹)ء‏ اتقریب 
التهذیب» (۲/ )٤۷۲‏ «تهذیب التهذیب» (۱۲/ ٤۲۳)ء‏ «تهذيب الكمال» (۳/ ۷٤٦۱)ء‏ «أصحاب بدر» 
c(TY)‏ «التاريخ» لابن معین (۲/ ›»)۱٤١‏ «تنقيح المقال» (۳/ )١١‏ . 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 


- سورة البقرة/ الآية: ۲۸٦‏ ا 


صاحب «سلاح المؤمن»: هذا الحديتٌ رواه الجماعة» يعني : الستةّه ومعنى: ماه 
أجزتاه عن قيام الليلء وقیل : متاه مِنْ کل شیطانِ» فلا يقربه ليلَنَهُء وفیل : کفتاه ما یکول 
مِنَّ الآفاتِ تلك الليلةًء وقيل: معناه حَسْبَهُ بهما فضلاً وأجراً» ويحتمل الجميع› ول 
أعل .اه من «سلاح المؤمن» . 
وقال علي E‏ «ما أظنْ أحَدا عَقَلَء وأذرّك الإشلام يام خی 
و الحديث؛ أن النبي جلاف قال #أوفيت هَولاءِ الآياتِ مِنْ آجر سُورَةٍ 
روء من كنز تخت العَزشِ لم بُؤْتَهُنٌ أَحدٌ بلي . 
كمل تفسير سورة البقرة› الخ اله 


(1) دکره ابن عطة في (تفسيره) (۱/ 40( والسيوطي في «إالدر المنثور» (1/ 171۹( وعزاه للدارمي»› 
ومحمد بن نصر› وار بق الضريش: وابن مردويه عن علي . 


1۴ 


محتوى الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


مقدمة المحققى E OEE O POE PE EP‏ 
المبحث الأول : نبذة عن حياة الثعالبي N SMILE o‏ 
- اسمه وکنیته ولقبه E O O OE OEE‏ 
رحلاته وشیوخه CC OORT LES OEE‏ 
١‏ محمد بن خلفه بن عمر التونسى E TN RTE PTET‏ 0 
۲ ولي الدين العراقي E OS E E‏ 
۳ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر مرزوق i‏ 
٤‏ - أبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي WV SAS‏ 
٥ه‏ علي بن عثمان المنجلاتي O es AEE SE BA e‏ 
٠‏ أحمد النقاوسي البجاني E I TOI OOTP TEE‏ 
۷ عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد الغبريني I: MNCL‏ 
۸ - سليمان بن الحسن البوزيدي N GOMA ANE SRG‏ 
٩‏ - محمد بن علي بن جعفر الشمس E ENN OEE O‏ 
١‏ عمر بن محمد القلشانى E MEO ESSEC OO ASS‏ 
١‏ علي بن موسی البجائی E. OMSL DENSA ES‏ 
۲ - البساطي o TTT EOE OCTET ETT‏ 
۳ - أبو الحسن علي بن محمد البليليتي E lli Ee‏ 
٤‏ ۔ ابو يوسف يعقوب الزغبي E BESA a GS‏ 
- شیوخه الدین لم یذکره في رحلته E E O‏ 
١‏ - عبد الله بن مسعود التونسيّ TTT‏ 8 
- عبد العزيز بن موسى بن معطي العبدوسي TE AEM EVARE‏ 


E O O a عبد الواحد الغریانى‎ ۳ 


تلامیذه O OMOEA TESIRA ECORI IUEE SOAS‏ 
| محمد بن محمد بن أحمد بن الخطيب O lel veal‏ 
۲ محمد بن يوسف بن عمر شعيب السنوسي EU BARES‏ 
۳ أبو العباس أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي E DEMAR ES‏ 
٤‏ - محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي N‏ 
ه ‏ علي بن محمد التالوتي الأنصاري E Hae‏ 
- علي بن عباد التستري البكري EE RS CTD‏ 
۷ أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي القاسي الشهير بزروق E‏ 
مصنفات الثعالبي TE MDDOT CE URES LR see Shes RE‏ 
ثناء العلماء عليه E VOLE SEA O SS‏ 
المبحث الثاني : التفسير قبل أبي زيد الثعالبي E AEDS‏ 
التفسير لغة E AGES DUDES SSE‏ 
التفسير اصطلاحاً E E I O‏ 
التأويل لغة E SEAS Se‏ 
التأويل اصطلاحا E A TN E‏ 
الفرق بين التفسير والتأويل E MOS CARTS ee‏ 
خاجة الاش إلى التفشير E MESA O‏ 
فهم الصحابة للقرآن الكريم O O Cs‏ 
أشهر مفسري القرآن من الصحابة O OO E a‏ 
١‏ علي بن أبي طالب O OE OE ADD EA‏ 
۲ عبد الله بن مسعود E ADEE RRO CDSS‏ 
کا ی OE o O‏ 
٤‏ ۔ عبد الله بن عباس OE. ACSI LECE NOCD ASSED IEE‏ 
طرق الرواية عن ابن عباس O N O GE‏ 
فة الفشت المائرر جن الضحاة E E O E DD‏ 
- مدرسة مكة : تلاميذ ابن عباس I ACAD REECE CEASE E‏ 
ردس و ج E E OO O‏ 


محتوى الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


‌ 


مدرسة المدينة: تلاميذ أبَىّ بن كعب a ek‏ 
١‏ - أبو العالية OT‏ 


۳ ۔ زید بن أسلم A E Ss‏ 


قيمة التفسير المأثور عن التابعين ES O El‏ 
- سمات التفسير في تلك المرحلة O E O O O‏ 
التفسير في عصر التدوين E a a‏ 
- أقسام التفسير LE RS SE O CO‏ 
الاتجاه الأثري في التفسير TET‏ 
- ابن جرير الطبري د و و و و و 
- طريقة الطبري في التفسير NESTE‏ 
الاتجاه اللغوي OTT TTT TEE‏ 


| ۔ مصادر من كتب التفسیر o e O ar‏ 
٣‏ ۔ كتب غريب القرآن والحديث ES‏ 


۳ المصادر التي اعتمد عليها من كتب السنة 


sr EE aê e es كتب الترغيب والترهيب‎ ٤ 
EN EEE كتب الخصائص والشمائل‎ ٦ 


©SbDGMGC®O GG Q4 OG GG EBD EG GOC RPE SGD GHA CG Sb ® ® 


aL 


وه سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


۷ كتب في التربية وتهذيب النفوس E O oy‏ 
۸ في الأسماء والصفات N SD LEE LD CS‏ 
٩۹‏ ۔ ومن كتب التاريخ E MOM EUT SO O sS‏ 
_١‏ کتب أخرى منثورة Steevie Sela vnsokS N S‏ ¥ 
- منهج الإمام الثعالبي في تفسيره E O E O‏ 
| - جمعه بين التفسير بالمأثور والرأي E î E DIE‏ 
۲ تعرضه لمسائل في أصول الدين EE SENDE Sa REE‏ 
۳ مسائل أصول الفقه في تفسيره OE O O‏ 
٤‏ تعرضه لآيات الأحكام E E O aT‏ 
ه ‏ احتجاجه باللغة والمسائل النحوية EE CONNEC E E‏ 
٦‏ ذكره لأسباب النزول E E O SD‏ 
۷ ذكره للقراءت الواردة في الآية O E Sa A‏ 
۸ ۔ احتجاجه بالشعر E iD O DISORD ESL‏ 
٩‏ - موقفه من الإسرائيليات LS E CE OE TT‏ 
- وصف النسخ المعتمد عليها في كتاب تفسير الثعاليي E E‏ 
نماذج من صور مخطوطات الكتاب ES CONES USS‏ 
الحزء الأول 
من تفسير الثعالبي 
مقدمة المؤلف E N O O O O O‏ 
باب في فضل القرآن NE OER GND SCNT RES‏ 
باب في فضل تفسير القرآن وإعرابه E DIRS al‏ 
- فصل فيما قيل في الكلام في تفسير القرآن والجرأة عليه ومراتب المفسرين E a‏ 


- فصل : أنزل القران على سبعة أحرف EE CEN SSS‏ 
- فصل في ذكر الألفاظ التي في القرآن مما للغات العجم بها تعلق EA Eo‏ 


- باب تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والاية E SOE E‏ 
- باب فى الاستعاذة OE MICID OE DEG O A‏ 


باب في تفسير #لبسم الله الرحمن الرحيم4 El. hash Tas‏ 


E 


ا 2 3 ٣‏ 
با لجا هرا يسان ف تم رامت ران 
درا رعا رن ب نویر خاو ای زبر انما ولا کی 


(4۸۷0-۷۸7) 


رموه عار ضع جور رعاو ع ره و ماده 
کے ا سے ل سے لف م 
والشخ عاد لاحم دعب دلوجد 
رارك کسه 
ا E‏ 
الاستاد الدكورىعىدالمناح أدوسبه 
جر کی کیم بحرن ریم 
IS‏ سرون رر سز سره 
و رنه کن بار ادن 


کر رې 
NENAS OS‏ 
بیروت ۔ نات 


س س ص س س ل ص ل س ص sss e sss sss‏ 


جج قوف البح واأنشر جفوظة 
دار احياءالشراث الو 
بہروت ۔ لات 


الطنحة الول 
۸ ھ* _ 1۹1VمA‏ 


سے مل ل ل لل ل ل س ل ل لل ل ا 


دار احباء التراث العربى 
فبيروت حارة حريبكت شارع دکاش مفناية کلیوبانرا- بملکه 
ھاقف.: 836551 - 836696 - 836766 


فاكس. 2124783422 001 


تفسير الثعالبى 
الجزء الثاني 


ت 
اه > هو ر 
ر روه , ا پګ مرچ 2 ع KS‏ مء ور 2 ي ر ر صر مي کرو ص 
وال لرن اویل ل( من مل هدى لتاس وأنزل الفرقان إن لن كفروا ايت اله هر عَدَابُ 
سید وله عبر دو انیتار () 4 
عار ر ا 4 O7‏ 


اا لالم ٭ الله لا إله إلا هو الحي القيُوم) الأبرَعٌ في ئَظم | الأية أن 
یکون : الله لا إل إلا هو الحى القيومٌ) كلاما مبتداً جز ما ؛ جملة رادةٌ على نصارَى نَجرَالً 
اين وقدوا على النبيّ ية قَحَاجُوهُ في عِيسَى ابن مَرْيَمّ» وقالوا: إِه الله على ما هُوَ معلومُ 

ا فنزل فیهم صذر هذه السورة إلى ES‏ إلى أن دعَاهُمْ ل 

إلى الابهال. 

وقد تقدم تفسيرٌ قوله: #الحَيّ القيوم# في آية الكرسيٌ» والاية هناك إخبار لجميع 
الناس» وکرٌرٹ هنا إخباراً بحجج هؤلاءِ النصارَى» ويرد عليهم؛ إذ هذه الصفاتُ لا 
e‏ ا ِ لأنهم ! اد ولون ا فذلك موت في 
معتقَدِهِمْ» وإِذ من ابن أنه ليس بيو 


و الجمهور «القَيُوم « 2 خارج اشنع: «المَيّام» ؛ و )»ا ق e‏ وهذا کله 
مِنْ: فام بالاأَمر يموم به إذا أضطلعَ , ری ا ا ر فالله تعالی 


© كل ما زادكلن اغد فو ت فال أ العا : الى خا من أفاويل ان ضرفن ولك فة 
أن النيف من واحدة إلى ثلاث. 


ينظر: «لسان العرب» )٤0۸١(‏ (نوف). 
)۲( قراً «الحئ المَيّام» کل من عمر› وعثمان»› وابن مسعود»› والنخعى › والأعمش› وأصحاب عبد الله » 
وزيد بن علي»› وجعفر بن محمد» وأبي رجاء بخلاف › ورويت عن النبي › وقراً «الحي القَبّم» 


علقمة بن قيس . كما في «مختصر الشواذ» (ص »)٠١‏ و «المحتسب» (١/١١٠)ء‏ و «المحرر الوجيز» 
(۱/ 4۷“(. 


٦ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


اقيم على كل شيءٍ مما ينبغي لهء أو فيه أو عليه. 

# ت #: وقد تقدّم ما نقلناه في هذا الأسم الشريف؛ أنه اسم الل الأعظمُء قال 
الو ورُوْيًَا في کتاب الر می عن اسن عن الني اة : أنه گان إذا کربَه أمُرْ» قال : 
« خی ا يوم“ حك ا قال الحاكم : هذا خت صحیح الاشا . أه. 

قال صاحب «سلاح المؤمن»: وعنْ على - رضي RE Ea‏ کان يوم 
بَذر» فاتلت شَيئا مِن ناء ثم جفْت إلى رسُول الله E‏ 
ر ا ا ا ی ااا کے جه اهر 
سَاجد؛ لا يريد عَلّی ذلك م ذَهَبْتُ إلى الْقَِالء ثم جعْتُ» قدا هُوَ سَاجِدّ يَمُول دَلِكَ» 
فمتَحَ الله عليه» رواه النْسائي»› والحاكم فى «المستدرك». واللفظ E‏ 


وغن اسماء بن يزيد - رضي الله عنها ٠‏ أن الت ية قال «اسم الله الأغظه 


‌ 


. وقال الترْمذِى : هذا حدیٹ : صحيح‎ rT 


)١(‏ تقدم تخريجه في سورة البقرة. 

(۲) اآخرجه النسائي في «الكبرى» (7/ ٠١١‏ ۔ .)٠١١‏ كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب الاستنصار عند اللقاءء 
حديث .)۱٠٤٤۷(‏ والحاکم (۲۲۲/۱)» من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب» عن 
إشماعيل. بن عون بن غبيد الله بن آبي رافع» عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب»› 
عن آبيه محمد بن عمر بن علي عن علي به. 
وقال الحاكم: صحيح الإأسنادء ولم يخر جاه . 
وتعقبه الذهبي» فقال: ابن موهب اختلف قولهم فيه» وإسماعيل فيه جهالة. 

)۳( هي : أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن 
الحارث. . آم سلمةء الأنصارية» الأوسية» الأشهلية . خطيبة النساء. 
قال اين حجر فى «الإصابة»: روت عن النبى عة عدة أحاديث» وعند أبى داود بسند حسن عنها قالت : 
سمعت رسول الله ية يول : لا تقتلوا أولادكم سرا إنةالدرك الفارف فیدعثره عن فرسه) . 
ينظر ترجمتها فى : «أسد الغابة» (۷/ ۱۸ء ۱۹)ء «الإصابة» (۸/ ۱۲)ء «الثقات» (۳/ ۲۳)ء «الاستيعاب» 
«(VAY / €)‏ اتحريد أسماء الصحاية» (۲/ ٤١‏ ۲)ء «أعلام النساء» .)٥۳١ /١(‏ «حلية الأولياء» (۲/ ٠۷)ء‏ 
«خلاصة تذهیب تهذیب الکمال» (۳/ .)۳۷١‏ «الکاشف» (۳/ .)٦٤‏ «تهذیب الکمال» (۳/ ۱۹۷۸١)ء‏ 
«تهذیب التهذیب» (۱۲/ ۳۹۹)» «تقريب التهذيب» (۲/ »)٥۸٩‏ «بقي بن مخلد» .)٤١(‏ 

ء)٥١۱۷‎ /١( كتاب «الصلاة»ء باب الدعاءء حديث (۹7٤۱)ء والترمذي‎ ء)٤۷١‎ /١( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
- وابن ماجة (۲/ ۱۲۹۷)» كتاب «الدعاء»» باب اسم الله الأعظم»‎ »)۳٤۷۸( کتاب «الدعوات)» حدیث‎ 


۷_٤ ٠٣ ۔ سورة آل عمران/ الآیتان:‎ ٣ 


وعن ان اماف عن النبى کا ٢‏ قال : «أسْم الله الأعْضَّمْ في تَلاَبِ میور : فى سورَة 
البقَرَةء وآل عِمْرَانّ» وَطه»» قال القَاسِم : متها أنه الحَى اليم . انتهى . 

وقوله : #بالحى4: يحتمل معنييْن : 

اخدشا اَن یکول المعنّى : ضمَنَ . الحقائق ؛ فی خبره» وأمره» ونهه»› ومواعظه . 

والثانى : أن يكون المعتَى : أنه نَرَلَ الكتابَ بأستحقاق أن يَرّل؛ لما فيه من المصلحة 
الشاملة» وليس ذلك على أنه واب على الله تعالى أن يفعله. 


م ر ت 2 02 
# ت #٭: آي : إذ لا يجب على الله سبحانه فغل ؛ 


قال # ع #: فالباءء في هذا المع : على حدٌ قوله : (سبحانك ما يَكّونُ ِي أن 
قول مَا ليس لِي بح [المائدة: .]١١١‏ وقيل: معنى : #بالحى# : أي : مِمّا أختلفَ فيه أهْل 
الكتاب» وأضطرب فره هو لاء اللصارّى الوافدونً . 


٢ O CT 

قال ع #: وهدا داخل في المعنى الاول. 

وقوله : لمَّصَدقاً4: حال مؤكدة؛ لأنه لا يمكن أن يكون غير مصدّق» لما بين يديه 
من كتب الله سبحانه» وما بَيْن يديه): هي التوراةٌ والإنجيل وسائ كب الله ا 
من شرعنا. 

وقوله تعالى : لمن قبل : يعني: من قبل القرآن. 


وقوله: هذى لئاس : معناه: ذعاءٌ» والتاس: بنو إسرائيل في هذا الموضع»› وإن 


= حدیث .)۳۸٠۵(‏ كلهم من طریق عیسی بن يونس» عن عبيد الله بن أبي زياد القداح» عن شهر بن 
حوشب» عن آسماء بنت يزيد به. 
وشهر بن حوشب صدوق» كثير الإرسال والأوهام. 
ينظر : «التقريب» )١٠١١ /١(‏ . 
(1) آخرجه ابن ماجة (۲/ »)۱۲١۹۷‏ كتاب «الدعاء»» باب اسم الله الأعظم»› حديث .)۳۸١١(‏ والطبراني في 
«الکبیر »)۲۱٤/۸(‏ من طريق عيسى بن موسى» عن غيلان بن أنس» عن القاسم» عن أبي أمامة 
مرفوعا. 
قال البوصيري في «الزوائد» (۳/ :)۲٠٤‏ هذا إسناد فيه مقال؛ غيلان لم أر من جرحه» ولا من ونقه. 
(۲) ينظر : «المحرر الوجیز» (۱/ ۳۹۷). 
© وط المضتر الاق: 


۸ 


۸ الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


كان المراد آنهما هُدّى في ذاتهماء مَذْعَوٌ إليه فرعَوْنٌ وعَيْرُه» فالناسُ عام في كل مَنُْ شاء 
حينئذِ أن يستبصرء و «المُرقًان): القرآن؛ لأنه فْرَقَ بيْنَ الحقّ والباطل»ء ثم توعد سبحانه 


الكمارَ عموماً بالعذاب الشديدِء والإشارةٌ بهذا الوعيدِ إلى نصارَىٰ تَجْرَانّ» و #عزيرً4: 


معناه: غالب والنقمة والانتقام : معاقبةٌ المذْب بمبالغة في ذلك. 


هو المد نے © هر ار أر عك ١ز EEL FSET‏ 
کک کیہ ی ای ۵ کی ا تک 6 که ب ی E‏ 
اوي إ٣‏ آله والس ف السار و اا د د و وما یدک إل ولوا الأ ® 
iia 0‏ دة اا 
حبر عن علم الله تعالى بالأشياءء على التفصيلء وهذه صفة لم تكن لعيسّى» ولا لأحدِ من 
ا ثم أخبر سبحانه عن تَضويره لبر في آرحام الأمّهات»› وهذا أمر لا ينكرهُ 
عاقلٌ»› وکر ان غ وسات البَسّر لا يفْيِرُودٌ عليه رلا ینکر ان ع هب 
المصوْرِينَ؛ كخيره من سائر البْشر فهذه الآية تعظيمْ لله جلث فُذرته في ضِمْيِها الرَدُ على 
نصارَى نَجران» وفي قوله: إن الله لا يمى عليه شيٰ€۶: وعيد» وشرح النبي بي كيفيّة 
التضوير في الحديث الذي رواه ابن مَسَْعُودٍ وغيره؛ «أنٌ الُطمَةٌء إدا وَقَعّتْ فِي الرجمء 
كث نة مين ؤم م كود فة مين وما فم مُضكة مغل ذلك م بعك الله 
ليها ملكا ا اَذَك / ا ا الخديف بط له علي 
آختلاف o‏ وفي مسنك أبن (اسنْجر» حدیت؛ «أنّ الله e‏ الجَيْين 
وغضاريقه مِنْ م مني الرّجل› ولخمه ومةه وسار لك 2 مَبِىّ المَرأةَ› وصور : : بناء 
مبالغة من صَارَ صر ر إذا أمال وى ا ا ان اتر ر إمالة إلى حال وإثباتا 
فيهاء جاء بناؤه على المبّالغةء والكتابٺ في هذه الآية: القرآن› بإجماع › OE‏ 
المقصّلات المنات الثابتات ك ى التي چ إلى e‏ 
التشانة فپذا الك لذ من أخلة a e‏ 2 هو بينها وبين المعانِي الفأاسدة 
التي يظئها أل الزيغء ومن لم يلجم النظْرَء وهذا نح الحديث الصحيح عن اللي كل 
«الحلاَل بَيْنْ وَالحرَامٌ بين وَبَينَهُمَا أ ر مُشْتَبهَاتَّ ٽ٤‏ آي : يکون الشيء حراماً في نفسه» 


(۱) تقدم تخریجه. 
)۲( ورد ذلك من حديث النعمان بن بشير» وعمار بن ياسرء وابن عباس› وجار االله 


٣‏ ۔ سورة آل عمران/ الآیات: ہ۷ 


يبه عند من لَمْ ينم النظر شيئاً حلالاً؛ e‏ یکودٌ لها في نفسها معّی صحیح؛ 
فيشبه عند مَن لم ينعم النظرء أو عند الزائغ معت آخر فاستداء فربّما آراد الاعتراض به غلى 
کات اللّهء هذا عندي معنّی الإحكام والتشابُه في هذه الآية. 


= فأما حديث النعمان» فأخرجه البخاري )٠١١/١(‏ في الإيمان: باب فضل من استبرأً لدينه »)٥۲(‏ 
و )۳٤١/6(‏ في البيوع: باب الحلال بيّن» والحرام بين» وبينهما مشتبهات »)٠٠٠١٠(‏ ومسلم (۳/ 
۹ _۔ »)١۲۲۱‏ فى المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات (۱۰۷» ۹۹/۱۰۸١٠)ء‏ وأبو داود 
)۲١۳/۷(‏ في البیوع» باب في اجتناب الشبهات (۳۳۲۹» .)۳۳۳١‏ والنسائي (۷/ )۲١١‏ في البيوع : 
باب اجتناب الشبهات في الكسب. والترمذي )١١١/۳(‏ في البيوع: باب ما جاء في ترك الشبهات 
.)۱۲۰١(‏ وابن ماجة (۱۳۱۸/۲) فی الفتن» باب الوقوف عند الشبهات (٤۳۹۸)ء‏ وأحمد »۲٠۹۹/٤(‏ 
٠؛)‏ والدارمي (۲/ )٠٠١‏ في البيوع» باب في الحلال بين» والحرام بين. والحميدي (4۱۸)ء 
والطحاوي في «مشكل الآثار» »)۳۲١ /١(‏ والبيهقي )۲٠١ /١(‏ في البيوع : باب طلب الحلال» واجتناب 
الشهوات» وأبو نعيم في «الحلية» .)۲۷١  ۲۹۹/۲(‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص ۳۱۷). 
والبغوي في «شرح السنة» بتحقيقنا )۲٠۷ /٤(‏ في البيوع: باب الاتقاء عن الشبهات ›)۲٠۲۶(‏ من طرق 
عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله بي يقول: «الحلال بين والحرام 
بين» وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع 
في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. إلا وهي القلب». 
وأخرجه أحمد »)۲٦۷ /٤6(‏ ثنا هاشم بن القاسم» ثنا شيبان» عن عاصم» عن خيثمة. والشعبي عن 
النعمان مرفوعاً بنحوه. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
# وأما حديث عمار بن ياسر» فأخرجه آبو يعلى في «مسنده» .)٠٠١۳(‏ والطبراني في «الكبير› 
و «الأوسط)؛ كما في «مجمع الزوائده (۷7/6)ء من طريق موسى بن عبيدةء أخبرني سعد بن إبراهيم 
عمن أخبره» عن عمار بن ياسر رفعه : إن الحلال بيّن» والحرام بيّن» وبينهما شبهات . من توقاهن كن 
وقاء لدينه» ومن يوقع فيهن يوشك أن يواقع الكبائر» كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» لكل ملك 
حمی) . 
وقال الهيثمى :)۲۹7/٠١ ۷1 /٤(‏ فيه موسى بن عبيدة» وهو متروك. وقال الحافظ فى «المطالب» 
EEE :)10€£(‏ ۰ 
# وأما حديث ابن عباس» فأخرجه الطبراني في «الکبیر» )٤١٤/۱١(‏ برقم (٤۸۲٠۱)ء»‏ من طريق 
الوليد بن شجاع» حدثني آٻي» ثنا سابق الجزري ؛ أن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب أخبره عن 
فالخ و الخارت > غي ا عاس أن ستول الك ي قال : «الحلال بين» والحرام بين» وبين 
ذلك شبهات . فمن أوقع بهن فهو قمن آن يأئم» ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه» کر ا ا ي 
أوشك أن يقع فيه» ولكل ملك حمى» وحمى الله الحرام» 
قال الهيثمي في «المجمع» (۱۰/ ۲۹۷) فيه. سابق الجزري› ر أعرفه» وبقية رجاله ثقات . وأما حديث 
ES‏ الخطيب في «الثاريخ» (1/ »)۷١‏ من طريق سعيد بن زكريا المدائني» حدثنا الزبير بن - 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 

قال # ع : : وأحسنٌ ما قيل في هذه الآية قول محمَدِ بنِ جَعْمرٍ بنِ الربَيرٍ ؛ أن 
لكات هي التي فيهن ُه الرت واقصمة الاد ودف e‏ والباطلء E‏ 
تصريفٌ ولا تحريف عمّا وضع عليه» والمَُشّابهاث : لها تصريفٌ وتحريفٌ» وتأویل آبتلّى 
الله فيه العباد""» قال ابن الحاجب في «منتهى الؤْصُول»: مسألةٌ في القرآن محكمْ 
ومتشابة» قال تعالی: #منه آیاٹ مْحكَمَات هَن أ الكتاب ا مَنَشَابهات4› > فالمخكم : 
المئّضح المعنى» قال الرهوني : يعني صا كان ا والمَُسَابَةٌ : مقابله إمًا للأشتراك؛ 
مغل : #تلاتة فُرُوء# [البقرة: ۲۲۸]ء أو للإجمال؛ مثل : الذي بيده عَمَدة ١‏ الئكاح) 
[البقرة: ۲۳۷] وما ظاهره النّشبية؛ مثل : لمن زوجي [ص: ۷۲]» و «آنديا) [یسَ: »]۷١‏ 
و يدي [ص: ۷] و #بيمينه) [الزمر: »]٦۷‏ و يَْتهزىء# [البقرة: »]٠١‏ و مَكر الل 
لآل غمران: ]٠٤‏ ونحوه» والظاهر : الوفف على : وو العلم؛ لأن الخطاب بما 


قال الرهوني: وسمّي ما ذكر «مَُشابها»؛ لاشتباهه على السامع» قال الرهوني: 
والح الوفف على: # وَمَا يَعْلَمُ نويله إ إلا الله . وهو المرويّ عن جماعة؛ م ابن 
عباس » وابن عمر› وابن مسعود» الل وعيرهم› وفي مصحف ا «(وما يعلم تأويله 
ال الل ول ال او 1ق العلم] ٠‏ آنا ھا اک 


وقوله تعالی : #ھ هُنّ آم الكتاب)ء أي : معظم الكتاب» وعَمُدة ما فيه : إذ الممخكم 
في آیاتِ الله كثيرٌ قد فصل ولم يفرط في شيء منه» قال یَخیّی بن یُعْمَر : کما يقال 


ج سعيد الهاشمي › عن محمد بن المنكدر» عن جابر رفعه بنحوه. 
ثم قال: أخبرنا أحمد بن أبى جعفر أخبرنا محمد بن عدي البصري - فى كتابه ۔- حدننا أب كد 
ليس بشيء . 

.)٤١١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) محمد بن جعفر ن الزفر ى العام الأسدي» عن عمه عة وابن عمه عاد بن عبد الله وعنه 
بيد الله ا جعفر»› وابن إسحای»› وجماعة»› ونقه النسائي . 
ينظر : «الخلاصة» (۲/ ۳۸۸) . 

)۳( أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ ۷( برقم »)٦٥۸٤(‏ ودکره الماوردي في اتفسيره» (۳1٩/1)‏ واین 
عطية فى «تفسيره» (461/1). 

)٤(‏ سقط فی: أً. 

.)١١١/١( وعبد الرزاق‎ )1٦۲١( برقم‎ )۱۸۳/١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٠( 

0( یحیبی بن يَعْمَّر القَيْسي»› الجدلي العَذوَّانِي البصري› عن أبي ذر وبي هريرة»› وعلي› وعمارء وغاقشة 0 


۱١ 


۳ - سورة آل عمران/ الآيتان: 1 ۷ 
لمكة أمٌ القَرَی. 


قال و °۶ و : ا م الرس لمجتمع الشؤونِء ف فجميع المحكم هو أم 
الكتاب» ومعنى الآية الإنْحَاءُ على آهل الزيغ› الذي لهم والإشارة ذلك ولا إلى 
نصارَى تَجْرَانًء وإلى اليهودِ الذين كانوا معاصِرِينٌ لمحد يف فإنهم کانوا یعترضون 
معانِيٰ القرآن» ثم يعم بعد ذلك کل زائغ فذكر تعالی؛ أنه نرّل الكتابَ/ على نيه 
محمد اة ؛ إفضالاً منهء و وان مُحَكَمَّه وينه الذي لارا ته مرمع 
والغالبٰ فيه؛ وان متشابهه الذي يحمل اللَأويلء ویحتاج إلى التفهم شو اقل ثم إن أهل 
الزيغ رکون المحكم الذي فيه عْيتهم› ويتبعونٌّ المتشابه ؛ أبتغاء الفْنْنَةء وان يفسدوا ذات 
البّْن» ويردوا الاس إلى زيغهم. 


J‏ أ 


وقوله تعالی : #الذين في قلوبهم رَيْغْ4: يعم كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل 
صاحب بدعة» والزيع : المَيْلء و أبتعًاء# : نصبٌ على المفعول من أجله» ومعناه: طلبُ 
الفِنْنَة» قال الربيع : الفعْنَة هنا الشرك وقال مجاهد: الفنْكَةٌ: الشبهات» واللنسش على 
المؤمنين» ثم قال: وأبتغاءَ تأويلِهء والتأويل هو مَرَذ الكلام» وَمَرْجِعْهُ» والشيء الذي يقف 
عليه من المعانِي»› اشرو ا ل إذا رجع› فال ‏ رطا تاویلِه على مَازِعِومٍ 
الفاسدة» هذا في ما له تأويل حسنٌء وإن کان مما لا يتأوّل» بل يوفٌف فيه» E‏ 

معی الرُوح ونحوه» فتفْسٌ طلب تأويله هو أتباع ما تشابه» ثم قال تعالى : : وما يعلَمُ تأُويَهُ 
إلا الل أي: وما يعلم .تأويله على الكمال إلا الله اة 


وأختَلِفَ في قوله: ا فرأث فرقة أن رفع الراسخين هو 
بالعطفِ على اشم الله (عَرّ وجل)؛ وأنه مع علمهم بالمتشابه يقولونً: آمَنّا به وقالث 
لا أخرَّى: الا : رفع بالاآبتدای وهو مقطوع من الكلام الأولء وخبره 
«يمُولونً»» والمنفَردٌ بعلم المتشابه هو الله وحده. 


= وابن عباس» وعنه ابن بريدة» وعكرمة» وقتادة» وسليمان التيمي . 
قال أبو داود: لم يسمع من عائشة»ء وثقه أبو حامد» توفي قبل التسعين «بخراسان». 
ينظر : «الخلاصة» (۳/ .)١١١ ۱۹٤‏ 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤١١/١(‏ 


7 


۹ 


۴ سس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قال e‏ 2 الال إذا و الخلاف فيها من ا و أن 
ی ا N o I‏ 
الراسخ وغيره» والمتشابه على نوعَيْن› منه: ما لا يُعْلم انه ؛ كأمر الرُوح» وآمادِ المغيّبات 
التي قد أعَلَمَ الله بوقوعها إلى سائر ذلك» ومنه: ما يحمل على وجوه في اللغة ومَنَاح في 
العرب› اول ويُعْلم اول ولاس اجا راسا إا أن يعلم من هذا النوع 
کثیراً؛ بخسب ما فدر أه» فمن قال : إن الراسخين يعلمون المتشابهء فمراده النوع 
الثاني الذي دکرناه ومن قال : إن ا 5 يعلمُونً تأويله› فمراده النوع الأول؛ کأمر 
الروح› ووفت الساعة» OT E‏ بهذا و e‏ بل هو نوعان ؛ کما 
2 رالضمير في (تاريل) م 2 کما 
بت يميه › Ce‏ اانه وأسْتَمَام ا قلت : ومن «جامع وسیل عن 

تفسير الراصجِينَّ في العلْمء فقال : العالِمُودً العاملُود بما علمواء المنَبِعُونَ له» قال ابنْ 
ر قول مالك هذا هو معت ما روي من أ النبي ي سيل : مَنِ الرايخ في المِلْم؟ 
فقال: من برت ۾ و وصدق کک ا وف بط ذلك e‏ 
عبادو e‏ ا ۸ لانه کلام ا اَم لَمْ يَش الله e‏ ا 


قلت : وقد جاء في فصل العم آثارٌ كثيرةٌ فمن أحسنها: ما رواه أآبو عَمَرَ بن 
e a‏ قال: قال رسول الله جا : «تَعَلْمُوا اليل ؛ ؛ فن تَعْلِيمهُ 
لا ا ولاك بی والبَختٌ عَنه جهاذ وتعْلِيمَةُ لِمَنْ لا يَعْلَمُهُ 
صَدَقَة» وَبَذلَهُ هله فُربَهٌ؛ لاه مَعَالِمْ الخلال ل وَالْخَرَام» وَمَتَارُ سبل ُهل الجَنَةَ» وهو الأنيس 
فى الوّخحشة» E‏ وَالمُخدّتُ في الخُلْرَةَ والدلِيل عَلّى السرّاء والضراءء 
واكلاغ على لاعت لزنن غد لاجد وتر اله د أفرم تياهن في الحيْر فاده 


وَأبِمُةَ تْمَص آثارهُْ ویقنّدی E‏ وینتهی إلى رَأيهمْ› وَترْغبٰ انه في لهم 


.)٤١۳١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(۲) اأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۸/ ۱۷۷ ۔ ۱۷۸) رقم (۷10۸)ء من طریق عبد الله بن يزيد بن آدم› 
حدثني أبو اذا وأبو أانةة ووائلة بن الأسقع› ونس بن مالك به . 


وذکره الهيثمي في «المجمع» «(TYTV/Y‏ وقال : وفيه مك الله بن يزيد» وهو ضعيف . 


۴ 


۳ - سورة آل عمران/ الآیات: ۸ - ۱١‏ 


وَبأجْنخَتها ر َمْسَحُهُمْ يعفر لَهُمْ كل رطب وَيّابس» وَحِينَان البَخرٍ وهَوامة» وَسِبًاع الب 
اا ل العِلْمّ حَيَاه م القُلُوب يِن الجَهْلء وَمَصاپیځ لأبْصَارِ مِنَ الظلّم بلع العَْد 
العم مَنّازل الأخَارَء والدرَجات العُلى فِي لاا ال الصيَامَء 
ومُدارَسته ال اقيم به د الأرْحَام وب رف الحلال مِنَ الخَرَام» و 9 
وَالعَمَل تَابعُهُ» ا ويخر مه اشقا" ا قال آبو عمر: هکذا اا ن 
اا بالإسناد الي رویناه به عنه» وهو خدف خي جداء ولک ليش له إسناد 
قوی ls‏ ووا ق ا نتهى من كتاب «قضل الملم»» قال 
الشيخ العارف أبو القاسم عبد الرحمن بْنْ يُوسُّفَ اللجائي (رحمه الله)» ومن علامة نور 
العم إذا حل بالقلب: المغرفة والمراقبة والاء والتوبة A‏ 
والرضى والأنس والمجاهَدَةٌ والصَمْت والخُوْف والرجاء والقَنَاعة وذِكَرٌ المَوْتِ . 

وقوله تعالى: كَل مِنْ عند ربنا): فيه ضميرٌ عائدٌ على كتاب الله مُخكهه 
ومتشًابهه» والتقدیرٌ: کله من عند ربنا. 


ثم قال تعالى: #وما بذگر إلا أولوا الألباب#. أي : ما يقول هذاء ويؤمن و 
ج وف 2 باع المتشابه إا ذو لب وهو العقْل و «أولو»: جمع : «ذو». 


2 گل رم ۴ ” le‏ سس یی سر و ص سے س سے ٭ سے کے سے ر کے سرصم 
ر کک ع فلوبنا ر بعد إذ هديتنا وهب لا من دنا رحمة إنك انت آ١‏ هاب @ رشا نك 
سرو س 2ے ص 1 ص ےہ کا م سے مے سے #» 
کا اقب اتی ل ت ف اک ا 9 فنك ایک @ 1 از a E‏ 


ere ا اا‎ ۳ ee 


‌ ر ر ل SS‏ رھ ص 
آمولهر ولا اؤلدهر س لَه ًح وأؤلتيك هم وقود السار ل ااب ءال فرعو الذي من 


4 لهم كوا بای اذه ا پدویپم وال سيد اقاب (ا0)‎ e 


ا ا ..) الآية: لما ذكر الله سبحانه أهل الزيغ وذگر 
نقيضهم» وظهر ما بن الحايْنِ عقّب ذلك؛ بأنْ علُم عباده الدعاء إِلَْه في ألا يكونوا من 
الطائمَّة الذميمَة التي ذُكِرَّث› وهم أهل الزيْغء E EE TEES‏ 
الراسجين؛ و ثرع): ا ا والحقٌ» و يِن لَدنْكٌ): معناه: 
نيك مضلا > لا عن سَبّب ما ولا عَمَل» وفي هذا استسلامٌ وتطارُح› e‏ 
نعيما صادرا عن الرحمة. 

وقوله تعالی : #ربنا إنك جَامِع الاس ليوم لا َيب فيه : إقرار بالَغْثِ ليوم القيامة› 


(۱) آخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» رقم .)۲٦۸(‏ 


۹ب 


1٤ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


والرَيْبُ: الشك» والمعنی آنه في نفسه حقٌ لا رَيْبَ فيه. 

وقوله تعالى: إن الله لا يُخْلفُ الميعاد > یحتمل : E‏ 
E‏ : أن يكون حكايةٌ مِنْ قول/ الداعين» ففي ذلك إقرار بصفة 
دات الله تال واليغاا م الك 

وقوله تعالی: : إن الذين كفروا لن ِي عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيْغا. . .€ الآية: الإشارة بالاية إلى معاصري النبيّ لادء وكانوا يفخُرون بأموالهم 
وأبنائهم» وهي بَغْد متناولة كل كافر» والوفود؛ بفتح الواو: كل ما يحترق في النار من 
حَطب ونحوه» لذا الات بسكون الهمزة وفتحها: مصدرٌ: داب يذأبُ» دا لازم 
ا ودام عليه مجتهداً فیه» وال والمعنى في الأآية: و 
لزومهم الكفر ودوامِهم عليه بأولئك المتقدمينء وآخر الأية يقتضي الوعيدَ بأ يصيب هؤلاءِ 
ما أصَابَ أولئك» والكاف في قوله: دأ( في موضع رفع والتقدير: : ابم كدأب» 
والضمير في «قبله 4 عائد على #آل فرعون)» ويحتمل: على معاصري رسول الله ل 
من الكفار. 

وقوله: #كذبوا بآياتتًا»: يحتمل: أن يريد المتلوة» ويحتمل أن يريد العلامات 
المنصوبة . 

ف لیت کا تاوت ور RE NIN‏ ريفس الماد 9 د َا لم ا 
ف ف تت اق وة كول ف كيبل الم ر اة رتهم ف اوت امن وا 
STE‏ اك ف كلك ليب لأزي الاسر © 4 

وقزلة ال #قل للذين كفروا ستغلبون. . . 4 الآية : أختلف في تعيين هؤلاءِ الذين 
أمر ية بالقَؤل لهم: 

فقيل : : هم جمبع معاصريه أمر أن يقول لهم هذا الذي فيه إعلامٌ بَيْب» فوقع بخمدِ 
الله ذلك ل وصار مَنْ مات منهم على الكفر إلى جهنم . 

وتظاهرٹ روایاٽ عن ابن عباس وغيره؛ بأد المراد يهود المدينةء لما فيم رسُول 
الله ية من غزوة بَذر» جمعهم» وقال : : يا مَعْشَرَ يهود أسْلِمُوا مِنْ قَبْل أن يُصِيبَكمْ م 
أصَابَ فرشا فقالوا: يا محمد لا عونك نفك أن قعَلتَ نرا مِنْ فرش گائوا أغمَاراً لا 
بخرفرن الال انك لر فالا لعزن آنا ن ال ب فال الله فِيهِمْ هَلِو الاَيةً»“ 


(۱) آخرجه أبو داود (۲/ ۱۷۰): كتاب «الخراج والفيء والإمارة»» .)۳٠١١(‏ والطبري في «تفسیره» (۱۹۲/۳) _ 


ہ٣ ۔ سورۃ آل عمران/ الآیتان: ۱۲۔۳‎ ٣ 


والحشر: الجمُع والإحضار. 
وقوله تعالی: #وبئس المهاد4: يعني: جهئّم؛ هذا ظاهر الآية» وقال مجاهدٌ: 
المج : بس ما مهدوا لا 


٤ 
. قال # ع“ #: فكان المعكّى: وبشس فعْلَهّم الذي أذّاهم إلى جهنم‎ 


وقوله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين. . .€ الآيةٌ تحتمل أن يخاطب بها 
المزمنون؛ تثبيتاً لنفوسهم» وتشجيعاً لهاء وآن حاطب بها جميع الكَار» ان اظ ا 
يهود المدينة» وبکل أحتمال منها قد قال قوم» وقریء شاذا: ر ب التاء؛ 
فكأن معناها أن اعتقاد التضعيف في جع الكمًار؛ إنما كان تخميناً وظنًا لا يقيناًء وذلك أن 
«أرى»؛ بضم الهمزة: و وأرَیٰ؛ بفتح الهمزة: تقولها في ما 
قد صح نظرك فيه ونحا هذا المنحى أبو المع » وهو صحيح» والمراد بالفثتيْن : جماعة 
المؤمنين › وجماعة الكمار ببّذر. 


معناه بری؛ من «الأيده» وهو هو القَوّة : 


ر ل صر یر س سر بوه رر ودوس سے م ص 
لين لتاس حب الشهواتِ يت الساء والبَيين والقناطير المقنطرة میت الذهب 
” ر س رم قله r‏ 

٥‏ هھ 


ا 
a 7 2 0‏ 4 چ رگ ر ر ۳ 
ب دز لک م ملع الحَيَاة ادنيا وألله عنده e‏ 


= رقم (۳٦٦1)؛‏ والبيهقي في «دلائل النبوة؛ (۳/ ۱۷۳ - .)٠۷٤‏ كلهم من طريق محمد بن أبي محمد 
مولی زيد» عن سعيد بن جبير» أو عكرمة عن ابن عباس به. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور“ ٠)۱١/۲(‏ وزاه نسبته إلى ابن إسحاق» وفاته أن يعزوه إلى أبي داود. 

(۱) اآخرجه الطبري في «تفسيره» (7 / برقم »)٨۸(‏ وذکره الماوردي في «تفسیره» (۱/ ٤‏ ۰)۳۷ وابن 
عطية في «تفسيره» .)٤١1/١(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤١٦/١(‏ 

(۳) وقرا بها أبان عن عاصم» وأبو عبد الرحمن السلمي» كما في «المحرر الوجيز» (١/٦٠)ء‏ و «البحر 
المحيط؟ .)٤١١/١(‏ وقد نسبها ابن جني في «المحتسب» )٠٠١٤/١(‏ إلى ابن عباس» وطلحة بن 
مصرف» وقال: قراءة حسنة. 

)٤(‏ آبو الفتح عثمان بن يزيد بن جني» من حذاق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف - تلمذ على أبي 
علي الفارسي» من تصانيفه «الخصائص»› «سر صناعة الإعراب)ء «المحتسب»ء «اللمع» مات سنة 

۲ ^Aھهھ.‏ 
ينظر : «بغية الوعاة» (۲/ )۱۳١‏ . 
)٥(‏ ينظر «المحرر الوجيز» .)٤١١۷/١(‏ 


و لے f‏ ھت ن رة رصي ت 4 کک مت 
آلأنهر خرن فيها و2 ا ورشرٹ مت انه له ب بلي باد 60 الت 


ےم کے ور ی کے 


فاغقٍِر دوسا وتا عَدَابَ التَارِ المسبرین دزت ولتریب 


e ES‏ ان ت اس . .€ الآية: هذه الاَية ابتداء 
الناس› وي ن و توبیځ› الوا کس وأتباعها مرد وطاعتها مهلك 
قال اة : «حُمَتِ النَارُ بالشَهَرَاتِ» وَحُمَتِ الجن بالمكاره»» فك ان الا ف ۴ 
٠‏ فمن واقعهاء خلص إلى الئار» قلتٌ: وقد جاءت أحاديتٌ/ كثبرةٌ في التزْهِيدِ في الدنياء 
ذگزنا من صحيحها وحَسَها في هذا المُحَصَرٍ جملةً صالحة لا توجد في غيره من الماسير؛ 
فعلَيْكٌ بتحصیله› > فتطلعَ ذ فيه على جواهرَ نفيسة› لا توجد مجموعة في غيره؛ كما هي بِحَمُدِ 
الله حاصلة فيه» وكيف لا يكونٌُ هذا المختصر فائقا في الحْسْن»› O E‏ 
ساره اككرها من أصول الإسلام المة البخارى؛ ومسلم» وأبي داود» والترمذيٰ٬›‏ 
والتسائِىْ» وابن مَاجَة» فهذه أصول الإسلام» ثم مِنْ غيرها؛ کصحیح أبن حال » ووج 
الخ أعني: «المُْسْتَذرّك عَلى الصجيخين». وابي عَوَانَةء وان ا والدارمِيٌ› 
وَالمُوطإء وغيرها من الان اوور ا الخدت حښبما هو معلومٌ في علْم 
الحديث› a‏ من اطلع على هذا الكتاب أن يعلم قَذْرَ ما أنعم الله به 
عليه فان التحدث بالنعم شكر ولنرجّعْ إلى ما قصدناه من نَمل الأحاديث: 


(۱) أخرجه مسلم (/ ٤۲۷)»ء‏ كتاب «الجنة»» باب صفة نعيمهاء حديث »)۲۸۲١/١(‏ والترمذي /١‏ 
۳). كتاب «صفة الجنة)» باب ما جاء: حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» حديث 
»)۲٥٥۹(‏ وأحمد (۳/ ۴۳٥٠ء »)۲۸٤ ۲٥٤‏ وأبو یعلی )۳۳/١(‏ رقم »)۳۲۷٣(‏ وابن حبان ۰۷۱١(‏ 
)۸٨۸‏ والبيهقي في فى «الشعب» (۷/ )۱٤١‏ رقم .)4۷4٠٥(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۸/ »)۱۸٤‏ 
والبغوي في «شرح السنةه (۷/ ۳۳١‏ بتحقیقنا)» من حدیث نس بن مالك به رفغا : 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (۱۱/ ۳۲۷) كتاب «الرقاق»» باب حجبت النار 
بالشهوات» حدیث »)1٤۸۷(‏ ومسلم »)۲۱۷۴٤ /٤(‏ كتاب «الجنةا» حدیث (۲۸۲۳/۱). وأحمد (۲/ 
۰))» وابن حبان (۷۱۹). كلهم من طريق أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة به. 
وعند البخاري: «(حجبت» بدلا من «حفت». 
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» ›)٥٦۷(‏ من طريق مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة 


0 


۷ ٠١ سورة آل عمران/ الآية:‎ - ٣ 


فى الترمذي عن عائشة - رَضىّ الله عَنْهًا ۔ قَالّث: قال لِي رَسُول الله اة : إن 


E LE ES EN a dS a alll 


او ۰ e‏ م o‏ ر BIE‏ ۶ 2 ت ت 
تَسْتَحْلِفِي وبا حى تَرَقَعِيه»""“ حديث غريب وقال النبيٰ ب : «إنّ البَذَادَة مِنَ الإيمَانِ»» 


خرّجه أبو داود”" وقد نقله البغوى فى «مصابيحه)ء والبَدَادة: هى رث الهَيْمَّة .اه 
و #القناطير»: جمع قنطار» وهو العُمّدة الكثيرةٌ من المال؛ واختلف الاس في تحرير 


(1) أخرجه الترمذي .)۲٤٠١ /٤(‏ كتاب «اللباس»ء باب ما جاء في ترقيع الثوب» حديث .)۱۷۸١(‏ والحاكم 


(۲) 


.)١١ /6(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠١۸ ٠١١ /٥(‏ رقم .)11۸١(‏ وابن السني في «القناعة) 
رقم .)٥٤(‏ کلهم من طریقی سعید بن محمد الوراق› عن صالح بن حسان» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة به. 

قال الترمذي : هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث صالح ب بن خان او سمحت مدا قول 
صالح بن حسان منكر الحديث . 

وقال البيهقي: تفرد به صالح بن حسان» وليس بالقوي» ورواه الحسن بن حماد» عن إبراهيم بن 
عيينة » عن صالح بن حسان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» ورواه أبو يحيى الحماني» عن 
صالح عن عروة» وقیل : عنه» عن صالح› عن هشام بن عروة. 

أما الحاكم فقال: صحيح الإسناد. 

وقد تعقبه الذهبي فقال: الوراق عدم. 

وفي كلامهما نظر› ما تصحيحه فليس بصحيح كما مرء وکما سيأتي . ااا 
سيأتي ؛ لتنحصر العلة في صالح بن حسان . 

فأخرجه الترمذي .)۲٤١ /٤(‏ كتاب «اللباس»ء باب ما جاء في ترقيع الثوب حديث (١۱۷۸)ء‏ وابن 
السني في «القناعة» برقم .)٠١(‏ وابن عدي في «الكامل» .)٠۳۷١ /٤(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
۱۳۹/۳ ۔ .)۱٤١‏ من طریق ای ی السا عن صالح بن حسان» عن عروة» عن عائشة به. 
وقال ابن عدي : وقد رواه بعضهم عن أبي يحيى الحماني»› عن صالح بن حسان» عن هشام بن عروة»› 
عن أبيه» عن عائشة. ومن قال: عن صالح عن عروة. أصح . 

وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح قال يحيى بن معين: صالح بن حسان ليس حديثه بشيء٠‏ 
وقال النسائي : متروك الحديث» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات والحديث أخرجه أبو 


نعیم في «أخبار أصبهان» (۸/1). من طریقی حفص بن غياث» عن صالح»› عن عروة» عن عائشة . 


وأخرجه ابن السني في «القناعة» رقم (١٥)ء‏ من طريق إبراهيم بن عيينة» عن صالح بن حسان» عن 
هشام بن عروة» عن أه» عن عائشة 

والحديث ذكره الهندي في «الكنز» (۳/ )۷۳١ - ۷۳١‏ رقم .)۸٥۹۸(‏ وزاد نسبته إلى ابن الأعرابي في 
«الزهدا» والحديث ضعفه المنذري في «الترغيب» .)٦٤ /٤(‏ 

أخرجه آبو داود (۲/ ٤۷٤‏ ١۷٤)ء‏ كتاب «الترجل٤»‏ حدیث »)٤۱٦۱(‏ من طريق عبد الله بن ٴا 
أمامة› عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبى أمامة به. 

وقال أبو داود: هو أبو أمامة بن علبة اشا 


۸ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


a‏ الأقوال فيه : ما رواه بن كعْب عن النبى اا + أنه ال «القنطارٌ ت 
وماتًا أوقكة ٠»‏ لك القنطارَ على هذا يختلف بأختلافِ البلادِ في دولاو 


ار ب ا 


وقوله: المُمَنْطْرَة» قال الطبري: معناه: المُضَعَمَةَ» وقال الربيعٌ : المال الكثيرُ 
و ا CD‏ 

# ص #: «#الممَنطرة# : ممَعْللةء أو مَمَنْعَلَةَ؛ من القنطار› ومعناه: اأمجتمعة . 

# م #: أبو البقاء: و لمن الذَمّب€: في موضع الحال من «المُمَنطرَة) اه. 


و0 ل ماغدا ما الط هة الحصان > وقال آئن عباس 
وغيره: معناه : الراعيةً ٠‏ وقيل: المُعْدّةء «والأنعام): الأصناف الأربعة: الإبل» والبمَرُ 
n‏ والمَعز. 


## ص *# : 9 واحدها َعَم واللْعَم : الإبل e‏ وإذا ج جع › أنطلق على 
لإبل والبقر والغنم .ا 


#والخرث# : هنا اسم لکل ما يُخرَتٌ من حب وغیره» والمَتَاع : ما یستمتع به» 
وينتفع مده ما منحصرة» و «المآب): المَرْجمُ» فمعنى الآية : تقليل أمر الدنيا وتحقيرهاء 
والترغيبُ في حُسْن المَزجع إلى الله تعالى . 


وقوله تعالى: قل أؤنبّئكم بخُيْر من ذلكم. . .4 الآية: في هذه الآية تَسْلِيَةَ عن 
الدنياء وتقويةٌ لنفوس تارکیها؛ کر تعالّی حال الدنياء وكَيْف آستقَرً تزيينُ شهواتهاء ثم جاء 
بالإنباء بخْيْرٍ من ذلك ازا للنُوس» وجامعاً لها؛ لمَسْمَعَ هذا النباً المستعْرَبَ النافعَ لِمَنْ 
عقل» وأبّىء: معناه: أخبرٌ. 


. )114۸( Oy أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۰۱/۳). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۰۱/۳) برقم (1۷۲۲)» وذكره ابن عطية في «تفسیره» ›»)٤٨۹/۱(‏ 
والسيوطي في «الدر المنشور» (1۹/۲)ء وعزاه لابن جرير. 

(6) أخرجه الطبري في «تفسیره» )۲٠۳/۳(‏ برقم »)1۷۳١(‏ وذكره الماوردي في «تقسیره» (۱/ ۳۷۷) 
بنحوه» وابن عطية في «تفسيره) (1/ »)٤٠۹‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)۱۹/١(‏ وعزاه لعبد بن 
حمید» وابن جرير» عن مجاهد. 

)0( أخرجه الطبري في «تفسيره» )۲/۳( برقم (۷۳۱)» وذکره ابن عطبة ›)٤٠١۹/۱(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (۱۹/۲)» وعزاه لابن ا حاتم . 


۹ ۱٦ _ ٠٠ ۔ سورة آل عمران/ الآیتان:‎ ٣ 


رقرل تغال: [ورضوان من اللّ)» الرْضوَاد: مصدر مِنْ «رَضِيّ»» وفي الحديث 
الصحيح › > عن النبيٰ لاء : «أن أَهْلَ الجلَةء إذا أب قروا فيهاء وَحَصَل لكل وَاجدِ منم ما لا 
َي رأث وَل ادن سَمِعَّتْ» ولا حطر على فَلْبٍ بسر e‏ ريدو أن أغيليكم/ 
ا هُو فصل مِنْ هَدًا؟ فَالوا: يا راء وي شَيْء فصل ِن هَلَا؟ م فول ال ا ا 
عَليْکْْ رضواني› قله أ عَلَيْکْ 0 هذا ا وقد يجي ءُ مختلف 
الألفاظ» والمعنَّى قريب بعضه من بعض› قال الم ": وذلك أن معرفة أهْل الجَئّة» مع 
هذا النعيم المقيم بأنه تعالى راض عنهمء مُنْن عليهم ‏ أزيد عليهم في إيجاب 
الور . أه. 


وباقي الاآية بين وقد تقذم في سورة القرةتاة. 


وقوله تعالى : «الذين يقولُودً ربنا إننا آمنا فأغفر لنا ذنوبًنا . . .€ الآية : «الَذِينَ»: بدل 


من الْذِينَ أَنَمَوْا» وفسر سبحانه في هذه الآية أحوال المتقين الموعودِينَ بالجَئات» 
والصَبْرُ؛ في هذه الآية: معناه: على الطاعاتِ» وعن المعاصى والشهواتِ» والصّذْق: 
معناه: في الأقوال والأفعال» والمَنْوت: الطاعة والدعاء أيضاً کک ذلك يتصف المتقّي› 
والإنمًاق: معناه: في سپیل الله مظان الا جره لافار طا المة ف الله سخا 
وخص تعالى السحخر؛ لما فيه من المضل؛ E LC‏ 
النْرول: «هَّل ا فأشتجيبَ له» هَل مِنْ مُسَْغْفِر» َأعْفِرَ لَه إلى غير ذلك مما 
ورد في فضله. 


قلت : تنبية : قال القرطبى في «تذكرته»» وقد جاء حديتٌ النزول مفسّراً مبيّناً فى ما 
خرّجه النسائي عن آي هُرّبْرة» وأبي سَعِيلِ» قالاً: قال الي بية: «إِنَ E‏ 
یُمُهل حنّیٰ يَمْضِيّ شَطر اللْيْل الأؤلء ثم يمر ادا تول A‏ 
من متفر قرلا کل من سال کی۲ حه ایو محد عبد ال ا 


(۱) تقدم تخربجه . 

(۲) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)١۷١٤/۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹/۳)ء كتاب «التهجدهء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» حديث )١٠٤١(‏ 
ومسلم )٥۲۲/١(‏ كتاب «صلاة المسافرين». باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل حديث 
)۷٥۸/۱۹۹ ۰۱۹۸(‏ وأبو داود (۱/ ١٤٤)ء‏ كتاب «الصلاة». باب أي الليل أفضل؟» حديث )٠١٠١(‏ 
والترمذي .)٥۲٦/۰(‏ کتاب «الدعوات). باب (۷۹) حدیثٹ )۳٤۹۸(‏ وأحمد (۲/ )٤۸۷‏ والییهقی (۳/ 
۲) من حدیث ا هريرة. ۰ 

. ينظر الحديث السابق‎ )٤( 


۸۰پ 


,۴ الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


o ۰ e 5»‏ )0( . لكو صااقه . 
وخرّج أبو بكر بن الخطيب بسنده» عن عبد الرحمن بن عوف ٠١‏ عن النبي ويد: 
قال : «إِدٌ تُرُول الله تال إلى السَيْء إِفباله عليه من عير برول»“ .اه. 


والسَحَر: آخرٌ الليلء قال نافع : «كان ابن عُمَرَ يُخيي الليْلَ صلاةًء ثم يقول: يا 
نافع » أسْحرنًاء فأقول : ل يعاود الصلاةء ٹم يسأل» قًإذا قلت : نعم عد يَسَْعْفِرُ» . 


قال پو ع چ و حفمه ف حقيقة السحر فى هذه الأحكام لر من الأستغفار المحمود» 
وسحور الصائم» TT‏ إنما هي مِنْ ثلث الليْل الآخر إلى الجر . 

E 3‏ و که واولا الار 6ا E‏ 
آل ڪي 0 إن الک عند أل سكم د وما الف ادرت أوثوا لكب إل م بد ما 
جام ايأر بق NEE‏ ایت آله إت آله سرع يساب و ن ا ر 


€ عا 
0 


سلمت وهی لله وس 2 شلا ی 2 التب ومن EA‏ قان 7 قَقَدِ اهدو 
ب ’ ا رر عك He‏ ر 
إت تولا نما ت لبك كه بصي اليد ا 4 


(1) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة. . أبو 
محمد. القرشي . الزهري. من مشاهير الصحابة» وأحد العشرة المبشرين بالجنةء» وأحد الستة ,آمل 
الشورى الذين أوصى إليهم عمر بعده» وأحد الثمانية الذين أسلموا على يد آبي بكر الصديقء وشهد بدراً 
وأحداً والمشاهد كلها مع زولا ية . وصلى فة رشول الله َة » ومناقبه كثيرة لا يتسع المقام 
لذكرها. 
توفي سنة )۳١(‏ ب «المدينة». 
تنظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (۳/ ٠۸٤)ء‏ الإصابة) »)۱۷٦/5(‏ «الاستیعاب» )۲/ € «(A4‏ 
«الاستبصار» (١١١ء‏ ١١٠)ء‏ «تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ ۳٠٠)ء‏ «عنوان النجابة (١۱۳)ء‏ «الرياض 
المستطابة» ›)١۱۷١(‏ «الأعلام) )/ «(Y1‏ «التاريخ الکبیر» /٥(‏ ۲۳۹)ء «التاريخ الصغير» .)٥١ /١(‏ 
«العبر٤‏ (۳۳/۱). «الکاشف» (۲/ ۱۷۹)ء «بقي بن مخلد» »)٥۳(‏ «تاريخ الإسلام )۲1/۳((« 
«الرياض النضرة» (۲/ .)۳۷٠١‏ «البداية والنهاية» (۷/ »)١٠١۳‏ «سير أعلام التبلاء؛ (١/۸٦)ء‏ «شذرات 
الذهب» ٠٠١ /١(‏ ۴۸ 1۲).. «التحفة اللطيفة» (۲/ .)٠۲٤‏ «تهذيب الكمال» (۲/ ۹٠۸)ء‏ «تقر 
التهذیب» (۱/ .)٤۹٤‏ «العقد الثمین» .)۳۹٦/٥(‏ 

(۲) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)۲٠١/۲(‏ وقال الذهبي في «الميزان» :)٥٠۸۳(‏ إسناد مظلم» ومتن 
مختلق» وقال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» :)۱۳۸/١(‏ وفيه عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر البقال» 
وبحر بن كنيز السقاء وعبد الكريم بن روح. قال الذهبي في «تلخيص الو : هم ظلمات 
متروکون . 


(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤٠١/١(‏ 


٣‏ ۔ سورة آل عمران/ الآیة: ١۸‏ ا 


وقوله تعالی : لهد الل أنه لا إله إلا هو. . . الاية: معنى : : سهد الل4: أعلم 
عباده بهذا الاأمر الحىّء 


وقال # ص #: شهد4› بمعنی عَلَِ أو قَضى› أو حكم» أو بَين» وهي أقوال آه. 


وأسند أبو عُمَرَ ِن عبد الب في كتاب «قَضل الِلّم٠؛‏ عن غالب القّطانء قٌال: كَنْتُ 

أختلِفٌ إلى الأغمَشء فرأيته ليلة كام يتهجد من الليل, وقرأً بهذه الآية : سهد الله أنه لا 

إل إلا هو والملائكة i‏ اليم قائماً الفط لا إل إلا هو الحزيز الحكيم * # إن الدينَ عند 

الله الإشلاٌ4 قال الأعمش : ا ا ا و سْتَوْدِعٌ الله هذه الشهادةً فقت فق“ 

للأعمش : إني سمعتك تقرأً هذه الآية ترددهاء فما بَلَعَّكَ فيها؟ قال : حدثني بو وَائِلِ» عن 

و عن النبي ميد قال : a rE‏ فقول الله سكا دى 
عهد ىء وأا احق من وَفّى بالعَهْدِء أذْجلُوا عَبْدِي/ الجةً“ .اه. 


وقراً جميع القَرَاء «أنهٌ»؛ بفتح الهمزة؛ وبكشرها من قوله: إن الدينَ)؛ على 
استئناف لکلاب وقراً الكسَائيّ وخده: «أن الذينَ»؛ بفتح الهمزة بدلا من «أنة الأولىء 
والملائكة وأووا اليلم: عطف على اسم اللهء قال القخر : المراد بأولِي اليم هنا: 
الذينَ عَرَفُوا الله بالدلالة القطعيّة ؛ لأن الشهادةء إنما تكونٌ مقبولةء إذا كان الإخبار مقروناً 
بالعلْم ها بول ا ار ا ت إا ا وتکرّرت «لا إِله إلا 


الله هناء وفائدة هذا التكرير الإعلام بأد ا أ يکون اا هذه 


فان أشرفَ كلمة يذكرها الإنسان هي هذه الكلمةء وإذا كان في أكثر الأوقات 


E‏ کک e‏ آنواع العباداتِ» فكان من التكرير في هذه 


“u AEE 


وصح في البخاريء عنه ؛ أنه َال : «أسَعَدُ الاس بشَمَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَة مَنْ قال : 
)١(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ .)۳٠٠١‏ وابن عدي في «الكامل» .)٠٠۹١ - ۱0۹۳ /٥(‏ والخطيب في 

«تاریخه» (۷/ ۱۹۳ - ١۱۹)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم .)1٠۷(‏ كلهم من طريق عمار بن 

عمر» عن أبيه» عن غالب القطان به. 

وقال ١‏ لعقيلي في ترجمة عمار: لا یتابح على حدیثه› ولا یعرف إلا به. 


وقال الذهبي في «الميزان») (۳/ :)۳١‏ الآفة من عمر؛ فإنه مت بار وأقرّه الحافظ في «اللسان» 
.(TVT/)‏ 


(۲) ینظر: «مفاتیح الغیب» (۷/ ۱۷۹). 


۸1 ا 


۳ س الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


لاله إلا الله حالصا من قَبَلِ تفي“ E‏ ر ؛ e‏ 
«مَنْ قال : لا إل إلا الله مُخَلصاً دَحَل الجلَة» فلا سول الل وما إخلاصها؟ ال 


تخجزه عن محارم الله خرجه الترمذی الحكيم في و الأصُول» اه من a‏ 


و «قائِماً»: حال من اسه تعالّى في قوله : شه الل أو مِنْ قوله: إلا هر4 
و #القنط4: العذل» وقوله تعالى : إن الدين عند الله الإسلام. . . الآية : الذينْ؛ ؛ في 
هذه الآية : الطاعة 0 والمعنى : أن الدين المَمَبُول أو النافع هو ا والإسلام في 
هذه الآية هو الإيمانُ والطاعات» قاله أبو العالية““؛ وعليه جمهور المتكلّمين» وحديتُ: 


بني الإسلام على خمُس» 2 وحدیت مجيء جبریل يعم الئاس eee‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۱/ ۲۳۳) كتاب «العلم»» باب الحرص على الحدیث» حدیث (4٩4٩)ء‏ و :)٤١١۹/۱۱(‏ 
كتاب «الرقاق»» باب صفة الجنة والنار» حديث .)٠٥۷١(‏ 

(۲) هو: زید بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج . أبو 
عمر. وقيل: أبو سعد» وقيل: أبو سعيد. الأنصاري» الخزرجي . سكن «الكوفة»» وابتنى بها دارا في 
(كندة) . 
روی حدیثا کثیرا عن النبي وء روي عنه من وجوه آنه شهد مع رسول الله ييو سبع عشرة غزوة» 
واستصغر يوم أحد» وكان شا في حجر عبد الله بن رواحة» وسار معه إلى مؤتة» ويقال: إن أول 
مشاهده «المريسيع» . شهد مح علي (صفين)»› وهو معدود في خاصة أصحابه . 
توفي ب «الكوفة» سنة .)٦7(‏ وقيل: (1۸). 

ا ترجمته في : «أسد الغابة» .)۲۷٦/۲(‏ «الإصابة» (۳/ ۲۱). «الثقات» (۳/ ۱۳۹)ء «الاستيعاب» 
.)٥۳١ /۲(‏ «الاستبصار» ›)۱۱١(‏ «الأعلام» (۳/ »)٥٦‏ «تحريد أسماء الصحابة» .)۱۹٦/١(‏ «الطبقات 
الكبرى» .)٠١ /۲ ۰۱۸/١(‏ «در السحابة» (١۷۷)ء‏ «الرياض المستطابة» (۸۷). «بقي بن مخلد» .)٤۸(‏ 

(۳) ذكره المنذري في «الترغیب والترهیب» (۳۹۱/۲) رقم .)۲٠٠۳(‏ وعزاه للطبراني في «الكبير»»› 
و «الأوسطا» وضعفه 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/١۲)ء‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»» و «الكبير»» وفي 
إسناده محمد بن عبد الرحمن بن عزوان» وهو وضاع . 

.)٤۱۳/۳( ذكره ابن عطية فی ««تفسیره»»‎ )٤( 

() اخرجه البخاري (۱/ )٦٤‏ کتاب «الإیمان»» باب دعاؤکم إیمانکم حدیث (۸)» ومسلم (۱/ )٤٥‏ کتاب 
«لإيمان»» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» حديث (۹٠/١۱)ء‏ والترمذي )٥/١(‏ كتاب 
«الإيمان»» باب ما جاء في «بني الإسلام على خمس»» حدیث (۲۹۰۹)ء والنسائي (۸/ ۱۰۷ ۔ )۱١۸‏ 
کتاب «الإیمان»» باب على كم بني الاإسلام» وأحمد ۱۰/۳ (۱٤١‏ والحميدي (۳۰۸/۲) رقم 
(۷۰۳). وابن خزیمة (۳۰۸» ۳۰۹)» وأبو يعلى )۱١٤ /۱١(‏ رقم .)٥۷۸۵‏ وابن حبان »)۱٥۸(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۳/ ۲٦)ء‏ والبيهقي ١ /٤(‏ كتاب «الزكاة». والبغخوي في «شرح السنة» ٦٤ /١(‏ 
بتحقيقنا) من طرق عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي : هذ حديث حسن صحيح . 


٣ ٠١ سورة آل عمران/ الآية:‎ - ٣ 


ديتَهمْ“ يفسر ذلك ثم أخبر تعالّى عن اختلاف أهْل الكتاب بَعْد علمهم بالحقائق» وأنه 


(۱) 


وللحديث شاهد من حديث جرير: أخرجه أحمد »)۳٦۳/٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/۹١٠۲)ء‏ 
والطبراني هة فی «الکبیر» )۳۲٣/۲(‏ رقم »۲۳٣۳(‏ ۴ من طرق عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول 
الله کل : بني الإسلام غ ي ا ن ك وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحح 
البيت» وصوم رمضان» . 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠١ /١(‏ وإسناد أحمد صحيح . 

آخرجه أا ۰ ). والترمذي (۲۸۱/۱ ۔ ۲۸۳)ء کكتاب «الصلاة٤»‏ باب ما جاء فی مواقیت 
الصلاةء الحديث (١١٠)ء‏ والنسائي /١(‏ ١٠٠)ء‏ كتاب «الصلاة؛» باب آخر وقت العصرء والدارقطني 
(1/ ۷٠۲)ء‏ كتاب «الصلاة»» باب إمامة جبرائيل» الحديث (۳)ء والحاكم /١(‏ ١۹٠)ء‏ كتاب «الصلاة» 
والبيهقي »)۳٦۸/١(‏ كتاب «الصلاة)» باب وقت المغرب» من حديث وهب بن كيسان» عن جابر بن 
عبد الله «أن النبي يي جاءه جبريل (عليه السلام) فقال له: قم فصله» فضلى الظهر حين زالت الشمس› 
ثم جاءه العصر فقال: قم فصله» فصلى العصر حين صار كل شيء مثله» ثم جاءه المغرب فقال: قم 
فصله» فصلى المغرب .حين وجبت الشمس» ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله» فصلى العشاء حين غاب 
الشفق» ثم جاء الفجر فقال: قم فصله» فصلى الفجر حين برق الفجرء أو قال سطع الفجر»ء ثم جاءء من 
الغد للظهر فقال: فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم جاءه العصر فقال: قم فصله 
فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه» ثم جاءه المخرب وقتاً واحداً لم يزل عنه» ثم جاءه العشاء 
حين ذهب نصف الليل › أو قال ثلث الليل ء» فصلى العشاء» ثم جاءه الفجر اسف دا فقال : : قم 
فصله» فصلى الفجرء ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت». 

وقال الترمذي : هذا حسن صحیح غریب . 

۴+ حدیث جابر فی المواقیت : 

قد رواه عطاء بن أ رباح» وعمرو بن دينار» وأبو الزبير» عن جابر بن عبد الله عن النبي وء نحو 
حديث وهب بن كيسان» عن جابر» وقال محمد - يعني البخاري -: أصح شيء في المواقيت» حديث 
جابر عن النبي يي . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح مشهور. ووافقه الذهبي» وقال الزيلعي (۱/ ۲۲۲)؛ وقال ابن القطان : 
هذا الحديث يجب أن يكون مرسلا؛ لأن جابراً لم يذكر من حدثه بذلك» وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة 
الإسراء؛ لما علم أنه أنصاري» إنما صحب بالمدينة» ولا يلزم ذلك في حديث أبي هريرة» وابن عباس› 
فإنهما رويا إمامة جبريل من قول النبي ويد 

وتعقبه ابن دقيق العيد كما في «نصب الراية» (۱/ ۲۲۳) فقال: وهذا المرسل غير ضار» فمن آبعد البعد 
أن يكون جابر سمعه من تابعي عن صحابي» وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة مقبولة» وجهالة عينهم غير 
ضارة. 

قلت : وقد صرح جابر بأن هذا من كلام النبي ية كما في «سنن الترمذي». فقال: عن رسول الله بلا 
قال: «آمني جبريل». . فذكر الحديث. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم : ابن عباس» وأبو هريرة» وأبو مسعود الأنصاري» وعمرو بن 
حزم» وأبو سعيد الخدري وأنس . 

#٭ حدیت این عباس : 


۲٤ 


كان بَعْياً وطلباً للدنيا؛ قاله ابن عُمّر وغيره» و «الْذِينَ أوتُوا الكَِابَ): لفظ يعُمُ اليهود 
اللاك ال اي قل لهد هدا او و ا ا 
و ری کل ن بهد a‏ 


= اآخرجه أبو داود (۳۹۳). والترمذي (۹٤۱)ء‏ والحاكم .)٠۹۳ /١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(1/ ۸۷)» وابن الجارود (۷۸). والدارقطني (١/۸١۲)ء‏ والبيهقي )۳٠٤/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن حکيم عن نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن عباس بنحو حديث 
خا 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخر جاه . ووافقه الذهبي . وصححه ابن حبان» واأبن خزيمة؛ فقد 
رویاہ فی صحیحیھما کما فی «نصب الراية» (۲۲۱/۱). 
لکن کال الزيلعى في «نصب الراية» :)۲۲٠/۱(‏ وعبد الرحمن بن الحارث هذا تكلم فيه أحمد» وقال : 
متروك الحديث» هكذا حكاه ابن الجوزي في «كتاب الضعفاء»» ولينه النسائي» وابن معين» وأبو حاتم 
الرازي» ووثقه ابن سعد» وابن حبان. قال في «الإمام» : ورواه ابو بکر بن خزيمة في اصحيحه»» وقال 
ابن عبد البر في «التمهيد) : وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بکلام لا وجه له» ورواته 
كلهم مشهورون بالعلم . 
وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري» وابن أبي سبرة» عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده» وآخرجه 
أيضاً عن العمري» عن عمر بن نافع بن جبير. بن مطعم» عن أبيه» عن ابن عباس نحوه» قال الشيخ : 
وکأنه اكتفى بشهرة العلم مع عدم الحرج الثابت» وأكد هذه الرواية بمتابعة ابن أبي سبرة» عن 
عبد الرحمن» ومتابعة العمري» عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه» وهي متابعة 
حسنة .أه. 
#٭ حديتٹ ا هريره : 
آخرجه النسائي (۲۸۸/۱)ء والدارقطني (۱/ »)۲۵٥۸‏ والحاکم (۱/٤۱۹)ء‏ والبیهقي. (۱/ ۳۹۹) بلفظ : 
«هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم»» فصلى الصبح حين طلع الفجر. . . . بنحو الحديث الأول . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي . 

+ حديث اف مسعود الأنصاري : 
أخرجه أبو داود »)۳۹٤(‏ والدارقطني (۱/ .)۲٥۷‏ والحاکم (۱۹۲/۱)» والبیهقي .)۳٣۳/۱(‏ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
# حدیث عمرو بن حزم : 
أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف»ء كما فى «نصب الراية /١(‏ ٠٠٠)ء‏ وعنه إسحاق بن راهويه فى 
مسنده . : ۰ ۰ 
# حديث أبي سعيد الخدري : 
أخرجه أحمد (۳/ .)١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۸۸/۱). 
# حديث أنس : 
أخرجه الدارقطني /١(‏ ۷١۲)ء‏ من طريتق قتادة عنه. 
)١(‏ آخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ ۲۱۳) برقم (1۷14) وذكره ابن عطية .)٤١١/١(‏ 
(۲) الرّبيع بن أنس الكندي» أو الحنفي» البصري» عن أنس» والحسن» وأرسل عن أم سلمة. وعنه سليمان - 


۳ - سورة آل عمران/ الآیتان: ٣ ۲٠ ٠۹‏ 


موسّى» وبعد مَُضِيٌ ثلاثة قرون'» وقيل: الايةٌ توبيخ لنصارَى نَجْرَادًء وسُرْعَةٌ الحسّاب : 

يحتمل أن يراد بها: مَجِيءٌ القيامة والجسّاب؛ إذ كل آت قريبٌ» ويحتمل أن يراد بسُرْعَةٍ 

الحسّاب ٠‏ أل الله تعالّى بإحاطته بل شَيْءِ عِلْماً لا يحتاج إلى عَدٌ ولا فكرة؛ قاله 
0 

مجاهد 


وقوله تعالى : إن حاجُوك فقل أسلَمْتُ وجهي لله ومن أنَبَعّن. . .) الآية : الضمير 
في «حَاجُوك) لليهود» ولنصاری نَجرَان» والمعنّى : إن الوك وتعئتوا بالأقاويل المزوّرة 
والمغالطات› فأسند إلى ما كُلْفْتَ من الإيمانِء والتبلين وعلى الله نَصرلد . 


وقوله : #وّجهى€: يحتمل أن يراد به المَقْصِدٌء أي: جعلتٌ مقصدي للَّه» ويحتمل 
ا ا أضلَْتُ شحُصي وذاتي لله» وأسلَمْتُ؛ في هذا الموضع بمعتئ: 
دقعت وأمضَبْت› وليسث بمعنى دَخْلْتُ في السَلْم ؛/ لأنُ تلك لا تتعدىء ومن ا 
في موضع ع ؛ عطفاً على الضمير في «أسْلَّمْتُ»» الذي ونوا الكتابت» في هذا 
الموضع : يجممٌ اليهود والنصارّی ؛ بأتفاق» والأميون: الذين لا یکتبون» وهم العَرَّبٰ في 
هذه الآيةى وقوله: #ءَأسَلمْتْ4: تقريرٌ في ضمنه الأمَرُء وقال الرَجاج: «ءأسْلمْتمْ4: 
تهدد» وهو حسن» و «البلاع): مَصْدَرٌ بلَعّ؛ بتخفيف عَيْن الفعل . 


وفي قوله تعالى : ًالله بَصِيرٌ بالعبَاد4 وعد للمؤمنين» ووعيد للكافرين. 


ہم سے a‏ ر ى ر رر K2‏ س 

ل الد ٢‏ یکنوک ابت الله ویشنورت لن َر حقی یشوت ارک پأامرورک 
القِسع مت الاس فبَرمم بعداپ اير © اکھت لذن حیطت امسنمد ف الا 
ری سے ر ر 1 34 مر مو وھ کو ر ر م 
اة ز وتا تہ ت یری ©6 ا تر ب الیے ا وا يبا ن ڪب ينعو ڀل کک 
2ي سے ے رک رەش 4 ت گے r‏ ژ ص e)‏ ص 1 ي رق ص سے ا 
ال یحم بیتھم تم یول ریق نھر وهم معرضود © دلت پاتھر الا ن تمستا لار ر أب 

ر ع cer ¢ Jil‏ 0 ص سروت زر م ر صو زت 
معدودات وغم ف دینهم ۴ ا رور قار ) کت دا ا لبور ا رسب فيه ووقيت 

و 2 4 صر صر و روم ک ر27 


وقوله تعالى : إن الذين يكفرون بآيات اللّه. . .) الآية : هذه اليه نزت فى اليهود 


= ايء وسليمان الأعمش» وابن المبارك» قال أبو حاتم : صدوق» قيل : توفي سنة تسع وثلاثين ومائةء 
وقيل : سنة أربعين. ينظر: «الخلاصة» .)١١۱۸/١(‏ 

(۱) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )۲٠۳‏ برقم »)1۷٦١(‏ وذكره ابن عطية (١/١۱٤)ء‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (۲/ ۲۲) وعزاه لابن جرير. 

(۲( آخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )۲۱٤‏ برقم )۱۷٩۸(‏ بنحوه. 


٦‏ الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


والنصارّى› وتعم کل من کان بهذه الحال» وفيها توبیخ للمعاصرين ر الله یيو روی 
آلو غد الجَرًاح ٠‏ عن النبیّ کاد؛ أن ب بني ٳسرائيل لوا لاه ورين ياء فَأَجَمَعَ 
مِنْ عَبَادِهِمْ وأخبارهمْ مِائة وعشْرُونً؛ Ts‏ وینکرواء لوا نةا کل ذلك ِي 
يَوْم واد ودَلِك مَعَْى فَولِه تَعَالّى: «وَيَفُْلُودَ الْذِينَ يَأْمُرُونَ بالْقَشط مِنَ الئاس 4 
و #حبطث4: معناه: بَطلتْ. 


ر وام َر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب اللّه. ..# 
الآية: ا e TT‏ 


E a‏ نا على م إنراهيم کل بالا انراهیم گان 

يهودیاء قال لهم النى يا : فَهَلْمُوا إلى السَوْرَاوَ فهىَ بَيَْنَاء بيك اا عَلبْه» ولك 
(O‏ 

ا 


قال و ع : فالكتابٌ؛ في قوله: لمن الكتّاب#: a‏ والكتابُ؛ فى 


قوله: OS‏ وقال قتادة واب جُرَيْج : هو القرآن' EEN‏ 
E‏ 
الأول 


وقوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا»: الإشارة فيه إلى الو والإعراض» أي : إنما 
تولواء وأعرضوا؛ لاغترارهم بأقوالهم» وافترائهم» ا 


(1) هو: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن 
النضر. . أبو عبيدة. القرشي . الفهري . أمين الأمة» المشهور ب «أبو عبيدة بن الجراح». قال ابن الأثير : 
أحد العشرة المشهور لهم ال وا اد وسائر المشاهد مع رسول الله َء وهاجر إلى 
الحبشة الهجرة الثانية . توفى فى طاعون «عمواس» سنة (۱۸). 
ینظر ترجمته فی : «أسد الغابة» ۲۰/7( «الإصاية» (۷/ »)٠۲۸‏ «تحريد أسماء الصحابة» (۲/ ١۱۸)ء‏ 
«بقى خاد .)٠١١(‏ «الاستيعاب» .)١۷٠١ /٤(‏ «تقريب التهذيب» (۲/ »)٤٤۸‏ «تهذيب التهذيب» 
(94/1(› «تهذيب الكمال» (۳/ .)١٠٦۲٣١‏ «العقد الثمين» (۸/ 1۹). «مقاتل الطالبين» .)٥۷(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )۲٠١/۳(‏ برقم (1۷۷۷). وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (۲/ ۲۳)› 

وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ ۲۱۷) برقم (1۷۷۸) عن ابن عباس . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ›)۲٤‏ وزاد نسبته إلى ابن إسحاق» وابن المنذرء وابن أ بي حاتم . 

.)٤11/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

.)٤١٦/١( وابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ .)۳١١ /١( ذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )٠( 

٠ .)۲۱۹/۳( ينظر الطبري‎ )٩( 


٣‏ ۔ سورة آل عمران/ الآیة: ٢٦١‏ ل۷ 


وأمته» على جهة التوقيف والتعجيب : ED TERE‏ ع بالاًباطيل » دا حشروا 
2 القيامة› أجلت تلك ال خارف والدعاوی› وجوزوا ہما أكتسبوه مِنْ كفرهم» 
وأعمالهم القبيحة» قال ابن عطيّة : والصحيح في يوم القيامة أنه بَوْمّ؛ لأ قبله ليلةء وفيه 


ص 


ر وال اا لمرد بار الو 


2 
ر ا 2 مو e‏ ا rd‏ ى va‏ 4 سے کر رہ مرغ .“ 
ل المد ر ملك الماك تونق المللت من اء وبرع الملت من نَا ونير من َا وَسَذِل 
م 
و 


سے سے صم م م ا از ور کی رد eT‏ ر ر اش ا م رز و 
م تکام بيد الحير لك عل كل ىو فير ل توج اليل في ألنهار وولج النهار في اليل وتخرح 
ed‏ ص ھکر ر ژر 2رر ص وط Arr‏ ص ا سے جعم > ٣‏ و 2 
الحى مرن المیتِ ونحج المت من 1 و ونررف ئن عور ساب 9 پتل 1 مموں 
سے ٠‏ ر رہ ان و د ا ر ا ا 4 س و ي 
الكفرنَ أولياءَ ِن دون المؤمنين ومن يتف دلت فلس مر الہ فی شی إ أن فوا مهم تقلة 
ورب ژر وکو 2 وار و ر و کج کہ #ء و و ارم ج رو و وو وة مر 
ويحڏرڪم آنه نفسه وإلى اللو المَصير ا فل إن تخفوا ما ف صدور و دوه بعلمه أله ولم 
2 و س ص کے وم له 2يو رر ر ات ۹ رر AS.‏ 
ا نی لسوت وما ي الاأرض واه ع ڪل نو يد © 4 


وقوله تعالى : قل اللهم مالك الملك. . .) الآية: هو سبحانه وتعالى مالك الملك 
كله مطلقاً في جميع أنواعه وأشرف ملك يؤتيه عباده ا الآخرة روي أن الأية ال 


بسبب أ اة بشر أمَنّه ؛ بفتح مُلْك فارس وعیره» فقالڵّت اليهود والمنافقّونً : هنهاتٹ› 


ومذهب البصريين أن الأصل في «اللمّبّ: يا الله ق الد مها مد 


و لمَالإك): نضَبٌ على النداءء وخص تعالى الخُيْر بالذكر» وهو تعالى بيده كل 
شيء؛ إذ الآية في معنى دعاء ورغبةء» فكأدًٌ المعكَى: بيك الخَيْ فأجزل حظي منهء قال 
و ورويتا في كتاب «الزمذي» وغيره» عن عُمَرَ ِن الطاب (رضي الله عنه)؛ أ 
ل الله | قال : e‏ السوف فُقَال: لا إل إلا الله و ل 
املك وله الحَمْد يخي وَيْمِيتُ» وهو حي N‏ وهو على كَل شيْءٍ 

E‏ سَيْعَة وَرَفَعَ لَه الف أَلْفِ 
رجت ورواه الحاكم انو ق الله في «المُسْسَذرَّك عَلَى الصجيحين»؛ من طرف كثيرة› 
وزاد فيه في بض طرقه: «وَبَّى لَه بَيْتاً في الجَنَةٍ» قال الحاكمٌ : وفي الباب» عن جابر» 


.)٤۱٤/١( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي »)٤۹۱/٥(‏ کتاب «الدعوات»» باب ما یقول إذا دخل السوق» حدیث »)۳٤۲۸(‏ 
.)۳٤۲۹(‏ وابن ماجة (۲/ .)۷٥۲‏ كتاب «التجارات»» باب الأسواق ودخولهاء حدیث »)۲۲۳٣(‏ 
والحاكم )0۳۹/۱( من حديٹ عمر بن الخطاب . 


A۲‏ أ 


۲۸ 


الجزء الثانى من تفسیر الثعالبى 
وأبی هريرة› وبريدة الال .اه من الحلية»' . 


وقال ابن عباس وغيره في معنّى قوله تعالى : #تولج الليْلّ في النهار. . .€ الآيةً: إنه 
ما ينتقص من النهارء ورو ا وما ينتقص من الليل› فيزيد في التّهار دَأبا کل قضلٍ 

من السنة» وتحتمل ألفاظ الآية أن يدخل فيها تعاقٌتُ اليل والنهار؛ كأن زوا 
ولو في الآخر. 


Cr. 


واختلف في معكَّی قوله تعالى : #وتخرځ الحَيّ مِنَ المَيّتِ. . . € الاي : 


ا وي و و" ر م مار (T)‏ 

فقال الحسن : معناه: CE‏ المومِنَ من الكافر» والكافِرَ من المؤم" > وروي 
نخوه» عن ا المارسي” وروی الرَغْرِيٰء أن النبيّ ا لما سَمِعَ َة خالدَة 
الاد نن عَبْدِ غوت فا“ «مَنْ هله» ا بها فقال النبيٰ ل : «سبْخان الى 


يُخرځ الحَى مِنَّ المَيّتِ»» وكات أمرَأة مالا واد ارقا كافا :> والو اغ ها 
موت قلب الكافر» وحياةٌ قَلْب المؤمن . 


(۱) ینظر: «الأذکار» (ص ۳۳۷ ۔ ۳۳۸). 

(۲) آخرجه الطبري في اتفسيره» )/ (YY‏ برقم (۹۲) وذکره الماوردي في «تفسيره» (۱/ )۳۸١‏ ونسبه 
للجمهور» وذكره ابن عطية .)٤)١۷/١(‏ 

)۳( أخرجه الطبري في اتفسيره» )/ (Yo‏ برقم (). وذکره البغوي 2 «تفسیره» (۲۹۱/۱)› 
والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ۲۷)ء وعزاه لابن جريرء وآبي الشيخ عن الحسن . 

)٤(‏ آخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )۲۲٠‏ برقم .)1۸٠٠١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ۲۷)ء 
وعزاه لابن مردویه . 

)٠(‏ ذكر هذا الحديث الطبري )1۸۲١(‏ بلفظ أن النبي دخل على بعض نسائ فإذا بامرأة حسنة النعْمةء› 
فقال: من هذه؟ قالت إحدى خالاتك! قال: إن خالاتي بهذه البلدة لغرائب! وأى خالاتي هذه؟ قالت : 
خالدة ابنة الأسود بن عبد يغوث. قال : سبحانه الذي يخرج الحيّ من الميت! وكانت امرأة صالحةٌ 
وكان أبوها كافراً. وقد علق عليه الشيخ أحمد شاكر قائلا: 
قوله: «حسنة النعمة)» في المطبوعة: «النغمة» بالغين المعجمة» وهو خطأ والنعمة (بفتح النون 
وسكون: العين) المسرة والفرح والترفه» وكأنه يعني ما يبين عليها من أثر الترف والنعمة. بيد أن الذي 
رواه ابن سعد» وما نقله الحافظ ابن حجر في الإصابة: «احسنة الهيئة) . 
هذا ما قاله العلامة أحمد شاكرء إلا أن الرواية الواردة في الأصول عندنا «لما سمع نخمة» تشعر بترجيح 
المعجمة أو لعل الحديث ذكر مع اختلاف في ألفاظه. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ ۳٠۸‏ شاكر)» وعبد الرزاق في «تفسیره» )۱١۸ - ۱۱۷/١(‏ عن 
الزهري مرسلاًء وذكره السيوطي في «الدر المتثور (۲/ ۲۷). وزاد نسبته إلى ابن سعد وابن أبي حاتم» 
وابن مردویه. 


۲۹ 


۲۸ سورة آل عمران/ الاية:‎ - ٣ 


وذهب جمهوڙ كثيرٌ إلى أن الحياة والمَوْتَ في الآية حقيقةء لا أنها استعارةٌ» ثم 
اختلفوا في المُّل التي فسّروا بها. 

فقال ابن مسعود . : هي النطفةء تخرج من الرجلء وهي ميته › وهر حي ۰ ویخرج 
الرجل منهاء وهي ميتة” . 

وقال عكرمة: هو إخراج الدجَاجة» وهي حية» من البَْصَةَ» وهي ميتة» وإخراج 
البيضة» وهي ميتة من الدَجَاجة» وهي حية . 

وروی السدى» عن بي مالك» قال : هي الحبّة من السنبلةء وال تخرج 
من الحبة» وكذلك الّراة". 

وقوله تعالى: لا يكَخْذٍ المؤمنودً الكافرينً أولياء. . .€ الآية: هذا النهِي عن 
الأتخاذء إنما هو عن إظهار اللْطّفِ للكَمًارء والميل إليهمء فأما أن يتخذوا بالقَلْب» فلا 
يفعل ذلك مؤمن» ولفظ الآية عام في جميع الأعصار. 

واختلف في سَبّب نزولهاء فقال ابن عباس : في کعْب ڊ ا قد بطنوا 
نمر من الأنصارء ليفتنوهم عن دينهم› U E‏ نزلت في قَصة 
حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ وكتابه إلى أهْل مكة» والاية عامّة في جميع هذا. 

وقول تعالی : فليس من الله في شَيْءِ4 : معناه : في شيءِ مرضي ؛ کقوله ا : ) 
عَسََاء فَلَيْسَ يا ثم أباح سبحانه إظهار آتخاذهمْ بشرط الاتقاءء فأما إبطانه» فلا يصح 
ن يتصف به ممن في حال . 

وقوله تعالى: #ويحذركم الله. . .€ إلى آخر الآية: وعيد وتنبيةٌ ووعظ وتذكير 
بالا خرة. 


(۱) آخرجه الطبري (۲۲۳/۳)» وذكره الماوردي في «تفسيره» .)۳۸١ /١(‏ والبغوي في «تفسيره» /١(‏ 
۱). 

(۲) أخرجه الطبري بنحوه في «تفسیره» (۳/ ٤‏ ۲۲)» وذكره البغوي في «تفسیره» (۲۹۱/۱). وابن عطية /١(‏ 
۸) والسيوطي في «الدر المتثور» (۲/ ۲۷) بنحوه» وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ عن عكرمة. 

(۳) ذكره ابن عطية في «تفسیره» .)٤۱۸/١(‏ 

.(A/Y) ( والسيوطي في «الدر المتلور»‎ »)٤1۹/۱( ذکره این عطية‎ )٤( 

(۵) ذکره ابن عطیة .)٤1۹/۱(‏ 

(7) تقدم تخریجه. 


۲ بپ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله: نَمَسَه‰ : نائبة عن ياء وهذه مخاطية على معهود ما يفهمه البشّ 
والتمل في مثْل هذا راجِعٌ م إلى الذاتِ» وفي الكلام حف مضاف؛ لأن التحذير إنما هو من 
عقاب وتنکیل ونحوه» قال ابن عباس » والحسن :/ ویحڈرکم الله عقابه 


وقوله تعالى : #قل إن تخفوا ما في صدوركم . . الآية : الضميرٌ في «تُخُموا» هو 
للمؤمنين الذين تهُوا عن الكافرين؛ والمعنّى : إنكم إن أبطنتم الحرْص على إظهار 
موالاتهم» فان الله يعلم ذلك» و هه منکم . 


۹ ر ی ر ن ی‎ e 2 و‎ e 
لم کو سل یں کا یات ین تبر حا وتا یات ین تیو کو ار آل ما رتبار ا‎ 
e ص 2 2 ۶م ر 2 2 2ر‎ 2 ٤ 2 ق2 ع‎ E 
بيدا وي ذرڪم ! ل واه رەو اباد () ف کم تون أله انعو ي لله وعفر‎ 5 


4 


1 الله فور ب 9 ّ ا والرسوك فان توا 9 کب اکر 1 @ 
«المغي» : ٠‏ : نصب بمحذوف» تقدیره: - از خرو ls u‏ 
ل «يحذركم»؛ کما زعم بعضهم ؛ ؛ لان التحذير في الدنيا E‏ اق 

وقوله تعالی : وما عملت من سوء)» > يحتمل أن تكون «مًَا» معطوفةً على «مًا» 
الأولىء فهي في موضع تصب؛ ويكون تود في موضع الحالء وإليه ذهب الطبري “ 
وعيره» ویحتمل أن تکون «مَا» رفع بالابتداء والخبر في قوله: «تَوّد) . وما بعده» والأمَدٌ: 
الغاية المخدودة من المكان أو الْرّمَان. 

وقوله تعالی : لوالله روف بالعباد بحتمل أن یکون إشارةً إلى أن تحذيره رأة منه 
سبحانه بعباده» ونما أن یکول اذا إعلام بهذه الصقة» فمقتضى ذلك : الا للد 
يفرط الوعيد على فس مؤمن› اة ما أرخهه ادا : 


وعن مَنْصورِ بن عَمّار"؛ أنه قال: أعقل الاس مُخَيِنْ حائف» وأجهل الاس مُسيء 


(۱) ذکره ابن عطية .)٤١١/۱(‏ 

(۲) ينظر: اتفسير الطبري» )7 .(Y*‏ 

(۳) منصور بن عمار بن كثير الواعظ› البَليعْ الصاح الرَاني» ابو السري السلمي» الخراساني» وقیل : 
البصري› کان عدیم النظير في الموعظة والتّذكيرء روی عن الليثء وابن لهخة» > ومعروف الخْبّاط› 
وهقَل بن زیاد» والمُلكدر بن محمد وبشیر بن طلحة وجماعة» ولم یکن بالمُتَضلع من الحديث . 
قال أو حاتم : صاحبٌ مواعظ» لیس بالقوي . 
وقال ابن عدي : حدیئه منکر . 
وقال الدارقطني : يروي عن ضعفاء أحاديكٌ لا يتاب عليها. 


٠١ _ ۴٠ سورة آل عمران/ الآیتان:‎ - ٣ 


قل عل با تشون شیا ن کاب ال لا مه 5زم چت ل لس قا عمك بن 


Set hha 
ابن أبي جَمْرَةَ (رضي الله عنه): مِنْ علامة السعادة للشخص: أن يكون مُعْتَنياً بمعرفة السلَة‎ 
i في جمیع تصرُفاته والذي يکود كذلك هو دائ في عبادة؛ في کل حرکاته وسکنات‎ 
هو طريق أهل القَضل؛ حن ځکيّ عن بعضهم؛ أنه لم يكل البطيحَ سنين؛ َا لَمْ يغه‎ 
كيفيّةُ لسن في أكلهء ا ل «قَل إن كَنْنُمْ جود الله فَأَبعُوني‎ 
يُخْببْكمُْ ال4 والأتباعية الكاملةٌ إنما تصح بأنْ تكون عامّة في كل الأشياء» يعني : إلا ما‎ 
. خصصه به الدليلء جعلنا الله من أهُلها في الذَارَيْن. انتهى‎ 

قال # ع ۾ 4: قال الحَسَنٌُ بْنْ أبي الحَسَن» > وابنُ جرج : إل قوماً على عهد 
لبي ل قالوا: يا مُحَمْدُء إِنّا حب رَبْتاء فنزلّث هذه الآيةء وقيل: أمر ية أن يقولَ هذا 
القول النضارى تخان: 


قال ع و وتتمل ان کون آلا عامَّة لأهل الكتاب اليهود والنصارَى؛ لأنهم 
كانوا يذعَون انهم يحبُون اللّه» ويحبهم. 


قال عِيَاض: أعلَمْ أن مَنْ أحبٌ شيئاًء آثره» وآثر موافقته» وإلا لم يكن صادقاً في 
حبّه» وكان مدعيا فالصادق فى حب النبى بء من تظهر علأمات ذلك عليه» وأولها 
الاقتداء به» وأتباءٌ سته» وآتباع أقوالِه وأفعالِهء والتأَذْبُ بآدابه في عُسره ويُسْره؛ قال 
تخا e‏ الله فأتبعوني . . الآية» قال عِيّاض: روي في الحديثِ» 


2 


عن النبيّ ل ؛ أنه فال e‏ وَفَهِمَهُ وَحَفِظهُ جَاءَ مَعَ القَرَآنِ» ومن 


= ننظر: «التاریخ الکبیر» (۷/ .)٠١‏ و «طبقات الصوفية» (۱۳۰› ›)۱۳١‏ و «السیر» (۹/ ٩۳‏ ٤4)ء‏ 
و «النجوم الزاهرة» .)١٤٤/۲(‏ 

)١(‏ عبد الملك بن مروان بن الحكم» الأموي» القرشي» أبو الوليد: من أعاظم الخلفاء ودهاتهم؛ نشا في 
«المدينة» فقيهاً وا سح العلم» » معدا اتا وشهد يوم الدار مع ابه » نفش خاتمة امت باللّه ا 
توفي ب «دمشق» سنة ١۸ه.‏ انظر: ابن الأثير» /٤(‏ ۱۹۸( و «الطبري» (۸/ ۰)٥٩‏ و «الأعلام» )6 
{٥۵‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» ٤١١/١(‏ ۔ .)٤١١‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٤۲۲/١(‏ 


Î AY 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


تَهَاوَنَ بالمُرَآنِ» وَحَدِيثى»/ حَسِر الدْيّا وَالاجرَةً. . .» الحديت' وعن أبي هريره (رضي 
الله عنه)» ية قال : «المُسْتَمُسك بسَتِي عِنْدَ فُسَادِ و أمتّي» لَه اجر مائة شهيي»"» 
ل : «عليكم بالسبيل والسةء فإنه ما على الأرضٍ مِنْ عَبْدٍ على السبيل 
e‏ ا e‏ فاضت عافن حا ره عن الل ندا ما على الارن 


مِنْ عبد على السبيل والسئةء كر الله في نَفْسه» فافشَّعَرً جِلْدّهُ من حَشية الله إلا کان معَل 


كَمتّلِ شجرةء قڏ يس ورَفُهاء فهي كَذلِك؛ د أصابتها ريح E‏ فتحاتٌ 2 و إا 
NTS‏ كما تخاب عن الشجرة 0 . .) الحديث . 


قال عِيَاض: ومن علامات محَبته يي: رهد مدّعيها في الدنياء وإيثاره الفُقْرء 
واتصافه فيه؛ ففي حديثِ آبي سَڃِيٍ: د القغر إن مَن يُجببي منك ضرع يِن السَيْلِ مِن 
على الوَاويء أو الجَبَل إلى مله" “» وفي حديث عبد الله ن ممل ٠‏ : «قال رل 
لنب با : ل الي اجك فال انظ ما تفرل؟ َال : وَاللَه لأَحبْكَ»؛ لاك 
مَرّات؛ فال : «إِن كنت تَجبُِي» اعد قفر خان ثم ذكر تَحَرّ حديث أبي سَعِيد 
تا اه من «الشقًا» . 


.)۱۷/۱۸( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


)۲( أخرجه ابن عدي في «الکامل) BRO‏ الحسن بن قتيبة عن عبد الخالق بن المنذر عن ابن 
a a a‏ 
وذكره الذهبي في «الميزان» )٥۱۹/١(‏ في ترجمة الحسن» وقال: هالك. قال الدارقطني: متروك 
الحديث» وقال اء حاتم : ضعيف . 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ )٤١‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

)٤(‏ هو: عبد الله بن مَغْفل بن عبد غنم المزني . قال البخاري : له صحبة» سكن «البصرة)» وهو أحد 
البكائين في غزوة «تبوكا» وشهد بيعة الشجرة» ثبت ذلك في الصحيح» وهو أحد العشرة الذين بعثهم 
عمر ليفقه الناس ب «البصرة». وهو أول من دخل مدينة «تستر» قال ابن الأثير: روى عن النبي يلا 
أخادنت. وروي غه الخسن ‏ الضرى وان العالة روفرف ويرك بن بك الله ين الخيرء 
وعقبة بن صهبان. . وغيرهم . 
توفي ب «البصرة» سنة ( ۹٥ه)»‏ وقيل: سنة ( ١٠ه).‏ 
تنظر ترجمته في: «الثقات» (۳/٣۲۳)ء‏ «أسد الغابة؛ (۳/ ۳۹۸)ء «الاستبصار» »)۲٠١(‏ «الجرح 
والتعديل» .)۱٤۹ /١(‏ «التحفة اللطيفة» (۲/ ۲۳). «الإصابة» .)۱١١ /٤(‏ «تقريب التهذيب» /١(‏ ۳٥٤)ء‏ 
«تهذيب التهذيب» (7/ .)٤١‏ «بقي بن مخلد» .)۷٠(‏ «التاريخ الصغير» /١(‏ ۱۲۸)ء «التعديل والتجريح) 
.)۷۷٦(‏ «الخلاصة) (۲/ ۳١۱)ء‏ «الاستیعاب» (۳» .)۹۹٦/٤‏ 

)٠(‏ أخرجه الترمذي )٥۷۷ ٥۷١ /٤(‏ كتاب «الزهد»ء باب ما جاء في فضل الفقر» حديث )۲٠١(‏ من 
طريق أبي الوازع عن عبد الله بن مغفل به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . وأبو الوازع 
الراسبي اسمه جابر بن عمرو» وهو بصري . 


شور ة ال عمران / الآیات: ٣٠ _ ٣٣‏ د ٣٢‏ 


قال # ع“ #: والمحبَةٌ: إرادةٌ يقترن بها إقبال من النَفْس ومَيْلّ بالمعتَقِدِء وقد تكونٌ 
الإرادة المجرّدة فيما يكره المريدٌ» واللّه تعالّى يريد وقوع الكَفْرء ولا يحبه» ومحبّة العَبْد 
لله تعالّی يلرم عَنهاء ولا بد أن يطيعه» ومحبًةٌ الله تعالّى أمارتها للمتأمُل أن يُرَّى العَبْدٌ 
مَهْدِيًا مسدّداً ذا قبول في الأرض» فَلَطْفٌ الله تعالّى بالعَبدٍ ورحمته إِيّاه هي ثمرةُ محبُته 
وبهذا النظر يفسّر لفظ المَحَبَةَ؛ حت وقعَث من كتاب الله عَرّ وجل . 

ل هآ اتک و ع 
بع وله سيم ڪيم وک ٳڏ ڪات امات عون رب ني َرَت کک ے ا ف کل مسرا ایز ي 
a‏ أت اسيم لعي (©) 4 

وقوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحاً. . .€ الآية: لما مى صذرّ مِنْ مُحَاجَة 
نصارَیٰ نَجِرَان»› a E‏ جاءَتٌ هذه الأياتُ مُعْلِمَةَ بصورة 
الأمر الذي قد صلوا في ومُلْبئَة عن حقيقته» کیف کانَتُ» فیداً تعالّی بذکر فضل آدم ومن 
دک بد ثم خص امرأة ة عِمْرَانّ بالذكر ؛ لان القصدَ وضْف قَصُة القَوْم إلى أن يبن أمر 
م السلام)» وکیف کان» وانصرف «نوځ»» عجمتّه وتعريفه؛ لخمة الاسم؛ 
كهُود وَلُوط» قال القَخْرٌ" هنا: أَعَلَمْ أن المخلوقاتِ على قسكَيْن: مكلّفٍ» وغيْر مکلّفِ» 
واتفقوا على أن المكلف فصل من غير المكلفِ› واتفقوا على أن أأصنافٌ المكلفين ا 
الملائكة» والإنس» والْجنْ» والسَيَاطين. 

# ت #: تأمُله جَعَلَ الشياطين قسيماً للجنُ .اه 

والاَلُ؛ في اللغة: الأهلء iS‏ لأاع وأهل الطّاعة: آل» والالُ؛ في 
الاية: يحتمل الوجهَيْن» فن ا بالآل : المَرَابَةّ فالتقديرٌ أن الله أصطفی هؤلاءِ على 
عَالِمي زمانِهم» أو على العّالمين جميعا؟ بان يقدر تيتا محمد لو من آل ابراهیم» وإن 
ارد الال الأنباعء > فيستقيمْ دُخول أمَة نينا محمد ية في الال ؛ لأنها على ملَةَ إبراهيم . 

وقوله تعالی : «ذْريّة بغْضُها مِنْ بَعْض)› ق متشابهينًّ في الدين؛ والحال» 
وعِمْرَانً/ هو رجل من بني إسرائيل» وامرأة عِمْرَان اسمُها حَنَه ومعنی : : ئذزث : 
جعت لك ما في بطني محرراًء أي: حبيساً على خذمة بَْك» محرا من كل خدمة وشغْل 
من أشغال الدنياء والببْتُ الذي نَدَرنهُ له هو بَيْتُ المَفْس» قبل مئي). أي: آزض علي 


ب 
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ک 


.)٤١١/١( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 
.)۱۸/۸( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )۲( 


۴۳ ب 


¢ الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


في ذلِك› واا ل به » و#السميعٌ4: إشارة إلى دعائها» و العَليم#: 
إشارة إلى نيتها. 


4~ و re‏ ص ر مے سے 


ًا وصعَتَهًا الت رپ ف وصعتا أن والله اعا ما 1 
سے و کک رو ر ا ا ی ا س ل 2 ٍِ ا آل سرس رس کے سے سے سوا ص ر 
سمیتها مرنم ولي اعيد وذريتها مِن ليطن جيم لسا فلقبلها ربها يقبو 


g2 2‏ ا 
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ر ّ صا 
سر اکر ع م و ر ر ر 2 2 ر ء ےا وو چ ر مر 2 
تا سنا و ریا ما َل علي ھا ردنا المحاب وجد عندها ردقا قال يمر أن للف هذا 
سے ظط 
e‏ وژ ۰ م یر روق س رل ر اک ا ر ا ص ا رق کک لن و 
ت هو من عند اله لن آله بى من يسا بر جاب © الف دعا زڪرتا رب قال رڀ هب 
ص ما ” ص سے 
َر لے ےر ع ے2 م ES wr‏ 
لی ن دنك ريه يبه إتت سي الدع () 4 


وقوله تعالى: #فلما وضعنها قالّث رب إني وضعتها أثى والله أعلم بما وضَعَّث) : 
الوضعٌ: الولادة aa‏ رب إني وَضَعْنها أنكى4 : لفظ خبر في ضِمْذِه التحسر 
والتلهف› وبين الله ذلك بقوله: #واللهُ أغْلّمٌ ما وصَعَّث)؛ وقولها: ولیس الذَكَرُ 
کالاننّی 4 > تريد في آمتناع نُذرها؛ إذ الأنشى ل تحيض ولا تصلخ لِصَخَبَّة الرْهْبّانء قاله قتادة 
وغيره"» وبدأث بذكر الأَمَمٌ في نفسهاء وإلاً فسياق قصّتها يقتضي أن تقول : وليس الأنشى 
كالذكر» وفي قولها: لوي سَمُينَهَا مَريَمَ): سنة تسمية الأطفالِ فرب الولادة؛ ونحوهُ قول 
الي ف ولد ِي الليْلة مولو ميه بام أبي إنْرَاهي» e‏ 
الووف " : ورُويئا في سنن أپي دَاوُدَ؛ بإاسٹاد جيد» عن أبى الذرداء عن النبیّ لا؛ أنه 


(1) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ ۲۳۷) برقم »)٦۸۷٤(‏ ودکره المأاوردي في «تفسیره» (۱/ ۳۸۷)› وابن 
عطية فى «تفسیره» .)٤١١ /١(‏ 

(۲) اأخرجه مسلم (6/ ۱۸۰۷)» کتاب «المضائل»» باب رحمته بالصبیان والعیال» حدیٹ »)۲۳۱٠٣١ /٦۲(‏ 
وأبو داود )۲/ 1°(« کتاب «الجنائز»» باب فی البكاء على الت حدیث »)۳۱۲١۹(‏ واخمد (۳/ 
,)٤‏ واین حبان (۲۹۰۲)» والبيهقي )1٩ /٤(‏ كلهم من طريق سلمان ن المغرة عن ابت عن انش 
به . 

(۳) ينظر: «حلية الأبرار» (ص .)١١‏ 

. هو: عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن آمية بن عامر بن عدي بن كحب بن الخزرج.‎ )٤( 
وقیل : اسمه: عامر تن مالك و اعويمر) لقت : آبو الدرداء.‎ 
قال ابن الأثير في «الأسد» : تأخر إسلامه قليلاًء كان آخر أهل داره إسلاماً» وحسن إسلامه» وكان فقيها‎ 
شهد ما بعد «أحد» من المشاهد. قلت : وهو صحابي مشهور بالزهد والورع والحكمة› ولا يتسع المقام‎ 
للحديث عنه.‎ 
»)١١۳/۲( «الإصابة» (۷/ ۸٥)ء «تحريد أسماء الصحابة»)‎ ء)٩۷‎ /٦( ينظر ترجمته فى : «أسد الغابة‎ 
«تقريب التهذيب» (۲/ ۱۹٤)ء «تهذيب التهذيب د‎ .)۲١( «بقي بن مخلد»‎ »)۱٠٤١ /٤6( «الاستيعاب»‎ 


٣٣ ٣٦ ۔ سورة آل عمران/ الآیة:‎ ٣ 


قال : «إلْكمْ تُذْعَوْنَ يوم القامة باشمائك واشماء آبائک» فاخينوا آنا ۶ک وفي 
a‏ عن ابن عَمَرَ عن النبي بل أنه قال : «إِنْ أَحَبٌ أسْمَائكمْ إلى الله 
عر وَل عَبْد الله وعد الرخمَن»" وقي سنن آي اود اا٠‏ ي 

EE‏ إلى الله 


رهب الجْشيِيء فال قال الْبي 5يا : «تَسَمُوْا بِأسْمَاءِ الأنْبيَاءِء و 
َال عبد الله وَعَبد الرّحمَن› وأضدفيًا حارٹ e‏ ا خرب e‏ . أه. 
ج ٠ a‏ 7 ره e n5‏ ھ ~~ ر و 
وفي الحديث» عن النبي مء من رواية ابي هرَيرة» فال : «كل مولو من بي ادم له 
ol 2 hye‏ ا ك 1 م م 
طعنَة من الشَيطان» وبها يستهل الصبيٌُ إلا م كان مِن مَرْيم ابتة عمرّان» وابنها؛ فإن 


.)۸٩ .۷۹/۱۲( =‏ «تهذیب الکمال» (۳/ ›)۱١١۴۳‏ «الجرح والتعدیل» (۳۹۸/۹)»› «التاريخ لا فين 
»)١٤١ /۲(‏ «الكنى والأسماء» (۱/ ۲۷ اتنقیح المقال» (۳/ ١١)ء‏ «المصباح المضيء») (0/1). 

(۱) اخرجه أبو داود (۲/ »)۷٠١‏ كتاب «الأدب»ء باب فى تغيير الأسماء» حديث »)٤۹٤۸(‏ وأحمد /٠١(‏ 
٤‏ والدارمي »)۲۹٤/۲(‏ کتاب «الاستعذان»» باب في حسن الأسماء» وابن حبان »)٥۸۱۸(‏ 
والبیهقي »)۳۰٦۹/۹(‏ کتاب «الضحایا»» باب ما یستحب آن یسمی به. وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
«(1o۲‏ والبغوي في «شرح السنةه /١(‏ ۲ بتحقیقنا) كلهم من طریق عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي 
عن أبي الدرداء مرفوعاً. 
وقال البيهقي: هذا مرسل؛ ابن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء. 
قال ابن آبي حاتم في «المراسيل؟ (ص ۱۱۳) رقم (۰ ۰ معت آبی یقول: عبد الله :ین آبی زکریا 
لم يسمع أيا الدرداء .اه. 
وأشار إلى هذا الانقطاع أيضاً الحافظ المنذري في «الترغيب» (۲/ 1۹۷). 

(۲) أخرجه مسلم (۳/ ١۸٦۱)ء‏ كتاب «الأدب»ء باب النهي عن التكني بأبي القاسم» حدیث (۲/ »)۲٠۳۲‏ 
وأبو داود (۲/ »)۷٠۰٠١‏ كتاب «الأدب» باب فى تغيير الأسماء» حديث (۹٤۹٤)ء‏ والترمذي )١١١ /٥(‏ 
E OO ENS OO a E E ES‏ 
«الأدب»» باب ما يستحب من الأسماءء حدیث (۳۷۲۸)ء والبيهقي »)۰٣/۹(‏ والبغوي في اشرح 
السنة» ٦ /١(‏ ۳۸۷ بتحقیقنا) من حديث ابن عمر غا 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 
وللحدیث شاهد من حدیث آنس: آخرجه آبو یعلی )۱٦٤/٥(‏ رقم (۲۷۷۸) من طرق إسماعيل بن 
مسلم المكي عن الحسن عن أنس قال: قال رشو ل الله 26« أحت: الأساء إلى الله e‏ 
وعبد الرحمن» والحارث). 
وذكره الهيثمي في «المجمع» )٥۲/۸(‏ وقال: رواه آبو يعلى» وفيه إسماعيل بن مسلم المكي» و 
ضعف أه. 
وذكره أيضاً الحافظ في «المطالب العالية؛ (۲٠۲۸)ء‏ وعزاه لأبي يعلى» وقال: له شاهد من حديث ابن 
aa Sa‏ 

(۳) آخرجه آبو داود (6/ ۲۸۷۔ ۲۸۸)» کتاب «الأدب)» باب تغيبر الأسماءء حدیث (۰٥۹٤)ء‏ والنسائی 
۲۱۸/۲). کتاب «الخیل»› باب ما يستحب من شية الخيل» من حديث أبي وهب الجشمي . 


۳٦ 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


ات حي وَضعتَها: وای أعيذهَا رك ردا من الشَيْطان الرجيم4› ا ب ا 
: اب LL‏ الشبط ال ا 1 = ا وقد اخ ل ختلفت ألفاظ هذا الحديث› وا لخن 


واحد؛ كما دکرته» قال النوويٰ : باب ما ال و ور رويتَا فيي کتاب ابن السنىّء 


عن فاطمة" (رضي الله عنها) «أ رَسُولَ الله ب لما َا ولادَهَاء أمْر اَم سَلْمَةَ» وَرَيْنَبَّ 


(1( 


(۲) 
(۳) 


بنك جَخش؛ أن تأيياهاء ففرا عِندَمَا ية الكُرْسيْ» و إن رَبْكُمْ اللَه. . .€ إلى آخر الآية 


أخرجه الطبري في «تفسیره» ۳۳٦ /٦(‏ ۔ شاكر) رقم »)1۸۸٥( »)1۸۸٤(‏ (1۸۸1)ء والحاکم (۲/ 
٤‏ کلاهما من طریق يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة به. 

وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وهذه الرواية ذكرها السيوطي في «الدر 
المنثور» (۲/ )۴١‏ وزاد نسبتها إلى عبد بن حميد. 

وأخرجه البخاري (۸/ )٠١‏ كتاب «التفسير»» باب #وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم› 
حديث )٤٥٤۸(‏ و )٥٤١ /٦(‏ كتاب «أحاديث الأنبياء»» باب #واذكر في الكتاب مريم#» حديث 
«(TE1)‏ ومسلم (\ATA/)‏ كتاب «الفضائل٤»‏ باب فضائل عيسى عليه السلام» حدیث /۱٤٩(‏ 
.)٦‏ وأحمد (۲/ ۲٣۳۳‏ ۲۷۵). والطبري في «تفسیره» /٦(‏ ۳۳۹۔ شاکر) رقم (1۸۹۱)ء 
وابن حبان ( ٠۲٠١‏ الإحسان)ء والواحدي في «الوسيطا ٤١ /١(‏ بتحقيقنا)» والبغوي في «معالم 
التنزيل؛ )۲۹٠١ /١(‏ كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 

وأخرجه الطبري ۳٤۳ /٦(‏ شاکر) رقم (٩1۸۹۹)ء‏ وأبو یعلی )۳۷٦/۱۰(‏ رقم )٥۹۷۱(‏ من طریقين عن 
الزهري عن آبي سلمة عن أبي هريرة. 

وأخرجه البخاري (۲/ ۳۸۸ ۔ ۳۸۹) كتاب «بدء الخلق»» باب صفة إبلیس وجنوده» حدیث (١۳۲۸)ء‏ 
والحميدي (۲/ )٤٥۰‏ رقم .)٤(‏ کلاهما من طریق آبي الزناد عن الأعرج ن بي هريرة به . 
وأخرجه مسلم »)۱۸۳۸/٤(‏ كتاب «الفضائل٤»‏ باب فضائل عيسى عليه السلام» حدیث /۱٤۷(‏ 
«(T1‏ والطبري في «تفسيره» /٦(‏ ۸ شاکر) کلاهما من طریق عبد الله بن وهب عن عمرو بن 
الحارث؛ أن آبا يونس سليمان مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة به. 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ »)١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر»ء وابن أبي حاتم. 
ينظر : «حلية الأبرار» (ص .)١۱۸‏ 

هي : فاطمة بنت رسول الله يي الزهراء» سيدة نساء العالمين ما عدا مريم بنت عمران. أمها: خديجة 
بنت خویلد بن وهب . . کنيتها: آم أبيها. 

هي أول من عطي نعشها في الإسلام» ثم بعدها زينب بنت جحش» كانت أحب الناس إلى رسول الله 
وأول آل بيته لحوقا به بعد موته» وقد كتبت في سيرتها المؤلفات الكثيرة» ولا يتسع المقام لذكر شيء 
منها. توفيت لثلاث خلون من رمضان سنة )١١(‏ ه وكان عمرها (۲۹) سنة. 

تنظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ .)۲۲١‏ «الإصابة» (۸/ ۷١٠)ء‏ «الثقات» (۳/ ١۳۳)ء‏ «بقي بن 
مخلده (۱۳۷) «تجريد أسماء الصحابة» (۲/ .)۲۹١‏ «تقريب التهذيب» (۲/ »)٠٠۹‏ «تهذيب التهذيب»› 
.)٤٤١ /۱۲(‏ «تهذیب الکمال» (۳/ »)۱١٦۹۱١‏ «أعلام النساء» .)۱١۸/٤(‏ «السمط الثمين» (١۱۷)ء›‏ 
«الدر المتشور» »)۳۵٥۹(‏ «الاستیعاب» /٤(‏ ۱۸۹۳). «حلية الأولیاء» (۲۹/۲). 


سور ال عمران / الآرة: ۳۷ ۷ 
(Dg. az L OEY‏ |“ 
وتعَوذانِها بالمعَوذنین» '. انتهی . 


وقوله تعالى: #فتقبّلها ربها بقبول حَسّن#: إخبار منه سبحانه لمحمد يَلة؛ بأنه 
رضي مَرْيََ لخدمة المَشجد؛ كما نذَرَّث أمُها وسَنَّى لها الأمَلَ فى ذلك . 


وقوله سېحانه : #وأنبتها نباتاً حسناً# : عبارةٌ عن خسن النشأة فى حْلقّة وخُلق/ . At‏ 


افو لبقَبُول# مصدر على غير الصذرء والجاري على : تقبل تق قبلا وعلی 
قبل بولا ر ف ت د ا غ ر ال اک 


a A E‏ والكافل: هو 

المربّي» قال السديْ وغيره: إن زكريًا كان رَوْجَ أختها ؛ وَيَعْضدٌ هذا القؤل قوله يي في 

Eu E E E Ea‏ ال زكريًا إنما كفُلها بالأستهاء؛ 
لتشاحهم حينئلِ فيمَنْ يكمل المحرّر. 


وقوله تعالی : إكلما َل عليها زكريًا المخْرَابَ وجد عندها رزقاً: الخرَاب: 
ا ومخرَّاب القصر: أشرف ما فيه؛ ولذلك قیل لاد شرف ما في المُْصلى ؛ وهو 
موقف الإمام: مخراب» ومعنی لرزقا» أي : طعاما یتغڈی 0 لم يعْهده» ولا عرف 
كيف جُلِبَ إليهاء قال مجاهد وغيره: كان يجدٌ عندها فاكهة السَتَاءِ في الصَيّْفٍ» وفاكهة 
الصَيْفٍ في الشتاء) ووذ غ ا عار إلا أنه E‏ 
معناه : كيْفَ» ومن أيْنَء وقولها: جين عل ال ليل عن آنه ليس من لب بكر قال 
الرَّجاج. وهذا من الأآية التي قال الله تعالّى : «وَجَعَلنَاهَا وَأبها آيةً لِلْعَالَمِينَ€ [الأنبياء: 
وقولها: إن الله ررق مَنْ يشاء بعر حسّاب4: تقرير لكون ذلك ارز من عند الله 
وهي الط رى الا ذلك ا ل وأ خر هن الله فال لمحد اة واللّه 


(۱) اخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم »)٦٠١(‏ وقال الألباني فی E‏ على «الكلم الطيب»› 
( ص 1°): موضوع . 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )۲٤١‏ برقم (1۸۹4)» وذكره السيوطي في «تفسيره»» وعزاه لابن 
مسعود» وابن عباس» وناس من الصحابة. 

(۳) استهم الرجلان: تقارعاء والاستهام: المغالبة بالقرعة. ينظر: «لسان العرب» )۲٠۳١(‏ (سهم) بتصرف . 

)٤(‏ اأخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )۲٤٤‏ برقم (1۹۲۲)ء وذكره الماوردي في «تفسیره» (۱/ ۳۸۸)» وابن 

٠‏ عطية ›»)٤1۲٦/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)۳٦/۲(‏ وعزاه لابن جرير. 
)0( ذکره ابن عطية .)٤۲٦۹/۱(‏ 


۴۸ س الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


سبحانه لا ت تنتقص خزائنه › فليس یسب ما خرج منهاء وقد يُعَبّر بهذه العبارة عن المُكثرينَ 
ا انهم ينفقون بعْيْرٍ جسّاب»› ودل :جار وه e‏ 


خزائن الله سبحانهء قال الشيح ابنٌ أبي َر (رضي الله عنه): وق قال العلماء ۶ في معن 


وله وچ إن الا يرق مَنْ يشاء بعَيْر ساب : إنه 2 إذا كان على 
AJ A‏ 


وجهه .اه ذکر هذا عند شرحه لقوله ڪه : َو دعبت إلى ذراع أذ كراعء لأجبت٤.‏ 


وقوله تعالى: #هنالك دعا زكريًا ربّه. . .€ الآية: هُتالك؛ في كلام العرب: إشارة 
إلى مکانِ أو زمانِ فيه بُعْد» ومعنّى هذه الآية: إدٌ في الوت الذي رای زكريّاء رق الله 
لمريم م ومکانتّها من الله وکر اھا جات اا غ ن ات No‏ 
وجِعَلَها من الصالحاتِ تحرك مله للب الولدء وكوي رجاؤه» وذلك مئه على حال سل 
وَوَهْنِ عَظم» اال ی فكغاربة أل بهت لةه دذرنة طبه ترثة» E‏ اسم جنس › 
بقع على واحد فصاعدًا؛ كما أن الوَلَدّ: اسم جنس كذلك» , معناه: سَلِيمَة في 
الخلق والدين› تَقَبّةَ» ٹم قال ا #فنادته الملائكدّ4 [ال غمرات ۳۹ء ورك محذوف کشر 


(۱) آخرجه البخاري (۹/ .)٠١٤‏ كتاب «النكاح»» باب من أجاب إلى كراع» حديث )١۱۷۸(‏ والبيهقي /٦(‏ 
٩۹‏ كتاب «الهبات»» باب التحريض على الهبة وابن حبان (۷/ )۳٤۹‏ رقم )٥۲١۷(‏ والخطيب في 
«تاريخ بغداد» )٠١ /٠١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ۲ بتحقيقنا) من حديث أبي هريرة مرفوعا 
وفي الباب عن انس وابن عباس . 
# حديث انس : 
أخرجه الترمذي (۳/ 1۲۳): كتاب «الأحكام)» باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة» حديث 
(۱۳۳۸) وفي الشمائل رقم (۳۳۸)» وأحمد (۲۰۹/۳)» وابن حبان ( ٠۰٠١‏ موارد) وأبو الشيخ في 
«أخلاق التبى» (ص .)۲٤‏ والبيهقى (1/ ۱۹۹) كتاب «الهبات»» باب التحريض على الهبة ال 
شرح ال (۷/ ١‏ كلم فن طرق قاد عق ا رفغا 
وقال الترمذي : en‏ 
وصححه ابن حبان . 
وللحديث طريق آخر عن أنس بلفظ : يا معشر الأنصار تهادوا فإن الهدية تحل السخيمة وتورث المودة» 
فواللّه لو أهدي إلى كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت» قال الهيثمي في «المجمع» /٤(‏ ۹٤٠)ء‏ 
رواه الطبراني في «الأوسط» والبزار بنحوه وفيه عائذ بن شريح وهو ضعيف . 
# حدیث ابن عباس : 
أخرجه الطبراني في «الكبير )٠١١/١١(‏ رقم ل بن المؤمل عن ابن ابي 
مليكة عن ابن عباس مرفوعاً: «لو دعيت إلى كراع لأجبت». 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠٥٦/۳(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن سعد 
وابن حبان وقال يخطىء وضعفه جماعة. 


۹ ٣۹ ۔ سورة آل عمران/ الآیتان: ۳۸ ۔‎ ٣ 


دل علَيّْه ما كر تقديره: فَقَبِلَ الله دُعَاءهُ وبَعَكٌّ المَلَكَّ» أو الملائكةء فنادنْة» وذكر 
جمهورٌ المفسّرين؛ أن المنادي إنما هو جبريلء وقال قومٌ: بل نادته ملائكة كثيرةٌ؛ حسما 
تقتضيه ألفاظ الآيةء قلت : وهذا هو الظاهرُء ولا يعدل عنه إلا أن يصح في ذلك حديتٌ 


ا فاده gr TGK ÎÎ‏ ر ‌ ر رو م ص 2 
فا لملتبكة وهو ابم ص ف الوا أ اه ورا بیحیٰ ا 2 َة من من الله 
س ۶ سے سے سے ر کے بے سے م ص SS‏ ي r e‏ 
چ کش دی ت اکب @ تد اف يک يي عم وئ بلفی بلغى الڪر وامرًا 
م ص ر 2 سرو سے س رہ رو E‏ 
عاق قال کدلت اله قعل ما کا ی قال رب ٣‏ کے ب 6 تيغ آل سكل ادر 
قر 


ت ‌ ر 


َة أ يام 1 وارد ردك ڪر وسبح پالعشىٰ والإٽڪر © 4 


e‏ تعالی : و a aS‏ يسرع | ا 


وقوله تعالی: #وهو وا يعني : ب «المخرّاب»؛ في هذا 
الموضع : موقف الإمام من المسجدب ويَخْيّى: اسم سمّاه الله به قَبْلَ أن يولَدَء و 
مدا ت على الال فال اين غا وغرة الكلمة ها وراد ها عي ا 
ا 

قال ٭+ ع ٭: وسَمّى الله تعال عِيسّى كلمةء إذ صدر عن كيمة منه تعالّى» وهي 
«کنْ»» لا بسبب إنسان. 


وقوله تعالى : %وَسَيّدا# : قال قتادة : ا واللّه َل في الجلْم والعبادة والوَرّع". 


SS 2‏ فقد أحرز ا و 
. بقوله : [مصدقاً عة يِن اللو4ء وتحصل التقى بباقي الآية وخطه الل 
بذكر السؤدد الذي هو الأعتمال في رصا الاس على أذ op OE‏ 
هذا اللفظ يعم السؤدد و ى ل بذل الندى» و وا وهنا 
(1) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٤۳۹/۱(‏ 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )۲٥۳‏ برقم )1۹٦۱(‏ وذکره ابن عطیة .)٤۲۹/۱(‏ 
(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٤١۹/۱(‏ 


,ي الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


هي العفةٌ بالمَزج» واليَدِء وَاللُسان»ء وأحتمال العظائم» وهنا هو الجلْمٌُ وغيرْه مِنْ تحمل 
الغراماتِ والإنقاذِ من الهُلكاتِ» وجَبْر الكسير» والإفضال على المُسْمَّزفد» وأنظز قول 
ق لاء : «أنّا سيد وَلَدِ آدَمَ» ولا فَخْرَّ»"» وذكر حديت الشفاعة في إطلاق الموقفِ» وذلك 
منه آعتمال في رصا ولد آدم» ثم : 

قال ٭# ع #٭: أما أنه يحسن بالتقَيٌّ العَالِم أن يأخْدٌ من السؤدد بكلٌ ما لا يخل 
بعلمه وتقاه» وهکذا كان يَحيّى ‏ عليه السلام -. 


: 


قال # ع ٭: وأجمعَ مَنْ يعت بقوله من المفسّرين على أن هذه الصفة ليَحْيّى 
- عليه السلام - إنما هي الأمتناعٌ من وطءِ الَسَاءِ إلا ما حكى مكَيّ من قول من قًال: إنه 
الحُّصّور عن الذنوب» وذهب بَعْض العلماء إلى أن حَصَرَهُ كان بأنه يُمْسك نفسه؛ قى 
وا في طاعة الله انه :و کانت تة القدرة ا النساءء قالوا: وهذه أمَدَح له 
قال الإمام القَخُر“ : وهذا القول هو أختيارٌ المحقّقين؛ أنه لا ياي التساءء لا للعَجزء بل 
للوشة ولاش 


قلْتٌُ: قال عِيَاض: أَعلَمْ أن ثناء الله تعالّى على يَحْيّى - عليه السلام -؛ بأنه حَصْورّء 
لیس کما قال بعضهم: إنه کان هيوبا“ أو لا كر لَه بل قد أنكر هذا حُذّاق المفسّرينء 
ونْمَادٌ العلماء» وقالوا: هذه نقيصة وعَيّْب» ولا تليق بالأنبياء - عليهم السلام -» وإنما 
اة م ف انارت أي لاا كاد كص عا ودل جانا شه ن 
الشهوات» وقيل : ليسث له شهوةٌ في النساء؛ كمَايَةَ من الله له؛ لكونها مَشْعَلَةَ في كثير من 


(1( نقدم تخریجه . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤١١/١(‏ 

(۳) ينظر : المصدر السابق. 

.)١۳/۸( ينظر: «مفاتیح الغیب»‎ )٤( 

)٠(‏ الهيوب: الجبان الذي يهاب الناس» والمقصود هنا أنه كان يهاب من إتيان النساءء وهذا لا يليق بأنبياء 
الله سبحانه» كما علق القاضي عياض . 
ويقال أيضاً: الهيوب: المحجم عن الشيءء وهذا أيضاً مما لا يليق وصفه الأنبياء به. ينظر «لسان 
العرب» (هيب) (حصر). 

(7) حصر عنها: منع. 


٤١ 


۳ - سورة آل عمران/ الآیات: ۳۹ ۔ ٤١‏ 
الأوقات» حاطة إلى الدنياء ثم هي؛ في حى مَنْ أقْدِرَ عَلَيْهاء وقام بالواجب فيهاء ولم 


تشغ له غر رنه و رة لا وهي درجة نبنا محمد کا أي : وسائر اللن داهن 
«الشقًا»'. 


وباقي الآية بيّن. 

وروي مِنْ صلاحه/ ۔ عليه السلام -؛ أنه كان يعيش من العْشب» وأنه كان كثير البكاء 
o‏ حتى أتخذ الدمْع في وَجهه أخدودا. 

# ص #*#: و #من الصالِحينَ4› اف من اأصلاب الأنشاب أو صالحاأمن 
الصالحين» فيكون صفة لموصوف محذوف. إه. 

اع ولا ا e‏ الحاصلء فتأمله. 
اشر رد وعيره الي أن زكرا لا رای حال E ١‏ وحال 0 وانها ليست بحال ق 
سأل عن الوّجه الذي به يكونٌ الغلامٌء أتبدل المرأةٌ جلقََهَا أ كيف يكون؟ 

قال 4# ع #: وهذا تأويلْ حسن لائ بزكريًا - عليه السلام . 

و ى4 : معناها : کَبْف› ومن ين › وحسن في الآية لبلعْنی الك ؛ من خن 
هي عبارة وَاهِنِ منفعل . 

وقوله: #كذلكڭ4› آی: کهذه القَدرة المستعربة رة الله ویحتمل ان تکون الإإشارة 
بذلك إلى حال زکریاء» وحالٍِ امرآته ؛ کأنه قال : رَبٰ» عل ی وجه یون لنا غلا ونحن 
بحالٍ كذاء فقال له: كما انما یکول لكمَا الغلامٌ والكلامٌ تام؛ على هذا ار 
«كذلك4. 

وقوله: «الله يفعلٌ ما يشاء): جملة مبيّنة مقرّرة في النفس وقوعَ هذا الأمْر 
الخستغرت: 


ا 


وقوله: لقال رب اَل لي آية4› أي: علامة» قالث فرقة من المفسّرين لم يكن 


(1) ينظر: «الشفا» .)۱١١(‏ 
(۲) ینظر «تفسیر الطبري» (۳/ .)۲٥۷ ۲٥۹‏ 
(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤١١/١(‏ 


۸۵ بپ 


ع سد الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
هذا زك غل هة الك واا سال علامة غلل وئ الل: 

وقوله تعالى : #آيتك ألا تكلم الناس. . .€ الآية: قال الطبريٰ وغيره: لم يكن منعه 
الكلامّ لآفة» ولكنه مُيْعَ محاورة الاس» وكان يَمُدِرُ على ذكر اللّه» ثم أستثنى الرَمْز» وهو 
استثناء مُنْمَطِمٌ» والكلام المرادُ في الآية : إنما هو النطق باللَْسّانء لا الإعلام بما في اللَفْس» 
شمَة» أو يد» أو عود» أو غير ذلك» وقد قيل للكلام المحرّف عن ظاهره: رموز. 

ر تعالىٰ ا لأنه لم يحل بينه وبين ذكر الله وهدذا قاض بأنه لم 
تدركة فة ولا علّة في لسانوء قال محمد بن كَعْب المَرَظِيّ : لو كان الله رخص لأحدِ في 
ترك الذكرء لور ل كرا - عليه السلام + حيث قال : ينك ألا تكلم الاس ؛ له يام 
ر رَمْزآ#» لكنه قال له: آذك رَبك كثير4 قال الإمام الفخر” : وفي الآية تأويلان: ` 


أحدهما: أن الأة تعال حبس لسانه عن أمور الدنياء اقرغ والتشبيح 
والتهليل ؛ ليكون في تلك المدّة مشتغلاً بذكر الله وطاعته؛ شكراً لله على هذه اللْعْمة» ثم 
أعلم ُن هذه الواقعة كانّث مشتملة على المُعجز من وجوه: 

أحدها: أن قدرته على الذكر والتسبيح› وعَجرّه عن التكلم اموز الدنْيّا من 
المغجزات . 

وثانيها: أن حصول ذلك العَجز مع صِحة اليه من المعجزاتِ. 

وثالشها: أن إخباره بأنه مى حصلَث تلك الحالة» فمَذْ حصل الولدء ثم إن الأمر 

والتأويل الّانى : أن المراد منه الذكر بالقّلب؛ وذلك لأن المستعْرقينَ فى بار معرفة 
الله تعالّى عادتهم في أول الأمر أن يواظِبُوا على الذكر اللَْسَانِيّ مدةٌء فإذا متلا القَلْبُ من 
نوو كر الله ال منك ا تاللتانة وق الد ف اقلت ولدلك قالرا: امن غرف 
الله» كل لِسَانه؛» فكان زكريّاء - عليه السلام ‏ أمر بالشكوت باللْسّان وأستحضار معانِي 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسیره» )۲١١/۳(‏ برقم (1۸٠۷)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)٤۳۲/١(‏ 


GEE‏ وعزاه لابن جرير › وابن المنذر»› وابن آبى ي حاتم وأبو نعيم عن 
(۲) ينظر: «مفاتيح الغیب» .)۳١/۸(‏ 


٣ ٤٣ _ ٤۲ سورة آل عمران/ الآیتان:‎ - ٣ 


الذكر والمعرفةء وأستدامتها بالقَلْب .اه 

وقوله تعالى: «وسَبّح4: معناه: قل سَُبَْانً اللَه» وقال قومٌ: معناه صل والأول 
أضوت لانه اسب الذكر: وستفرت مع آمتناع الكلام ف الاس» والحَشِي» في اللغة: 

من زوال الشُمْس إلى مغيبهاء والإبكارً: مصدر أبكر الرَّجُل» إذا بادر أمْرَهُ من لذن ا 

ا إلى طلوع الشمْس» وتتمادى البْكرَّة شَيْئاً بعد طلوع e‏ يقال: أبْكرَ الرجُلْ 
وَبَكرَ. 

وة قات الملمكة يميم ل آله املكدك وطهرلو مكلك عل فس انميت 
مریم اش ایك واشجدی وارگیی مح زیت €9 4 

وقوله تعالى: وإذٌ قالت الملائكة): العامل في «إد»: «آذكزْ»؛ لأن هذه الآياتِ 
كلها إنما هي إخبارات بعْيْب تدل على نبوّة نبنا محمد يي مَْصِدٌ ذكرها هو الأظهر في 
جفظ رونت الكلام. 


و #أضطقًاك4: معناه: تحير لطاعته» و #طهرك): معناه: ا ا ا 
0 أو خلق» أو دين ؛ ر ق اجاج : قد جاء فى التفسير؛ أ 

ey طهّرك من الحَيْض والنفاس - يحتاج إلى سند قوي وما أحفظه»‎ ٠ 
عام زم‎ 


قال + ع 4 : وسائغ أن يتأوّل عموم الاصطفاء ء على العَالْمِينَ» وقد قال بعحض 
الاسر إن مريم تيه من أجل مخاطبةٍ الملائكة لهاء د 
و او قتي معناه: اعبدی» وأطيعي ؛ قاله الحَسّن وغيره" E e‏ 
الي الا فى الاد وهذا هو قول الجمهورء وهو المناسب في المعتَّى لقوله: 
#واسجډي» وروی مجاهدٌ؛ آنھا لما خوطبَّت بهذاء قامَتْ حتى وَرمَتْ قَدّماها» وروی 
الأوزاعي : حَنَّى سَال الدَّمٌ والقَيْحُ من فَدَمَْهَاء وروي أن الطْيْرَ گائت» تنزل على رَأسِهّا 
E‏ 

واختلف المتأوّلون» لِم ذم السُجودٌ على الركوع. 


.)٤١۳ /١( ذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )١( 
.)٤١٤/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )۲( 
.)٤١٤/١( برقم (١٤٠۷)ء وذكره ابن عطية‎ )۲٠١ /۳( أخرجه الطبري‎ )۲( 


يي د الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


فقال قوم : e‏ والقول عندي في ذلك: أن مريم أَمرَث بفَضلَيْن 
ومَعْلمَيْنِ مِن مَعَالِم ا ل القيام» فلودا بالذكر لشرفهماء وهذان 
حصان بصلاتها مفْرَدة وإلاً فمن يصلي وراء إمام» فليس يقال له: طِل َيَامَكَ» ثم أمرث 
بعد بالصّلاة i‏ لوازکيي ۾ مَعَ الرَاكِعِينَ#› وفُصِدَ هنا مَعْلَمٌْ آخر من 
معَالم الصلاة ة لغلا يتكرّر اللفظ› ولم رھ اف الات الركوع والسجود الذي هو منتظم في 
ركَعَة واحدة» واللّه أعلم. 

وقال # ص *: قوله: #وآزكعي› الواو: لا ترتّب» فلا يسألء لِم قم السجود 
إلا من جهة علم البيانِء وجوابه أنه قذم؛ لأنه قرب ما يكو العَبْد فيه مِنْ ريه فکان 
أشْرَفَ» وقيل: کان مقدّماً في شرعهم .اھ 


س ص وار ےو ہے ر سے سر 2 f a e‏ ‌ يفل e E‏ 
ذلك من أنباءِ أَلْمَيّبٍ ود إيك وما كنت لدبهر ا أقلمهم أر يهم يفل مرم 
د 


ری رو ص رر صا صو ھر 

وما نت لديهم إذ يخصمون 6 إذ الت المكيكة م 4 که ب یکنو مله أسمه 

لی مریم ها ف اديا والاخرۃ وسن مقي له يڪلم الاس ف المد و ڪه 
یا ع 


ومن ا لحت ) قات رب E‏ يرن ! لی ول ۴ Eat‏ ى سر قال ڪ لك ا لق ر ما ا د 
کی آنا اکا یٹول کی یکر (@) وب الک کال واج والورسة الود ل 4 


وقوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. . .€ الآية: هذه المخاطبة لنبيّنا 
محمد بي والإشارة بذلك إلى ما تقدم ذكَره من القصص» والأنباء: الأخبار» والعيْب: ما 
غاب عن مدارك الإنسان» وتوجيه: معناه: نلْقَيهِ في نفك في خفاءء وَحَد الوّخي: إلقاء 
المعتّى في الس في خفاء» فمنه بالمَلَكْء ومنه بالإلهام» ومنه بالشارة» ومنه الاب . 


وفي هذه الآية بيان لنبوة ت نبيّنا محمد يا؛ إذ جاءهم بعْيُوب/ لا يعلمها إلا مَنْ 
شاهدها› وهو لَمْ يكن لديهم» أؤ من قرأها في کتبهم» وهو اة امي من قوم أميينَّء أؤ: 
من أعلمه الله بها » وهو ذاك ملا و لدَيْهْ4: معناه : تدهم و ومهم . 


وقوله: #إذ يُلْمُونً أفلامهم . .. الآية: جمهورٌ العلماء على آنه أستهام لأخذِها 
والمناقسَةٍ فيهاء فروي أنهم ألما أقلامهُمٌ الي كانوا يبون بها التوراة ‏ في النهر› فروي أن 
ا صاعد الجرية» ومضث أقلام الآخرِينّء وقيل غير هذا ك ولفظ ابن العَربى 
في «الأحكام» قال النبيٌ اة : «قَجَرَتِ الالام وَعَلاَ قَلَمْ رَكربًا»“ اه وإذا ثبت الحديثء 


.)۸٦ /٤( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


٤٥٣ ٤۷ _ ٤٤ ۔ سورة آل عمران/ الآیاد:‎ ٣ 
و يَختَصمُودً€: معناه: يتراجَعُونًّ القَوْل الجهيرَ في أمُرها.‎ 


وفي هذه الآية أستعمال القَرْعَةء والمُرعَة سّة» «وكان لبي يا إذا سَافَرَء أفْرعَ بَيْنّ 
E‏ وقال علد : «لَر لون ما في الضف الأول لا ای" . 


واختلف أيضاًء هل الملائكة هنا عبارةٌ عن جبريلَ وخده أو عن جماعة من الملائكة؟ 


و #وجيها# : نصب على الحال» وهو من الوّجه» آي : له وجه ومتزلة عند الله 
وقال البخاري : وجيها: شَريفاً اه. 


ومن المُقَرَبينَ€: معناه: مِنّ الله تعالّى» وكلامه في المَهْدٍ: آي دالّة على براءة أَمه 
ا تعالیٰ عنه أنه أيضًا يكلم الناس هلا وفائدة ذلك أ إخبار لها بخياته إلى سن 
الكهولةء قال جمهور التاس: الكَهْل الذي بَلَّعّ سن الكهولةء وقال مجاهد: الكهل: 
الحليم ؛ 

a e‏ ا بَحَرَّض مصاجب لها في الأغلب» 
الاس في حَدّ الكهولة» فة فقيل فقيل : الكهْلٌ أبن أَزْبَمِينَ وقیل : ان :فة و انين : وقيل : 
ااانه ابن انين وثلاثينَ› هلا دا وأمًا آخرها a‏ 

وقول مَرْيَمَ : #أنى يّكون لي وَلد4: أستفهامٌ عن جهة حَمُلهاء وأستغرابُ لحمل 
عل بکارتهاء و «يَمْسّس»: معناه: يَطاً ويْجَامِع . 

# ص #: والبشر يُطْلَقُ على الواح والجمع .اه 


(1( أخرجه البخاري )1۸/0( كتاب «الهبة)» باب هبة المرأة لغیر زوجهاء الحدیث »)۲٥۹۳(‏ ومسلم 
c(1۳* /€)‏ کتاب ((التوبة)» باب فی حدیث الإفك› الحديث )ل0/ * «(VV‏ والنسائی فی «الکبری» 
/٥(‏ ۲۹۰ ۔ )۲۹١‏ كتاب «عشرة النساء»» باب قرعة الرجل بين نسائه إذا أراد السفر» حدیث (١۸۹۳)ء‏ 
وابن الجارود في (VT)‏ من طریقی الزهري عن سعك ین المسيت› وعروة ن الزيير› وعلاقمة بن 
وقاص» وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: «كان النبي بي إذا أراد أن يخرج في سفرء أفرع بين 
أزواجه» فأيتهن خرج سهمها خرح بها معه. 

(۲) تقدم. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤١۷ /١(‏ 


۸٦‏ ب 


د الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


والكلامٌ في قولِه: #كذلك» کالکلام في آمر زکريًاء وجاءَتٍ العبارة في أمر زكريًا : 
ْله وجاءت هنا : ا من حیٹث إ مر زکریًا داخل في الإمكان الذي اف 
وإِنْ قل“ وقَصةَ مریم اغارف البنَة» فلفظ للق اقرب إلى الأختراعء وال غا 

وقوله تعالی : إذا قضّی مرا : معناه: إذا أراد إيجاده» والأمر واحد الأمور» وهو 
مَصدر سمي به٬‏ والضميرٌ في «له) عا غل الا والقول؛ على جهة المخاطبة. 

وقوله: كن : خطات للفض . 

وقوله : #فيكون#؛ بالرفع : خطابٌ للمُخْبّر. 

رفوه تغالى: #وتخله الات € اة الات ها هو الط اليد و 
مصدر : کَبَت يَکبّبُ؛ قاله جمهور المفسّرين . 

ورسلا ل ب تيل آي َد جنكم اير من يڪم آي انل کڪم مت اين 
کهَة ا که ی يات آنه وأرعف الأ ڪمه وابرمت واي لمو بدن اله 


سر سے 2 :0 ۶ و ا د ر کر + ر شر ے ES‏ و سگ 
و وأتیشگم بسا ن ما تدحر ون ف یون ر ف ذالك لاآية لکہ ان کنر ْ )€( 9 مصسَدقا 
م ر لے ر ر و 


ما بک بی وت > التورندة َير ss‏ بعش ازى حرم 
Ke‏ الله وأطيعون د ا أله E‏ ورڪ فاعبدو ٥ ١‏ هلدا صرط م مستقيم @4 


وقوله: ¥وَرَسُولا إلى بني إسرائيل). أي: ويجعله رسولاء وکانت رسالة عِيسّى 
- عليه السلام - إلى بني إسرائيل مبياً حم التوراق اا الى الا وة اا 
مما حرم فيها؛ كاروب ولْحُوم الإبل» وأشياء من الجِينَانِ والطَيّر/ » ومن أول القول لِمَرْيم 
إلى قوله: : لإسرائيل4: خطابٌ لمریم» ومن قوله: ئي ڦُذ جنئگ) إلى قؤلة: 
«ِمُسَْقِيمٌ4: يحتمل أن يكون خطاباً لمريہ ؛ عل معنى : یکو ن هن قوله لني إسرائیل كيت 
وکت ويكون في آخر الكلام محذوف يدل عليه الظاهرُ تقديره: فجاء عيسّى بني 
إسرائيل رسولا فقال لهم ما تقدم كر ويحتمل أن يكون المحذوف مقدراً في صَذرِ 
ا إلى بني إِسْرَائيل)» فیكون تقديره: فجاء عِيسّی؛ كما بسر الله رسولاً 
اا را باي قد جئتکم» ويکون قوله: لاني مذ جك ليس بجْطاب لِمَريمَء 
والأول أظهر . 

وقوله : أي أَخلُق لَكُمْ مِنَ الطين. . .€ الآية : قرأ نافع : «إني أَخْلَى» بكسر الهمزة» 
وقراً باقي السَبعة بمَنْحهاء فوجه قراءة نافع إمّا القَطْمٌ والأستئناف» وإما أنه فسر الآية بقوله: 
لإئي) كما فسر المََلَ في قوله: كمل آدَم) [آل عمران: ]٥۹‏ ووجه قراءة الباقين البَدَلْ 


4¥ 


۳ - سورة آل عمران/ الآية: ٤٩‏ 
من «إية) ؛ کأنه قال : وجئتکم ا اجا و #أخلىٌ4: معناه : أقدذر وآهيىء بيډي . 
E‏ «كهينة: الم الشكل والصورةء وهو مصدر : هاءَ الشيء يھییءٌ 


ف إذا ترتب واستَقَرٌ على حال مًاء وتعدّيه بالتضعيف» قال تعالّى: رَيْهَّى و 
و مِرْكقاً4[الكهف: ٦‏ اھ 


وقراً نافع وخده: «فيّكونٌ طائراً»؛ بالإفراد؛ اف يكون طائراً من الطيور» وقراً 
ا le‏ ي e 3 E‏ ولیس 


وقوله: ان ا لأنه يحتمل أن e‏ آله 
ویحتمل أن يريد : فأنخ في المذكورء ونتف الضميرَ في «سورة المائدة»؛ لائ يتل أن 
يعود على الهيئة» أو على تأنيث لَمْظ الجَمَاعة› وكرت غ لن د وینمځ فيو إنما 
هو ليبن تلبُسه بالمعجزة ونيا جاءث من ِء وأمًا الإيجاد من العَدَم ول الحا 
ذلك الطينء r‏ لش ك له 


ارا E‏ أن کي؟ الحناش؛ لَه طابر لاً ريش لث 
يَضكَعُ مِنَ الطينِ حَفافيش فم بُح فيهَا فير وَكُل دَلِكَ بِحَضرَة الاس وا 
ولون «هذا انر م معناه؛ المَرَّض› و «الأكمّه4: هو الذي و 

قال # ع yy‏ وقد كان عيسّى ۔ عليه السلام - 
يبریءَ بدعائه› ومح يدِهِ على كل عاهةء ولكنٌ الأحتجاجَ على بني إسرائيل في معنى 
النبوة ة لا يقومٌ إلا بالإبراء من العلل التي لا يُبْرِىءُ منها طبيبٌ بوجو وروي في إحيائه 
الموتی؛ أنه كان يَضَرِبٌ بعَصَاه الخنتة أو القَبْرَء او ااا فَيَخَيّى الإنسانء ا 


بإذن الله وفي قصص الإحياء أحادیت کثیرة لا يوفف على صځتهاء ا عليه 
السلام - إنما تجري فيما يُعَارض الت لأن علْمَ الطب کان ف الاس في ذلك/ الرّمّان» 


(۱) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ ۲۷۵) برقم )۷٠۸۷( »)۷٠۸1(‏ عن قتادة» وابن عباس. وذکره ابن 
عطية ٠)٤١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المنشور» »)٥۷ /١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وا 
حاتم» من طريق الضحاك عن ابن عباس . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤٤١ /١(‏ 


A¥‏ أ 


4۸ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وشغْلَهُمْء وحينئذ ايرث فيه العجائبٌء فلما جاء عِيسَى - عليه السلام - بغرائبًَ لا تقتضيها 
الاجا وراضورل الى وذلك إحياء الموتّى» وإبراء الأَكَمَهِ والأبرّص» عَلِمَّتِ الأطبّاء؛ أن 
هذه القَرًة من عند اللّه» وهذا كأمر السَحْرَةٍ مع موسّى» والفُصَحَاءِ مع نينا محمد يا ووقع 
في التواريخ المَُرْجَّمَّة عن الأطبّاء؛ أن جَالِيئوس كان في زمن عيسَى - عليه السلام ek‏ 
رحَل إَهِ ِن رُومِيَة إلى السام فَمَات في طرِيقِه ذلك . 

وقوله: لوأنبئکم بما تأكُلونً وما تَذَجْرُودٌ في بُيُوتكم . . .€ الآية: فال ماهد 
وغیره: کان عيسّى ‏ عليه السلام ‏ مِنْ لذن طفوليّتهء وهو في الكَئاب؛ يخير الصَبْيان بما 
يفعل آباؤهم في منازِلِهم؛ وتا يؤل من الطعامء واخ وكالكت إلى أن تُبْئى» فکان 
لکل من سال غر عا ال َكلت البارحة كذّاء وأَأْحَرْت كذا» وقال قتادةٌ: 
معكَّى الاي : إنما هو في نزول المائدة عليهم› وذلك آنا لا تلت أخذ عليهم عَهد أن 
الوا ولا يَحْبَاً أحدٌ شيئاًء ولا يدٌخره ولا يخمله إلى بيته» فَخُانُوا» وجعلوا يُْبنون» فكان 
عيسى ‏ عليه السلام - يحبر كل أحدِ عمّا أكلء وعمًا أذَحْرَ في بَيْته من ذلك› وعوقبوا على 
ذلزی . 

وقوله: «فاتقوا الله وأطيعون# : تحذيرٌء ودعاءٌ إلى الله عر وجل . 

وقوله: لهذا صراط مستقي): إشارة إلى قوله: إن الله ري وركم فأعبدو)» 
لأن ألفاظه جمعتِ الإيمان والطاعات والصَرَّاط : الطريق» والمُسْتَقِيم : الذي لا أعوجَاج 
فيه . 

3 لتا ا سی یتم الك ل من امسار 

کہ امتا با واشھد پاتا ساوت 9 ےا ١امکا‏ با 

الگهيت (ه ومڪروا ومڪر انه وه حي المرن ي 4 

وقوله تعالی : [فلمًا أحَس عِيسَى منهم الكفر. . .€ الآية : قبل هذه الآية محذوف 
به يم ساق الآيات» تقديره: فجاء عيسّى؛ كما بَشر الله به» فقال جميعَ ما دكِرَ لبي 
إسرائيل» #فلمًا اخس › ومعنی : اح 4: عَلِمَ من جهة الحوَاس بما سَمِعَ من أقوالهم 
في تكذيبه» ورأى من قرائن أحوالهم» وشدّة عدَاوتهم» وإعراضهم» #قال مَنْ أنصاري إلى 
الله وقوله: إلى الله : ل م 


.)٤٤١ /۱( أخرجه الطبري في «تفسير» (۲۷۸/۳) برقم (۷۰۹۸) بنحوه» وذکره ابن عطیۀ‎ )١( 
.)٤٤١ /١( وذكره ابن عطية‎ »)۷٠٠٤( أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۷۹/۳) برقم‎ )۲( 


اوا د ا اا ا ب 
احدهما: مَنْ ينصرني في السّبيل إلى اللّه. 


والثاني : أن يكون التقديرٌ: مَنْ يضيفٌ تُصرته إلى نصرة الله لي فإلى دالة على الغاية 
في كلا التقديرَيْن» وليس يَبَاح أن يُمّال: إلّى» بمعنى «مع»؛ SS‏ 
الفقهاء في اويل قوله ا ِدِيَكمْ إلى المَرَافي# [المائدة: »]١‏ فقال: «إلى» بمعنى 


«مع)» وهذه عَجمة . 


والحواريون قوْمٌ مر بهم عيسی وء فدَعَاهم إلى نصره وآتباع ملته» فأجابوه» وقَامُوا 
بذلك خير قیام؛ وصبرُوا في ذاتِ اللّه» وأختلف» لِم قي لهم حواريُون؟ فقال ابن جبيْر: 
لاد ض ثیابھة" وال ا أُرطاءٌ : لاهم کانوا قَصًارِينَ يَخُورُون التياب» a‏ 


ل قتادة: الحواريُون: أصفياء الأنبياء الذِينَّ تَضلَُح لهم الخلافةً". وقال الصحاك 


)4( 
نحوه « 


قال # ع #: وهذا القول 5 تقرير حال القوم» وليس بتفيير الَمْظّة» وعلّى هذا الد 
شبه النبيّ ا أبن عَمُيهِ بهم في قوله: «وحواريي الرَبَيْره. 

والأقوال الأول هي تفسير اللفظة؛ إذ هي من الحُور/ ؛ E TRT‏ 
اللُوْت: بَيْضته؛ ومنه الحوّاري» وقد تسمى العرب النَسَاءَ السّاكَاتِ في الأمْصّار: 
الحوّاريّاتِ؛ لغلبة البيَاض علَيْهِنٌ؛ ومنه قول ا O TC‏ 


(۱)( خر جه الطبري في «تفسيره» (TAO /Y)‏ برقم (۷۱۲۰)» وذکره الماوردي في «تفسيره» (۱/ (۹٥‏ وابن 


عطة في (تفسيره) .)6٤/1(‏ 
(۲) اخرجه الطبري (۳/ )۲۸١‏ برقم )۷١١١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)٤٤١/١(‏ 


)۳( أخر جه الطبري في «تفسيره) (TAO /Y)‏ برقم c(V\۲)‏ وذکره البغوي في (تفسيره) )1/ ۳*1(« وابن 


عطية في «تفسيره» ٠)٤١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (۲/ ۳٦)ء‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن قتادة. 

.)٤٤١ /١( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )٤( 

.)٤٤١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٠( 

(0) أبو جلدة بن عبيد الله اليشكري› من بني عدي بن جشم٬‏ من يشكر» شاعر نَعََّه ابن قتيبة ب «الخبيث)»› 
کان مولعاً بالشراب» من أهل «الكوفة». خرج مع ابن الأشعث (عبد الرحمن بن محمد) وقتله 
الحجاج› وقيل: مات في طريق «مكة». له شعر وأخبار» وکان يهاجي زيادا أ الأعجمء وفي حماسة ابن 


الشجري قصيدة له في تحریض هل العراق على الثورة بعد فيام ابن الأشعث على الحجاج . ينظر : 
«الأعلام» (۲/ .)۱۳١۳‏ 


o.‏ الحرة الان شن فى الثالى 


e 
وقول الحواربين: «وَأشْهّذ4 يحتمل أن يكون خطاباً لعيسَى  عليه السلام -» أي:‎ 

أشهَّد لا عند اللّهء ويل أن یکوت خطانا لله تال كقوله ييو في حجة الوذاع : 
«اللْهْيّ أشهد»» وقولهم: إربّنا آمًَا بمّا أَنِرَلْتَ4 يريدون: الإنجيلء وآبات غ 
لفاكتبتًا مََ الشَاهِدِينَ). أي: في عِدَادِ مَنْ شهد بالحق مِنْ مؤمني الأممء ثم أخبر تعالى 
عن بني إسرائيل الكافرينَ بعيسى ‏ عليه السلام » فقال: #ومَكرٌوا) يريد في تحيّلهم في 
قتله بزعمهم فهڏا هو مَكَرهُمُ فجازاهم ا طرح شَبَة عيسّى على أحد 
الحواريين؛ في قول الجمهورء أو على يهوديٰ منهم كان جَاسوساًء وأعقبَ بني إسرائيل 
مذلَّةَ وهَرَاناً في ادنيا والآخرة» فهذه الحُمُوبة هي التي سَمّاها الله تعالّى مَكراً في قوله: 

وَمَكرَ الله وذلك مَهْيَعّ" أن تسمُى العقوبة بأسم الا 


وقوله: لإواللَةُ حَيْرٌ المَاكرينَ4: معناه: فاعل حقٌ في ذلك» وذكر أبو القاسم 
القَسَيْري في «تحبيره»› قال : ور آخښنه: NT‏ عن قوله تال 
i CE NS‏ مع مَکرهم هو مَكرهُ بهم . a a E.‏ 
الجَُيْد قال المَرّاء : المَكرٌ من المخْلُوقٍ الْخْبُ والجيلّةء ومِنَ الإله الأْسْتِذرَاحٌ» قال الله 


)١(‏ البيت لأبي جلدة اليشكري كما ذكر المصنف وهو من شعراء الدولة الأموية. من قصيدة قالها الشاعر»› 
تحريضاً وتحضيضاً على قتال أهل «الشام» وهو يرمي أهل الشام وأنصار معاوية بالكفر والتنصر» ويصف 
نفسه وجماعته أنهم آهل بداوة وخشونة» ومعنى البيت: قل للنساء الحضريات يبكين غيرنا؛ فلسنا ممن 
عرف بالحضر على الفراش» بل نحن من أهل البدو والمحاربةء فلا تبكي علينا إلا الكلاب التي تساق 
معنا في البدوء أو الكلاب التي جرت عادتهن أن يأكلن قتلانا في المحاربة. والبيت في «مجاز القرآن» 
(49/1)» و «جامع البيان» »)٤٥١/١(‏ و «معاني القرآن» للزجاج .)٤۲۳/١(‏ و «الكشاف» /١(‏ 
)۲١‏ و الحمهرة؟ »)۱٤٦/۲( »)۲۳١/١(‏ والأساس (حور)» (ص »)١٤١١‏ و «اللسان» 
(ص »)٠٠١٤١‏ الطبري .)٤٥١ /٦(‏ 

() المَهْيَم: هو الطريق الواسع المنبسط» وهو مَفْعْل من التهيع » وهو الانبساط . 
ينظر: «لسان العرب» )٤۷۳۸(‏ (هيع) . 

(۳) ميمون بن مهران الرقي› أبو أيوب : فقيه من القضاةء كان مولى لامرأة ب «الكوفة»» وأعتقته» فنشاً فيهاء 
ثم استوطن الرقة (من بلاد الجزيرة الفراتية) فكان عالم الجزيرة› وسيدهاء واستعمله عمر بن عبد العزيز 
على خراجها وقضائهاء وكان على مقدمة الجند الشامي» مع معاوية بن هشام بن عبد الملك» لما عبر 
البحر غازيا إلى «قبرس»» سنة ۸١٠ه.‏ وكان ثقة في الحديث» كثير العيادة. 
توفي سنة )۱١۷(‏ ه. ينظر «الأعلام» (۷/ .)١٤١‏ 

)٤(‏ الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزازء أبو القاسم : صوفي من العلماء بالدين. مولده ومنشؤه 
ووفاته ببخداد» أصل أبيه من «نهاوند» وعرف بالخزاز؛ لأنه كان يعمل الخز. قال أحد معاصريه: ما رأت - 


°١ 


۳ - سورة آل عمران/ الآَية: ٥‏ 


خطيئة » ادا له نعمة .أه. 
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سر 4 عراف # 2 2S‏ 
عك من اكيت والذر احير له 4 


وقوله تعالى: إذٌ قال الله يا عيسّى إنى متوفيك. . .€ الآية: أختلف في هذا 
التوفي . 


oc hu. 8‏ )\( ج م 1 : ي e‏ ۹ 
فقال الرّبيع: هي وفاة نوم > وقال الحسن وغيره: هو توفي قبض وتحصيل › اي : 
قابضك من الأزض» ومحصلك في ا وقال ابن عباس : هي وفاهٌ ف ونحوه 
لمالك فى العَتَبيَة؛» وقال وهْبٌُ بن مَُبّه: توفاه الله بالمَوْتِ ثلاتٌ ساعات» ورفعه فيهاء 
ثم أحياه بعد ذلك“ وقال المَرّاء: هي وفاةٌ موب ولكنٌ المعنَى: إني متوفيك في آخر 


قال # ع" #: وأجمعتٍ الأمة على ما تضمُنه الحديت المتواتر؛ من أن عيسّى ۔ عليه 


= عيناي مثله» وهو أول من تكلم في علم التوحيد» وقال ابن الأثير: إمام الدنيا في زمانهء له رسائل› 
منها: «دواء الأرواح» مخطوط» توفي في (۲۹۷) ھ. ) 
بنظر : «وفيات الأعيان» »)۱١۷/١(‏ و «حلية) .)٠٠١ /٠١(‏ و «صفة الصفوة» (۲/ ١٠٠۲)ء‏ و «تاريخ 
بغدادة (۷/ ٤١‏ ۲)» و «طبقات السبكي» (۲۸/۲)» و «طبقات الحئابلة» (۹٩۸)ء‏ «الأعلام» (41/۲). 

(۱) اآخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۸۸/۳) برقم (۷۱۲۹) وذكره الماوردي في «تفسیره» (۱/ ۳۹۷)» 
والبغوي في «تفسيره» »)۳٠۸/١(‏ وابن عطية .)٤٤١/١(‏ 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره؟ (۳/ ۲۸۸) برقم )۷۱۳١(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية .)٤٤٤/١(‏ 

(۳) ذکره الماوردي في «تفسيره» (۳۹/1). وابن عطية .)٤٤٤/١(‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري في «تقسیره» (۳/ )۲۸٩‏ برقم (۷۱۳۸)ء وذكره البغوي في «تفسیره» (۳۰۸/۱)» وابن 
عطية .)٤٤٤ /١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (۲/ »)٦٤‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 

.)٤٤٤/۱( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )٠( 

.)٤٤٤/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٦( 

(۷) والحديث المُتَوَاِرٌ هو ما رَوَاءُ جَمْحْ يُجيل العَقْلُ تَوَاطْوْهُمْ على الكذب عَادهّ؛ من أمر جِسّيّ» أو حُصُول 
الكذب منهمُْ تماقا ويعتبر ذلك في جميع الطبِقَاتِ إن تَعَدّدَث. 


o۲ 


الجرة الثانن من تفسين الثعافى 


في السَمَاءِ حي وأنه يرل في آجر الرَمَانِء فيفل الْجزِيرَء وَيَكَسِرٌ الصَلِيبَء 
ا الال يفيض العَذلء وَيْظهرٌ اة الل يل محمد بلا ؛ رحج اتةه وتم 


(۱) 


2 


ت 


ا ت م c4‏ تمه 9 
Ei aS‏ ويل : اربعین سئه تم ر نمه الله تال 


وشرّوط الَرَاّر 

| ۔ أن یکون رُوَاته عَدَداً کثيراً. 

۲ أن يُحيل العقل تَوَاطوهُّم على الكذب» أو أن يَحْصّلّ الكَذِبُ منهم انمَاقاً عَادةٌ. 

۳ أن يروا ذلك عن يلِم من الابتداء إلى الاثيهاء في كُوْنِ العمل يمنع من تَواطُؤهم على الكذِب» أو 
E‏ عَادَةَ. 

٤‏ آن يکون ت مُسسَندُ انتهائهم الإذرَاك الجسُيّ؛ بان يكون آخرَ ما يول إليه الطريق ويتم عنده الإستاد ۔ مر 
حسي مدرك بإحدى الحَرّاس الخمس الظاهرة؛ من الذوق› واللْس» > والشم› ايء > والبصر. 

ثم إنه من المتمق عَلَبِه عند العْلَّمَّاء ازاب الّظر أن القَرْانّ الكريمَ لا تجوز الرواية فيه بالمعنى» > بل 
أجمَعُوا على وْجُوب رِوَايته َف لَه وعلى أسلوبهء وترتیبه » ولهذا كان تَوَاثَرهُ اللفظي لا يسك فيه 
آدنی عاقل» اا افاس وول الله د اجار رِوَايتها بالمعنى لذلك لم جد آلفاظهاء 
ولا أسلوبهاء ولا ترتيبها. 

فإذن يكون الحَدِيتُ مواتراً تارا لفظياء أو مَعَّْوياء إذا تعددت الرَوَايَةٌ بألفاظ مُتَرَادِفة» وأسَالِيبَ مختلفة 
في التمَام والتقص› و والتأجير ذ في الوَاقَعَةَ الواحدة» حتی بلعث بلع الّواتر. 

وَمِنْ نَاحيَةَ : خر ذا تَعَذدَت الوَقَاثِمْ» واتفقت على مَعْنّى وَاجده دَلْث عله تاره بالتضمن» وتار 
بالالتزام خی بلع القدرٌ المشترك في َلك الوَقائِع المتعددة مَبْلّمَ النَوّاثر فإنه حينئذ يكون مارا تَوائرا 
مَعْنَوياً لا خلاف في ذلك . 

ينظر: «البحر المحيط للزركشي .)۲١١ /٤(‏ «البرهان» لإمام الحرمين .)٠٦٦ /١(‏ «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي (۲/ .)٠١‏ «نهاية السول» للأسنوي (۳/ ٤٠)ء‏ «منهاج العقول» للبدخشي e‏ 
«غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري .)4٥(‏ «التحصيل من المحصول» للأرموي (۲/٥۹)ء‏ 
«المنخول» للغزالي (١۲۳)ء‏ «المستصفی» له (۱/ .)۱۳١١۲‏ «حاشية البناني» (۲/ ۹١۱)ء‏ «الإبهاج» لابن 
السبكي (۲/ .)۲٦۳‏ «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي .)۲٠٠/۳(‏ 

آخرجه البخاري )٤۸۳ /٤(‏ في البيوع : باب قتل الخنزیر (۲۲۲۲)ء )٠٤١٤/٥(‏ في المظالم : باب كسر 
الصليب وقتل الخنزير )۲٤۷7(‏ و )٥11/7(‏ في أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسى ابن مريم عليهما 
السلام (۸٤٤۳)ء‏ ومسلم في الإيمان: باب نزول عيسى ابن مریم حاكماً بشريعة نبینا محمد کل ( ۲٤۲‏ 
lg CO Yé ) «(100‏ داود (۲/ )٥۲١‏ في الملاحم: باب ذکر خروج الدجال »)٤۳۲٤(‏ 
والترمذي )٤۳۹/٤(‏ في الفتن؛ باب ما جاء في نزول عیسی ابن مریم عليه السلام (۲۲۳۳)ء وابن ماجة 
(۲/ ۳۳( في الفتن : باب فتنة الدجال» وخروج عیسی ابن مریم . . . »)٤۰۷۸(‏ وأحمد (۲/ ۲۷۲» 
۹۰ ۳ 7 ۳۷ ۲ ۳۸). وعبد الرزاق »)۲۰۸٤١ ۲۰۸٤٤ »۲۰۸٤۰(‏ والحمیدې 
)٤۸75(‏ برقم (۱۰۹۷» ۱۰۹۸)» وأبو يعلى في «مسنده» )٥۸۷۷(‏ من طرق عن أبي هريرة رفعه: لا 
تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاًء > فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية› 
ويفیيض المال حتى لا يقبله أحد». 


۳ - سورة آل عمران | الآیات: ٥ہ‏ _ ۸ه or‏ 


قال # ع #: فقول ابن عباس: هي وفاءٌ مَوْتٍ لا بدٌ أن يتمُم إما على قول 
وهب بن متَبه» وإما على قول المرّاء. 


وقوله تعالی : #ورافعك إليّ عبارةٌ عَنْ نَقلِهِ من سمل إلى عُلْوء وإضافه الله سبحانه 
إضافة تشريب › وإلا فمعلوم أنه سبحانه عَيْرٌ متحيّز في جهة» لومُطي43 ق فش : 
دعاوی الكَفَرَة ومعاشرَتِهمْ . 


وقوله: #وجاعل الذين أتبعوك. . .€ الآية: قال جمهور المفسّرين بعموم اللفظ/ في 
المتَبعِينًء فتدخل في ذلك SDE‏ اا ؟ لأنها متبعَة معة الس فاله قتادة ویر 
وكذلك قالوا بعموم اللفظ في الكافرِينًء ا عليه السلام ؛ 
أهل الإيمانِ به» كما يجب» هم فوق الذين كَمَرُوا بالحْجُّة» والبُرْهَّان» والعرً ا 
ويظهَرٌ من عبارة ابن جُرَيْج وغيره؛ أن المراد المتبعون لَه في وفْتِ أستنصاره» وهم 
الوا 


وقوله تعالى: ثم إلى مرجعُكْ# خطابٌ لعيسّى» والمرادٌ: الإخبار بالقيامةه 
والحشر» وباقي الآية بيْن» وتوفية الأجور هي فَسْم المَنَازلِ في الجَئّةء فذلك هو بحسب 
الأعمال» وأما نفس دخول الجَلَةَء فبرحَمَة الله وتفضله سبحانه. 


وقوله تعالى : ذلك لوه عَلَيْكَ من الآياتِ . . . 4 الآيةً : «ذَلِكَ»: إشارة إلى ما تقدّم 
من الأنباءء و لو4 : : معناأاه: نسرده» و من الايّات# : ظاهره آیات القّرآن» رتت 
أن وا من المعجزات والمسَعْرَبّات ؛ أن تأتيهم بهذه الْيُوب من ّلا ویسبب 


و #الذكر#: ما ينزل من عند الله. فال اين اسن الذكر : القرآن» و «الحكيم): الذ 
قد كمل في حکمته“ . 
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.)٤٤٤/١( ينظر «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية في «تفسیره» .)٤٤٥ /١(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية .)٤٤٥/١(‏ 

.)٤٤٩/۱( أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ ۲۹۳) برقم (١١٠۷)ء وذكره ابن عطية‎ )٤( 


A۸‏ أ 


۸ ب 


o4 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله الى إن فكل عبن عة الله :6 الايةة قال أبن عبان ويره س 
نزولها مُحَاجْة نَصَارَى تَجْرَانٌ في أمر عيسّى» وقولهم : يا محمّد» هل رأيْتَ بَشَراً قط مِنْ 
عَيْرٍ قخل» أو سَمِْت به ومعنى الآية أن المَتَل الذي تتصؤره النمُوس والعقول من 
عيسَی هو گالمُصَوَرِ من آدمٌ؛ إذ الناس مُجْمعُونَ على أن الله تعال حلَقَهُ مِنْ تراب من غير 
فخل» وفي هذه الاآية صحة القياس . 


کان ن آمره فی الال E e‏ 


وقوله تعالى : الح مِنْ ربك آي : هذا هو الحى» و «المُمَْرِينّ): هج 
الشاكودًء واي في عبارةٍ أقتضت ذم الممترين؛ وا غ د الا 
بالامتراء عَيْرهُ ونُهِىّ عن الاأمتراءء مع بُعده عنه على جهة التفبيتِ والدوام على حاله. 


وقوله تعالى: فمن حاجك فيه أي: في عيسّى» ويحتمل في الحقّء والعلْمُ 
الذي أشير إِلَيْه بالمجيء هو ما تضمُنته هذه الآياتُ المتقدّمة. 


وقوله: #فقّل تعالوا): استدعاءٌ للمُبَاهَلَّة و «تَعَالوا#: تَمَاعَلوا؛ من العْلْى 
وهي كلمة فْصِدَ بها آولا تحسينٌ الأب مع المدعوٌء ثم ا 
لعدوه» وللبهيمة» و #تَسَهل): معناه: نَلْنَعن» ويقال: عَلَيْهِمْ بهلة الله والأبتهال : 
في الدعاء البهلة» روی محئد بي جَغْفرٍ بن الژيبر وغيره: «إن رَسُول الله و 
صَارَى نَجْرَانٌ إلى المباهلة» قالوا: دَغتا نظز في أمرناء ثم نايك بما تَفْعَلُء فَذَهَبُوا إلى 
العاقب› وهو دو رَأيهنْء فُمَّالوا: : يا عبد المَسيح› ا فقّال : a‏ 
ا لذ عَرَقم أن محكداً الي المرسَلء ولقذ جام بالقضلِ ِن حبر صَاجيكم» و 
عَلمْتمٍ تا لأَعَنَ قوم قط نيا قي كَبِيرْهُمْ٬‏ ولا ئبت/ مره e‏ 
لنم فإ يم إلا إلْفَ دِييكُمْ وما أنمُمْ عيهِ مِنَ القَوْلِ في صَاجبكيُء > فوّاوعوا الوّجُل» 


(۱) اخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۹۳/۳) برقم (۷١۷1)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (1/۳٤٤)ء‏ 
عباس . 

(۲) المباهلة : الملاعنةء يقال: باهلت فلاناًء أي : لاعنته» ومعنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في 
شيء» فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا. 
ينظر: «لسان العرب» .)۴۷١(‏ 


٣‏ ۔ سورة آل عمران/ الآیة: ٦٢‏ ەه 


ا a yT‏ على ارال e‏ بق غا رجلا ِن 
أَضحَابك تَرْصَاءُ لاء نكم با فن أفاء قد أختلفا نا : N‏ نكم عِنْدَنا 
رضی» 2 
قال و ع و وفي ترك النصارّى الملاعتة a CG‏ 
ا وا يو عندهم»› ودعاءُ التساء والاأبناء اهر للنفوس» وأذعَيل لرحمة الله 
للمحق» أو لغضبه على المبطلين . 
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وقوله تعالى : إن هذا لهو القصص الحق. . .€ الآية: هذا خبرٌ من الله تعالّىء 
جزم مؤكد» فصل به بين المختَصِمَيْن» والإشارةٌ بهذا هي إلى ما تقدّم في أمر عيسّى ۔ عليه 
السلام -» والقصص معناه الإخبار. 

وقال # ص #+: إن هَدَا لَهْر: هذاء إشارة إلى القرآن .اه. 

واختلف المفسرون من المُرّاد بأهْل الاب هنا. 

فروى تتادةٌ عن النبيّ يَية؛ أنهم يهود المديتة . 

O A US 


قال ¥ ع 4 : والذي يظهر لي أن الآية نزلّت في وَفد تَجْرّان» لكن لفظ الآية يعمُهم» 
وسواهم من النصارّى واليهود› وقد كتب النبيٰ اة بهذه الآية إلى هفل عظيم الرُوم» وکذا 


(1) آخرجه الطبري (۲۹۸/۳) برقم (۷1۷۷)ء وذكره ابن عطية .)٤٤۷/١(‏ 

(۲). ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤٤۸/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠١/۳(‏ برقم (۷۱۸۷) وذكره ابن عطية في «تفسيره» (١/۸٤٤)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؟ (۲/ ١۷)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة. 

.)٤٤۸/١( برقم (۷1۹۲)ء وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )۳٠١ /۳( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 

.)٤٤۸/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٥( 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


ينبغي أن يدعى بها أهل الكتّاب إلى يوم «والكلمة» هنا؛ عند الجمهور: ق 
الألفاظ التي تتضمن المعانِي ل إليها" وهي ما فسر بعد ذلك› وھذا کما تسمی 
e‏ «كلمَةً»» وقوله: لسَرّاء نعتٌ للكلمة قال قتادة وغيره: معناه: إلى كلمة 
ذل ٤‏ وفي محف ابن مسعود: «إلى كلمة ذل كما فسر فتادة» 


قال و ع #: والذي أقوله في لفظة «سَرَاء»: إنها ينبغي أن تفسّر بتفسير خاص 
a e‏ 


OO OT ؛ بمعنى هي ألا عبد إلا الل‎ Ee 
طاعتهم‎ a كَعْرَيْر وعیسی؛‎ i a أشدّها:‎ 


م ۴ A‏ أبو البقاء: n‏ فعل ماض» ا 
تَبَولوا»؛ افد ۰ لن قوله: ولوا ا و تَوْلرًا4 


وإشهادهم ؛ م ا 

يتاحل التب لم تاجو ٍِ ايم و وم وما أنزلتٍ اة والإنجيل ا 
تقو e)‏ ڪام موہ ا جج فیا کم پو عم فلم عابو یما س کک بو 
سد ا كوه € O I E kz E I a SF Gk ak FC‏ 


2 AE 


اک آل الاس بهم لن اتبعوه هدا اَی وار ٤ا٥‏ منوا وا و ٠‏ لِم © 4 


2 


وقوله تعالی : لياهْل الكتاب لِم تحاجونَ في إبراهيم . . .4 الآية: قال ابن عباس 


»ا0 


(1) الِكلْمةٌ والكلمَة» والكَلِمَةٌ» مثل كِبْدٍ وَكَبْدٍ وکبدٍ. 
قال أبو منصور: . . . تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاءء وتقع على لفظة مؤلفة من جماعة 
حروف دات معنى» وتقع على قصيدة بكمالها وخطبة بأسرها. ينظر: «لسان العرب» (۳۹۲۲). 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ ٠ ١‏ برقم (۷1۹۳) وذكره ابن عطية (١/۹٤٤)ء‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور“ (۲/ »)۷١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن قتادة. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» (۱/ ۹٤٤)ء‏ 

. ينظر المصدر السابق‎ )٤( 


N ۸ _ ٦٥ ۔ سورۃ آل عمران/ الآیات:‎ ٣ 


وغه اخ ارف تَجْرَانء وأحبارٌ يَهُودَ عند النبى بء فتنازعوا عنده» فقالت 
الأحبارً: ما كان إبراهيمُ إلا يهوديًاء وقالتٍ النصارَى: ما کان إبراهيمُ إلا نصرانيًا/ ء 
ا ومعنى قوله تعالى: #فيما لكم به علْمّ» أي: على زعمكي 
ا هذا الموضع؛ بأنه فيما لهم به علْمّ من جهة كتبهم» وأنبيائهِمْ مما أيقنوه» 
عنذدهم صحته› 

قال 4# ع 4 : وذهب عنه (رحمه اللّه)؛ أن ما کان هکذاء فلا یحتاج معهم فيه إلى 
محاجة؛ لأنهم يجدونه عند محمد بية؛ كما كان هناك على حقيقته. فلت فاا 
الطبري ا وهو ظاهر الآيةء ومن المعدرم أن أكثر احتجاجاتهم ! ا کان ی 
وجخدا للق . 

وقوله تعالى: ما كان إبراهيمٌ يهوديًا ولا نصرانيًا. . .€ الآية : أخبر الله تعالّى في 
هذه الآية عن حقيقة أمر إبراهیم - عليه السلام 3 ونفى عنه اليهودية والنصرانية› والإشراك 
ثم أخبر تعالی إخبارا مؤکداً ان اولي الاس بإبراهيم هم القوم الذين أنعوة؛ فيدخل في ذلك 
کل من أتبعَ الحنيفية في الفَرَاتِ ؛ و هدا الى : يعني : محمدا ية ؛ لأنه بعث بالحنيفيّة 
السَمُحة» و «إالْذِينَ آمَنوا4: يعني بمحمَلِ ياء وسائر الأنبياء؛ ؛ على ما يجب ثم أخبر 
انه انه ول المؤمنين ؛ وعدا من لهم بالأضر في الدنيا والنعيم في الأخرة؛ وی 
عبد الله بن مسعود» عن النيي وة ؛ أنه قال: الكل بى ولاه مِنَ لين وات ولیی من 
أپي وليل رَبي راهيم ثم قَرا: إن ولّى الاس راهيم . . . 4 الي“ . 


(1) أخرجه الطبري في «تفسیره؟ (۳/ )۳٠۳‏ برقم (۷۱۹۸)ء وذكره ابن عطية »)٤٥١ /١(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور (۷۲/۲). وعزاه لابن إسحاق» وابن جرير» والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس . 

(۲) ينظر: «الطبري» (۳/ .)۳۰٤‏ 

(۳) بنظر: «المحرر الوجيز» .)٤٥١/١(‏ 

)٤(‏ آخرجه الترمذي /٥(‏ ۲۲۳)» كتاب «التفسير»» باب من سورة آل عمران» حدیث »)۲۹۹١(‏ والطبري في 
«تفسیره» /٦(‏ ۹۸٤۔‏ شاکر) رقم (١۷۲۱)ء‏ في «مشكل الآثار» )٤٤/1(‏ والبزار كما في 
ار ابن کر ۲۷۲/1 كلهم من ريق ا بي آحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن بيه عن آبي 
الف فن رر غو عدا و ا 
وآخرجه الحاکم (۲۹۲/۲) من طريق محمد بن عبيد الطنافسي عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن 
مسروق عن ابن مسعود به. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الحاکم (۲/ )٥٥۳‏ من طريق الواقدي عن سفيان به. 


وذکره ابن بي حاتم في «العلل» CTY)‏ رفم (IY)‏ من طریقی ر بن عبادة عن سفیان بهذا 


۸ د الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


سر سم سے لر 4 سے 2 0 ر وع 4 سے و ص 
ودّت اة من هل الكتلب لو ضكر وما يضلوت لا e‏ وا شروت 9 


یتاھک آلکتب لم تخوت کیت انو انم هدوت ر ياح الكتب لِم تسوت ل 
الي وتكن الس دا تكنو 3© 4 


وقوله تعالى : #ودّثْ طائفة من أل الكتاب لو يضلونكم)» قال مَكَىٌ: قِيلّ: إن 
هذه الآية عَنِيّ بها فرَبْظة والتَضِيرُء وبُو يماع » ونَصَارَى نَجْرَانً. 


٭# ص #: قوله تعالی : #ودت طائفة) : ود ERE‏ تخل معها: «أنُ» 
ولؤْ»» ورُبْمَا جمع بينهما نخو: «وڍدت أن لو فُعَلَ»» ومصدره الوَدَادهُ منه الود 
وتمعنی : ا فیتعدیٰ کا ا ومصدره: مَودةَ» والأسم منه رد یتداخلان 
في الاسم والمصدر اه. 


وقوله تعالی : وما يضلود إلا أنفسهم): إعلامٌ بأن سوء فعلهم عائد عليهم» وأنهم 
E‏ هم الضالون» ثم أغْلْمَ تعالى؛ E‏ ا لا 
يتفطنون» ثم وقفهم تعالى موبّخاً لهم على لسان نبه» والمعت: فل لهم» ا لای 
سبب تكفرون بآياتِ الله التي هي آياتُ القرآنء وأنتم تَشَهَدونٌ؛ أن أمره وَصِمَةَ محمد في 


= الإسناد. ومن هذا نعلم أنه اتفق أبو أحمد الزبيري ومحمد بن عبيد وروح بن عبادة والواقدي على رواية 
هذا الحديث عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود. 
وقد خالفهم ابن مهدي ويحيى القطان وأبو نعيم ووكيع› فرووه عن سفيان عن آبيه عن أبي الضحى عن 
این مسعود» فأخرجه ا خم. ۳۹/1 ۰ من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به . 
وأخرجه (۱/ ٤٠٩‏ ۔ )٤١١‏ من طریق وکیع عن سفیان به. والترمذي (۰/ )۲۲٤‏ من طريق وكيع أيضاً. 
وأخرجه الترمذي /٥(‏ ۲۲۳) كتاب «التفسير»» باب من سورة آل عمران» حدیث (١٥۲۹۹)ء‏ والطبري فی 
اتفسیره» ٤۹۹٩۹ /٩(‏ شاکر) رقم (۷۲۱۷)» والحاکم (۲/ )٠٥۳‏ كلهم من طريق أبي نعيم عن سفيان به . 
وقال الترمذي: هذا اصح من حدیث أبي الضحى عن مسروق» وأبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح . 
وأخرجه الخطیب )۲۲۲/٤۲(‏ من طريق معاوية بن هشام عن سفيان به. 
وقد رجح الترمذي روآية ا الضحى عن أبن مسعود» وكذلك رجحه أٻو زرعه وأبو حاتم . 
فقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ )٦۳‏ رقم :)۱٦۷۷(.‏ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو أحمد 
الزبيري وروح بن عبادة عن سفيان الثوري عن آبيه عن أ ET‏ 
النبي ا : «لكل نبي ولاة فن ال ISE et‏ بي إبراهيم› ثم قرأ : #إن أولى الناس 
A‏ 

بي الضحى عن عبد الله عن النبي َة بلا مسروق . أاه. 

. جح الشيخ أحمد شاكر الطريقين في «تعليقه على الطبري» بكلام متين» فلينظر‎ e 


٣‏ ۔ سورة آل عمران/ الآیات: ۷٢_۷۰‏ هټ 


کتابکم ؛ قال هذا المعنّى قتادةٌ وغيره". 
NY‏ أن يريد بالآيات ما ظهَرَ على يده َي من المعجزات . 
قلت : ويحتمل الجميع من الآبات المتلوة والمعجزات التي شَاهَدوها منه يي . 


وقال ٩#‏ ص 2 : واش تشهدون# : ا ا ومفعول نَشمّدون»: او 
أي: أنها آيات الله أو ما يدل على صحتها من كتابكم» أ بمثلها من آيات الأنبياء . اه. 


وقوله: لِم تَلبسُود4: معناه: تَخْلِطودً: تَقُول: بْب الأمْرَ؛ بفتح الباءِ: بمعنى 
حَلَطه ؛ ومنه قوله تعالی : وبسكا عَلَيْهِمْ ما يَلبسونًٌ€ [الأنعام: ۹]. 

وفي قوله: #وأنتم تعلمون# توقيف على العنادِ ظاهرٌ . 

وباقى الاية تقدم بيانه في «سورة البقرة». 

#وقالت طاة من هل الكتب ١اينوا‏ بالذئ أترل على الذيت ءامنوا وجه التهار وأكفروا خم 
ig ree e phy my‏ أحد نَل م 
ویم او پاد عن تیم فل | ي ي يحص 
رتد 2 واه ذو الفَضل ألمَظيم @4 ` 

ق ا yy‏ الق انرك على الذين امترا وجه 
النهار. . . 4 الآية/ أخبر الله سبحانه في هذه الآية أن طائفة من اليهود مِنْ أحبارهم ذهَبّث 
إلى خديعه الاي بهذا المنزع»› فال فتأدة وعیره: قال بَعْض الأحبار: لنظهر الإيمان 
بمحمّد صَذر اللّهار ثم لنكفر به آخر النهارء فشيقول المشلمون علد ذلك" ما ال ھؤلاءِ 
گائوا مَعَنا ثم آنصَرَفُوا عَنّا ما ذاك إلا لأنهم أنْكَشَمَّث لهم حقيقة في الأمرء فن 
ولعلّهم يَرْجِعُون عن الإيمان“ بمحمّدء قال الإمام القَخْر" : وفي إخبار الله تعالّى عن 
تواطئهم على هذه اا وجوه: 


إن لقصل 
ن 


(۱) اخرجه الطبري في «(تفسیره» (۳/ )۳١۰۷‏ برقم »)۷۲۱٠(‏ وذکره الماوردي فی (تفسیره» )٤١١/۱(‏ 
بنحوه» وابن عطبة )1/ «(to‏ والسيوطي في «الدر المتثور» )۲ ¥0(« وعزاه لعبد بن حمك» واين 
جرير »› وابن المنذر عن قتادة. 


)۲( أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ ۸ ۰ ) برقم ( ۰( ) بنحوه› وذكره الماوردي ١/۱(‏ °( والبغوي في 
«تفسیره» (۱/ »)٠١‏ وابن عطية (۱/ .)٤٥۳‏ وابن کثیر في «تفسیره» (۱/ ۳۷۳). 


(۳). ينظر: «مفاتيح الغيب» (۸/ .)۸٤‏ 


١‏ ککkkhگگگک‏ کے الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


الأول: أن هذه الجِيلَةً كائّث مخْفيّةَ فيما بينهم» فلما أخْبَرَ بها عنهم» كان إخبارا 


بمغیٌب» فیکون مُعْجزاً. 


الثاني : أنه تعالّى» لما أطلَّحَ المؤمنينَ على تواطئهم على هذه الحيلةء لَمْ يحصل لهذه 
إيمانه. 


ef 
ص‎ 


الثالث: أن القوم لما أفتضخوا في هذه الحيلة» صار ذلك رَادعاً لهم عن الإقدام على 
أمثالها من الجيّل والتّلبيس اه. 

وذكر تعالّى عن هذه الطائفة مِن أهْل الكتاب؛ أنهم قالوا: ولا تُؤمنوا إلا لمن تبع 
دیک ولا خلاف أن هذا القول هو مِنْ كلام الطائفةء واختلف الئاس في قوله تعالى : 
أن بُؤتّى أحد معْلّ ما أوتيثُمْ أو يحامجوكم عند ربكم فقال مجاهد وغیره م مِنْ آهل 
التأويل : الكلام گل من قول الطائمة لأنباعه”'. 

وقوله تعالى : «ِفُلْ إن الهدَى هُدَى الله اعتراض بين الكلاميْن ؛ 

قال # ع“ #: والكلام على هذا التأويل يحتمل معانِى : 

احدها: ولا تصدّقوا وتؤمنوا إلا لمن جاء بول بقل دينكمْ؛ جار ان اخ ال 
والكرامة يشل ما آوتيتمء وجداراً أن يحاجُوكم بتصديقكم اهم عند ربكم إذا لم تستمرُوا 
عليه واا الرن ا هاا ال وا ال اول E‏ 
محمد کار ويحتمل الكلام أن يكون معناه: ولا تُوْمنوا بمحمّد» وتقَرُوا بنبوته؛ إد قد 
علمتم صحتها إلا لليهود الّذين هم مِنْكيْ و أن يؤْنّى أحدٌ مل ما أوتيتم#»: صمَةٌ لحا 
محمد گلا فالمعنى : تسّروا بإقراركم أن فَد أو تی هشل ما اوتیتم: أو فإنهم (يعنون العربَ) 
یحاجونکم بالإقرار عند ربكم . 

وقرأً ابن كثير وخده من بين السبعة: «آن يُؤتى»؛ بالمد: على جهة الأستفهام الذي 


V1 2َ ; e د ا ا‎ MD 
هو تقريرٌ > وفسر ابو علي قراءة ابن كثير على إن الكلام كله من قول الطائفة إلا‎ 


(۱) اخرجه الطبري في «تفسیره» )۳١١/۳(‏ برقم )۷۲٤۲(‏ عن قتادة قال: هذا قول بعضهم لبعض. وذكره 
ابن عطية في «تفسيره .)٤٥٤/١(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤٥٤/١(‏ 

(۳) قال الأزهري: ومن قرأً بالمد فهو استفهام معناه الإنكار» وذلك أن أحبار اليهود قالوا لذويهم: أيؤتى 


٣‏ - سورة آل عمران/ الآية: ۷٣‏ ا 


اللأعتراض الذي هو: فل إن الهدَى هُدَى الله ؛ فإنه لا يختلف؛ أنه من قول الله تعالى 
لنبیه با قال: فلا يجوز مع الاستفهام أ يحمل : «آن E‏ لأن 
ا قاطع › جور أن تکونّ «أنْ» و رفع لادا وخبره دوف تمدیره : 
دقن e‏ او تلكو لغیرکم› ودحو هذا مما يدل عليه الكلام. 

قال ع #: ویکونٌ ي على هذا معطوفاً على : «أنْ يُوْنّى». قال أبو 
علي : : ويجور أن يڪکون موضصح «أن» نَصباًء فیکولٌ المعنى : ا NAA‏ أن يۇت 
أحدٌ مِغْلَ ما أوبِيثُمْ» ويكون ذلك بمعتی قوله تعالى عنهم: «أثُحَدُونَهُمْ ما فح الله 
عَلَيْک4 [البقرة: »]۷١‏ فعلى كلا الوجهَيْن/ معنَّى الآية توبيخ من الأحبار ر للاتباع على 
تصديقهم تان محمدا ية نى مبعوت. 


قال + ع چو ویکون قوله تعالی : #أو يحاجُوكم# في تأويل نب «أنٌ» بمعنى : 
أو تريدونَ أن يحاجوكم .. 


وقال السّديٰ وغيره: الكلام كله من قوله: «قل إن الهدَى هُدَى الله إلى آخر 
الآية : موا اه ا + أن يقوله لم" . 


وحکی الرّجاے وغيره؛ أن المعنى: فل إن الهدَى هو هذا الهْدَىء لا يؤتى أحد 

ومعنى الآية على قول السدّيّ: أي : لم يعط أحدٌ مثْلَ حظكم» وإلاً فليحاجكم مَن 
آذ ری 5لت ار کرت ال ر ا على معتّی الازدراء باليهُود؛ كأنه قال : 
أو مَل لهم أن يحاجُوكم كم» أو يخاصمُوكُم فيما وهبّكم الله وفضلکم به» وقال قتاده 
والرّبيع : الكلامٌ كله من قوله: قل إل الهْدَى هُدَى الله إلى آخر ا هرف ا 
النبىْ ية أن يقوله للطائفة. 


= ينظر: «معانى القراءات» .)۲٠١ /١(‏ و «السبعة» .)۲٠۷(‏ و «الكشف» (١/۷٤۱).ء‏ و «الححة» /١(‏ 
۲)» و اة القراءات» .)٠٠٠١(‏ و «إعراب القراءات» »)١١١/١(‏ و «العنوان» »)۸٠(‏ و اشرح 
الطيبة» .)٠١١ /٤(‏ و «إتحاف فضلاء البشر» .)٤۸١ /١(‏ 

.)٤]٥١ /١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤]٥١٥/١(‏ 

(۳) آخرجه الطبري )۳١۱۲/۳(‏ برقم »)۷۲٤۸(‏ وذكره ابن عطية »)٤٥٦/١(‏ والسيوطي ›»)۷٦/۲(‏ وعزاه 
لابن أي حاتم عن السدي. 

.)٤١١ /١( «معاني القرآن»‎ )٤( 


۰ب 


۲ 


الخ الائى فن تفسين الائ 


ال # ع“ #: ویحتملٌ أن یکون قوله : أن بُؤْنّى) بدلاً من قوله: «هُدَى اللّه4. 
قلت : وقد أطالوا الكلامٌ هناء وفيما ذكرناه كفاية . 
برحمت ن قا وله ذو الل التطيم) في اله تکليب للیهود في قرلهم: ن بت الاه 
أحداً مل ما أت بني إسرائيل؛ من النبوة والشّرف» وباقی الآية تدم تفسيرٌ نظيره . 

وين اهَل الڪ من ِن امه بقار يورو يك ومهم من إن امه بديتار ل 
نزو إت إل ما قت عله ابا ذلك باتهم الوا ل 
لذب و يعمو (2 بل من اوق مهدو واتق ف لله يب امسق ( إن ألرين يرون 
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بعهد اله وأيملنوم ثمنا قبلا أولتيلت لا خكق لهم في الاخرة ولا يڪلمهم أله ولا ينظر للم يوم 
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الْقَمَة ولا رڪيه ولهمر عڌاگ آل 4 9 ِن نهر ریا لوی لاه پالکشب 


e rey‏ الك ا و ا ق 
ر ع لھ گیب م تة © 4 

وقولة تغال: ا أهل الكتاب مَنْ إن تأمنه. . .€ الآية: أخبر تعالى عن أهْل 
الكتاب؛ نهم قسمَانِ في الأمانة ومَمَصد الآية ذم م الخولَة مهم اهل لرآيهم وکذِبهم 
على الله في أستحلالهم أموالّ العَرّب. قال المَحْر وفي الآية ثلاثة أقوال: 

الأول: أن أهل الأمانة منهم لوا أمّا الذين بَمَّوا عَلى اليهوديّة» فهم 
ماله . 

4 ُن وا ألامانة 0 e 2 ٣‏ اة 2 
فأدّى إِلَبْهء واو ار اما e‏ ف e‏ الاأية . e‏ 


قال ابنْ العَرَبِيْ في «آحكامه»“ : قال الطبري” : وفائدة هذه الاي النهْيْ عن أئتمانِهن 


.)٤٥٦/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ينظر: «مفاتيح الغيب» (۸۸/۸). 

(۳) ذکره البغوي فی «تفسیره» (۱/ ۳۱۷). 
)٤(‏ ينظر: «أحكام القرآن» (۱/ .)۴۷١‏ 

)٥(‏ ينظر : اتفسير الطبري» (۳/ )۳١‏ بنحوه۔ 


1۳ 


۳ - سورة آل عمران/ الآیات: ۷١‏ ۔ ۷۸ 


على مال وقال شحنا أو عبد :الله المغربن : ل E‏ 
بعده في قوله : O‏ . .€ الايةّ والصلخي عندي : 
أنها في المالِ نص» وفي الدين تنبيةٌ» فأفادَتِ المعنيين بهذيْن 7 قال ابن العربي : 
فالأمانة عظيمة القَذرِ في الدين» ومن عظيم قَذرها N‏ 
من الجواز إلا مَنْ حفظهاء ولهذا وجب علَيْكَ أن تودذيها ا ولا تحن من 
ENCE GL RA‏ 
باب إِنُم العَادرِ للبَرّ والقاجر .اه. 
والقنطار؛ فى هذه الآية : مثالٌ للمال الكثيرء يَذحْلٌ فيه أكثر من القِنْطًار وأقلء وام 
الدتار او لتا ا ی ادها و ن 
في دینار فما زاد» ولم يُعْنٌ/ لذکر الخائئين في أَقَلٌ؛ إذ هم طْعَامٌ حَالَةّء ودام : معناه: 


ص 
چ ” 
ص 


وقوله: #قائما# : ي قال قتادة» ومجاهد» والرّجاح” : معناه: اا 
على اقتضاءِ حَمّك”" يريدون بأنواع الاقتضاء من الحفُز والمُرَافُعَةَ إلى الحاكم مِن عَيْر 
مراعاة لهيئة هذا الدائم . 


وقال السدى وعیره: مخ انها : غ 

وقوله: ذلك بأنهم قالوا ليس علَيْنا في الأميّين سبيل. . .€ الاية: الإشارة ب «ذلك» 
TS‏ ای يقولون نحن من آهل الكتاب» E TE‏ اف 
وڻان » فأموالهم لنا حلال» م می قدزنا على شيْءِ منهاء لا حَجُة عَليْنّا في ذلك› راق 

وقوله تعالى: #ويقولونَ على الله الكذِبً وهم يعلمون) ذم لبني إسرائيل بأنهم 


.)٤١۳ /١( ينظر: «معاني القرآن»‎ )١( 
عن مجاهد» ودکره ان‎ ) )/)٣۰ ( عن قتادة» وبرقم‎ )۷۲۹۹( «(Y1 0۸) أخر جه الطبري )10/۳( برقم‎ .)۲( 
المنذر» وابن ا حاتم عن‎ ٠ وعزاه لعبد بن حمید» وابن‎ «(VV /۲) والسيوطي‎ »)٤0۸ /١( عطية‎ 

مجاهد. 
(۳) أخرجه الطبري )۳١١/۳(‏ برقم (۲٦٠۷۲)ء‏ وذكره ابن عطية »)٤٥۸/١(‏ والسيوطي (۲/ ۷۷)ء وعزاه 
e‏ ا حاتم عن السدي . 


¢ س الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
قال + ص #: رهم يَعْلْمُونً4 : E‏ .اف 


ثم رذ الله تعالّى في صذر قولهم: ليس عَليْنَا»؛ بقوله: #بَلى 4 ؛ عليهم 
سبیل؛ و اغ م أخبر؛ على جهة الشرط؛ انم اوا اوو تقول عقوبة 
الله في قَضهء فإنه محبوبٌ عند الله . 


وقوله تعالى : إن الذين يشترون بعهد اللّه. ١‏ .) الآية: آية وعيٍ لمن فعل هذه 
الأفاعيل إلى ا القيامة» وهی ا ا او ا وخثر 8 
الموائيق»› EP TOE TE‏ يمه . 

قال ابن العري فى «اخكامه :وقد آختلف الناس فى سيب نزول هذه الأية 
والذي يصح من ذلك: أن عبْدَ الله ن مَسُْودٍ ال فال رول ال 0 
صَبْرِ ينطع بها مال امْرِیء مُسْلِم» > لَقَىَ الل رَهُوّ عليه عَضبَانُ»» رل الله ثَصدِييَ ذلك : 
إن دين يَشْمَرُود بعَهْدِ الله وأَيمَابهِم تَمَناً قليلاً. .. الآيةء قال: فجاء الأشْعَتٌُ بن 
قَيْس› قال : في ئَرَلّث؛ گائ لِي بر ِي ازضِ أبن عَم لي وفي رواية : کال ی وبر 
رَجل م او أزض»› فْجَحَدنِي› فقّال الى مد : تمك أو بها قَلْتُ: : إذْنُ يَحلف› 
E‏ الله قال الى اة وذكرَ الحديث ا 


وقوله تعالى : #وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب . . .) الآية: يَلْوُونً: معناه: 
يحرّفون ويتحيّلون؛ لتبديل المعانى من جهة اشتباه الألفاظ› وأشتراكهًاء وتشعُّب 


)١(‏ الخترٌ: شبيه بالغدر والخديعة» وقيل: هو الخديعة بعينهاء وقيل: هو أسوأ الغدر وأقبحه» وفي التنزيل 
العزيز: «كل ختار کفور# [لقمان: ۳۲]. ینظر: لسان العرب» ٠ .)٠١۹۹(‏ 

(۲) ینظر: «آحکام القرآن» (۱/ ۲۷۷۔ ۲۷۸). 

(۳) أخرجه البخاري /٥(‏ ۲۸۰)ء كتاب «الشهادات»» باب اليمين على المدعی عليه» حدیث »۲٠1۹(‏ 
۰ )» ومسلم (۱/ ۱۲۲ - )۱۲١‏ كتاب «الإيمان»» باب من اقتطع حق امرىء مسلم بيمين فاجرة» 
حدیث (۱۳۸/۲۲۰). وأبو داود )٤١/٤(‏ كتاب «الأقضية»ء باب إذا كان المدعى عليه ذمياًء حديث 
(۱). والترمذي )۲۲٤ /٩(‏ کتاب «التفسیر» باب )٤(‏ حدیٹ »)۲۹۹٦(‏ وابن ماجة (۲/ ۷۷۸) کتاتب 
«الأحكام». باب البينة على المدعي» حدیث (۲۳۲۲). 
والحميدي )٥۳/۱(‏ رقم (٥٩)ء‏ والطیالسي )۲٤۹/۱(‏ رقم »)۱۲۱١(‏ وآبو عوانة (۱/ ۳۸۔ ۳۹) باب 
بيان الأعمال التي يستوجب فاعلها عذاب الله وآبو یعلی (۹/ ٥١‏ ۔ )٥١‏ رقم »)٥۱۱٤(‏ والبيهقي (۱۰/ ٠‏ 
اا e‏ تال رسول الله لا: i AC EE‏ 


ذلك . 


1 


۳ - سورة آل عمران/ الآية: ۷۹ 


التأويلات؛ كقولهم: «رَاعِنًا# [البقرة: ٠٠٤‏ «وَاسّْمَعْ عَيْرَ لمع [النساء: ٩‏ ونحو 
ذلك وين التديل المخض بليّء وحقيقة ا في الثيّاب والجبَال ونحوهاء» وهو فَْلها 
وإراغتها؛ ومنه: ى ئم استعمل ذلك في الحُجّجء الاك والمجادلات› 
والکتاب ؛ في هذا الموضع التوراة :وال د في «تَحسَبُوه» للمسلمين . 

وقوله: وما هو من عند اللّه4: نمي أن يكون منرّلاً من عند اللَه؛ كما أَذْعَوا» وهو 
من عند الله e‏ والآختراع» والإيجادء ومنهم ت ا 


م 1 ا as‏ + ۲ 

لما کت لسر آن ييه له الكتب لبو ثم یفوک للتاس کونوا ادا لی 

s7 ER r r رو وہ‎ e 

من دون اللو ولک کا نکی بے کر شن اتی کے ا 9 کک ا کا 


دوا i‏ بک وال م ا آیامکم باکر شَ د نم يمون 4 


وقوله تعالی: #ما کان لْشر. .€ اة معناه: ُن التاء؛ لأنا نقطع أن الله لا 
يۇتي النبوّة للكذبَة والمدعيرًء و #الكتاب# هنا اسم جنس»› و «الحكم): تاي 
الحكمة؛ ومنه قول النبيّ ية : إل مِنّ الشعر لَححما»“ وقال القخر” : هنا آتمَق آهل 
اللغة e‏ هذا ا ي > قال 2 0 پا صبيًا# [مريم: [١١‏ 

يعني : العلم والفهم ٠.‏ 

a‏ في قوله: ن م يمول : معطيةٌ تعظيم الذلبٍ في القول بعد مُهلة من هذا 
الإنعام» وقوله: #عبادا# : : جمع «اعبدا» ومن جموعه عبید» وعبڈی . 

قال # ع #: والذي أستفْرَبْتُ/ في لفظة العبَادء أنه جَمْمُ عَبْدِء متى سيقت اللفظة 
ف ا ار والدلالة على الطاعةء دون أن > وتصعير 
الشأن» وأما الحَبيدء فيستعمل في التخقير. . 


(۱) أخرجه أو داود (۲/١۷۲)ء‏ كتاب «الأدب»)» باب ما جاء فى الشعر» حديث »)٥۰۱١(‏ والترمذي |o)‏ 
کا ات ا ا ن من ال سک د 267 0 ا 9 
کتاب «الأدب)» باب الشعر» حديث »)۳۷٠١١(‏ والبخاري في «الأدب المفردا رقم (AVY)‏ راج (۱/ 
۹ ۳ ۳۹۹ ۳۳ ۷ ۳۲ وأبو یعلی /٤(‏ ۲۲۰) رقم (۲۳۳۲)». والبيهقي /٠۰(‏ 
١‏ كتاب «الشهادات»ء باب شهادات الشعراءء كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
Cs a‏ 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(۲) ينظر: «مفاتیح الغیب» (۹۸/۸). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤١١/١(‏ 


ت 


3 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قال # ص #٭*: ونوقش ابن عطيّة بان «عبدّى»: اسْمٌْ جمع» وتفريقه بيْن عِبَادٍ وعَبيد 


قلبُ: وقوله تعالى: أا نسَمْ أضللتم عِبّادي هؤلاء# [الفرقان: ۱۷] ونحوه 


يو ضحه . أاه. 


ومعنى الآية: ما كان لأحَدٍ من الئاس أن يَمّول: أعْبْدُوني» وأجعلوني إِلَهاًء قال 
الاش وغيره: وهذه الإشارة إلى عيسى - عليه السلام ء والآية رادّة على النصارَى» وقال 
ابنْ عَبّاس وجماعة من المفسرين : بل الإشارة إلى النبيّ يية؛ وسببٌُ نزول الآية أن أبا رافع 
المَرَظِيّ قال للنبيّ ية جين جتمعَّتِ الأحبارٌ من يهود والوفد مِنْ تَصَارَیٰ نَجِرَانٌ: يا 
محمد إّْمَا ريد أن نَعبْدَكَ وَنَنَجِدَك إِلّهاء كَمّا عَبَدَتِ الَّصَارَى عِيسَىء مال الرئيس مِنْ 
تْصَارَی نَجْرَان: رداك رید ا مب لبه تذعُونا؟ ققال اللي 5ل «مَعَادٌ اللّه! ما ذلك 
اا ر لَه ۾ دَعَوْت)» فنزلت الأيةء قال بعْض العلماء: أرادت الأحبار أن تلز هذا 
اقول محمداً لاف لما تلا عليهم : فل إن كنم تبون الله انموي( [آل عمران. ۳١‏ وإِنّما 
معنى الاية : : قاتبعوني فيما أذْعُوكمْ إليه مِنْ طاعة اللّهء فحرفوها بتأولهم؛ وهذا مِن نوع ليه 
الكتابَ بألسنتهم» اقل لخر رقا ین ا EE a‏ 
المسيح أبن الل وقول اليهود: عَرَيْرٌ أبن الله" وقيل: إن رجلا من المسلِمِينٌ قَالَ: 
رول الله افلا تشجا لك فال E e‏ 


وقوله تعالی : [أیأمرکم بالکفر بعد إذ أنتم مسلمون) يموي هذا التأويل .اه. 


وقوله تعالی: #ولکنٰ کونوا ربانیٌین. a Gs‏ 
ربانيين» وهو جَمُع رَباِيٰء قال قومٌ: منْسُوبٌ إلى الرَبّ؛ من حيتُ هو عَالِمّ ما علمه» 
عامل بطاعته» معلُم للناس ما أَمرَ به و مبالغة» وقال قومٌ: منسوبٌ إلى 
الرَبّان» وهو معلُم الناس» مأخوذ فر ت إذا أصلح»› وَرَبى» والنُون أيضاً زائدة؛ 


(۱) ينظر: «مفاتيح الغيب» (۹1/۸). 

(۲) اخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ ۳۲۳) برقم .)۷۲۹٤(‏ وذكره البغوي في «تفسیره» (۱/ ۰»)۳۲۰ وابن 
عطية في «تفسيره» »)٤1۲ /١(‏ وابن كثير في «تفسيره» /١(‏ ۳۷۷). والسيوطي في «الدر س ٤‏ 
۲ وعزاه لابن إسحاق» وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم » والبيهقي في «الدلائل» عن 
عباس . 

(۳) آخرجه ابن حبان ( ٠۲۹۱‏ موارد) بهذا اللفظ من حديث أبى هريرة. 
وأخرجه الترمذي (۹١٠۱)ء‏ والبيهقي (۲۹۱/۷)» مختصرًا. 


1¥ 


وة ال عمران / الايتان: 1۹ A‘‏ 


كما زيدَتْ في عَضبّان» وعَطشّان» وفي البخاريّ: الرَبانِيُ الذي يُرَبّى الاس بصغار العم 
قبل کبارهِ. ۰ 
قال + ع #: فجملة ما يمال في الرَبَانِيّ : أنه العالمٌ بالرَبٌ والشرع» المصيبٌ في 

التقدير من الأقوال والأفعال ا يحاولّها في التاسء وقوله: #بما کنتم4: معناه: 
کونکمْ عالمينٌ دارسِين› O E E E‏ بن عبد البَرٌ في كتاب ضر 
الملْماء عن النبى بلا قال : العِلْمُ عِلْمَانِء عل في فَذَلِك العِلمْ النَافِع وعليّ في 
اللضارء فذلك حُجة الله (عر وجُل) على أبن اد ومن حدیث ابن وَهْب› قال : قال 
ل الله عا : متي عالم فاجر» وعَابد جاهل“› ت ال جنار A‏ ر 
الخيّار E‏ 


(۱) والربانیون جمع ربانِيّ» وفیه قولان: 
أحدهما: أنه منسوب إلى الوب والألف والنون فيه زائدتان في النسب دلالة على المبالغة» كرقبّاني»› 
وشځراني» ولخياني للغليظ الرقبةء والكثير الشعرء والطويل اللحيةء ولا تفرد هذه الزيادة عن النسب»› 
ائ إذا سبوا إلى الرقبةء والشعرء واللحية من غير مبالغة قالوا: رَقّبي وشَعري ولحوي» هذا معنی قول 
سیبویه . 
والثاني : أنه منسوب إلى رَبّان» والرئان هو المُعَلّمٌ للخير ومَنْ یرو الا e‏ فالألف 
والنون دالّتان على زيادة الوصفِ كهي في عَطّشانء ورَيّان» وجَوعَان» ووَسُنان» وتكونُ النسبةٌ على هذا 
في e‏ قال : 

أطْرَباً وآنت قنسشريٰ والدَمَْرٌ بالإنسَانٍ دواري 

وقال سیبويه : «زادوا ألفاً را ی ای ارادا ها ل ار عدر ر ن ار وعذا كما 
اغراي ولاب واا وف الق اكررا قيا عا ولا مات إن غاس قال 
محمد ابن الس لمات اليوم فده الت ۰ 
ینظر : «الکتاب» (۲/ )۸٩‏ و «الدر المصون» (۲/ .)٠٤۸ - ۱٤١۷‏ 

(۲) ينظر : «المحرر الوجيز» .))٦۲/١(‏ 

(۳) أخرجه الدارمي »)٠٠١/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» /١۳١(‏ ١٠۲)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» (١١٠١)ء‏ عن الحسن عن النبي يا مرسلاً. 
وأخرجه الخطيب /٤(‏ ١٤۳)ء‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم (۸۸). من طريق الحسن عن جابر 
مرفوعاً. 
وأخرجه ابن الجوزي في «العلل» (۸۹). من طريق أبي الصلت الهروي» عن يوسف بن عطية الصفارء 
عن قتادة» عن الحسن» عن أنس مرفوعاً. 
والحديث ضعيف . 


)٤(‏ ذکره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ )۱۱٣۲(‏ من حديث ابن وهب عن النبي اد 


۹۲ أ 


۹۸ 


ال الان هن تسر الكعالني 


وقر جمهورٌ الئاس : «تَّذرْسُودً»؛ بضم الرّاء: من دَرَس» إذا أَذْمَنَ قراءء الكاب» 
وکرّره. 

وقرأً نافع وغيره: «وَلا ياه مُرْكمْا؛ برفع الراء: على القطع”"؛ قال سِيبَوَيْه: المَعْنَّى لا 
يأمركم اللّهء وقال ابن جرح وغیره: المعتّى: ولا يأمركم هذا البْشّر الذي أويِيّ هذه النعَمَ 
وهو محمد بيا" وأما قراءء مَنْ تَصب الراءء وهو حمزةٌ وغيره» فهي عَطْفٌ على قوله: 
أن يُوَْيَهُ الله المعنى: ولا له أن يأمركم؛ قاله أبُو على وغيره» وهو الصوابُ لا ما 
قاله ا من أنها عطف على قوله: «ثُمٌ/ يمول والأربابُ؛ في هذه الآية: 

ا 


ھا 0 


ت رر 2 س ر ود ق 


ور اَذ الله ميكل كق أليينَ ما لما ٤اتيْنڪم‏ من ڪتب وڪمڌ ٿر جاءَڪم رسول 
لا معکم یی پو ولتتمم ٥ال‏ اقرش اذم عل کیک إرئ لرا أا ل اغا ر 
ا الشھیت لا فمن تول بد كرت اوليك هم اَي دِينِ أله 
ا ت ول ا م ف الوت رارض طوعا وڪرها واه ر 
بأَّد وما انرً عَلِْتًَا وما رل عل إبرهيم وسيل وَإسَحق ا لاط واا ف 
وعيسی الوت ين أيهم لا فرق بين حر مهم وحن م مسلمون لطي وسن يبتع ع الوسر 

ديا لن يبل ينه ذهو في الأخرَة من اَلْحَسِردَ 2© 4 

وقوله تعالی : #وإذ أخذ الله ميثاق النبين لَمَا آتيتكم مِنْ كتاب وجِكَمَةٍ ئُمٌ جاءكمْ 
رول مصدّق لما معکم لَنُومِ من به وَلتَنْصرنه: المعنى: وآذْكز يا محمد إِذء فيحتملْ أن 
يكون أخذ هذا الميثاق ؛ ۽ حين خرچ بني آدم من هر آدم سما ا أن يكون هذا 
الخد على كل نبي في زمنهء ووقت بعثه» والمعتی: إل الله تعالّی أخذ میثاق کل نبیٌ؛ بأنه 


اليه 


ملتزم هو ومن آمَنّ به الإيمان بم انى ا والئَصرَ له وقال ا عباس : إنما 


/١( و «الححة» (۳/ ۷٥)ء و «معاني القراءات»‎ .)٠١/١( و «الكشف»‎ .)۲١۳( ينظر: «السبعة»‎ )١( 
و شرح‎ CITI) و «إعراب القراءات»‎ «(A*) و (-ححة القراءات» )131۸(« و «العنوان»‎ «(Y€ 
.(EAT/1) و «إتحاف»‎ ›)۳٠۱۹( و شرح شعلة»‎ COTYD طيبة النشر»‎ 

)۲( خر جه الطبري بنحوه في (تفسيره) (TYTV/)‏ برقم «((VTT*)‏ وذکره البغوي في (تفسيره) (۱/ «(Y1‏ 
وابن عطبة في (تفسيره) )1۳/1( والسيوطي في «الدر المنثور» بنحوه «(AT /Y)‏ وعزاه لا جرير › 
وابن المنذر. 

(۳) ذكره ابن عطية في «تفسیره» .)٤٦۳/١(‏ 


(©) ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ ۳۲۷). 


1۹ 


۸٠ سورة آل عمران/ الآية:‎ - ٣ 


أخذ الله ميثاقٌ اليّين على قومهم» فهو أخذ لميثاق الجميع"» وقال عَلِيّ بن أبي طالب 
(رضي الله عنه): لَمْ يبعث الله نّا دم من بعده» إلا أخذ عليه العَهْدَ في محمد بل : ليِنْ 
بعت» وهو حي » ومن به »› ST‏ وأمره بأخذه على قومه»› نم تلا هذه الاية» 
E‏ 


وقرأً حمزةًٌ: «لِما»؛ بکسر اللام“» وهي لام الجر والتقديرُ لجل ما آتیناکم ؛ إِذ 
أنتم القادَةٌ والرءوس» ومَنْ كان بهذه الحال» فهو الذي يُوْحَدُ ميثافةُ» و «ما» في هذه القراءء 
بمعكى «الّذِي»ء والعائد إلَيْها من الصَلَة» تقديره: آتيناكموه» و «مِنْ»: لبيانٍ الجنس› 
و ئم جَاءَكمْ. . . الآية: جملة معطوفة على الصلةء ولا بذ في هذه الجملة ِن ضمير 
يعود على الموصول» وإنما حف ؛ تخففا اظرل الكلام» وتقدیره عند سیبویه : ل 
مدق لِمَا معَكيْ واللام في : «لَنُؤْمنّ به هي اللامٌ المتلقية للقَسم الذي تضمُنه أخذ 
الميثاق» وفصل بين القَسَّم والمُفْسَّم عليه بالجارٌ والمجرور» وذلك جائزء وقرأً سائِرٌ السَبعة 
«لّمّا»؛ بفتح اللام» وذلك يتخرّج على وجهين : 


أحدهما: a‏ في مضع رفع بالأبتداءء واللامٌ لام الأبتداء» وهي 

متلقية لما أجْرِيّ مجُرّی القَسَم و تعالّى: لواد أخذ الله ميثاقَ النبيّين؛ وخب 

الابتداء قول : «لَُؤْمىٌ)› ولَنُومِن : متعلق بقَسَم محذوفِ» فالمعتى : واللّهء لَنُوْمِنُنٌء قاله 
أبو على“ وهو متّجه؛ بان الحَلِفَ يقع مرّتين . 


والوجة الثاني : أن تكو «ما» للجزاء شزطاء فتكون في موضع نصب بالفعل الذي 


›)٤١1/١( برقم (١۷۳۲)ء وذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )۳۳١ /۳( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (۲/ ٤۸)ء وعزاه‎ »)٤٦٤ /١( والبغوي في «تفسیره» (۱/ ۳۲۲)» وابن عطية‎ 
. لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم‎ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )۳۳١‏ برقم »)۷۳۲١‏ وذكره الماوردي في «تفسیره» بنحوه /١(‏ 
.)٤٠١‏ والبغوي في «تفسیره» (۳۲۲/۱). وابن عطية .)٤٦٤/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ 
(A٤‏ . 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )۳۳١‏ برقم (۷۳۲۹). وذكره الماوردي في «تفسيره» ›»)٤١1/۱(‏ وابن 
عطية »)٤٦٤ /١(‏ والسيوطي في «الدر المنشور» (۲/ ٤۸)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

/١( و «الححة» (۳/ 1۲). و «إعراب القراءات»‎ .)٠١١ /١( ينظر: «السبعة» (١٠۲)ء و «الكشف»‎ )٤( 
.)۳۲١( و «شرح شعلة»‎ ».)۲٦١( و «معاني القراءات»‎ ›)١١١/٤( و شرح الطيىة»‎ .)٦ 
.)۸٠*( و «العنوان»‎ .)٤۸۳ /١( و «إتحاف»‎ 

.)٤٦٤ /١( ذكره ابن عطية في (اتفسيره»‎ )٥( 


۹ب 


V 


الخ الاتن من فشر لالت 


بعْدَهَّاء وهو مجزوم» و «جَاءَكمْ»: معطوف في موضع جزم واللام الداخلَةٌ على «مّا» 
لت العاة للقَسَم» و كا الوط ال بمجيءِ لام القَسَم» فهي بمَنْزلَة الام في 
قوله تعالى : لين لمْ يته المَنَافِمُون [الاحزاب: ]٠١‏ لأنها موذِنَةٌ بمجيء المتلقية للقسم في 
قوله : للنُعْريّك بهمْ€ [الأحزاب: ٠‏ وكذلك هذه مؤذنة بمجيء اا ق 
«لْتَوْمننً» . 


وقراً نافع وځده: «آتيَْاكمْ»» الوك ورا لاقن : «آتَيّْكيْ» ؛ اا ورَسُول؛ في 
هذه الآية: اسم جنس› وقال كثيرٌ من المفسرين هو نينا محمد عة . 
وقوله تعالى : #قال ءأقررتَمْ وأخذتم على ذلكم إضري. . .€ هذه الآية: هي وصْفُ 
توقيفِ الأنبياء ‏ عليهم السلام على إقرارهم بهذا الميثاق» والتزايهم له #وأخذىمْ)؛ في 
هذه الاية : عبارةٌ عمُّا تحصّل لهم من إيتاء الكَتُب والجكمةء دهن حيْتٌ آخذ عليهم» أخذوا 
5 
هم أيضًاء e‏ : #أخذتم)؛ في هذه الآية: معناه: بلتم والإضر: العَهْد لا 


. إلا ذلك‎ E 


وقوله تعالی : #فاشهدوا) يحتمل معنيین : 


أحدهما: فأشهدوا/ على أممكم المؤمنين بک وغل e‏ بالتزام هذا العهد» 
قاله الطبَريّء وجماعة . 


والمعنى الثاني : بُثوا الأمْرَ علد أممكم» وأشَهَدُوا به وشهادةٌ الله على هذا التأويل 


هي إعطاء المُعْجَرَاتِ. وإقرار نبواتهم» هذا قول اجاج e,‏ 


)١(‏ وحجة نافع قوله تعالى: #وآتينا داود زبوراً [الإسراء: ١٠]ء‏ وقوله سبحانه: «وآتيناهما الكتاب 
المستبين# [الصافات: »]١١١‏ ونحوه. 
ينظر : «حجة القراءات» .)1٦۸(‏ و «السبعة» .)۲٠١(‏ و «الحجة» (۳/ 1۹). و «معانى القراءات» /١(‏ 
)٥‏ و «إعراب االقراءات» (١/١١۱)ء‏ و «شرح شعلة» »)۳٠۹(‏ و (العنوان») (۸۰) و «إتحاف 
فضلاء البشر» .)٤۸٤ /١(‏ : 

(۲) ينظر: «الطبري» (۳/ ۳۳۲). 

(۳) وأصل الإضر: التفل والشد. والإصر - أيضاً -:.:الذنب. والإضر - أيضاً -: والأضر ما عطفك على 
شيء. 
ينظر : «لسان العرب» (۸7» ۸۷). 

.)۳۳۳ /۳( ينظر: «الطبري»‎ )٤( 

.)٤۳۷ /۱( ينظر: «معاني القرآن»‎ )٥( 


وة ال عزاو ا ا چ 


وقال پو ع %#¥: فتأمل أن القول الأول هو إيداع الشهادة اظيا والقول الثاني 
هو الأمر بأدائهاء وحَكمَّ تعالى بالفشق على مَنْ تولى مِنَ الأمم بَعْدَ هذا الميثاق» قاله 
علي باي طالب» ا وقراً ات عمرو: «يَبْعونً»؛ بالياء مِنْ أسْمَل و 
و «تَرْجِعُودً» بالنّاء من فوق مضمومةء وقرأً عاص بالياءِ من أسمَل فيهماء وقرأ الباقُون بالَاء 
فيهما» ووجوه هذه القراءاتِ لا تخمى بأدنّى تأمُل . 


و #تَبْعُونَ# : معناه : طون 


قال النوويٰ : ورُويتًا في كتاب أبن السْنيّء EE N‏ 
وجِفظه ووِيائه وَوَرَعِه يونس إن عُببْدٍ ن ويار الَضرِيّ السَافِيِيّ المشهور“؛ أ نه قال: لیس 
رجُل يکود على داب صَعْبَةَ فيقول في أذنها: شير مر لو تفر وله ألم تن في . 
ارات والأزض طعا وَكَزْهاً وإلیه تَرْجَعُود» إلا وقَمَّبْ بإذن الال 


ورويتًا في كتاب ابن السنيّء E‏ عن النبى ا + أنه قأل: «إذا أنمَلْبَّث 
اة أحَيكْْ بأزض فلاو قَلْيْنّاد : يا عبّاد الله اخسُواء يا عبّاد اللّهء آخسُواء ان لله 


عر وجل في الأزض حاضرا سَيَخسها . 


قال اللووي ٠‏ حكن ل ب اف اء اه الت له دا اطا بعل 2 وان رف 


.)٤٦1/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) اأخرجه الطبري في «تفسیره» (۲/ ۳۳۳) برقم (۷۳۳۷). وذكره ابن عطية في «تقسيره» .)٤٦1/١(‏ 

(۳) وهي رواية حفص عن عاصم» وحجتهما أن الخطاب قد انقضى بالفصل بينه وبين ذلك بقوله: فمن 
تولى بعد ذلك . . .€ الآية» ثم إن المعنى حبئئذ: اليهود. 
ينظر : «السبعة» .)۲٠٠١(‏ و «الكشف» .)٠٠١١ /١(‏ و «العنوان» .)۸٠(‏ و «الححة للقراء السبعة» (۳/ 
۹ و «حجة القراءات» .)۱۷١(‏ و «اشرح شعلة» .)۳۲١(‏ و «شرح الطيبة» /٤(‏ ١١٠٠)ء‏ و «إتحاف» 
(6۸/1). و «معاني القراءات» (۱/ .)۲٠۹۷‏ 

)٤(‏ يُونس بن عَبَيّد بن دينار الإمام القدوة» الحجةء أبو عبد الله العبدي» مولاهم البصري» من صغار 
التابعين وفضلائهم . 
زائ ان بن مالك» وحدث عن الحسن» وابن سيرين» وعطاء» وعكرمة» قال علي بن المديني: له 
نحو مائتي حديث» وقال ابن سَعْد: كان ثقة» كثير الحديث» وقال أحمد وابن معين والناس: ثقة. 
ينظر : «السیر» /٦(‏ ۲۸۸)» «طبقات ابن سعد» (۷/ .)۲٠١‏ «الكامل» »)٤۸۷ /٠(‏ «حلية الأولياء» (۳/ 
0 ۷( 

() أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» حديث .)٠٤١(‏ 

.)٠١۷ ينظر: «حلية الأبرار» (ص‎ )٦( 


۴ سس الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


هذا الحديث› فال ل عله 4 في الخال» وکت ا ك فانفَّّت متا 
تة فعَجَزوا عَنْهاء قله فوققث في الحال بعر سَبّب سّوى هذا الكلام .اه 


و «أسْلّ4: معناه : اَسْتَسْلمَ لل الجمهور . 


واختلفوا في مَعْنّى قوله: #طوعاً وگزهاً). فقال مجاهد: هذه الاية كقوله تعالى: 
وَين سَأتَهم مَنْ حَلَىَ والأزض لَيَقَولْنّ الله القمان: ]۲١‏ فالمعتى : أن إقرار كلٌ 
EE‏ ونحوه ا العاليةء وعبارته ل فقد أَقَرّ على 
نفسه؛؟ أن الله رَٻي٬‏ وأنا عبده» فْمَنْ أشرك في عبادتهء فهو الذي أسلم کرها ومن 
أخلَص» فهو الذي أسلم طوعا" . 

قال # ع #: والمعى في هذه الآية يفهم كل ناظر أن الكره ٠‏ خاص بأهل الأرض 


وقولة اساد «أَفَعْيْرَ دين الله4: ترقيف لمعاصري نبيّنا محمَلِ ية من الأحبار 
والكفار. 


قوله تعالى : قل آمنا باللَه وَمَا أنزلَ عَلَيَْا وما أنزلَ على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويفقرت والأساط وها أو ري وين رارت من م . .€ الآيةً: المعتَّى فل ي 
مُحمد أت وأَمَك : ما باللّه. . . الآيةء وقد تقدم بيانها في «ال لبقرة٤»‏ ٹم حکم تعالیٰ 
في قوله: ومن يبتغ غير الإسلام. . .€ الاية؛ بأنه لا يقبل من آدمي ڍيناً غير دين 
الإسلام» وهو الذي واف في معتقداته دين كَل مَنْ سمي من الأنبياء - عليهم السلام - وهو 
SS‏ وقال بعض المفسّرين : إن من يبتغ . . .€ الايد نزلث في الحارث بن 
سويد“ فلْتُ: وعلى تقدير صحّة هذا القول» فهي تتناول بعمومها مَنْ سواه إلى يوم 
القىامة. 


ر ل رہ رو ۶ری 3 


کت هد ری اله قوم ڪفروا بعد إيملنوم وشهدوا aE‏ وجاءّهم ايت اله 


»)٤٦٦/١( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ »)۷۳٤١( برقم‎ )۳۳٤/۲( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ٥٠۸)ء» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير.‎ 

(۲) ذكره ابن عطية »)٤٦٦/1(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ .)۸٦‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 

(۳) ينظر : «المحرر الوجيز» .)٤٦۷/١(‏ 

)٤(‏ الحارث بن سويد بن الصامت الأنصاري الأؤسي» ووقع لابن عبد البر الحارث بن سويد» ويقال: ابن 
مسلم المخزومي» ارتد ولحق بالكفار فنزلت : كيف يهدي الله قوماً. 
ينظر : «الإصابة» (۱/ ٦۷١‏ ۔ 1۷۲)ء «أسد الغابة» ت .)۸۹٩۹(‏ 


٣‏ ۔ سورۃ آل عمران/ الآیات: ۸٦‏ _ ۸۹ ا 


ر ر 2 ص ا سے صر ر 

لا يهّدى الوم ألظلييت للإ) أؤلتيك جراؤه أر 

لر فا لا محف عنم الْمَدات ر 
ا خلدن i E‏ 


4 fg 72 pr کک‎ 


وأصلحوا فإن الله عفور رجيم 9 

وقوله تعالى:/ كيف يَهْدِي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم. . .€ الآيات: قال ابن 
عَبّاس: رلت هذه الآياتٌ من قوله: كيف يَهْدِي الله في الحارث بن سُوَيْدِ الأنصارِيّء 
كان مُْلماء ثم أرتد وَلجنَ بالشرك» ثم تَيِمّء فأرْسَلَ إلى قَوْمه؛ أن سلوا رَسُول الله ب 
هَل مِنْ تَوْبَة؟ فنزْلَتِ الآياتُ إلى قوله: إلا الَذِينَ ابوا فأرسل إِليْهِ قومُهُء فاش 
قال مجاهدٌ : e‏ وقال ابن عَبّاس أيصًا والحَسَنُ : IE‏ رت في 
اليَهُودِ والئَصَارّی› شهدوا ببعث النبى اة وامنوا به » فلا اء من العَرّب» ده 
se‏ ( ت 
وكَمَرُوا" به» ورجحه الطبري““ . 

وقال النقًاش: نزلّث في طْعَيْمَةَ بن أبيْرق . 

قال # ع #: وکل من در فالفاظ الآية تعمه 

وقوله تعالى: كَيْفَ4: سؤال عن حال لكلّه سؤال توقيفِ على جهة الأستبعاد 
للأمر» فالمعَى أنهم لشدة هذه الجرائم يبعد أن يهديهُم الله جميعًَاء وباقي الأية بين . 

فا وأستعظم تعالی كَمَرَ هؤلاء المرتدين بَعْدَ حصول هذه الخصال 
الثلاث؛ لأن و الكفر کون كالمعاندة والجخود؛ وهذا ذل غا أن ُ1 العالم قبح 


من زلة الجّاهل ٠.‏ 
ل الین کفروا بد یموم ثم ازدادوا کف ن قبل وغم أوکییك هم السساد و 


(1) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۳۳۸/۲) برقم (۸١۷۳)ء‏ وذكره ابن عطية ف «تفسیره) (۱/ »)٤1۸‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ۸۷)› وعزاه للنسائي»› وابن حبان» وابن أ بي حاتم» والبيهقي في 
«سننه» من طريق عكرمة. 

(۲) ذكره ابن عطية في «تفسیره» .)٤1۸/۱(‏ 

(۳) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸۸/۲)ء وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وعن 
الحسن» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. 

© بطر اتفسير الطبري» (۳/*(. 

.)٤٦1۸/۱( ذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )٥( 

.)٤1۸/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۷) ينظر: «مفاتیح الغیب» .)١١١/۸(‏ 


۹۳ 


ي الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


رر : وما فقوا من شىء فک آله 
Ta a E 2 AN #‏ اور 8 ر ب < 4 
ہو علیم 6 #٭ کل الطعاءِ ڪان جلا ل لویل إلا ما حرم اسيل عل نقيوء من قبل أن 
شو م ی کر شر 2 ا و ر لھ ےر 0S‏ 
زل التورطة فل فاو پالورنة فاتلوسا إن کہ ریت 6 4 


وقوله تعالی: إل الذين كفروا بعد إيمانهم ثم آزدادوا كفراً. . .€ الآية : قال آبو 
الحَالِيَة رفي : الآية في اليهودِ كَمَزوا بمحمُد ية بعد إيمانهم بصفاته» وإقرارِهمُْ أنها في 
التوراة : ثم آزدادوا كمرا؛ بالڈنوب ا أصابوها في خلافِ النبيّ م من الافتراء 
والبّهْت» ا الإسلام» وغير ذلك . 


قال ٭# ع“ #: وعلى هذا الترتيب يذْحْلٌ في الآية : المرتدون اللاحقون بمَرَيْش» 
وغيرُهم . وقال مجاهد: معنی قوله: لثم أزدادُوا كفرا»» أي : أتموا على كمرهم» وبلغوا 
(Dro‏ 


قال # ع“ ٭: فيدحْلٌ في هذا القول: اليهودُ. والمرتدون» وقال السدّيّ نحوه» 
ثم أخبر تعالّى أن توبة هؤلاءِ لَنْ تقبّل» وقد قررت الشريعةٌ؛ أن توبة كل كافر تقبل» فلا بُ 
في هذه الآية مِنْ تخصيص ْمَل عليه» ويصح به نمي قبولِ التوبة» فقال الحسن وغيره: 
المعتى : لَنْ تُفْبَلَ توبتّهم عند الكُرْعَرَة والمعاينةء وقال أبو العاليّة : المعتى: لن نبل توبتّهم 
من تلك الذنُوب التي أصابُوها مع إقامتهم على كُفرهم بمحمّد طاو" . 


) قال #+ ع" #: وتحتمل الآية عندي أن تكو إشارة إلى قوم بأعيانهم من المرتدينء وهم 
الذين أشار إِليْهم بقوله سبحانه : كيف يَهُدِي الله قو ما [آل :عمران: ۰۲۸٩‏ واخ عنهم ا 


(۱) اخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ )۳٤١‏ برقم »)۷۳۷١ »۷۳۷٤(‏ وذکره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 
°۸( واسشنده لا العالية» ودکره أيضاً ابن عطية »)٤ ٦۹ /١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور «(AA /Y)‏ 
وعزأه لحد بن حميد»› واین جریر › وابن المنذر› واین أبي حاتم ۔ 

(۲) ينظر : «المحرر الوجیز» .)٤1۹/١(‏ 

)۳( دکره ابن عطية في #تفسير ه٠‏ (1/ c(€۷*‏ والسيوطي في «الدر» «(AA /Y)‏ وعزاه لبد بن حميد› واین 
رر ۰ 

.)٤١١ /١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

)0( أخرجه الطبري في «تقسيره) (TEY /T)‏ برقم «((VTA)\)‏ ودکره السيوطي في «الدر المنثور» «(AA /Y)‏ 
وعزاه لابن جریر. 

.)4۷°/1( ذکره ابن عطبة في (تقسيره»‎ (٦) 

(۷) ينظر: المصدر السابق . 


Vo 


ال عمران / الآيات: ° _ QY‏ 


تکونٌ منهم توبة» فيتصور قبولها؛ فكأنه أخبر عن هؤلاء المعيّنين؛ أنهم يموتون كَمًارأ» ثم 
أخبر الناسَ عَنْ حُكم كل مَنْ يموت كافراًء والملء: ما شج به الوعاء» وقوله: #ولو 
افتدَىٰ به قال الرَّجُاج”" : المعنى: َنْ يقب من أحدهم إنفافةُ وتقرباته في الديّاء ولو 
أنفق مِلْءَ الأزض دَهَباًء ولو أفتَدَى أيضا به في الآخرةء لن يقبّل منْهء قال : فأعْلَمَ الله أنه 
لا شيم على أعمالهم من الخيْر» ولا يقبل منهم الأفتداء من العذاب. 


قال و ع ا وهذا ول وقال قوم : الواو زائدةء وهذا ول مردود» و 
المعتَى ني القَبّول على كل وجه» ثم خص مِنْ تلك الوجوء أليقها وأحراها بالقبول» وباقي 
الآية وعيدٌ بَيّن» عافانا الله من عقابهء وحَتَمَ لنا بما حم به للصًالحين من عباده/ . e‏ 


وقوله تعالى : لن تنالوا البرٌ حَنّى تنفقوا مما تحبُون. . .4 الآية: خطابٌ لجميع 
الخؤمتين› فقحتمل الاآية اَن وید لن اا ال بک آي : اة واطة ونمل أن 
يريد لَنْ تنالوا درجَةً الكمالِ مِنْ فعْل البرٌ؛ حتی تکووا أبراراً إلا بالإنفاق المُنْضَافِ إلى سائر 
أعمالكم . 

e‏ قوله: مما تحبُون4 : «منْ»: للتبعيض ؛ ذل عله ا عة الله: 
«بَعْض ما تُجبُونً»" اھ. 


قال العُرَاليٌ : قال نافع e aE‏ 
رغبف› e‏ فأمر بدفعها إِلَبْه ثم قال i E PT EE‏ 
آمریء اش شوه رَد ا وا عل فة غ ال 0 اه من «الإحياء» . 


.)٤٤١/١( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤١١/١(‏ 

(۳) ينظر: «الكشاف» .)۳۸٠١ /١(‏ و «البحر المحيط» (۲/ .)٠٤٦‏ و «الدر المصون» .)١١١/۲(‏ 

(6) ذكره الهندي في «الكنز» .)٤۳١١١(‏ وعزاه للدارقطني في الأفرادء وأبي الشيخ في «الثواب». 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (۳/ :)٠١۷‏ أخرجه ابن حبان في «الضعفاء». وأبو الشيخ في 
«الثواب» من حديث ابن عمر بسند ضعيف .اه. 
والحديث آخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ ۱۳۸)» من طريق عمرو بن خالد» عن حبيب بن 
آبی ثابت» عن نافع » عن ابن عمر به. 
وال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع» والمتهم به عمرو بن خالد» قال وكيع : كان في جوارنا يضع 
الحديث» وقال ابن عدي : عامة ما يروي موضوعات ؛؟ کذبه أحمد» ویحیی . 
واعلم أن جهلة المتزهدين بنوا على مثل هذا الحديث الواهي» فتركوا كل ما تشتهيه النفس» فعذبوا 
أنفسهم لمجاهدتها في ترك كل ما يُشتهى من المباحاتِ» وذلك غلط ؛ لأن للنفس حقاء م ترك کل ما 


۷٦‏ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ا پو 0 پد - ET‏ نزول هله الي دى او ا بحائطه المسمن ڪا 
وتصدق زيْد بن حَارِتّة بمُرّس كان يحبُهاء وكان عبد الله بن عُمَرَ يشْكَهي أكْل السشكر 


باللوز» فکان ا ري ذلك وو » 


القن ١‏ والصحيخ أن هذه الآية في إيتاء المالِ على طريق الذب» لا أنها في 
الواجبة .اه. 


وقوله سبجحانه : وما تنفقوا من شَيٰء فإن الله به علي او 


ئ علي مُجَازٍ په وإن قل 


وقوله تعالی : كل الطعام كاد جلا لبني إ سرائیل . ٠‏ الآية إخبارّ بمَجْيْب عن 
النبيٰ ية لا يعلمه إلا الله» وعُلَّماءُ ء أل الكتاب» وجلاً: ماه لالا والانة رذ عا 
اليهود في زعمهم؛ أن كل ما حَرّموه على أنفسهم؛ أنه بأمر الله تعالّى في التوراةء فأكذبهم 
للل واوا ا إلا ما حرّم إسرائيل على تَفْسه)» أي: فهو محرّم 
عليهم في التَوراة» لا هذه الزوائد التي أفتَرَوْمًَا. 


وقال المخر” : قوله تعالّى: من قبل أن تنرّل التوراة4 المعتى: أذ قَبْلّ نزول 
التوراة كان حَلاَلاً لبني إسرائيل كل أنواع المطعُوماتِ سِوَى ما حرّمه إسرائيل على نفسه» 
فأما بعد نزول التوراةء فلم يَبْقَّ الأمرٌ كذلك» بل حَرّم الله عليهمْ أنواعاً كثيرةً بسبب بيهم 
وذلك هو عَيْن الخ الذي هم له منْکرُونٌ .اهھ. 


= تشتهيه أثر في صورتها ومعناها. أما في صورتهاء فإن جسدها قد بني على أخلاط وفي باطنها طبيعة 
مستحثة على ما يصلحهاء فإذا قلت عندها الرطوبة مالت إلى المرطباتء وإذا كثرت فيها طلبت 
المنشفات» طلا لإصلاح بدنهاء فإذا منعث ما ركبت عليه من طلب الملائم كان ذلك مضاداً لحكمة 
الواضع» ومبالغة في أذى الع 
وأما في معناها ينکمد برد أغراضها؛ إذنَيْل أغراضها يقوي حاستهاء فلا ينبغي أن يترك من أغراضهاء إلا 
ما خاف من تنأوله» إما الملأئم أو التثبط عن الطاعةء أو فوات خيرهاء وإنما المنع من ترك : شھواتها على 
الإطلاق . وأما إذا اشتهت شيئًا من فضول العيش» فآثرت به» فالثوابُ حاصل»› وذلك داخل في قوله 
تعالی: لن تنالوا البر حثی تنفقوا مما تحبون) [آل عمران: ۹۲]. 

(1) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤۷١/١(‏ 

(۲) ذكره ابن عطية (۱/ .)٤۷١‏ 

(۳).. ظر : «مفاتيح الغيب» (1۸/۸(. 

0۳/0 ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )٤( 


۳ - سورة آل عمران/ الآیات: ٩۳‏ ۔ V4 ٩٥‏ 


قال ٭ ع" «: ولم يختلف فیما علمت أن سيَبَ تحريم يَعْقُوب ما حرمه عل تفي 
هو بمرض أصابه» فَجَعَلَ تحريم ذلك شكراً للّهء إن شفِيّ٬‏ وقيل: هو وَجع عرق السا 
وفي حديثِ عن النبي ل : «إِن عِصَابَة مِنْ ب ني إِسرائيل› قالوا لَه : تا محمد تا الي حرم 
ارال غل نمست قال لَه : دكم باللًه! هَل تَعْلمُونَ؛ أل قزرت مَرض مَرّضا 
ا ل ا ل ر إن عَافاه الله مِنْ سَمَمِهِء يحرم الطعَام 
ارا | RE‏ الطْعَّام إ ال ا الإبلء E‏ الشاب ليه آلانها؟ e‏ 
الله نَع 
ع #: وظاهرٌ الأحاديث والتفاسير في هذا الأمر أن يعقوت E‏ 
حرم لحوم اللإبل اانا وهو يحبها؛ ؛ قرا بذلك ؛ إ ترك الترفه والتنعم من القَرّب؛ وهذا 
هو الزهْدٌ في الدنْياء وإليه تَا عمَر بُ الخُطاب (رضي الله عنه)؛ بقوله: اكم وهذه 
المَجَازرَ ؛ فان لها ضَرَاوَةَ كضَرَاوَةَ الحْمُر»؛ TT‏ يي حازم الزاهدء وقذ مَرّ سوق 
القاكهة»/ فرأیٰ اها فقال: ف غدل ال إن شَاءَ الله . ) 
وقوله عز وجل : قل فأتوا بالنّوراة. . .€ الآية: قال اجاج © وفي e‏ 


لهم وإقامة [ألحجة علَيْهم . 


e‏ و م ۶ 4 مھ 
تتن آنل تل اک آلگوب ين بتر ذلك فاؤليك هم الظيموة ي ق الله فاتيعوا 

ت رص ر ى ك 4 م e‏ 2 ر ا س ے 
اللوم يفا نا کا ن من ك 2 ل أو ي وضع للذی 3 ا5 هدّی 


الا 
2 2 رر ل ا ا 
ملين 0 فيه ٤الت‏ ینت ا 4 و دل کن ءام ولله 
n ®‏ ا 


له الحىء 5 الحجةء فهو الال 


٤ 


وقوله: #قل صَدَف ى الله آي : الام كما وصَّفُ سبحانه» لا کما لبوق فان 


کنتم تعْتزون إلى إبراهيم › فاتبعوا ملَته ؛ عل ما ذكر الله 

ET .)٤۷۳/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲( رواه الطبري (۲ ۰ ) عن ابن عباس › وزأد السيوطي في «الدر» 0 2 لان المننرء وار و 
حاتم . 
وأخرجه الطبري )۷٤٠١(‏ عن الضخاك. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤۷۳/١(‏ 

.)٤٤٤ /١( ينظر: «معاني القرآن»‎ )٤( 


۷۸ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


RT‏ إن ول بَيْتٍ وُضِعَ لئاس للَذِي ..... الآية: لا مريّة أن 

إبراهيم - عليه السلام و ا وإنما الخلاف» هَل هو وضع ا أو وضع 

hS SS E N 
سارکا: وهذا تحصيل المفسّرين في الاية‎ 


قال ابن العربيّ في «أحكامه»""' وكونٌ البَيْتِ الحَرَام مُبَارَكأًء قيل: وکات 
الأعمال هناك وقیل : ثواب قاصديه» وقيل : أمْنٌ الو حش فيه س عُرُوف النفس عن 
الدنيا عِنْدَ رؤيته» قال ابن العربة : والصحيح عِنْدَي EET‏ 
الدنْيّا والآخرة؛ وذلك بجمیعه مو جود فيه .اھ. 


قال مالك في سماع أبن القايم من «العتبية؛: بَكة موضمٌُ البّيْت» e‏ 
المواضع؛ قال ابن القاصم : TEE‏ قال ابنٌ رُشْدِ في «البيان» ‏ ری الگا 
أخَذّ ذلك من قول الله عر وَجَلّ؛ لأنه قال تعالى في بَكة: لإِن أول بَيْتٍِ وْضِحَ لِلئاس 
لَلذِي بِبكة ماركا > وهو إنما وضع بموضعه الذي وُضِحَ فيه لا فيما سواه من القريةء وقال 
في «مَكة» ؛ #وهرً ِي کف يديهم عَنکْ وديک عَنْهُمْ ببَطن مك4 [الفتح: ]۲٤‏ وذلك 
إنما كان في القرية» لا في موضع البيْت . أآه. 


وقوله سبحانه : فيه أي: ني الت يات ات٤‏ 


TT e PRED 


.)٠١١ /۸( ينظر: «مفاتیح الغیب»‎ )١( 

(۲) ینظر: «آحکام القرآن» (۲/ ۲۸۳۰). 

(۳) ینظر: «أحکام القرآن» (۲/ ۲۸۳ ۔. .)۲۸٤‏ 

.)٤۷٤/١( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )٤( 

)٥(‏ صاحب «البيان» هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي . وكتاب «البيان» هو كتاب 
«البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل؟» وهي مستخرجة العتبي المسماة «العتبية»»› 
وهو تاب عظيم نيف على عشرين مجلدا. 

ينظر: «شجرة النور» .)۱۲۹/١(‏ و «هدية العارفين» (۲/ ٥٠۸)ء‏ و «الدیباج المذهب» .)۲٤۸/۲(‏ 
(1) ينظر : «المحرر الوجيز» .)٤۷١٥١/١(‏ 


۷۹ 


۳ - سورة آل عمران/ الآية: ٩۷‏ 
في قول مَنْ قال : مقام إبراهيم هو الحرم . 


وقوله: لكان آمناً# قال الحَسَن وغيره: هذه وضف حال كائث في الجاهلية إذا 
دحل أحد الحرَمَء أَمنَّء فلا يُعْرَّضُ له فأما في الإسلام» فإن الحرم لا يَمَْع مِن حد مِنْ 
حدود الله» وقال يَخيّى بن جَعْدَةً: معنى الآية: ومَنْ دخل البيت» كان آمناً من الارء 
وحكى النقاش عن بَعْض العبَادي قال : كنت أطوف حول الكعبة لَيلاء فقلْتٌ: تار إنَك 
قَلْتَ: ومن دَحَلَهُ کان آمناً » فمماذا هو آمنٌ؟ فسمعبتٌ مكلّماً يكلمني» وهو يقول: من 
الار» فنظرْتُ. وتأملت» فما كان في المكان أحد. قال ابن الْعَرَبّ في «أحكامه»”' : وقول 
E‏ لا يصح حمله على عمومه» ولکنه تَبّتَ؛ أن مَنْ 
ڪج فلم يرڦ وَل يَقسُقء حرج من نوه يوم وَلدَه اَم والح المَبْرُور لَيْس لَه 
جَرَاء إلا الجَئّة . قال ذلك كله رسُولٌ الله كيا اه. 


(۱) ینظر: «أحكام القرآن» (۲/ ۲۸۵) . 

(۲) آخرجه البخاري (۳/ ۳۸۲)ء كتاب «الحج»» باب فضل الحج المبرور» حدیث (۲۱١٠)ء »)۲١ /٤(‏ 
كتاب «المحصر)ء باب قوله الله تعالی : فلا رفث)» حدیث (۱۸۱۹). وباب قول الله (عز وجل): 
رلا فسوق ولا جدال في الحج)› حدیث (۱۸۲۰). ومسلم (۲/ 4۸۳)ء كتاب «الحج٤»‏ باب في 
فضل الحج والعمرة» حديث ١ /٤١۸(‏ .). والنسائي .)٠٤ /١(‏ كتاب «الحج٤»‏ باب فضل الحج. 
والترمذي »)۱۷٦/۳(‏ كتاب «الحج)ء باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة» حديث .)۸١(‏ وابن ماجة 
(۲/ 47€ 410( كتاب «المناسك»» باب فضل الحج والعمرة» حدیث (۲۸۸۹). وأحمد (۲/ ۲٤۸‏ 
(EAE (1°‏ والطيالسي /١(‏ ۲ منحة) رقم .)٩۹۷٥(‏ والدارمي (۲/ ۳۱)» كتاب «المناسك)» باب 
في فضل الحج والعمرة» وأبو يعلى )٦١/١١(‏ رقم (1۱۹۸). وأبو نعيم في «الحلية .)۳۱١/۸(‏ وابن 
خزيمة )۱۳١/٤(‏ رقم (٤۲۵۹۱)ء‏ وابن حبان رقم ( ۳۷٠۲‏ الإحسان). والبيهقي /٥(‏ 1۷)ء كتاب 
«الحج»» باب لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج› والخطيب في «تاریخ بغداد» (۲۲۲/۱۱)» 
والحمیدي )٤٤١/۲(‏ رقم »)۱١١٤(‏ والبغوي في «شرح السنة ٤ /٤(‏ بتحقيقنا) . كلهم من طريق آبي 
حازم عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث أي هريرة حديث حسن صحيح . 

(۳) آخرجه البخاري (۳/ )٦۹۸‏ في العمرة: باب العمرة» وجوب العمرة وفضلها (۱۷۷۳)» ومسلم (۲/ 
(AF‏ في الحج : باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ( ۷- »)۱۳٤۹‏ والنسائي )١١١ /٥(‏ في 
الحج: باب فضل العمرة. والترمذي (۳/ )۲۷١‏ في الحج» باب ما ذكر في فضل العمرة (4۳۳). وابن 
ماجة )4٦4 /١(‏ في المناسك: باب فضل ا والعمرة (۲۸۸۸). وأحمد (۲/٦٤۲ء‏ ۹۱٣۲ء‏ ۲٣۲)ء‏ 
eS‏ باب في فضل الحج والعمرة» من طريق سمي مولى آبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أبي صالح السمانء عن أبي هريرة مرفوعاً: «العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهماء 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


٤‏ ب 


A» 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: وله عَلّى الئاس حح الَبْيتِ . . .€ الآية: هو فرض الحجٌ في كتاب 
اللّه؛ إجماع» وقرأ حمزةٌ» والكِسَائيٰ» وحَفْص عن عاصِم : «جِج الَبْيتِ»؛ e‏ 
وقرا الباقونً بفتحها»/ فبكْر الحاء: يريدون عَمَلَ سَنَةَ واحدةء وقال الطبري" : 
ان الكسر: لَه جد والفنح لغة أهل العَاليَة. 


وقوله سبحانه: من أستطاع إليه سّبيلا) «هَنْ» : في موضع خض بدلِ من «الاس؟؛ 
زو ل ا ن واگ وقال الكسائئ a‏ : هي شزط في موضع رفع بالابتداءِء 
زارات دوف > تفديرة: ليه الج ؛ ويدل عليه طف الشرط الآخر بعده في قوله: 
ومن كمر4» وأسند الطبريّ إلى الني طا ؛ أنه قال : «مَن ملك رادا وَرَاجلةء فلم يَحُج؛ 
ا ت وذهب جماعة من العلماء إلى أن قوله سبحانه: 
«مَنِ أستطاع إليه سبيلا) كلام عامٌ لا يتشر بزاد ولا راحلةء ولا عَيْرٍ ذلك» بل إذا كان 
مستطيعاً عَيْرَ شاق على نفسه» فقد وجب علَيْه احج وإليه نحا مَالِكٌ في سماع أشْهَبَء 
وقال : لا صِمَةَ في هذا أَبْيْنْ مما قال الله تعالى . هذا أنْبّل الأقوالء وهذه مِنَّ الأمور التي 
تصرف فيها فة الحال» والضميز في «إلبه عائد على البيت» ويستمل على الجح: 


وقوله سبحانه: وَمَنْ كَمَرَ فن الله ني عَن العَالْمِينَّ)» قال ابن عباس وغيره: 


المعنّى : مَنْ زعم أن الحَجّ ليس برض عليه “ وروي عن النبي کيا ؛ آنه قرا هذه اليه 
فال رَجُل مِنْ هُذيْل: Û‏ مَنْ ركه كَمَرَء فقّال له النبى ييل: «مَنْ ركه > ل 


)۱( ل «السبعة» (٤٠۲)ء‏ و «الكشف» .)٠٠۳ /١(‏ و «الحجة» (۳/ .)۷١‏ و «العنوان» »)۸١(‏ و احجة 


القراءات» .)٠۷١(‏ و «إعراب القراءات» (١/۷١١)ء‏ و «شرح شعلة» »)۲١(‏ و «شرح الطيبة» /٤(‏ 
۲). و إتحاف» (۱/ »)٤6۸0‏ و «معاني القراءات» (۲۹۸/۱). 

(۲) ينظر : «تفسير الطبري» (۳/ 11( . 

(۳) أخرجه الدارمي (۲۹/۲)ء كتاب «الحج»» باب من مات ولم يحج. وأبو نعيم في «الحلية؛ (4/ ۱( 
من طريق شريك» عن ليث» عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة مرفوعاً. 
ومن هذا الوجه أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۳٠١‏ بتحقيقنا)» وقال: لا يصح . وأعله 
بالمغيرة بن عبد الرحمن» قال يحيى: ليس بشيء. وفيه ليث» وقد ضعفه ابن عيينة» وتركه يحیى 
القطان» ويحيى بن معين» وابن مهدي» وأحمد. 
قلت : ولا وجه لإعلاله بالمغيرة؛ لأنه توبع على هذا الحديث تابعه الدارمي» ومحمد بن أسلم» عن 
أبي نعيم في «الحلية» . 

)٤(‏ اأخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ »)۳٠٣۷‏ وذكره الماوردي في «تفسیره» .)٤۱١/١(‏ والبغوي في 
«تفسيره» .)۳۳١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (۲/ ١١٠)ء‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 


N ٩۸ _ ٩۷ ۔ سورة آل عمران/ الآیتان:‎ ٣ 


اف ع وما که ل ب حورا ر ول > وقال ت هدا الد ار 
عباس وغيره» وقال السديّ وجماعة مِنْ أَهْل العلم . معْنَى الآية: مَنْ كَمَر بأنْ وَجَد ما يَحْح 
ف ثم لم يَحجّء قال السَدّىٌ: مَنْ كان بهذه و فهو كافر"» يعني : كَفْرَ مَغْصية» ولا 
شك أن مَن أنعم الله عليه بمالٍ وصحة» ولم ب NS E‏ 
وججاغة هى الان وم كر :الله واليوم الآجر قال القَحْر” : والأكثرون هم الذين 
E TE EE‏ وقال الضخاك : لما تزلث آية الحَجء 
فأغلم النبي بلك أ مل الملل وال" «إِنّ الله SEs‏ فځجوا»» 
فَامَنَ به المسلمرون وكقَرَ ا فََرّلت ال قال ا : وهذا هو الاقرَی› واللّه 
أعلم . اه 

ومعنى قوله تعالى: عى عن العالمين€: الوعيد لِمَنْ كفر» والقَّضَدٌ بالكلام : فَإنّ 
الله غنيٌ عنهم› ولكن عمم اللفظ ؛ يبرع المعنّى › ولنتہه الفكرٌ لقدرته سبحانه» وعظيم 
سلطانه › gh‏ سواه . 


bî 4‏ هل رر م س 7ور e7 e‏ 

فل اهل الکتب لم تکفرون ایت ال وله سيد عل ما سلون ل قل يداهل 

م ص ر جل مرم م م ‌ َة رر 2 ر صر کے کد ا کے 

کک و لیے ت یر لته ي ی آم شھتاء رما آل كفي عا ماوت 
آذ“ r‏ 2 و ر 4 2 رر رو 

© ا ذس اما ان فر e‏ الذين 5 الكنبَ و ڊول میک ۳ کفرن ن 


وک a‏ ا ا د ا 
9 
وقوله عر وجلٌ: فُلْ يأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيدٌ على ما 
تعملون. هذه الآياث: توبيخ لليهود المعاصرينَ لبي ية والكتابُ: التوراةٌء وآيات 
الله يحمل أن يريد بها القُرآن» ويحتملٌ العلاماتِ الظاهرةً على يَدَّي النبيّ ية وقوله 


. أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳۹۸/۳) رقم (۹٠٠۷)ء عن أبي داود نفيع‎ )١( 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.‎ »)٠١١ /۲( وذکره السيوطي في «الدر المتثورة‎ 
.)٤۸١ /١( ذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )۲( 
.)٠١١ /۸( ينظر: «مفاتیح الغیب»‎ )۳( 
کلاهما من طریق جویبر‎ .)٥۱٥( وسعید بن منصور رقم‎ »)۷٥۱٦( برقم‎ )٥٩ ٤۹ /۷( أخرجه الطبري‎ )٤( 
ك قم بن فم‎ 
عن الضحاك به.‎ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذر.‎ »)٠١١/۲( وذکره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
. )٠١١ /۸( ینظر : «(مفاتيح الغیب»‎ )۵( 


د الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ا ا ا ا وا چ قال الطبري': هاتان الآيتان : 
#فُل يأهل الكتاب لم تكفرون بآيات ال4 وما بعدهما إلى قوله: لوأولّيك لهم عَذَابٌُ 
عَظِيم# [آل عمران: »]٠٠١‏ نزلٹ بسبب رَجْل من اليهودء حاول الإغراء بين الأوس 
والخُزرَج» قال ابن إشحاق: حدّثني الَقَهٌ عَنْ رَيْدِ : تن انلم قال مر ساس بن فيس 


أ اليهرديٰ› وكان شَيْخاً كذ عَسَا في الجَامِلِية عَظِيمَ الكفْر a E‏ 


ا على تقر مِنْ أضحَاب رسول الله ب مِنَ الأؤس والخزرَّج» و فی من 
شخدئون» اظ ما رآه ِن جماعَيِهم وصَلاَح بَينهمْ بَعدَ ما كان بينَهُمْ مَِ الدَاوَق مال : 
ُد اَجَمَعَ ملا ِي يله ِهذِِ اللاو ss‏ إا أَجَِمَعَ مَلَوْهُمْ بها مِن فُرَار 
مر تی شاب مِنْ يهود َال : آغيذ ايهم E‏ مَعَهُمْ» وَذَكَرْهُمْ يوم بُعَاتُ؛ کن 
قبل ِن يام حَزبهمْء َأنشِذْهُمْ مَا قَالُوهُ ِ مِنَ الشعْر في ذلِك› فقَعَل المت كلم القَوْمٌ عِنْدَ 
ذلك فَمَاخرُواء وَتَارَعوا حَتّی تَوَاثبَ رَجُلانِ ِن اَن على الرگب اوس 
الأؤسء e‏ نن صخر می الخُرْرَج» ١‏ ََقَاوَلاًء ُي قال أحَدهُمَا ِصاجبه: إن شن 
ًالله رَدَذْنَاهَا الان جْذعَتًّ عَضِبَ الفُريقَانِء وَقَالْوا: قد فُعَلْنَاء السلا السلاَح! مَوعدکم 
الاه يُريدودً: الحرةء ASAE o‏ م التي كائوا عَلَيْها في 
الجاهلية› وبلغ ذلك التي بي فَحْرَحَ ! ۾ فيمَنْ مَعَه مِنَ المَهاجرينٌء قَمّال: ا 
اسل + الله الله أبدَغوّى الجَاهلِية را ن اک وَوَعَظَهُمْء فَعَرَفَ القَوْمُ؛ انها 
NES‏ السّلاَحَء وَبّكواء وَعَانَقَ الاس بَعْصَهُم بَغضا مِنَ الأؤسٍ 
والخُزرَج» َآنْصَرَفُوا مَعَ رَسولِ الله ي سَامِعِينَ مُطِيعِينَء فأنرَلَ الله ِي شَاس بنِ قيس» 
وما صَنَعَ هذه الآيات . 


وقال الحَسَنْ وغيره: نزلّث في أخبّار اليهُود الْذِينَّ يَصدون المُسْلِمِينَ عَن الإسلام» 
ويقُولون: إن محمُّداً ليس بالموصّوفِ في كتابنا" . 


قال و ع چ ولا شك في وقوع هَذيْن الشييِن وما شاكلهما مِنْ أفعال اليهودِ 


وأقوالِهمْ› ا الآياث في جميع ذلك» ومع «تَبْعُونً» اق تطلبون لها الأعوجاح 


. )۳۷١ /۳( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) ينظر: «السيرة النبوية» (۲/ ۹۷ ۱۹۸). والحديث أخرجه الطبري )١١/٤(‏ بسنده. 
(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ .)۴۷١‏ 

.)٤۸١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


Af 


٠١۲ ۔‎ ٠۰۰ ۔ سورة آل عمران/ الآیات:‎ ٣ 
والأنفساد وأثشّمْ شَهَدَاء: يريد جَمْعَ شاه على ما في التوراة من صِفَة اللي ياف وصدقهِء‎ 
وباقى الآية وعيد.‎ 
وقوله تعالى : #يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتابَ يرذوكم بعد‎ 
إيمانكم کافرین . . . الآية : خطابٌ عام للمؤمنين» والإشارة بذلك وقت نزوله إلى الأؤس‎ 
والخُزْرَج بسبب اة اس ب يْس.‎ 
رد : بمعنى صَيّرء‎ e EE : قال ٭+ ص #: قوله تعالی‎ 
فيتعدَى إلى مفعوليْن الأول: الكاف› والثاني : الكافرينَ؛ كقوله: [الوافر]‎ 
2 e, و رو ك“‎ 
: رد شت ورهن السسرة نضا ورو و وقول ايض شر‎ 
آھ.‎ 
وع م عصم الشيءُ» إدا مَيِعَ و حمي ؟ ومنه: قوله:‎ E HOES) * و يع يَعْتَّصِم4: معناأه:‎ 
وباقي الآية بيّن.‎ ]٤١ يغصمني من 0 [هود:‎ 
أتقوا أله حى تقال ولا موي إل لا واش ن واعَتص و أ بل آله‎ 
ا رہہ مو کے و ق ی‎ E 
ا 2 کے گر 2 خو‎ r ا‎ 
که کک د کلک کو 3 داگ‎ ITT وک عل سما حفر ِن الا‎ 
4 © نکم آم يدعو إلى لتر ويأمرو اروف تهون عن المنگر وأوكيک هم ميرب‎ 
« وقوله تعالی : ا الذين آمنوا اتقوا الله حى تقاته#› قال ابن مسعود:‎ 
ابه : هو أن يُطاع فلا يعصّى› وأنْ يُذْكر فلا يُنْسّى» وأنْ يُشكر فلا يُكَمُر". وكذلك عبر‎ 


ت 


(۱) وقبله: 
رَمی الحذنَان يِسوة آل خرب بيمقدار هن آ سمودا 
وهو لعبد الله , بن الزبير في ملحق دټوانه (ص ۱٤۳‏ ٤٤۱)؛‏ و ات الشواهد» (ص ۳٤٤)؛‏ 


و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص ١٤۹)؛‏ و «المقاصد التحوية) (۲/ ۱۷٤)؛‏ ولأيمن بن خريم 
في دیوانه ( ص ٦1(؛‏ ولمضالة بن شريك في «عيون الأخبار» (۳/ (V1‏ و (معجم الشعراء» 
(ص ۹٠۳)؛‏ وللكميت بن معروف في «ذيل الأمالي» (ص ١٠١)؛‏ وبلا نسبة في «شرح الأشموني› 
(۹/۱٥۱)؛‏ و «شرح ابن عقیل» (ص ۲۱۷)؛ و «لسان العرب» (۲۱۹/۳). 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )۳۷١‏ برقم ,),١ :۷٥۳٤(‏ وذكره البخوي في «معالم التنزيل؛ /١(‏ 
۲ ۳۳۳)» وابن عطية /١(‏ ۸۳٤)ء‏ والسيوطي في «الدر» (۲/١٠٠)ء‏ وعزاه لابن المبارك في 
«الزهد»»› وعك الرزاق› والفريابي› وعبد بن حميد» وابن آبي شسة » وابن المنذر»› وابن أبی ي حاتم٬‏ 
والنحأاس في «التاسخ»» والطبراني› والحاكم وصححه» وابن مردويه . 


۵ ب 


A4 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


الرع ن حر E‏ والحسَنْ› قالت فرقة: زل الاية على عموم لفظهاء؛ و 
غاية ا حتیٰ لا يقع الإخلال في شيٰء من الأشياءء ٹم يخ ذلك؛ بقوله EE‏ 
فا وا الله ما أَسْكَطْعْتُم) [العغابن: ١‏ وبقوله: 8لا يكلف الله تفا إلا وشعَها» 
[البقرة: ]۲٨١‏ وقالت جماعة: لا ئَنْحٌ هناء وإِلّما المعكى : أله تقُوا الله حَقّ تقاته في ما 
أستطعتمْ» em‏ وخرّج الترمذي› عن ابن عباس ؛ أن النبي | هذه 
الايد وهي : اتو توا الله حى قاي ولا تمُوئن إلا ْم مُْيمُود» فلل ول 
الله كلة : لرا ا الرفُوم فُطِرَث في النيَ لأفسَدَث عَلّى أل الذنَا مَعَايشَهُمْ 
َكيف بِمَنْ َون طعَامَه؟» قال أبو عيسى : : هذا حديٹ حسنْ صحيخ› وخرّجه ابن ماجة 
ضا اف 


وقوله تعالى : ولا تَمُوننّ إلا وأنتم مسلمون): معناه: دُومُوا على الإسلام؛ حى 
يوافيكم المَوْتٌ. وأنتم علَيْه» والحَبْل في هذه الآية مستعارء قال ابن مسعودٍ: حبْلٌ الله 
الجماعة TT‏ بن مَالِكٍ عن النبيٰ ؛ آنه قال «إِد بي إسرائيل أَفْتَرَفُوا عَلَى 
إخدى وَسَبْعِينَ فْرقَةَء وإ أمتي ستفتّرق على أثتين وسين فزق كلها في الثار إلا دة 


(1) الرّبيع بن خيئم» الثوري» أبو يزيد الكوفيء ا عن ابن مسعود» وأبي أيوب» وعمرو بن 
مَيْمون» وعنه الشعبي» وإبراهيم اللَحْعي» وأبو بُرْدَة» قال له ابن مسعود: لو رآك النبي ية لأحَبك 
توفي سنة أربع وستین »› وکان لا ينام الليل كله» رحمه الله تعالی . 
ينظر : «الخلاصة» /١(‏ ۸ ۳۹)» و «تهذيب الكمال» .)٤٠۳/١(‏ و «تهذيب التهذيب» (۳/ 
۲ /) و «الکاشف) »)۳۰٤/۱(‏ و «طبقات ابن سعد (1/ ۱۰ء ۰۹٦‏ ۱۱۸)» و «سير الأعلام» /٤(‏ 
۸), و «الثقات» ٤ /٤(‏ ۲۲). 

(۲) أخرجه الترمذي »)۷٠۷ 1 /١‏ كتاب «صفة جهنم)» باب ما جاء في صفة شراب آهل النار» حديث 
.)۲٥۸١(‏ وابن ماجة .)۱٤٤١/۲(‏ كتاب «الزهده»» باب صفة النار» حديث (١٠۲١٤)ء‏ والنسائي في 
«التفسیر» (۱/ »)۳١١‏ رقم () ۰ وأحمد (۱/ ۳۰۱ ۳۳۸)ء والطيالسي (۲/ ٦‏ منحة) رقم »)۱۹٥(‏ 
وابن حبان ( ۲٣۱۱‏ موارد)» والحاکم (۲/ .)٤٥١ -١ ۲۹٤‏ والبيهقي في «البعث والنشور» رقم 
(۹7). والطبراني في «الکبیر» (١1۸/۱)ء‏ رقم »)۱٠١٠٠۹۸(‏ وفي «الصغیر .)٥٩۱/۲(‏ كلهم من طريق 
شعبة» عن الأعمش› عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء الذهبي . 
وذکره السيوطي في «الدر المتثور» (۲/ وراد تە لى ابن ا بي حاتم » وابن المنذر. 
وقد جاء هذا الحديث موقوفاً على ابن عباس : أخرجه أحمد (۱/ ۳۳۸)» وابن أبي شيبة (۱۳/ )١١١‏ رقم 


(0۹۹۱). والبيهقي في «البعث والنشور» (0۹¥۷)› من طریق الأعمش› عن أبي يحيى القتات»› عن ابن 
عباس موقوفاًء وأبو يحيى القتات» قال الحافظ : ا الحديث . 


Ae 


۳ - سورة آل عمران/ الآية: ۲ 


N E E e E O O 
بحل الله جمیعاً&)» وقال قتادة وغیره : حب الله الذي مر بالاعتصام به: هو‎ o 
المُرآن”"» ورواه أبو سَعِيدٍ الخذرِي» عن النبيّ او“ وقال ابن رَيِْ: هو الإسلام“)‎ 
. وقيل غير هذا مما هو كله قريب بعضة مِنْ بعض‎ 
وقوله تعالى : ولا تفرٌقوا): يريد: التفرْقَ الذي لا يتأتّى معه الأئتلاف» كالتفرُقٍ‎ 


الت والافتراق في العقائدء وأما الافتراق في مسائل الفروع فليس بداخل في 
هذه الآيةء بل ذلك هو الذي قال فيه اة : «خَلآف مي N‏ 


(۱) اخرجه ابن ماجة (۲/ ۱۳۲۲)ء کتاب «الفتن»» باب افتراق الأمم» حدیث (۳۹۹۳)» من حديث أنس. 
وقال البوصيري في «الزوائد» (۳/ ۲۳۹): هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات . 

)۲( أخر جه الطبري في «تفسيره» (۳/ ۳۷۸)» وذکره الماوردي بنحوه في «تفسیره» ›»)٤۱۲/۱(‏ والبغوي في 
اتفسیره» /١(‏ ۳۳۳). وابن عطية .)٤۸۳ /١(‏ 

(۳) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ .)٠١١‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن جرير. 

)٤(‏ ذكره الماوردي في «تفسيره» »)٤٠٤ /١(‏ وابن عطية في «تفسيره» »)٤۸۳ /١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» .)۱١۸/۲(‏ 

() قال السخاوي في «المقاصد» (ص ۲١‏ ۲۷): أخرجه البيهقي ذ في «المدخل» من حديث سليمان ابن بي 
كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» قال : قال رسول الله ڳلا: مهما أوتيتم من كتاب الله 
فالعمل به لا عذر لأحد في تركه» فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية› فإن لم تكن سنة مني فما 
قال أصحابي» إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماءء فأيما أخذتم به اهتديتم» واختلاف أصحابي لکم 
رحمة)» ومن هذا الوجه أخرجه الطبرانى» والديلمى فى مسنده بلفظه سواء» وجويبر ضعيف جداء 
والضحاك عن ابن عباس منقطع» وقد عزاء الزركشي إلى كتاب «الحجة! لنصر المقدسي مرفوعاً من غير 
بيان لسنده ولا صحاييه» وكذا عزاه العرأقي لآدم ب بن اف إياس في كتاب «العلم والحكما بدون بيان 
بلفظ : «اختلاف أصحابي رحمة لأمتي» قال: وهو مرسل ضعيف» وبهذا اللفظ ذكره البيهقي في رسالته 
الأشعرية بغير إسنادء وفي «المدخل؛ له من حديث سفيان عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال : 
ا ا هة لخاد الله ومن حدیث قتادة؛ أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: ما 
سرني لو آن أصحاب محمد ية لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. ومن حديث 
الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال: أهل العلم أهل توسعة» وما برح المفتون يختلفون فيحل هذا 
ويحرم هذاء فلا يعيب هذا على هذا إذا علم هذا. وقد قرأت بخط شيخنا: إنه (يعني هذا الحديث) 
حديث مشهور على الألسنة» وقد أورده ابن الحاجب في «المختصر» في مباحث القياس بلفظ : «اختلاف 
آمتي رحمة للناس»» وكثر السؤال عنه» وزعم كثير من الأئمة آنه لا أصل له» لكن ذكره الخطابي في 
غريب الحديث» مستطرداًء وقال: اعترض على هذا الحديث رجلان» أحدهما ماجن والآخر ملحد 
وهما إسحاق الموصلى وعمرو بن بحر الجاحظ» وقالا جميعاً: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق 
عذاباً» ثم تشاغل الخطابي برد هذا الكلام» ولم يقع في كلامه شفاء في عزو الحديث» ولكنه أشعر بأن 
له أصلاً عنده» ثم ذکر شیخنا شيئًا مما تقدم في عزوه. 


۹٦ 


A٦ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
في المَرُوع اشد اختلافِ» وهم يذ واحدةٌ على كَل كافر. 

وقولة يانه #وآذگروا ْمَك الله علَيْكم إدٌ كنم أعداء فال بين قلوبكم. ..# 
الآية: هذه الآية تذل على أن الخطاب و والحزرَج ؛ کما تقدم» وکائت 
العداوة قد دامَث بين الحيينٍ مائة وَعِشْرِينَ سَنَه؛ حتى رها الله بالإسلام» فجاء المّر السكَة 

من الأنصًار إلى مكة حُجاجاًء فعرض النبي 4ة فة علَيْهم» ولا عَلَهمْ سينا مر القران؟ 
كما کان يَضسَعُ مَعَ َالِ العَرّب» فَامَنوا بو ورا الخُرُوج مَعَهمْء الوا اسول الله إن 
ك مِنَ العدَاوَةٍ وَالحَزب» جف ألا ي تا ريده بك وَلَِنْ نَمْضِي 
ا وَنْشِيعُ ا الئاس وَمَوْعِدنًا وباك العَامٌ القّابلء قَمَضصَواء وَفَعَلواء 
وَجَاءَت الأنْصَارُ فِي ا القابل» فکاتت العَمَبة الان واوا ا عَسَرَ رَجُلا فيه ا 
ل م جاءوا مِنً العام اَاِثِ» كات بيْعَة العقّبة الكَبْرى» حَضرَهَا سَبْعُونء 
وَفِيهم آنا عَسَرَ نَقِيباً. 


ووصضْفُ القصة مستوعبٌ في السَير» ويسر الله تعالّى الأنصار للإسلام بوجُهيْن: 


أحدهما: أن بني إسرائيل كائوا مجاورِينَ لهم وکانوا یقولود لِمَنْ یتوعدونه من 
العَرّب: : ينعت لتا الآ بي تفلك معه قل عَادِ ورم فلم ا رأى انر من الأنصَارِ الي بل 
قال بعضهم لبعض : هذا الله ال الق كو إسرائيل › فلا تَسْبمَنٌ اليه . 


والوجة الآخرٌ: ٠‏ الحَرْبٌ التي اث ضرَسَنهم» وأفئٹ سراتهمء فُرَجوا أن يجمع الله 
SS E‏ > فکان eva‏ فعدد:الله سبحانّةُ علَيّْهم نعمَتَةٌ في تأليفهم بعد العَدَاوة 
وذكرهم/ بها قال القَخُر“: كا نت الأنصارٌ فَبْل الإسلام أعداءء فلما أكرمهم الله 
[سبحانه]"“ بالإسلام» صاروا إخواناً في الله متراجِمِينَ . 


وغْلَمْ أ كل مَنْ كان وجهه إلى الدنياء كان معادياً لأكثر الخُلْق» ومَنْ كان وجهه 
إلى خدمة المَوْلى سبحانه» لَمْ يكَنْ معادِيا لأحد؛ لأنه يَرَى الكل أسيراً في قبضة القَضاء 
والقدرء ولهذا قيل : إن العأرف› إذا آم اَم برفق» ونَصَحَ لا بعْنفِ وعُسر وکيف» وهو 
مُْتبْصِر باللّه في القَدَر . اه. 


وقوله تعالى : #فأصبحتم) عبارةٌ عن الاستمرار. 


(۱) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)١٤۴۳/۸(‏ 


AV 


۳ - سورة آل عمران/ الآیتان: ٠١٤ ٠١۳‏ 


قال ٭# ص #۴ : : «أضبَحَ»: ماو ا قاف اوو ت ا الصباح› 
وبمعنى '' «صًارَه» فلا يلحظ فيها وفت الصباح» > بل مطلق الانتقال والصيرورة مِنْ حال إلى 
حال» ا sS‏ وما دکره ابن عطية" مِنْ أن «أضبَحَ» لإلاستمرار» لم 


قلت ٠‏ وفيما اذعاه وهي شهادهٌ على تمي . وکلام. 


# ع #: واضح من جهة المعىء والشمًا: حرف كل جزم له مَهْرَىی؛ كالحفرة» 
والبر» والجُرّف» والسفف» والجدارء ونحوه» ويضاف في الإستعمال إلى الأعلّى؛ 
كقوله: #شَقا جرف [التوبة: »]٠٠۹‏ وإلى الأسفل؛ کقوله: # شما حه حُفْرَة4 فشبًه الله كفرهم 
الذي كانوا عليه بالشمّاء > لأنهم كانوا يَسْمُطّون في جهئم دابا فأنقذهم الله منها بالإسلام. 


وقوله تعالی : لفأنقذكم منها). أي اا ويحتمل من الحمرة» والأول 
أحسنْ» قال العرَاقي : اک أي : خأصكم ٠.‏ 
O TT TO‏ أن 


يکود مها علماء يَْعَلُونٌ هذه الأفعال على وجوههاء ويحمَظْونً قوانيتهاء ويكون سائ الأيّة 
مُتَبعِينَ لأولئك› إذ هذه الأفعال لا تكون إلا بعلم واسع» وقد عَلِمَ الله سبحانه؛ أن الكلّ 


)۱( اصح من أخواتِ «كان»ء فإذا كان ناقصة كانت مثلّ كان» في رفع الاسم ونضب الخبر» وإذا كائ 
تامة رفَعَّتْ فاعلاً واستغْدَّتٌ به» فان وجد منصوب بعدها فهي حال»› وتكون تأمة إذا كانت بمعنى دخل في 
اح تقول: «أصبح زيد» أي دخل في الصباح» ومثلُها في ذلك «(أمسى»ء قال تعالى : (فسبحان الله 
حين تَمُسون وحين تُضبحون) ڏالروم: ۷ وقوله: ووإنکم لتمرُون عليهم مُضبحين» 
[الصافات: ]۱١۷‏ وفي ٠‏ «إذا سَمِعْبٌ بُسرى المَيّن فاعلمْ أنه مُصبح»؛ لأن القَيْنَ - وهو 
الحَدّاد ‏ ربما قلت صناعته في أحياء ء العرب فيقول: أنا غداً ليأتوه الناس بحوائجهم فيقَيمُ ويترك 
ا ا ويخالفه» فالمعنى أنه مقيم في الصباح» وتكون بمعنى «صار» 
عملا ومعنی کقوله : 1 

و ا ارت بحو الا لار 
أي: صاروا. و «إخوانا» خبرهاء وجُوؤزوا فيها هنا أن تكون على بابها من على اتصاف 
الموصوفِ بالصفة في وقت الصباح» وأن تكون بمعنى «صار» وأن تكون التامة» أي: دخلتم في 
الصباح» فإذا كانت ناقصة على بابها فالأظهرٌ أن يكونً «إخواناً» خبرَها. ينظر: «الدر المصون» (۲/ 
¥۸( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤۸٤/١(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤۸٠٥ /١(‏ 


۸۸ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


اکر علماءء ف «(من» هنا: للتبعيض › وهو تأويل الطرى 9 


وذهب الرَّجاح" E‏ إلى أن س ناون : 

و «من): لبيان ي ومعنى الآية على هذا: أمر الأمة بأنْ E‏ جميع العام إلى 
الحيْر» فيدعون الكنان ا الإسلام» والعْصَاة إلى الطاعةء ویکولٌ کل واحدِ في هذه ا 
على منزلته من العلْم والقدرق وروی الليتٌ بْنْ E,‏ قال: حدثني محمد بن 
لان أن وَّافداً النْضريّ أخبَرَهُ عَنْ ا بن مالك عن رَسول الله اة ؛ أنه قال : 
يوين برجا ذم القيامة يسوا بأنيّء» ولا شُهداء يرهم الانيا َالشُهداء؛ لمثازلِهمْ مِنَ 
اللَهِ؛ يَكونونً على مََابرَ مِنْ ور» قالوا: وَمَنْ هُمْء ي رَسول اللّه؟ قال: هُمْ الْذِينَ یځببون 
الله إلى التاس» وَيْحَببُودً الاس إلى الله وَيَمْسُونَ في الأزض نُضحاًء هلتا : ولال 
هذا بُحَببُون الله إلى الئاس مكيف يُحَببُوَ الاس إلى الل؟! كال: ا 
وهم عن المُنكرء قدا أطَاعُوهُم أَحَبَهُمُ الله بعالب“ اه من «التذكرة»“ للقرطبيٌ . 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ )۳۸١‏ بنحوه. 

(۲) ينظر: «معاني القرآن» .)٤٥١/١(‏ 

(۳) ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» مولاهم» الإمام» عالم «مصر» وفقيهها ورئيسهاء عن سعيد 
المقبري» وعطاء» ونافع» وقتادة» والزهري وصفوان بن سليم» وخلائق. وعنه ابن عجلان» وابن 
لهيعة» وهشيم» وابن المبارك» والوليد بن مسلم» وابن وهب» وأمم. قال ابن بكير: هو أفقه من 
مالك. وقال محمد بن رمح: كان دَخل الليث ثمانين ألف دينار ما وجبت عليه زكاة قط . وثقه أحمد 
وابن معين والناس. قال ابن بكير: ولد سنة أربع وتسعين» وتوفي سنة خمس-وسبعين ومائة. 
ينظر : «خلاصة تهذیب الکمال» (۲/ .)۳۷١‏ 

)٤(‏ محمد بن عَجلان القَرَشي› أ غك الله المدني» أحد العلماء العاملين. عن آنس» وأبي حازم 
والأعرج» وعكرمة» وطائفة . وعنه عبد الوهاب بن بخت» ومنصور» وَشعبة» e‏ ومالك»› 
وخلق. وثقه أحمد وابن معين . وذكره البخاري في الضعفاء. حمل به ثلاث سنين. توفي سنة ثمان 
وأربعين ومائة. روى له البخاري تعليقاًء ومسلم متابعة. 
ينظر : «الخلاصة» .)٤۳۸/۲(‏ و «تهذيب الکمال» (۳/ ٤١‏ ۱۲). و «الكاشف» (۳/ ۷۷). و «تقريب 
التهذیب» (۲/ ۱۹۰). و «لسان المیزان» .)۳٦۸/۷(‏ 

)٥(‏ آخرجه العقيلي .»)۳۳٣/٤(‏ وابن عدي في «الکامل» (۷/ ۹۲ 4۳٩)ء‏ من طريق الليث بن سعد» عن 
جابر بن يزيد» عن سعيد بن آبي هلال. 
وأسند العقيلي عن البخاري 0 واقد بن سلامة النضري لم يصح حديثه. 
وذکره العقيلي › وابن الجارود ف «الضعفاء› وقال الحافظ في «اللسان»: ضعفوه. 
ينظر : «لسان الميزان» .)٠٠٠١ /٦(‏ 

.)٦۲١ /۲( ينظر: «التذكرة» للقرطبي‎ )٦( 


۳ - سورة آل عمران/ الآية: ٠١٤‏ ۸۹ 


قال ٭+ ع #: قال أَهْلٌ العلْم: E O‏ 
والئهْيّ عن المُنكرء > وهو يِن فروض الكفاية" إذا قام به قائمْ» سقط عن العَيْرء وقال 
النبي با : ا ليره وء ِن لم يطغ فسان فإ لَمْ يَسَْطِن؛ 
قله وَدَلِكَ أضَعَّفٌ الإيمَان" ' والناسٌ في الأمر بالمعروفِ وتغيير المُنْكر على مرايبَ» 
فَمَرْض العلماء فيه تنبية الولاةء وحَْلَهُم على جائة العلم» وفرض الرلاة فيبره بقرتهم 
e‏ ولهم هي اليد وفُرْض سائر الناس رف آلف الولاة والحكام بعد اللي عنه 
قولاٰ وهذا في المُنْكر الذي له دَوَامٌ وأما إن خد تازلة ET‏ الك الات 
E e‏ بحسن لكل مؤمن أن يعتمل في 

تغْيير المُذكر» > وإ ناله بُعْض الأذى؛ ويؤيّد هذا المَلرَعّ أن في قراءة عثماد وان مشعود» 
ا ا مرون بالمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْدَ عَن المُذكرء ويون الله عل ما أا 
فهذا وإِنُ لم به يثبت في المضحف. ففيه إشارة إلى التعرُّض لما يصيب عَقَِيبً الأمر والنهي؛ 
eT‏ لومز بالمَغْرُوفِ وَانة عن المُذكر صب عَلّى ما أَصَابَكَّ)4 [لقمان: ۱۷]. 


وا تک لدی مروا وال ی دا أل ِت اتیک ا 0 

E O OE E RGR ETS 

.)٤۸٦/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) «الفرض» و «الواجب» عند غير الحنفية لفظان مترادفان اصطلاحاً على مفهوم واحدء هو الفعل الذي 
طلبه الشارع من المكلف طلباً جازماًء سواء كان الطلب بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة» أو كان 
بدليل ظني كخبر الآحاد» ومن هنا يمكن أن نقول: 
ينقسم الواجب باعتبار فاعله إلى فرض عين» وفرض كفاية» وفرض الكفاية : 
هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. ومعناه: أن فرض الكفاية هو الفعل 
المطلوب حصوله في الجملةء أي من غير نظر بالإصالة إلى الفاعل» وإنما المنظور إليه أولاً وبالذات 
إا هو الفعل :ما الفاغل» فلا بطر إك إلا فعا لاقمل غترورة و فف رة على اغد ردان فا 
البعض كافياً في تحصيل المقصود منه والخروج عن عهدته» ومن هنا سمي «فرض كفاية» . 

(۴) آخرجه مسلم )1۹/١(‏ في الإيمان: باب بيان كون النهي Ne‏ ( ۷۸ ۷۹( (64) 
وأبو داود )۳٦٦/١(‏ في الصلاة: باب الخطبة يوم العيد »)۱٠٤١(‏ و (۲/٦۲٥)ء‏ في الملاحم: باب 
الأمر والنهي »)٤۳٤١(‏ والترمذي (6/ 0۷ )٤٠۸‏ في الفتن: باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو 
باللسان آو بالقلب (۲۱۷۲)ء والنسائی (۸/ ۱۱۱ ۔ )١١١‏ فى الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان» وابن 
ماجة »)٤٠1/۲(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيدين (١۱۲۷)ء‏ وأحمد (۳/ ٠۲ء‏ 44ء 

«(oY _o۲‏ والبيهقي (- ۲۹۷( / ۰)4٥ 4٤‏ (۲۱۹/۷)ء (4۰/۱۰) من حديث أبي سعید 
الخدري مرفوعاً به . 


(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (١/٦۸٤)ء‏ و «البحر المحيطا .)١٤/۳(‏ 


٩٩‏ ب 


,و الجزء الثانی من تفسير الثعالبى 


2 ع 
0 سح ر ے EGE o 8S‏ ا م زرو 7 ب 2 لے 2 لش 7 اع کر ص ر 2 2 
کے تکحفرون ا وآما الین بصت وجوهھم فی رم اہ هم فا خللدوت ل يك عات آله 
a‏ مہم ق رس 2یو ورو ر اک ےہ ای ہے اکر ر ص ن ے2 0 
نلوا ك احق وما آله بريد ظا للعليين 2 وله ما نى لسوت وما فى لر ول اللہ 
ر م ج 
ر ع ےر ھ2 


وقوله سبحانه : ولا تكونوا كَالْذِينَ تفرّقوا. . .€ الآية: قال ابن عبّاس: هي إشارة 
إلى كل مَنٍ أفترَقَ من الأمَم في الدينء فأهلكهم الافتراق" ال اج هي إشارة إلى 
الد 


قلت : وروی آبو داود في سََنِهِ٬‏ عن معاوية بن ا شقان قال قال الى باد : 
ِن من َم يِن أل الكتاب آفترفُوا على يِن وَسَبْيينَ مل وإدٌ َذِِ الأمة تفر عل 
لاثْ وَسَبْعِينَء نتان وَسَبْعُونَ في الئّار» وَوَاجِدَةٌ في الجَنَةَء وَهى الجَمَاعَة». وروى أبو 
هريره تحوه» ولم یذکر الا هھ 


وقوله تعالى: #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. . .€ الآية: بياض الوْجُوه: عبارة 
عن إشراقها وأستنارتها وبشرها برحمة الله؛ قاله الرّجاج وغيره. 


وقوله تال : #أكفرتم#: قور ونوبیح متعلقی بمحذوف› تقدیره : فيقال لهم: 
أكفرتم» وفی هذا الممحذوف جواب «أمّا»» وهذا هو فحوی الخطابء وهو اَن يکون ف 


.)٤۸1/١( وذكره ابن عطية‎ »)۳۸٦/۳( آخرجه الطبري في «تفسیره» بنحوه‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/٦۳۸)ء‏ وذكره ابن عطية »)٤۸٦ /١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ 
),٠‏ وعزاه لابن جرير» وابن أي حاتم . 

(۳) آخرجه آبو داود (۸/۲٠1)ء‏ كتاب «السنة»» باب شرح السنةء حديث »)٤٥۹۷(‏ وأحمد .)٠١١/٤(‏ 
والطيالسي (۲/ ۲۱١‏ منحة) برقم .)۲۷١۲٤(‏ والدارمي (۲/ ١٤۲)ء‏ كتاب «السير»» باب في افتراق هذه 
الأمة» والحاكم )۱۲۸/١(‏ من حديث معاوية. 
وصححه الحاكم . 

›)۲١ /٥( والترمذي‎ .)٤٥۹٦( كتاب «السنة)» باب شرح السنة» حديث‎ .)1٠۸ /۲( اأخرجه آبو داود‎ )٤( 
وابن ماجة (۲/ ١۱۳۲)ء كتاب‎ »)۲٠٤١( كتاب «الإيمان»» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» حديث‎ 
من حديث أبي‎ »)۱۸۳١( وابن حبان‎ »)۱۲۸/١( «الفتن»» باب افتراق الأمم (۳۹۹۱)ء والحاكم‎ 
رر‎ 
. وقال الترمذي : حسن صحيح‎ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.‎ 
والحديث صححه ابن حبان.‎ 

.)٤٥١/١( ينظر: «معاني القرآن»‎ )٥( 


۳ - سؤرة آل عمران/ الآیات: ٠۰۵١‏ ۔ ٠٠۹‏ ۹۱ 


E ECC BO PO OE DE 
م سي يس ٣ري کن‎ 
المعنى : فأفْطرَء فعدةٌ.‎ ]۱۸٤ سَمّر فَعدة [ البقرة:‎ 


وقوله تعالى: #بعد إيمانكم) يقتضي أن لهؤلاء المذكورين إيمانا متقدماً» واختلف 
أهل التأويل في تَْيينِهنء فقال أب بن كغْب: هم جميعٌ الكَمَار ر يوم 
قيلَ لهم: الست برَبْكْْ الوا لى 1الأعراف: ]١۷۲‏ وقال أكثر المتأوّلين: المراد أهل 
القَبْلة من هذه الأمةء م اختلفواء فقال الحسن : لاب في المنافقيء" وقال قتادة: هي في 
أل الردة" وقال أبو أمَامة: هي في الخُوارس“ 


وقوله تعالى: ِلك آياتُ الله نثلُوها علَيْكَ بالحَىّ# الإشارة ب «تِلْك» إلى هذه 
N EOE N e‏ 
سبحانه؛ أنه لا يريد أن يقع منه ظلْمّ لأحدِ من العبادء وإذا لم يرذ ذلك» فلا يوجد البتة؛ 
لأنه لا يَمَع من شيء إلا ما يريده سبحانه» وقوله: «بالحَىً4: معناه بالإخبار الحقّء 
ويحتمل أن يكون المَعْتَى: وما عَلَيْكَ مضمّنة الأفعال التي هِيّ حى في نفسها من كرامة 
و وتعذیب آخرينٌ› ولما کان للذهْن أن يقف هنا في الوَجه الذي به حص الله قومًا 
بعملل يرحمهم ِن أجله وآخرين بعمل يعذبهم عليه ذكر سبحانه الحْجّة القاطعة في مله 

جميعَ المخلوقاتِ› انال ا يعترض علبْه؛ وذلك في قوله: لإوللّه ما فِي السّمّواتِ 


E 
ي رور سے 21ر رو م م رة سر‎ 
وکځم ڪر ا أرجت لاس امود ڀالمعروفي ونوت ڪن اشڪر وؤ نون باه ولو‎ 
مرب آهل الڪتب لکن ر ا مه مهم أَلْموْْب ۴ ڪرم ليون 9 0 ضر وڪ إل‎ 
اف وإن لوک 2 ا سروک )0 صرت عم لدل 0 وأ إلا بل‎ 
/١( وابن عطية‎ »)٤١١ /١( اخرجه الطبري في «(تفسیره» (۳/ ۳۸۷) وذكره الماوردي في اتفسيره»‎ )۱( 


«(EAY‏ والسيوطي في «الدر المنثور» )11۲/۲( بنحوه» وعراه لاش جرير» واین المنذر› وابن اف 
حاتم . 

(۲( أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ ۳۸۷) برقم »)۷٦٠۳(‏ وذكره الماوردي في «تفسیره» ›)٤٠١ /١(‏ واين 

عطية في «تفسيره» .)٤)۸۷ /١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» )۳۸١/۳(‏ برقم »)۷٥۹4(‏ وابن عطية» في تفسيره» /١(‏ ۸۷٤)ء‏ 
والسيوطي بنحوه في «الدر المنثور» )11۲/۲(<« وعزاه لعيد بن حميد» واین جرير. 

)€3 اجر الطبري في «تفسيره» I c(¥V1* e e‏ وابن 


۹۷ أ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


بے ر وي رصي 2 ر سے سے 2ي ر م ھ. م 
من آله وحبل من الناصِ ا عم اة درک بام انوا یکفرونَ 
س سے مي ورزر ر r‏ ج r‏ ا رر ر أ سرچ و ا 

شالت الله ونقتلون 1 ياء عير 0 داك پمّا ع عصواً واوا دعندوںل 4 


وقوله تعالى: «كَنْتّمْ خَيْر أمة أخرجَث للناس. . .€ الآية: اختلفَ في تأويل هذه 
الأية. 


فقيل : نزلّث في الصخابةء وقال الحسن د ِنٌ أبي الحَسّن وجماعة مِن أل العلم: 
الآية خطابٌ لجميع الأمة ؛ بأنهم خير آمة أخر خت للا ۶ وود قدا التأويل كوتهم 
شهداءَ عَلى الاس . وأمًا قوله :. «كنْتَمْ»؛ على صيغة المُضِىْ؛ فإنها التي بمعّى الدوام؛ كما 
قال تغالى : وكان الله غفوراً ريما [الأخراب: ۳ وقال قوم : المع كنتم فِي عِلْم 
اللّهء وهذه الخيرية التي حص الله بها هذه الأمَةء إنما يأخذ بحَظه منها مَنْ عمل بهذ 
الشروط مِنَّ الأمر بالمعروف» واللَهي عن المنكر» والإيمانِ بالله؛ مما جاء في فضل هذه 
الأمَّةَ ما خرّجه مَسلِمْ في صحيحه» عن ابي ر قال: قال ر الله ا : ١‏ 
الآجِرُود الأََلُونَ يَرْمّ القِيَامة» وفي رواية : «السَابمُود يَوْمَ القَيَامَةء وَنَحنْ اول مَنْ يذل 
الجنّة» وفي رواية : «تَحنُ الجِرُود مِنْ أَهْل الدنياء والأوَلُودَ يَوْم القيامَة» المَفْضِيُ لَهُمْ قَبْلَ 
الحلائّي»» وفي رواية : «المَمْضِي بينَهبا .اه. 


eg‏ مَاجّه» عَنِ ان عَبّاس» عن النبيٰ ئة قال: تحن آخر الأتم» َال مَنْ 
ُحَاسَبَ» يمال : أيْنَ الأمَةُ الأميّةٌ ونَبيْهاء فُتَحْنْ الآخرُود الأَوَلُونَ»“ > وفي رواية عن ابن 
عاف قرح لتا الأمَمٌ عَنْ طريقتاء َي غُرا مُحَجُلِينَ من آثارِ الطهُورِ مول الأمَهُ 
O N O E E E DS TE‏ 
بمعتاه .اه من «التذكرة ٠.‏ ا 


ووی ابو کے و ول ت ا عا ا ع ا ق ا 


(1) أخرجه الطبري في «تفسیره» بنحوه (۳/ ١۳۹)ء‏ ولفظه «قال: قد كان ما تسمع من الخير في هذه الأمة٤›‏ 
والاأثر ذكره ابن عطية في «تفسیره» (۱/ .)٤۸٩۹‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۲/ »)٥۸٠١‏ كتاب «الجمعة»» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» حدیث (۱۹/ .)۸۸١‏ 
(۳) اخرجه ابن ماجة »)۱٤١٤/۲(‏ كتاب «الزهد»ء باب صفة أمة محمد وء حدیٹ .)٤۲۹۰(‏ 
وقال البوصيري في «الزوائد» (۳/ :)۳١۱۷‏ هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۲۸۲). 


.)۳۷۷ /١( ينظر: «التذكرة» للقرطبي‎ )١( 


٣‏ ۔ سورۃ آل عمران/ الآیات: ۰١۱۔۱۹۲‏ ا 


NEE E E N 
عَذَابُهًا فى الدنْيّا؛ الفَِنْ» وَالرّلأرلء وَالقنل»“ اه وقد ذكرنا هذا الحديت أيضاً عن عَيْر‎ 
ابی داود» وهذا الحديثُ ليس هو على عمومه في جميع الأمة؛ لثبوت فود الوعيد فى‎ 
۰ طائفة من العصَاة‎ 

وقوله : امرون بالمَعْرُوف» وما بعده: أحوال e SS‏ 


وفي الحديث : حير الاس تقَاهُمْ لل وامَرْهُمْ بالمَعَرُوفِ»› انهاه عَن المُلكر» 
e e e‏ 


ا بن سعيةَ٬‏ وغيرهم ممن ا 


وقوله تعالی: لن يضرٌوكم إ إلا أذى أي: إلا أا ق وا ر سان 
في قوله: وان يقاتلوكم و الأدبار» بخبر عَيْب» صځُحه الوجود» فهي مِنْ آيات 
یل اا ۰ وفائدة الخْبّر هي في قولِه: نم لا يُنْصَرُونّ4. اف لا تکونٌ خرب 
اليهودِ معكم سالا وحص الأدنار باذک دور الظير ا ا وهكذا هو حیتُ 


“¢ 


تصرف . 

وقوله تعالى: #ضربّت€: معناه: انيت بشدةٍ وإلزام وهذا وضف حال تقرٌرت على 
اليهودِ في أقطار الأزض قبل مَجيء ء الإسلام» وفوا ا أخذوا بحال المذێب الح 
الإهلاك» وقوله: إلا بحب من الله في الكلام اوت يدركة فَهْمْ السامع» تقدیره : فلا 
نجاة لهم من القنْل أو الأستئصال إا بخبل ۰ وهو الخقد: 

وق 0 ال الت و ت الا ل وباقي الآية تقدم 
زه دسر نظیره . 

9 ایسا سو ن هَل لكب أئه ابم بقلو مايلت آلو ءات ال وهم بجو 


(۱) أخرجه آبو داود (۲/ »)٥۰۷‏ کتاب «الفتن٤»‏ باب ما یرجی في القتل» حدیث »)٤۲۷۸(‏ حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة قال : ثنا كثير بن هشام» ثنا المسعودي» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى 
مرفوعاً. 
وسقط في السند عند المؤلف كثير» والمسعودي» وسعيد با بردة. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ .)٤۳۲ ٤۳١‏ من حديث درة بنت أبي لهب . 


وقال الهيڻمي في «المجمع» )1/۷( رواه ا والطبراني› ورجالهما تقات . 


۷ ب 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


ری ر 


پیا بومصوب الو واليوو اَلاَحْرِ ور مروت پالمعروف وسُهونَ عن انکر وسرعوت ف الت 


وقوله تعالى: #ليسوا سواء. .للاي قال ابن عَبّاس (رضي الله عنهما): لما 
أسلم عَبذ الله بن سَلاَم وتحلة نن سه وَأَصيْدُ ِن سيا » وَأسَد بُ عب ومن ألم 
من اليهود معهم» قال الكَمّار من أخبَارِ الود ما آمن بمحمّد إلا ارا ول اا ارا 
مارا ین نيمء أنرَلَ الله سَبْحَانَهُ في دَلِكَّ : واا را الا 6 و قال 
قتادةٌ» وابنٌ جُرَيْ ج٠‏ وهو أصح التأويلات في الاية . 


واختلف في قوله: قائِمَة4. فقال ابنْ عَبّاس وغيره: معناه: قائمة عَلى كتاب اللو 
وخدوده مهد 0 وقال الى القائمةٌ : القاز الط وهذا کله يرجع إلى معنى 
واحد» ويحتمل أن يراد ب «قابَِة): وَصَف حال التالين في آناء الليل» ومَنْ كانت حاله 


# وور 


هذه» فلا محالة؛ أنه معتدل على أمْر الله و «آياتِ اللّ4؛ في هذه الآية: هي كَيَبهُء 
والآناء: السّاعاتُ»ء واجدها إِنْيْ؛ بكسر الهمزة» وسكونِ النون» وحكم هذه الآية لا يَف 
في شخص شخص؛ بأ يكون كل واحدٍ يصلي جميعَ ساعاتِ الليلء وإنمايقوم هذا 
الحكم من جماعة الأمّة؛ إذ بعض الناس يَمَومٌ أول الليل» وبعضهم آجرَهُ» وبعضَهُم بَعْدَ 
هَجعَةَ» ثم يعود د إلى نومه E‏ آناء الليل 
يالام وهکذا کان صَدرٌ هذه الام وعَرٴْفٰ الئاس ا في اول الل الآخر مِنّ الليل» 
أو قبله سىء وحينئذ : کان يقوم الأكثرء والقيام طول الليل قلیل › وقد كان في الصالِحينْ 
من يلتر مه وفك دگز الله سبحانه القَصضدَ من ذَلِك في «سُورة المَرْمُلِ٤ء‏ وقِيام الليل لقراءة 
العم المبتكى به وجه الله داخل في هذه الأَيةي وهو أفضلٌ من التنمل لِمَنْ يُرْجّى انتفاع 
الا و تقدم في أوّل السو ا ا التأويل في حديث النرول 


›)٤۱۷ /١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳۹۸/۳) برقم (۲٤۷1)ء وذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )١( 
(110 /۲( وابن عطبة (۱/ €۲( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ «(TET /1) والبغوي في «اتفسيره)‎ 
وعزاه لابن إسحاق» وابن المنذرء وابن جرير»ء وابن أبي حاتم » والطبراني» والبيهقي في «الدلائل»›‎ 
: وان تاکر‎ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ ۳۹۹) برقم .)۷٠٤١( »)۷٦٤٤(‏ 

)۳( خر جه الطبري في تفسیره» (۳/ ۳۹۹) برقم )۷٨٥۱١(‏ وذکره الماوردي في «(تفسیره» .)٤١۷ /١(‏ 

€3 أخر جه الطبري في (تفسيره) (۳/ 4*۰( برقم .)۷1٥۲(‏ وذكره ابن عطية في «(تقسير ه) (1/ 44۲( 
والسيوطي بنحوه في «الدر المنثور؟ (۲/١١۱١)ء‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 


٩٥ 


١١١ ۔‎ ١١۳ سورة آل عمران/ الآیتان:‎ - ٣ 
فلنذكر الآن الحديتٌ بكمّالهء لما فيه من الفوائد:‎ 


رو ابو هره ا لا ؛ أنه قال : زل َبَارَك A E‏ ية إلى 
الاد الا ج ق الل الآخرُء فَيَمّول: مَنْ يَذْعُوني؛ E TT‏ 
ا ن ا لَه رواه الجماعةء أعني : الكت السة؛ البخارىّء 
lL,‏ وأبا داودَ» والترمذىٌ› والنسائيّ› وابنْ مَاجَة» وفي ب بعض الطرق : حٌى يَطلعَ 
الفجرٌا» زاد ابن ماجة: «فَلِدَلك كانُوا يَسْتَحبُونَ الصلاةَ اخرَ الل على أوَله». 


وعن عمرو إن عَبَسَة أله سَمِعَ النبيّ اة بَمُول: قرب ما يَكونُ الوب مِنَ العَْدٍ في 
جوف اللَيْل الآجر» ان اشتطلغت أن ود من يكر اله في لك الكاعة a‏ 
ابو داؤد» والتّرمذی› واللَسَائِيُ > والخاكم و فى «المستدرك)»› واللفظ للترمذى»› وقال: حسَن 
صَجيخَ» وقال الحاكم : ا . اه من «السلاح». 


وعن بي أمامة ارول الله أي الذعاء ا قال : «(جَوْف اللْْلٍ الآخرّء 
ودر الصلَرّات المَكنوبات»“) رواه الترمذي والنسائيٰ:› وقال الترمذئ: هذا حديٹ حسنٌ› 
وفي رواية : «جَوف الل الآخرَ E‏ او نحو هذا . اه من «السلاح» . 


)1( تقدم تخریجه . 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) عمرو بن عسة» السّلمي› بر چ صحابي مشهور. له ثمانية وأربعون خا غ و ا 
وشرَخبیل بن السمُط . قال الواقدي : أسلم ب «مكة» ثم رجع إلى بلاد قومه حتى مضت ابدر» و «أحد» 
و «الخندق» و «الحديبية» و «خيبرا» ثم قدم «المدينة». قال أبو سعيد: يقولون: إنه رابع أو خامس في 
الإسلام. 
ينظر : «الخلاصة» (۲/ ۲۹۰)ء و «تهذیب الکمال» (۲/ »)٠٠٤١‏ و «تهذیب التهذیب» )٦۹/۸(‏ 
ت (۱۰۷)» و «الحرح والتعديل» )۲٤/0‏ و «الغقات» (۳/ 1۹٠۲)ء .)۲١١/٤(‏ و «أسد الغابة) 
(/۲). و «الاستیعابت» (۳/ ۱۱۹۳). 

/۱( والنسائي‎ »)۳٥١۹( کتاب «الدعوات» باب (۱۱۹)» حدیث‎ »)٥۷۰ ۔‎ ٥٦۹ /٥( آخرجه الترمذي‎ )٤( 
/۲( وابن خزيمة‎ .)٨۷۲( _۔ ۲۸۰۹) كاب «الصلاةاء باب النهى عن الصلاة بعد العصر» حديث‎ ۹ 
. (A۲ 
. وقال الترمذي : حسن صحيح غریب‎ 

() أخرجه الترمذي »)٥۲۷ ٥۲٦ /٥(‏ کتاب «الدعوات)» باب (۷۹)» حدیٹ )۳٤۹۹(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن سابط عنه به . 
زقالالترعذى :هدا ديت جن : 


۹۸ ا 


۹٦ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ومما يذخل في ضِمْن قوله سبحانه: «وَيْسَارعُونً في الحَيْرَاتِ)؛ أن يكون المرءُ 
عتما للفس؛ كما قال النبيٰ ل#: غيم حمسا قبل خَمْس: شَبَابَك قبل هَرَمِك 
وَصِحتك فل سَقَمِكَ» وَفرَاغك قبل شعُلِك. وَحَيائّك قَبْلَ مَوْتِك» وغتاك فَبل فُمرك*؛ 
يکو مى اراد أن يصع حيرا بادر إليه» ولم يسوْف نفسه بالأمل» فهذه أيضاً مسارعة في 
ا وذكر بعض الاس قال: دخلْتٌ معَ بَعْض الصًالحين في مَرْكب» > فقَلْتُ له: ما 
CEE‏ الله في الصزم في الشف فقال لي : إنها المبادرةٌ يا ابن الأخ» قال 
المحدّث: فجاءني» واللّهء بجواب ليس من أجوبة الفقَهَاء/ . 


قال # ص #*٭: قوله: #مَنَّ الصَالِحينَ4 : «مِنْ»: للتبعيض» ابن عطية : ويحسْنْ أيضاً 
ان کا ا e‏ أنه لم شيء فيه ٳِبهام» فيبين جنسه .اھ . 

وما لوا من ڪر کن ڪرو وا لی بالمتوت 9 ا الیسے گغروا کن ني 
ع عنهم أمولهہ وک اشم ر ا 1 اص ال الاد 


انار هم فا فا ینود © 4 
وقوله تعالی: وما يفْعَلُوا من حَيْر فلن يُحَمَرُوه»» أي: فلَنْ يعطى دونكم» فلا 


تثابُونٌ عليه» وفي قوله سبحانه : #واللّه عليمّ بالمتقينَ): وعد ووعيد. 


7 م م ۰ ا re‏ م و م 4 ة سے ص 2 ۳ 
مل ا ٠‏ تا يفون ف هدد ا ڪمٿل ریچ فبا 9 أ ف ڪت فوم ج ادا 
اسهم اة وتا علممم اه رك أشم يشر ©4 


وقوله تعالی : oe ET‏ : وقع في 
اوا و و مِنْ کل منهما ما دل عليه الكلام» وهذه غايةٌ الإيجاز 
والبلاغة» وجمهورٌ المفسّرين على أن #ينفقون) يراد به الأموال التي كانوا ينفمَونّها في 
التحث» أي : يبطلها كفرهم؛ كما تبطل الريح الززَعَء والصّرٌ: البَرْدُ الشديدٌ المُخرق لكل 
ما يهب عليه » والحرث: شامل للزرع والمار. 


(1( أخرجه ۳°*1/0(« والبيهقي في «شعب الإيمان؛ٍ (۲۹۳/۷) رقم )۱۰۲٤۸(‏ من طریق 
ا لحاک: ا a‏ ا ووافقه الذهبي . 
وأخرجه این المبارك في «الزهد» رقم (۲( وأبو نعیم في (-حلية الأولياء» )4/ «(IEA‏ والبيهقي في 
اشعب اللإيمان» (TY /۷V)‏ رقم ۰۲٥۰(‏ 1°( والبغخوي في «اشرح ألسنة» (۷/ ۲۷1 _YVV¥‏ بتحقيقنا) عن 
عمرو بن میمون الأودي عن النبي ية مرسلاً. 
والمرسل دکره الحافظ العراقي في «(تخريج. الإحياء» )/ (E‏ وعراه لاجيد في «الزهد»» وقال : 
بإسناد حسن . 


۳ - سورة آل عمران/ الآیتان: ۱١۸ - ۱١۷‏ ۹۷ 


وقوله سبحانه: حَرْتٌ قوم ظلموا أنفسهم. . .€ الآية: مِنْ أَهْل المِلْم من يَرَى أن 
كل مصائب الدنياء فإنما هي بمعاصِي العبيدِ» وينتزع ذلك مِنْ غير ما آية في القرآنء 
فيستقيم على قوله؛ أن كل حرثِ تحرفُةُ ريح فإنما هو لِمَنْ قد ظلم نفُسّه» والضميرٌ في 
قوله: وما ظلمهم ال4 للكمّار الذين تقدم ضميرهم في #ينفقون)› E‏ 
ذوي الخزث . 


سے کور م ا ص ر ى س ر کر r‏ ر ر کو رر 
تا الس ا > تلخذوا بطانة من دون ل يالوتکم حَبًا ا ل ودوا م فد بدت 
ت سے ا ر & a‏ ْ ر م ری ر رس وء ر ع ‌ 
البعضاء من أفوآههم وما تخْفی صدورهم فد بينا ل الايلتِ إن کم عقو ماس 
م 4ء ر ر سے سے سے ر 7ر م سرو ا ا س ر م 1 ٠ A02‏ 


لاء بوه -F‏ جوک وتۇمتون و کیو وإذا وک ۾ قالوا ءامنا وإدا LL‏ 
آلأتامل من المي فل مووا بيغ إن َه مَل بات اضر © 4 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تَتّخذوا بطانَةٌ4» أي : لا تتٌخذوا من الكمارء 
واليهود» والمنافقينَ أخلاء تأَسُونَّ بهم في الباطن»› وتفاوضونهم في الآراء. 

وقوله سبحانه : من دونكم) يعني : مِنْ دون المؤمنين 

وقوله سبحانه : لا يألوتکم خالا : معناه: لا يقصرون لکم فما فيه فسادٌ علیكم» 
تقُول: ما أَلَوْبُ في كَذّا» أي: ما قصّرت» بل أجتهدتٌ» والخبال: الفسادء قال ابن 
عباس : كان رجال من المؤمنين يواصلون رجالا من اليهودِ لأجلف والجرًار الذي كان بَيْنهم 
في الجاهليّة» فنزلَّت الآية في ذلك وقال ابن عباس أيضاًء وقتادة» والرّبيع» والسديّ: 
e‏ 


قال ع ° و ويدخل في هذه ألانة اُسشکبَاب أهل الد وتصريمُهم في فا 
والشرا وخو ذلك» و اما» في قوله: ما عينم : مصدرية» فالمعنی : ووا کو 
وال الفة والمك وء ناقا المرءُء وعَمَبَةَ عَنُوت» أي : شافة. 


قال # ص #: قال الز جاج : عَتَعَكّمْ» أي : مشمَتكم» وقال ابن جرير : ضلاّكْ» 


(۱) آخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ )٤١١‏ برقم »)۷٦۷۸(‏ وذكره البغوي في «تفسیره» (١/٤٤۳)ء‏ وابن 
عطية .)٤۹1/١(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» (1۱۸/۲)» وعزاه لابن إسحاق» وابن جرير»ء وابن 
الات وا اي اة ٠ ٠‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ )٤١۸ ٤٠۷‏ برقم ( ۷٦۸٠‏ ٤۸٦۷)ء‏ وذكره ابن عطية في «المحرر 
الوجیز» .)٤۹٦/۱(‏ 

(۳) ينظر : «المحرر الوجیز» .)٤۹٦/١(‏ 

.)٤٦۲ /١( ينظر: «معاني القرآن»‎ )٤( 

.)٤٩۸/۳( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )٥( 


۹۸ س الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


وقال الرَبَيْدِىٌ : العَنَتُ: الهلاك .اه 

وقوله تعالى : #قد بدتِ البغضاء من أفواههم). أي: فهم فوق المستير اذى در 
البخضاءُ فى عينيه» وخص سبحانه الأفواه بالذكر دون الألسنة إشارةٌ إلى تشدقهم وترترتهم 
في أقوالهم هذه ثم قال سبحانه للمؤمنين: «قد بيا لكمٌُ الآياتِ إن كنْنّم تعقلونً)؛ 
ا وتا وقد عم سبحانه؛ نهم عقلاء» ولکن هذا هز للنفوي» کما تقول : إن 
كنت رَجُلا فافعل کذا وکذا. 

وقوله: #هأنتم أولاء تحبونهم€: الضمير في «تَجبُونهم» للذين تقدّم ذكُرهم في 
قوله : #بطانَة مِنْ دونك قال: #٭# ص ##«: #وتؤمنونً بالكتًاب كله). قال أبو البقاء: 
الكتاب› هنا : جنس › ای بالکتب کلها . اه 


و ي #عَضوا عليكم الأنامل من الغيظ4: عبارةٌ عن شدَّة الغيظء مع عدم 
القَدرة على إنفاذه؛ ومنه قول ا طالب : [الطويل] 
E LEN E r e‏ 

م د : 0 2 (Y)‏ 0 . 

وقوله سبحانه: قل موتوا بخيظكم€ قال فيه الطبري ٠‏ وكثيرٌ من المفسّرين: هو 
دعاءٌ عليهم» وقال قوم : بل أمر النبيّ ب وأمَنّه أن يواجهُوهم بهذا؛ فعلّى/ هذا زال معْنّى 
الدعاء» وبَقّيّ معنى التقريع . 


وقوله تعالى : إن الله عليم بذاتِ الصدور: وعيدٌ و دات الصدور4: ما تنطوي 
عليه . 


ge 1‏ ر س سر راد 2 ا e‏ زز e‏ سے e‏ ‌ أ Aca‏ 9 

لن س وَلِن م sS‏ وار تصيرو وتَسَقَوا لا 

ar‏ ر زر و 4 ا سرچ لر ر رو ¢ ر لے 2و ر 
يضرڪم 2 ھم سینا إن الله لور ت ا © ولذ عدوت من ن آهلك توئ الو مان 
LT TSS 2 1 MT ET‏ ژ2 ١‏ کک ار 2 ررر 2 
چ للقت له بيع ل ل إِذ همت لاان : منڪم أن تفتلا واله وع الله 


(۱) عجز بیت» وصدره: 
وقد طالتخا قوها تللا اة E E‏ 
وهو في ديوان أبي طالب (١١٠)ء‏ و «السيرة النبوية» (١/۲۷۲)ء‏ و «الروض الأنف» (۳/۲١)ء‏ 
و «البحر المحيط) (۳/ .)٤٤‏ و «الدر المصون» (۲/ ۱۹۷). 

(۲) ينظر: «تفسیر الطبري» (۳/ .)٤۱۳ ٤۱۲‏ 


۸ ب 


۹ ۱٢١ ۔‎ ۱١۰ ۔ سورۃ آل عمران/ الآیتان:‎ ٣ 


وقوله سبحانه: إن تَمْسَْكمْ حسنة تسؤهم. . .) الآية: الحَسََهٌ والسيئة؛ في هذه 
7 لفظ عام في كل ما يَحْسُنُ ويَسُوء قَلْتُ: ويجبٌُ على المؤمن أن يجتنب هذه 
الأخلاق EE‏ وروا في «كتاب الترمذيئ»»› عن رال نن الأسْقع (رضي الله عنه)» 
قال : قال رَسول الله ييا : «لاً تُظهر السَمَاتة لأ ك که 


والكيْد: الأحتيالٌ بالأباطيل» وقوله تعالى: «وَأَكِيدٌ كَيْدّا) [الطارق: ]٠١‏ من باب 
ا ا ا 


وقوله تعالى : «وإدُ عَدَوْتَ من أهلك تبرّىء المؤمنين مقاعدً لقتال هذا ابتداءُ عتْب 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)11۲/١0‏ كتاب «صفة القيامة)» باب »)٥٤6(‏ حديث (١١٠٠۲)ء‏ وابن حبان في 
«المحروحین» (۲/ ۲۱۳ »)۲٠١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» »)۱۸١ /٥(‏ والطبراني في «الکبیں) 
)٥٤ ٥۳ /۲۲(‏ رقم (۱۲۷)» والقضاعي في «مسند الشهاب» )۹١۱۷(‏ كلهم من طريق القاسم بن أمية 
الحذاء: ثنا حفص بن غیاث عن برد بن سنان عن مكحول عن وائلة , بن الأسقع . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» ومكحول قد سمع من وائلة بن الأسقع› کک 
وأبي هند الداري» ويقال: إنه لم يسع من أحد من أصحاب النبي َة إلا من هؤلاء الثلاثة . 
وقال آبو نعیم: غریب من حدیث برد ومکحول» لم نکتبه إلا من حدیث حفص بن غیاث. 
وقال ابن حبان: هذا لا أصل له من كلام رسول الله ية . وقال في ترجمة القاسم: شيخ» يروي عن 
حفص بن غياث المناكير الكثيرة» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد .اه. 
وفيما قاله ابن حبان نظر ؛ فقد قال الحافظ فى «التقريب» (۲/ :)١١٠١‏ بصري صدوق» ضعفه ابن حبان 
قلت : وقد توبع القاسم على هذا الحديث: فأخرجه کک كتاب صفة القيامة: باب )٥٤(‏ 
حديث .)۲٠٠١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» ٩١ /۹٩(‏ ٦4)ء‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (۲۰۲)› 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )۳٠١ /٥(‏ رقم (1۷۷۷) كلهم من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالد عن 
حفص بن غیاث به . 
ومن طريق الخطيب أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ .)۲۲٤‏ 
وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله با وعمر بن إسماعيل لا يعد. وقال يحيى : 
ليس بشيء» كذاب» رجل سوء» خبيث» وقال الدارقطني : متروك .اه 
وقال الحافظ فى «التقريب» :)٥۲/۲(‏ متروك. . 
وله ا ا المخاص في «فوائده» كما في «اللآلیء٠‏ (۲/ ۲۲۸) من طريق فهد بن حيان عن 
حفص بن غياث به . 
وفهد بن حيان: قال البخاري : سكتوا عنه» وقال أيضاً: يتكلمون فيه . وقال العجلي : ضعيف الحديث . 
وذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين». 
ينظر : «التاريخ الصغير» (۲/ .)۳٤٤ ۳١‏ و «الثقات» للعجلي .)١٠١۷(‏ و «الضعفاء والمتروكين» 
للدارقطني .)٤۳٩(‏ 


۹۹ 


۹ ب 


\ * » 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


الان ف اواك وفيه نزلّث هذه الآياث كلُهاء وكان من أمر غزوة أَحد أن المُشركينَ 
أجتمعوا في ثلاثة آلاف رجُل» وقصدوا المدينة؛ ليأخذوا بثأرهم في يوم بذ فوا 
ا ا الأربعاءء ل ت هن الجرةء عر را اد و 
من الهجرةء وأقاموا هنالك يَوْمّ الخميس› وول ا ا E‏ 
e‏ فما كان في صَبيحة يَوْم الجُمُعة» جَمَعَ رسُول الله بل الاس وآستشارهم» 
وأخبرهم آنه کان يَرَی بقَرًا تَذْبّح» وما في باب سيه E‏ 
وأنه تأوّلها المدينةًء وقال لهم: آری آلا نخرج إلى هؤلاء الكمَارِي فقال له عبد الله بُ 
ال اول َقِمْ» يا رَسُولَ اللَهِء ولا تَخْرْج إِلَيْهِمْ بالئاس» ن هُمْ أقامواء ا 
مخیس › وإ انصرَفُواء مَضوا خائِبينَ › ون جاءُوتًا إلى المدينَّة › اتلتَاهُم في الأفنية E‏ 
لاء وَالصبْيَانُ ا E‏ ما حارَبَئا قط عَدُوٌ في هَل المَيِينَة إلا 
غلبا ولا خْرَجتًا مِنْها إلى عدو إلا غلبا فُوَافقَ هذا الرَأيّ راي رَسول الله ا ۰ ورای 
جَمَاعة عَظية E TT‏ وقال قُومٌ مِن صَلحَاءِ المُؤْمِنِينَ مِمُنْ فاته بَذرٌ: ي 
رَسُول الله ارخ پا إلى عَدُونًاء وسوا الئاس وَذَعَوا إلى الحَزْب» فَمَّامّ رَسُول 
الله ا۰ صلی بالاس صَلاةَ الجُمُعَةَ وذ حَشَمَهُ لاء الداعونً إلى الحَرْب» فدخل إثر 
صلاته بَيَْه» ولس سِلاَحه ِم وليك ازم وَقًالوا: كرتا رَسولَ الله اد » فَلمَّا حَرَحَ 
عَليْهِمْ النبيْ يا في سلاجه» قًالوا: ل 5 إن شِفْتَ› فنا لا ريد أن 
E O sS‏ حت بُفاټل» ث 
خر پالئاس» وَسَارَ حَبّی ّى قَرْبَ من عكر المُشْرِكِينٌء عكر هُتالك» وَبَات تلك اللْلَةّء 
وَقذ عضب عَبْدُ الله بن أبيّ أبن سَلُولء وال : أطَاعَهُمْ» وَعَصاني» لما گان في صَبِيحةٍ 
يَوْمٌ السبْتِ» أغحَرَمّ الي ية عَلى المَير إلى مَُاجَرَ رة المُشركينَ» فَتَهَّض وُو فِي أل 
ا E‏ ن َي آي سلو پگلائمائة َجُل من مافتي وُي 
ا ن اكم لا تقون الا ET‏ في سبيمائة/ همت عند ذلك بُو 
حَارثة مِنْ الأؤس وينو سَلِْمَ من ا ا كَافة المُشركينَء وف 
المُسلمينء وَگاوا أن نبوا شلوا قَعَصمَهُمُ الله تَعَالىء وَذْمٌ بَعْصَهُمْ بَعْضاًء وشا 
مَعَ الى لا > تن أل عَلى المُشرِكين ضاف الاس وكا النبى بي قَذ أمّرَ عَلّى الرْمَاة 


عَبْدَ الله بن حبر" وَگائوا حَمْسِينَ رَجُادَ. وَجَعَلَهُمْ يَخحمُونَ الجَبَلَ وَرَاءَ المُسْلِمينَء 


.)4۳( واحدها: اطم وهي حصون مبنية بحجارة. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 
Ea NON AE O 


٣‏ ۔ سورۃ آل عمران/ الآیات: ١۱۲۰۔۳٢۱ uuu‏ اا 


وَأسْنَدَّ هُوَ إلى الجَبَل» فَلَمّا أضَطرَمَث تار الحرْب» أنْكسَفَ المُشركودَ. وَأنْهَرَمُوا» وَجَعَلَ 
سء المُشرِكِينَ يَشْدَذنَ فِي الجَيَلٍء وَيَرفعنَ عَنْ سُوقهنٌ٬ E‏ > فَحَعّل الرَمَاه 
ولون ES‏ وکا الي ب گذ ال لَهم: لا تبروا من هُئاء ولو ريمون 
َحَطفتا الطبرُ قَقال لهم عبد الله بن جُببر قوم مِنْهُمْ: موا الله وَأثُواء كما أمَرَكمْ 
ا > قَعَصوا وخالفوا» وَانْصَرَفوا يُريدولً لهب وَخلَوا ظَهُورَ المُسْلِمِينَ لِلْخبْلء وَجَاءَ 
الد في جَريدَة حَيْل مِن حَلْفِ المُْلِمِينَء حَيْتُ کان الرْمَاة ْمَل على النَّاس» وَوَقعَ 
الئخاذلء َصِيِح في المُسْلِمِينَ من مَُدّمَهم وَمِنْ سَاقَيِهمْ٬‏ وَصَرَ صاخ : E‏ 
تاذل الاس ا ر الف عون MU,‏ اة في على الجَبَلء 
وَتَحَاوَرَ الناس» . 


هذا مختصرٌ من القصّة يتركب عليه تفسيرٌ الآياتِ» وأمْر خد مستوعبٌ في السيّرء 
وليس هذا التعليق مما يقتضي ذكْرَهُ» و «نبَوّىء: معناه: عبن لهم مقاعدَ يتمكنون فيهاء 
ویثېتون» وقوله سېحانه : ومَقَاِد): : جمع مَقَعَلِ» وهو مکانٌ القعود» وهذا بمنزلة قولك : 
ا ولک لفظة القَعُود أدل على الثبوتِ» ولا سيّما أ الرماة إنما كانوا فُخُوداًء وكذلك 
كانت قوف المطمين اول والماررة والسرغان ٠‏ بجرلرن. 


قوله تعالى: «واللّه سمي أي: ما تقول وما يقال لك وفْتَ المشاورة وغيره 
و #همت#: معناه: أراذث» ولم تَمَعَل» والمَشّل : في هذا الموضع : هو الجِبْن الذي كاد 
يلحق الطائفتين» ففي البْخَاريّ وغيره» عَنْ جابرء قال : نزلث هذه الآيةٌ فينا؛ إذ همت 
طائفتان في بَنِي سَلِمَةَ وبي حَارئّةَ وما أحب أنهالم تنزل» ولل ول لا 
و 


وقد رکم ابید وام اول اققا اہ کہ تة © إذ فل زيب 
کرد یک کی کر یک ن م ج تنا غا ا د 


س ص 2^ 


وقوله سبحانه: #ولقد نصركم الله ببدر 4 ...4 تار ا 


= قال البُخاري: حديثه في امل «المدينة» شهد العقبة وبدرأًء واستشهد بأخد»ء وكان آمير الرماة. 
ينظر : «الإصابة» ٠ .)۳١/5(‏ 

(1) سَرَعان الناس وسَرعانهم : أوائلهم المستبقون إلى الأمر. ینظر: «لسان العرب» .)۱۹۹٩(‏ 

(۲) أخرجه البخاري رقم .)٤٥0۸(‏ 


وإ ب ليزه الائ ئن تفسير التعال 
وی 0 ا عل ال ها وا ےه 


وقوله سبحانه: #وأنتم أذلة): معناه: قليلون» وأسْمٌُ الذل في هذا الموضع : 
مستعارٌ؛ إذ نسبتهم إلى عدؤهم» وإلى جميع الكمار في أقطار الأرض مضي عند المتأمًل 
وهم وأنهم مغلوبُون؛ وى أبن عمرو أن النبيّ اة خْرَحَ يَوْمَ بذر في ئَلابِمائة وَحَمْسَةَ 
عَسر قال ب : «اللهّء إن ا الهم الل انهم عرَاةء فاَكسهُم للم م 
ياغ » E‏ فاقلا حي أنقَلبُواء وَمَا فيه رجُلّ إلا قَذ 
رَجَعَ بِجَمَل أو جمَلْيْنِء واكَسّواء» وشبعُوا»" E‏ والحاكم في «المستدرك على 
الصحيحين». واللفظ له وقال: صحيحَ على شرط الشيخيْن .اه من «السلاح». 


وقوله سبحانه : إذ/ تقول : العامل في «إذ» فعل مضمرء ويحتمل أن يكون العامل 
«نَصَرَكَمْ)» دغل اقول الجمهور؛ أن هذا القول مِنَ النبي یاو کان ببّدر» قال ابن 
عبّاس: لم تقايل الملائكة في يَوْم من الأيام إلا يَوْمّ بَذْر» وكانوا يكونون في سائر الأيام 
عدا ومَدداً لا َضربُون» قال السْعْبي: وهم يحضرون حروبَ المُلمين إلى يَوْم القيامة 
قال فادة' أمد الله المؤمنين يوم بَذر بحْمْسّة آلاف "» قال عكرمَةٌ: كان الود يوم بدرء 
فلم يضبروا يوم ا ولا أتقَواء فلم يُمَدواء ولو مُدواء لَْ E‏ 
وان زيكد: إنما كان هذا الوغد والمقالة للمؤمنين يوم أحد» فمَر الناس» 8 مدبرین » فلم 
يمدّهم اللّه» وإنما مُدّوا يوم بدر بألفٍ من الملائكة مُرْدِفين والمَوْرٌ: النهوض المُسْرعٌ 
إلى الشيء؛ مأخوذ من فُوْر القَذرِ» والماء ونحوه؛ ومله: المَوْرٌ في الحَجٌ والوضوء 


(۱) آخرجه آبو داود (۲/ ۸۸). كتاب «الجهاد» باب في نفل السرية تخرج من المعسكر» حديث »)۲۷٤۷(‏ 


والحاکم (۲/ ٠١۲‏ ۔ »)١١۳‏ والبيهقي (۹/ )٥۷‏ كتاب «السير»» باب قسم الغنيمة في دار الحرب» من 
حدیث عبد اللاين غو 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )٤١۲‏ برقم (۹٤۷۷)ء‏ وذكره ابن عطية .)٠٠۳ /١(‏ 

(۳) اخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ )٤١۳‏ برقم .)۷۷٠۳(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ›)١١٤/۲(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

»)٥٠۳ /١( وذكر ابن عطية في «تفسيره»‎ »)۷۷٥۸( برقم‎ )٤١٤/۳( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 
والسيوطي في «الدر المنثور“ (۲/ ١١٠)ء وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي‎ 
. حاتم‎ 

)٥(‏ ذكره ابن عطية في «تقسيره» ٠)٥٠ /١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)۱١١/۲(‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 


٣‏ ۔ سورة آل عمران/ الآیات: ۱٢۷ ۱۲١‏ ا 


مسومينَ4 : معنأه : مُعْلِمِينَ بعّلامات»› و 
ا فإنه كان بِعَمَامَةَ صَمَرَاءَ على مثا عَمَامَةٍ الرَبَيْرِ بن العَوَام n‏ 
النبى e‏ اسو موا؛ إن المَلاَكَةً قُذ سَوْمَّف"“. : 

وما عل اہ إلا ری لک ولطمیں فلوکہ ہے وما التَصر لا من عند آم ١‏ مر ر © 
يق کی گر کک کی کی © کک ت ی 
ام فا ت 0 وف ان اوی راق لاص و ل ا ون ی ا و 
EN yg 7 Mar‏ 
عفور رَحيم ا0 4 


وقوله سبحانه: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما اللَّصر إلا من 
عند الله العزيز الحكيم): الضميرٌ في «جَعَلَةُ اللةّ4: عائدٌ على الإنزال والإمدادء ومعنى 
الأية: وما كان هذا الإمداد إلا لتستبشروا به» وتطمئْنٌ به قلوبكم» وترون جِمَايَةَ الله بكم» 
وإلا فالكثرةٌ لا تُعْنِي شيئًا إلا أن ينصر الله واللامٌ في قوله : ليفط متعلقة بقوله: وما 
الْضرُ. ويحتمل أن تكون متعلقة ب جَعَلَه4 فيكون فطع الطّرف إشارةٌ إلى مَنْ قتل 
ببّذْرٍ؛ على قول ابن إسحاق وغيره أو إلى" من قتل بأحد على ما قال السدَّيّ“» وقتل 
من المشركين ببّذْر سبعون» وهيل منهم يوم أحد أثنانِ وعِشُْرْودً رجلا والطرف الفريق. 

وقوله سبحانه : أو يکبتهم€: معناه يُخْريَهُمْ والكبْتٌُ: الصرع لليدَيْن. 

وقال # ص #: الكت : الهزيمة» وقيل : الصزع لليدين اه. 


(0) الربير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى.. آبو عبد الله القرشي. الأسدي. حوارئ 
الرسول ييو وابن عمته» أمه صفية بنت عبد المطلب . أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة 
أصحاب الشورى» وهو صحابي مشهور» وفضائله كثيرة لا يتسع المقام للكلام عنها. قتل بعد منصرفه 
يوم الجمل في جمادى الأولى سنة (١۳)ء‏ وله ست أو سبع وستون سنة. 
ينظر ترجمته فى : «أسد الغابة» (۲/ .)۲٤۹‏ و «تحريد أسماء الصحابة» (١/۱۸۸)ء‏ و الإصابة» /٣(‏ 
»)٥‏ و «الاستيعاب» CTA‏ و «التاريخ الكبير» .)٤٠۹/۳(‏ و «حلية الأولیاء» ›»)۸٠۹/١(‏ 
و «الكاشف» .)۲١ /١(‏ و «الرياض المستطابة» ».)۷٤(‏ و «المصباح المضيء' (1/ ۱۱€( 
و «الرياض النضرة» .)١٠/۲(‏ و «البداية والنهاية» (4۹/۷٤٤)ء»‏ و ابقي بن مخلد» (۸4) 
و «الأنساب» (١/١٠۲)ء‏ و «صفة الصفوة» /١(‏ ١٤)ء‏ و اسير أعلام البلا .)٤١/١(‏ 

(۲) آخرجه سعید بن منصور (۲/ )۳٣۰‏ رقم )۲۸٦۱(‏ عن عمير بن إسحاق عن النبي ية مرسلاً. 

(۳) ذكره أبن عطية في «تفسيره» .)٠٠٥١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ )٤١١‏ برقم (۷۷۹۹). وذكره الماوردي في «تفسيره» »)٤۲۲ /١(‏ وابن 
عطية في «تفسيره» )٥٠٥ /١(‏ . 


٤‏ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالی : #ليس لك من الأمر شىء. . .€ الآية: رزوی فی سبب هذه الآية؛ آنه 
لما هزم أصحابه ياء وشح وَجهه» وَكسِرَث رَبَاعِينهُ جحل يَمْسَح وَجَهه ويقُول: «كيْف 


e )‏ فَعَلوا هذا بَيّهمْ»» وفي بعض طرق الحدِيث: «كَيْف موم فعَلوا هذا بيهم وهو 


ن 


يُذعَوهُم إلى الله»» فَكَرَلّت الآية» فقيل ل : ليس لَك مِنَ الأمر شَيْء)› أي : عواقب 
الأمور بيد الله فض أنتَ لشأيك» ودم على الدعاء إلى ربك . قلت : وقد فعل ذلك يي 
e‏ قال عياض : : روي ا الي ل لما كُيرَٽ رَباعِية» وڇ وَجُهه يم خد 

شق ذلك عَلّى أضحابوء ل لو دعوت عَليِهْمْ قال e‏ لكي 
بُعفْتُ داعياء ا الهم أَهْدِ قزمي فِنَهُمْ لا يَعْلَّمُونٌ»" وروي عن عُمَر (رضي الله 
عنه)؛ أنه قال في بَعّْض کلامه: بابي واي انت يا رَسولَ الله اَذ دعَا وځ عَلَى فُويِهِ 
فُقّال: ورب لا تدز على الأزضٍ4 اسع ٠‏ الآية ولو دَعَوْتَ عَلَيْنّاء هلئا مِن عِنْدِ 
آخرٽاء فلَمَذ وُطِيءَ 0 وا کرت راغت ناش ان تقول إلا حيرا 
ا قلت : «اللْهُّ أغفِز لِقَوْمِي؛ فَإِنَهُمْ لا يَعْلَمُودً» اه. 

قال الطبريٰ“ وغيره من المفسّرين: أو ينوب عطْفٌ على «يَكَبَِهُمٍ4 والمعنى : 
أؤ يتب عليهم» فَيَّسْلَمُودَ/ أو يُعَْبَهِم» إن تَمَادَؤا على كفرهم؛ فإنهم ظالمون» ثم أكد 
سبحانه معن قوله : ليس لَك مِنَّ الأمر شّ۶ بذكر الحْجَة الساطعة في ذلك» وهي ملكه 
الأشياءء ال و ا ا ا وای ا ی ا ل ا 


ولا هعقب لحكمه» وذكر سبحاتة ٠:‏ أن العُفُران أو التغذيب» إنما هو بمشيكته» وبخسّب 

E‏ لشوس. 

ا الت اموا ل الوا ارا أحعها فة انا اه هک يخر 9 
TEE‏ اسول َم نرت © 4 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرَّبّا أضعافًا مضاعفة . . . # الآية . 

قال #+ ع #: هذا النهْيْ عن أل الربا اعترَض أثناء قصّة أَحْدٍء ولا أحمَظٌ سَبَباً في ذلك 


(۱) أخرجه مسلم C(9 °V °° /٤(‏ کتاب «البر والصلة»› باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء حدیث 


(۲۹۹/۸۷) عن أبي هريرة قال : ارول ال ادع على المشركين. قال: «إني لم أبعث لعاناء 


وإنما بحت رحمهة) . 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ )٤۳١‏ . 
(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥٠١٦/١(‏ 


۴ - سورة آل عمران/ الآیات: ۱۳۱ ۔ ٠۳١۴‏ 1.0 


مروياء ومعناه : الربَا الذي كانت العربُ تُضعُف فيه الدَيْنء وقد تقَدّم الكلام على ذلك في 
(سورة البقرة) . 

وقوله تعالى : #أعدث للكافرين). أي : أنهم المقصودُء والمراد الأوّل» وقد يدخْلها 
سواهم من العصاةء هذا مذهَبٰ آهل ا الأيةء وحکی المارَزدى و عن 
فوم ؟ أنهم ذهبوا إلى أن أك الرباء إنما توعدهم الله بنار الكفرةء لااتار العصاة. 

وقوله سبحانه : «وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون)» قال محمد بن إسحاق : 
هذه الآية من قوله تعالى : #وأطيعوا الله هي ابتداءُ المعاتبة في أمر أحْدِ وانهزام مَنْ فر 


(Y) 
. وزوال الرماةٍ عن مراکزهم‎ 
Ck م ا 2 2ے س ا و رص ور گم سر سے ر“‎ 
© وسارعوا ال معمفرو من رب وجنّة عرض | وت وا ناء ت لمَفِبَ‎ e 
2 ر 2 ر ر ریس رو مر ص کا‎ f وی‎ 
(@® الس قفون في السَرَاءِ والضراءِ والڪظوبن المَيظ والعافِين عن الاس والله مب ای‎ 


وقوله تعالى: لسارعوا إلى مغفرة من ربكم وة عزضها السمواك والأرض)؛ قراً 
نافع» وابن ¿ عامر: سارعوا بعْيْر «واو»؛ وكذلك هي في مصاجفِ آهل المدينة والشام» وقراً 
ا لا والمَسَارَعَة : المبادرة و 
صل قبل غيره» فَبَبنَهُمْ في ذلك ممَاعَلَهٌ؛ ألا تَرَىّ إلى قوله تعالى : «َأستبقوا الخيرات4 
[البقرة: 4۸]ء والمعنى : سارعوا بالطاعةء والتقوَی» والتقرٌّب إلى ربكم إلى حال يَعْفِرٌ الله 
لَك فيهاء قلت : : وحقٰ على مَنْ فَهِمّ کلام ره ؛ أن يبادر ويْسارع إلى ما ندبه إِلَيْه ريه واا 
يتهاون بترك الفضائل الواردَةٍ في ي الشرع» قال النووی - رحمه الله _: آغْلْمْ أنه ينبغي لِمَنْ 
بلغه شيْءٌ في فضائل الأعمال؛ أن يعمل به ولو مَرَةَ؛ ليكون مِنْ أهله» ولا ينبغي أن يترکه 
جل > بل يأتي بما تيسّر منه؛ لقول النبيّ يي في الحديث المَمْق على صحته: «وَإِذا 


(1) علي بن محمد بن حبيب. القاضي أبو الحسن الماوردي» البصري» أحد أئمة أصحاب الوجوه» تفقه 
على أبي القاسم الصيمري› وسمحع من أبي حامد الإسفراييني» قال الخطيب : كان ثقة» من وجوه الفقهاء 
الشافعيين . وقال الشيرازي : وله مصنفات كثيرة فى الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب» وكان حافظاً 
للمذهب . ۰ 
ومن تصانيفه : «الحاوي». قال الأسنوي؛ ولم يصنف مثله» والأحكام السلطانية والتفسير المعروف 
بالنكت والعيون وغيرها. مات سنة .٤٥١‏ 
انظر: «طہقات ابن قاضي شهبة» (۱/ ۲۳۰)» و «تاریخ بغداد» (۱۲/ .)۱٠۲‏ و «طبقات السبكي» (۳/ 
Ter‏ 


(۲) اأخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )٤۳١‏ برقم (۷۸۲۸). 


۱٠ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


مركم بِسَيْء فَاَفْعَلوا مه ما أَسَْطْعّمْ . انتهى من «الجِلية». 


وقوله سبحانه: وجَئّة عرضها السّمواتٌ والأرض4. أي : كعرض السموات 
والأرض قال ابن عبّاس في تفسير الآية : تقرن السمواتٌ والأَرَضونٌ بعضها إلى بعض ؛ 
كما تبسط الثياتُ» فذلك عَرْض الجلّة ؛ ولا يَعْلَمٌ طولَها إلا الله سبحانه""؛ وفي الحديثِ 
الصحيح عن النبي وة : «إِنّ بَيْنَ المِصرَاعَيْن ء مِنْ أبواب الجَلَّة مَسِيرَةَ أزبَحِينَ سنه u‏ 
عَلَيْها يَوْمٌ يدجم الئاس فيها كَمَا تَرْدَجِمُ الإبلء إا وَرَدَتْ حْمُصاً اء . و في الصحيح : 
«إنّ في الجََةَ شَجْرَةَ يَسِيرُ الراب الج في طلا يال عام لا هاه“ فهذا كله يقري 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۰/ ٤٠۲)ء.‏ كتاب «الاعتصام بالکتاب والتة باب اا2 ية شرل الله ل 
حدیث (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۸۳۱/٥‏ کتاب «الفضائل)»› باب توقیرہ اق حدیث (۱۳۱/ ۱۳۴۳۷)» 
وأحمد »)۲٥۹۸/۲(‏ والحميدي (VV /Y)‏ رقم ›)(1۲٥(‏ وأبو يعلى (۱۹٥/۱۱)‏ رقم )0 ۰ کلهم 
من طریق أ بي الزناد عن الأعرج غن أي هريرة؛ رل يا قال : «ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك 
من کان قبلکم بسؤالهم واختلافهم على آنبیائهم» فما نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما أمرتکم به فأتوا منه ما 
استطعتم» . 
ومن طريق أبى الزناد آخرجه البخوي في «شرح السنة» ٠۷۷ /١(‏ بتحقيقنا) . 
وللحدیث طرق أخرى عن بي هريرة: فأخرجه مسلم (۲/ )4۷١‏ كتاب «الحج»» باب فرض الحج مرة 
فى العمر» حديث /٤۱۲(‏ ۱۳۳۷)ء والنسائي )٠٠١ /١(‏ كتاب «الحج»» باب وجوب الحج» وأحمد 
(۲/ ۷ ۸ 0۷ ۷ ۸) وابن خزیمة (۱۲۹/۲) رقم )۲٥۰۸(‏ من طریق محمد بن 
زياد عن أبي هريرة. 
وأخرجه عبد الرزاق (۲۲۰/۱۱) رقم »)۲۰۳۷٤(‏ ومسلم )۱۸۳١/٤(‏ كتاب «الفضائل؟» باب 
توقیره باه (۱۳۱/ ۱۳۳۷). وأحمد (۲/ .)۳١١‏ والبغوي في «شرح السنة» ٠۷١ /١(‏ بتحقيقنا) من 
طريق همام بن منبه عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد (۲/ »)٥۱۷ ٤۲۸ ۲٤۷‏ والحميدي (۲/ )٤۷۷‏ رقم »)۱۱۲١(‏ وابن حبان ( ۲۰۹۷ 
الإحسان) من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم /٤(‏ ۱ کتاب «الفضائل۲» باب توقیره وء حدیث /۱۳۱١(‏ ۱۳۳۷)» والترمذي /٩(‏ 
)٤١ _ ٥‏ كتاب «العلم»ء باب في الانتهاء عما نهی عنه سول الله یا حدیث (۲۹۷۹) من طریق 
همام بن المنبه عن أبي هريرة. 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۳٦/۳(‏ برقم (۷۸۲۹). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ›)١۱۲۸/۲(‏ 
وعزاه لابن جرير. 

(۳) تقدم تخریجه. 

/٤( ومسلم‎ »)٤۸۸١( كتاب «التفسير»» باب تفسير سورة الواقعة» حديث‎ )٤۹١ /۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 
ء۲١۵۷‎ /۲( كتاب «الجنة وصفة نعيمها»» باب أن فى الجنة شجرة» حدیث (۲۸۲۹/۷)» وأحمد‎ ) 
الإحسان)ء وآبو نعيم في «صفة‎ ٤١١ ( وابن حبان‎ KD رقم‎ )٤۷۹/۲( والحمیدي‎ )٨۸ 
= وابن الجوزي في «مشيخته» (ص ۱۸) كلهم من طريق‎ .)۲٦۸( الجنة» (۳٠٤)ء والبيهقي في «البعث»‎ 


1۰¥ 


۳ - سورة آل عمران/ الآية: ٠١٤١‏ 


قول ان عَبّاس» وهو قول الجُمْهور: «إِلّ الجئة أَكَبرُ من هذه المخلوقاتِ المذكورة» دي 
sS‏ کک ا ك es‏ 


تر 


زیي دي ری اتخات ب عو و ي ومز لاز 

قال 4# ع" 9 : فهذه مخلوقاتٌ أعظم بكثير جذا من السمواتِ والأرضٍ؛ ورال 
أغْضَّمٌُ مِنْ ذلك كله» قلت : قال القخر: e‏ وفي الأآية وجه ثان؛ أن الجدّة التي عرضها مل 
عَرْض السمواتِ والأرض› إنما تكونْ للرَّجُل الواحد؛ ry‏ 
له فاا د أن تفر الح المجلركة لكل أحدمغدارها هكذا ٠:‏ 

وقْذرَةٌ الله تعالى أوسع› وقَضلّه أعظم» وفي (صحيح مسلم؟› والترمذيٰ»› من 
حديث المُعّيرة بن شُعْبَة (رضى الله عنه): «فى سوال مُوسّى رَبهُ عَنْ أذنى آهل الجَلَة 


= ابي الزناد عن عن أبي هريرة مرفوعاً. 
ا البخاري )۳1۸/٦(‏ كتاب ابدء الخلق»» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» حديث 
(۳۲۵۲). وأحمد (۲/ )٤۸۲‏ من طریق فلیح بن سليمان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة عن أبي هريرة به. 
وأخرجه مسلم /٤(‏ ۲۱۷۵) کتاب «الجنة وصفة نعيمها»» باب أن في الجنة شجرة» حديث »)۲۸۲۲/۳١(‏ 
والترمذي )٥۷۹ /٤(‏ كتاب «صفة الجنة»» باب ما جاء في صفة شجر الجنة» حديث .)۲٠۲۳(‏ وأحمد 
»)٤٥١ /۲(‏ والطبري في «تفسيره؟ (۲۷/ ۱۸۳)ء وابن أبي داود في «البعث» (1۷)ء وأبو نعيم في «صفة 
الجنة» .)٤١١(‏ من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن آبيه عن أبي هريرة به. 
وأخرجه ابن ماجة (۲/ )٠٤٤۸‏ كتاب «الزهد»» باب صفة الجنةء حديث .)٤۳۳٠١(‏ وأحمد (۳۸/۲٤)ء‏ 
والدارمي (۳۳۸/۲) من طریق محمد بن عمرو عن ای سلمة عن بي هريرة. 
وأخرجه الطيالسي (۲/ ۲٤١‏ منحة) رقم (۲۸۳۲۳). وأحمد (۲/ .)٤٦۲ ٤٥٥‏ والدارمي (۲/ ۳۳۸) 
كتاب «الرقاق»» e ETE‏ الجنة» والطبري (۲۷/ ۱۸۳) من طريق شعبة عن أبي الضحاك عن آبي 
هريره يه 

)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) ينظر : «المحرر الوجيز» .)٥٠۸/١(‏ 

(۳) ينظر: «الفخر الرازي» .)٦/۹(‏ 

)٤(‏ المغيرة بن شعبة بن آٻي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن کعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
ف أو غد ال روف د ور د لای 
قال ابن الأثير: أسلم عام الخندق» وشهد «الحديبية٠»‏ وله في صلحها كلام مع عروة بن مسعود. . 
وكان موصوفاً بالدهاءء قال الشعبى: دهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص»› 
والمغيرة بن شعبةء وزياد. فأما معاوية فللأناة والحلم» وأما عمرو فللمعضلات. وأآما المغيرة 
فللمُبادَهَةء وأما زياد فللصغير والكبير. توفي ب «الكوفة» سنة ( ٠١‏ ه). 


1۰۸ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


۶ 


مَنْزلة O RO ES E O‏ 
گان لِمَلِكِ يِن ملوك الدُنيَا؟ ٍ يفول : e‏ فَيْمّال له : لك ذلك وَمنْله مَعَهُ 
وله وله وَمِْله قال في الخاتة: رَضيت“› ا 
أمَنَالهء رف ای ر ان ES‏ وَلْذث 
عَيْك ۲ قال آبو عیسی : e‏ 


الحلَة» أل الثار روجا ِي الثار رج خر ا رن اة 
فقول ؛ E EE‏ يمول لَه : (الفافل لا ات . أه. 


وفي «جامع الترمذي»ء عن ابن عُمَرَ (رضي الله عنهما)ء فَال: قال رَسول الله جلة: 
1 ذئى أل الجَئة ذز رل لمن ينظر إلى جايو وَأزْواچه وَنجِيمه وَخَدَمِِ سره مَسِيرَة أب 
سق OE cl aN NEE‏ 

aE وقد روي هذا الحديتٌ مِنَ غير وجه مرفوعًا وموقوقاء‎ ٣ 
. إا حل أَهْلْ الجئة الج > بى فيها فَضَلَهٌ» فَينْشِيء الله ها اگما قال‎ 


أ 


é 
ان‎ 


قال #8 وحص حرفن ا دا م عا علي ارا ول 
إدا دک ل دل ی فار ال ق بل قد یکونٌ الطويل يَسِيرَ العَرْض؛ کالخبط ونحوه. 


ثم وصف تعالى المتَقِينَ الذين أعدّتَ لهم الجَةٌ بقوله : «الَذِينَ يُنْفْمّودَ فى السراء 


= ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» »)۲٤۷/٥(‏ و «الإصابة» .)۱۳۱/١(‏ و «الثقات» (۳/ ۳۸۲)ء 
و الاستبصار» (4۷)ء و «الأعلام» (۲۷۷/۷). و «الاستیعاب» .)۱٠٤٤١ /٤(‏ و «الکاشف» (۳/ 

۸,), و «تحريد أسماء الصحابة (۲/ .)٩١‏ و «العقد الثمين» (۷/ ١٠۲)ء‏ و «الجرح والتعديل» (۸/ 
«(YY‏ و «التاريخ الکبير» »)۳٠١/۷(‏ و «تاریخ جرجان» (۲۹۰). 

(۱) اأخرجه مسلم »٥۸۱/۱(‏ 0۸۲ الأبي)ء كتاب «اللإيمان٤»‏ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث 
(۸/۱۲). والترمذي )۳٤۷/٥(‏ كتاب اتفسير القرآن» باب «ومن سورة السجدة)» حديث 
(۱۹۸). 
وقال الترمذي : حسن صحیح . 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳/ »)٤۸۲‏ كتاب «التوحيد»» باب كلام الرب (عز وجل) يوم القيامة مع الأنبياءء 
حدیث )۷٥۱۱(‏ . 


(۳) أخرجه الترمذي (٤/1۸۸)ء‏ كتاب «صفة الجنة٤»‏ باب (۱۷)» حدیث )۲٠١۳(‏ من حديث ابن عمر. 


.)٥٠۹/۱( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )٤( 


۹ ۳٤ ۔ سورة آل عمران/ الآیة:‎ ٣ 


والضراء) وهما اليْْر والعُشرء قاله ابن عباس . إذ الأغلَبُ أن مع اليُشر الئَساط» 
وسرورً النفس» ومع العُسْر الكراهيةّء وضْرّ النفس» وكَظمٌ العَبْظ : رده في الجَْفِ» إذا كاد 
أ يخرج من كثرته» ومنعه: كظٌْ له» والكظام: السَيْر الذي يش به فَمٌُ الرق» والعَبْظ : 
أضل الخضب» وكثيراً ما يتلازمَانٍ؛ ولذلك فسّر بعض الناس العْيْظ بالعَضّب» وليس تحريرٌ 
الأمر كذلك. بل الغيظٌ حال للنفس؛ > لا تظهر على الجوارح» والغضبٌُ حال لها تظهر في 
الجوارح وفِعْلٍ مًا؛ ولا بدّ؛ ولهذا جاز إسناد العَضّب إلى الله سبحانه؛ إذ هو عبارة عن 
أفغالة فى المغضوب علنه: وا ا 


ووردَث في کظم الغبظ› وسلك النفس عند الغضب أحاديت» وذلك من 
العبادات› وجهاد النفس» > ففمي حديث اب هريرة (رضي زل عله) ؛ اَن النبى / قال" 
«مَنْ كَظَ عَبْظاً وهر يَقَدِرٌ على إنْمَاذِو مله الله ا ESET‏ إلى عبر لك من 
الأ خادنة قلف وروی أبو داد والترمذيٰ عن معاد واس" (رضي الله عنه)؛ أن 
النبى اة قال : «مَنْ كَظمَ عَيْظاًء وهو مدر ا يفده › دعاه الله على رُءُوس الخلائى 
يَوْمَ القَيَامَة» حى يُحْيْرَهُ في أي الحور شَاء»””" E‏ او هذا حديتٰ حسن . آه. 


وفي رواية أخرَى لأبي داود: «مَلاهٌ الله أَمْناً وإِيمَانا» وَمَنْ ترك أبس تؤب جَمَالء 


›)0٥٠۹/١( برقم (۷۸۳۷)» وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )٤۳۷ /۳( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
. والسيوطي في «الدر المتثورا (۱۲۸/۲)ء وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم‎ 

(۲) هو: معاذ بن أنس» الجهني» حليف الأنصار. 
قال أبو سعيد بن يونس: صحابي كان ب «مصر» و «الشام»» روى عن النبي بيا أحاديث. وله رواية عن 
أبي الدرداء وكعب الأحبار. روى عنه ابنه سهل بن معاذ وحده. وذكر أبو أحمد العسكري ما يدل على 
أنه بقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» .)۱۹۳/١(‏ و الإصابة» ١/1٦١۱)ء‏ و الثقات» »)۳۷١/۳(‏ 
و «الاستيعاب» (۳/١١٤٠)ء‏ و «تجريد أسماء الصحابة» (۲/ ٠۸)ء‏ و «بقي بن مخلده (۹۳)ء 
و «الكاشف» (۳/ .)١٠١۴۳‏ و «الجرح والتعدیل» (۸/ ».)۲٤١‏ و اتهذیب الکمال» (۱۳۳۸/۳)» 
و «تهذيب التهذيب» .)۱۸٦/٠١(‏ 

)( أخرجه آبو داود (۲/ »)1٦۲‏ کتاب «الأدب»» باب من کظم غيظا» حديث »)٤۷۷۷(‏ والترمذي (/ 
٦‏ ) کتاب «صفة القيامة٤»‏ باب »)٤۸(‏ حدیث »)۲٤۲۹۳(‏ وابن ماجة (۲/ )٠٤٠١‏ كتاب «الزهدا» باب 
الحلم» حديث »)٤۱۸١(‏ وأحمد (۳/ .)٤٤١‏ والبيهقي (۸/ )١١١‏ كتاب تتال أهل البغي. كلهم من 
طريق سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن . 


11۰ 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 
وهر يِقَدِر عَلَيْهِ 5 فال يشر : ا قال : ا 6 کا أل ا الك وخا 
الا ي القَضلٍ محمد بن طاهر المَمْدِسِي'" بسنده» عن النبي كيف قًال: «مَنْ كف 
غضبه» کف الله عه عذاة: ومن ن ا سر الله ورت ومن اعَّذرَ إلى الله قبل 
الله Ê‏ .اه من «(صموة التصوٌف» . 

المُحسِنِينَ)» فعم أنواع البرّ الآية نها مذ بفعل المندوب. 


ولیت ا لوا َة أو ظکوا آنشم گرا له تاشتفترا لبهم وس َم 


مر َ2 رم ا سے سے ار وس SAT r:‏ ا e‏ س 
الدڏنوست إلا أله وک ینوا ل ما فلو بے لے © کیک بر مغفرة من ريهم 
و ور > a"‏ 


ّث ری ن کنا الار عدت فا و لبر الس © 4 


وقوله سبحانه : #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللّه. . .) الآية : 
ذكر سبحانه في هذه الآية صِنْفاً هو دون الصّنف الأول» فألحقهم بهم برځمته ومَنّه» ۰ 
التوابوؤنء وروي في سَبّب رول هاتيْن الأيتيْن ؛ أن الصحابَة (رضي الله عنهم)» الوا: , 
me‏ اللّهء کائٽ بو إِسرَائيل أفرم عَلُی الله ِنُا جين كاد المُذْبِبُ مهم يضح وعقوبته 
مَكَتُوبَة على باب دارو« انَل الله هَذِه الاي ؛ تَوْسِعَةَ وَرَحمَةَء وَعوّضاً مِنْ دَلِك الفِعْل يبي 
إسْرَاثیل»“. 


وروي اد إبلیس بء حين نرّلتْ هذه الاَيةَ ag rea:‏ 
وقد كثر أستعماله في الرّنا؛ حى فسر السدَيّ الفاحشَة هنا بالرئا وقال قوم : الفاحِشَة 


(۱) آخرجه آبو داود (۲/ ۳٦٦)ء‏ کتاب «الأدب)ء باب من کظم غیظاًء حدیث )٤۷۷۸(‏ من طریق سويد بن 
وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي ية عن أبيه عن رسول الله ب به. 

(۲) محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيبانيء ابن القَيْسّراني» أبو الفضل: رحالة مؤخر» من 
حفاظ الحديث» كان مولده ب «بيت المقدس» سنة ۸٤٤ه‏ ووفاته ب «بغداد» ۷١١٠ه‏ له كتب كثيرة» 
منها: «تاريخ أهل الشام» ومعرفة الأئمة منهم والأعلام»› و «معجم البلاد؛» و «صفوة التصوف». 
ينظر : «الأعلام» /٦(‏ ١۱۷)ء‏ و «وفيات الأعيان؛ .)٤۸٦/١(‏ و «ميزان الاعتدال» (۳/ .)۷١‏ و «لسان 
المیزان» .)۲١۷/٠١(‏ 

(۳) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ۷۳). وقال رواه الطبراني في «الأوسط)» وفيه عبد السلام بن 
هلال» وهو ضعيف . 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ۷١۱)ء‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن مسعود. 

)٥(‏ آخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )٤۳۹‏ برقم »)۷۸٤71(‏ وذكره ابن عطية .)٥٠١ /١(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (۲/ ٠)۳۷‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 


۱۹۱ 


۳ - سورة آل عمران/ الآية: ٠٠١١‏ 


هنا: إشارة إلى الكبائر» وظلْمُ الفس: إشارة إلى الصغائرء وأسْتَغْمُروا: معناه: طلبوا 
العْمران. 


قال النووي : وَرُويتًا في سنن ابن ماجة ؛ بإسنادِ جيد» عن عبد الله بن بسر" (بضم 


الا ول سول الله كلا : e‏ 
من «اليحلية» . 


و كوا اللَةَ4: معناه: بالخُوْفِ من عقابهء والحَياءِ منه؛ إذ إذ هو المْنُْ المتطوّل» 
ثم اعترض أئناء الك قوله تعالی : ومن يغفر الذنوب إلا اللّه»؛ أعتراضاً موقّفاً للنفس › 
داعا إلى الله مرجُيا في عفوه» إذا رجع إ إلْيْه» وجاء ا «الله» مرفوعًا بعد الإستشناء 
والكلام موجٺٰ؛ حملاً على المعئى؛ LG EE‏ إلا الله وعن 
علي بن أبي طالب (رضي الله قال: حدثني آبو بکر رضي الل بر 
بكر» قالٌ: سَمِعْتُ رَسُول الل ڳلا : بمُول: «مَا من رَجُل يذب نبا ٿم يفوم يهر نم 
ال قم يَسَْْفِرٌ الله إلا عَمَرَ الل له را هذه اليه : #والذين إذا فعلوا فاحشة 1 
ظلموا أنفسهم ذكروا اللّه. . . إلى آخر الآية» رواه أبو داودء ال والنسائیٰ» وابن 


(1) عبد الله بن بُسر. آبو صفوان. وقيل : أبو بُر. المازني . الحمصي . ك ق 
القلتة: وضع النبي َة يده على رأسه ودعا له. صحب النبي يياو هو و وأبوه و وأمه وأخوه عطية وأخته 
الصماء. وروى عنه الشاميونء منهم : خالد بن معدان» ویزید بن خمیر» وسلیم بن عامر» وراشد بن 
سعد» وغيرهم. وهو آخر من مات ب «الشام» من الصحاية. توفي سنة (۸۸) وله ۹٤(‏ سنة)» وقيل : 
مات ب احمص» سنة (۹71) وله ٠٠١(‏ سنة). 
ينظر : «أسد الغابةه (۳/٦۱۸)ء‏ و «الإصابة» .)٤١ /٤(‏ و «الثقات» (۳/ ۲١۲)ء‏ و «الاستيعاب» /٣(‏ 
.)٤‏ و «تحريد أسماء الصحابة» (١/١٠۳)ء‏ و «الأعلام» (5//). و «الرياض المستطابة» 
(۲۰۵). و التاريخ الكبير» (۳/٤٠)ء‏ و «الصغير» (۲/٦۷)ء‏ و «التاريخ» لابن معين (۲/ »)٤١‏ 

و «الطبقات الكبرى» (۷/ .)٤٦۳‏ 

(۲( أخرجه ابن ماجه »)۱۲٣۹/۲(‏ کتاب «الأدب»ء باب الاستغفار» حدیث (۳۸۱۸)» والنسائي في 
«الکبری» ›)۱۱۸/١(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب ثواب ذلك حدیث (۲۸۹. ٠‏ والبيهقي في 
«(شعب الإيمان» )٤ ٤١ /١(‏ ) رقم )1٤۷(‏ من طریق محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ر شرفو غا 
قال البوصيري في «الزوائد» (۱۹1/۳): هذا إسناد صحيح› رجاله ثقات .اه. 
وللحديث شاهد من حديث عائشة : أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۳۹١ /٠١(‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (۹/ ١۱)ء‏ والبيهقي في «الشعب» /١(‏ ا ا 
عائشة» أن رسول الله ية نهى عن سب الأموات» وقال: «طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً 
کثیراً . 


۱۱۲ الجن الان من تسر اتال 
اجا وان اا ف اه وقال التزمذئ واللفظ اله نخدت حن ٠‏ انى س 
«السلاح» . 


وقوله سبحانه: #ولم يصروا : الإضرَارٌ: هو المُمَامٌ على الدب واعتقادٌ العودة 


(۱) أخرجه أ بو داود .)٤۷۷ - ٤۷٦ /١(‏ كتاب «الصلاة»» باب في الاستغفارء حدیث »)٠٥۲١(‏ والترمذي 
(۰/ ۲۲۸) كتاب «التفسير»» باب سورة آل عمران» حديث (١١٠۳)ء‏ وابن ماجة )٤٤٦/١(‏ كتاب 
«الصلاة)» باب ما جاء فى أن الصلاة كفارة» حديث »)۱۳١۹١(‏ وأحمد »۲/١(‏ ١٠)ء‏ والحميدي 
»)٤١۱(‏ والمروزي في «مسند آبي بکر» رقم (۹» ۰۱۰ »)۱١‏ وأبو یعلی (۱۱/۱) رقم (۱)» وابن حبان 
٠١ «A4 /۲)‏ الإحسان) رقم )٦۲۳(‏ كلهم من طريق عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن 
أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب عن أبي بكر الصديق به. وآخرجه آحمد (۱/ ۸ )٩‏ 
من طريق شعبة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء أو ابن أسماء به. 
وقال الترمذي: هذا حديث قد رواه شعبة وغير واحد عن عثمان بن المغيرة فرفعوه» ورواه مسعر 
وسفيان عن عثمان بن المغيرة فلم يرفعاه» وقد رواه بعضهم عن مسعر فأوقفه ورفعه بعضهم»› ورواه 
سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة» فأوقفه» ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثاً إلا هذا .اه. 
والحديث صححه ابن حبان. 
وكذلك الدارقطني فقد تكلم على هذا الحديث في «العلل» (1/ ۱۷7 - ۱۸۰) فقال: رواه عثمان بن 
المغيرةء ھک المغيرة» وهو عثمان بن أبي وهو عثمان الأعشى . رواه عن علي بن ربيعة 
الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن آبي طالب . 
حدث e‏ مسعر بن كدان وسفيان الثوري» وشعبة» وأبو عوانة > وشريك» وقيس» وإسرائيل› 
والحسن بن عمارةء فاتفقوا في إسناده إلا أن شعبة من بينهم شك في أسماء بن الحكم» فقال: عن 
أسماء أو أبى أسماء أو ابن أسماءء» وخالفهم علي ين غاس E‏ بن المغيرة عن ابي صادق 
عن رييعة بن ناجد عن علي ووهم فيه قال ذلك عنه عبد الله بن وهب. 
وخالفه عبيد الله بن يوسف الجبيري» فرواه عن علي بن عابس عن عثمان عن رجل عن علي . 
وروى هذا الحديث أبو إسحاق السبيعي» واختلف عنه» فرواه عبد الوهاب بن الضحاك ھک 
ا ناغل ن غا عن ان ی آی عاش ع آي إباف الان فال ممح على بن آي عالت 

عن أبي بكر . 
و خالفه عبد الوهاب بن نجدة عن إسماعيل فقال فيه : E‏ 
بکر. 
وخالفهم موسى بن محمد بن عطاء» رواه عن إسماعيل بن عياش عن شعبة عن أبي إسحاق عن علي 
عن أبي بكر» لم يذكر بينهما أحداً» وموسى هذا متروك الحديث» مقدسي يعرف بأبي طاهر المقدسي › 
ورواه داود بن مهران الدباغ عن عمر بن يزيد قاضني المدائن عن آبي إسحاق عن عبد خير عن علي عن 
أبي بكر» وخالفه الفرج بن اليمان» رواه عمر بن يزيد عن عمرو Eh‏ بن سلمة عن علي 
عن أبي بكر . 
وزو هذا الخدت أب المي ٠‏ بن یزیده واختلف عنه» فحدث به عبد الله بن حمزة الزبيري 
عن عبد الله بن نافع الصايغ عن أبي المثنى عن المغيرة بن علي عن علي عن أبي بكر» ووهم فيه ؛ 


٣‏ ۔ سورۃ آل عمران/ الآیات: ۱۴۳١‏ ۔ ۱۳۷ ا 


إليه» وقوله : لوهم يعلمون#› قال السدى: معناأه : وهم لفون أنهم / فد اذا وقال 
ابنٌ إسحاق: معناه: وهم يعلمون بمّا حَرَمْتٌ عليهم”" ٠‏ وقيل: وهم يعلَمُونً أن باب التوبة 
مفتوح» وقيل: وهم يعلمون أني أعاقب على الإصرار» ثم شرك سبحانه الطائمََيْن 


المذكورتين في قوله: #أولئك جزاؤهم مغفرة مِن ربهم . . . # الآية. 


قال # ص #: قوله: «ونِغْم€ المخصوض بالمدح محذوف» أي المغفرةٌ والجلَّة. 
قد خلت ین نیکم سن قیوا ف لأر اروا کف کان عة مگيب 9© هَن 
اش ودی ر ّت (2) 5 هوا و ا 21 الاو 
ون إن یسک و ف م ققد ا e‏ د E‏ رلك ای نداولها ب الاس 
وليعل ا ادب اموا ا ت > كاه را ی الین ( ولمحص اله ال 
ءامنوا ومْحق الگفرت ل( آر حيبص أن دوا الجة وما يعر آله اليب جهدوا نكم 
وي REE‏ رايشوه وان نرود (3) 4 

وقوله سبحانه : #قد خلث من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. .. الاية: الخطابت 
الو لا يذهب بكم أن عَهَرَ الكُمًار المكذبون عليكم بأحْد فإن العاقبة 
للمتقين» وقديماً ما أدال الله المْكذبين على المؤمئين» ولكن ا 
بعد ذلك فكذلك کون عاقرة هؤلاءِء وقال اللَقَّاش : الطاب ب #قذ خلت للکفا: 


ر کر ر ر 


1 


قال 4 ع" و وذلك قلىّء ولت معناه : مضت› وال الطرائق . 


وقال ابن ر e‏ معناه: ال وهذا تمسير Eh‏ الامظة» وقوله: 


[فانظروا» هو عند الجمهورِ مِنْ نَظر العَيْن» وقال قوم : هو بالفكر. 


= وإنما رواه آبو المثنى عن المقبري» واختلف عن المقبري فيه» فقال مسلم بن عمرو الحذاء: عن ابن 
نافع عن ابن المثنى سليمان بن يزيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن علي عن أبي بكر . 
وأحسنها إسناداً وأصحها ما رواه الثوري ومسعر ومن تابعهما عن عثمان بن المغيرة. 

(۱) اخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ )٤٤۲‏ برقم »)۷۸٦۳(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٥۱١/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور (۲/ ۱۳۹). وعزاه لابن جرير» وابن آبي حاتم . 

(۲) اخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ )٤٤١‏ برقم .)۷۸٦٤(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 
۱). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١١/١(‏ 

.)١١١/١( وذكره ابن عطية‎ .)۷۸۷١( برقم‎ )٤٤٤ /۳( آأخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 
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وقوله تعالی: هذا بيان للناس يريد به المُرآن؛ قاله الحسّن وغيره"» وقال 
جماعة : الإشارة ب «هذا» إلى قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن . 


وقال ا يعنى بقوله: #هذا بيال) ما تقدم؛ من أمره سبحانه» ونهيه› 
ووعدِهِ» ووعيدهِ» لأنواع الات والاات. اى 


ثم نهی سبحانه المؤمنين عن الوّمَن» وهو الصعْف› وآتسهم بأنهم الاعلوْدَ أضحَابُ 
العاقية› وین کرم الحْلْق ألا يَهِنّ الإنسانُ في حربه» إذا كان ا انها حجن اللن فن 
السلم الا وة ور ك االو ET‏ وقوله سبحانه : وأنتم الأعلوْنَ 
إخبار بعلو كلمة الإسلامء هذا قول الجمهور» وهو ظاهر اللفظ . 


قال + ص #: لوانتم الأغْلَوْن#: في و نصب ؛ على الحال . 


وقوله سبحانه: إن كنتم مؤمنين): المقصد هر النفوس» وإقامتهاء ويترتب ص 
ذلك الطْعْنُ على من نجم في ذلك اليم نماقةُ أو آضطرب يقينه آي : لا يتحصّل الوعد إلا 
بالإيمان» فالزموه» ثم قال تعالى؛ تسلية للمؤمنين: إن يمسّشكم قرح فقد مس القوم قرح 
N aL O N E NS‏ 


ل ی لي عَلّى إخوَاتِهمْ للت فسوي 
O E‏ 
والقَرح : لقتل والجرّاح ؛ قاله فاش eT‏ 


وقوله تعالى : #وتلك الأيام نداولها بَيْنَ الناس€. أخبر سبحانه على جهة التسلية ؛ أن 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ »)٤٤٤‏ وذكره الماوردي فى «تفسيره» »)٤۲٦/١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (۲/ ۱۳۹)» وعزاه لابن جرير. ۰ ٠‏ 

(۲) ينظر: «الفخر الرازي» .)١١/۹(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «شعب الإیمان» (7/ ۲۷۲) رقم (۸۱۲۷) من طريق يزيد بن عياض عن صفوان بن 
سليم عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال البيهقي : تفرد به يزيد بن عياض» ولیس بالقوي» وروي من وجه آخر صحیح مرسلاً. 
ثم أخرجه عن مكحول برقم (۸۱۲۸) مرسلاً بلفظ «المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف إن قيد انقاد 
وإن أنيخ استناخ على صخرة). 

.)1١( ينظر: «ديوان الخنساء»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» »)٤٤۸/۳(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ١٤٠)ء‏ وعزاه لعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
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الأيام على قديم الدهر وغابره أيضاً إنما جعلَهًا دولا بيْنَ البَشرء أي: فلا تُنْكَرُوا أن يدال 
عليكم الكقار. 
وقوله تعالی: #ولیعلم الله الذين آمنوا) تقديره: وليَعْلَّم الله الذين آمنوا فعل 
ذلك» والمعتى: ليظهر في الوجود إيمانُ الذين فُذ علم الله أزلا؛ أنهم يؤمنون وإِلاً فقد 
علمهم في الأرَلِ» #ويتّخذ منكم شهداء): معناه أل فُؤز في سَبِيلِه» حسْبما وَرَدَ في 
و الشهداء وذقب کش هن العلماء إلى ا إدالة ا بالتصر» وعن إدالة 
الكمّار بالإدالةء وروي عن النبيّ ييه في ذلك حديث AC‏ 
والتمحيص : التنقيةء قال الخليل : التّْجيص : التخليص من الحَيْب» فتمحيص المؤمنينَ/ 
هو تنقيئُهم منّ الذثُوب» والمَحَقٌ: الإذهاب شيا فشيْعاً؛ ومنه: مَحَاقُ القَمَر» وقوله 
سبحانه: #أم حسبتم أن تدخلوا الجَنّة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين . . .€ الآية : حَسِبْتّم : معناه: ظَنشّم› وة الا وما بعدها عَنبٌ وتقريعَ لطوائفَ 
فن الو الذي وقَعَّتْ منهم الهَنَوَاتُ المشهورة في يَوْم ا ئم خاطب اللا 
الو ك ومذ كنتم تَمَنُْدٌ المَوْكٌ من قبل أن تلقره4» والسببٌ في ذلك أن 
النبي خرَجَ في غزوة بدرِء يريد عِيرَ ربش مبادراء فلم يوعب الئاس معه؛ إِذ کان الظنْ 
أ لا یلقی خرب فلَمّا قى الله بّذر ما قضى» وفاز حاضِرُوها بالمَنْزلة ا کان 
المتخلفون من المؤمنين علها يتمؤن حُصور قتالِ الكمار؛ ليكو منم في ذلك غئاء يُلْجقَهُمْ 
علد رهم ونبيّهم بمنزلة أهْل بَذرء فلمُا جاء أمْر اح ل بصلى كل المؤين: فعاتبهم الله 
بهذه الاية» وألزمهم مني المَوْتِ؛ من حيتٌ نموا أسبابه» وهو لقاءُ العَّذو ومُضاربتهم› 
وإلاً نفس قل المُشُرك للمُنلِم لا يجُورٌ أن يتمنّى؛ من حيث هو فل وإنما تتم لواحقه 
من الشهادة والتنعيم› قَلْت: 


وفي کلام # ع چ و E‏ ثم أسند عن 
أبي هريرة» قال : سمت الي بي ب ل «وَالَِي فيي يدو لَْلاً أن رِجَالا مِنَ المُؤْمِيينَ 
لا يب أنفْْهُم؛ أن يلموا عي َلاً جد ما أخملَهُمْ عَلَيِ ما تَخلْفْتُ عَن سَرية تعزو 
في سيل الله وَالَذِي تَفُسِي ٻيَدِوِء ردت ئي اَل فِي سيل اللَهِء ELS‏ 
اا E RO‏ وع الیشاری وس من حدیت 
(۱) في أٌ: سبحانه. 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١٠١/١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (٦/٤٤٠)ء‏ كتاب «الجهاد»» باب الجعائل والحملان في السبیل» حدیث (۲۹۷۲) - 


۰ب 


۱۹٩ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


أنس» عن النبيٰ بلا قال: ما ا غد الله (غ وخر سره أن يرع 
إلّى الذَنْيا وان الد ا له وما فيهاء إلا السُهيدَء ف َه يسه أن 
يزجع م إلى الد يقل عر مَرّات؛ لِمَا يَرَى من الكرَامَةَ» ا 


دا لك بى الل فى س الله ناورهر لاف هن الكر اة 


وصَرَابُ کلام + ع ي : أن يقول: وإنما يتمئّى القتل؛ للواحقه؛ من الشهادة 


وقوله سبحانه: #فقد رأيتموه)› يريد: رأيتم أسبابه» وقوله: #وأنتم تنظرون: 
تأكيد للرؤية› E‏ الذى يَيْنَ رؤية القلب ورَؤية الحَيْن. 


e e م ا‎ 


وما سول قد حلت من لِه ال آفاشن مات أو فيل انق ع أعقليكة 
Es‏ آله اسا وى ا e e‏ 
تَمُوتَ ا لذن اه کتبا مو ومرن ررد كاب اليا ۇتو ما ومن برد واب الأْرة 
e OE E‏ اک @ کات تہ کی ت س ری کڈ تا رثا ا اتم د 
سیل ا وما ضعفوا وما سکاو واه ب لسرب © 4 


وقوله تعالى: #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ...€ الآية: هذا 
آستمراڙ في عتبهم» وإقامة الحْجة علَيْهم : ا 
سل قد بلغ كما بلغواء ولزمكم أيْها المؤمئُود العَمَلُ , تن ال اة ل خا 
وبَقّاؤه بَيْنّ أظهركم شَزطاً في ذلك؛ لأنه يَمُوبُ؛ كما مَائَتِ الوْسل قبله» ثم توعد سبحانه 
المُلقَلِبَ على عَقَبَيهِ بقوله: فلن يضر الله شيئاً)؛ لأن المعسَى: فإنما يضر نفسهء وإياها 
يوبق» ثم وعد الشاكرينّ» وهم الذين صدَفُواء وصَبَرُوا» ومَضَزا في دينهم» ووَفُزا لله 


= ومسلم ( )۱٤١۹٦ ٠٤۹١‏ كتاب «الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله حديث ( /١ ٣‏ 
),٠١‏ ومالك في «الموطأ» (1/ )٤٠٠١‏ كتاب «الجهاد»» باب الترغيب في الجهادء حديث .)٤(‏ 

(1) آخرجه البخاري (۱۸/1)ء كتاب «الجهاداء باب الحور العين وصفتهن» حدیث (۲۷۹۵)» ومسلم (۳/ 
۸ ) کتاب «الإمارةا» باب فضل الشهادة» حدیث /۱٠۰۹(‏ ۱۸۷۷). والترمذي .)٠١۱/٤(‏ کتاب 
«فضائل الجهاد»» باب ما جاء في ثواب الشهداءء حديث »)۱٦٤۳(‏ من طريق حميد عن آنس به. 
وأآخرجه البخاري /٦(‏ ۳۹) كتاب «الجهاد» باب تمني الجهاد» حدیث (۲۸۱۷)» ومسلم (۳/ »)۱٤۹۸‏ 
كتاب «الإمارة؟» باب فضل الشهادة» حدیث /٠٠۹(‏ ۱۸۷۷) من طريق قتادة عن أنس به. 


(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١٠١/١(‏ 


۷ ٤٦ ۱٤٤ ۔ سورة آل عمران/ الآیات:‎ ٣ 


e‏ ا ووه ود لضان وأئس بن الأضر” وغیرھماء ثم 
يذْخل في الآية الاكرر إل بالات وقال علي (رضي الله عنه) في تفسير هذه 
اا لون لاون على ينهم ؛ اوک وأصحابه» وکان ل بُو بُكر/ e‏ 
الشاكرينَ ؛ إشارة منه إلى صدع بي زک واا الأية و موت الْبِيّ ا ولبوته في ذلك 
المَؤطن. وشبوته في فر وسائر المواطن التي E‏ اناس بس 
الجن والسرر ا يزيد في الال والخاعة والإقدام لا تقض من وفي هذه الأية فو 
للنفوس في الجهادء وفيها رد على المعتزلة في قَوْلِهمْ بالأَجَلَيْن. 


وقوله سبحانه : #ومَنْ يرذ ثوابً الدنيا نؤته منها. . . € الآيةء أي: نؤت من شفنا منها 
ما قُدَرَ له؛ يبيّن ذلك قولةُ تعالّى : مَنْ كان يريد العاجلةًّ عجّلنا له فيها ما نشاء لِمَنْ نريد4 
[الإسراء: 1۸] » وقرينة الكلام تقتضي أنه لا يونّى شيْئاً من الآخرة؛ أن مَنْ كانت نيّته من 
عمله مقصورةً على طلّب الدلياء فلا ئَصِيبَ له في الآخرة» والأعمال بالنيّات» وقرينة 
الكلام مِن قوله: #ومَنْ يرذ ثوابَ الآخرة نُؤته منها) لا تمنع أن يونّى نصيباً من الدنياء قال 
ابن فُورَكٌ في قوله تعالی : #وسَتَجزي الشاكرين# : إشارة إلى أنه ينعمهم بنْعَّم الدياء لا 

2 

نهم يقصرون عَلّى الآخر 


ثم صرب سبحانه المثل للمؤمنينّ بمَنْ سلف مِنْ صالح الأ الد ل ي عن 
دينهم فل الكَقار لأنبيائهمء فقال : #وکأيْنْ مِن بی فيل معه ريون کثير . . .€ الآية: : وفي 
«كَأَيْنْ» لخاتٌ. فهذه اللغة أصلها“؛ لأنها كاف التشبيه دحلّث على «أىّ»» و «كأيْن» في 


(۱) سَعْدُ بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك الأغرَ بن تعْلبة بن كعب بن 
الخزرج» الأنصاري» الخزرجي EE‏ الأنصار. ينظر : «الإصابة» (۳/ )٤۹‏ . 

(۲) أنس بن النضر بن ضَمْضصَم الأنصاري› الخزرجي» عم أنس بن مالك خادم النبي ييا . ينظر: «الإصابة» 
(۲۸۱/1(. 

(۳) آخرجه الطبري في اتفسيره» (۳/ )٤٠١‏ برقم (۷۹۳۷)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٥۱٦/١(‏ 
والسيوطي بنحوه في «الدر المتثور» (۲/ ١٤٠)ء‏ وعزاه لابن جرير. 

.)٥۱۸/١( ذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )٤( 

)٥(‏ هذه اللفظة قيل : : مركبة من كاف التشبيه ومن «أيّ»» وحَدَتٌ فيها بعد التركيب معنى التكثيرٍ المفهومٌ من 
«كم» الخبرية» ومثلّها في التركيب وإفهام التكثير : «كذا» في قولِهم : اله عندي كذا كذا درهماً» والأصل: 
كاف التشبيه و «ذا» الذي هو اسم إشارةء فلمًا ركبا حَدّث فيهما معنى التكثيرء وكم الخبرية و «كأيْن» 

و ها س اة وقد عَهذنا في الترکیب إحداتٌ معنی آخرَ؛ آلا تَرَّى أن لر حَدَتَ لها 
معّی جدید . ا أن بُوقّفَ عليها بغير نون؛ لأ التنوين يُخذَّف وقفاًء إلا أن 


۹۸ 


الجزء الثاني من تقفسير الثعالبي 


هذه الآية في موضِع رفع بالابتداء وهي بمنزلة كي وبمعناها تعطى في الأغلب الك 
وقراً نافع وان کثیر» وأبو عمرو: «فيَلَّ» مَبْنياً لما لم يسم فاعله» وقرا" الباقُونً «قاتَلً»» 
فقوله: «قيِلّ»» قال فيه جماعةٌ من المفسّرين . عا إنه مستند إلى ضمير 
«نَبيّ»» والمعنى عندهم أن النبي يِل ونحا إليه عَباس» وإذا كان هذا» ف ٠‏ 
وك م بالظرف بلا خلاف› وقول رن ولش ماقا ر «فيلّ ٠‏ » وقال الحخسن بن 
ات اسن وجماعة: إن «قيلَ إنما هو مستند إلى قوله : ((ربيُون»» وهم ال قل ا 
الحَسَّن» وابنٌ جُبيّر: لم يقتل نبي في خرب“ قط . 


قال 4‰ ع #: فعلى هذا القول يتعلّق قوله: مَح؛ ب «فيل؛ ورجح الطبري"' القَولَ 
الأول؛ بدلالة نازلة النبيّ َي وذلك أن المؤمنين إنما تخاذلوا يَوْم أحد» لما قل : فيِلّ 
محمد فضرب المَتّل بني فَِلء وترجيح الطبريٰ حسن؛ ويؤيّد ذلك ما تقدم من قوله: 
«أَقَإِنْ مات أو فُيلّ 4 [آل عمران: ]٠٤١‏ وحجة من فَرَأً «قاتّل»: أنها أعمُ في المدح؛ لأنه 


يدخل فيها مَنْ فيل » ومن بقي . 


= الصحابة كتبتها: «كأين» بثبوتِ النونِ» فمن نَم وَقُفَ عليها جمهورٌ القراء بالنون اتباعاً لرسم المصحف. 
ووقف أبو عمرو وسَورة بن مبارك ‏ عن الكسائي ‏ عليها: «كأي» من غير نونٍ على القياس. واعتلٌ 
الفارسي لوقف النونٍ بأشياءَ طول بهاء منها: أن الكلمة لَمّا رُكبت حرجت عن نظائرهاء فَجُيِل التنوينْ 
کأنه حرف أصلي من بنية الكلمة. وفيها لغاتٌ خمس : 
أحدها : «كأَيْنْ» وهي الأصل . 
والثانية : ١كائل»‏ بزنة «كاعنْ». 
اللغة الثالثة : «کأین» بياء خفيفة بعد الهمزة على مثال : کین . 
اللغة الرابعة : «كيئن» بياء ساكنة بعدّها همزة مكسورة. 
واللغةٌ الخامسة: «كَيِن» على مثال كع» ونَمًلها الداني قراءء عن ابن محيصن . 
ینظر : «الدر المصون» (۲/ ۲۲٤١‏ ۔ ۲۲٣‏ ۔ .)۲۲١‏ 

)١(‏ وحجة من قرأ «فيّل»: أن ذلك نزل معاتبة لمن أدبر عن القتال يوم أحدء إذ صاح صائحهم: قتل 
محمد َء فلما تراجعوا كان اعتذارهم أن قالوا: سمعنا «قتل مخحمدا» فنزلت . 
انظر: «البحر المحيط» (۲/ .)٥١١‏ و «الدر المصون» .)١۳۳/۲(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ .)٤٦١‏ 

(۳) ذكره ابن عطية .)٥۲١/۱(‏ 

/١( عن الحسن»› وذكره (أيضا) البخوي في «تفسيره»‎ )٤۲۸ /١( ذكره الماوردي ف في «النكت والعيون»‎ )٤( 
(0 Oils وابن‎ .) ۰ 

.)٥۲١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٥( 

(7) ينظر: «تفسير الطبري» )٤٦1/۳(‏ . 


ا 


قال و ع ° چو ويحسَنُ عندي على هذه القراءةٍ أستنادٌ الفغل إلى الربْبّينء وقوله: 
ربيُون4› قال ابن عباس وغیره : معناأه : ج و اک 
الجماعة الكثيرة» وروي عن آبن عباس والحسن : بن أبي الحَسّن وغيرهما: أنهم قالوا: 


یون : معتأه: ARTE‏ ويقوي هذا E E‏ : رَبيونَ“ (بفتح الراء)» منسوبول 


إلى الرّبٰ؛ إما لأنهم مطيعُونٌ له » أو من حيث إنهم علماء یما شرع . 


وقوله سبحانه: وما أستكانوا»» ذهبث طائفةٌ من النحاة" إلى أنه من السكونء 
وذهَبّت طائفة إلى انه ا 0 واضل شتوو والمعتى : انهم لم 
يَضعفوا» ولا کانوا/ قریباً من ذلك فلت : وأعلم (رحمك الله) أن أضل الوهن والضعْف 
عن الجهاد» ومكافحة العَدوٌ هو حب الدنياء وكراهية بَذْل النمُوس للّه» وبَذلِ مُهجها لِلقثل 


.)٥٠١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري في اتفسيره» (۳/ .)٤٦١‏ برقم (١٦۷۹)ء‏ وذكره البغوي في «تفسيره» /١(‏ ١٠۳)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» ›»)١۱٤١ /١(‏ وعزاه للعوفي . 

)۳( آخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )٤٦۲‏ برقم »)۷۹٦۳(‏ وذكره الماوردي في «تفسیره» »)٤۲۸ /١(‏ وا 
عطية .)١١/١(‏ 

. ورواها قتادة عن ابن عباس‎ )٤( 
»)٥۲١/١( و «المحرر الوجيز»‎ .)۱۷۳/١( و «المحتسب»‎ »)۲١۹ ينظر : «شواذ ابن خالويه؛ (ص‎ 
.(\4A/6) و «الدر المصون» (۲/ ۲۲۹). و «القرطبي»‎ .)۸٠ /۳( و «البحر المحيط»‎ 

)٥(‏ فيه ثلاث أقوال: 
الها : اه اسل من القن والكرن ‏ الذل x‏ اله اشكرن ُقَلَّث حركة الواو على الكاف» ثم 
لبت الوا ألفاً. وقال الأزهريٰ وأبو على : «هو من قول العرب: «بات فلان ٻكَيْئَة سوءِ» على وزنِ 
عة أى: نال سرا اله غل هدا ما والأصل : اسَكَيَنْ» ففُعل بالياء ما فل بأختها. 
الثاني : قال الفراء: «وزئه افْتَعَل من السكون» وإتقا أشحت عفرل مها أله 
ورد على الفراء بان هذه الألفَ ثابتة في جميع تصاريف الكلمة انحو: استكان يستكين فهو مستكين 
ومُستكان إليه استكانةء وبأن الإشباع لا يكوك إلا في ضرورة. وکلاهما لا يَلْرّمّه ي 
القراءات السبع كما سيم بك وأمًا ثبوتٌ الألفِ في تصاريف الكلمةء فلا يدل أيضاً؛ لأ الزائد قد 
يلرَمٌ؛ آلا ترى أن المي في تَمندل ونَمَذرَعَ زائدة ومع ذلك هي ثابتة في جميع تصاريف الكلمة قالوا: 
لدل دل ندل دلا فهر مدل ودل به وكذا تَمَذرَع» وهما من النّذل والدزع . وعبارةٌ أبي 
البقاء أحسنُ في الردٌ فإنه قال : «لأن الكلمة في جميع تصاريفها تبتث عينهاء والإشباعً لا يكونْ على هذا 
الحدًا. 
ولم يَذكر متعلق الاستكانة والضعف فلم يَمّل «فما ضعُمُوا عن كذاء وما استكانوا لكذا» للعلم به أو 
للاقتصارٍ على الفعلين نحو: «كلوا واشربوا) لِيَعْمّ ما يَضلَّح لهما 
ینظر : «الدر المصون» (۲/ ۲۲۹ _ .)۲١١‏ 


۰ب 


1۰ د الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


في سبي اللهِ؛ ال تَرَی إلى حال الصحابة (رضي الله E‏ وقليَهمْ في صَدرِ الإسلام» 
وكيف فتح الله بهم البلادء ودان لدِينهم العبادء لما بذّلوا لله أتفسَهّمْ في الجهادء اا 
اليَوْمَ» کا ری عدد أل الإسلام كثيرء ونكايتهم في الكَمًار زر يسر وقد رزوی آبو 
داود في «سننه» عن بان ال ال رَسول الله بلا: «يُوشك الأمَمْ أن داع عَلَيْكمْ؛ 
كما تَدَاعی الأَكَلَةُ إلى قَصْعَيِهَّاء > قال فائِل: ومن قله تحن يَوْمَيِذٍ؟ قَالَ: بل أنْتُمْ كير 
واكم اء اء ء السَيْلء َلَيَّزِعَنٌّ الله ِن صُدُور عَدَوَكُمُ المَهَابةٌ نكم وَلَيَفْذِكُنّ في 
فُلَوبكمُ الوَهَنّْ» فَقَّال فَائِلٌ: يا رَسول اللْوء وَمَا الوَهَنْ؟ قَالَ EE‏ 
المَوتِ»“ .اه فانظر (رحمك اللّه)» فهل هذا الزمان إلا زماننا بعَيْنه وتأمُل حال 
ملوکناء إنما همتهم جمْعٌ المال مِن حرام وحلالء ا ا فنا لله وإنا 
إليه راجِعُونٌ على مُصّاب الإسلام. 


ل ری ود و ر ژر 


وما کان ولھ إلا آن الوا ربا أعر نا دوا سراق نخ 
Sr.‏ 1 0 2 اا @ 4 


ا وب چام ر رو 
ا 


فدامنا واتصرنا 


ر 


وقوله تعالى : #وما كان قولهم إلا أن قالوا ربّنا اغفر لنا ذنوبنا. . .€ الاية: هذه الاَيهُ 
في ذكر الرَبيّينء ي : هذا کان قولهُم» لا ما قاله بعضکم» يا أصحاب محمّد: لو کان لا 
مِنَ الأمر شيٰءَ ما فيلا مُا [آل عمران: »]۱١٤‏ إلى غير ذلك مما أقتضته تلك الخال من 
الأقوال» قلت :وحذه المقالة ترجُح القول E‏ إِذ هذه المقالة إنما 
I‏ 


3 


قال e‏ 8 اا e‏ المَوعِن نحو إلى آم 
من عصی › TE ES ls‏ 
کک جاء للتأكيد» EY ey‏ 


(۱( خر جه آبو داود CHA‏ کتاب «الملاحما» بات في تداعي الأمم على أهل الاإسلام» حدیٹث 
)٤۹۷(‏ من طريق أبي عبد السلام عن ثوبان به. 


وأخرجه آحمد /٥(‏ ۲۷۸)» وأبو نعيم في «الحلية» )۱۸١ /١(‏ من طريق أبي أسماء الرحبي عن ثوبان به . 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥١۲/١(‏ 
(۳) ذكره ابن عطية في «تفسیره» .)٥۲۲/۱(‏ 


۱1۲۱1 


۳ - سورة آل عمران/ الآیات: ۱٤۸‏ ۔ ۱۰۱١‏ 


الدنيا»؛ بأن أظهرهم على عدوهم» وخسن ثواب الاَجرَة4: الجَلة بلا“ خلاف 
قال ا ولا شك أن واب الآخرَة هي الحلَةء وذلك غ ج في الحال» 


فيکون المراد اسا > لما حكم لهم بحصولها في الآخرةء قام حُكمةُ لهم بذلك مَمَامَ 
الخصول في الحالِ» ومَخمَل قوله : $آتاھم 4 أنه سيۇتيهم . 


وقیل : ولا ر يمتنع أن تكون هذه الآية خاصَةَ بالشهداءء وأنه تعالی في حال نزول هذه 
الآية کال قد آتاهم خسن ثواب الآخرة. انتھی . 


وما E‏ کک يرذوڪُم ڪل فک فتنقليوا 
سريت 3© بل اه رڪم وهو َير اير © سال ف ا ایت کفروا ار 
يما اشَرڪٰا ياس ما ل از بء سلطا شل نا اڈ وَس موی الشلیت (۵) 
تحسوتھم لديو حى إا يلمر و ف 


ai 2 


تا تبون ينڪم من رید الدنیا ونڪ د من رید اک ا 
SS‏ کد کک سم ا ا شر ی ایی @) 


وفرل سخا واا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا»» يعنى : المنافقين الذين 
خيّبوا المسلمين »› وقالوا في أمر أخد: لو کان محمد ناء لم ينهزم . 
وقولة شخان بل الله مَؤلأكم وهو خير الأاصرين) هذا تثبيتٌ تثبيتٌ لهم» وقوله 


سبحانه : E Ee CS EAN RE‏ 
بالكمار» رجع النبي بيا إلى المدينةء فتجيزء وات نبع المشركِينَء وكان مَعْبد بِنْ أبي مَعْبَلٍ 
الخْرَاعئ" قد جاء إلى النبي ئ فقَال لَه: وَاللهِ يا مُحَمدء لَقَذ سَاءَنًا مَا أَصَابَكَ وَكَانَت 
راه ميل إلى ابی کا َم ركب مَعدّ؛ حى لجق بأبي فيان فلا رى إو سيان 
مدان فال ا يا قغد؟ قال محمد في آضځاپو يَطلبَكُم في جن ل أ مغ 
E ES REE‏ ونَدِموا على م ماص قال : ويلك ! 
تقُول؟ قال: وَاللَي ما أَرَاك أن تَرْحَر > حى رى نَوَاصِىّ الخُيْل» قَال: فُوَاللَهء لَمَّذ 


(1) ذكره ابن عطية في «تفسیره» (۱/ .)٥۲۲‏ 
(۲) ينظر: «الفخر الرازي .)۲٤/۹(‏ 


)۳( معد بن آبي معد الخزاعي . ذکره ابن منده» ودکر سیف في «الفتوح»› والطبري من طریق ا 
الى بن جار لا رج ل بن الوليد إلى الشام قاسمه العساكر؛ فكان معبد بن أبي معبد ممَنْ بقي 
مع المثنى بن حارئة من الصحابة . ينظر: «اللإصاية» .)۱۳١۳ /١(‏ 


۴ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


معا الكرَة لبهم فال : كني أنهاك عَنْ ذلك ووالله لَمَذ حملي ما رايت عَلّى أن فُلْتُ 
فيهمْ شعراً قال : وَمَا قْلْتَ؟ قال: فَلْتُ: [البسيط] 


ادت فد يالاات لكي .اعارص ااا اير" 
Es E‏ 
E E ENE METNE‏ 

إلى آخر الشَعر» فألقى الله الرْعْبَ في قلوب الكمارء E‏ 
تَرْجعُوا فإني أرَى أنه سيكونُ للقَوْم َال عَيْرُ الذي كَانَء فَرَلَتِ اليه في هذا الإلقاء» وهي 
بد متناولة گل کافر ؛ قال القَخُر": لأنه لا أحد يخالفٌ دِينّ الإسلامء إلا وَفِي قلبه حَوْف 
من الرْعب» إما عند الحزب» وإما عند المحاجة. انتهى . 


وقوله سبحانه : #بما أشركوا» هذه باءُ السَبّب» والسّلطانُ: الحجة والبرْهّان. 
قال *# ص #+: قوله : #ويئس)» المخصوص بالذَمٌ محذوف» أي : النار [انتهى]. 


)١(‏ ينظر: «السيرة» لابن هشام .)٠١۳١/۳(‏ وبعده: 
فقلتٌ: ويل ابن خزرب من لقائكمٌ إذا تعطمطت البطحاء بالجيل 
إتى. دير لاقل الل اة الكل كى رة مقرل 
من جُيش أحمد لاؤّخش تنابلة وليس يُوصّف ما أنذرت بالقيل 
© ا ات ال و وا ل لاف و الات 

(۳) تردى: تسرع. والتنابلة: القصار. والميل: جمع أميل› وهو الذي لا رمح ولا ترمی معه؛ وقيل: هو 
الذي لا يثبت على السرح. والمعازيل: الذين لا سلاح معهم. 

)٤(‏ العدو: المشي السريع. وسموا: علواوارتفعوا. 

)٥(‏ صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جدح. أبو وهب وقيل: أبو أمية القرشي› 
الجمحي . روى عنه ابنه عبد اللّه» وعبد الله بن الحارث» وعامر بن مالك» وطاوس. قتل أبوه يوم 
بدر كافراً. وهرب هو يوم فتح «مكة» ثم عاد إليها بعد أن أخذ أماناً من النبي» وأعار النبي سلاحاً يوم 
حنين» وحضرها مشركأء ثم أسلم» وحسن إسلامه» وكان من المؤلفة قلوبهم» وكان من أشراف قريش 
فى الجاهلية وأحد المطعمين . 
ل ن فى : «أسد الغابة» (۳/ ۲۳)ء و «الإصابة» .)۲٤٦/۳(‏ و «الثقات» (۳/ ١١۱)ء‏ و انقعة 
الصديان» (۳۰۰)» و «الاستيعابت» (۷۱۸/۲)» و «الاستبصار» (۹۳» ١٠١)ء‏ و «تحريد أسماء 
الصحابة» .)۲٦٦/١(‏ و «الطبقات الكبرى» ».)٤٤۹/٥١(‏ و سير النبلاء» »)٠٥<٦۲/۲(‏ و «المعرفة 
والتاريخ» (۱/ °4( و «التاريخ الكبير» (٤/٤٠)ء‏ و «الجرح والتعديل» (٤/٦٤۱۸)ء‏ و «الثقات» 
.)1٩۱ /۳(‏ و «الکاشف٬‏ (۲/ ۲۹). و «العبر» »)5١ /١(‏ و «الأعلام» (۳/ ۲۰۵). و «تهذیب الكمال» 
(۲/ 1۰۸). و «تهذيب التهذيب» .)٤۲٤ /٤(‏ و اتقريب التهذيب» )۳١۷/١(‏ . 

(7) ینظر: «الفخر الرازي» (۲۷/۹). 


۲۴ 


٠١١ سورة آل عمران/ الآية:‎ - ٣ 


وقوله سبحانه : ومذ صدَقّكم الله وَغده إذ تحسونهم بإذنه). جاء الخطَابُ لجميع 
المؤمنينَء وإن كائتِ الأمور التي عاتبهم سبحانه علَيْهاء لم يقَع فيها جميعُهم ؛ ولذلك وجوه 
من الفصاحة منها: وغظ الجميع» وزجره؛ إذ مَنْ لم يفعل مُعَد ا 
وا لسر والإبقاء عل من فعلء وان النبيٰ ية قد وَعَدَ المومْينَ التَّصرَ يَومَيْذِ على خبر 
الله؛ إن صَبَرُوا وجَدواء فصَدََهُم الله وغدّه؛ وذلك أن التي لا ضاف المشركين يومئذ 
E REO E SF PE E E‏ 
عَبْدِ المُطلب» EE‏ وعلیء وا ا بي الأفح” a‏ وانهزم 
المشركودٌ» وفيِل منهم أثنانٍ وعشَرُونَ رجلا هاا شى قرلةعز وجل : #إذ تحسونهم 
بإذنه 4 والحس : القتل الذريم يقال : حَسَهُمْ إذا آستأصلهم تنلا وحَس البَرْدُ التبا . 


وقوله سبحانه : #حتى إذا فشلتم#› يحتمل أن تكو «حَتَّى» غايةٌ؛ كأنه قال : إلى أن 
فشلتم» والأظهر الأقرَى أن «إذا» على بابها 3 إلى الجواب› ومَذهَب الخليلء 
وسيبوّيه» وفُرْسَانِ الصتاعة؛ أن الجوابَ محذوف يدل عليه المعىء تقَديره: آنهزمتمْ› 
ونحوه» الف EEN‏ العجز» و الجدى والَارُعٌ هو الذي وقعَ بَيْنَ الرماةء 
لوعَصَيّْ 4 : عبارة عن ذَهَّاب مَنْ ذَهَبَ يِن الرماةء وتأمّل (رحمك الله) ما ا وچا رکون 
کک e‏ ك على 
E e‏ من انيا وآاتها؛ پا لا يخن عن في ن وقد دکرنا في 
هذا «المُحْكَصَرٍ» جملة كافية لمَنْ وفقه الله وشرح صدره» وقد خرّج البعْوي في «المْسْكَدٍ 
المنتخب» له» عن النبى ل «لا تفَْح الدنيّا عَلَى أحَدِ إ ا لقت بَيَْهُمٌُ العَدَاو 
ا ل يوم القَيَامَة»" . انتھی من الک و کب الدري» . 


© أو فا ارىئ اة اياك بن هة ول ان ارس بن خرف سى على وده برا 
وقال علي : إنه استشهد باليمامة» وأسند ابن إسحاق من طريق يزيد بن م السك أن رسول الله ك لما 
التحم القتال ذب عنه مصعب بن عُمير (يعني يوم أحد)» حتى فيل وأبو دجانة سِمّاك بن حْرّشة حتى 
كثرت فيه الجراحة. وقيل: إنه ممن شارك فى قتل مسيلمة. ينظر: «اللإصابة» .)٠٠١ - ٩۹4/۷(‏ 

(۲( عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» واسم أبي الأقلح: قيس بن عصمة بن التعمان بن مالك بن أميّة بن 
صبيعة بن زيد بن مالك بن عمرو بن عوف الأنصاري» جد عاصم بن عمرو بن الخطاب لامّه» من 
السابقين الأولين من الأنصار . ينظر: «الإصابة» (۳/ .)٤٦١‏ 

(۳) آخرجه آحمد )۱٩/۱(‏ والبزار ( ۳1۰۹ كشف) من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً. 
وقال المنذري في «الترغيب» /٤(‏ ۸۳)ء رواه أحمد بإسناد حسن» والبزارء وأبو يعلى . 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)۲۳١/٠١(‏ رواه أحمد والبزارء وأبو يعلى في «الكبير؟» وإسناده حسن . 


٤‏ الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


وقال عليه السلام Se a‏ 
ا E ASN E‏ أن سط الذي 


4 #۶ (1) . 
اوا و r‏ وقال : هذا حديث م > انتھی . 


واعلم (رحمك الله) أن تیسیر أَسْبَّاب الدنيا مع إعراضك عن أمر اخرتك» ليس ذلك 
من علامات القلاح؛ وقد روى ابنُ المْبّارك في «رقائقه»» قال: أخبرنا ابْنْ لَهيعَةً قال: 
حدثني سعيد بن ابي سَڃِيڍ؛ ان رجلا قال: يا رَسُول اللو كَيْفَ لِي أن ألم كيف أنا؟ 
قال : «إذا رايت كُلْمَا طلَبْتَ شيعا من ار الآخرَةء وأبسَعَيْتَهء يسر لَك وَإذا ارت شَيِئاً مِنَ 
الا أن عَلّى حَالٍ حَسَكَة» وَإِذا E‏ مِن أمْر 
الآخرَة وأبَعْيْنَهُء سر عَليْك› وَإذا َرَت شَيِئاً مِن مر الدناء وَأبسَعْيَْهُ ا انت 
على حال ةا . انتھی› ائه اداو لمن بعد ما أراكم ما تحبُون#» يعني : 
ق ER‏ قال الرَبَيْر : واللّهء لَمَّذ رأيعُنِي أنْظرٌ إلى O‏ 


(۱( تقدم تخریجه . 

(۲) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الغافقي» أبو عبد الرحمن المصري» قاضيها وعالمها. عن 
عطاء» والأعرج» وعكرمة» وخلق. وعنه شعبة» وعمرو بن الحارث» والليث» وابن وهب» وخلق. 
قال أحمد: احترقت کتبه وهو صحیح الکتاب a e‏ قال 
يحیى بن بكير: مات سنة ٤۷١ه.‏ 
ينظر : «خلاصة تهذیب الکمال» (۲/ .)٩۲‏ و «تهذیب الکمال» (۲/ ۷۲۷). و «الکاشف» (۲/ »)١١۲‏ 
و «میزان الاعتدال» (۲/ .)٤]۸۳ ٤۷٥‏ و «طبقات ابن سعد» .)۲۰٤/۷(‏ 

(۳) سعيید ن ای سعيد الممَبْري» ات شا المدني› أرسل عن أم سلمة» وعن أبيه» وبي هريرة»› وأبي 
سعيد» وأنس» وخلق. وعنه عمرو بن شعيب» وأيوب بن موسى» وعبيد الله بن عمر» والليث» وهو 
أثبت الناس فيه قال ابن خرّاش: ثقة جليل» قال الواقدي: اختلط قبل موته بثلاث سنين. قال ابن 
سعد: مات سنة ثلاث وعشرين» وقال أبو عبيد: سنة خمس وعشرين ومائة. 
ينظر : «تهذيب الكمال» .)٤)4١ /١(‏ و «الثقات» .)۲۷۸/٤(‏ و «الخلاصة» .)۳۸١ /١(‏ و السان 
المیزان» (۷/ ۲۲۹). 

. أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص ۲۹) رقم (۸۸) ووقع في «الزهد»: «شعيب بن ابی سعيد)‎ )٤( 

.)٥۲١/۱( وذكره ابن عطية‎ »)۸٠٠۸( برقم‎ )٤۷١ /۳( أخرجه الطبري‎ )٥( 

0( هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف الفَرَث شي والدة معاوية بن أبى سفيان» شهدت 
أخدا» وفعلت ما فعلت بحمزةء ثم كانت توب على المسلمين إلى آن جاءَ اللٍَّ بالفتح فأسلم رجه ثم 
أسلمت هي يوم الفتح ؛ وقصّتّهما (في قولها عند بيعة النساء: ولا يَسْرفْنَ ولا يرين ؛فقالت : وَهَل 
رى الحرّة؟) 
فظ: «الإصابة» )۳٤١/۸(‏ . 


ا٣‎ ٥۳ ۔‎ ٠٥۲ ۔ سورۃة آل عمران/ الآیتان:‎ ٣ 


وصواجبها مسَّمُراتِ هَوَاربَ» ما دُونّ أخذِهِنْ قلیل › ولا كثيرٌ؛ إِذ مالت الرماء إلى الخشكر 
حین کشَمنًا القَوْمّ عَنه» یریدول النهْبَ» و ظهورَنًا للحْيْل› E‏ وصَرَخ 
صَارِح ألا إل محمُداً قد فيل وأنْكمًاً علينا القومٌ. 


وقوله سبحانه : منکم مَنْ یرید الدنيا»» يعني بهم الذين خُرَصوا على الغنيمة وکان 
المال هکهم؛ قاله ابن عَبّاس E E E O‏ 
وف و واا ا نكم مَنْ بريد 


8 سبحانه : ومنکم من یرید الآخرة4 إخبارٌ عن ثبوتِ مَنْ ثبت من الرماةء 4 
عبد الله بن + جُبيْر؛ آمتثالاً للأمر حتى فلوا» ويدخل في هذا انس : ال ف 
ولم يَضَطرب من المؤمنين . 
شو E‏ 


إ2 سورت ا ّ ولسوا پذعرڪ ی ا ابڪ 
امسبڪم واه حي يما لون 9 


ج ا & £2 4 7 r‏ 4 ب ك ٍ چ ر و 
NF‏ ت اتر ت e‏ يفة قد أهمنم اسهم يظنوت 
e‏ 4 م ا ل ا و مي س ت وړ . 
اھ ت ای کہ الیو روک کل کین قر م کو ل ل لوقه ل ن 
ت ك 2 4 4 ر س ٤‏ ر وص و 2 4۶ 1 
لی کاک تشوک کت ڈول کر کہ O‏ م لائر کیہ ا فت كھ و کا ف میک 
2 ر ر 


1 
ر ص : eA‏ ر ر و ت ئ $2 ر ر LS‏ 
سن م SE‏ 


وقول تعالى: #إذ تَصْعِدودً ولا تلوون على أحد4 العامل في إذ قوله: «عفا»» 
وقراءة”" الخو «(تصعدول) (بضم التاء وکسر العين)؛ من ال ومعتأه: : ذهب في 
ا وجه ال ا معنأه : دحل في الصعيد؛ کما أن «أضْبَحَ» : 


(۱)( أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )٤۷۲‏ برقم )۸٠۲۳(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية في «تفسیره» (۱/ »)٥۲٠١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» بنحوه )۲/ «(1o‏ وعزاه لان جریر . 


)۲( خر جه الطبري في (تفسيره) (۳/ (VY‏ برقم CATT)‏ ودکره البغوي في (تفسيره» )1 «(TY‏ وابن 
عطبة .)٥۲٠١ /١(‏ والسيوطي ف «تقفسیره» (۲/ )۱١۲‏ . 


(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» (۱/ .)٥۲١‏ و «البحر المحیط» (۳/ ٩۸)ء‏ و «الدر المصون» (۲۳۳/۲). 


ااا ایرو الان فن تس اشا 


وقوله سېحانه: ولا تَلْوُونَ على أحد مبالغة في صفة الأنهزامء وقرآ حُمَيْد بن 
ف (), «على أخد» (بضم الألف والحاء)» بريد الجَبّل» > والمَعني بذلك نبي الله ا 
لأنه كان على الجَبَلء والقراءةٌ الشهيرةٌ أقوّى؛ لأن النبيّ ية لم يكن على اليل إلا بعد ما 
فر الناس»› وهذه الال إصعادهم إ إِنّما کات وهو a Ee‏ وروي اه کان يادي ا : 
«إِلّيّء عِبَاد اللّو»ء والناس يمرُون» وفي قوله تعالى: #في أخرَاك4: مذح له م ؛ فإن 
ذلك هو موف الأبطال في أعْقَّاب الاس؛ ومنه قول الربيْر بن باط" : ما فُعَّل مقَدّممنا إذا 
جملا وحَامِيشًا ذا قَرَرنّا؛ وكذلك كان ي أشَجَعَ الناس؛ ومنه قول سَلَمَهُ نن الأخرع "| 
: : كنا إذا أ 0 اتمَبْنَاه برسول الله اا . 


وقوله تعالی : «فأثابكم4: معناه: جازاكمْ على صنيعكم» واختلف في معلَیٰ قوله 


تعالى: ما بغم€» فقال قوم: المعنى: أثابكم عَمّا بسبب الغ الذي أدخلتموه على 


رسول الله َة وسائر المسلمينّ بفشلکم» وتتاژعکم» وعصْيّانكم . قال قتادة» ومجاهد: 
العم الأول: أن سَمِعُوا ألا إن محمُداً قد فيِلّء والثاني : القَنْلْ والجرًاء^. 

وقوله تعالى: «لِكَيْلاً تحزنوا على ما فاتكم). أي: من الغنيمة» ولا ما أصابكم 
آی: ن الا والجرَاح»› ودل الأنهزام واللام من قوله: لكي لا E‏ «أثابَكمْ»» 
الع ااا ما وقَعَ بكَمْ إنما هو بجناييكمْ اا أنفسكم» غاد ار رار 
جانِيّ الذلْب يَصْبرٌ للعقوبةء وار فلي المعاقب وحُزنهء إنما هو مع ظلَّه البراءء بفسه» ثم 
ذكر سبحانه أَمْرَ الاس الذي أَمَنَّ به المؤمنينَ» فغشي أهْل الإخلاص» فُلْبُ: وفي صحيح 
البخاریٰ»» عن نس ؛ أن ابا طْلْحَة قَالَ: عَشيا ا وحن في مَصَافنًا يَوْمَ ا قال : 


.)۲۳٤۲/۱( و «الدر المصون»‎ .)٩۰ /۳( و «البحر المحیط»‎ .)٥۲1/١( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) قال السهيلي : «هو الزبير» بفتح الزاي وكسر الباءء جد الزبير بن عبد الرحمن المذكور في «الموطأ؛ في 
كتاب النكاح . واختلف في الزبير بن عبد الرحمن؛ فقيل : الزبير» بفتح الزاي وكسر الباء» كما سمي 
جده» وقيل: الزبير“ 

(۳) سَلَمة بن عَمْرو بن الأكوع» واسم الأكوع سان بن عبد اللّه. وقيل: اسم أبيه وهب» وقيل غير ذلك. 
أول مشاهده «الحْدَيبية»» وكان من الشجعان» ويسبق الفرس عَدواًء وبايع الب ية عند الشجرة على الموت . 
ينظر : «طبقات ابن سعد» .)۳٠٠١/0‏ و «الإصابة؛ (۱۲۷/۳)» و «أسد الغابة (ت ۲۱۷۹)» 
و «طبقات خليفة؛ (1۸4). و «الخلاصة» »)۱۲١(‏ و «تهذیب الأسماء واللغات» (۲۲۹/۱/۱)ء 

و «تهذيب التهذيب» .)٠١١ /٤(‏ 

(6) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ )٤۷۹‏ برقم (۸۰04)» (1۱ ف وذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 

.(o 


۲۷ 


۳ - سورة آل عمران/ الآية: ٠٠٤١‏ 


(۲) ُه‎ o. CDS a ا ۾‎ a 
ووو ال ¢ وابن‎ E فَجُّل سَيْفِي يُسقط من يدي واخده» ونسشقط‎ 
ا «والواو» ف فوله: #وطائفة قد همتهم أنفسهم#› واو الحال» ذهب أكثر‎ 

المفسرين إلى أن اللفظة من الهم الذي هو بمعلَى العم والحُزْن. 
وقوله سبحانه : ليظنون بالل غير الحق) : معناأه : يظئُون أن دين الإسلام ليس بحق» 
وان مر محمد ا 


زت ٠‏ وقد ورڏٿ أحاديتٌ صِحَاح في الترغيب في حُشن الط باللّه عر وجل» ففي ۰ 
صحيح مسْلم»»› وغيره» عن النبى بيا حاكياً عن الله عر وجل يقول سبْحًانه : «اّا عنْدً 
ظنٌ عَبْڍِي ا الحديث» وقال اتن مسعود: واللّه الَذِي لا إله عیره» لا يخسن أحد 


الظنْ باللّه عر وجل إلا أعطاه الله ظلّه »› وذلك ُن ا بىده » وخرج انو نکر الخطيب 
TD E ST O O U OE SIT‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷/ ۲١٤)ء‏ كتاب «المغازي»» باب: «ثم أنزل عليكم من بعد الغم»» حديث 
»)٤۰1۸(‏ (۷1/۸) کتاب «التفسیر»ء باب «أمنة نعاساً» حدیث (۲٨٥٤)»ء‏ والترمذي /٥(‏ ۲۲۹ 
۰ ) کتاب «التفسیر»» باب ومن سورة آل عمران» حدیث (۳۰۰۸)» وأحمد (۲۹/6)ء وابن حبان 
»)۷۱۸١(‏ والطبري في «تفسيره» (۳/ )٤۸٤‏ رقم .۸٠۷٠١(‏ ٦۷٠۸)ء‏ والطبراني في «الکبیر» ٩٥ /٥۰(‏ 
)٩٩ -‏ رقم ۰)٤٠ »٤1۹٩4(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة٤.‏ (۳/ ۲۷۳ )۲۷٤‏ كلهم من طريق قتادة عن 
ان به . 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه الترمذي (۲۲۹/۰)ء كتاب «التفسير»» باب ومن سورة آل عمران» حدیث (۳۰۰۷)» وابن 
سعد فی «الطبقات» (۳/ .)٠٠٠‏ وابن أبى شيبة »)٤١١۷ ٤١٦١ /۱٤(‏ والطبري فى «تفسیره» (۳/ ٤۸۳‏ 
)٤‏ رقم »)۸۰۷٤(‏ والحاکم (۲۹۷/۲)ء والبيهقي في «الدلائل» (۳/ ۲۷۲)» وا في «الدلائل» 
ص )۳٣۷(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 
وأخرجه این سعد (۳/ »)٥۰۵‏ والطبري ی اتفسیره» (۳/ )٤۸۳‏ رقم (۸۳) من طريق حميد عن 
ان 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ١٠٠)ء‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ»› وابن مردويه. 
وللحديث شاهد من حديث الزبير بن العوام: أخرجه الترمذي (۲۲۹/۰) كتاب «التفسير»» باب ومن 
شورة آل عمران» حدیث (۳۰۰۷) من طریقی هشام بن عروة عن أبيه عن الزبیر به بنحو حديث اش 

(۲) بنظر الحديث السابق . 

(۳) ينظر الحديث السابق. 

)4( تقدم تخریجه . 

(0) تقدم تخریجه. 


۸ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


لظنٌ الجَاهلِيّة4: ذهب الجمهور إلى أن المراد مد الجاهليّة القديمَة فَبْل الإسلام» وهذا 
سبحانه : #حَميَةَ الجاهلة# [الفتح: ]۲١‏ و تبرج الجَاهليّةَ [الأحزاب: ۴۳] وذهب 
بعض المفسّرين إلى أن المراد في هذه الاية ية ظنَ الفِرَقة الجاهليّة» وهم أبو سَمَيَالَ ومن معهء 


eT‏ قيل لعبد الله بن لرل ا بو الخْزْرَج» فَمَّال : وهل لنا 
E‏ یڈ ان راي لی ل ولو کان لا مه شی و 


وقوله”“ سبحانه : قل إن الأمر كله لله اعتراض أثناء الكلام فصيح» ومضمنه الرذ 
عليهم» وقوله سبحانه: يُحُمَودً في أنفسهم ما لا يبون لك. . .4 الآيةً: أخبر تعالّى 
عنهم على الجمُلة ذون تعيين» وهذه كان سنه فى المنافقينَء لا إله إلا هو . 

ا لیقولون لو کان لنا مِنَ الأمر شَيْءَ ما ينا ههنا)» هي مقالةٌ سُمِعَّثُ 
من مُعَتّب بن فشر المغموص ص”" عليه بالتمًاق» وباقى الآية بن . 


وقوله تعالی : وليبتلي الله ما في صدوركم#: اللام في «ليبتلي» متعلقة بفعلٍِ 
0 ۰ب متأخر» تقديره: وليبتليّ وليمخص فغعْل هذه الأمور الواقعةء والابتلاءُ هنا/ الأختبار. 


وقوله سبحانه : إن الذين ولوا منك يوم ألتَقّى الجَمْعَانٍ) قال عُمَرٌْ (رضي الله 
عنه) : المراد بهذه الث جميع ن E‏ ذلك اليوم عن ال 


EY‏ في الذين فَرُوا إلى المدينة. 


(۱) ذكره أبن عطية في تفسيره .)٥۲۸/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور“ .)٠١١/۲(‏ وعزاه لابن جريرء وابن 
المنذر عن ابن جريج . 

(۲) معنب بن سير بن مُليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن الأوس» الأنصاريّ»› الأوسيَ. 
ذكروه فيمن شهد العقبة . وقيل : : إنه كان منافقاًء وإنه الذي قال يوم أحد: : لو كان لا مِنَ الأمر شَيْء ما 
نا هَاهُنا) [آل عمران: ]٠٥٤‏ وقیل: إنه تاب. 
وقد ذكره ابْنْ إسحاق فيمن شهد بدراً. 
ينظر : «اللإصابة» /٦(‏ ۱۳۷)» و «أسد الغابةه ت .)٥۰۱۷(‏ و «الاستيعاب» ت .)۲٤۸٥(‏ و «المؤتلف 
والمختلف» (۲۱۹). 


(T)‏ دکره ابن عطية في «تفسیره» (۱/ 0۲۹)». والسيوطي في «الدر المنثور) )۲/ 10¥(« وعزأه ای جرير عن 
کلیب عنه به . 


۹٣۹ ۱٥٦ ۔‎ ٠٥١ ۔ سورۃ آل عمران/ الآیتان:‎ ٣ 


قال ابن رَيْد: فلا آڏري› هل عَفِىَ عن هذه الطائفة خاصة» أَمْ عن المؤمنين 
2 0 

وقوله تعالى : إنما أستزلهم الشيطانُ ببَعْض ما كَسَبُوا): ظاهره عند جمهور 
المفسّرين: أنه كانّتْ لهم ذنوبٌ عاقبهم الله علَيْها بتَمُكين الشيطان من آستزلالِهِمْ بوسوسَته 
وتخويفِه والفرَارٌ مِنَّ الّخف”" من الكبائر؛ بإجماع فيما عَلِمْتُ» وقَذ عده ية في السَبع 
المُوبقًاتِ . ۰ 4 


وقوله تعالى: «يّأيها الذين آمنوا لا تكونُوا كالذين كَمَرُوا وقالوا لإخوانهم... 4 
الآية : هى الله المؤمنينَ؛ أن يكونوا مثل الكمار المنافقين فى هذا المعتقَدٍِ الفاسِدِ الذي هر 
أل من سافر في تجارة ونحوهاء ومَنْ فَاتَل فَمَيِلّء لو قعد في بيه لعاش» ولم يَمُث في ذلك 
اوقت الذي عرض فيه تسه للسَمّر أو للقّالء وهذا هو مُعْتَمَد المعتزلة في القؤل بالاأَجَليْنء 
أو نحو مله وصرّح بهذ المقالة عبد الله : ر المتافىءَ وأصحابه؛ قاله مجاهد 


(۱) ذکكره ابن عطية (۱/ .)٥۳١‏ 


0 ال الل ال : ي آنه اين ترا إا يم الذي كفزوا رخفا ق وأرمم للبار « ومن يولي بزتيز 
رَه إلا حرفا لقال أو مَجَيّراً إلى فة فَقذ اء عضب من الله وَمَأوَاءُ جَهَنْمْ ويش المَصِيْر4 [الأنفال : 
٣ ۵‏ في هذه الآية ينهى الله المؤمنين عن الفرار من الكفار إذا التقوا بهم في القتال› وحكمة ذلك 
أن الفرار كبير المفسدة وخيم العاقبة؛ لأن الفار يكون كالحجر يسقط من البناء . » فیتداعی ویختل نظامه ؛ 
لهذا عد الشارع الحكيم الفرار فن ال خف من أك الجانات» وقد توعد الله المقائلين الذين ولون العدز 
ظهورهم› فقال : ومن وله يومیذ در . . . الأية. 
وفي الفرار من العدو عار يجعل الحياة بغيضة عند النفوس الأبيّة » قال يزيد بن المهلّب : «واللّه إني لأكره 
الحياة بعد الهزيمة» . 
وقال بعض العلماء: إن هذا النهي خاص بوقعة بدر. وبه قال نافع والحسن وقتادة» ويزيد بن أبي 
حبيب» والضحاك» ونسب إلى آبي حنيفة كما حكاه القرطبي . 
وقال الجمهور (وهو المروي عن ابن عبّاس): إن تحريم الفرار من الصف عند الزحف باق إلى يوم 
القيامة في كل قتال يلتقي فيه المسلمون والكفار. 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
eT‏ والضرْبٌُ في الأرض: السير في التخارةء وغُری: جمع غاز. 

وقوله تعالى : #ليجعل الله ذلك الإشارةٌ ب «دَلِك» إلى هذا المعتقد الّذى جعله الله 
حَسرة لهم؛ لأ الذئ يشقن أن كل فل وَمَرت: إنما هو بأجّل سابتق يجد برد اليأس 
والتسلیم لله سبحانه على قلبه» والذي يَْتقَدٌ أل حميمه لو قعد في پيته» E‏ ر 


ويتلهف؛ وعلى هذا التأويل› م ولول هن أظهرٌ ما في الاأيةء الم + الكلرب 


وقوله سبحانه: #والله بما تَعْمَلُونَ بصي توکيدٌ للنهي في قوله: لا تکونوا) 
ووعيد لمن خالفه» ووعد لمن امتثله. 


وقوله سبحانه : ولي فَيَلْنّمْ في سبيل الله أو مب4 اللامٌ في #وَليْنْ تت4 هي 
المؤذنة بمَجيءِ القَسّمء واللامٌ في قوله: «لَمَحْفِرَة4 هي المتلمية للقَسّم» والتقديرً: واللهِء 
لمغفرةٌ وترتّب المَوْتٌ قبل المَْل في قوله تعالى : #ما ماثوا وما فُيِلوا)؛ مراعاةٌ لترّب 
الضرْب في الأرض والعُرْوء وقدم القَّْل هنا؛ لألّه الأشرف الأهمُء ثم قدّم المَوْتَ في قوله 
تعالى: #ولئن متم أو قتلتم)؛ لأنها آية وعظ بالآخرة والحشر» وآيه تزهيدِ في الدنْيّا 
والحَيّاةء وفي الآية تحقَيرٌّ لأمر الدنياء وحض على طلّب الشهادةٍء والمعنَّى: إذا كان 
الحشر لا بد في كلا الأَمْرَبْن› فالمضيٌ إليه في حال شهادة لى ؛ ا 
حتَيْف”. أن النبي قال : «مَنْ سَألَ الله الشَهَادَةَ بصدق» EET‏ ازل الشَهَدَاءِء وَإِنْ 
E‏ إا اليخارى ٠‏ وغن اس قال فال رسول الاي 


(1) ذكره ابن عطية .)٥٠١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (۸/۲١٠)ء‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أ بي حاتم عن مجاهد. 

(۲( سهل بن حنيف بن واهب بن اكيم بن ثعلبة. فل ابو الوليدة واو ثانت: وأبو سعيد» وقيل : أبو 
ET‏ . الأوسي. الأنصاري بدري شهد المشاهد كلها مع رسول الله وثبت يوم أحد» 
وکان یرمی ال غ وقول ا . وصحب علي ن ابی ظالب: واستخلفه علي على «المدينة» حين سار 
إلى «البصرة)ء وشهد معه «صفین»» وولاه بلاد فارس. روى عله أبناه أبو أمامة» وعبد الملك. وروى 
عنه عبيد بن السياق» وأبو وائل» وعبد الرحمن بن أبي ليلى. مات ب «الكوفة» سنة ( ۳۸ه). 
وينظر : «أسد الغابة» (۲/ .)٤۷١‏ و «اللإصابة» (۳/ ۱۳۹). و «الثقات» (۳/ ۹١۱).ء‏ و «تحريد أسماء 
الصحابة؛ (١/۳٤۲)ء‏ و «الاستيعاب» (۲/ 11۲). و «بقي بن مخلد» (۷۸» .)۹٠۳‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۳/ ۷١١٠)ء‏ كتاب «الإمارة»» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى» حديث 
(۱۵۷/ ۱۹۰۹). وأبو داود (۷1/۱٤)ء‏ كتاب «الصلاة٤»‏ باب فی الاستغفار» حديث »)٠١۲١(‏ 
والترمذي /٤(‏ ۱۸۳). كتاب «فضائل الجهاد»» باب ما جاء فيمن 3 الشهادة» حديث »)۱٦٥۳(‏ - 


ا١‎ ٠٠۹ ۔ سورة آل عمران/ الآية:‎ ٣ 


«مَنْ طلبَ السهادَةَ صَادقاً» أغطيهاء ول و انفرد به مشلم. انتھی من «سلاح 
المؤمن» . 


ي حمر من آله لنت لَه لو كنت ظا علي ألمب لانتو ن حول اع ع 
ا 


واشتغیز کن زارد ا و ا پر 7 
ای 


وقوله سبحانه : #فبما a‏ معنأه: فبر حمة› قال e‏ 
«التحبير: واعلَمْ أن الله سبحانه يحب من عباده مَنْ يرحم حَلْقَه» ولا يرحم العبد إلا إذا 
رحمه الله سبحانَه قال الله تعالى لنبيّه - عليه السلام -: «قَبِمَا رَحْمَة من الله لنت لُ4 . 
ا 


قال # ع“ ٭#: ومعنى هذه الاية التقريعُ لكل مَنْ أخل a‏ 
يستحقون الملام منك O,‏ و ی 
وبك لتتميم محاسن الأخلاق» ولو كنت فطًا غليظ القَلب» لأنفضوا يِن حولك» وترو 
ا a A‏ وفي صفته ية في الكثّب المُنرّلة: اليس بِمَظٌ 
E‏ والمظاظة: الجمرة في المعاشرة قولاً وفعلاًء 


و الات عبارة عن تجهم الوجه» وَل الاأنفعال في الرغائب» و الإشفاق والرّحمة» 
والأنفضاض : آفتراق الجموع . 


وقوله تعالى: #فاعف عنهم وأستغفر لهم. . . الآية: أمر سبحانه نبيّه - عليه 


السلام - بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ» فأمره أن يعفو عَنهم فيما لَه علَيْهِمْ مِنْ حَق» ثم 


= والنسائي (۳۹/7 - ۳۷) كتاب «الجهاد»» باب مسألة الشهادة» وابن ماجة (۲/ )۹١١‏ كتاب «الجهاد»» 
باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالی» حدیث (۲۷۹۷)» والدارمي (۲/ ۲۰۵) كتاب «الجهادا» باب 
فا الل الشهادة» وابن حبان (۳۱۹۲)» والبيهقي )۱۷١ ۱٠۹ /٩(‏ كتاب «السير»» باب تمني 
E‏ والطبراني في «الكبير» /٦(‏ ۷۲) رقم )٠٥٥١(‏ كلهم من طريق عبد الرحمن e‏ 
عن سهل بن بي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده مرفوعاً. 
وقال الترمذي: . حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن شريح . 

(۱) أخرجه مسلم (۳/ ١١١٠)ء‏ كتاب «الإمارة٠»‏ باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى» حديث 
)۱۹۰۸/٠٠١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٥۳۳/١(‏ 

(۳) تقدم. 


۴۲ 


الخرء الثاني :من تفر الثقالب 


بستعفر لهم فيما لله علنهم من بع فاا اروا فن هذه الذرجةء كائرا أهلا 
للا 


قال چ ع چ : ومَنْ لا يستشيرٌ أهل العم والدڏين» فعَزْله واجبّ» هذا مما لا خلاف 
فيه» وقد وردَث أحاديتُ كر فى الاستارة؛ ومشاوزتة a‏ 
الحَرْب والبعوث ونحوه من أشخاص النوّازلٍ» فأما في حلال» أو حرام» أو خد فاك 
قوانينٌ شَرْع» ما فرٌطنا في الکتاب مِنْ شيء» والشورَى مبنيّة على اختلاف”" الآراءي 
والمُسْسَشِيرٌ بنظر في دَلِكَ الخلاف» ويتخيرء فإذا ا الله إلى ما شاء مله ر عليه 
وأنفذه متوكلاً على الله ؛ إذ هو غاية الأجتهاد لطت منه» وبهذا أمر اله تعالیٰ نبيّه في 
هذه الاَية» وصفة المُستشارٍ في الأحكام أن يكو عالماً ديْناًء وقلما يكونُ ذلك إلا فى 


عاقل» فقَذْ قال 5 أبي ۳ ما مَل ِينُ آمَرَىءِ لَمْ يحمل عَمَلهُ . 


مقترلٌ H6‏ فى الطاعات» والئّشمير والخرَامَةَ بغاية الجُهْد» وليس الإلقاء باليد وما أشبهه 


.)٥١٤/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) الشورى: مصدر بمعنى التشاورء يقال: تشاور القوم إذا إجتمعوا على الأمر؛ ليستشير كل واحد منهم 
صاحبه» ويستخرج ما عنده من رأي» من قولهم : شرت الدابة : إذا عرضتها على مشتريها ليبلوها وينظر 
ما عندها» وبالعرض يعلم خيرها وشرهاء فكذلك بالتشاور يعلم خير الأمور وشرها. 
والشورى دعامة الحكومة الإسلامية » وعليها مدار انتظامها وحسن سلوكها وسعادتهاء فأعدل الحكومات 
هي الحكومة الشورية» لذلك عنى الله (سبحانه وتعالى) بأمرها حتى قرر أصولهاء في كثير من آيات 
الذكر الحكيم» وأمر بها رسوله المعصوم» قال تعالى: #والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم 
شوری بینهم 4# [الشورى: ۸[ فامتدحهم بان أمرهم شوری بيهم وقرنوه بأصل اللإإيمان» وهو 
الاستخاة ل الل وبأقوى أركانه وهو الصلاةء وفي هذا تنویه بشأنهاء وإعلاء من أمرهاء وتنبیه على 
أنها من أصول اللإسلام ودعائمه. 
وقال تعالى لنبيه كل : ™فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر) [آل عمران: .]٠٥۹‏ 
روي عن الحسن البصري؛ أنه قال في تفسير هذه الآية : «قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة» ولكن 
راد أن يست به من بعده» . 
وقال البيضاوي في تفسيرها: عاملهم معاملة العفو والصفح فيما يختص بك» واطلب المغفرة لهم 
واستظهر برأيهم» وشاورهم في أمر الحرب وفي كل ما تصح فيه المشاورة؛ لتطييب نفوسهم ولتمهيد 
نة المشاورة لامك 
ينظر: «الخلافة» لشيخنا عبد الفتاح الجوهري . 

(۳) ذكره ابن عطية في «تفسیره» .)٥۳٤/۱(‏ 

.)٥١٤/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


۲ ۱٠۹ ۔ سورة آل عمران/ الآیة:‎ ٣ 
بتوكل» وإنما هو كما قال عليه السلام -: «قَيّذَْا وَتَوَكَل».‎ 


وقوله تعالی: إن الله يحب المتوكلين) هذه غاية في الرّفعة» وشَرَّفِ المنزلةء وقد 
جاءت آثار صحيحةٌ في فَضل التوكل وعظيم منزلة المتوكلينء ا ا 
عمُران بن حصيْن؛ ُن النبيّ او قال : «يُذخل لحه ين آم سَبْعّونّ الفا بِعَيْرِ حِساب» 
اوا: من م تا رَسُول الله؟ قال: هم لذبن لا قود ولا َسزفُود» وَلا يرود 
E‏ َيه E‏ ورج أبو عيسّى التّرمذي» عن أبي ا 
النبي وياد د قول «وَعَڌني ريي ان بُذخل الجَئة ِن امي سَْمِين الفا لا ساب عليه ولا 
عَڏابَ» مَعَ کل الف سَبْعُونَ أَلْفاً وَئَلاَتُ حَتَيَاتِ مِنْ حََيَاتِ رَبي»» وخرَجه ابن ماجة 
أيضا"» وخرَّج أبو بكر البَرَارُ» وأبو عَبْدٍِ الله التّرمذيّ الحكيم» عن عبد الرحمن بن أي 
بكر الصديقي (رضي الله عنه)» قَال: قَالَ ا ية : إن الله سَبْحَانَةُ أغطاني ا 
u‏ سول الل هلا e‏ 


ا قال قد اسرد غاي ناء وکح ابو خب بزو YF‏ :قال ناء : 


هَذَا مِنَ الله لا يُذْرَىء ا غد ¢ و آبو نعَيْم؛ عن آتس؛ عاي کا قال : وعدي 
بي ان يُذْجِلَ الجَئة/ يِن متي بائة الب َال ابو بكر : E‏ زذتاء قال وھکلا 1ب 
وشار سُلَيْمَانٌ ا N‏ فقّال عَمَرٌ: إد الله 


عر وجل قاور أن بذجل الاس الجَلَةَ بِحَفَة وَاجدَةء فَمَالَ اللي ية : «صدَقَ عُمَرُ“ .اه من 


(۱) آخرجه مسلم (١/۱۹۸)ء‏ كتاب «الإيمان»» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب» حدیث (۲۱۸/ »)۳۷١‏ وأحمد »٤۳٦/٤(‏ ١٤٤)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» (۷/ ۳۲۷ 

(۲) أخرجه الترمذي »)1۲١/٤(‏ كتاب «صفة القيامة» باب (۱۲)» حديث (۳۷٤۲)ء‏ وابن ماجة (۲/ 
۳ تتاب «الزهد»ء باب صفة أمة محمد ڪل حديث (١۲۸٤)ء‏ وأحمد .)۲۹۸/٠١(‏ 

(۳) اخرجه البزار كما في «مجمع الزوائد» ٤١١ /٠١(‏ ٤٠٤)ء‏ وقال الهيثمي: رواه أحمدء والبزارء 
وا و وي آأسانيدهم القاسم بن مهران عن موسی بن عبید» وموسی بن عبيد هذا هو مولى 
خالد بن عبد الله بن اس ذکره ابن حبان في «الثقات» . والقاسم بن مهران دکره الذهبي في 
«(الميزان»» وأنه لم یرو عنه إلا سليم بن عمرو النخعي» وليس كذلك» فقد روى عنه هذا الحديث 
هشام بن حسان» وباقي رجال إسناده محتج بهم في الصحيح . 

€3 آخرجه احمد (۳/ ۱۹۳)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ )۳٤١ ٤‏ من طریق آبئ هلال عن قتادة عن 
أنس مرفوعاً. ٍ 
وقال أبو نعيم : غريب من حديث قتادة عن انس (رضي الله عنه)» تفرد به أبو هلال» واسمه محمد بن 
سليم الراسبي› تقة بصري . 


۴۴ س الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


«التذكرة"» وما وقََ من ذكر الحْيَةٍ والحَفَة ليس هو على ظاهره» فاللّه سبحانه منرّه عن 


وقوله تعالى: #وإن يخذلكم# أي : يترككم» والخذل الترك» والضميرٌ في: «مِنُ 
بَعْدِهٍ# يعودٌ على اسم الله وبمل على الخذل: 

NRC EE‏ پا ڪل بوم القن م ق ڪل تفي ت بت 
رشم ا يطل © اس ا لَه کا سط ٤‏ من اله اوه جه ویش صر 
© هم درجت عند آنه وله بصا با يتوت 9© 4 


TE E‏ > قرا ابن گیير ب وأبو عَمْرو» وعاصم: أن 
يَعُل٠؛‏ بفتح الياءء وضم الع وقراً باقي السبعة : «أن يُعّل»؛ بضم الياء وفتح الغين› 
واللفظة بمعنى الخيّانة في حَمَاءِء تقول العربُ: أعَلّ الرَجْلُ يُغْلُ إِغْلاَلاًء إذا خان واختلفَ 
على القراءة الأولىء فقال ابن عباس وغیره: ٠‏ رلت بسبب قَطِبفّةٍ حَمْراء فُقَدَّث من المغانم 
يوم بَذر» ال ف الا ل ر ا ی > فقيل : كانت هذه المَمَالَهٌ مِنْ 
مين لم بطي في ذلك حَرَجاً. 

وقیل : : کات من منافقین › وقد روي أن المفقود إنما كاد سَيْفا قال الماش : ویقال : 
إنما نزلث؛ لأن الرماة قالوا يوم أحْد: الكنهه اة فإنا نخشّى أن يمول النبى يلا : من 
أخذ شيئاًء فهو له وقال ابن إسحاق : الآية إنما أنزلف» ا 
OE‏ 


وأمًا على القراءة الثانيةء فمعناها عند الجمهور› ائ : ليس لأحدِ أن يغل النبىٌ» أ 
يخونه في الغنيمة؛ لن المعاصيّ َعم بحَضرته؛ لین تو ره: 


.)١٠١٤/۲( ينظر : «التذكرة»‎ )١( 

(۲) ينظر: «السبعة» »)۲٠۸(‏ و «الحجة .)4٤/۳(‏ و «حجة القراءات» (۱۷۹. ».)۱۸١‏ و «إعراب 
القراءات» .)١١١ /١(‏ و «العنوان» ›»)۸١(‏ و «اشرح شعلة» »)٠٠٠١(‏ و «إتحاف» .)٤۹۳ /١(‏ و «معاني 
القراءات» (۱/ ۲۷۹). 

(۳) أخرجه الترمذي )۲٠١ /١(‏ كتاب «التفسير» باب ومن سورة آل عمران حديث )۳٠٠۹(‏ وقال الترمذي : 

(€( دکره ابن عطیة (۱/ .)٥۳١‏ 

.)٥۳١ /۱( ذکكره ابن عطية‎ )٥( 


0 ١١۳ ۔‎ ۱١١ ۔- سورة آل عمران/ الآیات:‎ ٣ 


قال ابن العَرَبي”" في «أحكامه»: وهذا القول هو الصحيح؛ وذلك أن قرسا غلا 
الغنائم» أو هُمواء فأنزل الله تعالى الانةة فنهاهم الله عن ذلك» رواه الترمذى . انتھی . 

وقوله تعالى : ومن يعلُلْ يأت بما عل يوم القيامة . . .) الآية : وعيدٌ لمن يغل من 
الغنيمة› أو في زكاته بالفضيحخة يوم م القيامة غا زوسن الأشهادء قال القرطبي في 
«اتذكرته»": قال علماؤنا (رحمهم اللّه) في قوله تعالى: وَمَنْ يعلَلْ يأت بما عل يوم 
القيامة : إل ذلك على الحقيقة؛ کما ننه عة ئ يأتي به حاملا له على ظهره ورقبته› 
معب ا E A LE Cg E,‏ 
لا ؛ أله قال : «أذُوا الخّائط وَالمَخيط؛ فَإن الل ا ا 
ا رواه مالك فى «الموطأاء قال أبو عُمَرَ فى «التمهيد»: السار : لَمْظْةَ جامعة لمعنّى 
الخّار وّالتّار» ومعناها الشيْنء والئًار؛ يريد أن الغلول شين وعار ومنقَصة في الدنْياء وعذات 
في الخرة. انتهى» وفي الباب أحاديتُ صحيحة في العلولِء وفي ملع الزكاة. 


له 


وقوله سبحانه : #أفمن أَبَعّ رضوانَ ال4 أي : الطاعة الكفيلة برضوّان اللّه. 


قال # ص #: «أقّمَنْ»: ستفهام» معناه: الَفْيْ» أي: ليس مَن أتبعٌ مَا ئول به إلى 
رضا الله تعالى عَلْه؛ فباء برضاه» كَمَنْ لم يبع ذلك؛ فباء بسحطه . انتهی . 


وقوله سبحانه: لهم درجاتٌ عند الله قال ابن إسحاق وغيره: المراد بذلك 
الجَمْعّان المذكوران؛ أهل الرْضوان» وأصحاب السحط“./ أي : لكل صف منهم تباین 
في نفسه في منازل الجنةء وفي أطباق النّار أيضاًء وقال مجاهدٌ والسدَي ما ظاهره: أن 
المراد بقوله: «هم)ء إنما ا اا أي: لهم درجاتٌ کريمة عند ربهم» وفي 
الكلام حذف» تقديره: هُمْ دوو دَرَجَاتِ» والدرجاث: المنازلٌ بعضها أعلى من بعض في 
الا أو في التكرمة› أو في العذاب»› وباقي الأية وغداوؤوغيد 


.)٠٠/١( ينظر: «الأحكام» لابن العربي‎ )١( 

(۲) ينظر: «التذكرة» للقرطبي (۳۹۹/۱). 

(۳) أخرجه مالك (۲/ »)٤٥۸ ٤٥١۷‏ كتاب «الجهاد»» باب ما جاء في الغلول» حديث (۲۲) عن 
عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب مرسلاً. 
وأخرجه أبو داود (۲/ ۷۰) (٤۲۹۹)»ء‏ والنسائی /7٦(‏ ۲۹۲ ۳٣۲)ء‏ وأحمد (۲/ »)۱۸٤‏ والبيهقي /٦(‏ 
E EEA OY‏ ۰ 

.)٥۳٦/١( ذكره ابن عطية‎ )٤( 

.)٥۳۷ /١( ذكره ابن عطية‎ )٥( 


¥ 


۱۳٦ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
ا A‏ ص د ر ئ اھ ا که > ˆ رش ت , 
#لقد س اله على الموميين لذ بعت فيه رسوا e‏ 

2 الكتب رَأَلْحصةَ وان ٤وا‏ من تل نی کل من 9 او کا لما أصبتكم مصيبة 


چ ا 


د آستغم تقلا فلم ا ما ل مو من عند ایک ب اه عل کل کیو ميد © 4 


f 


وقوله تعالى: #لقد مَنّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ...4 
الآية : اللامٌ في «لَمَد»: لام القسمء و «مَنّ» في هذه الآية : معناه: تطوّل وتفضل سبحانه» 
وقد يقال: «مَنَّ» بمعنى كَدَرَ مَعْرُوفَةُ بالذكر» فهي لفظة مشتركة» وقوله: لمن أنفسهمي› 
أي: في الجٽس› واللسانٍ» والمجاورة» فكونه م مِنَ الجلس يوجب الاس بهء وکونه 
و ن ا وكولّه جَاراً وريا يوجِبٌ التصديق والطمأنينة؛ إذ قد روه 
وعَرَفوا صدَقَّه وأمانته» ثم وف الله سبحانه المؤمنين عَلّى الَا في كَلَقَهِمْ للمُْصيبة الي 
نزت بهم» وإعراضهم عمًا ئرل بالكمًارء فقال : أو لما أصابتكم مصيبڈ4» آي : E‏ 
قد أصسّمْ مِنْلْها)› آيٰ: يوم بذر؛ إذ قتل من الكَمّار سبعون» وأسر سَبْعُون» هذا تفسير 


ابن عباس“ والجمهور. 


وقال الرّجا : وَاجد المْلَيْن: هو قشل السبعينَ يَوْمّ بذر» والثاني: هو قتل أثتَيْن 
وعشرين يوم أحد» ولا مَخل للاأسْرَىٰ؛ لأنهم قد فذّوا. 


وای : معناها: كيف» وَمِن ن أن E‏ 8 ا 
ل ازو e‏ ا هو من عند أنفسك.4 ا 
e‏ الهّزيمة عَلى المؤمنين» وقال علي والحَسَّن: بل ذلك لِمَا قَبلّوا 
الفِدَاءَ يوم بدر*"؛ وذلك أن الله سبحانه أخبرهم على لسانِ نييّه بَيْنَ قل الأْسْرَى أو يأخذوا 
الفدَاء على أن يَقَتَلَ مهم عدَّة الأسْرَى» فاختاروا أخذً الفدَاء» ورَصوا بالشّهادةء فمَيِلَ منهم 
يوم أحدِ سَبْعُونّء قلتُ: وهذا الحديتٌ رواه الترمذى عن على (رضى الله عنه)» عن 
النبيّ اة قال أحمد بن ضر الداوودِي: وعن الضحاك : #أنى هذا ای ای دنب هدا 
)۱( أخر جه الطبري (o*۸A/Y)‏ برقم «(A1۸A0)‏ ودکره ابن عطية (۱/ »)٥۴۳۸‏ والسيوطي (۲/ 111( وعزاه 

لابن ابي حاتم . 
(۲) ينظر: «معاني القرآن» (۱/ )٤۸۸‏ . 


(۴) أخرجه الطبري )٥٠۹/۳(‏ برقم )۸1۹١(‏ عن علي» وذكره ابن عطية /١(‏ ۳۸٥)ء‏ والسيوطي »)۱١٦/۲(‏ 
وعزاه لا ا ي حاتم عن الحسن» ولا أبي شيبة » والترمذي وحسنه» وابن مردویه عن علي . 


۷ ۱۷١ ۱٦۹ ۔ سورة آل عمران/ الآیتان:‎ ٣ 
.- ال ابن عَبّاس”: «فُلْ هو مِنْ عِنْدِ أنفسكم) عقوبةٌ لمعصيتكم لنبيكم  عليه السلام‎ 


ر ا 2 


سے ی سے ا سر ر س ص ا E‏ 
لتقى الجمعان وليعَلم المرمنن ( وليعلم أبن اقفو وقیل شم 
و وة ت ٍ سروس ا جر 
ل ا و للڪفر ومیذٍ آقر قر ب مهم 


وقوله سبحانه: وما ا يوم ۴ الجَمْعان» يعني: يوم أحد. 


وقوله سبحانه : #وليعلَمَ المؤمنين) أي : ليعلم الله المؤمن مِنّ المُّافق» والإشارة 
بقوله سبحانه : اموا وقَيل لَه : هي إلى عَبْد الله ب بن ابي وأصحابه» حين تخل بخو 
ثلث الاس» فمشى و في ٳٿرهم عبد الله ب عَمُرِو بن حَرَام اپو جار بن عَبْدِ اللِ فقَالّ 
ل اتقوا الله ولا تنرکوا نییکې» وقاتلوا في سّبيل اللو أو أدفعُوا» ونخوّ هذا من القولِ» 
فقال له ابن أيّ: ما أَرَیٰ أن يکود يالا ولو علمُنا أن يون قتال» لکنا معكم» E AE‏ 
منهم عبد اللو قال: أذْهَيُوا أعدَاء اللو فَسَيْعِْي الله رَسُولَةُ عَنكمْ» ومضصَى مع النبىّ با 
فَاسَْشهَد . 


وقوله تعالی : أو أدفعوا قال ابن جرَيْج وغوه امخام كر السواة وإن لم 
اا فیندفع القَوْم؛ لكثرتك". وذهب بعص المفسرين إلى أن قول علد الله بن 
عمرو: «أو اذفعُوا»: استدعاء لقتال ا إِذ الوا بأهْل للقتال في سبيل الله والمعنى : 
قاتلوا في سبيل الله ااا اغاغ ل ألا ری أن فُزْمَانَ قال في ذلك اليم : 
وللت ما اقلت إلا غل أحماب زيي ء ورل الأضاري بوا لها ارسات ف الل 
في في الرروع : رى رُرُوعَ بي يله لما ارب . 


رم می و 


و و 
اين الوا لاونم وقعدوا لو آطاعوتا ما فيلا قل فادرا عن رڪم التو إن کم 
سینت © e EE‏ موتا بل ايا عند يهم د €3 رب 
ر ۹ وب ٍ و سے کر جر زره 5 رص ر 
يما ءاتلهم أله من فضلهء وتشر سيروت پالڌين لم يلحقوا بهم ين ڪَلفهمَ الا حو عَم کا هم 
ر 2 سو س س اي سے 2ي 2 و مجو اج ~٢‏ 
کات @ # بتر بیش ب ھر تقش ا ا لا یع ر زی © ا 
I GT‏ ا باحسو منم قا ر عطي © 4 


)١(‏ ذكره ابن عطية »)٥۳۸/١(‏ والسيوطي (۲/١١١)ء‏ وعزاه لابن المنذر. 
(۲) ذكره الماوردي في «تفسیره» (۱/ ١۳٤)ء‏ وابن عطية .)٥۳۹/۱(‏ 


۰ب 


۸ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى : #الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا». «الذين# بدل 
من #الذين المتقدم» #لإخوانِهْ ا لأجِل إخوانهم» أو في ان اروام 
المقتولينَ› ویحتمل أن بريد : a‏ ويكون الضميرٌ هذ فى «أطاعونًا» 
للمقتولين) وقخدوا: جملة في موضع الحالء معترضة ناء الكلام» i‏ ولو 
أطاعو نا > یریدول : في ألا يخرُجُواء وباقي الاية بين . 


ثم أخبَرَ سبحانه عن الشهداء؛ أنهم في الجئّة أحياء يرزقودء وعن النبي اا + ا 
قال : «إنّ الله يَطْلِعٌ عَلَى السَهَدَاءِي ل يا عباڍي» ھا تشتهون» زِيدَكُمْ؟ ١‏ ول یا 


ر 


راء لا قزق ما آغطیتتاء َل الج أل نها حت تقاء ئا ريد أن ردا إلى الدَنيَاء 
فقتل في سَبيلك» تفل م خر فول ن E‏ لا ثُرَذونَ»" 
والأحاديتُ في فصل الشهّداء كثيرةٌ. 

قال القَحر: والرواياتُ في هذا الباب كأنها بلَحّث حدًّ التواتر» ثم قًالَّ: قال بض 
المفسّرين: أرواح الشَهَدَاء أحياءء وهي تركعُ وتَّسْجْدٌ تخت العَرْش إلى يَوْم القيامة. انتهى . 

والعقيدةٌ أن الأرواحَ كلها أحياءء لا فرق بين الشهداء وغيرهم في ذلك إلا ما حَصَص 
الله به الشُهداء مِنْ زيادَة المَزبّة والحياة التي ليْسَْ بمكيّفة» وفي «صحيح مسْلم؟» عن 
مَْرُوتي قال» سألا ان مَْعُودٍ عن هذه الأَية : ولا تَحسَبَنٌّ الَذِينَ قتلوا في سبيل الله أمواتا 
بل أحياء عند ربهم بُررَئود)ء فال ااا َقَذ سَألْتُ عَنْ َلك فقّال» يَعْنِی النبى ويا : 
E E E A E‏ ا 

تاوق إلى َلك القكاديل . . .“" الحديت إلى آخره اه. 

ومن الآثار الصحيحة الدالّة على قُضلِ الشهداء ما رواه مالك في «الموطل»؛ أنه لَه 

ال هرو ن الجَمُوح " وعد الله بِنّ عَمُرو الأنصاريّیْن ثم السُلَمِييْن گانا ذ حَفَرَ السَيْلْ 


(۱) آخرجه مسلم »)٠١٠۲/۳(‏ كتاب «اللإمارة٤»‏ باب بیان أن أرواح الشهداء في الجنة» حديث /١١١(‏ 
.(AAY‏ | 

(۲) ينظر: «الفخر الرازي» (۹/ ۷۳). 
من سادات الأنصار» واستشهد بأخد. 
قال ابنٌ إسْحاق في «المََازي»: كان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة» وشريفاً من 
أشرافهم ؛ وکان قد اتخذ فی داره صنما من حب یعظمه» فلما أسلم فيان بني سلمة منهم ابنه معاذ» - 


۳۹ 


۳ - سورة آل عمران/ الآيتان: ٠١۷١ - ٠١۹١‏ 


قبرهماء وكان فَبْرْهما مما يلي السَيْلء وكانا في فَبْر واحِ» وهما مِمُن أستشهد يوم اح 
فحفر عنهما ليغيرَّا مِنْ مَکانِهماء رجت لم يُعيّرا» كأنما ماتا بالأس» وکا أحدهُما قذ جرح 
E‏ ُدفِنَ؛ وهو كذلك»› فَأميطت يده عَنْ جرحه» ت ازات 
فُرَجَعَت› کما کاتت› ا وبيْنَ يَوْمّ حفِرَ عَنْهُمَا ِت وأربعون سكَةٌء قال ابو 
عمر في «التمهيد»: حديتٌ مالك هذا يتصل من وجوه صحاح بمعنى واحدِ متقارب؛ 
وعبد الله بن عمرو هذا هو واد جابر بنِ عبد الله وعَمْرُو بن الجَمُوح هو ابن عَمّه» ثم 
ا او عه عن جار بن عْدِ الل قال : ا اا ا ی ا ا ٺوڍيٰ 
بالمدينة : من کان له/ قتیل › فلیأت قتيله» قال جاب : فأتيناهم› فاخرجتاهم رطابا ون 
فاصابّت المسشحاة اض رجل مهم فأنفطرَث دما قال أبو سعيدٍ الخُذريّ : ۳ يکر بعد 
هَذَّا مُنْكرٌ أبدأ» وفي رواية : «فأستخرجَهُم - - يعني : او ن و 
أجسادهم» تتشنى أطرافهم»» قال بو غمر : : الذي أصابَتِ الخسخاة أصبعة هو حخمزة (رض 
الله عنه) . 


ت حت إذا اف لاء قد حمزة (رضي الله e‏ «فانشعبَت دما ا 


وفوله سبحانه: #ویستیشرون بالذین لم يلحقوا بهم . .€ الآية: معناه: يسَرُون» 
ويمَرّ خود وذهَب قتادة وغيره إلى ُن استبشارَُْ هو نهم ل إخواننا الذين تراهم 
حلْمَتا في الدنيا بالود في سبيل الله مع بيهم فیستشهدونً› فينالونَ مِنَ الكرامَة مِعْلَ ما 
نلا فيسرُون لهم بذلك؛ إذْ يحصْلُونَ لا حَوْف عليهم ولا هُمْ يُخْرَنونٌ وذهب 
فريق من العلماء إلى أن الإشارة في قوله: طبالذِينَ لم يلحقوا)» إلى جميع المؤمنين الِْينَ 
لم يلحقوا بهم في فضل الشهادة؛ وذّلك لِمَا عايئُوا من ثواب الله فهم فرحُونَّ لأنفسهم بما 


sS >‏ 
منکبًا لوجهه في العذرَةء فيأخذه ويغسله ويطيبهء ويقول: لو أعلم مَنْ صنع هذا بك لأخزيّنه» ففعلوا 
ذلك فراراء ثم جاء بسیفه فعلْقه عليه وقال : إه کان فيك خر فامع فلا آم اخذوا کا ما 
فربطوه في عنقه» وأخذوا السيفٌ» فأصبح فوجده كذلك» فأبصر رُشده وأسلم» وقال في ذلك أبياتاً 
منها: 
ينظر : «أسد الغابة» ت (۳۸۹۱)» و «الاستيعاب» ت »)۱۹٠١(‏ و «الإصابة (6/ 01(« و سير 
آعلام التبلاء» (۱/ .)٠٠۲۱۱‏ 

.)٥٤١/١( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 


۱-۸ 


\ 4 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


آناهم الله مِنْ فضلهء ومستَبْشِرُون للمؤمنين ین هم لا حف عليهم ولا هم يَخْرَُونَ؛ ثم اكد 
سبحانه ستبشارَهُمْ بقوله: «یستبشرون بنغمةٍ4 > ثم بن سبحانه بقوله: #وفضل4› أن 


۶ 


ا الح و ل بعمل أا وام النعمة في الحلَةء ل قفد 


o 


لت : وخرج أبو عبد الله الحُسَيْنُ بن الحَسَن بن زب E‏ 
«(رقائقه)» بسنده» عن عبد الله e e‏ «أنّ الشهداءَ في قباب مِنْ حرير في 
ا 2 حوب وَئَورَء يَظْل الحُوت يُسَبَح فى أنهارٍ الجَة يكل مِن كَل راِحة 

في أنهار الجَنّة» فإدا ا وکرَه التَورٌ بمَرنه» الود اه جدود في لَخمه 
عم َل رای وَیبیت الور في أَفَاء a‏ اذا أصْبَحَء عدا عليه الحُوث» فوکزه تبه 
فيذکيه» يَاكُلونً› يدون في لحه طم َل رايخ في الج تم يدون ls,‏ 
مَنَازلِهم مِنّْ الجَنّةء وَيّدعونَّ لله َر وَجَلّ اَن َقَومَ م السَاعة ادبت :ان 
مختصرًاء» وقد دكره صاحب «التذكرة» مطوّ لا 


وقرأً الكَسَائِيٌ : «وَإِنٌ الله ؛ بكسر"" الهمزة؛ على استئناف الإخبار» وقرأً باقي 
السبعة بالفشح على أن ذلك داخلٌ فيما يُستبشر به وقوله: #الذين أستجابوا» يحتمل أن 
کن وة للم على قراءة مَنْ كَسّر الألف من «إدّ»» والأظهر أن الذين ابتدائ 
وخبره في قوله: «للذين أحسئوا منهم . . .€ الآيةًّء والمستجيبُودً لله والرسول: هم الذين 
خرَجُوا مع النبيّ اة إلى حَمْرَاء ا 


الین قال لهم الاس إن الاس قد جوا لک اوه ادهشم إیمتا وقالوا حا آله 
2 همر هم 
و O)‏ اقا کے ص و د e‏ و ت ر زر + TT‏ 
قم اول © ا د ی ا ا واه د 


عر @ ) 
وقوله سبحانه: #الذين قال لهم الاس إن الناس قد جمعوا لكم. . .4 الآية: 
«الذين»: صفة للمحسنين › وها القول هو الذي قاله الرأْب ين عبد اليس لرسرل الله كيف 


a (1)‏ بن الحسن بن السلمي› بو عبد الله المروزي› 1 ثم المكي . عن ابن المبارك» وهُشَيّم› 
وابن عيَيْنَة» ويزيد بن رربم » وخلق. وعنه الترمذي وابن ماجة. 
ينظر : «الخلاصة» ٤ /١(‏ ۲۲). 

(۲) ينظر: «السبعة» .)۲٠۹(‏ و «الححة» (/۸). و «حجة القراءات» (۱۸۲)» و «إعراب القراءات» /١(‏ 
۲)/), و «العتوان» »)۸١(‏ و «شرح الطيبة» »)۱۷۸/٤(‏ و «شرح شعلة» .)۳۲٠١(‏ و «إتحاف» /١(‏ 
۹4(« و «معاني القراءات» (۱/ .)۲۸١‏ 


141 


۳ - سورة آل عمران/ الآیات: ۱۷۳ ۔ ۱۷١‏ 


وأصحابه جين حَمُلْهُمْ بُو سفْيَانَ ذلك» «فالئاس» الأول هُمُ الرَكْبٌء و «الئاس» التَانِي 
عَشكر فُرَبْش؛ هذا قول/ الجمهور» وهو الصوابٌء وقول مَنْ قال: إن الآية 
E‏ ا ية إلى در الصعْرَى لميعاد ات E‏ إن الناس) هنا هو نعيْمْ بن 
مسعود ۔ قول ضعيفٌ؛ وعن ابنِ عباس ؛ أنه قال : «(حسبنًا الله وَنِعْم م الوّكيل» قَالْهًا إبْراهيم 


- عليه السلام ۔» ال في الا وا E‏ ن الا OT‏ 
E‏ وقالُوا حَسْبًّا الله وَنِغْب الوَكيلٌ€ رواه مسل . والبخاري'. 
انتھی 


# تما لک العَيطن موف أولياءه ا افون إن ن گم مي 9 ولا يزنك لذن 

س م , وeەص E‏ 4و“ -~ ogg‏ ر و ت ر 4 

سرعود فی افر لهم لن يضرا آله سيا ريد کک عا کک ا 

عط €9 ل لیب شترا آلکفر بالیس کی شو آله سیا وهم داب آي 9© دل س 
ت 


الات كق اتال ف حر اع بم إتما تملى م لمزدادوا د @ 4 


وقوله سبحانه : «إنما ذلكم الشيطانُ يخرف أولياءه. . .€ الآية : إشارة إلى جميع ما 
جْرَى من أخبار الرّكب عن رسالة أبي سَميّان› ومن جرع من جرع من الخْبّر. 


وقرا ا ر قال قوم : : معناه: يخوّف ا ومن في 
قلبه مرض› وحکی أبو القنح بر بن جئي" عن ابن عَبّاس؛ أنه قراً خوك أوليَاء» فهذه 
قراءة ظهر فيها ل وهي مفسرة ا الجّماعة» وفي قراءة 4 بن كعْب: 
«يْحُوْنْكم أوليًائه»› وفي كتاب «القَضد إلى الله تعالّى» ؛ للمجاسى ٠‏ ال کل ت 


هيبةٌ الله عر وجل في صدور الأولياءء لم يهابوا معه عیره؟ حیاءٌَ ته غ وجل أن يخافوا 
معّه سواه . انتھی . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸/ ۷۷) كتاب «التفسير»ء باب «الذين قال لهم الناس#» حديث )٠٥٦۳(‏ عن ابن 
عباس . 

(۲) ينظر : «المحرر الوجيز» »)٥٤٤/۱١(‏ و «البحر المحيط» (۳/ .)٠۲١‏ و «الدر المصون» .)۲٦۳/۲(‏ 

(۳) ينظر : «المحتسب» .)۱۷۷/١(‏ 

)٤(‏ الحارث بن أسد» أبو عبد الله المحاسبي» قال ابن الصلاح : ذكره أبو منصور التميمي في الطبقة الأولى 
من الشافعية فيمن صحب الشافعي . قال ابن قاضي شهبة: أحد مشايخ الصوفية. 
توفي سنة ۳٤۲ه.‏ 
ينظر : «طبقات ابن قاضي شهبة» .)٥۹ /١(‏ و «طبقات الفقهاء» للعبادي (ص ۲۷)» و «میزان الاعتدال» 
(۱۹۹/1). 


۰۸ 


4۲ 


الحزء الثاني من تقسیير الثعالبي 


وقوله سبحانه : #ولا يحزْنْكٌ الّذين يسارعون في الكفر4› والمسارعة في الكَفر: هي 
المبادرة إلى أقواله وأفعالهء والجد في ذلك ول ا ا - عليه السلام - بهذه 
الآية عنْ حال المنافقين والمجاهرين ؛ إذ كلهم مسار وقوله تعالی : لإنهم لن يضرو الله 
شنناً# : خبڙّ في ضِمِْهِ وعيد لهم» اى : وإنما يضرُون أنفسهم» > والحظ: إذا أطلق» فإنما 
جيل فى الخير وقوله سبحانه: و ا ا ی 
لانفسهم): ملي : معناه: تُمْهل ونمْدٌ في العمرء والمعنى : لا تَحَسَبَنّ إملاءنا للذين كَمَرُوا 
حرا لهم فالآية رذ على الكمار في قولهم: إن كوننا مموَلِينَ أصحْة دليل على رضا الله 


ر 1 ا A‏ م سے چاو ر ب م 2 
لما کان الله يدر المرمن عل ما أت َيه حیّ بم لبيك من الطب وما کن آله 
ارم م ر وکر ر کے آله er‏ 


و 2 A2‏ رس 
من رسلٰد۔ من ياه شانوا با ا لو ون وينوا وفوا کم 


e .‏ 
ہے رق م ڑ~ ریک 


ر عطي 3 ر ت آل یکو بسا اتلم اک ون لوہ مو عا م بل هو ر هيم 
a‏ فة ولو موا الوت لاض اة پا سملو حب ©©© 4 

وقوله تعالى : #ما كان الله ليذر أي : ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين » مُشكلاً 
أمرَهُم ؛ حتى يميز بعْضَهُم مِنْ بعض؛ بما يظهره مِنْ هؤلاء وهولاء ذ في «أَحُدِ» من الأفعال 
والاقرال» هدا تفر ماهد وغ :. 

رفول وسا کان الله ليطلعكم على العَْب)» ا اوا و ا 
لواش : فما كان الله ليطلعكم على المنافقين تصريحاً وتسميةً لهم ولكنْ بقرائن 
أفعالهم وأقوالهم. 

قال القَخر": وذلك أن سنة الله جاريةٌ بأئه لا يُطْلِعٌ عوامٌ الناس على عَيوِ آ2 ۷ 
سبي لكم إلى معرفة ذلك الأمتیاز إلا بأمتحاناتِ؛ كما تقذم» فآمًا معرفةٌ ذلك على سبيل 
الاطلاع مِنّ العّيْبٍ فهو من خواص الأنبياءء فلهذا قال تعالى : (إولكن الله يجتبي مِنْ 
رسلة من يشا انتهى: 

وقال الجا وغيره: روي أن بعض الكَمّار قال: لِم لا يكونٌ جميعنا أنبياءء 


ء)٥٤٦/١( بنحوه» وذكره أيضاً ابن عطية في «تفسيره»‎ )٤۳۹/١( ذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ١۱۸)ء وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي‎ 

(۲) ينظر: «مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي .)۹٠/۹(‏ 

(۳) ينظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)٤۹۲/۱(‏ 


4۴۳ 


۳ - سورة آل عمران/ الآيتان: ٠۷١ ۱١۹١‏ 


فلت هذه الاَيهُء و يجيي : معناه: يَخْتَارُ ويصطفِي› وقوله سبحانه: #ولا یحسبنٌ 
الذين يبخلون بما آناهم الله من فضله€ الآية : قال السدّىّ وجماعةٌ من المتأوّلين : الآية 
نزلث في البُّل بالمال» والإنفاق في سبيل الله وأداء الزكاة المفَرُوضة» وَّنخو ذلك 
قال : ومعنی : : ْسَيْطْوَفونَ ما بخلوا به هو الذي ورد/ في الحديث» عن النبيّ ية ؛ أنه 

قال : «ما ِن ِي رجم بتي دا رجه ينأل ِن قضلي عِئقهُ» ينل عَلَيِ إلا رج لَه َو 
القَيَامَةَ َة شُجَاع مِنَ الثار يَلَمُظٌ؛ ؛ حى يُطوقّه»' فُلْتُّ: وفي البخاريّ وغيره» عنه ية قال : 

من آتاهُ الله مالا َل يود رَکاتّه مل له شجاعاً أن له رَبيبَانِ يُطوقه يوم اا 
بلهْرمَتَيْهِء يُعْنِي: ال كنرك تم تلا هذه الآيةً: ولا يَحسَبَنٌ 
e‏ بما آتاهم الله من فضله. . .4 الآية. 


فلت ٤‏ فلت : واعلم أنه قد وردَت آثار صحيحة بتعذيب العصاة E‏ کحدیث : 


«مَنْ قل سه بِحَدِيدَةء فر ا ف بخید تد فی تار ا وَالَدِي فَتَلَ نفْسَهُ بالسُمّء فهر 
يََحَسَاهُ في نار هئم“ ونحو ذلك . 


(۱) أخرجه الطبراني في «الکبیر“ (۲/ ۳۲۲) رقم )۲۳٤۳(‏ من حديث جرير بن عبد اللّه. 
وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ »)٠١۷‏ وقال: رواه الطبراني في «الاأوسط» و «الكبير»» وإسناده 
جید. 
وله شاهد من حدیث حجیر بن بیان: ذكره الحافظ في «المطالب العالية» (۳/ )١١٤‏ رقم c(0 1۸A)‏ 
وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة . 

(۲) آخرجه البخاري (۳/ .)۴٠١‏ كتاب «الزكاة؛» باب إثم مانع الزكاة» حديث )٠٤٠١۳١(‏ من حديث أبي 
هريره 

(۳) آخرجه البخاري .)۲١۸/۱۰(‏ كتاب «الطب»» باب شرب السم والدواء. . » حديث »)٥۷۷۸(‏ ومسلم 
(۱/ ۱۰۳( کتاب «الریمان»» باب غلظ تحریم قتل الإنسان نفسه» حدیث .)۱۷١ /۱٠۹(‏ وأبو داود (۲/ 
٠١‏ ) تتاب «الطب»» باب في الأدوية المكروهة» حدیث (۳۸۷۲). والترمذي )۳۸٣/٤(‏ كتاب 
«الطب»» باب ما جاء فیمن قتل نفسه بسم أو غیره» حدیث »۲٠٤۳(‏ ٤٤٠۲)ء‏ والنسائي ٦1 /٤(‏ ۷) 
كتاب «الجنائز٤»‏ باب ترك الصلاة على من قتل نفسهء وابن ماجة (۲/ .)١٠٤١‏ كتاب «الطب»» باب 
النهي عن الدواء الخبیث» حدیث »)۳٤٦۰(‏ وأحمد (۲/ .)٤۷۸ ۲٥٤‏ والدارمی (۲/ ۱۹۲) کكتاب 
«الديات»ء باب التشدید على من قتل نفسه» وابن حبان ( ٥۹۸٦‏ الإحسان)» e‏ منده فی الاآیمان» 
(۷ ۰۲۸ 1۲۹)» والبيهقي (۸/ ۲۳ )۲١‏ كتاب «الجنايات»ء باب التغليظ على من قتل نفسهء 
كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث صحیح . 
وذكره الهيثمي في امجمع الزوائده ( ۰ ۲۹۱ ۲۹۲) وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار» ورجال 
أحمد رجال الصحيح › ر ن الله : بن جنادة» وهو ثقة. 
# حديث سلمان: 


۱-۹ 


٤‏ الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


قال الل فا : وأعلم أن المعانِيّ في عالم الاخ تستتبعٌ الصور» ولا 
تتبَعُهاء فمل کل شیء ضور نراری اه ف O PRE‏ 
أل وأذّ التو اعرد اعرا انتھی › وهو کلام صحيځ يشهد له صحيح الاآثار ؛ ويؤيده 
النظْرٌ والاأعتبارء الله E E RT‏ 


قال ابن الحَرَبي”"'“ في «أحكامه»: قال عُلَّماؤنا: البْخُل: مَنْعٌ الواجب» والشح: ا 
المستخب» والصحيح المختاة أن هذه الاَيةَ في الركاة الواح لان هدا وعغند لمانعها» 
والوعيد إذا أفتَرَنَ بالفغل المأمور بهء أو المنهيّ عنه» أقتضى الوجوبً أو التحريمَ. انت 
وتعميمها في جميع أنواع الواجب أَحسَنُ. 

واا ميراث السموات والأرض# خطاب على ما يفهمه البشرء ٤‏ 
على فناء الجميع» وأنه لا يمى مَالِكُ إلا الله سبحانه. 


وقوله سبحانه : «لَمَدْ سَمِعَ الله قول الذين قالوا إن الله فقيرّ ونحن أغنياء. . . 4 
الآية: لث بسبب يحاص اليَهُوديٰ وأشباهه؛ كَحْيَيّ بن أَخطْبَ وغیرهء لما نزًڭ: من 
ذا الذي يُفْرض الله قَرضاً حسناً [الحديد: ١‏ قالوا: يستقرضنا ربناء إنما يَسْكَقَرض المقَيرُ 
العْنيّء وهذا مِنْ تحريف اليهود للتأويل على نحو ما صَنَعُوا في تَوْرَاتِهْ. 


وقوله تعالى : قول الذين قالوا): دال على أنّهم جماعةٌ. 
قولهُمْ» ويتصل ذلك بفعل آبائهم مِن ثل الأنبياء بعر حَق. 
ق سبحانه : أن الله ؛ ا وان الله ليس بظلام للعبيد 
= أخرجه الحاكم (۳/ )٠١ ٤‏ والطبراني في «الكبير؛ (1۱۸۳) كلاهما من طريق سعيد بن محمد الوراق عن 


موسى الجهني عن زيد بن وهب عن سلمان به وصححه الحاكم. 


وتعقىه الذهبي فقال : الورافق ترکه الدارقطني وغیره. وقال الهيڻمي في «المجمع» (۱۰/ ۲۹۲): رواه 
الطبراني وفيه سعيد بن محمد الوراق› وهو متروك. 
(۱) ینظر: «آحکام القرآن» .)۳٠۳/۱(‏ 


٤ ۔ سورۃ آل عمران/ الآیتان: ۹۸۲۔۱۸۳‎ ٣ 


قال # ص #: قيل : المراد هنا نْيْ القليل والكثير مِنَ الظَلْم ؛ كقول طَرََةً" : [الطويل]. 

ولنكث خلال الئااع مَحَاقة وَلَكن مَمَى يَسْكَرفِدِ القَوْم أزفر“ 
ولا يريدٌ: أنه قذ يحل التلاعَ قليلاً. 

وزاد أو البقاء وجهاً آخرء وهو أن يكون على الَسّب» أي: لا ينسب سبحانه إلى 


ظلم» کن و ات ارو طا RG No‏ 
وما ربك بظلام» أي : بذي ظَلْم. 


< ر 2 د ا ا لزم ج وو 2 ب 

الت الوا إن آله عهد إت الا و ا ا 

2 ر سم سر ٍِ” ر بم َ. ر ی سے کے ہمہ 

قدا جاک رس ن لی ابیت وبالذِى فلتر ا فإن 
س ب 4 e‏ ر ر ي #2 ر ےی 


قله متخا «الدين ارا إن الله عهد إلَينا. N‏ هذه المقالة e‏ حبار 


ال د ماف 5 ال ا“ وا : إك تاا , مبان تأکله النْار ¢ قد عهد إلا 


(1) طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد» البكري» الوائلي» أبو عمرو: شاعر جاهلي من الطبقة الأولى . ولد 
في بادية «البحرين»› وتنقل في بقاع «نجد٤.‏ واتصل بالملك عمرو بن هند فجعله في ندمائه» ثم أمر 
بقتله؛ لأبيات بلغ الملك فيها أن طرفة هجاه بها. وأشهر شعره معلقته. ومطلعها: 
«لخولة أطلال ببرقة تهمد) . 
وقد شرحها كثيرون من العلماء . كان غير فاحش القول في شعره خاصة في الهجاء. توفي سنة ٠١‏ قبل 
الهجرة . 
انظر: «التبريزي» /٤(‏ ۸)» و «جمهرة أشعار العرب» (۳۲» ۸۳)ء و «الأعلام» (۳/ .)۲٠١‏ 

(۲) وهذا البيت من معلقة طرفة. وقد عابه المرزباني في كتاب «الموشح» وقال: المصراع الثاني غير مشاكل 
للأول. 
ينظر : «دیوانه» (ص ۲۹)؛ و «خزانة الأدب» 71/0 1۷ ۷۱٤)؛‏ و «الکتاب» (۳/ ۷۸)؛ وبلا نسبة 
في «شرح شذور الذهب» (ص ١٤)؛‏ و «مغني الليبب» .)1٠1/۲(‏ 
والاال: مبالغة الالء من الحلول» وهو الْرول: والأخسن ن يکون «فعًال» للستةء أي لست بڏذي 
خلول. و (التلاع): جمع تَلْعة» وهو مَجرى الماءِ من رءوس الجبال إلى الأودية. قال ابن الأنباري : 
والتلعة من الأضدادء تكون ما ارتفع» وما انخفض . والمراد هنا الثاني» وهو سيل ماءِ عظيم . و (أرفد) 
بكسر الفاءِ ؛ لأنه مضارع رده رَفْداً من باب ضرب» أي أعطاء أو أعانه 2 وأرقْدَهُ 
بالألف مثله قدا تعاونوا. واسترفدته : طلبت رفده. قال الزوزني : المعنى : ای الا ن شد 
في التلاع مخافة الصيف أو غدر الأعداءِ إِيّايء E‏ ا القومٌ إذا استعانوا بي» إمّا في قرى 
الضيف» وإمًا في قتال الأعداء. 


۰ب 


وقول تعالى: قل قد جاءكم رُسُل من قبلي بالبینات وبالذي قلدم)؛ من امز 
والمعنى : أل هذا منكم تعلٌل/ وتعئّت› ولو تثكم بمُرْبَان» لتعللتم بعْيْر ذلك» ثم 
اه ا و رار فن ف عو ا ا 


قال القَخر" : والمراد بالبينات) المعجزات. انتهى 
ر 1 ا هة ۴ dé‏ () ا غ ا د 
#والزبر#: الكتابٌ المكتوبُ قال الزجاج ': رَبّزت: كتبت . 


کل نفیں فة الوت ولا ووت اجورڪم يوم َة فمن رن 
ادحل اة مذ فار وما لحيو لديا إل مع النرور 4€©2 

و ا لكل نفس ذائقة الموت. . .€ الآية : وغظ فيه تسلية للنبي بلا 
ولامته عن أَمْرٍ الذنْيا وأهلِهاء ووعد بالفلاح في الأخرة؛ فالفكة فن الموت تهون افر 
الكمّار وتکذيبهم؛ ونما توفون أجوركم&» أي : على الكمال» ولا ا يوم القيامة 
َقَعُ فيه توفية الأجورء وتوفيا العْمُوبات» و رُخزح€: معناه: أبعد» والمَكانٌ ا 
البعيدء و#ارّ4: معناه: تجا من خطره وحوفه» و #العُرُور4: الخذعَء والتّرْجية بالباطل 
والخاة الدتاء وک4 ما فیها من الأموال هي متاعٌ قليل يخدَع المرءء ويمتيه الأباطيل ؛ 
وعلّى هذا فشر اليه جمهورٌ المفسرين» وقال النبن 5: «لَمَوْضِعُ سوط في الجَنّة خير من 
الذنْيَّا وَمَا فيها»» ثم تّلا هذه الآَيةّء فُلْتُ: وأسند أبو بكر بن الحُطيب» عن النبي اة قال : 
CS A E‏ مَل لا يلع مُنْنَهَاهٌ 
َفَفْرّ لا يُذركٌ غِاهُء وَشَعْلُ لا ينمك عا . انتهى . 


هھ بوک ئ آتويڪم راشر ڪڪ ولسم م أَلَذِينَ أوثوا الَكََبَ من تيم 
A RTT‏ کا أف کشیرا ون ضرا و وه فوا قان دلت من عزم الأمور (©4 

وقوله تعالی : لبون في أموالكم وأنفسكم . . الاية: : خطاب للنبي ياء وامته» 
والمعنّى : و را و وبالإنفاتي في سبيل الله 


(۱) ينظر: «مفاتیح الغيب» للمام فخر الدين الرازي .)٠١١/۹(‏ 

(۲) ينظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)٤۹٥/۱(‏ 

(۳) يعني لصق بقلبه» ويقال للشيء» إذا لم يوافق صاحبه: ما يلتاطء ولا يلتاط هذا الأمر بصَفّرى»› أي: لا 
يلزق بقلبي» وهو يفتعل من اللوط . 
ینظر : «لسان العرب») .)٤١۹۹٩۹(‏ 

.)۳۳١/۳( أخرجه الخطيب في «تاریخ بغداده‎ )٤( 


٤۷ ۱۸۷ ۱۸1 ۔ سورة آل عمران/ الآیتان:‎ ٣ 


وفي سَائِر تَكاليفِ الشَرع» والاأبتلاء في الأنفس بالمَوْتِ» وفَقّد الأحبّةء قال 
القن “: قال الواحدى”: اللام في ون4 : لام قسم 


وله ولمع هن الذي ونوا eT‏ قال عكرمَةٌ وعَيْره: السبَبُ 
في نزولها آقوال فنْحاص”") وقال الرْهْریٌ وغيره: نزلَّثْ بسبب كَعْب بن الأشرف؛ 
حتى بعث إليْه رول الله ية مَنْ قتله» والأذى: اسم TS‏ وهو هنا 
يشمل أقوالهم فيما يَحْص النبي ية وأصحابه؛ مِنْ سب وأقوالهم في جهة الله سبحانهء 
وأنبيائه» وندبَ سبحانه إلى الصبر والتقوّى› ا الأمورء ا مِنْ أشذها 
وأخنهاء والعَرْمٌ: إمضاءُ للف المُتمّح» ولش كرت الرأي دون روي عَرماً. 


ye‏ ا ور ل رو ر ر سم 
ولد ا ا یکو ميك ادن 8 الکتبَ اينم لتاس وا كمون يدوه وراء ظُهورهة 
E ee pt‏ ر 
واشتروا Eee‏ مُق ت شروک 9 


2 سبحانه : ار أخذ الذين وتوا . توخ 


الأية ا ى ا من lL EE‏ وعلماءٌ هذه الأ E‏ فی هذا a‏ 


وقد قال ڪا : «مَنْ سيل عَنْ علمء CE‏ | الله بلجام مِنْ تار والضميرٌ 
في : #لَبنلَه4› رلا كنوه : عائد على «الكتاب#»› والئنذ: الطرح› وأظهر 
الأقوال في هذه الآية أنها نزت في اليهودِ» وهم المعْييُونء ثم كل كاتم من هذه الأمّة 
يأخذ ا من هذه المذمة: 


رس ق وھ کم سے کی م 


9لا سن الب فرحو عا آنا ومون آن مدو جا لم علو فلا بهم بِمَفَارَو مَنَ 


.)٠٠۳/۹( ينظر: «مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 

(۲) علي بن أحمد بن محمد» أبو الحسن الواحدي» كان فقيهاً إماماً في النحو واللغة وغيرهماء وأما التفسير 
فهو إمام عصره فيه » آخذ التفسير عن أبي إسحاق الثعلبي» واللغة عن أبي الفضل العروضي صاحب آبي 
منصور الأزهري والنحو عن أبي الحسن القهندري . صنف الوسيط» والبسيط والوجيز» ومنه أخذ 
الغزالي هذه الأسماء» وله «أسباب النزول»» وغير ذلك. مات سنة .٤1۸‏ 
ينظر : «طبقات ابن قاضي شهبة» (۱/٦٠۲)ء‏ و «الأعلا .)٥۹ /٥(‏ و «وفیات الأعیان» (۲/ .)٤٦٤‏ 

(۳) أخرجه الطبري )٥٤١/۳(‏ برقم (١١۸۳)ء‏ وذكره ابن عطية .)٠٥١ /١(‏ 

/١( وذكره ابن عطية‎ ء)٠٤١‎ /١( برقم (۷١۸۳)ء وعبد الرزاق في «تفسيره»‎ )٥٤١ /۳( أخرجه الطبري‎ )٤( 
. والسيوطي في «الدر» (۱۸۹/۲). وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم‎ ,))١ 

)٥(‏ تقدم تخریجه. 


۸ د الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


لداب ولهم 0 وله مك السَمَوتِ ولاش واه ڪل کل شىء در ( إت ف 


ص 


3 


سر ” م 


حل الوت والأرض ونك اليل لار ايت إأولي الأب 9© 4 


يفعلوا. . .4 الآية: ذهبث جماعة إلى أن الآية في المنافقين» وقالت جماعة كبيرة: إنما 


أ نزلث في أل الكتاب أحبار/ اليهودء قال سعيد بن جُبيْر"" : الآية في اليهود» فُرحُوا بما 


أعطى الله آل إبراهيم من النبرًة فهم يقولون: EAT‏ ويحبُون أن 
يُحْمَّذوا بذلك» اا و س ا ہما أوتّوا)؛ بمعثى 
«أغطوا» (بضم الهمزة والطاء) ؛ وعلی فراءته يستقيم م المعتّى الذي قال » والمفازة 7 من 
فاز وز إذا تجا وباقى الأية بين . 


ثم دل سبحانه على مواضع النظر والعبرةء فقال: إن في خلق السموات والأرض 
واختلافِ الليل والنهار#. أي : عاب الليل والهار؛ إذ جعلهما سبحانه جِلفِةً ویدخل 
تحت أختلافهما فصر أحدِهمَّا وطول الآخر» وبالىكس» واختلافهما بالتُور والظلام» 
والآياث : العلاماث الدالدغلى رجانه وعظيم فذرته سبحانه . 


ال وأعلم أن المقصود د من هذا الكتاب الكريم جْذْبٌ القلوب والأزوًاح 
عن الاأشتغال بالق والاستغراق في معرفة الحىّ» فلمًا طال الكلامٌ في تَفرير الأحكام» 
والجواب عن شَبُهَاتٍ المُبْطلين» عاد إلى إثارة القَلُوب بكر ما يدل على التوحيدِ والكبرياء 
والجلال» وذکر الأدعية» فختم بهذه الآياتِ بحو ما في (سورة البقرة». انتهى . 


2 م رە سر س 4ر چ اش کم ےر 2 س س سے س 
#الدين يذدرون أله قيدما وفعودا وَل يوم رڪرو في ڪل اَلسَموتِ لاض ربا م 
سے رر ص ص 4 ووو رر 


ا“ و بطل ا فقت دات لار ربا إتك من تذّخْل لسار فقَد أخريته وما 
لظليي من صر © 4 


/۲( والسيوطي في «الدر»‎ .)٠٥١ /١( برقم (١۸۳۳)ء وذكره ابن عطية‎ )٥٤١/۳( أخرجه الطبري‎ )١( 
۱؛) وعزاه لابن جریر.‎ 

(۲) اخرجه الطبري (۳/ )٥٤١‏ برقم (۸۳۳۷)ء وذكره ابن عطية »)٥٠۲ /١(‏ وذكره السيوطي في «الدر» (۲/ 
۲,) وعزاه لابن جریر. 

(۳) وقرأً بها علي فيما روي عنه. 
ينظر : «الكشاف» .)٤٠٠٥١ /١(‏ و «مختصر الشواذ» .)۳١(‏ و «المحرر الوجيز» .)٥١١/١(‏ 

.)٠٠۹/۹( ينظر: «مفاتیح الغیب» للرازي‎ )٤( 


۱4۹ 


۳ - سورة آل عمران/ الآية: ٠۹۱‏ 


وقوله سبحانه : #الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً#: الْذِينّ : a e‏ 
د «أولي الألباب»› وهذا وصف ظاهره استعمال التحميد والتهليل وال ى 
الله وأ يحضر القلب اللسان؛ وذلك من أآغظم وجوه العبادّات. والأحاديتٌ الصحيحة 
في ذلك کیره وان آدم متنمٌل في هذه الثلاث الهيتات: لا يَخْلُو في غالب آمره مِنها 
فکأنها تحصرٌ زمنه» وكذلك جَرّث عائشة (رضي الله عنها) إلى حصر الرْمَن في قَؤلها: 
کان Pe‏ الله اة يڏک الله عَلَى كَل أخيانه». 

فلت :ا از ا > فدخل في ذلك كونه على الحْلاءِ وغيره. 

وذهَبَ جماعة إلى أن قوله تعالی : (الذين يذكرون الله إنما هو عبارةٌ عن الصلاةء 
اى لا يضيعونهاء فقي حال الد ls‏ قعودا» وعلی جٽوبهم»› ثم عطف على هذه 
العبادة التي هي ذكز الاه باللسان» أو الصلاة فرضها وندنها بعبادة أخرَى عظيمة› وهي 
الفكرَةٌ في فُذرة اللا ال رلا والعِبَرٌ التي بَتٌ. [المتقارب] 
ل ا ا E‏ 

قال العُرَالِيٌ : ونهاية ثمرة الذين في الدنيا تخصيل معرفة الله وتحصيلٌ الأئس بذكر 
الله لوالا صل بدوام لكر وال ا بدوام الفكر. ا 
«الإحياء» . 


ومر ري ي على قوم يتفكرون في الله فقال: «تفَكَرُوا في الخْلّْق» کا 
في الخالتي؛ e‏ ذر0 . 


قال # ع“ #: وهذا هو قَصْدٌ الآية في قوله: لويتفكرون في خلق السموات 
والأرض# . 


)1( تقدم تخریجه . 
(۲) وقبله: 
ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد 

البيت لأبي العتاهية في ديوانه (١١1)ء‏ و «المحتسب» .)٠١۳١/١(‏ 

(۳) آأخرجه آبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» /١(‏ ١١٠)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» )۲٠۱١/۱(‏ 
رقم )٥(‏ عن ابن عباس مرفوعاً. 
رة ه السيوطي في «الدر المنثور (۲/ ١٠٠)ء‏ وعزاء إلى ابن أبي الدنيا في كتاب «التفكر»ء والأصبهاني 

في «الترغيب والترهيب؟ . 


.)٥٥١١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤4( 


ن 


۱ ۰ 


الج التائ من تفشير الشال 


وقال بعض العلماء : المتفكر في ذاتِ الله گالئاظر في عَيْنِ الشمْس؛ لأتة خان 
ليس كمثله شيء» وإنما التفكر وأنبساط الذعْن ذ في المخلوقاتِ» وفي أحوال الاَجرَةء قال 
رَسول الله جلة: «لاً عاد کتک وقال ابن ا وأيو الدرداء فكرة ساعة خر م 
قيام لَْلَةٌ e‏ ة ساعةٍ حيْرّ من عبادة سََةَ» ما هو إلا أن تحل 
أطناب حخَيْمَيَك» فَجْعَّلها في الجر A‏ الفكرة مرا 
المُؤْمن/ » ينظر فيها إلى حسئاته ٠“ e‏ وأخذ أبو سليمان ادارائ" فدح الماء؛ 
ليتوضًاً لصلاة الليلء وعنده ضيف فرآه لما أدحَلَ أصبعه في أَذُنِ القَّدَح» أقام كذلك مفكرا 
ي > فقال له: ما هذا يا أبا سليمان؟ فَقّال: إني لما طْرَخبُ أصبعي في أَذَنِ 
القَدَح» اقل الاه سَبْحانه: #إذ الأغلالّ في أغْكَاقَهةْ وَالسلاسل‰ [غافر: ١۷]ء‏ 


)۱( أخرجه الطبراني في «الكبير» ٦1/۳(‏ - 1۸) رقم )۲٦۸۸(‏ من طريق أبي رجاء الحبطي محمد بن 


عبد الله : ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن ابي طالب. 
وذكره الهيثمي فې «المجمع» (١٠/۲۸۳)ء‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه أبو رجاء الحبطي» واسمه 
محمد بن عبد الله» وهو كذاب. 

E E (۲(‏ والبيهقي في «الشعب» )٠۸ /١(‏ كلاهما عن أبي الدرداء. كما 
أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (۱/ ۲۹۷ ۲۹۸) برقم .)٤١(‏ وذكره الديلمي في «مسند الفردوس» (۲/ 
١‏ برقم (۲۲۱۱) عن ابن عباس» وفي طريق ابن عباس «ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف . والاثر 
ذكره السيوطي في «الدر» کک وعزاه لأبي الشيخ في «العظمة». 

(۳) سري بن المغلس السقطي» أبو الحسن: من كبار المتصوفة . بغدادي المولد والوفاة . وهو أول من تكلم 
في «بغداد» بلسان التوحيد وأحوال الصوفيةء وكان إمام البغداديين وشيخهم في وقته ۔ وهو خال الجنيد» 
وأستاذه. قال الجنيد: ما رأيت أعبد من السرىّ› أتت عليه ثمان وتسعون سنة ما رؤي مضطجعاً إلا في 
علة الموت. من كلامه: «من عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز» توفي سنة .٠٠۳‏ 
ینظر ٠‏ «الأعلا (۳/ ۸۲). و «الوفیات» (۱/ .)۲٠١‏ و اصفة الصفوة» .)۲٠١۹/۲(‏ 

€3 ذکره ابن عطية في «تفسيره» )٥٥١ /١(‏ . 

(9) دذکره ابن عطية في «تفسيره» (/ 000( . 

0 غد الجن ن سلمان د ا بي الجُون العَنْسِيُ الدمشقي قیْ» مُحدذث رځال. 
روی عن: لیثِ» ویحیی بن سعيد الأنصاري» وابن 0 خالد» والأعمش» وعمرو بن شراحيل 
الذاراني 
زه بن عياش من أقرانه» ومحمدٌ بن عائذ» وأبو توبة الحلبي» وصفوانُ بن صالح»› 
وهشام بن عمّار» وجماعة. 
وثقه دحيم وقال أبو حاتم : لا يحتج به. توفي سنة نيف وتسعين ومائة. 
ينظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؟ /٥(‏ ۲۸۹).» و «ميزان الاعتدال» (۲/ »)<5٦۷‏ و سير أعلام النبلاء» 
.)۱۸٦/۱۰(‏ و «تھهذیب التهذیب» /٦(‏ ۱۸۸۔ ۱۸۹). 


٣‏ ۔ سورۃ آل عمران/ الآیة: ۱۹۱ اا 


فتفکرت في حالِي» وكيف أتلَمَى العْلّ > إن طرحَ في عَنْصِي يوم القيامة» فما زلْتُ في ذلك 
حتى أصْبح . 

قال و ع أ #: وهذه نهاية الحُوف› و ا وا وليس علماء الاأمّة 
الذين هم الحْجة على هذا المنهاج» وقراءءٌ علْم كتاب الله ومَعَاِي سُئّة رسُوله لِمَنْ يفهم 
ويْرْجى عه أفضل من هذاء لكنْ يخسن ألا تخلوّ البلاد مِنْ مثل هذا. 

قال ع و وحدثني ایی EE‏ عن يحض علماء المشرق» قال: كنت 
TT‏ فرأْتُ رجلا قد أَضَطْجَعّ في كساءٍ له» 

حتى أصبح» وصلينا تحن تلك اللَيْلّة» وسَهرئًاء فلَمّا أَِيمَّث صلاءٌ الصبح» قام ذلك 
الرجل» فاستقَبل القَبْلَةَ وصلى مع الئّاس» فأستعظمْتُ جرأته في الصلاة بغير وضوءء فلم 
فرعت الصلاةٌ» خرَجَ» فتبعْئّةُ لأعظه. فلمًا دنوت منه» سَمِعْنَهُ» وهو يَنْشد: [المنسرح] 
مُنْسَچن الجسم عَائِبٌ حَاضِز مُنىَبةالقَلب صَايت دَاكز 
EAE ESSE Eas‏ و 
يفي ا غار EE. E ENS E EE‏ 

ال فآ الل ال و اھ 0 ع 


ال ا وات الا اناا م 
وفي «العتبية»: قال مالك : قیل لام الذّرداء: ما كان أكتّر شأن أبي الدّزداء؟ قَالت: 


کان أَكَُرّ شَأنِه التفكر . قال مالك: وهو من الأغمالء وهو اليَقَينُ؛ قال الله عر وجل : 
#ويتفكرون في حل السّموات والأرض)» فال أن زد السك ى الأغبالء كاقل 
مالك (رحمه الله)» وهو مِنْ أشرف الأعمال؛ لأنه من أعمال قلست التي هي شرف 
الجوارح ؛ لای الان أحد على عمل مِنْ أعمال الجْوارح مِنْ سائر الطاعات› إلا 
مع مشارَکةٍ القَلُوب لها بإخلاص المي لله (عَرً وجَلٌ) في فعلها. انتهی من لَبَيان 
والتحصيل» . 


.)٥١١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٥١١/١(‏ 

(۳) وهذا الفعل غير مشروع؛ لأنه يخالف الكتاب والسنة؛ لأن التفكر الذي يجعل العبد يعبد الله (عز وجل) 
على غير نهجه» فباطل وغير مأجور عليه العبد. 

.)٠۲۲/۱( ینظر: «تفسیر الرازي»‎ )٤( 


۹ 


1o۲ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ال طا و ايان 6 ل اا ور ف ان اال ع ا 
والخوّف. | 

قال ابن عطاء اللّه: الفِكرَةٌ سَيْر القَلْب في ميادين الأعتبار» والفِكَرَة سِرَاح القَلْب» 
فإذا ذَهَبّتْ» فلا إضاءة له. 

قلت : قال بعض المحققين : وذلك أن الإنسان إذا تفكر» عَلم» وإذا عَلبَ 

قال ابی عَبّاد : قال a‏ بو . يري (ر (رحمه و 
ا فیزدادونٌ بالفكر E‏ و 0 TT‏ ا ا ورغمة 
فيه » وفگة العارفين : في الالاء والنعماء؛ رداون مه الى سانة: انس: 

وقوله تعالى: #ربنا ما خلقَّتَ هذا باطلاً»» أي: يقولُودً: يا ربّنا؛ على النداءء ما 
خلقّت هذا باطلاٰ يريد: لغير غاية منصوبة» بل خلقَه» وخلقَتَ البشر؛ لينظروا فيه؛ 
فيوحدوك› ويعبدوڭ ؛ فْمَنْ فعل ذلك نمه ومَنْ ضَلَ عن ذلك عذبته» وقولهم : 
#سبحانك€. أي: تنزيهاً لك عمّا/ يقول المُبْطلُونء وقولهم : ربا إنك من تدخل النار 
فقد أخزيته#» أي : فلا تفعلْ ذلك با والخرَيّ : الفضيحة المخجلة الهادمَة لمذر المرء. 


قال اس بنْ مالك والحسن راف الحسّن› وابن جرَيْج› وعيرهم : هذه إشارة إلى 
من يَخلدُ في الارء وأمّا مَنْ يخرج منها بالشفاعة ا فلس ت ائ" وما أصابه 


شار ح «صحيح» البخاري» العلامة أ بو الحسن؛ علي بن خلف بن بطال البكريّٰ» القرطبيء تابانس : 
ویعرف ب اللْجّام». 
أخذ عن : أبي عمر الطلَمَنجيء وابن عفيف» وأبي المطرّف القتازعي» ويونس بن مُغيث. 
قال ابن سوال : کان من اهل العلم وا ا العناية التامة؛ شرح «الصحيح» في عدة 
أسفارء رواه الناس عنه› واستقضىّ , ببحصن «لوْرَقَةًا . توفي في صفر سنة تسع وأربعينَ وأربعمائة. 
تنظر ترجمته في : «ترتيب المدارك» /٤(‏ ۸۲۷)» و «الديباج المذهب» / »)٠١١ ١‏ و لاشحرة 
النور الذكية٠ .)٠٠١ /١(‏ و «سير أعلام النبلاء» .)٤١۷ /١۸(‏ 

)۲( محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك بن إبراهيم بن محمد بن مالك بن ايزا هيخ اين يجي ين عاد 
النفزي» الحميري» الرندي» أبو عبد اللهء المعروف ب ابن عبادا: متصوف باحث. من آهل ارندة» 
الاندلىش : تنقل بين «فاس» و «تلمسان» و «مراكش» و «سلا» و «طنجة)» واستقر خطياً للقرويين 
ب «فاس٤.‏ وتوفي بها. له كتب» منها «الرسائل الكبرى» في التوحيد والتصوف ومتشابه الاأيات» 
و «اغيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائية»› و «كقاية المحتاجا و «الرسائل الصغرى». 
ینظر : «الأعلام» (۰/ ۲۹۹). 


۳ - سورة آل عمران/ الآیات: ۱۹۳ ۔ \or ٠۹٤‏ 
من عذابهاء إنما هو تمحيص لذنوبه 
وقوله سبحانه : #وما للظالمين من أنصار»: هو من قول الدَاعينَ . 


ا 


6 کو رم 


i غور‎ ESS CENNET 
فر عَنّا سيعاتتا وَدوفتا مح الأبرار إ6 ربا ايتا ما وعدنتا على وسيك ولا عا يوم القمة‎ 
4 © ك کا لف ياد‎ 

Sa e‏ ..) الآية: حكاية عن أولي 
الألبات قال أنر الدرو ا Sl CEs E‏ 
استّجيبَ لهم قال ابن جرب" وغير :٠‏ المنادي محمد يو وقال محمد بن كَعْب 
القُرَظْى: المناي كتابُ الله ا رّأى النبيّ بيا وسمعه» وقولهم: ی 
وعدتتًا على رُسلك€ معناه: على ألْسِكَة رُسلكء وقولهم : ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا 
تخلف الميعاد: إشارة إلى قوله تعالى: يوم لا يُخزِي الله الرِيّ وَالِينَ موا مع 
[التحريم : فاو و n‏ إنما هو مع الخلود. 


لجاب لهم رم أن ل a‏ عل علمل E‏ أو أي ا Kor‏ من بض 
ر ر4 2 . ل ITE‏ 
ای هاجرو و من ديلرهم وأودواً ف سيل وَفلتَلوا وفيلوا يرن عنم ساتم 


سے ج سے 


ESE‏ جگ ری ین یا الانھہ کا ن عند آل اله م حت ار © ا 


م 


(۱) آخرجه الطبري (۳/ )٥٥۲‏ برقم ( )۸۳١۹ ۸۳١١‏ عن أنس» وابن المسيب» والحسن» وابن جريج 
بألفاظ متقاربة» وأخرجه عبد الرزاق ف في «تفسيره» (1/ )٠٤١‏ عن ابن المسيب بلفظ : «هذه خاصة لمن لا 
يخرج منها)» وذكره البغوي في «معالم التنزيل“ .)۳۸١/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 
«(00٦‏ والسيوطي في «الدر المتثور“ )۱۹١/۲(‏ عن آنس» وابن المسيب» وابن جريج» وعزاه لابن 
جرير» وابن أبي حاتم» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(۲) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» «المحرر الوجيز» .)٠٥٦/١(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۳/ )٥۳‏ برقم ( ۸۳۹۳ »)۸۳۹٤‏ عن ابن جریج وابن زید» وذکره الماوردي ف 
«تفسيره» .)٤٤١ /١(‏ والبغوي في «التفسیر» )۳۸١/۱١(‏ عن ابن مسعود وابن ¿ عباس رضي الله عنهماء 
وذكره ابن عطية »)٥٥٦/١(‏ والسيوطي في «الدر٤‏ (۲/ 141( عن ابن جریج وابن زید» وعزاه لابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

›»)٤٤۲/۱( وذكره الماوردي في «تفسیره»‎ ,)۸۳۹۲( »)۸۳٦۱( برقم‎ )٥٥١۳ /۳( اخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه‎ »)۱۹٦/۲( والسيوطي في «الدر»‎ ٠.)٠١٦/١( وابن عطية‎ »)۳۸٦/۱( والبغوي في «تفسیره»‎ 
لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن ا حاتم » والخطيب في «المتفق والمفترق».‎ 


٤4‏ الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


ا رر 


EA‏ ریا ن کد 9 تع کیل ئ ماهم جيم ديق اني 9 لي 


ال اتقو رم ہب جت کر ین تھا آلنھنر زر فا نزلا من عند اله وما عند أله 
حر َر () 4 


E e ed LG Ts 
الآية: أسعَجَابَ بمعئى أَجَابَ» روي أ أم سَلمَةٌ (رضي الله عنها) قَالْث: يا‎ 4. . 


ا الله قد در الله تَعَالی الرْجَال فِي الْهجرَةء وَل کر ااي 1 ذلك 
ز٠‏ اليه . وهىٌ آية وعد من اللهء ا ذا فل e‏ الذي ينصفُولً بما دکر› 
قال ا رو روي عن جعفر الصادق ؛ أنه قال : : من حربه مر فقال خمُس مَرَاتِ : زا 
آنجاه الا واف وأعطاه ما أراد» وقراً هذه الآية؛ قال : لال الله تعالٰی حکیٰ عنهم ؛ 
أنهم قالوا: رَبّّا؛ حمس مرَاتِ» ثم أخبر أنه أستجابًّ لَهُم. انتهى . 

وقوله تعالی : #بعضكم من بعض#› تی فالا ول الإغغال ائ أن 
الرجَّال والنساء في ذلك على حد واحد قال القَخر : قوله سبحانه: (بعضكم من 
بعض4. أي : شِبَةُ بَعْض› أو مثل بعضٍ» والمعى: ا ا ی در 
ولا إا اروا في الطاعة؛ وهنا ندل عا ان اللي باب الذين»ء إنما هو 
بالأعمال» لا بسر صفات العاملينَ ؛ لأن كونهم ذكراً أو أن نگ أو مِنْ نسب خسيس أو 
رفا ب ل تانر له فی هدا الات :اهي 

وبين سبحانه حال المهاجرينَء ثم الآية بَعْدُ تنسحبُ على كل مَنْ أوذِيّ في اللهء 
وهاجر أيضًا إلى الله إلى يوم القيامة . 

وقوله سبحانه : *لوأخرجوا من ديارهم : عبارة فيها إلزامٌ الذثب للكفارء واللامٌ في 
قوله: #لأكفرن): لام القَسّم» و #ثرًابا»: مصدرٌ موكد وباقي الاية بين . 

وقوله سبحانه: #لا ا ال كفروا في البلاد. . .€ الآية : St: e‏ 
يَعُرنك4 في هذه الآية مَنْزلةٌ: 5 تَظنٌ» ؛ أن حال الکناد e‏ والخطابت للنبيٌ ا 
والمراد أمّته» والتقلب: التصرُف في التجاراتِ» والأرباح» والخُرُوب» وسائر الآمال؛ 


(۱) اخرجه الطبري (۳/ .)٠٠١‏ وذكره البغوي في «نفسیره» «معالم التنزیل» (۱/ ٣۳۸۔‏ ۴۸۷). 
(۲) ینظر: «تفسیر الرازي» (۱۲/۹). 
(۳) ینظر: «تفسیر الرازي» .)۱٩۳/۹(‏ 


ا٥١‎ ۲٠۰ ۔ سورۃ آل عمران/ الآیات: ۱۹۸ ۔‎ ٣ 


وقوله : رلا : معناه َكرمَةٌ. 


وقوله تعالی : وما عند الله حَبْرَ للابرار) بحتمل أن يريد: خَْرَ مما هؤلاءِ فيه» من 
لتقب والتنكم» ويحتمل أن يريد: حَْرٌ مما هم فيه في الدٺياء وفي الحديث عنه ية : 
«الذنيَا ِن المُؤْمِنٍ/ ‏ وَجَلَهُ الكافر“ قال القاضِي ابنْ الطْيّب: هذا بالإضافة إلى ما يصير 


إلَْه كل واحد مهما في الآخرة وفیل : المع أنها سجن المؤمن ؛ افا ن 
الطاعة. 

#وَلِنَ من اهل ڪيب لمن يوه من ا وما انل لیم وما ارا إکج حَِیین له لذ 
کا کات ار شتک کیا ارتب تھ جرم عند کیم اک لله ر 


چ .۔ 4 CT‏ فخ ص اسار ر 3 
اها الدب وصابروا ورابطوا واتقوا اله Sk‏ تفلحوب % 


غا لل e‏ ا ا 
سَلْطًانٍ الحبشةء آمن بالله» وبمحمّد ۔ عليه السلام Al‏ 


(۱) اخرجه م /٤(‏ ۲۲۷۲). کتاب «الزهد»» باب .)۲۹٥۹/۱(‏ والترمذي )٤۸٦/٤(‏ كتاب «الزهد»» 
باب ما جاء أن الدنیا سجن المؤمن» حدیث .)۲۳۲۲٤(‏ وابن ماجة (۲/ ۱۳۷۸)ء كتاب «الزهد»» باب 
مثل الدنیاء حدیث »)٤۱۱۳(‏ وأحمد (۲/ ۳۲۳ ۳۸۹ »)٤۸4١‏ وفي «الزهد» (ص ۳۷)» وابن حبان 
(1۸۷. 1۸۸). وأبو نعيم في «الحلية» .)٠١ /١(‏ وابن أبي عاصم في «الزهد“ »)٤١(‏ والبغوي في 
«شرح السنة (۷/ ٠٠١‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر» وعبد الله بن عمرو» وسلمان: 
#٭ حدیث ابن عمر: 
أخرجه البزار ( ۳٠٠٤‏ كشف)» وأبو نعيم في «آخبار أصبهان» (۲/ .)۳٠١‏ وابن أبي عاصم في «الزهد» 
رقم »)٠٤۳١(‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» .)٤٥۸ »٤٤۹(‏ والخطيب في «تاريخ بغداده (1/ )٤۰١۱‏ عن 
ابن عمر: والحديث ذكره الهيثمي في (المجمع» (۲۹۲/۱۰) وقال: رواه البزار بسندين أحدهما 
ضعيف» والآخر فيه جماعة لم أعرفهم. 
#٭+ حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه أحمد /٥(‏ 1۸). وابن أبي عاصم في «الزهد» رقم (٤٤٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۷١۷٠ء‏ 
9 وابن المبارك في «الزهد» (۹۸٥)ء‏ والحاكم »)۳٠١ /٤(‏ والبغوي في شرح السنة» (۷/ ۳۲۹٣‏ 

(۲) اخرجه الطبري )٥5۹/۳(‏ برقم .)۸۳۷١(‏ وعبد الرزاق في اتفسيره؟ )٠٤٤/١(‏ عن قتادة» وذكره 
الماوردي فى «تفسیره» .)٤٤٤ /١(‏ والبغوي فی «تفسیره» (۳۸۸/۱) عن ابن عباس» وجابر» وأنس»› 
وقتادة› 0 ابن عطية (۱/ .)5٥۹‏ وذكره السيوطي في «الدر؟ (۲/ )۲٠١‏ عن جابر وغيره. 


عطكّة ؛ قاله سمیان وغيره»› وقال قوم : نزلث في عَدِ الل بِنِ سَلاَم قال ان رىد 
ومجاهل: لث في جميع مَنْ آمَنَ مِن اَهَل الْكِتّاب 0 


وقوله سبحانه : لا یشترون بآیات الله ثمنًا قليلاً) : مد لهم» ودم لسائر كمّار آهل 
الكتاب؛ لتبديلهم وإيثارهم مكاسبَ ادنيا على آخرتهم» وعلًیٰ آیاتِ الله سَبْحانه» ثم 
OP I‏ التي جَمَعَتٍ الظهورَ في الدنيا على الأعداءء والفَورَ بنعيم 
الآخرة فحض سبحانه على الصبْر على الطاعات» وعن التهوات: و 
فقيل : معناه مصابرةٌ الأعداء؛ قاله زيدذ بن أسلم» وقيل: معناه مصابَرَةَ وغد الله في 
الكَضر؛ e‏ أي : لا تسأمُوا وأنتظروا المَرَجَء وقد قًال بلا : 
نظا القَرَج بالصَبْر عِبادةٌ»“ 


قال ا والمصابرة عبارة عن تحمل المكاره الواقعة ب بین بين الإنسان» و العْير. 
انتهی . 


وقوله : #ورابطوا): معناه عند الجُمْهُور: رَابطوا أعداءكم الخَيْلَء أي : رتبطوها؛ 


کما یرتبطها أعداؤکم» قلت ٠:‏ وروی مسلم في «(صحیحه»)»› عن سلمان» فال سیت 
لبي اة يَقُول: E Ny‏ را مات جر عليه َم 


ا الي کان E‏ وأجريّ ا ررق وَأمِنّ ا | ج الترمذي عن فَضَالَةَ بن 


عن النبىٌ ية قال : ل ميت يحم على حَمَله إل ي تات مرابطاً في سبيل اللي 
شمر عمل إلى زم الْقَيَامَة» وَيَأمَنُ مِنْ فة المَبْر»» قال انو سر : هذا حديت حسن 


(۱) آخرجه الطبري (۳/ )٥٦۰‏ برقم (۸۳۸۲) عن ابن جریج» وذكره البغوي في «تفسیره» (۱/ ۳۸۸) عن ابن 
جريج» والماوردي في «تفسيره» »)٤٤٥ /١(‏ وابن عطية (۱/ .)٥٥۹‏ 

(۲) اخرجه الطبري (۳/ )٥٦١‏ برقم .)۸۳۸٤(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (١/۳۸۸)ء‏ والماوردي /١(‏ 
)٥‏ وابن عطیة .)٥٥۹/۱(‏ 

(۳) ذکره ابن عطية .)٥٥۹/۱(‏ 

)٤(‏ ينظر المصدر السابق. 

. من حديث ابن عمر وابن عباس‎ )٤١ »٤٤( أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم‎ )٠( 

(7) ينظر: «مفاتيح الغیب» للرازي .)٠١٦/۹(‏ 

(۷) آخرجه مسلم (۳/ )٠٠٠١‏ كتاب «الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل» حديث /٠١۳(‏ 
۴۳) من حديث سلمان. 


oY 


وة ال عمران / الآبة: °°( 


صحی ) وخر جه أبو داود بمعناه» وقال : «(ويومَنْ من فتَانِي الر»» وخر جه ابن ماحة 
e‏ عن أبي هريره عن النبىّ کار قال : «مَنْ مات مُرَابطاً في سَبيل اللو 
أجرّی ا الل ي وَأجْرَىٰ عَلَيْهِ رزْفَهُ الفتانء 
عة الله آمنا مِنَ ار" '» وروی مسلم والبخاريٰ› عن النبيّ اة ؛ أنه قال : «ربَاط يَوْم 
في سبيل الله حَيْرّ مِنَ الدنْيّاء وما فيها»“ . انتهى ۰ 


وجاء فى فَضل الرباط أحاديتُ كثيرةٌ يطول ذكرها. 


قال صاحبُ «الذكرة» : وروی بي کت عن النبى قال : «لَربَاطُ يوم في 
سيل الو ين وَراء عة المُلمين مُختيبا هن َير هر رَمَصَان ‏ اَم أجراً مِنْ عِبَادَةٍ ما 
سنه ؛ ا وقبامهاء e‏ فصل عند الله وأغظم آرا رَه قال 
«من عبّادة ا سَنَةَ» صيامها» وقاسيا:: الحديث دکره القرطبى EWE‏ انتھی . 


قر من تخود الإسادم U Ee E‏ ا 


قال الشيخ زيْنُ الدين العِرَاقِيْ في «اختصاره لغريب القرآن»؛ لأبي حَيّان: معنى : 7 


(1) أخرجه الترمذي .)٠٠١ /٤(‏ كتاب «فضائل الجهاد»ء باب ما جاء في فضل من مات مرابطاًء حديث 
(1111( وآبو داود (۲/ ۱۲)ء كتاب «الجهاد»» باب في فضل الرباط» حديث (١٠٠٠)ء‏ وأحمد /١(‏ 
خد بن منصور )۱۹٤/۲(‏ رقم »)۲۲۱٤(‏ وابن حبان ( ۱٣۲١‏ موارد)» والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (۳/ ۰ والحاکم (۲/ ۷۲)» والطبراني في «الکبیر» (۳۱۱/۱۸) رقم )۸٠۲(‏ كلهم 
من طريق أبي هانىء الخولاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد به. 
وقال الترمذي : حسن صحیح . 
وقال الحاكم : صحیح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان. 

(۲) ينظر الحديث السابق . 

(۳) أخرجه ابن ماجة (۲/٤4۲)ء‏ كتاب «الجهاد»» باب فضل الرباط في سبيل اللَّه» حديث (۲۷۹۷). 
وقال البوصيري في «الزوائد» (۲/ ۳۹۱)» هذا إسناد صحيح ؛ رجاله ثقات . 

(€( تقدم تخریجه . 

() أخرجه ابن ماجة (۲/ )4٠١ - ٩۲٤‏ كتاب «الجهاد»» باب فضل الرباط في سبيل اللَه» حديث .)۲۷٦۸(‏ 
قال المنذري في «الترغیب» :)٠٠۳/۲(‏ وآثار الوضع ظاهرة عليه. ولا عجب؛ فراويه عمر بن صبح 
الخراساني . 
وقال البوصيري في «الزوائده (۲/ ۳۹۲ ۳۹۳): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن يعلى وشيخه 
عمر بن صبح» ومكحول لم يدرك أبي بن كعب» ومع ذلك فهو مدلس. 


I : 


دُومُوا وأثبنّواء ومتَى ذكَزْتٌ العِرَاقِيّ» فمرادي هذا الشيخ. انتهى . 
وروى ابن المبارك في «رقائقه». أن هذه الآَية : #اضبروا وَصَابرُوا رَرَابطوا)» إنما 
نزلّتُ فى أنتظار الصّلاةٍ خْلْفَ الصلاة؛ قاله أبو سَلَّمَةَ بْنُ عبد الرحمن» قال: ولم يكن 


I ODE 2 e 
. یومئ عدو يرابط فيه '. انتھی‎ 


وقوله سبحانه : #لعلكم تفلحون#: ترح في حى البّسّر» والحمد لله حى حمده. 


وذکره البخوي في «تفسیره» (۱/ ۳۸۹)» وابن عطية »)٥٦٠١ /١(‏ والسيوطي في «الدر» (۲۰۱/۲)»› وعزأه 


لان مردویه . 


٤‏ - سورة النساء/ الآية: ١‏ ه۹ 


إلا آية واحدة نزلّث بمكة عام المَنْح» وهي: «إٌِ الله يأمُرْكُمْ أن نووا الأمَائاتِ إلى 


أهْلها. . . € [النساء: ]٥۸‏ الآية : وفي البخاريّ: عن عائشةً (رضي الله عنها)؛ أنّها قالّث: 
O NN E N‏ 

واا الاس اتفوا ریک ازى کلف من فن ویو لن ما رها وت منیا رعا كرا 
وشا انوا کہ آکری شو ہہ لام إن اہ ن عم ريب ©4 

قوله تعالى : #يأيها الناس اتقوا ربكم . . .4 الآية : في الآية تنبيةٌ على الصانع» وعلى 
افتتاح الوجود» وفيها حض على التواصل لحرمة هذا النَّسسب» والمراد بالئمس آدم ية 
وقال: #وَاجدَة4؛ على تأنيث لفظ التَفْس» و رَوجهًا) يعني : حواء قال ابن عَبّاس 
وعیره: ل الله آدم وَجشاً في الحنة وحله» نم نام» فارع الل إحدى أضلاعه الق 
o a‏ منها حَوّاء» ويَعْضَدٌ هذا - الحديثُ الصحيح في 
قوله : إن المرأة حلفت من ضلّع أعْوَجَ. ..( ال #وبت# : معناأه : ا 
كقوله تعالى : #كالمرّاش المَبْنُوث# [القارعة: ]٤‏ أي : المنتشرء وفي تكرير الأمر بالتقوى 


. والسيوطي في «الدر المتثور» (۲/ ٠٠٠)ء وعزاه للبخاري‎ ٠)۳ /۲( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية .)٤/۲(‏ 

(۳) آخرجه البخاري )٤۱۸/١(‏ في أحادیث الأنبیاء: باب خلق آدم وذریته (۳۳۳۱)» و )۱٩۰/۹(‏ في 
النكاح : باب المداراة مع النساء »)9١۱۸٤(‏ وباب الوصاة بالنساء »)٥۱۸7(‏ ومسلم (۲/ ۱۰۹۰ ۔ )۱١۹۱‏ 
في الرضاع» باب الوصية بالنساء »)۱٤٦۸(‏ والترمذي (۳/ )٤۹٤ ٤۹۳‏ في الطلاق: باب ما جاء في 
مداراة النساء (۱۱۸۸).ء وآحمد (۲/ ۲۸١٤ء‏ ۹ .)٤4۷‏ والدارمي )۱٤۸/۲(‏ في النكاح: باب مداراة 
الرجل أهله» من طرق عن أبي هريرة رفعه - واللفظ لمسلم -: «أن المرأة خلقت من ضلع» لن تستقيم 
لك على طريقةء» فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج» وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها 
طلاقها) . 
وقال الترمذي : حسن صحيح»› وإسناده جيد. 
ویشهد له حدیث سمرة رواه أحمد »)۸/٥(‏ وحدیث ابی ذر عند أحمد .)٠١١ ٠٠١ /٥(‏ والدارمی 
)۱٤۸ - ۱٤۷ /۲(‏ وحديث عائشة رواه أحمد ۷4/0(. 


٦,‏ س الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


تأكيدٌ لنفوس المأمورينَ» و «نَسَاءَلونَ4: e (SE‏ فيقول أحدكم: أ 
ال وقوله: والأزخام)» ا واتقوا الأرخَام» وقراً جو ة «والأزْحَام) ا 
عطقا على الضمير ؛ کقولهم : أسألك بالله وبالرجم؛ قاله مجاهد وغیره. 


قال چو عا CTD N E E‏ لأنه لا يجوز عندهم أن 
يعطف ظاهِرٌ على مضمر مخفوض إلا في ضرورة الشعر؛ كقوله : [البسيط] 


و ا #4 ت ‰ o‏ ۲ 
e SD AS RAD SOE DE CSS‏ ثاذمٺٰ ا بك وَالاَيّام من َب ( 


لأن الضميرَ المخفوض لا ينفصل؛ فهو كحرف من الكلمة» ولا يعطف على حرف 
واستسهل بعض النحاة هذه القراءة. انتهى كلام ٭# ع #. 


قال # ص #: والصحيح جوارٌ العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجَارٌ؛ 
ذهب لكف ولا تد الق الجراتر بل مدخت اهر قال وقد امتا 


.)٤/۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) عجز بیت» وصدره: 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا RT PT OTE r‏ 
وهو بلا نسبة فى «الإنصاف» (ص ٤٦))؛‏ و «خزانة الأدب» /٥(‏ ۱۲۳۔ +۱۲۹٣‏ ۰۱۲۸ 1۱۲۹ء ١١١)؛‏ 
و «شرح الأشموني» (tT /Y)‏ و «الدرر» (۸۱/۲)؛ (١/١١٠)؛‏ و «شرح أبیات سیبویه» (۲/ 
۷؛)؛ و «شرح ابن عقيل» (ص ١٠٠)؛‏ و «شرح عمدة الحافظ» (ص ١٦1)؛‏ و «شرح المفصل؛ 
(۳ ۷۹4)؛ و «الكتاب» (۲/ ۳۹۲)؛ و «اللمع في العربية» (ص ١۱۸)؛‏ و «المقاصد النحوية 
(/ ۱۳)؛ و «المقرب» (۲۳۲/۱)؛ و «همع الهوامع» .)۱١۹/۲(‏ 

(۳) اختلف النحاة في العطفِ على الضمير المجرور على ثلاثة مذاهبٌ : 
أحدُها: وهو مذهبٌ الجمهور من البصريين -: وجوبٌ إعادة الجار إلا في ضرورة. 
الثاني : أنه يجوز ذلك في السَعَةٍ مطلقاًء وهو مذهبٌ الكوفيين» وتبعهم أبو الحسن ويونس والشلوبيون. 
والثالك : التفصيل › وهو إن أكد الضميرٌ جاز العطفُ من غير إعاد؛ الخافض نحو: «مررت بك نفسك 
وزيدا» وإلا فلا يجورٌ إلا ضرورةٌء وهو قول الجَرْميّ . والذي ينبغي أنه يجوز مطلقاً لكثرة ةٍ السماع الوارد 
به» وضعف دلیل المانعين واعتضاده بالقياس . 
ما السّماع : ففي النثر كقولهم: «ما فيها غيرُه وفرسه» , بجر «فرسه» عطفاً على الهاء ة فى «غيره). وقوله: 
#تساءلون به والأرحام) في قراءة جماعة كثيرة» منهم حمزة . وفي النظم ا فمنه قول 
العباس بن مرداس: [الوافر] 

ای ي العا اة < عي أ شاا 

وأمًا القياسٌ؛ فلانه تابعٌ من التوابع الخمسةء فكما يُوَكَدٌ الضميرٌ المجرورً ودل منه فكذلك يُعْطْفُ 
عليه . 
وينظر : «الدر المصون» .)٥١١ ٥۲۹ /١(‏ و «البحر المحيط» .)٠١١/۲(‏ 


٤‏ - سورة النساء/ الآيتان: ۲_١‏ ال 


الكلامَ عليه في قوله تعالى: #وكفر به وَالمَشجد الحرام) [البقرة: ]۲٠۷‏ انتھی؛ وهو حسنٌ» 
ونحوه للإمام القَخر”. 

وفي قوله تعالی: إن الله کان علیكم رقي ضرَبٌ من الوعي» قال المُحَاسِبي: 
سال آبا جَعْمر محمد بن موسّى» فقلتٌ: أجمل حالاتِ العارفين ما هي؟ فا إن الحال 
التي تَجْمَعٌ لك الحالاتِ المَحمُودةً كلها في حالةٍ واحدة هي المراقبةء ازم نفْسَكَ > وقَلْبَكُ 
وام م العم بئظر الله إ إليك؛ في حركيتك» وسكونِك› وجمیع أحوالك؛/ فإك بعَينِ الله 
(عر وجلّ) في جميع تقأباتك» وإِنك في قبضته؛ حيث كُنْتَ» ول عين الله على قلبك» 
ونَاظِرٌّ إلى سِرّك وعلانييِك» فهذه الصفةٌ يا قُنّی» بر لیس له شط بَځر تجري مله 
السواقي والأنهارٌ» وتسيرٌ فيه السُمُن إلى معادِنٍ الغنيمة. انتهى من كتاب «القصد إلى الله 
س‌حانه) . 


ر ره e‏ ا م ای کر 


مائو الي مول ولا دلوا ليت ا وک تاوا اموم ل آمویکم إن کان حوبا کيا 
ê)‏ ون خف ألا نيطو فی الینهی فاتك م م ن السك می ونكت ودح کين فاع آل 
(O Hê J dil 5 Î SK OE‏ 
وقوله سبحانه : #وآتوا اليتامَى أموالهم . . .€ الآية: قال ابن رَيْدٍ: هذه مخاطبة لِمَنْ 
كائ عادئّةُ من العَرَّب ألا يَرتٌ الصَغَيرٌ من الأولاد" وقالث طائفة: هذه مخاطبة 
للأوصياءِ . 


بن الحَرَب: وذلك عند الابتلاءِ والإرشاد. انتهى . 


وقوله: #ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب#. قال ابن المسيّب وغیره: هو ما کان يفعله 
بعضهم من إبدال الشاة السمينة مِنْ مال اليتيم بالهزيلة مِنْ ماله› والدزمم الطيّب بالرٌائف› 
i‏ المراد: لا تأكلوا أموالهم خبيتًاء ونَدَعُوا أموالكم طيبًاء وقيل غير هذا. 


ال ا ل والحْبيتُ: الحرام. 


(۱) ینظر: «تفسیر الرازي» (۹/ ۱۲۹). 

(۲) أخرجه الطبري )٥۷١/۳(‏ برقم (١٤٤۸)ء‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ .)٠‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» .)۲٠۸/۲(‏ وعزاه لابن جرير عن أبن زيد. 

(۳) ینظر: «أحکام القرآن» .)۳٠۸/۱(‏ 

)٤(‏ اخرجه الطبري )٥۷١/۳(‏ برقم (١٤٤۸)ء‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ )١‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور؟ (۸/۲٠۲)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن آبي حاتم . 


۲ ب 


۲ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله: #إلى أموالكم) : التقدير: ولا تضِيمُوا أموالهم إلى e‏ 
والضميرٌ في «إِنه: عائد على الأكلء والخوب : ٣‏ قاله ابن عباس وغیره"؛ وتخوب 
الرّجل» إذا الى الخوب عن نمسه» وکذلك حتت وتات وَتَحرّجَ ؛ فإِن هذه الأربعة بخلاف 
و ن «تَفَعًّل» فا الدخول في السَيْء؛ داو اکان وما اه 
ويلحق بهذه الأربعة «تَمَكَهُود» في قوله تعالّى: لو َسَاء لَجَعَلَْاهُ حُطاماً فُظَلكُمْ تَقَكَهُونَ4 
[الواقعة: ]٠١‏ ی حول القَكاهَة عَنْ أنفسكم . 

وقوله تعالى : #كبيرا): نص على أن أكل مال اليتيم مِنٌ الكبّائر. 

وقوله تعالى: #وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامَى . . . 4 الآية : قال أبو عَبيْدَة: جْفتّم 

قال #٭ ع" #: وما قاله غير صحیح؛ ولا يكون الخْوْفٌ بمعنى اليَقين بوجهء وإنما 
هو من أفَْالِ التوفُع؛ إلا أنه قد يَمِيلٌ فيه الظنٌ إلى إحدى الجِهمَيْن؛ فل ودا رد 
الداؤودِيٰ على آبي عُبيدة. ولفظه: وعن أبي عَبَيْدة: اا ا مجازه: 
ا قال أو 2 : : بل هو على ظاهر الكلمة. انتهى 


و قيطا اء ندارا قال سط الوَجُلٌ ذا عَدَلَ وقَسَط إذا جار ؛ قالت 
عائشةٌ (رضي الله عنها): نرَلت هذه الآيةٌ في أولياء اليتامى الْذِينَ يُعْجبّهم جمال ولياتهم» 
فيريدودً أن يبحْسُوهُنٌ في المَهُر؛ لمکانِ وَلايتِهم عَلَيْهن ف ا 


فال ا > فليتزوّج ما طابَ له مِنٌ الأجنبيّات اللْرَاتِي يُکايسنَ ‏ في حقوقهنّ 
وقاله ريبعة. 


قال الحسنْ وعیره: وما طاب# : ا ما ا 


.)٦/۲( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية (1/۲). 

(۳) ذكره ابن عطية (1/۲). 

() ینظر: الطبري (۳/ .)٥۷۹‏ 

)٥(‏ الكَيْس: الحمَةٌ والتَوّفد» والكيّس: العاقلء ويقال: كايستٌ فلاناً فكسته أكيسه كيساً: أي غلبته بالكيس› 
وکنت اکن منه . 
ینظر : «لسان العرت» »۳۹٦۰٦(‏ ۳۹۱۹۷). 

(1) اأخرجه الطبري (۳/ )٥۷۷‏ برقم »)۸٤۷۹(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ ۷)» والسيوطي في 
«الدر المنشور» (۲/ .)۲٠١‏ وعزاه لابن جرير. 


۴ اشورة التساال الاو ل ست‎ ٤ 


وقيلّ : «ما» ظرفية» أي : ما ذمْنّم تستحسئون النكاحَ» وضعُفَ؛ فَلْت: وفي تضعيفه 
نَظْرّء فتأمّله . 


قال الإمام القًخر: وفي تفسير” #مًا طّابَ€ بما حَلّ ‏ نَْرْ؛ وذلك أن قوله تعالى : 
«فأنكحوا): أمْرٌ إباحة» فلو كان المرادٌ بقوله: لما طابَ لَك أي: ما حل لكم - 
لتنرّلت الآية منزلةٌ ما يُمَّال: أبَخنًا لكم نكا مَنْ يكون نكاحها مباحا لكم» وذلك يُخْرح 
الآية عن الفائدةء ويصيّرها مُجِمَلَةَ لا محالةء أما إذا حَمَلّنا «طابٌ» على استطابة التَفس ٠‏ 
ومَيْل القلب» كانت الاية عامَة دخْلها التخصيص. وقد تبت في أصول الفقَه؛ أنه إذا وقع 
التعارض بَيْن الإجمال/ والئخصيص» كان رَفْع الإجمال أوْلّى؛ لأنٌ العام المخصص حجة 
في عَيْر محل التخصيص ”"› والمُجمل لا يكون حجة أصلا. انتھی ۰ وهو حَسنْ› و می 


.)١٤١١/٠١( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(۲) اقتضت حكمة الله أن تكون التكاليف المشروعة في كتابه وسنة رسوله يليه موضوعة على طريقة العموم 
وكثيرآ ما تكون كذلك في البعض» وعلى طريقة الخصوص في البعض الآخر. . 
غير أن أغلب ما احتواه القرآن من عام وما اشتملت عليه السنة منه قد تطرق إليه التخصيص» فأخرجه عن 
عمومه وشموله لجميع الأفراد. . وحكم العام قبل التخصيص دال على أفراده قطعاً عند البعض»› وظنًا 
عند آخرين . . ودليل التخصيص تارة يكون عقلاًء وتارة يكون كلاماًء وتارة لا يكون عملا ولا كلاماًء 
كالحس» والزيادة والنقصان» فإن كان المخصص هو العقل» كان العام قطعياً في الباقي ؛ إذ ليس فيه ما 
يورث الشبهة؛ لأن ما يقتضي العقل إخراجه فهو مخرج وغيره باق على ما كان؛ إذ هو في حكم الاستثناء 
لكنه حذف اعتمادا على العقل» فمثلاً ليس في قوله الله تعالى : #يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة4 
[المائدة: ]١‏ ونظائر ذلك شبهة في دلالته مع خروح الصبي والمجنون بالعقل» وإلا لما أجمعوا على 
كفر من جحد العمل بمقتضى الخطابات الواردة بالفرائض من مثل ما معناء وليس لقائل أن يقول: من 
الجائر أن تكون قطعيتها بواسطة الإجماع؛ لأنا نقول: هذه الخطابات قطعية قبل أن يتحقق الإجماع. 
هكذا أطلق صدر الشريعة في «توضيحه»ء ولم يفصل بين ما إذا كان المخرج بالعقل معلوماً أو مجهولاً 
إذ العقل قد يقتضي إخراج بعض معلوم» وقد يقتضي إخراج بعض مجهول» بأن يكون الحكم مما يمتنع 
على الكل دون البعض مثل: «الرجال في الدارا. 
وقد نبه صاحب «التلويح» وغيره على أن المخرج به إن كان مجهولا فهو لا يصلح حجة حتى يتبين المراد 
منه؛ لأن جهالة المخرج أورثت جهالة في الباقي. . 
ولا شك أن القول بالقطعية إنما يكون على مذهب من يرى قطعية العام قبل التخصيص» أما من يرى 
ظنیته فظاهر أنه یکون ظنیاً بعده کما کان قبله؛ لأن الاحتمال الذي كان من أجله الحكم بالظنية عندهم 
باق بعد التخصيص بالعقل» فالحق أن إطلاق القول بالقطعية ليس على ما ينبغي» اللهم إلا إن كان 
الإطلاق بناء على مذهبه. 
وإن كان المخصص غير العقل والكلام فالظاهر أنه لا يبقى قطعياً؛ لاختلاف العادات وخفاء الزيادة 
والنقصان وعدم إطلاع الحس على تفاصيل الأشياءء اللهم إلا أن يعلم القدر المخصوص قطعاً. 


۴۳ 


۴ س الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


ولات وَرَبَاع): موضعها من الإعراب نَضْبٌ على البدل من «مَّا طْابَ»» وهي نكراتٌ لا 
ر لأنها دول وصفة. 


= وإن كان المخصص كلاماً وكان مبهماً كما لو قال : «أحسن إلى الناس» ثم يقول عقيب ذلك : «لا تحسن 
إلى بعضهم» وكما لو قال: «اقتلوا المشركين إلا بعضهم»ء فقد نقل الامدي في «الإحكام» اتفاق الكل 
على آنه لا يبقى حجة على معنى أن يتوقف في الاحتجاج به حتى يجيء البيان؛ لأنه قد صار مجملاء 
وقد جرى على هذا النحو من حكاية الاتفاق العضد حيث قال : قد اختلف في العام المخصص بمبين هل 
هو حجة فيما بقي آم لاء أما المخصص بمجمل نحو هذا العام مخصوص أو لم يرد به كل ما يتناوله» 
فليس حجة بالاتفاق . وحكى في «إرشاد الفحول» أن ممن نقل الإجماع على هذا جماعة» منهم: 
القاضي أبو بكر» وابن السمعاني» والأصفهاني . . 
وفي حكاية الاتفاق في هذا المقام نظرء ففي «المُسَلّم» وقال الجمهور: العام المخصوص بمبهم ليس 
حجة؛ خلافا لفخر الإسلام. قال شارحه: «والإمام شمس الأئمة» والقاضي الإمام أبي زيدء وأكثر 
معتبري مشايخنا في المستقل؛ بل لا مخصص عندهم إلا هوء فإنه عندهم حجة ظنية› وقيل : إدا كان 
المخصص مستقلاً مبهماً يسقط المبهم» ويبقى العام كما كان» وإليه مال أبو المعين من الحنفية . 
وعبارة «كشف الأسرار» على «البزدوي» : والصحيح من المذهب أن العام يبقى حجة بعد الخصوص › 
معلوما كان المخصفن أو مخهرلا الا أن فة ضرت فة 
ثم حكى أن القاضي الإمام أبا زيد ذكر في «التقويم» أن الذي ثبت عنده من مذهب السلف أنه يبقى على 
عمومه بعد التخصيص . 
وفي «أصول الجصاص'؟۲: «والذي عندي من مذهب أصحابنا في هذا المعنى أن تخصيص العموم لا يمنع 
الاستدلال به فيما عدا المخصوص» وعليه يدل أصولهم واحتجاجهم للمسائل). 
ونقل صاحب «إرشاد الفحول» عن الزركشي في «البحر» أن ما نقلوه من الاتفاق» فليس بصحيح . 
وقال المحلي بعد حكاية الخلاف في المعين: وما اقتضاه كلام الآمدي وغيره من الاتفاق على أنه في 
المبهم غير حجة مدفوع بنقل ابن برهان وغيره الخلاف فيه. 
والذي تطمئن النفس إليه بصدد حكاية الاتفاق على عدم الحجية إن خص بمبهم وآقوال من نقلنا عنهم 
الخلاف في الحجية أن حكاية الاتفاق على عدم حجيته فيما كان غير مستقل» يرشح ذلك تمثيل الإسنوي 
بعد أن ذكر ما قاله الآمدي وغيره من الاتفاق على عدم الحجية بقوله تعالى : #أحلت لكم بهيمة الأنعام 
إلا ما يتلى عليكم [المائدة: ١]؛‏ فإن المخصص فيه مبهم غير مستقل» ولذلك قال البدخشي : العام 
إن خص بغير مستقل من اللفظ مبهم نحو: «اقتلوا المشركين إلا بعضهم»» فليس بحجة وفاقاًء لأن 
المجموع كلام واحد؛ لكون الغير المستقل بمنزلة وصف قائم بالأول» فتسري جهالته إليهء فيتوقف على 
البيان .اه. 
فخص موضع الوفاق بالمخصص المبهم غير المستقل. . 
أما المستقل فمما تقدم نعلم أن للأصوليين فيه أقوالا ثلاثة: 
الأول: عدم الحجية مطلقاًء وإليه ذهب الجمهور. . . 
الثاني : حجية ظنية» وإليه ذهب فخر الإسلام» وشمس الأئمةء والقاضي الإمام آبو زيد. 
الثالث: سقوط المبهم كأن لم يكن وبقاء العام كما كان من كونه حجة قطعية كما هو عند الحنفيةء أو 
ظنية كما هو عند الشافعيةء وإليه مال أبو المعين من الحنفية . 


٤‏ - سورة النساء/ الآية: م هاا 


وقوله: #فواحدة#» اف فانکحوا واحدة أو ما ملكت أيْمَانکم» یرید به الاما 
NN E E E‏ 
اليمين؛ إذ هي صفةٌ مَذح» واليمينُ مخصوصة بالمحاسن؛ JS N‏ 


= ونذكر آراءهم في المخصص المبين وهي كما جاءت في كتبهم من تقدم منهم ومن تأخر ستة أقوال: 
الأول: فمن ذاهب إلى أنه حجة في الباقي» وهم الجمهور» غير أن الذين يرون قطعية العام قبل 
التخصيص يرون ظنيته هنا به. 
الثاني : ومن ذاهب إلى أنه ليس بحجة مطلقاً فيما بقي» وإليه ذهب أبو ثور في رواية» وفي أخرى أنه 
ليس بحجة إلا في أخص الخصوص» وهو رأي الكرخي والجرجاني وعيسى بن آبان» كذا في 
«التحرير» . وفي «أصول الجصاص»: كان شيخنا أبو الحسن الكرخي يقول في العام إذا ثبت خصوصه : 
سقط الاستدلال باللفظ» وصار حكمه موقوفاً على دلالة أخرى من غيره» فيصير بمنزلة اللفظ المجمل 
المفتقر إلى البيان. وكان يفرق بين الاستفناء المتصل باللفظ وبين الدلالة من غير اللفظ إذا أوجب 
التخصيص» فيقول: إن الاستثناء غير مانع من بقاء حكم اللفظ فيما عدا المستثنى ؛ لأن الاستثناء لا 
يجعل اللفظ مجازاً ولا يزيله عن حقيقته. ودلالة التخصيص من غير جهة اللفظ تجعل اللفظ مجازا 
وتزیله عن حقيقته؛ لأن الحقيقة هي العموم› وکان يقول: هذا مذهبي» ولا يمکنني أن أعزيه إلى 
أصحابي . وكان محمد بن شجاع يذهب هذا المذهب» وقد ذكره في بعض كتبه .اه. 
ثالثاً: ومنهم من ذهب إلى أن العام إن كان منبئاً عن الباقي ودالا عليه بسرعة» كلفظ «المشركين» في قوله 
تعالى : #اقتلوا المشركين€ [التوبة: ]١‏ إذا خص بأهل الذمةء كان حجة؛ لأن المراد من «المشركين؛ 
د تفه بحل النفة لار تقل الذهن كر عة إل أن الماد سه بد الخريون وما اذا كان لا 
يدل عليه بسرعة لا يكون حجة؛ لتوقفه على البيان» وذلك كلفظ «السارق» في قوله تعالى: #والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما# [المائدة: ۳۸]؛ فإنه بعد تخصيصه بذي ال يعلم المراد منه؛ لأنه 
يحتمل سرقة نصاب وغيره» من حرز أم لاء فيحتاج إلى بيان الشارع» فلا ينتقل الذهن إلى سارق نصاب 
من حرز قبل بيان الشارع . وإلى هذا الرأي ذهب أبو عبد الله البصري تلميذ الكرخي . 
رابعاً: وقال القاضي عبد الجبار: إن كان العام قبل التخصيص ظاهراً لا يتوقف على البيان ولا يحتاج 
إليه» فهو حجة كما في قوله تعالى : #اقتلوا المشركين#؛ فإنه بين في أفراده قبل إخراج أهل الذمة. وإن 
كان يتوقف على البيان ويحتاج إليه» فليس بحجة كما في قوله تعالى : أقيموا الصلاة# [النساء: ۷۷]؛ 
فإنه لا يدري المراد منه قبل بيان الشارع بقوله وفعله» بل هو مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض»› 
ولذلك بينه رسول الله ية بفعله فقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وهذا المذهب قريب من سابقه. 
خامساً: ومن الناس من ذهب إلى أنه حجة في أقل الجمع» وهو اثنان أو ثلاثة ‏ على الخلاف - ولا 
يكون حجة فيما زاد على ذلك. قال في «إرشاد الفحول»: حكى هذا المذهب القاضي أبو بكر وابن 
القشيري» وقال: إنه تحکم . وقال الصفي الهندي: لعله قول من لا يجوز تخصيص الثنية» وحكى 
الغزالي في «المستصفى» أن فريقاً من القدرية ذهبوا إلى هذا المذهب. 
سادساً: وذهب البلخي (وهو ممن يرى أن الدليل المتصل كالشرط والصفة تخصيص) إلى أن العام إن 
خص بمتصل فهو حجة نحو : «اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة»» وإن خص بمنفصل لم يكن حجة. 
وإذا ما علمنا أن البلخي يرى المتصل تخصيصاًء وأن الكرخي لا يراه - يظهر لنا الفرق بين ما ذهب إليه - 


د الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 
- عليه السلام -: «حّى لا تَعْلَّمَ شِمَالةُ مَا فق يَمِينه»'. وهي المعاهدَةٌ المُبَايعَة . 


قال ابر بن العَرَبيٰ: قال علماؤًتًا: وفي الاآية ة دليل على أن ملك اليمين لا حى له في 
الوَطْء والقشم""؛ لن ا ِن خفتم ألا تعدِلوا في القْمء فواحدةء أو ما مَلَكَث 
آیمانکم؛ > فجعل سبحانه ملك اليمينِ كله بمنزلة الوَاجِدَةء ات لت أن کون للام ى 
في وَطء أو قَسْم. انتهى من «الأحكام». 

وقول ذلك اآدنی آلا یرل اذ سا آرت آلا توراه آئ: آلا نیرا 
قاله ابن عباس وغيره“» وقالّتْ فرقة : معناه: أذْلّى ألا يكثر عِيَالْكمْ» وقَدَحَ في هذا 
الرَجاج وعیره . 

واا الت صدقہی غ کان طن لک عن کیو ن شا کہ م ی © دک زا 

ا تھ آترککم ای س ائه تک ییا وز ب واکتریة وولو کنر کرک ئر 6 4 

زو #وآتوا النساء صَدَفَاِهِنٌ نِخلَة . . . 4 الآية : قال ابن عَبّاس وغیره: اليه 

خطاب للأزواج” وقال أبو صَالح: هي خطابُ لأولاء النْساء؛ لان عادَةَ بَعْض العَرّب 


= البلخي وما ذهب إليه الكرخي› ويكون للتفصيل وجه عند البلخي › ولا وجه له عند الكرخي› وعليه فما 
في «التقرير والتحبير» شرح «التحرير» من أن قول البلخي هو بعينه قول الكرخي غير وجيه» اللهم إلا 
باعتبار المآل والنتيجة ؛ إذ على المذهبين المنفصل يجعل العام غير حجة في الباقي» والمتصل يجعله 
حجة وإن سماه البلخي تخصيصا دون الثاني . 
ينظر : «العام» لشيخنا محمد حسن ص ۲۱۷ وما بعدها. 

)۱( تقدم تخریجه» وهو حدیث : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». 

(۲) ینظر: «أحكام القرآن» .)١٠٤١ /۱١(‏ 

(۳) القسم والنشوز: 
القَسْمٌ : بفتح القاف مع سكون السين بمعنى العدل بين الزوجات في المبيت» وهو المراد هناء ومع فتح 
السين : 'اليمين» ويكسر. القات مع سكون السين بمعنى : الحظ » والنصيب› ومع فتح الس جمع 
قسمة» وقد تطلق على النصيب أيضا. 

(4) آخرجه الطبري (۳/ )٥۸۲‏ برقم (۸5۰۲)» .)۸٥۰۳(‏ 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۸/۲)» والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/١١۲)ء‏ وعزاه 
لسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة في «المصنف٤»‏ وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن ا 
حاتم من طرق عن ابن عباس . 

() آخرجه الطبري (۳/ )٥۸۳‏ برقم )۸٥۰۷(‏ عن ابن زید» وذکره البغوي (۱/ ۳۹۲) عن الشافعي . 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز٤‏ (۸/۲) عن زيد بن أسلم» وابن زيد» والشافعي . 
وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المتٹور» (۲/١١۲)ء‏ وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 

(0) ذكره ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» (۸/۲). 


a ي‎ 


انث أن باکل ولي المرأة مَهُرهاء فرفَحَ الله ذلك بالإشلام"» وقيل: إن الآية في 
المتشاغرين" N E TN‏ 


(1) أخرجه الطبري (۳/ ۸۳) برقم (۲٠١۸)ء‏ وذكره البغوي /١(‏ ۳۹۲). وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
«(A /Y)‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)۲٠۲/۲(‏ وعزاه لسعيد بن منصور»ء وعبد بن حميد» وابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(۲) الشعَارٌ في اللغة: الرفع» من قولهم : شغر البلد عن السلطانء إذا خلا عنه؛ لخلوه عن الصداقء أو ٠‏ 
لخلوه عن بعض الشرائط . وقيل: مأخوذ من قولهم : شغر الكلب برجله» إذا رفعها ليبول» كأن كلا من 
الوليين يقول للآخر: لا تدفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك. وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح 
للشغار وتغليظ على فاعله. 
وآما معناه شرعأًء» فهو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ليس عنهما صداق. وقد قال 
قياض عن بعض العلماء : کان الشغار من نكاح الجاهلية يقول: شاغرني وليتي بوليتك› آي عاوضني 
ماعا بجماع . 
وقسم علماء المالكية الشغار إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: صريح الشغار» وهو أن يقول الرجل لصاحبه: زوجني ابنتك مثلاً على أن أزوجك ابنتي مثلاً من 
غير صداق . 
الثاني : وجه الشغار» وهو أن يقول له زوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتي بمائة. 
الثالث : المركب منهماء وهو أن يقول له: زوجني ابنتك بلا شيء على أن أزوجك ابنتي بمائة» فالصريح 
هو الخالي من الصداق من الجانبين» والوجه هو المسمى فيه الصداق من الجانبين» والمركب هو 
السلي فة ل اع درن انان | 
ويحرم الإقدام عليه بجميع أنواعه» لقوله ية : ١لا‏ شِعَارَ في الإسلام». 
ولما كان المالكية قد قسموا الشغار إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة نبين الحكم عندهم في هذه الأقسام : أما 
صريح الشغار فقالوا: يفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعده» ولو ولدت الأولادء ولا شيء للمرأة قبل 
الدخول» ولها بعده صداق المثل› وأما وجه الشغار» فقالوا: يفسخ قبل الدخول» ولا شيء فيه للمرأةء 
ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل .. وأما المركب منهماء فيفسخ قبل الدخول في كل ولا 
شيء فيه للمرأة» ويثبت نكاح المسمى لها بعد الدخول بالأكثر من المسمى وصداق المثل» ويفسخ نكاح 
من لم يسم لهاء ولها صداق المال . 
وقد اختلف الفقهاء في نكاح الشنار هل هو صحيح أو فاسد وحصر الخلاف في مسألتين : 
المسألة الأولى : إذا لم يسميا صداناً لواحدة منهماء بل يجعلان بضع كل صداقاً للأخرى» وهو المسمى 
بصريح الشغار. وقد اختلف الفقهاء في صحة هذا النكاح وفساده. 
فذهب المالكية والحنابلة والظاهربة والشافعية إلى القول بفساد النكاح في هذه الحالةء إلا أن الشافعية 
كما يفهم مما جاء في کتبهم يقولون: إن محل فساد النكاح في هذه الحالة إذا جعل بضع كل واحدة منهما 
صداقا للأخری . وأما إذا لم يجعل بضع كل منهما صداقا للأخرى» فالأصح عندهم الصحة للنكاحين . 
وذهب الحنفية إلى القول بصحة النكاح» وأنه يجب لكل واحدة منهما مهر مثلهاء وحکي هذا عن عطاء» 
وعمرو بن دينار» ومكحول» والزهري» والثوري . 
استدل الحنفية ومن معهم بما يأتي: قالوا: لما جعلا بضع كل منهما صداقاً للأخرى» فقد سميا ما لا 


OCCO CBbDblnbonEGcEQGGEROCEUCOSCGCGSSBCAGCRBOGSCEDEELOCECSESCOCCSOCLDDOCODECSSECSCOCCOCCASSSLDAGACAQODCDOCCCOCNRNOCCCCVDEDDEESDSCECSOCOCGGSECGDSSSOGAGSSLAR 


يصلح صداقاًء والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة» وإذا كان الأمر كذلك صح النكاح» ووجب مهر 
المثل» كما لو سميا خمراً أو خنزيراًء فيكون حاصل هذا الدليل أن فساده من جهة المهر» وفساد المهر 
لا يو جب فساد العقد. 

ويرد هذا الدليل بأن الفساد هنا ليس من جهة المهر بل فساده من جهة أن أوقفه على شرط فاسد يوجب 
فساد العقد؛ إذ فيه التشريك في البضع ؛ لأن كل واحد منهما جعل بضع موليته مورداً للنكاح وصداقا 
للأخرى» فأشبه تزويجها من رجلين» وهو باطل» فكذلك ما هناء على أن هذا معقول في مقابلة النص»› 
وهو باطل . 

واستدل المالكية و من معهم بالسنة والمعقول: أما السنةء e‏ 
أبي هريرة (رضي الله عنه) قال : انهى رسول الله ل عن الشغار» ووجه الدلالة من هذا الحديث: أ 
الرسول َة نهى عن الشغارء والنهي يدل على فساد المنهي عنه؛ فوج أن بكرن الشغار فاشدا. 
الذي روي عن أبي هريرة روي مثله أيضاً صحيحاً مسنداً عن ابن عمر؛ فقد روي عنه أنه قال: إن رسول 
الله اة نهى عن الشغار. متفق عليه. وروي أيضاً من طريق جابر وأنس. 

ثانياً: ما روي أن النبي ية قال: «لا شغار في الإسلام» ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي يا 
قال: «لا شغار في الإسلام» وهذا يحتمل آمرين؛ نفي وجود الشغار في الإسلام» ونفي صحته› 
ولا شك أن وجوده في الإسلام دافع؛ فتعين حمل الكلام على نفي الصحة. 

وأما المعقول»ء فقد قالوا فيه: إن كل واحد منهما جعل بضع موليته مورداً للنكاح وصداقا للأخرى› 
وذلك يوجب فساد العقد كما لو زوج موليته من رجلين . 
وقد قيل للمالكية ومن معهم في الأحاديث ما يأتي: أولاً: إن النهي عن نكاح الشغار» ونكاح الشغار هو 
النكاح الخالي عن العوض» وما هنا نكاح بعوض وهو مهر المثل ؛ E‏ 
بأن القول بأن هذا نكاح بعوض وهو من المثل غير مستقيم ؛ فإن مهر المثل إنما أوجبتموه أنتم؛ لتصحيح 
مذهبكم» وذلك أن الواقع في العقد إنما هو جعل بضع كل منهما في مقابلة بضع الأخرى . 

وثانياً : أن النهي يحمل على الكراهة . ويرد هذا بأن الأصل في النهي آن يكون للتحريم» ولا يحمل على 
الكراهة إلا لدليلء ولا دليل هناء لا سيما آن الشغار كان من أنكحة الجاهلية» فرفعه الإسلام» ولذلك 
قال الرسول بي : «لا شغار في الإسلام». وأما تفرقة الشافعية بين ما إذا جعل بضع كل منهما صداقا 
للأخرى وبين ما إذا لم يجعل بضع كل منهما صداقاً للأخرى حيث حكموا بالفساد في الصورة الأولى 
دون الثانية » فتفرقة غير ظاهرة؛ فإن نفي الصداق معناه جعل بضع كل منهما صداقاً للأخرى» ولو لم 
توخا اك : 

المسألة الثانية : إذا سميا لكل واحدة منهما صداقاًء وهو المسمى ب وجه الشغار»» أو سميا لواحدة 
منهما دون الأخرى» وهو «المركب منهما». 

اختلف» الفقهاء في صحة النكاح وفساده في هذه الحالة أيضاً: فذهب المالكية والظاهرية إلى القول 
بالفساد في هذه الحالة أيضاًء وهو الصحيح من مذهب الشافعية» قال ابن شهاب الدين الرملي ولو شا 
a‏ وبضع كل وألف صداق الأخرى ؛ بطل في الأصح ؛ 
لبقاء معنى التشريك» والثاني : يصح؛ لأنه ليس على صورة تفسير الشغار؛ ولأنه لم يخل عن المهر. - 


۱۹ ٤ سورة النساء/ الآية:‎ - ٤ 
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= وذهب الحنابلة إلى التفصيل» فقالوا: إذا سميا صداقاً لكل واحدة صح النكاح» ولهم في المهر روايتان» 
فقيل : تفسد التسمية» ويجب مهر المثل؛ لأن كل واحد منهما لم يرض بالمسمى إلا بشرط أن يزوج 
وليته صاحبه» فينقص المهر لهذا الشرط» وهو باطل» فإذا احتجنا إلى ضمان النقص صار المسمى 
مجهولا فبطل . وعند بطلان المسمى يرجع إلى مهر المثل. والرواية الثانية : أنه يجب المسمى لأنه ذكر 
قدراً معلوماً يصح أن یکون مهراًء فصح . 
وأما إن سميا صداقاً لواحدة دون الأخرى» فقيل : يفسد النكاح فيهماء وقيل: يفسد في التي لم يسم لها 
صداق» ويصح في التي سمى لها مهر . 
استدل الحنابلة ومن وافقهم على القول بصحة النكاح إذا سميا لكل واحدة منهما مهرأً- بما روي عن ابن 
عمر - (رضي الله عنهما) أن رسول الله ية «نهى عن الشغار» والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن 
یزو جه ابنته› e‏ 
ووجه الدلالة من هذا: أ نهم قالوا: إن الشغار المنهي عنه هو أن يزوج الرجل ابنته على أن یز وجه ابنته 
لیس بینهما صداق . TT‏ فليس هو من الشغار المنهي عنه» وإذا لم يكن 
ويرد هذا الدليل بأن تفسير الشغار الواقع في الحديث ليس هو من كلام الرسول يَةء وإنما هو من قول 
مالك ول بالمن العرفوع اوقل ٠‏ هو ن اقول نافع دروي ا راعلى فن حايت مرل بن عون 
ومعن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله َة «نهى عن الشغار» قال محرز: قال 
مالك : والشغار هو آن يزوج الرجل ابنته إلى آخره. وقال في امح تلم س عير طرين مالك ان بير 
الشغار من قول نافع . وإذا ثبت أن تفسير الشغار ليس من قول النبي ياء فلا يكون فيه حجة. وأما 
المالكية ومن وافقهم» فقد استدلوا بما روي عن الأعرح أن الحاتن ا عك الله ن امائ ب 
عبد المطلب أنكح ابنته عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» وأنكحه عبد الرحمن ابنتهء 
e De‏ وقال معاوية فى كتابه: هذا الشغار 
الذي نهى عنه رسول الله ية . ۰ 
ووجه الدلالة من هذا: أن معاوية أمر بفسخ هذا النكاح مع أنه سمي فيه الصداق لكل واحدة منهماء 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم يعرف له منهم مخالف؛ فدل ذلك على فساده» وإلا لما أمر 
معاوية بفسخه» ولما أقر عليه. 
فإن قال قائل: إن هذا اجتهاد من معاوية» وعدم إنكار من حضر من الصحابة لا يدل على الرضى 
والموافقة ؛ فإن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يكون دليلاً على الرضى . يجاب عن هذا بأن معاوية 
قال في کتابه : إن هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله كل . فقد نسبه إلى الرسول لا إلى اجتهاده. 
وعلى ذلك يحمل سكوت من حضر من الصحابة على موافقتهم له بأن هذا من الشغار الذي نهى عنه 
الرسول ية . وأما وجه قول الحنابلة فيما إذا سميا لإحداهما مهراً دون الأخرى على رواية أن النكاح 
يفسد فيهما. فقد قالوا: إنه فسد في إحداهماء فوجب أن يفسد في الأخرى؛ لأن نكاح كل واحدة منهما 
متوقف على نکاح الأخرى. 
وأما على رواية فساد نكاح التي لم يسم لها مهر دون الأخرى» فذلك لأن نكاح التي لم يسم لها خلا من 
المهر» بخلاف نكاح الأخرى فيفسد. وأما الثانيةء فيصح نكاحها؛ لأن فيه تسمية وشرطاًء فأشبه ما لو- 


1۷۰ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قال 4 عا پو والاية تتناوّل هذه التأويلات اللات ونحلةّء ای E‏ 
وقيل: نخلة: معناه: شرْعة؛ ا من اللخل› e‏ 
ابن العَرَبِيّ : وذلك أن النحلة في اللغة : العطيّة عنْ عَيْرٍ ءوض . انتهى. 

وقوله: لفن طبنَ لَكَمْ عن شيء مله نفسًا. ..# الاية: الخطابُ حَسْبَّما تقدم مِنّ 
الأختلاف والمعنى : إن SES a‏ طيبة نفوسهنٌ» والضميرٌ فى امنه) يخود غل 
الصداق؛ OT‏ «(ومَنْ) : تتضمن من الجنٽس ههنا؛ e my‏ 

وقوله تعالی : #هنيعاً مريئًا»: قال اللغويُون: الطعامٌ الهَنِيءُ هو السَائِعٌ المستحسَنُ 
الحميد المَعْبة؛ : وكذلك المريء. 


وقوله سبحانه: #ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال أبو موسّى الأشعريٌ وغيره: 
رلت فی كل من انى اله الى رط الله م اه E‏ ل 
و > یرید: أموال المخاطبينَ؛ قاله أبو مُوسّى الأشعری» وان عباس» والحسنْء 
وف اوقل ا ر يريد أموال السُمَّهاء» وأضافها إلى المخاطبِينّء إذ هى 
كأموالهم» و «قيّاما) جمع فة“ 


وقوله تعالی : ا فيها. . .€ الآية: قيل: معناه: فِيمَنْ تلزم الرّجُلَ مهه 


= سمى لكل واحدة منهما. 
ويرد هذا بأن الأولى فساد نكاحهما معاً؛ لتوقف نكاح كل على نكاح الأخرى»ء كما هو القول الأول . 
والنظر في الأدلة ومناقشاتها يقضي بترجيح مذهب من قال بفساد نكاح الشغار مطلقاًء سواء أذكر في كل 
ذلك صداق لكل واحدة منهما أو لإحداهما دون الأخرى أو لم يذكر في شيء من ذلك صداق . وذلك 
لأن الجميع يصدق عليه شغار» وقد نهى النبي ية عن الشغار» خصوصاً أن الشغار كان من أنكحة 
الجاهلية» فجاء الإسلام بهديه . 

.)۸/۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري (۳/ )٥۸٤‏ برقم )۸١٠٤١(‏ بلفظ «المهر». وذكره ابن عطية (۲/ .)٩‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور؟ (۲/ .)۲٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. 

(۳) وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (4/۲). 

)٤(‏ اخرجه الطبري (۳/ ٥۸۸‏ ۹۱٥)ء‏ برقم )۸٩٦۲( »۰)۸9٥۷(‏ عن ابن عباس» وبرقم )۸٥٤٩(‏ عن آبي 
موسی الأشعري› وبرقم (۴/) عن الحسن . وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ )٩۹‏ 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۳/ )٥۹۰‏ برقم (۸99۹)» وذکره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ ›)٩‏ والسيوطي في 
«الدر المنشور» (۲/ ١٠۲)ء‏ وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم . 


؛ - سورة النساء/ الآيتان: N ٦_٠‏ 


وقيل : في المحجُورِينّ مِنْ آموالهم» و «مَغْرُوفا#: قيل: معناه: أذعُوا لهم» وقيل: 
معناه : عِذوهُم وعدا ناء أي : إن رفدتة دقعنا لک أموالكم» ومعنى اللفظة : کل کلام 
تعرفه التفوس› اش ليه ويقتضيه السرْع . 

ولوا ایی حى إا بلغوا اليح قان ام م مهم رشا ادعو ليم آمو ولا تأكلوها 
شاا یدارا آن کردا ومن کان عا فلیسعفف وسن کان م لیا کل المعو لذا دقعت تتم لوم 
وکح اتوش ی ای زر ی © اکل کربت ئا 7 الولدان ورون ولش تيك 
مَمَا َك ألَوَلِدَّان الان یکا کر نھ ا گم تیا زو 4 


وقوله: #وابتلوا اليتامى . . .€ الآية : الأبتلاء: الإختبارء و بوا اللكاحَ): معناه: 
لوا مَبْلَع الرجَال حلم أؤ حَيْض»/ Ea) dS‏ وقرَائِحهم؛ 
وتصرُفهم» و اس4 : معناه: عَلِمُتَمْ» وشعَرْتَمْ وخَبَرْتَمْ ومالك (رحمه اللّه) يى 
السرْطين البلوع“ O‏ 


)۱( البلوغ طور من أطوار الحياة» به يستعد الشخص لأداء وظيفته النوعية وهي التناسلء وقريب من هذا قول 
المارزي : هي قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى غيرها. وللبلوغ علامات يعرف بهاء 
بعضها خاص بالإناث» والبعض الآخر يشترك فيه الإناث والذكور» فالقسم الأول: الحملء والحيض . 
والقسم الثاني : ثلاثة أنواع: 
الأول: خروج المني منهما في اليقظة أو النوم» ويدل لذلك قول النبي ي: TS‏ 
الام حَتى يَسْتَبْقظ» وَعَنٍ المَجنُونِ حى بي عن ایی عى تبه وقول اي لا تما3 
من کل حالم ډیئارا»» وقول الله تعالى: ٠‏ ز5 بل الأطقال يك العلم اترا كا استائ الین ن 
قبلهم# [النور: ]٥۹‏ الآية. 
الثاني : eS‏ الذكر والأنى . وخالف في ذلك أبو حنيفة (رضي الله کک 
علامة للبلوغ مستندا إلى أن شغر العانة شعر نبت على الجسم كغيره ه من الشعور» فلا يصلح علامة على 
البلوغ كغيره. 
أمَا الجمهور» فإنه استند إلى ما ورد من أن النبي بيه لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة» وحكم سعد 
بأن تقتل مقاتلهم وتسبی ذراريهم» أمر عليه الصلاة والسلام بأن يكشف عن مؤتزرهم» فمن أنبت فهو من 
المقاتلة» ومن لم ينبت فهو من الذراري» وفي ذلك يقول عطية القرظي : عرضت على رسول الله بلا 
يوم قريظة» فشكوا فيّ» فأمر النبي (عليه السلام) أن ينظر هل آنبت بعد» فنظروا إِليّ فلم يجدوني أنبتُ 
بعد» فألحقوني بالذرية . 
فأنت ترى أن الرسول (عليه الصلاة والسلام) جعل الإنبات فارقاً, بين المقاتلة والذرية» فكان علامة على 
البلوغ؛ إذ لا يقتل إلا من بلغ. کر( اا کب م اا 
الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي . ويعني بذلك من نبتت عانته؛ فدل ذلك على أن نبات شعر العانة 


ا 


علامة على البلوغ؛ لأن الجزية لا تؤخذ إلا ممن بلغ . وأيضاً فقد ورد أن غلاماً من الأنصار شبب بامرأة - 


۴ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
٠ 2 (YD). (01) a2‏ 
والرّشد المختبر > وحينئ يدفع المال. 


قال چ 7۶ و والبلوعٌ لم تَسُفْهُ اليه سِيَاقَ ولكتّها حالةٌ الغالب على بني 
آدم؛ أن تَلَِْمَ عقولهم فيهاء فهو الوقتٌ الذي لا ب يعبر زط الرشد إِلاً فيه فقال: ا 
ذلك الوفْت» فلينظز إلى الشرطء وهو الرشد حينئذ؛ وفصاحة الكلام تذل على ذلك ؛ لن 
الثوقبت ا جاء ب «إذا»» ا د «إِنْ» التي هي فا حروف الشرط› 
و ا الشعن قال اين عباس الرشد في العقل 


= في شعره» فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب» فلما كشف عن مؤتزره لم يجده أنبت فقال : «لو أنبت الشعر 
لحددتك». فكل ذلك يفيد أن نبات شعر العامة علامة من علامات البلوغ. وأمَّا ما قاله أبو حنيفة» فغير 
ظاهر؛ فإن شعر العانة قد امتاز عن غيره من الشعور بأنه لا ينبت إلا عند البلوغء أما غيره» فقد يتقدم 
البلوغ كشعر الجسد» وقد يتأخر عنه كشعر اللحية والشارب. 
ينظر : «نظام الحجر» لشيخنا: سليمان رمضان عثمان. 

)١(‏ آمّا الرشد» فقال كثير من العلماء: إنه الصلاح في المال وحسن التصرف فيه وتثميره وتنميته. 
وذهب الشافعي وجماعة إلى أن المراد به الصلاح في المال والدين. 

- أما طرق معرفته» فتختلف باختلاف أحوال المختبر نفسه» فهى فى الذكور الذين يخالطون الناس فى 

الأسواق وغيرهاء تختلف عنها في الإناث اللاتي لا يخالطن الناس في الأسواق. والأمر في معرفة الرشد 
ليس من السهولة بالدرجة التي تظن» فالذين يخالطون الناس في الأسواق يختبرون بدخول الأسواق 
ومخالطة من فيها حتى يشاهدون ما يجري بين الناس من بيع أو شراء» فينكرون على المغبون» ويغبطون 
الرابح» وبذلك تحصل لهم الخبرةء ويثبت لهم الرشد. 
ر ا ا ق ا ا ل من الزمن؛ ليرى 
كيف ينفقونها ويتصرفون فيهاء فإن أحسنوا النظر في تصرفهاء فقد استبان رشدهم» وثبت استقامة 
نظرهم› وإلا فهم على السفه وعدم الرشد. 
أما اللإناث فيختبرن بدفع قليل من المال لشراء ما يلزم للبيت من حاجيات الطهي وما إلى ذلك من كل ما 
يبختص به النساء» عادة» فإن تبين من صنيعهن حسن التصرف واستقامة النظر» فقد تحقق رشدهن . 
ينظر: «نظام الحجر لشيخنا سليمان رمضان عثمان. 

(۲) لم يختلف العلماء في أن الصبي إذا بلغ رشيداً زال الحجر عنه» ووجب دفع ماله إليه» وإنما اختلفوا في 
وقت اختباره ومعرفة متى يحسن التصرف . 
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: إن الاختبار قبل البلوغ والمعنى: وبعد 
الخفر: 
وذهب مالك إلى أن الاختبار بعد البلوغ. 
ينظر : «نظام الحجر» لشيخنا سليمان رمضان عثمان . 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (۲/ .)٠١‏ 

)٤(‏ ظاهرٌ عبارة بعضهم أن «إذا» ليست بشرطية» قال : «وإذا ليست بشرطية لحصول ما بعدَهاء وأجاز سيبويه 
أن يُجازى بها في الشعر» وقال: «فعلوا ذلك مضطرين»» وإنما جوزي بها؛ لأنها تحتاج إلى جواب» - 


۲ ٦ سورة النساء/ الاق‎ - ٤ 


وقال الحَسَنٌء وفنّادة : الرْشد في العقلِ والدیں؛ وهو رواية أيضًا عن مالك . 


TS 

عن أل أموالٍ اليتامى بعر الواجب المُبَاح لهم» والإسْرَاف: الإفراط في القغل» والسرّف: 

الُا في مواضع الإنفاق وبداراً: معناه: مُبَادَرَةَ كِبَرهم» أ اد الوصِيّ يستغنمٌُ مال 
مخجوره» وان يُكَبرُوا: صب ب «بدار»» ونور ان كرد الد ماف ان وا 


e e‏ يقال : e‏ کک 


واختلف العلماء في حَدّ «المَغْرُوف)» فقال ابن عباس وغبره" إنما يأكل الوصي 
بالمعروف؛ إذا شرب من ال وأ ارا ا ن ا ويْجد 
ELS EOE SO E a e‏ 


= وبأنه يَليها الفعل ظاهراً أو مضمراًء وا حتجَ الخليل على عدم شرطيتها بحصول ما بعدها؛ ألا ترى أنك 
تقول: «أجيئك إذا احم البسر» ولا تقول: إن احم . ˆ 
قال الشيخ : «وكلامه يدل على أنها تكونٌ ظرفاً مجرداً ليس فيها معنى الشرط» وهو مخالفٌ للنحويين؛ 
فإنهم كالمجيعين على أنها ظرفٌ فيها معنى الشرط غالبا وٳن وجد في عبارة بعضهم ما يفي کوتها آداا 
شرط» فإنما يعني آنها لا بُجزم بها لا أنها لا تكون شرطاً» . ودر بعضهم مضافاً قال : «تقديره: يلغوا خد 
النكاح أو وقته» والظاهرٌ أنه لا يُحتاح إليه؛ إذ المعنى : صَلّحوا للنكاح . والفاءُ في قوله: فان آنستم 4 
جوابٌ «إذا»» وفي قوله: «فاذقوا) جوابُ «إن». 
ينظر : «الدر المصون» .)١١١/۲(‏ 

(۱) اآخرجه الطبري (۳/ )٥۹٤‏ برقم .)۸٥۸٥(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ ١١)ء‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور“ (۲/ ١٠۲)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم» والبيهقي . وذكره في 
»)٠١ /۲(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

(۲) أخرجه الطبري (۳/ )٥۹٤‏ برقم (۸0۸۳) عن قتادة» وبرقم )۸0۸٤(‏ عن الحسن . 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (۲/ .)١١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ »)۲٠١‏ وعزاه لابن 
جرير» وابن المنذرء والبيهقي عن الحسن . 

(۳) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ .)١١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/٦٠۲)ء‏ وعزاه إلى 
عبد بن حميد» والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. وفي (۱/۲)» وعزاه لمالك› 
وسعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن جریر» وابن ¿ المنذدر»ء والنحاس في «ناسخه» عن القاسم بن 
محمد عن ابن عباس . 


وإ ال الان من تسر انشا 


ا «فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عَلَيهم) E‏ 
بالتحرُز والحَزْم» وهذا هو الأضل في الإشهاد في المَذفُوعات كلها؛ إذا کان حا اوا 
معروفاً. 

قال # ع“ #: والأظهر أن «حَييبا4 هنا: معناه: حَاسِباً أعمالكم» ومجازياً بهاء 
ففي هذا وعيد لکل جاح حى 

وقوله سبحانه : #للرجال نصيبٌ مما ترك الولدان والأقربون. . .4 الآية: قال قتادة 
وره س زول هذه اليه أن العرت كان مهام ل يورت الا ولون لا ترك 
إلا مَنْ طَاعَنَ بالرّمح» وقَاتَلَ بالسَيْف” . ۰ 


ج رھ م رھ ر ر ر ەش بء 2 فولوا “ 


#وإذا حَصَرَ ألْقسمة ألو اقرف وأليي الي فارزفوهم ينه 
@ 

وق تغالى: ¥ ودا فن القة أولرا القر ن €٠‏ الاه اختلف فيل خوظت 
NEN N ES‏ 
يها المؤمنون»ء وفَسَمْتم أموالكم بالوصيّة» وحَضصَرَكَمْ مَنْ لا يرت مِنْ ذوي القرابة» 
والیتامی» فارزقوهم منه؛ قاله ابن عباس وغیره” . 

واخلف) خل اه وة اة المواريت اور محكهة وغل أنها مكمه فيا 
الأمر على ا لھم NEN BL‏ 

والضميرٌ في قوله: #[فارزقوشُم)» وفي قوله: «لهُْ: عائد على الأصنافِ الثلاثةء 
والقول المعروف : كل ما يتأتس به؛ مِنْ دعاء» أو عِدَةٍء أو غير ذلك. 


ولش اریت و رکا من علفهم ريه ضعلا افوا يهم لوا اله وليغولوا قو 


XX 


ور ر 


ر 
| هر فولا مروف 


وقول ال اول الذين لو تَرّكوا من خَلفهم . . .€ الآية: أختلف» مَن المرادِ 


.)١١ /۲( ينظر : «المحرر»‎ )١( 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١/١۳۹)ء وابن عطية في‎ .)۸٦٥۷( برقم‎ )٠٠٤/۳( أخرجه الطبري‎ )۲( 
.(1 /۲( «(المحرر الوجيز»‎ 


(۳) اخرجه الطبري )٦٠۸/۳(‏ برقم (۸1۸4)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ ٠)٠١‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» »)۲١۱۹/۲(‏ وعزاه لابن جرير» وابن ا حاتم والنحاس في «تاسخه» عن ابن 
عا 

اس . 


Vo 


٩ سورة النساء/ الآية:‎ - ٤ 


في هذه الآية؟ فقال ابن عَبّاس وغيره: المراد: مَنْ حَضصر ميتاً حين يوصي» فيقول له: َد 
لنفسك» وأغط لفلانِ وفلانِ» ويؤذِي الورئةٌ بذلك فكأ الآية تقول لهم : كما کُم 
تَحشَوْنٌ على ورئتکہ وذرَيتكم بَعْدَكم» فكذلك فأَخْشّوا على ورثة غر كم / > ولا تُخملوه 
على تبذير ماله وتزكهم عالة» SE‏ نزلث في عكس ذلك» وهو أن 
يقول للمختضر : أمْيك على ورثتك» وأبق ر ويَنْهاه عن الوصيّة» فيضرَ بذلك ذوي 
القربى» واليتامى› ah:‏ وکل من یستحق آن یوصی ل ؛ ؛ فقيل لهم : كما كن 
تَحْشَوْنٌ على ذریتکم» وتو ان يحسن إلبْهم؛ فكذلك فَسَدّدوا القَوْل في جهة اليتامَى 
ET‏ 


قال # ع" ٭: والقولانِ لا يَطّردَانِ في كل الناس» بل الناسُ صِنْمَانِ؛ يصلُح 
لأحدهما القَوْل الواحدٌء وللآَحَرٍ القول النّاني؛ وذلك أن الرجل» إذا ترك ورثةً أغنياء 
حَسْنّ أن يُنْدَّبَ إلى الوصيةء ويُحَمَلَ على أن يقدُم لنفسه» وإذا ترك ورثةً ضعفاء مقَلْينء 
خسن أن نندت إلى الك لهب والاأحتياط ؛ فإ أجره في فُضد ذلك كأجره في المَساكينء 
فالمُرَاعى إنما هو الضعْف› فيجت .أن يمال هغه 


وقال ابن عباس أنضا: المراد اة ولاه ليام ال أحسنوا الهج 
وسدّدوا القول لهم واتقوا الله في أل أموالهم ؛ ؛ کما تخافُود على ذُرَبْیکہْ أن يُفَْلَ بهم 
خلاف ذلك . 


وقالث فرقة: بل المراد - جميع الناسِ» فالمعتّى: أمرهم بالتقرَى في الأيتام َأولاًد 
التاس» والتسديد لهم في eT‏ وٳن لم يووا في حُجُورهه؛ کا یرید کر جد ان فا 
بولده بعده» وا معناأه : المضت للحى: 


ا م 


3ل ل زين يا ڪون ا مول ايى طلم لما يأ ون في بُطونه ا سمرت سیا 4 


(۱) آخرجه الطبري (۳/ )٦۱۱‏ برقم (۹٠۸۷)ء‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ .)١٠١‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» (۲/ ۹٠۲)ء‏ وعزاه لابن جرير› واين المنذرء وابن ابي حاتم والبيهقي في (سننه» عن 
اب“ عا 


(۲) آخرجه الطبري (۳/ )٦۱۳‏ برقم (۸۷۱۸)» (۸۷۱۹) عن مقسم» وبرقم )۸۷۲١(‏ عن حضرمي . وذکره 
ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ )١۳‏ عنهما. 


(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١/۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري )1٤/۳(‏ برقم (١۸۷۲)ء‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)٠٤/۲(‏ 


٤ 


۹۷٦‏ د الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامَى ظلماً. . .4 الآية : أَككَرٌ الاس أن الآية 

نر في الأوصياء الذين يأكُلُون ما ل ل فن ارال الا وهی ارول کل اکل 

وإِنُ لم يكن وصيّاء وورد في هذا الوعيدِ أحاديت؛ منها : حديث ابي سَعِيِ الخدريّٰ› قال : 

حدتتا الي بي عن ليل شري به قال : رايت فُوْماً لَهُمْ مَشَافرُ كَمَسَافرِ الإيلء وقد وکل 

به مَن يأخْذُ ارهن م َل في أفوَاهِهم صخرا ِن ار تخر ِن أسَافِلهمء 4 
يا جبْريلٌ» مَنْ هَوْلاَء؟ َال : هُمْ الَذِينَ يكلو أمْوَال الام ظلما»'. 


فُلْتُ: تأمّل (رحمك اللّه) صَذْرَ هذه السورة معظمه إنّما هو في شأن الأجوفيْن البطن 
والقزج مع اللسانء وهما المُهلكانء وأغْظم اا ا و ا ا وفك ووا 
عن مالك في «الموطأً»» عن النبي أنه قال امن وقاة الله 5 شر تين » وَلَجَ الجنَةَ: ما 
ن غیت وما تین رخآب ما بن لخیته وما تین رخلنی ما بی لخیته وما بن رجایی۱. 


مو مر 


قال أبُو عُمَر بْنُ عبد البَرّ في «التمهيد»: ومعلوم أنه أراد َة ما بَيْن لَخَيَيْه : اللسان» 
وا وخا الفزج› واللّه أعلم . 


ودار الت د ا دد غ ر بن انلم عن آبيه؛ أن عمر بن 
N‏ مه عقر 
الله لك قَقَالَ أبو بكر : إن هذا أُوْرَدَنِي المَوّارد E‏ وفي اللسان آثار كثيرة» 
E N E O‏ 
TS‏ عن النبيّ 4ل قال : «مَن يحمل لي بِمَا بَيْنَ 
لَحييْهِ وَمَا بَيْنَ رجْلَيْهِء وأضمَنْ لَه الجلة وم طرق جار تخوره اهي 


والضلى : هو التسخن بمُرْب انار أو بمباشرتهاء والمُختَّرق الذي يذهبه الحَرْق ليس 


›)۲۲٠/۱( وذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ .)۸۷۲١( برقم‎ )٦٠١ /۳( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
. وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم‎ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطا» (۲/ ۹۸۷ 4۸۸) كتاب «الكلام»» باب ما جاء فيما يخاف من اللسان» 
حدیث (۱۱) من حديث عطاء بن يسار مرسلا. 

(۳) أخرجه مالك المصدر السابق :)١١(‏ 
وأخرجه هناد بن السري في «الزهد» (۲/ )٥۳١‏ برقم »)۱٠۹۳(‏ ووكيع في «الزهد» برقم (۲۸۷). 

/٤( والترمذي‎ .)1٤۷٤( أخرجه البخاري (١١/٤٠۳)ء كتاب «الرقاق)» باب حفظ اللسان» حديث‎ )٤( 
والبغوي في‎ .)۴۳۳ /١( وأحمد‎ »)۲٤١۸( كتاب «الزهد»» باب ما جاء في حفظ اللسان» حديث‎ )( ٤ 
. بتحقيقنا)‎ ٣۳١ /۷( «شرح السنة»‎ 


٤‏ - سورة النساء/ الآيتان: ٠١‏ ١إ‏ ل۷ 


بصَالٍ/ إلا في بدء أمره» وأهْلٌ جهنم لا تَذْهبُهم التار» فهم فيها صَالُونَ (أعاذنا الله منها ١١٠ب‏ 


بجوده وکرّمه)» والسعير : الجمر المشيل: وهذه آية من آياتِ الوعيد» والذي تفه آهل 
السة أن ذلك نافد غل خفن العا لا يقع الحَبّر بخلافِ مخبره» ساقط بالمشيئة عن 


ج 2 رم 2ے 2 4 4 م رل ب چے ر : م م م 
فان لم ا لد وَوَركَهُ, ا فلامه للت فإن کان 4 إخوه امه | مر بعد صيَر 

ج رول ر e‏ ا چ رر . ج 2 4 ۳ ے 2 ا 
بھی ا او دين ٭اباؤکم وابناؤکم کا دروت ایهم اورب کک تفا ورب مت آل إن آله کان 


یئا یا 463 


وقوله تعالى : #يوصيكم الله في أولادكم. . .€ الآية: تتضمُن الفرض والوْجُوبَء 

وقیل : بسب جار بن عَبْدِ اللّه. 

وقوله: #للذكر مثل حظ الأنشين# أي : e‏ 

وقوله: لفق اثنتين)؛ معناه: النتين فما فَوْقَهما ته تفمَضي ذلك فوَهُ الكلام» وأما 
الوقوف مع اللفظ؛ فيسقط معه النص على الأئنتين» ويثبت ت الان لهما؛ بالإجماع» ولم 
یحفظ فيه خلاف إلا ما روي عن ابن عَبّاس؛ أنه برَیٰ لهما الَّضفء ا 
بالقياس على الأخىَيْن"؛ وبحديث التَرْمِذِيّ؛ «ألٌ رسُول الله ية قَصَى لِلاَبَتَيْن 
این . 


(۱) ذكره ابن عطية (۲/ .)٠١‏ 

(۲) آخرجه أحمد .)٥۲/۳(‏ وآبو داود (۳۱۹/۳) كتاب «الفرائض»»ء باب ميراث الصلب» حديث 
(۲۸۹۲)» والترمذي )٤٠٤ /٤(‏ کتاب «الفرائض»» باب میراث البنات» خدیٹ (۰۹۲٠۲)ء‏ وابن ماجة 
A/۲)‏ ۰ کتاب «الفرائض۲» باب فرائض الصلب» حدیث (۲۷۲۰)» وابن سعد (۳/ ۲/ ۷۸)ء والحاكم 
(/ ۳۳۳ ۔ )۳۳٤١‏ تاب «الفرائض»› باب إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض . والبيهقي )۲۱٦/7(‏ كتاب 
«الفرائض)» باب توريث ذوي الأرحام» كلهم TT‏ بن محمد بن عقيل عن جابر قال: 
جاءت امرأة سعد بن الربيع بأبنتيها من سعد إلى رسول الله كل فقالت: يا رسول اللّه!! هاتان ابا 
سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداًء وإن عمهما أخذ مالهما فلا يدع لهما مالا ولا تنکحان 
إلا ولهما مال . قال: e‏ فنزلت اية الميراث» فبعث فبعث رسول الله ية إلى عمهما 
فقال : «أعط ابنتي سعد الثلثين» وأعط أمهما الثمن» وما بقى فهو لك». 
قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . ۰ 


۸ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : لفان لم یکن له ولد4: المي ٠‏ اول ولد ذکراً کان أو 
#فلاأمه للت آي : وللأب الان . 


وقوله تعالى: #فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أي: كانوا أشمّاء أو للأب أو 


للأم والإجماعٌ على أنهم لا يأخذُوّ السدُس الذي يحجبون الأمٌ عنه؛ وكذا أَجْمَعُوا على 
وَين فصاعدًا يحجُبُون" الام عنه إلا ما روي عن ابن عَبّاس؛ مِنْ أن الأخرَيْن في 


أن 


= وقال الترمذي: حسن صحيح . 
والحدیث ذكره السیوطی فى «الدر المنثور» (۲/ ۲۲۲)ء وعزاه إلى ابن سعد وابن أبى شيبةء وأحمده 
وأبي داودء والترمذي» وابن ماجة» ومسدد» والطيالسي» وابن أبي عمر» وابن منيع » وابن آبي أسامةء 
وأبي يعلى» وابن أبي حاتم» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي عن جابر. 
)١(‏ هو لخة: المنع» وشرعاً: منع شخص معين عن ميراڻه إما كله أو بعضه بوجود شخص آخر. 
والمراد بقولنا عن ميراثه: آن يقوم به سبب الإرث كالقرابة» فيمنع عنه. وقولنا: «إما كله أو بعضه»» 
(أو) فيه للتنويع لا للشك . فالأول حجب الحرمات» والثاني حجب النقصان . 
ولهذا المبحث شأن عظيم في الفرائض» فمن لم يعرف الحجب لا يعد عالماً بالفرائض» ويحرم عليه أن 
وهو في حد ذاته قسمان : 
أ: حجب بالأوصاف» وهي الموانع السابقة التي هي الرق والقتل. .. إلخ. 
ب: حجب بالأشخاص» وهو المراد من عبارة الفرضيين عند إطلاقهم لفظ الحجب. وهذا على نوعين: 
١‏ حجب حرمان ۲ حجب نقصان والورثة في الحجب على ثلاثة أصناف : 
الأول : أن يكون كل من الحاجب والمحجوب عصبة . وفى هذه الحالة قد يكون الحجب حجب حرمان 
Gs a ECE GS NLS E EE‏ 
يكون حجب نقصان كالعصبتين المتساويتين في القرب كالابنين مثلاً؛ فإن كل واحد منهما يحجب عن 
ميراث الكل إلى البعض بوجود الآخر. ٠‏ 
الثاني : إذا كانا من أهل السهام» وفي هذه الحالة أيضاً يكون حجب حرمان ونقصان» فالأول: كما إذا 
اجتمع أولاد الأم مع البنات وبنات الابن. والثاني: كالأم مع البنات والأخوات. والأخت لأب مع 
الشقيقة . الثالث: إذا كان أحدهما عاصياً والآخر ذا فرض: ولا يخلو الحال من أن يكون الحاجب ذا 
سهم والمحجوب عصبة» فيُحجب العصبة حينئذ حجب نقصان بذي السهم» كالبنت مع الابنء والأخت 
مع الأخ؛ فإنه لو لم تكن الأنثى لصار جميع المال للذكر» وبوجود الأنثى انتقص نصيبه. 
أو يكون الحاجب عصبة والمحجوب ذا سهم . وفي هذه الحالة قد يكون الحجب حجب نقصان» كما إذا 
ترك الميت أختين شقيقتين وأختين لأم وأم» فالمسألة في الأصل في سننه» وتعول بسدسها إلى سبعة» 
ويكون للأختين الثلثان: «أربعة» من سبعة» فلو ترك معهما أخا شقيقا لكان لهما معه ثلاثة من ستة. 
وقد یکون حجب حرمان کبنت الابن مع الابن آو كأخ شقيق مع الأخت لأب. 
انظر : «المواريث» لشيخنا وهبة إبراهيم . 


٩۹ 


١١ سورة النساء/ الآية:‎ - ٤ 


حکم الواحد 

وقدّم الوصيةً في اللفظ؛ أهتماماً بهاء وندباً إليها؛ إذ هي أقل لزوماً من الدّيْن؛ 
وأيضاً: قمها لأن الشرع قد حض عليها فلا بذ منهاء والدَيْنٌ قد یون وفذ لا يكونٌ؛ 
اشا قدمها ٳڏ هي حظ مساكينَ وضعاف› وا الديْن؛ لأنه حق غريم يَطلبه بقوة وله 
فيه مقال» وأجمعَ العلماء على أن الديْن مقدّم على الوصيّة» والإجماعٌ على أنه لا يُوصّى 
E TC‏ 


وقوله تعالى: «آباؤكم وأبناؤكم€ رفع بالابتداءء والخْبَرٌ مضمرء تقديره: هم 
المَقَْسُّوم عليهمء أو هم المُعْطوْدَ» وهذا عرض للحكمة في ذلك» وتأنيس للعرب الذين 
كانوا يورّثون على غير هذه الصمَة. 


قال ابن رَيْد: «لاً درون أيهم أقربُ لكمْ نفعاً» يعني : في الدنيا والآخرة”"» قال 
القَخر : وفي الآية إشارةٌ إلى الأنقياد إلى الشَرْعَء ونَرْكٍ ما يَميلٌ إليه الطبْع . انتهى 
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)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ »)١١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ۲۲۳)»› وعزاه لابن 
جریر»› والحاكم» وصححه› والبيهقي في اسىننه . 

(۲) من الحقوق التي تثبت على العبد الديون المرسلة في الذمة» فتقدم على الوصيةء وسميت مرسلة؛ لأنها 
اوښلت: آي اطت عن لا ن ا a‏ 
ثم ضاقت التركة عنهما؛ لقوله ية : «دين الله أحق بالقضاء» 
أما قبل الموت» فإن كان محجوراً عليه قدم دين الآدمي جزماًء ولو اجتمع عليه ديون لله (تعالى) قدمت 
الزكاة إن كان النصاب موجوداء وإلا فتستوي الحقوق. وإنما قدمت الديون المرسلة في الذمة على 
الوصية» لأن تلك الديون حى واجب على الميت» فقضاؤه مقدم» والوصية تبرع؛ فلذا أخرت. 
ينظر : «المواريث» لشيخنا وهبة إبراهيم. 

(۳) أخرجه الطبري (۳/ )1۲٤‏ برقم .)۸۷٤7(‏ وذكره البغوي (١/۳٠٤)ء‏ وابن عطية (۱۸/۲). 

.)١١۷ /۹( ینظر: «مفاتیح الغیب»‎ )٤( 


1A: 


کر ر ل ل و 4 ق ب 2 UT‏ 
الله ورسوله يذخلة جلت تجرى ين تختها الأنهر خلرت فيها وللت العور 
TES .‏ ر 3 e‏ رم د 2 
المظیۂ ل و عص الله ورسوله وعد حدودم يعلد کارا كيدا فيا ول 
ر ر ے2 ور کب 

عذدانت مهیرن (O)‏ ¢ 


وقوله تعالی : #ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. . .) الاي : الولد 
هنا فى هذه الآيةء وفي التي بعدها: هُمّْ بَنُو الصُلْب» وبَنُو ذُكورِهِمْ» وإن سَمَلُواء 
والكلالةٌ : خَلو المَيّتِ عَن الوّالد والولَدٍِ؛ هذا هو الصحيح. 

وقوله تعالى: #وله أخ أو أخت.. .4 الآية : اللإجماع على الأخْرة فى هذه الاية 
للأمٌء وأما حكم سائر الإخوة سواهم» فهو المذكور في آخر السورة. 

وا ا أختٌ لأمّها والأنتّى والذكر فى هذه 
التازلة سواءُء بإجماع. 

وقوله سبحانه: عَيْرَ مُضَارّ4. قال ابن عبّاس: «الضرَارُ فى الوصية مِنَّ الكبّائر) 

)۳( و 7 م RT ETA. f o RE o‏ م 
ورواه ‏ عن النبيٰ ية وروی آبو هريرة؛ أن رَسول الله ية قال: «مَنْ ضار في وَصِيَيَهِء 
ألْمَاهُ الله َال في واد في جه“ . 


(۱( ينظر : «الكشاف؟ .)٤۸1/١(‏ و «المحرر الوجيز» (١/1۹)ء‏ و «البحر المحيطا (۱۹۸/۳)ء و الدر 
المصون؟ (۲/١۳۲)ء‏ وفيه: «من أم». 

() هو: سعد بن مالك (واسم مالك: أبي وقاص) بن أهيب (وقيل: وهيب) بن عبد مناف بن زهرة بن 
گلات. ابو اسخاق: القرشي . الزهري . أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم موتاً. وهو أول من رمى 
بسهم في سبیل اللّهء وهو اول من كوف ب «الكوفة٠»‏ روى عن النبي کثیرا روی عنه بنوه: إبراهيم› 
وعامر» ومصعب» وعمرء ومحمد» وعائشة. وروى عنه من الصحابة: عائشة» وابن عباس» وابن 
عمر» وجابر بن سمرة. وروی عنه من كبار التابعين : سعيد بن المسيب» وأبو سعيد الهندي» وقيس بن 
أبي حازم» وعلقمةء والأحنف› وعيرهم . وهو صحابي مشهور كتب في سيرته مؤلفات كثيرة. توفي 
سنة (00)» وقيل : سنة (06۸)» وقيل: ».)٥١(‏ وقیل: .)٥۷(‏ 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ (۲/ .)۳٠١١‏ و «الإصابة» (۳/ ۸۳)ء و «بقي بن مخلد» .)1١(‏ و «صيانة 
مسلم؟ .)۲٤١(‏ و التبصرة والتذكرة» .)۲٠١٦/۳(‏ و «الزهد الکبیں (). و «التعديل والتجريح) 
.)٠١(‏ و «الزهد» لوكيع (4۸). و «الأنساب» ».)۳١/۱(‏ و «تفسیر الطبري» (۸/ ۸۷۷۲)» 
و «تقريب التهذيب» (۱/ .)۲۹١‏ و اتهذيب التهذیب» (۳/ .)٤۸۳‏ و «تاريخ بغداده .)٠٤٤/١(‏ 

(۳) اخرجه الطبري (۳/ )٦۳۰‏ برقم »)۸۷۸٤(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲۲۷/۲). وعزاه 
للنسائي» وعبد بن حميد» وابن بي شيبة في «المصنف»ء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي . 

. لم نقف عليه بهذا اللفظ‎ )٤( 


٤‏ - سورة النساء/ الآیات: ١۲‏ ه۱ 


قال # ع“ #: ووجوه المُضَارَةَ كثيرةٌ؛ مِنْ ذلك : أن يقر بح ليس عليه» أو يُوصيَ 
باكر من ثلثه» أو لوارثه. 

قال # ص #: عير مُضَارٌ4: منصوبٌ على الحال: أي : عَيْرَ مُضارٌ وره . انتهى . 

قلت : وتقدير أبي” حَيّان: «وَرََنَهٌ» يأباه فصاحةٌ ألفاظ الآية؛ إذ مقتضاها العمُوم» 
فلو قال : عير مضار و أو عَيْرّهم»» لكان خسن › لكر الغالت مضارة الورئة» فلهذا 

وقوله تعالى : تلك حدود الله . . .€ الآية : «يِلْكَّ»: إشارةٌ إلى القَسْمة المتقدّمة في 
المواريثِ» وباقي الآية بين 

لوال يأ ايت اة ين ايڪ نشيدا يون اة نڪمم کين مدو 
نکش ف ألسَسّوت ا ا قهن المرت او مَل آله اه کہ سبیاا (زه o‏ ا وڪم 
EE‏ قات تابا LL‏ عر E‏ 3 اف انت و تا ا 0 4% 

وقوله تعالی : لواللاتي يأتين الفاجِشَة مِنْ نسائكم . . .€ الآية: الماحشة جسَة؛ في هذا 
الموضِع : الرناء وقوله: #من نسائکيْ4» إضافة في معناها الإسلام» وجعل الله الشهادة 
على الرنا خاصّة لا تيم إلا بأربعة شهدَاءء تَعْليظا على المدعي» وسَّثُرا على العبادِ. 

تلك :ومن هدا المعتن شراط وو دا في ذا كالم زد فى المكة: 

قال چو ع چات اول عقوبة الرَنَاة الإمْسّاك في البيُوت» ثم نُس ذلك بالأذى 
الذي بَعده» ثم نُس ذلك بآية النُور وبالرًّجم في الَيّب؛ قاله عبادة بن الصامت وغيره*) 
وعن عمُرَانَ ن حُْصَيْن؛ أنه قال : كنا عند اللَبي ب فََرَل عَلَيْهِ الوّخيٰ نَم أفْلََ عَنْهُ 
E‏ ا البكرٌ باليكر جَلْد مائة غريب عَام» 
بالئيّب جلد مِائَة وَالرَجْمْ»» خرجه مسل ا ثم ورد في في الخْبّر المتواتر ؛ 


.)۲١ /۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) ینظر: «البحر المحیط» (۱۹۸/۳). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۲١/۲(‏ 

)٤(‏ وسيأتي ا ا 

(۵) أخرجه مسلم ۱۳۱/۳0( کتاب «الحدودا» باب حد الزنی» حدیث (۱۲/ ۱۹۹۰)» وأبو داود /٤(‏ 
)٥۷١ --۹‏ كتاب «الحدود»» باب في الرجم» حديث »)٤٤١٠١(‏ والترمذي )٤۱/٤(‏ كتاب 


| 6 


«الحدودا» باب الرجم على الب حدیث (£ c(1‏ والدارمی «<(1A۸1/۲)‏ کتاب «الحدود)» باب ٣ے‏ 


A۲ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


رَسول الله ا رَجَمّء وَلَمْ يَجلذ"" فَمَنْ قال: إن السئّة المتوارة تنسح e‏ 


= تفسیر قول الله تعالی : أو یجعل الله لهن سبیلاً. وأحمد (۰/ ۳۱۳ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۲۰ ۳۲۱ 
وابن أبي شيبة (١٠/۸)ء‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ ۲۹۸ منحة) رقم (١٠١٠)ء‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» »)۸٠١(‏ والطبري في «تفسیره» /٤(‏ ۱۹۸)› وابن حبان ٤٤۲١ ء٤٤1١ ٤٤٨۹ .٤٤٩۸(‏ 
الإحسان)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ .)٠١١‏ وفي «مشكل الآثار» (۱/ ۹۲). والبيهقي 
)/١ /۸)‏ كتاب «الحدود»» باب جلد الزانيين ورجم التبت E‏ البر في «جامع بيان العلم» /١(‏ 
۳ من طرق عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت به. 
والحديث أخرجه الشافعي (۲/ ۷۷) كتاب «الحدود»ء باب الزناء حديث »)٠٠۲(‏ والطيالسي /١(‏ 
۸- منحة) رقم (١۱١٠)ء‏ وعبد الله E‏ في «زوائد المسند» /١(‏ ۳۲۷). والبغوي في شرح 
السنة» /٠١(‏ ۷- بتحقيقنا) من طريق الحسن عن عبادة بن الصامت دون ذكر حطان بن عبد الله . 

قلت : ولعل ذلك من تدليسات الحسن . فأسقط حطان بن عبد اللهء ورواه عن عبادة دون واسطة . 
تنبيه : وهذا الحديث أخرجه ابن ماجة (۲/ )۸٥۲‏ كتاب «الحدود)ء باب حد الزناء حديث )۲٠١١(‏ من 
طریق سعید بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت. 
قال الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» :)۲٤۷ /٤(‏ هذا وهم والله أعلم - فإن المحفوظ بهذا الإسناد 
حدیث حطان .اھه. 
وقد روى هذا الحديث الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة ؛ بن المحبق عن 
النبي َد قال : «خذوا عني» فد جعل الله لهن سبيلاً ق 
أخرجه أحمد .)٤۷1/۳(‏ 
قال ابن أبي حاتم في «العلل؟ )٤١٦/١(‏ رقم :)۱۳۷١(‏ سألت أبي عن حديث رواه الفضل بن دلهم عن 
الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي بي : «خذوا عني» قد جعل الله لهن 
سبيلاً. ٠.‏ الحديث» قال أبي: فاا إنما رواه الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت عن 
ال کل اف 
هذا الطريق ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده /١(‏ ۲۹۷)ء وقال: رواه أحمدء وفيه الفضل بن 
٠‏ وهو ثقة ولكنه أخطاً في هذا الحديث . 

(۱) تواتر عن النبي ب أنه رجم ماعزاً والغامديةء ورجم يهودیین . 
واليك تخریج هذه الأحاديث: 
# حديث رجم ماعر : 
ورد حدیث رجم ماعز عن جماعة من أصحاب النبي › وهم : ابن عباس »› وجابر» وأبو هريرة› 
وبريدة» وجابر بن سمرة» وآبو سعيد الخدري» ونعيم بن هزال» وآبو بكر الصديق» وأبو ذر» ورجل 
من الصحابةء وسهل بن سعد» وأبو برزة» وسعيد بن المسيب مرسلا» والشعبي آيضاً مرسلاً. 
بجت د الله غا 
أخرجه مسلم (۳/ ۰ کتات «الحدود»» باب من اعترف على نفسه بالزنی» حدیث (۱۹/ ۱۹۹۳)» 
وأبو داود )٥۷۹ /٤(‏ کتاب «الحدود»» باب رجم ماعز بن مالك حديث .)٤٤٠٥١(‏ والترمذي )١ /٤(‏ 
کتاب «الحدودا» باب التلقین فی الحده حدیث »)۱٤۲۷(‏ والنسائی فی «الکہری» )۲۷۹/٤(‏ كتاب 
«الرجم٤»‏ باب الاعتراف بالزنا آربع مرات» حدیث (۷۱۷۱» ۰۷۱۷۲ ۷۱۷۳)ء وأحمد (۱/١٠٤۲ء‏ _ 
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۳۱٤١ =‏ ۳۲۸) وعبد الرزاق )۳۲٤/۷(‏ رقم »)۱۳۳٤٤(‏ وأبو داود الطیالسي (۱/ ۳۹۹ منحة) رقم 
»)٠٩۲۰(‏ وآبو یعلی )٤٥۳/٤(‏ رقم »)۲٥۸۰(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ )۱٤١‏ باب 
الاعتراف بالزنى الذي يجب به الحد ما هوء كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن 
اللبى ية قال.لماعز بن مالك : «أحق ما بلغنى.عنك)؟ قال: وما بلغك عنى؟ قال : «بلغنى أنك وقعت 
بجارية آل فلان»» قال: نعم . قال: فشهد ربع شهادات» ثم أمر به» فرجي». ۰ 
# وللحدیث طريق آخر عن ابن عباس : 
أخرجه البخاري )١۳۸/١١(‏ كتاب «الحدود»ء باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟› 
حدیث .)۳۸۲٤(‏ وأبو داود )٥۸ /٤(‏ كتاب «الحدود»ء باب رجم ماعز بن مالك» حديث .)٤٤۲۷(‏ 
والنسائي في «الکبری» /٤(‏ ۲۷۸ ۲۷۹) كتاب «الرجم»ء باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته» حديث 
(۷۱۹۹)» وأحمد (۲۳۸/۱» ۲۷۰). والدارقطنی (۳/ )۱۲۱١‏ کتاب «الحدود والدیات)» حدیث ›۱۳١(‏ 
۲)» والبیهقي (۸/ ۲۲۹) كتاب «الحدود»» باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات» 
وابن حزم في «المحلی» (۱۷۹/۱۱)ء والبغخوي في «شرح السنة» /٠(‏ ۷- بتحقيقنا)» والطبراني في 
«الکبیر (۳۳۸/۱۱) رقم (١۱۱۹۳7)ء‏ كلهم من طريق جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك النبى ية قال له : «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت»؟ قال : 
لا يا رسول الله قال: «أنكتها؟» ‏ لا يكني - قال: قعند ذلك أمر برجمه. 
وأخرجه أبو داود )٥۷۸ /٤(‏ كتاب «الحدود»ء باب رجم ماعز بن مالك حديث .)٤٤۲١(‏ والنسائي 
في «الکبری» /٤(‏ ۲۷۹) كتاب «الرجم». باب مسأالة المعترف بالزنا عن كيفيته » حديث )۷۱۷١(‏ كلاهما 
من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن ماعز بن مالك أتى النبى بي فقال: إنه زنىء 
فأعرض عنه» فأعاد عليه مرارا فأعرض عنه» فسأل قومه : «أمجنون هو؟) قالوا: لیس به باس قال : 
«آفعلت بها»؟ قال: نعم فأمر به أن يرجم» فانطلق به فرجم ولم يصل عليه. وأخرجه أحمد (۱/ ۲۸۹» 
٥؛)‏ والنسائي في «الکبری» /٤(‏ ۲۷۸) كتاب «الرجم٠»‏ باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته » حديث 
(۷۱۸). والدراقطني (۳/ ۱۲۲) کتاب «الحدود والديات٤»‏ حديث (۱۳۳) كلهم من طريق عبد الله ن 
المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن الأسلمي أتى رسول الله يي 
فاعترف بالزنا فقال : «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت». واللفظ للنسائي في «الكبرى». 
اديت جار 
أخرجه البخاري /١۲(‏ ۱۲۹) كتاب «الحدود»ء باب الرجم بالمصلى» حديث »)1۸۲١(‏ ومسلم (۳/ 
۸/) کتاب «الحدود)ء باب من اعترف على نفسه بالزنی» حدیث »)۱۹۹۱/۱١(‏ وآبو داود /٤(‏ 
٠١‏ تتاب «الحدود»» باب رجم ماعز بن مالك» حديث »)٤٤۳١(‏ والترمذي )۲۸/٤(‏ كتاب 
«الحدود)ا» باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع› حدیث .)۱٤٩۹(‏ والنسائي )٦۳ ٦۲ /٤(‏ 
كتاب «الجنائز»» باب ترك الصلاة على المرجوم» وأحمد (۳۲۳/۳)ء وابن الجارود رقم (۱۳١۸)ء‏ 
والدارقطني (۳/ ۱۲۷ - ۱۲۸) كتاب «الحدود والديات»» حديث )۱٤١٩(‏ كلهم من طريق عبد الرزاق في 
«المصنف» (۷/ ۳۲۰)ء رقم (۱۳۳۳۷) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر؛ أن رجلا من 
أسلم جاء إلى النبي ية فاعترف عنده بالزنى » ثم اعترف فأعرض عنه» ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد 
على نفسه أربع مرات. فقال النبي ية : «أبك جنون؟» قال: لا قال: «أحصنت؟» قال: نعم قال : فأمر د 
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به النبي َة فرجم بالمصلى› فلما آذلقته الحجارة فر› فأدرك فرجم حتى مات» فقال له النبي وي : 
خیرا» ولم يصل عليه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 
اما البخاري فقال في روايته : «وصلى عليه»» وقد رواه من طریق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق به. 
قال الحافظ في «الفتح»: :)١١۴۳/١۲(‏ قوله : «وصلی عليه هکذا وقع هنا عن محمود بن غیلان عن 
عبد الرزاق› وخالفه محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاقء فقالوا و فی آخره: «ولم يصل 
عليه» قال المنذري في حاشية السنن: رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق» فلم یذکروا قوله : «وصلی 
عليه» قلت : قد آخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق» ومسلم عن إسحاق بن راهویه › وأبو داود عن 
محمد بن المتوكل العسقلاني»› وابن حبان من طريقه : زاد أبو داود والحسن بن علي الخلال والترمذي 
عن الحسن بن علي المذكورء والنسائي وابن الجارود عن محمد بن يحيى الذهلي› زاد النسائي 
ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب والإسماعيلي» والدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي زاد 
الإسماعيلي: ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه» وأخرجه أبو عوانة عن الدبري ومحمد بن سهل 
الصغاني» فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محمودأًء منهم من سكت عن هذه الزيادةء ومنهم من 
صرح بنفيها .اھ 
قلت : وعليه» فزيادة «وصلى عليه زيادة شاذة» تفرد بها محمود بن غيلان» وخالف فيها الثقات . 
وقد رواه ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابرء أن رجلا من «أسلم“ أتى النبي يا فحدڻه أنه 
زنی» فشهد على نفسه أنه زنى أربعاء فأمر برجمه» وكان قد أحصن . 
أخرجه الدارمي )۱۷١/۲(‏ كتاب «الحدود»» باب الاعتراف بالزنا من طريق أ بي عاصم عن ابن جريح به . 
# وللحدیث طریق آخر عن جابر: 
أخرجه أبو داود )٥۷۷ /٤(‏ كتاب «الحدود»» باب رجم ماعز بن مالك» حديث )٤٤۲١(‏ من طريق 
محمد بن إسحاق قال : RG eS‏ فقال لي: حدثني 
حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: حدثني ذلك من قول رسول الله ل : «فهلا تركتموه» من 
شم بن رجا ان ینن ا تمم قال" ولم أعرف هذا الحديث. قال : ف ار ر د الل 
فقلت : SS‏ 
حين أصابته : «ألا تركتموه» وما أعرف الحديثء قال: يا بن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث»ء كنت 
E a‏ فر جمناه» CSS‏ : يا قوم ردوني إلى رسول 
الله يي فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي» وأخبروني أن رسول الله يي غير قاتلي» فلم ننزع عنه 
حتی قتلناه» فلما رجعنا إلى رسول الله ية وأخبرناه قال : «فهلا ترکتموه وجتتموني به؟٠‏ ليستثبت رسول 
الله ل منهء فأما لرك خد فلا. قال: فعرفت وجه الحديث. 
۳ ۔ حدیث ائ هريرة: أخرجه البخاري )١۳١/١۲(‏ كتاب «الحدود»» باب سؤال الإمام المقر هل 
أحصنت؟ حدیث (٥1۸۲)ء‏ ومسلم )۳1۸/۳( كتاب «الحدود»» باب من اعترف على نفسه بالزناء 
حدیث »)۱۹۹۱/۱١(‏ وأحمد (۲ .)٤٥‏ والبیهقی (۲۱۹/۸) كتاب «الحدود»» باب من أجاز أن لا 
يحضر الإمام» والبغوي في «شرح السنة ٠٠١ ٤٦١ /٥(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن - 
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= سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن» أن أبا هريرة» قال: أتى رسول الله ية رجل من الناس 
وهو في المسجد» فناداه: با رول الله ني زنيت› فأعرض عنه النبي ية فتنحى لشق وجهه الذي 
أعرض قَبَله» فقال با رول الله إلى زت فأعرض عنه» فجاء لشق وجه النبي اة الذي أعرض عنه» 
فلما شهد على نفسه ربع شهادات» دعاه النبي ية فقال : «أبك جنون؟» قال : ارول ا فقال : 
«أحصنت؟» قال: نعم يا رسول الله قال «اذهر ا رة 
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة: 
اخر جه الترمذي /٤(‏ ۲۷) كتاب «الحدوداء باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع» حديث 
»)۱٤۲۸(‏ وابن ماجة (۲/ )۸٥ ٤‏ كتاب «الحدود»ء باب الرجمء حدیث .)۲٥٥٤(‏ وأحمد (۲/ ۲۸١‏ 
»)٤٩٩ ۷‏ وابن الجارود في «المنتقی» رقم (۰)۸۱۹ وابن حبان ( ۲٤۲۲‏ الإحسان)ء والحاكم /٤(‏ 
«(T1‏ والبغوي في «شرح السنة» E CS E E ٤۵ /٠(‏ بن عمرو عن بي سلمة 
عن أبي هريرة قال : جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله بل فقال: اول ا آی زیت 
فأغر قرخ ثم جاءه من شقه الأيمن»› فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» فأعرض عنه» ٿم جاءه من 
شقه الأيسر» فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» فأعرض عنهء ثم جاءه فقال: إني قد زنيت قال ذلك 
أربع رات 2 فقال :ر سول :الل َة : «انطلقوا به» فارجموه) فانطلقوا به» فلما مسته الحجارة أدبر يشتدء 
فلقیه رجل في يده لحي جمل فضربه به فصرعه» فذکروا ذلك لرسول الله مد قال: «فهلا ترکتموه! 
وقال الترمذي: حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن آبي هريرة. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي . 
وصححه ابن حبان . 
وقال البغوي عقبه: هذا حديث متفق على صحته. وهو وهم» فهو متفق على صحته من حديث أبي 
هريرة» ولكن ليس من هذا الطريق . 
+ وللحدیث طريق ثالث عن أبي هريرة: 
آخرجه آبو داود )٥۷۹ /٤(‏ كتاب «الحدود»» باب رجم ماعز بن مالك» حديث (۲۹٤٤)ء‏ والنسائي في 
«الکبری» ۲۷١ /٤(‏ ۲۷۷) كتاب «الرجم»ء باب استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزناء حديث 
»)۷۱۹٤(‏ وآبو یعلی )٥۲١ ٥۲٤ /۱١(‏ رقم )٦۱۱٤١(‏ كلهم من طریق ابن جريج : أخبرني بو اتر 

عن ابن عم لأبي هريرة عن أبي هريرةء أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي ية فقال : IL‏ اف 

قد زنیت» فأعرض عنه حتی قالها أربعاًء فلما كان في الخامسة قال : «زنيت؟» قال: نعمء قال: «وتدري 
ما الزنى؟» قال: نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالأًء قال: «ما.تريد إلى هذا القول؟» 
قال : أريد أن تطهرني قال: فقال رسول الله اة : «أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في 
المكحلة والعصا في الشيء؟» قال : نعم يا رسول اللّه. قال : فأمر برجمه» فرجم»› فسمع النبي ما 
رجلين يقول أحدهما لصاحبه: Ll‏ 
فسار النبي ب شيتاً» ثم مر بجيفة حمار فقال : «أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا جيفة هذا الحمار». . قالا: 
غفر الله لك يا رسول الله» وهل يؤكل هذا؟ قال : «فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلاً منه» والذي نفسي 
بيده إنه الآن في أنهار الجنة يتقمص فيها» . = 
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= وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة ابن عم أبي هريرة. 
لكن أخرجه عبد الرزاق (۳۲۲/۷) رقم )۱۳۳١١(‏ عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير عن 
عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة به. ومن طريقق عبد الرزاق أخرجه أبو داود )٥۷۹ /٤(‏ كتاب 
«الحدود»» باب رجم ماعز بن مالك» حديث (۸١٤٤)ء‏ والنسائي في «الکپری» (۲۷۷/5) كتاب ٠‏ 
«الرجم >»١‏ باب ذكر استقصاء الإمام علي المعترف عنده بالزناء حديث (١١٠۷)ء‏ وابن الجارود رقم 
.)/۸٤(‏ وابن حبان ( ۲۳ موارد)» والدارقطني (۳/ ۱۹١‏ ۱۹۷) كتاب «الحدود والدیات»» حدیث 
(۲۹). والبيهقي (۸/ ۲۲۷) کتاب «الحدود»» باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع 
مرات . وقد اآخرجه ابن حبان ( ۱١۹۱٤‏ موارد) من طریق زید بن اف أنيسة عن أبي الزير-بة: 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» /٤(‏ ۲۷۷) كتاب «الرجم»ء حدیث )۷۱۹٩١(‏ من طريق حماد بن سلمة عن 
ات لري 
وصححه ابن حبان . 
النسائي : عبد الرحمن بن الهضهاض ليس بمشهور. 

قلت : ذكره ابن أبي ا ا والتعديل» /٥(‏ ۲۹۷). والبخاري في «تاريخه الکبير» »)۳١١ /٥(‏ 
ولم یذکرا فيه جرحأ ولا تعدیلاً. وذکره ابن حبان في «الثقات» . 
٤‏ - حديث بريدة : 
أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۲۱) کتاب «الحدود)» باب من اعترف على نفسه بالزنی» حدیث (۲۲/ ۱۹۹۵)ء 
وأبو داود )٥۸۱ /٤(‏ كتاب «الحدود»» باب رجم ماعز بن مالك والنسائي في «الكبرى» )۲۷١/٤(‏ 
كتاب «الرجم»» باب كيف الاعتراف بالزناء حديث (۹۳١۱١۷)ء‏ وأحمد (/ .»)۳٤۸ ۳٤۷‏ والدارقطني 
(۳/ ۹۱ ۹۲) كتاب «الحدود والدیات»» حديث (۳۹). والبغوي في «اشرح السنةا ٤٦۹ 11۸ /٥(‏ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق غيلان بن جامع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء 
ماعز بن مالك إلى النبي بي فقال : يا رسول اللّه! طهرني» فقال : «ويحك! ارجع اسف الل بوتت 
إليه» قال : : فرجع غير بعید ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني» فقال النبي مثل ذلك. حتی إذا کانت 
الرابعة قال له رسول الله كلة : : فيم أطهرك؟» فقال: من الزنى . فسأل رسول الله اة «أبه جنون؟) فأخبر 
آنه لیس بمجنون. فقال : «أشربَ خمراً؟) فقام رجل فاستنکهه› > فلم یجد منه ريح خمر. قال: فقال 
ل اة : «أزنبت؟) فقال : : نعم. e‏ فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك . 
لقد أحاطت به خطيئته » وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز؛ أنه جاء إلى النبي ية فوضع يده في 
يده» ثم قال: اقتلني بالحجارة» قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلائة» ٿم جاء رسول الله يو وهم جلوس› 
فسلم ثم جلس» > فقال : «استغفروا لماعز کک قال : فقالوا : غفر الله لماعز بن مالك» قال : فقال 
ولال ية «لفد تاب توبة لو قسمت بين أ مة لوسعتهم»» قال : ثم جاءته امرأة من غامد من الأزدء 
فال ا رسرل اللا طهرني . فقال : «ويحك! ارجعي فاستخفري الله» وتوبي إليه»ء فقالت : آرا ا 
أن ترددني کما رددت ماعز بن مالك . قال : «وما ذاك؟). قالت: إنها حبلى من الزنى . فقال : «آنت» 
قالت: نعم . فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك». قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت . قال : 
فأتی النبي ية فقال: قد وضعت الغامدية . فقال: «إذأً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه» - 


۷ ٠٠ سورة النساء/ الآية:‎ - ٤ 
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= قفقام رجل من الأنصار» فقال: إلي رضاعه يا نبي اللّه! قال: فرجمهاً. 
قال الدارقطني : (حديث صحيح). 
وقال النسائي : (هذا صالح الإسناد). 
۵ ۔ حديث جابر بن سمرة : 
أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹) كتاب «الحدود»» باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث (۱۷/ 
۲ ), وأبو داود )0٥۷۸ /٤(‏ کتاب «الحدود»» باب رجم ماعز بن مالك حديث »)٤٤۲۲(‏ والدارمي 
۱۷١ /۲(‏ ۱۷۷) کتاب «الحدود» باب الاعتراف بالزناء وأحمد (۵/ »)١١۳ ء٠۱١۲ ء۹٩ ٩۹۱‏ 
وعبد الرزاق )۳۲٤/۷(‏ رقم »)۱۳۳٤۳(‏ وأبو داود الطیالسي (۱/ ۲۹۹ منحة) رقم .)٠١١۲(‏ وأبو 
يعلى (۱۳/ )٤٤٤ ٤٤١‏ رقم »)۷٤٤١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ )٠٤١‏ كتاب 
«الحدود»» باب الاعتراف بالزنىء والبيهقي (۲۲۹/۸) كتاب «الحدود»» باب من قال: لا يقام عليه 
الحد حتى يعترف ربع مرات» من طرق عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رایت ماع ب 
مالك حين جيء به إلى النبي بي حاسراً ما عليه ردا فشهد على نفسه أربع مرات آنه قد زنی فقال 
رسول الله كلا : «فلعلك؟» قال : ىالل قد ري الا قال : فرجمه ثم خطب› > فقال: الا كلما 
ا ا ی ا 

منهم لأنكلن عنهن ) . 

: طریق آخر‎ a 
آخرجه البزار (۰۲۱۸/۲» ۲۱۹ كشف) رقم(۹١١١٠٠) حدثنا صفوان بن المغلس»› ثنا بکر بن خداش»‎ 
نا حرب بن خالد بن جابر بن سمرة عن أبيه عن جده قال : جاء ماعز إلى النبي ية فقال : يا رسول الله‎ 
إني فد زنيت› فأعرض بوجهه» ثم جاءه من قبل وجهه» فأعرض عنه» فجاءه الثالثة › فأعرض عنه» ثم‎ 
جاءه الرابعة» فلما قال له ذلك» قال رسول الله يلاء لأصحابه : «قوموا إلى صاحبكم» فإن كان صحيحا‎ 
فارجموه» فسئل عنه فوجد صحیحاًء > فرجم» فلما أصابته الحجارة حاضرهم» وتلقاه رجل من أصحاب‎ 
: النبي ية بلحي جمل» فضربه به فقتله» فقال أصحاب رسول الله لا : آل ىالتار فقال رسول الله کا‎ 
«كلا؛ إنه قد تاب توبة لو تابها أمة من الأمم تقبل منهم».‎ 
. قال الهيثمي ذ فی («الکشف» : له حديث في الصحيح بغير هذا السباف‎ 
وقال: قلت : لسمرة حديث في الصحيح بغير سياقه» روأه‎ »)۲۷۱ _-¬-۰ /٦( وذكره هو في «المجمع»‎ 
. البزار عن شيخه صفوان ين المغلس ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات‎ 
۔ حديث آبي سعيد:‎ ٦ 
/۲١( أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱) کتاب «الحدود)» باب فیمن اعترف على نفسه بالزنی» حدیث‎ 
وأحمد‎ »)٤٤۳١( کتاب «الحدود)ء باب رجم ماعز بن مالك حديث‎ )0۸۱ /٤( وأبو داود‎ ,),)),٤ 
أبي نضرة عن بي سعيد؛ ان رجلا من «أسلم» يقال له : : ماعز بن مالك أتى‎ EET /۳( 
زولا اة فقال : إني أصبت فاحشة فأقمه علىّ» فرده النبي ية مرارأًء قال: ثم سأل قومه؟ فقالوا:‎ 
ما تع به بايا إلا أنه أصاب شا يرى أنالا يرجه هة إلا أن بقاع فة الحا قال : فرجح إلى النبي كيا‎ 
فرمیناه بالعظم»‎ : a e فأمرنا أن نرجمه قال : فانطلقنا به إلى «بقيع الغرقد» قال‎ 
- والمدر» والخزف» قال: فاشتد» واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لناء فرميناه بجلاميد‎ 


۸ س الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


= و e es SS‏ 
به قال : اا و 
۷ حدیث نعیم بن هزال : 
أخرجه ابن أبي شيبة )۷١/٠١(‏ كتاب «الحدوداء باب الزاني كم مرة يرد» حديث (١١۸۸)ء‏ وأحمد 
)0/ ۲17 1¥(« وأبو داود )٥۷۳ /٤(‏ كتاب «الحدود»» باب رجم ماعز مالك حدیث »)٤1٤۱۹(‏ 
والنسائی فی «الکبری» /٤(‏ ۰- ۲۹۱) كتاب «الرجم»» باب إذا اعترف بالزنا ثم رجع» حديث 
.)۷۲۰٠(‏ والطبرانی فی «الکبیر» (۲۲/ ۲۰١۱‏ ۲ ) رقم .)٥۳۱ .٥۳۲۰(‏ والحاکم )۳٦۳/٤(‏ کتاب 
«الحدود»» باب الحفر عند الرجم» والبيهقي )۸/ (TYA‏ كتاب «الحدود»» باب المعترف بالزنا يرجع عن 
إفراره» ND GG‏ : کان 
ماعز بن مالك يتيما في حجر ابي فأصاب جارية من الحي› ا ا ات ولال يا فأخبره 
بما صنعت › as‏ وإنما يريد بذلك رجاء ul‏ فأتاه فقال : يا غنول الله إت 
زت e e‏ و يا رسول الله إني زنيت؛ E‏ 
قال : e a‏ هل جامعتها؟ قال : نعم قال E‏ 
به إلى «الحرةا» e‏ فخرج يشتد» فلقيه عبد الله , بن انيسن وقد غجز 
أصحابه» فنزع له بوظیف بعیر فرماه به فقتله» ثم أ تى النبي ية فذكر ذلك»› فقال: «هلا تر کتموه؛ لعله 
أن يتوب فيتوب الله عليه». o.‏ 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . والحديث أعله ابن حزم بالإرسال. 
قال العلائي في «جامع التحصيل» ( ص 4۲( نعیم بن هزال الأسلمي مختلف في صحته » أخرج له 
أبو داود والنسائي عن النبي بيا وقد روى عنه عن أبيه عن النبي ية . قال ابن عبد البر: هو أولى 
بالصواب» ولا صحبة لنعيم» وإنما الصحبة لأبيه. قلت: والحديث فيه اختلاف كثير .اه. 
۸ - حديث آبي بكر الصديق : 
أخرجه أحمد (١/۸)ء‏ وأبو يعلى (١/۲٤ء‏ ۳) رقم »٤١(‏ ١٤)ء‏ والبزار (۲/ ۲۱۷ کشف) رقم 
)٠٠١١(‏ من طريق جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر الصديق قال : 
كنت عند النبي يي فأتاه ماعز بن مالك» فاعترف بالزنىء فرده» ثم عاد الثانية » فرده» ثم عاد الثالثةء 
فرده» فقلت: إن عدت الرابعة رجمك فعاد الرابعة» فأمر النبي ية بحبسه» ثم أرسل فسأل عنه. 
قالوا: لا نعلم إلا خيرآء فأمر برجمه. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده .)۲٦۹/7(‏ وقال: رواه أحمد» وأبو يعلى» والبزار» ولفظه: أن 
الى ب رد ماعزاً أربع مرات» ثم أمر برجمه . والطبراني في «الأوسط إلا أنه قال: ثلاث مرات. وفي 
آسانیدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعيف . 
٩‏ ۔ حدیث آبی ذر: 


أخرجه أحمد (۱۷۹/۰)ء والبزار (۲/ ۲۱۷ ۲۱۸۔ کشف) رقم )٠٥٥۵(‏ کلاهما من طریق - 


۸۹ 


٠١ سورة النساء/ الآية:‎ ٤ 


الحجاج بن أرطاة عن عبد الله : بن المغيرة عن عبد اللّه بن المقدم عن نسعة بن شداد عن أبي ذر قال : 
کا الله ية في سفر» فأتاه رجل فقال: إن الآخر زنى» فأعرض عنه ثلاث مرات» ثم رَبّع 
فأمرنا فحقرنا له حفيرة E‏ فرجم› فارتحل رسول الله کئيباً حزيناء فسرنا حتی نزلنا 
منزلا فر عن رسول إلله اة فقال : «يا أبا ذر؛ ألم تر إلى صاحبكم قد غفر له وأدخل الجنة) . . قال 
ال لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا أبو ذر» وعبد الملك معروف» وعبد الله بن المقدام ونسعة لا 
نعلمهما ذكرا إلا في هذا الحديث . والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» )۲٦۹/7(‏ وقال: رواه أحمد 
والبزار» وفيه الحجاج بن أرطأة» وهو مدلس . 

١‏ _ حديث رجل من الصحابة: 

أخر جه النسائي في «الکبری» /٤(‏ ۲۸۹) كتاب «الرجم»» باب كيف يفعل بالرجل» وذكر اختلاف الناقلين 
للخبر في ذلك» حديث )۷۲١١(‏ من طريق سلمة بن كهيل. قال: حدثني أبو مالك عن رجل من 
أصحاب النبي ية قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي َة أربع مرات» كل ذلك يرده» ويقول: «أخبرت 
ادا غيري»» ثم أمر برجمه» فذهبوا به إلى مكان يبلغ صدره إلى حائط» فذهب يثب فرماه 


١‏ ۔ حديث سهل بن سعد: 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۷۱) عنه قال: شهدت ماعزاً حين أمر رسول الله ب برجمهء 
فاتبعه الناس يرجمونه» حتي لقيه عمر بالجبانة» فضربه بلحي جمل فقتله. 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني» وفيه أبو بكر بن أبي سبرة» وهو كذاب. 
١‏ _ حديث أبي برزة الأسلمي: 
أخرجه ابن أبي شيبة /٠١(‏ ۷۸) كتاب «الحدودا» باب في الزاني كم مرة يردء حدیث (۸۸۳۱)» وأحمد 
«(EYT/5)‏ وأبو یعلی )٤۲۹/۱۳(‏ رقم )۷٤۳۱(‏ من طريق مساور بن عبيد قال : حدثني أبو برزة قال : 
رجم رسول الله ية رجلا منا يقال له ماعز بن مالك. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۲۹۸)ء وقال: رواه الطبراني» ورجاله ثقات . 
١ا‏ قرفل جت ن الت 
أخرجه النسائي في «الكبرى» )۲۸١ /٤(‏ كتاب «الرجم»ء باب اختلاف الزهري وسعيد بن المسيب في 
ا ا بن سعيد عن سعيد وال ارا غا ا 
أبى بكر الصديق فقال له: إن الآخر قد زنى» فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ قال: لا 
ال فاستتر بستر اللّه؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده» فأتى عمر فقال له مثل ما قاله لأبي بكر فقال له 
عمر ما قال له آبو بکرء فأ شرل الله ا فال إن الخ فد :قال جخ فاعض عة رول 
الله بيا ثلاث مرات» كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال : «أيشتكي؟ آبه جنة؟» 
فقالوا: واللّه إنه لصحيح› ال وول الل ا e‏ ثیب؟» قال : بل ثيب فأمر به رسول 
الله کک فرجم. 

- مرسل الشعبي : 
ابن آبي شيبة )٥۳۸ /١(‏ كتاب «الحدود»ء باب في الزاني كم مرة يرد» حديث (۷۷) من طریق 
جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : شهد ماعز على نفسه آربع مرات آنه قد زنی» فأمر به رسول اللّه یا أن - 


1۹۰ 


القرآن"". جعَلَ رَجْمَ الرسول دود جَلدٍ ناسخاً لجَلْدِ الثيّب» وهذا الذي عليه الأَمة؛ أ 
السئة المتواترة تسح القرآن؛ إذ هما جميعاً وحَيّْ من الله سبحانَه» ويوجِبَانِ جميعاً اللْم 


و 


ويشجه عندي في هذه الازلة بعيْنها أن يُمَال: إن الناسح لحك الجَلد هو القرآن الى 
على رفع لمفظه» وبقاء کن في قوله تعالی : «الشَيْعُ ا ORE‏ الْبَةَ» وهذا 
نص في الرجم» وقد قَرره عمر على الملبر بمَخْصر الصحابة والحدیت بكماله في مُشلم» 
والسئَةَ هي المبيّنةء E‏ «البخاري» : أو يَجِعَل الله لَهْنّ سيلا الرّجم للتبّب» الاد 
7 
للبكر» اى 


کے 


وقوله تعالى : #واللذان يأتيانها ملكم . . .€ الآية : قال مجاهدٌ وغيره: الآَيةُ الأولى 
في النساء عموماً وهذه في الرجال» فعقوبة التساء الحَبْس» وعقوبة الرّجّال الأذَى" . 
وهذا قول يقتضيه اللَفْظ ويستوفي نص الكلام أصناف الرْنَاة عامَة ؛ ويؤيده من جهة الافظ 
قولّه في الأولى : لمن نسائکم)» وقوله في الثانية: #منکم› وأجمع العلماء علي أن 
هاتين الآيتين مسو خان ؛ کما تقدم . 


= وقصة ماعز في الزنا ورجمه قد عدها الحافظ السيوطي متواترة» فذكرها في كتابه «الأزهار 
ثرة في الأحاديث المتواترة؟ (ص )٥4‏ رقم (۸۲)ء وعزاها إلى الشيخين عن جابر بن عبد الله وابن 
ومسلم عن بريدة وجابر بن سمرة و وأبي سعید» وأبی داود عن اللجلاج ونعيم بن هزال وبي 
هريرة» والنسائي عن رجل من الصحابة ومن مرسل ابن المسيب» وأحمد عن أبي بكر الصديق وأبي ذر» 
وابن أبي شيبة في «المصنف» عن نصر والد عثمان» ومن مرسل عطاء بن يسار والشعبي» وأبي مرة في 
سننه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف . 

)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» للزرکشي .»)٠۹/0(‏ و «البرهان امام الحرمين» (۲/ »)١۱۳١۷‏ و اسلاسل 
الذهب» للزركشي .)۳٠۲(‏ و «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (۱۳۹/۳). و «نهاية السول» 
للأسنوي »)٥۷۸/۲(‏ و «منهاج العقول» للبدخشي .)٠٠١١/۲(‏ و اغاية الوصول» للشيخ زكريا 
الأنصاري (۸۸). و «التحصیيل من المحصول» للأرموي (۲۳/۲)ء و «المنخول» للغزالی (۲۹۲)ء 

و «والمستصفى له» /١(‏ ١۲٠)ء‏ و «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (۳۹/۳١)ء‏ و «حاشية العطار 
على جمع الجوامع .)١١١/١(‏ و «المعتمده لأبي الحسين »)۳۹۲/١(‏ و «إحكام الفصول في أحكام 
الأصول» للباجي (۱۸٤)ء‏ و «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم .)٠٠٠ /٤(‏ و «التحرير لابن 
الهمام (۳۸۸)» و «شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود ابن عمر التفتازاني (۲/٦۳)ء‏ 

و «میزان للسمرقندي (۲/٦٠٠٠)ء‏ و «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (۳/ .)٠١‏ 


(۳) دکره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ (. 


١١ سورة النساء/ الآية:‎ - ٤ 


a‏ ر سا سے ر کا ع ص کر اعم د ٥‏ 2 ت 
لله علیم وکات آ١‏ عليمًا ل 3( 2 p7‏ سے سے ص ص 21 1 ث 
سے سے م ر و 2 ب لع ہے i‏ ج ا و ۹ e‏ 
عكر امدقم المورت 6ال إن ت الى ول الى روت و ها ارتيك اعد ى 
کک س کک 

ابا ایا ا 4 


قله تفال # إا الة غل الله للدي مرن الس هال :< € ا 
قال # ص # : التوبةً: مبتداً ؛ عل حذف مضاف› ا E‏ ا 


قال و «إِنّمّا» : حاصرة» وهو مَمَصد الا بها أبداًء فقد تصادف من 
المع ما يقتضي العَقَّل فيه الحّضر؛ كقوله تعالى : «إِنّمَا الله إِلَهَ وَاجدٌ4 [الساء: ١۷٠]ء‏ وقد 
لا تصادف ذلك؛ كقوله: إلا الجاع عر وهي في هذه الآية حاصرةً؛ إذ ليست التوبة 
إلا لهذا الصف المذكورء وتصح التوبة» وإن نَمَصَها التاِبُ في ثانِي حال ا الذذب» 
فان التوبة ا وصخت› ر و ا إلى تويه e‏ 
ا وتصح أيضا التوبة من ذب مع الإقامة على غيره من غير نَوْعِه» خلافاً للمُعْتزلّة 
في قولهم : و 


وقوله تعالی : #على الل أي : على قَضل الله ورخميه لعبادي وهذا تخو 
قوله ية : «مَا حى العبَادِ د على اللْهاء إنما معناه: : ما حقهم على فُضَلِهِ وحمي والفقدة أله 
لاغ تعالى شىء عقلاًء و #السوء؛ و الآية: يعم الكَفْرَ والمعاصیّ› ٠٠١‏ ب 
وقوله تعالى : «بجََالّة: معناه: بسفاهة» وقلَّةٍ تحصيل أذ ى إلى المعصيةء» وليس المعتَّى 
TT‏ لأنَ المتعمّد للذنوب كان يخر من النَْبَة وهذا 


.)١١/۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(۲) كان للحسن البصري تلميذ يتلقى عليه» فلما سمعه يقرر أن مرتكب الكبيرة مذنب عاص إن لم يتب» 
فأمره لربه إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه عقاباً لا خلود معه في النارء وأن أفعال العباد الاختيارية مخلوقة 
لله تغالی: عند ذلك خالف أستاذه في هائين المسألتين» واعتزل مجلس أستاذه إلى مجلس آخر يقرر في 
المسألة الأولى أنه ليس بمؤمن ولا بكافرء بل هو واسطة بينهماء فلا هو بمؤمن؛ لأن الإيمان عقيدة 
وعمل٠‏ ولا بكافرء ويقرر فى الثائية أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بإقدار من الله تعالى» عند ذلك 
قال العسن: اغتزلئا واصل» فسموا «ممتزلة» لذلك» ثم كثر أتباع واصل» وصار لهم مذهب معروف في 
مسائل كثيرة» منها: وجوب ثوا المطيع وعقاب العاصي» ومنها نفي الصفات القديمة» ومنها مسألة 
الحسن والقبح العقليين» ومسألة الصلاح والأصلح. 


ينظر : «مذكرة الشيخ»»› صالح موسی شرف . 


۹۲ الجزْة الثاني من تفسير الثحالبي 
فاسدٌ إجماعاًء وما ذكرنّةُ في الجَهّالة قاله أضَخابُ النبيٰ ل ؛ كر ذلك عَنهم أو 
ا وقال قتادةٌ: أجتمع أضحَابٌ النبيّ ية على أن كل مَعْصِيَة» فَهِيّ بجَهالة عَمْدا 
گناو ا ؛ وقال به ابن عَبّاس» ومجاهد» وال وروي عن مجاهد والضخاك ؛ 
أنهما قالا: الجَهالَةُ هنا المد" وقال عكرمَةٌ: اوا ا 

قال # ع ٭: يريد الخاصًّة بها الخارِجَةّ عَنْ طاعة الله سبحانه» وهذا المع عندي 
جار مع قوله تعالی : E O REA‏ 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: لمن قريب . 

فقال ابن عباس والسُدَّىٌ: معنى ذلك: قَبْلّ المْرَّض والموتِ" وقال الجمهور: 
معنى ذلك قَبْلَ المعايَنَّة للملائثكة والسُوّق»› TAT‏ زو او 
لاب ا تعالی لَمُا حَلَىَ آدم NS‏ م جر لَه م i‏ 


ا قال : رَعِرَيك» لا برخت من فلب ما دام فيه الرُوح› فال الل ال «وعرتِي لا 
پ0 


آ ى عله چ م دام فيه ه الروح» 


قال و ع #: فاب عباس (رضي الله عنه) ذكرَّ أحسن أوقاتِ التوبة» والجمهورٌ حَدذوا 


(۱) اخرجه الطبري (۳/ )٠٤١‏ برقم (۸۸۳۳). وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ ١۲)ء‏ والسيوطي 
٠‏ في «الدر المتثور» (۲/ ١۲۳)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. 

(۲) أخرجه الطبري (۳/ )٠٤١‏ برقم (٤۸۸۳)ء‏ وذكره البغوي (١/۷١٤)ء‏ وابن عطية في «المحرر الوجيزا 
»)۲١ /۲(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ۲٠۲)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير. 

(۳) آخرجه الطبري )1٤١/۳(‏ برقم (١٤۸۸)ء )۸۸٤۲(‏ عن مجاهد وبرقم )۸۸٤۳(‏ عن الضحاك» وذكره 
البخوي )٤٠۷/١(‏ عن مجاهد. وابن عطية (۲/ )۲٤‏ عنهما. 

.)١٤/۲( وذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز»‎ »)۸۸٤٤( برقم‎ )٦٤١/۳( أخرجه الطبري‎ )٤( 

.)۲٤/۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري (۳/ )٦٤۲‏ برقم )۸۸٤٥(‏ عن السدي› وبرقم )۸۸٤٩(‏ عن ابن عباس . وذکره البغوي 
)٤٠۷ /1(‏ عن السدي» وابن عطية في «المحرر الوجيز» )۲٤/۲(‏ عنهما. 

(۷) عبد الله بن زيد بن عَمُرو بن عامر الجَريي» أبو قلابة البصري» أحد الأئمة» نزل «الشام» عن عائشة 

في ام و «النسائي». وعن عُمَر مرسلاء وحليفة» وابن عباس» وأبي هريرة» ومعاوية وخلق. وعنه 

NAE e EE‏ وعاصم الأخوّل وخلق . قال أيوب: أبو قلابة من 
الفقهاء ذوي الألباب . قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. قال خليفة : مات بالشام سنة أربع ومائة» وقيل : 
سنة سنت» وقيل : سنة سبع . 
ينظر : «الخلاصة» .)0٥۸/۲(‏ 

(۸) أخرجه الطبري )1٤١/۳(‏ برقم .)۸۸٥٤(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)۲٤/۲(‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (۲/ .)١‏ 


٤‏ - سورة اننساء/ الآيتان: ١۷‏ ۔ ٠۸‏ _— ي 


A 


خر وقته e‏ بن كعْٰب» والحَسَنْ؛ أن النبيّ ا قال : ٠‏ إن الله تَعَالى يبل توب 
العبد ما ما لم يعرز وَيْعْلْبْ على عَقله» . 


قال e‏ #: لأ الرجاءَ فيه باق ويصح منه لدم والخَّزم على التركِء وقوله 
تعالی : من قريب إنما معناه: مِنْ قريب إلى وفت الذنْب» واا ل و 
والمبادرةً في الصكة أفضلْ» قلت : بل المبادرة واجبة. 


وقوله تعالى: «وكان الله عليما)» أي: بمَنْ يتوبُ ارق اة ا 
«(حكيما: فيما ينفذه من ذلك» وفي اجر من بُوّخُر حٌى يَهْلِكَء e‏ 
#وليست التوبة. e:‏ : أن يدخل في حكم التائبين مَنْ حضره ا وصار في حيز 
الياً I aT.‏ والعْرَقٍ» فلم ينفعْه ما أظهره من 
الإيمان؛ وبهذا قال ابن عباس وجماعة المفسّري ° 


قال پو و 3% : ١‏ والعقيدة عندي في هذه الآيات: أن مَنْ تاب مِنْ قريب» فله کم 
الات a e‏ هذا مذحبٌ أبي الَعالي ويره 


a E‏ کی ی ی 
الائسة فان کان کافرا ف ا وإِن کان مؤمناء فهو عاص في المشيئة› لکن يَعْلبٰ 


الحْوْف عليه» ويَقَوّی اظن في تعذيبهء ويْقْطَّمٌ من جهة السمع؛ أن مِنْ هذه الصنيفة مَنْ 
فر الله تال ا ل ل 

EEE,‏ ارال و وهم کقار؛ فلا مستعّت مستعتب لهم ولا توبة 
في الاَجْرَة. 

وقوله تعالی : #أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليما) : إن كانت الإشارة إلى الذين يموئود» 
وهم کقار» فرطب فالعذابٌ عذَابٌُ خلودِ مؤبّد وإِنْ كانت الإإشارة إليهم وإلى مَنْ ينفذ عليه 
الوعيدٌ مِمْنْ لا يوب إلا مع حضور المَوْت/» > فهو في جهة هؤلاءِ عَذَابٌ لا خلود معه» SS‏ 


.)٠٠١ /۲( دکره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )۱١( 
.)٠٠/۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )۳( 

.)۸۸٦۳( برقم‎ )٠٤١ /۳( آخرجه الطبري‎ )٤( 
.)٠٠ /۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٠( 


الخ الات فن تس الال 


#وأعَدنًا4 معناه : يسرناه وأخضرناه. 


سے سے 


ي ری اما شاک یل کیک ر N e E A‏ 
وف قان و و as‏ 

ومحعل د کی © 4 آم ایا کے ڪات ردچ واندتر دهن 
قنارا قلا ادوا ا ت اتَأخدو ن کک ولم ًا كيت أخدوتم ود فض 
ر وار و ا ا ليا © 4 

قوله تعالی : #يأيها ا اللساء كرْهاً. . .# الآية: قال 
ابن عَبّاس: كانوا في الجاهليّةء إذا مات الرجُل كان أولياؤه أَحَىّ بامرأته مِن أهلهاء إن 
شاءوا تزوجها أحذهُمء وإن شاءوا زوجوها مِنْ غيرهم» وإن شاءوا مَنَعُوهًا الرواج» فنزلتِ 
e‏ 
لهنٌء› اسان درا توه جي" حتی يمت › e‏ 

قال و ع 9 : فعلى هذا القول: الروت غا لا هي ؛ وروي ٽځو هذا عن ابن 
)۳( 


وقوله تعالی : #ولا تعضلوهًُّ . . .4 الان قال این عباس وعیره: هي أيضاً في 
ا ا اوا ون اغراف لانم كانوا يتزؤجونها؛ إذا كانت جميلة 
E EET‏ إذا كانت دميمة ؛ وقال نحوَهٌ الحسّنء وعكرمَة» وقال ابن 
عباس اا هي في الأزواج في الرجُل ينيك المرأئء ویسجی ۶ عشرتها؛ حت تفندی مله ؛ 
فذلك لا يحل له وقَال مله قتادةً"» وهو أقوى الأقوال؛ ودليل ذلك: قوله: إلا أن 


ا ا e‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري (۳/ )1٤۷‏ برقم (١۸۸۷)ء‏ وذكره البغوي (١/0۸٤)ء‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز 
(۲۹/۲)» والسيوطي في «الدر المنثور» .)١١٤/۲(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)۲٦/۲(‏ 

(۳) اأخرجه الطبري (۳/ )1٤۷‏ برقم ›)۸۸۷٤(‏ وذكره البغخوي »)٤۰۸/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيزة 
»)۲٣ /۲(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ۲۳۲)ء وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 

(6) أخرجه الطبري )٦٤۹/۳(‏ برقم (۸۸۸۳). وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ ۲۷). والسيوطي 
في «الدر المنثور» (۲/٤۲۳)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبى ي حاتم . 

.)۲۷ /۲( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز»‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري (۳/ )٠٠١‏ برقم (۸۸۸7)ء وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ ۲۷). 


0 ٠١ سورة النساء/ الآية:‎ - ٤ 


يأتينَ بفاحشة» وإذا أتّث بفاحشة» فليس للولىّ حَبْسهًا حى يذهب بمالِها؛ إجماعاً من 
الأمَّةء وإنما ذلك للرَّؤج على ما سنبيْنه الآن (إن شاء الله)» وكذلك قوله: 


لعَاشِرُوهُنً . . .€ إلى آخر الآية» يظهر منه تقوية ما ذكرته. 


IEE E E E A E 
قلابَةً : إدا رت مرا الرجل»› فلا پاس اَن يضارّهاء عليها؛ حتی تَمتَدِی مله» وقال‎ 
السُدّىّ: إذا فعلْنَ ذلك فَخُذوا مهورَهُرً.‎ 


قَلْتُ: وحديتٌ المتلاعتين يضعًّف هذا القول؛ لقوله 5لة: «قذاك بمّا أشتَخللتَ مِنْ 
E‏ 


وقال اض عباس وعیره: الا في هذه الآية: البْعْض والنشوز؛ فإدا شرت حل 
EEA‏ 

قال چو و #: وهو مذهب مالك . 

وقال قوم : اقا ادا ل وسوءَ العشرة قولاً وفعلا وهذا فی معئى 
ال 


قال # ع #: والزنا أصعَبُ على الرَؤج من النْشُوز والأدىء وكُل ذلك فاحشة 
ت اخد الال 


وقوله تغالی: #وعاشروهُن بالمعروف# : أمرّ يعم الأزواج والأولماءَء ولکن اللا 
في الأغلب بهذا الأمر الأزواح» والعشُرَةً: المخالطة والممازجة. 


وقوله تعالی: فان كرهتمُوهُنٌّ فعسّى أن تكرهوا شينًا ويجعل الله فيه خيراً كثيرا» 


)1( ذكره البخوي في «معالم التنزيل» .)٤٠۹/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲۸/۲). والسيوطي في 
«الدر المتثور» (۲/١۲۳)ء‏ وعزاه لابن جرير. 

(۲) أخرجه الطبري )٠٠۲/۳(‏ برقم (۸۸۹۸)ء وذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز» (۲۸/۲). 

(T)‏ سيأتي تخريج أحاديث اللعان في محلهاء وهي في سورة «النور». 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۳/ )٠١١‏ برقم (١٠۸۹)ء‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز“ (۲۸/۲)ء والسيوطي 


ثي «الدر المنثور؟ «(TT /Y)‏ وعزأه اش رین عن ابن عباس . 


.)۲۸/۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٥( 
.)۲۸/۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٦( 


اا د _ سك لجرو الات فن نالفاي 
قال السديّ : الخيرٌ الكثيرٌ في المرأة الود" وقال نحوه ابن عباس . 
قال و ع #: ومن فصاحة القران العموم الذي فى لفظة «شَىْء»؛ لأنه دة هذا 


الط ف كل ما كه ال ما ا اله عله و عاف ال ا ي اة 


ع ا ي 
ارید به وجه اللهِ. 


وقوله تعالى: #وإن أردتم أستبدال زوج مكانً رَوْج. . .) الآية : لما مَضى في الآية 
المتقدمة حُكم الفِرَاق الذي سبَبَةُ المرأةٌء وان للزوج أخْدّ المال منهاء عَمَّبَ ذلك بذكر 
الفراق الذي سبَبّه الرَوْجٌء والمَنع من أخذ مالها مع ذلك . 


وقال يخف الات بوخد م اة جرا المُعّالاة بالمُُور» وقال قوم: لا تُعْطو الاية 
ذلك؛ لأن التمثيل إنما جاء على جهة المبالغة . 


والبُهُتان: مصدر في موضع الحال» ومعناه: مُبْهتاًء ثم وعَظ تعالّى عباده 
افق € ماه ا وقال هاعد وغيره: الإفْضَاءٌ في هذه الآية : الجماع قال 
ابن عباس ولك الله كرب بك 

واختلف في المراد بالميثاق العَّليظ . 


1ب فقال الخسن وره / موقر ال اناا روف از تشریځ بإخسان 7 
[البقرة: ]۲٠۹‏ وقال مجاهدٌ» وابنْ رَبْد: الميثاق الغليظ : عُمُدة الئکاے“ قزل الرجُل: 


(۱) آخرجه الطبري (۳/ )٠٠١‏ برقم .)۸٩١١(‏ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» .)٤٠۹ /١(‏ وابن عطية في 
«المحرر الوجيز“ (۲۸/۲). والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/١۲۳)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي 
حاتم . 

(۲) أخرجه الطبري (۳/ )٠٥٩‏ برقم (۸۹۱۲)ء وذكره ابن عطية (۲/ ۲۸). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» (۲۸/۲). 

)٤(‏ ومن أقبح العادات أن يطلب والد العروس من الزوج ما يعجز عن دفعه» فيضطر إلى بيع ما يملك أو 
الاستدانة من غيره» فيبتدىء صفحة حياته الجديدة بالهم والشقاء المستمر» وهذا من دواعي إحجام بعض ' 
الشباب عن الزواح» وفي الحديث الشريف «أقلهن صداقاً أكثرهن بركة». 
ينظر : «أحكام الصداق» لشيخنا محمد جوهر. 

.)١ /۲( برقم (۸41۸)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )٠١١/۳( آخرجه الطبري‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه الطبري )٠٥٦/۳(‏ برقم »)۸۹١١(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز“ (۲/ .)١‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور؟ (۲۳۸/۲)ء وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(۷) اخرجه الطبري (۳/ )٠٥۷‏ برقم (۸۹۲۷)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ .)١‏ 

(۸) آخرجه الطبري )1٥۸/۳(‏ برقم ( ۸۹۲۸ ۸۹۳۲) عن مجاهد» وبرقم (۸۹۳۳) عن زید. وذکره ابن 


1۹۷ 


۲۲ - ۲١ سورة النساء/ الآیتان:‎ - ٤ 


بص د ا 2 السا ا ٤‏ 
نکحت › وملکت النكاح» وتحوه» دهده التي بها تستحل الموج . 

وقال عكرمة» والرًبيع : الميثاق اا قول النبيّ ية : «أستَوْصوا بالسَاءِ خَيْرا 
نهن عَوان عندَكمْ» EE‏ امان الل واستَحلَتّمْ فروجهن بكلمة اللّه»"“. 

ولا كرا م ما مکح ٤اباؤڪم‏ ت آلتساي إلا ما مڌ سكت إِنَمُ َد َه وَمَفُتَا 
رة سيد @) 

قوله تعالی : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف): سبب الأية ما 
أعتادنه بع قبائل العَرَب أن يَخْلْفَ ابن الرْجُل على امرأة أبيهء وقد كان فى الحَرّب من 
ي ر هرتد ۶ 0 و .)( 
تزوج انه وهو حاب بن رُرارة" 


واختلف فى مقَتضى ألفاظ الأية . 


فقالّث فرقةً: قوله: لما تكح يريد: النساءء أي : لا تنكحوا النساء اللواتي نك 
آباؤکم› وقوله: إلا ما قد سَلّف4› متاه ولك جا فد سلف فدعوه» وقال بعضهم : 
المعنى : لکن ما قد سلف > فهو مَعْمَوٌ عنکم لِمَنْ کان وافَعَه» فکأنه قال : ولا تفعلواء اشا 
EEG‏ وقالت فرقة: : معناه: لا لوا كما كح آباؤكم مِنْ عقودهم الفاسدة إلا ما 
فد لف منکم مِن ٠‏ تلك العقود الماسدة فمباح لکم إ إلاقامة عله في الإسلام» ادا کان مما 
يقرّر الإسلام عَلَيْه وفیل : إلا ما قد سَلّفَ» فهو معفو عنکم؛ ال معنى الآية : 
ENE I‏ إلا ما سلف من الآباء في الجاهليّة و من الرّنا 
بالنساءِ» لا عل وجه المُنًاكخة» فذلك جائڙ لکي؛ لن ذلك الزتا كان اة الك 
البْعْض والاأحتقارٌ» بسبب رذيلة يفعلها الممقوتُ «وسَاءَ سبيلا# : أي: بس الطريق 
والمنهځ لِمَنْ يسلكه؛ إذ عاقبته إلى عذاب الله. 

قال # ص #: «سًاء» للمبالغة في الذم؛ ك «بش»» وسَبيلاً: تفسيرةُ والمخصوصض 


= عطية في «المحرر الوجيز» )۲/ °(« والسيوطي في «الدر المنثور» «((YTA/Y)‏ وعزاه لا أبي شيبة عن 
مجاهد . 


(۱) تقدم تخریجه. 


(۲( حاجب بن رَرَارة بن علش الدارمى التميمي› من سادات العرب في الجاهلية . کان ر ي 
عدة مواطن . وهو الذي رهن قوسه عند کسری علی مال عظیم ووفی به. وحضر يوم شعب جَبّلة (من 
أيام العرب المعروفة) قبل 1۹ أو ٠۷‏ سنة من مولد النبي ية وأدرك الإسلام وأسلم . وبعثه النبي از 
على صدقات بني تمیم» فلم یلبث أن مات نحو ۳ه. تنظر ترجمته في : «الأعلام» .)۱١۳/۲(‏ 


- ۸ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


بالذمٌ محذوف» أي: سبيل هذا النكاح ؛ كقوله تعالى : بس الشَرَابُ) [الكهف: ۲۹]ء أي : 
ذلك الماء انتھی . 


زس سے Ar‏ 2 < ر وا و تڪ 3 وز 2 1 r1‏ 1< مر 
ا ای ا a,‏ ب 1 


سات 
الأََرِ ِت کک ا مہ ا لی ف 
2 ین یکم آل ڪلم بهن فن لم د ووا لشم پوك ف جح ع 
وليل ناڪم الدب من امکبڪم وان موا ب اتسين إلا ما د سكت پر 
لله ی عفورًا 4D Î‏ 


وقوله سبحانه : حرمت عليكم أمهاتكم . . .€ الآية: حُكمْ حرم الله به سبعاً من 
الت وتا من ين رضاع وصهرٍ؛ وألْحَمَّتٍ السنة المتواترةٌ سابعَةًّ» وهي ي الجمع بين 
الاو ومضى عليه الإجماعء وروي عن ابن عباس ؛ أ قال حرم من السب 


(1) وقد اختلف العلماء في الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها: فذهب الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء 
إلى القول بحرمة الجمع بينهماء وعلى ذلك فمن كان تحته امرأة وعقد على عمتها أو خالتها كان النكاح 
فاسداً یجب فسخه مطاقاً . وذهبت الرافضة› والخوارج› وبعض الشيعة»› وعثمان البتي إلى القول بجواز 
الجمع بين المرأة واي ا خالتها» وعليه فمن كان عنده امرأة» ثم عقد على عمتها أو خالثها كان 
النكاح صحيحاً. 
استدل الخوارج والروافض بقوله تعالى : : (وَأحل كم ما ور وَلْكمْ4 [الساء: ,]٤‏ ووجه الدلالة من 
الآية الكريمةء أنهم قالوا : إن الله (سبحانه NTO‏ خصع بين الأختين › 
ثم قال : a EM‏ ة وعمتها أو خالثها فيما أل الله وإذا نعلت لرا 
على عمتها أو خالثهاء فيكون نكاحها عليها صحيحاً. 
يقال لهم في عذا الدلیل : إن قولکم بأن فوله ثعالى : : وال لم ما وَرَاء ذلك عام يشل المرأة على 

مها أ و خالتها غير صحيح ؛ لأن العموم في الآية مخصص بالأحاديث الصحيحة المشهورة التي تلفتها 
الأمة بالقبو ل 
4 الجمهور فقد استدلوا بالسة والمعقول: 
أما السئة ' فأولاً ما روي عن مالك عن أ بي الزناد عن الأعرح عن أبي هريرة أن رسو الله لغ قال : E‏ 
جس ن المرأو وَعَميَها ولا ين المَرأة وَحالبا ووجه الدلالة من هذا الحديث؛ أن الرسول با نهى 
عن الجمع بين المرأة وغمتهاء وبين المرأة وخالقها بقوله : : لاأ يََُع بن المرأةٍ وَعَمبها العديثء وهو 
خير لظا هي معنی » فیکون الجمع بینهما حراماًء وخيث خرم الجمع» فلو هما معا بطل نكاخهماء 
وإ نكحهما مرب بطل نكاح الثانية ؛ لان الجمع حصل بها. 
ايا : ما روي أن النبي بل قال: لا کح المَراة على عَمَبِھا ولا على الها ولا على بشت أجيهاء و 
على پئ أخبها»» وقي بعض الروایات ت «لاً الغرى على الكبرّى ولا الكرّى على الصعُرى)ء فهذ 
الأحاديث بلغت حد الشهرةء وتلقتها الأمة بالقبول» وهي من الأخبار الموجبة للعلم والعمل؛ ؛ فونچجب 
استعمال حكمها مع الآية؛ فیکون قوله تعالی ؛ أجل لَكَمْ ما وَرَاء ذلك مستعملا فيما عدا الأختين - 


۲۳ سورة النساء/ الآية:‎ - ٤ 


.]۲١ [التساء:‎ ENE ll ول‎ 


وقوله تعالى: #وآمهات نسائکم)» أي : سواء دحل بالبلْتِ» أو لم يَذْخل» فبالعقَدٍ 
E E‏ جم مَبِ. الام ؛ هذا الذي عليه i‏ 


تعالی : اف ا ذَكرّ الأغلب من هذه الأمور ¢ د هله 


= وعدا من بین ابي ل تحر ۴ بيئهن » ولما كانت الأحاديث لا يعلم تاريخ ورودها» وجب أن 
N O‏ بين المرأة وعمتها أو خالتها حراماً. 
وأما المعقول» فقد قالوا: إن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها يفضي إلى القطيعة» والقرابة المحرمة 
للنكاح» إنما كانت محرمة لإفضائها إلى القطيعة» فيكون حراما؛ لأن المقفضي إلى الحرام حرام. 
وحيث بطل دليل المخالفين» وثبتت أدلة الجمهور ترجح لنا مذهبهم» وهو حرمة نكاح المرآة على عمتها 
أو خالتهاء وأنه إذا وقع فالنكاح فاسد واجب الفسخ. 

(۱) اأخرجه الطبري (۳/ )٦٦١‏ برقم »)۸٩٥۰ :۸٩٤٥(‏ وذکره ابن عطية (۲/ ۰)۳۱ وابن کٹثیر ›»)٤٦۹/۱(‏ 
والسيوطي (۲/ .)۲٤١ ۲٤۲١‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۳/ )٦٦۲‏ برقم »)۸٩٥١(‏ وذكره ابن عطية .)۳١/۲(‏ | 

(۳) ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بعدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الأم» وهو مذهب جمهور 
الصحابة» وأكثر أهل العلم عليه» حتى كان من قواعدهم المشهورة قولهم: «العَمَدُ عَلى البناتِ يُحَرمْ 
الأمهَاتِ» وعلى ذلك يحرم على الرجل أن يتزوج بأم من عقد عليهاء ولم یدخل بهاء وإذا حصل» 
وتزوج بها کان النكاح باطلاً يجب فسخه. 
وذهب داود الظاهري وبشر المريس والزبير ومجاهد إلى القول بأنه لا يحرم على الرجل أن يتزوج بأم من 
عقد علیها ولم یدخل بها؛ yS‏ . وعلى هذا لو 
عقد على أم من عقد عليها ولم يدخل بها يكون النكاح صحيحا 
استدل داود الظاهري ومن معه بقوله تعالی : و ر ا ر ی 
اللاتي دَخَلّْمْ بهن [النساء: ۲۳] ووجه الدلالة من هذه الآية : أنهم لرا اد االله( ات ذ5 امات 
النساءء وعطف عليها الربائب» ثم آعقبهما بذكر الشرط» وهو الدخول فينصرف الشرط إليهما. ومما 
يؤيد أن الشرط راجع إليهما جميعاً أنه روي عن علي بن أبي طالب ذلك» وقالوا أيضاً : یصح آن یکون 
الموصول› وهو قوله تعالی : «اللاتي دَحَلتّمْ بهنّ) صفة للجملتينء > فیتقیدا بالدخول؛ ويصير معنى الاآية 
هکذا O‏ 
يقال للظاهرية ومن معهم في الآية : إن محل رجوع الشرط المذكور في آخر كلمات الآية معطوف بعضها 
على بعض للجميع إذا كان مصرحا به» وأما الصفة المذكورة في آخر الكلام فتصرف إلى ما يليها فقط ؛ 
فإنك إذا قلت مثلاً: جاءني محمد وخالد العالى فإن صفة العلم تقتصر على خالد فقط» وقوله تعالی : 
«اللاتي دَحْلْتّمْ به وصف بالدخول» فيقتصر على ما يليه فقط» وأما رواية أن علي بن أبي طالب قال 
ذلك فإنه رواها عنه خلاس بن عمر الهجري» وقد ضعفها العلماء. قال القرطبي : وحدیث خلاس عن - 


۰ 


الجر الثاني هن تفستر الخعالت 


حالة الرَبيبَة في الأكَتّر» وهي محرمةء وإن لم تكَنْ في الحجرء ويقالٌ: حجر (بكسر الحاءء 
وقٽجها)» وهو مقدم توب الإنسان وما بَيْنَ يديه منه» ثم أستعملّتِ اللفظة في الحفظ والسنر. 


(1) 


وقوله: «اللاتي دخلتَمْ بهن فال اد ك اس قو الل هالا لجماع» 


علي لا تقوم به حجةء ولا تصح روايته عند آهل العلم بالحديث» والصحيح عنه مثل قول الجماعة والقول 
بأن الموصول يصح أن يكون صفة للجملتين باطل ؛ لأنه لو كان وصفا لهما للزم أن يكون وصفاً لمعمولي 
عاملين مختلفين ؛ لأن العامل في «أمهات نسائكم» الإضافة» وؤفي «نسائكم» حرف الجر» وهو «من»» فلو 
كان الدخول صفة لهما لأدى إلى اختلاف العامل في الصفة» واختلاف العامل على معمول واحد باطل» 


كالعطف على معمولي عاملين مختلفين › فتعين أنه ليس صفة عائدة إليهماء بل يجب أن يكون صفة لواحد 


منهماء > وما يليه أولاء على أن الاحتياط في الفروج يقضي أن يجعل شرطاً في الربيبة فقط. , 
وأما الجمهور فقد استدلوا بالكتابةء والسنة والمعقول: 
أما الكتاب» فقول الله تعالى : «وَأَمَهَاتُ سانكم ووجه الدلالة من الآية : أنهم قالوا: إن الله (سبحانه 
وتعالى) ذكر تحريم أمهات النسَاءِ مطلقا من غير قيد بالدخول» فتحرم أمهات الساء ولو لم يدخل بهن» 
TT‏ بن عباس (رضي الله عنهما) أنه قال في هذه الآية : 
«المَرَأةٌ مُْهمةء فأبهمُوا ما أَبْهَمَ اللّه» أ ي أطلقوا ما أطلقه اللّه» وعمموا حكمها في كل حال» ولا تفصلوا 
ين المدخول بها وبين غيرها. وأيضاً فإن المعقود عليها يصدق عليها أنها من نسائ فتدخل في قوله 
تعالی: #وآمَهاٹ ایک)4 [ 

اة Me los o‏ لا أنه قال : «إذا 
نكح الرجل امرأة ثم طلقها قبل ن يدخل بهاء فله أن يتزوج ابنتهاء ولیس له أن يتزوج الأم». 
وثانياً: ما روي عن عمرو بن شعيب عن ابه عن جده عن النبي قال : «إذا نكح الرَجُل المَرأٌ فلا 
ا إن شَاءَ 
توج البنْتَ» أخرجاه في الصحيحين . 

فهذه لأحاديث صريحة في عدم حل آم الزوجة مطلتاء دخل بهاء أو لم يدخل. 

وأماء المعقول› فإنهم قالوا: إن هذا النكاح يفضي إلى قطيعة الرحم؛ لأنه إذا طللق البنت» وتزوج أمها 
حملها ذلك على الضغينة التي هي سبب لقطيعة الرحم» وكل ما يفضي إلى قطيعة الرحم تحرمه الشريعة 
الإسلامية» لذلك نجدها تحرم الجمع بين المرأة وأختهاء وبين المرأة وبنتها خوفاً من قطيعة الرحم» 
E O‏ 
بمجرد العقد عليها؛ لأن إباحة نكاح البنت بعد العقد على أمها لا يفضي إلى القطيعة المحرمة» وذلك لما 
هو معروف عن الام من الشفقة على بنتهاء فهي تؤثرها على نفسها؛ بخلاف البنت» فإنها لا تؤثر أمها 
E‏ 

يتبين لنا من بيان الأدلة ومن مناقشة أدلة المخالفين للجمهور رجحان مذهب الجمهور»ء لمَوة أدلتهم› 
وسلامتها من الطعن» وعدم قوة معارضة غيرها لها. 


أخرجه الطبري )۳ (E‏ برقم (A404)‏ بنحوه» ودکره این عطية (۲/ ۳۲)» وابن کشر )4۷1/1( 


بنحوه» والسيوطي (۲/ »)۲٤۳‏ وعزاه لان جرير: واین المنذر» وابن ا حاتم » والبيهقي في سننه» 
عن ابن عباس . 


۲۰١ 


۲٢ سورة النساء/ الآية:‎ - ٤ 


وجمهورٌ العلماء ولون : إل جميع أنواع التلدذ بالا يُحَرَمٌ الابنةً؛ كما يحرّمها الجماع» 
والحلائل : جمع خَليلة؛ لأنها تخل مع الرّج حيث حَلٌ» فهي ية بمعنى َاعِلَةَ وذهب 
الرَجاج”“ وقومٌ؛ إلى أنها مِنْ لفظة «الحَلال»ء فهي حليلة بمعنى مُحَللَة. 


وقوله تعالی : #الذين/ من أصلابكم)4 یخرج من كانت العرب او همر لي 
للصلب» وحْرّْمَث حليلة الابن مِنَ الرَضاع» ون لم يكَنْ للصْلْب بالإجماع المسَِدِ إلى 


قوله : «يخرْم من الرضاع ما يحرم من ا 


وقوله تعالی : #وأنٰ تجمعوا , بين الأختين# : لفظ يعم الجمَْ بنكاح وبملك يمين» 
اميت a‏ ولا خلا في جواز جُمْعِهمًا بالملك") 


.)١١ /۲( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

)۲( أخرجه مالك )٦٠١١/۲(‏ کتاب «الرضاع»» باب رضاعة الصغير» حديث »)١(‏ والبخاري )0/ **۳( 
كتاب «الشهادات)»)» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض»› حديث »)۲١٤٤(‏ ومسلم (۲/ 
)١ ۰1۸‏ کتاب «الرضاع»»› باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» حدیث (۲/ )۱٤ ٤٤‏ والنسائي 
E NG RR‏ «النكاح»» باب لبن الفحل» والدارمي (۲/ (۱١١ ٠١١‏ کتاب «النکاح)» باب 
ما يحرم من الرضاع. وعبد الرزاق )٤۷٦1/۷(‏ رقم (۱۳۹۰۲).» وأحمد (۱۷۸/1). وابن الجارود 
«((1AY)‏ وأبو يعلى (TTA/Y)‏ رقم ) «(TV‏ والبيهقي )۱04/۷( کتاب «النكاح»» باب ما یرحم من 
کن القرا وار .. كلهم من طريق عبد الله , بن بي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة 
قالت : قال رسول الله كلة: : يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة) وله لفظ آخر مطولا. 
# وللحديث طريق آخر عن عائشة: 
أخرجه مالك (۲/ )٦۰۷‏ كتاب «الرضاع»» باب جامع ما جاء في الرضاعة» حديث .)٠١(‏ والشافعي 
(Y * ۹ /۲(‏ کتاب «النكاح»» باب ما جاء في الرضاع› لت (0۹)» وعد الرزاف (VV /V)‏ رقم 
)1۳404( وأحمد c«t4/‏ 01(« وأبو داود (۲/ 040 (o7‏ کتاب «النكاح»» باب يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من | حدذدیث ۲*00( والترمذي )/ (tor‏ کتاب «الرضاع»» باب ما حاء 
يحرم من الرضاع ما يحرم من الننبتء حذدیث c(11٤۷(‏ وابن ماحه (۱/ ۲۳( کتاب #النكاح»» باب 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»› حدیث (۱۹۳۷). والنسائي ۰)٩٩ /٩(‏ والدارمي )٠١٥۹/۲(‏ کتاب 
«النكاح»» باب ما يحرم من الرضاع . وسعید بن منصور (۱/ ۲۷۳) رقم «(4o۳)‏ وابن حبان ) ٤۹۹‏ 
الإإحسان)» ومحمد بن صر المروزي في #الستة» ( ص (A٦‏ رقم )6 °(« والبيهقي )۱04/۷( کتاب 
عروة عن عائشة مرفوعاً بلفظ : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». 

aS O SL A (۳)‏ فمن کان عنده امرأًة ۰ 
عقد على أختهاء فالعقد فاسد باتفاق المسلمين» وذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى: ران تَجُمَعُوا بين 


۷ 


الأختن) وهذا نص واضصح للإإفادة التحريم ؛ حيث إنه معطوف على «أئهانک) والعطف يقتضي = 


۲۰۲ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ومذْهَّبُ مالك؛ أن له أن يَطَأً أيتَهُمَّا شَاء» والكَفُ عن الأخرَى موكول إلى أمانيِهء فإن أراد 
وء الاخرىة فيلزمه أن يحرم فرج الأولى بعتق› أو كتابة» el‏ وثبت عن 
النبى ية : «أنه نَهّى أن يُجْمَعَ بين المَرأ وعمتهاء وَين ل و ایت الام 
على ذلك . 


= الشركة؛ ولأن الجمع بينهما يفضي إلى قطيعة الرحم» وهي حرام» والمفضي إلى الحرام حرام» كما 
SS‏ وكذلك إذا عقد عليهماء ولم تعلم 
لسابقة منهما بطل نكاحهما؛ إذ ليس تخصيص إحداهما بالبطلان في هذه الحالة بأولى من الأخرى . 
)١(‏ هذا الحديث تواتر عن رسول الله لت ؛ ورواه عنه جماعة من أصحابه زف عليهم» وهم : آبو 
هريرة» وجابر بن عبد اللّه» وعلي بن اف طالب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وأبو سعيد الخدري» وأبو موسى الأشعري› 
وان بن الف وای الذرداة» وسمرة بن ندب وعاب ن اس وغائة) وعد ن آبیوقافی: 
وإليك تخریح أحاديثهم : ) 
# حديث أبي هريرة: 
وله طرق كثيرة عنه» وقد رواه عنه جماعة من أصحابه» وهم : عامر الشعبي» والأعرج» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن؛ وقبيصة بن ذؤيب» وابن سيرين» وعراك بن مالك وعروة بن الزبير» وعبيد الله بن 
عبد الله» وعبد الملك بن يسار» وإبراهيم»› وسعيد بن المسيب» وأبو العالية. 
# طريق الشعبي : 
علقه البخاري (۹/ )٠٠١‏ كتاب «النكاح»» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث »)٥۱٠۸(‏ ووصله 
بو داود (۲/ )٥٥۴۳‏ کتاب «النکاح»» باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء» حديث »)۲٠٠٦٠٥(‏ 
والترمذي )٤۳۳/۳(‏ كتاب «النكاح»» باب ما جاء لا تنكح المرآة على عمتها ولا خالتهاء حديث 
.)١١١١(‏ والنسائي (1/ 4۸) كتاب «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها. والدارمي (۲/ 
١‏ كتاب «النكاح»» باب الحال التي بجوز للرجل أن يخطب فيها. وأحمد »)٤١١/۲(‏ وعبد الرزاق 
١‏ ) رقم »)۱٠۷٥۸(‏ وابن أبي شيبة »)۲٤٦/٤(‏ وسعید بن منصور (۲۰۸/۱) رقم »)٦٥۲(‏ 
وابن الجارود رقم »)٦۸٥(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنةه (ص ۷۸ ۷۹) رقم (۲۷۳). وأبو 
يعلى ۵۱١ /۱١(‏ ۵۱۷) رقم (١٤٦1)ء‏ والسهمي في «تاریخ جرجان» (ص ۳۹۲)ء والبيهقي (۷/ 
٦‏ ) کتاب «النکاح٤ء‏ باب ما جاء Ca e al‏ كلهم من طریق 
داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ية نهى أن ن تنكح المرأة على عمتها أو على 
خالتها. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الطبراني في «الصغیر» (۱/ )۲۲١ - ۲۲٠‏ من طريق ابن بزيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي 
عن أبي هريرة مرفوعاً به. 
٭+ طریق الأعرج: 
أخرجه مالك (۲/ )٥١۲‏ كتاب «النكاح»» باب ما لا يجمع بينه من النساءء حديث .)۲١(‏ والبخاري /٩(‏ 
۰ کتاب «النکاح٤»‏ باب لا تنکح المرأۃة على عمتهاء حدیٹ »)٥۱۰۹(‏ ومسلم (۱۰۲۸/۲) کتاب = 


۰۳ 


O 7 aa dC 


وقوله تعالی: إلا ما قد سَلْفّ4: آستثناءٌ منقطمٌ» معناه: لكنْ ما قد سلف من 


ذلك› ووقع وأزالهُ الإ سلام» فان الله تعالی يفره »› واللإسلام يَجْبه. 


= «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء حديث (۸/۳۳١٤۱)ء‏ والشافعي في 
«مسنده» (۲/ ۱۸) كتاب «النكاح»» باب الترغيب في التزوج .)٠١(‏ والنسائي )۹1/١(‏ كتاب e‏ 
باب الجمع بين المرأة وعمتهاء والدارمي )١۳١/۲(‏ كتاب «النكاح»»› باب الحال التي بجوز للرجل أن 
يبخطب فبها. وأحمد (۲/ »)٤٦٥‏ وسعید بن منصور (۲۰۹/۱) رقم »)1٥٤(‏ ومحمد بن نصر في 
«السنة» (ص ۷۸) رقم (۰۲۷۰ »)۲۷١‏ والبيهقي (۷/ )٠٠١‏ كتاب «النكاح»» باب ما جاء في الجمع بين 
المرأة وعمتها 6 وبين خالتها. 
# طريق آبي سلمة 
اخرجه مسلم ۰۲۹/۲ ٠‏ کكتاب «النكاح)» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح› 
حدیث (۳۷/ »)۱٤١۸‏ والنسائي /٩(‏ ۹۷) کتاب «النکاح»» باب الجمع بين المرأة وعمتهاء وسعيد بن 
منصور (۲۰۸/۱) رقم ( ۰). وأحمد (۲۲۹/۲» .)٤۲۳‏ وعبد الرزاق )۲٦۱/۲(‏ رقم ›)۱٠۷٥١١(‏ 
ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ۷۸) رقم .)۲٠۹(‏ 
# طريق قبيصة بن ذؤيب : 
أخرجه البخاري (۹/ )٠٠١‏ كتاب «النكاح»» باب لا تنكح المرأة على عمتها »)١١٠١(‏ ومسلم (۲/ 
۸ كتاب «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» حديث /٠(‏ 
۸) وآبو داود )٥٥٤/۲(‏ كتاب «النكاح)» باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء» حديث 
(۲۰۹7)» والنسائي (۹1/7 ۔ ۹۷) کتاب ا باب الجمع بين المرأة وعمتها. 
وأحمد »٤٥١ »٤١١/۲(‏ 0۱۸)» ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ۷۸) برقم (۲۷۲)ء 
والبيهقي (۷/ )٠٠١‏ كتاب «النكاح»» باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. 
# طریق ابن سيرین : 
أخرجه مسلم (۲/ )٠٠۹‏ كتاب «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها» حديث 
(۱٤۰۸ /۳۸(‏ والترمذي (۳/ )٤۳۳‏ کتاب «النکاح»» باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها .)١٠٠٠١(‏ والنسائي (۹۸/1) كتاب «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. وابن ماجة 
(٦۲۱ /۱(‏ کتاب «النکاح٤.‏ باب لا تنکح المرأة على عمتهاء حديث (۱۹۲۹)ء وأحمد »)٤۷٤/١(‏ 
وعبد الرزاق )۲١١/١(‏ رقم .)٠٠۷١۳(‏ والطبراني في «المعجم الصغير» (١/۸۸)ء‏ وابن عدي في 
«الكامل» .)٤۱٦/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۳٠١۷ /١(‏ والبيهقي (۷/ )۱٦١‏ کتاب «النکاح٤۰‏ باب 
الجمع بين المرأة وعمتها. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
# طريق عراك بن مالك : 
أخرجه مسلم )۱١۲۸/۲(‏ كتاب «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرا وعمتهاء حدیث /۳٤(‏ 
 ),)۸‏ والنسائي (1/ ۹۷) كتاب «النكاح»» باب الجمع : ls‏ عمتها. والبيهقي (۷/ )۱٦١‏ کتاب 
«النكاح»» باب الجمع بين المرأة وعمتها. 
وأخرجه النسائي /٦(‏ ۹۷) کتاب «النكاح»ء باب الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عراك بن مالك 
والأعرج معا عن أبي هريرة مرفوعاً به . 


۲۰4 
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# طريق عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد اللّه: 

أخرجه ابن نصر في «السنة» (ص ۸ رقم (۲۷۲) من طريق عقيل عن الزهري عنهما عن أبي هريرة عن 

النبي يياة: أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 

a CN e طريق عبد الملك‎ 

ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص )۷٩‏ رقم (۷۸) من طریق بکیر بن عبد الله الأشح عن 

سليمان بن يسار عن عبد الملك ر بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله بل قال : ا ا 

عمتها ولا على خالتها». 

# طريق إبراهيم : 

آخرجه سعید بن منصور (۱/ ۰۸ )١‏ رقم )٠١۳(‏ ثنا هشيم أنا المغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة قال: قال 

رسول الله ل: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما 
صحفتها ولتتزوج؛ فإنما لها ما كتب لها». 

# طريق سعيد بن المسيب وأبى العالية : 

ذکره ابن آي حاتم في العلل (۱/ )٤٤١ ٤۱۹‏ رقم (۱۲۹۳) قال: سمعت أبي يقول: حدفنا 

هارون بن محمد بن بكار عن أبيه عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأبي العالية عن 

أبي هريرة؛ آن رسول الله ية نهى أن يتزوج الرجل [المرأة] على عمتها أو على خالتها . قال آبي؛ E‏ 

هذا الحديث ابن أبى عروبة عن قتادة عن أبى العالية وسعيد بن المسيب»ء عن النبى َة مرسلا. قالا: 

بلغنا أن النبي ي قال : ینکح» وهر أشه: وابن أبي عروبة ف ٠‏ 

وطريق ابن أي عروبة أخرجه العقيلي في «الضعقاء» /٤(‏ ۳۷) وقال: المراسيل في هذا الحديث أولى . 

وقد اختلف على قتادة في هذا الحديث: فأخرجه العقيلي /٤(‏ ۳۷) من طريق بي عاصم ثنا همام عن 

قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لاز : «لا تنكح المرأة على عمتها وعلى 

خالتها» . 

قال العقيلي : وقد قيل: عن بي عاصم عن همام عن قتادة عن سعيد عن النبي ب مرسل اه. 

وقد خالفه محمد بن بلال : أخرجه العقيلي /٤(‏ ۴۷)ء والبزار (۲/ ۵- کشف) من طریقه : : ثنا هشام 

عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : نهى رسول الله ية أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها. 

قال البزار: لا نعلمه عن سمرة إلا من هذا الوجه» ولا نعلم رواه عن همام إلا محمد بن بلال ويعلى بن - 


۲٤ سورة النساء/ الآية:‎ - ٤ 


وقوله تعالى : #والمحصنات# عطفاً على المُحَرّمَّات» قيل : والتحصن التمنع› 


ك غاد كاتنت من يعلى 
وذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (/ )۲٠٠‏ وقال: رواه البزار» والطبراني في «(الكبير» و «الأوسط»› 
ورجال البزار ثقات . 
٭ حديث جاير : 
أخرجه البخاري (۹/ )۱٦١‏ كتاب «النكاح»» باب لا تنکح المرآة على عمتهاء حديث »)٥۱١٠۸(‏ 
والنسائي )۹4۸/٦(‏ كتاب «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء وأحمد (۳۳۸/۳)ء 
والطيالسي /١(‏ ۸ منحة) رقم »)۱١٦۹۷(‏ وعبد الرزاق (۳/ ۲۹۲) رقم ›)٠٠۷١۹(‏ ومحمد بن تنصر 
المروزي في «السنة» (ص ۷۹) رقم (۲۷۳)» وأبو يعلى في «مسنده» )٤٠0۸/۳(‏ رقم (١۱۸۹)ء‏ وابن 
عدي في «الکامل؟ (۲/ ۰). والبیهقي )۱۹٦/۷(‏ کتاب «النکاح۲» باب الجمع ! بين المرأة وعمتها. من 
طريق عاصم بن سليمان عن الشعبي عن جابر قال: ہی برسول الله ل أن تنكم المرأة على عتها آو 
على خالتها. 
وقد خالفه داود بن ابي هند» فرواه عن الشعبي عن أبي هريرة - وقد مر تخريجه -. 
قال البيهقي : الحفاظ يرون رواية عاصم خطأً. وقد رده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۹/ ٠‏ ۰) فقال : 
وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري ؛ El‏ وللحديث طرق أخرى 
عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر» والحديث 
TE‏ فلكل من الطريقين ما يعضده ا 
وقد تابع أ بو الزبير الشعبي على هذا الحديث: أخرجه النسائي )۹۸/١(‏ كتاب «النكاح»» باب تحريم 
لجمع بين المرأة وخاتهاء واين جم في «ممجم الشيوخ* (صر 1۱۸ اا ا YoY‏ 
۔ ۲۳) رقم (۲۱۲) من طريقين عن آبي الزبير عن جابر به. 
# حديث علي بن آبي طالب : 
أخر جه أحمد «(VA - ۷۷ /١(‏ وأبو یعلی (۱/ ۲۹۷) رقم (۰ ۰). ومحمد بن د نصر المروزي في «السنة 
(ص ۸۰) رقم (۲۸۳)ء والبزار (۲/ ۱٦٤‏ کشف) ET‏ ابن لهيعة : ثنا عبد الله 
هبيرة عن عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالب» أن النبي ية نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو 
على خالتها. 
فال البزار: لا نعلمه عن علي إلا هذا الاسناد. 
والحديث ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائده ›)۲١١/٤(‏ وقال: رواه أحمد» وأبو يعلى» والبزار» وفيه 
ابن لهيعة» وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات . 
4 دن ك الله بن خود 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير“ ( رقم ا 1۸°(« والبزار (۲/ ٥‏ کشف) رقم )۱٤٩١(‏ من 
طريق المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله عن ابن 
مسعود مرفوعاً بلفظ : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفىء 
ما في صحفتها» . 
قال البزار: لا تعلمه عن عبد الله عن النبي كل إلا بهذا الإسناد. 


۲٠۰ 


الحصضن › و حصت الجراة أمتنعَّتٰ نوجه ق وجوه الإمتناعء وأحصَبَتٰ نمُسهّا» وأخصَنَها 
غيْرْهاء والإخصَان ‏ تستعمله العَرَبٌ في أربعة أشياء» وعلى ذلك تصرَفت اللفظة فى كتاب 


= وقال الهيئمي في «المجمع (4/): رواه الطبراني في «الكبير٤»‏ وإسناده منقطم بين المنهال بن 
خليفة وعمرو بن الحارث بن ان ضرار» ور جالهعا ثقات اه. وهذا الكلام فيه نظر؛ فإن المنهال لم 
يروه هنا عن عمرو بن الحارث› إنما رواه عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث . 
# حديث عبد الله بن عمرو: 
خر جه آحمد (۲/ ۱۷۹ ۱۸۲ ۱۸۹ ۷ عن محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن 
شعیب عن آبیه عن جده قال : قال رسول الله كلا : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» 
الهيثمي في «المجمع» :)۲٠7/٤4(‏ ورجاله ثقات. 
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في «السنة٤‏ (ص )۸١‏ رقم )۲۸٠(‏ من طريق الحسين بن ذكوان» وابن 
عدي في «الکامل» (۳۲۸/۰) من طریق الحكم» کلاهما عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده. 
وللحديث طريق آخر عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله ية استند إلى بيت» فوعظ الناس وذكرهم 
قال : «لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليلء ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا تسافر المرأة إلامع 
ڏي رحم مسيرة ثلاث ولا يعقد من امرأة على عمتها ولا على خالتها». 
قال الهيثمي في «المجمع» :)۲٦7/4(‏ رواه أحمد» والطبراني في «الأوسط» ...... ورجال الجميع 
ثقات» إلا أن إسناد الطبراني الأول فيه محمد بن أبي وق ا 
EE‏ 
أخر جه البزار (۲/ ٠٠١‏ كشف) رقم )۳ 1€(« ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص *۸) 
رقم(٤۲۸)‏ من طريق کثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن آبيه؛ أن النبي ييا 
نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. 
قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا جعفرء ولا عنه إلا كثير. 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ :)۲٦7/4١(‏ وراه الطبراني في «الأوسط)ء والبزار eS Od‏ 
رجال الصحيح . 
وقد أعل هذا الحديث أبو حاتم ؛ فقال ابنه في «العلل» )٤٩۴ ۲ /١(‏ رقم :)۱۲۰٠(‏ سألت ابي عن 
O E O‏ 
يجلس الرجل على مائدة يشرب عليها الخمر» وأن تنكح المرأة على عمتها. قال أي : هذان الحديثان 
خطاً؛ و زاین جا ن مجح ديت الرهري + اما ديت 
«نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها» فإن عقيلاً رواه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
وقبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة عن النبي بيةء وهو أشبه. وأما قصة المائدة» فهو مفتعل» ليس من 
حديث الثقات . 
eS‏ عمر: 
أخرجہ بو یعلی في امعجحم شیوخه» (ص. ۲۸۱) رقم (YEA)‏ من طریق موسی بن عبيدة عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله بي أن تنكح المراً ة على عمتها أو على خالتها. 
وموسى بن عبيدة الربذي : قال البخاري: منكر الحديث. (الضعفاء _ .)١٤١‏ 
وقال النسائي : ضعيف . (الضعفاء والمتروكين  »)٥۸١‏ وكذلك ضعفه الدارقطني» فذكره في «الضعفاء - 


ج 
الله عر وجل : فتستعملةُ في الرَوَاج؛ لأنّ ملك الرَوْج منعة وحفظ» وتستعمله في الحرية ؛ 


= (۱۷)» وقال: لا یتابع على حدیثه. 
وقال الترمذي في «السنن» :)۳٠۳۹(‏ موسى بن عبيدة يضعف في الحديث؛ ضعفه يحيى بن سعيد 
وأحمد بن حنبل . [ 
وقال البزار ( ٠۸۲۳‏ كشف): لم يكن حافظاً للحديث؛ لتشاغله بالعبادة فيما نرى اه. 
فالحديث بهذا الإسناد ضعبف . 
#٭ حديث ابن عباس : 
آخرجه أحمد (۱/ ۳۷۲)» وأبو داود (۲/ )٥٤٤‏ کتاب «النکاح۲» باب ما یکره أن يجمع من النساءء 
حديث (۲۰۹۷). والترمذي (۳/ )٤۳۲‏ كتاب «النكاح»» باب لا تنكح المرأة على عمتها. ومحمد بن 
نصر المروزي (ص *۸۰) رقم )۲۸٤(‏ وابن حبان ( ٠۲۷۵‏ موارد) من طريق عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي ية أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين . 
واللفظ ا داود» وزاد ابن حبان قال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم». 
وقال الترمذي : حسن صحيح . وصححه ابن حبان . 
# حديث أبى سعيد الخدري : 
أخرجه أحمد (1۷/۳)ء وابن ماجة )1۲١/١(‏ كتاب «النكاح»» باب لا تنك المرأة على عمتها ولا على 
خالتهاء حديث »)۱۹۳١(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة٤‏ (ص ۷۹) رقم (۲۷۷) من طريق 
محمد بن إسحاق حدثني يعقوب غد تال بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد قال : سمعت 
رسول الله َة ينهى عن نكاحين : أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها. 
قال الحافظ البوصيري فى «الزوائد» (۲/ :)٠٠١‏ هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق» وقد 
عنعنه .اه. ۰ 
قلت : وكلام البوصيري فيه نظر؛ لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث عند المروزي في «السنة»» فالسند 
ج 
# وللحديث طريق آخر : 
فأخرجه آبو محمد البخاري في «مسند أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد للخوارزمي (۲/ )٠١١‏ بسنده 
عن أبي حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي بيه أنه قال: TT‏ 


عمتها ولا على حالتها». ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في « مجمع الزوائدة 0/ 
):. 
وقال الهيثمي : روأه الطبراني في «الأوسط)› وفه عطية› وهو ضعف . وقد وق › وفيه ضعیف آخر لا 
يذکر. 


# حديث أبي موسى الأشعري : 

EO GC‏ حدیث 
:)1۹۳١(‏ حدثنا جبارة بن المغلس» ثنا أبو بكر النهشلي» حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: 

قال رسول الله كلل : «لا تنكح المرأة ة على عمتها ولا على خالتها» . 

فال البوصيري في «الزوائده (۲/ ١٠٠)؛‏ هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وهو ضعيف . 

من طرق جبارة بن المغلس أخرجه أيضاً أبو يعلى في «مستده» (۱۳/ ۱۹۳) رقم (١۷۲۲)ء‏ وفي «(معجم ‏ 


اا ج د اواد ف ااي 


لأ الإماء كان عُرْفْهُنّ في الجاهليّة الرَنّاء والحرَّةٌ بخلافِ ذلك؛ ألا تَرَى إلى قول هند: 


= شیوخه» (ص ۱۱۸) رقم .)۱۲٤(‏ 
+ حدیث ای الدرداء: 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲١۷ /٤(‏ عنه قال: قال رسول الله بية: «لا يجمع بين المرأة 
وعمتهاء» ولا بين المرأة وخالتها» . 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني» وفيه راويان لم يسمياً. 
#٭ حديث سمرة بن جندب : 
تقدم تخريجه أثناء حديث أبي هريرة» فليراجع 
٭ ديت عات ناسيد 
أخرجه الطبراني في «المعجم الکیر (۱۷/ رقم )٤۲١‏ من طريق عبد العزيز بن محمد عن موسى بن 
عبيدة الربذي عن أيوب بن خالد عن عتاب بن أسيد عن النبي ية قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها» . 
قال الهيثمي في «المجمع» :)۲٠١ “۳ /٤(‏ رواه الطبراني» وفيه موسى بن عبيدة الربذي هو ضعيف . 
واختلف على موسى في هذا الحدیث : فأخرجه أبو يعلى في «معجم شیوخه» (ص ۲۸۱) رقم »)۲٤۸(‏ 
وابن SS‏ 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: e‏ أو على خالتها. 
وزاد ابن عدې: yT‏ والشغار أن ن تنكح المرأة بالمرأة ليس لهما صداق . 
# -حديث عائشة 
آخرجه ابو يعلى (۸/ ۱۹۷ - ۱۹۸) رقم »)٤۷٥۷(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص *۸) رقم 
(۲۸۲) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن 
قال : سمعت عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله به كتابان في 
أحدهما: «ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها». 
ولفظ أبي يعلى مطولاً. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۹٠١ /٦(‏ وقال: رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير 
مالك بن أبي الرجال» وقد وثقه ابن حبان» ولم يضعفه أحد. 
وذكره أيضا ابن -حجر في «المطالب العالية» (١۸٤۱)ء‏ وعزاه لأبي يعلى . 
# حديث سعد بن أبي وقاص : 
أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۳/ ۲۱) من طريق مؤمل بن إسماعيل : ثنا الثوري عن خالد بن سلمة 
a i E‏ قال رسول الله كا: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها» . 
قال ابن عدي : كذا قال لنا فيه ابن صاعد: عن سعيد بن المسيب» وقال غيره: عن محمد بن ميمون عن 
عيسى بن طلحة عن سعد» هكذا رواه عن ابن میموں إبراهيم بن موسى التوزي . 
ب ك و و ع ع بن أبي سعد الوراق عن ابن ميمون كذلك» وهذا 
الحديث عن عيسى E e‏ ين المسيب عن سعد؛ لأنه قد روي عن عيسى بن - 


٤‏ - سورة النساء/ الآية: ۲٤‏ هه 


وهَلْ نزي الحُرَها» وتستعمله في الإسلام؛ لأنه حافظ» وتستعمله في العم" ؛ لأنها إذا 
أرتہط بها إنسان» وظهرَث على شخص ما وتخلق بهاء فهي مَنََه وحفُظ . 

وحيثما وقعتِ اللفظة في القرآن» فلا تجذها تخرُح عن هذه المعانِي» لكنّها قد تَمُوَى 
فيها بعضُ هذه المعاني دود بَعْض؛ كما سيأتي بيائةُ في أماكنه (إن شاء اللّه). 
فقوله سبحانه فى هذه الآية : والمُخصتَات) قال فيه ابن عَبّاس وغیره: هن ذواث 
الأزواج» محرّماتٌ إلا ما ملكت اليمينُ بلسي وروي عن ابن شِهَاب؛ أنه سيل عن 
هذه الأية : والمُحَصََابُ من النساء# فقال: تُرَىّ أنه حَرّم في هذه الآية ذَوَاتِ الأزواج» 
والحَمَائِفَ مِنْ حَرَائِرَ ومملوكات» ولم يحل شيءٌ من ذلك إلا بنكاح» أو شراءِء أو 
تملك" وهذا قول حَسَنْ عَمّم لفط الإحصانِ» ولَفْظٌ ملك اليمين» وذلك راج إلى أن 
الله حَرّم الزناء قال عَبِيدَةٌ السَلْمَابُِ وغيره: قوله سبحانه : «كتابً الله عليكم: إشارة إلى 
ما ثبت من القرآن من قوله سبحانه : می وَثَلاَتٌ وَرْبَاعَّ)“ [الساء: ۳]؛ وفي هذا بعد 


= طلحة عن سعد موقوفا ومرسلا اه. وقد خولف مؤمل في هذا الحديث؛ خالفه عبد الرزاق وأبو عامرء 
فروياه عن الثوري عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله اة أن تنكح 
المرأة على قرابتها مخافة القطيعة . 
أخرجه عبد الرزاق )۲٣۳ /٣(‏ رقم .)۱۰۷٨۷(‏ وأبو داود في «المراسیل» (ص ۱۸۲) رقم (۲۰۸) . 
(۱) قال صَاحبٰ «لِسَانِ العَرّب» : 
العفة : الكف عما لا يحل ويجمل: عف عن المحارم والأطماع الدنة ف فة وعما» وغفافا» 
وعفافةًء فهو عفيف . وعَف آي : كف» وتعفف» واستعفف وأعفه اللهء وفي التنزيل : وليَسْتَعْفف 
ِن لاْيَدود ناحا [النور. E SEE ET‏ 


وقيل: الاستعفاف : ا والثزاهة عن الشيء ومنه e‏ «اللّهُم إّي سالك العِمَةٌ والغِتّى 
إلخ. . PEE‏ ۰ 
وعرف علماء الأخلاق فضيلة العفة بتعاريف متعددة مختلفة أهمها ما يأتي : 
أولاً: عرفها حجة الإسلام الغزالي فقال: هي تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع. 
ثانياً : عرفها محيي الدين بن العربي: بأنها ضَبْط النّفس عن الشهوات وفُّسْرها على الاكتفاء بما يقيم 
الجسد» ويحفظ صحته . وَالَدِي ألاحظه على هذين التعريفين فصر العفة على شهوات البدن فقط» مع 
أنها تتناول ملاذ الروح أيضاً . 

(۲) أخرجه الطبري )۳/٤(‏ برقم )۸۹٦۲(‏ بنحوه» وذکره ابن عطية (۲/ .)١ ۳٤‏ والسيوطي (۲/ ۲٤٠۹‏ 
)۲٤۷ -‏ بنحوه. 

(۳) اأخرجه الطبري /٤(‏ ۸) برقم »)٩۹۰۱۲(‏ وذکره ابن عطية (۲/ »)۴١‏ والسيوطي )۲٤۸/۲(‏ بنحوه» وعزاه 
لابن جرير عن ابن شهاب . 

(4) أخرجه الطبري (۱۱/٤(‏ برقم )۹۰٩۱۹( ۰)4۰٩۱۸(‏ بنحوه» وذکره ابن عطية »)۳١/۲(‏ وابن کثیر = 


,إ8 الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


والأظهَرٌ أن قوله: لكاب الله عَلَيْكَْ4 إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بَيْنّ الناس» 
وَين ما كانت الجاهلية تفعله. 


قال الف بو # كات الل علیکم): مصْدَرّ من غير لفظ المَعْل» قال الرَّجًاج : 
ویجور أن یکونٌ على جهة الأمْر» ويكون #عليكم# خبرأً له» فيكون المعكَى : 


الرَّمُوا كتابَ الله . انتهى 


وفي «التمهيد» لأبي عُمَرَ ِن عَبْدٍ البَرً: تاب الله عَلَيْكمْ»: أي: حكمه فيكم 


وقوله سبحانه: #وأحل لكم ما وراء ذلكم#» قال عطاء وغيره: المعتّى: وأجل لكم 
ما وراء من حرم قلت : أي : على ما عَلِمَ تفصيله مِنَ الشريعة. 
۷ ب قال و ع #: و أن تبتغوا بأموالكم#: لفظ يجمع/ التزوْجَ والشراى 
و #مُخصنين # : معناه : متعففین › ي : تخصئُونٌ أنفسكم بال غير مسافحينٌ 4› آي : 
عير رَنَاة» والسّمَاح : الزنا. ) 


وقوله سبحانه : #فما استمتعتم په منهن فآتوهن أجورهُن 4 › قال ابن اف وعیره: 
المعنّى : فإدا استمتعتم بالزوجَة› ووَقعَ الوطءء ولو مره فقد وجب إعطاء الأجر» وهر 
i‏ وقال ابن عَبّاس أيضاً وغيره: إن الآية نزلّث في نكاع“ o‏ 


)٤۷٤/( =‏ بنحوه» والسيوطي (۲/ )۲٤۲۹‏ بنحوه» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم . 

(۱) ینظر: «تفسیر الرازي» (۱۰/ .)١‏ 

(۲) آخرجه الطبري )۱١/٤(‏ برقم »)4٠۲٤(‏ وذكره ابن عطية N »)۳٣/۲(‏ والسيوطي 
»)۲٤۹/۲(‏ وعزاه لابن جریر عن عطاء. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١/۲(‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري )۱۳/٤(‏ برقم (۰۲۹٠4)ء‏ وذكره ابن عطية (۲/١۳)ء‏ والسيوطي (۲/ )۲٠١‏ بنحوه» 
وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والنحاس في «تاسخه» عن ابن عباس . 

)٠(‏ أصل المتعة في اللغة: الانتفاع» يقال: تمتعت بكذاء واستمتعت بمعنى» والاسم المتعة. قال 
الجوهري: ومنه: متعة النكاح» ومتعة الطلاق› ومتعة الحح؛ لأنه انتفاع» والمراد بالمتعة هنا أن يتزوج 
الرجل المرأة مدة من الزمن» سواء أكانت المدة معلومة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي مثلاً شهراً. أو 
مجهولة» مثل أن يقول: زوجتك ابنتي إلى قدوم زيد الغائب فإذا انقضت المدة» فمَّذ بطل حكم 
النكاح» وإنما سمى النكاح لأجل بذلك؛ لانتفاعها بما يعطيهاء وانتفاعه بقضاء شهوته» فكان الغرض 
منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح . 
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= وقذ كانت المتعة منتشرة عند العرب في الجاهلية» فكان الرجل يتزوج المرأة مدة ثم يتركها من غير أن 
يرى العرب في ذلك غضاضة› فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمرء ولم نعلم أن النبي يا 
هى عن المتعة إلا في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة؛ فقد روي عن علي (رضي الله عن) آن 
رسول الله ية: هى عن مُْعَة النَسَاءِ يَوْمّ حبر وَعَن أكْلٍ لُخُوم الحُمُرٍ الإنيبة» واس ستمر الأمر على 
ذلك» حتى فتح «مكة» حيث ثبت أن النبي با أباحها ثلاثة أيام» وفي بعض الروايات آنه أباحها يوم 
«أوطاس»» ولكن الحقيقة أن ذلك كان في يوم الفتح» ومن قال : يوم «أوطاس»ء فذلك لاتصالها بهاء ثم 
حرمها رسول الله بي بعد ذلك إلى يوم القيامة. 
فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر» ثم حرمت في خيبر» ثم أبيحت يوم الفتح» ثم حرمت 
بعد ذلك إلى يوم القيامة» فتكون المتعة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين. . 
وقد نشأً من هذا الاختلاف في المتعة , بين الصحابة» فمنهم من يرى أن إباحة المتعة قبل خيبر كانت 
للضرورة وللحاجة» ثم لما ارتفعت الحاجة في خيبر نهى عنها رسول الله ا ثم لما تجددت الحاجة 
عام الفتح أذن فيهاء ولما ارتفعت الحاجة نهى عنها» وعليه فتكون المتعة مباحة عند الحاجة» وبهذا كان 
يقول ابن عباس (رضي الله عنهما) إلا أنه رجع عنه كما سيأتي بیانه. 
ومنهم من يرى أن نهي النبي بيه عن المتعة يوم خيبر كان نسخاً لهاء ثم رفع النسخ في يوم الفتح ثلاثة 
أيام» ثم نسخت بعد ذلك إلى يوم القيامة» وإلى هذا ذهب جمهور الصحابة. 
وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك في المتعة هل هي محرمة» فتكون من الأنكحة الفاسدة» أو مباحة» فتكون 
من الأنكحة الصحيحة . 
فذهب الجمهور إلى القول بتحريمهاء وأنها من الأنكحة الفاسدة التي تفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعده» 
وهو مذهب الأئمة الأربعة. 
وذهب الإمامية من الشيعة إلى القول بإباحة نكاح المتعة إلى يوم القيامة» بل منهم من تغالى في ذلك 
وقال: إنها قرية› وعليه فالخلاف في المتعة ب بين الجمهور والاأمامية. ولما لم أجد كتاباً من كتب الإمامية 
أثق به لأستطيع استيفاء الكلام على مذهبهم في المتعة رأيت أن أكتفي بما قاله شرف الدين الصنعانيء 
وهو من علماء الشيعة؛ فإنه بعد أن ذكر الحديث عن علي قال ما نصه : «والحديث يدل على تحريم نكاح 
المتعة ؛ للنهي عنه» .وهو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو معلوم» وغايته إلى خمسة وأربعين واب 
ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور في فى المنقطعة الحيض» والحائض بحيضتين»› والمتوفى عنها بأربعة 
آشهر وعشر» ولا يثبت لها مهر ولا نفقةء ولا توارث» ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر» ولا نسب يثبت به 
إلا أن يشترط» وتحرم المصاهرة بسببه» . هكذا ذكره في بعض كتب الإمامية وإنا أذكر دليل الإمامية والرد 
عليه : 
استدل الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتاب» والأثرء والمعقول» والإجماع. 
أما الکتاب» فقول الله تعالى: فما اسَمْتعكُمْ به مهن انون أَجُورَمُنٌ) [النساء: ]۲١‏ فإنهم حملوا 
الاستمتاع في الآية على المتعة» وقالوا: المراد بقوله تعالى : «فاتوهُنٌّ أجُورَهُنٌ# أجر المتعة» ومما يؤيد 
أن الآية في المتعة قراءة أبي وابن عباس : «فَمَا اسْتَمَْعْتْمٌْ به مِنْهُنْ إلى أجَل» فهي صريحة في المتعة. 
وآما الأثر : فأولاً: بما روي أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة» ووجه الدلالة من هذا أنهم قالوا: لو لم تكن 
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- المتعة مباحة لما أفتى بها ابن عباس؛ إذ لا يليق بمثله أن يفتي بها مع أنها محرمة. 

وثانياً: بما روي عن جابر (رضي الله عنه) قال: تمتعنا على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدر من 
خلافة عمر› ئم تھانا عمر. 

ووجه الدلالة من هذا: أن جابراً (رضي الله عنه) أخبر أنهم استمتعوا في زمن النبي ية وفي خلافة أبي 
بكر» وفي صدر من خلافة عمرء وهذا يدل على أن المتعة مباحة» وإنما نهى عنها عمر من باب السياسة 
الرعة: 

وأما المعقول: فقد قالوا: إنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا نعلم فيها ضرراً عاجلأًء ولا جلا 
وکل ما هذا شأنه فهو مباح› فالمتعة مباحة. 

وأما الإجماع : فإنهم قالوا: أجمع أهل البيت على إباحتها. 

وتناقش هذه الأدلة التي تمسك بها الإمامية بما يأتي : 

أما الأية فيقال لهم فيها: إنها بمعزل عن الدلالة لكم؛ إذ هي محمولة على النكاح الدائم» وما يجب 
للمرأة من المهر كاملا إذ استمتع بها الزوج» ويؤيد هذا آنها وردت في سياق الكلام على النكاح بالعقد 
المعروف بعد الكلام على أجناس يحرم التزوج بها. وتسمية المهر أجراً لا يدل على أنه أجر المتعةء فقد 
سمي المهر أجراً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: يابا الي إا الَا لَك أزَرَاجكٌ اللاتي اتيت 
أجُورَهُنٌ) [الأحزاب: ]٠١‏ أي : مهورهن» وکقوله تعالى: «قانكځوهُنٌ بن ههن وائوهُنّ 
أجُورَهُنٌ# أي: مهورهنء وآما قراءة ابي وابن عباس» فهي شاذة» والقراءة الشاذة لا تعارض القطعي» 
وهي الاَية الدالة على التحريم» وهي قوله تعالى: إلا عَلَى إَزْرَاجهمْ أ ما مَلَكَث أيْمَانيُ) مع أن 
الدليلين إن تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهماء ويقال لهم فيما روي عن 
ابن عباس آنه ثبت رجوعه عنه» وقد کان يفتي بها آولاً؛ لأنه فهم من نهي النبي ية عنها يوم خيبر» ثم 
إباحتها يوم الفتح » ثم نهيه عنها بعد ذلك أن الإباحة كانت للضرورة» والنهي عند ارتفاعها يؤيد ذلك ما 
روي عن شعبة عن أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس سثل عن متعة النساء» فرخص فيهاء فقال له مولى 
له: إنما ذلك في الحال الشديدء وفي النساء قلة» فقال ابن عباس: نعم فإنه يعلم من هذا أن ابن عباس 
كان يتأول في إباحة نكاح المتعة لمضطر إليه» ثم توقف بعد ذلك لما ثبت له التسخ. 

ومما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذي» أن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلامء 

كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفةء فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم» فتحفظ له متاعه» وتصلح 
لا حتی نزلت: إلا عَلّى أزوَاجهم أؤ ما مَلَكث أيْمَانهُبْ 4 [المؤمنون: ]١‏ و [المعارج: ]١١‏ 
فقال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام . 

وقد روی رجوعه أيضاً البيهقي وأبو عوانة في صحيحه» وروي عنه أنه قال عند موته : «للْهٌّ إني ثوب 
إلْكَ من قولي في المتعة والصرف» وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس» وقد رجع عنها». 

ويقال لهم في أثر جابر: إن قوله: «تمتعنا إلخ. . ٠.‏ يحمل على أن من تمتع لم يبلغه النسخ» حتى نهى 
عنها عمر» أو يكون جابر (رضي الله عنه) قال ذلك لفعلهم في زمن رسول المي ثم لم يبلغه النسخ» 

حتی نھی عنها عمر» فاعتقد أن الناس باقون على ذلك؛ لعدم الناقل عنده» والقول بأن عمر هو الذي 
نهى عنهاء وأن ذلك من قبيل السياسة الشرعية غير مسلم؛ فإن عمر إنما قصد الإخبار عن تحريم 
النبي َيه ونهيه عنهاء إذ لا يجوز أن ينهى عما كان النبي ية أباحه وبقي على إباحته. ومما يژيد أن نهيه - 
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= ا بل ٳنه نهى عنها لما علم نهي النبي ية ما روي من طريق سالم بن 
عبد الله عن أبيه عن عمر قال: صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال : ما بال رال ینکځولٌ 
ذه ال فد وى سول الل اة عا لا تى بأَحَدٍ نكا إلا رَجَمْد» . 
ويقال لهم في المعقول: لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح› ولا ضرر فيها في الآجل ولا في 
العاجل» بل الضرر متحقق فيها؛ فإن فيها امتهان المرآة وضياع الأنساب؛ فإنه مما لا شك فيه أن المرأة 
التي تنصب نفسها ليستمتع بها كل من يريد تصبح محتقرة في أعين الناس» وأيضاً فهو معقول في مقابلة 
النص» وهو باطل . 
ويقال لهم في الإجماع : أولاً: إن إجماع أهل البيت (على فرض إجماعهم) ليس بحجة» فما بالك 
وار جع لم يصح عنهم؟! فهذا زيد بن علي » وهو من أعلمهم يوافق الجمهور»› ئم إن الإمام عليا 
(رضي الله عنه) وهو رأ es‏ فقد روي من طريق جويرية عن مالك و 

عن الزهري آن عبد الله بن محمد بن علي بن أ بى طالب» والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما؛ أنه 

سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : إنك رجل تائه ا مائل - إن رسول الله ل نهى عن 
المتعة. 
وأما الجمهورء فقد استدلوا على تحريم نكاح المتعة بالكتاب» والسنةء والمعقول» والإجماع: أما 
الكتاب : فقول الله تعالى : #والذين هم لفروجهم حافظون # إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم 
غير ملومین‰ [المؤمنون: ]٦ ٩‏ و[المعارج: ۲۹ ]٠‏ ووجه الدلالة من هذه الاية الكريمة : أنها أفادت 
أن الوطء لا يحله إلا و فى الزوجة والمملوكة؛ وامراً ة المتعة لا شك أنها ليست مملوكة ولا زوجة . أما آنها 
ليست مملوكة»› فواضح . . وأما نها ليست زوجة» فلأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما؛ لقوله 
(تعالى): #ولكم نصف ما ترك أزواجكم# [النساء: [٠١‏ الآية. وبالاتفاق لا توارث بينهما. 
وثانيا: لثبت النسب. بقوله ك : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر» وبالاتفاق لا يثبت النسب. وثالثا : 
لوجبت العدة عليها؛ لقوله تعالى : #والذين يتوفون منكم# [البقرة: ٤۲۳و١٠٤۲]‏ الآية. 
وآما السنة : فأولاً: ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله بي «نهى عن متعة النساء يوم خيبرء 
وعن لحوم الحمر الإنسية» ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي َيه نهى عن المتعة» والنهي يدل على 
فساد المنهي عنهء فيكون نكاح المتعة فاسداً. والحديث يدل على نسخ ما تقدم من إباحتها. 
u‏ ما روي عن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي َة فتح مكة› قال : فأقمنا بها خمسة عشرء فأذن لنا 
رول الل ية في متعة النساء» وذكر الحديث إلى أن قال : فلم أخرج منها حتى حرمها رسول الله اة . 
وفي رواية أنه كان مع النبي بلا فقال : «يأيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن 
الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامةء فمن کان عنده منهن شيء فلیخلي سبيله› ولا تأخذوا مما آتيتموهن 
شيئا» رواه أحمد ومسلم ووجه الدلالة من الحديث أنه يدل برواياته على تحريم نكاح المتعة» وقد جاء 
في الرواية الثانية التصريح بتحريمها إلى يوم القيامة» فيكون ذلك نسخا لإباحتهاء وإذا ثبت ذلك فهي من 
الأنكحة الفاسدة. 
وأما المعقول: فقد قالوا: إن النكاح لم يشرع لقضاء ء الشهوة» بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به إليها . 
واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي من أجلها شرع النكاح» فلا يكون مشروعاً. - 


1٤‏ س الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


= وأما الإجماع: فقد قالوا: إن الأمة امتنعت عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة إلى ذلك» وما ذلك إلا 
وقد نوفشت أدلة الجمهور بما يأتي: 

أما حديث علي» فقد قيل لهم فيه : إنه وقع فيه كلام» حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهي بيوم خيبر 
غلط . وقال السهيلي : ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبرء 
وهذا شيء لا يعرفه أهل السير ورواة الآثار. والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري. وقد 
آشار ابن القيم إلى تقرير هذا التقديم والتأخير فقال: وأما نكاح المتعة» فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح» 
وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح » واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين» والصحيح أن النهي إنما 
كان عام الفتح» وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية وإنما قال علي لابن عباس: إن رسول 
الله ية نهى يوم خيبر عن متعة النساء» ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين» فظن بعض 
الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفعلين» فرواه بالمعنى» ثم أفرد بعضهم أحد الفعلين» وقيده بيوم 
وترد هذه المناقشة بأن أصحاب الزهري قد اتفقوا على أن نهي النبي بي عن المتعة يوم خيبر» وهم 
حفاظ ثقات» وزيادة الحافظ الثقة تقبل . ولهذا قال عياض تحريمها يوم خيبر صحيح لا شك فيه 
والقول بأنه وقع فيي لفظ الزهري تقديم وتأخير يخالفه ظاهر الحديث؛ فإن ظاهره أن عام خيبر ظرف 
لتحريم نكاح المتعة. 

ومما يؤيد هذا الظاهر حديث ابن عمر الذي أخرجه البيهقي بإسناد قوي أن رجلا سأل عبد الله بن عمر 
عن المتعة» فقال: حرام قال: فإن فلاناً يقول فيهاء فقال: واللّه لقد علم أن رسول الله ية حرمها يوم 
خیبر» وما کنا مسافحین . 

والذي يظهر أن القائلين بأن النهي يوم خيبر إنما كان عن لحوم الحمر الأهلية يحاولون بذلك استبعاد أن 
تكون المتعة قد نسخت مرتين ؛ لأنه ثبت النهي عنها يوم الفتح» ومعلوم أن يوم الفتح بعد خيبرء إذ أن 
خيبر في السنة السايعة من الهجرة» وغزوة الفتح في السنة الثامنة؛ فيلزم من ذلك نسخها مرتين . 
ونحن نرى أن لا داعي لهذه المحاولة ما دام الحديث ظاهراً في أن يوم خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعةء 
ولا مانع من نسخها مرتين» ولها نظير في الشريعة الإسلامية» وهو مسألة القبلة؛ فقد نسخت مرتين› 
وذلك أن النبي ييه كان يصلي بمكة إلى الكعبة» ثم آمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد الهجرة تأليفاً 
لليهود» وامتحاناً للمسلمين الذين اتبعوه بمكة» ثم حول إلى الكعبة ثانياً. وقيل لهم في حديث سبرة 
الجهني : أن القول بأن النبي مه حرمها إلى يوم القيامة معارض بما روي عنه أن النبي بيه نهى عن 
المتعة في حجة الوداع كما عند أبي داود. 

وترد هذه المناقشة بأن هذا اختلف فيه عن سبرة» والرواية عنه بأنها في الفتح أصح لأنهم في فتح مكة 
شكوا للنبي باو العزوبةء فرخص لهم فيها مدة ثم نسخهاء وعلى تسليم صحة النهي عنها في حجة 
الوداع» فنقول: إن النبي بي أعاد النهي في حجة الوداع ليسمعه من لم يكن سمعه قبل» فأكد ذلك حتى 
لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها. 

ويقال لهم في الإجماع : إنه غير مسلم؛ فقد ثبت الجواز عن ابن عباس كما ثبت عن جماعة من التابعين . - 


٤‏ - سورة الشساء/ الأية: ۲١‏ وال 
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e‏ ومن قال ن لآ المغقدّمة ll‏ قال ؛ لافار هة ل 3 ما 
تراضيًا عليه من زيادة فى مُدة المنْعةء وزيادة فى الأجر جار 


ويجاب عن هذا بأن ابن عباس صح عنه أنه رجع عن القول بحل المتعة» كما فدمنا؛ فانعقد الإ جماع على 
تحريمها. وأما خلاف بعض الابعين؛ فإنه إن صح عنهم لم يضر بعد تقرر الشحريم قبل حدوثهم. 
يتبين لنا من بيان الأدلة ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور من أن المثعة حرام» وهي من الأنكحة 
القاسدة؛ لقَوة أدلتهم» وأنه لا عبرة بمخالفة الآمامية ؛ لما تبين من بطلان ما تمسكوا به من الأدلة. 
هذا وقد نسب بعض الغلماء القول بصحة نكاح المتعة إلى إمام دار الهجرة (رضي الله عته) قال صاحب 
«الهداية» من الخنفية : «ونکاح المتعة باطل» وغو أن بمو ل لامرأة: أثمقع بف كذا مدة بكذا من ألمال» 
وقال مالك (رحمه اللّه): هو جائز». 

وهذه النسبة باطلة؛ فإن الإمام مالكاً (رضي الله غنه) لم بقل بإباحة نكاح المثعة» ولا قال به أحد 
المالكية؛ فإنهم جميعاً اتفقوا على تحريم نكاح المثعة. 

ولأجل مخالفة هذه النسبة لمذهب ا غلماء الختفية أنك رها غلى صاحب «لهداية» . قال 
ابن نجيم في «البخر الرائق»: وما في «الهداية» من نسبنه إلى ماللفء فغلط كما ذكره الشارحون. 
والسرجوء لي كنب السالكية إتما مر فيسن نكي تاعا معلغاء ونیته الا يسكث مها إلا مدة نواعاء 
فقالوا: إن ذلك جائزء وليس هو بنكاح متعة ولو غلمت المرأة بنيته . وغذا لم ينفرد به المالكية بل قال به 
الجمهور » عن الأوزاعي ؛ غقد قال : هذا نكاح متعة» ولا خير فيه . وقد قال الإمام مالك : 
فان قبل : ا اشرق بين هذا اكا الذي in‏ وبین ¿ نكاخ المقغة الذي 
قالت به الأ مامية وقلقم ببطاانه؟؟ تقول : الفرف بينهما واضعح ۰ وهو أن ٥‏ المتعة الذي قلنا ببطلانهء 
والذيي قالث به الاأمامية دغلا فيه غلى تحديده بمدة معينة أو غير معينة. وأیضاً فهو نکاح لا تترثب عليه 
أحكام النكاح من التوارث ولعوق النسب ووجوب العدة؛ بخلاف هذاء فإنه وإن نوى الإقامة معها مدة 
إلا أنهما لم يدخلا على ذلك؛ وهو نكاح تغرتب غليه آثاره» ففرق بينهماء غاية الأمر أنه نوى الإقامة معها 
مدة نواهاء وهذا لأ يضر؛ لأت الرجل بيده الطلاقء فله أن بطلق في أي وقت شاء. 

ينظر : «الروض التضير شرح مجموع الفقه الكبير» /٤(‏ ۲۲)ء و راد المعاده )۸/٤(‏ و «الهداية» (۲/ 
(FA‏ 

أخرجه الطبري )۲٤/(‏ برقم (4°۳۷) بتعوه؛ وذكره البغوي .)٤٤/١(‏ وابن عطية »)۳١/۲(‏ 
والسيوطي 7/ (Yo‏ ينوه + وغزاه لان پې حاتم غن ان عباس . 

ذگره آبن غطية (۲/١۳)ء‏ والسيوطي (/۴6۲) بنحوه» وعزاه لان داود في «ناسخه»» وابن المنذر» 
والنخاس› والبیهقی . 

ينظر : «المحرر الوجيز» (Y/Y)‏ 


۲۹١ 


الجر الثاني هن تفسير الفعالت 


وقوله تعالی : لومَنٰ لم يستطغ منكم طولا. . . الاآية: قال ابن عباس وغيره: 
الطؤل هنا: السَعَةَ في المال*'؛ ؛ وقاله مالك في «المُدَوّنة» فعلَى هذا التأويل لا يصح للحُرٌ 
أن يتزوج الأمَةَ إلا بأجتماع شرطَينٍ: عدم السَعَةَ في المالء وخوّف العَلّت» وهذا هو نص 
مالك في «المدونة). 


قال مالك فى «المُدَوّنة» : «ولَيْسّت تحته بطول» إن خشیٰ العتّت»» وقال في 
«كتاب محمّد» ما يقتضى أن الحرّة بمثابة الطول: 

قال الشيح أبو الحَسَن اللْحْمِى : وهو ظاهرٌ القرآن» ونحوه عن ابن حبیب 

وقال E)‏ : وجود E GS‏ الأَمَةَ؛ EY‏ الطبريء 
و ال الرّجل طوْلا (بفتح إاأطاء) ؛ إدا تقضل › ووجد» وأتسَعَ » Sk;‏ (بضمها) : :في 
ضد القصضرء و #المحصنات) في هذا 2 الحرائر - والفتاة وإن كانت في اللغة 


وأقة على الشَابة ي کان فعرفُها في الإماءء وفسّی کل المُوْمنات4؛ ؟ في هذا 
الموضع : صفة برط لد يالك وجمهور أصحابه» فلا يجوز نکاح أمة کاف 5 


(۱) أخرجه الطبري )۱۷/٤(‏ برقم )4۰٥۲(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (۲/ ۳۷)ء والسيوطي )۲/ (Yor‏ 
بنحوه» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

(۲) ذکره ابن عطية (۲/ ۳۷). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» .)۱۸/٤(‏ 

)٤(‏ اختلف الفقهاء في ذلك» فذهب إلى جوازه مع كونه خلاف الأولى الحنفية وأحمد في رواية» وهو 
المنقول في «العتبية» و «الواضحة» من سماع ابن القاسم عن مالك. 
ودهب الشافعية والحنابلة في ظاهر مذهبهم› والمالكية في المشهور عندهم إلى القول بعدم جواز التزوح 
مطلقاً . 
استدل المانعون بالكتاب : 
أولاً: قوله تعالی : ولا تَنْكخوا المُشُركاتِ حى يُوْمِنًّ# [البقرة: ]۲١١‏ وجه الدلالة: أن الآية دلت 
على تحريم المشركات . والكتابة مشركة» فيحرم نكاحها حرة كانت أو أمة ؛ لاندراجها تحت العموم» 

لا أن الله (تعالى) خص الحرائر بالحل بقوله e‏ ونوا الكَاب# [المائدة: ١]؛‏ إذ 

المراد بالمحصنات الحرائرء فبقيت الإماء على أصل المنع وعدم الحل كالوثنيات والمجوسيات. 
ونوقش بأن المستدل منع فيما تقدم أن تكون الكتابية مشركة» ونفى اراد الكتابية من لفظ «المشركات» 
في قوله تعالی: ولا تنكخوا المُشركاتِ)» وكيف يصح هذا وقد خصهن العرف باسم آخر ولم يطلق 
عليهم اسم الشرك؟! يؤيده خصوصية كل منهما باللفظ» والعطف في أسلوب القرآن» فإن الأخير يقتضي 
المغايرة. 
ولو سلمنا اندراجهن تحت عموم المشركات وإرادتهن من اللفظ› فقد خرجن بالاتفاق على تخصيیص 
هذا العموم بحل الحرائر من الكتابيات بآية (والمُحَصَتَات مى الَذِينَ أوتّرا الكتات4› > فلم تبق الآية على - 


٢ه سورة النساء/ الآية:‎ - ٤ 


عندهم؛ فُلْتُ: والعلة في مّلع نكاح الأمَةٍ ما يئول إليه الحال من أسترقاق الولد. 


= عمومها؛ فلا يحتج بها. ثم ما تقدم على القول بتفسير المحصنات بالحرائر. أما إن فسرت بالعفائف 
(كما جرى عليه الحنفية استناداً إلى أن الإحصان في كلام العرب عبارة عن المنع» وهو يحصل بالحرية 
والإسلام). فاسم العفائف متناول للحرائر والإماء» فيكنٌ في الحكم سواء. وحيث وقع الاتفاق على حل 
الحرائرء فالإماء كذلك؛ لعدم الفصل في الدليل المبيح . 
وثانيا من الكتاب : قوله تعالی : a‏ 
ملكت اباگ مِنْ فاكم المُؤْمِنًاتِ# [النساء: ]۲٠‏ دلت الآية على أن حل المتزوج بالإماء مشروط 
بشرطين هما إيمانهن وعدم قدرة المتزوج بهن على طول الحرة» فإذا انتفى الإيمان منهن (وهو أحد 
الشرطين) بأن كن كتابيات انتفى الحكم» وهو الحل» فيحرم نكاحهن بناء على أن الحكم متى علق بشرط 
أو أضيف إلى مسمى بوصف خاص» أوجب نفي الحكم عند عدم الشرط أو الوصف» فكان انتفاء 
الشرطين أو أحدهما وهو الإيمان مفيداً لتحريم الإماء. 
ونوقش بأن هذه الآية غاية ما تفيد وجود الحكم عند وجود الشرط» أما نفي الحكم عند نفي الشرط فلم 
تتعرض له الاية› فلا دلالة فيها على التحريم؛ إذ اللفظ لا يدل على خلاف الموضوع له. 
وغاية درجات الوصف إذا كان مؤثراً أن يكون علة» ولا تأثير للعلة في نفي الحكمة؛ لأن عدم العلة لا 
يصلح أن يكون علة لعدم الحكم؛ SS‏ وعلى ذلك 
فالآية أفادت حل الإماء المؤمنات عند الشرط لا تحریم الكتابيات . 
ولو سلمنا للمستدل حجية المفهوم»› فمقتضى مفهوم الآية عدم الإباحة الثابتة عند وجود القيد المبيح › 
وعدم الإباحة أعم من ثبوت الكراهة أو الحرمة ؛ لأنه لا دلالة للأعم على أخص بخصوصه . وعليه يجوز 
ثبوت الكراهة أو الحرمة على السواء لا ثبوت الحرمة بعينهاء لكن لما كانت الكراهة أقل تعينت» وإليها 
مالت الحنفية . وصرح بذلك صاحب «البدائع» منهم . 
فإن قال قائل: إن الوصف بالإيمان يدل على الحرمة عند عدمه» فتحرم الأمة الكتابية؛ لعدم تحقق 
وصف الإيمان فيها. ولهذا نظير معتبر متفق عليه وارد في القرآن الكريم هو قوله تعالى في كفارة القتل : 
#فَخريرٌ رَه مُؤْمِنَة [النساء: ]4١‏ فقد وقع الاتفاق على عدم إجراء الرقبة الكافرة في هذه الكفارة؛ 
لكونها مقيدة بالإيمان» فكأنهم اعتبروا الوصف الوارد في الآية . 
أجيب بأن تحرير الرقبة في كفارة القتل لم يشرع إلا مقيدة بالإيمان» بخلاف النكاح؛ فقد شرح مطلقاً 
ومقيداً. 
واستدل المانعون بالمعقول من وجهين : 
الوجه الأول : أن نكاح الإماء في الأصل ثبت ضرورة وما ثبت بالضرورة يقتصر على قدرها الوارد به 
النص . وقد ورد النص بحل الحرائر والإماء المؤمنات؛ لكون الضرورة مرتفعة بهماء فلا تحل الإماء 
الكتابيات لعدم ورود النص بذلك. 
أما أن نكاح الإماء ثابت ضرورة» فلما فيه من تعريض الولد للرق الذي هو مَوْبٌ حكماًء فكان كالإهلاك 
حسًا؛ إذ به يخرج الشخص عن أن يكون منتفعاً به في حق نفسه ملحقاً بالعجماوات في البيع والشراءء 
وهلاك الجزء من غير ضرورة لا يجوز. 
والوجه الثاني : هو آن التروج بالإماء الكتابيات يؤدي إلى تعريض ولد الحر المسلم لرق الكافر؟ لأن 
الولد.يشا رقا برق أمه» فإذا كانت الأم مملوكة لكافر وتزوجها حر مسلم نشأ الولد رقيقاً برق أمه» - 


۲۹۸ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالی: #والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض). ومعناه: والله أعلمْ ببوّاطن 
الأمور» ولكم ظواهرهاء فإذا كانَّتِ الفتاةُ ظاهرُها الإيمانُ» فنكاحها صحيخٌء وفي اللفظ 


مفلا باسلا اة لوكا لكافر هو سيه آمب ولا شك أن عدا الغريقن طون فرعا فط ها 
أفضى إليه» وهو التزوج بالأمة الكتابية ؛ إذ أن ما يفضي إلى المحظور يكون محظوراً. 
ونوقش المعقول بوجهيه : : بأن على تسليم كون نكاح الإماء فيه تعريض الولد للرق لا يفضي إلى التحريم 
بل يفيد الكراهة؛ إذ لو كان محرماً لما أجاز الشارع للعبد أن يتزوج بأمتين مع وجود العلة المذكورة في 
RG ay‏ لأن فيه تكثير المقرين بالوحدانية 
الأمر الذي هو المقصود الأصلي من النكاح . أما كون الولد حرا بعد كونه مسلماًء فهو كمال برج إلى 
أمر دنيوي. وفي إمكان المتزوج بالأمة الكتابية عدم تحصيل الولد أصلا بنکاح من لا تلد فلا یتحقق 
المانعم» فلا تحرم . أما كون النكاح فيه تعريض ولد الحر المسلم لرق الكافر» فهذا غير مطردء ومؤثر في 
بعض الحالات دون بعض» وغاية ما يفيد الكراهة لا الحرمة. 
وهناك معقول ثالث: استدل به المانعون هو أن الأمة الكتابية جمعت بين نقصين مؤثرين في منع النكاح 
هما الكفر والرق» فيحرم نكاحها كالحرة المجوسية» حرمت لاجتماع نقصي الكفر وعدم الكتاب فيها. 
ونوقش: بأن المانع من نكاح الحرة المجوسية هو تغليظ كفرها بعدم الانتماء إلى نبي أو كتاب منزلء 
فأشبهت المشركة» ولا كذلك الأمة الكتابية؛ فظهر الفرق بينهما. 
واستدل المجيزون بالكتاب والمعقول: أولا: الكتابء وهو قوله تعالی : انك ځوا ما طابَ لَكمْ مِنّ 
النَساء [النساء: ۳] الآيةء وقوله: قن جفتّم آلا دلوا ف اة أو ما ملكت يائ4 وقوله: 
إوالمُخصتَاتُ من الَذِينَ ونوا الكتاب من ¿ بلکہ4 [المائدة: .]٠‏ 
وجه الدلالة: أن العمومات التي اشتملت عليها هذه الآيات أفادت حل النكاح بالنساء مطلقاً من غير تقييد 
بحرائر أو إماء بإيمان أو غير إيمان. ذلك لأن الآية أفادت حل النساء المستطابة مطلقاً من غير تقيد بحرية 
أو غيرها. والآية الثانية أفادت حل المملوكات. وهو بإطلاقه شامل للكتابيات وغيرها. 
والآية الثالثة إلّما يتم الاستدلال بها على المطلوب إذا فسّرت المحصنات بالعفائف؛ لأن العفيفة كما 
نكون حرة تكون أمة . دل عليه استثناؤها من المحصنات في قوله : (وَالمُخْصََاتُ مِنّ النْسَاء إلا مَا مَلَكَث 
مَائک4 [النساء: ١٤۲]»ء‏ فكانٌ لفظ «المحصنات» متناولا للإاماء كما هو متناول للحراثئر. 
نوق + بان هذه العمومات المستدل بها مراد بها الحرائر دون الإماءء شهد بذلك سياق الآيات؛ ففي 
سياق قوله: «فانكحوا ما طاب لكم) وقوله تعالى: «وآتوا السَاءَ صَدَقَانَهِنٌّ نِخْلَةً [النساء: ]٤‏ 
والمملوكة سيدها هو المتولي قبض مهرهاء فكان هذا دليلاً على خصوصية الحرائر بالآية ؛ لأنهن اللائي 
وكذا قوله : إن جْمّمْ ألا تَعْدِلوا فَوَاجِدَة أو ما مَلْكث أيمَائكة »4 [النساء: ۳] سيت لبيان عدم اشتراط 
العدل في نكاح المملوكات دون الحرائر 
أما قوله: «والمُخصتاث يِن اين أُوُرا لكاب بن نكذ؛ فلا دلالة فيها على حل نكاح الإماء؛ لأن 
الإحصان اسم مشترك يتناول معان مختلفة» وليس بعام حتى يجري على مقتضى لفظهء فکان مجملا 
موقوفاً على البيان معناه . ووقوع الاتفاق على أن حل الحرائر من الكتابيات مستفاد من الآية مشعر بورود 
بيان يفيد ذلك . أما الإماءء فعدم البيان في حقهن مب لهن على أصل المنع والتحريم. 
وأخخ 2 بان دعوى سوق العمومات في الحرائر دون الإماء لا تمنع دلالة العمومات على حل الإماء- 


٤‏ - سورة النساء/ الآية: ٠‏ وا 


أيضاً: تنبيةٌ على أنه رما كان يمان أمَة أَفْضَلّ مِنْ إيمانِ بعض الحرائر» فلا تَعْجَبُوا بمغى 
الحرية» والمَمَصد بهذا الكلام أ الناس سواءٌ بو الحرائر»› وينو الإإماءء أكرمهم عنْدَ الله 
أتقاهُمْ» وفي هذا توطَةٌ لنفوس العَرَب التي كائّث َسْتَهْجِنْ ولَدَ الأَمَة. 


وقوله تحال «فانکحوهن بادن أهلهن#› معتأه : بولاية آربابهنٌ المالكکين› #واتوهنٌ 
أجورَهُرٌّ. آي : مَهُورَهُنٌ» «بالمَعْرُوف: معناه: بالشّرع والسُنّة» و «مُخْصتات): 
الظاهرٌ أنه بمعّْن عفيفات . 


اَن كن العامل : فانکخوهُنٌ مُخصتات» أي : عفائف . انتهى . 

والفتافشات: الروانى ادلات اللرات هى شرف لاتا وف دات لادان 
المُسَْيِرَاتٌُ اللواتي يصحبن واحداً واحداً» ويَرْنينَ خفية» وهذان كانا نَوْعَيْن في زنا 
الجاهليّة؛ قاله ابن عباس وغيرء" . 


= الكتابيات؛ إذ ليس هناك ما يمنع ثبوت حكم بسياق اللفظ وآخر بإشارته. 
وما استندوا إليه من الاتفاق على حل الحرائر لا ينهض حجة لهم ؛ لأن التحريم لا يثبت إلا بنص» فما لم 
يرد يكون حكم العموم جارياً على أفراده» وههنا كذلك» فتكون العمومات متناولة للحرائر والإماء على 
أن الراجح إرادة العفائف من المحصنات لا غيرها في هذا المقام» كما روي هذا عن جماعة من السلف. 
واد كون العفة من معاني الإحصان» وورود القرآن الكريم بذلك» وما عدا هذا المعنى من معاني 
الإحصان فغير مراد؛ لعدم قيام الدليل» وحيث كانت العفة هي المرادة وهي صادقة على الحرائر والإماءء 
وجب اعتبار عموم العفة في تناولها للحرائر والإماء» فوجب القول بحل الإماء الكتابيات ؛ لأنها من أفراد 
العام في الآية. 
ادلا انا بالمعقول» وهو قياس الأمة الكتابية على الأمة المسلمة بجامع جواز وطء كل منهما بملك 
اليمين» فحيث جاز نكاح الأمة المسلمة اتفاقاًء جاز كذلك نكاح الأمة الكتابية. 
ونوقش: بأن وطء الإماء بملك اليمين أقل شأناً من وطئهن بملك النكاح . وثبوت الحكم في الأدنى غير 
مستلزم ثبوته في الأعلى» ولذا كانت الأمة المسلمة يجوز وطؤها بملك اليمين» وعند وجود حرة تحت 
الزوج يمتنع» ولو كانت حرة لا أمة لجاز النكاح . 
وأجيب: بأن ما استظهر به من منع نكاح الأمة المسلمة عند وجود حرة» لا يصلح علة في جميع 
الأحوال» بل هو علة لجواز الأمة منفردة غير مجموعة إلى غيرهاء ومن هنا كانت الأمة المسلمة يجوز 
وطؤها بملك اليمين» ويجوز نكاحها منفردة» وحين تكون تحت الزوج حرة يمتنع نكاحها من جهة 
أخرى هي جمعها مع حرة. 
ينظر : «أثر الاختلاف في الأحكام» لشيخنا بدران أو العينين . 

(۱) اأخرجه الطبري (۲۲/۹) برقم )4۰۷١(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (۳۹/۲)ء والسيوطي »)۲٠٤/۲(‏ 
وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 


وإ کک لی الان تسین اسان 


وقوه نالي 6 ال ب الانة أي تزرجن» فال ال هری غين 

فالمتزوّجة محدودة بالقرآنء والمُسْلِمَة غير المتزوّجة محدودة e‏ 

۸ والبخاریئ»› «أنه قيل : ارول الل الأمَه إذا زیت ولم تَحَصَنْ»؟ فاوْجَْبَ/ عليْها الحد) 
والفاحشة"؟» هنا الرّنا. 


(۱) أخرجه البخاري )۳1۹/٤(‏ كتاب «البيوع٤»‏ باب بيع العبد الزاني» حديث »)۲٠١۳(‏ ومسلم (۳/ 
۹ كتاب «الحدود»» باب رجم اليهود ا الذمة في الزنى» حديث .)۱۷٠٤/۳۳(‏ ومالك (۲/ 
))٦‏ کكتاب «الحدود»» باب جامع ما جاء فيي الزناء حدیث .)۱٤(‏ وأبو داود )٥٥٦/۲(‏ کتاب 
«الحدود»» باب في الأمة تزني ولم تحصن » حديث »)٤٤1۹(‏ وابن ماجة (۲/ )۸٥۷‏ كتاب «الحدود»» 
باب إقامة الحدود على الإماءء حديث »)۲٠١٠٦٠١(‏ والدارمي (۲/ )۱۸١‏ كتاب «الحدود»» باب في 
المماليك يقم عليهم سادتهم الحدود دون السلطان» وأحمد (٤/١١١ء‏ ۷١۱١)ء‏ والشافعي في «الأم» 
»)۱۳١ /0(‏ وأبو داود الطيالسي (۱/ ۳۰۰ منحة) رقم (۲۸٥۱)»ء‏ والحمیدي (۲/ )۳٥۵‏ رقم (۸۱۲)» 
وعبد الرزاق (۳۹۳/۷) رقم »)۱۳١۹۸(‏ واین ای شيبة .)١۱۳/۹(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
(۸۲۱)» وابن حبان ( ٤٤۲۷‏ الإحسان)» والطبراني في «الکبیر» )۲۳۸/١(‏ رقم »٥۲۰۱(‏ ۲٠۲٥ء‏ 
.»)٥۲۰۷ ٥۲۰٣ ٥۲۰۵ ٤ o۳‏ والدارقطني (۳/ (۱١۹۲‏ کتاب «الحدود والدیات)» حدیث 
OT‏ والبيهقي (۸/ )۲٤۲‏ کتاب «الحدود»» باب ما جاء في حد المماليك› كلهم من طریق 
عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ؛ أن رسول الله َة سئل عن الأمة إذا زنت 
ولم تحصن» فقال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فبيعوها ولو بضفير» قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. 


والخديث أخرجه آبو داود الطيالسي ٠١ /١(‏ منحة) رقم (۱۲۷) من زمعة عن î‏ عن 
تك الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني وحده قال : قال رسول الله كلاد : 7دا زنت 
أمة أحدكم فليجلدهاء فإن عادت فليجلدهاء فإن عادت فليجلدهاء فإن عادت فليبعها ولو بضفير من 
شعر». وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة وحده» وسيأتي تخريجه مع ماله من الشواهد: 


أخرجه البخاري )٤۳۲/١‏ كتاب 2 باب بيع العبد الزاني» حديث »)۲٠٠١۲(‏ ومسلم (۳/ 
۸ ) کتاب «الحدود»» باب رجم اليهود آهل الذمة فی الزنی» حدیث (۳۰/ ۱۷۰۳)ء وأحمد (۲/ 
«(۹٤‏ وأبو داود (۲/ (0٥11‏ «(الحدود)ا» باب في الانة ترني ولم تحصن »› حدیث ( ۰ cC(Y*‏ 
والحميدي )٤٦۳/۲(‏ رقم (۱۰۸۲)» والشافعي (۲/ ۷۹) كتاب «الحدود»ء باب الزناء حدیث (١٠۲)ء.‏ 
وعبد الرزاق (۷/ ۳۹۲) رقم )10۹۷ <« c<(104۹‏ وأبو یعلی )٤۱۹/۱۱(‏ رقم (101)› والدارقطني 
(IY 11° ۳)‏ کتاب «الحدود والدیات)» حدیث »)۲۳١(‏ والبیهقی )۸/ (YEY‏ کتاب «الحدود)»» 
باب ما جاء في حد المماليك» والبغوي في «شرح السنة» (/ ۱- بتحقيقنا) من طریق سعید بن أبي 
سعيد المقبري - قال بعضهم : عن أبيه - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييل : «إذا زنت الأمة فتبين 
زناهاء فليجلدها ولا يثرب» ثم إن زنت» فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة» فليبعها ولو بحبل من 
شعر. قلت : وقع في هذا الإسناد اختلاف ؛ فقد رواه الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» 
وقد وأفقه على ذلك محمد بن إسحاق. ورواه بعضهم عن سعيد عن ا هريرة دون ذکر أيه » 
کإسماعیل وعبيد الله بن عمر وأیوب بن موسى ومحمد بن عجلان وعد الرحمن بن ¿ إسحافق› ووقع = 


۲۲١ ۲٠ سورة النساء / الآبة:‎ - ٤ 


قال # ص #: وجوابٌ : «إذا» : «فإن أتَيْنّ» وجوابه. انتهى . 


> في رواية عبد الرحمن تصريح سعيد بسماعه عن أبي هريرة فقال: سمعت أا هريرة قال الحافظ في 
«الفتح“ :)۱۷۲/١١(‏ ووافق الليث على زيادة قوله: «عن أبيه» محمد بن إسحاق» آخرجه مسلم وآبو 
داود والنسائي› ووافق إسماعيل [ابن ع أمية] على حذفه عبيد الله بن عمر العمري عندهم»› وأيوب بن 
موسى عند مسلم والنسائي»› ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق عند النسائي› ووفع في رواية 
عبد الرحمن المذكور عن سعيد سمعت أبا هريرة. .. اه. 
وللحديث طرف أخرى عن أبي هريرة: أخرجه الترمذي /٤(‏ ۴۷) كتاب «الحدود»ء باب ما جاء فى إقامة 
الحد على الإماء» حديث (١٤١٤٠)ء‏ والنسائي في «الکبری» /٤(‏ ۲۹۹) كتاب «الر- pe‏ 
الحد على وليدته إذا زنت كلاهما من طريق أ E‏ بي هريرة 
قال : قال رسول الله كلت : : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثاً بكتاب اللّه» فإن عادت فليبعها ولو بحبل 
من شحر٬.‏ 
قال الترمذي : TT Oy‏ 
وقد رواه ابو بکر بن TT‏ بن بي ثابت عن بي صالح عن أبي 
هريرة به . 
خر جه النسائي في «الكبرى» /٤(‏ ۲۹۹) كتاب «الرجم»ء باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنتء 
حدیٹ .)۷۲٤۲(‏ 
وآخرجه ابن عدي في «الکامل؟ (۳/ )۳٥۸‏ من طريق سعد بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن حبيب 
عن آي صالخ عن أي رة فال ٠‏ ال زرل ل رت ا تادر فزن عاد 
فاجلدوها» فإن عادت فاجلدوهاء فإن عادت فبيعوها ولو بضفير». 
فال اين عذئ: ذكر الاعمش غير محفوظ: إنما هو عن الثوري عن حبيب نفسه» وهذه الأحاديث التي 
ذكرتها لسعد بن سعيد عن الثوري وعن غيره مما ينفرد فيها سعد عنهم» وقد صحب سعد الثوري 
بجرجان في بلده» روی عنه غرائب» وساله عن مسائل كثيرة» فتلك المسائل معروفة عنه» ولسعد غير ما 
ذكرت من الأحاديث غرائب وأفراد غريبة تروی عنهم»› وکان رجلا صالحاً ولم تؤت أحادیثه التي لم 
يتابع عليها من تعَمْدٍ منه فيها أو ضعف في نفسه ورواياته إلا لغفلة كانت تدخل عليه وهكذا الصالحين › 
ولم ار للمتقدمين فيه كلاماء لأنهم کانوا غافلین عنه» وهو من أهل بلدناء ونحن أعرف به .اه. 
وسعد ذكره الذهبي في «المغني في الضعفاء» (۱/ )۲٠٤‏ رقم )۲۳٤۳(‏ وقال: سعد بن سعيد الساعدي 
عن الئوري» وهاه أبو نعيم .اھ 
قلت : وقد خالفه عبد الرحمن بن مهدي» فرواه عن الثوري عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرةء 
ولم يذكر فيه الأعمش . 
خر جه النسائي /٤(‏ ۲۹۹ الكبرى) كتاب «الرجم»» باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنتء 
حدیث )۷۲٤١١۱(‏ عن محمد بن بشار - بندار - عن عبد الرحمن بن مهدي به. 
وینظر : «تحفة الأشراف» .)۳٤۲ /۹٩(‏ 
وللحديث شواهد عن عائشةء وابن عمرء وعبد الله تن ربك 
| حديث عائشة : ۰ 
خر جه ابن ماجة (۲/ )۸٥۷‏ كتاب «الحدودهء باب إقامة الحدود على الإماءء حديث (١٦٥۲)ء‏ - 


۲ 


لزه الثاني من تفسير التفالنى 


و (المُخصبَات# فى هذه الآية : الحَرَائرٌ؛ إذ هى الصمَة المَشْرّوطة فى الحد الكاملء 


والوّجم لا يتنصّف» فلم يرذ في الآية بإجماع» والعَنَّتُ في اللغة: المَشَمَة. 


ال ار فان ون الد ته هاا 


(1) 


والنسائي فی «الکبری» /٤(‏ ۳۰۳) كتاب «الرجما» باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت» حديث 
oT‏ بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة؛ أن محمد بن مسلم حدثه؛ أن 
ا ن و ت عد ال کی ا ان اة ا ا ن ورل ا ا 
الأمة فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. 

وقد رواه عروة وعمرة عن عائشة : أخرجه اللسائي في «الكبرى» (/۰۳) کتاب «(الرجم»» باب إقامة 
الرجل الحد على وليدته إذا زنت» حديث (١٠٠٠۷)ء‏ وابن عدي في «الكامل» )۷٤ /٩(‏ کلاهما من طریق 
ا بي حبيب عن عمار , ٻن ابي فروة؛ E‏ أن عروة وعمرة 
أن غاة حدما أن رسرل الله س قال فكرة: 

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ (۳/ )۲٣‏ من i‏ الليث عن حبيب عن عمار بن أبي فروة» أن 
E‏ أن عمرة بنتث عبد الرحمن حدثته؛ أن عائشة حدثتها؛ أن وشل الل E‏ 
قال : . . فذكر الحديث. 

قلت : وهذا كله من ضعفب عمار بن أبي فروة؛ فمرة يرويه عن محمد عن عروة عن عمرة عن عائشة 
ومرة يرويه عن محمد غن عروة وعمرة عن عائشة»› O‏ 
والحذیث دكره البوصيري في «الزوائد» (۲/ .)۳٠١‏ وقال: هذا إسناد ضعيف؛ عمارة ‏ كذا قال 
والصواب عمار - ابن أبي فروة قال البخاري: لا يتابع على حديثه . وذكره العقيلي وابن الجارود في 
#الضعفاء»» وذكره أبن حبان في «الثقات» فما أجاد أه. 

: ۔ خكدیثف اہن شر‎ ٣ 

ذگره ابن آبي حاتم في «العلل» (۱/ 66) رقم )۱۳٣١(‏ فقال: سألت آبي عن حديث رواه مسلم بن 
خالد عن إسماغيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن الي ب فال: إذا زنت أمة أحدكم 
فاجلدوها . . ٠.‏ الحديث قال أبي: هذا خطأً؛ إنما هو ما رواه بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن 
المقبري عن أيي هريرة .اه. 

U AN SE ۳ 

أخرجه النسائي ذو في «الکبری» )۲۹۸/٤(‏ كتاب «الرجم»»ء باب حد الزاني البکر» حدیث (۷۲۳۸) من 
طريتق أبي اويس عن عبد الله , O a‏ ن ؤشول 
الله اة قال : «إذا زنت الأمة فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولن 


بضسفير) . 


فال النسائي : أبو أويس ضعيف. وإسماعيل ابنه أضعف منه. 

قلت : وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد كما في «تحفة الأشراف» )٠١ /٤(‏ للحافظ المزي . 
وفي «التحفة» قول النسائي : أبو أويس ليس بالقوي . 

أخرجه الطبري /٤(‏ ۲۷) برقم (4۱۱۳)» .)4۱۱٤(‏ وذكره ابن عطية (۲/ ۳۹)ء والسيوطي (۲/ »)۲٠١‏ 
وعزاه لاہن جرير عن ابن عباس . 


۳ ۲۸ - ۲٣ سورة النساء/ الآیات:‎ - ٤ 


وقوله تعالى: #وأن تَصْبرُوا حَيْرّ لكمْ# يعني : عَنْ نكاح الإماء؛ قاله ابن عَبّاس 
وغيره“: وهذا لذب إلى الئّزك؛ وعلَيُه مَا يودي إِلَيّْه نكا الإماء مِن أسترقاق الوَلدِ 


9 سر بے سر زز ریو م ‌ سر سے ر َة ھ رر سے سے ۳ وق ر م 
لري اله لين کم رڪم ست لزي من يڪم ووب ڪيک واه علي 
کید © واه بيد آن بوب يڪم وريد الت يمد الوت آن ميلو ميد عَطِيً 
E,‏ 2 سے 
ر ا کے ند ع ی اوو یی © 4 


وقوله تعالی : يريد الله بين لكمْ ويهديكم . . .€ الاية: التقديرٌ عند سيبويهٍ: ت 
الله لان بين لکن ويَهْدِيَكيْ بمعنّىٰ : ا A‏ الطرقء ووجوه الأمور» 
وأنحاؤهاء والْذِينَ مِنْ قبلنا: هم المؤمونَ مِنْ كل رة 

a E‏ . . الآية: مَقصد هذه الآية الإخبارُ 
عن إِرَادَة لذ يَتّبعُونَ السَهَرّاتِ» فمَدمَّث إرادة الله تال تَوْطلَة مُظهرة لفسَادِ إرادة مّبجِي 
الشهواتِ» واختلف المتأولون في تَعيين مُّبعي السَهُرّات فقال مجاهد: CT‏ وقال 
الى : هم اليهود والنصارى وقالْتُ فرقة: هم اليهود خاصة؛ لأنهم أرادوا أن يتبعهم 
المنيخون في ياح الأَحَوّات م الأب. وقال ابن رَد ذلك على العموم في هؤلاءِء وفي 
کل متبع شهوة“؛ ورجُحه الطبري . 

وقوله تعالى : يريد الله أن يخمّف عنكم. . .4 الآية : أي : لما علمنا ضَعْمَكَمْ عَن 
الصبْر عن النساءء حَمَمنا عَكم بإباحة الإماءء قاله مجاهد عير" وهو ظاهرٌ مقصود 
الآيةء ثم بَعْدَّ هذا المَفْصِدِ تَخْرْح الآية مَحْرَجَ التفضل؛ لأنها تتناؤل كل ما خمَفه الله 
سبحاته عَنْ عباده» وجعله الدينَ يسر ويقع الإخبار عن ضصَعْف الإنْسّان عامًا؛ حَسْبَّما هو 


(۱) آخرجه الطبري )۲۹/٤(‏ برقم (4۱۲۹)» وذکره ابن عطية (۳۹/۲). 

(۲) آخرجه الطبري )۳۱/٤(‏ برقم ( 4۱۳۰ ٩۱۳۱‏ 4۱۳۲ 4۱۳۳) بنحوه» وذكره البغوي ›)٤۱۷/١(‏ 
وابن عطية (۲/ ١٤)ء‏ والسيوطي (۲/ ۲۵۷)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن بي 
حاتم . 

(۳) أخرجه الطبري )۳١/٤(‏ برقم .)4۱۳١(‏ وذكره البغوي »)٤۱۷ /١(‏ وابن عطية (۲/ .)٠١‏ والسيوطي 
»)۲٥۷ /1(‏ وعزاه لابن جریر» وابن أبي حاتم . 

.)٠١ /۲( بنحوه» وذكره أبن عطية‎ )4٠۳١( برقم‎ )۳١/٤( أخرجه الطبري‎ )٤( 

.)۳۹ /٤( ینظر: «تفسیر الطبري»‎ )٥( 

(0) آخرجه الطبري )۳۲/٤(‏ برقم (١4۱۳)ء‏ وذكره ابن عطية (۲/ »)٤١‏ وابن كثير (١/۷۹٤)ء‏ والسيوطي 
)۲٥۷ /1(‏ بنحوه» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


e هواه‎ ECE E E فی‎ 


ا م ر ڪا چ ص ر عرو ر اہ ٣‏ ص 2 ر ت 
ر د الذے ت اموا ا ڪلوا ملک تڪم بالطل ٍ ۱ بت کیره عن 
2 و ر اه 4 ‌ a‏ رص r‏ جج ہے رھ سے ا ا ا 
راض ق i E 3 JA j O îı 6F 1 | Ki E‏ 
٠‏ ے r‏ ك ~~ LEN‏ کو 0 ص و س رو سے 
E A TE oe‏ إو ا کار ما ین عنه تک 


CLC 


e E ea a E 
الآية: الاستثناء ا الف لکن إن کائث تجارةٌ فکلوهاء وأخرَجَ‎ .. 
E E عن النبيّ له قال : «مَنْ أَحَدَ أَمْوّالّ الاس يريد‎ 
بريد إنلاَقهاء انمه الل . انتهى‎ 
أجمع المتأولون على‎ E 
أ المقصود بهذه الآية النهْيٌ عن أن يقل بعْض الناس ؛ بَغْضاًء ثم لفظها يتناوَل أن يقتل‎ 
الرجُل تَفْسَهٌ بقَصْدِ منه للقتل ء أو بأ يحملها على عَرّر» رمَا مات مِنْهُ فهذا کله یتناوله‎ 
اللي وقد أحتحٌ عمرو بن العاصي بهذه الآية حين أَمسَنَعَ مِنّ الأغتسال بالمًاءِ البارد؛ حرفا‎ 
. على نَفْيِهِ منه» فقرّر رسُول الله لا احتجاجة‎ 


(1) أخرجه البخاري ٠۳ /٥(‏ ٤٠)ء‏ كتاب «الاستقراض)»ء باب من أخذ أموال الناس يريد آداءها وإتلافهاء 
حدیث (۲۳۸۷)» وابن ماجة »)۸٠1/۲(‏ كتاب «الصدقات»» باب التشديد فى الدين» حديث 
(۱۱٤۲)ء‏ وأحمد »۳٦۱/۲(‏ ۱۷٤)ء‏ والبيهقي (٥/٤٠۳)ء‏ والبغوي في شرح السنة» ٠١٠ /٤(‏ 
بتحقيقنا)» كلهم من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه البخاري (١/٤٥٠)ء‏ كتاب «التيمم»» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض» تعليقاً في أول 
الباب» وآحمد (۲۰۳/6)» وأبو داود (١/۳۳۸)ء‏ كتاب «الطهارة»ء باب إذا خاف الجنب البرد آيتيمم» 
الحديث (). والدارقطني .)۱۷۸/١(‏ كتاب «الطهارة»ء باب التيمم» الحديث» والحاكم /١(‏ 
c(۷‏ كتاب «الطهارة»» والبيهقي (۱/ »)۲۲٣‏ كتاب «الطهارة»» باب التيمم في السفر إذا خاف 
الموت» فأما أحمد فمن طريق ابن لهيعة» وأما الباقون» فمن طريق جرير بن حازم» عن يحيى بن 
أيوب» كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
عمرو بن العاص قال : «احتلمت في ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل» فأشفقت أن أغتسل فأهلك» 
فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك لرسول الله لا فقال : «يا عمرو . . صليت بأصحابك 
وأنت جنب؟! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول: ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله کان بکم رخا الا ۹ فكت رول الله ية ولم يقل شيئا» . 
ورواه آبو داود (۳۳۵)» والدارقطني (۱۷۸/1). كتاب «الطهارةا» باب التيمم (۱۳)ء الحاكم ()۱/ 
۷ والبیهقي (۲۲۵/۱) من طريق عمرو بن الحارث» عن يزيد بن بي حبيب عن عمران بن أبي 
نس عن عبد الرحمن بن جير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ؛ أن عمرو بن العاص كان على - 


o 


٠١ سورة النساء/ الآیتان: ۳۰ ۔‎ - ٤ 
وقوله تعالى : #ومن يفعل ذلك عدواناً وظلْماً. . .€ الآية: اختلف في المُْسّار إلَيْه‎ 
ب «دلك».‎ 
فقال عطاء: «ذلِك» عائد على القّنْل؛ لأنه أقرث مَذكور» وقالت فرقَةً: «ذلك» عاد‎ 
على أل المالٍ بالباطل» ونل النفْس» وقالّتُ فرقةٌ : «ذَلِكَ» عائ علي کل ما تي عه ِن‎ 
أرّل السورة» وقال الطبري': «ذلك» عائد على ما هى عنه مِنْ آخر وعيد» وذلك قول‎ 
تال ایا الذین آمنوا لا جل لکم أن ترثوا الساء گزھاً4 [الساء. 4 لان كل ما نهي‎ 
عنه قبله إلى ول السورة» فر به وعيدٌ.‎ 
قال اہن و«( . في «أحكامه» : والقول الأول أصح» وما عدأه محتمل . ات:‎ 
قال #٭+ ص #۴: #غذراناً وظلماً#: ا ا ا وان‎ 
وظالمينَ › أبو البقاء: أو فرل ف اجاه: انتھی‎ 
واختلف العلماء فى" الكبائر.‎ 


فقال ابن عباس وغيره: الكبائرٌ: كل ما وَرَدَ عليه وعيد بنار» أو عذاب» أو لْعْكَة» أو 


= سرية. .. فذكر الحديث. 
وفيه : «فخسل مغابنه وتوضاً وضوءء للصلاة» ثم صلى بهم؟» وليس فيه ذكر التيمم. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن 
حازم عن یحیی بن آيوب» عن يزيد aS‏ .اه 
وللحدیثٹ شاهد من حديث ابن عباس : أخرجه الطبراني في «الکبیر» )۲۳٤/۱۱(‏ رقم )١٠١۹۳(‏ من 
طريق يوسف بن خالد السمتي : ثنا زياد بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن عمرو بن العاص صلى 
بالناس وهو جنب» فلما قدموا على رسول الله ذكروا ذلك غاد ورل الل ية فساله عن ذلك 
فقال : يا رسول الله خشيت أن يقتلني البردء وقد قال الله عز وجل : ولا تقتلوا آنفسكم إن الله كان 
بکم رحیماً) فسکت عنه رسول الله لا . 
والحديث ذکره الهيئمي في «مجمع الزوائده »)۲٦۷/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبيرا» وفيه 
يوسف بن خالد السمتي› وهو کذاب. 

.)۳۹ /٤( ينظر: «تفسیر الطبری»‎ )١( 

(۲) ينظر: «أحكام القرآن» (61/1). 

(۳) ينظر الكلام على الكبائر في : «البحر المحيط للزركشي (٤/۲۷۹)ء‏ و «منهاج العقول» للبدخشي (۲/ 
.)٤‏ و اغاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري ›)٠٠١(‏ و «حاشية البناني» (۲/ ١٠٠)ء‏ و «الآيات 
البينات» لابن قاسم العبادي (۹/۳٤)ء‏ و «حاشية العطار على جمع الجوامع» (۲/ .)٠۷١‏ و «أعلام 
الموقعين؟ لابن القيم .)٠٠١ /٤6(‏ و «تيسير التحرير» لأمير بادشاه (۳/ .)٤١‏ 


A‏ لجز الثاتن. ن فشي الال 


ما اسه TE‏ 


وال أن غا أيضا: كل ها نى اللاغته فهر كير "> وعلن ذا القرل أن 
الكلام؛ القاضي» وأبو المَعَّالِي» وعَيْرهما؛ قالوا: وإنما قيل: صغيرةٌ؛ بالإضافة إلى أكبر 
منهاء وإلاً فهي في نفسها كبيرةٌ؛ من حيْكُ المَعْصِيْ بالجميع واحدٌء واختلف العلماء في 
هذه المسألةء فجماعة من الفقهاء والمخدي ون أن باجتناب الكبائر تَكمر الصغائرٌ 5م 
ENR E‏ رة الرجادء لا على القع 
ومَحمَلْ الكبائر عند الأصولبين في هذه الأية أجناس الكفر. والآية التي يدت الحكيَ» فترذ 
إليْها الات ا قوله تعالّى : #ويعْفرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يشاء# [الساء: ٤۸‏ و١١١].‏ 


e 


و #كريماً: يقتضي كَرَمَّ الفضيلةء ونُمَيّ العيوب؛ كما تقول : ثُوْبٌ كريمُ» وهذه اية 
ETT‏ أبو حاتم البستى فى الد 8 عن ابي هريره وأبي سَعِيدِ 
الخذريّ؛ أن رول الله جس على المِنْبّر» : م قالَ: «وَالّذِي تُمُسِي بيَدِهِا» e‏ 
E‏ اكب کل رَجُل يئا کي زيت ليبن سول ال بی ثم قال «ما من 
َب يودي الصلَرّاتِ الحمْس» ر م رَمَضان» ریجتێب E‏ السب إلا يٺ ا 
أبواب مِنَ الجَنَةٍ يوم القَيَامَة؛ حَتَّى إِنَها لَعْصَمَیٌء نم نَلاً: إن تجتنبوا كبائِر ما تهون عنه 
نكمّرْ عنكم سيئاتكم . . . 4 الآية) . انتهى من «التذكرة» للقرطبيّ» ونحوهٌ ما رواه ملم 
عن أبي هريرةًء قال : قال النبنْ ية : «الصَلَوَاتُ الحّمْس» وَالجُمُعَة إلى الجُمُعَةَ» وَرَمَصَان 
إلى رَمَضَان مُكَمَرَاتٌ ما بَينَهْنٌء إذّا أَجُيبَتِ الكبابر»“ ؛ قال و وعلى هذا جماعة 
أهل التأويل» وجماعةٌ الفقهاءء وهو الصحيحٌ ؛ أن الصغائر تمر بأجتناب الكبائر فُطعاً بوَعدِ 
الله الصذق» وقوله الح سبحانه» وأما الكَباِرٌ» فلا تكمُرها إلا التوبة منْها 


ل وفي ((ے حیح مشلم»» عن ابي هريرة (رضي الله عنه) ؟ أن رَسُول الله ا 


(۱) خر جه الطبري (6/ 6( برقم (۳)» ودکره ابن عطبة (E. T/1)‏ وابن کئير c(EA7T/1)‏ 
والسيوطي (۲/ ۲71(« وعراه لان جریر عن ابن عباس . 

)۲( أخر جه الطبري (/) برقم (۹۰۲)» ودکره ابن عطية (۲/ »)٤٤‏ واین کثیر ›)٤1۸٦7/۱(‏ والسيوطي 
»)۲١١ /۲(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير» وابن المنذرء والطبراني »› والبيهقي د فى «الشعب» . 

ء)۳٠١/٤( ۸)ء كتاب «الزكاة)ء باب وجوت الزكاة» والبخاري في «التاريخ الكبير؛‎ /١( أخرجه النسائي‎ (T) 
كلهم من طريق سعید بن أبي هلال‎ ٩ ( والبيهقي‎ »)۱۷٤۸( واین حبان‎ .)۳۱١( وابن خزیمة‎ 
عن نعيم المجمر عن صهيب مولى العتواريين عن أبي هريرة مرفوعاً.‎ 


.)٠٠٤/٥( ينظر: اتفسير القرطبي»‎ )٠( 


٤‏ - سورة النساء/ الآية: إ۴ ل۷ 


فال ا السَبْعَ المُوبقات. قیل: يا رَسُولٌ الله َم مال ارك بالل 
ا وشل التَفس ّي حرم الله إلا بالحقّ» وال اا وال مال اليتيم اللي يوم 
EV ISLE‏ 
سے ا ر عرو سے ر سے سے رو ع ر 
#ولا موا ما فصل الله يو بعضكم عل بعْض إرَجَالِ نيب ا 
تیب با اتسين وشكلوا آله ِن َضوء هه ڪاڪ يکل تن ليا ل لڪل 
ر سے ررم . a‏ ص 


اا مولي م َر لدان لأر والذين عفدت ا 0 نکڪ فغانوهم ٍ لن آله 
ڪان ڪي ڪل سيو شهدا © 4 


EE Ts 

الاية ية أن النَّسَاءَ فلن : N‏ مَعَ الرّجال في الميرَاثِ› وشَارَكَاهُمْ في العَزْوِء وروي أن 

أمّ سمه قَالْثْ دَلِك» أو نحوه e‏ وقال الرّْجَّال: لَيْتَ ّنا في الاجر حظا زائِداً عَلّى 
السا كما لا علن في ادنا فتزلت الاية. 


قال ۴ SO aS‏ 
ا فالك مو لخن وقد قال كلة: ووت أن َكَل في سيل الى TT‏ 
أفمَلٌء  E N‏ ؛ ولقوله تعالی : (وأشأوا الله مِنْ كَضْلء) 
[التساء ٠٠‏ ا شرج : سفت لش ا لي بول م ادمات الح فة ال ال 
حوائجك» ّث أو رث إلا ِن اله تعالى مل موسَى أشتاق إلى الرُؤية» فقال رب أرني 
آظ إْيْك/ € [الأعراف: »]٠٤١‏ واحتاج مره إلى رغيف» فقال: رب ای اال ال 


)1( تقدم تخریجه . 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ )۰١‏ والثوري في «تفسیره» (ص ۲۲۱ )۲٤۲‏ کلاهما من طریق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة به. 
وأخرجه أحمد )١٠/7(‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۹۸/۲۳) رقم )1٦٥(‏ من طريق عبد الله بن رافع 

عن أم سلمة وأخرجه أحمد )٠٠١ /٦(‏ والنسائي في «الكبرى» )٤١/١(‏ كتاب «التفسير»ء باب قوله 

تعالى : #إن المسلمين والمسلمات# حديث ٠۰ ٠٥(‏ والطبراني في «الکبیر؟ (۲۳/ )۲۹٤‏ رقم )٦٥١(‏ 
من طريق عثمان بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن شيبة عن أم سلمة به والحديث ذكره السيوطي في «الدر 
المنتثور؛ /١(‏ ۳۷۹) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه والفريابى وابن سعد وابن أبى شيبة وعبد بن 
حمید وابن أبي حاتم. ٠‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (۲/ .)٤٠١ ٤٤‏ 


۹ 


۸ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


خير فقَير# [القصص: ]۲١‏ انتهى من «التحبير». 

وقولة تغال :الخال ...€ اة قالت رة ماه ن الا ل 
ACFE EY‏ تتا في ابي خاي لما کم اله وه لرختيار ترو 
له EN E Te‏ 

وقوله سبحانه : #واسألُوا الله من فضله) قال ابن جُبَيْر وغيره: هذا في قصل 
العباداتِ» والدين» لا في فضل الدنيا» وقال الجُمْهُور: ذلك على العموم» وهو الذي 
کک #واسألوا الله يقتضي مفعولاً ثانياًء تقديره: REZ RET‏ 

وقوله تعالى: #ولكل جعلنا موالي. . .€ أي: ولكل أحدِ قال ابن عباس وغیره: 
المَرَّالي هنا العَصَبَةٌ والوَرَنَةّء والمعتى: ولكلٌ أحدٍ جعلنا موالِيّ يَرتُودَ مما ترك الوالدان 
والاأقربُونً. 

وقوله تعالى : #والذين رفع بالابتداءء والحبَرُ في قوله: «فائوهُمْ تَصيبَهُمْ4 . 

واختلف من ا 


E‏ ¿ عباس وابن جير وغیر هم E‏ فإ العرب كائّث 
تتوارَتٌ بالجلف» ثم PESTO‏ الأزحام بَعْضَهُمْ أوْلى ببَعْض4 ٠‏ 
[الأتفال: .]۷١‏ 


وقال ابن عباس أيضاً: هم الذین کان رسُول الله ية اح بينهم» انوا يتوارَُولً بهذه 
الآية؛ حتی سخ ذلك بما تقد" . 


وقال ابن المسيّب: هم ال 


(۱) اأخرجه الطبري )٥١۱/٤(‏ برقم »)4۲٤(‏ وذكره البغوي »)٤۲۱/۱(‏ بنحوه» وابن عطية (۲/ »)٤٥‏ 
والسيوطي (۲/ ۲۹۷)» وعزاه لابن جريرء وابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير . 

(۲) أخرجه الطبري )٥٤/٤(‏ برقم ( ۹۲۹۷ ۹۲۹۹ ۸٦4۲)ء‏ وذكره ابن عطية »)٤7/۲(‏ وابن كثير /١(‏ 
)٩‏ والسیوطي (۲۹۸/۲) بنحوه. 

(۳) أخرجه البخاري .)٤٥۸١(‏ 

.)٤٦/۲( برقم (4۲۸۹)ء وذكره ابن عطية‎ )٥۷/٤( أخرجه الطبري‎ )٤( 


۲۲۹ 


٠٤ سورة النساء/ الآية:‎ - ٤ 


قال و °۶ و : ولفظة المْعافدة رالنان ترجُح أن المراد الأخلافُ. 


آلرجال فوموت عل السا ہما فصل ا بعْضهم عل بعَضِ وما فقوا م ال 
للحت ميت حَلفِظلت لِلْعَيَّب يما یکا فط ال وای او نونک تیش انرو ف 


ا ا وا علہیّ سیل لہ آله کات عا با 4©9 

وقوله: #الرجال قوامون بناء مبالعْة» وهو من القِيّام على الشيْءِ والاستبدادِ بالئظر 
فيه » وجِفظهء فقيامٌ الرّْجَّال“ على النساء هو على هذا الح وتعليلْ ذلك بالفضيلة والَمَقَةٍ 
يقتضي أن للرجال علَيْهِنُّ آستيلاءء قال ابن عَبّاس: الرَّجَال أمراء على الّسَاء. 

ل ن العَرَيي "في «أحكامه» : : وللرّْجًال عليهنّ درجة؛ لقَضل القَرَامِية» فعليِه أن 
E PE‏ العشرة ER‏ تعالّى» ويي إلَيها شَعَابرَ 
الإسلام؛ مِنْ صلاةٍء وصیام؛ EE O E‏ لمالِه» والإحسانٌ 
إلى أله والالتزام لأمْرهِ في الحجبة وغيرها إلا بإذنه وقول قولِه في الطاعات. انتھی . 

و«ما» مصدرية في الموضِعَيْن» والصلاح في قوله: #قالصًَالِحاث) هو الصلاح في 
الدينء و #قانتَات4: معناه: مطيعات لأزواجهنٌء أو لِلْهِ في أزواجهنٌء واا 
لب4 : EY‏ لکل ما غاب عَنْ عَلْم رَؤجها مما أَسْترعِينً وروی أبو هريرة» ان وول 
الله عل قال : «حَيْرٌ الْسَاءِ أمْرَأةٌء إا e‏ إليْها سرك وإذا أا ودا غبت 
َلْهَا حَفِظنك في مَالِكَ وََفيها»» تم فُرَاً رَسُولٌ اله ل هذه الآرة . 

e‏ ليما حَفِظ اللّه: ااا مدر تقدیره : بجفظ الله ويصح أن تكون 

بمعنى الَذِي» ویکون الغائل في «حفظ) e‏ ا بالڏذي حَفظه الله ویکون 
المعى: إِمّا جِمْظ الله ورعايځه التي لا ب يم أَمَرٌ دونهاء وإما أوامره ونَرّاهيه للنساءء فكأنها 
ا ت ان TT‏ 


LA 


وقوله تعالى: #واللاتي تخافون نشوزهن . . .€ الآية : النْسُّورٌ: أن تتعوّج المرأةٌ 
س 2 17 م ^ )٥(‏ 
ویر سم خلقها/ » وتس تستعليٰ على زوجها 


.)٤١/۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) فى آ: الرجل . 

(۳) ينظر: «آحكام القرآن» .)٤۱٦/۱(‏ 

. اأخرجه أبو ذاود الطيالسي (۲۲۵) من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ‎ )٤( 

)٠(‏ آخرجه الطبري /٤(‏ ۰) برقم (4۳۰۱)» وذكره ابن عطية (۲/ ۷٤)ء‏ وابن كثير »)٤۹١ /١(‏ والسيوطي 
«(Y1 /۲)‏ وعزاه لابن جریر» واین ا حاتم . . عن ابن عباس . 


[وآهُْجُرُوهُنٌ في المَضاجع: قال ابن عباس : يضاجعُهاء ويوليها ظهْرَهُء ولا 
ا وال اه جنيوا مُضاجَََهُنٌ "ء وقال ابن جير : هي رة الكلاي آي : 
ا (T) e‏ 1 
لا تكلموهُنٌ» وأعرضوا عَنْهُنٌ " 

حتی يرَاجِعْنها . 
8p‏ د: قوله: في لتقام 6 انو البقاء فره وجهين 


الأول: أن «في» على بابها م من الظرفيةء› ا آهجروهنٌ في مواضِع الاضطجاع» أي : 
اتركوا مضاجَعَتَهنْ دون ترك مکالمتهن . 


الثاني : اا ت ای آهجروهنٌ بسب المَصاجع ؛ ھا : تقول : في هده 
الجناية عقوبة. انتھی ٠‏ وكوتها للظرفيّة أظهرء واللّه أعلم . 


والضربٌ في هذه الأآية: هو صرب الأدب عَيْرٌ المُبَرْح› وهو الذي لا يسر عَظماء 
ولا نش اة : وقال النبى وة : «أضربُوا النْسَاءَ؛ إذا عَصَيَْكمْ في مَعْرُوف صَزباً عَيْرَ 
مُبرّح» قال عطاء: لت عَبّاس: ما الصَرْبُ عَيْرّ المُبّرّح؟ قال : بالشَرَاك ولخو" . 


قال ابن العربي'" في «أحكامه»: قوله عر وجل: ل[واضربوهن) ثبت عن 

النبي لادء أنه قال : أب الاس إن كم عَلّى نِسَائِكمْ حَمَّاء کم يهن آلا وطن د شک 
ادا روه وَعَلَيْهنً ا ن بقَاحشَة مَبيْنَة» فان ُعَلْنَء فن الله قذ أَذِنَ أن تَهْجُرُوهُنُ 
في المَصَاجع» وَتَضْرِبُوهٌُ ضَزباً عَيْرَ مُبَرّح» فن آلمَهَيْنَء فَلَهُْنٌ رزْفهُنًّء وَكسوَتَهُنّ 
المنرر ي وفي هذا دليل على أن ا او کو وان القاحشة هي 


¢ فیقدر ای تهدیره : واهجروهن في سبب المضاجع › 


, )5( 


(۱) أخرجه الطبري )1٦/٤(‏ برقم (۹٤4۳)ء .)4۳٥۳(‏ وذكره البغوي )٤۲۳/۱(‏ بنحوه» وابن عطية (۲/ 
۸) وابن کثیر (۱/ »)٤۹۲‏ والسیوطي (۲/ ۲۷۷)» وعزاه لابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه الطبري )1۷/٤(‏ برقم )4۳٥۹(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية »)٤۸/۲(‏ وابن کثير »)٤4۲/۱(‏ 
والسيوطي (۲/ ۲۷۷) بنحوه» وعزاه لابن أبي شيبة . 

(۳) ذكره ابن عطية .)٤۸/۲(‏ 

)€( ف قال . 

C3‏ ئ تقدیر 

›»)۲۷۸/۲( والسيوطي‎ .)٤۸ /۲( رقم ( ۷- 4۳۸۸)» وذکره ابن عطية‎ )۷١/٤6( أخرجه الطبري‎ )٩( 
. وعزاه لابن جرير عن عطاء قال ؛ قلت لابن عباس‎ 

(۷) ينظر: «أحكام القرآن» .)٠١١ /١(‏ 

(۸) أخرجه الترمذي (۳/ )٩۷‏ في الرضاع : باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (۳). وابن ماجة /١(‏ 
٤‏ في النكاح» باب حق المرأة على الزوج »)۱۸١١(‏ والنسائي في «الكبرى» )۳۷١ /٥(‏ في عشرة- 


۳۹ 


٠٤ سورة النساء/ الآية:‎ - ٤ 


لبدَاء ليس الرّا؛ كما قال العلماء» ففسر النبيْ ية الضرْبَ» وبَيّن أنه لا يكون مُبَرّحا 
آي : انر غل ادن ان 


قال # ع #: وهذه العظةٌ والهَججر والصّزب مراتبُ» إن وقعتٍ الطاعة عند 
إحدأهاء لم يتعدٌ إلى سائرهاء و #تَبْعُوا»: معناه: تَطلْبُوا و #سبيلاً#: أي: إلى الأذىء 
وو لفت الا يرل أو فعلٍء وهذا نهْيْ عن ظلْمهنّء» وحَسُنَ هنا الأتصاف بالعلوٌ 
والجبر ای فدره سبحانه قوق کل قدر» ویده ال قوق کل يد؛ فلا يستعلي ال 
باللْم على آمرأتی فالّه تعالى بالمرصاد» وينظر إلى هذا حديتُ أبي مسعودِ قال : كُنْتُ 
أضربُ غلاِي؛ فسَمعْتٌ قائلاه يمُول: غلم أا ر اغلمْ ا مَسعُود» فَصرَفْتُ وجهي› 
دا رَسول الله كه يمُول: «اغْلمْ اد أن الله مدر ر عَليْك ملك على هذا العَبْد: 
الخذيف E‏ 


= النساء» باب كيف الضرب )١۱/۹1٦۹(‏ من طريق الحسين بن علي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة 
البارقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أن رسول الله بيه قال: «استوصوا بالنساء خير 
EG‏ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . فإن أطعنكم» فلا 
تبغوا عليهن سبيلا إلا أن لكم من نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم حقاء فما حقکم على نسائکم» فلا 
يوطئن فرشكم من تكرهون» ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون» ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في 
كسوتهن وطعامهن»» وهذا لفظ النسائي . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
ويشهد له حديث حكيم بن معاوية عن أبيه أن رجلا سأل رسول الله بَية: ما حق المرأة على الزوج؟ 
قال : «يطعمها إذا طعم» ويكسوها إذا اكتسى» ولا يضرب الوجه» ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت». 
رواه أبو داود )۲٤٤/۲(‏ في النكاح: باب في حق المرأة على زوجها (۲٤۲۱)ء‏ وابن ماجة (۱/ ٥۹۳‏ 
)٥۹٤ -‏ في النكاح: باب حق المرأة على الزوج (١١۱۸)ء‏ والنسائي في التفسیر (۱/ )۳۸١‏ (١١۱)ء‏ 

TTD والطبراني في «الكبير»‎ .)١ ٠۳ /١( ء)٤٤۷‎ »٤٤1/٤( وأحمد‎ 
co «40 /۷) والبيهقي‎ cC(IAA A1AY 7/۲) موارد)» والحاكم‎ ۱۲۸١ ( واین حبان‎ .)۹ 
.)۲۳۲۳( برقم‎ )۱۱۹/٩( ٤ةنسلا والبغوي في «شرح‎ )٤ ٨۷ ٨٣ 

.)٤۸/۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم (۳/ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱( کتاب «الأّیمان)» باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده» 
حدیث .)۱٦٥۹/۳٤۲(‏ وآبو داود »)۷٦۲/۲(‏ كتاب «الأدب»ء باب فى حق المملوك» حديث 
(010۹)› والترمذي )۳۳١ /٤(‏ کتاب «البر والصلة»» باب النهي عن ر الخدم وشتمهم» حديث 
.)۱۹٤۸(‏ وأحمد »)۲۷٤١ ۲۷۳/۰ »۱۲۰/٤(‏ وعبد الرزاق (۹٥۱۷۹).ء‏ والییهقی »)۱١/۸(‏ 
والطبراني في «الکبير» (۱۷/ )۲٤١‏ رقم .)1۸٤(‏ 
وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 


۱1۰ 


وس 


۴٣۳‏ الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


ت ا م ت رسس رڪ £ رم و 
وان حفر شْقَافَ بنہمًاً فا ا كما ه من اهل ر من أهلها إن ردا إصاحا 


( ق الله ينیما إل له ہ٤‏ کان عَلِیمًا یا 4€ 


وقولةتغال * و و الف م المامور 
بالبعْئَة . فقيل : الحكاء» وقيل : المَُاطّب الرَوَْجَانِ» وإليهما تقديمُ الحَكَمَيْن» وهذا في 
مَذهب مالك والأول لربيعة وغيره» ولا يُبْعَكٌُ الحَكَمَانِ إلا مع شدَّة الخؤف والشمًاق» 
ومذهبُ مالك وجمهور العُلمَاء : أن الحكمَيْن يَنظران في كل شيء» ويحملان على الظالم» 
ls‏ مِنْ بقاء أو فراتق» وهو قول علي بن أبي طالب في «المدونة» وغيرها . 

وقوله: #إن يريدا إصلاحا. قال مجاهد وغيره: المرادٌ الحَكمَانِء أي: إذا تَصَحَا 
و AEN e‏ 
وكذلك الضميرٌ في بَيْنَهُمَا) يحتمل الأمرين» والأظهرٌ أنه للرَوْجَيْنء والاتصاف 
ب #عليم خبير#: يناسبٌ ما ذكر من إرادة الإصلاح. 


2 ۶ ر 24م ر ‌ ر ا ر ا سے سے 

( واغیڈوا اللہ ولا رکا ہو سیا وبولد إخستا وى الفُري والیتى 

والمسكينِ وجار ذى آلمري والمار ألجنب والصاحب بالجنب وابن اليل وما مكح 
ص سر اص + رع 


ایک إن اله لا عب س تالا فخورا الِب خود ور وأ اناس 


ا کو الهم EA i i E‏ ل ريح عد 0 ی ® 4% 


وقوله تعالی : #واعبدوا را ا e‏ .. العبادة/ : 
التذلل بالطاعةء وإحساناً» مصدرّء والعامل فيه فعلٌ» تقديره: وأخسئوا بالوالدين إخساناًى 
وَبذِي القَرْبَى : و السب مِنْ قبل الأب والأمء قال ابن عباس وغيره: والجَارٌ ذو 
القربى :هو القريب الب والاة الجُب: ف الأجنب“ وقالّث فرقة: الجَارٌ ذو 


(۱) الحاكم. 

(۲) أخرجه الطبري )۷٤/٤(‏ برقم ( .)4٤۰۹ ٤۰۸‏ وذکره البغوي )٤۲٤/۱(‏ بنحوه» وابن عطية (۲/ 
۹) والسيوطي (۲۷۹/۲)ء وعزاه للشافعي في «الأم٠»‏ وعبد الرزاق في «المصنف»» وسعيد بن 
منصور» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «سننه»» عن عبيدة 
السلمانى . 

)۳( أ ارف (۷/6) برقم »)4٤۳١(‏ وذكره ابن عطية »)٤۹4/۲(‏ والسيوطي (۲/ ۲۸۰)» وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد. 

(6) آخرجه الطبري ۸٩ /٤(‏ - ۸۲) برقم »)۹4٤٤۹٩ :۹٤۳۸(‏ وذكره ابن عطية (۲/ »)٠١‏ وابن كثير /١(‏ 
)٤‏ والسيوطي (۲/ ۲۸۲) بنحوه» وعزاه لابن جريرء وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
«شعب الإيمان»؛ من طرق» عن ابن عباس . 


۳۴۳ 
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القرتا هو الجار القريب المسكن مكف والجار الجُنْب هو البعيد المشكن ملك 
وال اورة مراتت بها الك من م أدناها الرَوْجة. 

قال ابن عباس وغيره: الصَاجِبٌ بالجَلْب: هو الرفيق في السَمَر“. 

وقال علي , بن أبي طالب»› وابن مَسعود» وار ن بي لبلن وغيره : هو الزو 
وفال ا رف هو الرجل يعتريك ويْلِمٌ بك لتنفعه"» وأسند الطبري؛ أن رسول اللو ل 
گا مَعَهُ رَجُل يِن أضحاپوء وهُمَا عَلّى رَاجاَتَيْنِ. فذحل وسشول اال 2 2 
فَضِيبَيْن› أخذهما محو ت ع ورج فَأغطی صَاجِبةُ القوي حبس مو الغو فال ١ے‏ 
الرّجُل: کا يا رَسُول اللْوِء احق بهذا فقال لد «ا فلاَنُ» إل كل صَاجب يَصَْحَبُ 
الأخرّ نة مَسُول عَنْ صَحابت َل سَاعَةَ مِنْ نهار قلت TT‏ 
طاهر ا عن النبى u‏ «(حيْر الأضحاب عند الله ۾ خيْرْهُم إصاجبه» وير 
دو Sa‏ 


a TET‏ اا( 
الله عنها)" | انتھی 


E ب‎ 
¢ 


(۱) أخرجه الطبري /٤(‏ ۸۳) برقم (0۸٤4)ء‏ وذكره ابن عطية (۲/ .)١١‏ وابن كثير »)٤۹١ /١(‏ والسيوطي 
«(A4 /۲)‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» والبيهقي في «الشعب» عن ابن عباس . 

(۲) ذكره ابن عطية .)٥١/۲(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )۸١ /٤(‏ برقم .)4٤۸۲(‏ وذكره البغوي »)٤٠١ /١(‏ وابن عطية .)١١/۲(‏ 

(©) العْبْضةً: هي الشجر الملتف. ينظر: «النهايةه .)٠٠١/۳(‏ 

(۵) اآخرجه الطبري في تفسیره )۸٥ /٤(‏ برقم .)۹٤۸۳(‏ 

)٩0(‏ اآخرجه الترمذي /٤(‏ ۳۳۳). كتاب «البر والصلة». باب ما جاء في حق الجوار» حديث »)۱۹٤٤(‏ وابن 
حبان ( ۲۰۵۱ موارد)» وابن خزيمة (۳۹٥۲).ء‏ وأحمد (/ ۷ ۱7۸( والحاکم »)٤٤۳/۱(‏ 
والدارمي (۲/ )۲۱١‏ من حدیث عبد الله بن عمرو. 

(۷) ورد ذلك من حديث عائشة» وأبن عمر» وعبد الله ی و بن العاص› وأيي هريرة› وأبي أمامة › 
وأنس بن مالك» وزيد بن ثابت» وحديث جابر بن عبد اللَه» ومحمد بن مسلمة» ورجل من الأنصار: 
فأما حديث عائشة» فأخرجه البخاري )٠٥١/٠١(‏ في الأدب: باب الوصاة بالجار »)1٠٠٤(‏ وفى 
«الأدب المفرده (۹۹). ومسلم )٠٠٠٠ /٤(‏ في البر والصلة: باب الوصية بالجار» والإحسان إليه 
.)۲۱۲٤ -۰‏ وأبو داود (۲/ ۰ E O‏ : باب في حت الجوار .)٥٠١١(‏ والترمذي /٤(‏ ۲۹۳) 
في البر والصلة: باب ما جاء في حق الجوار (۲٤۱۹)ء‏ وابن ماجة (۲/ )۱١١١‏ فى الأدب: باب حق 
الجوار (۷۳١۳)ء‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (6/ ۲۹ ۲۷)ء وأحمد »٠۲/۹(‏ ۲۳۸)ء والخرائطي - 


۳4 


ال اكا فو الا 
aA Eee E NS‏ 
الأ 


= في «مكارم الأخلاق» (ص »)۳١‏ والبيهقي (۷/ ۲۷) من طرق عن عمرة عنها به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها. 
وأخرجه أحمد (١/4۱ء‏ ١٠٠٠ء‏ ۱۸۷)ء وأبو يعلى .)٤٥۹١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ »)۳٠١۷‏ 
والخرائطي في «مكارم الأخلاق؛ (ص ١۳)ء‏ والخطيب في «التاريخ» /٤(‏ ۱۸۷) من طريق زبيد عن 
مجاهد عنها. 
وأما حديث ابن عمرء فأخرجه البخاري »)٠٠٠١(‏ ومسلم .)۲٦۲۰/۱۲۱(‏ وأحمد (۲/ »)۸٥‏ 
والطبراني في «الکبیر» (۱۲/ )۳٣۰‏ (۱۳۳۲۰. ۳٤۳۳)ء‏ والخرائطي (ص ۳۷)» والبيهقي (۷/ ۲۷)ء 
والبغوي في «شرح السنة» (1/ )٤۷١‏ برقم (۳۳۸۱) من طزيق عمر بن محمد عن أيه عله هرقوعا . وكذا 
رواه البخاري فى «الأدب المفرد» .)٠١١(‏ 
وأما حديث ا الله بن عمرو بن العاص فأخرجه ابو داود »)٥٤١۲(‏ والترمذي »)۱۹٤۳(‏ والبخاري 
ف فی «الأدب المفرد» »)۱٠۳(‏ وأحمد »)۱١١/۲(‏ والحميدي (۲/ ۲۷۰۔ ۲۷۱) برقم »)٥۹۳(‏ 
والخرائطي (ص ۳۷)ء وأبو نعيم في «الحلية» )۳٠٠/۳(‏ من طريق مجاهد عنه به. 
وعند الحميدي «عن مجاهد بن جبر عن محرر بن قيس بن السائب؛ أ فة الل ن رى 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب› a‏ 
النبي با أيضاً. ٠‏ 
وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه ابن ماجة (۷6٦۳)ء‏ وأحمد (۲/ .)٤٤٥ ٠٠‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
)۳۰٠٣ /۳(‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عنه به . 
وقال البوصيري في «الزوائد» (۲/ :)٠٠٤‏ هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات . 
ورواه أحمد: (۲/ ۲۵٥۹‏ ٤۱٥)ء‏ وابن حبان ( ۲۰٣٢۲‏ موارد)» وابن ابي شیبة (۸/ )٥٤۷ ٥٤١‏ برقم 
.)٥٤۷۲(‏ والبزار (۲/ ۳۸۱) برقم (۱۸۹۸). وابن عدي (۳/ ٩٤۹)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 
٩‏ برقم (۳۳۸۲) من طریق شعبة عن داود بن فراهیج عنه به. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠١۹/۸(‏ رواه البزار» وفيه داود بن فراهيح» وهو ثقة» وفيه ضعف› 
وىقىة رجاله ثقات . 
وأما حديث أبي أمامة» فأخرجه أحمد /٥(‏ ۲۹۷)ء والخرائطي (۳۷) عن بقية بن الوليد حدثنا محمد بن 
زياد سمعت أبا آمامة يقول : سمعت رسول الله ب يوصي بالجار حتی ظننت أنه سیورٹه. وكذا رواه 
الطبراني في «الکبیر» (۸/ )٠۳١‏ برقم .)۷٥۲۳(‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۸٦١)ء‏ رواه الطبراني» وإسناده جيد. 
وأخرجه الطبراني )۷1۳١(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير عن شداد بي عمار عن أبي أمامة به» ولفظه لفظ 
حديث عائشة . 
وقال الهيثمي (۸/ :)1١۷‏ رواه أحمد والطبراني بنحوه» وصرح بقية بالتحديث» فهو حديث حسن . 
وأما حديث آنس فأخرجه الخرائطي مطولاً (ص )۳١‏ عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عنه. - 
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Ye 


قال ا العرَبي .0 فی «أحکامه» : وقد آمر الد سبحانه بالرّفق بهم وا حسانٍ إِليْهم؛ 


وفي «الصحيح» عن النبن ل ؛ أنه قال : إخوَائك مَلْكَكمُ الله رقَابَهمْ َأطيمُومُمْ يما 


و م 


لون وَاكَسُوهُمْ مِم او 9 تكلقوهُم مِنَ العَمَل م لا بُطيقَّونًء إن كلفْتْمُوهُہْ 


اعيو 


(۱) 
(۲) 


0 


وأخرجه البزار ( ۱۸۹۹ كشف الأستار) عن محمد بن ثابت عن أبيه عن آنس. وقال الهيثمي (۸/ 
۸ فيه محمد بن ثابت بن أسلم» وهو ضعيف . وأما حديث زيد بن ثابت فرواه الطبراني في 
«الكبير» .)٤۹۱٤( )٠١١ /١(‏ وفي «الأوسط» ( ٠٠١‏ مجمع البحرين) من طريق عمرو بن أبي عمرو 
عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن زيد بن ثابت به مرفوعاً. ۰ 
وقال الهيشمي: فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب» وهو ثقة» وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

واا خدیك جار فاخ ج ا 0۹۷7 غ باد نن فك الل ا الفقل بن مشر عن جار حوره 
وقال الهيثمى: فيه الفضل بن مبشرء وثقه ابن حبان» وضعفه غيره» وبقية رجاله ثقات. وأما حديث 
محمد بن مسلمة : فأخرجه الطبراني في «الکبير» (۱۹/ ٠۳١‏ ١١٠)ء‏ والبيهقي في «الدلائل» (۷/ ۷۷) 
من طريق محمد بن المثنى قال: حدثنا عباد بن موسى» قال: حدثنا يونس عن الحسن عن محمد بن 
NE‏ 

وقال الهيثمي : فيه عباد بن موسى السعدي . وقد ذكر ابن آبي حاتم عباس بن مؤنس» وروی عنه اثنان» 
فإن کان هذا ابن مؤنس» فرجاله ثقات» وإلا فلم أعرفه. 

وأما حديث الأنصاري» فأخرجه أحمد .)٠٠١ »۳۲ /٥(‏ والطحاوي /٤(‏ ۲۷)» والخرائطي (ص "١‏ 
٠‏ من طريق هشام عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عنه. 

ينظر : «أحكام القرآن» .)٤١١ /١(‏ 

أخرجه البخاري )٠١٦/١(‏ فى الأيمان: باب المعاصى من أمر الجاهلية .)۳١(‏ و )۲٠٠/١(‏ في العتق : 
باب قول النبي ية : «العبيد إخوانكم» فأطعموهم مما تأکلون»» (١٤٠۲)ء‏ و )٤۸١ /٠١(‏ في الأدب: 
باب ما ينهى عن السباب واللعن .)٠٠٥١(‏ 

ومسلم (۳/ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳( في الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل»› e e‏ ۸ 6 
۱) وآبو داود )۷٦۱/۲(‏ فی الأدب: باب فى حق المملوك »)٥۱٥۸(‏ والترمذي ۲۹٤ /٤(‏ 
ف اروا :باب اجا ي الان إلى الخدم »)۱۹٤١(‏ وابن ماجة (۲/ ۱۲۱١‏ ۱۲۱۷) 
في الأدب : باب الإحسان إلى المماليك (١۳۹۹)ء‏ وأحمد »)٠١۸/١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۸۷). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)٠١ /٤(‏ والبيهقي (۷/۸) من طريق المعرور بن سويد 
قال : مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد» وعلى غلامه مثله» فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. 
فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام» وكانت أمه أعجمية» فعيرته بأمهء فشكاني إلى 
النبي وء فلقيت النبي بيه فقال : OEE‏ لھ رل الل ف ت 
الرجال سبوا أباه وأمه . قال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية» هم إخوانكم» > جعلهم الله تحت أيديكم» 
فأطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم». 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


۳٦ 


ونق سبحانه محبته عَمُنْ صفته الحْيّلاء والقخر» وذلك ضرت ن اوعد يقال : 
E E E E O‏ 
مقتضاهما العْجَْبٌ والرَْوء» وذلك هو الخَامل عَلّى الإخلال بالأضتَافِ الذين تَقَدَّم أَمْرٌ الله 
بالإحسان إِليْهم . 


وقوله تعالى: #الذين يبخلون ويأمرون الئاس بالبُخل. . .€ الآية: قال فرقةٌ: 
ا في موضع نَصْب بدلٍ مِنْ «مَنْ» في قوله: «مَنْ كان مُخَالاً)» ومعناه؛ على هذا: 
اون بأموالهم» ويأمرون الناس» يَعْنِي: إخوانَهُمْ ومَنْ هو مَظِنّة طاعتهم ؛ بالبُخل بالأموال 
ا ی رو ا ان لن کا لويَتْمُونَ ما آناهم الله من فضله4» 
يعني : من الررق والمال» فالاَيةٌء إذْنْ» في المؤمنين› ائ وأما الكافرُولّ فأعد لهم عذابا 
مهنا وروي أن الآية نزلّث في أحبارِ اليَهُود بالمدينة؛ إذ كتموا أَمْر النبيٌ اة وَبَجْلوا به 
والتوعد بالعذاب ال لھم و ادنا : معناه يَسَرَنًا وأخضصَرنًاء والعَتيد: الحاضرُء 
والمهين: الذي يقترن به زي ا وهو نکی وأشد على المُعَّذّب. 


ولد نرت انول راء الاس ولا يۆمنوت پال ولا يالوم الاخر وَس یک 
ليطن لم ہنا س فیا 2 مادا عَم لو ءامنا اه والور الل اققا ما رَرَمَمر ا 
وکن اسه بهد عَلِيمًا 3 4 


وقوله تعالی : #والذين و أموالهم رئاء الباشن: ..# ال «الذِينَ» ف موضع 
رفع ؛ على القطع› والخبر محذوف» وتقهدیره› بعل «اليوم الآخر»: رر 


= ويشهد له حديث أبي الیسر» رواه مسلم )۲۳٠۳ ۲۳۰۱ /٤(‏ في الزهد: باب حديث جابر الطويل 
وقصة آبي اليسر ( .)۳٠٠۷ ٠٠٠٠۷٤‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» (١۱۸)ء‏ والطبرانى فى «الكبير» 
)۱۸/۱۹ - ۹ برقم (۳۷۹)ء والطحاوي »)۳١٦/٤(‏ وابن أبي شيبة (۱۱/۷) من طريق حاتم بن 
إسماعيل : ننا يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنه. 
كما يشهد له حديث جابر» رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۹۲(۰)۱۸۲) من طريق مروان بن 
معاوية : ننا الفضل بن مبشر قال : سمعت جابر بن عبد الله قال: کان النبي يي يوصي بالمملوکين 
خيرآء ويقول: «أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم من لبوسكمء ولا تعذبوا خلق اللّه». 
نهد ل ضا شد ند ار روا خد 9 / .)۳١ ٥‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» /٠(‏ 
4 عن سفيان عن عاصم (يعني ابن عبيد الله) عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه. 
وقال الهيثمي في المجمع :)۲۳۷/٤(‏ رواه أحمد والطبراني عن يزيد بن جارية» وفيه عاصم بن 
عبيد اللَهء وهو ضعيف . ويشهد له حديثٹ رجل من أصحاب النبي ڪيا رواه البخاري في «الأدب 
المفرد» (٤۱۸)ء‏ وأحمد .)٥۸/١(‏ 


٤‏ - سورة النساء/ الآیات: ۳۸ _ ٤.‏ ل۷ 


والصحيح الذق عله الجمهور آل هده الاية في المَُافقين/ ء والقرينُ : تل د 


فاعِل من المقارنةء وهي الملارمة والأضطخات»› والإنسان کله نقارنهة السبْطان لکن العو 
ا 


وقوله تعالی : #وماذا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر. . .€ الاية: التقديرٌ: وأى 

شيء عَلَيْهمء > لو آمنواء وفي هذا الكلام تفجُع ما عليهم» واستدعاء جميل يقتضي حَيْطةً 
وإشفاقاء #وکان الله بهم عليما: إخبار يتضمُن وعيدأء وینبه عل سوء تواطيِهمْ» EE‏ 
عه كنم مع عم الله بهم 

إن أله ل يط قال از ون َك حستَة يها ونوت ين دنه اجا عَيا 4 

وقوله تعالى : إن الله لا يظلمْ مْقًال دَرّة. . .€ الآية: مِْقمّال: مِْعَال من الغقلء 
O‏ الصغيرةٌ الحَمْرَاءُ مِنٌّ الَمْل» وروي عن ان عبّاس؛ أنه قال: الدَرَّة: راس 
ا ا ل ع ا و و 
لان فصل حسَتاټي على سَيتاټي بال ذَرة أحَبُ إلَيّ مِنَ اليا جميعاً. 


وقوله سبحانه: #وإن تك حسنة4: التقدير: إن تك رنه الذرَة» وفي في (اصحيح 
م وغيره» مِن حديثِ آبي سعيڊء عن اى يا قال : :0 صرب الجسْر على جَهَنم 
وجل السَقَاعةء وَيقُولُو: الُم سَلَمْ سل وفيه: َير المُؤيئود كُطزفِ العَيْن 
وَكالْبَري» وكالطيْرء رَگأجًاويدِ الحْيَلٍء والرّكاب» فاج ملم N‏ 
مُرسّل» ومکدوس ٠‏ في ار هئم حى دا حلص المُؤْمتُونَ مِنَ النّارء ُوالّړِي ُي ٻيَدِوِء 
تا ِن أحد تكم بأد ماده لَه في أشييقاء الحَقّ من المُؤمنين لِه يوم القيامة لإخوانهم 
الذِينَ في التَارِء ل رام كاتا تصومون ما ولون وَيْحُجون» يقال لهم : 
أخرجُوا من عرف ك يْخُرجُونَ حَلْقاً كَِيرأ» فُذ أخْذَتِ انار إلى 
زضف سَاقَبْه» وإلی زربيو E‏ ر ما قي فيها أحَدُ ممن أمَرتئا و ل 
ازجِعُوا» فَمَنْ وحم في قله يقال ڍيتار مِنْ حير روه فیْخرجُون حلقا کییرا ت 


(۱) اخرجه الطبري )4١/٤(‏ برقم (٦٠٥4)ء‏ وذكره ابن عطية (۲/ ١۳٥)ء‏ والسيوطي (۲/ )۲۹١‏ بلفظ «نملة»» 
وعزاه لابن المنذر. 

)۲( أخرجه الطبري (۹۱/6) برقم »)4٥۰٥( »)٩٥۰6(‏ وذکره السيوطي (۲/ ۲۹۰)» وعزاه لعبد بن حمید» 
وأبن جرير . 

(۳) خدش الجلد: سره بعود أو نحوه. ينظر : «النهاية» (۲/ .)١٤‏ 

() أي: مدفوع. وتَكدّس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط . ينظر: «النهاية» .)٠٠١ /٤(‏ 


ف 


۸ ب ال د الان س فس الال 


ا راء لم ندز فيا أحَدا ممن رتنا پو م يمول آزجعُواء فمن وَجَدتمْ فِي كله 
يقال ضف ديار من خير أخرجوهُء َیْحْرجُونّ حلا ثرا ۳ م مولو : رَبُئاء لَمْ ذز 
يها أحَداً م ممن أمزتئاء تم يمول آزچځُواء فمن وَجَدٿم فِي قله همال درو مِنْ حير 
ُأخرجُوهُ فيْخرجُود حَلْقَاً كيرا ثم يَُولودً: رَبَنَا . ذز فيها خَيْراً»» وکان أبو سعيد 
لحار رل إن لم تصدقوني في هذا الحديث»› فاقرءوا إن شفْتَّمْ : إن الله لا يَظَلمُ 
مِنْقَالَ ذَرَةٍ وَإِنْ َك حَسََةَ يُصَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِن لَدُلهُ أجراً عظيماً)» اغ و 
«شَمَعَّت المَلائكةء وع و و ا 
قَبْضَة من اللار» يحرج مها فما لم يَعْمَلوا حيرا قط . . . الحديت. انتهى . 


ولفظ البخاريّ: فا ا اد لی افد ف الى فد تسن لك ين المومنين بوم 
ِلْجْبّارء إذا 0 نَم قذ نَجُوا في إِخرَانهم. . الحدیك. 


وقرأً نافع وابنُ شير : «حَسَكة (بالرفع)؛ على تمام «كان»ء التقدير: وإِنُ وذ 
وآ کر واا وهو اء تک ن 
اتر مِنْ مرّتين إلى أقصى ما تريد مِنّ العدى قال بعض المتأؤلين : هذه الاه حص بي 
المهاجرٌون؛ لأن الله تعالى أعلَمَّ في كتابه؛ أ الحَسَنَةّ لكل مؤَمِنِ مضاعَقَةٌ عَشْرَ مرار 
TS‏ ن نها تَصَاعَف ألفَي 
ا EE‏ الف آلف م ا وقال بعصي بل وعد بذلك جَميعَ 
المومسن: 

قال # #: والاَيةٌ تعمٌُ المؤمنين والكافرينء فأمًا المؤمتُودء فَيْجَّازو في الاجر 
على مثاقيل الذَرّء فما زادء وأآمًا الكافِرُودًء فما يفْعَلُونه من خَيْر» فإنه نَم عليه المكافأة ْم 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) ينظر: «الحجة» (۳/ .)٠١١‏ و «حجة القراءات» .)۲٠١۳(‏ و «إعراب القراءات» .)۱١۳(‏ و «العنوان» 
0 و اشرح الطيىة» »)۲٠١١/٤(‏ و اشرح شعلة» (۳۳۹). و «إتحاف» .)١١١/١(‏ و البحر 
المحيط» (۳/ .)۲١۷‏ و «الدر المصون» (۲/ ›)۳٠١۲‏ و «معاني القراءات» .)١٠١۸/١(‏ 

(۳) ينظر: «السبعة» (۲۳۳). و «ححة القراءات» .)۲٠۳(‏ و «الححة» (۳/١٦1١)ء‏ و «العنوان» ›»)۸٤(‏ 
و «إعراب القراءات» .)۱١١ /١(‏ و «إتحاف» .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ ذكره ابن عطية (۲/ .)٥٤‏ وابن كثير »)٤۹۸/١(‏ والسيوطي (۲/ ۲۹۱)ء وعزاه لابن أبي شيبة عن أبي 
عثمان قال : بلغني عن ابي رة قدک ره : 

.)٥٤/۲( ذكره ابن عطية‎ )٥( 

.)٥٤/۲( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )٦( 


۳۹ 


٤١ _ ٤١ سورة النساء/ الآيتان:‎ - ٤ 


الدنيا/ » ويأتود يَوْمٌ القيامة» ولا حَسَنَةَ لَهُمْء قَلْتُ: وقد ذكرنا في هذا المُْحَْصر من أحاديث 
e‏ وأحاديثِ الشَمَاعَةَ جملة صالحة لا تُوجَّدٌ مجتمعة في عَيْره على تخو ما هِيّ فيه 
عَسّى الله أن ينق به النَاظر فيه ومن أعظم أحاديثِ الرَجَاء ما ذكره عياض في «الشفا» قال : 
ومن حديثِ انس : سَمِحْتُ النبيّ ية يول : «لأشْفَعَنٌ يَوْمَ القيَامَة لأكَكرَ مِمّا في الأزض مِنْ 
e‏ ا 

وهذا الحديث أخرجه اللائ ولفظه: ني لأشفَع ي EE‏ 
الأزض مِنْ سجر وَحَجر.. الخديت. انتهی من «الکو كب الذرْىّ» . 


و يِن لذن : معنأه: : من عنده» والأجرٌ العظيمُ : الحلّة؛ قاله ابن مَشعود وعیره» 
وإذا م :الله سان ةغل عد بلع به الغايةًّ الهم من علينا خير الذّارَيْن بمّضلك. 


e‏ ھی نتا پک على تلا هيدا ل ومین ود 
ِي کھروا وَعَصوا سول لو شرن بم الاش ولا يمون آل یا € 4 

a 
شهيدا. . .€ الايةً: لما تقدم و في التي فَبلها الإعلام بتخقيق الأحكام يوم القيامة» حَسُنَ بعد‎ 
ذلك انيه على الحالَة التي يُحْضَرٌ ذلك فيهاء ويُجاء فيها بالسَهَدَاءِ على الأمّم» ومعنى‎ 
الآية: أن الله سبحانه يأتي ٻالانبياء ا بالكَصديق والتّكذيب» ومعنى الأمّة ؛‎ 
في هذه الاي : : جميع مَنْ ُت إليِه؛ مَنْ آمَنَ منهمء ومَنْ كَمَرء وكذلك قال المتأولون: إ‎ 
الإشارَةً ب «هَؤلاء؛ إلى كار فرش وغيرِهم» وروي أن رسُول الله گا إا قرام‎ 
الايةّء فاضت عَيْنَاه» وكذلك ذرفَث عَيْنَاه عليه السلام ا‎ 
: حَسْبَّما هو مذكور في الحديثِ الصجيح » وفي «صحيح البخاريّ»» عن عُفبة بن عامر» قال‎ 
صلی رَسُول الله ب َل نی أَحُدٍ صله عَلَّى المَيْتِ بعد ثمان سنين» كالمُوَدع للأحياء‎ 
والأموات ثم طلع المنبر فقال : اي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فرط ونا عَلَيْكَمْ شَهِيدٌ» وإ مَوْعِدَكُمُ‎ 
الحَؤْض وي لأطَر لَه ِن مَقَامِي هذاء وني ي لست أخشى عليكم أن تشركواء ولكني‎ 
. أاخى غلك الدنا أن تاوف قال: فكانت آخر نظرة نظرتها الى رسول الله يلا‎ 


اا 


.)٠١( ينظر: «مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا»‎ )١( 


(۲) أخرجه الطبري )۹٤/٤(‏ برقم (۱٥4)ء‏ وذكره ابن عطية (۲/ ٤٥)ء‏ والسيوطي (۲/ ۲۹۰۔ ۲۹۱)ء 
وعزاه لعبد بن حمید» وابن جرير › وابن أبي حاتم عن ابن مسعود. 


(۳) #* حديث عقبة بن عامر: 8 


۹آ 


ان 


,ع س الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: #لو تسوى# قالت فرقة معناه: تنشق الأرض» فيحصلون فيهاء ثم 
تتسوى هي في نفسها عليهم وبهم› وقالت فرقة: معناه لو تستوي هي معهم في أن يکونوا 
ترابا كالبهائم . 


وقوله تعالى : #ولا يكتمون الله حديثا# : معناهء عند طائفة : أن الكفارء لما يرونه 
من الهول وشِدّة المخاوف» يودون لو تسوى بهم الأرض فلا ينالهم ذلك الخوف» ثم 
استأنف الكلام» فأخبر أنهم لا يكتمون الله حديثاء لنطق جوارحهم بذلك كله» حين يقول 
بعضهم #والله ربنا ما كنا مشركين( [الأنعام: ]۲۳١‏ فيقول الله سبحانه: «كذبتم» ثم تنطق 
جوارحهم» فلا تکتم حدیثاء وهذا قول :ابن عباس" . 


وقالت طائفة: الكلام كله متصل و وذهم ألا يكتموا الله حديثا إنما هو ندم على 
كذبهم حين قالوا: واه ربنا ما كنا مشركين( [الأنعام: ۲۳] والرسول في هذه الأية الجنس› 


تاا لري امنا لا قروا الكو وار NENE E‏ 
م رھ م 1 


ری 
ر س ا 1 سر م 9 و س ل ~~ 2 ء2 قر ل ےم E‏ 
سیل کی کنتياوا وإن م ھی او ڪل سَمر أ أو اء أحد ينم من الغايطٍ م النساءَ فلم 
ا اک کے س و ر ےم م t2‏ 2 ر س 2 AS Eh‏ 
یدوا ماء فسَيمَّموا صمیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم وایدیک إن اله کان عفوا عفورا © 4 


e‏ ايا الا اا ا الصلاة وأنمْ سُكارَی حتى تعلموا ما 
تقو . .€ الاآية: نرّلث قبل تحريم الخَمْر > وجمهور المفسّرين على أن المراد شكر 
الاك فإنه قال : المُرَادُ سُكر النوْم» وهذا ال حه والمراد د اة 
هار الصا امرف 


وقالّث طائفةٌ : الصلاة هنا المرادُ بها مَوْضمٌ الصلاةء والصلاءُ معاً. 


= أخرجه البخاري .)۲٠۹/۳(‏ كتاب «الجنائز»» باب الصلاة على الشهيدء الحديث »)۱١٤٤(‏ ومسلم 
.)۱۷۹٦ /6(‏ كتاب «الفضائل٤»‏ باب إثبات حوض نبيناء الحدیث »)۳١(‏ واو داود (۳/ ۵۱٥)ء‏ کتاب 
«الجنائز٤»‏ باب المیت یصلی على قبره بعد حین› الحدیث (۰)۳۲۲۳ والنسائی ٦١ /٤(‏ ۲٦)ء‏ كتاب 
«الجنائز»» باب الصلاة على الشهداء» والدارقطنى (۲/ ۷۸). كتاب «الجنائز» 1 باب الصلاة على القبر› 
کک فن فاا ان ن 

)١(‏ أخرجه الطبري ٩١ /٤(‏ 4۷) برقم »)4٥۲٤ :۹٥۲۲(‏ وذكره البغوي )٤١/١(‏ بنحوه» وابن عطية 
.)٥٩ /۲(‏ وابن کثیر »)٤۹۹/۱(‏ والسيوطي (۲/ ۲۹۲۔ ۲۹۳). 


3 


٤١ سورة النساء/ الآية:‎ - ٤ 


قال ابن العربيّ في «الأحكام» " وروي في سبب نزول هذه الآية عن عَلِيّ (رضي 
الله عنه)؛ أنه قال : صَنَعَ لنا عبد الرْحمَنِ بْنْ عَوف E‏ وسَقًانا مِنّ الحْمْرٍ 


- يعي : : ذلك قبل تَخريمهًا ا ES‏ خضرت الصلاة فقَدمُونِي» 


ص 


ا EE E‏ قال : فأنزل الله 
تعالّى: يأيُها الذين آمنوا لا تفْرَبُوا الصّلاة وأ نتم سکارَیٰ حتی تعلموا ما تقولونً. . . 4 
الآية : خرّجه الترمذى وصخحه. انتهى ". 

وقوله: ولا ُنبا إلا عابري سبيل)» > قال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
وغيره : عابر السبيل : المُسَافً . 

وقال ابن مسعودٍ وغیره: a‏ الخْاطرٌ في المَسشجد وعابر سيل هو مِنّ 
العبور» ا الخطور والجوا والمريض المذكور في الآية هو الحَصَرِيّء وأصل :الا 
ما ألْحْمّْض من الأرض› ثم كر أستعمالَةُ في قضاء الحَاجًة. 

واللْمْس في اللغة لَْظٌ يقم لِلْمْس الذي هو الماع وللمين التى م ل الا 
والقَبْلَة ونَخوهُء واختلف في موقعهًا هناء فمالكٌ (رحمه اللّه) يقولٌ : اللفظة هنا تقتضي 
الوَجْهَيْنء فالملامس بالجمّاع يتيمُم» والملامِس باليد يتيمُّم» ومعنَى قوله سبحانه: 
تما4 : افضدو ا واا في اللخة : وجه الأرض؛ قاله الخُلِيل وغيره» واختلف 


)۱( «أحکام القرآن» (۱/ .)٤۳١۳‏ 

(۲) اخرجه الطبري )۹۸/٤(‏ برقم (49۲۷)» وذكره ابن عطية (۲/ ٦٥)ء‏ وابن كثير .)٥٠١ /١(‏ والسيوطي 
»)۲۹٤ ۹۳ (‏ وعزاه لعبد بن حميد» وأبي داود» والترمذي وحسنهء والنسائي» وابن جريرء وابن 
المنذرء واين م ا بي حاتم والنحاس › والحاكم وصححه. 

)۳( أخرجه الطبري )٠٠١ /٤(‏ برقم (۲٤٥٩)ء‏ وذكره البغوي .)٤۳١/١(‏ وابن عطية (۲/ 0۷). وابن كثير 
.)٥٩/1(‏ والسیوطي (۲/ )۲۹١ - )۲۹٤‏ وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة في «المصنف»» وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» yT‏ 

(8) .ذكزه البعوي »)4١١/١(‏ وان عطية (0۷/۲)» والسيوطي (/ 0)۲۹ ٠وغرا‏ الاين اجرير عن أبن 
مسعود . 

 ةضفخنملا قال في «لسان العرب»: الصعيد المرتفع من الأرض. . وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض‎ (٥) 
وقيل: ما لم يخالطه رمل» ولا سبخة  وقيل: وجه الأرض؛ لقوله تعالى: «فَتُصبح صعيداً رَلَفَا4‎ 
أي: أرضاً ملساء لا نبات بها.‎ ]٤١ [الكهف:‎ 
: وقال جریر‎ 
إذا تيم ثوت , كارن بكت من حيث لؤمهم الصعيد‎ 
وقيل: الصعيد الأرض» وقيل: الأرض الطيبةء وقيل: هو كل تراب طيب - «وفي التنزيل : «فَيَمّمُوا‎ 
وقال «الفرًاء» في قوله: «صعيداً جرزاً4 [الكهف : ۸] : الصعيد التراب-‎ ]١ صعيدا طيا4 [المائدة:‎ 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


فقالت طائفة : يتيمَّم بوجه الأزض» تراباً كان أو رَمْلاً أو حجار أو مَعْدِناً أو سَبِخْة» 
وجعلّت الطيّب بمعنى الطاهر» وهذا هو مذهَّبٌ مالك وقالت طائفة منهم: الطيْب 


= وقال غيره: هي الأرض المستوية. 
وقال «الشافعي: لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب له غبار - فأما البطحاء الخليظة والرقيقة » والكثيب 
الغليظ - فلا يقع عليه اسم الصعيد» وإن حالَطّهُ تراب» أو صعيد» أو مدر يكون له غبار - كان الذي 
خالطه الصعيد ولا يتيمم. . بالنورة» ولا بالرٌزنِیخ› وكل هذا حجارة. 
وقال «أبو إسحق»: الصعيد: وجه الأرض قال : وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض» ولا يبالي 
أكان في الموضع تراب» أو لم يكن؛ لأن الصعيد ليس هو التراب؛ إنما هو وجه الأرض» تراباً كان أو 
غیره . 
قال : ولو أن أرضاً كانت كلها صخراًء لا تراب عليه» ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك 
طهوراًء إذا مسح به وجهه قال تعالى : «فَنْصْبِح صَيداً4 [الكهف : ١٤]؛‏ لأنه نهاية ما يصعد إليه من 
باطن الأرض. 
قال «الأزهري»: هذا الذي قاله «أبو إسحق» أحسبه مذهب مالك. . 
قال «الليث» : يقال للحديقة إذا خربت» وذهب شجرها: قد صارت صعيداًء أي أرضاأ مستوية لا شجر 
فيها قال «ابن الأعرابي» : الصعيد الأرض بعينهاء والصعيد الطريق سمي بالصعيد من التراب» والجمع 
من كل ذلك صعدان. 
قال «احميد بن ثور : 
وتيه تشابه صعداته ويفنى به الماء إلا السمل 
وصعد كذلك - وصعدات جمع الجمع. وفي حديث علي . . . (رضوان الله عليه) - إياكم والقعود 
بالصعدات» إلا من أدى حقها» وهي الطرق» وهي جمع صْعْد وصعد. . جمع صعيد كطريق وطرق 
وطرقات» مأخوذ من الصعيد» وهو التراب» وقيل: جمع صعدة كظلمة وهي فناء باب الدأر» وممر 
الناس بين يديه» ومنه الحديث: «وَلخُرَجتَم إلى الصَعَدَات تَجأرُون إلى الله تَعَالّى»» والصعيد الطريق 
يكون واسعاً وضيقاً» والصعيد الموضع العريض الواسع» والصعيد القبر .اه. ينظر «التيمم؟ لشيخنا 
جاد الرب. 

(۱) أجمع المسلمون على جواز التيمم بتراب الحرث الطيب واختلفوا في جوازه بما عدا التراب من أجزاء 
الأرض المتولد عنها كالحجارة. 
فذهب «السَافْحِي» إلى أنه لا يجوز التيمُم إلاً بالتراب الخالص . . . وذهب مَالِك وأصحابه إلى أله يجوز 
التيمم بكل ما صعد على . . وجه الأرض من أجزائها من الحخصباء والرمل والتراب في المشهور عنهء 
وزاد «آبُو حنِيمَة» فقال: وبكل ما يتولد من الأرض مثل: الحجَارَة والتون والزّزنيخ والجخص والطين 
والرٌخام. ومنهم من شرط آن يكون التراب عل وجه الأارض. 
وقال «الحتَابلة» : لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر دي غبار 8 بالید» كقول «الشَافِجيً» وبه قال 
«(إسحاق» N‏ و «داود». وقال أحمد: يتيمم بغبار الثوب واللبد» ونقل عن «مالك» في بعض 
رواياته جواز التيمم على الحشيش والئلج . وقال ابن حزم من الظاهرية : ارات ا بالارض»› - 


٤١ سورة النساء/ الآية:‎ - ٤ 
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تمتى الت كما قال تعالى: «وَالبَلَدُ الطْيْبٌُ يَحُرَّح نَبَانَهٌ بإِذْنِ رَبّهٍ4 [الأعراف: »]١۸‏ 
فالصعيد عندهم هو التراب› وهذه الطائفةً لا نجير التيمم بغیره › فمکانٌ الإجماع أن يتيمُم 

في تراب مبب طاهر عْيْرٍ مَنْمُولٍ» ولا مَعْصّوب› ب القرآن الوجه قبل اليديْنٍ» وبه ل 
الجمهور» وفى «المدونة»؛ أن التيمم ران وخفهو ر الغلماء آنه ينتهي في مسح 
اليدين إلى ا 


(1) 


(۲) 


ثم الأرض تنقسم إلى قسمين: تراب» وغير تراب» فأما التراب فالتيمم به جائز كان في موضعه من 

الأرض أو منزوعاً مجهولا في إناء أو ثوب أو على يد إنسان أو حيوان» أو كان في بناء لبن» أو طابية» أو 

غير ذلك وأما ما عدا التراب من الحصى والحصباء والرخام والرمل والكحل والزرنيخ والجير والجص 

والذهب والتوتيا والكبريت والملح وغير ذلك فإن كان شي من هذه المعادن في الأرض غير مزال عنها 

إلى شيء آخر» فالتيمم بكل ذلك جائز - وإن كان شيء من ذلك مزالا إلى إناء أو ثوب أو نحو ذلك لم 
يجز التيمم بشيء منه ولا يجوز التيمم بالآجر فإن رض حتى يقع عليه اسم التراب جاز التيمم؟ وكذلك 

الطين لا يجوز التيمم به» فإن جف حتى يسمى ترابا جاز التيمم به» ولا يجوز التيمم بملح انعقد من الماء 

کان في موضعه آو لم یکن ولا بثلح ولا بورق ولا بحشیش ولا بخشب ولا بغير ذلك» مما يحول بین 

المتيمم وبين الأرض 

ينظر: «التيمم» لشيخنا جاد الرب. 

والأصح عند الشافعي: وجوب ضربتين» وإن أمكن مسح الوجه واليدين بضربة واحدة؛ بأن يأخذ خرفة 

كبيرة» ویضرب بها التراب»› ثم يمسح ببعضها وجهه» وببافیها يديه . 

وإنما كان الأصح وجوب ضربتين؛ لخبر أبي داود» والحاكم: «التيمم ضربتان ضربة للوجه» وضربة 

لليدين إلى المرفقين». 

ينظر aE a‏ لجاد الرب. 

اختلفوا : في القدر الواجب مسحه في اليدين على ثلاثة مذاهب: 

الأول: أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء» وهو أن يمسحهما إلى 

المرفقين. . وبه قال الشافعي في «الجديد»» ومنصوصات «القديم» وقال به من الأصحاب: ابن عمرء 

وجابر» ومن التابعين: سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن» وابن سيرين» ومن الفقهاء 

الليث بن سعد» وسفيان الثوري» وأبو حنيفة وصاحباه. 

والثاني : أن الفرض هو مسح الكف فقط» وبه قال أهل الظاهر» وأهل الحديث. وبه قال مالك أيضاً مع 

استحباب المسح إلى المرفقين › وبه قال من الصحابة ابن مسعود» وابن عباس › ومن التابعين عكرمة› 

ومكحول» ومن الفقهاء: الأوزاعي» وأحمد» وإسحاق» ورواه أبو ثور عن الشافعي في القديم . وحكاه 

الزعفراني على أن الشافعي في القديم كان يجعله موقوفاً على صحة حديث عمار» ومنصوصه في القديم 

خلاف هذا. 

الثالث: آن الفرض المسح إلى المناكب» وهو مروي عن الزهري . 

ولآن الله تعالى ارج طهارة الأغضاء الأربعة في الوضوءافي أول الاية ثم اسقط منها وين في اليم 

في آخر الاآية » فبقي العضوان في التيمم على ما ذكر في الوضوء» إذ لو اختلفا حدا في التيمم لبينه. 

ينظر : «التيمم» لشيخنا جاد الرب. 


۲ 
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3آ ر بل ای ودا ییک بت آلکتب شرو اسک وزیدود آن تیا ایر 9© دال 
عه عم اتیک رگئی باه ولا وگن باه تَصِبا © من لدي ATE‏ 
ا همتا وَعَصيتا وام عر ا ف اين ولو َم قالوا ميت 
وات وای اغ کو عا ج افر دم لکن لمت ئه بر کر کک شی إل ی @) 


وقوله سبحانه: LS‏ . .4 
الأية : وم ئ مِن رؤية القَلْب» وهي عِلم بالشيءء والمراد ب «الَلِْينً»: اليهود؛ قاله 
قتادة وغيره 
ريد بن التَابُوتِ اليهودي” لكات لجرا والإنجيل» و يَشْتَرُون4: عبارة عن 

إيثارهم الكقرَء وتركهم الإيمانء وقالت فرقة : أراد الذِينَ كانوا يعُطون أموالهم للأحبار على 
افا غ و «وَيُرِيدُودَ أن تَضِلوا السَبيل) معناه: أن تكمروا. 


وقوله سبحانه: (والله أعلم بأعدائكم خبرٌ في ضمنه التحذيرٌ منهم» #وکفیٰ بالل 
وَليّا› أى: أكَتَمُوا بالله ولًا. 


ثم اللفظ تناول معهم النصارى» وقال ابن عباس : نزلٹ في رفاعَة بن 


وقوله سبحانه: #من الذين هادوا. قال بعض المتأوّلين : «مِنْ» راجعةٌ على «الْذِينّ» 
الأولىء وقالث فرقة: «مِن» متعلقة ب «لصيراًا» والمعتى : ينصركم من الذين هَادوا» فعلیٰ 
e‏ «اتصيراًا» وقالت فرقة: : هي أبتداءُ كلام وفيه إضمارّء 

: قوم يحرّفون» وهذا مذهت بي عَليُ» وعلى هذا التأويل بُوقّفُ في «تصِيرا»» وقول 
سيبَوَيْه أضَوَبُ/ ؛ لأ إضمار الموصول ثقيل؛ وإضمار الموصوفِ أسهل» وتحريفهم 
للكلام على وجْهَيْنِء إما بتغيير اللفظ» وقد فُعَلُوا ذلك في الالء وما بتغيير التأويل» وقد 
َعَلوا ذلك في الأكئرء وإلیه ذهب الطَبَریٰ وهذا كله في التوراة؛ على قول الجُمُهورء 
وقالت طائفة : هو كلم القرآنء وقال مکی : هو كلام النبى اء فالٌخريف على هذا في 
التأويل . 


وقوله تعالی عنهم : #سمعنا وعصسنًا# عبارة عَنْ عَنوهم في كَفرهم وطغيانِهة فيه › 
و غير مُْمَع): : يتخرج فيه معنيانٍ : 


(۱) آأخرجه الطبري )۱١۹/٤(‏ برقم (41۹۲)ء وذكره ابن عطية .)٦١/۲(‏ 

(۲) اخرجه الطبري )۱١۹/٤(‏ برقم »)414٤(‏ وذكره البغوي ٠)٤۷ /١(‏ وابن عطية (۲/ ١٦)ء‏ والسيوطي 
(۳۰۰/۲)» وعزاه لابن إسحاق» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الدلائل». 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» .)۱۲١ /٤(‏ 


٤‏ - سورة النساء/ الآيتان: ٤1‏ _۷ٍ هب 


أحدهُما: غير مأمور وغير صاغر؛ كأنهم قالوا: عَيْرَ أن تَسَمّعَ مأمورا بذلك. 


والآخر: على جهة الدعاءء أي : TRS RO GR‏ 
ذلك» فكانَتِ اليهوة إذا خاطبَتِ النبي ية ب «عَيْرَ مُْمَم€» أرادث في الباطن الدعاء 
علَيْه» وأرّث ظاهراً؛ أنها تريدٌ تعظيمَهُء قال ابنٌ عباس وغيره نحو" وكذلك کائوا 
يُريدُودٌ منه في أَنْمُيِهِمْ معّى الرْعُولّة» وحكى مَكَيّ معنَّى رِعَايَة الماشِيّةء ويُظْهرُودٌ منه 
مَعغْنّى المُرَاعَاقء فهذا مَعْنَى لَيّ اللسانِء وقال الحسنٌ ومْجًاهد: غير مُسْمَعم)» آي : عَيْرَ 
مقبول منك" و «لَيًا): أصله لَرْياً»» و «طَعناً في الدين: أي: توهيناً له وإظهاراً 


قال # ع #: وهذا اللي باللسانِ إلى خلافِ ما في القَلْب موجُودٌ حى الآن في بي 
إسرائيل » ويحفظ مته فى عضرنا أمثلة إلا أنه لا يلي كرما بهذا الكاب. 


و #أفوّم€: معناه: أغدّل وأصرَّبُء و #قليلا): نغْتٌ إما لإيمانء وإما لِنقرء أو فوم 


ا ارب أو وا الککب ٤امِا‏ ہا رلا مَصَيقا لما مک من بل أن تطيس وجوهًا 
f E 4 e (US‏ 7 . چې 
فردها عل أدبارهاً و گنا لعا أصب أَلسَبَتِ ن ا ر آل 9 
A .‏ ر و 2 IS‏ 4 
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وقوله تعالى: يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نرّلنا مصدقاً لما معكم. . .)4 
الآية: هذا خطات لليهود والنصارّی› #ولمَا مک4 : مِنْٰ شرع وف لا لما معهم من 
مدل » ومعيّر» والطامس : إلداد تر المغتثر الأعلامء قالت طائمة : طمس الوجوه هنا هو خلو 
الا وا ول وال ا حا وة ي لر وة ان ل الان 


(۱) آخرجه الطبري )۱١١/٤(‏ برقم (۳٠4۷)ء‏ وذكره ابن عطية (۲/ »)٦۲‏ وابن كثير .)٥٠۷ /١(‏ والسيوطي 
(۲/ ١٠)ء‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم» والطبراني عن ابن عباس . 

(۲) ذکره الطبري )١۱۲۲ /٤(‏ برقم ٥ ›»4۹۷٠٤(‏ عن مجاهد» وبرقم )۹۷٠٦(‏ عن الحسن» وابن عطية 
.)٦۲ /۲(‏ وابن کثیر (۱/ »)٥۰۷‏ والسیوطی (۲/ ۳۰۰) عن مجاهد وعزاه لعبد بن حمید» وابن جریر› 
وابن المنذر» وابن ا حاتم عن و 


۲ ب 


3 
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خاصة منهاء ترد العينان في القفاء فيكون ذلك ردا على الأذبَار ويَمْشِي القَهْمَّرى» 
وقال مالك (رحمه اللّه): كان أول إسلام كَعْب الأخبّار؛ أنه و TT‏ 
هذه الآية : «يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا. . .€ الاآيةء فوضعَ كَمَيْهِ على وَجههء وَرَجَع 
القَهْقَرَى إلى بيته» فأسْلَمَ مكانَهُ» وقال: «واللو لذ جِفْتُ ألا نلع تيء حتى يُطمَسَ 
وجهي»”» وأضحَابُ السَبْتٍ: هم الذين عدوا في السَبّْت في الصَيْد؛ حَسْبَمَا تقدّم» قال 
قتادة وغيره: وأمر الله في هذ الآية واحدُ الأمور دال على جثسها لا واحدٌ الأوامرء فهي 
عبارةٌ عن المخُلُوقًات؛ كالعَذّاب» واللْعة هناء أو ما أقتضاه کل موضع مما يختص به" . 

وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ...4 
اة هذه الآية هي الحاكِمَة بيَانِ ما تَعَارَضَ يِن آيات الوغڍِ والوعيدِ وتلخيص الكلام 
فيها أن يقال : الاس أربعة أصَاف: افر مات على کفره فهذا ملد في النار؛ بإجمّاع» 
ومُؤْمِنٌ مُحسِىٌّ لَمْ يُذْبِبْ قط ومات على ذلك» فهذا في الجنة مَخْتّومٌ عليه حَسَبَ الحْبَرٍ 
سن الله قتان > بإجماع» ونَائِبُ ب مات على توبهِ» فهو عند أهْل الس وجمهور/ فا ا 
لاجِیٌ بالمُؤمِن المُخسن» إلا أذ قانُونَ المتكلمين أله في المَشيئةء ومُذْبِبٌ مات فبل تَوبته٬‏ 
فهذا هو موضعٌ الخلافِء فقالت المُرْجكَة: هو في الجنَةَ بإيمانهء ولا تَضره سیئاته› وجعلوا 
آيات الوعيدِ كلها في الكمارء واياتِ الوؤغد عامَةٌ في المؤمنين؛ نيهم وعَاصِيهنْء وقالت 
المعتزلة: إذا كان صاحبً كبيرة» فهو في الّار» ولا ُد وقالتِ الخوارخ : إذا كان 
صاحبً کبيرة» أو صغيرةٍ» فهو في الار مخلّدء ولا إیمان له؛ لأنهم رن کل الوب 

كبائرء وجعلوا آيات الوَغَدٍ كلها في المؤَينِ الذي لم يُعْصِ قط والمؤمن التائب» وقال 
اهل السلَّة: : هو في المشيئة» وهذه الآية هي الحاكمة وهي النص في مَوْضِع الأراع» وذلك 


(۱) اخرجه الطبري )۱۲٤/٤(‏ برقم (4۷۱۸)» وذکره ابن عطية (۲/ »)٦۳‏ والسيوطي (۳۰۱/۲).ء وعزاه 
لابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس . 

(۲) آخرجه الطبري /٤(‏ ۱۲۷) برقم ( c(1‏ وذکره البغوي (۱/ »)٤۳۹‏ وابن عطية (۲/ .)٦۳‏ وابن كثير 
c(6°۸/1)‏ والسيوطي (۲/ ۳*۱1( وعزاه لابن جرير عن عيسى بن المغيرة. 

(۳) ذکره ابن عطيیة (۲/ 1۳ ۔ .)٦٤‏ 

(٤(‏ الفرقة الثالثة : الخوارج وهم سبع فرق : المحكمية بضم الميم وكسر الكاف المشددةء والنهيشىة› 
الا رة والنجدات» والأصفرية بالفاء . والأباضيةء وافترق الأباضية فرقاً أربعاً: الحفصية» اليزيدية› 
الحارثية » والقائلون أن اتیان المأمور به طاعةٌ وإن لم صد په وجه الله . والسابعة من الخوارج العجاردة 
وهم عَشَرٌ فرق : الميمونية الحمزيةء الشعيبيةء الحازميةء الحليفة› الأطرافيةء المعلومية» المجهوليةء 
الصلنية » الشعالية . . وتفرق الشعالية فرقا ارا الأخنسةء المعبدية» الشيبانية » المكرمية . 


ینظر: «نشر الطوالع» ( ۳۸۹۔ ۳۹۰). 


٤‏ - سورة النساء/ الآيات: 6۸ _ ٠ه‏ ل 


أن قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به) فصل مجم عليه» وقوله: #ويغفر ما دون 
ذلك) فَضل قاطع للمعتزلةء راد على قولهم ردا لا محيدَ لهم عنه» ولو وفُفْنًا في هذا 
الموضع مِنَ الكلامء صح قول“ المرجئة» فجاء قوله : لمن يشاء)› را عليهم مبيناً أ 
غفران ما دون الشرّك إنما هو لقم دون قَوْم؛ بخلاف ما رَعَمُوه مِنْ اله فور لکل مؤمن› 
ولما حتم سبحانه على أنه لا يعفر الشُرك» ذکر ْح موقعه» وقذْرهِ في الذنْوب» ا 
أشدٌ مراتب الكذب فبْحأء وهو الأختلاق. 


وقوله تعالى : ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. . .) الآية : 
اا ا ا ر وإنما اختلقوا ذ فی الع الاق كرا 
أنفسهم . 


فقال الحسن› وقتادة: ذلك و #نَحن ناء الله وَأحَار4 [المائدة: 1۸] 
وقولهم : لن يذخل الجكّةَ ل کان هُودا4 [البقرة: ]١١١‏ إلى غير ذلك من رور ٩‏ 


قال # ع" #: فتقتضي هذه الاي العْض ء من المُرّكي لنفسه بِسّانوء والإعلام بان 
الراكيّ العُركُى من ّث أفعاله. وراه الله عر وجل فال ان فاش وغه النتل 
الخبْط الذى رفي شى ناء الحرة؟ وذلك راجع م إلى الكناية عن تخقير السيْء ء۶ وتصغيره› 
أن الله ل نظلهه ولا شَيْءَ دونه في الصْعُرء فکیف بما فوقه. 


وقوله تعالى: #انظر كيف يفترون على الله الكذب. . .€ الآية : يبيْن أ تزكيتهم 


)١(‏ المرجية: اسم فرفة من كبار الفرق الإأسلامية لقبوا به ؛ لأنهم يرجئون العمل عن النية ا : يۇخرونه في 
الرتبة عنها وعن الاعتقادء من أرجأه آي : أخره» ومنه ازج وأخاه# [الأعراف : EEE‏ أمهله 
وأخره؛ أو لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصيةء ولا يَْمَع مع الكفر طاعة» فهم يعطون الرجاءء 
وعلى هذا ينبغي أن لا يهمز لفظ المرجية ؛ وفرقهم خمس: اليونسية» والعببّدية» والغسّانية » والثوبانية 
والثومنيةء كذا في شرح المواقف» وتحقيق كل في موضعه. 
ينظر : «كشاف اصطلاحات الفنون» (۳/۳). ٠‏ 

(۲) آخرجه الطبري )۱۲۹/٤(‏ برقم ( 4۷۳۸ 4۷۳۹)» وذكره البغوي /١(‏ ١٤٤)ء‏ وابن عطية (۲/ »)٦١‏ 
وابن كثير (١/١١١)ء‏ والسيوطي )۳٠٤/۲(‏ عن الحسن» وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير» وابن أبي 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (۲/ .)٦١‏ 

)٤(‏ اأخرجه الطبري /٤(‏ ۱۳۲) برقم »)4۷٥۷(‏ وذكره ابن عطية (۲/ »)٦١‏ وابن كثير »)٥١١ /١(‏ والسيوطي 
)۳۰٠٠ /۲(‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 


۳ 


€۸ 
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أنفسَهُمْ كائّث بالباطلٍء والكذب؛ ويُمَوّي أن التزكية كائّث بقولهم : نحن أبناء الله 
وأحبًاؤه# أن الاأفتراء أعظمٌ في هذه المقالة» و كيف يصح أن تكون في موضع رَفْع 
بالایتدای والخبَرٌ في قوله «يفعرود)؛ و فی په إِلْماً يبنا حبر فى ضفنه تعب 
وتعجيبٌ مِنْ أمُرهم . 

قال ٭# ص #+: وكمى به# عائدٌ على الأفتراءء وقيل : انتھی 


الم تَر لے آلیے اوا نيبا من الب يمو يجبت لغوت وولو لأر 


” e 
بر ي بر‎ 


۰ 


ا 


Ig "heen 2 


ص sg r r‏ ا 


8 
۹ 
CY 
8 
8 


ر 


وقوله تعالی : n‏ 
والطاغوت . . .€ الاآية: : أجْمََ المتأوّلون أن المراد بها طائفةٌ من اليهودء والقَصَص يبيّن 
ذلك» تف ما ررر ی ایر اکت نرج ی 8 2 2 
ا ا 


وقوله تعالی : #ويقولون للذين كفروا. . .€ الاية: Ee‏ 
الأشرّف» خا ورد م انناسدنًا سيد قَومك› إا قوم ا NS‏ وري 
الضف وَنَصل الرّحمَ› وَنْسْقِي الحجيج› وَنَعْبُد آلهُمَنًا تي وَجُذئًا عَلَيْهَا آبَاءَناء وهَذًا 
ray‏ فطع الرجم› E‏ فقّال كَعْبْ: ا فوم دینا 
فترزلت هدو الاي قاله ار بن عباس" فالضمير في «يَقُولُونً»/ E‏ وعلى 
الجماعة ال م مااي س غ النبىّ َة و «الذِينَ كَمَرُوا» في هذه الأية 
E‏ والإشارة ب «هؤلاء؛ إليهم والِين آمنوا هم النبىْ يي وأمته» وقالث فرقة: 
E E E a A‏ الآيات. 


قال # ص #: «لِلْذِينَ»: اللام للتبليغ متعلقة ب «ايقولون». انتهى 


ام م َصِيبٌ ِن انملس ودا لذ يوون التاس ييا ت6 ام دون الاس على ما ءام 


آ َه من فصل کا ا امم کک کایکة دانتھ فلگ عییے @ کی تز کت بر 
وينم من صد عله وکن جه مه سيا | 4 
(1) ناقة كَوَمًَاءُ: عظيمة السام طویلته. ینظر: «لسان العرب» (۳۹۵۸). 


(۲) آخرجه الطبري -٦ /٤(‏ ۱۳۷) برقم (4۷۹۱)» وذكره ابن عطية (۲/ ٦1‏ - 1۷)» وابن كثير /١(‏ 
(o1‏ 


٤‏ - سورة النساء/ الآیتان: ٣ه‏ _ عه هو 


وقوله تعالی : لأم لهم نصِيبٌ من المُلْك. .. الاآية: : عرف «أم» أن تُعْطفَ بعد 
استفهام متقدم ؛ كقولك : ام رَد أمْ عَمْرّو؟ فإذا وردَث» ولم يتقدمها استفهام؛ كما هي 
هنا فمذهب سيبويه؛ آئها مضمُنة معنى الإضراب عن e‏ الأول» والقطع مله › وهي 
CS ES O ONDE E re‏ كقول العرب: الإنها 
لإبل آم شا » التقدير عند سيبويه : نها لإبل بل أهيّ سَاء؟ ركذلك هذا ا بل أله 
نَصِيبٌ يِن المْلْكِء فإدا عرفت هذا الي ی اع الذي هو مذهَبُ سيبویه 
والحذاق : أن هذا استقهام على معنى الإنكار» ا لهم مُلْك؛ فإذن E‏ 
والنقَيرٌ : هي الْكَتَه التي في ظَهر النوَاة من الَنر؛ هذا قول الجمهور» وهَّذَّا كناية عن الغاية 
في الحَقًارة والقِلة» وتَكتَّبُ «إذَن» بالئُون وبالألفِ. فالتُونُ هو الأْصْلْ؛ ك «عَنْ»» و «مِنْ»» 
ا ی ا فأشبهث نود التوين» ولا يصح الوقوف على 
عن وهن . 

وقوله تعالى: #أم يحسُدُون الناس على ما ناهم اللّه. . .€ الآية: «أم» هذه على 
بابها من العطفِ بعد الأستفهام. 

وقال # ص #: ام يحسدونً‰ : أ انشا اى تتقدر ب «بَلْ» و «الهم:ة» 
انتهی . قلت : والظاهر ما قال ی ع 


واختلف في المراد ب «الناس» هنا. 


فقال ابن عباس وغيره: هو النبى ويا“ والمَضل : ألثبرة فقط > والمعنى : فلم 
یخصونه بالحسّد» ولا يدو آل إبراهيم في جميع مَا آتيناهم مِنْ هذا وغيره مِنَ المْلْك» 
وقال قتادة: «الئّاس» هنا: العَرَبٌ» حَسَدَّنها بَنُو إسرائيل في أن كان النبيٰ ية منهاء 
والفضل على هذا التأويل هو محمد ال ع وقد ذَمٌ الله قوما 
على حَسّدهم» فقال: ام یحسُدولً الئاس على ما آتاهم الله من فضله)» > ٹم حدث 
بسنده» عن عمرو بن مَيْمَونْ» قال : لما رَمُع الله موسّى نيا رجلا متعلقَاً بالخَرْش› 
فقال: يا رَبّ» مَنْ هَذا» فقال: هذا عَبْدٌّ مِنْ عِبَاوِي» صَالِحَ» إن شفْتَ أخبرئّك بعملهء 


.)٦۸/۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)٦۸/۲( ذكره البغوي (١/١٤٤)ء وابن عطية‎ )۲( 


)۳( أخرجه الطبري )۱٤١ /٤(‏ برقم »)۹۸۲١(‏ وذكره البغوي (۱/ »)٤٤١‏ وابن ۽ عطية (۲/ »)٦۸‏ والسيوطي 
(۲/ ۹ ( وعزاه لا جردر . 


۳ ب 


Ye: 
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فقال : يا رَٺٰ» أخبزني» فقال : کان لا يَحْسدٌ الئاس على ما آتاهم الله مِنْ فُضلهء ٹم حذث 
o‏ قًال: قال رَسُول الله كلا : pg e‏ 


E GE‏ وذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَرِ» عن إسماعيل بْنٍ ميه قال : قال 
a‏ لات لاّ نلم , e O A E‏ ما المَخْرَحْ 
مهن › ا إذا تَطْيْرْت فلا تَرْجعء وَإذا ظنَنْتَ فلا تَحَمَق› نَحَمَقْ» وَإِذا حَسدتَ فلا 


بغ“ انتهى من «التمهيد» . 
وقوله تعالى: #فمنهم من آمن به أختلف في الضمير مِنْ «به». 


فقال الجمهور: هو عائد على القرآن الذي في قوله تعالّى : #آينُوا بما نرّلنا مصدقا 
لہا معکم ن قل آن طم وجرما ااا 4۷[ فاعلم الله سبحانه ن منهم من آَم كما 
أَمِرَ؛ فلذلك/ ارتمَعَ الوعيد بالطْس» ولم يَمَعْ» وصّد قوم ثبت الوعيد عليهم في الآخرةَ؛ 
بقوله سبحانه : #وکقیٰ بجهلّم سعيرا. 


وقيل: هو عائذ على إبراهيم - عليه السلام .. 


وقيل: هو عائدٌ على القَضل الذي آتاه الله النبيّ - عليه السلام -» والعربَ على ما 


ل أ کفروا پاتتا سود سو سل 6 لما نضحت جلود هم بد لهم جلودا عيرهَا يدون 


العدَاب نک ٣ل‏ که کان عا کنا ت ورب ٤امنوا‏ وڪَملوا للحت سدَِلهر جت رى ين 
ت اک کی با ل کم ھا ئ تا معا د ید @ ۲ 


(1) اأخرجه ابن ماجة (۲/ )۱٤١۸‏ كتاب «الزهد»» باب الحسد» حديث .)٤۲۱١(‏ وأبو يعلى (1/ )۳۳١‏ رقم 
(۳) من طريق عيسى بن ميسرة عن أبي الزناد عن أنس به. 
وقال البوصيري في «الزوائد» (۳/ ۲۹۸): هذا إسناد فيه عيسى بن أبي عيسى» وهو ضعيف . 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة» أخرجه أبو داود (۲/ 14۳)ء كتاب «الأدب»ء باب في الحسده 
حديث )٤۹۰۳(‏ عنه بلفظ : «إياكم والحسد» فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الَارٌ الحَطّبَّ». 
EAN E ENE N‏ 
وأيوب بن خالد؛ وشنخنك المَقبري» وعنه مَعْمّر» والسمَيَانان› رفح بن القاسم . قال ابن المديني: له 
نواس دیا وثقه أبو حاتم» قال ابن معين: مات سنة أربع وأربعين ومائة. 
ينظر : «الخلاصة» .)٤۸١( )۸٤ /١(‏ 


(۳) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» .)٠١١ /٦(‏ 


٤‏ - سورة النساء/ الآيتان: ٥٦‏ _ ۷ه ل 


وقوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً. . .€ الآية: لما تقدم في 
الآية وضَفٌ المَرَدَةٍ مِنْ بني إسرائيل وذِكَرٌ أفعالهم وذُوبهمْ» جاءَث هذه الاي بالوَعيدِ اللَص 
لهم بلفظ جلي عام لهم ولغيرهم؛ من قعل ِعلّهم من الكفرة» واختلف في غت تيبل 
الجلود. 

فقالت فرقة : يدل عليهم لود آغْيار؛ إذ نفوسّهم هي المعدّبةء والجلوةُ لا تألم في 
داتهاء وقالث فرقة : تبديلٌ الجْلْودِ هو إِعادَةُ ذلك الجِلدِ بعينِه الذي كان في الذنياء وإنما 
سما تبدیلا؛ لأ أوصافه تتغيّر قال الحَسَنُ بن أبي الحَسّن: ڏل عليه في اليو سبي 
ْف مَرةٍ (عاقًانا الله من عذابه برَخميه). 


ولما ذكر سبحانه وعيدَ الكَمّار» عَمَبَ بوّغد المُؤْمنين بالجَئّة على الإيمانِ والأعمال 
N N OS a O‏ ل لا ل 
ر > وصح وصفه بظلِيل؛ E‏ إل في الجَنَةَ شَجَرَ 

َير الرَاكِبٌ الجَوَاد المُصَمَرُ ِي ظِلهَا مِائَةً سََذ ما بَقْطعُها زت یغه ما تش 
وذک الطبري في کتابه› قال : لها لق الله عا وجل الجنةَء قال لها ؛ مدي » فقَالْتْ: يا 
زات کي وإلى ک؟ قال لها: ادى مائَة اف سََةَ » فامتدث» ثم قال لَها: آمَتَّڏي» 
فقالَّت: يا ربٌ: كي وَالى كْ؟ فقا لَهّا: امتدّي يائة لف سََةء فأَمْنَدّث» ثم قال لَهًا: 
ادى فقالت: بارت: کک وإلى ک؟ قال لَها: ميدي مقدڏار رَخمَيِي› فَامَنَدت» فهيّ 
َمْنَدُ بد الآبدِينَ› فَلَيْس لِلجَئة طْرَفٌ؛ كَمَا أنه لَيْسَ لِرَحمَة الله طْرَف. انتهى» فهذا لا بعلم 
إلا من جهة السّمْع» فهو مما أطلَحَ عليه الطبريء وهو إِمامٌ حافظ محدّتٌ ثقةٌ؛ قاله 
الخطيبُ أحمد بْنْ على بن ثابتِ. 


#9 ل له ن ردو المت الح اهلها وڌا ڪکمتم بين الاس ان موا المد لن 
لھ یکا تیک ب إل اه کن تیا بی 3 


وقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. . .€ الآية: قال ابنْ 


(۱)( خر جه الطبري (/ (۱٤‏ برقم «<(AY)‏ ودکره البغوي )1/ c(t‏ وابن عطية (۲/ 1۹)» واين کثير 
)514/1( والسيوطي (۳۱/۲). وعزاه لابن ا شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن ان 

(۲( خر جه البخاري «(TIA / YD‏ کتاب أبذء الخلى٤.‏ باب ما حأء في صفة الحنة» حدیث (۳۲۵۱)» ومسلم 
»)۲۱۷٠ /6(‏ كتاب «الجنة»» باب أن في الجنة شجرة» حدیث (۸/ ۲۸۲۷). 
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جُرَيْج وغیره" : الآية خطابٌ للنبيّ ي في أمر شتا الكعبَةٍ حين آخذه من عُفْمَان ن 
ا م ومن أبن عَمّه شَيْبَة» فطلبه العَبّاس بن عَبْدٍ المطلب؛ لِيْضِيفَ السَدَاَةٌ إلى 


السقايةء فدخل النبي ا الكعبةء وكَسَرَ ما کان فيها من الأوثان» وأخرَجَ مَمَامَ إبراهیم : 


وَنَرّل عليه جبْريل بهذه الآيةء ال عمر د الطاب : فخرج النبي ا“ ETT‏ 
اليه وها كنت ها قل مه فدعا عمال وشنةء ال خذَاها خالدة تَالدةّء لا 


ينْزعُها مِنْكمْ إلا ظالِمْ“ ثم اليه بعد تتناول الولاةٌ فيمّا لَدَيْهم مِنّ الأماناتِ في قَسْمة 
4 م 
الأموالء ورد الظلامَاتِ» وعَذْلِ الحكوماتِ وتتناول مَنْ دونهم مِنّ التاس؛ فى حفظ 


(۱) اأخرجه الطبري )۱٤۸/٤(‏ برقم (١١۹۸)ء‏ وذكره ابن عطية (۲/ »)۷١‏ والسيوطي »)۳٠١/۲(‏ وعزاه 
لابن المنذر عن ابن جریج . ۰ 

(۲) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة: a‏ 
كلاب بن مرة» القرشي› العبدري» حاجب البيت» قال ابن الأثير: فيل أبوه طلحة» وعمه عثمان بن 
أبي طلحة جميعا يوم أحد كافرين» فَتَلّ حمزةٌ عثمانّء» وقتل علي طلحة مبارزةء وقتل يوم أحد منهم 
أيضاً : مسافع » والجلاس» والحارث» وكلاب بنو طلحة كلهم إخوة عثمان بن طلحة قتلوا كفاراً. . 
وهاجر عثمان بن طلحة إلى رسول الله اة في هنة الحدييية» مع خالد بن الوليدء فلقيا عمرو بن 
العاص قد آتى من عند النجاشي يريد الهجرة» فاصطحبوه حتى قدموا على رسول الله يا بالمدينةء 
فقال رسول الله حين رآهم : «ألقت إليكم مكة أفلاذ كبدها»ء وأقام مع النبي بالمدينة» وشهد معه 
فتح مكة» ودفع إليه مِمَنَاحَ الكعبة يوم الفتح › وإلى ابن عمه شيبة بن عثمان وقال: «خذوها خالدة تالدة 
ولا ينزعها منكم إلا ظالم» توفي بمكة سنة »)٤۲(‏ وقيل : استشهد ب «أجنادين». ينظر ترجمته في : «أسد 
الغابة» (۳/ 0۷۸)ء «الإصابة» (6/ ۲۲۰). «لفقات» (۳/ .)۲٠٦١‏ «الاستیعاب» ( ۳ ٤/٤١١٠)ء‏ 
«تحريد أسماء الصحابة» (۱/ ۳۷۳). «سير أعلام التبلاء» (۳/ ١٠)ء‏ «التاريخ الكبير» کک 

)۳( العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيّ الهاشميّء عَم رسول الله اة أبو الفضل . 
ولد قبل رسول الله ا بسنتین › وضاع وهو صغير» فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو البيت الحرير› 
فوجدته فكست البيتٌ الحرير» فهي أؤل من كساه ذلك» وكان إليه في الجاهايّة السَقاية والعمارة» وحضر 
e‏ يُسلم» وشهد بدرا مع المشركين مُكرَهاً؛ ا قى تت وافتدی ابن 
أخيه عقيل بن ا بی طالب»› ورجح ا مکة ا انه أسلم» وکتم قومه ذلك» وصار یکتب ٤‏ 
الٽبي الا a‏ وشهد الفح › وثبت يوم حنين؛ وقال النبى ية: ‹ 
آڏی اعباس فمَد آذانِي؛ انما عَم الرّجُل صنو أبيو»» أخرجه الترمذيّ في قصَة . 
وقد حدث عن النبى وياد 0 روی عنه آولاده وعامر بن سعد» والأحنف بن فنس؛ 
وعبد الله بن الحارث» وغيرهم . ومات بالمدينة في رجب أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين» وكان طويلاً 
جميلاً أبيض . 
ینظر تر جمته في : «الإصابة» (۳/ )٥۱۲ ٥۱۱‏ برقم .)٤٥١١(‏ 

)4( أخرجه الطبري )۱٤۸/٤(‏ برقم (۹۸01)ء وذكره ابن عطية (۲/ ١۷)ء‏ وابن كثير »)٥۱١/١(‏ والسيوطي 
(۳۱۲/۲)» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر عن ابن جريج . 
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الودائع» والتحرّز في الشهاداتِ» وغير ذلك؛ کالرجُل يُحَكمْ في نازلة ما ونحوه» والصلاءُ 
والزكاءٌ والصيامٌ وسائرٌ العباداتِ أماناتٌ لله تعالّىء قال ابن العَرَبَنّ/ في «أحكامه»: هذه 
الاي في أداء الأمَانَةَ» والحكم بين الناس - عامّة في الولاة والخَلْق؛ لأن كل مسلم عَالِمْء 
بل كل مسلم حاكمء ووال» قال النبي يياة: «المُْيطود يوم القيامة عَلّى مار من ور عَنْ 
يمين الرحْمَنِ وكا َدَيْهِ يَمِينْء وَهُمُ الذِينَ يَعْدِلُود في أنمُيهم وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلوه“ 
وقال ي : كلك راع وکلم مَسْمُول عَن رَعِييهِء فالرَجُل راع فِي اَل بيت وهو مَنْعُولَ 
نهم وَالعَبْدُ راع في مال سيدو وهو مول عه وَكُلكمْ رَاع» وَكُلْكُمْ مَسْعُول عَنْ 
ا ضح تدل على ما قلناه. انتهى . 


(1) آخرجه مسلم (\fo۸/)‏ فى الامارة : باب فضيلة الإمام العادل (۱۸/ ۱۸۲۷)ء والنسائي (۸/ ۲۲٣‏ 
(YTY‏ في آداب القضاة : باب فضل الحاكم العادل في حکمه» وأحمد (۲/ 11°( والحميدي (۲/ 
۸ ۲۱۹) برقم »)٥۸۸(‏ وابن حبان )۱٥۳۸(‏ موارد» والبیهقی (۱۰/ ۷ ۸۸). والخطیب في 
«التاريخ» .)۳١۷ /٥(‏ وابن آبي شيبة (۱۳/ ۱۲۷)» والبغوي في شرح السنة» )١١۲ /٥(‏ برقم )۲٤۹٤(‏ 
من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس» عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ به 
مرفوعا . 
وعند مسلم› والنسائي» واین حبان» والخطيب› والبغوي : سيان بن عبينة) . 
وأخرجه عبد الرزاق (۱۱/ )۳۲٠‏ برقم »)۲۰٦٦٤(‏ وأحمد (۲/ ۹٥۱٠ء‏ ۲۰۳)» والحاکم (٤/۸۸۔ )۸٩‏ 
من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجاه جميعاً» وسكت عنه الذهبى . 

(۲) أخرجه البخاري )۸٤ /٥(‏ كتاب «الاستقراض)»» باب العبد راع في مال سیده» حدیٹ (۰۹٤۲)ء /٥(‏ 
۱ کتاب «العتق٤»‏ باب كراهية التطاول على الرقيق» حديث )١٠١ /١( .)٠٠٠٤(‏ كتاب «العتق»» 
باب العبد راع في مال سیده» حدیث )٤٤٤ /٥( .)۲٥٥۸(‏ كتاب «الوصايا)» باب تأویل قوله تعالی : 
لمن بعد وصية يوصی بها أو دین)»› حدیث (١١۲۷)ء‏ (۹/ ۱( کتاب «النکاح٤ء‏ باب قوا أنفسكم 
وأهليكم نارا» حدیث »)٩۱۸۸(‏ (۹/ ۲۱۰) کتاب «النکاح٤.‏ باب المرأة راعية في بيت زوجهاء 
حدیث »)٥۲۰۰(‏ (۱۱۹/۱۳) كتاب «الأحکام»» باب قول الله تعالى : (أطيعوا الله دی 
()) ومسلم (۳/ )۱٤٥۹‏ کتاب «الإامارة»» باب فضيلة الإمام» حدیث (۱۸۲۹/۲۰). وآبو داود 
)۱٤١ /۲(‏ کتاب «الخراج»» باب ما يلزم الإمام من حق الرعية» حدیث (۲۹۲۸)» والترمذي »)۱۷۰١(‏ 
وأحمد (0/۲» (۱۲١ ۱۱۱ ء۵٥ ۵٤‏ وابن الجارود في «المنتقى» برقم .)۱٠۹٤(‏ وأبو عبيد فى 
کتاب «الأموال» ( ص ٭( ۱ رقم 39 4(« وعد الرزافق )۳۱۹/۱۱( برقم ( °0۰(« وأبو يعلى 
(۱۹۹/۱۰) برقم (۸۳۱٥)ء‏ وابن حبان .)٤٤۷٤ .٤٤۷۲(‏ والبیهقی (۷۱/ ۲۹۱)» والبغوي في «شرح 
السنة» ١١١ /٥(‏ بتحقيقنا)» والقصاعي في «مسند الشهاب» برقم (۲۰۹) کلهم من حديث ابن عمر . 
وللحديث شواهد من حديث أنس» وعائشة» وأبي لبابة بن عبد المنذر. حديث أنس: قال: قال رسول 


rE 


الله : «كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته» فالاأميرٌ راع على الناس ومسؤول عن رعيته» والرجل راع - 
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ر لنِعمًا#: أصله: غ ت اليم الأولّى» وأدغمث في الثانية» وحُرَّكتِ 
لالتقاء الساكنَيْن› وحصت ن بالکشر؛ إتباعا للئونء و «ما» المردوفة على «ِعْم» إنما 
هي مهيئة فة لانضال الفعل بھا» ومع نها E‏ فهي بمعنی «الذي» . 

j 4‏ ذب امنا آیلیغوا آله وأییعوا السو وأولی الأ منک کان رع في کیو ردو اکى أل 
والرسول إن کي وو باه واو الک ديك ڪي واحسن ارلا ))4 


رش ل 


وقوله تعالى : #يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. . .€ الآية: لما نمدم 
إلى الولاةٍ في الأية المتشقدمةء تَمَدّمَ في هذه إلى الرعية› فأمَرَّ بطاعته عر وا وهي امتثال 
أوامره زوا وطاعة رسوله» وطاعة الأمراء؛ عل قول الجمهورء وهر قول ابن عباض 
و E‏ مر على هذا التأويل هو ضد اللهي؛ ومنْةٌ لفظة «الأميرا» وقال جابر 
E‏ الأمر»: أهل القرآن والعِلم . 


قال عطاءٌ : طاعة الرَسُولِ هي أتباع سنه » يعني : لمو ولفظ اين الغربى فى 
«أحکامه»" قال : قوله تعالّی : اولي الأمر منك فيها قولان: 


= على أهل بيته ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية لزوجها ومسؤولة عن بيتها وولدهاء والمملوك راع على 
مولاه ومسۋول عن ماله وکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته. . .) 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد »)۲٠١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الصغير» و «الأوسط»ء وأحد 
إسنادي «الأوسط» رجاله رجال الصحيح. 
# حديث عائشة : ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٥(‏ ١٠۲)ء‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط وفيه 
E GT‏ 
وللحديث طريق آخر . 
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )۲۷١ /٥(‏ من طريق النضر بن شميل عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة عن النبي ية قال: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». 
# حديث أبي لبابة بن عبد المنذر: 
نهى رسول الله ييه عن قتل الحيات التي في البيوت وقال: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته» والرجل 
راع على أهله ومسؤول عنهم» وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم» وعبد الرجل 
راع على مال سیده وهو مسؤول عنه» ألا کلکم راع وکلکم مسؤول. . ٠.‏ 
قال الهيثمي في «المجمع» :)۲٠١ /١(‏ لأبي لبابة في الصحيح النهي عن قتل الحيات فقط »› رواه الطبراني 
في «الأوسط» و «الكبير» ورجال الكبير رجال الصحيح. 

(۱) ذكره ابن عطية .)۷١/۲(‏ 

(۲) آخرجه الطبري (6/ (٥‏ برقم ( ۷- 4۸9۸)» وذکره این عطیة (۲/ ۷۱)» والسيوطي (۲/ »)۳۱٤‏ 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن ابي حاتم . 

(۳) ینظر : «أحكام القرآن» .)٤١١ /١(‏ 


٣ ۵۹4 سورة النساء/ الآية:‎ - ٤ 


الأؤل: قال ميمونٌ بْنُ مِهْرَّانً: هم أصحاب السّرَايّاء ورَوَىّ في ذلك حديثاً» وهو 
آختيارٌ البْځاريٰ» وروي عن ابن ای ا د د اا بن حَدًافة” إدٌ بعشه 
لاه (Yas‏ 
النبي ية في سرية . 
والثاني : هم العلما وبه قال أكثر التابعِينّء وآختاره مالك" والطبري. 


والصحيح عندي : آنهم الأمراء والعلماء %1 الأمراء؛ قَلاأنٌ الأمْرَ منهمء والحكمَ 
إلهم» وأمًا العلماء؛ كُلإنّ سؤالهم متعيْن على الخُلّق » وجوار بهم لازم وامتثال فنْوّاهم 
واجبٌ» ويدخل فيه تَأمُر الرَوْح على الرَوْجَة؛ لاله حاکمْ علیها. انتھی . 


وقوله تعالی : لفان تنازعتم في شيء. . .€ الآية: معنى التتَارُع أن كل واحدٍ ينتزعُ 
حجة الآحّر ويُذْهِبُهَاء والرَدُ إلى الله هو التَظَرٌ في كتابه العزيز» ولرد إلى الرسول هو 
سوال ييه في حيايِه» والنْظَرٌ في سه بعد وفاته» هذا قول مجاهد وغيره“» وهو 
ا ۰ 

وقوله سبحانه : إن كنتم تؤمنون باللّه . . .€ الآية : e‏ و ناويلا : 

: مآلاأً؛ في قول جماعة» وقال قتادةٌ وغيره: المعنَى: أحْسَنُ عاقبةً» وقالث فرقة: 
n‏ ا ETE‏ 


ك ٤‏ من َلك ریدو ا 


iz‏ کک 


و ل ا ر ا ا ا ا 
: اگل 


لطعوت وقد ایروا آن قروا بد ورد 


(© د الك ين حداف بن ق و غا ئ مد و م ار المي أ اة راو ضاف 
وأمه تميمة بنت حرثان» من بني الحارث بن عبد مناة من السابقين الأولين . 
يقال: شهد بدرأً» ولم يذكره موسى بن عقبة ولا ابن إسحاق ولا غيرهما من أصحاب المغازي . وقال 
ابن يونس : شهد فتح مصر. 
ينظر : «الإصابة» .)٥۳ ٠۰ /٤(‏ «أسد الغابة» ت (۲۸۹۱). «الاستیعات» ت (١۲١٠)ء‏ «الثقات» /٣(‏ 
.)٦‏ 

(۲) تقدم. 

(۳) ينظر «تفسير الطبري» /٤(‏ ١۳١أ٠).‏ 

(6) آخرجه الطبري )۱١٤ /٤(‏ برقم ( ٤۹۸۸۔ »)۹۸۸٦ ۹۸۸٩‏ وذکره ابن عطية (۲/ ۰)۷١‏ وابن كثير /١(‏ 
»)٥۸‏ والسيوطي (۳۱۸/۲)» وعزاه لسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم . 

)٥(‏ آخرجه الطبري )٠١١/٤(‏ برقم (۹۸۹۳)» وذكره ابن عطية (۲/ .)۷١‏ والسيوطي (۳۱۸/۲)» وعزاه 
لابن جرير» وابن المنذر عن قتادة. 


الجر الثائي هن فين الالي 


وتا ل م نالوا إل ما آنر له وال اسول رات المفقن دون ع ودا 
€ کیت إا آ OR‏ کیا ا ک2 ديهم ثم جاو لفون باه ان ردا إل 
إتع افیا @ ازکیک ای بتکم اھ ف فرییی کار تیم وعقلیم وئ 
EN E‏ ولا بيا ® 4 


ق ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك . قول 
ge e E 2‏ و O OF‏ 


وکا قوی ردب 2 eT‏ لبر على لمر 


٤ب‏ قال عامر الشَعبىْ:/ نزلتِ الآية في منافق امه بِشْرّء خاصَمَّ رجلا من اليهودِء فدعاه 
اليهوديٰ إلى ا لعلمه نهم لا يرنَشُولَء وكان المنافى يدعو اليهودِى إلى اليهود؛ 
لعلمه نهم نشول E‏ َا کاهنا کال بالمدينة» فَرَضيَاه» فنرَلّٺٰ هذه 
الآية فيهماء وفي صنفَيْهن› فالذينَ يَرْعَمُون أنهم آمّنوا بما أنزل على محمد ۔ عليه 
السلام هم المنافِونء والذين يزْعمُون نهم آمنوا بما ازل من قبله هم اليهود وکل قد 
مر في كتابه بالكفر بالطاغوت» والطَاعُوتُ هُنًا الكاهةُ المذكور» فهذا تأنيبٌ للصَنمَيْن. 


وقال ان غافي + :الطاعرت او کت ى اشرت وهو الى اف و 
وقيل غير هذا. 


وقوله: رأثت > هي روي عَيْن لمن صد من المنافقين مجاهَرَة وتصريحاًء وهي 
رؤية قل لِمَّنْ صد منهم مكراً وتخاثاً ومُسَارَقة حتى لا بُعْلَمَ ذلك ينه إلا بالقرائن الصادرَة 
کله 


وقوله تعالی : لفكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدّمت أيديهم)» قالت فرقة : : هي في 
المنافقين الذين آحتکموا؛ حسما تقدم» فالمعنّى : فكيْفَ بهم إ إدا عاقبهم الاه بهذه ال 
يْقَمَةَ منه» ثم حلموا» إن أرذئا بالأحتكام إلى الطَاعُوتِ إِلاً توفيقَ الحم وتقرية. 


(۱( أخر جه الطبري -٥۵ /٤(‏ ۱01) برقم ( ۸47 «(A4۸‏ ودکره البغوي »)٤٤1/١(‏ وابن عطية (۲/ 
¥(« والسيوطي (۲/ ۳۱1۹(« وعزأه لان جرير › وابن الفندز: 


)۲( خر جه الطبري )10۷/4( برقم (۰۲ 44۹°( ودکره ابن عطة (۲/ «(YY‏ والسيوطي (۲/ (f°‏ وعزاه 
لابن جرير» وابن أبي حاتم من طريق العوفي . 


٤‏ - سورة النساء/ الآیتان: 1۳ ٦٤‏ ل۷ 


وقوله تعالی : #أولئك الذين يعم الله ما في فلوبهہ): تکذیبٌ لهم وتوعد» 
فهو سبحانه مجازيهم› فأغرض عنهم › وعظهم بالّخويفِ من عذاب الله وعیره من 
المَوّاعظ . 


وقوله سبحانه : #وقل لهم في أنفسهم# . 


قال # ص *: أي : قل لهم خالياً بهمْ؛ لأنٌ اللَضح» إذا كان في السَرّ٬‏ كان أنْجََء 
أو: فل لهم في حال أنمَيِهمُ اللَجسَة المنطوية على الفاق قولا يَبْلْمُ منهم الرَّجر عن العَوْد 
إلى ما فَعَّلوا. انتهى 

واختلف في «القَوْل البَليغ»» فقيل: هو الزجَرٌ والرذْعٌ والكَفٌ بالبَلاَعَةَ من القَوْلء 
وقيل: هو التوعد بالقثلء إن أستداموا حالة الَمّاق؛ قاله الحسن” وهذا أبْلّعٌْ ما يكون في 
تمُوسهم» والبّلاعة مأخوذة من بُلوغ المراد بالقَول . 

وما اَرَسلَتا مِن رَسولٍ إل ليع باذ ال ولو انهم إذ طلموا اسهم اموك 
تعفرو أله وأستعمر لهم الرسول لوجدوا أله با َا ©4 

وا ا ارس مِنْ سول إلا بإذن الله : تنبية على جلالة الرْسلء 
° فألْتَ» يا محمُد» منهم جب be‏ وتتعيّن إجابة الدعغرَّة إلك» و #بإذن الله : 

E‏ و ي بالمعصية کک وعن العتي | 8 نت 
i‏ قُول: زار لمو e‏ الل رلح الزشو 
لوجدوا أل ا رحيماًڳ› وقد جنْتك مُْتَعْفِياً مِنْ نوبي مستخفرا إلى ر نم HE‏ 

lA 


با خَيْرَمَن دُفِئث الماع اطم فَطابَ يِن طيبهم الما وَالأَكَهُ 
مسي الفداء لِمَبْر ألتَ سَاكئُه IEE TEE NDE‏ 
قال : م َنَصَرَفَ» ف ملي عينَایَ › N‏ اة في النوم» قال لي : یا عتبی : 


ص 


ل أن الل ال ا غ ل انتهى من «حلية النووىً»» و 
الصالحين»؛ للباجيّ› وفيه : ا و ا بك إلى ری . 


.)۷۳/۲( ذكره البغخوي (١/۸٤٤)ء وابن عطية‎ )١( 


Î0 


۸ د الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


صم س ت رس ر ا ا ر ڑم 4 ل . 2 ” 
#فلا وريك GS N‏ 
ا متا مسبت بَا تیا € eg‏ 


۳ ر کر صر روک 


یکم تا علو لہ لیل منم ولو آم علو ما بوحَظود ہہ لکا ا م اَعَد تَيْا © َد 


بهم ٤‏ کے © 5 مرا سینا © 4 

وقوله تعالی : فلا وربُك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر بينهم. . .# الاآية: 
قال الطبري”"': قوله: «فل»: رَد على ما تقدّم» تقديره: فلْيْسَ الأمْرٌ كما يَرْعُمُودَ/ أنهم 
ااا إكِ» ثم أستأف الفَسَىّ وقال غيره: إنما قَدم ( على على القَسَّم؛ أهتماما 
بالنهي › وإظهارا لقوتهء قال ابن عطاءِ الله في «التنوير» : وفي قوله سبحانه: فلا وربُك لا 
يۇمنودً حتى يحكموك فبها شجر بینهم) : دلالة على أن الإيمان الحقيقيٌ لا يحصّل إلا لمن 
حم الله ورسولة على تسه و واخدا وتر کا وحبًا وبعْضاً؛ فو ل ها 
أنه لا تخصُل لك 4 عة الا تمان الل إلا با الامتشال لا والاستسلام لِقَهُره 
ا ۰ 


و #شجر#: معناأه ٠‏ أختلط وَالتَّف يِن أمورهم» وهو مِنَ الشُجّر سه الفاف 
الأغصان» والخَرَج : :الضى والتكأف والمشقةء قال محاهد : حرجا و 


وقوله: «تَسليما). مصدرّ موكد مُنْبىءَ عن التحقيتى في اللي ؛ ات 

تردف الفعْلَ بالمصدر» إذا راث أن الفغْلَ وفع حقيقةً؛ كما قال تعالى : وکلم الله مُوسّى 

تکليماً4 [الساء: ]٠٠٤‏ قال مجاهد وغيره: المرادٌ بهذه الآية مَنْ تقدّم ذكره ممن أراد التحاكم 

E N aS e O O 

إلى الطاغوت› وفيهم رلت ورجح الطبريٰ هلا؛ ٤‏ أشبه بنَْسّىق الاية› وقالت 

(0 

طائفة : نرلث في رَجُلِ حَاصَمَ لبر بن العام في السَفي بماءِ الحرةٍ؛ كما هو مذكورّ في 

الببخاريْ وغيره» وان ا فما خب أن کله الاي رلت إلا في ذلك. 


و نا4 : معناه : فْرَضدَاء أن الوا أنفسكم4 : معناه : يقَنّل بعضكم بعضا 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» .)٠١١ /٤(‏ 


(۲) أخرجه الطبري )١١1/٤(‏ برقم ( ۹4١۳‏ ٤1١44)ء‏ وذكره البغوي (١/۹٤٤)ء‏ وابن عطية (۲/ »)۷٤‏ 
والسيوطي (۲/ .)۳٤١‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(۳) آخرجه الطبري )١١۲ /٤(‏ برقم »)44۲١(‏ وذكره ابن عطية (۲/ .)۷١‏ 

.)٠١۲/٤( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )٤( 


. حديث شراج الحرة» حديتٌ مشهور تقدم تخریجه‎ )٥( 


۹ ٦۹ ٦٦ سورة النساء/ الآیات:‎ - ٤ 


تقدّم نظيره في «البقرة٠»‏ وسببُ الا عا ا حك أن الود قارا ا ل رض 
المنافِق بحكم النبي لا : ما رايا ا يۇمنونُ خمد ا 
ا ونحنٌ قَذ آمرنا بقل امنا فان ويلع الل قفتا سين لاء قال ثابث 
فيس : : لو كب ذلك عليْناء ا فنزلتِ ا ببحال أولئنك المتافقينَ › ا 
و لم يَمْعَلوهٌ وما کان إا قلیل مۇملُونُ محققون؛ کتابتِ» قات ` : وفي 
«(العتبية)»› عن مالك› عن اى کور الله عنه) نحو مقالة ابت بن کک قال ا 
رُشد: ولا شك أن أبا بكر مِنَ القليل الذي أَسَْفَّْى الله تعالّى فى الآيةء فلا أحد أحق بهذه 
الصفة منه. انتهى . 


قال # ص #: إلا قَلِيلً4: الجمهورٌ بالرفع» على البَدَلٍ من واو «فُعَلُوهُ»؛ عند 

EO 
. البصريين ' . انتھی‎ 

ولو أنهم فعلوا ما يوعظون و ا واا کان ا 
لهم و تيتا معنأه: ر يقيناً وتصديقاًء ونحو هذا ا يشبتهم الله . 

ر تعالیٰ ما کان يَمُْنْ به علَیْھہ من ته تفضله بالأجر» ووَضفه إياه بالعظيم مقتغ 

ما لا يخصيه يشر a‏ المقيم› A‏ المستقيم : الإيمانٌ ا ال ا 

والمقصودٌ تعديد ما كان يلع به علیهم سبحانه. 

لون بع اه ولسو تاكيك مح ارب آم له علوم من أل وَلصَدَيقكَ والشيداء 
ا حم اوياق رفِیفًا 8 لك التشل , re‏ 
عليهم . N‏ لما كر الله سبحانه الأمر الذي لر َوه امم ما گر بعد ذلك 


واب مَنْ يه له وهذه الآية تفسّر قوله تعالى : هدنا الصَرَاط المُْسْكَقَيَ E‏ 
نْعَمْتَ عَلَيْهةْ وقالث طائفة : إنما نزلّث هذه الآية لَمّا قال عبد الله بْنُ زيد الأنصاري 


(1) وقرأً ابن عامر وجماعة: إلا قليلا؛ نصباً وفيه وجهان : 
أشهرهما: أنه نصبٌ على الاستئناءء وإن كان الاختيار الرفع ؛ لأن المعنى موجود معه كما هو موجود مع 
النصب» ويزيد عليه بموافقة اللفظ . 
الا اه فة در دوف قدي لا ف فلا ال الم ى وة ف شاه أن 

ني : يره : إلا فِعلا قلي مخشري› وف إذ الظاهر 

«منهم» صفة ل «قليلا؛» ومتى حمل القليل على غير الأشخاص بقلق هذا التركيب؛ إذ لا فائدة حينئلٍ في 
دک (منهم . 
ينظر : «ححة القراءات» .۲۰٦(‏ ۲۰۷). «الدر المصون» (۲/ .)١۸٤‏ 


ب١‎ 


د الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


الذي آرِيّ الأذانَ -: يا رَسُول الله إذا مء وَمِنْئاء كنت في عِلَيّينَء فلا نَرَاكّء ولا 
نمع بكڭ» وذکر حزنه على ذلك» ا هده الاية 0 

م سر 2 م ي ور ُ o‏ 

قال و ع 8 ومعنی انهم معهم : في دار وأاحدة» ومتنعم واحد» وکل من فيها قد 
رق الرْضًا بحالِه» وذهب عنه أن يعتقد أنه/ مفضولء وإن كنا نحن قد عَلِمْنًا من الشريعة 
أل أهل الجَئة تختلف مراتبهم على فُذر أعمالهمء وغل افدر فل اللذعغلة من ا 
الصا فِعْيل من الصدق»› وقيل : من الصدَقَةء وروي عن النبي ىي : «الصديقّونً 
المُتَصَدفُودَ» . ولفظ الشهداء في هذه الآية : يعم أنواعَ الشهداء. 

قال *# ص *: وحَسْنَ أولئك رفيقاً فيه معنى التعجُب؛ كأنّه قال: وَمَا اخسن 
۽ ا َ‫ 8 ےَ 2 ر اش ¢< ۶ ٍ 
اولئك رفيما» وقد فدمنا في كلام اس الخاج ما يدل على أن التعجب لازم ل «فعل» 
المستغْمَلِ للمدح والذمٌ» على كل حال» سواءٌ أستعملَّتِ أستعمال نِعْمَ أو لا. انتهى. 

وقول تعالى : ذلك الفضل من الله : الإشارةٌ ب «ذَلِك» إلى كون المُطِيعِينّ مََ 

لاما الذي ٣امٿوا‏ خدڏوا جذرڪم فانفروا اټ او آنیروا جییعا ( ود ن نکر لس 
لن إن امت مید کال د آم اله ع د ر اک کت مهم د تیدا @ دن ایگ ر 


ا is‏ سے 


ن ا ليقو گان کہ کی بسک وبيتم موده ييک کت مَعَهم اور e‏ 

وقوله تعالی : يأيها الذين آمنوا خذوا جذركم. ek.‏ 
ا ا وأمُر لهم بجهادٍ الكمارء والخُرُوج في سَبيل الله وحماية 
ا و ادوا جذركْ4: أ اعرا واستعدوا بأنواع الأستعدادء و «#ألفرواي»: 
معناه: أخرْجُواء و «ثَبَاتٍ4: معناه جماعاتِ متفرّقات» وهي السَرَايّاء والمبَةٌ : حُكىّ أنها 
فوق العَسّرة» و (جُميعاً4: معناه: الجيش الكثير مع الب َة ؛ هكذا قال ابن ا 
eT‏ 

وقوله تعالى: وإ منكم# إيجابٌ» والخطابُ لجماعة المؤمنين» والمراد ب «مَنْ»: 


)۱( أخر جه الطبري )۱١1/٤(‏ برقم (4۹۹)» وذکره ابن عطية (۲/ »)۷٦‏ وابن کثیر (۱/ »)٥۲۲‏ والسيوطي 
(۲/ ۳۲). وعزاه لابن جریر عن سعید بن جبیر. 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (۷1/۲). 


)۳( أخرجه الطبري )۱1۸/٤(‏ برقم (٤4۹۳)ء‏ ودکره ابن عطية (۲/ ۷۷)» وابن کثیر (۱/ »)٥۲٤‏ والسيوطي 
(۳۲۹/۲)» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم من طريق عن ابن عباس . 


٤‏ - سورة النساء/ الآيات: ۷۲ _ ه۷ الل 


المنافمُود» وعبّر عنهم ب #منكم) إذ في الظاهر في عِدَادِ المُوْمنين» واللامٌ الداخلة على 
«مَنْ»: لام التأكيدء والداخلة على : «يْبَطَْنٌ» : ا وتقديره: وإ 
منكم لَمَنْء وَاللَِ لَْبَطمَنٌء ويبَطْمَنٌ: معناه: يبطىءَ عَيْرَهُء أي : يثبّطةء . ويحيله على 
التخلف عن مغازي رَسُول الله بي و لمُصيبة) يعني : مِنْ قتال» واستشهاد» وإنما هي 
مصيبة بحسب أعتقاد المنافقين ونَظْرِهمُ الفاسد» وإلّما الشهادة في الحقَيقَة نِعْمَةّ مِنَ الله 
سبحانه؛ لِحْسْن مآلهاء و ٭*شهیداچ: معئاه: مسّاهدا. 

وقوله تعالی: #وَلِئنْ أصابكم فصل من الله آي : ظفِرتم وعَيْمُتم» لِم المنافق› 
وقال : «يا ليسي كنت مَعَهُمْ فآفورَ فُوْزاً عظيماً متمنياً شيئاً قد کان عَاهَدَ أن يفعله» ثم عَدَرَ 

ول لكأن لم يكن بینکم وب وة التفانة بلغ : وأعتراض بين القائل 
والمَمُولِ بلفظ بُظهِرٌ زيادة في فح فعلهم»ء وال اجاج E‏ «کِأنُ لم يكن بینکم وبینه 


موده) مؤحخر› وإنما موضعه: : فان أصابتک IY‏ 
قال 4# ع" اا لأنه يميد فصاحة الكلام. 


رو 2 مھ م ت مه ad‏ سے سے 
KE}‏ يقليل ف سير آلو الین شروت الحيوة الديا بالاخرة وس بمَيَل ف 


سے بء و ر 2 KK‏ رر ى ص ص ردو ور 2 
سيل الله فبقتل أو شلب صرت َيه اجا عطما 0 ما لک لا َيون ¿ فی سیل اله والسسانن 
ر ر ک۶ قرس رھ 


ب الال اهلها واجمل لا هن ادنك 


2 ر ار روت ور K2‏ م r‏ ر کس چو م ‌ 
مت ألرجال السا ا ل ولون ربا آخْرجتا من هَلذِوِ ا 
اک ےم رر 1 ر 


E‏ تسیا لو ال اموا يقَيلونَ فى س یر کا ا نرو يفيلو فى سيل 
م مھ ےر o‏ 
الطعوت فميلا أولاء ال 4 کہ اجن 5٤‏ ين © 

وقوله تعالّی : ا 
هذا أمر من الله سبحانه للمؤمنين بالجهادِ» ويَشرُون هنا: معناه: يَبيعُونَ» ٹم وصف سبحانه 
ثوابَ المقاتِلِينَء والأجرٌ العظيم : الجَلّة 

E r a E E کک‎ 


0 


.)۷٦/۲( ينظر: «معاني القرآن»‎ )١( 
.)۷۷ /۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )۲( 


٢‏ د الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


لأستنقاذهيْء e‏ : مَنْ كان بمكة تخت إذلال كَمَرة فُرَيْش» وفيهم 
کن ل ج المُسْكَّضَعَفِينَ مِنَ المُْمِبِين" ٠‏ لوالولدًان»: عبارةٌ عن 
aw‏ و لزت مال مَة بإجماع» والاية تتناول/ المۇمنين والأسرَى في حواضر 


قال ابنْ العربي“ في «أحكامه»: قال علماؤنًا (رحمهم اللّه): أوجَبَ الله تعالى في 
هذه الآية القتّال؛ لأستنقاذ الأسرَى مِنْ يد العدُوُ وقد رَوَى الأئمُة أن النبي کل قال : 
ا الجَائعَ ٬‏ وعودوا المُريض› er‏ العانِى». يعني DE‏ ال مالك (رحه 
الله): على الاس أن يَمُكوا الأسرَى بجميع أموالِهنْ؛ كلكا : عليه أن يُوَاسوهُُ. 
ا 


وقوله تعالى : #الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله . . .€ الآية : هذه الاَيهُ تقتضي تفُوية 
وت او جر و اا ف ون عل ا المرا الما رت فا 
الشيطانء وإعلامةُ تال بصَعْفِ كيد الشيطانٍ فيه تقوية لقلوب المؤمبِينَء وتجرئةٌ لهم على 
مُقَارَعَةٍ الكيدِ الضعيف؛ فاد العزم والحَزم الذي يكونُ عَلْى حقائق الإيمان يَكَسِرهٌ ويهده. 


اس 


2 ا وره ر ا سے رر e‏ ر رر م م 
لذن فل هب كو ایدیم ویوا الوه واوا لرکو فلا کیب عم الال إا 
وف من 4 الاسر کحیة آل أو سد حَیة وقالوا را لر کت عتا لال و انتا إل 
راو اود ر 


رب فل متم لديا یل والرةُ حي لسن ائ ولا ظكنو فيلا © ایتا تا بذرككم 
e. 2‏ د ےھ A ir e‏ ےھ و is‏ 
الموت ولو کم في بروج سيدو وين يبه روا ذو من عند ا وان شی س ا 


(۱) اخرجه البخاري (۲/ .)٥۷۲‏ كتاب «الاستسقاء»» باب دعاء النبي بي : «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف»» حديث »)۱٠٠١١(‏ ومسلم .)٤٤۷ ٤٤١ /١(‏ كتاب «المساجد»» باب استحباب القنوت»› 
حدیث (۲۷۵/ ۲۹۵) من حديث أبى هريرة. 


(۲) ینظر: «أحکام القرآن؛ .)٤٥۹/۱(‏ 


)۳( أخرجه البخاري /١(‏ ۱۹۳) في الجهاد: : باب فكاك الأسیر (١٤۳۰)ء‏ و )۱١۹/۹(‏ في النكاح : باب حق 
إجابة الوليمة والدعوة (٤1۷٥)ء‏ و (۹/ )٤١۷‏ في الأطعمة: باب قول الله تعالى: #كلوا من طيبات ما 
رزقناكم# (۳۷۳٥)ء )۱١١۷ /٠١(‏ في المرضى: باب وجوب عيادة المريض »)01٤۹4(‏ و E‏ 
في الأحكام: باب إجابة الحاكم الدعوة (۷۱۷۳)» وآبو داود )۲٠٤/۲(‏ في الجنائز: باب الدعاء 
للمريض بالشفاء عند العيادة (۳۱۰۵)» واحمد ۳۹٤ /٤(‏ ١١٤)ء‏ وأبو داود الطيالسي )6۲/۱1( برقم 
()» والدارمي (۲/ ۲۲۳)» والبیهقي (۳/ ۳۷۹). .)۳/۱١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ۱۷۳) 
برقم )۱٤١١(‏ عن منصور عن آبي وائل عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً به. 


٣ ۷۷ سورة النساء/ الآية:‎ - ٤ 
4 ©3 ذو من عند فل کل من عند آلو قال هواک الوم لا کاو ْقَُوَ ييا‎ 

وقوله تعالى: «ألم تر إلى الذين قِيلّ لهم كوا أيديكم وأقيموا الصلاةً. . .€ الآية : 
أختلفَ المتأوّلون» فيمَّن المرادٌ بقوله : «الذين قيل لَه . 

قال ابن عباس وغیره: كان جماعةٌ من المؤمنين قد اموا من الذل َة قبل الهجرة 
وسالوا رشول اللو 4ل آن ب e e E‏ ۰ 

وقال ابنْ عباس أيضا ومجاهدٌ: إنما الاَيه حكاية عنْ حال اليهُود؛ أنهم فعلوا ذلك 
ر ب ت د ( : ت ل نة 6 و 2 ou o”‏ 

وقيل : المرادُ المنافقولً. 

و «أؤ»: تقدم شرحها فى «(سورة البقرة)؛ فی قوله تعالی : # أو أشد قَسوة# 
[البقرة: ١۷]؛‏ لأ الموضعَيْن سواء. 

وقولهم: لِم كتبتَ علينا القتال#: رَد في صَذر أوامر الل سخا دا استسلام 
له والأجل القرسة : یعتُونٌ به موتَهُمْ على فَرْشههٰ؛ ھکذا قال المفسرون. 

قال ع ê‏ وهذا يحسْنُ؛ إذا كانت الآية في ليهو أو في المنافقِينّ» وأما إذا 
كانت في طائِمَة من الصحابةء فإنما ا التأخر إلى وَفت ظهُور ا وكَْرَة عَددِهيْ» 
ویخس" بحسن القول بأنها في المنافقِينَ أَطْرَادُ ذكْرهِمْ فيما يأتي بَعْدُ من الآيات. 

وقوله سبحانه : قل متاع الذنا قليل:.-€ الا ال قل با محيدة ليولا 
متا الدنياء أي: الإستمتاعٌ بالحياةٍ فيها الذي حَرَضْتُّم علَيْهِ قليلٌ» وباقي الآية بين . 

واا اا ا ا قلْتُ: ولِمَّا عَلمَ الله في الدنيا مِنَ 
الآفات› حمیٰ منها أولياءه» ففی الترمذيٰ عن قتادة بن الان عن الى اا ؛ أنه قال : 


(۱) أخرجه الطبري /٤(‏ ۱۷۳) برقم (4۹0¥()› وذکره ابن عطية (۲/ ۷۹)ء وابن کثیر ›)٥۲٦/۱(‏ والسيوطي 
«((TYA/Y)‏ وعزاه للنسائي» وابن جریر» وابن ا حاتم والحاكم و صححه › والبيهقي في اسننه» من 
طريق عكرمة عن ابن عباس . 


(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (۲/ .)۸١‏ 


٤‏ س الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


«إا حب الله عَبْدأ حَمَاهٌ الدَنْيَا؛ كَمَا يطل أحَدذكُمْ يَحمي سَقِيمَةٌ المّاء»» قال أبو 


عيسّى: وفي الباب عَنْ صَهَيب» وأمٌ المُنْذِرء وهذا حديٹ حسنْء اا ي 
مسعود قال: «نام م النبي اة على حصيرء ققام وذ اٿر في جَٺيوء فلا ا ر e‏ 
e‏ مالي وما لِلدنياء ما أا في الدنْيا إلا کرَاکب آسىَظل تحت 


شجَرَة» ثم راح وَتَرکها»" '» وفي الباب عن ابن عَمّرء وابن عباس“ ل2 هذا 
٦ب‏ حدیٹ/ حسنّ صحیخ . انتھی 


وقوله سبحانه: #في بروج» لاق الذى عليه الجمهور: أنه أراد 
ا : الحصولنّ ا المبنية ؛ و غاب aE‏ فمل 
الله لهم بهاء قال قتادة: المعنّى : : في قصور محصنة وقاله ابن ربح E‏ 

. ھ(‎ a 

وبرج : : معنأه: ظهّر؛ ومنه تبرج المراةء e‏ قال الرَجُاج ) وعیره :٠‏ معتأه: 
مرفُوعة مطولة؛ وا ذْكرَ الرٌجل ؛ إذا رفعّه» وقالت طائفة : a‏ مشَيدة# : معناه : 
ا وهو الجَص» وروى النسائى عن أبي ن الت اة قال : «أكْرٌوا 
ذِكُرَ هَاذْم اللْذَّاتِ»» يعني : الموت» وخرّجه ابن ماجة والترمذي› وخرَجه أبو نَعَيْم 


(۱) آأخرجه الترمذي /٤(‏ ١۳۸)ء‏ كتاب «الطب»» باب ما جاء في الحمية» حديث (١۳٠۲)ء‏ والحاكم /٤(‏ 
۷ ۳۰۹)» وابن حبان ( ۲٤۷٤‏ موارد) من حديث قتادة بن النعمان مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقال الحاكم : صحیح اللإإسنادء ولم يخرجاه. 

(۲) آخرجه الترمذي ٥۸۸ /٤(‏ ۔ »)٥۸۹‏ کتاب «الزهد» باب )٤٤(‏ رقم (۲۳۷۷)» وابن ماجة (۲/١۱۳۷)ء‏ 
كتاب «الزهد»ء باب مثل الدنياء حديث »)٤1٠۹(‏ وأحمد (١/١٤٤)ء‏ والطيالسى (۲/ ٠۲١‏ منحة) 
رقم (١۳٤۲)ء‏ والحاكم .)۳٠١/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۱٠/۲(‏ كلهم من طريق علقمة عن ابن 
مسعود به» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیيح » وصححه الحاكم. 

(۳) أخرجه الطبري )۱۷١ /٤(‏ برقم »)44٦۳(‏ وذكره البغوي (١/٤٥٠)ء‏ وابن عطية (۲/ »)۸١‏ والسيوطي 
(۳۲۹/۲)ء وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن قتادة. 

.)۸٠ /۲( برقم (٥٦44)ء وذكره ابن عطية‎ )۱۷١ /٤( أخرجه الطبري‎ )٤( 

) .)۷۹ /۲( ينظر: «معاني القرآن»‎ )٥( 

)٨(‏ آخرجه الترمذې ›»)٤۷۹/٤(‏ كتاب «الزهد»ء باب ما جاء في ذكر الموت» حديث »)۲۳٠۷(‏ والنسائي 
)٤ /(‏ كتاب «الجنائز٤»‏ باب كثرة ذكر الموت» وابن ماجة (۲/ )٠٤١١‏ كتاب «الزهد»ء باب ذكر الموت 
والاستعداد له» حديث (۸٥۲٤).ء‏ وأحمد (۲/ ۲۲ ۔- ۲۹۳)» وابن أبي شيبة (۲۲۹/۱۳)» رقم 
(£ 111۷( والحاكم »)۳۲۱/٤(‏ وابن حبان ( ۲٣۵۹‏ موارد)» ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد). 
رقم (١٤1)ء‏ والخطيب (۹/ ١۷٤)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۳۹۱/۱) رقم )٦٦۹(‏ كلهم من 
طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن آبي هريرة مرفوعاً. 
وای اع ی د ا ا ی ی ف رن جا روت الت 


1 


۷۸ سورة النساء/ الآية:‎ - ٤ 


الحافظ بإسناده من حديثِ مالك : ِن أنس؛ عن يحيى بن سعيد عن ابن المسَيْب› > عن 
عمرَ بن الخطاب» عن انب ية بمثله" وروی ابن ماجة بسَّده» عن ابن عُمَرَّ؛ أنه قال : 
كنت جَالِسا مَعَ الي ب َجاء رَجُلُ م الأصًارء كَسَلَمَ عَلَى الي ك فقا : ار سول 
الل أي المُؤْمِبِينَ َفْضَلُ؟ قَالَ: أخسَهٍُ خلقاًء قَال: فَأىٌ المُؤْمِيِينَ أَكَيَلُ؟ فال : ا 
لِلْمَوت ذكر سهم لان اداد اوك اا 0 
من «التذكرة" . 


وقوله تعالی : لوإن تصبهم حسنة. . . الآية : الضميرٌ في #تَصِبْهُْ) عائد على 
(الذين قبل لهم كوا آیدیکم)؛ وهذا يدل على انهم المنافقون؛ لأن المؤمنين لا تليق بهم 
هذه المقالة؛ ولأ اليهود لم يكونوا للنبيّ ل تحت مر فتصيبهم بسَبيهِ وا۶ والمعتى: 
إل صب هؤلاءِ المنافقين حَسَنَةٌ من غنيمة أو غير ذلك رازا أن ذلك بالاتفاق يِن صُنْع 
الل لا ببركة أتباعك والإيمالٍ بك» وإ تصبهم سيد ا TE‏ أو اشدة و أو 
غير ذلك› قالوا: هذه بِسَبّبك. 


وقوله: قل كل من عند الله : إعلامٌ من الله سبحانه؛ أن الخَيْرَ والشرًّء والحسكة 
والسة خلى لهب ومِنْ عنده» لا رَبٌ غیره» ولا خالِق ولا مُخَْرِعَ سواه» والمعتی: قل»› يا 
محمد لهؤلاء. 


= وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك . 
أخر جه البزار )۲٠١ /٤(‏ رقم .)۳٦۲۳(‏ والطبراني في «الأوسطا» وآبو نعيم (۹/ ١٠٠)ء‏ والخطيب في 
تاریخه (۱۲/ ۷۲ - ۷۳) كلهم من طریق حماد بن سلمة عن ثابت عن آأنس به. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )۳١١/٠١(‏ وقال: رواه البزار» والطبراني باختصار عنه» وإسنادهما 
حسن .اه. 
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )1۷١(‏ من حديث ابن عمر. 
وأخرجه آبو نعيم في «الحلية؛ )٠١/١(‏ من طريق جعفر بن محمد بن الحسين الزهري» ثا 
عبد الملك بن يزيد ثنا مالك o‏ بن سعيد عن عمر مرفوعاء وقال أبو نعيم : غريب من 
حديث مالك تفرد به جعفر عن عبد الملك .! 


١‏ نطو اللجذت الساي. چ 

(۲) آخرجه ابن ماجة (۲/ ۳٩٤۱)ء‏ کتاب «الزهدء باب ذکر الموت والاستعداد له» حدیثٹ )٤۲٥۹(‏ من 
طريق فروة بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به» قال البوصيري في «الزوائد» (۳/ :)۳٠١‏ 
هذا إسناد ضعيف» فروة بن قيس مجهول» وكذا الراوي عنه وخبره باطلء قاله الذهبي في «طبقات 
التهذيب» . 

(۳) ينظر: ««التذكرة» للقرطبي .)٠١/۱(‏ 


۲" 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


E EY N‏ ا ود TS‏ و 
لأستعمال في عم السائل لاسکاة. 


r‏ ۹ے ا کے ”ْ لے ا ص رت ور سے کہ r f‏ ا 
چحججیر ے ار TT Pa fF?‏ م ر رم 2 چ صر س ر ر 
شپيدا 4 من لط الرسو فد اطع لله ومن 0 ا اا علتهم فا 7 ودھوا و 
ر 


رر ۳ > کے ر کے نے س سے ےھ 2ء 4 2 رو ہے ر ر ر چ SIs‏ 
فإذا روا من عندك بيت پقه مهم غير آلزِى تقول وال کنب ما بون عض عنم 


وقوله تعالى: #ما أصابك من حسنة فمن الله. . .€ الآية : خطابٌ لنب يياو وغيره 
داخلٌ في المعتّى» ومعنى الآية ؛ عند ابن عَبّاس وغيره: على القّطع» وأستفنافِ الأخبار مِنَ 
الله عر وجل ؛ بأل الحسَنَةَ منه» ومِنْ فضله» وبأل السيئة مِنّ الإنسان؛ بإذنابه» وهي من 


)١(‏ يطلق الفقه لغة على أقوال ثلاثة: 
at‏ المفهوم دقيقاً أم غيره» وسواء غرضاً لمتكلم أم غيره. والدليل على ذلك على 
لسان قوم شعیب شعیب : ما نفقه کثیراً مما تقول# [هود: %3 ا فما لهؤلاء القوم لا 
یکادون یفقهون حدیاً) [النساء: ۷۸]ء وقوله: لوإن من شيء إلا يسبْح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم€ [الإسراء: .]٤٤‏ 
فهذه الآيات تفيد أن الفقه هو الفهم مطلقاً. 
ثانياً: قيل: هو الفهم للأشياء الدقيقة فقطء فلا يصح أن نقول: فقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض 
وهذا القول مردود بما سبق من آيات» وبما قاله أئمة اللغة من أن الفقه هو الفهم مطلقاً. 
ثالثاً: هو فهم غرض المتكلم من كلامه» فلا يسمى لخة فهم الطير فقهأًء ورد هذا القول بما رد به الثاني . 
واصطلاحاً: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية . 
وقال السيوطي نقلاً عن بعض أصحاب الشافعي : الفقه: معرفة النظائر» وقال بعض أصحاب الشافعية 
آشا: الفقه: فرق وجمع. وقال الخزالي : الفقه: عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع» ولكن صار 
بعرف العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة. 
وقال محمد نظام الدين محمد اللكنوي في «فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت): الفقه: حكمة فرعية 
شرعية» وعرفوه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية . 
وعرفه الزركشي : بمعرفة الحوادث نصا أ واستنباطاً . 
وعرفه أبو حنيفة: بمعرفة النفس ما لها وما عليها. 
ينظر: «لسان العرب» .)٤٠٠١ /١(‏ «ترتيب القاموس» (۳/ .)١١١‏ «المصباح المنير» (۲/١٥٦)ء‏ 
«الأشباه والنظائر؛ »)٦(‏ والقائل الشيخ قطب الدين السنباطي» «المنثور» (١/٦٦)ء‏ «المستصفى» /١(‏ 
«(٤‏ «التلويح على التوضيح» .)٥/۱(‏ 


¥ 


۸١ - ۷۹ سورة النساء/ الآیات:‎ - ٤ 


للا و ا و رفي مُضحَفي”'“ ابن 


E قَضَيْتُهّا عَلَيْكَّ»» وقراً بها ابن عباس وفي‎ IE 
زتها عَلَيْكَ»؛ ويعْضدٌ هذا التأويلَ أحاديث عن النبنْ ية معناها: أن ما يُصِيبُ ابن آدَمَ من‎ 
: المصائب» فإنما هو عقوبةٌ ذنوبه"» قال أبو جعفر أحمَدُ بن نَضر الدَاوُودِيٰ: قوله تعالى‎ 
. #وما أصابك من سيئة فمن نفسك# : خطاب للنبى بيد والمراد غيره. انتهى‎ 


وفي قوله سبحانه :/ #وأرسلناك للناس رسولا) ثم تلاه بقوله: #وكمی بالله 
شهدا : وغل لکا وتفند فو وة اكوم للأن المعنى : شهیداً على مَنٌْ کذبه. 


وقوله تعالی : لمن يطع الرسول فقد أطاع الله قالمفتي: أن الرسول ا 
السلام - إنما يأمر وينهّئ؛ بياناً وتبليغاً عن الله» و «تَرَلّى): معناه: أغْرَض» 
و (حفيظاً4: يحتمل معَييْن : أي : ِحقَظهُمْ حت لا يوا ا 
أو لتَحَمَّظ مساويَهُمْ وتَحسِبَها عليهم» وهذه الاي تقتضي الإعراض عَمُنْ ولوا 
له» وهي قبل نزول القتَال» وإنما كائث توطئةً ورفْقاً من الله عز وجل؛ حت یستحکم آَم 
الإسلام. 


وقوله تعالى: #ويقولون طاعة . . .€ الآية : نزلَّثْ فى المنافقينَ بأتفاق المفسّرين»› 
ا ا 
غَيْرَ ما أظهروا لَك» و بيت : معناه: ا وهو مأخودٌ من بات أو من البيّت؛ لأنه 
مْتَرَمٌ بالل . 


وقوله: #تقول# : فمل ان یکرت ما ل ويحتمل تَمُول هى لَك 
والامَرُ بالإعراض إْما هو عند معاقبتهم ومجازاتهم »› وأما آستمرارُ عظيَهمْ ودَغويهم» 
فلازم» ارما ا ر غا و ا ا و في اللَصر› 


.)١١۳/۳( بنظر: «المحرر الوجيز» (۲/ ۸۲)ء و «البحر المحيطا‎ )١( 

(۲( ورویت عن ابن مسعود» وأبي ينظر السابق . 

)۳( أخرجه البخاري )1۰۳/1۰( كتاب «المرضى)» باب ما جاء فى كفارة المرض»› حديث ›٥٦٤١(‏ 
914۲(« ومسلم )144۲/4( كتاب «البر والصلة1ء باب ثواب المؤمن فيما يصیبه» حدیث /٥۲(‏ 
۳ عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ : «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا 
غم» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه». 


۷ 


۸ د الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


والوّكيل : القائمُ بالأمور المُصْلِح لما ياف مِنْ فسادها. 
وا ّ اران اؤ کا ین عند عر ار ووا يه نیا ييا 2 ود 
جاءَهم أَمَر من لمن أو الحوفي أذاعوا به وأو ردوه ا ار ولک ت أل آلأمر ر یه 
لذن ي ت وکو فضل اله علفک ورم إلا ليد ۵ ي 
آذ FS‏ وا 


ي 


WIT‏ ا سی اه 
ر رچ 
سا وَاَسَدٌ تید © 4 


وقوله تعالى : (أفلا يتدبّرون القرآن. . . € الآية: فاد يتدبر هولاءِ المناففُونً 
كلا الله تعالّىء فتظهر لهم براهيئةُ وتلوح لهم أدلته» ٠‏ ُلْتُ: أعْلَمْ (رحمك الله تعالى)؛ 
أن تدبُر القرآن كفي لصاحبه بل خير وأما الهُذْرَمَة“ والعَجَلَةٌء فتأثيرها في القَلْب 
ف ال رجه ال a N a‏ 
ویدل عليه ما يتا بالاسانید e‏ سن آي ڌاودء و والشساني وغيرها: 
ا | 
قل مِنْ انتھی 


8 


قال e‏ ا e‏ أعقاب الأمور وتأويلاتِ ااا ما 
الى بقع اء آي اد کان ين كلام اشر لله تا في كر من اشرو وقي 


فيه التناقض والتنافي الذي ET E‏ إذ ذلك موجود في کلام البشرء والقرآنٌ منرّه 
عنه ؟ e‏ 


ا چ E ES e‏ 
وقوله تعالى: #وإذا جاءهم أَمْرّ مِنٌّ الأمْن أو الحُؤف ...€ الآية: قال جُمُهور 
المفسّرين: إن الآيةٌ من المنافقِينَ حَسْبما تقدّم» والمعى : أذ المنافقين كانوا يتشوفون إلى 


(1) الهَذرمة : كثرة الكلام» وهذرم الرجل في كلامه هذرمة إذا حلط فيه ويقال للتخليط : الهذرمةء ويقال: 
هو السرعة في القراءة والكلام والمشي . ينظر: «لسان العرب» .)٤٦٤٤(‏ 

(۲) تقذم تخریجه. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (۲/ ۸۳). 

.)۸۳ /۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


٤‏ ۔ سورة النساء/ الآیتان: ۸۲۔۸۳ و 


وروا شاتهاء Ot‏ ا وت طرات لهم نها ر ملعي او 
مصيبه وه وأذاعوا ذلك و #أذاعوا ‰4 : : معناأه: افشوه وهو فعْل يتعدّیٰ بحرف 
الجَرّ وبنفسه أحياناً. 


E A E la 
المؤمنين؛/ وفي الصحيح مِنْ حديث عَمَرَ بن الخطاب (رضي الله عنه)؛ أنه جَاءَ قوم ۷ يب‎ 
في المَسْجدِ يولد : على رَسول الله ل ياء نَم قال : ققَلْتٌ: يا رَسول الله اطافت‎ 


ِسَاءك؟ فقًال: لا فال عُمَرٌ: فَقَمْتُ على باب المَِْء ققَلْتُ: ألا إن رَسُول الله اة ل 
a EI‏ 


#وإذا جاءَهم أَمْرٌ من الأمن أو الُوف . . . € الآية؛ قال : وأا الَذِي أَسَبَطكةُ. 


وقوله تعالى : #ولو ردوه إلى الرسول. . .4 الآية : المعتى: لو أمسكوا عن الخُؤْض 
وأستقَصرًا الأمر مِنْ قبل الرسول» وأولى الأمرء وهم ا اللا أ طا 
أولِي الأمر» والبَحَة عنه» وهم مستلبطوه؛ كما يُسَْنْبَط الماءُء وهو أستخراجُة مِنَ الأزض . 


وقوله سبحانه: #ولولا فضل الله عليكم ورحمكُةٌ. .. الآية: جطابٌ لجميع 
المؤمنينَ ؛ باتفاتيٍ من المتأولين وقوله: إلا قليلا) هو مستشتى في قول جماعة من قوله: 
«لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً» وقال ابن عَبّاس» وابن رَبْدٍ: ذلك مستفى من قوله: «أذَاعُوا 
به إلا قليلاً» E OT‏ وقال فخادة هو مستلى من قرول اط وة اا 

0 ّ 
قلیلا 


# ت #: قال الداؤودي: قال أبو عَبَيْدة: وإنما كرة العلماء أن يجعلوا الأستثناءَ من 


)۱( أخرجه مسلم (۲/ «(11°A - ۱۱۰١‏ کتاب «الطلاق٤.‏ باب في الإيلاءء واعتزال النساءء وتخیيرهن › 
حدیث (۳۰/ .)۱٤۷٩۹‏ 
وذکره السيوطي في «الدر المنثور» «(TTT /Y)‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن ا حاتم . 

(۲) أخرجه الطبري )۱۸٦/٤(‏ برقم ( .)۱٠٠١٠۸ ۱٠١۱۷‏ وذكره ابن عطية (۲/ »)۸٤‏ والسيوطي (۲/ 
(٤‏ 

(۳) ينظر: «تفسیر الطبري» .)۱۸١/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري -٥۵ /٤(‏ ۱۸41) برقم ( ۴- »)٠٠١٠١‏ وذكره ابن عطية (۲/ .)۸٤‏ والسيوطي 
«(TT /۲)‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


YY 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قوله : «لاتبغُم م السَيْطْانً إلا قليلا ؛ لاله لا وجه له؛ فإنّه لولا قصل الله ورحمَةُ لاسا 
الشيطَاد كلهم . انتھی › وهو حسَنْ› وأما قوله: وجه لها ففيه نظرّء فقد وجُهه العلماءُ 
بما لا تُطیل بذکره. 


وقوله تعالی : ل[فقاتلٌ في سبيل اللّه. .. الاية: هذا أمْرّ في ظاهر اللَفظ للنبيٰ بل 
وحده» لکن لم جذ قط في حبر أن لقتال رض على النبيّ إا دون الأَمة مده ما 
والمعتّى› واللّه أعلَمُ؛ TD E E‏ 
غاص نف آع انت ا ميد وكل واحدٍ من أمتك القول لَه ه: فقاتِل في سبيل الله 
لا تلف إلا نفْسَكَء ولهذا ينبغي لكل مُؤْمِن أن يستَشير أن يُجَاهِدَء ولو وخده؛ وين ذلك 
قول النبيّ 4لا. «وًاللّهء اكم حئی نمر سَالِفتي» وقول أبي بكر (رضي الله 
عنه) وَفتَ الردة: ولو خَالمَنْبِي يُمينِي› لخاشد يا بشمالِي»› وس ذا وردت هن الله 
تعالّى» فقال عكرمة وغيره: هي واجِبة؛ بقَضل الله ووَغده الجميل"» فلْتُ: أي : واقع م 
وعدبه مات والكل :لاز بأنواع العَذّاب. 


ر ‌ 3 

ج ي ر کے م کوت وور و r r‏ سے کے ر ۶ e‏ 
a r e‏ 
م ره bE e‏ رد ا 4 


حسنَ ما 


٤ 
ےہ ټ م‎ 


eT a rT‏ ا 
فله كَفْلٌء والكفل : الصيبٰ› ويستعمل في الخْيْر وفي أل وف کاب الله تعالٌی : 
بوتكم كِفْلَيْن مِنْ رَخمَتَهِ4 [الحديد: CITA‏ وروی آبو داود» عن بي آَامَةَ عن النبيّ کا ؟ 


)١(‏ السالفة : صفحة العنق» وهما سالفتان من جانبيه» وكنى بانفرادها عن الموت؛ لأنها لا تنفرد عما يليها 
إلا بالموت. وقيل : أراد حتى يُمَرّق بين رأسي وجسدي . ينظر: «النهاية» (۲/ .)١۹۰‏ 

(۲) آخرجه البخاري /٥(‏ ۳۸۸ ۳۹۲)» كتاب «الشروط»» باب الشروط في الجهاد» حدیث (۲۷۳۱)ء 
(۲۷۳۲)» وأحمد )۳۲۹/٤(‏ من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم. 

(۳) ذكره ابن عطية .)۸٦/۲(‏ 

() أخرجه الطبري (۱۸۸/6) برقم (١۲٠٠٠)ء‏ وذكره البغوي /١(‏ ۷٥٤)ء‏ وابن عطية »)۸٦/۲(‏ وابن كثير 
.)٥۳۱/۱(‏ والسيوطي (۲/ ١۳۳)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم 


۷ ۸٦ ۔‎ ۸٥ ۔ سورة النساء/ الآیتان:‎ ٤ 


راب ا تھی 
و ماه راء وة قول الت ب ن المُطْلِب: [الوافر] 
وق ي ا E E E ES EET‏ 
أ فو 
وقیل : مُقَيتاً : معناه دا وقیل : حفيظاً . 


المُمَدِرٌ بلع فَرَيْش. انتهى. 


وقوله سبحانه :/ #وإذا حَييتم بتحية. . .€ الآية: قالتُ فرفة: معنى الآية : تخييرٌ 
الرَاد؛ فإذا قال البادىءُ: «السَلامٌ عَلَيْكٌ». فللرادٌ أن يقول: «وَعَلَيْك السّلاَمٌ» فقط» وهذا هو 
الرَد» وله أن يقول: «وعَلَيْك السَلاَمُء وَرَحَمَة الله»» وهذا هو التحيّة بأخسَنَء وروي عن 
ابن عُمَرَ وغیره آنتهاء السّلام إلى البرّكة» وقالّث فرقة : المعّى: إذا حييتم بتحية» فإن تمص 
المسلمُ من النهايةء بحسن منها» وإن آنتهی › فردوهاء كذلك قال عطاءٌ والاآية في 
المؤمنين خاصَةّء ومَنْ سَلْم من غيرهم فيقال لَه: «عَلَيْكَ»؛ كما" في الحديثِ (O,‏ 


(۱( أخرجه أبو داود (۲/ ٤۳۱)ء‏ کتاب «البيوع»» باب في الهدية لقضاء الحاجة» حديث )٠١٤١(‏ من طريق 
خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة به . 

(۲) البيت من شواهد «البحر المحيطا (۳/ .)۳١٠١‏ و «الدر المصون» (۲/ .)٤٠٥‏ و «الکشاف» .)٥٤۳١/١(‏ 
والضخن: الحقد. والإقاتة : الاقتدار» وروى الصاغاني : أقيت» وروى بعده: 
وطقن إل هة مات .كيا وى الاسر اتوت 

(۳) آخرجه الطبري )۱۹۱/٤(‏ برقم .)٠٠٠٤١(‏ وذكره ابن عطية (۲/ ۸۷). والسيوطي (۲/ ۳۳۷)» وعزاه 
لا رر وان لر 

() قال الخطابي في «معالم السنن» :)٠٠٤/٤(‏ هكذا يرويه عامة المحدثين وعليكم «بالواو»» وكان 
سفيان بن عيينة يرويه: «عليكم» بحذف الواو» وهو الصواب؛ وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم 
الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم» وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم» والدخول فيما قالوه لأن الواو حرف 
العطف والجمع بين الشيئين. 
وقال الحافظ : «الفتح» :)٤۸/١١(‏ قال النووي: الصواب أن حذف الواو وإثباتها ثابتان جائزان وبإثباتها 
أجودء ولا مفسدة فيه» وعليه أكثر الرواياتء وفي معناها وجهان : 
احدهما: أنهم قالوا: عليكم الموت» فقال: وعليكم أيضاًء أي: نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت. 


۸آ 


۷۲ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
أبي داؤد» والترمذيٰ» أن النبيّ ية قال : «أَوْلى الاس باللَهِ مَنْ بَدَأً بالسلام» . انتهى . 


وأكثرٌ أهل العم على أن الابتداء بالسلام سه موكد ورده ‏ فريشة لان حى م 
الحقوق؛ قاله الحسن وغيره» قال" النووي: ورُؤينا في كتاب ابن السَنيّء» عن أنس» عن 
النبیّ ية قال : «مَا ِن عَبْدَيْنِ مَُحَابين في الله عر وجل يفيل أَحَدُهُمَا صَاجِبةُ قَيصَافِحهُ 
قيْصَلَيانِ على اللي ڳل إلا لم يمرا حى تعفر ذُنُوبُهُمَاء ما تمذم مها NE‏ 


= والثاني: أن الواو للاستئناف لا للعطف والتشريك والتقدير: وعليكم ما تستحقونه من الذم. 
وقال البيضاوي: في العطف شيء مقدرء والتقدير: وأقول عليكم ما تريدون بنا أو ما تستحقون» وليس 
هو عطفاً على «عليكم» في كلامهم» وقال القرطبي: قيل: الواو للاستئناف» وقيل: زائدة» وأولى 
الأجوبة آنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. 
وحكى ابن دقيق العيد عن ابن رشد تفصيلا يجمع الروايتين : إثبات الواو» وحذفها فقال: من تحقق أنه 
قال: السام أو السلام بكسر السين فليرد عليه بحذف الواو» ومن لم يتحقق منه فليرد بإثبات الواو» 
فيجتمع من مجموع كلام العلماء في ذلك ستة آقوال. وقال النووي تبعاً لعياض: من فسر السام بالموت 
فلا يبعد ثبوت الواو» ومن فسرها بالسامة فإسقاطها هو الوجه: قلت : بل الرواية بإثبات الواو ثابتة وهي 
ترجح التفسير بالموت» وهو أولى من تغليط الثقة. 

(۱)( أخر جه أبو داود (۲/ ۷۷۲)» کتاب «الأدب»» باب في فضل من بداً بالسلام› حدیث »)٥۱۹۷(‏ 
والترمذي (/ (0٦‏ کتاب «الاستئذان)» باب ما جاء في فضل الذي ىدا بالسلام› حدیث »)۲۹۹٤(‏ 
وآحمد ۰۲٠٤۲ ۰۲٣۱ ۰۲٤۵ /٥(‏ ۲۹۹) من حديث أبي أمامة. 

(۲) ابتداء السلام سنة عين من الواحده ولو ضصييا ولو على من ظن أنه لا بردء ومن الجماعة سنة كفاية ورده 
فرض عين على الواحد عند إقباله وانصرافهء وكذا لو علمه واحد فقط من الجماعة ولو كان المسلم صبيا 
ا SS‏ 
ولو نساء» و حل من ااه وإن كرهت صيغته» ولو أسقط المسلم حقه لم يسقط ؛ لأن الح لله 
تعالى» ولو ردوا كلهم ولو مرتباً أثيبوا ثواب الفرض» كالمصلين على جنازة» وشرطه إسماع واتصال 
کاتصال اللإیجاب بالقبول . 
واعلم أن ابتداء السلام أفضل من رده» وهذا من المسائل التي استثنيت من كون الفرض أفضل من 
التطوع » ومنها إبراء المعسر آفضل من انتظاره؛ لكن رد ذلك العلامة ابن حجر في : «التحفة» بأن سبب 
الفضل في هذين: اشتمال المندوب على مصلحة الواجب» وزيادة؛ إذ بالإبراء زال الانتظارء وبالابتداء 
حصل آمن أكثر مما في الجواب» أي : ففضله عليه من حيث اشتماله على مصلحة الواجب لا من ذاته» 
ولا من حیث کونه مندوباًء وقد وقفت للعلامة ابن علان في ذلك على هذين البيتين : 
القرصض اقل فن قل وان كرا فاا عدا عر اها خر رر 
بدء السلام أذان والطهارة من قبيل وقت مع الإبرا لمن عسرا 
ينظر: اسبعة كتب مفيدة» ص .)١٠٤١٤ .1٤١(‏ 

(۳) ذکره ابن عطیة (۲/ ۸۷)» وابن کثیر (۱/ .)٥۳۲‏ والسیوطی (۳۳۸/۲)ء وعزاه للبخاري فی «الأدب 
المفردا» واي المنذن عن ابن عباس. ٠ ٠‏ 

)€( أخر جه ابن السني في «عمل اليوم والليلةه رقم (۱۹۳). 


۷٣ ۔ سورۃ النساء/ الآیات: ۸1۔۸۸‎ ٤ 


r ا‎ 


فيه عَنْ انس أيضا فال ماحل رول اال کي يد رَجُلء E‏ 
ا ع وَفِي الاأخرَةَ حَسَكَةَء رقا عَذَابَ الئار» OER‏ عن البرَاءِ بن 
عازب› قال: قال رول الله ا : «إِنّ اسفن إذا ألْنَقَيّاء قَبَصَافَحَاء وتکاشرًا 
وَنّصِيحة» تَنَائَرَّتْ حخَطايَاهُمًَا بَيْنَهُمَا» وفي رواية : إا لتق المُسْلِمَانِ» فَتَصَافَحَا» وَحَمِدَا 
الله تَعَالى»› واستَعمَرَا - عفر الله ع E‏ انتھی 

و سيب : معناه حَفِيظاًء وهو فَعِيلّ من الجسّاب. 

وقوله سبحانه : الله لا إله إلا هو ليجمعنكم. . .€ الآية : لما تقَدّم الإنذارٌ والتحذيرٌ 
الذي تضمُنه قوله تعالّى: إن الله كان على كل شيء حسيباً تلاه الإعلام بصمَةٍ 
الربوبية» وحال الوحدانية ية والإعلام بالحَشر والبَعْثِ يِن القبور لواب والعقاب إعلاما 
بقسّم» تقديره: وَحقه وَعَظمته يْجْمَعَنَكيْ. والجُّمع بمعنى الحشر. 

وقوله سبحانه: ومن أصْدَقٌ من الله حديثاً: المعنى: لا أَحَدَ أضْدَقٌ مِنَ الله 
تعالی . 

ا ف ووي وتک وال اگیم یما کیا یشو أن ذا ن اسل ا 


ر ر ۓ” ر 2 ا س ر ٍِ رام رور سار ر ےہ ر رس ص و 

ومن يضلل اله فلن جد ر سیا لھ ود ر ٤‏ ون کنا کرو شتوو سو کک 
کا م2 ر وھ عرز وري عور ر چ r‏ 5 

وليه حى مهاجروا فى سيل آله کان ولوا فخذوهم وافتلوهءٌ حيَتٌُ ا ولا كَنَخِدواً منم لكا 
oer ۳ 9 7 SR ~^ i2‏ ر رھ مر سے ےت رم ¢ 
ولا سيا ك إلا آلت لو إل م ين وينتهم ميق أو اهوم کت ا 


ر 2 2 


یلوگ أو قلیلوا فومهم وو بست آله ا یک کموک ن اعترلوکم فلم يیو والتر 
یم الس ا ا لک ع سی 9 ) 


وقولة تعالى: فما لكم في المنافِقِينّ فِئَتَين. .. الآية: واختلف في هؤلاء 
المنافقيَ . 


ےت 


فقال ابن عباس : هم قوم كانوا بمّكة أظهروا الإيمان لأضحاب النبيّ ية في 
بَعَنُوا بها إلى المدينةء a E‏ وأعطنهم قریش اعات 
لهم : نتم لا تَخَافونَّ أَصْخاب محمد ؛ لاک تخدعونهم بإظهار الإيمان» فاتصل خبرْمُُ : 


(۱) آخرجه ابن السني رقم (۲۰۳). 
(۲) اخرجه آبو داود (۲/ ١۷۷)ء‏ كتاب «الأدب»ء باب في المصافحة» حدیث »٥۲۱۱(‏ ۲۱۲٥)ء‏ وابن 
السني في «(عمل اليوم والليلة٤»‏ حدیث (۱۹۲.» )۱۹٤‏ من حديث البراء. 


۸ ب 


44: 


الح الثاني من تفر الكخالى 


بالمديئةء فاختلف المؤمئودٌ فيه م" فقالّث فرقةً: تَخْرْح إليْهم ؛ فإنهم منافقونَ» وَقَالث 
رة : بل هُمْ مُؤمِنُونً› لا سبل لتا إليْهْمْء فنزلت الأية وعن مجاهد و 


قال و ۶ و ويَعْضدّةُ ما في آخر الآية مِنْ قوله تعالى: #حتی يهاجرُوا» وقال 
زید بنْ ثابتِ: نزلّث في عبد الله : a.‏ عن النبي يا 
يوم ا وهو في ايج البخاری» E‏ قال | بن العَرَبيّ في «أحکامه»" 0 وهذا 
القول هو آختيارٌ البخاريّ والترمذيٰ. انتهى . 


قال ٭ ع“ ٭: وعلى هذاء فقوله سبحانَةُ: حى يُهَاجرُوا) E‏ 
الله عنه؛ كما قال - عليه السلام -: «والمُهَاجرٌ من هَجَرّ ما نَهّى الله عه و لفن4 : 
Sa E as‏ 
الرجيع ؛ ومنه قوله يه في الرَوئة : نها ا وحکی النضرٌ بُ شمَيْل والكسَابِي 
ركس وأزكس بمعتّى واحدِ» أي: أرجَعَهمء ومَنْ قال مِنَ المتأولين : َمْلكهمء ا 
فإلّما هو بالمعنىء وباقي الآية بين . 


(۱) اأخرجه الطبري )۱۹١ /٤(‏ برقم ›»)٠٠٠٠٠(‏ وذکره ابن عطیة (۲/ ۰)۸۸ وابن کٹیر (۱/ ۳۲٥۔ ))٥۳۳‏ 


والسيوطي (۲/ »)٤١‏ وعزاه لابن جرير» وابن آبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس. 

(۲) آخرجه الطبري )۱۹١ ۱۹٤ /٤(‏ برقم ( »)٠٠٠١۹ ٠٠٠١۸‏ وذكره البخوي »)٠٥۹/١(‏ وابن عطية 
(۲/ ۰)۸۸ وابن کثیر (۱/ »)٥۳۳‏ السیوطی (۲/ ۳٤١‏ ١٤۳)ء‏ وعزاه لعبد بن حمید» وابن جریر» وابن 
الو ا ٠‏ 

(۳) ينظر : «المحرر الوجیز» (۲/ ۸۸) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۸/ ٠٠١‏ ١٠٠)ء‏ كتاب «التفسير»» باب فما لكم في المنافقين فتتين واللّه 
آرکسهم» حدیث )٤٥۸۹(‏ من حدیث زید بن ثابت . 

.)٤٩۹/۱( ينظر: «أحكام القرآن؛ لابن العربي‎ )٥( 

(71) ينظر : «المحرر الوجيز» (۲/ ۸۸). 

(۷) أخرجه البخاري .)1۹/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» حديث 
)۱٠(‏ وفي (۱۱/ ۳۲۳) كتاب «الرقاق»» باب الانتهاء عن المعاصي» حديث (٤۸٤1)ء‏ ومسلم )٦١ /١(‏ 
كتاب «الإيمان»» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أ موره أفضل » حدیث )٤١ /٦٤(‏ من حديث عبد الله بن 
هري 

(۸) اأخرجه البخاري (١/۸٠۳)ء‏ كتاب «الطهارة)» باب لا يستنجي بروث» حديث .)٠١١(‏ والنسائي /١(‏ 
)٤١ _ ۹‏ كتاب «الطهارة٤»‏ باب الرخصة في الاستطابة بحجر»ء وابن ماجة »)۱۱٤/١(‏ كتاب 
«الطهارة»» باب الاستنجاء بالحجارة» حديث »)۳۱٤(‏ وأحمد (۱۸/۱٤)ء‏ وأبو يعلى )٦۳/۹(‏ برقم 
(2۲۷)» وابن المنذر في «الأوسط؛ (۲۹7)ء والبيهقي )٤٠۳/۲(‏ من حديث ابن مسعود. 


Yo 


٠٠۰ سورة النساء/ الآیات: ۸۸ ۔‎ - ٤ 


قال # ص #: «أزكسّهم# أي: رَذّهم في الكفر . 

وقال ابنْ العَرَبيّ في «أحكامه» : أخْبَرَ الله تعالّى أنه رَد المنافقِينَ إلى الكمْر» وهو 
الإركاس› وهو عبارة عن الرجوع إلى الحالة المكروهة؛ کما قال في الرَولة : «إِنها رک 
ى : رجعت ت إلى حالة ة مكروهة» فهی الله اه الصحابَة اَن غلا ف فیهم بظاهر الإيمان؛ 
إذ كان باطنهم الكفر وأمرهم بمَنّلهم» بْب وجَدوهُم. انتهی 

وقولّةُ تعالى : إلا الذين يَصِلُونَ PT ON‏ 


قال # ص *#: إلا الْذِينَ يَصلُودَ4: استثناء مصلل من مَفْعول «فَخُذوهُ 
وافلوهُمْ€ . انتھی 

قال ي ۶ و : : هذه الآية ِن آياتِ المُوَادَعَةٍ في أول الإسلام» E‏ 
سورة «بَرَاءة» فالآيةٌ تقتضي أن مَنْ وصَلَ من المشركينَ الذين لأ عَهْدَ بينهم» وبين النبيّ بل 
إلى هؤلاءِ أل العهدِء فدحَلٌ في عِدَادِهِمْء وقَعَلَ فِعْلهم من المُوَادَعَةء فلا سيل عليه . 


وقوله تعالى : #أو جاءوكم#: عطف على < يَصلرد€› ویحتمل أن پکون عل 
قوله: «بَيْنَكمْ وَيْنَهُمْ مياق والمعتى في العَطْمّين مختلفٌ» وهذا أيضاً حُكممّ قبل أن 
يستحكم أَمْرٌ الإسلام» فكان المشرك إذا أعتزل القتّال» وجاء إلى دار الإسلام مُسَالما 
كارهاً لقتال فَوْمِه مع المسلِمِينَّء ولقتَالِ المُسلمين مع قومه» لا سيل عليه» وهذه تسخث 
أيضا N ls‏ #حَصرّث): ضاقث» وحَرجَّث؛ ومنه: الحَصَرٌ في القؤل› 
وهو ضیق ن الكلام على المتكلم» ر (َحَصِرّث): a‏ على الحالء واللامٌ في 
قوله: نط4 جواب «لوا» والمعكى ٠‏ ولو اال Nal‏ دين ُن بهذه 
الصمَة من المُْسَالْمَة والمُتاركة عليكم» > فان اعتزلوكم. أي : إذا وفع هذاء فَمْ يقاتلو كم 
فلا سبل لكم عليهم» ا والذي في سورة «المَمَْحنة» : لا يناكم الله. . .4 


[الممتحنة: ۸] الآية : منسو؛ قاله قتادة وغيره"" . 


ونارن 5 ون آن متو ویامنوا ومهم کل ما دوا إل نة أركسوا فيا إن 


E cE, JA e ر‎ ٤ AI sy 1 Ff a 
کا اریت شر وأقلوهم حيت تقفتموهم وأؤليك جملا‎ AEE لم يعازلو‎ 


.)۹١ /۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۹۱/۳( ذکره ابن عطية‎ )۲( 


- ۷٦ 


لک عم سلطا میا 4 


وقوله تعالی : «ستجدون آخرین يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. NEL,‏ 
وصَفَ الله سبحانه المحقّقين في المَُارَكة وإلقاءِ ء السلم» نبة على طائفةٍ مخاوعَة كانوا 
یریدولّ الإقامَة في مَوَاضِيِهمْ مع أهليهم؛ > ولون لهم حن معکم وعَلیٰ ديتكمْ» ويقولُونَ 
e‏ : تحن معَكيْ وعلیٰ دینکم ؛ خبْلَة منهم وخديعَةء وقوله : إلى الفِننَة4 : 

٠‏ إلى الأختبارء کي أنهم کاو زجځون إلى قومه» فيقال لأحدِهم: ل ری 
الفا ربيّ العوذ» رَبي العَقَرَبٌء ونحوه» فقولا ري : «أزكسرا»: آي : رَجعوا 
رَجعَ ضلالة» آي : كوا في الأختبار , بما واقعوه ن لكف > وهذه الآية خض على قتل 
هؤلاءِ المُخادعينَ ؛ إذا لم يزجعُوا عَنْ حالهم» و «تَقِمَتمُوهُمْ: مأخوذ من التَقَّاففِء أي : 
ظفرتمْ بهم مَغْلوبینَ متمکناً مله والشلطان: الة قال عكرمة : : حيثما وقع السلطانٌ 
کات وا و 
وا کاک ومن أن يتل مُوَمِنًا متا إلا حا ون فل رمتا حا هرر رَكَمَوٍ 
مَومسَةَ ودي سمه لک اهلد إ أن مک فا فن کات من قوم ا إ 
كنيد تسق ومک إن ڪات ين ازم بكم ويللیر كو : 
آلو ورو ربق وکت س لَمَ جد ويام هرن مککابعین و می ا ورت 


س طز م 


\ 
ا‎ 
٤ Nie 
۴ 


وقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطاً. al Ne‏ 
المفسرين: معنى الأية : وما كان في إِذْنِ الله E‏ 
استشنّی استشناءَ/ منقطعاً ليس من الأول» وهو الذي ا فيه إلا , بمعنى الَكنْ»» 
والتقديرٌ : : كن الخطاً قذ يَقَم ويتّجه في معنى الاي وجه آخر» قرا ر ا 
«أسْتَقَر؛ و «وجد»؛ كأنه قال: وما وجد» ولا تقَرّر» ولا سا لمؤين أن يتل مومناً إلا 
خطلاً؛ إذ هو مغلوبٌ فيه فيجيءُ ء الأستثناء ء على هذا مصلا وتتضمن الغ ا إغظامَ 
العمد» ويَشاعة شان 


وقوله تعالى: #وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً. . .€ الآية : حقيقةٌ الخُطَإ ألا 
يقصده بالقشل» ووجوهُ الحُطإ كثيرة لا تحصّى» يربطها عَدَمٌ القَصد. 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (/ °( (۲ 1۰۰4( وابن عطية (۲/ ۹۲) . 


¥ 


٠۲ شورة النساء/ الآية:‎ - ٤ 


الا كاش وغو ال فة ال : هي الکپير؛ التي قُذ صَلّْث وعَمَلَتِ الإيمان› 
وقالتُ جماعة» منهم مالك : بن آتس: يجزىء كَل من يُحكم له بحم الإسلام في الصلاء 
عليه» إن مات" قال مالك: ومن صلی وصَام أحَبْ إلَيّ» ولا يجزىءٌ ذو العَْب الكثير ؛ 
افطع ليبن أو الرجليْن» أو الأعمَى؛ إجماعا فيما عَلِمْتٌ› و مُسَلمَةً4: معناه: مرَدَاة 


وء 


مدفوعةً وهي على العاقلة فيما جاوز تلك الديةء ق إلا أن يَصدفَوا#: يريد: أولياء 
القَتِيلٍء وقوله : a‏ . . الآية: أي : وإِنُ كان هذا 
ال اانا وبي في قوي وهم گَقَرَهٌ عدو لکم؛ > فلا دية فيه وإنما 
كقارته تحريرٌ الرَقَبة ؛ قاله ابن عَبّاس” وغيره» وسمَّطتٍِ الديهة عندهم؛ لوجهين: 


أحدهما: أن أولياء المقتولٍ كمّار» فلا يصح دفع الدية إليْهم . 
والآخر : قَلة حُرْمَة هذا المقتول› فلا دِيةّ فيه . 


واحتجوا بقوله تعالى : «وَالَذِينَ آمَئُوا وَلَمْ يُهَاجرُوا مَا لَك مِنْ وَلايتَهمْ مِنْ شيٰءِ حت 
يُهاجرٌوا# [الأنفال: ۲ 


الا ا لأنه لا يصح دفعها إلى الكقار. 


قال # ع“ #: وقائِل المقالة الأولّى يقول: إن فيل المؤْمنُ في بَلَدِ المسلمينَء 
وقومَهُ خرب ففيه الديةٌ لبت المال والكمارة. 


e ERR E rE e 
e 


(۱) أخرجه الطبري في تفسیره /٤(‏ ۲۰۷) (۱۰۱۰۸)» والماوردي في «تفسیره» »)٨۱۸/۱(‏ وابن عطية (۲/ 
۳), والسيوطي في «الدر المتثور» (۲/ ١٤٠)ء‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم من 
طريق علي عن ابن عباس . 

(۲) ذكره ابن عطية في «تفسیره» (۲/ .)٩۹۳‏ 

)۳( أخرجه الطبري في «تفسيره» c(1°11€( (° ٠٩ /٤(‏ والماوردي في «تفسیره» (۱/ ›)٥۱۸‏ وابن عطية (۲/ 
۳). والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ »)۳٤۷‏ وعزاه لابن جرير»› وابن ع المنذر من طريق على عن ابن عباس . 

٠ .)۹۳/۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» /٤(‏ ۲۱۰) (۲۲٠١٠)ء‏ وابن عطية (۲/ »)۹٤‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 
«(TEA /Y)‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» والبيهقي من طريق عكرمة . 


۷۸ 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


وقوله: فمن لم يجذ فصيام شهرين . . .€ الآية» أي: فُمَنْ لم يَجد ارق ولا نسَح 
ماله لشرائهاء فيجزيه صيامٌ شَهْرَيْن متتابعة الأيّام» لا يتخللها" فطْرء و «تَوبَةً4: نضبّ 
على المَضدر»ء ومعناه: رجُوعا بكم إلى ار وا 


ت 22 ر ب ہے ہے کے ص ا سر سے يش کے ا کے ت ل کے َر i7‏ 
ومن دقهتل مؤمتشا متعمدا فجراوهە جهھىمھ خلدا فا عصسب آله عليه 


ENS 7 AE SA RL 32 (2‏ 
ولمم راعذ لم عَدابا عَظيًا 463 


(1) دلت اليه الكريمة على أن المكفر إذا لم يجد الرقبة المؤمنةء أو وجدهاء ولكن عجز عن تحصيلهاء 
فالواجب عليه حينئذ صِيَامٌ شهرين متتابعین؛ لقوله تعالی: «قفَمَنْ لَمْ يَجذ فَصِيَامٌ شهرين مستَابعين) 
[النساء: ۹۲]ء واشتراط التتابع في الصوم ههناء فذر متمق عليه بين العلماء. ما يقطع التتابع : 
بعد اتفاقهم على اشتراط التتابع في هذه الكفارة اختلفوا فيما بينهم» فيما يقطع به هذا التتابع» وف 
ذلك بعد إن شاء الله. 
لا خلاف بين العلماء في أن من أفطر لغير عذر أثناء الشهرين» فقد انقطع تتابعه للصوم» ووجب عليه أن 
يستأنف الشهرين» ويلغي ما صَامَهُ. 
ولا خلاف بينهم أيضأً في أن التتابع لا ينقطع بالحيض متى باشرت المرأة الصوم عقب الطهرء ولم يفصل 
ذلك بفاصل ؛ لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في أثناء الشهرين . إلا إذا آخرت الصوم إلى سن اليأس. 
وفي تأخيره إلى هذا الوقت خطرء وغرر؛ لأنها ربما تموت قبل ذلك. 
واختلفوا في أمور منها: 
أولاً: إذا تخلل صوم الكفارة شهر رمضان» فهل صوم رمضان يقطع التتابع » أو لا يقطعه» فيبني على ما 
صامه من الكفارة. 
فمذهب الشافعية» والحنفية» والظاهرية: أن التتابع ينقطع بذلك» وعليه أن يستأنف؛ لأنه قد ترك التتابع 
لغير عذر؛ إذ كان في استطاعته أن يصوم شهرين ليس بينهما رمضان خصوصاً وأن الكفارة لم تجب على 
الفور» ولا يصح أن يوي برمضان الكفارة؛ لأن الزمن متعين لغيرهاء والمتعين لا يقبل غيره. 
ومذهب الحنابلة: أن التتابع لا ينقطع بذلك علم بأن رمضان يتخلل صوم الكفارة» أم لم يعلم بذلك؛ 
لانه زمن منع الشرع من صومه عن الكفارةء فلا يقطع التتابع كزمن الحيض» والنفاس . 
وهذا ما لم ينو برَمَضَانً صَومٌ الكفارة» وإلا انقطع التتابع» ولا يجزيه عن رمضانء ولا عن الكفارة. 
أمّا أنه لا يجزيه عن الكفارة» فلأن الزمن متعين لغيرهاء ولا يقبل غير ما عين له. 
وأما أنه لم يجزه عن رمضان؛ فلأنه لم وء وإنما نوى غيره» والنبي َة يَمُول: «إنَمَا الأعمَالُ باليّاتِ» 
َإِنمَا لكل امرىءِ مَا نوی . . .» 
ومذهب المالكية : إن جهل تخلل رمضان لصوم الكفارة لم ينقطع التتابع بذلك؛ لعذره بالجهل»› وإن 
علم بذلك انقطع نتابعه؛ لأنه كان في وسعه أن يؤخر الصوم إلى زمن لا يعترضه رمضان» والكفارة ليست 
واجبة على الفور» حتى يعذر بذلك» ولا يجزيه صوم رمضان عن الكفارة سواء نوى الكفارة وحدهاء أو 
أشركها مع رمضان؛ لأن الزمن متعين لغيرها. 
ينظر : «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسانين . 


۲۹ 


۹۲ سورة النساء/ الآية:‎ - ٤ 


وقوله تعالی : #ومن يقتل مؤمنا E‏ . . الآية : المتعمد في لغة 
العرب: القاصِد إلى الشيءِء والجمهور أن المتعمُد كَل مَنْ َيل كان القَنْل بحديدة أو 
غيرهاء وهذا هو“ الصحيح. و الشافعيّ ةن القثلَ بغير الحديدٍ اله 
العَمْد» ورأؤا فيه تغليظ الديَة» ومالك لا يَرَى شِبْةَ العمدِء ولا يمول بهء وإنما الفثْل عنده 
EOE ENES‏ 


وقوله تعالى: لفجزاؤه جهنَّمٌ4 تقديره عند أهْل السئّة: فجزاؤه» إن جَارَاهُ بذلك» 
أي : هو أَهْل لذلك» ومستجقًه؛ لعظيم ذنبه.. 

قال ٭# ع ٭#: ومَنْ قي عليه الحَدٌ» وقيل قَودا فهو عَيرُ بم في اول 
غير نافذ عليه ؛ وللحديث الصحيج؛ e‏ السات :> آله مَنْ عُوقبَ في 
الدا فهو كمارَةٌ ل ومعنی الخلردها: ق طويلة إن جازاه الله ؛ وق 


)١(‏ لغة: قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة :)٥٦/٥(‏ القاف والتاء واللام أل صحيح يدل على إذلال 
وإماتة» والقتل مصدر؛ يقال: قتله يقتله قتلاً. وقتله إذا أماته» بضرب أو حَجّر أو س أو علة 
ورجل قتيل: مقتول» والجمع : قتلاء وقتلى وقتالى . 
لهد قن اللخة القصد يقال فمدت: أل الشيء فصدتة وتحمدةة فصوت إلة أيضاء والخيد كد 
اا 
عرفه الشافعية بأنه: ما حَصَل بمَصدِ الفعل العدوان» وعين الشخص بما يقتل غالبا وعرفه «أبو حَييمَةً 
بأنه: ما تعمد فيه ضرب المقتول بسلاح» أو ما أجرى مجرى السلاح. 
وعرفه الصاحبان بأنه: ما تعمد فيه ضرب المقتول بما لا تطيق الئَفس احتماله. 
وعرفه «ابن عرفة» فقال : العمد ما قصد به إتلاف النفس بالة تقتل غالباًء ولو بمثقل» أو بإصابة المُفْنَل ؛ 
كعصر الأنثيينء وة الفط الى وراداين القهان ار رطن عله اة أ هة الفا ى بوت 
جوعاً. 
وغ الال قفالا :العفد أن شل قدا نيا علي عل الظن مر غالا نكر أذ موا 
بطر «(مغني المحتاج) )۳/6(« «شرح الدر المختار على ابن عابدين» (١/٠١١٠)ء‏ «(شرح حدود ابن 
عرفة٤‏ ص »)٤۷۳(‏ «کشاف القناع» (۳/ ۳۳۳). 

(۲) ينظر : «المحرر الوجيز» .)٦٤/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (١/۸1)ء‏ كتاب «الإيمان»» باب علامة الإيمان حب الأنصار» حديث (١۸)ء‏ وفى 
(۷/ ۲۹۰) کتاب «مناقب الأنصار»» باب وفود الأنصار» حدیث (۳۸۹۲» ۳۸۹۳)ء وفی (۷/ ۳0( 
کتاب «المغازي)» باب (۱۲)» حدیث (۳۹۹۹)» وفى (۸/ :)٥٠١٦‏ كتاب «التفسيرا ا #إذا جاءك 
المؤمنات» حدیث »)٤۸4۹٤(‏ وفی )۸٥/۱۲(‏ کتاں «الحدود»» باب الحدود كفارة» حديث 
09 وف 0 کات الداتا باب قرل الله تعالی: ومن آخاها: :دت 
«(1AVT)‏ وقي )1۳/ (Vv‏ كتاب «الفتن»» باب قول النبى ية : «سترون بعدي أموراا» حدیثٹ »)۷۰٥0۵(‏ 
وفي (۲۱۹/۱۳) کتاب «الأحکام»» باب يبایع الإمام الناس» حدیث (۷۱۹۹)ء وفي (۲۱۹/۱۳)ء باب - 


۸ ب 


A: 


الحزْء الئانى من تفسیر الثعاليى 


قال پو ع : والجمهور على قبول توبته» وروي عن بعض العلماء؛ 
يَفْصِدُودً الإغلاظ والتَخْويف أحياناً طرفو الا غل توبته؛ منهم ابن هاب 5 
عباس فکان ابن شماب» إذا سأله من يفهم من أله ذ مَل قال له: توبك مَمْبولَةٌ 
ل > قال: لا ية لِلقَاتِلٍء وعن ابن عباس نحوه» ا 
ابي هُرَيرة؛ الي اة قال : «رَاللّهء دنا وَمَا فيا اهو عَلَى الله مِن قل نفس بعَيْرٍ 
ی رمن أعَان على فل ملم بطر گيمَةٍ. ِي الله يوم يْقَاهُ مَكتوبٌ على جَبهيه ا 
مِنْ رَحمَة اللو" وعن معاويةً آله سي اني ا ول ا ا ی ا ي 
إلا مَنْ َل مُؤينا مُنَعمْداًء أو مات افر و أبي هريرة؛ أنه سبل عَنْ قال المُوْمِن» 
هَل له مِنْ تَوْبَة؟ فَقَالَ : لک الله الي لا لله إلا َر لا يذخ الجََة حى يَلِج الجَمَل في 
O e‏ : وَل أذ أل السَمَوَاتِ وَالأزضٍ أشْرَكُوا في دم مُؤين إِلاً كَُمْ الله جميع 


فی التّار». انتهی . 
یاج الت ماما إا سرش ف سیل لھ یو وہ فووا لن انی ہے 


مھ راص 7 Jrler‏ سے سے 4ے 2 سر ت م 2 ر 
اسم لست مَومتًا غوت عرص ليوو الدتیا فود آلو معان ڪر ككك 


= بيبيعة النساءء حديث (۱۳١۷۲)ء‏ وفئ ٤90 /١١( ٠‏ كتاب «التوخا ٠‏ بات الخشية والارادة خدذية 
(VAN‏ ومسلم (۳/ ۱۳۳) کتاں «الحدود»» باب الحدود كفارة لأهلهاء حدیث (۱٤/۹١۱۷)ء‏ 

والترمذي .)٤٥ /٤(‏ كتاب «الحدود»ء باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلهاء حدیث »)۱٤۳۹(‏ والنسائي 
(\EY۲ -_ 11/۷)‏ كتاب «البيعة٤»‏ باب البيعة على الجهاد» حديث )٤١١١(‏ وفي 1°A/۸)‏ _ 1°۹4( 
كتاب «الإيمان)» باب البيعة على الإسلام» حديٹ .)٥٠٠۲(‏ وأحمد /١(‏ ٤۴٠۳ء‏ ۰ ؛) والحميدي 
«(TAY)‏ والدراقطني (۳/ )۲۱١‏ کتاب «الحدود والدیات»» والبيهقي (۸/ ۱۸) كتاب «الجنايات»» باب 
قتل الولدان»› كلهم من حديث عبادة بن الصامت . 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 

.)۹٠٥ /۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره» /٤(‏ ۲۲۰) برقم »)۱١۱۹۲(‏ والماوردي في «تفسیره» (۱/ »)٥۲١‏ والبغوي 
في «تفسیره» (۱/ .)٤٦٤‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجة (۲/ ٤‏ ۸۷)» كتاب «الديات»» باب التغليظ في قتل المسلم» حديث .)۲٠۲۰(‏ 
وقال البوصيري : في إسناده يزيد بن أبي زياد بالغوا في تضعيفه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ 4٩۹)ء‏ والنسائي (۷/ ۸۱) كتاب «تحريم الدم»» وأبو نعيم (۹۹/7) من حديث معاوية› 
وله شاهد من حدیث بي الدرداء. 
أخرجه أبو داود (١۲۷٤)ء‏ وابن حبان ( ۵۱ موارد)» والحاکم .)۳٥۱/٤(‏ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي . 


N ٩۶ سورة النساء/ الآية:‎ - ٤ 


ر 2 ل ع ر e‏ ي ر ا 2 کات ب e‏ 4€ 

E‏ ا ا فا ال رل 
ی الار ف دا س ت لجار او غر رار عه حفر د )ا و رنت 
الأزض» دون «فى»؛ إذا قصّدتٌ قضاء الحاجَة. 

وقال + ص #: ضربتم » أي : سافرتم . 

قال 4‰ ع" : وسببٌُ هذه الآية؛ أن سرب ِن سَرَايا رسُولٍ الله يا ليت رجلا له 
جَمَل» ومُتَيع» رقیل: عُتَلْمةَ» فسلّم على القؤمء وقال : له له إلا الل ا ل 
اللهء قُحَمَلَ عليه أحدهُمْ» فَقَبَلهُ» وأختلف في تَعْيين القَاتِلِ لاف النازلة» 


والذي عليه اللأكثر» وهو في سِيَر ابن إسحاق» وفي مُصّفِ ابي داد وغيرهما؛ أن القاتِل 
مُحَلْمْ بن ر E‏ والمقتول عامرٌ د ا ٣‏ ولا خلاف أن الذي لمطة الأزض› 


E‏ هو مُحَلمُ اة ٤‏ وقراً جمهور EDR‏ «فَبَيُّوا»» وقرا ف 
والكسائئ : «فَنَبَنُوا» (بالثاء المغلثة) في الموضعَيْن هناء وفي «الحُجُرّات»» وقرا" نافع 


.)۹٦/۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) الَيعَةً: اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان» وكأنها الجملة التي للسعاة عليها سبيلء من تاع يتيع : 
إذا ذهب إليه. 
ينظر : «النهاية» (۱/ )٠٠۲‏ . 

(۳) محلم بن جَتامة الليثي: أخو الصعب بن جَنامة. 
قال ابن عَبْدِ البَرّ: يقال: إنه الذي قتل عامر بن الأضبط› وقيل: إن محلما غير الذي قتل» وإنه نزل 
حمص ومات بها أيام ابن الزبير» ويقال: إنه الذي مات في حياة رسول الله يي ودُفن فلفظته الأرض مرة 
بعد أخرى . 

. عامر بن الأضبط الأشجعيّ‎ )٤( 
ذکره ابن شاهین وغیره» وساق قصّة تدل على أنه فيل حين أسلم قبل أن يلقى النبي يل.‎ 

.)۹٦/۲( وابن عطية في «تفسيره»‎ »)٠٠١١١( برقم‎ )۲۲٤ /٤( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )٥( 

(1) وقراءة الأخوين مقصودها: أن التثبت خلاف الإقدام» والمراد التأني» فيكون التثبت أشد اختصاصاً بهذا 
الموضع» يعضده قوله تعالى : #وأشد تيتا [النساء: ١٦]ء‏ ومما يقويه قولهم: تثبت في أمرك»› ولا 
يكاد يقال في هذا المعنى: تبين . 
وحجة الباقين أن التبين ليس وراءء شىء» وقد يكون أشد من التثبت . 
بنظر : «السبعة» »)۲۳١(‏ و «الحجة» (۳/ ۱۷۳)ء و «ححة القراءات» .)۲٠۹(‏ و «العنوان» »)۸٥(‏ 
و «إعراب القراءات» (١/١۱۳)ء‏ و «شرح شعلة» .)۳٤١(‏ و «شرح الطيبة» (١/١١۲)ء‏ و إتحاف» 
(0۱۸/1)» و «معاني القراء‌ات» (۱/ .)١٠١‏ 

(۷) وقرأها ابن عامر وحمزة. 


YAY 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وعیره. «السّلمَ»» ومعناه: الاستسلام أي : ألْمّى ىذه » واستسلم لک وأظهر دعوتکم» 
وقراً باقي السبعة : «السّلامَ» (بالألف)» يريد: سلا ذلك المَقَتَّولِ على السّريّة؛ لأن سلامه 
بتحيّة الإسلام مُؤْذِنُ بطاعَيَهِء وأنقيادوء وفي بَعّْض طرق عاصم : «السليَ» - بكسر السين 
المشددة وسکون اللام -» وهو الصلْح والمعتّى المراد بهذه الثلائة مَتَقَاربٌ› وقریء : 
E‏ بفتح الميم E‏ 


وقوله تعالی: «فعند الله مغانمْ کثيرةٌ: عِدَةٌ منه سبحانه بما ياي به مِنْ فَضله؛ من 
الحلال دون أرتكاب مخظور»ء أي : فلا تتهاقتوا. 


وأحلف في قوله : َلك كم من َر . 


فقال ابن جبير: معنأاه: : كذلك كَنّمْ مستحْفِینَ مِنٰ قومکم بإسلایکمْ» a‏ 
E‏ وإظهار شريعتكم» ا متربص 
تل إللكي: فلم يلخ إذا وَصل أن َتوه حت تتبيّنو نوا مره" قال ا ك 

: ذلك کشم مر َم الله علَيْكم بان لمم فلا ٹلکروا ن کون هو کافرا ثم 
يسلم جنه" EA A‏ وأعلم أله خبيرٌ بما يعمَلّه العباذ 
ول ا و ا آی : حفظوا أنمَسّكم» وجُتّبوا الرّلل الخو 


ر 


ے ر 2و و کہ ¢ چ r‏ 
لا بسر لودو مس أل ألصَرَرِ والمجهدون ي سيل أله بأمولهر وأنقسمم فصل 
ا ٣‏ مهد هدن E‏ عدن رک وعد ا ا el‏ و 0 قصل اله المهدن 6 لقعد 


4 © ن ئ عورا د‎ a a e 


= ينظر: «السبعة» .)۲۳١(‏ و «الحجة» (۳/ ١٠۷٠ء .)۱۷١‏ و «احجة القراءات» (۹٠۲)ء‏ و «العنوان» 

ء)۲٠۳‎ /٤( و «إعراب القراءات» (۱/ ۱۳۹ ۱۳۷)» و «شرح شعلة» (۳٤۳)ء و «شرح الطيبة»‎ »)۸٥( 
.)۴١١ ۳٠١ /۱( و «إتحاف» (١/۱۸١٥)ء و «معاني القراءات»‎ 

(۱) وقراً بها محمد بن علي» وابن مسعود» وابن عباس . 
ينظر : «الشواذا ص و «الكشاف» .)٠١١ /١(‏ ونسبها ابن عطية في المحرر (41/۲) إلى أبي 
جعفر بن القعقاع» وأبي حمزةء واليمانيء وزاد أبو حيان في «البحر» (۳/ )۳٤١‏ نسبتها إلى عكرمةء 
وأبي العالية» ويحيى بن يعمر. 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره» /٤(‏ ۲۲۸) وابن عطية فى «تفسيره» (۲/ »)٩۷‏ والبغوي فى «تفسيره» (۲/ 
۷ واليوطى ف التو المون 5۹/١‏ وعزه لد ى خمد عن فاد" 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۲۸/6) )۱۰۲۳١(‏ بنحوه» وذکره ابن عطية(۲/ ۹۷). 


؟ - سورة النساء/ الآية: ه٩‏ ۲ 


وقوله تعالى: لا يستوي القاعدودّ من المؤمنين غير أولِي الضرّر. . .4 الأية: في 
قوله تعالى: #لا يَسْسَّوي) إبهامٌ على السّامع/ » وهو أبْلغ من تحديدِ المَزلة التي بَيْنَ 
المجاهد والقاعدء فالمتأمٌل يَمْشِي مع فکرته» ولا يرال يتخيّل الدرَجَات بينهماء والقاعدذونً 
عبارة عن المتخلفين . 

قلت : وخر بو بكر بن الخطيب بسنكده» عن غلي ن ات طالب (رضي الله عنه) 


ص 
ص 


قال : ال سول الله عة : «إِن في الجَنَة ا حرج يِن أغلاَمَا الحللء وين ن أسْمَلهَاخيْل 
بلق مِنٰ ذهب اال ت لا تروٹ» رلا ول اڭ ا فيلس 
عَلَيْهًا أَولياءُ الله ؛ فتعطي ep,‏ يمول الَذِينَ أشقَلَ مهم : يأهْلَ الجَنَة» ناصفون 
1 يا ربٌ» ما بَلْعّ هؤلاءِ هذه الكرامة؟ E EO‏ وك 
تَمُطِرُودَ» وكانوا يقَومُودً اللْيْلٍ رک تامو واوا يُنْفِقُودَ» وَكنُّْمْ تبْځُلونَء وَگائوا 
ادون الحدو وكش ا انتھی . 


وقراً ابن کثیر وأبو عمرو""" وحمزة: «عَيْرٌا - بالرفع - صفة للقاعدين» وقراً نافع 
وغيره: «عَيْر» - بالنصب - أستثناء من القاعدينَ» وروي من غير ما طريق؛ أن الآية نزلث: 
لا يستوي القاعدون من ا وَالمْجَاهدونً»» فجاء ابن َم کم حين سمعهاء فقال : 
U‏ مَل مِنْ رُخصَة فإني ضريرٌ البَصر» قلت علد ذَلكَ؛ عير ا 
O yy O‏ 


)1( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )۲٣۷ ۔-٣ /١(‏ من طریق سعد بن طریف عن زيد بن علي عن أبيه 
عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
ومن طريق الخطيب أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ .)٠٠١‏ 
وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله َة إحداهن: إرسالهء فإن علي بن الحسين لم يدرك 
علي بن أبي طالب» والثانية : محمد بن مروان وهو السدي الكبيرء قال ابن نمير: وهو كذاب» وقال أبو 
حاتم الرازي: متروك الحديث» وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا اعتباراً. والثالثة : أظهرء وهو 
سعد بن طريف وهو المتهم به» قال یحیی : ليس بشيء ٠‏ وقال النسائي والدارقطني : متروك» وقال ابن 
حبان: كان يضع الحديث على الفور. 

(۲) ينظر: «السبعة» (۲۳۷)» و «الححة» (۱۷۹/۳). وفيه ذكر رواية عن ابن كثير أنه قرأ بالنصب . 
وينظر: «حجة القراءات» .)۲٠١(‏ و «إعراب القراءات» /١(‏ ۱۳۷). و «العنوان» .)۸٠١(‏ و «معاني 
القراءات» (۱/ .)۳١١ ٣٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (1/ )٥۳١‏ كتاب «الجهاد»ء باب قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
غير آولي الضرر. . .4# حدیث (۲۸۳۱)ء )٠۱١۸/۸(‏ كتاب «التفسير»» باب لا يستوي القاعدون من 


iL 


المؤمنین› حدیث »)٤]٥۹٤( .)٤٥۹۳(‏ (۸/ ۳۸٦۔‏ 1۳۹) کتاب «فضائل القرآن٤›‏ باب کاتب - 


RR 


= النبي و حدیٹ »)٤۹۹۰٩(‏ ومسلم )٠۸/۳(‏ کتاب «الإمارة٤»‏ باب سقوط فرض الجهاد عن 
المعذورين » حديث /٠١١(‏ ۱۸۹۸)ء والترمذي )٠٠١ /٥(‏ كتاب «التفسير»ء باب سورة النساءء حديث 
.)٠1(‏ والنسائي (1/ )٠١‏ كتاب «الجهاد»» باب فضل المجاهدين على القاعدين» وأحمد /٤(‏ ۲۸۲ 
٤‏ ۲۹۰)». والطيالسي (۲/ ۷- منحة) برقم .)۱۹٤۳(‏ والطبري في «تفسیره» (۰/ ۲۲۹)ء وأبو 
یعلی (۳/ ۲۹۹) برقم »)۱۷۲١(‏ والواحدي في «أسباب النزول»» (ص »)۱۳١‏ والبيهقي (۹/ ۲۳)ء باب 
من اعتذر بالضعف والزمانةء كلهم من طريق أبي إسحاق عن البراء بن عازب به. 

وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 

والحديث : ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ١١٠۳)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن سعد» وعبد بن حمید» 
وابن المنذر» وابن أبى ي حاتم» وابن الأنباري في «المصاحف»» والبغوي في مجمعه. 

تنبيه : فات الإمام السيوطي في هذا الحديث أن يعزوه إلى مسلم وهو في صحيحه كما تقدم في أثناء 
التخريج . 

وللحدیث شواهد من حديث سهل بن سعد» وزید بن ثابت» وابن عباس» وزيد بن أرقم» والفلتان بن 
عاصم . ۰ 

# حديث سهل بن سعد: 

أخرجه البخاري )۱٠۸/۸(‏ كتاب «التفسبراء باب (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في 
سل الل حدیث .)٤٥۹۲(‏ والترمذي )۲۲٠/۵(‏ كتاب «التفسيرا» باب سورة النساءء» حديث 
(۳ ) والنسائي )٩ /٩(‏ کتاب «الجهاد»» باب فضل المجاهدین على القاعدین» حدیث (۰۹۹٠۳)ء‏ 
والبغوي في «شرح السنة (۷/ ۸۷ بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن سهل بن سعد أنه رأى 
مروان بن الحكم في المسجد اقل خی نت ال جف فأخبرنا : أن زيد بن ثابت أخبره أن 
تول الل َة أملى عليه : (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اللّه)» فجاءه ابن آم 
مکتوم وهو يملها علي قال: يا رسول اللّهء والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت _ وكان أعمى - فأنزل الله 
على رسوله َة وفخذه على فخذي» فثقلت علي حتی خفت أن ترض فخذي»› ثم سري عنه» فأنزل 
الله : غير أولي الضرر#. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد عن الزهري عن سهل بن سعد نحو 
هذا وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن قبيصة بن دؤيب عن زيد بن ثابت› وفي هذا الحديث 
رواية رجل من أصحاب النبي a‏ رواه سهل بن سعد عن مروان بن الحکم» 
a‏ 

#٭ حدیث زید بن ثابت 

أخرجه ابو داود (۲/ )٠١ ۴٤‏ كتاب «الجهاد»» باب في الرخصة في القعود من العذر» حديث 
(۲۰۷). وأحمد /٩(‏ ۰- ۱۹۱)ء والحاكم (۲/ ۸١‏ ۸۲)ء والطبراني في «الکبیر» )٠١۲ /٥(‏ برقم 
(۸۱) كلهم من طريق آي الزناد عن خارجة بن زيد بن ¿ ثابت عن زید بن ثابت قال : كنت إلى جنب 
رسول الله بي فخشيته السكينةء فوقعت فخذ رسول الله ي على فخذيء فما وجدت شيا أثقل من 
فخذ رسول الله ية ثم سري عنه» فقال : اكتب فحتبت في كتف : (لا يستوي القاعدون من المؤمنين - 


۸ ٩ه سورة النساء/ الآية:‎ - ٤ 


قال الان بن غاصم “ (رضي الله عنه): كنا فُعُوداً عِْدَ ابي اة فأنزل علَيْه» وكان إذَا 
اح له دام بره مَمَُوحَة عَيْاه» وفرع سَمْعَهُ وَبَصَرَهٌ لما يأتيهِ مِنَ اللو وكا تغرف دَلِكَ 
في وهه قال: فَلَمًَا قَرَعٌء قال لِلكاتِب: أَفْثّبْ: «لاً يَسَْوي القَاعدُودَ مِنَ المُؤْمِيِينَ 
والمُجّاهدود. . ٠.‏ إلى آخر الآية» قال : فقام الأعمَّى» فقآل: يا رسُول اللو ما ذَنًْا؟ قَال: 
فأنزل الله على رسولهء فقلنا للأعمى : إنه يرل عليه» قال: فَخَافَ أن ينز فيه شئ فبقي 
قائماً مکائهُ» يقول: أثُوبٌ إلى رسُول اللّه» حئَّى فَرَعّ رسُولٌ الله بي فَمَال للكاتب: 


= والمجاهدون في سبيل اللّه) إلى آخر الآية فقام ابن آم مكتوم - وكان رجلا أعمى - لما سمع فضيلة 
المجاهدين فقال: اسول ا فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت 
اسول الل اة السكينة › فوقعت فخذه على فخذي»› ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في 
المرة الأولىء ڻم سري عن رسول الله بء فقال: اقرآً يا زيد» فقرأت: #لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين) فقال رسول الله ية : #غير أولي الضرر# الآية كلها 
قاله زيد: فأنزلها الله وحدها فألحقتهاء والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي» والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور) 
(۲/ ۰)۹۱ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور» وابن سعد» وابن المنذرء وابن الأنباري. 
#٭ حديث ابن عباس : 
أخرجه الترمذي )۲۲١ /١(‏ كتاب «التفسير»» باب سورة النساء» حدیث »)۳٠۰۳۲(‏ والبیهقی )٤۷/۹(‏ 
كتاب «السير»» باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية» كلاهما من طريق ابن جريج 
عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير آولي الضرر) 
عن بدر والخارجون ال دوعا لت فو :فل عد ال بن جحش» وابن آم مکتوم : إنا آعميان 
يا رسول الله فهل لنا رخصة؟ فثزلت: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر› وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين درجة) فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس . 
#٭+ حدیث زيد بن أرقم : 
أخرجه الطبراني في «الكبير» /١(‏ ۰ برقم ٠ ٥۳(‏ من طريق آبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال : لما 
نزلت : O‏ يا رسول 
الله» ما لي رخصة؟ قال: لاء قال ابن أم مكتوم: اللهم إني ضرير فرخص لي فأنزل الله غير أولي 
الضرر) فأمر رسول الله بل بكتابتها. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠١/۷(‏ ورجاله ثقات. 

)١(‏ الفلتان: بفتحتين» ومثناة فوقانيةء اعا اي خال کلیب . يعد في الكوفيين . قال البُخاريٰ 
قال عاصم بن كليب: له صحبة» وكذا قال ابن السّكن» » وان ابي حَاټم» وابن حبان له صحبةء رتال 
البغوي : سكن المدينة . وقال اين حبان: عداده ف ف 
رل يقال المنقري» والجرمي أصح: ينظ : «الإصابة» /٥(‏ ۲۸۸۔ ۲۸۹). 


٦‏ الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


ا عير ولي الضرّر4" وهل الضرر: هم أهل الأعذارء إد قد آضرّت بهم ؟ حتی 
ا و ے 3 I‏ 
منعتهم الجهاد؛ قاله ابنُ عَبّاس وغيره"" 


وقول تاي ed‏ هي الغاية في كمال الجهادء قال ابن جُرَيْج : 
قال ع 4 اتو هھ كما هو مذكورٌ في الحديث الصحيح . 


قال ابن جُرَّيج: والتفضيل بالأجر العظيم والدرجاتِ هُرّ على القَاعِِينَ مِن عَيْرٍ 
عدر“ و «الحستى) : الجنة التي وَعَدَهًَا الله الموْمِبِينَ؛ وكذلك قال السُدَّىّ وغيره . 


وقال ابن مُحَيْريز”" : الدرجاث: هي درجاٽ في الجنَّة سَبْعُونَ ما بَيْنَ الدرجَتَيْ 

ا المضمر سَبْعِين ا قلت : وى س البخارى»› عن ابي هريرة› عن 
رسول الله ا + آ ١إ‏ في ال مائَةَ درجة اا الله ِلْمُجَاهِدِينَ فِي سيل اللو ما 

بن الذَرَجَتَينِ كما بي السَمَاء والأزضِء ذا مَأ الله فاسألُوه الفردَوس فَإنهُ و 


راعلى الت وَفَوْقَةُ عرش الرَحمَن؛ وَمِنْة تَمَجْرٌ أنْهارٌ الجئّة . انتهى . 


)١(‏ حديث الفلتان بن ا أخرجھ ابو یعلی (۳/ ١۹١۱۔ )٥٥۹۷‏ برقم (۸۳٥۱)ء‏ وابن حبان ( ۱۷۳۳۔ 
موارد)» والطبراني في «الکبیر٤‏ (۱۸/ )۳۳٤‏ برقم »)۸٥٦(‏ والبزار (۳/ ٥٤۔‏ کشف) برقم (۲۲۰۴۳) کلهم 
رين هيك الواحد بى زباد تا عامب بن كليب حدثني أبي عن الفلتان بن عاصم به. 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۳۱/۲) برقم )٠١۲٤۸(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (۹۸/۲)ء 
والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ »)۳٠١‏ وعزاه لابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس . 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (۹۸/۲). 

.)۹۸/۲( وذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ »)٠٠۲٠١( برقم‎ )۲۳۳ /٤( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 

.(4A/۲) برقم (۹ 1°۲0( ودکره ابن عطية في اتفسيره)‎ (YTT/6) أخرجه الطبري في تفسيره»‎ )٥( 

GS GO (1)‏ 
معجمة»› الجمُحي ا محیریز المكي ريل الشام» غر ای محذورَّة» وعبادة بن الصامت» وعنه 
عبد الملك بن أبي محذورة» ومكخول الرهْري» وثقه العجلي . قال الأورّاعي : من كان مقتدياً فليقتد 
ا قال خليفة : مات في حخلافة عمر بن عبد العزيز. وقال ضمْرَّة: في خلافة الوليد بن 
ا ۰ 
ينظر : «الخلاصة» (۲/ ۹۸). «تهذیب الکمال» (۲/ ۷۳۹). «تهذيب التهذيب» /٦(‏ ۲۲)» «الكاشف» 
.(1A/۲)‏ 

(۷) أخرجه الطبري في «تفسیره» /٤(‏ ۲۳۳) برقم (۲۹۳٠٠)ء‏ وذكره ابن عطية (4۸/۲)» والسيوطي في 
«الدر المنثور (۲/ »)۳٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
محيرز بلفظ : قال : الدرجات سبعون درجة» ما بين الدرجتين عدو الجواد المضمر سبعون سنة. 

. تقدم تخریجه‎ (A) 


٣۷ u ۹۷۔٩٦ سورة النساء/ الآیتان:‎ - ٤ 


ا الدرجات في الأية هي السَبْعٌ المذكورة في «بَرَاءً في قوله تعالى : 
ذلك انه لا ُصِيبْهُمْ ظمَاً ولا نَصَب. RE TE‏ 


قال # ع ٭: ودرجاث الجهاوء لو حْصِرَّث» أكَتَرُ من هذه» لكنْ يَجَمَعُها بذل 
النفس» والأعتمال بالبَدَنِ والمال في أن تون كلمة الله هي العْلْيَاء ولا شك أن بخسَب/ 
O gS Eg N USS‏ 
وغد كريمُ وتأنيس . 

به آل وم المکیکه عا اشيم ال : فیم کن الوا کا ضفي في لأر قال أ 
کک أرض الله وسعة فلهاجروا فیا E‏ ا جم وساءَت مدا @ 1 ا ت ال 
والنساء والولدَنِ e ER‏ سپیا @ اوک غ 
عفوا نوا 69 4 وس اجر في سيل آله يهد في الأرض مرب SS‏ 
ماج ا اک ویشولیہ 4ے ا اوی کن وک ل ا اه فوا دا © 4 


وقوله تعالى : إن الذين توفّاهم الملائكة ظاليي أنفسهم فَالوا فيم كنم . . .€ الآية: 
المرادٌ بهذه الأآية إلى قوله: «مَصِيرًا) جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلمواء فَلَمَّا هاجَرَ 
النبيّ ب آفامُوا مَعَ فْيِهم؛ وين منهم جماعةء فآفتتنوا» فلما كان مر بَذر» خر منهم 
قوم مع الكمّار لوا ببّذر» فنزلَتِ الآية فيهم . 


قال # ع" #: والذي يجري مع الأصول أن مَنْ مات مِنْ هؤلاء مرتدًاء فهو كافرء 
ومأواه جهنم على جهة الخلود المؤبد» وهدا هو اجر مر هؤلاءِء وإن رضنا فيهم مَنْ 
مَاتَ مؤمناء» وأكره ا ارا فإنما هو عاص في ترك الهجرة» مأواه 
جهنم على جهة العِصَيَانِ دون ا 

وقوله تعالی : #توفاهم): يحتمل أن یکون فعلاً ماضياً» ویحتمل أن يکون مستَقَبَلاً؛ 
على معنى : «َتَوَفْاهُمٍْ» ؛ فحذِفّتْ إحدى التاءَيِنَ وتكون في العبارة إشارة إلى ما يأتي مِنْ هذا 
المعنى في المستقبل بعد نزول الآية» و «ظَالِمي أنْمُيهةْ: نصبٌ على الحالء أي: 
)١(‏ آخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۳۳/۲) برقم »)٠٠١٦۲(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4۸/۲)» 

والسيوطي في «الدر المنشور» (۲/ .)۳٠٠١‏ وعزاه لابن جرير عن ابن وهب قال: سألت زيد» وذكر الأثر. 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (۹۸/۲). 
(۳) ينظر : «المحرر الوجیز» (۲/ ۹۹). 


۹ات 


۸ س الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


ظالميها بنرك الهجرَة» و «نَوَفَاهُمْ الملائكة4: معناه: تقبض أرواحَهُمْء قال الرَجاے) 
وحُذِفْتِ النود مِنْ ظَالِمينَ؛ تخفيفاً؛ كقوله: الع الكعْبة [المائدة: ١٩]ء‏ وقول الملائكة : 
فيم كنشّمْ4: تقريرٌ وتوبي» وقول هوؤلاء: «كئًا مستَضعفين في الأرض): أعتذار غير 
ا إذ كانوا يستطيعُون الجيَّل» ويهدون :السا > ئم وقمَتَهُم الملائكة على دنهم 
بقولهم: ألم تكن أَرْض الله وَاسِعَةّ4 والازض الأول هي أزض مكة خاصةء وأرْض 
الله هي الأرض بالإطلاق» والمراد: فعهاجروا فيها إلى مواضع الأمنء وهذه المقاوَلَة إنما 
هِيّ بعد توفي الملائكة لأرواح هؤلاءء as‏ وإلاً فلو ماتوا 
کافرین › لم بقل لهم شيءَ مِنْ هذاء ثم استشتی سبحانه مَنْ کان أستضعافةُ حقيقة مِنْ رَمّْى 
الرجال وة السا ول لدان قال عات وا ا ا 
والجيلة. لفظ عام لأنواع أسبّاب اااي والسبنل سبيل المدينة؛ فيما قاله مجاهد 
وغير e‏ والصوابٌ: نه عام في جميع السَبّلء ثم رجی الله تعالیٰ هؤلاءِ بالحقو عنهم» 
والمُرَاعَم : المُبَحَوّل والمَذهَب؛ قاله ابن عباس وغيره“ قال ماهد المَرَاعَمٌ المتزخرَح 
GT N Bg Eg E‏ 
ا 


e E PES ¢ س‎ 
O E E منهم›‎ 


(۱) ينظر: «معاني القرآن» (۲/ .)٩٤‏ 

(۲) اأخرجه الطبري في «تفسيره) (6/ ۲۳۰) برقم »)۱١۲۹٤(‏ وذكره ابن عطية (۲/ »)٠٠١‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (۲/ »)۳١۷‏ وعزاه للطبراني . 

(۳) اخرجه الطبري في «تفسیره» )۲۳۹/٤(‏ برقم »)۱٠۲۸٤(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» ›»)٤۷١ /١(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (۳۹۸/۲)ء وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد. 

.)٠٠١ /۲( ذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲/ )۲٤۲۲‏ برقم »)۱٠۳١۷(‏ وذكره ابن عطية (۲/ »)٠١١‏ والسيوطي في 
«الدر المنشور» (۲/ ۳۹۸). وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر»ء وابن اف حاتم . 

(1) أخرجه الطبري في «تفسیره» )۲٤۳ /٤(‏ برقم »)۱٠۳٠۹(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)٠١١/۲(‏ 

(۷) أخرجه الطبري في «تفسيره» )۲٤١ /٤(‏ برقم »)٠١۳٠۸(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (۲/١١٠)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ۸٠۳)ء‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 

(۸) ينظر : «المحرر الوجيز» .)٠١١/۲(‏ 


۹ ٠١ _ ٩۷ سورة النساء/ الآیات:‎ - ٤ 
. الرّزق”'“ وقال مالك : السّعة : سَعَةٌ البلا"‎ 


قال # ع" #: وهذا هو المُشَبةٌ للفصاحة؛ أن يريد سعة الأزض؛ وبذلك تكونٌ 
السَعَه في الرّزْق› واتسَاعٌ الصدذر» وغيرٌ ذلك من وجوه الفرج» وهذا المعنّى ظاهرٌ من قوله 
تعالی : ألم تكن أزْض الله واسعةً4. 


فال مالك ِن نس (رحمه اللّه): ا و 
البلا التي عير فيها/ ا TS‏ 


وقوله تعالی: #ِومَنْ يَخْرُځ من بيْته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركة المَوْت. . .4 
اليه حُكمٌ هذه الآية باق فى الجهادء والمَشي إلى الصلاق ول ونحوهِ» قلت : : وفي 
الباب ا وسا داقر تعالى : #فإِذا دخلم ب EL‏ 


ایک4 [النور: . 1 ' 


قال ٭ E‏ وقيل: e‏ 
قال : ي ذو مال رحبي کان مَریضاء ال : TT aT‏ 
درك المَوت بالتنْعيم› > قَتَرَلْتِ الأية ergs‏ 


قال ٭ ع ك ومن هذه الآية E‏ أن شات فن الل وقد 
) حرج غازیاًء فله سهمه من الغنيمة› اشوا ذلك على الأجرٍء ر اة عن الثبُوت» 
وكذلك هى «وجب»؛ لان الوت والو جوت رول في الأجرَام بقوة» افشه لازم المعاني 
بذلك» وباقي الاية بن 


(1) أخرجه الطبري في «تفسیره» )۲٤۳/٤(‏ برقم )٠١۳٠١(‏ وذكره ا «تفسیره» (۱/ »)٥۲۲‏ 


والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ۹۸٠۳)ء‏ وعزاه لابن جرير» ابن ¿ المنذر»ء وابن أبي حاتم من طريق علي 
ن ابن عباس . ۱ 
(۲) ذکره ابن عطية في «تفسیره» »)٠١١/۲(‏ ا في «الدر المنثور» (۲/ »)۳٠۹۸‏ وعزاه لا القاسم 
بلفظ : «قال: سئل مالك عن قول الله [وسعة4؟! فال عة البلاء. 
(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (۲/ ١‏ و ) 
() ذكره ابن عطية في «تفسيره» 6 ف ١‏ 
)٥(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١١/۲(‏ | ) 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجیز» .)٠١١/۲(‏ 


I\- 


۹۰ 


سے س ےر ا K1‏ کی سے و‌ 4 ‌ ۳ ر 2ے . س رر م ٤‏ ر 2 
ولا صم في الأرض فليس كيك جاح أن قصروا من ألصه إن خف أن بفيتكم الذي كفروا 
4 ا 
لن الکفرن کا کک عدو میا ©( 


وقوله تعالى: #وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة. . .€ الآية : ضصَرَبْتّمْ: معناه: سافرزتيى قال مالك والشافعي» وأحمد بن حَنْبَّلء 
وان رَاهَوَيْه: تَقَصَرٌ الصلاهٌ فى أربعة برد رھ غاب وارعون شا وحجُتهم أحاديتُ 
E E O‏ ا 
روا ج د کن ا ر یں باس 


ن ۶ ق Tofu (YT) oreor"‏ )۳( 
وقال الحسن والزهري: فصر في مسيرة يَوْمَيْن > وروي هدا أإيضا عن مالك ْ 
وروي عنه: تَفْصّر في مسافة يوم وليلةء وهذه الأقوال الثلاثةٌ تتقارَبُ في المعنى . 


N EE 


وقال عطاء: لا فصر إلا في سفر طاعة وسبيل خير» والجمهور: أله لا قَضرَ في 
سفر معصية› والجمهور آنه لا يَفْصّر المسافرٌ حتى يَخْرْجَ من بُيُوت القرية وحينئٳٍ هو 
ضاربٰ في الأازضِء وهو قول مالك وجماعة اذه وإلى ذلك في الرجوع› وقد ثبت ؛ 
أن النبيّ ر «صلّى الظهہ بالمَدِينَة ا وَالعَصَرَ بي الحليْمة رَكَعَتَيْن»» E‏ 
لت يوم E ٠‏ فليس علیکم جناح أن تقصروا# أن القَّضر مباحّ أو 
مخیر فیه» وقد رَوّی ابن وهُب»› عن فالك» أن المسافْرَ مخيّر فيه ٣‏ وقاله الأنهريّ؛ 
وغل خداق المذهت ::وقال مالك في «المبسوط»: القَصرٌ سَنَةّ" ؛ وهذا هو الذي عليه 


.)٠١۳/۲( ذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية في «تفسیره» .)٠١۳١/۲(‏ 

() ذكره ابن عطية في «تفسیره» .)٠٠۳/۲(‏ 

: #٭ حديث انس‎ )٤( 
ء)٠١٤١( كتاب «الحج»ء باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح» حديث‎ )٤٠۷ /۳( أخرجه البخاري‎ 
/١١( كتاب «صلاة المسافرين وقصرها»» باب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث‎ »)٤۸١ /١( ومسلم‎ 
مختصرا من رواية ابن المنكدرء عنه» قال: «صلى النبي يل بالمدينة أربعاًء وبذي الحليفة‎ .»)٩ 
. رکعتین › ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة» فلما ركب راحلته واستوت به آهل»‎ 
»)۱۷۷۳( كتاب «المناسك» (الحج)ء باب في وقت الإحرام» حديث‎ .)۳۷١ /۲( وأخرجه أبو داود‎ 
كتاب «الصلاة»ء أبواب السفرء باب ما جاء فى التقصير فى السفر» حديث‎ »)٤١١/۲( والترمذي‎ 
کتاب «الحجح»» باب من قال : يهل إذا انبعثشت به ا‎ .)۳۸/٥( والبيهقي‎ (OED 

.)٠١۳/۲( ذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )٥( 

(1) ذكره ابن عطية في «تفسیره» .)٠٠۳١/۲(‏ 


٤‏ - سورة النساء/ الآيتان: ٠.۲.٠٠١١‏ ا 


جمهور المَذڏهب؛ وعليه جواب «المدونة) بالإعادة في ارقت ل أت في سهره . 


وقال ابنْ سُحئُون وغيره: القَصرٌ فض . 

وقوله تعالی : لإن خفتم أن يفتنكم الذين كَمَرُوا. . .€ الاأية وفي حديثِ يعلى بن 
اميه قال : قُلْتُ لحُمَرَ بن الخْطاب: إن الله تعالى يمُول: إن جمم4 ؛ وگذ أَمِنَ الاس 
E‏ عَجبْت مما عَجبْت مه ا ية عَنْ ذلك ا اة ىلا 


ر 


بها عَلَيْكيْ > فَافبَلوا صَدَمَتَهُ». 

ويفيتكم : معناه يمتحَكمْ بالحَمْلِ علیکم› وإشغال فوسك وذلك أن النبىّ یاز لا 
صلّى الظهر بأصحابه قال المْشركونً: قد أَمْكنَكْ محمد وأصحابه مِن ظهورِهِم» هلا اڈ 
ا فقال قائل منهم : ا ای فی ارقا فأنزل الله تعالّى بَيْنَ الصَلاتَيْن : 
إن جمتَمْ أن يفتنكم الذين كفروا)»/ إلى آخر صلاة الحوف. 

ل کس ف قن ا ا کک ا طايکة نم تم مك یاعدا التبم و 


SS و‎ 


(f۰‏ ب 


ر آم وء َه ا و E‏ س ا ت 02 4 4 و و 
ع تسن د 6ے کر نعم ا EL‏ 


کک ا لکشت عه می ©4 


و ن [وإذا كُنْتَ فيهم فأقمت لهم الصلاة. . .) الآية : قال جمهور الأَمة 
الآية خطاب للنبيّ يي وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة» وكذلك جمهور العلماء 
على أذ صلاة الخُؤْف تصلى في الحَضصّرء إذا نرَلَ الخُؤْف» قال الطبري” : «فأقمْتَ 
لھم4: معناه : حدودَهًَا ويها . 

وقوله تعالى: «فلتقمُْ طائفة منهم معك) : أمر بالانقسام» أ : وسائرهم واه 
الحَذوّ» ومعظم الرواياتِ والأحاديث على أذ صلاةً الخُوْف إنما نزلّتٍِ الرخصَةٌ فيها في 
عزوة ذاتِ الرَقّاع» واختلف من المأمورٌ بأخذ الأسلحة هنا؟ فقيل : الطائفة المصلية» وقيل: 
بل الحارسة. 

(۱) اخرجه الطبري عن ابن جريج )۱٤۸/٤(‏ برقم (1١٥۹۸)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر» (۲/ »)۳١١‏ وزاد 

نسبته إلى ابن المنذر. 


وفه زيادة : وقال عمر بن الخطاب : لما خرج رسول الله ي وهو يتلو هذه إلا فداه ا وآمي» ما 
سمعته يتلوها قبل ذلك. 
(۲) ينظر: الطبري .)۲٥۱/٤(‏ 


۴ الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


قال پو و و ولفظ إلانة يتناوّل الكل ولکن لاح افص ما erd‏ قلت" 
ومن المعلوم أنه إذا كانت الطائفة المصليةٌ هي المأمورَة بأخذٍ السلاح» فالحارسَّةٌ من باب 
أخرَى . 

واختلفت الآثارُ فى هَيَْةَ صلاة لدبي a‏ صلاةَ الحْوْف؛ وبحَسّب 
أختلف الممَهّاءء رو نا نن رومان" عن صالح" بن حخَوَاتِ عن سهل بن ابي“ 
ا أنه صلی مَعَ رَسولٍ الله ا صلا الف يوم م ذات الرَقّاعء قَصمّتْ طائمة و 
وطائمة وجاه ادر وجات الطائفة الأخرل صلی ي الرَكعَةَ ال و ا 


الا واوا افيه TS‏ “ وروی القاسمُ بن محمد ا 


.)٠٠١/۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) يزيد بن رومان مولى آل الزبير أبو رَؤح المدني. عن ابن الرْبَيْر وعُرْوَة وعنه جرير بن حازم وابن إسحاق 
ونافع القارىء وطائفة. قال ابن سد کان غالا ثقَة كثير الحديث . . توفي سنه انين ومائه . 
ينظر : «الخلاصة» (۳/ .)۱٠٦۹‏ «تهذیب الکمال» (۳/ .)٠٠١۳۲‏ «تهذيب التهذيیب» »)٦۲٠١( )۳۲١ /١۱١(‏ 
«الکاشف» (۳/ ۲۷۷). «الثقات» .)٠١۸١(‏ 

(۳) صالح بن خوات بفتح المعجمة: ابن جُبيّر بن النُعْمَان الأنصاري المدني . عن أبيه وعنه ابنه خوات 
والقاسم بن محمد. وثقه النسائي . 
ینظر : (۱/ »)٤٥۹‏ «تهذیب الکمال» (۲/ .)٥۹۰‏ «تهذیب التهذیب» /٤(‏ ۳۸۷). «الکاشف» (۲/ ۱۹)ء 
«الثقات» /٤(‏ ۳۷۲). 

(6) هو: سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارث بن الحرث بن عمرو بن 
مالك بن الأوس اختلف في اسم أبيه فقيل : ف وقیل : ك الله الأوسي الأنصاري» أمه: أم 
الربعي بنت سالم بن عدي بن مجدعة» ولد سنة ثلاث من الهجرة» حدث عن النبي بأحادیث وحدثٹ 
عن زید بن ثابت» ومحمد بن سلمة» روی عنه ابنه محمد» وابن آخيه محمد بن سليمان بن أبي حثمة»› 
وبشر بن يسار» وصالح بن خوات بن جبير» ونافع بن جبير» وعروة وغيرهم . قال الواقدي : : قبض 
النبي وهو ابن ثماني سنين» ولكنه حفظ عنه. توفي أول أيام معاوية . 
تنظر ترجمته فی : (أسد الغابة» (۲/ ۸٦٤)ء‏ «اللإصابة» (۳/ ۱۳۸) «الثقات» (۳/ v›)۱٦1۹‏ «الاستيعاب» 
(1/ 111( «الاستبصار» .)۲٤٠(‏ «بقى بن مخلد» .)۱٠۸(‏ «تجريد أسماء الصحابة» (۳/۱٤۲)ء‏ 
«الرياض المستطابة» (١٠٠)ء‏ «الطبقات الكبرى» /١(‏ ١٠٠)ء‏ «التاريخ الكبير» /٤(‏ ۷٩)ء‏ «التحفة 
اللطيفة» (١٠۲)ء‏ «الوافي بالوفيات» .)۸/١١(‏ «إسعاف المبطأ» (٤۱۹)ء E‏ والتجريح» 
(۳۳۹). 

/۱( آخرجه البخاري (۷/ ١١۲٤)ء كتاب «المغازي»» باب غزوة ذات الرقاع» الحدیٹ (۱۲۹٤)ء ومسلم‎ )٥( 
ء)۱۸۳/١( ومالك‎ »)۸٤۲ /۳٠١( كتاب «صلاة المسافرين)» باب صلاة الخوف الحديث‎ ,)٥ 
كتاب «الخوف)ء باب صلاة الخوف» الحدیث (۱)» وأحمد (۳/ ۸٤٤)ء وأبو داود (۲/ ١۳)ء كتاب‎ 
كتاب «الخوف»)ء‎ .)۱۷١ /۳( «الصلاة»» باب إذا صلى ركعة وثبت قائمة» الحدیث (۱۲۳۸)» والنسائی‎ 
EN N Rl ADE O E 


سورة التساء/ الية: ٠٠٢‏ اي 


خوّات» عن سل هذا الحديث دعىنه » إلا أ روي أن النبى هة حينَ صلی بالطائفة الأخيرة 
رک ل ثم قت بعد سَلامِ وبحدیث" القاسم بن محمد اد مانك: ار 


بَعْدَ أن کان أولاً يميل إلى رواية ِن رُومَان؛ وروی عبد الررّاق عن مجاهد» فال : : 


بل ال يار صلا الحْوّف إلا مرَتَيْنِ : مره بذات الرّقاع مِن أرض بني سُليّم» ومرة 
بعْسْمَانَ» والفشركرن ا N ٤‏ 


قال # ع #: وظاهرٌ أختلافِ الرَوَايّات عَن النبىٌ بيه يقتضى أنه صلى صلا 
الف فى غير هَذيْن الموطتَيْن» وقد ذكز ابنُ عبّاس؛ أنه كان فى عَروة ذي فَرَدِ صلاة 
وف .: 


وقوله تعالی : ذا سجدوا ونوا ین ورایگم. . .€ الاية: المعْنَّى: فإذا سَجّدوا 
ا > فلْيَنْصرفُوا؛ هذا على , بعض الهيئات المرويْة» وقيل: المعنّى: فإذا 


(Yo) =‏ والدارقطني (۲/ .)٦١‏ كتاب «العيدين»» باب صلاة الخوف» الحديث »)١١(‏ والبيهقي (۳/ 
۴۳ كلهم من طريق مالك» عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوّات به. 
والحديث في «الموطأ (1/ )۱۸١‏ كتاب «صلاة الخوف»» باب صلاة الخوف» حديث .)١(‏ 
ومن طريقه أيضا أخرجه البغوي في «اشرح. السنة» (۲/ ٥۹۲‏ بتحقيقنا) . 

(۱) أخرجه مالك (۱۸۳/۱) كتاب «صلاة الخوف»). باب صلاة الخوف» الحديث (۲)» عن يحيى بن 
سعيد» عن القاسم بن محمد» عن صالح بن خوات: ا سه : بن بي حَنْمَةَ حدثه : أن صلاة الخوف أن 
يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابهء وطائفة مواجهة العدوء فیرکع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه» ثم 
يقوم. فإذا استوى قائماً ته راتما لأنفسهم الركعة الثانيةء ئم يسلمون وينصرفون والامام» فیکونون 
e SSG‏ 
فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يسلمون. 
وأخرجه مرفوعاً: البخاري (۷/ »)٤۲۲‏ كتاب «المغازي»» باب غزوة ذات الرقاع» الحديث »)٤١۱۳١(‏ 
ومسلم (۱/ .)٥۷٥١‏ کتاب «المسافرین»» باب صلاة الخوف»› الحدیث .)۸٤4١ /۳٠۹(‏ وأبو داود (۲/ 
٠‏ تتاب «الصلاة؛» باب يقوم صف مع الإمام» وصف وجا العدوء الحديث (۱۲۳۷)» والترمذي 
»)٤١ /۲(‏ كتاب «السفر»» باب صلاة الخوف» الحدیث (1۲٥)ء‏ والنسائی (۳/ ۱۷۸)» كتاب «الخوف» 
N EEN OOOO SLC DOE‏ 
(۱۲۹). وأحمد 9 ) والطحاوي في «اشرح معاني الآثار» (۱/ ۳۲۳). كتاب «الصلاة). باب 
صلاة الخوف» والبيهقي (۳/ ›)۲٠۳‏ كتاب «صلاة الخوف»» باب كيفية صلاة الخوف» كلهم من طريق 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» عن صالح بن حَوات» عن سهل بن أبي حَْمَّة مرفوعاً. 

)۲( ذکره ابن عطية في «تفسیره» (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١١/۲(‏ 

(4) ابن عطية في «تفسيره» .)٠١١/۲(‏ 


۹ 


۴ س الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


E‏ القضاءِء ودا غل رواة ابن أبي حَْمَةًّء والضميرٌ في قوله: #فليكونوا» 
یحتمل أن یکون للدي سجدواء ويحتمل أن يكون للطائفة القائِمَةَ أولا بإزاء العَذوّء ويجيء 
الكلام وَصَاهَ في حال الحذر والخرب . 


NS e 
مالغ 0 مستأصلة لا خا معها إلى ثانية.‎ E 


وقوله تعالی: ولا ع عليكم . . . # الآية : ترخيص . 


g~ 1 


O0) > 


قال چو ع د کأنهم َلمَوا الأمر ا السلاح على الوجوب» a‏ الله تعالی 
في هاتيْن الحالتَيْنء وینقاس عليهما كل عذر» ثم قوی سبحانه/ تفوس المؤْميِينَ بقوله: 
إن الله اعد للكافرينَ عَذابا مهيا . 

لا د الا e‏ اله قيتما وفعودا ول جوم فاا اطماتم اموا 
٤‏ ا کاتت عل زیت کا ورت 4)3 

وقوله تعالی : نن تيم الصا ادوا الله اھا وقغودا :0€ ذهب 
جمهور ر العلماء ال أن هذا الذكر المأمورَ بهي إنما هو إثرَ صلاة الحْوْفِ على حَذ ما ارا 
el SEN ONO a‏ 
الحُوف» وقال بعض المتأوّلين : المعَى : فإذا رجعتَمْ مِنْ سفركم إلى الحضر» فأقيموها تام 
أربعاً. 


وقوله تعالی : #كتاا موقوتا‰ : معتاه: متها ف أوقات: هذا اهر اللفظ » وروی 


عن ابن عباس؛ أن المعتى : فَرْضاً مفروضا» فهما لفظانِ بمعلّى واحدِ كَررَ؛ مبالغة. 


(۱) أخرجه البخاري (۸/ ۱۱۳) کتاب «التفسیر»ء باب ولا جناح علیکم إن کان بکم أُذی» حدیث )٤٥۹۹(‏ 
والنسائي في «تفسيره) )۱٤١(‏ والحاكم (T*A/Y)‏ والبيهقي )/ (o0‏ . وزاد السيوطي نسبته في «(الدر» 
)۲٠١ /1(‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 


(۲) ينظر : «المحرر الوجيز» .)٠١١/۲(‏ 
(۳) ابن عطية (۸/۲١۱)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ١۳۸)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 


٤‏ - سورة النساء/ الآیتان: _1۰٤‏ ه٠‏ هه 


وقوله ي ا القَوم»: أي : لا تليئوا وتضعُفوا؛ يمال : حبل 
واهنْ٬‏ ا E‏ ومنه: : (وهن العَظمْ» وابتغاء القوم: طلبّهم i Ca a‏ 
المؤمنين› وتحقير ر لامر الكمَرةء د کک ا ر حون و الما لا 
ير چون وهذا برها بين ء نبغ بسو آل نوی نفوس ن المومنين: رياقي الاية ين 

ت ارا لك الککب بالق لتک ب بین الاس ہا ارك اله وا تكن اين 

وقوله تعالى: «إنا أنزلنا إليك الكتابَ بالحَقّ لتحكم بين الناس بما أراك الله . ..# 
الاية: a‏ وتفويض إليه؛ e‏ 

TT U‏ معناه: r‏ اة 
جار على سن الوخي» وا ا N‏ 

وقوله تعالی : ولا تكن للخائنين خصيماً#› قال الهرَّوي: #حخصيما# : اَی 
مُخاصماء ولا دافعاً. انه 

فال # ع ١‏ بها اناق من العاولين أف ىأرف كارا خر ن 
وبَشِيرٌ» وَمُبَشّر» وطْعَيْمَه» وكان بَشِيرّ رجلا منافقاً يهجو أصحابَ الب بيا وينحل الشُعْر 
لغيره» ا الان ولون ولل ما هو الا ف ليت فقال شعراً یتنصّل فیه؛ 
فمنه قوله : [الطويل] 
ON E‏ 

قال قتادة بن الُعْمَانٍ: وكان بثو أبَيْرق أَهْلَ اة فأبتاعَ عَمّي رفَاعَة بن ربد جملا 


.)٠٠۸/۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

() رفاعة بن زيد: ابن عامر بن سواد بن كعب» وهو ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس 
الأنصارى الظفُريّء عم قتادة بن التعمان. 
روى الترمذي والطبری› من طريق عاصم بن عمر بن قتادة» عن أبيه» عن جده قتادة بن التعمان» قال : 
کاں آهل بيت يمنا يقال لهم بنو أبيْرق»› فابتاع عَمَي رفاعة بن زيد جملا من الدرمك» فجعله في مشربة 
له» فعدا عليه من تحت الليل» فذكر الحدیث بطوله فی نزول قوله تعالى : ولا َكَنْ لِلحُائنينَ حَصيماً)» 
[النساء: ]٠٠١‏ وفي آخره قال قتادة: فأتيتُ عمي بسلاحه» وكان قد عَّشا في الجاهلية» وكنت أظنّ - 


ات 


۲۹٦‏ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
ِن دَرْمَكِ الشام» فجعله في مَشَرْبَةَ له» وفي المَسْرَبَة درْعَانِ لهء وسَيْمَان» فْعْدِيّ على 
المشربة به من اللْيْلء فَلما اصح أتانِي عَمّي رفاعَة» فقال : او أي » أتعلمْ قد عدي 
علَيْنا في ليلينا هذه» فُقَبَث مَشربناء رذق طاتا وسلا اء قال : e‏ 
وتالا فقيل لنا: قد رأيتا ني ارت ادوا تارا في هذه الليلةء ولا ثرا إلا على بعض 

طعامکہٰ» > قال : وقد کان ر بثو ارتي قالُواء E‏ ال E‏ 
سهْل رجل م يئا له صا وإسلام؛ فَسَمِحَ َلك لبيد» حرط سَيْمهء نَم انى بني ايء 
قال : الله لَيْخالطتَكمْ هذا السَيْفُ أو لين هَذِهِ السرَِهء مالو E‏ ايها الرجل؛ 
الله ما انت بصَاجبهاء فسألا في الذارٍ خا حَبّى لَمْ نُك انهم أضحابُهًاء قال ِي عَمُي 

يابْنَ اجي› EC‏ اا« فأخبرنَة ِهذه القِصةَ فأتیته کا اا 
فقّال : أنظر في دَلِك٬‏ قلَمُا سَمِعَ بدَلِكَ بو بيرت ؤا رَجُلاً مِنْهُمْ يمال ا ا 


e 


E 


8: 


و 2 CE‏ ه٠‏ في ذلك»› واجََع | اليه ۾ ناس من أل الدار» فأَتوًا وول الله / 
و 6 وَعَمَهُ رقَاعَة عَمَدَا إلى َل بَيِْ يا أَهْلٍ إشلام 


ر 


صلا بزمیانو پارو لی عبر بی قال د E‏ کا قَكلمْنهُ فقّال: 

عمدب إلى اهل بَيْتِ کر م مِنْهُمْ إسْلام وَصَلاح» فَرَمَيتَهُمٍ ۾ بالسَرقَة مِنْ عَيْرِ بين قال : 
فُرَجَعْتُ› وذ ووت أذ ارج عَنْ بض مالي ولم لَه فأئيْتُ عَمُيء فقّال: مَأ 
صَنَعْتَ» فأَخْبَرئةُ پا قال ر سول الله ية فَقَالَ : الله المُنْعَعَانء كلم ئَلْبَتُ أن رل الفُرآن: 


8إا آنزلا إلَيْكٌ الكتابَ بالحَق. . . 4 الآياتِ. قال: فالخائئود: بنو أبَيْرق» والبريءُ المَرْمِي 


EINEN Ea Ro E U OE 
قال الترْمِذٍیٰ: غریب تفرد محمد بن سلمة بوصله» ورواه غیره مرسلاء ورواه الواقديٰ من طرق عن‎ 
. محمود بن لل فذکر القصة مطولة فزاد ونقص‎ 

ينظر : «الإصابة» (۲/ .)٤٠۷‏ «تبصير المنتبه» (۳/ .)۸١١‏ «الجرح والتعدیل» (۳/ ۲۲۳۳)ء «الأعلمى» 
۲)» «أسد الغابة» ت (۸۸٦۱)ء‏ «الاستیعاب» ت (۷۷۷). 

(1) لبيد بن سهل بن e‏ بن عروة بن رزاح بن ظقر الأنصاري . وقال ابن عَبْدِ البرٌ: لا آدري هو من 
| أو حليف لهم . انتھى 

وقد نسبه ابنٌ الكلبىٌ إلى e‏ لكن قال العدوي: إنه وهم من ابن الكلبي؛ وإنما هو أبو 
لبيد بن سهل - رجل من بني الحارث بن مازن بن سعد العشيرة مِنْ حلفاء الأنصار. 

ينظر : «أسد الغابة» ت (۲۸٥٤)ء‏ «الإصابة» .)٥۰٤ /٥(‏ «الاستیعاب» ت .)۲۲١۱(‏ 


(۲) أسّير بن عروة بن سواد بن اليم بن فر الأنصاري الظَفْري. قال ابن القداح : شهد أحداً والمشاهد 
بعدهاء واستشهد بنهاوند. 
بنظر : «الإصابة» (۱/ ۲۳۷). «الفقات» (۳/ .)٠١‏ «أسد الغابة» ت (۷۷٦)ء‏ «الاستيعاب» ت .)٦۳(‏ 


۹۷ 
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سل 


بيد ن سهْل» E‏ 
قال ± ع" #: قال قتادة وعَيْرُ واحدٍ: هذه القَصّة ونحوها إنما كان صاحبُها 
ن ايء ويقال فيه : ا 

قال # ع #: وطعْمة نْ ابيرق صرح بعد ذلك بالإرتدادء وهَرَبَ إلى مكة» فرُوي 
أنه مب حائط بَيْت؛ ليسرقه» فانهَدَمَ الائط علد فل و وى أ ابع قوماً من العرب»› 
فسرقهم» فقتل . 

اغف ا اک آه 6ہ عر یا ©4 

وقوله تعالى : «واستعفر الله ذهب" الطبريٰ إلى أذ المع : أسْتَعْفِرْ مِنْ دبك 
في حصَايك للّاس. ۰ ۰ 

قال و ع 3 وهذا ليس بذلْب؛ لان النبىّ َة إنما دَافعَ عن الظاهرء وهو يعتقد 
براءتهم» والمعئى: وأستغفر للمؤْمنينَ مِنْ أمَتك» والمتخاصمِينَ بالباطل» لا أن تكون ذا 


E‏ وعن آي هُرَيْرةء قال : قال سول الله َة : «مَنْ جَلس فِي مَجِلِس» فَكَترَ فيه 
عه مال قبل أن e‏ انت ٠‏ و ل إل إا ا 


۴ 


ا ا 0 اا ا وقال الترمذی» واللفظ ا خذنٹ حسن 
صحیح و وروأه النسائيٰ والحاكم 2 1 عن عائشة e E‏ 


(۱) اأخرجه الطبري في «تفسیره» )۲٣١ /٤(‏ برقم »)۱٠٤١١(‏ ذكره البغخوي في «تفسیره» .)٤۷۷ /١(‏ وابن 
عطة في «(تفسيره) (۲/ 1۰4( والسيوطي في «الدر» (۲/ .)۳۸۵١‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٠١۹/۲(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٠٠۹/۲(‏ 

() ذکره ابن عطية .)۱١۹/۲(‏ 

.)۲٣١ /۲( ينظر الطبري‎ )٥( 

.)١١٠١/۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١ 

(۷) اخرجه الترمذي (9/ .)٤۹٤‏ كتاب «الدعوات»» باب ما يقول إذا قام من المجلس» حديث »)۳٤۳۳(‏ 


والنسائي في «الکبرى» /٦(‏ ه ١ RE‏ كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول إذا جلس في مجلس 
کثر فيه لغطه» حدیث (۱۰۲۳۰)» والحاكم .)٥٩۷ ۰٣ /١(‏ وابن حبان ( ٣٣٣٣‏ موارد)» والبغوي 
في «شرح السنة (۳/ ٠۲۹‏ بتحقيقنا)» كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به» 
وقال الترمذي : حسن صحیح غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديثٹ سهيل إلا من هذا الوجه. 
و صححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 


۹۸ ا الان من تفن ااي 
وغيرها"" . انتهى من «السلاح». 

وو کیل عن آلذیت اون ا إن آه کا یٹ س کن حواتا ایا 4 
اصحابُ النازلة» ویتقرّر به توبیځهيْ» وفي قول تعالی : إن الله لابجب ن کان خوانا 
أثيماً# : زف وإبقاءٌ ؛ فان الخوان هو الذي تتکرّر منه الخانة؛ کا نن الأبيْرتيء والأثُ 
هو الذي يُقصذهاء فیخرج من هذا التسكند الساقط مره واحدة» ودحو ذلك› وأختَيَانْ 
الأنمس هو بما يَعُودُ عليها من الإنْم والعقوبة في الدنيا والآخرة. 


ری ع م و 


1 ری و 3~ SE‏ < وم e‏ ر ےہ ر 
اق ای ا ا رط من ١‏ ل وکن 
أ يما معاون طا يمل () 4 


ره ات ا للمعاصي › e‏ ا 0 الخيائة في النازلة 
المذكورة» وال التعصب لهم» والتّذبيرٍ في خدع النبى والتلبيس عليه» ووا َد 
يكو الضميرٌ لأهل هذه النازلة ويذخْلٌ في معنی هذا التوبيخ كل من يفعل تخو فعلهم» 
قال صاحبت «الكلم الفارقية› والجكم الحقيقَيّة» : النفوس الغاتكة a‏ الحة 
للمايم» والمَظالِم؛ E‏ تملا أفواهَها ا وتشضد م تقذفه ئات عدوانا 
ر ES‏ سموم م شرورسًا وضرَرهاء وتحتال/ لإلقائها على الغاقُلينَ عَنْ 


ومعنى: وَهُوّ س بالإحَاطة والعلم والقُذْرَةَء و «يبيّتون: يدبُرون لَيْلاء 
ویحتمل أن تكون اللفظة مأخوذة م الت | سرون ف تذبیرهم بالحدرات: 


ا n‏ کے ر روز و ت ا م سے رو وم سے کے ن 
ھتان a‏ في احير الأاقكن ندل اك عة ود اَلقَيمَة أم من 
صر ا ر سرچ و تصش کر وت 


يکون علنېم و ڪيا ل و من تعمل د 
کیا © ون کیت إت تما انما کسی عل شس من اه علیما سکیا إن 4 


و صححه أا ابن حبان . 
وللحديث شاهد من حديث عائشة» أخرجه النسائي في «الكبرى» )٠١١ /٦(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة»» 
باب ما یقول إذا جلس في مجلس کثر فيه لغطه» حدیث .)۱١۲۳۱(‏ 

( د الخدت الاي 


Î ۲ 


4۹ 
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وقوله تعالى: «هأَنُْمْ هؤلاء»: خطابٌ للقوم الذين يَمَعَصّبون لأهْلٍ الرَّبْب 
والمعاصي» ويندرج في طيّ هذا العموم أهْلٌ النازلةء وهو الأظهرٌ عنْدِي؛ بحكم التأكيد 
بهؤلاءِ وهيٰ إشارة إلى ا ومن ي البُغْوّي» عن ابي داودّ ع غاي ا 
قال : من حالت شَمَاعنه ۆن خد من دوه الله ER‏ 7 حاص في باطلء 

O E َمَنْ قال في مُؤين ما‎ aS 
رَذْعَة الخْبّال؛ حى که ج مما قالَ»» ويروَىٰ: «مَنْ أَعَانَ عَلَّى حْصَومَةَ لاً يري احق ام‎ 
باطِلْ» فَهُوَ في سَحط الله ؛ حى َر . انتهى‎ 

وتوله تعالى : فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة . . .€ الآية: وعيدّ مخض› ولم 
N TS‏ 
عنده» عَقَّبَ ذلك بهذا الرَّجّاء العظيم» والمَهَّل المنفسح»› فقال: #ومَنْ يعمل سوءاً أو 
يظلمْ نَمُسّه . . . € الآية» وباقي الآية بيّن. 


سر سے رس ر K١‏ ت و ہے صر صر وو ص HA‏ < 
اون یگیب خوی و لما ثم رم ہا رد EY‏ حسمل تا ونا میا 0 ٠‏ 
م ا 3G‏ اہ س له رو ١‏ وہ ص رر ج کس چ = ٤‏ ا 
ys‏ سے س ا م ت سرو سے ا ر ر سے رصق ےتا ہے روو e‏ مر سے 
شش O E PE E E EPI‏ 


میا 49 


وقولة تعالى: ومن يكيب خطيئة أو إلما€» ذهب بعض الئاس إلى آنهما لفظانِ 
بمعئى» كَررَ؛ لأختلافِ اللفْظ› وقال ا إنما A‏ والإئم؛ لأن 
الخطيئة تكُونُ عَنْ عَمْدِ» وعن غير عَمْدِء والإثمٌُ لا يكونُ إلا عَنْ عمد وهذه الآية لفظها 
عام ويندرحٌ تخت ذلك العموم أَهْلٌ النازلة المَذْكورة» وبَرِيءٌ النَالَة» وهو لبيد» كما 
تقدم» ا ویتناول عموم الا كل برئء: 


وقوله: #فقد أحتمل بهتاناً: تشبيةًء إذ الذنوبٌ ثِمْل ووزْرّ» فهى كالمحمولاتِ› 
و لبُهتاناً): معناه: بء ثم وقَفّ الله تعالّی نيه على مقدار عِصْمَيَهِ له» وأنها بمَضل منه 


(۱) آخرجه أبو داود (۳۲۹/۲)ء كتاب «الأقضية»» باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء 
حدیث »)۳٥۹۷(‏ وأحمد (۲/ »)۷١‏ والحاکم (۲/ ۲۷) كلهم من طريق عمارة بن غزية عن يحيى بن 
فن فد الاد ر رفا 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(۲) ينظر الطبري .)۲۷٤/٤(‏ 


۳+۰ 


الخرد لكاي هن تفس الال 
انه ور هة 


وقوله تعالى : #لهِمُث): معناه: لَجَعَانهٌ همها وشُعُلَّهاء حتى تنفذه؛ وهذا يدل على 
أن الألفاظ عامَّة في غير أهل الثازلةء وإلاً فال التعصب لبني ارتي قد وع هَمُهم وتيت 
) ثم أخبر تعالى أنهم لا يضلون إِلاً أتفسهم» ا و ا 
ما أنعم به عل نبيه يِن إنزالِ الكتاب» ا وتعلیمه ما لم يکن يعلم E‏ 
في رحلته : ألم أن علوم الفُرآن ثلاثة ئه سام : تَوْجيدٌ ونَذْكِيرٌء وأخكام» وعلْم التذكير هو 
معظم القرآن» فإنه مشتمل على الوَغد والوَعِيدِ والخوف والرجاءء والقَرّب وما يرتبط بهاء 
ويذعو إليها ويكونٌ عنهاء وذلك معتی تَسَسِع آبوابه» و اطا انتھی › وباقي الأية وغد 
کريم لنبيه - عليه السلام » وتقریر نعمه لدیْه سبحانه» لا إله غيره. 


لا حبر في ڪر قن جوم إلا من آمر َة أ و إصکم ب 
الاس ومن قعل ذلك اماه مرصات الو موف ريه أ عويب ©4 


ن التامن: . ¢ الأنةة الضمِيرٌ في #نجواهم): عائد على الئاس أجمع › وجاءَت هذه 
عامَة التناولِ» وفي عمومها يندرحٌ أصحابٌ الثازلة» وهذا من المُصَاحة والإيجاز 
المصضمر الماضي والغابر في عبارة واحدة» قال النوویٌ/ ورُوينا في کتابي «الترمذيٰ» و لابن 
ماجت عن أمٌ حَبيبة”"“ (رضي الله عنها)» عن النبيّ لا قال: «كل کلام نن آَم عَلَيْهِ لا له 
إلا مرا بمَغْرُوفِ» أو نَهياً عَنْ مُنكر» ار ا 


(1) هي : رملة بنت أبي سفيان (صخر) بن حرب بن أمية بن عبد شمس. . أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله 
عنها القرشية الأموية. أمها: صفية بنت أبى العاص عمة عثمان بن عفان. ميلادها: ولدت قبل البعثة 
تة م غاا 
قال ابن الأثير فى «الأسد» : كانت من السابقين إلى الإسلام» وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله 
(بن جحش)؛ فولدت هناك حبيبة فتنصر عبيد اللات ا وبقيت أم حبيبة مسلمة بأرض 
الحبشة» فأرسل رسول الله كلا يخطبها إلى النجاشي . . 
قال ابن إسحاق : تزوجها رسول الله ييا بعد زينب بنت خزيمة الهلالية. 
توفیت رحمها الله سنة .)٤٤(‏ 
تنظر ترجمتها فى : «آسد الغابة» (۷/ ۱١٤‏ ١٠۳)ء‏ «الإصابة (۸/ ۰۸٤‏ ۲۲۲)ء «الثقات» (۳/ ١۱۳)ء‏ 
«بقى بن مخلد» )٥۲(‏ اتحريد أسماء الصحابة» (۲/ ۲۹۸). «تقريب التهذيب» (۲/ .)٠۲١‏ «تهذيب 
التهذيب» .)٤۱۹/۱۲(‏ «تهذیب الکمال» (۳/ ۱۹۸۳)» «أعلام النساء» (۱/ ۳۹۷). «الكاشف» (۳/ 
۷1( 

© .خر جه الترمذى- 405۸/6 كاب #الرهدا ات :©+ a O j (1 a‏ 
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<والنجرى: الخسارة وقد تسى بها الجماعة؛ كما يقال قوم عذل» لنت ال رى 
بمَقْصورة على الهس في الأذُنِ والمعروف لفظ يعم الصدَقّةَ والإصلاحَ وغيرهماء ولحل 
خصًا بالذكر؛ اهتماماً؛ إذ هما عظيمًَا لاء في مَصالح العباد» ثم وعد تعالى بالأجر العظيم 
على فعل هذه الخْيْرات بيه وقَصلٍ رصا الله تعالى. 


E O CC 

ومن یشافي الرسول یں بعر ما بين له الهدی وتيع عير سيل الموميِين نولو ما تول 

ر ےم ا e‏ ر چ او سے سرو ص 2 م 
ولو جم وسا N E O‏ لك ا 


ےھ ر رر ہے 


5( ك بالل َد للا بدا‎ ll 
+ @ شرك اه فد صل‎ 


وقوله تعالی : لومَن يشاقتي الرسول. .. الآية: لفْظ عام نر بسبب طْعْمَة بن 
يبرق ؛ لأنه ارد وسار إلى مكة» فاندرجً الإنحاء عليه في طْيّ هذا العموم المتناولِ لمَنِ 
1 


2 


تصف بهذه الصفات إلى يوم القيامة. 


وقوله: نوله ما تولٌی): وعد بأنْ يترك مع فاسِدِ اختياره في توذد الطاغوتِ» ثم 
اوت ال ا لا ت ان به» وقد مض تفسيرٌ مل هذه الأية. 


2 


لن ندعو من دونه إل شا ون يوت ا طت مَریدا () 9 لع آله 

وال ذذ ي وارك صا را ي ولاصا وا وا اء ا 
ر و ۳ می ہے ر ی سے 2 

ا yy‏ ا 


راا میا لان 4 

وقوله تعالى : إن يدعون من دونه إلا إّاثاً وإ يَذْعُونَ إلا شيطاناً مريداً. . .€ الاي : 
الضميرٌ في #يدعون#: عائد على مَنْ ذكر في قوله: #ومَنْ يشاقق الرسول# [النساء: »]٠٠١‏ 
و «إن» : نافية بمعنى «ما» ويدعون: عبارةٌ مغنية موجزةً في u‏ يعبدون ویتخذولً 
آلهة» قلت وفي «البخاريّ» إلا إنائا) : يعني المَوَاتَ حجر ودرا وها أشسية:. اني 
وفي مُصْحف” عائسَة: «إلاً أوّانا»؛ ونحوه عن ابن عباس والمرادُ بالسَيْطَّانِ هنا 


= تتاب «الفتن»» باب كف اللسان في الفتنة» حدیث )۳۹۷٤(‏ كلاهما من طريق محمد بن يزيد بن خيس 
قال: سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال: حدثتني آم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة به . 
وقال الترمذي : هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث محمد بن يزيد بن خنيس . 
)١(‏ ينظر: «الشواذا ص »)٠١(‏ و «الكشاف» (١/11٦<٥٠).ء‏ و «المحرر الوجيز» (۲/١١1)ء‏ و «البحر 
المحيط» (۳/ ۷١۳)ء‏ و «الدر المصون» .)٤١۷/۲(‏ 


)۲( أخرجه الطبري في (تفسيره) )۲۷۹/4( برقم EE¥)‏ 1°(« ودکره البغوي في اتفسير سر ه) )1/ (EA)‏ وابن 
عطية في «تفسیره» (۲/ ۱۱۳) . 


irr 


۳۲ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


إبليس؛ قاله الجمهورء وهو الصوابُ؛ لأنٌ سائر المقالة به تليقء و «مَريداً): معناه: 
متمرّدا عاتيا صليباً في غوايته» وأضل اللغْن: الإبعاد والمفروض : معناه: في هذا الموضع 
المنخاز» وهو من الفرض› وهو الحَز في العود وغيره. 

قال بو ع چو ویحتمل أن رند واا إن اده :وت التار هو نَصيبٌ إبليس . 


وقوله: ل#ولأضأّهم. .. الآية: ا أصرفهُمْ عن طريق الهدى» 
لإولأمَتيََهُْ) لأسولَنّ لهم ا لا تحص في تزع وام والنّك: القطع. 


وقوله: #ولامرنهم فليغيْرْنٌ لى ال4 اختلف المتأوّلون في معنى تَغْيير خلت الله 
ويلك تفسير هذه الآية أن كل تغيير ضار فهو داخل في الاآية وکل تغيیرٍ نافع فهو مباځ؛ 
وفي «مختصر الطبريْ» : «[فليعيّرنٌ حَلْقَ الله قال ابن عباس : حلْقَ الله : اللّو» وعن 
إبراهيم› ومجاهد» والحسن› وقتادَةّء والضخاك السا ة وابن ا ٤‏ وفسّر ابن 
ا ول ديل لحل ال4 الروم: ١۴ء‏ آي: لين الله واختار الطبرئ”" هذا القؤل؛ 
ا له بقوله تعالى : #دَلِك الدينْ المَيّمُ€ [الروم: EE‏ ن يدخل في ااا 
ھی الله عَنه e‏ والتَزكٍِ لطاعته. انتهى» وهو حَسَنْ. 


قال چو ع چو واللامَات كلها للقَسّم . 


نال « ص #: «ولالن) a a‏ 
لولأمنيَنهُمْ4 أي: الباطلَ؛ وكذا لولامرنهم#› آي : OEE CO EE‏ 
رار أی: بالتغيير › بير كَل ما أوجده الله لاطاعَة فيستعيتُودّ به في المَعْصِيَة. 
انتهیٰ . 

ENE E a E a 
CC MN DL 


م رم 2 


3 يودهم و وما يعدهم السَيَطنَ ل عو و اولك ماو حه ول يدون 


.)١١٤١/۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(۲) اخرجه الطبري في «تفسیره» /٤(‏ ۲۸۳) برقم (۱۰٤۸۱ ۱۰٤۸۰ ۱۰٤۷۷ »۱۰٤۷۰( ›)۱۰٤7۸(‏ 
وذكره الماوردي في «تفسيره» ٠)٠١ /١(‏ وابن عطية في «تفسيره» (۲/ »)١٠١‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (۳۹7/۲)ء وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

(۳) ينظر الطبري /٤(‏ ۲۸۵). 

.)١١٤/۲( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


kk 2 سورة النساء / الآيات:‎ - ٤ 


e 2 e ر ص‎ e 
عا تيا © والزيت ٤امنوا وكيوا السسحت سج جت ری ین نها آلأنهكر‎ 
چ ي‎ 


7 ر م م ك ®4 
N OE O A‏ ْدَق يى ا ا @ 4 


وقوله تعالی : ليعدهم ویمنيهم 4# أي : يعدهُم بأباطيله من المال» والجاءِء وأن لا 
بعت ولا عقَاتَ» وتخو ذلك لكل أحدِ م يليق بحاله» ويمثيهم كذلك؛ نم ابتداً سبحانه 
الخبرَ عن حقيقة ذلك ؛ بقوله : : #وما e‏ الشيطان e‏ 
المتجِيِينَ السشْيْطان ولیاء ار کک 5 بجيلَة» ولا يتروغون» 
ولم ندر إن حِضْمَامِنَ المَوْتِ حَيْصَة كم الْعُمْر بَاقي وَالْمَدَى مُمَطاول 

ومنه الحديتُ: «فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُر الوّحش)» ولما ذكر سبحانه ما تقدم من 
الوعيد» واقتضى ذلك التحذير عقب ذلك عر وجل بالترغيب في ذِكره حالةً المُؤْمنينء 
ا نم قرّر ذلك بالنَوقيف عليه في قوله : ومن اة فال قيلا4» 


رصي 1ے 


والقيل والفرل فاده ونصبه على التمييز. 


کے م ر صم ص o‏ م م e‏ عرو سر ا 
للش اما وَل أمانيٍ آهل التب من يما سو ر بد ولا جد لم من دون 
اہر یا دک یبا 63 


وقوله تعالی : ليس بأمانيّكم ولا أمانيْ أهْل الكتاب. . .¢ الاية: الآمَانِي: : جمع 
وهي ما يتشهاه المَرءُ يمم نفسه فيه» قال ابن عباس وغيره: :الطاب لأمة 
النبيّ بي" وفي «مختصر الطبريّ»» عن مسرو وغيره» قال: احتجّ المسلموك وأل 
الكتاب» فقال المسلمون: تحن أهُدَى» وقال أل الكتاب: نحن اهدی٤‏ فال الله 
الک وق ع ا 0 E‏ و 


(1) البيت لجعفر بن علية الحارثي وقبله: 
فَقُلا لَهُمْ َلك إذا بعد َرَو يعاو صَرعَى نوما مَُحَاِلٌ 
ينظر : «ديوان الحماسة» /١(‏ ۸)» وينظر : «البحر المحیط» (۳/ .)۳٠٤‏ و «الدر المصون» .)٤١۸/۲(‏ 
وإن جصنا آي : إن عدلنا وانحرفنا عن الموت» يقول: لم ندر إن جذنًا عن القتال الذي فيه الموت› 
وعدلنا عنه» كم يكون بقاؤنا؟! فَلِمَ نحيد ونرتكب العار؟! ولعلنا إن تركنا القتال لم نعش إلا قليلا. 
)۲( أخرجه الطبري في «تفسیره» )۲۸۸/٤(‏ برقم »)٠٠١١١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» .)۱١١/۲(‏ 
(۳) اخرجه الطبري في «تفسيره» /٤(‏ ۲۸۷) برقم »)1٠٤۹۷(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» ›)۱١١/۲(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (۲/ ۳۹۸). وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مسروق . 


۳۰ ب 


٤‏ د الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


لن تخل ال إلا فن كان هرد آر غا او ا وا و ا 
آتاما معدودةً [البقرة: ۸°[ قال الط وقول محاهد د اول بالصواب› وذلك اَن 
المسلمين لم يَجْرٍ لأمانيُهم ذِكَرٌ فيما مى من الأيء وإنما جَرَّى ذكرٌ آمانيٌٰ نصيب 


الشَيْطان. انتهى . 


” ص 


وعليه عول #٭# ص #: في سبب نزول الأيةء اع غل اول مجاهد . 

وقوله تعالی : #من يعمل سوءا بجر به). ) 

قال جمهور الاس : لفظ الآية عَامٌ» فالكافر والمؤْمنُ مُجَارّى» فأما مُجازاةٌ الكافرء 
E TET CE ON E NES O O E‏ 
E E OS‏ ا 

ا د ڪر او اني وهو موي أؤلييک يلون اَلْجلَهَ و 
E E E PH AE RO E OE ANS‏ 


رھ ار 


واَدَ 1 ا ليلا (9) 4 
وقوله تعالی : #ومن يعمل من الصالحات#› لت من للتبعيض ؛ إدا الصالحات 
على الكمال ممّا لا يطيمَه البشّر؛ ففى هذا رف بالعبادء لكنْ فى هذا البَعْض الفرائض» وما 


امَك من المندوب إِلبْه» م فد الأمر بالاایمان؛ اذ لا ينفع عمل دونه» فال الْكنَةٌ ال 


في ظهر النّواة e‏ 

نم أخبر تعالّن إخبارا موقا عن آنه لا أحسن ديا من أسلم وجه لله» أي: لص 
مَقْصِدَهُ ونَوَجُهة» وخسن في أعماله» واتبَعَ اا ملةً إبراهيمَ إمام العالْمء و 
الأديان» ثم ذکر سبحانه تشريمَة لنبيّه إبراهيم - عليه السلام E EOE‏ 
خلیلا؛ إذ كان خلوصه» وعباده» وأجتهاده على الغاية التي يجري إليْها المحبٌ المبالغء 
وذهب ي أنه سمي خليلاً من «الخَلّة» و 0 ا انه أنزل لته وفاقته 
باللّه تعالى» وكذلك شرف الله نبنا محمداً بل/ بالحلة؛ كما هو مصرَّح به في الحديث 


لے ا فی الوت وا فی الأرض وات اله کل شر ًا 46 


.)۱٠١/۲( برقم (۷٠١٠٠)ء وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )۲۸۹ /٤( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
.)۲۹۰/٤( ینظر الطبري‎ )۲( 


(۳) ذكره ابن عطية في «تفسيره». 


٤‏ - سورة النساء/ الآیتان: ۱٢۷ ۱۲١‏ ەل 


رفولة تغالن: إوللة مان السمرات وها فى الأرضنء .:6 اله كر انه اة 
ملكه وإحاطته بكل شيء» عَقَبَ ذكر الدين» وتبيين الجادّة منه؛ ترغيبا في طاعته والانقطاع 
زليه سبحانه . 


a 


لويشتفتونک ف لاء قل آله يڪم فيه وا بٿ ڪَټڪم ي الي ف يى 
اساي الق لا ووت ما كيب لَه ورَبو أن تتكخوشى والستمية يت آلودان وت فووا 
یکی بالقسیل وما فعاو من حبر إن آل ن ہو علا ©4 

وقوله تعالى: #ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم. . .) الآية: معكى قوله: 
#يفتيكم فيهنً: أي: ييْن لكم حكم ما سألتم عنه. 

قال" # ع #: تحتمل «ما» أن تكودً في موضع رفع؛ عطفاً على اسم الله 
عر وجل» أي: ويفتيكم ما يتل عليكم في الكتاب» يعني : الفُرآن» والإشارة بهذا إلى ما 
تقدم من ل النساءء وهو قوله تعالۍ في صدر السورة: وان فم 9 تقَسطوا 
في الام فانكځوا ما طابَ لكمْ مِنَّ الَسَاءِ. . . 4 [النساء: ۳ الأيةء قالت عائشة: نزلت هذه 
الآية لاء ثم سأل ناس بعدها رسول الله بي عَنْ أمر النساءء فنزلّث» «وَيَسْتَفتُونّكَ في 
النساء قل الله يفتيكم فيهن . . .€ الاآية. 

وقوله تعالى: #في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن#: معناه: النهْيُ عما 
كانت العربٌ تفْعَلّه من ضمٌ اليتيمة الجميلة بذونِ ما تستحمّه من المَهُرء ومِنْ عَضل الدميمة 
الغنية حتى تموت» فيرئها العاضل» والذي كنب الله لهنّ هو توفيةٌ ما تستحمّه مِنْ مَهر. 

وقوله تعالى: #وترغبون أن تنكحوهن#› أي : إن كانت الجارية نيه جميلة» فالرغبة 
فى نكاجهاء وإن كائّثْ بالعكس» فالرغبة عَنْ نكاحها. 

وقوله تعالی : #والمستضعفين من الولدان# عطف على «(یتامی النساء)» والّذي يتل 
في المسَضَعَفِينَ مِنٌ الولدان هو قولّهُ تعالى : «يُوصيكمُ الله في أولادكم. . .€ [الساء: ]١١‏ 
الا وذلك ان الغرت كانت لا تورث ال ولا الس الصخر فرص الله ال لكا 
وقوله تعالى : #وآن تقوموا لليتامى بالقسط#: عطف أيضاً على ما تقدّم» والذي لى 
في هذا المعنَّى هو قوله تعالى: #ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. . . € [النساء: ۲] اليه 


(1) ينظر «المحرر الوجيز .)١۸/۲(‏ 


٦‏ الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


إلى عَيْر ذلك مما ذكرَ فى مال اليتيمء O SEES‏ 
ر2 ء۶ 


سے E»‏ رچ ل کے ج سے بت سے ا رم 2 
لون رأة حافت ص بعلا نورا أو إعراصًا فلا جاح علا أن يصلحا يتما صلحا وَاَلصَلّح 
ا تسوا وسوا بوت آله گات یما تلوت جا (46©2 


وقوله تعالى: #وإن آمرأةٌ خافث من بعلها نشوزاً. . .€ الآية: هذه ا 
الله تعالى في آَمُرٍ المرأة التي تکونٌ ذات سن وتخو ذلك مما يرعَبٌُ زوجُها عَنهاء فيعرض 
TE IE E‏ فريدٌ هي بَقَّاءَ العضمةء فهذه التي باح الله بينهما الصْلْحَ 
ورَفعَ الجتاح فيه . 

واختلف في سَبّب نزول الآية» فقال ابنُ عباس وجماعة: نزلّث في النبيٌ - عليه 
السلام a EN Gs‏ 

ئشة وقال ابن المُسَيّب وغیره: نزت بسبب رَافع بن حدِیج o‏ 


)١(‏ هي : سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن 
لؤي» أم المؤمنين . القرشية. العامرية رضي الله عنها. 
قال ابن الأثير: تزوجها النبي يي بمكة بعد وفاة خديجة قبل عائشة . قاله عقيل عن الزهري . . وقال 
عك الله ين مدا ين غق : تزوجها بعد عائشة توفيت آخر خلافة عمر سنة .)٥٤(‏ 
تنظر ترجمتها فى : «أسد الغابة» (۷/ »)٠١١‏ «الإصاية» (۸/ ۷١۱١)ء‏ «الثقات» (۳/ ۱۸۳)» «تحريد أسماء 
الصحابة (۲/ ١۲۸)ء‏ «تقريب التهذيب» (۲/ ١٠٠)ء‏ «تهذيب التهذيب» (١١/۲1٤)ء‏ «تهذيب الكمال» 
(۳/ 11۸1(« «أعلام النساء» (۲/ .)۲٦۷‏ «السمط الثمين» »)١۱١۷(‏ «الدر المنثور»ه »)٠٠١۲(‏ 
«الاستیعاب» /٤(‏ ۷١۱۸)ء‏ «الکاشف» (۳/ .)٤۷۳‏ 

(۲) أخرجه الترمذي .)۲٤۹ /٥(‏ كتاب «التفسير»ء باب سورة النساءء حديث .)٠٤١(‏ وأبو داود الطيالسي 

(IAD)‏ ي )1*1*۸( والبيهقي (۷/ ۲۹۷) کتاب «القسم والنشوز)» باب ما جاء 
في قول الله عز وجل : #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً# . . » والطبراني في «الکبیر» )۲۸٤ /۱۱١(‏ 
رقم (١٤۱۱۷)ء‏ كلهم من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن 
يطلقها رسول الله ية فقالت: يا رسول الله» لا تطلقني واجعل يومي لعائشة» ففعل ونزلت هذه الآية : 
#وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً. . . .۰€ قال ابن عباس : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ١٠٤)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 
وللحديث شواهد أخرى عن عائشة 

E O TD ES (۳) 

لل و الان تو غد الله أبو خديج . الأنصاري. الأوسي . الحارثي أمه: حليمة بنت 

مسعود e‏ عرض نفسه يوم بدر على النبي ية فرده لصغره» ثم أجازه يوم أحد فشهد أحد 
وأصيب بهاء ثم الخندق وأكثر المشاهد» وشهد صفين مع علي» واستوطن المدينة» وكان عريف قومه- 


۳۰۷ ٠١۸ سورة النساء/ الآية:‎ - ٤ 


ا 


ا وقال مجاهدّ: نزلّث بسبب أبي السَابل" وا مرأته" ولفظ ابن العربيْ 

فی «أحکامه»“ : قوله تعالی: لون امرأةٌ خافُتْ من بعلها نشوزاً أو إعراضاً. .. الآية: 
فل ا ة (رضي الله تعالى عنها) : هى المرأه غا ل ا 
أن يفارقًهًاء فتقول له أجعلَك مِنْ شاني في جلّ» فتزلتِ الآية» قال الفقيه آبو بكر بن 
العَرَبيّ : فرضوانٌ الله على الصدَّيقة المُطْهُرةء لَمَّذْ وف بما حَمّلها ربُها من العَهْد في قوله 
تعالى : وَأذْكُرْن ما ينْلى فى بيوتكنٌ من آيات الله وَالحكمَة€ [الأحزاب: ]۳١‏ انتهى . 


وقوله تعالى: «والصلح حَيْر4 لفظ عام مطلق يقتضي أن الصْلْحَ الحقيقَيٌ الذي 
تسكن إِلَيْه النفوس» ويزول به الخلافُ حَيْرّ على الإطلاقء ويندرج تخت هذا العموم أن 
صَلْحَ الزوجَيْن/ على ما ذكرنا - خير من الفركًة. 


وقوله تعالی : #وآحضرت لاف الشحّ4 معذرةٌ عن عَبيده تعالی» آي : لا 
a E SL‏ 
یکره» وخصضص المفسرون هذه اللفظة هنا. 


= إلى أن مات بها. وصلى عليه ابن عمر. توفي سنة )۷٤(‏ وله ۸١(‏ سنة). 
تنظر ترجمته فى : «أسد الغابة» (۲/ ١۱۹)ء‏ «الإصابة» (۲/ ١۱۸)ء‏ «الثقات» (۳/ »)١٠١١‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» »)۱۷۳/١(‏ «الاستيعاب» (۷۹/۲٤)ء‏ «العبر» (١/۸۳)ء‏ «الاستبصار» .)۲٤١(‏ «عنوان 
النحاية» .)۸١(‏ «الكاشف» .)١ /١(‏ «التحفة اللطيفة» (۲/ .)٠١‏ (الرياض المستطابة» .)٦۹(‏ 

›)۱١۱۹/۲( وذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ »)٠٠٠٠٠( برقم‎ )۳٠۷/۲( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
والسيوطى فى «الدر المنثور» (۲/ ١١٤)ء وعزاه للشافعى» وسعيد بن منصور» وابن أبى شيبة» والبيهقي‎ 

(۲) أبو السنابل بن بَغْكك: بموحدة ثم مهملة ثم كافين» بوزن جعفر» ابن الحارث بن عَميلةء بفتح أوله» 
ابن السباق» ابن عبد الدار المُرشي العَبْدَري» واسمه صَبّةَ» بموحدة» وقيل: بنون. 
قال البَعويّ : سكن الكوفةًء وقال البخاري: لا أعلم أنه عاش بعد النبيْ ييا . 
روى عن النبي بي : روى عنه الأسود بن يزيد النخعي» وزفر بن أُؤْس بن الحدثان النصري . 
وقال ابن سَعْدٍِ وغيره: أقام بمكة حتى مات» وهو من مسلمة الفتح» وأآخرج حديثه التزْمذِي» والسَائِيّٰ 
وان مَاجَةَ» كلهم من رواية منصور» عن إبراهيم» عن الأسود عنه في قصة سبيعة. 
ينظر : «الإصابة» (۷/ .)١١١‏ «الكنى والأسماء» »)۳۲١١(‏ «تفسير الطبري» (۹/١١٠١٠)ء‏ «تهذيب 
التهذیب» »)۱۲١/۱۲(‏ «تقريب التهذيب» .)٤١١/۲(‏ 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسيره» )۳٠۸/٤(‏ برقم »)٠٠٦٠7(‏ وذكره ابن عطية (۲/ ۹٠۱)ء‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» )/11(« وعزاه لابن جرير. 

.)٠١۳/١( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )٤( 


it 


۳۰۸ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


فقال ابنْ جْبيّر: هو شح المرأة بالنفقة مِنْ زوجهاء وبمّسمه لها أيامَها“. 

وقال ابن رَيْد: الشح هنا منه وَمِنها؛ 

قال ٭+ ع #: وهذا حسنٌ. 

والشح: الضبط على المعتَقَدَاتِ» وفي الهمم والأموال» ونحو ذلك فما أفرط 
منه» ففيه بعض المذمّة» وهو الذي قال تعالی فيه : ومن يوق شح ميه [الحشر: »]٩‏ وما 
صار اى ر اون الرش ةة أو الى ها ار فهو البُخلء وهي ول 
لكنها قد تكونٌ في المؤمن؛ ومنه الخدنث: «قيل : ا الله E‏ المؤمِن E‏ 
قال : : تما وأما الشُحْء ففي كل أحد وينبغي ألا يفرط إلا على الدّين ؛ دلت غا اد 
الع في كل اخدفرله تتال #وأحضرت الأنمَس الشحٌ)» وقوله: ومن يوق شح 
ميه [الحشر: ٩‏ فقد أَثبّتَ ET‏ وقول النبى E‏ وال 
تد وَأنتَ صَجيح شجيخ» E E‏ و ل يقال هنا : 
اَن تَصدقَ» وأنْتَ صحيح بخيل . 

وقوله تعالی : #وإن تحسنوا# : ندب إلى الإحسان في تحسين العشرة» والصبر على 
حل الزوجة» نموا : معناه: تتقوا الله في وصيته بهن إِذ هن عوان اس 

تون استطيعوا E IT ١‏ کک تک ميلو ڪل اميل فنَدَروهَا 
اا ھ ون صلخو نموا إت اله کان عورا رحا ©4 


وقوله تعالى: #ولن تستطيعوا أن تعدلوا. . .€ الآية: معناه: العَذلّ ا ل 


(۱) اخرجه الطبري في «تفسیره» )۳٠١ /٤(‏ برقم »)۱٠١١۲۲(‏ وذكره ابن عطية (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) اخرجه البخاري (۴/ )۳۳١‏ في الزكاة: باب فضل صدقة الشحيح (۹١٤۱)ء‏ و )٥٤١ ٤)۳۹ /٥(‏ في 
الوصايا: باب الصدقة عند الموت »)۲۷٤۸(‏ ومسلم (۲/ )۷٠١‏ في الزكاة: باب بيان أن أفضل الصدقة 
صدقة الصحیح الشحیح ( ۹۲ ۹۳/ .)٠٠١١۲‏ وأبو داود )١۲١/۲(‏ في الوصايا: باب ما جاء في كراهية 
الإ ضرار في الوصية (١٠٠۲۸)ء‏ والنسائي /١(‏ 1۸) فى الزكاة: باب أي الصدقة أفضل› و (/۲۳۷) في 
الوصايا با الكراهة فى تار انر وا ماجة (۲/ ٠١ ٠۴۳‏ في الوصايا: باب النهي عن الإمساك في 
الحياة والتبذير عند الموت »)۲۷٠١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» برقم (۷۸7)ء» وأحمد »۲۳٣۱/۲(‏ 
»)٤٤۷ ٥۵‏ وابن خزيمة (6/ ۱۰۳)» برقم (٤0€)‏ والبيهقي /٤(‏ ۱۹۰)› والبغوي (۳/ )٤۲۳‏ برقم 
ل e‏ عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي ييا 


٤‏ - سورة النساء/ الآیات: ۴۳١ ٠۳۲۹‏ هم 


الإطلاق› والمستوي في الأفعال» والأقوالء والمحلّة» والجع: وعير ذلك «وکانّ کا 


قم بين ِسابهء فم مول اللَهْمّء هَذَّا فِعْلِي فيا املك فلا ثوَاجِذنِي بَا تَمْلِكُء J‏ 
)1( 
أمْللف»' ‏ . 


و ا آنهم بحكم الجلقَة لا يملكود ميل قلوبهم إلى بعضٍ 
الأزواج» دون Cm‏ ثم نه سبحانه عن المَيْل كل الميل؛ وهو أن يفعل فعلا يقصده من 
التفضيل › E TT‏ فهذا هو كل المَيْلء وإن كان في آمر حقير. 

وقوله سبحانه: #فتذروها كالمعلقة& ائ لا هي ابي ولا ذا زوج» وجاء في 
التي قبُل: وإ تخسئوا». وفي هذِهٍ: وإ تَصَلِحُوا»؛ لأن الأولى في مندوب إليه» 
وفي هذه في لازم؛ إذ يلزمه العدل فيما يملك. 

وان رقا ده e CE E‏ أ رسا یا 46 


وقوله تعالى : ون يتفرقا يُْن الله كلا من سعته . . .4 الآية : إن شح کل واحدِ من 
الزوجَيْن» فلم يتصالحاء لكنهما تفرًقا بطلاتق» فإن الله تعالّى يغبي كل واحدٍ منهما عن 
E‏ واليشرة Ty‏ 
هاه والواسة مغاه الد غد کزان گل شىء 


وقوله سبحانه: #ولله ما في السموات وما في الأرض#: تنبيةُ على موضع الرجاء 
لهذين المفترقَيْن» ثم جاء بعد ذلك قوله: #وإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في 


)١(‏ أخرجه أبو داود )1٤۸/١(‏ في النكاح: باب في القسم بين النساء (١۳٠۲)ء‏ والترمذي )٤٤١/۳(‏ في 
النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر »)١٠٤١(‏ وابن ماجة )1١١ /١(‏ في النكاح : باب القسمة 
بين النساء .)۱۹۷١(‏ والنسائي في «عشرة النساء» (۷/ 1۳ :)٠٤‏ باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون 
بعض» وآحمد .)۱٤٤/١(‏ وابن آبي شیبة /٤(‏ ۳۸۹ ۳۸۷)ء وابن حبان ( ٠۳۰١‏ موارد)ء والحاکم 
(۲/ ۱۸۷( والبیهقي (۳۹۸/۷)> والدارهي ۳/ )٠٤٤‏ من حديث عائشةء وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي . 


۳1۰ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ذلك قوله : لولله ما فى السموات وما فى الأرض وکفی بالل وکیلا# مقدمة للوعيد» فهذه 
وجوه تكرّار هذا الخبر الواحدِ ثلاث مراب متقاربة. 


ت کډ : وفي تمشيته هذه عندي نَظرُ٬‏ والأخسن بقاءُ الكلام على نَسَقَهِ فقوله (رحمه 
الله): «تنبيه عَلّى مَوْضع الرَجَاء لهذين المفترقًين» ‏ حَسَنُء وإنما الذي فيه فَلَقّ ما بعده من 
نوجیهه . 

وقوله تعالى : #ولقد وصَيْنا الذين أونّوا الكِتَابَ مِنْ قبلكم وإياكم. . .4 الآية: لفظ 
عام لكل مَنْ أوتيٰ کتاباً» فإ وصيته سبحانه لعباده لم تَرَل من أوجَدَهُمْ. 

٤ب‏ ٭+ ت #ه: قال الأستاذ آبو کر الطزطوشئ” في «سرَاج المُلّوك/ : ولخا ان 

مج عليًا (رضي الله عنه)ء أذْجْل منزلة فأعترنةُ غشية ثم أفاقء فُدَعَا أولادَةُ؛ 


)١(‏ هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشى . الفهري . الأندلسى» أبو بكر الطرطوشى ولد سنة 
1٤ھ‏ ۱۹م وتوفي سنة هھ E‏ ایر ا ا 
الحفاظ . من آهل طرطوشة بشرقي الأندلس . تفقه ببلاده» ورحل إلى المشرق سنة ٤١١‏ فحج وزار 
العراق ومصر وفلسطين ولبنان» وأقام مدة في الشام» وسكن الإسكندرية» فتولى التدريس واستمر فيها 
إلى أن توفي وکان زاهداً لم يتشبث من الدنيا بشيء. من كتبه: «سراج الملوك - ط» و «التعليقة» في 
الخلافيات› وكتاب كبير عارض به إحياء علوم الدين للغزالي» و ابر الوالدين» و «الفتن» و «الحوادث 
والبدع؛ و «مختصر تفسير الثعلبي - خ» و «المجالس - خ» في الرباط. 
ینظر : «الأعلام» (۷/ ۱۳۳ »)۱۳٤‏ و «وفیات الأعیان» .)٤۷۹/۱(‏ 


(۲( هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي الحميري توفي سنة ١٤ه‏ ١٠٦م:‏ فاتك ثائر» من أشداء 
الفرسان. أدرك الجاهليةء وهاجر في خلافة عمر» وقرأً على معاذ بن جبل فكان من القراء وأهل الفقه 
والعبادة» ثم شهد فتح مصر وسکنها فكان فيها فارس بني تدؤل» وكان من شيعة علي بن أبي طالب 
وشهد معه صهفين . ثم خرج عليه؛ فاتفق مع «البرك» و «عمرو بن بكر» على قتل علىّ» ومعاوية» 
وعمرو بن العاص» في ليلة واحدة ١۷(‏ رمضان) وتعهد البرك بقتل معاوية» وعمرو بن بكر بقتل 
عمرو بن العاص» وتعهد ابن ملجم بقتل علي» فقصد الكوفة واستعان برجل يدعى شبيباً الأشجعي» 
فلما كانت ليلة ١١۷‏ رمضان كمنا خلف الباب الذي يخرج منه علي لصلاة الفجرء فلما خرج» ضربه 
شبيب فأ خطأه» فضربه ابن ملجم فأصاب مقدم رأسه» فنهض من في المسجد» فحمل عليهم بسیفه 
فأفرجوا له» وتلقاه المغيرة بن نوفل بقطيفة رمى بها عليه وحمله وضرب به الأرض وقعد على صدره. 
وفر شبيب . وتوفي عليّ من أثر الجرح. وفي آخر اليوم الثالث لوفاته أحضر ابن ملجم بين يدي الحسن 
فقال له : والله لأضربنك ضربة تؤديك إلى التار. فقال ابن ملجم : لو علمت أن هذا في يديك ما اتخذت 
إلها غيرك! ثم قطعوا يديه ورجليه» وهو لا ينفك عن ذكر الله. فلما عمدوا إلى لسانه شق ذلك عليهء 
وقال: وددت أن لا يزال فمي بذكر الله رطباً. فأجهزوا عليه» وذلك في الكوفة. وقيل : أحرق بعد قتله. 
ینظر : «الأعلام» (۳/ ۳۳۹). 


٤‏ - سورة النساء/ الآيات: ۱۳۳-٠۴١١‏ الل 


2 والحْسَيْنَ» ومحمُداًء فقال: أوصيكمْ بتفْوَّى الله في العَبْب والشهادةء وكلمة الحقٌ 
في الرضًا والعْصّب» والقَضدِ في الغ والففرء الال ي الد وا والعملِ في 
الشاظ واا والرضا عن الله في الشدّة والرَاءِ؛ يا بني yT‏ ا 
خير بَعْده النَارُ بير وکل نيم دُونَ الجََة حَمَيرء وکل َلاءِ دون النّار عافيةًء من أَنْصَرَ 
عَيْبَ فيه شُغِل عَنْ عَيْب غيره» ومَنْ رَضِيّْ منم الله لم يَخْرَنْ على ما فاته» ومَنْ سل 
سيف بي فيل به ومن حفر لأخيه يثرا وق فيهاء ومَنْ مَك حجابً أجِيهِء كَشَفَ الله 
E‏ سي خطيئته» أستعظمَ حَطيئة عَيْره» ومَن استغتیٰ بعقله رل» ومَنْ تکبر 
على الناس ذَلّ» ومن اغب برأيه صَلّ. NE E Cs‏ 
تقر ومن دحل مَدَاخلَ السُوء اتهم ومَن مَرََ خف په ومَن أكُتَرَ مِنْ شيءِ عُرفَ 
وتن کر کلامه کار مؤت ومن کٹ عع قل حیاؤهء ومن قل یاز قل ورا ومن 
َل وَرَعَهُ مات قلبهء ومن مات قلبه دحل الغارء يا بني الأب حَْرُ ميراثِ» وخسن ن الخْلّق 
خير فرین › يا بن ۰ العافية اة أجزاء: تسْعَةٌ منها في الصَمْتٍ إلا عَنْ ذكر الله واا 
E‏ السَمَّهاء يا بَنىّء زيكة المَقر الصَبْرُء وزيئة الى الشکف یا بَيیٌ» لا شرف 
أعَرّ من الإسلامء ولا کرم أعَر من التقرى» يا بني » الجزص مفتاح ابي وة الْصَّب› 
طوبیٰ امن أخْلَص لله عَمَلَه وعِلْمَهُ وحبَه وَبْعْصَهُ وأَخْدَه ونَرْكة» وكَلاَمَهُ وَصَمْتَهُ ا 

وفِعْلَهٌ. ان 


والوكيل: القائمُ بالأمورء المُنَمَدٌ فيها ما رآه» وقوله: «أيُها النَاس#: مخاطبة 
للحاضرين مِنَّ العَرّب» وتوقيف للسامعين ؛ لَخحْصَرَ أذهانهم» وقوله: #بآخرين) يريد مِنْ 
نوعکم» وتحتمل ا وعيداً لجميع بني آدم؛ ويكون الآخرودٌ مِنْ غير َوْعِهةْ؛ 
كالملائكةء وقول الطبرىّ”" : «هذا الوعيدٌ والتوبيحٌ للشافِعِينَ والمُخَاصِمِينَ في قصّة بني 
أبيْرتي» ‏ بعيدّه واللفظ إنما يَظْهَرٌ حُسْنُ رَصَفه بعمومه وأنسحابه على العَالّم جملةء أو العَالَّم 


الخاضر. 
و واو بے ص مي ی ودس ری ےک ر و ~~ a‏ 
وید واب لديا فيد آل واب الديا والاخرة ون أله سميعا بيطا ف 
ارب“ م 2 e‏ 7 7“ ر 7 7 رم کل س ے 7ے اہ ر2 ر ر 
اا الیب ءامنوا كوا ومین الوط شاه کو ولو ع أنفيكة أو الولدن وَالاَمَبنَ إن 
ےم سے کی و و مرس سے م کرس کے ص ر ر ا و 2 سے زد ر 
u‏ فلا يعوا اهو أن تعيلوا وإن تلوأ أو تعرضواً فن الله كان 


س 


با کاو ع © 4 


(۱) ينظر الطبري .)۳۱۸/٤(‏ 
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وقوله تعالى : هَن كان يريد ثوابَ الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. . .€ الآية: 
اق : من كان لا مراد له إلا في ثواب الدنياء ولا يعتقد أن تم سواه فلیس کما ظنَّ٬‏ > بل 
د ازل سبحانه ثوابٰ الدارّين› قُمَنْ قَصَدَ الآخرةء اع لل اف الدنياء وأعطاه 


قصضده» ومن صد الدنيا ا أعطاه من الدنيا ما ت له » وکال له فى الآخرة العذات 


والله تعالى سميعٌ للأقوال» بصيرٌ بالأعمال والنيّات» وفي الحديث الصجيح» عن 
O O AE E N‏ 


(۱) اآخرجه البخاري (۱/ )٩‏ کتاب «بدء الوحی»» باب کیف کان بدء الوحی» حدیث (۱)» /٩(‏ ۱۹۰) كتاب 
«العتق)» باب الخطأً والنسيان» د (YIV/V) «((o۲4)‏ کتاب «مناقب الأنصار)» باب هجرة 
النبي بي وأصحابه إلى المدینة» حدیث (۳۸۹۸)ء (۹/ ۱۷) كتاب «النكاح»» باب من هاجر أو عمل 
جرا لتزوج امرأة فله ما نوی» حدیث )٥۸۰ /۱۱( ».)٥۰۷۰(‏ کتاب «الاأیمان والنذور»ء باب النية في 
الأيمانء حدیث (۰)11۸۹ (۱۲/ )٤۳٤ ۳٤۲‏ كتاب «الحيل»» باب من ترك الحيل» حديث »)1۹٥۳(‏ 
ومسلم (۳/ )٠١۱١‏ كتاب «الإمارة)» باب قوله کل : «إنما الأعمال بالنیات)» حدیٹ (۱۹۰۷/۱۰۵)ء 
وأبو داود (۲/ .)٦٥۱‏ کتاب «الطلاق». باب فیما عنی به الطلاق والنیات» حدیث (۲۲۰۱)ء والنسائی 
)٥۹ ٥۸ /1(‏ كتاب «الطهارة»ء باب النية في الوضوءء والترمذي /٤(‏ ۱۷۹) كتاب «فضائل OE‏ 
بات ما جاء فين يقاتل راء خديخ ( 16۷ )> وان ماجة (۲۴/ )١١۳‏ كات #الزهدة بات ال 
حدیٹ »)٤۲۲۷(‏ وأحمد (۱/ ۲۵» ۳ والحمیدي (۱/ ۱١‏ ۱۷) برقم (۲۸). وأبو داود الطيالسي 
(۲/ ۷- منحة) رقم (۱۹۹۷)» وابن خزیمة (۷۳/۱- )۷٤‏ برقم »)۱٤۲(‏ وابن حبان (۳۸۸» ۳۸۹ 
الإحسان)؛ وابن الجارود في «المنتقى» رقم .)٦٤(‏ وابن المبارك في «الزهد» (ص ۲٦ء »)٦۳‏ وان أبي 
عاصم في «الزهد» (ص )٠١١‏ برقم »)۲٠٠١(‏ وهناد بن السري في «الزهد» (۲/ )٤٤١‏ برقم »)۸۷١(‏ 
ووكيع في «الزهد» رقم .)١١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۳۹/1)» وابن أبي حاتم في «مقدمة 
الجرح والتعديل» (ص ۲۱۳)ء والدارقطني )١١ ٠١ /١(‏ كتاب «الطهارة»» باب النية» حديث »)١۱(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ )۹٦‏ كتاب «الطلاق»» باب طلاق المكره» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۸/ »)٤١‏ وفي «تاريخ اصبهان» (۲/ ۱۱١‏ ۲۲۷)» وابن عساكر في «تاریخ دمشی» (۱/ ٤٤۳‏ 
تهذيب)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱» ۲» .)١١۷۳ ۱۱۷١‏ وابن حزم في «المحلى» /١(‏ ۷۳)ء 
والبيهقي )٤١ /١(‏ كتاب «الطهارة»» باب النية فى الطهارة» وفى «معرفة السنن والآثار» /١(‏ ١١٠)ء‏ 
و فت الإيمان» )۳۳٠/١(‏ رقم (۷ و «الاعتقاد» ر .)٥١(‏ وفي «الزهد الكبير» 
(ص ۱۳۲) رقم »)۲٤۱(‏ وفي «الآداب» رقم (۱۱۳۸)» والخطيب في «تاریخ بغداد» /٦ ۲۲٤/٤0‏ 
.)۳٤١١ ۳١١ /4 ۲‏ والقاضي عياض في الإلماع» (ص ٠٥١‏ ١٠)ء‏ باب ما يلزم من إخلاص النية 
في طلب الحديث وانتقاد ما يؤّخذ عنه» وابن جميع في (معجم شیوخه» (ص ۱۱۷) رقم c(1)‏ 
والبغوي في «شرح السنة» -٤ /١(‏ بتحقيقنا)» والرافعي في «تاريخ قزوين» /٤6(‏ ۷۷). والنووي في 
«الأذكار» (ص ۳۳). والذهبي في «تذكرة الحفاظ) (۲/ .)۷۷١‏ والحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث 
المختصر» (۲/ TET ۲٤۲‏ كلهم من طريق يحیی بن سعيد» عن محمد بن إيراهيم التيمي› »> عن 
علقمة بن وقاص» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كلل : «إنما الأعمال بالنيات» وإن لكل - 
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النوؤى: نلا عن ابن عباس ؛ آنه فال «إنّمَّا يُحَمَظُ الرّجل على قذر نته)» وقال عیره : 
إنما يُغْطى الناس على قذر نياتهم . انتهى . 


= امریء ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبهاء آو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . أاه. 
وقال آبو نعيم: هذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها . 
وقال ابن عساکر : FENER‏ ابي حفص عمر بن الخطاب» وثابت من 
حديث علقمة بن وقاص الليثي لم يروه عنه غير آبي عبد الله محمد بن إبراهيم يم التيمي» واشتهر عنه 
برواية أبي سعد يحيى د ی الأنصاري المدني القاضي › وهو ممن انفرد به کل واحد من 
هؤلاء عن صاحبه» ورواه عن يحيى العدد الكثير والجم الغفير .اه 
قال الحافظ فى «التلخيص» :)٠١ /١(‏ وقال الحافظ أبو سعيد محمد بن على الخشاب: رواه عن 
E NEN OEE‏ وقال الحافظ أبو موسى : ESE‏ 
أحمد في المذاكرة يقول: قال أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري : كتبت هذا الحديث 
عن سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد قلت _ آي الحافظ : تَبّعته من الكتب والأجزاء حتى 
مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزءء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقأًء وقال البزار» والخطابي» 
وأبو علي بن السكن»ء ومحمد بن عتاب» وابن الجوزي» وغيرهم : إنه لا يصح عن النبي ية إلا عن 
عمر بن الخطاب e TEE‏ 
قلنا: وقد روى هذا الحديث غير يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم › أخرجه اش عدي في 
«الکامل» (۳/ )۱۳١‏ من طریق الربيع بن زياد ا غو الضبي› > عن محمد بن عمرو» عن محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص» عن عمر بن الخطاب» عن النبي يو قال: «إنما الأعمال 
بالنیات» وإنما لکل امریء ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه». 
قال ابن عدي : وهذا الأصل فيه يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم» وقد رواه عن يحيى 
أئمة الناس› وأما عن محمد بن عمروء عن محمد بن إبراهيم لم يروه عنه غير الربيع بن زیاد» وقد 
روى الربيع بن زياد عن غير محمد بن عمرو من أهل المدينة بأحاديث لا يتابع عليها اه. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم : : آبو سعيد الخدري› ونس ين مالكء وعلي بای طالب »› 
وأبو هريرة» وهزال بن يزيد الأسلمي . 
١‏ ۔ حديیث ا عد وق 
أخرجه الخليلي في «الإرشاد» (١/۲۳۳)ء‏ والدارقطني في «غرائب مالك»ء والحاكم في «تاريخ 
نيسابورا» كما في «تخريج أحاديث المختصر» لابن حجر (۲/ ۲٤۷‏ ۸٤۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
«(TY /)‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۷۷۳)» > كلهم من طریق عبد المجيد بن عبد العريز بن 
آبي روادء ثنا مالك E‏ قال 
زسز ل الل :إا الأعمال بالات وکل ای ها رئ فمن كانت هره إل دبا ياء أو 
امرأة ينكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه» قال الخليلي : وعبد المجيد قد أخطاً في هذا الحديث الذي 
يرويه عن مالك في الحديث الذي يرويه مالك»› والخلق عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو غير محفوظ = 


۳14 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ثم خاطبَ سبحانه المؤمِيِينَ بقوله: #كونوا قوامين بالقشط)» وهو العدل» ومعنى 
#شهدًاء لله#› لذاته» ولوجهه» ولمرضاته سبحانه » قو #ولو على انفسكہ#: 


= من حدیث زید بن أسلم بوجه . اه. 

وقال الدارقطني : تفرد به عبد المجيد عن مالك اآه. 

وقال آبو نعيم : غريب من حديث مالك عن زيد تفرد به عبد المجيد» ومشهوره وصحيحه ما في الموطأً 
مالك» عن يحيى بن سعيد اه. 

وقد حكم ببطلان هذا الطريق أبو حاتم الرازي فقال ولده في «العلل» )۱١١/١(‏ رقم 
CYP (1۲)‏ 

سئل أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب» عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» عن مالك بن 
نس» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ية «إنما الأعمال 
بالنيات . . ٠.‏ قال أبي: هذا حديث باطل لا أصل لهء إنما هو مالك»ء عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص» عن عمر عن النبي بي اه. 

وقد آخرجه الحافظ ابن حجر في «تخرج المختصر» (۲/ )۲٤۷١‏ من طريق عبد المجيد بن عبد العزيزء 
عن مالك عن زید. ... به. 

وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقال. اشا وعبد المجيد وثقه أحمد» وابن معين» والنسائي» وتكلم فيه أبو حاتم» والدارقطني» 
وقيل: إن هذا مما أخطاً فيه على مالك» والمحفوظ عن مالك عن يحيى بن سعيد بالسند المعروف 
المتقدم آھه. 

قلت : وقد حاول بعضهم إلصاق الخطأً بنوح بن حبيب الراوي» عن عبد المجيد كالبزار مثلا 

فقال الزيلعي في «نصب الراية .)٠۲ /١(‏ وقال - يعنى البزار -: فى مسند الخدري حديث روي عن 
مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» عن النبى لل قال: «الأعمال 
بالنية» آخطأ فيه نوح بن حبيب ولم يتابع عليه وليس له أصل عن أبي سعيد اه. 

قلت : وفي كلام البزار نظرء آما إن الحديث ليس له أصل عن أبي سعيد فهذا صواب» أما إلصاق الخطأً 
بنوح بن حبیب ودعواه آنه تفرد به ولم يتابع عليه فهنا الخطأً. 

فقد توبع نوح بن حبيب على هذا الحديث» تابعه اثنان وهما: إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام 
عند الدارقطني في «غرائب مالك»»› وعلي بن الحسن الذهلي عند الحاكم في «تاريخ تيسابور) . 
ینظر : «تخریج المختصرا لابن حجر (۲/ ۲٤۷‏ ۔ .)۲٤١۸‏ 

ومنه نعلم أن نو حالم یتفرد به» بل تابعه اثنان» SEs‏ بن عبد العزيز بن أبي 
رواد» وهو الذي أخطأً في الحديث . 

۲ ا 

أخرجه ابن عساكر في أماليه كما في «تخريج المختصر» لابن حجر .)۲٤۹/۲(‏ 

وقال الحافظ : وفي سنده ضعف. 

وقال الحافظ العراقي في «طرح التثلريبا :)٤/۲(‏ رواه ابن ا روایه يحیى بن سعيد» عن 
محمد بن إبراهيم»› ا بن مالك وقفال: هذا حديث غريب جداے والمحفوظ حديث عمر . 

۳ حديث أبي هريرة : 
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متعلّق ب #شهداء هذا هو الظاهرٌّ الذي فَسّر عليه الناس» وأ هذه الشهادة المذكورةً هي 
في الحُفُوق» ويحتمل أن يكودً المعنَى: شهداء لله بالوخدَانية» ويتعلق قوله: #ولو على 
أنفسكم#› ب #فَرّامين بالقسط#/ ٠‏ والتأويل الأول أَبْيَنْ» وشهادة المَرْءِ على نفسه هو 
إفراأره بالحقائق . 


قال # ص #: وقوله تعالى : #إِنُ يكن غنيًا أو فقيرا #: و عائد إلى 
المشهودِ علَيْه» والضميرٌ فى ابهمّا» عائد على جنْسَى العْبِنٌ والفقير. انتهى . 


E Toy 0‏ 2 ۰ ا f (Y)g‏ 
قال #٭ ع #: وقوله: #أولى بهما# : أي : هو انظر لهما» وروى الطبري ؛ أن 
هذه الآية هي بِسَبَّب نازلة بني أبيْرق» وقيام مَنْ فام فيها بعر القسط . 


وقوله تعالى: لفلا تَتبعُوا الهوّى4: نهْيّ بيْنْء واتباع الهوى مُرْدِ مهلك . 


ول ا وان درا ل أن نكر معا ماف أن تخدلرا كرون العذل 
NE NECE a a‏ 


= قال العراقي في «طرح التثريب» (۲/ :)٤‏ رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه وهو وهم أيضاً. 
وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» :)۲٤٦/۲(‏ أخرجه الرشيد العطار في فوائده بسند 
ضعيف . 
٤‏ - حديث علي بن آبي طالب: 
قال الحافظ العراقي في «طرح التثريب» :)٤/۲(‏ رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق أهل 
البيت إستادها ضعيف . 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» (۲/ :)۲٠٠١‏ أخرجه أبو علي بن الأشعث وهو واه 
جدا. 
٥‏ ۔ حدیث هزال بن يزيد الال 
ارج الخاكم فن ناريخ تابور فعا فى ترح اجاديت المي 0۸1 ف ترج این کر 
محمد بن آحمد بن بالويه» من طريق محمد بن يونس» عن روح بن عبادة» عن شعبة» عن محمد بن 
المنكدر» عن ابن هزال عن أبيه» عن النبي ببّ. . . . فذكره. قال الحاكم: ذكرته لأبي علي الحافظ 
فأنکره جدا» وقال لي : قل لاأبي بکر لا يحدث به بعد هذا اھر 
قال الحافظ : محمد بن يونس شيخه هو الكديمى وهو معروف بالضعف» والمحفوظ بالسند المذكور 
اع ف دل عل دين ف عد فال هو ا اا وهو عاي فو 
واسم ابنه نعیم وهو مختلف في ا ۰ 
قلت : مما سبق تبين أن حديث «إنما الأعمال بالنيات» لم يصح إلا من حديث عمر. 

.)١١۳/۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) ینظر: الطبري .)۳۲۰/٤(‏ 


o 


۳۱١‏ الج التائ .من تفس الال 


وقوله تعالى: #وإن تَلْووا أو تعرضوا. . .4 الآية: قال ابن عّاس: هي في 
الخْصْمَيّْن يجلسَانِ بين يدي القاضي» فيكون لي القاضي وإعراضة لأحدهما عَلّى الآخر» 
وقال ابنُ ريد وغيره: هي في الشَهُود يلوي الشهادَةً بلسانهء أو يعرض عن أدائيا" . 

قال و ع2 #: ولفظ الآية يعم القضاءَ والشهادةء والتوسُط بيْنَ الاس» وكل إنسان 
ماود ان يقال والخصوم مطلوبُونً بعّدذل مًا في القضاة» فتامّله» وقد تقذم ا 
وباقي الآية وعيد. 


r 2‏ 8 ي ر ر سی ر 0 ر ر 2 م 
# تاپا الذن ١امنو‏ ء۶امنوا پا ورسولیِے والکتی ای زل عل رَسولو والب الى 


ور 


ا ونیو وسلو الوم الاخ فد صل صلا بیدا ©4 


وقوله تعالى: (يأيها الذين آمَنّوا آمِنُوا بالله ورسوله. 0 
المخاطت دد الا 


و الخطاب E‏ ومضمن هذا الأمر الثنوت والدوام» وقالث فرقة : 
الخطاب لأهل ا وزد الطبريٰ› وقيل : الخطاب e‏ ا انها ل 
آمنوا في الظاهرء لِيكنْ إيمانكم حقيقةٌ. 

وقوله سبحانه : #ومن يكف بالله. . .€ إلى آخر الآية : وعيدّ» وخبر مضمُنه تحذيرٌ 
المؤمنين مِن حالَةٍ الكَفر. 

و إن الت اموا د کا کے وا کا E‏ یک اله يعفر ب ولا 
لیم سی ©4 

وقوله تعالی : إن الذين آمنوا ثم كَقَرُوا. . .€ الآية: قال مجاهدّء وابنْ رَيْد: الاي 
في المنافِقينَ» فان مِنْهُمْ مَنْ کان يؤمنُ» ثم يكفر› ثم يُؤْمن» ثم يمر ثم ازداد كُمْراً؛ بان 
تم على نفاقه حتی مَاتَ . ١‏ 


(1) أخرجه الطبري في «تفسیره» /٤(‏ ۳۲۲) برقم »)۱١٦۸۸(‏ وذكره ابن عظية (۲/ »)٠١١‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» «(1T /Y)‏ وعراه ان اف ية » وأحمد في «الزهد»» واین جریر» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» وأبي نعيم في «الحلية» . 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» /٤(‏ ۳۲۳) برقم (۰۹۹7٠۱)ء‏ وذکره ابل عطية .)٠۲۳/۲(‏ 


(۳) ينظر : «المحرر الوجیز» .)١١۳١/۲(‏ 


٤‏ - سورة النساء/ الآیات: ١۴۳۷‏ _ .٠إ‏ ل۷ 


قال # ع“ #: وهذا هو التأويلٌ الراجح» وتأمّل قولَةُ تعالى: للم يكن الله لِيعْفِرَ 
لهم#؛ فإنها عبارةٌ تقتضي أن هؤلاءِ محتومٌ علَيْهم مِنْ أوَل أمرهم؛ ولذلك ترددواء ولَيْسّث 
هذه العبارة مطْلَ أن يقول: لا يَعْفِرٌ الله لهم بل هي أشَد» فتأمًل الفَرْقَ بيْنَ العبارَتَيْن ؛ فإنه 
من دقيتي عَرَائب المَصَاحَة التي في كتاب الله سبحانه. 


شر المتفقان ي 4 غد َل 0 اذب اون ن افر أولیاء من دون اسن 


سے سے مھ 


آیشغوت ا مره فن لَه َه يما € 


وقوله تعالی: #بشر المنافقِينَ بأد لهم عذاباً أليماً. . .4 الآية: في هذه الآية دليل ما 
N N SS‏ 
ضرراًء وهي موالاتَهُم الكافِرِينّء وأطرَاحُهُمٌُ المُؤْمنينّء ونبّه على فسادِ ذلك؛ ليدعه مَنْ 
عَسَى أن يقَعّ في نوع منه مِنَ المُؤمنين؛ عَمَلَة أ جهالة» أو مسامحة ثم وَقَمَهُمْ سبحانه؛ 
على جهة التوبيخء فقال: #أيبتغون عندهم العرَّة# ؛ والاستكار آي ل الا كذلكت: 
فإن العرَة AN ag NE SES‏ 
أضها الد وة وه 3وَعَرَني في الخطاب آ ا آي غلبني بشدته. 


۰ مم فی التب أن دا سیم ٤یت‏ ال فر پا یشترا پا فل لقعدوا محر 
ق حضوا ف ES‏ لمق آلگیزنَ ن جَھی جا )4 

وقوله سبحانه: #وقد نَرّل عليكم في الكتاب . . .€ الأية : مخاطبة لجميع مَنْ أظهر 
الإيمان من محقق ومنافق؛ لأنه إذا أظهر الإيمانء فقَذ لزمه أمثتال أوامر كتاب الله تعالّىء 
الا اا اجان و ا ا 
حى يَحْوضوا في حَِیث غَيْرهٍ» [الأنعام: ٠۸‏ إلى نحو/ هذا من الآيات»› والکتاب في هذا ١۳٠ب‏ 
الموضع القرآنء وفي الآية دليل قوي على وجوب تجنْب أَهْل البدَع والمعاصِي› وألا 
الو وقد قيل : [الطويل] 
عن المَرءٍ لاَتَشأَل وسل عَنْ قَرييِه E Î‏ 

وهذه المماثلة لَيْسَتْ في جميع الصفاتِ» ثم توعد سبحانه المنافِقِينَ والكافرين 
بجمعهم في جَهَنّم» فتأكد بذلك النهْيُ عن مجالستهم وخلطتهم. 


.)٠١٤١/۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 
.)١١١/۲( بنظر البيت في «العزلة» للخطابي ص (1۹) وينظر: «المحرر الوجیز»‎ )۲( 


/ 


۸ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


CP‏ ا م زر 2 ر سے ر ر ت س اہ چ رص ت 
أدبن يربصو ك ا ا ا ی ی ول رن 


یٹ ٤اا‏ آل تنو ڪایگم تتتم ن المزمنن اه نگم بكم بم القكة ول جم 
ل للکقرن عل انومن سيلا إن المتهقين عتيعون الله وشو خيعه ولا اموا إل 
السَااة قاموا کا وون الاس و اک ا إ5 فليا 0 هذبن س ذلك ک ل هاو لک ع 


وقوله تعالى : #الذين يترّصون بكم. . .4 الاية : هذه صفة المنافقينَّء و #يتربّصون 
بكم#: معناه: ينتَظِرُونَ دَوْرَ الدوائر عليكم فإن كان فَنْحّ للموْمِنِينَء أَذَعَرا فيه النصيبَ 
بحم ما يظهرونه من الإيمان» وإِن كان للكافِرِينَ تيل من المؤمنين» أذَعَزْا فيه الَصِيبَ 
بځکم ما یبطنونه من موالاء الكمار» وهذا حال المنافقينَء و نًَْخوذ4: معناه: نَعْلِبُ 
على مركم ونَحُوطكم؛ ومنه : [استخوذ عليهم الشيطان) [المجادلة. ۹ فخا خلت غل 
أمرهم» ا وأنسهم بما وَعَدَهُّم به في قوله: «[فالله يَحْكمٌُ بينكم 
يوم القيامة#. أي : وبينهم» وینصفُکم من جمیعهم» > وبقوله تعالی : «ولَنٰ يجعل الله 
للكافرينْ عَلى المُوّمنين سبيلاً4 أي : يوم القيامة؛ قاله علي (رضي الله عنه) ؛ وعليه 

جميعُ أل الّأويل» والسبيل هنا: الحْجة والعْلَبَةٌ. قلت: إلا ابن العَرَبي لم يرتَّض هذا 
التأویزء قال : وإنما معنى الآية أحَدٌ ثلاثة وجُوه: 

الأول : لن يجعل الله للكافرِينَ عَلّى المؤمنينٌّ سَبيلاً يَمْحو به دَوْلَةً المؤمنين» ويستبيحُ 


و ۳ ر م 


اا ل جرا اد ا ا ن ا و 
ناهوا عن المُثْكرء ويتباعدوا عن َة فيكو تسليط العَذْوٌ د قبلهم› وهذا فيس جدا. 

الثالث: لن يجعل الله للكافرينَ عَلّى المؤمنينَ سبيلاً بالشَّرع» فإن جد ذلك« 
فبخلاف الشزع» ونر بهذا علماؤنا؛ بالأختجاج على أن الكافر لا يَمْلِك العَبْدَ المُْسْلِمَ. 
E‏ ّ 


(1) آخرجه الطبري في «تفسیره» /٤(‏ ۳۳۱) برقم (١۷۲١۱)ء‏ وذكره ابن عطية .)۱١١/۲(‏ 

9 نظ «أحكام القرآن» .)١٠١ /١۱(‏ 

(۳) قد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة» فذهب الشافعية » والحنابلة» والمالكية في إحدى الروايتين عن 
أشهب إلى القول بعدم صحة شراء الكافر له. . . وذهب الحنفية» وابن القاسم من المالكية إلى القول 
بصحته . قالت الحنفية : ويجبر المشتري على بيعه وإزالة ملكه عنه. 


٤‏ - سورة النساء/ الآية: ۱۶١‏ هه 


ومادغة ا . هي لأولياء الله في 2 ا مضاف ؛ د ل يمصد آأخل 
من البشن مخادَعة الله سبحانه . 


وقوله تعالى: #وهو خادعُهّمْ4: عبارةٌ عن عقوبتِهيْ» سمُاها بأسْم الل و 


EGGS EL GG =‏ 
a SE‏ بمقتضى العموم. 
وأجيب : بأن تلك العمومات مخصصة في حق الكافر بقوله E E‏ للكافِريْنَ عَلّى 
المُؤْمِبِينَ سبيلا) [النساء: [٠١١‏ واحتجوا أيضاً بأن شراء الكافر للعبد المسلم عقد صدر من أهله في 
محله؛ لأن الكافر أهل للتصرف والعبد مال متقوم» ولهذا صح للمسلم بيعه وشراؤه» وإذا كان العقد 
كذلك كان صحيحا. أما دليل أن الكافر أهل للتصرف فهو ثبوت الملك له على العبد المسلم وميراثه له 
وبقاء ملكه عليه حينما يسلم» وأما دليل جبر المشتري على البيع بعد صحة الشراء» فهو احتمال أن يفعل 
الكافر بالمسلم فعلاً لا يحل له نظراً للعداوة الدينية التي بينهما. 
ونوقش هذا الدليل: بأن استدلالكم على صحة البيع بصحة الإرث غير مسلم من وجهين : 
أحدهما: أن انتقال الملك في الإرث قهري ؛ لئلا يبقى الشيء بلا مالك ولا كذلك البيع» فإنه اختياري»› 
إن لم يصح بقي على ملك صاحبه الأصلي. 
الثاني : أن الإرث يفيد استدامة ملك والبيع ابتداءه» والاستدامة أخف من الابتداء» حتى صح إرث 
المسلم للخبر؛ لكونه استدامة لا شرازه ابتداء» فظهر الفرق بينهما فلا يقاس أحدهما على الأخر. 
الجيرر :ارا ارلا بن في تصحيح مثل هذا الع طريقاً لإثبات السبيل من الكافر على 
المسلم؛ إذ به يتمکن من إذلاله بالاستخدام وهو محظور شرعاً فيمتنع ما أدئ إلة: 
ونوقش : بكون السبيل غير حاصل بالجبر على بيعه بعد تصحيحه» وأجيب: بنفي تصحيحه مع الجبر 
لعدم الفائدة فكان المنع ابتداء أولى . 
واحتجوا ثانياً: بأن المقصود من الشراء هو استدامة الملك من المشتري على العين المشتراة وعدم 
N E e AN oN E‏ 
البيع إخلال بمقاصد النكاح . وعدم ترتب آثاره عليه؛ فكان خليقا بالفساد دون الصحة» ولهذا حظر عقد 
الزواج من المشركة للمسلم؛ لعدم ترتب أثار النكاح عليه» والبيع مشله. 
ونوقش : بأن مثل هذا الشراء لم يخل عن الفائدة لو قلنا بتصحيحه مع الجبر؛ إذ قد ظهرت بتمامه سلطة 
المالك على البيع وجاز له بيعه وانتقال ملكيته إليه» وتصحيح عتقه إن أرادء ومسألة الإذلال ممنوعة مع 
الجبر على البيع . 
وأجيب : بأن تلك السلطة الحاصلة من مثل هذا الشراء كعدمها؛ لقيام أمر الجبر مسلطاً عليه. ولا شك 
أن الإإذلال متحقق بمجرد انتقال ملكية العبد إلى الكافر؛ لأنه حينئذ متمكن من استخدامه إن كان عبد 
واستفراشها إن كانت أمة. 
هذه أدلة الفريقين بالنظر فيها نجد: أن مذهب الجمهور هو الراجح في المسألة إذ لا معنى للتصحيح مع 
الجبر على البيع» فكان المنع ابتداء أولى . 
ينظر : «اثر الاختلاف في الأحكام» لشیخنا/ :بدران آبو العينين» «المغني» لابن قدامة ٠)٤١ /٤(‏ «بدائع 
الصنائع» .)١٤١ /١(‏ «المبسوط» (۳/ .)١١١‏ 


۳۹ 


۰ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
جرج › والخسّن»› والسدى» وعيرهم من من المفسرين : إل هذا الحَذْعَّ هو أن الله تعالى يعي 
هذه الأمّة 8 القيامة ورا لکل إنسانٍ مؤمن › أو منافق» فیقرح المنافقونًء وظرن؟ آنهم 
قد تَجَوّا» فإذا جاءوا إلى ا ء نور كل منافق» ونهَض المؤمئود فَدَلكٌ قول 
المنافقينَ : انظروتا تفتبن من ورک4 الخديد ۴ء e‏ الذي يجري على 
المنافقينٌء ثم ذكر سبحانه كسَلْهُمْ في الصلاة وتك حال کل مَنْ يعمل کارهاً غَيْرَ معتقد 
فيه الصواب› ر ق تَقَبّةَ أو EY‏ 

قال |, بن الحرنى فى «أحکامه»: قوله تعالى : ولا يذكرون الله إلا قليلاً)» روى 
الاتة نة مالك وغيره» عن أنس؛ ااي ي قال : «يِلْكَ صَلاةٌ المُنَافقَينٌء تلك صلا 
ا تلك صَلاة المَُافِقِينَ e‏ أحَدْهُمْ حن إذا أَصمَرّت ال وکات 


E E E )‏ با إلا یاد" قال ابن a‏ 
ري ر کر بي بین 


تعالّى/ صلا المؤمنين بقوله: «قذ فلح لومون # الِْينَ هُمْ في صَلايَهِمْ حَاشِعُونَ4 
[المؤمنون: ۱» ۲] ومن حَشَعَ حَضصَعَء واسْتَمَرّ» ولم ينمَُر صلانَهٌُ» ولم يستغْجلْ. انتهى . 

و مُذَبذبينَ# : معناه: مُضطربينَ لا يَفْبْنّونٌ على حال ذف الأضطراتء 
E RT‏ لاإ E‏ 
قال يا : «مكل المُكافي كمل الشّاةٍ العَائِرة بَيْنَّ العَنَمَبْن» والإشارةٌ بذلك إلى حاتي 


الكقر والإيمان. 
2 1 ت ی 1 د سے سر 2 س : 2و 5 4 سے ے ص ص 
لاا أل امنا کو الكت ازل عن درن المزيتن ارشوة ى تارا ر 
ا میا © ١‏ لفون ن لرك الکنکل می لار رل جد َم تيا © إل 


(۱) اخرجه الطبري في «تفسیره» /٤(‏ ۳۳۲) برقم »)۱٠۷۲۸( »)۱٠۷۲۷( »)۱۰۷۲١(‏ وذكره ابن عطية (۲/ 
۷) والسيوطي فى «الدر المتثور» (۲/ 1۷٤)ء‏ وعزاه لابن جرير»ء وابن المنذر عن الحسن . 

(۲) ينظر: «أحكام القرآن» .)٥۱/۱(‏ 

(۳) آخرجه مسلم .)٤۳٤ /١(‏ كتاب «المساجد»» باب استحباب التبكير بالعصر /٠۹١(‏ ۲۲٦)ء‏ ومالك /١(‏ 
»))١‏ کكتاب «القرانا» باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر .)٤١(‏ 

.)١١١ /۱( ينظر: «أحکام القرآن»‎ )٤( 

() أي: المترددة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع . 
ينظر : «النهاية» (۳۲۸/۳) . 

(0) آخرجه مسلم )۲۱٤۹١/٤(‏ کتاب «صفات المنافقين»» باب(٠٥)»‏ حديث (۱۷/ .)۲۷۸٤‏ والنسائي (۸/ 
٤‏ کتاب «الإیمان»» باب مثل المنافق» حدیث »)٥۰۳۷(‏ وأحمد (۲/ ۳۲)» والخطیب )۲٦۹۸/۱٤(‏ 
من حديث ابن عمر. 


٤‏ - سورة النساء/ الآيات: ٠٤۷_٠٤٤‏ ل 


ار سے 2 ٤‏ ارو ا 2 e‏ ر٤‏ ی ب کے َ2 
درن واصلحر واعتصموا للو وأخلصواً دينهم للو ۇگ ˆ مع لزت وسوف يؤب الله 
لن من 4 ٤ظ‏ فا 2 سس ر ج س ر ر م 4 م 


عَظینا () تَا اله پعڌاپڪم لن سکرڻم وءامنم وان اله شاڪ 
می ا ¢ 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمَنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. . . » 
الآية : خطابه سبْحانه للمؤمنينَ يَذْخل فيه بكم الظامر المنافقُودً المظهرُودً للإيمان» ففِي 
اللفظ رهق بم وهم المرادٌ بقوله سبحانه : #أتريدود أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً ؛ 
لأنٌ هذا التوقيف ا ا بشيء من من الفعل الموّذي ا هذه الحال» والمؤمنون 
اانا موا قط بَشيءِ مِنْ من ذلك› ويقَوي هذا المنزع وة تعاليل : لمن دون 
المُؤْمِنِينَ. أي: والمؤمئُودَ العارفودً المُخلصون عيب عن هذه الموالاةء وهذا لا يقال 
للمؤمنين المُخْلِصِينَء بل المعنَى: يأيها الذين أظهروا الإيمان» وأَلتَرَمُوا لَوّازمه» والسّلطان: 
الحجة . 


Re e yS 
وابن‎ a ep E 
مسعود» وغيرهما؛ أَنَهُمْ قالوا: المنافقونَ في الدزك الأسفل من النار» في تَوّابيت من الَارِ‎ 
ْمَل“ عليهم ثم استشتی عَرٌ وجل التائ ِينَ مِنَّ المنافقين» ومِنْ شروط التائب؛ آن صل‎ 
في قله وفِعْلِه» ويعتصم باللّهء ا اة ا ويْخْلِصَ ديه لله تعالى» وإلا‎ 
فليس بتائب› وقوله: #فأولئك مع المؤمنين4› أي: في رحمة الله سبحانهء وف ازل‎ 
الجَنَة» ثم وَعَدَ سبحانه المُؤْمِنينَّ الأجِرّ العظيَء وهو التخليد في الجَنَة.‎ 

وقال # ص #+: #فأولئك € : خبره مُضمَرء› والتقدير : فأولئك مومِنُون مع المؤمنين ؛ 
قاله أبو البْقّاء. انتهى 


E yT PON OEE : تعاله‎ 


(۱) آخرجه الطبري )۳۳٦۹/٤(‏ برقم )۱١۷٤۸ ۰۱٠۷٤۷ .1٠۷٤٦(‏ وذكره البغوي .)٤۹۳/۱(‏ 
() ينظر: الطبري .)۳۳۸/٤(‏ 


٩٦‏ ب 


٢‏ الجزء الثاني من تفسيز الثعالبي 


به« وليس في ذكر المنافقينّ قبل ما يقكضِي أن بُحُمَّل عليهم خاصةء مع أحتمال الآبة 
ا ی ا ا و انتهی» وهو حسَنْ ؛ إذ حمل 


واب من هع ر یف ق لرن ي ملا شی ویظهر e‏ 


e a‏ ا أعلم. 
والشُكَرٌ على الحقيقة لا يَكونُ إلا مقترناً بالإيمان» لكنه ذكر الإيمان تأكيداً وتنبيها 
علىى/ جلالة موقعه» ثم وعد سبحانه بقوله : لوکان الله شاکراً عليماً»: أي يتقبّل أقل 
شيء مِنَّ العَمَّل» وَيتَمُيه؛ فذلك شَكَرٌ منه سبحانه لعباده» والشَّكورٌ من البهائم : الذي يأكل 
قليلاء ويظهر به بَدَنّه» والعَرَبُ تقول في مل : E I PET‏ 

وتظر بال الشحابب دون مَطر» وفي قوله: #عليماً: تحذيرٌ ونَذْبٌ إلى الإخلاص. 


سرچ ص ر و دش ۶ a5‏ ص 
(# لا ب ا الجھر السو ین اقول إلا من طبر ان آله معا ليما 2 إن ندا 
او نٹو او کشا کن شو ب ل کہ ع ِب @ 4 


ا جر اة ء من القول إلا من ظلم. . .€ الاية: قراءة 
الجمهور " بصم الظاء» وقرىء"" شاذاً بفتحهاء واختلف على قراءة الجمهورء فقالّث 
کک ا ی ا یی 9 که کی 
الجر بهء ثم اختلفث هذه لفرت في ية الجر ياوه وما هو المباځ منه فقال ابن 
عباس وغیره : Saal‏ ويهر له بالسوء من 
القول» أي : بما يوازي الظلامً” ا نزلّث في الصَيْفِ المُحَوَل رَخله» 


فاه رخص له أن يجهر بالسُوء ء من القول للذي لم يُكرمْهُ یرید . بقذر الظلمء والظاً 0 


.)٤١١ /۲( ينظر: «المحرر الوجیز» (۲/ 1۲۹)ء و «البحر المحیط» (۳/ ۳۹۸)ء و «الدر المصون»‎ )١( 

(۲) وهي قراءة ابن أبي إسحاق؛ وزيد بن أسلم» والضحاك بن مزاحم» وابن عباس» وابن جبير» وعطاء بن 
السائب؛ وعبد الأعلى بن عبد الله بن مسلم بن يسارء ومسلم بن يسار وغيرهم . 
ينظر : السابق» والمحتسب .)۲٠۳/١(‏ 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسیره» بتحقیق الشیخ شاکر )۳٤٤/۹(‏ برقم »)۱١۷٤۹(‏ وذكره ابن عطية (۲/ 
۹4,) والسيوطي في «الدر المتثور» (۲/ ١٠٤)ء‏ وعزاه لابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس . 

»)۱۲۹/۲( وذكره ابن عطية‎ »)٠٠۷1١ »1٠۷٦۳( برقم‎ )۳٤۱/٤( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 
وعزاه للفريابي» وعبد بن حمید» وابن جرير عن مجاهد.‎ »)٤٠١ /۲( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 


٣۲ ۱٤١۹ _ ۱٤۸ سورة النساء/ الآیتان:‎ - ٤ 


وفي «صحيح البخاري»» عن آبي هريرةء قال : قال لبي ل : «مَن كان يُوْمِنْ الله وَاليَوم 
الاجر يكر فة من كان ومن بالّه وَاليَؤْم الأجرٍ فلا يُوذۆي جَارَهُ› ا 
الله وال الآجرء فَيَمَل حَيْراً أو يضمت" . انتهى 


ااوسميع عليم): صمتان لائمَتَان بالجهر بالسوء» وبالظلم انشا فإنه يعلمه ويجازي 
عليه ولما ذکر سبحانه ل المَظلُوم في أن يجهر بالسوء ء أظالمهء نَع ذلك عرض إبداء 
الخير»› وإخفائهء والعَفو عن السوء» as‏ بقوله: فان الله کان عفوًا 
قدیر ا4 وغداً خفيًا تقتضيه البلاعة ورغب ق د دکر انها صفته مع القدرة 


على الأنتقام. 


قال # ع" #: فَفِي هذه الألفاظ اليسيرَة مَعَانٍ كثيرة لمن تأمّلهاء قال الدَاوُودي: 
وعن ابن عُمَّر؛ أنه قال: لا يحب الله سبحانه أن يدعو أحَدٌ على أحد إلا أن يُظْلَمَء فقد 
ا له فی ذلك . انتھی 


م رص ورو و 2e e‏ رر 
إن الت باه ورسلٰوے وریڈوت أن رفوا بن بين ا ورسلٰدِہ روزت دومن 
ےم سے ت ٣‏ سرو yy‏ ر ا 
بعض عض يدون ا دوا بین دك ا اوليك الكفون حًا 
وَأعَتَدَ لگن عَدَابا مهيا © ول REISE‏ ر ا 


ا 


سو في بۇتيهم N‏ وکل اه 9 ا 0D‏ 4 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٠/۸٤٥)ء‏ كتاب «الأدب»ء باب إكرام الضيف وخدمته» حديث »)1۱۳١(‏ ومسلم 
(1۸A/1)‏ كتاب «الإيمان»» باب الحث على إكرام الضيف» حديث »)۷٤ /۷١(‏ وابن ماجة (۲/ )١۳١١۳‏ 
كتاب «الفتن»» باب كف اللسان في الفتنة» حديث )۳۹۷١(‏ من طريق أبي حصين» عن أبي صالح» عن 
ا هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه البخاري /1١(‏ ١٤٠۳)ء‏ كتاب «الرقاق»» باب حفظ اللسان» حديث »)٦٤۷١(‏ ومسلم /١(‏ 
۸ كتاب «الإيمان»» باب الحث على إكرام الجار» حدیث »)٤۷(‏ وأبو داود (۲/ )۷٦١ ۷٦۰‏ كتاب 
«الأدب»» باب في حق الجوار» حديث »)١ :٠٤(‏ والترمذي »)٥1۹/٤(‏ كتاب «صفة القيامة٤»‏ باب 
إكرام الضيف› حديث واخمد (/ ۹۷). والبخوي في «شرح السنة» (۷/ ۳۴۳١‏ بتحقيقنا) 
كلهم من طريق الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه البخاري (۹/ ١١١)ء‏ كتاب «النكاح»» باب الوصاة بالنساءء حديث .)٥۱۸١(‏ ومسلم (۲/ 
),۹١‏ كتاب «الرضاع»» باب الوصية بالنساء» حديث (١٦/۹۸٤۱)ء‏ والبيهقي (۷/ ١۲۹)ء‏ كتاب 
«القسم والنشوز»ء باب حق المرأة على الرجل» وآبو يعلى )۸١ ۸١ /۱١(‏ رقم )1۲٠۸(‏ من طريق أبي 
حازم عن اف هريرة . 

(۲) ينظر : «المحرر الوجیز» .)٠١١/۲(‏ 


۸ ب 


E: 


وقوله تعالى : إن الذين يكفرون باللّه ورسله . . .€ إلى آخر الآية: تَرَلَ في اليهود 
والنصاری › وقد تقدم تان هذه المعاني . 

وقرله تخالى: لوالدين اموا الله ورسك د € الا لا دك سات أن الف 
بَيْنَّ الرسل هم الكافرود حمًاء عَمَبّ ذلك بذكر المؤمنين بالله ورسُلِه جميعاًء وهم 
المؤمنون بمحمدٍ يي؛ ليصرّح بوغد هؤلاء؛ كما صرح بوعيدٍ أوليِك فَبَيّن القَرْقَ بين 


المنزلتين . 
تلك آَل الكتب أن رل علوم نلا ال ا ا اک نن ا 
فقالوا ارتا الله جهرة فاأحدنمر آل ل بلي ا لجل من بعد ما جاءنهم ليت 
فعفوت عن لك وءاتيتا موی ساطتا مبينا إ6 رمتا وهم ألطور بميكقهم ول م الوا ألما ٠‏ 
Jel 4‏ 


دا وفلتا ج کک عدوا و ا 1 ت ا © 4 


وقوله تعالی : «إيسأآلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء. . .€ الاآية: قال 
قتادة سَألّتِ اليهودُ النبي ب أن E‏ بأمرهم فيه 
بالایمان بمحمد با ونحوه عن ابن جرج وا إلى فلانء وإِلّى فلانِ أَنْكّ رسُول 
اللّه»» ثم قال سبحانه؛ على جهة التسليةٍ لنبيّه نقد سالرا مرس آکبر من ذلك 
وفئ ل مخذوف ART‏ دنر فلا تال نا محمد مِنْ سوالِهم 
وتَشَططهم؛ فإنها عادتهم» وجمهورٌ المتأوّلين على أذ #جَهرة)4 معمول ل لأر ى 
حتی نراه جهاراء ای عیان وأهل السْنّةَ معتقدون أن هؤلاءِ لم يسألوا مُحالاً عَفْلاء لکله 
محال من جهة السرْع؛ إذ قد أخبر تعالّى على ألستَة/ أنبيائه أله لا يُرَىّ سبحانه في هذه 
الدنياء والرؤيَة في الآجرَة ابتَةٌ عن النبي ية بالحَبّر المُتواتر» وهي جائزة علا من غير 
تحدید» ولا تکییف ولا تحيْز؛ کما هو تعالی ماو 9الرا كذلك هو مرئیٌ› لا 
كالمرئيّات سبحانه ؛ هذه حجُة أهل السنة» وقولهم» وقد تقدّم قصص القَوْم في «البقرة»» 
وظلمهم : هو تعنتهم وسؤالهم ما لَيْس لهم أن يسألوه. 

وقوله تعالی : لثم أنخذوا اليجْلً): ّ: : للترتيب في الأخبارء لا في تمس الأمرء 
التقديرُ؛ ثم قَذّ كان مِنْ أَمْرِهمْ أن اتخذوا الِجلَء وذلك أن اتخادّ العجل كان عند أمْرٍ 


(۱)( أخرجه الطبري في اتفسيره» )۳4/4( برقم «(\1°¥V¥0)‏ ودکره السيوطي في «الدر المنثور» )۲/ (ETT‏ 
وعزاه لعبد بن حمید»› وابن جریر»› واین المنذر. 


(۲) آخرجه الطبري في «تفسيره» )۳٤١/٤(‏ برقم »)۱٠۷۷١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» .)١١١/۲(‏ 


٤‏ - سورة النساء/ الآیات: ٠۵۷_٠١۴‏ .م 


المُْضِيٌ إلى المناجاةء ولم يكن الْذِينَ صْعفُوا مِمُن اتخذ العِجلّ» لكنٌ الذين اتٌخذوه كانوا 


وقوله سبحانه: #فعفونا عن ذلك يعني : بما أَمْنَحََهُمْ به من القَنْل لأنمسهمْء ثم 
وقع الحَمُوٌ عن الباقِينّ منهم. 

لما تقضمم ميكقهر وكفرهم بات أله ولم الايا بع حي وولهر فلو ف ب 
يع آله علي | بكقرهم فلا يُوْيِنونَ إل کید © کیم لیم ع ریہ کا عیب © 


م 


a ‌‏ 1 ى ص 0 چ سر سے ر کر م ر ر ر ي e‏ 
وقولِه إن ونلا الییح غسىی این رم رول الله وما فللوه وما ا وللا : سبه هم وان الئن 
e‏ 


اخلفوا ھ ھی لی نه ما م بی من عر إلا اع لطن وما لوه قينا © 4 


وقوله سبحانه : : #فيما نقضهم : ما( رأة مؤكدة التقدير : فبنقضهم › فالاَية مخبرة 
عن أشياء وافَعُوها هي ضد ما أَمِرُوا به وحذف جواب هذا لكلام ليع مهم متروك مع 
ذهن السامع»› تقدیره: لْحَنَاهُمْ ونحوه» ثم قال سبحانه: #وبكفره4: ا : بعیسی › 
#وقوْلِهمْ على مریم بهتانا)» هو رمْيُهم إياها بالزنا بعد رُؤيتهم الآية في كلام عيسى في 
المهد؛ #وقوْلِهم إِنّا قتلنا المسيحَ عيب e‏ مَرْيّمَ . . . 4 الآية : هذه اليه والتِي قبلها عدد 
الله تعالّى فيهما أقوالَ بني إسرائيلء وأفعالَهُمْ؛ على اختلافِ الأزمان» وتعافُب ۳ 
فاجتمع مِنْ ذلك توبيخ خَلَفِهِمٌُ المعاصِرِينَ نينا محمد بف فهذه الطائفة التي قالث: ! 
لتا المسيح ر الذين نتقضوا الميثاقَ في الطورء وغير ر الذدين ادوا العخجل» 2 
إسرائيل إِنمَّا ُو إلى قوله : «عِيسَى ابن مَرَيَمَ4. 

وقوله تعالى: «رَسّول الله إنما هو إخبارٌ من الله تعالّى بصفة لعِيسّى» وهي 
الرسالة» على جهة إظهار ذب هوؤلاء المُقَرين بالقّثل» ولزمهم الذنْبُ» وهم لم يقتلوا 
ع اه اا ولك ال عل ا عه وع أن ع كذات ل ب رل 

قال # ص #: و #عيسی# : بدل أو عطف بيان من «#المسيح#› و #رسُول الله 

فلا وهد لأر احا ةا ا 

ثم أخبر سبحانه أن بني إسرائيل ما نلوا عيسّی» وما صَلبوه» ولكنْ شبّه لَهُْ 
واختلفتِ الرُوَاة في هذه القَصةء والذي لا بسك فيه أن عيسى - عليه السلام E‏ 
الأزض ويدعو الى الله وکانثٹ بنو إسرائيل ا ومَلِكَهُمْ في ذلك e‏ 


Î\* 


٦‏ الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


E a 
بعض الأوقات» شر بأفر عيسی» فَرْوِيّ أن رجلاً من اليهود جُعِلَ له جُعْلٌ» فما زال يقر‎ 
عنه؟ حتى دل على مكانه» فلما أحَس عيسّى وأصحابةُ بتلاحتي الطالبين بهم دخلوا بَيْتا‎ 
بمرأى مِنْ بني إسرائيل» فرُوي أنهم عذوهم ثلاثة عَشَرَ» وروي : ثمانية عَشَرَ» وحخصروا‎ 
ووجُههم إلى الافاتيء وبقي هو‎ a yS لا‎ 
ورل معه» فْرْفَ عيسی› وألقِيّ د شبهه على الرجل» قَصْلِبَ ذلك الرجل» وروي أن السب‎ 
لْقَىَ على اليهوديّ الذي دل عا ا وروي أن عیسّی - عليه السلام ا‎ 
بهم» قال لأضخابه: یک يلم عَلَبِه شبَهي› فيسل ولص هۇلاءِ› وهو رفيقي في‎ 
N الجلَة» فقال سجس : ا فألقي عليه شبه عيسّی›‎ 
كلهاء فلما أخرجهم بتو إسرائيل» نقصوا واحداً ِن العِدّة» فأخذوا واحدا مِمْنْ عليه الشَبه‎ 
حَسَّب هذه الرواياتِ التي ذكزناهاء فَصَلَبُوه» ورُويّ أن المَلِك والمتناولينَ ل يَحْفَ عليهم‎ 

أَمْرُ رَمُع عِيسّى» لما رأؤه مِنْ نقصانِ العدة» وأختلاط الأمر. 


رفرلة الى وة الدين اخافوا ق لى شك مهه .€ الا م اخان 
المحاولين لاحلاه لأنهم حين فقدوا واحداً من العددء ولف برفع عیسی › أضطربوال 


وقوه تعالی : وما قتلوه يقينا#» قال ابن عباس" وجماعة: المعتى: وما صح 
ظتهم عندهم» ولا تحقَقو ه يقيناًء فالضميرٌ في «قتلوه» عندهم عائدٌ على الظْنٌْ؛ E‏ 
ا ا 
و . انتهى من «مختصر الطْبَرِيّ»» وقال قوم : الضميرٌ عائذ على ا 
سخانه ان ما ره في الحقيقة جملة واحدةء لا يقيناً ولا شكًاء لكن لما حصَلّث في 
ذلك الدعوَىّء صَارَ قتله عنْدَهم مشكوكاً فيه» وقال قوم مِنْ أهل اللسانٍ: الكلامٌ تام في 
قوله : #وما قَتَلوه› و «يقيناً4: مصدر موكد للنفمي في قوله: #وما قتلوه#. المعنى: 
نخبركُمْ يقيناًء أو نقص عليكم يقيناًء أو أيقئوا بذلك يقيناً. 


وقال ٭#+ ص #: بعد كلام : والظاش أن ااضحت e‏ 
الضمائرٌء و #يقينا# : منصوبٌ في موضع الحالِ من فاعل #لقتلو 


ES عائد‎ 


(۱) ذکره ابن عطية .)٠۳٤/۲(‏ 
)۲( دکره ابن عطية (۲/ .)١۳١٤١‏ 


۷ ٥۹ ۔‎ ۱١۸ ۔ سورة النساء/ الآیتان:‎ ٤ 


بل َع ا لی وان آل عزیرا سكيم )4 


وقوله تعالى: #بل رفعه الله إلَيْه: يعني: إلى سمائِه وكرامته» وعِيسّى - عليه 
السلام - في السّماء؛ على ما تضمّنه حديتُ الإسراء فى ذكر آبّى الخالة عيسّى ويَخيّى› 
دکره البخاري ق ا المعراج› ودکره عیره» وهو الاك مقَيمْ؛ حتی پنزله الله : 
تعالى لقنل الدَّجال» وليملاً الأزض عَذلا وَيَحَيَا فيها أربعين سَنَهَّ ثم يَمُوبُ» كما يموت 
البشّر. 

لون ِن اَهَل الكتب إلا وم بو مل موقي ووم لقم يكو عل سيدا ©4 

وقوله تعالى : ون مِنْ أهل الكتاب إلا لَيُؤْمِنَنٌ به قَبْلَ موته»: الف في معن 
ال 


فقال ابن عباس" وغيره: الضميرٌ في #موته» راجمْ إلى عيسى» والمعكّى: أنه لا 
يبق مِن أل الكتاب أخدء إذا ئرل عيسّى إلى الأزض»› O O‏ 
البشر» وترجِعٌ الأذيانُ كلها واحدأ يی : یرجِعُونٌ على دين نينا محمد لا؛ إذ عيسی 
واحد من أمته وعلیٰ شریعته» وأئمُتنا منّا كما ورد في الحديث الصجيح. 


وقال مجاهد وابنْ عباس أيضاً وغيرهما: r‏ وفي موت 
E OE E E‏ قال غ هة الضميرٌ في به 
لنیّنا محمد ل و قبل مته لكاب قال O E‏ 
حتى يؤمن بمحمُد بء ولو غرق أو سَمَّط عليه جِدَارٌء فإنه يومنُ في ذلك الوفتِ» وفي 
مُصحفِ أبن بن کغْب: قبل e‏ ففي هذه القراءة تَقْوِيةٌ لعود الضمير على الكتابة. 
قال # ص *٭#: وإِن مِنْ أهل الكتاب. . .) الآية : «إنْ»: هنا نافية» والمخبَرٌ عنه 


)١(‏ سيأتي تخريجه مفصلاً في سورة الإسراء. 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٠٦/٤(‏ برقم (۷۹۹٠۱)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» (۲/ ٤١۱۳)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» .)٠١۹/۲(‏ 

(۳) ذکره ابن عطية .)۱۳٤/۲(‏ 

.)٠۳٤/۲( ذکره ابن عطية‎ )٤( 

(5) ذکره ابن عطية .)۱۳٤/۲(‏ 


۹ ب 


محذوف قامَّث صفته مَمَامَ» أي : وما أحدٌ من أهل الكتاب؛ كما حذف في قوله تعالى : 
ون مِنْكمْ إلا وَاردُهَّا) [مريم: »]۷١‏ وقوله تعالى: وما ما إِلالَهُ مَقَامٌ مَعْلرمٌ) 
[الصافات: ]١٠١‏ أي : وما أحد مناء وما أحدّ منكم قال الشيخ أ بو يان : «لَيُوْمِسَنٌ ب4 : 
جوابٌ قَسّم محذوفِ؛ والقَسّم جرا هو ا وكذلك أيضا ا إلا لہ مقا و طلا 
هما الخبر قال الرَّجُاج : واا ا ا ني يدخله الاستشناء؛ 


ما فام إلا رید ا : ما قام أحدٌ إلا زيد. انتھی . 
i a Bk‏ رسا عل لبت الت کم يدهم عن سیل ا کيا 2© 
واد لرا وقد نپوا عله وال اموا لناس بالطل اع كزين منم ع ا @ کک 
يحون في اللو مهم والومنون بومِنونَ ا ر وم رل من ا ا لقيمينَ اة وألمووْب 
OT‏ ۴ ر ڑم ص 
ار ڪوه ورمون 5 َه ووم الاخر اولك سوتہم ا عَظا © 4 


SD‏ ...€ الآية: 

[ئرظلم): عقر ت ان ره ان #فبما نقضهم# [النساء: »]٠١١‏ والطيّباث هنا: : هي 

اسوم وبعٰض اا ل والحوت› وعَيْرٌ ذلك› وقراً ابن عباس : «طبَبَّات کات 
ا لَه . 


«وبِصَدَهِمْ عَنُ سيل الله كثيرا : يحتمل أن يريد صدذهم في ذاِهمْ» ونت ان 
ترك صذهم غيرهم» لوأخذِههُ الرَبا»» هو الدرهمُ بالدرهَمَيْن إلى أجّل» ونحو ذلك مما 
هو مَْسَدةء وقد هوا عنه» ثم استشت سبحانه الراسِخين ذ في الِلْم منهم؛ كَعَبْد الله بن 
سلام» ومُخيْريق» ومَنْ جرَیٰ مَجراهم. 

واختلف الناس في قوله سبحانه : #والمقيمين€. وكيف خالفَ إعرابُها إعرابًَ ما 
تقدّم وما تأخر. 

فقال بعضُ نحاة البَصرة والكوفة : إنما هذا مِنْ فطع الئُعُوت» إذا كَْرَّث على النصضب 
ب «أغني» والرفعُ بعد ذلك ب «هُمْ»؛ وقال قوم : #والمقيمين): عطف على «ما» في قوله: 
#وما أنزل مِنْ قبلك€» والمعتّى: ويؤمنون بالمقيمينَ الصّلاة» وهُمُ الملائكةء أو مَنْ تقدم 
من الأنبياءء وقال قومً: #والمقيمينّ): عطف على الضمير في مِنْهُيْء وقال آخْرُودً: بل 
على الكافِ في قوله: «ِمِنْ كَبْلك). 


.)٤١١1/۳( ينظر : «البحر المحيطا‎ )١( 
.)٤٦١ /۲( و «الدر المصون»‎ .)٤١١ /۳( و «البحر المحيط»‎ .)٠١١ /۲( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ )۲( 


۳۹ ٠١١ - ١١١ سورة النساء/ الآيات:‎ - ٤ 


وزاد ص: #والمقيمين) منصوبٌ على المَذْحَء قال: وقرأً جماعةً: «والمقَيمُونً“ 
اھی: 

بت ارجا ایک کا آرت إل ع الین بن منيو اوح إل لل 
وإسْمَمِيل وَإسحَىَ فوب سبال وعیسی وایوب ویوش وهلروں و را ا 
رورا و ورسلا فد فَصِصتهم عليك ين بل ورسلا لم تقصصهم ڪلت وکلم اله موس 
تیا @ ) 

E E e‏ . .4 للاية: 


فأنزل الله سبحانه لآب ذا 


تال # ع #: إسماعيل هو الذبيح ؛ في قول المحققينء > والوخَيّ: إلقاء المعتّى في 
خفاءِء وعَرْفةُ في الأنبياء بوْسَاطة جبريلَ عليه السلام ء وكلم الله سبحانه موس بكلام 
دون تکییف» ولا تحديد» ولا حرف» ولا صوت› والذي عليه الراسخونَ في العِلْم؛ أن 
الكلام هو المعتى القَائِمٌ ذ في الَفس» ويخلق الله لموسّى إدراكاً من جهة السَمْع يتحصّل به 
الكلامٌء وكما أن الله تعالى موجود لا كالموجودَاتِ معلومٌ لا كالمعلُومَاتٍ؛ فكذلك کلام 


و 
رم ب ا ا س س 2ے ب رس 4ے بر r‏ روآ سے وتو ۔ 
رسلا مَبشّرَ ومز منذِرين للا يون للتاس عل الله حمة بعد الرسل وان الله عبرا 
کیا 49 


وقوله سبحانه : رسلا مبشرين ومنذرين. . .€ الآية: رَسلاً: بدلٌ من الأول» وأراد 
سبحانه أن يقطع بالرُّسُّل احتجاجً مَنْ يقول: لو بُعِْت إل رَسُول» لآمَنْتُ» واللّه سبحانه 
«عزیر»؛ لا يغالبه شيٰء“› ولا حجّة لأحد عليه حَكيم في أفعالِهء فقطع الحجة بالرسشل؛ 
که ف نتا 


ین ال تہ یما ازل اک انر بینی اتکیگگ بقہدوڈ گی باق ہی 


0 و ا د ا ومالك بن دينار» والجحدري» وعيسى الثقفي . 
ينظر : «المحتسب» /١(‏ ٤٠۲)ء‏ و «الكشاف» »)٥۹١ /١(‏ و «المحرر الوجيز۲(۲/ »)٠١١‏ وزاد نسبتها 
إلى الأعمش» وسعيد بن جبير» ورواية يونس وهارون عن أبي عمرو» وينظر: «البحر المحيط» /١(‏ 
)١‏ و الدر المصون» .)٤٦١/۲(‏ 

(۲) ينظر: اتفسير ابن عطية» .)۱۳١١/۲(‏ 


٤ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


عن پیل ا قد لوا لا بيا €9 إن الذي كردا ويوا 
عفر لمم وکا لديم طریًا 2© الا طرَ جهنم یرب ہا ابد کان لك عَلّ 
| 

وقوله تعالى : لكن الله يشهد بما أَنْرَلَ إلَيّْك. . . € الآية : سببْهًا قول اليَهُود: ما 
رل الله على بسر مِنْ شَيْءِ‰ [الأنعام: .]٩١‏ 

وقال ٭# ص *#: الكن): استدراك ولا يبتداً بهاء فيتعيّن تقديرٌ جملة قبلها يبِيّنها 
ست الول وهو آنا د ا اوخا ل0 7 0 اد لك 
بهذا؛ فتَرّل: لكن الله يَشهد# . انتهى 

وقول و علي هذه کک قوی متعلقات اهل کک إثبات : 
أنزله› وهر ن إنزاله 

وقوله سبحانه: #والملائكة يشهدون): تقوية لأمر نبنا محمد بلا ورذ على 
اليهرد. 

وقوله تعالی : #وکفی بالل شهدا تقدیره: وکفی الله دا لکة خلت الا 
لدل على أن المراد باللَهء وباقي الآية بين . 


(یاا الاش کد جایکم اسول بالق ٍ ین نیکم کنایئوا یا کم رین کم ما ف 
السات Ore e 4 IF‏ اهل ڪب ل ساق ڊنڪ EDT‏ 
و 2 وء ر ر 
أله إلا الح ا غا ان ت رسو لله وڪلمته, آلتنها إل مرم وروح مته اموا 

2 


او له ولوا كله انتما کی کم ب ا ل a‏ أن پکرت ل و 
تا فی الوت َا فی الأرض وگن يا وڪيلک 0 لن نکب اَلْمَسِیح آن يکوت 


رص 1 2 ا ٌ صر صم م رچ کک ت ر و 2 سے ا td ٤‏ 
ولا ا م ريون ومن بتكف عن ادت ولستڪير سر یرم إلید جیعا لب فا الزیت 


اوا واا الصللحت ويه أجورهم وزدهم ي ES‏ 
فیعذ به عَدابگا اليا و عدون لهم ين دون لَه وا وکا ِب © 4 

وقوله تعالى : #يأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحَقّ من ربكم . . .€ الآية: خطابٌ 
لجميعَ الئاس» وهي دعاء إلى الشزع» ولو كائّث في أمر من أوامر الأحكام» وتخو هذاء 
ا وا ا اوا واا ول في الآية : نبينا محمد يلا ثم قال سبحانه: #وإن 
تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض€. وهذا خبرّ بالأستغناء» وأنٌ ضَرَر الكفر إنما هو 


٤‏ - سورة النساء/ الآیات: ۱۷۰۔۱۷۳ ل 


نازلٌ بهم» ثم خاطْبَ سبحانه أَهْلٌّ الكتاب مِنّ النصارَیء وهو أن يَدَعُوا العْلْوّ» وهو تجاوْرٌ 
ال 

وقوله: في دينکم): معناه: في دين الله الذي ام مطلوبُون به؛ بان توخدوا الله 

ولوا على الله إا الى وا الإشارة إلى دينهم المُْضللء و ا 
e‏ عن النبيّ يا قال : «مَنْ قال : هد أن لا إل إلا الله وَخدَهُ لا ريك 
ا ا Ea‏ بده e‏ أن عِيسَیٰ عَبْدٌ الله e‏ ول ليام إلى مریم » 
وروح مله E‏ واتار حَق - اذل الله الجَة على ما گان مِنَ عَمَل“ روا 
مسلم»› والبخاري والنسائيٰ› وفي مسلم : «(أذْحلَّهُ لل ى واب الجنَّة ا ا 
انتهی . 


وقوله تعالی : #فامنُوا بالله ورسله# ؛ ی الذين من جملتهم : عیسی › وجك 
عليهما السلام - 

E E NOG OO a a 
و سبحا : معناه: تنزيهاً له» وتعظيماًء والاستنكاف إبَاءه بأنة.‎ 

قال 4 ع e‏ وقوله سبحانه: #ولا الملائكة المقرّبون#: زيادة في الحجُة» 


وتقريبٌ من الأذهان» أي : وهؤلاءِ الذين هُمْ في أغلّى درجاتِ المَخْلُوقين لا يَسَْنْكِفُودَ عن 
ذلك» فکیف بسواهُمْ› وفی هذه الأية دليل على تفضيل الملائكة على الأنبياء. 

وقوله سبحانه : #فسيحشرهم4 : عبارة وعيد. 

قال ع e‏ وهذا الأستنكاف إنما يكونُ من الكَمّار عن آتباع الأنبياءء وما جری 


ee 


یناما الاس فد جام لن س رکم وارلا لیک و میا 4 


)١(‏ اخرجه البخاري (1/ )٠ ٤١‏ كتاب «أحاديث الأنبياء؟» باب قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم#› 
حدیث .)۳٤۳٥(‏ ومسلم /١(‏ ۷٥)ء‏ كثاب «الإيمان»» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعا حدیث /٤٩(‏ ۲۸)» وأحمد .)۳١۳ /٥(‏ والنسائی فی «الکہری٤ /٦١(‏ ۲۷۷ ۔ ۲۷۸)ء کتاب 
«عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول عند الموت» حديث (۹1۹١1)ء‏ والبغوي في «شرح السنةا. . /١(‏ 

110 ۔ بتحقيقنا) كلهم من طريق جنادة بن ¿ أبي أمية عن عبادة بن الصامت به . 

(۲) بنظر: «المحرر الوجیز» (۲/ .)٠٤١‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٤١/۲(‏ 


۳۲ 


الك الان من فر افا 


وقوله تعالى: ليأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. . .€ الآية : إشارةٌ إلى نينا 
محمد بيا والبرهان: الحجة الَيْرة الواضحة التي عطي اليقينَ انام والتُورٌ المُِينٌْ: يعني 
المرآن؛ لان فيه يان کل شیء: وفي aa‏ عن ربك ين دق و رَسول 
الله ل يما فيئا خَطِيباًء فَحَِدَ الله عى انی عَليْوِ وَوعَظ وکر ن قال : «أمّا بعد 
لا أا الئاس نما آنا ب قر مغلم بوك أن تاي سول رئيء ٿأڄيت» a‏ 
لين : وما كعاب الل فيه الهُدى والتُورُء فُُذوا باب الله وَأسْتَمْسّکوا)» فَحَتٌ على 
تاب اللو وَرَعْبَ فيه َم ُال: «وَأهل بَيْتيء ارك الله في اَل يي أدكُركُم الله 
لاًثاً في أَهُل بَيْتِي الحديث» وفي رواية: «كَِابُ اللَه؛ فيه الهُْدَى والتُور مَن 
اسك به« رأ به کان على الهدَىء ومن E‏ ضلا“ وفي رواية : «ألاً وا ا 
ا E‏ کات الله ا من انَبَعَهُ کان على الهْدَىء تَرکهۀ ‏ 
کان على ضَلالّة». | انتھی 


ر ”2 ۶ے ر 


وا لے م باه واعتصمواً باو سيه ف رم مه وفضلي ودم َد رطا 


8 وقوله سبحانه: #فأما الذين آمنوا باللّه/ واعتصموا به#: أي: أعتصموا باللَّهء 
ویحتمل : أعتصموا بالقرآن؛ کما قال ۔ عليه السلام «المَرَانٌ حبل الله المَتَينْ؛ من َك 
په عص والرحمة والقضل: الجنّة ونعيمُهاء و يَهُدِيهة4: معناه: إلى القضل» وهذه 
هداية طريق الجِنَانٍ؛ كما قال تعالى : ْسَيَهْدِيهم ويلح الهم . E LE NE E‏ 
هداية الإرشادِ قَذ تقدّمت» وتحصّلت حينٌ آمنوا بالل وأعتصموا بكتابه» فيهدِيهِمْ هنا 
بمعلَى : يُعَرّفهم» وباقي الاي بين 

ما رك وهو برها إن لہ کی ا ا إن اتتا 5 ا إن کا i‏ 
ر ک ونس یلاگ نل عط ال یع اک کڪ ن تضاواً واھ کل سىء علي ©4 


(۱) أخرجه مسلم /٤(‏ ۱۸۷۳)ء كتاب «فضائل الصحابة٠»‏ باب فضل علي بن أبي طالب» حديث /۳٣‏ 
۸ ) وأحمد (6/ ۳٣۹‏ ۳۹۷)ء والدارمي (۲/ ٤۳۱‏ ۳۲٤)ء‏ کتاب «فضائل القرآن»؛» باب فضل 
من قرأ القرآن» والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤/۸٦۳)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (١١٠٠ء‏ 
.))١1‏ والطبراني في «الكبير رقم »)٥٠۲١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۷/ ٠٠١‏ بتحقيقنا) . 


)۲( تقدم في أول التقشتير:: 


ا ب ا 


وقوله تعالى : #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالّة4» قد تقدّم القول في تفسير 
«الكلالة» في صَذر السورةء وكان أمر الكلالّة عند عُمَرَ بن الطاب (رضي الله عنه) 
مشلا واللّه أعلم» ما الذي أشكَلَ عَلَيْهِ مِنْهاء وقول النَبىْ ية لَه: «تَكَفِيك مِنْها آي 
ك ي ا که ف ا 2 و 
الا ۰ 

وقوله سبحانه : يبن الله لَكّمْ أن تَضلوا»: التقدير : لئلاً تضلُواء «واللَةُ بكلٌ شيء 
علي سبحانه» وصلى الله على نبنا محمدِ» وعلی آله وصخبه» وول ليا 


(۱) اأخرجه مسلم (۳/ ۱۲۳۹( كتاب «الفرائض)ء باب ميراث الكلالة (۹/ ۷١١۱)ء‏ بلفظ : ألا تكفيك آية 
الصيف التي في أواخر سورة النساء» وآخرجه أبو داود (۳/ ١۲٠)ء‏ كتاب «الفرائض)» باب من كان ليس 
له ولد وله أخوات (۲۸۸۹)ء بلفظ : تجزيك آية الصيف . 


4 


الكزء الثاتي, هن تفنسيو الفعال: 


چ 4 ر ر ر EC‏ 2 ور ۸ َء رص ےھ رە ر 0 س ییا صو 
# انها آلذت ءامنوا أوفوا بلع د أجلت لكم بهيمة آلأنعي إلا ما شل علبكم عي مى 
ا و 2 7 N F8 r‏ 
الصِيدِ وانتم حرم إن ا کک ا د ©4 


قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. . .€ اليه عامَة في الوفاءِ بالعقود» 
وهي الوط في القَؤْلء كان ذلك في تعاهُدٍ على بر أو في عَمَدَةَ نكاح» أو بَيْم» أو غيره» 
فمعنى الآية أَمْرُ جميع المؤمنينّ بالوَفاء على عَفْدٍ جار على رَسْم الشريعة» وفَسّر بعض 
الناس لفط «العقود» بالعُهُود» وقال ابن شِهّاب: قرأت كتابَ رسُول الله ية الذي كَمَبَ 
َِمُرو بن حم جين بَعَثة إلى جراد وفي صَذرِو: «هذًا بيان مِنَ الله وَرَسُوله : يأب 
ال اوا اا بالعقود4» فكتب الآياتِ إلى قوله: إن الله سريم الحساب4#" 


(۱) هو: عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار. أبو 
الضحاك . الأنصاري . الخزرجي ثم النجاري . أمه من بني ساعدة. 
قال ابن حجر في «الإصابة٤:‏ شهد الخندق وما بعدهاء واستعمله النبي على نجران» روى عنه كتاباً كتبه 
وا و ق ا 
محمد وجماعة» توفي بالمدينة سنة )0١(‏ وقيل :)0٤(‏ أنه توفي بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب. 
تنظر ترجمته فى : «أسد الغابة» .)۲٠١ /٤(‏ «الإصابة» /٤(‏ ۲۹۳)ء «الثقات» (۳/ ۲۹۷)ء «الاستيعاب» 
«(1V1 /)‏ اتا أسماء الصحابة» »)٤١٤/۱(‏ «بقی بن مخلد» (۲۹۷). «الاستبصار» (۷۳)» 
«الجرح والتعديل» .)۲۲٤/١(‏ «التاريخ الكبير ۳۰0/7( «تقريب التهذيب» (1۸/۲). «تهذيب 
التهذيب» «(TA /Y)‏ «تهذيب الكمال» .)٠١۲۹/۲(‏ «التحفة اللطيفة» (۳/ ›»)۲۹٥‏ (عنوان 
النحابة٩(۱۳۸).‏ «الکاشف» .)۳۲٣(‏ «الأعلام» »)۷٦ /٥(‏ «الطبقات الکبری» (۱/ ۹۷٦۲)ء‏ «التاريخح 
لابن معین» (۲/ »)۱٥۴۳‏ «بقي بن مخلد» (۲۹۷). «العبر» .)٥۸(‏ «معجم الثقات» .)۳٠١(‏ 

(۲) أخرجه النسائي (۸/ »)٥۷‏ كتاب «القسامة»» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف 
الناقلين له» حديث (۳٥4٤)ء‏ والدارمي )۳۸١/١(‏ - كتاب الزكاة»» باب في زكاة الغنم» وابو داود في 
«المراسیل؟ رقم (۰۲۵۸» .)۲١۹‏ والحاكم (۱/ ۳۹١‏ ۳۹۷). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ 
٤‏ والبيهقى )۸٩ /٤(‏ كتاب «الزكاة»» باب كيف فرض الصدقة» وابن عبد البر فى «التمهيد» (۷/ 

۹ ۱٤۳)ء‏ وابن حبان ( ۷۹۳ موارد)» وابن. حزم في «المحلی؟ )٤۱۱/۱۰(‏ كلهم من طریق - 


۵ - سورة المائدة / الآية: | 
[المائدة:)٤].‏ 


قال # ع #: وأصوبٌ ما يقال في هذه الآية : أن تعمَّم ألفاظها بغاية مَا تََنَاوَلء 
فيعمُّم لفظ المؤمنينَ في مُؤْمني أهْل الكتاب» وفي كَل مظهر للإيمانِء وإِن لم يبطلْةُ» وفي 
المؤمنينَ حقيقة » ويعمُم العُمُودِ في كل ربط بقَوْلٍ موافق للحق والشَرْع . 


وقوله تعالى : «أحلَّتْ لكم بهيمةٌ الأنعام) اختلف في معنى لبّهيمة الأنعام. 
فقال قتادة وغيره: هي الأنعامٌ كلّها. 


ا ل اعا وال اطي ٠‏ فال ی 
الأنعام: وخشُهاء وهذا قول حَسَنٌ؛ وذلك أن الأنعام هي الثمانيةٌ الأزواج» وأنضاف إلَْهَا 
مِنْ سائر الَيّوان ما يُقَال له: أنعامٌ بمجموعِه معهاء والبهيمة في كلام العرب: ما أبهم من 
= سليمان بن داود» حدثني الزهري» عن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن آبيه» عن جده. 

وصححه ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي . 

وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المحلى» :)۸۲/١(‏ وهو إسناد صحيح» وأخرجه مالك (۲/ 

۹ كتاب «العقول»» باب ذكر العقول» حديث .)١(‏ والشافعي في «الأم» »)٥۷۱/۸(‏ والنسائي (۸/ 

)٠‏ كتاب القسامة» والبيهقي (۷۳/۸» ۸۲) كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 

عمرو بن حزم» عن أبيه «أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ية لعمرو بن حزم في العقول: «أن في 

النفس مائة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبلء وفي المأمومة ثلث الديةء» وفي الجائفة 
مثلها» وفي العين خمسون» وفي الرجل الواحدة خمسون» وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبلء 

وفي السن خمس» وفي الموضحة خمس». 

وآخرجه عبد الرزاق مختصراً (۳۱۹/۹) رقم )۱۷۳١۸(‏ من طريق معمر» عن عبد الله بن أبي بكر» عن 

بيه » عن جده. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارمي »)۳۸١/١(‏ وابن خزيمة (۱۹/6) رقم 

(۲۲۹۹)» والدارقطني (۳/ ۲۱۰) رقم (۳۷۹)ء وتابع معمراً ابن إسحاق . 

أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» .)٤١١ ٤١١ /٥(‏ 

وأخرجه النسائي (۸/ )٥۹۹‏ کتاب «القسامة»» من طريق ابن وهب» ثنا يونس بن يزيد» عن الزهري قال : 

قرأت کتاب رسول الله ية لعمرو بن حزم» وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم. 

وأخرجه الدارقطني (۲۰۹/۳) رقم (۳۷۷) من طريق محمد بن عمارة» عن أبي بكر بن محمد بن 

عمرو بن حزم قال : کان في کتاب عمرو بن حزم ور 
)١1(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)١٤٤/۲(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٤٤/۲(‏ 
(۳) ينظر: الطبري /٤(‏ ۳۸۹). 


”ا 


٦‏ الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


وقرلة لإلا ما يتل عليكم): استثناءٌ ما تَلِىَ في قوله تعالى: #حُرْمَث عليكم 
المَبْنَةً . . . € [المائدة: ]٣‏ الآية : «وما» في موضع َّصب؛ على أضل الاستفناء. 

وقوله سبحانه: «ِعَيْرَ مُجلي الصيد. . .4 صب «غير»؛ على الحال من الكاف 
والميم في قوله: «أحلّث لک ووا ااا د اا 


قال # ص *: وهذا هو قول الجمهورء واعترض بأئه يلزم منه تقَييدٌ الجلَيّةَ بِحَالَة 
كؤنهم غِْرَ محلين الصَيْدَء وهم حرم والْجليةُ ثابتةٌ مطلقاً. 

قال # ص #: والجوابُ عندي عَنْ هذا؛ أن المفهوم هنا مَنْروك؛ لدليل خَارجيٰ» 
وكثيرّ في القرآن وغيره من المَفْهُومَاتِ المتروگة لِمُعارض» ثم ذكر ما نقله أبو حَيّان/ من 
الوْجُوه التي لم يَرنَضِها. ) ) 

# م #: وما فيها من التكلف» ثم قال: ولا شك أن ما ذكره e‏ من أن «عَيْر»: 
حال» ون لزم عنه الترك بالمفهوم»› فهو اول من : تخريج بُو عنه المَهُوم. انتهى 

وقوله سبحانه : إن الله يحكم ما يري : تقويةٌ لهذه الأحكام الشرعيّة المخالفَة 
ا أحکام الجاهليّة» أي: فأنت أيها لسَامِعٌ شخ تلك التي عَهدتٌ. تَمَبَهء فان الله 
O I EA‏ 

قال # ع“ ٭: وهذه اليه مما تلوح فصاحتهاء وره معانيها على قَلة ألفاظها لكل 
ذِي َصّر بالكلام» ولِمَنْ عنده أنَى إِبْصّار» وقد حَكى الَقّاش؛ أ أأضحَابَ الكثدى" قالوا 
للكنديّ: أيُهّا الحكيمُء أعمَل لنا مْلَ هذا القرآنء فقال: نعم أعْمَلٌ لكم مل بعضهء 


ص 


فأحتَجَبً أياماً كثيرةٌء ثم حَرّج» فقال: واللهء ما أَفْيِرٌ عليه» ولا يطيقٌ هذا أحدّ؛ إني 


فتخحت المْصحف› فخرجت رة المائدة فَتَظَرٴْتٌُ› فإدا ا بالوفاءِ» ونه عن 


.)٠٤١/۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲( عقوتب بن إسحاف بن الصباح الکندي› آبو یوسف : فيلسوف العرب والإسلام في عصره» وأحد أبناء 
الملوك من كندة. نشأً في البصرة. وانتقل إلى بغدادء فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى 
والهندسة والفلك. وألف وترجم وشرح كتباً كثيرة. يزيد عددها على ثلاثمائة . ولقي في حياته ما يلقاه 
أمثاله من فلاسفة الأمم» فوشي به إلى المتوكل العباسي» فضرب وأخذت كتبه» ثم ردت إليه. وأصاب 
عند المأمون والمعتصم اا ا ابن جلجل: «ولم يكن في الإسلام غيره احتذى في 
E‏ العلا ااا اطبقات الأطباء» C(I _ ° ٠٦ /١(‏ «(لسان الميزان» 
.(*o/‏ 


ه - سورة المائدة/ الآية: ١‏ ل 


اللكث» وحلل تحليلاً عاماء ثم آستفتى آستثناء بعد أستثناءء ثم أخبر عن فذرته وجكمته في 
سَطرَيْن» ولا يستطيعٌ أحد أن يأيَيّ بهذا إلا في أَجلادٍ. 
تاا الذن اموا له علو عر شمر آل ولا اهر المرام ولا هذى ولا اميد ول امي 
ابیت ارام عون فصلا يِن ريم کرضوا وڌا لم اا 9 بجرمنکم سان قوي آن 
عن المَسجد راي أن تعدوأ وتماودا عل أل والكقوى ولا مووا على الجر والعدور 
اَقوا الله ّل لَه سيد اليماب 469 


وقوله سبحانه : يأيُها الذين آمنوا لا تُجلوا شعاثر الله : خطاب للمؤمنين حمًا؛ ألا 
دوا ا الهف ابره الا قال عطاء بن آبي رباج شعائرٌ الله جِمِيعٌ ما أمَرَ به 
سبحانَه» أؤ نه عن" » وهذا قول راج فالشعائرٌ: جَمْمُ شَعِيرَةَ» أي : قد أَشْعَرَ الله أنه 
حَده وطاعَتَة» فهي بمعتى مَعَالِم الله . 

وقوله تعالی : ولا اله الحرام#: آي : لال بقتال ولا غارَة» والأظهرٌ أن 
a‏ ا ل ر وهو شَهُرٌ کان تحريمُه مختصا بقریش› وکانت 

تعظمه» ويُحتمل أنه أريد به الجن في جميع الأشهر الخُرُم. 

وقوله سبحانه : ولا الهذىً): أي: لا يستحل وَلاً يعار عليه» ثم در المُمَلْدَ مِنْهُ 
تأكیداً ومبالغة في التنبيه على الحْرْمَة في النقُليد» هذا معنى كلام ا فان 

وقال الجمهورٌ: الذي عام في أنواع ما يُهْدَى فُرْبَةّء والقَلاَبِدٌ: ما كان الاس يتقلدونه 
من لخاء السمر وغيره؛ مَنَةَ لهم . 

وقال # ص #: ولا القَلاَبِدَ4: أي: ولا ذَوَّاتِ القلائدء وقيل: بل المرادٌ القلائدُ 
َفْسها ؛ مبالخة في النفي عن التعرض للهڏي. انتھی 


وقوله تعالی : A,‏ الت E‏ ای قاصدِيكَةُ من الكمار؛ المعنى : > 
تحلوهم» يرون عليهم» وهذا منسوخ ب «آية السَيْف»؛ بقوله تعالى : #فافتّلوا المشركين 
خث وَجدتمُوهُٰ) [التوبة: ٥‏ فكل ما في هذه الآية مما يتصور في مُسْلِم حاجّ» فهو 


›)۱۲۹/۲( وذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ »)۱٠۹٤۱١( برقم‎ )۳۹۲ /٤( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور؟ (۲/ ١٠٤)ء وعزاه لابن جريرء وابن المنذر.‎ 

(۲( أخرجه الطبري في «تفسیره» )۳۹٩ /٤(‏ برقم (۹۵۱٠۱)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ›)٤٤۹‏ 
وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 


۱ ب 


۸ د الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
مُخكيْ» وكل ما كان منها في الكمار» فهو مسو . 

وقوله سبحانه: #يبتغون فضلا من ربّهم ورضواناً#» قال فيه جمهور المفسّرين : 
ما ينون القَضل من الأرباح في العَجًارة ويبغحون مَعَ ذلك رضوَائة في ظنُهم 
وطمَعهم»› وهذه الآية رلت عام المح » وفبها استئلاف من ا سبحانه للعَرّب» راطف 
بهم : ؛ سط النفوس ؛ بتداخل الئاس» ويّردون ا فيسمَعُونٌُ القرآنء ویدخل الإيمانٌ 
ا ا ونموم عليهم الحْجّة؛ کالذي کان» م نسَح الله ذلك كله بعد عام في سَكة 
2 إذ حح أبو بكر (رضي الله عنه)» ونودڍي في الناس بسوره ۵ «يَرَاءَة) . 


وقوله تعالى: #وإذا حللتم فاصطادوا# : مجيءٌ/ إباحة الصَيّْد عقب التَشدِيدِ فيه 
حَسَنّْ في فصاحة القَوْل. 
وقوله سبحانه : #فآصطادوا): أمرّ» ومعناه الإباحة؛ بإجماع. 


وقوله تعالی : ولا یجرملّکم€: معناه: لا ُكسِبلّکم» ورم الرجل: معناه: كسب 
وقال ابن عباس : ا لا یملک والمعنى : متقارتٰ› والتفت الذي يحص اللفظة 


وقوله تعالى : #شنآن قوم : السَنَانُ: هو البُغْض» فأما مَنْ قرأ شََآنُ ‏ بفتح النون ۔» 
فالأظهرٌ فيه أنه مصدَرّ؛ كألّه قَالّ: لا يُكسِبَّكم بُعْض قوم مِنْ أجل أن صَدوكم عدوانا 
عليهم وظلماً لهم» وهذه الأَيةٌ رلت عام الفح سَة ثمانِ OEE‏ | 
على قريش› وألفافها المتظاهرينَ على صد رسولٍ الله ار » وأصحَابه عام الحديبيةء وذلك 
ا فحصَلّث بذلك بعْصَةٌ في قلوب المؤمنين Os‏ 
المؤمُونَ عَنْ مكافأتهم» وإِذ لله فيه إرادة خير وفي علمه أن منهم مَنْ يُوْمِنْ کالڏذي کان . 


واو هو ا إن صدوكُيْ»» ومعناأه ا وفع حل ذلك في 


)1( أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 6*۲( برقم )1°44( ودکره البغوي في «تفسير مر ۵ «(A/Y)‏ وابن 
عطية في «تفسيره» .(\A/)‏ 


(۲) وحجتهما: أن الآية نزلت قبل فعلهم وصدهم» قال اليزيدي : معناه: لا يحملنكم بغض قوم أن تعتدوا إن 
صدوكم . 
ينظر : «السبعة) .)۲٤۲(‏ و «الححة» (۳/ ».)۲١١‏ و «حجة القراءات» .)۲۲١(‏ والعنوان» «إعراب 
القراءات» .)۱٤۲/١(‏ و «شرح شعلة» .)۳٤۷(‏ و «شرح الطيبة» .)۲۲٠١(‏ و «إتحاف» (۲۹/۱٥)ء‏ 
و «معاني القراءات» (۱/ .)۳۲١‏ 


۳۹ 


۲ سورة المائدة/ الآية:‎ - ٥ 


المُستقبل» وقراءةٌ الجمهور أمُكنْ. 


ثم أمر سبحانه الجَمِيعَ بالتعاؤْنِ عَلّى البرٌ والتقوى» قال قوم: هما لَفُظَانِ بمعتّىء 
وفي هذا تَسَامُحٌ» والعُرْفٌ في دلالة هَذَيْن؛ أن البرًّ اول الواجبَ والمَندذوبَ» والتقوَى 
رعاية الواجب» فان جعل أحدهما دل الآخر» فبتجوز. 


قال أحمد بن تَضر الداووديٰ : فالا غاس البو ما امت به» والتقوّی ما 
هيت عنه . انتهى وقد ذكرنا في عَيٍْ هذا الموضع؛ أن لفظ التقوَى يطل على معانِء 
وقد بيّناها في آخر «سّورة النوراء وفي الحديث الصحيح : «وَاللَهُ في عَوْنٍ العَبْد ما كان 
لبد في عَوْنِ أجيه" قالم ابن الماكهانيّء عند شرحه لهذا الحديث: وقد رُوينّا في بعض 
الأحاديف: SS‏ کک 


i 


ذه وما ا و O‏ التار» وَبرَاءَة من النْمّاق»” ال ف (اشزح 

الأربعين» حدرقا؛ 
ثم نهى تعالى عبن التعاونِ عَلى الإئم والعُذوَانِ» ثم أمر بالتقوَى» وتوعَد توعدا 

.)٤٠٦/٤( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم »)۲٠۷٤/6(‏ كتاب «الذكر والدعاء»» باب/ فضل ا عل تلارة القرآن» حديت 
»)۲٣۹۹ /۳۸(‏ والترمذي )۲٠/٤(‏ كتاب «الحدود»» باب ما جاء في الستر على المسلم» حديث 
»)۱٤۲٥(‏ (6/ ۲۸۷ ۲۸۸) كتاب البر والصلة»» باب ما جاء فى السترة على المسلم» حديث 
(۱۹۳۰)» وآبو داود (۲/ ١ ٤‏ ) كثاب «الأدب)» اک اة ا حديث »)٤۹٤7(‏ وابن ماجة 
/١(‏ ۸۲) المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حدیث (۲۲۵). وآحمد (۲۰۲/۲)» 
وأبو نعيم في (۱۱۹/۸)» والبغوي في «شرح السنة» (۱/ ۳۲١‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال النووي في «شرح مسلم» (۲۸/۹). 
ومعنى (نفس الكربة): أزالها. 
وفبه: ي ج المسلمين» ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمضصلحة أو 

نصيحة وغير ذلك» وفضل الستر على المسلمين» وقد سبق تفصيله» وفضل إنظار المعسر» وفضل 
المشي في طلب العلم» ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي ٠»‏ بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى»› 
وإن كان هذا شرطاً في كل عبادة» لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة به؛ لكونه قد يتساهل فيه بعض 
الناس» ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم . ) 

(۳) ذكره ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (۲/ .)٠٤١‏ وعزاه للمنذري في «جزء غفران الذنوب» من حديث ابن 
عباس وقال: فيه أحمد بن بكار المصيصي › قال الحافظ في «اللسان» : عندي أنه أحمد بن بكر البالسي 
خبطوا في نسبه» والحديث موضوع . ۰ 


/ 


"€ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


مجملاء قال النووي: وعَنْ وَابصَة بن مَعْبَر: أنه آتی النبیّ یف فمًال: جت تَسأل عَنِ 
ابر والإنم؟ قال: نعم فَقَال: ْتَفْتٍِ فَلْبَّكَ؛ البرٌ: ما أطمَأئّث ليه ۾ الف وَاطْمَأنٌ إلَيْه 
القَلبُ» والإثْمُ: ما حَاك في التفس» وَتَردَدَ في الصَذرِء وَإِن ااك الاس وتوا حديڭٌ 
حَسَن رَوَيْنّاه في مسئَدِ أحمَدَ» يعني : ابن حمل والدارمي وغيرهماء وفي «(صحيح 
Ss CS‏ عن النبي ل قال : «البر حسم الحلىَء > والإنْم ما حاك 
في ْسك٬ e‏ 0 أنتهى.: 


J‏ مرو ر رو ر ر مر 2 2 ر22 


حرمت یک ألْمبْكَةٌ والدم ولتم الخنر وم و لير لَه بو والمنخنقة والموق ده ر 
وَالتطِيحَةٌ وَمَا اكل أَلسَبْمٌ إل ا ی ن وم 2 لصب وأن فسقسموا بالاركو فی اف 
یس آلییت کقروا یں وییم مک نوم تون اوم اکت لم وبنکم انث لم فی 


)١(‏ وابصة بن معبد بن مالك بن عبيد . وقيل : وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث . أبو سالم. الاضدي: 
قال ابن الأثير : : له صحيةء سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة فأقام بها إلى أن مات بها . روى عن النبي يلا 
أحاديث . روی عنه ابناه عمرو» وسالم» والشعبي » وباد ين ا الجعد وغيرهم . . . وتوفي وابصة 
بألرقق وقبره عند منارة المسجد الجامع بالرافقة . 
تنظر ترجمته فی : «أأسد الغابة» .)٤۲۷ /٥(‏ «الإصابة» »)۳٠١۹ /٩۹(‏ الثقات» (۳/ .)٤۳١‏ اتحريد أسماء 
الصحاية» 10/۲(« الاستیعابت» »)٠١٦۹۳ /٤(‏ «بقي بن مخلد» (۱۷۹). «تقريب التهذيب» (۲/ 
۸). (تهذیب التهذیب» (۱۱/ ».)٠٠۰١‏ «تهذیب الکمال» (۳/ .)٠٤٥۷‏ «الکاشف» (۳/ ۲۳۲)ء 
«الجرح والتعدیل» (۹/ ›»)٤۷‏ «الطبقات الکبری» (۲۹۲۸/۱)ء «التاريخ الكبيرا (۸/ ۱۸۷). «حلية 
الأولياء» (۲/ ۲۳). «البداية والنهاية» /٠(‏ ۸۸). 

(۲) آخرجه أحمد »)۲۲۸/٤(‏ والدارمي (۲/ )۲١١ ۲٤١‏ كتاب «البيوع؟» باب دع ما يربك إلى ما لا 
يريبك»٠‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۷- )۱٤۸‏ رقم )٤٠١۲(‏ من حديث وابصة. 

(۳) اخرجه مسلم 441/9( كتاب «البر والصلة٤»‏ باب تفسیر البر والإٹم» حدیث »)۲٠١۳/۱٤١(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (۲۹)» والترمذي /٤(‏ ۹۷٥)ء‏ کتاب «الزهد٤»‏ باب ما جاء فى البر 
والإٹم» حدیث (۲۳۸۹)ء وآحمد (٤/۱۸۲)ء‏ وابن حبان (۲۳۹۷)ء والبيهقي (۱۹۲/۱۰)ء. وفي 
«شعب الإيمان؛» )٤٥۷/١(‏ رقم (۷۲۷۲)ء والبغوي في «شرح السنة (7/ ٤۷٤‏ بتحقيقنا) كلهم من 
طريق معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن النواس بن سمعان به. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد /٤(‏ ۱۸۲)» والدارمي (۲/ ۳۲۲)» والبيهقي في «شعب الإيمان» )٤٥۷ /٥(‏ رقم (۷۲۷۳) 
من طريق صفوان بن عمرو» عن يحيى بن جابر القاضي» عن النواس بن سمعان به. 
وللحديث شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني: أخرجه أحمد (6/ »)۱۹١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ 
.)٠‏ والطبراني في «الکبیر (۲۱۹/۲۲) عنه مرفوعاً بلفظ : «البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه 
القلب» والإثم ما لم تسكن إليه النفس ويطمئن إليه القلب». 


- سورة المائدة/ الآية: م ال 


لد م رر ب یر م کر ازب لائ کا اه ع بے 9 


شا اس ر ¢ معناه : ا «ولَخم الخثزيري: : مقتض 
لشتخحمه؛ بإجماع› وما اهل لعَيْر الله به#: قد تقدذم» #والملْخنقَة‰ : معناه : الى ترت 
ا #والموقودة‰ : التي تَرْمَى أو ثَضَرَبُ بعصا وشبههاء #والمتردذية#: هي التي 
دی من عُلوِ إلى سَمُلِء > فتموتٌ» #والئّطيحة#: فَعِيلَة بمعنى مَفْعُولَة» وما أكل 
ل یرید كل ما افترسَةُ ذو تاب« وأظمّار من الحَيّوان» وكانّث العربُ تأكل هذه 
المدگررآت؛ ولم تعمد ميتة إلا ما مات بالوَجَع ونحو ذلك. 


واختلف العلماءُ في قوله تعالى: «إلا ما ينُم فقال ابن عباس» وجمهورٌ 
الحلا الاس N CE LET‏ 
ET ODES‏ بتحقفٌق آنه لم نض نفسه» بل له حياةء فإنه يُذَكُى على سُئة اذاي 
ويُؤكل»:وما فاضت نفسه» فهو الميعَةًء وقال مالك مرَةً بهذا القَول» وقال أيضاء وهو 
المشهور عنه» وعن أصحابه مِنْ أل المدينة : إن قوله تعالّى: إلا ما دكيتم): معناه: مِنْ 
هذه المذكورات في وَفْتٍ نصح فيه دكاتهاء وهو ما لم تنفذ مقاتِلهاء ويتحمَّق أنها لا 
تعيش وم صارَّث في هذا الحَدٌ» فهي في حكم المَيْنَة» فالاستثناء عند مالك مُنّصِل؛ 
كقول الجمهور» لكنه يُخَالِفُ في الخال التي يَصِحٌ فيها ذكاةٌ هذه المذكورات وأحَْجٌ 
لمالِك؛ بأد هذه المذكوراتِ لو كائّث لا تحرم إلا بموتهاء لكان ذَكْرٌ المَيْتَّة أولا يُعِْي 
عنهاء ومِنْ حجة المخالِفٍ أن قال : إنما ذَكِرّث بسبب أن العرب كانت تعتقَدٌ أن هذه 
الحواو کالذگاة فلو لم يُذكز لها عَيْرُ الميتةء لظئّث أنها ميتة الوَجّع؛ غ 
والذكاةٌ في كلام العرب: البح . 

وقوله سبحانه: وما ذب عَلَى النْصّب): عطف على المحرّمات المذكورة» 
واللَصّب: حجارة تَنْصَبٌ» يذبحون علَيْهاء قال ابن جُرَيْح : وليسَّتٍ الْصّب بأصنام؛ فإن 
الصَنَمْ يُصوّر ويْنْقَّش» وهذه حجارة تُنْصَبُ» الةو 0 
بح على الْصب وما اهل لیر الله به: شيءَ واحد 


.)٠١١/۲( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ »)۱٠٠۳١١( برقم‎ )٤١١/٤( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
. )٠١۲ /۲( وذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ »)١٠١٠١۲( برقم‎ )٤١٤ /٤( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ (۲( 
.)٠١١/۲( برقم (١١١٠٠١)ء وذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )٤٠١ /٤( آأخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )۳( 
.)٠١۳١/۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


Î \£۲ 
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EN Oge a La EEE 
جنسه ؛ لشهرة أمره.‎ 
وهي سټائ تال‎ N a اللصيب› أو لقنم - بفتح الققاف -» وهو‎ 
. «سلاح المۇمن› : والأستقسام: الف ب بها وري ما ف لهم» وتَمُييزه بزعمهم‎ 
انتھی › وأزلامٌ العَرَّب على أنواع؛ منها الثلاثة ثهُ التي كان يتَخذُها كل إنسانِ لنفسه على أحدها‎ 
«افعَلْ»» وعلى الآخر رل َفْعَلْ» وثالتٌ مهمل ؛ . لا شيٰءَ عليه »› فيجعلها في خريطة معه»‎ 
فإدا أراد فعْل شيءِ أدخل بده » وهي متشابهة فأخرَجَ ادها له وانتھیٰ بحسب ما‎ 
يرح له وان خرج القدح الذي لا شيءَ ىه » أعاد العرت:‎ 


وقوله سبحانه : #ذلكم فس : إشارةٌ إلى الأستقسام بالأزلام. 


وقوله تعالی : #اليوم يتس الذين كفروا من دينكم) : معناه؛ عند ابن عباس وغیره: 
a e e Sy‏ 
EL e‏ وساد حمعه ؛ لن هذا مر کان e‏ آله 
تر إلى قول أي صَفرَا بن امي في يَوْم هَوَازد حتى أْكسَفَ المُشلمون وظدَّها 

هزيمة : ك ا إلى غير هذا الاملةة وهذه الأية في قول الجمهور؛ 
a‏ ا 
«البزم): : أن تكون إشارةً إلى اليوم بعينه ويحتملٌ أن تكون إشارة إلى لون والرَفُت. 

أي : هذا الأوان يِس الكمار من دينكم . 

وقوله: #الذينَ كَمَرْوا#/ SS‏ ورم ؛ وهذا يقوي ُن 
اليأس نما هو من أنحلال مر ر الإسلام وأمر سسحانه بخشىته بُشيته التي هي راس كَل عبادة؛ کما 
قال ا : «وَمِفتَاح كَل خير». 


(۱) اأخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۱۸ /٤(‏ برقم )1۰۷4( وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ›)٤٥٤‏ 


وعزاه لاين جرير» وابن المنذر عن ابن عباس . 
(۲) ذكره ابن عطية في «تفسیره» .)٤٤٩/۲(‏ 
(۳) ذكره ابن عطية في «تفسیره» .)٤٤١/۲(‏ 


٥ه‏ ۔ سورة المائدة/ الآرة: ٣‏ ا٣‏ 


وقوله تعالى : #اليوم أكملتٌ لكم ديك : تحتملٌ الإشارةٌ ب «اليَوْم» ما قد ذكرناه 
حكى الطبري”؛ أن النبيّ - عليه السلام لم يَش بعد نزول هذه الآية إلا إِخدَى وثمانين 
ليلة» والظاهر أنه عاش ية أكشر بأيام ت : وفي سماع ابن القاسم» قال مالك: 
لعي أن رول الله ي قال في اليوم الذي توفي في وففاغل اة فقال : ني لا أجل 
إلا ما أحَلّ الله في ابي رلا أحَرّمٌ إلا مَا حَرَمّ الله في تابه يا قَاطِمَةُ نت رَسُولِ الل 
ويا صَفِيةٌ عَمهَ رَسولِ الله ْمَل لما عند الله ؛ قَإِنّي لا أغْني عَنْكَمَا مِنَ الله شَيناً»» قال ابن 
رُشل: هذا حديتٌ يدل على صحته قول الله عر وجل : ما فَرَطتا في الكتَاب مِنْ سَيْء4 
[الأنعام: ۳۸]ء» وقال تعالى : #تبیانا لکل شىء‰ [النحل: ۸4]ء فالمعنى في ذلك : أن الله 
عز وجل نص على بعض الأحكامء وأجْمّل القَؤل في بعضهاء وأحَالَّ على الأدلّة في 

سائرها بقوله: ولو رَذُوهٌ إلى الرَْسُول إلى أولي الأَمرِ مِْهُمْ لَعَلِمَهُ الْذِينَ يَسْتبطودَة مِنْهُْ 4 
[النساء: ۸۳] فين النْبي ية ما أجمله الله في كتابه؛ كما أمره؛ حيتٌُ يقول: لين للناس ما 
نزل إليهم€ [النحل: ٤٤]ء‏ فما أحل با أو حرم ولم يوجَذ في القرآن صا فهو مما بين 
مِنْ مُجْمَل القُرآن» أو علمه بما تُصِبَ من الأدلّة فيه فهذا معنى الخَدِيثِ» والله.أعلم» فما 
ينطق ية عن الهوى ؛ إن هو إلا وحيّ يوحخى . انتهى من (البيان والتحصيل» . 

وفي «الصحيح» ؛ أن عم ن الخطاب» قال له به يودي : آنه فی کاک تقرءونهاء لو 
علَيْنا نزلْت لأثَحُذتًا دَلِكَ اليَوْمَ عيداًء فقال له عُمَرٌ: أي آية هي؟ فَمَال: «اليَوْمَ أَكْمَلْتُ 
لَكَمْ يتك فقال له عُمَرٌّ: قَذ عَلِما ذَلِكَ الَوْمَ؛ َرَلّث عَلى رَسُول الله كي رَهُرَ وَاقفٌ 

بعَرَفَةٌ يَوْمَ الجُمُعَة»" . 


(۱) ینظر: الطبري .)٤۱۸/٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۹/۱) كتاب «الإيمان»ء باب زيادة الإيمان ونقصانه» حديث »)٤٥(‏ وفى (۷/ 
۲ کتاب «المغازي»› باب حجة الوداع» حدیث »)٤٤۰۷(‏ وفي (۱۱۹/۸) كتاب «التفسير» باب 
#اليوم أكملت لكم دينكم#» حدیث »)٤٩١1(‏ وفي )۲٥۹/۱۳(‏ کتاب «الاعتصام» : حدیثٹ (۷۲۹۸)» 
ومسلم /٤(‏ ۲۳۱۲ ۲۳۱۳) کتاب «التفسیر»» حدیث ( ۳ /١‏ ۳۰۱۷). والترمذي )۲٠۰/۰(‏ کتاب 
«التفسيرء باب سورة المائدة» حديث (۳٤١٠۳)ء‏ والنسائي )٠١٠/١(‏ كتاب «الحجح»» باب ما ذكر في 
يوم عرفة» و )١١١/۸(‏ كتاب «الإيمان»» باب زيادة الإيمان» وأحمد (۲۸/۱)» والحمیدي (۳۱)» 
وعد eg‏ *(« والطبري في اتفسيره» )٤١١ /٤(‏ رقم 
(۱۱۰۹۸)» وابن حبان .)۱۸٥(‏ والآجري في «الشريعة» (ص .)٠٠١‏ والبيهقي )۱۱۸/١(‏ كتاب 
«الحج»» كلهم من طريق قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب به. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 
والحديث : ذكره السيوطي في «الدر المنثور» .))٥1/۲(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 


٤د‏ الجن الثاني من تفسير الثعالبي 


قال و ع 4 ا اليَوْم عيدانٍ ا إلى يوم القيامة» وإتمام النعمة هؤ 
في ا e‏ ونور العقائدِ» وكمال الدين» وسعة الأحوالء وغیر ذلك ما اشملت 
e NZ E Ng IS EN E‏ 
شه هده العمة: 


وقوله سبحانه : لورضيتٌ لكم الإسلام دينا): يحتمل الرصا في هذا الموضع ؛ أن 
يكون بمعنى الإرادة» ویحتمل أن يکود صفةٌ قعل عبار عَنْ ن إظهار الله إياه؛ انالا 
الصفات المتر دة بن صفات الذات وصفات الأفعال ”رالله قغال: قد أراد لنا الإسلامء 
وَرَضِيَةُ لناء َنَم أشياء يريد الله وقوعها ولا يَرْضاها. 


وقوله سبحانه : #فمن آضطرٌ في مخمصة. يعني : مَنْ دَعَنْهُ ضرورة إلى أكل الميَةء 
ا ا المحرّمات»› وسئل ا۰ ا المَة للتاس؟ فال“ «إذا لم يَصطبځواء وَل 
ا 2 وَلَمْ يحتف ,۳( و و ا 2 الا ا فیها اطول ى 


ا 


وقول سبحانه : غير متجانفی لإاٹم€ هو بمعنى : غير ر عاد# [البقرة : 1¥[ 
وقد تقدم تفسیره. 


قال #+ ص #: متجانف : أي: مائل منحرفًّ . انتهى» وقد تقدّم في «البقرة». 
عونك مادا أل ف فل حل کک ١‏ 4 وما عل ن جوا مکلبين مون م 
ماک ان ککوا ہا آسیکی یکم واڈکڑوا اتم الہ علد واوا ئ ل ا 0 
۳ ب SEO La GALE‏ ية/ لما أمر بقل 


.)٠١٤/۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) تفتعلوا من الغبوق» وهو شرب آخر النهار مقابل الصبُوح . 
ينظر : «النهاية» (۳/ ٤١‏ ۳) . 

(۳) قال أبو عبيد: هو من الحفأًء مهموز مقصور» وهو أصل البَردِيّ الأبيض الرطب منه» وقد يؤكل. يقول: 
ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه. ينظر: «النهاية» .)٤١١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه آحمد (١/۲۱۸)ء‏ والحاکم (6/ »)٠۲١‏ والبیهقی )۳٠٦/۹(‏ من طريق حسان بن عطية» عن أبي 
وقال الحاكم: صحیح على شرط الشيخين . ولم يخرجاه. 


to 


٤ سورة المائدة/ الآية:‎ - ٠ 


الكلاب. اة 2 ش عدِی وعیره» 6 ل ش هذه الكلاب» 


قال 4 ع ° 8 وظاهر الآية أن سائلاً سأل عمّا يحل لاس من المَطَاعم؛ لأن قول 
تعالى: #قل أحل لكم الطْيبَاتٌُ€ ليس بجواب عمّا يل للناس آتخادةُ من الكلاب إلا ُن 
يكون مِنْ باب إِجابة ة السائل بأكثر مما سألَ عله وهو مو جود گرا من النبي يا والطبت: 
الخلال. 

وقوله سبحانه : وما علمتم) ی وصَيْدٌ ما علْمتمء > قال الضحاك وغيره: #وما 
عَلْمْتمْ مِنَّ الجوارح مکلبین# : هي الكلابُ خاصة. 

قال العِرَاقَيْ في #مكلبين#: أصحاب ْلب لها مَُلْمين. انكر زاغل مراتب 
n‏ ودی فنجيب» وزج ر بعد ره بالصيد» فينزجر 
وجوارح: جمع جارح» ا کاسب. يقال : جرح فلان» وأجْتَرَحَ؛ إذا أَكَسَسَبَ ؛ ومنه قوله 
ال #وَيَعْلَمُ ما جرحم تم بالتّهار# [الأنعام: »]٦١‏ أي : ما كَسَبّْمْ مِنْ حسنة وسيئة 


قال + ع 4 : وقرا) E‏ - بفتح العين واللام -» وقرأ 
ابن فاش وود ان الف «عْلْمْتَْ» ۔ بضم العين وكسر اللام -: أي: من أمر 
الجوارح» والصَيْدِ بهاء وقرأ جمهور التاس: ملين بفتح الكاف وشَدٌ اللام » 
ل معلّم اللاب ومُصَرَيّهاء ويقال لِمَنْ يعلم عَيْرّ كلب : مُكَلْب؛ لأنه يَردُ ذلك 
الحيوان كالكلڵْب. 

وقوله سبحانه : «تعلّمونَهُنّ مما علّمكم الله : أي: تعلمونَهُنٌّ الجيلَةً في الاصطيادء 
والتأتي لتحصيل الحيوانِ» وهذا جزءٌ مما علمه الله اللأنسان» ف «مِنْ»: للتبعيض . 

وقوله تعالى : فكلوا مما أمسكنٌ عليكم): يحتملٌ : مما أمسكَنَ» فلم يأكلْنَ منه 
ا ET‏ ما امک > وإن أكلْنّ منهء وبحُسّب هذا الأحتمال اختلف العلماءُ ء في 
جواز أكل الصيد» إذا أكل منه الجارح. 


وقوله سبحانه : #وآذکروا اس الله غل أمر بالية عند الأرسال». ردهت مالك 


(۱) آأخرجه الطبري في «تفسیره» )۲٤۸/٤(‏ برقم (۱۱۱۳۸)ء وذكره ابن عطية في «تفسیره» (۲/ »)٠١ ٤‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (۸/۲٥٤)ء‏ وعزاه لابن جرير عن عكرمة. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (۲/١١أ٠).‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (۲/ .)٠١١‏ 

.)٠١١ /۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

.)٤۸۹ /۲( و «الدر المصون»‎ .)٤٤٥ /۳( و «البحر المحیط»‎ .)٠١۷ /۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٥( 


س الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وجمهور العلماء؛ أن التسمية واجبةًء مع الذكر» ساقطةٌ مع النَسْيّان» فمن تركها عامدأًى فقد 
أفْسَدَ الذبيحة والصْيدَ» ومن تَرّكها ناسيا» سمّى عند الأكل» وكات الذبيحة جائزةًء وفقه 
الد وا ج ال واا 

ثم أمر سبحانه بالتقوَى على الجُمْلة» والإشارة إلى ما تضمُنته هذه الآيات مِنَّ الأوامر 
والنواهي» وفي قوله: إن الله سريع الجساب4: وعيدٌ ر 

EE aS‏ وطعام الین ووا لكب حل لک وطعاممم حل ف وحصت ين 
ألمت وأعُصت مى الي وا لكب من َب إا تی ب مف ر 
مسخْذۍ ادان Ls‏ اة يِن كلس ©4 
وقوله سبحانه : «اليوم أحلٌ لكم الطيّبات#: إشارةٌ إلى الرَمَّن والأوانِء والخطابُ 

وقوله سبحانه: لإوطعامٌ الذين أوتوا الكنَابَ جل لك#: الطعامٌ في هذه الأآية: 
الذبَائح ؛ كذا قال أهل التفسير . 

واختلفوا في لمَظة #طعَام). 

فقال الجمهورً: هى الذبيحة كلها وقالتْ جماعة: إنما أحل لنا طعامهم من 
ل الحلال لھم منھا لا ما لا يل لهم ؛ کالطریفِ» والشُحُوم ا 

واختلف في لَمْظة «أونُوا الكتّاب# . 

فقالث طائفة: إنما أحل لنا ذبائح الصرَحَاءِ منهمء لا مَنْ کان دخيلا في هڏَيْن 
الديكَيْن› وقال جمهور الامَةَ؛ ابن عَبّاس» والحسنء ومالك وغيرهم : : إن ذبیحة کل 
ترا ل ا ف ج ا ار ر ارالك انيرا وارلا ورل اا ا 
لوم يولم مِنْكمْ فاه منْهدٌ 4 [الافدة: ١ة]:‏ 

وقولّةُ سَبْحَانه : [وطعامكم حل لهم: أي : ذبائحكم» فهذه رُخْصّة للمسلمين» لا 
لهل الكتاب لما كان الأمْرٌ يقتضي أن شيئاً قد تشرعنا فيه بالتَذكِيَة ينبغي لنا أن تُخْمِيَ 
منھم رخص الله تعالّى لنا في ذلك؛ دفعاً للمشمَة بحسب التجاور. 


وقوله سىحانه : #والمحصًات4 : خط على الطْعَام ل ذهب خياد منهم 


(1) آخرجه الطبري في «تفسیره» )٤٤۱/٤(‏ برقم (۱۱۲۳۱) عن ابن عباس» )١١۲۳۲(‏ عن الحسن» وذكره 


ابن عطية (۲/ »)٠١۹‏ وابن کثیر في «تفسیره» (۲/ ۱۸). 


ه - سورة المائدة/ الآيتان: ٠_٠‏ ۷ 


مالك إلى أن المحصنات في هذه الي ة الحرائر""» فمنعوا کاخ الام ة الكتاييّة»/ ودهب I\E‏ 


ا إلى أنهنٌ العَمَائف» فأجازوا نکاحَ الأَمَة الكتابة» والأجورٌ في الآية: الھور وانتنع 


بعض العلماءِ ِن لظ : #آتیتموهن)؛ أنه لا ينبغي أن يدخل رَو بزوجته إلا بَعْدَ أن ل 
O‏ معناه: متزوجين على السكة. 
وقوله سبحانه : #ومن يكفر بالإيمان»: أي: بالأمور التي يجب الإيمان بهاء وباقي 


کر رر 


تاا ار ا إا ف ِ ألسلاة فاعغسلوا و کک واک ل المرافق 
ny e‏ إل الكعبين وإن كم جنا ا ون کت رئ او ڪل 
ا د السا لم دو ماء يسما صيدًا طيّبا مسحو 
جود ایگ ا بريد اه ليجع عيڪم من حرچ وکن برد ليطهرگم ولي 
مََتَمْ يک ا ب t@ i‏ 


وقوله تعالى : يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم. . .€ الآية: 
قال ابن الحَرَبىّ: في ا لا خلافَ بَيْن العلماء أن هذه الاَيةٌ مَدَنِيَهَ؛ كما أنه لا 
خلاف اَن EE‏ فقولا فل زولا غ مل ولذلك قال علماؤنا: ك الوؤْضوءَ 
ا ومعناه EP CE‏ وقوله: $إذا قمتم) : معناه : إذا أردتَمُ القَيَامَ 


(1) ذكره ابن عطية في «تفسیره» .)٠١۹/۲(‏ 

(۲) ینظر : «أحكام القرآن» .(o0A/۲)‏ 

(۳) والوضوء بضم الواو: الفعْل» وبفتحها: ا هو المشهور» وحكي الفتح في الفعلء 
والضمُ في الماءء وهو في اللغة: عبارة عن اللَظافة والحسن والنُقَاوَة . 
ينظر : «لسان العرب» (1/ .)٤۸٥١ ٤۸٠٥٤‏ «تهذيب اللغة» /١١۲(‏ 4۹). «ترتيب القاموس المحيط» /٤(‏ 
۲( . 
واصطلاحاً : 
عرفه الحنفية بأنه : العْشل والمَسح في أعضاء مخصوصة. 
وعرفه الشافة : استَعْمَال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتَحا بِنيَة . 
وعرفه المالكية بأنه: إزالة النجَّس› أو هو رَفْعٌ مانع الصلاة. 
وعرفه الخابلَة ا ا الطهُور في الأعضاء المخصوصة» على صفة ممَبَحة بالنة. 
يلظر : «الاختبار )1/ ¥(« «مغني المحتاج» .)٤۷ /١(‏ «الخرشي» .)۲١ /١(‏ «المبدع» .)۱١١/١(‏ 
رَلّمّا كان العبد مُكَلّفاً بالصَلاة ST‏ ن أركان الدين» والصلاة مجاه بين العبد وربهء ومن أجل 
ذلك یکون اللائی بحال من يخاطب رَبه» ويناجيه أن يكون متطهراً من الأذْرَانٍ والأوْرّار. 
وقد ورد في كثير من الأحاديث نالرت تل عن صاحبها مع كل قَطْرَةٍ من قطرات الوضوءء لذلك 
شرع الوضوء قبل الصلاة. 


۸ ن الجزء الثاني هن تفشير الثعالبي 
إلى الصلاة. انتهى 


قال زید ن ا مد الا إذا قمشُمْ من المضاجع» يعني ني الوم 
ia‏ التأويل أن يعم الأحداث بالذكرء وفي الآية على هذا التأويل تقديمُ وتأخيرُء 

اا الد ارا إذا قمتم إلى الصلاة من النومء أو جاء أحد منكم من الغائط» أو 
0 النساء» يعني : لا الصعْرَى فاغسلواء وهنا مُث أحكامٌ الحَذثِ الأضعّر ثم 
قال: #وإِنْ كنتم جنباً فأطهّروا)» > فهذا كم نوع آخر» ثم قال للنوعين جميعاً: وان كش 
مرضی آو على سفر ...... فلم تجدّوا ماءَ فتيمموا صعيداً طَيّباً). وقال بهذا التأويل 
تاا ر مل ف اات سالك غ 


وال خو أل العِلْم: معنى الآية : إذا قمتم إلى الصلاة مُخدِثِينَء وليس في الآية 
على هذا تقديمْ ولا تأخيرٌء بل ترتّب في الآية حُكْمٌ واجد الماءِ إلى قوله: #فَاطيًروا» 
ودخلَتٍ الملامسة الصعْرَى في قولنا: «مُخِثِينً»» ثم ذكرّ بعد ذلك بقوله: #وإن كنت 
مرضي . . . 4 إلى آخر الآية حُكمّ عادم الماءِ مِنَ النوعَيْن جميعاً» وكانت الملامسةٌ هي 
الجماعَ. 

وقال # ص *: إذا قمتم أي: إذا أردتم» وعبّر بالقيام عن إراده؛ لأنه مُسَبّبّ 
عنها. انتهی . ۰ 

وين أحسن الأحاديثِ وأصحها في فُضل الطهارة والصلاة رر ات ی 
«الموطإ»» عن العَلاءِ بن عَبْدٍ الرحمن عن أبيهء عن أبي هريرة؛ أن رَسولَ الله بلا 


= وقد فُرض ى الوضوء ليلة الإسراء مع الصلاةء قبل الهِجْرَةء وكان الوضوء أَوَلَ الأمر وَاجباً لكل صَلاٍء ثم 
بيخ ذلك يوم غزوة «الخندّق»» وصار وَاجباً من الحدَث. الباجوري (۱/ ۲۰). 

)۱( أخرجه الطبري في تفسيره ٥‏ برقم (۱۱۳۲۲) عن زید ب بن أسلم» > ٣(‏ ۱۱۳۲( عن السدي» وذکره 
ابن عطية (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) هو محمد بن مسلمة بن هشام ب E a‏ 
هشام» كان ابن مسلمة من الطبقة الوسطى من أهل المدينةء وكان أفقه فقهاء المدينة من أصحاب مالك 
فكان ثقة مأمون حجة» جمع العلم والورع» روى عن مالك وتفقه عنده» توفي سنة ست ومائتين هجرية . 
ينظر : الديباج المذهب ص۲۲۷ . 

(۳) ينظر : ابن عطية .)١١١/۲(‏ | 

)٤(‏ العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولى الحرقة المدنيء أحد الأعلام . عن أبيه وأنس وعكرمة. 
وعنه ابن جريج وابن إسحاق ومالك وخلق. ولقة أحمد. وقال يحيى بن معين: ليس بذاك. وقال 
النسائي : ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح أنكر من حديثه أشياء. قال الواقدي: توفي في خلافة 
المنصور. ينظر: الخلاصة .)۳١١/۲(‏ 


ه - سورة المائدة/ الآية: ٩‏ هو 


قال : «الاً أخپرَگمْ بَا يَمْځُو الله په الخَطاياء وَيَرْفَمٌ به الدُرَجَاتِ: إِسْبَاعُ الوْصوءِ عِنْدَ 
المَكاره» وره الحْطا إلى المَسَاجدِ وَأَنْتظارُ الصلاة بَعْدَ الصَلاَةء ُذَلِكمُ الرَبَاط مَدَلِكمْ 
الرَبَاط» فَدَلِكمْ الرَبَاط»“. 


قال أبو عمر في «التمهيد»: هذا الحديتُ مِنْ اخسن ما روي عن النبي ي في فضائل 
الأعمال . 


قال ضاحبٌ «كتاب الحَين): الرباط : ملازمة النْعّرر» قال والرباط مواظبة الصلاة 
أيضاً انتهى . 


والعْسشل» في اللغة”" : إيجاد المّاء في المَغْسُول» مع إمرار شَيْء علَيْه كاليَدِ» والوّجه 


)۱( ا باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره /٤١(‏ ١١٠٠)ء‏ والترمذي 
۷۲/۱ ۔ ۷۳) فی أبواب الطهارة: باب ما جاء في إسباغ الوضوء »)١١(‏ والنسائي /١(‏ ۸۹) في 
الطهارة: باب الفضل في إسباغ الوضوء»ء وابن ماجة )۱٤۸/١(‏ في الطهارة: باب ما جاء في إسباغ 
الوضوء »)٤۲۸(‏ وأحمد (۲/ ۲۷۷» ۳) وأبو عوانة فی «المسند» (۱/ .)۲۳١‏ وأبو يعلى (۳١٥٦)ء‏ 
وابن خزيمة (1/1) برقم »)٥(‏ ومالك )١١١/١(‏ في قصر الصلاة في السفر (١٠)ء‏ والبغوي في «شرح 
السنة )٠١١/١(‏ برقم )۱٤١(‏ من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رواه ابن ماجة في المصدر السابق (۲۷٤)ء‏ وفي المساجد: باب 
المشي إلى الصلاة (١۷۷)ء‏ وأحمد (۳/١١)ء‏ والدارمى (١/۱۷۷ء‏ 1۷۸) فى الوضوء: باب ما جاء فی 
إسباغ الوضوءء وابن خزيمة برقم (۱۷۷» »)۴١۷‏ وابن حبان (١۳۹)ء‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
۱-- 6)۲ واأيو يعلى »)۱۳١۵(‏ وعبد بن حمید في مسنده .)۹۸٤(‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/ :)4٦ ٠١‏ رواه أحمد بطوله» وأبو يعلى أيضاً. . . وفيه عبد الله بن 
محمد بن عقيل» وفي الاحتجاج به خلاف» وقد وثقه غير واحد. وفي الباب أيضا عن جابر رواه الثرار 
(YYT/1)‏ برقم .٤64۹(‏ ۰)). وابن حبان ( ۱١۱‏ موارد). 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ (۲/ :)٤١‏ رواه البزار. . . وإسناد الأول فيه شرحبيل بن سعد» وهو ضعيف 
عند الجمهور. وذكره ابن حبان في «الثقات). وأخرج له في «صحيحه» هذا الحديث» وإسناد الثاني فيه 
يوسف بن ميمون الصباغ» ضعفه جماعة» ووثقه ابن حبان» وأبو أحمد بن عدي» وقال البزار: صالح 
الحديث . 

(۲) قال الجَوْهَرِيٰ: عَسَلْبٌ الشيء ء سلا بالفتح» ولاسم الحسل بالضم: ويقال: غسل : کسر وعَسْرٌ. قال 
الإمام او ا بن مالك في «مثلثه» : ۰ > يعني بالضم: الاغْيَسال» والماء الذي يُعْتَسَل به. 
وقال القاضي عِيَاض: العَّسل الفتح: | 
وال الإسَالةء وال ا الل : الماء الذي يسل به وكذلك المُعْتَسل» 
ES‏ الذي يعْبَسَل فيه . والخصل تالكية ما يُعْسّل به الرُأسُ من حْطمِيٌ وغيره» ومنه 
الغْسْلِينْ› > وهو ما اعْسّل من لْحُوم اَهْلِ التار وَدِمَائِهمْ . 


بوم الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
ما وَاجَةَ الاظر وقابله» والّاس كلهم على أن داخل العيتَيْن لا يلْرَمٌ غسله إلا ما روي عن 
ان عُمَرَ؛ أنه کان ينم نضح ٠‏ الماء ا اليد لغه تَقَعُ على العْضو من المَلكب ال 
أطراف الأصابع eT‏ سبحانه مَوضِع العْسل منه؛ بقوله : #إلى المرافق# . 


واختلف العلماءُ هل تخل المرافقٌ في العُسل ۳ لا وتحرير ر العبارة في هذا 
المعنى : أن NE‏ إدا کان ما بعد إلى ليس مما مَبْلَهَاء الد اول المذكور بعدهاء وإدا کان 
4ب ما بَعْدَها مِنْ جملة ما قَبلّه/ > فالاحتياط يُعْطِي أن الخد ار المدكور تدش ٠‏ 


ترح دخول المرفْقَيّن في العْسل. والروايتان عن مالك قال ابنُ ا ف اا 


وقد رى الدارقطتيٰ وغيره عن جاب ن عد الله الاش اا ۰ TT‏ 
i CE‏ 
. ات 


ص e‏ کے 


= وفي «المغرب»: عسل الشيء إزالة الوس ونحوه عنه» کک يه. والعّسل بالضم: اسم من 
الاغتسال» دفول تمام الجَْسَدِ» واسم للماء الذي عسل ره 
ينظر : الوه ل /٥(‏ ۱۷۸۱). «تهذیب اللغة» (۸/ ١۳ء »)۳١‏ العرت» .)٣۲۵٣۷ ۳۲٣٦ /٥(‏ 
واصطلاحا : 
عرفه الحَفِيّةَ بأنه: عسل البَدَنِ. 
وعند الشافعية : سَيَلاَنْ الماء على جميع البَدَنِ. 
وعند المالكية: إيصال الماء لجميع الجَسَدِبنيّة استباحة الصَلاة مع الدلّك . 
وعند الحنابلة : استعمال ماء طهور في جميع بَدبْه» على وجه مخصوص . 
ينظر : «الدرر» »)١۱۷ /١(‏ «الحزشي» (۱/ .)۱١١‏ «کشاف القناع» (۱/ ۳۹). 

(1) أصل النضح: الرّشح» وهو هنا الرش» يعني كان يغسل باطن عينيه بالماء. 
ينظر : «النهاية» .)۷١ /١(‏ و «لسان العرب» .)٤٤٥١(‏ 

(۲) ذكره ابن عطية .)۱١١/۲(‏ 

(۳) ینظر: «آحکام القرآن» (۲/ .)٥٩۷‏ 

/١( كتاب «الطهارة»» باب وضوء رسول الله بء حديث (١٠)ء والبيهقي‎ )۸۳ /١( أخرجه الدارقطني‎ )٤( 
كتاب «الطهارة)» كلاهما من طريق عباد بن يعقوب» عن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل›‎ )١ 
عن جده عن جابر به.‎ 
قال الدارقطني: ابن عقيل ليس بقويى:‎ 
.)١۸۳ /۱( وقال الزيلعي في «تخريج الکشاف»‎ 
وهو حديث ضعيف» فعباد بن يعقوب : هو الرواجني» متكلم فیه» روی عنه البخاري مقروناً بآخر›‎ 
وقال ابن حبان فيه : رافضي داعية» يروي المناكير عن المشاهير» فاستحق الترك. انتهى‎ 
بن محمد بن عقيل أيضاً فيه مقال» وكذلك ابن ابنه القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل»‎ PET 
قال فيه ابن معين : ليس بشيء٠ وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه قال: كان متروك الحديث» وذكر عن أبي‎ 
- زرعة أنه قال : أحاديثه منكرة» وهو ضعيف الحديث أيضاً وذکره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن‎ 


٥‏ سورة المائدة/ الآية: ٦‏ لم 


واختلفَ في رَد الَْنِ في مح الرأس؛ هل هو فرض أو سَنَة» بعد الإجماع على أن 
المسحة الأولى فُرْض› فالجمهورٌ على أنه ا 


هور a‏ وعلى 
الإجزاء بواحدة» واختّلف فيمَن م مَسَحَ بأضبُع واحدة» والمشهور الإجزاء؛ ؛ ویترجح عدم 
الإجزاء؛ لأنه خروجّ عن ئة المَسْح» وكأنه لعب إلا أن يكودً ذلك عن ضَرَرٍ مرض 
ونحوه» فينبغي ألا يُحْتَلَفَ في الإجزاء. 


والبَاءُ في قوله تعالى: #برءوسك) مؤكدة زائدةٌ عند مَن يَرَىّ عموم الرأس؛ 
والمعنى»› كه . وامْسحوا رءوسَكيْ وهي لاإِلْصَاق المَخض عند مَنْ يرَى إجزاء بعض 
الرأم س؛ كأنٌ المعنى : أوجدوا مَسْحاً برءوسكم» فمن مَسح› > ولو شعرةً فقد قعل ذلك. 


+ ت د : قال ابن الخَرَبيّ في «أحكامه»"'': وقد ثبَتَ عن النبيّ بي في صِمَة مح 
الاو قبل يِه« بمْمَدم رَأسِهِء م ذهب بهمّا إلى ماه ثي رَذهُمَا ال 
المَّكان ِي بدا م ٤‏ وفي البخارىٰ : «قَأذِبرَ بهماء› وَأفبّل»» وَهُمَا صحيحالن متوافقمَان› 


= جده عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر. وروى عنه إسحاق بن محمد العزرمي. انتهى . ذكره في 
أتباع التابعين من كتابه. 
ورواه البيهقي أيضاً من حديث سويد بن سعيد» عن القاسم بن محمد العقيلي» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن جابر» أما القاسم وجده فتقدماء وأما سويد بن سعيد فهو» وإن أخرج له مسلم» 
فقد قال ابن معين : ۰ الدم» وقال ابن المديني : ليس بشيء» وقال النسائي: ليس بشيء» وقال 
أبو حاتم : صدوق إلا أ نه كثير التدليس» وقيل : إنه عمي في أخر عمره» فربما لقن ما ليس في حديثه› 
فمن سمع منه وهو بصير فحدیثه عنه حسن» وسکت عنه البيهقي هنا وقال في باب: من قال لا يقرآً: 
تغير باخره» فكثر الخطأً في روایته. انتهى . 
والعجب من البيهقي كيف سكت عن القاسم هناء وقد قال في باب: لا يطهر بالمستعمل: لم يكن 
بالحافظ» وأهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته. 

(۱) ينظر: «أحکام القرآن» (۲/ .)٠٥۷١‏ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطا» »)۱۸/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب العمل في الوضوءء الحديث »)١(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف (١/1)ء‏ كتاب «الطهارة٠»‏ باب المسح بالرأس» الحديث .)١(‏ وأحمد /٤(‏ 
۸ والبخاري (۲۸۹/۱)» كتاب «الوضوء؟» باب مسح الرأس» الحديث »)۱۸١(‏ ومسلم /١(‏ 

.)۲١١-‏ كتاب «الطهارة)» باب فى وضوء النبى وء الحديث (۱۸)ء وأبو داود ۸١ /١(‏ ۸۷)ء 
كتاب «الطهارة»» باب صفة وضوء النبى ية الحديث (۱۸)ء والترمذي /١(‏ ١٤)ء‏ كتاب «الطهارة»ء 
باب ما جاء في مسح الرأس» الحدیث (۳۲)ء والنسائي /١(‏ ۷۲)ء كتاب «الطهارة»» باب صفة مسح 
الرأس» وابن ماجة (۱/ ٠٤۹١‏ ١١٠٠)ء‏ كتاب «الطهارة»ء باب ما جاء فى الرأس» الحديث 
9 ابن الجارزة فن الق رصن ١‏ بات اضفة وة ورل الل ي الى 


م الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


وهي مسأل من «أصول الفقه»؛ في تسمية الفغل بابتدائه أو بغايته . انتهى . 


وقراً حمزة“ وغيره : «وَأرْجُلكةْ» ‏ بالخفض .» وقرأً نافع وغيره باللَضب» والعامل: 
«أغْسلوا»» ومن قرأ بالخفّْض» جعل العامِلَ أَفْرَبَ العامِلَيْن» وجمهور الأمَةَ من الصحابة 
آ1 2 6 ا ° oz o‏ ۴ ~ ° ۲( ٍ . 
والتابعِينَ على أن المزض في الرجليْن الغسل»› وأن المَنْح " لا یجزیءُ وفي الصحيح : 
وبل للأغقاں“ ن الأار» إد“ رأى عل أعقابهم تلوح قال ابن العربيّ في «القَبس»: 


= (۲۰۲/۱)» وابن خزيمة (۱/ ۰۸۰٩‏ ۰۸۷ ۸۸). وابن حبان »۰۲۹٦/۲(‏ ۳۹۷ الإحسان)» والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار“ .)١ /١(‏ والبيهقي )٥۹ /١(‏ كتاب «الطهارة»» باب الاختيار في استيعاب الرأس 
بالمسح والبغوي في «اشرح السنة "٠١ /١(‏ بتحقيقنا) عن عبد الله بن زيد. 
وله شاهد من حديث معاوية» أخرجه أبو داود /١(‏ ۸4)ء كتاب «الطهارة»» باب صفة وضوء النبى مء 
الحديث (١١۱)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ ١۳)ء‏ كتاب «الطهارة؛» باب فرض مسح 
الرأس في الوضوء. 
وشاهد آخر عن المقدام أخرجه أبو داود )۸۸/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب صفة وضوء النبي ولا 
الحديث »)۱١۲(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۳۲)» باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة. 

)١(‏ ينظر: (السبعة» ( .)۲٤۳١ ۲٤١‏ و «الححة» (۳/ »)۲٠٤١‏ و «ححة القراءات» .)۲۲١(‏ و «العنوان» 
(۸۷). و «إعراب القراءات» .)۱٤١/١(‏ و «شرح شعلة» .)۳٤۸(‏ و «شرح الطيبة» ›)۲۲٠/٤(‏ 

و «إتحاف» »)٥۳١ /١(‏ و «معاني القراءات» .)۳۲٠٣/۱(‏ 

a a (۲(‏ جلين» ولم يخالف في ذلك من يعتد به في الإجماع e‏ 
بذلك الشيخ أبو حامد وغيره - وعليه الأئمة الأربعة» وجمهور الفقهاء. وتنحصر أقوال المخالفين في 
ثلاثة أقوال: الأول : أن الواجب مسحهما؛ وبه قالت الإمامية من الشيعة . الثانى : أن المتوضىء يميز بين 
غسلهما ومسحهماء وعليه الحسن البصري وحكاه الخطابي عن الجبائي المعتزلي . الثالث: أن الواجب 
غسلهما ومسحهما جميعاًء وعليه بعض أهل الظاهر كداود. والصواب هو مذهب الأئمة الأربعة 
والجمهور . 

E‏ مهك سك اخم 

(۳) الأعقاب: : جمع عقب . وهو مؤخر القدم. ينظر: «لسان العرب» .)٠۲۲(‏ 

)٤(‏ ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابةء وهم بو هريرة» وعبد الله بن عمرو»ء وعائشة» وجابر» 
وعد ألله ٠‏ بن الحرث بن جزء الزبيدي»› ومعيقيب» وأبو ذر» وخالد بن الوليد» وشرحبيل بن حسنة› 
وعمرو بن العاص» ويزيد بن أبي سفيان» وأبو أمامة» وأخوه. 

1 - حديث أبي هريرة: ٠‏ 

أخرجه البخاري )٠٤١ /١(‏ كتاب «الوضوء»» باب غسل الأعقاب» حديث »)٠٠١(‏ ومسلم )۲٠٤/١(‏ 
كتاب «الطهارة»» باب وجوب غسل الرجلین» حدیث (۲۸/ )۲٤۲‏ وعبد الرزاق )۲۱/١(‏ رقم )٦۲(‏ 
والنسائى /١(‏ ۷۷) كتاب «الطهارة»» باب إيجاب غسل الرجلين . والدارمى /١(‏ ۱۷۹) كتاب «الطهارة»ء 
او ات ى N FC aa‏ ا لاروق 
«المنتقى» رقم (۷۸» ۷۹). وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص )۷١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)۳۸/١(‏ كتاب «الطهارة»» وابن المنذر في «الأوسط »)٤١1/١(‏ وأبو عوانة ۲١۱/۱(‏ ۔ -)۲١۲‏ 


wuecQbVVesnceacacanensnsnaneonoeoseocsocoocsssoeececvcsunenoedcvseborvrindccte©caBۍcbbcGonQbeassacosocucsuaCۍAGONDSISOVSPDOVCOCVEBGGCGISDSDEECLGCGCSSOCOSOCDECOLODOESOVCVDOCECBOCLDGDOS‎ 


= والبيهقي /١(‏ 1۹) كتاب «الطهارة٠»‏ باب الدليل على أن فرض الرجلين الخسل كلهم من طريق محمد بن 
زياد» عن أبي هريرة قال: أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم قال: «ويل للأعقاب من النار». 

وأخرجه مسلم )۲۱٤/۱(‏ كتاب «الطهارة»» باب وجوب غسل الرجلین» حدیث »)۲٤۲/۳۰(‏ 
والترمذي )٥۸/۱(‏ کتاب «الطهارة»» باب ما جاء في ويل للأعقاب من النار» حديث )٤١(‏ وابن ماجة 
(٠١٤ /1(‏ كتاب «الطهارة»» باب غسل العراقيب حديث )٤٥۳١(‏ وابن خزيمة )۸٤ /١(‏ رقم )۱١۲(‏ كلهم 
من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة به. 

وللحديث عن أبي هريرة ألفاظ منها: ويل للعقب من النار وويل للعراقيب من النار. 

وقال الترمذي : ج أبي هريرة حديث حسن صحیح . 

۲ حديث عبد الله بن عمرو: 

آخرجه البخاري (۱/ ۱۷۳) کتاب «العلم»» باب من رفع صوته بالعلم» حدیث »)٦۰(‏ (۲۲۸/۱) کتاب 
«العلم» باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم حديث (41) ومسلم (۱/ )۲٠١‏ كتاب «الطهارة». باب 
وجوب غسل الرجلین حدیث »)۲٤۱/۲۷(‏ وأبو داود )۷۲/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب في إسباغ 
الوضوء» حديث (۹۷) والنسائي )۷۸/١(‏ كتاب «الطهارة» باب إيجاب غسل الرجلين» وابن ماجة /١(‏ 
٤‏ کكتاب «الطهارة» باب غسل العراقیب» حدیث )٤٥١(‏ وأحمد (۱۹۳/۲ء ۰۲۰۵ )۲۱١‏ واین 
خزيمة )۸٤ ۸۳ /١(‏ رقم )١١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (1/ ۳٠۳‏ بتحقيقنا) عن عبد الله بن عمرو 
قال : تخلف عنا النبي بي في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأء فجعلنا نمسح 
على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً. لفظ البخاري . 

۳ حديث عائشة. وله طرق : 

فأخرجه ابن ماجة )٠١٤/١(‏ كتاب «الطهارة٤»‏ باب غسل العراقیب حدیث .)٤٥۲(‏ وأحمد ٠۹۱/۱(‏ 
)۹١ -‏ وابن أبي شيبة (۲۹/۱) وعبد الرزاق (۲۳/۱) رقم (1۹). والحميدي (۸۷/۱) رقم )۱١۱(‏ 
وأبو عوانة )٠٠٠ /١(‏ والترمذي في «العلل الكبير» (ص )۳١‏ رقم (۲۲) وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 
٠١‏ وآبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص )۳۷١‏ وأبر یعلی )٤۰٩/۷(‏ رقم )٤٤٩١(‏ وابن حبان 
٠٠١١ (‏ الإحسان) والشافعى )۳۳/١(‏ كتاب «الطهارة)» باب فى صفة الوضوء» حديث (۸۲) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثاره /١(‏ ۳۸) كتاب «الطهارة» والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» /١(‏ 
۲۷ رقم (۷۰) كلهم من طریق سعید بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال : توضاً عبد الرحمن عند عائشة 
فقالت: يا عبد الرحمن آسبغ الوضوء٠‏ إني سمعت رسرل الله ية يقول: «ويل للأعقاب من النار». 
ومن هذا الوجه صححه ابن حبان. | 

وقال البيهقي: قال أحمد: رواه عكرمة بن عمار» عن بحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن سالم 
مولى المهري» عن عائشة» وهو من ذلك الوجه مخرج في كتاب مسلم. 

وقال الترمذي في «العلل»: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث أبي سلمة عن عائشة حديث 
حسن .اه. 

فحديث عائشة من هذا الطريق حسنه البخاري» وصححه ابن حبان. والطريق الذي أشار إليه أحمد. 
آخرجه مسلم (۱/ ۲۱۳) كتاب «الطهارة»» باب وجوب غسل الرجلين حديث »)۲٤١ /٠١(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۳۸) کتاب «الطهارة». وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص ١۳۸)ء‏ والبيهقي - 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
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)١/1(‏ من طريق عكرمة بن عمار» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة عن سالم مولى المهري› 
عن عائشة بمثل الطريق الأول» وقد خولف عكرمة بن عمار في هذا الحديث. 

خالفه الأوزاعي» وحرب بن شداد» وأبو معاوية النحوي› وعلي بن المبارك» وحسين المعلم» فرووه 
عن يحيى بن أبي كثير» عن سالم مولى المهري عن عائشة دون ذكر أبي سلمةء فانفرد عكرمة بن عمار 
بزيادة أبي سلمة في الإسناد. 

وكما هو معروف» فإن رواية عكرمة بن عمار عن يحيى مضطربة قال أحمد: عكرمة مضطرب الحديث 
عن يحيی بن آبي کثير . 

وقال ابن المديني: أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير مناكير ليست بذاك كان يحيى بن سعيد 
وقال البخاري : مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير. 

وقال أبو داود: ثقة وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير فيه اضطراب. 

وقال النسائی: لیښ به باس إلا فی حدیث یی بن آہی کثر: 

ينظر : «التهذیب» (۷/ ۲۲). ۰ ۰ 

وقال الحافظ في «التقريب» :)٠/۲(‏ صدوق يغلط وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير 
اضطراب .اه. 

ومخالفة الأوزاعي عند أبي عبيد في «كتاب الطهور» (ص ۳۷۷)ء وأبو عوانة (۱/ .)۲۳١١‏ 

وابن أبي حاتم في «العلل» (۱/ )٥۷‏ رقم .)۱٤۸(‏ 

ومخالفة حرب بن شداد عن الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۳۸) ومخالفة أبي معاوية النحوي عند 
أبي عبيد في «كتاب الطهور» (ص ١۳۸)ء‏ وابن أبي حاتم في «العلل» )٥۸ ٥۷ /١(‏ رقم .)٠٤۸(‏ 
ومخالفة علي بن المبارك عند أبي عوانة (۱/ .)۲۳١‏ 

ومخالفة حسين المعلم عند ابن أبي حاتم في «العلل» )٥۷/١(‏ رقم .)٠١۸(‏ 

فهؤلاء الخمسة الثقات خالفوا عكرمة بن عمارء فلم يذكروا أبا سلمة في الإسناد. 

وقد رجح أبو زرعة رواية الأوزاعي»› وحسين المعلم» كما في «العلل» لابن أبي حاتم ٥۷ /١(‏ ۔ )0٥۸‏ 
رقم .)۱٤۸(‏ 

ومما يدل على أن عكرمة بن عمار وهم في هذه الرواية أن جماعة تابعوا يحيى بن أبي كثير» فرووا 
الحديث عن سالم» عن عائشة» ولم يذكروا أبا سلمة. 

فأخرجه مسلم )۲۱٠٤١/۱(‏ كتاب «الطهارة»» باب وجوب غسل الرجلین» حدیث (۲۵/١٠٤۲)ء‏ وأبو 
عوانة )۲١ /١(‏ والبيهقي /١(‏ 1۹) كتاب «الطهارة». باب الدليل على أن فرض الرجلين الغخسل» من 
طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال : دخلت على عائشة زوج النبي بيه يوم توفي 
سعد بن أبي وقاص› فدخل عبد الرحمن بن أبي بكرء فتوضاً عندها فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ 
الوضوء» فإني سمعت رسول الله ييه يقول: «ويل للأعقاب من النار». 

وأخرجه مسلم (۱/ )۲٠١‏ كتاب «الطهارة»» باب وجوب غسل الرجلین» حدیث )۲٤١ /۲١(‏ من طريق 
نعيم بن عبد الله المجمر» عن سالم» عن عائشة وأخرجه مسلم )۲٠١/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب - 
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= وجوب غسل الرجلین» حدیث )۲٤١ /۲٥(‏ من طريق محمد کک الرحمن» عن سالم› a‏ 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۳۸/١(‏ من طريق أبي الأسود يتيم عروة عن سالم عن 
عائشة . 
وللحديث طريق آخر عن عائشة 
أخرجه ابن ماجة )٠٠١٤/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب غسل العراقيب حديث »)٤٥١(‏ وأبو عوانة /١(‏ 
,)۲١‏ والدارقطني )۹١ /١(‏ كتاب «الطهارة»» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 

٤‏ - حديث جابر بن عبد الله: 
أخرجه ابن ماجه )٠٠١ /١(‏ كتاب «الطهارة»» باب غسل العراقيب» حديث )٠٥٤(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 
)٦‏ وأحمد (۳/ ۳۹۹ ۳۹۳). وأبو داود الطيالسي /١(‏ 0۳ منحة) رقم c((1¥A)‏ وأبو يعلى 0/ 
(oY‏ رقم )۲*70( وفي (معجم شیو خه» (ص ۷۰) رقم )٠٥(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور» 
(ص ۳۸۲» ۳۸۳). والبخاري في «التاريخ الكبير (۳/ )١٠١‏ وابن المنذر في «الأوسط» (1/1 46( 
والطحاوي في شرح معاني الآثار» (۳۸/۱) من طریق الأحوص› عن ابي إسحاق» عن سعيد بن ابی 
كريب عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله بي يقول: ويل للعراقيب من النار». 
قال البوصيري في «الزوائد» /١(‏ ۱۸۲)› هذا إسناد رجاله ثقات .اه. وللحدیث طريق آخر عن جابر. 
أخرجه الطبراني في «الصغيرا (1/ ۷) من طريق الوليد بن القاسم» عن الأعمش»› عن أبي سفيان عن 
جابر قال: قال رسول الله ية : «ويل للعراقيب من النار». 
وقال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا الوليد تفرد به حماد. 

HS ENN EE 
ء)١۱١١( رقم‎ )۸٤/١( كتاب «الطهارة» وابن خزيمة‎ )١١۲/١( والحاكم‎ »)۱۹١/( أخرجه أحمد‎ 
وأبو عبيد في «كتاب‎ )١( كتاب «الطهارة» باب وجوب غسل القدمين والعقبين رقم‎ )٩١ /١( والدارقطني‎ 
كتاب «الطهارة»» والبيهقي‎ )۳۸ /١( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )۳۷١ ۳۷١ الطهور» (ص‎ 
/١( كتاب «الطهارة»» باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وفي «معرفة السنن والآثار»‎ )۷١ /1( 
IEE وق( کا من ری نوه بن سويت عن عقبة بن مسلم التجيبي›‎ ۹ 
الحارث بن جزء الزبيدي› ال ست ورل ال ية يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»‎ 
وقال الحاكم : صحيح» ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام» ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة.‎ 
رواه أحمدء والطبراني في «الكبير؟. . . . ورجال‎ »)۲ ٤١ /۱( وقال الحافظ ليمي في في امجن الزوائد»‎ 
أحمد والطبراني ثقا‎ 
دت فب‎ 
رقم (۸۲۲) من طرق أيوب بن عتبةء عن‎ ۰ /۲١( والطبراني في «الكبير»‎ )٠٠١ /١( أخرجه أحمد‎ 
يحيى بن أبي كثير» عن آبي سلمة» عن معيقيب قال: قال رسول الله ب : «ويل للأعقاب من النار».‎ 
عن أيوب بن عتبة به وقال الترمذي : سألت محمدا عن هذا‎ ) ٥ وعلقه الترمذي في «العلل الكبير“ (ص‎ 
اللحديث» فقال : حديث أبي سلمة عن معيقيب : ليس بشيء کان یوب لا بُعرف صحیح حدیثه من‎ 


سقيمه» فلا أحدث عنه» وضعف أيوب بن عتية جداً .اه. 


۳٦‏ د الجزء الثانی من تفسير الثعالبى 
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= والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠٤٠ /١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه 
أيوب بن عتبة» والأكثر على تضعيفه اه. 

وأیوبت بن عتبة ضعفه أحمد وابن معین› وا بن المديني › والجوزجاني› ومسلم› والبخاري › والعجلي »› 
وأبو حاتم وغیرهم؛ كما في «التهذیب» (۱/ ٤0۸‏ ۔ .)٤١۹‏ 

وقال الذهبي في «المغني» /١(‏ ۹۷)ء ضعفوه» لكثرة مناكيره. 

وقال الحافظ في «التقريب» (۱/ 4۰)» ضعیف . 

۷ حديث آبي ذر الغفاري : 

أخرجه عبد الرزاق (۲۲/۱) رقم )1٤(‏ من طریق ابن بي نجيح› عن مجاهد» عن رجل› عن ابي ذر 
قال : اشر فعا رسول: الله ف نحو روصا فقال : «ويل للأعقاب من النار» فطفقنا نغسلها غسلا 
وندلکها دلکاً . 

وزاد نسبته السيوطي في «الأزهار المتناثرة» (ص )۲١‏ إلى سعيد بن منصور. 

۸ حديث خالد بن الوليد وشرحبيل» وعمرو بن العاص» ويزيد بن أبي سفيان: 

أخرجه ابن ماجة )٠١١ /١(‏ «كتاب الطهارة»ء باب غسل العراقیب» حديث )٤٥٥(‏ من طريق أبي صالح 
الأشعري» حدثني أبو عبد الله الأشعري» عن خالد بن الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» وشرحبيل بن 
حسنة» وعمرو بن العاص كل هؤلاء سمعوا رسول الله ية يقول: «أتموا الوضوء ويل للأعقاب من 
النار». 

والحديث قال البخاري كما فى «علل الترمذى الكبير» (ص :)١‏ وحديث أبى عبد الله الأشعري «ويل 
للأعقاب من النار» عو ن ا EY‏ ابن خزيمة .)٦1٠٥(‏ 

وقال البوصیري فی الزوائد (۱/ ۱۸۲)» هذا إسناد حسن»› ما علمت فى رجاله ضعفاء اه 
۹لیت آي امام راش ۳ 

أخرجه الطبراني ذ في «الکبیر؟ (۸/ )۳٤١‏ رقم ٩(‏ ۰ من طريق علي بن مسهر» عن ليث ¦ ن ای مل 
عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبى أمامة وأخيه قالا: أبصر رسول الله اا قوماً بتوضئون»› فقال : 
«ويل للأعقاب من النار». 

وأخرجه الطبراني (۸/ ۷٤۳۔ )۳٤۸‏ رقم (۰۸۱۱۰» ۸۱۱۱ ۸۱۱۲» )۸۱۱١ ›۰۸۱۱٤‏ من طرق عن لیث 
عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة - وحده - به. 

وأخرجه الدارقطني )٠٠۸/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب ما روي في فضل الوضوء حديث )٤(‏ والطبراني 
(é4 TEA /۸)‏ رقم )۸۱١(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد عن ليث» عن عبد الرحمن بن سابط› 
عن أبي أمامة» أو عن أخي أبي أمامة A‏ 

وقال الهيثمي ف في «المجمع» (۱/ ١٤۲)ء e Ns‏ 
وأخيه»› وفي بعضها عن أبي أمامة فقط› وفي بعضها عن أخيه فقط . . . . ومدار طرقه كلها عن ليث بن 
آبي سليم وقد اختلط .اه. 

وحديث «ويل للأعقاب من النار» صرح السيوطي بتواتره في «الأزهار المتناثرة" (ص )۲١‏ رقم )١١(‏ 
وتبعه الشيخ أبو الفيض الكناني (ص 1۸ء )1٩‏ وقال: وممن صرح بأنه متواتر الشيخ عبد الرءعوف 
المناوي في «شرح الجامع الصغير» وشارح كتاب «مسلم الثبوت» في الأصول اه. 


ه - سورة المائدة/ الآية: ٣۷ ١‏ 


ومَنْ قرا «وَأرَجُلكمْ» ‏ بالحُفْض .» فإنه أراد المح على الحْمَيْن"“؛ وهو أحد التأويلاتِ 


فى الآية . انتهى» وهذا هو الذي صححه فى «أخكامه». 


والكلامٌ في قوله: إلى الكعْبَيْن) كما تقدّم في قوله: إلى المَرَافِي»› وفي 
E n i‏ ِن عامر» عن النبيٌ اة قال : «مَا مِن مُْلِم يتوضاًء 
فيحن وضوءَهُ» ِم يموم قصلي رََعَتينِ مفلا ليما قله وَوَجههء إلا وَجَبّٺ لَه اة 
فمَلْتُ: ما اود هو؟ ققالّ عُمَرٌ: اَّي كَبْلَهَا جود فال : ما منك ِن أَحد رصأ فيع 


ر م 


الوضوءَء تم يَمُول: آضهَدٌ أن لا إلَهَ إلا اللَهُ وَخدَهٌ لا شريك لَه واشهد أن مدا غد 


(1) المسح في اللغة إمرار اليد على الشيء ء تقول : مَسَحتٌ الشيء بالماء محا إذا أمررت اليد عليه» والمسح 
على الحْمّين شرعاً إصابة البلة للخف الشرعي على وجه مخصوص› فقولنا : «إصابة» يشمل ما لو كانت 
بيده بان مر يده وهي مُبَلةٌ على الخف» أو قطر الماء عليه منهاء أو وضعها عليه من غير إمرار» وهي 
مبتلة» أو غيرها كان أصَابَ المطر لحف فابتلٌ مع نية أيه المَنْحَ بذلك. 
وقولنا : «للخف الشرعي» يخرج إصابتها لغيره» سواء كان ذلك الغير حمًا غير شرعي» أو لم يكن حفًا. 
وقولنا: «على وجه مخصوص» إشارة إلى الكيفية والشروط والمدة» وإلى النية» ولو حكما بأن يقصد 
بمسحه رفع حدث الرجلين بَدَلاً عن غسلهماء فخرج ما لم يكن كذلك. 
والخف لخة مجمع فرس البعير «والفرس للبعير كالحافر للفرس» وقد يكون للنعام» سَوّوا بينهما للتَشَابُه» 
وجمعه : أخفاف كقمُل وأقفالء والخف أيضاً واحد الجْمًاف التي تلبس› > وجمعه: خفاف كکتاب للفرق 
ينه وبين ما للبعيرء > وفي «اللسان» أنه يجمع على خفاف وأخفاف أيضاًء ويقال: َحمّفَ الرجل إذا لبس 
الحفٌ في رجليه. وخ الاتان فا أصات الا رف من باط قامةة والخف أيضا القطعة الغليظة من 
الأرض . 
وشرعاً: السّاتر للقدمين إلى الكعبين من كل رِجل من جلد ونحوه» والمُسْتَوْفِي للشروط. هذا وعبر 
النووي بالخف وعبر شيخ الإسلام ال وال سو او س س بالخف» لأنه يوهم جَوَارَ المسح 
على خف رجل» وغسل الأخرى» وليس كذلك» فكان الأولى أن يعبر بالخفين» ويمكن أن يوجه تعبيره 
بالخف بأن «أل» فيه للجنس» فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لفقد الأخرى» وما لو كان له رجلان 
فأكثر» وكانت كلها أصليةء أو كان بعضها زائداًء أو اشتبه بالأصلي» أو سامت به» فيّلبس كلا منها ما 
ويمسح على الجميع . 
وأما إذا لم يشتبه» ولم يسامت» فالعبرة بالأصلي دون الزائدء فيلبس الأول حًا دون الثاني إلا أن 
توفّف لبس الأصلى على الزائد» فيلبسه أيضاً. أو أنها لِلْعَهدِ الشرعى» أي الخف المعهود شرعاً وهو 
الاثنان. قال علي الشبراملي: وهذا الجواب أولى من الأول؛ لأنه لا يدفع الإيهام؛ لأن الجنس كما 
يتحقق في ضمن الكل» كذلك يتحقق في ضمن واحدة منهما. أما تعبير شيخ الإسلام بالخفين فإنه يرد 
عليه أيضاً أنه لا يشمل الخف الواحد فيما لو فقدت إحدى رجليه» إلا أن يقمّال: إنه نظر للغالب وقال 
القليوبي: ويطلق الح على الفردتين» وعلى إحداهما. فعلى هذا استوت العبارتان. 
ينظر : «المغرب» »)۲٦٦/۲(‏ و «لسان العرب» »)٤۱۹٦/١(‏ وينظر: «بدائع الصنائع» (١/4۹)ء‏ 
و «المدونة» (١/1١)٤)ء›‏ و الام (۹/1)› و «المغني» (۲۹۸/۱)› و «المحلى» /١(‏ ۹۲). 


۸ س الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


ورول إلا فُيَحَث لَه أْوَابُ الجََة اللَمَانيَةء يذل مِنْ يها شاء»» وأخرجه الترمذيٰ من حديثِ 
Re‏ »> عن عمر»› زاد في آخره : «اللْهُّء آَجِعَلنِي مِنَ التَوَاينَء وَاَجُعَلنِي مِنّ 
اطا ا مف 


واختلف اللغويون في «الكعْبيْن#. 
والجمهور عل أنهما العَْمَانِ النايانِ في جتبتي”" الرجل. 


(1) أخرجه مسلم كتاب «الطهارة). باب الذكر المستحب عقب الوضوء» حدیث »)۲۳٤(‏ وأحمد (۱۹/۱» 
(٠٥۳ ۱٤١ ۱٤١ /٤‏ وأبو داود (۲۹/۱) كتاب «الطهارة». باب ما يقول الرجل إذا توضاً حديث 
(۱۹۹. ۱۷۰( والنسائي (۱/ ۲- ۹۳) كتاب «الطهارة». باب القول بعد الفراغ من الوضوءء والدارمي 
)۱۸١ /1(‏ كتاب «الطهارة»» باب القول بعد الوضوء»ء وأبو يعلى )۱١۲/١(‏ رقم .)۱۸١(‏ 

(۲) والكعبان هما: العظمان الناتئان» من جانبي القدمين» عند مفصل الساق والقدم. هذا مذهب الشافعية› 
وبه قال الجمهور من المفسرين» وأهل الحديث. وأهل اللغة» والفقهاء. 
وقال محمد: الكعب: هو موضع الشَرَّاك على ظهر القدم؛ وحكى هذا عن أبي يوسف» وبه قالت 
الإمامية من الشيعة» وقيل عنهم : قالوا: في كل رجل كعب واحدة وهي عظم مستقر في وسط القدم» . 
وقال الفخر الرازي: إن الكعب عند الشيعة: عبارة عن عظم مستدير» موضوع تحت عظم الساق» حيث 
يكون مفصل الساق والقدم. 
ودلیلنا عليهم : الكتاب» والسنةء والإجماع» واللغة» والاشتقاق: أما الكتاب: فقوله تعالى: 
«وأرجُلک الف الكغْبیّن) [المائدة: ]٦‏ وهذا يقتضي أن يکون في کل رجل كَعْبَانِ» وهو لا يكون إلا 
على مذهبناء فلو كان في كل رجل كعب واحدة ‏ كما قالوا ‏ لقال: «إلى الكعاب» كما قال: إلى 
المَرَافي) [المائدة: .]١‏ 
وأا وك ما رواه مسلم» عن عثمان ‏ رضي الله تعالی عنه - في صفة وضوء رسول الله كلا 
قال : «فُعْسّلَ رِجَله اليْمسَّى إلى الكَعْبيْن د ثم اليَّسْرّى كذلك». 
ثانياً : ما رواه ابو داود» والبيهقي› و بأسانيد جيدة» عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه _ أن 
النبي ية أقبل علينا بوجهه» وقال : «أقيمُوا صَمُوَكُم» مذ رَأَيْتُ الرَجُل ما يلْصِىٌ كَعَْة بكعْب صاجبهء 
ومنکبه بمنکه)» وموضع الدلالة منه: قوله: «يلصق كعبه بكعب صاحبه» وهذا لا يكون إلا في الكعب 
الذي قلنا. 
الثا: ما روي : أن النبي بي قال لجابر بن سليم رضي الله عنه : «ارفع إزارك إلى نصف الساق» فإن 
انت فإلى الكعبين»» فدل على أن الكعبين أسفل الساق» لا ما قالوا من ظاهر القدم. 

: فما قال الشافعي في «الأم» : «ولم أسمع مخالفاً في أن الكعبين اللذين ذكر الله عز وجل‎ : N 
في الوضوء الكعبان الناتئان» وهما مجمع مقصل الساق والقدم.‎ 

وأما اللغة : فقال المَاوَرْدِى: حكي عن قريش كلهم ولا يختلف لسانهم ۔ أن الكجت: :اس للاي ۶ بين 

الساق والقدم» قال: وهم أولى بأن يعتبر لسانهم في الأحكام من أهل «اليمن؛؛ لأن القرآن نزل بلغتهم . 

وأما الاشتقاق: فهو أن الكعب: اسم لما استدار وَعَلاً وهو مشتق من التكعب» وهو النتوء مع 

الاستدارة؛ ولذلك قالوا: كعب ثدي الجارية» إذا استدار وعلاء ويقال: جارية كاعب. إذا أنهد ثديها - 


م٦ سورة المائدة/ الآية:‎ - ٥ 


وألفاظ الآية تقتضى المُرَالاةً بين الأعضاءء قال مالك: هو فرض مع الذكر» ساقط 
= وروی الذَارَفطْبِيْ في سنه : من ضا فڏکرَ اسم الله على وضوئهِء 
طهُوراً لِجَْسَدِه» ومن ا ولم بذگر اس الله عل وضو كان يورا غ ا 
انتهى من «الكوكب الدري» . 


وكذلك تتضمّن ألفاظ الآية الترتيبً» و «أطهُرُوا أَمُرّ لواجدِ المَاءِ عند الجمهورء 


= (أي: استدار وعلا)» ومنه سميت الكعبة كعبة؛ لاستدارتهاء وهذه صفة الكعب الذي قلناه لا الذي 
قالوه. 
فإن قيل: البهائم لها في كل رجل كَعْبٌ واحد» فكذلك الآدمي» قلنا: خلقة الآدمي خلاف خلقة 
البهيمة؛ لأن كعب البهيمة فوق ساقهاء وكعب الآدمي في أسفله» فلا يلزم اتفاقهماء فليس لهؤلاء 
المخالفين حجة تذكر . وإذا علم أن الكعبين ما ذكرء نقول: لا خلاف عندنا في أنه يجب إدخال الكعبين 
مع القدمين في الغسل» فهما من محل الفرض؛ وبه قال الجمهور»ء وخالف فيه زفرء وأبو بكر ابن داودء 
وقالا: لا يجب غسل الكعبين . 
ودليلنا: أولا: قوله تعالى : #وأرجلكم إلى الكعبين [المائدة: ١]ء‏ تقريره: أن «إلى» إن كانت بمعنى 
«مع٠؛‏ كما في قوله تعالى : #وإذا خلوا إلى شياطينهم# [البقرة: ٤٠]ء‏ أي: مع شياطينهم» وكقوله 
تعالى : #من أنصاري إلى اللّه) [آل عمران: ]٠١‏ أي : مع الله فدخول الكعبين في محل الفرض 
ظاهر › ن اة خدا غات ھک إن الحد إذا كان من جنس المحدود» دخل في جملته» 
وإن کان من غير جنسه لم یدخل» أ لا تراهم يقولون: بعتك الثوب من الطرف إلى الطرف» فيدخل 
e‏ لأنهما من جنسه» وما معنا الحد فيه من جنس المحدود» فیکون الکعبان داخلین فی 
محل الفرصة وأيضاً الإجماع» والاحتياط» وعدم إمكان بيان فاصل بين الكعبين والقدم ‏ قرائن 2 
دخولهما. 
وثانيا : O a‏ 
وغسل رجلیه حتی أشرع في الساقين› ثم قال: هکذا وأ رشرل الله که رفا فت دل غه 
للكعبين» وفعله بيان للوضوء المأمور» ولم ينقل تركه ذلك. 
واحتجوا أولا: بأن «إلى» لانتهاء الغاية» وما يجعل غاية يكون خارجاًء ولذلك لم يدخل إمساك الليل في 
جملة الصيام في قوله تعالى : لثم أتموا الصيام إلى الليل# [البقرة: ۷ فلم يدخل غسل الكعبين في 
جملة الغسل . 
قلنا أولاً: : إنما لم يدخل إمساك الليل في جملة الصيام؛ لأنه ليس من جنس النهار» بخلاف ما معنا 
0 قيام اريه عا جروج اليل وهي عدم وجوب الوصَالِ في الصوم. 
واحتجوا ثانياً : بأن خروج الكعبين متيقن › > ودخولهما مشكوك فيه» فيقدم اليقين على الشك. 
قلنا أولاً: لا نسلم أن الشك موجود» فإنه قد رفع بالإجماع على وجوب غسل الكعبين» ولو سلم 
فالاحتياط أولى . 
ينظر : «المسح على الخفين» لشيخنا/ محمد سيد أحمد. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني .)۷٤/١(‏ كتاب «الطهارة٠»‏ باب التسمية على الوضوء. 


1\٤ 


۳٦ 


ال الا من اتسر الاي 
وقال عمرٌّ بن الخطاب وغيره: لا يتيمُم الجْنْبُ البةء بل يدع/ الصلاةٌ حى يجد الماء". 


وقوله سبحانه: #ما يريد الله لِيَجْعَّلَ عليكم من حَرَج. . .€ الآية: الإرادة صمَة 
ذاتِ» وجاء الفغْلْ مستقبلاً؛ مراعاةً للحوادث التي تَظْهَرٌ عن الإرادةء والحَرَج: الضيق› 
والحرجة : الجر الَف المتضايقء ويَّجري مع معن هذه الاية قول النبيّ ڳلة: «ِينْ الله 
يسْرٌ»» وقوله ‏ عليه السلام -: «بُعفْت بالحَنِيفِيّة ا وا الآية على ا 
والسَيْء المذكورٌ مرب هو أمر التیشم» والرْحصة فيه ول الحرّج في تحمُل الماء أا 
e‏ ما ھی رل کک اا ای بكر" . 


وقوله سبحانه : *ولكنْ يريد ليطهركم . . .4 الآية : : إعلامٌ بما لا يُوَارَی بشكر مِنْ عظيم 
تفضله تبارك وتعالى» و «لعَلكن) ترج في جى البشرة وفي الحديثِ الصحيح عن آبي 
مالك الأشعرى قال: فال رَسول الله بلا : «الطهُورٌ شَطر الإيمَانِء E O‏ 
الميران“ N‏ اؤ تملا مَا بي السَمَوَاتِ وَالأزضء وَالصلاةٌ نور» 
وَالصَدَة بُرْهَانَ» وَالصَبْرٌ ضِيَاء» والفُرآن حُجُة لَك أو عَلَيْكٌ» كُل الئاس يعدو َبَاِعٌ نَمَسَهُ٬‏ 
كَمُعيمها أؤ مُومهًا)» رواه مَل والترمذي» وفي رواية له: سيبح ضف الَمِيرَانِ» وَالحَمْد 
لله نلاه وَالنَكبِير يَمْلاً تا بين السَمَاء وَالأزضٍ» والصَوْمٌ ضف الصَبْرٍ» وزاد في رواية 
أخرَی: «وَلا لَه إلا الله ليس لَهّا دون الله ججَابٌ؛ حى تحلص إليْه» . انتهى 


.)٠١١ /۲( ذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )١( 

(۳) ذکره ابن عطية (۲/ .)۱٦١‏ 
e‏ ا انه رو 
تنظر ترجمته في : «الاستيعاب» .)٠٤٤١ /٤(‏ اتلقيح فهوم آهل الأثر» (۳۹۷). «الکاشف» (۳/ ۳۷۳)ء 
«الإصابة٩‏ (۷/ ۱۹۸)» «تهذیب التهذیب» (۲۱۸/۱۲)ء «الكنى والأسماء» ٠۲ /١(‏ ۱۸۸). «تقريب 
التهذيب» «(1A /Y)‏ «تهذيب الكمال» (۳/ .)١١ ٤۳‏ «اتحريد انخاء الصحارة» (۲/ 144( «أسد الغارة» 
.(TVY/Y»‏ 


)٥ /٠( كتاب «الطهارة»» باب فضل الوضوء» حديث (١/۲۲۳)ء والنسائي‎ )۲٠۳/١( أخرجه مسلم‎ )٥( 
كتاب «الطهارة»» باب الوضوء شطر‎ )٠١١ ۱٠۲ /۱( كتاب «الزكاة» باب وجوب الزكاة» وابن ماجة‎ 
/١( كتاب «الصلاة»ء» باب ما جاء في الطهورء وأبو عوانة‎ )١١۷ /١( والدارمي‎ )۲۸٠( الإيمان» حديث‎ 
/۱( والبيهقي‎ ٤ FEY) والطبراني في «الکبیر» (۳/ ۳۲۲) رقم‎ )٦/١( ۳؛), وابن أبي شيبة‎ 
بتحقيقنا) عن أبي مالك الأشعري‎ ٠١۱ ۰ ٠ /١( كتاب «الطهارة»» والبغوي في «شرح السنة‎ ۲ 
- ال2 قال رسو ل الله ك االطير و خط ر اليما و الخد الله تيلا الان ولا إل إل الله والله أكبر‎ 


ه - سورة المائدة/ الآيات: ۷ ١١‏ 


#واڏڪروا ممه ال کم و میس اَی واتقگہ بيع لذ قلشم سيعتا وأطعتا وأتقوا 
أ آله علي يات الس دور © اریت ٤اس‏ کا ییک ور شک لوڈ ر 
يجرمڪم سان موي عل أل يلوا دلوا هو مو قرب للتقوی وانفوا لَه ك ا EE‏ 


علوت و وعد آله َي اموا ولوا لصحت مم رة واج عطي © ایی 
کا وکوا ايا اتك حب لل © 4 

وي E‏ . . الاآية: خطاب للمؤمنين› 
و الله: : اسم جنس › ع الإسلامء وحسنّ الحال وخسن ن المال» والميثاق : هو ما 
و ا ل في بيع الَفَبَء وبَيْعَة ة الرّضوان» وکل موطن قال الناس فيه: (سمعتًا 
وَأطنًاا) هذا قول ابن وا ا ال 

وقال مجاهدٌ: المرادٌ: الميثاق المأخودُ على النْسَّم حين آستخرجوا مِنْ ظْهْر آدم 
عليه السلام 0 

والاوّل ارجح ل مط اکم وباقی الآية ص کور قال ابو عمر شش 
عبدِ البَرّ في كتابه «بَهْجَة المَجَالس»: : روي عن النبيٰ ؛ أنه قال : «مَن وَعَدَهُ الله على 
عمل فهو مجر له ما وعَدَهُ ومن i‏ على عَمَل عَقاباء فان ا ا ون ا 
عفر ۳ '» وعن ابن عباس مثله. 


یا الد اموا اڏکروا مت ار يڪم ٳڏ هه هم قوم أن يطو لک 
اکر یئ لیے @ 


ن 
وقوله تعالی: #يأیها الذین آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هي قوم. .. الآية: 


ر 


ri E cC |‏ ی 


= يملآن ما بين السماء والأرض› والضلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياء» والقرآن حجة لك أو 
عليك» وكل الناس يغدو فبعتقها أو موبقها». 

)۱( ذکره ابن عطية في «تفسیره» (۲/ )٠١١‏ . 

(۲) ذكره ابن عطية في «تفسیره» (۲/ »)٠١١‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (1۹/۲٤)ء‏ وعزاه لعبد بن 
روان یرو وان اللو غ ماهد ) 

(۳) أخرجه آبو یعلی )٦7/1‏ رقم )۳۳۱١(‏ من حدیث آنس» الهيثمي في «المجمع» )۲٠٤١ /۱١(‏ 
وقال: رواه أبو يعلى » والطبراني في «الأوسط؟» وفيه سهيل بن أبي حزم» وقد وثق على ضعفه» وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 


والحدیث ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» E‏ إلى أبن يعلى › والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» والبيهقي ذ في «البعث»» وابن عساکر» عن 


CU 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


خطاب للنبيٰ ا وآمته» والجمهور أ سبب هذه الآية 3 النبي ا لما استعانً يهود 
في دية الرَجُليْن اللڏين لما عَمْرُو بن مي الضمْريٰ» وصاجبه» و : نعم یا أب 
القام» ازل حى ئَضتَع لَك طَعَاماً. َنَنْظْرَ في مَعُونَيَكَ» فََرَل رَسُول الله يي في ظل 
جدار وَکان مَعَهُ بُو كر وَعُمَرُ وَعَلِيٰء فتَامَرَت يهود في نله وَقالوا: مَنْ رَجْل يَظْهَرٌ عَلّى 
الحائط› قيضب عَليّه حرا يَشدَخهُ فَجَاءَ رِيل» فَأَخبرَ ابي 4لا الحَبَرَ. مام ي مِنَ 
المَكانِ» وَتَوَجُة إلى المَدِيَة» ونزلتِ الآيةٌ في ذلِك؛ ويتر جح هذا القول بما يأتِي بَعْدٌ من 
الآياتِ في وَضْفِ غدر يهود انا المواثيق . 
(# ولذ أ آله ميكقّ ب إترِيلً وبعقتا متهم قق عكر قيا َال أله 
es‏ لين متم و وء ايشم ال ڪه وءامنشم رسي وررشم وشم وأقرضتم الله قرسا 
اکا نکم مینک ا e e ER‏ 
کک وس A OE‏ ایل @ ف تی يقم عم جك ارب 


سيه عرفو الڪار عن مَواضڪهء ا ا اکا ل تطح ڪل اة 
کی ا َاعَفُ عَم اصع لد أله بُ النخينك © 4 


8 


ڪا 


وله مدان ولد خد الاد ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثيٰ عَشَرَ قيا : هذه 


الآية المتضمُنة للخْبَرٍ عن نَقْضِهمْ مواثيقَ E‏ - تَقَوّي أن الآية المتقدّمة في كف 


ب 


الأبدِىء إنما كانت في/ آمو بني الضير» > والإجماع على ُن a‏ ا 
بأمورهم» قال قتادة وغيره: هولاءِ النقَبَاءُ قوم كبار مِنْ كل سبْط› كمل بكلّ واحد سِبْطهُ 
أن يۇمنوا ويلتزموا التقوی . 


قال # ع #: ونحو هذا كانت النقباء ليلَةَ َة العَمَبَةء مع النبيّ بياذ والضميرٌ في 
مَك > لبني إسرائيل» آئي: معكم بَضري» وجيَاطتي› وتأييدي› واللام في قوله: 
لين : هي اة بمجيء القم ولام القسم هي قول : «لأكَْرنً)؛ والدليل على آذ 
هذه اللام إنما هي موذنة ا قك و ها انا ل ولو كائ لام سم 
لم يترئّب ذلك وإقامة الصلاة E CATE TE‏ ا م المال كان مشروضا 
عليهم فيما قال بعض المفسّرين› > #وعررتموهم# : معناه: : وفُزْتمُوهم» وعَظمْتموهم» 


)۱( ذکره ابن عطة في تفسيره»»› والسيوطي في «الدر المنثور» )/ (VY‏ وعزاه لعبد بن حمید» وابن 
جریر »› وابن المنذر عن قتادة بنەحوه . 


(۲) ينظر ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)١۱١۸/۲(‏ 


- سورة المائدة/ الآیتان: 1۴۳ _ ٣. ٠٤‏ 


ولَّصَرْتّموهم» وقرأً عاص" الجُخْدَريّ : «وَعَرَرْنمُوهُّمْ» ‏ خفيفة الزاي -؛ حيتُ وقع» وقراً في 
ا و : «وتَعْرروة) E‏ وسكون العين› وضم الزاي ت وسّواءٌ السبيل: 
E‏ و ما في الاية بيّن› واللّه المستعان. 


وقوله تعالى : #فبما نَفْضهمْ ميثاقَهُْ لعتاهم وجعلمًا قلوبهم قاسية. . .€ الآية: أ 
نق قبنفضهم. والقسوة: لظ الما لقلب» ونبوه عن الرقة والمَوعظةء وصضلايتّه حت 


ي وا اا دو نص على سوءِ فِعْلِهمْ بأنفسهم أ قد 
کان لهم حظ عظيِمٌ فیما دروا به KF‏ فىسوه » وترکوه» ثم اخ اا n‏ 
أنه لا يرال في مستأنف الرّمان يطلع على خائة منهم» وغائلة» وأمور فاسدة. 

قالت فرقة : خائئة : مصدرّء والمعكى : على جيانَةَ» وقال آخرون: معناه: على فرْقة 
خائة» فهي اسم فاعل صفة لموْنّث. 


وقوله تعالى: #فاغف عنهم وأصْمَح: منسوح بما في «براءة٤»‏ وباقي الآية بين . 


م سرو کے ا ر 1 ”ر م ری راص ر ت eرر‏ 
ریت لیت اوا إا سف ادا م ا عا ا را ب غي 


مہ ٣ر‏ ور e‏ 


هه داو الصا بشما | آلف ا 0 STE E‏ لَه د 4D © E SE ” RE a‏ 


وقوله تعالى : #ومن الذين قالوا إنا نصارّى): «مِن»: متعلقة ب «أخذنا) التقديرً: 
وأخذنًا مِنٌّ الذين قالوا: نّا نصارّى ميثاقَهُمْ» ويحتملٌ أن تكون معطوفةٌ على «خَائِكة 
مم4 > والأول أرجَح وعلق قولهم: ا ؛ من حيث هو اسم 
شرعيٌ يقتضي تَصرَ دين الله وسَمَوا به أنفِسَهُمْ دون استحقاق. 

وقوله سبحانه : فأغرينا بينهم العداوةً: أي: أثبنَاها NG E‏ 
مأخوذ من الغْرَاءِ الذي يُلْصق به» وقال البْحاريّ: الإغراء: التسليط . 


والضمير في #بينهم) يحتمل أن يعود على الهُودِء والنصارَى؛ لأ العداوة بَيْنهم 
موجودة تة ور بحتما' أن يعود على التضارى فقط ؛ لأنها امه متقاتلة نها لفن إلى يوم 
القيامة» ثم توعدهم بعذاب الآخرة؛ إذُ صنعهم كُفْرّ يوجب الخُلود في النار. 


(۱) ورویت عن عمر بن الخطاب كما في الشواد (ص «(A‏ وینظر : «(المحتسب» «((Y*A/1)‏ و «المحرر 
الوجيز» «(17۸A/۲)‏ و «البحر المحيط) »))٦١ /۳١(‏ و «الدر المصون» (۲/ .)٠٥٠١‏ 


N67 


٤‏ الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


واعلَمْ (رحمك أنه قَذ جاءث آثار صحيحة في د الشحناء والتباعُض والهِجْرَانِ 
لعْيْر موجب شرعيٰ» ففي «(صحيح سل عن ابي هُرَيْرة؛ أن a‏ الله ية قال: «نمتَح 
بُ ال يوم الاَنيَْ ويم الخُمِيس» E e‏ 
ا ا يَصطلخاء› روا هَذيْن حن يَصطللخًا»» 
وفي رواية : «نُعْرَضُ الأغْمَال في كل حميس وَأثتيْن» فيْفِرٌ الله في دَلِكَ زب لکل أَمْرِىءٍ 
لا رال ا .» الحديث . انتهى 


N 


0 


وروی ابن ا » بسنده» عن النبيّ او قال : «لاً جل لأمْرىء مُْلم 
اَن يُهاجرَ مُسْلماً قوق تَلاَث لَيّال» هما نَاِبَانِ عن الح ما دَامَا عَلّى صِرَامِهمّاء ار 
َٿا يكو سَبَْهُ بالمَيْء ء كمَارَة لَه وَإِن سَلّمَ عَلَيْهِء فَلَمْ يَمْبَنْء ورد عَليِهِ سَلامَهُ» ردت عَليهِ 
المَلاَئِكة» وَرَدّث على الآخر الشَيَاطِينْ» وإِدًا مَانّا عَلى صِرَامِهمَاء لَمْ يَذْخلاً الجَنَهَ»ء أَرَاء 
I EE E O N‏ 


ر 


ا عن ن الحّدو 0 ONE‏ سیت هشام ب ن عام يقول : سمعت 


(1) أخرجه مالك في «الموطأه (۹۰۸/۲ ۔ ۹٠۹)ء‏ كتاب «حسن الخلق»ء باب ما جاء في المهاجرة» حديث 


(۷) ومسلم )۱۹۸١ /٤(‏ كتاب «البر والصلة». باب النهي عن الشحناء والتهاجر» حدیث )۲٠٠۹٠١ /۳١(‏ 
من حديث أبي هريرة. 

(۲) آأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص ۲۷۱) رقم )۷۸٤(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)٤٠۲(‏ وأحمد 
»)۲١ /(‏ وابن حبان )٥٩14(‏ من طريق يزيد الرشك» عن معاذة العدوية» عن هشام بن عامر به. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (1۹/۸) وقال: رواه أحمد»ء وأبو يعلى» ورجال أحمد رجال الصحيح . 

7( بن أبي يزيد الضبّعي بضم المعجمة مولاهم SC a‏ 
وإسكان المعجمة. عن : : مُطرّف بن ال وعنه: شعبة» ومعمر. . وثقه أبو حاتم . قال ابن مَلْجَویه : 
مات سنة ثلائين ومائة. له في (البخاري) فرد حديث. 
ينظر : . «الخلاصة» (۳/ ۱۷۹) . 

(© اة نت د :ال العدَوِيْةَ آم الصَهْبَاء البَضرية العابدة» عن علي وعائشةء وعنها أبو قلابة ويزيد الرّشك 
وأيوب وعاصم الأحول وطائفة» قال ابن معين : ثقة حجة» قال الذهبي : بلغني أنها كانت تحيي الليل› 
وتقول: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في القبورء قال ابن الجوزي: توفيت سنة ثلاث 
وتمان 
ينظر : «الخلاصة)» (۳/ ۳۹۳). «تهذیب الکمال» (۳/ ۱۹۹۸)ء «الکاشف» (۳/ ١۸٤)ء‏ «أعلام النساء» 
»)٦۰ /٥(‏ «سیر الأعلام» )6 .(0°A/‏ 

)٥(‏ هشام بن عامر بن أمية بن الحَسْحَاس بمهملات ابن مالك. عن عامر بن عَم بن عَدِي بن الئَجَار 
الأنصاري النَجاري» صحابي نزل البصرة» له أحاديث» انفرد له مسلم بحديث. وعنه ابنه سعد ومَعَاذة 
العّذوية. 


٥‏ - سورة المائدة/ الآیات: ٠‏ _ ۷إ 
وقوله: 0 e E‏ ا E‏ أبدا؛ حتی یق يقتم 

وى عر 
ا e‏ ا کک سكي ينا ڪنتم كفو قفوک 


ص 2 ودعقوا أ سے ت 2 م 
سے e‏ سے مھ ص ‌ م و الرس م 4 
و ال مر ابع رضوا و | ا م e‏ ا س 


E 
آ5 ہے مر رأ‎ a NS 9 ت 5 س ترف بت ص‎ 


4 


2 سر ر سر ر ورو تا وق ص r‏ ر ص 
E RL‏ کہ ملف السموت وَالدَرض ا ا ا ما لشاء وله عل 


کی کر د @ 4 


وقوله سبحانه : يھل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبیّن لکم کثیرا مما نتم تخفون من 
الكتاب. . .) الآية : أَهْلْ الكتاب: 9 يعمُ اليهود والنصارَىء ولكنْ نوازل الإخفاء؛ 
كالاج وعيره»› إنما حْفِّث لليهود؛ لأنهم كانوا مجاوري رول الله يه في مُهَاجروء 
وفي إعلامه ل بحَفِيّ ما في كيه وهو آَم لا يكنب ولا يصح القَرَاءَ و 
صحة نبوّته؛ لو ألهمهم الله للحَيْرء > يفوا عن کثير4: أي : لم يمُصخهم فيه؛ إبقاء 
عليهم» والضميرٌ في ينما للنيّ ا. 

وقوله تعالی: (قد جاءکم من الله نور): هو محمد ڳا و كناب مين : هو 
المرآن» ویحتمل اَن رند موی عليه السلام ¢ والتوراة: آي : ا تبَعّْمُوها حى الاتباع» 
والأوّل هو ظاهر الآيةء وهو هو أظهر» و ر #سيل السلام): اف طرف السلامة والنْجَاة» 
رتل أن یکول «السّلام» هنا آسماً من أسماءِ للع وجل فالمعنّى : طرق آل 
و #الظلمات): الكفرء و #الئُور#: الإيمانء وباقي الأآية بن متكرّر. 

وقوله سبحانه: قل فمن يملك): أي : لا مَالِكّء ولا راد لإرادة الله تعالّى في 
المسيح › ولا في عَيْرهِ. 

وقوله سبحانه : #يخْلق ما يشاء): إشارة إلى خلقه المسيح في رَجم مَرْيَمَ من غير 
= ننظر: «الخلاصة» (۳/ .)۱١۱٤‏ «الکاشف» (۳/ ۲۲۲).» «تهذيب الكمال» (۳/ ١٤٤٠).ء‏ اتهذيب 

.)٤١/۱١( التهذيب»‎ 


٤٩٦‏ ب 


۳٦ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
والد» بل اختراعا؛ كآدم - عليه السلام - 


وقوله تعالی : #والله على کل شىء قدیر # : عموم معناأه اللخصرص فيما عدا الذأتة 
والصفات› والمحالات . 


وکات الیو واسسری عن ایکا الہ ومذ کیم نیکم پشویکم بل اش جك من 
اق يعفر لمن یکا ويدب س ياء E‏ السموت وَالذرض وما هما راک (OA‏ 

وفزله مجان ال وقالت الوذ والتضارى تحن ناء الله وخاز € ا 
البِنْوّة ؟ في قولهم هذا: بنوةٌ الخَنَان والرأفةء لأنهم ذكروا أن الله سبحانه أوحَى إلى 
إسرائيل ؛ أن أول أولادك بكري ؛ N‏ وقالوا: #نحن أبناء الله وأحباؤه» ولو 
صح ما رَوَوا» لکان معناه: بكرا ذ في التشريف أو النبوّة» ونحوه» وكانت هذه المقالة منهم 
عندما دعاهم النبي - عليه السلام - إلى الإإيمان به» العذات» فقالوا: نحن لا 
فنا قول ا اء ال وأحبّاؤه؛ ذكر ذلك ابن عباس وقد كانوا قالوا لنب يلا 
في غير ما موطنِ: نحن تخل النار» فنقيم فيها أربعين يوماء فر الله عليهم قولهمء فقال 
ا عليه السلام -: فل فلم یعذبکم/ بذنوبکم»: أي : لو كانت منزلتكم منه فوق 
مناز البَسرء لما عذبكم» وأنتم قد أقررتم أنه يعذّبكم» ثم ترك الكلام الأؤل» وأضرب 
عنه عير مفسد له» ودخل في غیره» فقال : | بل آنتم بسر كسائر الناس» والخلق أكرمُهم عند 
الله أتقاهم» يهدي من يشاء للايمان»ء فيفر له وبُورّط من يشاء في الكَفُر» فيعدٌبه» وله 
فاك الشمرات رالا رض فا هما e ola E AN a‏ 
وإليه مصير العباد بالحشر والمعاد. 


اهل الکتب فد جاک تشو ی نکم عل فرق ِن الرسل آن فووا ما جامتا من بير 
ولا تیر ققد جام بش وذ واه ل کل یر ق 463 

وقوله تعالى : #يأهل الكتاب#: ر يعني : اليهود والنصارّى: قد جاءكم رسولنا: 
محمد عليه السلام -. 


وقوله: #على فترة من الرسنل): أي: على انقطاع من مجيئهم مدَةّ ما والفْرةٌ: 


(۱) آخرجه الطبري في اتفسيره» »)۱1١1١( )٠٠١ /٤(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (۱۷۲/۲)» 


والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ 4۷1( وعزاأه لان إسحق › وابن جرير › وابن المنذر› وابن ابي 
حاتم والبيهقي في «الدلائل› عن ابن عباس . 


۳Y 


° - سورة المائدة | الآیات: ۱۹ ۔ ۲١‏ 


# 


E‏ ويستعار ذلك لامعانِي» وقد قال - عليه السلام -: «لِكلّ 
عَمَلِ شِرَهٌ» ولکل شِرَةٍ نر وفي الصحيح؛ أن الفترةٌ التي كائث بَيْنّ نبنا محمد ب 
lh‏ ا ا ما اَنَل الله على بسر بعد 
موس من شَيْءِ؛ قاله ابن عباس 


وقوله: أن تقولوا#: معناه: جذارا أن تقولوا يوم القيامة : : ما جَاءَنًا مِنْ بشير ولا 
و بشير ونذير»» وقامتٍِ الحْجة عليكم» > لوالله على کل شيء فدیر؛ فهو 
الهاي والمضل لا رب غيره. 
ولد قال موس لِقويو يفوم اذكروا ممه أله عََيْكم د جعَلّ جل فیک ِا پیا وسک 
موا ادگ ٤‏ ا وت اعدا مَنَ ألْمَليِينَ @ يموم دلوا الارم لدم E‏ 
ا ارين ونا لن حه 
رجو | مھا إن رجو ما ًا خوت €3 4 


e‏ #وإذ قال موسّی لقومه يا قو م اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم 

aS EE E E الآية: المعكى : واذکز لهم‎ . . 

لرا تبتك تم قد مب لك اء فقال: #إذ جعل فيكم أنبياء»: أي: حاطةًء 
ومنقذون من النار» وشَرَف في الدنيا والآخرة» #وجعلكم ملو کا » آي : فیکم ملوکاً؛ لان 
المُلك شرف في الدنياء وحَاطة في نوائبهاء a‏ قال 
مجاهد: هو المَنْ والسّلوّى» والخجرء > والعّمّام" ل رة الاتتاء؛ وغل هذا 
القول: فالعالمُونَ على العموم» وعلى القول بأن المُوّْى هو آيات موسّى» فالعَالَّمُونَ عالَّمُ 
زمانهم؛ لأنٌ ما أوتى ي النبيّ بل من آيات الله أكْكَرٌ من ذلك و «المقدّسة) معناه: 
المطهرة» قال ابن عباس : هي الطور وما حوله"» وقال قتادة: هي الشاء“» e‏ 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)۱١١١1۹( )٥٠۷/٤(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (۱۷۳/۲)ء 
والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )٤۷١‏ وعزاه لابن إسحق» وابن جرير» وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس . 

)۲( اچ الطبري في «تفسیره» »)۱۱۹٤۲( )٥۱۱/٤(‏ وذكره البغوي في «تفسیره» (۲/ .)۲١‏ والسيوطي 

في «الدر المنثور» (۲/ )٤۷۸‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر»ء عن مجاهد. 

)۳( ا الطبري في «تفسیره» »)۱۱۹٤۹( )٥۱۱ /٤(‏ وذكره أبن عطية في «تفسیره» (۲/ ٤‏ ۱۷) . 


ء)٤۷۸‎ /۲( وذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ »)١٠٠٠١( )١١/٤( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 
. وعزاه لعبد الرزاق› وعد بن حمید عن قتأدة‎ 


i۱4۷ 


۳۹۸ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
قال“ الطبريٌٰ: ولا يختلف نها بين الفرَاتِ وعريش مِضرَ. 


قال ع #: وتظاهرت الرواياث؛ أن «دمَشقَ» هي قاعدة الجَبّارينَ› ثم حذرهم 

موسى الاأرتداد على الأدبار» وذلك هو الرجوع القهقرَى» والخاسرً: الذي قد نقص حظهء 
ثم ذكر عز وجل؛ أنهم تعنَتوا وتكصواء فقالوا : إن فيها قوما جبارین)؛ والجَبّار: من 

الجر ؛ کأنه لِقذرته وعَشمه وبّطشه يَجِبْرٌ الناس على إرادته» E‏ : العالية التي لا 
ال دة وکان من خر الارن أنهم كانوا أل فة فلا ت فو ال 2 ا 
ا فن ا ال ارت وأحوالهم» رأذا لهم قوةٌ وبطشاً وتخيّلوا أن لا طاقة لهم بهم؛ 
فتعاقدوا بينهم على أن يُخْمُوا ذلك مِن بني إسرائيل» وأنْ يعلموا به موس ؛ ليرَی فيه آمر ربهء 
فلما انصرفوا إلى بني إسرائيل» خان منهم عَسّرة» فعرًّفوا قرابايِهِمْ» ومَنْ وفوا به» ففشا الخبر؛ 

ی اع آم بي ارال وولو : #أذهَن أنت وربك فقاتلا# [المائدة: »]۲١‏ ولم يف مِنْ 
النْمَباء إا يوشع بن نون وَکالٺٰ بن بُوفتا/ › ويقال فيه : «کالٰوث» (بثاء ماة) . 
ل6ل کن یی رب ياقوت اتمم اله یرتا ادوا عم الات لدا داسو 
ؤاد ا اله فووا إن کر مميت ( الوا موس إا كن تَذَََها ا 

اذهب آنت ورت فقتل إا همتا یوت €9 تال َب إنی ل آمك إلا فى وای 
a EG GENO aa‏ 
رض َد تاس عل الَو لنت © 4 

وقوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون) أي: يخافُودً الله سبحائَةُ؛ قال أکثر 
المفسّرين: الرجلان يُوشَعُ بن نُونِ» وهو ابن أخت موسّى» وكَالِبُ بن يُوفتّاء #أنعم الله 
عليهما# بالإيمان الصحيح»› ورٌَط الجأش» والثبوتِ» وقولهم: #فاذهب أنت وربك 
فقاتلا. ...€ الآية: : عبارةٌ تقتضي كفرأًى وق ال فادقب انت ورياك بعك وان 
الكلام معصية لا مر وذكر ابن إسحاق رغرة؟ ان النبيّ اة كلم ا يوم بَذر» وَقّال 
لَه : «أشِيرُوا علي ن لاسء ان الا ا رول ا ey‏ 
كما قات بو إِسْرًائيل: اذم نت وَرَنْكَ فَمَاتَلا إا هنا قَاعدونّ)› ا 
أت وَرَنْكَ قاتلا إا مَعَكَمَا مُمَاتِلْونًَ» م تَكَلَمَ سَعْد بن مُعَاذِ بَخوِ هذا 


.)١۱۳/٤( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١۷٤/۲(‏ 
(TT)‏ 2 الطبري في تفسيره» e‏ ل N a‏ عطبة 


° - سورة المائدة / الآیات: ۲٤‏ ۷ ۹ 


سَمِعَ موسّى - عليه السلام - قولهم» ورأى عصيانهم» تبرًأً إلى الله منهم» وقال داعياً 
عليهم : رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. يعني : هارونً. 

وقوله: لفافرق بيننا): دعاء حرج» والمعنى: فافرق بيننا وبينهم حتى لا نشمَى 
بفسقهم» قال فإنها محرّمة عليهم أي : قال اللّه» وحرّم الله تعالّى على بني إسرائيل 
OR E‏ أربعين سنة يتيهودَ في لارضء أي : في أرض تلك النازلة» وهو فُخص 
التيه؛ وهو؛ على ما يحكى : طول ثلاڻين ¿ می E‏ ويرویٰ أنه لم 
يدخل المدينة أحد من ذلك الجيل إلا يُوشعَ » وکالوث» وروي أن يُوشعَ م نبّیءَ بعد كمال 
الأربعين E‏ وخرچ ببني إسرائيل من التيه» وقاتل الجَبّارين› وفتح المدينةء وفي تلك 
الحزب» وقفث له الشمس ساعة» حتى استمرٌ هزم الجبّارين» والتيه : الذَهَّاب في الأرض 
إلى غير مقَصِدِ معلوم . 

وقوله تعالی : #فلا تأس على القوم الفاسقين# معناه: فلا تحرَنْ» والخطاب بهذه 
الاية لموسّى ‏ عليه السلام -» قال ابن عباس: ندم موسّى على دعائه على قومه» وحزن 
عليهم فقال الله له: فلا تأس على القوم الفاسقين 4" . 


و صاصر رہ س کر رر مر صر سے ی 1 سے 


9 اتل علوم تا ہی ٤اد‏ الق لذ قرا وربا كی ِن ادما ولم بقل و ا 


ر کر ا کے بے ی مر سے ر 
ص“ * 


eh‏ ت ل ل بے لین © کب ل ل 1 تی ا ا ار 


ES 


لار و ر لک ج ایی 9© مارت اہ نے کنن ایی کتک با ہے @ 
الآية: 


وقوله تعالی: «وآتل عليهم نبأ أبنَيٰ آدم بالحقٌ إذ قربا قرباناً. ...4# 
معناه : رد وأشيغهم إياه» وهذه مِنْ علوم الكتب الأوَلِء فهي مِنْ دلائل نبرٌ 
E a‏ 


أحدهما: ثل على الناس . 


والثانى: آنل على اهل الكتاب . انتهى 


)۱( الميل من الأرض : قدر منتهى مد البصرء وهو ثلث الفرسخ. وهو مقياس للطول قدر قديماً بأربعة آلاف 
ذراع» ودا ت وا الت ياردة. ينظر: «لسان العرب» (١١۳٤)ء‏ و «المعجم الوسيطا 
(4۰۱). 

(۲) أخرجه الطبري بنحوه في «تفسیره» »)۱٠۷٠١( )٥۲٦/٤(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» (۲/ ۱۷۷). 

(۳) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)٠١١ /١١(‏ 


۳V. 


الجِرء الثاتى هن تفسير التعالبى 


و #ابنّی ن د4 : هما لصلبه» وهما مُابیل وقابیل» a‏ 
ابن مسعود؛ أن سبب هذا التقریب أن حوًاء كانت تلد في كل بن ذكراً أن ٣‏ وکان الذگر 
يتوج أنكى البطن الآخر» ولا تحلْ له أخته توءممَةُء فولدّث مع قابيل أختاً جميلةّ» ومع 
هابيلَ أختاً ليست كذلك» فلمًا أراد آدم أن يزوّجها من هَابيلّء قال قابيل: أنا أحَقٌ بأختي» 
فأمره آدم» فلم يأتمر» فاتفقوا على التّفريب» فتمَبّل قربان هابيل؛ زک آن ناخد اخ 
قابيل؛ فحينئٍ: لقال لأقتلئك 4 وقول هابيل : لإنما يتقبّل الله من المتقين): كلام 
قبله محذوف» تقدیره: ولم تقتأيِي» وليس لي ذلْبٌ في قبول الله قرباني» وإنما يتقبًل الله 

من المتقين؟! وإجماع هل السنّة في معنى هذه الألفاظ : أنها اتقاء الشرْلك» فمن اتقاه» وهو 

فأعماله التي تَضدق فيها نينّه مقبولةء وأما المتَقي للشزك وللمعاصي» فله الدرجة 

۷ ب العليا من المَبُول/ والخثم بالرحمة» غلم ذلك بإخبار الله تحال ا أن ذلك ج عل اله 
تعالّد عفلا. 

قلت 

قال # ع #: في معنى هذه الألفاظ (يعني حيث وقعت في الشرع)» وأما في هذه 
الآية» فليس بانقَاء شرك على ما سياتى» وقول هابيلّ : ما آنا بباسط يدي إلَيْك. ..# 
اا قال دوالك ت عة وحور الاين كان هال اند قو هن فاد ولك 
تح وهذا هو الأظهر . 

قال ٭+ ع“ #: ومن هنا يقَوَیٰ أن قابيل إنما هو عاص» لا كافر؛ لأنه لو كان كافرا 
فن الد خا رجا و 0 معا مق د ووه واي وق 
قیل: معناه: a‏ فل اي بإثمي الذي يختص بي فيما فرط 
لي» وهذا تأويلٌ يَعْضدُه قول النبيّ ڳل: ١‏ بالظالم والمَظلوم يوذ مِنْ 
حَسََاتِ الظالمء > راد في حَسَتَاتِ المَظلوم حى ينْتَصف› قان لَمْ تكن لَه حَسَنَاتٌ› ا 
سات المَظلوم» فرح o‏ 


(1( أخرجه الطبري في «تفسيره» )٥۹/(‏ (۱۱۷۱۸). وذکره البغوي في «تقسيره) c(YA/Y)‏ وابن عطة 
(۲/ 1۷۹( والسيوطي في «الدر المنثور؛ )۲/ (A1‏ وعراه و جرير» عن ابن مسعود» عن ناس من 
الصحاية. 

(۲( خر جه الطبري في «تفسيره» )6/ «<((11VT°) (orY‏ وذکره البغوي في تسیر ه) (۲/ ۲4(« وابن عطية 
(۲/ 1۷۹). والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )٤۸٤‏ وعزاه لابن جرير. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» (۱۷۹/۲). 


٥‏ - سورة المائدة/ الآیات: ۲۹ _ إ۳ ا 


وقوله: #وذلك جزاء الظالمين # یحتمل : أن يكون مِنْ قول هابيل لأخيه» ويحتمل : 
أن يكون إخباراً من الله تعالّى لمحمّد - عليه السلام -» قال الفَخر: وقوله تعالى: 
#فطوّعت له نفسه قتل أخيه# قال المفسرون: معناه: سَهَلتْ له نفسه فل أخيه. انتهى 
وقوله سبحانه: #فأصبح من الخاسرين#: أصَبَحَ : عبارة عن جميع أوقاته وهذا 
مهْيعٌ كلام العرب؛ ومته : [المنسرح] 
ث لآأخيل السلا 


وقول سعد: فَأصَبَّحَث بثو أَسَدٍ تُعَرري. إلى غير ذلك من أستعمال العرب» ومِنْ 
خسرانٍ قابيل ما صح» وثبّت عن النبي يلة؛ أنه ال «مَا فيَلّثْ نفس ظلماً إلا كان عَلَى 
أبن آدَمّ الأول كِفْلُ منها»؛ وذلك لأنه أول مَنْ سن القتل . 

# عت الله غرا ب بحت فی الارضِ لریۂ کیف بواری سوَءَ٤‏ أَخيه قال وئ أعَجَرَبُ 
أن ان مل هدا المرب ا Da‏ 
ا ارو و تت تھ تنیز كارن الآ ڪات کنل لا جر 
ا ڪان ROE‏ جییعا وقد انهم رشا الت تُر له كرا نهم 

رض سروت © @4 


وقوله تعالی : [فبعث الله غراباً. . . الآية: قيل: أصبح في ثاني يوم قتله يطلب 
إخفاء أَمْر قتله» فلم يَذْرٍ ما يصنحٌ به» فبعث الله غراباً حيًا إلى غراب ميت فل :حف 


ا 1 


للت ف 


(۱) صدر بيت للربيع بن ضبع الفزاري وعجزه: [المنسرح] 
E EE EE E Î ANNOUNCES‏ 
ينظر : «المعجم» (۱/ ۳۲۱)» «النوادر» (۹١٠)ء‏ «أمالي المرتضى» .)٠٠١ /١(‏ و «حماسة البحتري) 
ص »)۲١١(‏ و «خزانة الأدب» (۷/ ٤۳۸)؛‏ و «شرح التصریح» (۲/٦۳)؛‏ و «الکتاب» (۱/ ۸۹)؛ 
و «لسان العرب» (۱۳/ )۲١۹‏ (ضمن)؛ و «المقاصد النحوية» (۳/ ۳۹۸)؛ وبلا نسبة فى «الرد على 
النحاة؟ ص (١١١)؛‏ و «شرح المفصل؛ (۷/ ١٠٠)؛‏ و «المحتسب» (۲/ ۹4)ء «الدر المصون» (۲/ 
(۷A‏ . 

(۲) ذکره ابن عطية (۲/ .)۱۸١‏ 

)۳( آخرجه الببخاري /٦(‏ ۱۹٤)ء‏ كتاب «أحاديث الأنبياء» (۳۳۳۵) وفي (۱۹۸/۱۲) کتاب «الدیات)٤»‏ باب 
قول الله تعالى: #ومن أحياها. . . .4 حديث (۷٦1۸)ء‏ وفي (۱۳/ )۳٠١‏ كتاب «الاعتصام؟» باب إثم 
من دعا إلى ضلالة» حديث e‏ ومسلم (۳/ ۱۳۰۳ _ .)١١٠٤١‏ كتاب «القسامة)» باب بيان إثم من 
سن القتل» حدیث (۲۷/ )۱٦۷۷‏ من حديث ابن مسعود. 


۸ أ 


Y۲ 


في الأرض» ويلْقّي الترابَ على العْرّاب الميّت» وظاهرٌ الآية أن هابيل هو أول ميت من بني 
0 ولذلك جهل سنه المواراة؛ وكذلك حكى الطبرئ»› عن ابن إسحاق»› عن بعض أَهْلِ 
لِم بما في الكَئُب الأول والسّوءَة: العورةٌ» ويحتمل أن يراد الحالة التي تَسُوء الئاظرء 
ثم إن قابيلٌ وارَی أخّاه» ونَدِمّ على ما كان منه مِنْ معصية في فثْله» حيث لا ينفعه الندم. 


واختلف العلماء فى قابيل» هل هو مِنَ الكمّار أو من العْصاة» والظاهر انه من 
العصاة» قال القخر: ولم ينتفع قابیل بندمه؛ لأن نَذَمَه كان لأسباب؛ منها: سَخط أبويه 
وإخوته› وعدم انتقاعه بقتله › نحو ذلك ولما کان ندمه لهذه الأسباب ا لأجل الحْوّف 
من الله تعالّى» فلا جَرَمّ لم ينفعْةُ هذا الندَم. 


وقوله تعالى: #من أجل ذلك هو إشارة إلى ما تضمُنته هذه القَصَة من أنواع 
المفاسدِ الحاصلة بسبب الفَنْل الحرام» لا أنه إشارة إلى قصة قابيلّ وهابيلّ . انتهى 


وقوله سبحانه: #من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. . .€ الآية: جمهورٌ الئاس 
على أن قوله: #من أجل ذلك4: متعلق بقوله: «كتبنا) أي: من أجل هذه النازلة» ومن 
جُرّاها؛ كتبناء وقال قوم: بل هو متعلق بقوله: من النادمين) أي: ندم؛ من أجل ما 
وقع» والوفف؛ على هذاء على «دَلِك4. والناس على أن الوَّفْف من النادمين ي 
ويقال : فعلْتُ ذلك م الك - بفتح الهمزة - ومِنْ إِجلك - بکسرها -. 

وقوله سبحانه : #بغير نفس أي : بغير أن تَقَتّل نفس نفساًء والفسادٌ/ في الأرض : 
يجمع الزناء والارتداد» والحرَابة. 

وقوله سبحانه: #فكأنما قتل الناس جميعاً# روي عن ابن عباس ؛ أنه قال : ت 
مَنْ قتل نفسا واحدة» وأنتهك حرمتهاء فهو مل مَنْ قتل الناس - جميعاء ومَنْ ترك قثْلَ نفس 
وأاحدة» وصان حرمتها؛ مخافټي› واستحياهاء فهو كَمَنْ احا الاش E‏ قال اخ 
وان رید : #ومن أحياها# ائ a E‏ 0 وقيل غير هذا. 


ثم أخبر تعالى عن بني إسرائيل؛ أنهم جاءتهم الرسُل بالبيّنات في هذا وفي سواه 


(۱) ينظر: «مفاتیح الغیب» .)"۲/۱١(‏ 
(۲) آخرجه الطبري في «تفسيره» .)۱۱۷۷١( )٥٤١ /٤(‏ وذكره ابن عطية (۲/ ۱۸۲)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (۲/ )٤۹١‏ بنحوه» وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن المنذر عن ابن عباس . 


)۳( أخرجه الطبري في «تفسيره» (6/ (o£‏ برقم (۱۱۷۹۲) عن ابن زید» (۱۷۹۳) عن الحسن› وذکره ابن 
عطية في «تفسیره» (۲/ ۱۸۲). 


۷۲ ۳٣ _ ۳٢ سورة المائدة/ الآیتان:‎ - ٠ 


لثم إ کر متهم بعد ذلك في کل عصر رفوا ويتجاوزون الحذود. 


م ت ع ر کر ا ات 2 چ ٣ 0 a‏ ا 

لتنا ما رؤا الذبن عا الله ورسولة ر ولسعول ف x1‏ سادا أن و أو تسلا 

ص < م م ”4 

۹ أو تَمَطعَ يديه 0 من حخلهھ أ فوا مر ارش لک ل ر : ی ف الدَنيَ 
ا چک کے دت < 4 


في الجر ساف یھ 9 1 ایت ھاس تی را م قا أت آ١‏ 


وقوله سبحانه : #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. . .€ الآية : روَی انس بن 
مالك وعيره : : «أن الاي نزت في قوم مِنْ عُکل وعُرَيَة قَدِمُوا عَلى النبي کا ا 
٤‏ وأسْتَوْحَمُوا الفكية» فأَمَرَهُمُ السي ا اَن کا في لقاح الصدقة» 
اش E N‏ فخرَ جوا فیهاء 0F‏ موا سلوا الراعيّ› و الإبلء 
ملغ ایی ل برقن" کے المت في ارهن قال جَييع الروَاة. ل 
الله كل يديهم وَأرجُلَهُم ِن جلاف و e N‏ ا 
جاب الْحَرَةء يَسَّْسْمُودً» فلا يُسْمَونَ»» فقيل: إن هذه الآية ناسخة لفغله ي بالحُرَبْيْينَ 
ووقف الأمر على هذه الحدود. ) 


a TO O a Ll Jiy 


(۱) آخرجه البخاري (۱/ )٤٠١‏ فی الوضوء: باب أبوال الإبل (۲۳۳) و )٤۲۸/۳(‏ فى الزكاةء باب استعمال 
إل الصدة رالانا لأعام الكل 20847 و00 00W‏ ق الجهاد والسي بات إا ق الغا 
المسلم هل يحرق؟ (۸٠١۳)ء‏ (۷/ )۲١‏ في المغازي» باب قصة عكل وعرينة »٤۱۹۲(‏ ۱۹۳٤)ء‏ (۸/ 
۴ ی الي ٠ات‏ و ا ا ادن ازيرت الله ورسره وون فى الأرف فاد ان 
يقتلوا. . . .) (١11٤)ء‏ و )۱٤١۹/١١(‏ في الطب» باب الدواء بأبوال الإبل (1۸0٥)ء‏ وباب من خرج 
من أرض لا تلايمه (0۷۲۷)» و )١١١/١١(‏ فى الحدودء باب المحاربين من أهل الكفر والردة 
7 ا يى المرندون الجاريرة خى مادوا (4:5) وات شح التي ا اغ 
المحاربين .)1۸*٥(‏ وفي الديات» باب القسامة »)1۸۹٩(‏ ومسلم (۳/ )۱١۹۸ ٠۲۹۹۱‏ في القسامةء 
باب حکم المحاربین والمرتدین »)۱1۷١ /۱٤١۹(‏ وأبو داود (۲/ )٥۳٤‏ في الحدود» باب ما جاء في 
المحاربة ( .)٤۳٦۸ ٤۳٦٤‏ والنسائي )٠١۸/١(‏ في الطهارةء باب بول ما يؤکل لحمه» و (۷/ ٩۹۳‏ 
٠‏ في تحريم الدم. باب قول الله ا ا ا ار ل ورسوله ويسعون في 
الأرض . . .)» باب اختلاف الناقلين لخبر حميد عن أنس بن مالك فيه. باب ذكر اختلاف طلحة بن 
مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحدیث» وأحمد (۱۹۳/۳» ۰۱۷۰ ۱۹۸٠ء‏ 
OF‏ 

(۲) آي : فقاها :اة مُحَمَاة أو غيرهاء وقيل: هو فقَوّها بالشوك. 
ينظر : «النهاية» (۲/ .)٤١۳١‏ 


HS 


V4 


نالتا من تفسير الشات 
ا ر ء و 
بعض الطرق؛ أنهم سَمَلُوا أبن الرعَاءِء وقالوا: هذه الآيةٌ هي في المحارِب المُؤْيِن. 


قال مالك: المُحاربُ عندنا: a‏ 
فكابرهم عن أنفسهم وأموالهم؛ دون تائ ولا قخلء ولا عداوة؛ وبهذا القول قال 
جماعة من آهل اليِلْمء قالوا: والإمامٌ مخيَرٌ فيه بأن يعاقبه بما رأ يِن هذه العقوبات» فأما 
ثل المحارب» ال ر وأما صلبه» بعد القثل عند جماعة» وقال جماعة: 
بل يُصلْبُ حياء ویقتل بالطعن على الحسَبة» وروي هذا عن مالك» ر الأظهر من الاأيةء 
وهو الأنكى في النكالء وأما القَطعء اي ي 


وقوله سبحانه : #أو ينمرا من الأرض#: الظاه : الاش ي 
النازلة» وقد جنب الناس قديماً الأرض التي أصابُوا فيها الذُوب؛ ومنه حديكُ الذي نَا 
بصذره نحو الأزض المقدسة وينبغي لاومام» إن كان هذا المحاربٌ المنفى رف 
الجانب» يظنْ به أن يعود إلى جرابة وإفسادٍ TS‏ وإ کان 
رو ا ترك مسرحاء وهذا هو صريح مذهب مالك. ' 


وقوله تعالى : ذلك لهم خزي في الدنيا. . .€ الآية: إشارة إلى هذه الحدود التي 


توق بهم» فيحتمل الخزي لمن عوقب»› وعذاب الآخرة لمن سَلْمَّ في الدنياء وبالجملة فهم 
في المشيئة . 


وقوله سبحانه: إلا الذين تابوا. . .€ الآية : استشتّى عز وجل التائِبَ قبل أن يُهَدَرَ 
عليه» وأخبر سبحانه بِسمَوط حقوقه عنه؛ بقوله: #فاعلموا أن الله غفور رحیم#› والعلماء 
على أن الآية في المۇمنين› ويؤخذ المحارب بحقوق/ الناس» وإ تات هذا هر 


الصحيح . 


م چ س بے که مے سر راص 0 
#یکابها لیے اموا تقو أله وابتغوا لَه لويل وجهدوا فى سيلو لمڪ 
ٍ ر و ر م :7 سے + ر ر re‏ و . 
تخوت €2 ن ال کڪفرا لو کے له ت ف الأرض جیا َم پد 


سے صر e‏ ر خرو م و ص 


ا دوم اليم ما قبل نهر ف ذا ای ۵ روت ان خر جوا 
ا م 2 
رجت منها ولهر عذاب متم CY‏ 4 


وقوله تعالى : #يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. . .€ الآية: هذه الآة 


ا الك را وا ما داخل الإنسان من فساد في عقل أو جسم. 


ينظر : «لسان العرب» (۲٤۱۳)ء ٠. .)٤0۹۳(‏ 4 


Vo ٠۸ ۔‎ ۳٣ سورة المائدة/ الآیات:‎ - ٥ 


وغظ من الله تعالى بعقب ذكر العقوبات النازلة بالمحاربين» وهذا من أبلغ الوغظ؛ لأنه يرد 
على النفوس» وهي خائفة وجلة #وابْتَغوا#: معناه: اطلبواء و #الوسيلة: القَرْبَةٌء وأما 
اة المظلر ةا مر عه فهى أيضاً من هذا؛ لن الدعاء له بالوسيلة وف إنما 
هو أن و م بهماء ویکول و في ا 
TT‏ رات دَرَجَةٌ في الجَنَةِ ل بغي أن کول إلا لعب من عا ال ا أ 
أكُودً ا الحا وحص سبحانه الجهاد بالذکر» > وإن کان داخلا في معنی 
الوسيلة ت ترا له إذ هو قاعدة الإسلام. 


وقوله تعالی : #یریدون أن يخرجوا من النار4: إخبار بأنهم يتمئَوْنَ هذاء وقال 
ا : إذا فارَث بهم النارء فَرْبُوا من حاشيتهاء فحينئِزٍ يريدود الخُرُوجّ» 
ویطمعون به ٠‏ وتأول هو وغيره الآية على هذا؛ قلت : ويؤيّده ما خرجه البخاري في رؤية 
٤‏ اة ؛ «حَبْت اناه آتيَانِ» قَأخَدًا بيَدِهِا» وفيه : : «فاقبل الرّجل لزي في التَهرِ قدا ا 
يرج بی ال ل ر ی ا و أيضاً : «فَانْطلفتًا إلى تقب فب يفل الور اغلا 
يق وأنقلة واي ود قغتة از فإٍذا فرب ارتَمَعُوا اذا خمَدث› E‏ وفيها 
جال وتا غر فة امد الا انط .ا اليك وأخبر سبخانة ع 
هؤلاءِ الكمّار؛ أنهم ليسوا بخارجين من النار» بل عذابهم فيها ميم مؤبّد. 
ق ۰ مما جرا یما سا تک ِن له ا عر کد © 
ا که پوټ ليو إن آله فود حم ل ألم كعم أن أله لم 
TS A‏ کا اه ی َل ی َد @ 4 


وقوله سبحانه: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. . .€ الاَيةً: قلى0'. 
الوق ا0و ي 


ص 
ا 
ضبق 


والسارة 


)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) ذکره ابن عطية (۲/ ۱۸۷). 

(۳) هو حدیث e‏ الطويل» وسيأتي تخريجه في موضعه. 

E a hs E السرقة: بفتح السين» وكسر الراء» ويجوز إسكان الرّاء» مع فتح السين»‎ )٤( 
الراء» يسرق بكسرها سرقاء وسرقة» فهو سارق » والشيء مسروق» وصاحبه مسروق منه» فهي لغْة:‎ 
. أخذ الشيء ء من الغير خفيةء آي شيء کان‎ 
تاا‎ 


۳۷٦ 


امان 


(۱) 


- الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


فشرط المال: أن يكون نصاباء» بعد خزوجه» مملوكا لغير السارق* ملكا محترماً 
لا شبهة" له فيه» مُخرَزاًء مُخْرَّجاً منه إلى ما ليس O‏ 


عرفها الشافعية : بأنها أخذ المال خفية؛ ظلماً» من غير حرز مثله بشروط . 

وعرفها المالكية : بأنها أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره» أو مالا محترماً لغيره نصاباً» أخرجه من حرزه» 

بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه . 

وعرفها الحنفية : بأنها أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم. 

وعرفها الحنابلة : بأنها أخذ مال محترم لغيره» وإخراجه من جزز مثله. 

ينظر : «الصحاح» .)۱٤۹1/٤(‏ «المغرب» (۳۹۳/۱). «المصباح» )٤۱۹/١(‏ «تهذيب الأسماء» 

للنووي .)۱٤۸/۲(‏ (درر الحكام) (۲/ ۷۷). ابن عابدین» /٤(‏ ۸۲)» «(مغني المحتاج» «(10۸A۸/6)‏ 

«المغني» لابن قدامة (۹/ .)٠٠٤‏ «كشاف القناع» /٦(‏ ۱۲۹)ء «الخرشي على المختصر» .)٩١/۸(‏ 

وإلى ذلك ذهب جماهير الفقهاء فلا يقطع الوالد مثلاً من سرقته مال ولده. 

TS‏ وأبو ثور» وابن المنذر فقالوا : يقطع السارق مطلقا : كانت له شبهة في مال المسروق 

مه أو لا 

ue‏ الفقهاء: 

اولا: ما روا الترمذي عن عاقش , ا قالت : TT‏ ا 
فى العُفُونَة». 

وثانیاً: بما روي من مسند أبي حنيفة للمارتي من طريق مقسم عن ابن عباس : أن النبي با قال : «اذرَءُوا 


و # م و 
الحدود بالشبهات». 


وثالثاً: بما رواه ابن ماجة» عن أي هريرة قال: قال رسول الله ية : «اذقَعُوا الحُدود مَا وَجَذْتُمْ مَذْقَعاً 
فهذه الأحاديث صريحة في وجوب درء الحدود بالشبهات . والقطح حدافلا يجب من اوجودها؛ 
واستدل الظاهرية ومن وافقهم: بعموم قوله تعالى: #والسارق والسّارقة فافطعوا أيْدِيَهُمًا4 
[المائدة: ۳۸]. 

فإنه تعالى أوجب القطع من غير تفريق بين من له شبهة في مال المسروق منه» ومن لا شبهة له فيه . 
وأجيب عنه بأن عموم الآية مخصوص بالأحاديث التي ذكرناها أدلة لجماهير الفقهاء . 

هذاء والحق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فإن القطع عقوبة شديدة فيجب ألا تقام حتى يكون السبب تامأء 
والاعتداء ظاهراً. ومع وجود شبهة للسارق في مال المسروق منه لا يتحقق ما ذكرء فالقطع حينئذ لا 
يناسب الجريمة . فوجوبه ظلم حاشا أن يوجد في أحكام الشريعة الإسلامية #وَمَا رَبك بظلام لِلعَيد» 
[فصلت : .]٤)١‏ 1 
لذلك أوجبت الشريعة درء الحدود بالشبهات» ومنعت من إقامتها حتى تتحقق المناسبة بين الجرم 
والعقوبة. 

غير أن جماهير الفقهاء اختلفوا فيما يعتبر شبهة دارئة للحدء وما لا يعتبر كذلك تبعاً لاختلافهم في اعتبار 
قوة الشبه. وعدم اعتبارهاء وانبنى على ذلك اختلافهم في فروع كثيرة من هذا الباب فمثلا: المالكية لا 
يوجبون القطع في سرقة الأصول من الفروع» ويوجبونه في سرقة الفروع من الأصول؛ نظراً لقوة الشبهة 
في الأولى دون الثانية . 


۷ ۳۸ ۔ سورة المائدة/ الآیة:‎ ٥ 


ص 


٢ 7 (1). 


(۱) 


والأئمة الثلاثة لا يفرقون بينهما في عدم القطع ؛ نظراً لتحقق الشبهة في كل منهما. وإن لم تكن قوية في 
البعض وأوسع المذاهب في هذا مذهب الحنفية . حتى إنهم لا يقطعون في سرقة ذوي الأرحام بعضهم 
من بعض مع أن الشبهة هنا ضعيفة. 

ينظر : «حد السرقة» لشيخنا إبراهيم الشهاوي . [ 

الحرز في اللغة: الموضع الحصين . ومنه: حديث الدعاء: «الله اجعَلنًا في جزز حارز»: 

وفي اصطلاح الفقهاء: هو الموضع الذي يحفظ فيه المال عادة» بحیث لا يعد صاحبه مضیعا له بوضعه 
فيه ؛ کالدور والحوانیت والخيم . وهو يختلف باختلاف الأزمان والبلدان» ويتفاوت بتفاوت الأموالء 
وقوة السلطان وضعفه» وعدله وجوره ولهذا ترك الشارع بیانه» ولم ينص على تحدیده؛ کما لم ينص 
على بيان القبض» والفرقة في البيع » وأشباه ذلك مما يختلف باختلاف العرف» ولو کان له حد معین لما 
ترك الشارع بيانه. 

هدا وقد ذهب جماهير الفقهاء إلى ن أخذ المسروق من حرزه شرط في وجوب القطعء فلا يقطع السارق 
إلا إذا أخذ المسروق من حرزه. 

وذهب أهل الظاهر» والخوارج» وجماعة من أهل الحديث إلى عدم اشتراطه» فيجب عندهم قطع 
السارق مطلقا؛ أخذ المسروق من حرزه أو لا. 

استدل الجمهور بالمنقول» والمعقول: 

أما المنقول: فما رواه مالك في «الموطا؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين المكى؛ أن رسول 
الله ية قال : «لا قطع من مر مُعَلّق؛ ولا في حريسة الجبلّء فإذا اوا المراح أو الجرين» فالقطع فيما 
ووجه الدلالة : أن النبي ية قد أثبت القطع في الثمر إذا سرق من جرينه» وفي الحريسة إذا أخذت من 
مراحهاء ونفاه في سرقتهما قبل ذلك فعلم أن المراح حرز للحريسة» والجرين حرز للثمرء وأن أخذهما 
من غير حرزهما لا قطع فيه وذلك يقضي باعتبار الأخذ من الحرز شرطاً لوجوب القطع فيهما. وحيث لا 
فرق بين مال ومال» كان الأخذ من الحرز شرطاً لوجوب القطع في سرقة كل مال. 

وأما المعقول: فإن الله تعالى - قد جعل الأموال مهيأة للانتفاع بهاء فكانت موضع أطماع الناس» 
وموطن رغباتهم» واقتضت حکمته جل شأنه اختصاص الناس بالملك؛ لأن ترك الأشياء مباحة للكل 
يجعل النفوس في جشع داد > وحرص شديد لما جبلت عليه من الأثرة» وحب الذات» فيكون ذلك مثار 
الفتن» وسبب النزاع المستسر: 

وإذا كانت رغبة النفوس في المال قوية وشخفها به أمر مطبوعة عليه» ووجد الاختصاص فى الملكية» كان 
N N TE‏ لذلك وجه اله وال جر عن أذ مال ال دون 
رضاه؛ ليرتدع بذلك أصحاب المروءة» والديانة ؛ كما وجه الأمر للمالك بحفظ ماله حتى لا يكون طعمة 
لذوي الأطماع الخبيثة› والنفوس الدنيئة » الذين لا تؤثر فيهم الموعظة» ولا تفيدهم النصيحة حتى يروا 
العذاب رأي العين . 

فإذا قام المالك بما طلب منهء ولم يفرط في صون المال من ناحيته. ثم اقتحم الغير عليه مأمنه» وهتك 
ما به الصون» كان من الحكمة أن يعاقب بالقطع لارتكابه تلك الجريمة بعد توجيه النهي إليه» وزجره 
بالعقاب الأخروي. 


۴۷۸ 
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فالنصاب : ربع دينار أو ثلاثة دراهم› أو ما يساوي EE‏ دراهم › وقوله: 


وإذا لم يقم المالك بما طلب منه» وقصر في الصون انتفى القطع؛ لعدم تمام الجريمة بتفريطه. 
واستدل الظاهرية ومن وافقهم بعموم قوله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 
[المائدة: ۳۸]. 

فإن الله - تعالى - قد رتب وجوب القطع على السرقة» فكانت هي العلةء فمتى تحققت السرقة وجب 
القطع مطلقاً أخذ المسروق من حرزه او لا. 

وأجيب عنه: أن عموم الآية مخصوص بالسنة التي دلت على اعتبار الأخذ من الحرز شرطا في وجوب 
القطء . 

eT‏ إليه الجمهور من القول بأن الأخذ من الحرز شرط في وجوب القطع لقوة دليلهء 
وضعف دليل مخالفه» حتى قال ابن المنذر: إن اعتبار أخذ المسروق من حرزه شرطا لوجوب القطع 
یکاد یکون آمرا مجمعا عليه . 

وأحقيته من جهة النظر ظاهرةء فإن الأموال غير المحرزة شبيهة بالأموال الضائعة» فالاعتداء عليها 
ناقص» فلا يتناسب مع القطع . 

أما الأموال المحرزةء فالاعتداء عليها كامل بمسارقة عين المالك وهتك الحرز» وإخراجها منه. 
الات ام ع 

ا «حد السرقة» لشيخنا إبراهيم الشبهاوي . 

يرى جمهور الفقهاء أن السارق لا يقطع إلا إذا سرق نصاباً. 

ويرى أهل الظاهر» والخوارج٠‏ وطائفة من المتكلمين أنه يقطع في القليل والكثير» وليس هناك نصاب 
محدود لوجوتب القطع في السرقة. 

وعلم أن جمهور الفقهاء قد اتفقوا على اعتبار النصاب شرطاً لوجوب القطع . ومع اتفاقهم على هذا قد 
اختلفوا اختلافاً كثيراً في مقداره الذي لا يقطع السارق من أقل منه» ويقطع فيه وفيما زاد عليه. 
فيرى الشافعي وأصحابه أنه ربع دينار» أو ما قيمته ربع دينار سواء أكان قيمة ثلاثة دراهم» أم أكثرء أم آقل 
منها. فلا قطع عندهم في آقل من ربع دينار - ولو كان قيمة ثلاثة دراهم. كما لا قطع في ثلاثة دراهم› 
إلا إذا كانت قيمتها ربع دينار. 

ویری مالك» وأصحابه في المشهور عنهم أنه ربع داراو لائة دراهم» أو ما قيمته ثلائة دراهم . 
فيقطع السارق عندهم في ربع دينارء وإن لم تكن قيمته ثلاثة دراهم› ويقطع في ثلائة دراهم وإن لم تكن 
قيمة ربع دينار. ويقطع في غير النقدين من العروض بما قيمته ثلاثة دراهم» وإن لم تكن قيمة ربع دينار. 
ويرى أحمد» وأصحابه في المشهور عنهم أنه ربع دينارء أو ثلاثة دراهم» آو ما قیمته تساوي أحدهما. 
فيقطع السارق في ربع دينار» وإن لم يساو ثلاثة دراهم» ويقطع في ثلاثة دراهم» وإن لم تساو ربع دينارء 
ويقطع في سرقة غير النقدين بما قيمته ربع دينار» أو ثلاثة دراهم. 

ويرى أبو حنيفة» وأصحابه في المشهور عنهم أنه عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم. 

فلا قطع عندهم و ا ولو كانت قيمة ربع دينار؛ كما لا قطع في غير الفضية من 
الذهب» أو العروض بما قيمته أقل من عشرة دراهم» ولو کانت فيمته تساوي ربع دیتار. استدل 
الشافعي › وأصحابه أولاً: ا واا خد ومسلم» والٽسائي› واد ah a‏ - رضي الله عنها - 
قالت: قال ر سول الله کا : «لا تقَطمُ يد السارقٍ إلا في ربع دیتار فُصاعداً». 
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= ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي ية أثبت القطع في ربع دينار» ونفاه عما دون ذلك؛ لأن الحديث 
قضية محصورة بالنفي» وإلا فتنحل إلى فضيتين : إحداهما موجبة» وهي : تقطع يد السارق في ربع دينار 
فصاعدا» سواء أكان قيمة ثلاثة دراهم» أم أقل أم أكثر. وانيتهما: سالبة» وهي لا تقطع يد السارق في 
آقل من ربع دينار» سواء أكان ذلك الأقل قيمته ثلاثة دراهم» آم أقل أم أكثر. 
فالقضية الأولى تثبت القطع في ربع دينار» وإن لم يكن قيمة عشرة دراهمء» وفي ذلك رد على أبي حنيفة 
وأصحابه . 
والثانية تقفتضي نفي القطع في أقل من ربع دينارء ولو كان قيمة ثلاثة دراهم» وفي ذلك رد على مالك 
وأحمد» وأصحابهما. 
والحديث بجملته يدل على أن الذهب هو الأصل الذي يصار إليه في معرفة قيمة المسروق› فإنه تحدید 
من الشارع بالقول لا يجوز العدول عنه» وقوم ما عداه به» ولو كان المسروق فضة. 
وثانياً: بما رواه النسائي عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله : «لا تَقْطْمُ يد السَارقي 
فيمًا دُون ثُمّن المِجَنْ» قيل لعائشة : ما ثمن المِجَرٌ؟ قَالّثْ: ربع يئار . فإن النبي ية قد نفى القطع فيما 
ثمنه دون ربع دینار؛ وأثبنه فیما ٹمنه ربع دينار بنفيه القطع فيما دون ثمن المجن؛ إذ كان ثمن المجن ربع 
دينار ببيان السيدة عائشة رضي الله عنها. 
والحديث صريح في أن العروض إنما تقوم بالذهب من غير نظر إلى الفضة أصلاً؛ لأن البيان من السيدة 
عائشة في حكم المرفوع › فهو تحديد من الشارع بالنص لا يجوز العدول عنه. 
وأجيب عنه من قبل أبي حنيفةء وأصحابه : بأن التقويم أمر ظني تخميني» فيجوز أن تكون قيمة المجن 
عند عائشة - رضي الله عنها ‏ ربع دينارء وټكون عند غيرها أكثر فالاعتماد على قول عائشة يقتضي 
نبوت القطع مع وجود شبهة . ۱ 
ورد هذا الجواب: بأن السيدة عائشة - رضي الله عنها ‏ لم تكن لتخبر بما يدل على مقدار ما يقطع فيه 
إلا عن تحقيق لعظم أمر القطع. . 
واستدل مالك» وأحمد وأصحابهماء بما رواه مسلم عن ابن عمر؛ أن شلال کيا : «قطعَ في مجن 
قِيمتّه ثَلانّة دَرَاهم» ووجه الدلالة: آن النبي ية قد قطع فيما قيمته ثلاثة دراهم» ولم يستفسر عن كون 
هذه الثلاثة تساوي ربع دينارء أو تقل عنه . وذلك يقضي باعتبار القطع في ثلاثة دراهم» وإن لم تساو ربع 
دینار» وبذلك يخص مفهوم حديث عائشة - رضي الله عنها - ويكون مفهومه : حينئذ لا تقطع يد السارق 
في آقل من ربع دينار» إل إذا ساوى ثلائة دراهم فتقطع . 
والحديث صريح في أن العروض تقوم بالدراهم من غير نظر إلى الذهب أصلاً. وأجب عنه من قبل 
الشافعي» وأصحابه: ان ای َة إنما ترك الاستفسار» لأن طرف الدينار فى عهده ية : كان اثنى عشر 
درهماًء فمعلوم أن ثلاثة دراهم تساوي ربع دينارء وذلك لا يقتضي أن الدراهم الثلاثة معتبرة في القطعمء 
وفي التقويم حتى ولو تغير صرف الدينار» فإنها قضية عين لا عموم لها. 
واستدل أبو حنيفة وأصحابه» أولاً: يما رواه أحمدء والدارقطني عن الحجاج بن آرطاة غر کو ا 
شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله ا : ل قَطْعَ إلا في عَشرَة دراهم» . 
ووجه الدلالة: آن النبي ية نفى القطع في آقل من عشرة دراهم» سواء أكان ذلك الأقل يساوي ربع 
دينار» .آم يزيد أم يقل عنه» وفي ذلك رد على الأئمة الثلاثة» وأصحابهم وأثبته في عشرة دراهم» وذلك - 
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#أيديهما) يعني : أيْمادً النوعَيْن والتكال : العذاب» والتكل: اله 


= يقتضي أن العشرة الدراهم هي المعتبرة في القطع . 
;اجب بان ايت ل بصا لال فإن الحجاج بن أرطاة مدلس» ولم يسمع هذا الحديث 
a aa‏ 

واا" بما رواه ابن بي شيبة في مصنفه عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : قال رسول الله كلا : «لأ تفْطْمُ يد السّارقٍ فيمَا دُودَ تَمَنِ المج قال ك الل : وكان ثمن المجن 
عشرة دراهم. 
ووجه الدلالة: أن ال لنبي با نفى القطع فيما ثمنه دون عشرة دراهم بنفيه القطع فيما دون ثمن المجن؛ 
ا إذ كان ثمن المجن عشرة دراهم؛ كما قال عبد الله. 
والحديث صريح في أن العروض تقوم بالدراهم من غير ملاحظة كون الذهب أصلا؛ إذ قوم المجن بها 
وهو عرض › وآجیب عنه: بانه لا يصلح للاستدلال؛ لأن في إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن» ولا 
يحتج بمثله إذا جاء بالحديث معنعناء وبذلك لا يصلح لمعارضة حديث عائشة في تقدير ثمن المجن بربع 
دينار» وحديث ابن عمر في تقديره بثلائة دراهم» ولو سلمت صلاحيته للمعارضة تعين طرحه هو» 
ومعارضة من الروايات الواردة في تقدير ثمن المجن لعدم ما يدفع به التعارض» ووجب العمل بما تفيده 
رواية عائشة من إئبات القطع في ربع دينار» وهو دون عشرة دراهم . 
ينظر : «حد السرقة» لشيخنا إبراهيم الشهاوي» انيل الأوطار» (۷/ »)٠٠٠١‏ «المغني» لابن قدامه /٠١(‏ 
E‏ 

(1) اختلف الفقهاء في محل القطع من السارق: فذهب الحنفية» والحنابلة إلى أنه اليد اليمنى» والرجل 
اليسرى وذهب المالكية» والشافعية : إلى أنه اليدان والرجلانء وذهب داود» وربيعة : إلى أنه اليدان 
فقط . 
وذهب عطاء إلى أنه اليد اليمنى خاصة. 
استدل الحنفية » والحنابلة بأدلة : منها ما يخص اليد اليمنى› > ومنها ما يعم اليد اليمنى» والرجل اليسرى. 
أما ما يخص اليد اليمنى : فقوله تعالى : #وَالسّارق السار َافُطْعُوا أيْدِيْهُمَا) [المائدة: ۳۸]. 
E a NUE A aN le O‏ ا 
خبر مشهور مقيد لإطلاق الآية » فالذي يقطع من السارق والسارقة بنص الآية اليد اليمنىء 
خارجة من إطلاق الآية بهذه القراءة» ولم يثبت في السنة من طريق صحيح تعلق القطع بها في السرقة› 
فعلم من ذلك أنها ليست محلا للقطع . 
وأما ما يعم اليد اليمنى» والرجل اليسرى: فأولا: ما رواه الدارقطني عن علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه ‏ قال : إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى» فإن عاد قطعت رجله اليسرى» فإن عاد ضمنته السجن 
حتى يحدث خيراء إني لأستحي من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بهاء ويستنجي بهاء ورجل يمشي 
عليها. 
وثانياً : ما رواه ابن أبي شيبة أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق» فكتب إليه بمشل قول علي . 
وثالثاً : ما رواه ابن أبي شيبة ؛ أن عمر - رضي الله عنه قال : «إذا سَرقّ فاقطعُوا يده ثم إن عَاد فَافطْعُوا 
رجلهۀ» ولا تقُطْعُوا يده الأخرى» وذروه يأل بها ويستنجي بها . 
ورابعاً: ما رواه ابن أبي شيبة؛ أن عمر ‏ رضي الله عنه . استشار الصحابة في سارق» فأجمعوا على مثل ‏ 
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وقوله سبحانه: #فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. . .€ الآية : 


قول علي . 
فهذه الأثار جميعها صريحة في آن ما يقطع من السارق إنما هو اليد اليمنى»› والرجل اليسرى» ثم إن عاد 
إلى السرقة بعد قطعهماء أودع السجن حتى يظهر صلاح حاله. 
واستدل المالكية» والشافعية بأدلة: منها ما يخص اليدين» ومنها ما يعم اليدين والرجلين. 
أما ما يخص اليدين : فأولا: قوله تعالى : «وَالسًارق وَالسارقة فَافطْعُوا أيْدِيَهُمَا) [المائدة: ٨۸‏ فان اسم 
اليد يطلى على اليد لسري كما بطلق على المد الهتى .وقد أمر الل - تعالی - بقطع يدي کل من 
السارق والسارقة› فظاهر النص قطعهما معا لولا قيام الإجماع على عدم قطعهما معا في سرقة واحدة» 
وعلى عدم الابتداء بالیسری . 
وأجيب عنه بأن نص الآية لا يتناول اليد اليسرى لتقييده باليمنى من قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله 
نه . 1 
وثانياً : ما رواه مالك في «الموطأً» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه؛ أن رجلا من اليمن أقطع اليد 
ا ي ا ر ل ی ر 
ابو بکر - رضي الله عنه وآبك غا ليلك بلیل سارق ثم إنهم غدوا عند أسماء نتا عميتن آمراة آبی نكر 
الضندذف - رضي الله عنه - فجعل الرجل يطوف معهم» > ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت 
الصالح»› فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به» فاعترف الأقطع» أو شهد عليه» فأمر به أبو 
بکر فقطعت يده الیسری . وقال أو بكر : لدعاؤه على نفسه آشد عليه من سرقته فهذا أشد صريح في أن 
اليد اليسرى محل للقطع»ء وإلا لما صح لأبي بكر قطعها. 
وأجيب عنه: بأن سارق حلي أسماء لم يكن أقطع اليد» والرجلء > بل کان أقطع اليد اليمنى فقط» فقد قال 
محمد بن الحسن في «موطئه» : قال الزهري: ويروى عن عائشة؛ قالت : إنما كان الذي سرق حلي أسماء 
أقطع اليد اليمنى » > فقطع أبو بكر رجله اليسرى» قال : : وكان ابن شهاب أعلم بهذا الحديث من غيره. 
وأما ما يعم اليدينء والرجلين: فما رواه الدارقطني من طريق الواقدي» عن أبي هريرة» عن النبي يلار 
قال : «إذا سَرَقَ السّارق فَافْطْعُوا يده إن عاد فافطعُوا رجَلَهُ إن عاد فافُطعُوا يده إن عاد فَافطعُوا 
رجله» فهذا الحديث صريح في أن القطع يتعلق بجميع أطراف الارق: 
وأجيب عنه: بأنه لا يصلح للاحتجاج» فان في طريقه الواقدي› وفيه مقال» وقد روي هذا المعنى من 
طرق كثيرة لم تسلم من الطعن . قد قال الطحاوي: تتعنا هذه الآثار» فلم تجد پشيء متها أصلاً وسا 
يدل على عدم صلاحيته للحجبة عدم استدلال الصحابة به حينما استشارهم علي - رضي الله عنه - في 
سارق أقطع اليد والرجلء ا وجلده جلدا شدیداء ودعوى الجهل به بعيدة» فإن مثل هذا لا 
يخفى على الصحابة e e‏ به ليس إلا لأضعفهء أو نه فإن الحدود 
کان فيها تغليظ في الابتداء» ألا تری أن النبي ي فطع يدي العزنيين» ول اع سخ دلك؛ 
واستدل داود» ومن وافقه بقوله تعالی : [والسارق وَالسّارقةُ َافطعُوا أَيْدِيَهُمَا) [المائدة: ۳۸]. 
وة الد اة أن :الل تعالى ‏ قد نص على قطع اليدين» ولم ينص على قطع الرجلين» فلو كان قطع 
الرجلين مطلوباً لأمر به - تعالى e al a CS O E‏ 
ورد في السنة صحيحاً جميعه يتعلق بقطع اليد فقد قال عليه الصلاة والسلام -: لو سَرقّتْ فاطمة بنتُ - 


٣ ۳‏ د الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 
جمهور العلماءِ على أن توبة السارق لا ثُسْقَط عنه القَطْعَ» وقال الشافعي: إذا تاب السارق 
قبل أن يتلبّس الحكام بأخذه» فتوبته تَذْفُعٌ عنه كم القطع؛ قياساً على توبة المُحَارب. 


وقوله سبحانه: ألم تغل أن الله له ملك السموات والأرض يعدب من يشاء ويعفر 


کسر 


زیت قالواً ءامنا 
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محمد لقطع محمد يَدّها». وقال يل : «لاً نقْطّمٌ اليد إلا في ربع ديتار فصاعدا» وأمثال ذلك كثير كله 
متعلق بقطع اليد» ولم يرد الرجل فيها ذكر» وفي ذلك دليل صحيح على أن القطع إنما يتعلق باليدين دون 
الرجلين وأجيب عنه من قبل الحنفيةء والحنابلة بأنه لا دلالة في الأية على e‏ 
ان ال امن قله قال : افر ا6 عة لر عك الله بن مشرد «ناقطر ا اناي 
وقطع الرجل اليسرى قد ثبت بالسنة الصحيحة› وإجماع الصحابة على ذلك مما يقطع بصحة السنة 
الواردة بقطع الرجل اليسرى بعد قطع اليد اليمنى . 

واستدل عطاء بقوله تعالى : #والسّارق والسًارفَةٌ فَافطَعُرا أَيْدِيَهُمَّا) [المائدة: ۳۸]. 

فإن المراد من قوله : أنديياء أيمانهما لقراءة عبد اللّه: «فَافُطّعُرا ااا فإنها مقيدة لإطلاق الآيةء 
فاليد اليسرى ليست مرادة» ولم يثبت في السنة من طريق صحيح قطع غيرها من الأطراف» فوجب 
الاقتصار عليها. 

وأجيب عئه: بأن السنة الصحيحة قد أثبتت ثبتت قطع الرجل اليسرى في السرقة› وقام الإجماع على ذلك 

هذا والراجح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة» من أن محل القطع إنما هو اليد اليمنى› yT‏ 
لقوة أدلته » أو لأن القطع إنما شرع للزجر لا للإتلاف» وفي استيفاء الأطراف الأربعة بالقطع إتلاف أو 
شبهة إتلاف وشبهة الإتلاف منزل منزلة الإتلاف فيما يدراً بالشبهات» والزجر يتحقق بالقطع مرتين» فإن 
إزالة عضوين من الجسم لهما قيمتهما في البطش» والمشي لأبلغ عظة وأقوى زاجراً لمن خبشت نفسه» 
ومال به هواه . 

ينظر: «حد السرقة» لشيخنا إبراهيم الشهاوي . 


ا ا 


وقوله تعالى : #يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. . .€ الاي : تسلية 
لنبيّه - عليه السلام ۔ وتقوية لنفسه؛ بسبب ما كان يلقًى من طوائف المنافقين واليهودء 
والمعنى: قد وعَذناك النصْرَ والظهورَ عليهمء فلا يحزلك مايق منهم» ومعنى المسارعة 
في الكفر: البدار إلى تضره» والسعْيّ في كيد الإسلام وإطفاء نوره» قال مجاهد وغیره: 
قوله تعالى : من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم) يراد به المنافقون/ |٠١١  .‏ 


به اليهود مع المنافقين ؛ لأن جميعهم يَسْمَعٌُ الكذبَ. بعضهُم من بعض» ويقبلونه؛ ولذلك 
جاءَتٌ عبارة سَمَاعهم في صيعَة المبالغة ؛ إِذِ المراد نهم يقَبلونً ویستزيدون من ذلك . 


وقوله سبحانه : #سمًاعون لقوم آخرینَ€: يحتمل أن يرید: يَسْمَعُون منهم» وذکر 
الطبري” عن جابر؛ أن المراد بالقوم الآخرينَ يهود فَدَك. وقيل: يهود حَبْبَر» ويحتمل 
أن یکون معنی «ْسَمّاعون لقوم آخرینَّ‰ بمعنَّی : جواسيس مُسَْرقَينّ الكلام؛ لينقلوه لقوم 
آخرن وعدا مما يمك أن حضف به الماففر ن وهر البدية فلت وعدا هر الذي نص 
عليه ابن إسحاق في اسي“ . ) 


قال پچ #: وقيل لسُميَالنَ ِن عَيَيْنَةَ: هل جرى للجاسُوس ذكَرٌ في كتاب الله 
ع وجلٌ؟ فقال: نعم وتلا هذه الآية : #سمّاعون لقوم آخرین# . 


وقوله سبحانه : #يحرّفون الكلم من بعد مواضعه#: هذه صفةٌ اليهود في معلَّى ما 
حرّفوه من التوراةء وفيما يحرّفونه من الأقوال عند كذبهم لمن بعد مواضعه#› أي: من 
بعد أن وْضحَ مواضِعَهُ» وقصدت به وجوهه القويمة» يقولون إن أوتيتم هذاء فخذوه» روي 
أن يهود فَدّك قالوا ليهو المدينة: أسْتَفّْوا محمُداًء فإن أفتاكم بما تحن عليه من الجَلّد 
والَجْبيّة» فخذوه» وإن أفتاكم بالرّجم» فأحذروا الرجْمَ؛ قاله الشعبي وغيره“ وقيل غير 
هذا من وقائعهم» فالإشارة ب #هذا# إلى التحميم والجَلدِ في الزناء على قول» ثم قال 


(1) آخرجه الطبري في «تفسيره» )٥۷٤ /٤(‏ برقم »)۱٠۹۳١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» .)١۹۱/۲(‏ 
(۲) ينظر: «الطبري» .)٥۷١ /٤(‏ 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسیره» )٥۷٤ /٤(‏ برقم (۱۱۹۳۳)» وذکره ابن عطية (۱۹۲/۲). 

.)۱۹۲/۲( ذکره ابن عطيةء‎ )٤( 

.)۱۹۲ /۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٥۷۷ /٤(‏ برقم .)۱۱۹٤١(‏ 


٩‏ ب 


٤‏ س الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


بالكفر» فلن تملك له مِنَ الله شينا)» ثم أخبر تعالى عنهم؛ أنهم الذين سَبَقَ لهم في 
غلفة الا بط قلوبهم» N‏ لهم في الدنيا خزيّ)؛ بالذلة 
والمَسْكنة التي صرب عليهم في أقطار الأزض› وفي كل امه . 


قال # ص #: سَماعون» أي : هم سماعون» ومثله أکالون. انتھی 
وقوله سبحانه: #أكالون للسُخت): فعّالون؛ بناءٌ مبالغة» أي: يتكرر الهم 
وک الک کل مال ل که مالفال 


وقوله تعالى: #فإن جاءوك فاكم بینهم أو أعرض عنهم): تخيير للنبى لاف 
ولحکام مته بعده» وقال ابن عباس وغيره: هذا التخييرٌ منسوخ و حك 
ا رل الله4” [المائدة: ۹4 وقال كثير من العلماء : هي مُحكمَة» وهذڏا هو 
الأظهر؛ إن شاء الله وفِقَةُ هذه الآية أن الام مُخِمعَة فيما علمبٌُ على أن حاكم المسلمين 
يخكمُ بيْنَ أهْل الذمَة في تظالمهمء وأمًا نوازل الأخكام التي لا تَطّالْمَ فيهاء فالحاكمُ مخْير 
وإذا رضي به الخْصضمان» فلا بد مِنْ رصا أساقَمَيِهم E‏ قاله ابن القاسم في 
«(العتبية)» قلت : وعبارة الداووديٰ قال مالك : ولا ا إذا اختار الحكم إلا في 
المظالم. e‏ الله ولا يحكم فيهم في الزنا إ إلا أن يعلنوه» فيعاقَبُونَّ 
بسب إعلانه ثم يردون إلى أساقفتهم» قال مالك: وإنما رجم النبيّ ل اليهودِيّيّن قبل أن 
E‏ مَةَ . انتهى . 

وقال ابن العربيٌ في «أحكامه» : إنما امد انب بي الحْكمَّ بينهم؛ ليحفّق تحريقَهُم 
وتبديلّهم» وكَذِبّهم وكَنْمَهم ما في التوراةء/ ومله صفَةُ ية فيهاء والرجمُ على زناتهم 
وعنه أآخبر الله تعالیٰ بقوله: #یاهل الکتاب قد جاءکم رسولنا بین لکم كثيراً مما كنم 
تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير# [المائدة: ٠٠]؛‏ فيكون ذلك من آياته الباهرة» وحجَجه 
ال وراه القاطحة الدامة لاذمة الي الجر دة : اي: 

وقوله تعالى: ون تعرض عنهم فل يضروك شيئاً): أَمَنّ الله سبحالَةُ نبيّه من 
ضررهم» إذا أغْرَض عنهم» وحمّر في ذلك شأنهمء #وإن حَكَمْت#. أي : أَختَرْت الحكم 
في نازلة مًّاء «(فآحكم بينهم بالقشط4» أيّ: بالعدل» ثم قال سبحانه: #وكيف 


)۱( دکره ابن عطية )1۹44/۲( والسيوطي في «الدر المنثور» «(o۰ /Y)‏ وعراه e‏ ابي حاتم » والنحاس 
في (زأاسخه) › والطبراني» والحاكم»› و صححە › وابن مردویه» والبيهقي في سنه ١‏ عن ابن عباس . 


Ao ٤٤ _ ٤۳ سورة المائدة/ الآيتان:‎ - ° 


يبحكمونك) المعنى : وكتف رس كمرك س عاد وهم قد خالفوا حُكَمَّ التوراة التي 
e AO ERE E ES‏ 


وقوله انه n‏ ای ی في الرجم 
وما أشبهه. 

وقوله تعالى : #وما أولئك بالمؤمنين# يعني : بالتوراة وبموسّی . 

3إا ارلا الور ا مى وز ك 8 وت الذي أسَكَمُوا لَِيِنَ هادا 
وال ريون EF‏ بَا أ ا ُد کب لَه و ڪانا 4 1 د 
e‏ ول شرا اق تتا ی ر Oe‏ ا 7 5 ا مم الک 1 

وقولة خان إن ا التوراة فيها هدى#. أي : إرشاد في المعتقَدِ والشرائع› 
والنورً: ما يستضاء به مِنْ أوامرها ونواهيهاء و #النبيُون الذين أسلموا: ق 
لان خو بِنٍ عمران إلى مدة نبيّنا محمد عليه السلام » واسلموا: معلاه 
وجومَهُم ومقاصِدَهم لله سبحانه» وقوله: #للذين هاذوا# : تا ب ليخكم4 أي : 
بحكمُود بمقتضى التوراة لبني إسرائيل وعليهم #والرًبانرد»: عطف على النيّين» أي : 
ویحکم بها الرَّبانيُون» وهم العلماءُ وقد تقدم تفسير تفسير الرَبانِيّ: والأخبارً أيضاً: العلماءُ 
واحدهم : : حبر - بكسر الحاءء وفتحها ¢ وكثر اتال الفَنح ؛ فرقًا بینه وبين ¿ «الجبرا 
Ey‏ من الزمان قبل مبعَث نبنا 

وقوله سبحانه: #بما استحفظوا». أي: بسبب أستحفاظ الله تعالى إيامم اف 
التوراةء وأخذه العهد عليْهم؛ ال والقَول بها وعرّفهم ما فيهاء فصارٌوا ا 
عليه» وهؤلاء و ا جن دلت النوراةٌ والقَرآنٌ بخلاف هذ|؛ لقوله 
تال [وإنًا لَه لَحَافظونٌ) [السجر: .]١‏ 

وقوله تعالى : #فلا تخشوا الناس واخشون#: حكاية لما قيل لعلماء بني إسرائيل . 

وقوله: ولا ته تشتروا بآياتي ثمناً قليلا# : E E a‏ 
والتحيّل للدنيا بالدينء E NERE o as‏ ویحتمل أن 
یکون قوله : فلا نخشوا الاس ل ارا ا ا ا د دا 
السلام 


۵۰ أ 


۳۸٦ 


الحزة الثاني هن تفس الالين 


ا ا ا ا 0 
الكافرون# . 


الت جماعة: المراد الهرة بالكافرين والظالين والفاسقن؟ وروق فن هدا احديت 

عن النبيّ بي مِنْ طريق البَراءِ بن عَازب؛ قال القَخْر" : وتمسّكت الخوارح بهذه الآية في 
TES‏ نزلّث في اليهودء فتكون مختصّة بهم» قال القُخر: 
وهَذا"“ ضعيفٌ؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ» لا بخصوص السبّب/ . 


م 


صر على ا 
وقالث جماعة عظيمةٌ من أهل العلم: الاَيةٌ متناولة كل مَنْ لم ب يحكمْ بما أنزل الله 
ولكنّها في أمراء هذه الأمّة . كُفْرُ معصية ؛ لا يخرجهم عن الإيمان'“› و ج 


.)1/١١( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(۲) ينظر : «مفاتيح الغيب» .)١/١١(‏ 

(۳) ينظر: «تفعيل مذاهب علماء الأصول في البحر المحيط» .)١٠١/۳(‏ 

€3 فود ارا ات دا معا رد امل ار ال تا من ا29 رم تلك آلابات 
ا : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) [المائدة: .]٤‏ وقوله تعالی : ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظاا لمون€ [المائدة: .]٤١‏ وقوله: لومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون) [المائدة: .]٤١‏ وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما) [النساء: ۵[ 
ففي الآيات الو تعالى ۔ من لم يحكم بما أنزله بالكفر» والظلم والفسق» وفي الأية 
الأخيرة أقسم آنه لا يو جد الإیمان إلا إذا حكم الرسول في الشجارء ووا نارن کح ي 

حکمه» وسلم له کل التسليم. وذلك لأن الرسول لا يحكم إلا بما يشرعه الله له. فمن لم يرض 

بحكمهء فهو غير راض بشرعه» تعالى » وذلك يقتضي عدم الإيمان. ثم إن الكفرء والظلم والفسق التي 
وصف الله تعالى بها من لم يحكم بما أنزله واردة في تلك الأيات بمعناها اللغوي . . وهي في اللغة تصدفى 
على كل معصية . موا کات كفرآ آو غبره فمن فعل معصية دون الكقر صدق عليه لغة أنه كاذر. 
وظالم ٠‏ وقاسق. وكذلك من E‏ تعالى يصدف عليه فى اللغة أنه كافر وظالم وفاسة. وعلى هذا 
ف ق ر ا و ا ر 
ذلك من المعاصي. ولهذ' اختلفت أقو'ل المفسرين فيها؛ فمنهم: من حمل الكفر وغيره فيها على 
رص طلا حى وقال: إنها حاصة باهز الكتأب. ومهم من قال: المراد من هذه الأوصأف ما دون الكفر 
ا صي TTT‏ الحسين ؛ فقد نمل اهما انها قال 
فيها : ا ككفر الشر طلم ليس طلم الشرك» O E E E ES OY‏ عذم 
الحكم a‏ قفرا بمعنى الخروج من الدينء ولكنه من أكبر الذنوب. 


FAY 


- سورة المائدة/ الآية: ٤‏ 
وقيل لحذيفة بن اليّمان: أنزلت هذه الآية في ب بني إسرائيل› فقال : ْم الإخوَةٌ لَكَمْ بُو 


= والمختار في ذلك التفصيل؛ وهو أن من ترك ذلك استقباحاً لحكمه تعالى» أو استهزاء بهء أو ترجيحا 
لغيره عليه فهو كافر بمعنى آنه خارج من الدين. ومن تركه لغلبة الهوى عليه» أو لعلة أخرى غير 
الاستقباح والاستهزاءء والترجيح للغير فقد فعل ذنبا كبيرا لكنه دون الكفر. وكذلك يفصل في مفهوم 
الآية الأخيرة بان يحمل النفي الوارد فيها على نفي أصل الإيمان إذا كان ترك تحكيم الرسول استقباحاً أو 
استهزاءَ بشرعه» وعلى نفى كمال الإيمان إذا كان ”ركه لعلة أخرى غير ذلك لا توجب الكفر» وهذا 
التفصيل في مفهوم الآيات إنما أخذه العلماء من قواعد الدين التي تفيد ذلك. 
ومن هنا يعلم حكم العمل بالقوانين الوضعية» وهو أن من عمل بها مستقبحاً لحكمه تعالى أو مستهزئًاً به 
فهو كافر بمعنى آنه خارج من الدين» ومن عمل بها لعلة أخرى كغلبة الهوى» أو جهل أن الشريعة 
الإسلامية يوجد بها من القوانين ما يصلح لأن يتحاكم إليه» فقد ارتكب إثماً عظيماء > لكنه دون الكفر . 
وإذا علم هذا فعلى من تقع المسؤولية والإئم في ترك حكمه تعالى؟ والجواب: أن اللأئم في ذلك يقع 
على جميع الأمة؛ لأن القيام بتنفيذ أحكامه ‏ تعالى - من فروض الكفايات التي إن لم يقم بها البعض يأثم 
الجميع » غير أن الإثم في ذلك يتفاوت بالنسبة لأقدار أفراد الأمة . فأصحاب الرأي والنفوذ الذين يمكنهم 
أن يطالبوا ويسعوا للعمل بحكمه تعالى إثمهم في ترك ذلك أعظم من أثم عامة الأمة الذين ليس لهم من 
الرأي والنفوذ مثلهم . 
وليس الإئم خاصاً بالقاضي الذي يحكم بهذه القوانين؛ بل الإثم متعلق بكل الأمة كما قلنا. نعم إن 
القاضي يختص بإثم خاص غير الإثم الذي يشارك فيه الأمة» وهو إثم المساعدة على تنفيذ غير حكمه 
تعالى» فكان الواجب عليه» حيث لم يستطع الحكم بما أنزل الله تعالى ألا يحكم بغيره. وقد يكون 
العمل بهذه القوانين ¿ لا إثم فيه لا على الأمةء ولا على القاضي › وذلك إذا غلبت أمة مسلمة على أمرهاء 
ولم يكن لها من الأمر شيءء وأجبرتها الدولة الغالبة على العمل بهذه القوانين الوضعية» بحيث لم 
تستطع العمل بقانون دينهاء ففي هذه الحالة لا إثم على الأمةء ولا على القاضي إدا كان لا يمكن التنحي 
عن الحكم بهذه القوانين؛ بل قد يثاب على حكمه بها إذا كانت مصلحة أمته في قيامه هو بالحكم دون 
غيره؛ لأنه في مثل هذه الحالة لا تكون دار هذه الأمة المغلوبة دار إسلام بل دار حرب» ودار الحرب 
يجوز فيها التعامل بالعقود الفاسدة في المعاملات والحدود» ونحوها؛ لأن أغلبها موكول لاجتهاد الحاكم 
أما العبادات وما في معناها كالطلاق والنكاح ؛ فلا يجوز العمل فیها بغیر حکمه تعالی باي حال من 
الأحوال. ثم إذا نظرنا للواقع عندنا في ديارنا المصرية نجد أن الدافع للعمل بهذه القوانين لم يكن 
استقباح حکمه تعالی» أو تفضیل غیره عليه حتی یکون کفرا ‏ بمعنى الخروج من الدين ؛ وإنما الدافع إليه 
هو عدم العلم بما في التشريع الإسلامي من المزايا التي تجعله صالحاً لمسايرة أحوال المجتمع» وأن 
يستنبط منه ما يفوق هذه التنظيمات في إقامة العدل» وإصلاح النظام. يدلك على هذا أن الدولة العلية 
عندما أدخلت هذه القوانين في محاكمها كانت تقصد من ذلك تحقيق مصلحة الأمةء بدليل ما جاء في 
مرسوم العمل بهذه التنظيمات الذي أصدره السلطان عبد المجيد من أن الأخذ بها لا ينافي الدين؛ لأنه 
يحث على الإصلاح والنظام» واستصدر فتوى من شيخ الإسلام حينئذ هناك بأن ذلك لا ينافي الإسلام» 
TS‏ ع أوربا الحديثة على 
اعتبار آنها نوع من ذلك الاصلاح . 
فالدافع الحقيقي هو حب الإصلاح› والميل إلى تقليد أوريا ذ في أنظمة حكمهاء > لأ كراهية أحكام الدين » - 


۸ د الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


إْرَائيلء إن کائث لَكمْ كل حُلوَةء وَلَهُمْ كل مُرَةء لَسْلَكنّ طريقَهُم فد الشرالو . 


ل 


وتا عَلَم فبا أن التفس سنس امت ا انا 
E lu ST‏ 
ا اا 9 @ 

وقوله تعالى: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس . . .) الآية» أي: وكتبنا على بني 
إسرائيل في التوراةء ومعنى هذه الآية : الحْبَرٌ بأن الله تعالى كب فرضا على بني إسرائيل ؛ 
أنه مَنْ قل نفساء فيجب في ذلك أ نفسه» م هذه الأعضاءُ المذكورة كذلك»ء ثم آستمرً 
هذا e‏ لأمة بما عل من شرع النبي َء قال ابن عباس : اورخص الله لهذه 
الأمةء ووسّع لها بالديةء ولم يجعل لبني إسرائيل ديةٌ فيما نَرّل على موس" والجمهور 
أن ن النفس بالنفس) : عموم یراد به الخصوص في المتمائلين ؛ کما ورد في الحديث› عن 
النبيّ بيا : «لا يفل ملم بكافر"" وكذلك قوله سبحانه : #والجُرُوحَ قصاص): عمو 


E 1C 


= ولولا تقاعس العلماء عن الجد في استنباط أنظمة من التشريع الإسلامي تساير هذه الأنظمة في سهولتها 
وترتيبها ما لجأت الحكومات الإسلامية إلى العمل بهذه القوانين . ويدلك على هذا أن الخديوي إسماعيل باشا 
كان قد طلب من العلماء آن يستنبطوا له من الشرع الإسلامي قوانين مرتبة كترتيب قوانين ع أوربا لتكون قانونا 
للمحاكم المصرية : فاختلفوا وتكاسلوا؛ فما وسعه إلا العمل بهذه القوانين . هكذا رأيت في بعض الكتب . 
وعلى هذاء فالعمل بهذه القوانين في بلادنا ليس كفراً لما تبين لك من الدافع إليه - اللهم إلا إذا كان بعض 
الحكام والقضاة يستقبح حكمه تعالى أو يستهزىء به - فإن من يفعل ذلك منهم يكون كافرا ۔ وإنما العمل 
بها من الذنوب الكبيرة التى هى دون الكفرء وليس العمل بهذه القوانين إجبارياً من الدولة الإنجليزية 
المحتلة لبلادنا؛ لأن الأخذ بهذه التنظيمات كان من أيام تبعيتها للدولة العلية . والإنجليز بما عرف عنهم 
من عدم التعرض للشؤون الداخلية في البلاد التي يحكمونها لا يعارضون إذا أرادت الأمة العمل بقانون 
دينها فلا يقال: إنا مرغمون على العمل بها؛ فلا إثم عليناء فإذا أرادوا الخروج من الإثم فما عليهم إلا 
المبادرة بتأليف لجنة تقتبس من التشريع الإسلامي قانوناً منظماً كهذه القوانين» وما أيسر ذلك وأقربهء ثم 
إحلاله عند إتمامه محل هذه القوانين بالمحاكم . إنهم إن بادروا بذلك خرجوا من الإثم وأرضوا عنهم 
خالقهم وأمتهم» وكفلوا لأنفسهم السعادة في الدنيا والآخرة» ونسأله تعالى التوفيق. 
ينظر: «قضاء الإسلام» لشيخنا علي سيد أحمد. 

.)۱۹٩/۲( ذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) اآخرجه الطبري في «تفسیره» »)۱۲٠۷۲( )9۹٩ /٤(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» (۲/ ۱۹۷) . 

)۳( آخرجه أبو داود 9/ .))٩‏ کتاب «الدیات)» باب إیقاد المسلم بالکافر › حدیث »)٤٥۳۱(‏ والترمڏذي 
)۲١ /٤(‏ کتاب «الدیات٤»ء‏ باب دية الکافر» حدیث )۱٤۱۳(‏ وابن ماجة (۲/ ۸۸۷) كتاب «الديات)ء باب 
لا يقتل مسلم بکافر» حدیث (۲۹۰۹) وأحمد (۲/ )۱۹٤‏ والبیهقي (۸/ ۲۹ )١‏ كتاب «الجنايات»ء 
باب لا قصاص باختلاف الدینین كلهم من طریق عمرو بن شعیب» عن آبیه عن جده به. 
وقال الترمذي: حديث حسن . 


۴۸۹ 


° - سورة المائدة/ الآية: ٤٠‏ 
يراد به الخصوص فيما لا يخاف منها على النفس» وكُتَّبُ الفقّه محل استيعاب الكلام على 
هذه المعاني . ۰ 

قال + ص #: والجروحَ قصاصض4. أي : ذات قصاص . انتهی . 


وقوله سبحانه : #فمن تصدق به فهو كفارة لە | لمعنى: أن من تصدّق بجُزحه أو 
وليه» وعما فان ذلك العَمُرّ كمارة لذنوبه يعظم الله جره بذلك» قال ابن عمر 


(ND 
وعیره > وفي معناه حديٹ مرويٰ عن النبيٰ يي قلت: وهو قوله ئ «ما مِنٰ رَجل‎ 
يصابٰ بشيضٰءِ في جَسَدِهِ قَعَصَدَقَ به إلا رة الله به دَرَجَةَ وَحَط عَنْهٌ به خَطِيكَةً» رواه‎ 

(۲( 
الترمذی اه 


وقيل: المعنى: فذلك العفو كمارة للجارح عن ذلك الذلْب؛ كما أن القَصَاص كمًارةء 
فكذلك العفو كقارة وأما أجر العافىء فعلى الله تعالًى؛ قاله ابن عباس وغير." . 


وقيل : المع : إذا جَنّى جانِ» فجُهل» وحَفِىَ أمره» فتصدق هذا الجاني؛ بأن 
اعترف بذلك» وف ف فذلك الفعل كمارة لذنبه. 


وفيا کل ٭اترھم بیس ن مرم ممصا لما ب تيد ين الور واه اليل فيد هى 
E a‏ ا ر غ 
فيه ومن ر َم با آنر اه اوك هم ليشت © N us‏ 
lags ape pe e ge e‏ ا رک gg‏ 
ا u 8 pe‏ 


E‏ کیا ا ب با کہ فد یرہ @) وان کک ن 


(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠٠١ /٤(‏ وعزاه لعبد الله بن عمر» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (۲/ 
۸ والسيوطي في «الدر المنثور» بنحوه (۲/١١١)ء‏ وعزاه للديلمي عن ابن عمر. 

)۲( أخرجه الترمذي ١٤/٤0‏ 10(« کتاب «الدیات)» باب ما جاء و في العفوء حدیث (۱۳۹۳)» ابن 
وقال ۰ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ولا أعرف لأبى السفر سماعاً من أبى 
الدرداءء وا بو السقفر اة سعد بن انك ویقال : ا محمد الثوري . 

)۳( أخر جه الطبري )/1°1 < ¥( برقم (۱۲۰۹۱» (I1۹‏ ودکره اش عطىة )۲/ 4۸<« والسيوطی 
(٥611 /۲(‏ وعراه للفريابي» وسعد بن منتصور › وابن ا نة › وعد 5 حمید » وان المنذرء وابن 
أبي حاتم » وأبي الشيخ عن ابن عباس . 


اَم آتما ر 


سے 


ے E‏ ے 
و ي و e‏ ور م î‏ 2 ا و 
الله لا َع 2 واَحدَرهمُ أن ن فتنولگک عر بعص مأ انز له إلك فان ولوا 
1 


ا کے و ا ره > ٣‏ و 2 2 4~ اتر ٢‏ وسصے 2ے 2 ےھ ت r‏ ا 0 


ار 


وقوله سبحانه: #وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم . . .4 الآية: الضميرٌ في 
#آثارهم 4 للنبيين . 


o‏ ای و 
عَمّی وحَيْرةٌ. 

وقراً و حده: «وليّخك» aE‏ وف فتح الميم -؛ على الام کي 
ونصب الفعل بهاء والمعنّى : وآتيناه الإنجيل ؛ اا ولور ا ا 
افلا ل وقراً باقي السبْعَة: «ولْيّخكبْ» - بسكون لام الأمرِ» و 
ومعنى أمره لهم بالحكم: أي : هكذا يجب عليهم . 
aS SE‏ في التوراة والإنجيلء e‏ ا 
o E E O‏ 


والمراد بالفاسقين: مَنْ لم يمتثل من التصارّى. انتهى» وحَسُن عَقَبَ ذلك التوقيف على 
NENE es‏ 


2 


وقوله سبحانه : ومُمَيْمناً4» أي: جعل الله القُرآن مهيمناً على الكنّب» يشهد بما 
فيها من الحقائق› وغل ما ننه ال فن إليهاء الحقائق» ويْبْطل التحريف› 
وهذا هو معلَّى «مُهَيْمناً. أي: شاهدٌ» ومصدّق» وموَتَمَنٌء وأمينْ؛ حسَبَّ اختلافِ عبارة 
المفسّرين في اللفظة» وقال المبرّد: «مهَيْمِن»: أصله «مُوَبْمِن»؛ بُبِيّ من «أمين»؛ أبدلث 


a a a (۱(‏ أن الله - سبحانه ‏ أمرهم بالعمل بما في الاإنجيل»› کا اف تا يه في 
الآية التي قا اتل ا ار ل ا إليه في الكتاب بقوله: #فاحكم بينهم بما أنزل الله . 
ينظر : «السعة» gS eOTEE)‏ «الححة» )/ «(YTV‏ و (ححة القراءات» c)۷(‏ و «العنوان» «(AYV)‏ 
و شرح شعلة» »)۳١١(‏ و «شرح الطيبة» /٤(‏ ١۲۳).ء‏ و «إتحاف» .)٥۳٦/١(‏ و «معانى القراءات» 
۲۲/17( 


(۲) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)٠١/١۲(‏ 


٥ه‏ ۔ سورة المائدة/ الآیتان: ٤۸‏ ۹ ا 


حم ها كما الوا أرقف المَاءَء وَهَرَفْتة ؛ وأستحسنه الرَجُاج . 


وقوله سبحانه: فآحكمْ بينهم بما أنزل الله ولا تَنّبع أهواءهم عا جاءك من 
ال ال عند الور إن أخَرْتَ أن تحكم» > فأحكمم بينهم بما أنْرّل الله 
ولست هذه الأية بناسخة لقوله : #أو أغرض عَنْهْ 4 [المائدة: .]٤١‏ 

ٹم حدر الله تعالى نبيّه - عليه السلام - من اتباع أهوائهم 


وقوله تعالى : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً). أي: لكل أمة؛ قاله الجمهورء 
وهذا عندهم في الأحكام» وما فی المعتمدات› فالدین واحد لجميع العالم» وتیل أن 
يكون المراد الانيتاء» لا اوقد تقدم ذکرهم› ودکر ما أنرلَ عليهم»› وتجيءَ اليه مع 
هذا الأحتمال تتبيهاً لنبيتا محمد - عليه السلام ت أي فأحفظ شرعتك ومنهاجك؛ للا 
تستزلّك اليهود» أو غيرُهم في شيء واک الار لن عل :أن الشرَعة والمنهاج بمعنى 
واحدِ» وهي الطريق» وقال ان ان وغيره: #شِرعة وَمِنهاجا) : و ثم أخبر 
سبحانه ؛ انه ا لعل الاس ا واحدة» لم يشاً؛ لآنه أراد اختبارهم وابتلاءهم 
فيما آناهم مِنّ الكَتّب والشرائع؛ كذا قال ابن جُرَبْج" وغيره. 


ثم أمر سبحانه بأستباقٍ الخيراتِ في آمتثال الأوامر» وحَتَمَ سبحانه بالموعظة والذكير 


وقوله سبحانه : #فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون). معناه: في اتاب والعقاب» 


فقَحْبَرُونّ به إخبار إيقاع؛ وهذه الآية بارعة القَصاحة» جَمَعتِ المعانِيّ الكثيرة في الألفاظ 
اليسيرة» وكل كتاب الله كذلك» إلا نّا بقصور أفهامنا ب بين لنا في بَعْضٍ أَكثْرٌ مما يبن لنا 
في بعض . 


وقوله تعالی : لوان آحکم بینم بما أنزل الله ولا ته تتبع أهواءهم . الآة: f‏ 
مقصورٌ يجمع على أَهُرّاءء والهواء ممدود يُجمع على أَهْويَةَ ار EEE‏ عليه 
السلام - من اليهود؛ أن يفتنوه؛ أن يَصرفُوه عن شيء ممّا أنزل الله عليه مِنّ الأحكام؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره» »)۱١٠٤١( )٦١١ /٤(‏ وذكره البغوي فى «تفسيره» (۲/ ١۳٤)ء‏ وابن عطية 
في «تفسيره) )/1*(« والسيوطي فی «الدر المنثور» »)٥۱۳١/۲(‏ غا لعبد بن حميد» وسعيد بن 
منصور» والفريابي» وابن جرير» وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» من طرق 
عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١۱۲/٤(‏ برقم .)١١٠١١(‏ 


۵۱ ا 


۲ س الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
لأنهم كانوا يريدودً أن يخدَعُوا النبي بء فقالوا له مراراً: أخكمْ لنا في نازلة كذًا بكذّاء 
وہ بعك على دينك . 

وقوله سبحانه : فان تولَوا). قبله محذوف» تقدیره: فن حكموك وأستَقَامُواء فما 
ذلك وان E‏ فاعم . . .¢ الأيةه و سبحانه إصابتهم ببعضص ال دول 
كلها؛ لأن هذا الوعيد إنما هو في الدنياء وذنوبُهم نوعانٍ: : نوع يخصهم» ونوعَ يتعدَى إلى 
الى ۰ والمؤمنين › وره توعدهم اللا وإنما اڪن لا ا 

Us‏ وجوروا بض الذنوب في الدنياء أن مجارَاتَهُمْ بالبَعْض - كاف في 

ا سبحانه : #فاعلم . . .4 الاية: وعد للنبى ويا وقد أنجزه بقصة بني يماع 
وقصة قْرَبْظةً والتضيرء وإجلاءِ ع عَمَرَ اهل خيبر وفدَك وعيرهم . 

وقوله تعالى: «وإِنٌ كثيراً من الناس/ لفاسقون : إشارة إليهم» ويندرجٌ في عموم 
الي عَيْرْهُمْ . 

وقوله تعالى : أفحكم الجاهليّة يبْعُونّ4 : إشارة إلى الكهان الذين كائوا يأخذون 


الحُلوّان» ويحكَمُون بحسب الشهوات ومن اخسن من الله حكماً)» أيى: لا أحد 


2 2 و ت‎ 1l ad م ّ ا ۹ سے ر 2 ولا ەش اول 16 مرت‎ E 
( 2 < 2 و‎ 
منم إن اللة لا نهد الظلمن فرّی اَذ ف لوبهم ص رغوت فم ا ان‎ 


سر ہرطق ار روص وور . 


ینا دار فعس أله ا ا رت دد غا أسروا ئ أنشة ندنر 
ورل آل اا أطرك الت اس باق د ا ا د حط ا اا 
كيرد @ 4 

وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارَى أولياء): نهى الله 
سبحانه المؤمنين بهذه الآية عَن اتخاذ اليهودِ والنصارَى أولياءَ فى النْصرة الا المؤدية 
إلى الامتزاج والمعاضدة» وحم هذه الاي باق » وکل اکر مخالطة هڏيْن الصنفين»› فله 


.)١٤/١١( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
. لوان الكاهن : هو ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته‎ (۲) 
(حلن).‎ )٤١١ /١( ينظر : «النهاية»‎ 


© - سورة المائدة/ الآيات: ۵١‏ _ ٣ں‏ ۹ 


حه من هذا المَفْت الذي تضئنه قوله تعالى : #فإنه منهہ 4 وسبب نزول هذه | الأية أنه لما 
أَنْقَصٺ د وشجر مر بني يناع أراد النبي ية تلهم › 0 دونهم عبد الله : ن ابی ان 
لول ماص وقال : EE‏ ا > اني مرو أحَافَ الدوائرَء فقال 
النبيٰ ا : قد وهبَهُمْ لك" “ ونزلّتِ الآية في ذلك. وقولة غر وجل لبعضهم أولياء 
بعض): جملة مقطوعة من النّهْي . 

وقوله تعالی : ومن يتولّهم منكم فإنه منهم): إنحاء على عبد الله : بن آي ٬‏ وعلى 
گل ن اتصف :هة الضفة. 


مرض 4 ؛ إشار؟ إلى عبد الله : MISO L‏ 
يماع . 


وقوله تعالی : #يقولون نخشّى أن تصيبنا دا رة : لفظ محفوظ عن عبد الله بن أب 
ومن تبعه من المنافقين» ودَائِرَةٌ: معناه نَازلَةَ من الزمان» وإنما كان ابن أبىْ يظهر أنه 
يستبقيهم لِنْضرة النبيْ - عليه السلام -» وأنه الرأيّ» وكان يبطنٌُ خلات ذلك. 

وقوله سبحانه: فعسّى الله أن يأتي بالمنح)» وهو ظهورٌ نبيه - عليه السلام ‏ 
وعلو کلمته» وتمکيئه مِنْ بني يناع وقريظة واللضير» وفتح مكة» #أو أمْر من عنده» 
يلك به آأعداءَ الشرع› وهو أيضاً فنح لا یقہ فيه للبشر سب . 


راان ا قبح الفاق على ما أَسَرُوا في ْمُه امین . 


وقوله تعالى: #ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسمو؛ باللّه هد أيمانهم)» E‏ 
نافع وغيره: «يَمُول؟ ‏ بغير واو -» وقرأً حمزة وغيره: «وَيقُولٌ»» وقرأ أبو عمرو وخده: 
«وَيمّول» ۔ بالواوء ونصب اللام _؛ فذهَبَ كثيرٌ من الهقسر إلى أن هذا القول شش 
المؤمنين إنما هو إذا جاء الفنْح» وحصَلَث ندامة المنافقين» وفْضحهم الله تعالّى» فحينئذ: 


(۱) أخرجه الطبري بنحوه في «تفسيره» .)۱١۱١۲( )٦٠١ /٤(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» »)۲٠۳/۲(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير عن عطية بن سعد. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (۲/ .)٠٠٠١‏ و «البحر المحيط» (۳/ .)٥١١‏ 

)۳( ينظر : «السبعة» .)٠٤٠١(‏ و «الحجة» (۲۲۹/۳)ء و «حجة القراءات» (۲۲۹)ء و «العتوان» (۸۸)ء 
و «شرح الطيبة» /٤(‏ ١۲۳)ء‏ و شرح شعلة» .)۳١۱(‏ و إتحاف» (۱/ ۳۷)» و «معاني القراءات» /١(‏ 
(TY‏ . 


16١‏ ب 


۳۹4 الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
ول لاون اهو لا الذي اقرا :€ الا 
الآيةٌ أن تكون حكاية لقول المؤمنين في وقتِ قول الذين في قلوبهم مرض: 
و أن تصيبنا دائرة# : إذفُهمَ م منهم أن تمسّكهم باليهودِ إنما هو إرصاد لِه ولرسولهء 
فمقتهم النبيٰ E E‏ - والمۇمنون؛ ا عليه السلام - بني قاع ؛ رغبة 
ا وما ا TT E‏ یکون 


وقوله #جهد أيمانهم‰: : نصب «جهد» على | المصدر المؤكدء والمعنى : 
اهو لاء هم هم المَمَيمُون باجتهاد منهم فى الأيمان؛ إنهم لَمَعَكَيْ» قد ظهر الان متهم من موالاة 
اليهودِء وحَذلِ الشريعة - ما يُكذْبُ أيمانهم. 


وقوله: #حبطت أعمالهم# : یحتمل أن یکون/ إخبارا من الله اتخات وتا أن 

يكون من قول المؤمنين» ويحتمل أن يكون قوله: «حبطت) دعاء أي: بَطلّث أعمالهم. 
یکا الیب اموا من ند نگم عن ویو صو بان أله قوم مم وتء آوأة عل المي 
عل الکفرينَ هدوت ى سيل آله ول افون ا لایر ذلك فصل آل يۇتە من es‏ اسع 
یم و تما ولیم اه شولم والب منوا لري و الصاو وينو الركوة وهم كمون لو ومن 
یوسوم وني اموا ى خرب آلو هم اعيوت لوت اما آلب اموا لا تدا ۳ ادوا 
SER NEES‏ ا ارلا افو که إن کم مزن ل ولد 
EE‏ اد ھا وا دلت ج کرم ا مفو ل ل اهل الك هل فة يا 


ر ر 
. 


إل أن ءامنا باه i‏ رل اتا وما ازل ین فل وان آکرک د @ 4 

وقوله سبحانه: لیایها الذین آمنوا من برت منکم عن دینه. . . الآية: خطابت 
للمؤمنين إلى يوم القيامة» ومعنى الآية؛ أن الله عر وجل وعَدَ هذه الأمة أن من ارتد منهاء 
فانه يجيءٌُ سبحانه بقوم ينصَرُونً الدين› ف غ و 

قال القَخر”“: وقدَّم الله تعالّى محبّته لهم على محبَتهم له؛ إذ لولا حْبّه لهم» لما 
وهم أن صاروا محبّين له. انتهى» وفي كتاب «القصد إلى الله سبحانه»؛ للمُحاسِبيٌء فَلْتُ 
للشيخ : ُهل يَلْحَقُ المحبَينَ لله عر وجل حَوْف؟ قال: : عم الحُوْف لازم لهم؛ كما لزمهم 


الإيمَانٌ لا ول إا بزواله» وهذا هو وف عذاب الَقصير في بدايتهم ؛ حتی إدا صاروا 


(۱) ینظر: «مفاتیح الغیب» (۲۱/۱۲). 


ه٤ سؤرة المائدة/ الآية:‎ - ٥ 


إلى حَوْفِ القَرْت» صاروا إلى الخوف الذي يكونُ في أعلَّى حالٍ» فكان الخوف الأول 
يطرقهم خطرات › وصار خف القَوّت ت قلت : فما الحالة التي شف عن قلوبهم 
شدِيد الخؤف والحُزن؟ قال: الرجاءُ بحسن الظنٌ ؛ لمعرفتهم بسعة قَضل الله عر وجلء 
وأمَلْهُمٌْ منه أن يظفروا بمرادهم» إذا وَرَذُوا عليه» ولولا خسن ظنُهم بربهم» أطت 
أنفسهم حسرات › وماتوا كيدا ا ی شيءِ ا شعْلهمْ› وما الغالبُ على قلوبهمْ في 

جميع أحوالهم؟ قال : كثرةٌ الذكر لمحبوبهم على طریق 0 والاستقامة› لا لون 
e‏ وقد أجمع اللحكماء e e)‏ ثم قال : قال دو الون ما 
ولع أخد بذك الله الا أفاد هة حت الله تعالى: اتب 


وفي الآية إنحاء على المنافقِينَّ » وعلى من أرتد في مدة النبى كيا . 

قال لخر : وهذه الاية إخبارٌ بعْيْب» وقد وقع الخْبّر على وَفْقَهِ؛ کک معجزأً 
وقد ارتدتِ العربُ وغيرهم أيام أبي بکر» فصر الله الدين» وأتّى بخُيْر منهم. 

وقوله سبحانه: أذلَةٍ على المؤمنين)» معناه: اللي بن قير لشم ر 
متکبّرین» وهذا کقوله عر وجل : TT‏ رخا ته [الفح: ۹ وکقوله 
- عليه السلام -: «المُؤْمِنُ هَن لينا وفي قراءة”" ابن مسعود: اول عَلى المُؤْمِبِينَ عَاَظاءَ 
على الكافرينَ) . 

وقوله تعالی: ولا يخافون لومة لائم): إشارةٌ إلى الرَد على المنافقين في ألم 
ا والمعارفِ مِنَ الكمارء ويراعون آمرهمء قلت قلت : وخرج أو 
بكر بن الخطيب بسنده على أبي ذِرء قال : أوْصاني النبيٰ بسع : أَوْصَانِي أن أنظرَ إلى 
مَنْ هُو دوي وَلاً أنظْر إلى مَنْ ُو كُرقِي - يعني : : في شَأنِ ادنيا » وأؤْصَانِي بحب 
المساكين والدئو مهم َأوْصانِي ا ال الخ وَإن کان مرا َأؤصًاني ن أل رجمي 
وان أذْبَرَثْ» ا لاأ ی ا لات رَأوْصانِي ألا أسُألَ اا 
وَأوْصًاني أن أسْتَكَْرَ مِنْ: لا حول ولا فُوَةَ إلا باللّه . انتهى . 


وقوله سبحانه: ذلك فضل اللّه: الإشارةٌ ب «ذلك» إلى كون القوم يحبُون الله 


کک 


(۱) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)۲١/٠۲(‏ 
)۲( ينظر : «المحرر الوجيز» c(T*A/Y)‏ ۳ «البحر المحط» )/ «(oY‏ و «الدر المصون» (۲/ 4). 


(T)‏ أخر جه أحمد )۱۷٣۳ /٥(‏ وذکره الهيثمي في «المجمع» (41/۳) وقال: ورجاله ثقات إلا أن الشعبى لم 
اچد له شاعا من این 


۲ أ 


٦‏ الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


عر وجل ويحبُهم»› وَوَاسِع : ذو سَعَةٌ فيما يملك ويُعْطِي وینعم به سبحانه. 

وقوله تعالى : «إنما وليكم الله ورسوله . . .€ الآية : «إنما» في هذه الآية حاصرةٌ 
وقرأً ابن مسعود" : «إِنّمَا/ مَوْلاَكُمُ الله والزكاءٌ هنا: لفظ عام للزكاةٍ المفروضة» 
والتطوع بالصدَقة» ولکل أفعال البرُء ٳد هي منمية ف للات مطهرة للمرء مِنْ دنس 
السيّئات» ثم وصفهم سبحانه بتثير الركوع» وحص بالذڭر؛ لكونه مِنْ أعظم ركان 
الصلاةء وهي هيك e‏ فعبر عن چ الصلاة ؛ کما قال سبحانه : لوار السجوده 
[الحج : 7[ هذا هو الصحيح. » وهو تأويل الجمهورء ولکن اتمَقَ مع ذلك أن علي ن ا 
طالب (رضي الله عنه) أغطى خا وهر راکم . 

قال الى وإن اتم ذلك لعليٌ» فالاية عامة في ج جميع المؤمنين" 


شم آخبر عالق أ من یتولى الله ورسوله والمزمنین. فإنه e‏ 
لذي ادو ا ا EET‏ اا سبحانه : i‏ ميا 
المستهرئ 4 [الحجر: ٥‏ وتہىت استهزاء اهل الكتاب فى لفظ هذه الأية» وثبت استهراء 
المَافِقِينَّ في قولهم لشياطينهم : إا مَعَكمْ إنَمَّا نحن مَسْسَهزئُونَ) [البقرة: ؛ 

ثم آمر سبحانه بتفواه» ونه النفوس بقوله : إن كُْْمْ مؤمنین). 

وقوله سبحانه : #وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هُرُوأً ولعباً. . . # الآية : إنحاء على 
اليهود» وتبيين لسوء فعلهم . 

قزل #وأن أكثركم فاسقون : معنى المحاورة: E‏ 
الحال؛ م مِنْ أنا ووت وأنتم فاسقون؛ کا تقول لم تخاصمه : هل تَنْقَمْ تیال أن 
صَدَفُتُ وَكَذْبْتَ ا وقال بعض المتأولين : وان أكثركْ# : ds‏ 
کأئّه قال: إلا أن ما باللّه وبكسبهء وبأن أكثركم فاسمّونّ» وهذا مستقيمْ المعنّى» وقال: 
)١(‏ ينظر: «الشواذ» ص (۳۹).ء و «الكشاف»؛ .)1٤۸/١(‏ و «المحرر الوجيزا .)۲٠۸/۲(‏ و االبحر 

المحط) )/ «(oo‏ و «الدر المصون» (۲/ 601( . 


(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1۲۸/٤(‏ (١٠١١٠)ء»‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» »)۲٠۸/۲(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ «(o۰‏ وعزاه لابن أبى ي حاتم» وأ بي الشيخ › وابن عساکر عن سلمة بن 
کهیل . 


(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» .)٠١۲٠١( )1۲۸/٤(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره٣(۲/ .)۲٠۸‏ 


۳۹۷ 


© - سورة المائدة/ الآيتان: ٠١ - 1٠‏ 


#أكثركم)» من حيث إن فيهم مَنْ آمن؛ کان سلام وغیره . 

وف مَل أيیقگم َر من َل ا وعضتب عليه وجمل مه مهم القردة 
ولاز وعبد الوت اولك ب مک وسل عن من نولو ل ال ا وااو ف اما وقد ا 
الکفر وم قد حرجو پو وا اع یا کاو یکو لا ری کیا منم برعو في اون اعون 
لش ن 3 لو ع الوت لأا عن قو الاثم وهم 

سحت ئی ت کو يصتعردَ 3© 4 

وقوله سبحانه: aE‏ مثوبة)» مرجعاً عند الله يوم 
القيامة؛ ومنه: : وإد جَعَلتا البيْتَ مَعَابَةَ لئاس و المفشّرون في هذه 
لآية على أن الذين أَمِرَ E‏ أن يقول لهم : #هل أنبئكم4 هم اليهودٌ والكمًار 
المئخذون ديتئا هُرُواً ولعباً؛ قال ذلك“ الطبري" وتوب عليه» ولم يُْيِد في ذلك إلى 
متقدم a‏ يكون القول للمؤمنين› أي : فل يا محمد للمؤمنين: هَل 
أنبئكم بِشَرٌ مِنْ حال هؤلاء الفاسِقِينَ في وَفْتِ المَرْجِعَ إلى اللْه؛ أولئك أسلافهم الذين 


لحنهم الله وغضبً عليهم. 


وقوله سبحانه: وَل هى بمعّى «صَيَرَا» وقد تقذم قصص مَسَْخَهمْ قَرَدَةّ في 


”» 


«البقرة»» و لعَبَدَ الطاعُوت#: قد و ع اوتا وا جد ا وجا فوع 
الطاغُوت» - بمتح ا وصم م الباءء و کسر التاء من الطاغوت 8 وذلكڭ أن «(عبّد» e‏ 


ا چ 


. انتھی‎ TT 


و #مكاناً#: يحتمل أن يريد في الآخرةء فالمكان على وجههء أي: المحل إذ 


م 


محلهم جهنم ویحتمل أن يريد فى الدنياء فھی استغارة للمكانةء والحالة. 
وقوله سبحانه: #وإذا جاءوكم# يعني : اليهود. وخاصة المنافقين منهم؛ قاله ابن 


(T/6) ينظر: «الطبري»‎ )١( 

(۲) ذكره الطبري في «تفسيره)» (6/ »)٦۳۲‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» .)۲٠١/۲(‏ 

(۳) ينظر : «السبعة» .)۲٤٠١(‏ و «الححة» (۳/ ١٠۲۳)ء‏ و «إعراب القراءات» »)۱٤١۷ /١(‏ و «العنوان» (۸۸)»› 
و (-حححة القراءات» c(1)‏ و (شرح شعلة» »)٥۳(‏ و شرح الطيبة» «(TTT/6)‏ و «إتحاف» (۱/ 
.)۹٩‏ و«معاني القراء‌ات» (۱/ .)۳۴١‏ 


۵۲ ب 


۸ د الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


عباس وغیره. 

وقوله: #والله آعلم بما انوا بكرن ی سن الكفر: e‏ 
تکون فة وان تکون بَصَريةَ و في الإثم آي : موجبات الإثم» واللام في 
لبنس : لام قَسّم 

وقوله تعالی: لرل ينهاهم الربانيُون والأحبار#: تحضيض في ضمنه توبيخ لهم 
قال الفخر ‏ : والعع هلا ينهاهم . ا 

قال الطبري: كان العلماء يقُولون: ما في القرآن آيةٌ هي اشد توبيخاً للعلماءِ من 
هذه الأية ولا أخوّف عليهم منها. 

وقال الضحاك بن مُرَاجم: ما في القرآنِ 
٠‏ و 7 €3 
نحو هدا ابن عباس 

وقوله سبحانه : عن قولهم الإثم): ظاهره أن الإثم هنا يراد به الكفرء ويحتمل أن 
يراد سَائِرٌ آقوالهم المُنْكرّة في النبي ية والمؤمنين» وقراً"“ ابن عباس: «بغْس ما كانوا 
يَصْنَعُونَ»؛ بغير لام سم . 


ce 


8 


ن¿ آية آاخوف غندۍ متها ٠‏ آنا لا تنه ؟ وقال 


7 ر مر 4 2 ٠‏ م م e‏ ص س ررر 
#وقالتِ الهود يد الله مغلولة علت ايديم ولوا ب قاو بل. يداه مسوطان فی کف اه 

ر عر سے ر د ےہ ص وم کے کرک 2 ری ر رر ر ر ر ر مج ر 
وښد ر م مأ إ ک من ربك طغيلتا وکفرا القت دنهم العدوة والبعَصّاءً إل توم الفيلمة 


كلما أوقدوا تارا عرب أطمأها فة وَمَسَمَوةَ فى لأر هاا وله لا ميب ألْمْئْيِيكَ ©4 


وقوله سبحانه وتعالى: #وقالت اليهود يد الله. . .4 إلى قوله: لا يحب 


المفسدينَ): هذه الاآية تعديد كبيرة ذ في آقوالهم وكفرهمء أي : فَمَنْ يقول هذه العظيمةء فلا 


(۱) ا الطبري /٤(‏ 1۳۷)» وابن عطية (۲/ .)۲٠٤‏ 

(۲) ینظر: «مفاتیح الغیب» .)١٤/۱۲(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» .)٦۳۷ /٤(‏ 

»)۲٠٤/۲( وذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ »)۱۲۲٤۳( )1۳۸/٤( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ٤۲٥)ء› وعزاه لابن المبارك في الزهدء وعبد بن حميد وابن جرير»‎ 
وابن المنذر عن الضحاك بن مزاحم.‎ 

ء)۲۱٤/۲( ابن عطية في «تفسیره»‎ »)۱۲۲٤۳( )1۳۸/٤( اخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )٥( 
. وعزاه لابن جريرء وأبي الشيخ عن ابن عباس‎ )٥١١ /۲( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ 

(1) ينظر: «المحرر الوجيز» (۲/ .)۲٠٤١‏ و «البحر المحيط» (۳/ .)٥۳١١‏ و «الدر المصون» (۲/ .)٠١٦١‏ 


ه - سورة المائدة/ الآية: ٠٤‏ ۳۹4 


فاق وف فی رد ارا ا 


قال ابن عباس وجماعة: معنى قولهم: التبخيلٌ ؛ وذلك أنهم لحمَنْهم سنه وجَهْدء 
فقالوا هذه المقالةء يعون بها؛ أن الله بَخْلَ عليهم بالرْزْق والتوسعَة» تعالّى الله عن 
قله وهذا المعّى يشبه ما في قوله تعالى : a e‏ 
[الاسراء: ۲۹]؛ فإن المراد: لا تلل ؛ ومنه قول النبيى وكا : «مَتّل البخيل وَالمُتَّصّدق. . 
الحديتٌ» وذكر الطبري والتقاش؛ أن هذه الآية نزلّت في فاص اليَهُودِىّء وأنه i‏ 


وقوله سبحانه : #غلت أيديهم) : خبرٌ يحتمل في الدنياء ويحتمل في الآخرةء فان 
کان خبرا عن الدنياء فالمعنی : غلت أيديهم عن الخْيّر والإنفاق في وجوه البر ونحوه»› وإدا 
كان خبراً عن الاخرةء فالمعنَّی : عل في النارء E‏ 


وقوله تعالى : #بل يداه مبسوطتان): العقيدة في هذا المعلَى: في التشبيه عن الله 
سبحانه» وآنه ليس بشم > ولا له جارحة» ولا يِشَبَهٌء ولا يكف ولا يتحیز» ولا تله 
الحوادث» تعالى عما يقول المبطلون عَلُرًّا كبيرأ قال ابن عباس في هذه الآية : يداه : 
نعمتاه" ٠‏ ثم أختلمًث عبارة الاس في بين“ النعمتَيْن : 


(۱) اأخرجه الطبري في «تفسیره» بنحوه )٦٤١ /٤(‏ برقم (١٤۱۲۲)ء‏ وابن عطية .)۲٠٤/۲(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٦٤١ /٤(‏ برقم )۱۲۲١١(‏ عن عكرمة. 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» /٤(‏ ١٤٠)ء‏ ولم يعزه لأحد وذكره ابن عطية (۲/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ أقول وباللّه التوفيق: : وإنما يجب آن يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح : مالك والأوزاعي› 
والڻوري» والليث بن سعد والشافعي › وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه› وغيرهم» من أئمة 
المسلمين ديا وخنتاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكبيف› ولا تشبيه ولا تعطيل . والظاهر 
E ST‏ 


لسميع البصير# [الشورى : : [١‏ بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: 
e dG CE‏ 
ولا رسوله تشبیه» فيمن أثبت لله - تعالى ما وردت به الآيات الصريحةء والأخبار الصحيحة» على 
الوجه الذي ليق بجلال الله تعالى ونفى عن الله تعالى التقائص فقد سلك سبيل الهدى فالاستواء على 
العرش صفة لله تعالى يجب الإيمان بها بلا كيف» ويكل يكل العلم فيه إلى الله - عز وجل ۔ وسال رجل 
مالك بن أنس عن قوله: «الرحمن على العرش استوى4 [طه: ]٥‏ کف استوی؟ فأطرق رأسه ملي 
وعلاه الرحضاى ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب. وما أظنك 
إلا ضالاً ۰٠‏ ثم أمر به فأخرج. 


ينظر : «البغوي» (۲/ .)٠١١‏ 


fa» 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


فقيل : نعمةٌ الدنياء ونعمةٌ الآخرةء وقيل : النعمة الظاهرةء والنعمة الباطنةء والظاهر 
أن قوله سبحانه : #بل يداه مبسوطتان# عبارة عن إنعامه على الجملةء باليديْن ؛ 
جريا على طريقة العرب في قوله م ومنه قول الأعشّى : [الطويل] 


داك دا ممجد و ف م ل و 0 إذا ES‏ بال MDA EEE‏ 


ويويُد أن اليدَيْن هنا بمعنى الإنعام قرينة الإنفاق» ثم قال تان لنييه - ا 
السلام -: #وليزيدَن كثيراً منهم#› يعني : : اليهود #ما أثزلَ إِلَبْكِ مِنْ ربك طغياناً وكفرآ4» 
ٹم قال سبحانه : #وألقينا بينهم العداوة والبغضاءَ إلى يوم القيامة العداوة: أخص من 
البخضاء؛ لأن كل عدوٌء فهو يُبْغْض» وقد يبْغض مَنْ ليس بعدّوء والبغضاء: قد لا تتجاوز 
النفوس» وقد ألقى الله سبحانه الأمرَيْن على بني إسرائيل . 


قال المَخر : وقد أوقع الله بَيْنَ رهم الخصومة الشّديدةء وانتهى أمرهم إلى أن 
يكَمَرَ بعضهم بعضاًء وفي قوله: #وألقينا بينهم العداوَةً. . .€ الآية: قولان: 


أحدهما: أن المراد ما بَيْن اليهود والنصارَى من العداوة؛ لأنه جرّى ذكرهُمْ في قوله : 
۴١‏ لا تتٌخذوا اليهود والنصارَى أولياء) [المائدة: ١ه]»‏ وهذا/ قول الحسن ومُجاهد . 


والثاني : ما وقع من الحداوة بين غِرَيٍ اليهود؛ فإ بعضهم جبربةٌ وبعضهم فَدَرية؛ 
وبعضهم موّحدة» وبعصهم مشبّهة»› وكذلك بين فرق النصارّى؛ كالملكانة؛ والنشطوريةء 
(EJs ho,‏ 
واليعقوبية . انتهى 


.)٥١١ /۳( البيت في دیوانه (۵٠۲۲)ء و «الدر المصون» (۲/ 1٦٦٥)ء و «البحر المحيط»‎ )١( 
.)۳۸/۱۲( ینظر: «مفاتیح الغیب»‎ )۲( 
عن مجاهد.‎ )۱۲۲١٤١( برقم‎ )٦٤٩ /٤( أخرجه الطبري‎ )۳( 


(€( ونقل عن طوائف النصارى القول بالاتحادء وعن بعضهم القول بالحلولء وعن بعضهم القول بأن عيسى 
SS TT‏ 
الاتحاد. فقيل : معناه أن الكلمة وهي صفة العلم ظهرت في عيسى وصارت معه هيكلا. وقیل: معناه 
المخارجة بمعنى أن تكون من الكلمة وعيسى شيء ثالث - وأما القول بالحلول فمعناه على رأي بعض 
فرقهم : a n Ea E‏ رأي البعض الآخر : أن ذات الله حلت في 
المسيح . ولما کان کلامهم و في الحلول والاتحاد مضطرباً وغير منضبط على وجه صحيح»› فنذكر الصور 
العقلية التي تتأتى في الاتحاد والحلول فنقول: إما أن يقولوا باتحاد ذات الله بالمسيح»› > أو حلول ذاته فيه 

أو حلول صفته فيه › وكل ذلك إما ببدن عيسى أو بنفسه وإما ألأ يقولوا بشيء من ذلك. وحينئذ فإما أن 
يقولوا أغطاة الله فذرة غل الخلق والانجاة أولا: ولكن خصه الله بالمميزات» وسماه ابنأ تشريفاً كما 

سمى إبراهيم خلیلا > فهذه ثمانية احتمالات كلها باطلة للأدلة التي أحالت حلول الله واتحاده» والسابع = 


٤١١ ٠٤ سورة المائدة/ الآية:‎ ٠ 


وقرلةامبخانه: كلما أورقدوا نانا للخرت اطفاها اللاي ابخغارة لب قال 


باطل لما ثبت آنه لا مؤثر في الوجود إلا الله وبقي احتمال اتحاد الكلمة بذات المسيح» وهو باطل 
أيضاً؛ لأن الكلمة المراد منها عندهم صفة العلم والاتحاد بجميع معانيه وأفراده مستحيل على الله بالأدلة 
السابقة والشبهة التي أوقعت النصارى في هذه الكلمات هي ما جاء في الإنجيل في عدة مواضع من ذكر 
الله بلفظ الأي» وذكر عيسى بلفظ الابن» وذكر الاتحاد والحلول تصريحاً أو تلويحاًء فمن ذلك ما جاء 
في إنجيل (يوحنا) في الصحاح الرابع عشر (يا فيلسوف من يراني ويعاينني» فقد رأى الأب» فكيف 
بقول: أنت آرنا الأب» ولا تؤمن أني بأبي وأبي بي واقع واقع» وأن الكلام الذي أتكلم به ليس من قبل 
نفسي» بل من قبل أبي الحال في وهو الذي يعمل هذه الأعمال التي أعمل آمن وصدق أني بأبي وأبي 
بي) هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربية المتداول عندهم» فأخذ بعضهم الاتحاد من قوله: (من يراني 
ويعاينني فقد رأى الأب) وأخذ بعضهم الحلول من قوله: (أبي الحال في)» وأخذ النبوة ة من التصريح 
بلفظ الأب مرة بعد أخرى» وهذا لا يصلح دليلاً لوجهين : 
الوجه الأول : توافرت الأدلة على حصول التغيير والتبديل فى الإنجيلء فاحتمل أن يكون ذلك المذكور 
في إنجيل يوحنا مما حصل فيه التغبير والتبديل» فلا يصلح حينئذ أن يكون دليلاًء فلا يصح به 
الاستدلال . 
الثاني : أن نتنزل ونقول: لا تغيير ولا تبديل في ذلك المنقولء لكن دلالته على مدعاهم ليست بقينية 
لجواز أن يكون المراد من الاتحاد الذي فهمه بعضهم من الجملة الأولى الاتحاد في بيان طريق الحق» 
وإظهار كلمة الصدق كما يقال: آنا وفلان واحد في هذا القول» ولجواز أن يكون المراد من الحلول 
المصرح به في بعض الجمل حلول آثار صنع الله من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» ولجواز أن 
يكون المراد من الأب المبدىءء فإن القدماء كانوا يطلقون الأب على المبدىء فمضى قوله: أبي مبدئي 
وموجدي وسمی عیسی ابا تشریفاً له کما سمی إبراهیم خلیلاً. 
وأيضاً فمن کان متوجهاً لشىء ومقيماً عليه يقال له: ابنه كما يقال : أبناء الدنياء وأبناء السبيل» فجاز أن 
يكون تسمية عيسى بالابن لتوجهه» في أكثر الأحوال إلى الحق» واستغراقه أغلب الأوقات في جناب 
القدس» ومما يؤكد ذلك آنه جاء في الصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا حيث دعا عيسى للحواريين ما 
لفظه : «وكما أنت يا أبي بي وأنا بك» فليكونوا هم أيضاً نفساً واحداً يؤمن أهل العلم» بأنك أآنت 
زساتي؛ أن د اتوت المجد لني مجدتي به» وضتة إلهم لكونرا عل لمان كمآنرآتے 
آنضا وا خد و کا انت حال في كذلك أنا فيهم لیکون کمالهم واحدآً» هذا لفظ الإنجيل» وقد تبين منه 
معنى الاتحاد والحلول على وجه مغاير لما فهموهء وجاء في الصحاح التاسع عشر ما لفظه : ني صاعد 
إلى آبيكم وإلهي وإلهكم» وهذا يدل بواسطة العطف على أن المراد من الأب الإلّه» وعلى أنه مساو لهم 
في معنى النبوة والعبودية» فهذه النصوص تدحض حجتهم» وتلزمهم إذا أرادوا الحق بالرجوع إلى ما 
قضت به الأدلة العقلية المتقدمة من استحالة الاتحاد والحلول والنبوة. 
أما بعض اليهود الذين قالوا: أن عذيراً ابن الله » فقد آشار الله - تعالى - إليه بقوله: #وقالت اليهود عزير 
انج الله [التوبة : ° NY [Y‏ الله ذلك القول ا اليهود» مع أنه قول لطائثفة هنهم ۰ جريا على عادة 
المرب في إيقع اسم الجماعة على الراحد واسيب الذي دعا هذه الطائة إلى القول بان عزيرا بن اله أن 
اليهود تركوا العمل بما في التوراة» وعملوا , بغير الحق فعاقبهم الله تعالى بأن أنساهم التوراة» ونسخها من 
صدورهم» فتضرع عزير إلى اللهء وابتهل إليه» فعاد حفظ التوراة إلى قلبه فأنذر قومه بهء فلما جربوه- 


4۲ 


ال لذا من تقر التفالبي 


مجاهد: معنى الآية: كلما أوقدوا ناراً لحب الب بء أطفأها الله فالآيةٌ بشارةٌ لنبيّا 
محمد - عليه السلام - وللمؤمنين› وباقی الآية س 


ولو ان آهل التب 2 فوا ڪفرا ع سيتاعپم لالت جتت اير ي 
2 2 ا ےھ fw‏ 
وکو نَم ام لرن اليل وما ر اکم ن َم ل ڪلوا ِن وهم وَين ت تی ا م 
کر ار ر 


مفتصدة وی منم س تا تمو 3© 4 

وقوله تعالی : أهل الكتاب آمنوا. . .€ الآية : هذه الآية تحتمل أن يراد بها 
معاصرو النبن ب وتحتمل أن يراد بها الأسلاف» والمعاصرُونٌ. 

وقوله سبحانه : #ولو أنهم أقاموا التوراةً#» اى أظهروا أخكاهها: فهى كإقامة 
السُوق» وإقامة الصّلاة. 


وقوله سبحانه : (والإنجيل): يقتضي دخُولَ النصارَى في لفظ آهل الكتاب؛ في هذه 
الآيةء قلت قَلْتُ: وقال مكىٌ : : معنى : : #أقاموا النّوراةً والإنجيل#: ا : عملوا بما فيهماء 
وأقروا بصفة النبى َيه وبنبوته. انتهى من «الهداية» . 


وقوله: #وما أنزل إليهم من ربهم#: معناه: مِنٌْ وخي وسن على أَلسِنَّةٍ الاس 
Rg‏ واختلِف في معنَی : ين قهن وَمِن تحت أرجلهم)» 

٠‏ المعكى: لأعطتهم السماءٌ مطرهاء والأرض نباتَها بمَضل الله تال وق 
الط ۳ وغ PT BEBE e e jek‏ 
مِنْ فَرنهِ إلى قَدَمِهٍ. 


ا سبحانه : e‏ َك کک معنأه : دل e‏ الأعتدال 


a VV E ag AY aS SN Ag a E Sy <©‏ 
الاستناد إليها؛ لأن إجابة المطلب مرتبطة بالقبول والقرب من اللَه» والخضوع لأوامره» واجتناب نواهيه 
لا بالنبوة كما يزعمون. 
ينظر: «الدرر السنية في تنزيه الحضرة الإلهية» لشيخنا أحمد المستكاوي . 

.)۲۱١/۲( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ »)1۲۲١۹( برقم‎ )1٤4٤ /٤( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠٤٠ /٤(‏ برقم »)۱۲۲١١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» ›)٥۲۷/۲(‏ 
وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم» عن ابن عباس . 

.)٠٤٥١ /٤( ينظر: الطبري‎ )۳( 


#: وهذا هو الراجح 

با اسول بل ما أل إّلت ين رَبك ون لر تفع فا بعت رسالتر وال 
O FIN‏ ا و 
یمو الور الول وما ار اکم ن یکم ولیک کیا مہم تا أنرل ليك من ر 
لميا وکر ملا تس عل انموي الكفدَ © 4 

وقوله سبحانه : يأيها الرسول بلغ ما أنزل إ ليك من ربك. . .€ الآية: هذه الآية أَمُرّ 
مِنَ الله تحال لبه - عليه السلام ‏ بالتبليغ على الأستيفاء والكمال؛ لأنه قد كان بلغ بلا 
وإنما أَيِرَّ في هذه الآية بألا يتوف عن شَيْء مخافة أحَدٍ؛ وذلك أل رسالته عليه السلام ۔ 
تضمّنت الطْعْنَ على أنواع الكَفَرةء وبيان فسادِ حالِهم» > فکان يلق بلق منهم ية عستا ورئما 
خافهم أحياناً قبل نزول هذه الآيةء فقال الله تعالی له: بلغ ما أنزل إليك من ربك)» ا 
كاملا #والله يعصمُّكٌ من الئاس قالث عائشة ام المؤمنين (رضي الله عنها): «مَنْ رَعََ 
أن محمداً كَكَمَ شيثا من الوخي» فقد أغظم الفريةً الله ال شل #يأيها الرسول بلغ ما 
أئزل الك من رتك . .€ الاآية)» وال فال بن شقيق : : کان رسُول الله اة يتعقبه 
أصحابَةُ يخرْسُّونه» فلما نزت : «رالله يعصمك من الناس)ء خرَجَ فقَال : «يأيُها الاس 
الْحَمُوا بِمَلاَجِقِكمْ؛ فإ الله قد عَصَمَنِي» قَلْتُ: وخرّج الترمذىٌ هذا الحديت أيضاً من 
طريق عائشة“» وكما وجب عليه التبليعٌ - عليه السلام -» وجب على علماء أمته» وقد قال 
عليه السلام ۔: «بَلْعُوا عى ولو آية»“» ون ريد بن ثابتِ (رضي الله عته) قال : E‏ 


(۱) آخرجه الطبري في «تفسيره» )٦٤٦/٤(‏ برقم (١۱۲۲۷)ء‏ وابن عطية في «تفسیره» (۲/ ۲۱۷). 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (۲/ .)٤۷٥١‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٤۷ /٤6(‏ رقم (۱۲۲۷۷) عن عبد الله بن شقيق. 
وذکره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ .)٥١‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 

(6) أخرجه الترمذي ١ /٥(‏ كتاب «التفسير» باب سورة المائدة رقم »)۳٠٤١(‏ والحاکم (۲/ ۳۱۳)» 
والطبري )٦٤۷ /٤(‏ رقم (۱۳۲۷۹) من طريق سعيد الجريري» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة به 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري» عن عبد الله بن شقيق 
قال : كان النبي ية يحرس» ولم يذكروا فيه عائشة. 
وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي وذكره في «الدر المتثور» (۲/ 
۹ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ› وأبي نعيم » والبيهقي 
كلاهما في «الدلائل» . 

- »)۳٤١١( كتاب «أحاديث الأنبياء؟» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث‎ )٥۷۲ /٦( أخرجه البخاري‎ )٠( 


E: 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


رسول الله ل د ول صر الله مرا سَمِع ما حَڍِيثاء َحَفِظّةُ حى َء قَرْبّ حَايِل فف 
ا E‏ رواه ابو داود» واللفظ له 
۴۳ ب والترمذی والنسائي وابن ٠‏ مأاحة» وابن حبّانٌ في صح حه) » وقال الترمذىٰ/ : : هذا حدیث 


خسن ورواه من حدیث ابن مسعود» وقال: حسنٌ صحیخ" '. انتهى من «السلاح». 


()۱( 


والترمذي /٥(‏ ۳۹) كتاب «العلم» باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل» حديث )۲٦٦۹(‏ وقال : 
حسن صحيح . 

ورد من حدیث ابن مسعود» وزید بن ثابت» وجبیر بن مطعم. 

فأما حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي /٥(‏ ۳۳) في العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 
»)۲٠9۸ .۲9۷(‏ وابن ماجة )۸١ /١(‏ في المقدمةء باب من علماً (۲) والحميدي في «(مسنده) 
(۸۸). وأحمد (1/ .)٤۳۷‏ والشافعي في «مسنده» .)۱٩/۱(‏ وأبو یعلی »)٥۲۹٦ .٥۲۲۲(‏ وابن حبان 
(V1 «¥0 (¥2)‏ موارد» والرامهرمزي في «المحدث القاصل» برقم ٠۷ »٦(‏ ۸)ء وابن عبد البر في 
«جامع بیان العلم) (۰۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ (۱۹١‏ وأو نعيم في «الحلية» (۷/ .)۳۳١‏ والخطيب في 
«الكفايةه ص (۱۷۳)» وفي «شرف أصحاب الحديث» ص (۱۸. ۱۹). والبيقهى فى «معرفة السنن 
والآثار» ٠١ /١(‏ ١٠ء‏ ١٤)ء‏ وفي «الدلائل؛ (1/ )٠٤١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۹١٤٠ء‏ 
 ),)۰‏ واین آبی ٠١ O N E‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (٤٠۲)ء‏ وأبو نعيم 
في «تاریخ أصبهان» (۲/ ١٩)ء‏ والحاكم في «معرفة علوم الحدیث؛ ص (۳۲۲) من طرق عنه. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 

وآما حدیث زید بن ثابت أخرجه أو داود )۳٤١/۲(‏ في العلم» باب فضل نشر العلم (١٠٦۳)ء‏ 
والترمذي )۲٠۰٦(‏ وابن ماجة (۲۳۰). وأحمد /٥(‏ ۱۸۳) وابن حبان ( ۷۲۔ ۷۳) مواردء والدارمي (۱/ 
٥‏ والطحاوي في «مشکل الآثار؛ (۲/ ۲۳۲)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .٠1۸٤(‏ ١۱۸٠ء‏ 
٠‏ ۱۸۷)» وابن أبي عاصم في «السنة» .)4٤(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ›)١١/۲(‏ 
والرامهرمزي )٤۲۳(‏ والخطيب فى«شرف أصحاب الحديث» (ص 1۷ء ۱۸) والخطيب فى «الفقيه 
والمتفقه» (۲/ .)۷١‏ 

وقال الترمذي: حديث حسن . 

وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه ابن ماجة (١۲۳)ء‏ وأحمد ۰۸٠ /٤(‏ ۸۲) والدارمي (۱/ )۷١ ۷٤‏ 
والطبراني في «الكبير“ .)٠١٤١(‏ وأبو يعلى في مسنده )۷٤١۳(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )٠٤١١(‏ 
والطحاوي في «المشکل» (۲/ ۲۳۲) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۲/ .)٠١‏ وابن حبان في 
«المحروحين» .)١ ٤ /١(‏ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» ›)۱۹٥(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
۷ من طرق عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه. 

وأخرجه ابن ماجة .)۲۳١(‏ والطبراني ا «الكبير» .)٠٠١٤١(‏ والطحاوي في «المشکل؟ (۲/ ۲۳۲) من 
طريق ابن إسحاق»ء عن عبد السلام بن أبي الجنوب» عن الزهري» عن محمد بن جبير به. 

وقال البوصيري في «الزوائد» (۱/ :)٩۹۹٩‏ هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد السلام. . 

وأخرجه الطبراني )٠١٤١(‏ وابن أبي حاتم )٠١/١(‏ من طريق ابن إسحاق» عن عمرو بن أبي عمروء 
عن محمد بن جبير» عن أبيه به. 


0_۸ _ ٩۷ سورة المائدة/ الآیتان:‎ - ٥ 


وقال محمد بن كَعْب القَرَظىْ: نزلْتْ هذه الآية بسبب الأعرابىّ الذي أختَرَّط سيْفَ 
انب بلاة؛ ليله به“ . 


قال ابن العرييٌ: قوله تعالّى: «والله يعصمك من الناس): معناه: يَجِحَلّ بيئك 
وبينهم حجاباً يمنع من وصُول مكروههم إلياك؛ كَعصًام القَربة الذي يَمْنَعُ سيان الماءِ منهاء 
ولعلمائنا في الاية تأويلات. 


أصحها : انا في کل مکروه» وان الاية ت بعد أن شج وجهه» 
وكيرت رباعِينه طا" . 


وقيل : إنه أراد مِنْ ن القتل خاصة» والأول أصح› وكات اوت بض ما 
العَضمَةٍ بمكة في قوله تعالى: 8إا كيتاك المُسْسَهُزئِينَ [الحجر: ٥‏ ثم كمُلّث له العصمَّة 


بالمدينة»› فعصمَ من الاس كلهم. انتهی من کتابه فی تفسير أفعال الله الواقعة فى القرآن. 


ثم أمر تعالى نبيّه - عليه السلام ؛ أن يقولَ لأهُل الكتاب الحاضِرينَ معه: لشب 
عل شيء› أي : على شيء مستقيم ؛ #حتى تقيموا التوراة والإنجيل). وفي إقامتهما 
الإيمان بنبننا مد عليه السلام > قلْتُ: وهذه الآية عدي مِنْ احرف آية في القرآنِ؛ 
کما أشار إلى ذلك سفيانُ» فتأمّلها حى التأمًل . 


وقوله سبحانه: #وما أنزل إليكم من ربكم . . . € الآية: يعني به القرآن. 


3ل الین ءامنا والریت ادوا ولون اشن من اکت انو و 
صللا فلا حرف عله ولا هم يرون لچ لقَدَ آَخذْتَا میک بن إسرءيلً 5 الم 
1 1€ رس r‏ 


رشا ڪا جاءًَ خم شولا یکا لا تهر اش ری دوا وريا فة © 4 


= وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» »)۷٤۱٤(‏ والحاکم (۱/ ۸۷ ۸۸) من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن 
أبي عمرو عن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير به. 
وتابعه عليه إسماعيل بن جعفرء» عن عمرو به» وأخرجه الدارمي في «سننه» .)۷٤ /١(‏ 
وأخرجه الطبراني (٤٤١٠)ء‏ والحاكم /١(‏ ۸۷) من طريق نعيم بن حماد قال: ثنا إبراهيم بن سعد» عن 
صالح بن کیسان» عن الزهري› عن محمد بن جبير. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» )1٤۸/٤(‏ (١۱۲۲۸)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» (۲۱۸/۲)ء 
والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ١۳٠).ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن محمد بن كعب 
القرظي . 

(۲) آخرجه مسلم (۳/ .)۱٤۱۷‏ کتاب «الجهاد والسیر٤»‏ باب غزوة آحد ( ۱۰۴۲۔ ۱۷۹۱). 


4“ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارَیٰ من آمن بالل واليوم 
الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون): الذين آمنوا: لفظ عام لكل مؤمنِ 
RIT‏ من اليِلّلٍ» فكأنٌ ألفاظ الآية حُصِرّ بها الناس كلهم 
بيت الطوائف على أختلافها وهذا هو تأويل الجمهور» وقد مَضى الكلام في «(سورة 
البقرة٠»‏ فراجعْة هناك وقرأً الجمهورٌ: «والصًابئود)» وقرىء خارح السبعة؟: 
«والصاب يِينّ٤»‏ وهي بينة الإعراب وأما على قراءة الجمهورء فاختلف في إعرابهاء ومَذْمَبُ 
سبيَوَيْهء والخليل» ونْحَاةٍ البَصرة: أنه من المقدم الذى ا اكا كأنه قال: إِنٌ الذين 
اوا روالد قادو ى آم الله واليوم الآجخر وعَملَ صالحاء فلا حَوْف علیهم ولاهم 
نون والصًَابئُون والنصارَى كذلك. 


قال # ص *# : ووجه تان أن خبر «إِدً» دوف اى إ الذين آمنوا لهم أجرْهُمْ 
وخبر «الصًابئين؛: «مَن آمن4 وما بعده» قال ابنْ عَصْمُور؛ وهو حَسَنٌ جدًا؛ إذ ليس فيه 
أكثر من حَذفِ خبر «إ»؛ للفهم» وهو جائر في فصيح الكلام . انتهى 


قلت : قال ابنٌ مالكٍ: وهو أسهلٌ من التقديم والتأخيرء وقيل: إن الصابئين في 
و و و ا 


ر 54 ا aT ll a a‏ 2 2 سے ري س م که a‏ 
زس 


ص سر مر سرو سے 2 ر کے 7 ر ر کے 
منم واه بصي يا يموت 9 د کت ا EAE ARR‏ 
ور سے م سے یی رص و r A‏ ز” 

وقال اليح يبن إسرويل اعدو أله لَه ري ن اق 

سے ا رم َد م ص 

رماو الک وا ابیت من اسار ي َد ڪفر الذي تالو اک آله الت َة E‏ 


ر ور 2 


بت الد إ9 له ج که کد مق ا ONS‏ 


د لاه فق حرم آله يد الجن 


KT aS‏ م ر م عو > لو پا ا اک و 2ي ەر ت 
م ا ~~ سے سے س tt‏ ل بے 2 ر 1 م لے ت م لے ریو سے 
دول ود عل دن ا د اة را صِدَيَة ڪات اڪن العام اشر ڪيب 
رب 4 مور > 3 

بت لهه لگیکت فى اشر انظر أف بزنکرت €2 4 


12( وهي قرأءة عثمان» وأبي بن كعب» وعأئشة› وسعید بن جبیر › والجحدري» كما في «المحتسب» /١(‏ 
۷( 
وينظر: «الكشاف» .)٦٦۲ /١(‏ و «المحرر الوجیز» (۱۹/۱٠۲)ء‏ و «البحر المحيط» (۳/١٤٥)ء‏ 
و «الدر المصون» .)٥۷١/۲(‏ 


٥‏ - سورة المائدة/ الآیتان: ۷١‏ ۷۲ ل۷ 


وقوله سبخانه : #وحسبوا ألا تكودً فة : المعثى فى هذه الآية: وطن هؤلاء الكفر؛ُ 
باللّهء والعصاءٌ مِنْ بني إسرائيل ألا يكو مِنَّ الله an‏ فلجُوا فی 
شهواتهم› وعموا فبهاء إذلم يبروا الحىًّء وهذا كقوله عة : (- N‏ 
ريصم ۹ 

وقوله سبحانه : #ثم تاب الله عليهم» قالث جماعة من المفسرين: هذه التوبة هي 
رَذهم إلى بَيْتِ المَمْس بعد الإخراج الأول» ورد مُلْكِهِمْ وحَالهم» > ثم عَمُوا وصَمُوا بعد 
ذلك ؛ ج اخ جرا الج الفا ولم جروا ادا وی : تاب الله عليهم)؛ أي: 
رجَعَ بهم إلى الطاعة والح ss E‏ القُرآن:/ أستناد هذا الفغل الشريف إلى الله 
تعالى» وأستناد العَمَين وَالصمََ اللْذَيْن هما عبارةٌ عن الصلال؛ إليهم» ثم أخبر تعالى إخبارا 
مۇكداً بلام القَسَم عن كفر القائلين : و ا اليعْمَوبيّةَ من 
اللَصَارَیٰ» د ثم أخبر تعالى عن قول المسيح لهم > فقال : لوقال المسیح یا ب بني إسرائيل اعبدوا 
الله ريي وربكم. . . الآية» فصلوا هم» وكفروا؛ بسَبَب ما Nen EL‏ 


(۱) أخرجه أبو داود (۲/ )۷٥٩‏ کتاب «الأدب»» باب في الهوی حدیث .)٥۱۳۰(‏ وأحمد /١ ء۱٩۹٤ /٥(‏ 
٠‏ ) والبخاري في «التاريخ الکبير» (۲/ »)۱۷١ /١‏ والدولابي في «الکنی» (۱/ (٠١۱‏ وابن عدي فی 
«الكامل؛ )٤۷١/۲(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳۲۸/۲) وابن الجوزي في «ذم الهوى» 
(ص »)۲١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲۱۹) كلهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم» عن خالد بن 
محمد الثقفي» عن بلال بن أبي الدرداء» عن أبيه مرفوعاً وهذا إسناد ضعيف ؛ لاختلاط ابن أبي مريم. 
وأخرجه أحمد )۱۹١ /١(‏ عن أبي اليمان» عن ابن أبي مريم به» إلا أنه رواه موقوفاً. 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة) (ص ۱۸١‏ ۔ .)۱۸١‏ 
وقد بالغ الصغاني فحكم عليه بالوضع»ء وكذا تعقبه العراقي» وقال: إن ابن أبي مريم لم يتهمه أحد 
بكذب» إنما سرق له حلي فأنکر عقله» وقد ضعفه غير واحد» ویکفینا سکوت أبی داود عليه فليس 
ا الضعف» فهو حسن انتهى» وفي الباب مما لم يثبت عن معاويةء قال 
العمسكري : أراد النبي بيو أن من الحب ما يعميك عن طريق الرشد ويصمك عن استماع الحق» وأن 
الرجل إذا غلب الحب على قلبه ولم يكن له رادع من عقل أو دين أصمه حبه عن العدل» وأعماه عن 
الرشد» وكذا قال بعض الشعراء. 

وعين أخي الرضى عن ذاك تعمى 
وقال خر : 
فعين الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 
وعن علب قال: تعمى العين عن النظر إلى مساويه» وتصم الأذن عن استماع العذل فيه وأنشأً يقول: 
وكذبت طرفي فيك والطرف صادق وأسمعت أذني فيك ما ليس تسمع 
وقيل تعمى وتصم عن الآخرةء وفائدته النهي عن حب ما لا ينبغي الإغراق في حبه. 


Î\of 


4۰۸ 


الجر الثاني من تفستن الثغالبن 


وقوله تعالى : #وما للظالمين مِنْ أنصار. يحتمل أن يکون مِنْ قول عيسّى - عليه 
السلام - لبني إسرائيلء ويحتمل أن يكون إخباراً من الله سبحانه لنْبيّه محمد - عليه 
السلام -: 


وقوله تعالی : للقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. .¥ 
الآية: إخبار مۇگد؛ كالذي قبله» عن هذه الطائفة الناطمة بالتثليث» وهم فرق“ منهم 
الطورية وغيرهم» ولا معن لذكر أقوالهم في كَثّب النَْسير . 

وقوله سبحانه: ثالث ثلاثة‰ : لا جور فيه إلا الإضافة وخفض «ثلاثة»؛ لأن 
ا أحد ثلائة» فن قلت : رید ال اثنَبْن» أو رابع نةم جاز لك .أن تشبف كما 
تقدم» وجاز أل تضيف› وتلصب (ثلاثة» ؛ على معنی : يربع ثلاثة . 


وقوله سبحانه: #وما من إله إلا إله واحد. . .)€ الآية: خْبَرّ صا بالحىّء وهو 
سبحانه الخالِقٌ المُبْدِعٌّ المتّصف بالصفات العلا سبحانه وتعالى عَمّا يقول الظالمون علرًا 
کیا ثم توعدهم؛ إا لم را عا بقرلرن: ثم فق جل وعلا بهم ؛ SS ea‏ 
TEES E‏ استجلابا للتائبين 

قال # ص #: ت یچراکش مرچ ن لري ا 

وقوله تعالی : #وأمه صديقة# : بناءُ مبالغة م من الصدق› ويخمل هن الصدي:؛ وره 
سمي أبو بكر الصَدَيقٌ (رضي الله عنه)؛ د ا 

وقوله سبحانه: #كانا يأكلانِ الطعام): تنبية على نقص البشريّة» وعلى حال مِنّ 
الاحتياج إلى الغذاء تنتفي معها الألوهيةء و «يُؤْفَكونً4: معناه: يصرَفونَّ؛ ومنه قوله 
عز وجل: «يُوْفَكٌ عَنْهُ مَنْ أَفِكٌ4 الات ةوارض الغاف هة ا ضرفت عن أن 
ينالها المَطرْ > والمَطْرٌ في الحقيقة هو المَضَرْوفُء ولكنْ قيل : أرض مأفوكة؛ لما کاتث 
مأفوكاً عنها. 

O OE RS aS E E ce‏ 1 والله هو السَمِيْعٌ العم 
e‏ و ا ا ا کی قد ا 


ہم ا ے 


کل واسسلوا گیا ولوا عن سو السيٍ © 4 


ss Es‏ لا يملك لكم ضرا ولا نفعاً واللّه هو 


© - سورة المائدة/ الآيات: ۷٦‏ ۷۹ هه 


السميع العليم . . .€ الآية: الصَرٌ - بفتح الضاد -: المصدَرُء وبضمها الأسم» وهو عدَمُ 


الخْيْر» و «السّميع)؛ لأقوالهم لوالعليمُ بنيّاتهم والعُلُوٌ: تجاوْرٌ الحدّ؛ من عَلاً 


السَهْمُ؛ إذا تجاوَرّ العْرَّض المقصود. وتلك المسافة هي عَلْوَنَةُ» وهذه المخاطبَة هي 
الف الذي غلوا في عيسّى» والقوم الذين 0 اللضازى ع آتباع أهوائهم يۇ يلو 
إسرائيل» ووَصّف تعالى اليهود؛ بأنهم ا وأضلوا كثيراً من أتباعهم» ثم أکد 
الأمر بترا قوله تعالى : #وضلوا عن سَرَاء السبيل4. 
ليت ائ ڪمروا مس فت لویل عل ليان داد ويس أَبْنِ مریم َلك يم 

عَصوا وڪاو يعندوت ل( ڪاو لا يتاهونَ عن م ڪر ا Ea‏ ڪا 
@ رى ڪر يهر ا يي ڪرا يس ت ودم مت ن اشم ان 

سخط اله هر وف المڌاب هم يود 7 وڙ ڪا پۇيوت باو واي وما 
ا | ما ادوم آولياة ولک ڪيا ڪيا َي شت 4 


ےت ص 


وقوله تعالی : «لِْنَ الذين كُقَرُوا من بني إسرائيل. .. الآية : قال ابنْ عباس (رضي 
الله عة لرا يكل لان ارا في التوراةء وفي الرَبُورٍ» والإنجيل» والمُرْقان . 

وقوله سبحانه : #کانوا لا اهود عن منكر فعلوه. الآية: دم الله سبحانه هذه 
المُرْقة َة الملْعُولَةٌ؛ بأنهم كانوا لا بََنَاهَوْن عن منكر فعلوه» ا انهم کانوا يتجاهرون 
بالمعاصي ›/ وإك هى منهم ناء لم يمتنخ عن مواصلة العاصي؛ ومۇاكلتە› وخلطته؛ 
وروی ابن مسعود» قال : ال رول الله كلا : «إِنَ الرٌجُل مِن بَنِي إِسرَائيل كان» إا رأ 
حه على ذب هاه عله ؛ تَعْذیرا ادا كان مِنّ العَدِ َم يَمْئغة ما رأ ينه ا 
ية أو خَلِيطةء فَلَمّا رى الله على ذلك مني > صَرَبَ قوب بَعْضِهمْ عَلَى بَعْضٍ» 
رتهم على لِسَانِ يهن اود وعيسّی»ء قال ابن مسعود: وكان رَسُول الله به مكنا 
فَجَلّس» وَقًال: «لاًء الله حى تَأخْدُوا عَلّى يَدِ الظالِم فَأطْرُوه عَلّى الحَقّ أظر"» 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٦٥٦/٤(‏ (۳٠۱۲۳)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» (۲/ ۲۲۳). 


)۲( خر جه الترمذي )۲٥۲ /١(‏ کتاب «التقسير»» باب سمورة المائدة) حدیث (£۷ ۰( وأبو داود (۲/ 0٤‏ 


(oo‏ کتاب «الملاحم»» باب الأمر والنهى › حدیث )٤۳۳٣‏ وابن ماحة (۲/ ۱۳۲۸( کات «الفتن»»› 
بات الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» حدیث )٤٠٠(‏ من طريق علي بن بذيمةء عن آي عبيدة› 
عن عبد الله بن مسعود به . 

وقال الترمذي : هذا حدیث حسن غریب » وشل روي هذا الحديث›» عن محمد ش مسلم بن أ 
الوضاح» عن علي بن بذيمة» عن آبي عبيدة» عن عبد الله O‏ 
عبيدة» عن النبي يي مرسلاً. 


o‏ ب 


,ي الجزء الثانی من تفسير الثعالبى 


والإجماعٌ على أن النهيّ عن المتكر - واجب لمن ٠‏ أطاقه» ونه بمعروف› ا 
وقول معروف»› E‏ وعلى المؤمنين› فإن تعذر على أَحَدِ النَهْيْ؛ لشيء ء من 
هذه الوجوه» فقَرْض عله الإنكار بقلبه› وألا يخالط دا المُكرء وقال ا آهل العلم: 
لَيْسَ مِنْ شروط الناهي أن يكون سليماً من المعصة› بل ينهى العْصاه بعضهم بعضاً. 


وقوله سبحانه : a‏ يفعلون) : اللام e‏ وروی أبو داود عن أبي 
سعيد الخدريْ قال: قال ل الله ا : «أفضل الجهادِ كَلمة ا او ال 5 ذل 
عند سُلْطانِ جار أو جائر»'. انتھی . 


وقوله تعالى لبه محمد عليه السلام -: #تری کثیرا# يحتمل أن تکون رؤية عَيْن؛ 
المعاصرّين أله » ویحتمل أن أسلافهم› و فوالّذين کمروا# : مده وتان 


وقوله سبحانه: #لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. . . € الآيةء E‏ 
واجترحته» ثم فشر ذلك قولّه تعالّی : أن سط الله عليهہ4 4؛ ف أن سَخط4: فى 
موضع رَفْع بدلٍ من #ما)»» ويحتمل أن يكون التقدير : هو أن سط الله عليهم. 


O E O OC E 
. المراد معاصري نبنا محمد ميا فالمراد ب «التبى» هو ييا‎ 


وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله سبحانه : #ترى كثيرأ منهم كلام منقطعٌ من ذكر 
بني إسرائيل › وال يعني به المنافقين ؛ ونحوه Ek‏ 


س م سے ر ا ص 


(1) أخرجه أبو داود (۲/ ¥ «(OTA‏ کتاس «الملاحم)» باب الأمر والنهي » حدیت ›))٤۳٤٤(‏ وابن - ماحة 
(۲/ ۳۲۹( کتات «الفتن»» بات الأمر با امعروف والنهى عن الك حدٹ )٤۰11(‏ من طریق عطية 
العوفى» عن أبى سعيد المخدري به. 
وأ خر جه الحميدي )7°39 والحاكم (0*٦ 8 05 /٤(‏ من طر یق علي ن زید س حدعان» عن أ 
نضرة » غر ای سعد الخذري نك . 
العحديث . 

(۲) ذکره ابن عطية فی اتفسیره» .)۲۲٣/۲(‏ 


ه - سورة المائدة/ الآیتان: ٠۸۲‏ ۸۳ ال 


ا 

٤ Ler‏ م ڪون 2 ص 2 IS‏ په ت ر ay‏ ر ر ر م۶س 
تكبو ( وڌا س سيعوا »۾ ا ازل إل اسول رئ أيهم فيش مت المع مما عرووا مء الح 

ا e‏ سے م ت سر کور ر ا 2 سے ص ر ٣‏ کر سے ریه رارت ر چ 
ګن اس ر ص کو رو 2 2 ووو ~~ ص 


شت ربا مع لر آلصَللحينَ @ ا امه بِمَا قَالوا ھک ن ها الاأنهر خلدين 
فیا ولت جراء المحسنت (2 لزي کرو ودا ا اولك أَصَصَّبُ للحي © 4 


وقرله الى هدن امد الاش غداوة للدين اموا ارد والدين اش كرا .© 
الآية : اللامٌ في قوله: «لَمَجدَدً4: لام ابتداءي وقال الرَجّاج : هي لام قُسمء وهذا خبر 
مطل ت على امان كله وهكدا هر الاخ الان وذلك أن الود روا غا 
تكذيب الأنبياء وفَعْلِهِمْء ومَرَدُوا على أستشعار اللعغْئةء وضرب الذلّة والمَّشكنة» فهم قد 
لث عداوتهم» وکر حَسدهم» فهم أشد الناس عداوة للمؤمتين؛ وكذلك المشركون عبدة 
الأوثانِ والتيران» وأما النصارَىء فإنهم يعظمون من أَهْل الإسلام من استشعروا مِنه صحة 
ڍين» ويستهيئودّ مَنْ فهموا منه الفِسَْىَء فهم إن حاربواء فإنما حزبهم انمه لآ شعي 
يأخذهم بذلك» وإذا سالمواء لمهم واليهود لم الله) لتوا علین شيء من 
هذه الخلالء > بل شأنهم الحْبْث» واللْى بالألسنةء والمَكرء والعّذر» ولم يصف الله تعالى 
الأصارَى بأنهم أل ود وإنما وصفهم بأنهم أَقَرَبُ من اليهود والمشركين» وفي قوله 
سبحانه : #الذين قالوا إنا نصارى‰ : إشارة إلى معاصري نينا محمد يية/ من النصارَى ؛ 
بأنهم ليسوا على حقيقَيّة النصرانية» وإنما هو قول منهم» ورَغم. 

وقوله تعالى : ذلك بان منهم قسیسین ورهباتاً. . . الآية: معناه: ذلك بأن منهم 
أل حشْيَةٍ وانقطاع إلى الله تعالىء وعبادة وإِنْ ¿ لم یکونوا على هُدّی» فهم ميود إلى 
أهل العبادة والحّضَيةٍِ وا غ ال دل كان اط - أل دياراتِ وصوامعَ وانقطاع عن 
الدنياء بل هم معظمون لهاء متطاولون في البنيان» وأمور الدنيا؛ حتَّی کأنهم لا يؤمنون 
الاخ فلذلك لا رى فيم رامد فال الفحر ١‏ الق ولف ا رن اناري 
والجمْعٌ : قَسَيسُودًء وقال فُطرّب : المَلُ والقسّيس: العَالِمْ ؛ بلغة الرُوم» وهذا مما وقع 
الوفاق فيه بين اللغتَيْن . انتهى 

ووصف الله سبحانه النصارَی» بأنهم لا يستكبرون» وهذا موجودٌ فيهم حتى الآن» 


واليهوديٰ متى وجد عرّاء طعْى وتكبّر» ثم مدحهم سبحانه» فقال: #وإذا سمعوا ما أنزل 


(۱) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۹۹( . 


(۲) ينظر : «مفاتيح الغيب» .)٥٦/١١(‏ 


00 


4۲ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


إلى الرسول تَرَى أعينهم تفيض من الدمع. . .) الآية: قال النوويً: ينبغي للقارىء أن 
يكون شأئةُ الخشوعَ والتدبُر والخضوعَ؛ فهذا هو المقصود المطلوبُء وبه تنشرح الصدورء 
و افلربه وول ا م ا رو را مو ان ا و ات اف ا 
اسلف يتلو الواحد منهم آية واحدةء ليلة كاملةء أو معظمَّ ليلة يتدَبُّرهاء وصَعِنَ جماعاتٌ 
منهم عند سماع القرآن» وقراءته» ومات جماعاتٌ منهم» ويستحب البكاءٌ والتباكي لِمَنْ لا 
يقدر على البكاء؛ فإن البكاء عند القراءة صفة العارفين» وشعارٌ عَبَادِ الله الصّالحين» قال 
الله عر وجل : يرود لِلاَذْقَانِ كود وَيَرَيدُهُمْ حُشوعاً [الإسراء: ]٠٠١‏ وقد وردَّث آثار 
كثيرة في ذلك . انتهى من «الحلية» للنوويّ . 

وذکر ابن عباس وابن جير ومجاهد؛ أن هذه الآية نزلث بسبب وَفْدٍ بعثهم النجاشيّ 
إلى EY‏ بة؛ لِيَرَوهُ ويَعْرفُوا حالَهُء» فقرأ النبى اة عليهم القرآن. وآمَنُواء 
ورَجعُوا إلى النجاشيّء فامن» ولم يرل مؤمناً حن مات» فصل عليه انب ا“ وروي 
أن تعش النجاشيٌ كَشِفَ للنبي - عليه السلام -؛ فكان يراه مِنْ موضعه بالمدينة؛ وجاء الحْبرٌ 
ت خو ان لنجاشيٰ دن في اليوم اللا اة عليه» قال آبو صالح : کانوا 
به ونو و وال و : كانوا سبعين» عليهم ثيابٌ الصوف»› وکلهم وا 


صَوْمَعَة؛ آختارهم النجاشئ” . 


وصدر لآية قى قرب المودّة عام فيهم» ولا يتوجه أن يكون صَذر الآية خاصًا فيمن 
ان وإنما وقع التخصيص من قوله تعالى: #وإذا سمعوا»» وجاء الضمير عامًا؛ إذ قد 
تُخحْمَدٌ الجماعةٌ بفغل واحكِ منهم» وفي هذا أستدعاء للنصارى» ولْطْفٌ من الله بهہ؛ 
ليؤمنوا. 

قال + ص #: #مما عرفوا من الحق# : ١من»‏ الأولى لابتداء الغاية . 

قال أبو البقاء: ومعناها: من أجل الذي عَرَفُواء و «من» الثانية لبيان «ما» الموصولة. 


(1) أخرجه الطبري في «تفسیره» )۳/١(‏ برقم (۱۲۳۱۹) عن مجاهد» (۱۲۳۱۸) عن سعيد بن جبيرء 
(۱۲۳۲۰) عن ابن عباس » وذکره ابن عطية (۲۲۹/۲)ء والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ »)٥۳۷‏ وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم» وأ SS‏ وعزاه 
ES‏ ¿ المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» عن مجاهد. 

(۲) أخرجه الطبري )١ /٩(‏ برقم »)۱۲۳۲١(‏ وذكره ابن عطبة (۲۲۹/۲). 

(۳) اخرجه الطبري )٦/٥٩(‏ برقم (۱۲۳۲۸)» وذكره ابن عطية (۲۲۹/۲). والسيوطي (۲/ )٥۳۷‏ وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


° - سورة المائدة/ الآیات: ۸۳ ۸۷ ا 


قال العراقي : #تفيض4. أي: تسيل منها العَبْرَه» وفي الحديث: «أفُرءُوا القَرآنَء 
وکوا فان ل تبکواء فَتبَاگؤا» خرّجه البرّار. انتھی من «الکوکب وفیه 0 
البرّار أيضاً؛ أن النبيّ يا قال : «مَنْ َرَج من عَييهِ ثل جاح ذبّاب دموعا من ية س س الل 
لم يذل الَا حَبّى يَعُود اللبَنْ في ضَرْعِه». انتھی . 

وقولهم: #مع الشاهدين)» يعني: نبيْنا محمُداً ية وأمته؛ قاله ابن عباس "° 
وغيره» وقال" الطبریٌ: لو قال قائل : معنى ذلك: مع الشاهِدينَ بتؤحيدك من جميع 
الالء لکان صواباء a‏ وكأن ابن عباس خصّص أمة محمد؛ لقول الله 
ی ا «رَكَدَلِكَ جَعَلَاكُم اَم رَسَطاً. . . € [البقرة: ]٠٤۳١‏ الأيةء وقولهم : وما لنا لا نؤمن 
بالله وما جاءنا من الحق#: توقيف ا e‏ والقومْ 
الصالحون: محمد با وأصحابه ؛ قاله ابن زيد وغيره”“ من المفسّرين» ثم ذكر تعالّى ما 
أثابهم به مِنَ النعيم على إيمانهم وإحسانهم» ثم ذكر سبحانه حال الكافرين المكذبين»› 


وأنهم قرناء الجحيم . 


وا آل اما لا خرموا طیبت ما لمل اھ لک ولا سدوا ت آله ا ب 

شتتی 9 وا یکا اگ ا عل ا و وشا ا ای اہ ہہ زیت @ لا 
ٍ و ر س م ر e‏ ص 

ادگ 1 ف کے وکن بؤاخدڪُم بَا ا م الاين f‏ ا إطعام : مشرو :مسکن 


مِن أَوَسَطِ ما ثُطِ مون الیک أو کسو کسوتهر أو ا ا فمن لر جذ فيسيام َة يام ذلك 
کر أيملیکم إا حلفم وة لا کک کک ی اک کہ کی کک @ ¢ 

N N N‏ . .€ الاية: قال 
ابن عباس وغیره” نزلّث بسبب جماعةٍ من أصحاب النبيّ ية بلعث منهم المواعظ 
وخوف الله تعالى إلى أن حرم بعضهم النساء وبعضهم النوْمٌ بالليلء > والطيبَء وهم 
بعضهم بالاختصاءِء فلع ذلك النبيّ ب فقال: «أمَا آنا فقوم وَأَامُ» وَأصومُ و وا 


)١(‏ تقدم «تفسيره» في أول التفسير. 

(۲) أخرجه الطبري /٥(‏ ۷) برقم (۱۲۳۳۲). وذکره ابن عطية (۲/ ۲۲۷). 

(۳) ينظر : الطبري .)۸/٥(‏ 

.)۲۲٣۹/۲( آخرجه الطبري في «تفسیره» (۸/۲) (۱۲۳۳۹)» وذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» /٥(‏ ۱۱) (۱١۱۲۳)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» (۲/ ۲۲۸)» و «اصحيفة 
علي بن أبى طلحة عن ابن عباس» (ص /1۸١‏ ١۳۳)ء‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» (۲/ )٥٤٤‏ وعزاه 
ا ر وابن آبي حاتم وابن ا 


يم الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ارلا قمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتي» كَلَيْسَ مِنّي»» قال الطبري: كان فيما يتل : 
«مَنْ رَغِبَّ عَنْ سيك rT‏ ا وق صل عَن سَوَاءٍ ا والطيبات في هذه 
الآية: المستلدّات؛ بدليل إضافتها إلى ما أحلٌ الله؛ وبقرينة ما ذَكرَ من سبب الأية . 


وقوله سبحانه: ولا تعتدوا». قال عكرمة وغيره: معناه: في تحريم ما أحل 
الله وقال الجسن بن أبي الخسن: ال 
فالات عله هنا تما الطر نى كانه فال ل تشدذراء ف مرا خالا e‏ 
فتحلوا حراماًء قلتُ: وروى مالك في «الموطإه» عن أبي الَضر قال: قال رَسُول 
الله ا ۰ لما مات عثمانٌ بن مظعونٰ» ومر بجكَارته : «ذهَبْتَ» I,‏ ° 


قال أبو عمر في «التمهيد»: هذا الحديتُ في «الموطإ» مقطوعٌء وقد رُويتاه متصلا 
مُسْتّداً من وجه صالح حسن» ثم أسند أبو عمر عن عائشة قَالْتُ : «لمّا مات عَعْمَانٌ و 
مظعونِء كشف النبى ية اللَوْبَ عن وجههء قبل بين عَيْيهِ یکی بُکاءَ طويلاء› ذ فلما رفع 
على الرين فال طون لف انا ل تلك الدناول ا 


قال أبو عمر: كان عثمانُ بنْ مظعونِ أحد المُْضّلاء العْبّاد الزاهدين في الدنْيّا من 
أضحاب رسول الله ب المتبتّلين منهمء وقد کان هو وعليٰ , بن أبي طالب هما أن يترهُبا 
ويَنْركًا النساء» ويفبلا على العبادة» ويحرّما طيّباتِ الطعام على أنفسهماء فنزلث : «يأيها 
الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم. . .4 الأية. ونقل هذا مَعْمَرّ وغيره عن 


وا انتھی . 


وقوله سبحانه : *[ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان#: معناه: شددتم» وعَقَد اليمين 
كَعَمَدٍِ الحبل والعهد؛ قال الحطيئة : [البسيط] 


(۱) آخرجه الطبري فی «تقسیره» »)۱۲۳١١( )۱۳ /٥(‏ وذکره ابن عطية فی «تفسیره» (۲۲۸/۲). 

(۲) أخرجه الطبري فی «تفسیره» »)۱۲۳١۸( )۱۳ /٥(‏ وذكره ابن عطية فى «تفسیره» (۲/ ۲۲۸)» والسيوطي 
فى «الدر المنثور» (ot¥ /Y)‏ وعزاه لعبد بن حميد» عن الحسن . 

(۳) أخرجه مالك فى «الموطاً» (۱/ )۲٤۲۲‏ كتاب «الجنائز»» باب جامع الجنائز»ء حديث .)٥٤(‏ 

)€( أخر جه انو داود )/ ۰1<( کات «الجنائز )» باب في تقبيل الميت› حدیث PTT)‏ والترمڏذي (۳/ 
)۳٠١ ٤١‏ كتاب «الجنائز»» باب ما جاء فى تقبيل الميت» حديث (۹۸۹) من حديث عائشة. 
وقال الترمذي : حسن صحيیح . 

.)۱۲۳٤١( )۱۰ /٥( أخرجه الطبري فی «تفسیره»‎ )٥( 


41٥ 


OS SLED a E و‎ EO oR E E 
فوم إذاعقدواعقدالجارهم شدوا الماح وَشَّدوا فَوَفَةُ الكرَبًا"‎ 


لا 2 و e‏ الآية وال 0 a‏ قوماً 


2 الله تعالى عن ذلك» ا ا فکیف نصنع بأبْمَاا؟ فأنزل الله 
تعال هله الأية. انتھی . 

وقوله سبمحانه : #فکفارته إطعام سره مساکین » ا إشباعهم مرة واأ-حدة» وحکم 
هؤلاءِ ألا يتكرّر واحدٌ منهم في كمارة " يمين واحدةً. 
التوسط في القدرء ورای ذلك جماعة في الصْلْف› والوّجه أن يع بلفظ «الو سط» الق 
والصَنْفٌ. فرأىٰ مالك أن يُطْعَمَ المسكينُ ب «المدينة» مُذا بمْد النبيٰ ياء وذلك رطل 


(1) البيت للحطيئة ص (١٠)ء‏ واللسان (عنج). 
وعقد الحبلَ والعهد يعقده عَفُداء وأعقدت العسّل والدواء أعقدهما إعقاداً والعناح : حبل يُسَد أسفل 
الدلو إذا كانت ثقيلة» ثم سد إلى العَرَاقِيْ» فإذا انقطعت الأوذام» فانقلبت» أمسكها اليناج» يقال: قد 
َنْب الدلو آعنَجُهاء واسم الحبل: العناج . والكرّب: عَفْدُ الرشاء الذي يْسَد على العراقي» يقال : 
آکرنت لدل رها اکراباء والعراقی الخردان المضلان اللذان تقد إلهما الأوذام» فأراد نهم إذا عقدوا 
لجارهم عقداً أحكموه. 

(۲) ینظر : «مفاتيح الغيب» .)٦١1/١١(‏ 

(۳) لا نعلم خلاقاً بين العلماء في أن المكفر بالإطعام يخرح عن عهد الكفارة بإطعام عشرة مساكين لكل 
و ی 
كما لا نعلم خلافا بينهم أيضاً في آنه لا يخرج عن عهدة الكفارة بدفعه ما وجب عليه من الطعام لمسكين 
E‏ لأن ذلك لا يسمى إطعام عشرة مساكين لا حقيقة ولا حكماً. . فهو 
مخالف لظاهر الاأية . وليس في السنة ما يؤيده. 
وإنما الخلاف بينهم في دفع ما وجب عليه من الطعام لمسكين واحد في عشرة أيام» أو في يوم واحد 
على دفعات متفرقة على سبيل التمليك. 
فجمهور العلماء» ومنهم الأئمة : مالك والشافعي» وأحمد في المشهور من مذهبه ذهبو! إلى أن ذلك لا 
يجوز» ولا يخرح به المكفر عن العهدةء ولا بد من إعطاء تسعة مساكين آخرين لكل واحد منهم ما 
وجب له» فعدد العشرة ة عندهم معتبر. 
ومنهم من ذهب إلى أن ذلك جائزء» ومسقط للعهدة» وهو الإمام أبو حنيفة وأصحابه» والإمام أحمد في 
رواية» غير أن الحنفية يجيزون دفعها لمسكين واحد في أيام متعددة من غير خلاف بينهم» وأمًا دفعها له 
في يوم واحد على دفعات على سبيل التمليك» فذلك محل خلاف بينهم. 
ا «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسن الكاشف . 


۱۵٦‏ ا 


٤١٦ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وثْلْتٌ٬‏ وهذا لضيق اة بال وراي في غيرها أن يتوسّع› ورای من يقول : إ 
التوسط إنما هو في الصّنْف أن يكون الرجُل المكمر يتجنب أدنى ما يأكل الناس في البلدء 
eas‏ بالوَسَط من ذلك ومذهب «المدونة»؛ أن يراعي المكقر عيش 
البلدء وتأويل العلماء في الحانث في اليمين باللّه: أنه مخْيّر في الإطعام» أو الكسْوة» 
العِثقء والعلماءُ على أن العتق أفضل ذلك» ثم الكسوةء ثم الإطعام» وبدأ الله تعالى عباده 
اسول ر وبدأً سبحانه بالإطعام؛ لأنه أعمٌ وجوداًء والمقصود منه 
اله عل ان سبحانه يُرَاعِي التخفيف» والتسهيلَ في التكاليف وثانيها: أن الإطعام 
أفضل» قلت : وهذا هو مشهورٌ مذهب مالك . انتهى» ويجزىء عند مالك من الكَسْرّة في 
الكفارة ما يجزىءُ في الصلاة . 


)١(‏ ينظر: «مفاتيح الغيب» 1٤/١١(‏ ۔ 

(۳) النوع الثاني من الأنواع ن اليمين» هي كسوة عشرة مساكين» وهو ما يشير إليه قوله 
تعالی : #فكقارةُ إِطْعَام عَشْرَة مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط ما تُطْعِمُونً هلیک أو كسْوَتَهُمْ [المائدة: .]۸۹٩‏ 
اتفقت كلمة الفقهاء على أن المكفر إذا أعطى لكل مسكين من العشرة وبين فأكش كفاه ذلك وسقطت 
عنه الكفارة. 
ولكنهم اختلفوا في أقل ما يعطاه المسكين الواحد: ذهب الشافعي - رضي الله عنه ۔» وجمهور أهل 
الظاهر : TT SS‏ أو 
ولا يشترط أن يكون صالحاً للمعطى » > بل جائز أن يعطى ما يصلح للكبير للصغير» وما للرجل 

للمرأة وبالعكس› > کما لا یشترط آن یکون جدیداً. 
و ا ا وأصحابه إلى أن المجزىء من ذلك ثوب تصح فيه الصلاهّ فإن كان المسكين رجلا 
وجب أن يعطی ثوباً يستر جميع البدن» وإن کان امرأة وجب أن تعطی ثوباً تستر به e‏ 
تغطي به رأسهاء وفي ذلك يقول مالك في الموطاً: #أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة 
آنه إن كسا الرجال كساهم ثويا ا e lS‏ وبين درعاً وخمارا وذلك أُدنی ما 
کک ي صلاته» ولیس بلازم أن يكون الثوب. أو ما معه جديدا» بل يکفي أن يكون صالحاً 
للبس؛ كما آنه ليس بلازم أن يكون المسكين كبيرأًء بل الصغير والكبير في الكسوة سواء. 
وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف إلى أن المجزىء من ذلك هو ما يستر البدن» ويسمى به الشخص 
مکتسیا“ وذلك كالقميص» أو الإزار السابخ» أو القباء» أو الكساء أو الملحفة» وخالفهما الإمام مُحمُد 
حبث قال : : يجزىء من ذلك ثوب تصح فيه الصلاة للرجل والمرأة فيجوز عنده السراويل للرجل ؛ لأنه 
تی تا غا ولا يجزىء عندهما؛ OP E‏ 
وذهب الإمام أحمد إلى آن المجزىء من ذلك ثوب يصح للرجل أن يُصَلْىّ فيه» وللمرأة درع وخمارء 
وقال: لا يجزىء إزار وحده أو سروال. 
ينظر : «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسن الكاشف. 


٥‏ سورة المائدة/ الآية: ۸۹ ل 


وقوله سبحانه: #أو تحرير رقبة#› ای مؤمنة؛ اله الف اهلان هذا 
المطلّق راجِمّ إلى المقيدِ في عش الرقبة في نل الخطا. 
وقوله سبحانه: لفمن لم يجد4: معناأه: لم يجذ في ملكه أحد هذه الثلاث 


(1) ذهب الجمهور» ومنهم مالك» والشافعي» وأحمد في مشهور مذهبه» والأوزاعي: إلى أن عتق الرقبة 
الكافرة في كفارة اليمين لا يجزىء» ولا تسقط الكفارة به. 
وذهب الإمام أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» وعطاءء وأبو ثور إلى أن ذلك مجزىء» ومسقط 
للكفارة» وهو رواية عن الإمام أاحمد: 
احتج الجمهور , یما رواه مسلم» والَسَائِيُ عن معاوية بن ¿ الحكم قال: «كانت لي جارية فأتيت النبي بلا 
ملت : علي رقبة. أفأعتقها؟ فقَالَ لها رَسول الله ي : أينَ اللَه؟ كُقَالّتْ في السَمَاء فقال: مَنْ أنا؟ 
ل قال 5 أعيَفَهاء انها مُوْمِنَة» . 
ووجه الدلالة: أن النبي ييا خر الجواب عن السائل» حتى ما عليه تلك الرقبة من الإيمان أو 
الك فا ةل اها اجا ك ان مها رال انها مُؤمة» . فلو لم يكن وصف الإيمان 
له دخل فى إجزاء العتقء لما كان لهذا التأخير فائدةء ومثل ذلك يجل عنه مقام الرسول ولد . 
وأيضاً ا ا ة والسلام علق عتقها على الإيمان وتعليق ذلك يدل على أن الإيمان علَّة الإجزاء؛ 
لأن تعلق الحكم بالمشتق مؤذن بأن مبدأً الاشتقاق علة فيه. 
وقالوا: إن الرقبة في الآيةء وإن كانت مطلقة غير مقيدة بوصف الإيمانء إلا أن هذا الحديث يصلح أن 
يكون مقيداً لها» فيكون المقصود من الرقبة فيها: هي الرقبة المؤمنة أو يقال: إن كفارة اليمين قد اتحد 
الحكم فيها مع كفارة القتل» فقي كل وجب عتق رقبة› واختلف سببهما إذ كفارة اليمين سببها اليمين › 
وكفارة القتل سببها القتل» والمطلق والمقيد متى اتحد حكمهما حمل المطلق على المقيدء وإن اختلف 
سببهما متى وجدت علَة جامعة بينهماء فتكون الرقبة في كفارة اليمين مَحَمُولَةٌ على الرقبة في كفارة 
القتل» فتقيد بالإيمانء كما قيدت به في كفارة القتل ؛ لأن العلة التي تجمعهما: هي حرمة السبب. 
واحتج الإمام أبو حنيفة» ومن معه بأن الآية غير مقيدة» فهي شاملة للرقبة المؤمنةء وللرقبة الكافرة» 
والمطلق يجب بقاؤه على إطلاقه» حتى يرد من الشرع ما يقيده» ولم يرد ما يقيد الرقبة بالإيمان هَهنَّاء 
فكانت باقية على إطلاقهاء فعتق الكافرة مجزىء كعتق المسلمةء وليس حمل المطلق على المقيد عند 
اتحاد الحكم مع اختلاف السبب أمراً متفقاً عليه» بل نحن لا نقول به» وبالنظر في وجهة كل نجد أن 
مذهب الجمهور هو الراجح» لأن الحديث المتقدم مقيد للآية» فلم تبق على إطلاقها؛ ولأن الكفارة 
عاد قرت بها إلى الله عر ونل فرجت أن كرون خاصة بال عادة هن المون نالرات 
وذبائح الك 
نعم» إن الإسلام دين الرحمة العامة» والصدقة فيه حتى على الكفار غير المحاربين مستحبة» ولكن فرق 
بين الصدقة المطلقة» وبين العبادات المحددة المقيدة» فتكفير الذنب إنما بُرْجَّى بما فى العتق من إعانة 
العتيق على طاعته تعالى» حتى من قال بإِجْرَاء الكافرة لا يمكته أن ينكر أن الاحتياط فى إبراء الذمة إنما 
هو بإعتاق الرقبة المؤمنة » فتقديم المجمع عليه المتيقن إجزاؤه أولى بالاعتبار من المظنون المختلف فيه . 
ينظر : «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسن الكاشف . 


۸ د الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


المذكورة. واختلفَ العلماءٌ في حدٌ هذا العادِم» ومتّى يصح له" الصيام؛ فقال الشافعي 
زفالك و جاع او لاء : إذا كان المكمر لا يملك إلا قوته وفوتَ عیالهء يَومّه ولیلته» 
فله أن يصوم» فإن كان عنده زائدٌ على ذلك ما يُطْجم عشرة مساكينَ» لزمه الإطعام» قال" 
الطبريٰ: وقال آخرون: جائز لِمَنْ لم يكنْ له فضل على رأس ماله الذي يتصرف به في 
معايشه؛ أن يصوم» وقراً أبىْ بن کعب» وابن مسعود: ثلاث أيّام مسََابعَاتٍ»» وقال بذلك 
ا 


)1( من خصال كفارة اليمين هي صيام ئلا بام والعلماء ء متفقون على أن تلك الحْصَلة لا ينتقل إليها المكفر 
إلا بعد العجز عن الخصال السابقة؛ لقوله تعالى : فمن لم يَجذ فُصِيَامٌ ثَلانَة ا [المائدة: ۸۹]. 
ولکنهم مختلفون في شيء آخر وراء هذا» وهو : هل يجب التتابع في صوم تلك الأيام الثلاثة ؛ بحيث لا 
يتخللها فطر أو لا يجب ذلك فيه جلاف . 
ذهبت الشافعية في الراجح من مذهبهم» والمالكية» والظاهرية » وأحمد في رواية عنه: إلى عدم اشتراط 
التتابع محتجين بأنه صوم نزل به القرآن غير مقيد بالتتابع» فجاز متفرقا ومتتابعاً؛ لأنه لم يوجد من السنة 
ديل ًابت يصح أن يقيد به هذا الإطلاق» فالتقييد بالتتابع تيد بلا دليل. 
وذهبت الحنفية» وأحمد في مشهور مذهبهء والَورِيّ وأبو عبيد : إلى اشتراط التتابع محتجين بقراءة أب 
وابن مسعود «فُمَنْ لم يُجذ فَصِيَامٌ لائ يام مُسََابعَاتٍ» قائلين : إن ثبت القرآن بهذا كان حجة ووجب حمل 
المطلق على المقيد؛ لأن القرآن يفسّر بعضه بعضاًء وإن لم تثبت القرآنية بهذاء فلا يخرح ذلك عن أن 
يكون رواية عن رسول الله ية سمعها ابن مسعود» وأبي معهء فلها حكم الحديث المرفوع» وهو 
حجة» فيقيد به مطلق الكتاب. وأيًا ما كان فالتتابع ثابت بهذاء فلا يصح التفريقءفي الصَيَام ونحن إذا 
نظرنا إلى وجهة كل نجد أن القول بالتتابع هو الراجح» لأن القائلين بعدم e‏ 
تحرير الرقبة على المقيد فيها في كفارة القتل › حتى أوجبوا اعتبار وصف الإيمان في الرقبة مع ان الست 
فیهما مختلف› لوف ا ان ی ج حرمة 
السبب» وهذه العلة بذاتها موجودة فى ا ا ا وقراءة ابي » وابن مسعود: و 
يام مَنَابعًاتِ» . فهذه القراءةء وإن لم تثبت قرآنية هذا اللفظ ؛ لأن القرآن لا شت الا اال أا روان 
ا ا اة فلا ينبغي أن يمول عليه ما لم یقله؛ لأنه يعرف حى المعرفة معنى 
فوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كدب عَلَىّ مُتَعَمُداء فَليَبوًاً مَفْعَدَهُ مِنَ الّار» فتكون مقيدة للية . 
فقول من قال : إن الآية مطلقة» ولم يرد ما يقيدها لا يقبل بعد البيان السابق» وخصوصاأً إذا أمكن حمل 
المطلق هاهنا على المقيد في كفارة القتل» أو الظهار» ولا مانع منه. 
ينظر : «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسانين الكاشف» «الخطيب على المنهاج» /٤(‏ ۳۲۸)ء «الشرح 
الكبير“ »)۱١۸/۲(‏ «المغني» /۱١(‏ ۲۷۳)ء «فتح القدير» .)۱۸/٤(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» /٥(‏ ۳۰). 
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وقوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
e‏ 

قال + ع" 4 : وفي معنى الأزلام: الرَجِرٌ بالطيرء وأخذُ الفأل في الكتب ونحوه مما 
يصنعه الناس› وأخبر سبحانه أن هذه الأشياء رجس › قال ابن عباس فی هذه الآية: رجس: 
رل 


قال # ع #: الرّجس: كل مكروء ذميم» وقد يقال للعذاب والرجز: العذابُ لا 
عَيْر» والرٌّكس: العَذِرَهٌ لا عَيْر» والرّجس يقال للأمرين. 

وقوله سبحانه: #فاجتنبوه: أمر باجتنابه» فحرمت الخمر؛ بظاهر القرآن» ونض 
الأحاديث. وإجماع الأمةء وأَمْرٌ الخمر إنما كان بتدريج ونوازل كثيرة؛ كقَصة حمزة» حين 
جب الأسْيْمَّة» وقولِه: وهل أنتم إلا عبيد أبي» ثم أعلم سبحانه عباده أن الشيطان إِنّمَا يريد 
أن تقع العداوةٌ بسَبّب الخْمْرء وما يعتري عليها بَيْنّ المؤمنين» وبسبب المَيْسر؛ إذ كانوا 
يتقَامَرُونً على الأموال؛ حتى رُبّما بَقَىً المقمور فقيراء فتخذث من ذلك ضغائِنْ وعداواث› 
فإن لم يصل الأمر إلى حَد العداوة» كانّث بغضاءء ولا تحسَنُ عاقبة قوم متباغضین؛ 
ولذلك قال 4/ : «وَلاً تَبَاعَضوا وَلاً تَحَاسَدُوا ولا تَدَابَرُواء وَكُووا عِبَاد الله إخوًاناً*» 
وبأجتماع النفوس والكلمة يحمى الدين» ويجاهَدٌ العدو والبغضاءٌ تنقض عُری الڏين› 
وتهدم عماد الحماية» وكذلك أيضا ا الشيطانٌ أن فضا المؤمنين عَنْ ذكر الله وعن 
الصلاة» ويشغلهم عنها اناع الشهواتِ» والخمرٌ والميسرٌ والقمَارُ كله مِنْ أعظم الآفات في 
ذلك وفي قوله سبحانه : فهل أنتم منتهودً4: وعيدٌ زائدٌ على es‏ 


.)۲۳۳/۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۵/ ۳۳) .)٠٠٠٤(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» (۲/ ۲۳۲)ء والسيوطي 
في «الدر المتثور؛ )٥٩7/۲(‏ وعزاه لابن جرير» وابن ابي حاتم» من طريق علي» عن ابن عباس . 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسيره» »)٠٠٠١٠١( )۳۳/٥(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» (۲/ ۲۳۳). 

.)۲۳۳/۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 


() تقدم تخریجه. 
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وقوله سبحانه : #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. . .4 
الآية : قال ابن عباس وغيره: لما نزل تحريمٌ الخُمُْر» قال قوم من الصحابة : يا رسول الله 
كَيْفَ بِمَنْ مات مِئّا» وهو يشربهاء ويأكل المَيْسرَء ونحو هذا من القَول» فنزلث هذه 
الآية”» وهذا نظيرٌ سؤالِهِمْ عَمُّن مات على القبلة الأولّى» والجَُاح: الإثم والحَرَّج» 
والتکرار في قوله سبحانه : «اتقوا» يقتضي في كل واحدة زيادة على التي قبلها› وفي ذلك 
مبالغةٌ في هذه الصّمَات لهم» وليسَّتِ الاَيةُ وقفاً على مَنْ عمل الصالحاتِ كلهاء واتقى كل 
التقرَى» بل هي لكل مؤمن» وإن كان عاصياً أحياناً؛ إذا كان قد عَمِلَ من هذه الخصالي 
المَمْذوحة ما أستحَقّ به أن يوصف بأنه مؤمنّ عامل للصالحات متت في غالب أمره» 
محسنٌ» فليس على هذا الصف جُئاحٌ فيما طعم مما لم يُحَرّم عليه» و لإطيمُوا»: معناه: 
ذافُوا فصاعداً في رُنّب الأكل والشرب» وقد يستعار للنوم وغيره» وحقَيقَنَّةُ في حاسّة 
الذوق. 

وقوله سبحانه : يأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيده› أي : ليختبرنكم 
یری طاعتکم مِنْ معصیتکم» وقوله: «بشيءِ يقتضي تبعيضا و «مِنْ): يحتمل أن تكون 
للتبعيض» ويحتمل أن تكون لبيانٍ الجنس؛ كقوله تعالى : (فاجتَتبوا الرس يِن الأوْنَانِ» 
[الحح: .]١١‏ 

وقوله تعالًى: ليعلم الله من يخافه بالعَيْب€: معناه: ليستمرً علمه تعالّى عليه» وهو 
موجود؛ إذ قد علم تعالى ذلك في الأزلء و «بالعّيْب): قال الطبري : معناه: في الدنيا 
حيتٌ لا يَرَّى العبْدُ ربّه» فهو غائبٌ عنه» والظاهر أن المعتى: بالعّيْب من الناس» أي: في 
الخَلْوة ممن خاف الله . انتهى» قلت : وقول الطبريّ أظهر» ثم توعد تعالى من أعتدَى بعد 
النهي بالعذاب الأليم» وهو عذابٌ الأخرة. 


(۱( أخرجه الطبري في «تفسيره» )°/ (TA‏ )16۲4(« ودکره ابن عطية في «تفسيره» CTE)‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» (۲/ .)٥7٦۷‏ وعزاه لابن مردويه» من طريق العوفي» عن ابن عباس . 


(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .)٤١/٥(‏ 
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وطعام متلعًا لک وللسَيَارةٍ و وحم عا صِيد ار ما حرما واتقوا أله الز کک کک 
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© # ممل آله الگنب الي السرا قا فس القهر الحام ادى والفليد ذلك لرا 
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أن آله يعَكَم ما فى َكَرَت وما ف الا با ا ع 0 ا اک 


وقلا ليأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. N ESE‏ 
مصدر عومل شاا الاسشاف فأوقع على الحَيّوانٍ المصيد» 0 الصيد هنا عام» ومعناه 


N gc CC‏ حمس فوَاسق يقتلن في 
الحل الحرم : ال وَالمَأَرَةّ وَالعَفَرَبٌ» وَالْكلْبُ العَمُورا" وأجمع الاس 
على إباحة قتل الخَيةَ وط هذا في کُب الفقُهء و #خرم‰: : جمع حرام وهو الذي 
يدخل في الحرم أو في الإحرام» واختلف في قوله: «متعمُدا فقال مجاهد وغيره: 
معناه: متعمُدأ لقتله» ناسياً لإحرامه”" فهذا يُكَمَرُء وأما إن كان ذاكراً لإحرامه» فهو أعظمُ 


(1) ورد هذا الحديث عن ابن عمر» وعائشة» وحفصةء وأبي سعيد الخدري› وابن عباس »› وأبي رافع » وأبي 
هريره . 
ما حدیث ابن عمر فله طرق . 
فأخرجه مسلم (۸0۸/۲) كتاب «الحج»» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم» حدیث )٠۲٠١/۷۳(‏ وأبو داود )٤١٤/۲(‏ كتاب «المناسك»» باب ما يقتل المحرم من 
الدواب» حديث .)۱۸٤١(‏ والنسائي )۱۹٠١ /١(‏ كتاب «الحج)ء باب قتل الخراب» وأحمد (۸/۲) 
وابن الجارود رقم )٤٤١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ (۱٣٩‏ والبیهقي (۲۰۹/۰) کتاب 
«الحج٤ء‏ باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم» والحميدي (۲۷۹/۲) رقم )٦1۹(‏ 
SE SE‏ بغداد» /٤(‏ ۲۹۲ ۲۹۳) وأبو یعلی (۹/ ۳۱۱) رقم )٥٤۲۸(‏ من طريق الزهري عن 
سالم» عن أنه مر رعا 
وأخرجه مالك(۱/ )٠٠١۹‏ كتاب «الحج»ء باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث (۸۸) والشافعي في 
«المسند» (۱/ )۳٠۱۹‏ كتاب «الحج»» باب فيما يباح للمحرم ..... (/) والبخاري )۳٥۵ /٦(‏ کتاب 
«بدء الخلق»٤»‏ باب إذا وقع الذباب في شراب اجد کم 2 (۳۳۱۰) ومسلم (۲/ )۸٥۸‏ كتاب «الحج»» 
باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» حديث )١۹۹/۷١(‏ والنسائي (ه/ 
۷ _ ۱۸۸) كتاب «الحج٠»‏ باب ما يقتل المحرم من الدواب. 

(۲( أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤١ /٥(‏ برقم »)٠٠١١(‏ وابن عطية في «تفسیره» (۲/ ۲۳۷). 


0۷ أ 


4۲ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
مِنْ أن يكفر› وقد حل ولا رخصَة له. 


وقال جماعة من أل العلْمء منهم ابن عباس ومالك والرّخْرِي وغيرهم: الد 
للقتل» الذاكرٌ لإحرامه”'ء فهو يكمُر» وكذلك الناسِي والقاتل خطأً يكمران» وقراً 
نافع" و افا ثل - بإضافة الجزاء إلى «مثل» -» وقراً حمزة و : فَجَراء) 
بالرفع ا بالرفع أيضاً ۔» واختلف في هذه لی کت رن وو 
الجمهور إلى ُن الحكمين ينظران إلى مل الحيوان المَهْنول في الخلمَّةء وعظم المرأء 
فيجعلان ذلك من الئَعَم جزاءه/ » وذهب الشَعْبي وغيره إلى أن الممائلة إنما هي في القيمة 
يموم الصيد المقتول» ثم يشتري بقيمته د من الحم ورد الطبرى ا القولء 
والئعّم: لفظ يقع على الإبل والبَقّر والعْنّم إذا أجتمعَتْ هذه الأصناف» فإن أنفرَدَ كل 
صِنْفٍ لم يمل «نَعّم» إلا للإبل وخدهاء e EN‏ 
عالِمَيْن بحكم النازلةء وبالتقدير فيهاء وعلَى هذا جمهورٌ الناس. 


قال ابن وهب في «العتبية»: من السنة أن يُخَيّرَ الحكمان مَنْ أصاب الصيد؛ كما خيّره 
الله تعالّى في أن يخرج هَذَياً بالغ الكَعْبةء أو كفارة طعامَ مساكينَّء أو عَذلّ ذلك صياماًء 
فإن أختار الهذْيّء حكما عليه بما يريانه نَظيرا لما أصاب ما بينهما وبين أن يكون عَذل ذلك 
ا لأنها دى الهّذي» فما لم يبلغ شاةٌء حَكمًا فيه بالطعام؛ ثم حير في أن يطعمه أو 
يصوم فا ل ملو وكذلك قال مالك في «المدؤنة» : : إذا أراد المصيب أن يطعم أو 
يصوم» إن کان لِمَا أصاب نظي من النَعَّم نه قوم صيدةُ طعاماًء ا قال: وإن 
قوماه دراهم› واشتُري بها طعام ات أن کون اسا والأول أصَْوَب. فان شاء» 
أطعمهء وإلا صام مَكَانٌ كل مد يوماً وإن زاد ذلك على شهرين» أو ثلاثة» وقال 
GG‏ 
ثم يقال : ك س م شع م هذا العَدَدَ؟ فإن شاء» أخرح ذلك الطعام» وإن شاء» صام 
عدد أمداده» وهذا E‏ فىه ؛ لأنه قد تكونُ قيمةٌ الصيدِ مِنَ الطعام قليلةًء فبهذا 


الّظر يكثر الإطعام. 


.)۲۲۷ /۲( ابن عطية فى «تفسیره»‎ )١( 

(۲) ينظر : «الححة» (۳/ .)۲١٤‏ و «ححة القراءأات» ((» و «إعراب القراءات» /١(‏ ۹٤١)ء‏ و «العنوان» 
(۸۸)» و اشرح الطيية» /٤(‏ ١٣۲)ء‏ و «اشرح شعلة» .)٠٤(‏ و«إتحاف» .)٥٤۲/١(‏ و «معاني 
القراءات» (۲/ ۳۳۸). 


(۳) ينظر: «تفسير الطبري» .)٤۸/٥(‏ 


4٣۳ 


°۵ - سورة المائدة/ الآية: ٠٥‏ 


وقوله تعالى: هديا بالِعٌ الكعبة# ذكرت «الكعبة»؛ لأنها أم الحَرّم» والحَرَمٌ كله 
مَنْحَرٌ لهذا الهذي؛ ولا بد أن يجمع في هذا الهّذي بَيْن الجل والحَرَم حى يكون بالغ 
الكعبة» فالهذيّ لا ينحر إلا في الحرم . 


واختلف في الطْعَام» فال ماع ا چ ا e‏ 
وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: الهَّذي والإطعام بمكة» والصوم حيث شف 

وقول سخا دوق وال افر الذر ق ها خا ST‏ 
والمرعى الوبيل هو الذي يتأذْى به بعد أكله» وعبّر ب لأمره) عن جميع حاله؛ من قل 
وتكفير» > وحكم عليْه» ومُضي مالِهِء أو تعره بالصوْم» واختلف في معنی قوله سبحانه: 
3 ا ا ..# الاية: a‏ ما ا االله عا 
سلف في جاهليتكم مِن قتلكم الصيد في الحرمة” '» ومَنْ عاد الان في الإسلامء فإن كان 
مستحلا فينتقم الله منه في الآخرة ويكَمرٌ في ظاهر الحكم» وإن کان عاصياً» فالنقَمَة هي 

في إلزام الكمارة فقَط قالوا: : وكلّما عاد المُخرمٌء فهو يكفر. 

قال # ع“ #: ويخاف المتورّعون أن تبقى التَقّْمة مع التكفير» وهذا هو قول الفقهاء 
مالك ونظرائه» وأصحابه (رحمهم اللّه)» Sy‏ آ0 فإنه پکفر 
أول مرَةَ» وعفا الله عن ذنبه» فإن اجترأء وعاد ثانياًء فلا يُخكم عليه ويقال له: ينتقم الله 
منك ؛ كما قال الله تعالن. 


وقوله سبحانه: #والله عزيرً دو أنتقام): تنبية على صفتين تقتضيان حَوْفَ من له 
تة ومن خاف› ازور ومن هذا المعتّى قول النبىّ اا : من خاف أذلج» ومن 


(1) ذكره ابن عطية (۲/ .)۲٤٠١‏ 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره» »)۱۲٣٤١( )٥۹/٥(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» (۲/ .)۲٤١‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» (۲/ .)٥۸٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وأبي 
الشيخ عن عطاء. 

(۳) دذکره ابن عطبة (۲/ .)۲٤۲١‏ 

)€3 أخرجه الطبري في «تقسیره» »)۱۲٣۵۵( )٦۱ /٥(‏ والبغوي في «تفسیره» (۲/ »)٦١‏ وابن عطية (۲/ 
٠؛)‏ والسيوطي في «الدر المنثور (۲/ .)٥۸٤‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وآبي الشيخ» من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

() يقال: أذلَجَ ‏ بالتخفيف -: إذا سار من أول الليل . 
بنظر : «النهاية» (۲/ )۱۲١۹‏ . 


4۲4 الح الات من سي الشانى 
أذلَّجَ بَلَم المَنْزل»"» قلت: والصيد لِلْهْو مكروه» وروی أبو داود في سُكَنه» عن ابنِ 
عباس »› عن النبيٰ اا ؛ أنه قال : «مَنْ سك البَادِية جما ومن ابح الصيد عَقَل› ومن م اتی 
السلْطْادًء تھی 


الكثير؛ بحا کان او علب وکل نهر کی کک مرل ماق ہہ راغت 


و ماعا : نصبٌ على المَصضدر»ء والمعنى: مَك به متاعاً تنتفځُونٌ به» وتأتَدِمُونًء 
و لَك4: يريد حاضري البّخر ومُدنهء و لِلسَيًارَة4 : المسافرينّء واختلف في مقتضى 
قوله سبحانه: #[وحرْم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً»» فتلقاه بعضهم على الحُموم من 
جميع جهاته ؛ فقالوا: إِنَ المُخْرمّ لا يحل له أن يصيدء ولا أن يأمر من يَصيد» ولا أن يأکل 
O‏ ولا ِن غير أجلهء أل لخم الصيد بأيي وجه كان حرام على 
ا وكان عمر بن الخطاب (رضي الغ و ى اسا ل أن يأكل ما صَاده 
حلال لنفسه» أو لحلال مثله" ٠"‏ وقال بمثل قول عمر عثمانٌ بن عمّان والزبیّر بن العوًام؛ 


وص 


وهو الصحي” ؛ لأن الي اة أكلَ مِنَ الحمَار ِى صَادَهُ أبو ناذه وهو خلال والنبي 
- عليه السلام - مره 


/٤( والحاكم‎ )۲٤٠٠۰( كتاب «صفة القيامة٠» باب من خاف دلج › حدیث‎ )٥٤٩ /٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 
من طريق هاشم بن القاسم» عن أبي عقيل الثقفي» عن يزيد بن سنان» عن بکير بن‎ )۳۰۸ ۷ 
فيروز» عن أبي هريرة به.‎ 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر هاشم , بن القاسم.‎ 
. وقال الحاكم: صحيح الإإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (۲/ )٠۲٤١‏ كتاب «الصيد»» باب في اتباع الصید» حدیث »)۲۸٥۹(‏ والترمذي /٤(‏ 
۳) کتاب «الفتن» حدیث )۲۲٠۹(‏ والنسائي (۷/ )۱۹١ _ ۱۹٩‏ كتاب «الفرع والعتيرة)» باب اتباع 
الصيد» وأحمد )١١ /١(‏ وابن أبي شيبة )۳۳١/١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۷١ /٤(‏ والبيهقي ( ٤‏ 
(١1‏ والطبراني في «الكبير» 0٦ /١١(‏ - ۷) رقم (*۰ ۰ ۰ کلهم من طريق سفيان الثوري عن آبي 
موسى اليماني» عن وهب بن منبه» عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثوري. 

(۳) أخرجه الطبري بنحوه في «تفسيره» )١١٦۷١( )٦٤ /٥(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» .)۲٤١/۲(‏ 

.)۲٤۲٩/۲( ذکره ابن عطية في «تفسیره»‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري (4۸/7)ء كتاب «الجهاداء باب ما قيل في الرماح» حدیث »)۲۹۱٤(‏ ومسلم (۲/ 
۲), كتاب «الحج)» باب تحريم الصيد للمحرم» حدیث »)۱۱۹٩/۰۷(‏ وآبو داود ٤۲۸/۲(‏ ۰= 


4° 


° - سورة المائدة/ الآية: ٩۷‏ 


ئم ذگر سبحانه بأمر الحشر والقيامةء مبالغة في التحذير؛ ولما بان في هذه الآيات 
ا والحرمة بالإحرام من أجل الكعبة» ونا ت ااا تعالی»› وعنصر هذه 
المَضائل كر سبحانه في قوله: #جعل الله الكعبة البَبْتَ؛ ؛ تنبيها سَلهُ في الناس»› وهداهم 
ليه » وحمل عليه الجاهليّة الجهلاءَ من التزامِهة م أن الكعبة قوام» والهدي 7 والقلائد 
قوام» أي : أمر يقوم للناس باللّأمينء ووضع الحرب أوزارهاء وأعلَمَّ تعالى أن الترامَ الاس 
لذلك هو مما شرعه وار و جل في هذه الآية: بمعنى «(صيرا» والكة بث 
مكة» ١ TT Eo‏ کل بیت مرئع: e‏ و ودذهھب 
بالمناسك واتعیدات وضبط ي ابر الحرام» د الذي e‏ 0 ل کي 
إذا حل e PRA E‏ 
أراد الحج» تقلّد بقلادة مِنْ شعرء وإذا رجع تقلد بقلادة من لاء شَجر الحرم فلا يعرضص 
له» ولا يوذ حتى يَصِل إلى أهلهء قال ابن زید: : كان الناس كلهم فيهم ملوك تدفع بعضَهُم 
عن بعص › ولم يكن في العرب ملوك تدفع عن بعضهم طُلْمّ بعضٍ» فجعل الله لهم البْتَ 
الحرام قیاماً يدفع بعضهمُ عن بعض . انتهى من (الهداية» . 


والشهرٌ هنا: اسم جنس» والمراد الأشهر الثلاثة ثة بإجماع من العرب» وشَهُرٌ مُضصرَء 
وهو رجب وما الهذى» کن أفأنا يسوقه ؟ لانه يعلم أنه في عبادةٍ لم يأت لحْب» 
وأما القلائد. فحذلك کان الرجل ذا حرج ترئل الخج/ › فلك ا السمر او غيره 


= 4۹4( كتاب «المناسك» (الحج). باب أحم الصيد للمحرم» حديث (١١۱۸)ء‏ والترمذي (۳/ ۲٠٤‏ 
)٥۵‏ كتاب «الحج»» باب ما جاء فى أكل الصيد للمحرم» حديث .)۸٤۷(‏ والنسائي /٥(‏ ۱۸۲)ء 
كتاب «الحج٠»‏ باب ما يجوز للمحرم كلا المت وابن ماجة (۲/ .)٠٠١۴‏ كتاب «المناسك»ء باب 
الرخصة في ذلك إدا لم یصد له» حدیث (۳۰۹۳)» ومالك (۱/ .)۳٣١‏ کتاب «الحج»» باب ما يجوز 
للمحرم آکله من الصيد» حديث .)۷١(‏ وأحمد(ه/ ٠.۲‏ ۰). والدارمي (۲/ ۳۸) كتاب «المناسك»» باب 
في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد هوء والشافعي )۳۲٠/۹(‏ كتاب «الحج»ء باب فيما يباح للمحرم 
وما يحرم (۸۳۷)» والحمیدي )۲۰٤/۱(‏ رقم )٤۲٤(‏ وعبد الرزاق (۸۳۳۷» ۸۳۳۸)ء واين خزيمة 
(۱۷/٤)‏ رقم )۲۹۳١(‏ وابن الجارود )٤١١(‏ والدارقطني (۲/ ۲۹۱) والطحاوي في «شرح معاني 
الآٹار» (۲/ ۱۷۳ _ ۴( والبيهقي (/۱۸۹) والبغوي في «شرح السنة» ٠١۷ /٤(‏ بتحقيقنا) من طرق 
عن آبي قتادة به . 


وقال الترمذي : حدذیٹ حسن صحيح . 


0۹ 


4۲٦ 


الحرء الكاتى فن تفسير الثغالبى 


شيعاًء فكان ذلك أماناً له» وكذلك إذا انصرفوا تقلّدوا من شجر الحَرّم» وقوله ذلك : 
إشارةٌ إلى أن جعل الله هذه الأمور قياماً. 


وقوله سبحانه: (بکل شىء عليم4: عام عموماً تامًا في الجزئيّات ودَقايِق 
الموجودات» والقول بغير هذا إلحاد في الدين وكفر. 
لما عل الرَسولٍ إلا لب اه يتلم ما دود ونا تکشمون لو فل لا يسوی أَلْحَِيثُ 


لے کے مر > 


راطيب 7 اجك کا ليث َا لَه اولي الإا لعلکہ 5 9 4% 


وقوله سبحانه: #ما على الرسول إلا البلاغ. . . الآية: إخبار للمؤمنين مضمنه 
الوعيد إن أنحرفوا ولم يمتشلوا ما بلغ الرسُول إليهم» > واللّه یعلم ما تبدون وما 
تکنمون) قلت: قال الشيح أبو مَذيّن (رضي الله عنه): ٠‏ الق تال مطل غاي الزات 
والظواهر في كل نمس وحال» فأيُما قلْب رآه مؤثراً له» حَفِظةُ من الطوارق والمحَنٍ 
ومضلات الفتّن »› وال( i‏ ونا أطاغه ن ل يكره 
ا 


وقوله تعالى: قل لا يستوي الخبيتُ والطيّب. . .4 الآية: لفظ عام في جميع 
الأمورء فيتصور في المكاسب» وعدد التّاس› والمعارفِ مِنَ العلوم ونحومًَاء فالخبيث مِنْ 
هذا كله لا بُفْلِح ولا يُنجِبٌ» ولا تحسُنٌ له عاقبة والطْيْبُ وإن فل : نافع جميل العاقبة 
وبَنْظرٌ إلى هذه الآية قوله تعالى : والبَلَدٌ اليب د يخر باه پان ريه الي ْک لا يخر 
إا تکداًچ [الأعراف: »]١۸‏ والخبث: هو الفساد الباطنُ في الأشياء حٌى يظن بها الصلاح› 
وهي بخلافِ ذلك Saba‏ فا تقوا الله يا أولي الألباب» : تنبيةُ على لزوم الطيّب 
في المعتقَدِ والعمل» وحص أولو الألباب بالذّكر؛ لأنهم المتقدّمون في مَيْز هذه الأمورء 
والذين لا ينبغي لهم إهمالها؛ مع ألبابهم وإدراكهم. 


لیتاا الريت ءامو لا ککلرا عن شی إن بد کہ سو ون سلوا عنپا جين ينز 
ر 2ے عر 


اڈ د لک ئ ا ڪيا واه عفور حليے ل َد سالها وم من لِڪم ٿم صبحا يا 
وقوله تعالی : يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ . .€ الاية: 
ا اا ین روت سرا ل ات مه امراب 


ذلك بهذه الات واا اس شيْءِ “۰ قال ابی e‏ : معئی الية: اف 


2 


4¥ 


0 - سورة المائدة / الآة: ۱۰۹ 


أشياء في ضمْن الأنباء عنها مساءةٌ لكم”؛ إما بتكليفِ شرعيّ يلزمكم» وإما بخْبّر 
يسوءٌکم» ولكن إذا نزل القرآن بشيء» وأبتدا کم ربكم بأمر» فحینئذِ إن سألتم عن تمصيله 
وبيانِه بين لکم› وأيُدِيّء ويحتمل قوله: #وإن تسألوا عنها حين ينرّل القرآن تبد لكم#؛ أن 
يكون في معنى الوعيل؛ کانه قال : لا تسالواء وإن سالتم؛ TS‏ قال 


اللووى: وعن بي د ثعلبة الخسَيِيْء قال : قال رَسُول الل 4ل إن الله عر وجل فَرَض 
قَرَائض؛ فلا تَضَيَعُوهَا» وَحَدٌ حدودا؛ فلا تَعْنَّذوهَاء وَحَرَمٌ أَضيَاءَ؛ لا تَنسهکوهًاء وک 
2 رَحْمَةٌ بكم لا عَنْ يِسْيَانٍ؛ فلا تَبْحَكُوا عَنْهًا»» ورُوّيتاه في «سنن الدا قطني“ . 
انتهى» وفي «(صحيح البخاريٰ»» عن آبي هريرة» عن النبيّ یا قال : «ذَعَوني ما تَركَنْکمْ» 
ما لَك مَن كاد قَْلَكَمْ بِسُوَالِهِمْ وَأَخَيَلافِهِم عَلَى أيهم فد تَهينكمْ هَن شَيءِء 
ابوه وَإِذا مركم باهر نوا مه ما تطغ . ا 


(۱) ذكره ابن عطية في «تفسیره» .)۲٤۹/۲(‏ 

(۲) آخرجه الدارقطني (/ (۱۸٤‏ کتاب «الرضاع»» حديث )٤١(‏ والحاكم (٠١ /٤(‏ والبيهقي (۱۰/ ۱۳( 
كتاب «الضحايا»» باب ما لم یذکر تحریمه» وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۱۷) والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (۲) کلهم من طریق داو ين ان هند» عن مکحول› عن أبي ثعلبة الخشني به . 
وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» )٠۷٤/١(‏ وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . 
وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية؛ (۷۲/۳) رقم (۹٠۲۹)ء‏ وعزاه لمسددء وقال: 
رجاله ثقات إلا أنه منقطع . 
وللحديث شاهد من حديث أبى الدرداء. 
أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۹۸) باب الصيد والذبائح والأطعمة» حديث ٤(‏ ا 
عن الضحاك بن مزاحم»› > عن طاوس»› عن اس الدرداءء وقال أبو الطب آبادي و فى «التعليق المغتي» /٤(‏ 
۷ ): نهشل الخراساني . قال إسحاق بن راهویه: کان کذاباًء وقال آبو حاتم والئسائي: متروك. وقال 
يحيى» والدارقطني : ضعيف . 
وتكو ان لخادت خا اة فقد ذكره الهيثمي في «المجمع» )١۷٤/١(‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسط» و «الصغيرا» وفيه أصرم بن حوشب» وهو متروك ونسب إلى الوضع. 

(۳) أخرجه البخاري ( )۲٠٤/٠١١‏ كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة)» باب الاقتداء بسنة رسول الله كلا 
حدیث (۷۲۸۸) ومسلم )۱۸۳۱/٤(‏ کتاب «الفضائل٤.‏ باب توقیره یلا حدیث (۱۳۱/ ۱۳۳۷)» 
وأحمد (۲/ )۴٥۸‏ والحمیدي (۲/ )٤۷۷‏ رقم )۱۱۲١(‏ وأہو یعلی )۱۹١/۱۱(‏ رقم )٦۳۰۵(‏ کلهم من 
طريق أبي الزناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال : «ذروني ما تركتكم» فإنما هلك 
ا فما نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما آمرتکم به فأتوا منه ما 
اة 
e‏ بي الزناد أخرجه البغوي في «شرح السنة» ٠۷۷ /١(‏ - بتحقيقنا) وللحديث طرق أخرى عن 
أي هريرة . 
فأخر جه مسلم (۲/ )۹۷١‏ كتاب «الحج»ء باب فرض الحج مرة في العمر حدیث /٤۱۲(‏ ۱۳۳۷) د 


۹ ب 


۸س الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


و #عفا الله عنْها): معناه: تركهاء ولم يعرف بهاء قد سألها قوْمٌ من قبلكم . . .4 
الآية: قال الطبرئ”': كقوم صالح؛ في سؤالهم الناقة؛ وكبني إسرائيل؛ في سؤالهم 
المائدةء ا وكطلب الأمم قديماً التعمْقَ في الذدّين من أنبيائهاء E‏ 


سے ے1 


اما جعل أله من بحرو ولا سابتر ولا وصيلة ولا حام وللكن ألذب كفروا يعارو 
ررم کک 2 Co)‏ 5 2 سے ب ےر 
کار عقون @ ر قیل شمر 


o 


نالوا إلى ما أفزل أله وإلى الرّسول الوا ڪشر 
وجنا عباتا أوأو كان ءاباؤهُم ل يمون سيا ولا يدود 3© 4 

ا a‏ 
أي : لم یجعل سبحانه شیئًا مِنْ ذلك» ولاه لاد الب ولك الكمار فلا دلك؛/ 
كَعَمْرٍو بن لْحَيْ وغیره مِنْ رؤسائهم؛ ل[يفترون على الله الكذِبَ)؛ بقولهم : هذه قربةٌ إلى 
الله #وأكثرهُ > يعني: الأَنَبَاعَ لا يعقلود# بل يتّبعون هذه الأمور تقليداء 
و #جعل€ في هذه الآية: لا يجه أن تكون بمعنى «حَلَىَ)» ولا بمعنى «صَيّرّا» وإنما هي 
بمعنی : ما سن ولا شَرَعَ». ا 


قال # ص #: #ما جَعَّل€ : ذهب ابن عطية والزمخشر : شري" إلى أنها بمعنى : «شَرَعَ»» 


= والنسائی /٥(‏ ۱۱1۰( کتاب «الحج»» باب وجوت الحج› وأحمد (۲/ €۷ cETY cEOV CEEA-‏ 


0*۸( وابن خزيمة رقم )۲٥۰۸(‏ من طريق محمد بن زیاد» عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق /١١(‏ 
(YY*‏ رقم )€ (‘TV‏ ومسلم /٩(‏ ۱۸۳۱( کتاب «الفضائل)» باب توقیره کل (۱۳۱/ ۱۳۳۷) وأحمد 
)٠١ /۲(‏ والبغوي في «شرح السنةه ٠۷١ /١(‏ بتحقيقنا) من طريق همام بن منبه» عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد (۲/ »)٥۱۷ ٨۸ ۲٤۷‏ والحميدي (۲/ )٤۷۷‏ رقم )۱۱۲١(‏ وابن حبان ( ۲۰۹۷ 
الإحسان) من طريق محمد بن عجلانء عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وأخرجه مسلم /٤(‏ ۱۸۳۱) کتاب «الفضائل٤»‏ باب توقیره ي حدیث (۱۳۱/ ۱۳۳۷)ء والترمذي (ه/ 
)٤١ ٥‏ كتاب «العلم» باب في الانتهاء عما نهی عنه رسول الله کی حدیث )۲٦۷۹(‏ من طريق 
همام بن المنبه» عن أبي هريرة به. 

(1) ينظر: الطبري »۸٦/٥(‏ ۸۷). 

(۲) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي» الزمخشري» جار الله أبو القاسم ولد سنة ( ۷٩٤ه)‏ 
في زمخشر (من قری خوارزم)» من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب» سافر إلى مكة» فجاور 
ازفا ف ن الا أشهر كتبه: «الكشاف» و «أساس البلاغة» و «المفصل» ومن كتبه: 
«المقامات» و «مقدمة الأدب» و و «نوابغ الكلم» و و «ربيع الأبرار». توفي بالجرجانية بخوارزم سنة 
(AOA )‏ . 

ينظر : «وفيات الأعيان» (۲/ .)۸١‏ «لسان الميزان» /٦(‏ ٤)ء‏ «الجواهر المضيغة) (۲/ ١١٠)ء‏ «آداب اللغة» 
)٤٦ /۳(‏ «الأعلام» (۱۷۸/۷). 


۹ ٠١١ سورة المائدة/ الآية:‎ - ٠ 


eS I ANOS O 
ا «صيّرا؛ لعدم المفعول الثاني قال أبو حيّان”" : ولم يذكر النحويُون لها هذاء وقد‎ 
٠ جاء حذف أحد ور «ظٌ» وأخواتها قليلاً فتحمل هذه على ذف المقعول الثاني‎ 
بحيرة ولا ساثبة ولا وصيلة ولا اسا شوغ وهو أولّى من إثبات‎ UE ق‎ 

معتّی لم یسْمَع فیھاء وذکر آبو البقاء؛ انها هنا بمعنی «سمّی» انتهى . 


قلت : وحاصل کلام ابي حبان؛ ان شاد غل نمي» وعلی E‏ فیحمل 
و ب لا تفسير إعراب. 


و ة: فعلية بمعنى مَفعُولة وبَحَرَّ: شی کانوا إذا يجت الَاقةٌ عَسَرَةَ بُطْونِ» شمو 
آذنها بِصفيْن طولاً فهي مَبحورة› وترکٹ ترعیٰ» وترد ا ولا کک بشيء منهاء 
يحرم لها ااا على السا ون جال وذلك كله ضلال» والسائبة: هي 
الناقة تسيب للآلهة › والافة اشا إذا تابعث بني عَشَرَةٌ إناثا ليس فيه ذكرء ت و کان 
السوائبٌ أيضاً في العرب؛ كالفُزبة عند المرض يبرا منهء والمدوم من السفر» وإذا نزل 
اھ ار کر ل مال ع ری ان س با فان مها ر ولا ظهرء 
ولا عَيْره» يرو ذلك کیش بني آدم؛ ذگره ل وكانّتِ العربُ تعتقد أن مَنْ 
عرض لهذه النوق› فاًخذها أو انتفع مها بشيءِ» فانه تلحقه عُقُوبة مِنَ الله والأضلة: قال 
أكثر الاس : إن الوصيلة في العم قالوا إذا ولدتِ الشاة ثلاثة بُطونِء أو خمسة» فإن كان 
أخرها جديا ذنجوة لبنت الآلهة» وٳن کان عَتَاقاء استخيَوْهاء ون کان جَڏيّ وعَدَاقء 
انت رماوالا : هذه العَتاق وَصَلّث أخاحَاء فمنعتة مِنْ أن يُذْبَحَّ» وعلى أن الرَصيلة في 
العّم» جاءت الرّوايات عن أكثر الناس» وروي عَن ابن المسبّب؛ أن الوضيلة ون اليل 
وأما الحايمِي ؛ فإنه القخل من الإبلء إذا صَرَبَ في الإبل عشر سنين“» وقيل: إذا ولد من 
و ت ر کی 
شرفي سء وار ال وقيل: الحامِي : المخل؛ إذا ركب ولد وَلَدِهِ. انتهى» 
قلت : والذي في «البخاريْ»: والحام: فحل الإبل يَضرب الصَرَابَ المعدُود وإذا قَضَى 


(1) ينظر: «المحرر الوجیز» .)١٤١/۲(‏ 

(۲) ينظر: «البحر المحيط» .)١۸/۲٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» .)۱۲۸٤۳( )4۱/٥(‏ 

.)۲٤۸ /۲( وذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ »)۱۲۸٤٤( )٩١ /٥( آخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 
.)4١/١١( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )٥( 


¢ س الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


ضرَابه› ودعو للطواغيت»› وأعْمَره من الحمل» فلم يُحُمَل شيءُ عليه» وسموه الحامِيّ . 
ات٠‏ 

وقوله سبحانه: #وإذا قيل لهہ#› ت ليولا الكفار الم هده الاشتاء 
لإتعالَزا إلى ما أنزل الله يعني : القرآن الذي فيه التحريمُ الصحيحء «قالوا حسبنا 
معناأه : کمانًا. 

واا لذ ءامنا لیک یک اشک ا ا س ن مل ادا افد إل آل چک جیما 


قم با کل @) 


E e EEN تعالی' یابها الذين‎ e 


PO he E E E ی‎ 


أ 2 َعَلَْكَ بِخُوَْصَة نَفْسِك «/ وذز عَوَامَهُمْ؛ ان ورَاءَكم اما جر العَامل فيهَا كأجر 


E‏ هذا لاويل الي ا ا مستَوف للصلاح صادر عن 
التي Es‏ ت وجملة ما عليه أل اليم في هذا أن الأمر بالمعروفِ متعيّن؛ ما 
رجي القبولء أو رجي رد الظالمء ولو بعنف ما لم يَف الآمرُ ضررا يلحقه في خاصّته» 
أو فتنةٌ يُذْجلها على المُشلمين؛ إما سق عَصّاء وإما بضرّر يلحق طائفةٌ من الناس» فإذا 


خيف هذاء ف #عليكم أنفسكم#: محكمّْ واجبٌ أن يوقٌّفّ عنده. 


وقوله سبحانه: إلى الله مرجعکم جمیعاً فینہئکم بما کنتم تعملون)› هذا تذکیر 
بالخ وما بعكده» وذلكڭ مسل غ امور الدنياء مڪروهها ومحبوبها» روي عن بعض 
الصالحين؛ أنه قال: ما مِنْ يَوْم إلا ويجيءٌ الشيطانُء فيقول: ما تأكل» وما تلبس» وأين 


نك ةفافل ا آكل المر كه وال الك :واسك الق 


(1) أخرجه أبو داود )٥۲٦/۲(‏ في الملاحم» باب الأمر والنهي )٤۳٤١(‏ والترمذي )۲٠١ /١(‏ في التفسير : 
باب «من سورة المائدة» )۳٠١۸(‏ وابن ماجة (۲/ ۱۳۳۰ )١١۳١‏ في الفتنء باب قوله تعالى : #يا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم# (٤٠١٤)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ )١‏ والطبري )4۷/٥١(‏ برقم 
۱۲۸٦۲ (‏ ۱۲۸۹۷). والحاکم /٤(‏ ۳۲۲) وابن حبان ۱۸٥۰(‏ - موارد). والبیهقي في السنن ٩۱/۱۰(‏ 
4۲(« والبغوي في «شرح السنة) (۳۸/۷) )٤٠٥١(‏ عن عتبة ا حکیم› حدٿني عمرو بن جارية 
اللخمي› حدثنا أبو أمية الشعباني به . 


وقال الترمذي : هذا حدیٹ حسن غریب . وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 


4۳١ ei n i / ه - سورة المائدة‎ 


قال # ع“ ٭: كَمَنْ فكر في مرجعه إلى الله سبحانه» فهذا حاله» قلت : وخرّج 
البغويٰ خي «المسدِ المنقحب»» عن النبيّ لاو؛ أنه قال : «يايها لاس ْک لون اغالا 
تَعْرْبُ عَنْكم إلى يوم 0 الحُوازب ن َوب إلى أَهْلِهاء فَمَسْرُور بهاء 
O‏ انتهى من «الك و كب الدري»» والأّه الان 


ر لہ 2 مر راا ار م > ص م سے 4 وري 3 ص ا کے 4 سرج 8 » 
# تاا الد ءامنوا شہدة ییک إا حص د الوك ن اة امان دو غدل ك 
ز» 


۳ 


A (A g5 E r E O Te 
أو ءاخَرانِ من عيرکم ِن انتم ضرم في الأرضِ فأصبتكم مَصيبة اموت كيسوتهما من بعد الصلوة‎ 
٣ ک‌‎ r سے م ے ور‎ 9y اک 2 وص ر ت ر ر‎ fol م‎ pred 2 ر ر‎ 
الله إا ذا لمن‎ E, < ۳ ول کان ۳ ارف‎ Ev فىهسمان پالله إن ارتىتمر > دشہری پو‎ 

eS 4‏ س ر م 2 - م 


الاثيين لل فان مر عل امنا اسحا إتما اران ومان ممما مت الذي اسسَحى علب 


سے ا Er‏ ص ر r‏ س 
م ٤‏ ر م ے ار سے ا رس ر م ی 2 ص م صر کے م ےم 
ألاوللن فيقيمان باه دنا أحق يِن e‏ وما أعَسَدَياً إا إذا لمن الظليين لئ ذلك 
ce‏ 4 3 هھ ور ال ا و ر ہہ “e.‏ # ر ر ھم ر ما ْ 
ادو أن 6 بالشپلدة عل وجهها 1 ادرا ان و د ا بعد أيملنہم اَمَو الله واسەترا وألله که پدی 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
e 2‏ ا م ا لرسل» 1 [المائدة: ۹ ا هذه 


BRD EG : es‏ وذلك بين من کتابه» 
وبالله نستعين: 


م ت 


لا نَعْلمٌ خلافا أن سبب هذه الأية أن تميما 


.)٠٠١ /۲( ينظر : «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲/ )۹٤‏ رقم )۱٤١١(‏ من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمانيء ثنا 
جعفر بن سليمان»› عن ابي عبد الله الشامي» عن عائذ الله ات إدريس» عن ثوبان فرفوغاً. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٠١ /٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير؟» وفيه يحيى بن 
عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف . 

(۳) ينظر : «المحرر الوجیز» (۲/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ هو: تميم بن أوس بن حارئة (خارجة) ابن سود (سواد) أبن جذيمة بن دراع بن عدي بن الدار. . أبو 
رقية . الداري . قال ابن حجر في الإأصابة : : مشهور في الوسحابة » وكان انا وقدم المدينة فأسلم› 
وذكر للنبي ية قصة الجساسة والدجال» فحدث النبي َء عنه بذلك على المنيرء وعد ذلك من مناقبه. 
قال ابن السكن : أسلم سنة تسع هو وأخوه نعيم ولهما صحبة. 
وقال ابن إسحاق: قدم المدينةء وغزا مع النبي لد . 
وقال أبو نعيم : كان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين» وهو أول من أسرج السراج في المسجد. = 


4۲ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وغد بن بدا وكانا نصرانيّيْن» سافرا إلى المدينة يريدانِ الشام؛ لتجارتهماء وقَدِمَ 
المدينة أيضاً ابن أبي مَارِية مولى عَمْرو بن العاصي» يريد الشامَ تاجرآء قال الفخر" : وكان 
مُشلمأء فخرَجُوا رفاقة» فمرض ابن أبي مارية في الطريق» وأؤْصّى إلى تميم وعديّ؛ أن 
يديا رَخلَّهُ إلى أوليائه من بني سهم وروی ابن عباس عن تميم الداريٌ؛ أنه قال: بَرِیءَ 
الاس من هذه الأية هة غيري وغ عي ن بَداء» وذکر ا إلا أنه قال: وکان معه 
ا e‏ وعدی» فبعتاه بألفٍ» وقَسّمنا ثمنه» فلما أسلَمْتُ 
بعد فوم رسول الله اة المدينةء ا فأتبْتُ أَهْلهُ فأخبرتهم الخبرء وأدذيْت 


e‏ فقوتا إلى عدِیٰ فاا ت سول الله ا واف عمرُو بن العاصي › ورجل 
e‏ 
آخر معه» وتزعَث من عَدِيّ حَمُسماة ۰ 


قال و ع چو واختلفت ألفاظ هذه القَصة» وما ذكرته هو عمود الأمْر» ولم تصح لعدي 
صخبة فيما عَلمْتٌ» ولا ثبت إسلامه» وقد صلفه فى الصحابة بض المتأخرين» ولا وجه 


= رواه الطبراني من حديث أبي هريرة»› وأول من قص وذلك في عهد عمر. روأه ابن إسحاف بن راهويه› 
تنظر ترجمته في : «أسد الغابة» »)۲١٠٦/١(‏ «الإصابة» .)۱۹١۷/١(‏ «الثقات؛ (۳۹/۳). «الجرح 
والتعديل» (۲/ »)٤٤١‏ «تقريب التهذيب» »)١٠۳/١(‏ «سير أعلام النبلاء» (۲/ »)٤٤١‏ «جمهرة أنساب 
العرب» (٤٥٤)ء‏ (۲۲٤)ء‏ «المتفردات والوحدان» (1۲). «مشاهير علماء الأمصار» .)٥١(‏ 

(0 ا يو الدال قلها مر دة فة 
قال ابن حبان: له صحبة» وأخرجه ابن منده» فأنكر عليه ذلك آبو نعيم› وقال: لا يعرف له إسلام. 
قال ابن عَطيّة: لا يصح لعدي عندي صحبة» وقد وضعه بعضهم في الصحابة» ولا وجه لذكره عندي 
فيهم › وقوّی ذلك ابن الأثير بأن السياق عند ابن إسحاق : فأمرهم ا الله E2‏ يستحلفوا عَديا بما 
يعظم على أهل دینه . 
والذي عندي أن بّداء» بفتح الموحدة وتشديد الدال مقصور» وقيل : ممدود. ورأيته بخط الخطيب في 
سياق القصة عن تفسير مقاتل عدي بن بنداء بنون بين الموحدة والدال. 
ينظر ترجمته فی : لإصاية» A۷‏ ۳). «الغقات» (۳/ ۳۱۸)› (تحريد اتيا الصحارة» )1/ «(Y1‏ 
«أسد الغابة» ت .)١٠٠٠١(‏ 

(۲) ينظر: «مفاتيح الغيب» (۱۲/ .)٩١‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)۱۲۹۷١( )٠٠١ /٥(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (۲/ ٤۷)ء‏ وابن عطية 

) فى تفسيره) (۲/ 5۰). 

)€3 ذکره ابن عطية فی «تفسیره» (۲/ .)۲٥١‏ 

.)۲٥١۱/۲( ذکره ابن عطية فی «تفسیره»‎ )٥( 

(1) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٠٠١٠/۲(‏ 


٣ ۱٠۸ ٠١٠١ ۔ سورة المائدة/ الآیات:‎ ٥ 
عندي لذكره فى الصحابة.‎ 

اا ل ا ها و ان اا اا ا اون ار ا ف 

الشهادة عَلّى المُوصِي» إذا حضره الموتُ: أن تكو شهادة عَذَليْنء فإن كان في سَمَر» وهو 


الضزب في الأرضء ولم يكن معه من المؤمنين أحدء فليْشهذ شاهديْن ممن حَضرَه ِن 
أل الكمُء فإدا قدما»› وأدّيا الشهادةٌ على وصيتهء حَلَمَّا بعد الصلاة؛ اعاعا کد ولا 


بدلا SG sall,‏ اة الل E‏ فإن عَيِرَ بعد ذلك 
على أنهما كَذبّاء أو خاتاء e‏ حَلَفَ رُجلانِ مِنْ أولياء المْوصي في 
السفرء وعَرّمّ الشاهدانِ ما ظْهَرَ علَيْهماء هذا معنى الآية على مذهب أبي موسّى الأشعريّ› 


وابن عباس › وسعید بن السیّب» ویحیی بن يمر واين خير وأبي مِجلز > وإبراهیم› 
وشرَيْح› وعَبِيدَةً السَلمَانِيّء وابن سيرين › ومجاهدِ وعَيْرهم" E‏ ومعنی قوله: 
لمنکم)» ى مِنْ المؤمنين» ومعنى : : من غی رکم 4 › اق : من الكافرين 

قال بعضهم : وذلك أن الآية نزلتْ» ولا مؤمن إلا بالمدينة» وكانوا يسافرون فى 
التجارة مع أنواع الكَمَّرة» واختلفث هذه الجماعة المذكورة» فمذهبٌ أبي مُوسّى 
الأشعرى وعيره؟؛ أن الآية ECE‏ ومذهب جماعة منهم ؟ أنها ET‏ بقوله: 
#وأشهدوا دوي عَذلٍ ینک [الطلاق: ۲]؛ وبما عليه إجماعٌ جمهور النّاس؛ أن شهادة 

قال او ع %: ولنرجع الان إلى الإعراب» ولنقصل القَوّل المقفيد؛ لن الناس 
خلطوا في تفسير هذه الأة تلطا شفيداء» وذك ذلك وال د عله نطول وف نيهن الى 
الذي تلماه الأذهانُ بالقَبُول مَفْتَعْ > والله المستعان. 

فقوله تعالّى : شهادة بينكم)» هي الشهادة" التي تُحْمَظً لتؤدىء ورفعها بالابتداءء 


(۱) ذکكره ابن عطية .)۲١۱/۲(‏ 
(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (۲/ .)۲٠١۲‏ 


(۳) الشهادات: جمع شهادة: وتجمع باعتبار أنواعها. وإن كانت في الأصل شترا ترف الشهادة 
للشهادة في اللخة معان: منها: الإخبار بالشيء خبراً قاطعاً. تقول : شهد فلان على کذاء» آي آخبر به خبرا 
اطعا وها اللخقرن كقرل شيد الحجلن أآى رة فال تحال نن نيد فک النهر 
قَلْيَصمه€ [البقرة: [٥‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «الغنيمة لمن سهد الرفعة» أي حضرها. ومنها: 
الاطلاع على الشيءء ومعاينته» تقول: شهدت كذا. أي اطلعت عليه وعاينته. ومنها: إدراك الشيء. 
تقول: شهدت الجمعة. أي أدركتهاء ومنها: الحلف: تقول أشهد بالله لقد كان كذا. أي: أحلف. - 


11۰ ب 


٤ي‏ الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


والخُبَرٌ في قوله: «#اثنان). وقوله تعالى: #إذا حضر أحدكم المؤْث#: إذا قارب 
الحضورَء والعامل فى «إذا» المصدرٌ الذي هو «شهادة»» وهذا على أن تجعلل «إذا» بمنزلة 
«جِينَ)» لا تحتاج إلى جواب» ولك أن تجعل «إذا» في هذه الآية المحتاجة إلى الجواب» 
لكن أستَغْنِيّ عن جوابها بما تقدّم في قوله: #شهادةٌ بينكم؛ إذ المعكّى: إذا حَضر أحدَكم 
المَوّت› فينبځي أن يشهد» وقوله: : #حين الو صة# : ظرْف زمان» والعامل فيه فيه # حضر #» 
وإ شِفْتَ› جعلته بدلا ِن إن وقوله: #ذوا عدل#: صفة لقوله: #اثنان#› 
ر صفة ل «آخَرَّان# أيضاء واعترض بَيْن الموصوف والصفة بقوله: إن 
أنتم) إلى «الموت» وأفاد الإعتراض أن العدول إلى آخرَيْن من عَيْر الملة» إنما يكونٌ 
مع ضرُورة السمر» وحلول الموت فىه » واستغنی عن جواب «إِنْ» ؛ لما تقدم من قوله: #او 
آخرانِ من غيركم4» وقال جمهورٌ من العلماء: الصلاةٌ هنا صلاةٌ العَصرء وقال ابن عباس : 
إنما هى صلاة الذمَيّين”ء وأما العصرء فلا حَرْمّة لها عندّهماء والفاء فى قوله: 
[فيقسمان#: عاطفة جملة على جملة؛ لأن المعنّى نَم في قوله: ِمِنْ بعد الصلاة# 
وقوله: إن أرتبتم) شرط لا يجه تحليفٌ الشاهدَيْن إلا به والضميرٌ في قول الحالفَيْن: 
#لا شري به‰ : عائد على القَسَّمء أو على سم اللهء وقوله: #لا نشتري » جواب 
يقتضيه قوله: #فيقسمان بالل ؛ لأن «أقسم» ووه لف بها تلف به الانمان» وقوله: 
لثمن أي: ذا تَمَن» وحص ذو القربَى بالذكر؛ لأن العرب أمْيَلٌ الئاس إلى قراباتهم» 
واستسهالِهمْ في جنب نفعهم ما لا يُسْتَسّهّل» وقوله: #ولا نكتم شهادة الله أضاف 
الشهادةً إِليّه تعالى مِنْ حيث هو الاَمِرٌ بإقامتهاء e‏ وروي عن الشعبى 

ېره ٠‏ ماب التوين CC‏ «إللّه) - بقطع الألف دون مَد وخفض س الهاء C-‏ وقال ا 


= ومنها: العلم قال تعالى : والله عَلَّى كل شَيءٍ شيد [المجادلة : ]١‏ أي عليم . والفعل من باب علم . 
وقد تسکن هاؤه فتقول : شهد فلان شهادة» وجح الشاهد» شهد وشهود وأشهاد» والمشاهدة إالمعأينة. 
عرفها الشافعية بأنها: إخبار صادق بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره» في مجلس القضاء» ولو 
بلا دعوی . 
عرفها المالكية بأنها: إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه. 
عرفها الحنفية بأنها: إخبار بحق للغير على آخر. 
بنظر : «(مغني المحتاح؛ )4/ 1(« «آدب القضاء» لابن ا الدم .)۱۷١ /١(‏ «نهاية المحتاج» )۸/ 
۷ )ى «حاشية الدسوقي» )4/ c(1‏ «الدرر» )۲ «((YV*‏ «الفتاوى الهندية» (۳/ 40۰(. 

(1) آخرجه الطبري بتحوه )۱۱۱/١(‏ برقم »)۱۲۹١۸(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» (۲/ .)۲٠۳‏ 


0 ٠٠۸ ۔‎ ٠١١ سورة المائدة/ الآيات:‎ - ٥ 


يقف على الهاء مِن: «شهادة» بالسكون» ثم يقطع الألفَ المكتوبَة من غير مَد؛ كما تقدّم» 
وروي عنه کان يقراً: / «آللّه» RE‏ ا في الوجهيْن ٠‏ أعني : بسکون ا 
«شهادة» وتحريكها ۰ منصوبة» ورْويّث هذه التي هي نوين «شهادة»» ومد ألف 
الاستفهام بعد عن علي بن آبي طالب› قال أبو الفتح : إنما ن هاء «شهادة» ذ في الوقف 
عليها. 


وقوله سبحانه : #فإن عَيْرَ4: استعارة لما يوع على علمه بعد حَقائه» و (أستحف 
إثما# : معناه : ان او الله وکانا أل لے ؛ لأنهما طلا واا 


وقوله تعالى: #فآخران#. أي : إذا عَثْرَّ على خيانتهماء الأولَيانِ باليمين وإقامة 
القضية : ا الذين هُمْ ولاة المَبّْت› واستَحَیّ عليهم حشهم؛ او نصیبه > أو 
مالهمء أو ما شفْتَ من هذه التقديراتِ» وقراً نافع وغه «اسكى ا فوم التاء.* 
«والأوليّان»؛ على تثنية الا وروي عن ابن كير : «أسْسَحَىًّ» ‏ بفتح التاء -؛ وكذلك 
رویٰ حفص عن عأاصم. 

وفي قوله: اسْتَحَىًّ): أستعارةٌ؛ لأنه وجه لهذا E‏ إلا الغلبة على الحال 
OS‏ مکی ها کا د تقول لظالم يظلمْك: 


«هذا قد اً ستحقٌ علي مالي أو مَنْزلي بظلمه»» فتشبهه بالمستَحىَ حقيقة ؛ إذُ تصور تصوره» 
ولك تملك وكا هي اما فی الاه عل کل ال وان استذت الى اللضيت 
ونحوه. 


ورا وعاصمُ في رواية أبي AEE‏ - بضم التاء » «الأرَلِينَ»: ى 
أوّل؛ ومعناها: : من القوم الذين احق عليهم أَمْرْهُمْ ؛ د لبوا عليْهء ثم وصَفَهم 
باهم اول ای في الذكر في هذه الابةء وذلك في قوله: انان دوا غدل منکم 4 نم 
بعد ذلك قال: أو آخران من غیرکم)» ول (فيقسمان»» يعني : الاخرَيْن اللذيْن 
يمُومانِ مَمَامّ شهدي الرورِ» وقولٌهما: «لَسَهاَتنا»؛ أي : لَمَا أخبَرنّا تحن به» وداه مِنْ 
O a‏ ااك #وما آعَسَدَيًا»؛ في قولنا فاو إن 


(۱) ینظر : 2السىعة» ».)۲٤۹4 »۲٤۸(‏ و االححة» (۳/ »)۲٣١ - ۲٣۰‏ و «ححة القراءات» «(TTA)‏ 
و «العنوان) «(AA)‏ و «إعرأاب القراء‌ات» (۱/ ۱٤۹‏ - 10*۰(« و «(شرح شعلة» »)۳١۵(‏ و «شرح الطيبة 
(6/ ۲۳۷) و «إتحاف» (١/۳٤٥)ء‏ و «معاني القراءات» .)۴١١/1(‏ 


(۲) ينظر السابق. 


۱أ 


٤۳٦ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


إذَاً لمن الظالمين): تَبَرّ في صيغة الأستعظام والأستقباح للطَلّم. 
وقوله تعالى: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافو! أن رَد أيمانٌ بعد 
أيمانهم . . . 4 الآية : الإشارة ب «ذلك» ي ان سخ ادل مِنْ حَبْس الشاهدَين من 
بعد الصلاة لليمينِء ثم إن عثر على جَؤرهماء ردت اليمين» وعَرمًَاء فذلك كله أقربُ ا 
wl‏ الصف فيما عسّى أن ينزل من النوازل؛ لأنهم يخافُونً الفضيحة» ورد اليمين ؛ 
هذا قول ابن عباس وجُمع الضميرٌ في «يأتوا و ليخًافُوا#»؛ إِذ إذ الماد صلف ونوع 
من الناس» والمعتى: ذلك الحم كله أقربٌ إلى أن يأتوا» وأقربُ إلى أن يخافوا» وباقي 


الأية س 
میا 
سوس ی م 2وو م ا x0 Ak 2 re E Das‏ مور 0 
بوم َم اله الرس قول مادا ايش قالوا لا عام لنا إنك أت عَللم الميوب لإ 
را ور م کت ٍ ae‏ وسر 


٤ ”‏ ر سرس سے ر ص ص را * e‏ 4 2 

د قال اه ف ا ر آڏٽڪَر نعمت ليك وڪ وديك إِذ ايدتلت بروج القدس 

ی « ت a‏ ع ےر ے he‏ ۸ سے رت 

الاس ي التهر ڪَټلا ل عَلَمتَّ الى واليكمة والورسة وألإخيل وإ لن لين 
ی م ا r‏ ےط ےر 7 رر ٤‏ ر 
که لطر ي باد ڼ فح ي فا فتکرن طيا بذ وترئ الككمة والأرصت بدن ولد عن 

اموق با 8 وذ يش بۍ ريل عنك إذ ج ن أ 

إلا سر مبيت لن ولذ أَوَحيَتُ إل الحرارنَ ل انوا ی ورسولى الوا ٤امسا‏ واشہد پاتا 

لھ ور 2 E‏ 

سيون © 4# 


وقوله تعالی : يوم يجمع الله الرسَل)؛ ذهب قوءْ إلى آن العامل في «يوم): ما 

تقدم مِنْ قوله تعالی : 3 يهدي› وذلك Ee‏ ورصف الآية ة وبراعتها إنما هو أن 
یکونٌ هذا الكلام مستأنفاًء والعامل مقدر إما «اذكر»» أو: اتدكر وا اواد و ور 

هذا مما خسن أختصاره؛ ليلم السامع ب و م إلى يوم القيامةء وخص 

الرسل بالذكر؛ لأنهم قادة الخْلْق» > وهم الاد 5 أجبتم4 : معناه: ماذا 

أجابنكم الأمَيء وهذا السؤال للرْسل إنما هو لتقَومَ الحجة على الأممء واختلف الناس في 

معنى قولهم - عليهم السلام -: لا علم لنا»: قال الطبري: دلوا عن الجواب» لهول 

المَطلّع؛ وقاله الحسن”"» وعن مجاهي؛ آنه قال: يَفْرَعُون» فيقولُون: لا علْمَ لناء 

۱ب وضعف بعض الئاس هذا المنْرّع؛ بقوله تعالّى ٠‏ للا يحزنهم الفزِعٌ الأكبر4 


(۱) اخرجه الطبري بنحوه (۱۲۳/۵) (۱۲۹۸۳)» وذكره ابن عطية في «تفسیره» .)۲٠٦/۲(‏ 

.)۱۲١ /٥( ينظر الطبري‎ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري بنحوه )۱۲۹/٩(‏ برقم (۱۳۹۹۱). 

 »)۲٥٦/۲( برقم (1/)» وذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )۱١١/١( آخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 


- سورة المائدة/ الآیات: ۱۰۹ ۱١١‏ ۷ 


[الأنبياء: »]٠٠١‏ وقال ابن عباس : معنى الأية : لأ عِلْمّ لنا إلا ما علّمتنا؛ انت أعلم به مثا« 
وقول“ ابن عباس حَسّن» وهو أصوبٌ هذه المناجي؛ لأنه يتخرّج على التسليم لله تعالىء 
ورد الأمر إليه؛ E e ak‏ ؛ على التمصيل والكمال» فرأوا الي والخضوع 
E e‏ فال ان غات المعتى: لا علم لتا إلا عِلمٌ أنت E‏ 
به" منّاء وهو اختيار" الطبريٰء وقيل: لما كان السؤال عامًا يقتضي بعمومه سؤالَهُم عَنْ 
سر الأمم وعلانيتِهاء رَذُوا الأمر إلَْهِ؛ إذ ليس عندهم إلا عل الظاهر؛ قال مكَيٌ: وهذا 
القول أحبٌ الأقوال إليّ» فال ومح سال الله اسل عاجرا إنما هو لمعكى التوبيخ 
لمن اس إِلْيْه؛ کما قال تعالی: وإذا الموأودة لت [اتكرير: ]اء انخهى هن 

«الهداية» . 


وقوله تعالی : إذ قال لله يا عيسَى ابن مريم أَذكُز نعمتي عليك . . .€ الآية : قال 
هنا بمعنى يَمّول؛ لأن ظاهر هذا القول أنه فى القيامة؛ تقدمة لقوله سبحانه: #ءَأنْتَ قلت 
للناس # [المائدة: .]١١١‏ 


وقوله سبحانه: #وإذ تخرځٌ الموتّى› أي: من قبورهم» وكف بني إسرائيل عنه 
- عليه السلام - هو رَفْعُهُ جين أحاطوا به في البيْتِ مع الحوارئين» وكذلك مَنْعُه مهم قبل 
ذلك إلى تلك النازلة الأخيرةء فهناك ظَهّر عَم الكف . 


وقوله سبحانه : ود أوحَيْتٌ إلى الحواربين)» هو من جملة تعديد العم على عيسّى 
عليه السلام -: و #أَوحَيْت#؛ في هذا الموضع : إما أن يكون وخيّ إلهام أو وخيّ مر 
وبالجملة فهو إِلقاءٌ معنّى في خفاءء ا ا والرول د 
E Na‏ وقول الحواريّين: «وَأشهَد4: يحتملٌ أن يكون مخاطبةٌ منهم لله 
ائه تمل أن کون لعيسة: 


3إ قال آلحواروت یلیس ان مَرَيَمَ هَل يَسْتَطِيع ربلت أن يرل ڪينا ماد 


= والسيوطي في «الدر المنثور) )٠‏ وعزاه للفريابي» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أ بي حاتم » وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(۱) أخرجه الطبري في «تفسیره» )۱۲٣/۰١(‏ برقم (٤۱۲۹۹).ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» (۲/ )٠٠۷‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور؟ (۲/ »)٦٠۷‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق 
علي» عن ابن عباس . 

(۲) ينظر السابق. 

(۳) ينظر: الطبري .)۱١٣/١(‏ 


۲ أ 


e۳۸ 


7ر ا 


وقوله سبحانه : #إذ قال الحواريون. . .€ الآية : اعتراض أثناء وَصْفبٍ حال قول الله 
لعيسّى يوم القيامة» مضمُن الاعتراضٍ إخبارٌ نبينا محمد كاف وأمته بنازلة الحواريين في 
المائدةء aer‏ 
الأتاث وو قرا الجيهور: : هل يَسَْطِيعُ ربك ۔ بالياء ء ورَفْع الباءِ - من «رَبك»» 
اي هل يفعل ربك هذا وهل تلع مته إجاا إل ولم يكن منهم هذا شَكا في قدرة 
لله سبِحَاَة؛ إذ هم عرف بالله من أن يشكوا في فُذرته وقرأً الكسائي”" : «هلْ تسْكَطِيعُ 
رَبك بالتاء ونصب الباءِ مِنْ «رَبْك» -» والمعنى : هل تَستطيعٌ سوال ربك وأدغم اللام 
في التاءء أعني الکسائيً» وقال قوم : قال الحواريون هذه المقالة في صَذر الأمر قبل علمهم 
بأنه يُبْرِىءٌ الأكمه والأبْرَّص» ويُخيي الموتّى» ويظهر من قوله hS‏ #اتقوا الله 
إن کنتم مؤمنین): إنكارٌ لقولهم» واقتراجهمُ الآياتِ والتعرُض لسَخط الله بهاء وقلة 
طمًأنينتهم إلى ما قد ظهرء ولما خاطبهم - عليه السلام - بهذه المخاطبةء صّحوا 
بمقاصدهم التي حمأنهم على طلّب المائدى فقالوا: نري أن نأل منها)؛ ؛ فَشَرُف في 
العام > #وتطمئنٌ قلوبنا» أي : تسكن كرتا في أمرك بالمعايئة لأر نازلٍ من السماء 
بأعینناء «وَنَعْلَمّ4 علْمَ الضرورة والمشاهدة؛ #أنْ قد صدفتَنًا# ؛ فلا تعْرضنا الشسبهُ ا 
a‏ وهذا يويد أن مقالتهم كانت في مبد! آفرهم» ثم اموا غ 

يمانهم» وصَبَرُواء وهَلْك مَنْ كَفُر» وقولهم: لوكو عليها من الشاهدين)» أي: من 
ا بهذه النازلةء الّاقلين لها إلى غيرنا الداعين إلى هذا الشزع ؛/ بسببهاء وروي 
N‏ هَل لَكَمْ فِي صِيَ 
E O‏ ثم إن سَألنْمُوه حَاجَةّء قَصَاهَا»» فلا صَامُوهَاء قَالوا: e‏ 
الخحْيْرء إن حقٌ مَنْ عمل عملا أن بطع ّل يستطيعُ ربْك» فأرادوا أن تكون المائدةٌ عيدَ 
ذلك الصوْم. 


: والمعنی على هذه القراءة: هل تقدر يا عيسى أن تسل ربك» فإنهم كانوا مؤمنين» وكانت عائشة تقول‎ )١( 
كان القوم أعلم باللّه من أن يقولوا: هل يستطيع ربك إنما قالوا: هل تستطيع ربك.‎ 
و «العنوان»‎ (TEI ° ( و «(-ححة القراءات»‎ ({TYT /) ينظر : «السبعة) (£۹ ۲( و «الححة»‎ 
»)٥١١( و سرح الشعلة»‎ «<((TT4 7/4) و (إعراب القراءات» (۱/ 10۹(« و (شرح الطية»‎ «(AA) 
.(۳71( و امعان ني القراءات»‎ .)5٤٥5 /١( و «إتحاف»‎ 


۹ء 


٠٠١ ١١١ سورة المائدة/ الآيتان:‎ - ٠ 


م تش 2ے ري سے 7 < ر کے یر سے س کے ےک ا سے ر صد رر ّ 47 م سے سے 2 
قال عسی 9 الله زل علا لينا مایده من السشماء < تا عيدًا لاولنا وءاخرنا 


سے م ت ےس ررس سے ق م ر رو 
ا ا وارزفتا وات ا ررقن (و) َل ا ف ل لیک فمن کف ن بعد نکم فان أعذنه 
ESE‏ @4 


وقوله سبحانه: #قال عيسى ابن مريم اللهم ربا أنزل علينا مائدة من السماء. ..% 
الأيةء ا أجابهم عیسّی عليه السلام - إلى ما سألواء يوی أنه ليس جُبّة شَعَر» ورداءَ 
)1( 
شحَر» وقام يصلي› ويبکي › ا المجتمع› وقوله: #لأولنا وآخرنا#› E‏ 
عباس ؛ أن الم بک عا لها أوّلنا وآخرناء قال : فأکل من المائدة حين 
وُضِعَّث أول الئاس؛ كما أكل آخرهمء #وآية منك آي : : وعلامة على صدذقي› فأجاب 
الله تعالى دعوةً عيسّى ‏ عليه السلام » وقال: لإي منرّلها عليكم)؛ > ثم شَرَط عليهم 
سبحانه شرطه المتعارف في الأمم؛ أنه مَنْ كفر بعد آية الاقتراح» عُڏب أشن عذاب» 
والجمهور أ المائدة ار ا سبحاأنه » واختلفوا في كيفيّة ذلك» فقال ا 
بك الرحمن السلمى: ل ا وکا وقال عطبة: E‏ 
وقال ابن عباس : ل ف وا EE‏ إذا شاءوا» 
الغ ارو اس سألوا عیسَیٰ مائدةٌ يكون عليها طعامٌ لا ينقد فقيل لهم : إنها مقيمة 
لکم ما لم نبوا ا فإن فعلتم» م قال : فما مض يوم؛ e‏ 
وخانواء يعني : بني إسرائيل» فمُسخوا قردة وخنازير» وقال ميسرة: كانت المائدةء إذا 
ضعت لبني إسرائيل؛ تلقث عليهم الأيدِي بكلّ طعام إلا اللحم“» وأكر الناسُ في 
قصصس المائدة مما EE‏ اختضارة لعدم سنلة. 


واد قال | رفسي اس م ا و للتاس دون وا إللهانِ يِن دون آله قال 
و ر اک ر ر ج 3 لش کم نر سر ر ر صم ور 
E E RE SEE CO E MT E‏ 


(FEIT) ذکره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٠۳ /٥(‏ برقم )٠۳١٠١(‏ وابن عطية في «قفسیره» (۲/ »)۲١١‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» (۲/ ١١1)ء‏ وعزاه لابن جرير» وابن الأنباري في كتاب «الأضداد» من طريق عكرمة» 
عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠١١ /٥(‏ برقم »)۱۳١٠۱١(‏ وذكره ابن عطية (۲/ ١١۲)ء‏ والسيوطي في 
«الدر المنشور» (۲/ ١١٦)ء‏ وعزاه للترمذي» وابن جرير» وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب 
«الأضداد»» وأبي الشيخ› وابن مردویه عن عمار. 

.)۲٠١١ /۲( وذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ »)۱۳٠۲۲( برقم‎ )٠١١ /٥( آخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 


۴ ب 


{4 4» 


E 


ما فى نفييك إنك نت علم اعيوب ول ما قت م إل ما امرتنی بد ار أعبدواً أله له ری ورک وکن 
علوم میا ت ت و کا ت کت ت الرقیب عم ات عل کل نو سويد 3© إن 
مم اتم عبان ن غير َم ينك أت الم لفك 2© 4 

وقوله سبحانه : و وإذ قال الله يا غيسى ابن مريم ءأنت فلت اللناس اتخذونى واي 
إلْهيْن من دون اللّه. . الاآية: aS‏ فقال السدي 
وغیره : لما رفع الله عيسى إلى السماءء قات التَصَارَ ی ما قالَتُ» وزعموا أن عيسّى أمرهم 
بذلك» فسأله تعالّى عَنْ قولهم» فقال: #سبحانك. . .4 الاية» ويجيء على هذا قولةٌ: 
لوإنُ تغفر لهم)٠‏ أي : في التوبة مِنُّ الكَفْر؛ لأن هذا قاله» وهم أحياء في الدنياء وقال 
ابن عباس» وجمهور الاس: هذا القول مِنَّ الله إنما هو يَوْمّ القيامة يقوله الله له على 
رءوس الخلائق» فَيَرَى الكقار بريه منهم» ویعلَمُون أن ما کانوا فيه باطلٌ» ف ال4 ؛ 
على هذا التأويل بمعنى: ٠‏ «يَول»؛ ورل الماضِي موضِعَ المستقبلٍ؛ ا 
EU‏ #وإن تغفر لهم): معناه: إن عذَبّث العالَمَ كله فبحمّك» فهم عبادك 
و و بحقّ المُلكِ ما شِئت؛ لا أعتراض علَيّك» وإن عفرت وسبَقّ ذلك في عِلمك؛ فلأنك 
أهْلْ لذلك؛ لاا معقب لخكمك»› ولا ماع لك» فيقول عيسَى هذا على جهة التسليم 
a SS aC‏ ا 
ويتقوّى بما يأتي بعد وهو قوله سبحانه: هدا يوم يلمع الصادِقَين صِذفهُْ 4 
[المائدة: .]١۱1۹‏ 


وقوله : #سبحانك)» أي : تنزيهاً لك عَنْ أن يقال هذاء ويْنْطقَ به؛ #ما يون لي أن 
أقول ما ليس لي بح أي : ما يكون/ لبش مُخذثِ أن يَذْعِي الألوهيةء ثم قال: إن 
كنب قله فمَّدٌ عَلمْىَهٌ؛ ؛ لأنك أحطت بكل شيء علماً وأحصيْتَ كل شيء عدداً» فوفُق 
TN‏ #تعلم ما في نمسي خص النفُس بالذكر؛ لأنها 
مَظِلَةَ الكنْم والأنطواءِ على المعلومات. 


والمعنى : أن الله - سبحانه - يعلم ما في نفس عيسى» اف 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسیره» /٥(‏ ۱۳۷) برقم »)۱۳١۳١(‏ وذكره ابن عطية (۲/ »)۲٦۲‏ والسيوطي (۲/ 
9) وعزاه لابن جریر» وابن أ بي حاتم عن السدي . 
(۲) ذكره ابن عطية في «(تفسیره» (۲/ )۲٣۲‏ . 


٤٤١ ٠١١ ١١١ سورة المائدة/ الآيات:‎ - ° 


وق #ولا أعلم ما في نَفْسك: معناه: ولا أعلم ما عندك من المعلومات» وما 
أطت به» وذكر «النفس» هنا مقابلة لَفْظةٌ في اللسان العربي ؛ يقتضيها الإيجَار ؛ وهذا 
ا قوله تعالی : لومَکروا وَمَكر الله [آل عمران: ٤٠]؛‏ و الله 

يَسْسَهُزىءٌ بهم [البقرة: ]٠١‏ فتسمية العقَوبَة به باسم الدب إنما قاد إليها طلبٌ المُمَابَلَةَ اللفظيةء 
إذ هي من فصيح الكلام» وبّارع العبارة. 

ثم أقر عيسى - عليه السلام ETE‏ ؛ أنه - سبحانه عَلامٌ الغيوب» أي : ولا عل 
لي آنا بغيب . 


وقوله: #قلما وي4 : اف : قبضتني بالرًفْع والتصيير في السَمَاءِء و #الرقيب#: 
الحافظ المراعي . 

وقوله : #فإنك أت الحّزير#: أي : في قدرتك» «الحكيم) في أفعالك. 

والمعنی : إن يكن لك في الاس مُعَذبُونَء فهم عبادك› وإن يكن مغفور لهم› فعرنك 
وحكمتك تَقَتَضي هذا کله. 


وور ر ~~ 


لقال اله هلا بم يفم ليقن صدخهم م ب جت بز ین تی الان کیو ہا این اله 
عم شی عت ت الیم 63 ب تاق اوی الک رتا فی ئر عو نز یر م €3 4 

قال الله هذا يوم ينفع م الصادِقينَ صذفيُم)؛ فدخل تحت هذه ا مڙمن باللّه 
بان وکل ما گان أنقى» فهو أذحَل في العبارة» وجاءت هذه العبارة مُشِيرَةً إلى 
عیسی - عليه السلام - في حاله» وصدقه؛ فيحصل له بذلك في المَوْقفِ شرف عظيم» وإن 
كان اللقظ يعمه وسواه. 

ٹم ذکر ۔ تعالی ما أعدّةٌ لهم برحمته» وطوله» جعلنا الله منهم بملوي وسَعَة جودو 
لا رب غيره» ولا مرجو في الدارَبْن سواه وباقي الآية بَيْن. جعل الله ما كتبناه من هذه 
الأحرف نورا يَسْعَّى بين أيدينا مه والحمد لله كما هو أهْلَهء وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلی آله وَسَلْمَ. 


44۲ 


الحزء الثاني من تفسير الذعالبي 


قال ابن ا لت سوره الأنعام» وحولها سبعول الف ملك لهم رَجل نارون 


الف ( 


e O E ET 
م ا رم ڪر و وره‎ E ا ی‎ 
وقال: «لقد شيع هَل السورَةَ من الملائكة ما سد الأفقَ». رواه الحاكم فى «المستدرّك على‎ 
الصحيحين». وقال: صحيح على شَزط ملم . انتهى من «السلاح».‎ 


ت 
0 


و د یتر د ت ر E‏ 2 
# اند لله آأذى خلق السَّموّت والأرض وجعل الظالتِ والنور ثم الذين کفروا رم 

ر ۶ رر مت رص ا N FF Be ol i 2 O E E E E‏ 
علوت ل هو الى حَلَقَکم من طينِ تم قضى أجلا RO E‏ 


قوله تعالّى : «الحَمْدٌ لله الَِى حَلَىَ السَمَوَاتِ والأزْض وجَعَل الظلْمَاتِ والثور4. 


قال على بن عبد الرحمن اليفرنى فى شرحه ل «البرهانية»: قال الإمام ا لفظ 
الخد ما لا تقال إلا فى حى اللد غر وجل؟ لأنه يدل على الحظيم» ولا يجوز أن 


وذكر ابن العَرَبيّ فى «القانون» عن أنس؛ أن النبى ية قال: «ما مِنْ شىء ا 
الل الخدة وال الد الد لل على كل حا 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» (۲/ ٠)٠١‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (۳/ ۳)» وعزاه لأبي عبيد» وابن 
الضريس»› وابن المنذرء والطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس . 

(۲) اأخرجه الحاکم (۲/ »)۳٠١ ۳۱٤‏ وعنه البيهقي في «شعب الإیمان» (۲/ )٤۷١‏ رقم )۲٤۳١(‏ من طريق 
جعفر بن عون» ثنا إسماعيل بن عبد الرحمن» ثنا محمد بن المنكدر» عن جابر مرفوعا وقال الحاكم : 
صحيح على شرط مسلم» فإن إسماعيل هذا هو السدي وتعقبه الذهبي فقال: ولم يدرك جعفر السدي› 
وأظن هذا موضوعاً. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۳). وزاد نسبته إلى الإسماعيلي في «معجمه» . 

(۳) ینظر: «مفاتیح الغيب» ONE TAD‏ 

)٤(‏ اخرجه آبو یعلی (۷/ ۲٤۷‏ ۔ )۲٤۸‏ برقم )٤٤٥٦(‏ عن أنس بن مالك به. 


44۳ 


۲ - ١ سورة الأنعام/ الآيتان:‎ - ٦ 


قال ابن العربى : رفی بعض الاآثار: ما من يِْمَة عَظمّث إلا والحمد لله أغظمُ 
(1) . 
منھا» . انتھی 


قال e‏ ع چ و ل#جعل) هاهنا بمعنى: «خلق»» ولا يجوز عَيْرٌ ذلك . 
قال قتادة» والسُدَىٌ؛ وجمهور من المفسرين: الظلمات الليل» والنور النهار. 
وقالت فرقة : الظلمات الكَفْرُء والنور الإيمان. 


قال / ع و وهذا على جهة التَشبيه صحيح › وعلى ما يفهمه عاد الأوثان غير 
جید؛ لانه a e‏ الحقيقي إلى طن لغير ضرُورَةٍء وهڏا هو 
طریق اللز الذي بریءَ القَرْآنُ مله » والنور أيضا هنا لجنس . 


وقوله تعالى: لثم) دالة على قبح فعل الذين كَمَروا؛ لأن المعتى: أن خلقه 
السعوات A‏ وغيرها الموجبة ا وتوحیده فد تقرر»› وآياته AT‏ وانعامه 
بذلك على العباد قد تين فكان الواجب عليهم إخلاص التوحيد لهء ٹم هم بعد هذا کله 
برَبهم E‏ اى و ويمثلون»› وعدل الشيء ء فربنه و 

و #الذين كَمَرُوا) في هذا المَوْضع كل من عَبَدَ شنا سوى الله إلا أن اف 
حال النبى َة أن الإشَارَةٌ إلى عَبَدَةٍ الأوثان من العرب؛ لمجاورتهم له ولفظ الأية أيضا 
نش ال الماتو ت العاندنن للقن لقال إن ال مر فل الررة والشر فن حل 
الظلام. 


وقوله تعالى : هو الذي حلَقَكْ من طين) فالمعنی : حَلَقَ آدم من طِينِ . 


YT‏ لثم قضى أجَّلاً وأجَلْ مسمى عنده) اختلف في هذين الأَجَلَيْنء 
فقال الحسن د وا الخسن وعيره: : جلا أجل الإنسان من لذن ولادَتِه إلى مونه» 


= وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ۲۲) وقال: رواأه پر ب يعلى ورجاله رجال الصحيح . 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (۳/ )١‏ رقم (۲۸۱۲) وعزاه إلى أبي بكر» وأحمد بن منيع› 
والحارث» وأبي يعلى . 

/۲( عن السدي» وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )٠١١٤۳( برقم‎ )٠٤١ /٥( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (1/۳)ء وعزاه لابن جرير.‎ .) 

ر( ينظر : «المحرر» (۲/ .)۲٠١‏ 

(۳) ينظر : «المحرر» .)۲٦۱١/۲(‏ 


۳ 


{٤٤ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


والأجل المسمى عنده من وَفّت موته إلى خشره» ووصفه ب #مسمی عنده# ؛ لّنه اضتاثر 
- سبحانه - بعلم وَفْتِ القيامة. وقال ابن عباس: «أجلا) الدنياء #وأجل مسمى4 


الآخر'. 


وقيل غير هذا. 
و #تمَرونٌ4 معناه : تشکون . 
وهو أله في اسملوب وف اررض بعل هرد ۾ ولم م تا نکییون ر وما تايهر من 
ایھر من ایت رہم إل اوا عنها معرين ل قد كدب الح لما جاه ٣‏ 
کا وہ تی @ 7 ب کے اعا ہہ یھ ن رو کی ف الا r‏ 
٤‏ 
ھن 


E‏ مرم > ا 


وارستا اسما لهم راا وجَملتا الأنهدر تجرى من حم ف بوبم وأ 
ر 9 4 

وقوله سبحانه: DARGA E‏ 
e‏ أن حلول الله في الأمَاكن مُسْسَجيل تعالى ۔ أن يَخَويَة مکان» كما 
تدس أن ده رمال بل كان قبل أن حَلقَ المكان والزمان» وهو الآن على ما عليه كان. 

وإذا تمَرَرَ هذا فقالت فرقة من العلماء : تأويلٌ ذلك على تقدير صِمَةَ محذوفة من ٠‏ 
اللفظ ثابتَة في المعنى»› کأنه. قال" وهو الله المَعْبُودٌ في السموات» وقئ الارضن. . ومر 
بعضهم بان فذدر: وهو الله المدبر للأمر في السموات والأرض . 

وقال الرَجُاج: في متعلقة بما تَضَمنَهُ اسم الله من المعاني» كمايقال: أمير 
المؤمنين الخليفة في المَشرق والمغرب. 

قال # ع #: وهذا عدي أَفْضَلٌ الأقوال» وأكثرها إحرازا لِمَصَاحَة اللفظء وجزالة 
المعنّى . 

وإكاخة أك اراد ان :يدل على خف رار در واا اناا و تخر ها 
الصفات» فجمع هذه كلها في فَوْلِه: #وهو الله أي: الذي له هذه كلها فى السموات» 
وفي الأرض› کأنه قال : وهو الاه الخالىء الرازق› المحيى › المحط فى السموات وفي 


)1( دکره ابن عطة في «تفسيره) )۲/ «(TY‏ والسيوطي في «الدر المنثورا )۲/ «(VY‏ وعزاه للفريابي› وابن 
أبي شيبة › وابن جریر»› وابن المنذر› واد بن آبي حاتم» وأبي الشيخ› > والحاكم» وصححه عن ابن عباس . 


(۲) ينظر: «المحرر» .)۲۷١/۲(‏ 


٦‏ - سورة الأنعام/ الآیات: ۳ _ ١‏ هب 


الأرض» كما تقول: زيد السلطان في المَشرق والمغرب و «الشام» و «العراق»» فلو 
قصدت دات رَيْد لَمُلْتَ مُحَالاًء وإذا كان مَقُصِدٌ قولك الامِرَء اللَاهِيّء الناقض› المُْبْرمء 
الذي يعزل ل في المشرفق والمغرب› فقمت السلطان مقام هذه» کان فصبحاً ا 
فكذلك في الآية أقام لَمْظةَ #الله# مقام تلك الصَمَاتِ المذكورة. 

وقالت فرقة : وهو الله ابتداء وخْبَرّء تم الكلامٌ عنده» ثم استأنف» وتعلق قوله: 
#في السموات) بمفعول #يعلم)» كأنه قال: وهو الله يَعّْلم سِرَكمْ وجهركم في 
السموات» وفى الأرض . 

وقوله تعالى: #يعلم سِرَكمْ وَجَهْرَكمْ ويعلم ما تَكسَبُون) خبر في ضمنه تَحَذِير 
وخر و #تکسبون# لفظ / عام لجميع الاغتمادات› والأقوال» والأفعال. ۳ ب 

وقوله سبحانه: وما تأتيهم مِن ية من آياتِ رَبّهِمْ إلا كانوا عَنْهًا مُغْرِضِينَ تضمنت 


ت 
O‏ 


هذه الآية مَدَمَّةَ هؤلاء الذين يَعْدِلُونٌ باللّه سواه» بأنهم يُعْرضْود عن كل آية» وكذبوا 
بالحق › وهو محمد عليه السلام - وما جاء به . 
قال # ص #: من آية من آيات ربهم# «من» الأولى رَائِدَة للاستغراق» وما بعدها 
و «من» الثانية للتبعيض انتهى . 


وقوله تعالى: «فْسَوْف يأتيهم ناء ما کانوا به يَسْسَهُزئون4 هذا وَعِید لهم شدید» 
وهذه العُمَوبَاتٌ التي تَوْعَدّوا بها تعمٌْ عَمَوبَاتِ الدنيا كبر وغيرهاء وعقوبات الآخرة. 


وقوله سبحانه : ألم يَرَذا كم أَهْلَكَتًا من فَبْلِهِمْ من فَرْنٍ مَكَلَاهُمْ في الأزض ما لم 
ُمَكنْ لكم€ هذا حَض على العِبْرَةء والرؤية هنا رُْيَةٌ القلب» والقَرْنً: الأمة المقترنة في 


مُدةٍ من الزمن . 
واختلف في مدة القن کم هي؟ 
فالاكثر على أنها مائة سنَة: 
وقيل غير هذا. 


(1) ينظر هذا الاختلاف في «لسان العرب» )۳٠٠۹(‏ (قرن). 
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الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 
وقيل: القَرْنُ الزمن نَفْسه» وهو على حَذْفِ مضاف» تقديره: من أَهْل قرن. قال 
عیاض في «الإكمال» : واختلف في لَفْظ القَرْنِء وذكر الحربي" فيه الاختلاف من عَشر 
سنین إلى ماله وعشرین» a‏ وليس منه شيء وَاضح› وأری القرن کل 
والضمير في E‏ عائد على القَرْنِ» والمخاطبة في #لكم» هي للمؤمنين› 
ولجميع المعَاصرينّ لهم من سائر الناس» و #السماء# هنا المَطرُء و #مذرارا# بناء 
تک ومعناه: يدر عليهم بحسب المنفعة. 
#أنشأنا#: اخترعناء وخلقناء ويظهر من الآية أن القَرْنَ إنما هو وَقَاهُ الأشيَاخ» ثم 
ولاَدَةٌ الأطفال . 


واو زت یک کنا ف يا و 
واوا لول انزد علي ملك لو آرت مک 
Ol‏ 

وقوله تعالى : #ولو رلت عَلَيْكَ تابا في يطاس الآية. 

E O 
مبالغة» والمعنى: ولو نزلنا بمَرأى منهم عليك کتابا آي : کلاما ک وا ےطان اف‎ 
في صحيفة.‎ 

فْلمَسّوه بأيدِيهمْ) يريد: أنهم بالغوا في مَيْرِهِ وتقليبه؛ ليرتفع كل ارْيِيّاب لعاندوا 
فره » وتابعوا كفْرَهُمْ وقالوا: هذا سحر مبين . 

وقوله سېحانه : #وقالوا و نز عليه مَلَكْ4 ا يصدق محمداً في لبوءَټهء ثم رَد 


سر ر و 


ل آل 
SS‏ 


(۱) إبراهیم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي» أبو إسحاق» من أعلام المحدثين . أصله من 
مرو» واشتهر وتوفي ببغداد» ونسبته إلى محلة فيها. كان حافظاً للحديث عارفاً بالفقه بصيرا بالأحكام» 
قيماً بالأدب» زاهداً أرسل إليه المعتضد آلف دينار فردها. تفقه على الإمام أحمد» وصنف كتباً كثيرة 
منها «غريب الحديث» و «سحود القرآن» و «الهدايا والسنة فيها» و «الحمام وآدابه» و «دلائل النبوة» وكان 
عنده اثنا عشر آلف جزءء في اللغة وغريب الحديث» كتبها بخطه. 
ينظر: «الأعلام» /١(‏ ۳۲)ء «تذكرة الحفاظ» .)٠٤۷/۲(‏ و «إرشاد الأريب» .)۳۷/١(‏ و اصفوة 
الصفوة» (۲۲۸/۲) . 


٦‏ ۔ سورة الأنعام/ الآیات: ۸۔٢۱‏ ل۷ 


الله عليهم بقوله: ولو أنرَلْتا مَلَّكاً لَمَضِىَ الأمر4 قال ابن عباس وعیره: في الكلام 
Es‏ تقدیره : ولو اا اکا فكذبوه لقَضِيّ الأمر بعَذابهمْ» ر اس ماسب 
في كل أمة افتَرَحَث بآية٬ Oe,‏ 


وقالت فرقة: #لقضي الأمر# أي : لمَّاتوا من هول رؤية المَلْكْ في صورتهء ويؤيد 
. هذا الال ماحد ل #ولو جعلناه E‏ التأويل مُجْمعُونَ 
أن ذلك ؛ لأنهم لم يكونوا يُطيقَودٌ رؤية المَلْكِ في صورتهء فإذ قد تَقَعّد َقَعّدَ نهم لا يطيقون 
رُؤيَةَ المَلَكُ في صورته» فالأولی في قوله : «لقَضيّ الأمر4 أي : لماتوا؛ لهل رؤيته» لثم 
لا ينظرون). أي: لا يُوخرُونً. 

E gE ك‎ 


اا أَقْدِمْ TT a‏ اب اس فمات لهول ذلك فكيف برؤية مَلَاد 


في َيِه . 
#وللَبَسْتًا)» أي : لفعلنا لهم/ اااي و ولك 


قلت : وفي البخاري" : وللَبَسْتًا عليهم ما يسود : ا 


وو آسلېزئ سل من لك ڪان ا سجرواً ي ما ڪانوا دهز ءون 
ECILAND‏ 
الوت والارض فل بر کنب َل َي E E CET‏ 
Oc‏ 

وقوله سبحانه : لولقد أَنْسَهُزٍىء برل من فبك( الآية نليه للنبي يل بالأسرَةٍ في 
الرسل› وتقوية لنفسه على مَحَاجَة المشر كين › وإخبار يضمن وعيد مُكذبيه» والمستهزئين به. 


و #حاق# معناه: نزل» وأحاط» وهي مَحْصوصة في الشر؛ بال حاف ی 


وقوله سبحانه: #قل سِيرُوا في الأزض» حَض على الاعتبار بآئار مَنْ مضى ممن 


(۱) ذکره ابن عطية في «تفسیره» (۲/ ۲۷۰). 
(۲) ينظر: صحيح البخاري )٠۳١/۸(‏ كتاب «التفسير» باب سورة الأنعام. 


1£ 


۸ الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


ا 
SESS RRA‏ 
الحجُة» والبرهان القطعي الذي لا مُدَافْحَّة فيه عندهمء ولا عند أحَدِ ليعتقد هذا المعتقد 
الذي بينه وبينهم» ثم يَتَرَكّب اخيَجَاجُةُ عليه» فكأن النبي بيه قال لهم : يأيها الكافرون 
العَادلُونّ بربهم لمن ما في السموات والأزض» ثم سَبَقَهُمْ فقال: لله أي لا مُدَافَعَةَ في هذا 

عندکم › ولا تكد آخد: 

ا ر فن ال تال وک عل ا ما اغا و 
وفي هذا | لغ اجخادیت :د ا و E e‏ عن النبي ية «جَعَلَ الله الرّحمة 
ماق جز Cl‏ فمن دَلِك الجرء 


ولمسلم في طريتی آخرٌ : اكل رَحمَةٍ مِنْها طبَاق ما بَيْن السَمَاءِ والأزض» فإذا کان يوم 
المَيَامة ة أكَمَلَهًا بهذه i‏ 


وخرج مسلم› والبخاري› وغيرهما عله َة قال : لاسا الاه ل 
کتاب» فهو عِْدَهُ قوق العَرْش: إن رَخمَتي َعْلِبُ عَصَپي». 

وفى طريق : «سَبْقَّث غضى» إلى غير ذلك من الأحاديث. إلنتهى. 

قال ٭ ع #: فما أشْمّى مَنْ لم َسَعْهُ هذه الرَحَمَاتٌُ . تَعَمُدَنَا الله بمَضل منه. 


)۱( أخرجه مسلم ١ ۸ /٤(‏ ) كتاب «التوية»» باب في سعة رحمة الله تعالىء وآنها سبقت غضبه» خحديث 
)۲۷٠۲ /۱۷(‏ والبخاري )٤٤٩/٠١(‏ كتاب «الأدب»ء باب جعل الله الرحمة في مائة جزء» حديث 
)٠٠٠١(‏ وفي «الأدب المفرد» (١٠٠)ء‏ والدارمي (۲/ ١۳۲)ء‏ والمروزي في «زوائد الزهد» لابن المبارك 
۰)۱۹ وابن ا فا ی و ا و ا عن أبي هريرة به. 

)۲( أخرجه مسلم (6/ ٠١ ٩‏ كتاب «التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى انها سق عة خد 
(۲۷۵۳/۲۱) من حدیث سلمان. 

. تقدم تخریجه‎ (T) 


.)۲۷۱/۲( ينظر: «المحرر»‎ )٤( 


44۹ 


- سورة الأنعام/ الآيات: ٠٤ ١١‏ 


رقن خا الا حار عن الله انه باه كب الا هة لاني الكتارة رفي 
ا e‏ إذا ا 

واللام في قوله: لليجمعنكم) لام قَسّم» والكلام مستأنف» وهذا أظهر الأفْوال 
وأصحها . 

وقوله سبحانه : #الذين حَسِرُوا أنفسهم فهم لا يُوْمِنُون). 

«الذين» رفع بالابتداء» وخبره: #فهم لا يۇمنون‰ . 

ولم ما سک فی ال والہار هو أَلسَمِيع العليم 9 فل آم انت َد وَل كار 


ت ا ص 
ی سے Tr‏ روم ر ر ع وآ ےش چ ۽ رو r2 of‏ { 7 ر 2 
السّموات والاأرْض وهو بطم ولا بطم قل ٳڼ أت أن أڪوت أول م اماب ولا تكرت ر 
ردو eS‏ لے ب 4 ج ارہ لر رن م بے کد وور سرڪ ر سا ر و 
منرت €9 من إن اف إن عَصیت ری عَدَابَ بور عبر 2 من عمف عن يمين فَقَدَ 


#ج ق م 


دحم ولك امور ألمبِن © 4 

وقوله تعالى: وله ما سكن في الليْل والنهار4 الأية. 

وله عطف على قوله: لله و #سكن) هي من السكّى» ونحوه؛ أي: ما 
او قاله ا وغیره. 

ل ق وق و 

وقول تعالن فل عير الله أتخذ ولا اط الشمرائ والأزض الآ 

قال الطبري”" وغيره: أيرّ - عليه السلام - أن يمول هذه المَمَالةَ لِلْكَمَرَةٍ الذين دعوه 
إلى عبادة أوثانهمء سَجيءٌ الآية على هذا جَرَّاباً لكلامهم . 

قال ٭# ع“ #: وهذا ياح إلى سَنَدِ والفصيح أنه لما قور معهم أن الله - تعالى ‏ 
له ما في السَمَوَاتِ والأرض» وله ما سَكَنَ في الليْل والنهار» أَيِرَ أن يقول لهم على جهة 
التوبيخ والتوقيف : ا الاه الذي هذه أفغال اح ولا بمعنی . أن هذا خطا بين / ممن ۱٦٤‏ 


.)۱۷/۳( ينظر: «الدر المصون»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية في «تفسیره» (۲/ ۲۷۲). 
(۳) ينظر الطبري .)۱٥۸/٥(‏ 

() ينظر : «المحرر الوجیز» (۲۷۳/۲). 


بوي الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
ثم أخذ في صفات الله تعالى ‏ فقال : «فاطر4 بحْفْض الراء تَعْتْ لله عز وجل. ٠‏ 


OE oS ED e » قا‎ 

قال # ص 3 . #قاطر #٭ E‏ بالجرٌ› ووحجهه ابن عَطية" ¢ وغیره على أنه 
عت #لله# . 

وأب و الاه فلن آنه نن :و كانه زاي الفضل ين ادل والمدل آ ر ا لان الد ف 

و «فطر ) معناه: ابتدع › وخلق› واا وفطر أا ee‏ ومله وهل 0 
من فطور)» [الملك: ۳] آي: من شوق . 

و #يُطعمْ ولا يُطْعَمْ المقصود به: يرق ولا يُرْرَّق. 

وقوله : #قل إني أمِرْتُ. . .€ إلى «إعظيء4. 

قال المفسروة المعني أولاعن اسل سن هت الأمةة وبهنة الشريعة رة 
عَصَيّْت( عامة في أنواع المَعَاصِي» ولكنها هاهنا إنما تُشِيرٌ إلى السك المَنْهِيّ عنه. واليوم 
الحظِيم هو يوم القبامة . 

وقراً اف وغیره من صرف عله ) فا الى المقعول»› وهو الضمتر العائد على 
العَذاب. 

وقراً حمزة وغیره «مَنْ يَصرف» بإسناد الفغْل إلى الضمير العائد إلى «ربي»» ويعمل 


وقوله : #وذلك إشارة إلى صرف العذاب» وحْصْول الرحمة» و «المَوْر4 النَجَاه. 


یذ 


7 ےن ر ل ل 7 LIZ‏ 2 ل کی e‏ ل ر ا ع ر 

لون يسس اله بسر م ڪَاشِتَ إلا هو ون يمسسك خير فهو علي کي شیو فير 

ر ل 2 e A‏ ر ٤‏ ررر 2 م 72و ا لر قر کر ا 24 ہم وم ص ا 
وھو القاھر فوق عِباوو وھو الحم الی ا فل آی کیء اکر شید فل آله سید بن وب 


.)۲١/۳( و «الدر المصون»‎ )۹٠ /٤( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (۲/ ۲۷۳). 

(۳) ينظر : «الدر المصون» (۳/ ۲۲)ء و «حجة القراءات» (۳٤۲)ء‏ و «الكشاف» (۲/ .)٠١‏ و «النشر» (۲/ 
۷). و «البحر المحيط» ١ /٤(‏ و «السبعة» (٤٠٠)ء‏ و «التبيان؛ .)٤۸٥( )٤۸٤ /١(‏ و «الزجاج» 
c(7 /۲(‏ و «المشكل؟ »)۲٤۷/۲(‏ و «معاني القراءات» (١/٦١٤۳)ء‏ و «الحجة» (۳/ ١۲۸)ء‏ 
و «العنوان» (٠۹)ء‏ و «شرح الطيبة؛ /٤(‏ ۲٤۲)ء‏ و «إعراب القراءات» .)٠١١/١(‏ 


٦‏ - سورة الأنعام/ الآیات: ۱۷ ۹ لاي 


م رر بم پک ر م رر ي م م ره یی سے 
وأوی إکّ هل ن لان بو ومن بلغ پم دود أت مح أله ءالهة أخرى قل لا سهد قل إِتَمَا 
ا ای رى عا O‏ 

وقوله تعالّى : #وإن يَمْسَلْىك الله بضر فلا كاشف له إلا هو#. 


es معناه يُصِبْك› ولك والصرٌ بضم الضاد: . سوء الخال و‎ O ENE 
وبفتحها ضد اللّفعء ومعنى الآية: الإخبَارٌ أن 8 كلها بِيَدِ اللّه؛ إن ضر فلا كاشف‎ 
E OE أضره ه عَيْره» وإن أصابَ بير‎ 


وعن ابن عَبَاسِ قال: كنت حف النبي 4ي يوماً فقال : «يا عُلامٌ إي أعَلَمَكَ كَيمَاتِ: 
ER LE‏ تَجدهُ تَجَاهَك» وَإِذا ال فاثال اله وإذا اسْسَعَّنْتَ 
سین الله واغلّم آذ الأ و اجَمَعَث على أن يفوك بسَيْء» لم عوك إلا بِشَيْء كذ 
به الله لَك ون اجتَمَعُوا على ان يَضَرُوك پِٿَيْءِ لم بَصَرُوك إلا بسَيْءِ قد كب الله عَلبَكَء 


رفعت الأقلامُ وَجفّت الا رویناه في الترمڏذي»› وقال : حدیث حسن صحیح”' . 


وفي رواية غير الترمذي زيادة : «احمَظ الله تجده IA‏ تَحَرَّف إلى الله ذ فى الرّخاء 
يُغْرفْك في الشدة» واغْلَمْ أن ما أخْطأك لم يكن لِيْصِيبَكَء E‏ 
ليْخطبَك . وفي آخره: «واعلم أن اللَصرَ مع الصبْر ون المَرَّجَّ مع الكزب› وأن مع 
الوسر 0 


قال النووي : هذا حديث عَظِيمٌ الموقع . انتهى من «الجلية» . 


قرات فف رارح إل هذا المُرآن» على بناء الفعل للفاعل» ونصب «القرآن»» 
وفي «أوحى» ضمير يَعُودٌ على الله تعالی . 


وقوله: «لاَنذِرَكَمْ به ومَنْ بَلَْعَ4 معناه على قول الجمهور: بلاغ القرآن» أي : 
ا وأنذِرَ مَنْ بَلْعَهُ» ففي «بلغ» ضمير محذوف؛ لأنه في صلة «من» فَحْذِفَ طول 
الكلام. 


(۱) اخرجه الترمذي )٦٦۷ /٤(‏ كتاب «صفة القيامة)» باب (0۹)» حديث )۲١۱١(‏ وأحمد .)۳٠١۷/١(‏ 

) وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . ) 

(۲) أخرجه عبد بن حميد في «المتتخب» (ص )۲٠١‏ رقم )1۳١(‏ من طريق المثنى بن الصباح» عن 
عطاء بن أي رباح» عن ابن عباس ٻه. 
والمثنى بن الصباح ضعيف . 


4o۲‏ الكرة الثاني شن تففشن الكغالي 


وروي في معنى التأويل الأول أَحَادِيتُ. وظاهر الآية أنها في عَبَدَةَ الأصنام. 


(1( 

وذكر الطبري”" EE‏ قالوا: 
يا محمد ما تَعْلَمٌ مع الله إلهاً غيره فقال لهم : لا إل إلا الله ودَّلِك أمِزْت» فنزلت الآية . 
والله أعلم . 

وأمر الله - سبحانه - بيه - عليه السلام - أن يعلن بالَبَرّي من شَهَادَةٍ الكفرة» 
والإعلان بالتوحيد لله - عز وجل - والتبرّي من إشراكهم . 

قال الغزالى فى «الإحياء». وينبغى للتَّالى أن يقدر أنه المقصود بكل خطاب فى 
القرآن» فإن سمع أمرا أو تَهْياً قَدَرَ المَنْهِىْ» والمأمور» وكذا إن سَمِعَ وَعداً أو وعيدأً» وكذا 
ما يَف عليه من القَصَص/ › فال هة ااا ال ا ورك ق غلك من 
ا ء الرْسل ما بْب به فُوادك4 [هود: ۱۰]. 

وقال تعالی : هذا بيان لئاس وَهُدى وَمَوْعظة لَلمَقَينَ# [آل عمران: .]٠۳۸‏ 

وقال: ا ی إِلَيّ هذا الفُرَآن لأنذِرَكُم به وَمَنْ بل . 

قال محمد بن كعْب القُرظي : من له القر ان فكانها كله الله غر وجل اتن 

NN A og (7 o2 م کب م وہ‎ - aT 

ءاتينهمر الكتب يعرفو تم کما يعرووت ت اھ لذبن خسوا أ اش فهر لا ومون 
ومن اظظله م افریٰ عل اله کذبا ا £ اتی ِنَم لا يقلح اشير ج O‏ شرم جیما 2 
۴ لن 8 ای شراوگ الي ك عون 9© 4 

وقوله سبحانه : «الْذِينَ آتيَاهُمْ الاب يَعْرفُونة كما يَعْرفُودَ أبَاءَهُمْ) . 

قال فتادة» وعیره : يعرفون محمدأ ‏ عليه السلام 4 


وقوله: «الذين خسِروا أنفسهم) الآية؛ روي أن كل َب له مَنزل في الجَنَةِ ومنزل 


في النار» فالمۇمنون ر مَازل هل الكفر في الجََةَ والكافرون نزلُونً مَنازل آهل الجَنَّةَ 


(1( ينظر الطبري (/ ۳ (. 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» )۱٩۲ /٥(‏ (۱۳۱۲۷) بلفظ : «من بلغه القران» فقد أبلغه محمد ياء 
وذكره البغوي (۸۸/۲) بلفظ : «من بلغه القرآن» فكأنما رأى محمدا يي وسمع منه». 


(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» )۱٦٤/٥(‏ برقم (۳۳١۱۳)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» (۲۷1/۲) . 


٦‏ ۔ سورة الأنعام/ الآیات: ٤ _ ۲٢‏ ا 


في النار» فهنا هي الخَسَارَةٌ البنَه» والربح للآخرين. وباقي الآية بين . 


وقوله سبحانه : ويَوْمّ َخْشُرْهُمْ جميعأً ثم تقول للذين أشرَكوا أيْنَ شرَكَاوكمْ الذين 
َنَم تَرْعَمُودً4 المعنی : واذکر یوم نحشرهم. 

ونر کر کی تتم إا آن الوا وو ربا ما اگ مرک ا(6 آظر کیت کدوا ع اشم 
n E‏ ع تا اوا فاون وم م تيع اك ا لتا 1 وم که أ دققهوه ر اذام 
وا ون روا ڪل اير لا بييوا ا ّ إا جاو ر رل ان کف إن دا إل أطي 
آلا €9 وخم نھ عت رترت عند یرن پیک إل اشم ر ن © 4 

LEBELE KEES : وقوله تعالّی‎ 

الفِنْئَةٌ في كلام العرب لفظة مشتركة» تقال بمعنى حب الشىء والإعجاب به» وتقال 

بمعنى الاخَيِبارٍ. ومن قال: إن أضْلَ الفتنة الاخبارُ من : ْب الذَهَبَ في الَارِ» ثم يُسْتَعَارُ 
سف ت EE‏ ارا , لا يُخكمْ عليه بمعنى الاسْيَعَارَةَ حتى يقطع 
عليه باسْيَحَالّة حَقِيمَته في المَؤضع الذي استعير له» كقول ذي الرَمَة : [الطويل] 

ولف الئُرَيّا فِي مُلاءَ EE TE‏ 

ونحوه» والفتنة لا جيل آن تكون حَقِيقَةً في كل مَوْضع قيلت عليه وباقي الأية 

مضى سيره عند قوله سَبْحائَةٌ : ولا كمون الله حَدياً [الساء٠ ]٤١‏ فانظره هناك . 


قال و ع م : وعبر فاده عن المفنَْة هنا بان قال : معذرته”" . 


قا 1 کی( . کاڈ 
وقيل غير هذا مما هو في ضمن ما ذكرناه. 


وقوله سبحانه : #انظر كَيْفَ كذبُوا على أنفسهم# هذا خجطابٌ للنبي ية والنظر تَظْرُ 
القلب» وقال: لكذبوا) في أمْر لم يَمَعْ؛ إذ هي جكَايَةٌ عن يوم القيامة» فلا إشكالَ في 


(۱) ینظر : «المحرر» (۲۷۸/۲). 
(۲) ينظر: «المحرر» (۲/ ۲۷۹). 


(۳) اآخرجه الطبري )۱٦١/٥(‏ برقم »)۱۳۱١١(‏ وذکره ابن عطية (۲/ ۲۷۹) والسيوطي (۳/ »)۱٤‏ وعزاه 
لعبد بن حميد عن قتادة . 


.)۲۷۹/۲( وذكره ابن عطية‎ »)۱۳۱٤١( برقم‎ )۱٦7/١( أخرجه الطبري‎ )٤( 


٤‏ د الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


اسْيِعْمَالِ المَاضِي فيها موضع المستقبل» ويفيدنا استعمال الماضي تَخقيقاً في الفعلء وإببًاتا 
ر 
له» وهذا مَهْيَعٌ في اللْعَةٌ. 


. معناه: ذهب e‏ في الدنياء e‏ على الله. 


«أكِنّة» جمع : كنان» وهو * اد a‏ أي : يفهموه› E‏ الثقل . 


وقوله سبحانه : #وإن يَرَوا كَل آي لا يُؤْمِنُوا بها». الرؤية هنا رُؤْيَهٌ العيْنٍ» يريد 
کانشقاق القَمَر وشبهه . 


وقولهم : إن هذا إلا أسَاطِيرٌ الأَوَلِينَ) إشارة إلى القرآن» والأسَاطِيرٌ جمع أشطارء 
كأقوال وأقاويل» وأسطار جمع سَطر أو سَطر. وقيل: أسّاطير جمع إسْطارَة» وهي 
الَهَابٌ. 


وقيل : جمع أسطورة كَأغجُوبة» وأضخوكة. وقيل: هو اسم جمع› لا واحد له من 
کک وشَمَاطيط”» والمعنى: إخبار الأولين وقصصهم وأحاديثهم التي تُسَطرُء 
ا ولا حمق كالتواريخ» e i SS‏ 
وعد الله ا أمَنَة » عن رستم ونحوه» ا الكفار كانت مرّادتهم ل ۾ بأقوالهم 
الى i‏ 


. ب [إوهم يْهَوْنٌ عنه# قال/ قتادة وغيره: المعنى : يهود عن القرآن""‎ ١ 


وقال ا عباس وغیره: نهن عن النبي ية والمعنى : ینھول عَيْرهُمْ ویبعدول ھ 
بأنفسهم”» والئَأيّ البْعْد. 


)١(‏ العباديد: الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئهاء ولا واحد له» ولا يقع إلا في جماعة. ولا يقال للواحد: 
عبدید . 
وكذلك الشماطيط . قال الفراء: العبادید والشماطیط لا يفرد له واحد. ينظر: «لسان العرب» (۲۳۲۷› 
۰( 

(۲) اأخرجه الطبري في اتفسيره» )۱۷١ /١(‏ برقم (۳۸). وذكره البغوي في «تفسیره» (4۱/۲)» وابن 
عطية (۲/ .)۲۸٠‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (١۳/٦۱)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير» وابن 
المنذرة وابن ابن ي حاتم» وأبي الشيخ عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري (/ ۱۷1( برقم )۱۳۱١۳(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (۲/ »)۲۸١‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنشور» .)٠١ /١(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن e‏ حاتم » وابن مردويه . 


{o00 
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قال # ص #٭: #وإن يُهْلِكونً4: إن نافية بمعنى «ما»» و لأنفسهم# مفعول 
د #يهلكون# انتھی . #وما يشعرون# معناأه: ما يَعْلْمُونَ عِلْمَ حس» ونفیٰ الشعور مذمة 
بالغْة؛ إذ a aS‏ فإذا قلت : فلان لا يشْعْرُء فقد نَمَيْتَ عنه لعل النفي العام 
الذي ية يقتضي أنه لا يَعْلمٌ ولا المَخْسُوسات . 

و ت ل فوشا ی کر تالا بای رد وک زي ایت را وتک م لوين 9 بل 
EERIE EE TT‏ أ عن وم كذ (۵© 4 

E OTT‏ وفوا على النّار4 الآية : المُحْاطبَةٌ فيه للنبى كله 
وجواتب «لو» محذوف › تمدیره فی آخر ال رایت مل ظا وره 

و #وقفوا» معناه: حسُواء ويحتمل قوله: #وقفوا على الّار4 بمعنى «دخلوها». 
قاله الطْبرى”'“. 

ويحتمل أن يكون أشرَفوا عليهاء وعاينوها. 

وقولهم : يا ليا نرد معناه إلى الدنيا. 

وقوله سبحانه : بل بدا ْم ما كائوا يخفون من قبل الأية: : يضمن أنهم كانوا 
افون أمورا في الدنياء فظهرت لهم يوم القَيَامةء اطغ ءال ذلك وعاقہته» فحذف 
المَضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. 

وقيل: إن الكَمَارَ كانوا إا وَعَظْهُمُ النبي ية خافواء وأَخْمَرْا ذلك الخوف للا يشعر 
بهم اتباعهم› فظهر لهم ذلك يوم القيامة . 

ويصح أن يكون مَفُصد الآية الإخبارَ عن هَوْلِ ما لقوه» فعبّر عن ذلك بأنهم ظَهَرَّث 
لهم مَستورّاتهم في الدنيا من مَعَاص وغيرهاء فکیف الظنٌ بما کانوا یعلنونه من فر ونحوه. 


وينظر إلى هذا لعأويل قوله تعالى في تَعظيم شَأنِ يوم القيامة: E‏ ئر 
[الطارق: .]٩‏ وقوله سبحانه: ولو رذُوا لَعَادُوا# إخبار عن أَمْر لا یکون کَيْفٌ کان اود 


وا التوع مها اسار الله تعالی ا > فان أعلم بشيء منه علم» وإلا لم ينكلم فيه. 
فال الفخر :+ قال الور ادى هذه الاية من الأدلة الظاهرة على فاد قرل ال ةب 


(۱) ينظر : الطبري /٥(‏ ۱۷۳) بلفظ : حبسوا. 
(۲) بنظر: «مفاتيح الغيب» .)٠١١ /١١۲(‏ 


۹ 


٤٥٦ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


لأن الله - تعالى - حكى عن هؤلاء أنهم لو رُذُوا لَعَادُوا لما تُهُوا عنه» وما ذاك إلا لِلْقَّضَاءٍ 


یا وما حن بمبغوٹیت ا و ترک إذ وقوا عل َم ال اليس 
سے ر ر س رھ 2ر ر r‏ وچ ےر E‏ عا 
bh‏ کے ا © ت خی ا ا ت 

گر ر م 2 رشي رص C‏ أ 1 


امه َة الوا بحسنا على ما رطا فيها وهم يلون أوزارهم على ظَهورهم آلا 


ما زروت لا 4% 


وقوله تعالّی: ولوا إن هی إلا حَيَانتا الدنيَا وَمَا نَحْنْ بعښځوئین؟ هذا على تأویل 
الجمهور ایتداء کلام وإخبار عنهم بهذه المَمَالة› و «إِنْ» نأفية » ومعنی الآية عنهم التحذيت 
الو ال آله 

فرله سيان الس هدا ا60 الإشا جما إلى المت الذي كبوا با فى 
الدنياء وقولهم : #بلی وربنا# أيْمَان» ولکنه جين لا يَنْمَعٌ. 

وقوله : #فذُوفُوا) استعارة بليغةء والمعنى بَاشرّوه مُبَاشَرَةَ الذائق» و #بغتة# معناه: 
فخا تقول : بعْتّنِي الأمر؛ ا فجاني» ومنه قول الشاعر : [الطرويل] 
ركهم بَائواوَلَمْ أخش بَعَْةٌّ وَفْظَمُ شَيْءِ جين يَفْجَأك البَعْث" 

وقولهم : ليا حَسْرَتَا على ما فَرَطنًا فيها نداء الحَسَرَةَ على تَعْظيم الأمر» وتشنيعه. 

و #فرطنا» معناه: قَصرنًاء والضمير في قوله: #فيها» عائد على السَاعَة؛ أي: في 
النَمَدِمَةَ لها. قاله الخ 

ويحتمل أن يَعُودَ الضمير على الدنياء إذ المعنى يَقَضيهاء ومجىء الظرفية أمكن . 

قلت : قال عبد الحق فى «العَاقَّةَ): اف لأنهم قد 
َرَت لهم الأمور» وانكشفت لهم الحَمَاِقٌ» وَبَّدّث لهم المَنّازل» وعلموا مِقَْدَارَ الأعمال 
الصَالِحَة» ولما اسَْبَانَ لهم ذلك ولو ا واو و ا ا 
وَأسِمُواء وودُوا أنهم إلى الدنيا رَجَعُواء فالذي عمل صالخا ود أن لو رَجَحَ إلى الدنيا لِيَرْدَاد 
)١(‏ البيت ليزيد بن ضبة. اللسان (يغخت). 
(۲) ذکره ابن عطية .)۲۸٤/۲(‏ 


40۷ 
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من عمَله الصالح› ویکثر من تجره اي والمُقَصر يود أنه لو رد ليستدرك ما فيه فرط 
وقد e‏ فما من أحد يموت لتد قالوا: وها ندامنه يا ورل الله قال 
إن كان مُخسناً نِم ألا یکون ازدَادء ون كاد مُييئاً نَدِمٌ ألا كود نَرَّ» خرجه الترمذي”. 


انتھی . 


وقوله تعالی : وهم تخرد الواو واو الخال» |والأَوْرَارٌ جمع وزر بكسر الواوء 
وهو التفل من الذنوب: والوزرُ هنا تجوز ٠ E‏ ومن قال : إنه من الوزرء 
وهو الجَبّل الذي يجا ِء فهو قول غير بس 


وقال الطبري”" و a‏ أن المُوْمرَ 
يَلْقَاه عمله في أخسَنِ صو وأفوجها فَيْسَلْمٌ عليه و ر يمول طال مَا رَكِبُْْكَ في الدُنْيَا 
وَأجهذتك» فازكبنِي اليَوْمٌ. قال : يحمل يمال العَمَل. . وإن الكافِر يَلْمَاهُ عَمَلَهُ في اقب 
صو وانها شه ورل أنا عَمَلْكَ الخُبيتٌُ طال ما ركنتي في الدُنيَا شَهَرَابِكَ فان 
أرْكبْك اليَوْمّء قال: : فيحمل يمال عَمَلِهِ الْبِيتٌ وَأَوْرَارَهُ على ظَهُره. 


قلت : والأحاديث الصحيحة في معنى ما ذَكَرَهٌ الطبري كثيرةٌ كأحاديث مَانعى الزكاةء 
وغيرها. 


فال مکي : : وروى المَمَبْرِيٰ عن أبي هريرة في حديث يرفعه» قال : : «إذا كان يوم 
القِيَامَةٍ بَعَكٌ الله مع كل امرىءِ مُؤْين عَمَلَُ وبَعَتٌ مع الكافر عَمَلهُ فلا يرى المُؤْمِنُ شَيئا 
يروعه› ولا شيا يُمْرِعَهُ ویخافه إلا قال له عَمَلهُ: : أبيز بالزي يسرك إلك لست باي برا 
E GE O‏ يا عَدوّ الله بالذي 
سوك فَوَالله إنك لأت الذي يراد بهدًا». انتھی ) 


اص و 


وما ایوہ لدا إلا لیت ولهو ودار اجره عب لأ ي يفون أف مقو © بذ ت 


(1) أخرجه الترمذي )٠۰٤ ٦۰۳ /٤(‏ كتاب «الزهد» باب (0۸)» حديث )۲٠٠۳١(‏ وابن المبارك في «الزهد» 
(ص )۱١‏ رقم (۳۳)» رار ن ا (/) والبيهقي في «الزهد» (ص ۲۷۹) رقم )۷۱١(‏ 
کلهم من طریق یحیی بن عبيد الله قال : سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: فذكر الحديث. 
وقال الترمذي: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه» ويحيى بن عبيد الله تكلم فيه شعبة» وهو 
یحیی بن عبيد الله بن موهب مدني اھ. 
وقال آبو نعیم: غریب من حدیث يحيی. 

(۲) ينظر: الطبري .)۱۷۸/٥(‏ 


ا 
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رورو 


ام ریک لدی فول کیم کا مکیبوتت ولك يي ابت آل دود 3 4 

وقوله سبحانه : وما الحَيَاةٌ الدنْيّا إلا لَعِبٌ ولَهُرً# الآية. هذا ابتداء حبر عن حال 
الدنياء والمعنى : أنها إذ كانت فَانيةٌ لا طائل لها أشبهت اللْعبَء واللهو الذي لا طائل له إذا 
ا وهذه الآية تتضمن الرَدٌ على قولهم: إن هي إلا حَياننّا الدنْيّا) [الأنعام: ]۲١‏ وهو 

قال عبد E Sa‏ الله ES‏ 
ب الإرادة لا E‏ لن من شا أت/ الكزْنَ , معه» 5b‏ منه» ومن 
كان مَشعُوفاً بالدنيا مُحبًا لها قد حَدَعَتةُ برخْرَفِها وَأمَالَنةُ برها كيف يحب مفارقتهاء أو 
خت انها هذا أمر لم تخر العادة به» ولا حدننًا عنه» a a‏ 
أغْمَّى عَنْ طريق الخْيْرء أصم عن داعي الرشد» فن الرأي» سَيىءَ النظر› صعيف الإيمان› 
٤ e e e E ۳‏ 
e.‏ قَدمُونٌ» et‏ لور يندمول › اهل uy‏ 

وقوله سبحانه : قد تَعْلمُ. . .€ الاآية: #نعلم) إذا كانت من الله ا ا 
استمرار للم وقدمّه»› ڦفهي نعم م الماضي› والحال» والاستقبال . 

و ا وعبر هنا بالمُضارع؛ لأ الاتصاف 
بالعلم» ۰ ايان کقولهم : فلان يعطي ویمنع . | 

وقراً نافع" و «لْخزنْكٌ» من أخرَدً. 

وقراً الباقون: «لَيَحرلْك» من حَرَنْت الرجل. 

(۳) 


وقرا ان كتير؛ وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم» وحمزة «لاً كبو ل 


(۱) ینظر: «البحر المحيط» /٤(‏ 10). 

(۲( ينظر : (ححة القراءات» ص c(۲ ٤1(‏ «السبعة» ص «(To¥)‏ «(النشر» «(oV /Y)‏ «التبيان» (۱/ 6۹۰( 
«المشكل» (۱/ .)۲١١‏ («المصاحف)» لابن ا داود ص »)٤٥(‏ «البحر المحط» .)۱١٤/٤6(‏ «الدر 
المصون» (۳/ .)٤٦‏ و «الححة» (۳/ (۳۰٤‏ و «العنوان» (۹۰). 

(۳) ینظر : «الدر المصون» (۳/ ۸).» «البحر المحبط» »)١١١ /٤(‏ «ححة القراءات» ص ›»)۲٤۷(‏ 
«الكشاف» (۲/ ۱۸)» «النشر» (۲/ .)۲١۸ _ ۲۵٣۷‏ «إتحاف فضلاء البشر» (۲/ »)٠١‏ و «السبعة) - 
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الذال» وفتح الكاف - وقرأآها ابن عباس» ورَدهَّا على قارىء قرأ عليه «يُكذبونك» بضم 
الور ف و ي ا 

وقرأً نافع والكسائي ‏ بسكون الكاف» وتخفيف الذال > وهما قراءتان مشهورتان 
صحبحتان» وهما بمعنی واحد» فمعنی : لا نونك اى لا يعتقدون كذبك» وإنهم 
يعلمول صدقًك› ولکنهم يدون غا وهذا تأويل قتادة والسدى و 


وحكي عن طائفة من الكَمَارٍ أنها كانت تَمُول: إنا لنعلم أن محمداً صادق»ء ولكن إذا 
آمنّا به فضلنا بنو هاشم بالنبوءة» فنحن لا نُؤْمِنْ به أبَداً. رويت هذه المَمَالّةَ عن أبي 
(Die‏ 
جهل »۰ ومن جری مجراه. 


ا «أن جبْريلَ وجد النبي ية حزيناً فسأله» فقال: كذبني هؤلاءء 
فقال ' ا ا اوك دة ل ا و اطا ات ا ر 


ور 


as‏ و تعطيه» و #يجخدون# : حقيقه 


Fer 


وقد کیت شل ن تیوک مص ع ما کیو واوا ع آم مما ولا مل لكي 
ا ولقد ك فن یی امسات ا وان کان کر علیك عليك إعراصم فان استطعت ان تس ما 


.)۲٠۷( =‏ و «الحجة» »)۳٠١۲/۳(‏ و «إعراب القراءات» /١(‏ ١١٠)ء‏ و «العنوان» »)٩۹٠(‏ و اشرح 
الطيبة (٤/۲۸٤۲)ء‏ و «شرح شعلة» .)١٠١(‏ 

(۱) اخرجه الطبري )۱۸۱/٥(‏ رقم (۰۱۳۱۹۵ »)۱۳۱۹١‏ بنحوه» وذکره البغوي (۲/ ۹۳ )٩٤‏ عن 
ادى وذکره ابن عطية (۲۸۹/۲)» وذکره ابن کثیر (۱۲۹/۲» )٠۳١‏ بنحوه» وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (/) وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة» ولابن 
أي حاتم» عن الحسن بنحوه. 

)۲( عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للنبي ياء وأحد سادات قریش› 

٠‏ وأبطالها ودهاتها في الجاهلية» كان يقال له: أبو الحكم» كان عنيداً عنيفاً» حتى كانت وقعة بدر الكبرىء 
فشهدها مع المشركين فكان من قتلاها سنة ١ه.‏ 
ینظر : «الکامل» (۲/ »)١١۲۷‏ و «فتح الباري» (۷/ ۲۹۳ »)۲۹١‏ «عيون الأخبار» /١(‏ ١١۲)ء‏ «السيرة 
الحلبية» (۲/ ۳۳). «دائرة المعارف الإسلامية» (۱/ ۳۲۲)ء «إمتاع الأسماع؛ )1۸/1(« «الأعلام» /٥(‏ 
(AY‏ . 


)۳( أخرجه الطبري /٥(‏ ۱۸۲) رقم (۱۳۲۰۲» ۲۳ )) بنحوه» وذکره ابن عطية (۲/ ۲۸۷) بنحوه» وذکره 
السيوطي في «الدر المنثور» )14/۳( وعزاه لابن جرير عن الضحاك› ولابن جریر» وابن المنذر عن ابن 
a‏ ) 


۷ 


,ي د الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


ف الأرض أو سلتا فى ألا ایم او وکو ا a‏ 
هلت 3© # ننا جيب اليب يمون ی تا 1 م له جنوه 6 4 


وقوله سبحانه : #ولقد کذبَت رُسل من َلك فصبر وا ٠‏ 


قال ابن جُرَيْج» والضحاك: عَرَى الله بهذه الآية تبيه - عليه السلام ‏ ثم قى 
سسحانه رَجاء بيه فيما وعده من النصر› بقوله :. وولا مدل لكلمّات الله ای لا رَد 
لأمروء وكلماته السابقة بما يكون» فكأن المعنى : فاصبر كما صَبَرُواء وانتظر ما يأتي» وق 
O E ET‏ 


ا تعالی : ۶ SS Ns E r‏ ع 
ركفرهم على َفيك e‏ ر م و کرای اسالا 
e A‏ اى ۰ els E‏ ا 
ا َأْسَّفَ Ee‏ الاد وأمضاه . وروی الدارَفطنِي في 
«سننه»/ عن النبي آنه فال 15 أصات أَحدَكَمْ َم أو حزن فليقل سَبَْ مَرَاتِ : الله الله 
ا ب ی 

و #تأتيهم بآية4# أي : بعلامة. 

وقال مَکي» والمهدوي : أ لخطاب بقوله: فلا تونن من الجَاهلينَ# للنبى ا 
والمُرَادُ أمته» وهذا ضعيف لا يقتضيه اللفظ . قلت وما قاله # ع #: فيه عندي نَظرّ؛ لأن 
هذا شَأنُ التأويل إخراج اللَفْظٍ عن ظاهره لموجب» عَلَّى أن ابا محمد مَكيًا - رحمه الله - 
َقَلَ هذا القول عن غيره نَقُلاء ولفظه: لفلا تَكونَنٌ من الجاهلين) أي: ممن لا يعلم أن 
الله لو شَاءَ لجَّمَعَ على الهدى جميع حْلقَهِ. 

وقيل : معنى الخطاب لأمَة النبي يي والمعنى: فلا تكونوا من الجاهلين» ومثله في 
القرآن كثير . انتهى من «الهداية» . 


وقوله سبحانه : #إنما يس 


.)۱۷۸/١( ينظر: الطبري‎ )١( 
. وعزاه للطبراني في «الأوسط)‎ .)۳٤٠١( رقم‎ )۱١١/۲( ذكره الهندي في «كنز العمال»‎ )۲( 


٦‏ - سورة الأنعام/ الآيتان: ۳۷_۳١‏ ا 


E EARP EPO ER N 
تستعملها الصُوفيّةٌ - رضي الله عنهم - إذا بلغت المَوْعِظّةٌ من أحد مبلغاً شافياًء قالوا:‎ 
E i 

ثم قال تعالی: #والموتى)» ر الكفار أي: هم بمَنَابَة الموتى» فعبر عنهم بضد ما 
عبر عن المؤمنين» وبالصفة التي تَشبة حالهم في العّمَى عن نور الله» والصمَم عن وَغي 
کلماته. قاله مجاهد »› والحسن › وا 


و و ا يبْعَُهُمُ الله4 يحتمل معنيين : قال الحسن : معناه يبعشهم بأن يُؤْمنوا حين 
يوفقهم ٠‏ وقراءة الحسن «ثم إليه تَرْجَُون» بالتاء من فوق فََاسَبَّت الآية . 


وقال مجاهد» وقتادة : #والموتى# يريد الكمار ليبعثهم الله#› ائ يحشرهم يوم 
القيامة» #ثم إليه» أي : إلى سطوته» وعقابه يرجعون“ . 


ر کک کک و ر س ٤ع‏ ي ر 2 4 2 م f‏ ° 
وقالوا ولا زل عله من ریه فل إت ادله ا عل أن يرل ا ولل E‏ ڪ رهي ا 
re‏ ر ٤س‏ 4 f ef‏ سے رم 
يعکمون () وما من داب في لاض وله 1 مم امال ما فرطتا فی الكت من 


ص 


د 6 تم لل هم : رو 4 


۹ 0 
8 
ê 


وقوله سبحانه : #وقًالوا لولا تُرّلَ عليه آية من ربه€ «لَرْلاً تحضیض بمعنی هلا 
ومعنى الأية : : ھللا ن نزل على محمد بيان واضح كَمَلَكٍ يَشْهَدٌ له أو كنز ا وکر دل ن 
َمَططهم المَحْمُوظ في هذاء ثم مر .عليه السلا م ۔ بالردٌ عليهم بان اله - عز وجل - قادر 
على ذلك» ولكن أكثرهم لا يَعْلّمُونَ أنها لو نَرَلّثْ» ولم يؤمنوا لَخُوجلوا بالعَذّاب» ويحتمل 
ولكن آكثرهم لا يعلمون) أنه ان ا ی ات ا ق 
والتامل ليهتدي َو ويضل آخرون. 


(۱) آخرجه الطبري )۱۸٥/٥(‏ رقم (۱۳۲۰۹. ۱۳۲۱۱ ۱۳۲۱۲) وذکره ابن عطية (۲۸۹/۲) وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور (۳/ 1۹) وعزاه لابن آبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ عن الحسن» ولعبد بن حميد» وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ › عن مجاهد بنحوه . 

(۲) ذکره ابن عطية (۲/ ۲۸۹). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» (۲/ ۲۸۹). 

(6) دکره ابن عطية (۲۸۹/۲). 


إا ت ا لیر الان من تفر الات 


وقوله شانة: وما مِنْ دَابُةٍ في الأزض رلا طائِر یطیر بجْنَاحَيْهِ إلا امم آمثالکہ 4 
المعنى : في هذه الآية انيه على آيات الله المَوْجُودة في أنواع مَخْلوقاته المَنْصوبَة لمن فَكرَ 
اناه تلان فى الى ازى الا وال ك وا 

ويحتمل أن يريد بالمُمَائَلةَ في كونها أمماً لا غيرء إلا أن المَائِدَةَ في هذه الآية بأن 
کون الان ف ارصافت غ رها اما 

E E e 
لبعضها من بُعْض» على ما روي في الأحَاديث؛ أي : فإذا كان هذا يُمُعَل بالبهائم» فأنتم‎ 
أخرَى إذ أنتم مُكلفُودَ عُقَلاَء.‎ 

۷ ب وروى أبو ذَرّ: أنه انتَطْحَت عنزان بِحَضرَة النبي ية فقال : «أتَعْلَّمُونَ فيمَا انْبَطّحَنَا»؟/ 
قلا : لا قال: فان الله يَعْلّمُ وَسَيَمْضي O‏ 

وقال مکی المُمَائَلَةٌ في أنها تَعْرفُ الان ونعده. 

وقوله : #بجََاحَيْه# تأكيد» وبيانء وإزالة للاستعارة المُبَعَاهَدَةَ فى هذه اللفظة؛ إذ 
يقال: طائر السَعْدِ» والخس. وقال تعالى: «ألزمناه طائرَه فى عُنمَه# ([الإسراء: »]١۳‏ 
ويقال: طار لفلان طائر كذاء أي : سهمه في المقتسمات. فقوله تعالى : «بجَكَاحَيْه# إخراح 
للطائر عن هذا كله. 

وقوله سبحانه: #ما فَرَطتا في الكتاب من شَيْء# التفريط : التقصير في السيْءِ مع 
المَذرَة على ترك التقصير . 

قال أبو حيان : أصل فَرَطنًا يسَعّذى ب «في ثم يضمن معنى أغفلناء فيتعدى إلى 
مَمَعُول به» وهو هنا كذلك» فيکون من شيء‰ في مَوْضع المفعول به. انتهى . 

و #الكتابت# : القرآن وهو الذي يقتضره نظام | لمعنی فی هذه الايّات. 

وقيل : اللوح المحفوظ» #ومن شيء على هذا القول عام في جَميع الأشياءء وعلى 


(۱) ينظر الطبري .)۱۸١/١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)١۷١ /١(‏ والطيالسي )٤۸١(‏ من حديث أبي ذر. 

وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)٠١ /۱١(‏ وقال: وفه راو لم يسم . 
(۳) ينظر: «البحر المحبط» .)١١١/٤(‏ 


القول بأنه القَرآن خاص . 

و #يحشرون#؛ قالت فرقة من العلماء: حشر البهائم بَعُْهّاء واحتجوا بالأحَاديث 
ال ال ال ا ق ا ف ا ع ل 
وليست بحقيقة» فهو قول مَردود ينحو إلى الول بالرُمُوز ونحوها. 

وای کو و ا ا ا 
E‏ @ فن اریگ ن انگ عه اھ ر اگم اة ٤‏ ار اکر تشر إن 
OE‏ ع شف نا او ت لله إن شا نسو ما شرن( 4 

وقوله سبحانه : لوالذین كَذْبُوا بآياتنا صم وبْكٌ. . . الاآية كأنه قال: وما من دابَةَء 
ا ولا شيْءٍء إلا وفيه آية منصوبة دالة على وخدانية E‏ تعالی و الذين 
IS‏ صم وبكم لا يتلقون ذلك. RTD‏ او ا 


وقال النقاش : رلت فی ب عل الدار 

قال ٭ ع ٭#: ثم سحب على سواهم 

وقوله: في الظلُمَاتٍ4 يَنُوبُ عن عمي» وفي الظلمات أَغْرّل عبارة» وأفصح» 
وأوقع في النَقس . 

قال ابو ا E‏ ای هم في الظلمات»› 


صفة ل بكم ؛ آي : کا ئنون في الظلمات› أو حال من الضمير المقدر فى الخبرء ۴ 
ضالون في الظلمات. انتهى . 


وقوله سبحانه : فُلْ أرأيتكم# ابتداء اخَيَجّاج على الكفار الجاعلين لله شركاءء 
والمعنى : أرأيتم إذا جِفّمْ عَذَابَ اللّه» أو خفتم هَلاكاًء أو خفتم السَاعَةٌء أتدعون أضامَكةْ 
وتَلْجَئُون إليها في كشفب ذلك إن كنتم صادقين في قولكم: إنها آلهة» بل إنما تدعون الله 
الغالى الرازق» فيكشف ما جِفتّمُوه» إن شاء» وتنسون أصنامكم» أي : تتركونهم» فعبر عن 
لرك بأعظم وجوهه الذي هو مَعَ النَرْك ذهول» وإغفالء فكيف يجعل إلهاً من هذه حال 
في الشدائد والاَرَّمَاتِ. 


.)۲۹۰/۲( ينظر: «المحرر»‎ )١( 
.)۱١۷ /٤( ينظر : «البحر المحيط»‎ )۲( 


۸ 


٤‏ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وكقد رست إلح أمَر ن كبلك ادنهر 2 0 بسو 9 € و جا 

س ور ا 0 کیا در وو م a 7J2 e‏ ل 2 ~~ 
e‏ ا e‏ 2 س Tt‏ ا 2 ⁄# ت 2 

ا بے حًا علتهم بو ت شی سی حي إا فرحوا 1 5 نهم ب E‏ هم e‏ ل 


O ای توا دات و دن‎ ee 


تقد e‏ فأخذنام؟ ا ا E‏ لآب والباساء ا في الأموال» 
0 في الأبدان. هذا قول الأكثر. 


وقيل: قد يُوصَمٌ كل واحد بَدَلَ الآخرء والتضرُعٌ التذللء والاستكانةء ومعنى الآية 
«هلا» وهذا على جهَّة المعاتبة لِمُذْنْب غائب» وإظهار سوء فعله مع تخسر ما عليه. 


قلت : أي: مع تَحَسّر ماء باعتبار حالة السّر. 

ر ا ا او و .. الآية عبر عن الترك بالنَْسَْيَانِء 
و ل[فتحنا عليهم اواب كل شَيْء4 آئ: من النعَّم الدنيوية بعد الذي أصَابَهُمْ من البأسَاء 
ل و لفرحوا؟ ر معناه: وأعجبواء وظنوا أن ذلك لا يبيد“ وأنه دال على 

وقد روي عن بعض العلماء: رحم الله عبداً تَدَبُر هذه الآية #حتى إذا فُرحُوا بما 
أوتوا أحَذْنَاهُمْ بَعْنَة4 . 

وروى عقبة بن عامر أن النبي ييه قال : إذا رأيت الله تعالى يعطي العباد ما 
يشاءون على مَعَاصيهم» فذلك اسَْيِذرَاحٌ ثم تلا: TS‏ 
کلهاء و #أخذناهم# في هذا المؤضع معناه: استأصلناهم بَعَْةَ أي : فخا والهلي 
الحَزِينْ الباهت اليَائِس من الخَيْرٍ الذي لا يَجِيرُ جَوَاباً لشدة ما رل ب هر سو الخال 


وقوله تعالى : #فقطع دَابرٌ القَوْم. . .€ الآية. 


(۱) أخرجه أحمد ۰)٤١ /٤(‏ والدولابي في «الکنى» .)۱١۱١/١(‏ والطبري )۱۹٤/٥(‏ رقم »)۱۳۲١٤(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )۱١۸ /٤(‏ رقم »)٤٥٤١(‏ والطبراني في «الكبير» /١١(‏ ۰ ۳۳۱) رقم 
(4۱۳). وابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» (ص 4) من حديث عقبة بن عامر والحديث ذكره العراقي في 
اتخريج الإحياء» )٠٠١ /٤(‏ وقال: رواه آحمد» والطبرانيء والبيهقي في «الشعب» بسند حسن . 


٦‏ ۔ سورة الأنعام/ الآیات: ٤٥‏ ۷إ ف 


الذابر : آخر القوم الذي يَأتي من حَلْفِهمء وهذه كناية عن استئصال شأفتهم» ومَّخو 
آثارهم» کأنهم وَرَدُوا العَذَابَ حتى ورد آخرهم الذي دَبَرَهُمْء ss‏ 
لِجَّمَال الأفعال المتقدمة في أن أرسل - سبحانه - الرسل» ولطف في الأخْذٍِ ا 
والضرًاء؛ ليتضرع إليه» فيرحم» وينعم» وقطع في آخر الأمر دابر الظلَمَةَء وذلك حَسّن في 
نفسه» ونعمة على ا فحسن الحَمْد عقب هذه الأفعال» وبحمده سبحانه ينبغي أن 
يُحْتَمّ كل فعل» وكل مَقَالٍ» إذ هو المحمود على كل حال لا رَبٌ غيره» ولا خير إلا 


خيره. 
242 > 4 و e‏ چ re‏ ررم کے er‏ حص ةة مر 
قل ارتم إن أخذ مک وابصرکہ م إله عير َه اتیک بو انظرٌ 
ر ےن اش 4 کے ےس س KOS SS‏ + کے و چ سرج م ۶ 
ڪَيَف صرف ايت د هم سيو فل ارم 5 عذانب أله عة أو جهرة 


ر ر 


ر . م ع 
هَل بلك إل القوم اظینوت ل ) وما رل المرسلين و مسرن ومنذِرين فمن ءامن داصح 
ڪوف ڪليپم ولا هم رون ره @ اہ کدھا ایتا يمسم لداب با اوا سره © 4 


وقوله تعالّى: قل أرأيعم إِنْ أَخَدَ الله سَمْعَكَمْ وَأبْصَارَكَمْ . . .) الآية (أخذ4 معناه 
أذْمَبَ» والضمير في #به# عائد على المأخوذ» و #يصدفون# معناأه: يعرضون› 
وينفرول› ومنه قول الشاعر : [ال لسہط ] 


ال ا و 
وقوله تعالی: #قل أرأیتکم إن اتاک عَذَابُ الله بَغْنَةَ . . . € الآية وعيد وتهديد. 


قال ع چ «أرأيتم عند و مرل منزلة «أخبرونى»؛ ولذلك لا تختَاج 


إلى مفعولين . 
وقوله: #بَعْىَهَ4: معناه: لم يََمَدمْ عندکم منه علي و #جَهرّة4. معناه: تبدو لكم 


ا ومبًاديه › ثم يال خی يرل 


(1) البيت لعدي بن الرقاع» وهو في «تقسير الطبري» .)۳١١/١(‏ «البحر» )١١١ /٤(‏ وؤ «الدر المصون» 
(1/۳(. 
وصدف: جمع : صَدّوف» كصبُر في جمع صَبُور. وقيل: معنى صَدَفَ: مال» مأخوذ من الصدف في 
البعير» وهو أن بمیل خفه من اليد إلى الرجل من الجانب الوّخَشِيّ. والصَدَف: جمع صَدَفَة» وهي 
المحارة التي تكون فيها الَرةء قال: [الط] 
E EEN SUT‏ في سَمَل ا درت د ان ال ي ال وف 
والصدَّف والصدّف ‏ بفتح الصاد والدال وضمهماء وضم الصاد وسكون الدال E‏ 
(۲) ینظر: «المحرر» (۲/ ۲۹۳). 


٨۸‏ ب 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
قال الحَسَنُ بن أبي الحَسّن: لبَعَْةَ4 لَيْلا و #جهةً4 : 8 


وقال مجاهد : عة 4 فا اف و #جَهرَة% : وهم رون 
٠ TN IE‏ مَل يهلك4؟ «هل» حرف استفهام» معناه هنا النَمْىْ» أي 


يهلك ؛ ا ل عل ما بعدها. انتھی . 


وقوله سبحانه : #وما نرسلٌ المرسلين إلا مبشرين) أي : إلا ليبشروا بإنعامنا وَرَخْمَيا 
مَنْ آمن» ومُنْذِرِينَ بعذابنا وعِقًابنا مَنْ ذب وكَمَر» قال أبو حَيّان: «مُبَشرين ومُنْذِرِينّ4 : 
حال فيها عى العلْية» أي : أرسلناهم للتبشير والإنذار. انتهى. 
ثم وَعَدَّ سبحانَةُ مَنْ سك طريقَ البشارة» فآمَنَ وأصضلح في أمتثالِ الطاعة» وأوعد 


الأخرِينَ 
لھ r2‏ ا ا ر ی رہ کل ااےے راہ ٢ا‏ سارہ ب 
#قل قول کم عنیی حراین آلو و أعلم ألْعَيَبَ وَل أقول نكم إن م مڭ إن اميإ م 
ص م سر ر م ص ہے یع ۔ LF‏ ا زو سے وھ 
ى إل فل هَل يسوی الأعمى اضر د تتفروت لزت وأنذِر به ألذس افون أن سرا 
عم ہی و 7 e‏ 8 ص ر ر 


إل رهم لي لھم ین درزرہ ول ولا سَفيعٌ ل هم يفون ی ولا تطرد الین يدعون رهم بلْمَدَووَ 


وقوله تعالّى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني 
ملك . . .€ الآية: هذا مِنٌ الرذٌ على القائلين : «لولا برل عليه آية [الأنعام: ۳۷] والطالبين 
أن ينرّل ملّكء أو تکودً له جنه أو کنر ولخو هذا والمعتّى: إنما أنا بشرء وإنما ابع ما 
يُوحَى إليّء وهو القرآن وسَائِرٌ ما يأتيه مِنَ الله سبحانه» أي: وفي ذلك عِبَرٌ وآياتُ لمن 
تائمل . 

وقوله سبحانه : #إقل هل يستوي الأعمَى والبصير4› ا قل ی ا 
في الآياتِ› مع الكافر المُغْرض عَن النَظر؛ افلد تتفکرون» وجاء الأمر تالفى: في عبارة 
لفن والخض يض : 


. )۲۹۳ /۲( ذکره البغخوي )۲/ 4۸(« وذکره ابن عطیة‎ )١( 

)۲( أخر جه الطبري /٥(‏ ۱۹7) برقم (۳۲۳)» وذکره ابن عطیة (۲/ ۲۹۳)» وذکره السيوطي في «الدر 
المنثور» )/ £(« وعزاه لعبد بن حمید» وابن أ شُة » وابن جرير ٠‏ وابن المنذرء وابن آبي ج 
وأبي الشيخ عن مجاهد بنحوه . 

(۳) ينظر : «البحر المحيط» .)١١١/٤(‏ 


- سورة الأنعام/ الآیتان: ۵1 _ ۲إ ل۷ 


وقوله تعالى: #وأنذر به أي: وأنذر بالقرآن الذين هُمْ مَظْنَّه الإيمان» وأهْل 
تفاع » والضمير في به عائد على ما يُوحى. 


وقوله سبحانه: اليس لهم مِنْ دونه ولي ولا شفيع#: إخبارٌ من الله سبحانه عَنْ 
صفة الحال يَوْمّ الحشر» ل E‏ #لعّلهم يتقون#: قال ابن عباس : معناه: 
وأنذزهم لكي يخافوا في الدنياء وينتهوا عن الكمر والمعاصي . انتهى . 


وقوله سبحانه : ولا ترد الْذِينَ يَذْعُودَ رَبُّمْ بالعْدَاة وَالعَّشِىًّ: المرادٌ ب «الَذِينَ4 
ضَعَمَةَ المُوْمنين فى ذلك الرّفت فى أمور الدنيا؛ كبلاَل. وصَهَيْب» وعَمّار» وباب“ 
وصَبَيْح» وذي السُمَالَبْن eR‏ ونحوهمْ» وسببٌ الأية أن خض اشراف الكار قا 
لبي ية : حن لِسَرَفئا وأفدَارنًا لا يُمْكئتا أن نختلط بهؤلاءء فلو طرَذْتّهم» لانبَعاك› وَرَدَ 
في. ذلك حديتٌ عن ابن مسعود» وظاهر الأمر أنهم أرادوا بذلك الخْدِيعَةًء فنزلتِ الأيةء 
و ِيَذْعُودٌ رَبّهُمْ بالعْدَاة وَالعَشِيّ: قال الحَسَنُ بن أبي الحسّن : المراد به صلاءٌ مكة 
التي كائّث مرتين في اليوم بُكرةّ وعَشِيّاء وقيل: قوله: #بالغداة والعشئ): عبارة عن 
امتهرار الفل» :وان امان مغمرر بدو الاد عا ها الاو فل الصارات الحنب ؛ 
E‏ وغيره» وقيل: الدعاءء وذْكْرٌ اللهء واللفظةٌ على وجههاء وقيل: القُرآنُ 
OE ia‏ 


(۱) ینظر: «مفاتیح الغیب» (۱۹۳/۱۲). 

© (خات) ن الارت :ديد الماة ن تخندلة بن عك بن ف نة ن ك و شح ن ونك اة ن 
تميم التميمي» ويقال: الخزاعي» أبو عبد اللّه. 
سبي في الجاهليّة » فبيع بمكة» فكان مولى أم أنمار الخزاعية» وقيل غير ذلك. ثم حالف بني رُهرةء 
وكان من السابقين الاأوّلين. 
وقال ابنُ سَعْلٍِ: بيع بمكة» ثم حالف بني زهرة. وأسلم قديماً؛ وكان من المستضعفين» روى الباوزدي 
أنه أسلم ساس ستة» وهو أول مَن أظهر إسلامه» وعُذب عذاباً شديداً لأجل ذلك. 
ينظر : «الإصابة» (۲/ ۲۲۱).ء «طبقات ابن سعد» (۳/ .)١١٤‏ «تهذيب الکمال» (۳۷۳)ء «تهذيب 
التهذيب» )۱١۳/۳(‏ . 

(۳) ذکره ابن عطية (۲/ ۲۹۵). 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۰۱/۵) برقم (۱۳۲۹۹) بنحوه» وذكره ابن عطية. (۲/ ٠۲۹)ء‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المتثور؟ (۲۹/۳). وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس 

.)۲۰٤/٥( ینظر الطبري‎ )٥( 

.)۲۹۵ /۲( اخرجه الطبري (۲۰۳/۵) رقم (۱۳۲۹۱) بنحوه» وذکره ابن عطية‎ )٩( 


۹ 


4۸ 


وقوله تعالى: #يريدون وهه قلتٌُ: قال العْرَالِيّ في «الجَواهر: النية والعَمَل؛ 
بهما تمامٌ العبادةء فالَيّة أحد جزآي العبّادة» رالا ومعنى النيّة إرادة الله 
سبحانه بالعَمَل» 0 ا ولا تَطردِ الُذِينَ يَذْعُودَ رَبَهُمْ العُدَاةٍ وَالْعَضِيٌ يُريدُونَ 
وجه ومعنى إخلاصها تصفية الباعثِ عن الشوائب» ثم قال الخُرَالِي: وإذا عرفت فضل 
النية» i E E HOP EF E‏ 
تنوي بعمل واحدِ نيّاتِ كثيرة» ولو صَدَقّث رغبئك. لهُدِيت لطريق رشدك. انتهى 


وقوله سبحاله : #ما عليك من حسابهم من شَيْء)› قال الحسنْ والجمهور : ا من 
حسابت ب عملهم» والمعتا : ا تکلف شیا غيْرَ دعائه» وقوله: [فتطرُدَهُْ4 : : هو 
جواب النفي في قوله: ما عليك)» وقوله: فتكون»: : جواب النهي في قوله: ولا 
تطرد. 


و تًا بَعْضهم ببعض)؛ أي: أبتليناء و «ليقولوا): معناه: a‏ 
أمرهُمْ إلى أن يقولوا؛ على جهة الأستحْمَافِ والهُزْء : أهؤلاءِ مَنٌ الله علَيّْهم مِنْ 
فاللامٌ في #ليقولوا» : لام الصَيْرورة. 


e‏ سبحانه : ا ا ي ار 


ودا جا ل ای ومون ڪاييتا فل سلو لک کک رڈ a FE BK‏ ن 


e سے‎ 


2 رر ر ص 1 س ر ۴ 2 4 IES‏ 2 
EG TT‏ َنم قور جيم ل وكذيك ن 
چحوےے کہ ج 


س م مر 2 مس“ د 2 
SNS‏ د لر کور فن دون اسو قل لا ايع 


KH 


9 ررر ەو مە 2 LN‏ 
يقص الحق وهو حر الفتصلين ل 4 


زقولة متخا #وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم . . .€ الاأية: قال 
جمهور المفسرين: هرلا هم الاين تى الله عن طرد, وشفَعَ م ذلك بأنْ | أن 
ا - عليه السلام - عليهم» ويؤنِسهمْ› فل لھا رلت واا 
جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. الآية» فكئًا نأتي النبيٰ ي تقول ا لام عَلَيْكمْ» 
ونقعد معه» فإذا أراد أن يقوم» قَامَء وتركناء فأنزل الله تعالى : «وآصير نَفْسَكَّ مع الَذِينَ/ 


(۱) ذکره ابن عطية .)۲۹٦/۲(‏ 


١‏ - سورة الأنعام/ الآية: ٤ه‏ هي 


يذْعُودَّ ربّهم . . . 4 [الكهف : ۲۸] الآية» فكان يَْعْدُ معناء فإذا بلع الوفْتَ الذي يموم فيه» 
فاو كا د حئى يقوم» و «ِسَلاحٌ عَلَيْكم): ابتدا والتقدير: لام ثابتٌ أو واجبُّ 
عليكم» والمعتى : أَمَنَةٌ لْكَمْ مِنْ عذاب الله في الدنيا والآخرة» ولفظه لفظ الخَبّر» وهو في 
معنى الذعاءء قال المَخْر" قوله تعالى : كَمَبَ ربكم على تسه الرحمًَ4: اللَقْس ههنا: 


بمعنى الذات» والحقيقة» لا بمعنى الجشم» واللْةُ تعالّى مقدّس عنه. انتهى . 


قات قال ابن العرني فى كاب اتفسير الأفْعًال الواقعة في القُرآن»: قوله تعالی : 
لكب ربكم على نفسه الرحمة» قال علماۇنا: ن E‏ وعندي آنه كَتَبَ 


حقيقَة» قال النبى كلا : «إِنّ الله خَلَقَ القَلَمء فُمَّال إا لَه: أَكَثْبْ» فَكََبَ مَا كود إلى يوم 
ا 
القيامة» '. انتهى 


(۱) ذکره ابن عطية .)۲۹٦/۲(‏ 

(۲) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)٤/۱۳(‏ 

(۳) ورد ذلك في حديث عبادة بن الصامت» وابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة . 
فما حديث عبادة فرواه أبو داود (۲/ 1۳۷ - 1۳۸) فى السنةء باب فى القدر (١٠۷٤)ء‏ والترمذي /٤(‏ 
۸ في القدر» باب (۱۷) )۲۱٠٣۵(‏ وأحمد /٥(‏ ۳۱۷)ء والبخاري في «التاريخ» (1/ ۹۲)ء وابن ان 
عاصم في «السنة» ( .)٠٠١ ٠٠١‏ والبيهقي في «السنن» (١٠/٤٠۲)ء‏ من طرق عنه به مرفوعاًء وكذا 
رواه الطبري (۱۷۷/۱۲) .)۳٤٥١٤۸ »۳٤٥٤۳(‏ 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وأما حديث ابن عباس فروي مرفوعاً أو موقوفاً. 
فأما المرفوع فرواه بو یعلی (۲۳۲۹)ء والبيهقي في «السنن» (۳/۹)ء وفي «الأسماء والصفات» 
ص (۳۷۸) من طریقی عبد اللة-ين التارة قال : «أخبرنا e‏ عن عو ج چن 
القاسم بن أبي بزة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً» . إن أول شيء خلقه الله القلم» وأمره 
فکتب کل شيء. 
وكذا رواه الطبري .)٤٥٤٤(‏ 

وأخرجه الطبراني في (\YYYV) (ETT/11)‏ عن مؤمل بن إسماعيل» نا حماد بن زيد» عن 

عطاء بن السائب عن أ بي الضحى مسلم بن صبيح› ف ان فا رعا ان اول ها نحل :الله ال 
القلم والحوت قال: ما أکتب؟ قال : كل شيء كان إلى يوم القيامة» ثم قرا ن والقلم# [القلم: ]١‏ 
فالنون: الحوت. والقلم: القلم. 
وقال الطبراني : لم یرفعه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن إسماعيل . 
وقال في «المجمع) (۷/ )٠۳١‏ ومؤمل ثقة كثير الخطاًء وقد وثقه ابن معين وغيره» وضعفه البخاري› 
وبقية رجاله ثقات . 
وأما الموقوف فرواه الطبري )۳٤٥۳٩۱ ۳٤٥۳۰ ›۳٤٥۲۸(‏ وابن منده فی «التوحید» (۱/ ۰۹٤‏ ۱۹۲) 
برقم »)1١ »٠٥(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۸۹۷)ء والحاكم في «المستدرك» (/ )٤۹۸‏ والبيهقي في - 


4 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقراً عاص وان عار زه - بقح الهمزة ةَ في الأولى - والثانية «فألَهُ»: الأولى 0 
من «الرحمة)» و أنه الثانية : حبر ابتداء مضمرء تقديرهٌ: فأمره أنه عفورٌ رحيمْ» هذا 
مذْهَبُ سيبويه» وقرأً ابن كثِير» وأبو عَمُرو» وحمزةء والكسائي ِل بكسر ا ة في 
الأولى والثانية د وقرآ نافع بح الأولى وكر الثانية» والجهالةُ في هذا الموضع : : تعم التي 
َضاد العم والتي تشَبّه بها؛ وذلك أن المتعمُد لفعْل الشيء الي قذ هي عه فسثر 
معصيته ِلك جهَالَةَ قال مجاهد : من الجهالة ألأ يعلم حَلالاً ِن حرام ومن جهالته أن 
تالا 


قلت : ى : تمده ومن الجهالة التي لا تُضَادُ العلم قله ي في استعادته : «أَو 
اجهل أو يَُجْهَلَ علي" ؛ ومنها قول الشّاعر: [الوافر] 
لآلآيخجهَلَنأخَدعلَينا فََجهَلّ فزق جيل الجَاهبيى“ 


= «لأسماء والصفات» ص )٤۸١(‏ من طرق عن الأعمش» عن أبى ظبيان عنه قال: أول ما خلتق الله 
عز وجل القلم» فقال له : اكتب» فقال: يا رب» ما أكتب؟ قال: اكتب القدر» فجرى بما هو كائن إلى 
يوم القيامة e‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وله طرق آخری عند الطبري (۳۸٥٤۳)ء‏ والحاكم (۲/ ۴۳ )٤١٤‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 
ودکره السيوطي في «الدر )/ (TAY‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق› والفريابي› وسعید بن منصور» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر» وابن مردويه» وابن ا حاتم » والخطيب في «تاريخه»ء والضياء فى «المختارة» . 
وأما حديث ابن عمر فرواه ابن آبي عاصم (١١٠)ء‏ والآجري في «الشريعة» (ص (17o‏ عن بقية» 
حدثني أرطاة بن المنذر» 2 4 
وأما حديث آبي هريرة فرواه الحكيم الترمذي كما في «الدر المنثور» /١(‏ ۳۸۸). 

)١(‏ ينظر: «الدر المصون» (۳/ 1۸)ء «البحر المحيط» /٤(‏ ۱۳۹). «حجة القراءات» ص .)٠١١(‏ «النشر» 
.)۲٥۸/۲(‏ «إتحاف فضلاء البشر» (۲/ ١۱۲‏ ۔ ۱۳)ء و «إعراب القراءات» .)٠١١ /١(‏ و «شرح شعلة) 
(۳۹۲ ۳ ۳). و «العتوان» (۹۱)ء و «شرح الطيبة» /٤(‏ ۳١أ٠).‏ 

(۲) اخرجه الطبري /٥(‏ ۲۰۷) رقم (۱۳۲۹۷) بنحوه» 3 البغخوي (۲/ )٠٠١‏ بنحوه» وذكره ابن عطية 
(۹۷/۲). 

)۳( تقدم تخریجه . 

(©) الست لعمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب من بني تغلب أبو الأسودء وهو من معلقته المشهورة. 
ومعناه: نهلکه ونعاقبه بما هو أعظم من جهلهء فنسب الجهل إلى نفسه» وهو يريد الإهلاك والمعاقية 
لیزدوج اللفظتان» فتكون الثانية على مثل لفظة الأولى» وهي تخالفها في المعنى؛ لأن ذلك أخف عن 
اللسان وأحضر من اختلافهما. 


ينظر: «شرح القصائد العشر» للتبريزي (۲۸۸)ء وينظر «البحر المحيط (١/١۱۸)ء‏ و «الدر المصون» 
(1۲/1). 
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- سورة الأنعام/ الآية: ٠٥‏ 


فلار الل كرد عر تف وح ا ا ا 
من عصاه. 1 


والإشارة بقوله تعالى : #وكَدَلِك نمْصّل الآيات› إلى ما تقدم من النهي عن طزدِ 
ال بَا فَسَادِ مَنرَع العارضين لذلك» وتفصيل الآياتِ : تبييئها وشَرْحها وإظهارهاء 
قلت : ومما يناسِبٌ هذا المَحَلّ ذِكُرٌ شي N E‏ وقد اسل انر عير 

فى «التمهيد»» عن عبد الرحمَّن بن الأسود” » عن أبيه وعلقمة e SEET‏ 
اة المْصَافخَة» وروی مالك في «الموطإ٤»‏ عن عطاء الخرَاسَانِيٌء قال: قال ا 
N E O O‏ ا 

فى (التمهيد» : ٠‏ هذا الحدي يتّصل من وجوه شى حِسَانِ كلهاء ثم أسند أبو عُمّر من طريتقٍ 
ا عن الراف فال فال رشرل الل غه اا 
قَصَافَحان إلا عر لَهُمَا قبل أن عفرن ثم آسند آبو عُمَرَ عن البرَاء بن عَاز» قال : 
اة ولال اا فأخڏ يَدِي» فَقَلْتُ: UI‏ إن كنت لاحيب أن المْصَافُحَةً 
للجم فقًال: ا المْصَافَحَة مِنْهُمْ؛ ما مِن مُْلِمَيْن بيان خد أَحَدَهُمَا بِيَدِ 
صَاجه مَوَدة هما > وتصيحةء» إلا أَلقَيَثْ ذذ E‏ وأسند أبو عُمَرَ عن عمر بن 
الخُطاب» قال: َال رَسُول الله ل : «إذا ألتَقّى المُْسْلِمَانِ» فَمَصَافَحاء أنْرَلَ الله عَلَيهمَا مائ 
رَحمة؛ NE‏ وة للدي صُوفَِء ر إلى الله 
أحْسَنهُمَا پشراً بصاجبی؛ . انتھی 


(۱) ینظر : «مفاتیح الغيب» .)١ /۱۳١(‏ 

(۲( عبد الرحمن بن الأشود بن يزيد اللي أبو حفص الفقيه. عن أبيه وعائشة. وعنه: الأعمش» وأبو 
إسحاق السَبياني . وثقه ابن مين . حج ثمانين حجة» واعتمر ثمانين عمرة. مات سنة ثمان وتسعين . 
ينظر : «الخلاصة» (۲/ .)٠١١‏ 

)۳( أخرجه مالك في «الموطأ (۲/ )۹4٠۸‏ كتاب «حسن الخلق)ء باب ما جاء في المهاجرة» حديث )۱١(‏ عن 
عطاء مرسلا. 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 

(0) ذکره ه الهندي في «کنز العمال» (۹/ ۱۳٤‏ ۔ )۱۳١‏ رقم (۳۹۸١۲)ء‏ وعزاه للروياني» وابن ا بي الدنيا في 
كتاب «اللإخوان».» والضاء المقدسي في «المختارة) . 

() ذكره الهندي في «کنز العمال» )۱۱٤/۹(‏ رقم (۵٤۲٠۲)ء i‏ للحكيم الترمذي» وأبي الشيخ عن 
ھر 


٩‏ ب 


ا ا ب )ادان د سر اا 


وقد ذكرنا/ طرَفا مِنْ آذاب المُْصافحة في عَيْر هذا الموضع» فَقَفٌ عليه» وأعْمَل به» 
َرشذ» فد العلْم إنما يراد للعَمّل» وباللّه التوفيق . ۰ 

وحص سبيل المُجْرمينَ بالذكر؛ لأنهم الذين آتَرُوا ما تقدّم من الأقوال» وهو أَهَمٌ في 
هذا الموضع ؛ لنها آيات رَد علَيْهم. 

رانضا فين سبل فمن بان مهيل المؤسين »اول اين رنف أن قرا 
«المْجرِمينَ) معي به الآمرُودٌ بطزد الضعَفة''. 

وقوله سبحانه: فل إني نهيت أن أعبد الذين تَذْعُولّ من دون الله قل لا ثبع 
أهواءكم . . . ) الآية : أمَرَ الله سبحانه َيه - عليه السلام ؛ أن يجاهرهم بالتبري مما هم 
فمه» و #تدعونً# : معناأه تعىدول» ونل اَن نرند" تَذْعُونّ في أموركمْ» وذلك من معنی 
العبّادةء وأعتقادِهمُ الأصنامَ آلهة . 

وقوله تعالى: #قل إني على بيّنة مِنْ ربّي#: المعتّى: قل إني على أمْر بين 
#وكذبْتّمْ به الضمير في «به» عائذ على «بيّن»» أو على الرْبٌ» وقيل: على القّرآن» وهو 
جليّ» وقال بعض المفسّرين : الضميرٌ في «به» الثاني عائد على «مّا»» والمُرَادُ بها الآياث 
المقَتَرَحَة؛ على ما قال بعض المفسّرين» وقيل: المرادٌ به العذابُ» وهو يترجح من 
وجهين : 

أحدهما: مِنْ جهة المَعْنَّى؛ وذلك أن قوله: #وكذبتم به يتضمّن أنكم واقعتم ما 
تَسْتَوْجبُون به العَذَابَ إلا أنه ليس عدي . 

والآخَرٌ: مِنْ جهة لَفْظ الأستعجال الذي لَمْ يأت في المُرآن إلا للعذاب. 

وأما آقتراحُهِمْ للاَيَّاتِ» فلم يكنْ باستعجال. 

وقوله: إن الحكم إلا لله أي: القضاء والإنفاذء و يفص الحَىّ4. أيٰ: يخبر 
6 وال فض القفض الحر ورا حا واا وغ ها و ف الحا 
أ دة 


(1) أخرجه الطبري )۲۰۷/٥(‏ رقم (۱۳۳۰۲) بنحوه» وذكره ابن عطية (۲۹۸/۲)ء وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» )/ ¥(« وعراه لاش جریر › واین ا حاتم عن ابن زید بٽحوه . 


(۲) ينظر: «الدر المصون» (۳/ ۷۷). «البحر المحيط» .)٠٤٠١ /٤(‏ «ححة القراءات» ص .)۲٠١٤(‏ «النشر» 
.)۲٥۸/۲(‏ «إتحاف فضلاء البشر» »)۱٤/۲(‏ «الكشاف» ».)٠١/۲(‏ و (الححة» .)۳١۱۸/۳(‏ 
و «السبعة» »)٠١۹(‏ و اإعراب القراءات» (١/۹١٠)ء‏ و «معاني القراء‌ات» (۹/۱١۳)ء»‏ و اشرح 
الطيبة» »)۲٠١ ٤ /٤(‏ و «اشرح شعلة» (۳۹۳). و «العنوان» .)۹١(‏ 
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ن عنډی ما ستعجلون یڑ ِى لار بی Re‏ والله علم ت ر 

واا ا ل ل يعر ما فف ال والحر وما مط من وَرَكَة إلا 


اھا ولا َة ف گي ۲ اا رک کی کا کی اک ف کی ی 4 


وقوله سبحانه: #قل لو أن عندي ما تَسَّْعجلون به لَمُّضِي الأمر بيني وبينكم# : 
المعنّى: لو كان عندي الآيات المُمْتَرَحةء أو العذابُ؛ على التأويل الآ لقَضِىَ الأمر› 
أي: لوقع الأنفصالء وتم النزاع؛ لظهور الآية المُقََرَحَة» أو نزول العذاب؛ بحسب 
التأويليْن وقيل : المعبَى: لقَامَت القيامةٌء وقوله: لوالله أعلَمٌ بالظالمين): شضمن الرعد 
والتّهديد . 


وقوله تعالی : [وعنده مفابِح العَيْب لا يعلمها إلا هو&: مقاتح: جَمْع مَمسّح» وهذه 
استعارة؛ عبارةٌ عن التوصل إلى الغيوب؛ كما توصل في الشاهِد بالوفتاح إلى الْعْيّب 
ولو کان جَمْعَ «مِمسّاح؟» لقال : مَمَاتِیح» ويظهرُ أنضا أن «مَقَاتح» جنع «مَفّْح؛ - بفتحج 
الميم ۔» أي : مواضع تَفْمَحٌ عن المغيّبات؛ ويؤيّد هذا قول السُدَىّ وغيره: لمفاتح 
العْْب): خزائِنْ العيْب» فأما ممت - بالکسر -» فهو بمعنى مِمسّاح» قال الرَهْرَاویٌ: 
وَمِمتَح أفصح؛ وقال ابن عباس وغیره: E‏ هي إلى الحْمْسة في آخر 
ُفْمّان: إن الله A‏ الان £ قلت: وفي «اصحيح 
البخاريٰ»» عن سالم بن عبد الله > عَنْ أبيه؛ أذ رسُول الله ي قال : «مَمَابِحُ العْيْب 
حمس لا يَعْلَمُهُنُ إلا اللَهٌ: «إِد الل عِنْدَةُ عِلْمُ السَاعَة يرل العَْكَ وَيَعْلَمُ ما فِي الأَرحَام 


(1)( خر جه الطبري (۰/ )۲٠١‏ برقم )۰۸ ۰)؛),) وذکره ابن عطية (۲۹۹/۲) وذکره السيوطي في ا 
المنثور؟ (۲۸/۳)ء وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم عن السدي. 

(۲) أخرجه الطبري ۲٠٠ /٥(‏ ۱ برقم »)۱۳۳۱١(‏ وذكره ابن عطية (۲۹۹/۲). وذكره السيوطي في 
«الدر المتثور؛ (۲۸/۲)ء وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس . 

(© شالم بن غك الله ن عَمَر العدوي المدني الفقيه أحد السبعة وقيل: السابع أبو سليمان بن 
عبد الرحمن. وقيل : أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» قاله أبو الزناد. عن أبيه» وأبي هريرة» 
ورافع بن بن خدِيج»› وعائشة . وعنه: ابنه أبو بكر» وعبيد الله بن عمر» وحنظلة ب بن :ابن فان قال این 
إسحاق : أصح الأسانيد كلها الزهري» عن سالم» > عن أبيه. وقال مالك: كان يلبس الثوب بدرهمين . 
وعن نافع : کان ابن عمر يقل سالماً ویقول : شيخ قبل شيخاً. وقال البخاري : لم يسمع من عائشة . 
مات سنة ست ومائة على الأصح. 
ينظر : «تهذيب الكمال» .)٤٦١ /١(‏ «تهذيب التهذيب» »)٤۳٦/۳(‏ «الکكاشف» (۳/ .)٠٤ ٤‏ «الثقات» 
.)۳٠١/٤(‏ «سير الأعلام» .)٤٥۷ /٤(‏ 


٭¥\ 


چ س 


٤ي‏ د الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


وما ندري E‏ ای ف 


زضٍ تَمُوث إن الله عَلِيمْ خير 
(1) 


[لقمان: ٠]۳٤‏ انتهى 

وقوله سبحانه: #مِنْ ورقة أي: من وَرَق النَبَاتِ› #ولا حَبَة في ظلماتِ 
يراد به الحَيْ» واليابس يراد به المَيّت» وهذا قول جار على طريقة الرْمُوز» ولا يصح عن 
جعفر بن محمد N‏ 

وقوله تعالى: إلا فى كتاب مُبين€» قيل : يعنى كتاباً على الحقيقة» ووجة الفائدة 
فيه أمتحانٌ ما يكتبه الحَمَظَةَ» وذلك أنه رُويّ أن الحَمَظْةَ يرفَعُون ما كَتَبُوهُ» ويُعَارضولَةُ بهذا 
E‏ کک إلا في تاب : عِلْم 

قال ال وهذا e‏ و ا ا ادرو ا 
E CNR‏ 

قال مَكَىٌ: قال عبْدٌ الله بن الحارث: ما في الأزض GE‏ 
مَلَّكٌ» موكل» يأتي الله بعلْمها بيَبَسها إذا يَبسَّث» ورُطوبتها إذا رَطِبّف . 

وقيل : المع في كنبها؛ أنه لتعظيم الأمر» ومعناه: اعلموا أن هذا الذي لَيْس فيه 
ثواتٌ ولا عقا - مكتوتٌ؛ فكيف ما فيه ثواتٌ أو عقاتٌ. انتهى من «الهداية». 


مرم و ر جل ا 


ره اڳڍ بترڪ پاي يكم ٿا ڪرشم پار ۾ يشڪ يي ييغتۍ ابل 


ت گر 2ے رشم ez‏ رر سم D7‏ ر ر سر dR‏ 
ائم لو رچ نیکم ب کئز عل 9© وئر قور مق کد زیا ی ستل 


کی إا جاه اعد ارت تة شلا ن 9 رط ع ے ا ال اف مرك الکن آل 


»)٤٦۲۷( كتاب «التفسير»ء باب #وعنده مفاتيح الغيب#. حديث‎ )۱١1/۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
كلهم من طريق الزهري›‎ )٥٤٥١٩( رقم‎ )٤٠١ /۹( وأبو یعلی‎ »)۱۹٦٩7( والطیالسي (۲/ ۲۲ منحة) رقم‎ 
عن سالم» عن أبيه به.‎ 
زاره الخاري (70 000۹ كات الات ا ل دري م م المع إلا الله ديت‎ 
من طریقی عبد الله بن دينار› غ عمر به.‎ »)6۸ ٥۲ »۲٤/۲( وأحمد‎ )۱٠۳۹( 


(۲) ذکره ابن عطة (۲/ .)٠١‏ 


(۳) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)٠١/١۳(‏ 
() أخرجه الطبري (۲۱۱/۰) برقم (۱۳۳۱۱)» وذکره ابن کثیر (۱۳۷/۲). 
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اک و هو اس سد سي ( فل ٤‏ کر من ظأمتِ ال وار دعوم ضرعا وحفية لين أ 

”ر س مر رھ @ ) ر صر 2 4 4 

من هدو Re pe Cg‏ ٹم آم شد 9© 4 


وقوله سبحانه : وهو الذي يتوفًاكم بالليل)› يعني به: التَوْمّ» و «ِيَعْلَمُ ما 
الذلْبَ جرح في الدين» والعربُ تقول : 
E‏ ال ا ا E‏ 


و لښک يريد به الإيقاظً» والضميرٌ في فيه عائدٌ على النهار؛ قاله مجاهد 
eT‏ '» ويحتمل أن يعود الضمير على التوفيء اى يوقظكم في التوفي» ائ في خلاله 
وتضاعیفه؛ قاله عبد الله بن" کشر . 


و «لِيْمَضى أجل مسمُى#: المراد به آجال بني آدې نم إليه مرجعُكة4؛ ترفد 
e eT‏ آي e‏ ا 


ك م 
bh‏ 4 ۰ 
ز نی 


وقوله سبحانه: #وهو القاهرٌ فق عباده): القاهرٌ إِنْ خد صِفَةٌ فِغْلء ای طهر 
القهر بالصواعق وا والعذاب» فيصح أن تجعل «نُزق4 OER‏ لن هذه 
الأشياء إنما تعاهَدَها العباد مِنْ فوقهم» وإن أذ «المًاهر4 صمَةَ ذَاتِ» بمعنى القَذرة 
ليلاب د (ازق لا تجوز :ان تكون للجهة» وإنما هي لعلو القذر والشًأن؛ على حد 

رل اليَاقُوتُ قوق الخديد» والاحرار فرق العبيد» و يرل ْ4 : معناه: a‏ 
و ر #حَمَظة#: E ea‏ والمراد بذلك الملائكة الموكلون بكثْب الأعمالء 
وروي نهم الملائكة الذين قال فيهمُ النبي اة : «يَتَعاقَبُ فِيكمْ مَلابِكة باللْيْل وَمَّلائكة 


(۱( عجز بیت لامریء القيس وصدره: [المتقارت] 
ولو عن نشا غيره جاءني ETO TEI‏ 
ينظر : «ديوانه» .)۱۸١(‏ «الخصائص» /١(‏ ١۲)ء‏ «الدر المصون» .)٠٠٠ /١(‏ 

(۲) اخرجه الطبري )۲۱۳/١(‏ برقم (۱۳۳۱۸)» وذکره ابن عطیة (۲/ ۳۰۰)» وذکره ابن کثیر (۱۳۸/۲) 
وذکره ٠ E‏ ) وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن 
المنذر»› وابن ا حاتم» و وأبي بي الشيخ عن مجاهد بنحوه . 

)۳( دکره ابن عطىة )۲| °(« ودکره ابن کٹثیر (۲/ ۱۳۸) بنحوه . 


4۷٦‏ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
بالئھاں»؛ وقال السُدّىّ وقتادة» وقال بغض المفسّرين : حَمَظَةَ يَحفظودً الإنسادً مِنْ كل 
شىء ؛؟ ی :بای أله والأول أظهر . 

ا حمزة وحده: «تَوَفَاهٌ» . 

وقوله تعالی: رْسلنًا: یرید به؛ ابن عباس» وجميعٌ أهل التأويل : 
ملائكة مقترنينَ بمَلَك المَوّت»› يعاونونه و sS. O‏ أي : العبادء إلى 
۰ ب أل مولام وقوله : #الحى# : ت ل مولام ومعناه: الذي ا بباطل› ولا 
مجاز» أ لالح4 : کلام مضمنه اا وه ر النفوس»› #وهو آسرع لخا 
يي الله کف بُخاست الله ا واحد؟! قال : كما يَرَرفهُمْ في 
اليا في يوم واج 


{.. aa E a : وقوله تعالی‎ 

الآية: هذا تَمَادِ في ا العادلين نالل الأرثانء ووم عبادة الرْحمَن الذي يجي من 
الهلّكات» i‏ ليه في الشذاندء وفع اللات و غات والبَخر4: دا 
شدائدهماء فهو لفظ عام ی ا کان م الان بظلمة حقيقية» وما كان بير ظلمة› 
والعَرَبّ تقول: عَامٌ سود وَيَوْمُ م مُظلمْء ووم دو کو اکت :يدون به الشدة قال فاده 
غيره: المعتى : مِنْ كزب البَرّ والبّخر» وَذْعُونَةٌ: في موضع الحال» والتَضَرعٌ: صفَةٌ بادية 
على الإنسانِ» وحْفيّة: معناه: الأختفاء”» وقرأ عاص" في رواية أبي بكر : «وجفية» 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) أخرجه الطبري )۲۱٤/٥(‏ رقم (۱۳۳۲۲» ۱۳۳۲۷) بنحوه» وذکره عطية »)۳١١۱/۲(‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المتثور» (۳/ ۰) وعزاه لابن جریر» وابن ابي حاتم؛ وأ بي الشيخ عن السدي بنحوه» 
وكذلك عزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن ات حاتم» وای الشيخ عن قتادة بنحوه . 

(۳) ينظر: «السبعة» (۹١۲)ء‏ و «الحجة» (۳/١۳۲)ء‏ و «معاني القراءات» (١/١٦۳)ء‏ و شرح شعلة) 
(۳). و «العنوان» .)٩١(‏ و «ححة القراءات» .)٠٠٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري )۲٠١/٥(‏ برقم (۱۳۳۳۲ء ۱۳۳۳۳ ۱۳۳۳۸)ء وذکره ابن عطیة (۲/ ۰)۰۱ وذکره 
ابن کثیر (۱۳۸/۲) بنحوه» وذکره e‏ «الدر المتثور“ (۳/ .)١‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبى ي حاتم» و وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

.)١٠۱/۲( ذكره ابن عطية‎ )٥( 

(7) أخرجه الطبري (۲۱۱/۰) برقم )۱۳۳٤١(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (۲/ )۳٠١‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنشور» (۳/ ١۳)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن 
فتادة . 

(۷) ينظر : «الحجة» (۳/١١۳)ء‏ و «إعراب القراءات» (١/۹١٠)ء‏ و «حجة القراءات» .)٠٠٠١(‏ و «معاني = 


VY 
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- بكسر الخاء » وقرأً الأعمش : «وخيمَةَ؛ من الحُوف' 

وقوله سبحانه : «قل الله ينجيكم منها. ..# الاية: سبق في المُجَادَلة إلى الجَوّاب؛ 
إذ لا محيد عله» ومن کل گرزب : لفظ عام أيضا» 0 ٠‏ في «الظلمات»› 
لاثم أسَمْ4» أي : ثم بَعْدَ معرفتكم بهذا کله وتحَمَقَكمْ له» اشم تشركونّ 

ل م آلو ع ا مک ایم عایا ین کوقگم او ین نت آیجیکم او کم یما وون 
ص باس باس بض انظر كف تصرف الت لملم بفقھوت لفت ودب بو رمك وهو الح فل سب 

کر @ کل ت IOS‏ 

وقوله تعالی : «قل هو القاِرٌ على أن يبعث عليكم عذاباً ِن فوقكم أو من تحت 
أرجلكم . . .4 الآية: هذا إخبارٌ يتضمُن الوعيدء والأظهرٌ مِنْ نس الآياتِ: أن هذا 
الخطابً للكمار الذين تمذم ذكرهم» وهو مَذْهَبُ الطبري . 


وقال أ بن كعْب» وجماعة : هو للموميينَ › وهم المراد. 

وهذا الاختلاف إنما هو بحَسَبٍ ما يَظْهَرٌ من أن الآية تعناوَل معانيها المشركينَ 
والمۇمنينَ ؛ وفي «البخاريٰ» وغيره من > حِیبِ جابر وغیره: «أن النبيّ ا۰ مالالا 
فل مو الماد عل أن ييعث علَيكُمْ عذاباً من فوف4 قال أعُودُ وّجهك» فلما نزلت: 
لأ من تحت أرجلكم)» قال : ا فلما فلما نزت : SL‏ 
بعصم باس بعغض# قال : هذه اون و ان + فحت بهذا الحديث مَنُْ قال: إنها 


= القراءات٤‏ (۳۹۲/۱)ء و «العتوان؛ (1١٩)؛‏ و «شرح الطيبة (٤/۸١۲)ء‏ و «شرح شعلة .)١١١(‏ 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)۳٠۲/۲(‏ و «البحر المحيط» /٤(‏ ٤١٠)ء‏ و «الدر المصون» (۳/ .)۸٤‏ 
(۲) ينظر الطبري (۲۲۳/۵). 
(۳) آخرجه الطبري )۲۱۳/٥(‏ برقم )۱۳۳۸١(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (۲/ ۲٠۳)ء‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور (۳/ )١‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وأحمدء وعبد وابن جرير» وابن المنذر»ء وابن 
أبي حاتم » وأبي ي الشيخ» وابن مردويه» وأبي نعيم من طريق أبي العالية» عن أبي بن كعب بنحوه. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۳/ )۳٠۹‏ كتاب «الاعتصام»» ات قرل ال تعالی : أو یلبسکم شیعاً)› حدیٹ 
( والترمذي )۲٠١ /٥(‏ كتاب «التفسير»» باب ومن سورة الأنعام» حديث (۷٦٠٠۳)ء‏ وأحمد (۳/ 
۳*۹( والحميدي (0۹()› وأبو يعلى (۳/ ۲ ) رقم (۱۸۹) من طریق سفیان› عن عمرو بن دينار» 
عن جابر مرفوعاً. 
وقال الترمذي : هذا حديثٹ حسن صحیح . 
وأخرجه البخاري (۸/ )٠٤١١‏ كتاب «التفسير؟» باب قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذاباً من فوقکم» حديث )٤٩۲۸(‏ من طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن جابر. 


۹ 


۷۸ الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


رلت في المؤمنينَء قال الطبري“ وغيره: مُمْتَِعٌ أن يكون النبيْ بي تعوّذ لأمته مِنْ هذه 
الأشياء التي توعد بها الكَمَّار» وهَوَنَ الثاللةً؛ لأنّها بالمعتَى هي التي دعا فيهاء فمنع حسب 
حديثِ «المُوطإ» وغيره» و يِن فُوْقَكْ أو ِن تَحْتِ أرجلك4: لفظ عام للمنطبقِينَ على 
الإنسان» وقال السُدَّىّء عن أبي مالِك: لمن فُوقكم4: الرّجم» أو مِنْ تَخْتِ 
أرجلكم€ : الحْشف”؛ وقاله سعيدٌ بن جُبيّر ومجاهد" . 


وقوله سبحانه : أو يَلْبِسَكَمْ شيعا : معناه: يخلّطكم فِرَقاًء والبأس: القنْلء وما 
أشبهه من المَكارهِ» وفي قوله تعالى: «انظر كَيْفَ نصرْف الآياتِ#: استرجاعٌ لهم» وإِنْ 
كان لفظها لظ تعجيب للنبنْ ية فمضمَنها أن هذه الآياتِ والدلائلَ؛ إنما هي لاإستصرافهم 
عن طريق عَيّهم» والفِقة: الهم . 


وقوله تعالی : e‏ وهو الحقى#› TO‏ عائذ على القَرآن 
الذي فيه جاءَ تصريف الآياتِ؛ قاله السدّى“ وهذا هو الظاهرٌ» ويحتمل أن يعود الضميرُ 
على الوَعِيدِ الذي تضمُتَنه الآيةء ونحا إليه الطبري ٠‏ وقوله: فل لست/ عليكم 
بوکیل : معناه: ا الى أخذكم بالإيمان والهُدی» وهذا کان قبل نزول آیاتِ 
الا والاأمر بالقتال» ثم نُس . 


وقوله سبحانه: لكل نبإ مستقز) ا غاية يعرف عنْدَها صدقه من كذبه» 
و #ِسَوْف تعلمونٌ# : هكد مخض وود 
ودا رات الذي حوضو ف ٤اينزتا‏ فاعض ا کی رطا ق دی ا 


e‏ ر سر سے 


ف لقعد بعد آلزڪرىٰ م الور للام د ما عل 


وڪن زڪري لله کے Cy‏ 4 
وقوله تعالى: #وإذا رأيْتَ الذين يخوضودً في آياتنا فأعرض عنهم حى يخوضوا في 


(۱) ينظر الطبري .)۲۲۳/۰٣(‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۲۱۷/9) برقم )۱۳۳٤۷(‏ بنحوه» )۱۳۳٣۰(‏ بنحوه وذکره ابن عطية .)۳٠۳/۲(‏ 

(۳) آخرجه الطبري )۲۱۷/٥(‏ برقم )۱۳۳٤۹( »)۱۳۳۲٤۸(‏ بنحوه وذکره ابن عطية (۳۰۳/۲)» وذکره 
السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۲) وعزاه لابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد بنحوه. 

(6) آخرجه الطبري )۲۲٤۲/۵(‏ رقم )۱۳۳۸١(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية »)٠۳١/۲(‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (۳/ ۳۷)ء وعزاه لابن جرير» وابن أ ي ام وأبي الشيخ عن السدي بنحوه. 

.)۲۲٤/٥( ینظر الطبري‎ )٥( 


۹ ٦۹ _ ٦۸ ۔ سورة الأنعام/ الآیتان:‎ ٦ 


حديث غيره€: هذا خطابٌ للنبى ية والمؤمنون داخلُودٌ فى الخطاب معه» هذا هو 
الصحيح؛ لأنّ علّة النهي» وهي سما الخؤض في آياتِ الله» تَشْمَلُهُمْ وإِيّاهء فأَمِرَ 
الى ية هو والمؤمنون أن ينابذوا الكَمّار بالقيام عنهمء إذا استهزءوا وخاضوا؛ ليتَأدّبوا 
بذلك› ويدعوا الخرض والاستهزاءَء قلت : ویدل عل دخول المؤمنينَ مع النبيّ في 
الخطاب اقول فال : طوئذ رل عَلَيْكمْ في اتاب ان إا سَمِعْتُمْ آياتِ الله يمر بها 


. انتھی‎ .]١٤١ غبره# [النساء:‎ E ET 


والخؤض: أصله في الماءِ» ثم يستعمل بعد في غمرات الأشياء التى هى مجاه ؛ 


#وإما ينسيئك): «إما»: شرط وتلزمها النونٌ الثقيلة في الأغلب» وقرأً ابن عام 

حده: سنك - بتشديدِ السين»› وفتح الول اي واحد إلا أن التشديد أكثر 
LL‏ و #الذكُرَی) والذكر واحد في المعىء ووضمهم ب (الظالمين4 متمکن؛ لأنهم 
as Cm ai‏ «أغْرض)؛ في هذه الآية: بمعنى المفارقة على حقيقة 
الإعراض»› وأكملٍ وجوهه؛ ونل عل داك #فلا تمعد . 


وقوله سبحانه: #وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء€» وروي أنه لما 
لفلا عدوا مَعَهُمْ [الساء: ]٠٠١‏ قال المؤمنون: إذا كنا لا نقْرَّبُ المشركين» ولا 

نسمع أقوالهم» فلا يمكننا طواف ولا قضاء عبادة في الحرم» فنزلّث لذلك: #وما على 
الذين يتقون. . .4# | الأية. ۰ 

قال و ع" : فالإباحة في هذا هي في المَذر الذي يحتاح إِلَيْه من التصرُف بين 
المشركين في عبادةٍ ونحوهاء وقيل: إن هذه الآية الأخيرةً ليْسَّثْ إباحة بوجه» وإنما 
فا ا و ولا تروهم حتیٰ تسمعوا استهزاء‌هم وخوضهم؛ > ولیس نهیکم 

عن القعود؛ لأ عليكم شيئاً من حسابهم» وإنما هو ذكرَى لكم» ويحتملٌ المعكّى: ولكنْ 
ذكرَیٰ لعلّهم إذا جانبتموهم» يتقون بالإمساك عن الأستهزاءء زل الها وکر 


)۱( وحجته ما جاء في البخاري: «ما لأحدهم تقول اتسد اة کیت وکت بے کو س 


ينظر : «حجة القراءات» .)۲١١(‏ و «السبعة» »)۲٠٦١(‏ و «الحجة» (۳/ .)۳۲٤١‏ و «إعراب القراءات» 
(٦۰ /۱(‏ و #معاني القراءأت» )7/1 «(TIT‏ و «العنوان» (41› و شرح الطيية» )5۹/4( 
و شرح شعلة» )٦٤(‏ . 


(۲) ينظر : «المحرر» .)١٠١٤/۲(‏ 


ب١‎ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ذکروهم ذکرَیٰء وينبغي للمؤمن أن يمتثل حكم هذه الآية مع المُلجدِين» وأهْل الجدل 
والخُوْض فيهء وحكى الطبري ؛ عن أبي جعفر؛ أنه قال : «ل تَجَالِسُوا أهْلَ الحْصُومَاتِ؛ 
فإِتَهُمْ الَذِينَ يَُوصودً في يات" الله وفي الحديث» عنه ييا ا رَعِيمٌ يت في رَبَضِ 
ال لمن ك المراة وان كان مجقا وت فى شط الح لن رك الكذ تة وإن كان 
مَازحاًء وببَيْتٍ فِي أغلّى الجََّة لِمَنْ حَسَنَ حْلْمَه»» حَرّجه أبو داود" . انتهی من «الکوكب 
الدري»ء وقد ذكرنا هذا الحديتٌ من غير طريق أبي داود بلفظ أوضَح من هذا. 


اش ى ٤‏ ۶ھ روي ٥‏ ر ص e‏ فرج سے ٍ2 و چ ر سے سے 
# ودر الزیکے اذو دينم لسا و 1 وع نهم آ الدنا وڌڪڪر ب4 أن ل 
ف یا گس ای ین ر او ل ا في ون تيل ڪل نل ل پؤڪذ ييا 
3 صر و 8 f eB‏ ت e‏ 
EE‏ الذين 0 بسا گا لے شراب من جير وات ا ہما کا اکرو @ ف 
ي ر م ر رورس ور ر چو چ ص ر وي م ري روو 
اندعوا من دو اه ما له ا ننا بنفعنا ولا ا رژ عل أعقابنا ر بعد إذ هدنا اله کلذی اة 
السَيلطين فى رض حزان لب يدعو إلى لدی امیا مَل رک هى ائه هو ألهدى 
ر ص ر راس م ى ر رر K0‏ ر ر 
SOD EAN‏ ينوا ألصااة وامفوه وهو الد اكد روت © 
ر رع رو ق ےر 2 


و الف ا الوت الا باحق وبوم يقول ڪن يڪو قوله الى وله المف 
n E E HA AR‏ 

وقوله سبحانه: ودر الذين أتٌخذوا دينَهُم لعباً ولهواً#: هذا أمر بالمتاركة» وكان 
ذلك بحسب قلة المسلمين يومَيْذٍ قال قتادة: ثم ثي ذلك» وما جْرَى مجراه بالقتال» 
EG‏ الآية إنما هي للتهديدِ والوعيدء فهي کقوله تعالی : لزني وَمَنْ حَلقمَتُ 
وداي ان c1١‏ ولیس فيها َس ؛ لانها مضه خا وهو التهديدذء #وغرتهم 


الحياةٌ الدنْيا). أي : خدعتهم من العْرُور» وهو الأطماءٌ بما لا يتحصّل فأغترُوا بنعم/ الله 


(1) ينظر الطبري (۰/أ۲۲). 

(۲) آخرجه الطبري (۲۲۱/۵) برقم »)۱۳۳۹١(‏ وذكره ابن عطية (۲/ »)٠٠١‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المتثور» (۳۸/۳)ء وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وأبي نعيم في «الحلية» عن أبي جعفر. 

(۳) آخرجه آبو داود (۲/ )1٦۸‏ كتاب «الأدب» باب في حسن الخلق» حديث )٤۸٠١(‏ من حديث أبي أمامة 
مرفوعاً. 

(4) آخرجه الطبري )۲۲۸/٥(‏ برقم )۱۳٤١۸ »۱۳٤١۷(‏ بنحوه» ذكره ابن عطية »)۳٠١/۲(‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۳۹)ء وعزاه لعبد بن حميد» وأبي داود» وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والنحاس عن قتادة بنحوه. 

() آخرجه الطبري )۲۲۸/٥(‏ برقم )٠٤٠٠١(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (۲/ .)٠١‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (۳/ ۳۹)ء وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن مجاهد بنحوه. 


4۸1 


° سورة الأنعام | الآية:‎ e 


وإمهالهء وطمَعَهُمْ ذلك فيما لم يتحصّل من رحمته» واعَلَّمْ أن أعقَلَ العقلاء مؤمنٌ مقبل 
على آخرته قد جَعّل المؤْتَ تُضبَ عينيه» ولم يتر بزخارف الدنيا؛ كما أغترّ بها الحمقى» 
بل جعل همه واحدا؛ َم المعادٍ E‏ ر إليه؛ وقد روى البرار في مسنده» عن 
الي اة ؛ أنه قال : «مَنْ جَعَل الهْمُوم ٤‏ ا هم المَعَادِء كَمَاهُ الله هم الدنيّاء وَمَنْ 

تشعبّت به الهموم؛ هُمومُ الا لم يبال الله َعَالى فِي أي ادا اح هن 
«الکو کب الدریٰ» . 


) وقوله سبحانه: #وذکر به : آي بالقرآن» وقيل : الضمير في #به# عائد على 

الدينء و أن تَبْسَل) في موضع المفعولِ له» ا ا و کک قاله 

اللحسن وعكر مة"" وقال قتادة: تن ورهن + وقال ات غاس : فض »> وقال ابن 
89 2 


ريد : تجڑی› زخدة كلها مقار الم : وة قول ال : [الطويل] 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )4٥/١(‏ المقدمةء باب الانتفاع بالعلم والعمل به» حديث )٠١۷(‏ والعقيلي في 
«(الضعفاء» ۰٩ /٤(‏ ۹ 1۰( وا نعيم في «الحلة» )1۰0/۲( من طریق نهشل ن سعد » عن 
الضحا» عن الأسودء عن ابن مسعود به . 
وقال بو نعيم : غریب من حدیث الأسود لم يرفعه إلا الضحاك» ولا عنه إلا نهشل . 
وقال البوصيري : إسناده ضعيف» فيه نهشل بن سعيد قيل : إنه يروي المناكير . وقيل: بل الموضوعات . 
وللحديث شاهد من حديث اين عمر. 
أخرجه الحاكم )٤٤۳/۲(‏ وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

)۲( آخرجه الطبري (۲۲۸/۰) برقم »۱۳٤١۰۹(‏ ۰)؛)  )‏ وذکره البغوي )۱١٩١/۲(‏ عن عکرمة› وذکره ابن 
عطية (۲/ )۳٠٠۵‏ ودکره ابن كثير )۱٤٤/۲(‏ عن الحسن»› وعكرمة. 

)۳( خر جه الطبري )/ ۲۲۹( برقم (0 ۳£ £17 ۳\( بحو ه » وذکره البغوي (۲/ 1*7( ودکره ابن 
عطبة «(T۰0 /Y)‏ ودکره ابن کثیر )144/۲( ودکره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ 6°(« وعزاه 
لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

»)۱٤٤/۲( وذکره ابن کثیر‎ .)۰٠١ /۲( وذکره ابن عطیة‎ .)۱۳٤۱۸( اخرجه الطبري (۰/ ۲۲۹) رقم‎ )٤( 
. وذكره السيوطي في «الدر المتثور (/ ۹) وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ 

() أخرجه الطبري (۲۲۹/۰) برقم (\TE1Y)‏ بنحوه» وذكره البغوي »)٠۱٠١٦/۲(‏ وذكره ابن عطية (۲/ 
0 *((« وذکره ٥ابن‏ کشر )۱٤٤/۲(‏ ودکره ه السيوطي في «الدر المنثور» 4۰/۳(« وعزاه لان ا حاتم 
عن ابن زید بنحوه. 

(7) عمرو بن مالك الأزديء من قحطان شاعر جاهلي» يماني» من فحول الطبقة الثانية . كان من فتاك 
العرب وعذائيهم . وهو أحد الخلعاء الذين تبرأت منهم عشائرهم . قتله بنو سلامان. وهو صاحب «لامية 
العرب» التي مطلعها: [الطويل] 

«أقيموا کن اى صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل»- 


4A 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
اي کا ك 

وباقي الآية بيْن. 

لإوإن تعدل كل عدل)» أي : وإن تعط كل فديةء وإِنْ عظمت» فليا فدلا لها 
لا يُقْبّل منهاء وقال أبو عُبَبْدة: #وإن”" تعدل هو من العَذْلِ المضاد للجور؛ وردّه 
AE E‏ ا لاف ق 

قال 8# #: ولا يلزم هذا الردُ لأنٌ الأمر إنما هو يوم القيامة» ولا تقبل فيه 
توبه› ولا عمل. قات * وأجلَى من هذا أن يحمل كلام أبي عَبَيْدة على معنى أنه لا يقبل 
منها عدلها؛ لاأختلال شَرْطه» وهو الإيمانُء ê SIS Os‏ 
الكفرء والحميم : الماء الحارً؛ ومنه. الحمام» والخحمة. 


وقوله سبحانه : قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا) المعنى: قل في 
أحتجاجك : أنطيع رأيكم في أن ندعو دو ال اغا sS‏ 
جعل شيئاً موضعَ دعائه» فإیاه يَعْبْد» وعلیه يتوکل»› و لما لا ينفعنا ولا يضرنا): يعني 
الأصنام» ونرد على أعقابنا : تشبيةٌ بمَّشْي القهمّرى» وهي المشية الدنية ؛ فاستعمل المَنَّل 
بها فيمَنْ رجَعَ مِنْ خير إلى شر ۰ 

وقوله سبحانه : #كالذي استهوته الشياطينْ# في الكلام حذف» تقديره: ردا كرد 
الذي و #استهوته#: بمعنى: أستدعَت هواه وأمالتهء و لهدانا»: بمعنى: أرشدتّا 
فسياق هذا المثل كأنه قال: أَيَضْلَْح أن نكون بعد الهدَى نعبد الأصنام؛ فيكون ذلك منًّا 
أرتدادا على العَقّب ؛ کرَجُل على طریق ا e‏ الشياطين» فخرج عنه 
إلى دعوتهم» فبقي حائرا 


= شرحها الزمخشري في «أعجب العجب». 
ينظر : «الأعلام» .)۸١ /٥(‏ «الأغاني» (۲۱/ ٠١١‏ ١٤١)ء‏ «المقتطف» »)۱۸١/١(‏ «خزانة الأدب» (۲/ 
7 -4(. 

(۱) البیت فى ديوانه (١۳)ء‏ و «المغتالين» لابن حبيب (۸۷۳)ء و «الحماسة» ›)۲٤١(‏ «العقد الفريده /١(‏ 
0۳(« مارات الراغب» (۱۲۸۷)» وابن أبی الحدید (۲/٤۲۹)ء‏ وفى «الحیوان» (٠٠١۳١ /١(‏ لتأبط 
شرٌا» وفي «المرتضی» ›)۱١۸/۳(‏ ۰ 

(۲) ذکره ابن عطية .)٠١٠٦۹/۲(‏ 

(۳) ينظر الطبري (۰/ ۲۳۰). 

.)°١/۲( ينظر : «المحرر»‎ )٤( 


٦‏ ۔ سورة الأنعام/ الآیات: ۷۱ ۷٣‏ ا 


وقوله: له أصحاب): يريد: له أصحابٌ على الطريق الذي خَرَجَ منه» فيشبّه 
بالأصحاب على هذا المؤمنون الذين يَذْعُونَ مَّن أرتدٌ إلى الرجوع إلى الهدَىء وهذا تأويل 
مجاهد وابن عباس" و تيا : من الإتيان» بمعنى المجيءِء وقول من قال: إن المراد 
ب الذي ؛ في هذه الآية : عبد الرحمن بن أبي بكر: وبالأصحاب : أبواه - قول ضعيف ؛ 
E‏ «مَا رل فيئا مِنَ القُرآنِ شَيْء الا براءټِي»» قلت : تريد وقصة 
الغار؛ للد ب يمول لِصاجبه# [التوبة: ۰ وقوله: «وَلاً يتل أولوا القَُضل ينك . ..# 
[النور: ۲۲]؛ وتوت في شان أبي بكر » e‏ 


قال # ع" ٭: حدثني أبي (رضي الل ا سمغْكٌ الفقيه الإمام أبا عبد الله 
المعروف بالنخوىْ المجاور ی يقول: من نازع أحداً من الملخدي؛ فانما ينبغي ان يرد 
عليه بالقرآن والحديث؛ فيكون كَمَنْ يدعو إلى الهدَى بقوله: ایتا ومن ينازعهم 
بالجَدَل» ويحلق عليهم به» فكأنه بَعْدَ من الطريق الواضح أكُتَرَء ليرد هذا الزائعٌ/ » فهو 
يخافٌ عليه أن يضل . 


قال # ع“ #: وهذال انتزاعٌ حسنّ جدّاء وباقي الآية بين . 


وقوله سبحانه : #وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق#. أي: لم يخلقها باطلا 


E 
وقوله سبحانه : لويوم يقول4 يوم : نصب على الظرٴّف› وتقدير الكلام: واذکر‎ 
الحْلّق والإعادة يَوْمّ» وتحتمل الآية مع هذا أن يكون معناهاء وأذكر الإعادة يَوْمّ يقول الله‎ 

للأجساد: کونی معادة . 


وقوله تعالى: يوم ينفخ في الصور) الجمهور أن الصُورَ هو القن الذي قال فيه 


(1) أخرجه الطبري /٩(‏ ۲۳۳) برقم )۱۳٤۳١(‏ بنحوه عن مجاهد» وذكره ابن عطية (۲/ .)١۷‏ 

(۲( مطح بن أثاثة : بن عباد بن المطلب a a‏ کان اسمه عوفاً» وأما مسطح 
فهو لقبه؛ بکر »› ا وأسلم أبوها قدیماً؛ وکان أبو بکر یمونه لمَرَابته منه» ومات 
مطح سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان ؛ ويقال : عاش إلى خلافة علي »› وشهد معه صفین› ومات في 
تلك السنة سنة سبع وثلاثين. 
ينظر : «اللإصابة» (1/ .)۷٤‏ «طبقات ابن سعد» (۳/ ١/٦۳)ء‏ «أسد الغابة» (ت ۸۷۲٤)ء‏ «الاستيعاب» 
(ت »)۲٠۷۹‏ «حلية الأولياء» (۲/ ٠٠١‏ «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۸۹). «العبر» .)١ /١(‏ 

(۳) ينظر : «المحرر» .)١۷/۲(‏ 

.)١١۸/۲( ينظر: «المحرر»‎ )٤( 


۷۲ أ 


٤‏ د الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


م 


النبي يلا : «إِنه ينْمَح فيه لِلصعْت ثم لِلْبَعْث» ٠‏ وباقي الآية بيّن. 


وذ قال إَهِيم ليه e A E‏ إن أرنك وقوملت فی صل من 


وکدلك نرۍ هیر لگ السموتِ والأرضِ وليكونَ مِنَ اموي ا 4 


وقوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إني أراك وقومك في 
ضلال مبين#» قال الطبري” : نبه الله نبيّنا محمداً ية على الاأقتداء بإبراهيم في محاجته 
قومّه؛ إذ كانوا أهل أصْبّام» وكان قوم النبيّ َا أهْلّ أصنام؛ وقوله: #أصناماً آلهة# : 
a‏ 5 أن ا آبا إبراهيم - عليه السلام کان E‏ ادها وکان 
رود يتعلق بالهندسة والنجُو» فحَظىّ عنده آزر لذلك› وكان على حْطة عمل الأصنام 
تعْمَّل بأمره وتدبیره» ويَطبّعم هو في الصنم بخُنّم معلوم علده؛ وحينئذ يُعْبَّد ذلك الصنم› 
e PE RD E‏ > فکان إبراهیم يناي 
عليها: ا بشتري ما یضره ولا ينفعه› i‏ ويجعلها في الماءِ منكوسةء ويقول 
لها : اشر فلھا اهر ان ندل وأخذ في الدعاء إلى الله عر وجل قال لبه هله 
المقالةً و «أراك4؛ في هذا الموضع : يشترك فيها القلبُ والبصرُء و #مبين#: بمعنى : 


وقوله سبحانه : #وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض): الاَية المتقدمة 
مضي بهداية إِبْرَاهيم - عليه السلام -» واللإشارة «ذلك» هي إلى تلك الهدايةء أي: وكما 
هدَيْناه إلى الدعاء إلى الله وإنكار الكفرء أريناه ملكوت. و «بُري): لفظها: الأستقبالء 
ومعناها: المضي» وهذه الرؤية قيل: هي رؤية البَّصَرء رز فن داك أن الله عر وجل 
فرج لإبراهيم - عليه السلام - السمواتِ والأزض؛ حى رأى ببَصره الملكوت الأعلَىء 
زالاكزت الاس وخا جر رل ماهد ول ف ل انر ول 0وی 


4 كتاب «التفسير»ء باب قوله تعالى: #إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح‎ )١١١/۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
حدذدیث (€ 4°( ومسلم ۸۳/0( کتات «الفضائل)› باب من فضائل موسی عليه السلام» حدذدیٹث‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ )۲۳۷۳ /۱۹( 


ا(5 ۴۸ 
)۳( آخرجه الطبري )۲٤۲ /٩(‏ برقم )۱۳٤١٤(‏ بنحوه» وذکره ابن عطية (۲/ )۳۱۱١‏ وذکره ابن کثیر (۲/ )۱١١‏ 


بنحوه» ودکره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ )٤٤‏ وعزاه لآدم ا ياس › وابن المنذر»› وابن ا 
حاتم وأبي الشيخ › والبيهقي عن مجاهد بنحوه . 


۷٦ _ ۷١ ۔ سورة الأنعام/ الآیتان:‎ ٦ 


مكانه في الجنْة» وبه قال سعید بن جُبَيْر» وسلمان الفارسي" ٤‏ وقيل : : هي رؤية بُصر في 
ظاهر الملكوت› وقع له معها من الأعتبار ورؤية الل ما لم يقغ لأاحد من أهل زمنه 
الذين بت إليهم؛ قالة ات باس وغيره» وقيل: هي رؤية فل را ا فلات 
السموات والأرض بفكرته ونظره» و لمَلّكوت4: بناءٌ مبالغة» وهو بمعنى المُلك» 
والعرب تقول : لفلان مَلَكوتُ امن ای ملکه» واللام في : للِيَكودً4: تاف بفعل 
مؤخر» تقديره: وليكودٌ من الموقنين» أَرَنَاهء والمُوقَنٌ: العالِمُ بالشيء علماً لا يمك أل 
يطراً له فيه شك» وروي عن ابن عباس في تفسیر: #ولیکون من الموقنين) قال: جلى له 
SE O ad‏ 
أصحابَ الذنوب» قال الله له: إِنّكّ لا تَسَْطِيعٌ هذاء فَرَدّه لا يَرَى أعمالهم. 

9ا جن علو ال ہا کڑکا ل مدا ق کا اقل ل لہ یب الھیے @ کا ت 


سے سے e‏ 0 م ر 


المَمر بازعا قال هلدا رى سا أل قال لين لم بن ري ك اتال © تا 
gg rl‏ 0 


سرک 2 رس سم 


ألشَمس بازعة قال هلدا رى ا كما أفلت قال يفوم إ 
م ت ر رسہ ره معو eS‏ 
O E E‏ ای کے ®+ 


وقوله سبحانه: «[فلما جن عليه الليل رأ كوكباً قال هذا ربّي. . .4 الاآية: جن 
لل TE‏ بظلامه» ذهب ابن عباس/ وناس کكثيرون إلى أن هذه القصة وقعّت ا 
حال صباه وقبل البلوغ والتكليف“» وی ان کن وف ل ن او مف 
وحكى الطبري هذا عَنْ فرقة» وقالث: إنه أستفهَمَّ قومَه؛ على جهة التوقيف والتوبيخء ا 
هذا ريي وحكي أن النمرود جَبَّارَ ذلك الزمان رأى له منجُموه أن مولوداً يولد في سَنَةٍ كذا 
في عمله يكون خرَابٌ المُلك على يديه» فجعل بََتَبَعُ الحَبالّى وکل ن اما فن 
وتان ركت ST‏ وأن آَم إبراهيَ 
حَمَلْث» وكائّث شابة قويةً فسََرَث حملهاء فلما قربت ولادتهاء بعت أبا إبراهيم إلى 


)۱( أخر جه الطبري )0/ (YY‏ رقم ٩٣ 1۳ £ ٥0(‏ )/) بنحوه» ودکره البغوي (\°A/Y)‏ بحو ه» وذکره 
ابن عطية (۲/ »)۳۱١‏ وذکره ابن کثیر (۲/ )۱٥١‏ بنحوه» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ »)٤٥‏ 
وعزاه لسعيد بن منتصور» وابن اق ية » وابن الخدر» وأبي الشيخ عن سلمان . 

(۲) آخرجه الطبري )۲٤۱ /٥(‏ رقم )۱۳٤٤١(‏ بنحوه» وذكره البغوي )۱١۸/۲(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية 
(۳۱۱/۲)» وذکره ابن کثیر (۲/ .)۱٥١‏ 

(۳) اأخرجه الطبري )۲٤۳ /٥٩(‏ رقم »)۱۳٤٩٤(‏ وذکره ابن عطية (۳۱۲/۲)» وذکره ابن کٹثیر (۲/ .)٠١١‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (/ )۲٤١‏ رقم )۱۳٤۹۸۵(‏ بنحوه عن ابن عباس» وذکره ابن کثیر (۲/ )۱١۱‏ بنحوه. 


4A٦ 


الخ الات من تدر التغالنى 


سَمّر» وتحيّلت لمضيّه إليه» ثم خرجّث هي إلى غارٍ» فولدث فيه إبراهيم» وتركته في 
ألا وكات تمك فوجدنه يتغذَّیٰ بأنْ يمص أصابعه» فيخرج له منها عسل وسَمْنٌْ ونحو 
هذا» وځکيّ: بل کان بغذیه ملك وحْكيٌ : بل كانّث أمه تأتيه بآلبان الئساء ء التي دب 
ابناڙهن › الله أعلم» ای دلت كان فقت إبراهيم أضعاف ما بشت غبره» والمَلِك في 
خلال ذلك يحس بولادته» ويشدّد في طلبه» فمك في الغار عَسَرَةٌ أعوام» وقيل : خمس 
عَشرة سنةء وأنه نظر أول ما عَمَّل من الغار» فرأى الكواكبً» وجرت قصة الاية» والله 
أعلہ”'. 

فإن قلنا بأنه وقحَّتٌ له القصة في الغار في حال الصَبْوةء وعدم التكليف؛ على ما 
ذهب إليه بعض المفسرين»› ويحتمله اللفظ› فذلك ينقسمٌ على وجهين : إما أن يجعل قوله: 
هذا ري تصميما e‏ ا لان التصميم على الكفر لم يقع من الأبيا 


لبهي ربّي؛ إن عَصدت ذلك الدلائل . 


وإن قلنا: إن القصّة وفَعَث له في حال كَبّرو» وهو مكلّف» ا ا 
مصمّماً ولا مُعَرْضا للنظر؛ لأنها رتبة جهل أو شك» وهو - عليه السلام - منرّه معصوم من 
ذلك كلّه؛ فلم يبق إِلاً أن يقولها على جهة التفرير لقومه والتوبيخ له > وإقامة الحجة عليهم 
في عبادة الأصنام؛ کأنه قال : افا رن وهو یرید : عل زعمکم؛ کما قال تعالی : 
«أيْنَ شركائي) [النحل: ۷ أي: على زعمكم» ثم عَرَّض إبراهيم عليهم مِنْ حَرَكة 
الكوكب وأفوله أار لوف ونه لا يصلح أن یکون راء ٿم في آخر أعظم منه وأخرَى 
كذلك؛ ثم في الشمُس كذلك؛ فكأنه يقول: فإذا بان في هذه المُيِيرَاتِ الرفيعة؛ انها لا 
تصلح للربوبية» فأصنامكم التي هي خشبٌ وحجارة أخْرَى أن يبين ذلك فيها؛ ويَعْضد 
عندي هذا التأويل قول٬:‏ لني بريءَ مما تُشركون)› قلت: وإلی ترجیح هذا أشار عياض 
في «الشفا»؛ قال: وذهب معظم الحذّاق من العلماء والمفسرين إلى أن إبراهيم إنما قال 
ذلك مبكتاً لقومه» ومستدلاً عليهم. 


قال 4# ع و ومَثّل لهم بهذه الأمور؛ لأنهم كانوا أضحَابَ علْم نجوم ونظرٍ في 
الأفلاك. وهذا الأمر كله إنما وقع في ليلة واحدةء رأى الكو كب» وهو الرْهْرَةٌ في قول 


(1) ذكره ابن عطية (۲/ .)١١١‏ 
(۲) ينظر : «المحرر» .)۳١۳/۲(‏ 


AY 


۸٠١ - ۷١ سورة الأنعام/ الآيات:‎ - ٦ 


قتادة"“» وقال السُذّىّ: هو المشتري جانحاً إلى الغروب” فلما أَقَلّ بزغ القمر» وهو أول 
طلوعه» فَسرّی الليل مم فلما بزعت الشمس» زال ضوء القمر لانثشار اح 
وحفِیّ نوره» ودنا أيضا مِنْ مغربه» فسمُى ذلك أفولا؛ ا عل ا 
في التسمية› وهذا الترتيب يستقيم في الليلة الخامسة ء عَشَرَ من الشهُر إلى ليلة عشرين› 
وليس يترتّب في ليلة واحدة؛ کما/ أجمع أهل التفسيرء إلا في هذه اللياليء e‏ 
التجوز ذ فى أفول القمرء «وأقلّ»؛ و العرب: معناه: غاب» وقيل: معناه: ذهب» 
زا لات ف الارة قط والبزوع في هذه الأنوار: أو الطلوعء وما في كَوْنٍ هذا 
الترتيب في ليلة من التجوز ف في أفول القمر ؛ ان لكان ذلك بَعْد بزوغ 
الشمس» وجميع ما قلناه يعطيه به الاعتباڙء و «يهدني): : يرشذنِي؛ وهذا اللفظ يويد قول 
من قال: إن القصة في حال الصعّرء > والقومٌ الضالون هنا عبدةً المخلوقاتِ؛ كالأصنام 
وغيرهاء ولما أقلّتِ الشمسء > لم يبق شيءَ يمتٌل لهم به» فظهرَث حُجُته» وقُويَ بذلك على 
منابذتهم والتبري من إشراكهم› وقوله: لإي بَريءَُ مما مما تركو : يۋید قول من قال : إن 
القصة في حال الكبر والتكليف› ks‏ وهي أي : أقبلتُ بقصضدي وا 
وتوحيدِي وإيماني للذي قطر السمواتِ والأزض» أي: أخترعها و #حنيفاً: أي مستقيماًء 
والحنّف : : المَيْل؛ فكأنه مال عن كل جهة إلى القوَام. 


عا ‌ عا 
و ر طا ص E TO AO E 2 EO I‏ 
شا وع ر شىء علما فلا تتذڪرون ي وڪيف أخاف ما اشرڪتم ولا غخافوت 
یکر کے ب ہے و ا € E‏ ا ورس 
EDE‏ ت 
م 
.2 لھ ر K1‏ 


E 2 Jr + وو م ر‎ 1 Re ر ر‎ 1 AN 
4 )( ءامنوا ولور يسوا إيستهر هم بظلي أؤليك حم الدمسنْ هم مهدو‎ O 


وقوله تعالی: #وحاجه قومه قال أتحاجُوئي في الله أي : أتراجعوني في الحجُة 
ا #وقد هَدَانٍ. أي : قد أرشدني إلى معرفيه وتوحيده» ولا أخاف ما 
تشرکون به الضميرٌ في به يعودٌ على الله والمعنى: ولا أخاف الأصنام التي 
تشركولَهًا باللّه في الربوييّةء ويحتمل أن يعود على «ما»» والتقدير : ما تشرکون بسببه» 
وقوله: 3إلا أن يشاء رربي شيئًا»: استشناءٌ ليس من الأؤلء و «شيناً#: منصوت 


)۱( ذكره ابن عطية (۲/ »)۳٠١‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» )٤١/۳(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ عن قتادة بنحوه. 

)۲( ذکره ابن عطية «(TIT 7Y)‏ ودکره السيوطي في «الدر المنثور» )4/۳( وعزاه لابن آبي حاتم» عن 
السدي بنحوه . 


j 


SAA 


الخ الثاتى من فسن الفالكى 


ب #يساء#» ولما كانث قوة الكلام أنه لا يخاف ضررأ» استشنى تھ E e‏ 
يریده بضَرٌ» و #علما#: نصبٌ على التمييز > وهو مصدر بمعنى الفاعل؛ كما تقو 
العرب : تصضببا ريد عرفا ا RY eRe E TY‏ 
كَل شَيْءِ» «أفلا تتذكرون) : توقیف وتنبيه وإظهار لموضع التقصير منهمء وقوله: #وكيف 
أخاف ما أشركتم . . .€ اليه إلى #تعلمون هي كلها من قول ِبراهيم a‏ 
لقومه» وهي حجته القاطعة لهم» والمعتى: وكيف أخاف أصناماً لا خطب لهاء إذ نبذتهاء 
ولا تخافُودً أنتم الله عر وجل» وقد أشركتم به في الربوبية ما لم ينل به عليكم سلطانا) 
والسلطانٌ: الحْجُة» ثم أستفهم؛ على جهة التقرير : فاي الفريميْن)» مني ومنكم «#أحى 
بالأمن)» قال أبو حَيّان""“: #وكيف): أستفهام» معناه التعجب والإنكار. انتهى 

وقوله سبحانه : #الذین آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم . . .€ الآيةء قال ابن إسحاق»› 
ae‏ و ا ا 
إبراهيم وغيره› مۇمن" 

قال ەع" ° 4 هذا هو البيّن الفصيح الذي يرتبط به معنى الآيةء ويحسنْ رصفهاء 
وهو خبرٌّ من الله عر وجل و #يلبسوا)»: معناه: والظلم؛ في هذا الموضع : 
الشرك؛ تظاهرت بذلك الأحاديتُ الصحيحة» وفي قراءة““ مجاه : «وَلَمْ ل إيمَاتهُم 
بشزك» وَهُمْ مُهْنَدونً4› أي : راشدون. 


تقدم أو ا 


ر رہ سرو سے ارس st‏ رم م Cr‏ 2 م کی 
¥ وتلك حجسشتا کک إترھی عل قوی رقع درجت سن شاءُ إن دبك حم عليم ي 


کر کے ر رو زر ا ي سے صر ےہ سے ےط م 


سے سے کے و صر ر 

ووهَبّتًا ل إسحلی وت ڪل هدينا ونوسا و من قبل ومن درن َد داوږد 0 
رش سے ر ر س لر ا 2 س 

وَأوبَ ودوسفَ وموس ا وکڌلك بجی المحسنن ( ور گري وی وعيسی و وَل ياس کل من 


م و ای اص رر 


الدیوت (68 دیل ولیس ویوش ولوا وڪ ّت عل لمكي ( 4 
وقوله تعالى: #وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه#: «تلك»: إشارة إلى هذه 
الخ القدهة: 


وقوله سبحانه: #نرفع درجات من نشاء «الدرجات»: أصلها فى الأجسامء ثم 


.)۱۷١١ /٤( ينظر : «البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۵/ )۲٠۰‏ رقم )۱۳٤۷۸ »۱۳٤۷۷(‏ بنحوه وذکره ابن عطية (۳۱۹/۲). 
(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)"١١/۲(‏ 

.)۱۷١ 1۷١ /٤( ينظر: «المحرر الوجيز» (۲/ ١٠٠٠)ء و «البحر المحيطا‎ )٤( 


4۸۹ 


۸٩۹ ۔- سورة الأنعام/ الآیات: ۸۳ ۔‎ ٦ 


تعمل فى المراتت والمازل الحرة: 

«آتينا» وإسحاق ابه من سارة. ويعقوبٌ هو ابن إسحاق» وقوله: #ومن ذريته#: المعنَى : 
وهَديًا من ذريته» والضمير 4 نی #ذریته4› قال الرَجُاج 0 : جائڙ أن يعود على إبراهيم»› 
ويعترض هذا دا در لوج ا لیس هو ین فر بل هو اين أخيه» 

وهذا هو الجيد» ونصب/ د یحتمل أن یکون ب وهبنا)» ویحتمل أن یکون ۱۷۳ب 
هدنا > (وكذلك نجزي المحسنين): وعدّ من الله عر وجل لمن أخسَنَ في عبادتهء 
وترغيبٌ في الإحسان» وفي هذه الآية أن عيسى ا ا أو إبراهيم ؛ 
بحسب الاختلاف في عَرْد الضمير من #دذر: ته وهو ابن َة ؛ وبهذا ال ف الآحاس 
و ا ويونس هو اب من » لوكلا فضلنا على العالمين): معناه : 


و ص چ لص بے 2ر ل e‏ ر ر ےو ر لے م 2⁄4 eS‏ ر ص و ر 
رمن ءابابهم ودری م وخوم e‏ وهد نهر صاط ا ر ذالك هدی الله 


n 


باو ولو أشردا لط تهر ا کانوا يمون ((۵۵) ویک الذي ء اتهم 

جنب ولک وال ین يکر ا مولا قد 5 ب ق ر گے @ ا ا 
LSD E‏ شد آ نلگ یہ حت إن هر رلا کی کے © 4 

وقوله سبحانه : ومن آبائهم وذرياتهم(: المعنى: وهدَيْنا من آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم جماعات» ف من» للتبعيض › والمراد: مَنْ امن منهم › نبا کان أو غير نبيٰ» 
و أجتبيناهم)» ای : تخيرناهم وهَدَياهم» أي : : أرشذناهم إلى الإيمانء والفور ضا الل 
و والذرية: الأبناءي ويطلیٌ على جميع البشر ذرية ؛ لأنهم اثاء: 

وقوله تعالى : ذلك هدى اللّه. . .€ الآية: لذلك4: إشارة إلى النعمة في قوله: 
لواجتبیناهم) و #أولئك# : إشارة إلى مَنْ تدم ذكره والكتابٌ يراد به الصحْف والتوراه 
والإإنجيل والزبُور. 

وقوله سبحانه: #فإن يكفر بها هؤلاء): إشارة إلى كُمُار قريش» وإلى كل كافر في 
ذلك احص د قله اين عاس ورغ ارول e e a‏ 


.)۲٦۹/۲( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
- (1۸A /۲) ودکره البغوي )۲/ 1€(« وذکره ابن عطرة‎ «((\Tor*) رقم‎ (۲٦۰ /0) آخرجه الطبري‎ (۲) 


4۹ ۰ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


هم مؤمنو أهُل المدينة ؛ قاله ابن عباس وغيره والآية على هذا التأويل» وإن كان القضد 
بنزولها هدَيْن الصَنْمَيْن» فهي تعم الكمّرة والمؤمنين إلى يوم القيامة» وقال الحسن وغيره: 
المراد ب «القَوْم»: مَنْ تمذم ذكره من الأنبياء ال و و 
الملائكة" . 


قلت : ويحتمل أن يكون المراد الجميعَ . 

وقوله سبحانه: (أولئك الذين هَدَى الله فبهداهم آقتده). والظاهر في الإشارة 
(أولئك إلى المذكورين قبل من الأنبياء ومَنْ معهم من المؤمنين المهديينء وشن 
الأقتداء: أتباع الأثر ذ في القول والفعل والسيرةء وإنما يصح أقتداؤء بلا بجميعهم في 
العقودِء والإيمان» ا الل فيه آختلافٌ وأما أعمال الشرائع فمختلفةء 
وقد قال عر وجل : لكل جَعَلْنَّا منك شِرْعَةً ومِنْهاجاً# [المائدة: e‏ أن ابي ئا 
هو وغيره مخاطْبٌ برع مَنْ قبله في العقود والإيمانِ والتوحيدٍ “؛ لأنا نجد شرعنا ينبىء 
ُد الكفار الذين كانوا قبل النبيّ اة كَأبَوَبْهِ وغيرهما في الّار» ولا يذل الله تعالّى أحداً 
النار إلا بتك ما كلف وذلك في قوله سبحانه: وما گئا مُعَذبينَ حَٿّى َك رسوا 
[الإسراء: »]٠١‏ وغير ذلك وقاعده المتكلمين: أن العقل لا يوجب AY)‏ وإنما 
يوجب” الشرع» فالوجه في هذا أن يقال: إن آدم - عليه السلام - فَمَنْ بعده» دعا إلى 
توحید الله (عر وجل) دعاءَ عاماء وأستمر ذلك على العالم > فواجبٌ على الأدمي أن 


= وذکره ابن کثير (۲/ )٠١١‏ بنحوه. وذكره السيوطي في «الدر المنشور» (۳/ »)٥١‏ وعزاه لابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

(۱) آخرجه الطبري )۲۰٠/۰(‏ رقم .)۱۳٥۳۰(‏ وذکره البغوي »)۱٠٤/۲(‏ وذكره ابن عطية »)۳۱٣/۲(‏ 
وذکره ابن کثير (۲/ )٠٠١‏ بنحوه وذكره السيوطي في «الدر المنثورا (۳/ .)٠۲‏ وعزاه لابن المنذر»ء وابن 
بي حاتم» عن ابن عباس بنحوه. 

(۲) ذکره ابن عطية (۳۱۸/۲). 

(۳) أخرجه الطبري )۲٠۰/٥(‏ رقم »)۱۳٣۳۱(‏ وذکره البغوي (۲/ )۱٠٤‏ وذکره ابن عطية (۳۱۸/۲)ء 
وذکره (۳/ .)٥١‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» وأبي الشيخ» عن أبي رجاء بنحوه. 

)٤(‏ ينظر: «أحكام الآمدي» /٤(‏ ١۲٠)ء‏ «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (۱۳۹)ء «التحصيل من 
المحصول» للأرموي /١(‏ ١٤٤)ء‏ «حاشية شية البناني» (۲/ )۳٥۲‏ «الآیات البينات» لابن قاسم ا 
,)١‏ «حاشية العطار على جمع الجوامع» (۲/ ۳۹۳)ء «المعتمد» لأبي الحسين (۲/١۳۳)ء‏ «التحرير' 
لابن الهمام» »)۳٥۹(‏ «تیسیر التحریر» لأمیر بادشاه .)١۱١۹/۳(‏ 

. تقدم الكلام على الحسن والقبح‎ )٥( 


١‏ - سورة الأنعام/ الآية: 4٠‏ ا 


يبحث عن الشزع الآَمِر بتوحيد الله تعالّىء وينظر في الأدلّة المنصوبة على ذلك؛ بحسب 

إيجاب ا لطر فيهاء ويۇمنَ › اشد غر الات فمَنْ فُرَضناه لم يجذ سبيلا إلى العم 
بشرع اير بتوحید الل وهو مع ذلك لم يَكَمْرْء bS EN‏ فأولئك أهْل 
المتراتِ الذين أَطلَقَ عليهم أهل العم نهم في الجَة» وهم بمنزلة الأطفال والمجانينِ» ومَنْ 
فصر في النظر والًٌخث› يا وکر فرك اج وا مستوجب 


للعقاب بالئار» فالنبی ڪل ق : معمه مبعثه ومَنْ کان معه من الئاس وقَبْله O ET‏ 
الا اء قل ارجف د ۰ بمروع ٠‏ شرائعهم؛ إذ هي مختلفةًء وإذ لم يدعهم 
إليها نب ؟ قال / ا حتج العلماءُ ءُ بهذه الآية على أن ت فض من ج 


الأنبياءِ - عليهم السلام -؛ وتقريره: أنا بيا أن خصال الكمال وصفات الشَرَفِ كانّثْ مفرٌقة 
فيهم» ثم إنه تعالىء لما ذكر الكلء أمر محمداً ية أن يجمع من خصال الطاعة والعبودية 
والأخلاقٍ الحميدة كل الصفاتِ التي كانت مفرّقة فيهم بأجمعهم» ولمّا أمره الله تعالى 
بذلك نَع أن يقال : إنه قصّر في تحصيلها؛ فثبت أنه حَصّلهاء ومّى كان الأمر كذلكء 
ثبت أنه أجتمَحٌ فيه مِنْ خصال الخْيْر ما كان فيهم مفرَقاً بأسرهم» ومتى كان الأمر كذلك» 
وجب أن يقال: إنه أفضلهم بکایتهہ ؛ واللّه أعلم . انتهى 

وقرأ حمزة " والكسائي : «فَبِهُدَاهُمْ افده بحذف الهاء فى الرَصل»› وإثباتها في 
الرَفْف » وهذا هو القياسُ شبيهة بالف الوَضل في آنها نفْطْمٌ في الأبتداء» سمط في الوْضل. 

وقوله سبحانه: #قل لا أسألكم عليه أجرا. أي: قل لهؤلاء الكفرة المعاندين: لا 
أسألكم على دعائي إياكم بالمُرآن إلى عبادة الله تعالى - أجِرة؛ إن هو إلا موعظةٌ وذكُرَى 


/١( «التمهيد» للأسنوي ص (٤٦۳)ء و «نهاية السول» له‎ .)۳١ /۳( ينظر : البحر المحيط» للزركشي‎ )١( 
«التحصيل من المحصول»‎ .)۲٠۳ /۱( «زوائد الأصول» (ص 4( «منهاج العقول» للبدخشي‎ )۹ 
للأرموي (۳۲۱/۱)» «المنخول للغزالي» ص (١۳)ء «لإبهاج» لابن السبكي (١/۱۷۷)ء «الآيات‎ 
«تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني (ص ۹۸)ء «كشف‎ .)۲۸٠١ /١( البينات» لابن قاسم العبادي‎ 
/١( الأسرارة للنسفي (1/ ۱۳۷). «شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني‎ 
«البرهان‎ .)٠٤/١( «نسمات الأسحار» لابن عابدين (ص ١٠)ء الأصول» للسمرقندي‎ )۳ 
.)۱۸١ /١( «أصول الفقه» لمحمد أبي النور زهير‎ .)٠٠١ /١( في أصول الققه»‎ 


(۲) ينظر: «تفسير الرازي» .)٥۸/۱۳(‏ 
)۳( وحجة الباقين بإثبات الهاء و في الوصل أنها مثبتة في المصحف› > فكرهوا إسقاط حرف من المصاحف . 


ينظر : «ححة القراءات» .)١ ٠(‏ و «السبعة» .)۲٠٦۲(‏ و «الححة» (۳/ ٠٠١‏ ۱) و اإعراب 
القراءات» ECE‏ و «العنوان» (41)› و «إتحاف» (1/۲). 


i\vE 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وما قدروا اله حى فدروء لذ قالوا ما رل آنه على بسر من سیو AEE‏ 
اش رر ردق رم e‏ رم ل Ms‏ سے کے س 
پوه موسیٰ و وهدی لاس تحعلوتم وطس ہدوت وتخفونَ 0 ول ا ما ار ل 


2 ور رل ژر 


ا ل آ2 درشم ف خو لفون هدا کب اله لله مارك ا اَی بن یدید 


وللنذِرَ 1 القرى ومن حوهما والذين ر دۇمنونَ باکر و ومون ب وهم عل ی صلا تم فظوت 2 4 
Ka bS a LSS‏ 
نرلّث في بني إسرائيل ؛ NS‏ 
منهم» يقال له مالك بُ الصَيْفٍ؛ قاله ابن جُبَيْر" ل فاص ؛ اله السدى > 
و قروا : و القذر والمنزلة وتعليله بقولهم : لما أنرَل ال4 : يقضي بأنهم 

جھلواء ولم يعرفوا الله حقّ معرفتو؛ إذ أحالوا عليه بعثة الرُسلء O EE‏ 
عباس : #ما قَدَرُوا الله حى قدره». أى : ما عظموا الله حقّ ONE‏ وقال الأخفش: 
ما عَرفُوه حیٌ معرفتهء وقال أبو العالية : ما وصفوه حى فُذرته وعَظمته» وهذه المعانِي كلها 
ا انتھی › وروي أن مالك ب بلعب كان سييناء فجاء يجاضم الي س برعي 
فقال له رَسول الله لل : «أنْشُدك اللّه» الت ١‏ ل إل الل يَبْعّْض 


الث سين" فْعْضبَ› وقال : «واللّه ما نَل الله عل بشر مِن شيْءِا» قال ا 
وة الا دل غل أن النكرة في سياق النفي”“ تعمُء ولو لم تفد الحمومَء لما كان قوله 


/۲( وذكره ابن عطية‎ »)١٠١/۲( بنحوه» وذكره البغوي‎ )٠٠١٤٤( رقم‎ )۲٠۳ /٥( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ›‎ )٠۳ /۳( وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )٠ 
وابن مردویه» عن ابن عباس بنحوه.‎ 

(۲) اخرجه الطبري )۳٦۲ /٥(‏ برقم )۱۳٥۳۹(‏ بنحوه» وذکره البغوي »)۱۱٤/۲(‏ وذکره ابن عطية (۲/ 
٠؛),‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ »)٠١ ٤‏ وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم » عن سعيد بن 
یر ٠‏ 

(۳) أخرجه الطبري )۳٦۳ /٥(‏ برقم »)۱۳١٤١(‏ وذکره البغوي »)۱٠٤/۲(‏ وذكره ابن عطية (۲/ »)۳۲١‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)٠٤ ٠۳ /۳١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن السدي . 

.)٠١ /۱۳( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري /٩(‏ ۲۱۲) برقم )۱۳١٤١(‏ بنحوه. 

(1) ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» )٤٤١ ٤٤١ /١(‏ رقم .)٤٥١(‏ وعزاه للطبري» والواحدي 
في «أسباب النزول». 

(۷) ينظر: «تفسير الرازي» .)٦۳/۱۳(‏ 

(۸) «البحر المحيط (۳/ .)١۱۲۲ ۱٠١‏ «تقريب الوصول إلى علم الأصول» (ص ١۷)ء‏ «نهاية السول» - 


4۹۴۳ 


٩۲ ۔‎ ٩۱ سورة الأنعام/ الآیتان:‎ - ٦ 


تعالى: فل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسّى نورا - إبطالاً لقولهم ونقضاً عليهم. 
انتھی . 

وقوله تعالى: #قل من أنزل الكتاب€» يعنى: التوراةًء و #قراطيس 4 : : جمع 
قرطاس› اف بطائی واا وتوبيخهم بال بداء O‏ افيد ا 
وجميع ما عليهم فيه حجة. 

وقوله سبحانه : #وعلمتم ما لم تعلموا نتم ولا آباؤکہ)» > يحتمل وجهین : 

أحدهما : : أن يقصد به الامتنان عليهم» وعلى آبائهم. 

والوجه الثاني : أن يكون المقصود ذمهم» أي : ا أنتم وآباؤکم ما لم تعلموه» 
فما انتفعتُمْ به ؛ لإعراضكم وضلالکم. 

ثم أمره سبحانه بالمبادرة إلى موضع الحُجْةء أي: قل الله هو الذي أثرَلَ الكتابَ على 
موسّیٰ» ثم آمره سبحائة بنرك مَنْ كَمُر» وأعرض»› وهذه آية منسوخة بآية القتال؛ إن توول 
موادعة» ا ا ا ی و وو ی 

وقوله سبحانه: #وهذا كتاب أنزلناه مبارك# : «هذا»: إشارة إلى القرآن› وقوله: 
#إمصدق الذي بين يديه)» > يعني : : التوراة والإنجيل ؛ لأن ما تقدم» ف د 
و ام القَررّى# : ثم ابتداً تبارك وتعالّى بمَذح وم وصمهم› وأخبر عنهم؛ نهم 
يؤمنول بالآخرة والبّعث والنشور› ويؤمنول بالقرآن» ورن بحفیقته › ثم قوی عر وجل 


مدحهم بأنهم يحافظون على صلاتهم التي هي قاعدةٌ العبادات› وام الطاعات› وإدا أنضافٌت 
الصلاة إلى ضمیر» لم تکتب| إلا بالألفِء ولا تكتبٌ في المْضحَف بواو إلا إِذا لم ضف ١۱۷ب‏ 


إلى ضمير. 
وقد جاءعت آثار صحيحة في ثواب مَنْ حافظ على صلاته» e‏ إليها؛ 
ففي «سنن أبي داودا» عن بريدة» عن النبيّ اة قال : ابشر المشانين : في الظلَّم لن 


= (/۳۲۹). «الحاصل من المحصول» .)٥٠١ /١(‏ «التمهيد» للأسنوي ص ( ۳۱۸ .)۳۲١‏ «البدخشي 
على المنهاج» (۳/ ٤۸)ء‏ «لإبهاج في شرح المنهاج» .)۱۰٦/۲(‏ «الأحکام» (۲/ .)۱۹١‏ «ميزان 
الأصول» (ص »)٤۰۲‏ «البرهان» (۱/ ۳۳۷ ۳۳۹)ء «تنقيح الفصول»؛ (ص .)۱۸١‏ «شرح الكوكب 
المنیر» (۳/ )۱١۷ ٠۳١‏ «نشر البنود» )٠١ /١(‏ «شرح المنهاج» للأصفهاني .)٠١٤ /١(‏ «التحرير» 
(ص ۰)۷۰ «کشف الأسرار٤‏ (۱/ .)۱۸١ ۱۸١‏ 
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المساجلِ بالور التَامَ يوم القام وروی ابو داود أيضا بسنده» عن سعيد بن المسَيّب› 
قال : وو ف فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموء ٤‏ إلا 
أحتساباً» سمعتٌ رسُول الله هة يَقُول: «إذا تَوضاً أحَذكمْ› قَأخسَنَ الوْضوء» فيم َرَج إلى 
الصلاة َم برع دمه ليمت إلا كب الله له حسَةء وَل يغ فَدَمة اشر إلا حط الله 
غه سةب فلْيَقْرْبْ أو لِيْبْعِذ فن آتى المَسْجدِ > قصل في جَمَاعَةٍء عفر له إن اتی 
المسشجد» وقذ صَلْوا بغضاء رقي بغض» صل ما أذرك وَأ ما بھی گان كَدَلِك قن اتی 
المَسجد» ال أت الصلاةّء كان كَذَلِك»"» وأخرجح أبو داود» عن أبي هريرة» 
قال : قال رَسُول الله كط : LS‏ أ اخسن وضو فم راح فُوَجَد الئاس ذ صلل 
أغْطًاءُ الله عَرّ وجل مِعْلَّ أجر مَنْ صَلاهَا ا لا مص دَلِكَ مِنْ أجُوره»" 


< i n 7 TT 2 ت 2 2 ا‎ 4 


رس چ رة ا ا م رر ا ۹ 7 
ما أل اله ولو رى إذِ الظيمون ك غمرت الوت وا ا یوت ارجا و 
ےھ رم رص ر ور وت ي ي کر کے س 
2 : غا الهون بم کته ق دغولون عل الله عبر ا لمجي ا عن ءايليكے سرون @4 


(۱) اأخرجه أبو داود (۱/ )۲٠۹‏ كتاب «الصلاة»» باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلمء حديث 
»)٥٩۱(‏ والترمذي (۱/ )٤١١‏ كتاب «الصلاة)› باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة» حديث 
(۲۲۳) والبغخوي في «(شرح السنة» (۲/ ١٠۸‏ بتحقيقنا) والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم )۷١۲(‏ من 
حديث بريدة . 
وأخرجه ابن ماجة (۲۵۹/۱) كتاب «المساجد)ء باب المشي إلى الصلاة» حديث )۷۸١(‏ والحاكم /١(‏ 
۲ ) وابن خزيمة »۱٤۹۸(‏ ۹٩۹٤۱)ء‏ والطبراني في «الکبير» )٥۸٠٩(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
وأخرجه ابن ماجه (۱/ )۲١۷ ۲١١‏ كتاب «المساجد»» باب المشي إلى الصلاةء حديث )۷۸١(‏ 
والحاكم )۲٠۲/۱(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب») (۷5۱) .من حديث أنس. وقال البوصيري في 
«الزوائد» :)۲۷١/١(‏ هذا إسناد ضعيف سليمان بن داود قال فيه العقيلي : لا یتابع على حدیثه . 
وأخرجه آبو یعلی )۳٦۱/۲(‏ رقم )۱١١۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ (۲/ ۳۳): رواه ابو یعلی» وفيه عبد 2 بن عبد الله وهو ضعيف . 

(۲) آخرجه أبو داود (۱/ ۲۰۹ )١٠١ ٠‏ كتاب «الصلاة»» باب ما جاء في الهدى في المشي إلى الصلاةء 
حديث )٥٩۳(‏ وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب السستة سوی آبي داود. 

(۳) آخرجه بو داود (۱/ ۲۱۰) کتاب «الصلاة»» باب فيمن خرج يريد الصلاة» فسبق إليهاء حديث .)١٦٤(‏ 


440° ٣ سورة الأنعام/ الآية:‎ - ٦ 


شيءَ ومن ¿ قال سأنزل مثلّ ما أنزل اللّ)» هذه ألفاظ عامَةء ES‏ 
تحت هذه الألفاظ» فهو داخل ذ في الظلْم الذي قل ا الله تعالیٰ › وقال قتادة وعیره: 
الراد ملو الات 2 0000 ا ا 


a a‏ اا ن آپي سنج دل 
القيامة ؛ GR‏ والنتار ad es‏ 


(۱) آأخرجه الطبري )۲۹۹/٩(‏ رقم )۱۳٣۹۳ ۱۳۰۹۲ »۱۳١۲۱(‏ بنحوه» وذکره البغوي »)۱٠١/۲(‏ 
وذکره ابن عطية (۲/ ۳۲۲)» وذکره ابن کثیر (۲/ )٠١١‏ بنحوه» وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (۳/ 
»)١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن قتادة. . 

(۲) أبو ثمامة مسيلمة ب بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي. متنبىء» من المعمرين» ولد ونشاً 
ب «اليمامة» بوادي حنيفة» في نجد» تلقب في الجاهلية ب «الرحمن» وعرف ب «رحمان اليمامة)» وقد 
أكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي بها بها القرآن» وكان مسيلمة ضئيل الجسم› E‏ «کا 
رويجلاً» أصيغر» أخينس»» ويقال: كان اسمه: «مسلمة)» وصغره المسلمون تحقيراً له. قتل سنة 
( ١١ه)‏ في معركة قادها خالد بن الوليد - في عهد أبي بكر الصديق ‏ للقضاء ء على فتنته . 
ينظر : «سيرة ابن هشام»؛ (۳/ .)۷٤‏ و «الروض الأنف» (۲/ ١٤٠)ء‏ و «الکامل» لابن الأثیر .)١١۷/۲(‏ 

(۳) عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي» ذو الخمار: متنبىء مشعوذ» من أهل اليمن. كان بطاشاً 
جباراً. أسلم لما أسلمت اليمن» وارتد في أيام النبى فکان أول مرتد في الإسلام. وادعى النبوةء 
وأرى قومه أعاجيب استهواهم بهاء فاتبعته مذحج . ب على نجران وصنعاء» واتسع سلطانه حتی 
غلب على ما بين مفازة حضرموت إلى الطائف إلى البحرين والأحساء إلى عدن. وجاءت كتب رسول 
الله ية إلى من بقي على الإسلام ف في اليمن» بالتحريض على قتله» فاغتاله أحدهم وكان مقتله قبل وفاة 
النبي ية بشهر واحد. وقال البلاذري : سمى نفسه «رحمان إليمن» كما تسمى مسيلمة «(رحمان اليمامة» . 
ينظر : «الأعلام» /١(‏ ١١١).ء‏ «جمهرة الأنساب» .)۳۸١(‏ 

)٤(‏ اخرجه الطبري )۲۹۸/۰٥(‏ رقم )۱۳١١۹(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (۲/ ۳۲۲) وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» .)٥٦/۳(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن عكرمة. 

)٥(‏ عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري» فاتح إفريقية» أسلم قبل الفتح» وهو من هل «مكةاء 
کان من كتاب الوحي› وكان على ميمنة عمرو بن العاص حین افتتح مصر. وكان والياً على «(مصر». 
واعتزل الحرب التي دارت بين علي ومعاوية. مات ب «عسقلان» وهو قائم يصلي» وأخباره كثيرة. 
ینظر ترجمته فی : «أسد الغابة» (۳/ .)٠۷۳‏ و «البداية والنهاية» (۷/ .)٠٠١‏ و «الروض الأنف» (۲/ 
٤‏ و الأعلام» /٤(‏ ۸۸ ۔ .)۸٩‏ 

)٦(‏ طليحة بن خويلد الأسدي› يقال له: «طليحة الكذاب»؛ لأنه ادعى النبوةء وله صيت في الشجاعة» وقد 
كان مسلما ثم ارتد في حياة النبي بل. 
ينظر ترجمته في : «تهذیب ابن عساکر» (۷/ ٩۸)ء‏ و «الأعلام» (۳/ ۲۳۰). 


Î ¥6 


٦‏ س الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى : #ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. . .€ الاآية: جوابٌ «لو) 
OTE TTT‏ هذا» وحَذْف هذا الجواب أبلعٌ في نفس 
اسان و #الظالمون) لفظ عام في أنواع الظلم الذي هو كفْرء و «العّمَرَاتُ»: جمع 
غمرة» وهي المُصيبة المُذهلةء وهي مشبّهة بغمرة الماءء والملائكة» يريد: ا 
الرُوح» و #باسطوا أيديهم» كاب عن مدها المكروة» وهذا المكرره هو لاامخالة أواثل 
الاانة وأماراته» قال ابنْ عبّاس: يَضربُون وجوههم وأدبارهمء وقوله: #[أخرجوا 
أنفسكہ4: حكايةٌ لما تقولّه الملائكة. والتقدير : يقولون لهم : أخرجوا أنفسّكم» وذلك 
على جهة الإهانةء وإذخال الرغب عليهمء ويحتمل: أخرجوا أنفسكمْ مِنْ هذه المصائب 
والمحن» إن كان ما زعمتموه حقًا في الدنيا» وفي ذلك توبيخ وتوقيف على سالف فعلهم 
القبيح» قلت: والتأويل الأول هو الصحيح» وقد أسند أبو عمر في التمهيد»» عن ابن 
وَصاح؛ E SS‏ عن النبي ئ 
فال ال َحْضَرُه المَلاَئكةء فإِذًا كان الرَّجُل الصًالِح» > قَالْتِ: اخرُجي» ايها النمس 
الطيّبَة كائ في الجَسَدِ الطيّب» آخرُجُي حَمِيدَةء شري روح وَرَيْځَانِء ورب عَيْرِ 
عَضبَّان» قال : Es‏ م يُعْرَحّ بها إلى السَمَاء > فح لها 
يقال : مَنْ هَدَا؟ فَيَمَولُون: فُلاَنُء فيال : مَزحَباً بالفس الطَيَةء كائث في الجَسَدِ الطيّب» 
خي حويدة. شري برف وَرَيْخَانِ. » ورب عَيْر عَضبّانء فلا تَرَال يمال لها َلك حى 

ينهي بها إلى السّمَاءِ» يَعِْي: السَابعَةًء ودا كان الرْجُل السو وَحَصَرَنهُ المَلائِكة عِنْدَ 
موب قالتِ/ : أخرُجي» ايها ا الخْبيكَةء» كا في الجَسَدِ الحْبيث» أخرُجي ذَمِيمَةء 
ا واخ ِن َكَل اُزوَاج» فلا َال يقال لها َلك حى تَخْرج. . 
وذكر الحديت . انتهى» و «الهُون): الهَوّان. 


وقوله تعالی: بما کنتم ت E PTP‏ . .4 الآية: لفظ عام لأنواع 
O ne‏ 


وقد < جتموتا رد گنا گنا لتم E E‏ کا وات کم وره e‏ وا ری مک 
شفعاء کم لين رعمتم أنم فيكم شركلا قد kr e:‏ وَل عتم ما كنم رعو 463 


(۱) ذکر ابن عطية (۳۲۳/۲) بنحوه. 

(۲) اآخرجه ابن ماجه (۲/ )۱٤۲٤ ۱٤۲۳‏ کتاب «الزهد٤ء‏ باب ذکر الموت والاستعداد له» حدیث )٤۲٦۲(‏ 
من حديث أبي هريرة. 
وقال البوصيري في «الزوائد» (۳/ :)۳١١ ۳۱٠۰‏ هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات . 


- سورة الأنعام/ الآية: ۹٤‏ ل 


وقوله سبحانه : #ولقد جئتمونا فرادَى كما خلقناكم أول مرة. . .€ الآية: هذه حكاية 
عما يقال لهم بعد قَبْض أرواحهم» وأعلم أيها الأحْ؛ أن هذه الآية الكريمةٌ ونَخْوَها من 
الآي» وإن كان مساقها في الكمّار» فللمؤمن الموقن فيها مُعَْبرّ ومزدَجّر» وقد قيل : إن القبر 
اناف وقد روى ابن المبارك في «رقائقه» بسنده» عن ابي ل ل 
الله كل : «مَا مِنْ أحد يَمُوتُ إلا نَم ENO E E‏ «إِن كان 
مُخسِناء نَدِمّ الا يكونً داد وان کان مُسِیئاًء نَم الا یون َر . انتھی 


و (كماخلقناكم أول مرة#: تشبيهاً بالاأنفراد الأول في وقت الخلقة 
و #خولناكم)› معناه: أعطيناكم» و #وراء ظهورکہ4 : إشارة إلى الدنيا؛ لأنهم نر کون 
ذلك موجوداً. 


وقوله سبحانه : وما نرى معكم شفعاءكم): توقيف على الخطإ في عبادة الأصنام» 
وأعتقادِهمْ أنها تشفع وتُمَرّب إلى الله زلمّىء قال" أبو حَيّان: وما تَر : لفظه لفط 


وقرأً نافع " والکسان وک - بالتصب -؛ على أنه ظرْف» والتقدير : لقد تقطع 
الأتصال والاأرتباط بينكم» ا وهذا وجه واضخ ؛ وعليه فسّره الناس ؛ مجاهد 
وغيره"“٠‏ وقرأ باقي السَبعة: - بالرفع و ا و A‏ «لمّد تَقَطعَ م 
یتک و إضل)؛ معنأه: لف وذهَّب» و ما كنتم تزعمون)؛ یرید : دعواهم أنها 
تشفَعٌ » وأنها تشاد الله في الألوهية هيّة» تعالى الله عن قولهم. 


)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) ينظر : «البحر المحیطا .)۱۹۰/٤(‏ 

(۳) وهي حفص عن عاصم» واستدلوا بقراءة ابن مسعود الآتية : «لقد تقطع ما بينكم». 
ينظر : «السبعة» .)۲٠۳(‏ و «الححة» (۳/ »)٠٠١۷‏ و «إعراب القراءات» /١(‏ ١١٠١)ء‏ و «معاني القراءات» 
للأزهري (١/١۳۷)ء‏ و «حجة القراءات» (١٠۲)ء‏ و «العنوان» 4 و «شرح الطيبة» (٤/٤٠۲)ء‏ 

و «إتحاف» (۲/ ۲۲). 

/۳( بنحوه. وذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ )١۳١۷۹ .٠۳١۷۸( رقم‎ )۲۷٤/٥( اأخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لابن بي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن بي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد‎ )۰ 

)٥(‏ ينظر: «الشواذ» (ص ٤٤)ء‏ و «الكشاف» (۲/ .)٤۷‏ و «المحرر الوجیز» (۲/ )٠١‏ وزاد نسبتها إلى 
مجاهد والأعمش» وينظر: «البحر المحيط) /٤(‏ ١۱۸)ء‏ و «الدر المصون» (۳/ ۱۲۸)ء و «التخريجات 
النحوية والصرفية لقراءة الأعمش» (ص .)٠١‏ 


۹۸ س الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


إن اہ ین اب الوت ن ا ن الت دح الت من الي دَلکم آله أل 
زنک © ١‏ ایلع وجمر ایل سگا والس لر حنبا کلک قر انیز ایر © 
وشو ای جس لک اتج دوا پا نى لمت ال والبخر مد مَصَا ليت لموم يعتمت 2© 4 

وقوله سبحانه : إن الله فالق الحبٌ والنرّى€. هذا ابتداء تنبيه على العبرة والنظرء 
ويتصلٌ المعتى بما قبله ؛ لأن المقصد أن الله فال الحبٌ والنرَى لا هذه الأصنامء قال قتادة 
وغيره: هذه إشارة إلى فعل الله سبحانه في أن يشىّ جميع الحَبٌ عن جميع النباتِ الذي 
يكونٌ منه» ويشُق النوَىّ عن جميع الأشجار الكائئة من . 

وقوله: #يخرج الحي من الميت. . .4 الآية: قال ابن عباس وغيره: الإشارة إلى 
إخراج الإنسان الحىّ من النطفة الميتة» وإخراح النطفة الميّتة من الإنسان الحي» وكذلك 
سائرٌ الحيوان من الطير وغيره» وهذا القول أرجح ما قيل هنا. 

وقوله سبحانه : ذلكم الله أبتداء وخبَرّ متضمّن التنبيه» #فأنى تؤفكون). أي : 
ذُصَرَفُون ونَصَدّون» و #فالق الإصباح#› أي: شَافُه ومُظّهره» والمَلَقٌ: الصبح» 
و #خسشبانا# : جمع حساب» أي : يجريان بحسّاب» هذا قول ابن فا و 
مجاهد“ في «صحيح البخاريً»: المراد بحْسْبّان كحسبان الرحى» وهو الذؤلاب والعُود 
الذي عليه دورانه. 


والبحر. . .€ الآية: هذه المخاطبةٌ تعمٌ المؤمنين والكافرين» والحْجَةٌ بها على الكافرين 
اة والعرة ها اللو تة 


عع ہے اک ہے E‏ 2 ت کے رو ا ا کک N‏ ا 0 
وهر اذى آنا کم من فس جدو #مسفر ومستودع فل الات ر بفقهوک 


2 ا eT A ra‏ ا ‘ د ٥‏ 5 
وهو ای انر من السما مام قاتا بی بات کل شیو قأخرجتا نه حرا مخرج ينه حب 


)١(‏ أخرجه الطبري )۲۷١ /°٩(‏ رقم (١۸١۱۳)ء‏ بنحوه» وذكره البغخوي (۲/ )١١١‏ بنحوه» وذكره ابن عطية 
»)۲٠١ /۲(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتشور» (۳/ ١٦)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» وأبي الشيخ عن قتادة بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري /٥(‏ ۲۷۷) برقم )۱۳٥۹۸(‏ بنحوه» وذکره ابن عطية (۲/ .)۳۲١‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۲۷۹/۰) رقم (۱۳۹۰۹» )۱۳٣۱۰‏ بنحوه وذكره ابن عطية (۲/ »)۳۲٠١‏ وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (۳/ .)٦١‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

.)۳۲٣۹/۲( ذکره ابن عطية‎ )٤( 


٦‏ - سورة الأنعام/ الآیتان: ٩۹ ٩۸‏ ي 


2~ سے سر ےه و ام سر س بے SONY‏ و م رع کے کر ر ہر 2 


مرڪا ومن الل م ين ليا فنوان ا وجلتټ من ن عت واازیتون والرمّان مشتبها وعار 
O‏ ل مرو لذا 7 ا z4‏ إل ف د ک يت قور ئؤمنون 4 

وقوله سبحانه : # الذي أنشأكم من نفس واحدة#» يريد: آدم ‏ عليه السلام ۔» 
لفمستقرٌ ومستودَعٌ)» أحَلّفَ المتأوّلون في معنى هذا الأستقرارٍ والأستيداع . 


۲ 


فقال الجمهور : مستقَرٌ في الرجم» ومستودَع في ظهور الجن الله ١۷٠ب‏ 

بخروجهم» قال ابن عَؤْن: مشَيْبٌ إلى منزل إبراهيمَ النَحْحيْ وهو.مريض» فقالوا: قد 

َوْفْيَ» فأخبرني بعضهم أن عبد الرحمن ب TT‏ ِمَسَْمَرٌ ومُسْسَوْدَعَّ. فقال: 
مستقرٌ في الرجم» ومستودع في ا وا ا فاش ال الارن 
والمستودع: عند الرحمن > وقال ابن جير المستودَع :في الصلب» والمسَمَرٌ في 
الآخرة قال الفخر: ا عباس في أكثر الرواياتِ أن المستقرً هو الأرحامء 
والمستودَع الأصلاب" e‏ : وقر فِي الأزحام ما ما۶ [الحج: ٥‏ ومما یدل عل 

قوة هذا القول؛ أن النطفة لا تبقّى في صَلْب الأب زمانا طويلاًء والجنينّ في رَجم الأم يبقى 
زماناً طویلا EY‏ کان حمل الأستقرار 
e‏ أولى. ١‏ 


قال ٭ ع #: والذي يقتضيه يقتضيه النظر ن ابن آدم هو مستودَعَ في ظهر أبيهء و 
بمستقرٌ فيه أستقرارا مطلقا؛ لان تقل لا سالد ثم بقل إل الرجم» م تقل إلى الدتاء 
ثم ينتقل إلى القبرء ثم ينتقل إلى المَخْشرء ئم ينتقل إلى الجَة أو النار» فيستقرٌ في أحدهما 
أستقراراً مطلقاًء وليس فيها مستودَعّ؛ لأنه لا نُقْلَة له بعد وهو في كل رتبة متوسّطة بين 
هذين الطرقين مُسْتَقَرٌ بالإضافة إلى التي قبلهاء ومستودَعَ بالإضافة إلى التي بعدها؛ لأن لفظ 
الوديعة يقتضي فيها نمَلة» ولا بُد. 


وقوله تعالى: وهو الذي أنزل من السّماء ماءَ فأخرجنا به نبات كل شىء 


(۱) آخرجه الطبري )۲۸٩ /٥(‏ برقم )۱۳٣١٤(‏ بنحوه» وذکره ابن عطية (۲/ ۳۲۷). 

(۲) أخرجه الطبري /٥(‏ ۲۸۲) برقم (۱۳۹۲۷)» وذكره ابن عطية (۲/ ۳۲۷). 

(۳) أخرجه الطبري /٥(‏ ۲۸۳) رقم (۱۳۹۳۰)» وذكره ابن عطية (۲/ ۳۲۷). 

/۳( وذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ .)۱۳٦۳۹ »۱۳۹۳۸( رقم‎ )۲۸٤ ۰۲۸۳ /٥( آخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لسعید بن منصور» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي‎ ٩1 
الشيخ» والحاكم عن ابن عباس بنحوه.‎ 

.)۳۲۷/۱( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٥( 


O» 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


#السماء)؛ في هذا الموضع : السحابُ» وكل ما أظلْك فَهُو سما وقوله: «نبات كل 
شيء€۶» قيل: معناه: ممّا ينبت وقال الطبری”: المراد ب کل شَيْءٍ: کل ما ينمو مِنْ 

جميع الحيوان والنباتِ والمعادِنٍ» وغير ذلك؛ لأن ذلك كله يتعذى وينمو بنزول الماء من 
ن والضمير في #منه» يعود على النباتِ» وفي الثاني يعود على الخضرء 
و را تماخض ومنه قوله ‏ عليه السلام -: «الدَنْيَّا حَضِرَةٌ حُلْوةٌ»"» 
ت : خضراء؛ وكأن حَضرا إنما يأتي أبداً لمعنى النَْصارة» وليس لِلْوْن فيه مدخلء 
واخضر ها فة ف اللرن: وهو في النَْضارة تجوّز» و #حبًا متراكباي: : يعم جميع 
السنابل وما شاكلّها؛ كالصَتَؤبرء والرْمّان» وغير ذلك . 


وقوله: #ومن النخل# تقديره: : وثخرځ مِنّ مِن النخل والطْلع أول ما يخرجح من 
الأخل› > في أكمامه» و قنوّان‰: : جمع فقنو وهو العذق ET‏ -» وهي الكناسة 
والعُرْجُون: عوده الذي فيه ينتظمٌُ التمر» و «دانِية: معناه: قريبة من التناول؛ قاله ابن 
عباس" وغیره. 


وقرأً الجمهور: «وجَنّاتِ» ‏ بالنصب ۔؛ عطفاً على قوله: «نَبَات»» وروي عن 
عاصم : «وجَنّاتٌ» ‏ بالرفع -؛ على تقدير: ولكمْ جنات أو نحو هذاء #والزيتونً والرْمًاد) 
- بالنصب إجماعاً -؛ عطفاً على قوله: «حَبًا»» و #مشتبهاً وغير متشابه قال قتادة: معناه 
يتشابه في الوَرَقٍ ويتبايَنْ في النّمَر ٠‏ وقال الطبري : جائز أن يتشابه في اللَمَر ويتباين في 
الطعم ویحتمل أن یرید يتشابه في الطخم ريانن في الظ: وهذه الأحوال موجودة 


.)۲۸۷ /٥( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) اخرجه الطبري (۰/ ۲۸۸) برقم »)۱۳٦٦١(‏ وذکره ابن عطية (۲۲۸/۲)» وابن کثیر »)٠٥۹/۲(‏ 
والسيوطي (۳/ »)٦۷‏ وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

)٤(‏ ينظر : «ححجة القراءات» (٤٣٠۲)ء‏ و «المحرر الوجیز؛ (۳۲۸/۲). وزاد نسبتها إلى محمد بن أبي ليلى» 
والأعمش . 
وينظر: «البحر المحيط »)۱۹۳/٤(‏ و «الدر المصون» (۲/١٤٠)ء»‏ و «التخريجحات النحوية» 
(ص ۲۰۰). 

)٥(‏ آخرجه الطبري )۲۸۹/٩(‏ برقم »)۱۳١۷٤(‏ وذكره البغوي (۱۱۸/۲)» وابن عطية (۲۲۸/۲)» وابن 
کثیر (۲/ .)۱٥۹‏ والسیوطي (۳/ )٦۷‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبى ي الشيخ 
عن قتادة. 

(7) ینظر : «تفسیر الطبري» /٥(‏ ۲۸۹). 


٦‏ - سورة الأنعام/ الآیتان: ۹۹ ۱٠١‏ ا 


بالاعتبار في أنواع الثمرات. 


وقوله سبحانه: #آنظروا). وهو نظرٌ بَصّر تتركب عليه فكرةٌ قَلْب» «والثمر»؛ في 
اللغة: جى الشجر وما يطلع» وإن سمي الشجر: MG E‏ 
لوَيَنع4 - بفتح الياء -» وهو مصدر يََعَ يَيْنَّعٌ؛ إذا نضح وبالنضح مره أبن غباس؛ 
وقد يستعمل «ينَعَ» بخ اسل وأخضر ناضراء قال ا وقدم سىحانه الررع ؛ لانه 
غذاء» والتمار فواكة وإنما قدم النخل على الفواكه؛ لأن التمر يجري مجرى الغذاء/ بالنسبة 
إلى العرب . انتهى 


ا بتو شرا ِن وهم وا لم ي وب يتير علو سبكم رتسل ع 
ت ® ی کت ل ر یک کر و ك ارک ر 
TE:‏ @ یکم اه یکم کک إل به هو حَللق ڪل ست E‏ 7 
شع َد © 4 
وقوله سبحانه: #وجعلوا لله شركاء الجرًّ): #جعلُوا»: بمعنى صَيّروا 
و #الجنٌ): مفعول» و #شركاء) مفعولٌ ثانِ. 


قال # ص #: #وجعلوا لله شركاءَ الجرًّ): #جعلرا): بمعنى: صَيّرواء 
والتجمهور على صت الج فال ان عة ٠‏ وغ حو مقخول أرل ل لاي 
و #شركاء» الثاني وجوزوا فيه أن یکون بدلا من #شرکاء)» و «لله في موضع 
المفعول الثاني» و #شركاء) الأول» ورذه أبو حَيّان ؛ بأن البدل حينئذ لا يصح أن يحل 
محل المبدل منه؛ إذ لو قلْتَ: وجعلوا لله الجنّء لم يصح وشرط البدل أن يكون على 
نة تكرار العامل؛ على الأشهرء أو معمولا للعاملء في المُبْدَلِ منه؛ على قول» وهذا لا 
يصح؛ كما ذكرناء قلتٌ: وفيه نظر. انتهى» قلت : وما قاله الشيحٌ أبو حَبّان عندي ظاهرًء 
وفي نظر الصَمَافُسِيٌ َر وهذه الآية مشيرة إلى العادِلِينَ بالله تعالّى» والقائلين : إن الجن 
تعلم الغيْبَ» العابدين للجنٌء وكانت ا العرب تفعَل ذلك»› و د الواڍدي 


.)١٤۳١/۲( و «الدر المصون»‎ .)۱۹٠١ /٤( ينظر: «المحرر الوجیز«» (۲/ ۳۲۸). و .«البحر المحيط»‎ )١( 
/۲( برقم (۱۳۹۷۷» ۱۳۹۷۸)ء وذکره ابن عطية (۳۲۸/۲)» وابن کثیر‎ )۲۹۰ /٥( أخرجه الطبري‎ )۲( 
. ۹؛,) والسيوطي (۳/ 1۷)» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس‎ 

(۳) ینظر: «الرازي» (۸۹/۱۳). 
)٤(‏ ينظر: «المحرر الوجیز» (۳۲۹/۲). 
)٥(‏ ينظر : «البحر المحیطا .)۱۹٦/٤(‏ 


۱۷٦ 


۴ د الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


فى أسفارها ونحو هذاء وأما الذين حرَقّوا البنينَ» فاليهود في ذكر عَرَيْر» والنصارَى في ذكر 
المسيح» وأما ذاكرو البنات» فالعربُ الذين قالوا: الملائكةٌ بناث اللّوِء تعالى الله عن 
قولهم؛ فكأن الضمير في #جَعَلوا» و «خرَقوا)؛ لجميع الكمار؛ إذ فُعَّل بعضهم هذاء 
وبعضهم هذا وبنحو هذا فسر السدىٌ وابره' ا اال ۰ «وخلمَهُْ» ۔ : 
اللام -؛ على معنى: وهو خلقهم› وفي مصحف ابن" ا وهو خَلْمَهُمْ»» والضمير 
AAI‏ و د 2 8 »م 2 2 .)6( 
في حَلمَهُمْ4 يحمل العودَةً على الجاعلين› ويحتملها على المجعولين› وفرا ال 
سوَى نافع : «وَحَرَفُوا» ‏ بتخفيف الراء -؛ بمعنى اختلقوا وأفتّرواء وقراً ((وخرقوا) 
ديد الر اء غل لمال و قرلا لبغير علم) نص على قبح تقحم المَجهلةء 
وافتراء الباطل على عَمّى» و #سبحانه‰ : معناه : تنه عن وصفهم الفاسدِ المستحيل عليه 
تبارك وتعالیٰ› و #بديع»: .> بمعنی : e‏ و «أئى4: .> بمعئی . ۽ کت وأين› ڦفهي 
استفهامٌ في معنى التوقيفِ والتقرير› وهذه الاي رد على الكفار بقياس الغائب على الشاهد. 

وقوله سبحانه: #وخلق كل شيء) لفظ عام لكل ما يجوز أن يدخل : حه » ولا 
يجوز أن تدخل تحته صفاتٌ الله تعالىء› وکلامه» فلس هو طموما مخضا ؛ على ما ذهب 
إليه قوم؛ لأن العموم المخصص هو أن يتناول العموم شيئاً» ثم يخرجه التخصيص» وهذا 
لم يتناول قط هذه التي ذكرناهاء وإنما هذا بمنزلة قول الإنسان: َنْب کل فُارس› 
کک PD AN‏ ارون ا 
عیره» الأية ا 

للا تڌرڪه الابصر وهو يڌر الأ راطف ای ل د فد جاک بار من 
e E‏ کے تھا 7 ا مک صن کلت سرف لیت 
)۱( أخر جه الطبري /٥)‏ 4۲( برقم )۱٣۹۹۱(‏ عن السدي» ڪ (I۳14)‏ عن ابن رشد» ودکره ابن عطرة 

«(T14 /۲)‏ وابن کثیر (۲/ )۱٣۰‏ عن السدي» والسيوطي )/ «(1A‏ وعزاه لات بي حاتم عن السدي . 
(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)١۲۹/۲(‏ 
(۳) ينظر السابق. 
(٤(‏ ومعنى القراءة بالتشديد أي رز مرة بعد مرة» قال الزمخشري : وقرىء: وخرٌّقوا بالتشديد للتكثير ؛ لقوله: 

#بنین وبنات) . 

ينظر: «الكشاف» (۲/ .)٠۳‏ و «السبعة» (٤٦۲)ء‏ و «الحجة» (۳/ ۳۷۲)ء و «إعراب القراءات» /١(‏ 


)٠١‏ و «معاني القراءات» »)۳۷٦/١(‏ و «العنوان» (۲٩)ء‏ و «شرح الطيبة» »)۲٣١١/٤(‏ و شرح 
شعلة» .)۳۷۱١(‏ و «إتحاف») (۲/ .)٠١‏ 


- سورة الأنعام/ الآية: ۱٠۳‏ ا 


ر 


e‏ ولیم لتوو بعلتو یع وی لك من یك 9 اک إا م و وأعَر 
ترک @ و کک آ4 اھا را جک ی عیطا دا لے تھی پر @ 4 


وقوله سبحانه: #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار4»› أجمع أهل السّة على أن 
الله عر وجل ری يوم القيامة» يراه المؤمنون» والوَّجه أن يبن جواز ذلك عقلا و 
إلى ورود السمع 8 ذلك الجائِز» واختصار تبيين ذلك : أن ار ما ل 
عز وجل - + فمن حت جاز أن نعلمه؛ لا في مکانِ» ولا متحيّزاً» ولا مابلا ولم يعلق 
علمنا بأكثر من الوجود» جاز اَن نراه؛ غير مقابل»› واا ا د 
وكان الإمام أبو عبد الله النحويٰ يقولٌ: مسألة العم حَلَمّثْ لِحى المُعْتَزلة» ثم ورد الشرْعٌ 
بذلك؛/ كقوله عر و # وجوه يَوْمَيْذ نَاضرَهٌ e‏ إلى رَبّها نَاظرَةً# [القيامة: ۲۲ء ۲۳]ء 
وتعدية الْظّر ب «إلّى» إنما هو في كلام العرب؛ لمعنى الرؤية لا لمعنى الأنتظار؛ على ما 
ذھب اليه المعتزلة؛ ومنه قول النبيّ E‏ وتواتر» وکثر نقله: نک ترون 
E O I‏ 


أختلاف ألفاظهاء واا المعتزلة الرؤية باراء مجردة» وتمسّکوا بقوله تعالی : 3ل 


ُذركة الأبْصَار4 وانفصال أهل السئّة عن تمسكهم؛ بأن الآية مخصُوصَةٌ في الدنيا » ورؤية 
الآخرة ثابتة بأخبارها؛ وأيضاً فإنا نَفْرْقُ بين معنى الإدراك» ومعنى الرؤيةء ونقول: إنه 
عر وجل تراه الأيصارء ولا تدركه؛ وذلك أن الإدراك يتضمُن الإحاطة بالشيء» الو 
أعماقه 4 وخوزهِ من جميع جهاته» وذلك کله محال في أوصافِ الله عر وجل والرؤية 
تق تفتقر إلى أن يحيط الرائي بالمرئيٰ» ويبلغ غايته» وعلى هذا التأويل يترتّب العكس في 
وهو يدرك الأبْصار4» ويحسن معناه» ونحو هذا روي عن ابن عباس وقتادة وعطية 
الحوفِی + أنهم قروا ب بين الرؤية والإدراك و #اللطيف4: المتلطف في خلقه وأختراعه» 


(۱) اخرجه البخاري (۸/ )٤٦۳ ٤٦١‏ كتاب «التفسير»» باب #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروت» حدیث »)٤۸٥۱(‏ ومسلم (۱/ ۹- )٤٤١‏ كتاب «المساجد»» باب فضل صلاة الصبح 
والعصر والمحافظة علیهماء حدیث (۲۱۱» 1۳۳/۲۱۲) من حديث جرير . 

)۲( يعني : استبعد. ينظر: «لسان العرب» (۷٤1١٤ء »)٤)1٤۸‏ و «المعجم الوسيط» )۸٦۳(‏ . 

(۳) تقدم الكلام على الرؤية مفصلاٌ. 

(€) اأخرجه الطبري )۳۹٤/٥(‏ برقم (۱۳۹۹۸) عن ابن عباس (۱۳۹۹۹) عن قتادة )۱۳۷٠١(‏ عن عطية 
العوفي» وذکره البغوي (۲/ )۱۲١‏ عن ابن عباس» وابن عطية (۲/ ۳۳۰)ء وابن کثیر (۲/ ١۹١۱ء‏ ١١۱)ء‏ 
والسيوطي (۳/ ٠)1۹‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس» وعزاه لعبد بن حميد» وأبي الشيخ عن قتادة» 


۹ ب 


وعزاه لا بي حاتم عن السدي› وعطرة هذا هو عطية بن سعد بن جتادة العوفي الجّذلي ابو الحسن - 


٤ه‏ سس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


والَصَائِرٌ: جمع بَصيرة» فكأنه قال: قد جاءكم في القرآن والآياتِ طرائق إبصار الحقّء 
والبصيرةٌ للقّلب مستعارةٌ من إبصار العيْن» والبصيرهةٌ أيضاً هي المُحتَمَدٌ. 

وقوله سبحانه : #فمن أبصر4. و لمن عَمىً#: عبارةٌ مستعارةٌ فيمن أهتدَى» ومَنْ 
ضل٬‏ وقوله : وما أنا عليكم بحفيظ4 _ كان في أول الأمر وقَبْلَ ظهور الإسلام» ثم بعد 
ذلك کان يلا حفيظاً على لالم آخذاً لهم بالإسلام؛ أو السيفِ. 

وقوله سبحانه: #وكذلك نصرف الآيات أي: نردّدها ونوضحهاء وقراً 
ا را لوا دَرَسْتَ» ۔ بکسر اللام +٠‏ على أنها 3 وهي على هذا لام 
الصيرورةء أي: لما صار أمرهم إلى ذلك» وقرأً نافع وغيره: «دَرَسْتَ»» أي: يا محمد 
درست في الكتب القديمة ما تجيئُنا به» وقراً ابن كثير وغيره: «دَارَسّْتَ». أي : دارَسْتَ 
ا وناظرته» 3 ابن عامر: «دَرَسّٺ» _ بإسناد الفعل إلى الآيات ؛ کانھم اوا 
انها ترددت على أسماعهم؛ حتى بَلِيَتْ في نفوسهم» وأمَحَت» واللام في قوله: 
للیولوا)» وفي قوله: #ولىىىە‰ : متعلقان بفعل متأخْر وتقديره: «صرَفَاهًَا)» وذهب 

الکو قي إلى أن «لا: TY‏ المقدرة في قوله: #وَليمًولوا# فتقدير 
لكلام عندهم: وَأ لا يَقُولُوا دَرَسْتَ؛ كما أضمروها في قوله: يْبَيْنُ الله لَك أن 
َضلوا) [النساء: .]١۷١‏ 


قال و ع #: وهذا فلىء ولا ت ال إضمار ( في موضع من 
اوضع 

O TETER 
۰ أحداً اة فتاً‎ 

قله اة #اتبع ما آوحي ي إليك من ربك لا إله إلا هو. . .€ الآية: هذه اليه 
فيها موادَعَهٌ» وهي 

ولا بوا اریت يعون من دون اله يسوا أله عدوا يقير ا كلك را لڪل أَمَةٍ 


= الكوفي» عن: أبي هريرة» وأبي سعيد» وابن عباس» وعنه: ابناه عمرء والحسن. 
ينظر : «الخلاصة» (۲/ ۲۳۳) . 

ء)١۱١٦١/١( و «الحجة للقراء السبعة» (۳/ ۳۷۲). و «إعراب القراءات»‎ .)۲٦٠٤( ينظر: «السبعة»‎ )١( 
و «احجة‎ »)١۷١( و «شرح شعلة»‎ ›»)۲٦١۹/٤( و «معاني القراءات» (١/١۳۷)ء و اشرح الطيبة»‎ 
.)٠١ /۲( و «العنوان؛ (۹۲). و «إتحاف فضلاء البشر»‎ .)۲٠٤( القراءات»‎ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۳۳١/۲(‏ 


ا - سورة الأنعام / الآیتان: ۱۰۸ _ E-I ٠١۹‏ 


گ ‏ . 2 م س2 ۶ ص٤‏ کے , 
اک کی رھم یناہ سے کا لہ © باسنا بار جب کین ی ب 


2 م ر ت i e‏ مر س چ ت - 

ءايه ليؤمان بها قل إنما ی عند الله وما نگ ر د جات لا يۇمنون (9) و 
رر ص م ر سے ر 3A‏ 4% م رن . ور وص سے اکت 

أف م ا بره کا ر منوا بوج ول م م وبدرهم ف طغيلنهم يعمهون 4% 


وقوله تعالى : ولا تسبوا الذين يدعون من دون اللّه. . .4 الآية : مخاطبة للمؤمنين 
والنبيٰ ييو قال ابن عباس: سببها أن كمار قريش قالوا لأبي طًالِب: إما أن ينتهى محمد 
وأصحابه عن سب آلهتنا والعَّض منهاء وإما أن تسب إلهه وهجو فنزْلّت الايةه 
وحكمُها على كل حال باي في الأمة/ > فلا يحل لمسلم أن يتعرّض إلى ما يودي إلى سب 
الإسلام أو النبىّ اء أو الله عر وجل ء و بالذين» وهي لا تَعْمَل» وذلك 
على معتقدِ الكمَرة ة فيهاء وفي هذه الآية صرب من الموادعة» و #عَذواًه: مصدر من 
الاعتداءء و يعبر علم4: بيان لمعنى الاعتداء. 


وقوله تعالی : لكذلك زينا لكل أمة عملهم): إشارة إلى ما رَيْنَ لهؤلاء من التمسك 
بأصنامهم» ونَزْيينْ الله عَمَل الأمم هو ما يخلقه سبحانه في النمُوس من المحبّة للخَيْر 
والشرٌّء وتزيينُ ل الشيطان هو ما يَقْذِفُه في النوس من الوسوسة وخطراتِ السّوء» وقوله: 
a‏ . .4 الاآية: : تشضمّن وعدا جميلا للمحسنين› ووعيداً ثقيلاً 


قوله نة #وأقسموا باللّه جَهْدَ أيمانهم لئن ¿ جاءتهم آية ليؤمننّ بها : اللام في 
ا للين») لام توطئة للقَسّم» وأما المَلمَية لقم فهى قوله. «لَيُوْمِنٌْ بها و 
#اية% : يريد: علامة» وحكى أن الكفار لما نزلًّث: لإ نشا شا زل عله من السماء اة 
لث آغكافهُمْ لها خَاضِيِين) (السعره: O E O‏ 
دة الان وحكيّ أنهم اقترحوا أن يعود الصفا ذهب وأقسموا على ذلك e‏ 
يدعو في ذلك» فجاءه جبریل »› فقال له : إن شنت شفْت بح هباي فإن لم يؤمنُواء کا 
آخرهم معاجلَة؛ كما فعل بالأمم المُهّْرحَة» ك اروا حّیٰ یتوبً تائبهم» فقال 
- عليه الصلاة والسلام -: بل حتّى يتوبً تائبه” ولت الا 


(۱) أخرجه الطبري )0| £‘( برقم ((\TVEY)‏ ودکره البغخوي )۲/ c(1‏ وابن عطية (۲/ ۳۳۲)» وابن 
OTS‏ والسيوطي (۳/ )۷١‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أ بي حاتم وابن مردویه عن ابن عباس . 
(۲) أخرجه الطبري ١ .٦/٥(‏ ) عن محمد بن كعب القرظي به. 
ودکره السيوطي في «الدر المنثور» )/ «(YY‏ وعزاه ا جرير ۔ 


۷ 


٦ه‏ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قال ابنْ العربيٌ: قوله: «جَهْدَ أيمانهم#› يعني : غاية أيمانهم التي بلغها علمهم»› 
وآنتهت إليها قدرتهم . انتهى من «الأحكام». 


ثم قال تعالّی: قل لهم يا محمُّد؛ على جهة الردٌ والتخطعة: إنما الآياتُ عند الله 
وي فَْمََرَحَ على ته قال: #وما يشعركم4› قال مجاهد: وابن زيد: 
المخاطبٌُ بهذا الكمًار وقال الفَرّاء وغيره: المخاطْبٌ بهذا المؤمنون» #وما يُشْعركةْ#: 
معناه: وما يُعْلِمُكم وما بدرٍیکم» واا ك وره «إنها» - بكسر الألف ۔» على 
القطع» واستئناف الأخبار» فمن قرأ «نَؤْمِئودً»" - بالتاء >٠‏ وهي قراءة ابن عامر وحمزة؛ 
أستقامَّث له المخاطبةء أولاً وآخرأًء للكمّار» ومن قرأ بالياءء وهي قراءءٌ نافع . وغيره» 
فيحتمل أن يخاطب. أولا وآخراًء المؤمنين» ويحتمل أن يخاطب بقوله: وما يشعركم 4 
الكمّار» ثم يستأنف الإخبار عنهم للمؤمنين» وقرأً نافع وغيره: «أنَها» - بفتح الألف .» 
فقيل : إن «لا» زائدةٌ في قوله: لا بُوْمنون)»؛ كما زيدَث في قوله تعالى: #وحَرَامٌ على 
ري أَهْلَكاهَا نهم لا يَرْجِعُود) [الأنياء: »]۹١‏ ودعا إلى التزام هذا حفظ المعتىء لأنها لو 
لم تكن زائدةٌء لعاد الكلام عذراً للكمّار» وفَسَدَ المراد بالآية» وضَعُّف الرَّجُاج وغيره زيادة 
لا ومنهم مَنْ جعل «أنها) بمعنى لَعَلْهاء وحكاه سيبَوَبْه عن الخليل» وهذا التأويل لا 
يحتاجٌ معه إلى تقدير زيادةء «لا٠»‏ وحكى الكسائي: انه كذلك في مُصضحف ا «وَمًا 

۷ بپ أذرَاكُمْ َلْهَا إذا جَاءَث»» ورجح أبو على أن تكون «لا» زائدة» وبسط شواهده في ذلك . 


وقوله سبحانه : #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في 
طغيانهم يعمهون#» فالمعنى؛ على ما قالت فرقة : ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في الئارء 
وفي لهبها في الآخرةء لما لم يُوْمِنّوا في الدنياء ثم استاتف على هذا: ونَذَرْهُمْ في الدنيا في 
طغيانهم يعمهون» وقالث فرقة : إنما المراد بالتقليب التَخويل عن الحَىٌ والهدى والتّزك في 


(1) أخرجه الطبري )۳۰٦۹/٥(‏ برقم )۱۳۷٤۸(‏ عن مجاهد» وذكره ابن عطية (۲/ ۳۳۳). والسيوطي (۳/ 
(VY‏ وعزاه لا ق به » ويك بن حمد» وابن المنذر» وابن اف حاتم وبي الشيخ عن محاهد . 

(۲) ينظر: «السبعة» .)٠٠٠١(‏ و «الحجة» (۳/ .)۷٠‏ و «إعراب القراءات» »)1٠٦۷ /١(‏ و «معاني القراءات" 
.)۳۷۸/١(‏ و «ححة القراءات» »)۲٦۰(‏ و «شرح الطيبة؛ (٤/۸٦۲)ء‏ و «العنوان» »)٩۲(‏ و «شرح 
شعلة» (۳۷۲). و «إتحاف» .)۲١۹/۲(‏ 

(۳) ينظر: «السبعة» .)۲٠٠(‏ و «الحجة» (۳/ ۳۸۲)ء و «إعراب القراءات» »)۱٠٦۷ /١(‏ و «معاني القراءات» 
(۱/ ۳۷۹). و «حجة القراءات» .)۲٦۷(‏ و «العنوان» (۹۲)» و شرح الطيية» (٤/۹۸٠۲)ء‏ و اشرح 
شعلة» (۳۷۳). و «إتحاف» .)۲٣۹/۲(‏ 


١‏ - سورة الأنعام/ الآيتان: ۱١١-١١١‏ ل 


الضلالة والكَفْرء» ومعنى الآية : أن هؤلاء الذين أقسموا انهم يمون إن جاءت آية - نحنْ 
نقلّب أفئدتهم وأبصارهم؛ أن لو جاءت فلا يؤمنون بها؛ كما لم يؤمنوا أولّ مرَة بما دُعُوا 
إلِّه من عبادة الله تعالّىء فأخبر الله عر وجل على هذا التأويل بصورة فعله بهم وقالث 
فرقة: قوله: (كما»؛ في هذه الآية : إنما هي بمعنى المجازاةء أي : لما لم يؤمنوا ول 
مرة» نجازيهم» بأ نقلْب أفئدتهم عن الهدّى» ونطبع على قلوبهم» فكأنه قال: ونخنْ 
نقلْب أفئدتهم وأبصارهم» جَرَاءَ لِمَّا لم يؤمنوا أول مرة بما ذُعَوا إلْيّْه من الشرع» والضميرُ 
في #به) يحتمل أن يعود على الله عر وجل أو على القرآن» أو على النبي كلا 
ذر4 : فا رکه والطغيان : التخّط في الشرٌء والإفراط فيما يتناوله المرء› 
و #يعْمهون# : معناه : يترددون في حیرتهم . 


رار ات رتا إل ليڪ کم اون وسترا کیم کل کنو فن ته اوا إيزيار 
اہ چ صصص و مول ہے کیک 
إلا أن يشام 


مر سے کے ° کک کک سے صر صر ج سے ےھ ےے و ر 2 2 ر ى 
اله ولک اڪ رهم جهوت ا وکڌلك جعَلتا لکل تى عدو سيين الإ وَالْجِنّ 
چ ا ر 
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4 ©9 وی بعص إل بع رحرت القول غیوا لو س ریک ما شاو درش ا منرت‎ 


وقوله سبحانه: ولو أننا نرّلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتّى . . .€ الآية: أخبر 
سبحانه أنه لو أت بجميع ما آقترحوه مِنْ إنزال ملائكة وإحياءِ سلفهم حسما اقترحه 
بعضهم ؛ أن يُحْشَرَ فصي وغيره» فيخبر بصق محمد ۔ عليه السلام ء أو یحشر علیهم کل 
شيء قبلا ما منوا إلا بالمشيئة واللطف الذي يخلقه ويُخترعه سبحانه في نفس مَنُْ يشاء» 


لا رب غیره. 


وقراً نافع وغیره: «قبلا» ومعناه مواجهة ا قاله ابن ا وغيره› 
ونصبه على الحالء وقال المبرّد: معناه: ناحيةً؛ كما تقول: لى قبل فلان دَيْنٌْ. 


قال و ع" 4 : فنصبه ؟ على هذا: هو على الظرف› ES‏ «لا _ بضم 


›»)١۱١۷/١( و «الحجة» (۳/ ۳۸۳ ۳۸۷).» و «إعراب القراءات»‎ »)۲٠١١ ۲٠١ ( ينظر: «السبعة»‎ )١( 
و «العنوان»‎ ء)۲٠۹۹‎ /٤( و «حجة القراءات» (۷٦۲)ء و «شرح الطيبة»‎ »)۳۸١ /١( و «معاني القراءات»‎ 
.)۲۷ /۲( و «إتحاف»‎ .)۳۷٤( و «شرح شعلة»‎ »)4۲( 

(۲( خر جه الطبري )0/ 1\۲( برقم «((1۳Y11)‏ وذکره ابن عطية )7۲ «(Tro‏ وابن کثیر (۲/ 110( 
والسيوطي (۳/ ۷۳)» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» (۲/ .)١۳١‏ 

(4) ينظر مصادر القراءات السابق . 


۸ أ 


۸ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


القاف والياء وأختلف في معناه» فقال بعضهم : هو بمعنى «قَبّل» بسر القافِ» اى 
مواجهة؛ كما تقول: فيل وبر 


وقال الرَجُاج والمَرًاء: هو جَمْعٌ قبیل» وهو الكفيل»ء أي وحشرنا عليهم کل شيء 
بصدق محمد با sS.‏ هو جمع قبیل› أي : صنفاً صنفاء ونوعا 

والنصب في هذا كله على الحالهء ل[ولكن أكثرهم يجهلون)؛ أي : يجهلون فى 
ir a Pr‏ فکان فی 
من يعتقد أن الآية لو جاءت لم يُؤْمِنْ إلا مَنْ شاء الله منه ذلك فلْتُ: وقال مكيٌ: ولكن 
أكثرهم يجهلون)؛ أي: في مخالَمَيِكَ» وهم يعلمون أك نبيّ صادق فيما جنْكهم به 
وروي أن النبيّ ك وَيَطعُنُ بها آبا 
ميان فَإِذا رنه قال : ا O TUE E PO‏ 
أف ليك نيو آثانِ. E E‏ «أسَأنْك بالَّذِي لمت لَه مالك إياي عَنْ أي 
شَيْءِ کا؟ مال لَه بُو / سيان : ن ئي كنت أقاتلك تيبا ئي لك» واللوء ما شَككتُ 
في صَذقكَ قط ا َالحَمْدٌ لِه الَڍِي تَرَعَ ذلك مِنْ فلي 
فُکانّ الي يي يشتهي ي ذلك منه» وَيتَبَسّمٌ» . انتهى من «الهداية» . 


وقوله سبحانه : n‏ نبي عدوا شياطينًّ الإنس والجنْ. . . الآية : تتضمُن 
EE eT‏ آي: E SS‏ 
رند ey E‏ معناه: ld SIS‏ 
والسرارة وز خرف القرل6 ٠‏ مس وة اباط ؛ قال غكرفة ومجاهد: 
ا أقر ما تحمل د فى الشرٌ والباطل»› و#غرورا# : مصدر› ومعناه يرون به 
الال والضمير فى لفعَلر) عائد على أعتقادهم العداوةء وبا على «(الوحى» 


وقوله سبحانه : #لفذرهم وما يفترون# : لفظ يتضمَن الأمر بالموادعة› وهو منسوځ؛ 


(1) أخرجه الطبري )0/ (TIT «T1‏ برقم .)۱۳۷٣۵ .۱۳۷۹٤(‏ وذکره این عطة (۲/ »)۳۳١‏ وابن کثير 
٠)٦١ /۲(‏ والسيوطي (۳/ ۷۳) وعزاه لأبي الشيخ عن مجاهد. 

(۲) اأخرجه الطبري )۳۱١ ۰۳۱۵ /٥٩(‏ برقم (۱۳۷۷۸) عن عکرمة» وبرقم (۰۱۳۷۸۰ ۱۳۷۸۱) عن مجاهد» 
وذکره ابن عطیة (۲/ »)۳۳٣‏ والسيوطي (۷/۳). وعزاه للقريابي› وعبد بن حميد» وابن المنذرء وأبي 
نصر السجزي في «الإبانة٠»‏ وأبي الشيخ عن مجاهد. 


۔ سورة الأنعام/ الآیات: ٠١ ۱١۳‏ هه 


ر 


قال قتادة : کل «ذر» في کتاب الله - منسوخ بالقتال". 


لش ك افده ي کا بمرت بالکخرو لاست ویقارا ما شم مروت 9 
رڪم الککب ما َد اتنكه الكت بتكم 


ر 
تم زل 
کو ےھ ا س ا ی س س 2 i‏ ا ر 
ا ن ب 5 ت المت و6 مت مت ريك مده وَعَذلا مدل 
رو د مر کک 
كلمت وهو السَمِيع العليم (2 ٭ 


وقوله سبحانه : #ولتصعًى): معناه: لَِمِيلٌء قال" القَخُر: والضميرٌ في قوله: 
#ولتصعى إليه أفئدةٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة# - يعود على رُخرفِ القولِ» وكذلك في 
قوله : #وليرضوه)€ والاقتراف : معناه الأكتساب . 

والقَرّاء على كسر اللام في الثلاثة الأفعال؛ على أنها لام كَيْ معطوفة على غروراً 
و #حَكما أبلعٌ من حاكم؛ إذ هي صيغةٌ للعَذْلِ من الحكام» والحاكم جار على الفعلء 
فقَدٌ يقال للجائر» و ممصلا : معناه: مزال الإشكالء والكتاب أولاً هو القرآنء وثانيا 
اسم جنس للتوراة واللإنجيل والزبور والصخفِ. 


وقوله تعالى : فلا تكوَنّ من الممترين: تثِيتٌ ومبالغة وطْعْنْ على الممترين. 


قلت : وقد تقدم التنبية علي أنه ية مَعْصوم» وأنٌ الخطاب له» والمراد غيره ممْنْ 
ك 
وقوله سبحانه: #ونَمّث كلمات ربك صدقاً وعدلا. . .€ الآية: تَمّث)؛ في هذا 
الموضع : بمعنى: أستمرّث وصحث في الأزل صدقاً وعدلا ولیس بتمام مِنْ نقص؛ > ومثله 
ما وفع في كتب «السّيرة» مِن قولهم : : وتم م حَمْرَهٌ على إسلامهء في الحديثِ مع أبي جهل› 
والكلمات: ما أنزل على عباده» و للا مبدل لكلماته»: معناه: في معانیها. 


لون طم ا I o e Pr TY‏ 
ما #ر هه 


5 
e‏ آم سن يل عن سبل مو آعم بالمتر 3 فکلرا کا 
عليَهِ إن بای وہ 4 


اد 


(۱) ذکره ابن عطية .)۳۳۹٣/۲(‏ 
(۲) ینظر: «تفقسیر الرازي» (۱۲۹/۱۳). 


۸ ب 


إو الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : #وإن تطع أكثر من في الأرض. . .) الآية: المعكى: فأمْضٍ» يا 
محمد لما مرت به وبلغ ما أرْسِلْتَ به فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك» قال 
العا اه هک ار و ا 
النبيّ ية في أمر الذبائح» وقالوا: أتأكْلْ ما تقتُرُء EE ES‏ 
وصفهم تعالی بأنهم إنما يقتدُون بطُونهم ويّبعون تخرُصهم» > والخرزص: الخرز والظنْء 
وهذه الاأية/ خبر في ضمُنه وعید للضالين› ووعد للمهتدین» وقوله سبحانه: #فکلوا مما 
ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. . .€ الاآية: e‏ 
للنْصّب وغيرهاء وعن الميتة وأنواعهاء ولا قصد في الآية إلى ما نَسِيّ المؤمن فيه التسميّة 
أو تعمُدها بالترْكٍ. 


ارا کک آلا ڪا ما ڏک اسم ك 
آضطرزنة له ولل کيا لضو پاهراپهم پر علو إن ربت هو اعم لمغري لو ودرا 
هر الاثم وباطتَهہ إن اریت سبو الم سَجرونَ بنا کاو يقارو وک ولا تأ ڪل ين 
پر نے آق َه َل سق وَل الط وحون إل أوليايهر ليجيلوم ون اموم لک 


وقوله سبحانه: وما لكم ألا تأكلوا. . .4 الآية: «ما»: أستفهامٌ يتضمُن التقريرَء 
#وقد فصل لكم ما حرم عليكم#. أي : فصل الحرامَ من الحلال» وأنتزعه بالبيانِ» و «ما» 
في قوله: إلا ما أضطررتم إليه)» يريد بها: مِنْ جميع ما حَرّم؛ كالميتة وغيرها» وهي 
في موضع لصب بالاستثناء» والاستثناءُ منقطعٌ . 

وقوله سبحانه : #وإن كثيرآ# يريد الكفرة المحادين المجادلين» ثم توعدهم سبحانه 
بقوله: #إن ربك هو أعلم بالمعتدين# . 

وقوله جلت عظمته : #وذروا ظاهر الثم وباطنه# - نهي عام» والظاهر والباطن : 
يستوفيان جميع المعاصي» وقال قوم: الظاهر: الأعمالء والباطنْ: المعتَمّد» وهذا أيضاً 
حسن؛ لأنه عام وذو ان الارك ئ فرقائفةا مده ,عن أن اماف فال سال رخ 
النبيّ بل ما ما حك في صَذرك» فُدَعه». وروى ابن المبارك أيضاً 
بسنده؛ أن رجلا قال: يا رَسُولّ اللَهء ما يَجل لِي مما يرم عَلَىٌ؟ فَسَكَتَ رَسُول الله اة 


)۱( دکره ابن عطبة (TTA /Y)‏ 
(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص )۲۸٤‏ رقم .)۸۲١(‏ 


°1۱ 


٠١١ ۔‎ ٠١۹ سورة الأنعام/ الآیات:‎ ٦ 


رَد عَلَيْه تلات مَرّات في كَل دَلِكَ يسكت ل قال : «أيْنَ السّائل» فَقّال: آنا داء 
با رَسول الله قَال: هما نكر فلك فَدَعه'. انتهى» وقد ذكرنا معناه مِنْ طرق فى غير 
هذا الموضع > فأغّى عن إعادته. ا 


نم توعد بال ك الثم بالمجازاة على ما اکستیره ه من ذلكڭ›» والاقتراف: 
الاأكتساب. 


وقوله سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر أسم الله عليه وإنه لفسق. ...€ الآية: 
مقصد الآية النهْيّ عن الميتة؛ إذ هي جواب لقول المشركين: تغركودَ ما فل الله ومع 
ذلك فلفظها يعم ما ركت التسميةٌ عليه من ذبائح الإسلامء وبهذا العموم تعلق ابن عمر 
ا فقالوا: ما ركت التسميةٌ علَيْه» لم يؤكلْ» عمداً كان 
اونا .و حيو اانا على أنه یؤکل إن كان تركها نسياناً؛ بخلاف العَمْدِ وقيل : 
ق و ا إلا أن يكون مستخمًا. 


وقوله تعالى: #وإن الشياطين. . .€ الآية: قال عكرمة: هم مَردَةَ الإنس من مجوس 


(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص ۲۸۳ )۲۸٤‏ رقم .)۸۲٤(‏ 

(۲) أجمع الفقهاء على مشروعية التسمية عند الذبح» وعند الإرسال: والرمي إلى الصيد. 
ولكنهم اختلفوا في كونها شرطاً في حل الأكل : فذهب الشافعي وأصحابه إلى أنها سنة» فلو تركها عمدا 
أو سهوأء حل الصيد والذبيحة. 
وهي رواية عن «مالك»» و «أحمد». 
وروي ذلك عن ابن عباس»ء وأبي هريرة» وعطاء» وسعيد بن المسيب والحسن» وجابر بن زيد» 
وعكرمة» وأبى عياض› وأبي راقع» وطاوس» وإبراهيم النخعي» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وقتادة. 
وذهب ا ا تعالى - إلى أن التسمية شرط للاإباحة مع الذكر دون النسيان» فإن تركها 
ڌا فالذبيحة مىتة. 
وهو مذهب جماهير العلماء» والصحيح من مذهب مالك - رضي الله عنه -» والمشهور عن أحمد في 
الذبيحة. 
وقال أهل الظاهر: إن تركها عمداء أو سهواً لم يحل . 
وهو الصحيح عن أحمد في الصيد. 
وروي عن ابن سيرين؛ وعبد الله بن عياش» وعبد الله بن عمر» ونافع › وعبد الله بن يزيد الخّطمي» 
والشعبي» وأبي ثور. 
ينظر : «الزكاة» لشيخنا عبد الله حمزة. 

(۳) آخرجه الطبري )۳۲۹/۰٥(‏ عن ابن سیرین برقم (۱۳۸۳۲)» وذكره البغوي (۲/ ۱۲۷)» وابن عطية (۲/ 
۰ ), وابن کثیر (۲/ ۱۹۹) والسيوطي (۳/ .)۸٩‏ وعزاه لعبد بن حمید» عن محمد بن سیرین . 


۹ 


الوا ومن حى ون مل ما أو رل لر آله 


o1۲ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ارس وذلك أنهم كانوا يوالونً فُرَيْشاً على عداوة انب ية : يحون إلى أوليائ #؛ 
من قريش #ليجادلوكم)؛ بقولهم : تأكلون ما فََلْمْ ولا تأكلون ما َل اللَه؛ فذلك من 
مخاطبتهم هو الوحَيْء والأولياء هم قريش» وقال ابن رَد وعبد الله بن كثير: بل الشياطين 
الجنْء واللفظة على وجههاء وأولياؤهم: كَمَرة قريش» ووخَيُهم بالوسوسة» وعلى ألسنة 


الكهان. 


ثم نهى سبحانه عن طاعتهم بلفظ يتضمُن الوعيد وعرض أصعب مثال في أن يشبه 
المؤمن بالمُشرك» قال ابن العرب" : قوله تعالى : #وإن الشياطين لَيُوحُودً إلى أوليائهم 
سمُى الله تعالى ما يقع في القلوب من الإلهام وحياً/ » وهذا مما يطلقه شيوح المتصرفة 
وینکره ه جهال المتوسّمين بالعلْمء ولم يعلموا أن الوخىّ على ثمانية أقسامء وان إطلاقه في 
جميعها جائڙ في دين الله. انتھی من «أحکام القرآن» . 
لاو سن کان میا حه یله وجعلتا لم ورا يمى يوه ف الا كن كتل ف لظت 
س ارج یگیک رین زک شرن ما اوا يلوت ل( كلك جما فی کل َب 
ر کر مجرمیها ڪر يها ون ڪرو إلا رما ينعد 3© وَل جاءنهم ءايه 
و ل ی اھ آم ع م 


ا نار غ آله وعَدَاب سَدید بنا کان e‏ 


وقوله سبحانه: #أو من كان ميتاً فأحييناه > لماتقدم ذكر المؤمنينء وذکر 
الكافرين› مل سبحانه في الطائفتين بان شه الذين آمنوا خد كفرهم بأموات أخيوا هذا 
مر قرل آب عات ومجاهد وغیرهماء وشَبّه الكافرين وحَيْرَةَ جهلهم بقَْم في ظلمات 
یترددون فيهاء ولا يمكنهم الخروج منها؛ ل وجل الفرق بيْنَ الطائفتَيْن O‏ 
بين المنزلتين» و نورا أمكن ما يعني به الإيمانء قيل: ويحتمل أن يراد به التُور الذي 
ؤا المؤمن يوم القيامة» و جَُعَلًا4؛ في هذه الآية: بمعنى صَيّرناء فهي تتعدَى إلى 


(1) ذكره ابن عطية (۲/ .)۳٤١‏ 

(۲) ينظر: «أحکام القرآن» (۲/ .)۷٤۷‏ 

)۳( أخرجه الطبري )ە/ (TTY‏ برقم AITAEE ITA)‏ ۵)) عن مجاهد وبرقم (ITAEV ITA)‏ 
عن ابن عباس ۰ وبرقم (ITA)‏ عن السدي»› وبرقم ( ° (\TA0‏ عن ابن زید» وذکره ابن عطة (۲/ 
«(Té \‏ والسيوطي )/ (A1‏ وعزاه اين المنذر» وابن ا بي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس › وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن المنذرء وأبي الشيخ عن مجاهد. 


.)۳۹۱( البَوْنُ والبُون: مسافة ما بين الشیئین . ينظر: «لسان العرب»‎ )٤( 


٦‏ - سورة الأنعام/ الآیتان: ۱۲۳۱۲۲ ا 


مفعوليْن› الأول: #مُجرميها)» والثاني: #أكابر#» وفي الكلام؛ على هذا: تقديم 
وتأخير» وتقديره: وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابرَء وقدّم الأهم؛ إذ لعلّة كْرهم 
أجرموا» ويصح أن يكون المفعول الأول: «أكابر»» و «امجرميها»"“؛ مضافٌء والمفعول 
الخال في قوله: في كل قرية4› و #ليمكروا» ا الصيرورة؛ والأكابر: جمع 
أكبّر؛ كما الأفاضل جمع أفْضل» قال القَخر": وإنما جعل المجرمين أكابر؛ لأنهم لأجل 


(1) اختلف في تقديرهماء والصحيح: أن يكون «في کل قرا ا قدم على الأول والأول «أكابرًا 
مضافاً ل «مُجرميها» . 
والثاني : أن يكون «في كَل فُرية؛ مفعولاً ثانياً أيضاً مقدماًء و «أكابر» هو الأول» و «مُجرميها» بدل من 
«أكابر ذكر ذلك أبو البقاء. ‏ 
الثالث : أن يكون «أكابر» مفعولاً ثانياً قدم» و «مُجرميها» مفعول أول آخرء والتقدير : جعلنا في كل قرية 
مجرميها أكابر ‏ فيتعلق الجار بنفس الفعل قبله» ذكر ذلك ابن عطية . 
قال الشيخ : «وما أجازاه - يعني أبا البقاء وابن عطية ‏ خطأ وذهول عن قاعدة نحوية» وهو أن «أفْمّل» 
التفضيل إذا كان ب «مِلْ» ملفوظاً بها أو مقدرة» أو مضافة إلى نكرة كانت مفردة مذكرة على كل حال 
سواء كانت لمذكر أم مؤنث مفرد أو مثنى آم مجموع . وإذا ثنيت أو جمعت أو آنشت» طابقت ما هي له» 
ولزمها أحد أمرين : إا الألف واللام» وإمَا الإضافة لمعرفة . وإذا تقرر ذلك فالقول بکون «مُجرمیها) 
TO‏ أول» و «أكابرّ مفعول ثانٍ خطاء لاستلزام أن يبقى «أكابر» مجموعاء وليست فيه 
آلف ولام» ولا هي مضافة لمعرفة. قال: ES‏ «أضاف «أكابر» إلى 
«مُجرييها»؛ لأن «أفعّل» لا يجمع إلا مع الألف ؛ راللام» أو مع الإضافة». قال الشيخ: وكان ينبغي أن 
يقيد بالإضافة إلى معرفة . ْب : أما هذه القاعدة امسلمة ولكن قد ذكر مكي ما ذكر ابن عطية سواء» وما 
أظنه أخذ إلا منه» وكذلك الواحدي أيضاً ومنع أن يجوز إضافة «أكابر) إلى «مُجرييها». قال الواحدي 
ال على التقديم والاخرء دة علا ها گار ولا يجوز أن يکون 
«الأكابر» مضافة» لأنه لا يتم المعنى» ويحتاح إلى إضمار المفعول الثاني للجعلء لأنك إذا قلت : 
جعلت زيدا» وسكت» لم يفد الكلام حى تقول: رئيساً أو ذليلاً أو ما أشبه ذلك ولأنك إذا أضفت 
«الأكابر؟ فقد أضفت النعت إلى المنعوت» وذلك لا يجوز عند البصريين». فَلْتُ: هذان الوجهان اللذان 
رَد بهما الواحدي ليسا بشيء. أما الأول فلا نسلم أنا نضمر المفعول الثاني وأنه يصير الكلام غير مفيد» 
وما أورده من الأملة فليس مطابقاًء لأنا نقول: إن المفعول الثاني هنا مذكور مصرح»ء وهو الجار 
والمجرور السابق. وآما الثاني فلا نسلم أنه من باب إضافة الصفة لموصوفهاء لأن المجرمين: أكابر› 
وأصاغر» فأضاف للبيان» لا لقصد الوصف . 
الرابع : أن المفعول الثاني محذوف. قالوا: وتقديره: علا في كل فُرَيةٍ أكابرَ مُجرميها فُسَاقاً لِيمْكرُوا. 
وهذا ليس بشيء؛ لأنه لا يحذف شيء»٠‏ إلا الدليل» والدليل على ما ذكروه غير واضح . وقال ابن عطية : 
ويقال: أكابرة» كما يقال: أحمر وأحامرة. 
ينظر : «الدر المصون» (۳/ ۱۷۱ ۔ .)۱۷١‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر الرازي» .)۱٤۳/۱۳(‏ 


غو دد الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


رياستهم أَفْدَرٌ على العَّذْرٍ والمَكر وكوب الباطلِ من غيرهم؛ ولأن كثرة المال والجاه 
يٌخملانٍِ الإنسان على المبالغة في جمظهما؛ وذلك الجِفظ لا يتم إلا بجميع الأخلاق 
الذميمة؛ كالعذر والمكر CONN OE‏ ولو لم یکن للمال 
الاه سر أن الل تعالی حکم بأنه إ اا وف و ات ا ا 
وجاه» لكمَى ذلك دليلاً على حَسَاسة المال والجّاه. انتهى» وما ذكره من المال والجاه هو 
الأغلتُ. 


#ومايشعُرُون#» أي: ما يعلمون. 


وقوله سبحانه : #وإذا جاءتهم آية4» آي : علامة ولا علي صحة الشرع› A‏ 
واوا ا ق ك RR‏ و 
عليهم بقوله: الله أعلم حيث يجعل رسالاته) فيمن آصطفاهء وانتخبه» لا فیمن كَمَرَء 
وجعل يتشطط على الله سبحانف قال ال ° : قال المفسّرون: N‏ 
لو کانت النبوّة ا لکت اول بها قال الضسال : أراد کل واحد من هؤلاء الكقرة ان 
يحص بالو خي والرسالة؛ كما أخبر عنهم سبحانه: بل يريد كل امْرىءِ مِنْهُمْ أن يُوْنّى 
صحفا مَس [المدثر: ]٥١‏ أنتهى . 


ثم توعد سبحانه بأن هؤلاء المجرمين الأكابر في الدنيا سيصيبهم عند الله صَعَارً 


وذلة. 
ر سر 2 چ رز سو LT‏ مر کک کک 
فمن برد أله أن هديم يش صدرو للاسلير من ي e‏ م صقا حرجا 
ر رر کو ا ار ا 0 - e‏ 
ڪاتما َّد فی آل e‏ ڪدلت جل آنه اجس عل آل درن لا ومنو 00 وهلا ا 


(۱) ينظر: «تفسير الرازي» .)٠٤۳/۱۳(‏ 


(۲) الوليد بن المغيرة بن يدا الله بن مرو ن هخروم» أبو اد شم : من قضاة العرب في الجاهلية› 
ومن زعماء قریش» ومن زنادقتها. يقال له «العدل۲؛ لأنه کان عدل قریش کلها: کانت قریش تکسو 
«البيت؟ جميعهاء والوليد يكسوه وحده. وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية» وضرب ابنه هشاماً على 
شربها. وأدرك الإسلام» وهو شيخ هرم فعاداه وقاوم دعوته . قال ابن الأثير: وهو الذي جمع قريشاًء 
وقال: «إن الناس يأتونكم أيام الحج» فيسألونكم عن محمد» فتختلف أقوالكم فيه فيقول هذا: كاهن: 
ويقول هذا: شاعر» ويقول هذا: مجنون؛ ولیس يشبه واحداً مما يقولون» ولکن أصلح ما قل فيه : 
«ساحر ١‏ ؛ لانه فرق بین ا وأخيهء والزوج وزوجته!» وهلك يعد الهجرة بثلاثة أشهر» ودفن 
بالحجون. وهو والد سيف الله خالد بن الوليد. 


ینظر : «الأعلام» (۸/ ۱۲۲). «الكامل» لابن الأثير (۲۹/۲)ء «اليعقوبي» .)٠٠١ /١(‏ 


٦‏ ۔ سورۃة الأنعام/ الآیة: ۱٢٠‏ ا 


کاس چ م 


مر لی ر e"‏ ْ 2 سر ر ر 
ريك مستَقِیمًا فد قد فصلا الايکت ي لوم يرود © ب دار السك م عند رم وهو 
e‏ © ترش جیما ِن ا 
ر ج ر رت 2 م i î 7 A 0 Tee‏ م ا 2 س 2 4 


وقوله سبحانه : فمن يرد الله أن هده يشرح صدره للإسلام. . .€ الاآية: مَنْ# : 
شط و «يَشرَّخ4 جوابٌ الشرط . 


أهل السكَّة بالإرادة القديمة التى هى صفة ذاته تبارك وتعالى» والهُدَىٰ هنا: هو خَلق الإيمان 
فی القّلب» وشزځ الصدر: قو ها الإإيمان» وتحىىبه › وإعداد القَلْب لقبوله وتحصيله› 
الفط والجع ٠‏ ول تيل غبرة والقول يانه غائد على «المیدی ا د قول ر کپ اه 
النبيّ ية «آنه لما نزلّث هذه الآية» قَالوا: يا رَسُول الله كَيْفَ يُشْرَح الصَدْرُ؟ قَالّ: إدًا رل 
الور في القَلْب» آنشَرَحَ له الصُذرُء وأنْمَسَحَء قالوا: وَهَلٌ لِذَلِكَ عَلاَمَهًء يا الله؟ 
ال عَم الاناة ال وان الخلروة وال اف عن دار الو والا هدا لل كه فل 
المَوْتِ»ء والقول“ في قوله: #ومن يرد أن يضله) كالقول في قوله: فمن يرد الله أن 
يهديه# › E‏ حرجا - يقت ع الراء -» وروي أن عمر بن الخطاب (رضي 


الله عنه) قرأها يوماً بث بفتح الراى e AT‏ 


من كنَانَةَء ولیک" راعياً و ن من بني مدلح› فلما جاء» قال له: يا فس › ما اة 
عدَكَمْ؟ قال الشَجْرَةٌ تكن بَيْن الأشجار لا تَصِلٌّ إليها راعيَةٌ ولا وَحشِيّة» قال عمر: كذلك 
قُلْبُ المنافق لا صل إليه ا 


وقوله سبحانه : #كأنما يصعّد فى السماء#. أي : كأنُ هذا الصَيْىَ ET‏ 
() د السيوطي في «الدر المتثور» (۳ ۸۳) عن این مسعود. . وعراأه أف ابن أبي شيبة» ا الدئياً» 


وابن جرير»› وأبي ي الشيخ » وابن مردويهء والحاكم» والبيهقي ف في «الشعب؟ وعزاه إلى عبد بن حميد» عن 
الفضيل يتحو هہ . 


۹ ب 


)۲( آخرجه الطبري )0/ (TTY‏ برقم )15 “IFA‏ وذ ره البغوي (۲/ ۱۲۹( وابن عطة (۲/ ۴4۳)»واين كش 


n‏ اوالبيوطي e‏ وعزاه لعبد بر حمید» واین ¿ المنذر» وأبي الشيخ عن آبي الصلت 


1٦‏ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


الإإيمان أو فكر فه» يجد صعوبته عليه »› والغاد لل كصعوبة أ لصعود فى السماءء» قالڵه 
۶ ره (۱( ۰ 8 0 
ابن ج وف ¢ و في السماء یرید . مِن سفل إلى علو وتحتمل الاية ان یکون 
التشبيةُ بالصاعدِ فى عَمَبَةَ كئُود؛ كأنه يَصَعَّد بها فى الهواء» ويَصعَد: معناه: يعلو» ويصَعد: 
ا ف ج ا غ 


وقوله: (كذلك يجعل الله الر جس أي: وكما كان الهدَى كله من اللّه» والضلال 
بإرادته تعالّى ومشيئته؛ كذلك يجعل الله الرس قال أهل اللغة: الرجس يأتي بمعنى 
العَذاب» ات٠‏ نى الجين : 


وقوله تعالى : #وهذا صراط ربك مستقيماً. . . € الآية : هذا إشارة إلى القرآن والشزع 
الذي جاء به ا محمد اا ۲ قاڵه ابن عباس »› و #فصلنا#› معناه: ا ET‏ ۰ 


وقوله سبحانه: #لقوم يذكرون#. أي: للمؤمنين» والضمير في قوله: #لهم دار 


وقوله تعالى : #عند ربهم€ يريد في الآخرة بعد الحشرء ووليّهمء أي: ولي الإنعام 
عليهمْء و #بما كانوا يعملون). أي: بِسَبَّب ما كانوا يُمَّذمون من الخير» ويفعلون من 
الطاعة والبر. 


وقوله سبحانه: #ويوم نحشرهم جميعأ يا معشر الجن قد أستكثرتم من الإنس)› 
والمعنى : وآذكر يَوْمّ» وفي الكلام حذف» تقديره: نقول: يا معشر الجِنٌء وقوله: «قد 
أستكشرتم): معناه: أفرطتم» و من الإنس): يريد: في إضلالهم وإغوائهم؛ قاله ابن 
عباس وغيره"» وقال الكمّار من الإئس» وهم أولياء الجن الموبٌخين؛ على جهة الأعتذار 
عن الجن : #ربنا أستمتع بعضنا ببعض)» أي : انتفع ؛ وذلك کاستعاذتهم بالجِنْ؛ إذ کان 
العربيٌ إذا نزل واديأًء ينادي: يا رَبّ الوادي» إِني أستجيرٌ بك في هذه الليلة» ثم يَرَىُ 
سلامته إنما هي بحفظ جَنَيْ ذلك الواديء ونحو ذلك وبلوع الأْجَّل المؤجل: هو 


(۱) اآخرجه الطبري )۳٤١ /٥(‏ برقم (۱۳۸۷۸. ۱۳۸۷۹). وذکره ابن عطیة (۲/ .)۳٤۳‏ وابن کثیر (۲/ 
),٥‏ والسيوطي (۳/ .)۸٤‏ وعزاه لأبي الشيخ عن ابن جريج . 

(۲) أخرجه الطبري )٤٤١/٥(‏ برقم (١۱۳۸۸)ء‏ وذكره ابن عطية .)۳٤٤/۲(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )٤٤٩/٥(‏ برقم (۱۳۸۸۸). وذكره ابن عطية (۲/ .)٤٥‏ والسيوطي (۳/ »)۸٥‏ وعزاه 
لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس . 


o1¥ 


1 - سورة الأنعام/ الآيتان: ١٠١١‏ ۔ ١١۷‏ 


الموت» وقيل: هو الحشر. 

. النار مشواكم . . . الآية : إخبارٌ من الله تعالّى/ عمايقولٌ لهم‎ I EY 
يوم القيامة اد کلامهم المتقدم» و [مثواكم4» أي : مَوْضع واک ؛ کَمُقَامِکہْ الذي هو‎ 
مَوْضِع الإقامة؛ قاله الرَّجًاج» والأإستفناء في قوله: إلا ما شاء الله قالت فرقة: «ما‎ 
بمعنى «مَنْ٤» فالمراد: إلا مَنْ شاء الله مِمْنْ آمن في الدنيا بعد إن كان مِنْ هؤلاء الكَمُرة‎ 
إن الحتن هي الد الي بر حشر إلى درلم التاز وفال‎ ٠ وقاك الطبري‎ 
الى : عن ابن عباس : إنه كان يتأوّل في هذا الأستثناء؛ أنه مبلغ حال هؤلاء في علْم‎ 
ا ثم أسند إليه أنه قال: إن هذه الآية آية لا ينبغي لأَحَدٍ أن يحكم على الله في حَلْقَ‎ 
لا يرهم جنه ولا ناراً.‎ 

قال چ ع : والإجماع على التخليد الأبديّ في الكَمّار» ولا يصح هذا عن ابن 
عباس (رضي الله عنه) . 


قال ٭ ص #: إلا ما شاء الل : قيل: أستثناء منقطمٌء أي: لكنْ ما شاء الله مر 
العذاب الزائِدِ على الئار» وقيل: متصل» واختلفوا في تقديره» فقيل : هو أستفناء من 
الأشخاص› وهم مَنْ آمن في الدنيا» ورُدٌ بأنه يختلف زمان المستشتى والمستشتّى منه» فيكون 
منقطعاً لا متصلاً؛ لأنٌ مِن شرط المتّصل أتُحاد زمائي المُخرَّج والمُخرَج منه. انتهى» وقيل 
غير هذا 

وقوله سبحانه : #وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً). قال قتادة : معناه: نجعل 
بعضهم ولي بعض في الكفر والظلم» وقال أيضاً: المعنى نجعل بعضهم يَلِي بعضاً في 
دخول النار» وقال ابن زید: معناه: e‏ الظالمين على بعض› ونجعلهم أولياء 
النقمة" منهم. 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» .)۳٤۳ /٥(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .)۳٤۳ /٥(‏ 

(۳) آخرجه الطبري )۳٤۳/٥(‏ برقم »)۱۳۸۹٩(‏ وذكره البخوي »)۱۳١/۲(‏ وابن عطية (۲/ ٥٤۳)ء‏ وابن 
کثیر .)۱۷١/۲(‏ والسیوطي (۳/ »)۸٥‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

.)١٤١/۲( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري )۴٤٤/٥(‏ برقم (۱۳۸۹1). وذکره البخوي (۲/١۱۳)ء‏ وابن عطية (۲/٦٤۳)ء‏ وابن 
کثیر .)۱۷٦/۲(‏ والسيوطي (۳/ )۸٩‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ عن قتادة. 

»)۱۷١1/۲( وابن کثير‎ .)۳٤٦/۲( وذكره ابن عطية‎ «(1TA4۸) برقم‎ )۳٤٤/٥٩( آخرجه الطبري‎ )٩( 
وعزاء لابن أبي حاتمء وأبي الشيخ عن ابن زيد.‎ .)۸١ /۳( والسيوطي‎ 


o1۸ 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


قال # ع © #: وقد حفظ هذا في أستعمال الصحابة والتابعين؛ EEE‏ 
ك قَمَّ الذْبَانِ فَتَل لَطِيم الشَيْصَان؛ وَطكَدَلِك نولي بَعْض الظالِمِينَ بَعْضا ما انوا 


سبو ن4 
ص صر راس 2 1 Ar‏ سر ر ۶ 7 اوه اہ ر سا 
يلمعْشرَ الجن وآلاإنس ل ایک رسل تک يصون کڪ ء ایی تی وسیروتک لاء بویکہ 
ر س ر رق سرا وص ر 2 ع ر ع و م ۳ ص 
ا الوا دتا عل اشيا وهم ليو لدي رتشا ع شيم بز 9 ڪرت © 
7 وہ م ۶ور و لے و 
آن لم يکن رَبك بك میک آلف بظلر اهلها علو 9 لڪل درجت مما يلوا و 


دك 
E a‏ 
بلك يفل عمَا رت © 4 


لا ا مر لجن الان آل e‏ الآية: هذا الكلامٌ داخل في 
القول يَوْمَ الحشر. 

قال القَخر: قال أهل اللغة: المَعْسّر: كل جماعة أمرهم واحدٌ» وتَخصٌل بينهم 
مغافرة وفخالطة فالمخشر: المعاشر. انه و منك : يعني : مِنّ الإنس؛ قاله ابن 
جرج“ وغيره» وقال ابن عباس: من الطائفتَيْنٍ» ولكن رسل الجن هم رُسُل رُسلٍ 
الإنس» وهم الو و ا وقولهم: #شهذنًا»: ا 
بالكقر. 

وقوله سبحانه : #وغرتهم الحياة الدنيا) : ألتفاتة فصيحةٌ تضمّنت أن كفرهم كان باذم 
الوجوه لهم وهو الأغترار الذي لا يواقعه عاقلٌ» ويَختَمل غَرّتهم#؛ أن يكون بمعنى : 
أشبعتهم وأطغتهم بحَلْوًائها ؛ ؛ كما يقال : e‏ 

وقوله سبحانه: #وشهدوا على أن نفسهم آنهم کانوا کافرین) : : الجمع بين هذه الاية 
وبين الآي التي تقتضي إنكار المشركين الإْشرّاك هو إِمّا بأنها طوائف وإما بأنها طائفة 
واحدةٌ في مواطنَ شت . 


وقوله: #ذلك ان لم يکن#› ائ ذلك bs‏ المُذنء والمراد: آهل 


.)۴٤١١/۳( بنظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية .)۴٤١۹/۲(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الرازي» (14/۳(. 

/۲( نحوهء وابن کثیر‎ )۳٤۹/۲( تحوه وذکره ابن عطية‎ )١۳۹۰۰7( برقم‎ )۳٤١ /٥( آخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج بنحوه» وعزاه أيضاً لعبد بن حميد» وابن‎ )۸٦/۳( والسيوطي‎ ),۷ 
o المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد.‎ 

. وابن کثیر (۲/ ۱۷۷) بنحوه‎ .)۳٤٩ /۲( برقم (' ۰) وذکره ابن عطية‎ )۴٤١ /٥( أخرجه الطبري‎ )٠( 


°۹ س‎ ٠٠١ ۱۲۱ سورة الأنعام/ الآیات:‎ - ٦ 


لرل و بظلم): بحتمل معنين: 
es‏ آنه لم يكن سبحانه ليْهْلكهم دون نذارة فیکون ظلَْماً لهم» وال تعالی 


والآخر : أن الله عر وجل لم يُهْلكهم بظلم واقع منهم دون اَن ينذرهم» وهذڏا هو 
الست القوی» وذكر الطبري (رحمه اللّه) التأويلين . 

وقوله سبحائه: (ولكلّ درجاتٌ مما عملوا. . .€ الآية : إخبارً من الله سبحانه أن 
المؤمنين في الآخرة على دوجا من التفاشل بحسب أعمالهم» وتفضل المولى سبحانه 
عليهم» ولكنْ كل راض بما أعطِيّ EES ELIS NS NOE‏ 
العذاب» قلت : وظاهر الآية أن الجن 8 فلز الدرّحات والذرّكات» وقد ترجم 
البخاريّ على ذلك فقال: ذكر الجن ونَوّابهم وعقابهم؛ لقوله تعالى: يا مَعْشَرَ الجنْ 
والإنس ألم يأتكم رسل منكم ...€ الآيةء إلى قوله: #وما ربك بغافل عما يعملون#› 
قال الداوودى: قال الضحاك: مِنَّ الجن مَنْ يدخل الجلَة» ويأكل ويشرب”“. انتهى 

E CE کت يڪ‎ £ r FH] ورک‎ 

ناڪم ين دة قوم کیت ( إت ما ودوت لب 5ا اشر ينجن ل فل 

کر اتا بے کی ای صیی تسر ناٹو تی کوٹ کم ھا ر ا کہ بن 
آل رد 3 4 

وقوله سبحانه : #وربك الغنىُ ذو الرحمة إن يشا يذهبكم ویستخلف من بعدکم ما 
يشاء) الايةٌ متضمُنةٌ وعيداً وتحذيراً من بطش الله عر وجل في التعجيل بذلك» وإمًا مع 
المُهْلّة ومرور الجَدِيدَيْن؛ فذلك عادته سبحانه في الخُلق بإذهاب خلق واستخلافِ اخرين. 

وقوله سبحانه: لإنما توعدون لآب هو من الوعيد؛ بقرينة: #وما نتم 
بمعجزين#» أي: وما أنتم بناجين هَرَباً فتعجزوا طالبكم» ثم أمر سبحانه نبيّه - عليه 
السلام - آن يتوعدهم بقوله: #أعملوا#. أي: فسترون عاقبة عملكم القاس وصيغة 
«أفعل» هنا: هي بمعنى الوعيدِ والتهديدِ» و على مكانتكم#: معناه : على حالِكم 
وطريمَتکم»› و #عاقبة الدار». أي : مآل الآخرة» ويحتملل مآل الدنيا؛ بالنصر والظهور» 
في الآية إعلام بْب 


. ذكره السيوطى (۳/ ۸۷). وعزاه لابن المنذر» وأبى الشيخ فى «العظمة» عن الضحاك‎ )١( 
عراہ یں بي ي عن‎ : 


٠۰‏ بپ 


O۰ 


الجزْء الثانى هن تفسين الشغالي 


رجملا ی کا درا سے الکرٹ والأنمو نمیا الوا هدا ل ممه وهنا 
رتا کا ڪات شڪايم کل بل لک 
شڪايهد سساءَ ما ڪون © وڪڌيك ت ڪر يت انڪ فت أوَكَدِهمَ 
رڪاش ليردذوهُم ولسوا عَيه ر E r‏ ا ماو وما شروت 
لا الوا هنزو انمت وخرت حجر بطعمها إل من سا إرعمهم انلم حرمت طهورهَا 
وان لہ برو اسر او عا اف عو ستربور ا انوا بذت © 4 | 


وقوله: #وجعلوا لله مما ذرأ > يعني : : مشركي العرب الذين تقدم ا 
أول النترة و دراي: O‏ وسبَبٌ نزول هذه الآية أن العرب كائّث 
تجعل من عَلاتها ورُرُوعها وثمارها وأنعامها جُزْءاً تسمه لله جز تسميه لأصنامهاء 
وكانت عادتها التحفي والأهتبال بئصيب ب الأصنام أكَرَ منها بنصيب الله ؛ إذ كانوا يعتقدون أن 
الأصنام بها ففرء رل لك ال سان فکانوا إذا جمعوا الرَرْعَ» فهبّت فهبت الريح› فحملٿ 
يِن الذي لله إلى الذي لشركائهنء أا وإذا حملّث من الذي لشركايِهم إلى الذي لل 
ردو وإذا لم يصِيبوا في نصیب شركائهم شيئاء قالوا: لا بد للآلهة مِنْ نفقةء فيجعلون 
نصيب الله تعالى في ذلك؛ قال هذا المعنى ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم ؛ نهم 
کانوا یفعلُونٌ هذا ونحوه من الفغل ؛ وكذلك في الأنعام؛ كانوا إذا أصابتهم السَنَهٌء أكلوا 
ا ل وتحامَوا نصیبَ شرکائهم . 


وقوله سبحانه: #وكذلك المشركين قتل ۰ e‏ الكشز 
هنا یراد به من کان ا من کی العرب» والشركاء؛ ههنا ههنا: الشياطين الأمرُونً بذلك› 
المزينون له» والحاملون اسا من بني آدم » ومقمصد الأية الذم لرا والإنْحَاءٌ عل 


فَعّلته» و «لِيردُوهم4: معناه : ليهلكوهم من الرَدَى» و #ليلبسوا : معناه : RIE‏ 


وقوله سبحانه: #ولو شاء الله ما فعلوه) يقتضن أن لا شىء إلا بمشيئة الله 


(۱) آخرجه الطبري )۳٠١/۰(‏ برقم (۱۳۹۰۲) عن ابن عباس» وبرقم (۱۳۹۰۵) عن مجاهد» وبرقم 
)۱۳۹۰4( عن السدي» وذکره ابن عطية »)۳٤۹/۲(‏ وابن کثیر (۲/ ۱۷۹) عن ابن عباس» والسيوطي 
(0 ۹ وعزاه لابن آبی ي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس» وعزاه آيضاً لابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وا ي حاتم» وأبی ي الشيخ عن مجاهد. 

(۲) وأد البنات» أي : فتلهن» قال المفسرون: كان الرجل في الجاهلية إذا ولدت له بنت» دفنها حين تضعها 
والدتها حية؛ مخافة العار والحاجة. 
ينظر : «لسان العرب» .)٤۷٤١(‏ 


- سورة الأنعام/ الآيات: ۱١ ٠۴١۷‏ الاد 


عر وجل» وفيها رد على من قال بأن المرء يلق أفعاله» وقوله: لفذرهم#: وعيد 

وقوله سبحانه : #وقالوا هذه أنعام وخرت جر ل طا الا م نها برعمهم 
وأنعامٌ حرمت ظهورها( اليه تتضمّن ما شرعوه لأنفسهم وألتزموه على جهة القربة كذبا 
منهم على الله سبحانه » و حجر #: معناأه : التحجيرٌء وهو المنع والتحريم»› #وأنعام 5 
يذكرون أسم الله عليّها»: قال جماعة من المفسّرين : انهم كانت لهم سَنَّة في أنعام مَا؛ ألا 
يُحَج عليهاء فكانّث تَرْكَبٌ في كل وجه إلا في الحَجٌء وقالت فرقة: بل ذلك في الذبائح› 
جعلوا لآلهتهم نصيباً منها لا يذكُرُونّ الله على ذبحها. ۰ 

الوا ما ف بُطون مذو الامکو ڪالصة نڪر وم عل زوجتا ون کن ميك 

فهر فيه شرڪاء سرهم وَصَمَهمَ لم ڪيم علي 9© د حير الذي سلوا ركهم سَمَها 
بتار علو وکرموا ما ردم آنه افر عل اف د صلوا وا ڪا مرت © 4 

وقوله سبحانه: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصةٌ لذكورنا ومحرّم على 
أزواجنا. . .4 الآية : كان/ مِنْ مذاهبهم الفاسدة في بَعْض الأنعام أن يحرّموا ما وَلدَث على 
نسائهم» ويخصصونه لذكورهم» ف «أزوَاجتًا): يراد به جماعةٌ النساء التي هى معدَة أن 
تکون أزواجاً؛ قاله مجاهد”'. وقوله : «وإن يكن ميَْةَ4. يعني : أنه کان من سهم أن ما 
خرج من الأجئة ميتاً مِنْ تلك الأنعام الموقوفةء فهو حلالٌ للرجال والنساء جميعاًء وكذلك 
ما مات مِنٌ الأنعام الموقوفة نَمْيهاء ثم أعقب تعالى بوعيدهم على ما وصفوا أنه من 
القربات . 

وقوله سبحانه: #قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم. . .€ الآية : تتضة. 
ال يسو ء فعلهم » والتعجنت من روء حالهم فما ذکر» قال عكرمة : وکال الرَأذ فى 
5 پو وکان جمهورٌ العرب لا يفعله» ثم إن فاعليه كان منهم مَنُْ يفعله 
(۱) آخرجه الطبري )۳٥۸/۵(‏ برقم »)۱۳۹٤٤(‏ وذكره البغوي (۲/٤۱۳)ء‏ وابن عطية (۲/۲١۳)ء‏ 

والسيوطي (۳/ »)٩۰‏ وعزاه لابن أبي شيبة› وعىك بن حميد» وابن المنذرء وابن بي حاتم» وأبي الشيخ 
(۲) آخرجه الطبري )۳٦۰ /٩(‏ برقم (۱۳۹۵۳)» وذكره البغوي »)۱۳٤/۲(‏ وابن عطية (۲/۲٠۳)ء‏ 

والسيوطي (۳/ 41( وعزاه لان المنذرء وأبي الشيخ عن عكرمة . 
(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» (۲/ .)١٠١۲‏ 


١‏ أ 


و الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


حَوْفَ العَيْلَةَ والافتقار» وكان منهم من يفعله عَيْرَةً؛ مخافة السَبّاءء و قد ضلراي: إخبار 
عنهم بالحَيّرة» #وما كانوا): يريد فى هذه المَعْلَةَء ويحتمل أن يريد: وما كانوا قبل 
ضلالهم بهذه المَغْلة مهتدين. اد A‏ 


رر ت چ ر ج و ا م مور ەر ي هھ ر 

و 2 هو الڼۍ أفغاً جت مع وشت وغير معروشنت IF‏ والررع نفا اڪله 

السو والرات متشلرپا وعير متسد متشيه ڪلواً مِن سروه ا وعائوا ق کاو 

م ۳ ت 2 : لے ا 2 € 
و رفوا إکه کک رنب ( 0 وی انعر حمولةه وشا ڪا م 


اه ولا ی را خوت الط ك 4 عو ِن € 4 
وقوله سبحانه : #وهو الذي أنشأً جنات معروشاتٍ وغير معروشاتِ . . . € الاآية : تبيه 
على مواضع الاعتبأرء و #أنشا# : معناأه: خلق وأخترع» و #معروشات#› قال اثر 
عَبُاس: ذلك في تمر اليب» ينها: ماعرش وسمك» ومنها: ما لم يعرش" › 
َة . ۾ e‏ . 2 ت وره )۲( 
و #متشابها# : بريد . في المنظر› و #غير متشابه# : في الطعم ؛ قأله ا جر وة ¢ 
وقوله: #كلوا من ثمره4: نص في الإباحة» وقوله سبحانه: #وآتوا حقه يوم حصاده: 
قال ابن عباس وجماعة: هي في الزكاة الممْرُوضة . 


قال # ع #: وهذا القول مُعَْرَّضُ بأن السورة مكَيّةٌ؛ وبألّه لا زكاة فيما ذَكِرَ من 
الرْمَانِء وما في معناه» وحكى الزجًاجح؛ أن هذه الآية قيل فيها: إنها نزلْث بالمدينةء وقال 
مجاهد وغيره: بل قوله: #وآتوا حمّه يوم حَصَادِء: ذب إلى إعطاء حقوق مِنَ المال عَيْر 
الزكاة > والسئة أن بطي الرجل من زرغه عند الحصادء وعند الدزوء وعند تكديسنه فى 
ادر" فإذا ج أخرَجَ من ذلك الزكاة. ۰ ۰ 


(۱) أخرجه الطبري )۳٦۱/٥(‏ برقم »)۱۳۹١۹۱(‏ وذكره البغوي (۲/ »)٠١١‏ وابن عطية (۳/۲٠۴)ء‏ وابن 
كثير (۲/ »)۱۸١‏ والسيوطي (۳/ 4۲)ء وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه الطبري /٥(‏ ۳۹۲) برقم (۱۳۹۹۲)ء وابن عطية (۲/ »)٠۳‏ وابن كثير (۲/١۸١)ء‏ والسيوطي 
(۳/ 4). وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ»› عن ابن جريج . 

)۳( أخرجه الطبري )0/ (TY‏ برقم »)۳۹۷۲٤(‏ وذکره البغوي «(1o 7Y)‏ وان عطبة (۴۲ ۴٥۴)ء‏ واين 
كثير (۲/ »)۱۸١‏ والسيوطي .)4٤/۳(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس . 

.)١١۳ /۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه الطبري )۳٠١ /٩(‏ برقم (١۱۳۹۹)ء‏ وذكره البغوي (۲/ ١١٠)ء‏ وابن عطية (۳/۲٠۴)ء‏ وابن 
کثير »)۱۸١/۲(‏ والسيوطي (۳/ 4۲) وعزاه لسعيد بن متصور» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن 
المنذر» وابن ابي حاتم» وأبي الشيخ,ٍ والبيهقي عن مجاهد. 

0 اد ادر (ام وأندر القمح الك كا . وفي المعجم الوسيط : البيدر: الجُزْن» والقمح - 


orf 


٦‏ - سورة الأنعام/ الآیتان: ٠٤١ ٠٤١‏ -س- 


وقالت طائفة: هذا حکم صدَفّات اهي حتی لت الزكاة المفوضهة 
EE.‏ أ 


قال و ع و : والنسخ عَيْرُ متردّب في هذه الآية» ولا تَعَارُْض بينها وبين آية الزكاةء 
بل تَنبي هذه على الئدب» وتلك على الفرض. 


وقوله سبحانه : ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) النهْيّ عن الإسراف : إما للناس 
عن التمنع عن أداتها؛ لأن ذلك إسراف من الفعل» > وإما للولاة عن التشطط على الناس 
والإذاءة لهم وکل قد قي به فى تأويل الاية . 


معروشاتِ€ . التقدير : وأنشأنا من الأنعام حمولة» والحَمُولةً: ما تحمل الأثقال مِنَ الإبل 
والفر هد من عاذت أن بجمل علها والفرش: با a‏ كالغنم وصعّار البقّر 
والإبلء وهذا هو المرويٰ عن ابن مسعود وابن ا ' وغیرهم؛ ولا مَذخل في 
الآية لعْيْر الأنعام» وقوله: «كُلُرا مما رزقكم الله : نص إباحة» وإزالة ما سَلَّه سه الكفرة من 
البجيرّة والسّائبة وغير ذلك ثم تابع النهْىَ عن تلك السئّن/ الآفكة؛ بقوله سبحانه: #ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان#» وهي جمع خطوَةء ى لا تَمْشُوا في طريقه» لت NE:‏ ولقظ 
البخارىّ : #خطوات4 من الحطو والمَعّْن: آثاره. انتهى . 


ر r: e2‏ 8 م ٌٍ م ےر ےم 2 غ ےھ ر رم م چ چ 
#يَمَنْية روچ ر الان ائنین وو المعر أشن قل ١‏ ڪر م م !ا نشين أ 
ر رار م e‏ رر رھ ر > ےم کر ر ر 2 رھ رو ص 
افا عليه اَم الاين وني بعل إن ڪنتم صيقن © وَين الايل اثنين وت 
0 ۳ . و eT‏ و عو ر ج م غ سے ر عا 4 لز رڪ اک ر 
ابقر انين فل بالڪرَنِ حرم ا الانثيين أ اشتملت عله م أالانشيين ۹ صککنتےمر ا 
e‏ ص ا م لک م ت LC»‏ ا 


وصلڪم اله E e‏ افر كل افد دبا ال الاس بتر غل إن ا ل 


= ونحوه بعد دیاسه وتقویمه. 
ينظر : «لسان العرب» (۲۲۹» .)٤۳۸۲‏ و «المعجم الو سيط» (۷۸) . 

.)٠١۳/۲( بنظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري /٥(‏ ۳۷۲ ۳۷۳) برقم (۰ ۱۰0 )۱٤۰0۷ ۱٤۰0٦ ٤۰00‏ عن ابن مسعود» 
)٤١71 ٤7٩ 16۰ 01(‏ عن ابن عباس» و )۱٤١٦۷ »ء۱٤١0٩4 »۱٤١٠0۸(‏ عن الحسن» 
وغیرهم منهم )۱٤٩٥٤ ۱٤۰٥۳ ۱٤۰0۲(‏ عن مجاهد» و (۳٩٩۰٤۱ء )۱٤١٩٤‏ عن قتادة» ودکره 
ابن عطية (۲/ »)۳٠٤‏ وابن کثير (۲/ »)۱۸١‏ والسيوطى (۳/ )۹٤‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» 
ا وا اکر ان ی اا زان ا والطبراني». والحاكم» وصخحه. عن أبن 
مسعود . 


1 ب 


o4 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


هى القوم ادييت (3 فل لہ َد E‏ حى إل حزما على طَاعر م يمح إل أن يکرب 
ر ر 


ت از كه قنش او لخم يو الم يخ ار ت أل تر بز فمن اَضطرَ عي ر 


ی ر 


باع ولا عاد فن ريلك عور دحم 4 


وقوله سبحانه : #ثمانية أزواج)؛ وأاختلف في تَضبها فقيل : على البدل من «مَا» في 
قوله : «كُلُوا مِمّا رزقكم الله وقيل : على الحال» وقيل: على البدل من قوله: #حمولة 
وفزشا)» وهذا أصوب الأقوالء وأجراها على معنى الآية والرَؤْج: الذكرء والرَوْج 
الان ل فكل واحل منهما روج صاحبه» وهي آربعة آنواع؛ ؛ فتجيء ا ول والضأن: 


جح ضائة وضائن . 


وقوله سبحانه: قل آلذكرين حَرّم أم الأنثيين)› هذا تقسيمٌْ على الكمار؛ ؛ حت يتين 
كذبهم على الله آي: لا بد أن يکون حَرَم الذكرَيْن؛ ؛ فيلزمكم تحريمْ جميع الذكورء أ 
الأنشيين؛ فيلزمكم تحريمُ جميع الإناث» «أما أشتملت عليه أرحام الأنثيين)» فيلزمكم 
ا وأنتم لم تلتزموا شيئاً يوجبه هذا التقسيم وفي هذه السؤالاتِ تقريعْ 
وتوبیځ» ثم أنبَعَ تقريحهم بقوله: #نبّئوني#. أي : أخبروني بعلم أي: من جهة نبوة 
أو کتاب من کتب الله ٠‏ إن كنتم صادقين4. و #إن# شط وجوابه في بوني . 


وقوله سېحانه ومن الإبل اثنين ومن البقر أثنين قل آلذكرين حرم. .€ لاية: 
القول في هذه الآية في المعئى وترتيب التقسيم؛ ؛ كما تقدم» فکأنه قال :۰ أنتم الذين تدذعون 
أن الله حرم خصائصَ مِنْ هذه الأنعام لا يَخْلّو تحريمه مِنْ أن يكون في الذكَرَيْن أو في 
الاأنَييْن»› أو فيما أشتملّث عليه أرحامٌ الأنشيين › لکنه لم يحرم لا هذا ولا هذا ولا هذا؛ فلم 
يبق إلا أنه لم يَقَعْ تحريم قال الخر": والصحيح عندي أن هذه الآية لم ترد على سبيل 
الاستدلالِ على بطلان قولهم» بل هي أستفهام على سبيل الإنكارء الکلام : أنكم 
لا رفون وة أحد مالاا فكيف تثبتون هذه الأحكام المختلفة . انتهى 


وقوله سبحانه: #أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا : ا عل سيا 
التوبيخء و #شهداء): جم شهيد» وباقي الآية بين . 

وقوله تعالی : #قل لا أجد في ما أوحي إلي محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون 

. . الآية: هة الانة زل يمكة: ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقتِ شيء محرّم 


( في أ: علي . 
(۲) ينظر: «تفسیر الرازي» (۱۷۸/۱۳). 


o٥ 


٠٤٠١ سورة الأنعام/ الآية:‎ - ٦ 


غير هذه الأشياء» ثم رلته رر ة الماندة نالحد ورن ق الا مات حمر 4 وكاكل 
کل ذي ناب من السباع مما وردت ية اة 


قال 4# ع“ #: ولفظة التحريم» إذا وردّثْ على لسان رَسول الله ا فإنها صالحة 
آن تنتهي بالشيء الد گور غا المع والحظرء وصالحةٌ بحسب اللغة أن تقف دون الغاية في 

الك ر هة و رها فا اقرف به قرنة التسليم من ¿ الصحابة المتأوّلين» وأجمع عليه 
الكل منهم» ولم تَضَطرب فيه ألفاظ الا خا و او اكا روحت بالشزع اَن يکون 
تحريمه فَذ وصّل الغاية من الحظر والمَنْم» ولحق بالخنزير والميتة» وهذه صفة تحريم 
الخمرء وما آقترنت به قرينةٌ أضطراب ألفاظ الحديث» واختلف الأمة فيه» مع علمهم 
بالأحاديث؛ كقوله ‏ عليه السلام -: «كل ِي تاب مِنَ السَبَاع حرام وقد روي عنه 


.)٠١٣/۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري )٠٥۷/۹(‏ كتاب «الذبائح والصيد»» باب آكل كل ذي ناب من السباع. 
حدیث(۳۰٥٥).»‏ ومسلم (۳/ )٠٥۳۳‏ كتاب «الصيد والذبائح»» باب تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع» حدیث (۱۳» /۱٤‏ ۱۹۳۲)؛ ومالك )٤۹٦/۲(‏ رقم )١۳(‏ والطيالسي ص ١۱۳)ء‏ حديث 
.)۱۰۱١(‏ وأحمد /٤(‏ ۱۹۳) والدارمي (۲/ )۸٠ ۸٤‏ كتاب «الأضاحي»» باب ما لا يؤكل من السباع 
وأبو داود )٠١۹/٤(‏ كتاب «الأطعمة)» باب النهي عن أكل السباع حديث (۲٠۳۸)ء‏ والترمذي /٤(‏ 
۳ كتاب «الأطعمة»» باب ما جاء في كراهية كل ناب» حديث (۷۷٤۱)ء‏ والسائي (۷/ ۲۰۰ ۲۰۱) 
وابن ماجة (۲/ )۱١۷۷‏ كتاب «الصيد»» باب أكل ڏي ناب من السباع› حدیث (۳۲۳۲) . 
وابن الجارود (۸۸۹) والشافعي (۲/ ۱۷۲ ۱۷۳) كتاب «الصيد والذبائح»» رقم (£€ ° 1*0( 
والحميدي )۳۸٦/۲(‏ رقم (١۸۷)ء‏ وابن حبان ( ٠٠٠١‏ الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 
(۱۹۰/6) وآبو في «الحلية؛ (۹/ ۲۸) والبيهقي (۹/ )۳۳١‏ والبغوي في «شرح السنةه ۳١ /١(‏ 
بتحقيقنا) من طريق أ بي إدريس الخولاني› عن ا تعلية به . 
وقال الترمذي: حديث مشهور من حديث ا ثعلبة حسن صحيح . 
وأما حديث أبي هريرة: 
آخرجه مسلم (۳/ (٠٠١١ ٤‏ كتاب «الصيد والذبائح»» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» حديث 
.)۳٤/١(‏ ومالك )٤۹47/۲(‏ كتاب «الصيد»» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» حديث 
)۱٤(‏ والشافعي (۲/ ۱۷۲) كتاب «الصيد والذبائح»» حدیث )٠۰۳(‏ وآحمد »)۲۳٣/۲(‏ والترمذي /١‏ 
)٤‏ كتاب «الأطعمة٤»‏ باب ما جاء فى كراهية کل ذي ناب وذي مخلب» حدیث )۱٤١۹(‏ والنسائي (۷/ 
٠١‏ كتاب «الصيد والذبائح؟» باب تحريم أكل السباع» وابن ماجة (۲/ )٠١۷۷‏ كتاب «الصيد»» باب 
أكل کل ذي ناب من السباع» حدیث (۳۲۳۳) والبيهقي )۳٠١ /٩(‏ كتاب «الضحايا» باب ما يحرم من 
جهة ما لا تأكل العرب. بلفظ أكل كل ذي ناب من السباع حرام» انت ار د عد لقال 
«حرم رسول الله ية يوم خيبر الحمر الأنسية» ولحوم البغال» وكل ذي ناب من السباع» وذي مخلب 
من الطيرا . 


٦‏ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


هى رَسُول الله ية عَن أل كل ذي اب مِنَ السَبَاع»» ثم اختلفتِ الصحابة ومَنْ 
بعدهم في تحريم ذلك فجاز لهذه الوجوه لِمَنْ ينظر أن يحمل لفظ التحريم على المَلْع 
۲ الذي هو على الكراهية ونحوهاء وما آقترنّث به/ قرينة التأويل؛ كتحريمه ۔ عليه السلام - 


= أخرجه أحمد (۳ ۲) والترمذي /٤(‏ ۷۳) كتاب «الأطعمة» باب ما جاء في كراهية کل ذي ناب وذي 
حدیث .)۱٤۷۸(‏ والبزار» والطبراني في «الأوسط؛؛ كما في «امجمع الزوائد» .)٤۷ /٥(‏ 
أما حذدیٹث خالد ین الوليد قال : عزوت ا رسول الله ا حيمر › فأتت اليهود» فشکوا أن التاس فد 
حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكلى ذي مخلب من الطير». 
آخرجه أحمد /٤(‏ ۰۸۹ ۹۰) وأبو داود (١١١ _ ٠١ /٤(‏ كتاب «الأطعمة»» باب النهي عن أكل السباعء 
حدذدیث )7 (TA*‏ والنسائی (YT/Y)‏ کتاب «الصيد والذبائح»» باب نحريم أکل لحوم الخيل › 
والدارقطني /٤(‏ ۲۸۷) باب الصيد والذبائح والأطعمة» حدیث ۰٦۱ ۰٦۰(‏ ۳٦)ء‏ والبیهقي (۹/ ۳۲۸) 
كتاب «الضحايا»» باب بيان ضعف الحديث الذي روي فى النهى عن لحوم الخيل . 
وقال النسائي في الحديث (يشبه أن يكون صحيحاًء ولكنه منسوخ بإباحة الخيلل بعد ذلك). 

.ا حدیث المقدام بن معد يكرب عن النبى قال : ۶ يحل ذو ناب من السباع» ولا الحمار الأهلي› 
ولا اللقطةء من مال معاهد». 
أخرجه أحمد .)1۳١/٤(‏ وأبو داود )٠١١ /٤(‏ كتاب «الأطعمة» باب النهي عن أكل السباع» حديث 
)۳۸۰٤(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲٠۹ /٤(‏ كتاب «الصيد والذبائح»» باب اکل لحوم الحمر 
الأهلية» والدارقطني »)۲۸۷/٤(‏ باب الصید والذبائح» حدیث )٥۹(‏ والبیھقی (۳۳۲/۹) کتاب 
«الضحايا»» باب ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية. 

)1( آخرجه مسلم (۳/ )٠١٤١۳‏ کتاب «الصید والذبائح٤»‏ باب تحریم آکل کل ذي ناب» حدیث (۱۱/ )۱۹۳۲٤‏ 
وآبو داود (TAT /Y)‏ کتاب «لأطعمة)»› باب النهى عن أکل السباع» حدبث (TA‘T)‏ والدارمی (۲/ (Ao‏ 
کتاب «الأضاحى»» باب ما لا يؤکل من السباع وأحمد ATVT TY CTA ۲٤٤ /١(‏ وابن الجارود 
(۸4۹۲) وابن حبان ( ١س-‏ الإحسان)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ ۱۹۰) والبيهقي (۹/ 
٠‏ كتاب «الضحايا؟» باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب» وأبو نعيم في الحلية» )٩٥ /٤(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ ۳۲ بتحقيقنا). من طريق أبي بشر - والحكم عند بعضهم - عن 
ميموك بن مهران عن ابن عباس يه. 
وقد رواه میمون بن مهران» عن سعید بن جبیر» عن این عباس أخرجه أبو داود (۳۸۳/۲) کتات 
«الأطعمةاء باب النهي عن أكل السباع» حديث )۳۸٠١(‏ والنسائي (۷/ )۲٠٠‏ كتاب «الصيد والذبائح»» 
باب إياحة أكل لحوم الدجاج» وابن ماجة (۲/ )٠١۷۷‏ كتاب «الصيد؛» باب أكل كل ذي ناب من السباع 
حدیث )۳۲۳٤(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ۱۹۰) وأحمد (۹/ ۳۳۹) والبيهقي (4/ ۳۱۵( 
كتاب «الضحايا»» باب ما يحرم من جهة ما لا تأکل العرب» وابن الجارود (۸۹۳) من طريق علي بن 
الحکم» عن ميمون بن مهران» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 


- سورة الآنعام/ الآیتان: oN ۱۹1 _ 1٤١‏ 


لْخُومَ الحُمُرٍ الأثيِية» فتأول بعض الصحابة الحاضرينَ ذلك؛ لأنها لم تخمّس» وتأوؤل 
بعضهم أن ذلك لَلاً تفت حمولة التاس» وتأول بعضهم التحريمَّ الْمَحضّ» وثبت في الأمة 
الأختلاف في لخمها > فجائز لِمَنْ ينظر من العلماء أن يحمل لفظ التحريم بحسب أجتهاده 
وقياسه على كراهية أو نحوهاء وباقي الآية بين . 

ارعل الت ادوا رتا ڪل زى طف رست ابقر التو حرا علي 
ES‏ ہا حملت ظھورشا آو اوتا آو ما اخلط بعظو لك جرهم ميم دللا 
کصیفون (9) ۰ ن ڪديو فق رڪم ر عة وة ولا رة باه كى اقوس المريت 

E E 


Fe 9‏ َا شا ل ا اس ّ اشرّ ڪا ولا اونا ولا ج س ش ۽ دک كدب 
1 جر ي 2 ر e4‏ ى ک2 
اآزرے : ا ا حي با تا فل هل عنڌڪم من عر فترجوه ا ا إن تََبعوت إلا لظن 


7 ا وی مر 2ے کے سس کے le‏ سے گر شېدایکه 
وإن آنتم إلا شو 9 ف کر اق کیت کو که مکمک ي ˆ 9 فل حلم شېد 
الذي هدوت آن أله حرم هدا إن سدوا لک تقذ ا نيع م آھواء لیے كديا 


4 صر ر 


اتا والذت لا ومون بالاخرة وهم ربهر علوت ن 4 


وقوله سبحانه: #وعلى الذين هَادُوا حَرّمنا كل ذي ظمر. . .€ الآية: هذا خبر من 
الله سبحانه يتضمّن تكذيبً اليَهُودِ في قولهم : «إن الله لم يحرم علينا شيئاًء وإنما حرمنا 
على أنفسنا ما حَرّمه إسرائيل على نفسه»» و كل ذي ظفر4: ا الإبلء والنّعَّام» 
والإوَرٌ ونحوه من الحيوانِ الذي هو غير مُنْقَرِج الأصابع» وله ظْفُر» وأخبرنا سبحانه في 
هذه الابة شخ بم الشحوم عليهم» وهي التُرُوب وشَخمْ الكَلىء واكان ها خااضا 
خارجاً عن الأستفناء الذي في الآية» واختلف في تحريم ذلك على المسلمين من ذبائحهمء 
فعن مالك : کراهية شحومهم من غير تحریم. 

وقوله تعالی : لإلاأً ما حملت ظهررهما)ء يريد: ما أختلط باللخم في الظْهْرٍ 
والأجناب ونحوه» قال الذي وأبو صالح: اللا اجا قا ر اجا 
تَحوىٰ في البَطْن» وأستدارَء وهي المَصَارِينُ والحشوة ونحوهاء وقال ابن عباس وغيره: 
هي الماع وول ار م اط بعَظہ)» يريد : في سائر الشخص. 


(1) في آ: الأهلية. 

(۲) أخرجه الطبري )۳۸٤ /٥(‏ برقم )۱٤1١١(‏ عن السدي» و )٠٤١1١۳(‏ عن أبي صالح» وذكره ابن عطية 
79) والسيوطي (۱۰۱/۳) وعزاه لابن ا حاتم وأبي الشيخ عن آي صالح . 

(۳) آخرجه الطبري )۳۸٤/°٩(‏ برقم (۱۱۲٤۱ء )۱٤۱۲٤‏ عن ابن عباس» وبرقم (11۵٤۱ء‏ ١۱۹٤۱ء‏ 
۲۷ عن مجاهد» وبرقم (۹۲۰٤۱ء )۱٤۱۲۱‏ عن قتادة )۱٤۱۲۰( »)۱٤1۱1٩(‏ عن سعید بن - 


۲ بپ 


o۲۸ 


٠‏ قزل سبحانه : ذلك جزيناهم ببغيهم€ يقتضي أن هذا التحريم إنما كان عقوبة لهم 
على بغيهم › واستعصائهم على انبيائهم . 


وقوله سبحانه: وإنا لصادقون): إخبار ية يتضمّن التعريض بكذٍبهم في قولهم: ما 
حرم الله علينا شيئاً. 


وقوله سبحانه : فإن كذبوك): أي: فيما أخبرْتَ به؛ أن الله حرّمه عليهم «فقًل 
ربكم ذو رحمة واسعة# أي ذ في إمهاله؛ إذ لم يعاجلكم بالعقوبةء مع شدة جُزيكم» ولکن 
لا تغترٌوا بسعة رحمته؛؟ فإن له بَأساً لا يرد عن القوم المجرمينء إما في الدنيا وإما في 
الآخرة» وهذه الآية وما جانَسها من آيات مكة مرتفعٌ حكَمُها بآية القتال» ثم أخبر سبحانه 
نجرب تلك الانيا اهال اله تمان لبم وتقردره حالهم» وانه لو شاء کب : ير ذلك» لما 
على الأكساب» ان ن ایی غل وی ية وكلٌ نحاة صواباًء إذٌ كلها لو 
شاء الله لَمْ تكنْء وفي الكلام حذفٌ يدل عليه تناسق الكلام؛ كانه قال قول ال کون 
کذا وکذا وليس في ذلك حجْة لهم ولا شَيْء يقتضي تكذيبّك؛ ولک لإكذلك کڏب 
الذين مِنْ قبلهم)؛ بنحو هذه الشبهة مِنْ ظَنهم أن ترك الله لهم دليل على رضاه بحالهم» 
وفي قوله تعالى: #حتى ذاقوا بأسنا): وعيد بين . 


وقوله سبحانه: #قل هل عندكم من علم€. أي: مِنْ قَبَل الله قل فللّه الحجة 
البالغة. يريد البالغة غاية المَقَصِدِ في الأمر الذي يحتج له› ثم أعلم سبحانه أنه لو شاءء» 
لھڌی العالم بأسره» و وما معناها: هات ؛ وهي حينئذ متعدية» وقد تکون بمعنی : 
e‏ وبعض ص العرب يجعلها اشم فغْلٍ؛ ك «روَيْدَك»ء وبعضهم يجعلها 
فغْلاء ومعنى الاآية: قل هاتوا شهداءكم الذين يشهدون آن الله حرّم ما زعمتم تحريمَةء 
فان شهذوا»» أي: فان أفترَیٰ لهم أحد أو رور شهادةٌ أو خبراً عن نبوة حو ذلك› 
فجَئّبْ أت ذلك» ولا تشهد معهم» قلت : وهذه الآية/ والتي بعدها مِنْ نوع ما تقدم من أن 
الخطاب له بيا والمراد غيره ممن يمكن ذلك منهء #وهم برهم يعدلون4. أي: يجعلون 
لَه أنداداً يسؤونهم به تعالًى الله عن قولهم. 


= جبير» )٠٤١٠١١(‏ عن السدي» وذكره ابن عطية (۲/ .)١۸‏ والسيوطي (۳/ )٠٠١‏ وعزاه لابن جريرء 


واین المنذر»› وابن أبي حاتم » والبيهقي في تنه عن ابن عباس . 


۹ ۱٥۲۔٠١۱ ۔ سورة الأنعام/ الآیتان:‎ ٦ 


فل تسالوا اتل ما حرم رب ميڪ آلا شرا بی سیا بالود 
ولا نلوا رڪم من لمي ر ڪن رزق ڪهم AT‏ ولا قروا الفوکجش ما هر ينها وما 
ل ات آل حم ان إلا بلحي دک وسک ت لک وان رآ 
ل یر إا بای هى لحن عى يل اعدم ورا آٽڪَيَل اليا ا ۳ 
إل إا اکا ما و ڪان ڌا ويعهد َه ورا ازڪم وص ( پد 
N Ty,‏ 


مھ کرت © 3 عتا مر نشکا ليث ول تيا اشبل رة عن سیل 


کے ص 
س 7 مء ق ٍ 
ا ر بے عڪم قو 4 


وقوله سبحانه: #قل تعالوا أتل ما حر م ربکم علیکم ألا : تشرکوا به شیئا# : هذا أمر 
من الله عر وجل لبه - عليه السلام - ال يدعو - E E‏ 
شن الإسلام المبعوث به إلى الأسود اا و #ما) نصبَت بقوله: «أثل4 و 

بمعنى «الْذِي»» و «أن» في قوله: ألا تشركوا)» في موضع رفع› التقدير: الأمر أن 1 
اك أذ وقال كعب الأحبار: e‏ : بشم الله الرَحمَنٍ الرجيم فُلْ 
تَعَالوًا E‏ .( إلى آخر الآیات' EEE‏ هذه الآيات هي 
المخكمّات ا ا أجتمعت عليها شرائعُ الخَلْ» ولم تنسخ قط فى 
ملة» وقد قيل: إنها الحَشر الكلمات المنرّلة على موسّى› والإملاق : الققر وعدَمٌ المال؛ 
قاله ابن عباس وغيره» قال المَشَيْريٌ: خوف الفقر قرينة الكفر» وخسن الثقة بالرَبٌ سبحانه 
نتيجة الإيمان. انتهى من «التحبير» . 


وله انه aa‏ قال مجاهد: #التي 
هي أحسن4 : التجارة فيه" والأشدٌ هنا: الحرم والنظرٌ في الأمور وخسن التصرّف فيهاء 
وليس هذا بالأشدٌ المقرونٍ بالأربعين» بل هذا يكون مع صِعر السَنْ في ناس كثير. 

وقوله سبحانه : #وأوفوا الكيل والميزان: أمر بالاأعتدال. 


وقوله سبحانه : (لا نكف نفا إلا وسعها#: يقتضي أن هذه الأوامر إنما هي فيما 
يقع تخت فذرة البسّر من التحفظ والتحرز. 


(1( ذکره این عطیة (۲/ »)۳٣۱‏ والسيوطي )/ 1°(« وعزاه لابن أ شيبة» وابن الضريس › وابن المنذر 
عن کعب . 


(۲) ذكره ابن عطية .)۳٦۱/۲(‏ 
(۳) آخرجه الطبري )۳۹۳/٥(‏ برقم »)۱٤٠١۲(‏ وذكره البغوي (۲/١٤۱)ء‏ وابن عطية (۲/ .)۳٦۲‏ 


of,‏ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 

وق وإذا قلتم فاعدلوا»: يت يتضمّن الشهادات والأحكام والتوسّط بيْنَ الناس 
وغيْرَ ذلك أي: ولو كان ميل الح على تراباتکم . 

وقوله سبحانه: «وأنٌ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه) : الاشارة ب #هذا# هى إلى 
الشرع الذي جَاءَ به نبنا محد ي وقال الطبري”: الإشارة هي إلى هذه الوصايا التي 
تقدّمت من قوله: قل تعالوا#› وقال أبن مسعود: إن اللّه سبحانه جَعَلْ طريقه صراطا 
مستقيماً طرفه محمد ية وشرعه» ونهايته الجنَّةء وى فمن سَلْك الجادة 
جاو حن إلى تلك الطرق أفضصث به إلى e TE‏ 
الله له يَرْماً خطاء فُقَّال : «هَذّا سيل اللّه» ثي ا عوط 
قال : a‏ يدعو إِلَْها»» ثم قرأ هذه" الآية . 


قال ع #: وهذه الآية تعمُ أهل الأهواء والبدع | والشذوذ ة في المرُوع وغير ذلك 

من أهل التعمُق في الجَدَل» والخؤض في الكلامء هذه كلها عرْضة للرللء ومَظنَة لسوء 

المعتقّد» و للعلکہ4 ترج بحسبناء وف ت کات ا مات الأول لا يقع فیها عاقل 

قد نظر بعَقّله» جَاءَتِ العبارة: لإلعلكم تعقلون# والمحرّمات اا رات a,‏ 

فيها من العقلاءِ مَنْ لم يتذكر» وركوبُ الجادّة الكاملة يتضمُن فعل الفضائل» وتلك درجة 
ا 

تہ ایتا موم آلب اما ل ای اح ن وتقيياا لڪل سيو وهدى وة لعلَهم 

بلقا ريه بود لا وعدا كب أله مبارك فاتبعوه اتقو ى کم وون ی و أن فووا تَا 

رل التب عل طا ایت ین ا رہ کا ی وای گنی © ا 5 کا رل عا 


پمال 


(۲) ينظر الطبري .)۳۹٣٩/۰(‏ 

(۲) اخرجه الطبري /٥(‏ ۳۹۷) برقم »)۲٤۱۷۵(‏ وذکره البغوي )۲٤۱/۲(‏ نحوه» وابن عطية (۲/ ›)۳٣۶١‏ 
وابن کثیر (۲/ )۱۹١‏ نحوه» والسيوطي )١٦/۳(‏ وعزاء لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن مردويه عن 
ابن مسعود. 

(۳) أخرجه أحمد /١(‏ ١٤ء‏ ١٠٤)ء‏ والنسائي في «التفسيره )٤۸١ /١(‏ رقم »)۱۹٤(‏ والطيالسي )۲٤٤(‏ 
والطبري (۸/ ١٠)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۷)ء والبزار ( ۲۲۱٠۰‏ كشف)» والدارمي (۱/ ٦۷‏ 
4۸), وابن حبان ( ۱۷٤١‏ موارد)ء والحاکم (۳۱۸/1)» وأبو نعيم في «الحلية» (۲۹۳/۲) عن ابن 
مسعود مرفوعاً. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )٠١١/۳(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ › وآبن مردويه . 

.)"٠٤/۲( ينظر : «المحرر الوجیز»‎ )٤( 


o1 


2 سورة الأنعام / الآبات: oV _ fof‏ 


سے سے جو e‏ ر 


الک گآ ۹ فد هڪم n‏ من رڪم رھدّی GF‏ فمن أظلم مسن aes‏ 
بڪَايت اله وَصَدَفَ و سی َيب وصدفون عن ءاينتا سوء العداب پیا انوا يصدەون ( 4 


وقوله سبحانه : و الكتابَ تماما على الذي أحسَنَّ 4 لہ ؛ في هذه 
الآية: إنما مُهلتها في تر تيب القول الذي أمر به نبيّنا محمد بة؛ كأنه قال : ثم مما قضيْناه 
آنا آتینا موسّی الکتاب ؛ او ا - عليه السلام -/ متقدم بالزمانٍ على نينا 
محمد َة وتلاوته ما حرم الله و «الكتاب#: التوراةًء و #تماما#: مصدر»ء وقوله: 
#على الذي أحسن # : مختلف في معتا فقأالت قرقة: #الذي# بمعتی الْذِينَ : 
و #أحسن#: فعل ماضٍ صلَةُ «الذين؛» وكآن الكلام: وآتينا موسّى SS‏ 
ا ملْته» وإتماماً للنعمة عليهم» وهذا تأويل مجاهد ؛ ويؤيّده ما في 
مصحف ابن" عرد ا عل ا ا وقالت فرقة : المعنَى : تماما على ما 
وش ربه» يعني : موسى ‏ عليه السلام - وهذا تأويل الربيع وقتادة وقالت 
فرقة: المعنى: تماما على الذي أحسن الله فيه إلى عباده من النبؤات وسائر النعم؛ 
و #بلقاء ربهم)» أي: ٻالبعث . 

وقوله سبحانه: #وهذا كتاب أنزلناه مبارك فأتبعوه وأتقوا لعلكم ترحمون. «هذا) 
إشارة إلى القرآن» و #مبارك4: وصف بما فيه من التوسُعات وأنواع الخَيّرات› e‏ 
مُنّمُى خيره مُكتّر» والبركة: الزيادة والنمو» «لفاتبعوه#: دعاء إلى الذين» واتقوا): أ 
بالتقوى العامة في جميع الأشياء؛ بقرينة قوله: «لعلكم ترحمون) و «أن» في قوله: وان 
نصب» والعامل فيه : «أنرَلَاٌ4 والتقدير: وهذا كتاب أنزلناه؛ كراهية 

رلا والطافعان ال والنصارى بإجماع المتأوّلينء والدرَاسّة : القراء والتعلّم بها 
ا إزالة الحجة مِنْ آيدي قرَيْش وسائر العرب» ولما تقرّر أن البينة قد جاءنهمء 
والحجُة قد قامَث عليهم حَسنَ بعد لك أن يقع التقريرٌ بقوله سبحانه : : فمن أظلم ممن كذب 
بآيات الله وصدف عنها). آي : حا عنهاء ورَاعًء وأعرض» و #سنجزي الذين): وعيدٌ. 


۱۲( خر جه الطبري )0 (A‏ برقم cC(TEIVY IEF¥T}‏ ودکره ابن عطبة )¥ c(FTTE‏ وابن کر )۲ 
۹۲(« والسيوطي )۴/ c(1‏ وعراآه لد ن حمىد › واین المنذر» وآبي الشيخ عن مجأاهد . 
(۲) ينظر: الشواذه (ص ١٤)ء‏ و الكشاف» (۲/ .)۸٠‏ و «المحرر الوجیز؛ (۲/ .)۴١٤‏ 


)۳( أخر جه الطيري )/ (۳%٩۹‏ برقم ۲ () عن الربيع » وبرقم cC(YETA* c<4€$¥%)‏ عن قتادة» ودکره 
ابن عطرة )7 c(TTE‏ والسيوطي )7 °7(« وعزأه عبد بن -حمد › وابن المنذرء وابن ا حاتم 


وأبي الشيخ عن قتادة. 


İi A۳ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


هل ينظرون إل أن تأيه ایگ و یك 0 ان 

El e Ge a la‏ ا فل ارا ل 
0 

وقوله سبحانه : لهل ينظرون). أي : ينتظرُودٌء يعني : العربَ المتقدمَ الآن ذكرهُمء 
و #الملائكة) هنا: هم ملائكة المَوّت الذين يصحبون”“ عزرائيل المخصْوص بقَبْض 
الأرواح» قاله مجاهد وقتادة واب رن 

وقوله تعالى: أو يأتي ربك قال ل لموقف الحساب يَوْمّ القيامةء 
وأسند ذلك إلى قتادة وجماعة من المتأولين» وقال الرَجُاج : إن المراد: «أو يأتي 
عذاب ربك» . 

قال # ع" #: وعلى كل تأويل فإنما هو بحذفِ مضافي» تقديره: أمر ربك» أو 
بطش رَبّك» أو حسابٌ ربك» وإلا فالإتيان المفهومٌ من اللخة مستحيلٌ على الله تعالًى؛ ألا 
نَرَىّ أن الله عر وجل يقول: «فَأنَاهُمُ الله مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْسَسبُوا) [الحشر: ۲]؛ فهذا إتيان 
قد وقع » وهو على المجاز» وحذفِ المضافِ . 


ئ والجواب المعتمَدٌ عليه هنا أن هذا حكايةٌ مذهب الكمار» واعتقادهم» 
فلا يفتقر إلى تأويله» وأجمعوا على أن المراد بهذه الآيات علاماتُ القيامة . انتهى . 
قلت : وما ذكره المَخر من أن هذا حكاية مذهب الكفار هى دَعرَى تفتقر إلى دليل. 


وقوله سبحانه : أو يأتي بعض آيات ربك قال مجاهد وغيره هي إشارة إلى طلوع 


(1) ولا يصح تسميته ملك الموت بهذا حيث لم يرد عندنا أثر صحيح بذلك. 

(۲) أخرجه الطبري ٥۵ ٤٠٤ /٥(‏ برقم )۱٤٩۰۰(‏ عن مجاهد» وبرقم )۱٤۲٠۲ »۱٤۲۰۱(‏ عن قتادة» 
و »)۱٤۲۰١(‏ عن ابن جريج» وذكره ابن عطية »)۳٠٠٦/۲(‏ والسيوطي )٠۱١۸/۳(‏ وعزاه لعبد الرزاق»› 
وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أ بي حاتم عن قتادة» ولعبد بن حميد عن مجاهد. 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» .)٤٤١٤/٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٥ › ٤٨٤ /٥(‏ برقم )٤۲١۲ .۱٤۲۰۱(‏ عن قتادة» و )۱٤٤٩١٩١(‏ عن مجاهد» 
و )۱٤۲٠١(‏ عن ابن جريج» وذكره ابن عطية (۲/٦٠۳)ء‏ والسيوطي )٠٠١۸/۳(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(0) ینظر : «معاني القرآن» (۲/ )۳١۷‏ . 

.)٠١/۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٥( 

(۷) ینظر: «تفسیر الرازي» (٤۹/۱١أ٠).‏ 


o۴ 


٠١١۹ _ ۱٥۸ سورة الأنعام/ الآیتان:‎ - ٦ 


الشمس من مغربها؛ بدليل التي بعدها. 

O ER ET O 
يقطعْ بوقوعه من أشراط الساعة» ثم خصص سبحانه بعد ذلك بقوله: #يوم يأ ياتي بعض‎ 
ايات ربك الآية التي ترتفع التوبة معهاء > وقد بيّنت الأحاديث الصحاح في البخاريّ‎ 
ومسلم ؛ أنها طلوع الشمس مِنْ مغربهاء ومقَصدٌ الآية تهديد الكمار بأحوال لا يخلُونً منهاء‎ 
وقوله: #أو كسبت في إيمانها خيراً#؛ يريد: جميعَ أعمال البرّء وهذا القَضل هو للعْصَاة‎ 
من المؤمنين؛ كما أن قوله: لم تكن آمنت مِنْ قبل) هو للكافرين»/ فالآية المشارٌ إليها‎ 
تقْطْعٌ توبة الصَنْمَيْنء > قال الداوودى : قوله تعالی : أو كسبّث في إيمانها خيرا# > یرید أن‎ 
النفس المؤمنة التي ارتکبَتِ الكبائر لا نبل منها التوبة يو مئذ» وتكونٌ في مشيئة الله تعالیٰ ؛‎ 
ئشة (رضي الله عنها) : و‎ ES 
وحْيِسَّتٍ الحَمَظة» وشَهِدَتِ الأجساد على الأعمال.‎ 


ست جل ترا سود فق سان ریه 
إن ال قرفو وس م وا سیا لست نم فی ىء إتنا م إلى آله م یم ا کا 
0 ا کے ن اا ا ا ا TA‏ 


E: 
پا‎ 


5 


ا الان 
عباس وغيره: المراد ب «الذين» اليهود والنصارى أي : ا ووَصَفهم 
ب «الشَيّع»؛ إد كل طائفة منهم لها فرق وأختلافات»› ففي الآية خف اللو ف 
الأئتلاف وترك الأختلاف وقال أبو الأخوّص وأم سلمة زوج النبيّ كلا : الآية في هل 
البدع والأهواء والفتن» ومَنْ جرَى مَجراهم من أمة نبيّنا محمد يلا أي: فَرّقوا دين 


.)۳١۷ /۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري )٤۱٤ ۰٤۱۳ /١(‏ برقم )۱٤۲٦7(‏ عن ابن عباس» و )٠٤١١٤ »۱٤۲۳۹۳(‏ عن قتادة» 
)٤۷(‏ عن الضحاك. › وذكره البغوي (۲/ .)٠٤١‏ وابن غطية (۲/ ۰)۳۷ وابن کثیر )۱۹٩/۲(‏ عن 
مجاهد» وقتادة» والضحاك» والسدي» والسيوطي (۳/ )۱١١‏ وعزاه للنحاس فى «ناسخه» عن ابن 
عباس . ۰ ۰ 

(۳) آخرجه الطبري )٤٠١ /٩(‏ برقم )۱٤١١۷۳(‏ عن أبي الأحوص» و )١٤١۷١(‏ عن آم سلمة» وذكره ابن 
عطية (۲/ ٠)١۷‏ والسيوطي (۱۱۸/۳)ء وعزاه لعبد بن حميد» وا کک وابن المنذرء وابن ۴ 
حاتم» وآبي الشيخ عن ابي الأحوص» وعزاه لابن منيع في «مسنده»» وأبي الشيخ عن آم سلمة 


۳ ب 


و الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
الإسلامء روا و ا وا وا و 


وقوله تعالى: لست منهم في شيء4: أي: لا تشفع لهم» ولا لهم بك تعلق 
وهذا على الإطلاق في الكمار» وعلى جهة المبالغة في الْعْصَاة. 


وقوله سبحانه : #إنما أمرهم إلى الله . . .€ الآية: وعيدٌ محض» وقال السدي: هذه 
آية لم يؤمر فيها بقتال» فهي منسوخة بالقتال'. 


قال # ع #: الآية خير لا يدخله تس» ولكنها تضمّنت بالمعكى أمراً بموادعة» 
فيشبه أن يقال: إن النسخ وقع في ذلك المعتى الذي قد تقرّر نسخه في آيات أخرَّى. 
ORT‏ هنا: «لا إله ره الها و ES bs‏ 


قال # ع“ #: وهذه هي الغاية من الطرفَيْنء وقالت فرقة: ذلك لفظ عام في جميع 
الات اكه واا عو اغاق 0 0 0 ا و 


أمثالها» وقراً”“ يعقوبٌ وغيره: لَه عَضْرً ‏ بالتنوين ‏ «أمكالمًا» ‏ بالرفع -. 


وقوله تعالى: #قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم . . .) 
الأية : کک والبيان»› و ما4 للد ومعناه: مستقیما ا و‌ #ملة# : 


)١(‏ وحجة الباقين قوله بعد: #وكانوا شيعاً» أي : صاروا أحزاباً وفرقاً. 
ينظر : «السيعة4 (٤۲۷)ء‏ و «الحجة» (۳/ »)٤۳۸ ٤۳۷‏ و لإعراب القراءات» »)۷١ /١(‏ و «معاني 
القراءات» (١/٦۳۹)ء‏ ر «حجة القراءات» (۲۷۸). و «العنوان» (۹۳)ء و «شرح الطيبة» »)۲۸۸/٤(‏ 
و شرح شعلة» »)۳۸٥(‏ و «إتحاف» (۳۹/۲). 

(۲) آخرجه الطبري )٤1٤ /٥(‏ برقم »)1٤۲۷۲(‏ وذكره ابن عطية (۳۹۸/۲). 

(۳) ينظر : «المحرر الوجيز» (۳1۸/۲). 

»)1۹۷/۲( برقم (۷۸٩٤۱)ء وذكره ابن عطية کک واآین کثیر‎ )٤1٦/١( اأخرجه الطبري‎ )٤( 
والسيوطي (۳/ 11۸)» وعزاه لابن أي شيبة» واين المنذرء وابن أبي حاتم » وآبي نعيم في «الحلية» عن‎ 
این مسعود۔‎ 

(<) ينظر : «المحرر الوجیزه (۲/ .)۳١۸‏ 

(0) ينظر : «إتحاف فضلاء البشر» (۲/ ۳۹)ء و «المحرر الوجيز» .)۳٦۸/١(‏ وزاد نسبتها إلى اس 
وسعيد بن جبير» وعيسى بن عمر؛ والأعمش. 
وينظر : «البحر المحيطا .)۲٦١ /٤(‏ و «الدر المصون» (۳/ ۲۲۷)» و «شرح الطيية» /٤(‏ ۲۸۸) . 


١١۳ ۔‎ ٠١۳ سورة الآنعام/ الآيتان:‎ - ٦ 


لز ٠‏ ر ا 2 مر ری مر ى بے کے سے اکا ا ےی سے ع سر اک ا ۹ وره 

قل إن صلا ونش وعیای وَمماف له رب العليين ل لا سرك لم يديك أن بان 

2-4 ت ERS‏ ۓ ر 7 4 ر شر ر ر2 € ارس م ٍ ج م ر ر 2 
اول لامي فل أغثر الله ابق ریا وهو رب ٤‏ ۶ ڪل نقس ا علا ٠‏ رر 
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٠ 2 2‏ ی عل ای یر ری کے 2 e‏ 2 ر ر ر ےکر ج . : َّ )ت 6 0 3 
لهف الارض ورفع بعص فوق بعض درجت یلوک فى 1 ين ريك سريع اقاب ونه 


EES: 24‏ 
سود َب 3© 4 


4 
لا : 
ا م س > سه بور د چ ور 2 کک ی اک ع رہ 
از وزد آخری م لل ریک چیک ینک پا کم فو لفوت و وعو الى جم 
: ت 


وقوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي . . .€ الآية: أمْر من الله عز وجل لنبيّه 
- عليه السلام ۔ أن يعلن بأن ا في صلاته» وطاعته من ذبيحة وغيرها» وتصرفه مده 
حياټه» وحاله من إخلاص وإيمانِ عند مماته ۔ إنما هو لله عر وجل» وإرادة وجهه» وطلب 
رضاه» وفي إعلان النبيّ كلا بهذه المقالة ما يلزمٌ المؤمنين التأسي به؛ حتى يلتزموا في 
جميع أعمالهم فَصْدَ وجه الله عر وجل » ويحتمل أن يريد بهذه المقالة؛ أن صلاته ونسكه 
وحیاته ومماته بيد الله عر وجلٌ» واللّه ضرف فی فيع ذلك کف قا انه وکود 
قوله: #وبذلك أمزث#؛ على هذا التأويل - راجعاً إلى قوله: إلا شريك له فقط أو 
راجعا إلى القول؛ وعلى التأويل الأول» يرجع إلى جميع ما ذَكِرَ من.صلاة وغيرهاء وقالث 
فرقة : المُسك؛ في هذه الآية : الذبائح . 


قال # ع #: ويُحسّن تخصيص الذبيحة بالذكر في هذه الآية + أنها نازلةٌ قد تقَدّم 
ذكرهاء والجّدل فيها في السورة» وقالث فرقة: النسك؛ فى هذه الآية: جميع أعمال 
الطاعاتِ؛ مِنْ قولك: سك فُلاَنّء فهر نَاسك؛ إذا تعبّد» وقرأ السبعة سوى نافع : 
«ومَخيَاي؟ - بقتح الياء -» وقرأً نافع" وحده: اوَمَخيّاي» ‏ بسكون/ الياء » قال أبو 
ا وفيه جمع بين ساكتَيْنِ» وسوغ ذلك ما في الألفِ من المَدٌ القائم مَمَام الحركة. 
انتهىء وقوله: #وأنا أول المسلمين). أي: من هذه الأمة. 


وقوله سبحانه: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. . .€ الاآية: حكى 


)١(‏ في أ: ومونة. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (۲/ .)۴١۹‏ 

۲( ينظر: «السبعة؟ .)۴۷٤(‏ و *الحجة» (۳/ .)٤٤١‏ و «إعراب القراءات» (¥٤ /١(‏ و «معاني القراءات» 
(۳۹۸/۱). و «العتوان» »)۹٤(‏ و اشرح الطيبةه (۲۸۹/4)» و اشرح شعلةا (١۳۸)ء‏ و احجة 
القراءات» (۲۷۹). و «إتحاف» (۲/ .)٤٠١‏ 

.)۲١١ /٤( ينظر: «البحر المحيط»‎ )٤( 


| A 


۴۳٦‏ الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


المَاش أنه روي أذ الكَمّار قالوا لنب لاء : زجع يا محمد إلى دينناء وأعبد آلهتناء وارك 
ما أنت عليه» ونحن نتكمٌل لك بكل تباعة تتوفُعها في دياك وآخرتك. فنزلّث هذه الآية"» 
وهي أستفهام يقتضي التوبيخ لهم و «أبخي): ا فکأنه قال: أفْيَحَسنْ عندكم 
أن أطلْبَ إلهاً غير الله الذي هو َب کل شيءء وما ذكرْتّم من كَمَالَيَكَمْ باطلٌ ليس الأمرُ كما 
تظتُون» فلا كسب كل نفس من اشر والإثم إلا عليها وخدهاء #ولا تزر#› أ خف 
#وازرة#. أي : حاملةٌ حمل أخرَى وثقلهاء و «الوزر : صله الثقل»› د ثم استعمل في 
الإثم؛ تجوزا وأستعارةٌ لثم إلى ربكم مرجعکہ# : تهدید ووعید» وقوله: لفینبئكم بما 
كنتم فيه تختلفون4. أي : في أمري في قول بعضكم: هو سَاجِر» وبعضكم: هو شاعرء 
إلى غير ذلك؛ قاله بعض المتأولين» وهذا التأويل يَحْسَنُ في هذا الموضع» وإن كان اللفظ 
يعم E‏ الأختلافات بَيْن الأديان والمِلّل والمَذّاهب وعَيْرٍ ذلك و «خَلاِف4: 
جمع خلي خليقةء أي : يخلف بعضكم بعضا؛ ا0 اا لالت م وهذا يتصور في 
جميع الأمم وسائ أصنافِ الناس» ولكنه يخسن في أمة نبيّنا محمد بيه أن يسمى أهلها 
بجماتهم خلایف للأمم ولیس لهم من يخلفهم ؛ ا الأمم» وعليهم تقوم م الساعة» 
واي ِن أبي الحسن؛ أ النبي ية قال : «ُوفودَ سَبْعِينَ مه سم حَيْرمَا وَأكُرَمُها 
عَلّى الله عَرّ وَجَلٌ»» ويروَى: : اش آجِرْهًَا وَأَكُرَمُهًا عَلَّى الله» . 


وقوله: ورفع بعضكم فوق بعض درجاتٍ): لفظ عام في المالء والقوةء والجاوء 
وجودة النفوس والأذهانِ» وغير ذلك» وكل ذلك إنما هو ليختبر الله سبحانه الخلقَ» فيَرّى 
e‏ ولما أخير الله غر وجا اا ففسح للتّاس مَيْدَانَ العَّمَّل» وحضهم 
سبحانه على الأستباق إلى الخيراتِ» توعد ووَعَد؛ تخويفاً منه وترجيةًء فقال: إن ربك 
سريع العقاب) إما بأخْدًاته في الدنياء وإما Ea Oo‏ 
الآخرة ب «سريع»؛ لما كان متحقّقا مضمون الإتيانٍ والوقوع» وکل آت قريبٌ» «وإنه لغفور 
رحیم4: ترجيةٌ لمن أذنب وأراد التوبة» وهذا في كتاب الله كثيرّء وهو أقترال الوعيد 
بالوعد؛ لطفاً ف الله سبحانه بعباده» الهم أجعلنا ممن شملته رحمَنّك وغفرائك» بجودك 
وإحسانِك» ومن كلام الشيخ الوليّ العارف أبي الحسن السَاذِليّ (رحمه اللّه) قَالّ: من أراد 
الأ يضره ذنْبّء فليقل: رب أعوذ بك من عذابكٌ يَوْمّ تبعث عبادَكّ» وأعوذ بك مِنْ عاجل 
العذاب» ومن سوء الحساب» فإنك لسريع الحسّاب» وإنك لغفور رحيم»ء رب إني ظلمت 


)1( ذكره ابن عطية (۲/ .)۳۷١‏ 


ا - سورة الأتعام/ الآية: o ٠٦٠‏ 


نفسي ظلماً كثيرأ فاغفز لي ونب علي لا إله إلا أنت» سبحانك» إني كنت من الظالمين . 

انتھی ۰ سال: الله أن ينقع به ناظرَهُ هوأ يجعله لنا ذخراً رورا يسن ن اشا يوم لقائه› 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاث» وصلی الله ا و وصحبه وسل 
٤ e‏ ب 


2 ك 


انتهى هذا الجزء مصحُحا بالمقابلة على خط مؤلفه 
شکر الله سَعْيهُ» وقدٌّس سِرَه 
ويليه الجزء الثالث وأوله 
سورة الأعراف 


وللّه الحمد والمنة 


محتوى الجزء الثاني من تقسیر الثعالبي 


ج ۾ »ص 

الموضوع الصفحة 
a‏ 

سورة آل عمران کو و ا E OIL‏ 
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(A۸۷0 - ۷۸7) 
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Er? 


ا 


جم وا وله عار دوشح دة ودی عليه وضع ماده 


اتخ على مد محوض 
والشح e‏ 
رارك که 
الاستاد الدكورعددا e‏ 
سیر یرہ ا بحر ٹا رب زمه 


و نرا لوس رع سرون ررس رمه 
ورن لکن باز ران 


دز ی 
داراجياء الراٽالمري موسشسة التارنخ المرى 
ردت اتات 
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جح جقوق البح انش جفوظة 

دار احاءالشراث الف 

ببیروت ۔ لجات 

الطتحة الول | 
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دار إحياء التراث العربي 


بیروت حارة حریكت شارع دکاش بناية کلیوبانر ا بملکه 
ھاتف: 836551 - 836696 - 836766 
فاكس. 2124783422 001 


تفسير الثعالبى 
الجزء الثالكث 


ا ور 
وقال مقاتل: هي مَكَيّهُ» إلا قوله سبحانه : «واسْكَلْهُمْ عن القَرِيّة التي كات حَاضِرَة 


الخر» إلى قوله : «مِنْ ظهُورِهِمْ ذَرَيَابَهِمْ» فإن هذه الآيات مدنية . 


التصش © کنب أل لک ا یکن فی درك کج ينه ذد بو وذکرى لعزت 
© اتہٹوا ا ارد إن ن ریک ولا توا ین دون لیا تیل کا کر © 4 

قوله جلث عظمًة: «المَص كناب انل ليك فلا يَكُنْ في صذرك حرج مه لير به 
وَذِكُرَى لِلمُوْمنينَ4 تقدم القول في تَمُسير الحروف المقطعة في أوائل السور» والحَرَج: 
الضيق ومنه: الحَرجَة؛ الشجر الملتف الذي قد تَضَايَقَء والحرج هاهنا يعم الشك» 
والخوف» والهمء وكلّ ما يَضِيقّ الصدر» والضمير في «منه» عائد على الكتاب» أي : 
بسہب من أسبابه. 

وقوله سبحانه : فلا يَكَنْ في صَذرِكٌ حَرَحّ منه» اعتراض في أثناء الكلام» ولذلك 
قال بعض الناس: إن فيه تَقْدِيماً وتأخيراً. 

وقوله: #وذکری) معناه تَذكرة وإرشاد. 

وقوله سبحانه : اتبعوا ما أنزل إِليْكمْ مِنْ ربكم أَمْرٌ يعم جَمِيعَ الناس» ولا تتبعوا 
من دونه#» ای من دون و #أولياء# يريد: کل مَنْ عبد واتبع مول الا 

وقال مكي: هو منصوب بالفِغل الذي بَعْدَه» وما" في قوله: #ما تذكرون) 
ا ۰ 


(1) دکره ابن عطية (۲/ ۳۷۲) . 
(۲( دکره ابن عطرة )۲/ (VT‏ . 
(۳) ذکره ابن عطية (۲/ ۳۷۳) . 


٦‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


رگم تِن ریہ اھا فجاھا باستا با أو هم قایوت 9 فا کان دعو لذ جاهشم 
رور بر 2 و ر ر 
سا إل آن فالا إا کا يى ( 


ريخات #وكم من َة أَهْلَحََاهَا فجاء‌ها بَأسنًا بيات أو « هُمْ فَائِلُودً4 قالت 
فرقة : المراد وكم من أهْل قرية. 

وقالت فرقة : اللفظ يضمن هلاك القرية وأهلهاء وهو أعظم العُمَُوبَةء و«الفاء» في 
قوله سَبْحَانهٌ : #فجاء‌ها باسنا لترتيب القَوْل فقط . 

وقيل : المعنى أَهْلَحََاهًَا بالخذلان» وعدم التوفيق» فجاءها باسنا بعد ذَلِكَّ و بيات 
نصب على المصدر في مضع الحال» ولقائلون) من القائلةء وإنما خص وَفّي 
الدّعَة"“والسكون؛ لأن مجيء العَذاب فيهما أَفْظْعٌ وأهْوّل؛ لما فيه من البعتَةٍ والفَجَأء. 


فلار ان ار اقل ای جا ب اا لد ری مارا ای 

وقوله عز وجل : فما كان دَعْوَاهُمْ إذ جَاءَهُمْ باسنا إلا أن قَالُوا إنا كنا ظَالِمينَ هذه 
الآية يََبَبّنْ منها أن ألمرَاد في الآية قبلها أهل المَرّىء والدعوى” في كلام العَرّب تأتي 

أحدهما: الدعاء» ومنه قوله و ما الث ِلك دَغوَاهُ» [الأنبياء: .]٠١‏ 


والثاني : الادعاءء وهذه الآية تحمل المعنيين» ثم استثنى سَبْحَانَةٌ من غير الأول كأنه 
قال: لم يكن منهم دُعَاءٌ أو اذعَاءٌ إلا الإقرار والاعترافء أي : هذا كان بَدَلَ الدعاءء 


(1) الذعة: الخفض من العيش والراحة» والهاء عوض من الواو. 
ينظر: «لسان العرب» )٤۷۹١(‏ (ودع). 

(۲) ينظر «البحر المحیط) .)۲٠٦۹ /٤(‏ 

(۳) ذکره ابن عطية (۲/ )۳۷٤‏ بنحوه. 

)٤(‏ هي قول مقبول يقصد به الإنسان إيجاب حق له على غيره» سواء كان ذلك حال المنازعة أو لاء وتقول 
العرب: ادعى كذا ادعاءً: زعم أن له حمًا أو باطلاًء والاسم منه الدعوى»ء والجمع: دعاوى بالفتح» 
ودعاو بالکسر» وهو الراجح عند سيبويه عند اللإضافة إلى الضمير» وغلب الكسر في دعوى الت 
والفتح في المأدبةء واسم المدعي يتناول في العرف من لا حجة لهء ولا يتناول من له حجة» ولذا يقال 
لمسيلمة الكذاب : مدعى النبوةء ولا يقال ذلك بالنسبة للنبى كَلة؛ لأن نبوته ثبتت بالمعجزة» فالمطالب 
ل ن ج ي غا وا سى ما 
ينظر : «الدعوى» لشيخنا: عبد الحميد سليمان الدسوقي . 

)٥(‏ الإقرارلعّة : إفعال» من قر -الشيءَ : إذاثبت ۔يقر» من باب ضرب وعلم وثبت وسكن» وأقره في مکانه : أثبته 


۷ - سورة الأعراف/ الآيات: > - ۷ ل۷ 
والادعاء واعترافهم . 


وقولهم : إنا كنا ظالِمينَ) هو في المُدَةٍ التي ما بين ظَهُور العَذّاب إلى إتيانه على 
أنفسهم› وفی ذلك مول بحسب نوع العذاب شيع لهذه المَمَالةَء وغيرها. 


وروی ابن مسشعود» عن النبي او أنه قال : «ما هلك قفرم حتى يعذروا من 
8 ° 
e‏ م 4 aT‏ ر ن ر2 ازم سے ا سے ee eS‏ ب r‏ ا ا ر 
فلنستان الزيت ازيل اليه ولشتات المرسلن ل فنقصن علبېم بعلو وما كا 
O‏ 


وقوله سبحانه : «كلََْمَلَنٌ الذين أَرسِل إليهم وَلنََْلَنٌ المرسلين. . . الآية وعيد مِنّ 
الله عَرّ وَجَلْ لجميع العالم أخبر سبحانه أنه يسأل الأمم أجمع عما بلغ إليهم عنه وعن 
جميع أعمالهم» ويسأل الّبيين عما بَلْعُواء وهذا هو سوّال التقريرء فإن الله سبحانه قد 
أحاط علماً بكل ذلك قبل السؤال» فأما الانيا وَالمُوْمنون» فيعقبهم جوابهم رَحَمَةً وكرامةء 


بعد أن كان مُرَلْرَلاً» وآقرَ له بحقّه: أَذْعَنَ واعترف. إذاً فالإقرار إثبات لما كان متزلزلاً بين الإقرار 
والجحود. ۰ 
ينظر : «الصحاح» (۷۸۸/۲). «لسان العرب» .)۳٥۸۲ /٥(‏ «آنیس الفقهاء» ص : .)۲٤۳١(‏ 
واصطلاحا: 
عرفه الشافعية بأنه: إخبار بحىٌ على المقر. 
وعرفه المالكية بأنه: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه» أو لفظ نائبه. 
وعرفه الحنفية بأنه : إِخبَارٌ بحق لآخرء لا إثبات له عليه. 
وعرفه الحنابلة بأنه: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة» أو إشارة أخرس» أو على موكلهء أو 
مولیه» أو مورٹه بما يمکن صدقه. 
ينظر: «حاشية الباجوري» (۲/ ۲)» «الخرشي» (7/ ۸ ۔ ۸۷). «الدرر» (۲/ .)۳١۷‏ «متتهی الإرادات» 
(A٤ /۲(‏ . 
وَمَحاسِن الإقرار كثيرة منها ما يأتي : 
() إسْقَاط واجب الئاس عن ذْمَيَهِ» وقطع ألسنتهم عن مَذَمَيهِ. 
(ب) إيصال الحَق إلى صاحبهء وتبليغ المكسوب إلى كاسبه» فكان فيه إنفاع صاحب الحقّ» وإرضاء 
خالق الحلْق. 
(ج) إحماد الاس المُقَرَّ بصدق القول» ووصفهم إِياهٌ بوفاء العَهِْء وإنالة النول. 
(د) حسَْنْ المعَاملة بينه وبين غيره. 

(۱) أخرجه الطبري )٤۹/٥(‏ برقم : »)۱٤۳۲۸(‏ وذكره ابن عطية (۲/ »)۳۷٤‏ وابن کثیر (۲۰۱/۲) ط: 
«دار إحياء الكتب العربية»» والسيوطي .)١١١/۲(‏ 


۸ الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
وأما الكفار» ومن نفذ عليه الوعيد من العْصَاةٍ» فيعقبهم جوابهم عَذَاباً وتوبيخا. 


##+ ت #. وروى أبو عمر بن عبد الب" في كتاب «فُضل العلم؟ بسَكَدِهِ عن مالك أنه 
قال : بلغني أن الفلاة لرن يوم EE)‏ الأنبياء يعني عن تبيغ اليلم/ انتھی . 


وخرج آبو نَعَيّْم الحافظ من حديث الاش عن النبى ية : «ما من عَبْد يخطو 
خطوة إلا ال یا ار 

وقد ذكرنا حَدِيتٌ مسلم عن أبي برزة في غير هذا المَوْضع . وخرج الطبراني بسنده 
عن ابن عُمَرَ قال : سمعت النبي ية يقول: «إذا کان يَوْم القِيَامَة دَعَا الله بعَبْدِ من عِبَاووء 
فیوقفه بین يديْه» فیسأله عن جاهه» كما يسأله عن A‏ انتھی . 


وزی مالك عن کی ن د قال : بلغني أن اول ما ينظر فيه من عَمَل الْمَرءِ 
الصلاة» فإن قبلّث منه تُظْرَ فيما بقي من عَمَلِهِء ون لم قبل منه لم يُْظز في شَيِءِ من 
عمله . 

وروی ابو داود» والترمڏذي› والنسائي› وار بن ماجه معنى هذا الحديث مرفوعاً عن 
أبي هريرة عن النبي بي قال : «أول ما يُحاسَّبٌ به الناس يوم القَيَامَةَ من أعمالهم الصلاة» 
قال: يقول رَبُنّا عَرّ وَجَلّ للملائكة انْظرُوا في صلا عَبْدِي أتمُهَا أُم نَمَّصَهاء فإن كانت نَامََ 
کتبت تَامَةَ» وإن کان انتقِص منها شىء قال الله : انظروا هل لعبدي من تَطوع؟ فان کان له 
تَطوع قال : آتموا لعبدي فُريضتَهُ من تَطوعهء ئم تؤخدذ الأعمال““ على ذلك. انتهى . 

واللفظ لأبی داود. 

وقال النسائي : ثم سائر الأعمال تجري على ذلك انتهى من «التذكرة»" . 


وقوله سبحانه : «ِفْلتَقَصَنٌ عليهم بعلم أي : فلنشردَنٌ عليهم أعمالهم قَصَةَ قصة› 
بعلم أي : بحقيقة ويقين وما كنا غائبين4. 


ي ر 


#والورنُ دومن ك فمن تقلت موزيشم اتيك هم الْمقلحون ( ومن ا موازسه 


(۱) ینظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۱/ ۹۳)). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ »)۲٠١‏ عن الأعمش مرسلاً. 

(۳) ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» .)۳٤۹4/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الصغير»» وفيه يوسف بن 
يونس أخو أبي مسلم الأفطس» وهو ضعيف جداً. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

.)۳۷۹/۱( ینظر: «التذکرة»‎ )٥( 


۷ ن سورة الأعراف/ الأیات ۸ - ١إ‏ 


و 


اوک ري ا اسم با کاو ايتا بظيمون 9 قد کدڪُم ني لض وجَمَا کک 
ا قلا و س ای 
ا للا ما کرو 4€ 
وقوله عز وجل : #والوَرن يومئد الح # التقدير: والوزن الحق ثابت› أو ظاهر 
قال جمهور الام : إل الله عز وجل أراد أن يبين لعباده أن الجسَابَ والنظر يوم القَيامَة 
هو في عَايَةٍ التحرير» ونهاية العَذلِ بأمر قد عرفوه في الدنْيَا» وعهدته أفهامهم» فميزان 
القِيَامَةَ له عمود وَكِمَنَانِ على هيئة مَوّازين الدنياء جَمَع لفظ «المَوَازين»؛ إذ في الميزان 
ورات كةب فکأنه أراد التنْبيه علبها. 


قال الفخر”" : والأظْهَرٌ إثبات مَوَازِينَ في يوم القيامة لا ميزان واحد» لظواهر الآيات» 
وحمل الموازين على الموزنات»› أو على المران الواحد يو جبان الغذول عن ظاهر اللفظ› 
إنما يضار a‏ هاهنا منه › وجب 
e‏ رما الموجب لرکو دالمصير إلى ايل انتھیٰ قال آبو يان E‏ 

وقال الحسن: لكل واحدِ ميزان فالجمع إذن حَقِيقَةٌ انتهى . 

والآيات هُنًا البَرَاهينُ والأوامر والنواهي. 

و مكناكم في الأرض وَجَعَلْنًَا لكم فيها مَعَايش . . . .€ الاية 
خطاب لجميع الناس»› والمعایش : بسر الياء دون همز جمع معيشة› وهي لفظة تعم جَمِيعَ 
المأكول الذي يُعَّاش به» والتحرف الذي بوذي إليه» و#قليلاً) نصب ب #تشكرون» 
ويحتمل أن تکون #ما» مع الفعل بتأويل المصضصدرْء و«قليلا» نعت لِمَضدَر محذوف› 
تقدیره : شکراً قلیلاً شک رکم» اواولا ن 

ولد لفقم م نگم فا للمکیگة اجا 4م مجنا إل بیس ل بک 
(۱) ینظر: «تفسیر الرازي» .)۲۳/۱٤(‏ 
(۲) ينظر: «البحر المحيط» .)۲۷١ /٤(‏ 


(۳) ذکره ابن عطية (۳۷۹/۲) بنحوه. 
(٤(‏ دکره ابن عطبة (۲/ ١‏ ۳۷) نسحوه . 


Î A٥ 


١,‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


P4‏ م ISS‏ ا ب ا ر ر ر ر ‌ سے ار و سے 24 سر سر رو ر 
ن اریت 9 تاک ما متنك آلا د جد لذ اسك ال أا eT‏ رقت ين لين 


قال اط ینا مما يکن لك آن کسر فا احرج َك من اسه © ال طرق ال 
نمثو 9 تال ئك من المظرت () ال صا يى صد هم سرع أ نے © 2 کی 


کک لهم ون ایہم وسن الوم وکا جد اخم سريت ( قال احج نا مهوا 


توا لس ْمَك منم انلا جَهم سكم اَي ))4 
وقوله سبحانه: #ولقد خلقناكم ثم صَوَرْنًاكمْ . . .€ الآية: هذه الآية مَعْنَاهًَا النَنْبِيهُ 
على مواضع العبرَة» والتعجيب من غريب الصنعة› وإسداء اللنعمة. 


;الف العلهاء ء في تر تبت هذه الاأية ؛ لأن ظاهرها/ يَقَتَّضِي أن الحْلْقَ والتصوير لبني 


آدم قبل القَول للملائكة أن ا وقد صححت الشريعة أن إل يَكنْ كذلك› فقالت 


فرقة : المُرَادٌ بقوله سبحانه : #ولقد حفاكم ثُم صَورناكمْ€ آدم» وإن كان الخطابٌ لبنيه. 

وقال مجاهد : المعنى : ولقد خلقتاکم» ثم صورناكم في صلب آدم» وفي وقت 
استخراج ذريّة آدم من ظهُرء أمثال الذر في صورة ا ويترتب في هَڏَيْن القولين أن 
تكون «ثم» على بابها في الترتيب» والمُهْلة. 

وقال ابن عباس» والربيع بن أنس: أما «خلقناكم» فآدم» وأما «صورناكم» فذريته في 
طون الأمهات" . 

وقال فتادة» وغيره: بل ذلك کله في بُطونِ الأمهات من حْلق» ey‏ وم4 
لترتيب الأخبار بهذه الجمل لا لترتيب الجُمَل في أنفسها. 

وقوله سبحانه: «فُسَجَدٌوا RR‏ 
جد إذ أمرتك قال ائا َير منه خَلَفْتَِي من ار وَحَلَفتَهُ من طِينِ * قال قابط منها فما 
يكو لَك أن تَمَكَبّر فيها فَاخْرْخ إِلْكَ من الصَاغِرِينَ * قال أنظرني ي إلى يوم يبْعَثُون * قال 
ل و ا ی ا و ی و غ 
قَصَص الاآية فى «سورة البقرة) . 


)1( أخرجه الطبري /٥(‏ 6۳۷) برقم : ( 0 ۱) رافظ : في صلب آدم٤»‏ وذکره ابن عطیة (۲/ ۳۷۸)› وذکر 


نحوه البغوي (۲/ )٠١١‏ بلا نسبة. 

)۲( أخرجه الطبري )0/ ۳1(« برقم : )549 »)۱٤٤٤‏ وذکره این عطية (۲/ ۳۷۸)» وذکره ابن کثیر 
)۲٠۳/۲(‏ بنحوه» والسيوطي في «الدر المتثور» (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) ذکره ابن عطية (۳۷۸/۲). ٠‏ 


۷ - سورة الأعراف/ الأيات ٠۸ - ١١‏ ا 


«وما» في قوله: ما منعك# استفهام على جهة التوبيخ والتقريع» ولا في قوله: 
ولاج وه ر وال 2 ا مك أن تخد و کدلك کال ا ان : 
إنها زائدة""» كهي في قوله تعالى : للا يَعْلَمَ أَهْلُ الكتّاب) [الحدید: ۲۹]. 


قال : ویدل على زیادتها سُمُوطها في قوله تعالی : ما مََعَكَ أن تَسْجْدَ4 [ص: ]۷٠‏ 
في «ص؟ انتهى . وجواب إبليس اللعين ليس بمُطابق لما سئل عنه» لكن [لما] جاء كلام 
يتضمن الجَوَابً والحجة» فكأنه قال: منعنى فَضلى عليه» إذ أنا خير منه» وظن إبليس أن 
وا ا و E‏ 
مخلوق» ولما ظن إبليس أن صَعُود النار» وَجِمَتَهَا يقتضي فصلا على سُكَونٍ الطين وبلادته 
اس أن ما حْلِقّ منها أَهْضَلُ مما حْلِقَ من الطين» فأخطأ قياسه» وذهب عليه أن الروح الذي 
ْح في آدم ليس من الطين. 

وقال الطبري": ذهب عليه ما في النَارِ من الطيْش» والخمَّة والاضطراب» وفي 
ال ار و ووی غ اا ران ون امه ف ال 
مَنْ قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالقياس“» وهذا القَوْلُ منهما ليس هو 


و‌ 


بإنكار للقياس”. وإنما حرج كلاهما هيا عما کان في زمانهما من مَمَّاييس الخُوَارج 


.)۲۷۳ /٤( ينظر : «البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية (۳۷۸/۲)ء ولم يعزه لأحد. 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» .)٤٤١ /٥(‏ 

)٤(‏ اخرجه الطبري »)٤٤١/9(‏ برقم : (١١۳٤۱)ء‏ وبرقم: »)۱٤۳١١(‏ بلفظ : «قاس إبليس» وهو أول من 
قاس٤»‏ وذکره ابن عطية (۳/ ۳۷۹). والبغوي (۲/ .)٠٠١‏ وذکره ابن کثیر (۲/ ۲۰۳)» والسیوطی فی 
«الدر المتثور» (۳/ )٠١١‏ عن الحسن نحوه. ا 

: ينظر: الكلام على القياس في‎ )٥( 
«الإحكام في أصول الأحكام‎ .)٠ /٥( «البرهان؛ لإمام الحرمين (۲/ ١٤۷)ء «البحر المحيط؛ للزركشي‎ 
ء)٤1۳( للآمدي» ( ۷ «سلاسل الذهب» للزركشي ص: (٤٠۳)ء «التمهيد» للأسنوي ص:‎ 
«زوائد الأصول» له ف )۳۷€( «منهاج العقول» للبدخشي (۳/ ۳)» «غاية‎ .)۲ /٤( «نهاية السول» له‎ 
ء)٠٠١/۲( الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري ص: (١١۲)ء «التحصيل من المحصول» للأرموي‎ 
«المنخول» للغزالي ص: (۳۲۲). «المستصفی» له (۲/ ۲۲۸)ء «حاشية البناني» (۲/ ۲٠۲)ء «الإبهاج»‎ 
«حاشية العطار على جمع الجوامع»‎ »)۲ /٤( لابن السبكي (۳/ ۴)» «الآيات البينات› لابن قاسم العبادي‎ 
«إحكام الفصول من أحكام الأصول» للباجي ص:‎ .)۱۹١ /۲( «المعتمد» لأبي الحسين‎ ۹ /۲( 
«أعلام الموقعين» لابن القيم‎ C(EAV/A) (FTIA/۷Y) «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم‎ «(oeYA) 
«التقرير‎ )۲٠۳ /۳( «التحرير' لابن الهمام ص: (١٠٤)ء «تیسیر التحریر» لأمیر باد شاه‎ .)٠١/١( 
.)١١١/۳( والتحبير' لابن أمير الحاج‎ 


۵ ب 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وغيرهم» فأرادا حمل الناس على الجَادَة. 

وقوله سبحانه : َاهُہط منها#» الا يظهر منه انه هط ولا وأخرج من الجَنةء 
وصار فی السماء؛ ا الأخبار تَظاهَرَّتُ آنه أغوى آدم وحواء من خارج الحلّة ‏ ثم أَمِرَ آخرا 
بالهبوط من السماء مع آدم» وحواء» والحية. وقوله: #إنك من الصاغرينَ 4# حکم عليه 
ند را التي عصى بهاء وهي الكبرياء» فعوقت بالحمل عليه »› بخلاف شهوته› وأمله 
والصْعَارً: الذل قاله السدي . 

ا ا ل 0 اک 
الناس" وهو الأصح والأشهر في الشّزع . 

وقوله: #فبما) يريد به القَسَمَ» كقوله في الآية الأخرى: #فبعرَيّك) [ص: ۸۲] 
و#أغويتني# قال الجمهور: معناه: أضللتني من الغيّء وعلى هذا المعنى قال محمد بن 
كَحْب القرظي : قاتل الله القدرية لإبليس أعلم بالله منهمء يريد في أنه علم أن الله يَهْدِي 

2 
ویضل 

وقوله: #لأفعْدَنٌُ لهم صِرَاطّك4 المعنى: لاعترضنٌّ لهم في طريق شرعك»› 
وعبادتك› ومنهح النجاةء لأصدنهم عنه . 

ومنه قوله عليه السلام: «إن الشيطان قحد لاين آم بأطرقه ٠‏ هاه عن الإشلام 
وقال : تر دين آبائك› فعَصاه فأسلم» فنهاه عن الهجرَة فقال ٠‏ : تدع ملا ولذ ا 
فهاجر› فنهاه عن الجهادء فقال: مَل وتترك وَلَدَك فَعَصَاهُ eg AS‏ 
الحديث . 


وقوله سبحانه : #ثم لاَتيَهُمْ من بين أيديهم وَمِنْ خلفهم وعن أيْمَانِهِمْ وعن شمَائلهم ولا 


(۱) ودکره ابن عطية (۲/ ۳۷۹)ء والبغخوي (0۱/۲). 


)۲( أخرجه الطبري »)٤ ٤۲ /٥(‏ برقم : )۱٤۳٦٥(‏ نحوه» وذکره ابن عطية (۲/ ۳۷۹). والبغوي .)۱١۱/۲(‏ 

(۳) آخرجه الطبري »)٤٤٤/٥(‏ برقم: »)۱٤۳٦۸(‏ وذکره ابن عطية (۲/ .)۳۸١‏ 

(4) هي جمع طريق على التأنيث؛ لأن الطريق تذكر وتؤنث» فجمعه على التذكير: أطرقة : كرغيف وأرغفةء› 
وعلى التأنيث: أطرٌق» كيمين وآيمن. 
ينظر : «النهاية» (۳/ ۱۳۳) . 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /٥(‏ ۲۹۳)» والنسائي (۲۱/۱۔ ۲۲)» كتاب «الجهاد»» باب: ما لمن أسلم وهاجر 
وجاهد» وابن حبان (۱۹۰۱ ۔ موارد)» والطبراني في «الکبیر؛ (۱۳۸/۷)ء» من حديث سبرة بن أبي 
الفاكه . 


۱۳ 


۷ - سورة الأعراف/ الآيات: ٠۸ - ١١‏ 


تجد أكُمَرَهُمْ شاكرينّ * قال احرج منها مَذغوماً مَذحوراً لمن تبعك منهم لأملاأنّ جَهَكُمٌ منكم 
a OL e CA SD LG OD‏ فعبر عن 
ذلك بألْمَّاظ تة تقتضي الإحَاطة بهم » وفي اللفظ جور هاا ل اع و الو 


قال الفخر”": وقوله : «لأفعْدَنٌ لهم صِرَاطْكَ المستقيم) أي: على صِرَاطك. أجمع 
النحاة على تقدير «على» في هذا الموضع . انتهى 


وقوله: ولا تجد أَكَثْرَهُمْ شاكرين) أخبر اللعين أن E‏ ت 
طاعَهُ کالغِلْ› والحسد» والشهوات› ونحو ذلك . 


قال ابن عباس› وفتادة: إلا آن إبليس لم يَمَل: إنه يأتي ب بني آدم من فَوَقَهمْ› ولا 
جعل الله له سبيلاً إلى أن يحول بينهم وبين رحمة الله وعفوه ومَله وما ظنه إبليس صدقه 
ا (۲( 


e i u Ey e AS‏ و 
[ساً : ٠‏ فجعل أكثر العَالم كَمَرَةّ ته قوله 5ة في الصحيح ' «يَُول الله عَرٌ وَجَل: يا 
آم أخرخ بعت الثار» فيقول: يا رب ون بَعْتُ الّارء فيقول: يِن كَل الف يَسعمَائة ويَسْعَة 
وَسْعِينَ إلى النّار» وواحداً إلى الجَئةه. 


ونحوہ مما ر یخص أفة ر ناا شل ا : «ما نتم في الأمم إلا كا لش الصاف 
الغور الأْوده وإشاكرين) معناه: مُؤمنين؛ لأن ابن آدم لا يَشْكَرٌ نعمة الله إلا بأن 
)0( 
يۇمن . قاله ابن عباس وغیره .. 

وقوله سبحانه : أخَرْح منها» أي: من الجنة مدوم أي مَعِيباً «مَذحُورا)؛ أي : 


a e 


.(۲/۱4( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.( ۲/۱٤7 ينظر: تفسير الرازي»‎ )۲( 
. تقدم تخریجه‎ (۳) 

)€( تقدم تخریجه . 

() ذکره این عطية (۳۸۱/۲). 


Î ۱A1 


٤ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقال أبو حيان"": الظاهر أنها المُوّطئة لِلْقَسَم و«من» شرطية في موضع رفع 
بالابتداءء وحذف جواب الشرط لدلالة جَوّاب المَسَّم عليه» ويجوز أن تكون لام ابتداءء 
رای کر ا را ااب را ارد رر ر ا 0ای 
موضع خبرھا. انتهى. ٠ ٠‏ 

وقال القخر ‏ : وقيل/ : #مذءوماً أي : محقورا؛ فالمَذوومُ المحتقر . قاله الليث. 


وقال ابن ارف المَذؤومْ المذموم . 


ء 


وقال المَرَاء: دمه إذا عََبْه. انتهى . 


ای اا لا عرد ن جد اا وس ا و 
شمان الأعداء. 


٤‏ ی ر مر 
" 


ادم اشک أت ورومک الج فک من حب نشا و ا هزو اة سک م 
E EGS OO OT RC RTA AS OT E‏ 
النَجَۃ لہ ان تک لگن او تک من کی €2 رسا إن لکا ین ايوت © 4 

وقوله جل وعلا: #ويا آدم سكن أنْتَ وَرَوْجُكٌ الجَنَةَ فكلا من حَيْتُ شتتما ولا قربا 
هذه | لشجرَ ة َتَكونًا من الظالمين# 
ویتمادی في هيه . 

وقوله سبحانه لآدم: #اسكن) هو من هذا البّاب» وقد تَمَدَمَ الكلام في «سورة 
البقرة» على (الشجَرَة) وتعیینهاء» وقوله سبحانه: «هذه» قال (م): الأضل هي.٠‏ والهاءُ بَدل 
من الياء» ولذلك كسرت الذالء إذ ليس في كلامهم هاء تأنيث قبلها كسرة انتهى . 


.)۲۷۸/٤( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) ذکره ابن عطية (۲/ ۳۸۲). 

(۳) ينظر: «تفسير الرازي» /٠٤(‏ ۳۷). 

() عبد الرحمُن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري» كمال الدين الأنباري» ولد فى ١۳٠١ه»‏ من علماء 
اللغة والأدب وتاريخ الرجالء كان زاهداً عفيفاًء لا يقبل من أحد شيا له مصنفات منها: «نزهة الألباء 
في طبقات الأدباء»» «لمعة الأدلة؛» «الميزان؟» توفي في ۷۷٥٠ه.‏ 
بنظر : «الفوات» (۱/ »)۲٠٣۲‏ «بغية الوعاة» .)۳١١(‏ «الوفيات» /١(‏ ۲۷۹). «أدب اللغة» (۳/ ١٤)ء‏ 
الأعلام» (۳/ ۳۲۷). 


1٥ 


۷ - سورة الأعراف/ الآیات: ۱۹ - ۲١‏ 


وقوله عز وجل : «فَوْسْوَس لَهُمَا السَيْطْانُ لدي لَهْمَّا مَا وورِي عنهما من سوآتهما) 
a‏ ھک E‏ 
هذا فى حال الشرطان معا الآنء وأما 8 فممکن أن کا وسوّسة ا خقية » او 
بإلقاء فی تمس › واللام ف في «ليبدي» هي في قول الاأکثرين ¿ لام الصيْرُورَة والعاقبة› ویمکن أن 
تکون لام «کي» علی بابها. 


وما #ووري# معناه ما ستر من قولك : واری يوّاري إذا سترء والسَوأةٌ المَرْج والدبرء 
ن ي بال انظ د ر 

وقالتطائفة: إن هذه العارة أنما قضد ها أنها كفت لهجا اهما وقا رهما 
ولم يقصد بها العورة» وهذا القَوْل محتمل» إلا أن ذِكْرَ حضف الوَرَقٍ يَرْدهُ إلا أن يُمَدرَ 
الضمير في #عليهما» عائد على بدنيهما فيصح . 


وقوله سبحانه : #وقًالٌ ما نَهَاكَمَّا. . . 4 الآيةء هذا القول المَخكى عن إبليس يدخله 
من ما د a‏ فممكن أن يقول هذا مخاطبة وجرَّارأ» وممكن أن يقولها 


at OOS‏ والبصريين : إلا كراهية أن» وتقديره عند الكوفيين 
إلا أن لا» على إضمار «(» ویرجح كول ارين ٠‏ أن إضمار الاننها: ا من إضمَار 
الحروف . 


وقراً جمهور الناس «مَلَكَيْن» بفتح اللام. 
وقرآ ابن عباس : «مَلِكَيْن”» بکسرهاء ویؤیده قوله: وملك لا بى [طه: ]٠۲١‏ 


(1) في هذه اللام قولان: 
أظهرهما أنها لام العلة على أصلهاء لأن قصد الشيطان ذلك . وقال بعضهم : اللام للصيرورة والعاقبةء 
وذلك أن الشيطان لم يكن يعلم أنهما يعاقبان بهذه العقوبة الخاصةء فالمعنى: أن أمرهما آيل إلى ذلك. 
والجواب أنه يجوز أن يعلم ذلك بطريق من الطرق . 
ينظر : «الدر المصون» (۳/ .)۲٤۷‏ 

(۲) وقول البصريين أولى: لأن إضمار الاسم أحسن من إضمار الحرف. 

(۳) وقرأ بها يحيى بن أبي كثير» والضحاك» والحسن بن علي» والزهري» وابن حكيم. 
ينظر : «الشواذ» ص: )٤۸(‏ و«البحر المحیط) /٤(‏ ۲۸۰)» و«الدر المصون» .)۲٤۸/۳(‏ 


ب 


۹٦‏ د الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقال بعض الناس: يۇخذ من هذه الألفاظ أن الملائكة فصل ف اال وھی مسال 
اختلف الئاس فيهاء وتمسّك كل فريق بظوَاهرَ من الشريعة» والفضل بِيَدِ الله يؤتيه من 
ا 

و[قاسمهما) أي: حلف لهما بالله» وهي مُمَاعلة» إذ قبول المحلوف له اليمين 


کالقسم . 


عل 
e‏ رو ع rt‏ ص 2ر 4 ص 27 چ 2 2 2 
فدللهمًا رور فخا «ذاقا اة ١بدت‏ فما سوا ر وطفقا عفان علا من ورف اة 


ودا را ا ایکا عن یلگا الجر اقل لکا لن این لکا عدو ن © قال رب 
ف لاض مسر ومع إل جب 9© قال فا َيون وفيا موو ونا رجو ©4 

وقوله عز وجل : «َدَلاهُمَا بعُرُور4» قال : و ع ا يشبه عندي ان تکون هذه 
اسَتعَارَةَ من الرَجُل يدلي آخر من هُوَةٍ بحبل قد ارم أو سَبَّب ضعيف يتر به» فإذا تَدَّلى به» 
وتورك عليه» انقطع به» وهلك» فيشبه الذي يغْرٌ بالكلام حتى يصدقه» فيقع في مصيبة 
بالذي يُذلي من هوة بسب ضعيف . 

وقوله سبحانه: لبَدّث4 قيل: تمزقت عنهما ثياب الجنة وملابسهاء وَتَطايَرَّتُ تَبريا 
منهماء ويَخْصقَان# معناه: يلصقانهاء والمخصف الإشفى” وضم الورق بعضه إلى 
بض أشبه بالخرَزٍ منه بالخياطة . 

قال البخاري : يَحْصِمَانِ يؤلفان الوَرَفَ بعضه إلى بعض/ انتهى. وهو معنى ما تقدم. 

وروى أبيٌ عن النبي ية أن آدم عليه السلام كان يَمْشي في الجنة كأنه النخلة 
السُحُوق" فلما أكَل من الشجرة وَبَدَث له حاله قَرّ على وَجههء فأخذت شجرة بشَعَّر 
ا فقال لها: «أرسليني» فقالت: ما آنا بمرسلتك فناداه ربه ET‏ 
فقال : لا يا رَّبّ» ولكن أسَْخييك. فقال: أما كان لك فيما مََحْنّكَ من الجنة مندوحة عما 
حرمت عليك . قال: بلى يا رب» ولكن وَعرََّكَ مَّا ظلَنْتُ أن أحدا يَخلف بك کاذباًء قال : 


.)۳۸١ /۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 
الإشمى: فغْلى» وهو أداة للإسكاف» والجمع: أشَافِي.‎ )۲( 
(أشف).‎ )۸٠١( ينظر : «لسان العرب»‎ 
.)١٤١ /۲( أي: الطويلة التي بعد ثمرها على المُْجْتّني . ينظر: «النهاية»‎ )۳( 


۷ - سورة الأعراف/ الآية: ۷v ٠١‏ 
فبعرّتي لأهبطنك إلى الأزض» ثم لا تنال العَيْش إلا كدًا. 

وقوله: #عن تلكما# بحسب اللفظ أنه إنما أشار إلى شَجَرَة مخصوصة» #وأقل 
لكما: إن a‏ مُبِينٌ إشارة إلى الآية التي في «طه» في قوله: فلا 
يُحْرجَلَكمَا من الجَلَة َ تَشْمًّی) [طه: ]۱۱۷١‏ وهذا هو العَهد الذي تَسِيَةُ آدم على مَذْهَب من 
جعل النسيان على بابه» وقولهما: #ربنا ظلمنا أنفسنا» اعتراف من آدَمّ وحواء عليهما 
السلام وطلَبٌ للتوبة» والسترء والتغمُد بالرحمة» فطلب آدم هذاء فأجيب» وطلب إبليس 
الْظِرَةٌ» ولم يطلب التوبة» فوكل إلى سوء رأيه. 

قال الضحاك وعیره: هذه الآية هي الكَلِمَاتُ التي تلقی آدم من رَبهِ» وقوله عز وجل : 
لقال ابطوا بَعْصكم لِبَعْضٍ عَدُر4 المْحَاطبَةٌ بقوله: #اهبطروا# . 

قال : اتو صالِح› والسدي»› والطبري› وغيرهم : هي لآدم» وحواء» وإبليس› 
ل 

وقالت فرقة: هى مخاطبة لادم وذریته» وابلیس وذریته. 

قال # ع #" : وهذا ضصَعِيفٌ لعدمهم في ذلك الرَفْت 

#۴ ت #: وما ضعفه رحمه الله صَحَحَهٌ في «سورة البقرة)» فتأمله هناك وعداوة 
الحية معروفة. 

روى قتادة عن النبي ية : «ما سَالَمْنَاهُنُ مُنذ حَارَبنَاهُنَ» . 


e4 


#يۍ ا د ارلا عل لاسا بوری و وریا ولباس ألقوى ذلك ع للت من ٤ات‏ 
اه ملم كرود ©4 

وقوله سبحانه : يا بَِي آدَمٌ قد أنزلنا عليكم لِبَاساً يُوَارِي راك الآية جِطَابُّ 
لجميع الأمم وَفْتَ النبي يي والسَبَب والمراد: قريش» ومَنْ كان مِنّ العَرّب يتعرّى في 
طوافهِ بالبيْتِ . 


)١(‏ تقدم تخريجه في أوائل سورة البقرة. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (۲/ ۳۸۷). 

(۳) ورد هذا الحديث مدا من حدیث اف هريرة»› وابن عباس . 
حدیث أبی هریرة : آخرجه آبو داود (۲/ ۷۸۵). کتاب «الأدب)» باب : فی قتل الحیات» حدیث »)٥۲٤۸(‏ 
وأحمد (۲/ ۰۲۳۲ ۰۲٤۷‏ ۲۰٥)ء‏ واین حبان (۱۰۷۹۔ موارد)» واین ماجه (۳۲۲۲)» والدارمی (۸۸/۲۔ 
۹ والبیهقی (۹/ ۳۱۷). آما حدیث ابن عباس: آخرجه أبو داود (۲/ ۷۸۵): کتاب «الأدب»» باب : 
في قتل الات حدیث »)٥۲٥١(‏ وعد الرزاق )٤۳٤/٠١(‏ برقم : (۱۹1۷). 


۹۸ الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
قال مجاهد: ففیهم تَرَلّثْ هذه الأربع یات 


وقوله (أنزلنا) يحتمل التَذرِيجَ أي TRE‏ کاچ ى 
أن يريد ب #أنزلنا# خلقناء كقوله : «وآنزل لكم من الأنَعَام ثمانية أزواج) [الزمر : ٦‏ #وأآنزلا 
الحديد# [الحديد: ]۲٠‏ و#لباسا) عام في جميع انل و#يوّاري(: يستر. 


وقرأً الجمهور: «وريشا»» وقراً عاصم»› وآبو عمرو «ورياشا» وهما عِبَارَنَانِ عن سَعَةٍ 
الرزق» ورفاهة العَيْش» وجَودة الملبس والتمتع. 

وقال البخاري : قال اس عباس : ا المال ا 

وقرأ نافع » وغيره: «ولباس» بالنصب. 


وقرا حبرو وغیره بالرفع. وقوله: ذلك من آيات الله إشارة إلى جَميع ما أنزل 
الله من اللْبَاس والريش . وحکی التمّاش: آن الإشَارةٌ إلى لباس النّقوى؛ ا هو في العبد 
آية ؛ ى علامة وأمارة من الله تعالى أنه قد رضي عنهء ورحمه. 


وقال ابن عَبّاس: لباس التقوى هو السُمْتٌ الحسَن““ فى الوجه. وقاله عثمان بن 
عفان على المنبر. 

وقال ابن عباس اشا e‏ الصالح . 

وقال عَرْوَةٌ بن الزبير: هو حَشْية الله" وقيل: هو لباس الصوف» وكل ما فيه تواضع 


(1) آخرجه الطبري )٤٥٥ /٥(‏ برقم : »)۱٤٤٩٥(‏ وذکره ابن عطية (۲/ ۳۸۸). 

(۲) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم :)٤١١/7(‏ كتاب «أحاديث الأنبياء؛» باب: «خلق آدم وذريته»» 
وقال ابن حجر: «هو قول ابن عباس» ووصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه»» 
والطبري (9/ )٤٥۷‏ برقم : »)۱٤٤۳۳(‏ وذكره ابن عطية (۲/ ۳۸۹)ء والبغوي (۲/ »)٠٠٤‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور؟ (۳/ .)٠٤١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

(۳) وقراً بها ابن عامر والكسائي . عطفوا على الريش» والمعنى: وأنزلنا عليكم لباس التقوى . 
ينظر : «السبعة» (١۲۸)ء‏ و«الحجة» »)١١ /٤(‏ و«احجة القراءات» »)۲۸١(‏ واإعراب القراءات» /١(‏ 
۸), والعنوان» .)٩٥(‏ «شرح الطیبة» (٤/۲۹۳)ء‏ شرح شعلة» (۳۸۷). «إتحاف» »)٤1/١(‏ 
«معاني القراءات» .)٤١۳/١(‏ 

(6) اأخرجه الطبري )٤٥۸/٩۰(‏ برقم : .)۱٤٤٤۹(‏ وذكره ابن عطية (۲/ ۳۸۹)ء والسيوطي .)٠٤١١/۳(‏ 

.)٠١١/۲( وذکره ابن عطية (۲/ ۳۸۹). والبغوي‎ )۱٤٤٤٩۹( : برقم‎ )٤٥۸/٥( أخرجه الطبري‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري )٤٥۹/٥(‏ برقم: »)۱٤٤٥٩(‏ وذکره ابن کثیر (۲۰۷/۲). 


۷ - سورة الأعراف/ الآية: ٢۷‏ ه۹ 


فال ا 2 
وقال معبد الجهني : هو" | 
رالا عافن افا ا ا العفة . 


قال اډ ع ي وهذه كلها مثل» وهي من لباس التقوى» و#لعلهم4 تَرَح بحسبهم» 
ومبلغهم من المعرفة. 
er‏ 2 رر ا 7o‏ 


#يبۍ ٤ادم‏ لا فينڪم المَيطن کيا ارج ابويکم من أَلْجلَةَ يع عتما لاسما رهما 
EEO e‏ ن ب که ر إا حملت لجعي ريا َي ك ية ©4 


وقوله عز وجل : #يا بني آدم/ لا يفتننكم السَيْطَانُ كما أُخْرَجَ أبويكم من الجََة4 ۷ 
ی ا والمقصود د بها في ذلك الوَقَتٍِ مَنُْ كان يطوف من العَرّب 
بالبیتِ عُرَيَاناً. 


فيل : كانت العَرَبٌ طوف عَرَاةَ إلا الحُمْس وهم قريش» ومن وَالاَهّا» وهذا هو 
الصحيح» ثم نودي ب «مكة» في سنة تسع: لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان" والفتنة في هذه الآية الاسْيَهُوَاءء والعْلَبَهُ على النفس» وأضاف الإخْرَاجَ في هذه 
الآية إلى إبليس تجوّزا لما كان هو السَبَّب في ذلك. 


قال بو ا : كما أخرج# «كما» في موضع نْب آي فتنة مل فتنة إخرَاج 


)١(‏ ذكره ابن عطية (۲/ ۳۸۹) وزاد فيه : «والسمت والحسن فى الدنيا». 

(۲) آخرجه الطبري )٤٥۸/٥(‏ برقم : (١٤٤٤۱)ء‏ وذكره ابن عطية (۳۸۹/۲)ء والسيوطي .)٠٤١/۳(‏ 

(۳) ذکره ابن عطية (۲/ ۳۸۹). 

.)۳۸۹ /۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 

)٥(‏ الحُمْس: جمع الأحمس»› وهم قريش ومن ولدت قريش» وكنانة وجديلة قيس› سمُوا حمسا لأنهم 
تحمسوا في دينهم» أآي: تشددوا. والحماسة: الشجاعة. 
ينظر : «النهاية .)٤٤١ /١(‏ 

(0) أخرجه البخاري (۳/ :)٤۸۳‏ كتاب «الحج»» باب : لا يطوف بالبيت عريان» الحديث »)۱١۲۲(‏ ومسلم 
(۲/ ۸): كتاب «الحج٤ء‏ باب: لا يحح البيت مشرك› الحديث )١۳٤١ /٤٥(‏ واللفظ له» من 
حديث أبي هريرة قال : ابعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجّة التي أمّره عليها رسول الله کل 
قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك»› ولا یطوف بالبیت 
عریان) . 

(۷) ينظر: «البحر المحيط) .)۲۸٤ /٤(‏ 


,د الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : إنه يَرَاكَمٌ . . .€ الآية زيادة في التحذيرء وإعلام بأن الله عز 
وجل قد مک بین هن نى أ في هدا القذرة وتسس ذلك بجت أن بكرن ار 
بطافة الله غر وجل وفيل القيطان ترد وغه وتفه ودره اوالطان م جرد و 
قال النووي"": وروينا في كتاب ابن الشني عن انس قال قال رسول 2 


استر ما د بين أغيُنِ الجن وَعَوْرَاتِ بني آم أن يفول الرخل جل المْسْلِمْ إا آر أن يطرح 
بسم الله الذي لا إله إلا هى انتهى . 


وعن علي رضي الله عنه أن النبي بيا قال : «ستر ما بين الجن وعَوْرَاتِ بني آدَمٌ إذا 
دخلوا الكنْف اا بسم اللّه». 

رواه الترمذېي» وقال : إسناده ليس بالقَويّ . 

قال النووي : قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ويْسْتَحَبٌ العمل في 
القضائِل» والترغيب» والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعاً وأما الأحكام 
كالحَلالِء والحرام» والبيع» والنكاح» والطلاق» وغير ذلك فلا يُعْمَّل فيها إلا بالحديث 
الصحيح“. أو الحسن”” إلا أن يكون في اخنَيَاط في شيء من ذلك» كما إذا ورد حديث 


.)١١( ينظر: «الأذكار» ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» برقم: (۲۷۲) من حديث أنس مرفوعاً به. 

(۳) أخرجه الترمذي (۲/ :)٠٠٤ _ ٥٠۳‏ كتاب «الصلاة»» باب: ما ذكر من التسمية عند دخول الخلا 
حديث »)٦٨٦(‏ ابن ماجهە (۱۰۹/۱): کاب 7الطهارة» › بات ما يقول الرجل إدا دخل الخلاء» 
حدیث (۲۹۷) من حديث علي» وقال الترمذي: إسناده ليس بالقوي . 

. الصحيح : في اللغة فعيل بمعنى فاعل من الصحة» وهي ذهاب المرض والبراءة من كل عيب‎ )٤( 
. وفي اصطلاح المحدثين يختلف عند المتقدمين وعند المتأخرين‎ 
أما عند المتقدمين فقال الخطابي: الصحيح : ما اتصل سنده وعدلت نقلته.‎ 
وأما الصحيح لذاته عند المتأخرين» فقال ابن الصلاح: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل‎ 
العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه» ولا يكون شاذاً ولا معللاً.‎ 
والصحيح لغيره: هو الحديث الذي لم يكن صحيحاً لذاته وارتقى إلى درجة الصحيح بجابر يجبر القصور‎ 
فيه » وذلك هو الحديث الحسن لذاته إذا جبر بجابر بأن تقوى بمتابع أو شاهد مساو أو راجح أو بأكثر من‎ 
طريق إن كان أدنى . وعليه فنقول إنه:‎ 
هو ما اتصل سنده بنقل عدل قل ضبطه عن الدرجة العليا للضبط وتوبع بطريق آخر مساو أو راجح أو‎ 
بأکثر من طریق إن کان آدنی وکان غیر شاذ ولا معل.‎ 
.)١١ ٣۳ بنظر: «غيث المستغیث)» ص : (۳۲ء‎ 

)٠(‏ الحشْن: في اللغة الجمال» والحسن الجميل. 


۲۹ 


۷ - سورة الأعراف/ الآیات: ۲۸ - ٠١‏ 


ضعيف بكَرَاهَةٍ بعض البيوع» أو الأنكحة» فإن المستحبٌ أن يتنرّه عنه» ولكن لا يچب 
انتهی . 
O E AR‏ ثم أخبر عز وجل أنه صَيْرَ 


ولا علا َة قالوا وجدت ي اانا واه ٣‏ إت اله لا يام 
أنقولونَ عل لَه م کک ملک 2 ۳ أ ري ا واف وجوه ک عند e‏ 2 
مو ےکر ص ر سے س ص 
وادعوه SEY:‏ له ادن بام تعودون ® فريقًا هدَىٰ وفرقًا حي علتم Î‏ اه 


2ء 32 


ادوا ليطي ياء من دون آله سوت بم مدت € 4 


E 


وقوله: وإذا فُعَلوا وما بعده دال فى صفة الذين لا يؤمنون» والفاحشة فى هذه 
الآية» وإن كان اللفظ عَامًا هي شف العَوْرَةٍ عند الطْوَّافِ» فقد روي عن الزهري أنه قال: 
إن في ذلك نزلت هذه الأية. وقاله ابن عباس ا 


وقوله عز وجل: قل أمَرَ رَبّي بالقشط4 تضمن معنى اقسطواء ولذلك عطف عليه 
قوله : #وأقيموا» حملا على المعنىء والقشط العَّذل واختلف في قوله سبحانه: #وأقيموا 
وُجُوهَكمْ عند كَل منج4 فقال مجاهد» والسدي: أراد إلى الكعبة"» والمقصد على هذا 


وفي الاصطلاح: لهم فيه عبارات كثيرة؛ لعدم ضبط الأقدمين له حتى قال البلقيني : الحسن لما توسط 
بين الصحيح والضعيف عند الناظر كان شيئا ينقدح في نفس الحافظ . وقد تقصر عبارته عنه كما قيل في 
الاستحسان» فلهذا صعب تعريفه لكن استقر الرأي أخيراً على أنه: 
هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط الذي قصر به حفظه وإتقانه عن درجة رجال الصحيح 
غير شاذ ولا معل. 
والحسن لغيره: هو الحديث الذي يكون في آصله غير حسن» ثم يرتقي بالجابر حتى يكون في درجة 
الحسن» وذلك أن الحديث إذا فقد أحد الشروط الخمسة المعتبرة في الصحيح لذاته والحسن لذاته ينزل 
إلى درجة الضعيف» لكن الضعيف منه ما يقبل الجبرء ومنه ما لا يقبل الجبر بحال» فتوقفت معرفة 
الحسن لغيره على معرفة ما يقبل الجبر من الضعيف - ويسمى عندهم ما يعتبر به أي حديث يكتب للاعتبار 
به في المتابعات والشواهد - ومعرفة ما لا يقبل الجبر منه - ويسمى عندهم ما لا یعتبر به. 
ينظر : «الغيث المستغيث» ص : .)١ »۴٤(‏ 

(1) آخرجه الطبري )٤٩۳ /٥(‏ برقم : ( ۱٤٤۷۳ ۱٤٤٩۹ ۱٤٤٩۸ ۱٤٤٩۷‏ ٤۷٤٤۱)ء‏ وابن عطية (۲/ 
۱) والبغوي (۲/ »)٠٠١‏ وابن کثیر (۲۰۸/۲). والسیوطی فى «الدر المتثور» (۳/ .)٠٤۳‏ 

(۲) أخرجه الطبري )٤٩٤ /٥(‏ برقم : )۱٤٤١۸(‏ وبرقم : »)۱٤٤۷۹(‏ وذكره ابن عطية (۲/ ١۳۹)ء‏ والبغوي 
.)٠١١ /1(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (۳/ .)٠٤۴‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذر» 
وابن بي حاتم» وأبي الشيخ . 


۷ ب 


۲۲ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
شرع القبلة والتزامها. 

رقيل: أراد الأمر باحضار النية له فى كل صلاة» والقضد نوه كما تقول وجيت 
رجه لله قاله ال < ٤‏ 
و جڳي € 

وقیل : إالمراد إباخة ت الصلاة ة في كَل موضع من الأرض»› آي : : حيیث ما کنتم فهو 
مسجد لكم تلزمكم عند الصلاة ةٍ إقامة وجوهكم فيه لله عز وجل . وقوله سبحانه: #کما 
بدأكم تَعُودون قال ابن عباس وقتادة» ومجاهد: المعنى : کما اوجدکم؛ واخترعكم»› 
ذلك بدك هة اعروت رارف عن ذا اال ردن و د هي 
والثاني منصوب بعل تقديره: وعذب فريقاً. 

وقال جابر بن عبد اللّه/ وغيره: وروي معناه عن النبي ية أن المُرَادَ الإعلام بأن مَنْ 
سَبَقَث له من الله الحُسْئى» وكتب سعيداأ كان في الاجِرَة سيدا ومن کتب عليه أنه من 
أل السَقَاءِء كان في الآخر فرة شمَيّاء ولا يتبدل من الأمور التي أحكمها ودَيْرهاء وأنفذها 
شيء ٠‏ فالوقف في هذا التأويل في قوله: #تعودون€ غير حسن و#فریقاً) على هذا التأويل 
نصب على الحال» والثاني عطف على الأول . 

9ور يحسبون أنهم مَهَْذونً) معناه: يظنُونٌ . 

قال الطبري” : وهذه الآية دَلِيلٌْ على حَطإ من رَعَمَّ أن الله لا يعذب أحداً على 
معصية ركبهاء أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن بأتیها على عِلْم منه بموضع الصواب . 


# ب ٤ادم‏ ڏوا زيت ڪڌ کي مچ وڪلوا وشوا ولا شرا نَم لا ييب 
اشر @ 


وقوله سبحانه : #يا بني آدم دوا زینتکم عند کل مَشجد) الآية: هذا خطاب عام 
لجميع العالم كما تقدمء وأمروا بهذه الأشَيّاءِ بسبب عصيان حاضري ذلك الوقت من 


مركي العَرَّب فيهاء والزينة الثياب الساترة. قاله مجاهد وغيره“ . و#عند كل مسشجد4 


(۱) اخرجه الطبري )٤٦٥ /°٩(‏ برقم : )۱٤٤۸۲(‏ بنحوه» وذکره ابن عطية (۲/ ۳۹۱)ء وابن کثیر )۲٠۰۸/۲(‏ 
وء 

(۲( أخرجه الطبري /٥(‏ 47۷) برقم : (€£0°۲\(› وذکره ابن عطية (۲/ ۳۹۲)» والبغوي (0/۲). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» .)٤1۹ /٥(‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري )٤۷٩ /٥(‏ برقم : ۱٤٥۲۰(‏ ۔ )٠٤١۲٩١‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (۲/ ۳۹۲)» والبغوي 
»)۱٥۷/۲(‏ وابن کثیر (۲/ »)۲۱١‏ والسيوطي (۳/ )۱٤١‏ بنحوه. 


۲۴ 


۷ - سورة الأعراف/ الآية: ٠١‏ 
أي : عند كل مَوْضع سُجُودِ. فهي إشارة إلى الصلوات» وستر العورة فيها 


# ت #٭: ومن المستحسن هنا ذكر شيء مما جاء في اللبَاس» فمن أحسن الأحاديث 
في ذلك» وأصحها ما رواه مالك في «الموطا؛ عن أبي سَعيدٍ الخدري» قال: سمعت 
رسول. الله بيا يقول: E‏ ¿ إلى ناف سَاقيهِ لا جاح عليه فیما بینه وبين 
الكعْبيْنء ما اَل من دَلِكَ ففي النّار» قال ذلك ثلاث مرات: «لاً يَنْظْرٌ الله عر وَجَل إلى 
من جر زاره بطرا». 


وحدث أبو عمر في «التمهيد» بسنده عن ابن عَمَرَ قال: فيما قال رسول الله ية في 
الإرًار فهو في القَميص يعني ما تَخْتَ الكَعْبيْن من القَميص في النار""» كما قال في الإرَارِء 
ر ا و ا قل سمعت أبا إْحَاق السبيعي يقول: أدركتهم 
وقمصهم إلى نِصضف الساق أو قريب من ذلك وكَمٌ أحدهم لا يُجَاور يده انتهی . وروی 
أبو داود عن أسماء بنت يريد قالت: کانت يد كم قمص رسول الله ية إلى الرسشة*“» 
اح اللْبَاس فما رواه أبو داود عن أم سلمة؛ قالت: كان أحبَ الثياب إلى رَسُولٍ 


ء)١١( كتاب «اللباس»٤»ء باب: ما جاء فى إسبال الرجل ثوبه» حديث‎ :)4٠١ ۔‎ ٩۱٤ /۲( أخرجه مالك‎ )١( 
/۲( وابن ماجه‎ »)٤۰۹۳( كتاب «اللباس»» باب: في قدر موضع الإزارء حدیث‎ )٤٥۷ /۲( وأبو داود‎ 
من طريق العلاء بن‎ )۳٠٥۷۳( )؛ تتاب «اللباس٤» باب: موضع الإزار این هو؟» حدیث‎ ۳ 
. عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري به‎ 

(۲) روي هذا المعنى أيضاً من حديث أبى هريرة بلفظ : «ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. 
أخرجه البخاري /۱١(‏ ۲۹۸)» فى كتاب «اللباس۲» باب : «ما أسفل من الكعبين فهو فى الثار» (0۷۸۷)ء 
والنسائي في «المجتپی» (۸/ ۷٠۲)ء‏ فى كتاب : «الزينة» وابن ماجه (۷۳١۳)ء‏ وأحمد في «المسند» 
(9) (/4)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲٠٤/۸(‏ 

)۳( زر بن معاوية بن حدَيْج بضم المهملة الأولى مصغراًء وآخره جيم ابن الرْجَيّل بجيم مصغراً 
ا رَهَيْر بن حينم الجُعْفِي أبو حيثمة الكوفي أحد الحفاظ والاعلام . عن سماك چ والاأسوّد بن 
فبْس» وزیاد بن علاقةء وأبي الرييْرء ولو :وعته القطاة وابن مَهُدِي» وأبو د نَعَيمْ» والأسود بن 
عامر» وعمر بن خالدء وخلق. 
قال شعيب بن حرب: زهير أحفظ من عشرين مثل شعبة . 
وقال أحمد: زهير ثبت سمع من أبي إسحاق بآخره. 
قال الخطيب : حدث عنه ابن جريج » وعبد الغفار الحراني› وبين وفاتيهما بضع وستون سنة› توفي سنة 
ثلاث وسبعين ومائةء ومولده سنة مائة. 
ينظر : «الخلاصة» .)٤١ /١(‏ «تهذيب الكمال» .)٤۳٦ /١(‏ «تهذيب التهذیب) (۳/ ١١)ء‏ «الكاشف» 
(۱/ ۳۲۷). الثقات» )۴٣۳۷ /٦(‏ . 

.)٤١۲۷( كتاب «اللباس)» باب: ما جاء في القميص» -ديث‎ :)٤٤١ /۲( آخرجه آبو داود‎ )٤( 


4 ۲ 
الله ع القمتض ١‏ اني 


وجاء ؤو في المُسْيلي وعد شديد؛ وعنه لل أنه قال لرجل أَسَْبَلّ إزاره: e‏ 
Se N a‏ هى : 


ت 0 و ي َ (۳( , 
وقوله سبحانه : # ركلوا وَاشرَبُوا) إباحة لما التزموه من تخريم اللحم» والودك" في 
آيام المواسم . قاله ابن رَيْدٍِ وغيره» ويدخل فى ذلك البَحيرَةٌ والسائبة» ونحو ذلك نض 
على ذلك فاده . 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


E TT as‏ تال آهل التاريل ا 
مباح » e yT E‏ 
المسرفين . 


(۱) اخرجه أبو داود (۲/ ۰ کتاب «اللباس٤»‏ باب : ما جاء فى القمیص»› حدیث »)٤١۲١ »٤٠١۲۵٥(‏ 
والترمذي /٤(‏ ۲۳۷ - ۲۳۸) كتاب «اللباس٤»‏ باب: ما ا في القميص»› حديث »)۱۷٦۲(‏ وفي 
«الشمائل»؛ رقم: .)٥٥(‏ وابن ماجه (۱۱۸۳/۲) کتاب «اللباس ٤ء‏ باب : لبس القميص»› حديث 
.)۳٣۷۵(‏ وأحمد 7/)» وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» برقم: .)٠٠١٤١(‏ وأبو يعلى 
)٠٤١/۱9(‏ رقم .)۷٠٠١(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص: (١٠٠)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۲۳/ 
۱ برقم: (۱۸ ۰ والحاکم /٤(‏ ۱۹۲)» والبیهقي (۲/ ۲۳۹)» والبغوي في «شرح السنة» (1/ ٠٤١‏ 
- بتحقيقنا) . كلهم من طريق عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدةء عن أم سلمة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد» تفرد به وهو 
مروزي» وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالدء عن عبد الله بن بريدةء 
عن أمه» عن أم سلمة 

(۲) أخرجه آبو داود (۲۲۸/۱) كتاب «الصلاة٤ء‏ باب: الإسبال في الصلاةء حديث (1۳۸)ء وفي (۲/ 
۵ کتاب «اللباس٤»‏ باب : ما جاء في إسبال الإزار» حديث .)٤0۰۸7(‏ والبیهقی (۲/ )۲٤١‏ كتاب 
«الصلاة)» من حديث ا هريرة» را لاحات الكت الستة: 

(۳) الودّك: دسم اللحم» ودهنه الذي يستخرج منه. 
ينظر : «النهاية» )١١۹ /٥(‏ . 

() البحيرة: أنهم كانوا إذا ولدث إبلهم سيا (يعني ولد الناقة) بحروا أذنه: أي شقوهاء وقالوا: اللّهم إن 
عاش ففتيّ وإن مات فذكي» فإذا مات أكلوه وسموه البحيرة» وقيل: البحيرة: هى بنت السائبةء كانوا إذا 
تابعت الناقة بين عشر إناث لم یرکب ظهرها ولم یجز وبرهاء ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو ضيف» 
وتر كو ها مسة للها وسموغا السائبة» فما ولدت بعد ذلك من أنثى شقوا آذنهاء وخلوا سبيلهاء وحرم 
منها ما حرم من أمها» وسموها البحيرة. 
ينظر : «النهاية» .)٠٠١ /١(‏ 


۷ - سورة الأعراف/ الآية: ٣ ٣٢‏ 
وقال ابن عَبّاس في هذه الآية: أحلّ الله الأكل والشرب مالم يكن سَرَفاً أو 
re‏ 
قال ابن العربي”: قوله تعالى: #وكلوا وَأشرَبُوا ولا رفوا الإسْرَاف تَعّذي 
الحد» فنهاهم سبحانه عن تعدي الحلال إلى الحرام. 
وقيل: لا يزيد على قذر الحاجة» وقد اختلف فيه على قولين؛ فقيل/ حرام. 
وفیل : مکروه» وهو الأصح . 


فإن قدر الشبع يختلف باختلاف البْلْدَانِ» والأزْمَانِ» والإنسان» والطعمان. انتهى من 
«أحكام القرآن» . 


2 چو ص ر م 2ت 4 ت‎ a ا مي‎ r سے‎ e 
وک ا کر روم وج رر سے ر رل ور ویر ص ر‎ 
Ss الا اله ب ا گل تيو‎ 


وقوله سبحانه: #قل مَنْ حرم زِيئَةً الله التي أخرَجَ لعباده# أي: قل لهم على جهة 
التوبيخ . وَزِيئَةٌ الله هي ما حَسّنته الشَريعَةٌ» وقررته» وزيَّة الدنيا كل ما اقتضته الشَهْرَهٌء 
وطلب العلو في الأرض كالمًال والبنين. 

ر(الطيباث# قال الجمهور: يريد المُحللات . 

وقال الشافعى وغيره: هى المُسْتَلّذّاتُ أي: من الحلال» وإنما قاد الشافعي إلى هذا 
تحريمه المستقذرات كالوَرّغ ونحوهَاء فإنه يقول: هي من الخُبَائِث 

#۴ ت : وقال مکی : المعنى قل مَنْ حرم زينة الله ا الاس الذي يزين الإنسان 
بأآن يستر عَوْرَتة» ومن حرم الطيبات من الرزق المُبَاحَة. 

E E EE E AES CET 

وقوله سبحانه : قل هي لِلْذِينَ آمنوا في الحَيَاة ادنيا حَالِصَّةً يوم القيامة) قال ابن 


(۱) آخرجه ابن جریر )٤۷۲/١(‏ برقم: »)۱٤٥٩١(‏ وذکره ابن عطية (۳۹۳/۲)» وابن کثیر (۲/ ۲۱۰)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» .)٠٤١/۳(‏ 

(۲) ینظر: «الأحکام» (۲/ ۷۸۱). 

(۳) الوزغ: دويبة» وهي سوام أبْرَص. 
ينظر : «اللسان» .)٤۸۲١(‏ 


Î ۱A۸ 


۲٦ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


جبَيّر : المعنى: قل هي للذين آمَنُوا في الحَيَاةٍ الدنيا ينْسَفِعُونٌ بها في الدْيّاء ولا يتبعهم إثمها 
يوم القَيامَة'. 


ص ص 


وقال ابن عباس › والضحاك والحسن› وقتادة» وغيرهم : : المعنى هو أن يیخبر ا 
أن شل الطيبات المَوْجودات هي في الحياة الدنيا للذين انوا وإن كانت انشا لغيرهم 


معهم ٠‏ وهي 2 القيامة خالصة لهم آي : لا یشرکهم أحد في استعمالها في الآخرة'. 
وقرأ نافع“ وحده «خالصة» بالرفع» والباقون بالَْضب. 
a‏ لكذلك نمَصّل الآيات لقوم يَعْلَمُونَ¢ أي : كما فصلنا هذه الأشياء 
المتقدمة الذكر «نقَصْل الآيات€ أي : نبين الأمَارَاتِ» والعَلاَمَّات› والهدايَاتِ لقوم لهم 


علم ينتفعون به. 
قل نما حرم ري الفوکجش ما ظھر ینا وما بط الوم ولغ بتر الح وان شرا بال م 


a Ld 


ب ہی شاعا وان تمو ع آله تا ل كن 4)9 

وقوله عز وجل: قل إنما حَرَمٌ رَبْيّ المَوَاجش ما ظَهَرَ منها وَمَا بَطَن . . . ¢ الآية : 
لما تقدم إنكار ما حرمه الكَمًار بآرائهم أتبعه بكر ما حرم الله عز وجل. 

والفوّاجش في اللغة ما حش وشنع» وأصله من المح في النظر» وهي هنا إنما هي 
إشارة إلى ما نص الشرع على تحريمه» فكل ما حرمه السَرْعٌء فهو فاحش › والإثم لفظ عام 
في جَميع الأفعال والأقوال التي يعلق بمرتكبها إثم . هذا قول الجمهور. 


وقال بعض الناس : هي الخْمُرُ وهذا قول مردود؛ لأن هذه السورة مَكيّة» وإنما 
جر ا دول ا #والبغي) التعدي» وتجاوز الحد. 


#وأن د تقولوا على الله ما لا تَعْلَمُونَ) من آنه حرم البَجِيرَة ة والسائبة ونحوه. 


(۱) اأخرجه الطبري )٤١٥ /٥(‏ برقم : .)٠٤٥١١(‏ وابن عطية (۲/ ۳۹۳). 

(۲) آخرجه الطبري (/ ۷ 6۷4 _ 6۷0) برقم : .»)١٤٥٥١ ۱٤0‏ وذکر البغوي (۲/ )۱٥۷‏ بنحوه» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) والتقدير على قراءة الرفع أي: هي خالصة للذين آمنوا. 
ينظر : «السبعة) )۸٠(‏ و«الحجة» /٤(‏ ١١)ء‏ و«حجة القراءات» »)۲۸١(‏ و«العنوان» )٠١(‏ و«إعراب 
القراءات» /١(‏ ١۱۸)ء‏ و«شرح الطیبة» /٤(‏ ٤۲۹)ء‏ ولاشرح شعلة» (۳۸۸). و«إتحاف فضلاء البشر) 
)٤۷ /۲(‏ و«معاني القراءات» .)٤٠٤/۱(‏ 


۷ - سورة الاعراف/ الآیات: ۳١‏ - ۳۹ ل۷ 


ج ب رس 


سذ 
لولحل أئة أجل ا الهم لا يسارو ولا سقروت و بني ادم ما اتيم 


ا 


ورم جر 


E‏ بصو ع ایق مسن ائقی راح مک حو کی وک شم برو €3 لز ذا 
ا اکرو عنہا ولک صح لار هم فبا يدود © 


وقوله سبحانه : #ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم LEL e‏ 
المعنى: ولكل أمة أجل مُوَقّت لمجيء العَذّاب إذا كفرواء وخالفوا أَمْرَ ربهم» فأنتم أيتها 
الأمة كذلك. قاله الطبري”“ وغيره. 

وقوله: #ساعة# لفظ عين به الجزء القليل من الزمانء والمراد جميع أجزائهء 
والمعنى : لا يستأخرون سَاعَة» ولا أقل منهاء ولا أكثر. 


وقوله عز وجل : يا بني آدم إما يأتينكم رُسّل منكم يَمَصْونٌ عليك آياټِي فمن انى 
وَأصلَّحَ فلا حَوْفٌ عليهم ولا هم يَخْرَنُونً * والذین كذبوا باياتنا واستَكبرّوا عنها آولئك 
/أضحات النار هم فيها حالِدون) الخطابُ في هذه الآية لجميع العالمء و«إن» هي 
الشرطية دخلت عليها «ما» مؤكدة» وكان هذا الخطاب لجميع الأمم قديمها وخديثها هو 
متمكن لهم ا ا ي الال ا 
أنشاهة لويأتینكم4 مستقبل وضع موضع ماض ليفهم أن الإتيان باق وَقَتَ الخطاب› 
لتقرى.الاشارة هة النوءة إلى نبينا محمد ية وهذا على مُرَاعَاة و اول الا 

اسل الطبَري اا سيار السلمي قال: «إن الله سبحانه حاطب آدم وذریته» فقال: 
يا بني آدم إما يأتینكم سل منکم. .. الآية: قال: ثم َظر سبحانه إلى الرْسّلء فقال: 
(يأيها الرسل كلوا من الطبَبّات واغملوا صالحاً اا ا 
اة واا ربک فاتقون . . . % [المؤمنون: »)]٥١ ٥١‏ الحدرى0'° 

قال 4# ع 4# “: ولا مَحَالَةٌ أن هذه المُخَاطْبّة في الأزل. 

وقيل: المراد بالرسل نبينا محمد يهو ذَكَرَهٌ النقاش #ويقصون) أي : يسردون» 
TT‏ جامع لآيات الكّب المنزلةء وللعلامات التي تقترن بالأنبياءء 
ونفي الخوف والحزن يعم جَمِيعَ أنواع مكار التفس وأنكادِهًا. 


.)٤۷٦/٥( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) اخرجه الطبري في «تفسيره؟ )٤۷۷ /٥(‏ برقم : )٠٠١۹٠(‏ من حديث أبي سيار السلمي» وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» )٠٠١١/۳(‏ وعزاه لابن جرير. 

(۳) ینظر: «المحرر الوجیز» (۳۹۹/۲). 


AA‏ ب 


۸ س الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
فمن اظ يِن کن آفرک ل او گزا أو كرب باه اولك تا تیم ين اکب حى 

إڏا جام رسا ورتم الوا اين ما کر تدعو ين درب لله ا ا ا ت وشہڈوا ع 
اشم ایم کا گن ( @+ 

قوله سبحانه : فمن أظلم ممن افَرَى على الله كيبا أو كدب باياته . . .4 الآية: هذه 
الآية وَعِيد واستفهام على جهة التقريرء أي: لا أحد أظلم منه» والكتاب هو اللوح 
المحفوظ في قول الحسّن وغيره. 

وقیل : ما تكتة الحفطةء ونصيبهم من ذلك هو الكَفْرٌ وَالمَعَاصي. قاله مجاهد› 
TT‏ 

س ُ 

وقیل : هو القران› وخظهم فيه سواد الوجوه يوم القبامة. 

وقال الربيع بن أنس» وغيره: المعنى بالنصيب مَا سَبَقَّ لهم في أم الكتاب من رزق»› 
وعمر» وخير› وشر في الدنياء ورجحه”'“ الطبري . 

واحتج له بقوله تعالى بعد ذلك: #حتّی إذا جَاءتهم رسلا أي : عند انقضاء ذلك› 
فكان معنى الآية على هذا التأويل : أولئك يتمتعون» ويتصرَفُونٌ في الدنيا بمَّذْر ما كتب لهم 
حتى إذا جاءتهم رُسلنا لموتهم؛ وهذا تأويل جَمَاعَة» وعلى هذا يترتبٌ ترجيح الطبري . 

وقالت فرقة : #رسلنا) يريد بهم مَلاَبِكةٌ الحَذاب يوم القيامة» #ويتوفونهم) معناه 
عندهم يستوفونهم عددا في السوق إلى جهنم 

وقوله سبحانه حكايةٌ عن الرسل أيْنَ مَّا كَنُّْم نعود استفهام تقرير» وتوبيخ› 
وتوقيف على خڙي» #وتذعون» معناه: تعبدون» وتؤملون. 

وقولهم : #ضلوا عنا) معناه: هلكواء وتلفواء وفقدوا. 

ثم ابتدأ الخبر عن المشركين بقوله سبحانه: #وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 
گافرینّ4. 
e e eg‏ اس فی ال 
ہا حر لدا آذارڪا فيڪ جييعا قات خر ار r‏ ر RAISE‏ اتهم عذابا عقا س 


م رص لے ےر 
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3 سے 


.)٤۸۱ /٥( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


۷ - سورة الأعراف/ الآیات: ۳۸ - ۹م ۹ 


اگ بو @4. 


قوله سبحانه : e‏ في مم قد خلث من قبلكم من الجن والإنس في انار 
N E TE‏ سبحانه لهم يَوْمّ القيامة» بواسطة ملائكة العَّذاب» تالآلا 
العافية. وعبر عن يقول ب «قال» لتحمّق وقوع ذلك وصدق القصة» وهذا كثيرء 
وإخلت4 حكاية عن حال الدنياء أي: ادخلوا في الئار في جملة الأمم السابقة لكم في 
الدنيا الكافرة. 


وفوا العدَابَ بسا 


٭# ت #: وکذا قدره ‏ أ بو حَيّان في جملة «أمم»» قال: وقيل : e‏ 
أي: مع أمم» وتقدم له في «البقرة» ان «في» تجيء لل ةه ك ا ودارا ف 
أمم قد خلث# انتهى . 

وقدم ذِكُرَ الجن؛ لأنهم أغرَق/ في الكفرء وإبليس أصْل الضلال والإغواءء وهذه 
الآية نص في أن كفرة الجن في النار» والذي يقتضيه النظر أن مُؤمنيهم في الجََة؛ لأنهم 

> مُكلْمُودّ» مبعوث إليهم» آمنوا وصدقواء وقد بَوّب البخاري رحمه الله باباً في ذكر 
الجن › وئوابهم»› وعقابهم . 

وذكر عبد الجليل : أن مؤمني الجن يكونون تَرَّاباً كالبهائم» وذكر في ذلك حديثا 
مجهولاء وما أراه يصح . والله أعلم . والإخوَّةٌ في هذه الآية إخوَةٌ الملة. 

قال # ص *: في «النار» متعلق ب «خلث)ء أو بمحذوف» وهو صفة ل «أمم» أي : 
في أمم سابقة» في الزمان كائنةء من الجن والإنس كائنة في النار» ويحتمل أن يتعلق 
ب «ادخلوا» على أن «في» الأولى بمعنى «مع»» اا ا و و ت ل 
الحرفين» جاز تعلقهما بمحل واحد. انتهى . 

#وادارکوا4 معناه: تلاحقواء أصله: تداركوا أدغم» فجلبت ألف الوّْصل . 

وقال البخاري: اداركوا) اجتمعوا. انتهى. وقوله سبحانه: (قالت أخْرَاهُمَ 
لأولاهم4» معناه: قالت الأمم الأخيرة التى وجدت ضلالات متقمررة› شنا كاذنة مهل 
للاولی التي شرعت ذلك» وأفترت على الله و سبیل الضلال ابتداءَ #رنًا هؤلاء 
أضلونا». أي : طرقوا لنا طرق الضلال» «قال لكل ضعف# أي : عذاب مشدد على الأول 
والآخر #ولكن لا تعلمون# أي المقادير»ء وصور التضعيف . 


.)٠۹۷/6 ينظر: «البحر المحیط»‎ )١( 


۹ 


۳٠۰ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قوله سبحانه: لوقالت أولاهم لأخْرَامُمْ فما گان لكم علينا من فَُضْلِ) أي: قد 
اتوت حالنا وحالكم «فذوقوا العَذَابَ)» باجِتَرَامِکيْ وهو من کلام ا ا 


AN 

وقيل: قوله: «فذوقوا» هو من الله عز وجل لجميعهم . 

إن ایت كدو باينا واشتكبروا عنها لا فح هب بوب ألتما و يدلو اَلْجَنَةَ حى يلح 
ال سر يا رُڪَيك ا شن 2 2 و ا 


e E e اتر‎ 


وقوله سبحانه : إن الذين كذبوا بآياتنا وَاسسََبَرُوا عنها لا تفتح لهم أبْوَابُ السَمَاءِ وَلاً 
الارن الجنة الايةء هذه الآية عامة في جميع الكَمرَة قديمهم وحديتهم . 


قر نافع" وغیره: «مَّح» بتشديد التاء الثانية» وقرأً أبو عمرو: «نفتَح» بالتاء أيضاً 
وسكون الفاء» وتخفيف الثانية» وقرأً حمزة «يفتح؟ بالياء من أسفلء وتخفيف التاءء» ومعنى 
الآية: لا يرتفع لهم عَمَلء ولا روح» ولا دعاءء فهي عامة في نفي ما يوجب للمؤمنين. 
قاله ابن عباس› وغیره: 

ثم نفى سبحانه عنهم دُخول الجنة» وعلق كونه بكوْنِ محال» وهو أن يدخل الجمل 
في تقب الإبرة حيث يدخل الحْيْطء والجمل كما عهدء ك عهد» وقرآ جمهور" 
المسلمين «الجمل» واحد الجمال» وقرأ ابن عباس وغيره" «الجُمّل» رذ بضم الجيم وتشديد 
الميمء وهو حَبْل السفينة والسَمٌ : الثقب من الإبرة وغيرهاء و#كذلك# أي: وعلى هذه 


.]٠١ والتشديد أي : مرة بعد مرة. وحجة هؤلاء قوله تعالى: «مفتحة لهم الأبواب) [ص:‎ )١( 
/١( و«احجة القراءات» (۲۸۲)» و«إعراب القراءات»‎ .)۱۸ /٤( و«الحجة»‎ »)۲۸١( ينظر : «السبعة»‎ 
و«شرح شعلة (۳۸۸). و«إتحاف فضلاء البشر»‎ .)٤ /( و«شرح الطيبة»‎ .)٩٠( و«العنوان»‎ ,),)۰ 
.)٤٠٥/١( و«معاني القراءات»‎ «(fA/۲) 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (۲/ .)٠٠١‏ و«البحر المحيط» /٤(‏ ١٠۳)ء‏ و«الدر المصون» .)۲٦۹/۳(‏ 

(۳) وقراً بها سعيد بن جبيرء ومجاهد» والشعبي» وأبي العلاء بن الشُخيرء ورويت عن ابي رجاء. 
ينظر : «الشواذ» .)٤۸(‏ و«المحتسب» .)۲٤۹/۱(‏ و«الكشاف» »)٠٠١/۲(‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ 
عكرمة» وينظر : «البحر المحيطا (6/ ١٠٠۳)ء‏ وزاد في نسبتها إلى أبن يعمر» 

وأبي مجلزء وأبي رزين» وابن محيصن» وأبان عن عاصم» وينظر: «الدر المصون» (۳/ .)۲۷١‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري .)٤۸۷ /٩(‏ وابن کثیر (۲/٤۲۱)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (۳/ .)٠١١‏ 


۷ - سورة الأعراف/ الآية: ٤٣‏ ا 
الصفة» وبمل هذا الحتم» وغيره نجزي الكفرة وأهل الجَرَاثِم على اللّه. 
e‏ أي : فراش › ومسکن › ومصجع یدو وهي لهم عراش 
جمع غاشية› وهي ما ي ااا ای يعطيه». ويستره من جهة فرق . 
وقوله سبحانه : لا نكلف نمسا إلا وُسْعَّها أولئك أصحاب الجَلَةَ هم فيها حالِدُودَ» 
هذه آية وعد مخبرةٌ أن جميع المؤمنين هم أصَحَابُ الجنة» ولهم الخد فيهاء ثم اعترض 
فيها القَزْل بعقب الصَفةٍ التي شرطها في المؤمنين باعتراض يُخحفمف الشرط؛ ويرجي في 
الله ويعلم أن دينه يُسْر٬‏ وهذه الآية نص في أن الشريعة لا رر من تكاليفها شىء 
لا باق » وقد / تقدم ذلك فی (اسورة ة البقرة) . 
«والوْسْع» معناه: الطاقة» وهو القدر الذي يسع له البشر. 
ونرعَتا ما ف صدورهم يِن عل رى من م الأب واا لد ف الى هدنا لهذا ون 
r ITT TEE‏ ای 4 سط ۶ے 
کا لدی ولا أن هَدَنًا ‏ له قد جوت سل تا بال ونودو ا آنل اة اون ھا ا کر 
لون @( 
وقوله سبحانه: #ونزعنا ما في صُدورِهمْ من غل# هذا إخبار من الله عز وجل أنه 
ينقى فُلوبَ ساكنى الجنة من الْلء والجفْد» وذلك آن صاحب الغل مُعَذْبٌ به» ولا عذاب 
في الج . 
ور الخدوه: الا غا ا ا ا ل ا ا ارت 
المُؤْمين»". 
والغل: الجِمَدٌ والإحنة الحُفِيّهٌ فى النفس . #وقالوا الحَمْدٌ له الْذِي هَدَانًا لِهذا» 
الإشارة ب «هذا» يتجه أن تكون إلى الإيمان»ء والأعمال الصالحات المؤدية إلى الجنةء 
ويحتمل أن تكون إلى الجنة نَمْيهاء أي : أرشدنا إلى طرقها. 
وقرأ ابن عامر" وَخدَه: «ما كنا لنهتدي» بسقوط الواو» وكذلك هى فى مَصَاجف 
أهل «الشام»» ووجهها أن الكلامٌ مُتَصِل» مرتبط بما قبله. 
زارو هد ا ات و انا عا ما ا ار لواف 
(۱) ينظر: «تفسیر القرطبي» (۲۰۸/۷) . 


)۲( ينظر : شرح طيبة النشر› (4/ (40٥‏ ولاشرح شعلة» (۳۸۹)› والعنوان» ›)4٥(‏ و«معاني القراءات» 
(1/ 46۷). و«إتحاف» .)٤14/۲(‏ 


۱۸۹ ب 


۳۲ 


#لقد جَاءَث رُسّل ربا بالق ونُودُوا» أي : قيل لهم بِصِيّاح» وهذا النداء من قَبَل الله 
«وأن» مفسرة لمعنى النداء» بمعنی : E‏ 

وقوله: لبما كنتم تعملون) لا على طريق وجوب ذلك على الله تعالى لكن بقرينة 
رحمته» وتعمده» اعمال امار هن اللا مهاه وطن ال وة اا ودخول الجََّة 
إنما هو بمجَرّدٍ رحمته» والقَسْمْ فيها على قدر الأعمال. «وأورثتم» مسیر هة ة إلى الأَفْسام. 


ل چ 2 وص س ررر ر رو رر 4ے م 2 
# واد أب اة أب ألار أن فد وجا ما وعد را حًا مهل وجدتم ما وعد ربک حم 

عو چ ورا روي چ ار مے رر 0 aT‏ ٍ م رر 
لا ل موو بت أن أن ئر تل اليب ( و ا 
e‏ و ور رع e‏ م و ر عر ر 
با لاخر رو كروت ره وسا اڭ ع لاعراف ل کا ۶ واا اص الت أ م 


4) م رة‎ ETE 
وقوله سبحانه: #ونادى أصحاب الجَكَّة ا الئار أن قد وَجَذتًا مَا وَعَدَنَّا رَبُنا‎ 
ما .. الاية.‎ 


هذا النداء من أهل الجنة لأهل النار تَقْرِيعْ» وتوبيخ» وزيادة في الكزب» وهو بأن 
يشرفوا عليهم» ويخلق الإدراك في الأسماع والأبضصار: 
الكافرون. 

+ ت #د: حکي عن غير وَاجِدِ آن طاوس دخل على هشام بن عبد المللك"“ فقال 
ل اق الله » واد بو الأذان» فقال : وما 2 الأذان؟ فقال قوله ا #فأذْنً مدن 


بينهم أن لَعْنَةٌ الله على الَالِمينَ) فصعق هشام» فقال طاوس: هذا ذُل الوَضْفٍ» فكيف ذل 
المعَايّة انتھی . 


#ويبغونها عوجا# أي : يطلبونهاء أو يطلبون لهاء والضمير في #يبغونها» عائد على 
السبيل: 


)1( هشام بن عبد الملك بن مروان: e‏ ولد في دمشق وبویع فيها بعد وفاة 
أخيه يزيد سنة ۵ھ و عليه زيد بن علي بن الحسين سنة ٠ه‏ بأربعة عشر ألفاً من أهل 
الكوفةء فوجه إليه من قتله ول جمعه» نشبت في أيامه حرب هائلة مع خاقان الترك في ما وراء النهرء 
كان حسن السياسةء يقظاً في أمره» تاشر الأعمال بنفسه. ولد سنة ١۷ه‏ وتوفي في سنة ۵9ھ. 
انظر: «ابن الأثير» )۹٦/١(‏ «الطبري» (۸/ ۲۸۳). «الیعقوبي» (۳/ .)٥۷‏ «ابن خلدون» (۳/ ۸۰). 
«الأعلام» )۸/ (A1‏ . 


۷ - سورة الأعراف/ الآياد: ٣٢ ٦إ - ٤٤‏ 
وقوله سبحانه : [وبينهما جِجَابٌ وعلى الأغرَافِ رِجَال يعرفون كلا بسِيمَاهُمٍ) . 
#وبينهما»: أي : بين الجنة والنار» ويحتمل بين الجَمْعَيْن» والججَابٌ هو السور 

الذي ذكره الله عز وجل في قوله : لقَضْربَ بينهم بسُور له باب [الحديد: .]١١‏ 
قال ان اشن وفال ماهد الأعراف جات ن الك واا 
الا غا اها و اا 
وذكر الرْْرَاویٌ حديفاً أن رَسُولَ الله بل قال: إن دا جيل يحينا ونحبة» ونه يوم 


المَيامة سل بین الجنة والنّار» حبس عله 4 ارام IT‏ س هم ! إن ا الله 
من أل اة . 


والأعراف .جمع عرف» وهو المرتفع من الأرض› ومنه عرف الفرس»› وعرف الديك 
OE‏ 

. سمي الأعراف أعرافاً؛ لأن أصحابه يعرفون الناس‎ as 

قال ع چ وهذه ا وإنما المراد على أعراف ذلك الججاب» | آي ا أعاليه. 


وقوله: #رجال قال الجمهور: إنهم رجال من البشر» ثم اختلفوا في تعيينهم › 
شرحبيل بن سَعْدٍ: هم المستشهدون في سبيل الله الذين خَرَجُوا عَصاةٌ لآبائهم". 
ودگ الطبَريّ في ذلك / حَدِياً عن النبي ية وأنه تعادل عَموفّهم» واستشهادهى "“ 


ە ن ت و و ر 8 ( » ۰ 
وقال ابن عباس» وغيره: هم قوم اسَْوَٺ حَسََانَهُمْ وسيئاتهم» ووقع في «مسند 


(1) أخرجه الطبري )٤۹۸/٥(‏ برقم: )۱٤۹۸۸( »)۱٤٩۸۷(‏ وبرقم: »)۱٤٦۹۸7(‏ وذكره ابن عطية (۲/ 
٤‏ ) وابن کشر ))۲۱٣۹/۲(‏ وذكره السيوطى )7| 171°(« 7( 111/۳(. 

(۲( خر جه الطبري )0/ (64۸A‏ برقم : )6140( ودکره اش عطبة (۲/ 4*4( وابن کثیر )۲۱11/۲( 
والسيوطي (۳/ ۱71( . 1 

(۳) الحديث بهذا اللفظ لم أجده أما قوله ية : «أحد جبل يحبنا ونحبه» فثابت من قول النبي ييا . 

.)٤١٤/۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه الطبري )٥١١/١(‏ برقم : (١١١٤۱)ء‏ وابن عطية »)٤٠٤/۲(‏ والبغخوي (۲/ )١١١‏ بنحوه. 

)٦(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠١٠/١(‏ برقم : )٠۱٤۷١١(‏ والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنشورا 
(۳/ ۱۳)» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وأحمد بن منيع› والحارث بن أيي 
أسامةء وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب «الأضداد»» والخرائطي في «مساوىء الأخلاق؟. وأبي 

الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في «البعث». 

(V) (‏ أخرحه الطبري )٥٠٠/١(‏ برقم: ٠٤۷٠١ . ۱٤۷٠١(‏ _ ١١۷٤۱)ء‏ وذكره ابن عطية »)٤١٤/۲(‏ 

والبغوي (۲/ »)۱٦۲‏ وابن کثیر »)۲۱٣/۲(‏ والسيوطي (۳/ ۱۹۳). 


۽ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


خيثمة“ بن سليمان» في آخر الجزء الخامس عشر عن جار بن عَبْدٍ اللّه؛ قال: قال 
رسول الله ك : نوضع المَوَازِينُ يوم القيامة» فتوزن الحَسَكَاتُ والسَيَاتُ» فُمَنْ رَجَّحَث 
حَسََانّهُ على سیئاته مال صَرَابَة دخل الجَنَةء ومن رَجَحَٺ سيئاته على حَسَتَاِهِ همال صَوابةٍ 
حاار فل :يا رشرل الله فن ارت انه ونا قال أرلنك أصجات 
اغراف لم نلوا وهم َون . 

وقيل غير هذا من التّأويلات . 


قال ع : واللازم من الآية أن على أعراف ذلك السُورء أو على مواضع مرتفعة عن 
الفريقَيْن حيث شاء الله تعالى رجالا مِنْ اهل الجَّةَ يتأخر دخولهم» ويقع لهم ما وصف 


و#يعرفون كلا بسِيمَاهُمْ). أي : بعَلاَمَايِهمْ من بياض الوجوه» وحُسْنِهًا في أهل 
الجنة» وسَوَادِهَا وقبحها في آهل الثار إلى غير ذلك في حَيّز هؤلاء» وحيز هؤلاء. 

وقوله: لم يَذْخْلُومًَا وهم يَطْمَعُولَ المراد به: أهل الأعراف فقط» وهو تأويل ابن 
مَسعُوٍ» والسدي» وقتادة» والحسن وقال: واللّه ما جعل الله ذلك الطْمَعَ في قلوبهم إلا 
لخير أَرَادَه بهم . 

قال *# ع“ #: وهذا هو الأظهر الأليق مما قيل في هذه الآية» ولا نَظّرَ لأحَدٍِ مع 
قول النبي اة . 


SE ط‎ ٤ 
ر ےم سے کر بت ور مب ور ےی ووا ر ےش ے رور اعم ١4اس م‎ 
هتؤلاءِ الذن‎ (E9) العاف رالا بعرو سیم اوا ما اغ عنکم مک وم کرو‎ 
oS J o «i r $er و ص 2 ر‎ r چ سەزے کس‎ 
4 قن لا الهم الله رحمة ادخلوا اة لا خوف علكه نتر عزوت‎ 


)١(‏ الإمام القة المُعَمّر» محدث الشّام» أبو الحسن» حَيتَمَةَ بن سليمان بن حَيْدَرة بن سليمان» القَرَّشي» 
السّامي» الأطرَابُلسي» مصنّف «فضائل الصحابة» . 
کان رخالا رالا صا داد وغه لطت وقال هة هة 
ينظر : «(سير أعلام النبلاء» ٤۱۲ /۱١(‏ ۔ )٤۱۳‏ «العیر» (۲/ »)۲٣۹۲‏ «النجوم الزاهرة» (۳/ .)۳١١۲‏ 
(۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ .)١١١‏ وعزاه إلى ابن عساكرء وأبي الشيخ» وابن مردويه. 
(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١٤/۲(‏ 
)٤(‏ ذكره ابن عطية .)٤٠٥١/۲(‏ 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (۲/ .)٤١١‏ 


۷ - سورة الأعراف/ الآیات: ۰ہ - ٣ ۵٣‏ 


i ES‏ وإذانظروا إلى التار. n‏ قالوا: ربن لا لتا بع 
و الظَالِمِينَ) قاله ا بن عباس ۾ » وجماعة من العلماء. 


النار. 
5 


لما أغنى عنكم جَمْعُکبٰ4 «ما» استفهام بمعنى التَقريرء والتوبيخ› و«ما» الثانية 
مصدرية» و«جمعكم» لفظ يعم المال والأجتَاد والخُولَ. 

وقوله سبحانه : (أهؤلاء الذين أَفْسَمْكُمْ لا يَنَالُْمُ الله برَحمَة اذخْلُوا الجَئةً4 أهل 
الأعراف هم القائلون: «أهؤلاء» إشارة إلى أهل الجنةء والذين خوطبوا هم أهل النارء 
والمعنى : أهؤلاء الضعَمًاء في الدنيا الذين حَلَْتّمْ أن الله لا يَعبَو بهمء قيل لهم : ادخلوا الجنة. 


وقال النقاش: أقسم أل الثار أن أصحاب الأعراف داخلون النَارَ"“ معهمء فنادتهم 
المَلائكة : أهؤلاءء ثم نادت أصحاب الأعْرَافي: ادخلوا الجنة. 


وقرآ عكرمة": «دخلوا الجَنّة» على الإخََارٍ بفعل مَاضٍ. 


#رادئ اصح سحب لر ا حب اة أن سوا عا من الم أو يا ا 
ا الگزے ® ) الزیت ادوا یتم لو ولا وَعَرَنَمم ية ال 


2 پاتا یکدور @ ود نتم یک‎ = U ع ا لا ومهء م‎ eat 
عل علو هذى وَيَمَه قوم يوون للات هل ينظرونَ ل اوي وم باق اويم مول الت‎ E 


ررر َ ا ر سرعم < A‏ مس 


من قبل فد جات رسل ريا ڀالحي مهل لا من شقماء يفوا لا او نرد فمل عب الى کا 
5 یڑا اشم ل عم ا ڪا تاشت 4 


وقوله سبحانه : وَنّادى أَصْحابُ النار أَصحات الجنة أن أفيضوا عَلَيّا من المّاء. . .4> 
الآية: لفظة النداء تتضمن أن أهل النار وَقَعَّ لهم علم بأن أهل الجَئّة يسمعون يدامء 


(1) أخرجه الطبري )٠٠٥١/١(‏ برقم: )٠٤۷٤۳(‏ بلفظ : «إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار 
وعرفوهم قالوا: #ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين)» وذكره ابن عطية (۲/ )٠٠٥‏ بمثلهء وابن كثير 
(۲۱۸/۲) بنحوه. 

(۲) ذکره ابن عطية .)٤٤٩/۲(‏ والبغوي (۱۹۳/۲) بنحوه» والسيوطي )۱٦٦/۳(‏ بنحوه» وعزاه للربيع . 

(۳) ينظر: «الشواذ» .)٤۹(‏ و«الكشاف» (۷/۲١٠٠)ء‏ و«المحتسب» (١/۲۹٤۲)ء‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ 
٦‏ ) و«البحر المحيط) .)٠١٠١ /٤(‏ ودالدر المصون» .)۲۷٣/۳(‏ 


۰ ب 


۳٦ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وجائز أن يكون ذلك» وهم يرونهم بإدراك يجعله الله لهم عَلَى بُعْدٍ السُفْل من العلوء 
وجائز أن يكون ذلك» وبينهم السْورٌ والحجاب المتقدم الذكر. 

وروي أن ذلك النداء هو عند اطلاع أهل الجنة عليهم . 

وقوله سبحانه : أو مما رَرَقّكم الله إشارة إلى الطعام. قاله السدي. 

فيقول لهم أهل الجنة : إن الله حَرّمّ طعام الجَنَةٍ وشَرَابَهّا على الكافرين» وإجابة أهل 
الجنة بهذا الحكم هو عن أمْر الله تعالى. 

وفع ل تعالى: #الذين اتخذوا ديه لَهْواً) أي بالإغَرَاض والاستهزاء. بمَنْ 
يدعوهم إلى الإسلام. 

[وغرتهم الحَيَاةٌ الدنيا) أي : خدعتهم بزخرفهاء واعتقادهم أنها العَايَةٌ القصوى . 

وقوله: فاليوم تَنْسَاهُْ» هو من إخبار الله عز وجل عما يَفْعَل بهم والنسيان هنا 
بمعنى التَرْك» أي: نتركهم في العذاب» كما تركوا الظر/ للقاء هذا اليوم. قاله ابن 
عباس" وجماعة. 

«وما كانوا» عطف على «ما» من قوله: «كما نسوا»» ويحتمل أن تقدر «ما» الثانية 
زائدة» ویکون قوله: و«كانوا» عطفا على قوله: «نسوا). 

وقوله سبحانه: #ولقد جمْئاهم بکتّاب) الضمير في «جئناهم» لمن تمذم دکره» 
و«الكتاب» اسم جنس» واللام في «لقد» لام فَسّم. 

وقال يحيى بن سلام: بل الكلام نَم في #يجحدون4. وهذا الضمير لمكذبي نبينا 
مُحَمدِ ية وهو ابتداء كلام آخر» والمراد بالكتاب القرآن» و#على علم# معناه: على 

وقوله سبحانه: هل ینظرون) أي ینتظرون «إلا تأويله4. أي ماله وعاقبته يوم 
القامة ٠»‏ فالة ابن غاس وة 


(1) أخرجه الطبري )٥٩۹/٥(‏ برقم : »)۱٤۷٥۷(‏ وذكره ابن عطية »)٤0٩٦7/۲(‏ وابن کثیر (۲۱۹/۲)» 
والسيوطي »)١١١/۳(‏ وعزاه للسدي . 

(۲) آخرجه الطبري )٥۱١ /٥(‏ برقم : ۱٤۷٦7(‏ ۔ )۱٤۷٩۷‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (۷/۲١٤)ء‏ وابن كثير 
(۱۹/۲). 

(۳) ذكره ابن عطية .)٤١۷/۲(‏ 

»)۲۲۰ /۲( وذکره ابن عطية (۸/۲٩٤)ء وابن کثیر‎ »)۱٤۷۷٥( برقم:‎ )٥۱۲/٥( أخرجه الطبري‎ )٤( 
. والسيوطي (۸/۳٦۱)ء وعزاه لابن جريرء وابن. أبي حاتم‎ 


۳۷ 


۷ - سورة الأعراف/ الآيات: ٠١ - ٥٤‏ 


| وقال السدي! ا بذ وغیرها؛ ددم ا ° الى 
لإلقد جَاءَث رَسل ال4 فالتأویل على هذا من آل يؤول› e e‏ أن 
يكون بمعنى الترك» وباقي الآية بين . 

# ت #٭«: وهذا التقرير يُرَجُح تأويل ابن سلام المتقدم . 

تک ریک اله الى لق لسوت ارش فی سك ايام ي اسسَوى عل المَش شى 

َر طلم حًا اسمس والقمر والنجوم م 5 پایو آلا له 
س ا ر ب کی ت وء 3 مھ 4 OH‏ 
رب المللمين ن ) ادعو رد ر تضرعا وخفية نَم عن المعتد ( 

وقوله سبحانه : ا في سِسَّة أيام. . .€ الآية 
خطاب عام يقتضي التوحيد» والحجة عليه بدلائله» وجاء في التفسير والأحاديث أن الله 
سبحانه ابتدا الحْلْقَ يوم الأ ركلا رك يوم الجمعة» وهذا كله والساعة اليَسيره 
فی فدرَةٍ الله سبحانه سواء. 

قال # م #: في ستة أيام4 «ستة» أصلها سِذسّة» فأبدلوا من السّين تاء» ثم أدغموا 
الدال في التاء» وتصغيره سديس وسديسة. انتهى . 


وقوله سبحانه : و اسَْوَى على العَرْش» معناه عند آبي المعالي وغیره من داق 
التكلين الملكفه والبلطان روجف الغرتن الد تشريفاً له؛ إذ هو أعْظم 


المخلوقات. 

وقول سبحانه : ألا له الخْلق والأفر4 «ألا»: استفتاح كلام. وأخذ المفسرون 
«الخْلق» , بمعنى المخلوقات» أي: هي كلها ملكة» واخ اغة» وأخدذوا الأمر مصدرا شن امز 
ا 
بامر . 


قال و ع ل ويحتمل أن تؤخذ لفظة «الخُلق» على المصدر من: خلق يخلق 
خَلْقاًء أي: له هذه الصفة؛ إذ هو المُوجدٌ للأشياء بعد العَدَّم» ويؤخذ الأمر على أنه واحد 


(۱)( أخرجه الطبري )0/ (o1۲‏ برقم : c(1EVVT)‏ وذکره ابن عطة (۲/ c(4 ° ٠۰۸‏ والبغوي (۲/ €\( بلقظ : 
«عاقبته» › والسيوطي )/ «(1A‏ وعزاه لابن آبی ي حاتم › وأبي الشيخ . 

(۲) ذكره ابن عطية .)٤١۸/۲(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٤١۹/۲(‏ 


۱ 


۴۸ د الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الأمور» فيكون بمنزلة قوله: #وإليه يرجع الأمر كله [هود: ]١١١‏ «وإلى الله ثُرْجَعُ 
الأمور# [البقرة: .]۲٠١‏ 

وكيف ما تَأولّتٍِ الآية» فالجميع لله سبحانه. 

و#تبارك 4# معناه : عظم » وتعالى› وکثرت برکاته› ولا يوصف بها إلا الله سبحانه . 

و«تبارك€ لا يََصَرّف في كلام العرب» فلا يقال منه: يتبارك» و«العالمين)» جمع 
عَالم. 

قوله عز وجل : #ادعوا ربکم تَصرْعا وَحمَيَّةَ إنه لا يحب المُعْتّدِين# هذا أمر بالدعاءء 
وتعبد به» ثم قرن سبحانه بالأّمر به صفات تحسن معه. وقوله : ضرعا معناه بخشوع› 
واستكانة» والتضرع لفظة تَمْنَضي الجَهْرَء لان التضرع إنما یکون بإشارَاتِ جوارح وهیئات 
أعضاء تقترن بالطلب» و#خفية€ يريد فى النفس خاصة» وقد أثنى الله سبحانه على ذلك 
في قوله سبحانه : إٍذ نادی رَه ِدَاءٌ حَِيًا» [مريم : ۳]» ونحو هذا قول النبي لا «خْيْرُ 
الذكر الحُفِي““ والشريعة مقررة أن السر فيما لم يفرض من أعمال البر أعظم أجراً من 
الجهر. 

# ت #: ونحو هذا لابن العربي لما تكلم على هذه الآيةء قال : الأضل في الأعمال 
الفرضية الجَهْرُ» والأصل في الأعمال النملية السّرُ» وذلك لما يتطرق إلى النفل من الرَيَاءِ 
والنَظَاهُر بذلك في الدنياء والتفاخر على الأصحاب بالأعمال» وقلوب الخَلْي جُبلّث بالمَيْل 
إلى أهل الطاعة. انتهى/ من «الأحكام». 

وقوله سبحانه : إِنَهُ لا يجب المعتدين€ يريد في الدعاءء وإن كان اللفظ عامًاء 
والاعتداء في الدعاء ا منها : الجهر الكثيرء > والصياح»› وفي «الصحيح» عله اا : 


«آيها الئاس ارَبَعُوا على أنفک نک لا تدغون أَصَّ ولا E‏ 


(۱) أخرجه أحمد »)۱۸۷/١(‏ وفي «الزهده ص: »)٠١(‏ وعبد بن حميد في «المتتخب من المسند» ص: 
(۷0) برقم : (۱۳۷)ء وآبو یعلی (۲/ ۸۱ ۸۲) برقم : (۷۳۱)ء وابن حبان (۲۳۲۳۔ موارد)» من طریق 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعد بن أبي وقاص به. 
وذكره الهيشمي في «المجمع» )۸٤ /٠١(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن 
لبيبة» وقد وثقه ابن حبان» وقال: روى عن سعد بن أبي وقاص. قلت: وضعفه ابن معين» وبقية 
رجالهما رجال الصحيح . 

(۲) اخرجه البخاري (۷/ )٥۳۷‏ کتاب «المغازي)» باب : غزوة خیبر» حدیث »)٤۲۰١(‏ وفی (۱۹۱/۱۱) 
کتاب «الدعوات)» باب : الدعاء إِذا علا عقبه» حدیث »)1۳۸٤(‏ وفي (۱۱/ )۲١۱۷‏ کتاب «الدعوات)ء _ 


۷ - سورة الأعراف | الآيات: ٥٤‏ - هن ۹ 


و ٤ ٠‏ مشا چ 
ومنها: ان يدعو في مخال» ونحو هذا من التش طط ؛ وروي عن النبي َد انه قا 


«سََكَون فَومٌ يدون في الدعَاءِي وحست المرء أن قول" الهم إني سالك الجَلة وما قر 


إليها من قول أو عَمّل» وأعُود بك من التار» وما قرب إِلَْهّا مِنْ قَولٍ» أو عَمَل». 


وقال البخاري : #إنه لا يحب المعتدين 4 ا في الدعاء وعیره. انتھی . 


# ت #: قال الخطابي: وليس معنى الاعيّداء الإكثارء فقد جاء عن النبي يياه أنه 


قال : «إِنٌ الله د يجب المُْلِحْينّ في الدعاء» وقال: «إذّا دَعَا أَحَذُكُمْ فَلْيَښتخثز» فإنما هُرَ 
E‏ 0 7 |“ 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(٤( 


وروی أبو داود في «سََتَوِه عن عبد الله بن مُعْمُل» > قال : سمعت رسول الله كلا 


يقول : ف ن في هَذِهِ الأمة قوم يَعَْدُونَ في الطهر وَالدُعَاء»“ انتهى . 


باب : قول ا جول ولا قوة إا باللّه» حدیث »)1٤٨٩۹(‏ وفي )۱ (TA‏ کتات «التوحيد»» باب : 
إوكان الله سميعاً بصيراً4› حدیث (۷۳۸7)» ومسلم )۲۰۷7/٤(‏ كتاب «الذكر والدعاء؟» باب: 
استحباب خفض الصوت بالذکر» حدیث ٤٤(‏ ۔ .)۲۷۰٤/٤٥١‏ وأبو داود )٤۷۸/١(‏ كتاب الصلاةء باب 
في الاستغفار» حدیث »)۱٥۲۳(‏ و(۲۷٥۱)»‏ و(۲۸٥٤)»‏ والترمذي »)٤٥۷/٥(‏ کتاب «الدعوات» 
باب : (۴)ء حدیث (٤۳۳۷)ء‏ وابن ¿ ماجه )۱۲٣١/۲(‏ کتاب «الأدب» باب: ما جاء في لا حول ولا قوة 
إلا بالل حدیٹ (٤۳۸۲)ء‏ وأحمد »)٤۱۹ ٤۱۸ ٤۱۷ ٤٥۷ ٤٥۳ ء٤۰٥۲ /٤(‏ وأبو یعلی (۱۳/ 
4۱( : (۷۲۲). واین کک وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ برقم : )٥١١(‏ كلهم 
من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري به. 

وقال ل هذا حديث حسن صحيح . 

أخرجه أحمد (۱۷۲/۱ء ۱۸۲)» وأبو داود ٤٨1/١(‏ ۔ )٤٦۷‏ كتاب «الصلاة» باب: الدعاءء حديث 
)٠٤۸٠(‏ والطبراني في «الدعاء» .)٠١(‏ وابن أبي شيبة (١۲۸۸/۱)ء‏ وأبو يعلى )۷١/١١(‏ برقم: 
)۷۱١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 

أخرجه العقيلي في «الضعفاء؟ )٠٠٥١ /٤(‏ من طريق يوسف بن السفر عن الأوزاعي» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة مرفوعاً. 

وأسند العقيلي عن البخاري قوله في يوسف بن السفر: منكر الحديث» والحديث موضوع؛ آفته يوسف 
هذا. 

أخرجه البخاري (۱۱/ )٠٤٤‏ كتاب «الدعوات» باب: ليعزم المسألة فإنه لا مُکره له» حدیث )٦۳۳۸(‏ 
ومسلم )۲۰٠۹۳ /٤(‏ کتاب «الذکر والدعاء» باب: العزم» حدیث (۲۹۷۹/۹)ء وأحمد )٤۸٦/۲(‏ وأبو 
داود )٤٦۷ /١(‏ كتاب «الصلاة٤ء‏ باب: الدعاءء حديث )۱٤۸۳(‏ من حديث أبى هريرة. 

أخرجه بو داود (۱/ ۷۲) كتاب «الطهارة» باب : الإسراف فى الماء» حديث (47) وابن ماجه (۲/ 
١‏ /) كتاب «الدعاء؟ باب : كراهية الاعتداء في الدعاءء زغ .)۳۸۹٤(‏ وأحمد »)٥٥ /٥( )۸۷ /٤(‏ 
وابن أبي شيبة ( (۸/1٨‏ والحاكم .)۱٦۲/١(‏ وابن حبان .)1۷٦٤(‏ والطبراني في «الدعاء» (0۹) _ 


{۰ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ولا بتی دوا ف الأضِ بعد إضکجھا ادغو حو طعا إا م الہ قرب نے 
انينب (4©2 

وقوله سبحانه : ولا تمْيدّوا في الأزض . . .€ الآية ألفاظها عامة تتضمن كل فَسَادِ 
قل أو كثر بعد صَلاّح قل أو كثر» والقَضذ بالنهي هو [على] العموم» وتخصيص شيء دون 
شَيْءِ» في هذا تحكم إلا أن يُمَالَ على جهة المثال. 

وقوله سبحانه: وادعوه حَوْفاً وطْمَعَاً# أمر بأن يكون الإنسان في حالة تقرب› 
وتحرز» وتأميل لله عز وجل حتى يَكَونٌ الحُوْف والرجاء كالجَنَاحَيْنِ للطير يَخملانِهِ في 
طريق استقامة» وإن انفرد أحدهما ملك الإنسان. 

وقد قال كثير من العلماء: يتبغى أن يَعْلِبَ الحْوْف الرْجَاءَ طول الحياةء فإذا جاء 
اموت غلب الرَجَاء. 

وقد رأى كثير من العلماء أن يكون الحُوْفٌ أغلب على المَرءِ بكثير» وهذا كله طرِيق 
EET la‏ 
Ey‏ مولى أبي حذيفة أن يكون من أَضحاب الأغرَافي . 

ثم آنس سبحانه بقوله : إن رَحَمْتَ الله قريب من المُخسِيِين) . 

اوهو اف رل آلریتح شرا بت دى رميو م ت 1 اا ال ف 
لیر می مارلا ب الما اخجتا ہو من کل المرب کدلدت عزج ١‏ ون لمکم ڪر ٤‏ 2 
ال حرج ت بات ادن E‏ حت ل ع re‏ | ڪدلك شر ال قور 

ینکر )4 

E وهو الذي يُرْسل الرَيَاح بُشرا ب‎ E 

هة اة اغار الال وا غاص «الرياح) بالجَمُع› «بشرا») 


كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن سعيد الجريري» عن عن أبي دغامة» عن عبد الله بن مغفل به. 
وأخرجه أحمد )۸٦ /٤(‏ من طريق حماد بن سلمه» عن يزيد الرقاشي› عن أبي دغامة› عن ابن المغفل 
نه . 

.)٤١١/۲( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية .)٤١١/۲(‏ 

(۳) ينظر : «السبعة» (۲۸۳)ء و«الححة» ۳١ /٤(‏ ۳۲)» و«حجة القراءات» »)۲۸٠١(‏ و«إعراب القراءات 
(۱۸7/1)» و«شرح شعلة» (۳۹۱)» و«شرح الطيبة» /٤(‏ ۲۹۹)» و«العنوان» »)٩7(‏ و«إتحاف» /١(‏ 
«(or‏ و«معاني القراءات) (۱/ .)٤١۹ ۰٤۰٨۸‏ 


٤١ ٥۸ - ٥۷ سورة الأعراف/ الآيات:‎ - ۷ 


بالباء المضمومة والشين الساكنة» وروي عنه «بُشُرا» بضم الباء والشين» ومن جمع الريح في 
هذه الآيةء فهو أسعد؛ وذلك أن الرَيَاحَ حيث وَقعّث 0 فهي مقترنة بالرحمة» 
كقوله : ومن آياته أن يُرْسِل الريَاحَ مُبَئَرَاتِ) [الروم : ]٤٦‏ وأكثر ذِكرٍ الريح مفردة إنما هو 
بقرينة عَذاب» كقوله سبحانه : RR HT‏ العَقَيَّ# [الذاريات : ]٤١‏ 
وقد تقدم إيضاح هذا فيي «سورة البقرة . 

ومن قرأ في هذه الآية «الريح» بالإفرادء فإنما يريد به اسم الجئس» وأيضاً فتقييدها 
شاا ل شرا 

والإزسّال في الريح هو بمعنى الإجراءِء والإطلاق؛ وا ا 
وأما «بُشرأً» بضم الباء والشين» فجمع بَشِيرء کنذیر ونُذور» والرحمة في هذه الأية المَطرُء 
وبين يَدَىْ)» أي : أمام رحمته وقدامهاء وأقلْت) معناه: رفعته من الأرض؛ واسْتَقَلْتْ 
به» و#ثقالاً) معناه من الماء» والعَرَّبُ تَصِف السحاب بالتقل› والرًيح توق السحاب من 
ورائه فهو سوق حقيقة» والضمير فى «سَمَنًاه4 عائد على السحاب» ووصف البلد بالموتِ 
استعارة بسبب شعئه وجدوبته. ۰ 


والضمير في قوله «#فأنزلنا به يحتمل أن يَعُودَ على السحاب» أي منه» ويحتمل أن 

وقوله تبارك وتعالى: «كذلك تُخرج المَوْتَّى4 يحتمل مقصدين : 

أحدهما: أن يراد كهذم/ القَذَرَةَ العظيمة هى القدرة على إخيَّاءِ الموتى» وهذا مثال 
لها . 

الثاني : أن يراد أن هكذا نَضٌَْ بالأموات من نزول المَطر عليهم» حتى يحيوا به» 
O‏ الكلاَمٌ خبراً لا مثالا . 

و «وَالبلّدُ الطيب يَخْرُجٌ نباته. . .) آية مُنَمّْمَةَ للمعنى الأول في الآية 
قبلهاء معرفة بعَادَةٍ الله سبحانه في إنبات لأر فن اراك أن نجعلا لا تلب 


المؤمن› و الكافرء کما هو محکي عن ابن عَباس» ومجاهد» وقتأدة» ا 
فذلك مترتب» لكن ألْمَاظ الآية لا تقتضي أن الل فده ذلك والطيت وال 


التراب الكريم الأزض وخص بإذن ربه مَذْحا وتشريفاً» وهذا كما شل لب فض ات 


(۱)( أخرجه الطبري (۰/ )٥۱۹‏ برقم : (€ ۱4۷۹( وذکره ابن عطية (۲/ ›»)٤١٤‏ وذکره ابن کثیر (۲/ ۲۲۲) . 


14۹۱۲ ب 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
کما شاءَ الله فهي عبارة تعطي مُبالَة في مَذح أو ذم . والخبيث هو السَبَاخ ونحوها من 
رَدِيء الأرض . 

والأكد العَسِيرٌ القليل. (كذلك تصرف الآيات) أي هكذا نبين الأمورء 
ویشکرون) معناه: يؤمنون ویثنون بآلاءِ الله سبحانه. 


قد رسلا وا لک فویھہ فقال قوم عدوا الہ ما لک ین إل غیرہ إن لعاف ع 
عذَابَ يور عظيم @ قال السلا فن َومِهٍء إنَا لرك في الل مين قال يفوم ليس ي 
رک سول تن ت آلعنيبت 9 اقم وکت ري اسح لک امل وت ا 

نن ©1 بشم آن جاک وکر س ریک عل نمل که سیک ولتتقوا ولک رون 
6 يته ا معم فى الفلك اقا آرت ڪنا ابيا کی ڪا ر 


یت 469 


١ 


قوله عز وجل : لقد أَرْسَّلْا تُوحاً إلى فُومه َمَالَ ي يا قُوْم اغبُدُوا الله مَا لَكَمْ من إِله 
عَيْرهٌ إني أحاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوم عَظيم * ال الملا من كيه إنا لراك في صَلالِ مين * 
قال يا قوم لَيْسَ بي صَلالَّة ولکني رَسُول من رَبّ العَلَمِينَ * أبلغكُمْ رِسَالاًتِ رَبُي وصح 
اكم وَأعَلَمُ من الله مَا لا تَعْلّْمُون). 

قال الطبري": أقسم الله تعالى أنه أرسل نوحاًء وكذا قال أبو حيان" : «لقد» 

Si ake‏ لمن إله)؛ لاأنه في موضع رَفْعء ویجوز أن یکون نَعْتاً 
على الموضع ؛ لأن التقدير؛ ما لكم إله غيره» اللا الخاغعة م الأشراف: 

قيل : إنهم مأخوذون من أنهم يملئون المْس والعَيْنَّ» ويحتمل من أنه إذا تمالؤوا على 
و 

وقولهم : إنا لتَرَاك) يحتمل من رُؤْيَة البصر» ويحتمل من رؤية القَلْب» وهو أظهر. 

و#في ضلال€ أي في تلف وجهالة بما تسلك. 


» 


وقوله لهم جَوَابٌ عن هذا: 


.)٠۲١/٥١( ينظر: الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)٤١٤/۲( ذكره ابن عطية‎ )۲( 
.)"۲۳ /٤( ينظر: «البحر المحيط)‎ )۳( 


۷ - سورة الأعراف/ الآیات: ٣_٤ - ٥۹‏ 

ليس بي صَلالَةٌ4 مبالغة في حُسْن الأدب» والإعراض عن الجَمَاءِ منهم» وتناول 
رفيق» وسعة صدر حَسْبَ ما تقتضيه حَلقٌ النبوة. 

وقوله : #ولکئي رسول# تعرض لمن يريد النظر› والبحث› والتأمل في المعجزة. 

o‏ ا و ا 0 مضمنه الوّعيد» لا سما 

وقوله : از عستم ان جادی ر من ربكم على رَجُلٍ منکم لِيذِرَكم وإ موا وَلْعَلکمْ 
* فَكذَبُوه فأنجَيْاهُ والذين مَعَهُ في القُلْكٍ وأغْرَّفًا الذين كَذبُوا بآياتنا إنهم كائوا قُوْما 

الاستفهام هنا على جهة التقرير والتوبيخ» وقوله: على رَجل منکم€ قیل: «على 
پمعنۍ مع 

وقیل : هو على حذفِ مضاف › تقمدیره : على لسان رجل»› ویحتمل أن یکول معناه 
منرّل على رَجُل منکم؛ إذ كل ما يأتي من الله سبحانه فله حُكَمٌْ النزول» ولعلکم) َرَج 
بحسب حال نوح ومعتمده . 

وقوله سبحانه : «فَأنْجَيَاهُ والذين مَعَهُ في المُلْكُ . . .€ الآية . 

وفي التفسير: إن الذين كانوا مع نوح في السفينة أريعون رَجُلاً. 

وقل تمانون زجلا وتمانون ]اة وقل عة وقل :اة قال اة 

وقیل : سبعة . واللّه أعلم . 

وفي كثير من كتب الحديث؛ التَرْمذِىّ وغيره أن جَمِيعَ الخْلّْي الآن من درَيْة نوح عليه 
السلام وقوله: #عمين) جمع عَم» ويريد عميٌ البصضائر» وأتى في حديث الشقاعة وغیره 
أن نو حا اول الرسل"". 


٤ 


چ رل عاو ناه ه ا کال قوم اعیڈوا الہ ما ل ِن إل غيم أفلا فون ه6 قال 
آلا e‏ ك ردت ف سََاهَةٍ وإِئّا لَك مت الکزیت ( َد 
قوم ليس a‏ ولدکی رسو ل AN‏ 3 اڪ رست رب را لک ی 


۲آ 


ا ا ي الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


A a E N‏ ڪر ين ريم ل رل کم لننڊڪم واڏڪرڌا لذ جعلكم 
لاء من بعد وم وچ واكم في للق ضط ڪرو ١ال‏ اه لعل يحون ل قالرا 
ا ا ا ا ا 
اليفك 4 

ل لوإلى عاد آخاهم هُوداً قال يا قوم اعَبدوا الله ما لَك من إل عَيرُ 
ا ّ تفرد * قا الملا لين كفزرا سن زيو إن نرك في سفاقة وان َك م 
ُ لكم ناصح أَمِينٌ عاد اسم الحَيٌّ» وهم عَرَبٌ فيما يذكر» و«أخاهم» نصب ب 
«أرسلنا» وهو معطوف على نوح» وهذه أيضا نذارة من هود عليه السلام. 

وقوله: [أفلا ر تقون استعطاف إلى التقوى» والإيمان. 

E Sa E‏ گر من رَبك على رَجل منک ينرم وروا اذ 
جَعَلَكمْ خُلَمَاءَ من بَعْدِ فَوْم توح وَرَادَكمْ في الخَلتي بَْطَةٌ فاذكروا آلاء الله لَعَلْكَمْ تفْلِحُون * 
قالوا انتا لنعبد الله وَخدَه وَنَذر ما كان يَعْبْدُ اباو فاتا با تيذا إن كن من الصادقن. 

قوله : #وزادكم في الحْلّق أي في الجْلمَةَء والبَسطة الكمال في الطول والعَرّْض. 

وقيل: زادكم على أهل عصركم. 

وقال الطبري : زادکم على قوم وح . وقاله قاد 

فال # ع" #: واللفظ يقتضي أن الزيادة على جَميع العّالم» وهو الذي يقتضيه ما 
يذكر عنهم . 

وروي أن طول الرجل منهم كان مائة ذِرَاع» وطول أقصرهم سِنّون ونحوها. والالاء 
جمع «إلى» على مثل (معّى)» وهي النعمة وال 

قال الطبري: وعاد هؤڙلاء فيما حدث بن إشحاق من ولد عاد بن إرم بن عوض بن 


سام بن نوح» وکانت مَساكنهم «الشحر» من أرض «اليمن» وما وّالى «حضرَمَوت» إلى 
)۳( 
(عمان) `. 


(۱) ذكره ابن عطية .)٤۱۷/۲(‏ 


(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٤١۸/۲(‏ 
(۳) أخرجه الطبري )٥۲٤ /٥(‏ برقم: .)۱٤۸٠۹(‏ وذكره ابن عطية .)٤١۱۸/۲(‏ 
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۷ - سورة الأعراف/ الآيات: ۷١ - ٠٠‏ 


قال السدي : وكانوا بالأخمًافِ» وهي الرمال» وكانت بلادهم أحْصَبَ بلادء فردها 
الاق 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن قبر هُودٍ عليه السلام هنالك في كثيب 
احمر ثُخالطه و ات ااك وسا وكانوا قد فشوا في جميع الأزض» وکا کثيرا 
بوهم وعددهم» وظلمُوا الئاس وكاتوا لاه عَسَرَ فَبِيلة“ وکانوا أصحابَ أوثان» فبعث الله 
إليهم هُوداً من أفضلهم وأوسطهم تَسَباً» فدعاهم إلى نجي الله سبحانه وإلى تُر E‏ 
الظلْم. 

قال ابن إسحاق: ولم پامرهم فیما یذکر َير ٠‏ لك ا وغ ا و و عا 
ذلك إلى أن أراد اللَّه إنفاذ أمره أمْسَكَ عنهم المَطْرَ ثلاث سنين» فشقوا بذلك» وكان الناس 
في ذلك الزمان إذا دهمهم أمر» فزعوا إلى المسجد الحرام ب «مكةا فدعوا الا ا 
مؤمنهم وكافرهمء وأهل «مكة» يومئلٍ العّمَالِيق› وسدحج رجل يسمى معاوية بن کر 
فاجتمعت عاد على أن تجهز منهم وَفداً إلى «مكة» يَسْسَْمُونَ الله لهم» > فبعثوا قیل بن عنز» 
ولقيم بن هزال» وعتيل بن ضد بن عاد الأكبرء ومرثد بن سعد» وکان هذا مؤمناً يکتم 
إيمانه» وجلهمة بن الخيبري في سَبْعِينَ رَجُلاً من قومهم» فلما قدموا «مكة» ئروا على 
معاوية بن بكر» وهو بظاهر «مكة» خارج الخَرَم» فأنزلهم» وأقاموا عنده شَهْراً یشربون 
الل وتغنيهم الجَرَادَتّان فَيْسَتَّا معاوية» ولما ى معاوية إقامتهم› وقد بعٹهم عاد للعْوّث 
e sS 0‏ َلك 


شعرا به» عسی أن هم فقال: [الوافر] 

ألا يَاقَيْل وَيْحَكَفُْْفَمَيْيمْ لَعَلاللةيُضبخځَُاعَمَامَا 
E SVE‏ د E‏ 
مِنّ العَطش الشدِيد فليس نَرْجُو به اليح الكبيرَ ولأ الغلامَا 


زر م ر ص 


O o 


›)۱۷۸/۳( والسيوطي‎ »)٤۱۸/۲( وذکره ابن عطية‎ »)۱٤۸۱۰( : برقم‎ )٥٤/٥( أخرجه الطبري‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي حاتم‎ 

(۲) ذکره ابن عطية »)٤۱۸/۲(‏ وابن کثیر (۲/ ۲۲۲) بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبري )٥٤/٥(‏ برقم : »)۱٤۸۱۲(‏ وذکره ابن عطية »)٤۱۸/۲(‏ والسيوطي (۱۷۸/۳)» 
وعزاه لإسحاق بن بشر» وابن عساكر. 


٤٦ 


الجزء الثالكث من تفسير الثعالبي 
ون الؤخش أيهم ججهاراً ولاتخْىى لائ يهاتا 
E E | EET TEE‏ :0 ارك واا ب A EES‏ 
فمَبخوفدكمْينوفدقزم ولاَلمراالئجية والسلاى 
فغنت به الجَرَادنَانٍِ» فلما سمعه القَْمٌ قال بعضهم: یا قوم إنما بعثكم قومکم لما حَلّ 
بهم › SS E‏ وادعوا لَخَّلْ الله يغيثهم فخرجوا لذلك فقال لهم مرثد بن 
سعد: إنكم والله ما 7 تسقون بدعائکم» ولکنكم إن أطعتم نبیکم وآمنتم سقیتم؛ > وأظهر إيمانه 
يومئذ› قَخْالْمَهُ الوَفدُ وقالوا لمعاوية بن بكر وأبیه کر" اخبسّا عنا مرثدا ولا يدخل معنا 
الحرّم» فإنه قد اتبع هُودآء ومَضوا إلى الحرم» فاستسقى قيل بن عنزء وقال: يا إلاهنا إن 
کان هود صادقاًء فاسقناء فإنا قد هلكناء فأنشاً الله تعالى سحائب لاا بيضاء وحمراء 
وسوداء» ثم نادى مناد من السماء : ا قلاخو لفك ولقومك م هاه السحائب ما 
r‏ سنت › فقال قیل : فد اخترت السوداء فإنها أكثرهن مَاءَ فنودي : 
قداخترت راردا لائېنۇىينغعاوأحةا 
لا واللiااولاولدلاً‏ لإلأج تانيز ممما 
وساق الله السَحَابَةً السوداء التي اختارها قيل إلى عاد حتى خرجت عليهم من وَادٍ لهم 
يقال له: المُجِيتٌ» فلما رأوهاء قالوا هذا عَارض ممطرناء حتى عرفت أنها ريح امرأة منهم 
قال لها مدن فاج وص فلما آفاقت قيل لها: قا وات قال را فا 
کک e‏ ا e‏ 
E E‏ 
قال و ع ا وهذا قصص وقع في اتفسير الطبري» مطولا وفيه اخخلاف)» 
E‏ وفي خبرهم : : أن الريح كانت تَذْمَعهُمْ بالججُارَةٍ 
وفي خبرهم : O‏ 
البخرء فيقوم آخر مكانه حتى هَلَكَّ الجَمِيع. وقال زيد بن أسلم: بلغني أن ضصَبْعاً رَبّْ 


(1) الأبيات في «الكامل؛ (١/۸1)ء‏ و«تاريخ الطبري» (۱/ ۲۲۰)ء و«المحرر الوجیز» .)٤۱۸/۲(‏ 
(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٤۱۹/۲(‏ 


4۷ 


۷ - سورة الأعراف/ الآيات: ۷١‏ - ۷۲ 


أولادها في ججاج عَيْنِ رَجل منهم . وفي خبرهم : : أن الله سبحانه لما أهلكهم بَعَتّ طيراء 
e gS‏ ا 


کیال إلا يومئاِء E yT‏ فذلك قرله سبحانه : «فأملگوا پریح 
صَرْصَر عَاييةٍ# [الحاقة : ]٦‏ وروي أن O E E EI‏ 
E‏ أعلم أي ذلك كان . 


وقولهم: ا . . الاآية: ر نولم واد آم أن 
فيهم› رئ فا اران کل EE‏ من الكَمَر: إلا مَنْ أفرطت 
غباوته . 


وقولهم : «فأنًا بما تمدن : تَضْمِيمّ على التكذيب» واستعجال للعقوبة. 


3ال َد وَقََ ین ریک رجش وَعَصَب انجيلوتى فت اسا يموم أت 
آ د اتا لي مڪ ِن المتطر ا َاََتهُ ودی 
عَم َة ر یکا وک کا ار صما بتو ر 6ا زك @ 4" 

سبحانه ال ڦذ وَقُع عَلَيْكَمْ من رَبك رخس وعَضصَب ا 
و ها أتعم وآباؤكمْ ما رل الله بها ِن سُلْطَانِ فائئظروا إني مَعَكَمْ من المُتَظرِينَ 
ا وَالْذِين مَعَهُ برَحْمَةَ مِنًا. . . الآية : أعلمهم بأن القَصَاءَ قد نَفذ» وحَلّ عليهم 
الرجس ٠‏ وهو السخط والعذاب. 


#وقطعنا دابر أستعارةٌ تُسْتَعْمَلْ فيمن يُسْتَأصّل بالهلاك› والدابر: الذي يَذْبْرٌ القوم» ويأتي 
خَلْقَهمْ» فإذا انتهى القطع والاستئصال إلى ذلك» فلم يبق أحد. 


وقوله : كَذبوا بآياتنا) دال على المعجزة» وإن لم تتعين . 


٭ ت #: ومن معجراته قوله : (فکيڏوني جَمِيعاً ثم لا تنظرون# [هود: ]٥٥١‏ على ما 


E‏ سر سے 


یلق کنو َم صا قال يلوم اعدو أله ا کڪم ين له عَير َڏ ڪنڪم 


4۳ 


الخ الذالت هن تفسير التاي 


ئ ار ©+ 


و وی تمو أخَامُمْ صَالِحا قال يا قوم ادوا الله ما لَك من إل َير 
قد جَاءَر نک بيت من رَبك هذه اق الله لحم آية وما أل في رض الل ولا مسوم 
بسُوءِ فَيَاخْدَكُمْ عَدَابُ آل قرأ الجمهور: «وإلى تَمُودَ بغير صرف" ؛ على إرادة القبيلة 
ایج ر ولا «وإلى تمُودٍ» بالصرف؛ على إرادة الحيّ والقراءتان 
فصيحتان» مستعملتان» وقد قال تعالى: [ألاً ِن تُمُودَا كَمُرُوا رَبُمْ4 [هود: 1۸[ 
و(أخامن) عطف على «نوح»» والمعنى: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم» وهي أخوَة نسب» 
وهم قوم عربت فهود د وَصَالِح عربيّان» وكذلك إسماعيل وشحَبْب؛ كذا قال الناس» وفي 
أمر إسماعيل نَظرٌ. 


کډ بت کډ : ۰ اناز إليه e‏ ۰ أن E‏ 0 براحم 
و و دون البَسط الاتتشار» َعَم حرج أ 
بكر الأجُرْي من حديث ابي در رضي الله عنه عن النبي قال «وأربَعَّةَ من العَرّب: 
هود ا Ub e‏ انتھی › E‏ ° الخديث قد 
ٍ س 7( ص 


ا NEE a‏ ائ E‏ 
معه إلى مكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


)١(‏ ينظر: «الكشاف» (۲/ ١١٠)ء‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ ١١٤)ء‏ و«البحر المحيطا (6/١۳۳)ء‏ و«الدر 
المصون» (۳/ ۲۹۲). 

)۲( ينظر : «الشواذه ص: .)٠٥١(‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ .)٤٠١‏ و«البحر المحيط» (٤/١۳۳)ء‏ و«الدر 
المصون» (۳/ ۲۹۲). و«التخريجحات النحوية» .)٠١٤(‏ 

(۳) ذکره ابن عطية .)٤١١/۲(‏ 

. بنحوه» وعزاه لوهب‎ )۱۸٩۵ /۳( وابن کثیر (۲/ ۲۳۰) بنحوه»› والسيوطي‎ ›»)٤۲١ /۲( ذكره ابن عطية‎ )٤( 


۷ - سورة الأعراف/ الآية: ۷٣‏ هه 


ت 


وقول EE‏ آية أو حجة أو موعظة بيْنة من ربكم» قال 


وقال الجمهور: بل كائّث مقْتَرَحَةٌ» وهذا أليق بما ورد في الآثار من أمرهم» روي أن 
قومه طلبُوا مله آية تضطرهم إلى الإيمانء وقالوا: يا صالح» إن كنت صادقاء فأَذْعٌ لنا ربك 
يُخْرِج لنا من هذه الهَضَبَة» وفي بعض الروايات مِنْ هذه الصَخْرَةٍ - إِصحُرةٍ بالججر - ناه 
عشراء» قَدَعَا الله فتمحضت تلك الهَضبةء وأنشقّت عن ناقة عظيمة» وروي أنها كائّث 
حاملاء فولدث سَمَبَها المشهور. 


وروي آنه خرج معها فصيلها من | أصخرة . 


زقیل لہا ر ا و وهي إضافةٌ خلت إلى خالق» 
وجعل الل ا راء ولهم شرب 2 وکانت آية في شُربها وخلاا: 


قال المفسّرون: كانت خلقاً عظيماً تأتي إلى الماء بين جبلين» فيزحمانها من العَظمء 
وقاسَمَت مود في الماء يوماً بيوم؛ فكانت الناقة ترد يومهاء فتستوفي ماءَ بئرهم شزباء 
ویحابونها ما شاؤوا من لبن تم تمت يوماًء وترد بعد ذلك غِباء فاس لما شا الل 
فاا مرد وقالوا: مَا نَم باللْبَّن؛ الماء أحبٌ إلينا منهء وكان سبِبٌ الملل فيما 
روي : : أنها كانت تصيف في بطن الواڍي» وادي الا وتشتو في ظاهره» فکانت 
مواشيهم تفر منهاء فتمالؤوا على مَلَلِ الناقةء وروي أن صالحاً أوحى الله إلَيْهِ أن قومك 
سَيَعقَّروً الناقة» وينزلٌ بهم العذاب عند ذلك» فأخبرهم بذلك» فقالوا: عِيَاذاً بالل ۾ أن نفعل 
ذلك فقال: إن لم تفعلوا نت أؤشك آنٰ بود فيكم مَنْ يفعلهء وقال لهم صفة عَاقرها: 
ا أشمَر» أزرف: ولد فُدَارٌّ على الصفة المذكورةء فكان الذي عَمَرها بالسيف› وقیل : 
بالسهم في ضرعهاء وهَرّب فصيلها عند ذلك؛ حتّى صَعِدَ على جبل يقال له القّارةء قرغا 
ثلاثا» فقال: يا صالخ هذا معاد ثلاثة أيام للعذاب» وأمرهم قبل رُغَاءِ المَصيل أن يطلبوه 
عَسّى أن يصلوا إِليْهِء فيندفع عنهم العذابُ بهء فرامُوا الصعود إِليْهِ في الجبل فازتفع الجبل 
في ألسماء؛ حتى ما تناله الطيرُ؛ وحينئذٍ رغا الفصيلء وروي أل صالحاً عليه السلام قال 
لهم» حين رغا القصيل: سََصَمَرُ وجوهُكم في اليوم الأولء وتحمر في اا وتسود في 
الثالث» فلما ظهرت العلامًَات التي قال لهم اا ا أبدانهم 
بالمرٌ» وحقروا القبورَء وتحئطوا وتكفنوا في الأنطاعء فأخذنهم الصيحة وخرج صالح 
ومَنْ آمن معه؛ حتی رل رَمْلَّةَ فلسطينٌّ› وقد أكثر الناس في هذا القصص» وهذا القَذر 


۴۳ ب 


8 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
كاف وَمِنْ أراد أستيفاء هذا القصص» فليطالع الطبرئ'. 

قال 4 ع e‏ وبلادٌ ثمُود هي بَيْنَ الشام والمدينةء وهي التي مَرّ بها رسول الله يا 

مع المسلمين في عُزْوَة تبر لك" فقال: «لاً تذْخُلّوا مَسَاكِنَ الْذِينَ ظَلَمُوا eh‏ 


َاكينٌ أ يُصِيبَكمْ يفل ما أَصَابَهُيْ م عجر بعمامَةه» وَأسْرَعَّ السَيْرَ» حى 
الؤاڍي ويا . 


ت 4# : ولفظ البخارى: م فع رأ را ال ف 


.)٥۳١ ٠۳۰ /٥( ينظر: الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٤١١/۲(‏ 

(۳) «غزوة تبوك: في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة ۔ لما رجع رسول الله ية من حصار الطائف إلى 
المدينة بلغه أن هرقل ملك الروم ومن عنده من متنصرة العرب قد حشدوا له جمعاً كثيرأ يريدون غزوه في 
عقر داره» فأراد أن يلاقیهم على حدود بلادهم قبل آن یغشوه على غرة» فسار بجیشه حتی وصل تبوك»› 
وكانت الروم قد بلغها أمر هذا الجيش وقوته» فأثرت الانسحاب بجيشهاء لتتحصن في داخل بلاد الشام» 
فرأى النبي ية أن من الحكمة ألا يتبعهم داخل بلادهم» فلم يتبعهم. وهناك جاءه يوحنا بن رؤبة› 
2 على الجزية كما صالحه آهل «جرباء» وأهل «أذرح» من بلاد الشام» وأرسل رسول اللهياز 

بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك صاحب «دومة الجندل»ء فأتى به خالد أسيراً بعد أن قتل أخاه» 
Oe‏ به دمه » وصالحه على الجزية وأخلى سبيله. وأقام بضع عشرة ليلة لم يقدم عليه الروم 
ولا العرب المتنصرة فعاد إلى المدينة. 
ولما بلغ ملك الروم ما فعله يوحنا أمر بقتله» وصلبه عند قريته. لم يكن من المعقول بعد ذلك أن يتهاون 
المسلمون فيما أصابهم من قتل رسولهم وآبطالهم ومُعَاهَِهم الذي أمنوه على نفسه وماله بأخذ الجرية› 
وإعطاء العهدء كما أنه لم يكن معقولا أن الروم بعد أن رأوا حضور المسلمين للقصاص يكفون عن 
مناجزتهم والإيقاع بهم آينما وجدوا لذلك سبيلاً. 
لهذا عاد النبي بي في آخر حياته إلى تجهيز جيش آخر تحت إمرة أسامة بن زید» ولکن لم يکد يتم أمره 
حتى قبض الرسول صلوات الله عليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى› N‏ 
بکر» فارتأی رضي الله عه أن الحزم في إنفاذ هذا الجيش حتى لا يطمع في الإسلام أعداؤه» ويتألب 
Sr SE‏ وتوالت بعد ذلك حروب الروم حتى فتح المسلمون بلادهم في عهد أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما بعد نضال عنيف» وحروب كثيرة. 

)٤(‏ الاعتجار بالعمامة: هو أن يلفها على رأسهء وَيَرْذّ طرفها على وجههء ولا يعمل منها شيا تحت ذقنه. 
ينظر : «النهاية» (۳/ )٠۱۸١‏ . 

)٠(‏ أخرجه البخاري (۷/ )۷۳١‏ كتاب «المغازي» باب: نزول النبي ية الحجرء حديث .)٤٤11۹(‏ ومسلم 
(۲۲۸۱/۲) کتاب «الزهد والرقائق» باب: لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا آنفسهم» حدیث (۳۹/ 
۹۸°(« وأبو يعلى (۹/ (4۲٥‏ رقم(٥۷٥٥)‏ کلهم من طريق الزهري عن سالم» عن أك وأخرجه 
الببخاري (۷/ )۷۳١‏ كتاب «المغازي» باب : نزول النبي َي الحجر» حديث »)٤٤۲١(‏ ومسلم /٤(‏ 
۵ کتاب «الزهد والرقائق٤‏ باب: لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا آنفسھم› حدیث (۳۸/ ۲۹۸۰)ء ‏ 


۷ - سورة الأعراف/ الآيات: ۷٤‏ - ۷4 .هه 


واڏڪرا ڏ جم لاه يِن بق عار د اڪ فی الارضِ نيدوت من سول 
فصوا ونون ت ڪا ٤ال‏ الله وا تمكو فى الأرض يبت لو تال الما 
يي انت ڪا ت ويه للب اسضفوا لمن ءامن مهم اتقوت ات سكا مسل ص 

بی الوا ل بسا اسل پو E:‏ ت © قال ای نڪا إا بای ا 
کے @ ت e‏ موا عن أي ريه َالو صخ اقتا ما يدنا ن كت س 
المرسلين © دنه ن َأصبَحواً ن ف دارم جين (2 فول عنهُم وال يه 
انڪ رسال . حت کم ولک لا عرد اموت ©4 


وقوله سبحانه : #واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض. . .¢ 
الأية: بوك4 : معناه مکنکم» وهي مستعملة في المكانٍ وظروفهء و«القَصور»: جمع 
فصر وهي الدياز التي قصرت عل بقاع من الأرض مخصوصةٍ؛ بخلاق بوت العمودء 
وفَصرَّت على الناس قصراً تاما» و«النخت»: الجر والقَشر في الشيء ء الصلْب؛ کالخجر 
والعُودِ» وتخوه» وكانوا ينحتون الجبال لطول أعمارهمْء وَتَعْتَرا) معناه تَفْيدّوا. 

قال أبو حيان”' : وْمُفُسدِينَ): حال موكدة. انتهى . 

و#الذين آستكبروا) هم الاشراف والعظماء الكَمَرةء والْذِينّ أشتضعفوا»: هم العامة 
والأغْمًال في الدنياء وهم أنبَاعٌ الرْسل» وقولهم: «#أتعلمون4: آستفهام؛ على معنی 
آلاستهزاء والاستخفاف› فأجاب المؤمنون بالتصديق والصرامة في دين الله فخا لا 
الأشراف عَلى مناقضة المؤمنين في مَمَالّتهم وأستمرُوا على كفُرهم. 

وقوله سبحانه : فعقروا الناقة) يقتضي بتشريكهم أجميعن في الضمير أن عقر الناقة 
کان على تَمَالْوٍ منهمْ واتفاتق» وكذلك روي أن فُدَاراً لم يعقرها حٌى کان يستشيرُء 
و#عََوا): معناه: حشُنوا وصَلبُوا» ولم يذعنوا للأمر والشرع» وصمموا على تکذیبهء 
وأستعجلوا النَفمة بقولهم : #ائتنا بما تعدنا4 > فحل بهم العذابُء و(الرجفة‰: ما تؤثره 
الصيحة أو الطامة التي يُرْجَفٌ بها الإنسانء وهو أن يتحرّك ويضطرب/ › ویرتعد؛ ومنه: 
«قَرَجَحَ بها رَسُول الله َج فاده وروي أن صيحة تود کان فيا ِن كل صو 
مهولٍ» وكانت مُفرطة شقَّث قلوبَهُمْء فجثموا عل صدورهم» والجاثم اللأطىء بالأرض 


وأحمد (۹/۲» »)٩۸‏ والحميدي (۲/ ۲۹۰) برقم : )1٥۳(‏ كلهم من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر. 

.)۳۳۲ /٤( ينظر: «البحر المحیطا‎ )١( 

(۲) لطأث بالأرض وأطنْتُ آي : رفت . 
ينظر : «اللسان» )٤٠۳۸(‏ (لطا). 
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على صدذره» ف#جاٹمین): معناه: باركين قذ صعِقَ بهم» وهو تشبيه بجوم الطير» وجثوم 
الرمادء وقال بعض المفسرين: معناه: حميما محترقين ؛ كالرماد الجاثم» وذهب صاحب 
هذا القول إلى أن الصيحة أقترَدّ بها صواعق مُخْرفةً وروي أن الصيحة أصابَّتُ كل مَنْ كان 
منهم في شرق الأرض وعَربها إلا رَجُلاً كان في في الحرم » Pe FE RT‏ 
من الحَرّم؛ ففي مَصَنّف أبي داودا» قيل : يا رَسولَ اللَو؛ مَنْ ذلك الرَجُل؟ قَالَ: أ 

رغال“ وذكره الطبريٰ أيضاً عن النبىْ بيا ا ی قت ا 
هو دلیل القيل» وقوله: لإفتولی عنهم#› ای تولى عنهم وقت عَفُر الناقة» وذلك قبل 
نزول العذاب؛ وكذلك روي أنه عليه السلام خَرَجَ مِنْ بين أظهرهم قبل نزول العذاب» وهو 
الذي تقتضيه مخاطبته لهم» ويحتمل ن يكون خطابُة لهم وهُمْ موتى؛ على جهة التفجع 
عليهم› ورجا ار عرو ؛ كما خاطب النبى اة أل قليب بَدر. قال الطبري ؛ 
وقيل: إنه لم نهلك أمَة» و ° معهاء وروي أنه ارتحلّ بمَنْ معه حٌى جاء مكة» فأقام 
بها حتى مات» ولفظ التولي يقتضي اليأس مِنْ خيرهم» واليقينَ في إهلاكهم» وقوله: 
#ولكن لا تحبون الناصحين# : عبارءٌ عن تغليبهم الشهوات عَلّى الرأي السديد؛ إذ كلام 
الناصح صَعْبٌ مُضاد لشهوة الذي يُنصح› الك ل الا 

ولوا إذ ال ویو اؤہ الک ما سقکم چا من َر ِى اللي 2 إِلكُمّ 
اون الجا سوه من دوب آلتساء بل انش ر فوم سروت 0 . کات رب رنت ا 
آن الوا اځ رجهم تِن يڪم هم اناس مرون 9y‏ امیت اہ إلا اراتم کات ت 
اتوید 9© واا ھم تا ار سكيد و ر 


وقوله سبحانه: #ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العالمين * إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون * وما کان 


جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم آتاس.يخظهرون *:فانجيتاه وأهله إلا 
آمرأته كانت من الغابرين * وأمطرنا عليهم مطرا فانْظرْ كيف كان عاقبة المجرمين# . 


)۱( أخرجه أبو داود (۲/ ۱۹۸) کتاب اللإمارة٤‏ باب : نہش القبور العادية يكون فيها المالء حدیث (۳۰۸۸)» 
والبيهقي (٤/٦١٠)ء‏ وفي «الدلائل» (۷/ ۲۹۷) من خدیت غد الله بن عری: 
(۲( دکره الطبري /٥(‏ 0۳۹( وابن عطية (۲/ »)٤۲ ٤‏ وابن کر (۲/ ۰ *((« والسيوطي بنحوه (۳/ 1۸°( . 


۷ - سورة الأعراف | الآیات: ۸۰ - o ۸٤‏ 


إبراهيمَ عليه السلام ونَصبُّه: إما ب «أرسالنا» المتقدم في الأنبياءء اشا بفعل محذوف؛ 
تقدیره: وآذکر لوطاًء و#الفاحشة: إتيان الذكور في الأذبَارء وروي أنه ل فا 
المعصية في ا aS‏ وحکم هذه الفاحشة؛ عند مالك وغيره: الرجم» أ خصنَ ام لم 
يُخصن”'» وحرَق أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلا َمِل عَمَل قوم لوط » وقراً نافع 
وغيره: «أنكيْ»؛ على الخبر؛ كأنه فر الفاحشةء والإسراف: الزيادة الفاسدةٌ ولم تكن 
مراجعة قومه بأحتجاج منهم» ولا بمدافعة عقَليّة» وإنما كانَّث بكمُر وخذلان» 
و#يتطهرون# : معناه: يتنرهون عن حالنا وعادَينا. 

قال قتادة: عَابُوهم بِعَيْرٍ عَيْب» وذمُوهم بغير َم واستشنى الله سبحانه أمرأةٌ لوط 
عليه السلام من الناجينّ» وأخبر أنها لكت والغابرٌ: هو الباقي؛ هذا هو المشهور في 
اللغة» وقد يجيء العْابرٌ بمعنى الماضي» وكذلك حكى أهل اللغة «عَبَرّ بمعنى بَقَيّء 
وبمعنى «مضى»» وقوله: #وأمطرنا عليهم مطراً. . .€ الاية أي : بحجارة» وروي أن الله 
تعالی بعث جبريل» فاقتلعها بجناجه» وهي ست مدن. 


/وقيل خمسً» وقيل : أربع» فرفعها حى سمع أهْل السماء الدنيا صَرَاح الديكة» 
وَنَبَاحَ الكلاب» ثم عكسّهاء وَرَدٌ أعلاها أسْمَلَّهُاء وأرسلها إلى الأرض» وتبعتهم الججَارة 
مع هذاء فأهلكث مَنْ كان منهم» مَنْ كان في سَمّر» أو خارجاً من البقع المرفوعة» وقالت 


ور 


اا لط و ع ا و اا ع 


ولل منت اهم شيا قا يور اعدا اله ما ڪُم ين لله عيرم َد 


حكم الإمام مالك في اللواطة بالرجم» وهو مذهب الشعبي» والزهري› ومالك وأحمد» ا 
والشافعي› في قول له» وذهب جمع أنه يحرق بالنار منهم : اوو بن الزبير» وهشام بن 
عبد الله . 
وذهب سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» والحسن والثوري» والأوزاعيء والاإمام يحيى. 
والشافعي في قول له آنه کالزنا. 
وذهب أبو حنيفة» والشافعي في قول له» والمرتضى» والمؤيد باللّه إلى أنه يعزر اللوطي فقط . 
ولم يشترط ما اشترطه في الرجم في الزنا من الإحصان والاإأسلام والحرية› واختلفوا في الفاعل المكره» 
فقيل : يرجم على المشهور من أن الانتشار اختيار. وقيل: لا يرجم؛ لأن الإكراه شبهة تدرأ الحد أما 
المفعول المكره فينبغي ألا يرجم قولاً واحداً؛ إذا كان المرتكب لهذه الجريمة ممن لم يبلغوا الحلم» وقد 
كان مميزاً فعقابه التأديب بما يراه الإمام زاجراً. 

(۲) ذکره ابن عطية (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) أخرجه الطبري »)۱٤۸٤۹( ٠ )٥٤٤/٥(‏ وذکره ابن عطية .)٤٤٥/۲(‏ وابن کثیر (۲/ ۲۳۰)» 
والسيوطي (۳/٦۱۸)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وآبي الشيخ. 


ب٤‎ 


٤‏ س الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


:2 م ري ۴ 


e‏ تة مرں ريڪ قاروا اڪيل رامرات ولا سسا بحسا آلکاس باهم ولا 
قدا ف ف الأض بد إتلجمًا الڪ لک له ڪش زيت @ ل 
نقَعدوا ڪل نوعدونَ وصدوب عن سیل الله م من ١ا‏ کے بوتا موا 
ارتا 5 کڪ یکا تکرڪم واوا کبک کات عة اشير @ ين کن 
طاپة يكم ٤اه‏ منوا پار اس وا E‏ که آله يسنا وهو 
ا کیت 9 # ٥ذ‏ اتک ای انگ س زب تنك بخ ولذ ا 
ا از روا ن بای کک کار کے یی © د را عل او کي | مت ي يايڪم بن 
ا سا وا نکد ا 4 أن مود فیا إل أن جك آله را وسم دبا کل سى 
افخ تتا وی وتا باحق أت ع التي @ د آل کا 
نم شت إت 4 لح @ اعتمم ا ما۵ کین یت © این 
کہ یڑ ییا لیے انا کت کیا شم کے © کی عم 56 ت 
اتک رسک کی رسخت لک کت ٤ای‏ عل قزر گے @) '" 


وقوله سبحانه : #وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم أعبدوا الله ما لَكَمْ من إله غيره 
قد جاءتكم بيّنة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا خسوا الاس آشياء هم ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها. . .€ الآية: Es‏ بلد وقطر» وقيل : ا 
ول هم مِنْ ولد مدي بن إبراهيم الخليل› ودا نخد وروي د لوطا هو جد شعيب 
لأمّه. 


Rek gl 


5 E 


وقال مكيّ: كان زوج بت لوط و«أخاهم): منصوبٌ ب «أرسلنا» في أول 
القصص» و«البينة: إشارة إلى معجزته» ولا تسوا معناه ولا تظلموا؛ ومله قولهم : 
تَحسبها حَممَاءَء وهی باخس› ی ظالمة خادعة» وقال فى «(سورة هود): اا 

# ت ٭*: ويحتمل واللّه أعلم أن البَحْسَ هو ما أعتّاده الاس من دَمٌ السلّم ؛ ليتوصًّلوا 
بذلك إلى رُحَصهاء فتأمّله» واللّه أعلم بما أراد سبحانه. 


قال أبو خیان: ولا و متعد إلى مفعولين»› تقو نه ل اي : 
نقصته إياه. انتھی . 

و#أشياءَهُم : يريد أمتعتهم وأموالهم» ولا تُفْيدُوا): لفظ عام في دقيق الفساد 
وجليله؛ وكذلك الإصلاح عامٌء (ذلكم خير لكم). أي : عند الله إن كنتَمْ مؤمنين)» 


۷ - سورة الأعراف/ الآیات: ۸٥‏ - ۹۳ ەه 


e‏ الإيمان والتوحيد» وإلا فلا ينفع عَمَّلّ دون إيمانِ» ولا تقعدوا بكل 
E E Pe O E‏ 

س بالباطر ۳ و«الصرَاط: الطريق» وذلك أنهم كانوا يكثرون من هذا؛ لأنه من قبيل 
re‏ وقال أبو هريرة رضي الله عنه: هو نهِيّ عن السلْب وقطع 
الطرق"» وكان ذلك مِنْ فعلهم؛ وروي في ذلك حديتٌ عن النبى ياء وما تقدم من الآية 
يبد هذين القولَيْن» وقال ابن عَبّاس وغيره: قوله: ولا تقعدوا) نهي لهم عمًا انوا 
يفعلونه ِن رَد الناس عن شُعَْب وذلك أنهم كانوا يفْحُدودً على الطرٌقات المفضية إلى 
شعَیب» فيتوعدون مَنْ اراد المجيءَ إليه» o‏ وما بعد هذا من الألفاظ يشبه هذا من 
القول» والضمير في «به» يحتمل أن يعود على آم الله» وأن يعود على شَعَيْب في قول مَنْ 
ا قال الداوودی : وعن مجاهد #يبغونها عوجا# : 
E‏ 


ثم عدّد عليهم نِعَمَ الله تعالى» وأنه رهم بعد قل عددٍ. 


وقیل : أغناهم بعد فَقَّر» ثم حذرهم ومتّل لهم بمن امتحن من الأممء وقوله: #وإن 
كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلتٌ به وطائفة لم يؤمنوا فأصبروا. .. الآية: قوله: 
#فاصبروا# تهدند للطائمة الكافرة» وقولهم : #أو لتعوذْنٌ في ملتنا) معناأه : أو لَصيرن› 
و«عاد» في كلام العرب على/ وجهين : 


أحدهُمًا: عاد الشَيْءٌ إلى حال قد كان فيها قبل ذلك» وهى عَلى هذا الوجه لا 
تتعدّى» فإن عُدَيّثْ» فبحرف؛ ومنه قول الشاعر: [الطويل] 


O U NY 
»)۱۸۰ /۲( بمثله» والبغوي‎ )٤۲۹/۲( وذکره ابن عطية‎ .)۱٤۸٦۰( : برقم‎ )٥٤٤/٥( أخرجه الطبري‎ )1( 
. وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ‎ »)۱۹١ /۳( وابن کثیر (۲/ ۲۳۱). والسيوطي‎ 

(۲) آخرجه الطبري )٥٤٤/٥(‏ برقم: (١٦۸٤۱)ء‏ وذكره ابن عطية .)٤۲٦/۲(‏ 

(۳) آخرجه الطبري )٥٤٤/٥(‏ برقم : )۱٤۸٥٩(‏ بنحوه» وذکره ابن عطية (۲/ »)٤۲۷‏ وابن کثیر (۲۳۱/۲) 
والسيوطي (۳/ »)۱۹١‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

.)۱٤۸٦۲( برقم:‎ )٥٤٥ /٥( آخرجه الطبري‎ )٤( 

() روي البیت هکذا: 
RED GED la SEN‏ 
وهو لجميل بثينة في «ديوانه» ص: (11)» و«الأغاني» (۲/ ١٠۳)ء»‏ و« ' القالي (۲۷۲/۱ء ۲/ 
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٥٦ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ومنه قوله تعالی : ولو ردوا لْعَادوا لما تُهُوا عن [الأنعام: ۲۸]. 
والوجه الثاني : أن تكون بمعنى «صَارَ»» وعاملة عملَهّاء ولا تتضمُن أن الحال قد 
كانّث متقدّمة؛ ومنه قول الشاعر: [البسيط] 
يِلْكَّ المَكارِم لا قَُعْبَانِ من لَبَّن AE EE ESTEE EEE‏ 
ومنه قول الآخر: 
TENSE E ET‏ 
ومنه قوله تعالی : حٌى عَادَ کالعُرْجُونِ القَِیم) [یس: ۳۹]ء a E‏ 
e‏ #أو لََعُوذونٌ&. وشعيبٌ عليه السلام لَمْ يك قط كافراًء ة فيقتضي_ أنها 
بمعنى «صار»» وأما في جهة المؤمنين به بَعْدَ كفرهم» فيترّب المعنى الآخر» و 
شعيبٌ» وقوله: #أو لو کنا کارهین 4# توقيف منه لهم على شِنَة المعضيةء وطلَّبٌ أن يقروا 
بألسنتهم بإكراءِ المُؤْمنين على الإخراج ظلْماً وغشما. 
قال # ص #: قد افترينا): هو بمعنى المستقبل؛ لأنه سد مسد جواب الشرط› 
وهو : إن عَذنا» آو هو جوابه» على قول. انتھی 
وقوله : إلا أن يشاء الله ربُنا) يحتملٌ أن يريد إلا أن يسبق علينا في ذلك مِنٌ الله 
ساب سُوء» وینفذ منه قضاءٌ لا يرد . 
قال + ع“ #: والمُؤمنون هم ألمَجوّزون لذلك» وأما شُعَيْبّ» فقد عصمته النبوًةء 
٠‏ وهذا أظهر ما يحتمل القولء ويحتمل أن يريد استثناءَ ما يمكن أن يتعبّد الله به المؤمنين 
مما يفعله الكَمَارٌ مِنّ القربات . 


= ۹4؛)؛ و«الحماسة البصرية» (۲/ ١٠٠٠)؛‏ واخزانة الأدب» /٠١(‏ ١٥٤)؛‏ و«شرح عمدة الحافظ» ص : 
(5۰). وامجالس ٹعلب» ص: (0۹۷» .)٥۹۸‏ 

)١(‏ روي البیت هکذا: 
EEC TEE OEE a a as‏ 
هو لأبي الصلت الثقفي والد أميّة في «الشعر والشعراء» ص: (1۹٤)ء‏ واالعقد الفرید» (۲۳/۲)؛ 
ولاميّة وا الصلت في «دیوانه ص: »)٥١(‏ وللنابغة الجعدي في «ديوانه» ص: (١١۱)ء‏ وللثقفي 
في «شرح المفضل» .)٠٠٤/۸(‏ 

(۲) وهو من شواهد «المحرر الوجیز؛ (۲/ .)٤۲۹‏ ويروى في «اللسان»: [ثغم] برواية : وصار رأس الشيخ 
كثغامة وعليه يكون من بحر الرجزء وفي «القاموس»: والرأس صار كالثغامة بياضاً. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٤۲۸/۲(‏ 


o 


۷ - سورة الأعراف/ الآیات: ٠٣ - ۸٥‏ 


وقیل : إن هذا آلاستثناء إنما هو تسن وَنادبّء وقوله : [وسع ربنا كل شيء علما : 
معناه: وَسِعَ عِلْمْ رَبنا كل شيء؛ كما تقول: CE I TE‏ 
رََسِحَ بمعنى «أحاط» وقوله: لافتخ) معناه: آخکٰ وقوله: على الله توكلنا»: 
آستسلامٌ لله سبحانهء وا وذلك يؤيْد التأويل الأول في قوله: إلا أن يشاء 
الله ربا . o,‏ «وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن أتبعتم شعيباً. ..# 
الأية: أي : قال الملا لتباعهم ومقمَلديهہ» و#الرجَمَةً4: الزلزلة الشديدة التي نال الإنسان 
معها آهتزازٌ وأرتعاد وأضطرابٌء فيحتمل أن فرقةٌ من قوم شْعَيْب هلك بالرجفةء وفرقة 
بالظلّة» ويحتمل أن الظلَّة والرَجَفًة كانتا في جين واحدٍ. 


# ت #: والرجفةٌ هي الصَيْحة يَرْجُف بسببها الفؤاد ؛ وكذلك هو مصرَّح بها في قصة 
قوم شَعَيْب في قوله سبحانه : #وأخذت الذين ظلموا الصيحة. . .4 الآية [هود: ٤۹]ء‏ 
وقوله سبحانه : وان لم يو فيها) الضمير في قوله «فيها» عائد على دارهم وَيَعْنوا: 
معناه : يقيمودًّ بنَعْمَةَ وحْفْض عيش › وهذا اللفظ فيه قو الإخبار عن هلاكهمء ونزول النقمة 
بهم» والتنبيه عَلّى العبرة وَألانّعاظ بهم ونح هذا قول الشاعر: [الطويل] 
كأ لَمْ يَكَنْ بَيْنَ الحَجُونِ إلى الصَمًا TS EE ER E,‏ 

قال 4# ع #" : فَعّنيتُ في المكان» نما يقال في الإقامة التي هي مقترنة بتنكم وعيش 
مرضيٰ» وقوله: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربّي ونصحت لكم: كلام يقتضي حزنا 
وإشفاقاً؛ لَمّا رأ هلاك قومهء إذ كان مله فيهم عَيْرَ ذلك» ولما وجد في نفسه ذلك»› 


)١(‏ وهو لعمرو بن الحارث بن مُضاض أو للحارث الجرهمي في «لسان العرب» (۱۳/ )۱٠۹‏ (جحن)؛ ولا 
نسبة في «شرح قطر الندى» ص: (0۹). 
واستشهد بقوله: کان لم يكن» حيث خمَف «كأن» فحذف اسمهاء وأتى بخبرها جملة فعليّة . وذكر 
ياقوت في و في امعجم البلدان» (۲/ )۲٠١‏ اا ا ونسبه إلى مضاض بن عمرو الجرهمي تشوق مكة 
لما اتهم عنها خزاعة: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس» ولم يشمر بمكة سامر 
بلى! نحن كنا أهلهاء فأبادنا صروف الليالي والجدود العوائر 
RR ES A ELC‏ رى الاد 
E RS CE‏ ا 
وبدلنا كعب بها دار غربة بها الذئب يعوي والعدو المكاشر 
سخب دموع العين تجري لبلدة» بها حرم أمن وفيها المشاعر 
ينظر : «المعجم» .)۳۷١ /١(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (۲/ .)٤١١‏ 


٥‏ ب 


e۸ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


5 e 
: وأسى معناه‎ 


/ قال ۴ ممیت وس سیا اناا 


2 


وما ارسلتا ف قَرَيَ ین بي إل اَذ هلها بالباسك لسر َل صمو 9© 2 
بدلا كان اة وا رالو مد مس اماتا السرا الا لتقم به در 
ORS‏ أن اهل القرئ اموا اتقو لفتحا علهم برك ين السماي والأرض ولك 
کدوا دهم بنا ڪا كيبو 43 


وقوله سبحانه: #وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والصراء لعلهم 
ار اة آله ما بعث نبيا في قرية؛ وهي المدينة إلا أخذ أهلها المكذّبين له 
«بالبأساء) وهي المصائبُ في المالء وعوارض الرْمّن والصراء) وهي المصائبٌ في 
البدن؛ کالأمراض ونحوها» للعلهم يضرٌعون# أ ي : ينقادون إلى الإيمان» وهکذا قولهم : 
الحمُى أَضَرَعَنْنِي لك لثم بدلا مكان السيئة» وهي البأساءُ والضًّاءٌ و وهی 
السراء والئعمة #حتى تى عَمُوا): معناه: حتى كَُرُواء يقال: عَفًَا النباتُ والرّيش ش؛ إذا گر 
نبانَهٌ؛ ومنه قوله کل : «أخمُوا السَوَاربَ وَأعْمُوا اللُحى» ولما بدّل الله حالهم بالخيْر؛ 
لْطْفاً بهم فََمَواء رأوا أن إصابة الصرًاء والسرّاء إنما هي بالاتفاق» وليسث بقَضد؛ كما يخبر 
به النبيْ» واعتقدوا أن ما أصابهم مِنْ ذلك إنما هو كالاتفاق الذي كان لآبائهم› فجعلوه 


(1) ذكره ابن عطية .)٤١١/۲(‏ 

أخرجه مالك (۲/ )۹٤۷‏ كتاب «الشعر» باب : السنة في الشعر» حديث (1). والبخاري )"٠١٠١/٠١(‏ 
كتاب «اللباس») باب إعفاء اللحی» حدیث »)٥۸۹۳(‏ ومسلم (۱/ ۲۲۲) كتاب «الطهارة» باب : خصال 
الفطرة» حدیث ۰٥۲(‏ ۹/۰۳٥۲)ء‏ وأبو داود (۲/ )٤۸۳‏ كتاب «الترجل۲ء باب: فى أخذ الشارب» 
حديث (۱۹۸٤)ء‏ والترمذي (/ )٩١‏ كتاب «الأدب» باب: ما جاء في إعفاء اللحية» حديث (۳٦۲۷ء‏ 
«(VTE‏ والنسائي (۱۹/۱) کتاب «الطهارة» باب : إحفاء الشارب وإعفاء اللحى» حديث »)٠١(‏ وفي 
۱۸١ /۸(‏ - ۱۸۲) كتاب «الزينة» باب : إحفاء الشوارب وإعفاء اللحية» حديث (١۲۲٥)ء‏ وأبو عوانة /١(‏ 
۹,) وابن آبي شیبة (۳۷۹/۸)» وابن المنذر في «الأوسط) (۲۳۹/1). والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» /٤(‏ ٠)؛)‏ والبيهقي )٠١١/١(‏ كتاب «الطهارة» وفي «الآداب» برقم : .)۸۳١(‏ والخطيب في 
«تاریخ بغداد» /٦(‏ ۷٤۲)ء‏ وفي «الجامع لأخلاق الراوي» (۱/ )۳۷١‏ برقم : .»)۸٥۳(‏ والبغوي في «شرح 
السنة» (۲/ ۲٠۹‏ بتحقيقنا) من طرق عن نافع» عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 


۵۹ 


۷ - سورة الأعراف / الآیات: ٠١١ - ٩۷‏ 


مثالا أي : قد أصاب هذا آباءناء فلا ينبغي لنا أن تُلكره» ثم أخبر سبحانه؛ أنه أخذ هذه 


الطوائف الى هذا معتَمَدهاء وقوله: بَعْيَةَ أي : فجأةٌ وأخْدَةَ أسَفٍ» وبَطشاً؛ للشقاء 


وقوله تعالى: #ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتِ من السماء 
العباو؛ وهذا بحسب ما يدركه ئَظر البشرء ولله سبحانه خْدَامٌ غير ذلك لا يحص عددهم» 


اقا هل الق آن بام اسا ا هم تابثو © أذ أن عل افر أن بيهم 


Tic‏ 1 ص ون 


انع شی بق اتی 9 ارا مسر ا ا مسر ا إلا لقو اسر 
© ار يهد لزب بوت الأرض ين بمَدِ یما آن لو اء ایم بیود ولیم خر 
ویم َه لا نوت )4 

وقوله سبحانه: #أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون. . .4 الأية 
تتضمّن وعيداً للكافرين المعاصرين لنبيّنا محمد ياء لأنه لما أخبر عما فعل في الأمم 
الخاليةء قال: وهل يأمَنُ هؤلاء أن ينزل بهم مثل ما رل بأولئك» وهذا أستفهامٌ على جهة 
التوقيف» والبأس: العذابُ» ولمكر الله هي إضافة مخلوقٍ إلى خالق» والمراد فِغل 
يعاقب به مَكرة الكَقَرةٍء والعربُ تي العقوبة بام الذْب. ۰ 


وقوله سبحانه: N‏ . .€ الاية: هذه 
ألف تقر ير دحت على واو العطف› و«يهدي» : معناأه : ا فيحتمل أن یکول المبين الله 
a‏ ا أن يكون ال قول أن لو نشاء# ¢ أي عِلْمُهُمْ بذلك› وقال ابن 
عباس › ومجاهد» وابن ربد : يهدي : معناه: تش وهذه انشا اة وعيد» آي : أل يظهر 
لوارثي الأرض بَغد أولئك الذين تقدم ذكرهم؛ وما حل بهم أنا تُر لو شئنا أصبناهم 
بذنوبهم؛ كما فعلنا بمن تقدّم» وفی فى العبارة i‏ 


تلك القرى نفص نفص ڪي من انبايها وقد جام رسلهم بات َا ڪَاا ليوا بَا 
ڪدا تن قل کا نک بل اله تى رب الڪفي 3© 5ا تا ازوم فن عبر 
رل یت أا رقي © م تا ن بندیم شرن جانا بک وعو اون لکنا ي 
کف کات ا علقبة المفسدين (9 ) وال e‏ ا إن ll‏ س رب العلمان 9 


ر a‏ ء ر ےہ بے ٭ ص لے ا ت 
الَو الى ب قد جئڻڪم بتر من رکم فاسل مى ب إسويل وي 


ص 


SE, 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ےس کو ا 


ل إن کت جتت اة قات پا إن کت من آل سيقت ( تال عَصَاءهٌ فإذا هى تیان 
9 ن يدم لذا هى بسا لطر 4€ 

وقوله سبحانه : تلك القَرَى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما 
كانوا ليؤمنوا بما كبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين) «تلك» ابتدا 
و«المَرَّى» قال قوم: هو نعْتّ. والخبر «نَقص»» وعندي: أن «أهل القرّى» هي حبر 
الابتداءء وفي ذلك معنى التعظيم لهاء ولمُهُلكها؛ e e‏ ذلك 
الكتَابأ# [البقرة: ]١‏ وكما قال عليه السلام: «أَولَيْكَ الملأ وكقول ابن أبي الصلت: 
[البسيط] 


OSS bVOCDE GEG HH A EHS 4G GO GE GO CG GE GO SG GD 5 ® 


ثم ابتدا سبحانة الخبر عن جميعهم بقوله: #ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا من قبل)» هذا الكلامٌ يحتمل وجوهأً من التأويل : 

أحدها: / أن یرید أن الرسول جاء لکل فریق متهم › کل لأول أمره» ثم استبانث 
حجته» وظهرتِ الآياث الدالة على صدقه» مع استمرار دعوته. ٠‏ فلجوا هم في كفرهم» 
ولم يۇمنوا بما سبق به تکذيبهم . 


والثاني : من الوجوه: أن یرید : فما کان اخرهم في الرَمنِ يون بما گذب به أولهم 
في الزمَن» بل مَس بعضهم على سَنّن بعض في الكفر؛ أشار إلى هذا التأويل اتقاش" . 


قا و ی ا کو ا 
افد و ا رل دوا دوا لا ا عه [الأنعام: ۲۸]. 


والرابع : أنه يحتمل: فما كانوا ليُؤْمنوا بما سَبّق في عِلم الله سبحانه؛ أنهم مُكذبون 
به؛ وذكرَ هذا التأويل المفسّرون. 


)١(‏ تقدم قريباً. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (۲/ .)٤۳۷‏ و«البحر المحیط) )٠۹ /٤(‏ والدر المصون» (۳/ .)۳١١۷‏ 

(۳) أخرجه الطبري )۱۳/١‏ برقم: »)۱٤۹١١(‏ وذكره ابن عطية .)٤۳٤/۲(‏ والبغوي ›)۱۸٤/۲(‏ 
وابن کثیر (۲/ »)۲۳١‏ والسيوطي »)۱۹٤/۳(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


1١ ٠١۸ - ٠١١ سورة الأعراف/ الآیات:‎ - ۷ 


وقوله سبحانّه: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. . .€ الأية : أخبر سبحانه أنه لم يجذ 
لأكثرهم بوتا على العَهْد الذي أخذه سبحانه على ذريّْة آدم وفْتَ آستخراجهم من ظهره؛ 
قاله أبو العالية”"“ عن أبيّ بنْ كَعْب» ويحتمل أن يكون المعنى: وما وجدنا لأكثرهم التزام 
عَهْدِ» وقبول وصاةٍ مما جاءتهم به الرسّل عن الله» ولا شكروا نعم الله عر وجل . 

قال # ص #: لأكثرهم4 : يحتمل أن يعود على «الئاس» أو على «#أهل المَرّى» 
أو «الأمم الماضية». انتهى . 

وقوله سبحانه : ثم بعثنا من بعدهم موس باياتنا إلى فرعون وَمَليْهِ فظلموا بها. . . 4 
الآيات ؛ في هذه الآية : عامٌ في التشع وغيرمًاء والضميرٌ في «مِنْ بعدهم» عائد على الأنبياء 

وقوله سبحانه : E EU‏ الد فته ود ودر اة 
المعاصرين لنبيّنا محمد ياء وقوله سبحانه: #وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب 
العالمين * حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحقّ€» قرأ نافع" وحده: «عَلَيً» بإضافة 
«عَليل» إلبه» وقراً الباقون: «على» بسکون الباء. 

قال اهاري و القراءة أن «عَلّى» وضعت موصع الباء؛ کأنه قال : حقَيقَ بان 

لا أقول على الله إا الحقّ» وقال قوم: «حقيق صفة EE‏ تم عندها الكلام» 

و«عَليً»: خبرّ مقدم Ys‏ أقول» : ابتداءٌ» وإعراب «أنْ»» a e‏ 
وعلى قراءة من فتحها مشددةٌ: ر > وفي قراءة عبد اللّه: « حقيق أن لا أقُول»» وهذه 
المخاطبَة ‏ إذا تأمَلْتَ غايةٌ في التلطف› ونهاية في القول اللين الذي و 
وقوله : وک ای رک ا ی ال ا ت ت جت باية فأنت 
بها إن كنت من الصادقين 4 «البينة)؛ هنا إشارة إلى جميع آياته» a‏ 2 
ذل E‏ عرض نبوته» ومن فرعول استدعاء شرق العادة الدالً 
(ضراتل قط ولم يذ فرعو وقومه إلا إلى iy 5 EE‏ أ 


(1) آخرجه الطبري )۱٤/٦(‏ برقم: (٥٠۹٤۱)ء‏ وذكره ابن عطية »)٤۳٤/۲(‏ وابن کثیر (۲/ »)۲۳١‏ 
والسيوطي (۳/ »)۱۹١‏ وعزاه لابن أبي حاتم» ولابن جرير. 

(۲) ينظر : «الحجة» .)٥٦/٤(‏ و«السبعة» (۲۸۷)» و«ححة القراءات» (۲۸۹) و«إعراب القراءات» /١(‏ 
.)٠‏ و«العنوان؛ »)٩٦(‏ و«شرح شعلة» (۳۹۳). و«شرح الطيبة» .)٠۳ /٤(‏ و«إتحاف فضلاء البشر؛ 
.)٥١ /۲(‏ و«معاني القراء‌ات) .)٤۱٤/١(‏ 


۹٩‏ ب 


د الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


سی [ طه : [٤‏ وقوله : #فألقى عصاه فٳدا هي تعبان مبين 4 › روي أن موسی فلق به» 


وبمجاورته فرعول»› فقال لأعوانه: خذوه» فألقی مرسی العصاء فصارّت اا وهمُت 
بفرعون» فهَرَبَ منها. 

ّ ال انه | وقال : يا موسّی كمه عني'» eG‏ وقال نحوه 
حا و ای ا إن الثعبان وضع أسفل لخْيَبهِ في الأرض رأعلاهما في أعلى 
شرفات القصر . ا ل 7ور ار وا ال ال رول ا 
ارت که اش وکا وقال ابن عباس : غررّث ذنّبها في الأرض› ورفعَّتٌ صدرَها إلى 
فرعون» وقوله: مبین) معناه: لا تَخييلَ فيه» بل هو بَيّْن؛ أنه ثعبا حقيقة» «ونُرَعَ 
يده : معنأه : من جيبه › أو من كمه ؛ حسب الخلاف فى ذلك . 

وقوله: فإذا هي بيضاء للناظرين#»› قال مجاهد : کال أو اشد ا وروي 
نها كانت تظهر منيرة شمًافةٌ كالشُمْس تاتَلِقٌء» وكان موسى عليه السلام آدَمٌ أخْمَرَّ إلى 
السوادء ثم کان يرد یده» فترجع إلى لون بدنِه. 

قال # ع“ #: فهاتان الآيتان عرضهما عليه السلام للمعارَّضة» ودعا إلى الله بهماء 
وخرّق العادة بهما. 

# ت *#: وظاهر الآية كما قال» وليس في الآية ما يذل على أنه أراد بإلقاء العصا 
a‏ 

قال آل من PF‏ فرعو ك هلدا ا ج ك ارد ا ا م ن اکم ادا 
او 9 قالوا ا راه وارسل ف آلمدآين شرن @ 2 سلحر عليم راء 


)۱( أخرجه الطبري 11/0( برقم : ›)(۱٤۹1۹(‏ وذکره ابن عطبة «(ETI/Y)‏ والبغوي )۲/ c(1۸0‏ 


وابن کثیر (۲۳۹/۲)» والسيوطي (۳/ ۱۹۷)» وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 

(۲) أخرجه الطبري )۱١/0(‏ برقم: »)۱٤۹۲١(‏ وذكره ابن عطية .)٤۳٦/۲(‏ 

(۳) آخرجه الطبري )۱٩/7(‏ برقم: »)۱٤۹۲١(‏ وذکره ابن عطية »)٤۳٦/۲(‏ وابن کثیر .)۲۳٣/۲(‏ 

»)٤۳٦/۲( بلفظ : «تحولت حية عظيمة)» وذكره ابن عطية‎ )١٤۹١۷( : برقم‎ )٠١ /1( أخرجه الطبري‎ )٤( 
والسيوطي (0/ ۹۷) نحوه» وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي‎ 
ال‎ 

(ه) الطبري (۱۷/۳) برقم: )۱٤۹۲۸(‏ بلفظ: «نزع يده من جیبه بيضاء من غير برص»» وذکره 
ابن عطية »)٤۳1/۲(‏ وابن کثیر )۲۳٣/۲(‏ بنحوه. 


.)٤۳٦/۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 


٣ ١١ - ٠١١۹ سورة الأعراف/ الآيات:‎ - ۷ 


آل وعَوّت الوا لک ا ك إن ڪت حن آلتليي © قال تمم ل RR‏ 


لوا و ر ن تت وا ن تكن كن الملَمَين له فال أَلقوا ملا ألقوا سرا 
اعت الاس اسوم وجار پیر عير 463 


وقوله عز وجل: قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم * يريد أن 
يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون) لا محالةً أنهم خافوا أمْرَ موسّى» وجالّث ظنونهم كل 
مجال» وقوله: #فماذا تأمرون# الظاهرٌ أنه من كلام المَامٍ بعضهمْ لبعض» وقيل: إنه من 
کلام فرعو لهم› وروی کزدم عَنْ نافع : «تأمُرون 4 بكسر النون وكذلك في «الشعراء» 
[الشعراء: .]١١‏ 


و«ما»: استفهامء و«ذًا»: بمعنى الّذي» فهما ابتداء وخبرٌء وفي «تأمرون»: ضميرٌ 
عائد على الذي» تقديره: نامرون به» ويجوز أن تجعل «مَاذا» بمنزلة اسم واحدِ في موضع 
نصب ب «تأمرون» ولا يضمر فيه؛ على هذاء وقوله: #قالوا أرجة وأخاهُ وأرسل في المدائن 
حاشرين * يأتوك بکل ساحر علیم أشار الملا على فرعودٌ بأن يخر موس وهارون» 
َيَدَعَ النظر في أمرهماء وَيَجِمَعَ السحرةًء وحكى النقّاش؛ أنه لم يكن يجالس فرعو ولد 
غَيّة» وإنما كانوا آشرافاً؛ ولذلك أشاروا بالإرجاء» ولم يشيروا بالقنل» وقالوا: إن قتلته» 
دخلّث على الناس شَبْهَة» ولكنِ أغلبهُ ا 


وقول شخان وجا المة فرعون فال إن ا لاجا أن كا ن الال * قال 
نعم وإنكم لمن المقربين#: «الأجر» هنا: الأجرة 


واختلف الاس في عدد السَحرة على آقوال كثيرة ليس لها سََدّ يوفف عنده”"› 
والحاصل من ذلك أنهم جَمْعٌ عظيمّ» وقوله تعالى: #قالوا يا موسى إما آن تلقي وإما أن 
نكون نحن الملقين * قال ألقوا فلمًا ألقوا سحروا آعين الناس. وخيّر السحرةٌ موسى في 
أن يتقدّم في الإلقاء اوا ووا ل ال الواثق بَفْسه» والظاهرٌ أن التقذّم في 
التخييلاتِ وَالمَضًاريق أنْجَح؛ لأنٌ بديهتها تمضِي بالنفوس» ا ا 
قوی نفسه ويقينه» ووَثقّ بالحقٌ» فأعطاهم التقدم» فكوا وَسرُوا حى أظهر الله الحق» 


(۱) ذكره ابن عطية (۲/ .)٤۳۷‏ 

(۲) ذکره ابن عطية .)٤۳۸/۲(‏ 

(۳) انظر كيف كان المؤلف عليه رحمة الله يتحرى الدقة في النقل واهتمامه بالسند انطلاقاً منه بأن السند من 
الديء!! 
یں . 


۷ 


4 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وأبطْلَ سعيهم» وقوله سبحانه : (سحروا أعين الناس): نص في أن لهم فِعْلاً ما زائداً على 
ما يُحْدِتُونه من التزويق» وأسترهبوهم) بمعتى: أرهبوهم» أي: فرّعوهم» ووصف الله 
سبحانه سِخرَهمْ ب «العَظيم»» ومعنى ذلك مِنْ کثرته» وروي آنهم جَلَمُوا ثَلاَثمَائَة وَسِنينَ 
بعيراً موفُورَةٌ بالْجبَالء والعِصي» فلما أَلْقَوْمَّاء تحرّكت. ومَلاأّت الوايء يركب بعصها 
بعضاً فأستَهْوَل الئاس ذلك واستَرْهَبّهمء قال الرَجاج: قيل: إنهم جعلوا فيهم الرَئبَنَ 
انت لا ت 

ھھھ رازا إل موی ان اتی عاك کا هى تلقف ما ايكون( وع لى بطل م 
انوا یعملون 4 @ ن هتالك وانقلبوا سرن ©4 

وقوله سبحانه: #وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون» : 
وروي أن موسى عليه السلام لما كان يوم الجمع؛ حرج مکنا عى عصاهء وده في يَدِ 
أخبه» وقد صف له السحرة في عَدَدٍ عظيم/ ؛ I TS‏ واسترهَبّوا ا 
الله إليه ؛ اَن ايء مى عصاه فإذا هي ثعبانٌ مبينٌ» فعَظم حٌى کان كالجَبَل. 


وروي أن السحرةء لما لّوا ال موسّی»› جعلوا يَرْقَوْنّ» وجَعَلْث حبالهم تَعْظمْ 
رسفت عصان ف ی ت الأفیَء وآبتلعت الكلْ» وروي أن الثعبان أستوفى 
تلك الجِبَالَ والعصي أكْلاًء وأغدَمها الله عر وجلٌء ومَدّ موسى يده إلى فمه» فعاد عصا 
كما كان قعل الرة حل أن ذلك اليس من عند التره TTT‏ 
ورسولهء و«تَلقَف4 معناه : تبتلع وتزدّرد» وقراً ابن و تله » بالميم . 
وقوله سبحانه: #فوقع الحق. . .€ الآية: أيي: تَزلَ وؤجد وقال أبو حيان": 
فوفع › أي : فظهرء و«الحَى»: يريد به سطوعَ البرهانِء وظهورَ الإعجاز» #وما كانوا 
يعملون) لفظ يعم سخْرَ السحرة» وسعْيّ فرعودً» وشيعيه» والضميرٌ في قوله: «فغلبوا»: 
عائدٌ على جميعهم أيضاًء وفي قوله: «وأنقلبوا صاغرين. إن فَدَرَّنا انقلاب الجمع قبل 
إيمان السحرة» فهم في الضمير› وإن قدّرناه بعد إيمانهم› فليسوا و في الضمير» ولا لحقهم 
صَعَارٌ ؛ لأنهم آمنوا واستشهدوا رَضیّ الله عنهم. 


“1 2 ر رر م ہے ر م سر ص‎ rE 
ووالقی الح سجییں ( الوا ءامنا رب امین ل دب موسى ورون 6 قال‎ 


(۱) ذكره ابن عطية .)٤۳۹/۲(‏ 


(۳) ينظر : «البحر المحيط .)١١٤/٤(‏ 


۷ - سورة الأعراف / الآيات: ۷ ا 0 


ع اتم پو کن ان 5ة لک به ذا كر كرشت ف التية إشفرخا بنا أفلها شتو تناو 
© لاتم یکم راکم يِن لض م م سک می 3 ۳ إل ا منقلبون ل 
ا قم ا إل آث ٣َامسَا‏ َيب ا جاتنا ل 
للا من قوم فرعو أنذر موسي ووم لبقيدو فى ألأرْضِ ويرك e‏ قال سنَقيِل ام 
وتي سهم ونا وقد هروت 462 


وئ ا «وألقَي الم اب قال ارت الخال رت م 
وهارون * قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا 
منها أهلها فسوف تعلمون * لأقطعنٌ أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين4› 
لما رأى السحرة مِنْ عظيم المَذرة ماتينوا به نبوة موسّى» آمنوا بقلوبهم» وأنْضافَ إلى ذلك 
آلاستهوال وآلاستعظامٌ والفَرَعٌ مِنْ قدرة الله عر وجل فخْرُوا لله سبحانه مَُطْارِجِينَ قائلين 


بألسِسَتِهِمْ : #آمنا برب العالمينَ * رب مُوسّى وهَارُون4 . 


قال ٭ ع #: وهارونٌ أخو موسَی أسَنٌ منه بثلاث سِِينَ» وقول فرعون: آمنتم به 
قبل أن آذن لَكْ: دليل على وَهَيْهِ» وصَعْف أمره؛ لأنه إنما جعل دَنْبَهُمْ عَدَمّ إذنهء 
والضميرٌ في «به» يحتمل أن يعود على آسْم الله سبحانه» ويحتمل أن يعود على موس عليه 
السلام» وعتفهم فرعونٌ على الإيمان قبل إِذْنِهِء ثم ألزمهم أن هذا كان عن اتفاق منهمء 
وروي في ذلك عن ابن عباس؛ د ا اسه 
ون فقال له موسی : ارايت ِن عَلَبْنُكْ؛ أتمتُونٌ بي › نعم فَعَلِمَ بذلك 
فرعونٌ؛ فلهذا قال : ا هذا لک ف وو :لدت ٹم توعد 

وقوله سبحانه : قالوا إنا إلى ربنا منقلبون * وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربُنا لما 
جاءتنا. . الآية: هذا استسلامٌ مِنْ مؤمني السحرة» اال عا الله سخا E‏ 
ال «تنْقِمٌّ» . بكسر القاف .» ومعناه: وما تَعْدّ علینا ذنباً تؤاخدنا به إلا 
آن آمناء قل ای اس وض یمن e E E‏ 


.)٤٤١ /۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري )۲٤/۲(‏ برقم : .)۱٤۹٦۳(‏ وذكره ابن عطية (۲/ »)٤٤١‏ وابن کثیر (۲۳۸/۲). 
(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (۲/ .)٤٤١‏ و«البحر المحيطا .)۳٣٣/٤١(‏ 

(6) أخرجه الطبري )۲٥/7(‏ برقم: »)۱٤۹٦٥(‏ وذکره ابن کثیر (۲۳۸/۲). 

.)۱۹۰/۲( والبغوي‎ .)٤٤1/۲( ذکره ابن عطية‎ )٥( 


۷ ب 


٦‏ الجزء الثالٹث من تفسير الثعالبى 


موس وقومه. OR LE:‏ تتضمن إغراء فرعون وتحريضه» وقولهم: #ويذرك 
والهتك#› روي أن فرعون كان في زمنه للناس آلهة مِنْ بقر» وأصنام؛ وغير ذلك» وكان 
فرعونٌ قذ شرع ذلك› َجعل َمْسّه الإله الأعلى فقوله على هذا «أئا ربكم الأغْلّى) 
[النازعات : ]۲٤١‏ إنما رند بالَسبة إلى تلك المعبودات . 


وقيل: إن فرعون كان يعبد حَجْراً يعلقه في صَذره. كأنه/ ياقونَّةٌ أو نحوهاء وعن 
الحسن نحوه» وقوله: #سنقتل أبناءهم)› المعنى : سنستمرٌ على ما کنا عليه مِنْ تعذيبهم»› 
وقوله: #وإنا فوقهم#)› يريد: في المنزلة» والتمكن من الدنياء و#قاهرون#: يقتضي 


0L ٍ 3‏ ۶ ي و 
تحقيرّ أمرهم» أي: هم أقل من أن يُهِتمٌُ بهم. قلت: وهذا من عَدُوٌ الله تجلدّء وإلاً فقد 


ت 
o“‏ ©“ 


قال فيما أخبر الله سبحانه به عنه: إن هَوْلاءِ لشِرْذِمَةٌ ليلو * وَإنَهُمْ لتا لَعَاِظونَ * 
اف «o‏ 00« 07[.„ 


الس نی © SS‏ رين بعد ما جتنا قال عسى ربک ان 
٤‏ 


ڼیک pr‏ ف ف اش ر E‏ ا ۶ 
س 6 ا ر عند او ولک اڪار ك @ 5 


ایا روہ من یر ات ا کنا ع ھ زیی ©4 

وقوله سبحانه: #قال موس لقومه اوا نالل واصبروا. . .€ الآية: لما قال 
فرعون #سنقتل أبناء هم۰4 وتوعدهم»› قال موسي لبني إسرائيل» يثبتهم» ويعدهم عن الله 
تعالى : «استعينوا بالله). والأرض هنا: أرض الدنياء وهو الأظهرٌ. 

وقيل : المراد هنا أرض الجَلَة› وأما في الثانيةء فأرض الدنيا لا غير» والصبْرٌ في هذه 
الآية: يعم الانتظارَ الذي هو عبادة» والصَبْرَ في المناجزاتِ» والبأس» وقولهم : «أوذينا من 
قبل أن تأتينا)» يعنون به الذَبَْ الذي كان في المُدَة التي كان فِزْعَون يتخوّف فيها أن يولَدَ 
المولود الذي يُحْرْبُ ملكه» ومن بعد ما جنتنا)» يعنون به وعيدَ فِرْعَودًٌ» وسار ما كان 
خلال تلك المدّةء من الإخافة لهم. 

وقال ابن عباس" والسدَى: إنما قالت بنو إسرائيل هذه المقالّة» حين أثَبَعَهُْ 


(۱) أخرجه الطبري 4/7( برقم : )6 «(164A‏ ودکره ابن عطية (۲/ (٤‏ 


(۲) آخرجه الطبري (۲۹/۲) برقم : )۱٤۹۸۳(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (۲/ .)٤٤١‏ 


۷ - سورة الأعراف/ الآیات: ۱۲۸ - ۱٣٢‏ ل۷ 


فرعون» واضطرهم إلى البحر. 

قال # ع“ #: وبالجملة فهو كلام يجري مع المعهودِ مِنْ بني إسرائيل؛ مِن 
أضطرابهم على أنبيائهم» وقلَة يقينهم» وأستعطافٌ موس لهم بقوله: #عسّى ربكم أن 
يهلك عدوكم)» ووعده لهم بالاستخلاف في الأرض» يدل على أنه يستدعي نفوساً نافرةً؛ 
ويقوي هذا الظنّ في جهة بني إسرائيل سلوكهم هذا السبيل في عَيْر ما قصَة» وقوله: 
فينظرّ كَيْفَ تعملون) تبي وحض على الاستقامة» ولقد أْتُخْلِمُوا في مِضْرَ في زمن دود 
وسليمان» وقد فتحوا بَيْتَ المَقَدِس مع يُوشعَ. 

وقوله سبحانه : #ولقد أخذنا آل فرعو بالسنين»» أي : بالجذوب والقَخوط» وهذه 
سِيرَة الله في الأممء وقوله: نفص من الثمرات)› أي : حتی روي أن النخلة مِنْ نخلهم 
لا تحمل إلا ثمرة واحدةٌء وقال نحوه رجاءٌ بْنُ حَيْوة " وفعل الله تعالى بهم هذا؛ لينيبوا 
ويَزْدَجرُوا عَمّا هم عليه من الكفر؛ إذ أحوال الشدّة ترق معها القلوبٌء وترغبٌ فيما عند 
الله سبحانه: 

وقوله عر وجل : فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسّى 
ومن معه. . .€ الآية N NE‏ 
ویرجعواء فإذا هم قد صَلُوا» وجعلوها تشاماً بموسّی»› نکانوا إا نم لهم أتفاق حسنٌ في 
لات ونحوهاء قالوا: هذه لناء وبسببناء وإذا نالهم ضر قالوا: هذا بسبب موسّى 
وشُؤيه؛ قاله مجاهد" وغيره» وقرأ الجمهور“ «يَطْيّرُوا» ‏ بالياء وشدٌ الطاء والياء 
الاخ وقراطلة س فصرف ‏ وغ اط را اكا و تف الطا يوقا 
مجاهد: ««تَسَاءَمُوا بمُوسّى» ‏ بالتاء من فوق - وبلفظ الشؤم. 


.)٤٤١/۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۲۹/7 - ۳۰) برقم : »)۱٤۹۸۸(‏ وذکره ابن عطية (۲/ »)٤٤۳‏ وابن کثیر (۲/ ۲۳۹)ء 
والسيوطي (۳/ »)۲٠۲‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(۳) آخرجه الطبري (1/ ۳۰) برقم : »)۱٤۹۹۲(‏ وذكره ابن عطية (۲/ »)٤٤١‏ والسيوطي (۳/ »)۲٠۲‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

.)۳۲۷ /۳( و«الدر المصون»‎ .)۳۷١۰ /٤( و«البحر المحيط)‎ .)٤٤۳ /۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 

92) وهي قراءة عیسی بن عمر. 
ينظر : «الشواذ» .)٠١(‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ .)٤٤۳‏ و«البحر المحيطا .)۳۷١ /٤(‏ و«الدر المصون» 
.(YY /)‏ 

(1) قال أبو حيان: فينبغي أن يحمل ذلك على التفسير لا على أنه قرآن؛ لمخالفته سواد المصحف. 
ينظر «البحر المحيطا .)۳۷١ /٤(‏ و«المحرر الوجیز» .)٤٤١/۲(‏ 


۸ ا 


۸ 


زرل سان کال تا طايرْمُم عند الل معناه: حظهم ونصیبهم؛ قاله ابن 
عباس“ وهو مأخوذ من رَجر الطيّر فسْمُىَ ما عند الله من القدر للإنسان طائراً؛ لما كان 
الإنسان يعتقد أن كل ما يصيبه إنما هو بحسب ما يراه في الطائر» فهي لفظةٌ مستعارة 
ومهما أصلها عند الخليل؛ مَامَا/ » فأبدلت الألف الأولى هاء» وقال سيبرَيّه: هى مه ما ؛ 
خلطتاء وهی حرف واحد لمعّی واحد. 

وقال غيره: معناها: «مَهُ» أي: كف و«ما»: جزاءء ذكره الرَجُّاحٌ» وهذه الأية 

وارسان N A E‏ الم اکت قصلت اسشتکبرا کا ر 
ریت 9© لتا و علتھۂ ا الوا کوت انع ا ریک ہکا ھک عة لہ گئفت ع 
ا ثب ك رصا مک لک ت ای © ا كاتا عتم ارغ إل اسر م 
بلغو ٳڏا هم کون و انتا نهم اغرقتهُمَ في الي باتهم گڏوا پاتا ڪا نبا 
© اتا اقم لیے ٤وا‏ متشا کر الاض رتکری آل گا ب 
وکت کیٹ ربك ای عل بی تیل یکا صروا ورتا ا کات يصع وعو وكرم 
ر ڪاو برشو 4 
ت ‌ 

وقوله سبحانه : ل[فأرسلنا عليهم الطوفان. . . الآية : الطوفان: مصدَر مِنْ قولك: 
طافَ طرف فهو عام في کل شيء بطوف إلا أن اتان العَرّب له كثيرٌ في الماء والط 
الشديد» ابن عباس رغیره' e‏ الأية: e‏ الشدددء أصابهم رتوالیٰ 
ا eT‏ عن ال کلة: ارقن لمر ي ا 
الإ 


(۱) أخرجه الطبري (۳۱/7) برقم : )۱٤۹۹4٩(‏ بلفظ : «مصائبهم عند اللّه»» برقم : : (7 ۹۹ ۱) بلفظ : «الأمر 
من قبل الله وذکره ابن عطية (۲/ »)٤ ٤۳‏ والبغوي (۲/ ۰) بنحوه» وابن کار (۲۲۹/۲) بلفظ : 
«أي من قبل اللّه»› والسيوطي )۲/۳ °( وعزاه لا جرير › عن ابن عباس بلفظ : «مصائبهم»»› وعزاه 
لابن جریر› وابن المتذر. 

)۲( أخرجه الطبري (Y0)‏ برقم : )۱1444۸( )۳1/7( برقم : (۱۰۲۸) بنحوه» ودکره ابن عطىة (۲/ 
€(« وابن کشر )۲/ °( بتحوه» والسيوطي (Y‘T/™)‏ بسندین › الأول : ا الشيخ › والثاني : 
لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

)۳( أخرجه الطبري في «تفسیره» (1/ ۳۲) برقم : »)٠١٠٠١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/۳٠۲)ء‏ 
وزاد نسبته إلى ابن اي حاتم وأبي الشيخ › وابن مردويه . 


Q۹ ۱۴٣۷ - ١٣۳٣ سورة الأعراف | الآیات:‎ - ۷ 


قَلْتُ: ولو صح هذا النقلء لم يبق مُجِمَلاً وروي أن الله عز وجل لما والّى عليهم 
المطرء ا > وامتنعوا من الزراعة قالوا: يا موسى أدع لنا ربك في كشف هذا 
و ونحن نؤمن؛ e E EE‏ ر 
ا فأکل جميعَ ما آنبسّتِ lT E e Sb‏ 
وأكل الحديدَ والمساميرَء وضيّق عليهم غاية التضييق› وترك الله مِنْ نباتهم ما يَمومٌ به 
ا ال ت ادع لنا ربك في كشف الجراد» ونحن نؤمنء فدعا الله 
فكشفه» ورجعوا إلى كفرهم» فبعث الله عليه المَمّلء وهي الدب صغارٌ الجَرَادِء الذي 
يشب ولا يطير؛ قاله ابن عباس" وغيره» وقرأً الحسن: «القَمْل»“ - بفتح القاف» وسكون 
الميم i‏ وروي أن موسی مسیٰ بعصاه إلى كثيب أهيل*» 
فضربَهٌ» فانتشر کله فيلا في مِضرء ڈ نم إنهم قالوا: e‏ فدعا فرَجَحُوا إلى 
طعيانهم؛ وكفرهم» فبقك الله نهم شاع فكانّتْ تدخل في فَرْشِهْْ» وبين ٿيابهم› 
وإذا هَمٌ الرجُلْ أن يتكلم وَنَبَ ضفدَعَ في فَمِهِ 

قال ابن جُبَيّر : كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادعء” 

وقال ابن عاس لبا ازسلت القفا علوم وكانت رة سمحت واطاعت: 
فجعلث تقذف أنفسها في المُدورء وهي تغلي› E E RE‏ لما 
فقالوا: يا موس › أدع في كشف هذا فدعاء فکشف›» فرجَعُوا إلى كفرهم» فبعث الله 
عليهم الذم» فرجع ماؤهم الذي يستقونه» ويَخصل عندهم دما فرويي آنه کان يَسَْمَي 


(1) الرَمَىٌ: بقية الحياة. وفي «الصحاح؟: بقية الروح. وقيل: هو آخر التَفْس . 
ينظر : «لسان العرب» (۱۷۳۲) . 

)۲( دکره ابن عطية (۲/ .)٤٤٤‏ 

(۳) أخرجه الطبري (7/ ۴۷) برقم : )٠٥٠۳۰(‏ بنحوه» وذکره ابن عطية .)٤٤٤/۲(‏ والبغوي (۲/ ۱۹۲) 
بلفظ : «القمل: السوس الذي يخرج من الحنطة»» والسيوطي ۳ )۲١‏ بلفظ : «القمل : الدبا». 

/۲( و«المحتسب» (١/۷١٠)ء و«الكشاف» (۸/۲٤۱)ء و«المحرر الوجيز»‎ .)٠١( ينظر: «الشواذ»‎ )٤( 
. )١۳١ /۳( و«الدر المصون»‎ »)۳۷۳ /٤( و«البحر المحيط)‎ .)٤ 

. آي: مهال لا ينبت‎ )٥( 
.)٤۷۳۹( ينظر : «لسان العرب»‎ 

(7) آخرجه الطبري ۳٤/٦(‏ ۔ )۳١‏ برقم: »)٠١٠۲۳(‏ وذكره ابن عطية .)٤٤٤/۲(‏ 

(۷) أخرجه الطبري (۳۷/1) برقم: »)٠٠٠۳١(‏ وذكره ابن عطية »)٤٤٤/۲(‏ والبغوي (۱۹۲/۲)» 
والسيوطي(۳/٠۲۰)»‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


۸ ب 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


القَبْطِىٌ والإسرائيلى بإناء واحٍء فإذا خرج الماءء كان الذي يلي القَبْطِيّ دماء والذي يلي 
جماعة من المتأولين. ۰ 


وقال زيدٌ بن أسْلَمَّ: إنما سلط عليهم الرْعاف"» فهذا معنى قوله: «#والدم)» 
وقوله : #آيات مفصلات) التفصيل : أصله في الأجرام : إزالة ألاتصال» فهو تفريق شيتَيْن › 
فإذا استعمل فى المعاني» فيراد به أنه فرق بينهاء وأزيلَ أشتباكها وإشكالهاء فيجيء من ذلك 
بيانها . 


وقالت فرقة : «مُمَصّلات) يراد بها: مفرّقات في الزمّن. 


قال الفخر: قال المفسُّرون: كان العذابُ يَبْمّى عليهم من السَبْت إلى السَبْت» وبين 
العذاب والعذاب شَهْرّ» وهذا معتَّى قرله: «آيات مفصلات» على هذا التأويلء أي : 
فصل بين بعضها وض بزمانٍ تمتحنْ فيه أحوالهم وْظَرٌ؛ أيقبلون الحْجْة والدليل» أم 
يستمرُون على الخلاف والتقليد. انتهى . 


وقوله عز وجل : #ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك/ بماعهد 
عندك. . .€ الآية: «الرّجز»: العذابء والظاهر من الآية أن المراد بالر جز هنا العذابُ 


المتقدّم الذكر من الطوفان والجراد وغيره. 


وقال قوم : [إن] الرجْرّ هنا طاعودٌ أنزله الله بهمء واللّه أعلمء وهذا يحتاج إلى 
سندِ» وقولهم : #بما عهد عندك) لفظ يعم جميع الوسائل بَيْنَ الله وَيْنَّ موسّى من طاعة 
من موس ونعمة من الله تبارك وتعالًى» ويحتمل أن يكون ذلك منهم على جهة القَسَم عَلى 
موسی » وقولهم: للئن كشفت€ أي : بدعائك› «لَئُؤْمت4 «وَلئُرْسلنٌ) قسم وجوابُه» 
وهذا عهدٌ من فرعودً وَمَلَبْهِ» وروي أنه لما انكشف العذابُء قال فرعون لموسى: اذهب 
ببني إسرائيل حيْتٌُ شِفْتَ» فخالفه بغض مَلَيْوِ» فرجع ونكث» و«إذا» هنا للمفاجأةء 
والأجَلْ: يراد به غايةٌ كَل واحد منهم بما يخصُه من الهلاك والموتِ؛ كما تقول: أخْرْتُ 
كذا إلى وفتٍ» وأنْتَ لا تريد وتا بعينه» فاللفظ متضمُن توعدا ما #وكانوا عنها غافلين)» 
أي : غافلين عما تضمُنته الآيات من النجاة والهدى. 


(۱) ذكره ابن عطية (۲/ ٤٤٤)ء‏ وابن کثیر (۲/ ۲٤۲)ء‏ والسيوطي »)۲۰٦/۳(‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي 
حا 


۷ - سورة الأعراف/ الآيات: ١۴١۳‏ - ۱۳۷ ال۷ 


وقوله تعالى : #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. . . 4 
الآية : (الذين كانوا يُسَّْضَعَمُودً€ كناية عن بنى إسرائيل» ومشارق الأرض ومغاربها». 
ال الخ وره هى الغا برقال دة بیارض كلا وهذا يجه إمّا على 
المَجاز؛ لأنه ملكهم بلاداً كثيرة» وإما على الحقيقة في أنه ملك ذرَيتهم» وهمم سليمان بنْ 
داؤد» ويترجح التأويل الأول برضف الأرض بأنها التي بَارَكٌ فيها سبحانه. 


وقوله سبحانه : #وتمت كلمت ربك الحسنى4#»› آي : ما سبق لهم في علمه وکلامه 
في الأزل من التجاة من عدوؤهم» والظهور عليه ؛ قاله TE‏ و«يَعْرشون)» قال ابن 
ا و ا 


قال چە ع۶ 4# : رأيث للحسنِ البصريّ رحمه اللّه؛ أله احتجٌ بقوله سبحانه: وتمت 
کلت ربكت ..) إلى آخر الآية؛ على أنه ينبغي ألا بخرج عن ملوك السُوء» وإنما ينبغي 
أن يبر عليهم؛ فإن الله سبحانه"“ يدمُرهم» ورأَيْتُ لغيره؛ أنه إذا قابل الناس البلاً بمثلهء 
وکلهم الله ليه وإذا قابلوه بالصبرء وانتظار الفرَّج» أت الله ال وروي هذا أيضاً عن 
الخ ٠‏ 


9 وجوزا جن اويل الخر قاتا عل وم كفو عل أضتام لَه الوا لمو موی آَجْعَل 
کا لہا کنا کم اھ قا رکم رم oS‏ ا کا 


»)۲٤۲/۲( وابن کثیر‎ ۰)٤٤٦/۲( وذکره ابن عطية‎ .)٠٠٠٥۳( : برقم‎ )٤٤ ۔‎ ٤۳ /٦( آخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد الرزاقء وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي‎ »)۲٠۸/۳( والسيوطي‎ 
. حاتم» وأبي الشيخ» وابن عساكر‎ 

(۲) أخرجه الطبري )44/7( برقم : )٠١٥۰۵۸(‏ بنحوه» وذکره ابن عطية »)٤٤٦/۲(‏ وابن کثیر »)۲٤۲/۲(‏ 
والسيوطي (۳/ ۲٠۲)ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي 
الشيخ . 

)۳( أخرجه الطبري (/ 40( برقم : .)٠٥۰٦۰(‏ وذکره ابن عطة (۲/ »)٤٤۷‏ وابن کثیر )۲/ (EY‏ 
والسيوطي (۳/ ۲۱۲)ء وعزاه لابن جرير»ء وابن أبي حاتم . 

ء)۱۹٤/۲( والبغوي‎ .)٤٤۷/۲( وذكره ابن عطية‎ »)٠١٠١١( برقم:‎ )٤٥/٦( آخرجه الطبري‎ )٤( 
وابن کثیر (۲/ ۲٤۲)ء والسيوطي (۳/ ۲۱۲)ء وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد٬ وابن جرير»‎ 
. وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ‎ 

.)٤٤۷/۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٠٥( 

(0) ذكره ابن عطية (۲/ .)٤٤١‏ والسيوطي (۳/ ۲۱۲). وعزاه لابن سعد» وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن ا حاتم وأبي الشيخ . 

(۷) ذكره ابن عطية .)٤٤۷/۲(‏ 


۷ س الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


3 ا 


علوت © قال آَعَرَ آله ايڪ لها هو سلَڪم عل ایت ۰ oF‏ وَل لا کڪ ين : 
ءال فرعویک سوءٌ عاب یا Ae‏ و وف يڪم بلا س 
يڪم َد 4 


وقوله سبحانه: #وجاوزنا ب ببني إسرائيل البحر4: ای بحر القَلرْم» #فأتوا على 
قوم فيل : هم الكَنْعَانيُولً. 

وقيل: هم مِنْ لخم وجذام» والقَوْمٌ فى كلام العرب: هم الرجَال خاصّة 
يمون العُكوفٌ: الملازمة على أصنام لهم قيل كانت بقراً. 

وقال ابن جرَیج : كانت تماثيل بقرٍ من حجارةٍ وعيدانِ ونحوهاء وذلك كان أوّل فتنة 
٠‏ #أجعل لدا لها كما لهم هة E PRI‏ 
إلا بيذ ن يقرلا لموسی | اجعل لا صتمً رةه بالمادة» وئر رتك وعلق ا ا 
ذَاتَ ا اراب انگ التب وال : «الله یز قم واللة گت 
قالث بَنُو إسْرَائيل؛ «أجْعَل آنا إلهاً كَمَا لَهُمْ آلهة: لَنَتَبحْنُ سَئَنَ مَنْ قَبْلَكمْ. . . ٠4‏ 
الحديث" ولم يقصد أبو واقلٍِ بمقالتهافساداء وقال بغض,الناس؛ كان ذلك سن بى 
إسرائيل كفراًء ولفظة «الإله» تقتضي ي ذلك» قا م وا دک أصح» واللّه 
أعلم . 

قلت: وقولهم: هذا إلهكم وإله موسّى# [طه: ۸۸]ء وجواب موسّى هنا يقي 
الاخهال الثانى› نعم : الذى بجت أن تقد أن يل هذه المقالات إنما صدرَٹ من 


(۱) هي شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم»ء أي: يعلقونه بهاء ويعكفون حولهاء 
فسألوه أن يجعل لهم مثلهاء فنهاهم عن ذلك. وأنواط: جمع نوط» وهو مصدر سمي به المنوط. 
ينظر : «النهاية» .)١۱١۸/١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )٤۷١١ /٤(‏ كتاب «الفتن» باب : Eo ST‏ قبلکم» حدیث (۲۱۸۰)» 
وأحمد (۲۱۸/۰۵). والنسائی فی التفسیر (۱/ »)٥٠١ - ٤۹٩۹‏ والحمیدي (۸٤۸)ء‏ والطیالسی ›»)۱۳٤١۹(‏ 
وعبد الرزاق ›)۲۰۷٦۹۳(‏ ا ۰ ) برقم : »)۱٤٤۱١(‏ وابن حبان ۱۸۳۰١(‏ ا وان ای 
عاصم في «السنة» (٦۷)ء‏ والطبراني (۰۳۲۹۰ )۳۲۹٤‏ كلهم من طريق سنان بن أبي سنان» عن أبي واقد 
الليثي به. 
وقال الترمذي : اوك الاظ ي ار ار 099 ور ن ا 
ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأيي الشيخ» وابن مردويه. 


A ٠٤١ - ٠٤١ سورة الأعراف/ الآيات:‎ - ۷ 


/ الحْنْعَمِي ثم اللي ذكر الاش في قول تعالی : E‏ بعکفون على آصنام 
لھہ4؛ أنهم کانوا من لخم وکانو دون أصناماً على صور البقر› وان السامري کان 
أصله منهم› ولذلك بزع إلى عبادة العجل. انتھی › واللّه أعلم› وهذا هو معنی ما تقدم 
من کلام 4 ع ا وقوله: إن هؤلاء منَبّر ما هم فيه أي : ملف مدمر» رديءَ 
العاقبةء والتّبّار: الهلاك وإِناء مر آئ: مکسورٌ» وکسارته بِبر؟ ومنه: ا 
لأنه كسارة» وقوله: #ما هم فيه يعم جميع أحوالهم ولإباطل): معناه: فاسد ذاهبٌ 
مضحملٌ» وأبغيكم) معناه: أ 


ثم عدّد عليهم سبحانه في هذه الآية النعَمَ التي يجب من أجلها ألا يكفروا به ولا 
يرْغَبُوا في عبادة غيره؛ فقال : ووذ اتاک من ال فرعون. . .€ الاأيةء و[یسومونکم؟ 
معنا : يحمُلونکم» وکافر کی قدا البيع تنظر إلى هذا؛ فإ كل واحد من المتساومَيْن 
VP NTEE‏ ثم فْسرَ سوء العذاب بقوله : #يقتلون أبناءكم . . .€ الاية. 


وعدا وى تلوت ل اتتا بر فم Ea E‏ 
ونی ییو دروت غلتن نی کی راشیخ کل تن سيير سیل ليدبت © لما جا موس 
لميقيتا ولمم ريم قال رب أف أنظر رلک ال ن ری لکن آم a e‏ 
ڪانم کسر ل لکا ل رهم اتر ڪڪ ڪڪ رک شرتو سيئ ت اا 6ل 
شبك بت لک انا او لزت ( قال یموس إئی اصطفبنك على التاس رسا 
ویکیی فخڈ ا موه 
وفيا لل شيو ذا بف و اشر قرت اعدا بايا سأر ر القيغة ©4 

ورل مبان ور اعدا مر لانن للا وأتيماها بر € الاب قال اين 
عباس وغیره: : الثلاثون ليلة هي شهرُ ڏي القَعْدَةَ» وأن و الحجة»› 
وروي أن الان ننا وع ان ضرا وان عة الخاجاة هى اشر وخ ورد أن 
المواعدة أربعُونّ 0 فذلك إخبار بجملة الأمرء ا الآية إخبار بتفصيله› 


والمعنّى في قوله: #وكلمه ري4 : أنه خلق لَه إدراكاً سَمِعَ به الكلام القائِمَ بالذاتِ القديم 


.)٤٤۸/۲( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ )١( 
»)۲٤۳/۲( وابن کثیر‎ »)٤٤۹/۲( وذكره ابن عطية‎ »)٠١٠۷١( برقم:‎ )٤۸/7( آخرجه الطبري‎ )۲( 


والسيوطي (۳/ ١٠۲)ء‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


ECT 


V4 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


الذي هو صفة ذاتِ» وكلامٌ الله سبحانه لا يشبه كلام المخلوقين» وليس في جهة مِنَ 
الجهاتِ» وكما هو موجودذ لا كالموجودات» ومعلوم لا كالمعلومات؛ كذلك کلامه لا پشبه 
الكلام الذي فيه علاماتُ الحدوث» وجَوابُ «لَمّا» في قوله: قال والمعنى أله لما كلّمه 
الله عر وجل وخصّه بهذه المرتبة» طَمَحَث همته إلى رُنبة الرؤية» وتشرّق إلى ذلك 
فسأل ره الرؤية› ورؤية الله عز وجل عند أهل السنة جائزة عفْلاً؛ لأنه من حيتٌ هو 
موجودٌ تصح رؤيته؛ قالوا: لأن الرؤية للسَّيْء لا تتعلق بصفة مِنْ صفاته أَكَتَرَ من الوجُودء 
فموسى عليه السلام لم يسأل ربّه محالاً» وإنما سأله جائزاًء وقوله سبحانه: لن ا 

ولكن انظر إلى الجبل. . .4 الآية: ليس بجواب مَنْ سأل مخالا و«لَنْ» تنفى الفْعْلَ 
المستفل ولو يفا مم هذا الفى يجرةه لقعا آنه لا را مو ادا N‏ 
لكنْ ورد من جهة أخرَى بالحديث المتواتر؛ أن أهل الإيمان يَرَوْنّ الله يوم القيامة» فموسى 
عليه السلام اعرىق زت فلت واا قال تعالى: # وجوه يَوْمَيْذِ نَاضرَهٌ ا رها 
نَاظرَةٌ4 [القيامة: ٠۲۲‏ ۲۳]ء فهو نص في الرؤية بيّنه مي؛ ففي «الترمذي» عن ابن عمرء 
قال : قال رَسُول الله كيا «إِد أذئى اَهَل الجة ا و ی 
وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيرَةَ الف سََةَ َأكُرَمُهُمْ عَلَّى الله مَنْ يَنْظْرٌ إلى وهه عَذوَةّ وعَشيّةَا» ثم 


(1) لا خلاف لأرباب الملل جميعاً في كون الباري تعالى متكلماًء وإنما الخلاف في معنى كلامه» وهل هو 
قديم أو حادث» وقد قام الدليل السمعي على إثبات الكلام لله تعالى» وهو ما نقل تواتراً عن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من أنه تعالى أمر بكذاء ونهى عن كذاء وأخبر بكذا. وكل هذا من أقسام الكلام» 
وليس في إثبات الكلام للواجب تعالى بما نقل تواتراً عن الأنبياء دور؛ لأن ظهور المعجزة كاف في 
الدلالة على صدقهم في دعواهم النبوة» وليس تصديقه تعالی لهم کلاما حتی يجيء الدور» بل تصديقه 
لهم بإظهار المعجزة ة على صدق دعواهم» سواء كانت المعجزة ة من جنس الكلام من حيث كونه معجزاًء 
کالقرآن أو کانت شيا آخر . 
والأشاعرة يقولون: كلام الواجب وصف له» ووصف القديم قديم . ويريدون من «الكلام» المعنى 
النفسي . 
فكلامه تعالى صفة أزلية قائمة بذاته تعالى منافية للسكوت والآفة كما في الخرس والطفولية» ليست من 
جنس الأصوات والحروف» هو بها أمرٌ ناءٍ. وتلك الصفة واحدة في ذاتها وإن اختلفت العبارات الدالة 
عليها كما إذا ذكر الله تعالى بألسنة مختلفة. 
وخالفت الفرق جميعها الأشاعرة فيما ذكرء فقد اتفقوا على نفى كونه صفة نفسية. حيث قالوا: هو اللفظ 
المتتظم من الحروف المسموعة الدالة على المعاني المقصودة. وافترقت هذه الطوائف إلى ثلاثة فرقء 
وزعموا أنه لا معنى للكلام إلا المنتظم من الحروف المسموعة الدالة على المعاني المقصودة» وأن 
الكلام النفسي غير معقول. 
ينظر : «تحقيق صفة الكلام؛ لشيخنا حافظ محمد مهدي . 


Yo 
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قرا رسول الله ية : وجوه يَوْميْدٍ ئَاضِرَهٌ * إلى ربا نَاظرّة) [القيامة: ۲۲» ۲۳]'» قال 
أبو عيسى : وقد روي هذا الحديثُ مِنْ غير وجه مرفوعاء» وموقوفا. انتهى 


ال ماهد رن إن اللا عر وجل قال ل اما لن نراي ولك شال 
للجّبّل» وهو أقوى منك» وأشَد؛ فن اسثقر واطاف ال > فك انت 
(۲( 


روښسی 


قال ع پچ فعلى هذا إنما جعل الله الجُبّل مثالا ۳ قلت ° قلت : وقول 8 ولو 
i e a I‏ قول مرجوځ لم 
۴ ر الله والحى الذي لا شك فہه أن («لن» لا ر تقتضي النفيّ ا 


(1) أخرجه الترمذي )٤١١ /١(‏ كتاب «التفسير» باب: «ومن سورة القيامة»» حديث .)۳۳٠١(‏ والطبري في 
«(تفسيره) )۱۲/ (Tt‏ برقم : : (To)‏ کلاهما من طریق إسرائيل عن نوير عن عبد الله ا 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب» وقد رواه غير واحد عن إسرائيل مثل هذا مرفوعاًء ورواه 
عبد الملك بن أبجر» عن ثوير» عن ابن عمر من قوله» ولم يرفعه. | ه. 
قلت: بل رواه عبد الملك بن أبجر» عن ثوير» عن ابن عمر مرفوعاً. 
أخرجه الحاكم )٥٠۹/۲(‏ من طريق عبد الملك به وقال: تابعه إسرائيل بن يونس» عن ثوير» عن 
ابن عمر. 
وقال أيضاً: وثوير بن أبي فاختةء وإن لم يخرجاه» فلم ينقم عليه غير التشيع . 
وتعقبه الذهبى فقال: بل هو واهى الحديث. والحديث ذكره السيوطي فى «الدر المتثور» /١(‏ ١١٤)ء‏ 
غر إلى اين أي فة وعد بن ميد واي المنترة والاجري فى «الكريعةة؛ والدارفطي فى 
«الرؤية)» وابن و واللالكائى فى «السنة) . ٠‏ . 

)۲( أخرجه الطبري )٥٤/٩(‏ برقم : )۱١۱۰۰(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (۲/ »)٤٥١‏ والسيوطي (۳/ ۲۲۱)ء 
وعزاه لعبد بن حمید. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (۲/ .)٤٥١‏ 

.)٤٥١ /۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

)٠(‏ لَنْ: لا يلزم من نفيها التأبيدء وإن كان بعضهم فَهِمّ ذلك» حَنّى إن ابن عطية قال: فلو بقينا على هذا 
النفي بمجرده لتضمن أن موسى لا يراه أبداًء ولا في الآخرة» لكن ورد من جهة أخرى الحديث المتواتر 
أن أهل الجنة يرونه» قلت: وعلى تقدير أن لنْ» ليست مقتضية للتأبيد» فكلام ابن عطية وغيره ممن 
يقول: إن نقي المستقبل بعدها يعم جميع الأزمنة المستقبلة صحيح› ا رد رة رفوا اش 
نكرة» والنكرة ة في سياق النفي َعم TT‏ والاستدراك في قوله: «ولكن انظر» واضح . 
وقال الزمخشري : فإِنْ قلت : كيف اتصل الاستدراك في قوله : «ولکن انظر؛؟ قلت : اتصل به على معنی 
أن النظر إلى محال فلا تطلبهء كد اظلت طا أن وهر أن ظز إلى الجل: وهذا غل رابة شن أن 
الرؤية محال مطلقاً في الدنيا والآخرة. 
ینظر : «الدر المصون» (۳/ ۳۳۸ ۔ ۳۳۹). 


۹ ب 
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قال بدرٌ الدين اوعدا بن مالك/ ر التَسهيل : «وَلْنْ» کغیرها من حروف 
النفي في جواز کون أستقبال المنفيّ بها منقطعاً عد حَدُ وعَْرَ مقط وذكر الزمخشري في 
«أنْمُوذجه» ؛ ان «لنْ» لتأبيدِ النفي» وحاملّةُ على ذلك اعتقادُةُ أن الله تعالى لا يُرّى» وهو 
اعتقاد باطل ؛ لصحُة ثبوتِ الرؤية عن رَسُول الله يا؛ وآستدل على عدم اختصاصها بالتأبید 
بمجيء أستقبال المنْفِيّ بها مُعيّا إلى غاية ينتهي بأنتهائهاء كما في قوله تعالى: الوا لَنْ 
بر عَليهِ عَاِفِينَ حٌى يرع إ إليّْا مُوسّى4 [طه: »]٩1‏ وهو واضح . انتهى» ونحوه لابْنِ 
ولفظه: ولا تفید «لَنْ» توکيد المنفيّ ؛ خلافاً للزمخشريٰ في «کشافه»» ولا تأبيدهُ 
خلافاً له في «آنموذجه»» وکلاهما دَعویٰ بلا دلیل؛ قیل: ولو کائث للتأبيدِء لم قید متف 
ب «اليؤم» في فلن َكل اليَوْمٌ إنْسيًا» [مريم: 1[ ولكان ذَكَرَهُ «الأبد» في «وَلَنْ يَنَمنُوهُ 
دا4 [البقرة: ]٩١‏ تكرار والأصل عدمه. انتهى من «المغني». 

وقوله سبحانه : «[فلما جلى ربه للجبل): التجلّي: هو الظهورٌ من غير تشبيهٍ ولا 
تکییف» وقوله: #جعله دکا)» المعنی: جعله أرضاً دگاء يقال: ناقةٌ دَكاء» أي : لا سنام 
لهاء وخر موس صعقاً#. أي : مغشيًا عليه قاله جماعة من المفسّرين . 

قال # ص *٭*: #وَحْر4 معناه سقط وقوله: #سبحانك€. أي: تنزيهاً لك؛ كذا 
فسّره النبيٰ ية وقوله: «تَبْتُ إلَيْكُ). معناه: من أن أسألك الرُؤية في الدنياء وأنْتَ لا 
تبیحها فيها . 

قال 4 ع #۴ : ويحتمل عندي أنه لفظ قاله عليه السلام؛ لشدَّة هول المَطْلَعَء ولم 

يعن الَوْبَة مِنْ شيء معيّن» ولكئّه لفظ لائ بذلك المقامء والذى تتحرز نه اهل النة أن 

تکون اھ ال 2 کما زعَمَتِ المعتزلةء ر #وأآنا أول المؤمنين#. أي : 


ر E‏ ا ا مِنْ أل زمانه؛ إن كان الكُفر قد طَبّق الأرض» أو 
أول المؤمنين بأنك لا تَرَىّ في الدنيا؛ قاله أبو العالية. 


وقوله سبحانه : #فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين€ فيه تأديتٌ› وتقنيع؛ وحمل على 
جادة السلامة» ال لکل أحدِ في حالهء فإن جميع العم من عند الله سبحانه بمقدار» 


.)٤٥١ /۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري (01/7) برقم : (١۱۱١٠)ء‏ وبرقم: )٠١١۱١١(‏ وذكره ابن عطية (۲/ »)٤٥۲‏ وابن كثر 
«(Y0 /Y)‏ والسيوطي «(YYYT/)‏ وعزاه لابن جریر» وابن مردوبه»› والحاكم وصححە . 

(۳) ذکره ابن عطية (۲/ »)٤٥۲‏ وابن کثیر (۲/ »)۲٤١‏ والسيوطي (۲۲۳/۳). وعزاه لعبد بن حمید» وآبي 


الشيخ . 
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وکل الأمور زی منه ومَسْمع > وكتبنا له في الألواح من كل شيء)؛ آي : فن کل سی 
يمع في معنى الشزع› : #وتفصيلاً لكل شيء4 مله لإبقوة. أي: بجد 
وصبر عليها ؛ قاله ابن عباس وقوله : #بأحسنها) یحتمل معنیین 

أحدهما: التفضيلٌ؛ كما إذا عرض مثلاً مباحانٍ؛ كالعفو والقَصاص»› فيأخذون 
بالأخسن منهما. ۰ 

والمعنى الثاني : يأخذون بحسن وَضفِ الشريعة بجملتها؛ كما تقول: الله أَكَبَرٌ دون 
٠ RY‏ 

وقوله سبحانه : «سَأُوْريكمْ دار الفاسقين)» الرؤية هنا: رؤية عَيْن؛ هذا هو الأظهر 
إلا أن المعئى يتضمُن الوعد للمؤمنين› والوعيد للفاسقين› ودار الفاسقين: قيل: هي 
I‏ وقیل: الشام» والمراد العَمَالِقَةٌ وقيل: جَهَلّم» والمرادٌ الكمره 
بموسى» وقيل غير هذا مما يفتقرٌ إلى صحة إسناد. 


ص ص o‏ 


# سارف عن ۶ای الذن KE‏ ف رض بغار احق وان روا ڪا ءايه آ9 منوا 
بها ون يروا سيل او لا ى كا ون سا مل الي يوه سيلا ذلك ا 
گدوا ایتا واوا عنہا عفان ( والییے كدو امتا ولاه الأَخِرة حبطت أعسلهم 


ا 


هل جروت إلا ما ع ا بژ 4@9 

زفرله الى #سأصرف عن آياتي الذي يتكبرون في الارض . . .6 الآية: المعنى : 
سامْنَعْ واضدء قال سقان بن عة : الات ها کل كاب هرل 

قال # ع و والمعنّى عن فهُمها وتصديقهاء ولا ر الآيات: العلامات 
المنصوبة الدالة على الوحدانيةء والمعنى : عن النظر فيها» والتفكر والاستدلال بها« الا 
يعم الوجهَيْن" کک والمتكبّرون في الأرض بغير الحَىّ: هم الكَمّارء قُلْتْ: ويدخل في هذا 


(1) أخرجه الطبري )0۸/٦(‏ برقم : »)٠١۱۲۲(‏ وذکره ابن عطية (۲/ .)٤٥١‏ والسيوطي (۳/ ۲۳۳). وعزاه 
لابن جرير. 

(۲( أخرجه الطبري (7/ 1*۰( برقم : (1o1۲)‏ بنحوه» وذکره أبن عطية (۲/ «(t04‏ والبغوي (۲/ ۹۹( 
بنحوه» وابن کثیر (۲/ »)۲٤۷١‏ والسيوطي (۳/ ۲۳۲). وعزاه لابن المنذر» وابن ای حاتم وأبي 
الشيخ . 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .))٥١٤/۲(‏ 

€3 أخرجه الطبري 11/7( برقم : (۱۱۳۳) بنحوه» وذکره ابن عطية (۲/ «(o0€‏ والبغوي )۲/ °°(« 
والسيوطي (۲/۳٤۲۳)ء‏ وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ . 


۷۸ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


المعتَّى مَنْ تشبة بهم من عَصَاة المؤمنينء والمعنى فيي هذه الآية : سأَجِعّل الصَرْف عن 
الآيات؛ عقوبة للمتکبرین على تکبرهم؛ وقوله: #وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حنم من 
الله على الطائفة التي فَدّر عليهم ألا يؤمنواء وقوله : #ذلك4 : : إشارة إلى الصف المتقدم. 
وقوله سبحانه: «والذین كذبوا باياتنا ولقاء الآخرة. . .€ الآية: هذه الاية مؤكدة 
ات م شر ا نیہ بن یھت مک سسکا ار رذ ال ئا ال ب لمهم ا 
مم میا اذو i Sh‏ 0 َم مد سلوا اوا 
لن لم نتا را ويور ہر کا یرن سے الین 9 دلا م موی إل ریہ عضب آي 
ك أعجلتر آم ان ری رای الالو د راس أخة رة لله قال أبن آَم 
إن ألقوم أستضمفوني شان 6٠ر‏ وی کک تیت ہے الات ب تل ع الور اليد () قال 
رب عفر ل ونی وَأدِلْتَا ف رمك وات ت آرم الت ل( @( 


وقولة مسبخانه #واتخذ قوم موسَیٰ من بعِهِ من حُليّهم عِجلاً جسداً له حار : 
الخرارة صَوْت البقر» وقرأت فرقة : «لَهُ جُرَارً» بالج به آى: : صِيَاحّ» ثم بین سبحانه 
سُوءَ فِطرهم» وقرّر فساد أعتقادِهمْ بقوله: ألم یروا آئه لا يكأمهم. . .# الاية: وقوله: 
#وکانوا ظالمین# : إخبار عن جميع أحوالهم؛ ماضيأًء وحالاً ومستقبلاء وقد مَرّ في 
«البقرة» قصة المجل ؛ فغ عن إعادته. 

قال أبو عَبَبْدة: يقال لمن نِم على أمْر» وعَجَّز عنه: سَقَِط في يَدِهِ» وقول بني 
إسرائيل : لئن لم يرحمنا ربنا)» إنما کان بُغد رجوع موسیٰ» وتَعْيرهِ عليهم» ورؤيتِهم 
أنهم قد حَرَجُوا من الذين» ووقعوا في الكَفْر. 

وقوله سبحانه: CC‏ تر : رج من 
الاجا وال قد يكون بمعنى العْضب الشديد» i‏ 
والمعنيانٍ مترتبان هنا. 

وعبارة # ص #: (غضبان) : صفة مبالغةء والعَضصَبٌ عَليَان القلب؛ بسبب ما يؤلم 
و«أسفاً4: مِنْ اسف فهو أف فرق فهو فُرِق» يدل على ثبوت الوصف» ولو ذهب ۰ 
ف الزمان» لقيل: آسف؛ على وزن قاعل› و الحزدٌ. انتهى 


وقوله تعالی : #أعجلتم&» معناه : : أسابقتم فضاء رکم وأستعجلتم ياي قبل الوقت 


الذي قدر به» قال سعيد بن جُبَيْر» عن ابن عباس : كان سببٌ إلقائه الألرَاحَ عَضبَه على 


۷۹ 


۷ - سورة الأعراف/ الآيات: ٠٠١١ - ٠٠١١‏ 
قومه في عبادتهم العجلء وَعَصَبَةٌ على أخيه في إهمال أمرهم . 

الذي في نسْخيَِه e‏ والرحمة» وهو الذي El‏ بعد ذلك تال ابن ا کانت 
الألواح مِن رمُردِء وقیل : من يافوت› وقیل : من رَبرجد» وقیل : rE‏ الله 


أعل ۳ 


وقوله: لابن أ4 استعطاف برحم الام إذ هو ألْصَىٌ القرابات» وقوله: #كادوا»› 
معناه : قأربوا» ولم يَفْعَّلُواء وقوله: : ولا تجعلنِي مع القوم الظالمين)› يريد . بده 
العجل . 


لى اين ادوا ليجل ساط صب من رهم ول فى ليوو اليا وديك خرى 
الْمْفر 6 وَين عَيلوا السات در اا ي مدا واا ان ربك من بتک 
@ ولا سكت عن فوت التب َد الال فی سختبا هدّى و ر ۴ 
3 واتار موس قوم سبْعانَ ری امنا فما أحَدنهم أَلرَجمَة لر 
EAE‏ بے إلا تاه یل ا تن کته زیی من تاه ت 
ر اغ 6 واا وات ر الرة @4 


وقوله سبحانه: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم ول 
الدنيا#» وقد وقع ذلك اليل بهم في عَهدِ موسي عليه السلامء فالغضت والذلّة هو أمرهم 
بمنْل آنفسهم»› وقال بعض المفسرين : الذلة: الجزية› ا و 
بقيت في عقب هؤلاء› وقال ابن جرح : ل 
بقل الأنفُس» وإلى مَنْ تَر فلم يكن حاضراً وقت القغل ع و 
إن أخذ بمعنی الإرادة» فهو صفة دات ›» وإن أخذ بمعئی العقوية وإحلال النْقَّمة» فهو صفة 
فِغْل» وقوله : (وكذلك نجزي المفترين)» المراد أولاً أولئك الّذين افتروا عَلَّى الله سبحالهُ 


.)٠٥۷ /۲( وذكره ابن عطية‎ »)٠١۱۳۸( برقم:‎ )٠٥/٦( آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري /٦(‏ 1۷) برقم : )۱١۱٤۷(‏ بنحوه» وذکره ابن عطية (۲/ »)٤٥۷‏ والسيوطي (۳/ »)۲۳٣١‏ 
وعزاه لأبي الشيخ. 

(۳) اآخرجه الطبري )٦۷ /٦(‏ برقم : : )۱١۱٤۷(‏ بنحوه» ودذکره ابن عطية (۲/ »)٤٥۲‏ والبغوي (۱۹۹/۲)»› 
والسيوطي (۳/ »)۲۲٢‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

.)٤٥۸/۲( برقم: (۷١٠١٠)ء وذكره ابن عطية‎ )۷١ ۷١ /٦( أخرجه الطبري‎ )٤( 


۹ ټ 


A» 


س الجرء الثالث من تفسىر الثعالبى 


في عبّادة العجل» وتكون قَوّة اللفظ َعم كَل مفتر إلى يوم القيامة» وقد قال سفيان“ بن 
عَيَينة وأبو لاب وغیرهما/ : واج دده أو فرية» ذلیل ؛ واسندل ا بالاية . 


وقوله سبحانه : #والذين عملوا السيئات . . .€ الآية تضمُّنت وعدا أن الله سبحانه 
يخر للتائبين ؛ وقرأ معاوية بن فة" «وَلَمَّا سكن عَنْ مُوسّى العْضَبُ». 


قال أبو خان" : واللام في لبهم يرْهَبُود مُقَرْية لوصول الفغل» وهو «يرهَبُود4 
إلى مفعوله المتقدّم. 


وقال الكوفيُون: زائدةٌ . 


وقال الأخفش : لام المفعول له اى لأجل رهم . انتھی . 


(1) أخرجه الطبري )۷۲/١‏ برقم: .)۱١۱١۱(‏ وذکره ابن عطية .)٤٥۸/۲(‏ والبغوي (۰۲/۲٠۲)ء‏ 
وابن کثیر (۸/۲٤۲)ء‏ والسیوطي (۲۳۹/۳). 

(۲) أخرجه الطبري )۷۱/١(‏ برقم: .)۱١۱٥۹(‏ وذکره ابن عطية .)٤٥۸/۲(‏ والبغوي (۲۰۲/۲)» 
وا کن (1/ ٤۸‏ ) بنحوه» والسيوطي »)۲۳٣/۳(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميده 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 

(۳) معاوية بن رَه بن اياس المُرَني أبو إياس البَضرِي. عن علي مرسلاًء وابن عباس» وابن عمر. وعنه 
قتادة وشعبة وأبو عوانة وخلق» وثقه ابن معين وأبو حاتم . 
قال خليفة: مات سنه نلائة عشرة ومائةء ومولده يوم الجمل. ينظر: «الخلاصة) (۳/ ٤)١‏ ۔ ١٤)ء‏ 
«التقریب۲: (۲/ .)۲٠١‏ «الثقات» .)٤١١/١(‏ 

.)۳۹٦/٤( ینظر: «البحر المحیط)‎ )٤( 

)٥(‏ وفي اللام أقوال: 
أحدها أن اللام مقوية للفعل» لأنه لما تقدم معموله ضصَعْفَ فقوي باللام» كقوله: إن كم للرُؤْيا 
تَعْبْرُون) اللام تكون مقوية حيث كان العامل مؤخراًء أو فرعاًء نحو : فال لِمَا بُريد4» ولا تزاد في 
غير هذین إلا ضرورة عند بعضهم»› کقوله : [ 

فا ن توافقنا قبيلاً أتخا للكلايل فازْتَمَيَْا 

أو في قليل من الكلام عند آخرين»› کقوله تعالی : #ردف ک4 . 

والثاني : أن اللام لام العلةء وعلى هذا فمفعول «يَرَهَبُود» محذوف تقديره: يَرْهَُونَ عقابه لأجلهء وهذا 
مذهب الأخفش . 

الثالث: أنها متعلقة بمصدر محذوف» تقديره: الذين هم رهبتهم لربهمء وهو قول المبردء وهذا غير 
جار على قواعد البصريين» لأنه يلزم منه حذف المصدرء وإبقاء معموله» وهو ممتنع إلا في شعر. 
وأيضاً فهو تقديره مُخرج للکلام عن وجه فصاحته. 

الرابع : أنها متعلقة بفعل مقدر أيضاً تقديره: يخشعون لربهم» ذكره أبو البقاء» وهو أولى مما قبله. 
ينظر : «الدر المصون» (۳/ .)١٠١‏ 


۷ - سورة الأعراف/ الآیات: NN ۱۵۷ - ٠١١‏ 


قلت : قال ابن هِشام في «المُغني» ولام التقَويَّة هي المَرِيدة لتقوية عامل ضصَعُفَ؛ إما 
لتأخير؛ نحو : : لِرَبُهِمْ يَرْهَبُون4» وطن كنم للرُؤيًا تَعْبْرود) [يوسف: ۳] أو لکونه 
فرعا في العمل ؛ نحو : ومُصدقا لَمَامَعه مَعَهُمْ4 [البقرة: 14۱ فعا لما بُريڈ4 [البروج:. 
١‏ وقد أجتمع التأخيرٌ والفرعية في : N E‏ [الأنبياء: ۷۸]. ان 
معناه: وآختارَ موسّى مِنْ قومه» فحذف «مِنْ)» يقال: أخترْث مِنٌ الرجال زبداًء واخترْتُ 
الرجال رَيْداً. انتهى . 
قال # ع“ #: معنى هذه الآية أن موسى عليه السلام اختار مِنْ قومه هذه العِدَةَ؛ 
ليّذْهَبَ بهم إلى مَْضع عبادةٍ وابتهال ودعاء» فيكون منه ومنهم أعتذارٌ إلى الله سبحانه مِنْ 
خطإ بنى إسرائيل فى عبادة العجل› وقد تقذم في «سورة البقرة» [البقرة: ]٥۱‏ قصصهم› 
قالث فرقة من العلماء: إن موسَى عليه السلام لما أعلمه الله سبحانه بعبادة بني إسرائيل 
العجل» وبصمته› ال موسێ : أي ربٰ» ومن الختاره؟ قال“ انان قال موسی : فالت: یا 
gi Rê ۳‏ وو و ر ۴ ۾ ر 
رب أضللتهم. إن هى إلا فنك تَضل بها مَنْ سا۶ أيْ: إن الأمور بيدك تفعل ما 


تريدٌ. 

ر «ش. 2 و ا ص رل د ص و ہے رع e‏ 4 » 

وت ل ف كو لأا كس رن الختة ل حن إل ل ذاه ميث ب م 

و رے ش ا a ٍ ٥ yb rL‏ رر 2 و س شو رر ت 

اکا ورحمی وسعت کل شیو شيو شاڪ لذن عقون ودؤنوت الزڪوه وآلزن هم ثانا 
4 4 ا 


٤ tf 7F av e 2 EN 2 .‏ م رر م 
منود ر الین يتبعوت الرسول الى آلا آلزى مدوم كربا عِندَهم في اورب 


وليل يامرشُم السروي يدهم ڪن الشڪر وميل َم الي َر عي اله 


ويس عنم عتم اتيف ا آل آل کات مکو اریت امنا ييه عة وتسرو واقبشرا 
ألو الى أل مع أوليك هم الْمْلحون @‘+ 

وقوله سبحانه: #واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. . .€ الآية: اكب : معناه: 
أثبث وَأفْض» والكنْب : مستعملٌ في كل ما يخلّد» وإحسنة): لفظ عام في كل ما يحسن 
في الدنيا من غاقبة وطاعة لله سبجانه و غر ذلك وخا الأخرة الة ل ك 
دونهاء ولا مرم وراءهاء و#هدتًاې - ا ا 


وقوله سبحانه : #قال عذابی ابت زه من أشاء#» یحتمل أن يريد ب «العذاب» 


(1) ينظر: «تفسیر الرازي» .)٠١/٠١(‏ 
(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٤٥۹/۲(‏ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الرجفة التي نزلت بالقوم» ثم أخبر سبحانه عن رحمته»› وا وهو الأظهر : أن الكلام 
os‏ و ا کما یشاء سبحانه » 
وعو 0 بن فائد: امن ا من الإساءةء ولا تعلق ذ فنا نت ت وأطنب المَرّاء في 
التحفظ من هذه القراءَةء E‏ ث شحهہ”" على الدين. 

وقوله سبحانه : #ورحمتي وسعث کل شيءچ› قال بعض العلماء: هو عموم في 
الرحمة» وخصوص في قوله: #كل شئْء#› والمراد: مَنْ قد سبق في عِلم الله أن 
يرحمهم» وقوله سبحانه : #فسأكتبها). أي : أقدرها وأقضيها. 

وقال ْف البكالئ : إن موس عليه السلام قال: يا رَبّ» جعلت وفَادَيِي لأمَة 
محمد عليه السلام» وقوله: #ويؤتون الزكاة#: الظاهر: أنها الزكاه المختصٌة بالمال» 
وروي عن ابن عباس؛ أن المعنى : يؤتون الأعمال التي يزكون بها أنقسه“ 

وقوله سبحانه : #الذي يتّبعون الرسول النبَ الأمي. . .€ الآية: هذه ألفاظ أخرجت 


)١(‏ عمرو بن فائد» أبو على الأسواري التميمى : معتزلى قدري» من القراء القصاص» من أهل البصرة»› كان 
منقطعاً إلى آميرها محمد بن EL‏ عن عمرو بن عبید» وله معه مناظرات» وکان متروك 
الحديث» ليس بثقة» ولا يكتب حديثه» وقيل: له «تفسير» كبير. 
قال ابن حجر: مات بعد المائتين بيسير. 
ینظر : ترجمته في «الأعلام» )/ (A‏ (0€۰). 

(۲) وقد حسنها آبو الفتح على مذهبه من الاعتزال. 
ينظر : «المحتسب» .)۲١١/١(‏ و«الشواذ» .)٥١(‏ و«الكشاف» (۲/ )٠٠١‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ 
)١‏ والبحر المحيط .)٤٠١ /٤(‏ وزاد أبو حيان نسبتها إلى زيد بن علي» ثم قال: وقال أبو عمرو 
الداني: لا تصح هذه القراءة ال وون وعمرو بن فائد رجل سوء» وقراً بها سفيان بن عيينة 
مرة واستحسنهاء فقام إليه عبد الرحمن المقرىء وصاح به» وأسمعه» فقال سفيان : لم آدر» ولم أفطن 
لما يقول أهل البدع . 
ينظر : «الدر المصون» (۳/ .)٠١۴۳‏ 

(۳) الشح في الأصل هو: البخلء وتشاحوا في الأمر وعليه: شح بعضهم على بعض» وتبادروا إليه حذر 
فوته» وكان المعنى هنا مأخوذ من الحرص على المحافظة على أساس الدين. 
ينظر : «لسان العرب» .)۲۲٠٠١(‏ 

)٤(‏ نوف بن فضالة الحميري البكالي: إمام أهل دمشق في عصره» من رجال الحديث» ورد ذكره في 
«الصحيحين» وكان راوياً للقصص» وهو ابن زوجة كعب الأحبارء ذكره البخاري في فصل : من مات ما 
بين التسغين إلى :المتة: 
ینظر: ترجمته في «الأعلام» (۸/ .)٥۱۱( )٥٤‏ 

() آخرجه الطبري )۸۲/٦(‏ برقم: )٠١١۲٤(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية .)٤٦1/۲(‏ 


AY ٠١١ - ٠١١ سورة الأعراف/ الآيات:‎ - ۷ 


اليهود والنصَارَىٰ من آلاشتر ا الذي يظهر في قوله: #فسأكتبها للذين ب يمون › وتاضت 
هذه العدةٌ لأمة محمُد/ اة ۰ قاله ابن عبا ع وعیره. قلت : وهذه اليه الكرنهة مل 
بشَرَّف هذه الامة على العُمُوم في كل مَنْ آمَنَ بالله تعالىء وأقرّ برسالة النبي ية ثم هم 
يتفاوتون بعد في الشرف؛ بحسب تفاوتهم في حقيقة ألاتباعية للنبيّ ب > قال العْرَالِيّ رحمه 
الله في «الإحياء : وإنما مه ل من أتبعه وما أتبعه إلا مَنْ أعرض عن الدنياء وأفْبَلَ على 
الآخرةء فإنه عليه السلام ما ذَعَا إلا إلى اللو واليَو م الآجر» وما صرف إلا عن الدنيا 
والحظوظ العاجلةء فبقذرٍ ما تعْرض عن الدنياء OT‏ تلك سبيله الذي 
سلّکه ۰ وبقَّدرٍ ما سلكت سبیله» فقد اتبعته › وبقدر ما اتبعكَه» صرت من أمته› وبقّدذر ما 
أقبلْتَ على الدنياء عَذِلْتَ عن سبيله» E‏ وألتحقتَ بالذين قال الله تعالى 
فيهم : «(فأما مَنْ طْعّْى * واثرَ الحَيَاء الذنْبَا * إن الْجَجِيمَ هي المَأرّى» [النازعات : «TV‏ 
۸ ۳۹]. انتهى» فإن أردتٌ أتباعَ النبيٌ ية على الحقيقة» وأقتمًَاء أثره» فأبْحَفْ عن 

قال ابن القّطان في تصنيفه الذي صنَفه في «الآيات والمعجزات»: والقول الوجيز في 
رَهْدِهِ وعباده وَنَوَاضيِه وسائرٍ لاه وَمعَاليه با : أنه ملك مِنْ أقصى اليمن إلى صحراء 
عمان إلى أفْصَى الحجازء ثم وني عليه السلا وعليه دَينْ› ووزْعَه مزهونة في طعَام 
لأهلهء ولم يترك ديناراً ولا درهما فا ولاغرس نلا ولا شقی نیرا 
وکان يأكل على الأزض ويجلس على الأرض؛ ويَلْبَس العَبّاءة» ويجالسش المساكين› 
ويَمْشِي في الأسواقء وساد دة ويلع أصابعه» رفع ثوبه» ويَخصف نَعْلّه» ریضلح 
E‏ ويمهنٌ لأهلهء ولا يأکل منکئاء ويقول : «آئا عَبدُ اكل كما يكل العَبْدهء ويقتص من 
نفسه» ولا يُرَی ضاحکا مء فيه ولو دُعِيّ إلى ذراعء لأجاب» ولو أَهْدِي إليه كرح قبل 
لا یکل وحده» ولا يُضربٌ عبده» ولا يمنعٌ رده ولا صَرَبَ قط بيده إلا في سيل الله 
وقام لله حٌى تَوَرْمَت قدماهء فقيل له : أتَفْعَل هذا وقد عَمَرَ الله لك ما تدم من ذنبك وما 
تأخرَ؟ فقال: قلا أكون عَبْداً شكورا»» وکان يُْمَعٌ لٍجَوْفه زير ؛ کازيز المرْجل”" من 
البكاء؛ إذا فام بالليل اة وعلى آله وأتباعه صلاةَ دائمة إلى يوم القيامة . انتھی . 


(۱) أخرجه الطبري (7/ ۸۳) برقم : .)٠٥۲۲١(‏ وبرقم: )٠١۲۲۳(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (۲/ »)٤٦١‏ 
والسيوطي »)۲١1/۳(‏ وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . 

(۲) المرْجَل: القذر من الحجارة والتحاس. مذكر. 
ينظر : «لسان العرب» .)٠۹١١(‏ 


A٤‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقال"“ القَخْر: قوله تعالى: «الذين يتبعون الرسُول. . .€ الآية: قال بعضهم: 
الإشارة بذلك إلى مَنْ تقدّم ذكَرُّه من بني إسرائيل» والمعى: يتبعونه بأعتقادِ نبوته؛ من 
حيث وَجَدوا صفَّه في التوراة» وسیجدونه مکتوباً في اللإنجيل . 


وقال بعضهم: بل المراد مَنْ لحق مِنْ بني إسرائيل أيام النبيّ َء فبيّن تعالى أن 
هؤلاء اللاحقين لا تكتب لهم رحمة الآخرة إلا إذا اتبعوا النبيّ الأميٌ. 


قال الفخر”؟: وهذا القول أقرب. انتهى. وقوله: (إيجدونه#. أي : يجدون صفة 
نينا محمد مَيةَ ونعته ؛ ففي «البخاري» وغيره» عن عبد الله بن عمرو؛ أن في التوراة من 
صفة النبى ييا «يَأيها ابي إا E O E O TCE‏ 
وَرَسُولي» سَمُيْنّك المَْوكلء ليْس بمَّظ ولا غغليظ› ا في الأشواق؛ ولا 
يَجزي بالسَية السَيَة لن يعمو وَيَضفْحَء وَل أَقبِضةُ > حى أَقِيمَ بو الملَةٌ العَْجًاء؛ بان 
ا لا إل إلا الله فَنْقِيمْ به لا E Uk‏ عُمْيا»» وفي «البخاريٰ» : 
«َيمْسَح به عونا عُمْياًء وآذاناً صما وفلُوباً علا“ ونص كعب الأحبار نحو هذه الألفاظ 


إلا أنه قال: «فُلوباً عُلْوفاًء وآذناً صمُوماً». 


U‏ ليأمرهم بالمعروف. ..) الآية : يحتمل أن يكون أبتداءَ كلام وُصِف 
به النبى وء ويحتمل E O RA)‏ الحال على تجوز آي : 
يجدونه في التوراةٍ آمرأً؛ وجوده» والمعروف: ما عرف بالشرع› وکل معروف من 
جهة المروءة› ئو مروف بالشرع › فقد قال عة : «بعفْت لان مخاسن الأخلاق 0 
و(المُنكرٌ#: مقابلهء وَ#الطيّبات#؛ عند مالك: هې الغحللات؛ و#الخبائف# هي 


المحرّمات› وكذلك قال ابن عباس › والإصر العا ”° ¢ ونه فس اهنا ET‏ وغيره» 


(۱) ینظر: «تفسیر الرازي» .)۲۰/٠٠(‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر الرازي» .)۲۰/۱٠٠(‏ 

(۳) السحب والصخب: الصياح . 
ينظر : «النهاية» (۲/ .)۳٤۹‏ 

(€)( تقدم تخریجه . 

)٥(‏ تقدم تخریجه. 

(7) أخرجه الطبري ۸٩ /٦(‏ ۔ )۸٦‏ برقم: )۱١۲٤۱(‏ بلفظ : «عهدهم)» وبرقم: )۱١۲٤۷(‏ بنحوه» وذكره 
ابن عطية (۳/۲٩٤)ء‏ والبغوي (۲۰۹/۲)» والسیوطی .)۲٤۸/۳(‏ 

(۷) آخرجه الطبري (۸1/7) برقم : )۱٥۲٤۸(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (۲/ ۳۰٦٤)ء‏ والبغوي (۲۰۹/۲)ء» 
والسيوطي بنحوه (۸/۳٤۲)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وآبي الشيخ . 


۷ - سورة الأعراف/ الآیات: ٠١۸‏ ۔ ۱٦۰‏ 


والإصر أيضا: العَهدء وبه فسر ابنْ عباس وغيره». وقد جَمَعَبْ هذه الاَيةٌ المعنيين؛ فإن 
El a‏ ر 
محمد ييو وقال ابن جُبيْر: الإصر: شدة العبادة ٠‏ وقرأ ابن عامر : «آصارَهُمْ» بالجمع 
فمن وحد «الإإصر»؛ فإنما هو اسم جنس عنده» یراد به الجممء #والأغلال التي کاتٹ 
عليهم# عبارة مستعارَةٌ أيضاً لتلك الأثقال» كَمّطع الجِلْدٍِ من أثر البَوْلِ» وأن لا ديةّء ولا بد 
فن فل القائل» إلى فير ذلك هذا قزل جمهون المفسرين + وقال أن زنك إتها المراد هنا 
ب (الأغلال) قول الله عر وجل في اليهود: «عَُلْث أيديهة) [المائدة: ٤٦]ء‏ فمن آمن 
بنبينا محمد وء زالث عنه الدعوةٌء وتغليلها“ ومعنى «عَرَررُه): أي : وفروه» فالتغزير 
والنصضرٌ: مشاهدة خاصة للصحابة» وأَتَبَاعٌ النور: يشترك فيه معهم المؤمنون إلى يوم 
القيامة» والتُورٌ: كناية عن جُمْلة الشرع» وشَبّه الشرعَ والهُدَى بالنور» إذ القلوبُ تستضيء 
به؛ كما يستضيء البَصَرٌُ بالنُور. 


لفل تاها الاش إن سول ا کم جیا الى لم مكف السسوت والس 
رم ي م 8 ر PE‏ ے r‏ لے و 2 
إل إلا هو یي وَيیت اموا باو ورسوله الي الاي الری بويت پا رڪلسيي واتيعوة 


کے 3 


ہے کک ر > ور مي ر ا ر ا E‏ توو ر 
لمڪم ته دون ا ومن قوي موس امه يدوت بلي ويد يعدلون لأ وقطمتهم أشني 
تھے و و کے مه 4 م ھت م 4 ت ف جم 2 
عشرة ا واوا ا موس ِد اه rek‏ أف صرب بعصاك الجر 


سا 
ای وک کت ر کر سے e‏ 


Fe 2 .‏ و ر ےھ رم ر2 رر 

بجسَت ئه ائنتا عَرة عتا فد عم ڪل اناس سرهم وظلنتا علبهم لمم وأنرت 
ا 2 a7 E,‏ ص کے کے A,‏ 2 روا رر 
متهم الس والسلوى ڪلوا ين يبت ما رزفتڪم وما ظلموتا ولکر وا أنفسهم 
لوت © 4 

اض ت Se‏ 


وقوله سبحانه : قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً) هذا أمر من الله 


(۱) اخرجه الطبري )۸٥ /٦(‏ برقم : »)٠١۲٤١(‏ وذكره ابن عطية (۲/ »)٤٦۳‏ والسيوطي »)۲٤۸/۳(‏ وعزاه 
لابن جرير» وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(۲) ذكره ابن عطية (۲/ .)٤٦۳‏ والسيوطي (۲۸/۳٤۲)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(۳) وحجته أنه لم يختلف في جمع «الأغلال؛ء وهي نَسَقّ على اللإصرء وحجة الباقين قول تعالى: #ربنا ولا 
تحمل علينا إصراً4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقوله سبحانه : #وأخذتم على ذلكم إصري) [آل عمران: .]۸١‏ 
ينظر: «السبعة» .)۲۹١(‏ و«الحجة) /٤(‏ ۹۳). و«إعراب القراءات» (١/١٠۲)ء‏ وفححة القراءات» 
(۹۸). و«إتحاف» (۲/ ›)٦٥‏ وامعاني القراءات (۱/ .)٤۲٥‏ و«شرح شعلة» (۳۹۷ ۔ ۳۹۸)» واشرح 
الطيبة» )۳١ /٤(‏ و«العنوان» (۹۸). 

.)٤٦٤/۲( ذكره أبن عطية‎ )٤( 


A٦ 


سبحانه لنبیه بإشهار الدعوة العامة ا َيه من بين سائر الرسل؛ فنه ا 


بعت إلى الناس كافةء وإلى الجنْء و 


و ا ر 


نبي إنما بعث إلى فرقة دون العموم. 


.. الآية : حض على اتباع نبينا محمد با 


وقوله: الذي يؤمن بالڵه وكلماته4› أي : يصدق بالله وكلماته» والكلماتُ هنا: الآياتُ 
المنزلة مِنْ عند اللّه؛ كالتوراة والإنجيل»ء وقوله: «واتبعوه لفظ عام يدخل تحته جميعُ 


إلزامات الشريعة» جعلنا الله مِنْ مبعيه على ما يلزم مله ورحمته. 


قلت : فن أردت القفوز ايها الأ فعَلْيْكَ باتباع النبي ية وتعظيم شریعته» وتعظيم 


ج أسبابة: 


قال عِيَاض: وَمِنْ إعظامه ية وإكبارهِ إعظام جميع أسبابه وكرام مشاهده وأَمْككَي 


ومعاهده» وما ا[ عليه السلام أو عرف به » دنت 
المدينة زائرا» وقرْبَ من بيوتهاء» ترجل» ومسّى 


و لمُارَآيتارَشّْمَمَنْلم يدلا 
EE‏ عَن الأكوار“ ا كاه 


وحکيَ عن بعض المريدين ؛ انه لما ا 
يمُول: [الكامل] 


رفع الججابُ” لَنَا فَلاَحَ إِئاظري 
E AE LL‏ 


(الر: 
المعرفة › والب : العقل . 


آثار, الديار الدارسة»› والمراد آئارء ل في معاهده ومساکنه › والفؤاد ٠‏ 


آن آبا | لقضل الجوهري»› لما ورد 
باكياً منشداً: [الطويل] 

ُؤاداً لِرفًان/ الرْسوم" ولا ئب“ 
SE ENE EEE ES‏ 
شرف على مدينة الرسول عليه السلام» آنشاً 


O RA o a 
قمزرتقطع دونه الأؤمام”‎ 
TE کو ت ر‎ 1 ~~ (Vs 2 و ور‎ 


القلب» والعرفان : 


(۲) الأببات للمتنبي (١/1٥)ء‏ ينظر: الأبيات في «الشفا» ص: .)٦١١(‏ 
(۳) الأكوار: جمع كور» وهو لاوبل بمنزلة السرج للفرس» بان: بعد تل نأتيه لزيارته» والإلمام: الإتيان 


)٤(‏ المراد برفع الحجاب 


في الشعر: رفع ستائر أبواب الملوك والعظام» وهو هناء بمعنى انقضاء المسافةء 


والقرب من المدينة › والقمر : الممدوح› وتقطع : تضمحل . 
() الأبيات لأبي نواس في مدح محمد الأمين . ينظر: «ديوانه» ص: (۸٠٤)ء‏ وتنظر الأبيات في : «الشفا» 


..)۲( 


)١(‏ المطيّ: جمع مطية: ناقة تمتطى وتركب»› ولاح : بدا وظهر» دونه: قریباً منه. 
(۷) فظهورهن على الرجال حرام» أي: إذا أوصلتهم لمقاصدهم» كانت لها حرمة تقتضي رعايتها وراحتهاء = 


N۷N ۱٦١ - ۱١۸ سورة الأعراف/ الآیات:‎ - ۷ 


o © eg‏ م وھ 2 ت (۱) ٠ E E‏ 0 بوت وا ا م 
فرّبتنا من خير من وطىءَ الخصضى فلهاعليتاحزرْمة وذمام 

ES aa‏ ا فقيل له في ذلك› فقال : العَبْد الاب 
ای لی بیت مرل راا لر ار ت ان ای عل رای ا ع کی 


قال عياض : وجديرٌ لمواطنٌ عَمِرَّث بالوخي» والتنزيل؛ وتردّد فيها جبريل وميکائيل› 
وعَرَجَّب منها الملائكة ا ور فاا اا وه اا و 
و وأ نَشَرَ عنْهَا مِنْ دين الله وسنة رسُوله ما أنَشَرَء مدارس وآیات ؛ 
ومَساجد وصلوّات؛ ومَسّاهد المضائل والحَيْرَات؛ ومغاشد البراهين والمعغْجرّات أل تعظم 
عَرَصًاتها؛ وتتَمَسّمَ نفحاتها؛ ومَبّلَ ربُوعُها وجدرانّها: [الكامل] 


يادًار خَيرالمُرْسَلِينّ ومن به مذي الشامٌ وحص بالآيات 
نيدي لأجيكَلَوَْة” وَصَبَابةٌ وََمَوقمُىَوفُدالجمَراتِ 


الأبيات . انتهى من «الشفا» . 


وقوله سبحانه : ومِنْ قوم موسّى أمة يهدون. أي: يرشدولً أنفسهم» وهذا الكلاءُ 
يختمل أن يريد به وف المؤمنين منهم» على عهد مُوسّى» وما والاَهٌ مِنَ الزمَن» فأخبر 
سبحانه » أنه كان في , بني إسرائيل على عتوّهم وخلافهمْ مِنٌ آهتدَى واتمَى وعَدَلء ويحتمل 
أن يريد الجماعة التي اثر د يو من بني إسرائيل › عل جهة الاستجلات لإيمان 


e‏ وقوله: اشباطا): دل من «أثَتيٰ). والتمييرٌ الذي بَيْنّ العَدَدَ محذوفُ 
رة ةَ فرقة أو قطىة ااا 


وقوله سبحانه : #واوحينا إلى موسی د اشقا فومه أن افرت بعصاك الحجر 


فلا يركبها بعد ذلك رجل» ولا يوضع على ظهرها شيء» بل تترك سارحة منعمة في مرعاها. 

(1) روي البيت في «الشفا» «. . .. من وطىء الثرى». وخير من وطىء الثرى: النبي› فهو خير الناس› 
والحرمة : الحق الذي يلزم احترامه» والذمام: ما يلزم احترامه» أو جمع ذمة» وهي العهد» وما يجب 
الوقاء به. 

(۲) العَرْصةٌ: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. 
ینظر: «لسان العرب» (۲۸۸۳) . 

(۳) الأنام: الخلقء» خص بالآيات: القرآن» أو جميع المعجزات . 

(6) الشعر للقاضي عياض ينظر الأبيات في : «الشفا» (۲۳٦)ء‏ و«نسيم الرياض» (۳/ ۸۸٤)ء‏ وقال القاري : 
:)٠٠/۲(‏ قال الحلبي: الذي يظهر أن هنا الشعر من قول e‏ 

. اللوعة: شدة الحب وحرقته» والصبابة : رقة الشوق‎ )٠( 


۰ب 


۸۸ الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


U ROO EAE 
. اد لبجب نبَجْسث4 : بمعنی القَجْرّبتْ» وقد تقدم الكلام على هذه المعاني ذ في «البقرة»‎ 


ر 5 EN‏ و 


ولذ ق لهم اش كوا هط لر وَڪلوا ينها حَيَثُ شنشر وفولوا جه وادځلوا 
الات شاا نور لک ویڪ سازيڈ الشخینی 9© ب الرس علنوا ع ارلا ت 
ای قل لهم فارسا عيهمْ رجْرا مت التَسماه بِمَا ers‏ يلو © 


وفوله سبحانه : 3وإذ قيل لهم أسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة 
وأدخلوا الباب سجُدا تَعْفِرْ لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين * فبدل الذي ظلموا منهم قولاً 
غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون): القَرْيَهٌ هي بيْتُ 
النقلس: 
وقیل : 
#وسكَلَهمَ عن مرڌ الى ڪاٽ رة لخر إا قوت ف آلكبي إة كاه 
جام بوم سنیهم شما ويم ا بيرت لا تابد ڪر تاره بنا کا سقو 
ل الت امه ل سد ید ٤‏ ت ق ا 


2 م 


و تقون ( فما سوا ما ڪرو پڍه اتا الي ينهو عن السو وَأ NSS‏ 


بیس ب با اوا يفسقوت ل( فسا عسوا عن ا نوا عله فلا هم ونوا رَد حيبت (4 


وقوله سبحانه: #وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. . .€ الآية: قال 
بعض المتأولين : إن اليهود المعاصرين للنبيٰ بل قالوا: إو ی ارال لم كر ف 
عضيان» ولا معاندةٌ لما مروا به فنزلث هذه الآية موبُخة لهم فسؤالهم إنّما هو على جهة 
التوبيخ» ا ا ا و وا 
آى: انر فعا اف ويحتمل أن يريد معنى «الحاضرة»؛؛ على جهة التعظيم لهاء أي: 
هي الحاضرةٌ في مُذن البَحر ويخدون): معناه: يخالفون الشرِع؛ مِن عَدَّا يذو 
و#شرعاً4› أي: مقبلة إليهم مَُصطفمة» كما : تقول: شرعَتِ الرماح إذا مدت مصطمًةء 
وعبارةٌ البخاري/ #شرَعَا أى: شوارع انتهی . 


ص 
أ 


و E‏ ت T1‏ 
ريخاءِ» وابدل) : معناه عير اللفظ . 


(1) أخرجه الطبري )4۱/١‏ برقم: »)٠١۲۹۳(‏ وذکره ابن عطية .)٤٨۷/۲(‏ والبغوي (۲۰۸/۲)ء 
وابن کثیر (۲/ ۷٣۲)ء‏ والسيوطي )۳/ 01(« وعزاه لابن المنذر»› وابن آبي حاتم » وبي الشيخ . 


۷ - سورة الأعراف/ الآیات: ۱۹۷ - ۱۹۸ 


ومعنى قوله (كذلك) الإشارة إلى مر الحُوت» ونيهم به» هذا على من وَقف على 
لتأتيهہم#› ومن وقف على (كذلك€. فالإشارة إلى كثرة الحيتان شرّعأء أي: فما أتى 
منها يَوْمّ لا يسبئُودًء فهو قليل و#نبلوهم). أي : نمتحنهم بفشقهم وعِضيانهم» وقد تقدم 
في (البقرة» قصصهم . 

وقوله سبحانه : (وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذابا 


شدیدا# . 


قال جمهور المفسرين: إن بني إسرائيل آفترقّث ثلاث فرق : فرقة عصَّت» وفرقة 
نهّث» وجاهَرّث وتكلمّت وأعتَرَلَّث» وفرقة أعتزلّث» ولم تَعْص ولم تنه وأن هذه الفرفة 
لما رأث مجاهرة الناهية» وطغيانَ العاصية وعَتُومَّاء قالّث للناهية : لم تَعِظودَ كُرْماً4» 
يريدون: العاصيةً الله مهلكهم أو معذبهم)» فقالت الناهية : موعظتنا معذرة إلى الله 
أي : إقامة عُذر» ومعنّى #مهلكهم#. أي : في الدنياء #أو معذبهم. [أي]: في الآخرةء 
والضمير في قوله: نسوا) للمَنهيين» وهو ترك سُمَىَ نْسياناً مبالغةًء و«ما» في قوله: «ما 
ذكروا به بمعنى الّذي» و#السوء: لفظ عام في جميع المعاصي إلا أن الذي يختص هنا 
بحسب قصص الأآية هو صَيْد الحوتِ» و#الذين ظلموا): هم العاصُودً» وقوله: #بعذاب 
بئيس€ معناه : ملم موجعٌ شديذ واختلف في الفرقة التي لم تغْص ولم تن فقيل : ّث 
مع الناجين» وقيل: هلّكث مع العاصين . 

وقوله: #بما كانوا يفسقون. أي: لأجل ذلك» وعقوبة عليه» والعْتّو الاستعصاء 
وقلة الطواعية. 


وقوله سبحانه : #قلنا لهم كونوا)» يحتمل أن يكون قولا بلفظ مِنْ مَلّك أسْمَعَهم؛ 
فكانً أذهَبٌ في الإعراب والهوْل والإصغارء ويحتمل أن يكون عبّارةٌ عن المَذرة المكونة 
لهم قردةً» و#خاسئين#: معناه مبعَدِین ف«خاسئین» خبر بعد خبر» فهذا آختيار أبي المَنْح› 
وضعّف الصمَة» فرُويّ أن الشباب منهم مُيخوا قردةٌء والرجال الكبار مُخُوا خنازير. 


7 4 م ل کے و کک ب کے ص . سر ۹۴ کک ب 2ے 
ولذ تات ربك لعن عهم إل وم فة من ومهم سو العداب إن ردک 
س مو 2ے عط لے وو LIES‏ ےم کے ا 7 رط “ 2ے e‏ م 
لسريع المقاب وإنه لففور رجيم وقطعتم فف الاأرضِ آمَما ينهد الصلحون وينم دون 


4 


4 ت ر رر ر 7 7~ ر ES‏ 
ذللت وبلونلهم َلْسَسَتِ وَاَلسَيََاتِ رجعونَ @( 


وقوله سبحانه: #وإذ تأذن ربك ليبعشن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب) معنى هذه الآية : وإِذٌ علم الله لَيبْعََنٌء وتقتضي قَوَّة الكلام؛ أن ذلك العلْمَ منه 


۹٩» 


الجزء الثالكث من تفسير الثعالبي 
سبحانه مقترنٌ بإنفاذ وإمضاء؛ كما تقول في أمر عَرَمْتَ عليه : عَلِمَّ الله لأفْعَلَنُ. 

وقال الطبريٰ“ وغيره: نادن معناهٌ: أعلَمَء وقال مجاهد: «تأدنَ4 معناه : إمَ 
وقالت فرقة: معنى تأذنَ4 : الى » والضمير في عليهم4› > لبني إسرائيل› وقوله : 


يسومهم# قال ابن عباس : هي إشارةٌ إلى محمد ية وأَمَيَهِء ومون اليهرد سر 
٠‏ )۳( 
العذاب .٠‏ 


قال # ع٠‏ و والصحيح أن هذا حالهم في كل فُطرء ومَعَ کل ية وليسومهم)! 
معناه: يكَلفهم ویحمُلهم» و#سُوءَ العذاب€: الظاهر منه: أنه الجزْيَةًء والإذلالء وقد حتم 
الله علَيهم هذاء وخط مُلْكهم > فليس في الأرض رايَةٌ ليهوديٰء ثم حَسَّْ في آخر الاية 
التنبيه على سرعة العقابء والتخويف لجميع الناس» ثم رَجُّى سبحانه بقوله: #وانه لغفور 
رحیم)؛ لطفا منه بعباده جل وعَلاء (وقطعناهم في الأرض)› معناه : فرٌقناهم في 
الأرض. 


قال الطبري“ عن جماعة من المفسّرين: ليس في الأرض بقعةٌ إلا وفيها مَعْسَرّ من 
اليهودِ. والظاهر في المُشَارَ إليهم بهذه الاآية ؛ أنهم الذين بعد سَليْمَانَ وَفْتَ زوال مُلكهمء 
والظاهر أنهم قبل مُدّة عيسّى عليه السلام؛ لأنهم لم يكن فيهم صالح/ بعد كفُرهم 
بعيسى ية وبَلوناھم‰› معناه : آمتحئاهم «بالحسنات). أي: بالصحة والرخاءء ونحو 
هذا مما هو بَحَسّب رأي ابن آدم ونظره» و#السيئاتِ4: مقابلات هذه «لعلهم يَرْجِعُودّ) 


إلى الطاعة. 
من بهم لف وروا الكتب يادوت عرض هدا لدف وقولون سيعمر ا إن يأب 

ر ت نلم اعدو أ ا ی و ت الک ا ل يفولا عل لله إل الى ودرسو ما يد لار 
خر ڪي لزي بشن أا د قا © اله ر مکوت الکتب وأقاموا الوه إا ل ي 


کل 5 @ 


(۱) ينظر: «تفسیر الطبري» .)٠٠۲/١(‏ 

(۲) آخرجه الطبري )٠٠١۲/٣(‏ برقم : ۱٥۳۰۸(‏ ۔ »)٠٥۳۰۹‏ وذكره ابن عطية (۲/ »)٤۷١‏ والبغوي (۲/ 
۹)؛)» وابن کثیر »)۲٥۹/۲(‏ والسيوطي (۳/ »)۲٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي 
حاتم» وابن المنذرء وأبي الشيخ . 

(۳) آأخرجه الطبري )۱٠۲/7(‏ برقم : »)٠٥۳۱١(‏ وذکره ابن عطية »)٤۷۱/۲(‏ وابن کثیر .)۲٥۹/۲(‏ 

.)٤۷١/۲( ينظر: «تفسير المحرر الوجيز»‎ )٤( 

.)۱۰٤ /١( ينظر: «تفسیر الطبري»‎ )٥( 


۷ - سورة الأعراف/ الآيات: ۱۷١ - ۱١۹۹‏ ا 


وقوله سبحانه : (فخلفَ من بعدهم حَلْف ورثوا الكتاب . . .€ الآية: خَلّفَ معناه: 
حَدَتٌ حَلْمّهم وبعدهم» ولف . بإسكان اللام ‏ يستعمل في الأشهر: في الذم. 

وقوله سبحانه: #يأخذون عرض هذا الأدنى€ إشارةٌ إلى الرْشاوالمكاسب الخبيثة» 
والعْرَّض: ما يَغْرض وَيعنْء ولا شنت والادئی: إشارة إلى عيش الدنياء وقولهم: 
#سيغفر لنا) ذم لهم باغترارهم» وقولمٍ لسيغفر لنا)»» مع علمهم بما في كتاب اللو مِنّ 
الوعيد على المعاصي» وإصرارهم؛ وأتهم بحال إذا أمكتنهم ثانية أرتكبوهاء فهؤلاء عَجَرَةّ؛ 
كما قال النبى بلا : الام ا ف ري N,‏ 
بالمغفرة وهم مُصِرُون» وإنما يقول: #سيعفرٌ لا مَنْ أقلع وَدِمٌ. 

وقوله سبحانه : ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب. ٠‏ الأآية: تشديد في لزوم قول 
الحقٌ على الله في السرع والأحكام» وقوله : ودرسوا ما فیه) معطوف على قوله: ألم 
يوذ ؛ لاأنه بمعنى المْضِيّء والتقديرٌ : ليْسَ قد أَجْدٌّ عليهم ميثاق الكتاب» 
فيه» وبهدَيْنِ الفعْلَيْن تقوم الحجُة عليهم في قولهم الباطل» وقرا أبو عبد" الرحمن 
السلْمِى : «وَأدَارَسُوا ما فيه». 


ثم وعظ وذكر تبارَكٌ وتعالى بقوله: #والدارٌ الآخرة خير للذينٌ يتقون أفلا تعقلون). 


وقرآآبو عمرو : «أَقَلاً يعْقَلْونَ» - بالياء من امل - ا 


(۱) آخرجه الترمذي /٤(‏ 1۳۸) کتاب «صفة القيامة» باب: »)۲٥(‏ حدیث »)۲٤٥۹(‏ وابن ماجه )١٤١۳/۲(‏ 
كتاب «الزهد باب: ذكر الموت والاستعداد له» حديث (۳٤۷۱)ء‏ وأحمد (٤/١٤١۱)ء‏ والحاكم /١(‏ 
۷), وابن المبارك في «الزهده ص: )٥١(‏ برقم : .)۱۷١(‏ والبيهقي (۳/ ۳۹۹) كتاب «الجنائر» باب: 
ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من قصر الأمل» وفي «شعب الإيمان؛ (۷/ )٠١‏ برقم : (١٤١٠٠)ء‏ 
والطبراني في «الكبير» (۷/ )۳٤١‏ برقم: (۳٤٠۷)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ .)۲٠۷ /١(‏ والخطيب في 
«تاریخ بغداد» (۱۲/ .)٠‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» بر : .)۱۸٥(‏ كلهم من طریق آي بکر ر 
آبي مريم» عن ضمرة بن حبيب» عن شداد بن وس مرفوعاً. 
وقال الترمذي : حديث حسن . وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي 
فقال: لا وال e‏ 

(۲) وهي قراءة علي بن أبي طالب كما في «الشواذ» ص: .)٥۲(‏ 
وينظر : «المحتسب» e‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ .)٤۷۳‏ و«البحر المحيطا /٤(‏ ١٠٤)ء‏ و«الدر 
المصون»» (۳/ )۳١۷‏ . 

(۳) وقراً بها حمزة والكسائي» وابن كثير. 
ينظر : «ححة القراءات» .)۳١١(‏ ودالمحرر الوجيز» (۲/ .)٤۷۳‏ والبحر المحيط) .)٤١٠٠١ /٤(‏ و«الدر 
المصون» (۳/ .)۳١۷‏ 


۹۲ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : والذٍين يُمَسّكون بالكتاب) عطفٌ على قوله: للذين يتقون4› 
وقرأً عاص وحده؛؟ في رواية آبي بكر «يُميکون» ٠‏ - بسکون الميم»› وتخمیف الم 
وفرا الأعمشن ا #والدين اشكر . 


8# وإذ نقتا امل فوقهم كانم لةه و وا اتم واقع' بم خدوا ما ءاتينكم بو ا 
دہ امک ئة 9 1 ند بلک با ت م من ظهورهر ذريهم وأقهد عل أشمم أَلْسْتُ 
ا ل کھنا لے گلا م اتر ل س ع کا عیین 9© ار اا کا کا 
٣اا‏ ن تل وڪ ريه ِن بوهم آفنبیگا ا ممل اننطو © رككيك نيل الكت دنله 


جوت 4€ 


وقوله عز وجل: #وإذ نتقكًا الجبل فوقهم كأنه ظلة). «نََفْنًا): معناه: أقتلَعْنًا 
ورفعُناء وقد تقدم قصص الآية في «البقرة)» وقوله سبحانه: #وأذكروا ما فيه»» أي : 
تدبٌروه واحمَظوا أوامره ونواهیه» فما وفرًا: 


وقوله سبحانه : #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
انفسهم آلست بربكم قالوا بَلّى شهدنا. ٠‏ الآية» قوله: ِمِنْٰ ظهورهم) قال النُحاة: هو 
بدل آشتمال من قوله: وين بي آدم)؛ وتواترتِ الأحاديتُ في تفسير هذه | 
النبيّ ية ِن طرتي: «أن الله عر وجل احرج مِنْ هر آدَمّ عليه السلام َس بنيه» ففي 
خف ارو ات کال وفي بعضها : کالخرْدل» . 


وقال محمد بن كعْب: إنها الأر واخ" جُعلَّث لها يالات دعن عد الل 
عمر» عن النبي ا آنه قال : «أخذوا من ل ظهر ادم ۽ کم ا بالمشط م TEE‏ 


)١(‏ وقراءة أبي بكر من الإمساك» آي : یأخذون بما فيه من حلال وحرام. وحجته قوله تعالی : #فکلوا مما 
أمسكن عليكم 4 [المائدة: ٤]ء‏ وقوله: #أمسك عليك زوجك# [الأحزاب: ۳۷] ولم يقل: مسّك. 
ينظر : «السبعة» (۲۹۷). و«الححة» )١۳ - ٠١١/٤(‏ واإعراب القراءات» »)۲١٤١/١(‏ و«ححة 
القراءات» »)١١(‏ و«شرح الطيبة؛ »)۳٠١ /٤(‏ ودالعنوان» .)٩۸(‏ و«معاني القراء‌ات» »)٤۲۸/۱(‏ 
واشرح شعلة» (۳۹۸) . 

() وقرأً بها عبد اللّه» كما في «الكشاف» (۲/ .)٠۷١‏ وينظر: «المحرر الوجيز» (۷۳/۲٤)ء‏ و«البحر 
المحيط) ›)٤١١/٤(‏ و«الدر المصون» (۳/ )۳٠۸‏ . 

(۳) آخرجه الطبري (۱۱۹/7) برقم : .)۱٥۳۸۷(‏ والسيوطي .)۲٥۹/۳(‏ 

)٤(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (۳/ .)٠٠۹‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن ا حاتم» وأبیى ي الشيخ» واللالكائي في «السنة». 


۷ - سورة الأعراف / الآیات: ٣٢ ۷۷ - ۱۷١‏ 


وغل الك ل عفرلا كمل لان واد عي اليد باه ره وان لا إله غر 
قروا لِك وَأَلَرَمُوه؛ وَأعَلَمَهُمْ أنه سَيَبْعَّتُ الرْسْل إلَيْهِمْ مُذَكرَةَ وداعيةٌ» فشهد بعضهم 
عل بعض» وشهد الله عليهم وملائکته)' قال الضخاك ق مراحم : من مات صَغيراًء فهو 
على العَهِْ الأول» ومَن بلع فقد أخذه العهد الثانيء يعني الذي في هذه الحياة المعقولة 
الأنّ. 


وقوله/ «شهذتًا) يحتمل أن يكون مِنْ قول بَعْضٍ اللسم لبعض» فلا يَحْسْنُ الوفف 
على قوله: #بلى#. ويحتمل أن يكون قوله: #شهدذنًا» من قول الملائكة» فيحسن الوفف 
على قوله: ى4 . 

قال الخدى: المعنى : قال الله وملائکن' : شهدا ورواة غل الله عا ن 
النبيّ اة . 

وقوله سبحانه : #أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . . .€ الآية: المعنى: 
للا تقولواء أو مخافَةً أن تقولواء والمعّى في هذه الآية: أن الكَفْرَة لو لم يؤخذ عليهم 
عَهْدّء ولا جاءَهُمْ رسول مذكر بما تضمّنه العَهْد من توحيد الله وعبادته» لكائّث لهم 
حجتان : 

إحداهما: أن يمُولوا كنا عن هذا غافلين. 

والأخرى اناع لاتا يكت اكه رادت اتان ل طلا وال 
فوفَ شهادَةٌ بعضهم على بعض. وشهادةٌ الملائكة عَلَيّْهم» لتنقطع لهم هذة | اة 

اتل بهم تا آلزۍ اتيك ايتا قاح ينها عه ليطن كان من اريت 

وڙ شتا ارفغتة پا لکت اد ٳک الارض وت هوه ملم مَل اڪٽ ٳن َيِل 
يه لٿ او ترڪۀ لهت ديك مل الور الت كدو ايتا افص القَصَصَ لهم 
گرو 9© سه لا الوم لیت كبا اوتا راشم وا بشيثرة ©4 

وقوله سبحانه : #وآتل عليهم نبأ الذي آتیناه آياتنا) . 
)١(‏ أخرجه الطبري (۱۱۱/۳ ۔ )۱١۲‏ برقم: .)٠١١٦۳(‏ وذكره ابن عطية (۲/ .)٤۷٥١‏ وابن كثير (۲/ 


. وعزاه لابن جرر‎ c(1 ۲1/۳) والسيوطي‎ c(1 
.)۲۱۲/۲( وذكره ابن عطية (۲/٦۷٤)ء والبغوي‎ .)٠١١۸٤( برقم:‎ )۱۱١/١( أخرجه الطبري‎ )۲( 


ب 


4 الجزء الثالث من تفسير ۰ 


لام ا 


وقيل: غير هذاء وکان في جملة الجُبارين الذي راهم موسّیٰ عليه السلام» فلما 
قرب منهم موسیٰ › لجؤوا إلى بلعَام» وکانٌ صالحا مستجابت الدذغوةء وقیل : کان عنده علم 
مِنْ صحف إبراهيم ونحوهاً. 


وقيل: كان يعلم أسْمَ الله الأعظمَء قاله ابن عباس أيضاًء وهذا الخلاف هو في 
الو و 0 ا فقال لهم : 
وَكَيْفَ آدعو عَلى ني مُرْسّل» فما زالوا به حتی فََئوهُ» فخْرَجَ حت أشرَفَ عَلى جَبَلِ يَرَىّ 
اک و وان قد قال ال مه لا أفعَلُ حتى أستأمرَ ريي ُمَعَل» فتهي عن ذلك› 
فقال لهم: قد نُهیتٌ»› فما زالوا به حئّی قال: U U‏ سه 
فأخبرهم» فقالوا له: إن الله لَمْ يَدَعْ نَهْيَكَ إلا وقذ أراد ذلك فخْرَجَ» فلما أشَرَّف على 
العشكر» جَعَل يذعُو على موسّى» فتحول لسا بالدعاءِ لموسّى» والدعاء على قومه» فقالوا 
له ما تقول؟ فقال: إني لا ملك هذاء وعَلمّ أنه قد أخطأء روي أنه قد خرج لِسَانه على 
صدره» فقال لقومه : إني قد هَلَحَبُ» ولكنْ لَمْ يَبْىَ لكم إلا الجِيلّة» فأخرجوا النْساء إلى 
عَشكر مُوسَى عَلى جهة النّجر وغيره» ومُرْوهُنٌ ألا تَمْسَْع آمرأة مِنْ رجلء فإنهم إذا رتوا 
هلکوا ففعلواء فخرج الْسَاء» فُرَنّى بهن رجال مَن] بني إسرائيلء ا 
العيرّار بن هَارُود. فانتَظمَ بُرمْحه أمرأةٌ ورجلا من بني إسرائيل» ورفعهما عَلّى الرَمْح» فوقع 
في بني إسرائيل الطاعونْ» فمات منهم في ساعة [واحدة] سبْعُول لاء ثم در المعترٌ عن 
أبيه : أن موسّى عليه السلام َل بعد ذلك الرَجُلَ المُنْسَلِحَ مِنْ آيات الله. 


قال المَهْدَويّٰ: روي أنه دعا عَلّى مُوَّسَى ألا يَذْحْلَ مدينةً الجَبّارين؛ فأجيب» ودعا 
عليه موسّى أن ينس آَم الله الأعْظْمَ؛ فأجيبَ» وفي هذه القصّة رواياتٌ كثيرة تحتاحٌ إلى 
صحة إسناد» و#انسلخ): عبارةٌ عن البراءةٍ منهاء وألإمُصال والبُعْدِء كالمُنْسَّلِخ من الثياب 
والجلد و«أَبَعَهُ الشيطان»» أى: صيره تابعا؛ كذا قال الطبريّ : إما لضلالة رَسمَها له 
وإما لنفسه» ومن العّاوين4› أي : لمن الضالين)» ولو شتا لرفعناه بها). قال ابن 
(۱) اخرجه الطبري (۱۱۹/۳) برقم: )٠١٤١١ »۱٥۳۹۸(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية .)٤۷7/۲(‏ والبغوي 


. والسيوطي )11/7( وعزاه لان المنذر وابن آبى ي حاتم‎ :)۲1٤/۲( بنحوه› وابن کشر‎ (TIT /Y): 
.(/۲( والبغوي‎ «(VV /۲) ودکره ابن عطبة‎ c(\ofYT) : : أخرجه الطبري 1۲1/7( برقم‎ (۲( 


۷ - سورة الأعراف/ الآیات: ۱۷١‏ - ۷۷ہ 


عباس وجماعة : معنَى «لرفعناه» لشرًفنا/ ذكَرَّه» ورفُغْتًا منزلته لدينا؛ بهذه الآيات“ التي 
آتيناه» ولكنه أخلد إلى الأزض. أي: تقاعَس إلى الحضيض اال الأخس من شهوات 
الذناولداسا؛ وذلك ”أن الأرض وما أرتَكنَ فيها: : هي الدنيا وکل ما علیها فان» ومَنْ أخلد 
أل الفاني» فقد حرم حظ الآخرة الباقية. 


# ت #: قال الهرّوي : قوله: #أخلد اك الأزض): معناه : سكن إلى لاا واتبَعَ 
هواه» يقال: أخلد إلى كَذّاء أي: رَكَنٌ إليه واطمأنٌ به . انتهى . 


قال عَبْذٌ الح الإشبيلي رحمه الله في «العاقبة»: واعلم رحمك الله؛ أن لسوء 
الا اعا اله وا اانا ولان وا ا کن عا لا 
والإعراض عن الآخرة» وقد سَمِعْتَ بقَصَّة بَلْعَام بن بَاعُورَاء» وما كان آتاه الله تعالى من 
آیاته ؛ وأطلعه عله من بیناته ؛ وما اراه من عجائی کون أخلَدَ إلى الأرض› واتبَعَ هواه؛ 
فسَاَبّه الله سبحانه جَمِيَ ما کان أعطاه؛ ونَرکه مع من استماله وأغواه. انتهى .. 

وقوله: لفمثله کمثل الكلب» شبّه به في أنه کان ضالاً قبل أن يۇتى الآيات» تم 
وتيّهاء فان أيضاً ضالا لم تنمَغْه» فهو كالكلب في أنه لا يفارق اللهك في كل حال ؛ هذا 
قول الجمهور . 

وقال السدى وغيره: إن هذا الرجل عَوقبَ فى الدنياء فإنه كان يَلَْهْتُ كما يَلْهُْتُ 


1 کلت و به 2 وء ودکر الطبريٰ› عن ابن عباس ؛ ُن معنی . إن ت حمل 
عليه : إن تَطردةٌ . 


أ 


وقوله: ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا)» أي: هذا المَئَل» يا محمدء مئل 
ھۇلاء الذين كانوا ضالين قبل أن تأتيهم بالهِدَى والرسالة» ثم جئتهم بهاء ف فُبقَوا على 
ضلالتهم › ولم ينتفِعوا بذلك› فل كل الكات: 


وقوله : فأَفْصّص القَصَص)» أي: سرد عليهم ما يعلمون أنه من الغيوب التي لا 
يعلمها إلا أهْل الكتب الماضية ولت منهم؛ #لعلهم يتفكرون) في ذلك؛ فيؤمنوا. 


(1) أخرجه الطبري (1/ )۱۲١‏ برقم : (١۳٤٥٠)ء‏ وذکره ابن عطية (۲/ »)٤۷۸‏ والبغوي (۲/ ۲۱۵ ۔ )۲٠١‏ 
بنەحوه » والسيوطي (Y/Y)‏ بنەحوه » وعزاه لاق جریر»› وابن المنذر»› وابن آبي حاتم وأبي الشيخ . 

(۲) آخرجه الطبري (۱۲۸/۳) برقم: )٠١٤١١(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية .)٤۷۸/۲(‏ 

)۳( أخرجه الطبري (\V/7)‏ برقم : )۱١٤٤۹(‏ بنحوه» وذکره ابن عطبة .(EVA/Y)‏ 


۹٦ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ان بهد اله فهو أَلْمُهَدِى وَس َيِل اوک هم یرون َد دراتا لِجَهلَم 


ڪيا ب ت این یں کے رن لا يمون ا کت ا یئ ا ا اکان ا يعون ها 
ا 


7 ر ‌ ر ي ھر r‏ و راا ت مت م 
وہک اتر بل أضل ۳ لفوت (3) ) ويله السا سما اسي فادعوة پا ودروا الذن 
لنوت ن شتی رة ا کا باو ©4 


وقوله سبحانه: #من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون)› 
القول فيه: أن ذلك كله من عند اللّه: الفدانة شه واف وأختراعه؛ وكذلك الإضلالء 
وفى الاآية تعجيبٌ مِنْ حال المذكورين. 


وقوله سبحانه : #ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن ا ا س مال تعالی 
أنه حَلّق لسكئى جهنم وألاحتراق فيها كثيراًء وفي ضمُنه وعيد للکفارة اوذراً»: معناه: 
خلق وأوْجَدء مع بث وتشر 
درو یا افد ان م اهل .€ الآ لما كانت هذه الطائفةٌ الكاف ؛ 
المُعْرضة عن الظر في آيات الله لم ينفغهم النظرٌ بالقَلب» ولا بالعيْن› ولا ما سمعوه ه من 
Ego‏ ولا يبصرون» ولا يَسشمعون» 
والفقه: الهم #أولئك كالأنعام) في أل الأنعام لا تَمَمَهُ الأشياءء ولا تعقل المقايس» ثم 
حم سبحانه عَلَيْهم بأنهم أَضَلٌ؛ لأن الأنعام تلك هى بنْينّها وجلمَتُهاء فل دون 
للمهم والنظرء ثم بَيْنَ سبحانه بقوله: #أولئك هم الغافلون) الطريق الذي به صاروا أضلّ 
من الأنعام» وهو العْملة والتقصير . 


قال الفح :اما قوله تعالى : لأولئك كالأنعام بل هم أضل). > فتقريره: أن الإنسان 
وسائر الحيوانات مُتشاركة في فُرّى الطبيعة ؛ العَاذِيَةء والناميةء والمُولّدةء ومتشارگةٌ أيضا 
في منافع الحواس الحُّمْس؛ الباطنة والظاهرةء وفي أحوال التخيُل» والتفكرء والتذكرء 
وإنما حَصّل ألامتياز بيْنّ الإنسان» وسار الحيواناتِ؛ في القَوًة العقَليّة والفكريّة التي تهديه 
إلى معرفة الحقّء فلما أعرض الكَمّار عن أخوال العَفْل والفكر» ومعرفة الحقّ» كانوا 
E‏ بل هم أضل ؛ لن الحيوانات لا قدرة لها على تخصيل هذه المضائل » وقد قال 
كيم الشعَراء : [البسيط] 


.(o" ۱7 ينظر: اتفسیر الرازي»‎ )١( 


۹۷ 


۷ - سورة الأعراف/ الآیات: ۱۸۱ - ۱۸۳ 


الرُوح مِنْ عند رب العش دوه الأزض ا الجشم والبّدذن 


Gg GG CGC ES 
الرُوح في عُزبةٍ الجسم في وَطَنٍ  فَلكَغْرفَن ذِمَام الكازج الوَطنٍ‎ 
. انتهی‎ 


ea‏ ولل الأسماء الجسن قادغر هة بها . الآية : السب في هذه الآية 
على ما روي» أ ن آنا جهلي سمع بغضَ أصحاب النبيْ بل يقرأ فيذكر الله تعالى في 
قراءته» ومَرَة ٥دك‏ الر نة وتخو ذلك فقال: : محمد يزعم ُن إلإله واحدٌ» وهو إنما 
تعد الوه كير فنزْلڵّتُ هذه الآية» ومن ااا ا ودی ا ومنها ما ورد 
في الحديث وتواتَرَء وهذا هو الذي ينبغي أن يُعْنَّمد عليه . 

وقوله سبحانه: #وذروا ال يلحدون في أسمائه#› قال ابن زيد: معناه: 
أتركوهم» فالآية على هذا منسوخة» وقیل : معناه: الوعيد؛ كقوله سبحانه : #ذرني ومَنْ 
خلقت وحيدا [المدثر: ]١١‏ و#ذَرْهُم ۾ يكوا وَيَتَمَعُوا» الخ ا ال الد ر 
بمعنى جَارَّء ومَالَ» وأنْحرّف و«ألحَدَ»: أشهرٌ؛ ومنه لخد القّبر» ومعنى الإالحاد فى أسماء 
اللا وجل اد االات ق اي اللا فاك اعا وال ى ا 
العزيز؛ قاله مجاهد» ويسمُون الله أباً» ويسمُون أوثانهم أزباباً. 

وقوله سبحانه : #سیجزون ما کانوا يعملون): وعید محض . 

وين لقا امه يدود بال وبي مدلوت (6 ولدب دوا ايا سشستذرجهم ين 

ل ک کی @ تائ ا بک کی ت @4 

وقوله سبحانه : #وممن خلقنا أمة يهدونً بالحق وبه يعدلون * والذين كذبوا باياتنا 
سنستدرجهم من حیث لا یعلمون)؛ الآية تتضمُن الإخبار عن فوم أل إيمانِ واستقامة 
وهداية » وظاهرهاء يقتضي کل مُؤيِن کان مِنْ لذن آدم عليه السلام أ قيام الساعة» وروي 
عن كثير من المفسُرين : أنها في أمة نينا محمد لا وروي في ذلك حديت أ النبي ڪي 


)۱( خر جه الطبري (\TT/)‏ برقم : (103A)‏ دنحوه » ودکره ابن عطة (EAT)‏ 

(۲( أخرجه الطبري ۳/7( برقم : )٠١٤٩٤(‏ بنحوه» وذکره ابن عطية (۲/ »)٤۸١‏ والبغوي «(Y1۸A/۲)‏ 
وابن کثیر (۲۱۹/۲) بنحوه» والسيوطي (۲۷۱/۳)» وعزاه لابن أبي حاتم . 

(۳) آخرجه الطبري )1۳۲/7( برقم : »)٠١٤٠٦٥(‏ وذكره ابن عطية )۲/ 4۸1(« والبغوي «(Y1A/۲)‏ 
وات کنر ۲۹۹/7( 


1: 


۲ب 


۹۸ الجزء الثالك من تفسير الثعالبى 
قال : «هَذه الاي کبْ». 

وقوله سبحانه: #والذين كذبوا بآياتنا) الآية وعيد» والإشارة إلى الكمّارء 
و#سنستدرجهم# معناه: ستُسوقهم شيئ بعد شَيْء ودرجة بعد درجة؛ بالئعم عليهم 
والإمهال لهم؛ حتى يغتروا ويظّوا أنهم لا ينالهم عقابُء وقوله: #منْ حيث لا يعلمون#› 
أي : من حيث لا يَعْلَّمُون أنه أستدراحّ لهم وهذه عقوبةٌ لهم مِنَ الله سبحانه عَلّى النَكذِيب 
لما حتم عليهم بالعذاب› أملى لهم لیزدادوا اا 

وقوله: #وَأملي4: معناأاه: أۇخرُ ملاوَةَ من الدهرء آي : مد و#مَتين# : معناأه: 
قوي . 

ر رر ف ر ل ےک مر 2 کھت سے ر 

ولم یکفکروا ما پصاحیوم بن جِكَةٍ إن هو إلا ندر مين و اول بظروا في ككرت السموتٍ 
ولات رما کا اک ین کیو ران ع آن یکت مر اقب آم ای خديع ندر ية 9 من 
سیل که کد هاو لم درشم في لينم مه 43 

وقوله سبحانه: #أو لم بتفكروا ما بصاحبهم من جنة/ . . .€ الآية: تقريرٌ يقارنه 
توبيخ للكمار» والوفف على قوله: أو لم يتفكروا). ثم ابتدأ القول بي ما ذكروه» 
يتفكروا أنه ما بصاحبهم مِنْ جِنَّة» ويظهر مِنْ رصف الآية أنها باعثةٌ لهم على الفكرة في 
أمره يا وأنه ليس به جنَة كما أحالهم بعد هذه الآية على اللَظّرْ. 

ال اا 2 قله ال واو ل کو ا الیک الا واد 

وقال الفخر ': قوله تعالى: #أو لم يتفكروا» أمر بالفكر والتأمل والتدبر» وفي 
اللفظ محذوف» والتقدير : أو لم يتفكروا فيعلَّمُوا ما بصَاجبهمْ من جئة» والجئة: حالَةٌ مِنّ 
الجُون» كالجلْسَّة» ودخول «مِنْ» في قوله: من جئة€ ينفي أنواع الجنون. انتهى . 

وقوله سبحانه : أو لم ينظروا في ملكوت | لسموات والأرض . . .€ الآية : النَظْرٌُ هنا 
بالقّلب عبْرَة وفكراًء و#مكلوت4 : بناءٌ عظمة ومبالغة. 

2 م 

الصنعة الدالة على الصانع» ومِنْ تمس الإنسان وحواسّه ومواضع رزقه» والشيْءُ: واقعٌ على 
الموجودات› لوأ عَسّى): عطف على قوله: في ملكوت4› والمعنى : توقيمُهُمْ على 


أن لم يَقَعْ لهم نَظْرّ في شيء من هذاء ولا في أنهم قَرْبَث آجالُهُمْء فمائُوا فُمَاتَ أوانُ 


(۱) ینظر: «تفسیر الرازي» .)٠۲/۱١(‏ 


۷ - سورة الأعراف / الآیات: ۱۸۷ - ۱۸۸ ١‏ 


التذارك› وو الو نئم وقفهم «بأیٌ حدیث» أ و أمْرٍ يقعٌ إيمائهم ودَصدِيقَهم ؛ 
إذا لم يقع بأمر فيه نجاتهمء ودخولهم ال وو هاا المع رل قاف لاطا 


1)2( 
A OR E ANS‏ وعن آي فس دو فى انال 


والضمير في #بعده يراد به القَرآن . 


وقيل: المراد به النبي ية وقصْتَّه وأمَره امع › وقيل: هو عائد على الأجّل» أي 
بعد الأجل» إذ لا عَمَل بعد الموت. 


i OS i aE e 


الشيء› E rS‏ والعَمةٌ: الحيْرَة. 


يلوك عن السَاعةٍ يان مسلا فل إا مه ف لا لا لوا إل هو 
السرت الأ لا ایگ إلا نة يستلوتك انك سر ا ا مت کر کا أ 
اس لہ تلو €9 ی لہ اميك فی تفا ولا صا إلا ما سا اه ولو كث ألم الْمَيَبَ 


ت ی ر تر 


1 ما شا 
كات من احبر وما مسن لسو إن آنا إلا نير وشي قرم يمون ©4 


GF 


لک 


وقوله سبحانك : «يسألونك عن الساعة» قال فتادة : السائِلودً: هم قريش'. 
(F) 2‏ 
وقال ابن عباس: هم أحبار اليهود . 


۴ ت ¢ وفي «السَيرَة) ا أن لااو م اعارا حمل بن أبي 


. دن رند انتھی‎ ls 


2 
= 


والساعة: القيامة مُت كل من كان حَيّا حينئِ» وبُْعث الجميع» وآيّان#: معناه 
6 ا على الفح › قال الشاعر : [الرجز] 


(۱) البیت من شواهد «المحرر الوجیز» (۲/ )٤۸۳‏ . 

(۲) آخرجه الطبري (۱۳۹/7) برقم : )۱١٤١۳(‏ بنحوه» وذکره ابن عطية (۲/ »)٤۸٤‏ والبغوي (۲/ ۲۱۹) 
بنحوه» والسیيوطي .)۲۷٤/۳(‏ وعزاه لعبد بن حمید» وابن جریر. 

(۳) أخرجه الطبري )۱۳١/1(‏ برقم: )٠١٤۷٤(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (۲/ .)٤۸٤‏ والسيوطي (۳/ 
)» وعزاه لابن إسحاق» وابن جرير» وأبي الشيخ . 


و الجزء الثالٹ من تفسير الثعالبى 
Ell CET CEO‏ 

و«مَرْسَاهًا) معناه: متها ومُتَهاها؛ مأخودٌ من: أزسّى يُرْسي» ف «مُرْسَاهَا» : رَفْعٌ 
بالابتداء» والخبرٌ «أيّان». وعبارة البخارى: ايان مُرْسَاهًَا): مَسّى خروجها. انتهى» 
و#يجَليها# : معناه ظهرها. 

وقوله سبحانه : تقلت في | لسموات والأرض#› قيل: معناه: مَل أن تَعْلْم ويُوقفَ 
على حقيقه رفتهاء وقال الحسن ا لخسن : معنأه: ر ژقلت هیئتها والفزع علی/ اهل 
السموات”' والأرض» لا تأتيكم إلا بغتة4. أي: فجأةٌ. 

وقوله سبحانه: #يسئلونك كأنك حف عنهاڳ قال ابن عباس وغيره: المعنى 
سالونك كأنك حفيٌ» ای محف ومُھتبل ‏ بهم وهذا ينخو إلى ما قالْث فو يا 
محمد إنا قرابتّك» فأخبرْنا بوفْت الساعة. 

وقال ابن ريد وغيره: معناه: كأنك حف فى المسألة عَنْهاء والاشتغال بهاء حتى 

٤ OS 


وقرا ان فا غاد او حاتم : «كأَنكَ حف بها . 


وقوله سسحانه : #ولکن أکث الناس لا يعلمون# قال انطبریٌ : معناه: لا يعلمونٌ أ 
هذا الأ لا مله لاال بل يظنْ أكثرهم أنه مما يعلمه البسرٌ. 


وقوله سبحانه : قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء اللّه. . .) الآية: هذا 
أمر بان يبالِغ في الاستسلام» وجرد هن المشارك ف رة الله وغيبه» وان ية 
لهؤلاءِ السائلين؛ بأنه لا يملك من منافع نفسه ومضارًّها إلا مَا سَكّى الله وشاءَ ويَسّر» وهذا 


.)۳۷۹ /۳( [آي]. و«الدر المصون»‎ )٦٥۳/۱٠( البيت في «تهذيب الأزهري»›‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٠۳۷ /٦(‏ - ۱۳۸) برقم : )۱٥٤۸٥١(‏ بنحوه» وذکره ابن عطية (۲/ »)٤۸٤‏ والبغوي (۲/ 
۹-*(. 

(۳) آخرجه الطبري ۱۳۹/۲) برقم : )٠١٤۹١(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية »)٤6۸٤/۲(‏ وابن كثير (۲/ 
)١‏ والسیوطي (۳/ ۲۷۵). وعزاه لابن جریر» وابن آبي حاتم» وابن مردویه. 

/۲( وابن کثير‎ »)٤۸٤/۲( بنحوه» وذكره ابن عطية‎ )٠٠١١۳( برقم:‎ )۱٤١/١ أخرجه الطبري‎ )٤( 
.)۷۱ 

.)٥۳( وقراً بھا ابن مسعود كما فی «الشواذ؛ ص:‎ )٥( 
و«البحر‎ ء)٤۸١‎ - ۸٤ /۲( و«المحرر الوجیز»‎ )۱۸١ /۲( وينظر : «المحتسب» (۱/ ۹٦۲)ء و«الکشاف»‎ 
.)۳۸١ /۳( و«الدر المصون»‎ .)٤۳۳ /٤( المحيط»‎ 


۷ - سورة الأعراف/ الآیات: ۱۸۹ - ۱۹۳ ا 


الاستثناء منقطعَ» وأخبر أنه لو كان يَعْلَّمْ العَيْبَ» لعمل بحسب ما يأتي» وأستعدٌ لكل شيء 
ستعداد مَنْ يعلم قُذرَ ما يَْسَعِد له» وهذا لفظ عام في کل شيء. 

وقوله : وما مسني السوء» يحتمل وجهين› وبکلیهما قیل . 

أحدهما: أن «ما» معطوفة على قوله: #لاستكثرتث) أي : وَلَمَّا مسني السوء. 

والثاني : أن يكون الكلامٌ مقطوعاً نَم في قوله : #لاستكثرتٌ من الخير# وابتداً يبر 
بي السوءِ عنه» وهو الجُنُون الذي رَمَوهٌ به. 

قال مؤرَّج السدوسئ”"“: «السُوء الجنون؛ بلغة هُديْل. 

# ت ٭#: وآما على التأويل الأولء فلا يريد ب «السوء» الجنودً» ويترجح الثاني بنحو 
قوله سبحانه : #ما بصاحبكم من جئّة إن هو إلا نذير لكم. . .€ [سبأً: ]٤١‏ الآية» و#لقوم 
ئۆمزن€ : يختمل نين : 

أحدهما: أن يريد : لقوم بُطلَبُ منهم الإيمانء رهؤلاء الناس أجمع. 

والثاني : أن يخبر أنه نذیں ويم الكلام» ثم يبتدىء يخبر أنه بشي للمؤمنين به» ففي 
هذا وغد لمن حصل إيمانه. 

هو الى حلقکم ن تُفیں وَحدَو وَجَمَلَ نا رجا یسک إلا مما شما حملت 


i E SE O O EN O OK A Ta LS OT LE A 
السا صلا جک ۽ شر یما ماتلا تعد اله حا یشرکوت لو اسرد ما لا يلق سيا وم‎ 
5 ر‎ 


سے 


لہ ر اکاک رک ور م يە و رب 4وروی ء جع یر ء کا .‌ ا 2 و ره 
لفون( ولا يموت هب صا وا انشسهم بتصروت ل( وإن تدعوهم إلى دى لا يسيعوك سوا 


4 L4 


یکر آدعوشوهم آم اسر سمرت )4 

ات ا وهو الذي خلقكم من نفس واحدة. . .) الآية. 

قال جمهورٌ المفسّرين: المراد بالئمس الواحدة: آدم عليه السلام» وبقوله: (وجعل 
منھا زوجها) حَواء» وقولّه: #منها) هو ما تقدّمٌ ذگره مِنْ أن آدم نام» فأشْئَخْرجَث فُْضْرَیٰ 
أضلاعِه» وخلِقّث منها حَوَاءُ. 


(1( مؤرج بن عمرو بن الحارث› من بني سدوس بن شيبان› ابو قد عالم بالعربية والأنسات» من أعيان 
أصحاب الخليل بن أحمد» من آهل «البصرة». كان له اتصال بالمأمون العباسي» ورحل معه إلى 
خراسان» فسكن مدة» ب «مرو)» وانتقل إلى نيسابور». من كتبه «جماهير القبائل» و«حذف من نسب 
قریش»› واغريب القرآن» وکتاب «الأمثال» و«المعاني» وله شعر جید. 
ینظر: ترجمته في «الأعلام» (۳۱۸/۷) .)۲٥۹۹(‏ 


a 


۴ د الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله: ليسكن إليها)» أي: ليأنس» ويطمثٌ» وكان هذا كله فى الجنة. 

ثم ابتدأ بحالة أخرّى» وهي في الدنيا بعد هبوطهماء فقال: «فَلمًا تغشاهًا#. أي : 
عَشِيّها» وهي كناية عن الجمّاع» والحَمُل الخفيف : هو المني الذي تحمله المرأة في رَجيها. 

وقوله: <فمرت به أي: استمرٌّت به» وقراً ابن عباس : «فاسَْمَرّث به»» وقرأً 
ا مسعود . «فَاسَْمَرّتُ بخملها» وقرأً عبد الله بن عمرو و العاص : «فْمَارَّتٺ به » 
أي جاءَث به» وذهَبّث» وتصرَفت؛ كما تقول: مَارَتٍِ اليح مَوْراًء وأثقَلّث€: دحَلّث في 
الثقل» كما تقول: أضْبَحَ وأمْسّى» والضمير في قوله #دَعَرًا»» على هذا التأويل : عائد 
على آدم وحواء» وروي في قصص ذلك/ ؛ أن الشيطان أشار على حواء» اك تسى هذا 
المولود «عَبْد الخارث»» وهو اسم إبليس» وقال لها: إن لم تفعلي قله فزعموا أنهما 
أطاعاه؛ حزْصاً على حياة المولودء فهذا هو السّرك الذي جَعَلاً لِلهِ» فى التسمية فَمَط . 


ی (9 a.‏ 4 ي م ٣‏ ا 

وقال الطبری والسدی في قوله : فتعالی الله عما يشركون4 كلام منفصل من حبر 
آدم وخواء وا 

#ډ ت 3# . وينزه آدم وحواء عن طاعتهما لإبليس› ولم أَقَفٌ بعد على صحة ما 
روي في هذه الق لقَصص› ولو صح“ وجب E‏ نعمْ؛ روی الترفدى عن ننه هة بن 
جدب ٢٠غق‏ ال که فال لا حملا حرا طاف بها انلس وکات لا تعش لا 
وَلَدّ» فَقَال لَها: سَمْيهِ عَبْدَ الحارثِ» فَسَمَنةُ عَبْدَ الخارثِ» فَعَاش ذلك وان دَلِكَ مِنْ 


.)٤١۷ /٤( ينظر: «المحرر الوجيز» (۲/٦۸٤)ء والبحر المحيط)‎ )١( 

(۲) قال أبو الفتح : والمعنى واحد. 
ينظر : «المحتسب) »)۲۷١ /١(‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ .)٤)۸٦‏ و«البحر المحيطا .)٤۳۷ /٤(‏ وزاد 
نسبتها إلى الجحدري» وينظر: «الدر المصون» (۳/ .)۳۸١‏ وقد نسبها ابن خالويه في «مختصره» ص : 
(۳) إلى ابن أبي عمار. 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» .)۱٤١/١(‏ 

€3 أخرجه الطبري (\EA/Y‏ برقم : )۱0٤۲(‏ بنحوه» وذکره ابن عطية (۲/ »)٤۸۷‏ والسيوطي (۳/ 
۹) وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

)٥(‏ هو: سمرة بن جندب بن هلال بن حَريج بن مرة بن حرب بن عمرو بن جابر أبو سليمان الفزاري؛ 
سكن «البصرة٤»‏ قدمت به أمه المدينة بعد موت أبيه» فتزوجها رجل من الأنصار اسمه: مري بن 
سنان بن ثعلبة» وكان في حجره إلى أن صار غلاماً» وكان رسول الله ية يعرض غلمان الأنصار كل 
سنة» فمرٌ به غلام اة في البعث» وعرض عليه سمرة بعده فرده» فقال سمرة: لقد أجزت هذا 
ورددتني» ولو صارعته لصرعته قال : فدونكه فصارعه» فصرعه سمرة» فأجازه من البعث. قيل: أجازه 
يوم أخدة :الله أعلم. . . 


۷ - سورة الأعراف/ الآیات: ۱۸۹ - ۹۳ ٣‏ 


م( 


رّخي الشَيْطّان» وأمروء لال اا جا جخ شم اق و ي 


7 8 a کے‎ () 

إبراهيم »> عن فتادة» وعمر شيخ بصري . انتھی . 

وهذا الحديتُ ليس فيه أنهما أطاعاه» وعَلّى كل حال : الواجبُ التوفف. والتنزية لِمَنْ 
أجتباه اللّه» وحُسْنْ التأويل ما أمكن»ء وقد قال ابن العربيٌ في توهين هذا القَوْل وتزييفه: 
وهذا القول ونحوه مذكورٌّ في ضعيف الحديث في الترمذىّ وغيره» وفي الإسرائيليات التي 
لَيْسَ لها ثباتٌ» ولا يعوّل عليها مَنْ له قَلْبّ فإِدٌ آدم وحواء - وإن كانا غرّهما بالله 
العُرُورٌ ‏ فلا يُلدَعٌ المؤْمِنُ مِنْ جُخر مرّتين» وما كانا بعْدَ ذلك لِيقَبّلاً له نصحاًء ولا يسمعا 
له SF‏ والقول الأشبه الى : أن المراد بهذا جن الأدميين . انتھی من «الأحكام». 


قال“ # ع #: وقوله «صَالحاً: قال الحسّن: معناه: عَلاماً“ ٠‏ وقال ابن عباس ؛ 


وهو الأظهر : بَشَّراً سوي سليماً. 


وقال قومٌ: إنما العْرَض من هذه الآية تعديدٌ النعمة في الأزواج» وفي تسهيل الئل 
والولادةء ثم ذكر سُوءَ فل المشركينَّ المُوجب للعقاب» فقال مخاطباً لجميع الناس: هو 
الذي خلقكم يِن نفس واحدة وجعل منها زوجَها» يريد: آدم وحواء» آی امات 


توفى قيل: سنة ۸١ه.‏ وقيل : ٥۹4‏ ه ب«البصرة). 
و فى : «آسد الغابة» (۲/ ٤‏ ٥٤)ء‏ «الإصابة» (۳/ ١١٠)ء‏ «الثقات» (۳/ ١‏ ١١)ء‏ «الاستيعاب» 
«(1o /۲)‏ «الإکمال» (۲/ 1۷( «الأعلا (۳/ ۱۳۹). «العبر» (۱/ .)٦٥‏ «الکاشف» (۳/۱١٤)ء‏ 
«بقي بن مخلد» .)١(‏ «الرياض المستطابة» .)٠٠۷(‏ «التاريح الكبير» .)۱۷١/٤(‏ «تحريد أسماء 
الصحابة» (۱/ ۲۳۹)ء «التاريخ الصغير» .)٠٠١  ٠٠١١/١(‏ «الوافي بالوفيات» »)٦١١/٠١(‏ «تاريخ 
جرجان» (۲۳۹). «التحفة اللطيفة» (۱۹۳). «الطبقات الکبری» (۹/ ۸۹)» سير أعلام النبلايب» (۳/ 
(A۳‏ . 

(۱) آخرجه الترمذي /٥(‏ ۲۹۷ ۲۹۸) كتاب «التفسير» باب : «ومن سورة الأعراف٤»‏ حديث »)۳٠۷۷(‏ من 
طريق عر بن إبراهيم: عن فاد ن الح عن رة به 
وقال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم» عن قتادة» 
ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه؛ عمر بن إبراهيم شيخ بصري . 

(۲) عمر بن إبراهيم العبدي آبو حفص البصري» صاحب الهّروي بفتح الهاء. عن قتادة» وعنه ابنه الخليل 
وعبّاد بن العَوّام» وثقه ابن معين في رواية الدارمي» وقال ابن عدي: حديثه عن قتادة مضطرب . 
ينظر ترجمته في : «الخلاصة» (۲/ .)٥۱۲۲( )۲٠٣۵‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤۸٦/۲(‏ 

(6) أخرجه الطبري )۱٤۳/١‏ برقم: (۱۷١١٠٠)ء‏ وذكره ابن عطية »)٤۸٦/۲(‏ وابن کثیر »)۲۷٤/۲(‏ 
والسيوطي (۲۷۸/۳)ء وعزاه لعبد الرزاقء وابن المنذرء وابن أبي, حاتم . 

.)۲۷٤/۲( وابن کثیر‎ .)٤۸4٦/۲( ذکره ابن عطية‎ )٥( 


ي١‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


حالكم واحداً واحداً كذلك» فهذه نعمةٌ يختص كل واحد بجزء منهاء ثم جاء قوله: فلمًا 
تغشّاها. . .€ إلى آخر الآية» وصفاً لحال الناس واحداً واحداء أي: هكذا يفعلونء فإذا 
ناهم الله ولداً صالحاً سليماً كما أرادوه» صرفوه عن الفِطرة إلى الشرك» فهذا فِغل 
ال ) 

قال ابن العَرَبِيّ في «أحكامه» وهذا القول هو الأشبه بالحق وأقربُ للصدق» وهو 
طاهر الا وعمومها الذى شل جميعٌ متناولاتهاء ويسلم فيها الأنبياء عن الثقص الذي لا 
يلي بجهال البْشَرُ» فكيف بسادَايِهمْ» وأنبيائهم؟! انتهى» وهو كلام حسنْ؛ وبالله التوفيق . 


وقرأ نافع“ وعاصم؛ في رواية أبي بكر : «شركا؛ ‏ بكسر الشين» وسكون الراء ۔؛ 
على المصدر» وقراً ابن كتير وأبو عمرو› وحمزة» والكسائيٰ› وحفص عن عاصم: 
«شرَّكاء» على الجمع» وهي بينة؛ على هذا التأويل الأخيرء وقلقة على قول من قال: إن 
الآية الأولى في آدم وحواء» وفي مُضحف أب بن" كَعْب: «فَلَمًا آتَاهُمَّا صَالِحا أشرَكا 


قىه) . 


وقوله: «(أيشركون ما لا يخلق شيئاً. . .€ الآية: ذهب بعض من قال بالقول الأول 
إلى أن هذه الآية في آدم وحواء على ما تقدّم» وفيه قلق وتعسُّف من التأويل/ في المعنَّى 
وإنما تنسق هذه الآياتُ» ويَرُوق نَظّمهاء ويتناصَرٌ معناها على التأويل الأخيرء فإنهم قالوا: 
إن الآية في مُشركي الكقار الذي يُشركون الأصنام في العبادةء وإياها يراد في قوله: لما لا 
يخلىٌ€. وعبّر عن الأصنام ب «هُْ4؛ كأنها تَعْقَل على أعتقاد الكمار فيها؛ وبحسب 
اسغائها: و#يُخلمودً#: معناه: تون ويْصَعُونًء يعني : الأصنام» ول أن یکول 
المعتَى» وهؤلاء المشركودً يُخْلَمُونَ ؛ أي: فكان حمهم أن يعبدوا خالِقَهُمْء» لا مَنْ لا يخلق 
ا ا ا ان بالاو ی اة 

وقوله سبحانه : #وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم 
صامتون#» من قال : إن الآيات في آدم عليه السلام» قال : هده مخاطة ا 


)١(‏ ينظر: «السبعة) (۲۹۹). و«الححة» (6/ ١١١)ء‏ و«إعراب القراءات» .)۲٠١/۲(‏ واحجة القراءات» 
.)٠(‏ و«إتحاف فضلاء البشر» .)۷١/۲(‏ و«العنوان» )٩۸(‏ و«شرح الطيبة» .)۳٠۸/٤(‏ واشرح 
شعلة» »)٤١(‏ و«معاني القراءات» .)٤١١/١(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (۲/ ۸۷٤)ء‏ و«البحر المحيطا .)٤۳۸/٤(‏ 

(۳) ينظر : «الشواذه ص: .)٥۳(‏ و«المحرر الوجيز» .)٤۸۸/۲(‏ و«البحر المحيط» ».)٤١۳۸/6(‏ و«الدر 
المصون» (۳/ ۳۸۳). 


۷ - سورة الأعراف/ الآیات: ۱۹٤‏ - ۱۹۸ ەە 


للنبيٌ ية وأمته فى آمر الكَمّار المعاصرين للنبى يه ومَنْ قال بالقول الآخرء قال: إن هذه 
ا للمومين ل على قراءة مَنْ قراً: ر کک e,‏ 
فقط على قراءة مَنْ قرأ بالتاء من فوق على جهة التوقيف» أي : هذا حال الأصنام معك ؛ 
إن دعوتموهم» لم يجيبُوكمْ . 
ha‏ ناڪم ٿه اذعُوُمَ ستَبڙا ڪُر ن کشر 
انل نشو پا ا ا بیش ا ا ار ر ع یروت ا آم لَه 
ادات تتو ا ل لر رمک م کرد د یرن € ا وی اله ری َل الک ٣‏ وهو 
سول الصللجین ((0) ی دعو فن دوت ا فط رڪم وا أنشسم تروت (ا وَإن 
دعوم إلى آفتى لا معا رمم برو لك رشم ك ية ©4 


وقوله سبحانه : إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمثالكم فأدعوهم فليستجيبوا لكم 
ن کنتم صادقین . . .# الاية مخاطبة للكمار في تحقير شأن أصنامهم» وقوله: (فأدعوهم) 
ي: فاختبرواء فٳن لم يستجيبواء فھم كما وصمنا. 

وقوله سبحانه : #آلهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون 
بها أم لهم آذان يسمعون بها. . .€ الآية. الغرض من هذه الآية «ألهم# حواس الحَى 
وأوصافهء فإذا قالوا: «لا٤»‏ حکموا بأنها جماداتٌ من غير شك لا حَيْرَ عندها. 

قال الرَهُراوِيٌ : المعنى : أنتم أفضل منهم بهذه الجوارح النافعة؛ فكيف تعبدونهم»» 
ثم أمر سبحانه نبيّه عليه السلام أن يعجزهم بقوله: #قل أدعوا شركاءكم). أي : 
أستنجدوهم وأسَنْفِرُوهم إلى إضرَاري وكيْدي» ولا تؤخُروني» المَعْتَّى: و کانوا آلھة. 
فسیظهر فعلکم؛ لما أحالهم على آلاستنجاد بآلهتهم في ضرره» وأراهم أن الله سبحانه هو 
القَادرُ عَلّى كَل شيء لا تلك عقب ذلك بالإستناد إلى الله سبحانه» والتوكل عليه» 
والإعلام بآنه وليه وناصره» فقال: إن ولي اللةالدى رل الكفات ره برل 
الصالحين4 . 

وقوله: #والذين تدعون من دونه لا يستطیعون نصرکم ولا أنفسهم ينصرون)؛ إنما 
کا القول في هذاء وترّددت الآيات فيه؛ لأن أمر الأصنام وتعظيمها کان متمکناً من نفوس 
العرب في ذلك الرَمانِ» ومستولياً على عقولهاء فأوعب القول في ذلك؛ أَطفاً منه سبحانه 
بم 

وقوله: #وإن تدعوهم إلى الهدّى لا يسمعوا. . .€ الآية: قالت فرقةٌ: هذا خطابٌ 


1 
ا 


ب١‎ 


۹٦‏ الجزء الثالٹ من تفسير الثعالبى 


للنبي ية وأمته في أمر الكفار» والهاءُ والميمْ في قوله: «تدعوهم» للكمار» ووصفهم 
بأنهم لانسمغول» ولا يبصرول؛؟ إذ لم يتحصّل لهم عن الئظر والاستماع فائدةٌ؛ قاله 
اف والجدق : 


وقال الطبري” : المرادٌ بالضمير المذكور: الأصنامٌ» ووضمهم بالنظر كناية عن 
المحاذاة والمقابلة ؛ TS‏ كما تقول: دَارُ فُلاَنٍ تَنظر إلى دار فلان. 

خد العفو وا العف وآعرش عن هلت ل( وتا يرغت من السَيَطن َر 
َاسََيذ باه ِنَم سَِيعٌ عَيعُ ©4 

وقوله سبحانه: «خذ العفو وأمر بالعرف. . .€ الآية: وصيّةٌ من الله سبحانه لنْبيّه 
عليه السلام تعمٌُ جميع أمتهء وا بجميع/ مكارم الأخلاق. 


ما أتى عَفُوأ» دون تكلف» فالعْمْوٌ هنا: المَضل والصفو» قال مكيٌ؛ قوله تعالى: #خذ 
العفو وأمر بالعرف. . .4 الاية. 

ا اا و 
الكل ؛ فهذه الآية قد جَمَعَتْ مَعَانىَ كثيرةًء وفوائد عظيمة› es‏ 
لأنٌ في أخذ العَمُوٍ صلة القاطعينِء والصمَحَ عن الظالِمينٌ وإعطاءَ المانعين› وفي ا 
الت ال وطاعته» وصلة الرحم› eS,‏ وسمّی هذا 
ونحوه عَزفا؛ لأن كل تمس تعرفه» وتركَنُ إليه» وفي الإعراض عن الجاهلين: الصبرُء 
والجلم» وتنزية النفس عن مخاطبة السفيه» ومنازعة اللجوج» وغيرٌ ذلك من الأفعال 
المرضية . انتهى من «الهداية» . 

وقوله: #وآمر بالعرف‰ : معناه: بکل ما عرفتنّه النفوس مما لا ترده الشريعة؛ ومن 
ذلك : «أن تَعْطِي مَنْ حَرَمَكَ» وتَصِلَ مَنْ قُطعَك» ونَعْمَوَ عَمْنَ ظلَمَكٌ. . ٠.‏ الحديث› 


رع 4 


)1( أخرجه الطبري )۱١۱/1(‏ برقم : )٠٥١ ٤٥(‏ بنحوه» وذکره ابن عطية (۲/ .)٤۹۰‏ واین کثیر (۲/ ۲۷۷) 
طرفاً منه» والسيوطي (۳/ ٠۲۸)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(۲( أخرجه الطبري )۱١۱/(‏ برقم : Ol Ia SED‏ اا ا 
بنحوه» والسيوطي (۳/ ١۲۸)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 

(۳) ینظر: «تفسير الطبري› (/0). 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

)0( تدم تخریجه . 


۷ - سورة الأعراف/ الآیات: ۲۰۱ - ۲.۲ ل 

وقول غر وجل لوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فأستعذ بالله إنه سميع عليم)» هذه 
الأية وضبة من الله سبحانة له تعم أمته رجلا رجلاء والئزغ : حركة فيها فسادٌ قَلْما 
تستعمل إلا في فُعْلٍ الشيطان؛ لأن حركته مسرعَة مفسدة؛ ومنه قول النبيّ يا : لا يشر 


أخذْكمْ عَلّى أجيه بالسلاح؛ لا نر الشَيْطْانُ في يَلِوِه» الآية: e‏ 
بك لْمةَ من الشيطان» فأستعذ باللّه» وعبارة البخارى : ينر غك ايسخملك. 


نزع الشيطان عام في العّضصب» وتحسين المعاصي» واكتساب الغوائل» وغير ذلك 
وفي «جامع الترمذي» عن النبي بي قال: «إِن لِلمَلَك لَمُهء وللسَيْطانِ لَمةً. . 
الحديث . 


قال ل عن هاتين اللْمتيْنِ : هي الخواطرٌ من الخير والشرء فالاَجِدٌ بالواجب 
يلقى لَمةَ المَلْك بالامتثال وألاستدامة» وَلمهَ الشيطان بالرفض والاستعاذة» وأستعاذ: معناه: 
اتن يُعَاذ» وعَاذ: معناه: لاذ» وآنضرّیى»› وأَسْتَجَارَ . 


قال القَّخر ": قال ابن زيد: لما ئرل قوله تعالى: #وأعرض عن الجاهلين) قال 
الب ل : «كَيْفَ يا رب والعَضَبٌ؟ رل قولّه: #وإما ينزغّك من الشيطان نزخ 
وقوله: #إنه سميع عليمٌ4 يدل على أن ألاستعادة لا فيد إا إذا حضر في القَلْب ب العِلم 
بمعنى الاستعاذة» فكأنه تعالّى قال : آذك لَفْظّ الاستعاذة بلسانك؛ فإن سميع› وأْتَخضر 
معاني الاستعاذة بعْقُلِكَ وفَلْبك؛ فإني عَليمْ بما في ضميرك› وفي الخقفة: الفول اللساني 
دون المعارف العقلكةء ااا الفائدة والأثر. انتهى 


لے 


إت لیت اَم منم هف تن الَيطن بد ڪرو ڌا هم ڪرو ي 
ەر ڪ و ور ر ٍِ 
ریغوئهم وتم ن آل ف لا ية ©) 
زرل ا ان ال TT‏ 
خرَجًّث مَخْرَج المَذح للمتقين» والتقوَى ههنا عامّة في اتقاء/ الشرْك والمعاصي» وقرأ ابن ۲٠٠۷‏ 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز .)٤۹۱/۲(‏ 

(۳) ینظر: «تفسیر الرازي» .)۷۹/۱٥(‏ 

.)٠٠١١۹٤( برقم:‎ )٠١١ /٦( آخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 


1۰۸ 


ال لفن فر اا 
کشر" وغیره: «طْبْف» . 


قال أبو على الطائف كالخّاطر» والطيْف كالخطرة» وقوله: «تَذّكروا»: إشارة إلى 
الاستعاذة المأمور بهاء وإلى ما لله عر وجل من الأوامر والنواهي في النازلة التي يقع 
تعرُض الشيطان فيا وقرا ابن الزبت" : ِن السَيْطّان تَأملوا فإذّا هُمْ»» وفي مُصحف 
أ بن كب «إذا طاف ي الطان طانفت اوقل «مْبْصرْود4: من البصيرة»› 
أي : فإذا هم قد وا الى ة الوا اله والضميرٌ في #إخوانهم4› عائذ على الشياطين»› 
وفي e‏ عائد على الكَمّارء وهم المراد ب «الإخوان»» هذا قول الجمهور. 


فال # ع“ #: وقرآ جميعٌ السبعة غير نافع : «يَمُدونَهُمْ»؛ من مَدَدتٌ» وقرأ نافع : 
«يَمِدونَهُمْ» من الت : 


قال الجمهور: هما بمعّى واحدِ» إلا أن المستعمَل في ال واف 
في المكروه «مَدّا» فقراءة الجماعة جاريَّةٌ على المنهاج المستعمل» وقراءءٌ نافع هي مقيّدة 
بقوله: #في الغيٌ#؛ كما يجوز أن تقيّد البشَارَةًّ 0 الشياطين للكمَرَةً 
أي : ومَنْ حا نحوهم: هو بالتزيين لهم والإغواء المتتابع» وقوله: #ثم لا يمَصِرُون#؛ 
من أفْصَرَء والضميرٌ عائد على الجميع› أي : هؤلاء لا يقصرون عن الإغواء» وهؤلاء لا 
يُْصِرُودً في الطاعة للشياطين . 


ا 2 r h2‏ ت ر ژ e‏ ر ارا Ca f‏ ا رر سو 
ودا م تأتھم بیقر الوا ولا جما قل نما امي ما پوس لک عن ى هلدا بصا من 
arr ”‏ م ک٣‏ ا د 20 ٢ 2r” 2w‏ څ ت 
رَڪ ودی ورحمة قور دؤمنون وذا فرت القَريانُ فا ا لم انضرا لعلکم 


وقوله سبحانه : #وإذا لم تأتهم باية قالوا لولا أجتبيتها)» سببها فيما روي أن الوخيّ 


/١( ودإعراب القراءات»‎ .)٠٠١( و«ححة القراءات»‎ »)٠٠١ /٤6( و«الححة»‎ .)۳١١( ينظر: «السبعة»‎ )١( 
/٤( و«شرح الطيبةه‎ »)٤۳۳ /١( و«معاني القراءات»‎ )۹٩( و«إتحاف» (۲/ ۷۳). و«العنوان»‎ )۷ 
.)٤١۳( واشرح شعلة»‎ )۱ 

(۲) ينظر : «المحرر الوجيز» (۲/ ۹۲٤)ء‏ والبحر المحيطا .)٤٤1/6(‏ 

(۳) ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(0) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٤۹۳/۲(‏ 

)٥(‏ ينظر: «السبعة» .)۳١١(‏ و«الححة» /٤(‏ ۱۲۲)» وفإعراب القراءات» »)۲٠۹/۱(‏ واحجة القراءات» 
.)۳۰٦(‏ و«إتحاف» (۲/ ۷۳)› و«معاني القراءات» »)٤١٤/١(‏ و«شرح الطيبة» (/ ۰)۳۱ واشرح 
شعلة» (6۳)). والعنوان» .)۹٩(‏ 


۱1۹ 
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کان يتأخر أحياناً» فكان لر هلا أجتبتهاء أخترتهاء فأمره الله عر وجل ؛ 
أن يجيب بالتسْليم لله وأنٌ الأمر في الوخي إليه ينرّله متى شاء» ثم أشار بقوله: #هذا 
بصائر# إلى القرآن» آي : علاماث هدی» وأنوارٌ تستضيء القلوب به. 

وقوله سبحانه: #وإذا فُریءَ القرآن فأستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون#› ذكر 
الطبريٰ وغيره؛ أن أصحاب النبيّ بل كانوا بمكةٌ يتكلّمون في المكتوية بحوائجهم» فنزلتٍ 
الآية أمْراً لهم بالاستماع وألإنصاتِ في الصّلاةء وأما قول من قال: إنها في الخطبةء 
فضعيفٌ لأن الآية مكَيّةء والحْطْبّة لم تكن إلا بعد الهجرةء وألفاظ الآية على الجملة 
تتضمُن تعظيم القَرَآن وتوقيرَةٌ» وذلك واجبٌ في كل حالة» والإنصات: السكوتٌ. 

قال الزجًاج : ويجوز أن يكون: #فأستمعوا لَه وأنصتّوا». أي : أعملوا بما فيه» ولا 
تجاوزوە. 

قال ابن العربيٰ في «أحكامه»: روی الترمذئ» وأبو داود» عن عَبَادّة بن الصامِتِ› 
قال : ل ا بلا صلا الصبج؛ ّث عَلَيهِ القِرَاءةء فُلْمًا أنْصَرَّف» قال : ني 
لأرَاكُمْ تَفْرَؤودً وَرَاء إمامكم» > قَلْنَا: a.‏ إي الله فُقَالَ: ار 
القَرّآن؛ فاه لا صَادةَ لمن لَمْ يقْرَأً بها" “ وقد رَوّى الناس في قراءة المأمومين حَلْفَ الإمام 
بفاتحة الكتّاب أحاديتٌ كثيرةٌ وأعظمهم في ذلك آهتبالا الدارقطنيٰ» وقد جمع البخاريٰ في 
ذلك جزءا وكان رَأيْهُ قراءءً المًاتحَة خلْفَ الإمام في الصلاة الجهريْة» وهي إحدى 
روايات مالك» وهو اختيارٌ الشافعيّ . انتھی» وقد تقدم أول الكتاب ما اختاره ابنْ العَرَبِيّ . 

واڈگر یک ف قدت تسا ية وو الجر من اقول القدو والسالی ول کک س 

كفل © ۵١‏ الیب عد ریک لا بکرم عن عادو وخوم و دوت 8 ©4 

وقوله سبحانه: #واذكر ربك في نفسك. . .4 الآية: مخاطبة للنبي | > وتعم 
جميعَ أمته» وهو آمر من الله تعالی بذکره وتسبیحه وتقديسه› hS E‏ 
والجمهورٌ على أن الذكر ا كرو ق ااي ولا یراعی إلا بحركة اللسَانْ» وان طا 
ذلك من هذه الآية قوله: #ودون الجهر ال O a‏ والمخافتة. 


وقال القَخر : المراد بقوله تعالى : «وآذكر ربك في نفسك)» كوه عارفاً بمعاني 
)١(‏ تقدم. 
(۲) أسماه القراءة خلف الإمام. 
(۳) ینظر: «تفسیر الرازي» .)۸٦/۱١(‏ 
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الأذكار التي يقولها بلسانه» مستحضراً لصفاتِ الجلال والعظمة» وذلك أن الذكرَ بالسّانء 
إا كان عاريا عن الذكر بالقلب» كان عدِيمَّ الفائدة» ألا تَرَى أن الفقهاء أجمَُوا على أن 
الرجل» إذا قال : بْب وأشتَرَيْتُ مع أنه لا يَغْرف معاي هذه الألفاظ› ولا یفھم منھا شيئا 
فإنه لا ينعقد البيْعٌ والشراءء فكذلك هناء قال المتكلّمون: وهذه الآية تذل على إثبات كلام 
النفس . ) 
وقوله تعالى: ولا تكن من الغافلين)» يدل على أن الذكرَ القلبىَ يجب أن يكون 
دائماًء e‏ الإنسان لحظة عن أستحضار ال الله وكات ر افا 2 2 
تحقيق الول في هذا أل بين الرُوج والبدنِ عَلاقةَ عجيبةً؛ لأن كل أثر يحصْلٌ في البدّن 
د إلى الرّوح ؛ آلا تَرَی أن الإنسان إذا تخيّل الشيء الحامِض› رَس منه» 
وإذا تخيل حالة EE‏ أو عَضب» سحن بدنه. انتھهی . و#تضرعاً# : معناه: تذلَاٌ 
وخضوعأء البخاريٰ : #وخيفةً)› أي: خوفاً.انتهى . 


وقوله: #بالغدو والآصال#: معناه: : دأباء وفي كل يوم» وفي أطرافِ النهارء #ولا 


ن من الغافلين) تنبيةٌ منه عر وجل ولما قال سبحانه: ولا كن من الخافلين) : جعل 
بعد ذلك مثالا من أجتهاد الملائِكة؛ ليبْعَتٌ على الجدٌ فى طاعة الله ا 


مډ بٿ کډ : صاحبتٰ e‏ غفلة ساعة عن ربك مَكدَرَة لمرآة فلك ؛ 


TT AS‏ لهم حضورك مع الله فيه؛ لأن 
غفلتك عن وجو ذكرِه أشد مِنْ غفلتك في وجودِ ذكرهِ فعس a‏ 
غفلة» إلى ذكر مع وجود يَمَظة» ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجودِ حْضور» ومن 
ذکر مع وجود حضور» إلى ذكر مع وجود غيبة عمّا سوى المذكورء e‏ 
بعزيز . انتهى» قال ابن العَرَبِيّ في «آحكامه»: قوله تعالى: ولا تكنْ من الغافلين): أ 
فيما أمرْتَ به» وكُلَفّْه» وهذا خطابٌ له عليه السلام» والمراد به جميع آمته. انتهى . 


وقوله : #الذين#› برد به الملائكة:' 


وقوله: عند إنما يريد به المنزلةًء والتشريف» والمُرْبَ في المكانة» لافي 
المكان» ف بذلك عنډه تم وصف سبجانه حالم من توا وإدمانهم العبادة» 
والتسبيجَ والسجودا» وفي الحديث: لطت السَمَاءُء و حق لها أن بيط مَا فيها مَوْضمٌ شبر 


۷ - سورة الأعراف / الآیات: ۲۰۵ - ۲١١‏ 1۹۱۹ 
إا وفره مَلَك قائِم› أو راكع › ا وهذا موضع سجدة. 

0 ا ا کک ها ااه ی تقر الور 
والحمد الله على ما به أنعم» وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وسلَمَ نَسليماً كثيراً. 


(1) أخرجه الترمذي )٠٥٠٥٦/٤(‏ كتاب «الزهده باب: في قول النبي بية: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قلیلا؟» حدیث (۲۳۱۲)» وابن ماجه )۱٤١١/۲(‏ كتاب «الزهد» باب: الحسن والبكاءء حديث 
(4۹۰)› والحاكم )01۰/۲( من طريققی مجاهد» عن مورق العجلي عن ابن در به . 
وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي . 
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سورة الأنفال 


فال حاف ال اا واجاة وهي قوله: #وإذ يمكر بك الذين كفروا. . .€ الآية : 
ولا خلاف أن هذه السورة تَرَلث في شأن بذرء ومر ا 


ا آاترے ال 


mas I E E 
4)9 وسو إن کشم مريت‎ 

e‏ . .€ الاية اقل والئافلةء في كلام العرب: 
الريادة على الواجب» والأكثرٌ في هذه الاَية أن السؤال إنما قوع ځکم الأنفال» وقالث 
فرقة : ES E‏ محتجين بقراءة سعد بن أبي فاص وغيره: يسنك 
الأنمَال»“ وعن أبي أمامة الباهليّ» قال: سَأَلْتُ اده ِن الصَامِتِ عَنِ الأنمًالء مال : فيا 
- آهل بدو رلته خن الفا وسات أخلافا > ف عة الله من ادنا وَجَعَلَّهُ إلى 
رَسوله ية وقْسَمَةُ عليه السلام ل عل ا : على سَواءِ - فكان في 
RT‏ وصلاح ذات البين. 

قال 4# ع 4# : : ويجيء يِن مجموع الآثار المذكورة هنا؛ أن نفوس أل بدر 
تناقَرَتْ» ووقع فيها ما يمع في نفوس البَسَرَ؛ ۽ مِنْ إرادة الأثرة» لا سيّمَا مَنْ أبْلّى» فأنزل الله 
وا ال EN‏ ورد عليهم غنائمهم . 


(1) وقرأً بها ابن مسعود» وعلي بن الحسين» وأبو جعفر محمد بن علي» وزيد بن علي» وجعفر بن 
محمد» وطلحة بن مصرف . 
ينظر : «الشواذ» ص : ›)٥٤(‏ و«المحتسب» (۱/ ۲۷۲). و«الكشاف» (۲/ )٠١١‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ 
70) وزاد نسبتها إلى عكرمة» والضحاك» وعطاء. وينظر: «البحر المحيطا .)٤٥١/٤(‏ واالدر 
المصون» (۳/ ۹۲). 

(۲) ذکره ابن عطية (۲/ .)٤۹۷‏ 


(۳) ينظر «المحرر الوجیز» (۲/ .)٤۹۷‏ 


ا التأويل؛ عكرمة» ومجاهد: كان هذا الحْكَمٌُ من الله سېحانه رفع 
لل E E E ET‏ ]الا وشا 
أولى الأقرال وأصخها. 


النفوس إلى التَشَاح› و المَْضع يراد بها تمس الشيء وحقيقته» والذي يمهم 
لمن بینکہ) هو معئی e‏ جَمِيعَ الوصل› والالْتَحامّات› والمَوّدّات»› وذات ذلك هر 
الان بإصلاحها» اي نفسه وعينه» وباقي الأية ن 


وإ مورت الذي | کا کر ا ی ر یت كيم غ رادم إيمانا وَل 
ريه یکوک ر © لیے تبر بت الصاو وا رتهم يفقوت لل اوليك هم المومونَ حه 


درجت عند ريه ومَفْفرة ورزف ڪرير @( 

وقوله سبحانه: إنما المؤمنون الذي إذا در الله وَجِلّث قلوبهم. . .€ الآيةء 
#إنما لفظ لا تَمَارِه الا والتأكيد؛ حيث وقع› ويصلح مع ذلك لِلْحَضرٍء بحسب 
القرينة» فقوله هنا: لإنما المؤمنون) ظاهرها أنها للمبالغة والتأكيد فقط› أي الکاملون. 

قال السيّخ أبو عَبْدٌ الله محمد بن محمد بن أحمد الأْصَارِي الساحلي المالقي في 
کتابه الذي آلف في «السلوك: واعلم أن الإنْسَانَ مطلوب بطهَارَّة نفسه» وتزكيتهاء وطرق 
التزكية وإن کرٹ فطریق الذکر أسرع نفعاًء ات ماما وعليه درج اکثر مشائ ئخ التربية ٠‏ 
ثم قال : والذكرُ ضد النسيان» والمظلرت فة هار الاطن بال E‏ ومع 
کل حال ؛ لن الذكرّ ل غا لر ا ما فذکره ودا یو جب المَحةَ له» والمعرفة 
به» والذكر وإن اختلف ألفاظه ومعانيه» فلكل معلَّى [من] معانيه اختصاص بنوع من التَحلِيَة 
والتخلية» والتزكية» ثم قال: والذَكُرْ على/ قسمين: ذكر العامة وذْكَرٌ الخاصة . أما ذِكَرُ 
الخافة وهو دك الا جررة فهر أن تدك ال دمرلا ا شاد من ذْكْرهِ لا يقصد غير الأجور 
والثواب› وأما ذکر التاصة فهو ذكر الحضور» وهو أن تدکز الد مولا بأذکار ل 
على صفة مَحْصْوصة؛ لينال بذلك المَغْرقّةَ باللَه سبحانه بطهارة نَفْسِه من كل حلي ذمِيم» 
وتحلیتھا بکل حل کریم. انتھی ۰ 

و#وجلت): معناه: فزعَت› رفت وخافت» وبهذه المعاني فسرتها العْلْمَاءُ. 


و(تليت) معناه: سُردّث» وقرئت» والآيات هنا: القرآن المَنلو. 


ومن كلام صاحب «الكلم الفارقية» : إن َيَمَّْتَ يقظة قلبية» وانَْبَهْت أنتباهة حقيقية لم 
تر في وفك سَعَةَ لغير ذكر ربك» واستشعار عظمته» ومهابته› والإقبال على طاعته› ما في 


۴ 


ب٣‎ 
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وَفْتِ العاقل فَضَلَّةٌ في غير ما خْلِقّ له من عبادة خالقه» والاهتمام بمَصالح آخرتهء 
والاستعداد لمعاده أعرف العبيد بجلال مولا أخلامُْ عما سواه» وأكثرهم بذكره» 
وتعظيماً لأمره» وأحسنهم َأمُلاً لآثار صنعته» وبدائم جكمته» وأشدهم شَرقاً إلى لقائهء 
ومشاهدته انتھهی . 


وزيادة الإيمان على وجوه كلها حارج عن نفس التصديق : منها أن المؤمن إذا كان 
a‏ فنزل على النبي يلا فسمعه» فآمن به» 
زاد إیماناً إلى سائر ما قد آمن به؛ إذ لکل حكم تَصَدِيقّ خاص» وهذا يَتَرنَبُ فيمن بَلَعهُ ما 
لم يكن عنده من الشرع إلى يوم القَيامَة» وترتب زيادة الإيمان بزيادة الدّلأئِل» ولهذا قال 
مالك : الإيمان يزيد ولا ينقص»› ويترقب بزيَادَة الأعمال ابر على قول من يَرّى أن لَمْظة 
اللإيمان واقعة على التَصَدِيق والطاعات» وهؤلاء يقولون: يزيد وينقص . 

وقوله سبحانه: N A E r‏ 
اعتبرت» وعمل بحسبها في أن يَمُتَثل الإنسان ما أمر به» ويبلغ في ذلك أَفْصّی جهده دون 
عجز» وینتظر بعد ما وعد به من صر أو رزق؛ أو غيره» وهذه أَوْصَاف جيل وَصَفبَ الله 
بها فْضلاءَ المؤمنين › ف 0 f‏ يُستبق إليها الأفاضل؛ ثم أنبَعَ ذلك وَعدَهُْْ 
وَوَسْمَهُمْ بإقامة الصلاةء Ea‏ 

وقوله: #ومما رزقناهم ينفقون#. قال جَمَاعَةٌ من المفسرين: هي الرَكَاةُ وإنما 
حملهم على ذلك افترَانٌ الكلام بإقَامَة الصّلاةٍء وإلا فهو لفظ عام في الزكاة» ونوافل الخيْر 
وَصلات المستحقين › ولفظ ابنَ عَبّاس في هذا المعنى محتمل . 

وقوله سبحانه: لهم درجات) ضَاهِرَهُء» وهو فول الجمهور أن المراد مَرَاَبُ الجنةء 
ومنازلها» ودرجاتها على قذر أعمالهمء ورزق كريم€ يريد مَآكل الجنة» ومَشَاربَهًاء 
ی المَذامٌ» کقوله: ثوب كريم. 

كما ارك ريك من بيك الي وَل درا 4 ومين لكرهون م مجرلوتك فى 
الحىّ بعد 0 E‏ افون إل الوت وهم O‏ 

eT‏ كما E‏ اختلف في معنی 
هذه الايةء فقال المرّاء : التقدير مض لأمرك/ في العُنّاِم» وإن. كرهوا كما أخرجك رَبْكَ. 

قال # ع“ #: وتحرير هذا المعنى عندي أن يقال: هذه الكاف شَبَهَتْ هذه القَ٤َ‏ 


.)٠٥١١۲/۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


۸ - سورة الأنفال/ الآيات: ۷ - ١إ‏ اا 


التي هي إِخْرَاجُهٌ من بيته بالقَصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنمالء كأنهم سألوا عن 
لتقل وتشاجرواء فأخرج الله ذلك عنهمء فكانت فيه الجِيَرَه» كما كرِهُوا في هذه القصة 
انبعَاتٌ النبي ية فأخرجه الله من بَيْيَهء فكانت في ذلك الخيَرَهّ» وعلى هذا التأويل يُمْكِنُ 
أن يكون قوله: #يجادلونك4 كلاماً مُسَأنَفاً يراد به الكفار» أي: يجادلونك في شريعة 
الإسلام من بعد ما تََيّنّ الحَقُ فيهاء كأنما يساقون إلى المَوْتِ في الدعَاءِ إلى الإيمان» وهذا 
الذي ذكرت من أن #يجادلونك) في الكَمّار منصوص . 

وقال ماهد رغرة الغ و ل اا كرك م ك عل ك فاه 
فريق منهم» كذلك دونك في قتال كفار «مكة)» ويوَذودًٌ غير ذاتِ الشوكة من بعد ما 
َبَيّنَ لهم أنك إنما تفعل ما أمرت به لا ما يُريدُون”“ همء وقائل هذه المَمَالَةَ يقول: إن 
المجادلين هم المؤمنون. وقائل المقالة الأولى يقول: إن المُْجَادِلينَ هم المشركون» وهذان 
القولان يتم بهما المَعْنّى» ويحسن رَصْف اللفظ . 

وقيل غير هذا. 

وقوله : امن بيتك يريد من «المدينة» «يثرب» قاله الجُمُهُور. 

ولذ یکم اله لدی الطابفتِ آنا کک وودوت ان عير دات لوڪ کوٹ کک 
وريد أنه أن ن ي ی الق پکلملتو ويقطع دار آلکرین 9 لی الى الل ولو کر 
امسوت ( إڏ ییون رک قاسْجاب لڪم آي میدکم پال ن المیکة وښ 
ع کے کک ا ی ی کر ا ا شر إل ین مد ال بك اله ع 
5 © 

وقوله سبحانه : #وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. . .€ الآية: في هذه الاية 
قُصَص حَسَنٌ» محل استيعابه «كتاب سيرة رسول الله يي لابن هشام» واختصاره: أن 
رسول الله ية لما بلغه» وقيل: أوحي إليه أن أبا سيان بن حَزْب» قد أقبل من «الشام 
ار اي ا ر ريش وأموالها قال لأصحابه: إن عير قریش قد عَئٹ لک > فاخرجوا 
إليهاء لعل الله آن بنَُْكُمُوها. قال: فانبعث معه من حف ونمل قوم» وكرهوا الخروح» 
وأسرع رسول الله کيا لا يلوي على من تَعَذرَء ولا ينظر من غاب ظهره» فسار في ثلاث 


(۱)( أخرجه الطبري 7 ۱۸۱( برقم : )۱٥۷۱٤(‏ بنحوه» ودکره ابن عطية (۲/ »)٥١۲‏ وان کثر (۲/ 
(YAY‏ بتحوه»› والسيوطي /F)‏ °°(« وعزاه ان اش ية » وعبد بن حميد»› وابن جریر › 
وابن المنذر»› وابن ا حاتم وأبي الشيخ . 


ب 


۹٦‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


مائة وثلاثة عشر» أو نحو ذلك من أصحابه بين مُهاجريٰ وأصاريّ› وقد ظنٌ الناس 
بأجمعهم أن رسول الله َة لا يلقى حَزباً» فلم يكثر اسِْعْدَاذْهُمْ» وكان أبو سُفْيَالَ في 
خلال ذلك يَسَْفْصِي› ر ا ا ی ا الله ية بعث ضصَمْضصَمَ بْنَ عَمْرو 
الغفاري إلى «مكة» يَسَْنْفْرٌ أهلهاء قعل مف ت آهل «مكة» في آلف رجل› ا 
E‏ فلما بلغ رَسُول الله ية خروجهم أؤْحى الله إليه وَخياً غير مَنْلّو يَعِدهٌ إحدى 
الطائةَ تين » فَعَرّف رسول الله ياو أصحابه بذلك»› ُسرُواء وَرَذوا أن تكون لهم الِيرٌ التي لا 
ال ا فلما علم أبو سفيان بِمَرزب رسول الله ية منه أخذ طريق الساحل» وأبعد 
وفات» ولم يبق إلا لقاء أهل «مكة»» وأشار بعض الكَمَّارِ على بَعْض بالانصراف» وقالوا: 
هذه a‏ فلننصرف/ فحرش“ أبو جهل وَلَّجٌ» حتى كان أَمْرٌ الواقعة. وقال 
بعض المؤمنين: نحن لم نخرج لِقَال» ولم نَسْتَعِدٌ له» فجمع رسول الله ية أضحَابَةُ 
n‏ وقال: أشيروا علي أيها الئاس فقام أبو بًكر» فتكلم» وأحسن» 
ود الام عل لالدو اغا ن ال اة الاسْيِشَارَةء فُقَامّ عمر بهل ذلك 
فأعاد رسول الله اة الاسْيَشَارَةَ تكلم الودَاد الاشودالكدى e‏ ففال: لا تقول لك 
رل الله كما قالت بو إسرائيل: اذه أنْتَ وَرَبْك فَقَّاتلاً إنا هَاهَُا قاعدونً» ولکن 
قول إنا معكما مقاتلون» واللهلو أرفت دا N‏ الخشة» لقانلا مغك 
من دُونِهًا» فسر رسول الله َة بكلامه» ودعا له بخير» ثم قال: أشيروا علي يها الاس 
فكلمه سعد بن معَاذ» وقيل: سعد بن عبادة» ويحتمل هما معا؛ فقال: يا رسول اللهء 


كأآنك إيانا تريد مَعْشَرَ الأنصار» فقال النبى ييل : أجل» فقال: إنا قد آمَنّا بك» واتبعناك 


)١(‏ التحريش: الإغراء بين القوم. 
ينظر : «لسان العرب» .)۸۳٤(‏ 

(۲) هو: NG a‏ تعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود بن عمرو بن 

ا اللأسود البهراوي . 

٠‏ المقداد بن الأسود الكندي» قال ابن حجر: أسلم قديماً وتزوج ضباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب ابنة عم النبي» وهاجر الهجرتين» وشهد o‏ والمشاهد بعدهاء وكان فارساً یوم بدر حتی 
آنه لم یثبت أنه کان فیها على فرس غيره» وروى المقداد عن النبي أحاديث كثيرة» توفي سنة ۳۳ في 
خلافة عثمان وله ۷١‏ سنة. 
ينظر: «الثقات» (۳/ ١۳۷)ء‏ «أسد الغابة» .)٠٠١٠/١(‏ «التاريخ الصغير؛ /١(‏ ۸۳)» «معجم الثقات» 
(۳) الاستبصار٤ .۱٤٥(‏ ۲۰۸). «تقریب التهذیب» (۲/ ۲۷۲). «المنمق)» (۳٥٤ء ))٥١٤ ٥١۱۳‏ 
«تراجم الأحبار» (۳/ ۳ ۷١‏ لإصابة» (1۳۳/7)› «الأعلام» )۷/ «(YAY‏ «(أصحاب بدر» 
»)۸٠٥(‏ «تحريد أسماء الصحابة» (۲/ ۲٩)ء‏ «الجرح والتعدیل» (۸/ »)٤۲۹‏ «الطبقات» .)٠۲١ /۱١(‏ 


11۷ 


۸ - سورة الأنفال/ الآيات: ۷ - ٠١‏ 


وبايَعَاك» فامض لأر الله» فواللّه لو حْضت بنا هذا البَحْرّ لَحْضَْاه معك» فقال النبي بلا : 
غل ال فكأني أنظر إلى مَصارع القوم» فالتقوا وكانت وقعة بدر. 

# ت #: وفي «صحيح البخاري» من حَدِيثِ عائشة» في خروج E‏ 
فلقیه ابن و ا ال و ق و ا 
أعلم» ولعلهما موضعان . انتھی 

و#الشوْكَةٌ4 عبارة عن السلاح والجدة. 


وقوله سبحانه : ويريد الله أن يُحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين) المعنى : 
الله ٠ N‏ 3 بکلماته في الأرلء 
pi E e‏ 

وقوله سبحانه : #ليحق الحق# أي: ليظهر الحق الذي هو دين الإسلامء و#يبطل 
الباطل#› ا الكفر› و#تستغيثون# معناه : تطلبُونٌ العُوْت» و#ممدكم# آي : مکث رکم › 
ومقویکم من ٠‏ أمدذڏٿ› و#مردفین 4 معنأه : متبعین . 

وقراً سائر ا «(مردفين) یکس 'الدال د ر ما وروي عن 
ابن عباس : خَلْفَ كل مَلَكَ ملك“ وهذا معنى التتابع› يقال : رَدف اروف إذا اتبع› 


ا ويحتمل أن يراد مردفين للمؤمنين › ویحتمل أن يراد مردفين بعضهم 
ا وأذشد الطر ي( شاهداً على أن أُردَف بمعئي جاء اا قول الشاعر : [الوافر] 


RTS LEM Nl 
والثرَيًا تطلع قبل الجَوْرَاء.‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥٥١١ ٠٠١ /٤(‏ كتاب «الكفالة» باب: جوار أبي بكر في عهد النبي ييه وعقده» 
حدیٹ (۲۲۹۷). ا ۰ 

(۲) ورویت عن أبی عمرو کما فی «الکشاف» (۲/ ١‏ ۲)ء والمحرر الوجيز» (۲/ ٤‏ ٠٠)ء‏ و«البحر المحيط' 
(/ 1۰)»ء و«الدر المصون» (۳۹۸/۳). 

(۳) أخرجه الطبري (۱۸۹/۲) برقم : »)٠٥۷٥۸(‏ وذكره ابن عطية »)٥٩٤/۲(‏ وابن کثیر (۲/ ۲۹۰)» 
والسيوطي (۳/ »)۳٠١‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وأبي الشيخ . 

.)۱۹۰ /٦( ينظر: «تفسیر الطبري»‎ )٤( 

)٥(‏ البيت لخزيمة بن مالك. ينظر: (تفسير الطبري› »)۱۹١ /٦(‏ وينظر : «اللسان» (ردف)» واالدر 
المصون» (۳/ )٤٠١‏ 


1 


۱1۸ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وروي في «الصحيح) : اشير أن المَلائكة قاتلت يوم بذر. 
واختلف في غيره؛ قال ابن إسحاق : : دبي عبد الله , بن بي بکر؛ أنه خت عن ابن 
عباس» أنه قال : حدثني رَجُل من بني غْمَارء قال : أقبلت أنا وابن عَم لي حتى صَعَذنًا في 
جَبّل یُشرف بنا على بَذْرٍ» ونحن مشرکان ننتظر الوفْعَةٌ على من تكون» نمهب مع من 


نهب . قال : فبينما نحن في الجَبليء إذ دنت منا سَحَابَةٌء فسمعنا فيها حَمْحُمَةٌ اليل 
/ فسمعت قاتلا قول : أقدم حَيْروم» فاما ابن ھی فانکشف قئاع لبه فمات مکانه» 


وأما أنا قَكذْتُ أَهْلَكُء ت 

ا وحدثني عَبْد الله بن بي کر عن بعض بني سَاعِدَةَ عن ابي سعيد 
مالك بن رَبيحَةء ا e a‏ ومعحی 
این قاب 

وقوله انه وما جعله الله إلا بُشْرّى ولتطمئن به به قلوبکم) الضمیر فو فى «جعله» 
عائد على الوعد» ا ا او ا 

وقيل : عائد على المَددِء والإمداد. 


وقیل : عائد على الإرداف . 

وقيل : عائد على الألف» وقوله: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزیز حکیم) 
توقيف على أن الأمْرَ كله لله وأن تَكَسّْبَ المَرْ لا يغني»› إذا لم يساعده القدرُء وإن کان 
مَطْلُوباً بالجدٌ» كما ظاهر رسول الله ب بين درعين. 

ETE‏ تعاس امت نه ورل یکم ين الساو ماه هركم بو يذهب نگ 
و رَ لطن ولريطٌ ع وڪم و لاق  ) GD‏ وی رك ك لل ا اَي میک 


یا ایت تیا سای ف مایب الزیے کتئوا اشے انریا کرد الانت اترتا ت 
4 ر لے ره < ا 2 ر رو ص 
ڪل بان 7 ديك باهم ساو © ورسولم وس يكاقق آله ورسشوکم کت اله حر 

اياب 463 


وقوله سبحانه : #إذ یغشیکم النعاس أمنة منه# . القَصْدٌ تعديد نِعَمه سبحانه على 


(۱)( أخرجه ابن اسحاق و فى «السيرة» (۲/ ۹1( ومن طريقه الطبري في «تاريخه» «(to /Y)‏ ودکره ابن کي 
في «البداية والنهاية» (۳/ ۷۹ (TA‏ . 


۸ - سورة الأنفال/ الآيات: ٠١‏ - ۳ه 


المؤمنين في يوم بذر» وار اذكروا إذ فعلنا بكم كذاء وإذ فعلنا كذاء والعامل في «إذا 
«اذكروا» وقرأً نافع : «ُغْشیکم' - بضم”" الياء» وسكمون الغين - وقرأ حمزة وغيره: 
«یُعشیکہ4 - بفتح الغين وشد الشين ¿ المكسورة»ء وقرأ بن كثير وغيره: «يَعْسّاكم) - بفتح 

الياء وألف بعد الشين ‏ «النُعّاس» بالرفع» ومعنى #يغشيكم): يغطيكم» والنُعَاس ا 
النوم» وهو الذي يصيب الإنْسَان» وهو واقف أو ماش وينص على ذلك قَصَص هذه 
الأية؛ أنهم O I‏ وقوله: ا:4 ا ا ااا 
مانا والهاء فيه لتأنيث المصدر» كما هي في المَسَاءَء والحَمَاة والمَسَمَة. 


وروي عن ابن مَسْعَوڊ أنه قال : الغاس عند حضور القتّال عَلامَة أمن› ET‏ 

وهو في الصَلاَةٍ من الشيطان". 
قال # ع #: وهذا إنما طريقه الوَحَيْء فهو لا مَحَالَةً يسنده وقوله سبحانه: 
#وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به#. وذلك أن قَوْماً من المؤمنين لحقتهم جَنَابَاتٌ 
في سفرهم» وعدموا المَاءَ قريب بذر» فصلوا كذلك» فرْشوس الشيطان في نفوس بعضهم 
مع تخويفه لهم من كثرة لدو وقلتهم» وأيضا فکانت بینهم وبين مَاءِ بر مَسَافَةًّ من رمل 
دس“ تسو إح فيها الأزْجُل» فكانوا يتوقعون أن يسبقهم الكقار الما رة فال الل 
تلك المَطََ فَسالْت الأودية» فاغتسلواء وطهرهم اله تعالى فذهب رجز ر الشيطان» 
ندمت الطريق» ونَلَبْدَّث" تلك الرّمَال» فسهل الله عليهم السيرء وأمكنهم الإسراع 


)١(‏ ينظر: «السبعة» .)۳٠٤(‏ «الححة» (6/ .)٠٠١‏ «إتحاف ففملاء البشر» (۲/ ۷۷)» «حجة القراءات»› 
(۳۰۸). «إعراب القراءات» (۱/ ۲۲۲)ء «النشر٤‏ (۲/ )۲۷١‏ و«شرح الطيبة» ١ /٤(‏ ۳۲). و«شرح شعلة» 
.)٠٥(‏ و«معاني القراءات» (۱/ .)٤۳۷‏ 

(۲) اخرجه الطبري (۱۹۲/۳) برقم : (10۷۷۱ ۔ ۷۷۲ ۔ »)٥۷۷۳‏ وذکره ابن عطیة »)٥۰٩٦/۲(‏ 
والبغوي (۲/ »)۲۳٤‏ وابن کثیر (۲۹۱/۲). 

)۳( ينظر : «المحرر الوجيز» (661/۲). 

. رمل أدهس بَيْنْ الذهَّس» والدهاس من الرمل: ما كان كذلك لا ينبت شجرأًء وتيب فيه القوائم‎ )٤( 
وقيل: ما سهل ولان من الأرض» ولم يبلغ أن يكون رملا.‎ 
.)٠٤١ /۲( والنهاية»‎ .)۱٤٤١( ينظر : «لسان العرب»‎ 

.)۲٠١١( أي: غاصت في الأرض. ينظر: «اللسان»‎ )٠( 

(1) الذَمْتٌُ: السهول من الأرض» الواحدة دَمنَةّ» وهو أيضاً المكان اللين ذو رمل» ودَمّث الشيء: إذا مَرَسّه 
حتی یلین . 
ینظر : «لسان العرب) ۱٤۱۸(‏ ۔ .)١٤١١۹‏ 

(۷) آي : صارت قوية لا تسوخ فيها الأرجل . 
ینظر : «لسان العرب» .)۳۹۸٤(‏ 


۰ ب 


1۲۰ 


حتى سبقوا إلى ماءَ بَذر» وأصاب المشركين من ذلك المَطرَ ما صعب عليهم طريقهم» فسر 
المؤمنون› وتبينوا من فل الله بهم ذلك قَضْدَ المعونة لهم» > فطایت نفوسهم» واجتمعت› 
وَشَجُعَّث. فذلك الرَبْطٌ على قلوبهم» وتثبيت تثبيت أقدامهم على الرملة اللْيَة . 

والضمير في «به» على هذا الاحتمال عائد على الماء» ويحتمل عَوْدهٌ على ربط 
القلوب» ويكون تثبيت/ الأقدام عِبَارَةَ عن النصر والمعونة في مَوْطن الحزب» ونزول الماء 
كان في الزمن قبل تَعْشِيَةٍ النعاس» ولم يترتب كذلك في الآية» إذ القَصْدٌ فيها تَعْدِيدٌ النعم 
فقط . 


وقوله سبحانه : #فثبتوا الذين آمنوا) وتبيتهم ا وبحضورهم › وباقوالهم 
المؤنِسَة› ويحتمل أن يكون التنبِيتٌ بما يلقيه المَلَكْ في القلب بِلَمْيِهِ من تَوَهّم الظفُرِ 
واحتقار الكقار› وبخواطر تشجعه . 


قال # ع“ #: ويقوي هذا التأويل مطابقة قوله تعالى : «سَألْقّي في فُلُوب الْذِين 
كَمَرُوا الرْغبَ4 وعلى هذا التأويل يجيء قوله: ٠‏ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب4 
مخاطبة للملائكة» ويحتمل أن يكون مخاطبة للمؤمنين. وقوله سبحانه: «فاضربُوا قوق 
الأغتاق) قال عكرمة: هي على بابهاء» وأراد الرؤورس” ٠‏ وهذا أنبل الأقوال. 


قال 4# ع" چ : ويحتمل عندي أن يريد وَضف أبْلغ ضربات العنق وأحكمهاء و 
الضربة التي تكون فرق عَظم العنق دون عَظم الرأس في المفصلء e‏ 
ال » فيجيءَ ء على هذا فوفق الأغتاق متمكتا. 


والبّان : قالت فرقة: هى المَمَاصِل؛ حيث كانت من الأعضاء. 


)۱( ينظر : «المحرر الوجيز» .(09°A/Y)‏ 


(۲) آخرجه الطبري (7/ ۱۹۷) برقم : )۱١۸۰۰(‏ نحوه» وذکره ابن عطية (۰۸/۲٥)ء‏ والبغوی (۲/ ۲۳۵)ء 
والسيوطي في «الدر المتثور» (۳/ .)١١۳‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥١۸/۲(‏ 

)٤(‏ دريد بن الصمة الجشمي البكري» من هوازن: شجاع» من الأبطال» الشعراءء المعمرين في الجاهليةء 
کان سید بني جشم وفارسهم وقائدهم› وغزا نحو مائة غزوة لم يهزم في واحدة منهاء وعاش حتی سقط 
حاجباه عن عينيه» وأدرك الإإسلام» ولم يسلم › فقتل على دين الجاهلية يوم حنین»» وکانت هوازن 
خرجت لقتال المسلمين فاستصحبته معها تيمناً به» وهو أعمى» فلما انهزمت جموعها أدركه ربيعة بن 
رفیع السلميّ فقتله » له أخبار كثيرة» والصمة لقب أبيه معاوية بن الحارث . 
ینظر ترجمته في: «الأعلام» (۲/ ۳۳۹) .)٤۱۹٤(‏ 


۸ - سورة الأنفال/ الآياد: ١ - ٠١‏ ل 


وقال فرقة : البنان الأصابع› وهذا هو الصحيح؛ لأنه إذا قطع البنان لم ينتفع صاجبه 
بشیء من أعضائه استاس 


و#شاقوا): معناه خالفوا ونابذوا» وقطعواء وهو مأخوذ من الشَقٌ» وهو القَّطع 
والفْصل بين شيئين» وعبر بر المفسرون عن قوله: #شاقوا# أي : صاروا في شق غير شقه. 


قال 4 ع" چې وهذا وإن کان معناه صحيحاًء فتحرير الاشتقاق إنما هو ما ذَكَرْنَاهُ 
وقؤلة: قان الله شيد الحقات6 جرات للثرط تضمن وعيدا وتهديداً. 

EE N‏ للگفری ا انار © سانا ایی ١اا‏ إا یر الیب 
گرو رما فلا ولوهم الادبار ل وسن وهم وسين و مرا اقتال او مسحي لک 
ا اک مارد ج ا ر © 


وقوله سبحانه : لذلکم فذوقوه لاط للكمار» أي ذلکم الضرْب والقنْل› وما 
أوقع الله بهم يوم بدر» فکأنه قال : الأمر ذلكم فذوقوه› وکذا قرره سیمویه . 


وقال بعضهم : يحتمل أن يکون «دلكم» في موضع صب كقوله: زا فاضربه› 
وقوله سبحانه : #يآيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كَمَرُوا رَخفاً. . . € الآية : #زحفا# يراد به 
متقابلي الصفوف والأشخاص» أي : يزحف بعضهم إلى بعض» وأصل الزحف الاندفاع 
على الاي ثم سمي کل ماش إلى آخر فى الحرب رُوَيْداً زاحفاًء إذ في مشيته من التمَاهُلِ 
والتبَاطؤ ما في مه مشي الزاحف» وفي هذا المعنى شواهد من كلام العرب» ا 
في هذه الآية عن نولي الأذبّارء وهذا هقد بالشررطة المنصوصة في مثلي المؤمنين› والفرار 
هنالك كبيرَّةٌ موبقة بظاهر القرآن» والحديث» وإجماع الأكثر من الأمة. 


وقوله: #ومن يولهم يومئذد دبره. . .€ الآية. قال جمهور الأمة: الإأشارة 
ب «يومئذٍ إلى يوم اللقاء الذي يتضمنه قوله: #إذا لقيتم» وحكم الآية باق إلى يوم 
القامة رط الفخف الذي هة الله سياه 


#٭ ت #: قال ابن رشد: وهذا ما لم يبلغ عدد/ الال ي عشر ألْفاًء و 
حرم الفِرَارُء E e PEDE E‏ 0 من قَلَةا» 
فإن أكثر آهل العِلْم خَصَصوا بهذا الحديث عَمُومَ الأية. 


(۱) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٥٠۹/۲(‏ 


۱ 


۲۲ 


وفهم هډ ع : الحديث على النَعَجُْب» ذكره عند قوله: ويوم حنين) [التوبة : 
٥‏ وما قاله ابن رش هو الصواب. واللّه أعلم. 
وكذلك نصب #متحيزا› وأما الاسْياءُء فهو من المولين الذين تضمنهم ١من».‏ 

والفِئَةَ هنا الجَمَاعَة الحاضرة لِلْخَزب» هذا قول الجمهور. 

للم شتلوهم ولیک اله فهر میت لذ رمت ولک اله ری ي 

من بک سسا رک و یکم وات آله موه کید آ 5 ت 9 بن 
تیا فقذ جاه ڪُم الفَنَح ون فهو حير لک ون تعودوا ا ون 2 ت فک 


ا رر 


شا او کرت وان اله مع رييت © 


وقوله سبحانه : فلم تقتلوهم ولکن لله قتلهم وما رمت اد رمیت ولکن الله رمی 4 
هذه الألفاظ ترد على من يزعم أن أفْعَالَ العباد حَلقّ لهم» ومذهب أهل السنة أنها خلق 
للرب سبحانه كسب للعبد؛ روي أن النبي ا أخذ يومئلٍ ثلاث قَبَّصَاتٍِ من حَصّى وترّاب» 


فرمی بها في وجوه القوم» فانهزموا عند آخر رمَيَةَء ویروی أنه قال يوم بذدر : شات 
الوجو 4 وهذه الفعلة أيضا كانت يوم «حتَيْن» بلا خلاف. 

ول#ليبلي المؤمنين# أي : ليصيبهم ببلاء حَسن» وظاهر وصفه بالحسن يقتضي أنه أراد 
الغنيمة› والظفر› والعزة. 

#إن الله سمیعم4 لاستغائتکم» #عليم4 بوجوه الحكمة في جميع أفعاله لا إله إلا 
هو. 

وقوله سبحانه : (ذلكم# إشارة إلى ما تقدم من فل الله لهم ورميه إياهم› وموضصع 
«ذلكم من الإعراب رفع . 


.)١٠١ /۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۰۳/۱ ۰ ۳۹۸) والحاکم (۳/ ۷١٠)ء‏ وابن حبان(۲١٠٠)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
)۲٠۰/7(‏ من طریق ابن خثیم» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس به. . وصححه الحاكم وابن حبان. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۸/۸)ء وقال: رواه أحمد بإسنادين» ورجال أحدهما: رجال 


الصحيح . 


۸ - سورة الأنفال/ الآیات: ۲۰ - ٣_٣‏ 


قال سیبویه . التقدير : الأمر ذلکم» و#موهن# معناه مضعف مبطل . 


وقوله سبحانه: إن تستفتحوا فقد جَاءَكمُْ المَنْح. . .€ الآية : قال أكشر المتأولين: 
هذه الآية مخاطبة لكفار «مكة؛ روي أن قريشاً لما عَرَّمُوا على الخروج إلى حماية العير 
تعلقوا بأستار الكعبة» واستفتحواء وروي أن أبا جَهل قال صبيحة يوم بدر: اللهم صر 
أ حب الفتين إليك»› وأظهر حَيْرَ الديتيْن عندك اللهم أَقْطَعُنًا للرحم ا الدا ور هدا 
فقال الله لهم : إن تطلبوا الفح فقد جاءكم ای کما ترونه علیکم لا لَكمْ. وفي هذا توبيخ 
لهم ۰ ا ا ا ا ي و 


مو لا 


ندر » وباقي الاأية ب ہیں 


یاج ایب ایوا آله وروم ولا ولوا عن وانشم امعو ا ولا ووا 
کے الوا متا ما رش فون CO‏ # إن ك ا عند د اله آل نیہ ای لک 


ر 


يعَقلود لاچ وو عَم آله ا امهم ولو سهم ووا وهم شرشوت 463 

وقوله سبحانه : #يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. . .€ الآية : قيل: إنها نزلت 
بسبب اختلافهم في التّمل» ومجادلتهم في الحق» وكراهيتهم خروج النبي بيا و#تولوا) 
اضا تتولوا. 

وقوله: أنتم تسمعون# یرید دُعَاءه لکم بالقرآن والمواعظ . 

وقوله: #كالذين قالوا) يريد الكفار؛ إما من قريش لقولهم: #سمعنا لو نشاء لقلنا 
مثل هذا [الأنفال: ١۳]ء‏ وإما الكفار على الإطلاق . 

وقوله سبحانه: إن شر الدواب عند الله الصّم البكم) مَمْصِدٌ الآية بيان أن هذه 
ار هی الا عد الل ماف و اا ف ا الا ل له 
وعبر بالدواب ليتأكد ذمهم» وقوله: «الصم البكم عبارة عما في قلوبهم» وعدم انشراح 
صدورهم › وإدراك عقولهم . 

وقوله: ولو علم الله فيهم خَيْراً لأسمعهم# أي سماع هدى» ومهم > #ولو 


أسمعهم# أي : ولو فهمهم «لتولوا)» بحكم القضاء السأبق فيهم» ولأعرضوا عما تبين لهم 
من الهدى. 


2 سر ص ر رار صرت ر س ر2 ر ٍ 2ر 2 
و آل اا ف ول اک ا ك وا ا ا ل 
ّ و ر ب j7‏ ر سے 


بیت المرء ولیو وائ لیے شروت لو اتقو فة لا سی لیب طلا منک حاصة 


ب۲١۱‎ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


SRG AEF‏ ده الاي € نڪر إا اي لل انر ق الا او ا 
بتحطفکم لتاس فاون واندک صر ورڌقکم ين ليت لڪ تنک 4 

وقوله سبحانه : يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. . .€ الآية : «استجيبوا» 
بمعنى : أجيبوا وقوله: لما يحييكم) قال مجاهد والجمهور: المعنى للطاعة" 
يتضمنه القرآن» وهذا إحياء مستعار؛ لأنه من مَوْتِ الكفر والجهل» والطَاعَةٌ تؤدي إلى 
الحَيَاة الدائمة فى الآخرة. 

وقوله سبحانه: #واعلموا أن الله يول بين المرء وقلبه# يحتمل وجوهاً: 

منها: أنه لما أمرهم سبحانه بالاستجابة في الطاعةء حضهم على المبادرة 
والاستعجال› وأعلمهم أنه رل ت الم وقَلبه بالموت والقَبْض› آي : فبادروا الطاعات› 
ويلتئم مع هذا التأويل قوله : #وأنه إليه تحشرون#› آي : : فبادروا الطاعات» وتزوّدوها ليوم 
الحشر. 

ومنها: أن يقصد إعلامهم أن فُذرة الله وعلمه وإحاطته حائلة , بين المرء وقلبه» فكان 
هذا المعتى يحض على المراقبة والخُْف لله المُطلع على الضماثر؛ ځکي هذا التأويل عن 
قتاد ٩۳2‏ ویحتمل ان یرید تخويههم ؛؟ إن لم يمتثلوا الطاعات؛ ویستجیبوا لله وللرّسول؛ أن 
يحل بهم ما حل بالكمًار الذين أرادهم بقوله: #ولو أسمعهم ولوا وهم معرضون» 
[الأنفال: ۲۳]؛ لأن حَنْمة عليهم بأنهم لو سَمِعُوا لم ينتفعوا يقتضِي أنه كان قد حال بينهم 
وبين قلوبهم . 

ومنها: : أن يكون المعى ترجيةٌ لهم بأل الله يبدل الخوف الذي في قلوبهم مِنْ كثرة 
الخذوة فيجعله جراءة وقوةً» ود ذلك للکمّارء ا فإن الل تال هو فلت القلرت؛ 
كما كان قسم النبن بء وقيل غير هذا. 

قال مکيّء وقال الطبری ‏ : هذا خبر من الله عز وجل ؛ آنه أمْلَكٌ بقلوب العباد منهم 


لها وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء حتى لا بُذرك الإنسان شيئاً من إيمان ولا كُفْر ولا 
يعي شيئاء ولا یفهم شیا إلا بإذنه ومشیشته سبحانهء وقد كان النبيٰ ية كثيرا ما يقول في 


.)٥١٤/۲( ذكره ابن عطية‎ )١( 
بنحوه.‎ )۱١۹۱7( برقم:‎ )۲۱١/7( أخرجه الطبري‎ )۲( 
. )۲۱١ /٦( ینظر : «الطبري»‎ )۳( 


TTT 
دعائه : «يا مُقَلْبَ الهُلُوب» َب فلي على دينك" انتهى من «الهداية).‎ 


و بن انج و ایائ أن رَسول اللّة کا دعا ابي بن كغْب وهو في 
الصلاةء لم يجب وأْرَعَ في بَقيًة صلاته» قَلْمّا رع ا ل له الى اا : ل يقل الله 
عر وجل : انها الذين آمنوا آستجيبوا لله وللرسول إذا دعاکم لما یحییکم ٭؟ قال ا ل 
جرم باارسول اة ا تدعو بدا إلا جيك . الخدت طول وا خاد الفاطة: 
وفي «البخاريّ ومسلم»؛ أن ذلك /وقع مع أبي سَعِيدِ بن المُعَلّى» وروي أنه وقع نحوه 
مع حدَيْمَة بن اليَمَانٍ““ في غزوة الخنْدَق. 


غ وجل O A REUSE r e‏ 
تخ الظلمة 2 aT‏ وبريءِ ۰ وهذا u‏ ار E‏ 
والحسنٍ البَضْريّ» وكذلك تأويل ابن عباس؛ فإنه قال: أمر الله المؤمنين في هذه الاية 
أل يقروا المُنْكرَ بين أظهرهمء فيعمُهم العذاب' و#خاصة#: نعت لمصدر محذوف› 
ا اف ا ی ق اغ و ای ا ری اف 
وعيره: الفن ا باللام ۔ على جواب فسم › والمعتّى على هذا: وعيد لاظلمة فقط . 


وقوله سبحانه : وآذكروا إذ أنتم قليل. . .€ الآية : هذه الآية تتضمُن تعديد نعم الله 
على المؤمنين› و(إد»: ظرفُ لمعمول»› «(وأذكروا» : تقدیره: وآذکروا حالکم الكائنة › أو 


)1( نقدم تخریجه . 

)۲( تقدم تخريجه في سورة «الفاتحة» . 

)۳( تقدم تخریجه . 

. تقدم تخريجه في سورة «الفاتحة»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري ۲۱٦/7(‏ ۔ ۲۱۷) برقم: )۱٥۹۱۷(‏ وبرقم: (۱۵۹۱۸ ۔ ۱۵۹۱۹ ۔ »)۱٥۹۲۰‏ وذکره 
ابن عطية (۲/ ۰)۱١‏ وذکر نحوه البغوی »)۲٤۱/۲(‏ وابن کثیر (۲/ ۲۹۹) بنحوه أيضاًء والسيوطي 
)۳/۳( ۰ 

»)۲٤۱/۲( والبغوي‎ .)٥٠١ /۲( وذكره ابن عطية‎ »)٠١۹۲۳( آخرجه الطبري (۲۱۷/7) برقم:‎ )٩( 
.)۳۲۲ /۳( وابن کثیر (۲۹۹/۲)» والسيوطي‎ 

(۷) وقرأً بها ابن مسعود» وزيد بن ثابت» وأبو العالية» وأبو جعفر محمد بن علي» والربيع بن أنس» وابن 
جمار. 
ينظر : «الشواذ» ص : (٤٥)ء‏ و«المحتسب» (۱/ ۲۷۷). و«الکشاف» (۲/ )۲٠۲‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ 
.)٥١‏ و«البحر المحيط» .)٤۷۸ /٤(‏ و«الدر المصون» (۳/ .)٤١١‏ 


Î 1 


۲٢ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
الثابَة إذ أنتم قليل» ولا يجورٌ أن تكون «إذ ظرفاً للذكر . 
وإنما يعمل الذكْرٌ في «إذ لو قدرناها مفعولة» واختلف في الحال المشار إليها بهذه 


. 
Ê 


فقَالْتْ فرقة؛ وهي الأكثر: هي حال لمن ك في وقتِ بداءةٍ ا والاس 
الذين اف تخطفهم كُمّار مكة» والفاوف ل ا ذر وما أَنْجَرٌ 
معها في وقتهاء والطيبات : الغنائم وسائر ما SS‏ وقالت فرقة: الحال المشارُ 
ARDS‏ والتاس الاين بخان طف على هذا: کر ا 

ثر القبائل المجاورة» فإن النبيّ ية كان يتخوّف من بعضهم» والمأوى على هذاء 
بالنصر: هو الإمداد بالملائكة والتغليبُ على العدوء والطَبّات : الغنيمة. 


ا لين ءامو لا ونوا أله السو و اسیک وام تمو © وا ا 


ک ڪُم واولدکه ته له عند ا يم 2 E‏ لیے 2 | تقو اله 
2 فرقاتا وکفر عنڪم سيتات وع د واه ذو لقصل امير (©4 


ا الله والرسول) هذا خطابٌ لجميع 
المزمنين إلى ۴ القاس وهو يجمع نوع ا و وكثيرعا؛. 
ما yT‏ والخيانة لله عي وجل : TET‏ 

وقوله: #وتخونوا أماناتكم# . 

قال الطبرئ”': يحتمل أن يكون داخلاً في النهيْٰ؛ ؛ کأنه قال : لا تخونوا الله 
اسول ولا تخونوا أماناكيْ» ویحتمل أن یکول المخلى: لا تخونوا الله والرسول؛ 
فذلك خيانة لأماناتكم. 

وقوله: #وأن الله عنده أجر عظيم#» يريد: فوز الآخرة» فلا تَدَعُوا حظکم منه؛ 
للحيطة على أموالكم وأبنائكم ؛ فإن المذخور للآخرة أعظمُ أجراً. 


قوله سبحانه : يأيها الذین آمنوا إن ت االله € الان وغد لموم ف ا 


(۱) ینظر: «الطبري» .(TTI/D‏ 


۸ - سورۃ الانفال/ الآیات: ۳۰ - إ۳ ۷u‏ 


التقوى والطاعة لله سبحائةُء و#يجعل لكمْ فرقانً: معناه: فزقاً بين حقّكم» وباطل مَنْ 
ينازعکم ؛ بالنصر والتأييد» وعبّر قتادةء وبعض المفسرين عن «المرْقّان» هھنا ا 
وقال مجاهدٌ والسُدّیٌ: معناه: مَخْرّجا"» ونحو هذا مما يعمه ما ذكُزناه» وقد يوجَدٌ 
للعرت اعمال «الفرقان كما ذكر المشسرون وغلى ذلك شراعد هنها قرول الكاعر: 
[الطويل] 
او وا 
# ت #: قال ابن رُشد: وأحسَنُ ما قي في هذا المعنى قوله تعالى: «ِيَجِعَلٌ لكم 
فرقاناً)؛ أي: فصلا بين الحق والباطل؛ حتى يعرفوا ذلك بقلوبهم» ويهتدوا إليه. انتهى 
من (البيان» . 
a‏ أ مروك وینکرود ویک اله واه عر 
اکر © ولا ثل بهن اشا الوا مذ سينتا لو ام قتا نل هدا إت هتا إل 
اَسَطِرٌ الارن ©4 


DN SONE O E E e 
ا و ع ا ان ج دل و الب وا رل‎ 
فلانٌ يَمْكرٌ بفلان؛ إذا كان يستدرجه»ء وهذا المكر الذي ذكر الله ا الآية هو‎ 
إشارة إلى أجتماع ريش في «دار النذوةَ) , و ي ور‎ E ET 
شيخ نَجِدِيّ على ما نص ابن إسحاق في «سِيَّره الحديتٌ بطوله» وهو الذي كان خرُوج‎ 
رسول الله ية بسببه» ولا خلاف أن ذلك كان بَعْدَ مَوْت أبي طالب» ففي القَصّة: أن أبا‎ 
جهل قال: الرأيٰ أن ناخذ من كل بطن في قریش فی قویًا جَلْدیاًء فیجتمعون ثم يأحْذ كل‎ 
واحد منهم سيفاء ويأتون محمداً في مَضجَعه» فيضربونه ضَرْبة رجل واحډِ» فلا تَقَدِر بُو‎ 
هاشم على قَتالِ فَرَبْش بأسرهاء فيأخذون العَفْلٌ» ونستريح منه» فقال التَجِدِيٌ: صدق‎ 
8 الفَمَّى؛ هذا الرأىٌ: لا رَأىَ غيره» فأفترقوا على ذلك» فاش الله وال لت‎ 
وأذن له في الخُرُوج إلى المدينة» فخرج رسُول الله يي من ¿ ليلته» وقال لعل بن‎ 


(1) أخرجه الطبري )۲۲٤/۲(‏ برقم: (۳٦۹١٠)ء‏ وذكره ابن عطية »)٥۱۸/۲(‏ والبغوي عن عكرمة (۲/ 
۳) وابن کثیر (۳۰۱/۲)» والسیوطي. (۳/ .)۳۲٤‏ 


(۲) آخرجه الطبري (۲۲۳) برقم: (۱۵۹۰ء »)٠١۹۵۸‏ وذكره ابن عطية .)١۱۸/۲(‏ 
(۳) ينظر البيت في : «البحر المحيط .)٤۸١ /٤(‏ و«الدر المصون» .)٤۱٤(‏ و«القرطبي»› (۳۹1/۷). 


ت 


I1۳ 


۸ الجزء الثالكث من تفسير الثعالبى 


طالب : «ألْتَفٌ في بردي الحضرَمِي› وآضطجع في مَضَجَعِي؛ نه لا يضرك شىء ففَحّل»» 
جاءَ فيان قرش فجعلوا يرصدون الشخص› وینتظرون قیامه› فیثورون به فلما قام راا 
لاء فقالوا له: أبن صَاجِبْكٌ؟ فقال: لا أذري» وفي «السير»؛ آن رسُول الله يه َرَج 
عَلَيّهم» وهُمْ في طريقه» فطْمَس الله أعينهم عَلْهء وجعل عَلّى رأس کل واحد منهم تراباً 
ومضًى لوجهه» فجاءهم رجُل» فقال: ما تَنَْظْرُود؟ فالُوا: محمُداًء قال: إِنّي رأيتّةُ الآن 
جائيا من ناحيتکم» وهو لا مَحَالة» وضحَ الترابَ على رژوسکمء قَمَدَ کل واحدٍ يده إلى 
ا فإذا عليه الترابٌ» وجاؤوا إلى مضجع رَسُولِ الله ية فو جدوا عَليّاء فركبوا وراءه 
حينئزٍ كل صعب ودلولِ» وهو بالغار» ومعنى : ليشُوك): لجنو ؛ قاله عطاء وغيره“ 
وقال ابنْ عَبّاس وغيره: لووك" . 


وقوله سبحانه: #وإذا تتلى عليهم آياتنا)» يعني : القرآن» #قالوا قد سمعنا لو نشاء 
لملا مثل هذا)» وقولهم : إن هذا إلا أساطير الأولين)› أي : قَصَصه قَصَصَهُمُ المَكنُوبة 
المشطورةء وأساطيرٌ: جمع «أسْطْورَةا» ويحتمل جمع : «أطار»» وتواترتِ الرواياث عن 
ابن جرَیج وغيره: أن قائل هذه المقالة هو اللْضرٌ بن الحارث؛ وذلك أنه كان كير السقر 
إلى فارس والحيرَة»› فكان قد سَمِعَ من قصص الرهبان واخبار رتم وإسفنديار» ف 

سمع القرآن› وزائ فة اجا الأنبياء والأمم» قال: لو شئت لقت مل هذاء وكان النضرٌ 
ن رد ور این من اى د ونزلٹ فيه آيات كثيرة من كتاب الله عر وجل 
وأمْكنَ الله مه يَوْمّ بدر» ولال CR‏ 
قال وان ك الفا كا انر ورل الل ا ضرت عه قال الاد 
آييري؛ اوو اللّد! فقال/ ل الله ا : نه کان يمول في کاب الله ما ذ عَلمْتمْ»ء 
أعَاد الأَمْرَ بقَْلِِء قَأعَاد المفْدَاد مَمَالَنَهَء مال ل الله عة : «الا مم أغن الممُداد مِنْ 
فُضلك»» فَقَال الممْدَادٌ: هَذًا الَّذِى أَرَدتُء فضربّث عق اضر“ . 


(۱) اأخرجه الطبري (۲/ )۲۲١‏ برقم : (١۹۷١٠)»ء‏ وذكره ابن عطية (۲/ »)٥۱۹‏ والبغوي .)۲٤٤/۲(‏ وابن 


کثیر (۲/ ۳۰۲) نحوه. 

(۲) اخرجه الطبري )۲۲٣/۲‏ برقم: »)٠٥۹۷۱(‏ وذکره ابن عطية .)٥۱۹/۲(‏ والبغوي »)۲٤٤/۲(‏ 
وان كر 40۲/0 و الوط :1/007 

)۳( أخرجه الطبري (۲۲۹/۰۱) برت »)۱١۹۹۱(‏ وذكره ابن عطية »)٥۲١/۲(‏ والبغوي (۲/ »)۲٤٥١‏ 
وان كتير 0(7 ).الوط 6(7 2)۲۷ 

)٤(‏ آخرجه آبو داود في «المراسیل؟ (ص ۲٤۲۸‏ ۔ )۲٤۹‏ برقم : (۳۳۷) عن سعيد بن جبير مرسلاً. 


۸ - سورة الأنفال/ الآیات: ۳۲ ٣٤‏ ۹ 


و الوا الله إن كات هدا هر ال ن عرد انر فا جار من الا 
ار ايتا کب اہر @ ہ ت اک بم ات فم ا کت اله ممم رف 
عفرو ( 5 وما هر 1 يعدم َه وهم يدوت عن الند حرام # ڪانرا 
ألا إن آلا إلا لفون وَكَكىّ أ ڪهم لا بعرت 4)2 

وقوله عز وجل: ورذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. . .€ الآية : رُوِيّ 
عن مجاهد وغیره: 2 قائل هذه الال ر بن الخارث المذكورٌ» وفيه الك هذه 
ا 


ا ai ae E‏ لن 
کشر“ TERS eEN‏ 


# ت #: وخرج البخاري بسنده» عن انس بن مالك قال : قال أبو جَهُل: ازا“ إن 
كان هذا هُوّ احق من عندك» فأمطر علينا حجارةٌ من السماء أو أئتنا بعذاب أليم» فنزلّت : 
وما کان الله ليعذبهم وأنت فيهم)» إلى : عن المسجدِ الحرام)" | هى e‏ إليه ب 
#هذا# هر القرآن وشرع محمد اة ۰ والذي حملهم على هذ المقالة هو الد فحمنت 
بصائرهم عن الهدّى» وصَمّموا على أن هذا ليس بحقٌ» نعوذ باللّه من جَهْدِ البلاءِء وسُوء 
القضاء» وحكى ابن فُورَّك: أن هذه المقالة خرجث منهم مَخْرَحَ ج العناد» وهذا بعد في 
التأويلء ولا يقول هذا على جهة العناد عاقلٌ» وقراءءٌ الناس إنما هي بكب“ «الحق»؛ 
على أنه حبر «کان»» ويكون «هو» فصلا فهو حينئذِ اسم و«أمطن اننا تستَغمل غالباً في 
المكروه» و«مَطْرَ في الرحمة؛ قاله أبو عَبَيْدة . 


وقوله سبحانه: لوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. . . الآية : قال فرقة: نزلك 
واا ا ا وقالت فرقة : ٠‏ نزلّتُ كلها بعد وقعة بَذر؛ حكاية عما مضى . 


(1) أخرجه الطبري (۲۳۰/۲ ۔ ۲۳۱) برقم: »۰۱۵٥۹۹۰۵(‏ ۹۹۹١۱)ء‏ وذكره ابن عطية (۲/ .)٥۲١‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٥٠١/۲(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۸/ )٠٠١‏ كتاب «التفسير» باب: وما كان الله E.‏ وأنت فيهم» وما کان الله 
معذبهم وهم يستغفرون) برقم: .)٤٩٤۹(‏ 

.)٤١٤١ /۳( و«الدر المصون»‎ .)٤۸۲ /٤( و«البحر المحيط‎ .)٥۲١ /۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

.)٥۲١/۲( ذکره ابن عطية‎ )٥( 


س الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 

ECO OE CE EN OC NCE 
قولهم : أو أنتنا بعذاب أليم). ونزل قوله: #وما كان الله معذبَهُمْ وهم يستخفرون. عند‎ 
e سبلا ۰ ت » - ت : هه ت‎ 
خروج النبيّ ية من مكة في طريقه إلى المدينة› وقد بقي بمكة مؤمنون يستغفرون» ونزل‎ 
. قوله : وما لهم ألا يعذبهم الله. . .€ إلى آخر الأية» بعد يدر عند ظهور العذاب عليهم‎ 

+ ت # : وهذا التأويل بين » وعليه أاعتمد عياض فى «الشمًا» قال : وفی الأية ا 
آخر» ثم ذرّ حديث التزمذي» عن أبي موسّى الأشعريٰ» قال: قال اني لا: «أنرَلَ الله 
تال على أمَائين لأمتي : وما كاد اله ليعذبَهُم وأنت فيهمْ رمَا كان الله مُعَذبَهُمْ وه 
يَسَعْفِرون#› اذا مَضصَيْتٌ» نَرَكَبٌ فِيهِمْ أَلاسْيَعْمًار» . انتهی . 


قال # ع" ا وأجمعَ المتأولون عَلى أن معنى قوله: E‏ 
فيه أن الله عر وجل لم يعدب قط أمةّ ويها بَيْنَ أظهرهاء أي : فما كان الله لعذت عذه 
الأمة» وأنئتَ فيهم» بل كرامَنّكٌ لديه أعظمُ. 

EU‏ وما لهم ألا يعذبهم الله توعد بعذاب الدنياء والضميرٌ في قوله: 
#أولىاء‰ : عائڏ على الله سبحانه » أو على المسجد الحرام؛ كل ذلك جيد» وروي الأخير 

غ الح 


وقال الط غر الخن بن انى الجن أن فرله اة وما لهم الا باه 
الله ناسخ لقوله: #وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون). 
قال چە ع °° 4# : وفیه نظر ؛ لأنه خبر لا يدخلَهُ تسخ . 


سر 2ء سر ۹2ر ر رص ّ ورم ر 
وما کان صَلامَ عند عند الي إل ا وة فذقا العذابَ يما کشر 
کرت @ ا لیت کا مشر ارہز ٹوا ی سین اھ ورا م ر 


(1) عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولى نافع بن عبد الحارث» روى اثني عشر حديثاً» وعن أبي بكر 
وأبي» وعن عمار. 
قال البخاري: له صحبة» وقال ابن أبي داود: تابعي. 
ينظر : «تهذيب الكمال» (۲/ .)۷۷١۲‏ «تهذيب التهذيب» »)١١١ /٦(‏ «خلاصة تهذيب الكمال» (۲/ 
۳) «الکاشف» (۲/ ٤١٠)ء‏ «الجرح والتعدیل» .)۲٠٠۹/۰(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥١١/۲(‏ 

(۳) ذکره ابن عطية .)٥۲۲/۲(‏ 

.)۲۳۲ /٦( ينظر: «الطبري»‎ )٤( 

.)٥۲۳١/۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٠٥( 


۴1 


۸ - سورة الانفال/ الآیات: ٣٣‏ - ٦٣س‏ 


¢ ع ا‎ ll ا ا فوا أل حه‎ 2 ed r س‎ e 


وقوله سبحانه : #وما کان صلاتهم عند/ الت e‏ وَصديَة4 المُكاء: الصفير؛ 
قاله ابن عباس“ والجمهورٌء والتصدية: عبر عنها أَكَتَرٌ الئاس؛ بأنها التصفيق» وذهب أكثر 
الففسرين إلى أن المُكاء والَضدية إنّما أحدثهما الكَمار عند مبعث النبيّ َة ؛ لِتَفْطْعَ عليه 
ول ال د فا ع واه وتخلط عليهم»› > فلما نة ى الله تعالى ولأيتهم للبَيْت» 
أن يعترض منهم معترض بأنْ يول : رکف انکر أولياءه» ونحن IE‏ ونصلي 

٠‏ فقطع سبحانه هذا ألاعتراض بأنُ قال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا المكاء 
r‏ 


قال 4 ع" و : والذي مَرّ بى من أمر العرب فى غير ما ديوّان؛ أذ المكاء والتصدية 
كانا مِنْ فعل العرب قديماً قبل الإسلام على جهة التقرْب به والتشرّع ؛ وعلى هذا يستقيم 
ت ٍ ET‏ س ٤ ٍ + 1 e ٤‏ 
تغييرْهُم وتنقصهم بأن شرعهم وصلاتهم لم تَكنْ رهبة ولا رغبة» وإنما كانت مكاءَ وتصدية 
من نوع اللعب» ولكئهم كانوا يتزيّدون فيهما وفْتَ النبيْ ية ليشغلوه هو وأمته عن القراءة 
والصلاة. 

وقوله سبحانه : #فذوقوا العذاب . . .€ الآية: إشارة إلى عذابهم ببّذر بالسيف؛ قاله 
اللحسن و فیلزم أن هذه الآية الآخرَة نزلٹ بعد بدر» ولا 0 

قال # ع“ #: والأشبه أن الكل نزل بعد بَذر؛ حكايةٌ عما مضصّى . 


وقوله سبحانه : إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله . e‏ 
E‏ کک E ES‏ 


ف ار يریدون نفقته في عَزْوَهَ أ 


وقوله سبحانه : فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرةً ثم يغلبون€. الحَسرة: التلهف 

(۱) اآخرجه الطبري )۲۳۸/7١(‏ برقم : (۱۰۳۷ ۔ ۱۰۳۸). وذکره ابن عطية (۲/ »)٥۲۳‏ ۰ (۲/ 
۷)؛) وابن کثیر (۲/ »)۳۰٠‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (۳/ ۳۳۲)ء وزاد نسبته إلى ابن أً بي حاتم 
وأبي الشيخ» وابن مردويه والضياء. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٠٥١٤/۲(‏ 

(۳) ذکره ابن عطية (۲/ .)٥۲١‏ 

.)٠٥۲١/۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


۲ ب 


Î1€ 


۱۳۲ 


الجُرّء الثالث من تفسين الشعالى 


على فائتِ» وهذا من أخبار القرآن بالغيوب قبل أن تكون» فكان كما أخبر» ثم أخبر 
# لم ص 2 اله آل ص الس لطي وَل َل ال بع ورڪ مه جیا 


ليمز 


E‏ زی ر لخر N‏ < کا إن نتا ب کر ا د 
ا اد ا ق کت شا ا لالت © ایام کیک تت ا ویر 
آل ك ات انسھوا ړت الله با يموت بصي ل ورلن بولا اموا أن أله 
موہ لزل ت الد 4 

وقرزلة سات لنم الل اليك هن الط رقرا حمرة والكا :ول 
الله بضم الياءِء وفتح a‏ -» قال ابن عباس وغيره: المعنى «البيث4: 
الا وب «(الطيّب) المؤمنون" وقال ابن سَلام والرَّجاج : #الخبيث# : ما أنفقه 
ی و#الطيّب€: هو ما أنفقه المؤمنون في سبيل اللي" . 

قال 4# ع چو وي عن رَسُول الله كي : د الله سبحانه بُخْرح يَوْمّ القِيَامَةَ مِنّ 
الأموَال ما كان صَدَكَةٌ أو فُرْبَةّء ُمّ يأمُرٌ ئر ذَلِكَ» فيم في الئار: وعلى التأويلين : فقوله 
ا : #ويجعل الخبيتٌ بعصةُ على بعض فيركمه جميعا) إنما هي عبارةٌ عن جَنْع 
ذلك» وضمه» وتألیف آشتاته» وتکانِه بالاجتماع» ويرْكَمةٌ؛ في كلام العرب: يتفه ؛ ومنه 
ْسَحَابٌ مَرْكومٌ# [الطور: ]٤٤‏ وعبارة البخارىّ: فيركمه: فَيَجْمَعه. انتهى . 

وقوله سبحانه: #إن ينتهوا)» يعني : عن الكفر» «يُعْمَز لهم ما قد سلف)؛ لأن 
الإسلام يجُب ما قبله» وإِن يعودوا)» > یرید به: إلى القََالٍ» ولا يصح أن يَتَأوّل: وإن 
يعودوا إلى الكفر؛ لأنهم لم ينفصلوا عنه. 


وقوله: #فقد مضت سنة/ الأولين): عبارةٌ تجمَمُ الوعيدَ والتهديد والتمثيل بمَنْ 
هَلَكَ من الأمم في سالف الدَهْرٍ بعذاب اللّه؛ حين صد في وجه نبيّه بمَنْ هلك في يوم بَذر 
تسف الإسلام. 


وقوله سبحانه: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال ابن عباس» وابن عمرء 


(1) ينظر: «السبعة» .)۳٠٦(‏ و«الحجة»› .)٠٥۲ /٤(‏ و«إعراب القراءات» (۱/ ۲۲۹). وإتحاف» (۲/ ۷۹). 
(۲) ذكره ابن عطية .)٥۲٦/۲(‏ 

(۳) ذکره ابن عطية .)٥۲٦/۲(‏ 

.)٥۲١٦/۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 


۸ - سورة الأنفال/ الآیات: ۳۷ _ ٣ ٢١‏ 


وغیرهما: الفِعَْة : 


قال # ع" ° 4% وهذا هو الظاهرء و ا 
حَمَى يَمًولٌوا: لا إل إلا الله . . . الحديث. 


(۱) اأخرجه الطبري في «تفسیره» GO‏ برقم : : )11۰4۰( وبرقم: )۱٦٠۹۲(‏ عن قتادة» وبرقم: 
(۱۰۹۳) عن السدي» وذکره ابن عطية (۲/ )٥۲۷‏ عن ابن عباس وغیره» وابن کثیر (۳۰۹/۲). 

(۲) ينظر «المحرر الوجيز» .)٥۲۸/۲(‏ 

(۳) هذا الحديث متواترء رواه جماعة من أصحاب النبي يًل وهم : آبو هريرة وابن عمر» وجابرء وأنس بن 
مالك» وأبو بكر» وعمر» وجرير» وسهل بن سعد وأبو بكرة» وأبو مالك الأشجعي» وعياض 
الأنصاري»› والنعمان بن بشير» وسمرة بن جندب» ومعاذ» وأوس بن أوس» ورجل من بلقین› 
وابن عباس . حديث أبي هريرة: 
أخرجه البخاري (۳/ )۲٠۲‏ كتاب الزكاة» باب: وجوب الزكاةء حدیث (۱۳۹۹)» ومسلم (۱/ )٥۲‏ 
کتاب «الإیمان» باب: الأمر بقتال الناس حتی يقولوا: لا إله إلا الله وأبو داود (۱/۳١۱)ء‏ كتاب 
«الزكاة» باب : على ما يقاتل المشركون» حديث »)۲٠٤١(‏ والترمذي »)۱١١ /٤(‏ كتاب اللإيمان» باب : 
ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله حدیث (۲۷۳۳)» والنسائي .)۱٤ /٩(‏ کتاب 
لز باب: مانع الزكاة» وابن ماجه (۲/ ۱۲۹۵ كتاب «الفتن» باب: الكف عمن قال: لا إل إلا 
الله حدیث (۳۹۲۷)ء والشافعي (۱۳/۱) باب : الإيمان والإسلام» وعبد الرزاق )٦۷ /١(‏ كتاب «أهل 
الكتاب» باب: آقاتلهم خت قل ¥ ال خوت 7 وأحمد (۲/ €0(« 

بن الجارود ص: )۳٤۳(‏ باب: في ما أمر رسول الله بلي بالدعاء إلى توحيد الله عز وجل والقتال 
٠‏ حديث .)٠٠١۲(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۲۱۳) كتاب «السير» باب: ما يكون 
الرجل به مسلماًء وابن سعد فی «الطبقات». والدارقطنی (۲۳۱/۱ ۔ ۲۳۲)ء كتاب «الصلاة» باب: 
تحريم دمائهم وآموالهم إذا شهدوا بالشهادتين » حدیث (۲)ء والحاكم /١(‏ ۳۸۷) كتاب «الزكاة؛» وأبو 
نعيم في «الحلية؛ (۳/ ١٠۳)ء‏ وابن حبان )۱۷٤(‏ من طرق عن أبي هريرة. 
أما حديث ابن عمر: 
أخرجه البخاري (۱/ ۲۲) كتاب «الإيمان» باب : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 
حدیث )٥۳ /1( .)۲٠١(‏ کتاب «الإیمان» باب: الأمر بقتال التاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . ۳ ۲۲). والدارقطنی (۱/ ۲۳۲). والبیهقی (۹۲/۳). 
حدیث جایر : ۰ ۰ 
أخرجه )٥۳/۱(‏ كتاب «الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَه» محمد 
رسول الله. . (۲۲/۳۰). وابن ماجه (۲/ ۱۲۹۵) کتاب «الفتن» باب: الكف عن من قال: لا إِله إلا 
الله i‏ والترمذي )٤۰۹ /٥(‏ كتاب «التفسير» باب: تفسير سورة الغاشية (۳۳۳۸)» وأحمد /١(‏ 
)٥‏ وآبو حنيفة في «مسنده» (1)» وآبو یعلی /٤(‏ ۱۹۰) برقم: (۲۲۸۲) من طرق عنه. 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
N‏ 
أخرجه البخاري )٥۹٤ /١(‏ كتاب «الصلاة» باب : فضل استقبال القبلة» حدیث (۳۹۲). وأحمد (۳/ 
۹, ۲۲۲)» وآبو داود (۲/ ٠١‏ ۔ )١١‏ كتاب «الجهاد» باب: على ما يقاتل المشركون» حديث 


4: 


الوء لاله من فن اللالني 
وقال ابن إسحاق: e EE ES o‏ 
يمن اسلم . 


. كتاب «الإيمان» باب: ما جاء في قول النبي يية: آمرت بقتالهم.‎ )٤/٥( والترمذي‎ )۲٠٤١( 

(۲۹۰۸)» والدارقطني (۱/ ۲۳۲) كتاب «الصلاة» باب : تحريم دمائهم وأموالهم إذا تشهدوا بالشهادتين 

(۲)» وأحمد (۱۹۹/۳)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۱۷۳)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ("/ 

(10٥‏ والبيهقي (۳/ ۰)٩۲‏ والخطیب »)٤٦٤/۱١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۱/ ٩1‏ - بتحقيقنا)› م 

طريق حميد الطويل» عن أنس. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . 

حديث أبي بكر وعمر: 

ویرویه عنهما أنس بن مالك قال : قال عمر لأبي بكر في الردة: ألم يقل رسول الله اة : أمرت أن أقاتل 

الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّهء فإن قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 

الله . 

قال آبو بکر: إنما قال رسول الله جه: أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» ويقيموا 

الصلاة» ويؤتوا الزكاة. . 

أخرجه النسائي -۷٦/۷(‏ ۷۷). وأبو یعلی (1۹/۱) رقم : (1۸)» وابن خزیمة )۷/٤(‏ رقم : »)۲٤٤۷(‏ 

والحاكم )۳٠۸/١(‏ من طريق عمران القطان» عن معمر» عن الزهري» عن أنس به. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد) (۳۰/1)»ء وقال: رواه البزار وقال: لا أعلمه يروي عن أنس› عن 

أبي بكر إلا من هذا الوجه وأحسب أن عمران أخطأً في إسناده. 

وقال الترمذي بعد الحديث (' :)۲.٠١‏ وقد روى عمران القطان هذا الحديث عن معمر» عن الزهري› 

عن أنس بن مالك» عن آبي بكر وهو حديث خطاً. 

وقد حكم بالخطاً أيضاً الإمام أبو زرعة الرازي فقال ابن أبي حاتم في «العلل» )۱١۹/۲(‏ رقم : 

(۱۹۷۰): سئل أبو زرعة عن حديث رواه عمرو بن عاصم› عن عمران القطان» عن معمر» عن 

الزهري عن أنس.٠>‏ فذكر ا الحديث: 1 1 

قال أبو زرعة: هذا وهم إنما هو الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة. 

أما الحاكم فله مع هذا الحديث شأن آخر فقال بعد إخراجه: صحيح الإسناد غير آن الشيخين لم يخرجا 

عمران القطان وليس لهما حجة في تركه فإنه مستقيم الحديث» ووافقه الذهبي . 

وعمران روى له البخاري تعليقاً والأربعة» وقال الحافظ في «التقريب» (۲/ ۸۳): صدوق يهم. 

حدیث جرير: أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲/ )۳٤۷‏ رقم: (١۲۲۷)ء‏ وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۲۹/۱). وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفي إستاده إبراهيم بن عيينة وقد ضعمفه 

ا فال ان اين كان هلما ضدوقا :٠ه‏ 

وقال النسائي : لیس بالقوئ : 

وقال بو حاتم : آتی بمناكير. 

ينظر «المغنی» .)۲١/١(‏ 

خد ل و ا ر ا 0 0 ا 

«مجمع الزوائد )۳١ /١(‏ وقال: رواء الطبراني وفي إسناده مصعب بن ثابت» وثقه ابن حبان والأكثر 

على تضعيفه | ه. ضعفه أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» وقال الحافظ : لين الحديث. 


۸ - سورة الانفال/ الآیات: ۳۷ _ ٣_٤.‏ 


وقوله : #ویکون الدين كله لله أي: لا يرك معه صََمء ولا وَّنْ» ولا يُعْبَدَ غيرَه 


ينظر «المغني» (۲/ .)٦٦١‏ و«التقریب» .)۲٠١۱/۲(‏ 
حديث آبي بکرة : ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده )١ /١(‏ رقال: رواه الطبراني في «الكبير والأوسط) 
وفيه عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف لا يحتج به | ه.» وذكره الذهبي ف في «المغني» )۳0۰/۱( 
وقال : مدا و او عن يونس بن عبيد ضصعقوه. 
حديث أبي مالك الأشجعي : أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۸/ ۳۸۲) رقم : »)۸۱۹١(‏ وذكره الهيثمي في 
«المجمع» )١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله موثقون. 
حديث عياض الأنصاري : اخرجه البزار (۱/ : -١‏ كشف) رقم : )٤(‏ من طريق عبد الرحمن القرشي عن 
عياض مرفوعاً: رلقظ : إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمةء لها عند الله مكانء وهي كلمة من فاليا 
صادقاً أدخله الله بها الجنة» ومن قالها كاذباً حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله غداً فحاسبه . 
قال البزار: ولا نعلم أسند عياض إلا هذا. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده )۳١/١(‏ وقال: رواه البزار» ورجاله موثقون إن كان تابعه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 
حديث النعمان بن بشیر: آخرجه البزار ٠١/۱(‏ ۔ كشف) رقم: )٠١(‏ من طريق أسود بن عامر» ثنا 
إسرائيل» عن سماك» عن النعمان بن بشیر به. 
وقال البزار: وهذا أخطأً فيه أسود. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده :)۳١/١(‏ رواه البزار» ورجاله 
رجال الصحيح . 
حديث سمرة بن جندب: ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده )١/١(‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسطاء وفيه مبارك بن فضالة واختلف في الاحتجاح به. 
حديث معاذ بن جبل: أخرجه ابن ماجه (۲۸/۱): المقدمة: باب في الإيمانء حديث (۷۲)ء 
والدارقطني (۱/ ۲۳۳) كتاب «الصلاة» : باب تحريم دمائهم وأموالهم . . . . من طريق شهر بن حوشب 
عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ به. 
قال الحافظ البوصيري فى «الزوائده )٥٦/١(‏ هذا إسناد حسن. |١‏ هھ 
وفیه شهر بن حوشب وقد اختلف في الاحتجاج به 
حدیث أوس بن أوس : اخرجه الدارمي (۲۱۸/۲) کتاب «السیره باب: في القتال على قول النبي يا: 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إل إلا الله» وابن ماجه (۳۹۲۹)ء وأحمد (٤/۸)ء‏ وعزاه 
السيوطي في «الأزهار المتناثرة ص : ( ۰( رقم : )٤(‏ إلى ابن ا 
حدیث الرجل من بلقین: أخرجه آبو یعلی (۱۳/ ۱۳۱ ۔ ۱۳۲)ء والبیهقی .)۳۳٣۹/۲(‏ وذکرہ الھیٹمی فی 
مجمع الزوائده  ٥۳/۱(‏ ٤٥)ء‏ وقال: رواه أبو يعلى وإسناده صحيح . ا 
وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (۲/ )۱۸١‏ رقم : (١٠٠۲)ء‏ وعزاه إلى أحمد بن منيع › 
وذكره برقم : (١۲۰۱)ء‏ وعزاه إلى أبي يعلى . 
حديث ابن عباس : ذكره الهيثمي في «المجمع» /١(‏ ١)ء‏ وقال: رواه الطبراني» ورجاله موثقون إلا أن 

فيه إسحاق بن يزيد الخطابي» ولم أعرفه. وهذا الحديث قد صرح الحافظ السيوطي بتواتره فأورده في 
«الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» ص : (۱۹- )۲١‏ رقم : )٤(‏ وعزاه إلى الشيخين عن ابن عمر 
وأبي هريرة ومسلم عن جابر وابن أبي شيبة في «المصنف» عن أبي بكر الصديق» وعمر وأوس وجرير = 


۱۳۹ 


سبحانه» ثم قال تعالى : «فإن أنتهوا) عن الكفرء «فإن الله بصيرً4 بعَمَلِهم مُجاز 
عليه » ده نوابه › وختل المقارضة عليه . 


وقوله سبحانه: #وإن تولوا فأعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير): 
معادل لقوله: «فإن أنتهوا)» المعنى: وإن تولو ولم ينتهواء فاعلموا أن الله تعالى 
ينصْرْكَمْ عليهم» وهذا وعد مَحْض بالنضر والظفر» والمَوْلى)؛ ههنا المُوّالي والمُعِينْء 
والمَوّلى في اللغة على معانِ» هذا هو الذي يليق بهذا الموضع منهاء والمولى: الذي هو 
السيّد المقترن بالعَبْدِ يعم المؤمنين والمشركين. 

راطما انما عيِمَتّم ين ىو أن بتو حسم وللرسول ولزى الفرف واليتمى والمسكن 
ا الیل e‏ ا ا رتا عل بد بيا م اران يوم أل لمان را 


چ اسفَلَ 


ئ ڪل شىء ریز @ د ات امدق لدت وهم پالعدوة الْفَصوى وار ڪب 
ر وأو و ك ي وير e‏ لى ا ا ڪات ا 
۶ ر 4 


کاک لیا 5 ت سڪيا لتا ر ف لار وڪ اله سلَم َم َي 
بات السُشرر @) د ریکموهم م اذ اقيم ف يكم قلا مقَللْڪم ر ف أعَيْنْهم ليقضى أله 
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وقوله عر وجل: #وأعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأن لله حمُسَهُ. . .) الآية : الخنيمةً؛ 
في اللغة : ما يناله الرجل بسَعْي؛ ومنه قوله ية : «الصَيَامٌ في السَسَاءِ هي العَِيمَةٌ الباردَةٌ» 


البجلي» والطبراني› عن انش وسمرة بن جندب وسهل بن سعد وابن عباس› وأبي بكرة» وأبي مالك 
الأشجعى» والبزار عن عياض الأنصاري والنعمان بن بشير. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۳/ )٠١١‏ كتاب «الصوم»ء باب : ما جاء في الصوم في الشتاء» حديث (۷۹۷)ء وأحمد 
»)۳١/9‏ وابن أبي شیبة (۳/ .)٠٠١‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (۲۲۳). والبیهقي ۲۹٦۱/۲(‏ ۔ ۲۹۷) 
کتاب «الصيام»› باب ما ورد في صوم الشتاءء والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱) کلهم من طریق 
نمير بن عريب» عن عامر بن مسعود مرفوعاً. 
وقال الترمذي : هذا حديث مرسلء عامر بن مسعود لم يدرك النبي ييا. 
وقال البيهقي: هذا مرسل . 
قال ابن اب حاتم في «المراسيل» ص : :)۱٦١(‏ قال أبو زرعة: عامر بن مسعود من التابعين . 
وقال الترمذي في «العلل الکبیر» ص (۱۲۷) رقم : (۲۱۸): سألت محمداأ عن حديث أبي إسحاق» عن 
نمير بن عريب» عن عامر بن مسعود» عن النبي يي قال : «الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء). 
فقال: هو حديث مرسل» وعامر بن مسعود لا صحبة له» ولا سماع من النبي ية | ه. 


۸ - سورة الانفال/ الآیات: ا ٤‏ ۷ 


وقوله: من شَيْءٍ: ظاهره العمومُ» ومعناه الخصوص؛ فأمًا لاض“ والمتاعٌ والأطفال 
N,‏ فالإمام يأخذ حمس ويَقَسِمُ الباقي 

فى الجيش» وأما الأرض. فقال فيها مالك : يقسمها الإمام؛ إن رأ ذلك صواباً؛ كما فعل 
النبٰ اة بخْيْبَرَ ا بل يتركها لنوائب المسلمينَ؛ إن أداه أجتهاده إلى ذلك؛ 
كما فعل عَمَرٌ بنٌ الخطاب رضي الله عنه بأزض مِضر وبسَوَادِ الكوفة» وأمًا الرجالٌ» ومَنْ 
شارف يلوغ من الصْبْيان» فالإمام ؛ غ ف وجمهور العلماءء مُحْيّرّ فيهم على خمسة 


وقال يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (۳/ :)١١‏ ليس لعامر صحبة. 

وقد جزم بعدم صحبته أيضأ أبو داود» وابن حبان»ء والبغوي» وابن السكن. ينظر : «الإصابة» (۳/ )٤۸۹‏ 
بتحقیقنا | ه. 

لكن لهذا الحديث شاهد من حديث أنس: أخرجه الطبراني في «الصغير“ (١/٤٠٠)ء‏ وابن عدي في 
«الكامل» )/ 11°(« والبيهقي في ئی «(شعب اللإیمان» (۳/ )٤١٦١‏ رقم : (۳) من طريق الوليد بن 
مسلم» e‏ 

وقال الطبراني : لم يروه عن قتادة إا سعید» تفرد به الولید. وقال ابن عدي: لا يرويه عن قتادة غير 
سعيد» وعن سعيد غير الوليد. والحديث ذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۳/ ۲۰۳) وقال: رواه 
الطبرانى فى «الصغير)» وفيه سعيد بن بشير» وهو ثقة لكنه اختلط | ه. 

وللحديث شاهد آخر من حديث جابر: أخرجه ابن عدي في «الكامل؛ (۳/ .)٠٠١١‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان»؛ )٤١١/۳(‏ رقم: )۳۹٤١(‏ من طريق عبد الوهاب بن الضحاك: نا الوليد بن مسلمء عن 
زهير بن محمد» عن ابن المنكدر» عن جابر مرفوعاً. 

وعبد الوهاب بن الضحاك: قال الحافظ في «التقريب» :)٥۲۸/١(‏ متروك؛ كذبه أبو حاتم . 

(1) الَاض: أل الحجَاز يسود الذَرَاهِم والدئانير: الاض رَالثْض . قال أو عَبيْدِ: إِْمَّا يُسَمُونها اضاً: إ 
حول عَيْنا بعد أن کان مَتَاعاً؛ أنه َال U a‏ وَخُذ ما ص لَك مِنْ َيْن» آي : ا 
َهُوَ يَسْتَيض حَقَهُ مِن فُلاَنِء آي : : سجر وَيَأخذ مه السَيْء بَعْدَ الشيْء E‏ النّاء 
وهي : سنه » وَكَذَلِك اللّضيضةٌ وَجمُعها: تَصَائِْض . َكَرَهٌ الأَرْهَري. 

ينظر : «النظم» .)٠١٤/١(‏ 

9 إما أن يكونوا من الرجال العقلاء البالغين» أو يكونوا من النساء» والصبيان» ومن في حكمهمء 
فإذا كانوا من هؤلاء فالمشهور عند عامّة الفقهاء أنهم يصيرون أرقاء بنفس الأسر» ولا يجوز قتلهم اتفاقاًء 
لأن النبي ية نهى عن قتل النساء والصبيان في حديث متفق عليه. أما إذا كانوا من الرجال البالغين 
العقلاءء فالإمام مخير فيهم بين خصال بعضها متفق عليه» وبعضها مختلف فيه وهي كما يأتي : 
«المَنْل»: ثبت عند فقهاء الأمصار أنه يجوز للاإمام قتل المحارب الكافر بعد أسره» والاستيلاء عليه» 
وحکي عن الحسن البصري وعطاء» وسعيد بن جبير» والضحاك› وابن عمر كراهته. 
«المَنْ٤:‏ ويكون بتخلية سبيل الأسرى من غير عوض» وقال به الشافعية والمالكية في المشهور عنهم 
والحنابلةء وذهب الحنفية إلى عدم جوازه. 


۱۴۸ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
منها: القتل» وهو مسَحْسَنَ فى أهُل الشجاعة والنّكاية . 


ومنها: الفداء وهو مستحسنٌ في ذي المَنصب الذي ليس بشَجّاع ولا يُحاف منه 
رآي ومَيدَة؛ لانتفاع المسلمين بالمّال الذي يؤخ منه. 


ومنها: المَنْ» وهو مستَحسَنٌ فیمن يرج ان تر لادی المسلمين» ونحو 
ذلك من القرائن . 

ومنها : .الاسترقاق. 

ومنها: ضرٴبٰ الجزية› اترك فی الله 

وأما الطعام» والعَنَمْ» وٽخوها مما يؤكل› فهو مباځ في بلد العدو آكلهء وما فضل 
منه کان في المَعْنّم . 


وقرله ماه رها أنركا على يدنا أى: من.التضر والظهور الذي أنرله الله 


«الْمْدَاء» : ذدھب جمهور الفقهاء ومعهم أبو يوسف»› ومحمد من علماء الحنفية إلى جواز القداء بالاشرئ؛ 
وجاء ذلك رواية عن أبي حنيفة » وجاءت عنه رواية أخرى بمنعه . 

وما الفداء بالمال فالجمهور على جوازه› والمشهور من مذهب الحنفية عدم الجواز» وقد جاء فى «السير 
الكبير» أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة إليه. 

«الاسترْقًاق»: اتفق الفقهاء على أن الأسير إذا كان مرتداً لا يجوز ضرب الرق عليه» فلا بد أن يسلم أو 
يقتل؛ لأنه كفر بربه بعد ما هدي إلى الإسلام. 

واختلفوا في غيره من الأسرى» فذهب المالكية » والشافعية والحنابلة إلى جواز استرقاقهم لا فرق بين 
مخير في الأسرى› فليس معناه أن يجعل التصرف فيهم تبعا لعاطفته وميل هواه» وإنما معناه أن يتحرى 
فيهم ما تقتضيه مصلحة المسلمين ثم ينفذهاء فإذا كان الأسير شديد الدهاءء كثير التأليب على المسلمين 
والكيد لهم» ولا يمن e‏ أو تكرر نقضه لعهدهم قتله الإمام كماية لشره وقطعاً لدابره. 

ويظهر ذلك للاإمام من اطلاع على أحواله أو علمه بأخباره» وإذا ظهر له أن الأسير مأآمون الجانب» 
ويتألف بإطلاقه طائفة عظيمة على اللإسلام» أو يتوسم أن تطلتق عشيرته ما عندها من أسرى الحرب منْ 
عليه » وكذلك إذا كان الأسير من ذوي العلل والعاهات» أو الضعفاء والزمنى الذين لا يرجى منهم منفعة 
للمسلمين» أو كان للأسير قيمة» وترجح عند الإمام الحاجة إلى المال لمصالح المسلمين جعل نظير كل 
رقبة يطلقها مقداراً من المال يختلف بحسب مكانة الأسير في قومه»› وإن رأى أن في استرقاقه عزة ومهابة 
للمسلمين اختار من بينهم من يضرب الرق عليه» وهكذا. 


۸ - سورة الأنفال/ الآیات: ا - ٤٤‏ ۹ 


سبحانه يَوْمَّ بَذر» ويحتمل أن تكون الإشارة إلى قرآن/ نرّل يوْمّ بدرء أو في قصّة يوم بَذرء 
ويوم الفُرْقّان: معناه: يَوْمٌ المَرْقٍ بين الح والباطل؛ بإعزاز الإسلام وإذلال الشرك› 
والجَمُعَانٍ: يريد: جَمْعَ المسلمين وَجَمْمَ الكمار» وهو يوم بَذر» ولا خلاف في ذلك. 

وقوله سبحانه: (والله على کل شي قدير4› يعضد ا وما أنزلنا على 
عبدنا)» يراد به النصضرٌ والظفُر» أي: الآيات والعظائم مِنْ غابة القليل للكثير» وذلك بقدرة 
الله َر وجل الذي هو عَلّى كل شيء قدير. 

وقوله سبحانه: #إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوّى والركب أسفل منکم)› 
العدوّة: شفيرُ الواڍي» وحرفه الذي ا فيه بمنزلة رجا البئر؛ لأنها عدَثْ ما في 
الوادي من ماء ونحوه؛ أن يتجاوز الواديّء أي : منعته؛ ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
عَدَنيِي عَن زِيَارَيك الَواډي وخالث وئ هاخځزب رون 

وقرا ابن کش" واو شرو #بالعدوة4 كر الغين ن وقوله: «الدنيا4› 
و«القضرّى4› إْما هو بالإضافة إلى المدينة» وبين المدينة ووادي بذر موضع الوقعة 
مر خلتان» والدًا: هن الدنوّء والقَصوّىی: من القَصرء ورا #والرٌكکب#› e‏ 

من المفسرين : عير آبي سفيان» وقوله: سمل »> في موضع حَفْض› تقدیره : في مکان 

الا 

قال سِيبوبْه: وکان الركبٌء وما مره ا ان نن حَرْب» قد نکب عن بَذر حين 
نذرَ بالنبيٰ و ۰ أل سيف البحر» ةؤ فهو أسْمَل ؛ بالإضافة إلى أعلى الوادي . 

وقوله سسحانه : ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد4› المَقصد من الاية: ر ية 
TS‏ ونیسیره Se‏ والععتی : E‏ 
PD E A PERE e‏ َو با على هدا وسَعَيتا 
فه فيو لم يم ذا (ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاڳ ای لينمدٌ ويْظهر أمراً قد در 
في الأزل مفعولاً لکم؛ بشرط وجودكم في وَقتِ وجودکيٰ وهذا کله معلوءٌ عنده عر وجل 


.)٤١١/۳( ينظر «الدر المتثور»‎ )١( 

)۲( ينظر: «السبعة» .)۳٠١(‏ و«الحجة) (٤/۱۲۸)ء‏ و«حجة القراءات» ص:  ۳۱١(‏ ١١۳)ء‏ و«إعراب 
القراءات» (۱/ .)۲۲٤‏ واإتحاف) (۷۹/۲)ء و«معاني القراءات) »)٤٤١ /١(‏ واشرح الطيبة» 0/ 
«(YY‏ واشرح شعلة» .)٤١٦(‏ 


ب٤‎ 
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ي الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


لم يتجدّد له به علْمّء وقوله عر وجل : لِيَهْلِك من هلك عن بينة وَبْحيى من حي عن 
بينة)» قال الطبريٌ”: المَعنى : ليْْتَلّ من فُيِلْ من كمّار قريش وغيرهم ؛ ببيانِ مِنَّ الله 
وإعذار بالرسالة» ويَخْيًا أيضاً ويعيش مَنْ عاش؛ عن بيان مه أيضا وإعذار؛ لا حجة لأحد 
ف ا ۰ 


# ت #٭: قال أبو عمر بنُ عَبْدٍ البَرّ في كتاب «فضل العلم» في قوله عز وجل : 
للك فن غلك عن .© الا الة ها بان به الى أنهي : 

وقال ابن إشحاق وغيره: معنى «ليَهْلِك»» أي : لِيَكَمُرَء ويَخْيا» أي: ليؤمنَ ؛ فالحياه 
والهلاك على هذا التأويل : مستعارتان. ) 

وقوله سبحانه : لإذ يريكهم الله في منامك/ قليلاً. E‏ وتظاهرتِ الروايات ؛ 
أن هذه الآية نزلَّٺ في رُؤْيَا رآها رسُول الله ل ران فيها عَدَدَ الكُفّار قليلاًء فأخبر بذلك 
أصحابه» فقَويْت نفوسهم› وخرصوا على اللقاء؛ قاله مجاهد وغیره» والظاهر أنه رآهم کا 
في نومه قليلاً قذرُمُم وبأْسُهې ويحتمل أنه رآهم قليلاً عدَذهم» فکان تأُویل رؤیاه 
أنهرَامَهُمْ الغا ٠‏ الور عن الأمر» و#لتنازعتم#. أي : لتخالفتم في الأمرء E‏ 
اللقاء والحَزب. وطِسَلّم4: لفظ يعم كل متخوف. 

وقوله سبحانه: #وإذ يريكموهم إذ التق . . . الآيةء وهذه الرؤية هي في اليقظة 
بإجماع› وهي الرؤية التي كاّث حين ألتَقَوا» ووقعتِ العَيْنُْ على العين» والمع :أن الله 
تعالّی ؛ لِمّا أراده من إنفاذ قضاءه في نْصرة الإسلام وإظهار ډیڼه› ل كَل طائفةٍ في عُيُونِ 
الأخرّى» فوقع ارو ر والحزر الذي يستعمله الناس في هذا؛ لسر كل طائفة 
على الأخرّى» وتتسبًّب أسباب الحَرْب» والأمر المفعول المذكور في الآيتين هو القَصّة 
اجا ۰ 

وقوله: #وإلى الله ترجع الأمرز :تنه على ان الل باجم لله وأ كل أمَرء 
فلة وإليه. 

اا کے ماما ا لوي ڪه کاقبئوا واڏڪروا ا آله ڪيا لمل شیرت ل 


E N‏ 3 آله مح اشسوت ل @ ب 


سر سر کر کے 


رص ر a‏ م 
تکونوا لين ا من رهم برا راء الاس وور عن سَيِل الله واه ا يعَمَلون 


فغ @)4 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» .)۲٥۸/٦(‏ 


۱4١ 


۸ - سورة الأنفال/ الآيات: ٤١ - ٤٠٥‏ 


وقلا «يأيْهًا الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فأثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون ONO EE a‏ اا سوال اة ا ف 
NGL SCONCES‏ 
والفْئَّةَ الجماعة» أصلها: رة وهئ من : ا أي : جمعتٌ» ثم ا سبحانه بإکثار 
ذكره هناك ؛ إذ هو عصمة المستنجد» وَوَرَرُ المستعين. 


قال قتادة : افترض الله ذِكْرَهٌ عند أشعّل ما يكونُ؛ عند الضرّاب والسيوف . 


قال # ع چو وهذا ذِكرّ خفيٌ؛ لأن رَفْعَّ لصوت في موطن القتّال رديءٌ مكروه؛ 
إذا كان ألغاطاء فأما إن كان من الجميع عند الحَمْلةء > قَحَسَنٌ قات في عَضد العَدوٌ؛ قال 


قيس بْنْ عَبَاو" : كان أصحاب النبىْ ية يكرهُونّ الصوت عند ثلاث؛ عند قراءة القرآنء 
وعند الجنازةء وعفد القتال" وقال النبن ية : «أطلَبُوا إِجَابَةً الذْعَاءِ عِنْدَ القَتَالٍء وإِقَامَة 
اللات ورل ال ركان ابن عاي ك ال عد الال . 


قال الئوويٰ : وسيل الشيحٌ أبو عَمْرٍو بن الصلاح""“ عن القَذرٍ الذي يصيرٌ به المرء 


.)٥۳٦/۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) قيس بن عُبّاد» القَيْيي الصبَعي أبو عبد الله البصري مخضرم» عن عمر وعلي وعمّار» وعنه ابنه عبد الله 
والحسن البصري» وابن سيرين مات بعد الثمانين . 
ينظر ترجمته في : «الخلاصة» (۲/ ۳۵۷) )0۸۸7٦(‏ . 

(۳) ذکره ابن عطیة .)٥۳٦/۲(‏ 


)٤(‏ ذكره الهندي في «كنز العمال» (۲/ )٠٠۲‏ رقم : (۳۳۳۹)ء وعزاه للشافعي» والبيهقي في «المعرفة» عن 
مکحول مرسلا. 

.)٥۳۵١ /۲( ذکره ابن عطية‎ )٥( 

(0) عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن بن أبي نصر» الإمام العلامة مفتي الإسلامء تقي الدين› 
أبو عمرو بن الإمام البارع صلاح الدين أبي القاسمء النصري - بالنون والصاد المهملة» نسبة إلى جده 
أبي نصر - الكردي» الشهرزوري الأصلء الموصلي المرباء الدمشقي الدار والوفاةء ولد سنة سبع 
وسبعين - بتقديم السين فيهما - وخمسمائة بشهرزور» وتفقه على والده» ثم نقله إلى الموصل فاشتغل بها 
مدة وبرع في المذهب . 
ينظر ترجمته في «الأعلام) (6/ )۳٠۹‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي /٥(‏ ۱۳۷) و«وفيات الأعيان» (۲/ 
۸) والبداية والنهاية» )٠٦۸ /۱١(‏ و«طبقات الشافعية» لابن هداية ص : )۸٤(‏ و«النجوم الزاهرة» /٦(‏ 
)٠ ٤١‏ و«شذرات الذهب» (۰/ )۲۲١۱‏ و«مفتاح السعادة» (۱/ ۳۹۷)ء (۲/ )۲٠٤‏ و«مرآة الزمان» (۸/ )٠٥٠١‏ 
و«مرآة الحنان» .)٠١۸/٤(‏ 


۵ ب 


14۲ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


من الذاكرين الله كثيراًء فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المُْنَة؛ صباحاً ومساءً» وفي 
الأوقاتِ والأحوال المختلفة؛ ليلا ونهاراً - وهي مبيّنة في كتب «عمل اليوم والليلة» - كان 
من الذاكرين الله كثيراً؛ والله سبحانه أعلم. انتهى من «الحلية» . 


چت چ وان مو هدا جرانة 4 كت فال سيق الف دود قالرا: ره 

يا رول الله؟ قال : الذاكِرونَ الله كثيراً والذاكراتُ»» رواه مسلمٌ/ » والترمذيٰ» 
عنده: «قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا المُمَرّدُونَ؟ فال : المَُْْهُتَرُودً في ذِكر اللَه؛ يصع عَنْهُمْ 
ا ناهم e‏ يَوَْ القِيَامَةَ جَمًافاً»'“» قال صاحب «سلاح المؤمن؟: المستَهَْرُولّ في 
الل ا یکی الدين أ يقال : ات فلان بکذڏا» 
ا os‏ 
الذاكرين الله كثيراً بنحو هذا من طريق ابن المبارك» وإذا كان العبد ء e‏ 


أ به » ا وأحتُ لقأءه؛ فلم یبال بلمَاء العو وإن هي إلا إحدى e‏ 
النصر؛ وهر الأغلب لمن هذه صقته › أو الشهادة؛ وذلك مناه » واه ای 


ولإتفلحون): تنالون بغيتكم» وتنالون آمالكم» والجمهور على أن الرْيحَ هنا 


ر 
مستعارة . 


a‏ الريح: النضرٌ والقوةٌ» وذْمّب ري أصحاب محمد يليار جين ناز عو رم 
أحد" وقوله سبحانه : #واصبروا. . .€ إلى آخر الآية : تتميم في الوصية وعدَةٌ مُؤْنِسّة» 
وقوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم . . .4 الآية : الإشارة إلى كفار 
فرش٠‏ والبطر: الأشر وغم التغمةة وزوئ: أن آبا سفيانء لها خرز عيره؛ بعت إلى 
قریش»› وقال : إن الله قد سَلْم عِيركمْ» > فارجعواء فأتّى رأي الجماعة على ذلك وخالفَ 
بو جهل» وقال : و ا ا وکائٽ بر سُوقاً من أسواق العَرّب لها 
يوم موسم - فننحَرٌ عليها الإبلًء ولَشرّب الخمرء ونَعْزف علينا القَيَانُ» وتسمع بنا العربُء 
ويََابنا الاس » فهذا معنى قوله تعالى : «ورئاء الناس). 


)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره» )۳٦۱/٦(‏ برقم: )۱٦۱۷۹ - ۱٦۱۷۸(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية في 
«تفسيره» (۲/ .)٥۳١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ١٤)ء‏ وعزاه إلى الفريابيء وابن أبي شيبة› 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» واف الشيخ . 


۸ - سورة الانفال/ الآ ٤٣ ٤۸‏ 


سح 39 4 


ولذ ر لهذ الك ف د وال لا غالب لڪم الوم ت الاس 
ر ت ترات 3 کک عَقَبَيهِ وقال إيي برئ نڪمم لن آرى ما لا تر 
ات ا اله سيد الاب @ 


وقوله سبحانه: #وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من 
الناس). الضمير في لهم عائدٌ على الكَمّار» و«السَيْطان4 : إبليس نفْسُّه» والذي عليه 
الجمهررُ› وتظاهرث به الرواياتٌ أن إِبْليسَ جاء كُمًار قريش» ففي «السَير» لابن e‏ 
جاءهم بمكةء وفي غيرها : أنه جاءهمء وا فی طرقهم إلى در E‏ 
بني بكر وكَِانَةٌ؛ لحروب كانّث بينهم» فجاءهم إبليس في صورة سَرَاقَة نن مالك بن 
جُغشم» وهو سيد من ساداتهم؛ E i‏ ولن تخافوا من قومي» وهم 
لكَمْ أعوانٌ على مَقْصدكم» ولن يغلبکم اخ فروي أنه لما ألَقّى الجمعانِ» ا 
ب الخَارِثِ بن هشام» فلما زائ الما كر و فال لخا سرَاقٌ؟! فلم 
ار غل وروی أنه قال له ما تضمُنته الاي وروي آن عمَيْرَ بي وهبء أو الحارث بن 
ا ي يا سُرَاق؟ فلم يَلْو مِعْلَ عَدُوٌ الله فذهب› ووقعت/ الهزيمة» فشحدثوا 
E E EE‏ فأتى مكة» فقال لهم : واللَه ما عَلِمْتُ 

من آمرکم حتی بني هزيمَنّکيٰ» ولا رأیتکہ» ولا کت معک: 

EGE DEA Se Nec 
يُذْکرُونه حتّی إذا كان يَوْمٌ بَذر» وألتَمّى الجمعان» نكص عدو الله على عَقَبَيْه» فأوردهم ثم‎ 
أسلمهم . انتهى من «السيرة“ لابن هشام.‎ 

وقوله: #إني جار لکم4 آی: انم فی دمن وجمائي› واتراءت): تاغل ف 
الرؤية› اق رأی هؤلاءِ ھۇلاء. 

قوله: > تكص على عقبيه4» أي : رَجَعَ من حيث جاء» وأصل اللكوص؛ في اللغة : 
الرجوع القَهْمَرَى. 

وة لإني أری ما لا ترون)» يرید: الان و اه ا ك 
غالب لهم من الناس» فلما رى الملاثكةء وخْرْق العادة» خاف وف . 


وقوله: لإني أخاف الله > قال الرّْجُاج وغيره: O‏ 
ئه يوم الذي أَنْظِرَ إليه؛ ويقوي هذا أنه رأى حرق العادة وول لفاك ااا 


سے لے ھت د 2 2 
لذ يفول المتلفقون وليت ي فلوبهم رض عر هول ويهر ومن وڪَل على أله 


۱٦ 


¢ سد الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
إو و توق لين ڪَمرواً لهه برشت ومهم 
وأدسرهُم وذوفوا عدا الْحرين و دیک با دمت يڪم وات آله ليس بطم بيد ©4 

وقوله سبحانه: #إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. . .4 الأية: قال 
المفسرون: إن هؤلاء الموصوفين بالتفاق» إنما هُمْ من أهل عَسْكر الكَمّار ممن كان الإسلام 
ال قلوبهم» > مع المشركين إلى بَذرء منهم مکرَه وغيرٌ مكرَهِء فلما آشرفوا على 
المسلمينً › ورأؤا قلْتهم» أرتابُوا» وقالوا مشيرين إلى المسلمين : غر هؤلاءِ دينهم . 

قال # ع" #: ولم يُذْكَز أحدٌ ممن شهد بدراً بنفاق إلا ما ظْهَرَ بعد ذلك من مُعَنّب 
ابن قَشَيْر؛ فإٍنه القائل يَوْمّ أحْدٍ: لو كان لَنّا مِنَ الأمر شَيْءٌ ما فَِلْنَا هَهًُا) [آل عمران: 
٤‏ وقد يحتمل أن يكون منافقو المدينة› لما وَصَلْهم خروجٌ قريش في وة عظيمةء > قالوا 
هذه المقالة» ثم أخبر الله سبحانه بان مَنْ توكل عليه وفوض أمره إليه» فإن عرّته سبحانه 
وك كفدلة اضر وقوله سبحانه : ولو تَرَّى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم وأذبارهم. yy‏ قاله 
مجاهد وغیره» وفي ذلك وعيد لمن بي منهمء وقوله: و#أدبارهم4› قال جل المفسرين 
يريد اهم ولكنٌ الله كريمْ ى وال ات غا واخ اا ا 
منهم" وباقي الاي بين . 

کداب ءال فر E‏ ا ت لہ ا ا POE‏ أن آله فویٰ 


م ۳ ٤ے‏ اھ چو ر ر ر < و 2 ص 2 
سید یب @ ب اک اله م يك معي ية E‏ 


سَمع ليم © ڪدآب ٤ال‏ فرڪوڪ لين ين کله کڌبوا پات يهم اهكتهم بهد 
ارقا ٤ال ETE:‏ 


وقوله سبحانه : كداب آل فرعون والذين من قبلهم کفروا بآيات الله فاخذهم الله 
بذنوبهم. . .€ الأية: الذأب: العادة في كلام العرب» وهو مأخوذ من دَأبَ > على العمل» 


.)٥١۹ /۲( بنظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۹۷/7) برقم: ۱۹۲۱١(‏ ۔ ۱٦۲۱١‏ ۔ ۱۹۲۱۷) برقم: (۱۹۲۱۸) عن 
سعيد بن جبير» وذكره ابن عطية (۲/ .)٠٤١‏ وعزاه إلى جمهور المفسرين» والبغوي في «تفسيره» (۲/ 
٦‏ ) عن سعيد بن جبير ومجاهد برقم : »)٥۰(‏ وابن کثير (۲/ »)۳٠۹‏ والسيوطي في «الدر المتثورة 
»)۳٤۹/۳(‏ وزاد نسبته إلى سعید بن منصورء وآبی ي الشيخ› وانن المنكدر» واين ٠:‏ بي حاتم . 

(۳) ذكره ابن عطية (۲/ .)٥٤١‏ 


۸ - سورة الأنفال / الآیات: ۰٥‏ - ۹ه 1\4 


وقوله سبحانه: «ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغْيّروا ما 
بأنفسهم . . .# الاية: معنی هذه الأية إخبارً من الله سبحانه › إدا أنعم على قوم نعمةً فإنه 
َه ورحمته لا يبدا بتغييرها وتنکيدهاء حتى يجيءَ ذلك منهم؛ بان بغيروا حالهم التي 
أو تخسن منهم؛ فإذا فعلوا ذلك» غير الله نعمته علدَهم بزفمته ملهم» وال هده 

عْمَةٌ اله عَلّى فرش بنيينا محمد ي فكقروا به فغيّر الله تلك النعمةء > بأنْ نقلها إلى 
غيرهم من !لأنصار» وأحَلّ بهم عقَوبتةُ. 

وقوله تعالی : (كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات/ ربهم فأهلکناهم 
بذنوبهم#› هذا التكريرُ هو لمعتّى ليس للأول؛ إذ الأول دَأبٌ في أن مکزا لما گرا 
وهذا التاني دأبٌ في أنه لم ييز تعمتهم؛ حى غيروا ما بأنْمُسهم» والإشارة بقوله: 
والذين مِنْ قبلهم#» إلى ae a e E‏ 


a 7%‏ ا اذہ 2 N 2a A‏ 1 م ے جوم چ 7 
إن سر الدَوابَ عند عند اہ ال کا مم کا بیو €2 ایے عدت من م بوت 


فى ڪل و م کا بفوت ا( نا قفتم في الحرب رَد بوم ن علقم لمل 
er‏ او ککچعی لے 22 سر کر م رر مرا ي Kr:‏ صر 
ید رون ن 2 من 2 اله عل اء إن 1 لاه حب الاين 2 ر 


لا E‏ 
عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون› أجمع المتأولون؛ أن الاية 
نزلث في بني فَرَبْظة٬‏ وهي بعد َعم كل مَن اتصف بهذه الصفة إلى يوم القيامة› وقوله: 
شا يقتضي أن e‏ : 
E a‏ و ُد 
النبي ية مغلوبُ ومستأصَل› وخدع حيَيْ بن أخْطّبَ الأضرِيٰ كعبَ بن أَسَدٍ الفُرَظِيّ 
صاحبً عمد بني قريظة› وعهدهم› فغدروا ووالوا قا وأمدوهم بالسلاح والأذراعء 
فلا ابخلت تلك الخال عن النبي ا مره الله تعالی بالخروح إليهم وخزبهم› فاستنزلوا» 
sS‏ وأستيعابُ قَصْتهم ذ في «السّير» وإنما أقتضبْتٌ منها ما يخص 
تفسير الأية . 
وقوله سبحانه : ۰ فى الحرب . . .€ الآية : معنى «تَثْمَمَنهُمْ€ تأسرهم»› 


وتحصلهم في ثِقَافك. أ ر اها ما فلم ها وتغلبهم› ومعنی : : $ سرد أي : 


٩‏ ب 


1٤ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


طرذ» وأنعد» وخوّف. والشرند ألمعّدٌ عن وطن ونحوه» ومعنى الآية : فان أَسَرْتَ هؤلاءِ 
الناقضين في حربك لهم»› فافعَلْ بهم من النقمة ما يون : تشريداً لمن يأتي حلمَهم في مثْلِ 
طريقتهم» وعبارة البخاريٰ : «فُشَرَذ» فرق . انتهى 


والضمير في «لَعَلهُمْ) عائدٌ على الفرقة المشرّدة» وقال ابن عباس: المعنى: نكل 

(A) e. or 
. بهم من خلفهم‎ 

وقالث فرقة: معناه: سم بهمء والمعتّى متقارت»› ومعنى : «حَلفهُمْ) أي : بعدهم 
ولیذکرون)» أي : يتعظون . 

وقوله سبحانه: وما تخافن من قوم خيانة. . . الاية : قال أكثر المفسّرين: إن الآية 
في بني فُرَبْظة » والذي يظهر من ألفاظ الآية أن أَمْرَ بني قريظة قد أنقَّضى عند قوله: I.‏ 
بهم مَنْ خلفهم)؛ > ثم ابتداً تبارك وتعالى في هذه الآية بما يَضْنَهُ في المستقبلء ut‏ 
منه خيانة إلى آخر الدهرء وينو قريظة لم يَكونوا في حَدّ مَنْ تحاف خيانته» وقوله: : #فانبذ 
إليهم4 أي : ال إليهم عهدهم» وقوله: : على سواء)» قيل : معناه: حتى يكو الأمْرٌ في 
بياه واليلْم به» على سواءِ منك ومنهم؛ كرون فى ا قار ال ب را وک ا ا 
أن المعكَّى : فأنبذ إليهم على أعتدال وسواءِ من الأمرء آي : بین لهم على فذر ما ظهر منهم؛ 
لا تقرط » ولا تَفْجَاً بحرب» بل أفعل بهم مِْلّ ما فعلوا بكء يعني : موازنة ومقايسة» وقراً 
نافع وغیره: E‏ بالتاء - مخاطبة للنبي لاد و#ستة سَبَمّوا : معناه: انوا بأنفسهم 
وأنْجَوْهًَاء لهم لا بُغجڙون) آي : لا ينون ولا يُغْجزون طالبهم» وروي أن الآية نزلث 
يمن افك من الكفّار في بَذْرٍ وغيره فالمعنى : لا تظتهم َاجِينَ» بل هم مُذرَکون» وقراً حمزة 
وغيره: «ولا يَحْسَبَنً ۔ بالياء مِنْ تخب وبفتح السين"". 


رر 


J epr/ ith‏ ر 22“ رر ي 
ويدوا لهم د ما استطعتر من فو وین باط الل رھبوت بے عدو 2 
2 > و 0 ور .2 4 1 r 42 of‏ اک 


و س 3 
رل )€( 


(۱) آخرجه الطبري )۲۷۱/٣(‏ برقم : (۱۱۲۲۷ ۔ ۱۱۲۲۸)» وذکره ابن عطية (۲/ .)٥٤١‏ والبغوي (۲/ 
۷ بنحوه» وابن کثیر (۲/ .)۳۲١‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (۳/ .)۳٤۷١‏ 

() وقرأً بها ابن عامر وحفص عن عاصم. 
ينظر : «السبعة) ص: .)۳٠۷(‏ «الحجة» .)٠٠١١  ٠١٤١/٤(‏ «حجة القراءات» .)۳١۲(‏ «إعراب 
القراء‌ات) (۱/ ١۲۳)ء‏ و«إتحاف» (۲/ ۸١‏ - ١۸)ء‏ و«معاني القراءات» .)٤٤١ /١(‏ و«شرح الطيبة» /٤(‏ 
۹). والعنوان» (۱۰۱). 


4¥ 


۸ - سورة الأنفال/ الآية: ٠٠‏ 


وقوله سبحانه: #وأعدوا لهم ما/ أستطعتم من قوء N‏ المخاطبة في هذه i۷‏ 
الآية لجميع المؤمنين › وفي صح ملم : «الاً إن القَو الرَميّ ألا إن القَوَةً الرَمْيْء ألا 
إدٌ القَوةٌ الرْمْي ولما كانت الخيل هي ال الب ااا والتي عُقَدَ الخيرٌ في 
نواصيها"» حصّها الله تعالى بالذكرء تشريفاً لهاء ولما كانت السهامٌ من أنجع ما يتعاطى 


(۱) آخرجه مسلم (۳/ )٠١١١۲‏ كتاب «الإمارة٠»‏ باب: فضل الرمي والحث عليه» حدیث (۱۹۱۷/۱۹۷)» 
وأبو داود (۲/ ۱۷) كتاب «الجهاد» باب: في الرمي» حدیث (٤۱٥۲)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۰)۹١‏ کتاب 
«الجهاد٤ء»‏ باب: الرمي في سبيل الله حديث (۲۸۱۳)ء وأحمد (٤/۷١٠)ء‏ وأبو يعلى (YAT /F)‏ 
رقم : (۳٤۱۷)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٤٤/٤(‏ رقم: »)٤۲۹۹(‏ كلهم من NEE‏ 
وهب» عن عمرو بن الحارث» عن أبي علي ثمامة بن شفي» عن عقبة بن عامر به. 
وأخرجه الدارمي (۲/ »)۲۰٤‏ كتاب «الجهاد»» باب : في فضل الرمي والأمر به» والبيهقي في ««شعب 
الإیمان؛ )٤٤/٤(‏ رقم : (۲۹۸٤)ء‏ كلاهما من طريق سعيد بن أبي أيوب: ثنا يزيد بن بي حبيب عن 
أبي الخير مرثد بن عبد الله» عن عقبة به. 
وأخرجه الترمذي /٩(‏ ۲۷۰ ۔ )۲۷١‏ كتاب «التفسير» باب : «ومن سورة الأنفال»» حدیث )۳٠۸۳(‏ من 
طريق صالح بن كيسان» عن رجل لم يسمه» عن عقبة بن عامر. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتشور» (۳/ ۸٤۳)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ» وابن مردويه» وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم القراب في كتاب «فضل الرمي» . 

(۲) ورد عن جماعة من الصحابة : منهم : عروة البارقي› وعد الله بن عمر› انش بن مالك وأبو هريرة» 
وجرير بن عبد اللّه» وأبو كبشة» وابن مسعودء وجابر: 
أما حديث عروة البارقى» فأخرجه البخاري )٠٤ /٦(‏ فى «الجهاد والسير»؛ باب الخير معقود في نواصيها 
الخیل (۲۸۵۰)ء و (17/7)؛ باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر (۲۸۵۲) و )۲١۳/١(‏ في فرض 
الخمس (۳۱۱۹)ء )۷۳١/7(‏ في المناقب (۳٤۳۹)ء‏ ومسلم )١٤١۹۳/۳(‏ في «الإمارة» باب : الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة (۹۸» 44ء ۸۷۳). والنسائي (YYY/%‏ في ا باب : فتل ناصية 
الفرس» وابن ماجه (۲/ ۹۲۳) في «الجهاد» باب: ارتباط الخيل في سبيل الله (١۲۷۸)ء‏ وأحمد /٤(‏ 
Vo‏ ۔ ٦۳۷)ء‏ وأبو یعلی (1۸۲۸)ء والحميدي في «مسنده» (۲/ ۲۷۲ - ۷۳) برقم : ۸٤۱(‏ ۔ »)۸٤۲‏ 
والدارمي (۲۱۱/۲ ۔ ۲۱۲) فى «الجهاد» باب : فضل الخيل في سبيل الله وسعید بن منصور في (سننه» 
(5/ ۹۸( في «الجهاد» باب : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (١١٤۲)ء‏ والطيالسي في 
«الجهاد» (۲۲۱/۱) برقم : (۱۱۸۲ ۔ )۱۱۸١‏ والطبراني (۱۷/ )٠٥١‏ برقم »)٤٠١ -۳۹٦(‏ والبيهقي /٦(‏ 
۲ فى «القراض)» : باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه› و (7/ ۳۲۹) في قسم «الفيء٠‏ باب : 
اللإسهام للش دون غیره من الدواب» و )٥۲/۹(‏ في «السير» باب: تفضيل الخيل و )٠١/٠١(‏ في 
كتاب «السبق والرمي» باب: ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۱/ ۲۷٤‏ ۔ .)۲۷١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۱۲۷)» والبغوي في «شرح السنة» بتحقيقنا /٠(‏ 
٠١‏ ) في «السير والجهاد» باب : اتخاذ الخيل للجهاد (۲۹۳۹) من طرق عنه به. 
وأما حديث ابن عمرء فأخرجه البخاري )٠٤ /٦(‏ في «الجهاد والسير؛ باب: الخيل معقود في نواصيها 
الخیر إلى يوم القیامة .)۲۸٤۹(‏ و )۷۳١ /١(‏ في «المناقب» )۳۹٤٤(‏ ومسلم ۱٤۹۲/۳(‏ ۔ )۱٤١۹۳‏ فيي = 


€۸ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


في الحرب وأنكاه في العدو وأفربه تناولاً للأرواح» حَصها ية بالذكر والتنبيه عليها. 


«الإمارة» باب : الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (۹7/ ١۱۸۷)ء‏ والنسائي O ۲۲٠/١‏ 
الخيل: باب فتل ناصية الفرس» وابن ماجه (۲/ ۹۲۳)ء في «الجهاد» باب: ارتباط الخيل في سبيل الله 
(۲۷۸۷). ومالك (۲/ )٤٦۷‏ فى «الجهاد» باب: ما جاء ؤ E‏ والمسايقة .)٤٤(‏ وأحمد )٠١١/١(‏ 
ڪ)/€64<« 0¥(« ا ۸0( والطحاوي (۳/ ۲۷۳ ۔ »)۲۷٤‏ 
وأبو یعلی (۲٤۲۹)ء‏ والبيهقي (۳۲۹/7) في «الفيء» باب : الإسهام للفرس دون غيره من الدوابء 
والخطيب في «التاریخ» »)۳۹٤/۱۲(‏ والبغخوي في «شرح السنة» بتحقيقنا )٥۳١ /٥(‏ برقم : (۲۹۳۸) من 
طریق نافع عن ابن عمر رفعه بنحوه. 
وأما حديث أنس» فأخرجه البخاري (7/ )٦٤‏ ذ في «الجهاد» باب : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة »)۲۸١۱(‏ > /۷۳۱) في «المناقب» »)۳۹٤١(‏ ومسلم (۳/ )١٤۹٤‏ في «الإمارة» باب : الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة .)۱۸۷٤ /٠٠١(‏ والنسائي )۲۲١/۲(‏ في «الخيل» باب: بركة الخيل› 
وأحمد (۳/ ۱۲۷ »)۷۷١‏ وسعید بن منصور (۲/ ۱۹۹) فى «الجهاد» باب : الخيل معقود فى نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة (۲۷٤۲)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» »٤1۷۳(‏ ۱۷۷٤)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» 
/٩(‏ 0۲۹) برقم : (۲۹۳۷) بتحقيقنا من طريق شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك يحدث 
عن النبي َي قال : «البركة في نواصي الخيل». 
وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه ا (۲/ ۸۲( في «الزکاة» باب: إثم مانع الزكاة ۲٤(‏ ۔ 4۸۷)» 
والترمذي في «الجهاد» باب : ماء جاء في فضل من ارتبط فرساً في سبيل الله (١۱۹۳)ء‏ وابن ماجه (۲/ 
۳ في «الجهاد» باب: ارتباط الخیل فی سبیل الله (۲۷۸۸)ء وأحمد (۱۰۱/۲ء ۲٦٣۲ء‏ ۳۸۳)» 
وابن تخر 167 1 0570-0 76 00 واو چان 7 04۹ وار ی ف 
«الحلية» (۸/ ٠١١‏ ۲)» والخطيب في «التاریخ» ›)۱۹٩/٥(‏ والبيهقي )۸١ /٤(‏ في الزكاة» باب ما ورد في 
الوعيد فيمن كنز مال زكاة ولم يؤد زكاته» من طرق عن أبي هريرة. 
وأما حديث جرير» فآخرجه مسلم (۳/ )۱٤۹۳‏ في «الإمارة» باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة (۹۷/ ۱۹۷۲). والنسائي )۲۲١/۳(‏ فى الخيل» باب: فتل ناصية الفرس» وأحمد »)۳٠١/٤(‏ 
والطحاوي (۳/٤۲۷)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» بتحقيقنا )٥۳١ /٥(‏ برقم: )۲٠٤١(‏ من طريق 
يونس بن عبيد» عن عمرو بن سعيد» عن أبي زرعة» عن جرير بن عبد الله قال : رأيت رسول الله كلا 
يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والغنيمة». 
وآما حديث آبي كبشة» فأخرجه الطبراني (۳۳۹/۲۲) برقم : »)۸٤٩4(‏ وابن حبان )۱٦۳١(‏ - مواردء 
والطحاوي .)۲۷٤/۲(‏ والحاكم (41/۲) من طريق ابن وهب: حدثني معاوية بن صالح» حدثني 
نعيم بن زيادة» آنه سمع أبا كبشة صاحب النبي ية : يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير» وأهلها 
معانون عليهاء والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه بهذه الزيادة» ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في 
«المجمع» /٥(‏ ۲ ) رجاله قات . 
وأما حديث ابن مسعود فهو عند أبي یعلی »)٥۳۹٦٩(‏ قال : حدثنا داود بن رشيدء حدثنا بقية بن الوليدء 
عن علي بن علي حدثني يونس» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن مسعود قال: جاءه = 


۸ - سورة الأانفال/ الا الآىة: ٦٠‏ ا 


# ت #: وفي «صحيح مسلمه» عن الب ڳلا ال : هن قعل الزني» وَرگه» َي 
مِا» عَصى» '» وفي أبي داود» والترمذيّ» والنسائيٰ: عن عقبة بن عامر» 
قال: سَمِعْتُ رَسُول الله هة يمول : إن الله يُذخلٌ بالسهْم الوَاجِدِ لاله مس الجة؛ 
E‏ يَخَيِبٌ في صَنْعَيَهِ الحْيْرَء ل به« مله ازمُوا وَأزكبُواء ون تَرْمُوا أحَبُ 


ف أن و E E‏ باطل إلا رَمَيَهَ بَقَوسه» وَتَأِيَهُ فرَسَه» وَملاعَسته 


أ e‏ أ 


ھی . 
ورباط الخيل: مصدَرٌ مِنْ رَبّط» ولا يكر رَْطها إلأ وهي كثيرةٌ» ويجوز أن يكون 


رجل فقال: أسمعت رسول الله ية يقول في الخيل شيئاً؟ قال: نعم» سمعت رسول الله بيا يقول: 

«الخيل معقود. . ٠.‏ فذكره مطولا. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» )۲۸١ /٥(‏ وقال: رواه أبو يعلى . وفيه بقية بن الوليد» وهو مدلس. وبقية 

رجاله ثقات . 

وأما حدیث جابر» فأخرجه أحمد (۳/ )٠۲‏ من طريق إبراهيم بن إسحاق» وعلي بن إسحاق» حدثنا 

ابن المبارك» عن عتبة بن أبي حكيم» حدثني حصين بن حرملة» عن آبي مصبح» عن جابر به. 

وأخرجه أبو يعلى في «معجم شيوخه» )۱۹١(‏ من طريق يحيى بن سعيد الأموي» عن مجالد» عن 

الشعبي» عن جابر» عن النبي بي مرفوعاً. 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۷/ )٠٠١۷‏ من طريق الحسن بن سفيان» حدثنا محمد بن الصباح» 

حدئنا علي بن ثابت عن الوازع»› عن أبي سلمة»› عن جابر. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» )۲٠۱/٥(‏ وقال: رواه أحمد» والطبراني في «الأوسط» باختصار» ورجال 

أحمد ثقات . 

وقال الحافظ في «الفتح؟ (1/ 1۷): روى حديث «الخيل معقود في نواصيها الخير ج من الصحاية 

غير من تقدم ذكره» وهم: ابن عمر» وعروة» وأنس» وجرير» وممن لم يتقدم سلمة بن نفيل /١(‏ 

14(« وأبو هريرة عند النسائي»› وعتة بن عبد عند أبي داود »)۲٣٤۲(‏ وجابر» واشغاء بنت يزيد /٦(‏ 

)٥‏ وأبو ذر )۱۸٠/١(‏ عند أحمد» وابن مسعود عند أبي يعلى وأبو كبشة عند أبي عوانةء 
وابن ¿ حبان في «(صحيحيهما) » وحذيفة عند البزارء وأبو أمامة» وعريب : (وهو بفتح المهملة وكسر 
الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة) ‏ المليكي» والنعمان بين بشير وسهل ا الطبراني . 
وعن علي» عند ابن أبي عاصم في «الجهاد». . 

(۱) اخرجه مسلم (۳/ ۱٥۲۲‏ ۔ )٠٥۲۳‏ کتاب ل باب: فضل الرمي والاحث عليه وذم من علمه ثم 
نسیه» حدیث (۱۹۱۹/۱1۹)ء وابن ماجه (۲/ )۹4٤١ ٩٤٩‏ كتاب «الجهاد» باب : الرمى فى سبيل اللهء 
حدیث )۲۸۱٤(‏ من حديث عقبة بن عامر. ا 

(۲) أخرجه أبو داود ۱١/۲(‏ ۔ ۱۷) كتاب «الجهاد» باب : في الرمي» حديث (۳٠١۲)ء‏ والترمذي )۱۷٤ /٤(‏ 
كتاب «فضائل الجهاد» باب: ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله» حديث (۳۷٦١)ء‏ والنسائي /٦(‏ 
۲ _۔ ۲۲۳) کتاب «الخیل» ات ا الرجل فرسه» حديث »)٠۷(‏ والحاكم (۲/ ١4)ء‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» )٤٥ ٤٤ /٤(‏ رقم: )٤۳١١(‏ من حديت عقبة بن ءا 


(0۹ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


مصدراً من رَابَط» وإذا رَبَطٌ كل واحد من المؤمنين فرساً لأجل صاحبه» فقد حَصل بینهم 
ا وذلك الذي حض عليه في الآيةء وقد قال عليه السلام: من رط قرسا في سيل 
الله فهو کالبَاسط يده بالصدقة ل يقبضهًا»'» والأحاديث في هدا المعنى کفرة: 


#٭ ت ۴د : LG mR MT‏ قال 
صاحبٌ «التذكرة» : وعن عثمان بن عَمَانَء قال: سمعْبُ رَسُول الله ل يَمُولُ: « 
راط ليله في سيل الله كائث لَه أف لَيلَة؛ صِيَامِها رَقِيَامِها” و 
قال : قال النبي ب : رياط يم في سيل الله مِن وَراء عَورَة المُشلمينَ مُختيباً ِن عير 
شهر رَمَضان ‏ أعْظَمْ اجرا م اد مائة سَنَةَ؛ صيَامها وَقيّامهاء› وَربَاط يوم فِي سيل الله 
مِن وَراءِ عَورَة المُسْلمينّ مِن شَهْرِ رَمَصًان ‏ أفْضل عِندَ الله وأغْظَمٌ جرا - راء قال ن 
عِبَادَة ألْفِي سََة؛ صِيَامِهَا وَِيَامِهَا قَإِن رده الله إلى أله سالماء لم َب عَلَيهِ سَيَة الف 
e‏ ويْكَبٌ لَه مِنَ الحْسَنَاتِ» وَيَجري لَه جر الرَبَاط إلى يوم القَيامَة“ قال القرط ه(“ 
في «تذکرته» : فدل هذا الحديتُ على أن رباط يوم في رمضانٌ يحصّل له هذا الثوابَ 
الدائمء وإ لم ّمُث مرابطاً. خرّج هذا الحديث» والذي قبله ابن مَاجّه. انتهى من 
«التذكرة) . 


و#تزهبُود4: معناه: تخوفون وتفرّعون. والرهبة: الحُؤف: وقوله: #وآخرین من 


)۱( ذکره السيوطي في «الدر المتثور) (۳/ ۱41( وعزاه لابن سعد . 

(۲) ینظر: «التذکرة» .)۲٠۹/۱(‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه )4۲٤/۲(‏ كتاب «الجهاد؛ باب: فضل الرباط في سبیل اللَه» حدیث )۲۷٦١(‏ من 
طريق عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم» ن أي عن فصعت بن انت ع عد الله ٠‏ بن الزبير» عن 
عثمان بن عفان به . 
وقال البوصيري في «الزوائد» (۲/ :)٠۰ ٠‏ هذا إسناد ضعيقف؛ عبد الرحمن بن زيد ضعقه أحمد 
وابن معين وابن المديني والنسائي . 
وقال الحاكم : زوف غو ات اعات هة وقال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه. 
قال المنذري في «الترغيب» (۲/ ۳ ۰( وا الوضع ظاهرة عليه | ه. 
وقال البوصيري في «الزوائد» AY/Y)‏ ۳۹۳): هذا إسناد ضعيف› لأضعف محمد بن يعلى وشيخه 
عمر بن صبيح» ومكحول لم يدرك أي بن كعب» ومع ذلك فهو مدلس. 

() آخرجه ابن ماجه (۲/ ٩۲٤‏ ۔ )۹۲١‏ كتاب «الجهاد» باب: فضل الرباط في سبیل الله» حدیث )۲۷٠٦۸(‏ 
من طريق محمد بن يعلى السلمي» ثنا عمر بن صبيح» عن عبد الرحمن بن عمرو» عن مكحول» عن 
آبي بن كعب مرفوعاً. 

(۵) ینظر: «التذکرة»؛ .)۲٠۹/۱(‏ 


۸ - سورة الأنفال/ الآيات: ٦٣ - ٠١‏ 


دونهم)› ۰ قيل : هم المنافمًودّ» وقيل: قارس»› وقيل: غير هذا. 

e a‏ ویس ان قدو قزل: لا تعلمونهم€› بمعنی: لا تَعْلْمُونهم 

وقال ٭# ص *#: لا تعلمونهم بمعنی . لا تَعْرفُونهم» فیتعدی لواحد» ومن ا إلى 
انين › فلو محاربین › واستبعد؛ لعدم تقدذم دکره» فهو ممنوع عند بعضهم› وعزيرٌ جدا 
عند بعضھم انتهی . 

aE Sba‏ ا 
دعو فک حبك ا قش ّى 4 بترو ربالمۇمنين ل 6 رات بت لوه ا 
آلاَرضِ جییعا تا القت بت فلوبهم وسن اله أت س ل کد @4 

وقوله سبحانه: وان جنحوا لسم لھا ج جَنَحَ الول إلى الأمر؛ إذا مال 
إليه» وعاد الضمير في «لها» مونا؛ اذ إذ «السلم» بمعنى ألمسَالمَة والهدة > وذهت ا من 
ال ا أن هذه الآية وة والضمير فى «جَتَخوا» هو للذين نبذ إليهم على سواء. 

وقوله سبحانه : وإن يريدوا/ أن يخدعوك فإن حسبك اللَهُ. . .€ الآية : الضمير في 
قوله : «وإن یریدوا) عاثدٌ على الكفًار الذين قال فيهم: وإ جنحوا» ا وإ يريدوا 
أن يخدعوك۰4 بأن يُظهروا الاب ويْبْطنُوا العّذر والخيانة» #فإن حَسْبّك الله ا 
كافیك ومعطيك تصرَه» و#أيدك4 : معناأه: قوّاك %وبالمۇمنين# › يريد الأنصارَء بذلك 
تظاهَرَّث أقوال المفسرين . 

وقوله: #وألف بين قلوبهم. . .€ الآية : إشارة إلى العدواة التي كانّث بين الاؤس 
والخْزْرَج. 

قال *# ع“ *#: ولو ذَمَبَ ذاهبٌ إلى عموم المؤمنين في المهاجرين والأنصارِء 
وجعل التأليف ما کان بين جميعهم من التتحاب» لساغ ذلك » وقال ابن مَسعود: نزلت هذه 
الا ل 


.)٥٤۷/۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥٤۸/۲(‏ 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۸۱/7) برقم : »)۱٦۲۷٥(‏ وابن کثیر (۲/ ۳۲۳)ء» والسيوطي في «الدر 
المتثور» (۳/ ١١۳)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن المبارك وابن أبي شيبةء وابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان»› 
والنسائي» والبزارء وابن آبى حاتم وأبي الشيخ» والحاكم» وصححه. 


0۹ 


۷ ب 


o۲ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
3 مجاهد: إذا تَرَاءَى المتحابًانِ في الله وتصَافُحًاء تَحَائّتْ خطاياهماء فقال له 
E‏ : إن هذا ليَسِيرّء فقال له: لا تَمُلْ ذلك فإن الله تعالى يَمُولٌ: لو 
ات ماني الرس جسیا ا قت بی تیه قال عَبْدَةٌ: فعرفْتٌ أنه أفْقَهٌ مني” 3 
ي ا SS‏ کک 
05 
ر 
2 ۵ ن ب ا و ت ۶ و ٍ م ا 
قال # ع #: والتشابه سَبَبُ الألمة» فمَنْ كان من آهل الخَيْرء أف أشباهَةُ وألفُرةٌ. 
# ت *: وفي «صحيح البخاريْ» : «الأزواح جود مُجَدَةء فما تَعَارَفَ نها آلف 
وَمَا تَنَاكَرَ ينها أَختَلّفَ“. انتهى» وروى مالك فى «الموطإاء عن أبى هريرة قال: قَالَ 


)۱( عبدة بن آبي ل الأسَدِي الغاضرِي بمعجمتين مولاهم آبو القاسم البرّاز الكوفي الفقيه نزیل دمشی . . عن 
عمر في مسلم مرسلاً وابن عمر وعبد الله بن عمرو وجماعةء وعنه حبيب بن أبي ثابت والأعمش 
وابن جریج والسفيانان» ونه ات حاتم . 
قال الأوزاعي: لم يقدم علينا أفضل منه. 
قال ابن عيينة : جالسته سنة ثلاث وعشرين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» (۱۸۹/۲). «طبقات خليفة» .)٠١١(‏ «التاريخ الكبير؛ .)۱٠٤/١(‏ واتهذيب 
التهذيب» .)٤١١ /١(‏ 

(۲) اخرجه الطبري (۹/ ۲۸۰) برقم : .)۱٩۲۷٤(‏ وذکره ابن عطية »)٥٤۸/۲(‏ وابن کثیر (۳۲۳/۲). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥٤۸/۲(‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد »)۳۳١ /٥(‏ والطبراني في «الکبير» )١۳١/١(‏ رقم : .)٥۷٤٤(‏ والخطیب )۳۷٦/۱۱(‏ من 
وذکره الهيثمي في مجح ازوانت )۸/ ۰) وقال : رواه أحمد والطبراني› وفيه مصعب بن ثابت› وئقه 
ابن حبان وغيره» وضعفه ضعمفه ابن معین وغیره› وبقية رجاله ثقات | ه. 
وذکره أيضاً في ( ۲۷۲,۰ ) وقال: وإسناده جید. 

.)٥٤۹/۲( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٥( 

/۲( في البر والصلةء باب : الأر واح جنود مجندة» (۲۹۳۸/۱۵۹)› وأحمد‎ ١ ۳۱ /٤( آخرجه مسلم‎ (٦) 
من طریق سهل بن بي صالح › > عن أبيه»‎ )۳٣۲/ ) ۳ والخطيب في «التاريخ)‎ «(oY (40 
.)۹٠۰۸( عن آبي هريرة به. وكذا ا البخاري في «الأدب المفرد»‎ 
من‎ (o۳۹ /۲) وأحمد‎ «(EAT £) من يۇمر أن يجالس‎ ٠ : في «الأدب» باب‎ (Yo /۲) وأخرجه آبو داود‎ 
طريق جعفر بن يرقان» عن يزيد بن الأصم» عن أبي هريرة به.‎ 
بتحقيقنا من طریق محمد بن عمروء عن‎ )۳۳٣۹۰١( : : وأخرجه البغوي في «شرح السنة) ۷ 1°( برقم‎ 
. بي سلمة » عن أبي هريرة‎ 
_ »ء)٤۳۸١( ۔ ۷٠4)ء وأبو يعلى‎ ۹۰٦( ويشهد له حديث عائشة» رواه البخاري في «الأدب المفرد»‎ 


۸ - سورة الأنفال/ الآيات: ٦۳ - ٦١‏ ٢ا‏ 


رَسول الله ة: «إذٌ الله تَبَارَكٌ وتَعَالّى يَمُول يَوْمَّ القِيَامَة : أبن المُنَحابُود لَجَلالى؟ اليو 
لَه في ظلي يَوَْ لا ظلّ إلا ظِلّي». 

قال أبو عمر بن عبد البَرّ فى «التمهيد»: ا مسعود» عن النبى بيا؛ أنه 
قال : ا عبد الله ِن مَسْعُود أنذري» ي عُری الإيمان أو قلت الله وَرَسولّةُ غلم 
قال : الولاَية في الله: الحْبٌ والبُغْض فيه ورواه البراءُ بن ل عازب» عن النبيٰ ا 
افا“ وعن عبد الله في قوله تعالى: و اما فی ا اال بی 
قلوبهم ولكن الله ألف بينهم)» قال : نزت في المتحابْين ¿ في الله“ قال أبو عمر: : وأما 
قوله : اليو أظلُهُمَ في ظلي فإنه أراد - والله أعلم - في ظل عرشه» وقد يكو الظل كنايةٌ 

E‏ ااا و ا ١‏ يعني : بذلك 

ا لبَق ت اه ومن عك من المت 9 اا الب رض المؤيت عل 


والقضاعى فى «مسند الشهاب» )۲۷٤(‏ عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن»› عن عائشة 
مرفوغاً به . 

وعلقه البخاري )٤۲٦/7(‏ في أحاديث الأنبياءء باب: الأرواح جنود مجنّدة .)۳۳۳١(‏ بهذا الإسنادء 
وقال الهيثمي في «المجمع» (4۱/۸): رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 

ويشهد له حديث علي رواه أبو نعيم في «الحلية» )١١١ - ٠٠١ /٤(‏ عن الأعمش» عن أبي وائل عنه 
وقال: غريب من حديث الأعمش لم نكتبه إلا بهذا الإسناد. 

وأخرجه العقيلي (۱/ )٠١١‏ من طريق سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه عنه به. 

وقال العقيلي: هذا الحديث يعرف من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي 
موقوف› TE‏ . أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ ›)٠۱۹۸‏ وينظر : « مجمع الزوائد 
(۸/ ۹۱) وحدیث ابن عباس رواه السهمي في «تاریخ جرجان» ص: ›»)۲٤٤(‏ وحديث ابن E‏ 
الطبراني في «الکبیر» (۱۰/ ۲۸۳) برقم : : )۱٠٥۵۷(‏ وفيه عن عبد الله بن مسعود أو غیره . 

/٤( كتاب «الشعر» باب : ما جاء في المتحابين في الله» حديث (۱۳)» ومسلم‎ )۹٥۲ /۲( أخرجه مالك‎ )١( 
وأحمد (۲/ ۲۳۴۷ء‎ .)۲٠٦٦/۳۷( كتاب «البر والصلة» باب: فضل الحب في اللّه» حدیث‎ ۸ 
من حدیث‎ )٥۷٤( رقم:‎ )۳۳٤/۲( والدارمي (۳۱۲/۲)» وابن حبان‎ .)۲۳۳٣( والطیالسي‎ .)٥ 
. أبي هريرة‎ 

(۲) أخرجه الطيالسي (۳۷۸)ء والحاكم (۲/ )٤۸٠‏ من طريتق الصعق بن حزن» ا عن ابي 
إسحاق » عن سويد بن غفلة» عن ابن مسعود به . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. 
وتعقبه الذهبي فقال : ليس بصحیح › o‏ قاله البخاري . 

(۳) اخرجه أحمد )۲۸٦/۲٤(‏ من حديث البراء بن عازب. 

)٤(‏ تقدم. 


1۲۱۸ 


الجزء الثالكث من تفسير الثعالبي 


2 : شه ہے سه . ر ر ور ب 2 ۴ 8 
لقتال إن یکن م رون صروت لبوا يأ ٿن ون يکن يڪم ياه غلبا ألما لفا مر 
2 مرو ١‏ چرم 2ے 4 EF‏ ر ٤‏ 2 ر سے f.‏ 
ی کیا اکن کے ل تھے @ ا کا اله عنکم ولم أت فيكم صا إن 
Hee # #‏ م م e‏ ا ر i‏ اا ر a:‏ ا ےھ 12 ر 
کن يڪم ائه صابرة يليوا ماين ون يکن که لٿ يوا اَن لذن اي وال 


وقوله سبحانه : #يأيها النبيُ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال النَقَاش : 
نزلث هذه الآية بالبيْداء"“ في غزوة بَذرء وي عن ابن عبّاس: أنها نزلَّث في الأوس 
والخزرج . 

وقيل: إنها نزت حين أسلم عمر وكمَلَ المسلمون أَرَعِينّ. قاله ابن عمر» وأنس؛ 
فهي على هذا مكية : و«خسبك؛ في كلام العرب» وشَرْعك: بمعنى كافيك ويّكفيك› 
والمحسب : الكافي» قالت فرقة: معنى الاأية: يكفيك اللهء ويكفيك مَنِ اتبعك› ف مَنْ» 
في مو رع 

وقال الشْعْيِي وابن ريد : معنى الآية: حَسْبْكٌ الله وحَسْبُ مَّن اتبعك من المؤمنين› 
فمن في موضع تَصب عطفاً على موضع الكاف؛ لأن موضعها صب على المعنى ب 
ايكفيك» التي سذث «حَسْبْكَ» مسدّها 


قال # ص #: ورد بأنٌ الكاف لَيْس موضعها نضب لأن إضافة حسب إليها إضافة 


ي المؤمنين على القتال. . .4 الآية: خض 
انين آي: نهم وخضهمء وقوله سبحانه: إن يكن منكم. . .€ إلى آخر الآيةء 
لفظ خبر» مضمنه وعد بشرط ؛ لأن قوله: إن یکن/ منکم عشرون صابرون)» بمنزلة أن 
يقال: إل يَضبز منكم عشرون يغلبواء وفي ضمنه الأمر بالصبر» قال الفخر: وحَسُنّ هذا 
التكليف لما كان مسبوقاً بقوله: : (حَسْبْكٌ الله وَمَّن أتبعك من المؤمنين€. فلمًا وعد الله 
المؤمنين بالكمايّة والنصرء کان هذا التكليفُ سَهْلاب لأن مَنْ تكلّف الله بنصرهء فإن أَهْلّ 
العَالم لا يَقْيِرُونَ عَلَى إِذَاءَِهِ انتهى» وتظاهرت الرواياث عن ابن عباس وغيره من الصحابة؛ 
ان ترت الا 0 كان فرضاً على المؤمنين» ثم لما شى ذلك عليهم» حط الله 


(1) البيداء: اسم الأرض بين مكة» والمدينة» وهي إلى مكة آقرب» تعد من الشرف آمام ذي الحَليمّة . 
ینظر: «مراصد الاطلاع» (۱/ ۲۳۹). 


۸ - سورة الأنفال/ الآيات: ٦٩ - ٩۷‏ 0ا 


امرض إلى ثبوتِ الواجِدِ للاثنَيْن» وهذا هو د ئځ الأئقَلٍ بالأخْفٌ'» وقوله: لا 
يفقهون#: معناه: لا يفهمون مراشدهم› ولا مَقَصد قتالهم» للا يریدون به إلا الغخلبة 
الدنيوية» فهم يخافُون المَت؛ إذا صَبّر لهم» ومَنْ يقاتل؛ ليَعْلِبَ» أو يُستشهد» فيصير إلى 
الحة أثن قدا لا مخالة: 

وقوله : «واللّه مع الصابرين): لفظٌ خبر في ضمنه وغدٌ رخف غل اا ا 
منه وعيد لمن لم يَصْبرْ؛ بأنه يُغْلْبُ. 

ت کات ایی ان یکن لھ انی حى بخن فی الارض تریدوت عرص الدنيا وله يد 


FES)‏ کیا کے کک کے A E ec‏ عط @ ر 


مما عَْمتم حللا طيَبا فوا أله پیک as‏ 
e Pk rih‏ ..# الآية: قال 4# ع #: هذه 


PO E PN ET 
لكمْ أن تفعلوا هذا الفعْلَ الذي أَوْجَّبَ أن يكون للنبى أسْرَّى قبل الإثخان ؛ ولذلك استمة‎ 
الخطابٌ لهم ب #نريذود) والنبيٰ ية لم يأمر بأستبقاء الرّجَال وفتَ الحرْب» ولا أراد علا‎ 
الدنياء وإنما فعله جمهور مباشري الحرب» وجاء ذكرّ النبيّ يا في الاآية ؛ شنا‎ e 
ال ر ها اق اا ج ر عوك جور ال را‎ 
سعد بن مُعَاذء ولكئه ية شَعَلَّهُ بَغْبٌُ الأمر» وظهورٌ النصر؛ عن النهي ومَرٌ كثيرٌ من‎ 
المفسّرين؛ على أن هذا التوبيٌ إنما كان بسبب إشارة مَنْ أشار على النبيٌ يل؛ بأخذ‎ 
الفذيّةء حين أستشارهم في شأن الأسرّى» والتأويل الأول أَحْسَنُء والإثخانُ: هو المبالغة‎ 
في القَنّل والجراحة» ثم أمر مخاطبة أصحاب النبيّ بيا فقال: «بريدونً عرض الدنيا)›‎ 
والمراد: ما أجِذّ من الأشرَىّ من الأموال #والله يريد‎ E E أي : مالها‎ 
الآخرة€. أي: عمل الآخرةء وذكر الطبرى وغيره؛ أن رسُول الله اة قال لِلئّاس: «إنْ‎ 


(۱) اتفق الأصوليون على جواز نسخ الحكم بأخف أو مساو . واختلفوا في جوازه بأثقل . فالجمهور ذهب إلى 
جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً ومنع ذلك طائفة منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه مفترقين إلى فرقتين. . فرقة 
منعت جوازه عقلاً ووقوعه شرغا وفرقة منعت وقوعه شرعاً فقط . 
ينظر : «المعتمده )٤١١/١(‏ «المحصول» )٤۸١ /۳ /١( )۷٦١(‏ «المستصفى» )٠٠١ /١(‏ «التبصرة») 
«{(Yo۸)‏ شرح الکوکب») (۳/ )٥٥١‏ «العدة) (۳/ )۷۸۵١‏ «الإحكام للآمدي»› (۱۲۹/۳) «میزان الأصول» 
)٠٠٠١ /۲(‏ «كشف الأسرار» (۳/ ۱۸۷) «التلویح» (۲/ )۳١٣‏ «فتح الغفار» (۲/ )٠١١‏ «إرشاد الفحول› 
(۱) الډبهاج» (۲/ ۲۳۸). 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥١١/۲(‏ 


۸ ب 


٦١٠س‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


أخذنْْ فداءَ الأسرىء وَيُفَلُ منك في الحَزب و ا وإ ي 

لوا وَسَلِمْمْ. E Ey OO e‏ أن 
جبريل رل على اني ب بتخبير الاس هكذا؛ وعَلى هذاء فالأمر في هذا التخيير مِنْ عِنْدِ 
اللوء فإنه e‏ وإذا يروا رضي الله عنهم» a e‏ تعالی : 
(لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ؛ هذا بدك غل ضح ا فداه أن العتب لهم إنما 
هو على استبقاءِ الرجالٍ وقتَ الهزيمة؛ رغبة في أخذ المالء وهو الذي أقول به» وذكر 
المفسرون أيضاً في هذه الآيات تحليلً/ المَعَاِم» ولا أقول ذلك؛ لأن تحليل المغانم قد 
تقذم قبل بَذرذ في السَريًة التي يِل فيها ابن الحَضرَمِيٰء وإنما ا 
الرْجال؛ لأجل الال والذي من الله به فيها: إلحاق فدية الكافر بالمغانم التي تقدم 
تحليلهاء وقوله سبحانه: لولا كتابٌ من الله سبق. . .€ الآية: قال ابن عبّاس» وأبو 
هريرة» والحَسَّن» وغيرهم : الكِنَابٌ: هو ما كان الله قَضَاءُ في الأرَلِ مِنْ إحلال الغنائم 
والفداء لهذه الأمةء وقال مجاهد وغیره: الكتابُ السابق : مغفرةٌ الله لأهُل بدرء وقيل : 
الكتاب السابی: هو ألا يعذب الله أحدا بب إلا بعد التي عنه» حكاه"" الطبري 

قال ابن العربيّ في «أحكام القُرآن» : و ا لكن أقواها 
ما سبق مِنْ إحلال ٢‏ وقد کانوا عَيْمُوا أؤل غنيمةٍ في الإسلام حينَ أرسل النبى كيا 
E‏ انتھی؛ وروي أن النبي ية قال: «لو تَرَل في هَدَا الأمر عَذَابّء 
لحا E r‏ وفي حدیث آخر : ال بِنْ معَاذ»؛ وذلك أن رأيهما كان 


(1) ذكره الطبري في «تفسیره» /٦(‏ ۲۹۲). 


(۲) عَبْد بن حُمَيد بن نصر الكشُّي آبو محمد الحافظ مؤلف «المسند والتفسير» عن علي بن عاصمء 
ومحمد بن بشر العبدي» وعبد الرزاق» والنضر بن شَمَيّل» وخلائق» وعنه مسلم» والترمذي وخلق. 
قال البخاري وقال عبد الحميد: أنبأنا عثمان بن عمر فذكر حديثاء قيل: عبد الحميد هو عبد بن 
حميد» قلت: روى الحديث مسلم» عن عبد بن حميد. 
قال ابن حبان: مات سنة تسع وأربعين ومائتين . قاله في «الخلاصة» (۲/ ۱۸۸). 

(۳) ينظر: «تفسیر الطبري» /٦(‏ ۲۸۸ ۔ ۲۸۹ ۔ ۲۹۰). 

0© عك الد ين جل الاسدى ن رباب ك ره اة ر اة موحد ى أن مر الادى : محا ب 
عبد شمس» أحد السابقين . 
قال ابن حبان: له صحبة» وقال ابن إسحاق: هاجر إلى الحبشة» وشهد بدرأًء ودفن هو وحمزة فى قبر 
واحد» وکان له يوم قتل نيف وأربعون سنة. ينظر: «الإصابة» /٤(‏ ۳۱» ۳۳)ء «أسد الغابة» (۲۸۵۸) 
بتحقیقناء «الثقات»؛ (۳/ ۲۳۷). «صفوة الصفوة» .)۳۸٠١ /١(‏ «حلية الأولیاء» (۱/ ۱۰۸ ۔ .)٠١۹‏ 

)٥(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (۳/۳٠۲)ء‏ وعزاه إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ› وابن مردويه. 


۸ - سورة الانفال/ الآیات: ۷۲_۷۰١‏ ل۷ 


أن تفل الأسْرَىء ا O e‏ 
الذي أحذً DE‏ وإلحاق له بالخنيمة التي کان تقدم تحليها. 

لاا لبن فل لمن ن یکم ت آلأشرۍ إن بعلم آله فی فلویکم عا رکم حا تَا 
N‏ ی © ون بیدا باتک مد اا آله س باک“ 


وقوله سبحانه : «يأيُها النبيٌ قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم 
خیرا يۇتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لکم4› روي أن الأسرّى ّدر أعلموا رسُول 
الله اة ؛ أن ن لهم مَيْلاً إلى الإسلام» PE GD‏ 
الإسلام» قال أبن عَبّاس: الأسرَى في هذه الي : عباس وأصحابه”"“ قالوا للنبى ل : ١‏ 
بما جئٌت به ونشهد إنك لَرَسول الله ولَذْصَحَنٌ لك على قومناء Pt‏ 
ومعنی الكلام: إن کان هذا عَنْ جد منکم» وعلم e‏ الخْيْرَ والإسلام فإنه 
سيجبر عليكم أفْضلّ مما أعطيتم فديةًء ويغفر لكم جميعَ ما أجترمتموه» وروي أن 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : في وفي أضحَابي نَرَلّث هذه اليه وقال حي 
أعطاه رسُول الله ِن مالي البخْرَبْنِ ما در أن يقول. ا وأنا بعد 
اُرجُو اَن يَعْفِْرَ اللو" لي وروي عنه؛ آنه قال: ما اَذ أن هذه الآية لَمْ رل" ولي الدنيا 
بأجمعها ؛ و ا و ا ی ونا أرجو أن يَعْفْرَ لي» وقوله: 
كمد خائوا الله من قبلٌ) أي: بالكفر» «فأمكن منهم) أي: بأن جعلهم أسرّى» «واللّه 
علیم) فیما یبطنونه «حکیم) فیما یجازیهم به. 
اوا و 


لن ألَذِينَ ا وهاحروا و ج هدوا وله واش ف سیل الله ولذ ءاووا وصرر 
م r‏ . م r‏ 2 
ا ا و بض وز ءامنوا ولم اجر وا ما لک ڪن توم من ا ون 
e‏ ي ور el‏ م سے کے سے سے SS.‏ 
سان رو ج في لين ف میم لر للا عل کیم تنک نم ميك واه بنا مَمَمَأوةَ ِد ©4 


OS‏ ا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 

(۱) أخرجه الطبري )7/ (T۲‏ برقم : »)٤١(‏ وذكره ابن عطية »)٥٥٤/۲(‏ والبغوي (YT /Y)‏ ولم 
يعزه لأحد» والسيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۹٠۳)ء‏ وزاد نسبته لأبي نعيم في «الدلائل» . 

(۲) أخرجه ابن جریر /٦(‏ ۲ ) برقم : (۱۳۳۸) نحوه» وذکره ابن عطية (۲/ .)٥٥٥١‏ والبغوي (۲/ )۲٣۳‏ 
نحوه» والسيوطي (۳/ )۳۷١‏ بنحوه» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» 
والبیهقی فی «الدلائل»» وابن عساکر . 

(۳) ذکكره ابن عطية (۲/ .)٥٥١‏ 


۲۹ 


۸ س الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض€. مَقَصِدٌ هذه الآية وما بعدها: تبيينْ منازل 
المهاجرين والأنصارء والممنين الذين لم يُهاجرُواء وذكر المهاجرين بعد الحديبية» فقدم 
أولاً ذِكْرَ المهاجرين» وهُمْ أصل الإسلام» وتأمّل تقديَ عُمَرَ لهم في الاستشارة» وَهَاجَرَ: 
معناه/ : هَجَرَ أهله وقرابته» وهَجَرُوهُ» #والذين آوؤا ونصروا): هم الأنصارُء فحکم 
سبحانه على هاتَيْن الطائفتين تين؛ بأن بَعْصَهُم أولياء بَعْضٍ؛ فقال كثيرٌ من المفسرين: هذه 
الموالاةً: هى المؤازرةء والمعاونة» اال الأيدي› وعليه فشر الطبري الأية وهذا الذي 
قالوه TT‏ لفظ الآية» وقال ابن عباس وغيره: هذه الموالاةٌ هي في المواريث؛ 
وذلك أن النبي یا آخی ‏ ا اج ا فكان المهاجري إذا ماتَ› ولم يكن له 
بالمدينة ولي مهاجريٌ» ورثه أخوه الأنْصّاريٰ» وكان المسلم الذي لم يُهّاجر لا ولايّة بينهء 
وبَيْنَ قريبه المهاجريٰ» ولا يرثه» ثم تسخ ذلك سبحانه : #وأولوا الأرحام. . .€ الاأية 
[الأنفال : ١۷]؛‏ وعلى التأويلينء ففي الآية حض على الهجرة» قال أبو عَبَيْدَة: الولاية 
: 3 الأمْرَ إليه فهي في السلطان› وبالقنح هي من المَوْلّى؛ قال مو 
بين الوَلايّة - بفتح الواو -. 


وقوله سبحانه: #وإن أستنصروكم€» يعني : إن أستدعَى هؤلاء ‏ المؤمنون الذين لم 
يهاجروا نَضرَكمْ ‏ فعليكم النصر إلا على قوم بَيّْكم وبينهم ميثاق#؛ فلا تنصروهم 
عليهم ؛ لأ ذلك عَذرٌ ونفض للميثاق . 


وای کفروا بصم اوا بعین إلا لوه کن َة ف آلأرض وا يد © 
واآزیت انرا عاجوا ا شرا ف 0 وَين ءاووا ا A‏ 
عفر ورن کم 9 وليت اموا ن بعد وماجڙوا وجهدوا ممکم ر ES‏ 
بعصم زل یں ی کی آل إن که یکل ىء عل 463 


وقوله سبحانه : #والذين a‏ بعْض # ؛ وذلك يجمع الموارثة 
والمعاودّة والنْصرة» وهذه العبارة تحریض وإقامة لنفوس المؤمنين ؛ E‏ 
تحريصة : عَدُوك مَُجَهدٌ أي : ا وحكى الطبريٰ في تفسير هذه الآية" عن 


/۲( والبغوي في «تفسيره»‎ .)٠٠١ /۲( وابن عطية‎ »)١٠٤١( برقم:‎ )۲۹٤/١ آخرجه الطبري‎ )١( 
نحوه» وزاد نسبته إلى‎ )۳۷١ /۳( وابن کثیر (۳۲۸/۲) نحوه» والسیوطی فى «الدر المنثور»‎ ,)٤ 
ابن مردویه. اڪ‎ 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲/ ۲۹۷). 


۸ - سورة الأنفال/ الآیات: ۷۳ - ہ۹۷ 


فتادة؛ أنه قال: أبّى الله أن يقبل إيمانَ مَنْ آمن ولم بُهَّاجزْ» وذلك في صذر الإسلام 
وفيهم قال النبيٰ ب «آنا بَريءُ مِنْ مُسْلم اقام بيْنَ المُشركِينَ ١‏ رى ئَارُهُمَا»“ الحديت 
على اختلاف ألفاظه» وقول قتادة» إنما هو فيمن كان يُقَيمُ متربّصاً يقول: مَنْ عَلَّبَ» كنت 
معه؛ وكذلِك دذُكرَ في كتاب"“ «الطبريّ»» وغيره» والضميرٌ في قوله : إلا تَفْعَلوهٌ). قيل: 
هى غاند غل المزازرة والمغاونة » ويختيل غلى المياق الفذكررة ونمل على الأضر 
للمسلمين المستَنْصِرينَ» ويحتمل على الموارئة وألتزامهاء ويجوز أن يعود مجملاً على 
جمیع ما ذَكِرَء والفنكّة : المِحئّة بالحزب وما أَنْجَرّ معها؛ من الغارَاتِ» والجلاءِء والأسرء 
والقساد الك هور ألشرك. 


وقوله سبحانه: #والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا 
الضف العظيم . 

# ت #: وهي مع ذلك عند التأمُل يلوح منها تأويل قتادَةٌ المتقدّم» فتأمّله» والرزق 
الكريمٌ : هو طعام الجلّة ؛ كذا ذكر الطبري وغيره” . 


قال ابنْ العربيْ في «أحكامه»“ : وإذا كان الإيمان في القَلْب حمًاء ظهر ذلك في 


)1( أخرجه أبو داود (۲/ )٥۲‏ کتاب «الجهاد» باب : النهي عن فتل من اءمتصم بالسجود» حدیث »)۲٦٤١(‏ 
والترمذي )٠١۳ - ۱۳۲ /٤(‏ كتاب «السير» باب : ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين» حديث 
.)٠١١٤(‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۰۳/۲) رقم: (۲۲۹۲)ء واابيهقي )۱١١/۸(‏ كتاب «القسامة» 
باب: ما جاء في وجوب الكفارة في أنواع قتل الخطأء من طريتق أبي معاوية» عن إسماعيل بن أبي 
خالد»ء عن قيس بن أبي حازم» عن جرير به. وقد أعله أبو داود بالإرسال فقال: رواه هشيم ومعمر 
وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريراً. 
وقد أخرجه مرسلاً الترمذي )١۳۳/٤١‏ كتاب «السير» باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر 
المشركين» حديث .)٠٠٠١(‏ والنسائى (۸/ )۳١‏ كتاب «القسامة» باب: القود بغير حديدةء والبيهقى 
)٠۳١ /۸(‏ كتاب «القسامة»» كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن آبي حازم مرسلاً. 
وقال الترمذي: وهذا أصح وأكثر أصحاب إسماعيل» عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله ي بعث 
سرية ولم يذكروا فيه عن جرير» ورواه حماد بن سلمة» عن الحجاج بن أرطاة» عن إسماعيل بن آبي 
خالد» عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية . قال: وسمعت محمدا يقول: الصحيح حديث قيس 
عن النبي َو | هھ. 

(۲) ينظر: «تفسیر الطبري» /٦(‏ ۲۹۸). 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲/ ۲۹۹). 

.)۸۸۹ /۲( ینظر : «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )٤( 


۹ب 


۱ ا‎ ٠ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي ‏ 
أستقامة الأعمال؛ بأمتغال الأمر وأجتناب المَنْهِيّ عنه» وإذا كان مجازاًء صرت الجوارحٌ في 
الأعمال؛ إذ لم تبلغ قَوته إليها. انتهى . 

#والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم€: قوله: «من بعد)» یرید به مِنْ بَغِْ 
الحْدَيبيَّة ؛ وذلك أن الهجرة مِنْ بعد ذلك كانت أقل رتبةٌ من الهجرة قبل ذلك وكان يقال 
لها الهِجْرَةٌ الثانيةء (وجاهدوا معكم): لفظ يقتضي/ أنهم َب لا صَذرٌ. 

وقوله سبحانه : #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه)» قال مَنْ تقدّم 
ذكره: هذه في المواريث» وهي ناسخة للحكم المتقدم ذكَرَهُ. 

وقالت فرقة» منها مالك: إن الأية ليست في المواريث» وهذا فُرارّ من توريث الخال 
والعمة ونحو ذلك . 

وقالث فرقة: هي في المواريث» إلا أنها خث بآية المواريث المبينةء وقوله: فى 
كتاب الله : معناه: القرآنء أي : ذلك مُْبَتٌ فى كتاب اللّه. 

وقيل: في اللؤح المحفوظ . 

کل ف الو ولد وهلي .الله غلى سانا سيد واله و كه رتل 


۱٦۱۹ 


۲ - ١ سورة التوبة/ الآيات:‎ - ٩ 


وهي مدنية إلا آيتين 


قوله سبحانه: «لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم. . .€ [التوبة: ۱۲۸[ إلى آخرها؛ 
وتسّمّى «سورة الّوبة)؛ قاله حَذَيْمَّة وغيره» وتسمّى «الَاضخة»؛ قاله ابن عباس» وقال: ما 
E E‏ ا و 
النبي ياة. قال على رضي الله عنه لابن عبّاس: بشم الله الرخمن الرجيم# آمان 
وشَارَةٌ» وَبَرَاءَةُ نَرَلّث بالسَيْفِ وَل العُهُودٍ؛ فلذلك َم بدأ N‏ 


elf “ 2‏ ا سے 

بره من آله وسولیه إل أل عدم ين المشركن ل يحوأ فى ألأرضِ أربعة أشر 
الما نک عير معجزی آي ون َه عى الك 4)69 

قوله عز وجل : #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين#› المد : 
هذه الآيات براءَةء ویصح أن يرتفع ابراءَةً؛ بالابتداء» والحَبَرٌ فى قوله: إلى الذين» . 
و#براءة4 معناه : تَخلص وتَبَرّ من العهود التي يکم › وبين الكمار الادئن بالتَقَّض . 

قال ابن العَرَبّى فى «أحكامه»: تقول: بَرَأتُ من الشَيْء أبْرَاً براه فأنا مله بَريءٌ؛ 
إذا أنزلتَةُ عن مسك وقطعْتَ سبَبَ ما بينك وبَيْنه . انتهى . 
الجاري المنبسط؛ قال الصَحاك» وغيره من العلماء: كان من العرب مَنُْ لا عَهد بينه وبين 
النبيّ ية جملة› وکان منهم مَنُ بينه وبينهم عهد» وتحسس منهم نَقْض»› وکان منهم مَنْ 
بينه وبينهم عهد ولم ينقضواء› فقوله : #فسيحوا في الأرض أربعة أشهر 4 هو أجل ضر به الله 
)۱( دکره ابن عطة )/ «(TT‏ والسيوطي في «الدر المنثور» )/ «(TVY‏ وزاد نسىته لن ا الشيخ› 


وابن مردویه. 
(۲) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ .)۸۹٩۳‏ 


Î 


1۲ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


لمن کان بينه ویینهم عهدذ وتحسّس منهم مضه › وأول هذا الأجل 2 م الأذان» واخره 
أنقضاءُ العَشر الأول مِن رَبيع الآجر وقوله سبحانه: «فإذا انسلخ الأشهرٌ الحرم فاقتلوا 
المشركين) [التوبة : ٥‏ حم مباينٌ للأولء > حك به في المشركين الذي لا عَهْدَ لهم ألبتةء 
اا تأمينهم خمسين یوما أوّلها يوم الأذانِ» وآخرها أنقضاء المُحَرّم. 


وقوله: إلى الذين عاهدتم). يريد به الذين لَهُمْ عهد ولم ينقضواء ولا تُحْسّس 
منهم نَفْض» وهم فيما روي بُو ضصَمْرَةً من كنَائّة» كان َي مِنْ عهدهم يوم الأذان يَِسْعَةٌ 
تعجزونه هربا . 
لع إل ا 1 نرين ود سول ن 


ص 


0 لما اتک عر معچجزی E‏ دشر سر الذي گرا ي عاب ال 


@ ل لیے عھدلم ت غر کرم شرق د کیا ولم تھا منک د اموا ليم 
عهدم إل مدت إن أله حب المتقن (( © 

وقوله: وأذان من الله ورسوله . . .€ الآية : أي : إعلام» ويَوْم الح الأكبّر4 قال 
عمر وغيره: هو يوم رة وقال أبو هريرة وجماعة: هو ي بوم الخر وتظاهرتِ 
الرواياث/ ؛ أن عليًا ادن بهذه الآياتِ يو کک ا ا لم یس 
الناس بالاستماع» a‏ « وفي ذلك ا بعت أبو بكر مَنْ یعینه 
في الأذَانِ بها؛ ابي رة وغ وتشبعوا بها انض اسواق ا کذی لماز 
وغيره؛ وهذا هو سبب الخلاف» فقالث طائفة : يَوْمٌ الحَحّ الأكبّر: عرقةً؛ حيث وقع أوّل 
الأذان. 

وقالث أخرّى: هو يوم اللَْحر؛ حيث وقع إكمال الأدان. 


. ےو 07 + ,م و 
وقال سقيان بن عيَيْنَةَ : المراد باليّوم ايام الحج کلھا؛ کما تقول : يوم صفينْ › يوم 


راذن شش الہ ورسول 
ek‏ ر E‏ 1 


صا 
هر ر رم ون وا 


چ ا 
ر ر 


(۱) أخرجه الطبري )۳۱۰/7( رقم : (* (۱1٤٠‏ وذدکره ابن عطية (۳/ (o‏ والبغوي (TAT /Y)‏ رقم : 


(۳). 
(۲) ذكره ابن عطية (۳/ .)٥‏ 
(۳) آأخرجه الطبري )۳٠٤/٦(‏ رقم : (١۳۷٦۱)ء‏ وذكره ابن عطية (۳/ .)١‏ 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۳۰١/7)‏ ۔ )۳۰١‏ برقم: (۱۹۳۸۳ ۔ )۱۹۳۸٤‏ نحوه» وذكره ابن عطية (۳/ .)١‏ 


۳ 


٤ - ۳ سورة التوبة/ الآیات:‎ - ٩ 


الجَمَّل؛ ويتجه أن يوصفٌ ب «الأكبر؛ على جهة المدح» لا بالإضافة إلى أضغْرَ معيّن» بل 
يكون المعنى : الأكبر مِنْ سائر الأيام» فتأمّله. 

واختصار ما تحتاج أيه هذه الآيةٌ؛ Gg as‏ 
آل رسُول الله ب أفتتح مكة سنة ثمان» فأستغْمَلَ عليها عَنَابَ بْنَ اسي وقضى أمُرَ حَيْن 
والطائف› اصرف إلى المدیاء فانم بها حلی خرج إلى تنود ثم الصر بن قر ف 
رَمَصَانَ سنه تشع » فأراد الحَجّ» ثم نظر في أن المشركين يَحُجُون في تلك السَة» ويَطوفون 
عُرَاةّء فقال: لا أريدٌ أن أرى ذلك فأمر أبا بكر على على الح بالناس» وأنمَذهُ ثم أَنْبَعَهُ 
على بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقته الحَضَبَاءِ وامره ن يؤڏن في الاس باربعين آي 
صَذر سورة «بَرَاءَة٤»‏ وقيل : اين وقيل: عشرين؛: وفي عفن الرواات: عَشر آیات»› 
وفي بعضها: تسع آیات› وأمره أن يُؤْذِنَ الناس بأربعة أشياء» وهي : ألا يح بعد العام 
ر با ق ا ولا 
بطو ف بالنت ران ومَنْ کان له عند رَسُول اللو عه د فهو إلى مدته» وفي بعض 
الروايات : ومن کان بيه وبين زرل الله عهد) فاخالة ار أشهُر يسيح فيهاء فإذا الْقَّضصتْ› 
فن الله پَرِيءَ مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولهُ. 

قال # ع“ #: وأقول: إنهم كانوا ينادودً بهذا كله» فأربعةٌ أشهر؛ للذين لهم عَهْدٌ 
وتحسّس منهم نقضه» والإبقاء إلى المدة لمن لم يخبر منه نقض» وذكر الطبرى أن العرب 
فالت يومد ا ع لام بعضَهُمْ بعضاء وقالوا: ما تَصْنَعُونَّ» وقد 
ی و ول بخ أحد: 

قال 4# ع ° 4 : وحينئلٍ دخل الناس في دين الله أفواجاً. 

وقر ل ميات ا0 الله ری من المر كن ورسزل آي ورسر له ری من : 

وقوله : #فإن تبتم)» أي: عن الكفر. 

وقوله سبحانه : إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا 
عليكم أحداً e‏ الهم عهدهم إلى مدتهم4› هذا هو الاستثناء الذي تقدم ذكره» وقرأً 
عكرمة وغيره: «ينْقضوكب»" _ بالضاد المعجمة ۔» و#يظاهروا#: معناه: يعاونواء 


.)1/۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)٦/۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )۲( 
.)۷ /۳( ذكره ابن عطية‎ )۳( 


١‏ ب 


۴ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وق إن اللا تا ف عل ان اء دمو الى 


موم ك ۾ ۶ ر وور 


لذا الح الاشهر ألم فاقوا المشركين حت وجدنموشر وهر واخصروشم واقعدوا 
ڪل رص کين تا ا اما الکوء اتو الڪوة هلوا سهم لن له ر رجیم ی 
9٤ O N N e AT‏ 
علوت 6 ڪيب يکن مركن عد عند اله وعد رسولبء إلا اريت عهدنر عند 
السَسَجد الام فنا استقما تكم استفبغا ق إو اه عيب القت ©4 

وقوله سبحانه: «فإذا أنسلخ الأشهر الحرم): الانسلاخ : خرو الشيء عن الشيء 
المتلبّس به؛ كانسلاخ الشاة عن الجلْدِء فشبه أنصرَام الأشهر بذلك. 

وقوله سبحانه : #فاقتلوا aa SS‏ . . الاآية: قال ابن رَبْد: هذه 
الأيةء وقوله سبحانه : فما م مثا بعد وإما فداء# [محمد: :]٤‏ هما مُخكمّتان؛ أي: ليسث 
إحداهما بناسخة للأٌخرى . 


قال # ع" #: هذا هو الصواب. 

وقوله: #وخذوهم€ معناه: الأسر. 

وقوله: كل مَرْصلٍ4: معناه: مواضع الغرّة؛ حيث يرصدون ونصب «كلٌ» على 
الظرف أو بإسقاط الخافض» التقدير: في كَل مَرْصد. 

وقوله: #فإن تابوا»» أي: عن الكفر. ) 

وقوله سبحانه: وإن أحد من المشركين أستجارك)› ا جلت سنك هدا 


NY‏ / يأمن به » # خی يسمع کلام الله يعي القَرآن» والمعنى : يفهم أحكامهء قال 
الحسن : وهذه أية محكمة ؛ وذلك سنّة إلى يوم القيامة ا 


وقوله سبحانه: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. .. الآية: قال ابن 
إسحاق : هي قبائل بني پکر؛ کانوا دخلوا وفتَ الحديبية في العهد» فا المتليتن بإتمام 
العَهْدِ لمن لم يكن تقض منهم. 


.)۸/۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(۲) ذکكره ابن عطية (۳/ .)١‏ 


11٥ 


٠١ - ۸ سورة التوبة/ الآيات:‎ - ٩ 


و یر | جڪ کل لا شا یک ال کا وة شوگ ا وان 
زڪرم تيار © ف ی ب اھ قتا قا تتس عن سيل ! 
ڪا بعلو 9 لا E‏ فى مون إلا ولا دمه وأؤلهك هم الممََدون کد تا 
واوا اللو اڑا الَو ونم في ليبن قصل الأيت لقو قشر ©4 

وقوله سبحانه : كيف وإن يظهروا عليكم . . .€ الاية: في الكلام حذف» تقدیره : 
کف يكون لهم عهد ونحوه» وفي «کیف» هنا اکل إلاستبعادِ الذي في الأولّى ل و#لا 
يرقبوا) معناه: لا يُرَاعُواء ولا يَحْمَظواء وقرآ الجمهور ' إلا وهو الله عر وجل ؛ قاله 
مجاهد» وأبو مِجلز» وهو اأسمه O‏ وعرّب» ویجوز أن يراد به العَهْد» والعَرّب 

تقول للعهد والجلف والجرّار ونحو هذه المعاني : إلا والذية انشا تمع العاف 
والجوار ونحوه. 

لزن گنا اسهم ا تد عدم ووا ن وبتڪ فقيلوا ية ڪر نهم ؟ 
ا لمم ینوت ( آلا یوت فر ar Fer‏ أ پاشاج ا ل 
رهم د٬وڪم‏ ارک م رو اوه نهم فاه حى أن َوه إن کر مومت ®( 


و O PO‏ 
ويليق هنا ذَكُرُ شيء مِن حكم طعن الذمي في الدينء والمتهر ر من خدحت :مالك أنه إذا 
فعل شيئاً من ذلك؛ يشل تكذيب الشريعة» وسبٌ النبيّ اة فيِل . 

وقوله سبحانه : «فقاتلوا آئمّة الكَفر4» أي: رؤوسهم وأعيانهم الذين يقودُودَ الناس 
إليهء e‏ ۰ الآية: أنه LS‏ وف س بقتال 
أن تکون الإشارة N ET Ci‏ إلى يوم ا 

وقرآ الجمهور” : «لاً أيْمَانَ لَهُمْ» (جَمْع يمين)ء أي: لا أيمان لهم يُوفُى بها وبر 
وهذا المعتى يشبه الاآيدّء وقرأ ابن عامر وحده من السبعة: «لا إيمَانَ لَهُمْ٠»‏ وهذا يحتمل 
وجهين : 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (۳/ .)٠١‏ 


(۲) ذكره ابن عطية .)٠١/۳(‏ 
(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (۳/ .)١١‏ و«البحر المحيط) .)١۷/١(‏ 


إا ت الجر الال من تف اشا 


أحدهما: لا تصديق لهم» قال أبو عَلىٌ: وهذا عَيْرٌ قويْ؛ لأنه تكريرٌ» وذلك أنه 
E ET‏ الكفر بأنهم لا إيمان لهم» والوجه في كر الألفِ اف و إيماناً؛ 
ومنه قوله تعالی : وآمَنَهُمْ مِنْ خزْف€ [قریش : ]٤‏ فالمعنی: أنه لا يُوْمَنُونَ كما يُومْنْ 
أل الذمّة الكتابيُون؛ إذ المشركون ليس لهم إلا الإسلام أو السَيْف» قال أبو حاتم : سر 
الحسَنْ قراءته : TT‏ 
قال چ ع ROE‏ 


٤ 


فر أبو على منه مجه لأنه بيان المهمٌ الذي يوجبُ 


وقوله عز وجل: ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. . .€ الاية 
«ألا» : : عَرْض وتحضيض › قال الحسن: والمراد ب #إخراج الرسول4: إخراجه من 
المدينة › وهذا مستقيم ؛ كغزوة او 

وفال ادى الفراذ مر مك" . 


وقوله سبحانه : لوهم بدءوكم أؤل مرة#» فيل : یراد أفعالهم بمكة بالنبي ک۰ 
وبالمۇمنين . 

وقال مجاهدٌ: یراد به ما بَدَأتْ به قريش مِنْ معونة بني بكر حلفائهمْ» على حخُرَاعَة 
حلقاء النبى ياء فكان هذا بَذءَ النقّض ^“ . 

وقال الطبري” : يعني فعْلَهم يَوْمَ بدر. 

E‏ قال ابن إسحاق والسدي والكلبي: نولت هذه الآية في كمّار مَكة؛ 
نکثوا ا راعانوا بني گر على خراعة . انتهی . 
تخشوه إن كنتم مؤمنين4. أي : گاملي الإيمان. 


و ر د e E‏ و 1 عله و ۳ ر 2 “ت e 7 re‏ 
لوهم يعد بهم الله پاټدِيڪہ يڪم وره و دف صذور ر فور منک ل 


.)١١ /۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية (۱۳/۳). 

(۳) ذكره ابن عطية (۱۳/۳). 

.)۱۳/۳( ذكره ابن عطية‎ )٤( 

.)۴۳۱/۲( ينظر: «تفسیر الطبري»‎ )٥( 

(7) ينظر: «تفسیر الرازي» /٠١(‏ ۱۸۷). 

(۷) آخرجه الطبري (۳۳۱/۳) برقم : »)٠٠٠١۳(‏ وذكره ابن عطية (۳/ )١۳‏ بنحوه. 


¥ 


٠١ - ٠٤ سورة التوبة/ الآيات:‎ - ٩ 
4© رَِذهب عبط لوبهم دوب آله عل س ا وال عم حك‎ 
0 م بعذبهم اله بأیدیکم), ل‎ n 
ا و ق ا ا‎ 
وقوله سبحانه : [یعذبهم الله بایدیکم)» » معناأه : بالقتل والأسرء و#ويخزهم4›‎ 
معناه: يذلهم على ذنوبهم» يقال زيي الرجُلٌ یری حَزْياًء إذا ذل من حي وق في عَار»‎ 
وأخرَاء غيره» وخزي يخزى خزاية/ إذا حى وأما قوله تعالى : #ويّشفِ صدور قوم‎ 
مؤمنين€› فيحتمل أن يريد جماعة المؤمنين» لأن كل ما يهد من الكمر هو شفاء مِنْ َم‎ 
صدور المؤمنين › ويحتمل أن يريد تخصيص قوم من المؤمنين› وروي أنهم خَرَاعَة؛ قاله‎ 
مجاهدٌ والسُدْيّ» ووجه تخصيصهم أنهم الذين تقض فيهم العهدٌء ونالتهم الحربٌ» وكان‎ 
يومثٍ في حْرَاعَةَ مؤمنون كثير؛ ويقتضي ذلك قول الخزاعي المستنصر بالنبي بية: [الرجز]‎ 
E EE REESE EE 


وفي اخر الرجز: 
٤‏ و ۶ 2 


(۱) آخرجه الطبري (۳۳۲/۲) برقم: ۱٦٥٥٤(‏ ۔ ۱٦٥۵۷‏ ۔ ۱٦۵۵۸‏ ۔ »)٠٦٠٠٥۹‏ وذكره ابن عطية (۳/ 
۳ والبغوي (۲۷۳/۲) رقم: »)۱٤(‏ وابن کثیر (۳۳۹/۲)» والسيوطي في «الدر المنثور» (۳/ 
۹؛) وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 

© والامات: 

یا رب ن ا ا اا وات الأتلدًا 
RUE ILC EI‏ ول تفرع بدا 
انف شاك الل ضرا عَبّدا وافعٌ ا اة اا ةا 
يهم رَشُول الله فُذ تجرد أبيَض مل الشُمْس يَنْمُو صَعَدا 

إن EES E‏ جهه ربدا في يلق كَالبَخر يجري مزبدا 

إن فُرَيْشا أخلَفُرك الْمَرَعِدًا ا ساك ااك 
E POLL EEE‏ وَمُممٍْ ا رال ا 

هُمْ بَيّنّونا بالخطيم و ركا ودا 

ذكر السيوطي في هذه الأبيات (۳/ )٠٠١‏ نقلاً عن ابن إسحاق والبيهقي في «الدلائل»» وانظر القرطبي 
«(EF /۸)‏ وروح المعاني» »)٤٤ /٠١(‏ و«البحر المحيط) /٠(‏ ۷)» والواحدي في «الوسيط› (۲/ 641 - 
)۲١‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» (0//)). وعزاه لأبي يعلى» وينظر: «الاستيعاب» 
لابن عبد البر (۳/ .)١۱١۱۷١‏ 


۲۱ 


۸ د الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقرآ جمهور الناس: ويَثُوبُ»' ‏ بالرفع » على القطع مما قبله» والمعتّى أن الا 
أستأنفت الخبر بأنه قد يوب على بعض هؤلاء الكَمَرة الذين أَمَرَ بقتالهم . 


وعبارة # ص ##: وايَتوب)» الجمهورٌ بالرفع على الاستئناف» ولش بداخل في 
جواب الأمر؛ لان اة سان على من يشاء لست جرا عل قال الكفان ٠::‏ انتھی 


ê 


9ار حشر ان تاركو وا يعم َه أذ جه دوا منک و دوا من دون أله ولا 
ولیہ رلا اہی ریبج واه ی ہنا نمار 9© تا کن انر آل بنرا مسجد اله 
هريت م أيهم وا e‏ إا ر 


ت مسجد ل م ار او وال او وأقام ألصلَوةً واي ال ڪوه ول تب ا ا 2 
یك لن یرذا ن الممتدة @4. 


وقوله عز وجل : «أم حسبتم أن تگوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. . .4 
الآية : خطاب للمؤمنين؛ كقوله: «أمْ حَسِبْمُمْ أن تَذخْلُوا الجنَةٌ. . . الآية [آل عمران: 
۲ ومعنى الاآية: أظننتم أن تتركوا دون اختبار وامتحانِ» والمراد بقوله: #ولما يعلم 
الله€» آي: لم يعلم الله ذلك موْجُوداً؛ كما عَلِمَةُ أزلاً بشرط الوجودء وليس يَخْدتُ له 
علم تبارك وتعالى عن ذلك» و#وليجّة): معناه: بطائة ودّجيلة» وهو مأخوذ من الولوج»› 
فالمخئی آمراً باطتا هما نكر وفي الآية طعْنْ على المنافقين الذين أتخذوا الوَلائِجَء قال 
الل فل او كلش او ق و لی هه و 
الؤلوج» قال الواحديّ يقال: هو وَلِيجَةٌ» للواحدِ والجمع . انتهى 


وقولة انه ما كان للمشر كن أن بخمروا ماحد الله إلى قزل انما تخر 
فاو ال لله ا ا ا ر دا أمر ال 
بعّمارة المساجد» وروى أبو سعيد سعيدٍ الخُذريٌ؛ ا قال : «إذا الرَّجُل يعاد 
المَسَاجدَ» هدوا لَه بالإيمان»”“ 


.)٤٥١ /۳( و«الدر المصون»‎ .)۱۹ /١( و«البحر المحيط‎ .)٠٤١ /۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسير الرازي»؛ .)٦/۱١(‏ 

(۳) اآخرجه الترمذي /٥٩(‏ ۱۲) كتاب «الإيمان» باب : ما جاء فى حرمة الصلاة» حديث »)۲٦۱۷(‏ وفى /١(‏ 
۷ کات اة ان اومن رر اترا جخ( 00 وان ماج 7 ۹۴ کات 
«المساجد» باب : لزوم المساجد وانتظار الصلاةء حديث: »)۸٠۲(‏ وأحمد (1۸/۳)ء والدارمي /١(‏ 
۸ كتاب «الصلاة» باب : المحافظة على الصلوات» وابن خزيمة (۳۷۹/۲) رقم: »)٠١١۲(‏ 
وابن حیان (۱۷۲۱)» والحاکم (۲/ ۳۳۲). والبيهقي (۳/ )1١‏ كتاب «الصلاة» باب : فضل المساجده 


ت د : زاد ابن الخطيب في روايته : «قإٌِ الله تَعَالّى ‏ ل لإنْمَا يَعْمُرُ مَسَاجد 
الله مَنْ آمَنّ بالل ليذم الآجر#. انتهى من ترجمة محمد بنِ عبد اللهء وفي الحديثِ 
عله اة؛ أنه قال : «إِنْ الله ضَمِنَ لِمَنْ كانت المَسَاجِدٌ بيه الأمْنَ» والأمَانَء وَالجَوَارَ عَلَى 
الصرَاط يَوْمٌ القَيَامَة رجه علي بن عبد العزيز البَعْوْي في «المَسَْد المَنتَخب» له» وروى 
البغوىٌ أيضاً ني هذا «المسندهء عن النبيّ كي ئه قال : «إذا أُوْطَنَ الرَجُلُ المَسَاجِدَ 
بالصَلاة» والذڏگر» بشبش الله لَه كَمَا يتَبَضْبَش اَهَل العَابِب E‏ إذا قَدِمٌ عَلَيْهْ». ١‏ 

من «الكؤگب الدَرْيّ» فيل : E a‏ 


وقوله سبحانه : ولم ا إلا الله بريد : ES‏ ا والعبادة» وهذه رة 
العذل من الناس› ولا محالة أذ الإنسان یخشی عيره» ویخشی ااذ الدنيوية» و وينبعي 
أن شى فن ذلك كله فا الل وتضرية. 


2 4 


} جم باي لاج وعمارة المد رار کمن ءامن باه ولور آلأخر وَجَهَدَ في سيل 
له ا َون عند اله وال آذ یی ل الاين لن أليين ءامنوا وهاجروا وجهدو فى سيل أله 
: اشم أعَظم at‏ عند ل ووک و اسا € سرش sy‏ زرحم مله ورضوَنِ 

ج فم فا سی م مُق € خیرت فا ا ا 4ه عند آم ءبع ©6) ) 

وة ا جعلتم سقاية الحاجّ. . .€ الاآية : #سقاية الحاح): انی 


8 


اشم وکان العبّاس يتولاهاء قال الحسن: ولما نزلّث هذه الأَيةٌء قال العبًاس: ما ا 
إلا أترك السقايةًء فقال النبي بل : ارا اني حير أك»"“ لوعمارةٌ المسجد 
الحرام: قيل: هي حفُظه ممن يظلم فيهء أو يقول هُجراًء وكان ذلك إلى العبُاس» وقيل : 
هي السَدَانَة“ وَجِذْمَة الت حَاصة» وكان ذلك في بني عَبْد الذّار» وکان يتولأها عثمانُ بن 
طلحة اين عمه تة وأفرها ال 4 لها اني يرم الفتحء وقال: «خداها حالدة الد 


وأبو نعيم في «الحلية» (۳۲۷/۸) کلهم من طریق عمرو بن الحارث› عن دراج »› عن ابي الهيثم › عن 
وقال الترمذي: حديث غريب حسن. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي. وأخرجه 
أحمد (۳/ ٦۷)ء‏ وعد بن حميد في «المنتخب» ص : (YA)‏ رقم : (۳( <« عن الحسن بن موسی › ینا 
ابن لهيعة عن دراج به. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ .)۳۹١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن آبي حاتم » 
وأبي الشيخ › واین مردوبه . 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثوره (۳/ ١۳۹)ء‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الحسن. 

(۲) سدالة الكعبة: خدمتهاء وتولي أمرهاء وفتح بابها وإغلاقه . ينظر: «النهاية» (۲/ .)١٠٠١‏ 


۱ب 


,۷ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ا ارقا إلا ظالِب». 

واختلف الناس في سبب نزول هذه الآيةء فقال مجاهد: أمرُوا بالهجرة» فقال 
العبّاس: أنا أسقي الحاجّ» وقال عثمانُ بن طلحة: أنا حاجبٌُ الكعْبّة» وقال محمد بنُ 
كَعْب: إن العبّاس وعليًا وعثمان بن طلحة تَمَاخرُوا فنزلت الآيةء وقيل غير هذا. 


/ وقوله سبحانه: #الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
أعظم درجة عند اللّه. . .) الآية: لما حكم سبحانه في الآية المتقَدّمة بأن الصّنفين لا 
يستوون» بيّن ذلك في هذه الآية الأخيرة» وأوضحه»ء فعدّد الإيمان والهجرة والجهاد بالمال 
والنفس› وحكم عَلّى أن أهل هذه الخصال أَعظمُْ درجةٌ عند الله مِنْ جميع الخلْيٍ 0 
و والفورً: بلوع البُعْيه إما في نيل رَغِيبة٬‏ أو نجاةٍ من 
E‏ لو أن أَحَدَكمْ أنْفَقَ مِغْلَ 
أحد ذَهَباًء ما بلع مد أَحَدِهِمْ وَلاً نِصِيمَة»“ ؛ ولأن أصحاب هذه الخصّال على سيوفهم 
انى الإسلام» وتمهد الشرْعٌ. 

وقوله سبحانه: #يبشرهم ربُهم برحمة منه ورضوان)» هذا وغد كريمٌ مِنٰ رب 
E‏ وفي الحديث الصحيح : «إذا استَمَرَ اهل الجَة في الجئة» يول الله عر وَجَل لهم : 
هَل رَضِيُمْ؟ و َكيف لا ترضی» با رَبا؟ يفول ئي سَأعَطِيَكمْ فصل مِنْ دَلِكَ! 
رضواني أزْضصَى عَلَيْكمْ ؛ فلا أْحَط عَلَيْكمْ أبداً. . ٠.‏ الحديت. 


اا آل اموا لا سدوا r‏ و e E‏ ل 
لیس وسن بور نگم ایک مم اقدرثرت 9 فل ا ٤ہ‏ “ابام راتاڑڪم نونک 


: ورد ذلك من حدیث آبی سعيد» وأبى هريرة» وأنس بن مالك‎ )١( 
في «فضائل الصحابة» باب: قول النبي با : «لو كنت‎ )٠١٠۷( فما حديث بي سعید» فرواء البخاري‎ 
/۲۲۲( الصحابة» باب : تحريم سب الصحابة‎ a A E »)۳۹۷۳( متخذاً خلیلا؛‎ 
))506۸( في «السنة» باب: في النهي عن ب اجات سول الله ک2‎ )1۲١/۲( وآبو داود‎ )۱ 
وابن أبي عاصم في «السنة)‎ .)۳ ٠٤ ./۳( وا‎ o في‎ )٠٥۳ /٥( والترمذي‎ 
عن‎ )۱٤٤/۷( والبیهقي (۲۰۹/۱۰) والخطيب في «التاريخ»‎ .)44۱ - ۹۹۰( )٤۷٩ - ۷۸/۲( 
. الأعمش؛ عن أبي صالح › انآ شید مرفرغا: وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح‎ 
في «المقدمة» باب: فضل‎ )٥۷ /١( وابن ماجه‎ »)٠٠٤١  ۲۲۱( وأما حديث أبي هريرة» فرواه مسلم‎ 
عن الأعمش» عن أبي صالح عنه مرفوعاً به.‎ )١١١( أهل بدر‎ 
.)۲٣۹٦/۳( وأما حدیث انس فرواه أحمد‎ 

(۲) تقدم تخریجه. 


۷N سورة التوبة/ الآيات: ۲۳ - ۷م‎ - ٩ 


ef‏ ژ ا 2 SK‏ ق ر ر ر کے ا ر کے 2 و‌ 4 i‏ 1 م 
وازوجر وعشاری ر ومول افرشتموهًا وره مسون دها و 2 ترضو نها اح ال س 


EES راو کل به ر 24 ےت‎ ۹ ٍ K2 9 424 ۶ iT 
4© اله ولي وَجهاو في سیل فصوا حى أف اله بأد وله لا يهى لموم الَسِقه‎ 


وقوله سبحانه : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا 
الكفر على الإيمان»ء ظاهر هذه المخاطبة : أنها لجميع المؤمنين كافة» وهي باقيةٌ الحكم 
إلى يوم القيامة» وروث فرقة أنها نزلث في الحَض على الهجرة» ورفض بلادِ الكفر. 


وقوله سبحانه : قل إن کان آباؤکم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتكم . . .4 
الأية : هذه اليه تقوّي مذهب مَنْ رأى أن هذه الآية والْتى قبلها إنما مقصودمُّما الخض على 
الهجرة» وفي ضمُن قوله: #فتربصوا: وعيد بين . 

a EE INE FEIN 


وقال شاد الإشارة ال فتح rE‏ ودکر الأبناء ق هذه الآية دول ال قَبْلها» 
لما جلبث ذكرهم ا والأبناء: صَدرّ في المحبة وليسوا كذلك» في أن تتبع آراؤهم؛ 
كما في الآية المتقدمة» واقترفتموها: معناه: أكتسبتموهاء ومساكنْ: جَمْع مسن ۔ بفتح 
الكاف :» مَفْعَّل من السكنَّى» وما كان من هذا معتل الفاءء فإنما يأتى على مَفْعل (بكسر 
العين)؛ كموعِدِ وموطن. 

ر 4 ر گے 2و سے ل ِ وے ےہ رہ ۶ م ر ت 

#ولقد صر م اله في مواطنَ ڪرو ووم حتين ڌڏ اعجتڪم تڪ بي تن 
عتڪم سيا وسات يڪم الاش يما رٽ نے ونم مدت ي م ار آنه 
سکم ی رسولي ول المومیین وانرد جوا ل روا وَعَذّب آلزیت كفروا وذلت جرا 


سے که £ 


ر ص 


4ے کر د دو َو م کے ا ر ا اص ٤ر p~‏ ور کیج 
لكين )0 ثم سوب الله من بد ڌللت عل س ٣‏ واه عور رحم 4 


وقوله سبحانه : #لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين#»› هذه مخاطبة لجميع 
المؤمنين يعدد الله تعالى نِعَمَه عليهم» والمواطِنُ المُمَار إِلَيها بذ والحُنْدَق والّضير وفَرَبْظة 
وخيبّر وغیرهاء وحتَين واد بين مكة والطائف . 


وقوله: #إذ أعجبتكم كثرتكم. روي أن النبی ب قال جين رَأى جملته آننَيٰ عَشَرَ 


(۱) ذکره ابن عطية (۱۸/۳). 
(۲( أخرجه الطبري )۳۹/7( برقم : c<(\ TOA)‏ وذکره این عطية «(1A /Y)‏ والبغخوي )۲/ «(VV‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور) (T/T)‏ وزاد نسبته إلى ابن آبي سشببة» وابن المنذر»› وابن أبي حاتم » 


وبي الشيخ. ‏ 


ÎYYY 


۴ الجزء الثالٹث من تفسير الثعالبى 


لفاً: 2 غلب اليم ِن ا E‏ د رجلا من أصحابه قالها فأراد الله تعالى إظهار 


۴ ت 4 : لعجب جائر في حى غير النبي ا وهو معصوم منه مل والصواب في 
فهم الحديث» أنه خَرَجَ مَخْرَجَّ الإخبارء لا على وجه العْجْب؛ وعلى هذا فُهمه ابن رشك 
وغیره» وأنه إذا بلغ عَدَدٌ المسلمين اثني عشر ألفاً حرم الفِرَارُ وإن زاد عدذ المُشركين على 
الضعْف؛ وعليه عَول في الفتوى» وقوله تعالى : (وضاقف عليكم الأرض بما رَحْبّث4› 
معناه: برخبها؛ كأنه قال: على ما هى عليه فى تفُسها رَحبة واسعة لشدّة الحال 
ا ف «ما): مصدرية. 

وقوله سبحانه : لثم وليتم مدبرين)» أي: فراراً عن النبيّ اة وأختصارٌ هذه القَصة: أن 
رول الله اة لما فتَحَ مكةء وكان في عَسّرة آلاف من أصحابه» واأنضافَ إليهم ألفانِ من 
اطا فصار في أن عَسَرَ الفا سمع بذلك كقار العرب» فش علیهم» فجمعث له هوازن 
وألفافهاء وعليهم مالك بن عوف النصری› e‏ وعليهم عبد ال 2 وانضافَ 
إلبهم أخلاطٌ ِن الناس حتى كانوا ثلاثين لاء فخرج إليهم رسول الل َيل حين أجتمعوا 
بحنَيْن› فلما تصاف الناس» حمل المشركون من مَحَانِي الواڍي» وأنهزم المُسْلمونء قال 
قتادة: وكان يقال : إن الطلقاء مِنْ أل مكةٌ فرُواء وقصدوا إِلقَاء الهّزيمة في المُشلمين”» 
وکان رَسُول الله ية عَلّى بغلته البَيْصَاء قد اكَمَنَمَهُ الاس عمُه» وان عَمّه أبو سفيانَ بْنُ 
الحارثِ بن عبد المُطلب» وبين َيه أَيْمَنْ بن أ أَيْمََ» ونم قتل رحمه الله والنبي يي يقولٌ: 

ا الئبي لاكيب إناإبؤعبداليُطيث 

e‏ نبي الله ئل شدّةٌ الحاليء نَل عن بَعْلَهِ إلى الأرض؛ قاله البَرَاءُ بن 


قات انض اللهاع وجل فاخ قبضةٌ مِنْ تراب وحصی» فرمّی بها في وجوه 
اكمار وقال : «شات الوجوه»ء ونادی A‏ الله اة بالأنصار» وار ا أن يناډي : 


E E E‏ سُورَةٍ البَقَرة؟» فَرَجَمَ الاس عَكَقَاً واحداً للحزْب» 


وتصافحوا بالسيوفِ والطْعْن والضرب» وهناك قال عليه السلام: الال حَمِى ا 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (۳/ .)٤٠٤‏ وعزاه للبيهقى فى «دلائل النبوة). 
(۲) أخرجه الطبري (1/ )۳٤١‏ برقم : )۱٦۸۸(‏ نحوه» وذكره ابن عطية (۲/ .)٠۹‏ 
(۳) أخرجه الطبري )۳٤۳/٦(‏ برقم: )٠٠٥۹۵(‏ وذكره ابن عطية (۱۹/۳). 

)٤(‏ تقدم في: سورة الأنفال. 


۱۷۴ 


۲۹ - ۲۸ سورة التوبة/ الآیات:‎ - ٩ 


أبناءُ ن ا قالوا e‏ إلا هز نيه من ذلك راب e‏ 
هذه القصة في كتب «السْيّر». 


ومُذبرينَ4: نصب على الحال المؤكدة؛ كقوله: وَهُرّ الح مُصَدقا# [البقرة: 
١‏ والمؤكدة هي التي يدل ما قبلها عليها كدلالة التولي على الإدبار. 

وقوله سبحانه: ثم أنزل الله سكينته . . . € الآية : السكينة : الَْضر الذي سَحَّث إليه 
ومعه النفُوس» والجنودً: الملائكةٌء والرْغْبُ؛ قال أبو حاجز يزيد بن عامر: كان في 
ا E‏ الذين كفروا)؛ آي: 


اا 27و 


ا De‏ لسر حٌى گان عة خضرت ت الصلاة مع رول الله ا اء 
ا قال : ا رَسول اللهء إني لفت بین یکم ی طلَعْتُ بل ذا وَكذاء فَإِدا انا 


وازن عَلّى بَكرَةٍ أيهم بظَِهِمْ ومهم وشياههم › اجسَمَعَوا الف حنَيْن› ES‏ 


الله ا وَقَالّ: ِلك عَيْيْمَة المْسْلِمِينَ عَداًء إن شاءَ الله . . ٠.‏ الحديت. ا ا 
كذلك غنمة مد الله كما أخر غلة. 


ل یتاما آلییے اموا إکما المشروت بحس فلا يقرا ال َد عَم 
کا رن خاغ ا کی پیک آله ین شل إن کا إا علد ڪيم 


یلوا الَزیت کل ونوت باه وا الوم الأخر ولا عرس م N‏ 
سے کے ر ر 2 ھچ وای ص ر 7و 2 
دن الح من أل E‏ سے آوتوا ا ر | الحرية عن يد وهم صطعروک {CD‏ 


(۱) هو: سهل بن الربيع بن عمرو بن عدي بن زيد» الأوسي› الأنصاري . 
قال ابن الأثير في «الأسد٤:‏ كان ممن بايع تحت الشجرة› وکان فاضلاً معتزلاً عن الناس» كثير الصلاة 
والذكر» کان لا يزال يصلي مهما هو في المسجد» > فإذا انصرف لا يزال ذاکرا روی عن النبي ا 
وروی عنه أبو كبشة. 
ینظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ 1۹٤)ء‏ «الإصابة» (۳/ ۱۳۸). الغقات» (۳/ .)۱۷١‏ «نقعة الصديان» 
(۱۹۲)» «تحريد آتخاء الصحابة» ٤۳ /١(‏ ۲). «الاستيعاب») )۲/ (TTY‏ «بقي بن مخلد» (۳۹۱)) ۰ 
تقريب التهذيب»› »)۳۳٣/۱(‏ «تهذيب التهذيب» .)۲١١ /٤(‏ «تهذيب الكمال» .)٠٠٥٤/١(‏ «الجرح 
E‏ )6/ت (AI‏ «التاريخ الكبير»»› /٤6(‏ ۹۸). «الطبقات الکبری» )۸/ (YA‏ 
(۲) آخرجه أبو داود (۲/ ۱۲ ۔ ۱۳) کتاب «الجهاد» باب : في فضل الحرس في سبيل الله عز وجل» حدیث 
»)۲٥۰۱(‏ والحاکم (۲/ ۸۳ - »)۸٤‏ والبيهقي في فى «دلائل النبوة» »)٠۲١١ ٠٠١ /٥(‏ والطبراني في 
«الكبير» (١/۹1)ء‏ رقم: )٥٦1۹(‏ من حديث سهل بن الحنظلية . 


۲ ب 


14 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله عز وجل يانه الثين آمنواإنما المشركون نجس). > قال ابن عباس وغیره: 

معنى الشرك هو الذي تَجُسهم؛ كنجاسة الخمْرء > ونص الله سبحانه في هذه الآية على 
المُشرِكِينَء وعلى المَسجد الحرام» فقاس مالك رحمه الله وغيره جُميعَ الَمًار من أل الكتاب 
وغيرهم؛ على المشركين» وقاس سائرّ المساجِدِ على المَسْجدِ الحرام» وَمَنَحَ مِنْ دخول 
الجميع في جميع المساجدِ» وقوه قوله سبحانه : فلا يقربوا) يقتضي أمْرَ اأمسلمين بمَنعهم . 

وقوله: #بعد عامهم هذا)» يريد: بعد عام تلع من الهجرة» وهو عَامٌ حح آبو بكر 
اا 

وقوله سبحانه : وإن خفتم عيلة€. أي : ففرأًء (فسوف يغنيكم الله من فضله)» 
وكان المسلمون» لما مَْعَ المشركون من المَوْسمء وهم كانوا يجلبون الأطعمةٌ والتجاراتِ؛ 
قَذْفَ الشيطان في نفوسهم الخُوْفَ من المَفُر» وقالوا: مِنْ أيْنَ نعيش؟ فوعَدَهم الله سبحانه 
يان يخنيهم من فضله» فكان الأمر كما وعد ا فأسلَمَّتِ العربُ» فتماڌی حجهم 
وتَجُرهم» وأغنى الله من فضله بالجهاد والظهورٍ على الأمَم. 

وقوله سبحانه: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر/ . . . الاية: هذه 
الآية تضمُنت قتال أهْل الكتاب» قال مجاهد : وعند نزول هذه الآية أخَذّ رسُول الله يياه في 
عزو الرُوم» ي خو ك E a SS‏ الآخر؛ 
خن کا ا e‏ وأا فکاتت أعتقاداتهم غيْرَ مستقيمةٍء لأنهم ت تشعبوا» وقالوا 
عَرَيْرّ أبن الله والله ثالث ثلاثة وعَيْرَ ذلك؛ ولهم أيضاً في البعث آراءٌ فاسدةٌ؛ كشراء 
منازل الجنة من الرُهْبّان؛ إلى غير ذلك من الهَذيانء رلا دینون دين الحق#› آي : Þ٠‏ 
8 ولا يمتثلون؛ ومنه قول عائشة: «مَا عََلْتُ أبَوَيّ إلا وَهُمَا يَِيَانِ الدينَ»» والدَينُ 

هنا: الشريعةء e‏ وأشَهَبٌ وسَخنُون: وتؤخذ الجزية من مجوس العرب والأمم 
كلهاء وأما عَبَّدة الأرثان والتيران وغيرٍ ذلك» فجمهور العلماء على قبول الجزية منهم» وهو 
قول مالك في «المدونة». 


وقال الشافعيٰ وآبو ثور: لا تؤخذ الجزية إلا مِنْ اليهودٍ والنصارّیى والمجوس 
وأما قذرها في مڏهَب مالك وغيرة» فارينة دانير عَلى آهل الذهَّب» وأربعون a‏ 
أهْل الفضةء وهذا في العثوة» وأما الصّلح» فهو ما صالحوا عَلَيْه 6 0 

وقوله: «عَنْ ي4 يحتمل وجوهاً: 


(۱) أخرجه الطبري (Téo0/Y‏ بنحوه» وذکره ابن عطية (۲/ ). 


Vo 


٣٣ - ۳۰ سورة التوبة/ الآیات:‎ - ٩ 
منها : أن يريد عن وة منكم عليهم› وقهر› واليد في کلام العرب: القَوة.‎ 
ومنها: أن يريد سوق الذّميّ لها بِيَدِوِء لا أن يبعثها مع رَسولٍ؛ ليكون في ذلك إذلال‎ 


وها أن رید فده بارا تقول" بعْنَهُ يدا بيد آي : لا وروا نها 


س 


ٌ0 
أ 


ومنها: أن يقال : ألقّى فلانْ بيده » إذا عَجّز واستسلم . 

#وقالت اليهود عر ابن أله وقالت ألّصرى سي ا اه 5 للك فولهر 
2 ا کا ین ب 2 ا ف © ا دوا 
آخبسارشم ررشستهم e‏ س دوب 1 وَالمَِيعَ آنے ن وما ارا إل 2 
إا کےا ل إل إلا هو شبح عا يشر 9 بریثوت أن بظيوا و 
بأفوههےٌ ریات ان إل N‏ ر ولو ڪَرهَ ا د ا 
الى رين السَنَ طهر مَل الزن ڪي وار َء المنرة ©4 

وقوله سبحانه : #وقالت اليهود عزيرٌ ابن اللّه4: لذي ڪثر في کُب آمل العلم؛ أن 
فرقةً من اليهود قالث هذه المقالة وروي أنه قالها نمر يسير منهم فنخاص وغيره» قال 
الَقّاش : ا بل انقرضوا. 

قال و ع 4 فإذا قالها ولو واح من رُژتائهم؛ ت ةع فلي 
جماعتهم؛ وحکی الطبري وغيره؛ أن بني إسرائيل أصابتهم فتن وجلاء» وقيل: مَرَض› 
وأذهب الله عنهم التّوراة في ذلك› e‏ وکان علماؤهم قد دَفُوها أول ما أحسُوا بذلك 
البلاءء. فلما طالّت المدة ققدت التوراة نجحملة» فحقظها الله عرّبرا؟ كرامة منه له» فقال 
ى راف ن الله قد حمَظني التوراةًى فجعلوا يذْرْسونها من عندهء ثم إن التوراة 
المذفُوئة وجدث› فإذا هي مساوية لما كان عَرَيْر يدرس › فضلوا عند ذلك› وقالوا: إن هذا 
لم بها لتر إلا وهو اين ال e‏ 


الا 8 وفعاه: حاكرن نالوت والاشارة قول «الدذين كفروا من قل 


.)۲۳/۳( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) وقرأ عاصم وحده من «السبعة» «يضاهئون»» وكذلك طلحة بن مصرف. وهي من «ضاها» بمعنى 
«ضاهى»» وهي لغة ثقيف . ينظر: «المحرر الوجیز» (۳/ ١۲)ء a o‏ السبع» (١٠٠)ء‏ 
و«الحجة» /٤(‏ ١۱۸)ء‏ و«السبعة» .)۳٠٤١(‏ و«معاني القراءات) )٤١١/١(‏ 


irr 


۷٦‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


إما لمشركي العرب ؛ إذ قالوا: الملائكة بناتُ اللَه؛ قاله الصحاك وإما لأمم سالفة قبلهاء 
وإما للصذر الأول من كَمَرة اليهودِ والتَضَارى» ويكون (يضاهئون) لمعاصرَي النبيّ كا 
وإن كان الضمير في #يضاهئون» للنصارّی فقط› كانت الإشارة ب #الذين کفروا من قبل 
إلى اليهود؛ وعلى هذا فر الطبري» وحكاه غيره عن قتادة. 

وقوله: «قاتلهم اللّه4: دعاءٌ عليهم عام لأنواع السّر» وعن ابن عباس؛ أن المعكى: 
لعنهم الله" . قال الداووديٰ: وعن ابن عباس ٣‏ الله: لعنهم الله» وكل شيء في 
المرآن: قتلء فهو لعن . انتهى . وأنى يؤقكون. أي: يُصْرَفُون عن الخْيْر. 

وقوله سبحانه : اتخذوا أحبارهم ورهبانهم . . .€ الآية : هذه الاية يفسّرها ما حكاء 
الطبري ان عدي وجي ال جت رول الله ا وفي عنقي صَلِيبُ ذمَب» 
قال : يا عَدِىٰ/ ٠‏ هذا الصَلِيبَ مِن عُنْقّكء r‏ ادوا أخبَارَهُمْ وَرْهْبَانهُم 
أزباباً ِن دون الل َقُلْتُ فلت با رول الل و كف ذلك وَنَخنْ لم نَعْبُذهُمْ؟ فمّال: أَلَيْسَ 
O E E ARE‏ : نَعَمْ قال: قَذَلِكٌ“». 

ومعنى : #سَبْحائة تنزيهاً له» ونور الله ؛ في هذه الآية : هُدّاه الصادرٌ عن القرآن 
والشزع. 

وقوله : #بأفواههم)؛ عبارةٌ عن قَلّةَ حيلتهم وضَعْفها. 

وقوله: بالهدى‰ : يعم القرآن وجميعَ الشرع. 

وقوله: #ليظهره على الدين كله)» وقد فعل ذلك سبحانه» فالضمير في ليظهره4 : 
عائد على الدينء وقيل: على الرسول» وهذا وإِنْ كان صحيحاء فالتأويل الأول أَبْرَعّ منهء 
وان نظام الي . 


(۱) اخرجه الطبري )۳٥۲/١(‏ برقم : (۱11۳۹) نحوهء وذكره ابن عطية (۳/ .)٠١‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» (۳/ .)٠٠١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(۲) آأخرجه الطبري (7/ )٠۳‏ برقم : »)۱٦٦٤۳(‏ وذكره ابن عطية (۳/ ١۲)ء‏ وابن کثیر (۸/۲٤۳)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (۳/ .)٤٠١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(۳) ینظر: «نفسیر الطبري» .)۳٠٤ /٦(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )۲۷۸/١(‏ كتاب «التفسير» باب: «ومن سورة التوبة٤»‏ حدیث )۳٠۹۵(‏ من طريق 
عبد السلام بن حرب» عن غطيف بن آعين» عن مصعب بن سعد٬‏ عن عدي بن حاتم به. 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس 
بمعروف في الحديث . 


۷ ٣١ - ۳١ سورة التوبة/ الآیات:‎ - ٩ 


چ یا لرن ٤ا‏ لے ڪا تت الگتبار لبان تیاو آمو الاس 
لکل ويصڏوت عن سیل ال ولیت اذهب وَألفِصَة ولا بْفِفوتَمًا في سيل ' 
الہ یرشم عاب ایر €9 بم ی ھا نی تار جھلر نکر بها اهم وجوم ٠‏ 
رارش دا ا صر اشک مرا ا کے (O cik‏ 

وقوله عز وجل: «يأيُها الذين آمنوا إن كثيرأً من الأحبار والرهبان ليأكلون آموال 
الناس بالباطل4› المراد بهذه الأية: بيان نقائص المذكورين› وهي المؤمنين عن تلك 
النقائص رنت ضفن :ذلك واللام في #ليأكلون) : لام التوكيدِء وصورةٌ هذا الأكل هي 
بأنهم يأاخذودً من أموال أتباعهم ضراب وفرُوضاً بآسم الكنائس والبيع وغيْر ذلك مما 
يوهمونهم أن النفقة فيه مِنّ الشُرْعَ والتَقَرُب إلى الل وهم خلال ذلك يحتجنون تلك 
الأموالء كالذي ذكره سلمان في كتاب «السير»» عن الراهب الذي اسْتَخرَجَ كَنْرَهُ. 

وقوله سبحانه: #ويصدون عن سبيل اللّه)» أي: عن شريعة الإسلام والإيمان بنبيّا 
محمد ا 

وقوله سبحانه : والذین)€ ابتدا وخبره #فَبشرهہ) والذي يظهر من ألفاظ الا 
آنه لما ذكر تفص الأحبار والرهبانِ الآكلين للمّال بالباطل› ذَكَرَ بعد ذلك مول عام نفص 
الكانزين ¿ المانعين حق المالء N CS OLE,‏ 
وعلى هذه القراءة يجري قول معاويةً : أن الآية فى أهْل الكتّاب» وخالفه أبو ذَرْء فقال: بل 

و«يَكيزودً): معناه: يجمعون ويحفظون في الأوعية» وليس مِنْ شرط الكذز: 
الدفْنْء والتوعد في الكنزء إنما وقع عَلى منع الحقوق منه» وعلى هذا كير من العلماءء 
وقال علي رضي الله عنه: أربعة آلاف وزم فما وها نفقةًء وما زاد علَيْها فهو كنز وإن 


اديت رکاته. 


وقال أبو در وجماعة معه: ما فضل مِنْ مال الرّجل على حاجة نَمُسه» فهو کثز» 
وهذان القولان يقتضيان أل الذمٌ في حبس المال» لا في منع زكاته فقط . 


کډ ت #: وحدّث أبو بكر بْنٌ الخطيب بسنده» عن علي بن ابي طالب» وابن عمَرَ٬‏ 
عن النبى ية أنه قال : A E E‏ قن 


(۱) ینظر: «المحرر الوجيزْ) )/ ¥(« و«البحر المحيط› /١(‏ ۳۸). و«الدر المصون» (۳/ .)٤٠١‏ 


۲۳ ب 


۸ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


مَنَعُوهُمْ حٌى يَجُوعُوا وَيَعْرَوا وَيَجِهُدُواء حَاسَبَهُمٌ الله جسَاباً شيد وعَذَبَهُمْ عَذَاباً تكرا» 
(۱)( 
انتھی ‏ . 


وقوله سبحانه : فتكوى بها جباههم . . .€ الآية : قال ابن مَشعود: واللّه» لا يمس 
دینارٌ دیناراًء بل یمد الجلد حتی یکوّی بکل دینار» وبکل درھہ'' قال الفخر : قال ابو 
بكر الوَرّاق: وخصّث هذه المواضم بالذكر؛ لأن صاجب المال» إذا رأى الفقيرَء قَبَض 
جبینه » وإذا جس إلى جنه » تباعد عله » ا ظهره . انتھی . 


rd ر‎ 


ل ا و البو عند َه ا 2 0 شرا ف ڪب a‏ و ق اموت 
شا ا ا ذلك الین فل فلا تظلموا فہن اش وقيلوا المشْركينَ َة 
یکم کا رانا 5 ا ع ا © 


وقوله سبحانه : إن عدّة nk‏ اثنا عشر شهراً في كتاب الله هذه الاي 
والتي بعدها تتضمُن ما كانت العربٌ عليه في جاهليّتها من تحريم شَهُورِ الحل» وتحليلِ 
شهور الحُرْمَةّ» وإذا نص ما كانت العرب تفعله»ء تبيّن معنى الآيات» فالذي تظاهرَث به 
الرواياث» ويتخلص من مجموع ما دَگره الاس : أن العرب كائّث لا عَيْش لأكئره إلا من 
الغارات وإعمال سلاحهاء فکانوا إذا إذا توالت عليهم حرْمَة الأشهر الحرم صعب عليهم› 
ا / وکان بنو فقَيْم من كنانة امل ف ف ار وتك بشرع إبراهيمَ عليه 
السلام» فأنتدب منهم القلمس› وهو حدَيِمة ن عَبْدِ ميم فيي ف فتَسِيّ الشهورَ للعرب» ثم حلم 
على ذلك بنوه» وذكر الطبرى وغيره؛ أن الأمر اد دراد ا وات س کا 
وكانث صورة فعلهم: أن العرب كانت إذا فرعُت من حَجُهاء E E‏ 
تججن» فقالرا اناا را ائ : أخز عنا حرمة المُحَرّم» فأجعلها في صَفَر» فيحل 
لهم المُحَرَمّء فيغيرون فيه» ثم يلتزمُونَ حُرْمَة صَمَر؛ ليوافقوا عدة الأشهرٍ الحرم الأربعة قال 
مجاهد: ويسمون ذلك الصمَرَ المحرّم» EY sS‏ الأول صفراً ا الاخ ورنغا 
الأول وهكذا في سائِر الشهور» وتجيء السنة مِنْ ثلاثة عَشَرَ شهرا أولها: المحرّم 


(1) آخرجه الخطيب في «تاريخه» )۳٠۸ /١(‏ عن على وذكره الهندي فى «كنز العمال» )٠١۸۲۳(‏ وقال: وفيه 
محمد بن سعيد البورقي» كذاب يضع . ۰ 

(۲) آخرجه الطبري (7/ )۳٦٤ ۳٦۳‏ برقم: )۱٦٦۹۸ - ۱٦٦۹۷(‏ نحوه» وابن عطية (۳/ ۲۹)ء والبغوي 
(۲/ ۲۸۹) نحوه» وابن کثیر (۲/ )۳٣۲‏ نحوه. 

)۳( «تفسیر الرازي» /۱٩۹(‏ ۳۹) . 

)4( : افتقروا» وضربهم الإملاق» وهو الافتقار. ينظر: «لسان العرب» .)٤١١٦/١(‏ 


4۹ ٠١ سورة التوبة/ الآية:‎ - ٩ 


المْحلْلء ثم المحرّم الذي هو في الحقيقة صَمَر“» وقي هذا قال الله عر وجل : إن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراًي» أي : ليست ثلاثة > عَشَرَ» ثم کائٺ جِجُۀ أبي بكر في ذي 
القَعدة حقيقَةًء وهم يسمونه ذا الججة» ئم حح رسُول الله سنه شر في ذي الحجة 
حقيقة» فذلك قوله عليه السلام: إل الرَمَانَ فُدٍ أسْمَدَارَ كَهَيَِه يوم خلق الله السّموات 
وَالأزض؛ السَنَةٌ آنا عَسَرَ شَهراًء مِنْها أَرْبَعَةٌ حرم : ذو القَعْدَةَ» وذو الججة» والمُحَرمُ 
وَرَجَبٌ مُضرَ الي بن جُمَادی وَشَغبان». 

وقوله في #كتاب الله أي : فيما كتبه» وأثبته في الوح المحفوظ» أو غيره» فهي 
صفة فِعْل مثل حَلقِهِ وَرِرْقِهِ E‏ 
اترات را ن 

وقوله سبحانه: #منها أربعة حَرْمٌ4: نص على تفضیل هذه الأربعة وتشريفهاء قال 
فتادة : «أصطفى الله من الملائكة والبشر ر ومن الهو المحرَم ورمَضانُ» وين ن المع 
المساجد» ومن الأيام الجمعةء ومن الليالي ليلة القذر» ومن ن الكلام ذکره» فينبغي ُن يعظم 


ما عَظْمُ الل . 
وقوله سیحانه : #ذلك الدين القيم4› قالتث فرقة : معناه: اللحسابت المسَْقيم› وقال 
ابن عباس» فيما حكى المَهدوي: معناه: القضاءُ المستقيم . 


(۱) ذکره ابن عطية (۳/ .)۳١‏ 

(۲) آخرجه البخاري )۳۳۸/١(‏ في بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع أرضین (۳۱۹۷)» و )۷١١/۷(‏ في 
«المغازي» باب : حجة الوداع ٠١(‏ 64°( و (۸/ )۱۷١‏ في «التفسيرا باب: إن عدة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهراً# ›)٤11۲(‏ و ١ /۱١(‏ في الأضاحي باب: من قال: الأضحى يوم النحر »)٥٥٥١(‏ و 
)٤۳۳/۱۳(‏ في التوحيدء باب: قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) (۷٤٤۷)ء‏ 
ومسلم (۳/ .)٠٠٠١‏ في القسامة باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال »)١۱٦۷۹/۲۹(‏ وأبو 
داود )٥۹۹ /١(‏ في : المناسك» باب: الأشهر الحرم (۸٤۱۹)ء‏ عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن 
ابن أبي بكرة به. 
وآخرجه آبو داود برقم : »)۱۹٤۷(‏ عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي بكرة به» بدون ذكر 
ابن أبي بكرة» وقال أبو داود: وسماه ابن عون فقال: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة في 
هذا الحديث . 
ويشهد له حديث أبي هريرة عند البزار )١٠١١(‏ _ «كشف الأستار؛» عن شعث بن سوار» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة رفعه. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۳/ )۲۷١‏ فيه أشعث بن سوار» وهو ضعيف» وقد وثق . 

(۳) ذکره ابن عطية .)۳١/۳(‏ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 

قال چو ع e‏ والأصوب عندي اَن یکول «الدين# ههنا على أشهر وجوهه› أي : 
ذلك الشَرْعٌ والطاعة. 

وقوله: فلا تظلموا فيهن4› أي : في الاي عَشَرَ شَهراء أي : لا تظلموا أنفسكم 
بالمعاصى فى الزمان كله وقال قتادة : المرادٌ الأربعةٌ الأشهُر» وخصصث تشريفاً لها. 

قال سعيد بن المسيّب : كان النبى يل يحرم القتَالّ في الأشهُر الحُرُم؛ بما أنزل الله 
في ذلك؛ حى نزلث «براءة». 

وقوله تعالى: #وقاتلوا المشركين€ معناه: فيه فأخرّى في غيرهن» وقوله: 
كافةً4› معناه : چا : 

3ا سىء زا في الڪنر ہے آل کنا لونم ا 
لوایئوا عد ما حم آل یلوا ما رم آل ی له سو أفسيهة له لا يمى الف 
الكفرة © @ اا الب اموا ا 0 دا کک روأ فى سبيل أله E‏ آلذرْض 
اا الک الانيا ت الأخرة فَسَا مسَلمٌ الحيوة الايا فى الخد إلا فيل ل 
إلا كيا نكم مك 07 با رتل 5 رڪم ولا تشرد سيا واه عل ڪل 
ٿو وزير 4 

وقوله سبحانه : #إنما النسي۶)» يعني : فل العرب في تأخيرهم الحُرْمَةَ» #زيادةٌ في 
الكفر#› أي : جار مع كفرهم بالله» وخلافِهِمْ للحقٌ» فالكفر متكثر بهذا الفِعْل الذي هو 
باطل في نفسه؛ وممًا وْجدَ في أشعارهم قَوْل جذل الطَعَانٍ: [الوافر] 
ا الا ي کال ا ا ا 
LE EILEEN EE EET RE EEEEA‏ 

وقوله سبحانه : #يحلونه عاما ویحرمونه عاما#» معناه : عاماً من الأعوام» ولس 
نري أن تلك كانت مذاولة.: 

وقوله سبحانه : #ليواطئوا عدَّة ما حرم الله معناه: ليواففواء والمواطأًة: المواَقةٌ. 

وقوله سبحانه : يا أيُها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله أاقلتم 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجیز» .)١١/۳(‏ 


)۲( الشعر أعمیر بن قيس › ينظر : «آمالي القالي» (۱/ (٤‏ «التهذيب)› و«اللسان» (نسا)» و«الدر المصون»› 
(۳/(. 


۱۸۱ 
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gr 


إلى الأرض)» هذه الآ بلا خلافي أنها نزت عتاباً على تلف من تخلّف عن التي ل 
في غزوة تَبُوك» وكاّث سنة س من الهجرة بعد/ المتح 2 غزا فيها الرُوم في عِشرينّ 
ألْفاً بين راكب وراجل» رالقرة هن الحقل بسرعة من مكانٍ إلى مكانِ» وقوله: «أثاقلتم» 
أصله تَلَاقَلْنَمْ› وكذلك قرا الأعمة © 2 قوله : «أخَلَدَ إلى الأزض4 [الأعراف : 
1٦‏ وقوله: ٭أرضيتہ 4 تقريرٌ» والمعنى : أرضيتَمْ تَزْرَ الدنيا» على خطير الآخرةء و 


07 


الا سعد. 

فال ابن شام ف «ِن» من قوله : من الآخرَّة للبدل. انتهى. ثم أخبر سبحانهء أن 
الدنيا بالإضافة إلى الآخرة قليل تَزْرَ» فتعطي فوهٌ الكلام التعجُْبَ مِنْ ضلالِ مَنْ يرصًى النزْرَ 
الفانِيَ بَدل الكثير الباقي . 

ع مُشلم» و«الترمذي؟» عن النبي بي قال : «مّا الدَنْيَّا في 
الآخرة إلا مَل ما يَجِعَلْ أَحَذكُمْ إِصِبَعَهُ ذ في اليم فَلْيّنْظز مادا تزجع . قال أبو عيسّى: هذا 
ا 0 

وقوله سبحانه : إلا تنفروا يعذبكم): شرط وجوابٌ» ولفظ «العذاب» عام يدخل 
تحته أنواعَ عذاب الدنيا والأخرة. 

وقوله: #ويستبدل قوماً غيركم: توعد بأن يبدل لرسوله عليه السلام قوماً لا 
يقعدون عند استنفاره إياهم» Rr‏ ولا تضروه شيا عائدٌ على الله عز 
وجل» ويحتمل أن يعود على النبيٰ اة هو 


إلا روه مذ د مر أ ا الي ڪقروا اؤ شين د هَُا فف 
آلكار إذ قول سوه لا رة إت کے آله معطا انیل آله سڪيا عه واكم 
ن م ٍ مء ر ر 1< و 
جور لم ا ا ت ار ت الل وة ان کک الفا 


وا عر کک آنفروا تاف وال وجلهدوا ٻانوِڪ اش ف سيل أف لک 


ص 


حو لک إن کنر تعلو ا ت {O‏ 


)١(‏ ينظر: «الشواذه ص: »)٥۷(‏ و«الکشاف» (۲/ .)۲۷١‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ )١٤‏ و«البحر المحيطة 
.)٤۳ /٠(‏ ودالدر المصون» (۳/ »)٤٦٤‏ و«التخريحات النحوية» .)١١٠١(‏ 

(۲( أخرجه مسلم /٤(‏ ۲۱۹۲۳) كتاب «الجنة» باب : فناء الدنياء حديث .)۲۸١۸/٠١(‏ والترمذي )٤۸٦ /٤(‏ 
کتاب «الزهد» باب: هوان الدنیاء حدیث (۲۳۲۳)ء وابن ماجه )۱۳۷٣/۲(‏ کتاب «الزهد» باب: مثل 
الدنیاء حدیث »)٤۱٠۰۸(‏ وأحمد ۰۲۲۸/5 ۲۳۰)ء وابن حبان (۳۳۰٤)ء‏ و الحاکم )۳۱۹/٤(‏ من 
طريق قيس بن أبي حازم» عن المستورد بن شداد به. 


Irré 


۱۸۲ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : (إلا تنصروه فقد نصره اللّه) هذا أيضاً شرط وجوابٌّء ومعنى الاية : 
اک و ر فاللّه متکمّل به؛ إذ قد نصره ه في موضع القلة والانفراد وكثرة العدوء 
ولنْ را نره الآن. 


وقوله: إذ أخرجه الذين كفروا). أسند الإخراج إليهم؛ تذنيباً لهم» ولما كان 
صد آبي سفيان بن الحارثِ القَخْرّ في قوله: من طردت كل مطردء يقرّه النبيٰ لا 
عَلّى ما عَلِمَ في كتب «السَيرَةاء والإشارة إلى خروج النبيّ ك من مكة إلى المدينة وفي 

صحبته أبو بَكر» وأختصار القَصّة أن رَسول الله اة كان ينتظر إِذنَ الله سبحانه في الهجرة 
e‏ ركان آبو بكر حينًّ ترك ذمُة ابن الدَعئَة قد أراد الخروجَء فقال له النبىْ كلا : 
«أضيزء لعل الله أن بُسَهَلّ الصُحْبة لما ِن الله لبه في الخروج» تجهُز مِنْ دار آبي بجر 
وخرَجًاء فبقيا في الغار الذي في جَبَلٍ ؤر في عرب مَكة ثلات ليالء وخرج المشركولَ في 
إثرهم؛ ؛ حت آنتهزا إلى الغارء قَُمَس الل لهم الائ وقال أبو بكر للنبيٰ اة : لو تَظر 
أحذهُمْ إلى قدمه» لرآئاء فَقَال لَه لنب بة: «مَا نك بان تين الله تَاِعُهُمَا»“ هكذا في 
الحديث ا ویروی أن العنكبوت سسجت على باب العّار. 


ويْرْوّى أن الحمامة عششَت عند باب الغار» وكان يرو عليهما باللْبَن عامر بن 
2 


اق 


وقوله : #ثاني اثنينِ)» معناأه: : أحد اثنين› وقوله: إن الله معنا)» یرید . بالنصر 
والنجاة واللأطّف . 


وقوله سبحانه : #و كلمة الله هي العليا#» قیل : یرید : لا إل إلا الله وقیل : الشزع 
تاشت 
اجر 


(۱) تقدم تخريجه في: سورة آل عمران. 

)۲( عامر بن فهيرة التيميّ› مولى أبي بكر الصديق»› أحد السابقين › کان م بدت في اللّه. 
له ذكر في «الضحيح)› حديثه في الهجرة عن عائشة قالت : خرج معهم عامر بن فهيرة» وعنها: لہا 
قدمنا المدينة اشتكى أصحابٌ النبيّ بي منهم: أبو بكر» وبلالء وعامر بن فهيرة. . . الحديث. 
وفبه: : وكان عامر بن فُهيرة إذا أصابته الحمى يقول : [الرجز] 
الي وات المَوْت EE.‏ ذوقه إن الان نمه مشن ُوه 
کل آمریء افد بطويو كالكُزرٍ ي جلدهُ برَوقِه 
وقال ابن إْحَاق في «المغازي» عن عائشة: كان عامر بن فهيرة مُولّداً من الأزدء وكان للطفيل بن 
اللة ب رة وا شتراه أبو بکر منه فأعتقه» وكان حسنَ الإسلام. 
بنظر ترجمته في : : الإصاية» (۳/ 6۸1۲( .)6٤۳۳(‏ 


۱A۴ 
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وقوله سبحانه : #انفروا خفافاً وثقالاً© معنى الحمَة والتقّل ههنا: مستعار لمن يمكنه 
السمَرٌ بسهولة» ومن يمكنه بصْحُوبة» وأما من لا يمكنه» كالعْمْي ونحوهم» فخارجً عن 
هذا . 

وقال ابو ا ما سمع الله عذر آخد وحرج إلى الشام» فجاهد حتّی مات . 


وقال أبو أيُوب: ما أجدني أبداً إلا خفيفاً أو ثقيلا . 


وقوله سبحانه : (ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) : تنبية وهر للنفوس. 


1 ۴ ر صر 5 


لآو کان عرسا قربا وسقرا ادا موك ولک بدت ت م الفْمَةٌ حلش بام لو 
اسشطغتا رجا معکه هكون اسم واه بعلم لَه کش عقا آله عنلت لم وت 
E‏ از ا ا آلکذیت ا @ ب بدك آرت بز منوت ي 
ایر الجر آن هدوا بانرلت راش اله عي بإلملة @ إا متنك ال 
يۇمثوت اله وَأَلْوم الاخ وارتابت ا رییهر رر ( @ 

وقوله سبحانه: #لو كان عرضا قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك)› هذه الآية في 
المنافقين المتخلفين في غزوة بُو وكشفٍ ضمائرهم وأما الآيات التي قبلهاء/ فعامّة ١٠٠ب‏ 
فيهم وفي غيرهم» والمعنى : لو كان هذا الغزو لِعَرَض› أى نال وغه بال ويا؛ فر 
قاصلٍ يسیر» لبادروا لا لوجه اللَّه» #ولكن بَعْدَث عليهم الشقة) وهي المسافة الطويلة. 


وقوله : (وسيحلفون الله يريد: المنافقينَء وهذا إخبار بعيْب. 


وقوله عز وجل : #عفا الله عنك لم ذلك لهم)» هذه الآية هي في صِنفب مُبَالِغ في 
النفاق› استأذنوا دون عتذار» منهم : الجد بن قيس رَرقَاحَة بن التأبوت عن ن اتبعهم؛ قال 
خاش ؛ وذلك أن بعضهم قال: E‏ فإن أن في القعودِ قعدنا إلا قعدناء وقدم 
PY‏ ا TT‏ 
عله ؟ لأن ا n‏ وقبُول و وز ه إلى a‏ 


.)۳۷ /۳( وذكره ابن عطية‎ »)۱٦۷١١( : أخرجه الطبري (۳۷1/7) برقم‎ )١( 

(۲) ذکره ابن عطية (۳/ ۳۷). 

)۳( أخرجه الطبري )7/ (A1‏ برقم : (۱۷۷۸)» ودکره ابن عطبة (۳/ ۳۸)» والبغوي في «تفسيره» (۳/ 
)١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 


۱۸4 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


لهم خرجوا معك . 


وقوله: #وتعلم الكاذبين€» أي: بمخالفتك لولم تأذن؛ لأنهم عَرَمُوا على 
العصيّان› أذنت لهم أو لم تأذنء وقال الطبري: معناه: حتى تعلم الصادقين؛ في أن لهم 
عذراًء والکاذبین› في أن لا عُذرَ لهم والارل أضوت وال أعلم» وأمًا قوله سبحانه: 
في سورة النور: «فإذا أستاذنوك لِبَغْضٍ شأنهم. TANE‏ 1 الاآية» فقي غزوة 
ا وارتابت قلوبهم) آي : شکت ویترددون» ا يتحيّرول؛ إذ كانوا 
تخطر لهم صِحة أ e e‏ فهم مذبذبون. 

#۶ ولو رادو و دوا لم َه وکن ڪر له اتهم تلهم وبل 
اد ا لو حرجو فیک ما رادرک إلا اک ولاوسموا اکم بوتكم 
فة وفيک سک کے اله ر باللييت €9 قد اس اة ن بل ولوا ى 
ی ب الک رک آم ا وش وا فول ادن لي ولا 
قوی آلا فى اة سط رك جَمكم لوبط بالكنرة @4 


وقوله سبحانه: #ولو أرادوا الخروجَ لأعدوا له عدةً. أي: لو أرادوا الخروج 
بنیاتهم› لنظروا في ذلك ادوا 


وقوله: #ولکنٰ کرَه الله انا 


خلاف فيه . 0 NR‏ نفوذهُم 0 الغزوة ر ا 
العزم. 

وقوله سبحانه : #وقيل أقعدوا)» يحتمل أن يكون حكاية عن اللهء أي : قال الله في 
سابق قضائه : أفعُدُوا مع القاعدين ویحتمل أن یکون حکايةٌ عنهم» آي: كائث هَذِءِ قال 
a‏ ويحتمل أن يكون عبارةٌ عن إِذْنِ النبيّ بيا لهم في القعودء آي : 0 
الله خروجهمء يسر أن قلت لهم: أقعدوا مع القاعدين» والقعودٌ؛ هنا: عبارةٌ عن التخلفِء 
وكراهية الله ۾ انبعاتهُمْ : رف بالمؤمنين . 


لا ل خرجوا فيكم ما رادُوکم | إلا خبالاً) الخبال: الفساد في الأشياء 
المؤتَلفة؛ كالمَوَدّات» وبْعض الأجرامء له ازو متا : لأسرعوا ال 


۸ ۲ء‎ - ٠٠ سورة التوبة/ الآيات:‎ - ٩ 
. و«خلالَكمْ€ معناه: فيما بينم‎ 


قال # ص #: «خلالكم) جمع خَلْلٍء وهو الفر َة بين الشيتين: وأنعصَبَ على 
الظرف ب «لاً اوْضَعُراي و#يبغونكم4: حال أي: باغين . انتهى. والإيضاع : ع 
ال ووقعْتُ لا اؤْضَعُوا) بألف بَعْدَ «لا في المصحف› وكذلك وقعت في قوله: أو 
لأذْبَحَنَه4 [النمل : ]۲١‏ «يبغونكم الفِنْنَةً. أي: يطلبون لكم الفنكّةء #وفيكم سمّاعون 
لهم قال مجاهد وغيره: معناه: جواسيس يسمعون الأخبار» ويَْمُلونها إليهم ٠‏ وقال 
الجمهور: معناه: وفيكم مُطِيعُونْ سامعون لهم . 


وقوله سبحانه : «لقد أبتغوا الفتنة من قبل)› في هذه الآية تحقير لشأنهم» ومعنّی 
قوله: من قبل4: ما كان من حالهم في أَحُدِ وغيرهاء ومعنی قوله: (وقلبوا لك 
الأمور#: دروها ظهراً لبطنِء وسعوا بكل حيلة (ومنهم مَنْ يقول ِن لي ولا تفتئي)؛ 
نزلث في الجَد ُن قَيْس» وا ا أن رسول الله قال اغ وا ترك ىيا 
بات الأضفَرٍ' فقال الد : ئن لَنّا ولا فنا" بالئسَاءِء وقال ابن عبّاس: إن الجَدّ قال: 


ولکڻي ا 
قساف e‏ سقطوا)» أي: فى الذي أظهُرُوا الفَرَارَ منه. 


وولا 0 رت 9 قل لن بيبا إلا ما ڪب اله لتا هو موتا وع 
ول الزثرت 6 فل حل ترش له ادى الختا a‏ تربص بک 
E‏ ال e‏ مس عند أ اشا فر فرصا 


قل سات إن صك حه © الا الج ها بخ لمرو هن 

اة والظمرُ› ال الهزيمة الخ واللمظ عام بعد ذلك في کل محبوب 
¬ م 2 f‏ . ¢“ ء. ل ٠ o.‏ 1 

ومکروه› ومعنى قوله: #قد أخذنا أمرنا مِنْ قبل أي : فد اخذنا بالخرم في تخلفنا 


(1) أخرجه الطبري )۳۸٤/1(‏ برقم: (۱۱۷۹۲ ۔ ۱1۷۹۳) نحوه» وذكره ابن عطية (۳/ a »)٤١‏ 
«تفسیره» (۲۹۸/۲)» والسيوطي في «الدر المتثور» .)٤٤١ /۳١(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي المنذرء 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(۲) ذکره ا فی «الدر المنشور» (۳/ .)٤٤١‏ وعزاه إلى ابن المنذر» والطبرانى» وابن مردويه» وأبى 
ميم في #الممرقتة. ) ) 

(۳) ذکره ابن عطية (۳/ .)٤۲‏ 


Î Yo 


ا ب او افك دو ف ا 
تزا لأنفسناء ثم آمر تعالی به فقال : قل لهم يا محمد: لن بُصِيبتا إلا ما َب الله 
ا)٠‏ وهو إما ظفرأ وسروراً عاجلاء وإما أن نستشهد فذحل الجنةء وباقى الآية بين . 


وقوله سبحانه: #قل هَل تربّصون بنا إلا إحدى الحسنيين@» أي : قل للمنافقين› 
و#الحسْتَييْن) : الظمَرُء والشهادة. 


وقوله: أو بأيدينا). يريد: المَنْل. 


وئ اشا لزت آڑ کیا لے لل کم کم ت کر کیخیة 9 ن تة 


أن تقب منم مهد إل أَنَمر ر ڪا باه E 3 EN‏ ڪال 


وا وش ا إلا َه ف کرش €( 


وقوله سبحانه: #قل أنفقوا طوعاً أو كزهاً# الاآية : سَبَبّها أن الجَدّ بْنَ قَيْس حين 
قال : آئذن لي ولا تفتئي٬‏ قال : إني أعينك بمالي”'› فنزْلتٌ هذه الاية فيه» وهي عامة 


بعده . 


وقوله عر وجل : وما منعهم أن تق منهم نفقاتهم إلا نهم كَمَرُوا باللّه وبرسوله). 
ف افع ل عن النبيّ ياو؛ أنه قال : ِد تراب الكافِر عَلَى أَفْعَالِه البرة هو في 
E TE‏ وهذا مَقْنَعٌ لا يحتاج معه إلى نَظّر» وأما أن ينتفع بها في 
الآخرة فلاء ولكسَالى : : جمع كسْلان. 


قلا مجك آمولهم ولا أولدهم إا بريد آله عدبم بها فى ألحيوة لديا وره هى انش 
رشم گی @ رتیت ا٥‏ ا ایم تا شم تن ا کہ نے @ ر 
عدوت ملا ار رټ او مڪ ولوا إلّهِ وشم حون + 

وقوله سبحانه: #فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إ إا الك ليعذبهم بها في 
الحياة الدنيا. . .4 الآية: حمر في الآية شأنَ المنافقين» وعلّل إعطاء الله لهم الأمْرَالَ 
والأولاد؛ بإرادته تعذيبهم بها في الحياة الدنياء وفي الآخرة. 


قال ابن ربد وغيره: تعذيبُهم بها في الديَّا هو بمصائبها ورزاياهَاء هي لهم عذابٌ؛ إذ 
لا يُؤْجَرُون عليهاء ومِنْ ذلك فهر الشرع لهم على أداء الزكاةٍ والحقوق والواجبات. 


(۲( تقدم . 


۷ سورة التوبة/ الآیات: ٠ه - ۷ه‎ - ٩ 


قال القَخْرٌ" : أمًا كون كثرة الأموال والأولاد سََباً للعذاب في الدنيّاء فحاصَلَ من 
وجوه: منْها: أن كلما کان حب الإنسان للشيء آشد واقوی» کان رز وتألم قلبهِ على 
فراقه عط وأصعَبَ» ثم عند الموتِ يَعْظْمٌ حزنه ودخ و ل الوت 
فالمشغرف خت الال والولدِ لا يزال في تعب فيحتاج في أكتساب الأموال وتحصيلها 
إلى تعب شدي ومشقة عظيمةء ثم عند حصولِا يحتاح إلى متاعِبَ أشدٌ وأصعَبّ في حفظها 
وصونها؛ لأن حفظ المَال بعد حصوله أصحَبُ من اكتسابهء ثم إنه لا ينتفع » إلا بالقليل مِنْ 
تلك الأموال» فالتعبٌ كثيرٌء والنفعُ قليل» ثم قال: وأعلم أن الدنْيّا حلوةٌ حَضِرة» 
والحواس الخمس مائلة إليهاء فإذا كرت وتوالّث أستغرقّث فيهاء وأنصرَفَ الإنسان بكليته 
إليهاء فيصير ذلك سبباً لحرمانه من كر اللَ» ثم إنه يحْصْلٌ في قلبه وع قسوة وقوةٍ وقهْر» 
وكلّما كان المال والجاءٌ أكثرء كانت تلك القسوةٌ أقرى» وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله تعالى: 
إن الإنسَانَ لِيَطْعّى أن ر نالفل ١۷ا‏ فظهر أن ك ة امول و ازل 
سَبَبّ قوي في زوال حب الله تعالى وحبٌ الآخرة مِنَ القَلْب» وفي حصول الدنْيّا وشهواتهًا 
في القلب» وعد الموت: كأنُ الإنسان تقل من البستان إلى السّجن» ومن مجالسة الأقرباء 
ا إلى موضع الول ق فيعظمٌُ تألمُه» ويقوّى حزنه» ثم عند الحَشر: حالما 
حسابٌ» وحرامُها عِقَابٌ» فثبت أن كثرة الأمْرًالٍ والأولادِ سَبَبّ لحصول العَدّاب في ادنيا 
والآخرة. انتهى . 


ثم أخبر سبحانه؛ نهم ليسوا م مِنْ المؤمنين» / وإنما هم يُفرَعون مهم الى" 
الخوف . 


وقوله سبحانه : yy‏ الفلجا: E.‏ إذا أوّى وَاعَّصَمَ وقراً 
الح مَعَارَاتِ» ‏ بفتح الميم" ۔» وهي الخيران في اتات الجبالء «أو 
مدخلا معناه: لسرت واف فى الأرض» وهو تفسیر ابن عاس ف هده الألفاظ› 
وقرأً جمهور الناس : «يَخْمَحولً»: ومعناه يُسرعَون. 


.)۷١ /۱١( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيزه (1/۳٦٤)ء‏ و«البحر المحيط» .)٥٦/١(‏ و«الدر المصون» (۳/ .)٤۷٤‏ 

(۳) أخرجه الطبري (7/ ۳۹۲) برقم : (۱۹۸۲۳ ۔ »)۱٦۸۲٤‏ وابن عطية(1/۳٤)»‏ وذکره ابن کثیر (۲/ 
۳), والسيوطي في «الدر المنثور؛ (۳/ .)٤٤١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبي 


الشيخ . 


Y Y6‏ ب 


۱۸۸ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


قال الل قوله: وهم يجمحون# ائ يسرعون إسراعاً لا يرد وجوههم 
شيْء» ومِنْ هذا يقال: جَمَح المَرَس» وفْرَّس جَمُوح» وهو الذي إذا حَمَلَء لم يرده 
اللجام» انتھی . 

ریم کن یژ ف التق ؛ ن اوا متها دشوا ورن لم طا متها إ5 هنم يتحو 9 
ولو انی راا ب e‏ کا ۲ سوا ین کت ورس شر اک 
إل هر ووت 4€ 

وقوله عز وجل : ومنهم من يلمزك ...€ الآية: أي : ومن المنافقين مَنْ يلمزك› 
أي : يعيبْكٌ ويأخذ منك فى العَيْبة ؛ ومنه قول الشاعر : 1البسيط] 


O E E a, O O mI 

ومنه قوله سبحانه : #وَيْل لكل هُمَرَةٍ لمَرَةٍ [الهمزة: ]١‏ وقوله سبحانه: ولو أنهم 
رضوا ما آتاهم الله ورسوله ...4 الآية: المعنى: لو أن هؤلاء المنافقين رَضْوا قَسْمَةً الله 
الرزق لهم» وما أعطاهم على يدِ رَسُولِهء وأقرُوا بالرعْبَة إلى اللَوء لكان حيرا لهم» وحُذِفَ 
الجوابُء لدلالة ظاهر الكلام عليه» وذلك مِنْ فصي الكلام وإيجازه. 

< إا سدقت قر الک والمملينَ علا ولمولفةٍ و الراب 
لري ف سیل آل ون اسيل ریس ت الو وال عي عي 2© 

وقوله سبحانه : إنما الصدقات للفقراء . ٠‏ لاية: لإنما» في هذه الأية حاصرة 
تقتضي وقوف الصدقاتِ على الثمانية اللأصناف› وإنما انلف في صُورَة القَسمة› وا 
مالك چ e‏ و بحسب الحاحة» وأما ۰ 2 


lL‏ والفقراء: الذین يتصاوّنون ۳ وهذا اقول EE‏ ونحریره أن 
الفقيرَ هو الذي لا مال له إلا أنه لم يذل نقسه» ولا ل وجهه؛ وذلك إما لتعمفِ مُفْرط 


(۱) ینظر: «تفسیر الرازي» .)۷۷/۱١(‏ 

(۲) البيت لزياد الأعجمي» ينظر: «الكشاف» (4/ ١۷۹)ء‏ «البحر المحيط» (۹/۸٠٥)ء‏ و«القرطبي» /۲١(‏ 
.)٤١‏ واالدر المصون» ›)٥٦۸ /١(‏ وافتح القدیر» .)٤۹٤ /٥(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسیره (7/ ۳۹۵) برقم : (۱۹۸۳۲ ۔ ۱۱۸۳۹) نحوه» وذکره ابن عطية (۳/ »)٤۸‏ 
والبغوي في «تفسیره» (۲/ »)۳٠١۲‏ والسيوطي (۳/ ۰)۹ عن ابن عباس نحوه» وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر والنحاس (۳/ )٠٠١‏ عن الزهري بنحوه» وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة . 


۹ ٦٠ سورة التوبة/ الآية:‎ - ٩ 


۶ ٤ ٠ 0 ۶ ۴ کو ر‎ 

وإما لبلغة تكون له » كالخلوبة وما اشههاء والهشكين هو الذي یقترل بمقره تذلل وحخضصوع 

وسؤالٌ» فهذه هي المَسكئة؛ ويقوٌي هذا أن الله سبحانه قد وَصّف بني إسرائيل بالمَشكنة» 
وقَرّنها بالذلّة مع غناهمء وإذا تأملت ما قلناه بان أنهما صنفان موجُودّان في المسلمين. 


# ت ٭: وقد أكثر الناس في المَرّْق بين المَقّير والمسشكين» وأؤلى ما يعوّل عليه ما 
تبت في ذلك عن النبيّ بء وقد رَوّى مالك» عن أبي الرتا""“ عن الأعرج” عن أبي 
هريرة؛ أن النبيّ ب قال: «لَيْسَ لكين بهَدًا الطَوّافِ الُذِي َر ٤‏ وَاللَقْمَنَانِء 
وَالتَمرَةٌ وَالتَمُرَنَان› ا ی کی ا ی ي رلا يفطن له مَيبَصَدقَ عَلَيْهء ولا 
يموم ال الئاس انتهى . وأول أبو عمر في «التمهيد» هذا ال فقال : کأنه أراد 


واللّه أعلم ‏ ليس المسكينٌ على تمام المَْكنة» وعلى الحقيقةء إلا الذي لا يَسْأنُ الئاس . 
انتهی . 


(۱) عبد الله بن ذَكَرّان الأنري» مولاهم» أبو الاد المدني» يكنى : أبا عبد الرحمن»ء كان أحد الأئمة» عن 
آنس» وابن عمّر» وعمُر بن أبي سلمة مرسلا. قال البخاري : أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج › عن 
أبي هريرة. قال الواقدي: مات فجأة سنة ثلاثين ومائة . قال الحافظ شمس الدين الذهبي : ولي بعض 
أمور بني أمية فتكلم فيه لأجل ذلك وهو ثقة حجة لا يعلق به جرح . 
ينظر : «الخلاصة» (۲/ .)٠٥۳‏ «تهذيب الكمال»؛ (1۷۹/۲). «تهذيب التهذيب» )۲٠۳ /٥١(‏ و«تقريب 
التهذيب» .)٤1١ /١(‏ «الكاشف» (۲/ .)۸٤‏ «الثقات» )١/۷(‏ . 

(۲) عبد الرحمن بن هُرْمًز الهاشمي» مولاهم» أبو داود المدني الأعرج» القارىء عن أبي هريرة» ومعاوية› 
وأبي سعيد» وعنه الزهري» وأبو الرَبَيْر» وأبو الرنادء وخلق» وثقه جماعة. 
قال أبو عَبَيّد: توفي سنة سبع عشرة ومائة بالإسكندرية . ينظر ترجمته في : «الخلاصة) (۲/ )٥٤ _ ٥۳‏ 
٤۸٩ (‏ ۳(. 

(۳) ورد ذلك من حدیث آبي هريرةء 6 مسعود: فأما حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري (۳/ ۳۹۸) في 
«الزكاة» باب: قول الله تعالى: «لا يسألون الناس إلحافا) (١۷٤۱٠ء‏ ۷۹٤1)ء‏ و )٥١/۸(‏ في 
«التفسير» ؛ باب : لا يسألون الناس إلحافا) »)٤٥۳۹(‏ ومسلم (۷1۹/۲ - )۷۲١‏ في «الزكاة» باب: 
المسکین الذي لا یجد غنی» ولا يفطن له› فیتصدق عليه (۱۰۱ ۱۰۲ ۔۳۹١٠۱)ء‏ وأبو داود )٥۱۳/۱(‏ 
في «الزكاة» باب : من يعطى من الصدقة وحد الغنى »)١١۳١ - ۱۹۳١(‏ والنسائى )۸٦ /١(‏ فى «الزكاة» 
ات ر ا وا ا ا اا الاک( راج 
cfoV (FAO (TAT F17 “1° /۲)‏ 4( والدارمی (۳۷۹/۱) فی «الزكاة؛ء ناب .العسكن 
الاي يدق علد واو يعلى 06۴۷(7 والخميكى 460-047 واليهق (0/ 0© مر طرق اة 
وأما حديث ابن مسعودء فأخرجه أحمد (۱/ ۳۸٤‏ ١٤٤)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/۷١٠)ء‏ وأبو 
يعلى (0۱۸) عن إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود مرفوعاً به . 
قال الهيثمي (۳/ :)٩١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


۲۹ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وأمّا العاملون: فهم جَُاتها يستنيبهم الإمامٌ في السعْي على الناس» وجَمْع صَدَقًاتهمء 
قال الجُمْهور : لهم قُذر تعبهم ومؤنتهم» وأما المؤلفة قلوبُهم#. فكانوا مُسلمين وكافرينَ 
مستَتِرينَ مُظهرين و ا و آلاستثلاف في أكثرهم › وأستئلافهم ! إنما کان لِنَجْلْبَّ 


إلى الإسلام مَنْمعة› أو تدقع عنه مَضرَة» والصحيح بَقَاءُ ء حكمهم ؛ إن أحتیح إليهم؛ وأما 


#الرقاب). فمذْهَبٌ مالك وغيره هو أبتداء عِنْق مؤين» وأما الخّارمٌ: فهو الرجل يزكبه دَيْن 


فى غير مَْصِيَّة ولا سََه» كذا قال العلماءء وأما فى سبيل الله فهو الغازيء وإن كانً 


مَلِيّا ببّلّده» وأما لابن السبيل)» فهو المسافِرُء وإن كان غنيًا ببلده» وسمي المُسَافر ابنّ 
السبيل لملازمته السبيل . 


ومن أَدَعَى الففر صدّق إلا لريبة؛ فيكلّف حينئذٍ /البيّنة» وأمًا إن آدعَى أنه غارمٌ أو 


أبن السبيل أو غاز» ونحو ذلك مما لا يُعْلّم إلا منه» فلا يعطى إلا ببينةء وأهل بلد الصدقة 
أحق بها إلا أن تَفْضل فضلة» فتنقل إلى غيرهم . 


قال ابن حبيب : وينبغي للإمام أن يأمر السعَاة بتمريقها في المواض ضع التي جُبيّت 


ولا يحمل منها شيٰءَ ء إلى الإمام» وفي الحديث: ال من EE‏ 
7 


2 


2 
ر 


فر 


وقوله سبحانه : #فريضة من اللّه4 : ا موجبة محدودة . 
م ار کے وء 4 ر ر ‌ ت 8 ص 
لونم الت ودود الى وشولوست هو أذ فل أن ڪر يون ا ووم 
انیت رة لای ننا منک أي قار شر د اکم ع آم © یشوت بالل کک 


و 


لشو ڪم والله ورسوله س ان ر برضو إن ڪانوا مۆنیت ۷ 4G‏ 


)1( أخرجه البخاري )۲11/۳( کتاب «الزكاة» باب : وجوت الزكاة» حدیث (۱۳۹۵)» ومسلم (٥*/۱)‏ 


کتاب «الإیمان» باب : الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الإسلام» حدیث (۲۹/ ۰)۱۹ وأبو داود (۲/ »۲٤۲‏ 
۴۳ ) كتاب «الزكاة» باب : فى زكاة السائمةء حديث (٤۸١٠)ء‏ والترمذي (۲/ 1۹) كتاب «الزكاة) 
باب: ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقةء حديث (١1۲)ء‏ والنسائي (۲/ )١‏ كتاب «الزكاة 
O TE‏ كتاب «الزكاة» اا یا ا د کک 
وأحمد (۲۳۳/۱)ء من حدیث ابن عباس: أن رسول الله کل لما بعحث معاذاً إلى اليمنء قال: 

تأتي قوماً من آهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وني زول الل ا لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم رد الى رام فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وکرائم أموالهم› واتی 
دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) . 


٩‏ - سورة التوبة/ الآيات: ا٠‏ - ۲ ال 


وقول سبحانه : #ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن فل أذن خْيْر لكم يؤمن 
بالل ويۋمن للمۇمنين¢: أي : ومن المنافقين» ويؤذون): لفظ يعم أنواع إذاءتهم له ميد 
وخص بعد ذلك مِنْ قولهم : لهو أذن4. وروي أن قائل هذه المقالة نبل بن الحارث»› 
وکان من مَرَدَةَ ي وفيه قال لة: «مَنْ سره ن يَنْظْرَ إلى السيْطانِ» َلْيّنْظز إلى 
نبتّل بن الخارث»" E O EL RC E‏ فع الخدين» 
ا 

قال الحسن البصرى ومجاهد: تولهم: لهو أذن4: أي: يسمع معاذيرنا ويقبلها"› 
اى فنحن لا نباي من الوقوع فيهء وهذا تنقص بقَلَة الحزم» وقال ابن عباس وغيره: إنهم 
أرادوا بقولهم : هر ان4 : ا يسمع كل ما ينمل إليهِ عناء ويصغي إليه"" ويقبله» فهذا 
سك منه عليه السلام» ومعنی ادن : سماع» وهذا من باب تسمية الشيْء بالشيء. إذا 
کان مئه بسبب؛ كما يقال للرؤية: عيْن ؛ رکا ال ای ل ا 
تاب . 


وقیل : معنى الكلام: ذو أذْنِ» آي : دو سماع › وفیل : إنه مشتق من قولهم : أذِنً ى 
شَيْءِ؛ ٳذا أسْتَمَعَ ؛ ومنه قول الشاعر: [البسيط] 


E 2 E2‏ و ر و ء و ٣مم‏ يم 
صم إدا سيمعواخيرادكرت به وإ ذكزت بشُوء عِنْدَمُم أذنوا 


وقراً نافع : «أذن» _ بسكون الذال فيهما ۔» a e‏ 
بالإضافة إلى حيرا ER ea)‏ وقرآ الح عمره : «قل اَن حيرا - بتنوین 


)1( آخرجه الطبري في «تفسیره» )۱۱١/۱١(‏ بسنده عن ابن إسحاق» فذكره بلاغاً . وأخرجه ابن المنذر 
وابن أبي حاتم كما في «الدر المتثور» (۳/ ۳٠۲)ء‏ عن ابن فان وضولا 

(۲( آخرجه الطبري في اتفسيره» ۹7 ) برقم : (۱۹۱۷ ۔- ۱۹۹۱۸ ۔ )۱٦۹۱۹‏ نحوه» وذكره ابن عطية 
»)٥/۳(‏ وابن کثیر )۳٣٣/۲(‏ نحوه» والسيوطي في «الدر المنثور» (۳/٤٥٤)ء‏ وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر»› وابن ابی حاتم وابن ا سببة . 

)۳( أخرجه الطبري 1-0/0 60) برقم : (7 1۹1( ودکره ابن عطية (۳/ »)٥۲‏ وابن کثير )۲/ «(T11‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (۳/ «(t04‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر»› وابن ۴ حاتم › وابن مردويه . 

. وکأن نافعاً استثقل ثلاث ضمات فسکن‎ )٤( 
(۳۱۹( (حيحة القراءات» ص‎ (T۹۳ “14۸/6 «الححة للقراء السبعة)‎ ›(۳1٥( ينظر : «السبعة)‎ 
.)٤۱۲( و«العنوان» (۲١١٠)ء واشرح شعلة)‎ .)٩٤ /۲( «إتحاف»‎ .)۲٠١ /۱( «إعراب القراءات»‎ 

i : وقزاً بها عاصم في رواية الأعشى عن أبي بكر عنه. والمعنى حينثلِ‎ )٥( 
ويكون قربا منكم قابلاً للعذر خير لكم».‎ 


1 


۳¬ الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


«أّذن»» ددع «خير» -» وهذا جار على تأويله المتقدم» والمعنى: من يقبل معاذيركم خير 
ورُويّت هذه a‏ ی «أذن خیر» على الإضافة: أي E‏ 
وحقٌ» و#يؤمن بالل : معناه: يصدّق باللّه» «ويُؤمن للمؤمنين): فيل : معناه: ویصدق 
المؤمنين»› واللام زائدة» وقيل: يقال: آمَنْت لك» بمعنى : صدقتك؛ ومنه: وما أت 
بمُؤِن نّا) [يوسف: ۱۷]. 


قال # ع" #: وعندي أن هذه التي معها اللامٌ في ضمُنها بَاءٌء فالمعكًى : ويصدّق 
للمؤمنین بما یخبرونه به» وکذلك قوله: وما أت بمُؤْيِن ن لا ما نوله 

# ت #٭: ولما كائّث أخبار المنافقين تصل إلى انر ية تارة بإخبار الله له» وتارة 
بإخبار المؤمنين» وهم عدول» ناسب أثَصّال قوله سبحانه: «يؤْمنٌ باللْهِ ويؤْمنْ 
للمؤمنين#؛ بما قبله» ويكون التصديق هنا خاصًا بهذه القضيِّة» وإن كان ظاهر اللفظ عامًا؛ 
إذمن العلوم انا ي لم يرل مصدَقاً باللّه وقرأ جميع السبعة إلا حمزة وارَحَمةً) 
و ؛ عطفاً على «أذن»» وقرآ حمزة وخده: و«رَحَمَّة» ‏ بالخفض ؛ عطفاً على 
اخيْرا» وخصْص الرحمة إذ هم الذين فازوا ونَجوا بالرسول عليه السلامء 
لإيحلفون باللّه لكم: يعني : المنافقين. 

SNE CE NO a O 
يرضوه» ورسوله أحَىٌ أن يرضوه» فحذف الخْبّر من الجملة الأولّى» لدلالة الثانية عليه.‎ 


وقيل : الضمير في «يرضوه» عائذ على المذكور؛ كما قال رُوْبَةٌ: [الرجز] 
فيهاخطوط يِن سواد وبلق TEN E‏ 
أ ا المذكرن. 


ر 


الم بعلا ائم سن ادد اله وسو قا لم تار جَمكَہ حلا فا للت ألَخْرى 


ينظر: مصادر القراءة السابقة» و«معاني القراءات» .))٥۷ /١(‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ .)٥١‏ و«البحر 
المحيط؛ ٠)٦٤ /٥(‏ وزاد نسبتها إلى مجاهد» وزيد بن على» وهى فى «الدر المصون» (۳/ .)٤۷۷‏ 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥۳/۳(‏ ګا 
(۲) ينظر: «ديوانه» ص: (٤٠۱)؛‏ و«أساس البلاغة» ص: )٥٠۹(‏ (ولع)؛ والأشباه والنظائر» /٥(‏ ۳٦)ء‏ 
و«تخليص الشواهد» ص: (١٥)؛‏ و«خزانة الأدب» .)۸۸/١(‏ و«شرح شواهد المغني» (۲/٤٦۷)ء‏ 
ولسان العرب» ۱/۸ ) (ولع)» )۲۹/۱۰( (بهق)» و«المحتسب» (۲/ .)٠١٤‏ و«مغني اللبيب» (۲/ 
۸ وبلا نسبة في «شرح شواهد المغني» (۲/ .)٠٥٥‏ 


A2 4‏ ۹ کے 


2 . 4 ت ص خ ۾ , 
ج رح ۶ 24 و a‏ 


وقوله: ألم يعلموا أنه من يحادِدٍ الله ورسوله ...€ الآية: «يُخَادد»: معناه: 
تالف وشاق: 


وقوله سبحانه : #يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم) : 
(يحذر4 : خبرَ عن حال قلوبهم . 

وقال الرجاس وغیره' (يحذر) : الأمر وإ کان لمظه لظ الخبر؛ کأنه قال : 
«ليَحذز» . 


وقوله سبحانه: #قل آستهزءوا# : اظ قط الأمر / وماد اليدند : ئم أخبر ١۲۲ب‏ 
سبحانه ؛ أنه اا إلى - جين الوجود» وقد فعل ذلك تَبَارّك وتعالى في 
(اسورهة برَاءَةَ)» ٹھی Pe‏ «القاضحخة» ؛ آنا ا المنافقين . 


ولون اله ليقو َم ا وض ولعت ف باه وءايللد ورسشلهد کت 
تبر ی ل ۰ م قرم بد ُد Ee‏ إن عن طايقة م ك ن طايفَة ا 


وقوله سبحانه : #ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ...) الآية : رث 
على ما ذكر جماعة من المفسّرين في وديعة بن ثابتِ؛ وذلك أنه مع قَوْم من المنافقين كانوا 
يَسِيرُْودً في غزوة توك فقال بعضهم : هذا يريد أن يَفْسَحَ فور الشام» ويأخذ حصون بني 
الأضمر» هَيْهَات هَيْهَات! فوقفهم رسُول الله ية على ذلك وقال لهم: قلتم کذا وکذاء 
فقالوا : إنما كنا نخحوض وئَلْعّب» وذكر الطبرى" عن عبد الله بن عمر؛ ؛ أنه قال E‏ 
قائل هذه المقالة «وديعة» متعلقاً بحقب نَاقَة رَسُولٍ الله تة يماشيهاء ا وهو 
يقول: إنما كنا نخوض ولَلحّب» والنبي ية يقوله: «أبالله وَآياتِه و 
تَسْتَهْزءُود)» ثم حکم سبحانه عَلَيْهْم بالكفر» فقال لهم : لا تَعتذروا قد كفرتم#”" الاي . 


(۱) ينظر؛ «معاني القرآن» .)٤٥۹/۲(‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» .)٤١۹/٩(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في )٠۹/١‏ برقم : .)۱٦۹۲۸(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
٥‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وأبن مردويه. 


٤‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه: إن تف عن طائفة منكم)› يريد؛ فيما ذكره المفسّرون» رجلا 
O‏ بُ جِمْيّر» قاله ابن إسحاق» وذكر جميعهم أنه استشهد 
باليَمَامَة» وقد كان تَابَ» وتسمّى عبد الرحمُن» فدعا الله أن يَسْتَّشهدَ» ويُجِهَلَ أمره» فكان 
كذلك» ولم يوجد جُسده» وكان مَحْشِيٌ مع المنافقين الذين قالوا: إنما كنا نخوض 
ولعب فقيل : كان منافقاًء ثم تاب توبة صحيحةًء وقيل : ا ا 
المنافقينَ › فصجك لهم؛ ولم ينجر عليهم؛ > فعفا الله عه في كلا الوجْهَيْنء > ثم وجب 
العذاب لباقي المنافقين الذين قالوا ما تقدّم. 

«المتيفود والمتفقت بعْسّهُر م بَعْضِ E‏ پالشنڪر ونوت عن الْمَعَرُوفي 
فيصوت ايد ا اله فة ف لفك هم لسرن 9© وعد لله ألْسَِفِي 
والمکیقت والکتاد تار جم خرب فما هى نمه ومهم اله وهر عَدَاث مي ©4 


وقوله سبحانه: (المنافقون والمتافقات بعضهم من بعض): ريد في الحكم 
والمَنزلة في الكفرء > ولمّا تقدم قبل : رمَا هُمْ نك [التوبة: ٠‏ حَسن هذه الإخبارء 
و#يقبضون أيديهم4: أي : عن الصدقة» وفغل الخير» (نسوا الله : أي : تركوه؛ جِينّ 
َرّكوا أتبَاعَ نَبيّه وشرْعِه» «فنسيهم): أي: فتركهم حين لم يَهِْهِمْ» والكمًار؛ في الآية : 
المَعْلِئُون» وقوله: لهي حسبهم4: أي : کافیتهم . 
ی من یک ج اشد منک فو وأکتر اموك وأو ردا اموا لته 
تتتم لوک ڪتًا اتح الرس من یکم هر مخضم ازى سصاطضرا وتيك 
يكت انتم نى لت E‏ الحَسرون و آل اہم تَا لیت يِن 
قوم نوچ واو ونود وور ۰ رصحب مت A‏ ا لهم رسلهم یي 
تا ڪات أله لمهم وتكن كوا اشم يظلرت و دارمو ا يتت بش أو 
بض باوت بالمعروفي تهون ڪَنِ اکر EY‏ اکا ويؤت زگره رین 4 
ورسولهء أولک مهه ا ل 44 عير کد ل وع َد ا المومبت وََلمُؤْمِتَتِ ِت جت ری 
من يها الأنهر خلرين فا روسك ف ج عدن ررضو مت او ڪر دَلكَ 
شر التو ايع 463 
وقوله تعالی : «کالذین مِنْ قبلكم#: أي : أنتم» أيها المنافمُونً» كالذين مِنْ قبلكم 
کانوا آشد منكم قو فْعَصَوا؛ فأهلكوا؛ فأنتم او SSS GE‏ وضعْفِكم› 
والخْلاَق: الحَظ من القَذرٍ والدينٍ وجمیع حال المَرْءِء فخلاق المَزء ّ الذي هو به 
خليق» والمعنى: عَجُلوا حَظهم في دنياهم» وتركوا الآجِرَة» فأتبعتموه أنثْمْء (أولئك 


٩‏ - سورة التوبة/ الآيات: ب 


حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة): المعنى: وأنتم أيضا كذلك» ويحتمل أن يريد 
#أولئك# : المنافقين . 

وقوله سبحانه : SI‏ . .€ الاية: 
المعنى ألم يأتِ هؤلاءِ المنافقين < َر الأمم السالفة التي عَصَت اللّه؛ بتكذيب رسله» 
E‏ و#قوم إبراهيم4 : ا وأصحابه وأتَبَاعَ دولتە»› #وأصحابٰ مين 4 قوم 
شُعَيْب» «والمُؤْتفكاث4 : أهل القرى الأربعة أو السبعة التي بعث إليهم لظ عليه السلام» 
ومعنى #المؤتفكات4 : المنصرفات والمنْقَلبَات كت EF‏ لأنها جعل عاليها سافلهاء 
ولفظ البخاريّ : «المؤتفكات€: ائتفكت : أنقلَبَّت بهم الأرض . انتهى . 


والضمير في «أتتهم رسلهہ4: عائذ على هذه الأمم المذكورة» ٹم عقب جا 
بذكر المؤمنين» وما مَنّْ به علَيْهِمْ مِنْ حسْن الأعمال؛ ترغيباً وتنشيطاً؛ لمبادرة ما به أَمَرَ؛ 
لطفاً منه بعباده سبحانه » لا رب غیره» ولا خنْر إلا حیره . 
وقوله سبحانه : #ويقيمون الصّلاة4: قال ابن عباس: هي الصلوات الخمس”'. 
قال e‏ وبحسب هذا تكون الرَكاةٌ هي المفروضةء والمَّذْح عندي بالنوافل 
إذ من ية يقيم النوافل أخرَى بإقامة / القَْض› والسين في قوله: سير حمهم4 : مدا 
فى اوعد مهل ؛ لتكون النفوس تنعم برجائه سبحانه » و سسحانه زعيم ۾ بالانجاز» وذکر 
ا ا ال 0 ع الج انال فا را ن 
Ea‏ على الخبير سَقَطْت! سَألتَا عَنْهَا رَسولَ الله ية فَقَال : «قَضرّ فِي الجَةٍ 
م A E OA TB as E‏ ر ور ج م" و ر ا 
مِنَ اللۇلۇ› فيه سَبْعُون دارا مِنْ يَاقوتة حَمُرّاء» في كل دار سَبْعون بَيّْتا مِنْ زمرذة خضرَاءَء 
في كَل بَيْتٍ سَبْعُونَّ سريراً““ ونحو هذا مما يشبه هذه الألفاظ» ويقرب منهاء فأختصرتها 
طْلَبَ الإيجاز. 
۴+ ت #. وتمام الحديث من ن¿ «الإحياءا» وکتاب الأجِرَى المعروف ت «(کتاب 


النصيحة) › عن الحسن عن عمران ا هريرة› فالا: «علی کل سیر سَبْعُونٌ 
راشا مِن كل لوْنٍِء عَلى كل فراش رَوْجَة مِنَّ الحُورِ العِينِء وفِي كل بَيْتِ سَبْعُونَ مًائِدةء 


.)٥۸ /۳( وذكره ابن عطية‎ »)۱۹٦٥٤( : برقم‎ )٤٠١/7( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر «المحرر الوجيز» .)٥۸/۳(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» .)٤۱٦/٦(‏ 

)٤(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (۳/ ١١٤)ء‏ وعزاه لابن أ بي حاتم ۰ وابن مردويه. 


Î ¥ 


۹ د الجزء الثالك من تفسير الثعالبي 


عَلّى كَل مَاِدَةٍ سَبْعُودٌ لَوناً ِن الطعَام» في كَل بيت سَبُْونَ وَصِيقَة» وَيُعْطى المُؤْمِنُ فِي كل 
عَدَاة مِنَ القَوَةَ ما يي على ذلك أجْمعَء السات وراد ا 4 
في ا الي أن الله عر وجل يَمُول لِِبَادِهِ إا أن سْتَمَرُوا في الجَنَةَ : «هَل رَضِيّمْ؟ ! 
فيقُولونٌ: َكيف لا ئرْصی» يا رَبا؟ َبَقُول: ٳي سَأغطِيكُمْ فصل مِنْ هَدَا كله رضواڼي» 
ازى ع لا حط عَلَيْكمْ أبدا E E E‏ 
جميع ما تقدّم» ومعنى الآية والحديث منَفِقّء, وقال الحسن بن أبي الحسن: وصل إلى 
قلوبهم برضرَانِ اله ِن اللذة والسُرور ما هو أذ عندهم وأَقرٌ لأعينهم من كل شيء أصابُوه 
من لَذّة الجَّةء قال الإمام" القَخْر: وإنما كان الرضوان أَكَبَرَ؛ لأنه عند العارفين تَعِيْ 
رُوحانِيٰ› وهو أشرف من النعيم الجسمانيٌ . انتهى . أنظرهُ ه في آوائل «آل عمران» . 


قال 4# ع ور ان كرون قله ال لورضوانٌ من الله أكبر) إشارةٌ إلى 
ا والذين ُرَو كما يى اَم عابر في الاق وجميع 
من في الجنة رَاض»› زالارل ا وفضل الله مع › و#الفور#: النجاةٌ والخلاص› 
ومن أجل الجنة فقد فازء والمقَرّبون هم في الفوز العظيم» والعبارة عندي ب «سرور 
وکمال» أجوّد من العبارة عنها ب «لذة»» واللدة أيضا مستعملة في هذا. 


چ ر رو ~ 


اتن جه آلڪئار واَلْمَيِيِيَ واغظ عَنمم ira‏ وَس المد ۵ 
چ ا ا ا ا | كمه الكفر وڪفرا بد سيه و ا E‏ 


إل أن ا که ى تقر فان سودواً يك ا ب ا ت إن ترا يعمد َه عَدَابا اليا فى 
اليا وار وما هر في الأزض بن ولي ولا تير 4 


وقوله سبحانه: #يأيها النبى جاهد الكفار#: أي: بالسيف و#المنافقين#. أي : 
باللسان والتعنيفِ وألاكَفِهُرّار في الوجهء ويإقامة الحدود عليهم. 


فال الحن: وار ما كانت الخدرذ يرسا تضيب الاين وف دهت الطرى؟ أن 
رَسول الله يي كان يعرفهم ويسترهمء وأما قوله: #واغلظ عليهم) فلفظةٌ عامّة في 
الأفعال والأقوال» ومعنى الغْلّظ : حَسَنٌ الجانب» فهو ضد قوله تعالى : رَأخفض جَُاحكَ 


(۱) تقدم تخریجه. 
)۲( تقدم تخریجه . 
(۳) ینظر: «تفسیر الرازي» .)۱۰۹/۱١(‏ 
)٤(‏ ينظر: «المحرر الوجیز» .)٥۹/۳(‏ 


٩‏ - سورة التوبة/ الآيات: ۷۳ - ۷٤‏ ل 


E ES UG e HP‏ ويَخْيِفُون بالل ا 
قًالوا ...€ الآيةء نزلث في الجُلاس بن سَوَيْدِء قل ل كان ما فول مك قا 
خن شر بن الځتر. فسمعها منه رَبیبه أو رَجُلّ آخرء فأخبر النبيّ لادء فجاء الجلاسش»› 
قُحَلَفَ بالله؛ مَّا قال هذه الكلمةء فتلت الآية» فكلمة الكفر: هي مقالته هذه؛ لأن 
مضمنها قوي في التكذيب» قال مجاهد: وقوله: (وهموا بما لم ينالوا»: يعني : : أ 
الجُلاس قد كان َم بقثل صاحبه الذي أخبر النبي بء وقال قتادة : نرّث في عب اللهِ بِنٍ 
بي ابن سول وقوله في غزوة المُريْيع : ما معلا وَمكلهُم إلا كما قال الأؤل: لك 
كلك و#ليْن رَجَعْتا إلى المَِينَة يحرج الأعَرُ ينها الأذل) [المنافقون: ۸]» فبلعٌ ذلك 

النبي اة ۰ فوقفه» فَحَلفَ أله لم يمُلْ ذلك فلت الاه مكا ةل 


٭+ ت 4: وزاد ابن العربنٌ فى «أحكامه» قو لا ئالعاء أن آلآية تزلت في جماعة 
المنافقين ؛ قاله الحسن › وهو الصحيح ؛ / لعموم القول ووجود المعئّى فىه » وفيهم › انتھی . ۷ ب 
وحدّث أبو بكر بْنْ الخُطيب بسنده» قال: سيل سفيانٰ بن عَييْنة عن الهم : الوادت 


را و ا ار ف 


صاجِبه؟ قال: َعَم إذا كان عَزْ I EE‏ #وهموابمالم 
لوا ...4 الآية» إلى قوله: (فإن يتوبوا يك خيراً لم4 فجعل عليهم فيه التَوَبَةَء قال 
EES‏ 
قال # ع" e‏ وعلى تأويل قتادة» فالإشارة ب «كلمة الكفر€ إلى تمثيل ابن أبّيّ 
IGE OAC‏ 


قال قتادة : والإشارة ب «هَمُوا© إلى قوله: لين رَجَعْتا إلى المَدِينة4”“ [المنافقون: 
۸[. 


وقال الحسَنٌُ: هُمٌّ المنافِمُونَ من إظهار الشرك ومكابرة النبيٰ به بما لم ينالوا» 
وقال تعالی : بعد إسلامِهم#› ولم يقل : (ارعد إيمانهم» ؛ لأن ذلك لم يتجاوز السنتهم. 

وقوله سبحانه: وما نقموا إلا أن أغناهم الله . . .€ الآية : كأنٌ الكلام» وما نقموا 
إلا ما حمّه أن يُشكَرَء وذْكِرَ رسول الله في إغنائهم من حَيْتُ كَكُرّث أموالهم من الغنائم» 


(۱) ینظر: «الأحکام» (۲/ ۹۷۹). 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (۳/ .)٠١‏ 

)٤( )۳(‏ أخرجه الطبري )٤۲۲/٦(‏ برقم ؛ »)۱٦۹۸٩(‏ وذکره ابن عطیة (۳/ »)٦۰‏ وابن کثیر (۲/ ۳۷۱). 
)٥(‏ ذكره ابن عطية (۳/ .)٦٠١‏ 


۸د الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
و ية سَبَبّ في ذلك؛ وعلى هذا الخد قال عليه السلام للأنصار في عَزْوَة 
تين : ك ل قَأغَاكمْ الله قال العراقی : لنقموا#: أي: أنكرُوا. 


وقال *# ص #: إلا أن أغناهم اللّه4: إن وصلتها: مفعول نممو | : ا ما 
كرهوا إلا إغْتاء الله إياهم» وقيل: هو مفعول من أجلهء والمفعول به محذوفء أي: ما 
كرهوا الإيمادً إلا للإغناء. انتهى . 


e‏ باٺ السَوبة؛ رفقاً بهم ولطفاًء فروي أن الجلاس تاب من النقاق»› 
وقال: إن الله قَذُ ر ترك لي بَابَ النَوبَة» فأغتَرَفَ وأخلَص» وحَسنت توبته" . 


۶ ا ر ےر 


TT e e E E 
a E ERE کا ٤اقتھر ن شیو تيلوا پوه تار‎ 


لو UE‏ ا NE‏ ا وعو وَبسَا a‏ 0 کے د 2 شه 


2 


2 
ار ۹17 


عم الشرب 9© مرک ا َ المزسي وی 
e2 e‏ 3 


أَلَدَقَّب رای ل بجذونَ إا جهدهر فیسحرون من سح ر ل م منم ا عاب آل 4 


a 


ونحودهر أله 


و ومهم ن غاا الله لعن آتانا مِنْ فضله لنْصدَقَنٌّ . . .€ الأآية: هذه 
الآية نزلث في تُعْلبة : بن حاطب الأنصاري 0 > قال الحسن : : وفي متب بن فشير معه» 


(1) أخرجه الطبري )٤۲٤/٦(‏ برقم : (۱۹۹44)» وذكره ابن عطية (۳/ .)٦١‏ والبغوي .)۴١١/۲(‏ 

(۲) جاءت في «الإصابة» ترجمة ثعلبة بن حاطب أو ابن أبي حاطب الأنصاري بعد ترجمة ثعلبة بن حاطب بن 
رور ا ا ا ا : ذکره أبن إٍښْحاق فيمن بنى مسجد الضرار» وروى 
البّاوزدي وابن السكن وابن ن¿ شاهين وغيرهم في ترجمة الذي قبله من طريق معان بن راه عن علي بن 
زيد» عن القاسم» عن آبي آمامة أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا 
فقال النبى اة : «قليل ودي شكرَهُ خير مِنْ كير لا تطِيِمَهٌ. . اافدكر الخايت بطر فى دهاء اسي اة له 
وكثرة ماله ومنعه الصدقة ونزول قوله تعالى : رتهم من عام الهْ لين آتئا من قله . ..% 
وفيه أن النبي بي مات ولم يقبض منه الصدقةء ولا أو بکر» ولا عمر» وأنه مات في خلافة عثمان. 
قال ابن حجر : وفي كون صاحب هذه القصة ‏ إن صح الخبر ولا أظنه يصح وهو البّذري المذكور قبله ‏ 
ظّر» وقد تأكدت المغايَرَةٌ بينهماء يقول ابن الكلبي : إن البَذريّ استشهد بأحدء ويقويّ ذلك أيضاً أن 
ابن مردویه روی في تفسيره من طريق عطية عن ابن عباس في الآية المذكورة. قال : وذلك أن رجلا 
يقال له ثعلبة بن أبي حاطب من الأنصار أتى مجلسا فأشهدهم فقال : لين اانا منْ فَضله [التوبة: ]۷٥‏ 
الاأية فذكر الققصة ا فقال: إنه تعلبة بن آبی حاطب والبدریٰ اتفقوا على أنه ثعلبة ر بن حاطب ؛ 
وقد ثيت أنه كلل قال: «لاً يدخل لار أذ شيد بذرا وَالحُدَيبية . 
وحکی عن ربه آنه قال لأهل بدر: اعلا ماه شِْتَمٌُ مذ عَمَرْتُ لَكَمْ» فمن يكون بهذه المثابة كيف يُعْقبه 
الله نفاقاً في قلبهء NS sS‏ والله أعلم . 


۷۹ - ۷١ سورة التوبة/ الآیات:‎ - ٩ 


وأختصارٌ ما ذكره الطبري” وغيره مِنْ أمره: أنه جاء إلى الى ي فقال: يا رَسولَ اللو 
دع الله أن يَجمَل لي مالا اني لو كنت ڏا مال لقَضيْت حقوقهُء قلت فيه الخَبْرَ راد 
الي يا وَقال: «قلیل ١‏ ٿؤڏي سکره حبر ِن يبر لا تطبه قَعَاوَدَ مُمّال إ له الى اة : ,اّلا 
ترید أن کو مل رَسُولٍ الله وَل دَعَوْت الله أن ؛ُ سير الڄبّال مَعِي دَهَباء لَسَارَّث» فَأَعَاد 
عَلَيْه. خی دَعَا له اللي ب بذك فاتځُد غتماء ََمَّث كما يَنْمُو الذودٌ؛ حتى ضاقّتْ به 
المدینةٌء فتنځی عنھاء ورت غدمه» حئّی کان لا بُصَلْ إلا الجُمُعَةّء ثم کرٹ حتی تی 
بعيداً» فترك الصلاةء وَنَجََ ِمَاقه» وَنَرّل خلال ذلك فَرْض الزكاة فبعث النبي مَية 
مُصدقِينَ بكتابه في أخذ زكاة العم فلما بلغوا تُعْلْبةّ و قال : هله أحْتُ 
الجزيةء ثم ا کون کی ار راس e‏ الله ا ا قال : 
ويح تَعْلبَةَ» تلاا » ونزلڵت الآية فيه» فحضر القصة قريب لثعلبة» e‏ إليه» فقال : أذرك 
أك فقد رل فيك کذا وکذا a Cs‏ اتی رسول الله لاف قُرَغِبَ أن يودي 
زکاته» فاعرض عنه رسُول الله با وقال: «إِدّ الله أمَرَني ألا خد رَكَاتَكَ»» فبقي كذلك 
حى توفي رَسُول الله ب ثم وَرَدَ تُعلبةٌ على أبي بَكّر» ثم على عمر» ثم على عثمان» 
يرعَْبٌ إلى كل واحد منهم أن يأخذ منه الزكاةًء فكلهم رَد ذلك وأباه؛ أقتداء بالنبيٰ بلا 
فبقي ثعلبةٌ كذلك حتى هَلَكَ في مدّة عثمان" . 


وفي قوله تعالى : «فأعقبهم): نص في العقوبة على الدب بما هو أشدٌ منه. 
وقوله : إلى يوم بَلْمُونَه : يقتضي موافاتَهُمْ على النمَّاق» قال ابن العربنْ: في ضمير 


ينظر في: «أسد الغابةه (٥/۸٤)ء‏ «لإصابة» /٦(‏ ۳۳)ء «تهذيب مستمر الأوهام؛ (ب ٤٤٠)ء‏ 
«الاستيعاب (۳/ .)٠۳١۸‏ «الجرح والتعديل؛ (۸/ .)١٠٠١‏ «تجريد أسماء الصحابة» (۲/ .)٦۸‏ «الطبقات 
الکبری) /٦( .)٥۳۰ /٥(‏ ۲۹)ء «الأنساب) (۱۰۸/۳). 

.)4/7( ينظر: اتفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ ٤٤٥‏ ۔ )٤١١‏ رقم )۱۷٠٠۲(‏ والواحدي في «الوسيط› )٥٠١/۲(‏ 
بتحقیقنا» وفي «آسباب النزول» ص: (۱۹۱ - )۱۹١‏ من طريق معان بن رفاعة» عن علي بن يزيد» عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة الباهلي به. ٤‏ 
وذكره الهيثمي في «المجمع؟ (۷/ .)١‏ وعزاه للطبراني. وقال: وفيه علي بن يزيد الألهاني» وهو 
ضعيف وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (۳/ )٠١١‏ سنده ضعيف» والحديث ضعفه الحافظ في 
«تخريج الكشاف» (۷۷) وقال: إسناده ضعيف جداً. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (۳/ .)٤٦۷‏ وعزاه إلى الحسن بن سفيان وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والعسكري في «الأمثال»؛» والطبراني ابن منده والباوردي وأبو نعيم في 
«معرفة الصحاية) وابن مردریه› والبيهقي في «الدلائل» وابن عساکر . 


۲۲۸ 


Y0» 


الجزء الثالث من تقفسير الثعالبي 
ِيْلْمَونَهُ قولان: 

أحدهما: أنه عائدّ على الله /تعالى . 

والقاني : أنه عائدٌ على التاق مجازً؛ على تقدير الجَرَاءِ؛ كأنه قال : فأعقبهم نفاقاً في 
قلوبهم إلى يَوْم يلقون جَرَاءَءٌ. انتهى من «الأحكام». 

ول[إيلمزون): معناه: ينالون بألسنتهم» وأكثر الروايات في سَبَّبٍ رول الآية أن عبد 
الرحمن بن عَوْفٍ تصدَّق بأربعة آلاف» وآمْسّك مثلها. 


هو عمر بن الخطاب تصدّق ضف مالِهء وقیل : عاصم ب وقد و 
ا ى 0 فال لاون ما هذا إلا رياء» فنزلّتِ الآية في هذا كله وأما المتصدّق 


بقليل › a‏ فقال بعضهم : إن الله غنيّ عن صاع أبي 


عقيل» وخرّجه البخاري ا ن الذي لُمِرَ في القليل هو آبو حَْمَة؛ قاله كعب بن 
)€( 
مالك . 


e ۰ .‏ ٍ 
#فيسخرون منهم#: معناه: یستهزئون ویستخفون وروی مسلم جن چجرین ن 


(1) هو: عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام بن جعل بن عمرو بن 
ودم بن ذبيان»› أبو عبد الل قال ابن الأثير: 
شهد بدرا ا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله وء وقيل: لم د درا ية لان وسل 
الله َة رده من الروحاء واستخلفه على العالية من المدينةء قاله محمد بن إسحاق وابن شهاب وضرب 
له رسول ا ية بسهمه وأجره. توفى سنة ٤٥‏ وله ١١١‏ سنة. 
ینظر ترجمته فی : «أسد الغابة» (۳/ 6 «الإصابة» »)٥ /٤(‏ «الثقات» (۳/ »)۲۸٦‏ «تحرید آساءَ 
الصحابة» (۱/ ۲۸۲)ء «الاستیعاب» (۲/١۷۸)ء‏ «الاستبصار» (۲۹۸)ء ابقي بن مخلد» (١١٠)ء‏ 
«الجرح والتعدیل» »)۳٤٠١ /٦(‏ «أصحاب بدر» (۸١۱)ء‏ «تهذيب التهذيب» .)٤۹ /٥(‏ «تهذيب الكمال» 
«(T1 /۲)‏ «الأعلام» (۳/ .)۲٤۸‏ «التحفة اللطيفة» (۲/ .)۲۷١‏ «شذرات الذهب» .)١٤/١(‏ 

(۲) الوَسْقٌ: ستون صاعاً وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند آهل الخحازة و ارما ونارن روطلا عند جل 
العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. 
ينظر : «لسان العرب» (EAT)‏ . 

(۳) ورد هذا في حدیث آخرجه البخاري (۱۸۱/۸) کتاب e‏ باب : «الذين يلمزون المطوعين في 
الصدقات» برقم: )٤٦٦۹ - ٤11۸(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه» وعن ابن عباس أخرجه الطبري 
(7/ ۰) برقم : : (۱۷۰۱۸) نحوه» وذکره ابن عطية (۳/ »)٦۳‏ وابن کثیر في «تفسیره» (۲/ ۳۷۵)» 
والسيوطي في «الدر المنشور» (۳/ ١۷٤)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويهء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

›)٦۳ /۳( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ »)۱۷٠۳١( برقم:‎ )٤۳۲ /1( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 
.)٤۷١ /۳( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ 


٩‏ - سورة التوبة/ الآيات: ۸٠‏ - إ١‏ ا 


ك الل قال ك فة زرل الله اة في صدر النهاد». قال: فجاءَه قَوْمٌ حَمَاءٌ عَرَاه 
مُجتابي امار متقلدي السَيُوف امهم يِن مُصَرَ بلي كلهم مِن مُضَرَ» فتمكر وجه 
رَسول الله َة ؛ لما لما رَأى بهم من الفافةء فذخل ثم خرج؛ فأمر بلالا فأذن وأقام» فصلى 
ثم خْطب» > فقال: يأيُهَا الاس آنمّوا ربكم الذي خلَقَكمْ مِنْ تفس وَاجِدَةٍ . . . إلى آخر 
الآية: إن الله كا عَلَيْكْ رَقيباً) [النساء: ]١‏ والآية التي في سورة الحشر: واتموا الله 
وَلْتَلْظْرْ تَفْسّ مَّا قَدّمَتْ د4 [الحشر: N‏ دیتارو» ا 
بء ِن صاع بُره» مِنْ صاع تَمْره؛ حٌى قال ولو شق تَمْرَةَء قال: فَجَاءَ رَجُل يِن 
الأثصَارِ بِصْرَةٍ کادث كمه تَعْجَر عَنْهَا > بل قَذڏ عَجَرّتْ» ال : م تقابَعَ الاسٌء حٌى رأيْتُ 
كَومَبْنِ مِنْ طعَام وثِیاب؛ ا الله يهَل كاه مُذْهَبَهُ فُقّال 
رَسول الله ل : من سن في الإشلام سئه حَسَئةء له جرا ور مَنْ َمل پها دة ِن 
E‏ مِن أَجُورِهِمْ شي وَمَنْ سن ِي الإِسلام سنه م 2 سيه کان عَلَيْهِ وزْرُمًَا وَوزرٌ 


i (PD 
من عل بها بده من عبر أن فصن أوراره شي ای‎ 


«أسَْعَفِر همم أو لا تعفر هم إن عفر A‏ أله هم ذلك بام 
2 ر 4 2ت etd‏ ن er‏ خ ص 
ڪڪ فوا بال ورسولیے واس ل دى القوم اقسق (0 مرح محلو ر يبمفعدهم جلف 


ا هدو اموي هيم ني سيل آل لا یر ا جهنم 
OEE‏ 


وقوله سبحانه : لاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم): المعنى : أن الله حير بيه في هذاء 
فکانه قال له: إن شنت فأستغفر لهم» وإن شئت لا تستغفر» ثم أعلمه أنه لا يعفر لهم› وإن 
استعْمَرَ سبعين مره وهذا هو الصحيح في تأويل الأيةء لقول النبي ية لعمر: 
حيري فَأختَرْتُ› وؤ عَلمْت أئي إا دت عَلى السَبيِين بعر لهم ردت : 
الحديث. وظاهرٌ لمْظ الحديث رفض إلزام دیل الخطاب› وظاهرٌ صلاته e‏ 
أن كُفْره لم يكن يقيناً عنده» ومحال أن يُصلَيّ على كافر» ولکنه راعی ظواهره من الا قرار 


(۱) اخرجه مسلم (۲/ )۷۰١ ۷۰٤‏ کتاب «الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبةء 
وأنها حجاب من النار» حديث (1۹/ .)٠١١١‏ والنسائى )۷١ /٠١(‏ كتاب «الزكاة» باب : التحريض على 
ال جور 0000 خد ر ٠‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (1/ )٤٥‏ برقم : )۱۷٠٤٥(‏ عن ابن عباس . 
وأخرجه عن مجاهد أیضاً )٤۳٤/٦(‏ برقم: )۱۷۰٤۳ »۱۷۰٤١(‏ بنحو حديث ابن عباس . 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (۳/ )٤۷١١‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي شيبة وابن المنذر. 


۸ ب 


ووَكل سريرته إلى الله عر وجلء وعلّى هذا كان سَطْرٌ المنافقين وإذا ترب كما قلنا التخييرٌ 
في هذه الايةء صح أ ذلك التخبيرّ هو الَذِي نسح بقوله تعالى في «سورة المنافقين : :)]٦[‏ 
«سَوَاء عَلَبهمْ أستغْفزت لَه ام لم تشتغفز لَه . 

# ت #: والظاهر أن الآيتين بمعتّى» فلا تخ فتأمّله» ولولا الإطالة لأوْضَخت 
ذلك . 

قال * ع٠‏ # وما تله بالسبعين دون غيرها من الأعداو فلانه عد كتا ما 


و ء غاية وفقتا في الكثرة. 


وقوله: #ذلك€ إشارة إلى آمتناع العْمرَانْ. 
وقوله عر وجل : فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ...€ الآية: هذه آية 


تتضمُّن وصف حالِهمْء على جهة التوبيخ» وفي ضمنها وعيدّء وقوله: #المخلفون#: لفظ 


يقتضي تحقَيرَهُم»› وأنهم الذين أبعدهم الله مِنْ رضاء / وامفُعّد): بمعنى القُُودء 

واخلاف»: معتاه: «بَعْدَ؛ ومنه قول الشاعر : [الطريل] 

اف ي اا الي ي دا ا 
يريد: بعد الذي مَضّى . 


وقال الطبري”: هو مصدرً: حالف بالف وقولهم: «لا تنفروا في الحر: كان 
هذا القول منهم؛ لأن et‏ ال وطت التمار. 

فیضحکا یلا ولکا کیا جرا بنا اوا یکسیود 3 کان جك آله إل اة ينب 
اتدوك ل لن ترجا مى ل ا موا مى د کد رزیشر بالقعود ر ر مرو 
ا لا صل عل ار نیم مات آبدا ولا تم على قرو هم كتررا بال 


44D 7 2 رشو‎ 5 


ورسو لهه وهم فلسقوبت (Cg)‏ 
وقوله سبحانه : #فليضحكوا قليلا# ؛ إشارة إلى مدة العُمر في الدنيا. 


وقوله : وليبكوا كثيرآ؛ إشارةٌ إلى تأبيدِ الخلودِ في اللار» فجاء بَفْظ الأمر» ومعناه 
الخبر عن حالهم» وتقديرٌ الكلام : ليوا كثيراً؛ إذ هم معذّبون» جزاء بما كانوا يكسبون» 


.)٠٤/۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» )٤٤٥١ /٦(‏ . 


٩‏ - سورة التوبة/ الآیات: ۸۲ - ٤‏ ا 


وخرُج ابن ماجه بسنده» عن يزيد الرقَاشي» عن آئس؛ قال: قال النْبي اة : «يُرْسل 
البکاءُ عَلّى أَهْل الثارء كود حى تتقيلع الع م يکود الدَمَ ئى َصِيرَ في وُجُومِهْ 
كَهَيْئَّة الأخْدود لو أرْسِلَّت فيها السُمُنْ لَجرّث»› وخرّجه ابن المبارك أيضاً عن أنس» 
قال: سَمِعْت النبيّ يقول: «يأبُها الئاس» أبكوا ان لَمْ كوا فتَبّاکوا» إن أَهْلّ الار 
تيل دُمُوعَهُْ في وُجُوهِهنء کأئها جَدَاولٌ حى تَنْقَطعَ الذْمُوعَء فََسِيلٌ الدمَاءُ فْقَرَح 
العْيُودَء فلو أن سَمناً أجُريَّث فيهاء لَجرّث» ‏ انتهى من «التذكرة» . 

وقوله سبحانه: #فإن رجعك الله إلى طائفة منهم ...)€ الآية: يشبه أن تكون هذه 
الطائفة قد حَيَمَ عليها بالموافاة على النفاق» وعُيوا للنبي بل . 

وقوله: وماتوا وهم فاسقون): نص في موافاتهم على ذلك؛ وممًا يؤيّد هذا ما روي 
ُد النبي اة عَيّنهم لحذيفةً بْنِ اليمانِء وكان الصحابة إذا رأؤا حدَيفةٌ تأر عن الصلاة على 
ا اروا ھم ها وروی غ جاه ا ال ا : قي من المنافقين كَذّا وَكَدً“. 

وقوله : «أول) هو بالإضافة إلى رفت الاستغذان» و«الخالفون»: ا 
من نساءِ» وصبیان؛ وهل عذر» وتظاهرت الرواياب أنه اة صلی على عَبْدِ الله بن 
أبن سَلُول» وأ قوله: ولا تصل على أحد منهم# نزلّث بعد ذلك وقد خرّج u‏ 
البخارى من رواية عمر بن الحطاب. انت . 

ولا شك مر وازکششم إا بريد اه آن عم بها في لديا وره اشم ر رم 
ڪفرود لوي ولا الت سورة ان عامنوا پو وجلهدوا م رسولو ادنك ألو اَلْوَل هع 
واا درا نک ٤‏ القنعدين ل( روا بان كوو مع اکال وط عل م ڪل فو 5 
سرب ت ل لیک ال ای ٠‏ ا ق ردك ف 


(0 يزيد بن أبان الأ قاشى أبر عبرو البصري الزاهدة عن ةة بوآئيس» وغه الأعمن» وار الزناد شن أقرانة 
كل فة ية ` 
وقال القلأس: ليس بالقوي» وضعفه ابن معين وله أخبار فى المواعظ والخوف والبكاء. ينظر ترجمته 
فى «الخلاصة» )۸٠۹۳( )۱٦۹٦۲/۳(‏ . 

(۲) آخرجه ابن ماجه )۱٤٤٩/۲(‏ کتاب «الزهد» باب: صفة النار» حديث .)٤١۲٤(‏ 
وقال البوصيري في «الزوائد» (۳/ ۳۲۳) هذا إسناد فيه يزيد بن آبان الرقاشي» وهو ضعيف . 

)۳( أخرجه بو یعلی (۷/ )۱١۲‏ برقم : )٤٤(‏ من طریق دعن اسن به . ۰ 
وذکره الهيثمي في «المجمع» (۱۰/ )۳۹٤‏ وقال: روی ابن ماجه بعضه» رواه أبو يعلى» وأضعف من فيه 
يزيد الرقاشي وقد وثق على ضعفه. 

.)٦٦/۳( ذكره ابن عطية‎ )٤( 

)0( تقدم تخریجه . 


٤‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


م ور 2 


ل وأولتيک هم المنيحت هه أعد اله هم جت رى من نا الأنهدر للد فبا ذلك 
الور ألمَظْم € 

وقوله سبحانه: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم#: تقدم تفسير مثل هذه الآيةء 
والطؤْلٌ في هذه الآية المال؛ قاله ابن عباس وغيره"» والإشارة بهذه الآية إلى الجَدٌ ن 
يِس ونظرائهء و«القاعدون»: الرَمْنّى وأهْل العُذر في الجُمْلَة» و«الخوالف€: النساء جَمْح 
خالفة؛ هذا قول جمهور المفسرين . 

وقال أبو جعفر الئاس : يقال للرجُل الذي لا خير فيه: خالمَةَء فهذا جمعه بحسب 
اللفظ» والمراد أخسّةٌ الناس وأخلافهم؛ ونحوه عن الئَْضر بن شُمَيْل» وقالت فرقة: 
الخوالف: جمعٌ خاِفٍ؛ كقارس وَفوّارس. 

لوطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون#: أي: لا يفهمون» و«الخيراتُ€: جمع 
خَيْرَة» وهو المستخسَنٌُ من كل شيء. 

وقوله سبحانه : #أعد الله لهم جناتِ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز 
العظيم# : #أعد4 : معناه يسر وَهَيّأء وباقي الآية بيْن. 


# ربا الذزون مرک آلاأ٘اب لودل ا كعد َد کدوا لَه وسوا سیب الس 


ر رر مم 


ڪا متم عدب آي 9 اس عل الا کک ع ال وک ل نے لا دوت م 


ي 7ر i‏ ا ب جور ي كعم 
یشرت کی ب تتح ورشراہ تا عل اضرو می سیل که کو وید 3© کر 
لیے إا ما Ae r‏ ك ا ل جد 1 1 ا مه تولا رأ e 0 a‏ الدَمم 


ا ًل TS‏ @ 
وقوله سبحانه: #وڃاء ارو اغا ا ر 
هؤلاء کانوا مۇمنین › وکاتث أعذارحُم صاد IT r‏ وأصل اللمظة : «(المعتّذرْون»» فقلہت التاءٌ 
ذالاً وأدغمٺ. وقال قتادة» وفرقة معه : بل الذين جاؤوا کفرة"» وقولهُمْ وعُذرهم کذْبٰ. 
قال #٭# ص #: والمعنى : تکفا الذي ولا عذر لهم» و#كذبوا الله ورسوله» 


)١(‏ أخرجه الطبري )٤٤١/1(‏ برقم : )۱۷٠۷۷( »)۱۷٠۷١(‏ نحوه» وذكره ابن عطية (۳/ 1۸)ء والسيوطي 
في «الدر المنثور» (1/۳٦۷٤)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وابن أبى ي حاتم» وابن مردويه. 

(۲) ذكره ابن عطية (1۹/۳). والبغوي کک واین کثیر )۳۸۱/۲( نحوه» والسيوطي في «الدر 
المنثور»؛ (۳/ .)٤۷۷‏ وزاد نسبته إلى ابن أ بي حاتم . 

)۳( أخرجه الطبري في (تفسيره) )6/7( برقم : : (۱۰۸۹ - ۱۷۰۹۰). وذکره ابن عطية »)۷١ /۳١(‏ 
وابن کثیر (۲/ ۳۸۱) نحوه. 


۲.0 ٠۲ - ٩۰ سورة التوبة/ الآیات:‎ - ٩ 


أي : في إيمانهم . انتھی 
eT e N a TET‏ وهذا 
يقتضي أنهم مؤمنون. 
E Ea E SANE BEE‏ 
وقوله: فإذا نصحوا» : یرید : کی #ما على المحسنين مِنْ 
E‏ من لائمة تناط بهمْ» ثم أكد الرجاء بقوله سبحانه: : #واللّةُ غفور رحيم#» 
وقراً اش ا «والله لأهْلٍ الإسَاءَة فور رجیم › وهذا على جهة التفسير أاشنه فة 
على جهة التلاوة؛ لدف الف واختلف في مَنْ المراذ بقوله: #الذين لا يجدذونً ما 
ينفقون€ : فقالث فرقة : رلت في بَيِي مُمَرنٍ: ستَّة إخوة» وليس في الصحابة ستّة إخوة 
وقيل : نرٿ في عائِ بن عمرو الهُڙني؛ قاله قتادة» وقيل: في عَبْدِ الله بن مَعْقَل 
٤ () 2‏ 1 
المزی قاله ان عباس 
وقوله عَرّ وجل : #ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم» هذه الآيةٌ نزلْث في 


.)۸۸ /٥( ينظر: «المحرر الوجيز» (۳/ ١۷)ء و«البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤٤٥/٦(‏ يرقم : .)۱۷٠۹۳(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (۳/ 
(۷A‏ وزاد ته إلى :اتن الدرء :وائن اف حاتم» وأبي الشيخ . 

(۳) عبد الله بن معقل بن مقرن» أبو الوليد المزني» قال ابن حجر في «الإصابة : 
ذكره ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب» ولم يذكر مستنداً لذكره في الصحابة » وقد قال ابن قتيبة : ليست 
له صحبة ولا إدراك» وذكره في التابعين ابن سعد» والعجلي› والبخاري» وابن حبان وغيرهم› وله 
رواية عند أبي داود في «المراسيل)ء وقال بعده: ابن معقل لم يدرك النبي يد . ۰ 
قال العجلي : تابعي ثقة من خيار التابعين. توفي سنة ۸۸ تقريباً. و 
ينظر ترجمته في «الإصابة» »)٠٤٤ /٥(‏ «الغقات» /٥(‏ ١۳)ء‏ «بقي بن مخلد) .)1٤٤(‏ «الجرح والتعديل» 
.)۱٦۹ /٥(‏ «تقريب التهذيب» .)٤٥۳١ /١(‏ «سير أعلام النبلاء؛ .)۲٠٠/٤(‏ 

.)۷١ /۳( برقم: (٤۹٠۱۷)ء وذكره ابن عطية‎ )٤٤٥/7( أخرجه الطبري‎ )٤( 


۹ 


۲٠“ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الکاژرن: وقال مجاهد: البكاؤون هم بنو مُمَرّن من مُرَبْنة“» ومعنى قوله : «لتحملهم): 
أي : على ظهر يُرْكَبُْ. ويُخمَل عليه الأثات. 

# ت *: وقصة آبي موسى الأشعري ورلو مذكورة ال قال بن المرب 
في «أحکامه» : القول بأن الاية رلت فی ای وی وأصحابه هو الصحيح» انتهى 

إسَما السییل عل اریت سوک وشم ياء رضوا بان کا مه e‏ 


ولب آله على لوم م فهر ل بعلمو © ا کک EDETE‏ 
ڪڪ فد سانا الله من ا E TIE‏ و ردوت إل عا الب 
الہ تنگم با کن تة ©4 

ولان yy‏ . .€ الاآية : هذه الاي 
نزلث في المنافقين المتقدم ذكُرْهُْ TE‏ بن ىء وال بن قيس« وَمَعَتّبٌ» وعيرهم . 

وقوله: 8إذا رجعتم#: يريد : من غزوة تَبُوك› ومعنی : : لن نؤمن لكٍ): لن 
نصدقكم» والإإشارة بقوله: #قد نبأنا الله من أخباركم) إلى قوله: eee‏ 
رلا اَْصَعُوا جلالَّكمْ# [التوبة: »]٤١‏ ونحوه من الآيات. 

وقوله سېحانه : #وسيرى الله عملكم): توعد» والأمعنى : فيقع الجزاءُ عليه قال 
الأستاذ أبو بكر الطزْطوشِي : أمَلْ للدنيا بقذر مُقَامكّ فيهاء وآغمَل للآخرة بقَذْر ! بقائك 
فيها» وأسْسَخيي من الله تعالى بقّذرِ فُربه منْكّ» وأَطِعْة بقّذر حَاجَيَكَ إليه» وحَفْهُ بقذر فُذرته 
عليك» وأغصه بقذر صَبْرك على الّار. انتهى من «سراج الملوك». 

وقوله: ثم تردون#: يريد البَعْتَ من القبور. 

سلون بال ڪڪ ا امش إا اک ۲ قرطو ا a e O TT‏ 
جهده جرا بنا ڪانا | کیہ © ج رة لڪ إت er‏ عت فت 
ا کک زی ع اقزر النَسِنهَ © E E EE eh‏ 
ازل آله عل سول ا 

وقوله عز وجل : ل#سيحلفون باللّه لكم إذا أنقلبتم إليهم . . . الآية: قيل: إن هذه 


(۱) آخرجه الطبري )٤٤٩/7(‏ برقم : .۱۷٠۹۵(‏ ۹۸٠۱۷)ء‏ وذكره ابن عطية »)۷١/۳(‏ وابن كثير (۲/ 
1). 
(۲) ینظر: «الأحکام» (۹۹۳/۲). 


¥۷ 


٠٠١ - ٩٩ سورة التوبة/ الآیات:‎ - ٩ 
الآية من أول ما نَرَلَ في شأن المنافقين في غزوة تَبُوك.‎ 

وقوله: لإنهم رجس4: آي: نتن وقذّر» وناهيك بهذا الوْصف مَحَطة دنيوية» ثم 
TEE‏ الآجرَةّء فقال: #ومأواهم جهنم أي : مسكنهم . 

وقوله: (فإن ترضوا ...€ إلى آخر الآية : شط يتضمُن النهْيّ عن الرضا عنهمء 
وحكم هذه الآية يستمرٌ في كل مغموص عليه ببذعَةٍ ونحوها. 

وقوله سبحانه : الأعراب أشدٌ كفراً ونفاقاً4: هذه الآية نزلث فى منافقين كانوا في 
البوادي» ولا محالة أن خوفهم هناك كان أقلٌ من خوف منافقِي المدينة فألسنتهم لذلك 
مُطلقة» ونفاقهم اج وأجدَرٌ4: معناه أخرّى. 

وقال # ص #: معناه / أحىٌء والخدذودٌ هنا: الستّن ا 

ی ا ا ا E‏ 

وقوله سبحانه: ومن الأعراب من يَنَجْذٌ ما ينفق مغرماً ...4 الآية نص في 
المنافقين منهم› و«الدوائر»: المصائبُ» ويحتمل أن تشتقٌ من دَوَرَانٍ الزمانِ»› والمعى : 
ينتظر بكم ما تأتي به الأيام» وتدورٌ به» ال ای چ #عليهم دائرة السوءي› 
وكلٌ ما كان بلفظ دعاء من جهة الله عر وجلٌء فإنما هو بمعنى إيجاب الشيْء؛ ا 
يَذْعُو على مخلوقاته» وهي في قبضته؛ ومن هذا ويل لِكَلٌّ هُمَرَةٍ لْمَرٍَ4 [الهمزة: 
«وَيْلّ للْمُطْمَمِينَ) [المطففين : ١]ء‏ فهي كلها أحكام تامّة تضكًنها خبره تعالى. 

# ت #: وهذه قاعدة جيّدةء وما وقع له رحمه الله مما ظاهره مخالف لهذه 
القاعدة» وجب تأويله بما ذكرّه هناء وقد وقع له ذلك بعد هذا في قوله: : صرف الله 
قُلَوبَهُ باه َو لا يَْمَهُونَ» [التوبة: ۱۲۷]ء قال: يحتمل أن يكون دعاءَ عليهم»› 
ويحتمل أن يكون خبراًء أي: آستوجبوا ذلك» وقد أوضَحَ ذلك عند قوله تعالى: َيِل 
أَضحَابُ الأخدُود [البروج : ٤]ء‏ فأنْظزه هناك . 
وروت آلاقَراب ن يون اله ليور الآخر وَيََّجِدٌ ما ينفِقٌ فرت عند أله وَصَلوَتِ 
اسول آل تا رة لهم سیدهم الله في مء إن الله عمو رج @ رلک الارلونَ من 


م سے ر سر ١‏ 2 و ررش ۰ 7وا ا رە 
ألم ران HF‏ ولذ اتبعرهم ل خسن رفو آله ف وروا عه واد ف ي ری 


ا الا خرن فا ا کل 5 لظ ر 
ورال بحانه : ومن الأعراب من يؤمن باللّه# قال قتادة: ل ا ا 


۹ب 


Î 


۲۰۸ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الأعرات» وروي أن هذه الاَيةَ ا مقَرّن؛ وقاله اغ #ويتخذ# ؛ ؟ في الأيتين 
بمعنی : ا والمعنى : زی ما ن اللخ > و#صّلوات الرسول# : 
دعاؤه» ففى دعائه خَيْرٌ الدنيا والآخرةء والضمير في قوله: #إنها# : يفل وا على 
النفقَةَ» ويحتمل عوده على الصلوات. وباقى الاية بين . 

وقوله سبحانه : #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ...4 الآية : قال أبو موسى 
aa‏ 
الصحابة» وید < هذا اللفظ : العا ل وناق a‏ ر و ا 

في بعو ضر ل بسر قر 

غر بن الطاب وجنا الان الان IEEE‏ 
E‏ اد وقرأً الباقون": «تَختَها»» بإسقاط «مِن». 


2 ر 


2ں 4 i er‏ وا مور 
الفاق لا تعلمه ع 


Aor .‏ ر 


ومن حو E‏ اراب فقون ومن ن اَهَل لْمَدِيَةٍ 

0 سنعمم مرن م بردت إل عاب عطي )4 
وقوله سبحانه: #وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مَرَذُوا على 
النفاق# : اللإإشارة د «(من حولکم» الت جهينة» ومرَينة» وأسْلّم» وغقار» وعصكة» ولحبان» 
وغيرهم مِنَ القبائل المجاورة للمدينة» فأخبر الله سبحانه عن منافقيهم» وتقدير الآية : ومن 
آهل المدينة قوم أو منافمّون» هذا أحسنْ ما حمل اللفظء #ومردوا: قال أبو عبَيّدة معناه: 


ر 


ردو 


)١(‏ تقد 

)۲( َ الطبري )٤٥٤/٦(‏ برقم : »)۱۷١۲۳(‏ وذكره 8 عطية (۳/ »)۷١‏ والبغوي (۲/ ۳۲۱) برقم : 
۰»)۰٩(‏ وذکره ابن کثیر (۲/ .)۳۸١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (۳/ )٤۸۳‏ وزاد نسبته إلى أبي 
الشيخ» وابن أبي حاتمء وأبو نعيم في «المعرفة». 

(۳) ذکره ابن عطیة (۳/ »)۷١‏ والبغوي (۳۲۱/۲) برقم: .)٠٠١(‏ 

/١( وذكره ابن عطية‎ ء)۱۷١١١‎ ء1۷١۲١‎ ۱۷۱۱۸ »۱۷۱۱١( برقم:‎ )٤٥۳/7( اخرجه الطبري‎ )٤( 
/۳( وابن کثیر (۲/ ۳۸۳). والسيوطي في «الدر المتثور»‎ .)٠۰( )۳۲۱/۲( والبغوي‎ ٥ 
. وزاد نسبته الى ابن بي شيبة وابن المنذرء وابن آبی ي حاتم وابن مردویه» وأبی ي الشيخ‎ )٤ 

() وقرأبها الحسن وقتادة» وسلام بن سليمان الطويل» وسعيد بن أسعد» ويعقوب بن طلحة» وعيسى الكوفي . 
ينظر : «الشواذ» (0۹). و«المحتسب» .)۳٠١ /١(‏ و«الكشاف» (۲/ .)٠٤‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ 
,)٥‏ والبحر المحيط» .)٩٦ /٥(‏ و«الدر المصون» (۳/ .)٤۹۷‏ 

(7) وهي كذلك فى مصاحف أهل مكة خاصة. 
ينظر : «معاني القراءات» .)٤٦۳ /١(‏ و«حجة القراءات» (۳۲۲). و«العنوان» .)٠٠۳١(‏ و«شرح الطيبة) 
(6/ °(« واشرح شعلة» .)٤۱٤(‏ و«إتحاف») (۲/ ۹۷). 


٩‏ - سورة التوبة/ الآية: ٠٠٢‏ هه 
مَرَنُوا عَلَيه» ولَجوا فيه" وقيل غير هذا مما هو قريب منه . 

وقال ابن زد : قاموا عليه› لم يَنوبوا؛ کما تاب الآخرون» والظاهر من اللمظة أن 
التمرد في الشيء أو المُرُود عليه إنما هو اللَْجَّاج وآلاشتهاز به والعتو على الزاجرء 
ركوب الرأس في ذلك» وهو مستعمل في الشر لا في الخْيْر؛ ومنه: شَيْطان مَرید وَمَارِد 
وقال ابن العربى فى «أحكامه» : «مَرَدُوا على المّاق) : أي : أستمروا عليه» وتحمَقوا به. 
انتهی» ذكره بعد قوله تعالى : «الَذِينَ أنَخْذُوا مَشجداً ضِرَارً4 [التوبة: .]٠١١‏ 

ثم نفى عر وجل عِلمَ نبيّه لهم على التعيين. 

وقوله سبحانه : سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم) : لفظ الآية يقتضي 
تلات مواطِنَ مِنَ العَذاب» ولا خلاف بين المتأوّلين أن العذاب العظيم الذي يُرَدون إليه 
رع و ا ت ا هو غ ال ا 
عذاب المَرّة الأولى : فقال ابن عباس : عذابهم بإقامة حدود الشرع عليهم» مع کراهيتهم 
ف 

2 ها : و rı sls,‏ )0( ن »2 

1 وقال إسحافق : عدابهم : هو همهم بظهور الرسلام» وعلو كلمته . وقال ابن عباس 

أيضاً . وهو الأشهر عنه -: عذابُهم هو فَضِيحَتَهُمْ وَوَضْمَهُمْ بالثماي"'. وقيل عير هَذا. 
وقوْله عر وجل : 


i‏ 2ر رص ر 2 رر 2 ر 
وءاخرون اعترفوا پوب خاطوا 1 عملا صلا وءاخر سا سی آله أن ينوب عَلنيم إن أ 
م 43 
واو ی ا ی 0 


.)۷١ /۳( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ینظر: «الأحکام» .)٠١٠۲/۲(‏ 

(۳) استدل على عذاب القبر من القرآن بقوله تعالى: «الئار يُعْرَضود عَلَيْها عْدواً وَعَشِيًا وَيَوْمَ موم السَاعَة 
الوا آل فرْعَوْدَ اشد العذاب) عطف عذاب يوم القيامة على عرض النار صباحاً ومساءء فَعْلِمَ أنه 
غيرة وما هو إلا عذاب القن لأن الآية ورذت فى حق الموتي» والأحاديت الصحيجة الدالة على 
عذاب القبر أكثر من أن تحصى بحيث تواتر القدر المشترك بينها في إثباته. 
ينظر: «نشر الطوالع» ٠ .)۳۷١(‏ 

.)۷٦/۳( ذكره ابن عطية‎ )٤( 

.)۷٦/۳( برقم: (١١٠۷١)ء وذكره ابن عطية‎ )٤٥۸/1( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٠( 

.)۷٦/۳( ذكره ابن عطية‎ )١( 


۹ ب 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ا ج 


الأغْرَاب وهي عامة في الأمة إلى يَوْم القَيَامَة ل ا ان ما في القرآن آي ا رج 
عندي لهذه الأمة يا قال اه َل نَرَلّث هَذِءِ اليه في أي لباب الأنصاريٰ خاصة 
في شأنه مع بني فرَبظَة لما شار لَه إلى حَلَقِِ م ئيم وَرَبَطُ نفسه في سارب من سَوَارِي 
المَنجد" وقالث فرقة عظيمةً : بل نزلّث هذه اليه في شأن المخلفين عن غزوة تَبوك. 


ت 4 : و «البخارئ» بسنده عن سَمُرة بن جنْدب قال: قال ا الله علا : 
«أتاني اللَيْل ايان فابَعَكانِي نيئا إلى مَِيئَة مَببيَة بين ذَهَّب وَين فِصَة» فلاا جال 
شَطر من حَلقِهِم گأخسن ما انت رَاءٍ. وشطر کافیح ما نت رای الا لهم اذهَبُوا فقوا فِي 
ذلك النهْرء فُوقَعّوا فيه»› ثم رَجَعُوا لينا قذ ذَمَبَ ذلك السوءٌ ع قَصَارُوا في اخسن 
صُورَة» فالا لئ هذه جنه عدن وَهَدّاك مزلك» قالا: أمًا القَوْمُ الْذِينَ اوا شَطرَ مني 
ر 2 قبي حَلَطوا عَمَلاً صَالِحا وَآحَرَ سيا فتَجَاوَرَ الله عه . انتهى ^ . 


من اموم صدفة هرهم وري ا ومسل وم A‏ 
ع 


لير @ أل Fr‏ أ ن أله هو قبل الوب عادو ا اَلصَدَقَبَ واب الله هر ت 


LIS J a 
(@ الرجير‎ 


وقوله تعالی : #إخذ من أموالهم صدقة . ...€ الآية : رُوي أن الجماعة التائبة لَمّا 
e‏ یا رسول الله؛ e‏ ف 


ت 


َه المراة روي أن اة أخذ ثلث أموالهنء e‏ لقوله تعالی : من iy‏ 


(1) أخرجه الطبري )٤٦۲/1(‏ برقم : )۱۷٠١١(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (۳/ ۷۷). 

(۲) أخرجه الطبري )٤1۲/١(‏ برقم: »)۱۷١١١(‏ وذكره ابن عطية (۳/ ۷۷). 

(۳) آأخرجه الطبري )٤1۱/7(‏ برقم: »)۱۷٠١۹ ۰۱۷۱٥۹۷ »۱۷۱٥7(‏ وذكره ابن عطية (۳/ ۷۷)» 
وابن کثير (۲/ .)۳۸١‏ والسيوطي في «الدر المنشور» (۸4۸/۳٤)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن آبي شيبة» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم » والبيهقي . 

»)٤11۷( كتاب «التفسير» باب: «وآخرون اعترفوا بذنوبهم# حديث‎ )۱۹١۲ /۸( آخرجه البخاري‎ )٤( 
)٥٤٩ /٤( والترمذي‎ »)۲۲۷٣ /۲۳( ومسلم (6/ ۱۷۸۱) کتاب «الرؤیا» باب : رؤيا النبي یه حدیث‎ 
۸ /١( وأحمد‎ »)۲۲۹٤( كتاب «الرؤيا» باب: ما جاء في رؤيا النبي يه الميزان والدلو» حديث‎ 
۰٦۹۸۷ ۰1۹۸7( والطبراني في «الکبیر؟‎ »)٠٥١( برقم:‎ )٤۳۱ ۰٤۲۷ /۲( وابن حبان‎ ),)۹ 
بتحقیقنا) کلهم من‎ ۲۳۷ /٤( والبغوي في «شرح السنة»‎ »)۱۸۸ ۱۸١ /۲( والبیهقي‎ ء)1۹۸٩‎ ۸ 
. طريق أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح‎ 

)٥(‏ ينظر: حديث توبة كعب بن مالك» وأصحابه» وقد تقدم تخريجه. 


۲۹۱ 
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فهذا هو الذي تظاحَرَث به أقوال المتأوّلين» وقالث جماعة من الفقهاء: المرادٌ بهذه الأآية 
الزكاةٌ المفروضةًء وقوله تعالى: #تطهُرهم وتزكيهم بها#: أحسن ما يحتمل أن تكون هذه 
الأفعال مسئدة ا ضمير النبى اة . 


رقرلة انه خوضل عليهم): معناه: ادع لهم» فإن في دعائك لھم سکونا 
لأنفسهم وطمأنينة ووقارا» فهي عبارةٌ عن صلاح المعَقّد» والضميرٌ في قوله: «ألم 
يعلموا© قال ابن رَيْدٍ: يُرادٌ به الذين لم يتوبوا من المتخلفين"» ویحتمل أن يراد به الذین 
تابواء وقوله : #ويأخذ الصدقات) قال الرَّجًاح”" : معناه: ويقبل الصدقات " وقد جاءَث 
أحاديث صحاح في معنى الاية؛ ھا خدنت أبي هريرة : إن الصَدَفَةٌ قُذ تكو ا 
يَأخُذُهَا الله بيَمِينِهء E sS‏ 
الل“ > ونحو هذا من الأحاديث التي هي عبارة عن القبول والتحقي بصدقة العبد. 


وقوله: #عن عباده€: هي بمعنى «مِنْ». 
rnd‏ و e rl‏ ر ر ا 2 رو r OE‏ 
وول اعملواً فسیری اله و A‏ وساردون ل عللر الیب و بدو ي ي ہما 
اور ر و م و ر 2 ك ر 
کم ا 9 دت یی لئے اھ ر وما سوب ۰ ا ی ی © 


ت 
مر 


رالزت ادوا ا ضرا ارا وڪفر ترقا به ال ورادا س عا َه رش 

ین َل نین إن ردا إل الح له نبد م لكزات © ل ق فيد أبكا سيد 

2 | 1 ت 2 رور 2 رر : ج 1 . ر‎ e 
يب‎ Ss el ڪل اَمَو من أو يور‎ 


ؤر €9 فمن اسسے بنیتۂ عل قوی مت اله ورسونِ حب ام من اس ا ا 
)١(‏ آخرجه الطبري )٤٦1/7(‏ برقم : (۱۷۱۷۷)» وذكره ابن عطية (۷۹/۳). 
(۲) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ .)٤٦۷‏ 

(۳) ذکره ابن عطية (۷۹/۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۳۲٠/۳(‏ كتاب «الزكاة» باب: الصدقة من كسب طيب» حديث »)٠٤١١(‏ ومسلم 
)۷٠۲ /۲(‏ كتاب «الزكاة» باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب» حديث (1۳.» »)١١١٤/١٤‏ 
والترمذي (۳/ )٤١ ٤٠‏ كتاب «الزكاة» باب: ماء جاء فى فضل الصدقة» حديث ٦٦١(‏ - ١1٦)ء‏ 
والنسائى )٥۷ /١(‏ كتاب «الزكاة» باب: الصدقة من غلولء وابن ماجه )٥۹١ /١(‏ كتاب «الزكاة» باب : 
فضل الصدقة» حدیث (۲٤۱۸)ء‏ وأحمد (۲/ ۰۳۳۱ ۳۸۲ ٤۱۹ ۰٤۱۸‏ ١۳٤)ء‏ والدارمي (۱/ ۳۹۵) 
كتاب «الزكاة» باب : فضل الصدقة» وابن خزيمة )4۳/٤(‏ برقم : (۲۹٤۲)»ء‏ وابن حبان (۳۳۱۸) من 
حديث أبى هريرة مرفوعاًء وللحديث شاهد من حديث عائشة. 

آخرجه خمد ۲۹۱/0)» واین حبان (۸1۹- «مواردا)> والیزار ٤٤1 /١(‏ «کشف))» حدیت :)4۳١(‏ 
والهيثمي في «المجمع» (۳/ )١٠١‏ وقال: رواه البزار» ورجاله ثقات. 


rr 


4 


۳ د الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


شما جرفي هار اتبا ہے فی تار جهام واه لا یهدی القوم ایت ( لا رال نهد الى 
توا رة فی لویوت إلا أن تقح فلوم واه عي عك ©4 


وقوله سبحانه : #وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردول إلى 
عالم الغيب والشهادة .. .€ الآية: هذه الآية صيغتّها صيغَة أمْر مضمُنها الوعيد. 


وقال الطبري" : المراد بها الذين آعتذروا من المتخلفين وتابوا. 


قال # ع“ #: والظاهر أن المراد بها الذين اعتَذّرواء ولم يتوبوا وهم المتوعدون» 
وهم الذين في ضمير #ألم يعلموا#»› ومعنی . #فسیری الله عَمّلكم› ای موجودا 
معرّضأً للجزاء عليه بحر أو يشر 


وقال ابن العرَبي”" في «أحکامه»: قوله سبحانه: لوقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله# هذه الأية را المؤمنين» ومعناها: الأمرء أي: أعملوا بما يُرْضي الله 
سبحانه» وأمًا الآية المتقدّمة» وهي قوله تعالى: قد نبأنا الله من أخباركم وسَيَرى الله 
عملكم ورسوله# [التوبة : ٤۹]؛‏ فإنها نزلت بعد ذكر المنافقين» ومعناها: التهديد؛ وذلك 
لأن /النفاق موضِمٌ ترهيب» والإيمانُ موضعُ ترغيب» فقوبل أَهْلُ كل محل من الخطاب 
ہما یلیق بھم. انتھی 

لە انه وو اون ف وة لامر لل غطف عل رل ارلا و واخرون 
اعترفرا): ومعتى الإرجاء: التأخير» والمراد بهذ الآية فيما قال اين عباس وجماعة: الثلاة 
الذين خلفرا: ف ن بن مالك» وصاحباه؛“ على ما سيأتي إن شاء الله وقيل: إنما 
رلت في غيرهم من المنافقين الذين كانوا مُعَرّضين للتوبة مع بنائهم مَْجدَ الضرارٍ» وعَلى 
هذا: يكون «الذين اتخذوا) بإسقاط واو العطف بدلا من #آخرون» أو خبر مبتدأ 
تقديره: هم الذين» وقرأ عاصم”“ وعوامٌ المُرّاءء والئّاسُ في كل فُطر إلا ب «المدينة»: 


.)٤٩۷/٨( ينظر: «الطبري»‎ )١( 

(۲) ينظر : «المحرر الوجيز» (۳/ .)۸١‏ 

(۳) ينظر: «أحکام القرآن» (447/۲). 

(6) سيأتي إن شاء الله تعالى. 

)٥(‏ وكذلك هي في مصاحف أهل الشام. 
ينظر: «معاني القراءات) .)٤٦٤/١(‏ و«إعراب القراءات» .)۲٠١٦/١(‏ والعنوان» »)٠٠۳١(‏ واشرح 
الطيبة» »)۳٤١١/6(‏ واشرح شعلة» »)٤)٠٠١(‏ و«إتحاف» (۲/ ۹۸). 


1۴۳ 
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لوالذين اتخذوا). وقرأً أهلُ المدينةء نافع وغيرَهٌ الْذِينَ أنّخُذوا - بإسقاط الواو -؛ على أنه 
مبتدأء والخبر: لا يزال انهم وأما الجماعة المرادة ب «الذين اتخذوا مسجداً)» فهم 
منافقو بني غنم بن عَوْف» وبني سَالم بنِ عؤف› وأسند الطبري'» عن أبن إسحاق» عن 
الرْهْرِيٰ وغيره» أنه قال: أفبَلّ النبي بيا من غزوة َُوك» حتى نَل بذي اران بلدٌ بينه وبين 
المدينةٍ ساعة من نهار . وكان أصحابُ مسجد الصَرَارء قد أنَوءُ ية وهو يتجهز إلى تبوك 
فقالوا: يا رسُولَ اللَه؛ إنا قد بيا مسجداً؛ لذي العِلَة والحاجة والليلَة المَطيرة» وإنا تحب 
أن تأتينا فتصلي لنا فيه» فقال : «إّي على جاح سَمْرِ» وَحالِ شل ولو قَدِمْتا إن شَاءَ الل 
ا > مُصَلَينا كم فيو لما قُقَلَ› ئرل بي أوَان» رل فاه الفراد فن أن ا 
الضرَار» فاعار سول الله له مالك : نن الذحْشُنِ وَمَعْنَ بن عى أو أخاه عاصمَ بن 
عَدِیٰ» فقال : «أنطلمًا إلى هذا المَسجلِ الظالِم أَهْلَهُ فَاَهُدِمَاهُء وَحَرقًاه» فَانْطلمًا مسرعيْن 
قَعَلاَ وَحَرَقًاٌ وذكر الماش أن الب ييه بعث لِهّذمِه وتحريقه عَمُار بن ياسر وَوَخَشِيًا 
مَوْلّى المُطعم بن عَڍِيّ» وکان انوه اي عَشَرَ رجلا منهم تُعْلَبَةَ بن حاطب ومُعْتَبٌ بنْ 
شير وبل بن الحَارثِ وغيرهم» وروي أنه لما بنى ية مَشجداً في بني عمرو بن عوف 
وقت الهجرَةء وهو مسجد «فَبَاءِ) وتشرف القومٌُ بذلك› حَسَدَهم حينئڊٍ رجال من بني عَمُهم 
من بني غنم بن عوفِ» وبني E‏ بن عوف› وکان فیهم نفاق› وکان موضعٌ مَسْجِ باع 
مربطاً لحمار أمرأةٍ من الأنصارء ا فكان المنافقمٌونً يقولونً: واللّه لا تَصَبرٌ على 
الصلاة في مَرَبط حمار ليه ونحو هذا من الأقوال» وکان أبو عامر المعروف بالرّاهب 
مهد وهو أبو حنظلة غسيلي الملائكة ران دا قرا عد ال ن ا ان لرل 
فلما جاء اللهُ بالإسلام» نافق» ولم يرل مجاهراً بذلك» فسمًا ناه رسولٌ الله اة الفاسق» ثم 
خرج في جماعة من المنافقينْ › قحرب على النبيّ ية الأحزاب فلما رهم الله بعْيْظهم» 
أقام أبو عامر ب «مكة» مظهرا لعداوته» فلما فتح الله «مكة)» هَرَّبّ إلى «الطائف». فلما 
أسلم أمْل الطائف› خرج هارباً إلى الشام» ف ل ل 
وكتب إلى المنافقين من قومه أن ثوا مسجداء قا ا و وتحقيراً له» فإني 
ساتي بِجَيْش من الروم» أخْرح به محمد وأصحابه من «المدينة)ء فبّنوه وقالوا: سيأتي ابو 
عامر ويصلي فيه» فذلك قوله: (وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله) يعني : أبا عامر» 
وَقوْلَهُمْ: سيأتي أبو عامر» وقوله: (ضراراً أي : داعية للتضارُرٍ من / جماعتين . 


.)۸١ /۳( وذكره ابن عطية‎ »)۱۷۲٠١( : برقم‎ )٤٩۹4/7( أخرجه الطبري‎ )١( 
إسحاق به.‎ ٠.“  رط من‎ )۱۷۲٠١( برقم:‎ )٤۷١١ ۔‎ ٤1۹ /7( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )۲( 


ب 


۱٤4 
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وقوله: #تفريقاً بين المؤمنين): يريدٌ: ا بين الجماعة التي كانت تصلي في 
مسجد (قباء)» فان من جاور مسجدهم کانوا يَصرفونه إليهء وذلك داعية إلى صرفه عن 
الإيمان وقیل : أراد بقوله: بين الممنين€ جماعةً مسجد ر ول الل ا۰ وروي : اَن 
دالا لما هدم وأحرق» اتد مرب تَرْمَّى فيه الأقذار والقَمَامَات› وروي .۰ : أن 


النبيّ َة لما نزلث: ۶لا تَقَمْ فيه أبداً) كان لا يمرٌ بالطريق التي هو فيها. 


وقوله: #لمسجد4: قيل قيال : إن اللام لام قسمء وقيل : هي لام ابتداء» کما ‏ تقول : 
ريد أحسَنُ الاس فعْلاً وهي مقتضية تأكيداً ذهب اين اسن وفرفة من الحابة والاع 
إلى أن المراد داف ان عا ا E RY‏ وروي عن ابن عمر وبي 
سعيد ورد بن ثابت؛ أنه مسجد النبىْ بي ويليق ا بالقَصة إا أن القول الثاني 
مرو فن الى ا رلا شط مع الخدت قال ابن العَرّبي “ في «أحکامه»: : وقد رَوّى ا 
وب وأشهبٌ» عن مالكٍِ؛ e‏ مسجد النبى يلار 
يتا فال الله تارك وتال ٠‏ #وتركوك قائما# [الجمعة: TT‏ 
القاسم› وقد روی الترمذي عن آبي سعيدِ الخدريٰء قال : َمَارَیٰ رَجلان في المَسجدِ الْذِي 
سس على التَفْرَیٰ مِنْ ول يوم فقّال رَجُلْ: هو مسجد «قَبَّاء»» قال الاخرّ: هُرَّ مسجد 
سول الله قال ا الله علا : «هُو مَسجڍي هَڏا». قال آبو عیسێٰ : هذا حديٹ 
م و a‏ انتھی 


ومعنى : #أن تقوم فيه : أي : بصلاتك وعبادتك . 


(1) أخرجه الطبري )٤۷٤/(‏ برقم: (۱۷۲۲۳ ۔ ۱۷۲۲۷)ء وذكره ابن عطية (۳/ ۸۲). 

(۲) أخرجه الطبري (۳/ )٤۷۳‏ برقم: ۱۷۲۱١(‏ - ۷١۱۷۲)ء‏ وذكره ابن عطية (۸۲/۳)ء والبغوي: (۲/ 
ETY‏ 

(۳) ينظر: «أحکام القرآن»؛ (۲/ .)٠١٠٤١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲/ )٠١٠١‏ كتاب «الحج» باب : بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد 
النبي و بالمدینة » حدیث /٥۱٤(‏ ۱۳۹۸)ء والترمذي (۲/ ٤‏ ۔ )۱٤١‏ کتاب «الصلاة» باب: ما جاء 
في المسجد الذي أسس على التقوى» حدیث (۳۲۳). وفي (۵/ ۲۸۰) كتاب «التفسير» باب : ومن سورة 
التوبة» حدیٹ (۹۹٠۳)ء‏ وأحمد (۸۳ ۲۳ ۰۲٤‏ 4۱) وابن آبی شیبة (۲/ ۳۷۲ ۔ ۲۷۳)ء وأبو 
یعلی (۲/ ۲۷۲ ۳۷۳) برقم : (4۸۵)» وابن حبان (٩۱۹۰)ء‏ والحاکم »)۳۳٤/۲(‏ والبيهقي في «دلائل 
التبوة؛ (۲/ )٠٤١ - ٥٤٤‏ من طرق عن أبي سعيد الخدري به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنشور»(۳/ ۲۷۷). وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وابن ا حاتم 
وابن خزيمة»› وأبي الشيخ › وابن مردويه . 


٩‏ - سورة التوبة/ الآيات: ٠١ - ٠٠٠‏ ەا 


و وة رجال تون ال هرر انلف في الضمير أيضاًء هل يعودٌ على 
مسجد النبيّ اة أو على مسجد «بّاء)؟ روي أن النبي ية قال : «يا مَعْشَرَ الأنْصَارِ إلي 
أن الله ئی عَليْكْ بالطْهُور ادا لرن فالا ا رول ال إن اا 
الود تَطهُرولً بالمَاءِ يُريدونٌ ألاسْتَنْجَاءَء فَمَعَلْنَا تحن م ذلك فما جَاء الإشلا ل دغه » 
قَقَالّ رَسول الله ي : «فَلاً تَدَعُوهُ اَن“ . 


افا الق احص غاب 2 جُرف: هو مسجد الضرار؛ بإجماع» و«الشَمًا»: 
الحاشية والشفيرُء و#هار#: : معناأه مهد بال» وهو من . : هار ر هور ETE‏ هار هائر 
هرت اتر إدا دف ونارت مثله . انتھی . 


وتأسيس البناء على تقَرَى؛ إنما هو بحسن النية فيه وقَضْدٍِ وجه الله تعالىء وإظهار 
شرعه؛ كما صنع في مَسجد النبي بي وفي مسجد «بّاء»» والتأاسيس على شفا جرف هار 
إنما هو بفسّاد اليه وقصدِ الرياءء والتفريق بَيْنّ المؤمنين» فهذه تشبيهاتٌ صحيحة بارعة. 


وقوله سبحانه: «فانهار به في نار جهنم): الظاهر منه أنه خارج مَخْرَجَ المَئّل» 
وقیل: بل ذلك حقيقة» وأن ذلك المشجد بغينه اهار في نار جهلم؟ قاله قتادةٌ وان 
جریج r rS‏ رَأيْتٌ الدحَانَ يَخْرْجٌ منه على عهد 
رسول الله كلاو وروي في بَعْض الكتّب؛ أ رَسول الله عل راه حين أنهَارَ بلع الأرض 
السابعة» فزع لذلك ا ۰ وروي أنهم لم يُصلُوا فيه كر من ثلاثة / يام وهذا کله بإسناد 
ليّن» > واللّه أعلم» وأسند الطبريٰ عن خلفِ بن ياسِين› قال e O‏ 
الذي دَكرّه الله في القرآنء س “ وذلك في رَمَن أبي جَعْمَر 
المنصور» وروي شبيه بهذا أو نحوه عن أبن جُرَبج” E‏ 


)1( تقدم تخریجه . 

(۲) ينظر: «صحيح البخاري» (۸/ )٠١١‏ كتاب «التفسير» باب : سورة التوبة. 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره )٤۷۹/٩(‏ برقم : (۱۷۲۹۰ ۔ .)۱۷۲١١‏ وذكره ابن عطية (۳/ .)۸٠١‏ والبغوي 
(۳۲۸/۳))» وابن کثیر (۲/ .)۳۹١‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (۳/ »)٤۹۹‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» عن ابن عباس بنحوه. 

»)۳۲۸/۲( والبغوي‎ .)۸٥ /۳( برقم: (۱۷۲۹۲)» وذکره ابن عطية‎ )٤۷۹/٦( آخرجه الطبري‎ )٤( 
وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي‎ »)٤۹۹ /۳( والسيوطي في «الدر المنثور؛‎ .)۳۹١ /۲( وابن کثير‎ 
. حاتم » والحاكم وصححه» وابن مردویه‎ 

.)۸٦/۳( ذكره ابن عطية‎ )٩( 

() أخرجه الطبري )٤۷۹/7(‏ برقم: .)۱۷۲١١(‏ 


Î TY 


٦‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال ابن العربيّ في «أحكامه»“ وفي قوله تعالى : #فانهار به في نار جهئم)» مع 
قوله : یامه ٠‏ هاويةً4 [القارعة : ] إِشَارَةٌ إلى أن النار تَحْتُ؛ كما أن الجَنّةَ فرق . انتهى . 

والريبة: السك وقد يُسَمُى ريبةٌ فسادٌ المعتقدِ» ومعنى الريبةء في هذه الآية: أمرّ 
يعم الغيظ والحَنَقَ» ويعم أعتقاد صوّاب فعلهم ونحو هذا مما يُودي كله إلى ألارتياب في 
الإسلام» فمقصدٌّ الكلام : لا يرال هذا البنيان الذي هُدّم لهم يقي في قلوبهم حَرَارَةَ وار 
سُوءٍ» وبالشك فسّر ابن عباس الريبة هنا" . 

وبالجملة إن الريبة هنا تعمٌ معانيً كثيرة يأخذ كل منافق منها بحسب فُذره من التاق . 


دلا أن تقطع قلوبهم؛ - بضم التاء ‏ يعني : بالموت» قاله ابن عباس وغيره" 
8 أ «حنَّى المَمّات»» وفيه: «حنّى قط 

+ إن آله آشَرّى ت از شه e a I‏ 2 ا 
سيل 1 فيقَلونَ رشوب وعدا عله ف ألورسة والإنيل لش وم ارک 
بیو یت الہ اترا یکم آلڑی ابع بب دلت هو الور أَلمَطِيم ت السب 
السبثرة يدوت الارن سجن الاي بالنیرف الاش عن الڪ 
لفطو یود ا ونر آلزییت ©4 

وقوله عر وجل : إن الله أ شترّى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن لهم 
الجنة ...€ الآية: هذه الآية نزلّث في البَيْعة الثالثة» وهي بيعة الحَمَبة الكبْرّى» وهي التي 
انار شارف على السبعين؛ وذلك أنهم اجتمعوا مع النبي بيا عند العقبةء 
فقالوا: أشتّرط لك وَلَرَبْكَ» والمتكلْمٌ بذلك عبد الله فاشترط نبی الله 


وفي ۾ . 


(۱) ينظر: «أحکام القرآن» .)٠١۱۸/۲(‏ 

(۲) أخرجه الطبري ٩ /٦(‏ برقم : »)۱۷۲٠۹١(‏ وذكره ابن عطية (۳/ ۸7). والبغوي في «تفسیره» (۲/ 
۹). والسيوطي في «الدر المنثور؛ (۳/ .)٠٠١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي 
في «دلائل النبوة) . 

(۳) اأخرجه الطبري (/ )٤۸۰‏ برقم: .)۱۷۲٣١(‏ وذکره ابن عطية (۸1/۳). وابن کثیر (۳۹۱/۲)» 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (۳/ ١٠٠)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
«دلائل النبوة) . 

)٠٠١ /٥( و«البحر المحيط»‎ .)۸٦ /۳( ینظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤6( 

)٥(‏ هو: TEE‏ بن امریء ET‏ القيس الأكبر بن مالك 
الاغر > اتو محم الأنصاري» الخزرجى . 
كان ممن شهد العقبةء وكان نقيب بني الحارث بن الخزرج» وشهد بدرأًء وأحداًء والخندقء = 


1¥ 


١١١ - ١١١ سورة التوبة/ الآيات:‎ - ٩ 


حمایته مما يحمُولً منه أنفسهم»› وا شترط لربًهِ آلتزام E‏ وقتَالَ الأحمّر والأسْوَدِ في 
الدع عن الحَوْرَةء فقالوا: ما لا عَلّى ذَلِكَ» يا نبي اللو؟ فَمَال: الجََةٌء فقالوا: نَم رَبحَ 
اليم لا تَقِيلُ وَلاً تقال وفي بعض الرواياتِ : «وَلاً نَسْسَقّيل» فنزلّتِ الآية في ذلك . 

وهكذا نقله ابن العربنٌ فى «أحكامه»» عن عبد الله بن رَوَاحة» ثم ذكر من طريق 
الشعبىٌ» عن أبى أمامة أسْعّد بن رُرَارَةَ نحو كلام ابن رَوَاحَة. 

قال ابن العرب": وهذا وإن کان سنده مقطوعاًء فإن معناه ثابتٌ مِنْ طرق . انتهی . 

ثم الآية بَعْدَ ذلك عامة في كل من جَاهَدَ في سبيل الله مِن أمة نينا محمد بء إلى 
يوم القيامة› قال بعض العلماء: ما مِنْ مُسْلم إلا ولله في عَنْقَهِ هذه البَيْعّه وَفّى بها أو لم 
يّف» وفي الحديث: إل قوق كَل بر برا حى يبدل العبْد دمه اذا قحل فلا بر قوق 
ذلِك» . a‏ أنهم قالوا: َامَنَ الله تَعَالّى في هذه الآية 
عبّاده» َاغْلٔی لھہ ؛ وقاله ابن عباس وغیره ٣‏ وهذا تأویل الجمهور. 


وقال ابن عَيَيْنَةَ: معنى الآية: اشَرّى منهم أنفسهم ألا يُعْيلُومًا إلا في طاعتهء 
وأموالَهُمْ ألا ينوه إلا في سبيله» فالآية على هذا: أعمٌ من القَْل في سبيل الله. 

وقوله: «يقاتلون في سبيل الله على تأويل ابن عيَيْنة: مقطوع› واف وأا 
ع ود ا الشراء والبَيْم إنما هو مع المجاهدين» فهو في موضع الحال. 


وقوله سبحانه : SS‏ قال المقسّرون: ن 
يظهر من قوله : التوراة والإنجيل والقرآن4 آن کر اة أمرَّت ث بالجهاد» ووعدذت عليه . 
قال 4 ع و زیخ أن معاد امد که تقدّم ذكره في هذه الكنّب» 


واللّه أعلم . 


والحديبية» وخيبر» وعمرة القضاءء والمشاهد كلها مع رسول الله ية إلا الفتح وما بعدهء فإنه كان قد 
قتل قبله» وهو أحد الأمراء في غزوة مؤتة. 
ینظر ترجمته فی : «أسد الغابة» (۳/ ١٤۲۳)ء‏ «الإصابة» /٤(‏ ٦1)ء‏ «الثقات» (۳/ ۲۲۱)ء «تجريد أسماء 
الصحاية» (۰/۱ .)١‏ «الاستبصار» .)٥٦ .٥۳(‏ «الاستیعاب) (۳/ v)۲۹۸‏ «بقي بن مخلد» »)۸۸٥(‏ 
تقريب التهذيب» »)٤٠١ /١(‏ «تهذیب التهذیب» /٥(‏ ۱۲٠۲)ء‏ «تهذيب الكمال» (۲/ )٦۸١‏ . 

(۱) ينظر: «أحکام القرآن» .)٠١۱۸/۲(‏ 

(۲) ینظر: «أحکام القرآن؛ .)٠١٠۱۹/۲(‏ 

(۳) آخرجه الطبري )٤۸۲/1(‏ برقم : )۱۷۲۸١(‏ نحوه» وذكره ابن عطية (۳/ ۸۷). 


.)۸۷ /۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


e وقوله: فاستشروا : ا بل بمعنی‎ e 


کان اء عله ِن شَاء عقر a ٥0‏ انتھی . O‏ 
قال المَخر: e‏ أن هذه الآية a‏ التأكيدات : 


المشتّري هو الله المقدس عن لكب والخلة من اذل دلائ على تأکید هذا َ 


والثانی : أنه عبر عن إيصال هذا الثواب بالبَيع والشراءء وذلك حى مُوكّد. 

وثالثها: قوله: وعدا ووعد الله حى . 

ورابعها: قوله: #عليه)» وكلمة «على» للوجوب. 

وخامسها: قوله : إحقًا4» وهو تأكيد للتحقيق . 

وسادسها ' قوله : في التوراة والإنجيل والقرآن)» وذلك يجري مَجْرّى إشهاد جميع 
الكب الإلهيةء وجو الأنبياء والمرسلين على هذه المبايعة . 

وسابعها: قوله : #ومن وی بعهده من اللّه4» وهو غاية التأكيد. 

وثامنها: قوله: #فأستبشروا يكم الذي بَايعْتّمْ به)» وهو أيضاً مبالغةٌ في التأكيد . 

وتاسعها: قوله: #وذلك هو المَرر4. 

وعاشرها: قوله: «العظيم). 

فثبت أشتمال هذه الآية على هذه الوجوء العَّسّرةٍ فى التأكيي والتقرير والتحقيق. 
انتھی . 

وقوله عر وجل : #التائبون العابدون#› إلى #(وبشر المؤمنين#› :0 
ا المؤمنين الذين ذکر الله أنه آذ شتَرَى منهم اسهم وأموالهم» ومعنی 
الآيةء e‏ تقتضيه أقوال العلماء والشَرْعٌ: أنها أوصاف الكَمَلَةَ من المؤمنين»› ذكرها 

نه» لِيَسْسَبِق إليها آهل التوحيد؛ حتى يكونوا في أعلى رتبةء والآية الأولى مستقلة 


)۱( تقدم تخريجه من حديث عبادة بن الصامت . 


٩۹‏ - سورة التوبة/ الآیات: ١۲ - ۱۱١‏ هو 


بنفسهاء يقع تحت تلك المبايعة كل موحد قاتَلَ في سبيل اللَهِء لتكونّ كلمة الله هي العلياء 
وإ لم يتصف بهذه الصفات التي في هذه الآية الثانية أو بأكشرهاء وقالْت فرقة: بل هذه 
الصفاتُ جاءت على جهة السَرْط والآيتان مرتبطتان» فلا يَذخل في المبايعة إلا المؤمِتُونً 
الذين هُّمْ على هذه الأوصاف» وهذا تحريجٌ وتضييقّء والأول أصوبُ» والله أعلم. 


والشهادة ماحيةٌ لكل ذنب إلا ا العبّاد» وقد روي أن الله عر وجل يحمل على 
التن مَظالِمَ العباد» ويجازيهم عله » حم NE‏ 


و#السائحون): معناه: الصائمون» وروي عن عائشة» أنها قالَثْ: سِيَاحَة هله الام 
0 + )۲( ا . (Dajo s‏ 
الصيّام + اأسنكده الطبری ¢ وروي ا ا النبيّ ار 


ال ال ولا كان أف السا السرا غل الذغاب ف اررض تي 
الصائم سائحاً؛ لاستمراره على فل الطاعة وترك المَنْهِىّ عنه مِنْ المفطرات. 


قال المَخر”" : عندي فيه وجه آخرء وهر أن الإنسان إذا أمتنع مِنَ الأكل الف 
والوقاع» وسَد عَلّى نفسه بَابَ الشهواتِء اا E‏ عام 
الجلال؛ ولذلك قال لار : ا احا ظهرَث ابيع الجكمَة مِنْ قله 
عَلى لِسَانه فَيّصير من السائحين في عالَّم جلال الله المنتقلين مِنْ مقام إلى مقام» ومن 


(1) آخرجه الطبري )٤۸1/1(‏ برقم : (۱۷۳۲۷)ء وذكره ابن عطية (۳/ .)۸٩‏ 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره» )6۸٤/1(‏ برقم: (۱۷۳۰۰ ۔ .)۱۷۳۰١۱‏ 

)۳( أخرجه الطبري في «تقسيره) )۱۷۰۰٩( O‏ عن عبيد بن عمير قال : سئل النبي ية عن 
السائحين؟ فقال: هم الصائمون. وأخرجه برقم: )۱۷۳۰١(‏ عن أبي هارون قال: قال لي رسول 
الله كلا : السائحون هم : الصائمون. 

(6) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)١١١/١١(‏ 

)۱۸۹/٩( a 0‏ من طریق محمد بن إسماعيل» ثنا أبو خالد يزيد الواسطي أنبأنا 
الحجاج عن مكحول عن أ ايوت الأنصاري مرفوعاً. 
وقال أبو نعيم: ذا .وواه 5 الواسطي متصلا» ورواه آبو معاوية عن الحجاج فارسا 
ومن طريق أبي نعيم أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ .)٠٤٤‏ 
وقال: هذا حديث لا يصخ عن رسول الله ية فيه يزيد الواسطي وهو يزيد بن عبد الرحمن. 
قال ابن حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهم» خالف الثقات في الروايات لا يجوز الاحتجاح به 
وحجاج مجروح» ومحمد بن إسماعيل مجهول»ء ولا يصح لقاء مكحول لأبي أيوب» وقد ذكر 
محمد بن سعد أن العلماء قدحوا فى رواية مكحول وقالوا: هو ضعيف فى الحديث | ه. 
والحديث قد روي عن مكحول مرسلاً كما أشار إلى ذلك الحافظ أبو نعيم. 


د الجزء الثالٹث من تفسير الثعالبى 


درجة إلى درجة». انتهى. 

قال # ع“ #٭: وقال بعض الّاس» وهو في كتاب الئُقَّاش: «السًّائځُونً4: هم 
الجائلون بأفكارهم في فُذرة الله ومَلکوته رفا اوو ت 
و#الراكعون الساجدون : هم المصلون الصلوات؛ كذا قال أهل العلم» ولكن لا يختلف 
في أن من يكثر التوافلَ هو أذخَل في آلاسمء وأغْرَقٌ في ألاتصاف . 

rrr‏ وقوله: #والحافظون لحدود الله لفظ عام تحته / ألتزامُ الشريعة. 

+ ت + : قال البخارى : قال ابن عباس : الحدود: الطاعة" . 

قال ابن العربي ا في «أحكامه»» وقوله: #والحافظون لحدود الله خاتمة البيان» 
ر ا ای 


والمرسل أخرجه هّاد بن السري في «الزهد برقم : (1۷۸). واین بي شيبة (۱۳/ ۲۳۱)» وآبو نعيم في 
«الحلية» )۱۸۹/١(‏ من طريق الحجاج عن مكحول ey‏ 
وسنده ضعيف لضعف الحجاج مع إرساله. وللحديث شواهد من حديث أبي موسى وابن عباس. 
حديث أبي موسى: أخرجه ابن عدي في «الكامل» »)۱۹٤٠٥/٥(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات) (۳/ )٠٤ ٤‏ من طريق عبد الملك بن مهران الرفاعي» حدثنا معن بن عبد الرحمن» عن 
الحسن»› عن آبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كل : «من زهد في الدنيا أربعين يوماً وأخلص 
يها لله أخرج الله على لابه نايم الحكمة ن ¿ قلبه» . وقال ابن عدي : هو منكر» وعبد الملك مجهول 
وأقره ابن الجوزي في «الموضوعات) . 
حديث ابن عباس : أخر جه القضاعى فى «مسند الشهاب» ».)٤٦٦(‏ ومن طريقه ابن الجوزي فی 
«الموضوعات؟ (۳/ ۱٤٤‏ ۔ )٠٤١‏ من طريق سوار بن مصعب» عن ثابت» عن مقسم› عن ابن عباس 
مرفوعاً بلفظ : «من أخلص لله تعالى أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه». 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله بو قال أحمد ويحيى والنسائي: سوار بن 
مصعب متروك الحديث» وقال يحيى: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال أيضاً: وقد عمل جماعة من 
المتصوفة» والمتزهدين على هذا الحديث الذي لا يثبت» وانفردوا في بيت الخلوة أربعين يوماء وامتنعوا 
عن أكل الخبزء» وكان بعضهم يأكل الفواكه» ويتناول الأشياء التي تتضاعف قيمتها على قيمة الخبزء ثم 
يخرج بعد الأربعين فيهذي ويتخيل إليه أنه يتكلم بالحكمة» ولو كان الحديث صحيحاً فإن الإإخلاص 
يتعلق بقصد القلب لا بفعل البدن فللَه در العلم ١‏ ه. 

.)۸۹ /۳( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )١ /٦(‏ كتاب «الجهاد والسّير» باب : فضل الجهاد والسّير عن ابن عباس موقوفاً. وقال 
الحافظ في «الفتح؟ :)٦/٦(‏ وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» قلت: وعلي بن 
آبي طلحة لم يدرك ابن عباس» وفي ذلك رد على من يجزم أن تعليقات البخاري المجزومة كلها 
صح حه . 


(۳) ینظر: «آحکام القرآن» (۲/ .)٠٠۲١‏ 


۲۲۹ 


١١١ - ١١۳١ سورة التوبة/ الآيات:‎ - ٩ 


وقوله سبحانه : (وبشر المؤمنين): قيل: هو لفظ عام أَمرَ اة أن يشر أمته جميعا 
ال واه و ا ها الألفاظ ل أي : لما تقدّم في الاية ۰ 
المجاهدين وقْضلهم» مر وء أن يبشر سائر المؤمنين ممُن لم يَغْرُ بان ا 
الار والح ادرت التالك. 


ر و اموا 1 ر ت عفرو "ر" u7‏ سر اسه ۸ کے م 
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سرت 
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وقوله سبحانه: ما کان للنبيٌ والذين آمنوا آن يستغفروا للمشركين . .. الاآية: 
خو الفري ¿ أن هذه الاي نزّث في شَأن آبي طالب وذلك آن رسول الله اة دحل 
عَلَْهِ حين أَحَتُضِرَء فَوَعَظْهُ» وقٌال: أي عَم ل لا إِله إلا اله َة اح لك بها عِنْدَ 
اللّو» وَكَانٌ بالحضرة ة آبو جَهُل وَعَبْدٌ لل ا ا اال عت غ 
ملَة عَبْدٍ المطلب؟ فُقال أبو طالِب: ر با محمد الِء ولا ئي أَحَاف ان يعَْرَ ڀا وَلّڍِي من 
بَعِْې» َرَت بها عَيَكَ كم قال هو عَلّى مِلَة عَبْدٍ المُطلب» وَمَاتَ عَلى ذَلِك؛ إذ لم 
يسمع منه ية ما قال العبٌاسء فنزلّث فلك لا نهدي مَنْ أخبَبْتَ) [القصص : ]٩‏ فقال 
ل الله كا : «وَاللّهء E CA ES E‏ 
الآية""“. فترك نبي الله ألاستغفارَ لأبي طالب وروي أن المؤمنين لما رأوا نبي الله يستعْفرٌ 
لأبي طالب»› جعلوا يَسْتَعْفْرونٌ لموتاهم» فلذلك دلوا ذ في الهي» والآية على هذا ناسخة 


(۱) أخرجه البخاري (۳/ )٠٠۳‏ كتاب «الجنائز» باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله حديث 
»)۱۳٣۰(‏ وفي (۷/ ۲۳۲) كتاب «مناقب الأنصار» باب : قصة أبى طالب» حديث (٤۳۸۸)ء‏ وفي (۸/ 
۲ کكتاب «التفسير» باب: #ما كان للنبي والذين آمنوا أن ا للمشرکین)» حدیث )٤٦۷٥(‏ 
وفي (۸/ )۳٠١‏ كتاب «التفسير» باب : #إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء› حديث 
)٤۷۷۲(‏ وفي (۱۱/ )٥۷٥‏ کتاب «الأیمان والنذور» حدیث ›)٦٦۸۱(‏ ومسلم(۱/ ۲٤٤‏ ۔ )۲٤١‏ ۔ شرح 
النووي» کتاب «الإیمان» باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت»› حدیث »)۲٤/۳۹(‏ 
والنسائي )4١ ٩٠ /٤(‏ كتاب «الجنائز» باب: النهي عن الاستغفار للمشركين» حديث (١۴٠٠۲)ء‏ 
وأحمد .)٤۳۳ /٥(‏ والطبري )٤۸۸/1(‏ رقم : (۱۷۳۳۹)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ٤۳ ۳٤۲‏ ۴) 
كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب» عن آبیه به» وذکره السيوطي في «الدر المنثور» /٣(‏ 
٥‏ ) وزاد نسبته إلى ابن أ شيبة وابن المنذر وابن بي حاتم وأبي الشيخ › وابن مردویه. 


۲۲ 


الجزء الثالٹ من تفسير الثعالبي 


لفعله عة ؛ إِذ أفعاله في حكم الشرع المستَقَرٌ > وقال ابن عباس وقتادة' ET‏ : إنما 
نرت ااب ا قالوا: َسَْعْفِرٌ لموتانا؛ كما أَسَْعْمَرَ إبراهيمْ عليه 
السلام» فنزلت الآية في ذلك وقوله سبحانه: #وما کان استغفار إبراهيم لأبيه ...4 
الآية: المعنى : : لا حجة أيُها المؤمنون في آستغفار إبراهيم عليه السلا فإن ذلك لم يكنْ 
إلا عن موعدةء وأختلف في ذلك» فقيل : : عن مَوْعِدة من إبراهيم» وذلك قوله: #ِسَأستَغْف 
لك ري ٳِهُ گان ي حَفِيًا) [مريم: ۷ وقیل: عن موعِدةٍ من أبيه له في أنه سيؤمن» 
فقوي طمعه» > فحمله ذلك على الاستغقار له؛ حتی هی عنه» ومَؤعدة من الود وأما تنه 
انعدو لله فل ذلك بمرت ارو غل الكرء > وقیل : ذلك بأنه هي عنهء وهو حي 
وقوله سبحانه: #إن إبراهيم لأواه حلیم) ا تعالى على إبراهيمء وللا معناه 
الخائف الذي يكير الوه مِنْ وف الله عر وجلّء لا التوجُع الذي يَحَكُرٌ حى ينطق 
الإنسان معه ب «أَوهْ» ؛ ومن هذا المعّى قول المُنَقَّب العَبْدِي : [الوافر] 


إأاقافُمْث أزحخأُهَابليل E‏ ا اا ية 
ويروی: آَهَة . 
3 )۳( 
وروي أن إبراهيم عليه السلام كان يُسْمَمُ وجيب فليو" من الخشية > کماتشْمَع 
اخ ال وللمفسرين في «الأؤًاه» عباراتٌ كلها ترجمٌ إلى ما ذكرتّه. 
e e E o‏ م 
E‏ قال : ال الحا الدعاء e‏ ا و إبراهيم لأراء 


حلیم “٦4‏ انتھی 


و حلي معناه: فا تمل > عظيمُ العَمَل» والجلم: العقل . وقوله سبحالّة: 
وما كان الله ليْضِلّ قوماً بعد إذ هداهم . . . الآية : معناه التأنيسش للمؤمنين › وقيل : إن 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» عن قتادة» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/۳٠٥)ء‏ وعزاه أيضاً 
لابن جرير» وابن المنذر»ء وابن اف حاتم وابن مردویه. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ .)٩1/۳(‏ 

(۳) وجب القلب يَجبٌ: وَجباً ووجيباً وَوْجُوباً» ووجباناً: خفق واضطرب. 
ينظر: «لسان العرب» .)٤۷٦1۷(‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره )٤۹4۸/(‏ برقم : )۱۷٤١١(‏ من حديث عبد الله بن شدادء وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۹٠٥)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


۲۴۳ 


٠١۸ - ١١۷ سورة التوبة/ الآيات:‎ - ٩ 


بعضهم حاف عَلَى فيه مِنَّ لاستغفار للمشركين» فنزلت الآيةٌ مُوْنسةء أيي: ما كان الله 


بَعْدَّ / أن هدَى إلى الإسْلام» وأنقذ مِنّ النار لِيْخبط ذلك» ويضلٌ أهله؛ لمواقعتهم َنبا لم 


بتقدّم من الله عنه تَهْيّء فأما إذا بين لهم ما ينُقون من الأمور وبتجننو ن هن الا شاد 
فحينئذ من e a‏ او جت العقوبة» الاأية ر 
ولتد اک ان م الي لهجن ا آلذت اتبعو 7 سكاعة الْعسَرَة من بعد 


م 2 4 عر و 2 َ‫ EE TOS‏ 
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سے صر ل ر و ےر 


آلزرے حلفا س إا ساقت عله لار با ك ساقت اه اشم ا آن ل 
من آلو الإ ر تاب عه نووا إن آله هر الب أي © 4 

وقوله سبحانه: #لقد تاب ع والمهاجرين والأنصار ...€ الآية: التوبة 
مِنٌ الله تعالّى هو رُجُوعه بعبده مِنْ حالة إلى أرفَعَ منهاء فقد تكونُ في الأكئر رُجُوعاً من 
حالة طاعة إلى أَكْمَلَّ منهاء وهذه توبته سبحانه في هذه الآية عَلّى نبيّه عليه السلامء وأما 
توبته على المهاجرين والأنصار» فمعرّضة أن تكونَ مِنْ تقصير إلى طاعة وجد في الغزو 
ونْضْرَةٍ الذين» وأما توبته على الفريق الذي لاد يزيغ» فَرْجُوعَ من حالة محطوطة إلى حال 
غفران ورضاً؛ وقال الشيخ أبو الحسّن السَاذِلِي رحمه الله: في هذه الآية ذكر الله سبحانه 
َوب مَنْ لم بُذْنِبْ ليلا يستوجش مَنْ أذنب؛ لأنه ذكر النبي هة والمهاجرين والأنصار ولم 
يذنبواء ثم قال: #وعلى الثلالة الذين خُلفوا). فذكر مَنْ لم يُذْبْبْ لِيُوْنّس من قد أذنب» 
انتهى من «لطائف المنّن» . 

و#ساعة العسرة# يريد: وفت العسرة» والعُسرة الشدةٌ» وضيق الخال والعُذمٌء 
وهذا هو جيش العُنْرة الذي قال فيه ا : «مَنْ جَهُرَّ جَيْش الْعْسْرَةَء هله الجنةا“» فجهزه 
عشمانٌ بن عمّان رضي الله عنه بالف جْمّل» وألْف دينار» وجاء أيضاً رجلٌ من الأنصار 
ا ری نمر وهاه عرو ركه 

# ت ٭#: وعن أبن عباس ؛ ات حدثنا عن شأن سَاعَة 
العْْرّة» فقال عمر: حرجا إلى تبوكٌ في فَبْظٍ شديدِ» فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عَطْش» 
ظا أن رقابنا سَعنقَطِعٌ حتى إن الرجل نخر بعيره يَعْصِرٌ فر" فيشربه» ثم يَجَّْل ما بقي 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۷۷ /٥(‏ كتاب «الوصايا» باب: إذا وقف أرضاً أو بثراً» حديث (۲۷۷۸) عن 
عثمان بن عفان به» وأخرجه معلقاً (۷/ )٠١‏ كتاب «فضائل الصحابة» باب: مناقب عثمان بن عفان. 
(۲) القَزث: السَرْجينُ ما دام في الكرش. 
ینظر : «لسان العرب)۲ ص : )۳۳٠٣۹(‏ . 


۳ب 


۴٤‏ سسب الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


عَلّى كَبِدِهِء فقال أبو بكر: يا رَسُولَ اللَه؛ إن الله قد عَوَدَكٌ في الدعاءِ خير فافع الله 
قال : «أتْحبُ ذلكٌ؟» قال : َعَم فَرَفْعَ يديه فلم يَرْجعْهما ما لا اظ 
ثم سَكَبَّث فملؤوا ما معهم» ثم ذهبْنا ننظرء فلم نجذها جاوَرَتِ العَْكر» رواه الحاكم في 
«(مستدركه على الصحيحين»» وقال: صحیح على شرط الل »> يعني : E‏ 
والبخاري"" انتهى في «السلاح؟» ووصّل النْبيْ ية في غزوة تَبُوك إلى أوائل بلد العْدُوٌ 
فصالحه اهل آذرح وأيلَةَ وغيرهما على الجزية ونحوهاء وَأَنْصَرَفَ» والزيغ المذكور هو ما 
همت به طائفةٌ من آلانصراف؛ لِمَّا موا من المشمَّة والعُسرة. قاله الحسه . 

وقيل: زيغها إنما كان بظْتُونِ لها ساءَث في معنى عزم النبيّ ية على تلك الغزوةء 
لما رأته من شدَّة الحال وقوّة العدوٌ والمقصودء ثم أخبر عر وجلٌ؛ أنه تاب أيضاً على هذا 
الفريق› وراجع به» وانس بإعلامه للاأمة بأنه زۇۆف رحیم»› والثلائة الذين خلفرا هب 
كعْب بن مالك وهلال بن آمية الوَاقفيُ ومُرَارَةَ بن الرّبيع العامريٰ» وقد خرّج ا 
بکماله الببخاري ET‏ وهو في السير؛ فلذلك اختصرنا سوقه»› رهم الذين تقدم فيهم : 
#وآخرون مَرْجَونً لامر الج [التوبة: ١٠٠]ء‏ ومعنى «خلفوا) ا وراك النظرٌ في 
أمرهم»› قال کعْب : وليس بتخلفنا عن العَزْوء وهو بين من لفظ الاية. 


وقوله : #وظنوا أن لا ملجاأً من الله إلا إليه). «ظنرا)؛ هنا بمعنى: أيقنواء قال 


(۱) اخرجه الطبري في «تفسیره» (1/ )٥۰۲‏ برقم : )۱۷٤٤۳(‏ والبزار (۲/ ٠٠٠١ ۳٠٤‏ كشف)ء والحاكم 
»)۱٥۹/۱(‏ وابن حبان (۱۳۸۳). والبیهقی فی «دلائل النبوة٤ )۲۳١ /١(‏ من حديث عمر بن الخطاب» 
وقال البزار: لا نعلمه عن النبي إلا ا الإسناد عن عمر بهذا اللفظ . وقال الحاكم: صحیح على 
شرط الشيخين»› ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان. والحدیث ذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 
۸ وقال: رواه البزار والطبرانى فى «الأوسط» ورجال البزار ثقات . 

(۲) ذكره ابن عطية (4۳/۳), ٠‏ 

(۳) اخرجه البخاري (۷/ ۷۱۷ء ۷۱۹) كتاب «المغازي» باب: حديث كعب بن مالك حدیٹ »)٤٤۱۸(‏ 
ومسلم /٤6(‏ ۰۲۱۲۰ ۲۱۲۸) كتاب «التوبة» باب : حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» حديث /٠۳(‏ 
.)٩۹‏ والترمذي /٥۹(‏ ۲۸۱ ۔ ۲۸۲) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة التوبة» حدیث (۲١۳۱)ء‏ 
وابن حبان (۳۳۲۷۰) والبيهقي في «دلائل النبوة» /٠١(‏ ۲۷۳ ۹ ) من طريق الزهري عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن كعب بن مالك 
ا 
وقد أخرج جزءا من هذا الحديث البخاري برقم: (۰۲۷۵۷› ۲۹٤۹ ۲۹٤۸ ۲۹٤۷‏ ۰۲۹۵۰ ۳۰۸۸ 
EA CEY CENT CENT «A CA «`‏ 10 1146 ). وأیضاً أبو 
داود (۳۳۲۰)» والنسائي (۲/ ٥۳‏ ۔ .)٥٤‏ وابن ماجه (۱۳۹۳). وأحمد (۳۹۰/1)» وابن ا 


(۹/۱۹) كلهم من طريق الزهري بهذا الإسناد مختصراً. 


٣ ۱٢١ - ۱١۹ سورة التوبة/ الآیات:‎ - ٩ 


الشيخ ابن أبي EES‏ قال بعض أهُل التوفيق : إ6 بي نازلة مَا مِن أي نوع 
کات ألْهِمْتُ فيها اا فلا أبالي بهاء / E‏ وجوه؛ منها: الاشتغال بالذگر 
والتعبْد وتفويض الأمر له عر وجلء لقوله تعالی على لسان نبيه: «مَنْ شَعَلهُ ذكري عَنْ 
ا أعْطنْبةُ يِه فصل ما أطي السائلين». ومنها: الصَدَّقة» ومنها: الدعاءء فكيفٌ 
بالمَجموع . انتھی 


وقوله سبحانه : ثم تاب عليهم ليتوبوا) لما كان هذا القول في تعديد النعم» بدأ في 
ترتيبه بالجهة التي هي عَنِ الله عز وجل؛ ليكون ذلك ينها على تلفي النعمة مِن عنده لا 
رب غيره» ولو کان هذا القول في تعديد ذب لكان الابتداء بالجهة التي هي على 
المُذْنِب» كما قال عز وجل : «فَلَمُا رَاغوا راع الله قَلوبَهُْ4 [الصف: ]١‏ ليكون ذلك أشدّ 
تقريراً للذأْب عليهم» وهذا مِنْ فصاحة الفرآن وبديع نظمه ومُعْجز أتساقه . 


وبيانٌ هذه الاية ومواقع ألفاظها إنما يمل مع مطالعة ا ا ق 
الكتّب المذكورة» فانظره» وإنما عَظم ذنبهم» وأسَحَمَّوا عليه ذلك» لأن الشرع يطلبهم مِنّ 
الجد فيه بحسب منازلهم منه»› وتقدمهم فیه؛ إذ هم ا وحجة ة للمنافقين› والطاعنين› إذ 
كان كعْبٌ من آهل العقبة» وصاحباه من آهل بدرء وفي هذا ما يقتضي ا 
والمُفْتَدَى به أقل عذراً في السقوط مِنْ سواه وككّب الأوزاعي رحمه الله إلى أبي جَعْمر 


المنصور في آخر رسالة: وَعلَّمْ أن قرابتك مِنْ رسُول الله ية لَنْ ترد حى الله عَلَيْكَ إلا 


عظماء ولا طاعتّه إلا وجوباًء ولا الئاس فما الف ذلك منك إلا إنكارى والسلام. 


یا آلیے ا له رونوا م EOE‏ اهَل المدسَة ومن 
a‏ کول او رکا با باش عن شيب کرلك بات ك 


یھت تلا وا تت ول تة ف سیل اقرا لوت تا ب السڪتا رل 
2 و شد 7ے ھم ^ س مر 

تالت من عدو يلا إلا كيب لمر 4 بب عمل صي إت اله / لا بيع لح اليد ® 
ولا فقوت َة سو رلا ه٤‏ رلا قثوت راديا إل يب نالرت آله سى 


ا ڪَاا يساو © 4 


وقوله سبحانه : #يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) هذا الأمر بالكؤن 
مع الصادقين حسَنْ بعد قصة الثلائة حين نَمَعَهم الصدق» وذهَتَ بهم عن منازل المنافقين› 


(1) تقدم تخريجه في أوائل التفسير. 


ÎYré 


ا الجن الال ن تفس التالي 
رانا مدال ا و و 


وقوله سبحانه: #ما كان لأهل المدينة a ana ys‏ يتخلفوا عن 
رسول الله ...€ الآية؛ هذه الآية معاتبةٌ للمؤمنين من أهل يَتْربَ وقبائل العرب ا 
لهاء على التخلف عن النبيّ بيا في غزوةء وة الكلام تعطي الأمر ِصُْبيِ يِن ما توج 
غازياً وبَذل النفوس دونه» و«المحْمَصَة» مَفْعَلَةَ من خْمُوص البَطنِ» و ور ا 
ذلك لحالة الجُوع» إذ الخُمُوص ملازمٌ له» ومن ذلك قول الأغْسَى : [الطويل] 
رد في الاشى ياد بطر وار غر ع ا 

وقوله: ولا ينالون من عدو نيلا) : لفظ عام لقليل ما يصنعه المؤمنون بالكمَرة - من 
أخذ مالٍ» أو إيراد هوان - وكثيره و#نيلاً# : مصدر َال يَنَال؛ وفي الحديث: «ما أَزْدَاد قوم 
من هليه في سيل الل إلا أزْدَادُوا من الله فُرْباً». 

+ ت 9 : وروی أ داود في «سننه»» a‏ مالك الأشعرىّء فال ف 


رَسول الله لاد ل من فصل في سيل اللو فَمَات» أذ فُيلَء فهو شيد 
OE E‏ و مات عَلَى فرَاشِه باي حَنْفِ شَاءَ الله ئه شَهيدء وإ له 


الجا انته *“. 

فالآ العرس ف «اخكافه لدع وجل وول بفطحو نة واا إل كفب 
لهم4: يعني إلا كُيَبَ لهم ثوابُةُء وكذلك قال في المجاهد: «إِنٌ أزوَاتٌ دَوَابْهِ وأبْوَالَهَا 
حَسَكَاتٌ له» وَكَذَلِك أعطى سبحانه لأهل العْذّر من الأجر ما أعطى للقوىّ العامل بقضلهء 


1 


و وقصه 


(1) أخرجه الطبري ٩۰۹/٦(‏ ۔ )٥۱۰‏ برقم: »)۱۷٤١١  ۱۷٤۷١(‏ وذكره ابن عطية (۳/ »)٩٠١‏ والبغوي 
(۲/ ۳۳۷) نحوه» وابن کثیر (۲/ ۳۹۹) نحوه. 

(۲) جمع عَُرْتّى وَغزثانة» والعْرّتُ: أيسر الجوع. 
ینظر : «لسان العرب») (۳۲۳۱) . 

(۳) البيت للأعشى ينظر : «ديوانه» .)۱٤۹(‏ «الدر المصون» )۲/ .(AY‏ 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (۱۲/۲) کتاب «الجهاد» باب : فیمن مات غازیاء حدیث (۹۹٤۲)ء‏ والحاکم (۲/ ۷۸)ء 
والبيهقي )١١١/۹(‏ كتاب «السير» باب : فضل من مات في سبيل اللّه» والطبراني في «الکبیر» (۳/ )۳۲١‏ 
رقم : : )۳٤۱۸(‏ كلهم من طریق ابن توان » عن آبيه عن مكحول» عن عبد الرحمن بن غنم» عن عن أبي 
مالك الأشعري به. 
وقال الحاكم : صحیح على ظط مسلم ولم يخر جاه › وتعقبه الذهبي فقال : ان نوبان : لم یحتج به 
مسلم وليس بذاك» وعبد الرحمن بن غنم لم يدركه مكحول فيما أظن. 

.)٠٠۲۹/۲( ینظر: «أحکام القرآن»‎ )٥( 


۷ ۲۲ سورة التوبة / الآية:‎ - ٩ 


ا بعينها: «إِدّ بالمَدِيئَة قُؤْما ما سَلَحَسّمْ راديا 
ا دا ا 
ونا کات المؤي لتنا اة ولا َر من کل وتر يقم طابقة إسكقمرا 
في أليَينِ ولبندروا فومَهم إا | لک لهد عدت ©4 


وقوله سبحانه: #وما كان المؤمنون لينفروا كافُة ...€ الآية: قال فرقة: إن 
المؤمنين الذين /كانوا بالبادية MNE N as‏ 
وجل : ما کانً لهل المدينة ومَنْ حولهم من الأعراب . الاية [التوبة: ١١٠١ء‏ 
أهمُهم ذلك› فنفروا إلى النبيّ اا + خشية أن يكووا عُصَاةَ في التخلف عن العُزْوء فنزْلڵت 
هذه الآية في نُمُرهِمْ ذلك . 


وقالث فرقة : سَبَّبُْ هذه الآية أن المنافقين» لما نزلّت الآيات فى المتخلفين» قالوا: 
هَلَّكَ أَهْلُ البواويء فنزلّث هذه الآية مقيمةً لعُذر أهل البوادي. 


قال ¥ ع "° : فيجيء قوله: #ما کان لأهلِ المدينة ومَنْ حولهم من الأعراب4: 
عمومٌ في اللفظ› والمراد به في المَعكّى الجمهورٌ والأكَتَرُء وتجيءٌ هذه الآية مبيّة لذلك . 

وقالث فرقةٌ: هذه الآية ناسِحَةٌ لكل ما ورد من إلزام الكافٌة الفير والقتّال» وقال ابنْ 
عباس ما معناه: أن هذه الآية مختصّة بالبعوث والسرايا" والآية المتقدّمة ثابتةٌ الحكم مع 
جر رول الله ييه في العُزْو» وفَالّْتْ فرقةً: يشبه أن يكون التَفقه فى العُزو وفي 


(۱) آخرجه مسلم )٠١١۸/۳(‏ كتاب «الإمارة» باب: ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر» حديث 
(۱0۹/ 14۱۱( وابن ماجه (۹۲۳/۲) كتاب «الجهادا» باب: من حبسه العذر عن الجهاد حديث 
.)۲۷٦٠(‏ وآحمد (۳/ ۳۰۰) وآبو یعلی (۱۹۳/۲) رقم (۲۲۹۱) كلهم من طريق الأعمش عن أبي 
سفیان» عن جابر مرفوعاً. 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك EE aE‏ : نزول النبي ييا 
الحجر» حديث »)٤٤۲۳(‏ ومسلم (۳/ )٠١١۸‏ كتاب «الإمارة» باب : ثواب من حبسه عن الغزو مرض»› 
حدیث (۱۹۱۱/۰۹)» وأحمد (۱۰۳/۳). وابن ماجه (۲/ 4۲۳). کتاب «الجهاد)» باب: من حبسه 
العذر عن الجهاد حديث »)۲۷٦٤(‏ وآبو يعلى (1/ ٤٥١‏ ۔ )٤٥١‏ رقم : (۳۸۳۹)» والبغوي في «شرح 
السنة» ٥۲٤ /٥(‏ _ بتحقيقنا) . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)۹٦/۳(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )٥۱٤/١(‏ برقم: )۱۷٤۸١(‏ نحوه» وذكره ابن عطية (۹1/۳ - ۹۷)ء والبغوي في 
«(تفسیره» (۲/ ۳۳۹) نحوه» والسيوطي في «الدر المنثور» (۳/ )٥١١‏ نحوه» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء 
وابن ات حاتم وابن مردویه› والبيهقي ف في «المدخل». 


ب٣٤‎ 


۸ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


السراياء لِمّا يَرَوْنَ من تُصْرَةٍ الله لدينهء وإظهاره العْدَد القليلٌ من المؤمنين على الكثير من 
الكافرين» وعِلمهم بذلك صحة دين الإسلام ومكانيه . 


# ع #: والجمهور على أن التمْمَّه إنما هو بمشاهدة رسُول الله ية وصخبتهء 
وقيل غير هذا. 

E‏ أنه قال: «لآ هجر بَغْدَ القَنْحَء لن جِهَاذ وَنيةء وَإذا 
أسَْنْفِرْتّمْ فانفزوا» وقد أسَْْمَرْ رسُول الله ية الناس في غزوة بوك وأعلن بها حسَب 


.)۹۷/۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ورد ذلك من جديث ابن عباس» وعائشة› ومجاشع بن مسعود» وصمفوان بن أمية » ویعلی بن اة 
التيمي› وقول ابن عمر»› وقول عمر › وحدیٹ أبي سعيد الخدري . 
فأما حديث ابن عباس : فأخرجه البخاري )٤٥ /٦(‏ فى «الجهاد» باب: وجوب النفیر (٠۲۸۲)ء /٦(‏ 
۹ ) باب: لا هجرة بعد الفتح (۷۷٠۳)ء‏ ومسلم (۳/ )١٤۸۷‏ في «الإمارة» باب: المبايعة بعد فتح مكة 
على الإسلام» والجهاد»› والخير› ويبان معنی : لا هجرة بعد الفتح )۸5/ «(Tor‏ وأبو داود )٦/۲(‏ في 
«الجهاد» باب : في الهجرة» هل انقطعت؟ .)۲٤۸۰(‏ والنسائی )۱٤٦۹/۷(‏ في «(البيعة» باب : الاختلاف 
في انقطاع الهجرة› والترمذي (0۹۰)› واخيك (۱/ (TEC ATVUUET LO ۲٦1‏ وعد الرزاق(٠/‏ 
۳۰4( برقم : )1۳( والدارمي 7 ى «السير» باب : ل هجرة بعد الفتح › وابن حبان (۷/ 
«(A0‏ والطبراني في «الکبیر) (۳۰/۱۱ ۔ )۳١‏ برقم : »)٠۹٤٤(‏ وابن الجارود في «المنتقى» 
( ۹۳۰( والبيهقي ›)1۹٥ /٥(‏ (۹/ 17( وفي «دلائل النبوة) <(1°۸A/0)‏ والبغوي في (شرح السنة» 
بتحقيقنا ۷۹/0( برقم : (1۹47). و (٥9 /٥(‏ برقم : (۲۹۳۰) من طريق منصور» عن مجاهد٬‏ عن 
طاووس» عن ابن عباس مرفوعاً به . 
وتأابعه إبراهيم بن یزید» عن عمرو بن دینار» عن طاووس› أخرجه الطبراني )1۸/۱۱( برقم : 
(°۸4۸). 
وأخرجه الطبراني )41۳/1۰( برقم : )۱٠۸٤٤(‏ عن شيبان» عن الأعمش» عن آ صالح» عن 
ابن عباس . 
وقال الترمذي : حديثٺ حسن صحيح . 
وأما حديث عائشة : فأخرجه البخاري (7/ ۲۲۰) في «الجهاد» باب : لا هجرة بعد الفتح /V) (FT *A*)‏ 
۷ ) في «مناقب الأنصار» باب : هجرة النبي َة وأصحابه إلى المدينة .)۳۹٠١(‏ وفي (۷/ )٠٠٠١‏ في 
«المغازي» باب : )٥۳(‏ برقم : »)٤۳۱۲(‏ ومسلم )۱٤۸۸/۳(‏ في «الإمارة» باب: المبايعة بعد فتح مكة 
على الإسلام والجهادء والخير. . . -۸١(‏ ٤٠۱۸)ء‏ وأبو يعلى »)٤۹٥۲(‏ واللفظ لمسلم ا 
من طريتق عطاء» عن عائشة قالت : سئل رسول الله ية عن الهجرة؟ فقال: «لا هجرة بعد الفتح . . 
البحديث› وفي لفظ البخاري عن عطاء قال : E E a as‏ 
اه ا كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه فأما اليوم فقد 
أظهر الله الإسلام» فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء» ولكن جهاد ونية». وهكذا أخرجه البيهقي (۹/ .)۱١۷‏ 
وأما حديث مجاشع بن مسعود فأخرجه البخاري )٠۳۷ /١(‏ في «الجهاد» باب: البيعة في الحرب ألا 


أ 


٩‏ - سورة التوبة/ الآية: ٠١۲۲‏ س 


ما هو مصرَح به في حديث كَغْب بن مالِكٍ في «الصَجّاح»» فكان العْتَبُ متوجُها على مَنْ 
یفروا. . (۰۲۹۲۲ »)۲۹٦۳‏ و (۲۱۹/۳) باب: لا هجرة بعد الفتح (۳۰۷۹-۳۰۷۸). و (۷/ )٩۱۹‏ في 
»)٤۳۰۸  ٤۳۰٥( )۳( a‏ ومسلم (۳/ )۱٤۸۷‏ في «المارة٤‏ باب : المبايعة بعد فتح مكة 
على الإسلامء والجهاد والخیر» (۸۳- ٤۳/۸٦۱۸)ء‏ وأحمد (۳/ ٤1۸‏ - ۹٦٤)ء‏ و (١/١۷)ء‏ والحاكم 
.)۳٠١ /۳(‏ والطحاوي في «مشکل الآثار» (۳/ .)٠٠۲‏ والبيهقي .)۱٩/۹(‏ وفي «الدلائل» )۱٠۹ /٥(‏ 
من طريق أبي عثمان النهدي : حدثني مجاشع قال: اتيت النبي هة بأآخي بعد الفتح › > فقلت: یا رسول 
الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة» قال : «ذهب أهل الهجرة بما فيها»» فقلت : على أي شيء تبايعه؟ 
قال: «أبايعه على الإسلام» والإيمان» والجهاد»» فلقيت معبداً بعد - وكان أكبرهما ‏ فسألته» فقال: 
صدق مجاد 
وأما حديث a‏ بن أمية: فأخرجه النسائي (۷/ )٠٤١‏ في «البيعة» باب: الاختلاف في انقطاع 
الهجرة» وأحمد (/۱) عن وهيب بن خالد» عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن صفوان بن 
أة فال فلت ا رسرل الله ا ا ا ی قال : «لا هجرة بعل فتح 
مكة» ولكن جهاد ونية» فإذا استنفرتم فانفروا). 
وأخرجه أحمد (۳/ )٤٦١ /١( »)٤٠١‏ عن الزهري» عن صفوان بن عبد الله بن صفوان» عن أبيه أن 
صفوان بن آمية بن خلف قيل له: هلك من لم يهاجرء قال : فقلت : لا أصل إلى أهلي حتى آتي رسول 
الله لا فرکبت راحلتي»› فأتيت رسول الله َة فقلت : يا رسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاجرء 
قال: «كلا أبا وهب» فارجع إلى أباطح مكة». 
وأما حديث يعلى بن أمية : فأخرجه النسائي (۷/ )٠١١‏ في «البيعة» باب : البيعة على الجهادء (۷/ )١٤١‏ 
في ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة› و اند ۴۴/5 .)۳۲١‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ )۲٥۷‏ 
رقم: ٦٦٤(‏ ۔ »)٦٦٥‏ والبيهقي )۱٦/۹(‏ من طريق ابن شهاب» عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن 
آباه آخبره آن يعلى قال ل سول ااه اة بأبي يوم الفتح › DOTY‏ بايع أبي على 
المجرة» قال :رسول الله 4 «أبايعة على الجهاد وقد :انقطعت الهجرة. 
وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه آحمد (۳/ ۲۲) /٥(‏ ۱۸۷)» والطبالسي (Y0 AV (1° .١(‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة؛ /٥(‏ ۹ ۰ عن آبى البختري الطائي» عن آبي سعيد الخدري قال اقلت هده 
الضزؤرة: (إذا جاء نصر الله والفتح ورآيت الناس . . . قرأها رسول الله َة حتى ختمها وقال: «الناس 
حيز» وأنا وأصحابي حيزا» وقال: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية٠»‏ فحدثت به مروان بن الحكم 
وكان على المدينة» فقال له مروان: كذبت» وعنده رافع بن خدیج وزید بن ثابت» وهما قاعدان معه على 
السرير» فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك› ولكن هذايخاف أن تنزعه من عرافة قومه» وهذا يخشى أن 
تنزعه عن الصدقة» فسكتا تا» فرفع مروان عليه الدرة ليضربهء فلما رأيا ذلك قالا: صدق . 
ما قول ابن عمر: فأخرجه البخاري (۷/ )۲٢۷‏ فى «مناقب الأنصار» باب: هجرة النبى عله وأصحابه 
إلى المدينة (۳۸۹۹)ء و (۷/ ۰) فی «المغازي» باب : (E11 cE°4) gy «(o)‏ 5 طریق عطاءء 
عن ابن عمر كان يقول: لا هجرة بعد الفتح 
وفي لفظ آخر: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أهاجر إلى الشامء قال: لا هجرةء ولکن 
جهاد» فانطلق فاعرض نفسك» فإن وجدت شيئاً وإلا رجعت. 
وأما قول عمر: فأخرجه النسائي )٠٤١/۷(‏ في «البيعة» باب: الاختلاف في انقطاع الهجرة» وأبو يعلى = 


,م الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


تأخر عنه بعد العِلْمء فيظهر واللّه أعلمء أن الآية الأولّى باق حكمها؛ كما قال ابن عباس» 
وتكون الثانية ليست في معنى العُزْو» بل في شأن التفمَّه في الدين على الإطلاق"“ وهذا هو 
الذي يمهم من استدلالهم بالآية على فَضل العلمء وقد قالت فرقة: إن هذه الآية لَيْسَّثْ فى 
معنى العُزْو» وإنما سببها قبائل مِنّ العرب أصابتهم مجاعة» فنفزوا إلى المدينة لِمَعْكَّى 
المعاش»› فکادوا بفسدونها: وکال أكثرهم عَيْرَ صحيح الإيمانء وإنما اضر عه الجوع› 
فنزلَّتِ الآية في ذلك والإنذارٌ في الآية عامٌ للكفر والمعاصي» والحذر منها أيضاً؛ كذلك 
قال ابن المبارك في «رقائقه» أخبرنا موسّى بن عَبَيْدَة» عن محمد بن كَخْب المَرَظِىّ» قال : 
إذا أراد الله تبارك وتعالى بِعَبْدِ خيرأًء جعل فيه ثلاتٌ خصال: فقهاً فى الدين» ورَهّادة فى 
ا ا ٤‏ 
ا ور و ی 
لاا الین ٤امنوا‏ قبیلوا الت بوتکم ت آلڪمًار لدو فيكم عة واعكا ن 

ر ر ور ا ا ا ور عو 2ے ا ا و ا ا ر 
اله مم المقیت ل( ولا ما نزات سور ينهم ن يمول أيْكم رادت هزو إيستا اتا لے 
اموا ادنم لیا وهر ترود € اما اریت ف لوبهم مرش ادنم رجا إل 
رجهم واا وهم ڪفرون 2 اوا رون انم بفتوڪ ف ڪل عام َة ار مت 

e Ti 2 م ع لے ع را ر م م م ب‎ i2 2c 
م لا یروت ولا هم يكرد 9© ودا ما نزات سور فر تشه إل بت مَل رڪم‎ 
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ي ا ا ر ء ES 7 2 A:‏ 
تت اح ثم انصروا صر اله فلوم بات م لا يمهود ©©© 4 

وقوله تعالى : #يأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونّكم من الكمًار# قيل: إن هذه الآية 
نرَلّتْ قبل الأمر بقتال الكَمّار كافة» فهي من التدريج الذي كان في اول الإسلام. 

قال # ع“ #: وهذا ضعيفٌ فإن هذه السورة من آخر ما تَرَلَ. 

الت وق مع الآ الله تبارك وتعالى أمر فيها المؤمنين أن يقاتل كل فريق 
منهم الجنس الذي يليه من الكَفُرة. 

وقوله سبحانه : «وليَّجدُوا فيكم غلظةً4 : اف ونه واا ثم وعد سبحانه فی 


هه 


ار الان و خض على القرق الى كى اد الد روالد را ل الخد وقد قال 


في «مسنده »)۱۸٦(‏ عن شعبة» عن يحیی بن هانىء» عن نعيم بن دجاجة قال: سمعت عمر يقول: لا 
هجرة بعد وفاة رسول الله َة . 
(۱( أخرجه الطبري )0۱٤/(‏ برقم : ٤۸۸(‏ ۰)۱۷ وابن کثیر »)٤١١/۲(‏ والبخوي في «تفسیره» (۲/ .)٥۲۲‏ 
(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهده ص: ٩۵(‏ ۔ )٩٦‏ رقم : (۲۸۲) ومن طريقه أبي نعيم في «حلية الأولياء» 
)1۳/۳( 


(۳) ينظر : «المحرر» (۳/ ۹۷). 


٩‏ - سورة التوبة/ الآیاتد: ٢۷ - ٠۲۳‏ ل 


بعص الصحابة : إنما تقَاِلُونَ الاس بأعمالكم » وَوَعَد سبحانه أنه مع المنَقَينَ» وَمَنْ كان الله 
مَعهُ» فلن يُعْلْبَ. 


وقوله تعالى : وإدًا ما أنزلَتْ سورة فمنهم من يقول أيكم زادَنةُ هذه إيماناً ...4 
الآية: هذه الآية نزلث في شأن المنافقين» وقولهم: «أيكم زادته هذه إيماناً» يحتمل أن 
يكون لمنافقينَّ مِلِهمْء أو لقوم من قراباتهم؛ على جهة لاستخقًافِ والتحقير لشأن السورةء 
ثم ابتدأ عر وجل الردٌ عليهم بقوله: #فأما/ الذين آمنوا فزادتهم إيماناً) وذلك أنه إذا نرّث 
سورةٌ» حَدَتٌ للمؤمنين بها تصديق خاص» لم يكن قبل» فتصديقهم بما تضمُنته السورةٌ مِنْ 
أخبار وأمر وهي أمرٌ زائد على الذي كان عِندهم قبلء وهذا وجه من زيادة الإيمان. 

ووجه آخر؛ أ السورة ربّما تضمُنت دليلاً أو تنبيهاً على دليل؛ فيكون المؤمن قد 
عرف الله ا ادل فإذا تۆلت السورة زادت في أدلّته» وَوجه آخر من وجوه الزيادة ُن 
الإنسان ريما ا أو لاخث له شبهة مشغْبةء فإذا ا ا 
الشبهةء وقي إيمانه وأرتقى أعتقاده عن معارَّضًة الشبهاتِ» و#الذين في قلوبهم مرض): 
هم المنافقون» و«الرجس»؛ في اللغة: يجيء بمعنى القذرء ويجيء بمعنى العذاب» وحال 
هؤلاء المنافقين هي فَذرُء وهي عذابُ عاجل› کفیل بآجل» وإذا تجدد كفرهم بسورة» فقد 
زاد رهم فذلك زيادة رجس إلى رجسهم. 


سبحانه : #أولا يرون يعني : المنافقين» وقرأ حمزة: «أَوَلاً ترؤن» - بالتاء من 
-؛ على معنی: : أولا ترون أيها المؤمنون؛ #أنهم يُمَْنُون4. أي : يُختَبرُونًء رقا 
مجاهد: مضه أ مَرْضتَيْنِ»› والذي يظهر مما قبل الابة ٤‏ وفما نذه أن الفقنة والاختار 
إنما هي بكشفبِ الله اتراری وإفشاثه عقائدهم؛ إذ يعلمون أن ذلك من عند الله وبهذا 
تقوم الحْجة عليهم» وأما آلاختبار بالمَرَّض فهو في ا 
وقوله سبحانه: #وإذا ما أنزْلَّت e‏ المعنى: وإذا ما أنزلت سورة 
فيها فضيحة أسرار المنافقين» «نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد#: أي: هل 
معکم مَنْ ينمل عَنکم» مَل يراكم من أحڍٍ حين تدبْرون أموركم» #ثم أنصرفوا# عَنْ طريق 
آلاهتداء؛ وذلك نهم وفك كشف أسرارهم والإعلام بمغيّبات أمورهم يقع لهم لا مَحَالة 
ا وئظر؛ > فلو أريد بهم حَيْرّء لكان ذلك الوَفْتُ مَظنَةَ ألاهتداءء وقد تقدم بیان 
قوله: صرف الله قلوبهم) . 


«لقڌ جاڪم رسف ين شيڪم ڪر يه ٿا يتر حرس ڪم 


Îro 


۴ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


رر 


رب الزن اتير © 4 

وقوله عز وجل: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم ...4 الآية مخاطبة للعرب في 
قول الجمهور» وهذا على جهة تعديدِ النعمة عَلَيْهْمْ ؛ إذ جاءَهم بلسانِهمْ» وبما يفهمونه من 
الأغراض والفضاحة وش قرا هة غار الذهرء 

وقوله: #من أنفسكم 4 : يقتضي مدذحاً لنسبه ۰ ونه من صميم الحَرّب» وشَرفها» 
وقرآ عبد الله بن فُسَيْط المَكى : «مِن أنمَيكةْ» ‏ بفتح الفاء -؛ من النَمّاسة» 
انب با وقوله: «ماعنتم): - ر 
ل غا أي : عزيز عليه ما شی عليكم : Ea GH‏ 
واعتقادكم أيضاً معه» #حريصض علیکہ )4 ئ غل ا وهداکم . 

وقوله: #بالمؤمنين رءوف# أي : مبالعٌ في الشفقة عليهم› قال بو عَيدة: الءَأئَة أرق 
الرخمة. 


ار 7رر رر 
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ثم خاطْبَ سبحانه نبیّه بقوله : قان تَولوا) أي: أعرضواء مَل حسْبى الله لا إله 
إلا هو عليه توكڵْت وهو رب العرش العظيم): ذو اا س خر ما رل صان الله على 
سا ولا ماعل آله وصحبه وسل ليها كرا ولا حول ولا قوة إا الل 


العلي العظيم . 


۳۴ 


٩‏ - سورة يونس/ الآيات: ١‏ - ۲س 


لتر یک یٹ الککی الک €9 اکن لای عَجا آن اوتا إل َمل َم آن انر 
الاس ویر ایت ٤اا‏ ان لم مم صد عند رم َال انكف إت هنا لس مذ 9© 4 

قوله عر وجل : ار تلك آيات الكتاب الحكيم) المراد ب (الكتاب): القُرآن. 
و#الحكيم#: بمعنى مُخكم» ويمكن أن يكون: «حكيم» بمعنى ذِي جكمة» فهو على 
الست ) 


وقوله عز وجل : #أكان للئاس عجباً . . .€ الأية: قال ابن عباس وغيره: سبب هذه 
الآية ستبعادٌ فُرَبْش أن يبعث الله بشرا رسولا' والقَدَمٌ هنا ما فُذّم» وأختّلف في المراد 
بها ههناء فقال ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم: هي الأعمال الصالحات من 
العبادات”". وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة: هي شَمَاعة محمد بيا وقال ابن 
عباس أيضاً وغيره: هي السعادةٌ السّابقة لهم في الوح المحفوظ » وهذا أليق الأفْوَّال 


/۳( عن ابن جريج» وذكره ابن عطية‎ )۱۷٥٤۳( : وبرقم‎ )۱۷٥٤۲( برقم:‎ )٥۲۷/7( آخرجه الطبري‎ )١( 
وزاد نسبته‎ .)٥۴٠١ /۳( نحوه» والسيوطي في «الدر المنثور»‎ )٤۰١٩/۲( وابن کثیر في «تفسیره»‎ ),۲ 
. ای ان أبي حاتم» وبي الشيخ › واین مردویه‎ 

(۲) آخرجه الطبري ٥۲۷ /٦(‏ ۔ )٥۲۸‏ برقم : (٤٤٥۱۷ء‏ ۷٤٠۱۷)ء‏ وذكره ابن عطية (۳/ »)٠٠۳‏ والبغوي 
«(TET /Y)‏ وابن كثير في «تفسیره» ))١1/۲(‏ كلهم بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبري )٥۲۸/7(‏ برقم : »)۱۷۵١١۵(‏ وذكره ابن عطية (۳/ .)٠٠١‏ وابن كثير في «تفسيره» (۲/ 
)٠٠١‏ بنحوه» والسيوطي في «الدر المتثور» .)٥۳٦/۳(‏ وزاد نسبته إلى أبي الشيخ. 

/۲( والبغوي في «تفسيره»‎ .)٠٠١ /۳( وذكره ابن عطية‎ »)۱۷١١٤( : برقم‎ )٥<۲۸/7( آخرجه الطبري‎ )٤( 
وزاد نسبته‎ .)٠٥۴٠١ /۳( بنحوه» والسيوطی فى «الدر المنشثور»‎ )٤٠ ٦ /۲( وابن کثیر في «تفسیره؟‎ “۳ 
٠ إل ابن المتره رين أي اة ران اة‎ 


To‏ ب 


4٤م‏ الجزء الثالكث من تفسير الثعالبي 

بالآية؛ ومن هذه اللفظة قول حَسّان رضي الله عنه" : [الطويل] 

لا الف الحلا الك و ا لأرلتافي طاعَةاللە تاب“ 
ومن هذه اللفظة قوله كلا : «حتّى يَصَعَ الجبَارٌ فيها قَدَمَه" أي ما قَدَمَ لهاء هذا على 

أن الجبّار أَسْمْ الله تعالى» و«الصّذق» هنا بمعنى الصلاح» وقال البخاريْ: قال رَيْدٌ بن 

ألم : «قَدَمَ صِذق) محمد بلا“ . انتهى . 


وقولهم : إن هذا لساحر مبين): إنما هو بسبب أنه فَرّق بذلك كلمتهم» وحَال بين 
القريب وقريبه؛ فأشبه ذلك ما يفعله الساحر في ظنهم القاصر ؛ ES‏ 
رسد ت رار ررر ر2 € َ 4 2 ry‏ سر سر مم ص ن 2 
لن ریک ای لی خلق السموت لاض فی َة ايام م اسْتوى على امرش يدير لامر م 
ر ت ر EC»‏ م ۳ ص رد رھ ّ ام ص IRS‏ م سے 2 
فيع إلا من بعد يي ڌلڪم اه رڪم اعدو افد تذکزوت اله مجك 
e e‏ ۰ ا £ 


م ler e‏ 2 ر ار ا ر چ 2 سرس ا ر ررر 7 ر م 
عا وعد الله حَقًا إنه دؤا ألغلق ثم يميد لبجزى ألذبن اموا وعيلوا ألصَّلحت بالقسّط والذِينَ 


o”. 3 


A eA I~‏ ر2 ر ٤‏ ر ا رو کک 
ڪفررا لَه سراب ين َير وعدا آي پا کا بكرت 49 


وقوله سبحانه: #إن ربكم الله الذي خلق السمُوات والأرض في ستة أيام ...4 
الآية : هذا أبتداء دعاء إلى عبادة الله عر وجل وتوحيده»ء وذَكرَ بعض التاس أن الحكمة فى 
ا تال هذه الأشياءَ فى مدة محدوده نة وفی القَذرة أن يقول لها: کر 
فَتَکون» إنما هي لِيْعَلہَ عباده التّوّدة والتماهُل في الأمورء قال او ع و وهذا مما لا 
ول الى فل ول هاا في الا ف انرو ول العا وغ كله وال 
وجل قد جَعَلّ لكل شيء فَذراً» وهو أعلم بوجه الحكَمَةٍ في ذلك. 


(۱) ذکره ابن عطية .)۱١۳/۳(‏ 

(۲) البیت فی «دیوانه» .)۲٤۱(‏ والطبري (۲۰۹/۱۳). و«البحر» .)۱۲٤ /٥(‏ و«الدر المصون» (۳/٣٠٣۳)ء‏ 
و«المحرر الوجیز» .)٠١۳١/۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۸/ )٤٠١‏ كتاب «التفسير» باب: وتقول: هل من مزيد#› حديث »)٤۸4٤۸(‏ ومسلم 
/٤(‏ ۲۱۸۷) کتاب «الجنة» باب: النار يدخلها الجبارون» حدیث (۳۷/ .)۲۸٤۸‏ والترمذي(٥/‏ ۳۹۰) 
کتاب «التفسیر» باب: ومن سورة ق» حدیث (۳۲۷۲)ء وآحمد (۳/ ٤۱۳۲ء‏ ١٤۰۱ء‏ ٤۲۳)ء‏ وأبو یعلی 
٤۳۸ /٥(‏ ۔ »)٤۳۹‏ رقم: »)۳۱٤١(‏ وابن حبان (۲۹۸)ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص: 
)۳٤۹(‏ من حديث أنس. . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۹17/۸) كتاب «التفسير» باب: «سورة يونس»ء وذكر معلقاً بصيغة الجزم» ووصله 
ابن جرير من طريق ابن عيينة» عنه بهذا الحديث. كما قال ابن حجر» والطبري (0۲۹/7) برقم : 
.)۱۷٠١۷(‏ وذكره ابن عطية (۳/ )٠٠١‏ بنحوه» والسيوطي في «الدر المتثور» .)٥١٦/۳(‏ 

.)٠٠١٤/۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٥( 


o - ٩ - ٥ سورة يونس/ الآیات:‎ - ٠ 


وقوله سبحانه : ليدبر الأمر4 يصح أن یرید بالأمر أشْمَ الجئس من الأمور» ویصح 
ان یرید الامو الى هر ودر ا E‏ وتدبیره لا إله إلا هو إنما هو الإنفاذ؛ لأنه قد 
أحاط بكل شىء علماًء قال مجاهدٌ: يْدَبّر الأمر#: E a‏ 


وقوله سبحانه: ما من شفيع إلا من بعد إذنه)؛ رذ على العرب في أعتقادها؛ أن 
الأصنام تشفع لها عند الله . 


(ذلكم الله أي: الذي هذه صفائةُ فأعبدوه» ثم قَرّرهم على هذه الآيات والعبرء 


وقوله : إليه مرجعكم جميعاً . . .) الآية إنباء بالبعث. 

وقوله: يبدأ الحْلىَّ4 يريد: النشأة الأولى» والإعادةٌ: هي البَعْتُ من القبور. 
«ليجزي): هي لام كَيٰء والمعنى : أن الإعادة إنما هي ليقع الجزاءُ على الأعمال. 
وقوله: #بالقسط4: أي : بالعدل. 


وقوله: #الذين كفروا»: آبتداء» والحَمِيم ك وحميم م النار فيما كر عن 
النبي ياد : «إذا ادناه الكَافِرٌ مِنْ فيو e E OEE‏ وهو كما وصفه سبحانه: 


يوي الوْجُوة) [الکهف: ۲۹]. 


ومر ازى جل لقنس ی والقر فا قدو ماز كرا عد الِب الاب ت 
غل َه ڏللک إل ا a‏ ل ل ليت لور سات 53 ل ف خف أت والتبار وما ا 
َه ل لاض یت قور سوت 2 ل لے ل رت Aa‏ ا ورو ليوو 


م و 


اش واطماا پیا وااییے هم عن ایتا علو © ارک مأو اا با كا بک 
EO‏ ءامنوا وعيلوا الصَللحت بيهر رم بایمنې تَجری بن ا ۾ الأنهدر في 
جَنَّبِ اليو + 


(۱) أخرجه الطبري (1/ )٥۳۰‏ برقم : .)۱۷١١۲ »٠۱۷٥١۹(‏ وذكره ابن عطية (۳/٤٠٠)ء‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور؛ .)٥۳١/۳(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(۲) آخرجه الترمذي )۷٠٦/0‏ كتاب «صفة جهنم» باب: ما جاء في صفة شراب أهل النار» حديث 
»)۲٥۸(‏ وفي )٤۲٦/٥(‏ كتاب «التفسیر» باب : ومن سورة سأل سائل» حدیث (۴۳۳۲۲)» وأحمد (۳/ 
¥۱1( وأبو یعلی (۲/ )٥۲١‏ رقم : .)۱۳۷١(‏ والحاكم )1٠١ /٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
وقال الترمذي : هذا حدیث غریب . 


Î ۳٦ 


۴٦‏ الجزء الثالكث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ...€ الآية: هذا 
استمرارٌ على وَّضف/ آياته سبحانه» والتبيه على صنعته الذالة على وحدانيته» وعظيم 
فدرته. 
وقوله: «قدره منازل: يحتمل أن يعود الضمير على «القمر» وحده؛ لأنه المراعى 
في معرفة عَدَدٍ السّنينَ والجسّاب علد العرب» ول ان ا وا ا 


أجتزأ بذكر أحدهما؛ كما قال : «واللَةُ وَرَّسُولَّه احق أن يُرْضوه4 [التوبة: .]٦١‏ 


وقوله: #لتعلموا عدد السنين والحساب أي : رفقاً بكم ورّفعا للالتباس في 
معايشكم وغير ذلك مما يُضَطرٌ فيه إلى معرفة التواريخ . 

وقوله: #لقوم يعلمون): إنما خصهم» لأن َمْعَ هذا فيهم ظهُرَ . 

وقوله سبحانه: إن في أختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات 
والأرض ...€ الآية: آية اعتبار وتنبيه» والآيات: العلامات» وخصص اش المتقين ؛ 

تشريفاً لهم ؛ إذ N‏ ونسبتهم إلى هذه الأشياء المَنْظور فيها أفْصَل مِنْ نسبة 

مَنْ لم يَهَْدٍِ ولا أتقى . 

E ENE E o N O 
«يرْجونً4› في ا فحن بجاورن و ارا ا ديب : [الطويل]‎ 
إَالَسَعَنْه الئل لم يرح لْهَا وَحَالَمَُهَافِي بَيْتِ نوب عَوايل"‎ 

وقال ابن سِيدّه والفرّاء: لفظة الرّجاء إذا جاءَث منفيةًء فإنها تكونٌ بمعنى الحُوْفِ» 
فعَلّى هذا التأويل معنى الآية : إن الذين لا یخافون لقاءنا» وقال بعض آهل العلم: الرجا 
في هذه الأية: على بابه؛ لك أن الكافر النكذب بالبعث لا ر خسن ظا بانه يمى الله 
ولا له في الآخرة مَل ؛ إذ لو کان له فيها مَل ؛ لقارنه لا محالة ف وهذه اال 
الحْوْف المقار e‏ إلى النجاة. 


قال 4 ع و والذې أفُول به: إل الرجاء في كل موضع هو على بابهء ونانف 


.)۲۷١ /١( ينظر: «محجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية 7/۳ 

(۳) البيت لأبى ذؤيب كما ذكر المصنف» ينظر: «ديوان الهذلیین» .)۱٤۳/١(‏ «الکشاف» (٤/۹۹٤)ء‏ 
و«الدر الصرن )٥۳ ٤ /١(‏ و«جمهرة الشعراء» (۹). 

.)٠١١۷/۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


۷ __ _إ١ سورة يونس/ الآية:‎ - ٠ 
الهُذَلِيّ معناه: لم يرج فاا فال ا ا هده الا في الكفار:‎ 

وقوله سبحانه : #ورضوا بالحياة الدنيا#: يريد: كائث مُنتهى غرضهم»› وقال قتادة 
في تفسير هذه الآية : إذا شفْتَ رأيْت هذا الموصُوف صاجِبً دنياء لها يغضبٌ ولها 
يرضی › کک ولا يهشم ویحزن»  e TS‏ 
الأول» فمن لا يخافٌ الله» فهو كَافْرٌ. 

وقوله: #واطمأنوا بھا# : تکمیل في معنی القناعة بها » والرفض لغيرها. 

وقوله: والذين هم عن آياتنا غافلون# : يحتمل أن يكون أبتداءَ إشارة إلى فرقة 
أخرّى» ثم عقب سبحانه بذكر الفرقة الناجِيَةِ فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
یهدیهم ربهم . . .) الآيةء الهدايةٌ في هذه الآية تحتمل وجهين: 

الثانى : أن يريد أنه يرشدهم إلى طريتق الجنانِ في الآخرة. 

e‏ ا رید: بسبب إیمانهم: ب أن یکول ا هو 
E 1‏ و ا على ما و عن التي کا «أَنّ لعن اب ا 1 
ام مِنْ قَبْرهِ حشر مئل ا لَه رَجل ججیل الوجِه ط م الرّائخة» ف ا فول 
عَمَلَكَ الصاح َيَقَوده ا الجنَةَ» و هذا کو الكافرء ودحو هذا مما اة e‏ 
وغیره . 

ادعوم فا سبحت الهم وم فیا س وخر دغوده آي ند يله رب 
الت Ko‏ 

وقوله سبحانه : #دعواهہ4 : ات دعاؤهم فيها و#سبحانك اللهم» : قيس وتسبیح 
ا ع ا ل ی ل غل بو ای ظالافن دك هی 
كلمات رضتها الله تعالى لنفسه » وقال طلحة بن عبيد الل : قلت با رول الله؟ ما ب 


. والسيوطي في «الدر المتثور» (۳/ ۳۷٥)ء وزاد نسبته إلى ا الشيخ‎ .)٠٠١١/۳( ذكره ابن عطية‎ )١( 
O 2 و‎ ( 

)۳( تقدم تخریجه . 

(€) آخرجه الطبري 1/0 (o‏ برقم : »)۱۷٥۸۳(‏ وذکره ابن عطية .)۱١۷/۳(‏ 


۴۸ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


عى سان اللو؟ فَقَال: مَعَنَاها : شريه لله ِن الشوء»ء وَحُكيّ عن بعض المفسرين أنهم 
روَا أن هذه الكلمة إلّما يقولها المؤمنْ عِنْدَ ما يه يشتهي الطعَام» فإنه إذا رأى طا را أو غر 
ذلك» قال : «#سُبْخائك اللْمُّ. فنزلت تلك الإرادة بَيْنَّ يديه قوق ما أشَهَى . رواه ابن 
جُرَيح وسفيان بن عَيَيْنةء وعبارة الداوودي عن ابن جريج : کک : قال : إذا مر 
GEG‏ فیأکلون منه ما يَشْتَهُودًٌ» ثم یطيرُء 
وإذا جاءتهم الملائكة بما يَشْتَهُو ن سَلْمُوا عَلَيْهہ» فذلك قولةٌ: وتحيتهم فيها سلاءٌ)» 
وإذا أكلوا حاجتهم» قالوا: #الحمدٌ لله رَبٌ العالمين)» فذلك قوله: وآخر دعواهم أن 
الحمك لله وت الغالنة: 

وقوله سبحانه : #وتحيّتهم فيها سلامٌ) : يريد تسليمّ بعضهم على بعض» والتحية : 
مأخوذة مِنْ تمي الحياة للإنسان والدعاءِ بهاء يقال: حَيَاهُ ويُْحيّیه؛ ومنه قول رُهَيْر بن 


جتاب : [الكامل] 
EEE EEE EEE EE SE‏ 


یرید . دعاءِ الا لا اة وقال بعض العلماء aS‏ تسليم 
الله تعالى عليهم» والسلام: : مأخوذ من السلامةء #وآخر دعواهم# : آي : : خاتمة دعائهم 
وکلامِهْ في کل موطِنِ حَمْدُ الله ود ره عَلى ما أسبغ عليهم من نعمه» وقال ابن العربى 
في «أحکامه»""'. في تفسير هذه الي قولان: 


الأول: أن المَلَكَ بأتيهم بما يشتهون» فيقول: سَلامٌ عَلَيْكمْ» أي: سَلِمُّْم» يرون 
عليه » فإدا أكلواء» قالوا: #الحمد لله رب لن 
الثاني : : أن معنى «تحيتهم» E‏ : تحيّة بعضهم بعضاًء فقد ثبت في الخبر: «أن الله 


تعالى خلق ادم ثم قال لَهٌ: اذْعَبٍ إلى اوليك الثقر مِنَ المَلاِكة فَسَلَمْ عَلَيْهِمْ »> فَجَاءَهُمْ» 
قال لهم : سَلامّ عَلَْمْ» > فَقَالوا ES‏ فال له: هله تنك 


وَنَجِيَةُ ذريسَّكَ مِن بَعْدِك إَى يَوْم القَبَامَة“ ٠“‏ وبين في القرآن ههنا أنها تحيتهم في الجئةء 


(1) البيت لزهير بن جناب في «إصلاح المنطق» ص: (١١۳)ء‏ و«الأغاني» (۸/ .)۳١۷‏ و«الشعر والشعرا 
(۳۸/1). وەلسان العرب» )٤٦/۱١(‏ (بجل)» )۲۱٦/۱٤(‏ (حيا)» و«المؤتلف والمختلف» ص 
) 1°(« ويلا نسبة في (خزانة الأدب» ٥)‏ / 44۹( واد شرح التصريح) «(TY1/1)‏ واشرح 
الحماسة» للمرزوقي : : ص »)۱١١(‏ والسان العرب» es‏ (حیا) . 

(۲) ینظر: «أحکام القرآن»؛ (۳/ .)٠٠١١‏ 

)۳( تقدم تخریجه . 


۹٣ ۱٤ - ۱١ سورة یونس/ الآیات:‎ - ٠۰ 
فهي تحيّة موضوعة من أول الخلقة إلى غير نهاية» وقد رَوّى ابن القَاسِمْ» عن مالك في‎ 
قوله تعالى: #وتحيّتهم فيها سلام# أي: هذا السلام الذي بين أظهركم» وهذا أظهر‎ 
. الأقوالء والله أعلم. انتهى‎ 

LN NOE I SS OC 
قال أبو الفتح : فهي بمنزلة قول الأغشّى : ا‎ 


فِي فِنْيَةَ كَسَيُوفِ الهنْدِ قُذ عَلِمُوا أ ايك عل ن خد ا 
ولو يمَجَل الله لاس اللہ نم 0 أجلم د در يِن ل 


صر ر 


بجوت لقا ف طغيلنيم د ت سرت ت 9 وإذا م مس لاسن ا دعانا لجلبه 8 اعدا ا قابا 

کک غه و فر ڪا ر لور دعا ال ضر 2 كلك رين امرف ما انوا به سملت 

َد هدک اشرو ی اک کا ا ا رسلھم بال ونا ؤا یر وا كلك 
0 1 ۹ ا رس ر رور ل 

زی ا ا O‏ جاک ککیک ف الأ ین بتو غر کت تتم 9 4 


وقوله سبحانه: ولو يعجُل الله للناس الشرٌ أستعجالهم بالخير لقضي إل 

أجلهم . . .) الآيةٌ: هذه الآية نزأت» في دعاء الرّجُل على نَفْسه أو ولدهء أو ماله» فأخبر 
سبحانه أنه لو فعل مع الاس في إجابته إلى المكروه مثْلَ ما يريد فعله معهم في إجابته إلى 
الخْيْرء لأهلكهم» وحْذِف بعد ذلك جملة يتضمّنها الظاهرٌء تقديرها: فلا يفعل ذلك 
ولكنْ يَذَرٌ #الذين لا يَرْجُونً لقاءنا . . .€ الآية» وقيل: إن هذه الآية نزلت في قولهم : 
إن كان هذا هُوَ الحىّ مِنْ عندك فَأَمُطر عَلَيْنَّا حجَارَةَ من السّمَاء [الأنفال: ۳۲]ء وقيل : 
َل في قولهم: ينا بمّا تَعِدنًا» [هود: ۳۲]» وما جرى مجراه» والعَمَهٌ: الخبط في 
ضلال . 


وقوله سبحانه: (وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه ...€ الآية: هذه الآية أيضاً 


.)١۳١ /٥( و«البحر المحيط»‎ .)۱٠١۸/۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ینظر: «الکتاب) (۱/ .)٤۸١‏ 

(۳) ينظر: «ديوانه» ص : .)۱٠۹(‏ و«الأزهية» ص : »)1٤(‏ و«الإنصاف» ص : (۱۹۹)» و«تلخيص الشواهد» 
ص: (۳۸۲)» و«خزانة الأدب) (٥/٦۲٤)ء‏ (۸/ ۳۹۰) (۳۹۳/۱۰)ء (۱۱/ ۳۵۳ .)۳٠٤‏ و«الدرر 
»)۱۹٤/۲(‏ واشرح بيات سیبویه» ›)۷٦/۲(‏ و«الکتاب» (۱۳۷/۲)› (۳/ )٤٥٤ ۱٦٤ ۷٤‏ 
و«المحتسب» »)۳٠۸/١(‏ و«مغني اللبيب» .)۳٠١/١(‏ و«المقاصد النحوية) (۲/ ۲۸۷). و«المنصف» 
(/). وبلا نسبة في «خزانة الأدب» )۳۹١/٠١(‏ و«رصف المباني» ص: »)١٠١(‏ و«شرح 
المفصل» (۸/ »)۷١‏ و«المقتضب» (۳/ ٩)ء‏ و«همع الهوامع؛ .)۱٤۲/۱(‏ 


[FY 


,4 الجزء الثالٹ من تفسير الثعالبي 


عتاب على سوء الخلْق من بعض الناس» ومضمنه النهيٰ عن مثل هذا والأمرٌ بالتسليم إلى 
الله والضراعة إليه في كل حال ك بان الختر والشر تة لازت غير وقرله: 
(لجنبه). في موضع الحال؛ كأنه قال : مَُضطجعاًء والضرٌ عام لجميع الأمراض والرزايا. 


مر4 يقتضي أن نزولها ذ في الكمار» ثم هي بعد تتناول کل من دَخَلَ تخت 


وقوله سبحانه: #ولقد أهلكنا القرون من /قبلكم ...) الآية : آية وعيدِ للكمارء 
وضرب أمثالٍ لهم وخلائف): جمع خليفة. 


وقوله: لننظر): معناه: لنبيّن في الوجود ما عَلِمناه أزلا لکن جری القرول على 
طريق الإيجاز والفصاحة والمجاز aC‏ الله عنه: إِذٌ الله تعالّى إنما جَعَلَا 
E E E‏ الله حُسْنَ أعمالكم في لسر والعلانة. 


تنل ت 7 بیت قال 


له قا : ن أت بى اناي سى د ات للا وح ی لک إن آنا إن عَصيْتُ 
ری عَذاب 2 0 ا ا شاه آله ما لوثم یکم ولا ادرسکم پو فد ل ا 


بک شتا ن ل اتلد نزت @ ن اقا یکن آتایف ل اق ڪرم او گے 

ب لإ ل د نل النرن 0 رت ا ا ا 
ر ر e‏ 
< ت شفمؤتا عند آله ق 


عا شرت 4)9 


وقوله سبحانه: #وإذ تتلى عليهم آياتنا بيّنات قال الذين لا يرجون لقاءنا» يعني : 
بعْض كفار قريش: أت بمُرَآنِ غير هذا أو بدله4» ثم أمر سبحانه نبيه أن يرد عليهم بالحق 
الواضح»› فقال: #قل لو شاء الله ما تلوته علیكم) ولا أعلمكم به E‏ 
أعلمكم» تقول: دَرَيْتٌُ بالأمْر» وأذَرَبْتٌ به غيري» ثم قال: #فقد لشت فيكم عُمُرا 
قبله‰ يعني : لأربعين سنة قبل بعثته عليه السلامء ف فلم تجربوني في کۆٍب» 
تكلْمتُ في شيء مِنْ هذا ألا تعقلون)؛ أ من كان على هذه الصفة لا يصح منه كذب 
ا 7 عمره» وتقاصرَ اسا الت كه وف لربه . 


بک لا برجو اهنا انت شان عر هدا أو 


2 


6 9 ر ر رو 2 4 4 ٍ ر ۹ 2 ج € کر رش ار 
قل اتنشوت ١‏ ما لا م فى السّموات لا فى الارض سبحنه وتعملل 


(۱) أخرجه الطبري )7/ (o۳۹‏ برقم : )1۷0944( ودکره ابن عطبة (۳/ 11°( والسيوطي )۳/ «(0t‏ 
وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» عن قتادة. 


3 ۲١ - ٠۹ سورة يونس/ الآیات:‎ - ١ 


وقوله: فمن أظلم): أستفهامٌ وتقريرٌء أي: لا أحد أظلم ممن آفترى على الله 
کا او اب باياته؛ بعد بيانهاء والضمير في #يعبدون) لكقار ن 
#هؤلاء شفعاؤنا عند الله : ا ء منهم»› e SS SS‏ 
ويوبُخهم قول اتون الل بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض)› وذکر 
الات هد نالرت ن يعد الملاتكة والش رى و تحب هدا حش أن شرل 
«هؤلاء شفعاؤنا)»» وقيل: ذلك على تجوز في الأصنام التي ۳ 

A i A NS EOSIN E 


ر م 


تهر فیتا نبد بنتلفرت € یشووت لو انر علي ٤ایک‏ ن ILE‏ 


انتا إن کم ر E‏ و ودا أذقا الاس رة من بعد سرا مَسَم إا هر كر 
ایایتا فل ا اسم مک إا رسا نیو ما تنکزرت © 4 


وقوله سبحانه: #وما كان الناس إلا اَم واحدة فاختلفوا» قالت فرقة: المراد آدم کان 
ا ئم اختلف الناس بعده» وقالت فرقة: ا ی 
أخد اة الا خر ويحتمل أن يريد: كان الناس صِنفا واحدا بالِطرة معدا للاهتداءء وقد 
تقدم الكلام على هذا في قوله سبحانه : كان الئاس أَمَةَ وَاجدَة€ [البقرة: .]۲٠۳‏ 


وقوله سبحانه : #ولولا كلمة سبقت من ربك يريد . قضاءه وتقمديره لبني آدم 
لافنا ومل ان ر ال ا ق ا و ا E‏ 


وقوله: #فقل إنما الغيب لله أي: إِنْ شاء فَعَلَ» وإن شاء لَمْ يَفْعَلْ. 

وقوله : فانتظروا): وعيد. 

وقوله سبحانه : #وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم ...€ الآية: هذه 
الآية في الكمّار» وهي بعد تتناول من العْصَاةٍ مَنْ لا يؤدي شكر الله عند زوال المَكروه 
عنه» ولا يرتدعٌ بذلك عن معاصيه» وذلك فى الناس كثيرُ» والرحمة هنا بعد الضرًاء؛ 
كالمطر بعد القَخط والأمن بعد الخُوّف ونحو هذا مما لا ينحصرء والمَّكر: الاستهزاء 
والطعن عليها من الكفار وأطراح الشكر والخوف من العصاة. 


وقال ا بو علي : «أسْرع) من «سَرُعَ» لا من «أسْرَعَ يُسْرعَ٤»‏ إذ لو كان من «أسرَعَ» 
لكان شادًا. 


۷ ب 


3 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


فال و ع # وفي الحديث في نار ج «لهىّ أسْوَدُ من القار»"“ وما حفظ 
للنبيّ د فليس بسّاذ. # ص #: a‏ من «فَعِلَ» لا من «أفْعّل» E‏ : سود 
ا وإنما آمتتَعَ من سود ونحوه عند البصرب ا ek‏ ل2 انتھی 


2 و ر ر سرک اکر رم مت 4ے کے ا ر 

#هو لی سیرک في ألمرِ والحر حى إا كث و ف املك وجرن م ربج عيب وقرحوا وا 
ا ر ای مم ت ن کل مکار وار ام اط به دعا أله ليب له آلب 
e cm‏ ر o e‏ ڪھ ور کے 2 م 
لڀن أت من هلد ہے نر من اشکیت ي فلمًاً م إا شه فون ف رض بغار الحی 


بەر e‏ ع ر 2 rob‏ رسو رلته ر 4 ررس E‏ ب hi‏ ٍ 2 

E O sl E i‏ من ا ed O FT‏ الاس 
رھ یم 6 e‏ 4 ¢ زر ر کے ر هلها کک وور کک 
والانعام حي إذا أخذت لض زخرفها وارْتَّنت ورج اهلها لرڑوک أتلها مس د لا 


دير e2‏ رم ر 


ہہ تتت یں کے ای کن کین اھ ایر ت ا 
دوا ال تار الک یری سن باه إل مر شتفي 3© 4 


سبحانه على عباده . 


وأفردوا إالدعاء سب حانه » وذکر ا ك عن بعض العلماء حكاية قول العَجُم: 
«هيا شرا هيا»» ومعناه: يا حى يا قَيْومُ» و#يبغون#: معناه: يفسدون. ۰ 

وقوله: متاع الحياة الدنيا# متاع : ا محذوفِ» تقدیره هو متاع› أو ذلك 
ماع وف ا إنما بغيكم وإفسادكم /مُضِرٌ لكم» وهو في حالة الدنياء ثم تَلْقَوْنً 
عقابه فى الآخرة» قال سفيان بن عَيَيْنة : إنما بغيكم على أنفيسكة متاع الحياة الدنيا: أي 
ا لکم عقوبته ؛ وعلى هذا قالوا: البَعْي يصرع أهله. 

قال 4 ع" #: وقالوا: وي ئم ِي عليه ليْنصرنه َه اللّه4 
[الحج : 1°[ وقال النبي عله السلام: (ما دنت سرع عَقَوبَة ن بي . 

وقوله سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا» أي: تفاخرٌ الحياة الدنيا وزيتُها بالمَال 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١١/۳(‏ 


(۲) آخرجه مالك في «الموطا» (۲/ )44٤‏ برقم : (۲) عن أبي هريرة موقوفا. 
(۳) ينظر : «المحرر الوجيز» .)١١٤/۳(‏ 


او ر ا ا س 


والبَيْبنَّء إذ مصيرٌ ذلك إلى المَناء؛ كمطر تَرّل من السماءء «فاختلط به نباث الأرض)»› 
أف آختلط التبا بعْضَةُ ببعض بسَبَّب الماء» ولفظ البخاريٰ: قال ابن عباس : «فَاخَلط به 
نباث الأزض): ا ا ي و«أخَذَّتِ الأزض) لَفْظَةٌ كرت في 
مثل هذاء کقوله: «خذوا زیتتکہ) [الأعراف : [۳١‏ والرْخرٌّف : التزيينْ بالألوان» وقرأ ابن 


م وغیره ' «وتَرَيْنَّتُ»» وهذه أصل فرأءة الجمهور. 


وقوله: #وظن أهلها»: على بابهاء وهذا الكلامٌ فيه تشبية جملة أمر الحياة الدنيا 
بهذه الجُمْلَةٌ الموصْوفًة أحوالَهاء و#حتى€ غاية» وهي حرف أبتداء؛ لدخولها على «إذا»» 
ومعناهما مضل إلى قوله: #قادرون عليها»» ومن بعد ذلك بدأ الجواب والامرٌ التي : 
واحدٌ الأمور؛ كالريح» والصَْرّء والسَمُوم» ونحو ذلك» وتقسيمُة ليلا أو نهارا)» تنبيه 
على الخُؤف وأرتفاع الأمن في كل وقت» وإحصيداه بمعنى محصود أي: تالفا 
مستهلکاً» لكأن لم تَعْنَ4 : أي: لم تنضرء ولم تنعم» ولم تعمر بعْضارتها» ومعنى لآية : 
التحذير من ألاغترار بالدنيا؛ إذ هي معرّضة للتلف؛ كنبات هذه الأرض وحص المتفكرين 
بالذكر؛ تشريفاً للمنزلة؛ وليقَعَ التسابُق إلى هذه الرتبة. 


#والله يدعوا إلى دار السّلام ...4 الآية: نص أن الدعاء إلى الشزع عام في كل 
بَسر» والهداية التي هي الإرشادٌ مختصَة بمَنْ قدّر إيمانه» و#السلام)؛ هنا: قيل: هو اسم 
من أسماء الله تعالى» والمعتّى: يدعو إلى داره التي هي الجئّة» وقيل: «السلام) بمعنى 
السلامة . 


E‏ وم 3 د رش 2 i‏ 3 0 ا کے کہ 
Ke}‏ لين أحسنوا سى وزيادة ولا رهق وجوههم فر ولا ذل أؤلهك أب َة هم 

LS‏ ر م 2 ٍ ے 
red 2 OG‏ واا رو 4ے س e 7 ٣‏ 
ay a eg‏ م س آله من عاصر 
گت فت غبت فار لم ن مما رك صب هم فیا خلدوت ر ووم رشم 
4 ا راک یتنا بن وال اہ کا کے ا کر 


ک 


@ گی ر کا ج EE E‏ ذا ا © ما ا ل ئی تا 


(۱) اخرجه البخاري )۱۹١/۸(‏ كتاب «التفسير» باب : «سورة يونس» وذکره معلقاً بصيغة الجزم» ووصله 
ابن جرير من طريق آخر عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس إنما مثل الحياة الدنيا. . .4 قال 
الحافظ : اختلط فنبت بالماء كل لون مما يأكل الناس كالحنطة والشعير وسائر حبوب الأرض» وأخرجه 
الطبري في «تفسيره» )٥٤٦/٦(‏ برقم : .)۱۷١/۳(‏ 

(۲) ينظر: «الکشاف» (۲/ .)۳٤١‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ ١٠١)ء‏ وزاد نسبتها إلى الأعمش وأبى بن كعبء 
وينظر : «البحر المحيط' .)٠٤١ /١(‏ وزاد نسبتها إلى زيد بن علي» وهي في «الدر المصون» .)۲٠/٤(‏ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ہے ےک روہ ١‏ 3 رور 


أسَلَفَتَ وردر وا إل أ لَه موللهم E۹1‏ وسل عنم ع ما کانوا نروت @ قل من درزةؤ 

رھ رت وص 2 کر رر 2 N‏ ر مار ص 

والأرْضٍ اس يلك لسع ولاسر ومن ۲ الى من اميت وج ألمت يت ال ر ومن يدر 
ل نة فقلة 5 آله قل اَن eK‏ 4 


وقوله سبحانه: #للذين أحسنوا الحستّى وزيادة#: قال الجمهور: #الخحسكّى#: 
الجنةء وال #زيادةً4: الئظر إلى وجه الله عر وجل؛ وفي «(صحیح مسلم؟ من حديثِ 
صهيْب : قَيّكشف الحجاب» EN‏ إلْهمْ ء مِنَ الئظر اى رَبْهمْ عر وَجَل»» 
وفي رواية : م لا هَلِهِ الآية : لذي أخسنوا الحستى وزيادة) وأخرج هذه الزيادة السَانِيٍ 
عن صْهَيْب» وأخرَجَهَا عن صَهَيْب أيضاً أبو دود الطيَالسي”“ انتهى من «التذكرة» . 


وقوله سبحانه: #ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ...€ الآية. ويْرْهَى# معناه: 
BY‏ مع غلبة وتضييق› وال #قتّر#: العْبار المسشود. 


وقوله سبحانه : #والذين كسبوا السيئات جزاء سيثة بمشلها) قالت فِرَفَةٌ : التقديرٌ لهم 
جزاءُ سيئة بمثلهاء وقالت فرقة : التقدير جزاءُ سيئة مثلهاء والباء زائدة» وتعم السيئات ههنا 
الكَفْرَ والمعاصِيّء وال «عاصم4 : المنجي والمُجير» وأغْشِيّت): و«القطع»: 
جمع قَطعة» وقرأ ابن كثير والكسَائِي: «قطعاً مِنَ اللْيْل» - بسكون الطاء -» وهو الجُزْء 
من الليل» والمراد: الجزء من سواده» وباقي الاية بين . 


ولمکائک4: نم فعلي الأمْرٍ؛ ومعتاه: a‏ ق 
وقد ب انوا وأما هن درو ت الرمرا مکائک»» فمردود لأن «الزموا؟ متعده 
ماک4 : لا يتعدی» فلا يدر به» وإلا لکان متعدیا» واسم الفعل عَلى حَسّب الفعل 
إن متعدياً فمتعدّه وإِنْ لازماً فلازِمٌء ثم أعتذر بأنه يمكن أن يكون تقديره ب «ألْرَمُوا» تقدير 
معتّی» لا تقديرَ إعراب» فلا أعتراض»› انتهی . 

قال # ع“ #: فأخبر سبحانَّةُ عن حالة تكو لعبدة الأوثانِ يوم القيامة يُؤْمَرُوْلَ 


(1) أخرجه مسلم )٠٠١ ٠٠٤ /١(‏ .» كتاب «الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآآخرة ربهم» حديث 
(۲۹۷ ۔ ۲۹۸/ ۱۸۱)ء والنسائی فی «التفسیر» »)۲٣٤(‏ وابن ماجه (۱۸۷). والترمذي (۲٥٣٥أ۲).‏ 
(۲) ينظر: «التذكرة» للقرطبي )۳/۲ 1(. 
(۳) وتحتمل هذه القراءة أن تكون مفرداً من الجمع»ء أو تخفيفاً من قطع مثل نطع» ونطع. 
ينظر : «الدر المصون» .)١ /٤(‏ 
)٤(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١١/۳(‏ 


۲١ - ۲٢ سورة يونس/ الآیات:‎ - ٠ 
بالإقامة في موقف الخزي مع أصنامهم» ثم بطق الله شركاءهم بالتبريّ ا‎ 
لادء‎ ERB وقوله: #فزيلنا بينهم) : معناه:‎ 
أن الكمار إذا رَأوا الْعَذابَ» وََقطَعَّث بهم الأْسْبَابُ فيل لَهُمْ: | نبوا ما ْم بدو‎ 
ولون ئا عبد لاء تقول الأضتام: وال ما كنا ْم لا تغقِلُء وما كسم لبان‎ 
تَعبُدُودَء فَيَمُولُودً: واللْهء یاک ئا نَعْبْد» فَتَمُول الاَلِهةٌ: «فَكمى بالل شهيدا بَْنَنَا‎ 
َبَيَْكَمْ . . . 4 الآية» وظاهر الآية أن محاورتهم إنما هي مَعَ الأصنام دون المّلائكة‎ 
ودون فِرْعَون ومَنْ عبد من‎ CENGE وعيسّى؛ بدليل القولٍ لهم : لمکاتک آنْنم‎ 
المخققة‎ e الجنْ؛ بدليل و إن کنا عن 2 لغافلين# و(إن» هذه عند‎ 
من الثقيلة موجبةٌ ولزمتها 0 فرقاً بيني وبين «إِنٍ» النافية»ء وعند المَرّاء: «إِنْ» نافية‎ 
: بالباء الموحدة بمعنی‎ E بمعكًى «مَّا٤» واللامٌ بمعنى «إلااء وقرآ نافع " و‎ 
تختبر» وقرأ حمزة والكسائي : «تنلُوا» - بتاءين  ؛ بمعنى نيم وتطلب ما أَسْلَمّث من أعمالها‎ 
ت #: قال ٭# ص #: كقوله: [الرجز]‎ +# 


N E O o 
أي : یتبعه . انتهی . ويصح أن یکون بمعنی تَقْرَاً كَبهّا التي تدقع إليها.‎ 


وقوله: ومن يدَبّر الأمر ...€ الآية: تدبيرٌ الأمْر عام في جميع الأشياءء وذلك 
اتقام الأترن كلها على إزادتة عر وجل ولين تدب رة ائه بكر ورو انخيرات 
تعالّى عن ذلك ۔ بل علمه سبحانه محیط کاملٌ دائ . 


9% فسيقولون ال4 : آي : لا مَنذوحَةً لهم عن ذلك» ا تمکنهم المباهَيَةٌ بسواه» فإدا 
أقرٌوا بذلك» «فمل لا تتقون) في آفترائكم› وجُغْلكم الأصنام آلهة. 


کرک اک ہیی ان تیا بن انی کہ کک کا شرت © کترک عقت کے 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (۳/ »)٠٠١‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ عن مجاهد بنحوه . 

.)٤۸١ /١( ينظر: «الکتاب»‎ )۲( 

(۳) ينظر: «السبعة» ص: .)۲١(‏ و«الحجة» .)۲۷١/٤(‏ «حجة القراءات» ص: »)۴۳١(‏ «إعراب 
القراءات» /١(‏ ۷٦۲)ء‏ و«إتحاف فضلاء البشر» »)٠٠۹ - ٠٠۸/۲(‏ و«معاني القراءات» ›)٤١/۲(‏ 
و«العنوان» »)٠٠١(‏ و«شرح الطيبة» .)٠١ /٤(‏ و«شرح شعلة» .)٤١١(‏ 

.)۲۸/٤( “٠ و«الدر المه.‎ .)۳۳۲١ /۸( والقرطبي‎ .)٠٠١ /١( البيت من شواهد «البحر»‎ )٤( 


Î A 


٤“ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ری کے ع کے م ل و ۶ 2 EN‏ 
ريك على الت فقوا لا يمون © 


وقوله: #فذلكم الله ربكم ...€ الآية: يقول: فهذا الذي هذه صفاته ربكم الحَقُء 
أي : المستوجِبٌ للعبادة والألوهيةء وإذا كان كذلك» فتشريك غيره ضلال وغيرٌ حى . 


قال # ع٠‏ و : وعبارة القرآن في سوق هذه المَعاني تفوت كل تفسير براعةً وإيجازاً 
ووضوحاء وحَكَمَث هذه اليه بأنه ليس بين الحَىّ والضلال منزلة ثالثةٌ في هذه المسألة التي 
هي توحيد الله تعالى» وكذلك هو الأمر في نظائرها مِنْ مسائل الأصول التي الحَىُ فيها في 
طرف واحد؛؟ لأن ا ھا فی رر وچو ذاتِ كيف هي وذلك بخلاف مسائِل 
المُرُوع التي قال الله تعالى فيها: لكل جَعَلنَّا مِنْكمْ شِزْعَةٌ وَمنْهّاجا# [المائدة: .]٤۸‏ 


وقوله: #فأنى تصرفون#: تقرير؛ كما قال: فين تذهبون# [التكوير: ]۲١‏ ثم 
قال : #كذلك حَقّت) أي : كما كاّث صفاتُ الله كما وصفَ» وعبادته واجبة كما تقرّرء 
وآنصراف هؤلاء كما قُدَرَ عليهم» #كذلِك حَمّت كَلِمَّة ربك ...€ الآيةء وقرآأبو 
عرو" و غيره : «كلمَةً»؛ على الإفراد الذي يراد به الجَمْع ؛ كما يقال للقصيدة «كلمة) فَعَّر فى 
عن وعيد لل تعالى ب «كلمة». 


لفل حل ین شرایکر می وا الاق م ید ف اه نئا لتق م يدم أن زنك 3© 
ق تل ن ایک کن بیت ا الک شی اک وی فحن ق یع بک الکن ا ك بج ا ل 
ی إل أ ن ی ا لک کک کرت @ ر با يشيع کار ۶ لا نّا إن الى لا تى يِن أل 
لَه با شعو ©4 

اک کی اک ی ات ترچ . .€ الاية توقيف 


e‏ وتنبيةٌ على قدرة الله عر وجلء و¥تۇفكون‰: معناه: 
تَصرَفولً ورمون وأرض ماقو گةٌ؛ إذا لم يُصِبُها مَطرء فهي بمعنى الحيبَةَ . 


)١١۸/۳( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

)۲( وحجة من جمع آنها والتي بعدها كتبتا في المصاحف بالتاء . وحجة الباقين : إجماع الكل على التوحيد 
في قوله تعالى : «وَتَمّتْ كَلِمَةُ رَبك صِدقاً وَعَذلاً [االأنعام : ١٠١]ء‏ فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا 
عليه . 
ينظر : «السبعة» ص: (۳۲۹). «الحجة) /٤(‏ ۲۷۲ ۔ ۲۷۳). «حجة القراءات» ص: .)۳۳١(‏ «إعراب 
القراءات» (۱/ ۲۹۷)ء «إتحاف» .)۱٠۹/۲(‏ «العنوان» .)٠٠١(‏ 
وينظر : «المحرر الوجيز) (۸/۳١۱)ء‏ و«البحر المحيط) .)٠١١ /٥(‏ و«الدر المصون» .)١١ /٤(‏ 


۲4۷ ٤١ - ۳۷ سورة يونس/ الآیات:‎ - ٠ 


وقوله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق#: أي: يبيِّن طرق 
الصواب» ثم وصف الأصنام بأنها لا تَهْدِي إلا أن هذى 


وقوله: إلا أن يُهْدَّى): فيه تَجؤّزء لأنا نجدها لا تُهْدَى وإِنُ هُِيَبْ» وقال 
فان اا ج ا ل ل ان کو ال ا 
الجمادَاتِ هو آهتداؤمًاء وقرأ نافع أو فهو ا بكرن الها اة 
الدّال » وقرأ ابن كثير وان عامر: يَهَدّي ‏ بفتح الياء/ والهاء» وتشديد الدّال"“ ‏ وهذه 
رواية ورش عن چ وقرأً حمزة والكسائي : «يهدِي» e‏ الياء» وسكون الھاء ۔ 
e‏ أمَنْ لا يَهْدِي أحداً إلا أن يُهْدى ذلك الخد ووقف المَرّاء: #فمًَا 
ک4 > ثم یبداً: كيف تحكمُود4. ) 

وقوله سبحانه: #وما يتبع أكثرهم إ إل ا ي اة أخر الله انه غ ا 
طريقتهم» وضَعْفِ نَظرهم» وأنه ظنٌء ثم بن منزلة الظنْ من المعارف» وبَعْده عن الحى. 

ریا کی ھا الفا کن بقار ن دی ا ولک دی الف کک د ول الک 


ررش ر وور 


رس فيه من رب لمن د 1 آم دقولون افترنه ق قاو ڊسورَق لے دادعو E‏ م من دون 


رس سے ب بے ص 


ار ن کم سی ( @ يتا کر طا ای ا م ری گتلك گب ات 


n 4 ور‎ 


وقوله سبحانه : وما كان هذا القرآن أن يفترّى من دون الله ولكن تصديق الذي بين 
يديه : هذا رذ لقول من يقول: إل محمدا يمري القرآن» و«#الذي بَيْنَ يديه : التوراهُ 
والإنجيلء وهم يقطعون أنه لم يطالِعْ تلك الكتّب» ولا هي في بَلَدِو» ولا في قومهء 
و#تفصيل الكتاب) هو تبيينه. 


وقوله: #أم يقولون أفتراه ...€ الآية: «أم» هذه ليست بالمعادلة لهمزة اآلاستفهام» 


»)۴٣۲ «ححة القراءات) ص: (۳۳۱ ۔‎ .)۲۷١ ۲۷۲٤ /٤( «الححة)‎ .)۳۲١( : ينظر: «السبعة» ص‎ )١( 
«إعراب القراءات» (١/۲۹۸)ء و«إتحاف» (۹/۲٠٠)ء و«معاني القراءات» (۲/ ٤٤)ء و«شرح الطيبةة‎ 
ينظر السابق.‎ :)٤۲۲( «شرح شعلة»‎ .)٠٠٠١( و«العنوان»‎ .)۳١٠/٤( 
. وذكر أنها قراءة شيبة والأعرج»› وأبي جعفر‎ .)۱٠۹ /۳( وذكره ابن عطية‎ 

(۲) ذکره ابن عطية (۳/ ۱۱۹). 

(۳) ذکره ابن عطية (۳/ ۱۱۹) 


۳A‏ ب 


۸ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
u CES i‏ ... الآية: والتحدي في هذه الآية عند 
الجمهور وف بجهتي الإعجاز اللن في اران 

إخداهما: الئَظّم والرَّضف والإيجارٌ وَالجَرَالّة» كل ذلك فى التعريف . 

والأخرّى: المعاني من العْيْب لِمَا مَضى› ولما يسبل . 

وحين تحداهم ب لاعشر مفتريات» إنما تحداهم بالئظم وحده» # ع و 
هذا قول جماعة المتكلمين»› ا الإعجاز في الآيتين إنما وقع في فا ي 
الإخبارٍ بالعْيّوب. ۰ 

۴ ت #%: والصوابٌ ما تمذم للجمهورء وإليه رَجع في «(سورة هود) وأوجه إعجاز 
القرآن كر من هذا اظ «الشمًا» . 

وقوله: #من أستطعتم) : إحالة على شركائهم. 

وقوله سبحانه: بل کذبوا ہما لم يحیطوا بعلمه . A‏ 
کما قالوا مِنْ أنه مفترّی»› بل كذبوا بما لم يحيطوا بحلمه ولمًا يأتهم تأويله). أي : 
تفسیره › وبانه» ویحتمل آن یرید بما لم یأتهم تأویله» اگ ما يؤول إليه أمره؛ كما هو في 
قوله: هَل يَنْظْرُونَ إلا تَأويلَةٌ [الأعراف: ۳] وعَلی هذا فالآيةٌ تتضمّن وعيدا 
والذين من قبلهم: مَنْ سلف من أمم الأنبياء. 

وقوله سبحانه: #ومنهم من يؤمن به ...€ الآية: أي : ومِن قريش مَنْ يؤمن بهذا 
الرسول» ولهذا الكلام معنيان : 

قالتث فرقة: معتاه: مِن هؤلاء القوم مَنْ سيؤمن في المستقبل› ويِنْهُم من حَسَمَ الله 
عَلَيْه أنه لا يؤمن به أبداً. 

وقالث فرقة: معناه: ومنهم مَنْ يؤمن بهذا الرسُول إلا أله يكم إيمانه حفُظاً لرياستهء 
أو خوفاً مِنْ قومه» كالفثية الذين هيلوا مع الكَمًار يبّذر. 

قال # ع #: وفائدة الآية على هذا التأويل: التفريق لكلمة الكُمّار» وإضعاف 


.)٠١١ /۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)١١١/۳( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )۲( 


۲4۹ ٤١ - ٤١ سورة يونس/ الآيات:‎ - ٠١ 


نفوسهم» وفي قوله: #وربك ۰ بالمفسدین) تهدید ووعید. 
ورلن کدوک کش لی عَم ولم کم اش بیش یکا عمل اا بر ا َم 3© 


متم ن يسيمو ليك ات شي الق او لا عقوت 9 وتچم من نظ للت اقات 
ف الث رلو نوا لا يرست 2 د لا بشم الاس سیکا ولك الاس اشم 
شیش © ر کد ا و لار تتا ی کد یر ایج ککیا ب 


الله وما اا م (OF‏ 


وقوله سبحانه: #وإن كذبوك فمل لي عملي ولكم عملكم# الآية فيها منابذة 
ومتاركةٌ» قال كثير من المفسّرين»ء منهم ابن زيد: هذه الآية منسوخة بالقتال» وباقي الآية 


وقوله سبحانه: #ويوم نحشرهم ...€ الآية : وعيد بالحشر وخجزيهم فيه» وتعارُفْهُم 
وقوله سبحانه : قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ...4 إلى آخرها: حُكيْ من الله 
عر وجل على المكذبين بالخسران» وفي اللفظ إغلاظ› وقيل: إن هذا الكلام من كلام 


ت 4 : والأول اسن : 


GSrle 


وتا ربك بعص الى بود ر وفك اتا مرجمهمر م آله سيد عل ما علوت 
تلل اھر کشر ا سا ترد شیم تتت بانط 4 ؟ كن @) 


وقوله: و نريئك . .. الآية: «إما» شرط» وجوابه : #فإلينا»» والرؤية في 
«نُريّك) بصرية» ومعنى هذه الآية: الوعيدٌ بالرجوع إلى الله تعالى» أي: إن ْنَا 
عقوبتهم؛ أو لم تركهاء فهم لی کل حال راجعَون إلينا إلى الحسّاب ر ئم مع 
ذلك فالله شَهيدٌ من أول تكليفهم على جميع امال ونا ات الآخبار / لا لترتيب 
القصص في أنفسهاء و«إما» هي «إن»» زيدَث عليها «ما»» ولأجلها جار دخول النون 
الثقيلة› ولو کاتت «إن» و ا 


2 


#۴ ص 3# واعترض بان مذهب 9 جواز دخولهاء وإن اک ما( انتھی . 


(۱) ینظر: «الکتاب» (۲/ .)٠١١‏ 


۳۹ 


Y0 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #ولکل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط4: قال 
مجاهد وغيره: المعكى : فإذا جاء رسولهم يوم القيامة للشهادة عليهم» صَيْرَ قوم للجّة 
وقومٌ للنارء فذلك اا 


ویقولوتی یی خا الود إن ک تو صدوي € فل أ ۹ تیف یی کر کک تشع إل ا کا 
E‏ 
آله لکل م ابل إا أجلهر قل فلا لستخرونً سا ول یمون @ قز O‏ ِن اک عذابه 


کر ام 2 


مر ج و2 . کی اک ص ےر 1 2 ے ر 
ا أو با ما6 يتيل نة التجرئوة 2 اثر NES‏ 
مجو ([ ثم ميل الِب كرا موا درا أ عاب اثر هل عرو إلا با کم کي © # 


رو م ر 


4© م ق را شر نجه‎ aS 

وقوله سبحانه : لويقولون منّى هذا الوعد إن كنتم صادقين * قل لا أملك لنفسي 
ضرا ولا فعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجلي إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون . . .€ الآية: 
الضميرٌ في #يقولون لكمار SSS SCE E as‏ 
اف هذا العذاب الذي تَوْعَدنا به» حَدذ لنا وقته؛ لِئَعْلَْ الصذق في ذلك م الكذب» تم 
امر الله تعالى نيه أن يقول على جهة الردٌ عليهم : #قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نَفْعاً إلا ما 
شاء الله ولكن لكل أمة أجل( انفرد الله بعلم حدّه ووقيوء وباقي الاية بين . 

وقوله: #ماذا يستعجل مله المُجرمُون): آي : فما تستعجلون منه› وان نتم لا قبل لکم 
په » والضمير ه ئي فی «مِنه» یحتمل أن يعود على الله عر وجل › ویحتمل أن يعود على العّذاب. 

وقوله: لآم إذا ما وقع آمنتم به المعنى : TT a e‏ 
وذلك عَيْر نافعكم» بل جوابکْ: الآن وذ کشم تستعجلونةُ مکذبین به #ور : ت 
معناه Cg e‏ أخدها: الكافء والآخرٌ: 

a PS E 
. انتھی‎ 


وأحق هو قيل: الإشارة إلى الشرع والفرآن» وقيل: إلى الوعيد؛ وهو أظهر. 


وقوله: لإي وربي( : ا بمعنی «تَعَمْ)» وهي لمظة تتقدم القَسّم» ويجيء بعدها 


(۱) أخرجه الطبري 7 ) برقم : AY 1A1)‏ ۲)// ) نحوه» ودکره ابن عطبة (۳/ ۱۲۳)» والبخوي في 
اتفسیره» )٠١٣/۲(‏ . 


٥1 ۹ه‎ - ٥٤ سورة يونس / الآیات:‎ - ٠١ 


حرف القسم» وقد > يجي ء ؟ تقول : ي وربي› وي ري و#معجزين# : معناه مقلتین : 
ولو أن لكل فين لت باي الا اند ت ودد وا اند ا ا الات 
eT‏ د @ @ آ 4 کہ ا فی لکوت لار آل ا وعد و عق ریک 
gh rele‏ ری ا سے 
کر کا ل وت هو یی یمیت وله (OR‏ 


الندامة ...€ الآيةء و#أسروا#: لفظة تجىءٌ بمعنى «أخْفَوا)» وهى حينئذ من السرّ 
وتجيء بمعنى «أظهَرُوا»» وهي حينئٍ من أسارير الوَجه. 
# ص *#. قال أبو البقاء : وهو مستائف» وهو حكاية ما يكون فى الأخرة. 


وقوله تعالى: ألا إن لله ما في السمموات والأرض ...4 الآيةء «ألاًه أستفتاً 
وتنبيه» وباقي الأية بين . 

یا الاس ت جاھ نکم وو یں ریک وتاه إا فى الور وى وة ريي 
9 ف قصل لَه ورتوِ ذلك فا ف VS e‏ سنو ۵ َل Ferd‏ ا أ 


A a رر‎ a مرس ی ررر ر کک‎ 3e 


مٽ ززي جلثم ينه حراما وسلا قل ٤‏ آرت لک ار ع اہ قش ®@4 


وقوله سبحانه: #يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم . . .€ الاآية: هذه آية 
خوطبًَ بها جميمُ العّالّم» وال لموعظة): القرآن؛ لأن الوعظ إنما هو بقول 2 
بالمعروف ويز جر ففق القلوب› ويَعد ووعد وهذه صفة «الكتاب العزيز)» وقوله: 
من ریکم؟ٍ یرید : لم يختلقها محمد ولا غيره» و#ما في الصدور#: يريد به الجّهل 
ونحوه» و Sa‏ جم خا هدی رة ي ال ا ا 
وهذا تفسير صحیح صحيح المعتّى » ذا ر تومل › بان وجهه. 


وقول ان قل بقل الله وبرخهة فيذلا فلق ا4 فال ان عا 
وغيره: الفضل: الإسلام» والرحمة: القرآن» وقال أبو سعيد الخْذْرِىّ: المَضل : القرآنء 
والرحمة: أن جعلهم مِنْ أهله. 


(۱) آخرجه الطبري )٥1۹/7(‏ برقم : »)۱۷٦۹١(‏ وذكره ابن عطية (۳/ »)۱١١‏ والسيوطي »)٥٥٤/۳(‏ 
وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي . 


۹ب 


۴ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 

قال # ع“ ٭: ولا وجه عندي لشيْءِ من هذا التخصيص إلا أن يستند شيءٌ مئه إلى 
النبيّ با وإنما الذي يقتضيه اللفظٌء ويلزم مله أل الفضلَ : هو هدايةٌ الله تعالى إلى ديه 
والتوفيق إلى اناع شرعه» والرحمة هي عفوه وسُكتى جئته التي جَعَلّها جزاء على التشرع 
بالإسلام والإيمان به » ومعنى /الآية: قل › يا محمد لجميع الئاس : بمضل الله ورحمه 
ليقع الفرح منكم» لا بأمور الدنيا وما يُجْمَمٌُ من حطامهاء فإن قيل: كيف أمر الله بالقرح 
في هذه الايةء وقد وَرَدَ ذمه في قوله: فرح فُحْور4 [هود: ٠‏ وفي قوله: 3لا تَفْرَّخ إل 
الله لا يحب الفرحينَ4 [القصص : .]۷٦‏ 

فيل : إن الفرح إذا ورد مقیّداً فی خیر» فليس بمذموم» وكذلك هو فى هذه الآيةء 
وإذا ورد مقَيّداً في شرٌء أو مطلقاً لْجِقَهُ ذم إذ ليس من أفعال الآخرة» بل ينبغي أن يغلب 

.وقوله: مما يجمعون): يريد: مال الدنيا وحُطامَها الفانِىَ المُرْدِيّ في الآخرة. 

وقوله سبحانه: #قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما 
وحلالاً ...4 الاية. 

قال ٭# ص # : #أرأيتم4: مضمن معنی : أخبروني› وما« موصولة . 

قال 4 ع #١‏ هدو المخاطة لكقار العرف الذت هلوا الان رالمر اتاو 
ذلك وقوله: «أنرل): لفظة فيها تجوز . 


رص ل 2 2 م و ل م صر وح رر وس 2 
#وما ظن الت يرون على آله الْكڪذب بوم الْقَيمَةٍ إت اله لذو فلي 


وقوله: وما ظنٌ الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة€ آية وعيدِ ۔ لما تحفَىَ 


OF DE‏ التي قبلها؛ أنهم مفترون على الله - عَظْمَ في هذه الآية جُرْمَ آلافتراءء 


أي: ظَنُهم في غاية الرداءة؛ بحسب سُوء أفعالهم» ثم ئى بذكر القَضا على الاس في 


ا لهم مع آلافتراء والعصيان ؛ ِد الإمهال لهم ا إلى التوبة والإنابة» ثم الآية تعم 


.)۱١١/۳( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 
.)١١۷ /۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )۲( 
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جميعَ فضل الله سبحانه» وجميعَ تقُصير الخْلق . 

وقوله سبحانه: #وما تكون في شأن ...€ الآية: مَفْصِد هذه الآية وف إحاطة 
الله عر وجل بكلٌ شيءء لازت غیره» ومعی اللفظ : وما کا ف والمراڈ هو 
وَعَيْره في شان من ج جميع الشؤون› #وما تتلو منه#: االتر د غ نارن فيه 
ولىسىمە امن قرآن»» ویحتمل أن يعود الضميرٌ على جميع القرآن. 

وقال # ص #*#: ضمير «منه» عائذ على «شأن» ومن قرآن# : تفسيرٌ للضمير. 
انتهی . وهو حَسّن» ثم عم سبحانه بقوله: ولا تعملون من عمل وفي قوله سبحانه : 
$إلا کنا علیکم شهودا تحذيرٌ وتنبيةٌ. 

# ت *٭ وهذه الآية عظيمة المَوْقِع لأل المراقبة تثيرٌ من قلوبهم ااا 
من خر فيضها أنواراًء وتفيضون# معناه: تأخذون وتَنْهضون بجد» وما يعزب4 : 
معناه: وما يُعْيبُ #عن ربك مِنْ مثقال ذرة# والكتابٌ المَبينْ هو اللوح المحفوظ» ويحتمل 
ما کتبته الحمَظةٌ . 


آلآ إت اولیاء ا لا حو عهن ولا ش رت 6 ال ا ا 
١‏ 


ق 9 لَه شی و لحه لدََا وق لخر آ ديل ڪامت آله للك شر افر 
المي 46 


وقوله سبحانه : «ألا إن أولياء الله ...) الآيةٌ: «ألا» استفتاح وتنبيةٌ» و#أولياء 
الله : هم المؤمنون الذينَ وَالوةُ بالطاعة والعبادةء وهذه الآية يُعْطِي ظاهرها أن مَنْ آَمَنَ 
وات الله هر داخل في ولا الل eh‏ وروي عن 
اي ا ؛ أله سيل مَن أَوْلبَاء اللٍْ؟ فَقَال: «الْذِينَ إذّا رَأينْهُمْ كرت الله . 


قال : ¥ 3 : وهذا وت لازم للمتقّين؛ ل ول وون : وروي 
ع له أيضا أ قال : «أَوْليَاء الله قوم م تَحَابُوا في اللْوء وَاجَمَعُوا في ذايِه٬‏ مهم 
راب e‏ مال يَتَعَاطَونَة . وروى الدارقطنى فى «سننه» عن النبي ل ؛ أ قال : «جِيَارُ عِبَادِ 
(۱)( ذکره الهيثمي في مجع الزوائد» )۱۰ (A۱1‏ وقال : رواه البزار عن شيخه علي بن حرب الرازي ولم 
أعرفه» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (۳/٦٥٠)ء‏ وزاد في نسبته إلى ابن المبارك» والحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول»»› وابن المنذر»› واین أبي حاتم » وأبي الشيخ › واین مردويه» عن 

ابن عباس . 


(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)١١۸/۳(‏ 


o4 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الله الْذِينَ إذّا رُؤواء َر الله وَشَرُ عِبَادِ الله المَسُاؤودَ باللَمِيمَةٍ المُمَرقُونَ بَيْنَ الأَحبَةء 
الارن ا العَيْبَ“ . انتهى من «الك و كب الدرّىّ». 


وقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) يعني : في الآخرةء ويحتمل في الدنيا لا 
فاخاو اف لن وا م اغراي ولا يحزنون على ما فاتهم منهاء والأول 
أظهر؛ اا ي لأ تافود في الآخرة جملةًء ولا في الدنيا الخْؤْف 
الد 
وي 


وذكر الطبري عن جماعة / من العلماء مثل ما في الحديثِ في الاولياء؛ أنهم هُم 
الَذِينَ إذا رام أخدة کر الله وروي فیهم حدیث؛ أن ألا الله هُمْ قَوْمُ تابون في 
الله وَيُجعَل لَهُم بوم قيامر مََابرُ مِنْ بُور٬‏ وَتيِيرُ وجوههمْء ف القِيَامَةَ لا 
يَحَافولٌ ولا بُحرّنون»”" وروی عمر بن الخطاب؛ اول ية قال : «إِن مِنْ عِبَادِ 
الله عِباداً ما هُم انيا َلاً شُهَدَاء بَعبطَهُمْ الأنياء وَالسَهَدَاء؛ لَمَكَانيهِمْ مِنَ اللو قالوا: وَمَنْ 
هم يا رَسُول الله؟ قال : قوم ابوا روح الل عَلّى عَيْرٍ زامء e‏ 
الحديك» ثم قرا : ألا إن أَوْلياء الله لا حف عَلَيْهمْ وَلاً هُمْ يَحْرَنُونَ 4(“ 


+ ت # وقد خرج ذا الحديث ابو داود والنسائيٰ› قال ا داود في هدا الحديث : 
قَوّاللّهء إن وجوههم لور وإنهم لعَلّى نُورِ» ذکره یإسنادٍ آخر. انتھی . 


ورواه اشا أبن المبارك في «(رقائقه» نسئده» عن ابی مالك الأشعريٰ؛ أن النبي ا 
قبل على الئاس EN‏ الا ا ارا وا ا بأنبيَاء 
ولا دا يَعْبْطهُمُ النبيُونَ والشيداء على مَجَالِهم وَقُربهمْ مِنَ الله عر وجلا َقَالَ 
اغات EEE‏ بي اللهِء قال : ٠‏ هم اس يِن أباء الاس» لم صل بَيْتَهُمْ أَرَحَاءُ 
مارب » َحابُوا في اللَهِء وتَصَافَرًا فيه» َع الله لهم يوم القَيّامة e‏ 
عَلَيْها فَيَجْعَّل وجُوهَهُمْ بُوراً وَثِيَابَهُمْ تُورآًء يَمْرَعٌ الئاس يَوْمَ القَيَامَةء وَهُمْ لا يَفْرَعُودَء وَهُمْ 


)١(‏ أخرجه أحمد (/۷)» وذكره الهيثمي في «المجمع» (47/۸)ء وقال: رواه أحمد وفيه شهر بن 
حوشب» وقد ولقه غير واحد وبقية رجال أحمد أسانيده رجال الصحيح . 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۴) أخرجه آبو داود (۲/ )۳١١ ۳٠۰‏ كتاب «البيوع؛ باب: في الرهن» حديث (۲۷٠۳)ء‏ وهئاد بن السري 
في «الزهد» رقم : .)٤١١(‏ والطبري في «تفسیره» (۱۱/ »)٩۲‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)٥ /١(‏ والبيهقي 
في «شعب الإیمان» ۸۹٩۸(‏ کک من حديث عمر بن الخطاب» وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 
O‏ وزاد نسبته إلى ابن ا بي حاتم » وابن مردويه. ٠‏ 
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ياء الله لا خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلاً هُمْ يَخرَلُون». انتهى 


وقوله تعالى: لهم البشرى ...) الآية: ن بشرَى الآخرة» فهي بالجئّة؛ بلا 
خلاف قولاً وأخدا وذلك هو الفضل الكنر» U‏ تشر الدناء الإ اديت من 
طرق» عن النبى عاد ؛ ا «الرؤيا الصالحَة يَرَاهَا المُوْمِنْ 1 ی لوقأل قتادة 
والضخاك : البْشْرَى في الدنيا: هِيّ ما يشر به المؤمنْ عند موته» وهو حي عند المعاينةء 
ويصح أن تكون بُضْرَى الدنيا ما في القرآن من الآيات المبشرات؛ ويقوى ذلك بقوله: لا 

تبديلٌ لِكلِمَاتِ ال44 ويووّل قوله ية : «هِي الرُؤْيا» أنه أعطّى مثالاً يعم جميع الناس. 
وقوله سبحانه: لا تبدیل کا ا ا راد ول ق 

أمره» وقد أخذ ذلك ابن عَمَرَ على نحو عَيْرٍ هذاء وجَعّل الد المنفيّ في الألفاظء و 

ئه روي أن الحجاج حصب َال : الا ِل عَبْدَ الله ب الرْبيْر قُذ بَدلَ تاب اللَهِء َال لَه 

(۱) اخرجه أحمد »)۳٤۳ ۳٤۲۔۳٤١ /٥(‏ وآبو یعلی (۱۲/ ۲۳۳ )۲۳٤‏ رقم : (۲٤1۸)ء‏ والطبري /۱١(‏ 
۲ وابن المبارك في «الزهد» ص : (۸٤۲۔ )۲٤۹‏ رقم : (١۷۱)ء‏ وابن اي الدنيا في «الإخوان» ›)٦(‏ 
والطبراني في «الکبیر٤ ۳٤۳۳(‏ ۔ ۳٤۳٤‏ ۔ )۳٤٠١‏ من طريق شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
غنم“ عن ابي مالك الأشعري به » ودکره الهيڈمي في (مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۷۹ . (TA‘®‏ وقال: رواأه 
اخم والطبراني› ورجاله ونقوا. 
ودکره السيوطي في «الدر المنثور» «(o0۸ /Y)‏ وزاد دسىته ا ابن ا بي حاتم » وابن مردویه . 

(۲) أخرجه الترمذي )٠١ ٥۳٤ /٤(‏ كتاب «الرؤيا» باب: قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا)» حديث 
(۲۲۷۵)» وابن ماجه (۲/ ۱۲۸۳) كتاب «تعبير الرؤيا» باب : الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له» 
حدیث (۳۸۹۸)» والدارمي (۲/ ۱۲۳) كتاب «الرؤيا» باب : في قوله تعالی: لهم البشرى في الحياة 
الدنيا»» وأحمد )۳٠١ /٥(‏ والطبري في «تفسیره» )٥۷۷ /٦(‏ رقم : »)۱۷۷۳٤  ۱۷۷۳۳(‏ والحاكم (۲/ 
٠؛)‏ والبيهقي في «شعب الإيمان؛ )۱۸١ ۱۸١ /٤(‏ رقم: (١۳٥۷٤)ء‏ والطيالسي (۱۹/۲ - منحة) 
رقم : (۱۹). والخطیب في شرف أصحاب الحديث» رقم : (۴۸) کلهم من طریقی یحی ان 
كثير عن أبي سلمة» عن عبادة بن الصامت به» وقال الترمذي: حديث حسن . 
وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم بخ ر جاه» وواففه الذهبي› والحديث دذکره السيوطي في «الدر 
المتثور» (۳/ 004( وزاد ئىسىتە إلى الهيثم بن کلس» والحكيم الترمذي› وابن المنذرء والطبراني» 
وأبي الشيخ › وابن مردوبه . 
وأخرجه الترمذي )٥۳٤/٤(‏ كتاب «الرؤيا» باب: قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا)» حديث 
«((YYVYT)‏ وأحمد «(to /Y‏ وابن اص شمه (01/۱1)› والطبري في «تفسيره» )7/ (OVA -_ oV‏ 
رقم : (۱۷۷۳۷)ء والبيهقي في «شعب الإيمان»؛ )۱۸١ /٤(‏ رقم )٤۷٥١(‏ كلهم من طريقق عطاء بن 
يسار» عن رجل من أهل مصر» عن أبى الدرداء به . 
ودکره السيوطي في «الدر المنثور› (004/۳(ء وزاد دسبته ا سعيد بن منصور› وابن ۹ ىة » 
والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»» وابن المنذر»ء وابن ا حاتم وأبي الشيخ › وابن مردویه . 


۰ ب 


٥٦‏ د الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
ER‏ نك لا ثُطِيقُ ذَلِكَ ا ن وَلاً أبن الْبَيْر؛ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله وقد 
9 
روي هذا النظرُ عن ابن عباس في غير مُمَاوَلَةٍ الحَجاج» ذکره البخاری”" 
رلا زنك لمر إً لير له جَميعًاً هو السَيم لعي ™© آل إت لل من ف 
الات ق الاش را بس الت يَدغوت يِن دوب امه E‏ إن ينعو ee‏ ت إل 
الس وَإِن هم إلا خرسرت ©4 


وقوله تعالى: ولا يحزنك قولهم): أي: قول فُرّيش» فهذه الآية تسلية لنب بل 


ولفظة القول تعم جحودَهُمْ واستهراءَهُمْ وخدذاعهم وعَيْرَ ذلك ثم ابتدا تعالی» فقال إن 
العزة لله جميعاً# أي : لا يقدرون لك عَلّى شيء» ولا دونك تاوالت في 


الآية وعيدٌ لهم» ثم أستفتح بقوله: «ألاً إن لله من في السموات ومن في الأرض» أي : 
بالمُّلك والاحاطة. 


وقوله : إن يعون إلا لظن وإن هم إلا يَخْرْصون) «إذ»: نافيةء ويخرُصّون): 
معناه: یخدِسونٌ وترون : 


او الڑی جل لک لجل لتنا بيو واا متا له ف كلك ليت قرم 
ا ر ت 9 ا اتد ا 0 شک 2 2 ق الوت وما ف اک إن 


ر e‏ رو م 


ت ن طن ا ا ا ا م ا لون( إت الد تروت عل آله 
لذب لا لحرت @+ 

وقوله عز وجل: هو الذي جعل لكم الليل لتشكنوا فيه ...4 الآية: في هذه 
الألفاظ إيجارً وإحالة على ذِهْن السّامع؛ لأن العبرة في أن الليل مُظْلِمٌ يُسكن فيه» والتهار 
و ن و ی ا ا ل ا 
المتروكين . 

وقوله: #يسمعون/ يريد: يوعون» والضمير في «قالوا» لكمار العرب» ثم الآية 


(۱) ذکره ابن عطية (۱۲۹/۳). 
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بعد تعمُ کل من قال نحو هذا القول؛ كالَصَارّى» و#سبحانه معناه: «تنزيها له» وبراءة 
من ذلك»؛ فق بهذا النبي ويا 

وقوله: إن a‏ بهذا «إِن» نافيةًء والسلطان: الحْجُة» وكذلك معناه 
حٹث ر رر في القرآن» ثم وبخهم تعالی بقوله : (أتقولون على الله ما لا تعلمون» . 


وقوله سبحانه : إن الذين يفترون ...€ الآية : توعد لهم بأنهم لا يظفرون بْغْية 
ولا يمون في نعمة»› إذ هذه حال مَنْ يصير إلى العذاب» وإِن نَع في دنياه يسيراً. 


o2 Ld 


Ds‏ ی کے لہ کہ کے ملک کیہ کی که ال کل 
تت انیا اتیک اکم شئ لا یکن اکم یکر ته ثد اشوا إلا ردد 3© إن 
ر ر ما سال 5 ن لجر إلا مل آم ایرث ن اک ت الشني 43 


وقوله تعالى : #متاع» مرفوعٌ على خبر أبتداء؛ أي: ذلك متاع. 

قال # ص ۴د «متاع) جوابٌ سال مقدر؛ کأنه قیل : کیف لا يُمُْلِحون› وهم في 
الدنيا مفلحون بأنواع التلذات؟! فقيل : کک فهو خبر مبتدإ محذوف . انتھی › وهذا 
الڏې قدذره ٭# ص *#: يفقم من کلام #٭+ ع" ° 4% . 


ا ويا قوم a‏ . . الآية: المَمَامٌ: 
وقوف الرجل 2 و ا نحوه» والمقمًام  SN aE‏ : إقامته ساکتا ي أو 
بلك» ولم يقرأ هنا بَمٌ الميم فيما علمتُ» e‏ ر وقوله : إفأجمعراً4 : 
من أجْمَعَ الرَجُل عَلى السَيْءٍ إذا عزم عليه؛ وله التحديت: : مالم يجمغ مكثأء 
وأمركم): یرید به : فُذرَتکم وجي م ونصب «الشركاء» بفعل مضمر ؛؟ کأنه قال : وَاذْغوا 
شَركَاءَكَمْ ؛ فهو مِنْ باب : [الرجز] 


NEEDLE EET E E ESE EEE 
.)٠١١/۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
(۲0۹ /۲( و«أمالي المرتضى»‎ (YTT/V) «((1°A/Y) ینظر: البيت بلا نسبة في «الأشباه والنظائر›‎ )۲( 
/7( و«الدرر»‎ .)٤۳١ /۲( و«الخصائص»‎ »)۲ ٤١ /۲( و«أوضح المسالك)‎ c(1 /۲( والإنصاف»‎ 
و«شرح الأشموني» (1/ ۲۲7( واشر ح التصریح» (۹/۱٠٤۳)ء و«شرح دیوان الحماسة للمرزوقي»‎ (¥۹4 
(4۹ /۲( ›)0۸ /١( و«شرح شواهد المغني‎ «((TIY) : : واشرح شذور الذهب» ص‎ c(I1€V) : : ص‎ ) 


رر e2‏ ي ر ي 4 ر رھ ر سے 1 را ر مھ رس رو eS‏ 
مم في الدَّيا ثرإلا مرجعهم ثم نذيقهر الَعَدَابَ اَلَّدِيدَ پيا ڪاوا يڪفرونَ 
£ 

٤ 


e۸ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وفي مصحف أبى: «فَأجِيعُوا أمْرَكُيْ» وأذْعَرًا شرَكَاءَكمْ» قال الفارسئ” : وقد 
ينتتصب «الشر كاء) دواو مع»؛ كما قالوا: جَاءَ البزد E‏ 
وقوله: لثم لا يكن أمركم عليكم غمة4: آي : ملتبسا مشکلا؛ ومنه قوله عليه 
السلام في الهلال : «فَإنْ غ عَلبْکيْ) . 


ا ا ا : أنفذوا قضاءكَمْ خوي» ولا تؤخروني› 


والئَظْرَة: 
ر ق ر 1 ۴ ر ر آ5 2 ٤‏ ا 2 
فنحنه ومن ت ا حَلتہف وأغرقنا لذب کذوا بٿايلينا فانظر 
ا a‏ چ م ر ر مروت td‏ ام س ره ‌ 0 
ک1 کن عة لرن 9 @ 4 بعشنا من بعلدے س إل وهر اوم الت فما کاو لۇمنوا 
ا کا من فل كلك طبع عل ل قوب المعَْين 0 ثد بعتا من بعدهم موسي وھتروت إل 


ا رانب ٣‏ انا فاسشتکروا واوا رما حرمت © 4 


وقوله سبحانه : #فکذبوه فنجیناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف 4# : مضی 


شرح هذه المعاني . 

وقوله سبحانه : #فانظر كيف كان عاقبة المنذرين» : مخاطبة للنبي ية يشاركه في 
معناها جميعٌ الخُلّْق . 

وقوله سبحانه : #ثم بعثنا من بعده اا قومهم#: الضمير في من بَعْدِهٍ» عائدٌ 
على نوح عليه السلام. 


وقوله تعالى : #فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كبوا به من قبل كذلك نطبع 
على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسّى وهرون إلى فرعون وَمَلَيِهِ بآياتنا فأستكبروا 
وكاتوا قوماً مجرمین4 : : معنى هله الآأية صرب المثلِ لحاضِري نينا محمد عليه السلام؛ 
ليعتبروا بمَنْ سلف و#البيّنات# المعجزات» والضمائر في ما كانوا ليؤمنوا) وفي 
«كذبوا» تعود الثلاثة ثه على قوم الرسل» وقيل: الضمير في كذبوا يعود على «قوم نوح» وقد 
تقذّم تفسير نظيرها «في الأعراف». 


واشرح ابن عقيل ص: .)۳۰١(‏ و«لسان العرب» (۲/ ۲۸۷) (زجج)» (۳/ ۳۹۷) (قلد)» (۹/ )۲٥۵‏ 
(علف)» وامغني اللبيب» (۲/ .)1۳١‏ ر«المقاصد النحوبَة» (۳/ ›)٠١١‏ و(همع الهوامع 4« (IT /Y)‏ . 
)١(‏ «الححة للقراء السبعة» /٤(‏ ۲۸۹). 
)۲( الطْيْلَّسَانُ: ضرٴْبٰ من الاأكسية. 
ينظر : «لسان العرب» (۲۹۸۹) (طلس). 


0۹ ۸۲ - ۷١ سورة يونس/ الآیات:‎ - ٠ 


تا اشم الق ین نی لوا ل مدا لي م © ل A RAE‏ 
کک ایخ لا ا یح الشجرو © ٤لا‏ آجتتا لیا عا و لیو اماتا وتک لكا 
لاء في ١‏ کی کے کے ا ایت 9 کہ تت تلو کڑ کم تیر © ع 
س ال تمر موتح انشا تآ اشر مارت ( قلت انوا ل موی ہا قش یو الخ لد 
E SAR ASL OSE E‏ 4 


ب (الحق) آیتی العَصّا ا 


ا ر ي > ثم أخبرهم موسّیى 
عن اللّه؛ أن الساجرينّ لا يُفلحونء ثم اختلفوا في معن قول فوم فرعون» فقال بعضهم ! 
E e‏ رشا شتف وقال بعضهم : ل 
قالوا ذلك عَلّى معنى التعظيم للسخر الذي رأؤهُ وقالت فرقة: ليس ذلك حكاية عن موسّى 
E‏ : ا تقولون للح لما جاءكم سِخرَّء ثم ابتدا 
يوففهم بقوله : «أسِخْرٌ / هذا)» على جهة التوبيخ . 


وقولهم : لتلفتنا» : ات لعصرفنا وتلوينا وتَرُدّنا عن دين آبائناء يقال : لفت الرَجُل 
عق الآخر؛ إذا لوا ومنه قولهم: الْكَقَتَ؛ َة أفْتَعَلَ مِنْ لَمَتَ عَنُمَةُ إا ألواه 
و#الكبر يا : مضدَّر من الكبر» والمراد به في هذا الموضع المُلْك؛ قاله أكثر المتأولين؛ 
لأنه أعظم تَكَبرٍ الدنياء وقرأ أبو عَمُرو وحده: «يه السخرٌ) - بهمزة أستفام ممدودة » وفي 
قرا أبن «ما أت به شرا والتعريف هنا في الشخر أزتبٌ؛ لاه نفدم كرا فن 
قولهم : إن هذا لسحر#) فجاء هنا بلام العَهْدِ. 


قال # ص 6# نما قال ال ب «ألْ»» لأن النكرة إذا أعيدَّث»› 
آعد تت ۴ال وتبعه ابن عطية» ورد بان 2 ما ذكراه أتَحَادٌ مدلول النكرة المُعّادة؛ 
کقوله تعالی : كما أرسَلتا ٍى ورعن رَسُولاً * قَعَصى فَرْعَودُ الول [المزمل: 

[٦‏ وهنا ال ا والو فا توا به هُمْ› وا اف 
(۱) ينظر : «السبعة) ص : «(FYA)‏ «الححة» )۲۸۹/6 ۔ 4°(« (-حيحة القراءات» ص : )0(« «(إعراب 

القراءات»› )1/ «c(TVY‏ و«إتحاف فضلاء البشر» )۱۸/۲ «(١‏ و«شرح شعلة» ›)٤۲۳(‏ وإتحاف» (۲/ 

۸)). والعنوان» .)۱۰١(‏ 
(۲( ينظر : «(المحرر الوجيز» (۳/ 1۳0( . 


Î4 


۲ 


الجزء الثالكث من تفسير الثعالبى 


وقوله: إن الله eee‏ 


وجل e iS E NPT‏ 
الحقى . . .€ الاأية فحتمل للوجهين: > وكون ذلك کله من کلام موسّی أقربُ» وهو الذي 
ذکر الطبری» وأما قوله : بكلماته) : فمعناه بكلماته السابقة الأزليّة في الوّغد بذلك. 


راص م رر ر 2 2 2 ى رر ر ا 
لقنا ٤َامنَ‏ لموس إلا ريه ن فرمو عى حوفي ين عون وماإيهم أن يفيتهر وَل 
بره 


فرعوت َال ف آلارّضِ ولنم لمن السرفين ( وال موس دقوم إن 4 انم بال فعليَهِ توكلواً إن 


۶ 2 س h2 EN‏ 2 4 ا ص رھم ,2% رام ر 
کے نید 9 ا عل ا ع ا کک ا ٠‏ فة قوم اللي (2 وتا ريت من 
acd‏ 2 ر ص E3‏ 

القوو ا گفرنَ @ 


وقوله عز وجل: فما آمن لموسّى إلا ذرية من قومه على خوفٍ من فرعون 
وملئهم) أختلف المتأّلون في عود الضمير الذي في (قومه)» فقالت فرقة: هو عائذ على 
موسی › وذلك في أول مبعثه› رمَا لذ هم أشراف ب بني إسرائيل . 

قال # ص *#: وهذا هو الظاهرء وقالت فرقة: الضميرٌ في #قومه) عائدٌ على 
فرعون)» وضمير «مَلَيْهِمْ) عائدٌ على الذرية. 

قال #ع *: ومما يضعّف عود الضميرٍ على موسّى : اَن ن المعروف مِنْ أخبار بني 
إسرائيل أنهم كانوا قوماً تقدّمت فيهم النبواتِ» ولم يُحمَظ قط أن طائفة من بني إسرائيل 
قرت به» فل على أن الذريّة مِنْ قوم فرعون. 

وقوله سبحانه: #وقال موسی یا قوم إن کنتم آمنتم باللّه فعلیه توگلوا . ا 
هذا ابتدا حكايةٍ قول موسّى لجماعة بني إسرائيل؛ مُوَنساً لهم ونادباً إلى التوكل عاى 
عر وجل الذي بيده النضْرٌ قال المُحاسبي: قلت لأبي جعفر محمَدِ بن موسی : e‏ 
وجل يقول: NET RPE‏ الل 


وتوكلُهم على كذ إ بمانهم وقوة عُلُومهم» قلت : فما معنی إیمانهم؟ قال! n‏ 
ردا و وِقَتَهُم بضَمَانِ الله تبارك وتعالّى» قَلْتُ قلت : من مِنْ أيْنَ قصلت الخاصّة 


2 


(۱) ذکره الطبري .)٥۹۰/٦(‏ 


۲۱ 


۸١ - ۸۳ سورة پونس/ الآیات:‎ - ٠ 


منهم على العامة والتوكل في َد الإيمان مع کل من آمن بالله عر وجلٌ؟ قال: إن الذي 
ذُصَلَثْ به الخاصة على العامة وام سکول القَلْب عن لاضطراب والهُدو عن ا 
فعندهاء یا مّى» آستراځوا من عذاب الجزْص»› وفکوامِنْ اشر الطمع» وأغتقُوا من عُبُودِية 
الدنياء وأبنائهاء وخظوا بالرُؤح في الذَارَْنِ جميعاء > فطوبّی لهم وخسن مّآب» قَلْتُ: فما 
الذي يولد هذا؟ قال: حاتَانِ: 


دَوَامُ روم المعرفة» وألاعتِمَادُ على الله عر وجل ورك الجيل. 

والثانية: الممارسة E‏ إلْفاء ویختارها آختياراء فيصير التوكل والهدو 
والشكون والرضا والض ل شغارا ودارا E‏ 
ڊعیر ذلك اة محاربتنا لهم ؛ ينون لأذلك › ويعتقمدول صلاخ دينهم › وفساد دیننا؛ قاله 
مجاهد وغيره» فهذا الدعاءُ على هذا التأويل يتضمُن دفعَ فصلين : 

والآخر: ظَهُورٌ ارك باعتقادِ أهله أنهم أَهْلُ الحَقّ. 


ونحو هذا قوله كَل : ا ار ا د وَالمُشركِينَ قلود : لو کان ر تيا له 


م ٠‏ ور € 
بمت صاحبه) 


ورجح # ع" ٭# في «سورة الممتحنة: ٠١‏ قول ابن عباس: إن معنی: لا تجعلنا 
فتنة للذين كفروا# : ا فيفتنونا؛ أنظره هناك . 


و ا 7 4 م به کے لے ت 2 A‏ و لە ر ر ر 
e‏ > 2 سے ر کے ر ر 


ت 
ر e‏ 0 ا ر ا 9 


لا ب ایا کے ا ب لیے کھت قاد کل یھت کد اا کے ر 
ألْعدَابَ لالم ل َد DT E Ec E‏ شان سيل الت لا سلون + 


سے ر 2 1 re.‏ ص مر ر سر اش تررق 7 
وحوزنا بجی سیل الخ َر زا 5 وعدوا حي د ار که الغرق قال امنب 


ت 
4د ر 


2 2 ا د کر ر رک یں ص وا سا سے 
تم ا إل إلا الزۍ ءامتت ب ب CE AER E O‏ @ القن وقد عصنت قل وکت 


سے 


(۱( أ خرجه أحمد »)۱۳۸/٤(‏ والحاكم »)۲۱٤/٤(‏ وقال الحاكم : صحیح على شرط الشيخين › ولم 
يخر جاه »› ووافقه الذهبي . 


(۲) ینظر: «المحرر الوجیز» .)۲۹٦/۰(‏ 


ب۲٤١‎ 


۲ 


الجزء الثالكث من تفسير الثعالبى 
(OFA‏ 

وقوله سبحانه : #وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تَبَرّء! لقومكما بمضر بيوتاً» رُوي: أن 
فرعون أحَافَ بني إسرائيل وهم لهم مواضعَ اوا ادو ھا لاش وتخو هذا E‏ 


الل إلى موسّى وهارون» اَن نبوا ای اتخذا وتَخْيّرا لبني إسرائيل بمضر بيوتأ قال 
مجاهد: مِضر؛ في هذه الآية : الإشكندرية > ومصْرٌ ما بين أسوان"' والإسكندرية" . 


وقوله سبحانه: ٠‏ (واجعلوا بيوتكم قبلة4: قيل: معناه: مساجد» قاله ابنْ عباس 
a‏ قالوا: خافوا» فأَمرٌوا بالصلا: هَ في بيوتهم › وفیل : ا ة إلى القبلة؛ قاله 
ابن عباس ومن هذا حديتٌ عن النبيٌ كلا آنه قال : «خَيْرُ بُيُويَكمْ ما أَسْمُفْبِلَ به 
O‏ 
القبلة» 


وقوله: #وأقيموا الصلاة# : خطابٌ لبني إسرائيل» وهذا قبل نزول التوراة؛ لأنها لم 
تنزل إلا بعد إجازة البّخر. 


وقوله : #وبشر المؤمنين): : مر لموسى عليه السلا وقال الطبريٰ ومكي : هو أَمرٌ 
لنبينا محمد عليه السلام» وهذا غير متمکن . 


وقوله سبحانه: #وقال موسّى ربُنا إنك آتيت فرعون وملأه زينةً ...4 الآية: هذا 


( ا الطبري (1/ 0۹۷) برقم : (۱۷۸۲۹) نحوه» وذكره ابن عطية (۳/ ۱۳۸)ء والبغوي في «تفسيره» 
.)۳٣۵ /۲(‏ وابن کثیر في «تفسیره» (۲/ )٤۲۸‏ نحوه» والسيوطي في «الدر المنثور» )١11/۳(‏ وزاد 
نسبته إلى ابن آبي حاتم وابن أبي شيبة» وابن المنذر. 

(۲) بالضم» ثم السكون» وواو وألف ونون. ويقال: بغير همزة: مدينةٌ كبيرةٌ» وكورة في آخر الصعيد. وأول 
بلاد النُوبةء على على النيل في شرقيه» في جبالها مقطع العمد التي بالإسكندرية» ينظر: «مراصد الاطلاع) 
N‏ 

(۳) بى الإسكندر ثلاث عشرة مدينة وسمَّاها كلها باسمهء ثم تغيرت أساميها بعده» والمشهور بهذا الاسم 
الاسكندرية العظمى في بلاد مصر . 
ينظر : «مراصد الاطلاع» (1/1/). 

»)۱۳۸/١( وذکره ابن عطيیة‎ »)۱۷۸۱١ برقم: (۱۷۸۰۸ ۔ ۱۷۸۱۹ ۔‎ )٥۹1/1( آخرجه الطبرې‎ )٤( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (1/۳٦٥)ء وزاد نسبته إلى الفريابي» وابن المنذرء وابن آبي حاتم وأبي‎ 
الشيخ› وابن مردوبه.‎ 

)0( اخرجه الطبري )٥۹۷ /٦(‏ برقم : : )£ (\VAYT‏ نحوه» ودذکره ابن عطیة (۳/ ۱۳۸)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» )٥٦٦/۳(‏ بنحوه» وزاد نسبته إلى أبن مردویه. 

(1) تقدم تخريجه بلفظ: خير مجالسكم ما استقبل به القبلة. 


۳ 


٩۱ - ۸۷ سورة يونس/ الآیات:‎ - ٠ 


غصَب من موسّى على القبط› ودعاءٌ عليهم› > لما عََوا وعاندواء وقدم للدعاء تقريرً نعم الله 

علَيْهم وكفرهم بهاء و#اتبت) معناه: أغطيْت› واللام في «#ليضلوا) لام کيٰ»› ويحتمل أن 

تکون لام الصيّرورة والعَّاقَبَّة» المعنى: آتيتهم ذلك فصار أمرهم إلى كذاء وقرأً حمزة 
غيره: «ليُضلوا» (بضم الياء)؛ على معنى : NE‏ 


وقوله: ربا طس عَلَى أموالهہ4 : هو من طْمُوس الأر والعين؛ وط الوجوه 
منه» وتكرير قوله: #ربًنا» أستغاثة؛ كما يقول الداعي : RL‏ روي انهم حين 
دعا موسّى بهذه الدعوة» o Sr E‏ أطعمتهم› 
BERN CS E GS NEE‏ 


وقوله: #واشدد على قلوبهم): بمعنی: أطْبَعْ وأخْيَمْ عليهم بالكفر؛ قاله مجاهد 
O‏ 


وقوله: #فلا يۇمنوا‰ : مذهب الأخفش وعیره: أ الفعل منصوب :؟ عطفا على 

م وء ا ٩  #‏ 

على الدعاء» وجعل رؤية العذاب ات وغاية؛ وذلك الت من الله أن المژمن عند رؤية 

العَذّاب لا ينفعه إيمانه فى ذلك الوَفْت» ولا يُخْرجُةٌ من كُفره» ثم أجاب الله دعوتهماء قال 

ابن عباس : العذاب هنا: ان وروي أن هارون کان ومن على دعاء موسّی ۽ فلذلك 

ت الدعرة إليهما؛ قاله محمد بن كَعْٰب ا قال البخاري : %وعَذواً‰ : من 

العذوان. انتهى . 

)۱( أخر جه الطبري /٦(‏ 1۰۰( برقم : (IVAE* (IVATA)‏ نحوه» وبرقم : «((IVATOo AVATE)‏ عن 
محمد بن کعب القرظي (IYA)‏ عن أبي العالية بنحوه» وبرقم : )° c(\VA£‏ عن سيان »› برقم : 
c(1VA €1)‏ عن أبي صالح› نحوه» ودکره ابن عطة (۳/ 1۳۹( والبغوي في «(تفسيره) TOY)‏ 
(17٦‏ عن قتادة» وميحمد بن کعب»› وابن عباس نحوه» وابن گتر )٤۲۹/۲(‏ نحوه»› وذکره السيوطي 
في «الدر المتثور» (۳/ )٥٦۷‏ . 

(۲) أخرجه الطبري (1/ ٦۰۹‏ ۔ )٦١۱‏ برقم: ۱۷۸٤٥(‏ ۔ ۰۱۷۸٤۷ ۰۱۷۸٤٩‏ ۸٤۱۷۸)ء»‏ عن ابن عباس 
نحوه» ودکره ابن عطة (۳/ 1۳۹( والبغري في «تفسيره) (۲/ (۳7٥‏ عن مجاهد نحوه» وابن کثیر 
(۲/ €4( عن ابن عباس › ومجاهد» نحوه» والسيوطي في (۳/ 67¥). 

(۳) آخرجه الطبري )1١۱/1(‏ برقم : (۱۷۸۵۱. .)۱۷۸٥٤‏ وذکره ابن عطية (۳/ ۱۳۹). 

€3 أخر-جه الطبري (7/ 1۰1( برقم : )۹ (\VA0 ° «(VA‏ نحوه» ودکره ابن عطة (۳/ 1۳۹( 

)٥(‏ أخرجه الطبري )٠٠۳/٦(‏ برقم : )۱۷۸٦٤ - ۱۷۸٦۹۳(‏ نحوه» وذکره ابن عطية (۳/ »)۱٤١‏ وابن کثیر 
)٤۹ /۲(‏ نحوه» والسيوطي في «الدر المنثور» (۳/ )٥1۷‏ نحوه. 


YEY 


"€٤ 


الجزء الثالث من تقفسیر الذعالبي 


وقول فرعون: #آمنت أنه لا إِله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل . . . الآية: روي 
عن النبيٰ بيا أن جبْرِيلٌ عَلَيِهِ السَلاَمٌ قال : ا عضت أَحَدا قط بُعْضِي لِفِرْعَونَ وَلمَدَ 
سَمِعَّْهُ يمول : آمَلْتُ .. .) الاي اذب يِن حال البَخرء قُمَلاتُ فَُمَهُ؛ مََافَةَ أن 
تَلْحَمَّهُ رَخْمَةٌ اللْها» وفي بعض الطرق: «مَخُافَة أن يمول لا إِلهَ إلا الله فَيَلْحَمُهُ 


ا 


قال و ع" و : فانظر إلى كلام فرعون» ففيه مَجِهَلَةٌ وَتَلَعْفْمّء ولا عُذْرَ لأحد في 
جَهْلي هذاء وإنما العذر فيما لا سبيل /إلى علمه» 2 الله عنه: أَهْلَلْتُ 
هلال كإهلال ال از والخال: الطينُء والآثار بهذا كثيرة مختلفة الألفاظ» والمعكى 


واحد. 


وقوله سبحانه : : #آلآن وقد عصيت قبل #› وهذا على جهة التوبيخ له » والإعلان 

بالنقمة مئه » وهذا الكلامٌ يحتمل أن يكور مِنْ مَلَكْ مُوَصّل عن الله او کت اء الله 

وتخيل ن يکون هذا الكلام معنّى حاله وصورة خزیه› وهذه الآية نص في رَد توبه 
المعاب“ . 
یں 


ورو ص e‏ ا ص بر دص ا 6 ي ر 2 
فلوم نيك يدنك لتكت لمن خلفك ءاي وإ من الاس عن ٤اييتا‏ لفوت 
کچ Le ege‏ 2 و 2 rl‏ ْ 7 م e‏ 4ے ر 
ولقد برا ب تيل موا صذي رتهم يِن ألَيبّتِ قتا افوا حى اهم لار إن ربك 


موم ل سے 


قى بم يوم لقم فيا اوا مه وة ©4 

وقوله سبحانه : #فاليوم ننجيك ببدنك . . . الآية : يقري أنه صورةٌ حاله؛ لن هذه 
الألفاظ إنما يظهر آنها قلت بعك غرف وشت هة المقالة؛ على ما روي : ان إسرائيل 
بعد عندهم رق فرْعَونٌ وهلاکه» لعظيه في تُمُوسهم» وكذبَ بَعْضَهُْ أن کون فرْعَونٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي /٥(‏ ۲۸۷) كتاب «التفسير» باب : ومن سورة يونس› حدیث (۳۱۰۷) من طريق علي بن 
زبد»› عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس به . 
وقال الترمذي : حدیث حسن . ومن طريق علي أخرجه الطبري /٩(‏ ه )١‏ رقم : .(YYAY0)‏ 
وأخرجه الترمذي )0/ (YAA - YAY‏ کتاب «التفسير » باب : ومن سورة يونس › حدیٹث «((1°۸A)‏ 
والحاكم (۲/ (T°‏ والطبري (/ ۰0 1۰( رقم : «((IVAVY _ \VAVY)‏ من طریقی سشعبة» عن عدي س 
ثابت وعطاء بن السائب› عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس به. 
وقال الترمذي : : حسن صحيح غريب من هذا الوجهء وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين› ولم 
يخر جاه إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس ووافقه الذهبي . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٤١/۳(‏ 


4L 


~n ۰‏ سورة يونس / الآيات: ۲ - ۹۳ 


ر فَنْجِىَ عَلى لَجْوَة م مر الأرضة حتی رآه جمیعهم میت ؛ ا وتحقَقوا 


وال تشديد جيك ؛ فقالت فرقة: معناه: من الئَجَاة› ای من 
غمرات البَخر والماءء وقال جماعة: معناه: لَلْقَيكّ على َجوة من الأرض»› وهي : ما ارتفع 
منهاء وقرأ يعقوب بسكون النونِ وتخفيف الجيمء وقوله: «ببَدَبِك) قالت فرقة: معناه: 
ن : تحضف وقالتث فرقة : معناه: بدزعك› وقراً ا e O‏ ْله خلمّك»» ائ فن ا 
بعدك» وقریء شادًا: لمن ي بمتح اللام -« والمعنی : ليجعلك الله أيه له فی 
عبادوء وباقي الآية بيّن. 


وقوله سبحانه: #ولقد بوأنا ر بني إسرائيل مَبوا صِذتي ورزقناهم من الطيبات فما 
أختلفرا حتی جاءحم العلم) : المعنى : E‏ وأحللناهم 
مِنّ الأماكن أخسَنَ محلْ» و«مُبرًأ صدق): أي : يصدٌق فيه ظنْ قاصده وساكنه» ويعني 
بهذه الآية إحلاَلهُمْ بلاد السام وبَيْتَ المَقِْس؛ قاله قتادة وابن رَيد» وقيل: بلاد الشام 
ومصرء» والأول أصح» وقوله سبحانه: فما آختلفوا) أي : في نبوّة نبينا محمد عليه 
السلام» وهذا التخصيص هو الذي وقع في كَُب المتأوّلين كلُهم» وهو تأويلٌ يحتاج إلى 
سند» والتأويل الثاني الذي يحتمله اللفظ : أن بني إسرائيل لم يكن لهم أختلاف على موسّى 
في أول حاله» e‏ 5 والأوامرْ وعَرَفٌ فرعَؤْدًّء اختلفواء فالاآية ذامَة ۴ 


موسّی وغیره› n‏ نبیُناء لکان أخسى. وما ذهب إل ا التخصيص سء 
لقرينة قوله: #فإن كنت في شك4› فالربط , E‏ واللّةُ أعلم. 


لین کت فی س ما ارا ايک قن يت بق الب ون قنك قد با1 احق 
له 


من ریک کک تكن من المنارت 3 ا ت EE‏ أ پات اسو مکوت من 
الْحَسرينٌ 9 ل آے حَفَت عل ڪلم ريك ا ويون € وو جاه هم 2 ءاي 


.)١۷/٤( و«الدر المصون»‎ .)۱۸۹/١( ينظر: «المحرر الوجيز» (۳/ ١٤٠)ء و«البحر المحيطا‎ )١( 

(۲) ينظر : «إتحاف فضلاء البشر» (۲/ ١۲٠)ء‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ »)٠٤١‏ و«البحر المحیط) /٥(‏ ۱۸۹)ء 
و«الدر المصون» /٤(‏ 1۷). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٤١/۳(‏ 

)€( وقرأً بها إسماعيل المکي» کما في «الشواذه ص : (1۳) وينظر : «البحر المحیط» /٥(‏ ۱۸۹) . 


٣‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


4 


t@ OA 


وقوله عز وجل : لفإن كنت في شك ...4 الآية: الصوابُ في معنى الآية: أنها 
مخاطبة للنبيّ با والمراد بها سواه مِنْ كَل من يمكِنُ أن يسك أو يعارض. 

+ ت او : ورُويتًا عن أبي داود سَلَيْمَانَ بن الأشعَثِ» فل ا بن نبل 
قال : حدثنا يزيد بن ¿ ارون قال : حدّثنا محمد بن عَمْرو» عن أبي سَلَمةَ > عن آبي هريره 
رضي الله عنه» عن النبيٌ ب قال : «المرَاءُ ذ E‏ قال عياض في «الشفا» : 
تأول بمعنى «الشك»» وبمعنی «الجدال». | انتھی 


#والذين يقرءول الكتاب من قبلك# : من آسلم من آهل الكتاب»› کان سَلام وعیره» 
وروي عن النبيٰ يا أنه فال لالت هذه الآية: «أنّا لا اسك ولا E‏ > ئم جزم 


سبحانه الخبّر بقوله : مد خاءك الى من ربك#» واللام في «لَقَد» لام سم . 


ENT‏ أنزلنا إليك) ا من أن بني إسراتيل لم بختلفوا في مره إلا من 
ا هذا قول أهل التأويل قاطبة. 


قال # ع“ #: وهذا هو الذي يشبه أن تُرْجّى إزالة السك فيه مِنْ قَبَل أَهْل الكتاب» 


(1) أخرجه أبو داود (۲/ )٠٠١‏ كتاب «السنة» باب : النهي عن الجدال في القرآن» حديث (۳٠٦٤)ء‏ وأحمد 
( 1 4 ۷0 ۳ ). واین حبان ٩۹(‏ - موارد)» والحاکم (۲/ ۲۲۳)» وآبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (۳/۸)» وفي «آخبار آصبهان» (۲/ ۱۲۳) كلهم من طریق محمد بن عمرو» عن ابي 
سلمة» عن أبي هريرة به› وأخرجه | (۲۸/۲). واین ا شیبة (۱۰/ ›»)٥۲۹‏ وأبو يعلى ( ۱۰ 
۳ ) رقم: »)٥۸4۷(‏ والخطيب في «تاريخ بغداده (٤/۸۱)ء‏ من طريق سعد بن إبراهيم» عن ابي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة به. وأخرجه أحمد (۲/ .)٤4٤ ٤۷۸‏ والحاکم (۲/ ۲۲۳) 
كلاهما من طريق سعد بن إبراهيم » عن عمر بن أبي سلمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
وأخرجه الطبراني في «الصغیر؟ )٥۷٤ /١(‏ من طريق شعيب ات حمزة» عن هشام بن عروة» عن 
بيه » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل؛ )۷٤/۲(‏ رقم: (۱۷۱5)ء عن أبيه: هذا حديث مضطرب» ليس هو 
صحيح الإسناد ١‏ ه. 1 
وفى الباب عن عمرو بن العاص : أخرجه أحمد )۲۰۲/0 »)۲۰١‏ وعن عبد الله بن عمرو: اآخرجه 
الطيالسي ٦/۲(‏ - منحة) رقم: (۱۹۰۲). 
وعن زيد بن ثابت: أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠١١/١(‏ رقم: .)٤41١(‏ 

(۲) اأخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ )٦٠١‏ برقم: )۱۷۹٠۷(‏ عن قتادة مرسلا. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (۳/ .)٥۷١‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق . 


(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٤١/۳(‏ 


۷ ٩۷ - ٩ سورة يونس/ الآیات:‎ - ٠١ 


ويَحتملٌ اللفظٌ أن يريد ب ما أنزلنا)/ جميعَ الشرع . 

# ت #: وهذا التأويل عندي إذا لف وإن کان قد استبعده چو ع : 
ويكون المراد ب لما آنزلنا): ما ذكره سبحانه من قصصهم» وذكر صفته عليه السلام» 
وذكرٍ أنبيائهم وصِمَيهم وسيرهم وسار أخبارهم الموافقَة لما في كتبهم المنزلة على أنبيائهم ؛ 
كالغوز اة والاتجل وال رر والصحفة ونكون هدو الاد نظو إلى قزل ا ونا كان 
ف لی و رت اا و ا 

وأما قوله: هذا قول أهُل التأويل قاطبةء فليس كذلك» وقد تكلم صاحب «الشفا» 
على الأبة ةفاخس ٤‏ ولفظة : واخلف فى معت الأية فقيل المزاد: فل يا محمد للاك : 
لإِنْ كنت في شك . . .€ الاية قالوا: وفي الو تما ما ول جلى اا لاوا رع 
قوله تعالی : قل يأيها الاس إن كنتم في شك من ديني . . . الاآية[يونس: »]٠٠٤‏ ثم 
قال عیاض : وقيل: إن هذا الشك: الذي أَمِرَ عَيْرٌ النبي بي بسؤال الذين يقرؤون الكتاب 
N O‏ أخبار الأممء لا فيما دعا إِليْه من التوحيد 
والشريعة. انتهى 

و ای وگوت مو الا کارا انات 
لله ...4 الاآية: مما خوطبَ به النبى ياء والمراد سواه. 


قال ع و ولهذا فائدةٌ ليست في مخاطبة الناس ره ¢ وذلك شد e‏ لآنه 
إدا کان رسول الله ا مثل هذا فغيره ه من الاس رل أن خر غا 


a نفسه‎ 


وخلقهم لعذابه 8 E‏ * ولو يا کل لاذ في 0 الذي 9 a‏ فيه 
الإيمان؛ كما صنع فرعون وأشباههء وذلك وقتٌ المَعَاينَّة. 

ارلا كانت رة ءامنت ممما إيسنا ل قوم بوش َا اموا کشفتا ع عذَاب الخري 
ف ا الت اس إل جين 9 ۴ سا رك لام س ف رض ڪي افأ ت تکره 


ر ےس م 


الاس حی یکووا مزمییت ل وما کات یں آن تیت إل دن آله وتجعل اليشت على 


.)٠٤١/۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
)٠٤١/۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )۲( 


۲ب 


rer 


۸ س الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


€ RE 


وقوله سبحانه: #فلولا كانت قرية آمنت ...€ الاية: رفي صحف أي دان 

مسعود: «قهلا)» والمعنى فيهما واحد وأصل «لولا» التحضيض › أو الدلالة على مَلْع 
لوجود غيره» ومعنى الآية : فُهلا آمَنَ أل قرية» وهم على مهل لم يتلبس لعذات ر e‏ 
فيكون الإيمان نافعاً لهم في هذا الحالء ا ی فوم بون فو بب الفط ارت 
منقطعٌ » وهو بحسب المعتى متصل لأن تقديره: ما آمن أهْلْ قرية إلا قَوْمّ يوس د 
قصة قوم يونس : أن القوم لَمّا كمّروا» أي: تمادَؤا على كفرهم» أوحى الله تعالى إليه؛ أَنْ 
أنٍزهم بالعذاب لثالثة» قعل فقالوا: هو رَجُل لا يحب كَأرْفْبُوه فن أقام بَيْنّ أظهُركمء 
فلا علیکم» وإِن آرتَحَلَ عنکم» فهو نزول العَدّاب لا شك فيه» فلَّمّا كان الليلْ» تزوّد 
يونس وخر عنهم» فأصبحوا فَلَمْ يجدوهُء فتابوا ودعوا الله وآمئوا» ولسوا المُْسُوحَء 
وفرّقوا بين الاأمّهات ا وکان العذابُ فيما روي عن ابن عباس : 
على ني يل منهم ‏ '» وروي : : على ميل" a‏ 

يعْشى الثوب القَبرّء فرفع الله عنهم العذابَ؛ فلمَا مضت الثالثة» وعلم ئوس أن العذاب ل 
بهم» قال: كَيْفّ أنصرف»› وقد وجَدوني في كَذِب» فذهب اا کما ذکر الله 
سبحانه في غير هذه الآية RN‏ إلى د قوم يوس حْصُوا من بين الاقم بان 
ت EEE‏ العذاب» وذكر ذلك عن جماعة ا ولتن كذلك»› 
والمعاينة التي لا د َنقَعٌ التوبة معها هي تلبس العذاب أو الموتِ بشَخْص الإنسانِ» كقَصة 
فرعون» وأمًا ا هذا الخد . 


err eo RE ند‎ 


وقوله سبحانه : أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين€ : المعنى : أفأثتٌ تكره 


)١(‏ ينظر: «الكشاف» (۲/ .)۳۷١‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ .)٠٤۳‏ و«البحر المحيط» (٥١/۱۹۲)ء‏ و«الدر 
المصون» /٤(‏ 1۹). 

(۲) اخرجه الطبري )١۱۳/١(‏ برقم: (١٠۱۷۹)وذكره‏ ابن عطية (۳/ »)٠٤٤‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المتثور» (۳/ .)٥۷۳‏ وعزاه لأحمدء وابن جرير. 

(۳) ذکره ابن عطية .)۱٤٤/۳(‏ 

)٤(‏ اآخرجه الطبري )١١١ /١(‏ برقم : (١١۱۷۹)ء‏ وذكره ابن عطية (۳/ )٠١٤‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(۳/ 0۷۳)» وعزاه لأحمده وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (1/ )٦٠٤‏ بنحوه. 


۹۹ 


° - سورة يونس / الآيات: ۰١‏ ۳ —— 


الناس بإدخال الإيمَانِ فى فُلُوبهم واللّه عَرّ وجل قد شاء عَيْرَ ذلك» و#الرْجس» هنا 


“e 4 2 2‏ ر 0 ا 
نظ رون ر ب ا ای لوا من 0 قل فانظرواً إِني 
سر ص 2 


تی کا لیے ٤امنوا‏ درك حًا عا شج زیی 4)3 


وقول e‏ قل انظررا e‏ والأرض هذه | ۰ أُمُر 
وکواکبها م وتخو ذلك» والأزض ونہاتها ومعادنها وغير ا المعنى : اوا فى 
ذلك يالو اجب › فهو نيكم إلى المعرفة بالل وبو خدانیته › تم أخبر سبحانه أن الآيات ادر 
- وهم الأنبياء - لا تَعْنِي إلا بمشيئته؛ ف «مًَا٠؛‏ على هذا: ا و ان کن اماما 
في ضمنه نمي وقوع الى › وفي الآية على هذا: : توبيخ لحاضري النبيٰ ياد . 

قال ٭ ص + : و«الئذر4 : جمع نذير» إما مصدرّ بمعنى الإنذارات› وإما بمعنی 


منْذٍر. انتھی . 

وقوله سبحانه: #فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين حخَلَرا من قبلهم ...€ للاية: 
وعيد إذا لجوا ذ في الكفر» > حل بهم العذاب . 

E OG 
ومتبعيهم عند نزول العذاب بالكَمَرَةٍ (كذلك حقًا علينا نج المؤمنين».‎ 

قال ٭# ص *#: أي : مثلّ ذلك الإنجاء الذي نجينا الرسّل ومؤمنيهم نجي من آمن 
بك . انتھی ۰ وخط المْصضحف في هذه اللفظة «تُنج» بجيم مطلقة دون ياءء وکلهم قرا «نُنحٌ >( 
- مشددة الجيم - إلا الكسائي وحفصاً عن عاصم؛ فإنهما قرا بسكون النونٍ وتخفيف 

٤ )۱(‏ 
ا 
E‏ الاس Sa‏ شل من دت ا اد اَذ يدون من دون لَه وللكن اعد 


ِ 
ا سے ٩‏ م وص 21 
أنه الزى فلکم زا : اکت اميت و وَآن أو قر وجك ليبن حَيِيمًَا را کین رک 


(۱)( ينظر : «السبعة) ص )*((« «اليححة للقراء السبعة) (€/ ۰0( (-حححة القراءإات» ص «(TTY)‏ 
و«إعراب القراء‌ات» (۱/ ۲۷١‏ ۔ ١۲۷)ء‏ و«إتحاف فضلاء البشر» (۲/ ١٠٠)ء‏ و«شرح شعلة» (١٠٤)ء‏ 
و«العنوان» .)٠١١(‏ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
ر ر کے ت م 2 ت و کے ا رر سے 
الشرک لو ولا تنغ ِن دون او ما لا عك و شرك إن ممت إن إ4 د من لين ( 


اه ور فلا كافت ل إلا هر وات ردك عير فلا راد لله یضیب بے من 
ياء من عادو وهو المَفورٌ لِم @+ 

وقوله سبحانه: #قل يأيها الناس إن كنتم في شك من ديني ...€ الاآية» مخاطبة 
عامة للناس أجمعين إلى يوم القيامة . 

وقوله: لوأن قم وجهك للدین . . الاآية: الوجه في هذه الآية بمعنى المَلْحى 
والمَمَصد» ا : أجعل طريقك وأعتمالّكَ للدين والشزع. 

e‏ من المشركين * ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك . .€ الاأيةء قد تقدم أن ما كان مِنْ هذا النوعء فالخطابٌ فيه للنبى لا والمراد 
غیره. 

وقوله سبحانه : (وإِن يمسسك الله بضر فلا كَاشِفَ له إلا هو . . .4 الاية: : مقصود 
هذه الآية أن الول والفَرّة ة للْوء وال ضر لفظ جام لكل ما يكرهه الإنسان. 


وقوله: #وإن يردك بخْيْر لفظ تام العموم. 

«فل اجا الاس َد جاه و هد فما دى لَفيوٍء وم صل 
نما صل علا وما آنا عیکم پوڪیل لو وای ما وی لیک وای ع کہ آنه وهر ته 

وقولة تجار : #قل يأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن أهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه# : : هذه مخاطبة لجميع الكمّار ومستمرّةٌ مدَى الدهرء و#الخى# : هو القرآن والشرْع 
الذي جاء به النبى ية . 

وقوله: #وما أنا عليكم بوكيل€: منسوحَةٌ بالقنال . 


EE A e CG TT 
أيضا بالقتال› ا ی‎ 


١١‏ - سورة هود / الآيات: ٤ - ١‏ س 


إلا نحو ثلاث آيات 
قال الداووديّ : وعن آبي بكر الصديق رضي الله عنه» فُلْبٌ: يا رَسول الله لذ 
أسْرَعَ إِلَبْك الك 1 1¢ ال ا «(هوذ» و«الرَاقعَةً) رّ«المُرْسّلات» واعم اونا وَإدا 


. 
ا 
4 


۶ور لور هه ت و ےر 8 ۲ 
الشمسن کور وقي روایة عن ابن عباس : اهود واخواتها) . انتھى ” 


2 4 ا ر ر sa‏ ر ص Is LES‏ چ مر رر 2 
#الر كنب اكت ءام م فلت مِن سن کر حر 9 آل دو إلا اه ئى لك امه 
ر 


سے 
ل سے کے رر 


Oy O E E O A Cr (Ace f RY HB 
یی وشو © وان ایروا ریک م ویوا لہ بعکم تا سا إل أجل سی ووت کل ذى فصل‎ 

ر ب A‏ رر صظ ر2 ر 2 r a LES‏ رور رر ا 2 7 ي کی 
ل وان ولوا ہی اف کیک داب بور کی 9 إل اہ رجگ وشو عل کل یر َد 42 


/۲( كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الواقعة» حدیث (۳۲۹۷)ء والحاكم‎ )٤١١ /٥( أخرجه الترمذي‎ )١( 
كلهم من طريق شيبان» عن أبي إسحاق» عن عكرمة» عن‎ »)۳٠١ /٤( وأبو نعيم في «الحلية»‎ )٤ 
ابن عباس» عن أبي بكر الصديق به.‎ 
وقال الترمذي: هذا حدیت حسن غريب» لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه.‎ 
وذكره من هذا الوجه السيوطى فى «الدر المنثور» (۳/ ۷۷٥)ء وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن مردويهء‎ 
والبيهقي في «البعث والنشور.‎ 
من طريتق أبي الأحوص» عن أبي إسحاق» عن‎ )٠٠۸-٠٠۷( : رقم‎ )٠١١ ٠٠٠۲ /۱( وأخرجه أبو یعلی‎ 
وقال: رواه الطبراني في‎ »)٤١ /۷( عكرمة» عن أبي بكر به» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
«الأوسط»ء ورجاله رجال الصحيح› ورواه أبو يعلى إلا أن عكرمة لم يدرك أبا بكر.‎ 
سيل أبي عن حديث آبي إسحاق عن عكرمةء‎ :)۱۸١١( : رقم‎ )٠٠١ /۲( قال ابن أبي حاتم في «العلل»‎ 
عن ابن عباس» قال أبو بكر للنبي ب: ما شيبك؟ قال: «شيبتني هود». والحديث متصل أصخ» كما‎ 
رواه شيبان» أو مرسلاً كما رواه أبو الأحوص مرسل قال: مرسل أصح»› قلت لأبي : روى بقية عن آبي‎ 
الأحوص» عن أبي إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن أبي بكر» عن النبي هٍ؟ فقال: هذا خطأً‎ 
لیس فيه ابن عباس | ھ.‎ 
من وجه آخر عن أبي بكر» وعزاه إلى‎ )٥۷٦/۳( والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ 
ابن المنذر» والطبراني»› وأبي الشيخ› وابن مردویه» وابن عساکر من طریق مسروق عن أبي بكر وعزاه‎ 
أيضاً إلى البزار» وابن مردويه» من طريق أآنس» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.‎ 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر المنور» (۳/ ۷۷٥)ء‏ وعزاه إلى ابن عساكر من طريق عطاء» عن ابن عباس . 


۳ ب 


۷۲ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قوله عز وجل : #الر كتاب أحكمت آياته€ أي : أنْقَكَّتْ وأجيدَت» وبهذه الصفة كان 
القرآن في الأرل» ثم فصل بتقطيعهء وتبيين أحكامه وأوامره على محمد نبيه عليه السلام في 
أزمنة مختلفة؛ ف «ئيً» م على بابهاء / فالإخكامٌ صفة ذاتية» والتفصيل إنما هو بحسب من 
يفصل له والكتابُ E‏ وممَصّل› والإخكام الذي هو ضد الخ والتفصيل 
الذي هو خلاف الإإجمالء إنما يقالان مع ما ذكرناه بأشتراك . 

قال # ص *: ثم فصّلّث): «نم» لترتيب الأخبار؛ لا لترتيب الوقوع في الزمانء 
رلدنْ€ بمعنی : «عند). انتهی . 

قال الداوودى : وعن الحسن : «أخكمَت آياته»: قال : أحكمت بالأمر والنهي» ثم 
فصْلَّتْ بالوعْدِ والوعيد» وعنه : فْصلَّث بالثواب والعقاب. انتهى . وقدم ال (نذير»؛ لأن 
الحذيرّ من الار هو الأهم. #وأن استغفروا ربکم4» أي : اطلبوا معْفرتَة؛ وذلك بطلب 
ُخولكم في الإسلام» لثم توبوا» من الكفر ومنغ متاعاً حسناً&» > ووصف الماع 
بالحسْن ؛ لطيب عيش المؤمن برجائه في ثواب ربه» وفَرّجه بالتقرْب إليه بأداء مفتَرَضاتهء 
والسرور بمواعیده سبحانه» والكافِرُ ليس في شيء مِنْ هذا %ويؤت کل ذي فضل 4 › أي : 
كل ذي إحسان «فضلّه)» فيحتمل أن يعود ER‏ فضل» أي : 
ثواب فضله» ويحتمل أن يعود على الله عر وجل ائ و E‏ 
وغل ماح من المؤمنين» وٽخو هذا E‏ الات 
«وإن تولوا فإني أخافُ عليكم)» أي : فمل : EEE E‏ وهو يوم 
القيامة . 

e 3‏ شون صدورهر و سه آل جن شون تابهر بعلم ay‏ 
يعون لم علي دات الور 9 رما من اتر ني الأرض إلا على أل رفي E e‏ 
ا 4 ف ڪتب من © اَی لق لسوت ٣‏ ف َد اام وڪات 
عرشم عل ألما یز ھک انق علا لین نت بتک کر ا من بعد ألمت ليون 
الذي ڪفروا إن هنذا إلا سر مین لر وين أ6 ده به اعاب 0 أو مَعدودو لقو م 
ا آل يوم ايهر ا ت کا بهم م f‏ بو ستهزءوت 4G)‏ 

وقوله سبحانه : ألا إنهم يشنون صدورهم . .. الآية: قيل : إن هذه الآية نزلث 
في الكقار الذين كانوا إذا لقيهم النبيُ اة تَطامَنُوا وتوا صدورهم؛ کالمتستر» ورَذوا إليه 
ظهورَهم› وغشوا وجوهَهم بشیابهم؛ تباعدا منهم› وكراهية للقائه» وهم ل َد ذلك 
يخمَى عليه» أو عن الله عر وجل » رقيل: هي أستعارة للْغْلّ والجقَدِ الذي كانوا يَنْطرُونً 


۷٣۔۸‎ - ٥ سورة ھود/ الآیات:‎ - ١ 


عليه» فمعنى الآية : ألا إنهم يُسرُون العداوةًء ويتَكّمون بهاء تفي في قوم عن الل ق 
r‏ وإبلاغهم في التستّر» يعلَّمٌُ ما يُسرُونء ور يستغشونٌ‰ : معناه 
يجعلونها أغشية 


2 
#4 2 


. انتھی» 8 ابن ا e‏ «تَفَْوْنِي صدورهُمْ» - بالرفع ۔؛ على وزن 
«نَفْعَوْعِل»» وهي تحتمل المعنيين المتقدمين» وحكى ال ن عباس على هذه 
القراءة. أن هذه الآية نرَلْثْ في قوم كانوا لا يأتون النساءَ والحَدَتٌ إلا ویسَعْشُولّ ثیابهم ؛ 
كراهية أن يُمْضوا بفروجهم إلى السماء . 
وقوله عر وجل: وما من دابُة في الأرض إلا على الله رزقها . الآية المراد 
جميعٌ الحيوانِ الى :ررق والر لت الأب و«المستودع»: طن الأ وقيل 


غير هذا وقد تقدم . 
وقوله: في كتاب: إشارةٌ إلى المحفوظ . 


قال # ص *#: «ليّبلوكم) اللام م متعلقة ر«خَلىّ» وقيل: بفعل محذوفِ» ا عَم 
بذلك لبوك انتھی . 


وَين فُلْت): اللام في ل لا جواب 
شرط» وقولهم: إن هذا إلا سحر مبين) تنافض ا و الان 
السموات والأرض› وهم مع ذلك ينكرون ما هو أيْسَرُ من ذلك» وهو البَعْتُ مِنَ القبورء 
وإِذ خْلقّ السمُواتِ والأرض» أََبَرٌ من حلي الناس. 


.)۷۸/٤( و«الدر المصون»‎ )۲٠۳ /٥( ينظر: «البحر المحيط)‎ )١( 

(۲) وممن قرأ بها مجاهد» ونصر بن عاصم» ويحيى بن يعمر» وعبد الرحمُن بن أبزي» والجحدريء 
وابن آبي إسحاق» وأبو رزين» وأبو جعفر محمد بن عليء وعلي بن حسين» وزيد بن علي 
وجعفر بن محمد» والضحاك. وأبو الأسود الدؤلى . 
ينظر: «الشواذ» ص: (4٤1)ء‏ و«المحتسب» (١/۸١٠۳)ء‏ و«المحرر الوجيز» (۳/١٠٠)ء‏ واالبحر 
المحيط» .)۲٠۳ /٠(‏ و«الدر المصون» /٤(‏ ۷۸). 

(۳( أخرجه الطبري في «تفسيره (IYT/7‏ برقم : : )۱۷۹1٩(‏ پنحوه» وللحديث طریق آخر عن ابن عباس › 
وأخرجه البخاري )1۲١/۸(‏ برقم : ٤1۸١(‏ - 7۸۲٤)ء‏ وذكره ابن عطية .)٠١١/۳(‏ والبغوي في 
«تفسیره» (۲/ ٤‏ ۳۷)› وابن کثیر في «تفسیره» »)٤۳٦/۲(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (۳/ ۷۹٥)ء‏ 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء كلهم بنحوه. 


IY 


۽ ا الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


#ولئن أخرنا عنهم العذاب#» أي : المتر عد به #إلى أمة معدودة» آي مده معدوده 
لإليقولنٌ ما يحبسه. أي: ما هذا الحابس لهذا العذاب؛ على جهة التكذيب» #وحاق): 
اة حل وأحاط . البخارئ: حاق: نَرّل. 


کر تاور 
۰ 


e -. ت و ++ ر روو ججح ءا‎ ٠۰ E 
ونين ذقنا اوسن تا رة ي نزعنلها هسه إنم لشوس فور ولين أدذفته‎ 
اعم 7 رزو ا ا کک‎ ٣ f 2%, F2 ھر ص ا ا ر ر ا اوک ے‎ 
ماه بعد صَه مَسَنَّه يمول ذهب ألسَيَتَاث عى ِم لفح فخور لل إلا الذي صبروا ويلا‎ 


م 2 ر 2 ٌ2 ,ر م ر XES a‏ 2 2 م ر م کے ص س ل 
للحت اولك لهر مَعْفِرة وأجر بير ل فلعلك تارك بعض ما يوی إليلت وضابق ب 


r‏ م 


صر ان ولوا ول انر ع کر او جا مَعم م تما ات يد وه عل کي يو وڪيل 
N E N E‏ 
OES‏ 

#ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة . . الآية: «الرحمة» هنا: تَعمٌ جميع ما ينتفع به 
مِنْ مطعوم وملبوس وجَاءِ وغير ذلك» ولالإنسان# هنا اسم جنس والمعئى: إن هذا 
الخلى فى س الإنسان تم انى مهم الدين ردت الشرائع والاتاة / إلى الصر 
والعمل الصالح» ولإكفور# هنا: من كَفر النعمةء وال «نعماء#: تَشْمَّل الصحة والمّالء 
وال صرّاء»: من الضرّء وهو أيضاً شاملٌ ؛ ولفظة ذهب السيئاتُ عَنّى€: يقتضى بطراً 
وجهلاً أن ذلك بإنعام من الله تعالىء و«السيئات) هنا: EE ES‏ 
وال «فرّح)؛ هنا: مطلق؛ فلذلك دُمّء إذ الفرح أنهمال النفس» ولا يأتي الفرح في القرآن 
ممدوحا إلا إذا قيد بأنه في حير . 

وقوله: إلا الذين صبروا): أستثناء متصلٌ؛ على ما قدّمنا مِنْ أن الإنسان عام يراد 
به الجلْسل؛ وهو الصواب» ومَنْ قال: إنه مخصوص بالكافر قال: ههنا الاستثناء منقطع ء 
ور ف یک ا ان ان چ 
الناس؛ كما تقتضي لفظة الإنسان وأستشتى الله تعالى من الماشِينَ على سجيّة الإنسان هؤلاء 
الذين حملنهم الأديان على الصبْر على المكاريء والمثابرة على عبادة الَو وليس شَيْءٌ من 
ذلك في سجيّة البّسّر» وإنما حمل على ذلك حَوْف الله وحبٌ الدَارٍ الآخرة» والصبْرٌ على 
العمل الصالد ل ف إلا مع هدانة ونان ت وعد تعالى أل هت الضهة نال هة 
ت N‏ ا 

وقوله سبحانه : (فلعلّك تارك بض ما يوحى إِليكٌ وضائقٌ به صدرُكً أن يقولوا لولا 
أل عله ک4 ت هده ال أن كار و قالوا: ا دغ ل کت ا 
وتسفيه آبائناء لَجَالّسناك وأتَبَعْئاك. وقالوا له: أت بمُرآن غير هذا أو بدله» ونحو هذا من 


۷ ۳ ۹ سورة هود/ الآیات:‎ - ١ 


الأقوال» فخاطب الله تعالّى نبيّه عليه السلام على هذه الصورة من المخاطبَّة» ووفْمَةُ بها 
توقيفا رادا على أقوالهم ومبطلاً لهاء وليس المعى أنه عليه السلام َم بشيء من ذلك» 
فُزجرَ عنه» فإنه لم بُرذ قط تَر شيء مما أوجيّ إليهء ولا ضاق صدره به» وإنما کان يَضيق 
صدره بأقوالهم وأفعالهم وبُعْدِهم عن الإيمان. 


قال # ص» وع" #: وعبّر ب (ضائق) وإن كان أقل ستعمالاً من «ضَيْق» لمناسبة 
#تارك4؛ ولأن «ضائق4 وصف عارض؛ بخلاف «ضيق)؛ فإنه يدل على الثبوت› 
والصالح هنا الأول بالنسبة إليه َد والضمير في «به» عائذ على البغخض» ويحتمل أن يعود 
على «ما» وأنْ يقولوا» أي : كراهة أن يقولواء أو للا يقولواء ثم آنسه تعالی بقوله: إنما 
أنت نذير» آي : هذا القذرٌ هو الذي فورض إليك» واللّه تعالى بَعْدَ ذلك هو الوكيل 
الممضي لإيمان من شاء» وكفر من شاء «أمْ ا افتراه): «أم» بمعنى : «بل»» والافتراء 
أخص من الكذب» ولا يستعمل إلا فيما بهت به المرءُ وکابر. 

وقوله سبحانه : #قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وأدعوا من استطعتم هن دون الله 
اا تقدم تفسير نظيرهاء وقال بعض الناس : هذه الآية متقدمة على التي في 
ونس ؛ SE‏ 

قال و ع" ¥ : وقائل هذا القولِ لم يَلْحَظ ما ذكزناه مِنّ القرتي بين التكليفينء > في 
كمال الممائلة مرة كما هو في «سورة يونس»» ووقوفها على النظم مر كما هو هنا» وقوله : 
ere‏ بريد في أن المُرآن مفترٌّى . 


لم د o a‏ له إلا هر كَل 
ت 


بای ر ر 2 ۵ 2 م و رر ر E‏ چو رر رشم 41ص 2 کب 4 A‏ 
ي ن ن یرید ب ا ٠‏ لديا وزِینہا نوف لإ هم أعملهم فم شر فېا بسخسون )9 وليك 
2 ٍ ر د 2 yv‏ م ⁄ م ر م رر کر 4 ر 2er‏ چک f‏ 
س م في اة إل اهاز es‏ ا کا تل و ا 
ر 2 . 2 here‏ 3 کے ا رر 2 ر r‏ مر کر رو ر E‏ م ور 
e‏ ومن فلو يلب موسى إماما ورزحمة اوليك ومنو 


€ ر € م 2 و 2 م ر 2 س رر کے 
2 


2 و2‎ kK ر‎ e ر‎ e ج‎ 2 f” 4 

سا الاس لا نیرت © ر ق أله مسن افر على او ڪنبا وليت شورب ل 

مان بے 222 م2 r‏ د 2 CE r‏ ی کل 2 رس م ےر چکتص د ر 

رهم وقول الاشهند هتوا الت E‏ ريه ألا نه على | يي © الزن 
4 


ل E o‏ وهم الك م کفرون 9 أك ل يكرا مجن فی 


.)٠١٤/۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)٠٠١١ /۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )۲( 


ب٤‎ 


۲۷٦ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الارض وما کان خر ن ون آل من ويا يمف مم لداب ما كا تبثو ألسََحَ وم 
ڪا بيو و اوک الي - rr a e rang‏ 


وقوله سبحانه : #فإلم يستجيبوا لكم€. لهذه الآية تأويلان: 

أحدهما: أن تكون المخاطبةٌ من النبيٌ يه للكمارء أي: ويكون ضميرٌ 
ليستجيبوا»؛ على هذا التأويل عائدا على معبوداتهم . 

والثاني : أن تکون المخاطبة من الله فاا و ل غا ا 
#فاعلموا# بمعنی : دُومُوا على عِلْيکم قال مجاهد: قوله تعالى : «فهل أنتم مسلمون4: 
هو لأصحاب محمد عليه السلام'. 

وقوله سبحانه : #من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها . . .4 الآية: قالت قتادة وغيره: 
هي في الكفَرة وقال مجاهد: هي في الكفرة وأهْل الرياء من المؤمنين . 

/ وإليه ذهب معاويَةٌ» والتأويل الأول زْجَح؛ e‏ تقدم وک الكمار» وقال ابن 
العربيّ في «أحكايه» : بل الآية عام في کل من ينوي غير الله بِعَمَلِهِء e‏ 
يكُنْ» وفي هذه الآية بيان لقوله با : «إِمَا الأعمْال بالتيَاتِ وإِنّما لكل أمْرِىءِ م وى“ 


9 


ha LET‏ متمی 
عله . 


وقوله: نوف إليهم أعمالهم فيها): قيل: ذلك في صحة أبدانهم وإِدرَارِ أررَاقهم» 
وقيل : إن هذه الآية مطلَقَةٌ» وكذلك التي في «حمَ عَسَىَ»: من کان يريد حَرْت الاَجْرَةٍ تزذ 
له في حرثه) الآية [الشورى: ]۲١‏ إلى آخرهاء قَيّدنهما وفسّرنهما الآية التي في «سورة 
سبْحان»» وهي قوله تعالی : «ِمَنْ کان بريد العَاجِلَةَ عَجْلنا el EUG‏ 
ا فار سا ا العبد ينوي ويريد» واللّه یحكمُ ما یرید وکر 
ابن العربيٌ الحديتٌ الصحيح في الئَمر الثلاثة الذين كائّث أعمالهم رياءء وهم رَجل جمع 
القرآن» ورجل فيل في سبيل الله ورَجُلّ شير الال وقول الله لكل واحلِ منهم: «مَاذا 
عَمِلْتَ؟» ثم قال في آخر الحديث : ته رت رول الله LU, ISE‏ 


(۱) آخرجه الطبري (۱۳/۷) برقم : (۱۸۰۲۲. »)۱۸۰۲١ ۱۸۰۲٤‏ وذكره ابن عطية »)٠١١/۳(‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور؛ (۳/ .)٥۸۳‏ وعزاه إلى أبي الشيخ. 

(۲) ذکره ابن عطية .)٠١١٦/۳(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية (۳/١١أ٠).‏ 

)€( تقدم تخریجه . 


اا وة ا ل 


ولك الاه وَل حلي الله تُسَعْرٌ بهم الارء ثم قرأ قوله تعالى : أُولَِكَ الَذِينَ ليس لَه 
في الآخرة إلا لار وط ا نا e‏ أي: في الدنيا وهذا نص في مراد الايةء 


والله أعلم . انتهى 


معنأه : بطل وسَمَّط» وهي ا في فسّاد الأعمال. 


قال # ص #: قوله: ما صََعّرا#: «ما» بمعنى : «الذِى»» أو مصدرية > وافيها): 
علق ن «حبط «١‏ والضمير في «فيها عائد على الآخرةء أي : ظهر حبوط ما صَنَعُوا في 
الآخرةء أو متعلق ب «صََُوا»؛ فيكون عائداً على الدنيا. انتھی . 


و«ال #باطل) : کل ما تقتضی ذانّه ألا نال به غایةٌ فی ثواب ونحوه» وقوله سبحانه: 
#أفمن كان على بينة من ربه): في الآية تأويلات . 


قال # ع *: والراجح عندِي مِنٌ الأقوال في هذه الآية: أن يكون أَقَمَن» 
للمؤمنين › أؤ لهم وللنبيٰ يي معهم» وال لبينة): القرآن وما تضمُنء وال #شاهد4: 
الإنجيلء يزنك: أو إعجاز القرآن في قول» والضميرٌ في «يتلوه» للبينة» وفي «منه» للرب› 
والضميرٌ فى «قبله» للبينة أيضاًء وغير فاا ا ل > فإن قيل: إذا كان الضمير في 
«قَبّله» ا عل اا ل ا الإنجيل» وهو E‏ کتاب موسی؟› 
فالجوابٌ : أنه حص التوراة بالذكر ؛ لأنه مجمَع عليه والإنجيل ليس كذلك؛ لأن اليهود 
تخالف فيه) فكان آلاستشهاد بما تمُومٌ به الحجَةٌ على الجميع أولّى» وهذڏا يجري مَحَ قول 
الجن : 3إا سيغتا تابا رل ِن بعد مُوسّى) [الأحقاف : و#الأحزاب) ؛ مهنا راد 
بهم جميح الأ وروی سعید بنْ جير ي بي موسی الأشعريّء عن النبيٰ ئة ؛ أنه 
قال : ها نح نمع بي من َء الام ولا ِن الود والثصَاری كم لا يِن بي إلا ََلَ 
الثار»» قال سعيدٌ: فقلْتُ: أبن مداق هذا في كاب اللَه؟ حَكَّى ودنه في هَلِه الي 
وَكُنْتُ ذا سَمِعْتُ حَديثاً عن النبيْ ية طلَبْتُ مِضداقةُ في تاب الله عر وَجَلٌ» وقراً 


(۱( أخرجه الترمذي ٥۹۱ /٤(‏ ۳ کتاب «الزهد» باب : ما جاء فی الرياء والسمعة› حدیث (YTAY)‏ من 
حدیٹث ای هريره مرفوعاً. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١۷/۳(‏ 

)4( ذکره من هذا الوجه السيوطي في «الدر المنثور) )/ «(oAY‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور» وابن المنذر»› 
والطبراني› وابن مردویه . 


IYEo 


۸ الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


الجمهورٌ: «فِي مريَة“ ۔ بكسر الميم -» وهو الشك» والضمير في «منه» عائدٌ على كون 
الكمَرة موعدَهُم الَارُ» وسائر الآية بيّن. 

وقوله تعالى : #ويقول الأشهاد#: قالت فرقة: يريد الشهداء من الأنبياء والملائكة»› 
وقالت فرقة: الأشهاذ: بمعنى المشاهدِينَ» ويريد جميعَ الخلائق» وفي ذلك إشادة بهم 
وتشهيرّ لخزيهم» وروي في نحو هذا حديتٌ: ئه لا يُخُرَى أَحَدَ يوم القِيامَةَ / إلا وَيَعْلَمُ 
ذلك جَمِيعٌ مَنْ شَهدَ المَخشَرَ»» وباقي الآية بين مما تقذم في غيرها. 

قال # ص *: وقوله: ألا لعنة الله على الظالمين) يحتملٌ أن يكون داخلاً في 
مفعول القولٍ» وإليه نحا بعضهم . انتهى . 

وقوله سبحانةٌ : ما كانوا يستطيعون السمْحَ وما كانوا ببْصِرُودَ#: يحمل وجوهاً: 

أحدّها: أنه وصف سبحانه هؤلاء الكَمّار بهذه الصفة في الدنيا؛ على معنى أَنّهم لا 
سرن اغا رن :اء ولا يبصرونٌ كذلك . 

والثاني : أن يكون وصفهم بذلك مِنْ أجل بِعْضصََهِمْ في النبيّ َة فهم لا يستطيځُون أن 
يحملوا نمُوسّهم على السّمْع منه» والئّظر إليه. 

«وَمًا»؛ في هڏين اج نافيةٌ . 

اثالث : أن يكون التقديرٌ: يضاعَف لهم العذابٌُ بما كانواء أيي: بسبب ما كانوا؛ 
ف «مًا» مصدريةء وباقي الآية بيّن. 


9لا جى م في الجر هم الأ € إن ليبن ءامن ويوا ايحت وأخبرا إل 
ریم وكيك اب اة حم فیا ڪیدوة 9© # مکل التريتنن ڪآأفن الاسر ابر 

وقوله سبحانه: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون * إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم ...4 الآية: لا جرم تقدم بيانهاء 
#وأخبتوا): قال قتادة: معناه: خشعوا» وقيل: معناه أنابوا؛ قاله ابن عباس" 


.)۸٦ /٤( و«الدر المصون»‎ .)۲١١ /١( و«البحر المحيطا‎ )٠١۹ /۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(۲) آخرجه الطبري في «تفسيره» (۲7/۷) برقم : (١١١۱۸)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)١۱١١/۳(‏ 
والبغوي في «تفسيره» (۲/ ۳۷۹). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ١۹٥)ء‏ وعزاه إلى عبد الرزاق 
وأبي الشيخ . 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۷/ )٠١‏ برقم: »)۱۸٠٠۹(‏ وذكره ابن عطية في تفسيره(۳/١١١)ء‏ 
والبغوي في «تفسيره» (۲/ ۳۷۹). والسيوطي في «الدر المتثور» (۳/ .)٥۹١‏ 


۷۹ ٢۷ - ۲١ سورۃ ھود/ الآیات:‎ - ١ 
ا ل‎ E 0 ر ا‎ 
. بعضها قريب من بعض‎ 

وقوله سبحانه : مَل الفريقين ...€ الآية» «الفريقان» الكافرون والمؤمنون» شبه 
الكافِرً بالأعمَى والأصمٌ» وشبه المؤمنّ بالبصير والسميع» فهو پان 


وقد اسلا وال ریت ان اک ۰ ت @ ل ید ا اه 4 8 


کک ل کے مم آل 4 9 ر ا ينا ِن شل بل نگم 
دی ©4 
وقوله تعالی : #ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مبين * ألا تعبدوا إلا الله 


n‏ آليم * فقال الملا ا ا ا 

. .4 للاية: ا وإعلام بأن محمُّداً عليه السلام ليس 
بذع من الرسل»› و«الأراذل» > جَمْعُ الجمع؛ ق : جمع أرْدلء وقیل : : جَمْع أزذالٍ» وهم 
سِفْلة الئاس» ومَنْ لا خَلاَق له ولا يبالِي ما د LL‏ وقرأً الجمهور 2 
«بَأدِيّ الرّأي» - بیاء دون همز -؛ من ا فیحتمل اَن يتعلق «باڍي الرّأي» ر «نَراك»» 
أي: وما نراك بأول َظر وأقلٌ فكرة» وذلك هو باي الرآي إا وموك اراذكا »ونمل 
أن تعلق بقرله: «أنَبَعَلك»» ائ وما ا اتك باڍيّ الرّأي إلا الأراذلء ثم يحتمل على 
هذا قوله : بَادى الرّأي) معنيين : 


أحدهما: أن یریدوا: اتبَعَكَ في ظاهر أمرهم» وعسی أن بواطنهم ليست معك. 
والثاني : آن يريدوا: أتبعُوك بأول نَظرء وبالرأي الباڍي» دون تنبت 


وات مكشوف الرأي» لا حَصَاقًة لك ونصبة على الحالء أو على الصفة ل «بَسّر». 


(1) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۷/ )۲١‏ برقم: ۱۸۱١۲(‏ ۔ »)۱۸١١١ - ۱۸١١١‏ وذكره ابن عطية في 
«تفسیره» (۳/ .)٠١١‏ والبخوي في «تفسیره» (۲/ ۳۷۹)ء والسيوطي (۳/ 0۹۰). وعزاه إلى أبي الشيخ . 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۷/ )۲١‏ برقم: (١١١۱۸)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)١١١/۳(‏ 
والبغوي في «تفسيره» (۲/ ۳۷۹). والسيوطي في «الدر المنشور» (۳/ 4٩9۸)ء‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ . 


(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (۳/ )١١۳‏ ودالبحر المحيط» .)۲٠٠١ /٠(‏ و«الدر 4 1/4( 


۵ ب 


YA 


لقال يموي َم لن کت عل نتر ِن ری و٤اتلنی‏ ره من عِنڍي يت عل نازوما 
وار ا هود €3 ويمور ا أََْڪم ع مالا إن اجى إل 3 و 
اتا لئم كرا E E‏ کرم سن شرن ين لو إن م 
أف برڪرون ((ه) ر قول لک و کر اله و قوز و ل فول 


٣ 


لیت تدر کت ک بوم اھ عب آنه آعم با اش إن 4 لي آقلریی @ الو 


يش د جدلتا ف ا أا ہما يدنا إه ڪت بن ادق ت تما ییک 
ا ر کر ےھ چہ 4 عر روا ر ر و 
بد | إن ا CD‏ ) وآ E‏ نصجۍ إن ا ١‏ نصح < إن کان َه رك 


ن وک هر 2 رکه و @ 0 


وقوله سبحانه: #قال يا E FE E PEE E‏ 
. . الاأية: كأنه قال : آرأيتم إن هداني الله وأضلكم أأجبرْكْمْ على الهدّىء وأنتم 

و وعبارة نوح عليه السلام كائّث بلغته دالة على المعنى القائم نقسه» وهر هذا 
المفهو ِن م له لعربية؛ فبهذا أن يقال : م کذا إِذ 
«قُعَميّ»” “ ولذلك وجهان من 5 

والثاني : أن يكون المعتّى : فَعْمَيتّمْ أنتم عنها. 

وقوله: «(أنلزمكموها) : يريد: u‏ ت كالقتال ونحوه» وأما إلزامٌ الإيجاب» فهو 
حاصل . 

وقوله: وما آنا بطارد الذين آمَنُوا): يقتضي أن قومه طلبوا طْرْدَ الضعفاء الذين 
بادَرُوا إلى الإیمان به تَظْيرَ ما اقترحت قريش» و تزدري) : أصله: َزْنّري ؛ َفْتَعإ مِنْ رَرَی 
يَزرِي» ومعنی : : «تزدڌري) : : نحتقر› و«(الخير»؛ هنا : ك الهم ! إل 
أن يكو أزدراؤهم من جهة الفمرء فيكون الخْيْرٌ المال؛ وقد قال بعض المفسرين : خا 
كر الله الخيرَ / فى القرآن» فهو المَال. 


.)۹۳/٤( و«الدر المصون»‎ ء)۲٠۷‎ /١( و«البحر المحيط)‎ .)١١٤ /۳( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 
وقد قرا الأخران» وحفص الد ما وحجتهم في حرف عبد اللّه: «فَعَمّاها عليكم».‎ 
/١( و«إعراب القراءات»‎ )۳۲۲ /٤( ينظر : «حجة القراءات» (۳۳۸). و«السبعة» (۴۳۲)ء و«الحجة»‎ 
.)١١٤/۲( واإتحاف»‎ .)۱٠۷( و«العنوان؛‎ .)٤۲٦( ولاشرح شعلة»‎ ,)۹ 


١‏ - سورة هود/ الآیات: ۳١‏ - .م ا 


قال # ع #: وفي هذا الكلام تحامُلٌ والذي يشبه أن يقال: إنه حيتُ ما ذَكرَ 
الخيرء فإِنٌ المَال يذخل فيه . 
* ت #: وهذا أيضاً غير ملخُص» والصواب : أن الخيرَ أُعمٌ من ذلك كله» وانظر 
«فَمَنْ يَعْمَل مِنْمّال دَرَةٍ خَيْراً يره [الزلزلة : ۷] فإنه يشمل المال وغیرَهٌ؛ 
وأفعَلوا a‏ [الحج: ۷۷]ء وانظر قوله عليه السلام: «اللهُ 
ا 6 لە ال إن عَلِمْنُمْ فيهِمْ حيرا [النور: ۳۳]ء فههنا لا 
مذخل للمال إلا على تجوّزء وقد يكون الخير المرادٌ به امال فقط ؛ وذلك بحسب القرائن› 
کقوله تعالی : إن تَر خَيْراً. . . € الآية [البقرة: .]۱۸١‏ 


وقوله: #الله أعلم بما في أنفسهم) : تسليممٌ لله تعالى» وقال بعض المتأوّلين: هي 
رد على قولهم : اتبعك أراذِلنا في ظاهر أمرهم؛ حَسَبَ ما تقدّمّ في بعض التأويلات» ثم 
قال: #إني إذا) لو فعلت ذلك #لمن الظالمين). وقولهم: #قد جَادَلنْنًا»: معناه: قد 
طال منك هذا ۰ والمراد بقولهم: «بما تعدنا) العذابَ والهلاك. وما أنتم 

ار قورت أفترله 3 إن فرتم فع إجرایی وأا بریء َم جرد اوو 
اک چ انم کن بوت ين ویک إلا سن مد ءامن ملا تیش با کا يموت © رصم آلا 
ايتا وتا ولا طبن فى لين كرا انم مروت ل وضع ل رل م عه 
TET‏ سَخووا ينه قال إن e‏ سود ف کتک 
سن بای عات مید و عر عا ی کی إا جاه ار نا وف a‏ 
ڪل زوين انين واهلت للا من سى ءا تاز lL‏ ر ر إلا يل )4 

وقوله سبحانه : وام يقولون ...4 الاآية: قال الطبری“ وغيره: هذه اليه 
e‏ وهي في شأن النبيٰ ئي مع فرَيْش. 


قال او و ولو صح هذا بسند لوخت الوقرف دة وإلا فهو يَختمل أن 


د 


.)١١١/۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )1۲٤١/١(‏ كتاب «الصلاة»؛ باب: هل تنبش قبور مشركى الجاهلية» حديث (۲۸٤)ء‏ 
ومسلم (۳/ )٠٤١١‏ كتاب «الجهاد» باب : غزوة الأحزاب» حديث )۸0/۱۷( من حدیث انس بن 
مالك . 

(۳) ينظر: «تفسیر الطبري» (۷/ ۳۳). 

.)١١۷/۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


۳ دد الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


کرت ف شان وح عليه السلام» و الآية ویکونٌ الضمير فى «افترأه) عائداً على ما 
به» e‏ به« ۳ بمعنی «بل» . 
الآيةء یل لنوح هادان ا ف وکان يأتيه الرجل بابتهء 
فيقول : یا ت لا تضدق هذا الشيخ› > فهكذا عهده أ ودې کذابا موا روه 
عبد بن عمير وغبره» فروئ آنه لما أوخن إليه ذلك دعا فقال: رت لا تذر على 
الأزض من الکافرينَ ديار [نوح : ۲]» و#تبتىس€ من البُوْس» ومعناه: لا تَخرَنُ. 
رق اعا مکی ان رند برای ها :كرون غبارة عن الادراك والرغاة 
والحفظ› ویکون > جَمَعَ الأغْيْن» للعظمة لا للتكشير؛ كما قال عر ٠‏ ن قائل: فيع 
القَادرون# [YT e‏ والعقيدة ا تعالی منزه عن عن الحواس »› والةن والتکف › 
لا رب عیره» ویحتمل قوله : #بأعيننا# أي : بملائکتنا الذين جعلناهم عيونا على مواضع 
حفظك وَمَعُوتتك› فيكون الجَمْحٌ على هذا التأويل : للتكثير . 
وقوله: #ووحينا# معناه: وتعلیمنا له صورَة aa as‏ وروي في ذلك : «أَنُ 
E O E E r‏ 
. . . الآيةء قال ابن جُرَيج في هذه الآية : تقدّم الله إلى نوح ألا يَشْمَعَ فيه 
وقوله: #ويصنع الفلك#: التقديرً: فشرع يصضنَع› ERE‏ آلاستقبال» 
وال ملأ هنا: الجماعة. 
منه في ان صنعها في بريه . 
وقوله : #فإنا نسخر منكم# قال" الطبري: يريد في الاخرة. 
قال ع e‏ ویحتمل الكلام - وهر الأرجح - أن یرید . إنا نسخر منكم الآن» 
(1) الجُؤْجُؤ: عظام صدر الطائر. ينظر: «لسان العرب» )٥۲۸(‏ (جأجأ). 
(۲) أخرجه الطبري (۷/ )١‏ برقم : )۱۸٠٤۷(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (۳/ ۹٦1)ء‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (۷/ .)٥۹۲‏ وعزاه إلى آيي الشيخ . 


(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۷/ )۳١‏ . 
)٤(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (۳/ .)١٠۷١‏ 


YAY 


٤٣ - ٤١ سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 


والعذابٌ المُخزي: هو العْرّق» وال لمُقّيم): هو عذاب الآخرةء و«الأمر»: واحد ا 
نفل أن يكون مصدر «أَمَرَا» فمعناه : أَمْرَنّا للمَاءِ بالمَوَرَان» وار معناه: أنبعَتٌ بمَرّةء 
وأختلف الاس في الور والذي عليه الأكرْء م منهم ابنُ عباس وغيره: آنه هو تور الحْبز 
الذي يُوقَدُ فيه“ وقالوا: : كائ هذه أمارَةٌ» جعلها الله لُرح» أي : إذا فار التثور» فأزكَبْ 
في السفينة . 


وقوله سبحانه : قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا مَنْ سبق عليه القول 
ومَنْ آمن .. .€ الآية» الرَوْج: يقال في مشهور كلام العرب: للواحد مما له ازدواحّء 
فيقال: هذا رَو /هذاء وهما رَوْجّان» والزوج أيضاً في ک0 الحرب: النُوْع» وقوله: 
#وأهلك# : عطف على ما عَمِلٌ فيه «أحمل) والأهلء هنا: القرابة» وبشَرط مَنْ آمن 
منهم» خصْصوا تشریفاًء ثم ذكر ْمَنْ آمَنَّ4» وليس من الأهلء واختلف في الذي سبق 
عل القرل بالحَذاب» فقيل : ابئة يَام» أو كنعان» وقيل: امرأته وَالِعَهٌ - بالعين المهملة » 
وفیل : ٠‏ هو عمومٌ فيمن لم يؤمن يِن أل نوح» ثم قال سبحانه إخباراً عن حالهم : ووا 


س ا ئ ر ر تقر کی ایک کت ا کی ت کی 


4 E 


ل ا e‏ قال لا عَاصِم الوم مِنْ أمَر ا 


وقوله تعالی: #وقال آرکبوا فيها»: أي: وقال نو لمن معه: أركبوا فيهاء وقوله: 
ۋباسم الله) يصح أن يکود في مزع الحال في ضمير «أزكبُوا»» آي : ارکبوا متبرکين 
بام الله أو قائلير: باسم الله» ويجورٌ أن يكون: ۋباسم E Tl‏ 
ثانية من مبتدإ وخبر» ا لن 0ا ار کا ابر ارا بار کرت ثم أخبر أن مجراها 
ورساها اوا قال الضخاك: : كان نوخ إذا أراد جَزْيّ السفينةء جَرَّث» وإذا أراد 
ورا ال با الله م ووا ال د E NTR‏ 


/۳( وذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ (۱۸۱۷١ - ۱۸۱۹۹( : أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/۷) برقم‎ )۱١( 
.)۳۸۳ /۲( والبغوي في «تفسیره»‎ )؛١‎ 

(۲) آخرجه الطبري (۷/ )٤٥‏ برقم : »)۱۸۲١١(‏ وذكره ابن عطية (۳/ ۱۷۲)» والبغوي في «تفسیره» (۲/ 
۵ ) برقم : (61). 


S3 


)۳( وحجة من فتح الميم قوله سبحانه بعدها: «وهي تجري بهم في موج كالجبال»» ولم يقل: تَجْرّى. _ 


4 س الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


کی می اجر وإرسائهاء وقر الأخران حمرَة رة والكسائي وحفص بفتح ميم «مَجُريها) 
وكسر الراءء وك ال 

ت + قوله : (اوكسر الراء»: یرید إمالتهاء وفي کلامِه تسامح› AF‏ البخارى : 
مجرَاها : مسيرها» ومرْساها : مَوْقفُهاء وهو مصدر: ا انتھی ۔ 

قال النوویٌ: ورُويَنا فى «كتاب ابن السْنى» بسنده» عن النبي يلل؛ أنه قال : «أمَانٌ 
لأمتي مِنَ العْرَق» إا رَكِبُوا أن يَمُولُوا: بشم الله مُجرَاهَا وَمُرْسَاهَا إل رَبي لَعْمُورّ رجيم 
رما دروا اللەة ى فدرة. ..) الآية [الأنعام: OE‏ في المُْسّخ: إا 
رَكبُوا؟» ولم يقل: «في السفينة» انتهى . 

وقوله : #وكان في مَعْزل أي : في ناحيةء أي : في بُعْدٍ عن السفينةء أو عن الدينء 
واللفظ يعمهما. 

وقوله: ولا تكنْ مع الکافرين): يحتمل أن يكون نهياً محضاً مع علمه باه كافرَ 
ویحتمل أن یکون حْفِیٌ عليه کره؛ والأول أبيَنْ. 

وقوله: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رَجِّ: الظاهر أن لا عاصم) اسم 


وحجة الجمهور في الضم إجماع الجميع على ضم الميم في «مُرساها»» فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما 
أجمعوا عليه . 
ينظر: «المحرر الوجيز»؛ /۳١(‏ ۱۷۳)ء والبحر المحيط» .)۲٠٠ /٥(‏ و«الدر المصون» (٤/۹۹)ء‏ 
و«السبعة» (۳). و«الحجة» /٤(‏ ۳۲۹). وهإعراب القراءات» (۱/ ۲۸۱) واشرح الطيبة» »)۳٠٣۳ /٤(‏ 
و«العنوان؛ »)٠٠١(‏ و«شرح شعلة» .)٤۲۷(‏ واإتحاف فضلاء البشر» (۲/ .)٠١١‏ 

(1) آخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )٠٠١(‏ من حديث الحسين بن علي . 
وفي سنده جبارة بن المغلس» ويحيى بن العلاء» ومروان بن سالم» والأول: ضعيف. والثاني 
والثالث : متهمان بالوضع . 
وأخرجه آبو یعلی )٠٥۲/۱۲(‏ رقم: :)1۷۸١(‏ حدثنا جبارةء نا یحیی بن العلاء» عن مروان بن 
سالم» عن طلحة بن عبيد اللّه» عن الحسين بن علي به. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١١ /٠١(‏ وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه جبارة بن المغلس» وهو 
ضعيف | ه.. وذكره الحافظ في «المطالب العاليةه (۳/ ۲۳۷) رقم : (١٠۳۳)ء‏ وعزاه لأبي يعلىء وقال: 
فه ضعف . 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ .)٠٠١‏ وزاد نسبته إلى الطبرانيء وابن عدي وأبي 
الشيخ› وابن مردويه . 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس بلفظ حديث الحسين بن علي» ذكره السيوطي في «الدر المتثور» 
٠)٠۳ - ٠٠۲ /۳(‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه. 


٣٣ ٤۸ - ٤٤ سورة هود/ الآیات:‎ - ١ 


فاعل على بابه» وقوله: إلا مَنْ رحم€: يريد: إلا الله الرَاجِمَء ف «مَنْ» كناية عن الله 
المعنى: لا عاصِم اليَوم إلا الذي رَجمتًا. 

لوقيل تار ايى ماك وسا آقلى وعيص الما وى الأمر سوت عل آلبودى وَفِلً 
عدا لموم الظلییت لوي وتادی وح َم قال رب إن أبى من أهلى ون وعَدَك اَلْحى وات أ 
کی (@ قال بش نَم ل ین ایت م عمل ع بج مک َعَلن ما س للك بي 
أمظ آن تَکُرَ من الْجھلن € قال رب إن أعودُ پک أن أسسکت ما ليس لى بي 
نور لي رحن اڪن يِن الڪَيريتَ 9 قي َس فيط سل ينا وټ عك وَل 
من مڪ وَمَم سَثميمهم م به يا عدا ايد 4 

وقوله سبحانه: #وقيل يا أرض ابلعي ماءك ...€ الآية: البَلع : تجرع الشيء؛ 
وأردرَاده کک عن الشيء ا و#غيض4 معناه: نَقَّص› وتر ما يجيء فيما هو 

بمعنى الجُمُوف» وقوله: #وقضي الأمر#: إشارة إلى جميع القصة: بعث الماء» وإهلاك 
ا Pe‏ 


قال و ع ۴ : N‏ 
الأزض» وعم الماءُ جَمِيعَها؛ قاله ابن عباس وغيره» وذلك بين من أَمُرٍ وخ يل الازواج 
مِنْ كل الحيرانء ولولا خف ل فنائها مِن جميع الأرضٍ؛ ما کان ذلك» وروي أن ترجا غل 
السلام رَكِبَّ في السفينة مِنْ عَيْن الوَزدَةٍ بالشام اول يوم ِن رجب واسترت [الحف ]غل 
الجودِيٰ في ذي الحجة» وأقامث عليه شهراً وقیل له: «آهبط) في بوم قاو راء فصامه 
هو ومَنْ معه» وروي أن الله تعالی أفخي إلى الجبال؛ أن السقينة ترسي على واحد منهاء 
فتطاوَلّث كلهاء وبقي الجُوديء وهو جبل بالمَؤْصل في ناحية الجزيرةء لم يتطاوَل؛ 
تواضعاً لله ؛ فاستوت السفينةٌ بأمر الله عليه وقال الرَجُاح: الجُودِيّ: هو بناحية «آمدا» 
وقال قوم : هو عند باقردي» وأكَكَرَ الاس في قصص هذه الآية» واللّه أعلم بما صح من 
ذلك . 

وقوله: #وقيل بعداً: يحتمل أن يكون من قول الله عر وجل ؛ عطفاً على قوله: 
لوقيل( الأولٍ» ويحتمل أن يكون من قول نوح والمؤمنين» والأول أظهر. 

وقوله: إن ابني من أهلي ...€ الآية: أحتجاج من نوح عليه السلام أن الله أمره 


ا 


.)۱۷١ /۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
. (00 /۳( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )۲( 


ب 


۸٦‏ د الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
بحمْل أهله» ونه من أهلهء فينبغى أن يُحْمَلَّء فأظهر الله له أن المراد مَنْ آمَنَ من الأهْلء 
وهذه الآية تقتضي أن نوحاً عليه السلام ظنّ أن ابنه 

وقوله: #إنه ليس من أهلك4 أي : الذين عَمّهم الوغد؛ لأنه ليس على دينك وإن 
کان بك بالولادة. 


وقوله: E‏ جعله وصفاً له بالمصدر؛ على جهة المبالغة في وصفه 
بذلك؛ كما قالت الحُلْسَاء تصف ناق دَهَبَ عنها ولَّذها: [البسيط] 
O a‏ 

أي: ذاتٌ إقبال وإدبار؛ ويبيّن هذا قراءةُ الكسائِي «إِنهُ عَمِلَ عَيْرَ صالح» فعلاً ماضياًء 
ونصب اغير» على المفعول ل «عمل»» وقول م قال «إن الولد كان ا و 
وهذا قول ابن عباس" والجمهور؛ قالوا: وأما قوله تعالى: «فَحْاتَاهُمًَا) [التحريم: ]٠١‏ 
فإن الواحدة كانت تقول للناس: هو مجنون» والأخرّى كانت تنبه على الأضياف» وأما 
a‏ ر ۰ کک وجوز ا أن يعود 
وغیره. انتھی . e CE‏ ونود ا e‏ 
تشألن مَا لَيْس لَك به عل أي : إذا وَعَدتك» فاعلم فآ خلف ف الرعدة فا 
رأيت ولدك لم يُخْمّل» فكان الواجبٌ عليك أن تقف» وتَعْلَّم أن ذلك بح واجب عند 
اللّه. 


ت o‏ : . ا 8 Zl ad‏ 
قال 4 ع" #: as Lh SE el‏ 
التعرض لنفخات الرخمة» وعَلى هذا القَذر وفع عتابْةٌ؛ ولذلك جاء بتلطف وترفيع في قوله 
سبحانه : لإني أعظك أن تكون من الجاهلين)» ويحتمل قوله: فلا تَسَألْن ما ليس لك به 
علم# أي : لا تطلْبٍ مني أمراً لا تعلم المصلحة فيه عِلْمَ يقينء ونحا إلى هذا آبو على 


(۱) ینظر : «دیوانها؛ ص: (۳۸۳). و«الأشباه والنظائر» (۱۹۸/۱). و«خزانة الأدب» (۳۱/۱٤)ء‏ (۲/٤۳)ء‏ 
و«شرح آبیات سیبویه» (۱/ ۲۸۲). و«الشعر والشعراء» (۱/ )۳١ ٤‏ و«الکتاب» (۱/ ۳۳۷) و«لسان العرب» 
(۳۰/۷) (رهط) )٥۳۸/۱۱(‏ (قبل)» )٤۱١/۱٤(‏ (سوا)» و«المقتضب» .)٠١ /٤(‏ واالمنصف» 
(۱۹۷/1)» بلا نسبة في «الأشباه والنظائر» (۲/ ۳۸۷)» )1۸/٤(‏ وا«شرح الأشموني» )1۳/1(« 
و«اشرح المفصل» .)١٠٠١ /١(‏ و«المحتسب» .)٤)١/۲(‏ 

(۲) ذکره البغوي (۲/ ۳۸۷)» وابن عطية (۳/ ۱۷۷) بنحوه. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» (۳/ ۱۷۷ ۔ ۱۷۸). 


١‏ - سورة هود/ الآیات: ٤۹‏ - ۵4 د ل۷ 


2 


الفارسئ» وهذا والأول فى المعتّى واحد. 


وقوله: #رب ا أعوذ باك أن أسألك ما ليس لي به به علم): إنابة منه عليه السلام» 
وتسليم لاأمر ربه» والسوال الڏي وقع النهي عنه» إنما هو سؤال الحرم الذي معه محاجة 
وطلبَةٌ مُلِْحَةَ فيما قد جب وجه الحكمة فيه» وأما السؤال؛ على جهة الاسترشاد والتعلّمء 
فغير داخل في هذاء Sg‏ أرط بسّلام4» وذلك عند نزوله من السقينة› 
وال #سلام»؛ هنا: السلامة والأمنء وال بر کات الخيرٌ والنمو في كل الجهات» وهذه 
المد تعم ج جميع المؤمنين إلى يوم القيامةء قاله محمد بن كَعْب المَرَظِيْ» ثم قطع فَوْلهُ: 
و ألابتدًاء» وهؤلاء هم الكمار إلى يوم الما و 

یلك . من ابا التب يبا ليك ما كب تملا أ نت و موك ين بل هلدا اض ل 
ألمب لمن ولل عاد أخاهَ مو قال موم أعَبدوأ الله ما و ن ن الله عبرم إن اشر 


إلا فوت ل قور لا اسل عَکّهِ أ E‏ لا عل لدی طرف أفلا يلود 4 
وقوله سبحانه : #تلك€ إشارة إلى القصة» وباقي الأية بين 


وقوله عز وجل: «وإلى عاد أخاهم هوداً ...€ الآية: عَطفٌ على قوله: #ولقد 
أرسلنا نوحاً إلى قومه# [هود: .]٠‏ 


قوم استغفروا رکم ٿر وا له برل الاه يڪم درا اا يرِڪ : 
ویک ہک توا بخریںت €9 الوا کہ ما جنا ریک وما ن ارک ایتا ع 
وما ن ك يميت ( إن مرل إلا hres e‏ و قال إن اشد أله a‏ 
E e‏ € ین ونو ڈو جیا تُر لا تُطرود 2 ن ركت ے على الله ری ویک 
LANL‏ ن لمیر کی به اا فد 2 ا 
ب ایک وط ری کر کیک کا شر کیا ا ی عل کل کیء حا 2 لتا جه أ 
4 ع r‏ 5 س 


ا هودًا ولذ ا معهم رحمة ما ويم من ن¿ عذاپ لظ 
وعَصوا زسم واتبعوا آم کل جار عد ا46 


وقوله: #ويا قوم استغفروا ربکم ...€ الأية: آلاستغفار : طلبٰ المغفرة» 


کو رر ر 


2 ويك عاد س بات ریم 


9 


وقوله: لثم توبوا إليه». أي: بالإيمان من گفرک٤‏ والتوبَة: عمد في ترك مَتّوب 


(1) ذکره ابن عطية (۳/ ۱۷۹)» والبغوي في (تفسیره» (۲/ ۳۸۷) برقم )٤۸( ٠‏ پلا نسبۀ. 


IYEV 


۸۸ الجزء الثالكث من تفسير الثعالبي 


منه» يتقدّمها عل بفساد المَئُوب مِنْه» وصلاح ما يرجم إليه» ويقترن بها نَدَمٌ على قارط 
3 ا E ll ۶ ٠‏ 
المَتوب منه» لا ينمك منه» وهو من شروطها و#مذرّارا) بناءُ تکثير» وهو مِنْ دَرٌ يَدرُ» وقد 
تقذمت قصة «عاد» . 


وقوله سبحانه : ویزدکم قوة إلى قوتكم) ظاهره العمومٌ في جميع ما يُحسِنُ الله 
تعالى فيه إلى العبادء تمل أن حص القوة بالذكرء إذ كانوا أفرّى العَوالم› > فوعدوا 
بالزيادة فيما بَهروا فيه اف عو ری غ الحق» وقولهم : «عَنْ قَوْلِكٌ4. ل 
يكونٌ قولْكٌ سَبَبَ تزكناء وقال # ص *٭: #عن قولك€: حال من الضمير في «تاركي»» 
اق صادرينَ عن قولك» وقيل: «عن): للتعليل» كقوله: إلا عَنْ مَوْعِدَة) [التوبة: 
4 وقولهم : لإن نقول ...4 الآية: معناه: ما َقُولٌ إلا أن بعض آلهتنا التي ضَلَلْتَ 
عَبْدَتَها أصابَّك بجُئون» يقال : / عر يعر واغتَرَی يري ؛ ا اى 


وقوله: «فکيدوني جميعا# : اى أنتم وأصنامكم»› ویذکر أن هذه كانت له عليه 
السلام معجزةًء وذلك أنه حرّض جماعتهم عَلَيْه مع أنفرادهِ وقوّتهم وكفُرهمء فلم يَقُدِروا 
على نيله بسُوءِ» و#تنظرٌون€: معناه: تؤخروني» أي : عاجلوني بما كرتم عليه. 


الإحكام» وقوله الصذْق ووعده الحىء و#عنيد: من «عند إذا عَنَّا. 


اموا فی مز کاڍو لديا عن ويم ْقََمَةٍ أَلاَ إَ عا رمم ألا بدا لعا َر شور 3 
لل شت اف سلا 6ل رر امنا ا N E di‏ 
eS‏ آ صح د کت يتا مروا بل 

کنا انت ل ا ۰ yT e‏ اريشم إن 


ي ٠‏ س ص م لراش e‏ 2 2 سے 


22 e واستعمر‎ 


tr‏ 2 پو ور ا سر م 
فاخ د غذات فرب 9 e‏ فقَال د تمعوأ فی دارڪم له ا 6 a‏ ا 


رر ار 


IT رَحمَوٍ‎ E e 


مر لتر َر @ 


وقوله سبحانه : اجو ا الدنيا لعنة ...€ الآية: حك عليهم سبحانه بهذا؛ 
لموافاتهم على الكفر» ولا يُلْعَنْ معن حُيّ: لا مِنْ كافر» ولا من فاسق» ولا من بهيمة» 


۹ ٠إ‎ 1٠ سورة هود / الآیات:‎ - ١ 


کل ذلك مکروة TT‏ 


ډډ ت کډ . وتعبيره بالكراهة»› زل SS‏ لويم : ظرف› ومعناه: إن اللعنة 
e‏ وفي يوم القيامة› ذکر العلّة الموجِبّة لذلك» وهي كمرهم بربهم › 

yy‏ لإوإلى ثمود أخاهم صالحا . . . الآية : التقديرً: وأرسلنا إلى ثمود 
و(أنشأكم من الأرض : E‏ أخترعَكمْ » وأؤْجّدكم» وذلك بأختراع آدم عليه السلام. 

e من کک لابتداء ا ا‎ e 


وقد نقل *# ع" 4 een TOT‏ وأ 
داع إلى القول بالتولد» قال ابن الحَرَبيّ في «أحكامه»" : CE‏ نها : 
أي: حَلَمّكم لعمارتهاء ولا يصح أن يقال : لت مو الله لها هاا کما زعم بعض 
الشافعئة . 

+ ت 9۴ : والمفهومٌ من الآية نها سيقت مساق ألامتنان عليه م . . انتهى. وقولهم: 
ويا صالح قد كنت فيئا مرجُوا قبل هذا)؛ Ea SL Si‏ 
ان کون بدا سادا سعد الاکاد: وقولهم: : [وإننا لفي شك مما تذْعُونا إليه مريب)؛ 
معنی : #مریب4# : مُلْبس متهم وقوله: «أرأيتم#: أي : أتدبرتم» فالرؤية قَلبيةٌ» و*اتانِي 
ف رخ ند اللرة وما أنْضصاف إليها. 


(1( قد ورد في تحريم اللعن عدة أحاديث منهاء قول النبي يا : من لعن مؤمناً فهو كقتله». 
أخرجه البخاري (' ۰ کكتاب «الأدب» باب: ما ينهى من السباب واللعن» حديث .)٦٠٤۷(‏ 
ومنها حديث آبي هريرة آن رسول الله ب قال : «لا ينبغي لصدیق أن يکون لعانا» . 
آخرجه مسلم )۲٠٠٥/٤(‏ كتاب «البر والصلة» باب: النهي عن لعن الدواب وغيرهاء حديث /۸٤(‏ 
0۹۷(« وآحمد (۲/ ۳۳۷)ء والبیهقي (۱۹۳/۱۰)› والبغوي في «شرح السنة» ٠٠١ /٦(‏ - بتحقيقنا) . 
وتيا أنشا احديبت غك الله بن تفرد قال ال زل ال E‏ «ليس المؤمن بالطّعان ولا بالأّعان ولا 
الفاحش ولا البذيء . 
أخرجه الترمذي )۳٠۸ /٤(‏ كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في اللعنةء حدیث (۱۹۷۷)ء وأحمد (۱/ 
٥‏ ) والبخاري في «الأدب المفرد» ›)١١١۷(‏ والحاکم )۱۲/١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» وسكت عنه الذهبي . 

(۲) ينظر : «المحرر الوجیز» (۱۸۳/۳). 

(۳) ینظر: «آحکام القرآن» (۳/ .)٠٠١۹‏ 


1۹۰ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقال # ص *: قد تقرّر في #أرأيتم ‏ ؛ نها , بمعنى أخبروني . انتھی . 


وال تخسير# هو من الخْسَارَةٍ وليس العخْيِيرٌ في هذه الآية إلا لهم وفي 
خيزهم› وهذا كما تقول لمن توصيه: ا رنت ترد بی ارا : 

وقال #٭ ص #٭: غير تخسير): من خر وهو هنا للنسبية ك «فسقنه وفجرتّة»؛ 
ذا نسبعه إليهكا. 

٭ ت 2# ونقل الثعلبيٰ عن الحسين بن القضل› قال : لم يكن صَالِځ في خسار 
حین قال : فما تزيدونني غير تخسير»› وإنما المعنى : ما تزيدوٽني بما تقولُودٌ إلا نسبتي 
إياكم للخْسَارة» وهو من قول العرب: : فسقتّه وفجرته؛ إذا نسبته إلى الفسوق والمجور. 
OR‏ 

واد e‏ ا صبحوا فی برهم جرت e‏ کن ل لم ينوا فا أل إل 
ودا ڪفروا رم ألا بدا لود ( ولذ جات رشا تھی اشر 6 1 
م کد ےل ا ف ت ل م 


س 


ا صر صر ل رر A6‏ 


۳ @ اك رکا ا ا 0 د سل ا اك مد کی بی‎ E 
© + ر ا ای ی یا ن رر ا‎ 

#وأخذ الذين ظلموا الصَبْحة4: قال أبو البقاء: في حَذف التاءِ من «أخذ» ثلاثة 
أوجە: 

أحدها : آنه قصل بين الفعل والفاعل . 


والثاني : أن التأنيتٌ غير حقيقي. 
والثالث : أن الصيْحَة بمعنى الصَيّاح» فحُملَ على المعنىء 
وقد أشار *# ع #: إلى الثلاة» واختار الأخير. 


۸ چا 


رقولة انه رل جَاءَث رسلنا إبراهيم بالبشرّى#: الرسْلٌ: الملائكة» قال 
المهدوي : #بالبشرى) يعني : بالولد» وقيل: البشرّى بهلاك قوم لوط انتهى . 


.)۱۸١/۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


۲۹۱ 


۷٤ - ٠٦۷ سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 


#قالوا سّلاّماً# : أي : ا SE‏ ا «قالوا سلاما 
قال سليّا» فیحتمل أن پرید ب «السلّم» السلام» ویحتمل أن وا «السّلّْم» ا الحرب»› 
و#حنيذ#: بمعنى: محنوذ» ومعناه: بعل مشويٰ تَضج» يقطر ماؤه وهذا القَطر يفصل 
الحنيذ من جملة المشويات› وهيئة المحتُوذِ في اللغة :/ الذي يُعَّطى بحجارة أو رَمْل محم 
أو حائل بينه وبين التار يغطى به» والمعَرّض : من الشواء الذي يُصَفّف على الجُمْرء 
والمضهب : السَوَاءٌ الذي بينه وبين الا حائلء ويكون الشواء عليه لا مَدفُوناً په» ا 
في تضمير اليل : هو أن يغْطًى الفَرَس بجل على جُل؛ ليتصبّب عَرَفه» و#نكرهم) على 
ما ذكر كثيرٌ من الئاس» معناه: أنكرهم وأوْجْس منهم خيفة4؛ من أجل أمتناعهم من 
الأكل؛ إذ عُرْف مَنْ جاء شر آلا يأکل طعا المنْرُول به» قال ابن العربنْ في «أحكامه : 
مت الف بن سَعْدٍ إلى أن الصَيَافَةَ واجبةء لقوله ي : من ان بُؤين بال رازم الي 
يرم ضيف ائه َم وليل وما وراء َلك صد" وفي رواية : «َلانةُ أا ولا 
ا َه أن يثوي عندَهُ حنّی بُخرجه" © وهذا حديتٌ صحيٌء خرّجه الأئمةء واللفظ 
للترمذیٰ› e‏ أن الضيافة لا تجبْ› خا الد على ادت 


نها واج في افر حیٹ لا اوی ولا طَعام؛ بخلاف الحواضر ؛ لير ذلك فيها. 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (۳۳۷ ۔ ۳۳۸)ء و«الحجة» /٤(‏ ۹٠۳)ء‏ وإعراب القراءات السبع؟ )۲۸۸/١(‏ واحجة 
القراءات» .)۳٤١(‏ و«الإتحاف» (۲/ )٠١١‏ و«المحرر الوجيز' (۳/ ۱۸۷). و«البحر المحيط» /١(‏ 
۲ /) و«الدر المصون» »)١١١ /٤(‏ و«العنوان» »)۱٠۸(‏ واشرح شعلة» .)٤۳١(‏ 

(۲) ينظر: «أحکام القرآن» .)٠١١١/۳(‏ 

(۳) ينظر: الحديث الاأتي . 

.)١٥۲٤( التَوَّاء: طول المُمَّام. ينظر: «لسان العرب»‎ )٤( 

(ه) آخرجه البخاري )٤٦٩/۱۰(‏ کتاب «الأدت» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
(1۰۱۹)» وباب: إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه »)٦۱۳١(‏ و )۳٠٤/١١(‏ الرقاق باب : حفظ اللسان 
1٤۷ 7(‏ ومسلم e‏ في اللقطةء باب: الضيافة ونحوها (۱4 )٤۸4/۱١‏ وأبو داود (۲/ 
۹ ) كتاب «الأطعمة» باب : ما جاء في الضيافة (۸٤۳۷)ء‏ والترمذي في «البر والصلة» باب : ما جاء في 
الضبافة» وغاأية الضيافة کم هو؟ »)۱۹٦۷(‏ وابن ماجه (۱۲۱۲/۲) في «الأدب» باب : حی Ce‏ 
(۳۹۷۵)» وأحمد /٦( )۳۱/٤(‏ ١۳۸)ء‏ ومالك (۲/ ۹۲۹) في كتاب «صفة النبي ية باب: جامع ما 
جاء في الطعام» والشراب (۲۲)ء والبيهقي (۹/ ۱۹۷)» والدارمي (۹۸/۲)ء والحميدي )۲٣۲/۲(‏ 
برقم : »)٥۷٦(‏ والبغوي في شرح السنة )۱٠٤/١(‏ برقم : (۲۸۹۲) من طريق سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن آبي شريح العدوي به مرفوعاً. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


۷ ب 


۹۲ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال ابن العربيٌ : ولا شك أن الضيْفَ كرييًْء والضيافة كرامَةٌ» فإن كان عديماًء فهي 
فريضة انتهی» و#أوجس) معناه: أحس والتوجيس : ا ا وأوائل 

وقوله سبحانه : «فَصضجکٹ)4 قال الجمهور: هو الصجك المعروف» وذكر الطبري“ 
E‏ لما قَذم العجلء قالوا له: إا لا نأكل طعاماً إلا بثمنء e‏ 

ثم : أن تذكروا الله تعالًى عليه في وله وتحمّدوه في آخره» فقال جبریل اا بق 
نخد الله هذا حَلِيلا» ثم بسر الملائكة سَارَة بإسحاق› وبأنٌ إسحاق سَيَلد يعمُوبَ» ویسمُی 
ولد الولّد وراءء وهو قريب من معنى وراء» في الظرف»› إذ هو ما يكونٌ حف الشيء 
وبعده. س 


وقال # ص #: وراء؟؛ هنا: استعمل عَيْرَ ظرفِ لدخول «مِنْ» عليه» أي: ومِنْ 
اا ا 
وقرلها نا وَبْلتى# : الألف ا الإضافة» أصلها : يا ون ومعنی . 


ي ربلا في هذا الموضع : : العبارة عَمّا َعَم الس من العَجَب في ولادة عَجُوزء و#من 
أمر الله : واحد الأمور. 


E‏ ورات لن آهل البيت + حنمل أن نكر ن دعاب 
وأنُ يكون خبراً. 

# ص #*٭: ونصب ب آهل البَبْت4 على النداء أو على الاختصاص › أو على المَذْح» 
انتھی . . وهذه الآية تعطي أن زوجة الرجل مِنْ أَهُل بيت 


# ت *#: وهي هُنَا من انل ایت على کل ماده لأنها من قرابَيّه» وأبْكَة عَمه» 
و«الْنَنْت)ء في هذه الآية وفي (سورة ة الأحزاب» ست AE‏ 


ٍ 


وقوله: لفلما ذهب عن إبراهيم الرَوْع وجاءته البشرّى يجادلنا)»: أي ی : أخذ يجادلنا 
«في قوم لوط . 


ول ام ّ اؤ میب و ارم عش عن حا نم د جاه أ يك ونم ءات 
عذاب عير دور ل @ 


)۱( ذکره الطبري (۷/ ۷۰ (V1‏ بنحوه برقم : (ATTA)‏ . 


۹۴۳ 
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وقوله تعالی : إن إبراهيم لحليم وء منيبٌ) وَصِفَ عليه السلام بالجلم؛ لأنه لم 
فصب قط لنفسه إلا أن يغضب للهء ونر بالإعراض عن الُجادلة يقتضي أنها إل ي 
فى الكمَرَةَء حرصاً على إسلامهم؛ ومر ربك واحد الأمورء أي : نفذ فيهم قضاؤه 
ا وهذه الآية مقتضية أن الدعاء إنما قو آذ زفق الل الداعيّ إلى طلَّب المَقدور» فأما 
الذعاء في طلّب غير المقدور› ق 


4 ت ا : والكلام في هذه المسالة مسح رحب ومن أحسن ما قيل فيها قول 
العْرَالِيّ في «الإحياء : فإن قلت : افا العا والقفاء لا ر فالجوات: أن من 
القضاء رَد البلاء بالدعاءء فالدعاءُ سب لرد البلاءء واستجلاب الرحمة؛ کما أن ارش 
سيب لردٌ السهم» والماء سبَبّ لخروج النباتِ» انتهى. OO‏ ولولا 
الإطالة لأتَيْتُ بيبل يثلج لها الصذرُء وخرَجّ الترمذي في «جامعه» عن أبي خزامة؛ RT‏ 
e e‏ الله اة فَُقَلْتُ: OS‏ 


لی ال بو عیسی : ا هذا حدي حسن» وني بعض خو اس ا 
e‏ ارا از بها الطاعُود وهي الشا. 


(۱) آخرجه الترمذي )٤٠١ - ۳۹۹/٤(‏ کتاب «الطب» باب: ما جاء فى الرقى والأدوية» حديث »)۲٠٠٠١(‏ 
وابن ماجه (۲/ ۱۱۳۷) كتاب «الطب» باب: ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاءء حدیث (۳۷٤۳)ء‏ 
كلاهما من طريق الزهري› عن أبي خزامة عن أبيه» به . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › > ولا نعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث. 
الحاكم /٤(‏ ١٠٤)ء‏ والطبراني في «الكبير» )۲۱١ ۲۱٤/۳(‏ رقم : (۳۰۹۰) من طریق صالح بن اأ 
الأخضرء عن الزهري» عن عروة» عن حكيم بن حزام به» وسكت عنه الحاكم والذهبي› ٠‏ 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/۸۸)ء‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه صالح بن أبي الأخضرء وهو 
ضعیف» يعتبر حدیثه . 

(۲) هذا القول ورد في حديث صحيح› أخرجه البخاري )۱۸۹/۱١(‏ كتاب «الطب» باب: «ما يذكر في 
الطاعون» رقم : : .(oV1۹)‏ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان يسرع لقيه 
أمراء الأجنادء أبو عبيدة بن الجراح وأصحابهء فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام ‏ قال ابن عباس: فقال 
عمر: «ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم» فأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفوا 
عليه . 
قال بعضهم : قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. 


۸آ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
EP A‏ و عص 0 وام مه 
ور وت ار * f‏ ف ېم د 0 ,7 وجاءم و 

مهرون له ومن َل انوا يلون لساب قالّ e ll‏ وا َه وا 

مو ا ع م ور ےل و e‏ ا > 

رون فی صيفی اليس منک رجل رش ا کک کے کی ب ت ا 

د €3 اد لو أن لی بک فو أ اوۍ إل ر سويد © مالا ا 

إيكَ اثر املك قط ِن الل ولا لفت نڪ َد ل آم ای َم کک ل 

وعدم البح الس المح برب 9 نا ج آنا جملا عبما ايها وأنطر عَم 

ِ‫ یڈ م ی رر م 1 2 aS‏ 
ڃجارَة من سيل منضود ل مسو مه عند ريك وما هى من الطلييت بعد 45 


a 
3 
٩ 

4 
e 


وقوله سبحانه : وَلَّمّا جَاءَث رَسلنا لوطاً# : الرسّل هنا: الملائكة أضيافٌ إبراهيم . 


قال المهدوي : والرسُل هنا: جبریل وميكائيل وإسرافيل» ذكره جماعة من 
المفسرين. انتهى» واللّه أعلم بتعيينهم فان صح في ذلك خان صر إليه» ولا 
فالراجت الرقف» و#سيءَ le‏ أضابه سوء؛ و«الذزع»: مصدرٌ مأخوذ من الذراعء 
ولما کان ا موضح قَوةَ الإنسان» قيل في الأمر الذي لا طاقَةٌ له به: ضاق بهذا الامْر 
َل فلان» وذزْع فلان» أي : حيلته بذراعه» وتوسعوا في هذا حتّی قلبوه» فقالوا: فلانٌ 
رَخبٰ ب الذراع» إذا وضو باتساع القدرة» و#عصيب#: بناء اسم فاعل» معناه: يعصب 


وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ية ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: 
ا ادعوا لي الأنصارء فدعوهم له فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم 


ئم قال: us SER‏ فدعوهم فلم يختلف عليه منهم . 
رجلان . 


قالوا : نری آن نرجع بالناس ولا نقدمهم على هذا الوباء . فنادى عمر في الناس : «إني مصبح على ظهر› 
فأصبحوا عليه . قال آبو عبيدة : أفراراً من قدر اللّه؟ فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفر من 
قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان» إحداهما خصبة» والأخرى 
جدية» الس إن ارزغتت الخصحة رغها قدو الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر اللّه؟ 
قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف» وکان غاثباً في بعض حاجته» فقال : إن عندي من هذا علماًء إني 
مم زسول الله 2 رل «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا منها فراراً منه» قال : : فحمد الله ثم انصرف. 
وأخرجه مسلم (4/ *€ 1۷( کتاب «السلام) باب : الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (۹۸/ ۲۲۱۹)› 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۲۱۷ ۔ ۲۱۸) كتاب «النكاح» باب: ولا يورد ممرض على مصح فقد 
يجعل الله تعالى بمشيتته مخالطته إياه سبياً لمرضه» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠٠٤ ۳۰۳ /٤(‏ 
كتاب «الكراهية“ باب: الرجل يکون به الداء هل يجتنب أم لا؟» وعبد الرزاق )۱٤۷/١١(‏ كتاب 
«الجامع» باب : الوباء والطاعون» رقم: )۲۰۱١٥۹(‏ نحوه 


40° ۸٣ - ۷۷ سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 


Eas MS 
(1) ا ا ا ا‎ 
OT EN CEY a. 
وبالجملة ف اعصيب) : في موضع شدي وصعب الوطأةء و#يهرغون# معناه:‎ 


يُشرعون» ومن قبل كانوا يعملون السيئات#: أي : كانت عادتهم إتيان الفاحشة في 
الرجال. 


وقوله: #هؤلاء بناتي هَن أطهر لكم) : يعني : بالتزويجح» وقولهم : لوإنك لتَعْلَمٌ ما 
نري : إشارة إلى الأضياف» فلما فلما ری لوط استمرارهم فی غَيّهب: قال : على جهة التفجع 
وألاستكانة : لو أن لي بكم قودّ4 

قال # ع ٭: لز أدّ»: جوابها محذوف» أي: لَمَعَلْتُ كذا وكذاء ويروى أن 
الملائكة وَجَدَبْ عليه؛ حين قال هذه الكلماتِ وقالوا: إن رُكََك لشَدِيد» وقال 
الب ب : «يَرْحمْ الله لوطا لَمَذ كان يوي ا رگن E E‏ 


قال # ع“ #: وإنما خشي لوط عليه السلام أن يمهل الله أولئك العِصَابَةٌ حتى 
يَغْصوهُ في الأضيافٍ» كما آمهلهم فيما قبل ذلك؛ ثم إن جبريل عليه السلام ضَرَبَ القوم 
بجاحه» فطمس أعينهم» ثم أمروا ا ال اعرد نان الات ازل بالقوم؛ فقال 
لهم لوط : : فُعَذبوهم الساعةء فقالوا له: إن موعدم الصبح4› أا ها ام الله 
آنسُوه في كلق بقولهم : «ألَيْسَ الصَبْح بقریب)» و«القطع»: القطعة من الليل. 


قال # ص 3% : ورا أمرَأنَكٌ4 : ابن كثير وأبو عمرو بالرفع› والباقون ا 
فقيل : کلاهما استثناء من «أحَدّ4ء وقیل : النصب على الاستثناء من «أَهْلّكَ) انتھی . 


(۱) عجز بیت وصدره: 
وكنت لزاز خصمك ام أعرّد EEE‏ 

ينظر : «مجاز القرآن» (۱/ .)۲۹٤‏ «تفسير الطبري» )٤١ /١١(‏ «الدر المصون» .)١١١/٤(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (۳/ ۱۹۵). 

(۳) تقدم تخريجه وهو حديث: «نحن أحق بالشك من إبراهيم؟» الحديث . 

.)٠۹١ /۳( بنظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 

»)۳٤۷( و«ححة القراءات»‎ .)۲۹۲/١( واإعراب القراءات السبعة‎ .)۳٦۹/٤6( ينظر: «الحجة»‎ )٥( 
و«الدر المصون»‎ .)۲٤۸ /١( و«البحر المحيط»‎ .)۱۹١ /۳( و«المحرر الوجيز»‎ .)٠۳۳ /۲( و«الإتحاف»‎ 
و«شرح‎ »)۳۷١ /٤( و«شرح الطيبة»‎ »)۲۹۲/١( و«السبعة» (۳۳۸)ء و«إعراب القراءات»‎ .)۱۹ /6( 
.)٤۳١( شعلة)‎ 


۹٦‏ د الجزء الثالٹ من تفسير الثعالبى 


E a 
إلى أن الحجارة التي رُمُوا بها كات كالاجُرّ ر المطبوخ " '» کاّٺ من طين قد تحجْر» وأن‎ 
AOC ege Nel E aN Sus 
سجيل»: معناه: مِنْ جهلّم؛ لأنه يقال: سجيل وسجُين» حَفْظ فيها بَدَلَ النون لاما‎ 
غير هذا #ومنضود4 : معناء: بعضه فوق بعض» متتابع » و#مسومة): أي : مُعْلَّمةٌ بعلامة.‎ 


وقوله تعالى: وما هي): إشارة إلى الججارة والظالمون: قيل: يعني قريشاًء 
وقیل : يرد بد عموم كل من صف بالظلم» وهذا هو الأصَح› وقیل : يعني بهذا الإعلامَ بان 
ذه الا فر نة من هكة: وما تقدم أبيّن. 


KY}‏ ولل مب E E‏ فر عدوا ty ep‏ ا 
ڪال IF‏ إن آرييڪم جير و وَإنح انا او ف يڪم عڌابَ بوم يط 9 وور وفوا 


ٍ ر‎ LD 


4)3 ی اف رلا عتا ف الأرض ميت‎ O E N 
وقوله عز وجل: #وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم آعبدوا الله ما لكم من إل‎ 
الآية: قوله: بخير: قال ابن‎ .. E E غیره ولا تنقصو‎ 
قوله : #بخير # : عام في جميع نِعَم الله‎ E عباس : معناأه؛ : في رخص من الأسعار"‎ 
تعالیى» معناهٌ تَسْعُونَ في فساو» يقال : عَنًا يُعْتُو» وَعَنَّى يَعْثِي؛ إذا أفسد.‎ 


قَيَُ أله إن ڪنثم مين وما آنا عَكَکم صفِيظ ( الا شيب 
٤‏ 


ا ا أن ت م کن اول و ا کا ا 
ادا ©@ د کے اتشر و کن م بتر غ کن ئی ته ر م ي اد أ 
الیک إل ا د م عة إن ايد إلا الح ما استطعث وما ترفيقئ إلا ياه عه كرت وه 
و 2و e‏ ر ے کک ر 
یب ا وَسمَورٍ لا رک دق ل ی تت ع از قم شر او فوم صلل 
سر اور 2 ى ورد ی 
و E‏ نڪم بعید بعد ( واستفرا رڪم ثم وبوا که ا رف ریم کک ر 


شتت ت انق گی نا نول ل وَل رک هتا ميا ورلا رك لمك وما | 
زر 3 ۰ ر أرَهْط أعز يڪم ِن أله ورام هرا إت ري ي 
ا @ زر اغتلا مل ميڪ اي علي سف نلوڪ سس ييي عَدَابُ 
(۱) ذکره ابن عطیة (۱۹۸/۳). 


(۲) أخرجه الطبري ٠‏ برقم : »)۱۸٤۸١(‏ وابن عطية (۳/ ۱۹۹). والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 
c(1 ٦‏ وعزاه ا بي الشيخ . 


4۹4 
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زیو ون هر كث ارتفا إی معکم رويب €9 وکنا س آم متا شعيا لين‎ 


A‏ م 


)©9 شرا ف وکرم یی‎ EEE 


وقوله: «بقيت الله خير لكم€: قال ابن عباس: معناه: الذي يقي الله لكَمْ من 
(N)‏ 

آموالکم بعد توفیتکم /الکَیْل والوّزْن خير لکم مما تستکثرون به على غیر وجه 
ON he hy E E a A gE‏ 


aS 


قال # ص #: وقراً اخ َيه الل»» اي : تقواه. 


قال 4# ع #: وإنما المعنى عندي: إبقاءُ TT‏ ال وقول 
#أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا»: E‏ قة: أرادوا الصلواتِ المعروفةء وروي 
أن شعيباً عليه السلام كان أَكَتَرَ الأنبياءِ صلاةًى وقال الحس: لم يعت الله نيا إلا فرضي 
a.‏ وقيل : أرادوا: أدعوائك»› وذلك أن من حَصّل في رتبةٍ مِنْ خير أو 

شَرٌ» ففي الأكثر تَذعُوه رتبته إلى التزيد من ذلك النوع» فمعنى هذا: فل 
IE i‏ فكأن حاله من الصلاة جسرته على ذلك» فقيل : آ ت 
كما قال تعالى : إن الصّلاة هى عَن الفخشاء والمُنكر4 [العنكبوت: .]٤٤١‏ 


قال + ص › وع چ أو أن نفعل4 : معطوفٰ على #ما يعبد#› و«أو) ر 
انتھی . و الذي ااا إليه هو بس الكيل والوَزْنٍ الذي تقدم ذکره» وروي أن 
الإإشارة الى قَزْضهم الينار والدزهمء وإجراء ذلك مع الصجيح على جهة التدليس؛ فاله 
محا ي كشب الرظ» وتول أيضاً بمعنى تبديل اكك التي يقصد بها أكل أموال 
الناس» قال ابنْ العربي“ : قال ابن المسيّب: قطع الدنانير والدّرّاهم مِنّ المَسّاد في 


(۱) ذکره ابن عطية (۳/ ۱۹۹)» والبغوي فی «تفسیره» (۲/ ۳۹۸). 

(۲) آخرجه الطبري (۷/ )۹٩‏ برقم : (۸441 1)) وذکره ابن عطية (۳/ »)۱۹٩‏ والبغوي (۲/ )۸٦۱‏ 
بنحوه» وابن کثير »)٤٥٤٨/۲(‏ والسيوطي في «الدر المتثور»؛ »)1۲٦/۳(‏ وعزاه إلى ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(۳) ينظر : «البحر المحبط» .)۲٠١۴۳ /٥(‏ 

.)٠۱۹۹ /۳( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 

.)۲٠٠/۳( ذکره ابن عطية‎ )٥( 

(1) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٠٠٠/۳(‏ 

(۷) أخرجه الطبري (۷/ )٠٠١‏ برقم : (۱۸۵۰۲ ۔ .)۱۸٠٠۳‏ وذكره ابن عطية (۳/ ١١۲)ء‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور» (۳/ 1۲۷). وعزاه إلى ابن المنذر. 

(۸) ینظر : «أحكام القرآن» (۳/ .)٠٠١٠١٤‏ 


۸ ب 


۸ س الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


الأزض؛ وكذلك قال زيد بن أسْلَمَ في“ هذه الآية» وفَُسّرها به» ومثله عن يَخْيّى بن 
سَعِيد من رواية مالك قال ابن الي وإذا كان فطع الدنانير والذراهم وقَرْضها من 
المسّاد» sS‏ وقزض الدراهم عَيْرٌ كسرها؛ فإن الکشي: فا الوصف› 
والقَرْض: تنقيص للقذرء E‏ انتهى من «الأحكام» 
مختصراً» وبعضه E‏ > وقولهم : لإنك لأنت الحليم الرشيد#: قيل: إنهم قالوه؛ على 
جهة الحقيقة» أي: أنت حليم رشي فلا ينبغي لك أن تَنْهًانا عن هذه الأحوالء وقيل : 
إنما قالوا هذا؛ على جهة آلاستهزاء. 

وقوله: #وزرقني مِنْةٌ رزقاً حسناً#: أي: سالماً من المَّسَادِ الذي أذخلتُم في 
أموالكم» وخوات ال ظط الذي في قوله: إن كنت على بينة من ربّي) محذوف» تقديره: 


f L4 


أأضِل كما ضَلَلْبنْ. أو آترك تبلي رسَالّة ريي ونحو هذا. 
وقوله: ولا یجرمنکم): معناأه: ا و#شِقَاقي % : معناه : مشاقتي»› 


وعداوټي و«أنْ»: و «یجرمنک4 . 

قال # ص› وع #: #وما قوم لوط منكم ببعيٍ#: أي : بزمانٍ بعيلِء أو بمكانٍ. 

قال # ص #: ودود بناء مبالغة مِنْ ود الشَيْءَ إذا أحَبّه» وآثره. 

# ع" #: ومعناه: أن أفعاله سَبْحَانَهُ وَلُطْمه بعباده لَمُّا كانت في غاية الإخسّان 
إليهمْء SG GE‏ وال #ما نَمْمَهٌُ4 ا 
قربا فى ات4 [فصلت: »]١‏ والظاهر من قولهم : 3إِنًا لراك فينّا ضييفا): أنهم أرادو 
ا والفدرة وان وة الكفرة يرَاعَونٌ فيه» والرَهُط : اغ الرجل› 
وقولهم : لرجمناك) أي : بالحجارة؛ قاله ابن رَبْدء وقيل”“ : بالسَبٌ باللسان» وقولهم : 
#بعزيز#: أي : بذي منعة وعزة» ومنزلة و«الظهري؛: الشيءٌ الذي يكونْ وراءَ الظهرء 
وذلك يكون في الكلام على وجهين: إما بمعنى الاطراح؛ کما د ل جَعَلْتَ کلامِي وَرَاءَ 


(۱) اأخرجه الطبري (۷/ )٠٠١‏ برقم : .)۱۸٠٠١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (۳/ 1۲۷)ء وعزاه إلى 
ابن المنذر» وأبي الشيخ . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز») (۲۰۱/۲۳ ۔ .)۲٠١۲‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» (۳/ .)۲٠۲‏ 

)٤(‏ اأخرجه الطبري )۱٠٤/۷(‏ برقم : .)۱۸١۲۷(‏ وذكره ابن عطية (۳/ »)۲٠۲‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 
(۳/ ۳۰). وعزاه لأبي الشيخ . 


4۹ ٩٩ - ٩٩٥ سورة هود/ الآیات:‎ - ١ 


ظهرك› ودير أذ وعلی هذا المعتّى حمل الجمهور الآية أ اتخذتم مر الله وشرعه 
وراء ظهُورکم» أ غ فراعی ٤‏ وإما بان يستند إليه ويلجاً؛ كما قال عليه السلام: 
«وألجأث ظهري إلَيْكُ»” ١‏ ؛ وعلى هذا المعى حمل الأية قَوْمٌ: آي : وأنتم تگٌخذون الله سَنَدَ 
ظهُورِكُمْ وعِمَاد آمالكم . 

وقوله: اعملوا على مکانتکہ 4 معناه : على حالاتکم» وفيه و 

وقوله: سوف تعلمون من يأتيه عذابٌ يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم 
رقيب€ : والصحيخ : أن الوفْفَ في قوله: #إني عامل . 

وقوله سبحانه: #(وأخدّت الذين ظلموا الصيحة ...4 الآية: #الصَيْحة4: هي 
صَيْحَة / جبريل عليه السلام. 

کان لر بوا فیا آلا بعدا لمن ک يدت مود فة وقد رسلا مر بی ای وسار 
9 بک فزعوت وماویی اعا ار ر و ا آذ وعووت برشیاږ يقم قوم يوم 
ألقسمة يدهم الاد ويس الور المرزود ل( وأتيعوا فى هدذيء لته ووم م ر E‏ 
OAL‏ 

وقوله سبحانه : كأن لم يخنوا فيها ...€ الآية: يعَْوا): معناه: يقيمون بِنَعْمَةٍ 
وخفض میس ومنه المُعانِي› وهي المنازل المعمورة بالأهل› وضمير (فيها) عائد على 
الديار. 


کر 2و 


وقول يعدا : مصدر دعا ره ؛ كقولك : ا للكافرين › وفارَقت هذه قولَهُمْ : 
سلا عَلَيْكْ4 [النحل : (TY‏ لن #بعداً4 إخبار عن شيء قد وجب وتحصل؛ > وتلك 
إنما ھی دعاء مرنجی »› ومعنی البعد فى فرأءة: «ابعدت» _ نکر الو : الهلاك وهي 
قراءة الجمهور؛ ومنه قول خربِقَ بنْتٍ هَمَانًٌ : [الكامل] 


E E E و ا‎ 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (١۳/٤٠۲)ء‏ و«البحر المحيط» /١(‏ ۷١۲)ء‏ و«الدر المصون» .)١١۷ /٤(‏ 

(۳) البيت في «ديوانها» ص: .)٤۳(‏ و«الأشباه والنظائر» (١/٠۲۳)ء‏ و«آمالي المرتضى» »)٠٠٠/۱(‏ 
و«الإنصاف» (1۸/۲٤)ء‏ و«أوضح المسالك» (۳/ ٤٠٠١).ء‏ «الحماسة البصريّة» /١(‏ ۲۲۷)» و«خزانة 


الأدب» )1/0 _ (t4 cf‏ و«(الدرر) (7/ 14( و(اسمط اللآلي» ص ': : c(ofA)‏ واشرح أبیات 
سیبویه) (11/۲(< و«شرح التصريح) (۲/ 1171( و«الكتاب» c(6 COA _ oV /Y) <(Y°Y/1)‏ 


i۲۹ 


بب الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ومنه قول مالك بْنِ الرّبيع : [الطويل] 
يَقُولود لاَئَبْعَذوَمُمْ يذفئونيي وَين مَكَان الْبُْعْدِ إلا ماني 

وافام ق ا دتا وهو اللي واو فهو فن الد الدى سرد 
القزب» ولا يُذْعَى به إلا على مبغوض . 

ال فن وال ان الابارى ١‏ سن الحرت من رى سن اللاك ورالد الدق هر 
ضِدٌ القَرْب» فيقولون فيهما: بَعْدَ بعد وعد يبْعَد. انتهى . 

وقوله سبحانه : #فاتبعوا أمر فرعون#: أي: وخالفوا أمْرَ موسّى» #وما أَمْرُ فرعونَ 
برشي أي : بمرشِِ إلى خير . 

وقال و ع #: #برشيد4 : ای بمصيب في مَذهَبِه يقد قومَه‰ : اک يمدمهم 

۰ إلى النار» و#الورد#› في هذه الاه هو ورود دُخول. 

قال + ص #: و#الوزد4: فاعل «بنْس»ء و«المَؤرود4: المخصوصض بالذمٌء ف 
الأول حذف» أي : مَكانٌ الوزدء ليطابق المخصُوص بالذم. 

وجوّز # ع #: وأبو البقاء أن يكونٌ «المَوْرُود» صفةٌ لمكان الوزدء والمخصوص 
فاو آي : بٹیں مکان الوزد المورود النارء و«الوزد»: يجوز أن یکول ما به 
الورود» أو بمعنى الوّاردة من الإبلء وقيل: الوزد: بمعنى الجَمْع للوّاردء والمَورُود: صفة 
لهم والمخصرص بالذم ضميرٌ محذوف› ائ ئس القوم الموزود بهم هم انتھی . 

#وأتبعوا فی هذه لعنة# : یرید : دار الدنيا. 


وقوله: بس الرفد المرفود4 أي : بس العطاء المعطى لهم» وهو العذابُء والرفد 


ت و«لسان العرب» )۲٠٠١ /٥٩(‏ (نضر)» و«المحتسب» (۲/ ۱۹۸)» و«المقاصد النحويّة» (۳/ /0١ »)1٠١‏ 

۲) وبلا نسبة في «رصف المباني» ص: .)٤۱٦(‏ و«شرح الأشموني» (۲/ ۳۹۹). 

/٠١( و«خزانة الأدب» (۳۳۸/۲)ء‎ »)٤1( البيت من الطويلء وهو لمالك بن الريب فى «ديوانه» ص:‎ )١( 
والسان العرب» (41/۳) (بعد)» وبلا نسبة في «مغني‎ .)1۳١ /۲( و«شرح شواهد المغني»‎ ١ 
.)۲٤۷/۱( اللبیب»‎ 

(۲) ينظر: «مصادر القراءة السابقة». و«الشواذ» ص: .)1٥(‏ و«المحتسب» (۱/ ۳۲۷). و«الكشاف» (۲/ 
0( 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٠٠١٤/۳(‏ 

.)٠٠٠/۳( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 


٠١١ - ٠٠٠١ سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 
. في کلام العرب : العطة‎ 


یك من أن ال تش ام یدک رتا تابد حوب حَصیڈ (€ َا كلتم وکن طرا 


ا 


۲ 
N 


7 3 ا 
بيب ا و پگدلت اند یك 5 تد الشری وھ ية إل ده آي َد © ١ه‏ نف درك 
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ا ق اعت ت ءال ا يعون ار دون آله من شىء لما‎ 
م‎ 


س م O2‏ 
Ç1‏ ل ځا عذَابَ اة وم وع له الاش ودلك د 0 و ا وما ۇر إل 


ص رشم 


أجل عدو ي ب ا ڪل تق إلا بإذيف فينهر س وسييد لاب ماما الذت سفوا 
کی اکر کے ن کی بی 4 
وقوله سبحانه : ذلك من أنباء القُرّى ...€ الآية: ذلك : إشارة إلى ما تقذم 
من ذكر العُمُوبات التازلة بالأمَم المذكورة» #منها قائمٌ وحَصِيدّ4: أي: منها قائمْ 
الجُدرات»› ومتهدمٌ دائرء والاآية بجملتها متضمنة التخويف وضرب المثل للحاضرين مِن 
أهْل مكة وغيرهمء وال بيب : الخران وهه تبث يدا أبي لهب( [المسد: [١‏ 


وقوله: #وكذلك# : الإشارة إلى ما ذكر E‏ 
وریا ا رر فن «ظالمة» : أعمُ من «كافرةا» و ا 
الكَفََة» وأما الظلَمَة EET‏ وقد ملي لبعْضِهمْ؛ فاا من روايه 
أبي موسّى ؛ أن رول الله قال د الله يُمْلِي لِلظَالِمَ حى إذّا أحَدَه لم بفْينه»» ثم 
قرً: لوكذلك أخَذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة . . .€ الآية") e‏ الجماعة 
وهي تعطي بقاءَ الوعِيك» وأستمرارَهٌ في ا إن في ذلك لأية4: أ ى: لعبرة وعلامة 
اهتداءء لمن حاف عذابَ الآخرة# ثم عَظمَ الله أَمْرَ الآخرةء فقال: ذلك يوم مجموع 
له الناس#› ور ال #وذلك يوم مشهود4 يَشهده الأؤلون والأجِرُون؛ من 
ك والجنْ والحيوانٍ؛ في قول الجمهورء وما نوخره إلا لأجل معدود4 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸/ )٠١ ٥‏ كتاب «التفسير» باب : وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة» حديث 
»)٤1۸٦(‏ ومسلم ۱۹۹۷/٤(‏ . ۱۹۹۸) كتاب «البر والصلة» باب: تحريم الظلم» حديث /١١(‏ 
«(Y oA‏ والترمذي(۰/ ۲۸۸) كتاب «التفسيرا باب: ومن سورة هود» حدیث (۳۱۱۰)» وابن ماجه 
(۲/ ۳۲۳۲( کتاب «الفتن» باب : العقوبات» حديث (۱۸١١٤)ء‏ والنسائي في «التفسير» رقم : (0)› 
من حديث أبي موسى الأشعري. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب › وذکره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۳۲). وزاد 
نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في «الأسماء والصفات) . 


۹ ب 


۳.۲ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال # ص #: والظاهر أن ضمير فاعل: «يأت»: يعودٌ على ما عاد عَلَيْه ضمي 
ا والناصب ل «يَوم» «لا َكَل والمعنى: لا تكله ف يوم يأتي ذلك اليَوْمْ إلا 
پاذنه سبحانه . انتهی . 

وقوله تعالی : فمنهم»: عائذ على ت الذي يتضمنه قوله: #تفس#› ٳڏ هو 
2 جنس يراد به الجَمْع فما الذين شَقوا ففي النار ك فيها زفير وشهيي» وهي أصواث 
ال رو وا و رات ونحو ذلك» قال قتادة: الزّفير: أول صَوْتِ الجمار» 
والشهيق: آخره» فصياح آهل الّار كذلك» وقال أبو العالية: «الزفير»: من الصدرء 
و#الشهنا من الحلى > والظاخر ها قال أبن الغالة: 

خللیت فا ما دمت المورث والارض إلا ما سا ريك إ 
راما لیبن سیوا ھی کن یریت فیا ما د وا لارضر 


e‏ صر ص دت 


رر و ا کے م وہ ر وو 2 1 رر IT Aer‏ سے سے ت 
درز © e‏ ل وا 
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روش e‏ عد منقوص َد اسا ر 1 لڪتب فاختلت 
سے را 4 ر 


ريك E‏ ا لی شل نه مر 6 0 لوف ام 4 
تل کی 9 الق کا یر ری ی سک رک ا ی es‏ 


وقوله سبحانه : #خالدين فيها ما دامَتِ السموات والأرض): يُرْوّى عن ابن عباس : 
ن الله خلق السموات والأزْض مِنْ نور العَرْش» > ثم يردهما إلى هنالك /في الآخرة”. 
e‏ فل م ما دامت السموات والأرض): العبارة عن التأبيد بما 
هده العرب» وذلك أن من فصيح كلايهاء إذا أرادث ان کی ند شيءَ اف رل ا 
أفعَل ذا وَكَذّا أَمَدَ الدهر» وما تَا الحَمَامٌ و دامت السموات والأزض. وقيل غير هذا. 

N N E E‏ يوم تبدّل 
الأرض عَيْرَ الأرض والسموات) [إبراهيم : ]٤۸‏ انتهى . وأما قوله: إلا ما شاء ربك): 
في الاستشناء ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه متصل» أي: إلا ما شاء ربك من إخراج الموحدين؛ وعلّى هذا يكونٌ 
قوله: #فأما الذين شقوا عاماً في الكَمَرَةٍ والعْصَاة» ويكون ألاستفناء من (خالدين 


(۱) أخرجه الطبري )۱14/۷( برقم : .)۱۸٥۸۲(‏ وابن عطية (۳/ .)۲۰١۷‏ 
(۲) أخرجه الطبري )۱۱٤/۷(‏ برقم) »)۱۸٥۸١ .۱۸٥۸۰(‏ وذكره ابن عطية (۳/ ۲۰۷). 
(۳) ذکره ابن عطية (۲۰۸/۳). 


۳۹٣۴ 


١١١ - ٠١١ سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 
(0 eT 
وهدا قول قتادة وجماعة‎ 


الثاني : أن هذا آلاستثناء ليس بمتّصل ولا منقطع› وإنما هو على طريق آلاستثناء ء الذي 
ئَدَبَ إليه السَرْعٌ في كل كلام؛ فهو على نحو قوله E‏ إن شاءَ اللّه) 
[الفتح : ۲۷]. 

الثالٹ: أن «إلا» في هذه N EY‏ ء منقطع» وهذا قول ل 
فإنه بقدر الاستشاء ء المنقطع ب «سوى» وسسويه يقدره د «لكن»» ای : سوی ما شاء ال زائدا 
ا ويؤيّد هذا التأويل قوله بَعْدٌ: #عَطاءَ غير مجذود#› وقيل: سوّى ما أعد الله 
لهم من أنواع الحّذّاب» وأشدٌ من ذلك كله سَحْطهُ سبحانه عليهم» وقيل: الاستشناء في 
الآيتين من الكوْنِ في النار وال وهو قان الموْقفي؛ وقيل: آلاستناء؛ في الأية الأولى: 
من طول المُدّة» وذلك على ما روي أن جهنہ تَخرَبُ» ويعْدم أهلهاء وتخْفق أبوابُهاء فهم 
على هذا Eo‏ يصير أمرهم إلى هذا. 

قال ٤‏ ع #: وهذا قول محتمل» والڏي روي رل عن ابن مسعود وغيرهِ أن ما 
يخلى من الّار إنما مو الدرك الأعلي المختص بعصا الموسن >٠‏ وهنا الدى ين 
جهنم » وسمي ا 

# ت #: وهذا هو الصوابٌ - إن شاء الله - وهو تأويل صاحب «العاقبة»؛ أن الذي 
يخرب ما يحص عصاةٌ المُؤْمِنين» وتقدّم الكلام على نظير هذه الأبة» وهو قوله في 
«الأنعام» : «خَالِدِينَ فيها إلا ما شَاء الله إِنّ رَبك حَكيم عَلِيمٌ# [الأنعام: .]٠١۸‏ 

قال 4# ع #: والأقوال المترتّبة في الاستفناء الأول مرتبة في آلاستثناء الثاني في 
الذنن سدوا إلا تأويل مَنْ قال: هو أستثناء المدة التي تخرَبُ فيها جهنم ؛ فإنه لا یترٽب 
هناء وال #مجذوذ4: المقطوع» واللإشارة بقوله: #مما يعبد هؤلاء# الى كار العرب» 
#وإنا او ف معناه: من العقوبة» وقال الداوودي عن ابن عباس : 
لوإنا لموفوھم نصیبھم غیر منقوص)€: قال: ما فُدر لھم من حَبْرِ وشرٌ انتھى ٠‏ 


(۱) اخرجه الطبري )۱۱١/۷(‏ برقم: ۱۸0۸۰٥(‏ ۔ )۱۸٥۸٩‏ نحوه. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۲٠۸/۳(‏ 

(۳) ذکره ابن عطية (۲۰۸/۳). 

.)۲٠۸/۳( بنظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري )۱۲١/۷(‏ برقم : .)۱۸7٠۹(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور) (۳/ .)1۳٦‏ وعزاه إلى 
عبد الرزاق» وابن أبي حاتم» وابن المنذرء وأبي الشيخ . 


٤م‏ س الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله: لولقد آنينا موسى الكتاب فأختلف فيه): ای تلف الناس عَلَيْهء فلا 
يَعْظم عليك»› ا مد ا 


sS‏ افيه) : الظاهر عوده على الكتاب» ويجوزرٌ أن یعود على موسّی› 
وقيل : «في» , بمعنى «على)» ا علیه» انتهی . 


وال *#كلمة#؛ هنا عبارة عن الحكم والقضاء #لقضي بينهم#: أي: لفصل بين 
المؤمن والكافر؛ بنعيم هذا وعذاب هذاء ووَصّفً الشك بالريب؛ تقوية لمعنى الشك› 
فهده الاية يجتمل أن يكرد المراد بها أمة موسي ويختمل أن يراد بها معاضرو التي ع 
وأ يعمهم اللمظ اح ویؤیده قوله: وان کل وقرا نافع وابن کر «وإِن کل 
لما وقرأً أبو عمروء والكسائِيُ بتشديد «إن»ء وقرأً حمزة وحَفْص بتشديد «إدّ»» وتشديد 
«لْمّا». فالقراءتان المتقدمتان بمعّى ف فنهما غل انها وفكلا اهاه وغ فيا أن 
تدخل على خبرها لام» وفي الکلام ق سم تدخل امه أيضاً على خبر إنّ»» فلما اجتمع 
لامان» فصل بینهما د (ما)؛ هذا قول ا على » والخبر فى قوله : ليوف وهذه الاية 


أ / وهو عليها إنما هو أمر بالدوام والثبوت› وهر مر لشاتر الأمةَء وروي آل تعض العلماء 


رأى النبيّ إلا في النؤم» فقال: يا ر سول الل لا عك انك فلت «(شَيَبَنْبِي هود 
وأخرااا فاالذى شا ف رر TT‏ «كَأسْتَقَمْ كما ارت4 . 


قال ع #: والتأويل المشهور في قوله عليه السلام: امسن مود وراه آنه 
إشارة إلى ما فيها مما حل بالأمم السالفة غل هدو دلت د وجا 
ا 


4 


وا رگا إل الین عو نکم الا ما کم ين مون أ ين أرية شر ا 
سرت 9 داقر الکو ری اقبار ورا ع ابن 4 الكت بهن لاب درك رى 
کے @ ات فن ِن َه لا يضِيع َم انين 4)69 


0 ينظر : «السبعة» (۳۳۹). و«الحجة» .)۳۸١ /٤(‏ واإعراب القراءات» »)4٤ /١(‏ واشرح الطيبة» /٤(‏ 


۳ ) والعنوان» (۱۰۸)» واشرح شعلة٤ .)٤۳۳ _ ٤۳۲(‏ و«الإتحاف» (۲/ .)٠۳١١‏ 
(۲) تقدم تخريجه في سورة «هود» دون قول: «فاستقم كما أمرت». 
(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۲٠۹/۳(‏ 


۳.۵ 


١٠١ - ١١١ سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 


قله ال ر تر كر اال الذين كرا ٠٠+‏ الا الركرن ‏ المكون إلى 
ال رالا و ل ا ال ار ااال الود 


قال # ع" #: فالركون يقع على قليلٍ هذا المعتى وكثيروء وال هتا رتبا هن 
معنى الركَونٍ على المَيْل إليهم بالشزك معهم إلى أقل لوتب مِنْ ترك النُغيير عليهم مع 
القُذرةء و#الذين ظلمُرا» هنا: ا ويدحل بالمعنى أَهْلٌ المعاصى . 

وقوله سبحانه : #وأقم الصلاءَ طرفي الئهار . . .€ الآية : لا خلاف أن «الصلاة#في 
هذه الآية يراد بها الصلواتٌ المفروضة؛ واختلفَ في طركي الئهار ولف الليْلء > فقیل : 
الطرف الأول الصبح» والثاني: الظهُر والعَصرء والرلّف: المغرب والعشاء؛ قاله مجاهد 
وغيره» وروي عن النبي يف أنه قال فِي المرب وَالعِشَاء: «هُمّا رمَا اللْل»“ و قیل 
الطْرَفٌ الأوّل: الصبح» والثاني: العصر؛ E E ET‏ 
والعشاءء وليست الظهر في هذه الآية على هذا القول» بل هي في غيرها. 


قال ع 3 والأول أحسن الأقوال عدي » ورجح الطبری“ القؤل بان الطرفين 
الصبْح والمغرب› وهو قول ابن عباس وغيره» وإنه لظاهر › إلا أن عموم الصلوات الخمس 
بالآية أولّى» والرَلف : الساعاتٌ القريبُ بعضها من بُعْض. 


وقوله تعالی : إن الحسنات يذهيْنَ السيّات€. ذهب جمهور المتأؤلين من صَحَابَة 


وتابعين الو أن الحسنات یراد بها الصّلراتث امس وإلى هذه الآية ذھت عنْمانٌ 
رضی الله فى وضوئه على المَمَاعدِ» وهو تأویل مالك› وقال مجاهلد : #الحسنات# : 


1 .)۲٠۲/۳( وذكره ابن عطية‎ »)۱۸٦۲١( : برقم‎ )۱۲٤/۷( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (۲۱۲/۳). 

(۳) آخرجه الطبري )۱۲٤/۷(‏ برقم: (۱۸۹۲۱ ۔ ۱۸٦۲۲‏ ۔ »)۱۸٦۲۳‏ عن مجاهد برقم : »)۱۸٦۲٤(‏ عن 
محمد بن كعب القرظي» وبرقم : (١۲٦۱۸)ء‏ عن الضحاك» وذكر طرفا منه» وأخرج طرفه الآخر (۷/ 
۷ برقم : (0 ۱۸1 ۱۸۹۰ »)۱۸٩۱‏ عن مجاهد وبرقم : »)۱۸٨٤۸ ۱۸۳٩٤۷ - ۱۸۹٤ ٩(‏ عن 
الحسن» وذكره ابن عطية (۳/ ١٠۲)ء‏ والبغوي (۲/ )٤٠٠٤‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (۳/ .)٦۳١۷‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )۱١۸/۷(‏ برقم : )۱۸٦١١(‏ عن الحسن مرسلاًء وذكره السيوطي في «الدر 
المتثور» (۳/ »)٦۳۷‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

() أخرجه الطبري )۱۲١/۷(‏ برقم: ۱۸٦۳۲(‏ ۔ ۱۸٦۳۳‏ ۔ ۱۸٦۳٤‏ ۔ ١۳٦۱۸)ء‏ وذكره ابن عطية (۳/ 
۲) والبغوي فی «تفسیره) (۲/ .)٠٥١ ٤1٨٤‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» (۳/ 1۳۷) بنحوه. 

)٦(‏ ینظر: «المحرر الوجيز» (ATID‏ ڪڪ 

(۷) ينظر: «تفسیر الطبري» (۷/ ۱۲٤‏ ۔ .)٠۲١‏ 


١‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
قول الرجل: شان الله و لله ولا إل إلا الله والله کک 


قال +ع #: وهذا كله إنما هو على جهة الال في الحسنات» ومن أجل أن 
الصلوات الخمسن هي معظم الأعمال» والذي يظهر أن لفظ الاية عام في الحسنات› خاص 
في السيئات؛ بقوله عليه السلام: «مَا أجيبَّتِ الكَبَابر»» وروي أن هذه الاية نزلٹ في رجلٍ 
من الأنصار» وهو أبو اليْْر بْنْ عَمُرو» وقيل: اسمه عَبّاد» خلا بامرأةء فقَبّلهاء وتلذّذ بها 
یما ون الچماع؛ ثم جاء إلى عكر فشكا إيه» فقال له : ف تر اله لبك فاس غل 
تفينك: قلق الرجُل» فجاء أبا بكر» فشكا إليه فقال له مثل مقالةٍ ء عقا الرجُل» 
فأتى النبيّ بلا فَصَلى معه» ثم أخبره وقال: فض في ما شِفْتَ فَمَّال ا له رَسول الله ل : 
«لَعَلْهّا رَوْجَة غاز فِي سيل اللّو؟!» قال : : نعم ُوَبْحْة النْبى ية وَقّال: «مًا اُڏري»» فنزلٹ 
هذه الأيةء فداه النبي ميا فَتَلامَا عَليْه» قال مُعَادُ بن جَبَل: سول الله: أَهَدًّا لَه 
حَاصَةً؟ فَمًال: «بَلْ لئاس عام . 


قال ابن العربيٌ في «أحكامه» : وهذا الحديتُ صحيحٌء رواه الأئمة كلهم انتهى . 


قال پو ع : وروي : ان الآية قد كانت نزلت قبل ذلك»› واستعملها النبي َيه في 
ذلك الرَّجُل» وروي أن عمر قال مَا كى عن معاذِ» وفي الحديث عنه ية أنه قال: 
REE SNE OV TE GT OS E EET‏ 
أَجبّتِ الکبا“ 


(1) أخرجه الطبري (۱۳۱/۷) برقم : »)۱۸٦۸(‏ وذكره ابن عطية .)۳١۳/۳(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (۲۱۳/۳). 

(۳) أخرجه البخاري (۲/ )١١‏ كتاب «مواقيت الصلاة» باب : «وأقم الصلاة طرفي النهار»» حديث »)٥۲١(‏ 
وفي (۲۰۹/۸) كتاب «التفسیر» باب : «وأقم الصلاة طرفي النهار؛» حديث »)٤1۸۷(‏ ومسلم /٤(‏ 
٥‏ ۲۱۱۷) وكتاب «التوبة» باب : قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السیئات)› حدیٹ (۳۹» 
E‏ والترمذي /٩(‏ ۲۹۱) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة هودء حديث »)۳٠١(‏ والنسائي 

في «التفسير» (۲۹۷)» وابن ماجه )٤٤١ /١(‏ كتاب «الصلاة» باب : ما جاء في أن الصلاة كفارة» حديث 
(۱۳۹۸(ء وفی )۱٤١١/۲(‏ كتاب «الزهد» باب: ذكر التوبةء حديث .)٤٠٠٤(‏ وأحمد /١(‏ ١٥٤٤)ء‏ 
وابن خزيمة )۳1۳« وابن حبان  ۱۷۲۹(‏ ۱۷۳۰)» والطبري فی «تفسیره» »)۱۸٦۷7(‏ والبیهقی (۸/ 
ن طرق عن عد الل ين مرد 

.)٠١۷١۳/۳( ینظر: «أحکام القرآن»‎ )٤( 

»)٤٠٥/۲( وذكره البغوي‎ »)۱۸7۳٤ - ۱۸٦۳۳ ۔‎ ۱۸٦۳۲( : برقم‎ )۱۲١ ۔‎ ۱۲١ /۷( اأخرجه الطبري‎ )٥( 
وذکره ابن عطية (۳/ ۲۱۲) بنحوه.‎ 

0( تقدم تخریجه . 


۷ ۱۱۹ - ۱۱۲ سورة هود/ الآیات:‎ - ١ 


وقوله : ذلك ذكرى): إشارة إلى الصلوات» أي: هى سببٌ الذكرّى» وهى العظةء 
ويحتمل أن تكو إشارةً إلى الإخبار بأن الحسناتِ يُذْهبْنَ السيئًاتِ. 


/ ويحتمل أن تكون إشارةٌ إلى جميع ما تقذم من الأوامر والنواهي والقَصَص في هذه 
السورة» وهو تفسيرٌ الطبريٰ . 

لوا کان من ¿ لفون من یځ ولوا به َيه فيه نبوت ع السا فی رض إ د ليلا ممن 
اا نھد وات لزت اشا ہا اترا یو 6ا ریت 9© د ڪاه ك a‏ 
ا ا ن ٠‏ وو ربك جل الاس أن وت 3 ا لفت ۵ 


رو ك ےش ار 


نول کان سن ارون من یلک ولوا بی بقية . ا ر 
هذه ا ی ای o‏ سبحانه : یا u TT‏ *[ 
والقرون من قبلنا قوم نوح وعادٍ وثمود» ومَنْ تقدم ذكره. 


وقوله: *أولوا بقية#: أي : أولو بقية مِنْ عمل وتمييز ودين ۰ لينهون عن الفساد 
وإنما قيل: بقية»؛ لأن الشرائِعَ والدوّل وتخوهاء قوتها في آولهاء ثم ثم لا تزال تَضَعُّف» 
فمن ثبت في وقت الد أضعف › فهو بقَيّة الصدر الاؤل: 

و#القسّاد في الأرض» : E e‏ دة الا فقا ن 
لهذه الام وخ قل ر ال ا ابی عر وجل القوم الذين تجُاهم مع آنبيائهم؛ 
وهم قليلٌ بالإضافة إلى جماعاتهم» وقليلا) أسيثئاء مُنقطعٌ آني: لكن قليلاً ممن أنجينا 
منهم» هرا عن الفساد» و«المُنْرّف»: المنعم الذي شغلنه تَرْمَنهُ عن الح حتى هلك؛ وما 
كان ربك ليهلك القری بظلم4 منه سبحانه ا ولو شاء ربك لجعل الناس 
أمة واحدة# : أي مؤمنة لا يمع منهم كَفْر؛ قاله قتادة” ةع وجل لم ا فلك هه 
لا يزالون مختلفين في الأديان والاراء والمللء هذا تأويل الجمهور» إلا مَنْ رحم 
ربك4. أي: بأن هداه إلى الإيمان؛ وقوله تعالى: #ولذلك خلقهم4 : قال الحَسَن: أي 
وللاختلاف a‏ 9 


(1) آخرجه الطبري (۱۳۷/۷) برقم: )۱۸۷١۲(‏ نحوه» وذكره ابن عطية (۳/ )۲٠١‏ 
(۲) آخرجه الطبري (۱۳۹/۷) برقم : (۱۸۷۳۳)» وذكره ابن عطية (۳/ )١٠١‏ نحوه» والسيوطي في «الدر 
المتثور» ((۳/ (14٥‏ وعراه اف ابن ا حاتم › وأبي الشيخ . 


۰ ب 


۳۰۸ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


قال و ع و وذلك أن الله ا ق اف لعا لقا للشقاوة» ثم يسر 
كلا لما خلق له» وهذا نص في الحديث الصحيح» وجعل بعد ذلك ألاختلاف في الذين 
على الحَقّ هو أمارة الشقاوةء وبه علق العقابَء فيص أن يُخْمَلَ قول الحَسّن هنا: 
وللاختلافِ حَلْقَهْمْ أي : لثمرة الاختلافِ» وما يكونُ عنه مِنْ شقاوة أو سعادة» وقال 
اف : سألتٌ مالكاً عن هذه الآية» فقال : خلقَهمْ؛ ليكون فريق في الجنة› وفريق في 
السعير» وقيل غير هذا. 


وقوله تعالى: #وتمّت كلمة ربك€ أي: نفذ قضاؤه» وحَىّ أمره» واللام في 


ےرب ۶ ر ر م سے ر ررم سے لل 2 


i E GE e‏ وموعظة و 


زیی © ال لیک یش اساد م 0 0 4 
َون والذرّض وله بجع الأمرُ 39 اڏه ور ڪل ڪه وما ك پل عا ملو ©4 

وقوله سبحانه : #وکلا نة نقص عليك من أنباء الرسل ما نث نشبت به فؤادك #› و«کلا) 
جزل مقدم ب «نَمَّص»» وما« ال «وگلا)» و#نثبت به فؤادك 4% ا نۇنسىكڭ 
فالتا ونجعل لك الرسوة. 


#وجاءك فى هذه الحق# قال الحسنْ: هذه إشارة إلى دار الدنيا" وقال ابن 
عباس : هذه إشارة إلى السورة"» وهو قول الجمهور. 


قال ٭# ع #: ووجه تخصيص هذه السُورة بوّْضفها بحقٌء والقرآن كله حق أن ذلك 
يتضمُن معنى الوعيد للكقَرَة» والتنبيه للاظر» أي : جاءك في هذه السورة الحَقُ الذي أصَابَ 
الم الماضية» وهذا كما يقال عند الشدائد: جَاءَ الحىء وإن کان الى ا في ا 
الشدائد» ثم وصف سبحانه أن ها به ال هو فوغطة وذ کی للمؤمنين . 


.)٠١ /۳( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري (۷/ ۱٤٩‏ ۔ )۱٤۳‏ برقم: (۷٥۱۸۷ء‏ ١١۱۸۷)ء‏ وذكره ابن عطية »)۲٠١/۳(‏ والبغوي 

۶ «تقسیره (۲/ »)٤٠۷‏ وابن كثير (۲/ .)٤٠٦١‏ والسيوطي في «الدر المتثور» .)١٦٤١/۳((‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۷/ )٠٤٤‏ برقم : (۱۸۷۷۷)ء وذكره ابن عطية (۳/ »)۲٠١‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 
.)٤ /۳(‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» والفريابي› وسعيد بن منصور» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ› وابن مردويه. 


.)۲۱١/۳( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 


١١۲۳ - ۱۲۰ سورة هود/ الآیات:‎ - ١ 
وقوله سبحانه : #وقل للذين لا يؤمنون ...4# الآية: آيةٌ وعيد.‎ 


وقوله تعالى : وله غيب السمُوات والأرض ...€ الآية : أية تعظيم وأنفرادٍ بما لا 
حَظٌ لمخلوق فيه ثم أمر سبحانه العَبْدَ بِهِبَادَيَهِ» والتوكل عليه» وفيهما زوال همه 
وصَلاَحُهُ» ووصولَةُ إلى رضوان الله تعالىء فقال: «فأعبده وتوگٌل عليه وما ربك بغافل 
عما تعملون»› للم أجعلَا ممن توكّل عليك» ووفُفَةُ لِعَبَادَيَكَ كما ترضصّى» وصلى الله 
عل ا مد وله وه وسل لبا والحمد لله على جزيل ما به 


1 
» 
س 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


هذه السورة a‏ مكيّةٌ والسبب في نزولها أن اليهود أمروا كار مَكة؛ أن يسألوا 
ل ية عَن السبّب الذي أحَلٌ بني إسرائيل بضر اة 


وقيل: سبب نزولها تسلية النبيٰ ب عمّا /يفعله به قومُهُ بما قعل إخوةٌ يوسُفَ 
بيوسف» وسورة يُوسف لم يتكرّر مِنْ معانيها في القرآن شيء؛ کما تكرت a o‏ 
ففيها حَجَة على م من اعت رضن بان القضاح تكن اد القرل: وفي تلك القَصَص حجة 
CE Doe‏ لمَتَرَتْ فَصَاحتًها . 


5 ا د 
رار الت الد 
3آ لك ءات الكت لمن ى إا رلته رن عر کک تعقوت ل( س نفص 
عك أَحسىَ القَصص با أرستًا إكَ 1 آلا وان ت بن ل ل الا © 


وقولة عر وجل : #الر تلك آيات الكتاب المبين# #الكتاب#؛ هنا القرآن» ووصفه 
ب #المبين# من جهة بيان أحكامه وخلاله وحرامه ومَواعظه وهُدَاهُ وُوره» ومِنْ جهة بيان 
اللسانِ العربيّ وجودَيِه» والضميرٌ في أنزلناة) : للكتاب» و#قرآنا» حالء وإعربيًا): 
صفةٌ له» وقيل : آنا : توطئةٌ للحال» ولإعريًا» حال . 


7 


NA ت‎ ‌ E ٌ ا‎ dd 
أن أصحاب النبى ية مَّلوا مَلةَء فقالوا: لو قَصَصتَ عليناء يا رَسول الله! فَكَرَلّتُ هذه‎ 
الا و لوا م ار قارا لخدا رول اللهة فلت الله دل اع‎ 
الحديث كتاباً متشابها"“ . . .) الآية [الزمر: ۲۳] و#القصص): الإخبار بما جَرّى من‎ 

الأمور. 


(1) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» ٠)١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير عن عون بن عبد اللّه. 


۳۹1 


٦ - ٤ سورة يوسف/ الآيات:‎ - ٢۲ 


وقوله: بما أوحينا إليك#: أي : بوحينا إليك هذاء و#القرآن#»: نعت ل «هذا» 
ر فاا لور لق ي و ا ا اي حم ال و 
الغافلين€»› أي : عن معرفة هذا القصص. وعبارةٌ المَهْدَوىٌ: قال قتادة: أي : نقص عليك 
من الكَتُّب الماضيةء وأخبار الأمم السالفة أحسَنَّ التصص؛ بوحينا إليك هذا القرآن» #وإن 
DS‏ الأممء انتهى 

لذ َال يوس لأيه يتات إن رأث أ عكر کک GR E AEF‏ 
AA I ee O‏ یکیڈوا لک کنا ر إ ٠‏ لإضکن عدو میت لر وديك 
ك ولك ين اول الات وا فة ملت ول بال قرت کا اها | 
aS‏ رَبك عَم حكر ©4 

وقوله سبحانه: #إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رابت أا رک واي 
والقمر رأيتهم لي ساجدين) : فيل : إنه رأى کواب حقيقة والشمس والقَمَرَء فتأوّلها 
يعقوت إخوَنَّه وأبَوبْه» اهو قل الجمهور» رقيل : الإخوة والأث والخالة؛ لان ا 
کانٿ ميه » وروي أن رؤا يوسُف حرجت بَعْدَ أربعينَ سنه وقيل: بعد ثمانينَ سه . 

وقوله: #يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيکيدوا لك كيدا من هنا ومن فغل 
إخوة يوسُّفَ بيوسُفّ: يظهر أنهم لم يكونوا أنبياء في ذلك الوفْتِ» وما وَقَحَ في «كتاب 
الطبرىّ» لابن رَد؛ أنهم كائُوا أنبياء يره القَطْمٌ بعصمة الأنبياء عن الحَسَلِ الدنيوي» وعن 
عقوق الآباءِء ورن و للهلاك» والتامر في قتله. 

#وكذلك يجتبيك ربك : أي: يختارك ويصطفيك . 


ا آ ك 


#ويعلمك من تأويل الأحاديث# قال مجاهد وعيره: ھی عبارة ال وقال 
الحسن : غو و هى عامة لذلك وغيره من المغيّبات . 

#ويتم نعمته عليك ...€ الآية: يريد بالنبوّة وما أنضاف إِلَيْها من سائر العم 
OT‏ أن يعمُوبَ عَلِمَ هَذا مِنْ دَعْوَة إِسْحاقَ له حينَ تشبّه ب «عِيصو» وباقي الأية بين . 

< قد کن فی يوست ویخوتیہ مایت لتایلیت 9 إ5 قال رسف اوه َب إل آي 
ما ون عضب إن ابات ھی سک یون لوی افوا بوق او اطروۂ اسا ل لک وه ایک 


(1) أخرجه الطبري )۱١۱/۷(‏ برقم (۳٠۱۸۸)ء»‏ وذکره ابن عطية (۳/ ۲۲۰). وابن کثیر »)٤1۹/۳(‏ 


والسيوطي في «الدر المتثور؛ /٤6((‏ ۷)» وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 
(۲) ذكره ابن عطية (۳/ .)۲۲١‏ 


۲ س الجزء الثالٹث من تفسير الثعالبى 


بم السََرَة إن كنُد ملت 4)3 
وقوله سبحانه : لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين)؛ إذ كل أحد ينبغي أنْ 
فال عن مثل هذا القصص» إذ هي مَمَر ا وألاتعاظ ؛ وقولهم: #وأخوه): يریدون به 
وهو أصخر من يوسُّف» ويقال له: «بنْيَامِينْ» قيل: وهو شقيقه» «أحَبٌ إلى أبينا 
مئا»: أي : رهما ورت اما E‏ ة البشر» وقولهم: 
(ونحن عصبة#: أي : جماعة تضرٌ وتنفعٌ » وتحمي وتخذلء أي : لنا كانت تنبغي المحبة 
والمراعاةٌء والعُصْبّة في اللغة : الجماعة» وقولهم : #لفي ضلال مبين#» أي: لفي آنتلاف 
وخطا في محبّة يوسّفَ وأخيه» وهذا هو معنى الصلالء وإنما يصغر فَذرهُ ویعظم بحسب 
الشيء الذي فيه َع م آلانتلاف» ومبين) : معناه: ظاهر اا وقولهم: #أو ا 
١ب‏ /أرضاً: أي : بأرض بعيدة؛ ول ثانِ بإسقاط حرف الجرّ» والضمير في 
«بعده» عائد على يوسّف» أو قتله» أو طرجهء «(وصالحين): قال مقاتل وغيره: إنهم 
أرادوا صلا الحال عند أبيهم » والمًَائِل منهم: «لا تقتلوه» هو: «رُوبيل» أسنُهم؛ قاله 
قتاد ٩(3‏ وابنْ إسحاق» وقيل: هو شَمْعُونٌ؛ قاله مجاهد"» وهذا عطفٌ منه على أخيه لا 
جال لا اراد الل من إنفاذ قضائه» و«الغيابة»: ما غاب عنك» والب البئر التي لم 
طط yT‏ فقَّط» قال المَهْدوي : والجبٰ؛ في اللغة: البئر المقطوعة 
التي و انتهى . وال #سيارة4 : جمع سَيّار٬‏ وروي ان جماعةٌ من الأعراب ألتقطث 
يوسّفَ عليه السلام. 
ول اا ا کک کا أا عل برش ر م لصخ 9© اسل سا دا ب 
وَيلْعَبَ نّا له فظن 9 ٤ل sS‏ أن هبوا بء واا ٹ ل سے کله الذي واش 


0 

عله علفأوت © قال لين ڪه ال تحن عَصبة إا إ6 أ یو €9 ٤‏ کم ا 
واوا أن لوه ف طن الب واا إه تهر بأمرهم هلدا وهم لا نشد ))4 

وقوله سبحانه: قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ...4 


الآية المتقدمة تقتضي أن أباهم قد كان عَلِمَّ منهم إرادتهم السُوءَ في جهة يوسُّفَ» وهذه 


ص 


(۱) ذکره ابن عطية (۳/ ۲۲۲) 
(۲) أخرجه الطبري )۱٥۳/۷(‏ برقم: (۱١۱۸۸۱)ء‏ وبرقم: (۱۸۸۱۲)» وذكره ابن عطية (۲۲۲/۳)ء 


والبغوي .)٤۱۲/۲(‏ 
(۳) ذکره ابن عطية (۳/ ۲۲۲). 


۳1۴ 


1۲ سورة يوسف / الآيات: 1٥ - ٩۹‏ 


الأية ّ تقتضي أنهم علموا هُْ منه بعلمه ذلك› رقرا أو عام و «تَرْتَعُ ونَلْعَّبْ» 
e E‏ وازتع»؛ على هذا: من الرُتوع» وهي الإقامة في 
الخضب والمرعى في أكل وشرب› NY‏ «نرّع وتَلْعَبْ» الوت فما و کشر 
العين وإسكان الباء » وقد روي عنه «ويَلْعَبْ» بالياء - و«نُزتع» على هذا: : من رعاية 
الإبّل. وقال مجاهد: من المرّاعاة» ا یرعی بعصنا بعضاً؛ ويحرسه» وقرا عاصم 
وحمزه والكسائي : ايرتع رَيْلْعَّٰ» بإسناد ذلك کله إلى يوسف › وقراً نافع يزنع وَبَلعَبٰ»› 
ف «يَرْتّع» ؛ على هذا: من رعاية الابلء قال أبو على: وقراءة اہن كثير ترتع م بالنون - 
تلت الاء مرعغها ع لاساد الطر فى الال والرغاية لهي -واللعب إلى 
يوسف لصباه» ولعبُهُّمْ هذا داخل في اللعب المباح والمندوب كاللعب بالخيل والرمي؛ 
وعلّلوا طلبه والخروجَ به بما يمكنٌ أن بَسَهوِي يوسّفَ لصبَاه مِنّ الرتيع والليب والئشاط؛ 
وإنما خافَ یعمَّوب عليه السلام الذئبٌ دون سواه» وخصصه؛ لأنه كان الحيوان العَادِيّ 
لمك اف القظرء ولصعّر يوسُّف› ور انرا ما مرا 


وقوله سبحانه : #وأوحينا إليه يحتمل أن يكون الوخى إلى يوسف حينئٍ برسول»› 
2 ۽ : ِ و ES‏ ) وقلا م و 
ویحتمل ان یکول بإلهام او بوم وکل ذلك قد قيل › وقراً ج التنبتنهم بالتاء من 
فوق . 


وقوله: وهم لا يشعرون): قال ابن جُرَيْج : معناه: لا يشعُرُونّ وفْتَ التنبئة؛ أك 
e‏ وقال قتأدة : لا یشعرون بو حينا 0 


(۱( الصواب فيهما أبو عمروء وابن عامر» ولعله سبق قلم من المصنف أو الناسخ. 
وقد قرأ بقراءتهما ابن كثير» وحجتهم هي قولهم بعد: «إنا ذهبنا سب4 فكأنهم آسندوا جميع ذلك 
إلى جماعتهم إذا أسندوا الاستباق» فقيل لابي عمرو: فف يلعرة وخم ناء الله فقال: إذ ذاك لم 
ES‏ 
ينظر : «السبعة» ٠٤٠١(‏ ١٤۳)ء‏ و«الححة» ٤٠۲ /٤6(‏ ۔ »)٤٠۳‏ و«إعراب القراءات» (۱/ »)٠۳‏ واشرح 
الطيبة» /٤(‏ ۳۷۷ ۔ ۳۷۸). و«العنوان» (١٠١)ء‏ و«إتحاف» (۲/ .)١٤١١‏ 

(۲) آخرجه الطبري )۱١۹۹/۷(‏ برقم: (۱۸۸۳۸)ء وذكره ابن عطية .)۲٤٤/۳(‏ 

(۳) ينظر : «المحرر الوجيز» (۳/ .)۲۲٠‏ و«البحر المحيط» (١٠/۲۲۸)ء‏ و«الدر المصون» .)١١١ /٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري )۱١۹/۷(‏ برقم : .)۱۸۸٥١(‏ وذكره ابن عطية (۳/ »)۲۲٠١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(/0). 

/۲( وابن كثير في اتفسیره»‎ »)۲۲٠۱ /۳( وذکره ابن عطية‎ .)۱۸۸٤۸( : : أخرجه الطبري (۱۸/۷) برقم‎ )٥( 
وعزاه إلى عبد الرزاقء وابن المنذر» وابن أبي حاتم»‎ ء)٠٤‎ /٤(( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ )›١ 


وأبي الشيخ . 


۳14 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وجا ابام عساہ ییکرت ( الوا ابا إا دتا َس ورتا وس عند مََّيتا 
ا ا بر ا ا عبت @ © کار عل تد پد کذب قال بل 
موت لک أن نک اشا فس ی واه ال E‏ ا تیش ©4 

وقوله: #وجاءو وأباهم عشاء يبكون#: أي: وفتَ العشاءِ» وقرأً الحسن: 
عش ۲ ۽ على مثال «دڏجی»» جمع «عاش»» ومعنى ذلك : أصابهم عى ف الاد او 
شبه العَشى» إذ كذلك هي عَيْنْ الباكي ؛ لأنه یتعاشی › ومتٌل شرَيْحَ ا بکت» وهي مبطلة 
ببكاءِ هؤلاء؛ وقرأً الآية» و#نستَبق# : معناه: على الأقدام» وقيل : بالرمي»› أ ا 
وهو نوع من المسابقة؛ قاله الرَّجُاج» وقولهم: #وما أنت بمؤمن لنا»: أي بمصَدّق لناء 
ولو كنا صادقين)› أي : ولو كنا موصوفين بالصّدقٍ» ويحتمل أن يكون قولهم : ولو كنا 
صادقين# : بمعنی : وإن كنا صادقينَ في معتَمَدِنا. 

وقوله سبحانه: اوی زوق اه ادوا لار 
جديا » فذبحوه» وأط اا قميص يُوسف؛ وقالوا عقوت هذا قميصهء فأخذه وگ ثم 
a E‏ ولا اثر ناب؛ فأستدل بذلك على كذبهم» وقال لهم : متى کان الذئْبُ 
خلیمایاگل يوسفَ» ولا يخرق قميصَه؛ قص هذا القَّصَص ابن عباس وغيره» وأجمعوا 
عل أنه أستدل على كذبهم بصحة القميص› وأَستَتَدَ الفقهاء إلى هذا في إِغمَالٍ الأماراتِ في 
نا ااا ای بر مات ال کے کا قال الشعبيٌ : كان في القميص ثلاث 


(۱) قال أبو الفتح : وکان قیاسه عشَاةٌ کماش ومشاةء إلا أنه حذف الهاء تخفيما أ وهو یریدها» كقوله: 
أبلغ النعمان عني ت قد طال حبسي وانتظار 
أراد مألكة» فحذف الهاء. 
ينظر : «المحتسب» .)۳۳١ /١(‏ و«المحرر الوجیز» (۳/ ١۲۲)ء‏ و«البحر المحيط» (١/۲۸۸)ء‏ و«الدر 
المصون» .)١١۲/٤(‏ وهي من «شواذ ابن خالويه» ص: (1۷). «غشاء» بالمد منسوبة للحسن 
والأعمش. ٠‏ 

(۲) أخرجه الطبري )۱١۱/۷(‏ برقم: (۱۸۸۷۱)» ورقم: ۱۸۸٦٥(‏ - ۸11 ۔ ۸1۷( وبرقم: 
«(۱A۸A1۸)‏ وذكره ابن عطية (۳/ ۲۲۷)ء والسيوطي في «الدر المنثور؟ .)١١/٤(‏ وعزاه إلى الفريابيء 
وابن المنذر» وابن أ بي حاتم» وأبي الشيخ . [ 

(۳) القَّسَامَةٌ: في اللغة ا من القَسّم» وهو اليمين» والمَسَامَةٌ الأيمَانُ تقسم على أولياء القتيل إذا اذعوا 
الدم» يقال: فقتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل» فاذعوا على رجل أنه قتل 
صاحبهم»› ومعهم دليل دون الي فكلفوا خمسين يميناً أن المدعى عليه قتل صاحبهم . 
وفي اصطلاح الممهاء هي الأيمان المكررة في دعوى القتل . 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المَسَامَةً رو وقد استذلوا على ذلك بأحاديث منها: ما روي عن 
سهل بن أبي حثمة قال : اط غ ال بن سهل» ومحيصة بن مسعود إلى «خيبر» وهي يومئذ صلح› 


٣۲‏ - سورة یوسف/ الآیات: ۱۹ - ۲٢‏ ەا 


آیات : دلالته ٠‏ عى کذبهم»› وشهادنة ا ورد بَصّر يَعقَوبَ به » ووصف بالکذٍب 
e E A‏ ا ا IE‏ 


وقوله : #فصبر جميل# : إما على حذف المبتدأء أي : فشأني صب جميلء > وإما على 
ذف الخبرء 2 فض حمل ال وجميل الصَْبْر: أل تقع شوى إلى البشرء وقال 
النبى ا : من ت را ا جمیلا»". 


¬ ۲ : : % 2 
وقوله: #والله المستعان على ما تصفون#: تسليم لأمر الله تعالى» وتوكل عليه. 
ر ر ر رورو کے م ر 
وجات LL‏ أ واردهم اذل دلوم قال رى هدا ا SL‏ 
لوت ا وشروه شمر َس درم ڪا فيه من اوی @ قال آلذِى 
اشرنة من مص ل ا سڪ ي مکونه ع أن ان تمتا ا ت ولد كلك مک بوش ف 
اشن نمم من اويل الأحاديث واه عاب عل مرو وکن أ ڪت الام 


رک ب آم تة کا ولا ودرك رى اليية 9© 
ر 2 


وقوله سبحانه : #وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم#: قيل : إن السيارة جاءث في اليوم 
الثاني من طرحه» و«السيارة»: بتاءُ مبالغة ة للذين يرذدون السيْرَ في الطرق . 


قال # ص #: و«السَيّارّة: جمع سَيّار» وهو الكير السير فى الارض: انتهى: 

و«الوارد»: هو الذي ات الماءَ يستقي منه لجماعته› وهو يَقَعٌ على الواحد وعلى الجماعة. 
فتفرقاء فأتى محيَصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحُط في دَيهٍ فتيلاًء فدفته» ثم قدم «المدينة» فانطلق 
الورک ا ومحبّصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي از فڏ هب Ss‏ یتکلم 
فقال ية : «كبر كبر» وهو أحدث القوم» فسكت فتكلماء فقال: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم)» 
فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نر» قال: «فتبرئکم يهود بخمسین يمینا»» فقالوا له: کیف نأخذ 
بأيمان قوم كمار» فعقله النبي يا من عنده. 
وفي رواية متفق عليها قال عار : : ايقسم خمسون منکم على رَجل منهم » فیدفع برمته)» الوا آمر لم 
نشهده كيف نحلف؟. قال: «فتبرئکم يهود اا فن ا قالوا: ا رل ل قوم کفار» 
الحديث . فقوله َد : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» دليل على مشروعية القَسَامَةَ وإلى هذا ذهب 
جمهور الصحابة والتابعين» والعلماء» من «الحجاز» و«الكوفة» و«الشام»» كما حكى ذلك القاضي 
عِيّاض» ولم يختلفوا في الجملة» ولكن اختلفوا في التفاصيل . 

(۱) آخرجه الطبري (۷/ ۱٦۱‏ ۔ ۲٦۱)ء‏ برقم : (۱۸۸۷۲ ۔ ۱۸۸۷۳ ۔ »)۱۸۸۷٤‏ وذکره ابن عطية (۳/ 
۷)). وعزاه للشافعي . 


Î YoY 


)۲( أخرجه الطبري في «تفسيره» (YA /V)‏ برقم : «((AVTA)‏ عن مسلم بن یسار به ودکره السيوطي في ڪ 


۹٦‏ الجزء الثالٹ من تفسير الثعالبى 


2 اللو كان يسمًى مَالِكّ E PT TE‏ 
لاله فراسخ ر يَعْقَوبَ› ويقال : أدلى ؛ إدا ألقاه ليستقّي الماء وفي الكلام 
حذفٌ» تقدیره: فتعلّق يوسُفٌ بالحَبْل» فلما ب و قال: يا بُشرَايّ)» وروي 
أن يوسُّفَّ كان يوميِلٍ ابن سَبَْ سِنينَ ؛ ويرجُح هذا لفظة «[غلام)؛ فإنها لِمّا بَيْنَ الحوليْن 
إلى البلوغ» فإن قيلث فيما فرق ذلك فعلى أستصحاب حال» وتجوز»ء وقرأً 
وغيره: «يا بُشرّايّ» بإضافة البُضْرَى إلى المتكلّم» وبفتح الياء على ندائها؛ كأنه يقول: 
آخضري» فهذا وَفَْكْ وقرأ حمزة والكسائي: «يّا بُشرى»» ويميلاَنٍ ولا يضيمًَانِ» وقراً 
عاض كذلك إلا أنه يفتح الراء ولا بُویلء a‏ هذه القراءةء فقال السدي : 
كان في أصحاب هذا الوارد رَجُل سمه «بُشْرَّى»؛ فناداه» وأعلمه بالغلام a‏ 
على نداءِ البْشرّى؛ كما قدمنا. 

وقوله سبحانه: #وأسروه بضاعة# قال مجاهد: وذلك أن الورّاد خشُوا من تجار 
الرفقةء إن قالوا وجدذتّاه؛ أن يشاركوهم في العلام الموجُود. يعني : أو يمنعوهم من 
RE‏ إن کانوا أخیار فأسروا بينهم أن تقولا أبْضَعَهُ مَعَتًا بض آهل المضرء 
شا ال والبضاعة : القطعةٌ من المالِ ينجر فيها بير نصيب من الرٌنح؛ مأخودٌ من 
قولهم : «بَضعَة»؛ أي : قطعة» وقيل : الضمير في «أسَرُوه» يعود على إخوة يوسف. 


وقوله سبحانه: #وشروه بشمن بخس# : (اشروه)؛ هنا: بمعنى باعوه» قال 


الداوودي : وعن انی E‏ #وشروه# آي : باعوه» فإدا ات أت قَلْتَ: ات 


«الدر المنثور؛ .)٥۹ /٤(‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق. وله شاهد من حديث ابن عمرء بلفظ : «من كنوز 
البر إخفاء الصدقة وكتمان المصائب والأمراض ومن بث لم يصبر»» ذكره السيوطي في «الدر المنثور»ء 
وعزاه إلى ابن عدي والبيهقي في «شعب الإيمان». 

)١(‏ وقراءة الباقين فيها وجهان: أحدهما: أنهم جعلوه اسم رجل» فیکون دعا إنساناً اسمه بشری. وحجتهم 
ما قد روي عن جماعة من المفسرين أنهم قالوا: كان اسمه «بشرى»ء فدعاه المستقي باسمه. 
والثاني: أن يكون آضاف البشرى إلى نفسهء ثم حذف الياءء كما تقول: يا عُلامٌ لا تفعل» يكون مفرداً 
بمعنى اللإضافة . 
ينظر : «حجة القراءات» .)١۷(‏ و«السبعة) .)۳٤۸(‏ و«الححة) .)٤٠١ /٤(‏ واإعراب القراءات» /١(‏ 
٠١‏ و«شرح الطيبة» /٤(‏ ١۳۸)ء‏ والعنوان» (١٠١)ء‏ و«شرح شعلة» ».)٤۳۷(‏ و«إتحاف» (۲/ 
۳( 

(۲) اأخرجه الطبري )۱٦٤/۷(‏ برقم : (۱۸۸۹۱). وذكره ابن عطية (۲۲۹/۳). 

(۳) آخرجه الطبري (۷/ ۱٦١‏ ۔ )۱١١‏ برقم: (۱۸۸۹4۹» ۱۸۹۰۲)ء والبغوي في «تفسیره» (۲/ »)٤٠١‏ 
وذكکره ابن عطية (۳/ ۲۲۹). 


۳1۷¥ 


۲ - سورة يوسف/ الآیات: ٠۹‏ - ۲۲ 


انتھی» وقال ابن العربيّ في «أحكامه»": قوله تعالی: (وشروه بثمن بس4 : يقال : 
شرت بمعنی پِعْتٌ» وريت بمعنی آشتريت؛ لغة انتهی» وعلی هذاء فلا ماع من حمل 
اللفظ على ظاهره» ویکون «شرَوه) بمعنى : «اشتروه). 

قال # ع #: روي أن إإخوة يوست لما علموا أن الرزاد قد أخذوه جاؤوهم» 
فقالوا: فا ددا مناء ونحنْ نبيع منكم» فقارهم بون غل هاه المقالة؛ خوفاً 
منهم› ولينفذ الله أمره وال بَخس): مصدر وصفً به الثمن» وهو بمعنى اللَقَص . 


وقوله: لدراهم معدودة# : عبارة عن قلة الثمن؛ لأنها دراهم» > لم تبلغ آن توزن 
لقلتهاء وذلك أنهم كانوا لا يزنُونً ما كان دون الأوقية› وهي أربعون درهماً. 


وقوله سبحانه : #وكانوا فيه من الزاهدين# : زضتب يترتب في إخوة یو سف › وفي 
الورّادء ولكنّه في إخوة یو سف رتت ؛ إذ حقيقة الزهُدِ في الشيء ا من القَلْب 
ورَفضه ٠‏ من اليد وهذه کاتت ا إخوة يوسُف في وف وأمًا الورادء فان تمسکهم به 
وتَجُرَهُم يماع زهدهم إلا على تجوز قال ا العربيّ في «أحكام : #وکانوا فيه من 
الزاهدين# : ای إخوته والواردة› آنا إخوته؛ فلأل مقصودهم ل عَبْنه» وأما الواردةء 
فلأنهم خافوا أشتراك أصحابهم معهم. انتهى 

وقوله سبحانه : #وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أکرمی واه سم ان ينفعنا# : 
روي أل مبتاع يوسفَ وَرَدَ به مض البلدِ المعروفِ؛ ولذلك لا ينصرف» فَعَرَضة في السوق› 
وکان أجمَّل الناس› فوفَعّتْ فيه مزايدةٌ / حتى بلغ ثمناً عظيماء فقيل : وزنه من ذهب› ومن 
فضة› ومن ري فاشتراه العزيرء وهو کان خاجب الملك وخازنه» وسم الملك 
i EE E O‏ ا 
«قطيفين»؛ قاله ابن عباس» وقيل : «أظفير»» وقيل : «قنطور»› وسم مرأته : «رَاعیل»» قاله 
ابن إسحاق»› وقيل : «زلَيْخا»» قال البخاريٰ: و#مثواه) : مَمَامُه. 

وقوله: #أو نتخذه ولدا# ا نتبتّاه» اال لا ولد له» تم فال تعالی : 
(وكذلك€» أي: وكما وصفنا #مكًنا ليوسف في الأرض ولنعلمه) فعلنا ذلك» 
و#الاأحاديث# : الرؤيا فی النؤم؛ قاله مجاهد› وقیل : أحاديث الأنبياء والأمم» والضمير 


(۱) ینظر: «آحکام القرآن» (۳/ .)٠٠۷۹‏ 


(۲) بنظر: «المحرر الوجیز» (۲۲۹/۳). 
(۳) ینظر: «آحکام القرآن» (۳/ .)٠٠۷۹‏ 


۲ ب 


۳۹1۸ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


في «أمره» يحتمل أن يعود على يوسف؛ قاله الطبري» ويحتمل أن يعود على الله ع 
E‏ قاله ابن جُبَيْر» فيكون إخباراً منبّْهاً على قدرة الله عر وجل ليس في شأن يوسُفَ 
خاصةء بل عاما في کل أمر» و«الأشدً»: اکال ال ة وتناهِي بَيَةٍ الإإنسان» وهما 
أشدّان ٠‏ اول البلوغ» والثاني : الذي يستعمله العرب. 


وق خان وا حكما وعلما: يحتمل أن يريد بالحُكم: الحكمة والنبرّة 
وهذا على الأشدٌ الأعلى. ويحتمل أن يريد بالحكم: السلطانٌ في الدنيا وحكماً , ن الاش 
وتدخل النبوّة وتأويل e‏ #وعلماً# وقال ا۱ العربيٌ: 
#آتیناه حکماً وعلماً# : الحكم: هو العمل بالعلم. انتھی 

وقوله سبحانه : #وكذلك نجزي المحسنين): عبارة فيها وعد للنبىّ بلا آي 
يهولّك فعل الكَمَّرة وعتوّهم عليك› فاللّه تعالى يصنع للمخسنين أَجْمَلّ صنع . 

وووئةُ الى هر ف بها عن قو OE E‏ 
للم ت اخسن قوی إل لا نيح اللديش 9 ولق هَت بو َم يا ولك ان ا 
ڪرلك إنصرف عنه الس وال Î‏ 4 


وقوله سبحانه : #وراودته التي هو في بيتها عن نفسه): المراودة: الملاطفة في 
السوق إلى غرض» و#التي هو في بيتها» هي رخًا امرأةٌُ العزيز» وقوله: إعن نفسه»: 
کا ف وظاهرٌ هذه النازلة أنها كائث قبل أن ينا عليه السلامء وقولها: 
هَيْت لك€: معناه: الدعاى أي : تعال وأفبل عَلى هذا الأمرء قال الحسن: معناها: 
هلم > قال البخاري : قال عكرمةٌ : #هَيْت لك بالخورَانئة: ھل 


حو 


وقال ابن جبیر : تَعَالَهُ» انتھی 
2 ۳( مو ت 
ا 0 کسر الها ء والهمز وضم التاء » ورویت 


عن ابي عَمُرو» وهذا يحتمل أن يکون من هَاءَ الرَڇُلُ يَهيءُ ٳڏا حسن هيئته› ويحتمل أن 
یکون بمعنی : تات و#معاذ# : نصب على المصدرء ومعنى الكلام: اال 


(۱) ينظر: «تفسير الطبری» .)۱۷٤/۷(‏ 

(۲) ينظر: «أحکام القرآن» (۳/ .)٠٠۸۲‏ 

(۳) ينظر : «السبعة» .)۳٤۷(‏ و«الححة» »)۲۳/٤(‏ و«إعراب القراءات» »)۳١۷ /١(‏ واشرح الطية» /٤(‏ 
۰ و«العنوان» (۱۱۰)» ولاشرح شعلة» (4۳۸).» واإتحاف» ›)۱٤۳/۲(‏ و«اححة القراءات» 
(TOA)‏ . 


۳۹۹ 


۲ - سورة يوسف/ الآیات: ۲۳ - ۲٤١‏ 


قال: *لإنه ربي أحْسَنَ مثوايّ)» فيحتمل أن يعود الضمير في «إنه» على الله عر وجل 
ويحتمل أن يريد العزيرَ سيده» آي : فلا يصلح لي أن أخونهء وقد أَكرَمَ مثواي» وائتمَنِي› 
قال مجاهد وغیره: : ريي“ معناه E‏ وإذا حمظ الآدميّ لإحسانه فهو عمل زاء 
وأحرى أن يحفظ ربه» والضمير في قوله: لإنه لا يلفح4 ا ر قان فقط› 
وحكى بعض المفسرين أن يوسُّف عليه السلام لما قال : معاد اللو ثم داع الام بأحتجاج 
وملاينة»› متحت الله تعالی الم بما َم به ولو قال : لآ حول ولا فو إلا باللوء ودافع 
عب وتغيير» لم بهم بشيء من المَكروه. 


وقوله سبحانه : وهم بها»: أختلف في هَمّ يوسّف. 

قال چە ع 4 : والذي أقولٌ به في هذه الآية : أن كود يوسُّفَ عليه السلام نبيًا في 
وقت هذه النازلة لم يصح› ولا تظاهَرَّث به روايةء فإذا كان ذلك فهو مؤْمنٌْ قد أوتِيّ 
حكماً وعلماًء ويجوز عَلَيْه الهم الذي هو إرادةٌ الشيْءِ دون مواقَعَيَهِء وأ يستصحب الخاطر 
الرديءَ؛ على ما في ذلك من الخطيئةء وإن فرضئاه نبيّا في ذلك الوفتِ» فلا يجوز عليه 
عندي إلا الُم م الذي هو الخاطرُء ولا يصح عندي شيْءَ مما ذکر من حل يك ونحو 
ذلك؛ لان العضمة مع النبوة» وللهم بالشيٰءِ مرتبتانِ» فالخاطرُ المجرد دون استصحاب 
تخو شاه ومع استصحاب لا يَجُورٌ علیه؛ إذ إذ الإجماع منعقد أن ل ا 
واستصحابَ التلدذ بها غير جائز» / ولا دال في التجاوز. 


کے ت 2 قال عياض : والصحيح إن شاء الله تنزيهُهُمْ أيضاً قبل النبوة ِن گل عي 
وعصمتهم مِنْ کل اوخت الرّيت ثم قال عياض بعد هذا: e‏ قل اللا 
#ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربّه4» فعلى طريق كثير من الفمَهاء 
والمحدّثين؛ أن هك النفس لا يؤاخذ به» وليس بسيئة» لقوله عليه السلام عن ربُه: «إذا َم 
عبدي بِسَيَةَ» فا ۾ يَعْمَلْهَا يبت أ ا لا مَعْصِيَةَ فى همه إِذنْء وأما على مذهب 
e‏ فإن الهم إذا طت عليه النش سيئ وأما ما لم توطن 
عليه النفس من همومها وخواطرهاء فهو المعفو عنهء وها هر الى فیکول إن شاء الله 
َم يوسُف من هذا ویکونٌ قوله: #وما ٠. . Î‏ الاآية [يوسف: [or‏ 
(۱) أخرجه الطبري /V)‏ 1۸°( برقم : (£ 1۹°51 _ 1۹°10 _ 14°17( وذکره ابن عطبة «(TT /Y)‏ 
والسيوطي /٤(‏ ۲۲)» وعزاه لاین أبي شيبة› وابن جرير › وابن المنذر» وابن أبي حاتم› وأبي الشيخ . 
(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۲۳٤/۳(‏ 
)۳( تقدم تخریجه . 


Î Yor 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


من هذا الهم ء أو يكون ذلك ينه على طريق التواضع 

واختلف في البُرْمَّان الذي رآه يوسُّفٌ فقيل : ناداه جبریلٌ: يا يوسُفٌ تَكونٌ في 
ديوانٍ الأنبياءء وتفعل فعْلّ السفهاءِ» وقيل : رأى يعقوبَ عَاصًا على إبهامه» وقيل غير هذاء 
وقيل : بل كان البرهَان فِكَرَنَّةُ في عذاب الل وَوَعِيدِهِ على المعصية» والبرهان في كلام 
العرب : الشيء ء الذي يُعْطِي القطع والبَقِينَء ES‏ 
نظريٰ «وأن» في قوله : ولولا أن رأى» في موضع رفع › تقدیره: لولا رؤیته برهان رَبُه» 
لقَعَلَ» وذهَبَ قوم إلى أن الكلامّ تَمٌ في قوله: #ولقد هَمُّتْ به وأن جواب «لولا» في 
قوله: وهم بها)» وأن المعنى : لولا أن رأى البرهان لَهَمّء أي: فلم يه عليه السلام» 
وهذا قول يره لسانُ العرب» وأقوال اسلف ٭# ت #: وقد ساق عياض هذا القولَ مساق 
آلاحتجاج به مصلا بما نمٌلناه عنه آنفاًء ولفظه : فكيف› وذ حکى أبو حاتم عن أبي عُبَيْدة 
أن يوسف لم يهي ون الكلام فيه تقديمٌ وتأخيرء أي ولق همت هب ولوان رای فان 
ربه لَهَمٌ بهاء وقد قال الله تعالى عن المرأة: «ولَمَّذ رَاوَدَنّةٌ عَنْ فيه فَاسْتَعْصَّ)» [یو سف : 
قال تعالى : «كَدَلِك لِكَضرفَ عَنْهُ السُوء وَالْمَحْسَّاء) وقال: مَعَادً الله ...)€ الآية. 
ائ وكذا نقله الداوودي ولفظه : وقد قال سعيد بن الحَداد: في الكلام تقديمْ وتأخيرّء 
ومعناه : آنه لولا ن رأی برھان رہ لقم بھاء ‏ فلمًا رأى البرهان لم يهم انتهی . قال ابن 
العرن ااا وو ار اه ا غ ان ف ن ج غ ا ا 
حكماً وعلماء والحُكم: هو العمل بالعلم» وكلامٌ الله صادق» وخبره صحيح» ووصفه 
حَیٌ» فقد عمل يوسّفٌ بما عَلّمه الله من تحريم الزنا د ق م 
تعرّض لامرأة العزيزء ولا أناب إلى المُرّاودة» بل أذبَرَ عنهاء وَفر منها؛ جِكَمَةٌ حص بهاء 
E UST‏ وهذا يطمس وجوه الجَهَلَةَ مِنّ الاس والعَمَلَةَ من العلماءِ في 

هع إلى البن ها ل ل وأقل ما اقتحموا مِنْ ذلك هَنْكٌ السراويلء والهَمُ بالمُنك 
ا وحاشاه من ذلك» فما لهؤلاء المفسّرين لا يكادُود يَمْمَهُونَ حَدِيثاً؛ 
RAS‏ واللّه تعالى إنما قال هَمّ بهاء قال علماء ء الصوفيّة : إن فائدة قوله 
تال «وَلَمًا بَلَمْ أده ياه حكماً وعِلْما للع وجل أعطاء 
العم والحكمة؛ بأن غلب الشهوة؛ ليكون ذلك سبباً للعصَمَةء 

رالكاف من قوله تعالى : «كذلك لنصر عنه السوء4: متعلقةٌ بمضمر» E‏ 
ل ف ل ا و بصح أن تكون الكاف في موضع رفع بتقدير 


(۱) ینظر: «آحکام القرآن» (۳/ .)٠٠۸۲‏ 


۲ - سورة يوسف | لآیات: ۲٠‏ - 4 الا 


عصتنا له كذلك» قرا ابن کثبر وغیره: المُإِصِین؛ - بكسر الام" - في سائر القرآن» 
ونافع وغيره بمنْحها. 


راشا الاب دت فيصم من دير اليا سيه لدا لاب قات ما جراءُ من أراد 
اهلك یی کہ کے تی ار عا یڈ 9 یل ہی رودتی عن فی وھد شاه ِن آهها 
إن کات قيضم مد ن ل مدقت هر مى الكذِيت ك ون کان قيض قد من در 
گڌٽ وهر ي ليق © تتا َا صم ُد ين بر َال ِم ِن ڪي اه کد 
عظم وسُفُ أَعَرض اا ای ديك نك كت من الاطِييتَ 4)2 


زقولة تغالى:: #راستبقا الباب ...€ الآية : معناه: سَابَقَ كَل واحدِ منهما صاحبه 
إلى الباب» هي لتردّه إلى نفسهاء وهو ليهرْبَ عنهاء فقبضّث في أعلى قميصهء فتخرف 
القميص عند طْرْقهء ولرل التخريق إلى أسفل القميص» قال البخاري: #وألفيا»: أي 
وَجَدًا؛ «ألْمَرا اُ4 [الصافات : 4[ ووک ای و«القَد»: القطع» وأكثر ما 
یستعمل فیما کان طولاًء والقَطٌ : یستعمل فیما کان / عضا و#ألفيا»: وجداء والسيد: 
الزؤج ؛ ى ا وماع 

وقوله سبحانه: (قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ...€ الآية: قال نوف 
الشامي : كان يوسُّفٌ عليه السلام لم يبن على كشف القصةء فلما بقث غلة. عضت فقال 
الحی فأخبر أنها هى رارَدَنّه عَنْ نفسه» فرٌوىّ أن الشاهد كان أبن عَمُهاء قال: انظروا إلى 
الف را عاد اا ن ع ا ر 


والضمير في «رأى» هو للعزيزء وهو القائلٌ : إنه من كيدكرٌ4 ؛ الاالطرى اوقل بل 


.]٠٤ : وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر» وجعلوها اسم فاعل ؛ لقوله تعالی : (مخلصاً له دیني)€ [الزمر‎ )١( 
واحجة القراءات؟‎ .)۳٠۹ /١( و«إعراب القراءات»‎ »)٤۲١/٤( ينظر : «السبعة» (۸٤۳)ء و«الحجة»‎ 
/۲( واإتحاف»‎ »)٤۳۹( واشرح شعلة»‎ »)۳۸۲ /٤6( واشرح الطيبة»‎ »)۱۱١( ودالعنوان»‎ »)۳۵۸( 
.)( 0 

(۲) أخرجه الطبري (۱۹۰/۷) برقم: )۱۹۱٠۳(‏ وبرقم: »)۱۹۱۰٤(‏ وذکره ابن عطية (۳/ ٣۲۲)ء‏ 
والسيوطي (6/ .)٠١‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(۳) أخرجه الطبري (۱۹۲/۷) برقم : (۱۹۱۲۲)» وذکره ابن عطية »)۲۳٣/۳(‏ وابن کثیر (۲/ »)٤۷٥‏ 
والسيوطي (٤/٠۲)ء‏ وعزاه للفريابي› وابن جرير» وأبي الشيخ . 

›»)٤۲۲/۲( وذکره البغوي‎ »)۱۹۱۲۷ - ۱۹۱۲٩٣  ۱۹۱۲۰( أخرجه الطبري (۱۹۲/۷) برقم:‎ )٤( 
. )٤۷٥ /۲( واین عطیة(۹/۳٣۲۳)» وابن کثیر‎ 

.)۱۹٤ /۷( ینظر: «تفسیر الطبري»‎ )٥( 


۲۳ ب 


۲ 


الشاهدء قال ذلك ونَرَعَّ بهذه الآية مَنْ يرى الحُكم بالإمارة من العلماء؛ فإنها معتمدهمء 
و«يوسف» في قوله: «يوسفُ أعرض عن هذا): منادى» قال ابن عباس : ناداه الشاهدُ 
وهو الرجل الذي كان مَعَ العزيز“» ولأعرض عَنْ هذا»: معناه: عن الكلام بي أي: 
اکتمه» ولا تتحدثٹ به » ثم رَجع إليهاء فقال: #واستَعْفِرې لذنبك#» ائ أستغفري 
روحكڭ وسا وقال : #من الخاطئين #› ولم يقل (من الخاطئات» ؛ لان الخاطئين اعم . 


م س عط ر 


e FA E rL f a 

KY‏ وقال سوه فى المديتة أمرات العريز نرود فتلها عن فيه هد سَعَمَهَا حًا إن 

= صو س 2 ےت 2 و و و رر ر ع ر و ت رص صر 
ضلل مین ل ما معت بهن أرسلت لمو واعتدت هن متكا وات کل وجدو مهن سسا واي 


و ر ب e “tr‏ ر aK‏ ب لر سے ص ص ر ج 2 ر 2 لی 2ے 
اخ علیون فاما ابه اکر وطن یہ رفن حل بیو ما ا بک إن ندا إل ماك کریش © قات 


ا م ر 


فیک آلڑی لی وبڈ ولق رودا عن شیو ااشتقصم وکین م قعل ا ماموم شج وکا ر 
ادرت 6 ال َب الجن حب إل ما یتو إل ولا سرف ی ندش أت ا 
ر ےا وو اظ ٤ے‏ وو سر و ألم لر ص 2 
من هلي ل اساب َر ريم هسر َث يدهن إن هو ألسَمِيع لملم )4 

وقوله سبحانه: #وقال نسوة فى المدينة امرآت العزيز تراود فتاها عن نفسه#: 
#نسوة# : جمع لةه وجمع التكثير نساءً ویروی أن هؤ لاء اوةك ارا امرأة خبارَة» 
وامرأة ساقية» وأمرأة بَوابةء وأمرأة سَجانة» والعزيز: المَّلك والمَتّى: الغلام» وعزفه فى 
المملوك» ولكئّه قد قيل في غير المملوك؛ ومنه : #إد قال مُوسّى لِمََاء4 [الكهف : ١٦]ء‏ 
وأصل الفتى» في اللغة : السَابُء ولكن لما كان جر الحْدَمَةٍ شَبَاباًء آستعير لهم آم الفتّىء 
و#شَحمَها# : معنا بلع حتّى صار مِنْ قلبها موضِعَ السخافِ وهو؛ على أكثر القول: غلافُ 
من أغشية القَلْب. 

وقل: الشغاف سريذاء القلب: 

وقيل : العاف : داءٌ يصلٌ إلى القلب. 

#وأعتدَث له مُتكأ4 : ا أعدث ويسرت ما نَأ عليه من فُرْش ووسائد وعيْر 
ذلك وقرآً ابن عا و «مُنكا» ‏ بضم الميم وسکون التحاء وننوین الكاف _. 


(۱) ذکره ابن عطیة (۳/ ۲۳۷). 

() وقرا بها ابن عمر» والجحدري» وفتادة» والضحاك» والكلبي» وأبان بن تغلب» ورويت عن الأعمش . 
وأما معنى هذه القراءة ‏ كما حكى المصنف .: هو الأترُجء وقيل: أيضاً: هو الرْمَاوَزدُ» وهو طعام من 
اللخ واليفن: 


4j 


Y۳ 


۲ - سورة يوسف/ الآیات: ۳۰ - ٣٤‏ 


وقوله: #أكبرله# : ا ا ا فول الهرن: 


طوئطعن آيديهن) : ا فاا کاک وقرا أبو عمرو او 
«حاشی e E‏ لله فمعنى «حاش للهه: أي : : حاشی يوسّف ؛ 
اغ أو لمکانه من الله أن یرم بمًا رَمَبَهِ به آؤ يدعى إلى مثلهء لان تلْكَ أفعال 
الل فوا م إنما هو مَلَك» هکذا رئب بعضهم معّى هذا الكلام على 
القراءَتَيْن» وقرا أ الحسر" وغيره: «مَا هَذّا برا إن هَذا إلا مَلِك كَريمْ» کسر اللا ن 
«مَلك»؛ وعلى هذه القراءة» فالكلام فصيح : N‏ 
ضح أن یکون عبداً شرا إِنْ هذا إلا مما يَضلُح أن یکون مَلِکاً كريماً. 


ت 2 . وفي (صحیح مسلم» من حدیٹث الإسراء: «ش e‏ الى السّمَاء الثّالكَةء 
2 > قدا بِيُوسُف لا وإذًا ُو قُذ أعْطِيّ شَطرَ الحُسْنٍء فرحب بي٬‏ وَدَعا ِي 


e 


وقولها: #فذلكن الذي لمتنني لمتننى فيه#: المعنى: فهذا ی اا ی وقطعسُنُ 

أيديکر بسببه: هو الذي على ا في هواه ثم أقرّت أمرأة العزيز للتّسوة بالمراودة» 
بنظر : «المحتسب» (۱/ ۳۳۹ ١٤)ء‏ و«المحرر الوجيز» (۲۳۸/۳)ء والبحر المحيط» (١/۲١۲)ء‏ 
ر«الدر المصون» .)١١١/٤(‏ 

(۱) هو شجر يعلوء ناعم الأغصان والورق والثمر» وثمره كالليمون الكبار» وهو ذهبي اللونء ذكي الرائحةء 
حامض الماء. 
قال في «اللسان»: الأنْرح: معروف. . . والعامة تقول: أنرنج» وَنَرج» والأول كلام الفصحاء. 
ينظر : «المعجم الوسيط» »)٤(‏ و«لسان العرب» )٤١١(‏ (ترج). 

(۲) وحجته أنه ليس أحد من العرب يقول: حاشك» ولا حاش لك. وإنما يقال: حاشاك» وحاشالك. 
وحجة الباقين: أنها هكذا في المصحف . 
ينظر : «السبعة» .)۳٤١(‏ و«الحجة» (6/ .)٤۲۲‏ و«إعراب القراءات» .)٠۹ /١(‏ واشرح الطيبة» /٤(‏ 
۲۳), و«العنوان» »)۱٠١(‏ واشرح شعلة» .)٤۳۹(‏ واإتحاف فضلاء البشر» »)۱٤١/۲(‏ واحجة 
القراء‌ات» .)١۹(‏ 

(۳) وهي قراءة أبي الحويرث الحنفي»› > وعبد الوارث عن أبي عمرو. 
ينظر : «المحرر الوجیز» (۳/ ١٤۲)ء‏ و«البحر المحیط» »)۳٠٤/٥(‏ و«الدر المصون» .)۱١۹/٤(‏ 

)٤(‏ سيأتي تخريجه في سورة الإسراء. 


rot 


4 


الجزْء الثالث من تفسير الثعالبي 
وأستأمنث إليهن في ذلك؛ إذ عَلِمَتُ أنهي قد عَذَرْنَهَا. 

ول[استعصم4 معناه طلب العصمة»› وتفساكت بها » وعصاني» ثم جعلْتٌ تتوعده» وهو 
يسمع بقولها. 

#ولئن لم يفعل ما آمره ٠‏ إلى آخر الآية. 

# ت #: واعترض *# ص #: بأل تفسير «أستعصم» ب «اعتصم» أولى من جعله 
للطلب» إذ لا يلزم من طلب الشيء و انتھی › واللام في «ليْسْجََنّ» :لام سم 
واللام الأولى هي المؤذنة بالمجيء ء بالقسم» و«الصاغرون) : الأذلاءء وقؤل يوسفَ عليه 
a‏ #رب السجنْ أ إلى 4 إلى قوله: #من الجاهلين#› > کلام یت ن ای إلى 
الله تعالی من حاله معهن › / و#أضت4 : مأخوذ من الصبرّةء وھی أفعال الصباء ومن ذلك 
قول رند ن اة [الطويل] 
ENG E OA E‏ 

قال # ص #: «أضْبُ» معناه: اَمِل وهو جوابٌ الشرط» والصبابة : إفراط الشؤق. 
انتھی . 

#فاستجاب له ربه# أي : أجابه إلى إرادته» وصَرَفَ عنه كَيْدَهیٌ؛ فی أن حال بيه 
وبين المَعصية . 


(1) البيت في «دیوانه» (1۹)» و«التعازي والمراڻي» )°/ ۲(« ونور القبس» )٥۳(‏ . 
معنى : صبا ما صبا: قال المرزوقي (۲/ )۸۲١‏ قوله: «صبا ما صبا٤‏ يجوز أن يكون صبا الأول من الصا 
واللهو» وصبا الثاني من الصباء بمعنى المتاء فيكون المعنى : 
تعاطى اللهو والصبا ما دام صبياً فلما اكتمل وظهر في رأسه الشيب» فاشتعل» نحى الباطل عن نفسه 
زاهداً فيه » ورجوعاً إلى الحق ورغبة فيما يكسبه الأحدوثة الجميلة من أبواب الصلاح» ويجوز أن يكون 
المعنى : : تعاطى الصبا ما تعاطاه إلى أن علاه المشيب فيسقط التجنيس من البيت وهو يحسن به. 
وقال العلوي في الطراز (۲/ :)۸٤‏ «فقوله: : صبا ما صبا فيه من الإبهام البالغ ما لو تناهيت في تفسيره 
فإنك لا تجد له من البيان مثل ما تجده فى إبهامه». 
ابعد: قال المرزوقي قوله : (انعد) (۲/ )۸۲١‏ قوله (ابعد) من بعد يعد إذا هلك ولو أراد اليُعْدَ لقال بعد 


بضم العين) . 
a‏ (ب ع د) بعد يبْعُد بُعْداً من النأي فإذا أمرت قلت : ا قال درید: 
«البيت» . 


ويشتد إعجاب يونس بن حبيب بالبيت» ويراه أشعر بيت قالته العرب انظر: «نور القبس» (۳٥)ء‏ ينظر: 
«ديوان درید ین الصمة» (1۹)› تحقیق الدكتور عمر . 


۲ - سورة یوسف/ الآیات: ۳٣‏ - ۳۸ 10 


3 با کم ين بتر ما أ الت اجك ع ين 9©) 


وقوله سبحانه : ET SNES‏ : #بدا# 

: ظهر› ولما أبّى يوسف عليه السلام من المعصية› وَيَيْستْ منه أمرأةٌ العزيزء طالبته 
أن الث ازوجها' إل هذا العْلامّ اليبْرانِيّ قد فْصَحَني في الناس؛ وهو يعتار إيهم؛ 
ويَّصف الأَمْرَ بحسب أختيار وأنا ا محجوبة» فإما أذنْت لي“ فخ رجت لی الناس» 
فاغ رت وكات وإما حَبَسْنّه كما أنا محبوسة» ا 


ع ° #: و#ليسجننه‰ : E‏ و#الآيات : ذكر فيها أهْل 
افر نها قد القميص› SEE‏ الوجه» و الا اد وكلام الصبيٰ ؛ على ما 
روي . 

قال 4 ع و ومَفْصِدٌ الكلام إنما هو أنهم رَأذا سنه بعد ظهورِ الآياتِ المُبَرُئة له 

من التهمة»› فهكذا يَبينُ ظَلْمُهم لَه رال «جِينُ4؛ في كلام العرب» وفي هذه الآية القت 
الان ررر لال را وذلك بين من موارده في القرآن . 
ا ا 6 بح أَخَمِلُ 
تاريل 


0S ‌ وء‎ ٍ 9 IS س‎ 2e2 


ل خد 
رمم ا س ک9 @ نب ا إترھیم وشح فوب ا کات لا أن شرك 


ررس کی 


باه ن شیو کیلک بن کل او ما رل الگا وک ر الا كرون @ 

وقوله سبحانه : #ودخل معه السجن فتيان ...€ الاية: المحتى: فسجوه» فذحل 
معه السجنء› غلامانِ سُجتًا أيضاًء وروي أنهما كانا للمَلِكٍ الأعظم الوَلِيدِ : بن الرَيّانِ؛ 
ادها تاره تة حلت والآخر: ساقيه» واسمه نبو» وروي اَن المَلِكَ آتهمهما 
بان الخْكّاز منهما أراد سمه ووافقّه على ذلك الساقي» فسجنهماء قاله ل فلما 
دخل يوسف السجِنّء آستمال الناسً فيه بحسن حدیثه وفضله وتبله» وکان يُسلی حرینهم: 
ويعود مريضهم› ويسأل لفقيرهمْ› ويندبُهُمْ إلى الخيرء > فأحبه المََيانْ» ولزماه» وأحبه 
صاجبٌ السجن» والقَيّم عليه» وكان يوسُفٌ عليه السلام قد قال لأهل السجْنٍ: إني ا 


.(Y۲/۳) ينظر: «المحرر الوجيز)‎ )١( 
.)۲٤۳ ۔‎ ۲٤۲۲ /۳( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )۲( 
.)٤۷۷ /۲( وابن کثیر‎ »)۲ ٤۳ /۳( آخرجه الطبري )1۲/۷( برقم : : (۱۹۲۷۵)» وذکره ابن عطية‎ )۳( 


Yof‏ ب 


۳۲٦ 


کک“ الجزء الثالث من تفسیر الثعالبي 


الرؤياء واس فروي عن ابن مسعوڊ: أن الفتَيَيْنِ أستَعْمَلاً هاتيْنِ المكَامَتَيْن ليجرباء". 
ع اا واا ذلك حقمقة TY‏ »> فقال أخدهها' ني أرانى أعصرٌ حخمراً: فيل 

فيه : إنه سَمُّى الِب خمراء بالمآل» ا : هي لخ أزدِ عُمَّان؛ E‏ وفي 
قرا ا وان مسعود : اغ عا . 


وقوله: إن نراك من المحسنين): قال الجمهور: يريدان في العِلْم» وقال الصحاك 
وقتادة: المعنى: من المحسنين في جزيه مع أل السجن وإجماله مع . 

وقوله عر وجل : قال لا أتیکما طعام ترزقانه إلا نبأتکما بتأویله قبل أن يأتيكما): 
روي عن السديّ وابن إسحاق: : أن يوسّف عليه السلام لما عَلِمَ شدَّة : تعبير مَنَامَة الرائي 
الحْبرّ > وأنها تَوذِنٌ بقتله» ف الى ر الك مس الات ن اا انا ا فقال 
لهما؛ مُغلماً بعظيم عِلْمه للتعبير: إنه لا يجيكما طعَامٌ في نومكما ريا أنكما رمَا إلا 
TS‏ أي : بما يول َيه أمره في اليقظة َبْلَ أن يظهر ذلك التأويلْ 
ا فرُويّ أنهما قالا: وف ¿ أينَ لك ما تذعيه مِنَ العِلْم» وأنْتَ لَسْتَ 
کان ولا منجُم؟! فقال لھما: : ذلك مما عَلمَنِي رَبْيء ثم نهض يُنجي لهما على الكُفْر 
ويقبحه» ويحسّن الإيمان باللّه فرُويّ أنه قصد بذلك وجهيْن حش تنسيتّهما أَمْرَ تعبير 
ما سالا عئه؛ إذ في ذلك النذارة بقل أحدهماء والآخر: اا في إيمانهما؛ ليأخذ 
المفترل بح من الإيماة» ويل ل ارت وقال ابنٌ جُرَيْج : أراد يوسُّفٌ عليه السلام لا 
يأتيكما طعامٌ في / اليقظة”“ . 


(۱) آخرجه الطبري (۳۱۲/۷) برقم: (۱۹۲۷۷). وذكره البغوي »)٤٠٠/۲‏ وابن عطية (۳/۳٤۲)ء‏ 
وابن کثیر )٤۷۸/۲(‏ . 

(۲) اخرجه الطبري (۲۱۲/۷) برقم : (۱۹۲۷۹)ء وذكره البغوي .)٤٠٥/۲(‏ 

(۳) ينظر: «المحتسب» .)۲٤۳/۱(‏ و«الکشاف» »)٤٦۸/۲(‏ و«المحرر الوجيز» .)۲٤۲٤/۲(‏ واالبحر 
المحيط» .)۳٠۸ /٥(‏ و«الدر المصون» /٤(‏ ۱۸۳). 

)€3 أخرجه الطبري )۲۱٤/۷(‏ برقم : 4A‏ - ۱۹۲۸۷) وبرقم : c(4YA۸A)‏ وذکره البغوي (۲/ ٤)٤٥‏ ۔ 
)٩٦‏ وابن عطية (۳/ ٤٤‏ ۲)» والسيوطي .)١ /٤(‏ وعزاه لابن جريرء وأبي الشيخ» عن قتادة» وعزاه 
نضا ل بن منصور» وابن جرير» وابن المنذرء وابن 8 حاتم» وأبي الشيخ› والبيهقي في «(شعب 
الإيمان». 

/۲( برقم : (۱۹۲۹۱ ۔ ۱۹۲۹۲)» وذکره ابن عطیة (۳/٤٤۲)ء وابن کثر‎ )۲٠١ /۷( أخرجه الطبري‎ )٥( 
(۸ 

(1) اأخرجه الطبري (۲۱۹/۷) برقم : (۱۹۲۹۳)» وذكره ابن عطية (۳/٤٤۲)ء‏ والسيوطي »)۳٤/٤(‏ وعزاه 
لأبي عبيدة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 


YY 


۲ - سورة يوسف/ الآیات: ۳۹ - ٤١‏ 


بذلك أخد e‏ ال د ا زه نبیء فی السج eT‏ 


وقوله: #ت ركت #› مع آنه لم یتشبٔٹ بها جائز صحیح ؛ وذلك آنه آخبر عن تجٽبه من 
أ 0 eee‏ يتركا لتر الحقيقيّ الذي هو بَعْد 
الأخذ فى الشيء› والقوْمْ الرول ملتهم : المّلك وأتبا 

وقوله: وأتبعتٌُ ...€ الآية : تماد من يوسّفَ عليه السلام في دعائهما إلى ا 
العحشىفة . 


بپ ت 


وقوله: ما كان لنا أن نشرك باللّه من شىء «مِن»: هي الزائدةٌ المؤكدة التي 


وقوله : لا يشکرون): يريد: الشكرَ الا الذي فيه الإيمانٌ باللّه عر وجل . 
لصحي الجن اک e‏ نلو إل 
Î‏ واباڑڪم ٿ رَد پا ِن لمن إن الحكم إل به مر ألا سبدو إلا لاه 
ذلك الد ا و ن آ ڪر الاش ل ا 0 می 2 سق ريه 
2 کک ل کک ا اي ي ٤‏ لدی فيه mm‏ ابی 
@ 


وقوله: #يا صاحبي السجن ءأربابٌ متفرّقون خير أم الله الواحد القهار) : و 
لهما ب #صاحبّي السجن) من حيبت سُكتاه؛ كما قال: (أضحابت الجَة4 راضحاب 
الار ونحو ذلك ا ق ا » کأنه قال: یا صَاحبَایّ فی 
السجن»› وعزضه عليهما بطلان أمر الأوثان أن وها اة ووت الله عا بالوّ شد 
E‏ وأخْذٌّ بيسير الحْجْة قبل كثيرها الذي ربُما نَقَرّث منه طباعٌ الجَاهِلِ 
وعاندته» وهكذا الوه في محاجة الجاهل : ن يؤْحَدّ بدَرَجَةٍ يسيرةٍ من الاحتجاج يقبلهاء 
فإذا قبلهاء لزمته عنها لها دة أخرى فرقها: ثم كذلك أبداً حتى يصل إلى الحقء وإن جذ 
الجاهل بجميع المَذْهَّبٍ الذي Ee‏ إليه دفعة أباه للحين وعاتده ولقد الي بأرباب 


.)۲٤٤/۳( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 


Î Too 


۲۸ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


متفرّقين مَنْ يدم أبناء الدنيا ويؤمّلهم. 
وقوله: لما تعبدون من دون إلا أسماء): ا - وهو الراجح 

المختار - أن يريد: ما تَعْبُدون من دونه ألوهبةء ولا لم تعلق بإله إلا يخس ان ية 
أصنامكم آلهةء فليسث عبادتكم لا لله إلا بالاسم فقط لا بالحقيقة وأما الحقيقة : فَهِىَ 
وسائرٌ الحجارة والحُشّب سواء وإنما تعلَقت عبادتکم بحسب ألاسم الذي وضعتم» فذلك 
هو معبودکيْ» ومفعول (سميتم» الثاني دوف فة : ا هذا على أن الأسماء يراد 
بها ذواتٌ الأصنام» وأما على المعنى المُختارٍ من أن عبادتهم إنما هي لمعانِ تعطيها 
الأسماء» وليسّث موجودةٌ في الأصنام» فقوله: #سميتموها) بمنزلة وضَعْنمُوهًاء إن 
الحكم إ إلا للّه4: أي ليس لأصنامكم؛ ولالقَيّم: معناه المستقيمْء ول(أكثر الال 
يعلمون؛ لجهالتهم وكفرهم» ثم ناڌی : يا صاجِبّي السجن) ثانيةً؛ لتجتمع أنفسهماء 
لسماع الجواب» فروي آنه قال لنبو: آم انت فتعود إلى مرتبتك وسقاية ربْك» وقال 
لا أما آنه فتضلت» وذلك کله بعد ثلاث» فروې أنهما قالا له : ما رَأبتا شیا 
وإنما تحالمنا لنجرّبك» وروي آنه لم يمل ذلك إلا الذي حدثه بالصُلْب» وقیل : انا ران 
ثم أنکراء د ثم أخبرهما /يوسُّف عَنْ عُيْب عِلمَهٌ من الله تعالىء أن الأمر قد فُْضِىٌّ وواكَقَ 
الل 


وقوله: #وقال للذي ظن أنه ناج منهما .. الآية : الظنُ؛ هنا: بمعنى اليقين ؛ 
لأن ما تقدّم من قوله: #قضي الأمر# يلزم ذلك» وقال قتادة: الظنٌْ هنا على بابه؛ لأن 
عبارة الرؤيا"“ ظنٌ . 

قال 4 ع چو وقول يوسف عليه السلام : فضي الأمر4: دال على وځي» ولا 
یترب قول قتادة إلا بأن یکون معنی قوله: فن الائ أي : فُضِيّ كلامِي» وقلْتُ ما 
عندي» وتم والله أعلم بما يكون بَعْدُء وفي الآية تأويل آخر: aa‏ 
إلى الذي قيل له: إنه يسقي ربه خمراً؛ لأنه داخَلّه السرور بما بسر به» وغلَّبَ على َل 
ا 

وقوله : «أذكرني عند رَبك : یحتمل أن یرید أن يذكره بعلمه ومكانته» ويحتمل: أ 
يذكرة بمَظْلَمَيَهِ» وما أمتحن به بعر حَقٌ» أو يكره بِجْمْلة ذلك والضميرٌ في وا 


(۱) أخرجه الطبري (۷/ ۲۲۰) برقم : (۱۹۳۱۷)» وذكره ابن عطية ..)۲٤٠1/۳(‏ 
(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۲٤۲۹/۳(‏ 


۹ 


٤٠ - ٤١ سورة يوسف/ الآيات:‎ - ٢ 


قیل : هو عائد إلى يوسّف؛ أي : نسي في ذلك الوقتِ آن يث إلى الله قرری أ ريل 
جاءه» فعاتبَهُ عن الله عَرٌ وجل في ذلك» قيل: اخ ا آٿَخُذڏتَ مِنْ دوني 
وکیلا لال شك راللّه أعلم بصحځتهء وقيل : OT‏ 
الساقي› قاله ابن إسحاق› اف سی ذكرَ يوسف عند ربه» وا وال بضع : 
اختلف فيه» والأكثر أنه من الثلاثة إلى العَشرةٍ؛ ال ا غا زا ا بآ 
مالك في الدعارّى والأيمان» وقال قتادة: ال بضع : ن الفلانة إلى ال ويقوي 
هذا قله ولا لأبي بكر الصديتي في قصة حطر مع فُرَيَش في عَلَبّة الرُوم لمارس: «أمَا 


عَلِمْت أ البضعَ مِنَ اللَلاَثِ إلى اشع“ . 

ا ص ے ص 2ے رو ت ور و 

لوال اليك ن رى سب بقرت سان ياڪهن جا وَسَبَمَ سبلت خضر 
رر ات عا الملا انون فق ر PUT‏ @ 6ا ا EKE‏ 
اول لملم يمين و وَل اہی ا ا واک ب أمَةٍ أا أتئكم بأويلوء سلون )4 

وقوله سبحانه: (وقال الملك إني أرّى سبح بقرات سمانِ يأكلهن سبع عجاف) : 
روي أنه قال رايا حارجة من نهر وخرجَتُ وراءها سَبْعّ عجاف› فأكلَّت تلك السّمان» 
وحَصَلّث في بطونهاء ورآى السنابل أيضاً؛ كما ذكر» و«ال «عجاف# : التي بلعث غاية 
الهُرّالء ثم قال لحاضريه : «#يأيها الملا أفتوني في رؤياي إن كتتم للرؤيا تعبرون#» وعبارة 
الرؤية : مأخوذة من عَبْرِ النهرِء وهو تجاوزه مِنْ شط إلى شط فكأنٌ عابر الرؤيا ينهي إلى 
آخز تأولها: 

قال # ص #: وإنما لم يضف «سبح» إلى عِجَافي؛ لأنٌ اسم العدد لا يضاف إلى 
الصفة إلا في الشُعْرء انتهى . 

وقولة سبحانه : #قالوا أضغاث أحلام ...€ الآية : «الضعْثِ»؛ في كلام العرب: 
اقل من الحُزمة» وأكتَرْ من القَبْضة من النباتِ والعُشب ونحوه» وربٌّما كان ذلك مِنْ جنس 


(۱) آخرجه الطبري (۲۲۲/۷) برقم : (۱۹۳۲۹)» وذکره ابن عطية (۳/ .)۲٤۷‏ والسيوطي /٤(‏ ۳۷). 

(۲) آخرجه الطبري (۲۲۲/۷) برقم : »)۱۹۳۳١(‏ والسيوطي .)۳۸/٤(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۲۲۲/۷) برقم : (۱۹۳۳۲)» وذکره ابن عطية (۳/ »)۲٤۷‏ وابن کثیر »)٤۷۹/۲(‏ 
والسيوطي .)۳۸/٤(‏ 

)€( أخرجه الترمذي ۳٤۲ /٥(‏ ۔ )۳٤۲‏ کتاب «التفسیر» باب: ومن سورة الروم» حدیث (۳۱۹۱) من طريق 
الزهري» عن عبيد الله بن عتبة» عن ابن عباس به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديٺت 
الزهري» عن عبيد اللَه» عن ابن عباس. 


۵ ب 


۳۳۰ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


واحٍ» وربما كان من أخلاط النباتِ» والمعنى : أن هذا الذي رأيْتَ أيها الملك أختلاط من 
الاحلام بسب النوم» ولا من آهل العم بما هو مختلط ورديء و#الاحلام): : جمع 
0 وهو ما يخيّل إلى الإنسان في منامهء والأحلام والرؤيا مما أثبتنه الشريعةء وقال 

سول الله : «الرُؤْيا من الله AT‏ وَالحُلمُ المُخزدُ مِنَ السَْطْانِ ذا رای 
NE‏ َينفُل عَنْ يَسَارهِ / لات مَرات» وَليَفُلُ: اعود بالل م ر مارات نها 
لا وما كان عن حديث النفس في اليقظةء e‏ 
الذي تجا هذه المقالةً من المّلك: ومُرَاجَعَةَ أصحابه» تذكر يوسُف» وعلْمَةُ بالتأويل» فقال 


مقالّه في هذه الآية #وادكر 4 : أصله ' «آذتَكرَ) من الل فقلہت التاء 6 وأدغم 


في الثاني وقراً جمهور الناس ااا بعد ا وهي المدة من ال وقراً اش ا 


وغ ا وهو النسيان» وقرآ مجاهد“ وشبل: ابَعْدَ أَمْه) کو ا 
وهو ور ا ذا سي » وبقوله: اکر 4 يقري قول من قال: إن ا 


(أنساه» عائد على الساقي» والأمر محتمل» وقرآ الجمهور : «أنا a)‏ وقراً 


(1) أخرجه مالك في «الموطأً» (۲/ )4٥۷‏ كتاب «الرؤيا» باب: ما جاء في الرؤياء حديث (۲). والبخاري 
(TTA/Y)‏ كتاب «بدء الخلى» (باب : صفة إبليس وجنوده. حديث (FTA‏ ومسلم /٤(‏ ۱۷۷۲)» 
کتاب «الرؤیا»» حدیث (۲۲۱۱/۲)ء وأبو داود (۲/ )۷۲٤‏ کتاب «الأدب» باب: ما جاء فى الرؤيل 
حدیث .)٥۰۲۱(‏ والترمذي ٥۳۵ /٤(‏ ۔ )٥۳١‏ کتاب «الرؤیا» باب: إذا رأى في المنام ما يكره ا 
حدیث (۲۲۷۷). واین ماجه (۱۲۸۹/۲) كتاب «تعبیر الرؤیا» باب : من رأی رؤیا يکرههاء حدیث 
(۰۹ ٠)؛)‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۸۹۷» E‏ ۰ وأحمد /٥(‏ ۳۱۰)» وابن أبئ اشيبة 
(/۷۰). والدارمي (۲/ .)۱۲٤١‏ وابن حبان (۱۳/ )٠ ۰04) : E ٤۲۳‏ والبغوي في «شرح 
السنة» (/ ۲۹٤‏ - بتحقيقنا)» كلهم من طريق يحيى بن سعيد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي 
قتادة به. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (۳/ .)۲٤۹‏ 

(۳) وقراً بها ابن عمر» وعكرمة» ومجاهدء والضحاك. وأبو رجاء» وقتادة» وشييْل بن عزرة الضبعي» 
وربيعة بن عمروء وزيد بن علي . 
ينظر : «الشواذه (1۸)» و«المحتسب» .)۳٤٤۸(‏ و«البحر المحيط؛ .)۳١١ /١(‏ و«الدر المصون» /٤(‏ 


.(YAA 

)€( قال الزمخشري : ٠‏ ومن راان الميم فقد خطىء . (يعني : آثم) وقال مثله أبو عبيد كما في «اللسان» 
(أمه) . 
ينظر : «الكشاف» )47۷1/۲( و«المحرر الوجيز» )۳/ 4(« والبحر المحط» )6/ «(T1‏ والدر 
المصون» .(YAA/4)‏ 


() ینظر: «المحرر الوجیز» .)۲٤۲۹/۳(‏ 


۳۳۱ 


۲ - سورة يوسف/ الآیات: ٤۹ - ٤٦‏ 


E ET 

وقوله: «#فأرسلون) : آستئذان في المْضيٰ . 

شف ا الصَيَُ اتا في سيم بقرت سمان پأڪلهنَ سبع عِجاٺ وسبع سبلت 
حفر وار ميس لل أن إا الاس لعلهم بعلمو @ 6 رر س س دآ فا حدم 
درو ي سبلو إلا یاد ّا آکون 9 4ے بای من بد کلک سبع شاد أن م م هن إلا 
ټی يِا يسود ) 2 بأ ين بد َلك عام فيه ينات الاش دفي يترد ©4 

وقوله: #يوسف أا الضدح أا العسى 2 فاد الر سول وهو الساقي» إلى 
يوسُف» فقال له : يوسّفٌ أيها الصديق» وسمّاه صديقاً من حيث كان جَرّب صدقه في عير 
ما شَيْءِ٬‏ وهو بناء مبالغة مِنّ الصّذقء ثم قال له: «أفيتا في سَبْع بَمَرَاتِ)» ا 
رى في المنام سَبْعَ بقراتِ . 

وقوله: «إلعلهم يعلمون)؛ آي : تأويل هذه الرؤياء فيزول هم المَلِكِ لذلك» وهم 


لاشو «لَعَلْهم يعلمون# مكائَنّك من العم رک و کن ذلك سا 
لتخاصك و#دأباً) : ما e‏ 


ا 


وجشتتها التي لا تی عامین برخ إلا بحياة نايا في الشتبي» المع ارکوا زنع في 
ای ا رت حه که عم وت من ارت و وأعجبه أمره» قال له 
المَّلك : قذ أشئدت إليك توي هذا الأمر في الأطْيمةٍ هذه السنينَ المُفبلة. > فکان هذا اول ما 


وَلِیَ يوسُف» و#تخصئون) معناه : تحرزون وتخزنول ؟ الاين اش وق قاد 
الحصن › وا ومنه. : تحصن النساء؛ لأنه بمعنى التحرز. 


ل ق ا ا ا ا و ل هاش 


(۱)( وقراً بها الحجاج» والحسن› ویحی ہن یعمر . 
ينظر : «الشواذ» (1۸). و«المحرر الوجيز» (۳/ ۹٤۲)ء‏ و«الكشاف» »)٤۷٦/۲(‏ و«البحر المحيط» /٠(‏ 
.)٤‏ و«الدر المصون» /٤(‏ ۱۸۹). 

(۲) أخرجه الطبري (۲۲۹/۷) برقم: (۱۹۳۸۱)» وذكره البغوي »)٤۲۹/۲(‏ وابن عطية (۱/۳١۲)ء‏ 
والسيوطي »)٤۱/٤(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

(۳) آخرجه الطبري (۷/ )۲۳١‏ برقم : : (۱۹۳۸۷). وذکره البغوي (۲/ .)٤١١‏ بلا نسبةء وابن عطية (۳/ 
51( والسيوطي 41/6( وعزأه اش جربر › وابن آ حاتم . 


0٦ 


r۲ 


وجمهور المفسّرين» أي : يُمْطْرُونء وجائز أن يكون من أغاثهم الله : إذا فَرَجَّ عنهم؛ ومنه 
کالزیتون › والعئّب› والقَصَب»› والسميم» والفِجل› ويضر بد عضر Eb‏ كثيرة. 
وال ليك انون بد فل جاءه رسو قال ارج لل ربک مله ما ب 


4 . ع خخ 


2 و کے 2~ ْ ا ت 
لع ا ب م يكنم یم @ تا 2 لکن إڏ رودن وسک ڪن فيي فل ڪس ر 


س م 2 tl,‏ 2 کر م سے رر مح ج و َ. ص ص 
ما متا عه من سوي قال أمرات العرز لن ححص الح اتا ر رودت عن شيو َم ل 
eA f ef r aT‏ س 2e‏ انات“ OS‏ 4 ہے ےج 
سيقن ل لك يلم أن لم أنه خن الیب وان اله لا ہیی کد ابیت ( 4 ونا ار ن 


2ے م 


إن النقس OS‏ 

وقوله سبحانه: #وقال الملك أئتوني به فلما جاءه الرسول . . .4 الآية: لما رأى 
امّلك وحاضروه نَل ایر وحْسْنّ الرأيء وتضمْن الغيب في أمْر العام الثامِنِ» مع ما 
E‏ وقال: أ تون بها فلما جاءة الرمتول 
قال أرجع اف ربك€: يعنى: المَلِك «فَاَسَأَلةُ ما بال المسرة اللاتي فُطعن أيديهن 
وقضده عليه السلا یال برام وتحقق منزلته من العِفًة ولحي فرسَّمَ القصة بطرّف منهاء 
إذا وقع النظرْ عَلَيْه» بان الاَمَرُ کله وَنَّكبّ عن ذكر آَمْرأةٍ العزيز؛ ؛ خسن عِشرةٍ ورعايةٍ لذِمَام 
ملك العزيز رالو O OL GG‏ 
النبى اة : «ولؤ لبت في السُجن لَبْتَ يُوسفَ لأجَبْتٌ الداعي» ٠‏ لو گت آنا 
ادرت بالخروج» ثم حاوَلْتُ بيان عُذري بَعْدَ ذلك ؛ ولك أ خن اقفر واا إنما 
هي معرضة ليقتدي اناس بها إلى يوم القيامة» فأراد يل حَمْلّ الناس على الأحزم من 
الأمور؛ وذلك أن التارك لمل هذه الفْرْصة ربّما َج له بسَبّب التأخير خلاَفُ مقصوده وإن 
كان يوسف قد أَمنَّ ذلك؛ بلْمِهٍ من الله» فغْيْرةُ من الناس لا يأمَْ ذلك» فالحالة التي ذَهَبَ 
لني إلا بنفسه يها حالّهُ حزم ومدح؛ E‏ وما فعله يوسَفٌ عليه السلام حالاُ صَبٍْ 
وجل قال العربيّ في «أحكامه»" : وآنظر إلى عظيم حلم پوسُف عليه ا وَوفُور 
أدبه» كيف قال: ما بال اة اللاتي قَطْعْنَ أَيْدِيَهُرٌ فذكر النساءَ جملة؛ لتدخلَ فيهنّ 


GE aE‏ بالتلويح دون التصريح . انتھی . وهذه كانّت أخلاق نبا 


محمد کد و اجا وة وإنما يقول : «ما ل فرام يَمَعَلونٌ کَدَّا»» من عير 
ين ea sy,‏ ا 


(۱)( تقدم تخریجه وهو حدیث : نحن أحق بالشك من إبراهيم». 
(۲) ینظر: «آحکام القرآن» (۳/ .)٠١۹۱‏ 


۳۴۳ 


۲ 2 سورة يوسف / الآيات: 1 — oV‏ 


آتصف بها نبنا محمد ياء إذ كان خلقه القرآن» كما روته عائشة في الصحيح؛ رکا دگ 
الله سبحانه : اولك الَذِينَ هَدَى الله فهُدَاهُمْ أده [الأنعام : [۹١‏ انتهى. 

وقوله: لن ربي بکيدهن علي فيه وعيد» وقوله: #ما خطبكن إذ راودتن يوسف 
عن نفسه): المعنى: قَجَمَعَ المَلِك السوةء وآمرَأةٌ العزيز معَهُنّ» وقال لهل : لما 
خطبكىٌ ...# الآية: أي : ای شي كان فصن > فجاوب النساءٌ بجواب جيٍ» تظهر 
تة انرا انشاي E RET‏ وا لل ما غلا علةهن 

سوء#› فلما سمعت آمرأءٌ العزيز مقالتَهْنّ وَحَيْدنَهْنْ خض ها هة ققق ال2 لان 
ROE E E‏ قاله الخليل وغيره» قال البخاری: خاش 
وحاشّى : تنزيةٌ وأستثناءً وحَضحَص : وضح. 
ثم أقرّث على نفسها بالمراودةء E‏ ارات الا الام 

وقوله: (ذلك ليعلم أني لم أخثة بالغيب) إلى قوله: إن ربي غفور رحيم) : 

أختلفٌ فيه أَهْلْ التأويل» هل هو مِنْ قول يوسّفَ أو من قول أمرأةٍ العَزيزٍ . 


وتال املك ت وني و E I O E‏ إتك الوم لديا سكين مين @ قل 

سر رصم آل ت ص ir‏ رو ,ص 
أجلن على حرَاينِ الأرض ا 
سا ثيب رمتا من آم ولا يع جر المحيييت ي و حير لذبن اموا وكاتوا 


وقوله سبحانه : #وقال الملك أئتوني به أستخلصه لنفسي) : ا 
ّث له براءة يُوسّف وتحمّق في القَصة أمانته» وفَهِمَ أيضاً صبره علو همتهء ظا عنده 
مزه وتيقن خسن خلاله فقال: ائ ثتوني به أستخلصه لنفسي)› HERT‏ 
#إنك اليوم لدينا مكين آمين) : ال ان المرب في لحكامه |٠‏ قوله : #إنك اليوم لدينا 
أمين# : أي : کر مها ارد أمين على ما أَنْنْمِنْت عليه من شيء؛ أمّا أمانته 
فلظهور براءَته» وأا مکانته» فلثبوت عمته : EA.‏ َلَمّا فهم يوسّف عليه السلام 
من المَلِكٍ أنه عزم على تصريفه وآلاستعَانّة بَظره» قال : #أجعلني على خزائن الأرض› 
لما في ذلك من مصالح العباد. 


قال ¥+ عع ي" : وطِلبَةً يوسُفَ للعمل إنما هي جِنْبَةٌ منه عليه السلام في رغبته في أن 


(۱) ینظر: «أحکام القرآن»؛ .)٠٠۹۱/۳(‏ 
(۲) ینظر : «المحرر الوجيز» (۳/ 00 _ 97). 


۲0٦‏ ب 


٤ 


يقع العدلء وجائر أيضا للمرء ء أن ينبي على نفسه باحق إذا جهل أمره» NT‏ 
لفظ عام لجميع ما تختزنه المَْلَكة من طعام ومالِ وغيره. 

وقوله سبحانه : لوكذلك مكنا ليوسف في الأرض4: : الإشارة ب «ذلك» إلى جميع ما 
تقدٌم من جمیل صنع الله به فروي أن العزيز مات في تلك اللياليء وقال ابن إسحاق : بل 
عَرَلَه المَلِكٌ ثم مات أظفير ES‏ وَرَوجَه زوجََهُ» فلما لٺ عله 
عَرُوساًء قال لها: الس هذا خیراً مما كنت آرت فدخَلٌ سف بها فوجَدهًَا بكرا 
وولدَٺ له ولديْنِ» وروي أيضاً؛ أن الملك عرَل العزيرَء وولى يوسْف موضعَهُ» ثم عظم 
ملك يوسُفً وتغلب على حال المَلِكِ أجمعء فال ماهد : وأسَْلَمَ المَلِكِ آجرَ أمره") 
ودَرّس أمر العزيز» وذهبت دنياه» وماتٌء وأفتقَرَّث زوجته» وشاخت› فلما کان في بعض 
٠‏ لَقِيَّث يوسُفَ في طريق» والجنودذ حوله ووراءه» وعلی رأسه بئود عليها مکتوبٌ : 
ل هَذِهِ سَبِيلِي أَذعُو إلى الله عَلّى بَصِيرَة أتا ومن أبعي وَسُبْحان الله وما أا مِنّ المُْركين) 
[يوسف : [۱٩۸‏ فَصَاحَث به» وقالّث: سَبْحَان الله مَنْ أَعَّ العبدً بالطاعةًء وأذَلٌ الأربات 
بالمعصية» فعرفهًاء وقالْت له: َعَطفَ عَلَيٌ وأرزفني شيا فدعا لها و »> وأشفىَ 
لحالهاء ودعا الله تعالى فرَدٌ عليها جمالَهَاء وتزوجهاء وروي في نحو هذا مِنّ القصص ما 
لا ُوفف عى صځته» ویطولٌ الكلام بسَّوقه» وباقي الآية بيّن واضح للمستبصرين» ونور 
وفغا ارت الارفة: 

وقوله: اليُوسشف»: أبو البقاء: اللام زائدة اق E TG‏ 
زائدة» فالمفعول محذوفٰ» أي : مكنا ليوسف الأمورً. انتهى . 

ورج إخوة سف فدخلوا عله فهر وهم ل كروت و ولا جهرهم حهازهم قال 
وني , اخ لک ٤‏ ن ایک آلا ر تروت أن أوفى ا وان عير المرلن ا کان لر تائونی ہو فلا کر 


1 که عنری و ريون ل الوا سو ع ى وَل لون ر وال تيء ا يضلعتَهّمَ في 
ل عرفو تا إذا نلوا إل هله ا رجت 0 فا ا ا ا فالا 

Tlds‏ 7 ۸ے ر ےہ کے رے رص ہے 
Gt‏ با الکن یل تتا که ستل کی کے عیفر © 6ل کز س بب 
CC { 8 2‏ َ- $ ا و و م م چک ع روه 
إلا ڪا > e‏ ال ص َل فال جار ا هو ارہ الربهمن (eg)‏ ولما فتحوا 


(۱) أخرجه الطبري (۷/ )۲٤۲‏ برقم : »)۱۹٤٦٩(‏ وذكره البغوي (۳۳/۲)٤)ء‏ وابن عطية (۳/٦١۲)ء‏ 
وابن کثیر ((۲/ .)٤۸۲‏ والسيوطي »)٤٩/٤(‏ وعزاه لابن جرير» وابن بي حاتم . 

(۲) أخرجه الطبرى ۷ برقم : .)۱۹٤٩۹(‏ وذکره البخوي (۳۳/۲٤)ء‏ وابن عطية (۳/٣١۲)ء‏ 
والسيوطي »)٤٤/٤6(‏ وعزاه لابن جریر. 


۲ ب سورة يوسف / الآيات: ۸ - 1۷ 


ےو سے سر لر أ ر وو 3 1 ٤‏ 

سے لے ا کے کک ر ر رو کے سے م ا 

0 ا عير ذلك کل سير () قال 

و ہل بعر دل يل سا 

سر ےر مل ور ر ر سے رصم e‏ سے e‏ سے 1 
تاا e‏ جر تلا من أرب منفرقَةٍ وما ات نی نگم يت آله من سء إن 25 e‏ 


له ركت و اه وکل المتو ڪون 4 


وقوله عز وجل : Cu‏ قال 
السدى"“ وغيره: سبب مجيئهم أن المجاعة آتصَلَّت ببلادِهِمْ» وكان الاس يمتارُون مِنْ عند 
يوسف» وهو في رتبة العزيز المتقدم» وكان لا يعطي الوارد أكثر مِنْ جمل بير يسوي بين 
الناس› فلما ورد إخوته› عَرَفهم» ولم يَعْرفُوه لبعد العهد وتغير سنه» ولم يقع لهم بسبب 
مُلكه ولسانه القَبْطيٌ ظنٌُ عليه» ووو ن ان NNE‏ 

بجميع أمرهم»› فباحثهم بال قال لهم بتَرْجَمَانِ : طن جواسیس ck‏ فاحتاجوا حینئد إلى 
ار اول دبي Ea‏ 
ا ٠ ET RE as‏ 
فأتوا بهذا لاخ؛ ال حقيقة حقيقة قرلک» وای ل ا اوی ا إن كنتم 
صادقين › وروي في القصص ا E CIE N‏ 
آلاستئذان › فعرفهم وأمر بإنزالهم وأدَلّهم في ثاني يوم على هيئة عظيمة لمُلكهء وروي 
أنه كان متتّماً أبدا ا أجماله› وأنه کان بأخذ الصَرَاع» فينقر ه« ويَفُهم من طنینه صدق 
الحديث من كذبهء فُسيّلوا عن أخبارهم› کا صدقواأ» قال لهم يوسف: صَدَفتم» فلما فلما 
قالوا: وكانَ لتا أ أكله الذئب» أطنٌّ يوسّفٌ الصواع» وقال: كَذبتم» ثم تير لهم» وقال: 
آراکم جواسیس › وكلفهم سَوف الأخ الباقي ؛ ليظهر صدقهم في ذلك ؛ في قصص طويل › 
جاءت الإشارة إليه في القرآن» «والجهاز» ما يحتاج إليه المسافر من رَادِ ومتاع . 

وقوله: #بأخ لكم‰ ٭ ص *٭: نَكَرَهُ» ليريهم آنه لا يعرفْهُ» وفْزق بين غلام لك 
وبين غلامِك» ففى الأول أنت جاهلٌ به» وفى الثاني أت عالمّء لأن التعريف به يفيد نوع 
عه في الغلام بَيْنّك وبين المخاطب» انتهى . 


وقول يوسف: ألا ترون أني أوفي الكيل ...) الآية: يرغبهم في نفسه آخرا 


(1) أخرجه الطبري )۲٤۳/۷(‏ برقم: »)۱۹٤۷۱(‏ وذکره ابن عطية (۳/ ۲٣۷‏ ۔ .)۲٥۸‏ 


ÎYov 


۷ ب 


۳۳٦ 


ويؤنسهم ويَّستميلهم› و#المنزلينَ4: يعني : المُضيفين› ثم توعدهم بقوله : #فإن لم تأتوني 
ss OR aS‏ أنه قال : «كانّ 
يُوسُف يلقي حَصاء ة في إِاءِ فِضة مَخُوص بالڏهَب فَيَطنُ› د يمول لَه : إل هذا الإئاء يُخْبرّني أن 
ااا وُر آذ ذلك الإٍناء به كان يكيل الطعام» إظهاراً ِعرّته بحسب غلائ 
وروي أن يوسُف أستوفى في تلك السنين أمْوَال الناس» > ثم أملاكهم» وظاهر کل ما فعله 
E‏ وإلا كان بر يعقوب يقتضي أن يبار َه ويسَذعيه» لکن الله 
تَعّالى أعلمه بما يَصنَع؛ ليكمل أجر يعقوب ومختته» وتتفسّر الرؤيا الأولى. 


وقوله: #لعلهم يعرفونها): يريد: لعلّهم يعرفون لها يداً وتكرمة يرون حقَّها؛ 
فيرغبون في الرجوع إليناء وأما مَيْرُ البضاعة» فلا يُمَال فيه : «لَعَل» وقيل : قصد يوسف برد 
البضاعة أن يتحرجوا مِنْ أحْذِ الطعام بلا تمنء فيرجعوا لدَفع الثمن» وهذا ضعيف من 
وجوه› وسرُورهم بالبضاعة» وقولهم: هذه بضاعتنا رث إلينا) يكشف أن يوسف لم 
يَقَصد هذا» وإنما قصد أل يستميلهم؛ ويصلهم؛ ويُظهر أن ما فعله يوسف من صلتهم 
وجَبرهم في َلك الشدة ة كان واجباً عليه» وقيل : : عَم عَدَمّ البضاعة والدراهم عند أبيه؛ فرَد 
البضاعة إليهم؛ ١‏ للا يمنعهم العُذْمٌ من الرجوع ! ليه» وقيل : جعلها توطئةٌ لجعل السقاية في 
رَخلٍ أخيه بعد ذلك» لين أنه لم َر لمن يتام القصة» والظاهر منٌ القصّة أنه إنما أراد 
الاستئلاف وصِلَة الرجم» وأضل «نَكحََلْ»: «نکیا »› وقولهم : ِمُيِعَ منا الكيل#: ظاهره 
أنهم أشاروا إلى قوله: فلا كَل لکم عندي)» > فهو خوف في المستأنفِ› وقيل : أشاروا 
إلى بعير يَامِينْ ٬‏ والأول أرجَحْ» ثم تضمنوا له جِمُظه وحَبْطته» وقول يعقوبٌ عليه السلام: 
لهل آمنکم عليه ... الاية: «هَل» توقیف وتقريرٌ / ولم يصرّح بمنعهم مِنْ حمله؛ لما 
رأى في ذلك مِنَّ المصلحةء > لكئّه أعلمهم بقلة طمَأنيئه إليهم» ولک ظاهر آمرهم آنهم قد 
أنابُوا إلى الله سَبْحانه» وانتقلث حالهم» فلم يَحْف على يَامِينَ» کخوفه على يوسْفَ» وقراً 
نافع وغيره"": «حَيْرّ جفظاا» وقرأ حمزة وغيره: «خَيْرٌّ حَافِظا»» ونصب ذلك في 
القراءتين؛ على التمييز والمعنى : أن حفظ الله حَيْرّ من حفظكم» فأستسلم يعقوبُ عليه 


)۱( وحجتهم في ذلك قولهم قيل : لونحفظ أخانا)» فلما أضافوا إلى أنفسهم» قال يعقوب: «فاللّه خير 
حفظاً أي من حفظكم الذي نسبتموه إلى أنفسكم. 
وحجة الباقين : قولهم قبل: «#وإنا له لحافظون). فقال يعقوب رادا عليهم : «فاللّه خير حافظاً4. 
ينظر : «العنوان» ›)۱١١(‏ و«شرح الطيبة» .)۳۸١ /٤(‏ واشرح شعلة» .)٤٤١(‏ و«إعراب القراءات» /١(‏ 
(1٤‏ 


۷ ٦۷ - ٥۸ سورةۃ یوسف/ الآیات:‎ - ٢ 


السلام لله وتوکل علَيْه» وقولهم : ما نبغي4 : يحتمل أن تکون «ما» أستفهاماً؛ قاله 
قتادة: و(نبغي): من البْعْية» أي: ماذا تَطْلْبُ بَعْدَّ هذه الئَكرمَّة؛ هذا مَالنَا رد إلينا مع 
مِيرَبناء قال الرَّجاج”: ويحتمل أن تكون «ما» نافية» أي: ما بقي لنا ما تَطْلْبُ» ويحتمل 
أن تكون أيضا نافية» و#نَبْغى€ من البَعْى» أي : ما تَعَدذِيْنا فكذبْنا على هذا المَلِكْء ولا في 
وَصف إجماله وإكرامهء 2 إليناء وقرأ أبو حَيْوة": «ما تَبِْي»؛ على 
مخاطبة يعقوبَ» وهي بمعنى ما تريد» وما تطلب وقولهم: #ونزداد كيل بعیر# یریدون 
بَعِيرَ أخيهم ؛ إذ كان يوسُّف إنما حمل لهم عَسَرَةَ أَِْرَةء ولم يحمل الحاديي عشر؛ لغيب 
صاحبه» وقولهم : ذلك كيل يسير#: قيل: معناه: يسيرٌ على يوسف أن يعطيه. 


وقال السدي : #يسیر 4# › ف : سريع لا تُحبَس فيه ولا مطل . 


وقوله تعالى: «فلما آتوه موثقهم) الآية : أي لما عاهدوه» أشَهَدَ الله بينه وبينهم 
بقوله : «الله على ما نقول وکیل › و«الوكيل»: الق الخافظ الضامن . 


وقوله : إلا أن يحاط بكم: لفظ عام لجميع وجوه العَلّبة» وأنظر أن يعقوبَ عليه 
السلام قد تونق في هذه القصّةء وأشْهَدَ الله تعالى» ووصّى بنيه» وأخبر بعد ذلك بتوكلهء 
فهذا توكل مع سبب» وهو توكل جميع المؤمنين إلا مَن شد في رَفْض السغي بالكلية» وفع 
بالماء وبَقْلِ البريّة» فتلك غايَةُ التوكل» وعليها e a‏ السلام» والشارعون 
منهم مشبتون سن التسبُب الجائز ز» قال الشيخ العاف بالله عَبْدُ الله : ن ابي جَمْرَة رضي الله 
نه وقد اششمل القران على أحکام عديدة» فمنها ٠‏ التعلق باللّه تعالى», د الأسباب› 
ومنها: عمل الأسباب في الظاهر› وخلو ا من التعلّق بها» وهو الها وأزكاها؛ لأن 
ذلك جَمع بين N‏ وحقيقة التوّحيد» وذلك لا يكو إلا للأفذاذٍ الذين مَنٌ الله عليهم 
بالتؤفيق ؛ ولذلك مَدَحَ الله تعالى يعمُوبَ عليه الصلاة والسلام في كتابه» فقال: «وإئة لذو 
عِلم لِم عَلْمْنَاهُ وَلَكِنٌ أَكتَرَ الاس لا يَعْلَمُودّ4 [يوسف: 1۸] لأنه عمل الأسباب» وأجتهد 
/ في توفیتهاء وهو مقتضى الحكمة» ثم رَد دالاس کله لله تال وأستسلم ! إليه» وهو حقيقة 
التوحيدء فقال: وما أغِي عَنْكُْ مِنَ الله مِنْ َء إن الحْكمُ إ إلا لله ...4 الآيةء فأثى 


.)۱۱۸/۳( ينظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(۲) وهي قراءة ابن مسعود كما في «الكشاف» (۲/ .)٤۸٦‏ وينظر: «المحرر الوجيز» (۳/ ١٠۲)ء‏ و«البحر 
المحیط› (۰/ ۳۲۱). و«الدر المصون» .)٠۹١ /٤(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية (۳/ .)۲١١‏ 


Î 0۸ 


إلا ي اض ال ر الال من تسر اا 
الله ال عل ف حل جه ن ها الاق الك 


وقوله: لا تدخلوا من باب واحدٍ#: قيل: خشىّ عليهم العَيْنَ» لكونهم أحَدَ عَشر 
لرجل واحد» وكانوا أَهْلَ جمال وبَسطة؛ قاله ابن عباس وغيره”"'. 


راه و ھر ج ر . سے ر 2 ص ت ا 
O a‏ 
د 2 2 َ8 ر ا سے ر ر ر »2 ا م 2S A7 s2‏ ےک رر 
بوي قضاها ددر لذو ع م لما علمله ولل : ڪڪ الناس Þ١‏ تعلموت (OD)‏ و د خلوا 
ر ٤‏ ۶ 2 ره وګ کے ر َس ور AAS:‏ 
عل دو ا له ا قال ِن أت أخولك فلا تبتیش بمًا ڪانوا ملوب 4 


وقوله سبحانه : ار ا ایح ا > روي آنه لما وذعوا آباهمء 
قال لهم : لوا مَلِكَ مِصْر سَلاَمِيء» IY‏ إن أبانا يصلي عليك› ay e‏ 
صنيعك مَعَنّا» وفي كتاب أبي مَنْصور ا أنه خاطبّه بکتاب فرِیءَ على يوسف»› 

وقوله سبحانه: #ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب 
قضاها#: بمثابة قولهم: لم يكن في ذلك دَفْعُ قَدَرٍ اللّه» بل كان أرَباً ليعقُوبً قضاهء 
فالاستشناء ليس من الأول» والحاجة هي أن يكون طيّب النفس بدخولهم من أبواب متفرقة؛ 
خوف العين» ونظير هذا الفعْل أن النبيّ بيا سد كوه في َر َِجَرِ» وقال : «إِن هذا لا 
بني شَيئا» وئه تطييبٌ لَفس الحَيْ»؛ ثم آثنى الله عر وجل على يعقوب؛ بأنه لْمَنَ ما 
علمه الله من هذا المَعّنى» وأن أكثر الناس لمن كذلك» وقال قتادة: معتاه: لعامل بما 
E NT OIE‏ اک PJ‏ 


قال + ع“ #٭: وهذا لا يعطيه اللفظً. أمًا أله صحيٌ في نفسه يرجُحه المعنى وما 
تقتضيه مال يعقَوبَ عله السلام. 


وقوله: #إني أنا أخوك) قال ابن إسحاق وغيره: أخبره بأنه أخوهٌ حقيقة 
وأستكَسَمَهُ» وقال له: لا تبال بكلٌ ما تراه من المّكروه في تَحَيّلي في أَخذِك منهم» وكان 


(۱) أخرجه الطبري )۲٤۹/۷(‏ برقم: (١۹٤۱۹)ء‏ وذكره ابن عطية .)۲٦۱/۳(‏ وابن كثير »)٤۸٤/۲(‏ 
والسيوطي (4/6). وعزاه لابن جرير» وابن آبي حاتم . 

(۲) أخرجه الطبري )۲٥۰/۷(‏ برقم: »)۱۹٥۰١(‏ وذکره ابن عطية (۳/ »)۲٠٦۲‏ وابن کثیر (۲/٤۲۸)ء‏ 
ك وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(۳) أخرجه الطبري )۲٠۰/۷(‏ برقم : »)۱۹٥۰۸(‏ وذکره ابن عطية (۳/ .)۲٠۲‏ 

.)۲٠۲ /۳( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 


۲ - سورة يوسف / الآيات: E‏ ا 


وقوله: فلا تبتئس بما كانوا يعملون: يحتمل أن يشير إلى ما عمله الإخوة» 
ويحتمل الإشارة إلى ما يعمله فتيان يُوسُّفَ من أمر السقاية» ونحو ذلك» و#تبتئس#: من 
البؤس» آي : لا تَخْرَنْء ولا تَهْسَمّ» وهكذا عَبْر المفسّرون. 

ًا جهرهم بجهازهم مَل ا فی رحلِ خر م E‏ مرن انها لر تک 
تسر © تاا رانا یہہ اا تنقڈرک 9 ٤لا‏ نیڈ ضوع َلك وَل جاه ييه مَل 
مر آنا ہو رَعید ©4 

وقوله سبحانه : لفلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رخل أخيه ثم أذن مؤذن 
أيتها العير إنکم لسارقون: هذا من الكَيْد الذي يَسره الله ليوسفَ عليه السلام» وذلك أنه 
کان في دين رالرى وکان في دين مِضرَ؛ أن يُْضرَبَ» ويْضعُّف عليه 
العُرْم» فعلم بوسُفٌ أن إخوته لشقتهم ببراءة سَاحَيَهِمْ سَيذْعُونَ في السرقة إلى حكمهم» 
فتحيّل لذلك» وأستسَْهَّل الأمرَ على ما فيه مِنْ رَمْي أبرياء وإدخالِ الهَمّ على يَعْمُوب 
وعَلَيهم؛ EC as‏ وجي ا وإرادةٍ مِنَّ الله 
محكَهِمْ بذلك» والسقاية@: الإناء الذي به يَْرَبٌ المَلِك؛ وبه كان يكيل الطعام للئّاس؛ 
فكااه هرر ال ره عباس وغيره» وروي آنه کان مِنْ فضة» وهذا قول 
الجمهور» وكان هذا ألجُعْل بعُيْر عِلْم من «يامين»؛ / قاله السدّيّ"“ وهو الظاهر» «فلما 
قصلت العير» بأوقارهاء وخرجَث من مصر فيما روي أمر بهم فَحْبسُواء وأذن مؤذن أيتها 
العير إنكم لسارقونًء ومخاطبة الجير مجارً» والمراد أربابها. 

# ت #: قال الهَرَوِيّ: قوله تعالى : «أيتها العير#: «العيرا: الإبل والحمير التي 
يحمل عليها الأ خمالة واأراة اضخافت العير؛ ودا كقرلة ل فبا حل الله ارک 
أراد: يا أَضَحَابَ حَيْل الله ازکیی؛ وا لأنه للعيرء > وهي جماعة» انتهى. فلما 


(۱) اخرجه الطبري (۷/ )۲٥۵‏ برقم : »)۱۹٥۳۲(‏ وذکره ابن كثير (۲/ »)٤۸٥‏ والسيوطي »)٥١ /٤(‏ وعزاه 
لابن جرير» وابن المنذرء» وابن آبي حاتم» وابن الأنباري» وأبي الشيخ»› وابن منده في «غرائب 
شعبة٤»‏ وابن مردويه» والضياء. 

(۲) آخرجه الطبري (۷/ )۲٥۳‏ برقم : »)۱۹٥۲۷(‏ وذكره البغوي .)٤۳۸/۲(‏ 

(۳) قال السخاوي في «المقاصد»ه ص: :)٤۷٤  ٤۷۳(‏ أخرجه أبو الشيخ في الناسخ والمنسوخ من طريق أبي 

حمزة السكري عن عبد الكريم حدئني سعد بن جبير عن قصة المحاربين»› قال: كان e‏ 
الله اة فقالوا: : نبايعك على الإسلام» فذكر القصة وفيها فأمر النبي اة فنودي في الناس: E‏ 
اركبي» فركبوا لا ينتظر فارس فارساًء وللعسكري من حديث عبد الله بن المثنى» عن ثمامةء عن أنس 


۸ ب 


۳4٠‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
سمع إخوة و المقالةء أقبّلوا عليهم» وساءهم أن يُرْمَوْا بهذه المَثْلبة» وقالوا: ماذا 
تمقدون» ليقع التفتيش» فتظهر براءتهم» ولم يلوذوا بالإنكار من أوؤل» بل سالوا إكمال 
الدعوّى؛ عسى أن يكون فيها ما تبطل بهء فلا يتاج إلى خصام» قالوا: نفقد صَوَاعَ 
المَلك» وهو المِكَيّالء وهو السَقَايةٌء قال آبو عُبْيْدة: يولْث الصوَاع؛ مِنْ حيْتٌ سمي 
سِقَايةَ» ویذکر من حيث هو صاع . 

* ت #: ولفظ أبي عُبَيْدة الهَرَويّ قال الأخفش: الصّاع: يذكر ويونّْث قال الله 
تعالی : ن ۾ اسْتَخرَجَها مِنْ وعَاء أخيه# فأك وال لمن جَاءَ به جمْل بير فذكرَ لاأنه 
TT‏ انتھی . 

وقوله: #ولمن جاء به حمل بعیر#: ای ل غ ا بر الصواع»› 
وهذا جُعْل . 

وقوله: #وأنا به زعيم»: حمالَةٌ قال مجاهد: «الرعيم»: هو المُوَذْن الذي قال ينها 
اأ و«الزعيم»: الضامن في كلام العرب. 


في حدیث ذکره» قال : فنادی منادي رسول الله يا غيل الله ارک٠‏ ومن حديت بوس بن ععلية 
عن ثابت» عن أنس أن النبي بي قال لحارثة بن ¿ النعمان؟ كيف أصبحت : الحديث وفيه أنه قال: يا نبي 
الله ادع الله لي بالشهادة فدعا له قال: فود یوما بالل ؛ N‏ قال : فکان أول فارس 
رکب وأول فارس استشهد» ولاین عائذ في «المغازي»› عن الوليد iE‏ عن سعید و ن 
قتادة قال : بعث رسول الله ية يومثذ يعني : يوم قريظة يوم الأحزاب منادياً ينادي : يا خيل الله اركبي 
وعزى السهيلي في غزوة حنين من «الروض» هذه اللفظة «لصحيح مسلم؟ فيحرر› نعم عند ابن إسحافی 
ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله : بن أبي بكر بن حزم 
وغيرهما قالوا : لما قدم رسول الله ية إلى بني لحيان»› فذكر حديث إغارة بني فزارة على لقاح النبي ويا 
صرخ في المدينة : ال الل ركا وجاءت أحاديث عن علي وخالد بن الوليدء ففى «المستدرك» 
للحاكم في قصة أويس من حديث أبي نضرة» عن أسير بن جابر» فذكر القصة وقال في آخرها: فنادى 
علي : يا خيل الله اركبي» وفي الردة للواقدي من رواية عاصم بن عمر» عن محمود بن لبيد أن خالد بن 
الوليد قال لأصحابه يوم اليمامة: يا خيل الله اركبي» فركبوا وساروا إلى بني حنيفة» وقال أبو داود في 
«السنن»: باب: النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي» وساق في الباب حديث سمرة بن جندب أن 
النبي ية سمُى خيلنا خيل الله رللصسکري من حدیث مرسی پن تفي الحارڻي عن مشيخة من قومه أن 
النبي َيه قال: الأناة في كل شيء خير إلا في ثلاث : إذا صيح في خيل لله فكونوا أول من يشخص . 
وذكر حديثاًء قال العسكري قوله: ال الل اركبي» هذا على المجاز والتوسع»› أراد: يا فرسان خيل 
الله اركبي» فاختصر لعلم المخاطب بما آراد. 

(۱) أخرجه الطبري )۲٥٦۹/۷(‏ برقہ: (۱۹۰۰۰ ۔ »)۱۹٠١١‏ وذكره البغوي (۳۹/۲٤)ء‏ وابن عطية /۳١(‏ 
.)٤‏ والسيوطي »)٥۱/٤(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


١‏ - سورة يوسف/ الآيات: ۷۳ - ۷٦‏ ا 


«قالوا تال لقد متم ما قتا ليد فى الاأرّض ونا گا رقي GD‏ الوا ما جره 
کنر کیت @ ا برل کے شید ن تتو تیر جر کل خر ايه 9© 
e‏ ا یھ م ترجا من وا لبه کدللت كدت لوس ما کان ا 


ر 
ا 


ااه في دين أَلْمَلكِ إ سا اه رم ديت ن َنام وق ڪل زى ءِار عي ©4 

وقوله تعالی : #قالوا تاللّه لقد علمتم ما جنا لنفسد في الأرض): روي أن إخوة 
يوسْفَ كانوا رَذوا البضاعة e‏ الرّخالء وتحرّجوا مِنْ أخذ الطعام بلا تمَن؛ 
فلذلك قالوا: للذ عَلِمْننٍ)؛ أ ي: لقد علمْم متا التحري» وروي آنهم كانوا قد شتهروا 
بضر بصلاح وخم وکانوا e‏ الأَكِمْةٌ في أفواء إبلهم» > اَنَل َال ررد ع الناس؛ 
فلذلك ولقَذ عَلمْتم4. والتاء في الله يدل م الوا ولا تدخل الَاء ذ في القَسّم 

قال ابن العربيّ في «أحكامه»" : قال الطبري : قوله تعالى: الوا جَرَاؤهُ مَنْ 
ؤجد في رخله# على حذف مضاف› تمدیره : جزاۋە اتاد أو استرقاق مَنْ وجد فی 
رخله. انتهی . 

وقولهم : «#كذلك نجزي الظالمين): أي: هذه سنا وديئنا في أهُل السرقة؛ أن 
NL E‏ 

وقوله سبحانه : #فبداً بأوعيتهم ...€ الاية: بده أيضاً من أوعيتهم تمكينٌ للجيلةء 
وإبعادٌ لظهُور أنها حيلة» وأضاف الله سبحائَةُ الكيْدَ إلى ضميره؛ لما حَرَجَ القَّذرٌ الذي أباح 
به ليُوسّف أخذ أجيه مَخرَجَ ما هو في أعتقادِ الئاس كَيْد وقال الشديْ وا 
#كذتا# : معناأه: ا ودين الملك# : سره اش عباس PL‏ وفسره قتادة 
بالقضاء والحكم” وهذا متقاربٌ قال ابن العربى فى «أحكامه»: قوله تعالى : #كذلك 


(۱) ینظر: «أحکام القرآن» .)۱٠۹۸/۳(‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۷/ )۲٥۸‏ . 

(۳) اأخرجه الطبري )۲٦۱/۷(‏ برقم: (۷۳١۱۹)ء‏ وبرقم: (٤۷٥۱۹)ء‏ والبغخوي (۲/ »)٤٤١‏ وابن عطية 
.)۲٠١ /۳(‏ والسيوطي .)٥١/٤(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

›»)۲٦٦/۳( وذكره البغوي (۲/١٤٤)ء وابن عطية‎ .)۱۹٠۷١( برقم:‎ )۲١۱/۷( اخرجه الطبري‎ )٤( 
. والسيوطي (٤/١١)ء وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ‎ 

/٤( وذكره ابن عطية والسيوطي‎ c(\40VA _ 0V) : : برقم‎ )۲١١ /۷( اأخرجه الطبري‎ )٥( 
. وعزاه لعبد الرزاقء وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ‎ ۲١ 

(7) بنظر: «أحکام القرآن»؛ .)٠٠۹۹/۳(‏ 


بپ 


٣م‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
كذنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك€. إذ كان المَلِكٌ لا يَرّى أسترقاق السارق› 
وإنما كان دِيةُ أن يأخذ المجنيُ / عليه من السارق يلي السرقَةٍ. إلا أن يشاء الله : آلتزام 
الإخوة لدين يعقوبَ بالاسترقاق» فقَضى عليهم به» انتهى . 

قال ع و وآلاستشناء في هذه الآية کان حال التقدير»› إلا أن يشاء الله ما وَقَعَ 
من هذه الحيلةء» رزوی او غر ی عد ال بده عن مالك› عن زيد بن بن أسلم ؛ انه قال 
في قولِه عر وجل : #نرفعٌ درجاتِ من نشاء#: قال : بالعلْم» انتهی من «كتاب العلم». 


وقوله سبحانه: #وفوق کل ذي علم عليم#› المعنى : ل بسر في العم درجاتٌ»› 
فكل عالم فلا بُ ِن أعْلَمَّ منه فإما من البَّشرء وإما الله عر وجلء فهذًا تأويل الحَسَن 
وقتادة وابن عباس" وروي أيضاً عن ابن عبّاس: إنما العليمْ الله وهو فوق كل" ذي 
علم. 

قال ابن عطاء في «التنوير“: أعلم أن العلَْ حيبت ما تكرّر في الكتاب العزيز» أو في 
السلّة» فإنما المراد به العِلْمْ اناف الذي تقارنةُ الخشيةء وتكتنفه المَحَافة . انتهى . 

قال الشيخ العارف و ِن يوسفَ اللْجَائي رحمه الله : إذا كَمْلّث 
للعبدِ ثلاث خصَال» وصَدَقَ فيهاء تفْجُرَ العْلْمٌ مِنْ فَلْبه على لسانه» وهي الرهُد 
واللإخلاص» والتقوى» قال: ولا مَطمَعَ في هذا العلم المذكور إلا بَعْدَ معالجة القَلب مِنْ 
علله الى تشه كالكرة والخدة والفصب والراء وال ىة وال ىة والجاة 
dh‏ ل المنزلةء والطمَعء والجزص» والمَسوة» والمداهَنةء والحقد» والعَداوةء 
ا وما لم نَعْده را“ جع إلى أصل واحد» وهو حب الدنياء ان 
غا کل ر وعنه یتشعّب کل قبیح» فإذا زالث هذه العلل ظهر الصُّذقء 
والإخلاص» والتواضع› والجلْم والورَع› E A‏ 
والمحة والشرى؛ والتوگل› والخشية» والحرن» وقصر الأمَلء وَمِرَاجٌ النية بالعمل» فيب 


.)۲١١ ۔‎ ۲٣٠١ /۳( بنظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 


(۲) آخرجه الطبري (۷/ ۲۹۳ ۔ )۲٦٤‏ برقم : (۱۹0۹۷ ۔ ۱۹0۹۸ ۔ ۱۹۵۹۹ ۔ )۱۹٩۰۰‏ وبرقم: (۱۹۵۹۰)» 
وذكره ابن عطية »)۲٦7/۳(‏ وابن كثير .)٤۸٦/۲(‏ والسيوطي »)٥۳/‏ وعزاه لابن جرير» وأبي 
الشيخ . 

(۳) آخرجه الطبري (۷/ ۲۹۳) برقم : ۱۹٥۸۷(‏ ۔ .)۱۹٥۸۸‏ وذکره ابن عطية (۳/٦۲۹)ء‏ وابن کثیر (۲/ 
e‏ والسيوطي .)٥۲/٤(‏ وعزاه للفريابي» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» والبيهقي 

في «الأسماء والصفات» . 


٣ ۷۹ - ۷۷ سورۃ یوسف/ الآیات:‎ - ٣ 


الم وينتفي الجّهُل» ويضيء القَلْب بور إلاهيٰ» ويتلاألاً الإيمانء وتوضح المعرفةً 
ويسَسعٌ اليقينٌ» ويتقوًى الإلهام» وتبدو الفراسَاتُ» ويصفى السرُ» وتتجلى الأسرار» وتوجد 
الفوائد. قال رحمه الله : وليس بَيْنّ العبدِ والترقي مِنْ سُفْل إلى عُلْو إلا حب الدنيا؛ فن 
الترقي يتعدر مِنْ أجل حبُها؛ لأنها جاذبة إلى العام الظلمانيّء وطباعٌ ا لذلك مائلةء 
فن أردت أن تقتفي أتَرَ الذاهبينَ إلى الله ال ا ب ا e‏ بعَيْن الرّوالء 
وأثزل نمْسَّكٌ عند أحْذٍ القُوتِ منها منزلَّةٌ المُضَطْرٌ إلى الميتة» والسّلام. انتهى 


وروي أن المفتش کان إذا قرغ من رَحلِ رَجُلِء aa.‏ ار ا 
وجل من فعله ذلك a‏ قتادة وغيره؛ ُن ال خر ت ج ا إلى 
رَخل بنيامِينَ ٬‏ فقال : : ما اظن هذا الفتى رضي بهذاء واد ا فقال له إخوته: الله 
لا برخ حتی شه فهو أطيّبٌ / لنفسك ونفوستاء متش حينيذ› فأخرَحَ السقايةء وروي 
ا يوسُفَ لما رأؤا ذلك» عَلَمُوا ياين E Ua‏ 
لهم : واللوء ما فُعَلْتُ > فُقًالّواله: فَمَنْ وَضَعَهَا في رَخلك؟ قال: الذي وَضعَ البضاعَة في 
الشسبر في قول أستخرجها: عا على اة ريستل على الثرت. 


و س »© E‏ را وت 4 ن ۾ ر 4 ع 
لال ا @: ا ا اسر ا ا ابا سنس 


۳ ك ق 


نڏ اسا مڪانه ئا رن , می لخت 2 قال ماد لَه أن د إل من َج 
E‏ إا إا یرت ©4 

وقوله سبحانه: «قالوا إن يسرق€ أي : قالوا إخوة يوسُّف : إن كان هذا قد سَرَقَء 
فغير بذع من أبنَيٰ رَاجيل؛ CT A‏ فهذا من اللإخوة إنحاءٌ على بى 
ET,‏ وهذه الأقوال منهم عليهم السلام إنما كابّث بحسب الظاهر» 
وموجب الحكم في النازلتين› > فلم يعوا في غِيبة ليُوسْف› وإنما قصدوا الإخبار بأمر جَرّى؛ 
لول ق اة ة عنهم» ويختص بها هذان الشقيقّان» وأما ما روي في سَرِفَة يوسُّفَء 
فالجمهور على أن عمُته کات رنه قله شت أراد يعقوبُ أخدّهُ منهاء AE‏ 
وأشفقَّتُ من فرّاقه» فأخذث يِنْطمَةً إسحاقء وكانت متوارثة عندهم» فنطقته بها مِنْ تحت 
ثيابه» ثم صاحث» وقالث: إني فد ققدت المِنْطقمَةًء ویوسُف قد خَرَح بهاء ففئَّشّث»› 
فَوجدَت عنده» فاسترفته» حَسَبَ ما کان في شَرْعِهم» وبقي علدا حٌى ماتَّتْ» فصار عِنْدَ 


‌ 
أبيه . 


وقوله: #فأسرّها يوسُف‰ : يعني : أسرٌ الحرّة التي حدَنّث في س من قول الأخوة. 


۹آ 


۹ ب 


يمم س الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 

وقوله: «أنتم شر مكاناً . . .€ الآية : الظاهر منه أنه قالها إفصاحاً؛ كأنه أسَرّ لهم 
کكراهية مقالتهم› ثم نَجْههم بقوله: انتم شر مكانا) : ا لسوءِ أفعالكم› واللّه أعلم ؛ أن 
كان ما وصفتموه حمًاء وفي اللفظ إشارةٌ إلى تكذيبهم ؛ وممًا يموي هذا عِنْدِي أنهم تركوا 
الشفاعة بأنفسهم» وعدَلوا إلى الشفاعة بأبيهم عليه السلام» وقالت فرقة: لم يمل هذا الكلام 
إلا في تَفْسه» وإنه تفسيرٌ للذي أسَرّ في نفسه» فكأنٌ المراد: قال في تَفْسِه: أنتم شر مكاناً 
وذکر الطبريٰ هنا قصصاً آختصاره أله لما استخْرجَتٍ السقايةٌ مِنْ رَخل يامين» قال إخوته: 
يا بني رَاجيل› لا يرال البلاءُ يالا مِنْ جهَيكمْء > فقال يَامِينْ: بل بُو رَاجِيلَ ينالُْمٌُ البلاء 
و ذهبتم باجي› املو وو الامو ي ر جلي الاي وى ارا ي 
رحالِكم» فقالوا: لا تَذْكر الدراهم» للا نوخد بهاء ss‏ فأخذ الصواع› 
فََمَرَهُ» فَطًء فقال: إنه يخبر كم ذهبتم بأخ لكم» فَبعْتّمُوهُ» فَسَجَدَ يامين» وقال: أيها 
العزيز»› سل صَوَاعَك هذا يُخبرك بالحق» ا ا 


وروي ان رُوپيل عضب وف شَعْرَه» حتی خرج من تابه فأمر يوسُّف بنيًا له» 
فمسّه فسكنّ غضبه» فقال رُوبيل: لقد مسني أحدٌ من ولد يعمُوبَ» ثم إنهم تشاوَرُوا في 
ا وف وکانوا ُهل ووه لا /يُدَانَوْنَ في ذلك» فلما أحَس يوسّفٌ بذلك» قام إلى 
روپیل» فلبّبه وصَرَعَهُ» فرأوا مِنْ فوته ما أستعظمُوه» وقالوا: #يأيها العَرِيرٌ ...€ الآيةء 
وخاطبوه E‏ إذ كان في يلك الحُطْةٌ بعَزْلِ الأول أو موته» على ما روي في ذلك 
وقولهم : فخ أحدنا مَانَةٌ) يحتمل أن يكو ذلك منهم مجازاً ويحتمل أن يكون حقيقة 
على طريق الحَمَالَةٍ؛ حتى يَصِلَ يَامِينٌ إلى أبيه ويعرف يعقوبٌ جليّة الأمرء فمَّع يوسُّف 
من ذلك› وقال: «مَعَادٌ الله ...6 الاية. 


A A E E,‏ ل ڪيم آم تملا ت ت أ مک 
کا ت آل رین قل تا رطش فی سف فان أب الارص حى يا ا 


هو َي کي 2 تجا اک یہ قشلا ا نے انق س ر 
نتا وما ڪا مبب حفطت 09 له سل تة الى تا يبا اير 
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X 
e 
سے‎ 
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aS 


ص 


٠ ~~ 


دی 9 ١‏ بل سرك کم شم ا د TO e‏ 


a EO AN o E A 
469 تهر كيم‎ 

وز تمان فلا اا امه ر ا ا و ا م 

واحِه قال البخاري: «حَلَصوا نَجِيًا): اعتزلواء والجَمْع أَنْجِيَةٌء وللاثنين والجمع نجي 


"to 


وقال الهرّوي : «خلصوا نَجيًا) : أي تَمَيّزوا عن الناس متناجين انتهى . 


و کبیزهم» قال مجاهد هو شَمْخُونُء کان کبیرهم اوغا وإن کان رُوبیل 
e‏ هو روبیل n‏ ودکرهم 


وقوله: فلن ۰ ا قال: ٭# ص #: «بَرَحَ» التامة بمعنى ذَهَّبَ وظْهَرَ؛ 
ومنه: برح الحْمَاءء ى ظهرء والمتوجه هنا: معنى «ذهب»)» لكنّه لا ينصب الظرف 
المكاني المختص إلا بواسطة» فأحتيج إلى تضمينه معنى «فارق٤»‏ والأرض مفعولٌ بهء ولا 
تجوز ان نکن e‏ ناقصة انتهى . 


e‏ الأول أظهرء ودک الطبرج أن برشا قال لهم إ : إا نیتم آباکم فاقرؤوا علي 
السّلام» وقولوا له: E ٤‏ 


في أرض مِضْرَ صديقين مثله» وقرأ الجمهور: «سَرَقّاء وروي عن الكسائي وغیره: 
«سرق» - ببنائه للمفعول -. 

#وما شهدناإلا بما علمنا): أي : بأعتبار الظاهرء واللْمٌ في العَيْب إلى الله» ليس 
ذلك في جمظناء هذا تاريل ابن إسحاقء ثم آستشهدوا بالقرية التي كانوا فيهاء وهي مِصر؛ 
قاله ابن عباس والمراد أهْلُهاء قال البُحْاريٌ: «سَوَلّت): أي : رينت وقول يعقُوبَ: 
«عَسَى الله آن يأتيني بهم جميعاً) يعنى بيوسُفَ ويَامِينّ وروبيل الذي لم يبرح الأرض» 


(۱) اخرجه الطبري (۲۹۹/۷) برقم: (۱۹1۲۷)ء وذكره البغوي (۲/٩٤٤)ء‏ وابن عطية »)۲٦۹/۳(‏ 
والسيوطي ».)٠١  ٥٤/٤(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ . 

(۲) اخرجه الطبري (۷/ ۲۷۰) برقم: .)۱۹7۳١(‏ وذكره البغوي (۲/١٤٤)ء‏ وابن عطية »)۲٦۹/۳(‏ 
والسيوطي .)٥٥ /٤(‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۷/ ۹ ) برقم : (۱۹1۳۰ ۔ .)۱۹٩۳۱‏ 

(4( وقرأ بها أبو ذر وابن ن¿ عباس » كما في «الشواذ» ص O:‏ وقرأها مبنية للمفعول مشددة الكسائي في رواية 
ابن آبي شريح عنه» وقرآ بها أحمد بن جبير المكي» والوليد بن حسان» عن يعقوب» وغيرهم. 
ینظر : «البحر المحیط» (۵/ ۳۲۹)ء و«الدر المصون» .)۲٠١۳/٤(‏ 

.)۲۷١/۳( وذكره ابن عطية‎ .)۱۹٦٤۷( : آأخرجه الطبري (۲۷۳/۷) برقم‎ )٥( 


|1 


٦‏ د الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


زرا ها فاته ما و ول اه ی كل ال وها راف 
المتقدمة؛ فإنه كان ينتظرٌهاء ومنها: ما أخبروه عَنْ ملك مِصر؛ أنه يدعو له برؤية به . 


وقوله سبحانه : #وتولى عنهم): أي: زال بوجهه عنهم مُلَْجئا إلى الله: #وقال: 
یا سی على يوسف4. 


قال الحسن : NEIN‏ الأمَّةَ ا أله ترف إلى قول يعقَوبَ: 


يا أسفى)”. 


قال 4# ع 4 : والمراد يا أسفِي» لكنْ هذه لَعّهُ مَنْ يرد ياء الإضافة ألفاً؛ نحو 
یا غلاماء ويا أبنّاء ولا يبعد أن يجتمع آلاسترجاعء ويا ْفى لهذه الأمةء وليعقوب عليه 
السلام» وروي أن ر عليه السلام/ حزن حزن سبعين تُكلّى» وأعطيّ أَجُرَ مَانَةَ شهيدِ» 
ا ل ف رواه الحَسَنْ عن النبي يا٠‏ فهو كظيْ) بمعنى : کاظم؛ کا 
قال : #وَالكاظمينٌ الْعْبْ4 [آل عمران: ]٠١٤‏ ووصف يعقوب بذلك› انال ل 
أحد» وإنما كان يكمد في نَفْسه» ويُمْسك همه في صَذره» فکان یکظمه› ا 
قله . 


# ت * وهذا ينظر إلى قول النبي اة : «القَلْبُ يخرن وَالعَيْنُ تَذْمَعٌ وَلاً نَمُول إلا ما 
يُرْضِي الرَبٌ . . ٠.‏ الحديث» ذكر هذا ية عند مَوْتِ ولده إبراهيم“ قال ابن المبارك في 
«رقائقه) : أخبرنا مَعْمَرّ عن قتادة في قوله تعالى : #وَأبيَضث عَيْنَاهُ مِنَ الحُزْنِ فَهُرَ كَطِيمْ4› 
قال : كظم على الحُزْنٍء فلم يمل إلا خير برا“ انتهى» قال ابن العربيْ في «أحكامه»: وفي 
الحديث الصحيح عن النبي يد أنه ال في أبنه إبراهيم : «إدٌ العَيْنَ تَذْمَمُ» وَالْقَلَبَ يَخْرَنُء 
ولا تقول إلا ما يُرْضِي الرب ونا بِفِرَاقَكَ يا إِبْرَاهِيمُ لَمَخرُونُونً»» وقال أيضاً في 
الصحيح : إن الله لا يذب دمع العَيْن» ولا بحرن القلب» وَإِنّمَا لف بهذا وَأْشَارَ 
إلى لِسَانِهِ EE‏ انتهی . خرٌجه البخاريٰ وغیره. 


(۱) ذکره ابن عطية (۳/ ۲۷۲) بنحوه. 

(۲) بينظر: «المحرر الوجیز» (۳/ ۲۷۲). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۷/ )۲۸١‏ برقم : .)۱۹۷۲١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ›)٥۸ /٤(‏ 
وعزاه لابن جریر. 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۲۷7/۷) برقم : »)۱۹٦۷۷(‏ وذكره البغوي )٤٤٤/۲(‏ نحوه. 

9 ومسلم‎ »)۱۳١ ٤( اخرجه البخاري )۰4/۳( كتاب «الجنائز» باب : البكاء عند المريض› حدیث‎ (٦) 


۲ سورة يوسف/ الآیات: ۸٥‏ - ۸ ۷ 


ر 


TEY‏ کے خ و 
وسف وآخه ولا تاتسواً من فج الله إنم لا 


ص اص 


لوا َو الوا يا لمرو مستا وأهتا ال رشنا عة مق أف ا لكل وََصَدَفٌ 


وقوله تعالى: «قالوا تاللّه تفتؤا) الآية: المعنى : تاله لا تفتاً فتحذف «لا» فى هذا 
الموضع من القسم؛ لدلالة الكلام عليها؛ فمن ذلك قول امرىء القيس : [الطويل] ۰ 
و ا ا 
ومنه قول الآخر: [البسيط] 


E EL E لى لاام ذو حيد‎ ESE EE 


٦‏ ) کتاب «الجنائز» باب : البکاء» حدیث »)4۲٤/۱۲(‏ والبیهقی )٦1۹/٤6(‏ من خديت عبد الله ہن 
عمر به» والحدیث أخرجه البغوي في «شرح السنةا (۳/ ۲۸۵ ۔ بتحقیقنا)» وقال: هذا حديث متفق على 
صحه . 

(۱) ینظر البیت فى : «دیوانه» ص: (۳۲)» و«خزانة الأدت) (۲۳۸/۹ ۔ ۲۳۹)ء )٤٥١ _ ٤٤ ٤۳ /١١(‏ 
و«الخصائص؛ (۲/ ٤۲۸)ء‏ و«الدرر» (۶/ ۲۱۲)» و«شرح آبیات سیبویه» (۲/ »)۲۲١‏ و«شرح التصريح» 
(1۸٥ /۱)‏ واشرح شواهد المغني» (۱/١٤۳)ء‏ واشرح المفصضل) (۷/ ١۱۱۰)ء‏ (۸/ ۳۷)ء (۹/ ٤١٠)ء‏ 
و«الكتاب» .)٠٠٤/۳(‏ و«لسان العرب (۱۳/ )٤٦۳‏ (يمن)» و«اللمع» ص : .)۲٥١۹(‏ و«المقاصد 
النحوية“ (۲/ ٠)١١‏ وبلا نسبة في «أوضح المسالك» (١/۲١۲)ء‏ و«خزانة الأدب» ٩۳/۱١(‏ . ٤٩)ء‏ 
واشرح الأشموني» ),)./١ /١(‏ و«مغني اللبيب» (۲/ 1۳۷). و«المقتضب» (۲/ ۲“) واهمع الهوامع؟ 
.(A/۲)‏ 


(۲) صدر بیت وعجزه: 


N. BIDIT TOR‏ خر به القن والاس 
وهو لاني دؤيب الهذلي في «شرح شواهد الإيضاح» ص: »)٥٤٤(‏ و«شرح شواهد المغني» (۲/ »)٥۷ ٤‏ 
و«لسان العرب» (۱۳/ )۲۷١‏ (ظين) ولاأمية ن آبی عائذ فى «الكتاب» (۳/ »)٤۹۷‏ ولمالك بن خالد 
الخناعي في «جمهرة اللغة ص: (۷٥)ء‏ و«شرح أبيات سيبويه )٤۹٩ /١(‏ و«شرح أشعار الهذليين» 
(1/ 6۳۹( ولاشرح شواهد الإيضاح» ص : .)١ ٤(‏ و«لسان العرب» (حيد)» (قرنس)» (ظيا)ء ولعبد مناة 
الهذلي في «شرح المفصل» (۹۸/۹) ولاأبي ذؤيب أو لمالك في «شرح آشعار الهذلیین» (۲۲۸/۱)ء 
ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأمية فى «خزانة الأمب» .)٩١ /٠١(‏ ولأبى ذؤيب أو لمالك أو لأمية أو لعبد 
مناف الهذليّ ار لفل بن غار أو لأبي زبيد الطائى فى «خزانة الأدب» )۱1۷1/9 _- 1۷¥ _ «(1A‏ 
ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأميّة أو لعبد مناف في «الدرره (۲/6١1ء‏ ١٠٠)ء‏ ولأميّة أو لأبي ذؤيب أو 
للفضل بن العباس في شرح المفصل» (4/ ›)44٩‏ وللهذليّ في «جمهرة اللغة ص : (۲۳۸)» وبلا نسبة = 


۳۸ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


راد : لا برح EO E O bT‏ وبر في المعتّى والعمل؛ تقول : 


لا ا لرل ولا برخت وعبارة الداوودي: وعن ابن 
اش تَا أي: لا تزال تَذْكَرْ يوسف» (حتى تكود حرضا)”'. انتهى» والخرَّض : 
الذي قد نهاه الهَرّمٌ أو الحْبُ أو الحُزْدُ إلى حال فُسادِ الأعضاء وَالبَدَنِ والحسً» يقال: 
رجل حَارض» أي: ذو هم وحزنٍ؛ ومنه قول الشاعر: [البسيط] 


هه وي é ef 7 o”‏ 2 م ر 0 ت 
ني مرو لځ بي حب فأخَرَضَيِي ختى بليت وختى شفيي | 


(YY), ّ 


والحرض بالجملة الذي فسد ودنا موته› فال مجاهد: الحرَّض: ما دون الد 


و ور و وو ا OE a‏ 
وفي حديث النبي ويد : «مَا مِنْ مُؤْمن يَهْرّض حى يُخرِصَّة المَرَض إلا عفر ل انتھی من 
«رقائق اين المبارك». 


لتا من ترم وش وإنا اشكر إلى الل وال ماف صد رالنان 


ثم أجابهم يعقوبُ عليه السلام بقوله : إنما أشكوا بشي وحزني إلى الله: أي: إني 


۶ 


معتزم ال و 


وقال ابو عبيْدة وعیره : الت : اشد e‏ قال الداوودي عن ابن جبيْر» قال : من 


بت٠‏ فلم يصبرء ثم قرأً: #إنما أشكو بشي وحزني إلى الله . انتهى . 


وقرلة رل تاوا من رو الله 5 € الا الزر ا الرخة تم جعل الاس 


ر ره الله وتر تا هن فة الكافرين اا فاا الدب بال وة راا الحو 
۰ ب بصفات الله تعالی› / وال#بضاعة‰ : القطعة من المال يُمَصَد بها شراء شيٰءِ» ولزمها عرف 
الفقه فيما لا حَظ لحاملها من الرنح» وال «مُرجًاة): معناها: المدفوعَةٌ المتحيّل لهاء 


(۳) 


(0) 


في «الأشباه والنظائر» (7/ ۲۳) و«الحنى الداني» ص: (۹۸)ء و«جواهر الأدب» ص: (۷۲)ء ودالدرر» 
.)٠١ /6(‏ و«رصف المباني» ص: (۱۱۸› ۱۷۱)» و«شرح الأشموني» (۲/ ۲۹۰)» والصاحيي في 
«فقه اللغة» ص: (١٤٠١1١).ء‏ و«اللامات» ص: ›»)۸١(‏ و«مغني اللبيب» .)۲٠٤١ /١(‏ و«المقتضب» (۲/ 
.)٤‏ واهمع الهوامع» (۳۲/۲» ۳۹). 

أخرجه الطبري (۷/ ۲۷۷) برقم: »)۱۹٦۸7(‏ وذكره السيوطي .)٥۹/٤(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» 
وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

البيت للعرجي ينظر : «أمالي ابن الشجري» (۱/ .)٣٨۹‏ و«الطبري» (۲۲۲/۱7)» و«محاز القرآن» /١(‏ 
۷) و«الصحاح» ودالتاج» و«اللسان» (حرض). «روح المعاني» /٥(‏ ۱۹( «القرطبي» (۰/۹). 
أخرجه الطبري (۲۷۸/۷) برقم : (۱۹1۹۰)ء وذكره ابن عطية (۳/ ۲۷۳). | 
أخرجه ابن المبارك فى «الزهده .)١١/١(‏ 

ذکره ابن عطية (۳/ ۲۷۳). 


۳4۹ 


۲ - سورة يوسف/ الآیات: ۸٩‏ - ۹۲ 


وبالجملة؛ فمَنْ يسوق شيئاًء ويتلطف فى تسييره» فقد أزجاه» فإذا كانت الدراهمُ مدفوعة 
نازلة. القدزب تحتاح أن يُعْتَذَرَ معهاء» ويْشْمَعَ لهاء فهي مزجاة» فقيل : كان ذلك لأنها كائث 
rT‏ )1( 
E‏ 


۹ ۹ 


وقفیل : کانٹ بضاعتهم عروضاً وقولهم : #رتصدق عليتا# : معناه ما بين الدراهم 
الجياد وبين هذه المزجاةء قاله الى a‏ وقال الداوودي عن ابن جريج : #وتَصدق 
علینا) : قال: ردد علينا أخاناء انتهى”» وهو حسن. 


لقال هَل لمم E AE‏ أذ انش هلوک 9 قالوا وبل لانت بوس 
ت" ما ر 
ر 
أ 


چ م سے eZ U‏ ر م ا لے ی رو ي 2 2ر 4 ص 
ل آنا بوسف وهذ خی قد م آله عتا إِنم من يق وير فإبت ١‏ لا يضيع اجر 
AL af A Î IZ (E RY <. a‏ 7 ا a ٤ RR‏ 
ال أ تا قد ٤ار‏ ال عمتا رن ڪت لخدطيين ( قال لا تَيب 
n‏ َء کرو ر 2 ر مو روط سر رر کے م ٍ LAE‏ 

یک ايوم يعفر ا لک وهو آرحم الزحمين t@‏ 


وقوله تعالى: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون)» روي أن 
يوسُف عليه السلام لما قال له إخوته: «مَسنا وأهلنا الضرٌ€ [يوسف: ۸۸]ء واستعطفوه 
رق ورحمهم» قال ابن إسحاق : وَأرفض دمعه باكياًء هسرع في كشف أمره إليهم» فروي أنه 
حَسَرَ قناعه» وقال لهم : هل علمتم ...4“ الآيةء وما فعلتم بيوسف وأخيه): أي : 
ريق بيَهّما في الصْعّر وما نالهما سبكم من المحَن؛ إذ أنتم جاهلون). نسبهم إمًا إلى 
جهل المعصيةء وإما إلى جَهل الشاب وقَلّة الحُلكة» فلمًا خاطبهم هذه المخاطبةء تنبهواء 
ووقَعَ لهم من الظَنٌ القوي وقرائن الحال؛ أنه يوسُفٌُ فقالوا: «أئنك لأنكَ يوسُّف)؛ 
مستفهمين» فأجابهم يوسف كاشفاً عن أمره» #قال أنا يوسف وهذا أخي€ وباقي الأية 


¥ 


۴ x 


وقوله سبحانه : (قالوا تاللّه لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين): هذا منهم أسْيّنزال 
ليوسفَ» وإقرار بالذلب في ضمنه أستغفارٌ منه» و#آثرك): لفظ يعم جميعَ التفضيل . 


(۱) اأخرجه الطبري (۲۸7/۷) برقم : )۱۹۷٤۸(‏ نحوه» وذکره البغوي »)٤٤٩/۲(‏ وابن عطية (۳/ ۲۷۵)» 
وابن كثير »)٤۸۸/۲(‏ والسيوطي »)1۲/٤(‏ وعزاه لأبي عبيدء وابن أبي شيبة» وابن جريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(۲) أخرجه الطبري (۲۸۹/۷) برقم : (۱۹۷۸۹). وذكره ابن عطية .)۲۷١/۳(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۳۸۹/۷) برقم : (۱۹۷۹۳). وذكره البغوي »)٤٤٦1/۲(‏ وابن عطية ›»)۲۷٦/۳(‏ 
والسيوطي (٤/1۳)ء‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

.)۲۷١/۳( اآخرجه الطبري (۷/ ۲۹۱) برقم : (۱۹۷۹۷). وذكره البخوي (۲/٦٤٤)ء وابن عطية‎ )٤( 


Sa 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله : لا ثريب عليكم عفر جميلٌ» وقال عكرمة : أوحى الله إلى يوسف بعَفوك 
عن إخوتك»› رفغت لك ذكرَل"“» و«التثريب»: اللوم والعقوبة وما جری معهما من سوءِ 
مُعَْقَدٍ ونحوه» وعبّر بعضل الناس عن التثريب بالتعيير» ووفف بعْض القَرَأ (عليكم4» 
واا الیرم يعفر الله لكم#»؛ ووقف أكثرهم : «#اليوم# وابتداً: #يغفر الله لكم# على 
جهة الدغاء وهو تأويل ابن إسحاق" والطبريّ» وهو الصحيح الراجح في المعتّى؛ لأن 
الوففَ الآآخرَ فيه حكم على مغفرة الله ا ك أن یکون ذلك بوخي . 

اذهبو بقمیمی هلدا الوه عل ْو أى بدا رانو 2 جوت (9 
ونا فصت الي فا ام ف اڈ ريع ٣‏ نون 3 أ لی 
صكلت الترير ا جاه سيير ألقلة على هد سی ل ا م أ 
إن امم من آله ما لا شوت ©4 


وقوله: فألقوه على وجه بي : قال الا روي أن هذا 


القمیص کان مِنْ ثياب الجَنّة» کساه الله إبراهيم» ثم توارَئهٌ بنوه. 


(٥) 


a a :# ` قال # ع‎ 

وقول یوسف: #یأت بصیرا# فيه دلیلٌ على على أن هذا كله بوخي وإعلام مِنٌ الله تعالىء 
وروي أن يعقوب وجد ريح يوسُفَ وبي وبين القميص مسيرةٌ ثمانية أيام؛ قاله ابن 
عباس" » وقال: هاجَت ريحٌ» فحملث عَرْفه» وقول يعقوب : إني لأجد ريح يُوسفَّ : 
مخاطبة لحاضريه» فروي أنهم کانوا حَمَدَنَه» وقيل : كانوا بَعْض بنيه» وقیل: کانوا / قرابتهُ 
وتمَنّدون) معناه: ترڏون را ا وهذا هو التفنيد لخة» قال منْذِرٌ بن 
سَجِيٍ: يقال: شيخ مُفندء آي : قد فسد رأيه" ا إنما كان 


لأنهم كانوا بعتقمدول ُن هواه قد عَلَبَهُ في جاب ون 


. )۲۷۷ /۳( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (۲۷۸/۳). والبحر المحیط» /١(‏ ۳۳۸). و«الدر المصون» .)۲٠٤ /٤(‏ 
(۳) ینظر : «الطبري“» (۲۹۱/۷). 

.)۲۷۸ /۳( ذکره ابن عطية‎ )٤( 

.)۲۷۸/۳( ينظر: «المحرر»‎ )٥( 

)٩(‏ أخرجه الطبري (۲۹۳/۷) برقم: (۳١۱۹۸)ء‏ وذكره البغوي »)٤٤۸4/۲(‏ وابن عطية (۲۷۸/۳)ء 


والسيوطي 11/6( وعراه لابن آبى ي حاتم » وأبي الشيخ . 
)۷( دکره ابن عطية (۳/ ۲۷۸) . 


۲ - سورة یوسف/ الآیات: ۱٠۰ - ٩۷‏ م 


وقال # [ص] #: معنى #تفندون) : تسفهون. انتهى» وقولهم: إنك لفي ضلالك 
القديم: يريدون: لفِي أنتلافك في مَحَبّة يوسف» وليس بالصلال الذي هو في العُرزف ضد 
الرشاد؛ لأن ذلك من الجَمَاء الذي لا يَسوع لهم مواجَهته به. 

وقوله سبحانه: #فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فار بصيرا# : روي عن ابن 
عَبّاس؛ أن البشير كان يَهُوذا؛ لأنه كان جَاءَ بقميص الدم“ و#بصيراً: معناه: مُإْصراً 
وروي أنه قال للبشير: على أیّ دين تر كتا يوست ؟ قال : على الإسلام؛ قال: المد لله؛ 
الآن كَمْلّت النعمة. 

الو پاتا اشتفیر کا ذا إا کا خو € قال سو أَستَعفر أ کم ر لَه هو 
اندر ال ن ف دلوا على وف عاو له اود وال ادغلا ع إن ا 
OES‏ ته عل E)‏ يكاب ها تأويل ري من بل قد 

ر f er‏ م م 4 


جعلها ری حقًا وقد أَحسَنَ هڏ آخرن ن الجن وجا بک من اڌو من بعد أن ر 
ی ر إو إ٤‏ مى كي إا لا سا إن هُو ألْعَيمُ فك 4)2 

وقوله تعالى: #قالوا يا أبانا أستغفر لنا ذنوبًَا ...€ الآية: روي أن يوسُّفَ عليه 
السلام لما عقر لإخوته» وتحفُقوا أن أباهم يغفر لهم» > قال بعضهم لبعض : ما يعني عنا هذا 
إن لم يغفر الله لاء فطلبوا حينئزٍ من يعقُوبَ عليه السلام أن يطلب لهم المغفرة من الله 
تعالى» واعترفوا بالحُطإء فقال لهم يعقوب : #سوف أستغفر لَكَمْ ربي). 


*٭ [ت] ٭: وعن ابن عباس؛ أن النبيّ َة قال لعليّ رضي الله عنه: «إِذًا كان ْله 


0: 


الجُمُعَةَء فن EA‏ تَقَومَ في ثلث اليل الآجر» فإنّها سَاعَة مَشهُودة رَالدّضَاءُ فيا 


مسسَجات» as‏ یرف ای ری يقول : ا 
الجمعَة و وذكن الخديت» رواه الترمذی› وقال: حسنْ غريب لا نعرفه إلا من 


حديث الوليد e‏ ورواه الحاكم في «المستذرك على الصحيحين»» وقال: صحيح 


(۱) ذکره ابن عطية (۳/ ۲۸۰). 

(۲) اخرجه الترمذې )٥٩٩ »٥٦۳/٥(‏ کتاب «الدعوات» باب: دعاء الحفظ» حدیث (۷۰٥۳)ء‏ 
والحاكم(۱/١٠۳)‏ من طريق الوليد بن مسلم» > عن ابن جر عن عطاءء وعكرمة› عن ابن عباس 
وقال الوا ات س ا ت ی الركا بن مك 
وقال الحاكم : صحیح على شرط الشيخين . 


وقال الذهبي: هذا حديث منكر شاذ» أخاف ألا يكون موضوعاًء وقد حيرنى واللّه جودةٌ إسناده. 


أ 


0ت 


او ا ا اكل ن راشا 
على شرط الشيخين › يعني البخاريٰ ومسلما انتھی من «السلاح» . 

وقوله سبحانه: #ءاوی إليه أبويه# قال ابن إسحاق » والحسن: أراد بالأبوين: أباه 
وأمّه"“ء وقيل: أراد؛ أباء وخالته. 


فال پو ع ل الول أظهر ؛ بحسب اللمظ» لاان شك :دان أمه قد كانت 


إِ 
ا 

وقوله: إن شاء الله هذا الاستثناء هو الذي نَدَبَ القرآن إليه؛ أن يقوله الإنسانٌ في 
جميع ما ينفذه في المستقبل› و#العرش#: ا ووا له سجداه: ائ 
سجود تَجِيّةَ» فقيل : كان كالسجود المعهودِ عندنا من وضع الوجه بالأرض. 

وقيل: بل دون ذلك كالركوع البالغ ونحوه مما كان سيرة تحيّاتهم للملوك في ذلك 
الزمان» وأجمع المفسرون؛ اکا ل غ وقال الحسن : الضمير 
فی «له» لله عر وجل ٬‏ ورد هذا القول على الحسّن . 

وقوله عر وجل: #وقال يا أبتِ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حمًا# : 
المعنى : قال يوسف ليعقوبَ هذا السجودٌ الذي كان منكم هو ما الث إليه رؤياي قديماً في 
الأحَدَ عَسَرَ كَوْكباً والشمْس والقمر» #قد جعلها ربّي حمًا» ثم أخذ عليه السلام يعد نعم 
الله عَلَيْه» وقال: وقد أخرجني من السجن» وترك ذكر إخراجه من الجُبّ؛ لأ في ذكره 
تيد فغل /إخوته ور وتخريك يلك الغوائِلء وتحبيث النفوس»› ووجه آخر أن 
خرَجَ مِنَ الب إلى الرق» ومن السجِْن إلى المُلك» فالنخمة هنا أوضَح» إن رَبي لطيف 
لما يشاء#». أي : من الأمور أن يفعله؛ لإنه هو العليم الحكيم# . 

قال و °۶ 4 : ولا وجه في ترك تعريفٍ يُوسّفَ آباه بحاله مذ خَرَجَّ من السجرٍ إلى 
ال اال م الل ل ا ارو أن ب ته قرت وه وأراد من صورة 

وقال النقّاش : كان ذلك الوحَيُ في الجْبٌ» وهو قوله سبحانه : #وأوحينا إليه لتنبئنهم 


(۱) آخرجه الطبري (۳۰۲/۷) برقم : (۱۹۸۸۸)ء عن ابن إسحاق. 
(۲) ينظر: «المحرر» (۳/ ۲۸۱). 
(۳) ینظر: «المحرر» (۳/ ۲۸۲ ۔ ۲۸۳). 


Yor 


۱۲ - سورة يوسف / الآيات: ۱۰۹ — 4 

و رب قد ءاتیتن ي لمك وَعَلمتنى من اويل لاماي اط الوت والأرض أت 
ولي في لدي الاخ ا الجا ّ من ن آي وجو اليك 
کیا 8 امعو کے ر ر 4 


e 2 E 


وقوله: #رب قد آتيتني من الملك وعَلْمَتني من تأويل الأحاديث ...4 الاآية: ذكر 
كثبرً من المفسرين أن يوسُفَ عليه السلام لما عَذّد في هذه الآية عَم الله عند تشوق إلى 
لقاء ربّه ولقاء الجلة وصالحي سَلَفِهِ وغيرهم مِنَ المؤمنين› وا 
المَوْت في قوله: و اي بالصالحين# . 

e N‏ وذكر المهدویٌ تأويلاً آخرء 
وهو الأفرّى عندي : أنه ليس في الآية تمئي موتِ› وإنما تمنى عليه السلام الموافاة على 
الإسلام لا المَوْتَء وكذا قال ا في «القذكرة»؛ أن معنى الآية: إذا جاء أجلي 
توئني مسلماًء قال: وهذا لرل هر لخر عند اهل الجاريل»:والله أعلمء انتھی› 
وقوله اة : «لاً يمين أحَذَكُمٌُ المَؤت لِصَر ئرل به" ؛ إِنّمّا يريد ضَرَر الدنيا؛ كالفقرء 
والمَرَض ونحو ذلك» ويبقى تمئي الموت؛ مخافة فسادِ الدين مباحأء وقد قال اة في 
بَغْض أدعيته : «وَإدّا أَرَدَتّ e‏ فُأفيضني إلَيْكَ عَيْرَ مَفونِ»”“ . 


وقوله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك): ذلك : إشارة إلى ما تقدم 
من قصة يوسُّفّ» وهذه الآية تعريض لقريش» وتنبيةُ على آية صدق نبنا محمد بء وفى 


»)٤۹۲/۲( وذکره ابن عطية (۳/ ۲۸۳)» وابن کثیر‎ »)۱۹۹٤۲( : أخرجه الطبري (۳۰۸/۷) برقم‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي حاتم‎ .)۷۳ /٤( والسيوطي‎ 

(۲) ينظر: «التذكرة» للقرطبي .)۱۸/١(‏ 

(۳) اخرجه البخاري )١١۲ /۱١(‏ كتاب «المرض» باب: تمني المريض الموت» حديث .)٥٦۷١(‏ ومسلم 
)۲٠٠٤ /٤(‏ كتاب «الدعاء والذكر» باب : كراهة تمنى الموت لضر نزل به» حدیث /۱١(‏ ۲۹۸۰)» وأبو 
داود (۲/ ۲۰۵) کتاب «الجنائز» باب : C(T1°4 1°۰۸) : E‏ والنسائي 0/ 
۳ ) كتاب «الجنائز» باب: تمنى الموت» والترمذي (۳/ ۲۹۳) كتاب «الجنائز»» باب: ما جاء في 
النهي عن انف للمرت ٠‏ تيك 6۷١0‏ :ران ماة /١(‏ 6 كاب #الرهدت بات در الوت 
ONO ES OAS Ola SS OE O EE Sk Û SN‏ 

)٤(‏ هو جزء من حديث طويل أخرجه الترمذي )۳٤١ /٥(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة ص» حديث 
OWS COTES‏ 


۲ أ 


اا٢ الخز م الالت فن اتسر‎ o4 


ضمن ذلك الطْعْنُ على مكذبيه» والضمير في #لديهم: عائدٌ على إخوة يوسُف» 
و#أجمعوا»: معناه: عزمواء و«الأمرا» هنا: هو إلقاء يوسف في الجْبّ وحکی 
الطبري"“ عن أبي عمران الجَوْنِيْ E‏ والله ما ص الله نبأهم؛ ليْعَيْرَهُمْ؛ إنهم 
ا ا ل فص علينا نبأهم ؛ لئلا يط عَبْده. 


وقوله: #وما تسالهم عليه من أجر 1 ٠.‏ الآية توبيخ للكمُرة وإقامة للحجُة 
ع ثم ابتداً الإْخبار عن كتابه العزيز؛ أنه ذكرّ وموعظة لجميع العالّمء ا به » 
ووفر حظنا منه. 


و2 ar‏ ےش ا . م سے سے 
ور ڪان م اة ل ال والاَرْض یروت وهم معرضون (9) وا وما دومن 


اڪ رهم بال إل 51 ر ی 0 أفامنوا أن 1 ا من 3 أل ا 0 ا َة 
وهم ب تشعو 4Y‏ 


e‏ اة #رکاین E‏ والأارض»: ب ف 
عبد ال ا شون / نها 


وقوله سبحانه: #وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم د قال ابن عباس : هي 

في أل الكتاب " وقال مجاهد وغیره: هي في العَرّب وفیل: رلت شیب قول 
ربش في الطْرَاف» O O RY‏ شريك لَك إلا شريكاً هُوّ لَك تَمْلِكهُ وَمَا مَلكَ». 
وروا گا إذا سمح أَحدَهُْ يَقُولٌ: لك لا مرك لك ول فظ ل 
ای قف هنا ولا تزذ: إلا شبريكا هن لك وال #غاشية‰: : ما يغشی ويغطي ویغمٌ 
و#إبختة): أي : فجأةء وهذه الاية من قوله: لوکاین من ايت ؛ وإن كائث في الكمارء فان 
العصاة ادوا ق الا با وکن الإيمانٌ حقيقة» والشك لغویاء کالریاءء فقد قال 


(1) ینظر: «الطبري» (۷/ ۳1° .(T11‏ 

)۲( ينظر : «المحتسب» .)٠١/١(‏ و«الكشاف» »)٥٠۰۸/۲(‏ و«المحرر الوجیز» (۳/ .)۲۸١‏ واالبحر 
المحيط» .)٣ ٤٠١ /٥(‏ 

(۳) اأخرجه الطبري (۷/ )۳١١‏ برقم : )۱۹۹۷١(‏ بلفظ : يعني النصارىء وذكره ابن عطية (۳/ ۲۸۵). 

.)۲۸٥ /۳( ذکره ابن عطية‎ )٤( 


١١١ - ٠٠۸ سورة يوسف/ الآيات:‎ - ٢ 
. عليه السلام : «الريَاء الشَرْك الأضعره‎ 
e لريَاءُ ا‎ 8 


لفل مذو سیل دعر إلى و عل بيرق آنا وَمَنِ ابی وسن ال َا آنا نافرك 
لای سر چ سے کے کے ت رک 2 
ر سلتا من قبت إلا رجالا و لوم ب من اَهَل ا اتر را ف آلا 
نظروا کیک کات عقب الد NN au‏ اق اک َي 3 


a ece‏ ر وا انم ق ڪيا جا هم O E‏ شتا م ص 
الش نوی 9© لتد کت ن شیہم ما لا آلا ا 6 عر بت كر 
سر 4 ص م سے وہ م گے 


تَصدق الى بين ديد وتة تَقصِيلَ ڪل س ۽ ودی ورحمة قوم د ونون 4 

وقوله سبحانه: هذه سبیلى أدعوا إلى الله .. .) الاآية: إشارة إلى دَغوة 
الإسلام والشريعة بأسرهاء قال ابن رَبْد: المعنى هذا أمري وسنتي ومنهاجي" 
وال #بصيرة# : اسم لمعتقد الإنسان في الأمْر من الح واليقين . 

وقوله: #أنا ومن اتبعني: يحتمل أن یکون ّنا اکا للف الع في «أذعُو» 
و«مَنْ» معطوف عليه؛ وذلك بأ تكون AN‏ بالمعروف داعية إلى الله الكَمَرَة 
السا 


قال # ص #: ويجور أن يكون أ معدا واغلى بصرة حبر مقدم» ولامَن» 
معطوف عليه انتهى» وسُبْحَاد الله تنزيةٌ للّه» أي: وقل: سبحان الله متبرياً من الشرك . 

وقوله سبحانه : #وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ُوحي إليهم ...4 الآية: تتضمُن 
الردٌ على من آستغرب إرسال الوْسّل من البّشّرء و#المَرّى#: المُدن. قال الحسن: لم 
a‏ 


قال پو ع چو فالا e‏ إلا فى الفننَة› وین تهر قالدین: ولا نکر هذا 
در e‏ ا عمود» ر ري 2 ي 


)١(‏ أخرجه أحمد (٥/۲۸٤)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» (۷/ ۳٣۳‏ بتحقيقنا)» من حديث محمود بن لبيد» 
والحديث ذكره العراقي في اتخريج الإحياء» (۳/ ٤۲۹)ء‏ وعزاه لأحمد» والبيهقي» وقال: ورجاله 
نقات . 

(۲) آخرجه الطبري (۷/ )۳۱١‏ برقم : (۱۹۹۸۳)» وذكره ابن عطية (۳/ ١۲۸)ء‏ والسيوطي »)۷1/٤6(‏ وعزاه 
لابن جرير» وابن أبي حاتم . 

(۳) ذکره ابن عطية (۲۸۹/۳). 

.)۲۸٦/۳( ينظر: «المحرر»‎ )٤( 


۲ ب 


٦ 


الجزء الثالكث من تفسير الثعالبي 


الحواضر»ء ثم أحال سبحانه على ألاعتبار في الأمم السالفة» ثم حَض سبحانه على الآخرةء 
وآلاستعداد لها بقوله : #ولدار الآخرة خير ...€ الاية. 

قال + ص #: #ولدَارٌ الآخرة#: خرّجه الكوفيُون على أنه من إضافة الموصُوفِ 
أصفته » واأضله: اوللذا الآخرَةًاء والبصريون على أنه عن حَذْف الموصوف› وإقامة صفته 
فام وأصله: «ولدَارٌ المدة الأخرَة أو الَضاة الأخرَة). انتھی . 

ويتضمن قوله تعالى: #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم#»؛ أن الرسلّ الذين بعثهم الله م مِن آهل القَرّى» دَعَرا أممهمء فلم یؤمنوا بهم» حتی 
ت فصاروا في حیز مَنْ يِعْتَبَرٌ بعاقبته» a‏ 
حتى» في قوله : -حتّی إذا أستيأس الرسل4 . 

وقرآ نافع وابن كثير"“ وأبو عمرو وابن عامر: «وظتُوا أَنْهُمْ فذ كُذَبُوا /- بتشديد 
الذال » وقرآً الباقون: «كذِبُوا» - الكاف» وكسر الذال المخقفةء فأما الأولى» فمعناها 
sS‏ معنى القراءة الثائية؛ على المشهور من قول ابن عباس 
وابنِ جُبَيّر: أي: حتّى إذا استيأس الرسُل من إيمان قويهم وظَنٌ المُرْسَلٌ إليهم أَنً 
الرسُل قد كَذبُوهُمْ فيما أدعَرْه من النبوّةء أو فيما توعدوهم به من العذاب» لما طال 
الإمهال» واتصلَتِ العافية» جاءهم تَصرنا. 

وأسند الطبري "أ مسلم بن يَسَارِ» قال لسعيلِ بن جُبيْر: CAE‏ 
ِي کل مبل : ا E RE E E‏ و ارتا 
الل أنهم قد كبوا - مخمفة مغة » فقال له ابن جُبَيْر: يا أبا عبد الرحمن» إنما يبس الرسل 
من فويهم ؛ اَن ag rr‏ وظنَ فومهم أن الرسل قد كَذبنهم› فقام مسيم إلى سعيد» 


(۱)( ينظر: «السبعة» »)١١(‏ والحجة» (٤/١٤٤)ء‏ وإعراب القراءات السبعة» .)۳٠۷/١(‏ و«ححة 
القراءات» - .)۳٣۷‏ والإتحاف» .)٠١١/۲(‏ و«المحرر الوجیز» (۳/ ۲۸۷). و«البحر المحيط» 
«(TEV /0)‏ و«الدر المصون» .)۲۱۸/٤(‏ 
وينظر: «معاني القراءات» (0/۲)» و«شرح الطيبة» »)۳۸۸/٤(‏ و«العنوان» »)١١١(‏ و«اشرح شعلة) 
.)6٤(‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۳۱۹/۷› ۳۱۸) برقم : (۱۹۹۸۸) وبرقم : (۲۰۰۰۸)ء وذکره ابن عطية (۲۸۸/۳)» 
والسيوطي وعزاه لأبي عبيد» وسعيد بن منصور» والنسائي» وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم وأ بي الشيخ»› وابن مردويه. 

(۳) أخرجه الطبري N‏ برقم: .)۲٠۰۱۰(‏ 


oV ١١١ - ٠٠۸ سورة يوسف/ الآيات:‎ - ۲ 


فاعتنقه› وقال : عني » فرج الله ف 


قال و ع ° 4 فرضِي الله عَنهم» كيف كان خَلمُهُْ في اليم وقال هذا الَاوتل 
جماعةٌء وهو الصواب» وأما تأويل مَنْ قال: إن المعنى : وظلوا أنهم قد كَذْبَهُمْ مَنْ أخبرهم 
عن الله فغیر صحیح» ولا يجوز هذا على الرسّل» وأين العَضمة واليلْم. 

٭ ت #: قال عياض : فإن قيل : a‏ و 
وظنوا أنهم قد كذبوا)؛ ere‏ قُلّْا: المعنى في ذلك ما فُالنْةُ عائشة 
رضي الله عنها مَعَادٌ اللوي أن تَظنٌ الرْسل ذَلِك برَبُهاء e‏ 
اتاو و أن مَنْ وعدهم النصرَ مِنْ أتباعهم» كذبوهم ا ل 
وقيل : الضمير في «ظنُوا» E‏ لا على الأنبياء والرسل؛ وهو قول ابن 
عباس والئَحُعِيٌ وابن بير وجماعة» اال ا ساف «كذبُوا» بالمنْح› » فلا 
َضَْعَلّ بالك مِنْ شاد التفسير بسواه مما لا يليق بصب العلماءء > فْکبْف بالانبیاءء انتھی من 
«الشىما» . 

وقوله سبحانه : #جاءهم نصرنا#: أي : بتعذيب أممهم الكافرة. 

«فَنْجُي من نشاء#: أي : من أتباع الرسل. 

ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين#: أي او لات 

وقوله سبحانه: #لقد کان في قصصهم عبرة لأولي الألباب#: أي: في قصص 
SS‏ الرسل الذين دروا على الجملةء ولَمّا كان ذلك كله في القرآنء قال 

عنه: #ما کان حديٹا ا يریچ و#الذي بين يديه التوراة والإنجيلء وباقي الابة س 
واض . 

#ډ ت کډ : كنت في وَفْتٍ أنظْرٌ في «السيرة» لابن هشامء وأتأمُل في خطبة النبي بيا 
وهي أوّل حُطبة خَطَبَها بالمَدِيَةء فإذا هاتف يقول: «لَمَد كان في قَصَصِهمْ عِبرَةٌ لأولِي 
لباب ما كان حِيغاً رى وقد كان حَصَلّ في القَلْب عِبرةٌ في أمره ية وأفاضل 
أصحابه» رضي الله عنهم أجمعينء وسلك بنا مَنَاهجَهِمُ المَرْضيّةَ رادل وسلا 
على عباده الذين اصطفى / وصلى الله على سيّدنا محمد وغل و و 


(0 دک ان عطية (۲۸۸/۳)ء وابن كثير (۲/ ۹۷٤)ء‏ والسيوطي ›)۷۷/٤(‏ وعزاه لابن جريرء وأبي 
الشيخ . 

(۲) ینظر : «المحرر» (۳/ ۲۸۸). 

(۳) ذکره ابن عطية (۳/ ۲۸۸) . 

.)۲۸۸/۳( ذکره ابن عطية‎ )٤( 


Î 1 


۳0۸ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


م 


س yT E‏ مر م CT‏ ر مء س ڑ 1 چ 2 ص . کک 
#المر تلك عابت الكتب وای أذلً يك ين ريك احق ول ا 6$ 


. 


م رر ر 


له ایی ر اتوت بتر عبر تر ثم أشنو عل المزف وسر لگنس و 
شک بر الأنر بل ات ال بنا یک دة ©6 

قوله عز وجل : #آلمر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق4: قال ابن 
عباس : هذه الحروفٌ هي مِنْ قوله: «أنا الله أعْلَمُ وَأرّى». 

وله انه از الذي رفع السمواتِ بعَيْرٍ عَمَلٍِ ...4 الآية: قال جمهور 
الا" ادلات اة وهذا هو الق و#العمدة: : اسم مع . 

قوله سبحانه : #ثم أستوّى على العرش4: «ثم»؛ هنا: لعطف الجُمّلء لا للترتيب؛ 
ان الاستواء على الغزش قبل زفع السموات» ففي الصحيح عن التي 5ة نه قال «کانٌ 
الله وَلَمْ يكن شَيْءٌ فَبلهُ كان عَرْشَةُ عَلّى المَاءِء ت ج وقد تقدّم 
القول في هذاء وفي معنى آلاستواء. 

۴ ت د : والمعتمّد في هذا: أنه سبحائةُ مستو على الحرش على الوَجْو الذي قاله 
وبالمعتّى الذي آراده اا رها غ الما وألاستقرار والتمكن والحلول وألانتقالء لا 


(۱) ذکره ابن عطية (۳/ ۲۹۰). 

(۲) اخرجه البخاري (۲/ ۳۳۰ )۳۳١‏ كتاب «بدء الخلق» باب : ما جاء في قول الله تعالى : وهو الذي يبدا 
الخلق ثم یعیده)» حدیث (۳۱۹۱)» وفي (۱۳/ )٤٠١ - ٤۱٤‏ کتاب «التو حيد» باب : #وکان عرشه على 
الماء»» حدیث (۱۸٤۷)ء‏ وأحمد (۲۹/۶٤ء‏ ١۳۱٤ء‏ ۳٣۳٤ء .)٤۳١‏ والترمذي مختصراً /٥(‏ ۷۳۲ ۔ 
۳ کتاب «المناقب» باب : مناقب في ثقیف وبني حنيفة» حدیث (۳۹۵۱)» وابن حبان )۱۱/۱٤(‏ 
0 و ا ت ۰)۱9 والبیهقي (۲/۹- ۳)ء وفي «الأسماء 
والصفات»؛ ص: (۲۳۱) كلهم من طريق الأعمش عن جامع بن شداد» عن صفوان بن محرز» عن 
عمران بن حصين به. 


۳۹ 


۳ - سورة الرعد/ الآیات: ۳ - ٤‏ 

يحملّةُ العَرْش» بل العرش وَحَمَلَهُ محمُولون بلطف فذرته» ومَقّهُورون في قَبْضته» كان الله 

ولا شیءَ معه» کان سبَحانه بل أن يخلق المَكانٌ والزمَانً» وهو الان على ما عليه كان. 
وقوله سبحانه : #وسخر الشمْس والقَمَر4: تنبية على القذرة» وفي ضمن الشمس 


O PT‏ ولذلك قال: «كلٌ يجري) أي: كل ما هو في معنى الشمْس والقَمَر: 
و«الأجل المسمّى»: هو أنقضاء الدنيا» وفسادٌ هذه البنيَة . 


#یدير الأمر#: معنأاه: يبرمه وينفذه» ىر بالتدبیر› ا للأفهام› وفال محاهد : 
#يدير الأمر#: معناه يقضبه وخده. 


و#لعلكم بلقاء ربكم توقنون) : أي : توقنون بالبَعْثِ. 


مور 2 ر و و ا ا د شه ر و ا E‏ 
وهو آلزی مد الأرض وَجعل فا روسى انرا ومن کل اَلَمَرَّتِ جَعَلَ فبا زوين انين يغشى 


5 م س ع e‏ و 2 رہ رس ر کے re‏ یو م م و صر e‏ ئ 
ليل الاد إ فى لك لت قور نكرو و وني آلأرض قمع جورت وجنت من عت 


ر م 


۶ 
رص ر رت م و EC‏ کک 
بعصا على بعضِ في الاڪل إن ي 


r # r2 pe 


۰ ر ر 2 
وردع ونخيل صنوان وغيبر صنوان سق يماو واج ونفضل 


کک ا ص O‏ 
للت َي لور بَعَيَْت ©4 


السماءء َكَرَت آيات الأرض» وال #رواسى: الجبال الثابتة. 


وقوله سبحانه: #جعل فيها زوجَيْن اثيْن) : «الرَوج»؛ في هذه الآية: الصُنْف 
والترع» وليس بالزؤج المعروفِ في المتلازمين المَردَيْن من الحيوان TT‏ 
سبحانه : سَبْحان الذي حَلّق الأزْرَاحَ كُلْها يما تنبت الأرض ...) الآية [يس: ١۴]ء‏ 
ومنه: وأنبَنئًا فيها مِنْ كَل روج بَهيج) [ق: ۷]» وهذه الآية تقتضي أن كل ثمرةء 
فموجودٌ منها نوعانِ فإن أتفق أن يوجد من ثمرة أكَئَرُ من نوعَيْنِ» فغير ضار في معنى 
الآيةء ولقطعَ: جَمْع قَطعَة» وهي الأجزاءء وقيد منها في هذا المثال ما جَاوَرَ وقَرْبَ 
بعضه من بعض؛ لأن أختلاف ذلك في الأكل أغربُء ET RU SENET‏ 


ا 


(TT) e 2‏ . : ےه 72 pre ol ogre‏ 
بالرفع -؛ عطفا على «قطع»› وقراً نافع وغيره: «وززع ونخيل صنوان وغير صنواب» 


(۱) ينظر : «المحرر الوجیز» (۳/ ۲۹۳)ء و«البحر المحيط» »)٠١٠٦/١(‏ و«الدر المصون» .)۲۲١ /٤(‏ 

(۲) ينظر: «الحجة» ٠ /٠١(‏ 1). وإعراب القراءات السبع' (۲۰/۱). و«ححة القراءات» »)۳٠٣۹(‏ 
و«الاتحاف» (۲/ »)٠٠١‏ و«المحرر الوجیز» (۳/ ۲۹۳)ء و«البحر المحيط› »)٠٠١ /٥(‏ و«الدر المصون» 
(/). واشرح الطيبة» (٤/١۳۹)ء‏ والعنوان؛ ».)۱١١(‏ و«شرح شعلة» »)٤٤٤(‏ و«معاني 
القراءات» )٥١(‏ . 


۴ الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ب بالخفض في الكل ؛ عطفاً على «أعناب»ء وقرأ ابن كثير وغيره: /«وزرً» - بالرفع في 
الكل ٠؛‏ عطفاً على «قطع»ء وران جع ملو وهر الفرع يكونٌ مع الآخر في أضل 
واحد» قال البراءُ بن عازب : «الصنوان» : المجتمع»› وعَيْرٌ الصنوان: المفترق فردا e‏ 
وفي «الصحيح" : «العم صنو الأب»ء وإنما نص على الصنوان في هذه الآية؛ لأنها بمثابة 
التجاور في القطع تظهر فيها غرابة أختلاف الأكلء ولإالافر4 - بضم الهمزة ۔: أسْمْ ما 
يؤكل» والأكل المَّصْدَر» وحكى الطبري”" عن ابن عباس وغيره: قط مُمَجَاوَرَات) : 
ا وأاحدة سبخة› واخ ونحو هذا اقول وقال قتادة : المعنى: فک 
E‏ 


قال چ ع #: وهذا وجه من العبرةء كأنه قال: وفي الأرض فَطْمٌ مختلفاتُ 
بت بتخصيص الله لها بمعانِ فهي ثَسْقّى بماء واحلِ» ولکن تختلف فیما تخرجه» والذي يظهر 
من وصفه لها بالتجاور؛ أنها من تُرْبة واحدةٍ» ونوع واحإٍ» وموضِمُ العِبْرة في هذا أبيَنُء 
ê Ca N NL,‏ لقلو بني آدم: e‏ 
وينزل عليها ماءٌ واحد من السّماءء > فتخرجٌ هذه زهرة وثمرة. وتخرج هده سبخة وملا 
ب وكدلك:الناشن لوا من آدم؛ فنزلث عليهم من السماء تذكرةء رقت قلوبتٰ 
وَخسَعَتْ» وفَسَتْ قلوبٌ ولَهُتُ. 

قال الحسنْ: فواللّهء ما جالّسَ أحدٌ المُرآن إلا قَامٌ عَنْه بزيادةٍ أو نقصانء قال الله 
تعالی : ورل مِنَّ الفُرَآنِ مَا هُوَّ شَِاء وَرَحَمَةٌ لِلْمُؤْمنِينَ وَلاً يريد الظَالِمِينَ إلا حَسَارًي“ 
[الإإسراء: ۸۲]. 


® ون جا ف ی ا کا ا تا فی حل 4 ويک ا 


(۱) أخرجه الطبري (TT /V)‏ برقم : AV)‏ °(« وذکره ابن عطية (۳/ ٤‏ ۲۹)» والسيوطي /٤(‏ ۸۳)» وعزاه 

(۲) ینظر: «الطبري» (۷/ ۳۳۲). 

(۳) أخرجه الطبري (۳۳۲/۷) برقم: (۲۰۰۷۱۔ ۲۰۰۷۲)ء ه ابن عطية (۳/ ٤۲۹)ء‏ والسيوطي /٤(‏ 
۳ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

€3 أخرجه الطبري (TTY /Y)‏ برقم : )۰۷۸ °( ودکره ابن عطبة (۳/ ٤۲۹)ء‏ والسيوطي )£/ «(AT‏ وعزاه 
لانن جرير » وأبي الشيخ . 

.)۲۹٤ /۳( ینظر: «المحرر»‎ )٥( 

(7) آخرجه الطبري (۳۳۹/۷) برقم : (۲۰۱۱۳)» وذكره ابن عطية (۳/ »)۲۹١‏ والسيوطي »)۸٤ /٤(‏ وعزاه 
لابن جرير. 


۳ - سورة الرعد/ الآيات: ٠‏ - ۷ 


ا tef”‏ 2 ئ ي f‏ ا و م ص ,ر ا 7ے کار دہ ل ا م 
2 وأولتيک آلاغدلٌ ف أعتاقهر ولك صعب ا ر HF‏ خللدور و وزی جاودد ا لشو 
7 ذد 


ر ص رھ رو صر مر م ت ء 


ل الت قد لت من تلو الاك لن 
ا ل 


ول سان َوَن ْب فَعَجْبَ قَرْلهُم آیذا کا رابا إئئا لي حل جَدِيد4› 
المعنى : وإن تعجبْ» يا محمّد» مِن جهالتهم وإعراضِهمْ عَنِ الحّق» فهم أل لذلك. 
وَعَجَبٌ غريب قولهم: أنعود بعد كوننا تراباً» خلقاً جديدا؛ «أوليك الَذِينَ كََرُوا برَنهْ) ؛ 
لتصميمهم على الجُخود وإنكارهم للبَعْث: > «وأولَيكٌ الأغلال في أعناقهم): آی: فى 
الآخرة» ويحتمل أن يکون خبراً عن كونهم مغْلٌلين عن الإيمان؛ کقوله تعالی : 3إا جَعَلنَ 
في أعَاقِهِمْ أغلالا فَهِيّ إلى الأذْئَانِ فَهُمْ مُفْحَمُون) [يسَ: ۸]. 


وقوله سبحانه: (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ...€ الآية : تبيينْ لِحُطيِهِمْ 
كطلبهم سقوط كَِسَفٍ من السماء» وقولِهمْ: [أمُطرْ عَلَيْنَّا حجَارَةٌ مِنّ السّمَاء# [الأنفال : 
۲ ونحو هذا مع نزول ذلك ي وقرا الجمهور" : «المثلاآث4 بفتح الميم 
وضم الثاء -» وقرأً خا ادف : بفتح الميم والثاء - أي : لخا المد ة الع 
ثم ری سبحانه بقوله : فت کر ی ایم ی > ثم خوف بقوله: 
إوإن ربك لشديد العقاب : قال ابن المسيّب: لما نَرلث هذه الال 
«لَوْلاً عَمْوٌ الله وَمَعِْرَئةُ مَا ها خد اا و ا کل کل ال قال ان 
عاف لن ت لقن اي و هد و ی ارات الوت 
ل جار مثلا َمل به ومنه التمثيل بالقنلى؛ ومنه: المنْلَةٌ بالعبيد. 


ويقولون: «لولا أنزل عليه آية من ربه#: هذه من أقتراحاتهم. /والآية هنا يراد بها 
الأشياءُ التى سمتها رش كالمُلْك» والکنزء وعير ذلك› ثم أخبر تعالی بأنه منذر وهاد» 
قال عكرمة» وأبو الضحى : المراد ب «الهادي» محمد ر ° ب ف «هَاد» عطف على «منذر»؛ 


(۱) ينظر: «المحرر الوجیز» (۳/٦۲۹)ء‏ ودالدر المصون» .)۲۲۸/۲٤(‏ 

(۲) ينظر : «المحرر الوجیز» (۳/ ١۲۹)ء‏ والبحر المحیط» (۰/ ۹١۳)ء‏ وزاد نسبتها إلى الأعمش» وهى فى 
«الدر المصون» .)۲۲۸/٤(‏ ا 

(۳) ذكره العراقي في «تخريج الإحياء» (/ ١٤٠)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتمء والثعلبي . 

.)۲۹٦/۳( ذکره ابن عطية‎ )٤( 

.)۲۹۷ /۳( برقم : (۱۳۹٠١۲)ء وذكره البغوي (۸/۳)ء وابن عطية‎ )۳٤۲/۷( أخرجه الطبري‎ )٥( 


1t 


۳ الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


کأنه قال: إنما انت منذر وهادٍ لکل قوم» واهادا ؛ على هذا التأويل : E‏ إلى طریق 
الهدی› a‏ أن زنك :المع إنما ا ولکل الا ائ نبي 
يَڏعُوھ”» ا فل اا محمد ببدع» ولا منكرة وعدا به عرض الان وفلف 
فرقة : «الهادي» في هذه الآية : الله عر وجل والألفاظ تَقْلَنُ بهذا المعكى» ويعرف أن الله 
تعالى هو الهاي من غير هذا المَوْضع» والقولانِ الأولان أَرْجَح ما نورل في الاي . 
ا الأ e‏ 
عر اليب وَلئَبدَة آلڪبير 2 6 € سو ا الل ا 
ومن هو مستځفې اللي وسار انار لل لم معقبت س بن يديو ومن علو فظو ن تر 


سے ر ر 


e E‏ يقو سوءا فلا مرد ونا م 


وقوله سبحانه : الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد)»: هذه 
الآيات أمثالٌ ا على قدرة الله تعالّى القاضِيَة بتجويز البَعْث» #وما تغيض الأرحام: 

: ما تنقص» ثم أختلف المتأؤلون في صَورَة الريادة والتُقْصان» وجمهور المتأولين 
من ف ارج مر شی فی م ا e‏ عيض الرجم : أن تسقط 
الا لرل وا ادان د ام و ا 


وقوله: #وکل شيءَ عنده بمقدار#: عام في کل ما یدخلۀُ التقدير» و#العبْبُ#: ما 
غاب عن الإدراكات» و#الشهادة4: ما شوه من الأمور. 

وقوله: #الکبير # : صفة تعظيم» و#المتعال): من العلو. 

وقوله سبحانه : #سواء منكم من أسرٌ القول ...4 الآية: أيْٰ: لا يخفى على الله 
شيءَ» وال e‏ في اللغة: شاء. 
i N E ET EE‏ 


(۱) اخرجه الطبري )۳٤۳/۷(‏ برقم: )۲١٠٠٤ »۲۰۱٤۹(‏ وبرقم: »)۲٠٠٥١(‏ وذكره ابن عطية (۳/ 
۷ وان کر (65۷/۷), 

(۲) اأخرجه الطبري (۷/ )۳٤١۷‏ برقم : (۲۰۱۹€( وبرقم : (۲۰۱۸۸) بلفظ مختلف فقال: #ما تغیض 
الأرحام) ما تنقص من التسعة (وما تزداد) أي : ما فوق التسعة» وذكره ابن e‏ وابن کثیر 
.)٠٠۲/1(‏ والسيوطي /٤(‏ ۸۷ ۔ ۸۸)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


وة الرعد/ الآیات: ۱۲ - )۲ 


فإذا جاء المَفذور الواقع› أسلم المَرْءُ إليه» وال e‏ على هذا التأويل : | 
غ أعمالهم» ال افا قاله اخس وروی فيه عن عثمان ُن عَمَان 
حدیا عن النبي يةه وهذا أقوى e‏ الآية» وعبارةٌ البخارىّ: لإمعقَّبات4: 
ان حفط فت لرل ما ا اي 

وقالّث فرقةٌ: الضمير في «له» ا الله المتقدّم ذكرهء أي: لله معمّبات 
يحفظون عَبْده» والضمير في قوله: #يديه) وما بعده من الضمائر عائدٌ على العَبْد» ثم ذكر 
سبحانه أنه لا يغْيّر هذه الحالة مِنَّ الحمُظ للعبد؛ حى يغير العبد ما بنَمسه» 
وال #معمّبات): الجماعاتٌ التي يَعْمَب بعضها بعضاً» وهي الملائكةء وينظر هذا إلى قول 
النبيّ َة : «يَتَعَاقَبُ فیک ملاک باللْيْلٍ وَمَلائكة بالهار . E‏ و ا 
أ بن گغْب: «مِن بَيْنِ بَدَيْهِ /وَرَقِيبَ من حَلفِوِهء واا عا نات ان 
يَخمُظونهُ بأمْرِ اللو» وقوله: «يخفظونه#: أي : يحرسونه ويذبُون عنه» ويحفظونً أيضا 
أعماله» ثم اغرال ان إذا راد بقوم سوءا» فلا مرد له» e‏ 

هر لی يڪ آلرك وا وَطمَعًا وبنثئ الحا اقا © سيبح اَعَد 
مدو والمتيک من خيقَهِ۔ وبرسل اشرق یب با ن کا رث بات د نو 
سید انل 9 لم وة لی لذي درن ن دوت ا سجرن لر و إلا سط كه ال أ 
ب 6 را مر پوو وا دعام لكف إل فى سل 4)2 

وقوله سبحانه: #هو الذي يريكم البق ...€ الآية: قد تقدذم في أول البَمَّرة 
تفسيرُهُ» والظاهر أن الخوف إنما هو من صَرَاعق البَرْق» والطمّع في الماء الذي يكونٌ معهء 
وهو قول الحسن“» و#السحاب€: جمع سحابّة؛ ولذلك جمع الصفةء و#الثقال): 
معناه: يحمل الماءء قاله قتادة ومجاهد» والعربُ تصفها بذلك» وروى أبو هريرة أن 
ك ل كان إذّا سَمِعَ الرْغْدَء قال: «سَبْحَانَ مَنْ يُسَبّح الرَعْدٌ بِحَمْيو»" وقال ابن أبي 


(۱) ذکره ابن عطية (۳/ .)۰١‏ والسیوطی (6/ »)٩۰‏ وعزاه لابن جریر. 

)۲( نقدم تخریجه . ٠‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» (۳/ .)٠۲‏ و«البحر المحبط» .)١١٤ /٥(‏ 

.)۳۰۳/۳( ذکره ابن عطية‎ )٤( 

() آخرجه الطبري (۳۹۹/۷) برقم: (۲۰۲۵۳) وبرقم: (۲۰۲۵۲» »)۲٠۲۵٥۸‏ وذكره ابن عطية (۳/ 
۴۳ ؛). وابن كثير (۲/ .)٠٠١‏ والسيوطي .)4٥/٤6(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ . 


Y1‏ ب 


. ›)۹۷ /٤( ودکره السيوطي في «الدر المنثور»‎ c(۹۲7۰( : أخرجه الطبري في «تفسيره» (۷/ ۳۹۰) برقم‎ (٦( 


٤‏ الجزء الثالكث من تفسير الثعالبي 
زكرياء: مَنْ َال إذا سَمِعَ الرغدّ: سُبْحَان الله وبحَمْدِي لَمْ تَصِبْهُ صَاعِمَة. 


# ت ٭#: وعن عبد الله بن عُمَرَّء قال: كان رَسُول الله ب ذا سمح الرُغْدَ 
رَالصواعق قال: «اللَهُيٌ لا تَفْْلْا بعْصَبكَ. ولا تُهْلكتًا بعَذَّابك وَعَافا فَبْلَ ذلك“ 
رواه الترمذئ والنسائيٰ والحاكم في «المستدرك). ولفظهم واحد انتهى من «السلاح»» قال 
الداووديٰ: وعن ابن عَبّاس» قال: مَنْ سمع الرغدَه فقال: «سَبْحَان الذي يُسّبح الرعد 
بحَمْده» والملائِكة مِنْ خيفته» وهو على كل شيء قدير» فإن أصابته صاعقة» فعليّ ديته 


وقوله سبحانه: #ويرسل الصواعق .. . الآية : قال ابن جُرَيْح : کان سب نزولها 
و وعَامرِ بن الطفَيْل» سألا النبيّ بل أن يجعل الأمْرَ بَعْده لعامر بن الطْمَيْل 
ويدخلا في دِينه› اى عليه السلام ثم تامَرّا في قشل النبي ا قال عَامِر لأزبد: hl‏ 
لك بالحديث» وأضربة آنت بالسَيّف» > فجعل عامرٌ يحدثه» وابد لا يَصْتَعٌ شيئاء فلما 
آنصرفاء قال له عَامرٌ : الل لا حفَيْكٌ أبداء وَلْمَذ كَنْتٌ أخافك قبل هذاء فقال له 
ربد : واللهء لَمَذْ أردت إخراج السَيْفِء > فما فزت على ذلك» ك 
أقَأضربُكَ» فمُضيًا للحشدِ على النبيّ ا فأصابَّث ارد صَاعِمَةًء فقتلَنةُ» و#المخال): 
القرًة والإهلاك. 


۴ ت + : وفى (صحیح البخاري» : (المخال4: العقوبة. 
وقوله عز وجل : لله دعوة الح : الضمير في «له» عائد على أسْم الله عر وجل . 


فال اين عاس ودعو أل و« إلد الا الله > يريد وما كان من الرحة 

فی معناها. 
وزاد نسبته إلى أبن مردويه. 

(۱) اخرجه الترمذي )٤1۹٩ /٠١(‏ كتاب «الدعوات» باب : ما يقول إذا سمع الرعد» حدیث »)۳٤٥۰(‏ وأحمد 
»)٠٠١ /۲(‏ والنسائي في «الكبرى» (1/ )۲٠١‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا سمع الرعد 
والصواعق» حديث »)٠٠۷١٤ _ ۱٠۷٦۳(‏ والحاكم «(YA1/6)‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
برقم : (۲۹۸) من حديث ابن عمر» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /٤(‏ 4۷)› وزاد نسبته إلى 
ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وأبي الشيخ» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» . 

(۲) أخرجه الطبري (۷/ ۳۹۳ ۔ )۳٦٤‏ برقم: (۲۰۲۸۰ ۔ ۲۸۱٠۲)ء‏ وذكره البغوي (۳/١۱)ء‏ وابن عطية 
(۳/ ۳۰۵)» وابن كثير (۲/ ۷٠٥)ء‏ والسيوطي .)٠١١ /٤(‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وابن جرير» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


۳1٥ 


۳ - سورة الرعد/ الآيات: ٠۸ - ٠١‏ 


وقوله: #والذين# : یراد به ما عبد من دون الل والضمير في يعون لکقار 
قریش وغيرهم» ومعنى الكلام: والذين ا الكمار في حوائجهم ومنافعهم ول 
يجيبونهم بشيءِ إلا م مَل سبحانه ما لإ جابتهم بالذي يَبْسط كمَيْهِ نحو الماءء ویشىر 


م 
ج 


إليه بالاإقبال إلى فيه» فلا / يبلغ قُمهُ بدا فكذلك إجابة هؤلاء والانتفاع بهم لا يقَع. 


وقوله: #هر# : يريد به الماءَء و والضمير في #بالغه# للفم› وصح أن 
E RS‏ والضمير في #بالغه# للماء؛ لأن الفم لا يَبْلْع 
الماء أبدا على تلك الحال» د ثم أخبر سبحانه عن دعاءِ الكافرين ؛ أنه في آنتلاف وضلال ل 


لو ند ن فی لسوت رارض وا وکرما كلهم بالندر وَلاَصل 8 2 فل س َب 
السَموت الاد ا اه مل آنانذم ین ونی أزباه لا تلكو لمم تنما ولا صا فل کک 
یری الت وا کے جلا ر شی لرا لق به لمان عم ل َه 
کل نر وهر الود لمر و 2 ا 33 a e O OE‏ کک 
د مو و صد س 


لم گر ب ب ا لح ا ae‏ 


2 م € 4e Pp AS‏ 
E 2‏ 2 سے ص و 7ي 2 ۳ ‌ 
الخسي الذںےے لم ستجيبوا و ارک لھم س ا ا رر م ا ب4 ر 
رط 


0 2 2 ر سر صر ی e2‏ ت 
م سء ليساب وماونهم جهنم ويس لهاد @ 


وقوله تعالی: «ولله يسجد من في السموات والأرض ...€ الآية : تنبيةُ على قدرته 
٠‏ سبحانه» وتسخیر الأشياء له والطغن على الكمَار التاركين للسجود ومن : 
مع على الملائكة عموما» و«سُجُودهُمٍ»: طوع؛ وأما أهْلٌ الأرض» فالمؤمنون داخلودَّ في 
و وسجودهم أيضا طرْع› وأما سجودٌ الكَمّرة» فهو الكزه» وذلك على معنيينء فإن 
جعلنا السجود هذه الهيئة المعهودة› فالمراد من الكَمَرَة مَنْ أسلم»› خؤف سيف الاإسلام؛ 
كما قاله قتادة» وإن جعلنا السجود الخضوع والتذأل » حَسّب ما هو في اللغة» فیدخل 
الكمار أجمعون في «مَن4؛ لأنه ليس من كافر إلا ويلحقه من التذلُل والاستكانة لقدرة الله 
تعالى أنواع أكثر من أن تحصّى بحسب رَرَايَاهُ» واعتباراته . 


وقوله سبحانه: #وظلالهم بالعُذْرّ والآصال): إخبار عن أن الظلال لها سَجُودٌ لله 


(۱) ذکره ابن عطىة (۳/ °1(« والسيوطي 1°1/0(< وعزاه لان جرير› وابن آبي حاتم » وأبي الشيخ . 


Î 10 


i 0 


۳٦ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


تعالی؛ کقوله تعالى : «أوَلَمْ يَرَذا إلى مَّا خَلَقَ الله مِنْ شَيْء لاله . . . € الآية 
[النحل : 4۸[ وقال مجاهد : ظل الكافر يسجْد طوعاً TT‏ وروي أن الكافر إدا 
سجد لصنمه› فإن ظله يسجْدٌ لله حينذ» وباقي الآية بيّن› ثم مل الكقار والمؤمنين بقوله: 
#قل هل يستوي الأعمى والبصير#› وشہه الكافر بالأعمى› والكف بالظلمات › وشہه 
المؤمنَ بالبصير› والإيمان بالنور. 
وقوله سبحانه: قل الله خالق كل شيء: لفظ عام يراد به الخصوص؛ كما تقدم 
دذكره في غير هذا الموضع . 
وقوله سبحانه : #أنزل من السماء ماء# : بريد ره المَطرَ #فسالث أودية بقدرها# : 
«الأودية»: ما بين الجبالِ من ألانخفاض والخئاوق» وقوله: بمَدَرهًا# : يحتمل أن يريد بما 
فد لها من الما ويخمل أن برید ندر ها تله غل فر رها زک رها : 
# ت #: وقوله: «فاحتمل4 بمعنی : خمّل٬‏ کافَدرّ وقد قاله # [ص] #. 
و#الرّبد# ما يحمله السيْل من عكَاء ونحوه» و«الرابي»: المنتفخ الذي قَذ رباء ومنه 
الربوّة. 
وقوله سبحانه: #ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله# : المعًى: 
ومن الأشياء التي توقدونً عليها ابتغاء الحليّء وهي الذهَبٌُ والفضة» أو أبتغاء الاستمتاع بها 
في المرافق› هئ الحديد والرَصَاص والتْحَاس ونحوها من الأشياء التي ئوقدوں غلا 
اران ا ف ا ی ا ا ی دا ا 
السيا ثم ضرب سبحانه ذلك ملا للحقٌ والباطل» أي : إن الماء الذي / تشربه الأزض من 
السيل» > قيقع النقُعٌ به هو كالحَقء والبد الذي يخمد وينفش ويَذمَّب هو كالباطِلٍء وكذلك 
ما خافن من الذ والفصة رالحديك وتخ رة هو ل وما يذهب في الذحان هو 
کالباطل . 
وقوله: «جُمًاء): مصدر من قولهم: «أَجِمَأتِ القَذْرٌا إذا غَلَّْ حتى حَرََ رَبَذها 


وقال # ص #: #جمًاء# : حال ا مضمحلا متلاشیاً آبو البقاء: وهمزته منقلبة 


(1) أخرجه الطبري (۳1۷/۷) برقم: (۳۰۲٠۲)ء‏ وذكره البغوي (۳/١۱)ء‏ وابن عطية (۹/۳٠۳)ء‏ 
والسيوطي (6/ 1°( وعزاه لابن أبي حاتم » وأبي الشيخ بنحوه . 


۳۹۷ 


۳ - سورة الرعد/ الآیات: ۲١ - ٠۹‏ 


عن واو» وقیل: أصل . انتھی 

وقوله: لما ينفع الناس#: يريد الخالص من الماء ومِنْ تلك الأحجار. 

وقوله سبحانه: #للذين أستجابوا لربهم الحستّى#: ابتداء کلام» و#الحسنى# : 
الجنة. #والذين لم يستجيبوا): هم الكمَرة» ولإسوء الحساب#: هو التقصّي على 
المحاسب» وألا يقع في حسابه من التجاوؤٰز شَيْءٌ؛ قاله شَهُرٌ بن حؤشب واللَحعى وَفَرْقد 
ا و 

< اس ینک آتا ار ای یں یت انی گنن هو ا إت بكر أو لاني © الي 


وون مهد اله ولا فصو اتی ن لين يصاون ما م ا أ 1 2 8 ر 
را ل ر }ورم ر ا عر سے سے ر ر ر رر رک 
وخافونَ ا Een‏ ولذ ر 2 وجه ٠‏ اقا ا مما مما رزفنلهم سرا | وعلانيه 


ودرو بال الا ی اويا ۹ عى ی آلدار لزان جت عدن يونا € من ابا وأروجهة 
I 1‏ 2 ر سر ر رت ر ر ور 

زی اتیک بعل کی بد کے کی ل مک لیگ ب ا نم تی کار 9 ا 
ےر سے توص 


نفصون عهد ا م بعد مه وق ا 1 يدج أن روصل وشي دون ف رض وک 
عة م س لار 4©2 

وقوله سبحانه: لأفمن يعلم آنما آنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ...4 
المي : أسواءٌ مَنْ هداه الل َعَلِمَ صدذق نبوتك› وآمن بك ؛ کمن هو أعمّی النضدرة باق 
على کفره؛ روي أن هذه الآية نزت في حمر نن عَبْدٍ المطلب» وأبي جَّهُل» وهي بعد 
هذا مال في جميع العالمء #إنما یتذکر أولوا الألباب#: «إنما» ؛ في هذه الآية : حاصرة» 
أي: إنما يتذكر» فيؤمن ويراقب الله مَنْ له لب ثم أخذ في وصفهم؛ > فقال: #الذين 
يوفون بعهد الله . . .€ الاآية: قال الثعلبيٰ : فال عبد الله الخارك: هذه ثمان خلال 
N NE UR Sg a E‏ 
مِنَّ الله عَبَرَمَا. انتهى . وباقي الآية ألفاظها واضحةء وأنوارها لوي البصائر لائحة. 

#ویدرءون#: يدفعون. 

قال العُرَالىْ: لما دَكَرَ هذه الآيةً: والذي آثر عَُرُورَ الدنيا على نعيم الآخرة» فليس من 


»)۳٠۸/۳( وابن عطية‎ »)۱٤/۳( وذكره البغوي‎ »)۲٠۳۲١( أخرجه الطبري (۳۷۳/۷) برقم:‎ )١( 
وعزاه لسعيد بن منصور» وابن جرير» وابن المنذر» وابن آبي حاتم»‎ »)٠٠١/٤( والسيوطي‎ 
. ولسعيد بن منصور»ء وابن جرير» وأبي الشيخ‎ 

(۲) ذکره البغوي .)۱٦/۳(‏ 


٥۵‏ ب 


۴۹۸ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
دوي اللات ولذلك EG‏ الكتاب› انه 


و#جنات4: بدل من «عقبّى) وتفسيرٌ لهاء وعدن : هي مدينة الجَنّة ووَسّطهاء 
ومعناها: جات الإقامة؛ مِنْ عَدَدّ في المَكانِ. إذا أقام فيه طويلاء ومنه المَعَاوِنُ» وجنات 


ع ا هی ك اا ا وا ا و الا 0 ال ا رن ين 


الغاضن وترو أن ليا حَمْسَة آلافِ باب» وقوله: #ومن صلح4: أي: عمل صالحاًء 
#والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم4: أي : يقولون: سَلام عَليْكمْ› 
والمعنى: هذا بما صَبَرْنم» وباقي الآية واضح . 

وقوله سبحانه : #والذين يَلْمُضون عَهْدَ الله ...4 الآية: هذه صفةٌ حال مضادة 
للفقدة ترذ e‏ 


او ced‏ ر وء رر وو رر ےش صوص ا م ر صر 
3ا بش اند لسن کا قود وخ لبرو اش ر كني شب ف جر إا س @ 

ر ر ا ز ر واد ور و رر مو E‏ 
ل گرا ر ET EE‏ یو قل ت اله بضل س ياء دى لِه من أب 9 
م ر بر رمش رر 20S3‏ ت سے رر کر 


الذي ءامنوا وبين لوبهم بذكر اله اا ڪر اس طمن اموب (@6 آل ءامنا 6 
لصحت و لَهْر سن تاب 4)©3 

وقوله تعالی : الله يبسط الرزق لمن يشاء E Os‏ وصفه 
ا ر a gE‏ 0 شان 
ك 

وقوله: #ويقدر#: من التقَدِير المناقض لبط وألاتساع. 


#ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ...4 
الأية : رد على مقترحي الآيات من كقار قريش؛ كما تقدّم . 

وقوله سبحانه : الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله : «الذين»: بدل مِنْ «مَنْ» 
في قوله: من نات وا القلوب هي الاستكانة لر ا ا وا ف 
کا ور ارات ا ورد ا > ٹم قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب#: أي : لا بالآيات المَُتّرحة التي ربّما كَفْرَ بعدها؛ فنزل العذاب» «والذين» الثاني : 


(۱) أخرجه الطبري )۳۷٣/۷(‏ برقم : (۲۰۳۲۱)» وذکره ابن عطية (۳/ ١٠۳)ء‏ وابن كثير في «تفسیره» (۲/ 
(٩‏ . 


۳ - سورة الرعد/ الآیات: ۳۰ - ب هي 


مبتدأً» وخبره #طوبی4 0 
»1 . »مه ٤‏ و 2 (Neus g~‏ 
وقیل : %طوبى# : اسم الجدّة بالهنْدِية» وفیل : #طوبى# : اسم شجرة في الجنَة› وبهذا 
تواترتٍ الأحاديتُ؛ قال الله ب : «طوبى أَسْمٌ شَجْرَةٍ في الجَئَّة يَسِيرٌ الرَاكِبُ المُجد 
في طلا ماله عام لا يقْطْعُهًا . الجديت. 
قال # ص #: #طوبّى#: ا والجمهور آنها مفرذ مضدرٌ؛ 


قال الصحاك: ومعناها: غِبْطّةً لهم" قال المرطبئ : والصحيح أنها شجرةٌ؛ 
للحديث المرفوع . انتھی 

# ت #: وروى الشيخ الحافظ أبو بكر أحمدٌ بنُ عَلِيّ بن ثابتِ بن الخُطيب 
البَعْدَادِيّ في «تاريخه»» عن شیخه آبي يم الأصبهانيٌ بسنده عن أبي سَعِيِ الخدريّ» عن 
ا ا فال ا رول الله طروت اا وَآمَنَ بك! ال طون ل 
راي وَآمَنَ ِي“ تم طوبّی» د ثم طوبّی» م طوټی لمن امن بي وَل ري۰ قال له جل 
اسول اللو U‏ قال : «شَجَرَةّ في الجَلَّةَ مَسِيرَ ةَ مائَة سَنَةَ» ياب أل الجَلةٍ تخرْج 
ا ا Ns‏ 


a a a e e e 
ڪفرون پان فل هو ري کک لله لا هر ڪيه لث وله ماي © ا‎ 
به الْجِبال أو فُيْعَت به الأرش أو کم يه لمو بل بل لأر جما قم باتیں لیت‎ 
E ار تا ال تی الاس جیما ول بل ی کہا ینیم یکا نوا ار‎ 
دارهم حى يا وعد اه إن آله لا مخف الميعاد لاج وقد زئ سل من فيك اميت لل‎ 
+® ll کرو و ا‎ 


و 


f ۶ 


ي 


(۱) آخرجه الطبري (۳۸۱/۷) برقم: (۲۰۳۷۳)» وذكره البغوي (۱۸/۳)ء» وابن عطية »)۳٠۲/۳(‏ 
وابن کثیر فی «تفسیره» .)٥۱۲/۲(‏ 

0ش رج 

(۳) اأخرجه الطبري (۷/ ۳۸۱) برقم : .)۲٠۳٠۵(‏ وابن عطية (۳/ »)۳١۲‏ وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 
۲) والسيوطي في «الدر المتثور» (6/١١١)ء‏ وعزاه لابن جرير» وأبي الشيخ. 

.)۲٠۰۸/۹( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخریجه. 


۲٦ 


,۷ د الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالی : «كذلك أرسلناك في أمة قد خَلْثْ من قبلها أمم»: أ فا خا 
عادَتناء #كذلك أرسلناك ...# الاية. 


وقوله: لوهم یکفرون بالرحمُن#: قال قتادة: نزلّث في قريش: لما كَيَبَ في 
الكتاب: لبم الله الرّخمن من الرجيم» في قصَة الحْدَيبية فقال قائلهم : تحن لا نرف 
چ 1 ( 
ا 


قال و ع" و : وذلك منهم إباءءُ سم فقط» وهروبٌ عن هذه العبارة التي لم 
يعرفُوها إلا مِنْ قَبّل النبيّ عليه السلام» وال #متاب): المرجمُ؛ ك «المآب» لأن التوبة هي 
الرجوع. 

وقوله سبحانه: #ولو أن قرآنا سيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض ...€ الآية: 
قال ابن عباس وغیره: إن الكمّار قالوا للنبيّ بي e‏ فد ا 
عَلَيَْاء وَاَجِعَلْ لا أرْضَتًا قِطْعَ غْرَاسةٍ وَحَرٴث» وَأخي ل آباءَنا وَأجِدَادَنَاء / وَفْلانا وفلاناء 
فتلت الآية في ذلك معلمة أنهم لا يُوْمِنُودًء ولو کان ذل کا 


وقوله تعالى: #أفلم ينس الذين آمنوا ...4 الآية: «يَْئّس»: معناه: يعلم» وهي 
لغة هَوَازن» وقرأً علي بن أبي طالب وابن عباس وجماعة : «أفُلَمْ يَبيّن»» ثم أخبر سبحانه 
عن مار قريش والعرب؛ أنهم لا يزالون تصيبُْهُم قوارءٌ من سرايا النبىٌ بيه وغزواته» ثم 
قال : : «أو تحل أت يا محمد قريباً من دارهم) هدا اول ارعان وغ 


وقال الحسن د ن ات الحسن : المعنى : أو حل القارعة قریباً من دارهم] " ¢ وو 
اللّه)؛ على قول ابن عباس وغيره: هو فَنْح مَكة» وقال الحسن: الاي عامّة في الكمًارِ إلى 


(۱) آخرجه الطبري (۷/ )۳۸٩‏ برقم : (۲۰۳۹۲)» وذکره البغوي (۳/ ۱۹) بنحوه» وابن عطية (۳/ »)۳٠۲‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (۲/ .)٠٠١‏ والسيوطي في «الدر المنشور» »)١١١/٤(‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن ابی ي حاتم» وأبى ي الشيخ . 

(۲) ينظر: «المحرر» (/۲(. 

(۳) آخرجه الطبري )۳۸٦/۷(‏ برقم : (۲۰۳۹۹)ء وذكره ابن عطية /٥(‏ ۳۱۳)» کثیر في «تفسیره» (۲/ 
۵ ) بنحوه» والسيوطي في «الدر المنثور» ›»)١١١/٤(‏ وعزاه للطبراني»› و بي الشيخ› وابن مردويه. 

)€( أخرجه الطبري (۷/ ۳۸۹) برقم : .)۲۰٤۱۷(‏ وذکره البغوي (۳/ کک وابن عطية (۳/ »)۳١۳‏ 
وابن کثیر في «تفسیره» »)٥۱٦/۲(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (٤/۱۹٠۱)ء‏ وعزاه للطيالسي› 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبى ي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل». 

() أخرجه الطبري (۳۹۱/۷) برقم : (YEY‏ وذكره ابن عطية (۳/ ۳۱۲)» وابن كثير في «تفسیره» (۲/ 
»))٠٦0‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)۱۱۹/٤(‏ وعزاه لابن جرير. 


٣‏ - سورة الرعد/ الآیات: ٣٣۲‏ - ۳۸ ل۷ 


يرم القيامة» وإ حال الكمَرة هَكذًا هي إلى يوم القيامة» وَوَغدٌ اللّهٍ: قيام الساعةء 
وال #قارعة€: الرزية التي E‏ 

وقوله سبحانه : ولقد اسْتَهُزِیءَ برل 1 E‏ 
قال البخاري : «إفأَمْلَيْت4 : أي : أطلت اااي EDT‏ ومنه: مَلِيّاء ويقال للواسع 
الطويل من الأرض: ملین وا لار انتھی : 

افم هه هو ایر عل کی ت فیں پا کسبت رجا ملا قل 
ف با ا 0 ا گرا کو مودو ر 
بن کار 9 مم عات ن لرن ا ولعداث لخر أي e‏ 
تل اة آل وعد افون ری ین ب الأنر ألما داب لها ولك فى اليب انقو 
وُعقًّی الگ الاد 43 


وقوله تعالی : #أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت#: أ ي: أهو أحق بالعبادة أم 
الجمادات . 


۰ 


وقوله: قل سمُوهم): أي: سَمُّوا من له صفاتٌ يستحق بها الألوهية» 
و#مكرهم€ : يعم أقوالهم وأفعالهم التي كائث بسبيل مناقصة الشرع› و#لهم عذاب في 
الحياة الدنيا): آي : بالقتل والأشر والجُذوب وغير ذلك» و*«أشى€: من المشقةء أ 


أصعب» والواقى السايِرٌ على جهة الحماية من الوقاية . 
۹ وقوله سبحانه: #مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم 
وظلها# : قد تقدم تفسیر نظيره» وقوله: #أكلها# : معناه: ما يؤكل فيها. 
رال انتم E CCE OR N EEG‏ 


س ت أ عبد لَه ارك بف ا ا ماب 9 ودرك ار اه کا £ ولو بعت 


ال من و 
e‏ اا ودر ونا کنل ان ان د ا پان f‏ 4 ا @ ` 


وقوله سبحانه : #والذين آتيناهم الكتاب يفرحون ...€ الآية: قال ابن زيْدٍ: المراد 
(۱) آخرجه الطبري (۳۹۱/۷) برقم: )۲۰٤۳۸(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (۳/ »)۳١۳‏ وابن كثير في 
«تفسيره (٥11/۲(‏ بنحوه» والسيوطي في «الدر المتثور» )11۹/4( وعزاه لابن جرير . 
(۲) ينظر: «صحيح البخاري» (۸/ ١۲۲)ء‏ كتاب «التفسير» باب : سورة الرعد. 


۳ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
بالآية : مَنْ آمَنَ مِنْ آهل الكتاب؛ كَعَبْدٍ الله بن سَلام"“ وغيره. 


قال #: والمعنى مَذخَهم» وباقي الآية س 


ر اا ر رز ب م کے سرس سے مھ ص 
# يمحا 1 ما هشاءٌ وسبت وده 2 ڪب @ وان ما ريتك بعض الذی يدهم 
2l‏ کے اک ص ص رر ررر م 4 ص م e‏ ررر ر رر 
أو نتوفيتك إا عك البكع وعتا امساب للوي أوكم برو آنا انى الأرض تفضا من أطرافها واه 


ES‏ لا معَقّبَ لک وهو سرع م ایا © بکد مک ی یہ لیم م آل جیما 
عا ما تیب کل تین سینا الکر لمن عى لار 9© ویول الییے کفروا َس مرسلا 
فل ڪن يله هيدا بني رَييْتَڪُم وسن ندم لم الكٽب 4 

وقوله سبحانه : #يمحوا الله ما يشاء ويْبتُ): المعنى أن الله سبحانه يمحو من 
الأمور ما يشاءء ويغيّرها عن أحوالها مما سَبَقَ في علمه مَخوْهٌ وتغْييرهُ» ويثبتها في الحالةٍ 
التي يللها إليها حَسَبَ ما سَبََ في علمه. 

قال # ع" #: وأصوَبٌ ما يفسر به #أم الكتاب): أنه كتاب الأمور المجزومَة التي 
ف ن القف افا ا هركا وسبق e‏ ويبقى ألمحو والتثبيت في الأمور التي 
سَبَىَ في القضاء أن دل وتن ونت فال جره ا وقول اة #وإن ما 
نرينك بعض الذي نعدهم# : «إِن»: شرط دخلّثْ عليها «ما»» وقوله: أو نتوفينك) «أو) 
عاطفةء وقوله: «فإنما): جوابُ الشرط» ومعنى الآية: إن نُبقكٌ يا محمّد» لترّى بعض 
الذي تعدذهمء ا قبل ذلك عل کال ا فإنما يلمك البلاعٌ فط 
والضمير في قوله : #أولم يروا»: عائد على كمّار قريش؛ كالذي في «نَعِدهُ4. 

وقوله: «نأتي: معناه: بالقَذرة والأمر. و#الأرض(: يريد بها اسم الجنس»› 
وقيل: يريد أرض الكمار المذكورين» المعنى: أو لم يروا أنا نأتي أزْض هؤلاء بالفنْح 

١٣٣ب‏ /عليك» فننقصها با يذل في دِينكَ من القبائل والبلادِ المجاورّة لهم فما يؤمنهم أن 

تمتك متي أيضاً؛ قاله ابن عباس» وهذا على أن الآية مدنيةً. ومَنْ قال: إن الأزض 


(۱) اأخرجه الطبري (۷/ ۳۹۷) برقم : )۲۰٤٥۸(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (۳/ .)٠١‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (۷/ »)١١١‏ وعزاه لابن جرير» وأبي الشيخ. 

(۲) ینظر: «المحرر» (۳/ .)۳٠١‏ 

(۳) ینظر : «المحرر» (۳۱۸/۳). 

)٤(‏ آخرجه الطبري )٤٩٤/۷(‏ برقم : )۲٠۵٠٠۷(‏ بنحوه» وابن عطية (۳/ ۳۱۸)ء وابن كثير في اتفسيره» 
)٥۲١ /۲(‏ بنحوه» والسيوطى فى «الدر المتثور» (٤/٠١٠٠٠)ء‏ وعزاه لابن جرير. 

»)۳۱۹ /۳( وابن عطية‎ »)۲٤/۳( بنحوه» وذکره البغوي‎ )۲۰۵۱٤( برقم‎ )٤٨٦/۷( أخرجه الطبري‎ )٥( 
۱۲۷)ء وعزاه لابن جرير.‎ /٤( واڼن کثير في «تفسیره» (۲/ ۹۲۲)› والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 


۳ - سورة الرعد/ الآیات: ۳۹ - ٤١‏ ورا 


ْم جنس» > جعل أنتقاص الأرض بتخريب العُفران الذي يُجله الله بالكمار. وقيل : 
0 نمرت البشر؛ ونقص الثمرات والبَرَّكةء وقيل: بموتِ العلماء والأخيار؛ قاله ابن 

س أيضاً" وكلُ ما ذكر يدخل في لفظ الآيةء وجملة معئى هذه الآية: الموعظة 
a A E ne‏ بي ربح في 
معّى نَنقَصها مِن أطرافها» قال : بذهَاب فقهائهاء وخيار أهلها؛ وعن وکیہ” نحوه. 

ل ا ا و 

قال أبو عمر: وقول عطاء في تأويل الآية حسَنْ جدّاء تَقّاه أهل العلْم بالقبول» وقول 
الحسن أيضا حسن . انتهى . 

وقوله سبحانه : (فللّه المكر جميعاً€: أي: العقوبات التي أحلها بهم» وسمّاها مكرا 
على عرف تسمية العقوبة باسّم الذنب» وباقي الآية تحذيرٌ ووعيد. 

(ويقول الذين كفروا َنْب مرسلاً: المعنى: ويكذبك يا محمد هؤلاء الكفرةٌ؛ 
ار ا قل كفى باللّه شهيدا#: أي: اھا ی ویک ومن عنده 
علم الكتاب#: قال قتادة: يريد من آمَنَ منهم؛ كَعَِْ الله ِن سَلاَم وغيره ' E‏ 
السورة؛ ول لوغ د ا وول ا 


(۱( أخرجه الطبري (۷/ 4۰۹( برقم : )014*°((« (6°V/V)‏ برقم : .)۲۰٠۲۲۳(‏ وذكره ابن عطية (۳/ 
٩۹؛)‏ وابن کثیر في «تفسیره» »)٥۲۲/۲(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)۱۲۷/٤(‏ وعزاه 
لابن جرير» وابن المنذر»وابن أبي حاتم . 

(۲) آخرجه الطبري )٤۰۸/۷(‏ برقم: »)۲۰٥۳۳(‏ وذکره البغوي »)۲٤/۳(‏ وابن عطیة (۴۳۱۹/۳)» 
وابن کثير في «اتفسیره» (۲/ .)٠٥۲۲‏ والسيوطي في «الدر المنشثور» )١١١/٤(‏ وعزاه لعبد الرزاق»› 
وابن أبي شيبة» ونعيم بن حماد في «الفتن)» وابن جرير» وابن المنذر وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححهە . 

(۳) اأخرجه الطبري (۷/ )٤١٦‏ برقم : (۱۷١٠۲)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» (۲/ »)٥۲۲‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» (٤/١١۱)ء‏ وعزاه لعبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم . 

€3 أخرجه الطبري (۷/ 41۰( برقم : »)۲۰١٤۲(‏ وذکره البغوي )/ (o‏ بنحوه» وابن عطبة )/ «(TYT*‏ 
وابن کثیر في «تفسیره» (۲/ )٥۲۱‏ بنحوه» والسيوطي في «الدر المنثور ›)١۱١۸/٤(‏ وعزاه لعبد الرزاق› 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


V4 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


)| تفسير سورة إبراهيم 


هذه السورةٌ مكيّة إلا آيتين» وهما قولّهُ عَرّ وجل : ألم تَر إلى الَذِينَ دلوا نِعْمَتَ الله 
كفراً . . .€ [إبراهیم : ۲۸] إلى آخر الآیتین» ذکره می والقّاش. 


aul 2 2‏ سے ٣‏ 
امج و الل ایر 
«الر تب رلته لَك حرج الاس يِن الظلمَتِ إلى الور بدن َيه لل رط 

2 رر ی غ ےر کر ص ر چ‎ aT عم دت ت ٣ھ ر‎ It 
ا ر 2 ائھ ایی لم ا ف الوت وما فی الأرَضٍ وَوَنيل لكف ِن عدا‎ 
ص م سے ا رص ر‎ Lt کا ی و اس کے وس رر م ر روط‎ 
شدي الذين ستحبون الحوة الَا الاخرة ويصدّون عن سيل الله وغو عوج‎ 
ا د‎ 
42 أؤلهك ف صلل بيد‎ 


قوله عر وجل : #الّر کتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» قال 
القاضي ابن الطيب» وأبو المعالي وغيرهما: إن الإنزال لم يتعلق بالكلام القَدِيم الذي هو 
صفةٌ الذات» لكنْ بالمعانى التي أفْهَمَها الله تعالّى جبريل عليه السلام من اكلام . 

وقوله: «#لتخرج الناس من الظلمات إلى النور4: في هذه اللفظة تشريف لنب يلا 
وعم الناس؛ إذ هو مبعوتٌ إلى جميع الخْلْقء وقرأ نافع وابن عامر”" : «اللةُ الذي لَه ما في 
استرات وَمَّا في الأزض» برفع اسم الله؛ على القطع والابتداء» وقرأ الباقون بخْفْض 
الهاءء #وویل4 : معناه : و وبلاءٌء وباقي الآية و 

وما ارساتا ن رَسول إلا یسان فویوہ نیت هم فیضل اله من کا ودی من 


ر صر ہے سے رم ر 7 کک ر کے 7 e‏ ص ام ت . e‏ کے 
دشاء وهو المَريز لحك ولقَد سلتا موسى پغایننا أت اخرح فومك مر 
E‏ ر ٠ے‏ و e‏ 2 مر م ص د رده ت ع 4 Ta‏ 
الظلملت إلى الور ڪرشم پالم آم إت ف دلت لیت لکل بار شر ت وذ 


ale 2‏ 2 ر ه ee‏ 2 ى ی ر ر ے ا ا e‏ م ا سم سر 2 
قال موس مويه اذدڪروا نعمة الله ملإڪم اذ أ ك من ءال فرعور دو سو العذاپ 


(1) ينظر: «الحجة» (١/٠٠)ء‏ و«إعراب القراءات السبع» (١/١۳۳)ء‏ ودحجة القراءات» (١۳۷)ء‏ 
و«الإتحاف» (۲/ »)۱١١‏ و«المحرر الوجیز» (۳/ ۳۲۲). و«البحر المحيطا /٥(‏ ۳۹۳). و«الدر المصون» 
.)١ /4(‏ و«السيعة») (۲٦۳)ء‏ و«معاني القراءات» (۲/ »)٦١‏ و«شرح الطيبة؛ .)۳۹١ /٤(‏ و«العنوان» 
KD‏ ولاشرح شعلة» .))٥١ _ ]٤۹(‏ 


Vo 


٩۹ - ۷ سورة إبراهيم / الآیات:‎ - ٤ 
رارت تک تی ےک ی کیک با یں رسڪ ميد ت‎ 

وقوله سبحانه : #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيْن لهم % هذه 

وقوله سبحانه لموسّی : ڈوذگرمم بابام الل : ا عظهم بالتهديدِ يقم الله التي / 
أحلها بالأمم الكافرة قبلهم» وبالتّعديد أنعمه علَيْهم» وعبرَ عن النعم والنمّم «الأيام؛ ِد 
هي في أيام» وفي هذه العبارة تعة يم هذه الكوائن المذكر بهاء ا 
ينما مُوسّى في فَويِه يُدَكَرْهُمْ ايام الله . . ٠.‏ الحديث» في قصة موسى مع الخضر. ۰ 

قال عياض في «الإکمال) : «أيام الله» : نْعْمَاوّه وبلاؤه» تھ : وقال الداوودي : : وعن 
النبيٰ اا ٤‏ يا : «#ودَكرْهُ ابام الله#: قال : بيعم الله وعن قتادة : e‏ 
شکور #: قال: نعم واللّهء العبدٌ إذا الي صَبَرَ وإذا أعْطيّ شَكرَ. | 

وقال ابن العربيّ في «أحكامه» : وفي يام ال4 قولان: أحدهما: نعمه. والثاني : 


ر ا ر وص و رس سر لے م و ر م اوک ت 
وڏ تات ريک ٽين ڪر لازيدڌئکم وکين ڪمم له عدا سيد ل َل 
م ر ا 7 سے 


م ون فی الا جیا ك | له ی ید ل ال بای بوا ليت ين 
کک 5 1 ق کک ل ا ٤‏ 


ر 


کم E‏ 
الد شی 2 


وقوله: وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزيدنكم ...€ الآية : «تأدُن»: بمعنی اذل 
ا أعلم . 

قال بعض العلماء : الزيادةٌ على الشكر ليست في الدنياء وإنما هي مِنْ نعم الآخرة» 
والدنيا أهُرَنُ من ذلك . 

قال # ع“ #: وجائرٌ أن يزيد الله المؤمِنَ على شكره من نعم الدنيا والآخرةء 
«والكفر»؛ هنا: يحتمل أن يكون على بابه» ويحتمل أن يكون كفْرّ التّعَّم» لا كفْرَ الخد 
)۱( أخرجه الطبري )۷/ (1A‏ برقم : *O۸A))‏ ¥(« وذکره ابن كثير في اتفسيره «(oY /Y)‏ والسيوطي في 


«الدر المنثور» /٤(‏ ١١۳١)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن ا حاتم . 
(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (۳/ )١۲١‏ . 


i 1Y 


٦۷م‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وفي الأية ر وتخويف» وحکی الطبری'“ عن سفيان وعن الحسن ؛ أنهما قال : معنی 
الأية : لين شكرتم لأزيدنكم مِنْ طاعتي . 

قال + ع و وضعفه الطبري› ولیس کما قال بل هو قويٰ حَسَنْ٬‏ فتَأَمَلَهُ . 

ډډ ت کډ : وا الطبرىي و من حيبت التخصيص › والأصل التعمية" . 

وقوله: ألم يأنكم€: هذا أيضاً من التذكير بأيام اللّه» وقوله سبحانه: «فردوا 
أيديهم في أفواههم# : فيل : معناأاه: رَدوا يدي أنفسهم في أفواه أنفسهم ؛ إشارة على 
7 وقال الحسن: رَدوا أيدي أنفسهم في أفواه الرسّل تسكيتاً لهم وهذا 


فال 
کر رع و عا رى 


٠‏ قات شلهم أن سك ا ا ا ينور ۰ ين 
لر س 


ص و ر چو ۶ کی 3 E‏ م r‏ 9 17 4 ر 
ص م ا م a‏ » سے SK: rt‏ € ر رم )7 


آ A pe‏ 
e‏ ا تخر بن آنا اا 


وء 7 ر / 4 ِْ ‌ ا م سے سے 
AE‏ إل ر لکن KE‏ الظليين س ا سينك الرس س بعدِهم للت لفن ا فای 
واف وير @ 


و «قَالّث رسلهم أفي الله شكڭ4: التقدير : أفي إلاهية الله شك أو: 
أفي وحدانيّة الله شك و«ما»؛ في قوله #ما آذيتمونا» مصدريّة» ويحتمل أف کون 
موصولة بمعنى «الذي»ء قال الداوودي : عن أبي عَبيْدة #لِمَن خاف مَمَامِي4 : ازو ج 
. قال عبد الحق في «العاقبة؛ قال الربيع بن يكم : هن 
خاف الوعيد» ES‏ ومن طال أملهء اء هة انتھی ٠‏ وباقي الاآية بيْن. 


| س دی للحساب انهين 


.)۲۰۵۸7٦ برقم: (۲۰۵۸۵ ۔‎ )٤٩١ /۷( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (۳/ .)۳۲١‏ 

(۳) أخرجه الطبري )٤۲۰/۷(‏ برقم: (۲۰۵۸۷ ۔ ۲۰۵۸۸)ء وذكره ابن عطية (۳/ .)۴۲٠‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور» /٤(‏ ۴۳١۱)ء‏ وعزاه لابن جرير. 

.)۳۲٣۹/۳( ذکره البغوي (۳/ ۲۷)ء وابن عطية‎ )٤( 

() ذکره ابن عطية (۳/ ۳۳۰) . 


٤‏ - سورة إبراهیم/ الآیات: ۱٦_٠١‏ ل 


سفوا واب ڪل جار يد لو ن ورآيوء جهم ويقی من تا و مید 4€ 

وقوله سبحانه: #واستفتحوا وخابً كل جار عنيد4: «أستفتحوا): أي: طلبوا 
الحكمء و«المَنّاح» الحاكم» والمعتى: أن الرسل أستفتحواء أي : سألوا الله تبارَك وتعالى 
إنفاد الحكم بنصرهم . 

وقیل : بل أستفتًح الكمَارٌ على نحو قولٍِ قريش: «عَجْل نّا قطنا . . .4 [ص: ]١١‏ 
وعلى نحو قول آبي جهل يوم در الهم أقطعنا للرجم› وأتيانا بمّا لاأ تغرف فأخنه 
الداة: وهذا قول ابن زيڍٍا قاتا وة N ENE‏ تر الا على معنی 


الأمر للرسّل» وهي قراءَة ابن عباس ومجاهڊِ وابن مُحَيَصِنِ: # رخات : معناأه: س خسر ولم 
ينجخ› وال إجار#: المتعظم في نفسهء وال #عنيد# : الى ادوا اك 
وقوله : #من ورائه# : قال الطبري 7 : من أمامه» وعلى ذلك حملوا قوله 


تعالى : #وَكان وَرَاءَمُمْ مَلك4 [الكهف : 0 e‏ الا مر كما د كرو اة بل اورا هتا 
وهاك على بابه ق هو / ما يأتي بَعْد في الزمانء وذلك أن التقدير في هذه الحَوّادث 
بالأمَام والوراءِء إنما هو بالرَمَانِء وما تقدم فهر آمام وهو بين اليد؛ کا نقول في التوراة 
والإنجيل : إنهما بين يدي القرآن» والقرآنٌ وراءهم» ول هذا فما تأخر في الزْمَانِ فهو 
ورأء المتقدم» %ویْسقّی من ماءِ صديد# : «(الصديد): القَيْح والدم» وهو ما e‏ من 
أجِسَاد أَهْلِ لار ا 

رة 0 کا > رر با وا من ڪا کان زر ر ر 


f‏ رر 


وراپه۔ عات ملظ 9 مشثل ار کا I‏ ع عله که د 

(۱) آأخرجه الطبري )٤۲۸/۷(‏ برقم: ۲۰۱۲۲) بنحوه» وذكره ابن عطية (۳/ ١۳۳)ء‏ وابن كثير في 
«تفسیره؟ (0۲1/۲) بنحوه. 

(۲) وقرأ بها ابن عباس» ومجاهد» وابن محيصن . 
قال آبو الفتح: هو معطوف على ما سبق من قوله تعالى: «فأوحى إليهم ربهم». أي: قال لهم: 
استفتحوا. 
ينظر: «المحتسب» »)۴٠١ /١(‏ و«الشواذه ص: (۷۲)ء و«المحرر الوجیز» (۳/ .)٠۳١‏ واالبحر 
المحيط؛ .)٤)٠١ /٠(‏ و«الدر المصون» .)۲٠١١/٤(‏ 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۷/ ٤)۲۸‏ ۔ .)٤۲۹‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري )٤۹/۷(‏ برقم : (۲۰1۲۷). وبرقم: (۲۰۹۳۱) بنحوه» وذكر ابن عطية (۳/ ۳۳۱)ء 
وابن كثير في «تفسيره“ .)٥۲٦/۲(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)۱۳۸/٤(‏ وعزاه لابن أآبي شيبةء 
وابن جرير» وابن المنذرء والبيهقي في «البعث والنشور». 


۷ ب 
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کک | لأ : e‏ 6 غا کب ب کل شر شن عا من صاب ا لَه من 
کال لی مھا اھ کے سء ع برح ا سیرنا صبرت ما نا من تَجیص 4 


اک 


e 
Ne 
Q: 


وقوله : [إيتجرعه ولا يكاد يسيغه): عبارةٌ عن صعوبة أمره عليهم» وروي أن الكافر 
يؤنّى بالشزبة من شراب أهْل الئار» فيتكرههاء فإذا أدنيّث منه» شَوّث وجهه» وسمَطّث فيها 
فروة رأسه» فإذا شربهاء قطعت أمعاءه» وهذا الخبر مفرّق في آيات من كتاب الله عر 
وجلٌ» #ويأتيه الموتُ من كل مكان#» أي: مِنْ كل شعرة في بَدَبِهِ؛ قاله إبراهيم 
و مِنْ جمیع جهاته الست وما هو بميت): لا يراح بالموت» #ومن 
ورائه عذاب غلیظ# قال المصيْل بن عِيَّاض: العذابٌ الغليظ : حل الأنفاس في الأجسادِء 
وفي الحديث : حرج ق من الٿار تكلم سان طلتي دلقي َا عَيتانِ صر بهماء الان 
تكلم بء ََمُول: إِئي أَمِرْتُ بمَن جَعَلَ مَعَ الله إلهاً آخرَء وبکل جَبّار عَِيدِء ومن فل فسا 
E aE N e‏ 
جھنم»» خرّجه البرار» انتهی من «الکوکب الدري٤. ‏ 


وقوله: في يوم عاصف# وصف اليوم بالعْصُوفِ» وهي من صفات الريح 
بالحقيقة ؛ لما كانت في اليوم» كقول الشاعر : [الطويل] 


(0 + SM O 
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(۱) آخرجه الطبري (۷/ )٤۳۰‏ برقم (۲۰۹۳۲)» وذكره البغوي (۳/ ۲۹)» وابن عطية (۳/ ١۳۳)ء‏ وابن كثير 
في «تفسیره» »)٥۲٦/۲(‏ والسيوطي فى «الدر المتثور» (۳/ )٠١۹‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم ٠‏ ۰ 

(۲) أخرجه الترمذي )۷١٠/٤(‏ كتاب «صفة جهنم» باب: ما جاء في صفة النار» حديث )۲١۷٤(‏ بنحوه» 
وقال الترمذي: حسن غريب صحيح . 

)۳( عجر بيت وصدره. 
لقد لمتنا يا أم عيلان في السرى TET‏ 
والبيت لجرير في «ديوانه» ص: (44۳)ء و«خزانة الأدب» »)٤٦٥/١(‏ (۲/۸٠۲)ء‏ و«الكتاب» /١(‏ 
۰,) ولسان العرب» )٤٤١/۲(‏ (ربح)» وبلا نسبة في «الأشباه والنظائر» (۸/ .)٠١‏ و«الإنصاف»› 
٤۳ /۱(‏ ۲)» و«تخليص الشواهد» ص : .)٤١۹(‏ والصاحبى فى «فقه اللغة» (۲۲۲). و«المحتسب» (۲/ 
٤‏ و«المقتضب» (۳/١۱۰)ء .)۳۳۱/٤(‏ ا 


۹ ۲٣ - ۲۲ سورة إبراهیم/ الآیات:‎ - ٤ 


الله جما معناه: صاروا في البرّاز» وهي الأرض المَيعَة» #فقال 
الضعفاء)» وهم الأنْبَاعٌ للذين أسْسَكبّروا)» زف القادة وأهْل الرأيء وقولهم : #سواءٌ 
علينا أجزعنا أم صبَرّْنا ما لنا من محيض): «المحيص): المفرٌ وَالمَلْجَاً مأخودٌ من حاص 
يحیص ؛ إذا نفر وفر؛ ومنه في حديث هرقل : «فخَاصُوا حَيْصَة حمر الو خش إلى الأبراب» 
وروی عو او رة وعو محمد ن كب ااهل الا قزل إنما نال أَهْلُ الج 
الرخمَةٌ بالصبر على طاعة الله فتعالؤا فَلْكَصْيزْ» قيَصَبِرُون حمْسَمِائَة سَنَةَ» فلا ينتفعون» 
فيقولون: هلم فُلتَجْرَغْء جود ويَصِيحود ويَبْكُونَ حَمْسمائة سنة أخرَى» فحيثئلٍ يقولونً 
هذه الممَالةَ «سَرَاءٌ علينا . . .€ الآيةء وظاهر الآية أنهم إنما يقولونها في مَوْقفِ العزض 


«وقال السَيطن لما فى اذم ت الله وڪم وعد الى وعدن e‏ 
,۰ و کے و وه 4 re A‏ ص 1 ي ت 
O A E FA ye NE esa A E OE IE‏ 
۾ .ص ب ری ر ور و ص 
ْف إن رھ را کیش س کہ اقدی لھ کر لر ج دای لے ا 


کے 
ص 


@ لن جت 1 ری من َا آلانر خللدین فما لذن ر ریه لم فا فیا سم‎ 1 i 


Gl‏ لوقال الشيطان لما قضي الأمر: المراد هنا ب «الشَيْطان» إبليسش 
الأفدَمء وروي عن النبيّ ية من طريق عقبة بن عَامِرء انه قال : يقوم يوم القَيَامَةَ خطيبّان؛ 
أحدهما: إبليس يقوم في الكَمرة اة الا والثاني : عيسّى ابنْ مَرْيَمَ يقم بقوله: ما 
قُلْتُ لَهُمْ إلا ما مربي په .. .€ الأية [المائدة: ۷ وروي في حدیث؛ أن إبليس إنما 
يقوم بهذه الألفاظ في الار على أهلها عند قولهم : لما لا مِن مَجيص) [إبراهيم : ا 
الآية المتقدمة؛ فعلى هذه الرواية» يكون معنى قوله: «فُضِيّ الأمر4» أي: حصل أهْل 
/ النار في الار» وأهْل الجنة في الجنة» وهو تأويل الطبري . 


دعوتکہ؛ أستشناءٌ منقطع› ریخل أن يريد ب «السّلطان» هله الابة 2 الغلية والقدرة 

والمُلك» أي : ما اضطررتكم» ولا حوفتكم بمَوّة مّي» بل عرضتٌ عليكم شيئاً فأتى رأيى 

عليه . 

)1( أخرجه الطبري (۷/ )٤۳۳‏ برقم : (۰٤۲۰۹)ء‏ وبرقم : (£1 ۲*1( وذکره البغوي (۳/ ۳۰)» وابن عطية 
«(rT /)‏ وابن کشر في (تفسير ه) c(oYTA/Y)‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (/ *1( وعزاه 


لابن جرير. 
(۲) ینظر: «الطبري» (۷/ .)٤۳۳‏ 


۲۹۸ 


سس الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله : #فلا تلوموني): يريد: بزعمه؛ إذ لا دلب لي» #ولوموا أنفسكم)» آي: 
في سوء نظركم في أتباعي» وقلة تثبتكم؛ ما أنا بمصرخكم): المُصرح»: المغيثء 
والصارخ: المستغيث. وأما الصّريخ» فهو مصدَرٌ بمنزلة الريح» وقوله: #إني كَمَرَّتُ بما 
أشركتمون) : «ما» مصدريةٌء وكأنه يقول: إني الآن كافرٌ بإشراككم إِيّايّ مع الله قَبْلّ هذا 
الوَقتِ» فهذا تبر منه» وقد قال تعالى: «وَيَوْمٌ القِيَامَةٍ يَكَمُرُونَ بشِرْككمْ) [فاطر : .]٠٤‏ 
وقوله عر وجل: #وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها بإذن ربهم# : هنا: عبارة عن القضاء والإمضاء. 


ال ر کیف صرب ال مد که ية كتجة عة سلما تيت رما ف 


طا 
ص طَيَبةٍ 
ل ر عر 2 


الما ( اُڪها کڪ حن د ن يا وضرب أ َل 
r‏ خت ین کرت آلأزض تا لها ین ار ©4 
E OES‏ 
عَم > قال ابن عَبّاس وغيره: الكلمة الطيّبة : هي لا إله إلا الله" مَلّلها الله سبحانه بالشُّجرة 
الطيّبة» وهي الَخُلة في قول أكثر المثاولين»ء فكأن هذه الكلمة أصلها ثابتٌ في قلوب 
المؤمنين» وفَضلها وما يَضْدرُ عنها من الأفعال الزكيّة وأنواع الحسناتِ هو فُزْعُها يعد إلى 
السماء مِنْ قَبّل العبدِء والجين: القطعة من الزمان غير مَخدودة؛ كقوله تعالى : #وَعْلَمُى تبأ 
بُعْدَ حين) [ص: ۸۸]ء وقد تقتضى لفظة «الجين» بقرينتها تحديداً؛ كهذه الآيةء و«الكلمة 
هي كلمة الكفر» واا ن السوء في الظلم ونحوه» و«الشجرة 
لخبيثة» : قال ا هي شجرة الحَنْظل؛ ورواه أنس عن النبي ية" وهذا عندي 
3 «أجتئّث»: أى ي: أفَلِحَت جثتها بنزع الأصولء وبقيّت في غاية الوهَن 
والصَعْفٍ» فتقلبها أقل رح ؛ فالکافر یری أن بپده شیا و کهذه 
الشجرة E‏ وهي خبيثة الجَني غير باقية 


2 


ھ>ء ‏ 4( f‏ ا 2 ا م ر رو متو 
یت له اب ءامنوا يالقول اقات ۈ ي في ليوو الديا وف الاخرة ويضل اله 


ب 
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(۱) اآخرجه الطبري (۷/ )٤۳۷‏ برقم : (۲۰۹)» وذکره ابن عطية (۳/ .)۳۳١‏ وابن کثیر في «تفسیره» (۲/ 
),٠‏ والسيوطي في «الدر المتثور» .)٠٤١١/7(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

(۲) آخرجه الترمذي )۲۹١ /٥(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة إبراهیم عليه السلام» حدیث (۹١١۳)ء‏ 
والطبري (۱۳/ ۲۰۵). وأبو یعلی (۷/ ۱۸۲ ۱۸۳) برقم : .)٤۱٦٥(‏ والحاکم (۳/ ۲٥۳)ء‏ وابن حبان 
)٤۸(‏ من حدیث ان مرفوعاً به» وصححە الحاكم» ووافقه الذهبي› وصححه ابن حبان . 


٣٣ل‎ ٣ - ۲۷ سورۃ إبراھیم/ الآیات:‎ - ٤ 
َل ر الذي دلوأ نعمت أل کر م ومهم دار‎ KG آلظلمين وشعل الله ما اء‎ 
rl ہے م رر ر ع م‎ ٤ 

يصلوتها ويس ١‏ القرار لو وجملوا ب أندادا اا ا قل تمتعوا 


وقوله سبحانه : #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابتِ في الحياة الدنيا وفي الآخرة4 : 
#القول الئّابت فى الحياة الدنيا): كلمة الإاخلاص والنجاة من الثّار: «لا إله إلا الله»ء 
والإقرارٌ بالنبوّة» وهذه الآية تعمْ العالّْمَّ مِنْ لدنُ آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. قال 
طاوْس» وقتادة» وجمهور من العلماء: «الحياةٌ الدنيا) هى مدَّة حياة الإنسان» #وفى 
الآخرة# وَفْبٌُ سؤاله فى برو" وقال البرّاء بن عَازب وجماعة : فى الحياة الدنيا»: هى 
وقتُ سؤاله في فَبْره» ورواه البَرَاءُ عن النبى ية في لفظ متأول» وفي الآخرة: هو يوم 
اف ا ول أحسن»› ورجحه الطبرى . 
و ر۳ و ا نن عازب / أن رسو الله اة قال : کک 
إذا سيل في القَبرِ يهد أن لا إل إا الله و E‏ ا الله فَدَلِك قَرْلهُ: ينبت 
الله الْذِينّ آمَنْوا بالمَول الثابتِ في الحسَا الذننّا وفي الأخرَّة#» . انتھی ۰ وحدیث البرَاء خر جه 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائيٰ وابن OE‏ قال صاحب «التذكرة»': وقد رزوی 
هذا الحديت أبو هريرة وابن مسعود وابن عباس وأبو سَعِيد الخدرى قال أبو سعيد 
)1( أخرجه الطبري )۷/ 401( برقم : (Y7)‏ بنحوه» ودکره ابن عطرة )/ «(TTY‏ واین کثیر في 
(تفسيره) )۲/ «(oro‏ والسيوطي في «الدر المنثور)› وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر»› وابن اى 
حاتم . 

(۲) أخرجه الطبري )٤٤۹/۷(‏ برقم: )۲٠۷٦۳(‏ بنحوه» وذكره البغوي (۳/ ٤۳)ء‏ وذكره ابن عطية (۳/ 
۷) وابن کثیر في «تفسیره» (۲/ »)٥١۲‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (٤/۸٤۱)ء‏ وعزاه لابن أبي 


نة 

(۳( أخر جه الببخاري (۳/ ٤‏ ۲۷) کتاب a‏ باب : ما جاء في عذاب القبر» حدیٹ ›)(۱۳٦1۹(‏ وفي )۸/ 
۹ ) کتاب «التفسیر» باب: يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت)» حديث »)٤1۹۹(‏ ومسلم /٤(‏ 
١‏ كتاب «الجنة» باب : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» حديث (۷۳/١۲۸۷)ء‏ وأبو 
داود (۲/ )٠٠١١‏ كتاب «السنة» باب: فى المسألة فى القبر وعذاب القبر» حديث (١٥١۷٤)ء‏ والترمذي 
۲۹٥ /٥(‏ _ ۲۹7)› کتاب «التقسير» باب : ومن سورة إبراهيم› حدیث (۳۱۲۰)» والنسائي /٤(‏ ۱۰۱( 
کتاب «الجنائزا باب : عذاب القبر» حدیث (۲۰۵۷). وابن ماجه (۲/ )۱٤۲۷‏ كتاب «الزهد» باب : ذكر 
عسمكدة» ' بن عازب به » وقال ا e‏ 6 السيوطي في «الدر 
المتثور› ›)1٤71/٤(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر»ء وابن ءا بي حاتم وابن مردویه . 


.)١١١/١( ينظر: «التذكرة» للقرطبي‎ )٤( 


۸ب 
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الحذرِيّ: كنا في جنازة مع النبى يلاء فَقَالَ : يها الاس د هَِء الام تى في مورا فود 
الإنْسَانُ دُفِنَ وَنَمَرَقَ عَنهُ أضحَابةُ جَاءَه مَلّك ِيَدِهِ مِطرَاقء E‏ فال" 6 مول في هَدًا 
لرل ٠‏ الحديث» وفيه: eS‏ ا ادوم عل راه 
لَك بده راق إلا بل قال الَبىْ بلا : ا يبب الله الْذِينَ آمَنُوا بالقَْل الَابتِ في الحيَاء 
اليا وفي الاَجِرَة ويْضِلُ ال الظالِمينَ وَْعَلُ الله م ا ا انی 

قال أبو عَمَرَ بن عَبْدِ البرٌّ: وروينا من طرق؛ أن رسول الله ية قال لِعْمَرّ: كيف بك 
E‏ إا جاءك منك وََجير إا مُت وَأنطلَىَ بك قُوْمُكَء مسوا ئلا در وشبْراً في 
ا م تسوك وكنوك وَحطوك د ثم أخَمَلوك» قُوَضَعُوك فيهء ثم م هالو 
ليك الثراب» إا أصرفوا عَنك أناك انا ابر" وک E E‏ 
Rh O O i PO O‏ 
لم يقَلِبُوهَاء ا ا إن قرفا فُحَقٌ لا أن تَفْرَقَ أثبْعَتٌ عَلى ما 
عَلَيْه؟ قال: تَعَمْء إن شَاءَ الله قَالّ: إِذَن أَكَفِيكهُمًا»» انتهى" و«الظالمون»؛ في هذه 
الآية: الكافرون» رشعل الما ناء ا را ی و 
كه وجات أعاوت ضيح ف مسال الخد ف قرف وجماعة لةه تقول : د الل 
سبځانه يحل للعَبْدٍ في بره إدراكات وتحصيلا: إما بحياة؛ كالمتعارفةء وإما بحضور 
الف > وإن لم تلبس بالجَْسَدِ كالعُرْف» كل هذا جائ في فُذرة الله تَبَارَلَ وتعالی غير أن 
ف لخادت الصحيحة؛ أله يَْمَعُ حى النعَال»» ومنها: انير الضرء کان الشمس 
ّت للغروب» وفيها أنه يُرَاجَمُء وفيها: فْيْعَادُ رُوحُةُ إلى جَسَدِه»» وهذا كله يتضمُْن 
الحياةًء a a‏ ألم تر إلى الذين بذلوا نعمت 
الله كُفرآ» : المراد ب «الذين بدَلُوا نِعْمّت الله : كَفَرَةٌ مُريش» وقد خرّجه البخاريٰ وغيره 
ا کا ا E TT‏ 


)۱( أخرجه أحمد (۳/ ۲۳۲)» وابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ )٤1۸ - ٤1١‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعاًء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ .)٠١‏ وقال: رواه أحمد» والبزار» ورجاله رجال 
الصحيح › وذکره السيوطي في «الدر المتثور» /٤(‏ ۹٤1)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن ا الدنيا في ذكر الموت› 
وابن مردویه› والبيهقي في «عذاب القبر٤»‏ وقال السيوطي : سنده صحیح . 

(۲) دکره السيوطي في «الدر المنثور) 0 ). وعزاه إلى ابن آي داود في «البعث)› والحاكم في 
«التاريخ». والبيهقي في «عذاب القبر. 

)۳( البخاري .)٤۷٠١(‏ والطبري )٤٥٤/۷(‏ برقم : (۲۰۷۹7)» وذكره البغوي (۳/ ١۳)ء‏ وابن كثير 
في «تفسیره» (۲/ »)٥۳۸‏ والسيوطي في «الدر المنثور» ›)٠١٦/١(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورء والبخاري» والنسائي» وابن جرير٬‏ وابن ابي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل». 


۸۲. م٤‎ - ۳١ سورة إبراهیم/ الآیات:‎ - ٤ 


هذه الآية: هو محمد ل وينه ااا قومهم#› ای مَنْ أطاعهم»› وکأنٌ الإشارة 
والتعنيف إنما هو للرؤوس والأغلامء و«البوار4: الهلاك» قال عطاء بن يَسّار: رلت هذه 
اليه في فَنْلّى”"“ بذر» و«الأنداد : جمع نِد وهو المثيلء والمرادٌ: الأصنامء واللام في قوله: 
لليُضلوا) - بضم الياء -: لام كئْ» وبفتحها: لام عاقبة وصيرورة» والقراء‌تان" سبعيَان. 


لل لباوت آل امثوا بييشا الوه وبوا ِا REE e‏ 
ا بيع فِيهِ نید ا جل 9 ا آل عى الت راض وأ ر الا ا ا ۳ 
ین ارت رت لک وسر نکم الت جرت في لخر بار وسر كم الأنمنر 
وسر گنی لقت اا وکر لک ای ا © تنگم بی ڪل ت ا 
E E E‏ إت الاس نَم كنار 42 


وو سبحانه : قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا a‏ «العباد» : جم 
عبد» وعرفه في التكرمة بخلاف العبيدِ» و«السر»: صدقة التنفل»ء و«العلانية»: المفروضة؛ 
هذا هو مقتضی الأحاديث» وفسر ابن عباس هذه الآية بزكاةٍ الأموال مجملاًء وكذلك فسر 
الصلاة؛ بأآنها الحْمْس وهذا عندي منه تقريبٌ للمخاطب”" . و«الخلال»: مصدرٌ من 
«حَالَلَ»» إذا واد وصاقّى؛ ومنه الخْلّة والخُلِيلَ» والمراد بهذا اليوم يَوْمٌ القيامة . 


وقوله سبحانه : الله الذي خلق السمموات والأرض وأنزل من السماء ماءَ فأخرج به 
و رزقاً لکم€: هذه الأاَیةٌ تذكيرٌّ بآلائه سبْحانه» وتنبيه على قدرته التي فيها إِحْسّان 
ى البّشّر؛ لتقوم الحْجْة عليهم» وقوله: إبأمره#: NT‏ ا وهذا راج إلى 
القديم القائِم بالذاتِ» ولدائبين#: معناه: متمادِييّن» ومنه قوله ية لصاحب الجَمَل 
(1) أخرجه الطبري (۷/ )60٩‏ برقم : (۲۰۸۱۳). وذکره ابن عطية (۳/ ۳۳۸). والسيوطي في «الدر المنثور» 
c(1 /7(‏ وعزاه لان جریر . 
aa (۲(‏ هذه القراءة على ما يلي : قرا أٻو کثير وأبو عمرو: االيضلوا» بفتح الياءء أي : ليصيروا هم 
ضلالا. 
وحجتهما: قوله تعالی : إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله) [النحل : 
وقرأً الباقون : اليضلوا» بضم الياءء ای arc a‏ وحجتهم : es‏ 
ضالون في أنفسهم»› فقال : #وجعلوا لله أنداداً4» فکان الحال يقتضي زيادة معنی › وهو : آنهم لم 
يتوقفوا عن ضلالهم هم› بل عدوه إلى غيرهم. 
ينظر : شرح الطيية» )4/ 41(« و«العنوان» ›)1٥(‏ واححة القراءات» «<(TVA)‏ و#إتحاف فضلاء 
البشر» (۲/ .)١١۹‏ 
(۳) آخرجه الطبري (۷/ )٤٥۷‏ برقم : (۲۰۸۲۳)» وذكره ابن عطية (۳/ ۳۳۹). 


۲۹ أ 


4 الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الذي كى وأجمش إل إن هذا الجمل شكا إل نك عة وذ آي: تديمه في 
الخذمَة والعَمَلء a E EA N E,‏ 
للناس التي لا تحصى كثرةٌ» وعن ابن عباس أنه قال: معناه: دائِيْن في طاعة الله وول 
سبحانه : #وآتاكم من كل ما سألتموه# المعنى : ا کیا ا اا 
ما شأنه أن يسأل وينتفع به» ززا اف و و 
ورویت عن نافع؛ وقوله تعالى : «وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها)» أي: لكثرتها 
وعظمها في الا وف والإيجادِ بعد العَدم والهداية للإيمان وغير ذلك» وقال 
طلٰیٌ بن حبيب: إل حقٌ الله تعالى: و e‏ 
العبَادُ» ولكنْ أصْبځوا توّابين» وأمْسوا تَوّابين 

٭# ت #: ومن «الكلم الفارقية»: أيها الحَريص على نيل عَاجل حظه ومراده؛ 
الغافل عن الاستعداد لمعاده تنبّه لعظمة مَنْ وجودكٌ بإيجادِو؛ وبقاؤك بإزفاده؛ ودوامك 
بإمداده» وأنتَ طفل في حجر أَُطمه؛ وك عطفة؟ و خضانة ق تقد بلبانٍ برهِ؛ 
ا ى ا وأنكٌ غافل عن تعظيم أمره؛ جاهل بما أولاَك من لطيف 
سره ؟ وفضّلك به على کثیر من حَلْقه» وأذكز عهد الإيجاد» ودوام الإمُداد والإرفاد؛ 
وحالتّي الإإضدار والإيراد؛ وفاتحة المبدإ وخاتمة الماد . انتهى 


وقوله سبحانه: إن الإنسان#: يريد به النوَعَّ والجنْس» المعى: توجَدٌ فيه هذه 


)١(‏ الجَهْش والإجهاش: أن يفزع الإنسان إلى غيره» وهو مع ذلك كأنه يريد البكاء» كالصبي يفزع إلى أمه 
وأبيه وقد تهياً للبكاء. 
ينظر : «النهاية» (۱/ ۳۲۲) والسان العرب» .)۷١۳(‏ 

(۲) ذكره السيوطي في «الخصائص الكبرى» (۲/ .)٩١‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبةء وأبي نعيمء والبيهقي 
کلاهما في «الدلائل». 

(۳) آخرجه الطبري )٤٥۸/۷(‏ برقم: .)۲٠۰۸۲٢(‏ وذكره البغخوي (٤/٦۳).ء‏ وابن عطية (۳/ ۳۳۹)» 
والسيوطي في «الدر المتثور؟» وعزاه لابن جرير. 

(4) وقراً بها الحسن»› وجعفر بن محمد» وسلام بن منذر» والضحاك ومحمد بن علي» وعمرو بن فائد» 
ويعقوب» قال أبو الفتح: أما على هذه القراءة فالمفعول ملفوظ به أي: وآناكم ما سألتموه أن يؤتيكم 
منه» وأما قراءة الجماعة. . . على الإضافة» فالمفعول محذوف: أي : وآتاكم سؤلكم من كل شيء. 
ينظر : «المحتسب» .)۳١۳ /١(‏ و«الشواذه ص: (۷۳)ء» والمحرر الوجيز» (۳/ .)٤١‏ والبحر 
المحيط)(٠/ .)٤١١‏ و«الدر المصون» /٤(‏ ۲۷۲). 

/۲( برقم : (۲۰۸۳۵)ء وذکره ابن عطية (۳/ ١٤۳)ء وابن كثیر في «تفسیره»‎ )٤٥۹/۷( آخرجه الطبري‎ )٥( 
وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير» والبيهقي في‎ .)٠١۸/٤( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ )٠ 
. «الشعب»‎ 


Ae 


٠۳۹ - ۲٣ سورة إبراهیم/ الآیات:‎ - ٤ 
2 ر 2 2 1 2 : ر‎ 
الخلالء وهی الطلم والكفر› فإن کانت هده الخلال من جاحد» فھی بصمة› / وإن کانت‎ 


من عاص فهي بصفة أخرّى . 


قال هم ر ال هدا ابد اا وأجنبْنى وى أن مد الأصتام و رب 

ص وت ع ر رم ا ت کح 2 أ 

َه أضللنَ لان کا من الاس فن عى فَإَِمْ ومن عصان فإك عفور رَحيمُ ل ربا إن 
اگ ین ی او عير فی نع عند ببيك المحم ربا ليشا لتا انكل نة ف 


ای تبر کیم ارقم ن ارت امز نکد 9© ا ل عم ما خی وما عن وما 
نق عل آلو ن ئو في الأزض لا نى السا €3 الحَنڈ بر الى ذهب لي على الك 
اتيد نحق ن َس اش ©4 

وقوله سبحانه : وإذ قال إبراهيم رب أَجِعَلْ هذا البلد آمنا) تقذم تفسيره. 

وقوله: (وآجنبني وبني أن نعبد الأصنام# : ولأجنبني4 : معناه: أمْنَعْنِي» يقال : 
جه كڏاء وأجْبَهُ؛ إذا مَنَعهُ من الأمْر وحَمَاهُ منْه. 

4 ت #: وكذا قال # ص #: و«أجنبني»: معناه: آمنغيِي» أصله من الجاِب› 
وعبارةٌ المَهْدَویّ: أي : أجعلني جانباً من عبادتها. 

وقال الشعلبي: [وآجنبني)› أي : بدني وأجعلني مها على جاب بعيدٍ. انتهى؛ 
الالفاظ كا متقاربة المعانيء وأراد إبراهيم عليه السلام َي صلبه» وأما باقي نَسْله» 
فمنهم مَنْ عبد الأصنام» وهذا الدعاء من الخليل عليه السلام يقتضي إفراط خوفه على نقسه 
ومَنْ حصل في رتبته» فكيف ياف أن يعبد صما > لكن هذه الآية ينبغي أن يُمَنَدى بها في 
الحْوْف» وطلب حُسْن الخاتمةء و الأصنام#: a‏ وما کان 
منحوتاً على عَيْرٍ حلقَة البَسرٍ» فهي أوثالّء قاله الطبري عن و ا ا 
آنا أصلت كراش الاس رر وحقيقة الإضلال إنما هي لمخترعها سبحانه؛ وقيل : 
أراد ب #الأصنام# هنا: الدنانيرً والدرَاهم. 

وقوله: [ومن عصاني» : ظاهره بالكُفْر؛ لمعادلة قوله: فمن تبعني فإنه مني)› 
وإذا كان ذلك كذلك» فقوله: «فإنك غفورٌ رحيم» : معناه: بوبيك على الكمَرَةَ؛ حتى 
يؤمنوا لا أنه أراد أن الله يغفر لكافرء وحمله على هذه العبارة ما کان يأخذ نَمْسَهُ به من 
القَوْل الجميل› والطتي الحسن» وجميل الآدب ييا قال قتادة: أسْمَعُوا قؤل الخليل بلا : 
والله ما كاوا طعانين ولا لَعّانين» وكذلك قول نبي الله عيسى عليه السلام: : إن تفز 


.)۳٤١ /۳( برقم : (۲۰۸۳۲). وذکره ابن عطية‎ )٤٦٠ /۷( أخرجه الطبري‎ )١( 


۲14۹ ب 


Î Ye 


۳۸٦ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


لَهُمْ نك انت العَزيرٌ الحكيم” [المائدة: ۸١۱]ء‏ وأسند الطبري " عن عك الله تن 
عَمُرو حدياً : أن النبيّ اد » تلا هاتيْن الايتَيْن. ثم دعا لأمته فشر فيه" وکان إبراهيمُ 
التيْمِىْ يقول: من يأمن على تفسه بد خوف إبراهيم الخليل على َيِه مِنْ عبادة الأضنام. 

وقوله: ومن ذريتي) : يريد: إسماعيل عليه السلام رل ان ا 
بهاجر بَعْدَ أن ولدَث إسماعيلء تشوش قلبٌ إبراهيم مِنْهماء ووی ا رک الان کی 
وهَاجر» والطفل» > فجاء في يَوْم واحدِ من الشام إلى بَطْنِ مَك را و 
ضرا ن برت ولات وكان ذلك كله بوخي من الله تعالىء ا ا 
الآيةء وأمًا كيمَيّة بقاء هاج وما صََعَث» وسائرٌ خبّر إسماعيل» ففي كتاب البخاريّ 
وغیره» وفي السير» ذُكِرَ ذلك کله مستَوْعاً. 

# ت #: وفي (صحيح البخاري» من حديثه الطويل في قصّة إبراهِيَ مع هَاجَرَ 
وولدِهَاء لما حَمَلَهُما إلى مكة» قال : ول ایا ا وليس فيها ماءٌ» فوضعهما 
هنالك› ووضع عندهما جراباً فيه تمْر» وسقاء فيه ما۶ ثم فى إبراهيم منطلقاًء فتبغتة أم 
ا فقالت : : يا إبراهيم» أينَ ذهب ورتا بهذا الواڍي الذي لَيْسَ في ايس ولا 
شىء فقالّت له ذلك مرَارا وجَعَل لا يَْفِبُ إليهاء فقالّث لَه الله امرك بهذاء قال: نعم 
قالت : : إن لا يُصيعئاء ثم رَجَعَث» فاطلَقَ إبراهيمُ حتى إذا كان عند اة حَيْكٌ لا يرون 
أستقبّل بوجهه البيَتَ» ثم دعا بهؤلاءِ الدعوات» وَرَفعَ َي فقال: «رَبٌ إن RE‏ 
دريتي بوا غير ذي ززع عند بيتك المُحَرّم - #يشكرون# ٠...‏ الحديتُ 
بطوله"" وفي طريتي : «قالّت: ا راه الى من ركا وال إلى الله عو جر قات : 
رضت انتهی . GK CCS ASIN A:‏ 
سْحانه ما يطول بنا سرذمًاء فإليك آستخراجهاء ولما انقطعَت هاج وأبنها إلى الله تعالى» 
اراقماال: وأنْبَعّ لهما ماءَ رَمْرَمّ المبار الذي جَعّله غذاء قال ابن العربي: وقد قال 
النبى مياد : «مَاءُ رَمْرَمٌ لما شرب لهه . 

yy‏ وکات 


i O 0‏ وابن جرير › ا واین ا 
(۳) ینظر: «الطبري؛ .)٤٩۱/۷(‏ 


)۳( أخرجه الطبري في «تفسيره» (۷/ 41( برقم : : (YAL)‏ . 
(4) اأخرجه البخاري )٤٥۸ »٤٥1/7(‏ كتاب «أحادیث الأنبياء» باب: يزفون» حديث .)۳۳٠٣٤(‏ 


(۵) ینظر : «أحكام القرآن» (۳/ .)١١١ ٤‏ 


FAY 


٤١ - ٤١ سورة إبراهيم/ الآيات:‎ - ٤ 


مَاءَ رَمْرَمَ کشيراء وکلما شرنت تَوَبْتُ به العِلمَ والإيمادًء ولَيِيتُ أن أشربه للعّمَل ففتح 
لي في المِلْم» ويا لبي شرتّه لهما معأً؛ حتى بُمسَحَ لي فيهماء ولم يُقّدر» فکان صَعُوي 
ال العم كر منه إلى العمل؛ انتهى من «الأحكام». 

و في قوله : ذريتي)؛ e‏ لن a‏ کان e‏ 
e NT E NS‏ راللام في 
لليقيموا»: E‏ يصح أن تكون لام الأمر؛ کأنه رَغتٌ إلى الله 
ا يوفقهم لإقامة الصلاةء E‏ القلوبُ جمُع فؤادٍ» سمي بذلك» لاتمّادو 
مأخوذ من «فأد»» ومنه: لادا وهو مترو الئار حيث يشوى اللخم. 


وقوله: لمن ¿ الناس# : : تبعيض › ومراده المؤمنون»› وباقي الآية بين . 
ب أجلن ميم ألصَلوةٍ ومن رسي را ول دا 0 ریا اغف ل ولودی 
وللمۇمنين يفوم الْحسَاب 4 


وقوله: رب أجعلني مقيم الصلاة: دعاء إبراهيم عليه السلام في أمْر كان مثابرا 


فل كاه و اعادو ا ا و الصا ادا لك الا 
وأستمراره» قال السهَيْلِي: قوله تعالى : رب أجعلني مقي الصلاة ومن ذريتي بحرف 
التبعيض» ولذلك أسلم بَعْض ذريته دود بعض» انتهى» وفاقا لما تقدّم الآن. 


وقوله لربنا أغفز لي ولوالدي) : أختلف في تأويل ذلك فقالْتُ فرقة : كان ذلك قبل 
اه من إيمان ايه » ونه انه عدو E‏ فأراد أباه ا لأنها کانت مؤمنة › وقیل : اراد آدم 


او ا ا وقرا ال هرى ‏ وغيره: «وَلِوَلْدَيّ»؛ على أنه دعاءٌ لإسماعيل 
وإسحاق› وأنكرها عاصم ال وقال: «إن في مُصحَف أب N.‏ 
«ولا تخس آله غلا عَنًا يمل آل دون كنا بورشم لور تتح فد الاسر ي 
مهطعت مقنعی روسيم ! لا س ا ما وأفید م ق وآنذِرِ الَا س يوم ا ا EA‏ 
E‏ «المحتسب» ك (0Y /( e‏ وفه الحسد ر بن علي بدلا من الحسين › 
وينظر : «المحرر الوجيز) (۳/ .)۳٤۳‏ و«البحر المحيط» /٥(‏ ۲۳٤)ء‏ و«الدر المصون» .)۲۷٠٦/٤(‏ 
)۲( ينظر : (مختصر الشواذ» ص : «((¥T)‏ و«الكشاف» (۲/ «(o1۲‏ و«المحرر الوجيز» )/ «(TET‏ و«البحر 
المحيط» .)٤۲۳ /٠١(‏ و«الدر المصون» (1/6(. 


و 


۳۸۸ الجزء الثالكث من تفسير الثعالبى ' 


INE‏ جل رب بب دعوك وسَ ع اسز ارم تڪورا قسن 
قل نَل ما لڪم من روَا {GD‏ 
وقوله عز وجل : ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم . ..# 
الآية: هذه الآية بجملتها فيها وعيدٌ للظالمين› وله طلم والخطاب بقوله: 
«تَخسَبَنّ4 للنبىّ ية و#تشخْص فيه الأبصار معناه: تُحدٌ النظر e ea‏ 
ذلك يَشْحْص المُحتَضرُء > و«المهطع» المسرع في مَشيه؛ قاله ابن جبيْر وغیره م وذلك بذِلة 
وأستكانة» کإسراع a‏ وهذا رجح الأقوالء وقال ابن عباس وغیره : الإمطاع 
شدة النظر من غير أن يَطْرف وقال ابن رَيْدٍ: «المُهطع»: الذي لا يرفع رأسَةٌ قال 
أبو عبَيّدة: قد يكون: الإهُطاعٌ للوجهيْن جميعاً: الإسراع» وإِدَامَةٌ الئظر”“. و«المَقَبِعٌ: هو 
الذي يَرْفَعُ رأسَه قدُماً بوَجْهه نحو الشيءِء ومِنْ ذلك قول الشاعر: [الوافر] 
EEE E E‏ جات انل كالخد الوق 
يصف الإبل عند رغيها أعاليّ الشُجُرء NE‏ ر 
الناس يوم القيامَة إلى السماء ء لا يَنْظْرٌ أحدٌ إلى أحد” وذکر المبرّد فیما حکی عنه عنه مکی : 
a e‏ حَمْض الرأس من الذلّة . 
وقوله سبحانه : 3لا ودل طرفهم 4 ؛ أي : لا طرفو من الحَذّر والجزع ET‏ 
الحال. 
aE‏ و E‏ 


(۱) ذکره ابن عطية (۳/ .)۳٤٤‏ 

(۲) اأخرجه الطبري )٤٨۸/۷(‏ برقم : .)۲٠۸۷۱(‏ وذكره ابن عطية (۳/ .)۴٤٤‏ والسيوطي في «الدر المنشثور» 
(9/ ۱( وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

(۳) آخرجه الطبري (۷/ )٤1۹‏ برقم : (۰۸۷۹ ۰). وذکره ابن عطية (۳/ .)۳٤٤‏ 

() ذكره ابن عطية (۳/ .)۳٤٤‏ 

)٥(‏ البيت للشماخ ينظر: «ديوانه» ص: (۲۲۰). و«اللسان» [قنع]» و«المخصص') »)۱٤١/۱(‏ و«التاج» 
حداء نجذ» قنع . والحدأة: : بفتح الحاء: الفأس لها رأسانء و«مجاز القرآن؛ /١(‏ ۳٤۳)ء‏ والطبري 
(NE /1۳)‏ 

.)۳٤٤/۳( ذکره البغوي (۳۹/۳). وابن عطية‎ )٧ 

(۷) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۳٤٤/۳(‏ 


۳۸۹ 


٤١ - ٤٥ سورة إبراهيم/ الأيات:‎ - ٤ 


وأنخراقه» ويحتمل أن تكون في أضطراب أفئدتهم وجيشانها في صُدورهم» وآنها تذهب 
وتجيء وتبلّمُ على ما روي حناجرهم» فهي في ذلك كالهَرًاء الذي هو بدا في آضطراب . 

وقوله سبحانه: N r‏ المراد باليَوْم: : يوم القيامةء 
وتفه غلى ا N‏ «أنذِر»» ولا يجوز أن يكون ظرفاًء لأن القيامة ليْسَث بموطنٍِ 
إنذارء قال الشيخ العارف بالل عبْدٌ الله بن أبي جَمْرَة: يجب يجب القضدِيق بكل ما أخبر الله 
ا يتعرّض ل الكيفبة في کل ما جاء 8 الف وال يوم القيامة فإنه 
نر لا تسعه العُمُول وطلبُ الكيفيّة فيه ضعْف في الإيمانِء وإنما يجب الجّزْم ال 
بجميع ما أخبر الله به انتهی . 

قال العُرَالِيُ : تأعلمُ العلماء وأغْرَفُ الحكماءِ ينكشف له عَقَيبًّ المَوْت مِنَ العجائب 
والآیاتِ ما لم بَحْطْر قط بباله ولا آختلَجّ به ضميره» فلو لم يكن للعاقل هَمٌ ولا غم إلا 
اللفكر ف طر تلك الأجرال وما الذي ينكشف عَنه الغطاء من شقاوة لازمة» وساد 
اة ذلك كافياً في آستغراق جميع العُمُر٬‏ والعَجَبٌ من عَمُلتناء وهذه العظائِم بَيْنَ 
أيدينا . انتهى من «الإحياء!. 


وقول (أو لم تكونوا . .. الآية: معناه: يقال لهم وقوله: #مالكم من 
زوال): هو المُمَْسَمٌْ عليه وهذه الآية ناظرةٌ إلى ما حكى الله سبحانه عنهم في قوله: 
[A MCE E‏ 

وس ت في ڪي آي ت آشھر وت آم کف تما وور رر 
کک 2k‏ 5 @ رڌ مگڙا م ڪرشم ود او کرشم رن کڪ ڪرم نزول 
١ @‏ کے ا خلت ویو سء ل اه َر ذو نيتار ©4 


A o. 2 e 
فكان حَفّكّم آلاعيبار وألاتعاظ . رق #وعند الله‎ TT ا‎ 


مکرهم) : أي : جزاء مکرهم› ورا السا وى الاق «وإِن کان مَكرْهُمْ لِتَرُول» 
(۱) ومعنى قراءة الكسائي حينئذ : وقد كان مكرهم يبلغ في المكيدة إلى إزالة الجبال» غير ن الله ناصر دينه» 
ومزيل مكر الكقار وماحقه» و-ححته قراءة علي وابن مسعود : : «وإن كاد مكرهم لتزول»»› بالدال» واللام 
في فراءة الجمهور لام الجحود» والمعنى : ما کان مکرهم ليزول به أمر النبي ا › وأمر دين الإأسلام. 
وحجتهم ما روي عن الحسن : «كان مكرهم آوهن وأضعف من أن تزول منه الجبال». 
ينظر : «السبعة» (۳٦۳)ء‏ و«الحجة) »)۳١ /١(‏ وامعاني القراءات» (۲/ »)٦١‏ و«إعراب القراءات» /١(‏ 


٠ 


۷1 


۴۹۰ 


- بكسر اللام من لِتَرّول» وفتح الأخيرة ِب وهذا على أن تکون «إِن» نافية بمعنى «مَّا١»‏ 
ومعنى الآية تحقير مَكرهم» وأنه ما كان ليرول منه الشرائعٌ والنبوًاتُ وإقدار الله بها التي هي 
كالجبَالِ في ثبوتها و قوّتهاء هذا تأويل الحَسّن وجماعة المفسّرين“ وتحتملْ عندي هذه 
القراءء أن تكونٌ بمعنى تَعْظيم مَكرهم» ئ وإن كان شديداء وقرأ الكسائي : «وَإِنْ کان 
مَكرْهُمْ ليرول ينه الجبال» - بفتح اللام الأولّى من لَتَرولُء وضم الأخيرة .» وهي قراءة ابن 
ا وغيره» ومعنى الاآية: تعظيمٌ مكرِهِمْ وشدته» اق ا ویزیل 
الجبال عن مستقرًاتهاء لقوّته» ولكنٌ الله تعالى أبطله ونَصَرَ أولياءء» وهذا أشد في العبرةء 
وقرآ علي وابن مسعود a a‏ وأبيّ: «وإِن كاد مَكرْهُمْ»» وذكر أبو حاتم أن في 
قراءة أي : : «وَلَوْلا كَلِمةٌ الله رال مِنْ مَكرِهِمُ الجِبَالٌ». 

وقوله سبحان: فلا تحسبن الله مخلف وعده رُسَلَهٌ . الآية : تثبيت للنبىّ بلا 
ولغيره من أمُته» ولم يكَنِ النبيٰ عليه السلام ممن يَحْسَبَنٌ مل هذا ولكنْ خرجَت العبارة 
هكذاء والمراد بما فيها من الزجر عَيْرهٌ؛ إن الله عزير4: لا يمتنعٌ مله شيء» ذو 
أنتقام) : من الكمَرة. 
م تول الارش عر رض وال وبرزواً لله الود امار یری المجْرمينَ 

رين فى الماد لو سيهر من قطران وففّى o‏ اه کک 


1 


ن گے إن َه سرع السات ل هدا به لاس ودا ہپ ولیعلموا آنا هر إل 


وقوله سبحانه: #يوم تبدل الأرض 2 3 ال يوم ظرف للانتقام المذكورٍ 
قبله» وروي في تَْدِيل الأرض أَخْبَارّ منها في الصجيح: لال ا الأزض بأزض 
عَمْرَاءَ بَيْصَاءَ كَأنها قرصة نَقي»» وفي الصحيح : إن الله بدلا خر اكل الام ياف 


«(T1‏ و«شرح الطيبة» .)٤٠١/٤(‏ و«العنوان» .)١١٠١(‏ و«حجة القراءات» (۳۷۹)ء واشرح شعلة) 
›)٥۲(‏ و«النشر؟ (۲/ ›.)٠١‏ و«الشواذه (1۹). و«إتحاف» .)۱۷١/۲(‏ 
(۱) اخرجه الطبري )٤۷۷/۷(‏ برقم: »)۲٠۹۳۷(‏ وذكره البغوي (۳/١٤)ء‏ وابن عطية (۹/۳٤۳)ء‏ 
وابن کثیر في «تفسیره» (۲/ »)٥ ٤۲‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ ((6/ ١١٠)ء‏ وعزاه لابن جرير. 
(۲) نعم» قرأها هكذا ابن عباس» وابن مسعود» وعلي» وعمر» وأبيّ» وأبو إسحاق السبيعي» ولكن بإبدال 
«کاد» مکان «کان» . 
ينظر : «الشواذ» ص: .)۷٤(‏ و«المحتسب» .)۳٠٠١ /١(‏ و«المحرر الوجيز» .)۳٤١/۳(‏ و«البحر 
المحيط» .)٤۲١/١(‏ ودالدر المصون» .)۲۸١ /٤(‏ 


۳۹۱ 


٤‏ - سورة إبراهيم / الآيات: ٤۸‏ - ۲ه 


أ 


تحت قَدَمَيْهِ»“ وروي أنها تبدّل أرضاً من فِصَة» وروي أنها أرض كالفضة مِنْ بياضهاء 


وروي أنها تبدل من نار . 

ای ی A‏ 
إليهء وفريقٌ يكو على فّة» إن صح السند بهاء ا ر فر 
هذا مما كله واقِع تحت قدرة الله عَرّ وجل وأكر المفسرين غل أن الجدل كرون نارن 
بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ لَمْ يُعْص الله فيهاء ولا سك فبا دم وَلَيْس فيها مَعْلمْ لأحَدِ وروي عن 
النبى يا ؛ آنه قال : (المؤمنون وفْتَ التبديل في ظل العرش»› وروي عنه انه قال : «الئاس 
وفت التبديل / على الصراط»ء وروي انه قال : لاس حيناٍ أضَيَاف اللو فلا بُْجِرهُم ما 
َيه" وفي «صحيح مسلم؟ من حديث تبان في سؤال الخَبْرِ »> وقوله: ا ين 
يكو الاس يوم ثبدّل الأزض عير الأزض رالشلراث؟ قال 4 «مُمْ فِي الظلْمَةٍ ُو 
as‏ وخرّجه مسلمٌ وابنْ مَاجّه جميعاأء قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي 
E‏ > قالّث: «سَيِل الب ية عَنْ قله تَعَالى: يوم تَبَدَلْ الأزض 
عير ob ٠‏ ا کون قال : و ر من 


(۱) آخرجه البخاري (۳۷۹/۱۱) كتاب «الرقاق» باب : يقبض الله الأرض يوم القيامة» حديث )1١1۹(‏ من 
حدیث أبى سعيد الخدري . 

(۲) ينظر: «المحرر» .)۳٤۷/۳(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۷/ )٤۸۳‏ برقم : (۹۷7٠۲)ء‏ عن أبي أيوب الأنصاري به» وذكره السيوطي 
في «الدر المتثور» (۹/6٦٠)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وأبي نعيم في «الدلائل؟. 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۲/ ۲۳۰ ۔ ١‏ -_ نووي)» كتاب «الحيض» باب : بيان صفة مني الرجل والمرآة» حديث 
»)۳۱٠١ /۳۶(‏ والبیهقی (۱۱۹/۱) من حدیث ثوبان به. 

)٥(‏ آخرجه مسلم (/ )۲٠٠۰‏ کتاب «صفات المنافقین» باب: في البعث والنشور» حدیث (۲۷۹/۲۹)ء 
والترمذي )۲۹7/٥(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة إبراهيم» حديث »)۳۱۲١(‏ وابن ماجه (۲/ 
۰ کتاب «الزهد» باب : ذكر البعث» حدیث (۲۷۹٤)ء‏ وأحمد ۴٠ /١(‏ ۲۱۸)» والدارمي (۲/ 
۸) وابن حبان (۳۳۱)» والحاکم (۲/ )۴١۲‏ من حديث عائشة به» وقال الحاكم : صحيح الإسنادء 
ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي . 
ولت : وقد وهما في ذلك فقد آخرجه مسلم . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح› وذكره السيوطي في «الدر المتثور» »)١١۷ /٤(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


۱ب 


۹۲ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


مطونات ي [الزفر ۷ اه اتن كود المزمون ترا فال :على ال 
یا اة قال بو عیسی : هذا حدیٹ حسن صحيح . انتھی من «التذكرة»" . 


لوتری المجرمين): أي الكمارء و#مقرّنين#: أي : مربوطين في قَرْنٍ» وهو الحبْل 
الى رز اليل والبقّر» ولالأَضمًاد4 : : هي الأغلال» واجدها صَمَّد» والسرابيل: 
القَمُص؛ وال #قَطرَان): هو الذي تهنا به الإبلء وللتار فة أفتخال شديد» فلذلك جعل 


i 


د ت 


الله قمص أهْل النارِ منهء رقا بن الخطاب وعلىٌ وأبو هريرة وابنْ ۾ عبان اوغیرهم 
«مِنْ قِطر آنِ»» والقطر: القَضدير» الخاس› وروي عن عمر أنه فال : لجن 
ال ولکئّه اللاي س ل و«آن» : صفة› وهو الذائت الحارُ الذي تناهھی 
حَرُه؛ قال الحَسّن: قد سَعْرّث عليه جهنم مذ خْلِقّث» فتناهی حر . 

EY‏ #ليجزي الله كل تفس ما كسبت 0 ا 
يما يعم المَسِيءَ والمَحَسِنَ؛ لينبه على أن المحسن أيضاً يجارّى يإحسانه خيراً. 

وقوله سبحانه: هذا بلاعٌ للناس ...4 الآية : إشارةٌ إلى القرآن والوعيدِ الذي 
تضمله › والمعنى : هذا بلاغ للناس»› وعو اروا ولذ ك أولو الألباب» وض الله على 
سيّدنا محمد وآله وصخبه وسلم تسلیماً. 


(1) انظر الحديث السابق . 

(۲) ينظر: «التذكرة» (۲۹۳/۱). 

(۳) وقراً بها عكرمة» وعلقمة» بن جبير» وابن سيرين» والحسن» وستان بن سلمة , کک 
وعمرو بن عبيد» والكلبي» وأبو صالح» وعيسى بن عمر الهمدانيء وقتادة وا بن أنس» 
وعمرو بن فائد. 
ينظر: «الشواذه ص: .)۷٤(‏ و«المحتسب» .)۳٦1/١(‏ والمحرر الوجيز» (۸/۳٤۳)ء‏ والبحر 
المحيط» .)٤۲۸ /١(‏ و«الدر المصون» /٤(‏ ۲۸۳). 

)٤(‏ ذكره ابن عطية (۳/ »)۳٤۸‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (6/ ١۷٠)ء‏ وعزاه لابن جريرء» وابن المنذرء 
وابن بي حاتم . 

.)۳٤۸/۳( برقم : (۲۰۹۹۳). وذكره ابن عطية‎ )٤۸1/۷( أخرجه الطبري‎ )٥( 


۳۹۴ 


۲ - ١ سورة الحجر/ الآيات:‎ - ٥ 


ا لے الد 


ص ر AN oA I < EN 4 r j‏ 
لار تلك ٣ات‏ السكتب وفرءان مين لي ريما يود آل ڪفرا و اوا سيين 4)9 


قوله عر وجل : «الّر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين#: قال مجاهد وقتادة: 
«(الكتابُ: في الآية: ما نزل من الكتْب قبل القرآن"“» ويحتمل أن يراد ب #الكتاب) 
القرآن: ثم تَعْطْف ع و و 2 E‏ 

وقال قوم: إن هذه مِنْ ذلك» وأنكر الرَّجاج أن تجيءَ «ربٌ» للتكثير» واختلف 
المتأرّلون فى الوَفْت الذي يَرَدُ فيه الكمّار أن يكونوا مسلمين» فقالث فرقة: هو عند معاينة 
المزت» حكى ذلك الصحاك" وقالّث فرقة: هو عند معايَةٍ أَهْوَال يوم القَيَامَة» وقال ابن 

(f)uas ۴ ّ 7 ٌ e ۰ 5‏ ۰ 
عباس وغيره: هو عند دخولهم الأار» ومعرفَتهم» بدخول المؤمنين الجَئّة"“» وروي فيه 
حديتٌ من طریق أبي موسّی . 


/٤( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ »)۳٤۹ /۳( وابن عطية‎ »)۲۱۰۰٤( : برقم‎ )٤۸۸ /۷( آخرجه الطبري‎ )١( 
. وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم‎ »)۱ 

(۲) رب: فيها قولان» أحدّهما: أنها حرف جرْ» وزعم الكوفيون وأبو الحسن وابن الطراوة أنها اسم 
ومعناها التقليل على المشهور. وقيل: تفيد التكثير. وقيل: تفيد التكثير في مواضع الافتخارء وفيها 
لغات كثيرة أشهرها: «رُب» بالضم والتشديد والتخفيف وارَب» بالفتح والتشديد والتخفيف وارب“ 
و«رَبْ» بالضم» والفتح مع السكون فيهماء وتتصل تاء التأنيث بكل ذلك . وبالتاء قرأ طلحة بن مصرف› 
وزيد بن علي «ربَمَّا» وإذا اتصلت بها التاء جاز فيها الإسكانء والفتح كاثمُت»» و«لات» فتكثر 
الألفاظء ولها أحكام كثيرة» منها لزوم تصديرهاء ومنها تنكير مجرورها. 
بنظر : «الدر المصون» .)۲۸١ /٤(‏ 

(۳) آخرجه الطبري )٤۹۱/۷(‏ برقم: .)۲۱٠۲۱(‏ 

/۲( وذکره ابن عطية (۳/ ١٠)ء وابن كثير في «تفسیره»‎ »)۲٠۰۲۰( : برقم‎ )٤۹۱ /۷( آخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لابن المبارك في «الزهد»» واين بي شة»‎ .)۲۱۷۲ /٥( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ «(0 
. وابن جرير» وابن المنذرء والبيهقي في «البعث)‎ 


Î Tv 


۳۹4 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وره ياڪلو ويتمتوا ويهو الأمل سوک يتا € را هلکا ين ريه إل و 
کاب ملم 9 ما نيق يِن أَمَةٍ جلها وب تشه ٩‏ 

وقوله سبحانه: ذرهم يأكلوا ويتمتٌعوا . . . الآية: وعيد وتهديد» وما فيه من 
المهادنة منسوخ بآية إلسيّفء وروى ابن المبارك في «رقائقه»ء قال : أخبرنا الأوزاعي عن 
عزرَة بن روم قال : قال رَسول الله / لا : : «شِرَار مي الَذِينَ وُلِدُوا في اتيم ود 
به» همُتم همهم لوان العام اران الاب دفو بالكلام». انتهى”'. 

وقوله: #فسوف يعلمون#: TTT‏ 
قال : الأول في الدنياء والاني في الآخرة» فكيف تَطِيبُ حياء بين هَدَيْن الوعِيديْن. 


رص یں 


وقوله: #ویلههم الأمل#: أي : يشغلهم أملهم في الدنياء والتزيد منها. 

قال عبد الحَقٌ في «العَّاقبة» : غلم رحمك الله أن تقصير الأمل مَعَّ حب الدنيا متعذرء 
وأنتظار المَوْتِ مع الإكباب عَلَْها عير مير ثم قال: وَاغلمْ O E E)‏ 
والمَيْل الىل إليهاء ولا ا ذکر الموت؛ أن ترد على القلب» وأ تلح 
فيه؛ لأن القَلْبَ إذا آمتلاً بسَيْءء لم يكن لشيء آخر فيه مَذَل. فإذا راد صاحبٌُ هذا 
القلب سَمَاعَ ا وألانتفاع بالموعظةء > لم یکن OS‏ کک 
منزلا تلفي الموعظة فيه محلا قابلاًء قال ابن السماك رحمه الله: إن المونّى لَمْ يكوا من 
الموت؛ لكنهم بَكؤا مِنْ حَسرة الفوت» فاتنهم واللو دار لم يتزودوا منها؛ ودخلوا دارا لم 
بنزودوا لھا آنهن : . وإنما حصل لهم الفْبُ؛ بسبب أستغراقهم في الدنياء وطول الأمل 
المُلهي عن المعادِء الهمنا الله رشلا ا 


قرلا وما ا هلكنا من قرية ...4 الاية: أي: فلا تستبطئَنٌ هلاهم 


لوالو ایا آلیی ر ع اکر پک لجنو 9© و ما ایتا بالماییگة إن کک ي 
ت ر اا وکر سے ب ال ےر ر لہ ے2 م 3 4 ی یر ر ت 
الصیفت Gg‏ ما نر المکیکة إلا بای وما کا إا مرن (@ لتا عن ا لز ر 
2S‏ 
فون €3 


#وقالوا يَأيها الذي نُرّل عليه الذكٌ . ٠‏ الآية : القائلون هذه المقالة هُمْ كُمَار 
فُریش» ولالو ما) بمعنى : لوللا ف كما هي في هذه الآيةء وفي البخاريٰ 


(۱) اأخرجه ابن المبارك في «الزهده ص: (۲۹۲) رقم: .)۷١۸(‏ 
(۲) ينظر: «تفسیر الطبري» (۷/ .)٤۹۲‏ 


۳40 


س٠١‎ - ٠١ سورة الحجر/ الآيات:‎ - ٠٥ 

وقوله: إلا e‏ قال ماس الفحت : بالرسالة والعذاب”» والظاهرٌ أن معناه 
کما ينبغي ويَجق من الوخي وان التي أراها الله لعباده» لا على أقتراح كافرء 1 کر 
ا ووو إلا ومعها العْذَابُ في إ إثرها إن لم 
يؤمنوا» والنُظْرَة: 

وقوله سبحانه : ا الذكر4: رَد على المستّخفين في قولهم: #يأيها الذي 
رل عليه الذكر» وقوله: #وإنا له لحافظون) : قال مجاهدٌ وغيره: الضميرٌ في «له» عائد 
على القرآن» المعنى: وإنا له لحافِظودً من أن يبدل أو يَعَير. 

ومد اُرسلتا من َل فی د شيع الارلت ول ل وما ي ا ِن رَسول ل إا انوا بو لستهزءون 
@ کک کلک ی شی انعر © د نیئ ےک کت ع ای @ کر تتت 
مہہ 6١‏ ین اکا قارا ی بتر © قا إا سرت اس بل ن و سخ ©4 

وقوله سبحانه : لولقد أرسلنا من قبلك في شِيَّع الأولين» الأية: تسلية للنبى با : 
أي : لا يضق صذركء يا محمد بما يفعله قومّكَ من الاستهزاء في قولهم : #يأيها الذي 
رل عليه الذكر#» وغير ذلك» و«الشيعة»: الفرقة التابعة لرأس ما 

# ت #: قال الفرّاء في شِيَّع الأولين) إنه من إضافة الموصوف إلى صفته 
ك حن اليقين) [الواقعة: »]۹١‏ و«جاِب الغربي» [القصص : ٤٤]ء‏ وتأوله البصريون 
على حذف الموصوف› أي : شيع الأمم /الأولين. انتهى من # ص *. 

وقوله سبحانه : (كذلك نسلكه في قلوب المجرمين * لا يؤمنون به وقد خلت سلّة 
الأولين): يحتمل أن يكون الصَميرٌ في َلك يعودٌ على الذكر المحفوظ المتقدم» وهو 
القرآن» ويكون الضميرٌ في «به) عائداً عليه أيضاًء ويحتمل أن يعود الضميران معا على 
الاستهزاء والشرك ونحوه» والباء في «به»: باء السبب» أي: لا يؤمنون بسبب شركهم 
وآستهزائهم› ويحتمل أن يكون الضمير في «نَنلّكة) عائداً على آلاستهزاءِ والشرك› 
والضمير في «به) عائداً على القرآن» والمعنى› في ذلك کله ينظر بعضه إلى بعض › 


)1( أخرجه الطبري (۹۳/۷) برقم : (۲۱۰۲۸)» ودکره ابن عطية (۳/ ١١)ء‏ وابن كثير في اتفسيره» (۲/ 
0¥(« والسيوطي في «الدر المنثور» 1۷0/0( وعزاه لا اب شيمه › وابن جردر ؛ واہن المنذر»› 
وابن آبي حاتم . 

(۲) ذکره ابن عطية .)۳٠۲/۳(‏ 


۲ ب 


٦‏ د الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


و#نسلكه‰ : معناه: ندخله» و#المجرمين ؛ هنا : یراد بهم کمار قریش › ومعاصرو 
الي ية . 


وقوله: لا يؤمنون به# عمومُ» معناه الخصوص فيمن حُيَمَ عليه» وقوله: #وقد 
خلت سنة الأولين#: أي: على هذه الوتيرَةء #ولو فتحنا عليهم)» أي : على قريش وكمَرَةٍ 
الحَصر» والضميرٌ في قوله: #فظلوا» عائد عليهم» وهو تأويلٍ الحسّن» و#ليعرجون»: 
معناه يَصحَدُون» ويحتمل أن يعود على الملائكةء أي: ولو رأوا الملائكة يَصحَّدُون 
a‏ ء لما آمنواء وهذا تأویل ابنٍ عباس" وا 
وی أبن شير : «سكرّٹ»۔ بضم السين E E e‏ 
E‏ ا إذا رگَدَّٺْ» ولم تدفذ لما كانت بسبیله أولاً 
وسر الرجُل من الشراب» إذا تغْيْرت حاله وركَدَء ولم ينفذ لما كان بسبيله أن ينفذ فيه 
وتقول العرب: سَكَزْث البق“ في مجاري المَاءِ سكراً؛ إذا طمَسَْةُ وَصَرَفْتَ الماء عنهء 
فلم يَنْفذ لوجهه. 


قال : فهذه اللفظة «سُكرّث» ۔ بش الكافِ - إن كائّث من سُكر الشراب» 
أ من سكور الريج» فهي فعل عُدَيَ بالتضعيفِ»› و ون 
فتضعيمًها للمبالغة» لا للتعدّيء ال من فعله متعد» ومعنى هذه المقالة منهم : 
أي : عَيْرّث أبصارنا عما كاّث عليه» فهي لا تنفذ وتعطينا حقائق ااا كا كانت تفل , 

وقد ج ى لاء برا وربا لطر €9 َظتها ِن ل سجن جر © 
إلا من اسر الس اعم شاب مین € الرس مدذتها وألقتا فیها زیی اتتا فا ِن ل 
ىر تونن ل وجلا لک فہا معییش وس لسم م برف 6 وین ن سىء إلا نكا خراينه 
رما نرہ إلا مدر تعر ©4 


)۱١(‏ اخرجه الطبري )٤۹1/۷(‏ برقم : »)۲٠٠٤۳(‏ وذكره ابن عطية (۳/ .)٠١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
1۷1/6( وعزاه لعبد الرزاق»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(۲) ينظر: «السبعة“ (١١۳)ء‏ و«الحجة» .)٤١ /٥(‏ و«إعراب القراءات؛ /١(‏ ١٤۳)ء‏ و«معاني القراءات» (۲/ 
۸ و«العنوان» »)۱۱١(‏ و«شرح الطيبة» ›)٤١٦/٤(‏ ولاشرح شعلة» .))٥۳(‏ واحجة القراءات») 
(1 ۸ - ۳۸۲). و إتحاف» (۲/ .)۱۷٤‏ 

(۳) البَنْق: موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه. 
ينظر: «لسان العرب» »)۲٠۸(‏ و«المعجم الوسیط» (۳۸) . 

.)٠١۴۳ /۳( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 


۳۹۷ 


10 - سورة الحجر / الآيات: — Yo‏ 


وقوله سبحانه: #ولقد جعلنا في السماء بروجاً# : «البروج): المتازل: واحدها بزج»› 
وسمي بذلك لظهوره؛ ومنه تبرج المرأة: ظهورها وبدؤهاء و«جمظ السماء»: هو بالرجم 
بالشهُب؛ على ما تضمنته الأحاديث الصحاح؛ قال لبي ية : إن | الَيَاطِينَ تَفْرْبُ مِنّ 
ال راجا قال: فَيَنْمَردُ المَارد مُنْهاء علو فيَسْمَعْ › ن امات فقرل لأضحابه: 
َه مِنَ الأمرِ كذ رَكذاء فيَرِيد السَيَاطِينُ فِي ذلك ل e‏ 
ا eels‏ ولاه : بمعنى: «لكنْ»» ويظهر أن الاستثناء 
الحمظ› yy‏ إلا من أستَرَق السّمْع#› » فإنها لم تَحمَظ منه. 

وقوله: / #موزون»: قال الجمهور: معناه: مقذر محرّر بقصدِ وإرادةء فالوزن على 

: مستعارٌ. 

وقال ابن زيد: المراد ما يُورَن حقيقة؛ كالذهب والفضة وغيْر ذلك مما يوزن ا 
وال #معايش# : جمع مَِيشة؛ وقوله: ومن لستم له برازقين : بحتمل آن یکون عطفا 
على #معایش # ؛ كأن الله تعالى عدّد النعم في المعايش› وهي ما يؤکل ويُلبَس ثم عدد 
النعم في الحيوانٍ والعَبيدِ وغير ذلك مما ينتفع به الئاس» وليس علَيْهم رزْقَهُمْ. 

وقوله تعالی: #وإن من شيء إلا عندنا خزائنه). 

قال e‏ وال خا 

قال چو ع #: وينبغي أن يكون أعمٌ من هذا في كثير من المخلوقات . 

«وأرستتا اليح لَوَقَ ار یی السساو مه تینک ما اشر لم ريت و لن 
ھی ر کے م ار © رک تت شی نخ رة کت یہ ر 
د کم عل 0 

وقوله سبحانه: #وأرسلسًا الرَيَاحَ لوقح : ی ا ؛ يقال: لقحت الناقة 
والشجر› فهي لاقحة› إذا حَمَلْث» فالوجة في الرٌيح مُلْقَحَهَ ل اة قال الداوودي : 


)۱( تقدم تخریجه . 
(۲( أخرجه الطبري )۷/ 0£( برقم : (۲۱۰۸۸)» والبغوي ذکره (۳/ ۰)٤۷‏ وابن - عطة (۳/ »)٠٠٣١‏ 
٤‏ كثير في «تفسيره» »)٥٤۸/۲(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» »)۱۷۷/٤(‏ وعزاه لاآبن جريرء 
بن آبي حاتم . 
o (۳)‏ (۲۱۰۹۵)» وذکره ابن عطية (۳/ ›)۳٣١‏ والسيوطي في «الدر المتثور) 
(6/ ۱۷۸)» وعزاه لابن جریر. 


.)٠١ /۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


Î YVE 


۳۹۸ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وعن ابن عَمَر: ا اربع رحمة وأربعٌ عذابٌ؛ فالرخهة: اللات 
E PE‏ والناشَرَات› a‏ وأما العذاب : فالصرْصرُ والعقَيم» والقاصف› 
والعاصف› وهما في البّخحر. | 

زل ن ف ا . .€ الآيات: : هذه الآياث مع 
الايات الى لها نت ال ةٌ والدلالة على قدرة الله تعالىء وما وجب توحیده 
وعبادته» المعنى : وإنا حن نحيي من نشاء بإخراجه من الحَدَم إلى وجودِ الحياقي 
بإزالة الحياة عمُن كان حَيّاء #ونحن الوارثون)» أي : ا ر وکل شيء 
هالك إلا وَجِههُ للا رب غيره. 

لولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين#: آي : : من لذن آدم إلى يوم 
القيامة› قال ابن العربيّ في «أحكامه» : : روى الترمذي وغيره في سبب نزول هذه الآية» عن 
ي اال ات أمرَأء و تضلى حلب رشرل الله د قال ابن عباس : و 
الل E‏ قال : : فكاد بعْض المسلمين» إذا صَلَرْا تقدّمواء وبعضهم 
ا فإذا سجدوا َظرٌوا إليها من تخت أيديهم» فأنزل الله الاي ثم قال ابن العربيٌ : 
في شزح المراد بهذه الآية حَمْسَة أقوالَ : 

أحدها: هذا. 


القول الثاني : المتقدمين في الى إلى اليوم» والمتأخرين الذين لم يخلقوا بعد بيان 
أن الله الموجود قاله قتادة وجما 0 


(۱) اخرجه الترمذي )۲۹٦/۰(‏ كتاب «التفسير» باب : ومن سورة الحجر» حديث .)۳٠۲۲(‏ وأحمد /١(‏ 
0(« والنسائي (۲/ ۱۱( کتاب 9لامامة» باب : المنفرد خلف الصف حدیث (۸۷۰). وابن ماجه 
(FY /1)‏ كتاب «الصلاة» باب : الخشوع في الصلاةء حديث »)٠٠٤١(‏ والطيالسي (۲/ ۲١‏ منحة) 
رقم: »)۱۹٦۰(‏ وابن خزیمة (۱1۹7 ۔ ۱1۹۷)» وابن حبان ۱۷٤۹(‏ ۔ موارد)» کک «(For /Y)‏ 
والبيهقي (۷۸/۳)» والطبراني في «الكبير“ (۷/۱۲) رقم : ١‏ من طريق أبي الجوزاءء عن 
ان غاس فعا برقال الحاكم : صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي› وصححه ابن خزيمة» 
وابن حبان» وذکره السيوطي في «الدر المنثور»ء وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور» وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» وابن مردويه» وينظر: «الدر المنثور» .)۱۸١ /٤(‏ 

(۲) اأخرجه e‏ )0۷/۷( برقم : )۲۱۱۱١(‏ بنحوه» وابن کثیر في «تفسیره» (۲/ .)٥٤۹‏ 

(۳) اأخرجه الطبري )٥۰۸/۷(‏ برقم : (۲۱۱۲۱)» وذكره البغخوي »)٤۸۳(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 
)1۸1/4(« وعزاه لابن جرير»ء وابن أبي حاتم . 


۳۹۹ 


٣٣ - ۲٠٢ سورة الحجر/ الآیات:‎ - ٥ 
الرابع : المستَفْدِمِين: سائ الأمم» الا ا امد سجاه‎ 


الخامس : قال الحسنْ : معناه : المتقدمين في الطاعة»› وال حجرت في ا 


انتهی . 

#ډ ت د : والحديث المتقدم؛ إن صح فلا بد من تأويله» فان الصحابة و 
فل ما ذَكِرَّ فيه فيۇول أن ذلك صَدرَ من بعض المنافقين › ازات الذين قرب 
عهدهم بالا سلام» ولم E‏ وأما ابن عباس »› فإنه کان يومَْذٍ / صغيرا 
بلا شك› هذا إن كانت الأَبه mS‏ فن کانت EE‏ فهو يومئذٍ في سن الطفوليّة› 
وبالجملة E ST‏ الحديث من وجوه. انتھی › الآية : 


2 کک ا ےک ا کے د رص دا ۱ رش‎ 1 e E 
ہک کے اھکد بے کر کت ت تو ت تر تسایر © ا ست ت به«‎ 
ی قا از سمي @ سبد الیگ امم امن @ ا ایس ا ل بک ج‎ 


ر رت سے کے 


ابلس 
جیه (© تال بیش E BT‏ ہیی © ل ت اکن لأسي A‏ 


#ولقد خلفنا الإنسان»: يعني : آدم» قال ابن عباس: خْلِقَ من ثلائة: مِن طين 
لازب» وهو اللازق الجَيّد ر کے خی ی 
ينحسر؛ فيتشمَقٌ وتصيرٌ مْلّ الخزف» ومن حمإ مسنون» ر الط فاا 
وال مسون : قال مَعمرّ: هو المُنْيَنْ وهو مِنْ أسِنٌ الماء؛ إذا تَعَيّر» ورذ من جهة 
التصريف» وقيل غير هذاء sS.‏ َر وجل حلَقَ آدمَ ِن جميع أنْواع 
الراب : الطْيّب وَالخبيثِ› ا والأخس“ 


وقوله: #والجان): يراد به: جنس الشياطين › وسئل وهب بن منَبهِ عنهم» فقال هم 


(۱) آخرجه الطبري )٥۰٩۹/۷(‏ برقم: (۲۱۱۲۹)» وذكره البغوي .)٤۸۱۳(‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۷/ )٥۰۹‏ برقم : (۲۱۱۳۲)ء وذكره ابن عطية (۳/ »)۳١۸‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ 
(۱۸۱/5)» وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 

(۳) اخرجه الطبري )0۱١/۷(‏ برقم : »)۲۱۱٤۷(‏ وذكره ابن عطية (۳/ ۸١۳)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور 
(6/ ۱۸۲)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وأبي الشيخ في «العظمة». 

.)۴١۹/۳( برقم: (۲۱۱۹۰)»ء وذکره ابن عطية‎ )٥۱۱/۷( آخرجه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخريجه من سورة البقرة. 


۷۴ ب 


£0» 


الجزء الثالث من تفسیر الثعالبي 
ء .1 * (MD‏ 
اجناس ۰ 


قال # ع" چ والمراد بهذه الجلقة إبليس أبو الچِنٌء وقوله: لمن قبل ؛ ؛ لأن 
إبليس حْلِقّ قبل آدم بمدّة و(السموم)؛ في كلام العرب: إٍفراطً الح حتى يقتل : ِن 
نار» أو شمس› أو ريح ؛ وام إضافة «النار؛ إلى «السموم» في هذه الآية» فيحتمل أن تكون 
النار أنواعاً» ويكون السمومُ أمراً یختص بنوع منهاء» فتصح الإضافة حينئذٍ» وإن لم يكن 
هذا فیخرج هذا على قولهم : مسجد الجاِم» ودار الآخرَة)؛ على حذف مضاف . 

قوله عر وجل : لوإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حمإ مسنون * 
فذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین * فسجد الملائكة كلهم أجمعون * إلا 
إبلیس آبی أن یکون مع الساجدین * قال یا إبلیس ما لك ألا تكون مع الساجدين * قال لم 
كن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون: 


أخبر الله سبحانه الملائكة بْب عندهم» وذلك آنهم کانوا لوفو هن رر فهي 
مخلوقات لعاف فاخبرهم سبحائه آنه بخن جشماً حا ذا بسر وأنه يخلقه من صلصال 
ۇالىزة ة هي وجه الجلد في الأشهر من القَول» وقوله: #من رُوجي4 : إضافة حَلق ويلك 
إلى خالتي ومَالكِ» وقول إبليس: للم أكن لأسجد لبش خلقتة من صلصال . الآية: 
ليس إباءتة نفس كفره عند الحذّاق ؛ لأن إباءَةُ إنما هي معصيةٌ قط SE GS‏ 
قوله» وتعلیله› إذ يقتضي أن الله لن حَلقاً تفضولا وكلفٌ حَلقاً أفضلَ منه؛ ن يذل له 


فکأنه قال ۰ وهڏا جور اا e‏ 
E a‏ ر ا 2 تل ا ّ 


لای لَه E‏ آذ بم اين 9 © ر عسادك می مم نكي ) 


روو i‏ و رجيم * وإن عليك اللعنَةٌ إلى يوم الدين * 
قال رب فأنظرنی ي إلى يوم يبعثونَ NM PE r E‏ 
رب بما أغويتني لأزينَنّ لهم في الأرض ...4 الآية: قوله: #بما أغويتني) : قال أبو 


واک 


عيْدة وعیره: 0 بالإغواء ۳ 


)۱( أخرجه الطبري (۷/ )0۱٤‏ برقم : (۰ ۱۱۷( وذکره البغوي )٤۹۱۳(‏ بنحوه» وابن عطية (۳/ .)٠۵٥۹‏ 


(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (۳/ .)١١۹‏ 
(۳) ذکره ابن عطية (۳/ .)۳٣۲‏ 


٥‏ - سورة الحجر/ الآيات: ائ - .٠ه‏ ا 


فال و ع چ کأنه جعله بمنزلة قوله: و تدرك على وقضائك› وا ن 
تون باءَ السب . 


ال لدا رط ع مسقب © إا بای لس لك عم سلطن إلا س عك 
on‏ ایی 9 ها سبع ابوا لکل باب مني جره o‏ قرو @ 


وقوله سبحانه: #هذا صراط على مستقيم): المعنى: هذا أمر إلى يصيرٌ؛ والعربٺ 
تقول: طريمُك في هذا / الأمر على فلانِء أي: إليه يصيرٌ النظر في أمرك» والآية تتضمُن 
وعيداً وظاهرٌ قوله: #عبادي: الخصوصض في آغل الإيمانٍ ا فیکون الاستفناءٌ 
منقطعاًء وإن أخذنا العِبَاد عموماًء» كان الاستثناءُ متصلاًء ويكون الأقل في المَّذر من حيتُ 
لا قَذْرَّ للكفار؛ والنظرٌ الأول أً حسنْ» وإنما العْرَض ألا يمع في آلاستشناء الأككَرْ من الأقل› 
وإن کان الفقهاءٌ قد جوروه. 


وقوله : «لَمَوْعِدُهم): أي : موضمُ أجتماعهم عافانا الله من عذابه بمه» وعامَلنًا 
بمخض جوده وکرمه. 
وت لمن ف جت ويون (@ توما بسر ءاميت (@ رمتا ما فى صدورهم من 


Pm‏ رر 


غل بوتا ع شر لدیل @ لا بشم فبا تب ر را شم ت بشخو @ 4 ب 


e gr 


عکادۍ ای انا العفو أل © ران عَداى هو ألْمَدَاب الايد ©4 


وقوله سبحانه: إن المتقين في جنات وعيونِ * آدخلوها بسلام ...4 الأية: 
ال (سّلام)؛ هنا: يحتملل أن يكو السلامة» ويحتمل أن يكون التحيَة وال «غِلّ): 
الحقد» قال الداووديٰ : عن النبىٌ َة : #وَنَرَعًَا ما في صْدُورهم ...4 الآية» قال: «إذا 
حلص المُؤمئون مِنّ الصَرَاطِ» خسوا عَلى صِرَاط بَْنَ الجن رالا يفص لِبَعْضِهمْ من 
َغضٍ بِمَظالِمَ كائ بَينَهُمْ فِي الدَنياء ی اذا هُذبُوا لقا لَهُمْ في دول الجَنةَء 


الل لأَحدَهُمْ أَهْدَى بمَنْزلِه في الجَلَة مِنْ مَنْزلِهِ في الدنيّا». انتهى. 


وال #سرر# : جمع زير و#متقابلين# : الظاهر أن معنأه : في الوجوه» د الأسرّة 
متقابلة» فهي أَحَسَنُ في الرتبة. 


.)۳٠۲/۳( ينظر: «المحرر الوجیز؛‎ )١( 
رقم : (۲۱۲۰۸) من حديث أبي سعيد الخدري» وذكره السيوطي‎ )٥۲۱ /۷( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ (۲( 
. وزاد السىبته إل ابن المنذر› وابن آبي حاتم وابن مردويه‎ «(YAA/ £) في «الدر المتثور)‎ 


Î Vo 


Y9‏ ب 


¢ س الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


قال مجاهد: لا ينْظْرٌ أحَدهُمْ في قفا صاحبه”» وقيل غير هذا مما لا يعطيه اللفْظ» 
وال #نصب#: التعب» و#لبى+#: معناه: أغلم. 

قال العَرَالِىْ رحمه الله في «منهاجه»: «ومن الآيات اللطيفة الجامعة بَيْنَ الرجاء 
والخُوْفٍ قولَة تعالى: «تَبّىء عِبَادي أني أنا العَفُورُ لرحیم)؛ > ثم قال في عَقّبه: #وأنً 
عذابي هو العذاب اللي #؛ ليلا يستولي عَلَيْكَ الرجاءِ , بمَرّة» وقوله تعالى: #شديد 
اقاب [غافر: ٣]ء‏ ثم قال في عقبه: زي الطرّل4 إا ا ا 
E FIT ERN‏ درم الله فس4 [آل عمران: ۰ ثم قال 
ی الله روف بالْعِبًاد4 [آل e RTE TOT‏ 
ا بالْعَيْب) [ق: ۳۳]ء فعلّق الخشية بام الرحمْن» دون اشم الجَبّار أو المنتقم أو 
المتكبّر ونحوه» ليكون تخويفاً في تأمين» وتحريكاً في کین کا تقول: «أما تخشى 
الوالدة الرحيمة» أا تخشى الوالدَ السَفِيقَ»» والمراد من ذلك أن ONE‏ 
تذهب إلى من وقنوط جعلنا الله وإيّاكم من المتدبُرين لهذا الذكرٍ الحكيمء ا 
فیه» إنه el‏ ال ا 


لوبقم عن َيف NC EEE‏ 


رور 


ر تموني علج أن 
رک بالق فلا تک ن الط ل ال وس يفط من َة ربد إلا السالرت )4 


ا و OO‏ . .€ الاآية: هذا ابتداءُ قصص بعد 
أنصرام الغرض 0 و«الضيف»: مصدرٌ وصف به» فهو للواحد وآلاثنين والجمعء 
والمذكر والمۇنث؛ بلقظ واحدِ» وقوله: و أي: فزعون» وَإنما وجل 
منهم ؛ لما دم إليهم العجل الحنيذ» فلم يرهم يأكلُون» وكاّث عندهم العلامة المُوَّمنة أكل 
الطعام؛ وكذلك هو في غابر الدهر أمَْة للنازل» والمنزول به. 


وقوله: أن مسني الكبر» أي: في حالة قد مسُني فيها الكبّر» وقول إبراهيم عليه 
السلام: فيم ن / تقرير على جهة التعجب والاستياد لكبرهماء أو على جهة 


الاختقار زقلة الخالاة بالمشرات الدنوة» لمض العدرة وأسغيلاء الكبرء وقرلهم: 


(۱) اخرجه الطبري )٥۲۱/۷(‏ برقم : (۲۱۲۱۱)» وذكره ابن عطية (۳/ »)۳٠٤‏ وابن كثير في «تفسيره» (۲/ 
۳ والسيوطي في «الدر المتثور» (۱۸۹/6)ء وعزاه لهناد» وابن أبي شيبة» وابن جريرء 
وابن المنذر»› وابن أبي حاتم . 


٥‏ - سورة الحجر/ الآیات: ٥۷‏ - ۷۷ ا 


e‏ ةدا ا ا ولا تكنْ من القابِطِينَء 


والقنوط : أتمُ اليأس. 
قل تا یکم اا الترلوہ 2 الإ اتا إل رر ريمت 0 
ا لمجو أیت © ا اة 2 کن الت( 2 3 1 


المزسلون © قا ئک ہشکر @ ٤‏ ا ا جک ہا ئا نہ نے ا 
ا 4 یات © کنر بای مقلم ت ا يلي ايع أب I‏ حل اموا 
حت مرون 43 

وقوله سبحانه : لقال فما خطبكم أيها المرسلون): لفظة الحُطب إنما تستعمل في 
الأمور الشُدَّاد» وقولهم: إلا آل لوط€: أستشناء منقطم» و«الآل»: القومٌ الذي يَوُول 
أمرهم إلى المضافِ إليه ؛ كذا قال سَيبَوَبْهِ ؛ وهذا نص في أن لفظة «آل» ليست لفظة «أهْل»؛ 
كما قال التځاس» و«إلا امرأته) : استفناء متصل» وألاستفناء بعد الاستثناء يرد المستشنى 
الثاني في حکم الأمر الأولء و#الغابرين#؛ هنا: أي : الباقين في العذاب» و«وعَبَر»: من 
الأضداد» يقال في الماضي وفي الباقي» وقول الرسل للوط: #بل جثناك بما كانوا فيه 
يمترون). أي: بما وَعَدَكٌ الله من تعذيبهم الذي كانوا يشون فيه والْقَطْع؛: الجُزْء من 
الليل . 


وقوله سبحانه : #واتبع اى کن خلفهم› وفي حتی لاقن 
القع لا نر اخدوراةة وا عن النظر م مَحاقَةَ العْلقَةّ وتعلق اتلس بن خلف» 
وقيل : يلا تنفطر قلوبُهُمْ من معاينّة ما جَرَّى على القَرية في رَفعها وطّزجها. ) 


#وفضًا | که ي ذلك e1‏ 3 دار هتر لاء مقطوع ا @ و هل المدِيسة 
ترود ( قال إن ول نی کل فون 9 کا کک ی 9 6 کے کے ا 
عن العلییت ن ال تولا بنا إن كر ملت 6 لمر نم نى سم بعمهوة 6 مادم 
ایکا شرو @ کن ی یت رانا کین ج به جب 9 ف كلق لائر 


2 ص 


لوین و ونا اسيل مقي ا OESSEEO‏ 


وقوله سبحانه : #وقضينا إليه ذلك الأمر4» آي : أمضيناه وحََمْنَّا به» ثم أدخل في 


(1) أخرجه الطبري (۷/ )٥۲١‏ برقم : (۲۱۲۲۰). وذكره ابن عطية .)۳٦۸/۳(‏ 


۲۷۹ 


4{ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الكلام إِلَبْه من حيتُ أوجِيّ ذلك إليهء اغ ل وو ورو ى 
بالأضياف طمَعاً منهم في الفاجِشَةٍء وقولهم : E‏ زو ا 
انوا تقدّموا إليه في ألا يضيفَ أحداًء والعمر والعمر - ر بفتح العين وضمها واخ وها 
مدة الحياةء ولا يستعمل في القَسَّم إلا بالفتح» وفي هذه الآية ی ا E‏ 
الله عر وجل اسم بحياتهء ولم يفعل ذلك مع بسر سواه؛ E A‏ 


# ت #: وقال: *# ص #*: اللام في «لَعَمْرك4 اداي ولاف ات لط 
عليه السلامء والتقديرٌ: قالتِ الملائكة له: لَعَمْرّك» واقتصر على هذا. 


وما دَكَرَهٌ # ع“ #: هو الذي عَوّل عليه عياض وغيره. 


وقال ابن العربىْ في «أحكامه) : قال المفسّرون بأجمعهم: أقْسََ الله في هذه الآية 
بحَيّاة محمد ياء ولا أذري ما أخرجَهم عن ذكر لوط إلى SS‏ وما 
الماع أن يقي الله بحياة لوط ويبلغ به من التشريف ما شاءء وكل ما يعي الله لوط من 
فضل› ا فلنبينا محمد عليه السلام» ضعفاه؛ لاأنه أكرمٌ على الله منه »› وإذا 
أقسم الله بحياةٍ لوط» فحياة نبينا محمد عليه السلام أزفع» ولا يخرج من كلام إلى كلام 


آخر غیره» لم يجر له دک ؛ لغير ضرورة. انتهى 


+ ت +: وما ذکرَّه الجمهورٌ أحسَنْ؛ لان الخطاب خطاب مواجهة؛ اة في 
صحابيٰ » وهو مقدم على غيره. 


و#يعمهون# : معناه: يترڏدون / في حيرتهم › و#مشرقين : معناه: قد دَخلوا في 2 
الإإشراق› وهو سطوع ضصوء اللنسن وظهوره؛ قاله ا MS‏ وهذه ال ا e‏ 
الوجِبّة» وليسث كصيحة ثمودء وأهلكوا بعد الجر مُضبحين› وأستوفاهم الهلا مُشرقین› 
وباقي قصص الاية تقدم تسیر . 


(۱) اأخرجه الطبري (۷/ )٥۲١‏ برقم : »)۲۱۲٣۰(‏ وذکره البغوي (۳/ .)٥‏ وابن عطية (۳/ ۳۹۹)» 


وان کین فی «تفسيره» (۲/ »)٠٠١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /٤(‏ ١۱۹)ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة 
والحرث بن أبي أسامةء وأبو يعلى» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وأبي 
نعيم» والبيهقي معأ في «الدلائل». 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (۳/ .)۳٠٣۹‏ 

(۳) ذکكره ابن عطية (۳/ .)۳۷١‏ 


۸٤ - ۷۸ سورة الحجر/ الآیات:‎ - ٥ 


و«المتوسمين ن ول ا ارون وا ع 
فان PONS O‏ وأما تفسير اللفظة» فالمتوسّم هو الذي يَنْظْرٌ في وسم 
E Na SRN a e Eo‏ 
رات الوّسّْم» اذل غل المعصية به واقتاده النظر إلى تجنْب الاي لعلا ینزل به 
ما نَل بهم + ومِنٌ الشُعْر في هذه اللفظة قول الشاعر: [الطويل] 
N N OLS‏ 

والضمير في قوله: #وإنها لبسبيل مقيم): يحتمل أن يعود على المدينة المُهْلَكة» 
أي : أنها في طريتق ظاهر بين للمعتبر» وهذا تأويل مجاهد وغيره“› ویحتمل أن یعود على 
الآيات» ویحتمل أن يعود على الجِجَارَة ویقویه ما روي عنه ا + اة «إن حجار 
الحَذاب مُعَلمَةٌ ب ين السمَاء ء والأزض مد ألمي سََة لِعْصَاءٍ ي آمتى». 

ران کان أَضصَّب الأیكو ليت 3 ماسقنا منم وإنسا امار مين ل قد كدب 
ت صب العجر المرسلينَ واشتهم 0 کارا أ 3 ا واوا ن من الال بوتا 
ا 9 َد الَا مسب @ ا نن عَنب عنم ا اوا بون 462 

وقوله سبحانه: #وإن كان أصحاب الأيكة یا * فأنتقمنا منهم#: «الأيكة): 
العيْضة والشجر الملتف المُحْصل» قال الشاعر: [الطويل] 1 
ألا إمَاالدنياغضصارة اة إا اضر ينها جابِبٌ جف جاب 

وکان هؤلاءِ قوماً یسکنون عَْضَة» ويرففُون بها في معاپشهم» > فبعث إليهم شعيبٌ» 
فکفروا به» فسَلط الله عليهم الحَرّء فدام عليهم سبعة أيام» ثم رَأوا سحابة» فخرجواء 


(۱) آخرجه الطبري (۷/ »)٥۲۷‏ وذكره البغوي (۳/ .)٥٥١‏ وابن عطیة (۳/ ۳۷۰)» والسيوطي في «الدر 
المتثور وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(۲) ذكر السيوطي في «الدر المتثور؛ /٤(‏ ١۱۹)ء‏ وعزاه لعبد الرزاقء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وآبي الشيخ في «العظمة». 

(۳) ينظر: «البحر المحيط (٥/٤٤٤)ء‏ والقرطبي (١٠/۳٤)ء‏ و«الدر المصون» .)٠٠١/٤(‏ واروح 
المعاني» (/€¥). 

»)۴۷١ /۳( وذكره ابن عطية‎ »)٥٥ /۳( وذكره البغوي‎ »)۲٠۲٠٢( : برقم‎ )٥۲۹/۷( آخرجه الطبري‎ )٤( 
۱۹۳)ء وعزاه لابن آبي ةن‎ /٤( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ .)٥٥٥١ /۲( وابن کثير في «تفسیره»‎ 
. وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم‎ 

.)۷١ /۳( البيت من شواهد «المحرر الوجیز»‎ )٥( 


TY‏ ب 


ئ س الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


فأستظلوا بها فأمطرث عليهم نار وحکى ‏ الطبريٰ قال: بُعِتٌ شعيبٌ إلى E‏ 
فکفرتاء فعْذبتا عذابيْنِ مختلفين : آهل مَذيَنَ عَذّبوا بالصيحة» وأضحاب ا 


وقوله: #لوإنهما ليإمام مبينٍ) : الضميرٌ في لإنهما: eS‏ 
لوط» ومدينه أصحاب الأنكةء وبمل أن دغ وشعَيْب عليهما السلام» أي 
إنهما على طريق من الله وشزع 2 و«الإمام»» في کلام العرب : الشيء الذي یهتدی به› 
وينم به ؟ فقد يکون الظريقء وقد يکون الكتاب› وقد یکول الرجل المقخدى به » ونخوّ 
هذا ومن م رای عود د الضمير على المدينتين› قال : «الإمام) ت : الطريق› وقيل على ذلك 
الكتاب الذي سبق فيه إهلاكهماء و#أصحاب الججر#: هم ثمود» وقد تقدّم قصصهم› 
E‏ و کک e‏ من حيث يلزم من 
وقوله: #ينحتون من الجبال ا ا ا «النحت»: النقُرِ بالمعاولٍ» و«آمنين) : 
قيل : معناه: من أنهدامهاء وقيل: مِنْ حواوث الدنيا» وقيل: من الموتِ؛ لاغترارهم بطول 
الأعمار» وأصح ما يظهر في ذلك؛ أنهم كانوا يأمنون عواقبٌ /الخرة» فكانوا لا يعمَلُونً 
وما لقنا الشموت ورس وما نیا إل الح وإبك السا ی فاصقَح اصع 
ایل 2 ن ربکت هر لن ملم و وقد ایک سا من الما راترات آم 43 
وما خلقنا السمواتِ والأرض وما بينهما إلا بالحق#» أي : لم تخلق عبثاً ولا 
سدى» «وإن الساعة لآتية)» أي : فلا تهتمٍ ا داعال الک فان الله لھم 
بالمرٴصاد» وقوله عر وجل ؛ #ولقد اا من المثاني4 : ذهب ابن مسعود وعیره إلى 
أن السب المثانِي هنا هي السبع اطول «البقرة»» و«آل عمران»ء و«النساء»» و«المائدة»» 


و«الأنعام»» و«المَص»» و«الأنفال» مع «براءةا» وذهب جماعةٌ من الصحابة ومَنْ بعدهم 


)۱( ينظر : «تفسير الطبري» (۷/ )٥١١‏ . 

(۲) الظلةٌ: سحابة أنشأها الله تعالى كان فيها عذاب مدين؛ قيل E‏ 
يهلکون» فأرسل الله ظلة كثيفةء أي : سحابة متراكمة» فهرعوا إليها يستجيرون بها من الحر» فلما 
تكاملوا تحتها أطبقت عليهم بعذابهاء فلم ير يوم مثله. 
ينظر : «عمدة الحفاظ» (۳/ .)٠١‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۷/ )٥۳۳‏ برقم : (۲۱۲۸۱) بنحوه وذكره ابن عطية (۳۷۳/۳)ء وابن كثير في «تفسيره» 
)۲/ 00¥(« والسيوطي في «الدر المنثور» »)۱۹١/6(‏ وعزاه لابن جرير. 


٥‏ - سورة الحجر/ الآیات: ۸۸ - ٩۱‏ ل۷ 


إلى أن السبْعَ هنا: آيات الفاتحة» وهو نص حديثِ أبي بن كعْب وغيره". 


# ت #: وهذا هو الصحيح» وقد تقدم بيان ذلك أوّل الكتاب . 
لا دن عیتیک لل ما مستا بو اروا ههر ولا رن عم فض جتاعك زين هه 


ررر ي مج زد 


وَل لے آنا لذ الث (@ کا ارلا مل متيب ا rS‏ 


ا 8لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به آزواجا منهم): حکی الطبریٰ عن 
سفيانٌ ن عُيَْنة؛ أنه قال: هذه اليه آمرة بالاستغناء بكتاب الله عَنْ جميع زيئة الد" . 

فال # ع #: فكأنه قال: آتيئاك عظيماً خطيراًء فلا تَنظر إلى غير ذلك من أمور 
الدنيا e e‏ قول التي 5ل 


 .اًاميظع‎ 


٭+ ت : وفى a SS‏ عن آبي سعيد قال: ام رَسُول الله ل فَحْطْبَ 
الئاس فقّال: «لا اللو ما شى عَلَيْكمْء بها لاسء إلا ما يرح الله لَك مِنْ هره 
ا ٠.‏ الحديث› وفي رواية : «أخْوف ما حاف عَلَيْكمْ ما يُخْرٍج الله كم مِنْ رة 
الذنْيًا»» 0 وما رَهْرَه لاا ارول اللّه؟ فال «بَرَكاتُ لار ا 
وفي رواية : إل نا َا علي بغي ما يكح لَك ِن رَهْرَة انبا وَزيكها . 
الحديت» انتهى . والأحاديث في هذه الباب أكثرُ من أن يحصيها كتابٌ» قال ارال فى 
«المنهاج» : وإذا نعم الله عَلَبْك بنعمةٌ الدينء فياك ن تَلتفتَ إلى الدنيا وخطامهاء فإن ذلك 
منك لا كود إلا بزب من التهاوُنِ بما أولاك مَوْلاَكَ مِنْ نعم الدارَبْنٍ ن؛ ما سم قول 
تعالّى لسيّد المرسلين: ومذ اياك سَبْعاً مِنّ المَانِي وَالْمُرَآن العَظيم * لا تَمُدّنْ عَيَْيْك إلى 
ما معا به أزْوَاجاً مِنْهُمْ . . .€ الآية» تقديره: إن من أوتي القرآن العظيمَ حُقٌ له ألا ينظر 
إلى الدنيا الحقيرة نظرةٌ باستحلاءِء فضلاً عن أن يكون له فيها رغبةًء فليلتزم الشكرّ على 
ذلك» فإنه الكرامة التي حَرَص عليها الخليل لأبيهء والمصطفى عليه السلام لعمُه» فلم 
يفعلْء وأما حطامٌ الدنياء فإن الله سبحانه یصبٌه علّی کل کافر وفرعونٍ وملجدِ وزنديق 


(1) آخرجه الطبري (۷/ )٥۳۷‏ برقم: .)۲۱۳۲١(‏ 

(۲) ذکره الطبري )۷/ «(oY‏ وذكره البغوي (0۸۳) بنحوه» وابن عطية (۳/ ۳۷۳). وابن کثیر في 
«تقسيره» (۲/ .)٠٥٥۷‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» /٤(‏ ۱۹۸)ء وعزاه لابن المنذر. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)١۷٤/۳(‏ 


۸ الجزء الثالكث من تفسير الثعالبي 


وجاهل وفاسق؛ SS‏ ويَصرِفُه عن کل نبي وصفيٰ وصِديت وا 
وعابد؛ الذين هم أعَر خليَهِ عليه ؛ حتی إنهم لا كاذو يُصِيبُولٌ رة وجرْقة ويمنُ عليهم 
سبحانه ألا يلطخهم بمّذرهاء انتهی . 

وقال ابن العَرَبىٌّ فى «أحكامه» : قوله تعالى: لا تَمُدلٌ عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجا منهم) : المعنى : أعطيناً الآجِرَةّء فلا تنظز إلى الذثا: وقد أعظنة العم فلا 

۷ تتشاغل / بالشهواتِ وقد مَنَخْبًاك لَذةَ القَلْب» فلا تنظر إلى لذة البَدَن» وقد أعطينًاك 

القرآن» فاستعْن به فمَن آستغتّى به» لا يطمَحٌ بنظره إلى زخارف الدنياء وعنده مَعَارِف 
المولىء حَيِيّ بالباقي» وفِيّ عن الفاني . انتهى . 

وقوله سبحانه : وقل إني أنا النذير المبين * كما أنزلنا على المُقْتَسِمِينَ) . 

قال # ع #: والذي أقول به في هذا: أن المعتّى: وقل أنا نذيرًّء كما قال قبلك 
ا ا عليك. وأختلف في «المقتسمين)› مَنْ هُمْ؟ فقال ابن 
عباس» وابن جُبيْر: «المقتسمون»: هم أَهْل الكتاب الذينَ فُرّقوا دينهم» وجَعَلُوا كتابَ الله 
أعضاءَ» آمنرا ببعض» yT‏ وقال نخوّه مجاهد» وقالت فرقة : «المقتسمون»: 
و ا القرآن سخرا وشِعْراً وكهانة» وجعلوه أعضاءَ بهذا التقسيم» وقالت 
فرقة : «(عضينَ : جم عضةء وهي اس للسخرٍ خاصّة بلغة قريش؛ وقالّه عكرمة ‏ . 

# ت #: وقال الواحدىٌ: كما أنزلنا عذاباً على المقتسمين الذينَ أَفْكَسَّمُوا طرق مكة 
يصدُون الاس عن الإيمان. تھی من (مختصره». 

وریت سنہ ین 9 عا کا | يعون € َاصََعَ ي نومر وأعرض عن السش ركن 
۹ کے تہ @ ای ب E OE‏ 


سے ص 


آل مب سنا با بش 9 سخ ي د ريك وکن ين جين هي واغبد ريك حى ايك 


(۱) ینظر: «آحکام القرآن» .)۱۱۳١/۳(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۳۷٤/۳(‏ 

(۳) آخرجه الطبري )٥٤۳/۷(‏ برقم: (۲۱۳۹۸)ء وبرقم: (۲۱۳۷۲)» وذکره ابن عطية (۳/ ٤۳۷)ء‏ 
وابن كثير في «تفسيره» .)٥٥۸/۲(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» .)۱۹۸/٤(‏ وعزاه للبخاري› 
وسعيد بن منصور» والحاكم» والفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

ء)۳۷٤‎ /۳( برقم: (۲۱۳۹۲)» وبرقم: (۲۱۳۷۲)» وذكره ابن عطية‎ )٥٤۷/۷( أخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لسعید بن منصور»›‎ .)۱۹۸/٤( والسيوطي في «الدر المنثور)‎ «(o0۸ /۲) وابن كثير في «تفسیره»‎ 
وابن المنذر» وابن جرير.‎ 


٩٩ - ٩۲ سورة الحجر/ الآیات:‎ - ٥ 
4© قث‎ 
ا اک خا ف ی وا ا ال عر الوخد و‎ 
وعن كُفره وقَصْدِهٍ به» والمؤمنْ العاصي يُسأل عَنْ تضييعه» وكلْ مكلف عما كلف القيامَ‎ 
به؛ وفي هذا المعنى أحاديث» قال ابن عباس في هذه الآية يقال لهم : لِم عَمِلْتّمْ كذا وكذاء‎ 
E NOE EOS ENT 
يقال له: مَادًا أذنّبْت» لأ الله تعالى أعلم بذنبه منه" وقوله سبحانه: «فأَضَدَعَ بما‎ 
تؤمر4: «أَصدَعٌ»: معناه: أنْفِذ» وصرح بما بُعِثْتَ به‎ 

وقوله : (وأعرض عن المشركين): من آيات المهادئّة التى نَسَخُنها آية السَيْف"؛ 
أصابشهم من الله تعالى . 

قال ابن إسحاق وغيره: وهُمْ الذين فُذِفُوا في قيب بَذر؛ كأبي جَهْل وغيره. انتهى. 


و#اليقين»؛ هنا: الموتُ؛ قاله ابه" ر قال الداوودي: و کا انه 
قال : «مَا أوجي إلى أن أَجِمَح الالء وأكُونَ مِنَ الَاجرِينَء N E‏ 
رَبك وگن مِنَ السَاجِڍِينء وَأغبُذ رَبك ئی يأيَكَ این انتهى» وباقي الآية بيّنء 


(1) آخرجه الطبري )٥٤۸/۷(‏ برقم: »)۲۱٤٠۳(‏ وذكره البغوي »)٥۸/۳(‏ وابن عطية (۳/ »)۳۷١‏ 
وابن کثیر في «تفسیره» (۲/ »)٥٥۹‏ والسيوطي في «الدر المتشور» (٤/۱۹۹)ء»‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث». 

(۲) آخرجه الطبري (۷/ )٥٥۰٩‏ برقم : »)۲۱٤٠٥(‏ وذکره ابن عطية (۳/ .)۳۷١‏ 

(۳) ذكره ابن عطية »)۳۷١/۳(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (٤/١٠۲)ء»‏ وعزاه لابن أبي شيبةء 
وابن جریر. 

)٤(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» .)۲٠۳/٤(‏ وعزاه لسعيد بن منصور» وابن المنذرء والحاكم في 
«التاريخ»› وأبن مردوبه› والديلمي . 


VY‏ ب 


لإي الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ب 
کے 
ی ا ورک ص یر € و ر عرس سے سے صر Je IES‏ گر ےم ص ہے 2ط ۴ 
أ مر أو فلا شتعجلوة سبحنم ونعلن عما ركت للا برل المهكة باروج من 
KX‏ ری م سر ر سم »” م 2 م e‏ ر ر س ھر 3 کے رص م ر KK‏ 

آمو عل من ياء من عادو آن انرا تم ل إل إلا آنا فاتقون 0 لق لسوت لار 


اك تسل عَنّا شروت 9 حل لانن من طم إا هو حَصيم سن 4 
قوله سبحانه: «أتى أمر الله فلا تستعجلوه): روي أل رسو الله َل لما قال 
جبريل في سرد الوخي: «أنّى مر الله وئب رَسُول الله ية قائماًء فلما قال : / قلا 
تشتعجلوه)» سكن وقوله: امز الله : قال فيه جمهور المفسّرين: إنه يريد القِيَامَةَ 
وفيها ول للتار وقیل : المراد صر محمد ا فمن قال : إن الأمر القَبامَةء قال : إن 
قوله تعالى: فلا تسعجلوه#: رد على المكذبين بالبَعْث القائلين: مى هذا الود 
واختلف المتأوّلون في قوله تعالى: #ينزل الملائكة بالروح# فقال مجاهدٌ: الرُوح: 
e‏ وقال ابن عباس: الرُوح الوخي” ٠"‏ وقال قتادة: بالرحمة والوخي"» وقال 
و ج ٌ ا 8 COA ofa f e SI TRS‏ 
الربیع بن آنس: کل کلام الله روځ ومنه قوله تعالی: %أُوْحَيًا إلْك روحا مِنْ أمرتا» 
[الشورى: ١٥]ء‏ وقال الرَّجُاج”: الرُوح: ما تَخْيَا به القلوبُ من هداية الله عر وجل 
وهذا قول حَسَنْ» قال الداوودي» عن ابن عباس" قال: الرُوح: حَلْىّ من حَلتى الله وأَمْرٌ 


(1) آخرجه الطبري )٥٥۸/۷(‏ برقم: »)۲٠٤٥٤(‏ وذكره ابن عطية (۳۷۸/۳). 

(۲) اأخرجه الطبري )٥٥۸/۷(‏ برقم: (١١٠٤٠۲)ء‏ وذكره ابن عطية (۳۷۸/۳)ء والسيوطي في «الدر 
المنثور» وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 

(۳) اخرجه الطبري )٥٥۸/۷(‏ برقم : (١٥٤٠۲)ء‏ وذكره ابن عطية (۳/ ۳۷۸). والسيوطي في «الدر المنثور» 
.)٠٠/(‏ وعزاه لعبد الرزاقء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

)٤(‏ أخرجه الطبري )٥٥۸/۷(‏ برقم : »)۲٠٤٥٠١(‏ وذكره ابن عطية (۳/ ۳۷۸). والسيوطي في «الدر المنثور 
(۲۰/0)»› وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

() ينظر: «معاني القرآن» (۳/ ۱۹۰). 

)٩(‏ آخرجه الطبري )٥٥۸/۷(‏ برقم : .)۲٠٠١١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)۲٠٠١ /٤(‏ وعزاه 


١‏ - سورة النحل/ الآيات: ه٠‏ - ١إ‏ ا 


من أمر الله على ضور بني آدم» وما ينْزل من السماءِ مَلَكْ إلا ومعه روح ؛ کالحفیظ علیهء لا 
يتكلم ولا يراه مَلّك» ولا شيءٌ مما حلَقَ الله وعن مجاهد: الرُوح: حَلْق من لتق الله 
لهم أيدٍ وأرجل”". انتهى» واللّه أعلم بحقيقة ذلك» وهذا أمرّ لا يال بالرأي» فإن صح فيه 
شيء عن النبيّ ا وَجَبّ الوقوف عنده انتهى» و«مَن؛ في قوله: من يَشَاء هي للاأنبياء. 


وقوله تعالى: #خلق الإنسان من نطفة): e‏ الجنْس» وقوله: 
(خصیم) يحتمل أن يريد به الكَفُرة الذين يجادلود في آياتِ الله؛ قاله الحسن البصرىء 
ویختمل أن يريد أعَمٌ من هذاء على أن الأية تعديد نعمة الذهْن والسان جل الس 

الام لها ڪڪ فيا وف يفم ينها تآ ڪون © رلک فِا ج 

سے اة کی تة © ن اقم ا ر زز ا بی لاش إن 
ك رف َم 9 وَل E PT ES IAT‏ 

اہ سد الیل رئیا سا واو سا م امیت ل هو الړۍ آنرل م الما » 
e ES‏ فد بن 3© یٹ لک په أل وألرَبونَ َيل وَألأعََبَ 


کک کک و وسر م الل ولتار والس 
لر اشم سرت اتر إت ف کلک ایت رر بیت ©4 


وقوله سبحانه : العام خلتها لک فبا د : ال #دفء# : السحانة وداب 

لر ونحوهاء وقيل: ال «دفء: تناسل الإبل» وقال ابن عَبّاس: هو نشل كل 
شيء" E)‏ الأول هو الصحيخء وال #منافع»: ألبانها وما تصرف منهاء وحَرْثها 

والأضح عليها وعَيْر ذلك. 

وقوله: #جمّال. أي: في المَنظرء وتريحون) ‏ معناه: حين تردونها وفْتَ 
الرواح إلى المنازلِ» ولتسرحون): معناه: تخرجونها غُذوة إلى السرح» 
الأمتعة» وقيل : الأجسام؛ كقوله : وأخرَجت الأرْض أثمَالَهَا» [الرر ك ]اى اجا 
بني آدم» وسمُيت الخيل خيلا؛ لاختيالها في مشيتها. 


٠ م‎ 


8 


لآده بن إياس» وسعيد بن منصور» وابن المنذرء وابن ¿ ابي حاتم» وا بي الشيخ › وابن مردوبه› والبيهقي . 

(۱) اأخرجه الطبري )٥٥۸/۷(‏ برقم : »)۲٠٤١٤(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (6/ .)٠٠١‏ وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(۲) ذکره ابن عطية (۳/ ۳۷۹). 

(۳) آخرجه الطبري (۷/ )٥٦۰‏ برقم: )۲۱٤۹٤(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (۳/ ۳۷۹). والسيوطي في «الدر 
المنثور؟» وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


۷۸ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


فت و وت غل ن ملك اللت ن فن اا الان أن ف اه ونك الل 
تعالى على هذه النعمة التي حَوّلهاء وقد رَوّى مالك في «الموطأه عن أبي عُبَيْدٍ مولى 
سليمان إن عبد المَلِكٍ» عن خالدٍ بن مَعْدَانٌ يرفعه» قال: «إن الله رفيق يحب الرَفُق. 
ا ع ق ا 
منازلَهاء فن كانت الأرض جَذبةً» فانجوا عليها بيقيها» وَعَلَيْكمْ بسير اللَيْل؛ إن الأرض 
ُطْرّی e‏ ئُطْوّى بالنهار» وإياكم والتُغْريسَ على الطريت؛ فإنها طرق الدّوابّء 
ومأوى الحَيّات»" 


قال أبو عمر في «التمهيد): هذا الحديث يستنذ عن /النبيٰ بيه من وجوه كثيرةء فأمًا 
«الرفْیً)» فمحمود ی ها کان الر فى اف ا إلا زانهء رفك رو فالات سء 
عن عائشة» وعن الب لف قال : إن الله عر وجل يحب الرَفْق في الأمر كي وأيرَ 
المسافرٌ في الخضب بأ يمشي رويدأ» ويكثر النزول»ء لترعَى دابته» فأما الأزض الجَذبةء 
فالسئة للمسافر أن يُسْرّع السيْر؛ ليخرجَ عنهاء وبدابته شيءٌَ من الشحم والمَوّة» و«الني» في 
كلام العرب : الشخم والودّك. انتهى 

وروی آبو داود عن آپي هُرَيرة» عن النبيٰ ڪيا قال : اكم ن تَئَجدوا ظُهُور دوابك 
نابر اد الله ما سَخْرَمَا َم َعَم ای بلي لَمْ تکوئوا اليه إلا , شق الأنمس» وَجَعَّلّ 
كم الأزض كعَلَيْها فاصوا حَاجاتكف» انتهى . 


وقوله سبحانه: (ويخلق ما لا تعلمون): عبرةٌ منصوبة على العموم» أي: إل 
لر قات الل عن الجران زغره ل نحط هلها ها تى عة اك ما عله 


وقوله سبحانه : #وعلى الله قصد السبيل ... الآية : هذه أيضاً من أجل نعم الله 
تعالی› أ : على الله تقويم طريق الهدى› وتبييئه كصب الأدلة› وبعث الرسل» وإلى هذا 


(1) النمَو: عظم العضد» وقيل: كل عظم فيه مخ 
ينظر : «لسان العرب» .))٥۳١۲(‏ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ؛ (۲/ 4۷۹) كتاب «الاستئذان» باب: ما يؤمر به من العمل في السفر» حديث 
(۳۸). 

/٠( والبيهقي‎ .)٠١۹۷( أخرجه آبو داود (۲/ ۲ ) كتاب «الجهاد» باب : في الوقوف على الدابة» حديث‎ )٤( 
من حديث أبي هريرة.‎ ) ٥ 


4۳ 


١١۷ - ١١ سورة النحل/ الآيات:‎ - ١ 


ورحمته وللعيمه طريمَة» وال ذلك مصيره» واطريی قاصد» : معناه : بين مستقيم قريب »› 
والألف واللام في «السّبيل للعهد» وهي سبيل الشزع. 


وقوله: #ومنها جائر4: يريد طريقَّ اليهودِ والنصارّى وغيرهم فالضمير في #منها» 
يعود على السَبُل التي يتضكنها معنى الأية . 

. م الرَجُل مَاشِينَهُ؛ إذا أرسلها ترعَى‎ O O a 

را در ا ڪڪ وف ۰ بلا لون تک ف دلت ]0 قوم يد ڪرو( 
وهو ایی سر ابخر ألو ينه لما طريا وشترا ينه جلية تلسوتهًا 
ا مواخر فيه ولتجتخوا ورل 5 e‏ تیروت لول Fe‏ ف رض روسو 


م م و ڪي رم e‏ 
e‏ 7 ا 7 © 7 ا 9آ ا لق 


کن لا لق آتد كَكَررهَ 4)3 
وقوله سبحانه : #وما ذراً لکہ4: دا معناه : ف ور 


و[مختلفاً ألوانه) أي أصنافه» ويحتمل أن يكون التنبيةُ على أختلافِ الألوان من 
حُمْرة وصَفرة وغير ذلك والأول أبيَنُ. 


وقوله سبحانه : وهو الذي سخر البَخْرَ لتأكلوا منه لحماً طريًا وتستخرجوا منه جِليّة 
تلبسونها وترى الفلك مواجرَ فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون): البَحر: الما 
الكثيرٌء ملحا كان أو عَذباً. 


قال ابنْ العربي في «أحكامه»': قولةٌ تعالى : (وتستخرجوا مله حلية تَلبسونها) : 
يعني به اللؤلوّ والمَرجان» وهذا أمتنان عام للرجال والنساء» فلا يحرم عليهم شيءَ من 
ذلك . انتهى . ومَواجر): جمعَ مَاخِرَة» والمَخر؛ ا ارت الذي یکون من 
هبوب الريح على شيءٍ يشق أو يصحب في الجملة الماء؛ فيترتب منه أن يكون المَخر من 
الريح» وأ يكون من السفينة ونحوهاء» وهو في هذه الآية من السمْنِء وقال بعض النحاة: 
المَخرّ؛ في كلام العرب: الشَقٌ؛ يقال: مَخْرَ المَاءٌ الأزض» وهذا أيضاً بين أن يقال فيه 
لفاك و ار 


وقوله : وسبلاً لُعلكم تهتدون) : يحتملٌ : تهتدون في مَشْيكم وتصرُفكمْ في السبّل» 


(۱) ینظر: «آحکام القرآن» .)۱۱٤۸/۳(‏ 


YYA‏ ب 


٤‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ویحتمل تهتدو بالئّظر في دلالة هذه المَضئُوعات على صَانِيها. / وعلاماتِ وبالنجم هم 
يهتدون): قال ابن عبّاس: العلامَاتُ: معالم الى بالنهارء والنجوم: هدا E‏ 
قول > فإنه ا عامَّة ؛ و ن كَل مَا دل على شئْء وأعلمَ 


#وإن تعدوأ ية ال لا صو f‏ ق کے @ له تار ر ا 
‌ رش ر ےا روي ەر 
ا ا ن SS‏ سیا وهم لفوت 9 آنرن TT‏ 
OS‏ 


وقوله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ...€ الآية : وبحسب العَجز عن 
ا ا فلذلك قال عر وجل : 
إلغفور رحيم€» أي: عن تقصيركمْ في الشكر عن جميعها؛ نحا هذا المنخى الطبري؛ 
ويرد عليه أن نعمة الله في قول العبدٍ: «الحَمْدُ لِلَهِ رب لحَالْمِينَ»» مع شرطها من النيّة 
والطاعة يوازي جميعَ النعَمَ و أين قولها بشُرٌوطهاء والمخاطبة بقوله: #وإن تعدوا 
TD EE‏ عامَةٌ لجميع الناس. #والذين يذعُون من دون الله)؛ أي : 
تدعونهم آلهة» و#أموات# : یراد به الذين يڏعونَ من دون الله ورفع #أموات 4# ؛ على أنه 
خبر مبتدإ مضمر» تقديره: هم أموات» وقوله: غير أحياء): أي: لم يقبلوا حياءً قط 
ولا أتصفوا بها» وقوله سبحانه: #وما يشعرون أيان يبعثون): أي : وما يشعر الكَمّار مى 


ع 
3 ع 


يبعثون إلى التعذيب . 
ر سرو ر م و بے ەو د ر 2 صو ت ٍ 
ک لکھ إل وید الت لا ومون بالكخرة ویچم یکره ر هم متكروب e‏ 
اله َل ما شووت وما َلك إَِمْ لا جب سكيد © قم م ا رل ریک الوا 
اسطیر آلأرلیت ( ليخملوا أورارهم كايلة بوم اڈ فن اواد ااا بور ر 


وقولة سيان : (إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مَنكرة# أي : 
منْکرَهٌ اتاد الإله. 


ذا اء ا ه[. 


(۱) آخرجه الطبري )٥۷۱/۷(‏ برقم: »)۲٠١٤٤(‏ وذكره ابن عطية (۳/ .)۳۸٤‏ والسيوطي في «الدر 


المنثورا»› وعزاه لاش جریر› وابن آبى ي حاتم وابن مردویه . 


٦‏ - سورة النحل/ الآیات: ۲۹ - ۲۹ ل 


وقوله: re YF‏ عبرت فرق من اللُغوبين عن معناها ب «لا بد ولا محالة)» وقالت 
فرفة: : معناها: حی أن الل ومذهَبُ سيبویه اَن » (YY‏ نفيٰ لما تقدم من ج اجر 
معناأه: وجب و هذا مذهب اجاج 2 ولكن مع مذهبهماء CY»‏ ملازمة 
8 «جرّم) ك هادف ها 


وقوله سبحانه : (إنه لا يحب المستكبرين): عام في الكافرين والمؤمنين يأخذ كل 
أحد منهم بقشطه» قال الشيخ العارف بالله عَْدٌ اله بن أبي جَمْرة رحمه الله موت النفوسٍ 
حيائُهاء مَنْ أَحَبّ أن يَخْيّا يَمُوتُ ببّذل أل التوفيتي نفوسَهُم وهوانِها عليهم» نالوا ما 
الا وبحب آهل الدنيا نفوسَهُم هانوا وطَرأً عليهم الهوان هنا وهناكء وقد ورد في 
الحديث : «آئه ما من عَبْدٍ إلا وَفِي رَأسِه جِكَمَة بِيَدِ مَلْكِء إن اظ رَمُع ضرَب 
الق ا وَقَال لَه نَع وَصَعَكَ الله وَإِن َوَاضَعَ رَفَعَهُ المَلَكُء قال لَه : ارتَفِعْ 
ا ا ا ا 


وقوله سبحانه : 3وإذا قيل لهم: يعني: كمار قریش : #ماذا آنزل ربكم . 
الآيةء يقال: إن سببها النضَرٌ بن الحارث» واللام في قوله: #ليحملوا) يحتمل أن تكون 
لأم العاقبة». ويحتمل أن تكون لام كَيْٰ» ويحتمل أن تكون لام الأمْر؛ على معنى الحنْم 
ا ۰ 

وقوله / انه ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم#: «من»: للتبعيض ؛ وذلك 
أن هذا الرأس المَُضل يحمل وزْرَ نفسه ووزراً مِنْ وزر كل مَنْ ضلٌ بسببهء ولا ينص من 
أوزار أولئك شىء والأوزار هي الأنمًال. 


م ص 


ل مڪ آلريت ين يله تاف آله بيكتهم يت لقاع هكر َماَقَف ين 
فوقهم وأتلهم ألْعذَابَ من ی ل مرو ا ى اة عر ورا ان كاي 


و 2 ےھ م 2 4 2 ف ریس ص زس م 
لن كت تعقوت فيم قال الت أو ألم ل الخرى الوم والس عل ألكَضرى © الدب 
ا ا ر ر 


توفلهم اميك طالب أ ان اتاد ت افاي e E EE e‏ 
تمماون 4 ادوا ا یریت فا قبس من وی المتكزن @( 

وقوله سبحانه: #قذ مَكَرَ الذين مِنْ فَبْلهم فأتى الله ا ل ل این 
(۱) ينظر: «معاني القرآن» (۳/ .)۱۹٤‏ 


(۲) آخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» ».)٤٠۲ /٤(‏ عن انس بن مالك وذكره الهندي في «كنز العمال» 
«(oV £)‏ وعزاه الف ابن صصری في «أماليه» . 


۲۷۹ ا 


٦‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


عباس وغیره ا ': الإشارة ب «الذين من قبلهم# إلى نَمْرُودٌ الذي بئى صَرحاً؛ 
لِيَصعَد فيه إلى السماء بزعمه» فلما افرط في عُلَوه وطوَلةُ في السماء ء فُرْسَخَيْن؛ e‏ 
حکی الماش »› OEE‏ فهدمَنّه› وخر سقفه عليه»› وعلی أتباعه» وقيل : ! 
جبريل هَدَمَهُ ناجه وألمّى أعلاه ‏ فى البحرء وأنْجَعَّفَ من أسفله» وقالت فرقة: 
ب #الذين من قبلهم4: Sd‏ قد ومکر» ولت به عقرنة 
وقوله؛ على هذا: «فأتى الله بنيائَهُمْ من القواعِدِ ...€ اإلى آخر الآية» تمثيل وتشبيةً 
أي: حالُهم كخالِ مَنْ فُعِلَ به هذا. 

وقوله: #يخزيهم#: لفظ يعم جميع المكاره التي تنزل بهم؛ وذلك كله راجعٌ إلى 
إدخالهم التارء ودخولهم فيها . 


و#تشاقون#: معناه: تحاربون»ء أي: تكونودً في شىء والحى في شىء و«الذين 
أوتوا العلم): هم الملائكة فيما قال بعض المفسّرين» وقال یحیی بن سلام: هم 
المؤمنون. 

قال 4 ع و e‏ أن يعم جميع مَنْ آتاه اله عِلْمّ ذلك مِن ملائكةٍ وأنبياء 
a a e SS‏ 
وجو من َلك ل أخرجه yT o‏ این می الک کا 
الدري» . 


وقوله سبحانه : #الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم# : #الذين# : نت 
ل «الكافرين#؛ في قول أكثر المتأوّلين» و«الملائكة# يريد القابضينَ لأرواحهمء 
و#السلم#؛ هنا: الاستسلامء واللام في قوله: «فلبئس» لام تأكيد» وال #مثوّى#: 
موضعٌ 0 
(1) أخرجه الطبري )٥۷۷/۷(‏ برقم: .)۲٠١١۹۷(‏ وذكره البغوي (۳/٦1)ء‏ وابن عطية (۳/ ۳۸۸)» 
وابن کیز في «تفسيره) (۲/ 011( والسيوطي في «الدر المنثور» «(Y1A/6)‏ وعزاه لابن جربر › 
(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (۳/ ۳۸۹). 
(۳) آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۲۰۳۹/۲). 


۲۲ - ۳۰ سورة النحل/ الآیات:‎ - ٦ 


مرو ےم ص ا وس ر 2 م ص م “ رر 2 TE 2er‏ 2 

الالح ا 
کڪ كلك بجی آله المتقيت ل( الب ونه نهم املك طيّبين لر لر کک ادلا 
ا € 5 t@‏ 


وقوله سبحانه : #وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم ...€ الآية: لما وصف سبحانه 
مقالَّةَ الكمًار الذين قالوا: «أسَاطيرٌ الأولين ...4 [النحل: ]۲٤‏ عادل ذلك بذكر مقالة 
المؤمنين من أصحاب النبي کا وأوجب لكل فريق ما يستحى» وقولهم : #إخيرا# جوابٺ 
بحسب السؤال» واختلف في قوله تعالى : لللذين أحسنوا . . .€ إلى آخر الأيةء هل هو 
آبتداءٌ کلام ea‏ الذي آرّل الله في الوّخي على نينا خبرا أن فن اخ 
في الدنيا بالطاعة فله حسنة في الدنيا ونعيمٌ في الآخرة» وروی ا بن مالك› أ 
رول الله َة قال : «إِن الله لا يلم المُؤْمِنَ حَسَكَة؛ يناب عَلَيْها الرْزْقَ في الدنيَاء وَيُجرّى 
بها في الاجر E‏ 


وقوله سبحانه: (جنات عدن يدخلولّها ...4 الآية: تقدّم تفسيرٌ نظيرهاء 
و#طيبين#: عبارة عن صالح حالهم» واستعدادهم ل و«الطبّْب»؛ الذي لا خت 
معه» وقول الملائكة : «سَلاَمٌ عَلَيْكم: بشارةٌ من الله تعالى» / وفي هذا المعتى أحاديتُ 
ا ر وروی ابن المبارك في «رقائقه» عن محمد بن كخب لري قال : | 
أستَلقَعَّت تفس العَبْدِ المؤمن» جاءه مَلَكُء فقال: السَلامٌ علَيْكَ» ولي الله الله بُفْرىء 
عَليْك السّلامء م نَرَعَ بهذه الآية: «الَذِينَ تتوفاشُم الملائكة طْيّبين يقولون سلام 


عل و ای 


وقوله سبحانه : #بما کنتم تعملون# : : علق سبحانه دخولهُم الجنّة 
ی َل الأغال أمارة لإدخال الد اة ولا شعارضة ن الأب وقوله ا : 
يذل أَحَدّ ET 9 NNE‏ اللّه؟ قال : e E‏ 
مضل 0 E‏ > فإن الآية ترد بالتأويل إلى معنى الحديث. 
(۱) أخرجه مسلم )۲٠١۲ /٤(‏ كتاب «صفات المنافقين وأحكامهم» باب : جزاء المؤمن بحسناته في الدنياء 
حدیث .)۲۸۰۸/۰۲١‏ وأحمد (۳/ .)۱۲١‏ 
(۲) أخرجه الطبري (۷/ )٥۸١‏ برقم : (۷۹١٠۲)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (۲۱۹/6)» وعزاه لابن آبي 
مالك › وابن جریر»› واين المنذر»› وان ای ي حاتم » وأبی ي الشيخ في «العظمة»ء› وأبي القاسم بن منده في 
کتاب «الأحوال»» والبيهقي في (شعب الإيمان». 


۷۹ ب 


۸ الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


قال # ع *#: ومن الرحمة والتغْمُد أن يوفُق الله العبْدَ إلى أعمال بَرّة» ومقَصدٌ 
الحدي ف وجروب ذلك عل الله الى ال ١‏ كما ذهب اله فى مو المع 


س 2 ا - ررر 2 م چ K‏ سر تا ر م سم م م ٌْ Pz EC‏ 
هل ظرون إلا آن تأيهم المليّكڪة أو اف أمر ريت كلك فع لذن من مله وم 


ر ر ر لیے ر 


ظلمھر آنه وکن ڪاا امهم بظلموت (@ فاسابھہ سيتات ما یلوا اق بھم تا کا پو 
E E E EO SE‏ 
حرَمَتا من دونو من سیو كذالك فل الت ين قله فهل على الرس إلا للم ال 4)2 

وقوله سبحانه: #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل 
الذين من قبلهم#: #ينظرون# : معناه: ينتظرون» «وَنَّظرّ متى كانت من رؤية العين» فإنما 
تعذيها العربٌُ ب «إلى» ومسّى لم تتعدٌ ب «إلى»» فهى بمعنى «أنَظْرَ»؛ ومنها: «أنْظرُوتًا 
قسن ن نور ک٩‏ [الحديد: ١۳١]ء‏ ومعنى الكلام: أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواجهن 
ظالمي أنمَيهمْ . 

وقوله: #أو يأتي أمْرُ رَبك : وعيد يتضمّن قيامٌ الساعة» أو عذابً الدنياء ثم ذكر 
تعالى أن هذا كان فعْلَ الأمم قَبّلهم» فَعُوقبوا. 

وقوله سبحانه : #فأصابهم سيثاتٌ ما عَملوا: أي: جزاء ذلك فى الدنْيًا والآخرةء 
و#حاق# : معناأه : ل اظ 


الآية: تقدم تفسير نظيرها في «الأنعام»» وقولهم: ولا حرّمنا): يريد: من البَحيرة 
والسائبة والوّصيلة وغير ذلك. 


وقد بق ی ڪل أو رولا أب اعنوا اله خسوا الوت ينهم من هى آله 
ومهم من حَقّت عه ألصللة مير ف الذرضِ فاضا کبک کات عة كيين 2 إن 
رض عل هدد فن أ ا دى ن ل وما لوين تیت 7 ای باک جب 
انیم لا بث آل من وٹ بی وعدا لھ عقا ولک سار الاس لا جنرت ® ب 
مم ایی تیو فب ولیعار لیت كما آم ٤‏ ڪي € تما کول لئ إا ته 


(۱) ینظر: «المحرر الوجیز» (۳۹۱/۳). 


١‏ - سورة النحل/ الآيات: إ٤‏ - ۷ئ سوا 


وقوله سبحانه: (ولقد بحثنا فى كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله ...€ الآية: إلى 
قوله: فان الل لا يهدي مَنْ يضلڳ وقراً حمزه والكسائِيٰ وغاضص ‏ : «لا يَهْدِي» ۔ بعتح 
الياء كس ر الذال » اوذلك على مين : أئ: إن الله لا بهدى من قضى بإضلاله» والمعنى 
الثاني : أ العربت ول دی الجلة س ادى 

وقوله سبحانه : «وَأفْسَّمُوا باللّه جَهْدَّ أيمانهم لا يَبْعَتُ الله من يَمُوبُ: الضمير في 
#أقسموا لكمّار قريش» ثم رَد الله تعالى عليهم بقوله: #بلى). فأوجب بذلك البَعْكٌ» 
و#أكثر الاس فى هذه الآية : الكمار المكذبون بالبَعْث. 


وقوله سبحانه : #ليبن# : التقدير: بلى يبعثه؛ ليبن لهم الذي يَحَْلِمُولٌ فيه . 
وقوله سبحانه : إنما قولنا لشيء إذا أردناه ...€ الآية : المَمْصد بهذه الأية إعلام 
مُلكري البَعْث بهَوَانٍ أمره على الله تعالى» وفزبه في فُذرته» لا رب غيره. 


رھ ر 


والڏبن هاجڪروا فى الله من بعد ا ظلموا نوتهب هم في اليا حسكة ولأَجر لخر 
گلا تل @ آل کنا رع بیز رکا ا اتا من مَك | 
1 اَهَل لدد إن كُنَرٌ لا انون @ بیت لز وارلا ليك ال ڪر لين 
a E‏ م سفگروت (4) فمن الین مکروا اَلسَجََاتِ أن يف اله بهم لأر أو 
ا اتات ب حبٹ د بش @ ا يدهم في قله هف ا شم بمعجزت 6 او ا 


OLETODSESET: 


وقوله سبحانه: (والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلمُوا): هؤلاء هُمٌ الذين 
هاجروا إلى أرض الحبشة» هذا قول الجمهور»/ وهو الصحيح في سبب نزول الآية؛ لأن 
هجر المدية لم تكن وفك نزول الآيةء والاية ر الاو 
ا خار ا «لننْوينَهُم م( واختلف في معنی ال #حسَتَة# هناء فقالت فرقة: 
الا ا وهي المدينةء وذهبَّث فرقة إلى أن الحسنة عامّة في كل أمْر 


)١(‏ وقرأً الباقون: «فإن الله لا يهْدّى» بضم الياء وفتح الدالء» والمعنى أي: من أضله الله لا يهديه أحد». 
ينظر : «السبعة» .)۳۷١(‏ و«الحجة» ۰)٦٤ /١(‏ وامعاني القراءات» (۲/ ۷۹). واإعراب القراءات» /١(‏ 
۳)). واححة القراءات» (۳۸۸). واالعنوان»؛ »)١۱١١۷(‏ واشرح الطية» »)٤١۳ /٤6(‏ واشرح شعلة» 
(0۷))» وإتحاف» (۲/ .)۱۸٤‏ 

(۲( وقد رویت عن علي وابن مسعود» ونعيم بن ميسرة › والربيع بن خیئم . ينظر : «المحتسب» (۲/ c(4‏ 
و«الكشاف» )۲/ ¥*1(« و«المحرر الوجيز» )۳/ 44(« و«البحر المحط» /٥(‏ 4۷¥( و«الدر المصون» 
.(TV/4)‏ 


Î A 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


مستحسّن يناله ابن آدم» وفي هذا القول يدحْلٌ ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
IN N I E‏ 
في ا الآجِرَةٍ أكَبَر» ثم يتلو هذه الآيةء ا في هذا القول الَصَرٌ على 
العدّء وفْح البلادء وكل أمَل بلخه المهاجرون» والضمير في يعامون) عائدٌ على كفار 
گریش: 

وقوله : #الذين صبروا»: من صفة المهاجرين. 

وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً يوحى إليهم): هذه الاي رد على 
كار قریش الذین استبْعدٌوا أن يبعث الله بشراً رسولاًء ثم قال تعالّى : «فاسألوا)» أي : قل 
لهم: «فاشألوا» و«أهْل الذكر4؛ هنا: أحبار اليهود والنصارّى؛ قاله ابن عباس 
وغيره" وهو أظهر الأفوال» وهم في هذه النازِلَةَ خاصّة إنما يخبرون بأد الرسُلّ من 


البشّر» وأخبارهم حجة على هؤلاء» وقد أرسلث قريش إلى يهود يَثْربَ يسألونهم ويْسْنذون ” 


إلبهم. 

وقوله: #بالبينات# : متعلّق بفعل مضمر» تقديره: أرسلناهم بالبيّنات» وقالت فرقة: 
الا اة ب (أرسلنا) في أول الاآية والتقدير على هذا: وما أرسلنا من قبلك بالبيّنات 
والربُر إلا رجالاًء ففي الآية تقديمْ وتأخيرء و#الزبر: الكّبُ المزبورة. 

وقوله سبحانه : #لتبين للناس ما رل إليهم ...€ الآية. 

۴+ ت ۴ : وقد فعل ي44 ذلك؛ TE‏ وأْضح› وقد أوتي بي جوامعَ 
الكل فاعرب عن دين الوء وأفصح» ولنذگر الآن طرفاً من جگهد» وفصیح کلامِه بحذف 
أسانيده» قال عياض في «شِقَاه» : وأما كلامةُ ية المعتادء وفصاحَتّه المعلومةً» وجوامُع 
کل كه لاور فمنها ما لا يُوَارّى فصاحةء ولا یباری بلاغة؛ 2 «المشلمون 
َمَكاًاً وِمَاؤهُْ» َيََْعَى بِذِمَيَهِم أذنَاهُمْ» وَهُمْ ۾ يذ على مَنْ سوَاهُُ»" ول الاش 


(1) أخرجه الطبري )٥۸7/۷(‏ برقم: .)۲٠٠۹۵(‏ وذكره البغوي (1۹/۳)» وابن عطية (۳/ ١۳۹)ء‏ 
وابن كثير في «تفسیره» (۲/ .)٥۷١‏ والسیوطی فى «الدر المتثور» (۲۲۱/۲)ء وعزاه لابن جريرء 
وات المدر: ا 

(۲) آخرجه الطبري (۷/ )٩۸۷‏ برقم : (۲۱۹۰۲) بنحوه» وذكره ابن عطية (۳/ )۳۹١‏ بنحوه» والسيوطي في 
«الدر المنثور» /٤(‏ ۲۲۲)ء وعزاه لابن جرير» وابن آبي حاتم . 

)٠(‏ أخرجه الطيالسي (۲/ ۳۷ - منحة)» وأحمد (۲۱۱/۲) وأبو داود (۳/ ۱۸۳) كتاب «الجهاد» باب : فى 
السرية ترد على أهل العسکر» حدیث (۲۷۰۱)» وابن ماجه(۲/ )۸٩٩‏ كتاب «الديات» باب : الارن 
تتکافاً دماؤهم» حدیث .)۲٦۸٥٩(‏ وابن الجارود في «المنتقی» »)۷۷١(‏ والبیهقي (۲۹/۸) كتاب 


١‏ - سورة النحل/ الآيات: ٤١‏ - ۷ ا 


«الجنايات» باب: فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين» وابن أبي شيبة (۹/ .)٤۳۲‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» )۱۷١(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله بل : 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم»» وللحديث شاهد من 
حديث علي» وأخرجه أحمد (۱۲۲/۱)» وأبو داود )٦٦۷ /٤(‏ كتاب «الديات» باب: أيقاد المسلم 
بالكافر؟» حديث .)٤٥١١(‏ والنسائي (۸/ ۱۹) كتاب «القسامة» باب : القود بين الأحرار والمماليك في 
النفس» وأبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال؛ ص: (۱۷۹) برقم : »)٤۹٥(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآٹار» (۳/ ۱۹۲)ء وفي «مشکل الآثار» (۲/ ›)۹١‏ والدارقطني (۳/ ۹۸) کتاب «الحدود والدیات» 
.)٦1(‏ والحاکم (۲/ .)۱٤١‏ والبیهقي (۸/ ۲۹)» والبغوي في «شرح السنة) /٥(‏ ۳۸۸ ۔ بتحقيقنا) من 
طريق الحسن عن قيس بن عباد قال : انطلقت آنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله كاز 
شيئاً لم يعهده للناس عامة؟ قال : «لا إلا ما كان في كتابي هذا»» فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه : 
«المؤمنول تتکافاً دماؤهم ویسعی بذمتهم آدناهم وهم ید على من سواهم» a‏ ولا ذو 
عهد في عهده» ومن أحدث حدثا فعلى نفسه» ومن ات ا او ارغ مدا ا ا 
والملائكة» والناس أجمعين»»› وقال الحاكم :. صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . وفي الباب عن ابن عباس»ء ومعقل بن يسار» وعائشة» وعطاء بن أبي رباح مرسلا. 
حدیث ابن عباس: أخرجه ابن ماجه (۲/ )۸٩٥‏ كتاب «الديات» باب: المسلمون تتكافاً دماؤهم› 
حدیث (۲۹۸۳)ء من طريق حنش عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي ية قال: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم» وهم يد على من سواهم» یسعی بذمتهم أدناهم» ویرد على أقصاهم»» وذكره الحافظ 
البوصيري فى «الزوائد؛ (۲/ )٠۳‏ وقال: هذا إسناد ضعيف» لضعف حنش» واسمه: حسين بن قيس . 
حدیث ت بن يسار : أخرجه ابن ماجه (۲/ )۸٩٩‏ كتاب «الديات» باب : المسلمون تتکافاً دماۋؤهم › 
حدیث »)۲۹۸٤(‏ وابن عدي في «الکامل» )۳۳۲/١(‏ من طريق عبد السلام بن أبي الجنوب» عن 
الحسن» عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ية: «المسلمون يد على من سواهم» وتتكافاً 
دماۇهم) . 
واللفظ لابن ماجه» أما لفظ ابن عدي : «لا يقتل مؤمن بكافر» ولا E‏ والمسلمون يد 
على من سواهم» تتکافاً دماؤهم! . وقال ابن عدي : وعبد السلام بن ا بي الجنوب بعض ما يرويه لا 
يتابع عليه منکر. 
وذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» (۲/ )٠٤ ٠٠۴۳‏ وقال: هذا إسناد ضعيف؛ عبد السلام ضعفه 
ابن المديني» وأبو حاتم» وأبو زرعة» والبزارء وابن حبان. 
حديث عائشة: أخرجه الدارقطني (۳/ )٠۳١‏ كتاب «الحدود والديات)» حديث )٠٠١(‏ من طريق 
مالك بن محمد بن عبد الرحمن عن عمرةء عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله كاز 
کتابان: إنه شد الناس عتَرَاً فى الأرض رجل ضرب غير ضاربهء آو رجل قتل غير قاتله ورجل تولی 
غ آهل تج فن فل ذلك ققد كر الله ورسلا ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً وفي الآخر: 
«المؤمنون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» ولا 
يتوارث آهل ملتين». 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ .)۳۹١‏ ومالك هذا هو ابن أبي الرجال أخو حارثة» ومحمد قال 
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كَأْسْتَان المشط” e‏ ءمَعَ مَل أحَبّ»" و«لاً خير في صُخبَة مَنْ لا یری لَك ما تَرَى 
له و«الئاس معاون و«مَا هَلَكَ أمْرَوّ عرف قَذرَهُه» و«المُْسَْشّار مُوْتَمَنَ٠»‏ و«هو 


ٻالخِيّار CT‏ 8 ولارجم الله عدا قال حيرا فُعَيِْمَّ  a‏ 


1 بو حاتم : ر ای الا ین اخر و اف 

مرسل عطاء : أخرجه بو عبيد في «الأموال» ص: (۲۹۰) برقم: »)۸٠۳(‏ ثنا ابن أبي زائدة» عن 
معقل بن عبد الله الجزري» عن عطاء بن أبي رباح فال قال زول الله ك «الخسلمرن :اة 
يتكافۇن دماۋهم › ويسعى بذمتهم آدناهم» ويرد عليهم أقصاهم» ومشدهم على مضعفهم ومتسريهم على 
قاعدهم» . 

)۱( تقدم تخریجه . 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) ذكره الهندي في «کنز العمال؛ (۸۲۲٤۲)ء‏ وينظر: تخريج حديث: «الناس كأسنان المشط». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (/ )٤۸١‏ كتاب «أحاديث الأنبياء» باب : قول الله تعالى : «لقد كان فى يوسف وإخوته 
آیات للساتلین)» حدیث (۳۳۸۳)ء (۸/ ۲۱۲) کتاب «التفسیر؟ باب: لقد کان فی یوسف وإخوته 
آيات للسائلین)» حدیث »)٤٩۸۹(‏ ومسلم )۱۸١١/٤(‏ كتاب «الفضائل؟ باب: من فضائل يوسف ٠‏ 
حدیث (۲۳۷۸/۱۹۸)» والدارمي (۷۳/۱) باب: الاقتداء بالعلماءء وأبو يعلی )٤۳۸/۱۱(‏ رقم: 
.)٠1(‏ والبغوي في «شرح السنة» ٥٠۷ /٦(‏ _ بتحقيقنا)» > كلهم من طريق عبيد اللَه» عن سعيد بن آبي 
سعيد المقبري» عن أبي هریرة به. وآخرجه أحمد (۲/ »)۲٥۷‏ والحميدي )٤٥۱/۲(‏ رقم: )٠٠٤١(‏ 
من طريتق أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «تجدون الناس معادن فخيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 
وأخرجه مسلم )۱۹٥۸/٤(‏ كتاب «فضائل الصحابة» باب: خیار الناس» حدیٹ (۲۹/۱۹۹٠۲)ء‏ 
وآحمد ٥۲٤/۲(‏ ۔ »)٥۲١‏ وابن حبان رقم: )1۳١‏ من طريق يونس» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة مرفوعاً باللفظ السابق» وأخرجه أبو يعلى )٤٥۸ _ ٤0۷ /٠١(‏ رقم: (١۷٠٦)ء‏ 
وابن حبان رقم : (۹۲) من طريق أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً: «الناس معادن 
في الخير والشر خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 
وأخرجه الحميدي )٤١١/۲(‏ رقم : )٠٠٤١(‏ من طريق يزيد بن الأصم» عن أبي هريرة به. وللحديث 
شاهد من حديث معاوية بن أبي سفيان» أخرجه أحمد )٠١١ /٤6(‏ بلفظ : «الناس تبع لقريش خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». ) 

(6) آخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۲۳۳) کتاب «الأدب» باب: المستشار مؤتمن» حدیث (١٤۳۷)ء‏ والدارمی (۲/ 
6 كات #اليرة باي الما وأحمد ( 40۷6/6 وان خان (۹45 1 شوار > رالعق 
(۱۰/ ۱۱۲) کتاب «آداب القاضي» باب : من يشاور» والطبراني في «الکبیر» (۱۷/ ۲۳۰) رقم : (۲۳۸) 
كلهم من طريق أسود بن ¿ عامر» حدثنا شريك› عن آبي عمر الشيباني»› عن أبي مسعود به مرفوعاً. 
قال ابن بي حاتم في «العلل» )۲۷٤/۲(‏ رقم : (۲۳/۱۹): سألت أبي عن حديث رواه الأسود بن 
عامر . . . . فذكر الحديث وقال: قال أبى: هذا خطأء إنما أراد: الدال على الخير كفاعلهء قلت : الخطاً 
ممن هو؟ قال: من شريك | هھ. ومع ذلك فقد صححه ابن حبال . 
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وقوله: ا َسْلمْ»» وا ونك الله ا 5 ا إن أحبْكْْ 0 رأفْرَبَکہْ مني 


وقال البوصيري في «الزوائد» (۳/ :)۱۸١‏ هذا إسناد صحيح › رجاله ثقات أ هھ. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أبو هريرة» وجابر بن سمرة» وسمرة بن جندب» وأبو 
الهيثم بن التيهان» وعمر بن الخطاب» وابن عباس» وابن الزبيرء وأم سلمة 
حدیث أبی هريرة: أآخرجه أبو داود (۲/ )۷٠١‏ كتاب «الأدب» باب : فى المشورة» حديث »)٥۱۲۸(‏ 
والترمذي )٠٠١ /٥(‏ كتاب «الأدب» باب: إن المستشار مؤتمن» حدیث (۲۸۲۲)ء وابن ماجه (۲/ 
 )/ ۳‏ كتاب «الأدب» باب: المستشار مؤتمن» حديث (١٤۳۷)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرده› 
حدیث »)۲١٣(‏ والطحاوي في «مشکل الآٹار» (۱/ ۱۹۰ ۔ ٩۱۹)ء‏ والحاكم »)١۳١ /٤(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
۲ كتاب «آداب القاضي» باب: من يشاور» كلهم من طريق عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن»ء عن أبي هريرة» مرفوعأًء وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وقال الحاكم: صحيح 
غل شالش ووافقة الذهى. 
حديث جابر بن سمرة: أخرجه الطبراني في «الکبیر» )٠٠٤/۲(‏ رقم : (۱۸۷۹). والخطيب في «تاريخ 
بغداد» /٥(‏ ۹۷) کلاهما من طریق قيس بن الربيع › عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة قال : 
قال رسول الله ية: «المستشار مؤتمن». 
والحديث ذكره الهيشمي في «المجمع» (۸/ )٠٠١‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير والأوسط١›‏ وفيه من 
لم أعرفه. 
حديث سمرة بن جندب: أخرجه الطبراني في «الكبير» )۲٦١/۷(‏ رقم: (1۹416)ء وأبو نعيم في 
«الحلية؛ (1/ )۱۹١‏ كلاهما من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة» ثنا سلام بن آبي مطيع» عن 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة قال: قال رسول الله عة : «المستشار مؤتمن». 
قال أبو نعيم : غريب من حديث سلام» لم نكتبه عالياً إلا من هذا الوجه» وذكره الهيثمي في «المجمع» 
)٠٠١ /۸(‏ وقال: وفيه عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة» وهو متروك. 
حديث أبي الهيثم بن التيهان: أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ )۷٤۷‏ رقم : 
TT O Tg.‏ بن عمیرء» عن آبی 

بي الهيشم بن التيهان مرفوعاًء وقال ابن الجوزي: وهذا لا بث TT‏ 
يحيى : كذاب» وقال الرازي: لا يكتب حديثه» وأما محمد بن جامع» فقد ضعفوه. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» .)٠٠١/۸(‏ وقال: رواه الطبراني من طريق جده عبد الرحمن بن 
محمد بن زید» ولم أعرفهما» وبقية رجاله ثقات . 
حديث عمر بن الخطاب : أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۹/ .)٦١ - ٠٠‏ ومن طريقه ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية“ )۷٤٦/۲(‏ من طريق محمد بن سليمان قال: حدثني حزام بن هشام قال: سمعت 
أبي يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «المستشار مؤتمن». 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا بُ يثبت» کان الحميدي يتكلم في محمد بن سليمان» وضعفه النسائي› 
وقال ابن عدي : عامة ما يروه لا يتابع لا في إسناده ولا في متنه. 
حديث ابن عباس: أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )۳۹/١(‏ رقم: .)٥(‏ وذكره الهيثمي في 
«المجمع) (44/۸). وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عمرو بن الحصين العقيلي» وهو متروك. 
حدیث ابن الزبیر: آخرجه البزار ٤۲۸/۲(‏ ۔ )٤۲۹‏ رقم: )۲٠۲۷(‏ من طريق أبي عوانة» عن = 
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ملسا يَوْمَ القيَامَة أحَاسِنَْكمْ أخلاقاً المُوطووة أَفافاً الذِينَ يلون وَيُوْلَمُودَ»» وقوله: «لَعَلُّ 
اد يَنَكَلْمُ ما لا يَعْبِيهِء وَبَبْخُلُ بِمّا لا يُعْبِيوِ»» وقوله: ذو الوَجُهَيْن لا يحون عِنْدَ الله 
وَجيها» /وَنَهْيْهُ عَنْ قل وَقال» وَكَْرَة السؤالء وَإضاعَة المَالء وَمَّنع وَهَاتِ» وَعُمَوقٍ 
اللات االات ر ا ا ف ا ا ا ي 


(۱) 


عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمةء عن عبد الله ب بن الزبير مرفوعاء وقال البزار : لا نعلم أحداً تابع 
ابن إسحاق على هذه الروايةء وقد اختلفوا على عبد الملك»› فرواه غير واحد عن ف عوانة» عن 
عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة مرسلاء وروي عن عبد الملك بن عمير» عن أبي هريرة» ورواه 
الحكم بن منصور» عن عبد الملك» عن أبي سلمة» عن أبي الهيثم بن التيهان» ورواه شريك» عن 
عبد الملك» عن أبي سلمة» عن أم سلمةء وذكره الهيثمي في «المجمع» (۸/ )۹٩‏ وقال: رواه الطبراني 


ورجاله رجال الصحيح | ه. 
قلت : أما المرسل الذي أشار إليه البزار عن أبى سلمة فأخرجه أحمد فى «الزهد» ص: .)١۲(‏ 
حدیث أم سلمة : سلمة: أخرجه الترمذي )۱۱١ /٥(‏ کتاب «الأدب» باب : إن ا مڙتمن› حديث 


(۲۸۲۳)» وآبو یعلی (۳۳۳/۱۲) رقم: (1۹۰7) من طریق داود بن أبي عبد الل هن آ اغات 
عن جدته» عن أم سلمة مرفوعاً به. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أم سلمة. وفي الباب عن علي بن أبي طالب أيضاًء 
والنعمان بن بشير أخرجه الطبراني في «الأوسط› كما في «المجمع» (۹۹/۸) وقال الهيثمي: رواه 
الطبراني في «الأوسط» عن شيخه أحمد بن زهير عن عبد الرحمن بن عتبة الطبري» ولم أعرفهما. 

وحديث النعمان بن بشير: ذكره الهيثمي في «المجمع» (۸/ )۱۰١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه حفص بن 
سليمان الأسدي» وهو متروك» وحديث: «المستشار مؤتمن»› ذکره ه السيوطي في «الجامع الصغير» /٦(‏ 
۸ - فیض) رقم : (۹۲۰۰ ۔ ٩۲۰۱‏ ۔ 4۲۰۲)» وقد عده متواتراً ذ في «الأزهار المتناثرة» رقم: (0۲). 
وقال المناوي في «الفيض؟ /7١(‏ ۲۹۸): «المستشار مؤتمن» أي أ عل ها ات ن اني اد 
اه بره واه عا ت فد جم با جب عله أا بشي عله الا ا راه راا فان 
كالأمانة للرجل الذي لا يأمن على إيداع ماله إلا ثقة» والسر الذي يكون في إذاعته تلف النفس أولى بألا 
يجعل إلا عند موثوق به» وفيه حث على ما يحصل به معظم الدين» وهو النصح لله ورسوله وعامة 
المسلمين وبه يحصل التحابب والائتلاف» وبضده يكون التباغض والاختلاف» قال بعض الكاملين : 
يحتاح الناصح والمشير إلى علم كبير كثير فإنه يحتاج أولاً إلى علم الشريعة» وهو العلم العام المتضمن 
لأحوال الناس»ء وعلم الزمان وعلم المكان» وعلم الترجيح إذا تقابلت هذه الأمور فيكون ما يصلح 
الزمان يفسد الحال أو المكان» وهكذا فينظر في الترجيح فيفعل بحسب الأرجح عنده؛ مثاله: أن يضيق 
الزمن عن فعل أمرين اقتضاهما الحال فيشير بأهمهماء وإذا عرف من حال إنسان بالمخالفة وأنه إذا أرشده 
لشيء فعل ضده يشير عليه بما لا ينبغي ليفعل ما ينبغي»› وهذا يسمى علم السياسةء فإنه يسوس بذلك 
النفوس الجموحة الشاردة عن طريق مصالحهاء فلذلك قالوا: يحتاج المشير والناصح إلى علمء وعقلء› 
وفكر صحيح» ورؤية حسنة» واعتدال مزاج وتؤدة» وتأنّء فإن لم تجمع هذه الخصال فخطأه أسرع من 
د ينصح»› قالوا: وما في مكارم الأخلاق أدق ولا أخفى ولا أعظم من النصحية. 
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۰ الئاس بِحلّتي حسنِ» ا و ارا أسَاطها»» وقوله: E‏ ما 
أن E‏ «الظلْمُ ظلْمَاتٌ يُوْمَ القَيَامَةَا › وقوه في بُعْضٍ 
e‏ ات سالك رَخمَةَ مِنْ عِنڍك هدي بها فلبي» وَتَجْمَعُ بها ُمُري» تلم بها 
2 وصح بها غائي› س بها شَاهڍِي» وئرکي بها عَمَلِي» وَتُلْهِمُنِي ٻها رَشَدِي› 
ونرد ب بها ألمَبّي› وَنعْصِمُتِي پها مِن کل سُوءِ» الله ات سالك المَوْرَ فِي المَضَاءِء وَنُرْل 
الشمداء OEE N‏ إلى عَيْرٍ ذلك مِنْ بیانه» وخسن كلامه 
معاروتة ه الكافة عن الكافة مما لا يماس به غيره» وحاز فيه سبقاً لا يُقْدَرُ قَذرهُ؛ كقوله: 
«السَعَّيد مَنْ وْعظ بعْيْروِ» والشقِي مَنْ شَقَيّ في بَطن أَمِه؛ فى أخواتها مما يدرك الناظرُ 
العَجَّبَ في مضمنهاء ويذَبُ به افر في آداني خکھهاء J‏ اة : بيد او 
وشات فِي بي سَغڍه» فجمع الله له بذلك قَوَهَ عارضة البادية ۾ وجزالتَهاء وَنَصاعَة آلفاظ 
الحاضِرَة وَرَوْنَقَ كلامِهاء إلى التأييذ الإلهى الذي مَدَدهُ الرّخي» الذي O EEE‏ 

بشري . انتهى . وبالجملة فليس بعد بيان الله ورسُولِه بيان لمن عَمُر الله قلْبَه بالاإيمان. 

وقوله سبحانه : (أفأمن الذين مكروا السيئات . . .€ الآية : تهديدٌ لكمّار مكة ولْصبَ 
r‏ وعدي (مكروا) لأنه في معنى عملواء قال البخاريٌ: قال ابن 

: في تقلبهم€› أي: في اختلافهم" انتهی . 

وقال المهدوي: قال قتادة: «في تقلْبهہ4: في أسفاره” A EN‏ في 
تقلْهم4: بالل انتهی . 

وقوله: على تخرف على جهة التحوف» والتحُوفُ التنقص» وروي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ِي عليه معنى التخوف في هذه الآية» وأراد الكثْبَ إلى الأمصار 
يسأل عن ذلك» فیروی آنه جاءه فى يِن العرب» فقال: يا أمير المؤميين› إن بي يتحْوفبِي 
مَالي» فقَال عُمَرٌ: الله ابرا «أو أخْذَمُمْ على تَخرْف4 ر [الطويل] 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) أي: تجمع بها ما تفرق من أمري . 
ينظر : «النهاية» (۲/ .)٤۷۸‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۷/ )٥۹١‏ برقم : (۳١١٠۲)ء‏ وذكره البخوي (۳/ ٠)۷١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(/ ۲۲۳)» وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 

)€( أخرجه الطبري (۷/ 04۰( برقم : (۲۱۹۱۰)» وذکره ابن کثير في «(تفسیره» (۲/ »)٥۷١‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور» /٤(‏ ۲۲۳). وعزاه لعبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم . 

_ برقم : (۲۱۹/۸) بنحوه» وذكره ابن عطية (۳/ ١۳۹)ء والسيوطي في «الدر‎ )٥۹۱ /۷( آخرجه الطبري‎ )٥( 


ا١‎ 


ا ا سال الف هن فسن الال 
و a‏ َ9 ا و ا CD e‏ 
وهذا التنقص يئجه به الوعيد على معنيين : 
أحدهما: أن يهلكهم ويخرج أرواحهم على تخوف› أي : أفذاذاً يتنقصهم بذلك 


الشيءَ بعد الشيءِ› ويصیر هم إلى ما أعذ لهم من العذاب» وفي هده الرتبة الثالثة مِنْ الوعيد 
رأة ورحمةٌ وإمهال؛ لزت العاتت» ويرجع الراجع› والثاني, ما قال الفا أن يأخذ 


بالعذاب طائفة أو قريةٌء ويترك أخرى»ء ثم كذلك حى يَهْلِكِ I,‏ 
وقالت فرقة: «التخوف» هنا: من الحوفء أي: فيأخذهم بعد تخوف ينالهم / 
يعذڏبهم به 


ر سر راسم 


pl ne gh 

@ رہ يَنَجْد تا فی الوت رما ف الأرض ین داب والملیگ وم لا سکره 3 با 
رم من وهر نعلو ا برو 4 ا 4# قال آنه لا خد این إا مر که ر 
انى فارهبون لإ ولم ما في لسري الا و اين واصا أفغير اسم تقون ل وما يكم ين 


4@ ار کہ ر‎ Cl 
نمر فمن الله ثم إذ‎ 


شي لفط عا في كل شخ وجزم له ظل کالجبال E‏ وفَاءَ 
رجع »› ولا يقال : الفيء إلا ن تد الروال؛ E as‏ العرب» لکن هذه الية: 
الاعتبار فيها من أول الئّهار إلى آخره فکانٌ الأية جارية في بعْض ؛ على تجوز کلام العرب 
واقتضائه» والرؤية» هنا: رؤية القَّلب ولك الاعتبار برؤية القلب هنا إنما تكونٌ في مرئيّات 
بالعين» و#عن اليمين والشمائل)؛ هنا: فيه تجوز واتساعً» وذكرً" الطبري عن الصحاك 
CL O O CE CN E‏ 
الصالحودَ يستحبُون الصلاة في ذلك الوفت. قال الداوودي: وعن النبي ية قال : «أَرَبَعُ 


المتثور» /٤(‏ ۲۲۳)» وعزاه لابن أبي حاتم. 

(۱) ينظر: «المحرر الوجیز» (۳۹۹/۳). 

(۲) أخرجه الطبري (۷/ )٥۹۰‏ برقم : »)۲٠١۲١(‏ وذكره البخوي (۳/ )۷١‏ بنحوه» وابن كثير في «تفسيره» 
)٥۷١ /۲(‏ بنحوه» والسيوطي في «الدر المنثور» /٤(‏ ۲۲۳)» وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۷/ (0Q۳‏ . 

/۲( برقم : (۳۲٦۲۱)ء وذكره ابن عطية (۳/ ۳۹۸)ء وابن كثير في «تفسيره»‎ )٥۹۳ /۷( أخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم» عن الضحاك.‎ .)۲۲١ /٤( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ )۲ 


۷ ہ٦‎ - ٥٤ سورة النحل/ الآیات:‎ - ١ 


بل الظَهر بَعْدَ الال تسب بهن في صلا ا فال : «وليْس سء ET‏ 
تلك الساعةا وقرا يفوا طلذله 4...٠‏ الأية كلها اهي . ولاخ : المتضاغر 
المتواضع . 

وقوله سبحانه : يخافون ربهم) : عام لجميع الحيوانِ» ومن فوقهم4: ريك 
فوقة القذر والعَظنة والقهر . 


وقوله سبحانه : وله ما في السموات والأرض): «السمموات) هنا: كل ما أرتَفْعَ 
مِنّ الخلق من جهة فَوق» فيدخل في ذلك العرش والكرسي وغيرهماء و#الدين) : الطا 
والمُلك» و«الواصب»: الدائم ؛ قاله ابن عباس . 
تھ در انه ية نه کر بأوقاتِ المَرَّض» وألتجاءِ العباد إليه سبحانه» 
و«الضرً)» وإن کان لو فأكثرٌ ما يجيء es‏ البّدن» ولَجارونَ) معناه: 
ترفعون أصواتکم اا وتضرع . 
کت e‏ إا فق منک ب شرن 9 ایروا ہما انهم فتمسعواً 
شرف لم ا سملن لا ل مله ا بنا رزه اف أشن عا كر شر 0 
إذا كشف الضر عنكم إذا فریق منکم بربهم يشركون# : ال #فريق#» هنا: يراد 
لمشرکون الذين يرون أن للأصنام أفعالاً من شفاء المرضى › وجَلْب الع و الضرٌ 
فهم ! إذا شفاهم الله غظموا أصنامهم› وأضافوا ذلك الشفاء إليها. 


وقوله سبحانه: #ليكفروا#: يجوز أن تكون اللامٌ لام الصيرورة» ويجوز أن تكونَّ 
وقوله: بما آتيناهم#: أي: بما أنعمنا عليهم . 


)۱( أخرجه الترمذي /٥(‏ ۲۹۹) کتاب «التفسير٤‏ باب : ومن سورة النحل»› حدیث (۳۱۲۸) من حدیث عمر»› 
وقال الترمذي : هذا حدیث غریب . 

(۲( أخرجه الترمذي /٥(‏ ۲۹۹) کتاب «التفسير» باب : ومن سورة النحل»› حدیث (۳۱۲۸) من طريق علي بن 
ES e as‏ 
ودکره السيوطي في ا المتشو a «(YE/9‏ دىسىته ال عد ين حمد» وابن المنذر› وأبي 
الشيخ . 

(۳) آخرجه الطبري (۷/ )٥۹٩‏ برقم : (۲٤۲۱۹)ء‏ وذكره ابن عطية (۳/ .)٤٠١‏ وابن كثير في «تفسیره» (۲/ 

. وعراه لابن جریر» وابن المنذر»› وابن ۳ حاتم‎ «(Y0 /4) والسيوطي في «الدر المنثور)‎ «(oV 


۲۸۱ ب 


۸ الجزء الثالكث من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه: #ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم): ای لما لا يعلمون 
له حْجَُةء ولا برهاناً» ويحتمل أن يريد بنفي العِلْم الأصنامء أي : لجماداتِ r‏ 
نصیباً» و«النصيب» المشار إليه هو ما كانت العرب سنه من الذبح لأصنامهاء والمشم من 
العلا وغيره. 

a a‏ @ ر ب دمم بالا عل وهم شي 
رھز کے وا کرت ی الو شس سو ا ر ب اشک مل شی ا بش ن ا آ س م 


کو @ 


ا ا 0 ا .) الآية: تعديدّ لقبائح الكقّرة في 
قولهم : «الملائكة بناتٌ اللّه»» تعالى الله عن قولهي والمراد بقوله: «ولهم ما يشتهون)› 


الذكَرَانُ من الأولاد. 
وقوله: وظلّ وجهه مسوا : عبارة عا يعلو وجه المغموم. 
قال # ص *#: «ظلً»: تکون بمعنی «صَارَا» وبمعنی «أقام نهارا»؛ على الصفة 


المسنَدَة إلى اا وتحتمل هنا الوجهين . انتهى› IE Ee‏ کک والفعك : 
آنه يفي وجده وهمّه بالأنثی› NE EEE‏ و أ الجَخدَري: 
«(اتمسكيًا ام يَذسها»» وقراً | ا «على هون»» وقراً عاصم ال لجخدری" : «على 
هوان)» ومعنی ألانة يذبرُ» انك هذه الأنّى على هوان يتحملهء وهم يتجلد له» م 
يدها فيدفتُها حيةَ» وهو الدس ذ في التراب . 

ولي لا بمو بار مل كالمل لن دمو المد الك 3 لو بوث 
لَه لتاس ليهر م ما رك علا من داب ولكن ورش CN‏ احله لان 
سام ل كفيو 6 موت ر ا کوت ریف الیش لگدیب آے تھے از کک 

کرم ج ان ف لار وأتهم مرون 0 
وقوله سبحانه : #للذین لا يؤمنون بالآخرة مَل السَزء): قالت فرقة: مَل في 

هذه الآية : بمعنى صفة» أي : لهؤلاء صمَةٌ السَوَء وللّه المَنَلْ الأعلى . 


ا 


)١(‏ ينظر: «الشواذ» (۷۷). و«المحرر الوجيز» (۳/ ١٠٤)ء‏ و«البحر المحيط» .)٤۸۸ /١(‏ و«الدر المصون» 


TAD 
.)۳۳۹ /٤( و«الدر»‎ .)٤۸۸/٥( و«البحر المحیط»‎ .)٤٠١۲ /۳( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )۲( 
ينظر : مصادر القراءة السايقة.‎ (۳) 


4۹ 


١۲ - ٠١ سورة النحل/ الآيات:‎ - ١ 


قال + ع" #: وهذا لا يضطر إليه؛ لأنه خروجً عن الف > بل قوله: مَل على 
بابه» فلهم على الإطلاق مكل السوء فی کل سو ولا غابة آخزی من عذاب النار» وللّه 
سبحانه «المَتّل الأغلى€ على الإطلاق أيضأء أي : الكمال المستعْنِي . 


E‏ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة: الضميرٌ في 
«عليها) عائذ على الأرض»› a a‏ لشهرتها ا الإشارة 
e‏ أبو هريرة رجلا يقول: إن الام لا بيك إلا فس قال أبُو هُرَبْرَة: بَلّى» 
إن الله لَيْهْلِك الحْبَارى في وَكْرهَا بذتُوب الظلَمَة . و«الأجَل المسمُى»؛ في هذه 
الآية: هو بحسب شخص شخص . 


وقوله: #ما یکرهون# يريد البنات . 


وقوله سبحانه : #وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى) : قال مجاهد وقتادة 
#الحسشتّى€: الذكور من الأولاد"» وقالت فرقةً: يريد الجنة. 


۰ قال و ع چ ويژیده قوله : للا جرم أن لهم النار# وا ا نافع : 
«مُفْرَطود» ‏ بفتح الراءِ وجْميّها ‏ أي: مُمَدّمون إلى النار» وقرأ نافع : «مُمْرطودً» ۔ بکسر 
الراء اة -“ ا متجاوزون الح في معاصي الله . 


ر 2 KX‏ ەر ص ⁄ ه ر o‏ غ ا ة شم r‏ رو ر 
و ھر فهو ولم الو ور 
E‏ 0 ا َر يك التب إلا ل هم ايى افوا مذ وشكى وة لور 
وک و م ا 


C9 a‏ د ۴ أ زل س الا ما ا بد آلارض بعد موتا إن فى ذلك اة قوم يمعو 


.)٤١١/۳( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري )٦٩۱/۷(‏ برقم : : )۲۱۹٩(‏ بنحوه» وذكره البغوي (۳/ »)۷٤‏ وابن عطية »)٤٠۳/۳(‏ 
وابن کثير (۷۳/۲٥)ء‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» (٤/۲۲۸)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي 
الدنياء والبيهقي في «الشعب». . 

(۳) أخرجه الطبري(۰۲/۷٦)‏ برقم: (۲۱۹۷۳)ء »)۲۱۹۷٤(‏ (٥۲۱۹۷)ء‏ وذکره ابن عطية »)٤٠۰۳/۳(‏ 
وابن كثير (۲/٤۷٥)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (۲۲۸/6)ء وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» ولعبد الرزاق» وابن المنذر. ٠‏ 

.)٤٠١/۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

/١( واإعراب القراءات»‎ .)۸١ /۲( وامعاني القراءات»‎ »)۷۳ /١( ينظر: «السبعة» (۳۷۳). و«الحجة»‎ )٠( 
و«حجة القراءات»‎ »)٤٥۸( و«العنوان؛ ۰ و«اشرح شعلة»‎ »)٤٠٠٠١ /٤( و«شرح الطيبة؛‎ .)٠١ 
.)۱۸١ /۲( و«إتحاف»‎ ›)۳۹1( 


Î YAY 


< 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
لک ف الانکی یم سیک با نی وی بن بین درن ودر نا الما بنا لشرد ©4 
وقوله سبحانه: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك . الاية هذه آية ضرت 
مثل لهم بمَنْ سلف > في ضفنها وعيد لهم» وتأنيس للنبيّ بي وقوله: فهو وليهم 
اليوم#: يحتمل أن يريد ب «اليوم) يوم الإخبارء ويحتمل أن يريد يَوْمّ القيامة» ا وليهم 
e‏ 
من أجله» آي : ا لجل اليا gg‏ ل ا لاع كر الكفرة» لكن 
الإشارة هنا إلى کر الأضكَام في الإلهية. 
ثم أَخْذّ سبحانه : نض الع المودة إلى بيان وحدانيته» وعظيم قدرّته» فبداً بنعمَة 
الط ر التي هي أن الحر وهي سلاد الحناة وهي في غاية الظهورء لا یخالف فیها 


عاقل . 
وقوله: #مما في بطونه) : الضمير عائد على الجنس» وعلى المذكورء وهذا كثرةً. 
وقوله سبحانه : #سائغا للشاربين¢ /«السائغ»: السهْل في الشزب اللذيذ. 


+ ت اډ : وعن ابن عباس» قال : قال النبي 4 : من أَطْعَمَةُ الله طعَاماًء فَلْيمُلْ: 

م ارك لا فيهِء وَأطْيِنا خَبْرا من وَمَنْ سَقَاهُ الله لَبَناء فلْيَمّلْ: الُم بار لا فيه 
E‏ قال ر سول الله كل : ليس شَيْءَ يُجْرىء مَكاد الطّعَام وَالشُراب عَيْرٌ 
لن روا بو اود والرمدی ران ما وقال الترمذيٰ› اللفط ل ها خف 
حسنٌء انتهى من «السلاح». ) 

ومن مرت الل ولاعت دود وت ڪا ورنقا عستا لن و في ذلك لأية قوم عقون 
© ایی یک ی ی کے یی ب بال بی ن لبر يتا : رش © مم کی بن کر 
نلک شین ری اا ت س تل ترج عل او و وه قار 

تنگ 9 اق لگ ل زنک تینک کی بے بے آل الشٹر لک کا بتار بد یار کا 


(۱) أخرجه أبو داود (۲/ )۳٠١‏ كتاب «الأشربة) باب: ما يقول إذا شرب اللبن» حديث (١۳۷۳)ء‏ والترمذي 
٥٠1/(‏ ۔ )٠١۷‏ كتاب «الدعوات» باب: ما يقول إذا أكل طعاماًء حديث .)۳٤٥١(‏ وفي «الشمائل› 
برقم : .)۲٠1(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم: ۲۸١(‏ ۔ ۲۸۷). وأحمد (۲۲۰/۱» ١۲٠۲ء‏ 
«(YAS‏ من حديث ابن عباس» وقال الترمذي: حديث حسن . 


4۳1 


- سورة النحل/ الآيات: ۷١ - ٠۷‏ 
اه عي مي 42 

وقوله سبحانه: #ومن ثمرات الل والاعنات خرن هة سكا ٠‏ الاه 
ا هذا هو المشهور في اللغةء قال ابن عباس: نزلت هذه الآية قبل 
تحريم الخُمْر ا اراد السكرة الحم وت ١الرّزق‏ الخش' جميعَ ما يُشُرَبٌ ويؤکل 
-حلالاً من هَائَيْن الشجرتَيْن» فالحَسَنُ؛ هنا: الحلالء o‏ 
وصح ابن العربي" هذا اقول ولفظه: والصحيح أن ذلك كان قبل تحريم الخَمْرٍ > فن 
EET‏ بأتفاق العلماءء وتحريمُ الخْمُر مدني انتهى من «أحكام القرآن»» وقال 
مجاهد وغيره: السكر المائعُ من هاتَيْن الشجرنَيْنِء كالخْلّء والرَّبْ» والتبيذٍ» والرزق 
ال اك 

قال الطبرى“ : والسكر أيضاً في كلام العرب ما يُطْعَم» ورجح الطبري هذا القولء 
رلا مدخل للحْمُر فيه ولا نسح في الاية. 

وقوله تعالى: (وأوخى ربك إلى النحل. ...4 الآية: الوخيْ؛ في كلام العرب: 
إلقاء المعنى من المُوحي إلى الموحى إليه في خفاءء فمنه الوخي ن إلى الأنبياء برسالة 
لمك ومنه وخی الرؤياء ومنه وحيٰ الإلهام» وهو الذي في آيتنا؛ باتفاق من المتاوّلين» 
EE‏ كما قال تعالى : بأد رَبك أُوَْحى لها [الزلزلة: ٥]ء‏ وقد 
جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنوإع : إما في الجبالِ وكراهاء وإما في متجوف 
الأشجار» وإما فيما يعرش ابن ادم من الأجْبّاح والجيطان» رها وع رش ماه خا ) 
وال ل4 الطرق» وهي مسالكها في الطيران وغيره» وللا : يحتمل أن یکون حالا 

من «النحل»› آي : دة منقادة قالة قادة" . فالات رند فهم يخرجون بالنحل 


(۱) ذکره البغوي (۳/ ۰)۷٥‏ وابن عطية (۲/ .)٤٠٠٥‏ وابن كثير (۲/ .)٥۷١‏ والسيوطي في «الدر المنثور 
(۲۲۸/5)» وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي»› وسعيد بن منصور» وأبي داود» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم والنحاس» وابن مردويه» والحاكم صححه. 

(۲) أخرجه الطبري )1٠۹/۷(‏ برقم : (۲۱۷۰۷) (۲۱۷۰۸). (۲۱۷۰۹). وذکره البغوي (۳/ »)۷١‏ 
وابن عطية (۳/ .)٤٠١‏ والسيوطي في «الدر المتثور» /٤(‏ ۲۲۹)ء وعزاه للنسائي. 

(۳) ینظر: «آحکام القرآن» (۳/ .)١٠١۳‏ ۰ 

(6) أخرجه الطبري (1۱۱/۷) برقم : (۲۱۷۳۷) بنحوه» وذكره البغوي (۳/ ١۷)ء‏ وابن عطية (۴/ ١٠٤)ء‏ 
واین کثیر .)٥۷۷/۲(‏ 

. )٦۱۱/۷( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )٥( 

(1) آخرجه الطبري )٦۱۳/۷(‏ برقم : »)۲۱۷٤۸(‏ وذکره ابن عطية »)٤٠٨1/۳(‏ وابن كثير (۲/ »)٥۷٥‏ 
والسيوطي في «الدر المتغور» /٤(‏ ١٠۲)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذر. 


YAY‏ ب 


۴ الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ينتجعون» وهي تتبعهم وقر : أ: أو لَمْ يروا اا ا لا ا عمل ادت ااا 
کک الآية» ويحتمل أن يكون حالا من ال اة آى: هلة ية قال 
لوغر غايها سیل لک 
ثم ذكر تعالى؛ على جهة تعديد النعمةء والتنبيه على العِبْرة - أَمْرّ العَّسّل في قوله: 
ف شراب وجمهور الناس على أن العسل يخرُحٌ من أفواءِ الخل» 
واختلاف الألوان في العسل بحسب اختلاف الخل والمَرَاعي» أي والفصول. 


٭# ت ٭+: قال الهروي : قوله تعالى : #يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه&› 
وذلك آنه يستحيل في بطونهاء ثم تمجه من أفواهها انتهى . 


وقوله : «فيه شفاء للناس) الضمير للعَسّل؛ قاله الجمهور:/ قال ابن" العربي في 
«أحکامه»؛ وقد روى الأئمةء واللفظ للا ف عا وا ن رول ال . 
و وروی أبو سعید الخُذْرِیٌ: أن رجلا انى النبی فمًال: إدّ 
جي يشتَکي بَطَهُ مال : «أسقه عَسَلاًا» ثم تاه اتانيه فقّال: «أسْقّه عَسَلا)» م تاه قال : 
قَعَلْتُ فَمَا رَادَهٌ َلك إلا أَستطلاقاًء قال عَلَيهِ الام : «صَدَّق الله وكَذَبَ بَطْنْ أخيك» أسقه 
عَسَلاً» فسَمَاهُ» برا » وروي أل عوف بنّ مالك الأشَجَيِيّ مَرض» فقيل له: ألا تَعَالجْك؟ 
ُقّال: أنُوني بمَاءِ سَمَاءٍ» فإِدٌ الله تعالى يمُول: «وتَرَلْا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ مُبَارَكَاً4 [قَ : ]٩‏ 


(۱) آأخرجه الطبري (۱۱۳/۷) برقم: )۲۱۷٤۹(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (۳/٦0٤)ء‏ وابن كثير (۲/ 
),6٥‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /٤(‏ ١۲۳)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(۲) ذكره البغوي »)۷٦/۲(‏ وابن عطية .)٤١٦/۳(‏ 

(۳) ینظر: «أحکام القرآن»؛ (۳/ .)٠٠١١‏ 

/۲( ومسلم‎ »)٥٤۳١( كتاب «الأطعمة» باب: الحلوى والعسل» حديث‎ )٠٥٥۷ /۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 
/۲١( كتاب «الطلاق» باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاقء حديث‎  ) ١ 
وأو داود (۲/ ١١۳)ء كتاب «الأشربة» باب : في شراب العسل» حديث (١٠۳۷)ء والترمذي‎ ),٤ 
ء)۱۸۳١( كتاب «الأطعمة» باب: ما جاء فى حب النبى ية الحلواء والعسل» حدیث‎ )۲۷٤ ۲۷۳ /۶( 
كتاب «الأطعمة» باب: الحلواءء حدیث (۳۳۲۳)ء‎ )١٠٠٤/۲( وفي الشمائل(٤٩۱)ء وابن ماجه‎ 
والبغوي في «شرح‎ »)۲٠١( وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص:‎ )٥۹ /٦( والدارمي (۲/ ۱۰۷)» وأحمد‎ 
: بتحقيقنا)» كلهم من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة به وقال الترمذي‎ - ۸٤ /٦( السنة؛‎ 

() اأخرجه البخاري (۱۳۹/۱۰) كتاب «الطب» باب: الدواء بالعسل» حديث »)٥٦۸٤6(‏ ومسلم /١‏ 
 ) ٦‏ کكتاب «السلام» باب: التداوي بسقي العسل» حدیث (۲۲۱۷/۹۱).ء وأحمد (۱۹/۳)ء 
والبيهقي »)۳٤٤ /٩۹(‏ وفي «دلائل النبوة» (7/ »)١١٤‏ والبغوي في «شرح السنة) (7/ ۲٤۹‏ - بتحقيقنا) . 


۳۳ 


۷٤ - ۷١ سورة النحل/ الأيات:‎ - ١ 


فإن الله تعالى يقول: فيه شفاء للئاسٍ) وائتوني بزیت؛ فان الله تعالی 
من شجرة مَبَارَكة 4 [النور: [Yo‏ فجاءوه ا ثم شربه» برا 


وقوله سبحانه: #ومنکم من يرد إلى أرذل العُمُر» وأرذل الذي مسد فيه 
اا ا ورل ا م وي ل ال ا و کا اة الرة كل مِنْ حيتُ 
کاٹ هذه لا رَجَاءَ معهاء وقال بعض الناس : أول أرذل العمر حمس وسَبْعُونً س روي 
ذلك عن علي“ رضي الله عنه. ۰ 

قال #+ ع“ #: وهذا في الأغلَّب» وهذا لا ينحصرٌ إلى مدة معيّنة» وإنما هو بحسب 
إنسانٍ إنسانِ» ورُب مَنْ يكون ابنَ خمسينَ سئَة» وهو في أرذلِ عمره» ورب ابن تسعينَ 
ليس في أرذلِ عمره» واللامٌ في لكي يشبه أن تكون لام الصيرورةء والمعنى: ليصير 
أمره بعْدَ العِلْم بالأشياء إلى ألا يعلم شيئاً» وهذه عبارة عن قَلَّة علمهء لا أنه لا يعلم شيئا 


ألئة . 
ےو ا ےرا r‏ ت N‏ ر 1 0 7 و کی ا ا ع ا ی 
وة فصل بعک عل فی الرزقِ فما e eg es‏ 
چ رى شى 1¿ 4 رص ص ر AK‏ ر صرت رص ہے 
e E‏ أفينعَمة أله 9 وک کنل مب زواجا جا َمل کم ِن 


eg 2/4 


ل اا و ت سب ال ر ® وبر 
من دون لله م ا مل ل رذ ن اقكوت رالأزض سیا رلا تيدر ت تیش 9 قلا ترا ب 


انال إن آنه غلم وأشر لا لرن ©)) 

وقوله سبحانه: #واللّه فضل بعضكم على بعض في الرزق) إخبار يُرَادُ به العبْرة 
وإنما هي قاعدة بني ي المشل عليهاء والمكل هو أن المفلين لا يصح منهم أن يساهموا 
مماليكهم فيما أغْطّوا؛ حتی تستوي آحوالهم» > فإذا كان هذا في البسّر» فكيف تنسبون أيها 
الكَفْرةٌ إلى اللّه؛ أنه يسمح بأن يشرك في الألوهية الأوثادٌ والأضَامٌ وغيرها مما عَبدَ مِنْ 
دونه» وهم حلْمّه ويلكهء هذا تأويلٌ الطبريّ» وحكاه عن ابن عباس" قال المفسُرون: 
هذه الاآية کقوله تعالى : صرب لَك مََلا مِن نمكم هَل َك مِن ما مَلَكث آيْمَانْكمْ مِنْ 


(1) أخرجه الطبري (۷/ )٦٠١‏ برقم: »)۲٠۷١١(‏ وذكره البغوي (۷7/۳)ء وابن عطية »)٤٠۷/۳(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» /٤(‏ ۲۳۲)» وعزاه لابن جرير. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤١١۷/۳(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۷/ ٦۱١‏ ۔ )٦۱١‏ برقم : (۲۱۷۵۷)» وذكره ابن كثير (۲/ »)٥۷٦‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» /٤(‏ ۲۳۲ ۔ ۲۳۳)ء وعزاه لابن أبي حاتم . 


Î YAY 


4۳4 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


شَرَكاءَ في ما رَرَفَْاكَمْ فَأَنْتُمْ فيه سَوَاء. . .€ الآية [الروم: ۲۸] ثم وقفهم سبحانه على 
جخدهم بنعمته في تنيهه لهم على قل هذا ين مواضع الظر الموكية إلى الإيمان. 


وقوله سبحانة : #واللّه جعل لكم من أنفسكم زواج هذه أيضاً آيةٌ تعديدِ نعم 
«والأزواح»؛ هنا: الزوجات» وقوله: #من أنفسكم4: يحتمل أن يريد حلقَةَ حرّاء من تفس 
آدم» وهذا قول قتادة"“ والأظهَرٌ عندي أن يريد بقوله لمن أنفسكم)» أي: مِنْ نوعكم 
كقوله : لَمَّذْ جَاءَكَمْ رَسُول مِنْ أنفيكة) [التوبة : ۱۲۸]ء وال #حفدةٌ: قال ابن عباس : 
هم أولاد البنين" وقال الحسن: هم بَنُوك وبَنْوَ بيك" / وقال مجاهد: ال «(حفدة) 
الا فاو وقيل غير هذاء ولا خلاف أن معنى «الحفد» الخْذمَة والبرٌ والمشي 
مسرعاً في الطاعة؛ ومنه في القنوت : «وإلَيْكٌ نَسَْعَى ونخَمِدٌ»» والحمَدَانُ أيضاً: حَبَبٌْ فوق 

وقوله سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال. . .€ الآية: أي: لا تمتلوا لله الأمتالء 
وهو مأخوذ من قولك: هذا صَرِيبُ هَدَّاء أي: مثيله» والصرْب: النَوع. 

صرب آله متلا عدا سلوا لا يقير عل یو وم رف نَا را حسًا مهو 
فی ین یا وھ هل سوت السند و بل ڪشم لا بكو (@ ورب اله مد 
جلي دما يڪم لا يڙ ڪل يو وهو ڪل ڪل موده اينما وجه ل يات عر 
هَل يسوی هو ومن امز بالمدل وهو َل رط مسقيو © ول عب لسوت والأرّض 
وما آمر الامو إلا تع ابعر او هو آقرب إت لله عل ڪل ىو يد وه 
رکم من بطون اموم لا لشو سیا وجل تكم الح لسر والأفيدة عك 
تنکرت 4€ 


وقوله تعالى : «#ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً) الآية : الذي هو مثالٌ فى هذه الاآية هو 


(۱) اأخرجه الطبري )٦۱١/۷(‏ برقم : (۷۲)). وذكره ابن عطية (۳/ .)٤٠۸‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
«(TT /4)‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

(۲) أخرجه الطبري )٦1۱۹/۷(‏ برقم : (۲۱۷۹۷ ۔ ۲۱۷۹۸)» وذكره البخوي(۳/ ۷۷)ء وذكره ابن عطية (۳/ 
۸) وابن کثیر (۲/ ۷۷٥)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /٤(‏ ۲۳۳)» وعزاه لابن أبي حاتم. 

(۳) آخرجه الطبري (1۱۸/۷) برقم: (۲۱۷۸۳). وذكره ابن عطية (۰۸/۳٤)ء‏ وابن کثیر (۲/ )٥۷۷‏ 
بنحوه» والسيوطي في «الدر المنثور» (٤/٤۲۳)ء‏ وعزاه لابن جرير. 

ء)٤١۸/۳( برقم: (۲۱۷۸۷)» وذكره البغوي (۷۷/۳)ء وابن عطية‎ )٦۱۸/۷( آخرجه الطبري‎ )٤( 
. )٥۷۷ /۲( وابن کثیر‎ 


٣٣ ۷۸ - ۷١ سورة النحل/ الآیات:‎ - ٦ 


عَبْذّ بهذه الصفةء مملوك لا يَقَدِرُ على شيء من المالء ولا أمْر نفسه» وإنما هو مُسَخْرّ 
بإرادة سَيّده» مَدَبْرّ» وبإزاء العبْدِ في المثالِ رجُل موسّحّ عليه في المالء فهو يتصرف فيه 
بإرادته» واختلف الئاس في الذي له الا > فقال ابن عباس وقتادة: هو مَل ا 
والمؤمِنِ J NN I ae‏ الآخر الذي بَعْدَه إنما هو مال 
لله تعالىء والأصنام» e‏ المملوك الذي لا يَقْدِرُ على شيءء والله تعالى 
تتصرٌف قدرته دون معقب" ٤‏ و مجاهد» وهذا التأويل 
أصوبٌ؛ لأن الآية تكو من معنى ما فَبْلّهاء ومدارها في تبْيين آمر الله والرد على آمر 
الأصنام. 

وقوله : #الحمد لله أي: على ظهور الحجة. 

زقرلة سسخانه :ل وؤضرت الله مغلا رجلي أخذهما أبكم . . .€ الأآية : هذا مَل لله عر 
وجل والأصنامء فهي كالأبكم الذي لا طق له ولا بَفذِر على شى الكل الفقيل 
المؤونةء كما الأصنامٌ تحتاح إلى أن ثنْقَلَ وتخْدَمّ ويتعذب بهاء ثم لا يأتي مِنْ جهتها حير 
أبدآء والذي يأمر بالعدلِ هو الله تعالى . 

وقوله تعالى : #وما أمر الساعة. . .€ الآية : المعنى»ء على ما قاله قتادة وغيره: ما 
تكن الساعةٌ وإقامتها في فُذرة الله تعالى" إلا أن يقول لها کن فلو اتف أن قف غا 
الك شل شو لشي لكات من الترغة ك يك > هل هي كَلَمْح البَصر أو هي 
أَفْرَّبٌ» «ولمح البصر» هو وقوعه على المرئيّ ۰ 

لار يرقا إل لير سرت ف جو لماو م تا نی کین إا آنه له ن كرك َي 
ر لر بشت © ا تد ا م ئ وڪم سکا مل لک ن جلد آلأر يو تجنر 
بوم ميم ووم لمڪم ون أ ا وأوبًارهًا وأشعارها اننا ومسا ك جين ا وله جعَل 
کہ با ا تک وکل ا e Np‏ 
وسیل تفیگ ات گتلق ب یشک کم لک شیر © کد اا بت 
(1) أخرجه الطبري (1۲۲/۷) برقم: (۲۱۸۰۳ ۔ ۲۱۸۰۷ ۔ ۲۱۸۰۸). وذكره ابن عطية (۳/ »)٤٠١‏ 

وابن كثير )٥۷۸/۲(‏ بنحوه» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (٤/١۲۳)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم 

ولعبد بن حمید. 
(۲) ذكره ابن عطية (۳/ »)٤٠١‏ وابن کثیر (۲/ »)٥۷۸‏ والسيوطي في «الدر المتثور» »)۲۳١ /٤(‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 
(۳) أخرجه الطبري )1۲٤/۷(‏ برقم: )۲۱۸۱١(‏ بنحوه» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» ›)۲۳٣/٤(‏ 

وعزاه لعبد الرزاقء وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 


TAT‏ ب 


ا ا ا الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
کک بم لمن يرون و ا و 1 ڪر ٢‏ ب رون (O‏ 


وقوله سبحانه: ألم يروا إلى الطير NARS‏ الآية: «الجو 
ا ي ا ا و ر ونل هشوا با ال رفن ا وه ع ا ال 


تفسيرها تكلف مّخت» و#يوم ظعنکم )4 معناه رَجیلکم» والأصواف : للضأن» والأوبار: 


للإبلء والأشعار: للمعز» ولم تَكَنْ بلادهم بلاد فُطّن وَكَتانِ» فلذلك اقتصَرَ على هذه 
لاا ر ارا واو ر عر ا ا 
الصالحينَّ إنما هو الصوف» قال ابن العربيٌ في «أحكامه» عند قوله تعالى: «لَكَمْ فَيها 
دف [النحل: :]٥‏ في هذه الآية دليل على لباس الصُوفِ» فهو أوّل ذلك وأولاه لأنه 
شعارٌ المتقين» ولباس الصالحين» وشارة لخا والتابعين» وأختيار الرْهّاد والعارفين› 
وإليه نسب جماعة من الاس «الصوفيةً»؛ لأنه لباسهم في الغالِبً انتهى . 


/«والأثاث» متاع لحه واجدها اة ؛ هذا قول أبي ربد الأنصاريّ”“ وقال غيره: 
«الأثاث»: جميع أنواع المالء ولا واحدَ له من لفظه. 


قال Pg‏ 8 والاشتقاق" ية يقوي هذا المعتين العم لأن حال الإنسان کون 
نالعال أن؛ كما تقول شغ ان وات ا 5ک وال وال (سرابيل4: : جميعْ 
ما يب عَلّى جميع البدنِء ودکر وقاية الحرّء إذ هو أمس بتلك البلادء E a‏ 
e‏ وأيضاً: Sas E E‏ 
ززي وال په في ڪټاتي) عَم إلى ازب الي حلق قَتَّصدقَ به گا في گئب 
الله وفي حفظ الله وفي سر اللو حَيّا وميا“ رواء الترمذي» ا وابن ماجه» 
والحاكم فى «المستدرك)» وعن عائشة قات : قال ا الله : «ما ار ا 


.)٤١١ /۳( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٤١١/۳(‏ 

(۳) الاشتقاق هو: نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا» ومغايرتهما في الصيغة» وهو يقابل 
الجمود ويضاده وقد اختلف النحاة في الأصل الذي يقع فيه الاشتقاق» وهو ينقسم إلى كبير وصغير. 
ينظر : «التعريفات) للجرجاني فو : (TV)‏ وامعجم المصطلحات النحوية والصرفية» ص ` (IO‏ 

(6) أخرجه الترمذي )٥٥۸/٩(‏ کتاب «الدعوات» باب: (۱۰۸)ء حدیث »)۳١۹۰(‏ وابن ماجه (۱۱۷۸/۲) 
كتاب «اللباس» باب: ما يقول الرجل إذا لبس و جدیداً» حدیث »)۳٣۵۷(‏ والحاكم )1/ 0°7۷(« 
وابن السني في «عمل اليوم والليلةه )۲٦۷(‏ من حديث أبي أمامة . 


۷ ۸۸ - ۸٤ سورۃ النحل/ الآیات:‎ - ٦ 
بڍبئار اؤ نِضف ديتار» فحهِد الله عَلَْهِ إلا لَمْ يبلغ ريه حى يعِفْر الله لَه رواه الحاكم‎ 
فى «المستدرك» وقال: هذا الحديث لا أعلم في إسناده أحدأ ذكر بجرح. انتهى من‎ 
المهاجرينَ : [البسيط]‎ 
(Y)* ت 8 م ر ر ر »72< و م م‎ 
شم العَرَابِين أبطال لبْوسَهمم ين شج داد في الهَيْجًا سَرابيل‎ 
: والبأس: مس الحديدِ في الحَزْب» وقرأ الجمهور" «نُسْلمُودً» وقرأ ابن عباس‎ 
«تَسلمُونً»؛ من السّلامة» فتكون اللفظة مخصوصة في بأس الحرب.‎ 


r a a E LA TO e 
ويوم نبعٿ يِن کل ام هيدا ٿر لا وڌٿ لين ڪغروا ولا هم شتعتبون 1 ولا‎ 
م ر زم رس رو‎ 


را الین ظلموا لداب فلا حف عم و م سروت ( ولا را الت اشر شرڪة شر 
ی ی رم رسو E‏ ەور ےه ٍ Arlt‏ کا ص م 
الوا رسا هلاي شرڪاڙا يي کا نعو من دونك فالقوا يهم اقول که ڪون 
روک کک و ر م ر ص سے م بے 2 ر ر ler‏ ر ص رم 4ے ر # ےم 
ولوا لل آله وہ السار ول عنھم ا اوا بف (6 لیے کتروا صدا عن سيل 
آله روَتَهُمَ عدا هوق اماب با ڪاو يفيدرت 4۵ 

وقوله سبحانه : #ويوم نبعث من كل أمة شهيدا أي: شاهدأ على كفرهم وإيمانهم» 
لثم لا يؤذن#» أي: لا يُؤذن لهم في المعذرةء وهذا في موطن دون موطن› 
و#يستعتبون€ بمعنى : يُعِْبُونَ؛ تقول: أعَتَبْتٌُ لجل إِذا كَمَيتَةُ ما عَيَبَ فيه؛ كما تقول : 
أشکبّه ؛ إذا كَمْبْتَهُ ما شكا. 


سے 


وقال قومٌ: معناه: لا يُسألونَ أن يرجعوا عمّا كانوا عَليه في الدنيا. 

وقال الطبري” : معنى «يستعتبون( يُعْطؤن الرجوعَ إلى الدنيا فتقع منهم توبةٌ وعمَل. 

# ت #: وهذا هو الراجح» وهو الذي تدل عليه الأحاديتُء وظواهر الآياتِ في غير 
امرش 


.)٥٠١۷/١( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(۲) الببت في دیوانه (۲۳). 
والعرانين: الأنوف» وتكون أطراف الأنوف» الواحد منها عرنين . 
والشم: حدة في طرف الأنف مع تشمير. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (۳/ .)٤١١‏ و«البحر المحيط) .)٥١۸/٠١(‏ 

u)٥٠۸/٥( ينظر: «مختصر الشواذ» ص: (۷۷). و«المحرر الوجيز» (۳/١١٤)ء والبحر المحيط)‎ )٤( 
.)١٠١۳ /٤( و«الدر المصون»‎ 

.)٠۰ /۷( ينظر: «تفسیر الطبري»‎ )٥( 


YAS 


4۳۸ 


وقوله سبحانه: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم) أي : إذا رأؤهم بأبصارِهِنْ 
#قالوا ربّنا هؤلاء شركاؤنا. . .4 الآية» كأنهم آرادوا بهذه المقالة تذنيبًّ المَعْبُودين» وقوله 
سبحانه : #فألقَا إليهم القول. . .€ الآية : الضميرٌ في ألْمَّا) للمعبودينَ؛ أنطقهم الله 
بتكذيب المُشركين» وقد قال سبحانه في آية أخرى: «فزيلنا بيهم وَقَال شرَكَاؤهُمْ ما كن 
انا تَعْبدود) [يونس: ۲۸] الآية» انظر تفسيرها في سورة يونس وغيرها. 


وقوله: «وألقوا إلى الله يومئذ السّلم# الضمير في «ألقوا» هنا عائدٌ على 
«(المشركين»› و#الشلم) الاستسلام. 


وقوله تعالی: ل#زدناهم عذاباً فوق العذاب. . . الآية: روي في ذلك عن ابن 
مسعود» أن الله سبحانه ا عليهم عقارب وحيّات» لا أنيات» کالئٌخلِ ااال وقال 
عبد بُ عميْر: حَیّات لها أنيابٌ كالنر ‏ ونحو/ هڏا» وروي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص : أن لجهئمَ سواجل› »> فيها هذه الحياث وهذه العقاربت› فيفر الكافرون الي 
السواحل» فتلقاهم هذه الحيّات والعقاربٌ فيفْرُونً منها إلى النارء فَتْبّعهم حنّی تجد حر 
النارء فتزجع . قال : وهي في ا 


< رر 


معت وق ا ا ےر ےا ص ر ر چو پا ے ےہ ٍ 
r E‏ 


ملت التب با لکل و کی ریخا رر يي @ # ! لل لَه يمر ادل 
PT‏ س ےج یں سے رو م Dy‏ ۶2ےے 3 ےھ 9 ا 
الاإحسن ولیتا ای زی القرک ونه عن الفا اشڪر والبغی د ا تدرو 


IRS‏ رص سرن سے ر سے صر کر 


ر إا وک شما ل بن برعا وة جعلتم اله ڪه 
e‏ ویر کی مي د ویجوز آن يبعت 


(1) آخرجه الطبري (۷/ 1۳۲) برقم : (۷٤۲۱۸۔ ۲۱۸٤۸‏ ۔ ۹٤۲۱۸)ء‏ وذكره البغوي (۳/ ١۸)ء‏ وابن عطية 
«(f10 /)‏ وابن کر )۲/ «(o۸1‏ والسيوطي في «الدر المنثور» )4/ ۳4(« وعزاه لعبد الرزاق› 
والفريابي» وسعید بن منصور» وابن EE‏ وهناد بن السري» وأبو يعلى» وابن المنذرء وابن آبي 
حاتم والطبراني» والحاكم و صححه › والبيهقي . 

)۲( أخرجه الطبري (۷/ (ITY‏ برقم : «(YT \A00)‏ وذکره ابن عطبة (۳/ .)٤ ١١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
0))» وعزاه لابن ی حاتم . 

)۳( أخرجه الطبري (TT /V)‏ برقم : «(YT 1A0)‏ وذکره ابن عطية )/ 410(« ودکره السيوطي في «الدر 
المنثور» )4/ 4°(« وعزاه لابن جرير . 


١‏ - سورة النحل/ الآیات: ٩۲‏ - ۹۳ هو 
فأنهه» فإن أطاعك» وإِلا كنت شاهداً عليه يَرْمّ القيامة . 
وقوله سبحانه : #وجئنا بك شهيدأ على هؤلاء الإشارة ب«هؤلاء» إلى هذه الامَة. 


وقوله عر وجل : إن الله ارال والإحسان. . .€ الآية : قال ابن مسعود رضي 
الله عنه : أجمعٌ آية في كتاب اله هذه الآية “» وروي عن عثمانٌ بن مظعون رضي الله عنه» 
اال لما نزّث هذه الاي قرأثها على ابي طالب» ُعجَبَ وقالً: يا آل عَالب» ابعُوه 
تفْلْځوا فواللوِء إن الله أَرْسَلَهُ ليأمر مارم الأخلاق" . 


قال 4 ع چپ و#العدل) فعل كل مفروضٍ» و#الإحسان) فعل كل مندوب إليهء 
#وإيتاءِ ذي القربى#: لفظ يقتضي صلة الرجم» ويعم جميع إسداء الحْيْر إلى ل 
و#الفحشاء) الزنا؛ قاله ابن عباس“ ويتناول اللفْظ سائر المعاصي التي شِنْعَتّهَا ظاهرة» 
#والمنكر أعم منه؛ لأنه يعم جميع المعاصى والرذائل» والإذاءات على اختلاف آنواعهاء 
و#البغخي# هو إنشاء ظلْم الإإنسان» والسعاية فيه» وكفيلاً معناه: متكَمَلاً بوفائكم» وباقي 
الأية بين . 

وولا KS‏ کی ف لها سن بد و ڪٿ ذو د 
کت ا ی ی ا ی کا ی کی ا ا کت فو لون 


کا کک ع 


9 و کے که کڪ امه ة وده وك a E‏ ولتسعلنْ عمًا 
e‏ ا t@‏ 
وقوله سبحانه: #ولا تکونوا كالتي نقضٺ عرلا . . .€ الآية: شَبّهت هذه الآيةٌ الذي 
ا أو يعاهد ويبرم عمّده» بالمرأًة تغزل غزلها وتفټله کيا و 
العّرْل» ل بعد إبرامه» و أنکاثا4 نصبٌ على الحال» «والتّكث» النقض» والعربُ 
انتَكتَ الحبل› إذا انتقضت قواه» و«الدخل» الذعّل بعينهء وهو الذرائِعٌ إلى الخذع % 


(۱) اأخرجه الطبري (۷/ )٦۳١‏ برقم : (۲۱۸۹۸ - )۲۱۸۹٣۹‏ بنحوه» وذکره البغوي (۳/ ۸۲)» وابن عطية 
.)٤٠٥ /۳(‏ وابن کثیر (۲/ »)٥۸۲‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)۲٤١١ /٤(‏ وعزاه لسعيد بن منصور 
والبخاري» ومحمد بن نصر»ء وابن المنذر» وابن أبي حاتم والحاكم و صححه› والبيهقي . 

(۲) ذکره ابن عطية »)٤۱٦/۳(‏ في «الدر المتثور» .)۲٤١١/٤(‏ وعزاه لابن النجار من طريق 
العكلي» عن آبيه» عن علي بن ابي طالب . 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز) e‏ 

»)٤١١/۳( وذكره البغوي (۸۲/۳)» وابن عطية‎ »)۲۱۸٠١( برقم:‎ )1۳٤/۷( آخرجه الطبري‎ )٤( 

والسيوطي في «الدر المتثور» /٤(‏ ١٤۲)ء‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي <" › والبيهقي . 


ب٤‎ 


{4١ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
وذلك أن المحلوْف له مطمئنٌء فيتمكنْ الحالفُ مِنْ ضرّره بما يريد . 


وقوله سبحانه : أن تكون أَمَهّ هي أربى من أمة€ المعنى: لا تنقضوا الأيمان مِنْ 
أجل أن تكو قبيلة أرَيدَ من قبيلة في العَدَّد والعرّة والقرّة» و#يبلوكم) أي : يختبركم» 
ا اف أل الله ابتلى عباده بالرباء وطلَبٍ 
بعضهم الظُْورَ على بعضٍ» وأختبرَهُمْ بذلك؛ لیری مَنْ يجاهد بنفسه» ممن ينَبِمٌ هواهاء 

4 الآية وعيد بیوم القيامة. 


E EEE CE FL E ورا‎ 

سیل ا ولک عاب عطي ي © ک کیا ہد کر کا یا ا جت اکر مر کر 
ڪنند علوت و TT‏ 
ڪا بترڪ @ ت ڪيل ڪديڪا يڻ ڪر ا نھ نر مزب تښ ڪي ت 


e32 ell 


ولنجزنهر اجرشم اخسن ما ڪانوا يعملونَ @ 

وقوله سبحانه : : #ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بینکم . . .¢ الآية: «الذخل»؛ کما تقدم : 
الغوائل والخدائع ¢ وكرومالغة قال الثعلبي : فال أبو عَبَيْدة : کل اُمْر لم یکنٰ صحیحاً فھو 
دخل انتھی . 

وقوله: #فتزل قدم بعد ثبوتها» استعارةٌ للمستقيم الحال يقع في شر عظيم. 

وقوله سبحانه : #ولا تش ترو هد الله افلا .الا هذه آیة نھى عن 
ا وأخذٍِ الأموالء ثم أخبر تعالى أن ما عنده مِنْ نعيم الجلَّةء ومواهب الآخرة خير 
لمن اتقى وعَلِمَ وأهتدى» ثم بيّن سبحانه/ الفرق بين حال الدنياء وحال الآخرةء بأنٌ هذه 
تنفد وتنقضي عن الإإنسان» أو ينقضي عَنهاء ومن الآخرة باقيةٌ دائمةٌء وإصبروا) معناه 
عن الشهوات وعلى مكاره الطاعاتِ» وهذه إشارة إلى الصبر عن شَهْوَة كسب المال بالوجوه 
المكروهة. 

واختلف الئاس في معنى «الحياة الطيّبة» فقال ابن عباس: هو الرزقٌ الخلال" وقال 


)١(‏ «الرشوة»: هي بكسر الراء وضمها والجمع رشا وقد أرشاه من باب عدا و«ارتشى» أخذ الرشوة 
و«استرشى» في حكم طلب الرشوة عليه» و«أرشاه» أعطاه الرشوة. 
ينظر : «تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية» بتحقيقنا .)٠١ /٥(‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۷/ )1٤١‏ برقم : (۲۱۸۹۳ ۔ .)۲۱۸۹۲٤‏ وذکره ابن عطية »)٤۱۹/۳(‏ وذکره ابن کثیر 
)۲/ 0۸0(« وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)۲٤٤ /٤(‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


١‏ - سورة النحل/ الآیات: ٠.١ - ٩۸‏ ال 


الحسن وعلي بن أبي طالب: هي القناعة”“ . 

قال # ع #: والذي أقول به أن طِيبًّ الحياة اللازمٌ للصالحين إنما هو بَشَاط 
نفوسهم ونبلها وقوه رجائهم › والرَّجَاء لمن اما ملذ» فبهذا تطيب 0 وآنهم احتقروا 
الدنياء فزالت ر عنهم» فإن تضاف إلى ااال اول وصحة او قناعة» فذلك 
کمال» وإلا الط فما دك ناء راتت: 


وقوله سبحانه : #ولنجزینهم) الاية: وغد بنعیم الجنّة . 


قال أٻو حَيّان: وروي عن نافع : «وليجريئهمْ» بالياء؛ الغاتا من ضير المتكل إلى 
ضمير العَيْبة» وينبغي أن يكون على تقدير قَسَم ثانِ لا معطوفاً على «فَلَتْخيينّة؛» فيكون مِنْ 
عطف جملة فَسَمِيّة على جملة قَسَمِيّة» و لاا او ولیس من عطفِ جواب› لتغاير 
الاسناة ات . 


ذا رات الان فاسَْود أله هن الطب ايمر (۵ لنم یس لم سط على الت اموا 
ر ر ے رر ر رر رر 


وعل ربھهم سو ڪلون @ إنَمَ سلطنه ۾ على آڈرے را ولذ هم بدے رت € 


وقوله سبحانه : #فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله . . .4 الآية : التقدير فإذا أخذت في 
قراة الان والاستعادة نذت وغن غطاء أن الد واج رلفظ الأتادة هر على 
رتبة هذه الآية» والرجيم : المرَجُوم باللغنة» وهو إبليس ثم أخبر تعالى أن إبليسَ ليس له 
مَلَكةٌ ولا رياسةء هذا ظاهرٌ السُّلطان عندي في هذه الآية» وذلك أن السلطان إن جعلناه 
الحجةء > يِس لإبليس حجة في الدنيا على أحد لا على مؤمن ولا على كافرء إلا أن يتأول 
متأول : ا ر ا فيستقيمٌ أن يكون بمعنى الحْجة؛ لأن إبليس له حجة 
على الكافرين؛ أنه دعاهم بغیر دَلِیل» فاستجابوا له من قبل أنفسهم. و#يتولونه): معناه 
يجعلونه ولیّا» والضمير في «به» يحتمل أن يعود على سم الع وجل والظاهر أنه يعود 
على اسم العدو الشیطانِ» بمعنی مِنْ أجله» وبسببه فکأته قال: والْذِينَ هم بَسببه مشركُونً 


(1) آخرجه الطبري )۱٤٩/۷(‏ برقم : (۲۱۹۰۱۔ ۲۱۹۰۲)ء وذكره البغوي (۳/ ۸۳)ء وذكره ابن عطية (۳/ 
)۹٩‏ وذکره ابن کثیر (۲/ .)٥۸٩‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٤۱۹/۳(‏ 

(۳) ينظر: «البحر» لأبي حيان .)٥۱۷/٥(‏ 

)٤(‏ ذكره ابن عطية (۳/ )٠٠١‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» /٤(‏ ٠٠٠)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق في 
«(المصنف). وابن المنذر. 


A٥ 


3 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الله وهذا الإخبار بان لا سلطانْ للشيطان ع ا بعقّب الأمر بالاستعاذة ‏ يقتضي 
أن الاستعاذة تضرف کہده» کأنها تة ة للتوكل على الله والانقطاع إ! إليه. 


و ⁄ سره ر رہ رھ 


وولا بَا ايه ڪات ايم وال اعم با مرف قارا إا أ فر بل 
لا يعامون ل فل رلم روخ الْمَدس يِن رب يت لیے ا زى 


ر کو ا رخ 3 سے سے 


O A OS ARE r E ® وزی مسلون‎ 


سے سے چ ر ر 


ر ت 


اک کت د هدا ا آل لا ومر ایت اله لا هديم 2 
وله دائ ايد ل 


وقوله سبحانه : لوإذا ذلا آنه مكان آية4 يعني بهذا التبديل النَسخ»› «قالوا إنما أت 
مفتر : أي قال كمّار مكة» ولروح المذس4 : هو جبریل؛ بلا خلاف . 

وقوله سبحانه : #ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر) قال ابن عباس: كان بمكة 
غلام أعجمي لبعض قريش يقال له: «ابلعام»» فكان النبيٰ ية يُعلمه الإسلام ويرومه 
عليه» فقال بعص الكقار هذا يُعلم محمد وقيل: اسم الغلام «جبراء ول بسار 
وقیل: RTE‏ والأعجمي هو الذي لا يتكلم بالعربية وأما العَجَمِيٌ» فقد يتكلم بالعربيّة 


و قائمة 7 


وقوله: #وهذا» إشارة إلى القرآن والتقدير: وهذا سرد لسانِ» أو نطق إسان. 
2e2‏ رص ا ر ص ر ء۶ رر رر ch,‏ ص و ر م eS‏ 
نما يى الْكَذِبَ الزن لا يؤينويت اکت ائه واولتيك هم الڪيبن لو س 


ڪقر پال م بعد يمي إل من اڪره و ولب مين پالإيمن وکن من س بالكفر 
صدرا فعلتّهر عضب ٤‏ ت نے اہ وکر عتا بے ©) 
وقوله/ سبحانه: إنما يفترى الكذب): بمعنى: إنما يكَذِبُ» وهذه مقاومةٌ للذين 
قالوا للنبيّ ب : إنما أت مفتر [النحل: ١١٠]ء‏ ومَنْ في قوله من كَفر4 بدل مِنْ 
قوله : #الکاذبونً‰› فروي: أن قوله سبحانه : #وأولئك هم الكاذبُون) يراد به مِقَيَس بن 
ضَبَابَة وأشباهه ممُن کان آمن» ثم أرتدٌ بأختياره مِنْ غير إكراه. 


وقوله سبحانه : إلا من أكره4 أي : : کبلال وعمارِ بن يسر وأمُه وخبّاب وصهيْب 


)۱( أخرجه الطبري (TEA /V)‏ برقم : (T14)‏ بنحوه»› ودکره البغوي «(A0 /Y)‏ ودکره ابن عطية (۳/ 


«(Y1‏ وذکره ابن اکر )۲/ (oA‏ بنحوه » ودکره السيوطي في «الدر المتثور» )€/ «(TV‏ وعزاه 
لاش أبي حاتم وابن مردوبه بسند ضعيف . 


٦‏ - سورة النحل/ الآیات: ۱١١ - ۱١۷‏ ا 


وأشباههم ؛ ممن كان يُوْذّى في الله سبحانه» فربّما سامَحَ بعضهم بما أراد الكَمَارُ من القَوْل؛ 
لِمَّا أصابه من تَعُذيب الكفرةء فیروی : اَن عَمار بن يار فعَلَ ذلك › فاستشناه الله في هذه 
الآيةء وبقَيّة الرخصة عامة في الأمر بُعْده» ويروى أن عمّار بنّ ياسر شكا إلى النبيّ ية ما 
صنعَ ! به من العذاب» وما سامح ب به من القول» فقال له النبيٰ ا : « كيف جد قال : 
أجدة ظا بالإيمَانِ» قٌال: «فأجبْهُم لساك ؛ فإِنَهُ لا يضرك وإن عادُوا فَعْد» 

وقوله سبحانه : e‏ بالكفر صدرا€ معناه: أنسَط إلى الكفر بأختياره. 

ډډ ت : وقد ذكر *# ع" '# هنا نَبَذاً من مسائِل الإكراهء تركْتٌُ ذلك خشية 
التطويل» وإذ محل بسطها كسب الففه. 

ویک انر اح ال الات عل الا وا ا دی ا 
آ[ڪفرينَ 9 وتك آلدرے م أ ع فوبهر وسعهم وأبصرهة اولي هم 
السود 2 لا حم أنه فف اة هم اليك ©4 

وقوله سبحانه : #ذلك بأنهم أستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. . .€ الآية : #ذلك4 
إشارة إلى الغضب› والعَذّاب الذي توعد به قبل هذه الآيةء والضمير ذ في أنهُمَ لِمَنْ شرح 


E e ETT‏ اا اک 


و رچ م چ 


وقوله سبحانه: ثم إن ربك للذين هَاجَرُوا من بعد ما فَيَنُوا. . .€ الآية: قال ابن 


(۱) أخرجه الطبري (۷/ 101( برقم : (4 ۲۱۹٤‏ _۔ ۲140 _ «(1۹4٦‏ ودکره البغوي )/ «(A1‏ وذکره 
ابن عطیة (۳/ ٤۲۲‏ ۔ )٤۲۳‏ بنحوه» وذکره ابن کثیر (۲/ )٥۸۷‏ بنحوه» والسيوطي في «الدر المنثور) 
)44/6( وعزاه لان أبي شيبة› وابن المنذر› عن أبي مالك بنحوه . 


(۲) اأخرجه الطبري في «تفسيره» (۷/ )1١١‏ برقم : .)٤١(‏ والحاکم (۲/ )١۷‏ من طريق أبي عبيدة بن 
محمد بن عمار» عن أبيه به . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» والحديث ذكره السيوطي في 
«الدر المنثور) )0/ «(YEA‏ وزاد نىسىتە اف عك الرزافق› وابن سعد » وابن آبى ي حاتم وابن مردوبه › 
والبيهقي ذ في فی «الدلائل» . 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤١٤/۳(‏ 


¢{ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
إاسحاف نزلت هذه الآية في عَمّار بن يار وعَيّاش بن أبيّ رَبيَعَه والولید ين الوليد : 
قال %# ع a SS‏ فاته رم من طبقة هرلا وإنما 
هؤلاء مَنْ تَابَ ممُن شرح بالكفر صدراً e.‏ التوبة في آخر الآية”"» وقال 
عكرمة والحسّن : نزلْث هذه الآية في شَأَنْ عَبْدِ الله : بن آبي سرح وأشباهه کا يقول : 
ا وهذه الآية u‏ وإن وحد» فو ت وق 
الجمهور: «منْ بَعْدِ مَّا فَنُوا»؛ مبنيًا للمفعول» وقرأً ابن عامر وخده: «مَنْ بَعْدِ ما فَسَنُوا» ۔ 
أو الهجرة» أو التوبة» والكلام يعطيهاء وإن لم يّجر لها ذكرّ صريُح . 
وقوله: #يوم تأتي كل نفس€: المعنى لغفورٌ رحيمُ يُومّ» «ونَمُس» الأولى: هي 
وقال # ص #: یرم4 تأتي ظرف منصوبٌ ب #رحيم) أو مفعول به ب #اذكز4 
انتهى» وهذا الأخير أظهرء والله أعلم. 
م 0 ه٠‏ ا . : ء »© ^ 
وقوله سبحانه: #وتوفی کل نفس ما عملت أي: یجازی کل منْ اخسن بإحسانه» 
د ء 
وکل من اساء بإساءته . 
سر صر صر 2ل 27ک e‏ را ص س کر وه ۾ ت Slr he‏ 2 
وضرب الله مثلا فرية كانت ءامنة مطمينة يأتيها رزقها م 1 
ڪرٽ انمي آي ادها اه لاس الج لون پا ڪا يعون ا وقد 


8 


ا 


(1) أخرجه الطبري )1٥٤/۷(‏ برقم: (٤۲۱۹۰)ء‏ وذكره ابن عطية (۳/ ١٠٤)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور) /٤(‏ ١١٠)ء‏ وعزاه لابن جريرء عن ابن إسحاق بنحوه. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (۳/ .)٤١‏ 

(۳) آخرجه الطبري )٦٥٤/۷(‏ برقم: (۲۱۹۰۵) بنحوه» وذكره البغوي (۳/ ۸۷)» وذكره ابن عطية (۳/ 
٥‏ ) وذکره ه السيوطي في «الدر المنثور) .)٠١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير. 

)٤(‏ ويكون المعنى على قراءة ابن عامر: آنهم جروا أوطاتهم وقد عرفوا ما في ذلك من الشدة» فیکونون 
فتنوا أنفسهم . 
ينظر : «الححة» /٠(‏ ۷۹)» و«معاني القراءات» (۲/ ۸۳)» و«إعراب القراءات» .)۳١١ /١(‏ و«العنوان؟ 
(۱۸)» و«شرح الطيبة» /٤(‏ واشرح شعلة) .)٤٦٠(‏ و«حجة القراءات» »)۳۹٤(‏ واإتحاف» 
(۲/ ۹۰( 


٤٥ ۱۹۸ - ۱۱١ سورۃ النحل/ الاآیات:‎ - ٦ 


رسو نهم دوه دهم المَدَاب وهم شوت ل( لوا ا رڪم آنه عد يب 
الخنزبر وما أل َير آله بو من اضر عر باغ ولا عاو فإك اله عمد َم 462 
وقول انه ورت الله مغلا فربة كانت اة مطمة. .>€ الآية: قال ابن 
عباس : القرية؛ هنا مكة» والمراد الضمائر كلها في الآية أهْلٌ القرية ٠"‏ ويتوجه عدي في 
اليه أنها فُصِدَ بها قريةٌ غير معينة جُعِلَّث مثلاً لمكة» على معنى التحذير» لأهلها ولغيرها 
مِنٌّ المَرَى إلى يوم القيامة/ وهو الذي يمهم من كلام حَمَصَة أمٌ المؤمنين» و«أنعُم» جمع 


وقوله سبحانه : (فأذاقها الله لباس الجوع والخوف€ استعارات» أي: لما باشرهم 
ذلك» صار كاللٌّباس» والضميرٌ في #جاءهم لأهل مكةء والرسول محمد يلا 
و#العذابُ): الجوعٌ وأَمْرٌ بَذر ونحو ذلك إن كانت الآية مدنيةًء وإن كانت مكية» فهو 

وقوله سبحانه : فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً. . .€ الآية: هذا ابتداء كلام 
آاخرء آي : وأنتم ايها المؤمنون› لستمْ کهذه القرية فکلوا واشکروا الله على تباین خالِکم» 
من حال الكَمَرة» وقوله: (حلالا حالء وقوله: طيّباً»: أي مسكَلَذا؛ إذ فيه ظهورً 
النعمة؛ ويحتمل أن يكون «الطيبة بمعنى الخلالء كرّر مبالغة وتأكيداً. 


وره ر ر ال ر ص کر رر A2‏ 


ر ف ص e‏ وور ار ا رہ 2و ٠‏ وی موجہ رآ 4ے 
ولا ولوا لما تف اننم الكذب هدا حل وهلا حرام لنفغروا عل آلو الكذِب إن 


ص 


س 


تتت تیک ہن آل ا طکتام کی 6 آم ا @) 

وقوله سبحانه : #ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. . .4 
الأية: هذه الآية شخاطتة للكمار الذي خر موا البائ والسواتت) قال ابن العربي “ في 
«أحكامه» ومعنى الآية : لا تصفوا الأعيان بأآنها حلال أو حرام مِنْ قبل أنفسكم» إنما المحرّم 
والمحلُل هو الله سبحانه» قال ابن وَهْب: قال مالك لم يَكَنْ مِنْ فيا الاس أن يقال لَهُمْ : 
هذا حَلاّل» وهذا حَرَامٌ» ولكن يقول: أنا أَكُرَهٌ هذاء ول اکن لأصكَعَ هذاء فكان الاس 


e ص ر 2 وء عر و 2ے ر مر £ او ع ءءء م ر‎ aT 
ل يقرو عل آل الكذب لا يح لزب مم ليل وم عاب ألم ا ول ليت ادوا رمتا‎ 


)۱( أخر جه الطبري )۷/ (10٥‏ برقم : (۲۱40(). ودکره ابن عطية »)٤۲۹/۳(‏ وابن کثير في «تفسیره (۲/ 
«(o۸4‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ )01/4( وعزاه اين جریر . 
(۲) ینظر: «أحکام القرآن» (۱۱۸۳/۳). 


۵٥‏ ب 


4٤ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
فليس لأحدٍِ أن يصرّح بهذا في عَيْن من الأعيانِ إلا أن يكون الباري تعالى يخبر بذلك عَلْه» 
وما إليه أنه ا يقول فيه : إنى أَكَرَهُ كذاء وكذلك كان مَالِكٌ يفعل» أقتداء 


وقوله: ا قليل# إشاره إلى عيشهم في الدنياء #ولهم عذابٌ ليم بعد ذلك 
الآخرةء وقوله: #ما قصصنا عليك من قبل( إشارة إلى ما في «سورة الأنعام» من 


الظفّر والشحوم. 

لث ل ربدت ت الات یلا لشو هو م ابوا ِن بعد ور وأصلحوا إن ريك من 
عدا لعفو حم €9 إا رھم کات ام قا ب يا ور يك يى المشرك 
شاڪرا لاسي اة روهدت إل رل مسقم 6 واتبته فى ألدنا حستة ولم فى الأخرة لين 


و 


ف الد 
EON E r Fe 2 2‏ 
انلس 0 0 إليَكَ ار س ا مله رهبم حنيفا وه کان من ال 4% 


وقوله سبحانه: ثم إن ربك للذين عملوا السُوء بجهالة ثم تابوا من بَعْدٍِ ذلك 
وأصلحوا إن ربك من بَعْدِها لخفور رحيم) هذه آية تأنيس لجميع العالم فهي تتناوَل كل 
کافر وعاص تاب من سوء حاله» قالث فرفة : «الجهالة» ؛ هنا : الد والجهالة ؛ عندي في 
هذا الموضع : ليست ضد العلمء يل هي عدي الطّور وكوب الرأس. ومنه قوله عله : «أو 
E‏ وقلّما يوجَدُ في العصاة ة مَنْ لم يتقدم له علم 

وقوله سبحانه : ل . .# الاية: لما كَشَّفَ الله فعْلَ اليهود 
e‏ - آراد آنٰ يبيّن بُعْدَهم عن شرع إبراهيم عليه 
السلام» «والأمة»» في اللغة: لفظة مشتر تقع لِلْجين» وللجمع الكثير؛ وللأًجُل المنفرد 
بطريقة وحده» وعلى هذا الوجه سمى SEE‏ قال ماهد : سمي إبراهيم 
أمةً؛ لاأنفراده بالإيمان في وقته مده ما٠‏ وفي البخاريّ؛ أنه قال لِسَارَةٌ: لس عَلّى 
الأزض وا هه ری ر ا وفي البخاريٰ قال أبن مسعود: الأمة معلَّمُ الحُيْر 


)۲( أخرجه الطبري (۷/ 111( برقم : )۲۱4۸۰( بنحوه » وذکره البغوي «(A41۳)‏ وذکره ابن عطبة (۳/ 


c(1‏ وابن کثیر في تفسيره) (۲/ 04۱( والسيوطي في «الدر المنثور» )4/ «(Yor‏ وعزاه 
لابن المنذر» وابن أ بي حاتم . 


۱٦‏ - سورة النحل/ الآیات: ۱٢١ - ۱۲۴١‏ ل 
: المطيعُ الدائِمٌ على العبادَةء والحَنيف : المائل إلى الخير والصلاح. 
/ وقوله سبحانه : #وآتيناه فى الدنيا حسنة) الآية «الحسنةً : لسَانٌ الصدق» وإمامته 


لجميع الخْلّق؛ هلا قول جميع المفسرين› وذلك أن كل أمة متشرٌعة» فهي مقرة أن إيمانها 
إيمان إبراهيم» وأنه فُذْوَنّهاء وأنه كان على الصواب. 


نطول دسرده . 
وقوله سبحانه: #أن أتبع ملة إبراهيم . . .€ الآية: ال «يِلة): الطريقةٌ في عَمَائدِ 
الشرع. 


م 


نَم ع الک عل آلْذ َد اذت سے الفا فيه ون ربك 1 ا بهم سرو سے وم الي ى 0 


ر ~~“ 


ڪا فيو قنش © انغ لل سبي ر اک الو ا ET‏ 
ر و 


ت هر انا يسن سل ن سيلك مث آنل باي )) 


وقوله سبحانه : إنما جعل السبت. . .€ الآية: أي: لم يكن من ملَة إبراهيم» وإنما 
جعل الله فرضاً عاقب به القَوْمّ المَُلِفين فيه؛ قاله ابن رَبْد؛ وذلك أن موسى عليه السلام 
أمَرَ بي إسرائيل أن يجعلوا من الجمعة يوماً مختصًا بالعبادة» وأمرهم أن يكون الجُمُعَةًء 
E E‏ لأن الله تعالى َر فيه من لق مخلوقاته» وقال 
یرهم ل قبل ها آم به موسی» فراجَعّهم الجمهورُء فتابعهم الآخرون» فالزمهم اَيَو 
ل عقوبة لهم ئم لم يكن منهم ثبوتٌ» بل عَصزا فيه وتغدوا 
فأاهلکه" > وورد في الحديث الصحيح» أن ليرد والتضارى اختافرا : في اليوم الذي 
يختص من الجمعة» فاخذ هؤلاء السك وأحَدٌ هؤلاء الأحد فهدانا ال نحن إلى يوم 
الجمعةء قال اة : «فَهذا ومهم الف اختَلفوا فيه“ فَلَيْسَ الأختلافُ المذكورٌ في الاية هو 
الأختلاف في هذا الحديث. 


(1) أخرجه الطبري (۷/ )٠١‏ برقم: (۲۱۹۷۱)» وذكره البغوي (۸۹/۳)ء وذكره ابن عطية (۳/ »)٤١‏ 
وابن کثير في «تفسیره» (۲/ ›)٥۹۱‏ والسيوطي في «الدر المتشثور» »)۲٠١/٤(‏ وعزاه لعبد الرزاق› 
والفريابي» وسعيد بن منصور» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه» 
والحاكم صححه. 

(۲) ذكره ابن عطية .)٤١١/۳(‏ 

٠‏ () سياتي تخریجه. 


Î ۲A٦ 


ب٩‎ 


۸ الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


۴+ ت 4 : يعنى أن الاختلاف المذكورً في الاية هو ب بين اليهود فيما بينهم› والأختلاف 
المذكور في الحديثِ الصحيح هو فيما بين اليهودِ والنصارى. 

وقوله سبحانه : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) هذه الآية نزلّت 
E‏ أمر عليه السلام أن يدعو إلى دين الله وشَرْعِه بتلطف» وهكذا ينبغى أن يوعظٌ 
المسلمون إلى يوم القيامة. 

#وإن عام فعاقواً بمنْل hg e eg‏ 
ما صر لا لو ولا رن عليه ولا ك في صَيْني يسا تنَا بتڪر 9 إن لله مَحَ ليبن 
َقَوٴ ولدب هم رت ®4 

a a CS‏ . . الآية: أطبق أهْل 
التفسير أن هذه الاية مدنكة» نزلٽ في شأن التمثيل بخمزة وغيره في يوم آأخد» کک ٠‏ 
في «صحيح البخاريٰ» وغيره» وقال النبى بي : «لَيْنْ أظْمَرَنِي الله بهم لأمُلَنٌ بتّلاثین 
كتاب «النخاس» وغيره: «بسَبْعِينَ مِنْهُمْ»» فقال الناس: إن ظفرناء لنفعلنٌّ ولنفعَلنٌُء 
هذه الاية ثم عزم على النبيّ بل في الصَبْر عن المجازاة بالتمثيل في القتلى ویروی أنه 
عليه السلام قال لأصحابه : «أما آنا فاط کا امه ا تر فمَالوا: ضرا 
ول الل کا 0 


وقوله: رما ضا إلا بالله‰ آي بمعونة الله وتأیبده على ذلك . 


وقوله سبحانه : ولا تحزن عليهم قيل : الضمير في قوله: #عليهم) يعودٌ على 
الكفار اي r rT PEE‏ بل يعوذ على القثلى حمزة 
E‏ فی ضيّق» ‏ بفتح الضاد ۔» TT‏ وهما لغتان . 

لإن الله مع الذين اتقوا): أي بالنضر والمعونةء و#اتقوا» يريد e‏ 


و#محسنون) هم الذين يتزيّدون فيما تُب إليه من فِعْل الخْيْرٍ/ ول الله عله 
محمدٍ وآله وصخبه وسلٌم تسليماً. 


)١(‏ بهذا اللفظ ذكره السيوطي في «الدر المنثور (6/ ٠٠١‏ ١٠٠)ء‏ وعزاه لابن أبى إسحاق» وابن جرير. 

(۲) ينظر: «السبعة» .)۳۷١(‏ و«الحجة» .)۸٠ /١(‏ وإعراب القراءات» ١ /١(‏ ومعاني القراءات» (۲/ 
«(A4‏ و«شرح الطيبة» ›)٤۲١/4(‏ و«شرح شعلة» .)٤٦١(‏ و«العنوان» »)۱١۸(‏ وفحجة القراءات» 
(۳۹) وەإتحاف»› (۲/ ۱۹1). 


44۹ 


۱۷ ك سورة الإسراء/ الآية: ۱ 


فير سُورة الإسراء 


هذه السورة 6ک ثلاتٌ آیات» قال ابن مسعود: فى «بنى إسرائيل)» و «الكهف»: 
إنها من العتاق الأولِ» وهن من بِلاَدِي» يريد أنه من قديم کا 


ص 
2 آ سے ب 


بتر ار الک الد 


شنح آل انر بیو یلد ت السجدِ لار إل السجِدِ لأسا الزى بر 

حم لم من ايا إن هو الي اليد ©4 

قوله عر وجل : #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام#: جل العلماء 
على أن الإسراء كان بشخصه بيا وأنه ركب البْرّاق من مكة» ووصل إلى بيت المقدس› 
وصلى فيه» وقالث عائشة ومعاوية: إنما ای بروحه"» اا ا دمت إل 
الجمهورٌء ولو كانث منامةًء ما أمكن قريشاً التشنيعٌ» ولا فصل أبو بكر بالتصديق» ولا 
قالَّث له أمٌ هانىء: لا تحدّث الناس بهذاء فيكذبوك» إلى غير هذا من الدلائلء وأما قول 
عائشة فإنها كانت صغيرة» ولا حدثث عن النبيّ َء وكذلك معاوية . 

قال ابن" العربیٌ : قوله تعالی : #سبحان الذي أسری بعبده ليلا قال علماؤنا : لو کان 
للب ية اسم هو أشرَفٌ منه» لسماء الله تعالى به في تلك الَالة العَلِيَةَء وقد قال الأستاذ 
جمال الإسلام أبو القاسم عبد الكريم بن هَوَاِدّ : لما رَقُعه الله إلى حضرته السَبّةٍ وأرقاه فوق 
الكواكب العلْويّة ؛ ألزمه اسم العبوديّة » تواضعاً وإجلالاً للألوهية . انتهى من «الأحكام . 

و(إسبحان# مصدر معناه: تنزيهاً لله وروى طلحة بن عبيد الله المَيّاض أحد 
العَسرة» أنه قال للنبي کا : ما معنی سبحان اللَه؟ قال: تَنْزيةُ الله مِنْ كل سوء“» وكان 


.)٤١٤ /۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري )۱٩/۸(‏ برقم : (۰۳۳٠۲۲)ء‏ وذكره البغوي» وابن عطية .)٤١٤/۳(‏ 

(۳) ینظر: «آحکام القرآن» (۳/ ۱۱۹۲). 

)٤(‏ ذکره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۱۰/ 4۷ ۔ ۹۸). وقال: رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن حماد 
الطلحي» وهو ضعيف بسبب هذاء وغيره. 


Î YAY 


40۸ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
الإسراء فيما قال مقاتل وقتادةً: قبل الهجرة بعام» وقيل : بعام ونصفٍ» ۰ أن 
ذلك کان بعد شی الصحيفة» و ا ووقع في «الصحيحين» لشريك بن 
مر وهم في هذا المعنى ؛ فانه روی حديث الإسراء فقال فيه : aS‏ 
ا اتان الا أن هذا وَهُم من شريك. 

قال + ص #: #أسری بعبده‰ بمعنی : ری ولتت هت الع E‏ 
وا والباء للتعدية» و#ليلا4 ظرفٌ للتأكيد؛ لن الف لا يکون لغة إلا بليل» 
وقیل : يعني به في جوف الليل › > فلم یکن إذلاجاً ولا أَدلاجاً انتهی . 

و#المسجد الأقصى) : بيت المقدس» «والأقصى» البعيدٌء والبركة حولَهُ من وجهين : 

أحدهما: النبوّة والشرائعُ والرسُل الذين كانوا فى دَلِكٌ القطرء وفى نواحيه. 

والآخر: العم من الأشجار والمياه والأرض المفيدة. 

وقوله سبحانه : #لنريه» يريد لنري محمُداً بعينه آياتنا في السموات والملائكة والجكة 
والسّدرة وغير ذلك من العجائب» مما راه تلك اللبلة ولا خلاف أن في هذا الإسراء 
ا عل ا 

2 سبحانه : لإنه مرا س البصير4 وعيد النكذ: بأمر الإسراءء اف هو 

2 الک کک بن إسيل آلا دوا من دوق وڪيا ي 
رة من لتا م ی ل کے ب کا 6 صتا إل بې سیل ف آلككب 
ليد فى الأَرّضِ مرَتنِ (O f fê‏ 

#وآتينا موسى الكتاب€. أي : التوراة. 
٠ TT‏ منصوبٌ على التداى E‏ ويتجه نصب (درية) على أنه 
مفعول ب «تتخذوا»» ويكون المعنى ألا يتخذوا بشراً إلاهاً من دون الله و اا غ 


(۱( ذکره البغوي (۳/ .)٩۲‏ وابن عطية (۳/ ١١۳٤)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور؟» وعزاه لابن مردویه» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 

(۲( وحجته أن الفعل قرب من الخبر عن بني إسرائيلء > فجعل الفعل مسندا إليهم» والمعنى حينثذ: جعللناه 
هدى لبني إسرائيل› لئلا يتخذوا من دوني وکیلا. 


٤١ 


۷ - سورة الإسراء/ الآیات: ۲ - ٤‏ 


وحده: «ألا ينَخذوا» بالياء» على لفظ الغائب» «والوكيل»؛ هنا من التوكيل› آي : متوکلا 
عليه في الأمورء فو د لل هدا ال ةوقال مجاه رك ركا ا ووضف 
ا لأنه كان يحمد الله في كل حالِء وعلى كل نعمة من المطعم والمشرب 
والملفن الا ور ولك E‏ فالة اكاد الفارسي وغيرة ٠‏ وفال أ المبارك فن 
«(رقائقه») : أخبرنا ابن بي ذئب عن سعيدِ المَْبرِيّ عن بيه عن عبد الله بن سَلام: أل اموس 
E‏ از ا لق ق يا مُوسّی لا يرال لساك رَطبا 


من ذکري" ا وقد رُوّيناه مسندأ عن النبي ية أعني قوله: «لاً يرال لِسَانكَ رَطباً مِنْ 
زر ال۵ . 


e‏ #وقضبنا إلى بني إسرائيل . . .€ الآية: قال فرة فة : #قضينا# معناه: 


قال و ع ° وإنما يُلْبس في هذا المكان تعديةً #قضينا# ب«إلى»» وتلخيص 
الفعتى عتدى : أن هذا الأمر هو مما قضاه الله عر وجل في أمٌ الكتاب على بني إسرائيلء 


ينظر : «السبعة» (۳۷۸)» و«الحجة» .)۸٠ /٥(‏ و«إعراب القراءات» .)۳٠۳ /١(‏ وامعاني القراءات» (۲/ 
۷ واشرح الطيبة» »)٤۲۲ /٤(‏ و«العنوان» »)١١١۹(‏ واشرح شعلة» »)٤)٦١(‏ واححة القراءات» 
(۹7). و«إتحاف» (۲/ ۱۹۳). 

)۱( أخرجه الطبري (۸/ ۱۷) برقم : »)۲۲۰۳٢(‏ وذکره ابن عطية (۳/ »)٤۳۷‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
۲۹/6 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۹/۸) برقم : .)۲۲۰٤٤(‏ وذكره ابن عطية (۳/ .)٤۳۷‏ والسيوطي في «الدر المنثور 
»)۲۹٤/6(‏ وعزاه للفريابي» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والحاكم 
وصححه» والبيهقي في اشعب الإيمان». 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهده ص: )۳۳١(‏ رقم: .)۹٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )٤٥۸ /٥(‏ كتاب «الدعوات» باب : ما جاء في فضل الذكر حديث »)۳۳۷١(‏ وابن ماجه 
)۱۲٤۹/۲(‏ كتاب «الأدب» باب: فضل الذكر» حديث (۳۷۹۳)ء وابن أبي شيبة(٠٠/٠١۳)‏ رقم : 
»)٥۹۰۲(‏ وأحمد /٤(‏ ۱۹۰)ء وفی «الزهد» ص: (٥)ء‏ والحاکم (۱/٥۹٤)ء‏ وابن حبان (۲۳۱۷ ۔ 
موارد)» وأبو نعیم في «الحلية» (0۱/۹)› وابن المبارك في «الزهد» ص : (۳۲۸) رقم : )40( 
والبيهقي )۳۷1/۳( کتاب «الجنائزا باب: طوبیى لحسن طال عمره وحسن عمله» كلهم من طریق 
رر بن قيس الکندي» عن عبد الله تن سر ال جاء أعرابيان إلى النبي اة فقال أحدهما : یا رسول 
الله أخبرني بأمر أتشبث به» قال: فذكر الحديث. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقال الحاكم: صحيح الإإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان. 


.)٤۳١۷ /۳( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ )٥( 


YAY‏ ب 


4o۲ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


والزمهم إياه» ثم أخبرهم به في الوَرَاة على لسان موسى» فلما أراد هنا الإعلام لنا بالأمرنٍ 
OS‏ وقَرَن بها «إلى» دالْةَ على 
(ترال الخير ذلك إلى ى إشراتل والم SS‏ ولهذا 
o‏ : «قضينا إلى بني إسرائيل€» معناه: أعلمناهم” وقال مرَةً: 
«قضينا عليه "» > و##الكتابٌ) هنا؛ التوراة لأن القَسّم في قوله: «لتفسدن) غير متوجّه 

مع أن نجعل #الكتاب4 هو اللوح المحفوظ . 

وقال # ص #٭: وقضينا»: مضمَنّ معنى «أوْحَيًْا»؛ ولذلك تعدّى ب«إلى»» وأصله 
أن يتعدى بنفسه إلى مفعولٍ واحد؛ كقوله سبحانه : كلما قَضَى مُوسى الأَجَلَ) [القصص : 
۹ انتهی» وهو حسن موافق ٠# e‏ وقوله «ولتعلَنً» أي : لتتجبَردٌ» وتطلبون في 
الأرض العْلوء ومقتضى الآيات أن الله سبحانه أغْلَمَّ ب بني إسرائيل في التوراة أنه سيقع 
منهم عصان وكفر نعم الله وأنه سيرسل عليهم أمة تغلبهم وتذأهي 2 E E‏ 
ذلك ويجعل لهم الكرَة ويرذهم إلى حالهم من الظهور»› ثم تقع منهم أيضاً تلك المعاصِي 
والقبائح» فيبعث الله تعالى عليهم أمةٌ أخرى تخرّب ديارهم» وتقتلهمء a ESE‏ 
مبرٌّحا» وأعطى الوجود بعد ذلك هذا الأمْرَ كلهء قيل: كان بين المرتَيْن ماتا سنة» وعَشرٌ 
سنينَ ملكا مويّدا بأنيياء» وقيل: سبعون سئة. 


رو 8 ا ” م ارہ 4 ر م ٠‏ 2ر : م 
لدا جاءُ وعد وهنا بعٿنا عيڪم عبادا لا اولي باس سيد فجاسوا لل ديار وا 

س 4 7ے او ےا ےم ر رت ر صد ر ر ا م 
ونا ا ٹر رددتا لک اڪره ملم وانددتکم يمول وبنیتے وجعلک أك نفل 
ِن اخ سا e e‏ افر ورن اسا َه دا ت ود الخ سوا w6‏ 


رتشا ال و ولا 2 ما علو تیا ل عى ریک أن مک ن 
عد ماتا هتم للكمرنَ حصیرا ی 6 


وقوله سبحانه : فإذا جاء وعد أولاهما» الضمير في قوله: «(أولاهما» عائدٌ/ على 
قوله #مرتین#› وعبر عن الشر ب«الوعدا؛ لأنه قد صرح بذكر المعاقبة. 


قال # ص #: #وعد أولاهما#» اف موعود» وهو العقاب» لان الوعد سبی 


(1) أخرجه الطبري )۰/۸ * (Y‏ برقم : : (TY ° ۰0١)‏ ودکره ابن عطبة (۳/ »)٤۳۷‏ والسيوطي في اش المنثور» 
)40/6( وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲( أخرجه الطبري )۸/ * (Y‏ برقم : : (T° oY)‏ بنحوه»› وذکره ه أبن عطية )/ «(EY‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» .)۲۹٦/٤(‏ وعزاه لابن جرير ٠‏ وابن آي حاتم» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


for 


۷ - سورة الإسراء/ الآیات: ٥‏ - ۸ 
بذلك› وقیل : هو على حذف مضاف› أي وعد عقاب أولاهما. انتھی › وهو معنی ما تقدم 


واختلف الناس فى العبيد المبعوثِينَّ» وفي صورة الحال أختلافاً شديدا متباعدا» عيونه 
أل بني إسرائيل عَصَزا وقتلوا زكريّاء عليه السلام» فغزامُمْ سِنْجارِيبٌ مَك بابل» قاله ابن 
إسحاق وابن جنیر . 
وقال ابن عباس: غزاهُمْ جالوتُ من أهْل الجزيرة ٠"‏ وقيل: غزاهم بُخْتَ صر 
وروي أنه دخل قَبْل في جيش من الفرس» وهو خامل يسير في مَطْبَّخ الملك» فأطلع مِنْ 
جور بني إسرائيل على ما لم تعلمه المُرْس» فُلمًا انصرف الجيش» ذكر ذلك للملك 
الأعظم» فلما كان بعد مدّة» جعله الملك رئيس جيش» وبعثه فخرّب بيت المقدس؛ 
وقتلهم» وأجلاهم» ثم انصرَفَ فوجد المَلِكَّ قد مات» فمَلَّك موضعه» وأستمرّث حاله 
حتى ملك الأزْض بعد ذلك» وقالت فرقة : إنما غزاهم بُحْتَ نَصَرَ في المرَّة الأخيرة حين 
عَصَوا وقتلوا يحيى بن رَكَريّاء» وصورة قتله: أن الملك أراد أن يتزوج بنْتَ امرأته» فنهاه 
بحيى عَنْهاء فعرٌ ذلك على امرأته» فرّینت بتتهاء وجعاتها 0 الملك الخمر» وقالت لها: 
E‏ فتمئعي حى يعطيَكٍ المَلِكُ ما نَتَمَنيْنَ » فإذا قال لك : E‏ 
أردت» فقولي : رأ بحیی بن زكرياء» ففعلّتِ الجارية ذلك فردها الملك مر تِن » وأجابها 
في الثالثة» فجيء بالرأس في وا لارو ا ۷ ل لك وید 
یحیی» فلم ینقطع؛ > فجعل الملك عليه الترابَ» حتى ساوى سور المدينة› e‏ 
فلما غزاهم المَلِك الذي بُيِك عليهم بحسب الخلاف الذي فيهء نَل منهم على الدم سبعين 
ألْفاً حتى سكَّ» هذا مقتضى خبرهم» وفي بعض الروايات زيادة ونقصْ»› ا 
نارات ووا أو ال ٠‏ الجا وها مي الله ولرل قهراً وقال مورخ : 
جَاسُوا خلال الأزقةً. 


# ت ٭ قال # ص #٭: (جاسوا) مضارعُه يَجُوس» ومصدره جَوؤْس وجَوَسَانء 


(۱) اآخرجه الطبري (۲۷/۸) برقم : »)۲۲۰٣۸(‏ وذکره البغخوي »)۱۰٦/۳(‏ وابن عطیة »)٤۳۸/۳(‏ 
وابن کثير في «تفسیره» (۳/ )۲١‏ . 

(۲) آخرجه الطبري (۸/ ۲۲۷) برقم : »)۲۲۰٠۰(‏ وذکره ابن عطیة (۳/ .)٤۳۸‏ وابن کثیر في «تفسیره» (۳/ 
۵). 

(۳) ينظر : «المحتسب» (۲/ ١٠)ء‏ وقرأً بها طلحة كما في «الكشاف» (۲/ »)1٤۹‏ وينظر: «المحرر الوجيز 
.)٤۳۹ /۳(‏ و«البحر المحيط» .)4/٦(‏ و«الدر المصون» /٤(‏ ۳۷۲)» ووقع في «مختصر الشواذا ص : 
(۷۸). نسبتها إلى أبي السمال بالحاء والشين «فحاشوا». 


Î AA 


{o4 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
معناه: الترذد» #وخلال) ظرف» أي: وسط الديار انتهى . 
وقوله سبحانه: لثم رددنا لكم الكرة عليهم. . .€ الآية عبارة عما قاله سبحانه لبنى 


إسرائيل في التوراة» وجعل «رددنا» موضع «نَرد» لما كان وعد الله في غاية الثمَةَء وأنه 


واقع لا محالة» فعبر عن المستقبل بالماضي» وهذه الكرة هي بعد الجولة الأولىء كما 
وصفناء > فعَلبّث بنو إسرائيل على بيت المقدس» وملكوا فيه وحَسُنت حالهم بُرْهةٌ من 
الدهْرٍء وأعطاهم الله الأمزال والأولاة وجعلهم إ إذا نفروا إلى مر اكن اناسفا قال 
الله: اجا ا عي و نن ا 
لأنفسكم. NO NES‏ إنكم بعملكم تَجَارَوْنّ» ووعد الآخر 4 معناه: من 
الفرس 

/ وقوله: ليسوءوا» اللام لام آمْرِ» وقيل : المعنى: بعثناهم» ليسوؤوا وليدخلواء 
فهي لام کي کلهاء > والضمير للعباد أولي البأس الشديد». و«المسجد# مسجد منت 
المقدس› «وتبّر» معناه: أفسد بغشم وركوب رأس 

وقوله: #ما علوا». أي : ys‏ وملكوه من البلادء وقيل : «ما) 
ظرفية» والمعنى مدة علوهم وغلبتهم على البلاد. 

وقوله سبحانه : عسی ربكم أن رحمکم. ١‏ الآية: يقول الله عر وجل لبقية بني 
إسرائيل : عسى ربكم إن أطعتم و في آنفسكم وأستقمّمْ أن يرحمكم» وهذه العِدَّةٌ ليست 
و و وإنما هي بأنُ ير حم المطيع منهم»› وكان من الطاعة أتباعهم لعيسى ومحمّد 
عليهما السلامء فلم يفعلوا» وعادوا إلى الكفر والمعصية› ER‏ 
الذلة عليهم» وقتلهم وإذلالهم ب کل آمةء و«الحصير»: من الخصر بمعنى السّجن» و 
هذا فسره مجاهد وغیره وقال الحسن : «الحصير» فى الأية : آراد په ما یفترش ا 
کالحصیر e‏ 0 ۰ 


قال 4 ع e‏ وذلك الحصيرٌ أيضاً هو مأخوذ من الخصر . 


(1) أخرجه الطبري )٤۳/۸(‏ برقم : (7)» ذكره ابن عطية (۳/ .)٤٤١‏ وابن كثير في «تفسیره» (۳/ 
»)٦١‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (6/ ١٠٠)ء‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(۲) آأخرجه الطبري )٤۲/۸(‏ برقم: (۲۲۱۰۹)» وذكره البغوي (۷/۳١٠)ء‏ وابن عطية (۳/١٤٤)ء‏ 
وابن کثیر في «تفسیره» »)۲٦/۳(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)٠١ /٤(‏ وعزاه لعبد الرزاقء 
وابن جريرء» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


.(€6° /۳( ينظر : «(المحرر الوجيز»‎ (T)- 


۷ - سورة الإسراء/ الآیات: ٤4٥ إ١ - ٩‏ 


ژوم ر رو 


9ن هدا المانَ دى لى هے أفرم ور الموَمينَ أبن يعَملونَ ألسَلحتِ أن مم أجر 
ع کک کم ا ٤‏ ۔ یک وہ و اک ٤‏ اوھ 7 ٢‏ کک 
کج @ ره لن لا بوي رة مسد هم عدا يا 43 


وقوله سبحانه : إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. . .€ الآية : #يهدي»› في 
هذه الآية بمعنى يرشد» ويتوجه فيها أن تكون بمعنى «يدعو» و «التي» يريد بها الحالة 
والطريقة» وقالث فرقة: «التي هي أقوم»: لا إل إلا للذ والأول أعمُء «والأجر الكبيرا 
الجنة؛ وكذلك حيبت وقع في كتاب الله فضل كبير» وأجرٌ كبيرّ» فهو الجنة» قال البَاجي 
قال ابن وَهْب: سمعتٌ مالا يقول: إن أستطعتَ أن تجعل القرآن إماماء فافعلء فهو الإمام 
الذي يهدي إلى الجَنَّة . قال أبو سليمان الداراني: ربّما أَقَمْبٌ في الآية الواحدة حمس ليال» 
ولولا آني ادع ال عا وال إنما ES‏ إذا ابتداً 
السورةء أراد آخرها. قال الباجي. وروى ابن لبابة عن العتبى عن سشخنون؛ أنه رأى 
عبد الرحمن بن القاسم في النوم» فقال له: ما فعل الله بك؟ فال وجدت دة ما 
أخبَبْت! قال له: فأي أعمالِك وجدتٌ أفضل؟ قال: تلاوة القرآنء قال: قلت له: 
فالمسائلٌ» فکان يشير بأصبعه؛ کأنه يلشيهاء فکنت أسأله عن ابن وَْب» فيقول لي : هو 
في عِلْيّينَ . انتهى من «سنن الصالحين». 


ر ECOG‏ ت 7 م را ا گر سر صر سے ا کے عو کر ر را رزو ط۸ 2 ری 
وشم لاضن پالشر دعام با خير وکن الإضلن غر وجعلا ال والنپار ءابلون فحونا 


2 ۹ ر 2 ےه رک “کو e‏ 3 
"٘ ات 


E‏ ٌ. 0 رم صا ا ومحر رآ سد 
ايه الل واا ابه اليا مب لبوا فلا من زيكر ولتع لمو عحدد السنين ولاب ول 
کک ESN f 2 pr‏ 


وقوله سبحانه : (ويدع الإنسان الق دعا بال ركان اسان عجرل نظت 
الوا من يَذعٌ4 في خط المصحف”'. 

قال ابن عباس وقتادة ومجاهد: هذه الآية نزت ذامّة لما يفعله الناس من الدعاء على 
أموالهم في وقت العَّصَبَ والصَجُر» فأخبر سبحانه نهم يذْعَون بالشرٌ في ذلك الوقتِ» كما 
يدعون بالخير في وقت التثبّت» فلو أجاب الله دعاءهمء أهلكهم» لكنه سبحانه يصمَح ولا 
يجيب دعاء الصجر المستعجل» ثم عَدَرَ سبحانه بعض العُذْرَ في أن الإنسان له عَجَلة 


/۲( قال الشيخ البنا: «واتفقوا على كتابة «ويدعٌ الإنسانُ» بحذف الواو». ينظر: «إتحاف فضلاء البشر»‎ )١( 
(¥ 

(۲( أخرجه الطبري )٤٤/۸(‏ برقم : c(TY11۲)‏ ودکره ابن عطية (۳/ »)٤ ٤١‏ وابن کثير في «تفسیره) (۳/ 
«(٦‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (6/ °1"( وعزاه لابن جریر . 


AA؟‏ ب 


40٦ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ET‏ ا ا : ت ND)‏ 
فطرية › #والانسان# هنا: یراد به/ الجنْس ؛ قاله مجاهد وغیره 

وقال ابن عباس وسليمان : الإشارة إلى آدم لما نفخ الرّوح في رأسه» عطس وأبصر› 
فلما مشی الوح فی رده فبل ساقیه »› أعجبته نفسه » فذهب لیمشی شا زل فلم 
يقدر› والمعنى؛ على هذا فأنتم ذووا عجَلة موروثة من أبيكم» وقالت فرقة: معنى الأية: 
معاتبة الناس في دعائهم بالشرٌ مكانَ ما يجب أن يدعوه بالخير. 

# ت #: قول هذه الفرقة نقله # ع ٭# غير ملخْص» فأنا لحصته. 


وقوله سبحانه: #وجعلنا الليل والنهار آيتين . . .€ الآبة هنا العلامة المنصوبة للئظر 
والعبرة. 

وقوله سبحانه : فمحونا آية الليل€ قالث فيه فرقة: سببُ تعقيب الفاء أن الله تعالى 
خلق الشمْس والقَمَّر مضييْن» فمحا بعد ذلك القَمَرَء محاه جبريلٌ بجناحه ثلاتٌ مرّات» 
فمن هنالك كَلَفهُ وقالت فرقة: إن قوله: لفمحونا آية اليل( إنما يريد في أضل خلقتهء 
#وجعلنا آية النهار مبصرة. أي : يُبْصَرٌ بها ومعهاء ليبتغي الناس الررَقَ وَفَضلَ اللَهِء 
وجعَل سبحانه القمَرَ مخالفاً لحالِ الشمْس؛ ليعلم به العدَدٌ من السنينّ والحساب للأشهر 
والأيام» ومعرفةٌ ذلك في الشزْع إنما هو من جهة القمرء > لا من جهة الشمس» وحكى 
عياض في «المدارك؛ في ترجمة الغازي بن فَيْس قال: روي عن الغازي بن فَيْس؛ أنه کان 
يقول : ما مِنْ يوم يأتي إلا ويقول: آنا حل جَدید» وعَلّى ما بُمُعَل في شهيد» فُخْڏوا مي 
قبل أن بيد » فإذا أمُسى ذلك اليوم» خر لله ساجدا وقال: ا 
الا انتهى . «والتفصيل» البيان. 

رل إن آرنة م ف عقو دش لر بم اليسنو سوت ملت مشر © ار 


ad‏ ررر 


کک کن تقب ك الوم اک حسًا 8 © اَم ی اف ومن ص فإنّما علا 


ص سے سے 


$ ر ر 


ے س ےر ر ا ر س ف 
ولا زر وار وذر ا وما کا معذیین حى نیعت رسوا + 


وقوله سبحانه: #وكل إنسان ألزمناه و قال ابن عباس : #طائره) ما فدر له 


٠ .(€61 /۳( ودکره ابن عطية‎ «(f0 /۸) دکره الطبري‎ )١( 

9 اک الطبري (۸/ )٤٥‏ برقم : (۲۲۱۱۷)» وذكره ابن عطية (۳/ ١٤٤)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» (۳/ 
c(٦‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 1/0 °( وعزاه لاش آبي ية » وابن جرير »› وابن ا حاتم 
وابن المنذرء وابن عساكر. 


(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤٤١/۳(‏ 


fo 


۷ - سورة الإسراء/ الآيات: ٠١ - ١١‏ 


و وخاطب الله العربٌ في هذه الاية يما تعْرف› وذلك أنه کان من عادتها ال 
والتشاؤم بالطْيْر في كونها اة ونارتخةن وکر ذلك حى فعلته بالظباء وحيوال القلاء 
وك ذلك كله ل اء و كان د أن باك الط اة بمايلفى الانتان من خر وش 
فأخبرهم الله تعالى في هذه الآية باوجز لف وأبلغ إشارةء ES‏ 
خير وشر قد سَبَقَ به القضاءء وألزم حظه وعمله وتكشبه في عنقه» وذلك في قوله عر 
وجل : #وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه)› فعٌبر عن الحظ والعمل؛ إذ هما متلازمانِ» 
بالطائر؛ قاله مجاهد وقتادة"» بحسب معتقد العرب في التطيُرء #ونخرج له يوم القيامة 
كتاباً يلقاه منشوراً#: هذا الكتابُ هو عمل الإنسان وخطيئاتهء #اقرأً كتابك# أي : يقال له: 
اقرا كتابك» وأسند الطبرىٰ عن الحسن»› آنه قال: یا بن آدم بيطت لك صحيفة ووكل بك 
لكان ريات اعدا عن تمك يكت احساتك : والا حر عن مالك فط سيانك: 


فأَمْلِلْ ما شعت وأقلِل أو أكثر حى إذا مُت طويَتْ صحيفىّك فجعلَّتْ في عنقك مَك في 
برك حتى تَخُرْحَ لك/ يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً (آفرأ كتابك كى بنفسك اليَوْمّ عَليْك 
حا فد غدل والله فك م جلك خب فيك 


قال # ع #““ فعلى هذه الألفاظ التي ذكر الحسنُ يكون الطائرٌ ما يتحصّل مع ابن آدم 
من عمله في قَبْره» فتأمًل لفظه» وهذا قول ابن عباس“ وقال قتادة في قوله: اقرا كتابك : 
إنه سيقراً يومئذ من لم يكن يقرا" . 


ا ارد ا ی ا ا 2 < e OEE hec I‏ € 
ولا ارا ان پیک مر آم ریا قسف فیا می کیا التو متها تیا 2 نگ 
ویرت سے س م م ر ر سے 
هلتا م القرون من بعد ر وچ وکن ريك دوب باو یا با ا من کان بريد المَاجلة عجَلّنا 


ر ور 


(۱) أخرجه الطبري (۸/ )٤۷‏ برقم : (۲۲۱۳۳)» وذكره البغوي »)۱٠۸/۳(‏ وذكره ابن عطية »)٤٤١/۳(‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» /٤(‏ ۳٠۳)ء‏ وعزاه لابن المنذرء وابن. أبي حاتم. 

(۲) آخرجه الطبري )٤۷/۸(‏ برقم: (۲۲۱۳۳)ء وذكره البغوي »)۱١۸/۳(‏ وابن عطية »)٤٤١/۳(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (۳/6٠۳)ء‏ وعزاه لأبي داود في كتاب «القدر؟» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(۳) ذکره البغوي (۱۰۸/۳)» وذكره ابن عطية »)٤٤۳/۳(‏ وذکره ابن کثیر (۲۸/۳) بنحوه» وذکره 
السيوطي في «الدر المنثور» ((۳/٤٠)ء‏ وعزاه لابن جرير. 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤٤۳(‏ 

() أخرجه الطبري )٤۹/۸(‏ برقم: »)۲۲۱٤١(‏ وذكره البغوي »)۱٠۸/۳(‏ وابن عطية »)٤٤١/۳(‏ 
وابن كثير في «تفسيره» «(YA/Y)‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (٤/٤٠۳)ء‏ وعزاه لابن جرير. 

(7) أخرجه الطبري )٥٩/۸(‏ برقم: »)۲۲٠٤١(‏ وذكره البغوي (۸/۳٠۱)ء‏ وابن عطية »)٤٤۳/۳(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» »)٠٤ /٤(‏ وعزاه لابن جرير» وابن ف حاتم . 


A4 


4o۸ 


ا کو ا م و اھ ار ع ص ر کر ی د کک ککاعی اء ک2 ی 2ے رر 
فهًا ما دشاء لمن درد ا ل4 جه يصللها مذموما مدحورا )€3( ومن أراد الالخره وسهړا 
کک صوص ررر وء یوو e‏ م es‏ ہہ ص کل چخی راا وژ کے 2ے اس ص وہہ ,ے ر ر 


وما کان عطاء ريك ممطوا ©4 

وقوله سبحانه : وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها) قرأ الجمهور”: «أمَرْنًا»؛ 
على صيغة الماضي» وعن نافع وابن كثير» في بعض ما روي عنهما: «آمَرْنًا» بمد الهمزة؛ 
مخ ا وقراً أبو عمرو بخلاف عنه: «أَمَرْنًا» تشد الميم»› وهي قراءة آبي عثمان 
النّهديّ٠‏ وأبي العالية وابن عبّاس» ورُوِيّث عن علي» قال الطبري” القراءة الأولى معناها: 
أمرناهم ل ا ابن عباس“ وابن جبير» والثانية : معناها: 
كثرناهم» والثالثة : هي من الإمارَةٍء أي ملكناهم على الناس» قال الثعلبي : واختار أبو عُبَيّد 
وأبو حاتم قراءة الجمهورء قال أبو عُبَيْد: وإنما اخترْتٌ هذه القراءة» لألٌ المعاني الثلاثة 
مجتمعة فيهاء وهي معنى الأمر والإمارة والكثرة انتهى . 

#+ ت #: وعبارة أبن الخ #أمَرْنّا مترفيها# يعني بالطاعة» ففسقوا 
بالمخالمًة انتهى من كلامه على الأفعال الواقعة فى القرآنء «والمترف»: الغنىٰ من المال 
المتنعم وال فة النعمةن وفي مصضحف o‏ «قَرَيَةَ بَعَعْنَّا أكابر مَُجرميها 
فمَکرٌوا فیها» . 

وقوله سبحانه: #فحق عليها القول). أي: وعيدٌ الله لها الذي قاله رسولهم» 
«والتدميرٌ الإهلاك مع طمْس الآثار وهَذم البناء. 

#وكم أهلكنا من القرون. . .4 الآية : مثال لقریش ووعيد لهم» أي : لستم ببعيد مما 
حصلوا فيه إن كذبتم» وآختلف في القرن» وقد روى محمد بن القاسم في تنه عَْد 
الله بن بسْر» قال: وضع ا ية يده على رأسه» وقال: «سَيّعيش هَذًا الغلا قَرْناً» 


(۱) ینظر: اختلاف القراء في هذا الحرف في : «السبعة» (۳۷۹)» و«الحجة» »)4١/٠١(‏ و«معاني القراءات» 
.)۸٩ /(‏ واشرح الطيبة؛ .)٤۲٦/٤(‏ و«إتحاف» (۲/ .)٠۹١‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ ٤٤٤)ء‏ و«البحر 
المحيط .)١۱۷ /٦(‏ و«الدر المصون» /٤(‏ ۳۷۹). و«المحتسب» (۲/ .)٠١‏ 

(۲) ينظر: «الطبري» (۸/ .)٥۱‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۸/ )0١‏ برقم : (۲۲۱۰). وذکره ابن عطية (۳/ ۰)٤٤‏ وابن کثير في «تفسیره» (۳/ 
۳ء والسيوطي في «الدر المتثور» /٤(‏ ۷٠۳)ء‏ وعزاه لابن جرير. 

() ینظر: «آحکام القرآن» .)۱۱۹٩/۳(‏ 

. في الحديث: علي حن رسول الله ية أي زوج ابنته‎ )٠( 
. ينظر: «لسان العرب» (ختن)‎ 


۷ - سورة الإسراء/ الآیات: ۲٠ - ۱٦‏ هډ 


قَلْتُ: کم القَرْن؟ فال سات س فال د بن القاسم: فما زلا نعُذ له حتی كمل مائ 
سنة» ٹم مات رحمه الله . 
والباء في قوله: بربك€ زائدةء التقديرٌ وكمَى ربك» وهذه الباء إنما تجيء في 
الأغلب في مَذح أو ذم» وقد يجيء «كَمّى» دون باء» كقول الشاعر: [الطويل] 
AEDES e SR‏ 
وكقول الآخر: [الطويل] 
وَيُخبرني عَنْ عايب المَزِءِ َيه كى الهذيٰ عَمّا َيب المَز مُخبرًا“ 
وقوله سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. . .€ الآية: 
المعنى فإن الله يعجُل لمن يريد من هؤلاء ما يشاء سبحانه؛ على قراءة النون“ أو ما يشاء 
Uy E O O‏ 
إسحاق المَرَاريّ: ال 0 ا ا ا 
الط حل 
وقوله سبحانه : ومن أراد الآخرة€» أي: إرادّة يقين وإيمانِ بهاء وباللّه ورسالاهء 
ان ری اا یش ا ا ریو ان اران 


)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره» .)٤٤ /٠١(‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» /١(‏ ١۷)ء‏ وزاد نسبته إلى 
ابن ابي حاتم . ٠‏ ا 

(۲) عجز بیت وصدره: 
عميرة ودع إن تجهزت غاديا E E TN NTO‏ 
ينظر : الإنصاف» /١(‏ ۱1۸)» و«خزانة الأدب» (۱/ ۲۹۷). (۲/ .)٠٠١ ٠٠۲‏ وسر صناعة الإعراب» 
۱1/1( و«اشرح التصریح (۲/ ۰)۸۸ و«شرح شواهد المغني» (۱/ .)۳۲٠‏ و«الکتاب» (۲/١۲)ء‏ 
»)۲۲١ /6(‏ و«لسان العرب» )۲۲٠/٠٠١(‏ (كفى)» و«مغني اللبيب» .)٠٠٦/١(‏ و«المقاصد النحويّة) 
.)٠٦٠ /۳(‏ وبلا نسبة في «أسرار العربية» ص: »)٠٤٤(‏ و«أوضح المسالك» (۳/ .)٠٠۳‏ و«شرح 
الأشموني» »)۳٠٤/۲(‏ و«شرح عمدة الحافظ»؛ ص: »)٤٠٥١(‏ و«شرح قطر الندى» ص: (۳۲۳)ء 
و«شرح المفصل» (۲/ ١٠٠١)ء‏ (۷/ (A4‏ ( 1( )۲/۸ ۳ ۳۸). ودلسان العرب» ٤٤ /۱١(‏ ۳) 
(نھی) . 

(۳) البيت لزياد بن زيد العدوي» ينظر: فى «الغراء» .)١۱۱۹/۲(‏ والتهذيب». و«اللسان» (هدى)ء 
و«البحر» (١/٤۱)ء‏ و«الدر» (۳۷۷/6). ٠‏ 

0) قرأ الجمهور بالنون «نشاء». ونافع «يشاء» بالياء من تحت . ينظر: «المحرر الوجيز؛ (۳/ .)٤٤١‏ و«البحر 
المحيط» .)۱۸/١(‏ 

.)٤٤٦/۳( برقم: (۲۲۱۷۱)ء وذكره ابن عطية‎ )٥١ /۸( أخرجه الطبري‎ )٥( 


۹ ب 


,آي س الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وغفر بسببه؛ ومنه قوله ا في حديِ الرجل لذي سَقّى الكذْبَ العاطش : a‏ للد ل" 


ےک 


E 


وقوله سبحانه : كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك يحتمل أن بر 
الطاعات لمريد الأخرةء والمعاصي لمريد العاجلةء وروي هذا التأويل عن ابن عباس»› 
ويحتمل أن يريد بالعطاء رزق الدنياء وهو تأويل الحسن بن أبي الحسن» وقتادة” المعنى 
انه سبحانه يرزق في الدنيا من يريد العاجلة ومريد الآخرة» وإنما يقع التفاضل والتباين في 
الآخرةء ويتناسَّبُ هذا المعنى مع قوله: #وما كان عطاء ربك محظورا4. أي: ممنوعا 
وفَلْمَّا تصلح هذه العبارةٌ لمن يُمَدَ بالمعاصي . 

<اظر کیت لتا نسم ع بی لایر اکر مرحت واگ فبلا © لا َم ت 


r 


آله ها ءاخر فلقعد مدموا e:‏ @( 

وقوله : #انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض € الآية تُدلٌ دلالةً ما على أن العطاء 

في التي قبلها الرزق› وباقي الاي فتاه وض ان 

وقوله سبحانه: لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموما مخذولا هذه الآية خطابت 
ا AT‏ ولا مرية في ذم مَنْ نحت عودا أو 
حجرأ وأشركه في عبادة ربه. 

قال # ص #+: لفتقعد» أي : فتصير؛ بهذا فسره الفراء وغيره | ه. 

««(والخذلان»؛ في هذا بإسلام الله لعبده» أل تکل له ر ال الذي اشنلهة 
ناصروه» والخاذل من الظباء الى ترك ولدها: 


۶ O 2 وقضی ريك ًل بدو إل له وبالولدنِ اسا إا ا عند‎ KY} 


رھ ” ْ م 


ار کشا کہ تقل شا ای ولا ترشا وف لما ل ريا ® خض لما جت لدا 


)1( أخرجه البخاري )٤٥۲ /۱١(‏ كتاب «الأدب» باب : رحمة الناس والبهائم› حدیث )1۰۰٩۹(‏ من حدیث 
اف هريرة. 

(۲) ذكره ابن عطية .)٤٤٦/۳(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )0٥1/۸(‏ برقم : (۲۲۱۷۰) وبرقم : (۲۲۱۷۷)»ء وذكره ابن عطية (۳/ .)٤٤٦‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور“ ((٤/۸٠۳)ء‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبي نعيم في «الحلية» . 

.)٥۷ /۸( ينظر: «الطبري»‎ )٤( 


٤١ 


۷ - سورة الإسراء/ الآیات: ۲۳ - ۲۸ 


ص Lo e2‏ و ص عر > ےھ چ وع 
ین حو وی ر ارا 6 ران صا € یک آنل يا ف موی لن کا صلی 
ِنَم ڪان لبیک عقورا 9 وات ۴ اقرف Ed‏ وکين و 2 نالفل ول در بنرا ا 
کے ےر 


ل ألْبذرنَ انوا لخو الل کان ن ليطن روء کفورا ۷ وام تعرضن عنم اء َو من 
ا ر و ا 


وقوله سبحانه : #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. . .€ الآية: (قضى#) في هذه 
الآية: هي بمعنى آمر وألزم وأوجب عليكم ؛ ا قال الناس» وأقول: إن المعنى وقضى 
ربك آمره» فالمقضيٰ هنا هو الامرُء وفي مصحف ابن ا «وَوصُى رَبك»» وهي 
قراءة ابن عباس وغيره» والضمير في #تعبدوا» لجميع الخلق؛ وعلى هذا التأويل مضى 
السلفُ والجمهور» ويحتمل أن يكون #قَضصّى على مشهورها في الكلام» ويكون الضمير 
في #تعبدوا# للمؤمنين من الناس إلى يوم القيامة. ۰ 

وقوله: فلا تقل لهما أف معنى اللفظة أنها اسم فعل؛ كأن الذي يريد أن يقول: 
أضجرٌ أو أتقَدَرٌ أو أكُرَّه» ونحرَ هذاء يعبر إيجازأ بهذه اللفظة» فتعطي معنى الفغل 
المذكور» وإذا كان النهْيْ عن التأفيفب فما فوقه من باب أحرى» وهذا هو مفهومٌ الجْطًاب 
الذي المسكوتٌ عنه حَكَمُهُ حكمْ المذكور. 

قال *# ص #*: وقرأ الجمهور الل بضم الذال» وهو ضد العِرٌّء وقرأ ابن 
عباس“ وغيره بكسرهاء وهو الانقياد ضد الصعوبة انتهى» وباقي الآية بيّن. 

اا ي ن الؤصول»» وهو المختصَرٌ الكبير: المفهومٌ ما َل عليه 
اللفظُ في َير مَحَلْ اللطق» وهو : مفهوم موافقة» ومفهوم م مخالفة» فالأول: أن يكون حُكمْ 
المفهوم موافقاً للمنطوق في الحكم» ويسمُى ُخوَّى الخطاب» ولَخنَ الخطاب» كتحريم 
الصَرْب من قوله تعالی : ئلا تفل لَهْمَا أ وكالجَرَاء/ بما فرق الوْقالِ من قوله تعالى: 


(1) وقال ابن عباس: إنما التصقت الواو بالصاد. 
ينظر : «مختصر شواذ ابن خالویه» ص : (۷۹). و«الكشاف» (۲/ .)٦٥۷‏ و«المحرر الوجیز» (۳/ ۷٤٤)ء›‏ 
وزاد نسبتها إلى النخعي › > وسعید بن جبیر» ومیمون بن مهرال› وأبي بن کعب . 
وينظر : «البحر المحيط) .)۲١/١(‏ 

(۲) وقرأً بها سعيد بن جبير» وعروة بن الزبير» والجحدري» وحماد الأسدي» عن أبي بكر رضي الله عنهء 
ورویت خن غاص ن النجود. 
قال أبو الفتح : الل شش NET TEE‏ في الإنسان» وهو ضد العز. 
ينظر : «المحتسب» (۲/ ۱۸)» و«الشواذ» ص : (۷۹). و«المحرر الوجيز؛ (۳/ .)٤٤٩‏ والبحر المحيط» 
(۲۹/۲)ء و«الدر المصون» .)۳۸١/٤(‏ 


۰آ 


4۲ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
لومَن يَعْمَلْ يقال ذر4 [الزلزله : ۷]ء وكتادية ما دُونً الفنطار من قوله تعالى: وين أَهْلٍ 
الكتاب مَن إن تَأمَنهُ بقنطار يُودهِ إلَيْكَ [آل عمران: ]۷١‏ وعدم تأدية ما فوق الدينار من 
قوله تعالى : #بدينار لا يُوَدّه اليك [آل عمران: ]۷١‏ وهو من قبيل التنبيه بالأدنى على 
الأعلى» والأعلى على الأدنىء فلذلك كان الحُكم في المسكوتٍِ أولى» وإنما يكون ذلك 
إذا عرف المقصودٌ من الحكم» وأنه أشدٌ مناسبة في المسكوت؛ كهذه الأمثلة» ومفهومُ 
المخالفة: أن يكو المَسشكوتُ عنه مخالفاً للمنطوقٍ به في الحْكم ويسمُى دلي الخطاب° 
وهو أقسامٌ: مفهومُ الصفة"'؛ مثل : «في العم السَائِمَة الركاه»» AR SS‏ 


)١(‏ تقدم التعريف ب «دليل الخطاب». 

)۲( مَمَهُوم الصَفَة: هُوَ مَأ يفهم من تعليق الحكم على الذَاتِ بصفة من صفاتهاء كما في قوله ية : «فِي سَائِمَةَ 
العنّم ركا فإن الغنم ذاتٌ» والسوم والعلف وصفان لها يعتورانهاء وقد علق الحكم وهو وجوب الزكاة 
بأحد وصفيها» وهو السوم» مهم منه نفي الوجوب عن المعلوفة؛ لانتفاء الصمَةَ التي علق الحكم بهاء 
رهي السومه وكما في قوله تعالى: فتن م ينتبلغ ينك زلا أن كخ المخصتات الُؤبتات فين ن 
ملكت أيْمَائک مِن فاكم المُؤْيًاتِ€ [النساء: ١۲]ء‏ فالفتيات : جمع فتاةء وهي ذات يَغْتورها الإيمان 
والشرك» وقد علق الحكم بأحدهماء وهو الإيمان» فيدل على نفيه عن عير المؤمنات . 
والمراد بالصفة عند الأصوليين : لفظ مقيد لآخر» وليس بشرط» ولا استثناء» ولا غايةء وبعبارة أخرى: 
هي نقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه ليس بشرط ولا استثناءء ولا غاية بعد أن 
کان صالحاً لما له تلك الصفة ولغيرهاء سواء كان ذلك اللفظ المختص نعتاً نحوياً مثل: «في القَكم 
الاه ركاف او مانا مثل : «فِي سَائِمَة العُنَم رکا أو مضافاً إليه مثل قوله ية : «مَطْلٌ ال ظلْبّه» 
أو ظرف زمان مثل قوله ية «مَن باع خلا بجد أن تور فمرتهًا لِلبَائِم»ء أوظرف مکان مثل «بع في 
مکان کذا»» أو حالاً نحو: :«أحسن إلى الَبْدَ مطيعا»؛ لأن المخصوص بالكون فى مكان أو رَمَان 
موصوف بالاستقرار فيه» والحال وَصْفٌ لصاحبها في المعنى» أو كان ذلك اللفظ المختص علة مثل : 
«أعط السائل لحاجته»ء فالمفهوم في المثال «الأول»» و«الثاني“: عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة. 
«وفي الثالث»: أن مطل الفقير ليس ظُلماً. 
«وفي الرابع»: أن ثمرة النخلة المَوَبرَة بعد البيع ليست للبائم» وإنما تكون للمشتري. 
«وفي الخامس؟: عدم البيع في غير المكان المخصوص . 
«وفي السادس»: عدم الإحسان إليه إذا كان عاصياً. 
«وفي السابع؟: عدم الإعطاء عند عدم الحاجة؛ لأن المعلول ينتفي بانتفاء عله فإن الحكم لما علق في 
هذه الأمثلة بصفة خاصة صار ثبوته مرتبطاً بثبوت تلك الصفةء وعليه فانتفاؤها يدل على انتفاثه . 
«والفرق بين مطلق الصفة» وخصوص العلة» . أن الصمَةٌ قد تكون علّة كالإشكار» وقد لا تکون» بل هي 
متممة لهاء كالسّوْم» فإن وجوبَ الزكاة في العَنّم السنائمة ليس للسوم فقط. وإلا لوجبت في الوحوش 
الات وإنما وجبت لنعمة الملك وهي مع السوم أتم منها مع العلف» فالصفة أعم من العلة. وبذلك 
يعلم أن الصفة عند الأصُوليين أعم منها عند النحويين . 


¥۷ ڪ سورة الإسراء / الآيات: ۲ ج ۲۸ 


ومفهومٌ الشرط“ مثل: «وإن كن أولاتِ حمل [الطلاق : a ]١‏ 


(۱) 


وقد اختلف في الحكم على المشتق نحو: «فِي السَائِمَةَ ركاة» هل ذلك يجري مجرى المقيد بالصفة مثل : 
«في العْنّم الْسَائمَةَ رَكاةٌ»؟ 

فقيل : لأ يجري مجراه لاختلال الكلام بدونهء فيكون كاللقب . 

وقيل: إنه يجري مجراه لدلالته على السرم الزائد على الذات» بخلاف اللقب» فيفيد نفي الزكاة عن 
المعلوفة مطلقاًء كما يفيد إثباتها للسائمة مطلقأًء ويؤخذ من كلام ابن السمعانيء كما قال الجلال 
لمحل : إن الجمهور على الثاني حيث قال: «الاسم المشتق» كالمسلم والكافر والقاتل» والوارث 
يجري مجرى المقيد بالصفة عند الجمهورء قال شيخ الإسلام: وهو قوي ؛ لأن تعريف الوصف صادق 
عليه . 

غايته أن الموصوف مقدر» وذكر الموصوف أو تقديره لا تأثير له فيما نحن بصدده» وذلك نحو قوله مي : 
لَب احق بَِفْهَا مِنْ ويها“ فمنطوقه ثبوت أحقية الثيب في تزويج نفسها من وليهاء ومفهومه المخالف عَدم 
أحَمَيّة غير الثيب» وهي البكر في تزويج نفسها؛ ؛ لانتفاء الصفة التي علق بها الحكم» وهي الثيوبة. 

ينظر: «البحر المحيط للزركشي .)۳٠/(‏ و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (7/۳٦)ء‏ 
و«التمهيد» للأسنوي .)٤١(‏ و«نهاية السول» له (۲/ .)٠٠٠‏ و«غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري 
(۳۹)» و«المنخول» للغزالي (۲۱۳)» و«حاشية البناني» (١/۹٤۲)ء‏ و«الربهاج» لابن السبكي(۱/ 
)٠١‏ و«الآيات البينات» لابن قاسم العبادي »)۲٠/۲(‏ و«حاشية العطار على جمع الجوامع « )۱/ 
)٠١‏ و«حاشية التفتازاني » والشريف على «مختصر المنتهى» .)۱۷٤/۲(‏ واشرح التلويح على 
التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني »)٠٤١ /١(‏ واميزان الأصول» ae‏ 
و«نشر البنودا للشنقيطى (١/41)ء‏ وينظر: «العدة» (۲/ .)٤٥۳‏ و«التبصرة» »)۲٠۸(‏ و«المنخول؟ 
»)۲٠۸(‏ و«المسودة») (۳۵۱» ik‏ 

مهوم السرْط هو : ما يفهم من تعليق الحكم على شُيْ: باداة شرط ک إِن»» و«إدا»؛ مھا یدن ی ی 
ألاول»:ومسية الثاني» كما في قوله عر وخا لون ك ولات حمل اقرا عَليْهنْ تی يض 
حَمْلَهُنٌ# [الطلاق: ٦]؛‏ فإنه يفهم منه عند القائلين بمفهوم الخالفة أو غر آولات الا حال من 
المطلقات طلاقاً بائناً - لا يجب الإنفاق عليهنَ» لأن المشروط ينتفى شرطهء وإنما قيدنا الطلاق 
ب «البائن»؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعبًا يجب الإنفاق عليها في العدة» حاملاً كانت أو لا؛ بالإجماع» 
والخلاف زا وي الان 

«والشرط في اللعة : هو العلامة» وجاء منه أشراط الساعة» أي : علاماتهاء وفي العرف العام : ما يتوف 
عليه وجود الشيء› وفي اصطلاح المتكلمين : ما يتوقف عليه تحقق الشيء› ولا يکون في ذلك الشيء› 
ولا مۇثراً فيه . 

«وفي اصطلاح النحاة؛: ما دخل عليه شَيْءٌ من الأذوات :الت خصرضة الدالة على ةة الأول وة 
الثاني ذهناً أو خارجا» سَوّاء كان عة للجزاء؛ مثل: «إن كانت الشمس طالعة» فالنهار مَوْجُود» 8 
مَعْلولاً؛ مئل : «إن كان النهار موجوداء فالشمس طالعة» أو غير ذلك؛ مثل : إن دَخْلْت الذارَء فانک 
طالق» . 

ويسمى شرطاً لُعّوياً أيضاً؛ لأن المركب من «إن» وأخواتهاء ومن مدخولها ۔ لفظ مركب وضع لمعنى 


يعرف من اللغةء وإن كانَّ النحوي يبحث عنه من وجه آخر» وهو المقصود بالذات» هنا لا الشرعى ‏ 


RR 


كالطهارة للصلاةء ولا العقلي كالحياة للعلم» ولا العادي كنصب السُلّم لصعود السطح» وإنما كان 
المقصود هو النحوي ؛ لأن الكلام هنا فيما يفهم من تعليق الحكم على شيء بأداة مخصوصة» کما هو 
مقتضى تعريف مفهوم الشرط» وهذا إنما يتأتى في خصوص الشرط النحوي على ما لا يخفى. 

هذا حاصل القول في تعريف مفهوم الشرط . 

قبل الشروع في بيان مذاهب العلماء في حجية مفهوم الشرط واستدلالهم ينبغي أن نحرر مَحَلّ الثزاع في 
هذا المقام» ومجمل القول في ذلك؛ آنه لا بِرَاعَ بين العلماء في انتفاء الحكم عند انتفاء شرطهء وإنما 
التزاع في الدال على هذا الانتفاء هل هو التعليق بالشرط» أو البراءة الأصلية؟ - وبيان ذلك أن في تعليق 
الحكم بالشرط؛ مثل: «إن دخلت الدار» فأنت طالق» ۔ أموراً أربعة: 

«الأمر الأول: بوت الجَرّاءِ عند ثبوت الشرط . 

«الأمر الثاني“: عَدَم الجَرَاءِ عَنْدَ عدم الشرط . 

«الأمر الثالث»: دلالة التعليق على الأول. 

«الأمر الرابع؛: دلالته على الثاني . [ 

واتفق العلماء على الثلاثة الأوّلء وإنما النزاع في الامر الرابع بعد الاتفاق على آن عدم الجزاء ثابت عند 
عدم الشرط . 

فعند القائلين بالمفهوم : ثبوته لدلالة التعليق عليه» وعند النفاة ثابت بمقتضى البراءة الأصليةء فالنزاع إنما 
هو في دلالة حرف الشرط على العدم» لا على أصل العدم عند العدم؛ قن ذلك ثابت قبل أن ينطق 
الناطق بکلام» وهذا الكلام في سائر المقاهيم . 

قال آبو زيد الّبُوسي» وهو من المنكرين له: «انتفاءُ المعلق حال عدم الشرطء لا يفهم من التعليق» بل 
یبقی على ما كان قبل ورود النص». 

هذا هو تحرير محل النزاع» وإذا تحمّق هَذّاء فنقول: اختلف العلماء والأصوليون في حجية مفهوم 
الشرط على مذهبين : 

«المذهب الأول» : أنه حجة» أي: أن تعليق الحكم بالشرط يدل على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء 
الشرط ؛ وإلى هذا ذهب جميع القائلين بمفهوم الصَفَةَ» وبعض من لم يقل به» كالإمام فخر الدين 
الرازي» وابن سَرَيج› وأبي الحسن البصري» وأآبي الحسن الكرخي» ونقله أبو الحسين السهيلي في 
«آداب الجدل» عن آكثر الحنفيةء وابن القشيري عن معظم أهل العراق» وإمام الحرمين عن أكثر العلماء. 
«المذهب الثاني»: أنه ليس بحجةء آي : أن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء 
الشرط ؛ بل يبقى الحكم عند انتفاء الشرط على العدم الأصلي» وهذا مذهب أبي حنيفة والمحققين من 
أصحاب مذهبه» وأكثر المعتزلة؛ كما نقله عنهم صاحب «المحصول٤»‏ ونقله ابن التلمساني عن الإمام 
مالك كما اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني» وحجة الإسلام الغرالي» وسيف الدين الآمدي» والقفال 
الشاشي» وأبو حامد المَرْوَّزىّ من الشافعية. 

ينظر : «حاشية البناني» (۱/١٠۲)ء‏ والإبهاج» لابن السبکي(۱/ ۳۸۰). و«الآیات البينات» لابن قاسم 
العبادي (۲/ .)١‏ و«حاشية العطار على جمع الجوامع» (۳۲۹/۱)ء وتيسير التحرير» لأمير بادشاه /١(‏ 
٠١‏ ))»ء واحاشية التفتازاني» والشريف على «مختصر المتتهى» )۲/ 1۸°(« ولاشرح التلويح على 
التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني »)٠٠١ /١(‏ و«ميزان الأصول» للسمرقندي »)0۸٠ /١(‏ - 


۷ - سورة الإسراء/ الآیات: ۲۲ - ۲۸ 


ومفهوم الغاية"“» مثل: حى تنح روجا عَيْرَهٌ [البقرة: I ]۲۳١‏ 


ولانشر البنود» للشنقيطي .)۹۸/١(‏ 

)١(‏ «مفهوم الغاية» : هو ما يفهم من تقييد الحكم بأداة غاية ؛ ك «إلى»» واحتی»» وغاية الشيء آخره؛ وذلك 
كما في قوله عر وجل: نونك عَن المَجيض فل هو دى قاروا الَسَاء في المَجيض ولا تَقَرَبُوهُنُ 
حٌى يَطْهُرْدَ€ [البقرة: ۲۲۲]ء فمنطوق الآية تحريم قربان النساء مدة زمان الحَْض» > وقبل العسل» 
وتدل بمفهومها المخالف على جواز القربان منهن بعد انقضاء زمان الحيض › والاغتسال ‏ وقوله تعالى : 
إن طلَقَها فلا جل لَه من بعد حى تنح رؤج عَبْرٌَ [البقرة : [١‏ فمنطوقه أن عدم جل المطلقة 
ثلاثاً لمطلقها ۰ الزوج الآخرء ورت المخالف آنها تحل له بعد نكاح الرَؤج الآخر لها 
بشرطه ‏ وقول الي باز لا : «لاً ركا في مَالٍ» حَنَّى يحول عَلَيْهِ الحَوْل» فالمنطوق عدم وجوب الزكاة في 
المال كَبْلّ حَوّلانِ الحول عليه والمفهوم المخالف وجوب الزكاة في المال بعد حولان الحول عليه 
وقوله عَرّ وَجْلٌّ: ئم أيَمُوا الصَيَام إلى اللي [البقرة: ۱۸۷]؛ فإنه يفهم منه عدم وجوب الصيام في 
الليل. 
واختلف الأصوليون في حجية مفهوم الغاية» وبعبارة أخرى في القول به إثباتاء ونفيا - على مذهبين: 
«المڏذهب ب الأول» : أنه حجة» E E E E‏ وإليه 
ذهب جميع القائلين بمفهوم الصفة والشرط» وبعض من لم بهما؛ كحجة الإسلام الغزالي» 
وعبد الجبار المعتزلي» والإمام بي الحسين البصري» والقاضي آبي بكر الباقلاني» وبعض الأصوليين 

من الحنفية . 
وفي هذا يقول سليم الرازي: لم يختلف أهل العراق في ذلك. 
وقال القاضي في «التقريب» : صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى أن التقييد بحرف الغاية يدل على انتفاء 
الحكم عما وراء الغاية. 
قال : ولهذا أجمعوا على تسميتها غاية. 
«المذهب الثاني“ : أله ليس حجُة» بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية لا يدل على انتفاء الحكم عما بعدهاء بل 
هو مسكوتٌ عنه غير متعرّض له بنفي أو إثبات؛ وَهُوّ مذهب أصحاب أبي حنيفة» وجماعة من الفقهاء 
والمتكلمين» واختاره سيف الدين الآمدي؛ طرداً لباب المنع من العمل بالمفاهيم. 
هذا حاصل في حجية مفهوم الغايةء وقد اتضح لك أنه مفروض فيما وراء الغاية لا في الغاية نفسها 
رت قو إل آنه تروص فى الا اا بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية» هل یدل على انتفاء ذلك 
الحكم في الغاية نفسها أو لا يدل؟ ‏ فالذي يقول بمفهومهاء يقول بانتفاء الحكم فيهاء ومن لا فلا» وَهُر 
مردود؛ لتصريح أكثر العلماءء لا سيما المحققين منهم؛ آن النزاع هنا إنما هو فيما بعد الغاية لا في الغاية 
نفسهاء نعم في الغاية خلاف أيضاًء ولكنه خلاف آخر: 
وحاصل هذا الخلاف : هل الغاية داخلة في حكم المغيا أو خارجة عنه؟ وهو خلاف لا دخل له في هذا 
المقام؛ فإن الكلام هنا في دلالة المخالفة وعدمهاء والخلاف هناك في الدخول والخروح»› وأين أحدهما 
من الاخر؟! 
فإنه على التقدير الثاني لا يستلزم المخالفة فإن الخروج أعم من أن يدل على المخالفة» أو يكون مسكوتا 
عنه بخلاف الأول» وهو ظاهر» على أنا إن قلنا: بخروج الغاية عن المُعْيّا يأتي خلاف المفهوم فيها 
أيضاً» وبالجملة فهما خلافان مُتَغأيران: 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ومفهوم إلّما"“ مثل : «إنما الرَبَا في اللْسِيَة» ومفهومٌ الاستفناء" مثل : لا إله إلا ال4 


A EC CD EK o | J) :‏ و 
ومههوم العدد اا مثل : لفاجلِدوهُم ماين جلد [النور: «l€‏ و ر 


«أحدهما»: أن تقييد الحكم بالغاية» هل يدل على نفي الحكم عما بعدها أو لا؟ 

«والثاني»: أن هذه الخاية» هل هي داخلة في حكم المغيا أو لا؟ ولا ربط لأحدهما بالآخرء والمبحوث 
عنه هنا هو الأول دون الثاني والثاني يجتمع مع القول بالمفهوم وعدمه كما أن النزاع الأول يجتمع مع 
القول بالدخول والخروج» ولا تنافي بينهما. 

ينظر : «البحر المحيط» للزركشي .)٤٦ /٤6(‏ و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدې (۳/ »)٦١‏ وانهاية 
السول» للأسنوي (۲/ ه )٠‏ و«حاشية البناني» /١(‏ ١١٠٠)ء‏ و«الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (۲/ 
.)٠‏ و«حاشية العطار على جمع الجوامع» /١(‏ ١۳۳)ء‏ واتيسير التحرير» لأمير بادشاه (١/١٠٠)ء‏ 
ولاحاشية التفتازاني» والشريف على «مختصر المنتهى» (۲/ .)۱۸١‏ و«الوجيز» للكراماستي )€( 
وينظر : «المسودة» .)١١(‏ و«الآیات البینات» (۲/ .)١١‏ 

(1) اختلف العلماء فى إفادة «إِلّمَا» للحصر على مذهبين : 
«المذهب الأول»: إنها تفيد الحصر بمعنى ضر الأول على الثاني من مدخوليها؛ بحيث لا يتجاوزه إلى 
ر نى أن تقييد الحكم بها يدل على إثباته للمذكور في الكلام آخراً ونفيه عن غيره مثل إل السُفْعَةَ 
فيا لم يُمَسَمْ٤‏ فإنه يدل على إثبات الشفعة في غير المقسوم» ونفيها عما قسم» وهذا مذهب أكثر 
العلماء. 
«المذهب الثاني : إنها لا تفيد الحصرء بمع: بمعنى : أن تقييد الحكم بها لا يدل إلا على تأكيد إثبات الشفعة 
فام س ولا دلالة له على تفيها عن غير بل هو مسکوت عنه غير متعرض له لا بنفي» ولا 
بإثبات» وليه دت أضاب أبي حنيفة» وجماعة ممن أنكر دليل الخطاب» واختاره سيف الدين 
الآمدي» ا حيان» ونسبه إلى اللْخويِينَء غير أن الكمال بن الهمام تعقب نسبة هذا المذهب إلى 
الحنفية : بأن الحنفية كثر منهم نسبتهم الحصر إلى نما“ كما في «كشف الأسرار»» و«الكافي»» و«جامع 
الأسرار» وغيرها. 
هذا هو حاصل الخلاف في مفهوم الحصر ب اإنَّمَا». 
ينظر : «البحر المحيط» للزركشي .)٠١ /٤(‏ و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (۳/ .)٦۷‏ و«الآيات 
البينات» لابن قاسم العبادي (۲/ »)٤۴‏ و«حاشية التفتازاني»» والشريف على «مختصر المنتهى» (۲/ 
۲ _ ۱۸۳)» وانشر البنود» للشنقيطي .)4٦/١(‏ 

(۲) «المقصود بمفهوم الاستثناء»: هو ما يفهم من تقييد اللحكم بأداة الاستناءء والاستئناء: هو إخراج ما 
لولاه لوجب دخولهء والمراد بالاستثناء هنا الاستثناء من الكلام التام الموجب» وذلك مثل: «قام القَومُ 
إلا زيد» نه يمهم منه انتفاء اللحكم الثابت للمستئنى منهء وهو القروم عن المستشنى› وهو زيد» وإنما 
قيدنا الاستثناء بكونه من الإثبات لإخراج الاستثناء من النفي» فإنه نوع من أنواع الحصر. 
ينظر : «البحر المحيط للزركشي .)٤۹ /٤(‏ و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (۳/ .)٦۷‏ و«الآيات 
البينات» لابن قاسم العبادي (۲/ ۲۷)» و«حاشية العطار على جمع الجوامع» .)١۲۹/۱(‏ 

(۳) إذا علق حکم بعدد معین» مثل : فاجلدوة هُمْ ثَمَابِينَ جَلْدَة [النور : ٤‏ فهل يذل دَلِكّ عَلَى نفي الحكم 
عما عدا ذلك العدد أو لا؟ اختلف العلماء فى ذلك على طريقير : 
«الطريق الأول»: أنه يدل»ء وإليه ذهب مالك ونقله عن الشافعي أبو حامد» وأبو الطيب الطبريء = 


x ۷‏ سورة الإسراء/ الآیات: ۲٢‏ - ۲۸ ل۷ 


ال يل مثل : العام رَد وشرط مفهوم المخالفة غند قائله ألا نظهر ان السگرت 2 


آولی ولا قا کمفهوم المواقَمَّةَ» ولا خرج مَخْرَجَ الأعمٌ الأغلب» مثل : «وَرَبَائبکه 
اللاتي في حُجُوركُمْ [النساء: ۲۳] فأما مفهومٌ الصفة» فقال به الشافعي» ونفاه العَرَالى 
وعيره. انتھی . 

وفسّر الجمهوْرٌ الأؤابين بالرَّجاعين إلى الخير» وهي لفظة لزم عُزفها أهْلَ الصلاح . 

# ت #: قال عَبْد الحقّ الأشبيلى : واعَلَمْ أن الميت كالحيّ فيما يُعْطاه ويُهُدى إليه» 
بل الميت أكثر وأكثر؛ ا ا ا الست 
لا يستحقر شيئاً من ذلك» ولو کان ا بعوضة› أو ورن مثقال درة» لأنه يعلم 
قیمته» وقد کان یقدر علیه» فضيٌعه» وقد قال عليه السلام: «إذّا مات الإنسان أنْقَطْعَ عَمَلهُ 
إلا مِنْ ُلاتِ: إلا مِنْ صَدَقَةَ جَارية آؤ علم يمَعٌ بو أ ولد الح یَذعُو ل" فھذا دعا 


والماوردي ر ونمَلّه أبو الخطاب الحَنْبِلي في «تمهيده» عن أحمد بن حنبل» وإلیه ذهب داود 
الظاهري› وَكذا الطحاوي» وصاحب ا والكرخي» ورضي الدين صاحب «المحيط» من الحنفية. 
«الطريق الثاني ل ل ذْمَبَ أصحاب الشافعي» وأبو حنيفة وأصحابةء وابن داودء 
والمعتزلةء رالاشريت والقاضي أبو بكر الباقلاني» واختاره إمام الحرمين» والإمام البيضاوي في 
«المنهاج»› وَجرّی عليه امام الرازي في «المَخصول» والآمدي في «الإحكام» . 
(1) اختلف العلماء في دلالة تعريف المبتدأ باللام أو الإإضافة على الحصر بمعنى نفي الحكم عن غير المذكور 
وعدمه على مذڏهبين : 
«المذهب الأول» : إنه يدل على الحصرء وهذا مذهب حجة الإسلام الغزاليء وإمام الحرمين› والإمام 
الرازي» والجمهور من الفقهاء والمتكلمين . 
«المذهب الثاني“ : إنه لا يدل على الحصرء وإليه ذهب كثير من الحنفية» والقاضي أبو بكر الباقلاني 
وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وهو ما اختاره الآمدي . 
(۲) آخرجه مسلم (۳/ )٠٠٠١‏ كتاب «الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب» حديث (٤١/١۳١١)ء‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» رقم : (۳۸). وأبو داود (۲/ )۱۳١‏ كتاب «الوصایا» باب: ما جاء في فضل 
الصدقة عن الميت» حديث .)۲۸۸٠(‏ والترمذي (۳/ )1٠١‏ كتاب «الأحكام» باب: في الوقف» حديث 
.)۷١(‏ والنسائي )٠٠١١ /٦(‏ كتاب «الوصايا» باب : فضل الصدقة على الميت» وأحمد (۲/ ۳۷۲)ء 
وابن خزیمة (۱۲۲/۲) رقم: »)۲٤۹٤(‏ وأبو يعلى )۳٤۳/١١(‏ رقم: »)1٤٥۷(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم: (۳۷۰)» والدولابي في «الکنى والأسماء؛ (۱/ ۱۹۰)» والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(۱/ 14۰( والبيهقي )۲۷۸/١(‏ کتاب «الوصايا» باب : الدعاء للميت» وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» .)٠١ /١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۱/ ۲۳۷ - بتحقيقنا). كلهم من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي ران وولا ية قال : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
نلائة» صدقة جارية› آو علم ينتفع په أو ولد صالح يدعو له. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
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الولدِ يصل إلى والده» وينتفعُ به» وكذلك أمره عليه السلام بالسلام على أهُل القَبُورِ 
والدعاءِ له ما ذاك إلا لكونٍ ذلك الدعاء لهُمْ والسلام عليهمْء يصل إليهم ويأتيهم» والله 


)۲٠۱۸/١( أخرجه مالك (۲۸/۱ ۔ ۲۹) كتاب «الطهارة» باب: جامع الوضوء» حدیث (۲۸)» ومسلم‎ )١( 
)۲۳۸/۲( وأبو داود‎ ۰)۲٤۲۹/۳۹( كتاب «الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجیل» حدیث‎ 
کتاب‎ )۹٥ کتاب «الجنائز٤ باب : ما یقول إذا زار القبور أو مر بھاء حدیث (۳۲۳۷). والنسائی (۱/ ۹۳ ۔‎ 
كتاب «الزهد» باب : ذکر الحوض»› حديث‎ )۱٤۳۹/۲( «الطهارة» باب: حلية الوضوء» وابن ماجه‎ 
: وأبو عوانة (۱۳۸/۱). وأبو یعلی (۳۸۷/۱۱ ۔ ۳۸۸) رقم‎ .)٤۰۸ ۳۰۰ /۲( وأحمد‎ »)٤۳۰١( 
وابن حبان (۱۰۳۲.» ۳۱۹۸)» وابن ن¿ السني في «عمل اليوم والليلة». رقم (۱۸۹)ء والبغخوي‎ «(10٠ ۲( 

في «شرح السنة ۲٠۳/١(‏ - بتحقيقنا). كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن آي 
و ية خرج إلى المقبرة فقال : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا بكم إن شاء الله 
لاحقون. . 
وفی e‏ وبريدة . 
حديث عائشة: أخرجه مسلم (114/۲) كتاب «الجنائز» باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلهاء حدیث »)4۷٤/۱١۲(‏ والنسائی(٤/۹۳‏ ۔ .)4٤‏ كتاب «الجنائز» باب: الأمر بالاستغفار 
للمؤمنین» والبیهقي ۷۸/٤(‏ ۔ ۷۹) كتاب «الجنائز» باب: ما قول إذا دخل مقبرة )۲٤۹ /٥(‏ كتاب 
«الحج» باب : في. زيارة القبور التي في بقيع الخرقد» والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ۳٠٦‏ ۔ بتحقيقنا)» 
وآبو یعلی (۱۹۹/۸) رقم : )٤۷٥۸(‏ کلهم من طریق شريك بن أبي نمر» عن عطاء بن يسار» عن عائشة 
قالت : کان رسول الله كلما كانت ليلتها من رسول الله ية يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا وإياكم متواعدون غدأ ومؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء الهم 
اغفر لأهل بقيع الغرقد) . 
وأخرجه مسلم )1٦۹/۲(‏ كتاب «الجنائز» باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء حديث 
)۷٤//۳(‏ وعبد الرزاق(1۷۱۲) من طريق محمد بن قيس بن مخرمة» عن عائشة. 
وأخرجه ابن ماجه )٤۹۳/۱(‏ كتاب «الجنائز» باب: ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر» حديث 
.»)٠١٤7(‏ وأبو يعلى (۹/۸) رقم )٤٥۹۳(‏ كلاهما من طريق شريك بن عبد الله عن عاصم بن 
عبيد اللّه» عن عبد الله بن عامر» عن عائشة به. بلفظ : فقدت رسول الله لا فاتبعته فأتى البقيع فقال : 
الاخ فاگ دار قرم رشن ا اذا وإنا بكم لاحقون» الهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم». 
وآخرجه بو یعلی (۸/ ۸۵ ۔ )۸٦‏ رقم : )٤٦۱۹(‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد» عن 
عائشة . 
حديث بريدة : أخرجه مسلم (۲/ )1۷١‏ كتاب «الجنائز» باب : ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
حديث .)4۷٥ /٠١٤(‏ والنسائي )۹٤ /٤(‏ كتاب «الجنائز» باب : الأمر بالاستغفار للمؤمنين» وابن ماجه 
)٤۹٤ /1(‏ كتاب «الجنائزء باب : ما جاء فيما يقال إذا دحل المقابر»ء حديث )٠١٤١(‏ وابن ¿ أبي شيبة 
»)۸/٩(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم : : (0۲) وأحمد (۵/ ۳ 0٩۹‏ 1°(« 
والبغوي في «شرح السنة (۳/ ۳٠٤‏ بتحقيقنا)» عن بريدة قال ل a E‏ 
إلى المقابر: «السلام عليكم آهل ادنار من التوشن والنلكن .05 إن ها الل بكم لاحقون أنتم لنا 
فرط وننحن لكم تبع نسأل الله العافية». 


۷ - سورة الإسراء/ الآیات: ۲۳ - ٢۸‏ ه۹ 


أعلم» وروي عنه عليه السلام؛ أنه قال : الكون الميْت في بره كالعُريتي ينْكَظرٌ دَغوة لحه 
من ابڼه او أخيه او صديقه › فإذا لحمَنه» کات ا ليه ۾ من E‏ وما فیها) والأخبارٌ في 
هذا الباب که نتهى من «العاقية». 


*# ت #: وروى مالك في «الموطإ عن يحيى بن سعيدِ» عن سعيد بن المسيّب» أنه 
قال : کان يقال : اا ووی و ا و قال آبو 
عمرو: وقد رُویتاه بإسناد جيْد» ق الله مَل قال : «إِدّ الل 
N‏ فول أي رَب٬‏ نى لي هَذِه الدَرَجَةٌ؟ فيقال: اا 
نتهى من «التمهيد وروينا في «سنن آبي داود»؛ «آن رڇُلا يِن بني سَلْمَةٌ قال : Peele‏ 
الله مل بق ھن بر وی َء أبرُْمَا/ به بَعْدَ مو همّا؟ قٌال: َم الصلاة عَليْهماء 
ی ا ا ی و ا 
ا 


وقوله سبحانه: #وآت ذا القربى حَقّه والمسكين وابنٌ السبيل...4 الأية: قال 
الجمهورً: الآية وصيةٌ لاس كلهم بصلة قرابتهم» خوطبَ بذلك الب به والمراد الأمةء 
«والحئ»ء في هذه الآية» ما يتعيّن له؛ مِنْ صلة الرحم» وسذ الحلة» والمواساةٍ عند 
الحاجة بالمال والمعونة بكلٌ وجه؛ قال بنحو هذا الحسنْ وابن عباس وعكرمة“ وغيرهم» 
«والتبذير؟ إنفاق المال في فسادٍ أو في سرف في مباح . 


وقوله تعالى: #وإما تعرضنٌ عنهم#» أي : عمُن تقدم ذكره من المساكين وابن 
السبيل › لفقل لهم قولاً ميسوراً&» ای ا شف ال وتأنیس بالميعاد الحسن› 
ودعاء في توسعة الله وعطائه› وروي أنه َو کان و هذه الأية» «إِّا لَمْ يَكَنْ 
عِنْدَهُ ما يُعْطِي : يَرْرْفُنا الله وإِيّاكَمْ مِنْ فضله» وال #رحمة) على هذا التأويل: الرزق 


.)۳۸( كتاب «القرآن» باب : العمل في الدعاء» حديث‎ )۲۱۷ /١( أخرجه مالك في «الموطأً؛‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )0٥٠۹/۲(‏ من حديث أبي هريرة» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/١٠۲)ء‏ وقال: 
رواه أحمد» والطبراني في «الأوسطاء ورجالهما رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة» وقد وثق. 

(۳) اخرجه أبو داود (۲/ )۷٥۸‏ کتاب «الأدب» باب: فی بر الوالدین» حدیث »)٥۱٤۲(‏ وابن ماجه (۲/ 
۸ _ ۱۲۰۹) کتاب «الأدب» باب : أل فن كان ارا یصل٤»‏ حدیث »)۳٦٦٤(‏ والحاکم ٠١٤ /٤(‏ 
»)٠١١ -‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ أخرجه الطبري (1۷/۸) برقم : .)۲۲۲۲١(‏ وذكره ابن عطية (۳/ )٠٠١‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 
(۱۹/6)» وعزاه لابن أبي عة وان الخ عن الن رضن الله عه 

٠ .)۲٤۹/۱۰( ینظر: «القرطبي»‎ )٥( 
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المنتظر» وهذا قول ابن عباس | وغیره: ا من اليسر. 

ولا عل يدل ملول إل عك ولا نسطها كل الط فقعد ملوما خسوا (6 إن ريك 
ا ا ©+ 

وقوله سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) استعارةٌ لليد المقبوضة عن 
الانفاق جملةء واستعير لليد التي تستنفِدُ جميعَ ما عندها غايةٌ البَسْط ضِد العْلّْء وكلٌ هذا 
في إنفاق الخيرء وأما إنفاق الفساد» فقليله وكثيره حرامٌء أو الملامة هنا لاحقةٌ ممن يطلب 
من المستحقين» فلا يجدٌ ما يعطى» «والمحسور؛ الذي قد استنفدَث قوته» تقولٌ: حَسَرْتُ 
البعِيرً ؛ إذا أتَعَبَّه حتى لم تَبْقَ له قوة؛ ومنه البَصر الخسير. 

قال ابن العربى وهذه الآية خطابٌ للنبي يي والمراد أمته» وكثيراً ما جاء هذا 
المعنى في القرآن› فإن النبي مء لما كان سيدهم وواسطتهم إلى ربهم» عبر به عنهم» على 
عادة العرب في ذلك . انتهى من «الأحكام»» I E‏ 

#إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) معنى «يَقَدِرٌ: يضيّق . 

وقوله سبحانه : «لإنه كا بعباده خبيرا بصيرا#» أي : : يعلم مصلحة قزم في الفقرء 
ومصلحة آخرين في الغنى . 

وقال بعض المفسّرين: الآية إشا رة إلى حال العرب التي كائ يصلحها الفَقْر» وكانت 


دا شعت › ا 
٭# ت 2# ., SS‏ وولو بط الك الررى لاوةه لرا فن 
الأزض. لا االشورى: ۷[ ولا خض ارا ت ا 


وو فوا ودم قي لمكي عن ررم کک ل لر َا جنا کیا @ د 
قروا لر لم کن فة ET‏ ا 
مظلوما قد جَمَاتا ولیو ساطتا فلا ترف فى المَتلُ لَه 4 ا ا 


rc‏ ي ر ےے ے 


ر پاي هی ڪڪ حو شد پالمهد ل ۰ مسولا ( وفوا َكَل إا 
A‏ 


وقوله سبحانه: #ولا تقتلوا o.‏ الا ف ا 


)۱( أخرجه الطبري (۸/ )۷١‏ برقم : : «(YYY0۹)‏ وذكره ابن عطية (۳/ ١٥٤)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور 
)1/4((« وعزاه اښ جربر . 
(۲) ینظر: «أحكام القرآن» (۳/ )٠١١ ٤‏ . 


۷ - سورة الإسراء/ الآیات: ۳۱ - N ٣‏ 


كانت العرب تفعله» «والإملاق». الفقر وعَدَّم المال» وروى أبو داود عن ابن عباس» قال: 
قال ر سول الله عل : «مَنْ کاٹ لَه اة كلم ييذْمَاء ولم يهنا وَلمْ يوز وَلَدَهُ عَلَيْهَا قال : 
الکو ES‏ انتهی . والحق الذي فل © الف قد فسّره النبي ا 
في قوله: جل الل ال انى تلاَثِ جْصًالٍ: كَفر بَعْدَ/ إِيمَانِ» أو زناً بَعْدَ 
إِخصَانِ» أو فل تفس" أي : وما في هذا المعنى مِنْ حرابة أو زندقةً ونحو ذلك. 


#ومن قتل مظلوماً) أي : بغير الوجوه المذكورة» «فقد جعلنا لوليّه سلطاناً)» ولا 
مدخل للنساء في ولاية الدم؛ عند جماعة من العلماء ولهن ذلك عند آخرين› 
e‏ الحجة والملك الذي جعل إليه من التخيير في قبول الدية أو العقو؛ قاله ابن 
عباس" . قال البخاریٰ: قال ابن عباس : كل سلطا في القرآن فهو که و اتی قل 
قتادةٌ : «السلطان»: القود . 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) آخرجه الشافعي (41/۲) كتاب «الديات»» الحديث (۸١۳)ء‏ والطيالسي ص: (۱۳)ء الحديث (۷۲)ء 
وأحمد (1/)» والدارمي (۲/ ۲۱۸) کتاب «السیر» باب: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إل إلا الله 
والترمذي )۱۹/٤(‏ كتاب «الديات» باب: ما جاء» لايحل دم امرىءِ مسلم» الحديث »)٠٤١١(‏ 
والنسائي (۱۰۳/۷) کتاب اتحريم الدم باب : الحكم في المرتده وابن ماجه )۸٤۷/۲(‏ کتاب 
«الحدود» باب : لا يحل دم امریء مسلم إلا في ثلاث الحدیث .)۲٠۳۳(‏ والحاکم )۴٠١ /٤(‏ كتاب 
«الحدودا» وابن الجارود ص: (۲۱۳) رقم (7/) من حدیث عثمان . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
وأخرجه الطیالسی ص: »)۲۱١(‏ الحدیث »)۱١٤۳(‏ وأحمد (١/٤۲۱)ء‏ وأبو داود )٥۲۲ /٤(‏ كتاب 
«الحدود» باب: الحكم فيمن ارتدء الحديث (۳١١٤)ء‏ والنسائي )٠١١ - ۱١١/۷(‏ باب: الصلب» 
والحاکم /٤(‏ ۳۹۷) من حديث عائشة» وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
وأخرجه البخاري (۲۰۱/۱۲) كتاب «الديات» باب: قوله تعالى: «أن النفس بالنفس حديث 
(1۸۷۸). 

ومسلم (۳/ )۷٠۲‏ كتاب «القسامة» باب: ما باح به دم المسلم (۲۵/ ۱1۷1( والترمذي ›»)۱٤١١(‏ 
وأبو داود .)٤٤٥۲(‏ والنسائي (۷/ ۰)۹۲ وابن ماجه »)۲٥۳٤(‏ والدارمي (۲۱۸/۲)» والدارقطني (۳/ 
۲ والبیهقي (۸/ ۰)۱۹ وأحمد (۱۱/ ۳۸۲ »)٤٦٤٥ ٤٤٤ ٤۲۸‏ عن عبد الله بن غود مر قرعا 

(۳) آخرجه الطبري (۸/ ۷۵) برقم : (۲۲۲۸۷)ء وذكره ابن عطية (۳/ ١٥٤)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(۳۲۹/5)» وعزاه لابن جرير» وابن ابي حاتم . 

.)٤٥۳/۳( برقم : (۲۲۲۸۹)ء وذكره ابن عطية‎ )۷١ /۸( اخرجه الطبري‎ )٤( 

)٥۵(‏ اأخرجه الطبري (۸/ )۷٥‏ برقم : (۲۲۲۸۷)ء وذكره ابن عطية (۳/ »)٤٥١‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المتثور» (۳/ .)۳۲٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


۹۱ا 


4V1 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه : فلا يسرف في القتل€ المعنى : فلا يتَعَدّ الولىْ أمْرَ الله أن يقتل غير 
ا e Ml‏ واج إلى غير فلك من وة 8 e‏ والکساتيٰ» 
بعده . 


قال # ع #٭: ويصحٌ”" أن يراد به الوليٰء أي: E‏ وال ى 
ا عائد على «الوليّ»» وقيل : على المقتول» وفي قراءة أبي بن“ كعب: لا تُنْرّفوا 
في القِسَّال إِذ ولي المَفْتُول كاد مَنْصُورا»» وباقي الآية تقَدّم بيانه» قال الحسن: 
«القشطاس) هو" القبّان"ء وهو القرسطون» وقيل: القشطاس): هو الميزااء صغيرا 
کان أو گرا 


قال 4# ع a‏ وسمعت أبي رحمه الله تعالی يَقُول: رأيْتُ الواءعظ أبا الفضل 
الجُوْمّريٰ رحمه الله في جامع عمرو بن العاص يعظ الئاس في الوزن» فقال في جملة 
کلامه : إن في هيئة اليَدِ بالميزان عِظةء وذلك أل الأصابع يجيء منها صَوَرءُ المكتوبة ألف 
ولامَان وهاء» فكأنٌ الميزان يقول: اللّهء الله. 


قال # ع ٭* : وهذا وعظ جميلّء «والتأويل؟ء فى هذه الآية المالٌ؛ قاله" قتادةء 


)١(‏ وحجتهم: : قراءة عبد الله : ”فلا تسرفوا في القتل». وحجة الباقين: أن هذا الكلام أتى عقيب خبر عن 
غائب» وهو قوله: لمن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً) . 
ينظر : «السبعة» )١ ٠(‏ و«الحجة» (/ ۹۸ - ٩4)ء‏ و#إعراب القراءات» .)۳۷١ /١(‏ و«معاني القراءات» 
»)۹٤ /۲(‏ و«شرح الطيبة» /٤(‏ ١١٤)ء‏ و«العنوان؛ »)١١۹(‏ و«حجة القراءات» ».)٤٠۲(‏ و«شرح شعلة) 
(1). و«إتحاف» (۲/ ۱۹۷). 

(۲) ینظر: «الطبري» .)۷٩/۸(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤٥١/۳(‏ 

)٤(‏ ينظر: «الشواذ» ص: .)۸٠(‏ و«الكشاف» (۲/ .)٠٠٦٠١‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ .)٤٠١‏ و«البحر المحبط) 
/1"(. 

ء)٤٠١‎ /۳( وذكره البغوي (۳/ ١٠١)ء وذكره ابن عطية‎ .)۲۲۳۰٤( : أخرجه الطبري (۸/ ۷۹) برقم‎ )٥( 
۳۲۹)ء وعزاه لابن المنذرء عن الضحاك.‎ /٤( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ 

() هو الميزان ذو الذراع الطويلة المقسمة أقساماًى ينقل عليها جسم ثقيل يسمى الرمانة لتعين وزن ما يوزن. 
ينظر: «المعجم الوسيط» .)۷۲١(‏ 

(۷) ينظر: «المحرر الوجيز» (۳/ .)٤٥١‏ 

(۸) ينظر: «المحرر الوجيز» (۳/ .)٤٥٥١‏ 

)4( أخرجه الطبري )۷4/۸( برقم : )۲۲۳۰٢(‏ پنتحوه» وذکره ا عطية (۳/ .)٤٥٥‏ وابن كثير في (تفسیره» 


۷ - سورة الإسراء/ الآیات: ۳۹ - ۳۸ ا 


ويحتمل أن يكون التأويلٌ مصدر تأولء أي: يتأول عليكم الحْر في جميع أموركم» إذا 
أحسنتم الكيل والوّزْن. 

وقال *# ص #: #تأويلا) أي : عاقبة انتهى . 

وا قف ما کس لک ہبہ عل إن لسع لسر الود کل اهک کن عن سن © 
ل تتیں فی لض مرس کک کی ره الس وک ب یبال طول 9 کل لك کن س 
عند ريك مروا 4)2 

وقوله سبحانه: #ولا تقف) معناه لا تقل ولا تثيع» واللفظة تستعمل في القَذف؛ 
ومنه قول النبىٌ يلل : لحن ب ئو النَضرِ لا نفْمُوا أماء ولا نَنْيَفى مِنْ أبيا»» وأصل”“ هذه 
اللفظة من اتباع الأثر» تقول: فَقَوْتُ الأرَّء وحكى الطبري" عن فرقة؛ أنها قالّث: كما 
وقاف» مثل عََّا وعاث» فمعنى الآية: ولا تتبع لسائّك من القول ما لا عِلمَّ لك به» 
وبالجملة: فهذه الآية تنهى عن قول الزور والقذف وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة 
والمزدِية. 

إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) عبر عن هذه الحواسل 
ب #أولئك). لأن لها إدراكاً وجعلها في هذه الآية مسؤولةء فهي حالَةٌ مَنْ يعقل . 

# ت #: قال *# ص #: وما توهمه ابنْ عطية «أولئك€ تختص بمن يعقل ليس 
كذلك ؛ E E‏ إطلاق «أولاء» و «أولئك» على مَنْ لا يعقل . 

٭# ت د : : وقد نقل + ع" # الجَوَارّ عن الرَجُاج وفي ألفية ابن مالك : [الرجز] 
ااك أيزبجنعئطلَهًا E 1 POE‏ 


کک والسيوطي في «الدر المتثور» /٤(‏ ۳۲۸)ء وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن المنذرء 
بن ابي حاتم . 

(۱) ماجه (۲/ )۸۷١‏ كتاب «الحدود» باب : من نفى رجلا من قبيلةء حدیث )۲٦۱۲(‏ من طریقٍ 
عقيل بن طلحة» عن مسلم بن هيضم› > عن الأشعث بن قيس قال: أتيت رسول الله ية في وفد كندة 
ولا يروني إلا أفضلهم فقلت : يا رسول الله ألستم منا؟ فقال : فذكره» وقال البوصيري في «الزوائدة: هذا 
إسناد صحيح » رجاله ثقات؛ عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنسائي› وذكره ابن حبان في الثقات› 
وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. 

(۲) ينظر: «الطبري» (۸/ ۸۰) بنحوه. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤٠١٦/۳(‏ 

)٤(‏ وبعده: 

CEI O EES aê 


۹۱ب 


44 
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فقال ولده بدر الدين: أي سواءٌ كان مذكراً أو مؤنثاًء وأكثر ما يستعمل فيمن يعقل› 
وقد يجيء/ لخیره؛ کقوله: [الكامل] 
ذم المَازِل بَغْدَمَنزلّةاللُرّى والعَيْش َد اوليك الأئء“ 
وقد حكى # ع # البيْتَ» وقال: الرواية فيه «الأقوام)ء واللّه أعلم انتهى . 
والضمير في #عنه) يعودٌ على ما ليس لاونسان به عِلمء ويكون المعنى : إن الله 
ا و وفزا عا فالتا عل لابه فنع كدي 
جوارحه» وتلك غاية الخزيء ويحتمل أن يعود على #كل4 التي هي السمْمُ والبصر 
والفؤاد› والمعنى : إن O Ep gE‏ 
باطنك بنار ال ج لسع فنع تغور فيه المعاني المَمرعة إلى قر قرار 
القَلب» > فإ كانت شريفة لطيفةء شه ولطفنه وهدينه وزکنه› وإن كانت رذيلة ديه رذلَنه 
وخقَنّه› وكذلك اضر فد م شاف القَلْبء فالحواس الخمس کالجداول والرواضع 


بالكاف حرفا دون لام أ مَعَهّ واللامٌ إن قُدَمْتَ «هَا» ءٌ 
آي : يشار إلى الجمع ۔ مذکراً کان أو مؤثاً ۔ ب «آولّى» و أو مقصوراًء والمد أولی» لأنه لغة 
الحجاز» وبه جاء التنزيل» قال تعالى: «هأنتم أولاء تحبونهم) والقصر لغة تمم 
وأشار وله «ولدئ: الد اطا إل إلى آذ المشار إله له رتتان: قري ويعدذى؟ 
أما المرتبة القربى : فتكون بدون كاف الخطاب ولام ابد سواءٌ مع «ها» التنبيه أو بدونهاء تقول: (ذا۔ 
هذا)» و (ذي ‏ هذي)› و (ذان ۔ هذان). و (تان - هاتان)› و (أولى - هۇلى)ء و (أولاء ۔ هؤلاء). 
والمرتبة البعغدى: تكون بكاف الخطاب دون لام البعد أو معهاء فإن جاءت معها اللام امتنعت «ها) 
التنبيه» وكنا إن تقدمت «ها» امتنعت اللام» وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله: «واللام إن قدمت «ها» 
ممتنعه»» فتقول: (ذاك ‏ هذاك ‏ ذلك)ء و (تيك - هاتيك ‏ تلك)ء وعلى ذلك قس»وعلى هذاك قول 
طرفة [من الطويل] : 
O E N N‏ 

)١(‏ البيت لجرير في «ديوانه» ص: .)44٠(‏ وفيه «الأقوام» مكان «الأيام»» و«تخليص الشواهد»ه ص 
(۱۲۳). واخزانة الأرب» »)٤۳١ /٥(‏ و«شرح التصريح» .)۱۲۸/١(‏ و«شرح شواهد الشافية؛ ص 
(۷). و«شرح المفصل» (۹/ ۱۲۹)ء و«لسان العرب» )٤١۷ /٠١(‏ (أولي)ء و«المقاصد النحويّة» 
YY, «(°۸‏ المسالك» (١/١١۱)ء‏ ودة شرح الأشموني» (۱/ ۳٦)ء‏ و«شرح ابن عقيل» 
ص: (۷۲)» و«المقتضب» .)۸٩ /١(‏ 
واستشهد فيه بقوله: «أولئك الأيام» حيث أشار ب «أولاء؛ إلى «الأيام» مما يدل على جواز الإشارة 
ر «آولاء» إلى جمع غير العافل . ويروى «الأقوام» مکان «الأيام» ولا شاهد فيه حينئذ. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤٥٦/۳(‏ 


۷ - سورة الإسراء/ الآیات: ۳۹ - .ع ل 


رصم من أثداءِ الأشياء التي تلابسُهاء وتأخذ ما فيها من معانيها وأوصافهاء وتؤديها إلى 
الَا لقلب وتنهیها. انتھهی . 


وقوله سبحانه: #ولا تمش في الأرض مرحأ قرأ الجمهور”“ «مَرَحاً بفتح الحاء 
مصدر: مَرِحَ يَمْرَح؛ إذا تسيّب مسرورأ بدنياه» مقبلاً على راحته» فتهي الإنسانٌ أن يكون 
مشيه في الأرض على هذا الوجه» وقرأت فرفة” : «مَرحاً» بكسر الراءء ثم قيل له: إنك 
أيها المَرِح المختال الفخورُء لن تَخْرق الأرض» ولن تطاول الجبال بفخرك وكبرك» 
«وخرق الأرض» فُطعها ومَّسحها واستيفاؤها بالمشي . 

وقوله سبحانة : كل ذلك كان سَيّنّه4 قرا نافع وا وأبو عمرو: ((سَيّعَةً) 
فالإشارة بذلك على هذه القراءة إلى ما تقدذم ذكره مما نهي عنه كقوله: «أف) [الإسراء: 
۳ وقذف الناس› والمَرَح» وغير ذلك» وقرآً عاصم وابن عامر وحمزةٌ والكسائيٰ «سَيه 
على إضافة «سَيّىء٠‏ إلى الحر فتكون الإشارة؛ على هذه القراءة إلى جميع ما دک کن 
هذه الآيات؛ من بر ومعصية» ثم اختص ذكر السَيّىء منه» بأنه مكروه عند الله تعالى . 

کیت متا ایی لك رك ین الیک ول ممل سے او إلا تاکر متلق فى هم ملو 
مدخ 3 اصقن ریم بال واد من الیک إا انکر قرا ا نيا 4 

وقوله سبحانه: ذلك مما أوحى إليك ربك. . .4 الآية : الإشارةٌ ب ذلك إلى 
هذه الآداب التي تضمنتها هذه الآياتُ المتقدمة» و«الحكمة: a‏ المعان الخكةة: 
والأفعّال الفاضلة. ۰ 


# ت *٭: فينبغي للعاقل أن يتأدّب بآداب الشريعة» وأ يحسن الِشْرّة مع عَبادِ الله 
قال الإمام فر الذين ابن الخطيب في «شرح أسماء الله الحسّنى» كان بعض المشايخ 
قول مَجَامِعٌ الخْيرَاتِ محصُورَةٌ في أمرَيْنِ صذقِ مََ الحَقء وخْلْق مع اللي انتهى» ودکر 
هشام بن د الل القرطى فى تاريخ الج ت هة النني: قال دحل عبد 


(1) ينظر: «المحرر الوجیز» .))٥٦/۳(‏ ودالدر المصون» .)۳۹۱/٤(‏ 

(۲) وقراً بھا یحی بن يعمر. ينظر: «مختصر الشواذه ص : .)۸٠(‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ .)٤٥۷‏ و«البحر 
المحیط» (7/ »)۳٤‏ والدر المصون» .)۳۹۱/٤(‏ 

)۳( وحجتهم فيما قال ایز عمرو: ولا یکون فیما نهی الله عنه شيء حسن › فیکون سیئه مکروهاً» . 
وينظر : «السبعة) .)۳۸١(‏ و«الحجة» .)۱٠٠۲ /٥(‏ و«إٍعراب القراء‌ات» (۱/ ۳۷۳)ء و«معاني القراءات؟ 
(۲/ 4( و#العنوان» »)٠۲١(‏ و«شرح الطيبة» .)٤١١ /٤(‏ و«حجة القراءات» (۳٠٤)ء‏ و«شرح شعلة 
(1۳). و«إتحاف» (۲/ ۱۹۷). 


4۲ 


۷٦‏ س الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


الملكِ بْنُ مَرْوَانَ على معاويةًء وعنده عَمْرُو بن العاص» فلم يَلْبَْ أن تَهْض» فقال 
معاوية/ لعمُرو: ما أكمَل مُرُوءَةَ هذا الفتى! فقال له عمرو: إنه أخذ بأخلاق أربعة» وترك 
أخلاقاً ثلاثةء أخذ بأخسَن البشر إذا لقي» وبأخسن الاستماع إذا حُذتٌَ» وبأخسن الحديثِ 
إذا حذث» وبأاحسن الرَدٌ إِذا ا وترك مُرَاحَ من لا يُونق بعقله» ورك مخالطة لام 
اللاس» e‏ انتھی . 


وقوله سبحانه: ولا تجعل مع الله إلهاً آخر. . .4 الآية: خطابٌ للنبى ياف 
والمراد عیره» «والمدحورُ» المهان الد 
وقوله سبحانه : #أفاصفاكم . . .€ الآية خطابٌ للعرب» وتشنيع عليهم فَسَادَ قولهم. 
ولق صرف ى هلدا لان و وا به ر TT‏ مح اة کنا ولون 
إا دسا لإ ِى سيلا اي سبحم وعلق عا يقولون علو كيا لري ضيح له ألتكوث لَب 
ارش ومن يون ٍن يِن ا شی ری کک ک کی یکا 4ے 8 ا ا 0 


وقوله سبحانه : #ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذكروا»› أي صرَفنا فيه الجكمَ 
والمواعظ . 

وقوله سبحانه : ذا لابتغوا إلى ذدي العرش سبيلاڳ قال ششد بن جبيْر وغیره: معنی 
الكلام : لابتَعّوا إليه سبيلاً في إفساد مله ومُْضصَاهّاته في فُذرته""“» وعلى هذا: فالآية بيان 
للتمائعم» وجاريةٌ مع قوله تعالى : لو كان فيهمًا آلِهة إلا الله َمَسَدتا) [الأنبياء: .]۲١‏ 


قال # ع“ #: ونقتضب شيئاً من الدليل على أنه لا يجوز أن يكونَّ مَعّ الله تبارك 
وتعالى إلةَ غيره؛ على ما قال أبو المَعّالي وغيره: أنا لو فَرَضّناه» لمَرَضنا أن يريد أحدهما 
تسكينَ جسم والاخرٌ تحريكة» ومستحيل أن تنفذ الإرادتان ومستحيل ألا تنفذًا جميعاً 
فيكون الجسْمُ لا متحركاًء ولا ساكناًء فإن صحت إرادة أحدهما دون الآخرء فالذي لم تت 
إرادته ليس بإلهء قن قیل : نفرضهما لا بختلفانِ» فلنا: اختلافّهما جائ غير مُمْتنع عقلاَ 
والجائز في حُكم الواقعء ودلیل آخر: NS‏ 
وكذلك ويتسلسل إلى ما لا نهاية لهء ودليل آخر: أن الجزء الذي لا يتجرَأً من المخترعات لا 


تعلق به إلا قدرةٌ واحدةٌ لا يصح فيها آشتراك» والآخر كذلك دابا فكل جزء إنما يختر عه 


)١(‏ ذكره ابن عطية »)٤٠٥۹/۳(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /٤(‏ ١۴۳)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 
(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٤٥۹(‏ 


۷ - سورة الإسراء/ الآيات: ٤٠‏ - إ ۷N‏ 


واحدّ» وهذه نبذة شرحُهًا بحسب التقصّي يطول. 

وقوله سبحانه: وإِنْ من شيء إلا يسبح بحمده. . .4 الآية: اختلف في هذا 
«(التسبيح)» هل هو حقيقة أو مجاز» ٭+ ت 4: والصواب آنه حققة › ولولا خشية اللإطالةء 
لأتينا من الدلائل على ذلك بما يثْلِحّ له الصدر. 


م م 
a1‏ رح کے سے سے ر راص ریم 2 2 ر صر سے ٭ 


“ص س 
چ و ەرو ےر re‏ ر 
+e‏ 


قو أكنة أن يفقهوه وف دانم وڌا کت رتك الان وم ولوا علج آدبرهر ا س 
عل پیا يسْسممو پوه لذ تیعون لیک از م تخو لإ مول الامو إن تتيمو إلا رجا متخا 4 

وقوله سبحانه : #وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة# يعني 
فار مگة و( حجاباً مستورا4 يحتمل أن يريد به حمايةً بيه منهم وفْتَ قراءته وصلاته 
بالمَشجد الحرام؛ كما هو معلوم مشهورٌ ويحتمل أنه أراد أنه جعل بين فُهُم الكفرة وبَيْنْ فهم 
ما يقرؤه ية حجاباًء فالآية على هذا التأويل: في معنى التي بعدها. 

وقال الواحدى: قوله تعالى: #وإذا قرأت القرآن. . .€ الآية : نزلث في قوم كانوا 
يؤذون النبي ياء إذا قراً ا الله عن أعينهم عند قراءة الاد خی کو وا 
يَمرُونٌ به ولا يرنه . 

وقوله: #مستوراً معناه: ساتراً انتھی . 

«والأكئة» جمع كئان» وهو ما غطى الشيء. «والوَفرّا : التقّل في الأدن» المانِ/ من 

ُ ي 5 

السمع» وهذه كلها استعارات لاٍضلال الذي حمهم الله به. 

وقوله سبحانه: نحن أعلم بما يستمعون به. . .€ الاية: هذا كما تقول: فلان 
يستمع بإعراض وتغافل واستخفافي»› «وما» بمعنى «الذي»» قيل: المراد بقوله: #وإذ هم 
نجوی) اجتماعهم في دار الندوة» ثم انتشرث عنهم . 

اشر کیت صر لک الأال سلوا د سیو سرلا (@ والوا ادا كنا عظما رركتا 
ا موی علا جدیدا ل 4 ل کا جاه و ييا 9 او لا ما ڪر في 
ڈور یشو من پیا م اوی مرکم اوک م بیش بف روم یشووت می و 
فل عَس آن یکوت قربا 4 


وقوله سبحانه : انظر كيف ضربوا لَك الأمثال . . .€ الآية : حكى الطبري”" أنها 


(۱) ينظر: «الطبري» (۸۸/۸). 


۲ ب 


۸ د الجزء الثالكث من تفسير الثعالبي 


راق الول بن المغيرة وأصحابه . 

وقوله سبحانه: فلا يستطيعون سبيلا#. أي: إلى إفساد أمرك وإطفاء نورك 
وقولهم : #أئذا كنا عظاماً ورفاتاً) الآية في إنكارهم البَعْتٌ» وهذا منهم تعجُب وإنكار 
وأستبعاد و«الرْفاثُ» من الأشياء: ما مَرّ عليه الزمانُ حتى بلغ غايةٌ البلّى» وقربه مِنْ حالة 
الات 

وقال ابن عباس: #رفاتاً# غبار“ وقال مجاهد: تراب وقوله سبحانه: قل 
كونوا حجارةٌ أو حديدا. . .€ الآية: المعنى: قل لهم» يا محمّد» كونوا إن استطعتم هذه 
الأشياءَ الصعبة الممَبِعَةَ التأتي لا بُدّ من بعثكم» ثم احتَجٌ عليهم سبحانه في الإعادة بالفطرة 
الأولى من حيتٌ خلقهم وأختراغهم من تَرّاب. 

وقوله سبحانه : #فسينغضون# معناه يرفعون ويُخفضون› يريد على جهة التكذيب 
والاستهزاء. قال الرَّجُاج : وهو" تحريك مَنْ يبطل الشيء ويَسْتَبْطِئهُ ومنه قول الشاعر: 
[الرجز] 


ا 
أ ت م 


ا E‏ ري رَأت ٥‏ وأو E‏ چ ِ IEEE E E‏ 
i e‏ السَنُ؛ إذا تحرَّكث» قال الطبري”" وان سَلاّم : «عَسى) من الله 
وأجةا فالمعنی : هو قريت› EE‏ و 


لوم يدعوگم فسني روء ظئون إن َد رلا يک 462 


وقوله سبحانه : #يوم يدعوكم€: بدل من قوله: «قريباً» ويظهرأنٰ يكون المعنى «هو 
يوم“ جوابا لقولهم : «متی هوا» ویرید يدعوکم من قبورکم بالنفخ في الصور 2 الساعة. 


وقوله: #فتستجيبو نه آي بالقيام » والعودة والنهوض نحو الدعوة. 


(۱) آأخرجه الطبري (۸/ )۸٩‏ برقم : (۷٤۲۲۳)ء‏ وذكره ابن عطية (۳/ »)٤٦١‏ وابن كثير في «تفسيره» (۳/ 
٤‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ .)۳۳۹١/٤(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

(۲) اخرجه الطبري (۸/ ۸۸) برقم : .)۲۲۳٤۲٠١(‏ وذكره البغوي (۱۱۸/۳)» وذكره ابن عطية (۳/ (1Y‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (۳/ ٠)٤٤‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /٤(‏ ۳۳۹)» وعزاه لابن آبي شيبةء 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن أي حاتم . 

(۳) ینظر: «آحکام القرآن» (۳/ .)۲٤٥‏ 

(6) البيت من شواهد: «المحرر الوجيز» (۳/ .)٤٥١‏ 

.)4۲ /۸( ینظر : «الطبري»‎ )٩( 


4٩ 


۷ - سورة الإسراء/ الآيات: ٥۳‏ - ١ه‏ 


وقوله: #بحمده# قال ابن جُبيْر: إن جميع العالمين يقَومُولً» وهم E‏ 
ويمجدونه» لما يظهر لهم مِنْ فُذر E f‏ أبو البقاء مد4 أي : حامدین › 
وقیل : #بحمده€ من قول الرسول» ات وذلك بحمد الله على صدق خبّري» ووقع في 
لفظ # ع ٭# حين قرر هذا المعنى: «عَسّى أن الساعة ف وهو ترکیبٌ لا یجورُ؛ لا 
تقول: عَسَّی أن زیدا قائمْ انتهى . 

ت أنهم لما رجعوا ۳ حال الحياةء وتصرُف الأجساد» وقع لهم ظنْ نهم لم 
نفصلوا عن حال الذليا إلا قليلاً لمغيب عِلْم مقدار الزمان عنهم؛ إذ مَنْ في الآخرة لا يقدر 
زمن الدنيا؛ إذ هم لا محالة أشد مفارقة لها من النائمينء وعلى هذا التأويل عول 

(۲) 

الطبرى .. 


والآخر : أن يكون الظنْ , بمعنى اليقين› فکأنه قال : : يوم يٌذعوکم فتستجیبون بَخمدِه 
ینوت آلکم إنما شم فایلا من حت هر مقن تسم 


وحکی الطبري عن قتادة نهم لما رأوا هول م القيامة› احتقروا/ ال فظنوا نهم 
لبثوا فيِها قلیلا" . 


2 2 4 2 رم ١ gre‏ ل 2 2 a‏ ا“ 
#وقل لیبادی يفولوا الى هى أحسن إن ليطن يغرع با س لن شَيْطن کات اوسن د 


یا € کیک ا بک إن يا ا د ونا 0 ا ا ی رس 


ت 


ورك عر ين في الوت والأرض ولق مصلا بعش الي عل بي واا داد ر ©4 
وقوله سبحانه : (وقل لعبادي يقولوا التي هي آحسن) اختلف الناس في «التي هي 
حسَنٌ€: فقالت فرقة: E‏ إل إلا الله؛ وعلى هذاء ف«العبادا: جميعٌُ الخلقء وقال 


8 الحسَنة» بحسب معنی معنی )› قال‎ e : التي هی أحسن4‎ a 

ل ال لك رمك الله“ وقوله: (لعبادى€ خاص بالمؤمنين» قالت فرقة: 

)١(‏ ذكره ابن عطية .)٤٦۳/۳(‏ والسيوطي في «الدر المنشور» (٤/۳۳۹)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(۲) ينظر : «الطبري» (۱۰۳/۸). 

(۳) آخرجه الطبري (۹۳/۸) برقم: (۲۲۳۹۹). وذكره البغوي (۱۹/۳٠۱)ء‏ وابن عطية (۳/۳٦٤)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور؟ .)۳٠١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 

/©( بنحوه» وذكره ابن عطية‎ )۱١١۹ /۳( برقم : (۲۲۳۷۰). وذكره البغوي‎ )٩۳ /۸( آخرجه الطبري‎ )٤( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (6/ ١٤۳)ء وعزاه لابن جرير.‎ ٠ 


Î4 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ا ومعئی e‏ الشيطان ا E E‏ وعداوة الشيطان نة : 
TS‏ فما بعد و إنما أمر الله في هذه الآية المؤمنين 


بإلانة القَولِ للمشركين بمكة أيام المُهادنة» ثم EEE‏ 


وقوله سبحانه: #ربكم أعلم بكم : يقري هذا التأويل؛ إذ هو مخاطبةٌ لكقّار مكة؛ 
بدليل قوله: #وما أرسلناك عليهم وكيلاً فكأن الله عر وجل أمر المؤمنين ألا يخاشنوا 
الكَمّار في الدينء ثم قال للكمّار إنه أعلم بهم ورجاهم وخؤفهم» ومعنى «يَرْحَمكم) 
بالتوبة عليكم من الكَفر؛ قاله ابن جُرَيْج وغيره 


وقوله سبحانه : #وآتينا داود رَبُورَا# قرأ الجمهور”" : «رَبُوراً» بفتح الزاي» وهو 

2L 

e وهو قليلٌ ؛ لم جي الا تي قوع وزگوب ولوب‎ as 
. بصم الزاي قال قتادة: زبور دَاودَ مَواعظ ودعاءًء وليس فيه حلال ولا حرام‎ 


ِ 2مم TT‏ رم مرس ری سر راس وو ر سرو رص 7ے 
فل ادوا الین رعشم تن دوتیه فلا بل ت گنف لسر عنم ولا ولا 2 ایک ی 


اع پبغوک ل روم ا ن ورجون 5 e‏ غا ل عذابَ کک کان 


وقوله سبحانه: #قل أدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلا) هذه الآيةٌ ليست في عبدة الأصنام» وإنما هي في عَبَدَةٍ مَنْ يعقل» كعيسّى وأمّه 
وعُرَبْر وغیرهم . قاله ابن عباس فلا يملكودً كف الضرٌ ولا تحويله» ثم أخبر تعالى» 


»)٤٦٤ /۳( أخرجه الطبري (۳/ ۹۳) برقم: (۲۲۳۷۱)» وذكره البغخوي (۱۱۹/۳)ء وابن عطية‎ )١( 
وعزاه لابن جرير» وابن المنذر.‎ .)٤١ /6( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (۳/ .)٤١١‏ 

(۳) وقراً بها يحيى والأعمش. ينظر: «المحرر الوجيز» (۳/ ١٦٤)ء‏ و«السبعة» (١۳۸)ء‏ و«الححة» /|١(‏ 
۸.),) و«إعراب القراءات» .)۳۷٦/١(‏ واالعنوان» .)۱۲١(‏ و«إتحاف» (۲/ .)۲٠١‏ 

(6) ذكره ابن عطية (۳/ )٠٦٠‏ والسيوطي في «الدر المنشور» (٤/١٤۳)ء‏ وعزاه لابن جرير» وابن آبي 
حاتم . 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۹1/۸) برقم (۲۲۳۸۵)» وذكره البغوي (۳/ ١٠٠)ء‏ وابن عطية (۳/ ١٥٦٤)ء‏ وابن كثير 
في «تفسيره» (۳/ .)٤۷‏ والسيوطي في «الدر المنثوره /٤(‏ ١٤۳)ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


۷ - سورة الإسراء/ الآیة: ۹ه ل 


أن هؤلاء المعبودين يَطْلبون التقرْب إلى الله والتزلف إليه» وأ هذه حقيقة حالهِمْ . 

وقوله سبحانه: #ويرجون رحمته . . .€ الآية: قال عر الدين بن عَبْدِ السّلام» في 
اختصاره ل «رعاية المُحَاسبى»: الخوفُ والرجاء: وسينَانِ إلى فعْل الواجباتِ والمندوباتِ» 
وترك المحرّمات AT‏ ولکنْ A Nau‏ ذلك واستدامته في 
أكثر الأوقات؛ حتى يصير الثواب لات ن ع قَيَحُثّاه على فعْل الطاعات»› وترك 
المخالفات› ولن يحصْل له ذلك إلا تريغ القّلب مِنْ كل شيء سوى ما يفكر فيه او 
ا وقد مَل القلْب المريض بالشهوات بالثؤب الميخ الذي لا تول أدرانه إلا 
بتكرير عله وحَنّه وقَرْضه» انتهى . وباقي الآية بين . 

وقوله سبحانه : #وإن من قرية إلا نحن مهلكوها. . .€ الآية : أخبر سبحانه في هذه 
الآية أنه ليس مدينَّة من المُذْنِ إلا هي هَالِكة قبل يوم القيامة بالموتِ والفناءء هذا مع 
السلامة وأخذِها جُزءاً جُزْءاًء أو هي معذبة مأخوذةٌ مره واحدة. 

/ وقوله: في الكتاب: يريد في ساب القَضصاء» وما حَطه القلم في اللؤح 
المحفوظ. «والمسطور»: المكتوب أسطارا. 

ا ل ل ا ا کب ےار وا ف ا ی ر ا 
وما سل اكيت إلا وسا )4 . 

رقزلة انه : E‏ نرسل بالآيات . . . € الآية: هذه العبارة في #منعنا» 
هي على ظاهر ما ته تمهم العرب› فسمی سبحانه سبق قضائه بتَکذیب مَنْ كب وتعذیږه - 
غا رسيب هه الآبة أن قري اقتر-وا على التي ا أن جل لهم السا كبا ونحو 
هذا من الاقتراحات» فأوحى الله إلى نبيه عليه السلام: إن شت Sua‏ 
E‏ عا ra.‏ 
عليه السلام : بل أَسْتَأنِ بهم يا َب" فأخبر سبحانه في هذه الاية ؛ انه نه لم یمنعه جل وعلاً 
من إرسال الآياتِ المقَتَرَّحة إلا الأستثناء؛ إذ قد سلفت عادته سبحانه بمعاجلة الأمم الذين 


(۱) آخرجه أحمد .)۲٥۸/۱(‏ والنسائی فی «الکبری» )۳۸١ /٦(‏ كتاب «التفسير» باب: قوله تعالى: #وما 
منعنا أن نرسل بالآيات&› حدیث (۱۱۲۹۰)» والطبري في «اتفسیره» »)۷٤ /۱١(‏ والحاکم(۲/ »)۳٣۲‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» )۲۷١/۲(‏ من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)۳٤٤/6(‏ وزاد نسبته إلى البزار وابن المنذر» والطبراني› 


وابن مردویه . 


۲۳ ب 


د الجزء الثالٹث من تفسير الثعالبى 


جاءتهم الآيات المقترحة» فلم يؤمنوا كثمود وغيرهم. قال الرَّجُاج”" : أخبر تعالى أن موعد 
كفار هذه الأمة الساعة؛ بقوله سبحانه : بل السَاعَةٌ مَوْعِدهُمْ# [القمر: ]٤١‏ فهذه الآية 
تنظرٌ إلى ذلك» و#مبصرة» أي : ذاتُ إبصار وهي عبارةٌ عن بيان أمر الناقة» ووضوح 
إعجازهاء وقوله: #فظلموا بها). أي: بِعَفُرهاء وبالكفر في أمرهّاء ثم أخبر تعالى أنه إنما 
OES N N N E Os‏ 
EN‏ فُرَحَ» وعَيْرٌ ذلك وآيات الله المعَتَبرٌ بها ثلالةُ اقام : فقس عام في 
کل شيء٠‏ إذ حيث ما وضَعْتَ تظرك» وجدت آية› وهنا فكرة للعلماء» وقسم معتاد غالبا ؛ 
AS‏ وهنا فكرَّة الجَهلّةء وقسم خارق للعادة» وقد انقضى بانقضاء النبوّة» 
وإنما يعتبر به« ا ا 


لەت کے ص چ کا رر ص 22 e‏ 7 ر ی کے 
وول تا للف إن ريك لاط الاس نا ج الا ال ارک إلا وة لتاس والشجة 
A‏ اا رر رم 4 ر کم کا 2رر / ی 


ا )€9( ولذ ن لمڪ اسجدوا لادم 


ر ر Ls‏ 


ا إ ا a‏ ر علقت طا ® قال ارمينک هدا الى ڪرَمت ع لين 


اَن إل يور أَقِيمةٍ اتیک د دين إلا فيلا ل قال ذهب فمن عك ينهد يت جهدّم 
a AS Eo KEI‏ م ملك ورجا 
وشاركهر ني ٤‏ والاوللو ذم را تدهم الى إا عونا ل إن غائ لس ا 


ر 


عل عله سا ل و بك وڪيا )€9 0 
E TT‏ ربك أحاط بالناس# هذه الاَيةٌ إخبار للنبى َة بأنه 
خف من الكَمُرة آمِنٌء أي: ا ر ولا تمت احدا من المخلوقن؛ قال 


y 


الطبری”؛ ونحوه للخت" ادى 


وقوله سبحانه: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. . .€ الآية: الجمهورٌ أن هذه الرؤيا 
راف وة وذلك أن ال كه لما كان ية الاسر واخ ماراق ف لف 
الل فالتا الا وا ا وا ك ا ا 
الل ردو و ذلك على النبىّ يياة؛ فنزلث هذه الآية ؛ فعلى هذا يحسْنُ 


(۱) ينظر: «تفسیر الزجاج» .)۲٤١/۳(‏ 
(۲) ینظر: «الطبري» (۸/ .)٠٠١‏ 
(۳) آخرجه الطبري (۸/ )٠٠١‏ برقم : .)۲۲٤۰۸(‏ وذكره ابن عطية (۳/ ۷٦٤)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» (۳/ 
۸) والسيوطي في «الدر المنثور» .)٤٠١ /٤(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» 
ابن آبي حاتم . 


۷ - سورة الإسراء/ الآیات: ٣ ٦ہ - ٦۰‏ 


أن يكون معنى قوله: أحاط بالناس€ في إضلالهم وهدايتهمء أي: فلا تهتمٌ/ » يا محمد 
بكفر من کفر وقال ابن عباس : الرؤيا في هذه الآية هي رؤيا النبيّ ية أنه يدل مكةء 
فعجل في سنة الحْدَيْبية ء قَصْدّ فاتيْنَ المسلمون لذلك» يعني بعضهم» وليس بفنئة كفر . 

وقوله: #والشجرة الملعونة في القرآن4 معطوفة على قوله: «الرؤيا»» أي جعلنا 
الرؤيا والشُجرة فتنةٌ (والشجرة الملعونة)؛ في قول الجمهور: هي شجرة الرَفُوم» وذلك 
أن أمرها لما تَر في سورة «والصًافات» قال أبو جَُهل وغيره: هذا محمد يتوعدكم بار 
ا رالتاز ناكل الشحر: وما نعرف اروم إلا التمر 
بالندء ثم أحضر تمراً وزندأء وقال لأصحابه» تَرَفْمُواء فأفْيِنَ أيضا بهذه المقالة بغض 
E‏ 
ET‏ 

قال # ع #“ ويصح أن يريد الملعوئَّة هناء فأكد الأمر بقوله: في القرآن)» 
وقالت فرقة : «الملعونة) أي : المُبْعَدَة المكروهة» وهذا قريب فى المعنى من الذي قبلهء 
E E E‏ 

وقوله سبحانه : ونخونهم) يريد كمّار مكة. 

وقوله: «أرأيتك هذا الذي كرْمْتَ عَليّ) الكاف في «أَرَأيْنَكّ» هي کاف خطاب 
ومبالغة في التنبيه» لا موضعَ لها من الإعراب» فهي زائدة» ومعنى «أرأيْت»: أتأملت 
ونحوه» كأ المخاطِبَ بها ينه المخاطْبَ ليسَجِمعَ لما ينصه بعْدٌ. 

وقوله : [لأحتنكن) معناه لأميلَنّ ولأَجُرْدٌ» وهو مأخوذ من تَخْنِيك الدابة» وهو أن 
E TS‏ وقال الطبري ٠‏ 
«لاحتک» LT OO LT e‏ 


(1) آخرجه الطبري (۸/ ۱۰۳) برقم : »)۲۲٤۳۳(‏ وذكره ابن عطية (۳/ »)٤٦۸‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
»)۳٦/6(‏ وعزاه لابن إسحاق» وابن أبي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في «البعث». 

(۲) ینظر: «الطبري» (۱۰۳/۸). 

(۳) ذکره ابن عطية (۳/ .)٤٦۸‏ 

.)٤٦۸/۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

(۵) ینظر: «الطبري» (۸/ °۷( . 

(( أخرجه الطبري (۸/ ۱۰۷( برقم : (Y1)‏ ودکره ابن عطبة (۳/ ›)٤۷١‏ وابن کشر في «تفسیره» (۳/ 
۹)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ .)۳٤١ /٤(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 


Î4€ 


)¥( أخرجه الطبري (۸/ ۱۰۷( برقم : ((YYETY)‏ وذکره ابن عطية )/ «<(€V°‏ وابن كثير في «تفسیره» (۳/ = 


وااو ل بك ال الف من راا 
قال # ع #“ وهذا بدل اللفظ» لا تفسير. 


وقوله: #اذهَبٌ فمن تبعك منهم)» وما بعده من الأوامر: هي صيغة «افعَّل» بمعنى 
التهديد» كقوله تعالى: #اعُمَلُوا ما شِنُْمْ4 [فصلت: ]٤١‏ «الموفور»ء المُكمَّلء 
(واستفزز€ معناه: اآستخفٌ وأخدَع» وقوله: #بصوتك#: قيل: هو الغِّاء والمزامير 
ا ن ا لى الان فال 
ا وقيل : بدعائك إياهم إلى e EE‏ کل مَنْ دعا إلى 
معصية" الله والصوابٌ أن يكون الصوتُ يعم جميع ذلك. 
وقوله: #وأجلب)» أي : هوّل» و«الجَلَبة» الصوتُ الكثير المختلِط الهائل . 
وقوله : #بخيلك ورجلك)€ قيل : هذا مجارٌ وأستعارة بمعنى اسع سعيك» وابلغ جهدك› 
وقيل: حقيقة وإ له خيلا ورَجُلاً من الجِنٌء قاله“ قتادة» وقيل : المراد فرسان الناس› 
ورجالتهم المتصرّفون في الباطل» فإنهم كلهم أعوان لإبليس على غيرهم” ؛ قاله مجاهد. 
۴ ب #وشاركهم/ في الأموال والأولاد) عام لكل معصية يصنعها الناس بالمالء ولكل ما 
يصنع في أمر الذرية من المعاصي» كالاإيلاد بالزنا وكتسميتهم عَبْد شَمْس»› وأبا الكوَيْفِرء 
وعَبْدَ الحارث» وكل اشم مكروه؛ ومن ذلك: وأد البنات؛ ومن ذلك: صبغهم في أديان 
الكفر > وغیر هذاء وما أدخله التُقّاش من وطء الجِنٌء وأنه يُحبل المرأة من الإنسء 
PRY‏ 


# ت #: أما ما ذكره من الحبل»ء فلا شك فى ضَعْفه» وفساد قول ناقله» ولم أر فى 
ذلك حديثاً لا صحيحاً ولا سقيماًء ولو أمكن أن يكون الحَبَّل من الجنٌ» كما زعم ناقلهء 


)/٩4 =‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /٤((‏ ١٤۳)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

.)٤۷١١ /۳( ينظر: «المحرر»‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري (۱۰۸/۸) برقم : (۹7٦۲٤۲۲)ء‏ وذكره البغخوي (۱۲۳/۳)ء وذكره ابن عطية (۳/ »)٤۷١‏ 
وابن کثير في «تفسیره») (۳/ .)٤۹‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» ».)۳٤۸/٤(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء 
وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» وابن جرير» وابن المنذرء وابن آبي حاتم. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۰۸/۸) برقم »)۲۲٤۹۸(‏ وذکره البغوي (۳/ ۱۲۳)» وذكره ابن عطية (۳/ »)٤۷١‏ 
وابن كثير في «تفسيره» .)٤۹/۳(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» »)۳٤۸/٤(‏ وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذر» واين أبي حاتم . 

»)٤۷١ /۳( وذكره البغوي (۳/ ۱۲۳)» وذكره ابن عطية‎ »)۲۲٤۷۱( : آخرجه الطبري (۱۰۸/۸) برقم‎ )٤( 
.)٤۹ /۳( وذکره ابن کثیر‎ 

() آخرجه الطبري (۱۰۹/۸) برقم : )۲۲٤۲۷٤(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (۳/ .)٤۷١‏ 


{Ao 


۷ - سورة الإسراء/ الآیات: ٦٦‏ - 1۹ 


E E CN A ET U‏ اللواتِي لا أزواج لهنٌ؛ 
لأحتمال أن يكون حَبَلّها من الجن ؛ كما زعم هذا القائلء وهو باطل» وأما ما ذكره من 
الوطءء فقد قيل ذلك؛ وظواهر الأحاديث تال ل وقد خرّج البخاری وم وأبو داود 
والترمذيٰ والنسائي وابن ماجهء عن ابن عبّاس» قال: قال النبي ية : «لَو أن أَحَدَكمْ إذا 
اراد أن ا أهْلَهُ قال : بام اللهء للم جنب السَبْطْانَ» وجْتّب السَيْطان ما رَرَفَئاء فَإِنهُ إن 


و 


مدز بَيْنَهُْمَا ولذ في دَلِك» لم يَضرَهُ السَيْطًانُ بدا“ فظاهر قوله عليه السلام: «اللْه 
e‏ يقتضي أن لهذا اللعين مشاركة او 
وقد سمعت من شيخنا أ بي الحسن على بن عثمانٌ الرّواويّ المَانجَلابِيّ سَيّدِ علماء بِجَايَةَ في 


ص" 


وقلْه» فال : ا و 0 عن زروجته؟ اا اا قال 
المخبرٌ: وأصَعَيْتُ إلى ما أخبرت به الزوجَة» فسمعتٌ جس ذلك الشيءِ»› واللّه أعلم. 


رکم اتی بی لم للت في الْحْر لتوا من سیو لِم گات یک تیا 
e e e E PE‏ 


ر ا و 


لے ٹیک فی ا انی یل مک یا ن ہے ٠‏ و ا ا 
ّا 43 


وقوله سبحانه : ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر4: أزخاء الملك: رف 
بالریح الليّلة والمجاذيف» وللتبتغوا من فضله€ لفظ يعم الجر وغيره» وهذه الآية المباركة 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۱/۱) كتاب «الوضوء» باب : التسمية على كل حال وعند الوقاع» حديث (١١١)ء‏ 
وفي (۲/ ۳۸۸) کتاب «بدء الخلق» باب: صفة إبلیس» وجنوده» حدیث (۳۲۸۳)» وفی )۱۳٣۹/۹(‏ 
كتاب «النكاح» باب: ما يقول الرجل إذا أتى أهله» حديث »)٠٠٠١(‏ وفي )۱۹١/۱۰(‏ کتاب 
«الدعوات» باب : ما یقول إذا تی أهله» حدیث (1۳۸۸)ء وفی (۱۳/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱)ء كتاب «التوحيد) 
باب: السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء حدیث »)۷۳۹٩(‏ ومسلم )٠٠١۸/۲(‏ كتاب «النكاح» 
باب: ما یستحب أن یقوله عند الجماع» حدیث »)۱٤۳٤/۱٩(‏ وأبو داود (۲/ )٠٠١‏ كتاب «النكاح» 
باب : في جامع النكاح»› حدیث »)۲۱٣۱(‏ والترمذي (۳/ ۳۹۲) کتاب «النکاح٤‏ باب : ما یقول إذا دخل 
على آهله» حديث (۹۲٠٠)ء‏ والنسائي في «الكبرى» )۷١ /٦(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول 
إذا واقع آهله» وابن ماجه (1۱۸/۱) كتاب «النكاح» باب : ما يقول الرجل إذا دخلت عليه آهله» حديث 
(۱۹۱۹)» وأحمد (۲۱۷/۱ ۲۲۰ .)۲۸١ ۸۳ ۲٤۳‏ واین أبی شیبة »)۳۹٤/۱۰(‏ 
وعبد الرزاق(1/١۱۹)‏ رقم: (١١٤١٠)ء‏ وابن حبان ۹۸٤(‏ - الإحسان)ء والبغوي في «شرح السنة» 
(۳/ ۱۲۳ ۔ بتحقیقنا). کلهم من طریق کریب» عن ابن عباس مرفرعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


۸۳ س الجزء الثالكث من تفسير الثعالبي 


توقيف على آلا الله وفْضَلِه ورحمته بعباده» و(الضرٌ4› هنا لفظ يعم الغرق وغيره» 
وأهوال حالات البحر وأضطرابه وتموجه» وضَلٌ# معناه تلف 

وقوله : أعرضتم)» أي: فلم تفكروا في جميل صنع الله بكم . 

وقوله: #کفورا# أي: بالنعم و#الإنسان)؛ هنا: الجنس» «والحاصب»: العارض 
الرامي بالبَرَدِ والحجارة؛ ومنه الحاصب الذي أصَابَ قوم لوط» «والخضب) الرمي 
بالحَصضْبَّاءء «والقاصف»: الذي يكر كل ما يَلْقَى ويقْصفهء معناه: مر أخرى» 
«والتبيع» الذي يطلب ثأراً أو دَيْنا؛ ومن هذه اللفظة قوله كيلة: «إذا أ ا عا 
َليْنْبغْ» فالمعنی: لا تجدون مَنْ يَسَتَبّع فعلنا بكم» ل وهذه الآيات أنوارْهًَا 
واضحة للمهتدين . 

وقد كرمتا بن ادم ولتم فى ال وايحر ورتفتهم يى العيبتِ ولتم عل 


e g2‏ ك مناه 
يقو ڪه ولا طك یاد ( وسن كات فى هوه اع هر ني الأخرة 
تت اتد یاد 69 که ڪا تيه ا i‏ آنا بک نت رى عتا عمد وإ 
e‏ بني آدم . . .€ الآية : عدّد الله سبحانه على بني آدم 
٠‏ ما خصُهم به من المزايا مِنْ بين سائر الحيوانء ومن أفضل ما أَكرّم به الاميٌ/ العقَلٌ الذي 
به يغزف الله تعالى› ویمهم کلامه» ويوصل إلى نعيمه. 
وقوله سبحانه : #على كثير ممن خلقنا) المراد ب«الكثير المفضول» الحيوالٌ والجنُء 
وأما الملائكة» فهم الخارجون عن الكثير المفضول» وليس في الآية ما يقتضي أن الملائكة 
انل من الاس كم ازعيت فة بل الأمر ميل أن تكرتو أفضل سر الائ 
ويحتمل التساوي . 
وقولة سشبحانة: لیوم ندعوا کل أناس بإمامهم) يحتمل أن یرید بام إمامهم» 
فيقول : تا اه محمد ويا آتباع ور ونحو هذا» ویحتمل أن يريد . مع إمامهم أن ٹجیء 
كل أمَةَ معها معها إمامها من هاد ومف ٤‏ واختلف في «الإمام»» فقال ابن عباس والحسن : 
کتابهم الذي فره اعا وقال قتاأدة ومجاهد: ت وقال ابن زید : کتابهم الذي 


(۱( أخرجه الطبري )۱۱1/۸( برقم : «(Yo۲1)‏ وبرقم : «(YYoYT)‏ ودکره ابن عطبة «((EVT /F)‏ 
وأبن كثير في اتقسيره» )۳/ «(oY‏ والسيوطي في «الدر المتثور» c(ToT/4)‏ وعزاه لا جریر . 
(۲( أخرجه الطبري )110/۸( برقم : (۵ (۲۲٥‏ وبرقم : (۲۲۵۹۹)› ودکره البغوي )/ 110(« = 


۷ - سورة الإسراء/ الآیات: ۷۰ - ۷٣‏ ل 


رل عليهم' وقالت فرقة : مبعهُمْ ِن هادٍ أو مُضِل» ولفظة «الإمام؟ تعمٌ هذا كلّه. 

وقوله سبحانه : فمن أوتي كتابه بيمينه) : حقيقة في أن في القيامة صحائفَ تتطاير؛ 
وتوضعٌ في الأيْمّان لأهل الأيمادء وفي الشمائل لأهل الكفر والخذلان» وتوضع في أيمان 
المذنبين الذين يمد عليهم الوعيد» فيستفيدون منها أنهم عَيْرٌ مخلدين في النار. 


وقوله سبحانه : #يقرءون كتابهم): عبارة عن السرور بهاء أي: يرددونها ويتأمًلونها . 


وقوله سبحانه : ولا یظلمون فتيلاً أي: ولا أقل» وقوله سبحانه: ومن کان في 
هذه أعَمى#: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: الإشارة ب #هذه# إلى الدنياء أي : 
مَنْ کان ا هذه الدار أعمى عن النظر في آيات الله 2 والإيمان بأنبيائه» فهو في 
الآخرة أعمى؛ على معنى أنه یران لا یتو لصواب dl‏ له تجح . قال مجاهد: فهو 
فى الآخرة أعمى عن حجته ° ويحتمل أن يكون صفةٌ تفضيل› أي : أشد عمّى وحيرةٌ؛ 
لأنه قد باشر الحْيّْبة ورآى مخايل العذاب؛ ويقوّي هذا النّأويل قرلا عطفاً عليه : إوأضل 
سبلا الذي هو «أفْعَلُ مِنْ كَدًا» والعمى في هذه الآية هو عَمَى القلب» U‏ 
يقال أعمى مِنْ كذاء إنما هو في عمى العين الذي لا تفاضل فيه» وأما في عمى القلب› 
فيقال ذلك؛ لأنه يقع فيه التفاضل # ت #: وكذا قال # ص # وقوله سبحانه: #وإن كادوا 
ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. . . 4 الآية : الضمير في قوله: (كادوا) 
هو لقريش» وقيل : لقي فأما لقريش» فقال ابن جبير ومجاهد: نزت الآيةء لأنهم قالوا 
الث نبي اة لا دعك تسعلم الجر الأشوَة حتى مَس أيضا أوثانتًا على معنى التشأع*» 
وقال ابن إسحاق وغيره: إنهم أجتمعوا إليه ليله ء فعظموه» وقالوا له: أنْتَ سيّدناء ولكنْ 
أقِلْ على بعض آمرناء وبل على بعض أمرك» فنزلّتِ الآية في ذلك . 


وابن عطية (۴/ ۷٤)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» (۳/ »)٠١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (٤/٠١٠)ء‏ 
وعزاه لابن جرير» وابن المنذر. 

(1) أخرجه الطبري )۱۱٩/۸(‏ برقم : »۲۲٠۲۱(‏ وذكره ابن عطية (۳/ ۷۳٤)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» (۳/ 
.(o۲‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۸/ ۱۱۷) برقم : (۳۰٣٠۲۲)ء‏ وذكره ابن عطية (۳/ ٤۷٤)ء‏ وابن كثير في «تفسیره» (۳/ 
۲ والسيوطي في «الدر المنثور» »)٠١١ /٤(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۱۸/۸) برقم: (۲۲۵۳۵)ء وذكره ابن عطية (۳/ .)٤۷٤‏ 

ء)٤۷٥‎ /۳( وذكره البغوي (۳/١١۱)ء وابن عطية‎ .)۲۲٠۳١( أخرجه الطبري (۱۱۸/۸) برقم:‎ )٤( 
. وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم‎ .)١١ /٤( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 

(۵) ذکره ابن عطية (۳/ .)٤۷٥‏ 


۵ ب 


۸ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال # ع #: فهي في معنى قوله: وَذُوا لو تُذْهِنْ فَيْدهِنُود [القلم: ٩]ء‏ وأما 
لثقيفي» فقال ابن عباس وغيره: لأنهم طلبوا من رسول الله ية أن يؤخرهم بعد إسلامهم 
سنا دون ها اللات وقالوا: إنما نريد أن نأخذ ما يُهْدَى لها ولكن إِ خمت أن 
تنكر / ذلك عليك العرب» فقل : وت الله ذلك إل زات الا ف + ت 
#: والله أعلم بصحة هذه التأويلاتِ وقد تقدّم ما يجب اعتقاده في حى النبي با 
فالتزمه تمل . 

SN a ANU ES OO EN DS 
۰ . والولاية لهم‎ 

وولا أن لكك لق كدت رن إنهر سا قلا 9 إا لذذفتت ضمت الحبؤة 
وَضِعف الْمَمَاتِ ثم لا تمد لك عبتا د تدا 462 

وقوله سبحانه : #ولولا أن ثبتناك. . .€ الآية تعديد نعمه على النبىّ ية وروي أن 
النبيّ ية لما نزلَّث هذه الآَيهٌء قال: الله > لا تَكِلْنِي إلى تفي طرفةً” عين» وقرأ 
الجمھور (ترکن) بفتح الکاف» والنبیٰ به لم یركنْ» لکئه کاد بحسب همه بموافقتهم؛ 
طمعاً منه في استئلافهم› وذهب ابن الأنباريّ إلى أن معنى الأآية : لقد كادوا أن يخبروا عك 
أك ركنت ونحو هذا؛ ذهب في ذلك إلى نفي الهم عن النبي ية فحمّل اللفظ ما لا 
یحتمل ؛ وقوله: #شيا قليلا يبطل ذلك . 

# ت #: وجزى الله ابن الأنباريٰ خيرأء وإن تنزيه سائر الأنبياء لواجبٌ» فكيف 
بسيّد ولد آدم صلى الله عليه وعليهم أجمعين . 

قال أبو القَضل عياض في «الشفًا»: قوله تعالى : #ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 

شيئاً قليلا# : قال بعض المتكلمين: عاتب الله تعالى نبيّنا عليه السلام قبل وقوع ما 
يوجبٌ العتاب؛ ليكون بذلك أشد انتهاء ومحافظة لشرائط المحبّة» وهذه غاية العنايةء ثم 
ا ا اه ا ل د اعت عا رف ا ن اه رن اا 


.)٤)۷١ /۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) اخرجه الطبري (۱۱۹/۸) برقم : .)۲۲٠٤۰(‏ وذكره البغوي (۱۲۹/۳) بنحوه» وابن عطية (۳/ »)٤۷٥‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» ٠)٠۳ /٤(‏ وعزاه لابن جرير» وابن مردويه. 

)۳( تقدم تخریجه . 

. وقرأ ابن مصرف» وقتادة» وعبد الله بن أبي إسحاق «تركن» بضم الكاف‎ )٤( 
.)٤٠١ /٤( و«الدر المصون»‎ .)٦١ /١( و«البحر المحيطا‎ .)٤۷٥ /۳( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ 


4۸۹ 
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بَرَاءَنّه» وفی طیٌ تخویفه تأمينه . 

قال عياض رحمه الله : ويجبُ على المؤمن المجاهدِ نفْسَّه الرائض بزمام الشريعة 
خْلمَهُ؛ أن يتأدّب بآداب القرآن فى قوله وفعله ومعاطاته ومحاوراته فهو عنصر المعارف 
ال ورو ادات الد والد و ات 


قال # ع #: وهذا الهم من النبيّ َة إنما كان خَطرة مما لا يمكِنْ دفعه» ولذلك 
قيل: كدت وهي تعطي أنه لم يقعْ ركولّء ثم قيل: شيا قليلا#؛ إذ كانت المقاربة 
التي تضمنتها كدت( قليلة خطرةٌ لم تتأكد في النفس . 

وقوله : إذاً لأذقناك . . .€ الآية : يبطل أيضاً ما ذهب إليه ابن الأنباريّ 


#٭ ت 4 : وما ذكره # ع # رحمه الله تعالى من البطلان لا يصح› وما قدمناه عن 


وقوله: (ضعف الحياة: قال ابن عباس وغيره: يريد ضغف عذاب الحياة» 
«ولن ڪادوا ستفرويك يِن الأَرَضِ ررق نها لدا لد بمرت لمك إلا ید 6 


لیے مرے or‏ سر ت ر ر 


َة س قذ أرسلتا كك ين سينا و مد لسْسَيَا عرد ©4 


وقوله سبحانه : (وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. . .4 الآية : قال 
الحضَرَمِي : الضمير في «كادوا» ليهود المدينة وناحيتهاء ذهبوا إلى المَكر بالنبيٰ با فقالوا 
له : إن هذه الأرض لشت بأرض الأنبياءء فن کنت ناء فاخرځ إلى الشام» فإنها أرض 
الأنبياءء ا ن ية لو حرج / لم يلبثوا بعده e‏ 


قلیلا» وقالت فرقة : : الضمير لقريش› قال ابن عباس : وقد وقح ا له 
فلم یلبشوا خلفه إلا قليلاً يوم در“ . 


.)٤۷١ /۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲( أخرجه الطبري )۸/ ۰ برقم : «((YYofY)‏ ودکره ابن عطة (۳/ »)٤۷٥١‏ والسيوطي في «الدر المنثور) 
«(ToT /£)‏ وعزأه Èb‏ جریر . 

(۳) اخرجه الطبري (۱۲۱/۸) برقم : .)۲۲٣٤۹(‏ وذکره البغوي (۳/ ۱۲۷). وابن کثیر )٥۳/۳(‏ عن 
عبد الرحمن بن غنم» والسيوطي في «الدر المتثور» »)٠٠۳ /٤(‏ وعزاه لابن جرير. 

)٤(‏ اأخرجه الطبري (۸/ )۱۲١‏ برقم : .)۲۲٠٠۲٤(‏ وذكره ابن عطية (۳/ »)٤۷٦‏ والسيوطي في «الدر المتثور) 
«(o£ /4)‏ وعزاه لا جرير»› وابن آبي حاتم . 


۲٦ 


,4 الجزء الثالٹث من تفسير الثعالبي 
وقال مجاهد: ذهبَّث قريش إلى هذاء ولكنه لم يمع منها؛ لأنه لما أراد الله سبحانه 
استبقاء قَرَّیش › وألا يستأصلهاء اون لرسوله في الهجرة› ف بدن الله لا 
E. 2‏ « 4 و إت ٠‏ ج N) {of o‏ 
+ ت ۴د : قال # ص #: ا آي : والله) إن 
استفززت› فخرجت› لا يلبشون خلفك إلا قليلاً. | 


وقوله سبحانه : ا . . الاية: معنى الآية الإخبار 


أن سنة الله تعالى في الأمم الخالية وعادته أنها إذا أخرجَثْ نبيّها من بين أظهرهاء نالها 
العذاب» وأستأصلهاء فلم تلبت خلفه إلا قليلاً. 


ت ر شی ر مەم م ر ر وام ےت ES‏ 
قر أَلصَلَوة دلوك النَس إل َس الل وران الجر ل قران الجر کات ودا 42 


وقوله سبحانه : #أقم الصلاة لدلوك الشمس. . .€ الآية: إجماع المفسرين على أن 
الإشارة هنا إلى الصلوات المفروضةء والجمهورٌ أن دلوك الشمس زوالهاء والإشارةٌ إلى 
الظهر والعصر»ء و#غَسق الليل): أشير به إلى المغرب والعشاءء و#قرآن الفجر): يريد به 
صلاةً الصبح» فالآية تعم جميعَ الصلواتِ «والدلوك»؛ في اللغة: هو الميلٌء فأول الدلوك 
هو الزوالء وآخره هو الغروبُ قال أبو حيان": واللام في «لُدّلوك الشمس): للظرفية 
بمعنی بعد انتھی» #وغسیٰ اللبل4: اخخاغه و ناف ظلمته» وعبّر عن صلاة الصبح 
خاصّة بالقرآن» لأن القرآن هو عظمها؛ إذ قراءتها طويلة مجهورٌ بها. 
وقوله سبحانه: إن قرآن الفجر كان مشهودا معناه: يشهده حَمَظة النهار وحَمَظّة 
الليل من الملائكة؛ حسبما ورد في الحديث الصحيح : يعاق بُو فيكم مَلاَبِكةٌ باللْيْلء 
وَمَلاَبِكة بالئَهّار؛ ؛ يعون في صَلاةٍ اصح وَصَلاة العَضر. . ٠‏ الحديث”" بطوله» وفي 


«مسند“ البَرّار» عن النبيّ با أله قال : «إِلٌ أَفْضَلَ الصَلَواتِ صَلاةُ البح يَوْمّ الجُمُعَةَ 
في جَمَاعَةًّ» وما أخسِبُ شَاهِدَهًَا منْكمْ إلا مَعْمُور له“ انتهی من «الک و كب الدري». 


(۱) أخرجه الطبري (۱۲۱/۸) برقم : »)۲۲٠۵۲(‏ وذکره البغوي (۳/ ۱۲۷)ء وذكره ابن عطية .)٤۷٩/۳(‏ 
(۲) ينظر: «البحر المحيط؛ .)1۸/١‏ 
(۳) تقدم تخریجه. 
)4( ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (۷/ )۳٠۸‏ برقم : »)۱۹۳٠۷(‏ وعزاه للطبراني» عن ابن عمر. 
)٥(‏ آخرجه البزار (۲۹۸/۱- کشف)» برقم : (1۲۱)» من طریق عبید الله بن زحر» عن علي بن يزيد» عن 
e‏ عن أبي أمامة به» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد .)۱۷١/۲(‏ وقال: رواه البزار والطبراني 
في «الکبیر) وهالأوسط» كلهم من رواية عبيد الله بن زحر» عن علي بن یزید» وهما ضعيفان. ۱ ھ. 


۷ - سورة الإسراء/ الآیات: ۷۹ - ۸۱ ا 


PD) 


le‏ ”> ەم ول اھا دا ِ‫ ر »2 ت کوج کہ رہ 

مڏخل دق وأخرجي مرح منت وجل لي ِن زا سلطا تر ر وفل جاءَ الحق وزهق 
ر & سے ت 

السطِل إن بطل کان رهوا ( 4 


ومن الليل فتهجْذ به «مِنً» للتبعيض» التقدير : ووقتاً مِنْ الليلء أيّ: قم وقتاًء 
وار في ره عائد على هذا المقدر» ویحتمل أن يعود على القران» واتهجد» معناأه: 
اطرٍح الهجود عك «والهجود» : النوم» الجضيى: ووقتاً من الليل آشهز به في صلاةٍ 
وقرأءة» وقال علقمة وغيره: التهجد بعد نو 1 ا وقال الحَجُاج بن عمرو: إنما التهجد 
بخدارقدة > دوقال الجن : اللمحد ما كان عد العغاء الأة 

وقوله: «نافلة لك قال ابن عباس: معناه: زيادة لك في القَرّض› قال: وکان قيامْ 
الليل فرضاً على النبيّ ر » وقال مجاه : ماعن بافلة لار عي ا 
له» والناس يحطون بمثل ذلك خطاياهم» يعني . : ويجبرون بها فرائضهم ؛ خسبما/ ورد في 
الحديثِ”» قال صاحب «المدخل»» وهو أبو عبد الله بن الخَاحّ؛ وقد قالوا: إل مَنْ كان 
يتفلْت منه القرآن» فليقُمْ به في الليْلَء فإن ذلك يثبته له ببركة امتثال السَّْة سِيَمَّا الكت 
الأخير من الليل؛ لما ورد في ذلك من البركات والخَيْرّات» وفي ي اللْيْلِ من الفوائد 
هة > فلا ينبغي لطالب العم أن يفوته مها شَيْءُ . 

ا ا ا الذنوب؛ كما يحط الريح العاصف الوَرَق اليابس من الشجرة. 


وله شاهد من حدیث ابن عمر. 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ .)۲٠۷‏ بلفظ : E‏ الصوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في 
حماعة) . 

(۱) أخرجه الطبري (۸/ ۱۲۹) برقم : »)۲۲٣۱۱(‏ وذكره ابن عطية (۳/ »)٤۷۸‏ وابن كثير في «تفسيره» (۳/ 

٤‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» ومحمد بن نصر في 

کتاب االصلات. ٠‏ 1 

(۲) آخرجه الطبري (۱۲۹/۸) برقم : (۲۲۹۱7)ء وذكره ابن عطية (۳/ .)٤۷۸‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۱۲۹/۸) برقم : »)۲۲٠۱۰(‏ وذکره ابن عطية (۳/ )٤۷۸‏ وابن کثیر في «تفسیره» (۳/ 
(0٤‏ . 

/۳( آأخرجه الطبري (۸/ ۱۳۰) برقم : (۲۲۹۱۷)ء وذكره ابن عطية (۳/ ۷۸٤)ء وابن كثير في «تفسيره»‎ )٤( 
وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه.‎ ء)٠١‎ /٤( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ ٤ 

»)٤۷۸ /۳( آخرجه الطبري (۸/ ۱۳۰) برقم : (۲۲۹۱۸). وذکره البغوي (۳/ ۱۲۹)ء وذكره ابن عطية‎ )٥( 
وعزاه لابن جريرء‎ .)١٦/٤( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ .)٠١ /۳( وابن كشير في «تفسيره»‎ 
. وابن اامنذر» ومحمد بن نصرء والبيهقي في «الدلائل»‎ 


ب 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
الثاني : أنه ينور القلب . 
الثالث : أنه يحسّن الوجه. 
الرابع : أنه يذهب الكسل» وينشط البدن. 


الخامس : أن موضعه تراه الملائكة من السماء؛ كما يتراءى الكوكب الذرْيّ لنا في 
السماءِء وقد روى الترمذيّٰ عن أبي أمامة؛ أن رسُول الله َة قال : «عَليْكمْ بقّيام الليِلٍء 
فِنةُ مِنْ دأب الصَالِجينَ فَبْلْكمْ. وإِن قَيَامٌ اللْيْل فرْبَةٌ إلى الله تعالى» ومَنْهَاةٌ عَن الآئام» 
وتکفیرٌ للسنّات› وَمَطرَدَةٌ للداء عن ا وروی أك دأاود فی استته) عن عد الله بن 
عمرو بن العاص› قال : قال رسول الله كي : «(من ام بعَّشر آياتٍِ لَمْ يكب من العَافِلِينٌء 
و ر ا ی O E ad‏ و ن )۲( 
ومن فام بمائة اية كيب من القانِتينَ» ومَنْ فام بالف اية» كيب من المقنطرين» انتهى ‏ من 
«المدخل» . 


وقوله سبحانه : لعَسّى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً# : عِدَةٌ من الله عر وجل لةك 
وهو أمر الشفاعة الذي يتدافعُه الأنبياء حتى ينتهى إليه ية والحديث بطوله فى البخارى 
ومسلم . 

قال ابن العربي في «أحكامه"»: واختلف في وجه كوْنٍِ قيام الليْل سَبَباً للمقام 
الد عل و الها ٠‏ ۰ 

أحدهما: أن الباري تعالى يجعل ما يشاء مِنْ فضله سبباً لفضله من غير معرفة لنا 


(۱) أخرجه الترمذي )٥٩۲ - ٥٥۲ /٥(‏ کتاب «الدعوات٤‏ باب : في دعاء النبي َه حدیث »)۳٣٤۹(‏ من 
طريق بكر بن خنيس» عن محمد القرشي» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني» عن بلال به» 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه من قبل إسناده قال: 
سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد القرشي هو: محمد بن سعيد الشامي وهو ابن أبي قيس»› 
وهو محمد بن حسان» وقد ترك حديثه» وقد روى هذا الحديث معاوية بن صالح›» عن ربيعة بن يزيد 
عن ابن إدريس الخولانيء عن آبي أمامة» عن رسول الله بي أنه قال: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب 
الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم؟» وقال الترمذي: وهذا أصح من 
حديث إدريس عن بلال | ه. قلت: ومن الوجه الذي ذكره الترمذي» أخرجه الحاكم (١/۸٠۳)ء‏ 
والبيهقي (۲/ ›)٥۰۲‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (۲/ ٤٥۸‏ بتحقيقنا)» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
البخاري» ووافقه الذهبى . 

(۲) تقدم تخریجه. ۰ 

(۳) ینظر: «آحکام القرآن؛ (۳/ .)٠۲۲۳‏ 


۷ - سورة الإسراء/ الآیات: ۷۹ - ۸١‏ 4۹۴۳ 


الثاني : أ قيام الليل فره الحَلرّة بالباري تعالی› والمناجاة معه دول الناس› فیعطی 
الخلوة به ومناجاته في القيامة» فيكون E‏ مادا ویتفاضل فيه الخلق؟ بحسب 
درجاتهم» وأجلّهم فيه درجة نبيّنا محمد بيا فيعطى من المحامدِ ما لم يعط أحد» ويْشْقَع 


ك 
رو ا 


وقوله سبحانه: (وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني وو صدق. . . 4 
الآية: ظاهر الآية: والأخسَنٌ أن يكون دعا عليه السلام في أن يحسّن الله حالته في كل ما 
يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمال› وينتظر من تصرف المقادير في المَوت 
والحياة» فهي على أتمٌ عموم»› معناه: ربٌ» أضلخ لي وزڍي في کل الأمور» وَصدري . 

وذهب المفسرون إلى تخصيص اللفظ» فقال ابن عباس وغيره: أذْجليِي المدينة› 

وأخرجني من مک > وقال ابن عباس أيضاً: الإدخال بالمَؤْت في القبرِ› والإخراج: 
البعث › وقيل غير هذاء وما اون ان النَامُ الذي يتناول هذا كله أصوبُء 
«اوالصدق»؛ هنا صفة تقتضي رفح المذام وأستيعابَ المَذح»› #واجعل لي من لدنك سلطانا 
/ نصيراً4 قال مجاهدٌ: يعني حح تنصرني بها على الكمار"" . 


وقوله سبحانه: #وقل جاء الحق. . .4 الآية: قال قتادة: «(الحى) القّرآن› 
و«الباطل# الشيطان“ . 


وقالت فرقةً: «الحق): الإيمان» و#الباطل) : الكفران» وقيل غير هذاء والصواب 
O e‏ کون التفير: جَاءَ الشرع بجميع ما أنْطوّى فيه ورهُقی 
الكفر بجميع ما آنطوى فيه واو الا ت نة وكان يستشهد بها النبي 4 يوم فتح 
مكة وفْت طعنه الأصنام وسقوطها لطْعْنه إياها بالمخْصَرَة. 


)۳١ ٤ /٥( 2 (۱(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة بني إسرائيل › حدیث (۳۱۳۹)» وقال 

(۲( اه الطبري (۱۳۹/۸) برق : (۹٤۲1؟(c‏ ودکره ابن عطية (۳/ »)٤۷۹‏ والسيوطي في «الدر المنثور 
۰/0 1°(« وعزأه لابن جریر »› وابن ا بي حاتم . 

)۳( أخرجه الطبري )۸/ (ITV‏ برقم : - «(YYToV)‏ وذکره البغوي )7/۳ 1۲(« وذکره ه اين عطة (۳/ ((fA*‏ 
وابن كثير في اتفسيره“» (۳/ 0۹). 

(€) أخرجه الطبري ۴/۵ () برقم : c(1)‏ وذکره أبن عطية (۳/ «(A ٠‏ والسيوطي في «الدر المتثور 
.)۳٠١ /6(‏ وعزاه لعبد الرزاق› وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 


4¥ 


~ 4 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ونر من الفرءان ما هو شقا وة مين و بز يي إل خسار @ ت 
انمتا على الونان عر ض وتا اني ولا مَس اٿر کان يوسا له فل ڪل يعمل ڪل ساي وک 
ل مر دی سیگ ©4 
وقوله سبحانه: #وننزل من القرآن ما هو شفاءٌ. . .€ الآية: أي شفاءٌ بحسب إزالته 
للريب» وكشفه غطاء القَلْبء» وشفاء أيضاً من الأمراض بالرقى والتعويزٍ ونحوه. 


وقوله سبحانه: ودا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه# : يحتمل أن بکؤن 
«الإنسان) عامًا للجئس» فالكافرٌ يبالغ في الإعراض» والعاصي يأخذ بحظ منه وَ(نّأى) 
آي: بَعُد» قل کل يعمل على شاکلته)» آي: على ما یلیق به» قال ابن عباس : على 
شاکلته) معناه: على ناحیته"» وقال قتادة: معناه: على ناحیته وعلی ما ينوي . وقوله 
سبحانه: #فربكم أعلم بمن هو أهَّدى سبيلاً توعد بين 


ي 


ودشتلونك عَنِ الروج قلي ألرو يِن أمَرِ ر وم يشر من لار إلا قي (@ ورلن شت 


لنذهَبن بائ ینا ليك ثم لا د لك پو عل ا ڪب © إل َة ن ر ى ذه 


ار 


وقوله سبحانه : #ويسئلونك عن الروح) روی ابن مسعود أن اليهود قال بعضهم 
أبعْض : اوی و عرفتم آنه ليس بنيي . 


قال # ع٠‏ و وذلك أنه كان عندهم في التوراة؛ ناروح مها انفرو الله مله 
ولا يَطلع عليه أحد من عباده» فسألوه» فنزلّت الاَية. 


۔وقيل : E‏ والسائلون هم قريش› بإشارة اليهود» واختلف الناس في 
ك a EE‏ 
لتر انى ل وه 


(۱( أخرجه الطبري )۱٤١/۸(‏ برقم ( ۰ وذکره البغوي (۳/ ۱۳۳) وابن عطية (۳/ ١۸٤)ء‏ وابن کثیر 
في «تفسیره» (۳/ )٠١‏ والسيوطي في «الدر المتثور؟ .)۳١١ /٤(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن 
بي حاتم . 1 

(۲) آخرجه الطبري )۱٤١/۸(‏ برقم : (۲9) وذکره البغوي (۳/ ۱۳۳) بنحوه» وابن عطية (۳/ ۸۱٤)ء‏ 
وابن کثير في «تفسیره؟ (۳/ )٦۰‏ بنحوه. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٤۸١/۳(‏ 


۷ - سورة الإسراء/ الآیات: ۸١‏ - ۸۷ 440 


استأثر سبحانه بعلمهاء وهي إضافةٌ حل إلى حاتي قال ابنْ رَاشِلِ في «مرقبته»: أخبرني 

شيخي شيخي شهابٌ الدينِ القَرافِيٰ عن ابن دَقِيت الجيد؛ أله راف فاا ليقن اا ت 
النشس. ا e‏ ھک SS‏ 
ثم القائلون الجواز اختلفو E‏ ا ET‏ ولا 
E‏ وإليه ميل الإمام آبي حامد ویره E‏ 
ME‏ لزلا إا بَعْبٍ الحلموَ [الراقعة E‏ 
sS n‏ وود د أخبرني الفقيه الخطيب 2 e‏ الله 
لئ WEE E ug Gg‏ 
وصورَته»› ثم صعدت إلى السماءء وصعدت نفسى معهاء فلما انتهينا إلى السماء الدنياء 
شاهّدت باباً ورجَلَ مَلَكْ ممدودة عليه» فأزال ذلك المَلَّكُ رخله» وقال لنفس ذلك الوليّ: 
اصعَدِي» فَصَعِدَث فأرادٺ نمسي أن تَصعَدَ معهاء فقال لها: ازجعي› فقد بقي لك وقت› 
قال : فرجعت فشاهدت الناس دائرين على جشمي» وقائلٌ يقول: مات» وآخر يقول: لم 
يمت › فدخلث من أٺفي› أو قال مر انی مت اھ 


# ت ٭#: وهذه الحكايةٌ صحيحة» ورجال إسنادها ثقاتٌ معروفون بالقضل› فاب 
NT‏ والبرجيني معروف عند أل إفريقيًةٌ وأبو الطاهر من 
ss‏ مزاره وقبره بالزلاج معروف زرته رحمه الله وقراً 
الخ E‏ آوتیتم)» واختلف فيمَنْ خوطب بذلك» فقالت فرقة: السائِلونٌ فقَط› 
وقالت فرقة : العالم كله وقد نص على ذلك يلة؛ على ما حكاه الطبرئ”. 


وقوله: #ولئن شئنا لنذهبن . . .€ الآية: المعنى وما أوتيتم أت يا محمّد» وجميع 
الخلائر تق من العم إلا قليلاًء فاللّه يُعلْم مَنْ علْمه بما شاءء ويَدَعٌ ما شاءء ولو شاء لذهب 
بالوخي الذي آتاك› وقوله إلا رحمة) استثناءً ء منقطع ء > أي: لكنْ رحمة من ربك تمسك 


.)٤۸١ /۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
. )۱٤٤ /۸( ینظر: «الطبري»‎ )۲( 


۷ ب 


۸ 


٤۹٦ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


عليك قال الداوودي: وما روي عن ابن مسعود من أنه سَيْنْرَعٌ القرآنُ من الصدورء وتَرْفْعْ 
المصاحف" لا يصح وإنما قال سبحانه : #ولئن شئنا) فلم يشأ سبحانه» وفي الحديث 
عنه ڪي : «لا َال طائِفة من امي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقَ حى ياي مر الل وَهُمْ ظَاهِرٌون“ 
قال البخاريٰ: وهم أهل العِلْم» ولا يكون العلمْ مع ققد القرآن. انتهی كلام الداووديّ» 
اهو س د وقد جاء في الصحيح ما هو أبْيَنُ من هذاء وهو قوله يَ: «إدٌ الله لأ 
يتزع العلْمَ ياعا ولَكِنْ يَفّبض العِلْمَ مض العْلَمَاء. . .“. الحديث. 

#قل ل أَجتمعتِ اش وَل عل أن ياوا ب ن 
بعصم ابض هيا له ولقڌ را لا ف هدا قران ين کل مل کا اکر الل 
نا @) 

وقوله سبحانه : #قل لئن أجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. . . 4 
الآية : سببٌ هذه الآية أن جماعة من قريش قالوا للنبيّ بياة: لو جشتتا بآية عُريبَة عَيْر هذا 
القرآنء فإنا ُد حن عَلّى المَجيءٍ بمثله» فنزلّث هذه الآية المصرحة بالتعجيز لجميع 
الخلائق . 

قال # ص #: واللام في لين اجتمعّت) اللام الموطئة للقسم» وهي الداخلة على 
الشرط كقوله: لين أخرجُوا# [الحشر: ]١١‏ «ولَيْنْ فوتلوا)» [الحشر: ]١١‏ والجواث 
ا می د کر ل هذا مذهبُ البصريّين خلافاً للفراء في 
إجازته الأمرين+ إا أن الأكثر أن يجيء جواب سم «والظهير» المعين . 

/ قال # ع ب : وفهمت العرب الفصحاء بُخلوص فهمها في مَيّز الكلام وَذُرْبتها به 


» سر ر رر 


بمثل هذا الم 


ر ص 


(۱) اخرجه الطبري )۱٤٤/۸(‏ برقم : (۲۲۹۹۰)» وذکره ابن عطية (۳/ .)٤۸۲‏ وذکره ابن کثیر (۳/ 1۲)ء 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (۳/ ۳٠۳)ء‏ وعزاه لسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم » والطبراني» والحاكم» وابن مردويه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) آخرجه البخاري )۲۳٤/۱(‏ كتاب «العلم باب : کیف يقبض العلم» حدیث (۱۰۰). وفي (۱۳/ ۲۹۵) 
كتاب «الاعتصام؟ باب: ما يذكر من ذم الرأي» حدیث (۷۳۰۷)» ومسلم )۲۰۵٥۸/٤(‏ كتاب «العلم» 
باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن» حديث (۷۳/۱۳٦۲)ء‏ والترمذي (١/٠۳)ء‏ كتاب . 
«العلم» باب : ما جاء في ذهاب العلم» حدیث .)۲٦٥۲(‏ وابن ماجه )۲١ /١(‏ «المقدمة» باب : اجتناب 
الرأي والقياس» حدیث .)٥۲(‏ والدارمي (۷۷/۱)ء» وآحمد (۲/ ۱۹۲١ء ٠‏ والبغوي في «شرح 
السنة (۱/ ۲٤۷‏ - بتحقيقنا)» من حديث عبد الله بن عمرو» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

.)٤۸۳ /۳( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 


۷ - سورة الإسراء/ الآیات: ۹۰ - ۹ ۷ 


مالا همه نحن ولا كل من خالطه حضارة > ففرا الح عة رة وماس وغل 
الناس بعدهم استدلالا ونظراًء ولكل حصل عِلم قطعيٌ» لكن ليس في مرتبةٍ واحدة. 


2 مر ي ق ر م e‏ او“ : ۶ م 
#وقالوا لن نؤم لك حى تفجر لا مِنَ الاأرضِ بوا ی أو کون الت جن يِن مخيلي 


ونب مجر الأنھدر خلَلهَا تجا ا أو سوط اسما كما رَعَمْت ميا كسا أو تأ با 
والمَلهڪة ضيلا ي او يت لك بيت من ري او برق في لماي وکن رمن لرقيك حى ازل 
کک تام ت سنح ری عل کٹ إل ی تنک 9 تت ج اق که ع م 
مد إلا آن قالوا امت اه بک رسو €9 فل لو کات فی آلأض لڪه يشوت سل 


ا 
را ب ا A a‏ رر ل 469 


ا E‏ 
روي في قول هذه المقالة للنبيّ ية حديتٌ طويل» مقتضا مقتضاه: أل عَنْبَةَ وشَيْبة ابنَىْ ربيعَةً 
وقد الله بن ابي اميه والَضرَ بن الحَارثِ وغيرهم من مَشْيَحةٍ قريش وساداتهاء اجتمعوا 
عليه» فعرَضوا عليه أن يملكوه إن أراد المُلْكء أو يجمعوا له كثيراً من المال؛ إن أراد الغنى 
ونحو هذا من الأقاويل› فدعاهم او عند ذلك إلى الله وقال: إنما نكم بأمرٍ می اله 
فيه صَلاح دنیاکم ودیێکم» فإن أطعتم» فحَسن› ولا صبرت جى مجك الله يى 
وبینکم " فقالوا له حينئٍ : فإن كان ما تَرْعُمٌْ حمًا» ففجّر لنا من الأرض ينبوعاً. . . الحديث 
بطولهء «والينبوع»: الماء النابع» #وخلالها» ظرف» ومعناه أثناءها وفي داخلها. 


وقوله : كما زعمت) إشارة إلى ما تلا عليهم قبل ذلك في قوله سبحانه : E‏ 
ا و سقط عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السّماء . . . الآية [سباً: ]۹٩‏ «والكسَف» 
الشيء المقطوع» وقال الزجاج”" المعنى: أو تسقط السماء علينا طبقاًء وقوله: «قبيلا) 
قيل: معناه مقابلة وعياناء وقيل: معناه ضامناً وزعيماً بتصديقك؛ ومنه القبالة”“ وهي 
الضمان» وقيل: معناه نوعأً وجنسأً لا نظير له عندناء أو يكون لك بيْتٌ من زخرف 
قال المفسّرون: الرْخْرْف الذْمَب في هذا الموضع» أو ترقى في السماء). أي: في الهواء 


(1) أخرجه الطبري» وابن إسحاق» وابن أبي حاتم» وابن المنذر كما في «الدر المتثور» ۳٠١ /٤(‏ ٦٦۳)ء‏ 
عن ابن عباس . 

(۲) ینظر: «تفسیر الزجاج» .)٠١۹/۳(‏ 

(۳) الَبالّة: الكفالة» وهي في الأصل: مصدر قبل : إذا كَقَلء وبل «بالضم» - إذا صار قبيلاًء أي: كفيلاَ 
وتَمَبّل به: إذا تحمل . 
ينظر : «لسان العرب») .)٠١۲(‏ 


۸ ب 


۹۸ 


# ت #: وذكر ٭ ع ٭ هنا كلماتِ الواجبٌ طرحهاء أعرضت عنهاء 
و#ترقی# معناه تصعد» ويرؤئ أن قال هذه المقالة ى عيذ الله : بن أبي أميَة٬‏ ویروی ان 
جماعتهم طلبّت هذه الحو منه» فأمره عر وجل آن يقول: #سبحان ربي)» أي : تنزيهاً له 
من الإتيان إليكم مع الملائكة قبيلاً» ومن اقتراجي أنا عليه هذه الأشياءء وهل أنا إلا بشرء 


إنما على البلاغ المبين فقط . 


وقوله : #مطمئنين 4 › آي : وادعين فيها مقيمين . 


«ل ڪي يائ کويدا ي رڪم اھ کد یاد خا بی ي و 
زس ورن ع م ى ٠‏ 8 ن تت م م رر وو ت م کرد کر 
تهر المهتر وس يضللّ فلن تعد ن أولياء من دونه ا 2 القَْمَهَ ع وجوههم عنيا وکا 

E‏ ج ب ڪا حت زدتهر سيا 9 ديك جراؤم انهم کفروا ايتا وقالوا 


۴ 2 فا وف اا لمن لقا دا @ ` 

وقوله سبحانه : قل کفی بالله شهیدا بيني وبینکم) روي أن من تقدذم الآن ذكرهم 
من قريش» قالوا لنب بيه في آخر قولهم : فَْتَّجىءَ مَعَكَ بطائفة من الملائكة تشهد لك 
بصذقك في نبوتك» وروي آنهم قالوا: فمن يشهدٌ لك؟ ففي ذلك نزت الآيةء أي: الله 
TS a‏ أنه يحشرهم على الوْجُوه حقيقة وفي هذا المعنى 


حدیٹ» «قيل : يا ل > كيف يَمْشِي الكافِرٌ على وَجهه؟ قال : راف مشاه في 

لتا على اين اوا عا 1 e E‏ قال قتادة : بَلّى» وَعرّة 
)( 

ربنا . 


# ت ٭#: وهذا الحديتٌ قد خرّجه الترمذي من طريق أبي ری ال فال وول 


E EA PO BO SEBE EN الله کلة: «يُخشَر الئاس يَوْمَ‎ 


.)٤۸٥ /۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۸/ )٠١‏ كتاب «التفسير» باب : #الذين يحشرون على وجوههم4#› حديث (١٦۷٤)ء‏ 
والطبري (۱۹/ ۱۲)ء وآبو یعلی /٥(‏ ۳۸۵ ۔ )۳۸١‏ برقم »)۳۰٤٦١(‏ وأحمد (۳/ ۰)۲۲۹ وابن حبان 
«((VTYTT)‏ وأآبو نعیم في «الحلية» (Er /Y)‏ من حدیث ا ودکره السيوطي في «الدر المتثور» (4/ 
۸)» وزاد نسبته إلى اي نعیم في «المعرفة)› وابن مردویه› والبيهقي في «الأسماء والصفات» . 

(۳) ذكرة ابن عطية (۳/ .)٤۸۷‏ 


4٩4 ۱٠١ - ۹٩ سورة الإسراء/ الآیات:‎ - ۷ 


وجوههم. . ." الحديتٌء وقوله: كلما خبث# أي : كلما فرعت من إحراقهم» فسكن 
اللهيبُ القائمُ عليهم قَذْرَ ما يعادونء ثم يثورٌء فتلك زيادة السعيرء قاله ابن عباس . 

قال # ع ٭# : فالزيادة في حيّزهم» وأما جهنم فعلى حالها من الشدّة» لا فتورء 
وار سكن اللهيبُ؛ والح غلل حالة هة و مدت ماف سكن الجمر 
وضعف» وهَمّذث معناه: فقت جل 

وقوله سبحانه : ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. . .4 الآية: الإشارة ب (ذلك) 
إلى الوعيد E‏ 


کے رر م را رر ر و ص رر رھ ژر رس ر ژر 
KK}‏ أولم يروا ن 2 خلق لسوت والأرض فار لح أن ملق يتلهر وَجعَل لَه 

بے ا 2 لے ي جرش 2~ ر FK‏ 
E‏ ن إلا فوا ل ف لو آم يكوه خرن رة رين إا لاستكع 


ية اوماق وکن ال 5 @( 

قوله عز وجل: أو لم يروا أن الله الذي خلق السمموات والأرض. . .€ الاآية: 
الرؤية في هذه الآية هي رؤية القَلب» وهذه الاية احتجاج عليهم فيما استبحدوه من البْعْب؛ 
ل ود اقا :ونل ان یر ال لرك 

وقوله سبحانه: قل لو أنتم تملكون خزائنّ رَخمة ربي. . .€ الأآية: ال #رحمة#› 
في هذه الآية : المال والتعم التي تصرف في الأرزاق . 

وقوله: #خشية الإنفاق# المعنى : خشية عاقبة الإنفاق»› وهو القَقَّر» وقال بعضص 
الل أنفى الرجل معتاه: اف اکال ا 

وقوله: #وكان الإنسان فُتُورا# أي: ممسكاً» يريد أن في طبعه ومنتهى نظره أن 
لارا و و ك ا ف لأمسك خشية المَقّر» وكذلك يظن 
أن قدرة الله تقفٌ دون البَعْث» والأمر ليس كذلك» بل قدرته لا تتناهى . 

#ولقد ایتا موس يِس ءایلت پیب فل ب إسرویل لذ جا 


ارو نے ر 


لدطنت موس مسحو ( قال قد عَْمَتَ ا 


)١(‏ آخرجه الترمذي »)٠٠١ /١(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الإسراء» حدیث (١٤۳۱)ء‏ من حديث 
أبى هريرة» وقال الترمذي : هذا حدیث حسن» وأخرجه أحمد (۲/ .)۳٠١٤‏ 

)۲( ات الطبري )۱٥۳/۸(‏ برقم : (۲۲۷۲۹) بنحوه» وذكره ابن عطية (۳/ .)٤۸۷‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» (۹/۳٦۳)ء‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن آبي حاتم وابن الأنباري في كتاب 
«الأضداد» . 


(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» (۳/ .)٤۸۷‏ 


۹آ 


۵٢‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


e‏ سر سے ےو 2~ س ڑج س 


لاظنك ب ر غور ب نو 2 ا ارد أن فرشم س رض ؛ غرقنه ومن معدم عا 3 وقلا من 
ر“ ر د ی ي 
باو ا لویل i‏ الأرّض فإذا جاه وعد الأخرةٍ جنا بک لفِيقًا 4 


وقوله سبحانه: #ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات. . .€ الاآية: ات تفق المتأؤلون 
ولوان الانات الخ التي في «سورة الأعراف» هي من هذه التشعء وهي : الطوفانٌ 
والجَرَاد والقَمل والصفادع ولد واختلفوا في الأرّع . + ت #: وفي هذا الاتفاق نظَرء 
وروی في هذا صفوالٌ بن عسّال؛ أن يهوديا من يهود المدينةء قال لاخر سر بنا إلى هذا 
النبیّ نسأله عن آیاتِ موسی» فقال له الخرُ: el‏ 
أربعة أعيْن» قال: فُسَارَّا إلى النبيّ ية فسألا فقال: «هي لا تُشركوا باللّه شيئاًء ولا 
ا وا ورا را و ی کی ج اا ا ای را وا یو ای 
الاطاة لله ولا تة وا اق لا وا ارا ا ا ا 
الّخف» وعليْكمْ ‏ خاصَةً معْشر اليهود ألا تَعْدُوا في السبت»”. انتهى» وقد ذكر #ع 
م“ هذا الحديث. 


A‏ «فاشأنٰ بني إسراتيل اذ جاء هم4 ای ا جا مرس ر ا 
في قوله: #مسحورا# فقالث فرقة: هو مفعول على بابه» وقال الطبري”: هو بمعنى 
ساحر» کا فال (حخانا نرا آالاسرا ٤5‏ وقرا الخمهررة لد غل رقا 
الكسائئ : «لَقَّذ عَلِمْت» بتاء الكل مضمومة»› وهي قراءة علي اا طالب وغيره» 
وقال : ما علم ذو الله قطء وإنما علم موسى والإشارة ب «هولاء) إلى التسع . 


وقوله: #بصائر4: جمع بصيرةء وهي الطريقةء أي طرائق يُهَْدَى بها و«المثبورا 
اليلكف؛ قاله اف #فأراد أن يستفزهم من الأرض#› أ يستخفهم ويقتلهم› 


»)۳۱٤٤( كتاب «التفسير» باب: ومن سورة بني إسرائيل» حديث‎ )٠١ _ ٠٠٠ /٠( أخرجه الترمذي‎ )١( 
كتاب «تحريم الدم“ باب السحرء حديث‎ »)١١١  ۱۱۱/۷( والنسائي‎ ء)۲٤٠١‎  ۲۳۹/٤( وأحمد‎ 
والطبراني‎ »)۱۷۲/۱١( والطبري‎ ۰)٩۸ ٩۷ /٥( والحاكم (۱1/ 4)› او ل‎ c(6 ¥A) 
برقم : : (۷۳۹7)ء وأخرجه ابن ماجه مختصراً برقم: (۳۷۰۵)» و‎ )۸٤ في «الکبیر» (۸/ ۸۳ ۔‎ 
وزاد نسبته إلى سعید بن منصور» وابن أبى شيبة» وآبى يعلى»‎ )۰ i eT 

ان المنذن زاين آي خانم ابن قان رایز مردريت واي ت والری كلاشا فى #الدلائل:. 

(۲( کک «(المحرر الوجيز» .)٤۸۸/۳(‏ 

(۳) ینظر : «الطبري» )۱٥۸/۸(‏ . 

ء)٤۸۹‎ /۳( وابن عطية‎ »)٠٤١ /۳(( برقم: (۹١۲۲۷)ء وذكره البغوي‎ )۱١۹/۸( أخرجه الطبري‎ )٤( 
.)1۷ /۳( وابن کثير في «اتفسیره»‎ 


۷ - سورة الإسراء / الآيات: 0 - - 4۹ د اه 


والأرض هنا أزْض مِضر» ومتى ذكرت الأرض عموماء فإنما يراد بها ما يناسب القصّة 
المتكلّم فيهاء واقتضبَّت هذه الآَيةٌ قصص بني إسرائيل مع فرعون» وإنما ذكرت عِظَمَ الأمر 
وخطيره» وذلك طرفاه؛ أراد فرعون غلبتهم وقتلهم» وهذا كان بَذءَ الأمر؛ فأغرقه الله 
وجُنُودَهُ» وهذا كان نهاية الأمرء ثم ذكر سبحانه أَمْرَ بني إسرائيل بعد إغراق فرَعوْن بسشكتّى 
أرض الشام ووعد الآخرة) هو يوم القيامة» «واللفيفٌ»: الجَمْمُ المختلط الذي قد لف 


بعضه إلى بعض . 


ربالین آنرلته ولي رل وما أزسنتک إل مش | ونذا فت وفرءانا فرفته لنقرام عل الاس عل 
مک ورلن نيلا للد فل U‏ له آي ونا الام ن لوه إا جل علوم خرو 
دقان 0 وقولونَ سبلن ر إن 4 وعد ریا e‏ وخرون لقان ٠‏ ب کا 
ررش حشر ۾ ©4 


وقوله سبحانه: #وبالحق أنزلناه‰ ر SS SS‏ 
وبالحقٌ نزل€ يريد: بالحقٌ في أوامره ونواهيه وأخباره» وقرأ جمهور" الناس: «فُرْقاه 
بتخفيف الراءء ومعناه: بيّلّاه وأوضخناه وجَعَّلناه فرقاناًء وقرأ جماعةٌ خارح السب : 
«قَرَفًاه» بتشديد الراءء أي: أنزلناه شيئ بعد شيء» لا جملة واحدة» ويتناسق هذا المعنى 
مع قوله : «لتَفرأُ على الكاس على مُث وتاولت فرقة قوله: «عَلّى مُكث) أي: على 
ترسل في التلاوة» ر هذا قول مجاهد وابن ) عباس وابن جُرَيْج وابن زيد" والتأریل 
الآخرء أي على مُكث وتطاول في المدة شيئاً بعد شيء. 


وقوله سبحانه : قل آمنوا به أو لا تؤمنوا) فيه تحقَيرٌّ للكمّار» وضرب من التوعده 
لوالذين أوتوا العلم من قبله): قالت فرقة: هم مؤمنو أهْل الكتاب» و#الأذقان#: أسا 
الوجوه حيث يجتمع اللُخَيَالً. 


.)٤١١٦/٤( و«الدر المصون»‎ .)۸٤ /٦( و«البحر المحيطا‎ »)٤۹١ /۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) وهي قراءة أبَنَ» وابن عباس» ومجاهد» وابن مسعود» وعلي» وأبي رجاء» وقتادة» والشعبي»› 
وحميد» وعمرو بن فائد» وزيد بن علي» وعمرو بن ذر» وعكرمة» والحسين . 
ينظر : «مختصر الشواذ» .)۸١(‏ و«المحتسب» (۲۳/۲). و«المحرر الوجيز» (۳/ .)٤۹١‏ واالبحر 
المحيطا (1/ .)۸٤‏ ودالدر المصون» .)٤۷/٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۸/ ۱۹۲) برقم : (۲۲۷۸۳)ء وذكره ابن عطية (۳/ ١۹٤)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(۷۲/6). وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 


۹ ب 


6.۴ 


الجزء الثالث من تفسیر الثعالبي 


قال الواجدِیٰ : #إن کان وعد ربنا» أي : بإنزال القرآنء» وبعّث محمد #لمفعولا# . 


وقوله سبحانه : #ویخرون للأذقان یبکون ویزیدهم خشوعاً) هذه 
ومَذْحٌ لهم وحض لكل من توسّم بالعلم» وحصّل منه شيثاً أن يجري إلى هذه الرتبة 
وحكى الطبريّ عن التميميّ؛ آن من وتي من العم ما لم يكو لخُلِيق PEE‏ 
بنقعه ؛ لن اللا ك ا ثم تلا هذه الآية كلها . 


# ت #: وإنه واللّهِ لكذلك وإنما يخْشَى الله ِن عباده العلما الله الْقَعْنًَا بما 
قَلْمتناء ولا تجعْله علينا حجْةٌ بفضلك» ونقل العْرّالٰ عن ابن عبّاس؛ أنه قال: إذا قرأتم 
سَجْدة «سَبْحان٤»‏ فلا تعجلوا بالسُجود حتى تنكو فإن لم تبك عينُ أحدِكَمْء فَلْيبكٍِ قلبه. 
قال العَرَالي : فإن لم يحضره ه٠‏ حزن وبكاءٌ؛ كما يحضر أرباب القلوب الصافيّةَ فليبْكُ على 
ق الخُزن والبكاءء قإن ذلك من أعظم المصائب. قال العُرَالِي: : واعَلَمْ أن الخشوع ثمرهُ 
الإيمان» وة اليقين الحاصل بعظمة الله تعالىء ومن ززق ذلك» فإنه یکون خاشعاً في 
الصلاة وغيرها؛ فن موجب الخشوع استشعار فظمة الله ومعرفة أطلاعه على العَنْدى 
ومعرفةٌ تقصير العبْد فمن هذه المعارف يتولد الخشوع» وليْسَّْٰ مختصة بالصلاةء ئم قال : 
دلت الأخبار على أن الأصل في الصلاة ة الخشوع»› وحضو ر القَلْب» وأن مجرّد 
الحركاتِ مع العُملة قليل الجدوى في المعادِء قال : : وأعلم أن المعاني التي بها تتم حياة 
الصلاة تجمعها ست جُمَل» وهي : حضور القَلْب» والتفهُمُء والتعظيمْء والهَيْبة» والرجا 
والحياءُ حور :اقلت ا فغ م ن ا هو ما ل والتفهم : آمو زائ ل 
الحضورء وأما التعظيمء فهو آمر وراءَ الحضور والقهم» وأما الهَيْبةء E‏ 
التعظيم› وهي عبارة عن حوْفِ م منشؤه التعظيم» وأما التعظيمء فهو حالة للقَلْب تتوّلد من 
محرفتین : : إحداهما: مغرفة جال :الله انه وغظ والثانية : معرفة حقارة النفس› 
واعَلَّمْ أن حضور القلب سببه الهِمةء فإن قلبك نَا م لهممتك» فلا يحضر إلا فيما أهمّك» . 
ومهما أهمّك آمرء حَضصر القَلْب» > شاء أم آبىء والقلب إذا لم يحضر في الصلاةء وک 
متعطلاً؛ بل يكون حاضراً فيما الهمة مصروفةٌ إليه. انتهی من الإحیاء» . 


ادعو الرحمن أيا ما تدعو له الاما اليم و ولا تهر بصلايك ولا عات 
کات م دروو 4ے م 


الك سىلا (( 0 کڈ و کی کہ مید 6 کے ی کہ ری ف اتی رک ب 


SEL وت‎ 


° 


۷ - سورة الإسراء/ الآيات: ١١١ - ٠١١‏ 


وقوله سبحانه : #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. . .€ الآية: سبب نزول هذه الآية : 
أ بعض المشركين سمع النبيّ ية يدعو: يا الله يا رَخْمَانَء فقالوا: كان محمد يأمرنا 
بدعاءِ إله واحدِ» وهو يذعو إِلَهين» قاله ابن عباس" فنزلَّتِ الآية مبيّنةًء أنها أسماء 
لمسمُى واحده وتقدير الآية : أي الأسماء تدعو به فأنت مصيبٌ» فله الأسماء الحسنىء 


وفي «صحيح البخارى» بسنده عن ابن عباس في قوله سبحانه: ولا تجهر بِصَلاَبِكٌ ولا 


تخافِث بها قًالَ: COE e MMR‏ کان ذا صلی بأصحابهء رَفْعَ 
صَوْنَهُ بالقرآن» فإذا سمعه المشركون» سَبُوا القرآن» ومن آنزله» و فقال الله 
تبارك وتعالى لنبيّه ية : ولا تَجهز بصَلاَيك€. أي : بقراءتك» فيسمَحَ المشركون فيسبوا 
القرآن» #ولا تخافث بها عن أصحابك؛ فلا تسمعهم» > وابتغ بَيْنّ ذلك سبیلاي"» 
وأسند البخارى عن عائشة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافث بها# قالت: أنزل ذلك في 
الدعاء انتهى" . ۰ 


قال العَرَاليّ في «الإحياء»: وقد جاءت أحاديثُ تقتضي استحبابَ السَرٌ بالقرآن» 
ا الجّهر به والجَمُخ بينهما أن يقال: إن التالي إذا خاف على 
نفسه الرّياء والتصئع أو تشويش مُصّل»/ فالسر أفضل» وإن أ لك ET‏ لأن 
العمل فيه أكثر؛ ولأن فائدته أيضاً تتعدّى إلى غيره؛ والخير المتعدي أفضل من اللازم؛ 
ولأنه يوقظ فلب القارىء» ويجمع همته إلى الفكر فيه» ويصرف إليه سَمْعَّه» ويطرد عنه 
النوْمّ برفع صوته» ولأنه يزيد في نشاطه في القراءة» ویقلل من کسله؛ ولأنه يرجو بجهره 
تيمّظ نائم ٠‏ فيكون سَبَباً في إعانته على الخير» ويسمعه بَّطال غافلٌء فينشط بسببه» ويشتاق 
CS NEI a N‏ 
النيّاتُ» تضاعَفَ الأجرء وبكثرة النيات يكو عمل الأبرار وتتضاعف ا انتھی 


E‏ ولم يكن له وَل من الذل) هذه الآية رادة على كَمَرة العرب في 


(۱) آخرجه الطبري (۸/ )٠١١‏ برقم : (۲۲۸۰۱)» وذکره البغوي »)۱٤١/۳(‏ وابن عطية »)٤۹۲/۳(‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (۳/ 1۸)» والسيوطي في «الدر المتثور» (٤/۳۷۳)ء‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن مردویه. 

(۲) أخرجه البخاري (./ »)۲٥۷‏ كتاب «التفسير» باب: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها»» حديث 
.(V۲)‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۸/ )۲٠۷‏ كتاب «التفسير» باب: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها»› حدیث 
.(EVYT)‏ 


4 الجزء الثالكث من تفسير الثعالبي 


الذلء وعلى جهة الاتتصار؛ RE LS o‏ 
عباده . 


قال مجاهد: المى لم يخالِفٌ أحداً ولا OT‏ لا له إلا o‏ 
وصلى الله على سيدّنا ومؤلانا محمد وعلى آله وصخبه وسلٌم تسليماً. 


(۱)( خر جه الطبري ۷/۸( برقم : «(YYTA0*)‏ ودکره ابن عطية (۳/ »)٤۹۳‏ وابن كثير في «نفسيره) (۳/ 
۹( والسيوطي في «الدر المنثور» «(TV1/4)‏ وعزاه اين آبي شيبه» وابن جرير» وابن المنذرء 


هذه السورة مكيّة في قول جميع المفسُرين› وروي عن قتادة أن ول السورة زل 

۶ (VW. 9 ٢ م‎ NT 
بالمدينة ال قوله: #جرزا» والاول أصح»› وهي من افضل سور ال ¢ وروي أن‎ 
النبي ية قال: «ألا برك بُسوَرة عظمُها مَا بَيْنَ السُمواتِ والأزض ولمَنْ جَاءَ بها مِنَ‎ 
الأجر مثل ذَلِك؟ قالوا: أي سُورَةَ هي ارول الل فال سورة الكهف من كرا هاوه‎ 
الجُمُعَةء عُفرٍ لَه مَا بيه وَبَيْنَ الجُمَُةٍ الأخرى» وَزِيادةٌ اة آيام»""" وفي رواية نس : «مَنْ‎ 
قرا بها« أغْطِىّ نورا بَيْنَ السَمَاء والأزض› ووقيّ بها نة القبر».‎ 

# ت #: وعن البراء بن عازب» قال: كان رل يقرأ سورة الكهف» وإلى جانبه 
قرس مربوط بشَطَيْن فغشیته سَحَابَة» فجعلت تدنو وتدنو» وجعّل فرسه ينفِر» فلما اصبح 
آتّى النبى ية فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فمَالَ : «يِلْكَّ السَكيتةُ نَرَلّث بالمُرآن» رواه البخارئ» واللفظ 
له» ومسلمٌ والترمذيّ والنسائيٰ» والرجُل المُبْهَمُ في الحديثِ هو أسَيّْذ بْنْ حُضَيْر» وفي 
الحديثِ | لصحيح من طريق النَوّاس بن سَمْعَانّ» عن النبيٌ : «قُمَنْ أذرّك الدَجْال منك 
قَلْيَقْرأً عَلَيْهِ فُوايِحَ سُورَةَ الكهْف . . ٠.‏ وذكر الحديث. رواه مسلم“ وغيره» زاد أبو داود: 
«فإنها جُوارْكُمْ مِن فته . وعن أبي الدرداء؛ أن النبي ب قال : «مَنْ َرأ عَشْرَ آياتِ مِنْ اول 
سور الكهْف» عَصمَ مِنَ لجال“ رواه مسلم وأبو داود والترمذيٰ/ والنسائيٰ» واللفظ 


(۱) ذکره ابن عطية .)٤۹٤/۳(‏ 

(۲) ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» /٤(‏ ۳۷۹)ء وعزاه إلى ابن مردويه» عن عائشة. 

(۳) تقدم ریچ ارال افر 

)٤(‏ تقدم تخريجه في أوائل التفسير. 

)٥(‏ أخرجه مسلم )٠٠١ /١(‏ كتاب «صلاة المسافرين؛ باب: فضل سورة الكهف. وآية الكرسي» حديث 
(۲۵۷/ ۸۰۹). وأبو داود (۲/ )٥۲۰‏ کتاب «الملاحم» باب : في ذکر خروج الدجالء حدیث .)٤۳۲۳(‏ 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم : )4٩۱(‏ وأحمد (1/۰٦۱۹)ء‏ (٦/۹٤٤)ء‏ والحاکم (۳۹۸/۲)» 
وابن حبان ۷۸٥(‏ ۔ .)۷۸١‏ والبيهقي (۳/ .)۲٤۹‏ والبغوي في «شرح السنة (۳/ ۲١‏ - بتحقيقنا) من 
حدیث ا الدرداء. 


E 


Î 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


لمسلم» a at‏ «مِنْ آخر الكهْف»» وعن أبي سعيد الخدريّء› أن 
النبي EEN OE‏ ثلث STS‏ 
E SE ED‏ رواه الترمذي والحاكم في 
«المستدرك» والنسائيٰ› وقال الحاكم: : صحيح على شرط مسلم»› وله في رواية : ا 
سُورَةٌ الكَهفِ يَوْمَّ الجُمُعة أَصَاءَ لَه مِنَ الور مَا اين الجُمُعتين ٠‏ وقال: صحيح الإسنادء 
وأخرجه الذارِمِي في مسنده موقوفاً ورواته” مق على الاحتجاج بهم إلا أبا هاشم 
يحيى بن دينار الرْمًانِي وقد وثقه أحمدٌ ويحيى وأبو رُرْعَة وأبو . انتهى من «السلاح». 


م 


# المد لو ائ رل عل عدو الدب در حمل لم عا 0 ا در داف 
ته رر الثڑی ایی لے اسیج لا م آم ع 9© کب یر ب © 
ودر الاس قال اة کد اہ ونا 9 کا نم پو من عل لا لاھ کیت ڪر م بن 
ومهم إن قولوت إلا کیا )4 

قوله تعالی : : (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب) كان حفص عن عاص“ 
کت ند رل #عوّجا# سكتة خفيفة»› وعند مَرفيِتًا» في يس [يس: ۲ وسبب 
هذه البداءة في هذه السورة أن النبي ية لما سألته قريش عن المسائِل اللَلاثِ: ا 
وأصحاب الكهف»› > وذِي القَريْنٍ» حسب ما أمرتهم به يهود قال لهم لا : عدا أخبركم 
واب ما سَأنمْ» ولم يقل: إن شاء الله فعاتَبةُ الله عر وجلّء وأمسك عنه الوخى حَمْسَةَ 
عو وأرجف به كمار قريش» وشَقٌ ذلك على النبيّ َا وبلَعٌ منه» فلما انقضى المد 
الذي آراد الله عاب نبيّه» جاءه الوخيٌ بجواب ما سألوه» وغير ذلك فافتتح الوخي 
ب (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب#» وهو القرآن. 


وقوله: #ولم يجعل له عوّجا)» أي : a‏ «والعوّج ١‏ فقد 
الاستقامةء ومعنى #قيّما4 آی: مستقیماً؛ قاله ا( ان و غو وقیل : : معناه آنه ّم 


(۱) أخرجه ا في «عمل الیرم والليلةه : «(4o0 «AoY)‏ کک «(TIA /Y)‏ )۳ 
ا 


(۲) آخرجه الحاکم (۳۹۸/۲). 

(۳) ینظر : سنن الدارمي» (۲/ .)٤٥ ٤‏ 

.)۲٠۸/۲( واإتحاف»‎ »)٤1۸( واشرح شعلة»‎ »)۳ /٥( ینظر: «العنوان؟ (۱۲۲)› واشرح الطيبة»‎ )٤( 

= بلفظ عدلاً والسيوطي‎ .)۱٤٤ /۳( والبغوي‎ .)٤۹٥ /۳( وابن عطبة‎ »)۱۷٤ دکره الطبري (۸/ ۱۷۴۳ ۔‎ (٥) 


۸ - سورة الکھٰفِ/ الآیات: oN ۸ - ٦‏ 


على سائر الكتب بتصديقهاء ولم يرتضه # ع ٭#» قال: ويصح أن يكون معنى اقَيّم) 
قيامَةُ بأمر الله على العَالّم وهذا معنى يؤيّده ما بده من التّذارة والبشارة اللتيْن عمتا العالَمَء 


الان اا عات الآخرة» مي اَن يندرج معه في النُذارة عذابٌ الدنيا ببّذر 


وعيرهاء #ومن لدنه#» ا من عنده» والمعنى : ندر العام و«الأجر الحسن» نعيم 
الجة» ويقدمة ر الدنا: 


وقوله تعالی : إن يقولون إلا كذبا)» أي : ما يقولون» فهي النافية. 


ES EE OT ن ل بين بهد‎ pe 


رر م 2 


الأزض زيه فا تاور ام َحسَنُ عد 9© وتا جیلو ما عا يدا جا 49 

وقوله سبحانه : ن باخع نفسك# هذه آية تسلية للنبي يياو والباجِع نمَسَّه هو 
مهلکها . 

قال #٭# ص #: لعل للترجي في المحبوب› وللإشفاق في المحذور» وهي هنا 
للاشفاق . انتهی . 

وقوله: #على آثارهم€: استعارة فصيحة من حيتٌ لهم إدبارٌ وتباعْدٌ عن الإيمان؛ 
فكأنهم من فرط إدبارهم قذ بَعُذواء فهو في آثارهم بحرن عليهم . 

وقوله: #بهذا/ الحديث#› أي : بالقرآن» «والأسف» المبالغة في حزن أو غضب»› 


وهو في هذا الموضع الحزنٌ؛ لأنه على مَنْ لا يملك» ولا هو تحت يد الاآَسِفِ» ولو كان 
الأسَف من مقتدر على من هو في قبضته ويلكهء لكان غضباًء كقوله تعالى: فما 


آَسَمُونًا) [الزخرف : ]٠١‏ أي : أغضبونا. قال قتادة: «(أسفاً4: خ6 . 


وقوله سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. . .€ الاية: بسط فى التسلية» 
أي: لا تهتَم بالدنيا وأهلهاء فإن أمرها وأمرهم أقل؛ لفناء ذلك وذهابه» فإنا إنما جعلنا ما 


على الأرض زينة وامتحاناً واختبارأء وفي معنى هذه الآية قوله با : «الدْيَا حَلوَةٌ حَضرةً 


(/۲۸۱ ۔ ۳۸۲) بنحوه» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه من طريق 
علي . 

.)٤۹٥١ /۳( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) اآخرجه الطبري(۸/ ۱۷۷ ۔ ۱۷۸) برقم : (۲۲۸۷۳)» a‏ ابن عطیة .)٤۹٦/۳(‏ وابن کٹیر (۳/ ۷۲)ء 
والسيوطي (٤/۳۸۲)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


۸د الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وَإِدٌ الله تَعَالى مُنَْخُلِمُكم فيها فَاظرّ كيف تَعْمَلُونَء انوا الذنيا واوا الْسَاء»٠“‏ 


5° 7 TM CMD, o. 0 ra TO NNN 
۳ ۶ 


قال # ع ٭#“: وكان أبي رحمه الله يقول: أحسن العَمّل: أخذٌ بحقٌء وإنفاق فى 
خن وأداء الفرائض › وآجتناب المحارمء والإکثار من المندوب إليه . 


وقوله سبحانه: #وإنا فيها لجاعلون ما عليها صعيداً جرزا# أي: يرجع ذلك کله 
اا ال ارق الي لا شي فها مر عازه وز فى اللقم هة اة 
ا ا ا فاق اجو کا اا ا ا ا 
عند القيامة» و«الصعيد» وجه الأرض» وقيل : «الصعيد»: التراب خاصة. 

E oR TO 
4)2 آلکھف فقالٰوا ربا انتا من دنك َة وم ا ن أر ًا‎ 

ON E a 
ليسوا بعجب من آياتِ اللَهِء أي : فلا يَعْظْمْ ذلك عليك بحسب ما عَظمه السائلون» فإن سائر‎ 
آيات الله عَم من قصتهم» وهو قول ابن عباس وغيره» واختلف الناس في «الرقيم)‎ 
ما هو؟ اختلافاً كثيرا فقيل : «الرقيم» كتابٌ في لوح تُحاس» وقيل: في لوح رَصَاص»›‎ 
وقيل : في لوح حجارة كتبوا فيه قصة أل الكهفب» وقيل غير هذاء وروي عن ابن عباس؛‎ 


)۱( أخرجه مسلم (/۲۰۹۸) کتاب «الرقائق» باب: أكثر هل الجن الفقراء»ء حدیث (۹۹/ ٤١‏ ۲۷)»› 
والترمذي )٤۸۳ /٤(‏ كتاب «الفتن» باب : ما جاء ما أخبر النبي ية أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامةء 
حدیث (۲۱۹۱)» وابن ماجه (۲/ )٠۲١‏ كتاب «الفتن» باب : فتنة النساءء حديث .))٠٠١(‏ وأحمد 
.)٤١ ۲۲ ۰۱/۳(‏ وأبو یعلی (۲/ ۳٣۲‏ ۔ )۳٥۹۳‏ برقم : (۱۱۰۱)» وابن حبان (۳۲۲۱) من حدیث 
أبي سعيد الخدري . 

(۲) ذكره ابن عطية (۳/ »)٤۹۷‏ والسيوطي /٤(‏ ۳۸۳). وعزاه لابن أبي حاتم . 

(۳) آخرجه الطبري (۱۷۸/۸) برقم : (۲۲۸۷۸)» وذكره ابن عطية (۳/ .)٤۹۷‏ 

.)٤۹۷ /۳( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 

)۳۸٤ /٤( أخرجه الطبري (۸/ ۱۸۰) برقم : (۲۲۸۹۰) بنحوه» وذکره ابن کثیر (۳/ ۷۳)» والسيوطي‎ )٥( 
. بنحوه» وعزاه لابن أبي حاتم‎ 


۸ - سورة الكَهْفٍ/ الآيات: ٠١ - ٩‏ 
أنه قال : ما أذري ما الرّقي؟ 


قال ۴ . ويظهر من هذه الرؤايات؛ انهم کانوا قوماً مورْخين › وذلك فل 
المخلكة وهو امرامشك: 


وقوله سبحانه : «إذ أوى الفتية إلى الكهف#: «الفتية#› فيما روي ؛ قوم من أبناء 
أشراف مدينة دِفْيُوس المَلِكُ الكافرء ويقال فيه «دقيانوس»» وروي أنهم كانوا مُطْوّقين 
مسَوّرين بالذهب»› e‏ من الروم» واتبعوا دين عیسی › وقیل : کانوا قبل عیسّی › واختلف 
الرواة في قصصهم› وذ من الخلاف عيونه» وما لا تستغني الآية عنه : فروي عن مجاهل 
عن ابن عباس؛ ا ا ی ی ا ا ٣‏ فوقع للفتية عِلْمٌ من 

بعض الحواريين› ا وة القائی: أو من مؤمني الأمم قبلهم› A E‏ وراو 
ا فرفع أمرهم إلى المَلك» فاستحضرَهُم› وأمرهم بالرجوع إلى 
دینه» فقالوا/ له فيما رُویّ: رَبنًا رَبٌ السّمواتِ والأرض. . .4 [الكهف: ]١٤١‏ الآيةء 
فقال لهم الملك: إِنْكمْ شُبّان أغْمَارَّ» لا عَفْل لك وأنا لا أغْجَلٌ عليكم» وضرب لهم 
أجلاً ثم سافر خلال الأجل» فتشاور الفْنيَةٌ في الهروب بأديانهم» فقال لهم أحَدُهم : إني 
أغرفُ كهفا في جَبَّل كذاء فلنذهب إليه . 


وروت فرقة أن أمر أصحاب الكهُف إنما كان أنهم من آبناء الأشرَاف» فحضر عيد 
لأهل المدتةة فراى اسه ما ينتحله الناس في ذلك العيد من الكقر وعبّادة الأصنام» فوقع 
الإيمان في قلوبهم» وأجمعوا على مفارقة ڍين الكفرةء وروي نهم خرَجوا وهم يلعبول 
بالصَوْلَجَانِ والكرة» وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم؛ لئلاً يشعر الناس بهم؛ حتى وصلوا 
إلى الكهف» وأما الكلب فرويّ أنه كان كَلْبَ صيدِ لبعضهم» وروي أنهم وجدوا في 
طريقهم رَاعياً له كلب فاتبعهم الراعي على رأيهم» وذهب الكلْبُ معهم» فدخلوا العْارَ 
فروت فرقة أن الله سبحانه ضَرَبَ على آذانهم عند ذلك لما أراد مِنْ سرهم وحَفِيّ على 
أل المملكة مكائهم» وعَجبَ الناس من عَرَابة فُفُدهم» فأرّخوا ذلك ورقموه في لوحَيْن من 
رصاص أو نحاس» وجعلوه على باب المدينة» وقيل على الرواية: إن الملك بى باب 


)۱( أخرجه الطبري )۸/ (\AY‏ برقم : (۲۲۹۰۵). ودکره این عطبة (۳/ »)٤۹۸‏ وابن کشر )/ «(VT‏ 
والسيوطي »)۳۸٤ /٤(‏ وعزاه لابن جریر من طريق ابن جريج. 


(۲) ينظر : «المحرر الوجیز» (۳/ ٤1۹۷‏ ۔ .)٤۹۸‏ 
(۳) ذکره ابن عطية .)٤۹۸/۳(‏ 


سے 


ټب٣‎ 


O)» 


الجزء الثالكث من تفسير الثعالبي 
الغار» وإنهم دفنوا ذلك في بء الملك على الغارء وروت فرقة» أن المَِك لما علم بذهاب 
الفتية» أمَرَ بمَّص آثارهم إلى باب الغار» وأمر بالدخول عليهم» فهَابَ الرجال ذلك فقال له 
بعض وزرائه : أت أيها المَلِكُ إن أخرجتهم قَنلتهم؟ قال: : نعم» قال: فاي يثلة أبلٌ من 
الجُوع والعطش» أبن عليهم باب الغا ودغهم يموتوا فیه» ففعل» وقد صرب الله على 
آذانھم کما تقدم» ثم أخبر الله سبحانه عن الفتيّة أنهم لما أوَزا إلى الكهف» أي: دخلوه 
وجعلوه مأوّى لهم وموضعَ اعتصام دعا الله تعالی بأن يؤتيهم من عنده رحمةٌ» وهي الف 
فيما ذكره المقسرون» وآن بھّیء لهم من أمرهم رَشَدَاً؛ خلاصاً جمیلاٰ وهذا الدعاء متهم 
ي وألفاظهم تقتضي ذلك› E TT TO‏ 
وينبغي لكل مؤمن أن يجعَلّ دعاءء في أمر دنياه بهذه الآية الكريمة فقط؛ فإنها كافية» 
ويحتمل ذكر الرحمة أن يراد بها أمُر الآخرة. 


سرا عل ٣اایو‏ ف آلگھف ميوت عدا © ر بمعتهم انر أ زين مى ت 


بوا أمدا ل عن نفص َلك باهم يالى ای فة اما ریه وَرذَْهد هى 49 
وقوله تعالى: #فضربنا على آذانهم. . .€ الآية: عبارةٌ عن إلقاء الله تعالى الَو 
عام 
وقوله: #عددا# نعت ل«السنين» والقصد به العبارة عن التكثير . 
وقوله: للنعلم#: : عبارة عن خروج ذلك الشيءٍ إلى الوجودء أي: لنعلم ذلك 


موجوداً وإلا فقد كان سبحانه علم أي الحزبَيْن أخصَى الأمَدَء و«الخرّبان»: الفريقان» 
والظاهر من الأية أن الحزب الواحد هم الفتية› ِد إذ ظنوا لبشهم قليلاء والحزب ی 
اهل المدينة الذين بعث الفتية على/ عهدهم حین کان علدهم التاريخ ا الفتية» وهذا ۳ 
الجمهور من المفسرين» وأما قوله : #أخصى) فالظاهر الجيد فيه أنه فعل ماض» و#أمداً4 
منصوبٌ به على المقعول» «والأمد»: الغاية» ويأتي عبارة عن المدة» وقال الرَّجُاج: 
#أخصى4 هو «أفعّل»» ويعترض بأن «أفعًل» لا یکون من فعل رباعيٰ إا في“ الشاد» 


(۱1) يجوز فيه وجهان: 
«أحدهما : أنه أفعل تفضيل» > وهو خبر ل «أيمْ» و«أيْهُبْ» استفهامية» وهذه الجملة معلقة للعلم قبلها. 
وما لبئوأ) حال من «آمَداًه» لاأنه لو تأخر عنه» لکان نعتاً له ويجوز أن تكون اللام على بابها م 
العلة» آي لأجل› أبو البقاء» ويجوز أن تون زائدة» وما» مفعوله إما ب «أخصّى» على رأي مَنْ 
يعمل أفعل التفضيل في المفعول به وإما بإضمار فل وأمّداً» مفعول «لبتوا» آو منصوب بفعل مقدّر 
ال عله أل د الجيرر أو منصوب بنفس أفعل عند مَنْ يرى ذلك . 


°۹١ 


۸ - سورة الكَهُفي/ الآيات: ٠١ - ١١‏ 


و(أحصى): فعل رباعيٌ؛ ويحتج لقول الرَّجُاج بأن «أفعّل» من الرباعيّ قد كثر كقولك : ما 
«والوجه الثاني»: آن يون «أخْصًى» فعلاً مَاضياً. وأَمَداً» مفعوله» و«لِمّا لَُوأ» متعلق به» أو حال من 
«أمَداً» واللام فيه مزيدة» وعلى ا 4 ا «لبئُوأ»» وما آو بمعنى الذي»› 
واختار الأول أعني كون «أخصّى» ل الزجاج» والتبريزي» واختار الثاني أبو علي» والزمخشري› 
وابن عطيةء» قال الزمخشري : فان فُلْتَ فُمَا ‏ تقول فيمن جعله أفعل تفضيل؟ فلْتُ : ليس بالوجه السديدء 
وذلك أن بناءه من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس› نخر «أعدى : مِنَ الْجَرّب» و مِنْ ابن المُدلّي» 
شاذ» والقياس على الشاذ في غير القرآن ممتنع › > فکیف به؟ ولان «آمّدا» إما ا کے وأفعل لا 
يعمل» وإما أن ينتصب ب «لتوا» فلا يسد عليه المعنى» فن رَعَّمت أني أنصبه بفعل مضمر» كما أضمر 


N E aR 
فقد أبعدت عن المتناول» حيث أردت أن يكون فعلاً» ثم رجعت مضطراً إليه» وناقشه الشيخ› > فقال: أما‎ 
دعواه أنه شاذ» فمذهب سيبويه خلافه» وذلك أن أفعّل فيه ثلاثة مذاهب: الجائزر مطلقاًء ویغزی‎ 
لسیبویه . والمنع مطلقاًء وهو مذهب القارسي . والتفصيل بين أن تكون همزته للتعدية فيمتنع › وا‎ 
SS و فیجوز» وهذا ليست الهمزة فيه للتعدية» وأما قوله‎ 

فى الس اداه ت ل مفغول به كا قول زيداً أقطعْ الاس سَيْفاء وزيداً أفُطعُ ِلْهّام سَيْما 
«قْلْتُ: الذي أحو- ج الزمخشري إلى عدم جعله تمييزاً مع ظهوره في بَادىء الرَأيّ عدم صحة معناهء 3 
ا کے ا ی ا ویتصف به» ألا تَرّى إلى 
مثاله في قوله : «زيداً أَقُطْمٌ الئاس سَيْفاًه كيف يصح أن يسند إليه» فيقال : «زيد أقطْعُ سَيْمَه» وَسَْمُه قَاطِعٌ» 
إلى غير ذلك وهنا ليس الإحصاء من صفة «الأمَدِ» ولا يصح نسبته إليه» وإنما هو من صفات الحزبين› 
وهو دقیق› وكان الشيخ نقل عن أبي البقاء نصبه على التمييز› وأبو البقاء لم يذكر نصبه على التمييز حال 
جعله «أخصّى» أفعل تفضيل» وإنما ذكر ذلك حين ذكر أنه فعل ماض قال أبو البقاء: في «أخصى» 

وجهان : 

«أحدهما» : هو فهل ماض» وأمَّدا» مفعول «لَتُوأ» . وهو خطأء وإنما الوجه أن يكون تمييزاًء والتقدير : 
ا 

«الوجه الثاني»: هو اسم ومد منصوب بفعل دل عليه الاسم» فهذا تصريح بأن «أمّداً» حال جعله 
آ6 اا ل ت بل مفعولاً به بفعل مقدٌر» وأنه جعله تمييزاً عن «لُوأ» . 

ثم قال الشيخ: «وأما قوله : وأما أن ينصب ب «لَِئُوأ» فلا يسد عليه المعنى» o‏ 
وقد ذهب الطبري إلى أنه منصوب ب «لبئُوأ» . قال ابن عطية: وهو عير منج انتهى» وقد يتجه» وذلك 
أن الأمّد هو الغايةء ویکون عبارة عن المُدوَء من حيث إن المدة غاية في أمد المدة على الحقيقة» و«ما» 
بمعنى الذي وامد فرت عل إسقاط الخرف وتقديرة اف اد أي : من مدة» ويصير 
«من آمده تفسيراً لما أبهم من لفظ «ما؟» كقوله: ما نسح من آ4 ما بح الله لاس مِنْ رَخنَ4» 
وما سقط الحرف» وصل إليه الفعل . قلت : يكفيه أن مثل ابن عطية جعله غير متجه» وعلی تقدیر 
ذلك› فلا نسلم أن الطبري عنى نصبه ب «لَئوأ؛ء فلا ل وزان یکوت غ نض ترا کا 
قاله أبو البقاءء ثم قال: وأما قوله: ا لا نحتاج إلى ذلك لأن لقائل ذلك أن 
يذهب مذهب الكوفيين» في أنه ينصب القوانس بنفس «اضربَ»ء ولذلك جعل بعض النحاة أن «أعْلَمُ» 


o1۲ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 

أغْطاه لمال وكقوله عليه الصلاة والسلام في صفة جهنم : «أشود مِنّ القًار وفي صفة 
4 

حوضو يض يِن الله 


# ت #: وقد تدم أن «أسوّد» من «سود»ء وما في ذلك من النقْدِء وقال مجاه : 
#أمدا معناه غو وهذا تفسيرٌ بالمعنى . 


esl‏ #وزدناهم هذى ا : يسرناهم للعمل الصالح» والانقطاع إلى الله 
عر وجل٬‏ ومباعدة الناس» والزهْدِ في الدئياء وهذه زیاداتٌ على الإيمان. 


“d2 


وربا ع ويهر لذ اموا فقالوا ربا رب ألسَملوتٍ ولأرَضِ لن نَعَو ِن دُوندء ما لد 
فا إا سططا و متلا رمتا ادو دن اة ل او يهم بسشلطن بین 
ا فمن اظله ممن افر عل لَه کنبا لو وَإِذ اعتزلتموهم وما سدور إل آله ر إل ا 
NE EEE ACE‏ لک ن اک تنگ ©4 
وقوله سبحانه : #وربطنا على قلوبهم): عبارة عن شدة عزم» وفوةٍ صبر» ولما کان 
افرع وحور النفس يشبه بالتناشب الانحلال» حَسْنَ في شدَّة النفس› وقَوة التصميم أن يشبه 
ارا فلا رَابط الجاش ش؛ إذا كان لا تَهْرَق نفسه عند المَرَعَ والحروب وغیرهاء 
ومنه الربط على كلب أ موسی . 


وقوله تعالی: #إذا قاموا» يحتمل أن يكون وصف قيامهم بين يدي الملك الكافرء 
فته مَمَام يحتاج ال الربط على القَلْبء ویحتمل أن يعبر بالقيام على انبعاٹهم بالعَزم على 


2 ی 


ناصب ل «مَنْ» في قوله : «أعلَمٌ من يَضِلٌ4» وذلك لأنٌ أفعل مضمرة أمعنى المصدر» إذ التقدير : یرید 
ضربتا القوانس على ضرب غيرنا». لت : هذا مَرْجُوحٌء وأفعل التفضيل ضعيف› وإذا جعلنا «أخصّى» 
اسما فجوّز الشيخ في «أی» ن تكون الموصولةء و«أخصى» خبر لمبتدأ محذوف» هو عائدهاء وأنً 
الضمة للبناء على مذهب سيبويه› لوجود شرط البناءء وهو إضافتها لفظاء وحذف صدر صلتها. وهذا 
إنما يكون على جعل العلم» > بمعنى العرقان» لأنه ليس في الكلام إلا مفعول واحدء وتقدير آخر لا حاجة 
إليه إلا أن إسناد «عَلمَ» بمعنى عَرّف إلى الله تعالی إشکالاً تقدم تحريره في الأنفال وغيرها. وإذا 
جعلناه ٠‏ فعلاً امتنع أن تكون موصولةء أذ لا جاج الاما كا وه س 
ينظر : «الدر المصون» .)٤۳۸ _ ٤)۳۷ /٤(‏ 

(1) أخرجه البخاري )٤۷٤/١١(‏ کتاب «الرقاق» باب : الحوض»› حدیث »)1٥۸۱(‏ والترمذي )٤۱۹/٥(‏ 
كتاب «التفسير؟ باب: ومن سورة الكوثر» حديث »)۳۳٠١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۸۸/۸) برقم: (۲۲۹۱۷)» وذکره ابن عطية (۳/ .)٥۰١‏ والبغوي (۳/۳١٠)ء‏ 
والسيوطي /٤(‏ ۳۸۹)» وعزاه لابن ا شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 


x ۸‏ سورۃ الکھفی/ الآیات: ۱۷ - ۱۸ ا٣ا‏ 


الهُرُوب إلى الله ومنابذة الاس؛ كما تقول: فام قُلاَنْ إلى أمر كذا؛ إذا اعتزم عليه بغاية 
الجذ» N‏ اموا فَمَالُوا)› > تعلَقَتٍ الصوفيّة في القيام والقُؤلء 
«والكطط»: : الجور وتعدي الحد وال بحسب فر مر و«السلطان» : الح وقال 
قتادة : المعنى بعذر ‏ بين N aE‏ وظلمهم بقولهم : فمن 
أظلم ممن افترى على الله كذباً)» > وقولهم: #وإذ اعتزلتموهم. . .4 الآية: المعنى قال 
ES SSS‏ وبهذا یرجح أن قوله تعالی : E‏ المراد به إذ عزموا 
و لأمرهم» وفي مصحف ابن مسعود: OT‏ مِن ذولٍ الله ومضمُن هذه الاأية 
الكريمة أن بعضهم قال لبعض : إذ قد فارَفْنًا الكمارء وانفردنا باللّه تعالی» فلنجعل الكهْفَ 
UE E E E‏ 
أمرنا مرفقاًء وهذا كله دعاءٌ بحسب الدنياء وهم على ثِمَّة من الله في أمر آخرتهم» وقرأً 
نافع وغيره: «مَرْفقأ» بفتح الميم وكسر الفاء» وقرأً حمزة وغيره بكسر الميم وفتح الفاءء 
واا في الأمرء» وفي الجارحة» حكاه الرّجاح”. 

وی لتس إا طلعت رور عن كهفه دات الْيمين ولا عبت نرهم دات 
الال وهم ف قَجرز کا ی کات ا ى بهد َه َو مُه ومن يصيل فن جد ل 
ولا رشا م قَكاظا وم وم دات البمين وات ا a‏ 
اميه لصي لو أطلفت عم وليت ينه فر منت منم زف 4)2 


وقوله سپحانه: #وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين4 
و#تزاور4» أي: تميل» و#تقرضهم# معناه/ تتركهم» والمعنى: أنهم كانوا لا تصيبهم 
ا و الا عا )و الرجاس وغيره» قال: كان باب الكهف 
ينْظرٌ إلى بناتِ تش وذهب الرَجْاح”“ إلى أن فعْلَ الشمس كان آيةٌ من الله تعالى دون أن 
يكون باب الكهف إلى جهة توجبٌ ذلك وال «#فجوة#: المتسّع» قال قتادة: في فضاء 


مه وشا الحديت :ناذا وجه فة ت > 


(۱) اخرجه الطبري (۸/ ۱۹۰) برقم: (۲۲۹۲۳)ء وذكره ابن عطية .)٠١١/۳(‏ 

(۲) ينظر : «المحرر الوجيز» (۳/ .)٥٠١١‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۱۹۲/۸) برقم : )۲۲۹۲۲ ۔ ۲۲۹۲۷) بنحوه» وذكره ابن عطية (۳/ ۰۳٥)ء‏ وابن کثير 
(۳/ ۷۵) بنحوه» ا بنحوه» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

.)٠١٤/۳( وإ جاح (۳/ ۲۷۳)» والبغوي‎ .)2٠۳/۳( أخرجه ابن عطة‎ )٤( 

IM E a آخرجه این‎ )( 


O OC E o اأخرجه‎ )٩( 


+۲ 


o14 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وقوله سبحانه : ذلك من آيات الله الإشارة إلى الأمر بجملته 


وقوله سبحانه : ونقلبهم ذات اليمين. . الاآية : ذكر بعض المفسّرين أن تقليبهم 
إنما كان حفظا من الأرض› وروي عن ابن عباس»› أنه قال لو مَستهم الشمُس› لاحرقتهم؛ 
ولولا التقليب› لأكلته الأرض› و الخفسرتن أن اللقلنب کان بأمر الله وفعل 
ملائکته »› ویحتمل أن يکون ذلك بإقدار الله إياهم على ذلك› وهم في غَمرة انوم . 

وقوله : #وكلبهم#: أكثر المفسرين على أنه كلب حقيقة. 

N RS :‏ 
كلت أحبٌ| مل الفضل» وصحبهم» ا0 

و«الوصيد؛ العَتَّبة التي لباب الكهْفِ أو موضعها إن لم تكن وقال ابن عباس : 
الو الباب والأول أصح» والباب الموَصد هو العغلى» > تم دکر سبحانه ما حقهم به 

من الرٌغب» واكتنفهم من الهَيْبةء حفظا منه سبحانه لهم» فقال: #لو اطلعْتَ عليهم. . .4 
الآية. 


سے ص رم رچ ر ا را ر 


«رڪڌيك تهر يال نم ل قال ين ڪم يار 
بوم قاو رکم الم ما يقابو احم بوركم هذه إل ألمييتة قانظر أ 
E O‏ 9 ام إن بظھروا یک 
ا ا يوم ني ف يليه وکن نیوا إذا أكدا لو وديك اعرا عم ليملا اک 
رد آلو عق اة الكاتة له ريب بها إذ يلكشو بلتم اميش تقال انوا علتهم بنيلنا رهم 
ملم به قال الت علو ج امهم ودب ملم مَسَجد دا 43 

وقوله سبحانه : #وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم 4# الإشارة ب«ذلك» إلى الأمر الذي 
ذکره الله فی > جهيِهم» والعبرة ة التي فعلها فيهم› «والبّعث» : التتحريك عن سكون» واللام في 
قوله: e‏ لام الصيرورة» وقول القائل : کم لبشتم€ يقتضي آنه جس في خاطره 


(۱) آأخرجه الطبري )۱۹٤/۸(‏ برقم : )۲۲۹٤٤(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية »)٥۰٤/۳(‏ وابن کثیر )۷٦/۳(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٥٠١٤/۳(‏ 

(۳) آخرجه الطبري )۱۹٥/۸(‏ برقم: (۲۲۹۵۵). وذکره ابن عطية .)٥۰٤/۳(‏ والبغوي (۳/٤١٠)ء‏ 
وان کر (/۷): والسيوطي (۳۹۲/۹). وعزاه لابن جرير»ء وابن المنذر. 


۸ - سورة الکهٰف/ الآیات: ۱۹ - ٢١‏ اه 


طول نومهم› وا ا ستشعر أن أمرهم حَرَجَ عن العادة بعض الخروجء وظاهر أمرهم أنهم 
انتبهوا في حال من الوّقت»› والهواء الزمانيٌ لا يباين الحالة التي ناموا عليهاء وقولهم : 
(فابعشوا أحدكم بَورِفِكم يروى أنهم انتبهواء وهُْ ۾ جياع» و E‏ 
وروي أن باب الكهف انهدم ناء الكفار م لطول الجنكين؛ ویروی أن اغا ھل مه ؛ لیدخل 
O E O ANOR‏ 
المهدومً؛ إذ لم يعرفه بالأمس» ثم مَشى» فجعل يكر الطريق والمعالمّ» ويتحيّر وهو في 
ذلك لا يشعر شعوراً تاما» بل يكذب ظنه فيما تغْيْر عنده حتى بَلَح باب المدينة» فرأى على 
بابها ا ۰ 2 u‏ کیف هَذا | لد دقیوس؛ e‏ معه تحت 
حيیرنه» u‏ وح الاش يمون و eT‏ ف أنه 
جِنْ» أو انفسد عقله» فبقي حَيْرّان يدعو الله تعالى» ثم نهض إلى باب الطعام الذي أراد 
/اشتراءه» فقال: يا عبد الله بغي من طعامك بهذه الوّرق» فدفع إليه دَرَاهمَء كأخْمَافِ 
الربع فيما ذكرَ» فعجب لها البائ ودَفَعَها إلى آخر يِعَجِيّه» وتعاطاهًا ق وقالواله: هذه 
ETE‏ من أن أنْتَ؟ وكيْفَ وجدت هذا الكنْرَ فجعل یبهت ويعجب»› 
وقد کان بالبلد واو فقال : ما اعرف غ ان وأضخابى حرجنا اا 
هذه المدينة» فقال لبان هذا مون أذهبوا به إلى الملك» ففزع عند ذلك ذهب ره 


حتى جيءَ به إلى المَلِكْ» فلما لم يَرَ دقيُوس الكافِرَء تأس» وكان ذلك المَلِكُ مؤمناً فاضلاً 


يسمُى تبدوسيس» فقال له المَلِك: أين وجدت هذا الكثْز؟ فقال له: إنما خرخِتُ أنا 
وأصخابي مس من هذه المدينةء فأوينا إلى الكَهف الذي في جَبل آنجلوسء فلما سمع 
المَلِك ذلك» قال في بعض ما روي : N‏ 
الكة سي :اجا فسارواء وروي أنه أو بعض جلسائه قال: هؤلاءِ هُمْ الفتية 
الذين وَرَّح أمرهم على عهد دفيُوس المَلِك» وكتب على لوح التحاس بباب المدينةء فسار 
الملك إليهم» وسار الناس معه فلما انتهوا إلى الكهف» قال تَمْليَّخا: أدخْلُّ عليهم لثلا 
يرعبوا» ل فأعلمهم بالأمُر» وأن الأمة أَمَةَ إسلام» فروې أنهم سوا وخرَجوا 
إلى الملك» وعظموه وعظمهم» ثم رجَعُوا إلى الكهف» وأكثرٌ الروايات على أنهم مانو 
حین حدثهم تملیځاء E‏ الناس» فلما أبطاً خروجُهم» دحل الناس إليهم» فرعب كل 
من دخل» ثم أقدموا فوجَدوهم موتى» فتنازعوا بحسب ما يأتي» وفي هذه القصص من 
الأختلاف فا تن الب فاختصرته» وذكرت المهم الذي به تتفسّر ألفاظ الايد 
واعتمدٹ الأصحّ واللّه المعين برحمته» وفي هذا البَعْثِ بالورق جوا الوّكالة» وصختّها. 


۳ ب 


۹ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


(وأزكى€ معتاه: أكثر فيما ذكر عكرمة") وقال ابن جبَبْر: المراد أخل". 
وقولهم : #یرجموکہ» قال الزجاج : بالحجارة› وهو الأصح وقال جاج : ير جموكم» 
معناه: بالقول وقوله سبحانه : #وكذلك أعثرنا عليهم#: الإشارة في قوله: #وكذلك# إلى 
بعشهم ليتساءلوا» ای کما بعثناهم»› أعثرنا عليهم» والضمير في قوله: #ليعلموا» يحتمل 
أن يعود على الأَمَّة المسلمة الذين بعت أل الكهف على عهدهم» وإلى هذا ذهب 
ا وذلك آنهم فيما روي دخلتهم حينئلٍ فتنة في أمُر الحشر وبعث اللأجساد من 
القبور» فنك ف ذلك شض الاس واستبعدوه» وقالوا: إنما تحشر الأرواح› فى ذلك 
على ملکهم› ا ا حتى لبس المُْسُوح» وقعد على 
لرَّمَادٌ وتضرًع إلى الله في حْجُة وبيانِ فأعثرهم الله على أل الكهفء فلما/ بعثهم الله 
وسن الناس أمرهم ؛ ل ورَجَّعَ مَنْ كان شك في بعث الأجساد إلى الشين به» 
وإلى لا وقعت الإشارة بقوله : لإذ يتنازعون بينهم أمرهم# ؛ على هذا التأويل» ویحتمل 
أن يعود الضميرٌ في #يعلموا» على أصحاب الكهف. وقوله: إذ يتنازعون#»؛ على هذا 
التأويل : ابتداء خبر عن القوم الذين بُنُوا على عهدهم» والتنازع على هذا التأويل إنما هو 
عَليْهم فقال بعضهم: هم أمواتٌ» وبعض: هم أحياء» وروي أن بعض القوم ذهبوا إلى 
طمس الكهف عليهم» وتزكهم فيه مغيّبين» فقالت الطائفة الغالبة على الأمر: #لنتخذن 
عليهم مدا فاتخذوه» قال قتادة: #الذين غلبوا# هم ال 


. A rr e ل مي عر 1 ہے س ال ےر م ص ووے ست‎ e pr 
7 ن 4 8 يعَلَمَهُمْ لا قليل فلا ثُمَارِ فيم إل ا‎ 


وقوله سبحانه : #سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم . . .€ الآية : الضميرٌ في #سيقولون» 
يراد به أهُل التوراة من معاصري نبيّنا محمد يَيةء وذلك أنهم اختلفوا في عدد أهُل 
الكهف . 


)1( أخرجه الطبري )۳/۸( برقم : )۲۲۹711( وذکره ابن عطة (۳/ »)٥١٦‏ والبغوي (۳/ 100(„ 


(۲) آخرجه الطبري (۲۰۳/۸) برقم : (۲۲۹۹۳). وذكره ابن عطية .)٥٠٦/۳(‏ 
(۳) ینظر: «الطبري» (۸/ .)۲۰٤‏ 
)٤(‏ ذکره ابن عطية (۳/ »)5٥١۷‏ والسيوطي )4۲/4( بتنحوه» وعزاه لعبد الرزافق»ء وابن ت حاتم . 


۸ - سورة الكَهْف/ الآیة: ٢‏ ل 


وقوله: #رَجما بالغيب#: معناه ظنًا وهو مستعارٌ من الرجمء كأن الإنسان يرمي 
الموضع المُْشكل المجهول عنده بظنه المرة بعد المَرَة يرجُمّه به عَسَى أن يصيبه» والواو 
في قوله: لوثامنهم كلبهم€: طريق النحاة فيها أنها واو طف دخلث في آخر الكلام؛ 
إخباراً عن عددهم لتفصّل أمرهم» وتدل على أن هذا نهايةٌ ما قيلء ولو سقطث. لصح 
الكلام» وتقول فرقة منهم ابن خالَوَبْه: هي واو العْمَابيّة» وذكر ذلك الثعابيّ عن أبي 
کر ن عبان وان قريشا كانت تقول في عددها: ستة» سبعة وثمانية تسعةء فتدخل الواو 
ا 

قال 4 ع ي : وهي في القرآن في قوله: #والتَاهُولَ عن المُنكر# [التوبة: ]١١١‏ 
وفي قوله : وفحت أبوَابُها) [الزمر: ۷۳] وأما قوله: #وأنكاراً [التحريم : ]١‏ وقوله: 
لوثمانية أيّام) [الحاقة: ۷] فليس بواو الثمانية بل هي لازمة إذ لا يستغني الكلامٌ عنهاء 
وقد أمر الله سبحانه نبيّه في هذه الآيةء أن يرد علْمّ عدّتهم إليه» ثم قال : ما يعلمهم إلا 
قليل€ يعني : مِنْ أهل الكتاب» وكان ابن عبّاس؛ يقول: أنا من ذلك القليل“ء وكانوا 
سبعة» وثامنهم كلبهم. 


)١(‏ فى هذه الواو أوجه: 
«أحدها» : آنا عاطفة» عطفت هذه الجملة على جملة قوله: هم سبعة» فیکونون قد أخبروا بخبرين : 
«أحدهما»: أنهم سبعة رجال على الْبّتٌ. 
«والثاني»: أن ثامنهم كلبهم» وهذا يؤذن بأآن جملة قوله: وَنَامتَهُمْ كَلبْهُمْ4 من المتنازعين فيهم. 
«والثاني» : أن الواو للاستئناف» وأنه من كلام الله تعالى أخبر عنهم بذلك» قال هذا القائل . وجيء بالواو 
لتعطي انقطاع هذا مما قبله. 
«الثالث»: أنها الواو الداخلة على الصفة تأكيدأء ودلالة على لصوق الصفة بالموصوف. وإليه ذهب 
الزمخشري» ونظره بقوله: «مِن فَريَةٍ إلا وَلَهَا كناب مَعْلُومٌ4. 
و الشيخ عليه «بأنٌ أحداً من التُحَاةٍ لَمْ يمُله» . 
«الرابع»: أن هذه الواو تسمى واو الثمانيةء وأنٌ لغة قريش إذا عدوا يقولون: خمسةء ستةء سبعةء 
وثمانية» تسعة» فيدخلون الواو على عقد الثمانية خاصة . ذكر ذلك ابن خالويهء وأبو بكر راوي عاصم. 
لت : وقد قال ذلك بعضهم» في قوله تعالى: «وفيَحث أبوَابُهًا) في الزمرء فقال: دخلت في أبواب 
الجنةء لأنها ثمانية» ولذلك لم يُجَأً بها في أبواب جهنم» لأنها سبعة. 
ينظر : «الدر المصون» .)٤٤١ ٤٤٥ /٤(‏ 

(۲) ذکره ابن عطية .)5٥٩۸/۳(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)٥١۸/۳(‏ 

(4( آخرجه الطبري (۲۰۹/۸) برقم : (۲۲۹۷۵)» وذکره ابن عطية (۳/ .»)٥۰۸‏ والبغوي (۹/۳٦۱۵۔ »)۱١٥۷‏ 
وابن کثیر (۷۸/۳)ء والسیوطی /٤(‏ ۳۹۳)» وعزاه لعبد الرزاق» والفریابی» وابن سعد وابن جريرء 
وابن المنذر» وابن أبي ا 


۸ الجزء الثالكث من تفسير الثعالبى 
لغ وق وا ا ی ا ی و ف 

وخمسة» قَرَنٌ بالقول؛ أنه رَجُم بالغيب» ثم حكى هذه المقالةء ولم يمَدَح فيها بشيء» 

وأيضا يَمَّوى ذلك على القول بواو الثمانية؛ لأنها إنما تكون حيث عدد الثمانية صحيح . 


وقوله سبحانه: «فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا) معناه على بحض الأقوال: آی : 


بظاهر ما أوحينا إليك» وهو رد علْم عدتهم إلى الله تعالى» وقيل: معنى الظاهر؛ أن 


يمول : لی كما ورلن ونحو هذا ولا يحتجَ هو على أمر مقرّر في ذلك وقال 
التبريزي: #ظاهراً) معناه: ذاهباً وأنشد: [الطويل] 


۲ r~ ا م و‎ 2 EE 
ECELE ae 


ولم يبح له في هذه/ الآية أن يماري» ولکن قوله: إلا مرا۶» مجارّ من حيث 
يماريه آهل الکتاب» سمْیت مراجعته لهم مرَاءَء ثم قید بأنه ظاهر؛ ففارّق المراءَ الحقيقي 
المذموم» و«المرّاء»: E O‏ فكأنه المُشاككة. ٭ ت #٭#: وفي 
سماع ابن القاسم» قال: کان سلیمان بن يَسَارٍ» إذا ارتفع الصوْتٌ في مجلسه»ء أو كان 
مراءَء أخذ نعليه» ثم قام. قال ابن رشد: فا ر ر »> و«المرًاء) و في العلم منهي 
عله » فقد جاء أنه لا تومن فتنته» ولا تفهم جکمته انتهی من «البیان». 


والضمير في قوله: ولا تستفت فيهم) عائد على أهل الكهف» وفي قوله: 
«منهم) عائذ على أهْل الكتاب. 


وقوله: #فلا تمار فيهم)» أي: في ا 


ووا قوی لاء انی فاعل دلت عدا © إلا أن يسا اله وار رَبك إا سيت 


ر سے سے 
” 


چ ص و سے کے ر ر کر ~^ 7ر ۹ ر کرت ر 
قل ی ع ری کک من هذا رسدا @ س ن کھفھنر ثا َب ر ا وازدادوا 


وقوله سبحانه: #ولا تقولن لشيء ء إني فاعل ذلك غداً * إلا أن يشاء الله قد تمذم 


.)٥١۸/۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(۲) عجز بيت لأبي ذؤيب وصدره: 
وها الواشرن انی ا NAE Ea e‏ 
وهو في دیوانه (۱/ ۲۱)» واللسان» (ظهر). 


۸ - سورة الکھٰفِ/ الآیات: ٣٦ - ۲٢‏ ۹ه 


eS‏ د إلا أن تقول إلا أن يشاء 


راسا رك رىك ا ت ل ا عاس ولخ قا 
الإشارة به إلى الاستئناءء آي : ولتستشن بعد مدة اذا تشتت) ا a‏ من لم 
O SO‏ وقال عكرمة: وأذكر ربك إذا ضبنت" وعبارة الواحدِي: 
لواذكر ربك إذا نسيت)» أي : إذا نسيتَ الاستثناء بمشيئة الله » فاذكره وفلّه إذا تذكرت. 


| ھه. 


وقوله سبحانه : #وقل عسى أن يهدين ربي . . .€ الآية : الجمهورٌ أن هذا دعاءُ مأمور 
به » e‏ واا من امري» والآية خطابٌ للنبي بلا 

وقال الواحدى: #وقل عَسى أن يهديني€. أي : يعطيني ربي الآياتِ من الدلالاتِ 
على النبوّة ما يكون أَقَرَبَ في الرشد» وأدل من قصّة أصحاب الكهف. ثم فعل الله له ذلك 
حيث اتاه علم غيوب المرسَلِينَ وخبَرّهم. انتهى 

وقوله سبحانه : #ولبشوا في کهفهم ثلاث مائة سنين . E‏ قال قتادة وغيره: 
الآية حکاية عن ب بني إسرائيل“ ٠‏ أنهم قالوا ذلك؛ واحتجوا بقراءة ابن مسعود وفي 

ا ی RS‏ ثم أمر الل ةن يرد العم إليه؛ ردا على مقالهم 

وتفنيداً لهم » وقال المحققون: بل قوله تعالى : #ولبثوا في كهفهم. . .4 ال و 

تعالى عن مُدّة لبشهم» وقوله تعالى : قل الله أعلم بما لبشوا)»» أي: فليزل اختلافكم أيها 

المخرصون» وظاهر قوله سبحانه : #وازدادوا تسعاً أنها أعوام. 

(۱) أخرجه الطبري c<(Y*A/۸)‏ برقم : )۲۲44۰( بىەحوه »› وذکره ابن عطة (۳/ 6۰4( والبغوي (۳/ 
10¥(« وابن کثیر )۳/ ¥۹(« والسيوطي )6/ ۳4€(« وعزاه لسعيد بن منصور» وابن جرير› 
وابن المنذر»ء وابن ا حاتم » والطبراني»› والحاكم» وابن مردوبه . 

(۲) أخرجه الطبري (۲۰۸/۸) برقم : (۲۲۹۹۲) بنحوه» وذكره ابن عطية (۳/ .)٥٠۹‏ والبغوي (۳/ .)٠١۷١‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۲۰۹/۸) برقم : (۲۲۹۹۲۳) بلفظ : «عصيت»» وذكره البغوي (۳/ .)٠٥۷‏ وابن کثير 


(۳/ ¥۹( والسیوطي »)۳۹۰١ /٤(‏ وعزاه لان أبي شيبة › وابن ٠‏ المنذر»ء وابن ی ات والبيهقي في 
(اشعب الإيمان». 


(€) أخرجه الطبري )۲1۰/۸( برقم : )۲۲۹۹7( بئحوه» وذکره ابن عطية (۳/ »)٥٠٠١‏ والبغوي (۳/ 10۷ _ 
۸). وابن کٹثیر (۳/ ۷۹)» والسيوطي )۳41/4( وعزاه لابن ا حاتم . 
)٥(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (۳/ .)٥٠١‏ 


۹ب 


O0١ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : #أَبْصر به وأسمع#› ك e‏ سبحانه» وما أَبْصرَه. قال قتأدة: 


لا أحل ال الل ولا امع . 


قال 4# ع 4 أ وهذه عبارةٌ عن الإدراك» ول ا كر اا اتر هة اى 
بوحيه وإرشاده» هُداك» رك والحىّ من الأمور؛ وأضْمعْ به العَالم» فتکون 
اللفظتان/ أمرين لا على وجه التعجْب. 


وقوله سبحانه: : لمالهم من دونه من ولي): الضمير في #لهم# يحتمل أن يرجع 
إلى أخْل الكهْفِ. > ويحتمل أن يرجع إلى معاصري النبى اة من الكمّارء ويكون في الأية 
تهديد لهم . 

#واتل ما ا و مرل لكيه وان جد ن دونو م 3© 


e‏ 7و مدرم ر م 


E E دعوو م بالْقَدَووٍ والعثىّ دون وج‎ a 


ية الحيوة الديا ولا ن من أعفلتا قم عن ا وَأَبم هوه ات أ د ©4 

وقوله سبحانه : #اتل ما أوحى إلبك#. أي : اتبع» وقیل : : ارذ بتلاوتك ما أوجى 
إليك من كتاب ربك ل ARNIS‏ ولات و ا ا 
إليهء وتستندء و«المُأتَحدةالجاتب الذى يَمَال إليه؛ ومنه اللْحد. 


# ت ٭ قال النووي: يستحب لتالي القرآن إذا كان منفرداً أن يكون حَنْمْهُ فى 
الصلاةء أن 2 ۰ اليل أو ول ا a‏ ۰ 
راص رضي الله عن ال ذا ذاق غم الغزآن ؤل ايء > صمت عله الان خی 
حديت حسیٌ وعن طلحة بن ري ق E‏ خم شرن أنه سافة كائ من اهار 


a › يبح‎ 


(۱) اأخرجه الطبري (۲۱۲/۸) برقم: »)۲۳۰۰١(‏ وذكره ابن عطية .)٥۱١/۳(‏ وان کثیر (۳/ ۸۰)» 
والسيوطي (٤/٦۳۹)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (۳/ .)٠١٠١‏ 

(۳) آخرجه الدارمي (۲/ )٤۷١١‏ كتاب «فضائل القرآن» باب : «في ختم القرآن». 


o۲۱ 


۸ - سورة الكَهُف/ الاية: ۲۹ 


وقوله سبحانه : #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم . . .€ الاية: تقدذم ا 


وقوله سبحانه: #ولا تعد عيناك عنهم)› أي: لا تتجاوز عنهم إلى أبناء الدنياء 
a‏ الجمهرر: امن أغْمَلّنا قَلبَهُ» بنصب الباء على معنى لاه غافلا «والمرٌط): 


يحتمل أن يكون بمعنى التفريط» ويحتمل أن يكون بمعنى الإفراط واللإسراف» وقد فسره 
المتأوّلون بالعبارتين . 
لوقل الق من زكر فمن س يوين ومن شاه فيكف إا اعدا اللي تارا أحاط بي 


ر ًا 


4© ا ا بمو امهل ینوی لوچو بئے الراب وسات نما‎ e 


وقوله سبحانه : #وقل الحق من ربكم# المعنى: وقل لهم يا محمد هذا القران هو 
الحقٌ» * ت *٭: وقد ذم الله تعالى الغافلين عَنْ ذكره والمُغرضين عن آياته في غيرما آية من 
كتابه» فيب الحذر مما وفع فيه أولئك. ولقد أحسن العارف في قوله: عَفْلَةَ ساعة عَنْ 
ربك مُكذرة لمرآة قلبك» > فكيف بُعفلتك جميعَ عمُرك. وا عن النبى وها 


ا 


نه قال : «ما جَلّس فوم مَجْلِسا لم يَذكُروا اله فيه ولم يُصَلوا عَلَى بيهم إلا كان ن ليم 
تَر فان شَاءَ عَذبَهُمْ وان شا عَمر لھ" رواه ابو داود والترمذي والنسائي والحاكم وابن 


© ا اجره و ا عجرو و ا ووي الامواه غ اغا ف 
قال أبو الفتح : يقال أغفلت الرجل: وجدته غافلاً. . . فإن قیل: فکیف يجوز أن يجد الله غافلاً؟ قيل : 

لما فعل أفعال من لا يرتقب ولا يخاف»› e CE‏ «المحتسب» (۲۸/۲)ء قلت : 
يعني آنه ظننا غافلین عنه. 
والقراءة ذكرها ابن عطية في «المحرر» (۳/ ۳١٥)ء‏ ثم قال: oes‏ قراءة عمرو بن 
عبيد . 
وينظر : «البحر المحيط» (1/ ١٤١١)ء‏ و«الدر المصون» .))٥١ /٤(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )٤٦١ /٥١(‏ كتاب «الدعاء» باب : في القوم يجلسون ولا يذكرون الله حدیث (۳۳۸۰)ء 
والحاكم (١/۹41٤)ء‏ وأحمد (1/۲٤٤ء .)٤4١ ٤۸٤ ٤۸١‏ وإسماعيل القاضي في «في فضل الصلاة 
على النبي» )0(« وابن السني في «عمل اليوم والليلةه »)٤٤۳(‏ من طريق سفيان الثوري»› عن صالح 
مولى التوأمة» عن أبي هريرة مرفوعاًء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجهء 
عن آبي هريرة | ه. 
وأخرجه آبو داود (۲/ )1۸٠‏ كتاب «الأدب» باب: كراهية أن يقوم الخ من ل رل در الله 
حديث .)٤۸4٥٦(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلةه .)٤٠٤(‏ وابن حبان (Ao)‏ من طریق سعید 
المقبري» عن أبي هريرة» وا ا 5 ن ی اتیاق مول غد الله بن الخارت» عة 
ا هريرة» وذكر هذا الطريق الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۸۳/٠١(‏ وقال: وأبو إسحاق مولى 

عبد الله بن الحارث بن نوفل لم يوثقه أحد» ولم يجرحه» وبقية رجال أحد إسنادي أحمد ثقات. 


۴ الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


حبّان فى (صحیحهما» وهذا لفظ الترمذيٰ› وقال : لیف خسن › وقال الحاكم : صحیح 
على شرط مسلمء «والتَرَةٌ ‏ بكسر التاء المُنَنّاة من فوق وتخفيف الراء - النقص» وقيل : 
التبعة» ولفظ ابن جِبّان: «إلا كان عَلَيْهِمْ حَسَْرَةَ يَوْمّ القَيَامَةَ» وإ دَحَلّوا الجَنَهً انتهى من 
«السلاح» . 


وقوله: فمن شاء فليؤمن. . .€ الآية: توعد وتهديدء أي: فليختر كل امرىء لنفسه 
ما يجده غداً عند الله عر وجل » وقال الداوودیٰ» عن ابن عباس: «فمن شاء فليؤمن ومن 
E AE OE e O OE‏ 
ووا اون إلا أن الله رت العَالّمِينَ4 [اللكررة 1١‏ وقال رة هر كقرل" 
(اغْمَلوا ما شَنْن4 [فصلت: ]٤١‏ بمعنى الوعيد» والقولان معا صحيحان. انتهى 
و*(أعتدنا) مأخوذ من العَتّادء وهو الشىء المُعَد الحاضرء «والسُرادق» هو الجدار المحيط 
كالحجرة التي تدورٌ وتحيط با طا قن تکون من نوع المْطاط أديماً أو ثوباً أو نحوه» 
وقال الرَجاج”: «السُرَّادق»: كل ما أحاط بشيء» واختلف في سراق النار» فقال ابن 
عباس : سرادقها حائط من نار" وقالت فرقة: سرادقها دُخَانٌ يحيط بالكمًار» وهو قوله 
تعالى : «انطَلِقُوا إلى ظِلَّ ذي َلاَثِ شَعَّب) [المرسلات: ]١‏ وقيل غير هذاء وروي عن 
ا من طريق ا قال سراق الار أربَعَةٌ جُدُر كف عَرْض كَل 
جُدار مَسِيرَهٌ أرْبَعينّ سَنَهَ““ و«المهل» قال أبو سعيد عن النبيّ ية : هو درديٰ الزيتِ» إذا 
ا وقال أو جد وره هو كل ما امن دسي او فة وقالت فر 
«المُهُل» هو الصديد والدم إدا اختلطاء ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه في الكفن: إنما هو 
للمهلة”» يريد لما يسيل من المَيّْت في قبره» ویقوی هذا بقوله سبحانه: «ويْسقی مِنْ مَاءِ 
صَدِيدِ4 [إبراهيم : ]٠١‏ و«المُرتفق ى : الشيء الذي يطلب رفقه. 


ون ال ءَامَوا ميلو ألصَلحَتِ إا لا ضِيع أ من أَحسنَ عملا ويک ت 


(۱) آخرجه الطبري (۸/ ۲۱۷) برقم : (۲۳۰۳۰)» وذکره البغوي (۳/ »)۱٥۹‏ والسیوطي /٤(‏ ۳۹۹) بلفظ : 
هذا تهدذيد ووعدا» وعزاه لا ا حاتم . 

(۲) ینظر: «تفسیر الزجاج» (۳/ ۲۸۲). 

(۳) آخرجه الطبري (۸/ ۲۱۷) برقم : »)۲۳۰۳۲٤(‏ وذكره ابن عطية (۳/ »)٥۱۳‏ والبغوي (۳/ »)١١١‏ 
وابن کثیر )/ «(AI‏ والسيوطي (4/ 44( وعزاه لابن جرير . 

)٤(‏ تقدم تخريجه في سورة هود. 

. تقدم تخریجه‎ )٥( 

۲) ذكره ابن عطية (۳/ .)١٠٤‏ 


۸ - سورۃ الکھف/ الآیات: ٣١‏ - ٤م‏ ۲ 


ص و َْ r‏ ر م ت ى 
جت عدن ری ین حم الان لون فا من ود ين ذه وىلستون يابا 

ے و2 5 e‏ رو ا ر 4 ا چ رم ر 
وإستبرق منکن فا عل آلذرایك ن ان رفت ر © چ اضرب م مشلا رجلينِ جعلتا 


و سر رچ ر رک رو سے صر ر ی کک وکر 


4O J i yi ks لامها جني من اعت‎ 


و سبحانه: #إن ال وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا تقدم تفسير نظيره» والله الموفّق بفضله» و#أساور) جمع «أسْوّار)» وهي ما كان 
من الخلىّ في الذراع» وقیل : «أساور» جمع أسورَةء وأسُْورَة جمع أسوّار» و(السندسا: 
رقيتق الديباج «والإستبرق» ما غلظ منه» قيل: إستبرق من البَريق» و#الأرائك# جمع 
أريكة» وهي السريرٌ في الحجال» والضمير في قوله: (وحسنت€ للجئات» وحكى اتقاش 
عن أبي عمران الجُوْنيّء أنه قال : «الإستبرق»: الحريرٌ المنسوجً بالذهب. 


وقوله سبحانه: #واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. . . 4 
الآية الضمير في #لهم) عائد على الطائفة المتجبّرة التي أرادث من النبيّ َة أن يطرد فقراء 
المؤمنين» فالمثل مضروبٌ للطائفتين» إذ الرجل الكافر صاحب الجنتين هو بإزاء متجبري 
قریش › أو بني تميم ؛ على الخلاف في ذلك والرجُل المؤمن المقَرٌ بالربوبية هو بإزاء فقراء 
المؤمنين. «وحففنا» بمعنى جعلنا ذلك لَهُمَّا منْ كَل جهةء وظاهر هذا ألمّل أنه بأمْر وفع 
في الوجود» وعلى ذلك فُسّره أكثر المتأوّلين› فروي في ذلك أنھما کانا أخويْن من بني 
إسرائيل» ورثا أربعَةٌ آلاف دينار» فصنع أحدهما بماله ما ذكرء» واشترى عبيدا» وتزوّج» 
وأثرى» وأنفق الأخرُ ماله في طاعة الله عر وجل حتى افتقَرَ» والتقياء فافتخر الغنيْ» ووبخ 
المؤمن» فجرت بينهما هذه المحاورَةٌ» وروي أنهما كانا شريكيْن حَدادَيْن كسبا مالا كثير 
وصَنَعَا نحو ٠ا‏ رُويّ/ في أمر الأخويْنء فان هن أمرهما ما فط الله في کتابه . 

قال هيلي وذكر أن هذَيْن الرجلَيْن هما المذكوران في «والصافات» في قوله 
تعالی : قال قَائِل م مِنْهُمْ إنّي كان لي قُرينُ * يمول يئك لَمِنَ المْصَدَقَينَ) إلى قوله «فاطلَعَ 
ره في سَراء التي إلى قوله؛ لمل هذا يتل الغايود4 [الصافات: 0 


ah 
ر کہ ا‎ 6 © e ات ت أ ا و ا‎ ۶ 
ءات کا ا دد مله 2 وفجرن نا خللهما والب م مر‎ 


٣ 2 


لصلحبه۔ وه اورم أا أك منک مال a‏ 


وقوله سبحانه : کا الجَتَيْن آتث أكلَها) الأكلْ : ثمرها الذي يؤكل ولم تَظلمْ مِنْه 
شيئ أي لم تنقص عن العُرْفِ الأنَمٌ الذي يشبه فيهاء ومنه قول الشاعر : [الطويل] 


۰ب 


٤4‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
ای ال اوی ی EET TINE EE‏ 
وقراً" الجمهور: نمر و «بكُمُرو» [الكهف: ١٤]۔‏ بضم الثاء والميم - 
«تمار»» وقراً آبو عمرو ۔ بسکون الم دا واختلف الفتارلون فی الاه 
الثاء والميم ۔ فقال ابن عباس وعيره: «الثْمر»: جميع المال من الذهب اة والحيوان 
وغير ذلك“ وقال ابن زيد: هي الأصول ٠‏ و«المحاورة»: مراجعة القولٍ» وهو من 

«(حخار حورا . 
وقوله: انا أكثر منك مالا el‏ هذه المقالة بإزاء مقالة متجبري قریش › أو 


بني تميم» على ما تقدم في «سورة الأنعام». ٭# ت ٭# وقوله: EN‏ 
من قال : «إنهما أخوان» فتأمّله › الله أعلم بما صح من ذلك . 


وَل جنم وهو غلم فيي فال ما اظن أن يد َو أيدا 2 وما أن لاء 
مامه وکین رودت لک ر لخد حا ينها منمَلا و قا e ١‏ حاو أ کفرب لدی 
خلقک من راب تم من َة م سرك بد 4©3 

وقوله سبحانه: #ودخل جئته وهو ظالمٌ لنقسه. . .€ الآية: أفْرّد الجنة من حيتُ 
الوجودٌ كذلك إذ لا يدخلهما معا في وقت واحدِ» وظلمه لنفسه هو كفره وعقائدّةٌ الفاسدة 
في السك في البعث» وفي شكه في حدوث العالم» إن كانت إشارته ب #هذه) إلى الهيئة 
من السمواتِ والأرض وآنواع المخلوقات. وإن كانت إشارته إلى جنته فقط› فإنما الكلام 
تساخف واغترارٌ مفْرط» وقلّة تحصيل» N E‏ أفرط في 
وصفها بهذا القولء ئم قاس أيضاً الآخرة على الدنْيَا وظنٌّ أنه لم يُمْلّ له في دنياه إلا لكرامة 
يستوجبها في نمسه» فقال: فإن کان ث ثم رُجوع› فستکون حالي کذاوکذا. 


(1) البيت لأبي زبيد الطائي» «اللسان» (ظلم). 

(۲) ويعني بهم: ابن کثیر» ونافع» وابن ر وحمزة» والكسائي» وابن عباس» ومجاهد» وجماعة قراء 
المدينة ومكة» وخالف عاصم› فقرأً به بفتح الميم والثاء لاتمره»» ويكَمَّروِا. 
ينظر : «المحرر الوجيز» »)٥١١/۳(‏ و«السبعة» (١۳۹)ء‏ و«الحجة» »)٠٤١ /٠(‏ و«شرح الطيبة» /١(‏ 
۸ والعنوان» .)١۱۲۳(‏ و«ححة القراءات» .)٤١1١(‏ و«إتحاف) .)۲٠٤/۲(‏ 

(۳) وهى قراءة الأعمش وأبى رجاء. 
ينظر : مصادر القراءة السابقة. 

)۸۳ /۳( بنحوه» وذکره ابن عطية (۱۹/۳٥)ء وابن کثیر‎ )۲۳۰٣۸( : آخرجه الطبري (۲۲۳/۸) برقم‎ )٤( 
وعزاه لابن عبيد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم.‎ ٠)٠١ /٤(يطويسلاو بنحوه»‎ 

.)١۱١/۳( وذكره ابن عطية‎ »)۲۳۰٠۹۳( : اخرجه الطبري (۸/ ۲۲۳) برقم‎ )٥( 


۸ - سورة الکهٰف/ الآیات: ۳۸ - إا ٣ه‏ 


وقوله: #قال له صاحبه‰ يعني المؤمن . 


وقوله: #خلقك من تراب إشارة إلى آدم عليه السلام. 

لکا مو الہ ری ل اشر بر احا €3 ولرل إذ ڪلت جنک فلت ما ت هه لا 
َه إلا با ن رن تا قل منك مالا ودا (@ فی ر أن يوي حي من تيك وسل 
e e‏ ی e‏ ت کک کیجم کے کک -ءے ڑم ب١‏ ا lz‏ ا لتب 

وقوله: #لكنا هو الله ري4 معناه : لکن أنا أقول هر الله ريي وروی هارون عن 
ای یو دل هر الله واف الا س 


وقوله : ولول إذ دلت جنتك. . .€ الآية : وصيَةَ من المؤمن للكافر» «ولولاي: 
تخضن بحن هدت وإما) تحتمل أن تكون بمعنى «الذي» بتقدير: الذي شاء الله 
کائنّ» وفی #شاء# ضميرٌ عائد على «مَا»» ویحتمل أن تكون شرطية بتقدير: AU‏ 
کان ای خر تدا دوف تقدين :هوا اال أو الآ ما قا الله 


وقوله: #لا قوة إلا بالله‰ : تسليم› EF‏ لقول الكافر : #ما أظن أن تبيد هذه أبدأ4 
[الكهف : .]١‏ وفي الحديث: إن هَذِهِ الكلِمَةَ كنز مِنْ كئوز الجَئةء إذا الها العَبْدء قال 
الله عر وجل : «أسْلَمَّ/ عَبْدِيّ وأسَْسْلَمَ»» قال النوويٌ : ورُوينا في «سنن أبي داود والترمذيّ 
والنسائي» وغيرهماء عن أنس قال: قال رَسُول الله ي : مَن قال يَعْنِي ‏ إا حرَحَ مِنْ بيه 
بام الله تَوْكَلْتُ عَلّى الله وَلاً حَوْلَ وَلاً ُء إلا باللهء يُمَال لَُ: هُدِيتَ» وَكَفِيت» 
وفيت وى عَنْكٌ الشَيْطان»”. قال الترمذیٰ: حدیث حسن» زاد أبو داود في روایته : 
وقول د بغي العَيْطاد لَيْطان آخر- كيف لك پرجل قد هڍي وکڼي ووي“ انتهى: 
وروی الترمذی عن أبی هريرة» قال : ل لى سول الله ية «أكثْر من قول لا ول ولا 
و إلا يالله ؛ فإنّها ا ئوز الجئة»" انتھی 


| .)٥١۱۸ ۔‎ ٥۱۷ /۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو داود (۲/ )۷٤۷ ۷٤٦‏ كتاب «الأدب» باب: ما یقول إذا خرج من بیته» حدیث »)٥۰۹٥(‏ 
والترمذي )٤۹۰ /٥(‏ كتاب «الدعوات» باب : ما يقول إذا خرج من بيته› حدیث ›)۳٤۲١(‏ والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة»» حديث (۸۹). وابن السني (۱۷۸)» وابن حبان (۲۳۷۵ _ موارد) من حديث 
اسن وقال الترمذي : حسن صحیح غريب» وصححه ابن حبان. 

)۲( نقدم تخریجه . 


٦‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


فليرعبْ إليه في المَعُونَةٍ مِنْ عِنْده على أداء حقوقهء ورعایتها› وناجاه بقلب راغب راهب ؛ 
ی ای اد لم ری وأغجر إن لم تقَرْني»› وأجرَع إن لم تصبُرني› وعَرّم وتوکل. 
واسات واش ان وا من الحَؤْل والقَوًة إلا بربه» وقطع رجاءه مِنْ نفسه» ووَجّه رجاءه 
كله إلى خالقه فإنه سيجد الله عر وجل قريباً مجيباً متفضّلاً متحنناً . انتهى . 


قال ابن العربیٌ فى «أحكامه»"“ قال مالك : ینبغی لكل مَنْ دحل منزله أن يقول كما 
قال الله تعالى : ما شَاء الله لاً فة إلاً باللّه) انتهى . 


وقوله: #فعسى ربي أن يؤتيني خيرأً من جنتك)€ هذا الترجي باعَسّى» يحتمل أن 
يريد به في الدنياء ويحتمل أن يريد به في الآجِرَةَء وتمتّي ذلك في الآخرة أشرَف وأذهَبُ 
ارود اة وا کو ول ا هاا ی کا وال کب 
و«الحسّبان» العذاب؛ كالبردِ والصرٌّ ونحوه» و «الصعيد» وجه الأرض «والرّلق»: الذي لا 
تثبت فيه قَدَم» يعني : تذهب منافعها حتى منفعةٌ المشي فهي وَحَلٌ لا بْب فيه قَدَم. 


9 رر ۶و سرو کے صم 


لوليا بشمرو اص راھ شلف کد عله س ا قق فب و وهی خاوبة عل عروشما ویقول نی ل أ شرا 
TILE‏ ٍِ ل ی متیر © شتلك از E:‏ 
ا و عقا 4 


وقوله سبحانه : وأحيط بثمره. . .€ الآية: هذا خبر من الله عر وجل عن إحاطة 
العذاب بحال هذا المُْمَئّل به» وليقَلب كفيه€: يريد يصع بطن إحداهما على ظهر 
الأخرى» وذلك فعل المتلهف المتأسّف . 

وقوله: #خاوية على عروشها) يريد أن السقوف وَقَعَّتُ» وهى ي العروش › ثم تهڏمت 
الحيطانُ عليها؛ فهي خاوية والحيطان على العرُوش . 


٭ ت د : فسرٌ # ع و الله لفظ «حَاويّة في «سورة الخج والئمل» 
ب«خالية)» والأحسن أن تفسّر هنا وفي الحج ب«ساقطة»ء وأما التي في «المل»ء فيئّجه أن 
a‏ وب «(ساقطة» قال ال في «مختصر العَيْن» خوتِ الدارٌ: باد أهلهاء 
وخوت e E EET O A E‏ 
خوْتٍِ النجومٌ خْيًا : أمحَلت» وذلك إذا سقطث ولم تَمْطز في نَوْئِهًاء رارت له وخوت 


(۱) ینظر: «آحکام القرآن» (۳/ .)٠۲٤١‏ 


(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٥۱۹/۳(‏ 


۸ - سورۃة الکھٰفِ/ الآیات: ٤۸ - ٤٥‏ ۷ه 


الدار خوَاءَ ممدوداً:/ أفْوّث وكذلك إذا سقطث»› ومنه قوله تعالی: فيلك بيْوتَهُمْ خاوية 
ما ظلمُوا#[النمل: ۲] أي: خالية» ويقال: ساقطة؛ كما قال: #فهي خاوَيَة على 
عرُوشهًا# [الحج: ]٤١‏ أي ساقطة على سقوفها. انتهى وهو تفسيرٌ بارعٌ» وبه أقول» وقد 
تقدم إيضاح هذا المعنى في «سورة البقرة». 

وقوله: يا ليتني لم آشرك بربي أحدا# قال بعض المفسّرين: هي حكاية عن مقالة 
هذا الكافر في الآخرة» ويحتمل أن يكون قالها في الدنيا على جهة التوبة بعد حلولِ 
المصيبة» ويكون فيها رَجِرٌ لكَمَرة ة قريش وغيرهم» «والفئة»: الجماعة التي يلجأ إلى 
تَصرها. 

وقوله سبحانه: #هنالك)€ يحتمل أن تكون ظرفاً لقوله: #منتصرا# ويحتمل أن 
يكون الولاية# مبتدأء ولهنالك)€: خبره» وقرأً حمزة e‏ ا 
الواو -» وهي بمعنى الرَيَاسّة ونحوه» e‏ «الوّلاية) ‏ بفتح الواو - وهي بمعنى 
المُرّالاة والصّلة ونحوه» وقرأ أبو عمرو" والكسائي: لحي بالرفع؛ على النعت 


ل«الولاية» وقراً الباقون بالخفض على النغت ل «الله عر وجل وقرأ الجمهور: «عَمَباً» ‏ 


بصم العين والقاف ‏ وقراً حمزة وقاض ا کون " القاف ‏ والعْمّب والعمب : بمعنی 
العاقبة . 

وضرب مم مت ألو لديا کا رلته مِنَ السَماء فاط بي تباث ألأرضٍ ناصح هَشِيمًا 
نذروه اریت وکن آله على کل سىء مقا له المال ولون الْحوة ادنيا وَاَلْبَقَيّتُ ا 


2 Sle کر‎ 


عند ريك ابا ام ووم 2 َل وتر رض بارزة وحدر هم ت منم دا 
وروا عل روک سنا اند شتو کنا کشت ار ی ہل زر آل مل ل تیدا )4 


#وأضرب لهم مثل الحياة الدنيا) يريد حياة الإنسان» كما أنزلناه من السماء «فاختلط 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (۳۹۲). و«الححة» .)۱٤۹ /٥(‏ و«إعراب القراء‌ات) »)۳۹٦/۱(‏ و«معاني القراءات») 
»)١١١ /۲(‏ واححة القراءات» ›.)٤۱۸(‏ و«العنوان» (۱۲۳). واإتحاف» .)۲١۱١/۲(‏ 

(۲) ينظر: «السبعة» (۳۹۲). و«الحجة» »)۱٤۹/١(‏ و«إعراب القراءات» .)۲۹٦/١(‏ وامعاني القراءات» 
»)۱۱١ /۲(‏ و«العنوان» (۱۲۳)› واشرح الطيية» /٠(‏ ١٠)ء‏ و«اشرح شعلة» .)٤۷۳(‏ و«ححة القراءات» 
(14) و«إتحاف» (۱1/۲) . 

(۳) ينظر: «السبعة» (۳۹۲). و«الحجة» .)٠٠١ /١(‏ و«إعراب القراءات» /١(‏ ۳۹۷). و«معاني القراءات) 
»)١۲/۲(‏ و«شرح شعلة» »)٤۷۳(‏ والعنوان» (۱۲۳)ء واإتحاف» (۹/۲١٠۲).ء‏ و«حجة القراءات» 
(€14). 


لد 


ب٣‎ 


o۸ 


به)» أي : فاختلط النبات بعضه ببعض بسبب النماءء #فأصبح هشيماً# أصبح عبارة عن 
صيرورته إلى ذلك و «الهْشيما المتفّت من يابس العْشب». و#تذروه€ بمعنى تفْرّقه» 
فمعنى هذا المَكّل تشبية حال المَرء في حياته ومالِه وعرّته وبَطّره» بالئبات الذي له خضرة 
ونُضرة عن الماء النازل» ثم يعود بعد ذلك هشيماًء ویصیر إلى عُذم» فمن کان له عَمَل 
صالح يبقى في الأخرة» فهو المايِز. 

وقوله سبحانه: #المال والبنون زينة الحياة الدنيا# لفظه الخبرء لكنْ معه قرينة الصفة 
لمال والبنين؛ لأنه في امكل فَبْلٌ حفر مر الدنيا وييته؛ فكأنه يقول: المال والبنون زينة هذه 


الحياة الدنيا المحقّرة» فلا تنْبعُوسًا ف والجمهور أن #الباقيات الصالحات) . . هي 
الكلمات النذكور فضلها في ER REA I E CO‏ إل إلا الله وَالله 


ق 


أَكْبَرُء وَلاً حَوْلَ وَلاً فة إلا بالل الحَلِىُ العَظيم»ء EG‏ 
النبىّ ييا في قوله: «وَهُنٌ الباقَيات الصالحات» . 

وقوله سبحانه: خير عند ربك ثواباً وخير ملا أي: صاحبها ينتظرٌ الواب» 
وينبسط أمله» فهو خَيْرٌ من حال ذي المَالِ والبنينَّ» دون عَمَل صالح» وعن أبي سعيد 
الخدرىّ؛ أن رسول الله ية قال : «استَكرُوا مِنَ الاقات الطالاتا قل وتام 
رول الله فال «النكير والئيلل والشيح وَالحَمْدٌ لله ولا حول ولا فُوَة/ إلا بالله»٠“‏ 
رواه النسائي وابن جبان في «(صحيحه» اا و 

وفي اصحيح مسلم» عن سَمُره بن جُندب» عن النبيّ ية قال : «أحَبُ الكلاع إلى 
الاه تخالى ربع : CEE E‏ إل إا الل وال ك لا يرك بيهن 
ا وفي (صحیح مُسلِم٤»‏ عن أبي مالك الأشعرىء عن النبيّ ية قال «الطْهررٌ 
شَطرٌ الإيمَانِ le‏ وسبْخانٌ الله UO STE‏ 
السمُوات والأزض الخدت ا 

قال ابن ر دروف مالك عو ك و ال ك ا الات 
الصالحات قول العْدٍ: الله أكْبَر» وسبحانّ اللو والحمد للْوء ولا إله إلا اللّه» ولا حول 


(۱( أخرجه ا یعلی )/ (oT‏ برقم : «(I1TAE)‏ وابن حبان (۲۳۳۲ ۔ موارد)» والحاكم (1/ c(6‏ 


والطبري .)۲٠٠١/۱١(‏ وأحمد (۳/ .)۷١‏ 
وقال الحاكم: هذا أصح إسناد للمصريينء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان. 

(۲) أخرجه مسلم (۳/ )٠٦۸١‏ كتاب «الآداب» باب : كراهية التسمية بالأسماء القبيحة» ونحوه حديث /١۲(‏ 
۷ )). وهلا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم . 

)۳( تقدم تخریجه . 


۹ 


۸ - سورة الكهْفٍ/ الآیات: ٠٠ - ٤٩‏ 


ولا قَرّة إلا بالله»“ وروي عن ان عباس وغيره؛ أن الباقياتِ الصالحات الصلواتُ 
ال ا 


# ت #: وما تقدم أولى» ومن كلام الشيْخ الول العارف أبي الحسن الشاذِليّ رضي 
الله عنه قال : عليك بالمطهرّات الخمس في الأقوال؛ والمطهرات الخمس في الأفعال» 
والتبري من الحول والمّوة في جميع الأحوالء وعص بعقلك إلى المعاني القائمة بالقّلب» 
احرج عنها وعنه إلى الوب وا ال معط وا الله جحد انافك واف الله بهاء 
وکن من الشاكرين ء فالمطهرات الخمس في I E‏ إل إلا 
الله» وال أكترة ولا حول ولا قوة إلا الل الات e n en‏ 
الخمس › EE e‏ ة إلا باللّه. 

وقوله سبحانه: #وترى الأرض بارزةً# : ا الأرض؛ لِذهَاب الجبالء 
والضراب والشَجّر بَرَرّث» وانکشقَّت ویحتمل آن یرید بُرُورً أفااعن عا ا لا 
و«المغادرة»: الترك» #وعرضوا على ربك صمًا)» أي : صفوفاً وفي الحديث ا 
«يَجْمَمٌ الله الأؤلينَ والأَجِرِينّ في صَهِيد واج صُمُوفا يُسْمِعُهُمُ الذاعي,ِ ويَنْمُذهُمُ 
البَّصر. . .» الحديث”" بطوله» وفي حديث آخْرَ: «أَهْلُ الجَلَة يَوْمَ القِيامَةَ مائ وعشرُولً 
2 نها مائو LS‏ 

وقوله سبحانه : (لقد جئتمونا كما خلَفناكم أول مرة: يفسّره قول النبيّ ب : إنكمْ 
تُحشَرُودٌ إلى الله حُمَاةَ عُرَاةَ عُرلاً كما بَدَأنا أول حَلَّق” نعيدّةٌ4 [الأنبياء: .»]٠٠٤‏ 


ووضع م لكب ری المجرمين م مشفقین مما ي وقولونَ بويللنا مال هذا الڪ ب لا ادر 


ا ر َه صدا i‏ أ عاضا ولا بطل رَبك اعدا © ولذ فنا لمك 
ST‏ سرس ص م سے ھ ا ° e‏ م وو 


اسجدوا لادم فسجدوا إ إبلیسش کن من الْجِنْ فقس عن ا ریه ± أفلتّخذونم ودريتهر ولا ر 
E‏ لمي بدلا 4 
وقوله سبحانه: ووضع الكَابُ فتَرَّى المُّجرمين مُشْفِقين مما فيه. . .€ الآية: 


مسھداںن 


(۱)( أخرجه الطبري )۸/ (Y1‏ برقم : »)۲۳۰۹٤(‏ وذکره ابن کثیر (۳/ »)۸٩‏ والسيوطي /٤(‏ ۰4( بنحوه»› 
وعزاه لابن أبي شيبة» وأحمد في «الزهد». 

(۲) اخرجه الطبري )۲۲۹/۸ ۳۰( برقم : (۲۳۰۸۲) وبرقم: (۲۳۰۸۵)ء ذکره ابن عطية (۳/ »)٥۲١‏ 
وابن كثير (۳/ ١۸)ء‏ والسيوطي »)٤٠١/٤(‏ وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

(۳) تقدم تخریجه. 

(€( تقدم تخریجه . 

)٥(‏ تقدم تخریجه. 


۷ ب 


,مه الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


#الكتاب# اسم جنس يراد به كنب الئاس التى أحصتها الحَمَّظة لواحدِ واحدِ» ويحتمل أن 


يكون الموضوع كتاباً واحداً حاضراًء وباقي الآية بين . 


وقوله سبحانه : إلا إبليس كان من الجن قالت فرقة: إيليسُ لم يكن من الملائكةء 
بل هو من الجن» وهم الشياطينُ المخلوقون من مَارج من نار» وجميع الملائكة إنما خلقوا 
من نور» واختلقث هذه الفرقةً» فقال بعضهم : إبليس من الجنّء وهو أولهم وبَذأنّهم» كاد 
من الإنس» وقالت فرقة : بل كان إبليس وقبيلّة جنّاء لكن جميع الشياطين اليَرْمّ من ذريتهء 
فهو كنوح في الإنس» واحتجوا بهذه الآية. 

وقوله: #ففسق# معناه فخرج عن أمر ربه وطاعته. 

وقوله عر وجل : #أفتتخذونه) يريد: أفتَكّخذونً إبليس . 

وقوله: #وذريته@: ظاهر اللفظ يقتضي المُوَّسُوسين من الشياطين»› الذين يأمُرُون 
بالملكر» ويحملون على الأباطيل . ۰ 

وقوله تعالی: #بشس للظالمین بدلاً) أي : بدل ولاية الله عر وجل بولاية إبليس 
ودره N‏ 

۶ تا اندم حل لسوت والارضِ ولا حلقَ اشم وما کت مد لين عا 
ور قول e‏ رڪ ارين زنر وعوش َر ینا E‏ 2 ويا ت وا 
ألمجرمون التار فظنوا انم مواقعوها ولم يدوا عا مَصَنا 4)9 

وقولة اة لما أشهدتهم حَلّق السموات والأرض. . .€ الآية: الضمير في 
#آشھدتھہ 4 عائدٌ على الكمارء وعلی الاس بالجملة/ فتتضمُن الآية الرُدّ على طوائف من 
المنجُمين وأهْل الطبائع والمتحكمين من الأطبّاءء وسواهم مِنْ کل من يتخرّص في هذه 
الأشياء» وقيل: عائدٌ على ذرية إبليس» فالآية على هذا تتضمُن تحقيرَهُّم» والقولٌ الأول 
أعظم فائدة» وأقول: إن الغرض أولاً بالآية هُمْ إبليس وذريته» وبهذا الوجه يجه الردٌ على 
الطوائف المذكورة» وعلى الكَهّان والعرب المصدقين لهم والمعظمين للجنْ» حين 
و اعود بزيز هذا الراڍِي» إذ ا الفْرَق ا بإبلیس وذريته» وهم 
أضل الجميع› فهم المراد الأول e‏ وتندرج هذه الطوائف في معناهمء وقراً 
الج «ومَا كَنْتٌ». وقرآ أبو جعفر والجخدَريّ والحسن» بخلاف رمَا كُْت»» 
«والعضد»: استعارة للمعين والمؤازر» #ويوم يقول نادوا شركائي# أي: على جهة 


(۱) ینظر: «المحرر الوجيز» (۳/ .)٥۲۳‏ و«البحر المحيط (1/ .)٠١١‏ و«الدر المصون» .)٤٦٤ /٤(‏ 
)۲( ينظر : مصادر القراءة السايقة. ) 


o1 


۸ - سورة الكهُفي/ الآیات: ۰٤‏ - ۹ه 


الاستغائة بهم» واختلف في قوله: «مَوبقاً)» فقال ابن عباس: معناه مهلكا" وقا 
EERE E as‏ 
وف واتار ر ال 
وقوله سبحانه : فظنوا أنهم مواقعوها)». أي : مباشروهاء وأطلق الناس أن الظنٌّ هنا 
قال # ع ا “: والعبارة بالظْنّ لا تجيء إبداً في موضع يقن تام قد اله الحسّن ٠‏ 
0 درجاته أن يجيء۰ في موضع حقو و المظتُونُء والا فمذ يقع 
بحس لا يكادٌ توجَدٌ في كلام العرب العبارة عنه بالظَنْ وتأمّل هذه الآيةء وتامل کلام 
وروی ا النبيّ َة قال : إن الكافرَّ لَيَرى جهنم ويْظنُ آنا 
مُوَاقَعَعّهُ مِنْ مَسِيرَة أَزْبَعِينَ سَمَةَ» و«المَضرف»: المَغْدِل والمَرّاغ» وهو مأخوذ من 
الانصرافِ من شيء إلى شيء . 


رلقد رفا ق هدا الان لاس بن بن صل سل ن اسآ یر ج ي 


وما منع الاس أن ر دۇمنوا إذ لدی ونوروا م ل أن تا س س الول ۹ ا 
العذاب فبلا للوي وما درل المرسَّلنَ ا مسرن ومرن رز الي ڪمرا u‏ 


لصوا به الق ادوا اتی وما أنذروا هز 2 و ال من دک بات ريو فاعرس عن 
وشی م فذمت ا rd‏ عل لوبهم أك ن يققهوه وؤ انیم وق ون r‏ ل األْهَدَىٰ 


م ی رط ل ھر ا سے سے 


فن يدوا إا أبدا اه ويك الفغور ذو الرحمة لو اشم بما ڪسيوا E‏ العذاب بل 
َه مود أن جد من دوف موب ل وتات الثرت اهلك عتا لهلهم 


ردا 4 


(۱) أخرجه الطبري (۲۳۹/۸) برقم: »)۲۳۱٤۲(‏ وذكره ابن عطية »)٥۲٤/۳(‏ وابن کثیر (۳/ »)٩۰‏ 
والسيوطي »)٤٠٤ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

(۲) أخرجه الطبري (۸/ )۲٤۲۰‏ برقم : »)۲۳۱٤۹(‏ وذكره الطبري (۸/ ١٤۲)ء‏ وذكره ابن عطية (۳/ »)٥۲۳‏ 
وذکره البغوي (۳/ ۱۹۸)» وذکره ابن کثیر (۳/ ۹۰) نحوه» والسیوطی فی «الدر» .)٤١٤/٤(‏ 

ONE hê a O)‏ ا 

.)٥١٤/۳( ينظر : «المحرر»‎ )٤( 

(۵) ذكره ابن عطية .)٥۲٤/۳(‏ 

)٩(‏ آخرجه أحمد (۳/ .)۷١‏ وابن حبان (۲۵۸۱ ۔ موارد)» والطبري .)۲٠٠ /۱١(‏ والحاکم /٤(‏ 0۹4۷)» من 
حدیث أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 
وقال الحاكم : صحیح اللإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان. 


۴و الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالی : ولقد صرفنا في هذا القرآن للئاس من كل مل وكان الإنسان أكَكَرَ 
شيء جدلا «الإنسان) هنا يراد به الجس» وقد استعمل بيا الآية على العموم في مروره 
بعلي لَيْلا» وأمْره له بالصلاة بالليل» فقال علي : إنما مستا يا رَسُول اللو بيد اللَوِء أو كما 
قال» فخرج بء وهو يضربٌ فَخذّه بيده» ويقول: وَكان الإنْسَانُ I SO‏ 


وقوله سبحانه : وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم a‏ الئاس 
هنا يراد بهم كمار عصر النبى بء ولسنة الأولين4» هي عذاب الأمم المذكورة في 
القرآن» #أو ياتيهم العذاب فبلا». أي : مقابلةٌ عياناء والمعنى: عذاباً غير المعهود» فتظهر 
فائدة التقسيم» وقد وفَعَ ذلك بهم يَوْمّ بدر» وكأنٌ حالهم تقتضي التأسف عليهم» 
ضلالهم ومصيرهم بآرائهم إلى الخُسران ‏ عافانا الله من ذلك -. 

و#يدجضوا) معناه: يُزهقواء «والخض»: الطين. 

وقوله: فلن يهتدوا إذاً4: لفظ عام يراد به الخاص ممن حتم الله عليه أنه لا يؤمنء 
ولا يهتدي ابداء کأبي جهل وغیره. 

/وقوله: #بل لهم موعد€ قالت فرقة: هو أجل الموت» وقالت فرقة: هو عذاب 
الآخرة» وقال الطبري هو يوم بذر والخشر. 

وقوله سبحانه : ولن يجدوا من دونه موئلا&» آي : لا يجدون عله منجی › يقال : 
وَل الرَّجُل ييْل؛ إذ نجاء ثم عقب سبحانه توعُدهم بذكر الأمثلة من القّرى التي نَرَلَ بها ما 
توعد ھۇلاء , بمثله» و#المَری4 : المدل› والإشارة إلى عاد وثمود وغيرهم› وباقي الأآية 


# 


قال # ص #*: وقوله: لما ظلموا) في لما ظلموا): إشعارّ بعلّة الإهلاك؛ وبهذا 
استدل اش عَصمور على حرفية «لَمّا»؛ لأن الظرف لا دلالة فيه على العِلّة. 


ر 2 


ولذ ات موی لفتدة لا أب حى ابل مَجْمم الْحرِ أو أمَضِى حًا 4©3 

وقوله سبحانه: #وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح ...4 الآية: ا 
عمرانُ» ا وفي الحديث الصحيح عن النبيّ ا ۰ e‏ 
السلام لس يَوْما في مجلس لني ٳِسرَائيل» وخْطبَ فأبلَعّ > فقيل لَهُ: هَل تَعْلم أحدا أغل 


(۱) آخرجه البخاري (۸/ )۲٠۰‏ كتاب «التفسیر٤‏ باب: «وکان الإنسان أکثر شىء جدلااء حدیث .)٤۷۲٤(‏ 
(۲) ينظر : «الطبري» (۸/ .)۲٤۳‏ 


or 


۸ - سورة الكَهُفٍِ/ الآية: ٠٠‏ 


منك؟ قال : ل وى الله ليه : لی عَبْدنًا حَضرٌء فال يا رََبٰ» ا على السبيل إلى 
لقيه» اى الل ليه أن يَسِيرَ بطولِ سَيْفِ البَخْرِ» e‏ فإذا فمَدَ 
الخوت»› فاه الك أ يترود د ځوتاً برتقت رَوَاله عله فقَعّل مُوسی ا وقّال 
ES‏ العزيمة: لا ابر اس ف له ا وإنما قال هده لقال وهر 
SS e gee E‏ 
الختا فهو حي إلى آن أن ت لجالء ر رجز لذي الدَجُالء وقال لبخاریٰ 


اتقشاء الما مى قر اة رم یم ع نإ إلى رس ET‏ 
الأزض يمن هو عَلَيْهَا أحَد»" کان اویل هذه المقالَةًء وأما اجتماع 


الخضر مع النبيّ ية وتعزيته لل بيته؛ ا وصح عن 
رسول الله اة ؛ آنه قال ` «إنّمَا سمي الحضِر؛ E E RR‏ ءَC‏ فاهُمَرّت تَحتَه 
خضرا ° 


قال الخطابي : الفروة“ وجه الأرض» ثم أنشد على ذلك شاهداً انتهى . 


(۱) اخرجه البخاري (۲/ )٥٤‏ كتاب «مواقيت الصلاة» باب: ذكر العشاء والعتمة» حديث »)٥1٤(‏ من 

(۲( أخرجه البخاري )٤۹۹ /٦(‏ کتاب «أحاديث الأنساء» باب : حدیث اللخضر مع موسی › حدیث »)۳٤١۲(‏ 
والترمذي (T1۳ /o)‏ کتاب «التفسير ٠‏ باب : ومن سوره الكهف› حدیث .(۳۱0١(‏ وأحمد )7/۲ «(TIA‏ 
وابن حبان )1۸/۱4 _۔ 1°4۹( برقم : c((\YYY)‏ والبغوي في «معالم التنزيل» )/ <(\VY‏ كلهم من 
طريق همام بن منبه» عن أبي هريرة به. 
eS‏ والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ›»)٤١٤ /٤(‏ وزاد 
ا و ا ئوز الدین الهيثمى فأورد هذا الحديث فى كتابه «موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان» 
رقم : )°4۲( وشرط کتابه کما هو معروف انه أورد ما هو زائد على «الصحيحين» من (صحيح 
ابن حبان٤.‏ وللحديث شاهد من حديث ابن اعباس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ›)٤١٤/٤(‏ 
وعزاه إلى ابن عساكر. 

(۳) الفرو الحشيش الأبيض وما أشبهه» وقال الحربي: الفروة من الأرض قطعة يابسة من حشيش. وعن 
ابن الأعرابي: الفروة أرض بيضاء ليس فيها نبات» وبهذا جزم الخطابي ومن تبعه» وحكي عن مجاهد 
أنه قيل له الخضر لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله. والخضر قد اختلف في اسمه قبل ذلك وفي اسم 
بيه وفي نسبه وفي نبوته وفي تعمیره»› فقال وهب بن منبه : هو بليا بفتح الموحدة وسکون اللام وبعدها 
تحتانية» ووجل خط الدمياطى فى أول الاسم بنقطتین › وقیل : کالأول بزيادة ألف بعد الباءء وقیل : 


of 


واختلف الناس في ١مَجمَع‏ البُخرّين»› فقال مجاهد وقتادة هو مَجُمع بحر فارس 
2 ۱7( ا 7 و . 1 : ر 
وخر الروم" ¢ وقالت فرفه ممع ارين : هو عند طنَجة› وفیل عير هدا واختلف 
في «الحُمّب»» فقال ابن عباس وغیره : : الحْقّب: أزمان غير محدودة» وقال عبد الله بن 
عمرو تمانون El‏ وقال مجاهد: سبعون“ E‏ 


e۰ 


ًا بَا لا ححح ینوا یا حوتهما نخد سيم فی بر سرا 3 لسا جاوتا قال لله 


a‏ ر 


اا غاا تا قد هيا من سَقَرتَاً هدا مََا ( هَل AEE‏ إل الخ إن ييث الوت 
E O EE‏ ف لخر ع © قال َلك م ما کا ع ردا ع 


رس ر مر E A‏ سر م ےو 


ا G9‏ فوجدا عدا من عاونا ءانه رة ف عدا وعلمنله و ا ی 
قال له ونی هل اتیک عل آن قلسن مما طلست غا 9© فال إن ن شيع مى ع ©© 


وک تی کی ب ار ن ب ر € قل سجڈن إن سا آه مارا ول عى لك أ 3© 
قال ن أ تبعتنی فلا تتن عن ىء حَق ايت لک مه د © ت کے ا کک ن اتی 
أحرقَبًا للغرق ها لَقَدَ حت سینا مرا ا َل أل أَفَلَ إت لن تَطيعَ مى صر 


رر ا ل ہے سر اص وک ق م 


تو کرٹ 6 تن به © ا ی إدا لقا عَلمًا فقنلم قال 
و ر ج ا 


وقوله سبحانه: #فلما بلغا مجمع بينهما) الضمير في #بينهما): للبحرين» قاله 


اسمه الياس» وفيل: اليسع» وقيل: عامر» وقيل: خضرون - والأول أثبت - ابن ملكان بن فالغ بن 
عابر بن شالخ بن أرفشخذ بن سام بن نوح» فعلى هذا فمولده قبل إبراهيم الخليل لأنه يكون ابن عم 
جد إبراهيم » وقد حكى الثعلبي قولين في أنه كان قبل الخليل أو بعدهء وقال وهب وكنيته أبو العباس» 
وروى الدارقطني في الأفراد» من طريق مقاتل عن الضحاك» عن ابن عباس قال: هو ابن آدم لصلبهء 
وهو ضعيف منقطع » وذكر أبو حاتم السجستاني في «المعمرين؛ أنه ابن قابيل بن آدم رواه عن أبي عبيدة 
وعيره» وقیل: اسمه ارمیا بن طيفاء حکاه ابن ساق عن وهب وارمیا بکسر آوله وقیل : بضمه 
وأشبعها بعضهم واوا واختلف في اسم أبيه فقيل : ملكان» وقيل: كليان» وقيل: عاميل وقيل : قابل 
والأول أشهر» وعن إسماعيل بن أبي أويس: هو العمر بن مالك بن عبد الله بن نصر بن الأزد. 
ينظر : «فتح الباري» (۷/ ٩۳‏ ۔ .)٩۹٤‏ 

(۱) آأخرجه الطبري )۲٤۹/۸(‏ برقم : (۲۳۱۷۰)» (۸/ .)۲٤٥‏ برقم : (۲۳۱۹۹)» وذكره ابن عطية (۳/ 
«(oY‏ وابن کثیر (۳/ ۲( . 

(۲) آخرجه الطبري )۲٤۲۹/۸(‏ برقم : (۲۳۱۷۲) بنحوه» وذکره ابن عطية »)٥۹۲۳۸/۳(‏ وابن کثیر (۳/ ۹۲). 

(۳) آخرجه الطبري )۲٤۹/۸(‏ برقم : (۲۳۱۷۳)» وذکره ابن عطية .)٥۲۸/۳(‏ والبغوي (۱۷۱/۳)» 
وابن کثیر (۳/ ۹۲). 

)٤(‏ آخرجه الطبري )۲٤۲۹/۸(‏ برقم : (۲۳۱۷۲)» وذكره ابن عطية (۳/ »)٥۲۸‏ وابن کثیر (۳/ )٩۲‏ بنحوه. 


۸ - سورة الكهُف/ الآیات: ۷٤ - ٦1‏ ٣ه‏ 


مجاهد"» وفي الحديث الصحيح : «نمْ الطلی 4 وائطلن ما ف وشم ن نون جى آنا 
الصَخْرَةَ وَضَعًَا رُؤْوَسَهُمَّاء فَامَّا» واضطربً الحُوبٌ في المكتلء فرج مه فُسَمَطٌ في 
البخرء واتحذ سيل في لخر سَرَباء ائ مسلكا في جوف الماءي وأمْسَكَ الله عَنِ الحُوتِ 
جَرية الماءء قَصَارَ عَلَيْهِ مل الطاق» قَلْمّا اسْتَبْمَظ» تسى صاحبه أن له ه بالحوت› فانطلقًا 
ية يَوْمِهّماء ولَيَْتَهما حٌى إِدًا كان مِنّ العَدِ قال موسى لفتاه: «آتنا غداءنا لذ لقينا من 
سفرنا هذا نصباً€ ويعني ب«النصب» تعب الطريق» قال: ولم يجذ موسى الئَصَبَّ حى جاوَرً 
المّكان الذي مره الله ره » قال له فتاه: #أرایت ِد أوينا ا الصخرة فإنى نسيت الحوت#» 
يريد: ذكر ما جرى فيه» #وما أنسانيه#. أي أن أذكره «إلا الشيطان#. و#اتخذ سبيله في 
البحر عجبا# قال: فكان للحوتِ سَرَباً ولموسى وفتاه عَجَباء فقال موسّى: ذلك ما كنا 
نبغ فُارَتدا على آثارهما قَصَصاً قال : فرجعا يَمَصّان آثارهما حى انتهيا إلى الصخرة» فإذا 
رجل مُسَجُّی بثوب» تلم علي هری فقال الخضرٌ: وأنّى بأرضك السَلاَمّ قال: اا 
مُوسّی» قال: مُوسَی بَنِي إِسرَائیل؟ قال: نعم E a‏ #قال: 
إنك لن تستطيعَ مَعِيّ صبرا» يعني : لا تطيق أن تصبر على ما تراه من عملي لأن الظواهر 
التي هي عِلمْكَ لا تعطيهء رفا طب على سا ترا طا ولم تَخْبَز بوجه الحكمة فيه؟ يا 
موسی › إني على علم من علم الله» علمنيه لا تعْلَه يريد . علم الباطن» وأنت على علْم 
من علم الله علمكه الله لا أعلمهء يريد: علْمَّ الظاهرء E‏ (ستجدني إن 
e a e‏ و ي ٿا الي ڪن ي 
e‏ ا فعرفوا الخَضِرَ: تارمم ا 
ا اة ار o ۴ e‏ عدت ال سفينتهم » 
فخرفَها لتغرق أهلهاء #لقد ج جئت شيئاً إمُرا&» أي شنيعاً من الأمور» وقال مجاهد: الإمُرً 
المُنكر"» قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً # قال لا تؤاخذني بما نسيتُ ولا 
ترهمَنِي من أمْري عسرا# قال أَبَىْ بْنْ كعب» قال النبى لا : ا 
e‏ فال : oy ٠ e e‏ فقَّال له 


(۱) أخرجه الطبري )۲٤۷/۸(‏ برقم : (۲۳۱۷۹)» وذكره ابن عطية .)٥۲۸/۳(‏ 
(۲) أخرجه الطبري (۸/ )۲٥۷‏ برقم : (۲۳۲۱۸)» وذکره ابن عطية (۳/ »)٥۳۱‏ وابن کثیر (۳/ .)٩۹۷‏ 


۸ب 


i۳۹ 


٦۴۳و‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وفي رواية : «واللوء ما عِلمي وعِلمُك في جنب عِلم اله إلا كما أخْدٌّ / هَدًا الطايرٌ بمنْمًاره 
من الخر»» وفي رواية : «مَّا عِلْمي وعِلْمْكَ وعِلْمُ الخُلائي في عِلْم الله إلا مِقْدَارٌُ مَا عَمَس 
االو مقار ۰ 

قال" # ع #: وهذا التشبيه فيه تجوز ؛ إذ لا يوجد في المخسُوسّات أقوى في القَلَة 
من نقطة بالإضافة إلى البحرء فكأنها لا شَيْءَ. ولم يتعرَّض الخحْضِرٌ لتحرير موارَنَةٍ بين 
المال وبَيْنَ عِلم الله تعالى» إذ علمه سبحانه غير متناوء ونْقَط البحر متناهيةًء ثم خْرََ من 
السفينةء فبينما هما يَمْشِيَانِ على الساحل» إذ أبصر الخضرٌ عَلاماً يَلْعَّبُ مع العْلمَان» فأخذ 
الحْضرٌ رَأسَّه بيده» فاقتلعه فَمَتَلَه» فقال له موسى : أقتلت نفسأ زاكية. 


قال" ٭# ع *#: قيل : كان هذا الغلامٌ لم يبلغ الحْلْمء فلهذا قال موسى: نمسا زاكية» 
وقالت فرقة: بل كان بالغاً. 


وقوله : #بغير نفس( يقتضي أنه لو کان عَنْ فل نفس» لم یکن به بأس» وهذا يدل 
e‏ ك PE‏ ت کډ 
وعيره› » وقي المد والخطاً؛ فلا يلزم من الآبة ما ذكر. 

وقوله: #لقد جت شیا را4 معنا : اک 

قال # ع *#“ : ونصف القرآن بعد الحروف . انتهى إلى النون من قوله: #نكراً. 

چ قال لر اقل لك اک کن یع می صتا ( قال إن سأنک عن ئم بعَدَها هلا 
سلجن فد بشت من لدي عند ل2 الا حى إا آيا أل وري استَطمَماً أهكها فَأبوا أن 
E a EAE‏ کی ا و ی ی ا 


ممص م 


راق بني بيك سانيشك را تل مال ل ادما ا آنا اة كات لمكن ملو 
ف ار ردت أ EE‏ ا کل سفينةٍ عصبا ل629 وأما العم كان د ابره ومين 


ڑوم کر ر SS»‏ ا 


ا ن رجفا طا وكا ل ارد ان را ا اک ا 9 


ص ِ 


(1) أخرجه الحاكم )۳٦۹/۲(‏ من حديث أبي بن كعب» وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 


الذهبي . 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥١١/۳(‏ 
(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (۳/ .)٥۳١‏ 
)٤(‏ ينظر: «المحرر الوجیز» (۳/ .)٥۳١١‏ 


۸ - سورة الهف / الآیات: ۷١‏ - ۸۲ 


ا ا E‏ مه من ریک وما معنم عن می َلك ناویل ما کر َنِم 
ص 43 
قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا# قال: وهذه أشد من الأولى ‏ لقال 
إن سألتك عن شَيْءِ بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لَدّي عذراً * فأنطلقا حتى إذا أتيا 
آهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض» قال : 
مائل› فقال الحّْضِرٌ بيده هكذاء فأقامه» فقال موسى: قوم أتيناهم» فلم يُطْعِمُوناء ولم 
يضيّفونا #لو شِفْت لتخذت عليه أجرآ قال سعيد بن جُبيْر : أجراً نأكله ‏ «قال هذا فراق 
بيني وبينك» الى درل ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرآً4» فقال رسول الله كلار: 
ودنا ن مُوسّی کان صَبَرَ حَنّی بُقَص عَلیْنّا من حَبَرهِا» قال سعید: فکان ابن عباس 
2 «وَكانّ آمامَهُمْ مَك يَأخدُ كل سَمِيَة [صَالحة] غَضباً» وكان يقرأً: «وأما العْلامٌ [فَكانّ 
کافِراً] وكانَ بوه مُؤْمَِيْنٍ»» وفي رواية للبخاريّ : يزعمون عن عَيْر سعيِ ن جُبَيْر؛ أن اسم 
المَلِكٍ: هدد بن بُدوٍ» والغلام الل ا و و ا 
ع سفينة غصبا)» فأردت إذا هي مَرْث به أن يَدَعَها لِعَيْبهاا فإذا جَاوَوا أضلَخُوهاء 
فانتفعوا بها» ومنهم من یقول: سَدوها بقارورة» ومنهم من يقول بالمار» كان أبواه مُؤْمَيْن› 
وكان كافراً» (فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكُفْراً4 أن يحملهما حبّه على أن يتابعاه على 
دينه» #فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاةً4 لقوله: «أقتلْتَ نفساً زاكية»» «وأفْرّب 
رحما# هما به أرحم منهما بالأول الذي قتله حَضِر» وزعم غير سعيد آنهما اندلا جارية 
وأما داد بن أبي عاصم» فقال عن غير واحدٍ: إنها جاريةٌ . انتهى لفظً البخارى. 


RR‏ ا ا ا 
الاستطاعة» وال المتغانة وهر المسؤول أن ينفع ره بجوده وکرمه. 


قال # ع . ونه اَن تکون هذه القَصة أ صله للآجال الأحكام الى هي 


ر ا ص تو ا جو یں ۔ وور بچ ور 
و 1 کان لغلمان یمان فى الميدة کک تد کا ت وان وها ا قاراد ربك 
أ 


(1) ذكره ابن عطية (۳/ »)٥۳٤‏ وذكره السيوطي في «الدر المنتثور» (۳/ ٠)٤١‏ وعزاه لعبد بن حميد» 
ومسلم» وابن مردویه. 

(۳) آخرجه البخاري (۸/ ۲٦۹۲‏ ۲۷۷) كتاب «التفسیر٤»‏ حدیث ٤۷٣٥(‏ ۔ ٤۷۲١‏ ۔ )٤۷۲۷‏ من طريق 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 


(6) ينظر: «المحرر الوجیز» (۳/ .)٥۳۲‏ 


۹ 


ب٣‎ 


o۳۸ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
َلانةٌ وأيام التلوم ثلائة» فتأمله. 


مَجَالس اوليك القوم يَسْتَطعمَانِهْ» . 


قال # ع و ق n‏ ع وجل ر 
وقوله: #فراق بيني الجمهور" بإضافة «فرّاق»» أبو البقاءء تفريق وَصّلناء وقرأً ابن أبي 
عَبْلَةَ «فراقٌ» بالتنوين» أبو البقاء وبين : منصوبٌ على الظرف انتهى . 

قال 4 ع #: ولوراءهم) هو عندي على بابه» وذلك أن هذه الألفاظ إنما تجيء 
مراعَى بها الزمانء وذلك أن الحادث المقدم الوْجُودٍ هو الأمام» والذي يأتي بعد هو 
الوَرَاء وتأمًّل هذه الألفاظ في اا و ها ری و درا 
«أمامَهّمْا» اراد في المكان. 


قال" # ع #: وفي الحديث» أن هَذَا العْلاَمَ طْبِعَ يَوْمّ طْبِعَ كافِراً»» والضمير في 
«خشينا» للخضر قال الداوودئ: قوله: #فخشينا أن يرهقهما». أي: علمنا انتهى . 
«والرّكاة) شرف احق والرقار والسكتة على خير وني a‏ الرحمة» وروي 
عن ابن جُرَبْج» أنمما بذلا غلاما مشلا ٠‏ زوئ غه أنهما بدلا جارة :وكىن النقاشن 
نها وَلدَث هي ورتا سيين اء وذكره المهلوى فن ابن اس > هدا بعد رل 
نُغْرّف كثرة الأنبياء إلا في بني إسرائيل» وهذه المرأة لم تكن فيهم» الئاس في هذا 
الكنز المذكور هناء فقال ابن عباس : كان عِلماً في صحف مدفونة" ال غير هول 
عَفْرَة: کان لَوْحاً من َب قد َيب فيه : «عجباً للموقِنِ بالرّزي كيف يَنْحَب؛ وعجبا للموقن 
بالحساب کیف يعْمُل» وعجبا للموقن بالمَوْتِ كيف يَفْرَځ٤»‏ وروي نحو هذا مما ون 


.)٥۴١۳ /۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ينظر: «البحر المحيط» (1/ ٤٤٠)ء‏ و«الدر المصون» .)٤۷٦/٤(‏ 

(۳) ینظر : «الكشاف» (۲/ .)۷٤١‏ و«البحر المحبطا /٦(‏ ٤٤٠)ء‏ و«الدر المصون» .)٤١٦/٤(‏ 

.)٠٠١٠١ /۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

.)۲٤/۱۱( وقرا بها ابن عباس» وابن جبيرء كما في «الجامع لأحکام القرآن»‎ )٥( 

(1) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥۳١/۳(‏ 

(۷( أخرجه الطبري )۸/ (YY‏ برقم : (۲۳۲۰۵۰) بنحوه» وذکره ابن عطية (۳/ .)٥۳٠١‏ والبغوي )/ c(1VY‏ 
وابن کشر (۹۸7): 

(۸) ذکره ابن عطية .)٥۳٦/۳(‏ 

(4) آخرجه الطبريٰ (۲۹۸/۸) برقم : (٢۲۳۲۵۹)ء‏ وذکره ابن عطية (۳/ »)٥۳۷‏ وابن کثیر (۹۸/۳). 


۳۹ 


۸ - سورة الكهفٍ/ الآیات: ۷٣‏ - ۸۲ 


معناه» وقال الداووديٰ : كان تحته كنز لهما)» عن النبي ية قال: «ذَهَبٌ وفضة» انتهى . 
فإن صح هذا الحديتُ» فلا نظر لأحَدٍ معهء فاللّه أعلم أي ذلك كانً. 

وقوله E‏ #وكان أبوهما صالحا4 ظاهر اللفظ» والسابق منه إلى انه 
ا وقیل : Ks‏ وقيل : العاشر» فُحفظا فيه وفي الحديث: « إ 
له تعالى بخقظ الرجل الالح في ريي وقول الخضر : NN‏ 
يقتضي أنه نَبِيّ» وقد اختلف فيه» فقيل : هو نبيٌء وقيل : عَبْذّ صالح» وليس بنبيٌ؛ وكذلك 
اختلف في موته وحیاته» ال 0 ومما يقضي بموت الحضر قله ايار : 
«أرَأيتَكُمْ لَيلَتَكَمْ هَذِوِء إن إلى رأ س يائَةٍ مِنها لا يَبْقّى يِمْنْ هُوّ اليَوْمّ على ظهر الأرض 


ار . 


قال القرطبيٰ في «تذكرته»: وذكر عن عمرو بن ديار : الخضِرٌ وإلياس عليهما السلام 
حَيّانٍ» فإذا رفع القران ماتا/ قال القرطبيٌ : وهذا هو الصحيح انتهى» وحكاياتُ مَنْ رأى 
الخْضِرَ من الأولياء لا تحصى كثرة فلا نطيل بَشردهاء وانظر «لطائف المّن» لابن عطاء 
الله . 

وقوله: #ذلك تأويل#: أي مآل» وحکی السهَيليٰ أنه لما حان للخضِر وموسى أن 
يفترقاء قال له الخضر: لو صبرت لايك عَلّى الف عَجَْبٍ ELE‏ 
فبكى موسى» وقال للحُضِر: أؤْصِني يَرْحَمْكَ الله فقال: يا مُوسّى» اجِعَلْ همك في 
معادك» ولا تَحْض فيما لا يَْذيك؛ ولا تأمَنْ مِنَ الخوفِ في أك ولا تيس من الأمن في 
خوفك› وتدبر الأمورَ في علانييك› ولااتذر الإحسال في فذرتك» فقال له موسی : زدڼِي 
يرحمك اللةة فقال له الخضر: يا موسّی› إياك الا ا ولا 
تَضحَك من عير عَجّب» ولا تعير أحدا وا ا ن عمران. انتهی . 

e‏ ارين فل فل ساتلوا عيکم ينه ڪا إا متا لم فى الأرض وءانتةُ 

سا © کک @ کے 4 6 تہ اکت تھ ئی ن کب عع ت 

- ا لر ع ن عرب ولا ان جد نیم نا (62 قال آم من عار شو OE‏ 
تم برد إل ری یعدب عذایا گرا و وام من ءامن ويل صلا فلم جره لى ا ا 


(1) يقال : هو ابن عمي ديه ٳذا کان ابن عمه لځا. 
ينظر: «لسان العرب» .)١٤۳١١(‏ 


1 


O0€¢١ 


رر صر رن 


تر @ م ا سک © کی إا بع تلع ایی ویتکا ظح ع کور لر جل لم ین ب 
سرا لو كلك وقد احطتا يما ديه ا 2 ع س 4 


فر خا رتك ع فى الق تند € ا2 وار الفرفن > مر الاك 
الاشكلدَرٌ اليُونَانِن» واختلف فى وجه تسميته ب «ذي القَرْتَيْن» وأحسنْ ما قيل فيه: أنه كان 
ذا ظفِيرَتَيَنْ» من شَعرهما قرناه» والتمكين له في الأرض : أنه مَلْكٌ الدنياء ودائث له الملوك 
كلها» وروي أن جميع من مَلَك الدنيا كلها أربعَةٌء او ان سلما 
داد عليهما السلام» والاسكدز» والكاد ان نو و اص 

وقوله سبحانه : #وآتيناه من کل شيء سا معناه : علماً في كل أمْر» اق توصل 
بها إلى معرفة الأشياءء وقوله: لكل شيء4 عمومٌ معناء الخصوص في كل ما يمكنه أن 
يعلمه ويحتاح إِليْه» وقوله: «#فأتبع سبباً)» أي : طريقاً مسلوكة» وقرأ نافع ERT‏ 
وحفص عن عاصم : في عين جيئة)» ك دات ا وقرأً الباقون: في عيَن حَامِيةا» 
ا حارة» وذهب الطبريٰ ال الجمع بين الأمرين› فقال : ب ان تکون ا 
a E N oS‏ 
القرنين€» ومن قال: إنه ليس بنبيٌ» قال كانت هذه المقالةٌ مِنّ الله له بإلهام . 


قال # ع #: والقول بأنه نبي ضعيفٌ. ولإما أن تعذب) معناه: بالقثلِ على 
الكفرء #وإما أن تتخذ فيهم حسنا)» أي: إن آمنوا» وذهب الطبري”“ إلى أن اتخاذه 
الحُشْن هو الاسر مع كفرهم» e a‏ ولکن تقسيم ڏي 
القرنين بعد هذا الأمر إلى كفر وإيمان يرد هذا القؤل بض الردء ولإظلم#؛ في هذه الأية: 
e‏ وقوله: #عذاباً تكرآ#» أي : تنكره الأوهام» لِعَّظمه مه» وتستهوله» و«الحستّی4 


وقوله تعالى: ثم أتبع سبباً# المعنى: ثم سلك ذو القرنين الطرٌق المؤدية إلى 
مَقْصده» وكان ذو القرنيْن» على ما وقع في كب التاريخ يدوس الأرض بالجيوش الممّالء 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (۳۹۸)ء و«الحجة» »)۱٦۹ /٥(‏ و«إعراب القراءات» .)٤١١ /١(‏ و«معاني القراءات» 
۶ (۲/ ١۱۲)ء‏ و«ححجة القراءات» .)٤۲۸(‏ و«العنوان» »)۱۲١(‏ واشرح الطيبة» .)۱۸/١(‏ و«شرح شعلة) 
(6۷۸)› و« إتحاف» (۲۲۳/۲). 
(۲) ینظر: «الطبري» (۸/ .)۲۷۴٤‏ 
(۳) ينظر : «المحرر الوجیز» (۳/ .)٥۳۹‏ 
)٤(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۸/ .)۲۷١‏ 


۸ - سورة الكَهْفِ/ الآیات: ٩۳‏ - ۹ اه 


والسيرة الحميدة› و المستقظ › والتأييدِ ا وتقری الله عر وجلء فما لقي 
أ ولامرً بمدينة إا دلت ودَخَلْت في طاعته» وکل / عارضه أو توفف عن أمُره» 


جعله عظة وآية ا وله في هذا المعنى أخبار كثيرة وغرائبٰ»› مَحَل ذكرها كسب التاريخ . 

وقوله: #وجدها تطلع عل قوم4 المراة ب«القوم) الزنح› قاله IT‏ وهم الهنود 
وما وراءهم» وقال الناس في قوله سبحانه : للم نجعل لهم من دونها ستر ا معناه : أنهم 
ليس لهم بنيانء إذ لا تحتمل أرضهم البناء وإنما يدخلون مِنْ حَرٌ الشمس في أسُْرّاب» 
وقيل : يدخلون في مَاءِ البخر؛ قاله الحسن” وغيره» وأَكَتَرَ المفسّرون في هذا المعنىء 
والظاهر من اللفظ نها عبارة بَليعْة عن قرب الخمس متهم ۰ اا و 
سثراً كثيفاً . 

وقوله: #كذلك 4 معناه : قعل معهم کفِغله مع الأولين أَهْلٍ المَغْرب» فأوجز بقوله : 
#كذلك 4 . 

کح إا بل ب السب َد ن دونهما فرما ا يكاد يمهود €3 ق ب دا القرتن 
e Th‏ لأر فمل نجل کن حا ع ان ر ا ن سا ا ل ما مکی 

فيه ر خير ر کأعینوني قوق أجل ب بتک و ردم + 

وقوله: #حتى إذا بَلّعٌ بين السدبْن. . . # الآية : «السدّان»» فيما ذكر أهل التفسير: 
جبلان سَدّا مسالك تلك الناحيةء وبيْنَ طرّفى الجبلين فَنْحّ هو موضع الرّذْم» وهذان الجَبّلان 
في طرف الأرض مما يلي المَشرق» ويظهر من ألفاظ التواري؛ أنهما إلى ناحية الشمال. 

وقوله تعالى: #ووجد عندها قوماً# : قال السَهَيْليْ: هم أهل جابلص» ویقال لها 
بالسزيانية «جَزجيسًا» يسكنها قوم مِنْ نسل ثمود بقيتهم الذين آمنوا بصالح . 

وقوله تعالى: #وجدها تطلع على قوم) هم: أهل جابلَقَ» وهم من نسل مؤمني قوم 
عاد الذين آمنوا بهود» ا : «مرقيسيًا) ولکل واحدةٍ من المدينتين عشرة 
آلاف باب» بن کل بان فرسَّخَ» ومر بهم نبينا محمد ية ليلة الإسراءء فدعاهم› 
جايو وآمنوا به e e‏ طويلِ رواه 2 


(۱) أخرجه الطبري (۸/ ۲۷۷) برقم : (۳۳۱۷)». وابن عطية (۳/ .)٥٤٩١‏ وابن کثیر (۳/ ١٠٠)ء‏ والسيوطي 
«(fEA/6)‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي حاتم . 
(۲) أخرجه الطبري (۲۷۹/۸) برقم : (۲۳۳۱۲) بنحوه» والبغوي (۳/ ۱۷۹). 


ب١‎ 


۳۹۱ 


جه الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
واللّه أعلم بصحته. 


و#يأجوج ومأجوج4: قبيلان من بني آدم» لكئهم ينقسمون أنواعاً كثيرةًء اختلف 
الناس فى عددهاء واختلف في إفسادهم الذي وصَمُوهم به» فقيل : کل بني آدم» وقالت 
فرقة : إفسادهم : هو الظلم والعَشم وسائ ر وجوه الإفساد المعلوم من البّشّرء ا 
الأقوال» وقولهم: #فهل نجعل لك حرجا : استفهامٌ على جهة خسن الأدب» «والخْرْج» 
المجبى› وهو الخْرَاجًء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «خرَاجاً»ء وروي في آمر ياجو 
ومأجوج آن آرزاقهم ِي من التنينِ ڀُمْطْرُودّ به ونحو هذاممالم ر يَصِحٌ» وروي أيضا أن 
e Pe O AE‏ وروي آنهم يتسائدون في ارق 

O PORA EE 
. حدیث : «أخرج بَعْت الَار» وغيره من الأحاديث‎ 


وقوله: #ما مكئي/ فيه ربي خير المعنى : قال لهم ذو القَرْنَيْن: ما بسطه الله لي 
من القُذرة والمُلّك حخَيْرٌ من خَرّاجكم» ولكن أعينوني بُمَوة اا وشام ادال 
تعالى له» فإنه تهْدّى في هذه المحاورة إلى الأنفع الأَنْرَّه» فإِنٌ القوم لو جمعوا له الخُرَاجَ 
الذي هو المالء لم يُعِنْهُ منهم أحدّ» ولَوَكلوه إلى البنيانء e‏ باقر أجل به 


$ مر 


اوی زیر لمیر حى إا ساوی بين ألصََفَنِ َل ا ج لذا جعم تارا قال اون أ 


کی طا © ا بطد ا ا ا 9 ل عدا َة س ر ا جا 
ر ری ا ا e e Ph aH eho‏ 
4 


کک 


r a O × TOT 
وقوله: لآتوني ربر الحديد. . .# الآية: ا جه وعیره. «ائتوني» بمعنى‎ 


«جيئوني»» وقرأ نافع وغيره: «آتوني» بمعنی «(أغطوني»ء وهذا كله إنما هو استدعاءُ 


(1) الثابت أن الأخوين حسب من السبعة قرآ هذا الحرف هكذاء وإنما تابع المصنف ابن عطية في ذكره 
عاصماً . 
بنظر : «المحرر الوجيز» (۳/ ۲٤٥)ء‏ و«السبعة» .)٤٠١(‏ و«الحجة» .)۱۷٤ /١(‏ و«إعراب القراءات» 
)41۹/1( و«معاني القراءات» (۲/ ١١١)ء‏ و«شرح الطيبة» /٥(‏ ۲۲). والعنوان» (١٤١١)»واححة‏ 
القراءات» »)٤۳۳(‏ و«شرح شعلة) .)٤)۸١(‏ و إتحاف) (۲/ ۲۲٣‏ ۔ .)۲۲٣‏ 

(۲) والمقصود أن حمزة قرأً: «ائتوني» الثانية من الآية هكذاء وإلا فإن الأولى قرأها أبو بكر» عن عاصم 
«ائتوني٤»‏ دول حمزة»› فلم يقرأها هکذا. 


ot 


۸ - سورة الهف / الآیات: ٩٩ - ٩٩‏ 


المناولة» وإعمال القوًة «والربّرا جمع زبرةء وهي القطعة العظيمة منه» والمعنى : فرّصفه 
وبتّاه #حتى إذا ساوى بين الصَدَفَيْن). وهما الجبلانء وقوله: #قال انفخوا. . .€ إلى 
آخر الايةء معناه: أنه كان يأمر بضع طاقة من الربّر والحجارة» ثم يوقد عليها حى تحمَى 
ثم يۇتى بالئُحاس المُذاب أو بالرصاص أو بالحديد؛ بحسب الخلافِ في «القطر»» فيفرغه 
على تلك الطاقة المنضدةء فإذا إذا التأم واشتذ» استأتّف رَصفً طاقة أخرى إلى أن استرّى 
العمل وقال اا «القَط»: لحاس المُذابُء ويؤيد هذا ما روي ُن النبى واد 
جَاءَهُ رَجُل فَقَال: ا رَسول الله ي رابت سد بأجُوج ومَأجُوج. قال ارات قال 
E E‏ يقَةَ صَمَرَاءُء وَطريقَة حَمْرَاءُ» وطريقَة سَوْدَاءُ مال النبى َل «قذ 
رأ“ و«یظهروه) ومعناه: يعلونه بُصعُودٍ فيه؛ ومنه قوله في «الموطإ»» «والشمْس في 
E O ON E NS‏ 

: إما ارتقاء وإما نَقّب» وروي أن في طولّه ما بَيْنَ طرفي الجبلَيْنِ مائة فُرْسَخ» وفي 
e‏ وروي غير هذا مما لم قف على صحته فاختصرناه» إذ لا غاية 
للتخرُص؛ وقوله في الآية انفخوا) يريد بالأكيّار. 

وقوله: لهذا رحمة من ربي. . .€ الآية : القائل ذو القرنين» وأشار ب #هذا) إلى 
ا ة عليه» وا SS‏ يريد به يوم القيامة» ویحتمل ن یرید به 


وفْتَ خروج باجُوجَ ومأجوج» وقرا" نافع وغیره: «دکا» مصدر «دٌَ يدك إذا هدم 
ورض»› ونَاقة دَكاء لا سنام لھاء والضمير في #تركنا) لله عر وجل . 

وقوله: ليومئذ) يحتمل أن يريد به يوم القيامة» ويحتمل أن يريد به يَوْمّ كمال السدء 
ولج و لبعضهم) على هذا ليأجوج وموج واستعارة ا 
الحَيْرة» وترددٍ بعضهم في بَعْض› کالمُوَلهينَ مِنْ م وخوفٍ ونحوه» فشبههم بموج البخر 
الذي يضطرب بعضه في بعض . 


وقوله: #ونفخ في الصور. . .) إلى آخر الآية: يعني به يوم القيامة بلا احتمال 


ينظر : «إتحاف» (۲/ ۲۲۷). و«المحرر الوجيز»؛ (۳/ .)٥ ٤١‏ و«الحجة للقراء السبعة» ١٠۷۷ /٥(‏ -۱۷۸)ء 
و«معاني القراءات» CUATUYS‏ واشرح شعلة» )٤۸۲(‏ . 

(۱) ينظر: «تفسیر القرطبي» .)٦۲/۱۱(‏ 

)۲( وقراً بها آبو عمرو»› وابن عامر. 
ينظر : «السبعة) »)٤٠١١(‏ و«الححة» /٥(‏ 1۸1۲)› و«إعراب القراءات» )1/ «(EY‏ وححة القراءات» 
.)٤٥(‏ و«العنوان» »)۱۲١(‏ و«إتحاف» (۲۲۸/۲). 


ب٣۱۱‎ 


o44 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


لغيره» #والصور) في قول الجمهور وظاهر الأحاديثِ الصاح : هو القَرْنُ الذي يَنْمَخ فيه 


راف للقامة : 
ا ر ایی کات ایم فی طاو عن وکر اا لا 
e‏ ےج سے رر 


r‏ ا سدوا عِباوی من دون اوا إا اعدد جَهم كفي ر 
ل مل ا ات ا ام €9 الي سل سيم في الیو الا مجحب آم ميسو صما 
ء Ses‏ 


© د کی تی تھی کت امام مک میم کے بم اند 6 9 کل 
i‏ کک ینا کنا اقا ءایئتی ورسلی هزوا @( 


وقوله سبحانه: ([وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا# معناه /أبرزناها لَهُمْ؛ 
لتجمعهم وتحطمهم› ثم أكد بالمصدر عبارة عن شدة الحال. 

وقوله: «أعينهم) كنايةٌ عن البصائرء والمعنى: الذين كانّث فكرّهم بينهاء وبَيْن 
ذکري والئظر في شَرْعِي حجابٰ» وعليها غطاءٌُ #وکانوا se‏ سمعاڳ يريد 
لإعراضهم ونِفارهم عن دعوه الحق› وقراً الجمهور : 3 «أقحست الذين مروا اک 
السين - بمعنى «أظئُوا» وقرأ علي بن أ بي طالب" وة وان کر بخلاف عنه: 
ائ بسکون امین وضصم م الباءء بمعنی أكافيهة ومنتھی غرضهم!› وفي مصحف ابن 
مسعود ES‏ الذينَ كَمَرُوا» وهذه حجة لقراءة الجمهور . 
كالملائكة وعُرّير وعيسى» والمعنى: أن الأمر ليس كما ظئواء بل ليس لهم من ولاية هؤلاء 
الد زز شيٰءُ› ولا یجدول عندهم منتفعاً و#أعتدنا# معناه: سرن و«النرّل» موضصع 
النزول› و«الرّل» اشا ما يمم للضيفِ أو القادم من الطعام عند نزوله» ویحتمل أن یرید 
بالآية هذا المعنى : أن المعدٌ لهؤلاء بَدَلَ النْرْلِ جهمء والآية تحتمل الوجهين» ثم قال 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) ينظر : «المحرر الوجيز» (۳/ .)٠٤٠٥‏ ودالدر المصون» .)٤۸٤ /٤(‏ 

(۳) وقرأ بها ابن عباس» وابن يعمر» والحسن» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» ونعيم بن ميسرة» والضحاك› 
ويعقوب» وابن أبي ليلى . 
ينظر : «المحتسب» »)۳٤/۲(‏ و«الكشاف» »)۷٤۹/۲(‏ واالمحرر الوجيز» (۳/ .)٠٤٥‏ والبحر 
المحيط» /٦(‏ ١١٠)ء‏ وزاد نسبتها إلى ابن محيصن» وأبي حيوة» والشافعي» ومسعود بن صالح»› 
وينظر : «الدر المصون» »)٤۸٤ /٤(‏ و«الشواذ»ه ص: .)۸١٥(‏ 

.)٠١١۷/١( و«البحر المحيطا‎ »)٠ ٤٠١ /۳( و«المحرر الوجيز»‎ .)۷٤۹ /۲( ينظر: «الكشاف»‎ )٤( 


۸ - سورة الكهفي/ الآیات: 1۰۷ - ۱۰۸ 4ه 


تعالى: قل هل ننبثكم بالأخسرين أعمالا) الآية : المعنى قل لهؤلاء الكفرة؛ على جهة 
التوبيخ: هل نخبركم بالذين خسِرَ عَمَلهم» وضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم مع ذلك 
يظنُون أنهم يحسنون فيما يصنعوه» فإذا طلبوا ذلك› فقل لهم : #أولئك الذين كفروا بآيات 
as‏ مم باد اليهود والنصارىء ا 
هم الخوارح؛ ويضعُّف هذا كله قولّةُ تعالى بعْدٌّ ذلك : #أولئك الذين كفروا بآيات ربهم 
ولقائه4› bS SS a ED‏ وإنما هذه صفة مشركي عَبَدةٍ 
الأوثان» وعلىٌ وسعْدٌ رضي الله عنهماء ذكرا قوماً ادوا بحظهم من صدر ا 


وقوله سبحانه : فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا) يريد أنهم لا حسكَةٌ لهم تُورَنْ؛ لأن 
أعمالهم قد حبطث. أي: بَطلّت» ويحتمل المجاز ك قال: فلا قَذْرَ لهم 
عندنا يومئذ؛ وهذا معنى الآية عثديء وروى أبو هريرة أن النبيّ ا ل: «يوتّی بالاأکول 
الشرُوب الطويل فلا يرن جاح بَعُوضَة ثم فَرَأً: 9لا نِم لَهُمْ يوم م التبا E‏ وقوله : 
ذلك إشارة إلى ترك إقامة الوزن. 


ار 2 ا ¢ ر کے 


ل لت ءامنوا ولوا ألصَللحتِ كانت هم ب جت الفردوس ترا ا خلت فا ا بش عا 
¢ © 


SS E I 
اختلف المفسرون في «الفِردّوس» فقال قتادة : إنه أعلى الجََة وَرَبوتها تال او کرت‎ 
إنه جل تتفجر منه أنهارٌ الجئة وقال ابو اة إنه سره الجنة ووسطها وروی أبو‎ 
ا > وروي عن النبىٰ کا أنه قال : ا‎ e سعيكِ الخذريٰء‎ 
الا الفرزدؤس‎ 


.)٥٤٥ /۳( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ذکره السيوطي في «الدر المتثور» )4/ «(oV‏ وعزاه ال ابن عدي» والبيهقي في (شعب الإإيمان». 

(۳) أخرجه الطبري (۲۹7/۳) برقم : »)۲۳٤٠١(‏ وذكره البغوي »)۱۸١/۳(‏ وذكره ابن عطية .)٥٤٦/۳(‏ 

.)٥٤٩/۳( أخرجه الطبري (۳/ ۲۹۷) برقم : (۹١٤۲۳)ء وذكره ابن عطية‎ )٤( 

)١(‏ ذكره ابن عطية .)٥٤٦/۳(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (۳/ »)٤٥۷‏ وعزاه لعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن آبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه. 

(0) آخرجه الطبري (۲۹۷/۳) برقم : .)۲۳٤٠۹(‏ وذكره ابن عطية .)٥٤٩/۳(‏ 

: ينظر: الحديث الاتي‎  )۷( 


f1۲ 


4٦‏ س الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


# ت ٭: ففي «البخاريٰ» من حديث أبي هريرة عن النبيّ | قال: إن في الجَنَةٍ 
ماه دَرَجَة أعَدَمَا الله لِلمُجَاهِدِينَ في سَبيل الله اَي الدَرَجَعين كما بين السَمَاءِ والأزضٍء 
إا سأ الل فاضاو الفزدوس ؛ فة أَوْسَطً الجَنَة وَأغلى الجَلّةء وَفْوفَة عَزش الرخمنء 
وهه تَمَجْرٌ أنْهَارٌ الجنة»' انتهى . 

و ا e‏ الول 


قال خاد و ٍ 


م 2 رټ رر 


لفل لو کی الِحر مدا للست ری لد البحر مل أن سند کلمت ری ولو جنا ينو 
مد 4€ 

وأما قوله سبحانه: قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي. . . الآية: فروي أن 
سبب الآية أن اليهود قالث للنبي يا : كيف تزع أك ن الأمم كلها رانك أغطيت نا 
يختاجُة الاس ِن الِْلم» ونت مُقَصّرّء قُذ يلت عَن الرُو» > فلم تچب فيو؟» ونحو هذا 

ا باتساع معلومات الله عر وجل» وآنها غير متناهية» وأن 

الوقوف دونها ليس ببذع» فالمعنى : لو كان البخْرٌ مداد تكتب به معلوماته تعالى» لِد قبل 
أن يستوفيهاء «وكلماتٌ ربّي» هي المعاني القائمة بالَفس» وهي المعلوماث» ومعلوماث 
الله عر وجل لا تتناهى والبحر متناءِ ضرورةٌء وذكر العرَاليّ في آخر «المنهاج» أن المفسّرين 
يقولون في قوله تعالى : لنفد البَخْرٌ قبل أن تنفد كلمات ربي€. أن هذه هي الكلماتُ التي 
ا لأهل الجَنَةٍ في الجَئّة باللْطّفِ والإكرام» مما لا تكيّفه الأوهام» ولا 
حيط به عم مخلوق› وحقٌ أن يكون ذلك كذلك» وهو عطاءٌ العزيز العليم ؛ على مقتضى 
الفضل العظيم» والجود الكريمء ألا ثل هذا فليعمل العَامِلُودً. ١‏ انتھی 

وقوله: مدد أي زيادة. # ت #: وكذا فسّره الهُرَوى ولفظه: وقوله تعالى: 
ا أي زيادة انتهى . 

فل تا آنا بتر نلگ سی بے انا کمک إل وڈ فى کن ينثا لم ريي ليل عمل 
صللا ولا شرك بمبادة 1 0D‏ 


(۱) أخرجه الببخاري )۱٤١ /٦(‏ کتاب «الجهاد» باب : درجات المجاهدين في سبيل الله حدیث (۲۷۹۰) من 
حديث أبي هريرة. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۹۸/۳) برقم : »)۲۳٤۱۸(‏ وذكره ابن عطية (۳/ »)٠٤٦‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المتثور» (۸/۳٥٤)ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


04¥ 


۸ - سورة الكهفي/ الآية: ٠١‏ 


وقوله تعالى : قل إنما آنا بشر مثلكم€ أي : أنا بشرّ ينتهي علْمي إلى حيتٌُ يوحى 
إليّ» ومما يوحَى إِليّ ألما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعملْ عملاً صالحا) 
وباقي الآية بيّن في الشرك باللّه تعالى» وقال ابن جُبَير في تفسيرها لا يرائي في عملهء وقد 
ورد حديتٌ آنها نزلث في الرياء. 

# ت #: وروى ابن المبارك في «رقائقه»» قال: أخبرنا عبد الرحمن بن ربد بن 
آسلم» عن أبيه» أنه كان يَف أمْرَ الرياءء فيقول: ما كان مِنْ نُك فَرَضِيَْةُ نَفْسْكٌ لهاء 
فإنه من تيمك فعاثبهاء وما كان مِنْ نَفيك» فكرهَنه نفك لهاء فإنه من الشيطان؛ فتعوذ 
لل a‏ 0 وأسند ابن المبارك عن عبْدِ الرحمن بن أبي أَمَيهَ 
قال : کل ا واا و 2 انتهى» وخرج الترمذيٰ عن أبي سعيد بن أبي فُصالة 
الانصاريء وكان من الصحابة» قال: ل الله قول «إذا جَمَعَ الله الئاس 

و ام م لا ر ف ادى مناد : ن کان أشرك في عملي عَمِلَّة لَه أحَداًء فيطل 
ا ا الله أغْنّى الشركاءِ عن الشُرلٍ». قال أبو عيسى: هذا حديتٌ 
حسنْ غریب انتهی» وقد خرّج مسلم معناه. 

# ت #: ومما جُربته» وصح من خواص هذه السورة» أل من أراد أن يستيقظ أي 
وقتِ شاء من الليل» فليقرأ عند نومه قولَّةُ سبحانه: «أفُحَست الْذِينَ كَمُروا أن يتخذوا 
عبادي/ من دوني أولاءء 6 إلى اجر السررة: فإنه يستیقظ بإذن الله في الوفت الذي 
وء ولتك قراءته عند آخر ما يَطْلِْبُ عليه النُعَاس؛ بحيث لا يتجدد له عقب القراء: 
خواطرٌ› هذا هما لا شك فة وهو من عجائب القرآن المقطوع بهاء اللا لوف رة 


ي «صحيح مسلم»» عن جابر رضي الله عنه قال: سمحت الي ب 
ل «إِنّ في اللي لسَاعَة لا يُوافمُها ER‏ الله را من آمْر الذنَا وال خرَة إلا 


ء 


أغطاه إا“ وذلك کل ليله فن ردت أن تعرف هذه الساعة» فاقراً عند نومك من E‏ 


(۱) آخرجه ابن المبارك في «الزهده ص: (۲۸۷) برقم: .)۸۳١(‏ 

(۲) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص: (۲۸۷) برقم: (۸۳۲). 

(۳) أخرجه الترمذي )۳۱٠٤/٥(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الكهف» حديث (١١٠۳)ء‏ وان ماجه 
)۱4۰1/۲( كتاب «الزهد» باب: الرياء والسمعة» حديث .)٤۲٠۳١(‏ وأحمد 40). وابن حبان 
۲٤۹۹(‏ - موارد)» والدولابي في «الکنی» (۱/ .)۳١‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ )۳٠۷‏ برقم : (۷۷۸). 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب وصححه ابن حبان. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۳/ ۸٤‏ - الأبي) كتاب «صلاة المسافرين» باب: في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاءء 
حدیث (۱۹1 ۔ )۷٥۷ /۱۷٩۹‏ من حدیث جابر» وأخرجه أحمد (۳۱۳/۳). 


ت 


04۸ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
تعالی : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس # ا 
فإنك تستيقظ في تلك الساعة إن شاء الله تعالى بفضله» ونك تفظك > ومهما 
استیقظت› > فافع لي ولك فام ال الل مها فاه وما کتبته إلا بعد 
استخارة» وإياك أن تدعو هنا على مُْلم» ولو كان ظالماء فإن خالفتّني» الله حك 
وبين يديه أكون خصيمّك› وآنا أرغْبٺٰ إليك اَن تشركني في دعاك إذ أفدنّكَ هذه الفائدة 
العظيمة كنت شيحّكَ فيهاء وللقرآن العظيم أسراز يُطلِع الله عليها من يشاء من أولبائهء 
جَعَلتا الله مهم بمَضله» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصَخبه وسلم تسليماً. 


تم بحمد الله وحسن توفیقه 
الجزء الثالكث من تفسير الثعالبي 
ويليه الجزء الرابع وأوله : 
سورة مریم 
وله الحمد والمنه 


محنوى الجزء الثالت من تفسر الفعالبي 


e aN E الأعراف‎ 
OO OO E الأنفال‎ 
O التوبة‎ 
O a O 2 
o i EEE OO E هود‎ 
E O O و‎ 
OE ROLA الرعد‎ 
VE aM SS SOS E oS AS إبراهيم‎ 
O a O a الحجر‎ 
O ES E O O النحل‎ 
CEE SD a a الإسراء‎ 


E FETO EES 
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دار إحباء التراث العربى 


ديروت حارة حريكت شارع دکاش بناية کلیوبانرا- بملکه 
ھاتف. 836551 - 836696 - 836766 
28644 خی 11/7957 مروت د بان 
فاکس. 2124783422 001 


تفسير العالبي 
الجزء الرابع 


هذه السُؤْرة مكية بإجماع إلا السجدة منهاء قل : مَكة. 
ف 


سہ rm‏ و م چ ص ا رم ص 2 
ذو نمت ریک عدم زرا © لذ ای م یناه حف © قال 
ر 


سر م ر 


ر سے ةَ سر بے ^“ سے ا 
رب ت ل کمن تر ازن کت به کک ب شقا ي وَل حَفْتُ 


لکیہ 


O E‏ ر A 2 o‏ 2 ا 
سما ر قال رد ر id‏ تان 56 5 نت ين الڪ ويم 
9 کل کتک ١ن‏ یک مر م می وقد کلک ون کنل وکر ك َب ا رب 


0 


اکل لے اة ا ابثك آل كم آاست ثلث ت َال سوا ل خر وم4 من 
آلمخراب اوج لم أن سیخوا بكر وبا ©4 . 

قوله عر وجل : بیت( قد قم الكلامٌ في فواتح السور. 

وقوله : #ذكر رحمت ربك مرتَفِعّ بقوله: كهيعَص) في فول فركة. 

وقيل : انه ارتفعَ على أله حبر مدا محذوف مدره : هذا ذكر» وك انو هرو 
الدّاني عن ابن يعمر”"“ أنه قرأً: «ذ كر رحمة ربك»: بفتح الذالٍء وكسر الكاف المشدّدة» ونصب 
الأحمة. 

وقوله #نادى€: مَعناه بالدعَاءِ والرغبّة؛ قاله ابن العربنْ في «أحكامه»" . 

وقوله تعالی: لإذ نادی ربه نداء خفًا): يناسِبٌ فول : [ادعوا ربكم تضرعاً 
وحفيةً4 . [الأعراف: .]٠١‏ 


وفي «الصحيح» عن النبي بلا أنه قال : «خيرٌ الذكرِ الخفيْء وخيرٌ الرّزقي ما يفي“ 


\ 
\ 
N 


)١1(‏ ينظر «مختصر الشواذه ص »)۸٦(‏ و«المحرر الوجيز» /٤(‏ ١٠)ء‏ و«البحر المحيط (١/۳١۱)ء‏ و«الدر 
المصون» .)٤۹١ /٤(‏ 

(۲) ینظر: «آحکام القرآن» (۳/ .)٠٠٠١‏ 

)۳( تقدم تخریجه . 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


ص 
ik‏ 


وذلك؛ لاله اَعَد من الرياءء فأمًّا دُعاء زكرياء عليه السلام فإنما كان خفيًا لوجهين : 

أحدهُما: أنه كان ليلا 

والثاني : e‏ أحوالاً تفتقرٌ إلى الإحَفًاءِ؛ كَمَوله: #وإني خفت الموالي 
من وراءي# . وھذا مما یکتم . انتھی 

و#وهن العظم» معناه ضعْف» واشتعل# مَْسَعَارّ للشب من اشتعال النّار . 

وقوله: لولم أكن بدعائك رب شقيًا) شکر لله عز وجل - على سالف آيادیه 
علده» معناه: فد ای إل فما اا ووا بدعائي إياك؛ فالاإنعام يقتضي أن يشعع 
أو ا 

#ت #: وكذا فشر الدَاوُودِيّ» ولفظه: «ولم أكنْ بدعائِك رَبٌ شقيًا»» يقول: كنت 
تعرفنى الإجابة فيما مَضى»› وقاله قتادة: انتهى . 

وقوله: #إوإني خفت الموالي . . .€ الآيةء قيل: معناه خاف أن يرك الموالي مَالَه 
والموالى: بنو العمّء والقرابة. 

وقوله وراءي # ي من بعدي . 
ايوم بالدین بعده؛ سی هذا القول : es‏ وفه: CC‏ 
يرث ماله ؛ ِد لالا ورت 

قال : يع : وهذا و س ا م انال اورت ما ركا فهو 
صَدَقَة»" . والأظهِرٌ الأليق بزكرياء عليه السلام أن يريد ورَاثةً العِلْم والدّين» فتكون الوارثة 


.)١ ٤ /٤( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ )١( 

٠‏ () فى ج: قول النبي. 

(۳) آخرجه البخاري (1/ ۲۲۸-۲۲۷) کتاب «فرض الخمس): باب فرض الخمس» حدیٹ »)۳٠۹٤(‏ (۷/ 
۹ ) کتاب المغازي باب حدیث لبنی النضیر» حدیٹ )٤۱۳-٤۱۲ /۹( »)٤۰۳۳(‏ كتاب «النفقات) : 
اتخ الل فرت م عل آمل 09:6 ۹00 کات ال ام ات 
والسنة»: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع» حدیث »)۷۳۰١(‏ ومسلم (۳/ 
۷- ۱۳۷۹) كتاب «الجهاد»: باب حكم الفيء» حدیٹ .)۱۷١۷ /٤۹(‏ وأبو داود (۲/ ۱١٤‏ 
١‏ کكتاب «الخراج»: باب في صفايا رسول الله ية من الأموال» حديث (۳٦۲۹)ء‏ والترمذي /٤(‏ 
۸ كتاب «السير»: باب ما جاء في تركة رسول الله ا حديث »)١١٠١(‏ وفي «الشمائل» »)۲٠١(‏ = 


۷ إ١‎ - ١ سورة مريم/ الآيات:‎ ۹٠ 


E 


قال ابن هسام : ومن وراءي# متعلَیٌ ب «الموالي)» أو بمحذوف هو حال من 


المواليء أو مُصاف إليهم» أي : كائِيِينَ مِنْ وَرَائي» أو فعل الموالي مِنْ ورائي» ولا يصح 
تعلقه ب «خمتٌ»؛ لفساد المعنى . انتهى من «المغنى». 


.2 ب 0 ج 49 . 
و#جفتٌ المَوّالي) هي قراءةٌ الجمهور» وعليها هو هذا التفسير. 


وقراً عثمانُ بن عَمَانّء وز .انت واب عباس" وجماعة «حْمُتِ» بفتح الخاءء 


وفتح إالماء و وکس التاءء والمعنى على هذا: قل انقطع أوليائي» وا وعلی هذه 
القراءةء فإنما طلب وَليًا يقوم بالدين . 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


قال ابن العربي“ في «أحكامه»: ولم يخف زكرياءٌ وارتٌ المالء وإنما أراد رك 


وعبد الرزاق (4۷۷۲)ء وأبو يعلى »٠۲/١(‏ ۳ رقم : (۰۲ »)٤‏ وابن حبان في (صحیحه» (۸/ ۲۰۷ 
الإأحسان) حديث »)٠٥۷٤(‏ والبيهقي »)۲۹۷/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (٥/١۳٦ء» ٦۳۲‏ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب به» وفيه قصة 
طويلة. 

وأخرجه مالك (44۳/۲) كتاب الكلام: باب ما جاء في تركة النبي بيا حديث (۲۷)» والبخاري 
(۱۲/ ۰۷ ۸) كتاب «الفرائض»: باب قول النبى عة : «لا نورث» ما تركنا صدقة» حديث (1۷۲۷ء 
۰)» ومسلم (۳/ ۱۳۷۹) كتاب «الجهاد والسير: باب قول النبي ية الا نورث» ما تركنا فهو 
صدقة) e‏ وابو ۰ (۱١۱‏ کتاب ات والفيء ا ي 


وأحمد (7/ ٤٠ء .)۲١۲‏ وعبد الرزاق (٤4۷۷)ء‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (۱۰۹۸). وابن 
حبان (۸/ ۹- الإحسان) رقم »)1٥۷۷(‏ «والبیهقي» /٦(‏ ۲۹۷ ۸ ) كلهم من طريق الزهري عن 
عروة بن الزبير عن عائشة قالت: إن أزواج النبي ميه حين توفي رسول الله يله أردن أن يبعثن 
عثمان بن عفان إلى أبي بكر» فيسألنه ميراثهن من النبي ية قالت عائشة لهنً: أليس قد قال 
رسول الله ية : «لا نورث ما تركنا فهو صدقة»؟! 

وفي بعض طرق الحديث أن راوي هذا الحديث هو أبو بكر . 

لأنه في الأصل صفة للنكرة» فقدّم عليها. 

ينظر : «المحرر الوجيز» ٠)١ /٤(‏ «والبحر المحيط» (1/ ١١٠)ء‏ «والدر المصون» .)٤١۹١/٤(‏ 

وقرآً بها محمد بن علي» وعلي بن الحسنء وسعيد بن العاص» وابن يعمر» وسعيد بن جبيرء 
و بن عزرة. ِ 

ينظر : «مختصر الشواذ؛ ص0 ۸). «والمحتسب» (۲/ ۳۷). «والكشاف» (۳/ »)٤‏ «والمحرر الوجيز» 
6/0(« «والبحر المحيط» (1/ .» )١٠١١‏ وراد تمتها الى الولد س مسلم عن ابن عامر. 

وهي في «الدر المصون» .)٤۹۱/٤(‏ 


ينظر : «أحكام القرآن» (۳/ .)٠٠٠١‏ 


۲ 


۸ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


النبوة» وعليها خاف أن تخرج عن عَقّبه» وصح عن النبي ية أنه قال: إا E‏ 
لأا لار تة ما كاه صد انتهى , 


وقرأ علي بن أبي طالِب» وار بن عباس› وار الله عنهم - رى ارت 


#ت#: وقوله: #فهب لي قال ابنْ مالك في «شرح الكافية» اللامٌ هنا: هي لام 
التعدية ؛ وقاله ولده فی في شرح الخلاصة) . 


لبکرء انتھی . 


وقوله: #من آل یعقوب( یرید يرث منهم الجكمة / والعلم والنبوةء ولرضيًا) 
ا ا ی دی رک رلك لاد ر اجان 


وقوله: لم نجعل له من قبل سميًا) معناه في اللغة: لم نجعل له مُسَارِكأ في هذا 
الاسمء أي: لم يسم به قبل يَخي» وهذا قول ابن عباس" وغیره. 


-وقال مجاهد ا وعيره: # سما 4# معناه: مشلا ونظتراء وفی دا بد لآنه ٠‏ 


. ينظر الحديث السابق‎ )١( 

(۲) وبها قرأ عاصم الجحدري» وابن يعمرء وأبو حرب بن أبي الأسود» والحسن» وقتادة» وأبو نهيك› 
وجعهر بن محمد. 
قال أبو الفتح : هذا ضرب من العربية غريب» ومعناه التجريد» وذلك أنك تريد: فهب لي من لدنك ولا 
يرثني منه أو به وارث من آل یعقوب . 
وهو الوارث نفسه» فکأنه جرد منه وارثاً. ومثله قول الله تعالى : #لهم فيها دار الخلد) [فصلت : ۲۸]ء 
الخلدء فكأنه جرد من الدار دارأء وعليه قول الأخطل : [الطويل] 

EEG CO e 

ومصعب E‏ فکأنه استخلص منه | e E‏ 
بنظر : «المحتسب» (۲/ ۳۸)» «ومختصر الشواذ» »)۸٦(‏ «والكشاف» (۳/ .)٥‏ «والمحرر الوجيز» /٤(‏ 
٥‏ «والبحر المحيطة /٦(‏ ١٠٠)ء‏ «والدر المصون» )4/4( 

(۳) ذكره ابن عطية »)١ /٤(‏ والسيوطي )٤٦۸ /٤(‏ وعزاه إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم عن ابن عباس. 

»)۱۱۲/۳( وابن کثیر‎ »)٦/٤6( وذکره ابن عطية‎ .)۲۳٠۰۵( أخرجه الطبري (۰۹/۸ ۰ ) برقم:‎ )٤( 
.)٤٦1۸/٤( والسيوطي‎ 


۹ سورة مریم/ الآیات: ۱۲ - ۱٦‏ هټ 


يفضل على إبرّاهيم ومُوسّى عليهما السلام إلا أن يفضل في خاص؛ ئا 
والحصر . 


والعتى» والعُسى: المبالغة فى الكبرء أو يبس العودء أو شيْب الرأس» أو عقيدة ماء 
وزكرياء: هو من ذرية هارون - عليهما السلام ‏ ومعنى قوله: #سويا# فيما قال الجمهورء 

وقال ابن عباس : ذلك عائد علی اللیالی» أراد: کاملات مستویات" 

وقوله : (فأوحى إليهم) قال قتادة"» وغيره: كان ذلك بإشارة. 


وقال مجاهد“ : بل بكتابة فى التراب. 


قال وع چو : وکل الوجهين وي . 

Sa TON NS ENI Ea 
فرقة : بل أمرهم بذكر الله» وقول: سُبحان اللّه.‎ 

سے صر و سے کے 2 م وعد سرام مد و م2 سر صر کے FC‏ ر ت 3 م س اک 

حى حَذِ التب فور وءاټبنله الف مسا 9 واا ن ا ورک و 
انج سے ٣‏ ا کے سر سے کی اص صر م م روس و سروس م روس و سک 
9 ص کر کے کا ی © ا کو ولد ووم يموت ووم يبعت 
وکر فی الب مرم إذ نيدت من أ اهلها مانا سرف 9 


وقوله ۔ عز وجل - : [يا يحيى خذ الكتاب بقوة) المعنی : قال الله له: يا يَخْيى]" 
خذ الكتابت» وهو الخوراة وقوله: #بقوة# أي : العلم به» والحفظ له » والعمل به» 


)١(‏ السْودَدٌ: الشرف» وقد يهمز وتضم الدال. 
ينظر : «لسان العرب» ٠.)۲١۱٤٤(‏ 

(۲) ذکكره ابن عطية .)۷/٤(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية .)۷/٤(‏ 

)٤(‏ آأخرجه الطبري (۸/ )۳۱٤‏ رقم »)۲۳٠۳۹(‏ وذكره ابن عطية /٤6(‏ ۷)» والبغوي (۳/ ۱۹۰). وابن كثير 
(/1۳(. 

.)۷ /٤( ينظر :«المحرر الوجيز»‎ )٠٥( 

. )۷ /٤(ةيطع ذکره این‎ (O 

(۷) سقط في ج. 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله: # صا 4 یرید : شاباً لم يبلغ حد الكهولةء ففي لفظ صبي على هذاء تجورٌء 


EE‏ الصبيّان دعوا ب يى إلى الل a‏ فقال : ا ا 
للعب» فتلك الجكمة التي آناه ا ANS E Ug‏ 
قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الجكمة صَيب" . «والحنان»: الرحمةء والشفقةء والمحبّة؛ 
قاله جمهورٌ المفسرين» وهو تَمْسير اللغة؛ ومن الشواهد في «الحَنّان» قول النابغة: 
ا 


ر م ي ٠‏ ےل ر 2 وو ق کک ر ص وو ا ۴هر ”® ‘o2‏ ۳ 
اتا مدره اقتا فاستيى تع ضا N O ES‏ 


, ء ر © ٣ 2 Ar‏ ۰ .0( 
وقال عطاء بن أبي رباح : خان مِنْ دنا بمعنى تعظيما مِنْ لدن“ . 


(9) ى . م م 7 ت ر 
قال ع #: وهو أيضا ما عظم من الامر لاجل الله عز وجل ومنه قول زيدِ بن 
عَمْرو بن نميل في خبر بلألٍ: واللهء لين لم هذا العَْدَ لأتَخذَد فَبْرَه تان . 


الغ ر ی ی ی ا 
والتطهير في وجوه الخير. 
قال افد" کان طعام یّحیّی العشب» وکان للدمح في خده مجار ثابتة » فل 
ارا عضا" SE CS E a‏ 
کثیر کر الم والجبار : الك کأنه يجبر الناس على أخلاقه . 


(۱) اخرجه الطبري )۳۱١/۸(‏ برقم: »)۲۳٠٤۸(‏ وذكره ابن عطية ۷/0)» وابن کثیر (۱۱۳/۳)ء 
والسيوطي »)٤۷١ /٤(‏ وعزاه لأحمد في «الزهده وابن المنذرء وابن أبي حاتم والخرائطي» وابن 
عساکر عن معمر بن راشد. 

(۲) ذكره ابن عطية /٤(‏ ۷)› والبغوي (۳/ ۱۹۰) والسيوطي (6/ »)٤۷١‏ وعزاه لابن مردویه»› رال في 
«شعب الإيمان»عن ابن عباس مرفوعاً» وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً. 

(۳) البيت لطرفة بن العبد فى «ديوانه» ص ›)٦١‏ و«الدرر) (۳/ 1۷). و«الکتاب» »)۳٤۸/۱(‏ واولسان 
العرب» OOD‏ و«همع الهوامع“ /١(‏ ١۱۹)ء‏ وبلا نسبة في «جمهرة اللغة» ص (۱۲۷۳)› 

واشرح المفضل» (۱۱۸/۱)» و«والمقتضب» .)۲۲١/۳(‏ 

(6) آخرجه الطبري (۳۱۹/۸) رقم (۵۹٠۲۳)ء‏ وذكره ابن عطية .)١١۳/۳(‏ 

.)۷/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٠١( 

.)۷ /٤( ذكره ابن عطية‎ )١( 

)¥۷( ذكره ابن عطية (/۸). 


۱1 


۹-- سورة مریم / الآیات: ۱۷ - ٠١۹‏ 
وقوله : [وسلام عليه قال الطبري"» وغيره: معناه وأمان عليه . 


قال ع : والأظهرٌ عندي : أ التحة المتعارفة› فهي شرف ا امان 
لن الأمان متحصَلٌ له بي ايان عله وهر اقل درجاته › وإنما الشرف في أن سلم 
الله عليه» وحيأاه و في المواطن التي الإنسان فيها في غايهة الضعف› والحاجة› lé‏ 
الحلة. 


#وأذكر في الكتاب مريم#» الكتاب : هو القَرآن» والاتباذ: التنځي. 
قال السُدّى: انتبذت لتطهر من حيض”"» وقال غيره: لتعبد الله عز وجل . 
قال ا وهذا أخسن. 


المَّشرق؛ قاله الطبري. 


وقال بعض المفسرين: اتخذت المكانٌ بشرقي المحرابَ. 


رھ م 8 چ ەر راس اوا م 0 س ص 
ا a FS‏ 
r‏ م a‏ > 


وقوله سبحانه : «فاتخذت من دونهم حجابً» أي : لتستتر به عن الناس؛ لعبادتها. 
«والروح» : جبریل عليه السلام. 


وقوله تعالى: #قالت إني عو ذ بالرحمن منك إن كنت تقيًا)» المعنى: قالت مريم 
للملك الذي تمشل لها بشراًء لما راه فرق الات التق تخد فأساءت به الظن : 
أعوذ بالرحمْن منك إن كنت ذا تُقّىء فقال لها جبريلٌ عليه السلام: إنما أنا رسول ربك 


(۱) ينظر «الطبري» (۳۱۸/۸). 

(۲) بنظر «المحرر الوجيز» .)۸/٤(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۳۱۹/۸) برقم »)۲۳١۷۲(‏ وذكره ابن عطية ۰)۹/٤6(‏ وابن کثیر )۱۱٤/۳(‏ 
)٤(‏ ينظر «المحرر الوجیز» .)۹/٤(‏ 


۴ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


ص 
قرا أ 


وقرا 


تاک ا کی یی عم ولم نتب بق ولم آل بی © قال گدزل ال ري شر 
ic‏ ر وص ر ا رو ت ٤‏ 


عل هين هين ولنجكله ءايه للناس وة متا ما وات انرا مضا ( # فحملته َانَدَت به 
مکنا فصا ( اهما المساض إل جنع اتغلو قات ياتى مت قبل هتا ونت ني 


َي ©4 . 


#قالت انى يكون لي غلامٌ ولم يمسسني بشر ولم أك بغيًا)» والبغي: الزانيةء 
وروي . : آن جبریل عليه السلام ۔ حين قاولها هذه المقاولةء نفخ في جيب دزعها؛ فسرت 
التفخة بإذن الله TT‏ الق ا 


سے 


ا و ری ال ا ا ل ای 
#فحملته# أي : فحملت الغلام» ويذكر أنها كانت بنت ثلاث عشرة سنةء فلمًا أحسّت 
بذلك» وخافت تعنيفَ الناس» وأن يُظنٌ بها لسر #انتبذت) أىٌ: تنحت مكاناً بعيداً؛ حياء 
وفراراً على وجهها )رو أجاءها)» معناه: اضطرهاء وهو تعدية [جاء] بالهمزة. 


و#المخاض # : الطلىء وشدة الولادةء E‏ وروي . : ئها بلغت إلى موضع 
كان فيه جلع نخلة بال يابس» في أضله مود بقرة على جرية ماء» فادها الا 
هنالك› واحتضنت الجذع؛ لشدة الوجع» وولدت عيسى عليه السلام فقالت عند ولادتها؛ 
لما رأته من صعُوبة الحال مِنْ غير ما وجه: #يا ليتنى مت قبل هذا فتمنت الموتٌ من 
جهة الدين؛ أن يُظنَ بها الشرء وخوف أن فتن بتغيير قومهاء وهذا مُباحٌ؛ وعلى هذا الحدٌ 
تمناه عمرٌ - رضی الله عنه - 


(1) وأما قراءتهماء فإنهما أسندا الفعل إلى ضمير «ربك»ء فكأنه قال: «ليهب الله «أو ربك» لك»ء ولم يكن 
جبريل الذي يهب بل الله سبحانه. 
وأما قراءة الباقين» فقد أسندوا الفعل للمتكلمء والهبة لله سبحانه» ومنه أمر الرسول والوكيل قد يسندان 
هذا النحو إلى أنفسهم وان كان الفعل للمرسل والموكل. 
ينظر : «السبعة .)٤٠۸(‏ و«الحجة» .)۱۹٠١ /١(‏ و«اعراب القراءات» (۲/ .)٠٤١‏ و«معاني القراءات» (۲/ 
۲). واححة القراءات» )٤٤١(‏ واشرح الطيبة» .)۳١ /٥(‏ و«العنوان؛ »)۱۲١(‏ واشرح شعلة 
›.)4۸٥(‏ و«|إتحاف» (۲/ ٤‏ ۲۳). 

(۲( ف لأهب . 

)۳( اخ الطبري (۸/ ۳۲۲) برقم »)۲۳٠۹۱(‏ وذكره ابن عطية .)٠١ /٤(‏ 

.)۱۹۲ /۳( والبغوي‎ .)٠١ /٤( ذکره ابن عطية‎ )٤( 


۱۳ 


۹ - سورة مریم / الآيات: YA _ YE‏ 


(وكنت نسيًا) أي: شَيْئاً مَنْرُوكاً محتقراً» والْسِيُ في كلام ارت الشيء الحقر 
الذي شأنه أن بُنْسّى» فلا ألم لفقده؛ كالوتد» والحبل للمسافر» ونحوه. 

وهذه القصة تقتضى أنها حملت واستمرّت حايلاً على عُرْف البشر» واستخيّث من 
ذلك؛ ومرت بسببه» وهي حاملْ» وهو قول جمهور المتأولين . 

وروي عن ابن عباس أنه قال: ليس إلا أن حملت» فوضعت في ساعة واحدة؛ والله 
(WD f‏ 
عل . 

ا قول ا e‏ با کانت ا الا 
لَك ربا جنا @ از واشریی وقری ت e‏ اشر ا ني نڌرت ا 
صما فان ا إِنيًا ل مات E ues‏ لقا بك اا 
بکأخت هروك م کی آل اا سرو ا کات مَك بن ۵© 4 . 


ول اة [فناداها مِنْ تحتها) قرأ ابن كير؛ ee‏ وابنْ ن عامر» 
وعاصِم «فناداها مَنْ تحتها» على ان بنادی» والمراد ب 2 قال 
فیا٤‏ والحسن»› وابن جبيْر٬‏ وأبي و 


(۱) آخرجه الطبري (۸/ )۳۲١‏ برقم »)۲۳٠۰۵(‏ وذكره ابن عطية »)١١ /٤(‏ والبغوي (۳/ ۱۹۲)» وابن كثير 
(1/۳(. 

(۲) إنما قرأها عاصم هكذا من رواية أبي بكرء وإلا فهي من رواية حفص المشهورة يل الباقين «مِن تحتها. 
وحجة هؤلاء آنه روي عن أبي قال: الذي خاطبها هو الذي حملته في جوفهاً. 
الا ا وون غو ارغان ا ن «(من تحتها»: جبريل› ولم یتکلم عیسی حتی آتت به 
قومها. 
ينظر : «السبعة» ( »)٤0۹ ٤0۸‏ و«الححة» /١(‏ ۱۹۷)ء و«إعراب القراءات» (۲/١۱)ء»‏ وامعاني 
القراءات» (۲/ »)٠۳١۳‏ و«شرح الطيبة» /١(‏ ۳۲)» و«العنوان» »)۱۲١(‏ واشرح شعلة» »)٤۸٥(‏ واحجة 
القراءات» .)٤٤١(‏ و«إتحاف» (۲/ .)۲١١‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۸/ ۳۲۷) عن مجاهد برقم »)۲۳٠۲١(‏ والحسن برقم (TTT)‏ وابن جبير برقم 
«((YTITY)‏ وأبي بن کعب (۲۳۱۳۵)» وذکره ابن عطية »)۱۱/٤(‏ والبغوي (۱۹۲/۳) عن مجاهد 
والحسن»› وابن کثیر (۳/ )۱١۱۷‏ عن مجاهد» والحسن» وسعید بن جبير» والسيوطی )٤۸۲ /٤(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. ۰ 
والثاني : عزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن . 
والثالث: عزاه لابن المنذر عن أبي بن کعب . 


۱٤ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

وقال ابن عباس : المراد ب «مَنْ» جبريل» ولم يتكلم عیسى حتى أتت به قومها؟. 

والقول الأول أظهر وأبيَنُْ» وبه يتين عذر مريم» ولا تبقى بها استرابة. 

وقرأ نافع » وحمزةء والكِسَائِيء وحفص عن عَاصم : من تَختها) , ر ا 
واختلفوا أيضاً فقالت فرقَةٌ: المراد عيسّى» وقالت فة : المراد جبْريلٌ المحاور لها قَبْلُ. 

قالوا: وكان في بُقعة أخفض من البقعة التي كانت هي عليها؛ a‏ أظهَرٌ . 

وقرا ابن عباس : «فادَاهَا مَلَك من تَختها». 

والسَرِيّ: من الرجال العظيمُ السيّد» والسري: أيضاً الجدول من الماء؛ وبحسَّب هذا 
اختلف الاس في هذه الاية. 
فال فاد وان زد اراد جغل حك غفا و اجان خا 
وقال الجمهورٌ: أشار لها إلى الجذولء ثم أمرها بهز الجذع اليابس؛ لترى آي 
خری . ) 

وقالكا فرق بل كانت النخلة مطعمة رطباًء وقال السدّيّ: كان الجذع مقطوعاً 
و 

قال +ع #: والظاهر من الاي : ا لهاء ون الجذع كان يَابساً؛ 
فهي آيات تسليها» وتسكن إليها. 

قال #ص#: قوله: «وهُرّي إلَيْك4 تقرر في عل ٢‏ أن الفِغل لا يتعدًى إلى 
ضمير متصل› وقد رفع المتصل»› وهما لمدلول واحد» وإذا رر شا ف «إليك» لا 


يتعلق ر «هُڙي٤ء‏ ولکن يمکن أن «إلبك» حالا من جذع اللخلة؛ فيتعلَق بمحڏوف ؛ 
أي : هزي بجذع اللخلة مُنْتهيا إليك . انتهى 


° 
ھا اس 


(۱) اآخرجه الطبري (۸/ ۳۲۷) برقم .)۲۳٣۲۵(‏ وذكره ابن عطية (۱۱/6). والبغوي (۳/ ۱۹۲)» وابن کشر 
(/ ۷ والسيوطي .)٤۸١ /٤(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن ا حاتم» وابن مردویه عن ابن عباس . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١ /٤(‏ «والبحر المحيط» .)١۷۳١/١(‏ 

(۳) آأخرجه الطبري (۸/ )۳١‏ عن قتادة برقم ۳7)» وابن زید برقم (۷). وذكره ابن عطية /٤(‏ 
۱ وابن کثیر (۳/ ۱۱۷). 

.)١١/٤( برقم (۲١٣۲۳)ء وابن عطية‎ )۳۳۰ /٤( آأخرجه الطبري‎ )٤( 

.)١١ ١١ /٤( ينظر «المحرر الوجيز»‎ )٠٥( 


(7) في ج: تقدر. 


1٥ 


۹ سورة مریم/ الآیات: ۲١‏ - ۲۸ 
والباءٌ فى قوله: #بجذع4: نذه مؤكدة» #وجنتًا# : معنأه: قد طابت / وصلختث 
للاجتناءء وهو من جََيْت الثمرةً . 
ECT‏ : ليس شيءُ ا الفا خا ف ال والرٴطب . 


وقرة العَيْن ما من الق ؛ وذلك› أ یحکی : أن دمع الفرح بارد المسش› ودمع 
الحزن خن المس. > ويل غير هذا 


قال ص : #وقري عينا# اێ : طيبي e.‏ ا البَقَاء: «عينا» : تمييز . أه. 


وقوله سبحانه: «فإِمًا ترين من البشر أحدا. . .€ الآيةء المعنى: أن الله عز وجل 
أمرها على لسان جبْريل عليه السلام أو أبنها؛ على الخلاف المتقدم: بأن مسك عن 
مخاطبة البسرة وتحيل على ابنها في ذلك ؛ ليرتفع عنها خجلهاء وتبين الاية؛ فيقوم 


بيح لها أن تقول مضمن هذه الألفاظ التي في الآية؛ وهو قول 


زل معنى [قولي) بالإشارة» لا بالكلام. 


قال #فقولي) 8 py‏ يدل عليها 
أ 


ا معناه عن ق إِذ أصلُ الصوم الإمساك. 

وقرأث فرقة : : إني تُذزْتُ إلرحمن صمُتاً) ولا يجوز في شرعنا نذرٌ الصمت ؛ 2 
أن مريم عليها السلام لما اطمائت بما رأت مِنٌ الآياتِ» وفلت ان الل ال س 
ا ب ایا ن لقي کانت ملتبذة به» والقريٰ: لتا 


(۱) ذكره ابن عطية .)۱۲/٤(‏ 

9 ف ج الملهن. 

9 ات الطبري (۸/ ۳۳۵) عن مجاهد برقم (۲۳۹۸۲)ء وعن السدي برقم (۲۳۹۸۵)ء وذكره ابن عطية 
(/۳). والبغوي (۲/ ۱۹۳)ء وابن كثير (۸/۳١)ء‏ والسيوطي »)٤۸٦/٤(‏ وعزاه لابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


۱٦ 


واخئُلِف في معنی قوله تعالی: ليا أت مَارُودي»› فقيل: كان لها أ اسمه 
هارون؛ لأن هذا e‏ 
اون yy‏ إن صاحبك يرعم َد e e‏ وا 
المد ىة غا ية 

قال المغيرةً: فلم أدر ما أقولء فلما قَدِمْتٌ على النبن ية ذكرتُ ذلك لهء فقال: أل 


قال ع : فالمعنى أ اسم وآفق اسا : 


0 
کک 


ول نسبُوها ال هَارُون أجي مُوسَّى؛ لأنها مِنْ نَسله؛ ومنه قوله َية: «إِن 
صدَاءِ أذ وَمَنْ أذدَ» فَهُرَ يميه . 


(۱) أخرجه مسلم (۳/ )٠٦۸١‏ كتاب الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم» حدیث »)۲٠۳١ /٩۹(‏ 
والترمذي )۳٠٣١ /٥(‏ کتاب التفش ا باب ومن سورة مریم › حدیٹث c(٥ ٥(‏ والنسائي في التفسير (۲/ 
۲۹( رقم «(To)‏ وأحمد »)۲٥۲ /٤(‏ وابن بي شيبة »)٥٥١ /۱٤(‏ والطبري في «تفسيره» ۱0 ¥“ 
)٨۸‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )٤١١/۲١(‏ رقم(۹۸1)» والبيهقي في «دلائل النبوة» /٥(‏ ۳۹۲)» 
SOE c(\Y 0°‏ بن إدريس عن أبيه عن 
TT E. ED,‏ بن إدريس 
وذکره السيوطي في «الدر المنثور» )€/ «(EA‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن ا وابن بی 
حاتم وابن مردوبه . 

(۲) ينظر «المحرر الوجيز» .)١١/١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (٤/۱1۹)ء‏ وأبو داود :)٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب في الرجل يؤذن» ويقيم آخرء 
الحديث (٤٠١)ء‏ والترمذي :)۳۸٤ /١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم» الحديث 
(۱۹۹)» وابن ماجه (۱/ ۲۳۷): كتاب الأذان: باب السنة فى الأذانء الحديث »)۷١۷(‏ والبيهقي /١(‏ 
۳4۹( : کتاب الصلاة : باب الرجل يؤذن 2 غیره» EE‏ الکبری؛ e‏ » وآبو 
ا غ بن الحارث e‏ وقال ال (إنما يعرف E‏ ا 
ضصعقه القطان وغبره. . قال: ورأيت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - يقوي أمره» e‏ هر 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر': 
قال : أبطأً بلال يوماً بالأذان» فأذن رجل» فجاء بلال فأراد أن يقيم › فقال رسول الله اة : «يقيم من أذن» . 


س 


۹ سورة مریم/ الآیات: ۲۹ - ۳۳ ۷ 
وقال قتادةٌ: نسبوها إلى هَارُودّ اسم رَجُل صَالِح في ذلك الزمان“. 


وقالتْ فرقة : بل كان فى ذلك الزمان رجلٌ فاجرٌ اسمه هَارُون نسبُوها إليه؛ على جهة 
ال 


#ت#: واللّهُ أعلمٌ بصخة هذاء وما رواه المُغِيرة إن ثبت هو المعوّل عليه» وقولهم : 
لما كان أبوك امرأ سَوّء المعنى: ما كان أبُوك. ولا أَمّك أهلاً لهذه الفِغْلة» فكيف جئْت 


قاشات إل الوا کیت یکلم س کات فی الْمَمْدِ صا € قال إن عبد ا ءادن الوب 


© مکی ما ان ا کت وارمیی واکان ڪر ا ثٹ ڪڪ © ر 
لق وم جم جباا قا © ولسم عل وم لدت ووم موث ويم أسَثُ حي @ 

وقوه تعالى : «فأشَارث إلَيْه4 يقوي قول مَنْ قال: إن أمرها ب «فُولي)» إنما أريد 
ره الإإشارة. 


وقوله : آتاني الكتاب# يعنى الإنجيل» ويحتمل أن يريد التوراةً والإنجيل› و«آتانى» 
معناه : قضى بذلك ‏ سَبْځانه ‏ وأنفذه في ساق ج وهذا نحو قوله تعالی : اتی ا 


الله4 [النحل: .]١‏ 
«وأؤصاني بالصللوة والزكوة) قيل : هما المشرُوعتانِ في البدن» والمال. 


وقيل : الصلاةً: الدعاءُء والزكاة: التطهُرٌ من كَل عيْب» ونقص» ومعصية . والجبارُ؛ 
المتعَظمُ؛ وهي خلق مقرونة بالشقاء؛ لأثها مناقضة لجميع الناس» فلا يلقى صاحبها من كل 
أحد إلا مكروهاء وكان عِيسّى عليه السلام في غاية النَرَاضع “اك لخر و ال 
E‏ ويّأوي حيث جنه الليل. لا مَشسكن له. 


= آخرجه عبد بن حمید في«المتتخب من المسنده (ص ۔ ۸٥۲)ء‏ رقم (۸۱۱)ء والبیهقي (۳۹۹/۱)ء 
والعقيلي في «الضعفاء؛ (۲/ )٠٠٠١‏ من طريق سعيد بن راشد السماك» عن عطاء بن أبي رباح» عن | 
عمر به» وقال البيهقي: تفرد به سعید بن راشد» وهو ضعيف . 
وأخرج العقيلي (۲/ )٠٠١‏ بسنده عن يحيبى بن معين» قال: سعيد بن راشد السماك يروي «من أذن فهو 
يقيم› لیس حدیثه بشي ء . 

(۱) آخرجه الطبري (۸/ )۳۳٣‏ برقم (۲۳۹۸۷)» وذكره ابن عطية e‏ والبغخوي (۳/ ۱۹۳)» وابن کثیر 
(14/۳(. 


۹۸ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
قال قتادة: وکان يقول: سَلُوني؛ فاني لين القلب» صَغْيرٌ في نفسي” . 
وقالت فرقةٌ: إن عيسى عليه السلام كان أوتي الكتابَ وهو في سِنٌ الطفولِيّة» وكان 
يصومٌ» ويُصَلّي . 
ا قال وع و : / وهذا في غاية الضعْف . 
#ت#: وضعفه من جهة سنده؛ وإلا فالعقل لا يجيله؛ لا سِيّما وأمره کله خرق 


عادة» a‏ عن آبن زید» وغيره: أ ا او ار 


۹ > و‌ م ر م ج 7 ر 
ذلا عیسی ابن مرم فول آل الى ی فيه ن € تا کن بد أن ِد ِن ور 


ب 
و ا ر .ی ا ور . ر 2 ES‏ ‌ 
E‏ إذا شضون 2 فإ مور له اک فیکون (ه) ون ا ري ورک eT‏ هدا 2 


ِي © 4. 


وقوله تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحقٌ الذي فيه يمترون# المعنى: قل يا 
ور لمعاصريك من اليّهرد والتَّصارّى ذلك الذي هذه قصته ؛ ع مریم . 


وقراً نافع وعَامَةٌ الناس: «فُؤْل الحَقّ» برفع القول؛ على معنى هذا هو قول 
الحق . 


وقرأ عاصمٌُ» واب عَاير: «قول الحق» بنصب اللام“؛ على المصدر. 


وقوله: إن الله ربي وربکم . . .€ الآيةء هذا من تمام القول الذي یر به 
e‏ أن يقوله» ويحتمل أن يكون من قول عِيسّى عليه السلام ویکون قوله : «أنٌ» 
بفتح الهمزة»› عطفاً على قوله: «الكتاب» . 


وقد قال وهب بن متَبه: عهد سي إليهم : أن الله ربي و 


(۱) آأخرجه الطبري (۸/ ۳۳۹) برقم (۲۳۷۱۳)» وذكره ابن عطية .)٠١ /٤(‏ 

(۲) ينظر «المحرر الوجيز» .)٠١ /٤(‏ 

(۳) ينظر: «السبعة» .)٤٠۹(‏ و«الحجة» .)۲١١ /٥(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ۱۸)ء و«معاني القراءات» (۲/ 
{٥‏ واشرح الطيبة» .)۳٤ ٠۳۳ /٠٥(‏ و«العنوان» »)١١۷(‏ واشرح شعلة» .)٤۸٦(‏ واححة القراءات» 
›)6٤۳(‏ و«إتحاف» .)۲۳٣/۲(‏ 

)٤(‏ في ج: القول. 

.)٠١ /٤( رقم (۲۳۷۲۱) بنحوه» وذكره ابن عطية‎ )۳٤۲ /۸( آخرجه الطبري‎ )٥( 


۹۔ سورۃ مریم/ الگیات: ۲۷ ۔ xx ٢١‏ ۹ 


ت 3 . وما دکره وهب [مصرح به في القرآن» ف ففى آخر المائدة: لما قلت لَه 
إلا ما مي په آنِ ادوا الله ريي وَرَبَكم. .) الآية. [المائدة: .]۱١۷١‏ وامتراؤهم] 
في عِيسَّى هو اختلافهم ؛ فيقول بعضُهم: لَرَنْيةّ» وهم اليهُود» ويقول بعضهم: هو اللهٌ؛ 
تعالى الله عن قولهم علوًا كبيراء فهذا وس وسياتِي شرح ذلك بإثر هذا. 

سر بے رس ر ردا ت 
عت الان با م ترد إت کا ب فيد بوي عطي 9 آتيع بوم كابير بم 
اوتنا أنكن! الظلمو لوم في صلل مين ل 2 ودره بوم عم إذ فى لامر وهم في عَفلَو وهم لا 
@4. 

وقوله: #فاختلف الأحزاب من بينهم) هدا ابتداء خبر من الله تعالى لأمحمد ا بان 
بنی إِسرَائِيلَ اختلفوا أحزاباًء أي : فرقاً. 
لم يخرج عنهم؛ بل كانوا هم المختلفين . 


وروي في هذا عن قتادةٌ: أن بني إِسرَائيلَ جمعوا من أنفسهم أربعة أحبار غاية في 
المَكانة والجَلالة عندهم وطلبوهم أن يتوا لهم أمْرَ عِيسى فقال أخذهم: عيسى هو اللهُ؛ 
تعالى الله عن قولهم. 

وقال له الثلاثة : كذبت» واتبعه اليعقوبيةء ثم قيل للثلاثة؛ فقال أحدهم : عيسى 
ابن الله [تعالى الله عن قولهم] فقال له الاثنان: كذبت» واتبعه النُشطوريةٌء ثم قيل 
للاثنين ؛ فقال أحدهما: عيسى أحد ثلاثة : الله إله» ومريم إله» وعيسى إله؛ [تعالى الله 
عن قولهم عُلوًاً كبيراً)" فقال له الراب : كذبت» وأَبَعَنةُ الإسرًائيلية» فقيل للرابع ؛ فقال: 
غ ف وكلمته آلقاها إلى مريم» فايع کل واحد فریق مرارني إشزایل» نم ثم افتتلوا 
فعْلِبَ المؤمنون» وفّلواء وظَهَرّت اليَعْمُوبيّة على الجميع . 


و«الويل؟: الحزنٌء والثبورء وقيل : «الويل»: واد في جَهلّم» و#لمشهد يوم عَظيم#: 
جو و القبامة . 


(۱( سقط في ج. 

(۲) سقط في ب» ج. 

)۳( في ب› ج سقط . 

€3 أخرجه الطبري (۸/ )۳٤۳‏ برقم »)۲۳۷۲٤(‏ وذكره ابن عطية »)۱٦/٤(‏ وابن کثیر (۱۲۳۱/۳)» 
والسيوطي (٤/۸۸٤ء .)٤۸٩4‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي حاتم عن قتادة نحوه. 


4 


0 #أسمع بهم وأبصر4 أي: ما أسْمَعَهم» وأبصرهم يوم يرجِعُون إِليْنا 


ويون ما تصنع بهم › #لکن ا اليوم# اني : ا الدنيا کی #ضلال مبین 4 ای بين › 
#وآنذرهم يوم م الحسرة 4 وهو يوم بح الموت؛ قاله الجمهور. 


ر 


وفي هذا حَدِيت صحيح خرجه البُخاريٰ وغيرٌه عن النبي يا : أن ا 


ف صورة کین کش ملح بح على الصَرَاط بي الجلة والارء EE‏ 

ا رَيّا أل التّارء RN‏ ثم قَرَأً: «رأنذزْمُم يَوْمَ الحَسرة Eas‏ 
)۲( 

.  ]ةيالا[‎ 


قال +ع“ #: [وعند ذلك تُصيب أهلَ النار حسرةٌ لا حَسرة مثلها. 
قال ا ۰ ي 2e OO ۱ o”‏ ا[ 
و بن ريد› ور لحسرَةَ e‏ مامه 


قال 4ع چ : ويحتمل أن يكو يوم الحسرة اسم چس شامل لحسَرَاتِ ک رة 


بحسب مواطن ا : منها يوم موت الإنسان» ا الكتاب بالشهال وعير ذلك 
لوهم في عَمَلَةَ يريد: في الدنيا. 


(1) أخرجه البخاري (۸/ ۲۸۲) كتاب التفسير: باب «وأنذرهم يوم الحسرة) حديث (١۷۳٤)ء‏ ومسلم /٤(‏ 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(7) 


۸- ۲۱۸۹) كتاب الجنة والنار: باب النار يدخلها الجبارون» حدیث »)۲۸٤۹/٤۱١۱ »٤٩(‏ 

والترمذي )۳۱١ ۴۱٠١ /٥(‏ كتاب التفسير : باب ومن سورة مريم» حديث .)٣۱٠٣٣(‏ والنسائي في 

«الکبری؟ (7/ ۳۹۳) كتاب التفسير: باب قوله تعالى: #وأنذرهم يوم الحسرة)» حديث »)۱١۳١١(‏ 
وأحمد (۳/ ۹). وأبو یعلی (۲/ )۳٣٤‏ رقم »)١٠۲١(‏ والطبري في «تفسیره» (۸/ )۳٤١‏ رقم (۲۳۷۳۳) 

من حديٹ أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 

وقال الترمذي : هذا حديٹث حسن صحيح . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور .)٤۸۹ /٤(‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن 

المنذرء وابن ا حاتم » وابن حبان» وابن مردويه . 

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه النسائي في «الکبری» /٦(‏ ۳۹۳۔ )۳۹٤‏ كتاب التفسير : 

باب قوله تعالی لوأنذرهم يوم الحسرة# حدیث (۱۱۳۱۷). والطبري في «تفسیره» (۸/ )۳٤٥‏ رقم 

(۷۳۶ /كلاهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور؟ /٤6(‏ ۸۹٤)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

سقط في ب . 

ينظر : «المحرر الوجيز» .)١١ /٤(‏ 

سقط في ب . 

أخرجه الطبري )۸/ (Té‏ برقم «((YTVTY)‏ وذکره ار عطة(٤/‏ ۱۷)» وان کر 0۲۲/۳ : 


ينظر : «المحرر الوجيز» .)١١ /٤(‏ 


۹ ۔ سورة مریم/ الآیات: ٦ - ٤٠‏ ا 


ا ی کن اة 
EE EREKORE‏ س وا یر دلا تی عق م 9 ات إن َد 
ای کک که اط و ای 

لن عَصًِا 3 يتاب إن ل کک کان ب رقن ت 
أ SS‏ کلم کین ار تت ایك رازن لا @4 


n‏ 3إا حن ترت الأزض. . .€ الاأية عبارة عن بقائه - جل وعلا ۔ بعد 

فناء مَخلوقاټه» لا إله يره . 

وقوله: ‏ عر وجل -: #وأذكز في الكتاب إبراهيم إِلّه كان صديقاً / نبياً....) |١‏ 
الآيةء قوله: واذكر) بمعنى أل وشهر؛ لأن الله تعالى هو الذاكرٌ؛ «والكتاب): هو 
القرآنء والصديق: بناءُ مبالعُةٍ فكان إبراهيمُ عليه السلام [يُوصفٌ]“ بالصَذقٍ في أَفْعَالِه 
وأفواله. 

وقوله: يا أَبَّتِ إني أخاف أن يَمَسَكَ عذابٌ من الرحمن. . .€ الآية» قال 
الطبري”: «أخاف» بمعنى أعلمُ . 

قال ع چ : والظَاهِرٌ عندي أنه خوف على بابه ؛ وذلك أن إبراهيم عليه السلام في 
E‏ 

#ت#: ونحو هذا عبارة المهدوى” قال: قیل : خان ن 


غلم إن مت عَلّى ما أت 


ۋتخور أن يکون «أخْافُ» على بابه» ویکونٌ الع نى أخاف أن تموت على 
كفرك؛ مسك العذاب. انتهى. 


Ca 
G1\ 
: 
38 
N 


ء 


عْلَمْء أي: إي 


وقوله: لأرْجملك4 قال السا وغیره: : معناه بالقول» أي : أك 


وقال ال معناه : لأرجمئّك الخار . 


(۱) سقط في ب. 

(۲) ينظر: «الطبري» (۸/ .)۳٤١‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)۱۸/٤(‏ 

)٤(‏ ذكره البغوي (۳/ ۱۹۷)» ولم يعزه لأحد. 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۸/ )۳٤۷‏ برقم »)۲۳۷٤۱(‏ وذکره ابن عطية (۱۸/6)ء» والبغوي (۳/ ۱۹۷)» وابن کثیر 
.(\YT/Y)‏ 

(۲) ذکره ابن عطية »)۱۸/٤(‏ والبغوي (۳/ ۱۹۷). 


۴ الجزء الرابع من تفسير الثعالبى 
وقالٽت فرقةٌ: معناه لأاك وهذان القولان بمعتّی واحد. 


وقوله : «واهْجُرني) على هذا الأول إنما يترتب بأنه أَمْرّ على حياله؛ كأنه قال: إن 
aS‏ وآهجرني» آي : : مع أنتهائك› و#مَليًا# معناه: 8 
طویلا مأخوذ a‏ وهما الليْلُ واللّهارُ؛ هذا قول الجمهور. 


و يك ساستغفر لك رن انه تھ کات یں فا و واازلکم وما دعو ن 
دون أنه وأدعواً ر ع آل أكون دار ر سنا ل لما اعترم وما يعبدون من دون اله وهبتا 


i ok‏ ا LES‏ سر صر صر کے وا ص ر ا ا سے صر ا ر 


her شک نتا ( @ کم ت تمت کر‎ ٠ 


تحية مفارق»› O es‏ 
وقال الجمهورٌ: ذلك السلامٌ بمعنى المَسّالمة» لا بمعنى التَجية. 


وقال الطبري” : معناه أَمَنَةَ يئي ا لك؛ وهذا قول الجمهور؛ وهم لا يّرؤْن ابتداء 
الكافر بالسلام . 

وقال النمَاش: حلي خاطب سَفیھاً؛ كما قال تعالى : «وإذّا حَاطْبَهٌُ ًالوا 
سلا [الفرقان: .]٦۳‏ 


وقوله: «[سأستغفر لك ربي) معناه: سأذْعُو الله تعالى في أن يديك » فيعْمَرَ لك 
بإيمانك › و و 


کری. ی فرحل علب السانم خئل رل شمر رق ر ات ا ال ا 
E‏ الحديث الصحيح E‏ و#تدعون معناه : تعبدول . 
A‏ 
EY‏ #فلما أعتزلهم . . . إلى آخر الآية : إخبار من الله تعالى لنبيّه كاز 
ف ا عوْصَةُ الله تعالى من ذلك ابه إسحاق» وابنْ ننه 


(۱) ینظر : «الطبري» (۸/ .)۳٤۹‏ 
(۲) ذکره ابن عطیة .)۱۹/٤(‏ 


)( تقدم هذا الحديث في #تفسير سورة إبراهيم؟ . 


يعقوبَ ‏ على جميعهم السلام - وجعل الولد له نَسْلِيةء E‏ 

E E o a a e واا‎ 
. بإسحاق › هڪذا فيما روي‎ 

وقوله تعالی : لووهينا لهم من رحمتنا) یرید : العلمء والمنزلةء والشَرّف في الدنياء 
والعيم في الآخرة؛ كل ک SD E‏ الله عز وجل› ولان الصدق : هو الثتاء ااي 
عليهم آخر الأبد؛ قاله ان" ا وإبرا هيم الخليل للارفريته مُعظمة في جميع الأمم 
والملّل. 


قال #ص*# : e‏ اول e‏ #جَعَلنًا . ان 


ر ر ۰ کک 4 79 14 م ت م ژ و 
ودک في سى ِنَم ن صا سا وان وان رسوا ل ونه من جانب الطور الاس 
a O O‏ 


وقوله (عرٌ وجل): #واذكر في الكتاب موسى » ائ على جهة التّشريف له» 
لوناديناء» هو تَكَلِيِمُ الله له» ا فة انب وکان على يمين مُوسّی› وإلا 
فالجل تفه لا اله ولا رة ا لإوقربناء‰ 
اێ : تقریب تشریف› والنْجيٰ : من المتَاجَاة. 


و 3 ا 2 و E‏ سے ی re‏ ر ر ص م e‏ م سے ر 
#واذکر في لكب لمعيل إَمُ وان رولا ا الو ان يمر أَهم الصو 
فآ 2 


ر ر وو ا ا ا کی مو ر و 

وکن عند ریو ا و مل درس إنم کن صديقا نيا 9 ورفعنه مانا علا 
ر 2رر م ا 2 ن ت ا ر مرا رر 

ت اوک اَن آعم اله من النبيكن من دريو ءادم ومن حملا وچ وین در ا 


کي 2 ا سر ر اروم 


.4 © £ واجلسشنا | تی م ا الرن روا ا سا وکا‎ e 


وقوله تعالى: «واذكز في الكتاب إسماعيل) هو أيضاً من لسانِ الصّذْق المضمون 
بقاؤه على إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام: شو انو العرب اليوم؛ وذلك أن 
اليَمَِية والمضرية ترجع إلى ولد إسماعيل» وهو الذبيح في قول الجمهور. 

وهو الرٌاجخ؛ من وجوه:/ منها قوله تعالى: لِوَمِنْ وَرَاءِ إْحاق يَعْمَوب) 


.]۷١ [هود:‎ 


)۱( أخرجه الطبري (To* /۸A)‏ برقم «(YTYOA)‏ ودکره ابن عطبة 14/0( وان کر )/ € «(1Y‏ 


والسيوطي )٤۹١/٤(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(۲) سقط فی د» ح. 


م الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
فل N EG‏ 


ومنها أن نر الذبح کان وی بلا جلاف وما روي قط ان إسحاق دخل تلك البلادء 
وإسماعيل بها نُسَا وکان بوه يروره ا يأتي من الشام» ويرجع من يَوْمِه على 
E‏ 


ص 


8 


e‏ قوله لا: اا ن الذبيحَيْن» قو ق والذبيح الاي هو 

ومنها أت 1 E‏ اناف سورة ة «والصافات» یکاد ينص على أن e‏ ا 
ووصمقه الله NT‏ لأنه كان مُبَاِغاً في ذلك ؛ وروي ا وعد زرخلا أن يلقاه 
في موضع › فبقي في انِظاره يومه ه وليلَنَهُ فلما كان في اليوم الآخر جاء لزا فال له 
اغ ار ای ا ا ا و و ا ی ن 
خرّجه الترمڏیٰ وغيره. 

قال سيان بن عي : أسوَاً الكذٍب إِخْلاَفُ المِيعَادِء ورَمي الأبرياءِ باهم . 

وأهلٌ4 الماد بهم قومه› وأمته ؛ قاله ا 

e e محف‎ 8 

#ورفعناه مکاناً علا ا رفع إلى السماء. 

قال ابن عَبّاس: كان ذلك بأَمْرِ الله تعالى”“. 

وقوله: #وبكياً# قالت فرقَةٌ: جمع”" بَاك» وقالت فرقة: هو مَصْدَرّ بمعنى البُكاءِ؛ 


اا 


(۲) سقط في ج. 

(۳) ذکره ابن عطية .)۲۱/۲٤(‏ 

.)۱۹۹ /۳( والبغوي‎ »)۲۱/٤( ذکره ابن عطية‎ )٤( 
.)۲۱/٤( ذكره ابن عطية‎ )۵( 

(V0‏ في د٬‏ ج: هو جمع. 


۹۔ سورة مریم/ الآیات: ٥۹‏ - ۳ ٣ہ‏ 


حتح الطْبریٌ» لا القول؛ E‏ الله عه قرا شور مريت 
تم قال : هدا السجود فا O‏ ر OE‏ 


قال وع ویحتمل أن یرید عمر رضی e‏ البّاكون؟ وهذا الذي دکروه 
عن عمَر» ذکره أبُو حاتم» عن النبيّ اا . 

#۶ ف بم - اا اسوب سرف يمون عا ا إلا من بَابَ 
E TO N‏ 8 
رد سے م 2 


اک ا مدو ما € لک کسر ی کت ای 1 ر فیا بک وعَمْيً ( يلك 
آل شرت بن ع ن 6 ت ۰49 


وقوله تعالى : فخلف من بعدهم خلف . . .€ اليه الْلْفُ» ۔ [بسكون] اللام - 
مُسشتعمل إذا كان الآتي مَذْمُوما؛ هذا مشهور کلام العَرّب» والمرادٌ بالخلف: مَنْ كفر 
وعَصّى بعد مِنْ بني إسرائيلء ثم يتناول معنى الآية مَنْ سِوَاهُم إلى يوم القيامة› وإضاعة 
الصلاة بتركها وبجخدهاء وبإضاعة أوقاتها. 


وروی أ داود الطيالسي ف (مسنده) بسنده عن عَبَادَه بن الصامت قال: قال 
رل الله ل : «إذا أخسََ الرَجُل الصلاً انم رُكُوعَهَا وَسجُودَهًَا» قَالّت الصلاةٌ: 
حَفِظك اللَه؛ كما حَفِظكَنِي» وَتَرْفَعُء وإِذا أسَاءَ الصَلاةّ؛ فَلَمْ يتم رُكَوعَهَّاء وَلاً 
سُجودَمَاء قَالّت الصَلاء N N,‏ 


فِيْضرَب E‏ اتتهھ ° ا «التذكرة»› الا : عمو والعْي : اران 
6 
قاله ابن 


.)۲۳۷۷۷( : برقم‎ )۳١٤ /۸( ينظر: «الطبري»‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري )۳٥٤/۸(‏ برقم: (۲۳۷۷۷)» وذكره ابن عطية (٤/۲۲)ء‏ وابن کثیر (۱۲۷/۳)ء 
والسيوطي »)٤۹4۸/٤6(‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في «البكاء؟» وابن جرير» وابن أبي حاتم» والبيهقي في 

اشعب الإيمان» عن عمر بن الخطاب. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» /٤(‏ ۲۲). 

)٥(‏ اأخرجه بو داود الطيالسي (11/1» 1۷ منحة) برقم : )۲٠٤(‏ من طريق خالد بن معدان عن عبادة بن 
الصامت به. وذكره الهندي فى «كنز العمال» »)۱۹٠٠١٤(‏ وعزاه للطبرانى» والبيهقى فى «شعب 
الإيمان». ۰ ا 

(0) آخرجه الطبري (۸/ )۳٥۷‏ برقم : (۲۳۷۹۸)» وذكره ابن عطية .)۲۳/٤(‏ 


۴٦‏ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وقد يكودٌ [الغي بمعنى الصَلاَلٍء والتقديرٌ: يلون جَرَاءَ العَّيّ. 


وقال عبد الله بن عمرو» وابنُ مسعود: العَيٌ: واد في] جهنم وبه وَفَحَ التوعَدٌ 

ISLE 
. وقال #ص#: الغي عندهم كَل شرّ؛ كما أن الرشاد كل خير. [انتهى]‎ 
. وجنات عدن): بدل من الجئّة في قوله «يَذخلُودَ اله‎ 


ا #بالغيب› 4 أخبرهم من ذلك بما غاب عنهم»› وفي هذا مَدحّ لھم على 
سرعة إيمانهم وبدارهم إذ لم يعاينواء ومأنًا4 ا 


وقال جماعة من المفسرين: هو مفعول فى اللفظ؛ بمعنى فاعل؛ ف لمَأيبًا) بمعنى 
آت» وهذا بعيد 


ت د : بل هو الظاهرء وعليه اعتمد #ص*#. 


وقوله #بكرة وعشيًا) يريد في التقَدِير. 


e‏ 4 4 ر چ رص ر صر لے 


وما رل إلا بار ریک اھ ما ب ییا وما لقنا وما بے دزف Ea‏ 


سے 


0 او وی ا ا ا و و ل ا 0 


وقوه عز وجل : #وما نتنزل إلا بأمر ربك. .. / الآيةء قال ابن عباس» وغيرٌه: 
EP‏ أن النبي ب اطا عنه جِبرِيل عليه السلام مُدَه قلا جاءء قال: «يا جبْريل» 
قد أَشَقّتُ إلْك افلا رورا اک هما ورا فلت ها الا : 


(۱) سقط فی ج. 

)۳٩٩/۸( TE‏ برقم : (۲۳۷۹۳)ء (۲۳۷۹۲) بلفظ نهر في النار يعذب فيه الذين اتبعوا 
الشهوات»» وذکره ابن عطية /٤(‏ ۲۳). وابن کثیر (۳/ ۱۲۸)» وعزاه لعبد الله بن مسعودء والسيوطي 
»)٥٠١ /6(‏ وعزاه للفريابي» وسعید بن منصور» وهناد» وعبد بن حمید» وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم » والطبري» والحاكم وصححه» والبيهقي في «البعث» عن ابن مسعود. 

)۳( فيي ب» ج سقط . 

)€3 أخرجه الطبري (۸/ )٣ ٣۹‏ برقم )7 «(YTA*‏ ودکره البغوي )/ «(TY‏ وابن عطية »)۲٤ /٤(‏ وابن کثیر 
)/ 1۳°(« والسيوطي )€/ 6*1(« وعزاه لابن مردویه عن ابن عباس بنحوه. 


۲۷ 


۹ سورة مريم/ الآيات: ٠١ - ٦٤‏ 


وقال الصحاك» ومحافر سببها أن ريل تأر عن النبي ية عند قَولِه في 
السؤالات المتقدمة ا عدا ا رک 


وو ما حَسَسكَ؟ قال : ریت نایک لفطو أطقار ا 
شَوَارِبَكمْ ولا تَنْنَاكُونّء وَمَا رل إلا بأمر رَبْكَ. | 


وقد جاءت في فضل السواك انار كثيرة» فمنها: ما رواه البزار في «مسنده» عن 
النبي ية نه قال: ِد العَْدَ ذا تسوك تم فام يُصَلّيء فام المَلَكُ حَلْفهء فَيَسْمَمُ لِمَرَاءَبِهِ 
يّدو مِنهُ حى يَصحَ فاه على فيه فما يرح مِنْ فيه شَيْءَ مِنَ القُرَآنِ إلا صَارَ في جوف 
الملّك». انتهى من «الكوكب الدري». 


وفقبه: و ا ا و رة الى اة أنه قال : «صَلاةٌ عَلى إثر سواك أفْضل مِنْ 
سَبِْینَ صَلاوٍ بعَْرٍ سوال انتهی . 


(۱) ذکره البغوي .)۲٠۲/۳(‏ وابن عطية .)۲٤/٤(‏ 

(۲) ذکره ابن کثیر (۳/ )٠۳١‏ وعزاه لمجاهدء والسيوطي »)٥٠۲/٤(‏ وعزاه لسعید بن منصور» وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وان أ بي حاتم عن مجاهد. 

(۳) أخرجه البزار (۱/ ۲٤۲‏ کشف) رقم )٤۹7(‏ من حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
وقال البزار: لا نعلمه عن علي بأحسن من هذا الإسنادء وقد رواء بعضهم عن آبي عبد الرحمن السلمي 
عن علي موقوفاً. 
وقال المنذري فى «الترغيب» :)۳١(‏ رواه البزار» بإسناد جيد لا بأس به. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/ e ٠.۲‏ و 
البزار» فأخرجه البيهقي )۳۸/١(‏ من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفاً. 

)٤(‏ آأخرجه البزار (۱/ ۲٤١‏ كشف) رقم »)٥٠۲(‏ وابن حبان في «المجروحین» (۳/ ۵)» وابن عدي في 
«الكامل» .)۲۳٠١ /١(‏ وابن الجوزي في «الواهيات» )۳۳٠١ /١(‏ من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن 
الزهري عن عروة عن عائشة. 
وقال البزار: لا نعلم رواه إلا معاوية. 
وقال اين الجوزي: هذا حديث لا يصح»› ومعاوية بن يحيى ضعيف . قاله الدارقطني . 
وللحديث طريق آخر: أخرجه ابن خزيمة )۷١/١(‏ رقم (۱۳۷)» والحاكم »)۱٤١/١‏ وأحمد /١(‏ 
),٦‏ والبزار (۱/ )۲٤٤‏ رقم )٥٠١(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة به. 
وقال ابن خزيمة : أنا استثنيت صحة هذا الخبرء لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من 
محمد بن مسلم› ونما دلسه عنه. 
ما الحاكم فقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي . 
وضعفه النووي في «المجموع؟ )۳۲١ /١(‏ وقال: ذكره الحاكم في «المستدرك) وقال: صحيح على شرط = 


۸ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وفی «البخارى»: أن السرا مَطهَرَةٌ لمم NE‏ 
E‏ . الآية» المقصودٌ بهذه الآية الإشعارٌ بملك الله 


e‏ وأن قَلِيلَ تصرُفهيء وكثيرّه إنما هو بأمره وانتقالهم م مِنْ مَکانِ إلى مَکانِ إِنْما 


و وما کان ربك نسيًا) أێي: ممن يلحقّه سيان لبعثنا إليك» ف «نَسِيًا#. فيل 
م اسان وهر ا 
وقوله #سميًا» قال قوم: معناه مُوَافقاً في الاسم . 


قال وع و وهذا يحسنٌ فيه أن يريد بالاشْم ما تقدم مِنْ قوله رب السُّمَّواتٍِ 
والأزض وَمَا بينهُمَا) أي : الا ا کن س ا أو يوصف بهذه الصفة؛ وذلك . 
الاموا و ان و ا ا واا ا 


- مسلم» وأنكروا ذلك على الحاكم» وهو معروف عندهم بالتساهل ف في التصحيح › وسبب ضعفه أن مداره 
على محمد بن إسحاق» وهو مدلس› > ولم يذكر سماعه» والمدلس إذا لم یذکر سماعه لا يحتج به بلا 
خلاف كما هو مقرر لأهل هذا الفن. وقوله: «إنه على شرط مسلم» ليس كذلك. فإن محمد بن إسحاق 
لم یرو له مسلم شیئ محتجاً به» وإنما روی له متابعة»؛ وقداغلم من عاذة مشلم وغيره من أهل الخديث 
نهم يذكرون في المتابعات من لا يحتج به للتقوية لا للاحتجاج» ويكون اعتمادهم على الإسناد الأول 
وذلك مشهور عندهم. 

(۱) اخرجه النسائي (1/ )٠١‏ كتاب الطهارة: باب الترغيب في السواك» حديث »)٥(‏ وأحمد (١/٤١١)ء‏ 
وأبو علي (۸/ )۳۱١‏ رقم »)٤۹۱٩(‏ وابن حبان ( ۱٤١‏ موارد)» والحميدي »)۱٩۲(‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» (۳۳۸) وأبو نعیم في «الحلية» (۷/ ۹١٠)ء‏ والبيهقي »)۳٤/١(‏ وابن خزيمة رقم )٠١١(‏ من 
حديث عائشة . 
وعلقه البخاري )٠١۸/٤(‏ باب سواك الرطب واليابس للصائم» بصفة الجزم» فهو صحيح عنده. 
وصححه أيضا ابن خزيمهة»› وابن حبان. 
وقال البغوي في «شرح السنة) (۱/ ۲۹٤‏ بتحقيقنا): هذا حديث حسن. 
وقال النووي في «المجموع» :)۲٤/١(‏ حدیث صحیح . 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 

(۲( سقط في ج. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١٤/٤(‏ 


(6) ينظر: «المحرر الوجيز .)٠٠/٤(‏ 


۹ - سورة مریم / الآيات: ٦‏ _ ۷۰ 


۲۹ 


قال المُسَيْرىٌ فى «التحبير»: قولة تعالى: #واصطبر لعبادته : الاضطبارً: نهاية 
الصَّبْر» ومَنْ صَبَر ظقَرَ» ومَنْ لاَرَمٌ وَصَلَ؛ وفي مَعناه أنشدوا: [البسيط]. 


غ اطا ما 
أخْلِق بدي الصَبْر أن حى بِحَاجَيَه 
رادو [السطا 


د ٠‏ ر ر ل ~~ (YD‏ 


إا انَختت بصبر o‏ 


وَمُذين القَزع ارات ان ا 


E TERN E E BEE 
وَأسَْصضَْحَب الصَبْرَ إلا فار بالظمر‎ 


نتن 

وقال ابن عباس»› وعيره: : #سمنًا# معناه: ميلا أو شبيهاًء و ولاف وهذا 
ا ا المسامي› والمضاهي ؛ فو ن ال 

لفو الجن وا ما ت لسو اج حب 2 أو ا ا 
وکر یك سیا 9 رولت حشرم ایی فر تخیر حول جم ج و م رع 
ین کل شیتا أ اه O ۰ ros‏ 


hS u NA‏ أن رجالاً من قریش كانوا يقولون 
هذا ونحوه» ودکر: أن القایِل هو أبن بن خْلَفب. 


وروي ن القائل هو العَاصِي بْنُ وَائل» وفي قوله تعالى: ولم يك سينا دَلِيل 

عل ان الو لاب ا 
وقال أبو علي الفارسي CE‏ 

(۱) سقط من ج. 

(۲) فی ب» ج: يطالبه. 

)۳( ا الطبري (۸/ ۰۳٦۱‏ ۳۹۲) برقم (۲۳۸۲۱» ۲۳۸۲۲). وذكره البغوي (۳/ »)٠١‏ وابن عطية (6/ 
٥‏ وابن کثیر (۳/ »)۱۳١‏ والسيوطي .)٠٠۳ /٤(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس . 

. في ج: النافرين‎ )٤( 

)0( في ب» ج: وقيل . 


۳۰ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال #ع#: وهذه من أبي علي نزعة [فتأملها]"» والضمير فى 
#لنحشرنهم 4 عائدٌ على الكقار القائلين ما تقدم» د ثم أخبر ا يقرن بهم الشاظة 
المغوين لهم ولجثيًا» جمع a a‏ المُنْكِرينَ البعْتٌ مع 
الشياطين [المغوينَ] ٠"‏ فيجئُون / حول جهنّم؛ وهو“ قعودٌ الخائف الذليل على رُكَبتيْه 
کالاأسیر» ونحوه. 


فال اش : الجثي: شر الجلوسء و«الشيعة : الفزفة المرتبطة بمذهب واحد» 
المتعاونة فيه» فأخبر سبحانه ا نزع مِنْ کل شيعة أغتاها وارلا بالعذاب» Re‏ مقدمتها 


إلى الثار. 

E E O 
الضميرٌ العَائذ عاها مِنْ صَذر صِلتهاء وكأن التقدير: أيهم هو أشَدٌء و#إصليًا)»: مصدَرٌ‎ 
صلی يَصلى إذا باشَرَهُ.‎ 

لون مکی للا وارذھا کان عل رك تا موا ا مم نت الزن اتقو ودر الظلييت 
فیا ج 3 إا ل عر و الت كوا لان امو أى الان ر ماما و 
یا 9 وک هلک َه ين هرن هم اخسن أا وريا ©4 . 


٠‏ وقوله عر وجل : لوان منکم إلا واردها) ق فسمء والواو ضيه ویقسره 
قول اة : «مَنْ مَات لَه تة ولاو َم تَمَسَهُ الَارُ إلا تَجِلَة الْمَسّم»“. وقرأ ابن 


.)١١ /٤( ينظر :«المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) سقط فی ج. 

9 ا ب 

. فی ج: ویعنی‎ )٤( 

.)۲۹/6( آخرجه الطبري (۸/ ۳۷۰) رقم (۲۳۸۷۲)ء وذكره ابن عطية‎ )٥( 

(70) فی ح: بالاأکابر فالاکابر. 

اشر الطبري (۳۱۳/۷) برقم (۲۳۸۲۷)» وذكره ابن عطية ۲۱/0)ء وابن کثیر (۱/۳١۱۳)ء‏ 
والسيوطي )٥١ ٤ /٤(‏ وعزاه لهناد» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن أبي الأحوص . 

(۸) آخرجه البخاري (۳/ )۱٤١‏ کتاب الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسبه» حدیٹ (۱١۱۲)ء‏ 
ومسلم (۲۰۲۸/۲) كتاب البر والصلة : باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه» حدیث /۱٣۰(‏ ۲۹۳۲)ء 
والترمذي (۳/ )۴٠١‏ كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من قدم ولدأًء حديث (١١٠٠)ء‏ والنسائي 
)۲١ /6(‏ كتاب الجنائر : باب من يتوفی له ثلائة» حدیث »)۱۸۷١(‏ وابن ماجه (۱/ )٥۹۱۲‏ کتاب الجنائر : 
باب ما جاء في ثواب من أصیب بولده» حدیث (۱۹۰۳)ء وأحمد (۲/ ۲۳۹ ١٤۲)ء‏ والحمیدي (۲/ - 


۳۹ 


۹ - سورة مريم/ الآیات: ۷٤ - ۷١‏ 
ا وجماعةً: «وإن نهم بالهاء على إرادة الكقار. 


قال #وع "4 : ولا شخب في هذه القراءة» وقالت فِرقّةٌ من الجمهور القارئين «منكم»» 
المعنى: قل لهم يا محمد فالخطاب ب ینک للكفرة» وتأويل هؤلاء أيضاً سَهْلْ التناولِ. 

وقال الأكثرٌ: المخاطبٌ العَالّمْ كله ولا بذ مِنْ ورود الجميع» ثم اختلفوا في كَيْفِيّة 
ورود المُؤْمِيِينًء فقال ابن عباس» واب مسعود» وخالدٌ بن مَعْدَالّء وابنٰ جُرنے ۳ 
وغيرهم: هو ورود دخول» لكئها لا تعدو عليهم» ثم يُخرجهم الله عز وجل منهاً بعد 
مَعُرفتهم حَقِيمَةَ ما نوا منه . 

وروی“ جار بنْ عبد اللوء عن النبيّ بل أنه قال : «الورُوذ فِي هَذِهِ الايَةَ هُو 
الدخولا وقد اشفق كب من العلنا هه تحمَق الورود مع الجَهْل NE‏ 
جعلنا الله تعالى من الناجين بفضله ورحمته -» وقالت فِرْفَّة: بَلْ ُو ورود إشرَاف» 
واطلاع» وفُزب» كما تقول: وردث الماء؛ إذا جِنّْه» وليس يلزم أن تدخل فيه» قالوا: 


)٤44 =‏ رقم (۱۰۲۰)» ومالك )۲٠١/١(‏ كتاب الجنائز: باب الحسبة في المصيبة» حديث (۳۸)ء 
وآبو یعلی (۱۰/ ۲۸۵) رقم .)٥۸۸۲(‏ والبيهقي )١۷ /٤(‏ كتاب الجنائز: باب ما يرجى في المصيبة 
بالأولاد إذا احتسبهمء والبغوي في «شرح السنة (۳/ ٠٠۹١‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 

(1) وقرأً بها عكرمة. 

ينظر : «الكشاف» .)٤‏ «والمحرر الوجیز» /٤(‏ ۲۷)ء «والبحر المحيط» .)۱۹۷/١1(‏ «والدر 
المصون» .)١١۱۹ /٤(‏ 

(۲) ينظر «المحرر الوجيز» /٤(‏ ۲۷). 

(۳) آخرجه الطبري (۸/ )۳۱٤‏ برقم (۲۳۸۳۳) عن ابن عباس»› وبرقم (۲۳۸۳۹) عن ابن جریج»› وبرقم 
٢‏ عن خالد بن معدان» وذکره البغوي (۲۰۲/۳) عن ابن عباس» وخالد بن معدان» وعن ابن 
مسعود بلفظ : «القيامة والكناية راجعة إليها؛» وابن عطية /٤(‏ ۲۷). والسيوطي .)٠٠١ /٤(‏ وعزاه لعبده 
الرزاق» وسعيد بن منصور» وهنادء وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والبيهقي في «البعث» عن مجاهد قال: خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس فقال ابن عباس . 

)٤(‏ في ج: قال. 

)٥(‏ أخرجه أحمد 7“ )») والحاكم .)٥۸۷ /٤(‏ والبيهقي في «شعب الیمان» (۳۳۹/۱) رقم (۳۷۰) من 
حدیث جابر مرفوعا. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» )٥۸/۷(‏ وقال: رواه أحمد» ورجاله ثقات. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» .)٠٠٠/6(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» والحکيم 
الترمذي» وابن المنذرء وابن ای حاتم » والبيهقي في «البعث». 

(1) في ج: تحقیق. 


۳۲ 


الجزْء الرابع من تفسير الثعالبي 
وحَسْبْ المُؤْمن بهذا هَوْلاً؛ ومنه قولّه تعالى : «وَلَّمًا وَرَدَ مَاءَ مَذيَنَ€ [القصص : الآية ۲۳]. 

وروت فرقة أثراً: أن الله تعالى يجعل التَارَ يوم القيامة جامدة الأعلى كأنها إهالة فيأتي 
الخلق كلهم؛ برهم وفاجرهم› فيقفون عليهاء ثم تسوخ بأهلها» ويخرج المؤمنون 
الفائزونء لم ينلهم ضر قالوا: فهدا هو الوزود: 

3 E AE e 

وروت و - رصي الله عنها ا ب قال : «لا َذخْلّ الئار أحَدٌ مِن أَهْلِ 
َذر وَالحْدَيْبِيَة» قَالْث: Re‏ الل وأ مزل اللا ون نک إلا 
راردا قال کل : وف ¢ ئم جي الذِينَ ا موا ورجح الزجا هذا 
لا لإ الْذِينَ سَبَمَث لَهُمْ ينا ا الحُستى اوليك عَنْها مَبْعَدونً) [الأنبياء: ۱۰۱ 

E O‏ د 

ين اه موا . 

وروی بن المبارك في ارقان رمه) : آنه لما نزلث هذه الآية: لون منكم إلا واردها) 
ذهب ابن زواكة إلى يته ننه فَبّکی [فَجَاءَت ماه فبکٺ]»› وَجَاءَث الخْادِم فَبكث› وجَاءَ 


.)٠١ /۸( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) . سقط في ج 

)۳( في ج: مه. 

(€( أخرجه أحمد /٦(‏ ٥۲۸)ء‏ وابن ماجه (۲/ )۱٤۳١‏ کتاب «الزهد٦:‏ باب ذکر البعث» حديث ›»)٤۲۸١۱(‏ 
-وهناد في «الزهده (۱/ )۱٦١‏ رقم (۲۳۰) كلهم من طريق الأعمش عن آبي سفيان عن جابر عن آم مبشر 
عن حفصة به . 
قال البوصيري في «الزوائد» (۳/ :)۳۱١‏ هذا إسناد صحبح إن کان آبو سفیان سمع من جابر بن عبد الله أه. 
والحديث دکره السيوطي في «الدر المتثور» «(YAY /٤(‏ وراد تسه آل أبن سعد ) وابن المنذر› وابن آبی 
حاتم وابن الأنباري» والطبراني› وابن مردویه . 

.)۴٤١ »۳٤۰ /۳( ینظر: «معاني القرآن»‎ )٥( 

a E TE (1)‏ ا 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أ يقول عند 
حفصة . . . فذكر الحديث . 

62 سقط في ج. 


۹ سورة مریم / الآيات: و 


أل ابت فَجَعَلوا بنكو لما انقصَث عَبْرنةُ ڦالَ: يا أَهْلاهُء ما يُبِْيكيْء قالُوا: لا 
ٿذرِي» وَلَکن رايا بَکيْت بکيئاء ؛ ققال: آي رلت على رَسُول الله يها ينبني فيا رَبي أي 
وارد النّارء ول ى ا داد ا قڌلك الذي E‏ انتھی . 


قال ب 2 0 وروخم / : هو جوا على لاط ولان اا 

E‏ الأمْر المنفد e‏ الذي e‏ شا ا اال #ونذر# کال 
على أنهم اوا فيها. 

فال أبُو عُمَّر بن عَبْدِ البَرّ في «التمهيد؛ بعد أن ذكر رواية جابرء وابن مَسْعودٍ في 
الورُود: وروي عن كَعْب أنه ا O‏ اون ا انه 
ياء بجهم فُمْسك للناس كأنها من إِهَالّة: الودل الذي يجمد على القذر من 
المرفة» تی إذا E aE‏ ا : رهم وفاجرهم» نای مناد : ن خي 
أضحابك» وڏري أصَخابي» خف بکل ولي لھاء لهي أعلمْ بهم من الوّالِدة بولدِهَاء 
TT‏ یاب" . 

2 هذا e‏ وزاد: وهو معنی قوله تال .فان َة سبوا الصرَاط 


E e, 
خير مقاماً. . .€ الآية» هذا افتخارٌ من كفار قريش ؛ وأنه إنما أنعم الله عليهم؛ لال نهم‎ 
على الحقّ بزعمهم . والنَدِىّ› والتادي : المجلس › > ثم رد الله تعالی حُجُتهم وحقر أمُرهم ؛‎ 
فقال تعالى: #وكم أهلكنا قبلهم من فن هم أحسن أثاثاً ورغياً) أي : فلم يعن ذلك عنهم‎ 
ال وال والخوان‎ RR 


وقرأً نافع "“ وغيرٌه: «ورءيا» بهمزةٍ بعدها ياء؛ من رُؤية العَيْن . 


(1) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)۲۸١ /٤(‏ وعزاه إلى أحمد» وابن المبارك» كلاهما في «الزهد»» 
وابن عساکر. 

(۲) ذکره ابن عطیة /٤(‏ ۲۷). وابن کثیر (۳/ ۱۳۲). 

)۳( أخرجه الطبري )۸/ 10( رقم (۲۳۸۳۸). وذکرہ ابن کثیر (۱۳۳/۳) . 

. سقط في ج» وفي ب شبقاً‎ )٤( 

(9) في ج: العروض. 

(7) ينظر: «السبعة» .)٤1١ »٤۱١(‏ و«الحجة) /٥(‏ ۲۰۹)» و«إعراب القراءات» (۲/ ۲۳)ء و«معاني القراءات» (۲/ 
۸), والعنوان» (۱۲۷)» و«حجة القراءات» »)٤٤٦(‏ واشرح شعلة) ›.)٤۸۷(‏ و«إتحاف» (۲/ ۲۳۹) . 


وو ا ت الجزء الرابم من قشي التعالبى 
قال البخاري : 5 منظرا . 


وقرأ نافع أيضا وأهل المدينة: «وَربَاً» بياء مشددة» فقيل : هي بمعنى المَرَّاءة 
لأر وقیل : هي بمعنى الريٰ في السَمْيَا؛ إذ أكثر النعمة مِنّ الريّ والمطر. 


وقراً ابن جُبَيْر»› وا بنْ عباس» د ری «وزيًا» بالزاي المعجمة؛ ت 


E 
E E PEK ET a قل س کان فی‎ 
يمون من خو سر اتا وضع ندا وا ورد آله آلییے اهدو هدَئ وليت للحت‎ 


SEE 


قوله سېحانه : لقل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدأ فیحتمل أن یکون 
بمعنى الذعَاء والابتِهّال؛ كأنه يقول: الأصلَ نّا ومنكم مد الله ا ا ل ي 
يول ذلك إلى عذابه» وا ا يكون بمعنى الخبر؛ أنه سبحانه هذه عَادَنّه: الإمُلاءُ 
الال اراشا یرون ِم العَدَابَ#» أێ: في الدنيا بنصر الله لِلْمُْمِنينَ 
عليهم» وإمًا الساعة4 رد ا النارء ال الا وو الارن ا لحت 
ولشر مكانا) بإزاء قُؤلهم خير مقاما) و«أضْعَفُ جُندا بإزاء قولهم: «أحسن ندياً) 
ولما ذکر سبحانه صَلالَةً الكمَرة ةٍ وافتخارَهُم بنِعَّم الدنيا عَم" ذلك بذكر نخمة الله على 
المُومنينَ في انه يزيدهم هُدّى في الارْبَباط بالأعمال الصًّالحة» والمعرفة بالذلائل الواضحة» 
وقد تقدم تمْسِيرٌ الباقيَاتِ الصالحات عن النبيْ ية : «وأنها: سَبْحَان الله» والحمُد لِلهِء ولا 
إل إلا الله واللَة أَكْبَرْ وقد قال كلا لأبي الدذزداء: «خذَهُنٌ يا أبّا الدَرْداء قَبْلْ أن يخال 


کا 
م 


: كَهُنّ البَاقِيَاتُ الصَالِحاتُء وَهُنّ مِنْ کئوز ال 4 وعنه کل آنه قًالَ‎ E 
الله أن عدر حَضصَرَ؟ قال : مِنّ التارء قَالوا: ما هي يا‎ E «خُذوا جتقکم» قالرا:‎ 
ل الله؟ قال : سيان اللهء وال ا ولا إل إلا الل الله ا وهن البَاقَيَّات‎ 
. الصالحاث»“‎ 


. ينظر: «صحيح البخاري» (۸/ ۲۸۰) كتاب التفسير : باب كهيعَص‎ )١( 

(۲( سقط في ج. 

)۳( في ب» > : عقب إالله. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» ١ /١١(‏ وذکره الهندي قي كنز العمال» E‏ وعزاه للطبراني 
عن أبی الدردأء. 

(ه) الحاكم »)٥٤١/(‏ والطبراني في «الصغير» (١/١٤٠)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ =-١۷‏ 


۹۔ سورة مریم/ الآیات: ۷۷ - ۷۹ ٣٣‏ 


و ا و ا o‏ الله Ey‏ 
إذا رآني الجَاهل ظَنِي ا 


#ت#: ولو ذكرنا ما ورد مِنْ صجيح الأحاديث في هذا الباب»ء لخرجنا بالإطالة عن 


8 
ا سر اک ارا ّ 


اريت a‏ وال وتيت مالا ودا ل أطَلمَ لَب أي اند عند لن 
عَهَدًا © ڪل ستڪب ما يفول ونند م من اتاب کا 9 € 


ا i‏ الذي كفر بآياتنا) هو العَاصِي بن وَائِل السَهْمِيْ؛ قاله ٦ب‏ 
E E‏ حَبَابَ بنّ الأَرَّت كان فَيْناً في الجاهلية» فعمل له عملا 
واجتمع له عنده دَيْن؛ فجاءه يَنَمَاضَاهُ» فقال له العاصي: لا أقضيك حى تكفْرَ بمحمله 
فقال حخَبّابٌ: لا أكفْرٌ بمحمّد حتى يُميَّكَ الله ثم يبعثك؛ فقال العاصي : أو مبغُوٹ آنا 
بعد الموت؟! فقال: e‏ فقال : فإنه ذا کان ذلك فسيکون لي مَال» ودغ لك 
أقضيكٌ دَيَْكَ ؛ فنزلت الاي في ذلك . 


وقال”"“ الحسنٌ: نزلت في الْوَلِيدِ بن المُغِيرة. 
قال : #+ع#“: وقد كانت لِلْوَليدِ أيْضاًء أَفْوَالٌ تشبه هذا الغرض . 
#ت«٭: إلا أن المسند الصحيح في «البخاري» هو الأول. 


(IA =‏ وابن عدي في «الکامل؟ /٦(‏ ۲۰۸۵) كلهم من طريق محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة 
یه . 
وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٩۲ /٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الصغير» و «الأوسطء ورجاله 
قات . 
وقد طعن أبو حاتم كما في «العلل» (۲/ )٠٠١‏ رقم (۱۷۹۳) في هذا الحديث. 
وله طريق آخر عند الخطيب : فأخرجه في «تاریخه) (۳۳۹/۹) من طريتق صلة بن سليمان العطار عن 
أشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة به. 
ونقل الخطيب عن أبي حاتم قوله في صلة: متروك الحديث أحاديثه عن أشعث منكرة. 
(۱) آخرجه الطبري (۸/ )۳۷٤‏ رقم (۲۳۸۹۸)ء وذکره ابن عطية /٤(‏ ۳۰)» وابن کثیر (۳/ .)۱۳١‏ 
(۲) قي ج: يعني أفرأيت . 
(۳) ذكره ابن عطية .)١١ /٤(‏ 
)٤(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)١ /٤(‏ 


۳٢ 


وقولّه : ام اتخذ عند الرحمن عهدا4 معناه بالأيْمان» والأغمال الصالحات 


روكلا رَجرْء ورد وهذا المعنى لازم ل «کل» ا ا 
الكافر سَيْكتب على معنى جفظه عليه» ومعاقبته" به» ومد العذاب: هو إطالتّه وتَغظيمه. 


#ورنۂ م ا قول تاتا فر ا ) ادوا من دوف لَه ا OES‏ 
سیکفرونَ ا ی یم ا © ا تر اک رسا أَلسَيَطِينَ ل الگفرن وره أا 4 . 


ورل سجاه دورما رل أ هذه الاشاء الى سن ان بزتاسا ف الا رة 
يرث الله ماله منها [في الدنيا؛ بإهلاكه» وتّزكه لهاء فالوراثة” مستعارةٌ]“ . 


وقال النحاس”: #نرثه ما يقول» E Ug o EE‏ 
«العُلّمَاء وَرَبَهٌ الأنبيَاء» أي : حفظة ما قالوا. 


قال ع 4: فكأنٌ هذا المجرم يورث هذه المقالة. 


وقوله: لويكونون عليهم ضِذا) معنا : : يجدونهم خلات ما انا أمَلُوه في 
مَعْبوداتِهم ؛ يوو ذلك بهم إلى ذِلة وضد ما أملوه من العز» وعیره» وهذه صقة عامة. 


وغۋتۇزھم‰ معناه: لمهم وتحرکهم إلى الكفر والضلالِ. 


قال ا تزعجهم إزعاجاء وقال ابن زید" : تشليهم إشلاءَء ومنةكه. اي اتر 

O E N EY‏ الله ف ج صل وفقو كي 
As f‏ 
ولِصّدره ازير كأزيز المرْجَل» ۱ 


)۱( فی ب› ج: الصالحة. 

ی ا ا ا 

(۳) في ج: الوارئة. 

ODE IS o) 

.)١١/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۷) آخرجه الطبري (۸/ ۳۷۹) رقم (۲۳۹۲۱)ء وذکره البغوي (۲۰۸/۳)» وابن عطية /٤(‏ ۳۲)» وابن كثير 
(۳/)). والسيوطي ,)٠ ۰۷ /٤(‏ وعزاه لعبد الرزاق»ء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة. 

(۸) آخرجه الطبري (۳۷۹/۸) رقم (۲۹۲۷). وذکره ابن عطية .)١۲ /٤(‏ | 

(4) أخرجه أبو داود )٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب البكاء في الصلاةء حديث »)۹٠۰٤(‏ والنسائي (۳/ )۱١‏ = 


او ود ا ا ل 
#ت#: هذا الحديتُ خرّجه مسلمُ» وأبُو داد عن مرف عن أبيه. 
وقال العِرَاقِيّ : «تؤزهم4» أي : تدفعهم : انتهى 


ا 
و عم ےہ > سے سر ر ت ت م کے 


IRE‏ ا لا تَستّبطیءَ عَذَابهم. 

وقوله تعالى: #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وَفدا. 

قال #ع'“#: وظاهر هذه الوفادة أنها بعد أنقضاءِ الحساب» وإنما هي النهوض 
إلى الجنّة» وكذلك سوق المجرمين إنما هو لدخْول الئار. 


و#وفداً# قال المفسرون: معناه رانا وهي" عاده الوفود؛ لأنهم سره الناس» 
واخ شکلد وإنما شبّههم بالوفدِ هيئةء وكرامة. 


وروي عن علي - رضي الله عنه - نهم يُجيئُونَ رُكبانا على النْرق المحلاة بحلية 
الجلَّة : خطمها من يَاقوت» ES‏ ودحو هدا . 


وروى عمرو بْنْ قيس المَلائي : أنهم يركبون على تماثيل مِنْ أعمالهم الصّالِحة» وهي 


= تتاب السهو: باب البكاء في الصلاة» حديث »)۱١۱١(‏ والترمذي في «الشمائل»رقم (۳۲۳)ء وأحمد 
)۲٣ ۰۲ /(‏ وعد بن حميد في «المنتخب من المسندارقم ›)۹٠١(‏ واين -خزيمة »)۹*١(‏ وأبو يعلى 
)۷٩ /۳(‏ رقم »)۱٥٩۹۹(‏ وابن حبان ( ٥۲۲‏ موارد)» والحاکم »)۲٣٤/۱(‏ والبیهقي (۲/ )۲٥۱‏ 
كتاب الصلاة» كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه به 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي . 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان. 
تنبيه : عزا المؤلف هذا الحديث لمسلم» وقد وهم في ذلك . 
وينظر: «تحفة الأشراف) .)٠١۹ /٤(‏ 

.)۳۲ /٤( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

)۲( في ب : الرفأدة. ۰ 

)۳( في ج: وهو . 

)€( أخر جه الطبري (۸/ ۳۸۰) رقم «(T۳414)‏ وذكره البغوي (۳/ ۲۰۹). وابن عطية /٤(‏ ۰)۳۲ وابن کثیر 
(۳/ ۴۷). والسيوطي .)٥۰۸/٤(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند»ء 
وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» a‏ والبيهقي في «البعث» عن 
علي . 


۳۸ 


ا » م ٴ٠‏ (1) 


وروي : أنه يرکب كل واحكِ منهم ما أحبٌ؛ فمنهم: مَنْ يركب الإبل» ومنهم: مَنْ 
یرکب الخْيْلّ» ومنهم مَنْ یرکب السُمْنَء فتجيء عَائِمةً بهم» وقد ورد في «الصَحَايًا» : أنها 
مَطَايَاكمْ إلى الجَئّة؛ ؛ وأكئر هذه فيها ضَعْفٌ مِنْ جهة الإسناد والسوق تصن هرانا 
ولرد العطاشي؛ اله اين o‏ 


واختَلِفَ في الضمير في قوله: TE [Y]#‏ فقالت / فرْقةٌ: 
#المجرمين» أي: لا يملکون ان ع لو وعلى هذا فالاسْيََْاءُ مُنقطع› ا 


ال 


E E SALSA‏ بف 


له إلا الله" وفي الحدِيث: 


قال +ع : ویحتمل : TER‏ يعم الكمَرة والعصًا > اَی إلا من اتخذ 
عند الرحمن عَهُدا من عَصَاةٍ المومنْينَ ؛ ف ويکون الاستفناء 


(۱) آخرجه الطبري (۸/ ۳۸۰) رقم (۲۳۹۳۲) نحوه» وذکره ابن عطية /٤‏ ۰)۳۲ وابن کثیر (۳/ ۱۳۷) نحوه. 

(۲) قال السخاوي في المقاصد ص :)٥۸(‏ أسنده الديلمي من طريق ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله عن 
أبيه عن أبي هريرة رفعه بهذاء وخی ف دا ووقع في «النهاية» لإمام الحرمين» ثم في «الوسيط» 
فى «العزيز»: «عظموا ضحاياكم» فإنها على الصراط مطاياكم»» وقال الأول: معناه: إنها تكون 
مراكب للمضحين» وقيل : إنها تسهل الجواز على الصراط لكن قد قال ابن الصلاح: إن هذا الحديث 
غير معروف ولا ثابت فيما علمناه. وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: ليس في فضل الأضحية حديث 
صحيح » ومنها: قوله: «إنها مطاياكم إلى الجنة). 

(۳) سقط في ج. 

(6) آخرجه الطبري (۳۸۱/۸) عن ابن عباس برقم ۲۳۹۳۲)ء وعن أبي هريرة برقم (۲۳۹۴۷) وعن الحسن 
برقم (۲۳۹۳۸)» وذکره البغوي (۲۰۹/۳). وابن عطیة /٤(‏ ۳۲)» وابن کثیر (۳/ ۱۳۸)» والسيوطي 
.)٥٠١ ٥٠۹ /6(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن ابن 
عباس» وعزاه أيضاً لابن المنذر عن أبي هريرة» ولهناد عن الحسن. 

)٥(‏ في ب» ج: یملکون. 

/٤( ولم يعزه لأحد» وابن عطية‎ )۲٠۹ /۳( آخرجه الطبري (۳۸۱/۸) برقم (۲۳۹۲۳). وذكره البخوي‎ )٩( 
وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم‎ ,),٠ /٤( وابن کثیر (۳/ ۱۳۸). والسيوطي‎ ۲ 
. والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس‎ 

)۷( ل الجر الوجیز» /٤(‏ ۴۲). 


۹ ۔ سورۃ مریم/ الآیات: ۹٣_۸۸ - ۸٥‏ 
وقالت رة : الضم ی #لا يملکكون# للمتقين . 


وقوله: إلا من اتخذ. ى إلا من كان له عمل صَالِحٌ مبرورً؛ فيشمَع] 
فم ول الآية أن یراد ت «من» النبي ا ۰ وبالشَمَاعة الخأصّة له العامة في هل 
الموقفِ» ويكون الضميرٌ في لا يملكون4" لجميع آهل E‏ 
الأنبياء يتدافعون الشفاعة إذ داك حى تصيرَ إليه بلا . 


وتالا اد ن كا 4 . 
وقوله تعالى : #وقالوا اتخذ الرحمن ولدا» . 


قال البَاجِيْ في «سنن الصالحين» له: رُويّ عن ابن مَسْعُودٍء أنه قال: إن الجبل ليقول 
للجبل: يا فلانُ» هل مَرٌّ بك اليوم ذَاكِرٌ لله تعالى؟ فن قال: ES‏ 
عبد الله : le E PN SRE E‏ ا 


دعوا للرحمن :ولدا# قال: أتروْنَها سمح الرورَء ولا تسْمَعٌ لخي . انتھی 


E O PE 

وقد روي عن انس» وعيرهِ نحوه. ۰ 

قال الباجي بإثر الكلاًم المتقدم: : وروی جعفرٌ بُ رَيْدٍ بڍ» عن اس بن مَالِكٍ أنه قال : 

ما ِن صَبَاح رواج ! إلا وتكادي بقاع الأرض بعضها بعضاً: آي جار َل مر ك الوم 

عَبْدٌ بصي أو يَذكُر أللّه؟ فمن قائلة: لاء ومِنْ قَائلَة: َعَم فإذا قَالّثْ: نَعَمْء رأت لها 
فصلا بذلك. انتھی 


4 رر 


#لقذ جن سینا إا 0 كاد المموت طن عه وى الاس ور لال هنا 
و أن دموا | لقنن کا 9 ہا بای باک لن بد رانا 9 إن ڪل تن ف الشتر 


رک 4 ا ھ2 4 سرس ر ار 


لض إل ءا لرن عدا © نقد حم وهم عدا رک تيه يوم فة مرا ( 


(۱( ب: في قوله. 

)۳( في ج: في يملکون . 

E o) وعزاه لابن المبارك»‎ )١١١/٤( ذكره السيوطي‎ )٤( 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة»» والطبراني» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن طريق عون عن‎ 
ابن مسعود.‎ 


(0) ذکره السيوطي CTD‏ وعزاه لعون. 


وم الجزء الرابم من تفسير الثعالبى 
ایت انرا وکیلو اشیکب سیښتل م ازعو و @ 4. 

وقوله سبحانه : #لقد جئتم شيا إدا) الآيةء الإذ: الام الشيِيعٌ الصعْب. 

#ت + : وقال العرَّاقى : إذا»» أي : عَظيما» 

والانفطارٌ: الانْشقًافء والهّدٌ: الانهدام قال EE‏ ش کا کاد آعداءٌ الله أ 
يقيمُوا علينا السَاعَةَ . 

وقوله : إن كل مَنْ في السموات . . .€ الآية» إن نافيةٌ بمعنى مَا. 

وقوله : #فردا# يتضمنُ عَدَمَ النصير» والحوْل والمَوَةٍء أي : لا مُجير له مما بُريد الله به. 

وعبارة النْعْلبىَ : «فرداً) ا وخا ت ليس معه من الدنيا شىء . اه. 

#ت#: وهذه الآية تنظر إلى قوله تعالى «وَلَمَّذ جعْنُمُونًا فُرَادَى. . .€ الآية. 

وقوله تعالی : لسيجعل لهم الرحمن ودا ذهب أكثرٌ المفسرين إلى: أن هذا الود 

هو القبول الذي يضعه الله لمن يحب مِنْ عباده؛ حَسْبّما في الحديث الصحيح المأثورء 

وقال عَُمان بن عَمَان - رضي الله عة أا بمنزلة قول النبيّ هة من اسر سريرة | 
الله ود 

#ت#: والحديتُ المتقدَّمٌ المُْسَارٌ إليه أصلَّةُ في «الموطل» ولفظه: مالك» عن 
سهيل وات صالح السّمان› عن أبيه» عن اي هريرَة ؛ اد زول الله قال : «إذا | 
الله العَبْدَ قال لِجبْريل : ا ريل أذ ابت فلا اجب يجيه جبريل» فم باي في 
السَمَاء: ِد الله أحَب فُلاناء فَأَجِبُوهُ قَيْجِبْة أَهْلُ السَمَاءِء ُي يَصَمُ لَه القَبُولَ 
الأزض». 

OS e ANLNE LANE 
.)۳٤/٤( ذکكره ابن عطية‎ )۱( 


(۲) ذکره ابن عطية .)۳٤/٤(‏ 

)۳( ق ج: السموات . 

() أخرجه مالك (۲/ )۹٥۳‏ كتاب الشعر: باب ما جاء في المتحابين في الله» حديث »)٠١(‏ ومسلم /٤(‏ 
٠١‏ كتاب البر والصلة: باب إذا أحب الله عبداً» حديث /۱١۷(‏ ۲۹۳۷)ء والترمذي /١(‏ ۳۱۷ 


۹- سورة مریم/ الآیات: ٩٦ - ۸٩‏ ا 


ال ا و ا الد ن ا 
ل اتاد e o GS‏ الوت ن ال ار 
e‏ قالوا في آخره: وإدًا أبْعَّض بمثل“ ذلك» ولم يشكوا. 


E NT‏ #سيجعل لهم الرحمن وذا»: 
يُجبهم ود ويحببهم إلى الناس» وقاله مُجَاهد» وار بن اس “ ثم سند آبو عُمَرَ عن ْب أنه 
قال : والله ما اسسَمّر لعبد ناء ذ في أَهُل اديا حتى ر يَسَقِرّ له في اهل السماء. 


قال كعبٌ: وقرآت و في التوراة أنه لم تكن مَحَبَةٌ لأحَدٍ من أَمْل الأزضٍ إلا كان 
َذأها مِنَ الله عز وجل ينزلها عَلَى أل السماءء ثم ينزلها على أهْل الأرض› ئم قرأت 
القران» فوجدتٌ فيه : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودًا) وأشئد 
أبو عمر» عن قتادة [فال]" : قال هرم بن حَيّان: ما آفیل عبد بقليه إلى الله تعالى إلا قبل 


الله بقلوب أَهْل الإيمان عليه حى يررقّه مودَنَهُمْ ورحمََهُمْ . إن ا 


قال ابن المَبّارك في «رقائقه : : أخبرنا سَُلَيْمَّان بُن المُجْيرةء عن ثابت قال : قیل : 
CS O E‏ 


= ۳۱۸) كتاب «التفسير»: باب «ومن سورة مریم٤»‏ حدیث »)۳۱١۱(‏ وأحمد (۲/ ۹۷٦۲ء‏ ١١٤۳)ء‏ وعبد 
الرزاق »)۱۹٦۷۳(‏ وابن حبان .)۳٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۳٠١/٠١(‏ كلهم من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه البخاري (۱۳/ )٤٨۹‏ كتاب التوحيد: باب كلام الرب عز وجل مع جبريل» حديث )۷٤۸٥(‏ من 
طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

و ا 

(۲) ینظر: «التمهید (۲۱/ ۲۳۷ ۲۳۸). 

)۳( في ج: هذه . 

(4) في ج» ب: مئل . 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۸/ )۳۸٥‏ عن مجاهد برقم »)۲۳۹٦۱(‏ وعن ابن عباس برقم »)۲۳۹٣۰(‏ وذکره 
البغخوي (۳/ ١٠۲)ء‏ وعزاه عن مجاهد» والسيوطى »)٥١١ /٤(‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابى» وعبد بن 
حميد» وابن جرير عن ابن عباس بلفظ : «محبة في الناس في الدنيا» . ۰ 

() في ج: قوله. ۰ ۰ 

)۷( سقط في ج. 

(۸) آخرجه الطبري )۳۸٣۹/۸(‏ رقم (۲۳۹۹۷). 

)4( سقط فيي ب» ج. 

(۱۰) فيي ج: مسامعه . 


يسس الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


اوسر الله ف اشر ا ال و ا 
I O RS‏ 

قال #ع٭*: وفي حَدِيث أبي هريرة قال: قال رسول الله ل «مَا مِنْ عَبْدِ إلا وله 
في السّمّاء صِيتٌ» فَإِنُ كان حَسَناً» وضع فِي الأزض حَسَناًء وإ كان سينا وضع في 
الارضن LS‏ 

#ت#: وهذا الحديت خرّجه أبو دَاودَ فى كتاب «الزهد». 


Jor 


لما رت لسانت لر یھ القت ودد ہو را لدا ( کم كتا لمم 
بن زو ل شی بتھم ب انر أ تتت كم ب4 @ ). 

وقوله تعالى : انما يسرناه بلسانك€ أى: القرآن «لتبشر به المتقين) أي : بالجنةه 
والنّعيم الدائم» والعرّ في الدنيا. 

NN O E a a 
في ذلك› ثم مل لهم بإهلاك مَنْ قبلهم إذ كانوا َس مهم“ وأَلَد وأغْظّم قذراء و«الركز»:‎ 
. الصَوْت الخْفى‎ 


(۱) في ج: قيل. 
(۲) ينظر «المحرر الوجیز .)١٤/٤(‏ 
(۳) أخرجه البزار ( ۳۳٠١‏ كشف) من حديث أبي هريرة. 
وذكره الهندي في «كنز العمال» (۳۸٠۳٤)ء‏ وعزاه للبزار عن أبي هريرة. 


۰ سورة طله/ الآیات: ۱ - ۸ 


e» 
ا عرص ص‎ 


ا a i a i RY E A A 7 e‏ 
قولّه سبحانه وتعالی : «#طه 9 ا ارلا لک لفان لتق 9 إل نذكْ لمن نى 


9 بن ِن لن لأر ترت آمل © الل 
وما فی الأرض وما بنا ما ت آلڑی 9 إن ھر تقر إت يعم لر واخنى 9 آله 
لله إلا هو لَه لاء كسى 4)6 قوله سبحانه وتعالى: لطه ٭ ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقی 4 فيل : طه: سم من أسْمَاءِ َبيْنَّا محمد ي وقيل : معناه: يا رَجُل؛ بالسريَانِيَة› 
وقيل: بغيرها مِنْ لعَاتِ العَجَم. 

قال البخاريٰ : قال ابن جبيْر : #طه# : يا رجل› E‏ انتھی 

و إا اة ق «عَكّ»؛ وأنشد الطبرئ" فى ذلك : [الطويل] 
وَعَوْتُ ب «طه» فِي الْقََال كَل يجب فَجِفك عَلَيْو أن يکود مُوايلا“ 
إل السَمَاهَة ‏ طه مِنْ خَلاَبِقَكَمْ لأبَارَك الله في الْقَوْم المَلاعِين" 
الت و ت ا ل وا ا فیا لیا ف تچ ان ع ای 
وشَظفه وكثرة عبّادَّته؛ قالت: إن محمداً مع رنه في شقاءء فنزلت الاَية راد غ 


(۱) آخرجه الطبري (۳۸۹/۸) برقم (۲۳۹۸۸) بلفظ : «يا رجل كلمة بالنبطية٤»‏ وذكره ابن كثير .)١٤١١/۳(‏ 

(۲) فی ب» ج: وحکی. 

(۳) ینظر: «الطبري» .)۱۳۹/۱١(‏ 

: البيت لمتمم بن نويرة» و«الموئل؛؛ الملجأء ومُوّائل منه: طالب النجاة» وهو اسم فاعل «واءل» أي‎ )٤( 
/١١( بادر» والشاهد فى قوله: «طه» على أنها بمعنى «يا رجل». ينظر البيت في : «تفسير الطبري»‎ 
.)۱٤۸/۱١( وفیه «صفت بطه»» و«روح المعاني»‎ ») 

)٥(‏ فی ج» ب : الشقاعة. 

)١(‏ والاستشهاد به كالاستشهاد بالبيت السابق - ينظر البيت في «حاشية الشهاب» »)۱۷۸/١(‏ و«الطبري» 
(۸/ ۳۹۰)» و«مجمع البيان» »)۲/٤(‏ و«الفخر الرازي» »)٤/۲۲(‏ واالبحر المحيطه (١/۱۲١۲)ء‏ 
و«الدر المصون» .)١/٠(‏ 

(۷) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١٠١ /٤(‏ عن الربيع بن أنس» وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم . 


٤٤ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وآسند عِيَاض في «الشفا»'“ من طريق اي َر الهرويء عن الربيع بن انس قال : کان 
النبي إذا لى / فام على رجل وَرَفْعَ الأخْرَىء فأنرّل اللّه؛ «ط4 يعني : : طلا 
ال اا ا ی بمَا في هذا کله من الإکرام 

وو الا ۰ ۰ 

[قال #ص# : التشقى + إلا تذكرة€ عِلتان لقوله : لما أنرلنا». انتهى] . 

وقد تقدم القول في مَسْألَة ا وباقي الآية بين . 

قال ابن هِشام: قوله تعالى : «وإن تجهر بالقول) أي : فاعلم أنه عَيِنٌ عن جهرك؛ 
#فإنه يعلَمٌُ السّر وأخْمًى#. فالجوابُ مَحذوفٌ. انتهى . 


ول اتلك کیٹ موی 9 لذ را تا قل لایو مکنا إن انث اا ی ٤ری‏ 
مہا قبیں أو امد عل لار می © لتا | ما انها ودی بوس ل إن أن ريك اخم علي 
لَك پالواد طوی ل( 5 وَأ ارك فاسع لما وی 9 ِن أن َه ل إل إل انا 
فاعبدن اقم اسوه لزڪرۍ ۰ 


آنَشت را فلي یکر معا تی ار الجد هان ار د هذا الإشتفهام توقيفٌ مضمنه : 
تبيه النفس إلى آستماع ما يورد عليهاء وهذا كما تبدَاً الرجل إدا أُرذْت إخبَارَه مر غُریب؛ 
فتقول : أعلمْت کذا وكذا» ثم تبداً تبره . 


وكان من قصة موسّى - عليه السلام ‏ آنه رحل من مَدَيّن بأهله پٽت شَُعَيْب ِ 
عليه السلام I‏ وقد طالت مُدة جتايته هَُالك› فْرَجَا حمَاءَ أمُره» وکان 
فا بز مون رجلا غیوراء فكان يَسِيرٌ اليل بأخْلِهء ولا يَسِيرُ بالنهار مخافة كشفة" الناس» 
فصل عن طريقه في ليْلََ مُظّلمةء فبينما هو كذلك» وقد قَدَحَ بزنده فلم بُورٍ شيا «إذٌ ری 
ناراً فقال لأهله امکتٌوا»» آي : افوا e‏ فإذا هي مُضطرمة في شَجرة 
(0) .عا 

خْضرَاءَ يانِعة» قيل : : كانت من عاب وقيل: من عَوسج ا ا > فکلما 


)1( في ب : عبارة من . 

(۲) سقط في ب. 

. في ج: کشف‎ (T) 

(6) العَوْسَج: شجر من شجر الشوك له ثمر مُدَورٌ كأنه خرز العقيق. واحدته: عوسجة. 
ینظر : «المعجم الوسيط» .)٦٠١١(‏ 

)0( في ج ب : عليقة. 


3L 


٠٤ - ٩ سورة طله/ الآيات:‎ ٠ 


کا مها تباعدَث منه» ومَشث فإذا رجع عنها ابع فلما رأى ذلك أيقنَ أن هذا مِن مور 

الله الخارقة للعادةء ونودڍي» واش مره كله في تلك الليلة؛ ل قول الجمهور› وهر 

الى وما ځکيّ عن ابن عباس : أنه قال: أ 
(۲( 

عياس . 


قا في ذلك الأمر حَوْلا ا ا ا 


و#انشت4 : E ss‏ الجذوة من التار» كرون على راس 
العود. 


والهدّى : أراد هذى الطريق› ان : لا ا أو دلیلاً. 


وفي قصة موسى بأشرها في هذه السورة َسْلِيةٌ للنبي ييه عما لقي في تَبْلِيغه من 
المَسَمَاتِ ية والضميرٌ في قوله: #أتاها# : عائد على النار. 


وقوله : «تودي»: كناية عن تكليم الله تعالى له (عليه السلام). 


e e N ۴‏ الهمزة على الابتداءِء وااو غو و 
«أنّي» ۔ بمتحها على معنی : لأجل آي آنا ربك» فاحل نعليك . 


واخثُلفَ في السبب الذي مِن أله أَمِرَ بخلْع النعلين: فقالث فِرْقَةٌ: كاتا من جلد 


وقالت فرقةٌ: بل كَائَثْ تَعْلاَهُ مِنْ جلد بَرَةٍ ذَكِىَ؛ لكن أمر بخلعهما ليتال بركة الوَّادِي 
المُقدس› وتم قدماه ر الوّادي . 


قال ع : وتحتمل الآية مَعْنّى آخْرَ هو الأليڻ بها عنْدِي؛ وهو : : أن الله تعالى 
أمره أن يتاب » ويتَوَاضعَ ؛ لعظم الخال التي حَصَلَ فيهاء الف غد الل أن ثُخْلََ 


)1( في ج: هذا هو. 

(۲) ذکره ابن عطية .)۳۸/٤(‏ 

(۳) وكذلك قرأ عاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي»› غير أن نافعاً فتح الياء» وأسكنها الباقون. 
ينظر : «السبعة» »)٤۱۷(‏ و«الحجة» .)۲٠۱۸ /٥(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ۲۸)» و«معاني القراءات» (۲/ 
۳),) واشرح الطيبة» /٥(‏ ۳۹). «وحجة القراءات» .)٤٥١(‏ واشرح شعلة» .)٤۹١(‏ و«إتحاف» (۲/ 
(TE‏ 

.)١۹ /٤( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 


۸ب 


٤ 
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التغْلان» ويبلغ الإنسان الك غاية تَوّاضعه»› فکأنْ موس - عليه السلام - أمِر بذلك ا هذا 
الوجه» ولا نالي كيف اث نَعْلاَهُ من ميتة أو غيرها. 


و#المقدس): معناه المطهَرُ» وإطوى): [معناه) مين 


فقالت فرقةٌ: معنأه قلف مرتين › وقالت فْرْقةٌ: معنأه طويّث لك الأزض مر ر 


قال القَحْرٌ: وقيل: إِدّ طوّى آم واد بالشام» وهو عند الور | لذي أفسم الله به في 
القرآن. 

وقيل /: د (طوى) بمعنى: يا رَجْلٌ» بالعَبْرَانيًةء كأنه قِيلٌ: يا رجل أَذْمَّبْ إلى 
فرعو . انتهى «من تفمسيره لسورة والنازعات». 

قال 4ع 4 : وحدثني ابي - رحمه الله قال : E‏ الفضل بن الجوهري 
- رحمه الله تعالى قول لما قیل لموسی : استمع لما يوخیٰ» وقف على حجر» و 
إلى حجر ووضع يَّمینه عَلٌی شِمَالِه وألْقی دَق على صَذره» ووقف يستمع › وکان کل 
ا 

وقالت فِزقة: معن قوله e‏ ای e‏ إذا ذكرتني» وأمري لك 
0 

ت : وفي الحديث عن النبي ية أنه قال : «مَنْ تسى صَلاةّ صلا دا ذَكَرَهَا؛ 
إن ذلك وها ؛ قال الله تَعَالّى: أو قم اللو لذکري6٠.‏ انتھی 


)۱( سقط في ج. 

(۲) بنظر: «المحرر الوجیز» .)١۹/٤(‏ 

(۳) آأخرجه أحمد (۳/). والبخاري (۲/ )۷١‏ «كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى صلاة» الحديث 
(94۷)› ومسلم )۱/ (4۷V‏ «كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتةء ادد 
والترمذي (۱/ ۶ )۴۳١‏ «كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل ينسى» الحديث (۱۷۸)ء وابن 
(1/ ۲۲۷) «كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاة آو نسيهاء حديث .)٨۹٩(‏ والنسائي e‏ 
كتاب المواقيت باب فيمن نسي صلاة (11۳). وأبو داود (۱/ )۱۷٤‏ «كتاب الصلاة» باب من نام عن _ 


4۷ ۲٣ - ٠١ سورة طله/ الآیات:‎ _ ٠ 


Ss‏ واللّةُ الموفق بفضله؛ وهكذا استدل ابن العربي هنا 
بالحديثِ""» ولفظه: وقد رَوّى مَالَّكٌ وغيره: أن النبيّ بلا قال: ا 
نها يضما إا راء ا ل ِم اَلَو کر ا ن 
«الأحكام» . وقرأت فرقَةٌ : «للذكرّى»» وقرأث فرقة : «للذكره» وقرأت فرقة : : «لذکری» 

إا لاہ ایی اد افا لنجری کل یں یا ی ل ملا يدنك عتا ن لا وم 
اخ کرد قت © دا ك مريك ثرت © ق م عق اوغ تي 

مش چا ع تھی مل فیا ایت خی 9 ل آنا بترتي © لتنا دا ہی سيه تس 
E LEO)‏ الک 9 واش پر إل جاك رح ياه من 
عير سوء ءاية أخرى (07 الريك من ٤اييتا‏ انکر ( ذهب إل فرعو ِنَم نی لو َال رب 
اش لی صذری 3 ور لج رى ( وال عة ن ا ا 
HY -‏ © شد وہ ایی © فر ج و @ ک مید کیا © 
ونددرك کر 6٤m‏ زنك کت بنا با e‏ سوك رى (46 . 


ول ال إن الساعة4: e‏ : القيامة آتية» فيه تحذيرٌ وَوَعيدٌ. 


ا e‏ ا ل معا : E‏ 
اللنء ءَ ہمعنی : ١‏ أظهئة. 


= صلاة أو نسيها »)٤٤۲(‏ وأبو عوانة »)۳۸۵١ /١(‏ والدارمي (/۸۰). وابن خزيمة (۲/ ۹۷) رقم 
(۳). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ٠٦٠٤)ء‏ وفي «المشكل» /١(‏ ۱۸۷). والبيهقي (۲/ 
۸)» وابن عبد البر في «التمهيد (7/ .)۲۷١‏ من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلل : 
«من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». ' 
وأخرجه مسلم )۱/ (۷Y‏ «كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة(۹١۱١۳)»‏ وأحمد (۳/ ۹٠۳)ء‏ وأبو 
نعیم(۹/ »)٥۲‏ بلفظ : ااا ا ا ة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالی يقول : 
«أقم الصلاة لذكري). 

(۱) ینظر «أحكام القرآن» لابن العربي )/ 0۸( . 

(© ينظ الخدت السات 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز؛ /٤(‏ ۳۹). «والبحر المحيط (١/۲۱۸)ء‏ ودالدر المصون» .)١١/١(‏ 

€3 في ج: لذكر. 

)6( في ج يوم . 


4۸ 
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ص 


۴ 


وقراً SEN‏ اف بضم الهمزة فقيل : معناه: أظهرهاء وزعموا: u‏ 
«أخْمَبْت» من الأضدَاد. 


٤‏ ر 


وقالت فرقة : (أكاد4 بمعنى أريدٌ أي : أريدٌ إِخمَاءَها عنكم؛ لتجزى كل نفس بما 
تسعى» واستّشهدوا بقول الشاعر : [الكامل] 


م و 2 e lê‏ ۰ 2 ۴ م إو ۲ 
ادت وکت ,ر تل ی اراد 0 


وقالت فرقةٌ : أكاد: على بّابها بمعنى : أنها مقاربة ما لم يَمَع لكن الكلام جار على 
أستعارة العَرّب» ومَجَازهًَاء فلما كانت اليه عبارة عن شِدَة حَمَاءِ أمْر القيامة ووتِهاء وكان 
القع بإنانها مع ُهل الوَفْتِ أَْيَبُ ب على النفوس؛ بالغ - سَبْحائه - في إِبْهام وفتِهاء فقال: 
[أكاد أخفيها» ؛ حى لا تظهر ألبتةً ولكن ذلك لا يقَعٌ› ولا بُدّ مِنْ ظهُورهَاء وهذا 
التَأويلُ هو الأفوى عندي . 


وقوله سبحانه : «فلا يصدنك عنها»: أي: عن الإيمانِ بالساعة» ويحتمل عود الضمير 
على الصلاة. 


وقوله: #فتردى#: معناه فتّهلك والرّدى: الهلاك. وهذا الخطابُ كله لموسى 
عليه السلام» وكذلك ما بعده. 


وقال الاش الخطاب د # لا يصدنك € : لينا محمد با وهذا E‏ 


وقوله سبحانه : #وما تلك بيمينك يا موسى# تقريرٌ مضمهه اتبيه“ ا م النفس ؛ 
لتلقى ما يورد عليهاء وإِلا فقد علم سَبْحَانه ما هِيّ في الأرّل. 


.)١١/١( و«الدر المصون»‎ »)٤١ /٤( و«المحرر الوجيز»‎ .)٤۸ ٤۷١ /۲( ينظر : «المحتسب»‎ )١( 
صدر بيت للأخفش» وعجزه:‎ )۲( 
EEE SE OE E e N 

ينظر «الصحاح» (كود)» و«اللسان» (كود) و (كيد)» و«التاج» (كود). 
وقال e‏ وقال الأخفش في تفسير الأية : معناه: أخفيها. . وفي «تذكرة أي علي أن بعض آهل 
التأويل قالوا: أكاد أخفيها) مَعْنَاه أظهرهاء قال شَيْحْنًا: والأكثر على بقائها على أصلهاء كما في 
«البخر» و«اللّهُر» و«وإِعَرَّاب بي البقاء» و«والسّفاقسي»› فلا حاجة إلى الخروج عن الظاهرء والله أعلم» 
قال السيوطي : وعکسه کقوله تعالی : ٠‏ يريد أن يض أي يكاد. قلت : وفي «اللسان»: قال بعضهم في 
قوله تعالی لأكاد أخْفيهًا» أريد أخفيهاء فکما جاز أن نوضع أريد مَوْضعَ أكاد في قوله إجداراً رید أن 
ينمض [الكهف: ۷۷]. فكذلك أَكادُء فتأمَّلْ. 

(۳) ذكره ابن عطية .)٤١ /٤(‏ 


۲١٠‏ سورة طله/ الآیات: ٦ - ٠١‏ هټ 


قال ابن العَرَبيْ في «أحكامه»: وأجابَ مُوسّى عليه السلام بقوله: #هي عصاي . . . 4 
اليه بأكَتَرَ مما وق السؤال عنه؛ وهذا كقوله ية : «هو الطَهُورٌ مَاؤهُ» الجل مَيَْعده“ / 
لمن سَألهُ عن طْهُوريّة ماء البّحر. انتهى. 


:)٠١/١( والشافعي في‎ »)١١( أخرجة مالك (۱/ ۲۲) كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوءء الحديث‎ )( 7 ٠ ٠ ٠ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث‎ )٤١( كتاب الطهارة» ومحمد بن الحسن فى «الموطأً؛‎ 
کاب الط ارات باب فن روخف الجر با ال و ا(5‎ 92 0 
كتاب الطهارة : باب الوضوء من باب البحر» والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ )۱۸١/1( والدارمي‎ )١ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث (۸۳). والترمذي‎ )٠٤ /١( وأبو داود‎ .)۷۸/۳( 
/١( كتاب الطهارة: باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهورء الحديث (1۹). والنسائى‎ )٠١١-٠٠١ /١( 
AE EEO OE N E O 
كتاب الطهارة: باب الرخصة في الخسل والوضوء من ماء‎ )0۹ /١( وابن خزيمة‎ »)۳۸١( البحرء الحديث‎ 
وابن حبان في «موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان» كتاب الطهارة: باب ما جاء‎ »)١١١( البحرء الحديث‎ 
باب في طهارة الماء والقدر الذي ينجس الماء‎ )۲١( وابن الجارود ص:‎ »)۱١۹( في الماء» الحدیث‎ 
والحاكم‎ »)٠١( كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث‎ )۳٠/١( والذي لا ينجس» والدارقطني‎ 
كتاب الطهارةء والبيهقي في (۱/ ۳) كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحر» وفي‎ )١١١ -٠١ ۱) 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (۷/ ۹١۱)ء وابن بشكوال في‎ .)٠١١ ٠٠١ /١( «معرفة السنن والآثار»‎ 
والجوزقاني في «الأباطيل؛ رقم (١۳۳)ء من رواية مالك عن صفوان بن‎ .)٠٠١ - «الغوامض» (ص‎ 
سليم› عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق› عن المغيرة بن أبي بردة» آنه سمع آبا هريرة يقول : نیال‎ 
رجل رسول الله ية فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن نتوضأً به‎ 
عطشنا. أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ية «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» وقال الترمذي: هذا‎ 
حديث حسن صحيح وقد توبع مالك على هذا الحديث فتابعه أبو أويس وعبد الرحمن بن إسحاق‎ 
وإسحاق بن إبراهيم . فمتابعة الأول رواها أحمد (۲/ ۳۹۲ ۳۹۳)ء ومتابعة الثاني والثالث» أخرجها‎ 
كتاب الطهارة:‎ )٠١٤ ٠٠١١ /١( كتاب الطهارة» والبيهقي في «معرفة السنن والآثار»‎ )٠١١/١( الحاكم‎ 
باب ما تكون به الطهارة من الماء.‎ 

وقد تابعه أيضا الجلاح أبو كثير» فرواه عن سعيد بن سلمة . أيضا آخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 
«(VA /)‏ والحاكم )۱٤١/١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي )۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب التطهير بماء 
البحر. و«معرفة السنن والآثار» )٠١ ٤ /١(‏ كتاب الطهارة باب ما تكون به الطهارة من الماء. 

وممن روى هذا الحديث عن أبي هريرة غير المغيرة سعيد بن المسيب . أخرجه الدارقطني (۱/ ۴۷) رقم 
)٠١(‏ والحاكم )٠٤١/١(‏ من طريق عبد الله بن محمد القدامي ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن 
سعيد عن آبي هريرة به. [ 

وسكت عنه الحاكم والذهبي وعبد الله بن محمد القدامي ضعيف . 

قال ابن عدي :)۲١۸/٤(‏ عامة أحاديثه غير محفوظة وهو ضعيف على ما تبين لي من روایاته واضطرابه 
فيها ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن عله : 
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eeossenennconsnaanccenuansceoncbennnananavnnenavnnsGueacneenenannecenGnabaGvancnsbnnavnosnnavnnnasns 


= أخرجه الحاكم »)٠٤١/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء»؛ (۱۳۲/۲) من طريتق سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي تنا محمد بن غزوان قال : : ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به . 
ومحمد بن غزوان قال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسند الموقوف. 
ینظر «المجروحین» (۲/ ۲۹۹)ء «المغتی» (1۲۳/۲) رقم )٥۸۹۲(‏ وقد صخحح هذا الحديث جمع من 
١‏ البخاري فقال: هو حديث صحيح كما نقل عنه الترمذي في «العلل الكبير )٤١/١(‏ رقم ((. 
3 ا E‏ 
E.‏ ابن حبان : باخراجه في صحيحه وسکوته عليه » وقال في «المجروحين» (۲/ ۲۹۹): حدیٹث ا 
هريرة صحيح . 
٥‏ الحاكم. 
٦‏ البيهقي في «معرفة السنن والآثار» )٠٠١١ /١(‏ ونقل قول البخاري في تصحيح الحديث . 
۷ الجوزقاني في «الأباطيل» فقال : هذا حدیث حسن وغیرهم کثیر. 
وفي الباب عن علي» > وجایر» وغد الله بن عفري وأبي بكر وابن ¿ عباس » وأنس» والفراسِيٌ› وابن 
عمر› وعبد الله المدلجي› وسليمان بن موسی » ویحیی وا ر 
أما حديث علي : رواه الدارقطني )۳١ /١(‏ كتاب الطهارة باب فى ماء البحر» الحديث (1)» والحاكم 
)١٤١٠٤١ /١(‏ كتاب الطهارة كلاهما من رواية اين عقدة الحافظ. ثنا أحمد بن الحسين بن عبد 
الملك» نا معاد بن موسى» ئنا محمد بن الحسين › حدثني ابي عن آبيه» عن جده» عن علي قال : سئل 
رسول الله و عن ماء البحر فقال : اهو الطهور مأؤّه الحل مىتته) . 
قال الحافظ في «التلخيص» :)۱۲/١(‏ وفيه من لا يعرف . 
وحديث جابر : رواه اید )/ «((TYVT‏ وابن ماحه (۱/ ۱۳۷) کتاب الطهارة بات الوضوء بماءالبحر› 
الحديث (۳۸۸)ء والدارقطنى )۳٤ /١(‏ كتاب الطهارة باب فى ماء البحرء الحديث (۳)ء وابن خزيمة 
»)٥۹/۱(‏ وابن حبان ( ٠۲۰‏ موارد)ء وابن الجارود (۸۷۹). والدارقطني (١/٤۳)ء‏ والبيهقي (۱/ 
»)۲٥٤ ۲‏ وأبو نعيم في «الحلیة» /۹٩(‏ ۲۲۹) من طريق إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن 
جابر أن رسول الله ية سئل عن ماء البحر فقال: «الحل ميتتهء الطهور ماؤه. 
قال الحافظ في «تلخيص الحبير» :)١١/١(‏ قال أبو على بن السكن: حديث جابر أصح ما روي في 
هذاالباب. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الکبير» (۲/ .)۲٠۳‏ الحديث .)۱۷١۹(‏ والدارقطني .)٤١/١(‏ والحاكم 
)١٤۳ /١(‏ كتاب الطهارة» من وجه آخر من رواية المعافي بن عمران» عن ابن جریج › عن آبي الرفر 
عن جابر به . 
قال الحافظ في «التلخيص» )١١ /١(‏ إسناده حسن ليس فيه إلأ ما يخشى من التدليس› ورواه الدارقطنی 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ‏ أخرجه الحاكم )۱٤۳/١(‏ كتاب الطهارة» من طريق 
الحكم بین موسی › ا معقل بن زیاد» عن الأوزاعي»› عن عمرو بن شعبب » عن أبيه عن حده» أن _ 
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= رسول الله َة قال : «ميتة البحر حلال وماؤه طهور»» وقد رواه الدارقطني )۴١ /١(‏ كتاب الطهارة باب 
في ماء البحرء الحديث (۷)» من هذا الوجه أيضاًء من رواية الحكم بن موسى»ء عن معقل فقال عن 
المثنى» عن عمرو بن شعيب ومن طريق المشنى أيضاً أخرجه ابن عدي في «الکامل» )۲٤١۱۸/١(‏ 
والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين وغيره وقال النسائي: متروك. ينظر «المغني› (۲/ 041( رقم 
(01۷0), 

قال الحافظ في «التلخيص» :)١١ /١(‏ ووقع من عند الحاكم الأوزاعي بدل المثنى وهو غير محفوظ . 
وحديث أبي بكر : أخرجه الدارقطني )١ /١(‏ كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث )٤(‏ من طريق 
عبد العزيز بن أبي ثابت» عن إسحاق بن حازم الزيات» عن وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد الله 
عن أبي بكر الصديق أن رسول الله ي سثل عن البحرء الحديث. وقال الدارقطني : عبد العزيز ليس 
بالقوي» ورواه ابن حبان في «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» »)٠١ /١(‏ من وجه 
آخر عن أبي بكر مرفوعأًء لكنه من رواية السّري بن عاصمء قال ابن حبان: يسرق الحديث» ويرفع 
الموقوف» وأخرجه الدارقطني .)١ /١(‏ والبيهقي )٤ /١(‏ كتاب الطهارة باب التطهير بماء البحر» عن 
أبي بكر موقوفاً» وصحح وقفه الدارقطني» وابن حبان في «الضعفاء . 

وحديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني )۴١ /١(‏ كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث »)٠١(‏ 
والحاكم )٠٤١ /١(‏ كتاب الطهارة» كلاهما من رواية سریج ا ا بن سلمة» عن ابي 
التياح › عن موسی بن سلمة» عن ابن عباس › قال : سئل رسول الله اا ۰ عن ماء البحر فقال : «ماء 
البحر طهور» . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . وأقره الذهبي» لكن الدارقطني قال: الصواب أنه 
موقوف قال الحافظ في «التلخيص» :)١١/١(‏ رواته ثقات لكن صحح الدارقطني وقفه» والموقوف 
خرجه أحمد (۲۷۹/۱) في مسند ابن عباس رضى الله عته من طريق عفان» عن حماد بن سلمة به» 
وفيه : وسألته يعني ابن عباس عن ماء البحرء فقال: ماء البحر طهور. 

وحديث أنس: أخرجه عبد الرازق )۹٤ /١(‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من ماء البحر» الحدیث (١۴۲)ء‏ 
عن الثوري» عن أبان بن أبي عياش » عن أنس» عن النبي بي في ماء البحر قال: «الحلال ميتته الطهور 
ماه» وأخرجه الدارقطني )۴١ /١(‏ كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث(۸) من طريق محمد بن 
يزید» عن أبان به وقال: أبان متروك. ۰ 

وحديث الفِرَاسي أو ابن الفراسي: أخرجه ابن ماجه (۱/ )١۳۷ ٠۳١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء بماء 
البحرء الحديث (۳۸۷) عن سهل بن أبي سهل عن يحيى بن بكير» عن الليث بن سعد» عن جعفر بن 
ربيعة» عن بكر بن سوادة» عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد وكانت لي قربة 
أجعل فيها ماء» وإني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله ييه فقال: «هو الطهور ماؤه الحل 
میتته» هکذا قال این ماجه: عن ابن الفراسي . 

وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيده .)۲۲١ /۱١(‏ من طريق أبي الزنباع روح بن الفرج القطان» عن 
يحيى بن بكير» وفيه عن مسلم بن مخشي» أنه حدثه أن الفراسي قال: كنت أصيد في البحر الأخضر 
على أرماث وكنت أحمل قربة لي فيها ماء» فذكره. . 

قال الترمذي في «علله» ( ص : 1( رقم .)۳٤(‏ قال : سألت البخاري عن حديث ابن الفراسي في ماء 
البحر فقال: حديث مرسل» لم يدرك ابن الفراسي النبي بية. والفراسي له صحبة. 


٣ه‏ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وت3 : والمستَخسَنُ من الجواب: أن يکون مُطابقا للسؤال› أو اى مله ؛ كما في 
الآيةء والحديث› ا کونه أ مله » فل . انتھی . 


و أهُش): معناه: أخبط بها السّجَر؛ حن ينتشر الورَق لِلْعنم وعَصًا مُوسّی عليه 
السلام هي التي كان أخَذّها من بَيْتِ عِصِيْ الأيءِ عليهم السلام الذي كان عند شُعَيْب عليه 
السلام حين اَهَمًا عَلّى الرّغي”'» وكانت عَصًا آدم عليه السلام» هبط بها من الجَلَةء وكانت 
من العير الي في وَرَنٍ الان وهو الجسم المُْتّطيل في وسطهاء ولما أراد الله سبحانه 

تدريب مُوسّى في تلقي النبوءة» وتّکاليفهاء أمره بإلْقًاءِ الحَصَاء فألْقَاهاء فاذا هي حَيَةَ 
تسى آی تقل ؛› وتَمْشِي» وکات ا ات شعْبتينِء فصارت الشْعْبتّان sS‏ 
الججَارَةء فلما رآها مُوسَى رَأیّ عِبرة؛ فولی مُذپراً و يُعَقَّبْ؛ فقال الله تعالى له: #خذها 
را ای ات ا ا ات ارا ا وی م ا ار 
«وأضَمُمْ يدك إلى اجك أي : جَنْبك . 


قال وع 8 : وکل مَرْعوب من ظا ونحوها فإنه إدا ضم يده جناحه» فر 


= قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» :)۱١١/١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مسلماً لم يسمع من 
الفراسي إنما سمع من ابن الفراسي» وابن الفراسي لا صحبة له وإنما روى هذا الحديث عن أبيه فالظاهر 
أنه سقط من هذا الطريق . 
وحديث ابن عمر: رواه الدارقطني /٤(‏ ۲۹۷) باب الصيد والذبائح والأطعمة» الحديث (۲) طريق 
إبراهيم بن يزيد» عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن آبي هريرة» آنه سال ابن عمر قال: آکل ما 
طفا على الماءء قال: إن طافيه ميتة» وقال: قال رسول لله يد : إن ماءه طهور ومیتته حل . 
وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي»› قال النسائي والدارقطني : متروك»› وذکره البخاري في «الضعفاء › وقال 
الحافظ : متروك› اا ااا ی ا ا ا ا ا ا 
). 
وحديث عبد الله المدلجي : أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع“ (١/۲۱۸)ء‏ وقال الهيثمي : 
وفيه عبد الجبار بن عمر ضعفه البخاري والنسائي» ووثقه محمد بن سعد. 
ما مرسل سليمان بن موسى ويحيى بن أبي كثير: فأخرجه عبد الرازق في «المصنف» )4۳/١(‏ رقم 
(۳۱۹). 
وهذا الحديث من الأحاديث التي عدها بعض الحفاظ متواترة كالحافظ السيوطي ص (۲۴) رقم )١١(‏ 
«الأزهار المتناثرة) . 

(۱( في ب/ ج: الرعية. 

(۲( في ج: مما. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز .)٤١ /٤(‏ 
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Eg‏ ا ا لوی عا ا ات الآيةَ فى 
الت 


~~ 


وروي أن يد مُوسّى خرجت بَيْصَاءَ شف وتضيء؛ کأنها ش شمس من غير سوءِ» ق 
من غير بَرَصٍ» ولا مثلة» بل هو أر ينحسرء ويَخُود بحكم الحَاجَةٍ إليه» ولما أمَرٌه الله 
تعالی بالذهاب إلى فرعون»› علم آنها الرسالة» وفهم فدر الكليف؛ فدعا الله في المَخُونة؛ 


ا ازل إلا 


و*#اشرح لي صدري€ معناه: ما وغل امور والعمّدة التي دَعَا في 
حَلّها هي التي أعترتَةُ بالجَمْرة في فِيه» حين جَرّبه فرعون» وروي في ذلك: أن فِرعون 
أراد قل مُوسّى» وهو طفل حينٌ مَدّ يده عليه السلام إلى لِخيَة فرعون» فقالت له أمرأنّه: 
إنه لا يعْقَل› فقال : بل هو يَعْقَل› وهو عَدوي» فقالت له: نجربهء فقال لها: أفْعل»› فدعا 
E E N TT‏ 
EE‏ يده إلى a‏ فلم تعد على یده» فجعلها في فيو 
اا و ا SS‏ إنما طلب مِنْ حل العُقْدَة قرا افق 
rT‏ فجائز أن تكرن َلك العقدةٌ قد زَالَّت كُلهاء وا ان يكون قد بَقَىّ منها 


القّليل» فيجتمع أن يؤتى هو سُوْلَهُ» وأنْ يقول فرْعَون: ولا يَكَادُ يَبينُ [الزخرف: 
۲[ 


ل وا رول اا ج کا ول و ي ا 


والوزٍير: المُمِين القَائِمٌ بوزر الأمورٍ» وهو ثِقّلهاء فيحتمل الكلامٌ أن طلبَ الوَزير من 
أله على الجملةء ثم أبْدّل هرون من الوزير المَطْلُوب» ويحتمل أن يريد : وآجعل هَرُونَ 
رَزيراً» فيكون مفعولاً ألا ل «آجعل)» وكان هَرُونَ عليه السلام أكبر من مُوسّى 
عليه السلام بأزبع سنين» والأزْرٌ: الظهر؛ قاله أبُو عَبَيْدة . 


وقوله: «کثيرآ4 نعتٌ لمصدر مَخذوف» آێ: تسبيحاً كثيراً. 


(1) فلان قوي الجأش أي القلب. 
ینظر : «لسان العرب» .)٥۲۹(‏ 

)۲( في ج: الجمرات . 

)۳( في ب ج: بمعنى الظهر . 

.)٤۳١/٤( ذكره ابن عطية‎ )٤( 


٩‏ ب 


o4‏ الجزء الرابع من تفسير الثعالبى 


وقد ما عل مره أك ا ارا إل أي مك ا و 2 أن آفذِفيه فى ألَابوتِ 
قي ن د کے کات اا ا ا ن ل ق ا ت ع ت َه مى لصتم على عي 
€ اذ شی اد شل ل ایک عل س کا ومنت ا اک کک ا ر ا 
وات تفا َك من الت ن هو ل ي ف هل مب م جت عل در يمى ي 
واصطتعتك فی ا ذب ات ولوك بای لا تَا فی دی © دسا إل فرعو E‏ 
لل فقولا لم قو ا ملم دگ ار تی @@ قلا ر إا حاف ی ا ا رة 
0 قال کا اقا تی ما اسم ورف )4 . 

وقوله سبحانه: #ولقد مننا عليك مرة أخرى » إذ أوْحَيْنا إلى أمك ما يوحى) قيل : 
هو وَخي إلهام» وقيل: بملك» وقِيلَ: برؤيًا رَأنهاء وكان من قصة موسى عليه السلام فيما 
روي أن فرعون دُكرَ له أن خرابًّ مله يكو عَلَّى يد عُلاَم من بي إسرائيل؛ فأمر بقل 
کل ولرد وولا ا اعرا ثم إنه رَأى مع أهْل مملكته: أن فناء بني إسرائيل يعودُ 
على الط بالشرر؛ إل هم كانوا َة الأزضي والصناع» ونحو هذا؛ فعزم على أن يقَثُلَ 
الولدَالَ سنةًء ويَسْتَحْييَهُم سنة» فولد هرون عليه السلام في سََةٍ الاسَيَخياءِ و 
عليه السلام في العام الرابع سنه القَتّل» فخافت عليه أمه؛ فأوْحى الله إلها: أن آقذفيه في 
E‏ بوتا فقذفٌث فيه مُوسّی راقداً في فرَاشِ» ثم قذففةُ في يَمّ اليل وکان 
رعون جالسا في مزع بغر منه على الیل إذ رأى الابوت فار به فسيق إليه› وامرأته 
معه» فمَيِح فرأوه قَرجمغة" ا وظلته لخدذة آنا فاباح لها ذلكء ثم إنها عرضنه 
للرْضاع› > فلم يقب" أمرأةٌ فجعلت نادي عليه في المدينة ويُطاف به يُعْرَض للمَرَاضعء 
فكلما عرصث عليه امرأةٌ أباهاء وكانت أمه قالّث لأخته: #قصیه فبصرت به‰ [القصص: ۲۱١‏ 
وفهمت أمره» فقالت لهم : آنا آدلکم على آهل بیت يَخْفلونه لَكُمْ» وهم له تَاصِځُون» 
فتعلمًوا بهاء وقالوا: أْتٍ تَغْرفينَ هذا الصبيّء فأنکرت» وقَالْتْ: ل١ E‏ 
أل هذا البيْتٍ الجِزْص على التقرّب إلى المملكةء والجدذ في جذمتهاء ورضاهًَاء فَرّکوها 
ET‏ فجاءت بام مُوسّی» فلما فَرَبَنه» شرب نديما فرت بذلك آَسِية أمرأه 
فرعون (رضي الله عنها) وقالت لها: كوي مي في القصر: فقالت لها : ما كنت لاع بيتي 
وَولّدِي» ولکنه کون عدي فقالت: نعم» فأحسنت إلى أَهُل ذلك البيت عَاية ية الإخسَانِ» 


)۱( فی ب : فاتخذت . 
)۲( في جٴ ورحمته. 
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واعترّ بنو إسْرَائيل بهذا الرْضاع» والسبب من المَمْلكة» وأقام موسى عليه السلام حتى كمل 
رضاعه» فأرْسلت إليها آسية: أن جئيني بولدي لِيَوْم كذاء وأمَرث حَدَمَها» ومَنْ مَعَها اَن 
يلقينه بالتحف» والهَدَاياء واللباس؛ فوصل إليها على ذلك» وهو بخير حال وأجْمّل ثياب» 
فسرّت به» ودخلت به على فرْعَون؟ Ee 4 E‏ وقرَبّه فأخذ موسى 
عليه السلام ية فرعون وجَبَذَهَّاء فاسَشاط فرعون» وقال: هذا عدو لي» وأَمّر بذبْجه» 
قَنَاشَدَنَهُ فيه امرَأنّهء وقالْت: إنه لا يُعْقَل» فقال فرْعَونٌ: بل يَعْقَل»› > فاتمُقًا على تَجریبه 
الجنْرء والياُوت؛ حَسَبَ ما تقدم» فنجاء الله من فرعون ورَجَع إلى أله قشب عندهاء 
قَاعَْرٌ به بنو إِسْرًائیل' إلى أن تَرَعْرَعَّ» وکان فی جلد“ فاضلا کامِلاً» فاعتزت به بنو 
إسرائيل بظاهر ذلك الرّضاع» وكان يحميهم» ويكون ضلعه مَعهم» وهو يَعْلمٌ مِنْ نفسه أنه 
مِنْهُم» ومِنْ صميمهم» فكانت بصيرته في حمايتهم أكيدة» وكان يعرف ذلك أعيانٌ بني 
إسُرّائيل» ثم وقعت له قَصَة القِْطِيْ المتقاتل مع الإسرائيلي على ما سيأتي إن شَاءَ الله 
تعَّالی› وعد اله سبحانه عن موسي في هذه الأية ما تضمته هله الط ee:‏ 
به في کل فَضل؛ وتخليصه من قَصّة إلى أخرَىء وهذه امون التي فتنه بهاء ای 

بهاء وخلْصَةُ حتى صلح لِلنَبوَةٍ» وسلم لها. 


وقوله #ما يوحى# / إبهامٌ يتضمن عِظمَ الأمر وَجَلالته وهذا كَقَوْلِهِ تعالى: إذ ٠٠١‏ 


تخي الشدرة ما : ر يعْسى‰ [النجم: 1 اوی إلى عَْدِه ما اوخ4 [النجم: .]٠١‏ وهو كير 
في القرآن» والكلام الفصيح . 


وقوله: «لفليلقه اليم بالساحل¢ خبرٌ خرج في صِيعَة الأمر" [مُبالغةً؛ ومنه 
قوله اا قومُوا قلأصل لکيْ» فأخرج الخبر في صيعة الأمر لتفبة E‏ 
كير والمرادُ بالعدُوٌ في الآية: فرعونٌ ثم أخبر تعالى مُوسى عليه السلام أنه ألقى عليه 


2 


(۱) في ج: ويهبه. 

(۲) في ج: بالجمرات . 

(۳) في ج: بنو إسرائيل بظاهر هذا الرضاع . 

( -الجلد: القوة والشدة» وخلد الرجل فهو جلد جليد. 
ينظر : «لسان العرب» .)٠١٤(‏ 

() في ج: الأمر لنفسه 

)٦(‏ سقط في ج. 


٥ل‎ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
قالت فر راد الول التق به الله في الارقى لار عاو ركان ا ر 
منه في غاية الوَفر؛ وهذا أفویٰ ما قِيلَ هنا م من الأقوال. 

وقراً اا «ولِتَضَْعَ» بكسر اللام» وصم التاء؛ على مَعنَّی : ولتغُذى› 
وتطعم» ونربی . 

وقوله : على عَيْني4 معناه : بمرأیٰ مني . 

وقوله: على فَدَر4 أي : لميقاتِ محدُود للنبوًة التى قد أرادها الله تعالىء 
#واصطنعتك # : معناه جعلنّك مَوْضعَ الصيعة ومقر الإجمال والإخسَان. 

وقوله: #لنفسي€ إضافة تشريف؛ وهذا كماد ل 0 ونحوه: : «والصِيَام 
E‏ وعبّر بالمس عن شِدة القَزب» وقوة الاختصاص . 

وقوله تعالی : ولا نيا في ذکري( معناه: لاتا ضا قول ونی فلا في 
کذا» إِدا اطا فيه عن ضعْف› والونی: الكلال» والمشّل في البهائِم والإنس. 

وفي مُصحَفِ ابن مَسْعُوو" : «ولاً نها في ذكري» معناه: لا تَلِيتا؛ مِن ولك : هَينْ 
ين . فقولا لَه كَرْلا ل4 أي : حَسّنا لَه الكلمة مع إِكَمَال الذَغوة. 

فال أن العَرَيي. في «أخکامه» : : وفي الآية لیل على جواز الأمر بالمعرُوفِ› والنهي 

فو e‏ وفي e‏ ا ا أقام ببا ا 
0 ا ا انتھی 

وقولهما: #إننا نخاف أن يفرط 4 معناه: يعجل» ويتسرع إلينا بمكروه. 

وقوله عز وجل #إتني معكما) أي بالْضر والمعُوّة. 
ااه همو إن شر ریک ازيل متا بی نکیل ولا تعبمم فد نتا رايتو من َك 

1 إا قد أوجى لتا لمات على من کڌڪ وتو 2 قال فن 

یکنا یسوی لوی قل را آل اط کل س شىء حلمم ي ھ مى © ا قال فا بال الروت آلو 


.)۲١ /٠( و«الدر المصون»‎ .)۲۲۷ /٦( و«البحر المحيط)‎ ›»)٤٤ /٤( ينظر: «المحرر الوجين‎ )١( 
تقدم تخريجه في سورة البقرة.‎ )۲( 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)٤٠٥ /٤(‏ و«البحر المحيط» .)۲١١/١(‏ 

.)٠١٠١١ /۳( ینظر: «أحكام القرآن»‎ )٤( 


o۷ 


٠٥٤ - ٤١ سورة طله/ الآيات:‎ ١ 


قال عنما عند ريي REE eh‏ ا ی 
وساف کم فا شاد ا ین آلا ا انیا پآروا ن ات سی © و وروا نمكم 
ف 5ل يت اولي ا 9 

وقوله تعالى: «فأتياه فقولا إنا رسولاً ربك فأرسل معنا بني إسُرّائيل ولا 
E N TT‏ 
بني إشرائيل» فبنبح أولاهم» وتسخيرهم وإذلألهم. 

وقولهما: E‏ الهدی4 یحتمل أن یکون آخر کلام؛ فیقوی أن 
يكون السلام بمعنى الْكَحيَة ؛ كأنهما رَغبَّا بها عنه» وجَرَيّا على العُزف في التسليم عند الَرَاغ 
E‏ 

ويحتمل أن يكون في درج القول» فيكون خبراً بأن السلامة للمهتدينء وبهذين 
المحسن الت كل رة ين العلماء. 

وقوله سبحانه : (أعطى كل شيء خلقه) قالت فرقة: المعنى أعطى كل موجود من 
مخلوقاته خلقته» وصورته› آي : أكمل ذلك لهء وأتقنه ثم هدی 4 » آئ: برل ي 
لمنافعه؛ وهذا أحسنْ ما قيل هناء وأشرف معلَى وأعم في الموجودات . 


دغ ا ل 0 را ا 


تبعث لهاء ولم يوجذ أمرك عندها؟ ويحتمل أن يريد فرعون قطعَ الكلام» والرجوعًٌ إلى / . 


سؤال موسى عن حالة مَنْ سلف من الأمم؛ روغانا في الحجة» وحَيْدَةٌ. 

وقيل : البال: الحالٌ» فكأنه سأله عن حالهم» وقول موسى [عليه السلام]: [علمها 
عند ربي في كتاب# يريد في الوح المحمُوظء ولا يضل#: معناه لا ينتلف ويعمه» 
«والأزواج» هنا: بمعنى الأنواع . 

وقوله : ف أي : مختلفة . 

وقوله #كلوا وأرعَرًا) بمعنى هي صالحة للأكل والرعي» فأخرج العبارة في صيغة 
الأمر؛ لأنه أزجى الأفعال» وأهزها للنفوس . والنهى) جمع نَهْيّةَء والنْهِيةٌ : العَقَْل الناهي 
عن القبائح . 

e ی وين 7 أن @ ن رر‎ a 
ریگ ب ا وآ شر ا الاس‎ TT E 


6۸ 


ٌ ل‎ > ms 


eg e‏ قروا عل الله 
ڪيا يسک پعڌاب وقد حاب من افغرى اي فرعو فرشم بيهر کت ر 
ِن هَڏّن سجرن بریتان اَن اک من ارضکم رهما 2 ک المثل اج 
ڪيدم م اشا صقا و د أف آم من تتن 3 6لا ئر ا ن E‏ ود 
ن ی 9 ق بل اشا ب ا يهم عل له ين حرم أا ى 46 . 
وقوله سبحانه: #منها ت يريد من الأرض #وفیها نعید کہ 4 بالموت› 
والدفن . #ومنها نخرجكم) أي : بالبعث ليوم القيامة . 
وقوله: #ولقد أريناه آياتنا© إخبار لنبينا محمد اة . 
وقوله #كلها# عائد على الآيات التي رآها فرعون» لا أنه رأى كل آية لله عز وجل 
EE Eg LAA E RO NTN,‏ 
لهذه الآياتِ مستوعبة يرى الآياتِ كلها كاملة. ومعنى #سوى) أي : عَذلاً ونصَمَةًَء أي: 
حالنا فيه مستَوية. 
وقالت فرفة: معناه وا ارش لا وهد فيه» ولا نشز» فقال موسشی 
#موعدكم يوم الزينة وروي أن يوم الزينة کان عیدا لهم e‏ ا 
وقيل: هو يوم كسر الخليج الباقي إلى اليوم. 
وقوله : #وأن يُحَشَرَ الناس) عطفاً على «الزينة#؛ فهو في موضع خفض . 
#فتولی فرعون فجمع كيدة# أي : جمع السحرةًء وأمرهم بالاستعدَادِ لموسى» فهذا 
1 


ولو اة ا 2 n‏ ا 
لفيسحتكم) ای فیهلککم› ويڏذهبكم› فلما سمع السَحَرَةَ هذه المقالةء هالهم هذا 
aA O NG‏ 
a‏ إنما کان في آمر موسی عليه السلا راجری) ا ا 
واحد يناجي مَنْ يليه سِرَا؛ مخافة من فرعون ان يتبين له فيهم ضعف. 


)1( قي ج محذور . 


۹ 11 - ٠١ سورة طله/ الآيات:‎ _ ٠ 


وقالت فرقة : إنما كان تناجيهم بالآية التي بعد هذا. 


إن هذان لساحران) قرأ نافعٌ» وابنْ عامر» وحمزةٌ والكسائي”: «إِنُ هذان 
لساحران» فقالت فرقةً: قوله: «إن» بمعنى: نعم؛ كما قال اة إن الحمد للّه» برفع 
الحمد. 

وقالت فرقةً: إن هذه القراءةَ على لغة بَلْخَارث بن كعْب» وهي إبقاء ألف التثنية في 
حال اللَصّب» والجِمُّض» وتَعْزىّ هذه اللغة لكتَانةً» وتغعْزى لخثعّم . 

وال الزجاح”': في الكلام ضميرٌّ تقديره : انه هذان لساحران 


وقراً أبو عَمُرو وخده: إن هَذيْن لسَاجرَانِ». 


[وقرا ابن كير ان مدان ا افيف إن ردنك نون هدذان 
RO‏ 


وقراً حفص عن عاصم: «إنْ» بالتخفيف «هَدّان» خفيفة أيضا «لسَاحجرّان». 


وعبّر كثيرّ من المفسرين عن الطريقة بالسادة اهل العَمَّل والحجًا؛ وحكوا / أن |٠١١‏ 
العرب تقول: فلانٌ طريمَةٌ قومه» أي : سيدهم» والأظهر في الطريقة هنا أنها السّيرة» 
ا الال ا کا ع 


ولالمُنْلى تأيث أمثل» أي : الفاضلة الحسنة. 


oa n CEI 0‏ 2 : ۴ 
وا المَرّاء: (فأاجمعوا) : بقطع الهمزة› وکسر الميم؛ على معنی : 


ا 


/۲( و«معاني القراءات»‎ ٠ /۲( واإعراب القراءات»‎ .)۲۲۹ /٥( و«الححة»‎ .)٤1۹( ينظر: «السبعة»‎ )١( 
واشرح شعلة)‎ .)٤٥٤( و«العنوان» (۱۲۹)ء و«حجة القراءات»‎ .)٤٤ /٥( و«شرح الطيبة»‎ ),)٩۹ 
.)۲6۹4 ٤6۸ /۲( و« إتحاف»‎ )6۹۲( 

(۲) ینظر: «معانی القرآن»؛ (۳/ .)۳٠٣١‏ 

(۳) سقط في چ 

)٤(‏ ينظر «المحرر الوجيز» »)<١١ /٤(‏ و«البحر المحيط» /٦(‏ ۲۳۹)ء و«الدر المصون» /٠١(‏ ۳۷)» و«السبعة» 
.)4١ .1۹(‏ و«الحجة» /٥(‏ ۲۳۲)» و«إعراب القراءات» (۲/ .)٤٠١‏ و«معاني القراءات» (۲/ ›)٠١١‏ 
و«شرح الطية» .)٤٥ /٥(‏ و«العنوان» »)٠١١(‏ واحجة القراءات) .)٤٥١(‏ و«اشرح شعلة» (۹۳٤)ء‏ 
و«إتحاف» (۲/ .)۲٠١‏ 

() قي ج: انفروا. 


وقراً أو عمرو وحده «فَاجْمَعُوا» من جمع» أي : ضموا سخركم بعضه إلى بعض 


وقوله #صفا) أي : مصطفين» وتداعوا إلى هذا؛ لأنه أمميبء وأظهر لهم 
و#أفْلَ) معناه: ظفر ببعيته وباقي الأية بين مما تقدم. 


و کے ت ا OI‏ چو ہر س ص 
ایس ف تیو تة موی © فا کا تف إلك أت ۾ ل وآلق ما في يسيك 

ge‏ م سے م سے ر ر و چ LAS:‏ رھ ر سے سے ا ي ر و ر کے 
لقف ما َم صتعواً کد سحر ولا لح السَاحر حت أف فال السحرة ا الوا ءامنا 


SSO 
م 2 م‎ e 1 ر . 2 لک‎ pg ٣ ر م و‎ 
کک الى کک السحر فلاقطع‎ 4 Rk برب 4 وموس @ قال امن لم قل أن‎ 
کک میگ تت جو نیتم و ئی اقتو ر کہ اڈ ع ن @ ل ل‎ 


ٹک مَل م اا ت رای ف اا قاض نَا قى هذ كلو الا 2© 
C4‏ ر E Û‏ ب اا کک ا له عي واب 469 . 

وقوله: «قأجَس) عبارة عما يعتري نفس الإنسان إذا وقع ظتّه في مر على شَي. 
يسوؤه» وعبّر المفسرون عن أوْجَس بأضمر؛ وهذه العبارة أعمٌ من الوجيس بكثير . 

«إِنْكّ أنت الأعلى» أي الغالب» وروي في قصص هذه الآية : أن فزعون (لعنه اللَه) 
جلس في عِلية له طولها ثمانون ذراعاًء والناس تحته في بسيط» وجاء سَبْعُون ألف ساحرء 
فاقوا مِن حبالهم وعِصِيَهم ما فيه وَفر ئَلاَثِ ماةٍ بعر فال لامر کر إن موس عا 
السلام آلقى عَصَاهُ من يده» OTN‏ وجعلت تَنْمُو حتّى روي أنها عبرت النهر 
بذنبهاء وقيل : البحر» وفرعونٌ في هذا كله يضحكٌ؛ ويرى أن الاتواءَ حاصلٌء ثم أقبلث 
تأكل الجبّال والعصىَ ح حتى أفنتهاء ثم فَعرث فاا نحو فرعون؛ ففزع عند ذلك؛ واستغات 
بموسی» فمد موسّی يده إليهاء فرجعت عصاً كما كانت» فنظر السحرةٌ وار 
او عدم الحبال والعصى ؛ ا الأمر من الله عز وجل فامنوا رضي الله 
a‏ 

وقوله سبحانه: #فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا برب هرون وموسی *٭ قال آمنتم له 
قبل آن آذن لکم إِنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 
ولأصلبنكم في جذوع النخل). 

قال ص #: «في» على بابهاء وقیل : بمعنی على . 


#ت #: والأول أصوب. 


ولتعلمن أينا) قوله : أيّا؛ يريد َمْسَهُ ورب موسى عليه السلام. 


1 
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وقال الطَبَريّ: يريد نفسه» ومُوسى» والأول أذهب مع مخرقة فرعون» وباقي الاية 
ب بيّنّ» ثم قال السحرة لفرعون: لن نَؤثرّك4 أى: لن نفضلك› ونفضل السلامة يئك على 
ما ا راينا ِن حجُة الله تعالى. وآياته» وعلى الذي فطرنا ا غل فن اغ ادرا 


eS E Eb الدنياء‎ e ت ؛ وإنما‎ 
الأليم.‎ a 


وهؤلاءِ السحرةٌ ختلف الناس: هل نفذ فيهم وَعِيد فرعون» أم لا؟ والأمر في ذلك 


وقولهم : #والله حير وَأبمّى €١‏ رد لقول فرعون: ايتا اشد عَذَاباً وَأبمّى) . 
3م من بات رھ ریا ن ھی لا یشوت فیا وکا یی ا ون باتو میا ق عير 


للحت اوک هم لحت انم ©6 جت نو تی ین تی الان یریب فبا ولك جره 


من رگ €3 مد اتا إل سی ان تی پیباوی اضرب َم طرمًا في لبر سا لا َف 
ےر O aS‏ 


د ولا نى (9 اهم عون عدو فخشيم من الم ما شيهم ل2 وأضل فرعو فوم وم 


هى © 4 . 


ن 


وقوله عز وجل: إنه مَنْ يَأتِ رَبّه مُجرما فان ن له جَهَم لا يَمُّوتُ فِيهًا ولا 


يَحْيّى . . .€ الاية. 


قالت فرقة : هذه اليه بجملتها مِنْ كلام اة ل عة ج الغ له 
الان فا فار 


وقالت فرقة: بل هي مِنْ كلام الله عز وجل نيبا محمد بيا تنبيهاً على بح ما فعل 
فرعول› وحسْن ما فعل السحرة»› TT‏ وتحذيراً قد تضمنت القَصة المذكورة مثاله . 


وقوله: لا يَمُوبُ فِيها وَلاً يَحيّى) مختص بالكافر؛ فإنه مُعَذّب عذاباً ينتهي به إلى 
الموت› ئم لا يجهز عليه فيستریح بل یعاد جلده» ويجدد عذابه. 


وأما مَنْ يدخل النار من المؤمنين بالمعاصي › فهم قبل أن تخرجهم الشفاعة في غمرة 


(۱) ينظر: «الطبري“ (۸/ 6۳1( . 


کف 


1۲ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قد قاربوا الموت› إلا اتهم لا بُجهز علیهم» ولا یجدد عذابهم ؛ فهذا فرق ما بینهم وبين 
الكفارء وفي الحديث الصحيح : م ماو فِيهَا إمَانَةَ» وهذا هو معناها؛ لأنه لا مَوْتَ 
في الأخرة: ورك معناه: أطاع الل واا اا 


وقولة سجاه ولد اوخا إلى مُوسّى# هذا اسيناف إخبار عن شيء من أمر 
موسی › وباقي الآية بين ء وقد تقدم ذكر ما يخصها من القصص . 

وقوله تعالی : لا تحاف درک أي : من فرعون» وجنودو» ولا تَحْسّى) غرقاً من 
البحر. 

وقوله لما عَشِيَهُمْ4 إبهام أهول من النصض؛ وهذا كقوله: #إذ يَعْسّى السَّذْرَةٌ مَا 

بعْسّى) . [النجم: .]١١‏ 

«وأصَلَ فِرْعَوْدٌ فُوْمَه4 يريد: من أول أمره إلى هذه النهاية› #وما دی مقابل 


لقوله: وما أَهْيِيكُمْ إ إا سّبيل الرَْشادٍ [غافر: ۲۹]. 
لیب إترویل قد امیت من صو ووعنت جاب الور لمن ورا كم الم اللوي 
۰ ا 1 ر ی ا ےه rl e‏ 2 نے > و ر 
کو ِن يب ولا تطغواً فيو فيل عا عى ومن لل عه عى فقذ هوى 


ری رور 


وان ا ی کا ر رامن ويل صلخا مم ادى ر 4 . 


وقوله عز وجل : يا ر بني إِسرَائيل فذ أَنْجَياكْ. . . الآية» ظاهر هذه الآية: أن هذا 
القول قيل لبني إسرائيل حيتثلٍ عند حلول العم التي عددها الله عليه ویحتمل أن تکون 
هذه المقالة خوطب بها مُعَاصِرُو النبي مء والمعنى : : هذا علا بأسلافكم؛ وتكون الاية 
على هذا اعتراضاً في أثناء قصة موسى» د 
سلمهم على أداء شكر نعم الله تعالى» والمعنى الأول أظهر وأبين 

ول شا #وواعدتاک جَانِب الطور ا الآية» وقصص هذه الاية : 
أن الله تعالى لما أنجى بني إسرائيلء وغرّق فرعول» وعد ر کی اج اا ووا ا 
جانب طور سیناء؛ لیکلم فيه موسی» ویناجیه بما فيه es‏ فلما أخذوا في السير» 
تعجل موسى عليه السلام؛ أبتغاءَ مَرضاة ره » حَسبما ياي بعد. 


رقرا جخهور الا «فيّحل» بكسر الحاءء «ويُخلل» بكسر اللام . 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (٤/٦٥)ء‏ و«البحر المحيط» (1/ »)۲٤٠١‏ و«الدر المصون» /١(‏ ٥٤)ء‏ و«السبعة) 
c((TY)‏ و«الححة» )°/ «(YY‏ و«إعراب القراءات» (EA /Y)‏ و«معاني القراءات» (۲/ 101(« واشرح 


۰ ۔ سورة طله/ الآیات: ٩۸-۸۳‏ ا٣‏ 


وقراً الخ و حده بضښمهماء ومعنی الأول: فیجب › و ۽ ومعنی الئانی : فيقع 
وینزل› و#هَرّى# معناه: سقط ای هوى في جهنم وفي سخط الله _ عافانا الله من 
ذلك ۔» ثم رج سبحانه عباده بقوله : #وإِنّي لَعَمَارٌ لِمَنْ تَابَ . .€ الآيةء والتوبة من ذنب 
تصح مع الإقامة ا وهي توبة مقيدةء وإِذا تاب العبد» ثم عَاوَدَ الذنب a‏ 
مُدة؛ فيحتمل عند خذاق أهل السنة: ألا يعيد الله تعالى عليه الذنبَ الأول؛ لأن التوبة قد 
كانت محنْهُء ويُحتمل: أن يعيده؛ لأنها توبة لم يوف بهاء وأضطرب الناس في قوله 
سبحانه : نم أهَْدَى) من حيث وَجَدُوا الهْدَى ضمن الإيمان والعمل؛ فقالت فرقة: ثم 

وقيل : غير هذاء والذي يقوي في معنی : ثم هنی أن یکون: ثم حفظ معتقداته 
من أن تخالف الحق فى شىء من الأشياء؛ فإن الاهتداء على هذا الوجه غير الإيمان» وغيرٌ 
العَمَل؛ وَرْبّ مُؤْيِن عمل صالحاً قد أوبقه عدم الاهتداء؛ كالقدرية والمُزجئة» وسائر أهل 
البدع» فمعنی : ثم اهْنّدىٰ# : ثم مشى في عقائد الشزع على طريق قوم - جعلنا الله منهم 

وما اعات عن ویک ری 9 قل مم ول ع ری وَصَجْت لیک رب ری 
ال فنا قد فتتا فومک من بعك ولم سارى (2) ی ل ا 
قال قوي ألم ٣ e‏ م کر م ا م 
لك اال ر ®5 ا ع ل رار اا هرا | اا وإ 2 موسی فشى 


2 لک سے ر م‎ e 


فلا يرون ألا جم لبهم و لا يرك هم و 


قوم نما ینم پو وَل یکم لی فانیعونی اطِیعا ری € قال کن بح مه علكيين سی 
م إا موی لاا قال هرون ما منک إ ا لوا © بت تست ر @ ٢‏ 
يبوم کا اذ بلحت کا وای إنی حَیْیت آن فول فرقت بن ن لویل ولم رمب قول و 
قال َا خطبكت یری ( قال بسرت بَا ل yT‏ لشو 
ئها وديك سوت لى فى € قال اذهب کک وا ا 
ولق ك موچدا ن لف واظر إل لھک الرِی ظنت عد كا a‏ 
سیا 69 اکا إکھکہ اله آلری کک که إلا هو وَميعَ ا ىء علا 4 . 


1 


الطية» )0/ «(A‏ و«العنوان» )* c(1‏ وححة القراءات» (* 6( راشرح شعلة» ›)٤1۹٥(‏ و«إتحاف» 
(Tor /Y)‏ 


يم الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

ES A OO EN Na 
موسى عليه السلام لما شرع في النهوض ببني إسرائيل إلى جانب الطور؛ حيث كان الموعد‎ 
أن يكلم الله موسى بما لهم فيه شرف العاجل والآجل - رأىّ موسى عليه السلام على جهة‎ 
الاجتهاد أن يتقدم وحدَه مُبادراً لأمر الله سبحانه؛ طلباً لرضائه» وحرصاً على القرب منهء‎ 
وشوقا إلى مُناجاته» وآستخلف عليهم هارونً» وقال لهم موسى: تسيرون إلى جانب‎ 
الطور» فلما أنتهى موسى يي وناجى ربّه» زاده الله في الأجل عشراً» وحينئلٍ وقفه على‎ 
معنى أستعجاله دون القوم؛ ليخبره موسى أنهم على الأثرء فيقََ الإعلامٌ له بما صنعواء‎ 
وأعغلمه موشی أنه إنما امتع ل طلبت ار في ا ل ا2 ا قد فتن بني‎ 


إسرائيل» أي : أختبرهم بما صنع السّامِريّ» ويحتمل أن يريد: ألقيناهم في فتنةء فلما أخبر 


الله تعالى مُوسّى بما وقع» رجع موسى إلى قومه عَضَبَانَّ أسفأء وباقي الآية بيّن» وقد تقدَم 
قصصها مستوفی ؛ a SS I‏ 


وقرأ نافع عاص : ابمّلكتًا» بفتح الميم» وقرأ حمزةٌء والكسَائِيْ: «بمُلكنا» 
بضمة» وقرأ أبْنْ كثير» وأبُو عَمُرو» وَأبْنْ عامر: «بهلكتًا» بكسرة؛ فأما فتح ا فهو 
فد فن لك وال ا ا ا الا ولا فال ا غاا 
أنفسنا. 

وأما كسرٌ الميم فقد كثر آستعماله فيما تحوزه اليد ولكنه يستعمل في الأمور التي 
يرمها الإنسان» ومعناها كمعنى التي قبلهاء والمصدرٌ مضافٌ في الوجهين إلى الفاعل . 

وقولهم : واولا ا .. الاَيةً؛ سموها ا 
أو من حي تأنموا في قذفهاء ورا انو قرو هة والكسائي : «حملتا) 

الحا وال 


وقولهم : #فكذلك€ أي: فكما قذفنا نحن» فكذلك أيضاً ألقى السامري . 
قال #ع#: وهذه الألفاظ تقتضي أن العخجل لم يَصعْهُ السامريٰ» ثم أخبر“ تعالى 


(1) ينظر: «السبعة» (۲۲٤ء »)٤۲١‏ و«الححة» .)۲٤۲٤/١(‏ واإعراب القراءات» »)٤۹/۲(‏ وامعانى 
القراءات» »)٠١١/۲(‏ و«شرح الطيبة» »)٤4/١(‏ و«العنوان» »)٠١١(‏ واشرح شعلة٩(٩۹٤)»‏ 
و«إتحاف» (۲/ .)۲١٤‏ 

(۲) ينظر: «السبعة» .)٤۲۳(‏ و«الحجة» »)۲٤٠١/١(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ .)٠١‏ و«معاني القراءات» (۲/ 

.(00 /۲( واشرح شعلة» (۹7٤)ء ا‎ .)٠١١( و«العنوان»‎ »)٤۹( واشرح شعلة»‎ »)٠١۷ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٥۹/٤(‏ 

(6) في ج: أخبر الله. 


٣۰‏ ۔ سورة طله/ الآیات: ۸۳ - ٩۹۸‏ ەە 


عن فل السامري بقوله: «فَأخَرَجَ لَهْمْ عخلا) ومعنى توله «جَسَداً أي شخصاً لا روح 
N EA SIGE N a a‏ 
قالت فرقة منهم أبن عباس : كان هذا العجل يحور ويمشي» وقيل غير هذا . 
وقوله سبحانه : #فقالوا» يعني : بني إسرائيل: هدا إلهُْك وله مُوسّى فيي 
مو سی إلههء وذهب يطلبه في عَيْر موضعه› ویحتمل أن کون قوله فَّسىَ 4 إخباراً من الله 
لسايړي؛ ي : فنسي دینه»› وطریق الحق› فالنَسَْيَانٌ فی التأويل الأول 


وت چا : ا تاريل ل بغار وهر الطاش: 
ولقولهم أيضا قبل ذلك : #أجعل َا إلها) [الأعراف : ۱۳۸]. 


وقول هارُون: لفاتبعوني)» أي : إلى الطور الذي e‏ الله تعالى إليه #وَأطِيعُوا 
آمري» فیما ذکرته 2 فقال بنو إسرائيل حین ٠‏ ارول وندبهم ا الحق : ولن 
ر4 عابدين لهذا الله عاکفين عليه» أي : مُلازمين له 


ویحتمل قوله: ألا تَنبعَنِي€ أي : ببني إسرائيل نحو جبل الطور› ويحتمل قول 
ألا عن أي : ا وعلى طريقتي د ني اللإصلاح والتّسديد. | 


/ وقوله: #يبنؤم) قالت فرقة : إل هَارُونٌ لم يكن أخا موسى إلا مِنْ أمه. 


قال : EDET‏ وقالٹ فرقةٌ: : کان شقيقه؛ وإنما دعاه استعطافا 
و وقول موسی : TT‏ تقول: ما شأئك» وما آمرك» 
لكن لفظة الخطب تقتضى أنتهاراً؛ لأن الخطب مستعمل في المكاره» و#بصرت) بضم 
من البصيرة» وقرأث فرقة بكسرها» فيحتمل أن يراد من البصيرة» ويحتمل من 


(1) ذكره ابن عطية .)٥۹/٤(‏ 

(۲) ينظر: «البخاري» (۸/ )۲۸١‏ كتاب التفسير: باب سورة طه. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١ /٤(‏ 

)٤(‏ قرأ بها أبو السّمّال والأعمش مع فتح صاد «يبصروا). 
کما في «مختصر الشواذه ص .٠١‏ 
وينظر: «المحرر الوجيز» .)1١/٤(‏ و«البحر المحيط» »)۲٠٤/١(‏ و«الدر المصون» (٥/۹٤)ء‏ 
و«التخريجات النحوية» ص ۲۹۲. 


ات 


٦‏ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقراً رة ET‏ يما لم تبصروا» بالتاء مِنْ فوق»› یرید موسی مع بني 
إسرائيل» والرسول هنا: هو جبريل عليه السلام والأَثرٌ: هو تراب تحت حافر فرسه. 


وقوله: «فََبذتها)» أ على الحلي» فكان منها ما ترى» #وكذلِك سَوّلث لِي 
تمي أي : a SS E‏ وجعلت”" لي سُؤلاً وإرباً حتى فعلته» 
وکان موسی عليه السلام لا يقتل بني ٳسرائيل إلا في حدُ ا بوځي؛ ائ ا ا 
أن بعد واا عن الاس وار بى ارال ااه واجفاب قل واا زارا ر 
يناکحوا» ونحو هذاء TNT‏ آي : لا مُمَاسّةَ» ولا إذاية. 


وقرأ الجمهور” : لن تَحْلَمَةً» بفتح اللامء أي: لن يقع فيه خلف» وقرأ أبن كثيرء 
وأبُو عَمُرو: «تخلفه» بكسر اللام على معنی لن تستطبع الروَان» والحيْدة عن موعد 
العذاب» ay‏ بقوله: #وآنظر إلى إلهكَ. الاي و#ظلت# وظل 

أقام يفعل الشيء نهارأًء ولكنها قد تُستعمل في الدائب ليلا ونهاراًء بمثابة طْفِقَ . 


وقرآً أبن ا وعير e‏ تحر قله رد بضم الراء وفتح النون؛ بمعنی لنبردنه بالمبرد› 
e‏ راء وهي قرا تحتمل الحرق بانار. وتحتمل بالمبرد. . وفي 
مصحف أبن مَسْعُودا “: «لنذبحنه ثم لنحرقنه ثم لننسفنه» وهذه القراءءُ هي مع رواية من 
روى أن العجل صار خا ودف وعلى هذه الرواية يتركب أن يكون هناك حرق بنارء و 


فإدا کان جمادا مِنْ ذهب ولحوه» فانما هو حرف نمبرد »› الهم إلا ان تكون إذابةء ويکون 
اللنسف مُستعارأء لتفريقه في اليم مذاباً. 


(1) ينظر: «السبعة» .)٤۲٤(‏ و«الححة» .)۲٤۹ /٥(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ .)٠١۲‏ و«معانى القراءات» (۲/ 
«(10۸A‏ واشرح الطيبة» .)٠١ /٥(‏ و«العنوان» »)۱۳١(‏ و«إتحاف» (۲/ .)۲١۵‏ 

(۲) فی ج: جعلته. 

)۳( بنظر : «المحرر الوجيز» .)٦١ /٤(‏ و«البحر المحيط» .)٠٠٠١ /١(‏ و«الدر المصون» .)٥١١ /٠١(‏ و«السبعة» 
.)٤۲٤(‏ و«الحجة» »)۲٤۹ /٥(‏ واإعراب القراءات» (۲/ .)٠۳‏ و«معاني القراءات» .)٠١۸/١(‏ واشرح 
الطية» ٠ /٠(‏ و«العنوان» .)۱١١(‏ و«شرح شعلة» (۹71٤)ء‏ واإتحاف» .)۲١١(‏ 

)٤(‏ وقرأً بها علي وعمرو بن فائد. 
ينظر : «المحتسب» (۲/ »)٥۸‏ و«الكشاف» (۳/ .)۸٥‏ و«المحرر الوجيز» »)٦١ /٤(‏ و«البحر المحيط» 
»)٠٠۷ /0(‏ وزاد نسبتها إلى حميد» وأبي جعفر في رواية. 
وهي في «الدر» .)٥١ /٥(‏ : . 

)٥(‏ ا ا 
ينظر : «الكشاف» (۳/ »)۸٥‏ و«المحرر الوجيز» /٤(‏ 1۲)ء و«البحر المحیط .)٠١۷/۹(‏ 


۰ - سورة طله/ الآیات: ۱.٤ - ٩٩‏ ل۷ 


وقرأت فِرْكَة : «لنَلْسِمَلَه» بكسر السين”". وقرأت فرقةٌ بضمهاء والّشف : تفريق الريح 
الغبار» وكل ما هو مثله؛ كتفريق الغربال ونحوه» فهو نشف والي: غمر الماءِ من 

بحر أو نهر yS‏ ۰ قوله و 
الاحاتء وحینئد وفع أمر المجا وان الله تعالی ا موسی بذلك» ا 
عنهم› وجاء بهم حتی سمعوا لْعَط ب بني إسرائيل حول العجل» فتئد ل أعلمهم . 

قال 4ع FRENTE‏ والجمهورٌ على خلافهأء وإنما تعجل موسى عليه 
السلام وحدَه فوقع أمر العجل» ثم جاء موسى» وصنع ما صنع بالعجل» ثم خرج بعد ذلك 
بالسّبْعين على معنى الشفاعة في ذَلْب بني إسرائيل» وأن يطلعهم أيضاً على أمر المناجاتء 
فكان لموسى عليه السلام نهضتان» والله أعلم . 

كدلك نفص ملك من آنا ما قد سبق وقد ایك من لدا ڪر ل ن عرض عه فل 
اک زا @ کیہ مڈ رة کن م آقتعة حلا © بم بغ ف اشر تفر 
المجرمن بومنر دزق لا يفون سم إن م إلا عا ل نض ألم يما يقولو إد يمول 
الهم طَريمَة إن لر إلا رما ))4 . 

وقوله سبحانه : ذلك نَمُص عَلَيْكٌ4 مخاطبة / لنبينا محمد ييه أي كما قصصنا 
ع ا ت E e‏ ت N OAS‏ 

وقوله: من أعْرَّض عَنه# يريد بالكمر بهء ورُزفاً# قالت فرقة معناه: يُخشرونً 
أول قيامهم سود الألوَانِ» ززق العْيونِء فهو تشويهء ثم يعمون بعد ذلك»ء وهي مواطن. 

وقالت فرقة : أراد زرق الألوانء وهي غايةٌ في التشويهء لأنهم يَجِيئُون كلَوْن الرمادء 
ومهيع في كلام العرب أن يسمى هذا اللون أزرق : يفون بَيْنَهُْ إن لَبْتَمْ إلا عشراً4 
اق يتخافت المجرمون بينهم› ا او نهم لهول المطلع وشدة ذهاب 
آذهانهم» قد عزب عنهم قذر مَدَة لبهم . 

واختلف الناس فيما ذاء فقالت فرقة: فى دار الدنياء ومُدَة العمرء وقالت فرقَةٌ: فى 
الأرض مدة البَرْرّخ . 
)١(‏ آما الكسر فهو قراءة السبعة. وأما ضم السين» فقرأً بها عيسى بن عمر» كما في «مختصر الشواذه ص .٠۲‏ 


وينظر : «المحرر الوجيز» .)٦١ /٤(‏ و«البحر المحيط) .)٠٠۷ /١(‏ و«الدر المصون» .)٠٥١ /١(‏ 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٦١/٤(‏ 


٦۸‏ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وأمَْلْهُم طريمة يمه معناه: أثبتهم نفساً يقول: ان لت إلا رسا ای : فهم في هذه 
المقالة يظنون أن هذا قدرَ لبشهم . 


مرس ر م ل روو ر ا 4 سے ھ سر کر SS‏ ص ص 
ولوك عن ابا a Cg ak‏ 6ا صفصقًا لا لا ترى فما 

1 e 7 سر سے س 2 م‎ a ک‎ r 

رر ر و ص لے او کا سو ی ا سے کے ي ص 

نا 9© تز لا مم اتمه إل من أن ا اا وی اه لا الا عام ما بي ايديم و 


Sr 


خلقهم ولا عحیطوت بی علا 4 . 

وقوله سبحانه : وَيَسَلُولّكٌ عَن الجِبّال. . .€ الآية» السائل: قيلَ: رجلٌ من ثقيف› 
فتدكدكها حتى تكون كالعهن المنفوش» ثم تتوالى عليها حتى تعيدها كالهبَاء المُنْبَّتُ» فذلك 
هو النسف. 

والقَاع : هو المستوي من الأرض› الضف نحوه في المعنى . والامَّتُ: ما 
يعتري الأرض من ارتفاع وأنخفاض . 

وقوله: لا عوَجّ لَه يحتمل: أن يُرِيدَ الإخبارّ به» أي: لا شك فيه» ولا يخالف 
وجوده خبره» ویحتمل : أن يريد لا مَحِيدَ لأحدِ عن أتباع الداعي» والمشي نحو صَوتهء 
والخشوع : الطامُنْء والتواضعٌ› وهو في الأصوات أستعارةٌ بمعنى الخفاء . 

والهمس : الصوْت 1 ت الخفي الحافت› وهر تخافّهم بينهم › وکلامُهم الفرب ور يحتمل 
أن بريد صوت الأقدام؛ وفی «البْځاري»'“ : همسا : صوت الأقدام» انا ومن في 
قوله إلا مَنْ آَذِنَ لَهُ الرّحْمَنْ يحتمل أن تكون للشافع» ويحتمل أن تكون للمشفوع 
فىه . 


ا ر 


وعتت ایی ری الق وید کے من ر م ۰43 


وقوله تعالی : #وعَئّت الوجوه# معناه: ولف و خضعت › والعانِي : الايتة ومنه 
قوله يي في أمر النساء: «هن عوان عندكم» وهذه حالة الاس يوم القيامة . 


قال #ص*# : و تت ا ا ا وضع ؛ ل تن ا اللت: 
[الطويل] 


(۱( ينظر «(صحيح البخاري» )۸/ (YA®‏ کثاب التفس: باب سورة طه. 


۹ ۱١۲ سورة طله/ الآیة:‎ ١ 


مَليك عَلَّى عَزش السَمَاءِمُهَيْمِنّ لِيري وغو لۇجوة ونچ 
اھ 

#ت#: وأحاديثٌ الشفاعة قَدِ أستفاضتْ» وبلغت حَد التواتر» ومن أعظمها شفاعة 
أزحم الراحمين سبحانه وتعالى ففي «صحيح ملم من حديث أبي سَعِيدٍ الخُذريّ قال: 
فقول الله عز وجل : «شَمَعّت المَلاَئكة وشفع النَبيون» وشَفعَ ا ولم يِب إلا 
أزحم الرَاجِهِينَ» فيض قَبْضة مِنَ لار يحرج ينها قؤما لم يَعْمَلُوا حرا قط فُذ عَادوا 
حُمّما يليه في هر في فوا الجَنّةٍ» وفيه : «فيخرْجُونّ الولو في راهم الخوايمء 
يغْرفْهُمْ اَهَل الجََةٍ هَولاء غتقاء اللو الذي أحَلَهُمُ الجَة بير عملي ملو وَلاً خير 
در الحديث» وخرج أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم الختلي بسنده عن أبن 
عباس» قال : قال رسول الله كل : اذا فرغ الله تعالى مِنْ القضاءٍ بين حَلقه» أخرج كتَابا 
من تحت العَرْش ؛ ائ رمي سَبَقَٺ عُصَپي» وأا أَرْحَمُ م الرَاجِمِينَ. قال : يحرج مِنَ الَا 
مل أَهْل ا َي اهل الجَلَةء قال : وَأَكَبرٌ ظتَي أنه تال: ملي اهل الجَنَة 
مکوت ا عَتَقَاء الله  .‏ انتهى من «التذكرة» . 


وقد خاب من حمل ظلما4» معنی خاب : لم نخ ؛ ولا ظفر بمطلوبه» والظلم 
يعم الشرك والمَعاصي» وخيبة کل حامل بقذر ما حمل من الظلم. 

ون يتل م للحت وھ مزیٹ کک بان تا ر هنا ©4. 

وقوله سبحانه : [ومَنْ يَعْمَلْ مِنّ الصَالِحَاتِ معادل لقوله: «مَنْ حَمَلَ ظَلْماً4 والظلم 
والهْضّمُ: هما متقاربان فى المعنى»› ولكن من حي تَنَاسمًا في هذه الآية؛ ذهب قوم إلى 
تَخصیص کل وَاجد منهما بمعتّی › فقالوا: الظلم : أن تعظم عليه سيئاته» وتک اکر مها خت 

والهْضمٌ: أن ينقص من حَسَناتهء ويىخسها . 

وکلهم قراً: «فلاً يَخاف» على | لخبر غير أبن کثیر؛ فإنه قرأً: فلا يَحّفٌ» على 


(۱) ینظر : «دیوانه» (۲۹)» وهو من شواهد «البحر» .)٥١١/۳(‏ و«الدر المصون» (۲/ ۳۷٥).ء .)٥۷ /١(‏ 

(۲) تقدم تخريح هذا الحديث. 

(۳) ذكره السيوطي في «الدر المنشور» (1/۳). وعزاه لابن مردويه عن ابن عبا 

)٤(‏ ینظر: «السبعة» «(EO‏ و«الحجة» .)٠٠١١ /١(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ .)٥۷‏ ولكنه أثبتها بالتاء 
الفوقيةء و«معاني القراءات» (۲/ »)٠١۹‏ ولاشرح الطيية» /١(‏ ١٥)ء‏ ر«العنوان» (١۱۳)ء‏ واشرح شعلة) 
.)٤۹1(‏ و«إتحاف فضلاء البشر» (۲/ .)۲١٥۷‏ 


ت 


س ص ا ات ی ف ای 
#ركدلك ت ابراه قران ر و فد من الوعِيد 0 ن ا ا م ذد 09 
ا ا ِ و 


تل اھ اتيك آلو ا جل الان من ل أن انتح إت وت رل َب زف 


لوكذلِك أنرَلَاهُ فُرآناً عَرَياً وَصَرَفْنًا فيه مِنَ الوَعِيدِ لَعَلهُمْ بحسب توقع البشرء 
وترجيهم «يَمَونَ الله ويخشَونِ عَمًابه؛ فيومُِون ویتذکرودٌ نِعّمه عندهم» وما حذرهم 
من أليم عقابه هذا تأويل فرقة في قوله : أو يُخدِتُ لَه ذكُرً4. 

وقالت فرقةٌ: معناه أو يُكَيِبْهُمْ شَرَفاً» ويبقى عليهم إيمانهم ذكراً صالحاً في الغابرين 

وقوله تعالی: #ولا تعجل بالقرآن. . الآيةء قالت فِزقة: سببها: أن النبي ية كان 
يخاف وفْت تکليم جِبْريلّ له أن ينسى أول القرآن» فكان يقرأ قبل أن يستتم جبريلٌ عليه 
السلام الوحيّ؛ فنزلت في ذلك» وهي على هذا في معنى قوله: لا تُحَرّك به لِسَائَكَ 
لعجل %4 الفا ١١ا‏ وفل غير هةا: 


r pe 


A N 
وقد عهندا لک ام ین مل یی ولم د م عزم 2 ولذ فلا ية اسجدو‎ 


رص وا ر و رر ر صر وھاسرے 
فاا ر بیس سے ای لو قلا ياد م ل هذا لك ولروجك فلا ر من الحنة 
فش ©4 . 


کک A EN‏ ا ي 


تھ قال عاض ماله الى : e‏ 5 ر NE a‏ 
جهل» فن الله تعالی أخبر بعذره بقوله: ومد عَهدنا إلى ادم من قبل فيي وَل جذ له 
عَزماً قيل : نسي» ولم ينو المخالفة؛ فلذلك قال تعالى: #ولم نجد له عزما أيي: 
قصدا للمخالمة . 

#ت#: وقيل: غير هذا مما لا أرى ذكره هناء ولِلّه دَرُ أبن العَربيّ حي قال : 
aE ON a E a‏ 
بحكمه النافذ» وفَضصّائه السابق أسلم آدم إلى الأكل من الشجرة متعمُداً للأكل» ناسِياً للعهدء 
Ss‏ وَعَصى ادم وقال في بيان عذره: #ولقدذ عهذنًا إلى آم ِن قبل فيي 
علق العهد غير متعلق النسيان» وجاز للمولى أن يقول في عبده لحقه: ا 


(۱) ینظر: «أحكام القرآن» (۳/ .)۱۲١۱١‏ 


۲۰ ۔ سورة طله/ الآیات: ۱۱۹۸ - ۱۲۷ ا 


يذكره إلا في تلاوة القرآن أو قول النبيْ ية . انتهى من «الأحكام» . 

لن لك ك آلا حو فا ولا تعر و ونك لا تَظكَوا ف فا ولا سى (©4 . 

ولا لإد لَك ألا تَجُوعَ فيها ولا تَعْرَى4 المعنى: إن لك يا آدمٌ في الجنة 
نعمه تأمة» لا يصيبك جوع وار E‏ اور لل دنك وهو |١٤١‏ 
اأضحاء . 

3 فوسوس له آلسَيَطنْ ل عل الك عل شر ال ولك ل 9 
اا س ۰ طفِقًا صقان علِمًا ِن رق ا س م ر فی ا 


2 


2 ےر ر ص سرا ا 24 نا ما 2ه ر e‏ 


ن ت 4 رص ور ر ر 
ی شک تی ا مک ی تق 9 ن ار ی زڪرى ب ا ية مڪ 
e ٌ‏ 2 2 مچ ل ر r‏ 

وفضشرم يوم القيلمة أعمى لو6 قال رب لم حرق اع وقد كت بصا (0 قال كذرك 


ر سر 7رت ر رس € S2‏ 


َس اا 2 u‏ الوم شی ® وكذلك ٤‏ زی من ا ولم ومن اب ریو ولعذاب الل 
SS rte Ff‏ 
أشد وبي 4)52 . 

وقوله : #فُوسْوّس إِلَيْه» #ص٭: عدي هنا ب «إلى» على معنى أنهى الوسوسة إليهه ‏ 
وفى «الأعراف» باللام» فقال أبو البقاء: لأنه بمعنى ذكر لهما. إن 

لم أعلمهم ستحانه : آن من اتبع هذاه فلا يضل فى الدنياء ولا يشم فى الآخرةء وان 
من أعرض عن ذكر الله» وكفر به؛ فان له معيشة ضصَنْكاًء و«الصنك»: النكدٌ الشاق من 
العيش والمنازل» ونحو ذلك. 

وهل هذه المعيشة الضنك تكون في الدنياء أو في البَرْرّخء أو في الآخرة؟ أقوال. 
صنكاً: عذاب القبر”"“» وروى أبو هريرة عن النبي ية قال: «آتَذرُودً فِيمَنْ تَرَلّث هَذِهِ 
الآيةً: إن له له مَعِيشة صنكا ونَخشَره يوم م القَيامة ة أغمى)» اا الضنك؟ 
قالوا الله ورَسُولة أعلَمٌ. قال : عَذابٌ الكافر في القَبرٍ؛ واللق سى دو لَه سط عليه 
a O‏ وَيَلْسَعْدَهُ 


(1) أخرجه الطبري )٤۷۲/۸(‏ رقم (٤۲٤۲٤۲)ء‏ وذكره البغوي (۳/ .)۲١١‏ والسيوطي /٤(‏ ۷١٠)ء‏ وعزاه 
لابن أبي سيبة» والبيهقي عن ابن مسعود . 


سڪگگک—گکگkگkگhگAhگhگگگصkÃLkLkL—گ—لے‏ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


َيَخُدِشتَة إلى يَوْم القَيامَةء ويُحسَرٌ مِنْ كَبْرهِ إلى مَوْقَفِهِ أغمَى». انتهى من «التذكرة» فَِنْ 
صح هذا الحديث» فلا نظر لأحد معه» وإن لم يصحٌ» فالصوابُ حمل الآية على عُمُومها؛ 
والله أعلم . 

قال انغلبي : قال أبن عباس : «كَمَن ES‏ قال : 
تعالی تابع القرآن من أن يضل في الدنياء أو يشقى في الأخرة وفي لفظ اخر: صن 
الله تعالى لمن قرأ القرآن. . ٠.‏ الحديث» وعنه: مَنْ قرأً القرآن وانّبع ما فيه» هَدَاءُ الله 
تعالى مِنَ الصَلالّة ووقاه الله تَعَالّى يَوْمَ القَيامَة سوءَ الجسّاب . انتهى . 


ا 


جار الله 


وقولّه سبحانه : «ونَحشَرَه يوم القَيَامَةَ أغْمّى» قالت فرقةً: وهو عَمَى البَصرء وهذا هو 
الأوجهء وأما عمی البصيرة› فهو حاصل للكافر . 
وقوله سبحانه : #كذلك تنك آباننًا ق VEKE‏ الا ا هو الترك» ولا مَذخل 
للذهول في هذا الموضع› وتنس أيضاً بمعنى : ترك في العذاب. 
o a a‏ 
و كمه سبَقَت من ريك لكان لرام ما وہل سی و اصبر على ب ما يقولون وَسيّحَ محمد 
ريك قبل طلوع ١‏ ن ا E‏ سح طرف الہار املك رس 2 ا من 
ا ا ا مهم زهرة اليو الد ف فة ورف ررك حر وابقی 0 
رش و رد 9 


اهلك الو وص ل ا لا شلك ردا عن رفك ولمقبة لفو ( وتالا لوا بايا اين 
من َيه أو 0 E SAE‏ © . 


وقوله سبحانه : فلم يَهْدِ لَهُمْ كم أَهْلَتا كلهم ء مِنّ القَرُونٍ# المعنى : افلم ٠‏ بين 


ليل 


هم 


(۱) اخرجه آبو یعلی (۱۱/ )٥۲۲ ٥۲۱‏ رقم .»)٦٦٤٤(‏ وابن حبان (۸۷۲ ۔ موارد)» والطبري في تفسيره» 
۲۲۸/۱۲) من حديث أبى هريرة. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (9۸/۳): رواه أبو یعلی» وفيه ر وحدیثه حسن» واختلف فيه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)٠١۷ /٤(‏ وزاد نسبته إلى ابن أ بي الدنيا في «ذكر الموت»» والحكيم 
الترمذي» وابن المنذرء وابن أ بي حاتم» وابن مردويه. 

(۲) آخرجه الطبري )٤1۹/۸(‏ برقم )۲٤٤٠١(‏ بنحوه» وذكره البغوي (۳/ ١۲۴)ء‏ وابن کثیر (۱۹۸/۳)ء 
والسيوطي »)٥٥1/٤(‏ وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وأبن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 

فة بن تفر وان الدر ران بى خات والجان مخ اله ف شع الإبمان من 

طريق عن ابن عباس . 

0 کی أو لم. 


n NN E eee 


قرات وف ن اون ولمرد اون الکو غاد ود الط اف 
التي كانت قريش تجو على بلادهم في المرور إلى الشام وغيره» ثم أعلم سبحانه نبيه كيا 
أن العذابَ كان يصير لهم لِرَاماً لولا كلمة سبمَّت من الله تعالى في تأخيره عنهم إلى أجل 
مُسمّى عنده» فتقدير الكلام. ولولا كلمة سبقت في التَأجير» وأجل مسمى» لكان العذابُ 
ر ا لکتّه قدم وأخر؛ لتشابه ا ا 


واختلف في الأجل المسمى: هل هو يوم القيامة» أو موت كل واحد منهم» أو يوم 
بدر؟ وقي (صحیح البخاري» :“ أن ټوم بدر هو: اللزام» وهو. البطشّة الکیری: يعني . 
وقع في البخاري من تفسير أبن مَسَْعُودٍ» وليس هو من تفسير النبي بيا . 


قال ##ص#: وللراما: إمّا مصدرء وإمًا بمعنى ملزم» وأجاز أبو البقاء: أن يكون 


ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه َة بالصَبْر على أقوالهم : إنه ساحرّء إنه كاهنء إنه 
کوت إل غ لك 


وقوله سبحانه: / #وسبح بحمد ربك. . .€ الآيةء قال أكثْرٌ المفسرين: هذه إشارة 
إلى الصلوات الخمس؛ فقبل طلوع الشمس صلاةٌ الصبح» وقبل غرُؤبها صَلاة الحَصر» ومن 
آنا الكل العتاءء :واطراف إلتهان المغرت والظهر: 


[قال أبن العربي”“ : والصحيخ أن المغربَ من طرف الليل» لا مِنْ طرف النَهار. 
)0( 


وقالت فرف اادوالال: المخرت رالتاي واطراف الهار الطهر وجا وخا 
الف أن راد قل مان الله وتخمكة: 


. وهي قراءة ابن عباس والسلمى‎ )١( 
.)۷۲/۱1( كما في «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
و«المحرر الوجيز» (٤/۹٦).ء والبحر المحيط» ١/۷٦۲)ء والدر‎ .)٩٦ /۳( ينظر : «الكشاف»‎ 
. )٦۳ /٥( المصون»‎ 

(۲) ينظر «صحيح البخاري» (۸/ )٠٠١‏ كتاب التفسير: باب #فسوف يكون لزاماً» رقم .)٤۷٩۷(‏ 

(۳) في ج: کذاب. 

ا «أحكام القرآن» (۳/ )١۲١۳‏ . 

)0( سقط في ج. 


ب٤‎ 


ي الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقالت فرقة : في الآية : إشارةٌ إلى نوافلء فمنها آناء الليل» ومنها قبل طلوع الشمس 
اا 


##ت#: ويتعذر على هذا التأويل قولoه:‏ #وقبل غر وب ها ؛ إذ ليس ذلك الوفتٌ وفْتَ 
نفل على ما علم إلا أن يتأول ما قبل الغروب بما قبل صلاة العصر وفيه بعد. 


وقرآ الجمهور : للك تَرْضى) بقح التاءء أي: لعلك تناب على هذه الأعمال 
ہما ترضی به. 

قال ابن العربى فى «أحكامه» : وهذه الآية تُماثل قولَهُ تعالى : «وَلَسَوْفَ يُعْطيك 
رَُكَ رض 4 [الضحى : .]١‏ 


E ECs E N 
. عل صلا قبل طلوع الشمْس يعني : الصبْحَ› وقبْل غَرُوبها؛ َاَفْعَلوا»“‎ 0 


وفي الحديث الصحيح أيضاً: اهن صل ل N‏ 


قا الكسائي› وأبو بكر عن عاص : «ثَرْضی» ا لعلك تعْطى ما يرضيك› ثم 
أمر سبحانه نبيه ية : بالاحتقار لشأن الكفرةء والإعراض عن أموالهم» وما في أيْديهم من 
الدنيا؛ إذ ذلك مُْحَيرٌ عنهم صائر إلى جزي» والأزواح : الأنواع» فكأنه قال: إلى ما متعنا 
به أقواما منهم ۰ وأصنافا . 


(۱) سقط في ج. 

(۲) نينظر: «المحرر الوجيزا ›)۷١ /٤(‏ و«البحر المحیط» .)۲٦۹/۱(‏ 

(۳) ینظر: «أحكام القرآن» (۳/ )١۲١۳‏ . 

)٤(‏ في ج: لا تغموا. 

)0( تقدم تخریجه . 

(70) أخرجه البخاري (۲/ )٥١‏ كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة الفجر» حديث )٥۷٤(‏ ومسلم /١(‏ 
٠‏ تتاب المساجد: باب فضل صلاة الصبح والعصر» حدیٹ »)1۳١ /۲٠٣(‏ وأحمد /٤(‏ ۸۰)ء 
والدارمي T1/1)‏ ۲“ وابن حبان (۱۷۳۹). والبيهقي (411/1( والبغوي في «شرح السنةا 
(۲/ ۳۹ بتحقیقنا) . 

(۷) ينظر: «السبعة» »)٤٠١(‏ و«الحجة» .)۲٠١ /١(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ »)٥۷‏ و«معاني القراءات» 
.)٠١١ /(‏ واشرح الطيبة» .)٥۳ /٥(‏ و«العنوان» .)۱١١(‏ واشرح شعلة» .)٤4۷(‏ واإتحاف» (۲/ 
۹(. 


١‏ سورة طله/ الآیات: ۱۲۸ - ۱۳۳ ەل 


وقوله: رَهُرَةَ الحَيَاة الدنْيَا) شبّه سبحانه نعم هؤلاء الكفار بالزهر» وهو ما أصْمَرً 
من الّور» وقيل : الزهر: النور جملة؛ لأن الزهر له منظرء ثم يضمحل عن قرب» فكذلك 

#ص#: وَرَهْرَة4: منصوبٌ على الذمء أو مفعول ثانِ ل: #متعنا) مضمن معنى 
أعطنا. اه. 


ورزق الله تعالى الذي أحله للمتقين من عباده» خير وأبقى» أىْ: رزق الدنيا خير 
ورزف الآخرة أبقى »› وبين أنه خير من رزق الدنباء ثم أمره سبحانه وتعالى بأن يأمر أهله 
بالصلاةء ويمتثلها معهم ويَصطبر عليها ويلازمهاء وتکمل هو تعالی برزقه لا إِلهَ إلا هوء 
وأخبره أن العَاقَبَةَ للمتَقَينَ بنصره فى الدنياء ورحمته فى الأخرة› وهدذا الخطاب للنبى اا 

وروي : أن عُروَةً بن الرَبَيْر رضي الله عنه كان إذا رأى شيئاً من أخبار السلاطين 
وأحوالهم» بادر إلى منزله» فدخله وهو يقول: ولا تمدن عَيْنَبْكٌ. . . 4 الآية إلى قوله 
«وأبقى) ثم يادي : الصّلاة الصلدة رَجمَکم الله ويصلی”''. 

وكان عُمَرّ نٌ الخطاب رضي الله عنه يوقِظ أَهْلَ دَارهِ لِصَلاَةٍ اللْْل ويصلي هو ويتمر 
KT‏ 

قال الداوودې : وعن عَبْدٍِ الله : ِن لام قال: «كان النبي ية إذا نزل بأهله ضِيقٌ أو 
ا أمرهم بالصلاة» ئ : وام اهلك بألصلاة إلى قوله لإللتقو ى4" . انتھی 


قال أبن عطاء الله في «التنوير»: وأعلم أن هذه الآية علمت أهل المَهْم عن الله تعالى 
كيف يطلبون / رزقهُم» فإذا توقفت عليهم أسباب المعيشة» أكثروا من الخذمة والموافقة» 
وقَرَعُوا بابَ الرَزْقي بمعاملة الررّاق - جل وعلا- ثم قال: وسمعتٌ شَيُْبًا بَا العَبّاس 


.)۱۷١/۳( وابن کثیر‎ »)۷۱/٤( وذكره ابن عطية‎ »)۲٤٤٥۹( رقم‎ )٤۸۰٩ /۸( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لمالك. والبيهقي‎ »)٥٦۱/6( نحوه» والسيوطي‎ )۱۷١ وابن كثير(۳/‎ .)۷١/٤( ذكره ابن عطية‎ )۲( 
عن أسلم عن عمر.‎ 
وعزاه إلى آي عبيد» وسعيد بن منصور» وابن المنذرء‎ .)٠٦١ /٤( ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )۳( 
والطبراني في «الأوسط)» وأبي نعيم في «الحلية٤» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن عبد الله بن‎ 
. سلام‎ 


۷٦ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


ف و العرّ إلا في رفع الهمّة عن الخلق» وأذكز 
رحمك الله هنا: وله العرَة ولرَسوله وَللْمومنين# [المنافقون: ۸]. 

فقي العز الذي أعز الله به المؤمن رفع حمعه إلى مولاه» وثفئة به دون من سرا 
واستحي من الله بعد أن كساك حلَة الإيمانء وزينك بزينة العزفان؛ أن تستولى عليك الغقلة 
والنسيان؛ حتی تميل إلى آلا کوان أو تطلب من غيره تعالی وجود إحسان» ثم فال : 
ورفع الهمّة عن الخلق: هو ميزان ذوي الكمال ومسبار الرجالء كما توزن الذّواتُ كذلك 
وا او ا 

ومن كتاب «صفوة التصوف» لا بي الفضل محمد بن طاهر المقدسي النحافظ ذر0 
بسنده عن آبن عَمَرَ قال : ن التب لا َل قال“ ا رَسولَ اللو دي حڍيا E‏ 
مُوجَزاء فقال له النبي مَل کا E‏ صلا و انك تراه ِن كنت ا انه يراك 
اناس اف آندى الگاس» e EE‏ وإيّاك وما بعتذر مله) ورواه ا أيوب ا 
بمثله عن النبي ية انتهى 

#وقالوا لولا يأتينا) محمد باية من ربه)» ای بعلامة مما أقتر حناها عليه» تم 
وبخهم سبحانه بقوله : أو لَمْ تَأتهم بينةٌ ما في الصَحْفٍ الأوّلى» أن : [ما في]““ التوراةء 
وغيرهاء ففيها أعظم شاهد» وأکبر آية له سبحانه. 

ورا ا عدا ت قله لقالا ر ON EE‏ کک OE‏ 


2 و ت N‏ 


ا n‏ ر ر 


0 
وقلا سا hg r e‏ من قبل إرسالنا إليهم 
نخدا فالا ااسلت إ ارس . الآية» وروى أبو سعيد الخذري» عن 


النبي ية قال : e Tg‏ َلاتّةٌ : الهَالِك في المَنْرَةَ» والمَعْلُوبُ 


(1) في ج: الأخوان. 

(۲) فی ج: حدث. 

)۳( | البيهقي في «الزهد» ›)٥۲۸(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (۲٥۹)ء‏ وابن النجار في «ذيل 
تاریخ بغداد» (۱/ ۸ من دی ابن عر 
الهيثمي في «مجمع الزوائده /٠١(‏ ۲۳۲). وقال: رواه الطبراني في «الأوسط)» وفيه من لم 


أعرفهم . 
)٤(‏ سقط في ج. 


4 


۰ _ سورة طله/ الآیات: ۱۲۸ - ١١۳‏ 


على عَفْلِِء والصَِيٌ الصَِير. فيمُول المَعْلْوبُ عَلَى عَفلِه: رَبّ لم نَل لي عَفْلاء 
ويول الصِيُ تَخوَه» وقول الاك فِي المَنرَة. رب ل ڀُرسل الي رَسَولاء ولو جَاءيء 
كنت أطوَعَ حَلْقَكَ لَكَ؛ قال : فَزتفِعٌ لهم نار يقال لَه : ردوهاء رعا مَنْ کان في 
عِلم الله أنه سَعِيد وَيَكَمُ عَنْهًا السَمَيْء > فقول الله تَعَالّى: إِيَايّ عَصَيْتّمْ فُكيْفَ برسي لو 
ا 

قال (ع): أما الصبىْ» والمغلوبُ على عقلهء فبَيّن أمرهماء وأما صاحبٌ المَتَرة 
فليس ككمارٍ قريش قبل بعثة النبي ياف لأن كفار قريش» وغيرهم ممن علم وسمع نبوة 
ورسالة في أقطار الأرض› ليس بصاحب فترةٍ» وقد قال النبى ية لرجل : «أبي وَأبُوك في 
النار» ورآى یا عَمْرَو بن لْحَيّ في النار*" وإلى غير هذا مِمّا يطول در وإنما صاحب 
الفترة يفرض أنه آدميٌ لم يطراً إليه أن الله تعالى بعث رَسُولاء ولا دعا إلى دِينء وهذا قليل 
الوجود إلا أن يشذ في أطراف الأرض» والمواضع المنقطعة عن العمران. 


#ت#: والصحيح في هذا الباب: أن أؤلاد المُشُركينَّ في الجَنَّةء وما أَوَلاد 
المُسْلِمِينَ فُفِي الجَنَة مِنْ عَيْر شك» متفق عليه . 


ا آبر عَمَرَ في «التمهيد ٠‏ ری ات ر ال قال اسالت ری 
في اللاهين من ذر البشر أا يعَذَبَهُمْ أغطانِيهي» . فال ات شر إنما قيل للأطفال : 


. من حديث أبي سعيد الخدري‎ )۲٤٤٦٦( رقم‎ )٤۸١/۸( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) ينظر : «المحرر الوجيز» ۷١ /٤(‏ ۷۲). 

(۳) آخرجه ابن إسحاق /١(‏ ۷۸ ۷۹) «تهذيب سيرة ابن هشام»» ومن طريقه e‏ 
کک بن إبراهيم بن الحارث التميمي› أن ابا صالح السمان حدثه» أنه چ أبا هريرة يقول. . 
فذكره» وأخرجه الحاكم )٠٠٥/٤(‏ عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً به 
وصححه» ووافقه الذهبى . 
وله شاهد من حدیث ا بن كعب» رواه أحمد (/۱۳۸). والحاکم (6/ )٦۰٥‏ وصححه»ء ووافقه 
الذهبي . 
وأخرجه آحمد (۳/ )۳٣۳ ٣٣۲‏ عن جابر۔ 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)4١/۲(‏ رواه أحمد» وروى عن أبي بن كعب عن النبي ييه بمثله. وفي 
الإإسنادين عبد الله بن محمد بن عقيل» وفيه ضعف»› وقد ولق . 

.)٤١١ ٤١١ /۸( ینظر : «التمهیدا (۱۸/ ۱۱۷)ء وینظر : «الاستذکار له»‎ )٤( 

(۵) أخرجه آبو یعلی )۲٣۷ /٦(‏ رقم .)۳٥۷۰(‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۷/ ۲۲۲): رواه أبو يعلى من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح غير عبد 
الرحمن بن المتوكلء وهو ثقة. 


۵ ب 


۷۸ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


اده ر “+ لأن أعمالهم كاللهوء واللعب من غير عقدء ولا زم > ثم أسند أبو عمر 
/عن أنس» عن النبي ياء قال : «أوْلاد المُشركِينَ حَدَمٌ أل الجئةه . 

قال آٻو عمر 0 وروی E‏ وسعید بن ا عروبة» وأبو عَرّانة» عن قتادة» عن 
بي سراية العجلي» عن سَلْمّان قال : أطمَال المُشركِينَ حدم أَهُل الجنَة. 

د و ال الوَجُل الطويل الْذِي في الرَوْضةء 
نه e‏ وما الولدَانٌ حَولهُ فكل مَوْلُودٍ يولد عَلْى الفِطرَةٍء قال: فقيل : يا 
سول الله وأؤلادٌ المُشرٍكِين؟ فَمَال رَسُول الله عة : وواد المُشركِينً»ء وفي رواية: 
«والصبيان E‏ الئاس» وظاهره العمومٌ في جميع أولاد الناس . انتهى [من التمهيد]“ 
االدل والخزيٰ مقترنان بعذاب الأخرة. 

وقوله: «فُل كُلٌ)4 مِنّا ومنكم لمَُرَبْص# والتربص: التأنيء والصراط : 
الطريق» وهذا وَعيد بن ؟ والله الود والهادي إلى الرشاد بفضله. ‏ 


أ 


)۱( في ج: اللاهين . 

(۲) اأخرجه الطيالسي (۲/ ٣۳٣١‏ منحة) رقم (۲۸۲۲)ء وآبو یعلی (۱۳۱/۷) رقم ( ٥۰‏ ) وأبو نعيم في 
«الحلية» (١/۸١۳)ء‏ وقال الهيثمي ف «المجمع» (۲۲۲/۷): رواہ أبو يعلى » والبزارء والطبراني في 
«الأوسط إلا أنهما قالا: أطفال المشركين» وفي إسناد أبي يعلى يزيد الرقاشي» وهو ضعيف» وقال فيه 
ابن معين: رجل صدق. ووثقه ابن عدي» وبقية رجالهما رجال الصحيح . 4 
والحديث ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» »)٠١١/(‏ وعزاه للطبراني عن آنس» وسعیدا بن منصور 
عن سلمان موقوفاًء وللبخاري في «تاريخه الأوسط؛ عن سمرة مرفوعاً. 

(۳) ینظر (التمهید» (۱۸/ ۱۱١‏ ۱۱۸) و «الاستذکار» .)٤١۲/۸(‏ 

)€( سقط في ج. 


١۔‏ سورة الآنبیاء/ الآبة: ١‏ 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 


EON 7 Fo I 77 ت ۇء 2 ل‎ 2 


قوله عز وجل: اقرب لِلئاس جِسَابُهُمْ. . . 4 الآية: رُوي أن رجلا من أصحاب 
النبي بي كان يبني جدارأ» فمر به آخرٌ يومٌ نزول هذه السورةء فقال الذي كان يبني 
الجدار: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ فقال الآخر: نزل اليوم «أفْتَرَبَ لِلئاس جِسَابُهُمْ وهم في 
عَفْلة مُعْرضود€ فنفض يديه من البُنْيان› وقال: والله لا بَنَيْتُ. قال أبو بكر بن العربي: قال 
ا في العبادة لا يذهب لك الزمان؛ في مُصّاولة الأقران؛ ومُرّاصلة الإخوان» ولم 
أرَ للخلاص شيئاً أقرب من طريقين: إِمّا أن يغلق الإنسان على نفسه بابه» وإما أن يخرج 
إلى مَوْضع لا يُعرف فيه» فإن أضطر إلى مخالطة الناس» فُلْيكَنْ معهم ببدنه» ويفارقهم بقلبه 
ولسانه» فن لم يستطعْء فبقلىه› ولا يقارف السكوت: قال الطب : ولاأبى سليمان 
الطاب فى هذا المعنى : [الوافر] 
يشت بوځدټي وَلرفْت بَبيي فام الأنس لي وَئَمَاالسُڙوڙ 
وتي الرتاة الي . OS E E‏ 
رلت بسشائِل مَادفْتُحَيًا أسَارَالجَيْش آم ركب الأيِير 

انتهى من «التذكرة» . 

وقوله: «أقتَرَبً لئاس حَسابُهُمْ عام في جميع الناس» وإن كان المشارٌ إليه في 
ذلك الوقت كفار قريش؛ ويدل على ذلك ما يأتي بعد من الآيات . 

قال #ص#: اقترب : بمعنى الفعل المجرّد وهو قرب وقيل: اقترب أبلغ للزيادة 
لوهُمْ في عَفَلَة الواو للحالء انتهى. ‏ 

وقوله: وَهُمْ في غفلة مُعْرضونَ)» يريد: الكفار» ويأخذ عصاة المؤمنينَّ من هذه 


الألفاظ قْنطهم : 


۹ 


۸ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


موت« : اها الاح أذ لاك مَهابَةَ رَبّك» فإليه مآلك؛ وتأهب للقدوم عليه؛ فقد ال 


أرتحالك؛ أنت في سكرة لذّاتك؛ وغشية شهواتك؛ وإغماء غفلاتك؛ ويقراض / الفناء 


يعمل فى ثوب حياتك؛ ويفصل أجزاء عمرك جُزْءاً جزءاً فى سائر ساعاتك؛ كل نفس من 
أنفاسك جزءٌ منفصل من جملة ذاتك وبذهاب الأجزاء تذهبٌ الجمل»ء أنت جملة تؤخذ» 


آخادها وأبعاضهاء إلى أن تستوفي سائرها عساكر الأقضية» والأقدار مُخدقة بأسوار 


الأعمار؛ تهدمُّها بمعاول الليل والنهار؛ فلو أضاء لنا مِضباح الاعتبار؛ لم يبق لنا في جميع 

أوقاتنا کون ولا راا ف «الكلم الفارقىة قية والحكم الحقيقة» . 
i‏ اهم من زڪر م رهم دت ا ا ر ا اهت ا 
ألجوى الین موا هَل هدا إلا َر تكم ساوت خر اظ ٠‏ ا 
ل ري بعلم القول. ف الما ولأرشض وهو ال ي اليم لن بل قالوا أضغلت أحر بل 


مہ ور ورس ے 


اه له كاه فاا كاد خا اس ادر ®4 .` 


وقوله: ا من ذکر# وما بعده مختص بالكمار» والدکر ؛ القرآن» ومعناه 
محدث نزوله» لا هو فی نفسه. 


وقوله: وَهُمْ يَلْعَبُونَّ) جملة في موضع الحالء أي : استماعهم في حال لَّحب؛ فهو 
غير نافع » ولا وَاصل إلى التفس. 

وقوله #لاهية4 e‏ واختلف النحاةٌ في إعراب قوله: «وَأسَرُوا اللَجْوّى 
الْذِينَ ظَلَمُوا» فمذهبُ سيبويه""“ (رحمه الله تعالى): أن الضمير في «أسَرُوا): فاعل» وأن 
«الْذِينَ) بدل مئه وقال: ليس في القرآن لغةٌ مَنْ قال: أكلرْنِي البَرَاغيتُ"» ومعنى: 
أسَرُوا اللجْرّى4 رھ ومتَاجَاتِ بعضهم لبعض . 


.)٤١/۲( ينظر «الکتاب»‎ )١( 

(۲) الواو علامة جمع الفاعل» كما يلحق الفعلّ تاءٌ التأنيث ليدلٌ على تأنيث الفاعل» ك «قامت هند وهذه 
اللغة جارية في المشنى وجمع الإناث أيضاً فيقال: قاما أخواك» وقمن أخواتك» کقوله: 
CT BETS Ma‏ وميم 


وَلَكنْ ډيافِي ابوه امه بخَورَانَ صز ا ا 
واستدل بعضهم بقوله عليه السلام: ار ا ویعبر بر النحاة عن هذه اللغة بلغة «أكلوني 
البراغيث»» ولك الأفصح آلا تلحقّ الفعل علامةًء وفرّق النحويون بين لحاقه علامة التأنيث وعلامة التثنية 
والجمع بان علامة التأنيث آلزمٌ؛ ؛ لأن التأنيث في ذاتِ الفاعل بخلاف التثنة اوا و 
ينظر : «الدر المصون» (۲/ .)٥۸١ _ ٥۸١‏ 


N ۷-٦ سورة الآنبياء/ الآيات:‎ ١ 


وقال أبو عبيدة: أسَرُوا: أظهرُوا» وهو مِنّ الأضدَاد» ثم بيّن تعالى الأمر الذي 
تاجوا به» وهو قول بعضهم لبعض على جهة التّوبيخ بزعمهم : #أفتاتون السُخر# المعنى : 
اتخون السحر وأنتم تبصرون. ثم أمر الله تعالى نبيه ييا أن يقول لهم وللناس جميعاً: 
ل «رَبيّ يَعْلَمْ القَوْلَ في السَمَاءِ والأزض) أيٰ: يعلم أقوالكم هذه» وهو بالمرصاد في 
المَجّازاة عليهاء ثم عَدّد سبحانه جَمِيعَ ما قَالنْة طوائِمُهم ووقع الاضرابٌ بكل مقالة عن 
المتقدمة لها؛ ليبيّن اضطرابَ أمرهم فقال تعالى: #بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو 
شاعر والأضَعَاتٌ : الأخلاطٌ» ثم حكى سبحانه اقتراحهم» آيةٌ تضطرهم؛ كناقة صالح 
وغيرهاء وقولهم : كما أرسل الأولون دال على معرفتهم بإتيان الوْسّل 3 المتقدمةً. 


9ا عام قم ين ريت أهكتها ۰ 9 وا اسلا بک رل رجا 
و ار س ol‏ 
وی ات سلوا آهل الڌڪر لن كر ا ترت 46 


وقوله سبحانه : ما آمنت قبلهم 4 فیه لوف ل عليه المعنى تقدیره : وألا اله 
طلبوها عَادًََا أن القومّ إن كفروا بها عَاجَلَْاهُم» وما آمنت قبلهم فُريَةٌ من القَرَى التي نزلث 
بها هذه النازلةء أفهذه کات تۇمن؟ . 


وقوله: #أهلكناها)» جملة في موضع الصَمَةَ ل «قرية) والجُمَّل: إذا اتَبَعَّتِ 
الَكرَاتِ؛ فهي صفاتٌ لهاء وإذا اتبعت المعارف؛ فهى أحوال منها. 


وقوله سبحانه: #وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون) هذه الآية رَد على مَنِ استبعد منهم أن يبعت الله بشراً رسولاً و«الذكر) هو 
کل ما يأتي من تذكير الله عِبادهُ فأهل القرآن أَهْلُ ذكرء وأَمًا المُحَال على سؤالهم في هذه 
الآية فلا يَصِح أن يكونوا أهل القرآن في ذلك الوقت؛ لأنهم كانوا خصُومَهُم؛ وإنما أحيلوا 
على سۋال أحبارٍ اهل الكتاب من حيثٌ كانوا موافقين لكمار قريش على ترك الإيمان 


بمحمد و وس 

ورا جيم ال ان الا وا اوا حلين 69 م فته اوعد 
ومن نشاءُ واهڪ اسفن ® َد ١‏ ارتا کک ڪا فيه زک ا فلا تعقوت 
لو وک فصتا من ریتر کات A RA ES RF E O‏ إا 


مم ا کنو @4. 


(۱) ینظر: «مجاز القرآن» (۲/ .)١٤‏ 


۹ 


الجزء الرابعم من تفسير الثعالبي 
وقوله سبحانه: #وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام) قيل: الجَّسّد من الأحياء: 
ما Ih‏ وقيل : lS Sa‏ وغيرَ المتغذي ف e‏ 
جسدآ# على الثَأوِيلٍ الاول: : في » وعلی الثاني : : وجب والنفيٰ واقع على صفيَه مىشتە 
وقوله سبحانه : ثم صدقناهم الوعد# الأيةء هذه آية وعيد. 


وقوله: ومن نشاء# يعني مِنَ المؤمنين» و#(المسرفين): الكَمَارُ تم وَبْخْهُم تعالی 
بقوله: «لقد أنزلنا إليكم كتاباً) / يعني: القرآن» فيه ذكركم4› أي: شَرَفْکيْ» آخر 
الذَهْر» وفي هذا تحريض لهم ثم أ التحريض بقوله: لأفلا تعقلون» و كم للتكثير› 
و#قصمنا# معناه: أهلكناء وأا القصم : الكسرٌ في الأجرَامء قًإِذا ا والقرية 
وتخو ذلك فهو ما يبه و إهلاكهمء و#أنشأنا)» أي : خلقنا وبفتا أَمَةَ أخرَى عَيْرَ 
A‏ 


CE E OC PI TT ET O ET 
إلى خلا ا ازل الله تعالی علییم‎ eS 


وأخْدٌ لقنل فيه ا e‏ ذ لا يريد بالآية قري بعينهاء BT‏ 


Ts‏ المُعَدَبَة إذا أحَسُوا العذابَ؛ من أي نوع كان“ أخذوا في الفرار 


و أحسوا) باشروه بالحواس 


#ص#: #إذا هم منها يركضون# «إذا» الفجائية» وهي وما بعدها جواب لما. 
انتهی . 

3لا رک سوا وارجعوا لل ما ارف فيه سكم لملم علو €9 الوا بنا 
ظليين ئ قن زات تلك ت دعونهم حى حلم حصيدًا خيرت لو وما قتا السا 
(Oa‏ 

وقوله: #لا تركضوا# يُحتَمُل على الرواية المُنَمَدَ مَةَ أن يكونَ من قول رجالِ بُحْتَتَصْرَ 
على جهة الخداع والاستهزاءِ بهم EC e OAR IY‏ یتّادی فیهم : یا 


N 
1 KF 
۸ 


ثارات الب المقتول» ففِلُوا بالسَيْفِ عن آخرهم. 


(۱) في ج: أكانوا. 
(۲) في ج: المفتول. 


١‏ سورة الآنبیاء/ الآیات: ۱۷ - ٢.‏ ا 


قال #ع#: وهذا كله موی ويُحَتَمَلُّ أن يكودً: لا تركضوا) إلى آخر الآية. 
مِنْ كلام ملائِكة العذاب على جهّة الهُزْءِ بهم. 


وقوله: #حصيدا# أي: بالعذاب كحصيد الرَزع بالونْجَلِ» و «خامدين) أي: موتى 
مُسَبّهِينَ بالنار إذا طفئت» ثم وَعَظٌ سبحانه السَامِعِينَ بقوله: NN‏ 
وما بينهما لاعبين# . 


لو ارد ان سد ئ دته من لدا إن ًا علي 9 بل فف باي على آلكطِلٍ 


يدمع ذا هو زاهق ولكم الول متا تصن ل ولم من فى السموت والارض ومن عدم له 
سکرو عن عبادتوء ولا سیون ال سحن ا والهار لا يفعفد ت 4 . 

وقوله سېحانه : #لو أردنا أن نتخذ لهواً# الآية : ظاهرٌ الآية : الرد على مَنْ قال من 
الكَمًار في أَمْر مريمَ عليها السلام » وما ضَارَعَهُ من الكَفْرٍ تعالى الله عن قول المُبْطِلِينَ 
و«إن» في قوله: إن كنا فاعلين) يُحْتَمَلٌ أن تكودٌ شرطيةٌ» ويحتمل أن تود نافية بمعنى : 
ما گنا فاعلين؛ وکل هذا قد قيل» و«الحَقّ» عام في القرآن والرسالة والشَرع» وكْل ما هو 
حى #فیدمغه# معناه: بصي دمَاعه» وذلك مُهْلِك في البّشر؛ فكذلك الى تلك 
الباطل» و#الويل#: الخزيٰ. 


وقيل: هو اسم واد في جَهَلَمَ» وَأنه المُرّاد في هذه الآيةء وهذه مُحَاطبَةٌ ِلْكَمًار الذينَ 
وَصَموا الله عز وجل بما لا يجوز عليه تعالى الله عن قولهم. 

وقوله: #ومن عنده. . .€ الاية : عند هنا ليست في المسافات› وإنّما هي تشريف 
في المنزلة. #ولا يستحسرون# أي : لا يكلودً» والحسير من الإبل: المي . 


وقوله: 3لا يترون وفي «الترمذي» عن أبي ذَرٌ قال: قال رسول الله اة : 
ری مَالاً ترون امع مالا تَسْمَعُودء RIE‏ 4 


أَصَابعَ إ إا لك واضع جَبهّه ساجدا آً ل الحديث. قال او عیسى : هذا حديث 


صحيح › > وفى الباب عن عائِشَةًء وا بن عَبّاس» وأنس» انتهى من أصل الترمذي»› أعني : 
«(جامعه» . 


.)۷٦/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
. تقدم تخريجح حديث الأطيط‎ )۲( 


۱¥ 


A4 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


۶ 


TT‏ ا و ر ت کو 2 ر ر چ ر 
وار أعخذواً ءا من الارّض ضِ هه روق ر E‏ فما اة ا ا فسا فسبحان 
2 2 ر ت ر یع ٢‏ ورد ٤‏ شل وش ستلور ۹ 2 
او رب لمش عم ضفن 2 لا يسل ع @ ادوا من دونه ءل 
۶> 2 ٍ م کک ا ر حر ور 
ل مایا کک ما وک من کے وک ی ا بز ل بن لقن ت زر O)‏ 
ASS o ~a E‏ 0 2 او 
اسا ین لیک ین سول إلا ی لله مم ل إل إلا أا فاعبدوت لو والوا عد امن 


سے 


اا شنک بل ےڈ نے @ 4 


وقوله سبحانه : لآم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون) ای ا ثم 
ا ت بقوله: #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» وقد تَقَدَمّ إيضاح ذلك 
ا تعالی : إا لابعُوا آل دى الْعَرْش سبیلا) [الإسراء: .]٤١‏ 


/وقوله: لهذا ذكر من مَجِي وذكر من قبلي) يُخَمَلٌ أن يريد بالإشارة بقوله: 
هذا) إلى جميع الكثّبٍ المَُرَلَة قُدِيمِهًا وَحَِيثها AEN E‏ 
ا وتیل ان رند ر لهذا( القرآنٌ والمعنى : E E‏ 
الأولينء وذكَرّ الحْيُوبَ في أمُورِهِنْ» حسبما هي في الكتب المَُمَدمَةَ» وَذكَرَ الآخرين 
بالدعوة» وبيانٍ الشرع لهم» ثم حَكمّ عليهم سبحانه بأنً ارف لا يعلمون الحقّء 
لإعراضهم عنه» وليس المعنى: فهم معرضون؛ لأنْهُم لا يعلمون؛ بل المعنى: فهم 
معرضون» ولذلك لا يعلمون الحَقًء وباقي الآية بين ثم بين سبحانه نوعاً آخرَ من كُفْرِهِم 
بقوله : #وقالوا اتخذ الرحمن ولد الآية؛ كقول بعضهم : انَحذَّ المَلاَبَكة بناتأ» وكما قالتِ 
اللْصَارّى في عيسى أبن مريمء واليهود في عزير. 


وقوله سبحانه: #بل عباد مكرمون€ عبارةٌ ْمَل الملائكةً وعيسى وعزير. وقال 
#ص#: بل إضرَابٌ عن نسبة الولد إليه تعالى عن ذلك عَلَوًا كبيراً. و[عباد4 خبرٌ مبتد! 
محذوف› أ هم عباد. قاله أبو البقاء انتھی . 


9لا یفوتم بلقو وشم بامرو بقلت 9 بعلم ما بن ايم ويا ْم ك 
شوت إلا ِن ارتسی مت شتتی تیار 9 کی لل مار اک ت ردد 
فلك جزیو جهنم کذلاکے نجزی ألمي @ أو ر انين وأ أن السمرت والاض 
ڪات رن اقتا واا یی آلا ل کیو ع اک زیی 9 وتا ن الک ای ا 
بیز کک ھر ب شی لای جک @ تن عه سنا کار وخم مز 


اي معرضوت الا وهو الزی خا الیل والار والس لقم کل فی في بحو © 4. 


وقوله سبحانه: لا يسبقونه بالقول) عبارهٌ عن خسن طاعتهم ومُرَاعَايِهمْ لامتثال 


١‏ ۔ سورة الآنبیاء/ الآیات: ٣۰ - ٣٤١‏ ہہ 


الأمرء» ثم أخْبرَ تعالى: هم لا يشفعون إلا لِمَنٍ ارتضى الله أن بُشْقَعَ له قال بعض 
المفسرين : لآل لا إله إلا الله الى : المُبَالِع في الخوفِ› المُختَرق النّفْس من الفَرَّع 
على نر ما 

وقوله سبحانه : ومن يقل منهم إني إِله من دونه . . .€ الآية» المعنى: وَمَنْ يَقُلْ 
متهم كذا أن لو قاله» ولیس منهم مَنْ قال هذاء وقال بَعْض المفسرين: العراة بقرلة 
#ومن يقل . . .€ الاية: إبليس› وها ت لن إتليس لم يرو كط أنه اذَعَى الربُوبية 
ثم ومهم سبحانه على عِبْرَةٍ دَالَةَ على وَخدَانيته جلث فذرنهُ فقال: #أو لم ير الذين كفروا 
أن السموات والأرض. كانت رتقا) والرّث: المُلتَصِق بَعْضة بَعْضٍِ» الذي لا صد فيه ولا 
فنْحَ» ومنه: امرأة رقا واختَلِف في معنی قوله: كانتا رتقاً ففتقناهما» فقالت فرْقًةٌ: 
كال ت ال ا ات ال ين ا الل الرا رفاك وة 2 كا الات ا 
بَعْضَهًا ببعض» والأرض كذلك ففتقهما الله سبعا سبعا؛ فعلى هذين القولين ا 
الموفّف عليها رؤيةٌ قلب» وقالت فرقةٌ: السماء قبل المَطرَ رَنقّ› والأرض قبل النباتِ رَنْقّ 
ففتقهما الله تعالى الط والَبّاتِ؛ كما قال تعالى : #وَالسَّمَاءِ ذات الرجع # والأزض ات 
الدع [الطارق: ١١ء .]١١‏ ۰ 


وهذا قول حَسَنّ يَجِمَُ العِبْرَه وتعديد النعمة والحْجَة بمحسوس بَيّن» ويْنَاسب قوله 
لوَجَعلنا من الماء كل شيء حي)» أي : من الماء الذي كان عن الي فَيَظهرُ 

معنى الاأيةء ونتو جه الاعتار ها ا فرقة : السماء E‏ ری الل ا ل 
بالضوءِ؛ والرُؤْيَة على هذين القولين رُؤَيَةَ العَيْن» وباقي الاي بيْنْ. 

قال ##ص#: قال الرَجُاج: السمواتُ جَمع ا قال : كانتا رتقا# . 
وقال الحوفيٌ : «قال: #كانتا) - والسمواتُ جَمْعَ أنه أراد الضنفينة انتهى. 

وقوله: #سقفاً محفوضاً) ا ومن الوهي 
والسُمُوط» وغير ذلك من الآفاتِ» والمَلّك: الجسم الدَائِرٌ دَوْرَةً اليوم والليلة / . 
و#[يسبحون) معناه : يََصَرَفُونّ» وقالت فرقة : الفَلَكُ مَوْجّ مكفوفٌ» قوله: #يسبحون) من 
السْبَاحَةَ وهي : الحَوم. 


وریا جا لیر ی یک آل تین ت َم لترو 9 کل ئی ای لمر 


ولوك لكر وألر فة وإيتا رى ©4 . 
وقوله عر وجل : #وما جعلنا لبشر من ۾ فيلك الخلد. . .€ الاآية» وتقديرٌ الكلام: 


A٦ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
اقم الخالدونء إن مِكٌ؟! 


وقوله سبحانه : #كل نفس ذائقة الموت. . .€ الآية: موعظة “ بليغةٌ لِمَنْ وَفُقَ؛ قال 
E‏ : كان الثْوْرِي (رضي الله عنه) ذا دَكَرَ الموتَ لا يُنَْمَمٌ به أيّاماً». انتهى. من 
«التذكرة»" للقرطبى. 


قال عبد الحقّ في «العاقبة» : وقد ا اللي ياه بذكر الموت› و القول فيه؛ 
ا OE‏ ئم قال: واعلم أن كثرة كر الموت يرع عن المعاضي» 
ويْلَيْنْ القَلبَ القاسي . 

قال الحسن: ما رأيت عاقلاً قط إلأً وجدته حَيِرا نالرت حرا سن الوق 
قال : واعلم : أن طول الأمَلِ يكسل عن العملء ويُورث التواني» ويخلد إلى الأرض»› 
و إلى الهوى» وهدا ام قك شوه الان ا إلى بیان» ولا يُطالبُ صَاحبه 
البرهان؛ كما أ قَصَرَهُ يبعث على العَمَلِ» وتشمل على المادة و 
قال النْبِيّ ب4: «آنا الَذِيرُء والمَوْتُ المُغِيرُء والسَاعَة المَوْعِدً" ذكره القاضي أبو 
ا انتھی 

#ونبلوكم# معناه: لَختَبركم» ودم الشرَ4 على لَمْظةٍ e‏ لان ا 
عادتها أن تقَدّمّ الأقَلٌ والأَردَى؛ ومنه قوله تعالی : «فْمنْهُمْ ظالِمْ فيه سه وَمِنْهُم مُمَصد ومني 
سَابِی بالحُيْرَاتِ€ [فاطر: ۳۲]. فبدأ تعالى في تقسيم أَمَة سينا محمد إل بالظال 5 . 
و#فنَة# معناه: امتحاناً. 


وڌا رءالف الذين ڪقفروا ب بد 
وهم بذ ڪر امن هم فر © حل لذ 
رش ر 


ويقولو م هذا الوعَد إن ڪننر e‏ @ 


وقوله تعالى : #وإذا رآك الذين كفروا# : کابي ُهل وغيروء «وإن» بمعنى : «ما)» 
وفي الكلام حَذفُ تقدیره : يقولون : أهذا الذي؟ 


لذ هزوا هدا ایی ا ڪر و 
ن 


2 لی سأوریکہ ابی لون 


Ê 


(1) في ج: هو عظة. 

(۲) ينظر: «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي (۲۳/۱). 

(۳) آخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ ۸۷). والحديث ذكره الحافظ العراقي في «تخريح 
الإحياء» (6/ 66۹). 
وقال: آخرجه ابن آبي الدنيا في «قصر الأمل»ء وأبو القاسم البغوي بإسناد فيه لين . 

. في ج: بالمظالم‎ )٤( 


N ہ٠.‎ - ۳۹ سورة الآنبیاء/ الآیات:‎ ١ 


وقال #صا#: إن : نافية» والظاهر انها وما َحْلّث عليه جَوَابٌ إِدّا» انتهى . 

قوله سبحانه : وهم بذكر الرحلمن هم كافرون) روي : E‏ 
هذه اللْفْطَةًّء وقالوا: ما نعرف الرّحَمَلنَّ إلا في اليمامة» وظاهِرٌ الكلام: أن [الرحمن4 
قُصِدَ به العبارة عن الله عز وجل» وَوَصَف سبحانه الإنسانٌ الذي هو اسم جنس بأنه خْلِقَ 
ا كما تقول للرجل البطال: أت من لعب ولهو . 


سر ر 


م لزي کرو جين لا گنوت عن روه الاد ولا عن طهُورو مر ولاش 
0 بل ا به فی فد بی غا ا شم نظرون ل وقد 


واو r‏ ت ۳ 2 م م ر سرو سو 

ایوا پل ن کی اق ا زیت سخروا منم ما اوا پو ہزیو ق 

K2‏ رار ر ص ار رت 2 ص > OS‏ 4 رر 

اليل وا ر عن الزن بل هم عن زر ريه شرس ل أ هم الهة تمه 

e € ۶‏ 2 < چ وڪ ر ر ر و اک ر۶ رومس ورس رر و 

دونتا /ۍ تيعون ت أنفسهم ولا هم م کن G9‏ بل ملعا هولاع بم سڪ 

ھم لر نک برھیے ا تان الات ہا ن اطرفماً نمم ایر €9 ل إا 

م ج e~ Ts‏ ر لے 4ے a‏ ص ۾ ر > ا 7 

سے ي سے رو ر ر سے رر ي ّ 4 رص سے رار ر صت 1 سر ص عرس ج2 سرو 

ريك لول ويلا ڪا عيبت © س اا ا 
ا 4 


ر م م = ری š‏ ر ر ص کو ی کو کے 

شيعا ون ڪات ينال > کک ن ری ایتا بھا وگ یا کیییت و ود ماتا مو سوا 
سے شو ھی س ور ر و ۶ 

وهلرون المْرَقانَ وضيًاء ر مق الزن شوت رتهم بالعیّب وهم من ال 

مء م 


فوت ت لا وھندا ددر مارك اه ا مرون € 

وقوله سبحانه: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. . .4 
الأبة حاف زات لر إبجازا لدلالة الكلام عليه» وتقديرٌ المحذوف: لما استعجلواء 
ونحوه» وذْكَرّ الوجوة؛ لشرفها من الإنسانِء ثم ذَكَرَ الظهورَ؛ ليبن عمُومّ النار لجميع 
أبدَانِهةْ» والضميرٌ في قوله: بل ا بغتة#: للسَاعَة التي تَصَيَرْمُم إلى العذاب» 
ا ُن يكو للنار» و#ينظرون) معناه: يُوخْرُودّء و#حاق)€ معناه: حَلّ ونزل» 
و#يكلۇكم‰› أي : يَخْمَظْكْْ . 
وقوله سبحانه: #ولا هم منا يصحبون# ْنَمِل تأويليْن: 
أحدهما: يجارون ويمنعون. 


۱ 


والاخر: ولا هم هنا يُصْحَبون بخير وتَزْكِيَةَ ونحو هذا. 
وقوله سحانه : #أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. . 4# الآية #نأتي 
الأرض) معناه: بالمُذْرَة» ونقص الأزض: إِمًا أن يُريدَ بتخريب ألمَعْمُور» وإِمًا بموتِ 


البَسّر. 


ص 


۸ 


A۸ 


وقال قوم: القَْص من الأطْرَّاف: موت العلماءء ثم خاطب سبحانه ليه اة موحد 
لهو لاء / الكَمَرَة بقوله : لولئن مستهم نفحة من عذاب رىك .. .€ الاية وا الحْطرَة 
وال وا لمعنی : ول مَسنهم e‏ عذاب اا زلقن رظلمهہ› وباقي الآية ن 

وقال الثعلبي : #نفحة). أي : طرَفٌ؛ قاله ابن عباس انتهى . 

وقوله سبحانه : #ليوم القيامة# قال اون : اللام للظرفية د بمعنی «في) انتهی . 

قال القرطبي في «تذكرته» : قال العلماء: إذا انقضى الحسابٌ كان بعدّه وَزْنُ 
الأعمال؛ لد الوزن للجزاءء فينبغي أَنْ بكود بعد المُخَاسبَق واختُلِفَ في الميزان 
والخوض : هما قبل الآخرء قال أبو الحسن القابسي : والصحيح ن الحوض قبل الميزان» 
وذهب صاجبٌ «القوت» وغيره إلى : أن حَوْض النبي يي إنما هو بَعْدَ الصرَّاط . 

قال القرطبي”““ : ر ل وو حَوْضيْن› وکلاھما نسم کو راء ان 
الحوض الذي E PS‏ يكون في المَوْقّفِ قبل الصراط› وکذا جياض 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - تكونُ في الموقف؛ على ما وَرَدَ فى ذلك من الأخبار»(“ 
انٹهی . 

والفرْقَانٌ الذي وتي مو سی وهارونٌ قیل : التوراةٌء وهي الضيَاءُ والذكرٌ . 


.)۲۹٤ /٩( ينظر: «البحر المحیط»‎ )۱١( 

(۲) في هذه اللام أوجه: أحدها: قال الزمخشري مثلها في قولك : جت لخْمْس حَلَوْن من الشهرء ومنه 
فول النابغة: [الطريل] 
نَومُمْتُٰ آیات لها فعرفتها لستة أعوام ودا العام سابع 
والثاني : أنّها بمعنى في وإليه ذهب ابن قتيبة وابن ¿ مالك وهو رأي الكوفيين ومنه عندهم لا يُجَلْيهَا لِرَفْتِها 
إلا هر [الأعراف: ۲۷) ولقول مسكين الدارمي : [الطويل] 
أولئك قومي فذ مَصوا لسبيلهم كيا مضي عن قل اا وتَبَعَ 
وون الآخر: [الطويل] 
وکل أب وابِنِ انغ ا تا مُقيمين مَمُقَودَ لفت وفَاقدٌ 
والئالث : : نها على بابها من التعليل ولكنْ على حذف مضاف أي لحسابَ يرم المَيامَة. 
ينظر : «الدر المصون» )۹١ ۸۹ /١(‏ وينظر: «الكشاف» (۲/ ٤۷٥)ء‏ و «البحر» .)١١١/١(‏ 

(۳) ينظر: «التذكرة» .)٤١۱۷/۲(‏ 

.)٤١١ _ ٤١1٦7 /١( ينظر: القرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم /٤(‏ ۱۷۹۹) كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبینا یه حدیث (۳۷/٠١۲۳)ء‏ وأحمد 
.)۴۸١ /(‏ 


١‏ سورة الآنبیاء/ الآیات: ١ہ‏ - ۸ہ هه 


وقالت فرقة: المُرقّان: هو ما رَرَقَهُمَا الل تعالى من نضر وظهُور على فرعو وغير 
دلك» والضَاءُ : : التوراةء وال بمعنی التذكرة . 


وقول سبحانه : #وهذا ذكرٌ مبارك€ یعنی : القرآنء ثم وقفهم سبحانه؛ شترا 
وتوبیخاً: هل يَصِْح لهم إٍنکارٌ بريه وما فيه من الدعاء إلى اله تعالى وإلى صالح العمل؟ 


2 J> 


ولقد ءايبنا م رث ردم من قبل وتا پو علمين لإ إذ قال ايه وقويهء ما هزو 
سے م 2 م 1 ص ر ررم ر و 2 ر OS‏ ا 2 ےر ج 9 
| ہے ات ۱ 2 2 اا س هة ه» ه 
الال لى اسر ها علكنون لدت الوأ ومدتا ابا ھا عبد لت قال لقد کسر اسر 


سے ت 


تاکان حر یر © لا تتا لج ا ات ب فی 9 کک یل ف اقزر 


ا دلو ا 

وقوله سبححانه : #ولقد آتہنا إبراهيم رشده. . .4 ا الرشد عام u‏ : في جميع 
المَرَاشِدِ وأنواع الخيراتِ. 

وقال الثعلبى : #رشده4. أي : توفيقه» وقيل: صَلاَحَهُ. انتهى . 


وقوله: #وکنا به عالمين) : مح لإبراهيمَ عليه السلام آي عالمين بما مَل له؛ 
ونهذا نحو قوله تعالى: #الله أغلم ا رسَالَه) [الأنعام: ]٠٠١‏ والتماثيل : 
الأصنام. 


2 
1G 
2 
٣ 


رر ر 


وتأللّه آکڪيدن ا تولا مدر ANE‏ إلا ڪيا ف لاهم 
اله رجعوبت ()4 . 
ل SY‏ 


وقوله: لوتاللّه لأكيدن أصنامكم. . .€ الاية. روي : : أنه حَضَرَمُ ع عيذ لهم فعزم 
قو منهم على إبراهيم في حُضورو؛ طمعاً منهم أن يَشْتَحْينٌ شيئاً من أحوالهم» فمَكَّى 
2 فلما كان في الطريق ئى عَرْمّه على الكخلّبِ عنهم» فقعد. وقال لهم : إني سقيم»› 
فمرٌ به جُمُهورهُم» ثم قال في خلوة من نفسه: لوتاللّه لأكيدن أصنامكم) فُسَمِعَهُ قوم من 


ضَعَمَيَهم مِمْنْ كان يسيرٌ في آخر الناس. 


وقوله : #بعد أن تولوا مدبرين) معناه: إلى عِيدكم» SS E E Ra‏ 
إلى بيت أصنامِهم فد خله» e‏ قذوم» فوجد الأصنامٌ قد وَفْقّث أكَبَرْسًَا ا ثم الذي 
یلیه فالذې يليه وقد جعلوا أَطْمَتَهُم في ذلك اليوم بين يدي الأصنام؛ تبركاً لینصرفوا من 
ذلك العيد إلى أَكْلِيِء فجعل E‏ - بُمَطعُهًا بتلك القدوم» E ET‏ 


ور ~~ 


الها حاشا الكبيرَ؛ فإنه رک تخالا وغل القدومَ في يَدِو» وخرج عنهاء و#جذاذاً# : 


ى 


: قطعاً صعاراًى والحد: المَطْمَ والضميرٌ في لإليه» A‏ غاا 
ا ای قعل هذا كَلهُ؛ ترجُياً منه أن يَعْمُْبَ ذلك منهم رَجْعَةٌ إليه وإلى شَرَعِهء 


E ويْحتَمَل‎ 

قا ا ا اهتنا ا ر ص ا 1 2 ج ك َال yı‏ 
e‏ ر E‏ د اھ بے چیو م ےو ET‏ 
لھم لو الو فاا ہو ج أن الاي e‏ ہدوت لات الوا نت فَعلتَ مدا َل 


رر ر 


كاف ا ل بل فلم ڪيرهم هلدا فستلوهم ن ڪاو ا لے 9 @ 


وقوله سبحانه: قالوا من فعل هذا. . .€ الآية . المعنى: فانصرفوا من عِيدهمْ فرأوا 
ما حَدث بآلهتهم» ف #قالوا: مَنْ / فَعَلَّ هذا بالهتنا»؟ و#قالوا# الثاني : الضميرٌ فيه للقوم 
الصعَمَة الذين سَمِعُوا قول إبراهيم : #تاللّه لأكيدَدٌ أصنامكم#. 


وقوله: على أعين الناس) يريد في الحَمْل» وبمَخضصّر الجمهور» وقوله: 
هدر يسل أن يريد :الها غه حك أو لإلأكيدن ويحتمل أن 
يريد به: المشَاهَدة» أي : يشاهدون عَمَوبَنَةُ أو غلبته المُوَدْيَةً إلى عُمَوبَيَه» وقوله عليه 
السلام : #بل فعله كبيرهم هذا) على معنى الاحتجاج عليهم أي : إِلَهُ غار مِن أن يُْبَدَ هو 
َتعْبَدَ الصَعَارُ معه» ففعل هذا بها لذلك؛ وفي الحديث الصحيح عن اللي يا قال: ل 
يکذٺ إِبْرَاهِيم عليه السلام إلا لات كَذِْبَاتِ: قُولهُ: لإي سَمَيمٌ# [الصافات: »]۸٩‏ وقوله: 
ا ر ا وکانت مقالائه هذه في ذات اللّه» 
وذهبت فرقة إلى أن معنى الحديث: لم يكذب إبراهيم»› ای لم يقل كلاماً ظاهره الكذب 
أو شه الكذت) وذهب المَرَاء إلى جهة أخرى في التأويل بأنْ قال: قوله: ول لن 

ا > وإنما هو فعله على جهة جهة التوقع» حُذِف اللامٌ على قولهم : ا ا 
ثم حمَمَّتِ اللام. 


قال وع و : وهذا تكلف . 
قلت : قال عياض : واعلم» (أكرمك اللّه) أن هذه الكلماتِ كلها خارجة عن الكذب» 
لا في القصد ولا في غيره› وهي داخلة في باب المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب»› 


فأَمًا قوله : #بل فعله كبيرهم هذا) فإنه عَلْیّ خبره بشرط النطقء کأنه قال : إن كان ينطق 
فهو فعله؛ على طریق التبکیت لقومه. انتھی 


(1) ينظر: «المحرر الوجيز» /٤(‏ ۸۷). 


١‏ سورة الانبیاء/ الآیات: 1٤‏ - .۷ ا 


ثم ذكر بقية التوجيه وهو واضح لا نطیل بسرده. 


ا صد ۽ ب ص کے ۾ ر 
ONE PS‏ ند اظ © م کا ل ونه ل 


سر چ سے ا 7 ES‏ م e‏ و کرک As” a2‏ 

علمت مر e‏ بطق © قال اعدو من دوين آله م لا نفعڪم شا ولا بضر دم 

چ ج ور LS‏ سب کر ر اوا ‌ 

ا ف لک وَلِّا دور س دون ا ال E‏ قالوا رار وانصروا أ الھک إن 
و ر سے کے ر 2 م ر سے د سے و ار 


١‏ نعلت 9 قلا نار £ ردا وسما ل إَهِير @ وأرادوا بے ا فجعلنلهم 
خسري © 4. 


وقوله سبحانه : [فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون)» أي: في توقيف 
هذا الرجل على هذا الفعل وأنتم معكم من تسألون ثم رأوا ببديهة العقل أن الأصنام لا 
تنطق» فقالوا لإبراهيمَ حين نكسوا في حيرتهم : #لقد علمتٌ ما هؤلاءِ ينطقون). فوجد 
إبراهيمْ عليه السلام عند هذه المقالة موضعَ الحْجْة ووقفهم مُوَبّخأ لهم بقوله: #أفتعبدون 
من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً. . .4 الآية. ثم حمر شأنهم وشأنها بقوله: أف لكم ولما 
تعبدون من دون الله . . .€ الآية. 


i e a 


وقال الشعلبي: د e‏ ما نراه إلا كما 
قال » إنكم أنتم الظالمون في عبادتكم الأصنام الصغارَ مع هذا الكبير. | 

وما قدمناه عن +ع هو الأَوْجَةُ ولإأف) لفظة تقال عند المُْتَمْدَرَاتِ من الأشياءء 
ويْسْتَعَارُ ذلك للمَْسْتََبَح من المعاني» ثم أخذتهم الحرة بالإثم وانصرفوا إلى طريق الغلبة 
والغشم»› فقالوا: #حرقوه»؛ رُويّ: ا قائل هذه الحقالة هو وجل هن الأكراد من أعراب 
او ا و فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» 
وروي: آنه لما أجمع رأیهم على تحريقه حَبَسَهُ نمرود الملك (لعنه اللّه) وأمر بجمع 


)١(‏ [هذه الجملة جواب قسم محذوف والقسم وجوابه معمولان لقول مضمر وذلك القول المضمر حال من 
مرفوع نکسوا آي نكسوا قائلين واللّه لقد علمت قوله : «مَا هَولاءِ يَنْطِمُونَ» يجوز أن تكون ما هذه مجازية 
فتكون هؤلاء اسمها وينطقون في محل نصب خبرها أو تميمية فلا علم لها والجملة المنفية بأسرها سادة 
مسد المفعولين إن كانت «عَلمَبْ» لى بابها ومسد واحد إن كانت عرفانية]. 
ينظر : «الدر المصون» .)۹۸/٠٥(‏ 

(۲) ينظر: «المحر الوجيز» /٤(‏ ۸۸). 


۹۲ 


الحَطّب حتى اجتمع منه ما شاء اللَه» ثم أضرم ناراً فلما أرادوا طرحَ إبراهيمَ فيها لم يقدروا 
ا ا ا اش ا ی رن فی دان م آنا أصنع لکم آل يمى بها 
ُعَلْمَهُمْ صنعة المِنْجَبيقيء ثم رج إبراهيمُ عليه السلام فشد رباطأ ووضع في كَمَةٍ 
المنجنيق› ورميّ به» تلماه جبریل - عليه السلام ‏ في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال : 
ما إليك فلاء وأمّا إلى الله فبلى . 


قلت: قال ابن عطاء الله في «التنوير»: وكن أيُها الأ إبراهيميًا؛ إذ رج به في 
المنجنيق» فتعرّض له جبريل فقال : ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء وأما إلى ربي» فبلىء 
ال فاا فال سي من مزالي عله بال فان كب رع هم عن اللي 
ا و ت ر ال ی ل ا 
تعالى أقربً إليه من جبريل ومن سؤاله؛ فلذلك سَلَّمَهُ من نمرود ونكالهء وأنعم عليه بنواله 
وأفضاله. انتهى 


ا #قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً# قال بعض العلماء فيما روي : إن الله 
تعالی لو لم يقل : [وسلاما) لهلك إبراهيمٌ من برد النارِء O AE‏ 
الل واحترق الحبل الذي ربط به وقد أكثر الناس في قصصه فاختصرناه؛ E‏ 
أكثره» وروي : : أن إبراهيَ عليه السلام كان له بسط وطعام في تلك النارٍ كَل ذلك من 
الج وروي أن العا أبنت رارت لهاك ماه وروي : أنهم قالوا: إن هذه نار 
مسحورة» لا تحرق» فرموا فيها شيخاً منهم فاحترق» واللّه أعلم بما كان من ذلك. 


قلت : قال صاحب اغاية e‏ الله الأعظم» وهو من الأئمة 
وعن الإمام أحمدَ بن حَنبل رحمه الله: إنه يكب للمَحَمُوم ويْعَلْىّ عليه: اا 
الرحيم يا الله يا الله محمد رسول الله ية 3يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيمَ # 
وأرادوا به کیدا فجعلناهم الأخسرين)» اللهم رب جبريل وميكائيل اشفِ حاملها بحولك 
وقوتك وجبروتك يا أرحمَ الراحمين. انتهى . 


وقوله : #وسلاما# معناه: ا ال هو ما أرادوه من حرقه. 


٠‏ ية لوطا إلى الأزض الى برا فيا عيبت ل ووسبتا ل إسحى عقب 


چک رم رچ ر ر 


ا ر رص ۶ سر صر ‌ م 
کو وک کل سلو © رکم ا بوت بارا یا ب فل ارت 
واوا ا علبدين ولوا ا ا E,‏ فرت 


ر و کے 


اة الى انت ل ات | َف کت ثا رر سرو كيت 9© وأنتاكة ف ي اكه 


٣ سورة الأنيياء / الآيات: ۷ا‎ - ١ 


سر کر ‌ رک رو س ا ای ا ر ا ر 
من السللحينَ 0 و اذ ادى ی من a‏ محا ۶ 7F‏ وأهله مر الڪرب 
الاسر @. 


وقوله سبحانه : #ونجيناه ولوطاً . . .€ الآية . رُوِيّ أن إبراهيَ عليه السلام لما خرج 
من النار أحضره نمرود وقال له في بعض قوله: راهيم آين جنودُ ربك الذي تَرْعمُ؟ 
a E‏ 
سحابة من بعوض فأكلتهم عن آخرهم ودوابَهُم حتى كانت العظام تلوح بيضا ءَ ودخلت 
منها بعوضة في رأس نمرود فکان رأسه يُضَْرَبٌ بالعیدانِ وغیرهاء E‏ وحرج 
إبراهيمْ وابن أخيه لوط - عليهما السلام - من تلك الأرض مهاجرينء وهي «کوڻی» من 
الحراق» ومع إبراهيمّ بنتٌ عَمُه» سارَةٌ زوجئه» وفي تلك السفرة لَقَيّ الجبارَّ الذي رام 
أخذها منه» واخنُلِفَ في الأرض التي بُورك فيها ونحا إليهاإبراهيم ولوط 
- عليهما السلام » فقالت فرقة: هي مَكه» وقال الجمهور: هي الشام» فنزل إبراهيم 
بالسبع من أرض فلسطين» وهي برية الشام» ونزل لوط بالموتكفة» «والنافلة»: العطية» 
وباقي الآية بَبّنْ» وخبائتٌ قرية لوط هي إتيان الذكور» ونَّصَارُطهُمْ في مجالسهم» إلى غير 
ذلك مد قبيح أفعالهم . 


~~ ر 3 
Sree‏ سے م ّ ر 2ے لو م 1 ر 3 م EN 27 a At‏ 

رو ر ر ا o2‏ ر . a‏ ر رو دد م و 

واد وسين ٳڏ ڪان في الي دنست فيه غ ار کا مایم کیک 9 
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e e ر 2 9 ے» ار ر م ر‎ eS 


سے 


سر مړ ٍ و ر ص 2 
ای ر ا إل الارض الى برک س بک کی ی بے السب 
ر م ا ص سر مل 2 ر i‏ ج 
من یغوصوت لم ویعملویت عملا وکن لهم فين # وای ِد تادی ربد آي 
ےھ کر م مل 


مس ال وات ا 
u‏ رو ق ت 
a‏ - عليه السلام -: #ونصرناه من القوم. . .€ الآيةء لما كان 
جل صر ته الشجاة» وكانت غلبة قومه ا أجنبیّ منه ع يقول : «(نصرناه من › ولا 
eT‏ 
قال #ص٤+:‏ عدي 2 lg a Ss‏ 
وقال أبو عبيدة: «مِنْ» بمعنى «على». 


امیت e E‏ ما به من ضر واه أ 
عندتا و 


وذڪری يد @ ۰4 


۽ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


ام 


قلت : وهذا أولى»› و ما الأول ففيه نظر؛ لأ تلك الألفاظ المُمَدَمَةَ كلها غير مرادفة 


ل «نصرنا)» انتهى . 

قلت : وكذا يظهر من كلام ابن هشام: ترجيح الثاني» وذْكرٌ هؤلاء الأنبياء - عليهم 
السلام mS‏ ية مع قومه»› ونجاة الأنبياءء وهلاك مكذبيهم 
ضمنها توعد ِكُمَارِ قریش . 

وقوله تعالى : #وداود وسليمان€ المعنى : واذكر داود وسليمان» هكذا قَدِرَهٌ جماعة 
فن اشرو و أن كن الع واا واو وا هو ارغ دة وي 
الحكم في الإسلام بتضمين أرباب النعم ما أفسدت بالليل؛ ان غل هليا ا 
وعلى آهل الزروع حمظها بالنهار» هذا هو مَمَْضى الحديث في ناقة ابن عازب» وهو 
مذهب مالك وجمهور الأمَة» وفي كتاب ابن سحنون: إن الحديث إنّما جاء في أمثال 
المدينة التي هي حيطان محدقة» وأمًَا البلاد التي هي زروع متصلة غير محظرة فيضمن 
رباب العم ما أفسدث بالليل والنهار . 


قال ## ص : والضمير في قوله: #لحکمھہ ٭ یعود على الحاكمين والمحكوم له؛ 
وعليه أبو البقاء. 


وقيل: الضمير لداود وسليمانً - عليهما السلام - فقط» وَجُمْمَ؛ لان الاثنين جمع. 
اتی : 

قال ابن العربيّ في «أحكامه» " : المواشى على قسمين: ضوار”» وغير ضوارء 
وهكذا قَسّمَهًا مالك فالضواري: هي المعتادة بأكل الزرع والثمار» فقال مالك: تعَرْبُ 
وتبَاعٌ في بلد لا زرعَ فيه» ورواه ابن القاسم في الكتاب وغيره. 

e‏ وإ كر ذلك آربابُهاء وكان قول مالك في الدَابَةٍ التي ضريت بفساد 
ازع أ ت وتَبَاعّ وأمًا ما يُسْبَطًاعٌ الاحتراز منه فلا يوّمَرٌ صاحبه باخراجه عن ملکه» 


ن 


وقوله : #[يسبحن). أي: يقلن: سبحان اللَّه؛ هذا قول الأكثر» وذهبت فرقة منهم 
(۱) ینظر: «أحکام القرآن» (۳/ .)٠۲۷١‏ 


(۲) الضزو من السباع : ما ضري بالصيد ولهج بالفرائس 
ينظر: «لسان العرب» .)۲١۸۳(‏ 


۹٥ 


۸٤ - ۷۷ سورة الأنبياء | الآیات:‎ - ١ 


منذرٌ بن سعيد إلى أنه بمعنى : يُصَلينَ معه بصلاته» واللبوس في اللغة: هو السلاح» فمنه 
الدرع وعيره. 


قال #ص#: ولوس معناه: مَلْبُوس؛ كالرّكوب بمعنى المَرْكُوب؛ قال الشاعر 
[الطويل]. 
عَليْهاأسُود ضاريات لَبُوسُه: سَسوَابمٌ بيف لا e‏ 
#ولسلیمان الريح#› اى ر ان الريح › هذا على فرأءة [ الصا وقرأت” 


فرقة #الریح! بالرفع » ویروی ا e‏ الذي فيه 


e‏ فتقله من الأرض : ا ثم تتولاء الريع الحا بعد ذلك فتحمله إلى حيتث 
اراد سلىمان . 


قال #ص#: والعَصف: الشدَهّء والرْخاء: اللين. ان 


وقوله تعالى : إلى الأرض التي باركنا فيها© اخَنَلِف فيهاء فقالت فرفة: هي الشام» 
a‏ وقد قال بعضهم : إن العاصفة هي ذ فى القفول على عادة البشر 
والذوابٌ في الإسراع إلى الوطنء إن الرْخاء كانت في البدأة حيث أصاب» ت حیث 
يقصد؛ لان ذلك وقت تان / وتدبیر وتقلْب رأي» ل أن ر الأرض التي rae‏ 
إليها سليمان كائنة ما كانت E N N‏ 
به د ولا برکة اعم من هذاء والغوص : الدخول في الماء والأرض› والعمل دون ذلك 
البنيان وغيره من الصنائع والخدمة ونحوهاء وکنا لهم حافظین)» قيل : معناه: مِنْ إفسادهم 
ما صنعوه» وقيل : غير هذا. 

قلت : وقوله سبحانه: #وآنت أ رحم الراحمين# هذا الاسم E‏ مناست لخال 
ايوب عليه السلا وقد روى أسامة بن زيد (رضي الله عنه) أن رسول الله بيا قال : 1 
ِل تَعَالّى مَلَّكاً مُوَكَلاً بِمَنْ يَمُول: يا حم الرّاجمين» فُمَنْ قَالَهَا لاا َال لَه المَلَك : إن 


ن 


)١(‏ سقط في ج. 

(۲) وقد قرأ بها الأعرج» وأبو بكر عن عاصم. 
ينظر : «(مختصر الشواذ» .)۹١(‏ و«الكشاف» (۳/ .)٠١١‏ و«المحرر الوجيز» /٤(‏ ۹۳). و«البحر المحبط) 
(۸/7) و«الدر المصون» .)٠١۳/١(‏ 


أزْحَم الرَاجِمِينَ قذ أفْبَلَ عَلَيْكَ؛ فَاسْأن»“ رواه الحاكم في «المَسَْذْرَك»» وعن أنس بن 
مالك (رضي الله عنه) قال : «مَر رسول الله َة برَجُل» E‏ 
ل ل ا د ا لبك“ رواه الحاكم» انتهى من «السلاح». 
وفي قصص أيوبَ عليه السلام طول واختلاف» وتلخيص بعض ذلك : أن أيوتَ عليه 
السلام أصابه الله تعالى بأكلة في بدنه» فلما عَظْمّث» وتقطع بدنه» أخرجه الناس من 
بينهم› eT‏ كانت بنت يوسف الصديق عليه السلام قيل : 
اسمها رحمةء وقيل في أيوب: إِلّه من بني إسرائيل a‏ 
«(عیصوا» فکانت زوجته تسعی علیه» E‏ وتقوم عليه ودام عليه ضرُهُ مدة 
طويلة» وروي أن أيوب (عليه السلام) لم يزل صابراً شاكراًء لا يدعو في كشف ما به» 
حتى إن الدودة تسقط منه فيردهاء SS‏ فحينئذ دعا ريه 
سبحانه فاستجاب له وكانت امرأته غائبة عنه في بعض شأنهاء فانبع الله تعالى له عيناًء 
e‏ بالاغتسال فبرىء ظاهره» ورد إلى أفضل جمالهء 
وأوتي بأحسن ثياب» وهب عليه رجل من جراد من ذهب فجعل يحتفن منه في ثوبه٬‏ 
فناداه ربه سبحانه وتعالى: «يا أيوب ألم أكنْ آغنيتك عن هذا؟ فقال: بلى يا رب» ولكن 
لا غنى بي عن بركتك» فبينما هو كذلك إذ جاءت امرأته» فلم تره في الموضع»ء فجزعت 
از غه مجحل برل رضي اللدعنها فال لها ما شاك أا المراة؟ 
أ فهابته؛ لحسن هيئته» وقالت: إني E‏ الموضع» ومعالم المكانِ 
قد تغیرت› وتأملته في أثناء المقاولة“ فرأت أيوبَء فقالت له: أنت أيوب؟ فقال لها : 
نعم» واعتنقهاء وبکی› روي أنه لم مرها حَتّى أراه الله جميَ ماله حاضراً بين يديه . 
واختلف الناس في أهله وولده الذين آتاه اللهء فقيل : كان ذلك كله في الدنيا فَرَدٌ الله عليه 
ولده بأعيانهم» وجعل مثلهم له عدة في الآخرة» وقيل : بل أوتي جميع ذلك في الدنيا من 
أل ومال: 

#ت#: وقد فَدّمَّ #ع# في صدر القصة : إن الله سبحانه اذد لإبليس (لعنه اللّه) 


(۱) أخرجه الحاكم )٥٤٤/١(‏ من طريق كامل بن طلحة عن فضال بن جبير عن أبي أمامة مرفوعا» وسكت 
عنه الحاكم» وقال الذهبي : فضال ليس بشيء. 

)۲( خر جه الحاكم )٥٤٤/١(‏ من حدذدیث انس بن مالك وقال الذهبي : لم يصح هذا. 

(۳) فی ج: کان لی . 

(6) في ج: المقالة. 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)۹٤/٤(‏ 


١۔‏ سورۃة الأنبیاء/ الآیات: ۸٥‏ - ۸۸ ۷ 


في إهلاك مال أيوبّء وفي إهلاك بنيه وقرابته» ففعل ذلك أجمم» واللّه أعلم بصحة ذلك 
ولو صح لوجب تأویله. 
[ وقوله سبحانه : #وذكرى للعابدين)» أي: وتذكرة وموعظة للمؤمنين» ولا يعبد الله 
إلا مؤمن . 

وا فل ر وا ا کا ن رین EEO)‏ و ا 
ت الیحت لد وذا النون إذ ذهب مغلضا فظن أ ن لن نَقَدِرَ به قکادی ف الظلست أن 
5 ل إل أت سك ي كث بن اشر 3 و ا کا 


ا 


ر 
جى اموي ( 4 . 


وقوله سبحانه: #وإسماعيل وإدريس) المعنى : واذكر إسماعيلّ» وقوله سبحانه: 
#وذا النون إذ ذهب مغاضبا) التقدير واذكر ذا النون» قال ل لا كر اللةتغال 
يونس هنا في معرض الثناءء قال : #وذا النون)» وقال في الآية الأخرى: ولا تكن 
كصاحب الحوت# [القلم : ۸| والمعنی واحد» ولكن بين اللفظين تفاوتٌ كثير في حسن 
الإشارة إلى الحالتين» وتنزيل الكلام في الموضعين والإضافة بذي أشرف من الإضافة 
بصاحب؛ لأنٌ قولك"": ذو يضاف بها إلى التابع» وصاحبٌ يضاف بها إلى المتبوع . 


وقوله: (مغاضبا) قيل: إن غاضب قومه حين ¿ طال عليه آمرهم وَتَعَسَهُمْ» فذهب فارًا 
دنمسه » رفك كان الله تغالب أمره بملازمتهم والصبر على دعائهم فكان ذلك دنه ا في 
خروجه عن فومه بغیر ادن ربه. 


قال عِيَّاض: والصحيح في قوله تعالى: [إذ ذهب مغاضبا) أنه مُعَاضِبٌ لقومه؛ 
لكفرهم» وهو قول ابن عباس» والصَحًاك'" وغيرهماء لا لربه؛ إذ مغاضبة الله تعالى 
معاداة له« ومعاداة الله كر ل لق ال فکیف بالأنبياء - عليهم السلام وفرار 


)١(‏ في ج: قوله وذا. 

(۲) آخرجه الطبري (۹/ ۷۳) برقم )۲٤۷٤٩۹(‏ عن ابن عباس» ( ١‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي /٤(‏ 
۷ ) وعزاه للبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس» وعزاه أيضاً لابن أبي شيبة» وابن المنذرء 
وابن اف سات قن الصخاك: 


۹ب 


۹۸ 


يونس عليه السلام خشية تكذيب قومه بما وعدهم به من العذاب . 


وقوله سبحانه : #فظن أن لن نقدر a le A lk‏ 
نقدر عليه ما أصابهء وقد فُریء «نمَدرَ» عليه بالتشديد'"» وذلك» كما قيل لحسن ظنَهِ بربه: 
أنه لا يقضي عليه بعقوبة» وقال عياض في موضع آخر: E ec‏ 
ص على ذنب» وإنما فيها أب وذهب مغاضباًء وقد تكلمنا عليه» وقيل : إنما نقم الله - 
تعالی عليه خروجه عن قومه» فارًا من نزول العذاب. وقيل : بل لما وعدهم العذابٌء ثم 
عفا الله عنهم؛ قال ؛ واللّهِ لا ألقاهم بوجه كذاب أبداً وهذا كله ليس فيه نص على 


ق سبحانه : #فظن أن لن نقدر عليه# . قالت فرقة : معناه: أن لن زو نضيق عليه في 
مذهبه؛ من قوله تعالی : سط اررق لِمَنْ يشا يَسَاءُ وَيَمّدرُ# [الرعد: ١؟]ء‏ وقراً الرَهُريّ : 
اا e‏ وفتح القاف»› وا الدال» ونحوه عن عن الحسن . 
قعر الأبحر. 

وقوله : #إني كنت من الظالمين#: يريد فيما خالف فيه من ترك ملازمة قومه والصبر 
عليهم › ھا أحسن الوجوه» فاستجاب اله له , 

#ت# وليس في هذه الكلمة ما يذل أنه اعترف بذنب» كما أشار إليه بعضهم» و 
الألحديث e‏ «دعوة أخي دي النُون» في طن الحوت: E:‏ إل إلا أ a‏ 
إّي كَنْتُ مِنَ الظالِمين4 ما دعا بها عَبْد مُؤْمِنْ 8 قال : ا اا E‏ 
)1( وهي قراءة الزهري والحسن كما ذكرهما الف عد 

وقراً بها ابن أبي ليلى»ء وأبو شرق» والكلبي» ويعقوب. 

كما في «مختصر الشواذه ص (9١4)ء‏ وينظر : «المحرر الوجيز» /٤(‏ 4۷)ء ودالبحر المحيط (۹/١١۳)ء‏ 

ويها للرهري خب رهن كن ادر المفيونة :)٠/(‏ 

وحكاها القرطیي (۲۱۹/۱۱) عن عمر بن عبد العزيز والزهري . 

)۲{ ينظر القراءة السابقة . 

(۳) أخرجه التر مذي )٥۲۹ /٥(‏ كتاب الدعوات: ياب (۸4۲) حديث .)٠٠١١(‏ والنسائي في «الکبری» /٦(‏ 
۸ کكتاب عمال اليوم والليلة: باب ذكر دعوة ذي النون» حديث »)1٠٤4۲(‏ وأحمد (١/ر »)1۷١‏ 
والحاكم (١/١١٠)ء‏ والطبري ٨۸ /۹٩(‏ والبيهقي في «شمب الإیمان» )٤۳١ /١(‏ رقم (3۲۰) كلهم من 
والحديث ذكره السيوطي في دالدر المتثور» /٤4(‏ ۹4٥)ء‏ وزاد نسبته إلى الحكيم في «توادر الأصول»ء 
وين آبي حاتم » والیزار»› وابن مر دويه. 


١‏ - سورة الآنبياء | الآيات: ۹ ۹ ټ 


ال ا و ا رسول الله ية قال في قوله تعالی: لا إِله إلا 


أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) أيما مُسْلم دعا بها فِي مَرَضِهٍ ا 
مَرَضه ذلك ا وان بریءَ بریءَ وذ عَمَرَ الله لَه جَمِيع دنوب" ١‏ 
الحاكم في «المستدرك)› انتھی من «السلاح» : 


خرجه 


وذكر صاحب «السلاح» أيضاً عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله كل : 
«ذَغوة ڏي انون إذ دعا وُو فِي بَّطن الْحُوتِ: ل إل إا انت ستحاناك اي 
الظالِمينَ؛ gE Nb‏ 
الترمڏذي› واللفظ له والنسائي a e‏ ا وقال: الإإسناد» وزاد فره 
فن طرق اخر: e‏ ئاارسول الله َل گائٽ ليوس حَاصةء آم لِلْمُؤْمِنينَ عَامَة؟ 
قال رَسول الله ل : «ألاً د سْمَحٌ إلى فول الله عز وجل : «وَنَجُيَاه مِنّ الْعَمُ وَكذلِك ننجي 
الْمُوْمِِينَ)". انتهى 


إو ادف ر َب لا درن را وات حر لارو 3 ماسج لم 


ر ر 


ووقتا لو ب خی تخت | O‏ ات ڪاوا سرعرت ف آرت ے و رمَا 
و سک 0 
وتا تاي مه 4۵ 

وقوله سبحانه: / #وزکریا إذ نادی ربه. . .€ الاي تقدم أمر زكرياء. 
وعموم اللفظ يتناول جميع اللإصلاح . 

وقوله تعالى : #ويدعونتا رغباً ورهاًڳ المعنى : أنهم يدعون في وقت تعبداتهم» وهم 
e E‏ ورهبة وخوف في حال واحدة؛ لأ الرغبة والرهبة متلازمان› 
و اشع e‏ بالبدن المتركب على e‏ بالقلب . 
او ن د PEE‏ انتھی . 


(1) آخرجه الحاكم »)٥۰1/1(‏ وسکت عنه هو والذهي ۔ 


e»‏ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : #والتي أحصنت فرجها المعنى : واذكر التي أحصنت فرجها» وهي 
الجارحة المعروفةء هذا قول الجمهور» وفي إحصانها هو المدح» وقالت فرقة: الفرج هنا 
هو فرج ثوبها [الذي منه نفخ الملك]. وهذا قول ضعيف» وقد تقدم أمرها. 


#ډت 2 . وعکس (رحمه الله) في سورة التحريم النقل› فقال : فال الجمهور: هر 


9 4 م ~گٍ کے © ر 2 ا 1 ر ر 
ف ہم ا شم انا © عا ف جه 
ر سی ارو رد زر ر<= لژ ر و ر 


ڪل لتا رجعوت لله فمن يعمل مر e‏ ا 
ڪڪليونَ ر € وکرم عل َر با ا e‏ تم لا عو ت 4 . 


ا 3ه مت نک ان راسد راا رک تایودا تکل اد یکره 
دیل ان کون یلا عة رن انا عا لیات ن 
aT‏ 


وقيل: عَدیّ بنفسه؛ a‏ 


وقال البخاري : #أمتكم أمة واحدة. أي : E‏ دين تاح" انتھی ٠.‏ 
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وقرأ جمهور السبعة: «وحرام)» وقرأً حمزة ة والكسائي وحفص نن eT‏ 
«(وجزم» - بكسر الحاء e‏ الراء - وهما مصدران:معنى»› فأمًا مُعنى الأية» فقالتى فرقة : 
حرام وحَرْم معناه: جزم وحتم» فالمعنى: وحتم على قرية أهلكناهاء اهم لاوچعرن إلى 
الدنيا فيتوبون ويستعتبون» بل هم صائرون إلى العقاب . 


وقالت طائفة: حرام وحرم» آي : 1 


(۱) سقط في ج. 

(۲) ينظر: «صحيح البخاري» (۸/ ۲۸۹) كتاب «التفسير»: باب سورة الأناء 

(۳) إنما-قرأً عاصم هذه القراءة في رواية أي بكر › E‏ ا ا 
الخغرف .2 ٠‏ 
ينظر : «السبعة) erv‏ ر«الحجة» 8 0( ات ااك a A/D‏ القراءات» 
(۲/ ۱۷۰ واشرح الطيبة» »)٦١ /٥(‏ و«العنوان» »)۱۳١١۲(‏ واشرح شعلة» .)٥٠١(‏ و«إتحاف» (۲/ 
۷( 


-١‏ سورة الأنبياء/ الآية: ٩1‏ ال 


ی إا فحت باج وما وخم ن ڪل عدب بيا @4. 

وقولڵه سبحانه : #حتی إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ينسلون . . .4 
الآية» تحتمل «حتى» في هذه الآية انا د #يرجعون#» وتحتمل أن تکون حرف 
ایتداء» و الا شت دا ؛ لأنها تفتضي جواباء وا-ختلف هنا في الجواب» والذي 
أقول به : ان الجواب [في قوله]“ «فإذا هي شاخصة) وهذا هو المعنى الذي قصد ذكره. 

قال #ص#: قال أبو البقاء: #حتی إذا اة في المعنى ب حرام ای پستمر 
الامتناع إلى هذا الوقت» ولا عمل لها فى «إذا». انتهى . 

وقرأ الجمهور: فحت بتخفيف التاءء وقرأ ابن عامر وحده «فتّحت» بالتشديدء 
وروي أن يأجوج ومأجوجّ يشرفون في كل يوم على الفتح» فيقولون : غداً نفتح » ولا يردون 
المشيئة إلى الله تعالى» > فاذا کان غد وجدوا الرّدم كاله حتى إذا أذن الله تعالى في فتحه»› 
قال قائلهم : غدا نفتحه إن لله تعالی» فیجدونه کما ترکوه قریت الانفتاح فیفتحونه 


اډ ت ک2 وقد تقدم في اسورة الكهف» كثير من اخیاز يأجوح ومأجوج فاأغنانا عن 
إعادته» وهذه ٠ e‏ الله تعالى أن ينمعنا وإیاکم ڊ به» e‏ 
e‏ کالجبل والظرب" ا TT‏ 

وقالت فرقة : المراد بقوله: #وهم# يأجوجُ ومأجوجْ» يعني أنهم يطلعون من كل ثنية 
ومرتفع ويملؤون الأرض من كثرتهم. 

وقالت فرقة: المراد بقوله: : وهم - جميع العالم > وإنما هو تعريف بالبعث من 
ار 


)١(‏ سقط في ج. 

(۲) ينظر : «السبعة» .)٤١١(‏ و«الحجة» /٥(‏ ۲٠۲)ء‏ وإعراب القراءات» (۲/ 1۷). و«معانى القراءات» (۲/ 
۲), و«العنوان؟ »)۱۳١(‏ واححة ا ) و إتحاف» (۲/ ۲1۷). ۰ 

)۳( الظربُ: کل ما نتا من الحجارة» وَحدذ طرفه» وقيل: هو الجبل المنبسطء وقيل: هو الجبل الصغيرء 
وقيل : الروابي الصخارء» والجمع: ظرَابٌ. 
ينظر : «لسان العرب» .)۲۷٤١(‏ 

)٤(‏ الكدية : الأرض المرتفعة» وقيل: هو شيء صلب من الحجارة والطين» وهي أيضاً الأرض الغليظة» 
وقيل: الأرض الصلبة. 
ینظر: «لسان العرب» (۳۸۳۸) . 


1۰۲ 


الجزء الرابعم من تفسير الثعالبي 


وقرا ابن مسعود: «وَهُم مِنٰ کل جَدَث» بالجيم والثاء المثلثة» وهذه القراءةٌ تود 
ا التأويل› و#ينسلون# : معناه: يسرعون في تطامن› وال ا 
قال : «يخرح يأجوج ومأجوج فلا يتركون أحداً إلا قتلوه إلا أهْلَ الحصون» فيمرٌون على 
بحيرة طبرية فيمر آخرهم فيقول: كان هنا مرة ماء» قال فيبعث الله عليهم العف حتى تكسر 
أعناقهم› فيقول آهل الحصون: لقد هلك أعداءٌ الله فیدلون رجلا ینظر» فيجدهم قد 
هلكواء قال : فينزل الله من السماء ماءَ فيقذف بهم في البحرء فيطهر الله الأرض منهب»" 
وفي حديث حذيفة نحو هذا ولا د ت ها 


e‏ ر سے م س لے 2 4 € سر سر یی کد سے 
وأقترب اوعد احق فنا هے . شلخصه ابصلر الدل وا موتا َد ڪا في 
DOD a‏ ت ِن دون e‏ 
مء ص K4 AS‏ ر ھک اص و س 
2 وژ مو aE‏ 


سے 


© 


وقوله سبحانه : #واقترب الوعد الحق# يريد يوم القيامة . 


ر و م 


ار سبقّت ا ي کا ای يك ع 


وقوله: ([فإذا] هى : مذهب سيبويه أنها ضمير القَصَة» وجَوّز المرًاء أن تكون 
ضمير الإبصار تقدمت؛ لدلالة الكلام» ومجيء ما يفسرهاء والشخوص بالبصر إحداد النظر 
دون أن يطرف› وذلك يعتري من الخوف الممرط ونحوه» وباقى الاية بين . 


وقوله سبحانه : #إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم . . .€ الآية: هذه الأية 
e u 0‏ ائ إنكم وأصنامكم حصب جهنم والحصب : ما توقد ره النّار؛ اما 


)۱( ابن عباس» والكلبي» والضحاك . 
قال آبو الفتح : هو القبر بلغة أهل الحجاز. 
ينظر : «المحتسب» (11/۲)» و«مختصر الشواذ» .)٩۹٥(‏ و«الكشاف» (۳/ .)٠١١‏ و«المحرر الوجيز» 
»)٠٠١ /٤(‏ و«البحر المحيط» .)۳١١/١(‏ و«الدر المصون» .)١١١/١(‏ 

(۲) اأخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۳۹۳ )۱۳١١‏ كتاب الفتن: باب فتنة الدجال» حديث »)٤٠۷۹4(‏ وأحمد (۳/ 
۷) وأبو یعلی (۲/ ۳۷۷ ۳۷۸) رقم .)۱۱٤٤(‏ وابن حبان ( ۱۹۰۹ موارد)» والحاکم »)٤۸٩ /٤(‏ 
والطبري في «تفسيره» (۸1/۹) كلهم من حديث أبي سعيد الخدري . 
وصححه این حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)٦٠۳ /٤6(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن مردويه. 

(۳) سقط في ج. 


١‏ سورة الأنبیاء/ الآیات: ۱٠.٠١ - ٠١۴۲‏ ا 


لأنها تحصب به» أي: تُرْمَى» وإِمًا أن يكون لخة في الحطب إذا رُمِيّ» وأمًا قبل أن يرمى 
و ا ا و ا 
es aS aS =‏ اعترَض في هذه الآية عبد الله : بن الزبعری على 
رسول الله َة فقال : إن ع و ا رهما قد عَبدًا من ڏون الله يلرم ا E‏ 
حَصَباً لجهنم ؛ فنزلت : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى# الآية. والورود في هذه الآية : 
ورود الدخولٍ. والزفيرٌ: صوت المُعَذّب. وهو كنهيق الحمير وشبهه ل من الصدر. 


و جر ها و ق ما اقتهت اسه ینو ر لا خرنهم القَرع 
الڪ وده المهڪَهُ هدا رمک ری کنن وڪوت ر م نوی السا 
کي اليَيل لڪش ٤‏ ہداتا أو لق E E‏ َد 
ڪا في الربور من بَعَدِ الد أت الارض شم عباږی ائ ا م 


وقوله سبحانه : لا يسمعون حسيسها» هذه صفة الذين ¿ سبقت لهم الحسنى» وذلك 
SS oS‏ لأ الحديث يقتضي أن في الموقف تزفر جهنم زفرةً لا يبقى نبي ولا 
لاعن ك وا ام ول راا رفو اا 
الخفيٌ» انتهى . والفزع الأكبر عام في كل هول يكون يوم القيامة» فكأ يوم القيامة بجملته 
هو المَرَعَ الأكبر. 


وقوله سبحانه : #وتتلقاهم الملائكة) يريد: بالسلام عليهم والتبشير لهم أي: هذا 
يومكم الذي وَْعِدَتَمْ فيه الثوابَ والنعيمّ» و#السجل€ في قول فرقة: هو الصحيفة التي 
يكب فيهاء والمعنى : كما يطوى السجل من أجل الكتاب الذي فيه فالمصدر مضاف إلى 
المفعول؛ وهكذا قال البخاري': السجل: الصحيفة» انتهى» وما حخَرّجه أبو داود في 
«مراسيله» من أن السجل: اسم رجل من كَنّاب النبى يي . قال السهيلى فيه: هذا غير 
معروف . انتھی . 
(1) ينظر: «صحيح البخاري» (۸/ ۲۸۹) كتاب التفسير: باب سورة الأنبياء. 
(۲) ينظر المصدر السابق. 
)۳( أخرجه آبو داود (۲/ )۱٤۷‏ کتاب الخراج والفيء والإامارة: باب في اتخاد الكاتب»› حدیٹث )0 «(Y4‏ 
والنسائي في التفسير (۲/ ٤‏ ۷) رقم .)٠١(‏ والطبري )۹٤/۹(‏ رقم »)۲٤٤۹(‏ وابن عدي في «الکامل» 
(۷/ ۲۲( والبیهقي »)۱۲٣/۱۰(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۲/ ۱۷۰) رقم (۱۲۷۹۰) من حديث ابن 
عباس . وذکره السيوطي في «الدر المنثور» ›)٦١١ /٤(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر»› وابن ابي حاتم وابن 
منذه في «المعرفة»ء وابن مردوبه › وآين عساکر . 


E5 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وقوله سبحانه: كما بدآنا أول خلق نعيده) يحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون 
خبراً عن البعث» أي كما اخترعنا الخلق أولا على غير مثال كذلك ننشئهم تارة أخرىء 
فنبعثهم من القبور. 
والثاني أن يكودٌ خبراً عن أن كل شخص بْعَّتٌ يوم القيامة على هيثته التي خرج بها 


إلى الدنياء ويؤيد هذا قوله ية : «يُحْشَرٌ / الاس يَوْمَّ القِيَامَة حًا عُرَاةَ علا كما بدأنا 
اول خلق iT‏ 


وقوله: كما بدأنا# الكاف مُتَعَلْقَةٌ بقوله: #نعيده#. وقالت فرقة: #الزبور# هنا 
يعم جمیعَ ا مأخوذ من: زبرت الكتابَ إذا كتبته» و#الذكر4 أراد به 
اللو المحفوظ» وقالت فرقة: : #الزبور# هو زبورٌ داود عليه السلام» و#الذكر#: 
التوراة. 


وقالت فرقة : #الزبور#: ما بعد التوراة من الكتب» ولالذكر# : التوراة. 


وقالت فرقة: #الأرض# هنا: أرض الدنياء أي : كل ما يناله المؤمنون من الأرض› 
کک ا واستشهدوا بقوله تعالی : OEE‏ الجلَّة 


ا او ی و 
کو إکے اتا لک رک کیا تمل اشر یٹ © کہ کا ثل ا ج 
سواو ول ادروت أرب TE‏ ا َم بعلم الْجَهْر يت الول غلم م 
ا کر تور ,ەھ ر ررق ~ : ص iT‏ 3 

خو 9© ن ترف لملم فة لک لل جين ا د ا امن 


تتا ر عل ما مون ن 4 . 
وقوله سبحانه : #إن فى هذا لبلاغا): الإشارة ب «هذا» إلى هذ الآيات المتقدمة فى 
قول فرقة . 


(۱) أخرجه البخاري (1/ )٤٤٥‏ كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى : #واتخذ الله إبراهيم خليلا) 
حدیث »)۳۳٤۹(‏ وأطرافه في »۳٤٤۷(‏ ۴۲ش + CE‏ ° 4 ا 1( ومسلم 
)۲۱۹١ “4٤ /0‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنياء حديث .)۲۸٠١ /٠٠۸(‏ والترمذي 
)٦١ ٦٠١ /(‏ كتاب صفة القيامة: باب ما جاء فى شأن الحشر» حدیث »)۲٤۲۳(‏ والنسائى /٤(‏ 
کاپ الجا بات ابتك ع ©۸ من خت اتن فاسن رقال الرندی ن 


. e 


١١١ - ٠١١ سورة الأنبياء/ الآيات:‎ _ ١ 

وقالت فرقة : الإشارة إلى القرآن بجملته» والعبادة تتضمن الإيمان. 

وقوله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين#: قالت فرقة: هو يهاه رحمة 
للعالمين عموماً أمّا للمؤمنين فواضح» وأمًا للكافرين فلاَنً الله تعالى رفع عنهم ما كان 
يصيب الأمَمَ والقرودً السابقة قبلهم من التعجيل بأنواع العذاب المستأصلة؛ كالطوفان 
وعیره . 

وقوله #آذنتكم معناه: عَرَفْتْكمْ بنذارتي» وأردتُ أن تشاركوني في معرفة ما عندي 
من الخوف عليكم من الله تعالى» وقال البخاري: «آذنتكم#: أعلمتكم» فإذا أعلمتهم 
فأنت وهم على سواءء انتهی» ثم أخبر أنه لا يعرف تعيينَ وقتِ لعقابهم» هل هو قريب أم 
بعيد؟ وهذا أهول وأخوف . 

قال #ص#: #وإن أدري# بمعنى : ما أدري» انتهى . والضمير في قوله: #لعله» 
عائد على الإملاء لهم و#فتنة# معناه: إمتحان وابتلاءء وال #متاع#: ما يُسَمَع 4 
الحياة الدنياء ثم أمره تعالى أن يقول على جهة الدعاء: رب احكم بالحق# وهذا دعاء فيه 
توعَدَّ» ثم توکل في آخر لابه واشخغان يالله تغالي؟ فال الداوودى وع فاده أن 
الت بيا كان إذا شَهدَ نالا قَالّ: رب احكمْ بالحى)“. انتهى . 


)١(‏ آخرجه الطبري في «تفسیره» (۹/ ۱۰۲) رقم )۲٤۸۹۷(‏ عن قتادة مرسلاً. 
وذكره السيوطي في «الدر المنشثور» .)٦٠١ /٤(‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن 
المنذر. 
ر 


۾ چ 


[وهي] مکی 
سوی ثلاث آیاتِ وهی : لهذان خصمان) إلى تمام ثلاث آیات» هذا قول ابن 


وقال الجمهور: السورة مختلطةء منها مَكَيّ ومنها مَدَبِنّء وهذا هو الأَصَحُ؛ لال 
الآياتِ تقتضى ذلك . ) 


س ر r‏ 


لاما الاش اتو یکم بے ل السام می عطیے ل کم رو 

م . ا کے ع سے ے J‏ لھ ت رھ عي کر کے ا ار سے م 
ڪل عة عا ارست وضع ا ذأات حمل حملها وتری الاس 
بسکری ولک عذاک آلو سید © 4 . 

قوله عر وجل : «يأيُها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم) الزلزلة: 
التخرنك العنيف» وذلك مع نفخة الفزع» ومع نفخة الصعق؛ حسبما تضمنه حديتٌ أبى 
هريرة من ثلاث نفخات. والجمهور على أن «زلزلة الساعة» هى كالمعهودة فى الدنا إلا آنا 
في غاية الشدَةء واختَلَّفَ المفسرون في الزلزلة المذكورة» هل هي في الدنيا على القوم 
في الدنياء والضميرٌ في #ترونها» عائِدٌ عندهم على الزلزلة» وقوى قولهم أن الرضاع]“ 
والحمل إنما هو في الدنياء وقالت فرقة : الزلزلة في يوم القيامةء والضميرٌ عندهم عائد على 
الساعة» والذهول: الخفلة عن الشيءِ بطريانِ ما يشغل عنه من هم أو وَجَّع أو غيره؛ قال 


(۱) سقط في ج. 
(۲) في ج: قوله. 
GS le a. ©‏ 
)€( سقط في ج. 


٢‏ سورة الحع/ الآیتان: ۲-١‏ ل 
ان رند الم رك لدا للكرب الد بزل بها" 


/قلت: وحَرَّجَ الببخارىي وغيره عن أبي سعيد الخدريّ عن النبي بي قال : «يمُول الله 

عز وجل يَوْم القيامَة: يا آم فيمُول: ليك ربا وَسَعْدَيْك» فَيَمُول: أخرٍج بعك الَارِ» قال 

ا ك قال : مِنْ كَل آلف يَسْعَمائة ويَسْعَةٌ وَيَسْعِينَ إلى التار» وَوّاجداً إلى 

الجَنةَ» فُحيكئد تع الحَامِل حَمُلهَاء وَيَشِيبٌ الوَلِيد» وَنَرّى الاس سُکارَی» وَمَّا هُمْ 
بسکاریٰ وَلکِنّ عَذَابَ الله شَدِيد» الحديث. انتهى . 


ودا الحديث رص صريح في أنه يوم القيامة» وانظر قوله: #يوماً يجعل الولدان 
شيبا# [المزمل: ۱۷]» وقوله: لإوإذا العتاز ر عُطلَّت) [التكوير: ]٤‏ تجده موافقا للدت وخاد 


م رر رب 


في حديث أبي هريرة فيما ذكره علي بن معبك . «أَن نَفْحَةَ الْمَرَّع تمد َأ لِك يَوْمَ الجُمْعَة 
في الصف يِن شَهر رَمَضادء فيْسَيرُ الله الجبّالء َر مر لساب نم تَكون سَرَاباًء ثم 
ا وَنصَعٌ الحوَايل ما في بُطْونهَاء رتشيب الؤلدان: وبري الئاس 
یری م ترون إلى الشاي دا هي كَالْمُهْل» ك 
E‏ يا رسو E Ev‏ 
٤ a‏ انتھی e‏ وهذا e‏ دى الطبرى» والعلي» و صححه ابن 
العربي في «سراج المريدين» . 


(۱) آخرجه الطبري (۱۰۸/۹) رقم (۹۱۳٤۲)ء‏ وذكره ابن عطية .)٠١٠١/٤(‏ 

(۲) آخرجه البخاري )٤٤١ /٦(‏ كتاب أحاديث الأنبياء: باب قصة يأجوج ومأجوج» حدیث »)۳۳٤۸(‏ وفي 
(۸/ ۲۹۵) کتاب التفسیر: باب #وتری الناس سکاری4 حدیث )٤۷٤١(‏ وفي )۳۹٦/۱۱(‏ کتاب 
الرقاق: باب قوله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم#» حديث (١10۳)ء‏ وفي )٤٦۴/۱۳(‏ 
كتاب التوحيد» حديث »)۷٤۸۳(‏ ومسلم كتاب الإيمان: باب قوله: يقول الله لآدم: «أخرج بعث 
النار»» حدیٹ (۳۷۹/۲۲۲)ء وأحمد (۳/ ۳۲ ۴۳). وعبد بن حميد في «المنتخب من المسنده رقم 
(۷) والطبري (۱۰۹/۹) رقم (١١۹۰٤۲)ء‏ والنسائي في (۳۹) من حديث آبي سعید» 
وذکره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/۱۸١٦)ء‏ وزاد نسبته | إلى ابن أ بي حاتم وابن مردویه› والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» . 

(۳) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )٠۳٤ /٥(‏ مطولاًء وعزاه إلى عبد بن حميد» وعلى بن سعيد في 
كتاب «الطاعة والمصيان»» وآبي يعلى» وأبي الحسن القطان في «المطولاتا» وابن المنذرء وابن آبي 
حاتم» والطبراني» وأبي موسى المديني كلاهما في «المطولات»» وأبي الشيخ في «العظمة)» والبيهقي 
في «البعث والنشور» . 

.)٠۰٥ /۹( ینظر: «الطبري»‎ )٤( 


ف 


۰۸ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقال عبد الحق : : بل هو حديث منقطع› e‏ يصح والذي عليه المحققون أن هذه 
الأهوال هي بعد البعث» قاله صاحب «التذكرة» وعیره» ا 


والحَمْل: ‏ بفتح الحاء ‏ ما كان في بطن أو على رأس شجر 

وقوله سبحانه: #وتری الناس سکاری) تشبیها لهم أي : من الهم» ثم نفى عنهم 
السُكر الحقيقي الذي هو من الخمرء قاله الحسن""“ وغيره» وقرأ حمزة والكسائي: 
اق ا 

a : ّ سر‎ 7 . 

قال سیبویه ': وقوم یقولون: سَکرَیٰ جعلوه مثل مرضی» ثم جعلوا: روبی مثل 
سکری› وهم المستثقلون نوما من شرب الرائب . 

ون آلتا سن يل في أو يعبر علي علو وتي ڪل سين مدر ل کب ا ر 
من ولاه فاه ب ودف إل عاب الم © 

قال ابن جریج : وت ی کرو انوا چ کا وقيل في ابي 
جهل بن هشام“)» ثم. هي بعد تتناول كل مَّن اتصف بهذ الصفة› ومجادلتهم في أن الله 
تال لا غا من .نوت والشيطان هنا هو مغويهم من الجن› ويحتمل من الأنس› 
والمريد: المتَجَرّد من الخير للشرٌء ومنه الأمردء وشجرة مرداء» ى عارية من الورق› 
وصَرَح مُمَرَذْ» أي: مملس» والضمير في #عليه) عائد على الشيطان؛ قاله قتادة*» 
ويحتمل أن يعو على المجاولء وأنه في موضع رفع على المفعول الذي لم يُسَمّ فاعلهء 
و#أنّه» الثانية عطف على الأولى مؤكدة مثلها مثلهاء» وقيل : هي مُكَرَرَةٌ للتأكيد فقط› وهذا 
مُعْتَرَض بان الشيء لا يوكد إل بعد تمامهء وتمام «أَنّ الأولى إنما هو بصلتها في قوله: 


(1) ذكره ابن عطية .)٠١١/٤(‏ 

(۲( ينظر : «السبعة» .)٤(‏ والححة» ›)۲٦١ /٥(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ۷۲)ء و«معاني القراءات» (۲/ 
¥0( واشرح الطيبة» »)٦۳ /٠(‏ و«العنوان“(٤١١).‏ واحجة القراءات» (۷۲٤)ء‏ ولاشرح شعلة» 
(0۲)» و«إتحاف» (۲/ ۷۰). 

.)۲۱٤ ۲۱۲ /۲( ٤باتکلا« ینظر:‎ )۳( 

ء)۲٠١٦۹/۳( اأخرجه الطبري (۱۰۹/۹) برقم (۹۱۸٤۲)ء وذكره ابن عطية (۱۰۷/6)ء وابن کشر‎ )٤( 
. وعزاه لابن جرير» وابن المنذر عن ابن جريج‎ »)٦۱۹/٤( والسيوطي‎ 

() ذکره ابن عطية .)۱١۷ /٤(‏ والسیوطی »)٦۲١/٤(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر» 
وابن أيي حاتم عن قتادة. ۰ 


۱۰۹ 


۲ - سورة الحج/ الآيات: هھ — ۷ 
(السعير4 وكذلك لا يُعْطْفٌ عليه ولسيبويه فى مغل هذا: أنه بدلء وقيل: «أنه» الثانية 
خبر مبتدإٍ محذوف تقدیره : فشأنه أ EY?‏ 


قال #ع"“#: ويظهر لي أن الضميرَ في أنه الأولى للشيطان» وفي الثانية لمن 
الذي هو المتولي» وقرأً و عمرو" : «فإِنّه» بالكسر فيهما 


اها الاس إن ک تر فی ريب من ابعش ي E‏ اپ ثم ِن نطقَةٍ ثم من 
کو ا می كق التو وکر تلغ نی کک ند في آلایار ما شاه إل ابمل شی 
م رح طفلا شر لتبلعوا شد م وييڪم ٿن پو وينڪم ٿن ب اک ارتل الشر 
لڪټلا تلم يئ بد يلي کيا ري الا عة َي رلت ت و 
وبنت ين ڪل رع بویع 9 ) ذلك بان اه هو الى وان کن الرن وام عل کل ي قر 
© 5 اا ا لا ر ف م و من فى القبور ( . 


وقوله عز وجل : ليها الناس إن كنتم في ريب من البعث. . . الآية: هذا احتجاج 
على العالم ادا الاوليء» وضرب سبحانه وتعالى في هذه الآية مَبَليْن» إذا اعتبرهما الناظر 
جور في العقل البعثة / من القبور› تم ورد د الشرع بوقوع ذلك . 


وقوله : فنا خلقناكم من تراب( يريد ۳ عليه السلام. 

لثم من نطفة) يريد: المنيّء والنطفة: تقع على قليل الماءِ وكثيره. 

لثم من علقة) يريد: من الدم الذي تعودٌ النطفة إليه في الرحم أو المقارن للنطفة› 
والعَلَق الدمٌ الغليظء وقيل: العلق الشديد الحُمْرَّة. 

ثم من مضغة# يريد مضغة لحم على قدر ما يمضغ . 

وقوله : #مخلقة) معناه: مَُمّمَةَّ» #وغير مخلقة€ غير متممة» أي : التي تسقط› قاله 
ماهد وغه فال اا اة س لى ولا كان الانسان فة اغفا اة وكل 
a a‏ 


.)٠١١/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ینظر : «المحرر الوجيز»؛ /٤(‏ ١٠٠)ء‏ و«البحر المحيط» (۳۲۹/۲)ء وزاد نسبتها إلى الأعمش . وينظر : 
«الشواذ» ص 4٦‏ والدر المصون» .)١١ ١ /٥(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۱۱۱/۹) برقم )۲٤۹۲۱(‏ و )۲٤۹۲۷(‏ بنحوه» وذكره البغوي (۳/ ١۲۷)ء‏ وابن عطية 
.)۱۰۸/٤(‏ وابن کثیر (۲۰۹/۳) بنحوه» والسيوطي »)٦۲۱/٤(‏ وعزاه لسعيد بن منصور»› وابن اف 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


۲۲ 


۱11۰ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : #لنبين لکہ 4 قالت فرفة : معناه مر البعث» #ونقر 4 أي : ونحن ق 
في الأرحام» رالاجل ال ا مت ج ج فم مَنْ يسقط› وثم من يڪمل 
مره ویخرج حًا 


وقوله سېحانه : لثم نخرجکم طفلاً ثم لتبلغوا أشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من 
يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا قد تَقدَمّ بيان هذه المعاني» والرّد اإلى 
أرذل العمر هو حضول الإإنسان في زمانةء واختلال العقل والقوة» فهذا مثال واحد يقتضي 
للمعتبر به ان القار على هذه المناقلء المَنْقَنَ لها - قادرّ على إعادة تلك الأجساد التي 
أوجدها بهذه المناقل» إلى حالها الأولى. 


وقوله عز وجل : #وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتز ت وریت و انت 
ل بھیج ٭ هذا هو المثال الثاني الذي يعُطي للمعتبر فيه جوارَ بعث الاأجساد؛ 
وذلك أن إحياء الأرض بعد موتها بين ؛ فكذلك الأجسادء و#هامدة# : معناه: ساكنة دارسة 
بالية» واهتزاز الأرض : هو حركتها بالنبات وغير ذلك مِمًا يعتريها بالماءء #وربت4: 
معناه: نشزت وارتفعت؛ ومنه الربوه وهي المكان المرتفع› والزوج : النوعء والبهيج : من 
البهجة» وهي الحسن؛ قاله قتادة“ وغيره. 


وقوله : إذلك) إشارة إلى كل ما تقدم ذكره» وباقى الآية بين . 


ر ا . :3 ر 2 LES‏ ر * ب 
ومر التاس لدل ف انو یبر علو ولا هی ولا کب سور € لن عطفهء ليضل 
FAY‏ 7 َ8 م رم < و رو وو ر RS‏ کک ع و ع 1 
عن سيل الله لم فى الديا حخرى ونزيقه يوم القَيمَةٍ دات ا ریق €3 ا ذلك يما فدمت يداك وأن 


وقوله سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. . . الآيةء الإشارة 
بقوله : #ومن الناس4 إلى القوم الذين تقدم ذكرهُم» وکر هذه الأية؛ على جهة التوبيخ 
فکانة فهذه الأمثال في غاية الوضوح› ومن الاس مع ذلك من يجادل» وثانى‰ : 


(۱) آخرجه الطبري (۱۱۳/۹) برقم »۲٤۹۳۷(‏ ۸20) وذكره ابن عطية (٤/۹١1)ء‏ والسيوطي 
(1Y /4)‏ وعزاه لعبد الرزاق› وعيد بن حميد» واین جریر › واین المنذرء واین ابي حاتم عن 
قتأدة . 


۱۹۱۹ 


۲ - سورة الحج/ الآيات: ١۸ - ١١‏ 


وقوله: ل[ثاني عطفه: عبارة عن المَُكبْر المُعْرض؛ قاله إن عياش ٠‏ وغه 
وذلك أ صاحب الكبر يرد وجهه عَم يتكبر عنه» فهو بر وجهة يصَعْرُ خد ويولي 
صمحكَه» ويلوي عنم ويي عطفه» وهذه هي عبارات المفسرين › والعطف : الجانتى 

وقوله تعالی ذلك بما قدمت يداك) أي : يقال له ذلك» واتلف في الوقف على : 
يداك فقيل : لا يجورٌ: لان التقدير : وياد الله أي : أك هذا هو العدل فك كر اتمك. 


وقیل : > یجور بمعنی : ETE‏ الله ليس بظلام للعبيد 
سرس علطي 7ر م 4 ما کر سے رر 


وس لای من یمیا أله عل حرفي ان LS‏ به إن ا ف ا 
وجهدء حير ادنيا خر e“‏ ا 


لا مم للك هو ألسلدل المي بتعا کین ر اب عن فوب ا ليس العو ولوس 
ور LIES‏ و 2ر و 1 ‌ م ر 9 

المشير ا إن الله يحل لذن اوا lr‏ أ للحت جت ری من با نهر لن لَه 
م س ر 


شا ا ت O‏ ی کے ب ل لے سر آل فی اا واگ ته یتشد بسي بک ست له 
يفطم نر مل يذه يدم ما في € وڪترك رنه ٣ا‏ بيت نآ یع ت 
رة €9 ل ل ءام إ ورین ادوا والمشییون اشر اموس ایآ a‏ 
قصل بتر بوم اة إن اه ع کل تیو تیگ @ آ ت آي ۲ له سح ل من 
السملوت وس فى رض کا ۳ والقمر وا وال والشجر والدوات و وڪیر ص کا 
گی ی مکی الما وین یں اھ تیا کم وی کرم ل ا شل ا 4 ©4 

وقوله سبحانه : ومن الناس من يعبد الله على حرف. . . الآية نزلت في أعراب» 
وقوم ا يمين لهم؟ ؛ كان أحدذهم إذا أسلم فاتفق له اتفاقاتٌ حسَانٌ : من نمو مال» وولد 
رق وغير ذلك ۔ قال : هذا دين جَنَدء وتمسك به لهذه المعانى» وإِن كان الأمر بخلاف 
E E O‏ 

وقوله : على حرف( معنا : على انحراف منه عن العقيدة البيضاءء وقال البخاري e‏ 
على حرف( : على شَكٌ» ثم أسند عن ابن عباس ما تقدم من حال الأعراب» / انتهى . 

وقوله: ليدعوا من دون الله ما لا يضره) يريد الأوثالًء ومعنى #يدعرا»: يعبده 
ويدعو أيضاً في مُلِمُاهء واللام في قوله: لمن ضره# : بمجيء القسم» والثانية 
في لش : لام القسم» و#العشير): القريب المعَاشِر في الأمور. 


)1( أخر جه الطبري )۱۱٤/۹(‏ برقم )۲٤۲۹٤٤(‏ بنحوه ه» وذکره ابن عطية »)1١۹ /٤(‏ والسيوطي »)٦۲۳ /٤(‏ 
وعزاه لابن جریرء وابن آبی يي حاتم وابن ¿ المنذر عن ابن عباس . 
(۲( 9 الطبري (۹/ )۱۱٥‏ رقم (YEAEA)‏ بحو هد ) ودکره اين عطية (6/ ٠‏ 11°( وابن کثیر (۲۰۹/۳) 
بحو ه» والسيوطي )6/ «(1T‏ وعزاه ا ای حاتم واین مردويه سنك al‏ عن ابن عباس . 
)۳( ينظر : : «صحيح البخاري» (۲۹7/۸) كتاب التفسير باب ومن التاس من يعبد الله على حرف4. 


ت 


سس 


#ت*# وفي الحديث في شأن ال ركن ال ر يعني الزوج . 

قال أو مر :بن عبد الير : قال آهل اللغة: العشير: الخليط فن المغاشرة 
والمخالطة› ومنه قوله عز وجل : #لبئشس المولى ولبئس العشير) انتهى من «التمهيد»» والذي 
ا ا E u‏ 
ثم عقب سبحانه بذكر حالة آهل الإيمان وذكر ما وعدهم به فقال : إن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. ٠‏ الآيةء ثم أخذتِ الآية في توبيخ 
أولئك الأولين كأنه يقول: هؤلاء العابدون على حرف صحبهم القلق» وظُوا أن الله تعالى لن 
ينصرَ محمداً وأتباعه» ونحن إِنّما أمرناهم بالصبر وانتظار وعدناء فَمَنْ ظنّ غير ذلك فليمدد 
تة رقو الخ لى ع اهت لك عط قال هدا المي فاد وهلا غلل 

جهة المَتّل السائر في قولهم : «ذُونَّك الحَبْل فَاخَيِن»» و#السماء# على هذا القول: الهواء 
ف ار ولفظ البخاري : وقال ابن عباس : «بسبب إلى سَقَفِ 
السا > اهن و الجمة ور غلى ان قو الاحتای. 

قال الخليل: وقطع الرجل : إذا اختنق بحبل ونحوه ثم ذكر الآية» ويحتمل المعنى 
SES ia‏ 
NEE; N E N ahs RE‏ 
لا ا و و ی ای ا وی اا ف ر ا 
ال ا ال و لاا فل خر ا ا ا ن م وو ا 
النصر»ء وظنٌّ أن محمداً لا يْنْصَرٌ فليختنق سفاهة؛ إذ تعدّى الأمر الذي حد له في الصبر 
وانتظار صنع الله» وقال مجاهد: الضمير في ينصره) عائد على لمَنْ4 والمعنى: مَنْ كان 
من المتقلقين من المؤمنين"› وما في قوله: ما يغيظ) بمعنى الذي» ونمل ان :گور 
مدو نة بحرا ؛ فلا عائد علیهاء وأبينْ ن الوجوه في الأية : التأويل الأول وباقي الآية بيّن . 

وقوله: وكثير من الناس). أي: ساجدون مرحومون بسجودهم» وقوله: لوكثير 


(۱) ینظر «التمهید» (۳/ .)۳۲٤‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۱۱۸/۹) برقم (۸٥۹٤۲)ء‏ وذکره ابن عطية (۱۱۱/۲)» وذکره ابن کثیر (۲۱۰/۳). 

(۳) آخرجه الطبري (۱۱۸/۹) برقم )۲٤۲۹٦۰ »۲٤۲۹٥۹(‏ نحوه» وذكره ابن عطية ۰)١١ /٤(‏ وابن كثير 
(۳/ ۲۱۰) نحوه» والسيوطي »)٦۲۳ /٤(‏ وعزاه لعبد بن حمید»› وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد. 

/٤( نحوه» وذكره السيوطي‎ )۲٠١ /۳( آخرجه الطبري (۱۱۹/۹) برقم (۲٦۹٤۲)ء وذکره ابن کثير‎ )٤( 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ »)٥۵ 

.)١١١/٤( ذكره ابن عطية‎ )٥( 

.)١١١ ء۱١۱١۱/۲( ذکره البغوي (۲۷۸/۳)» وابن عطية‎ )٨( 


۲ - سورة الحج/ الآیات: ٣۳ ٣۲ - ٠۹‏ 
حق عليه العذاب الال ويؤيد هدا قوله تعالى بعد هذا: #ومن يهن الله فما له من 
مكرم) الآية. 

E مص‎ 


#3 کان حصان اختصمو ف روم اين ڪفروا قطعت هم ياب ين ار يصب من 
I ON‏ 9© دک تيع بن عير © 
کلب رادو ل عا ا غ اا ا و غ و 07 

رادوا آن رجو نها من عير يدو فا وذوفوا عَدَابَ ري 49 . 


وقوله سبحانه : مدان خصمان اختصموا في ربهم . . .€ الآية» نزلت هذه الاَيةٌ في 


المتبارزين يوم بذدر »› وهم سنه نفر: مره وعليّ› وعبيكدة بِنْ الحارث (رضي الله ê‏ 


برَزُوا لعتبةٌ بن ربيعة» والوليد بن عتبةء وشيبة بن ربيعة» قال علي بن أبي طالب: آنا اول 
من يجثو يوم القيامة للخصومة بين ¿ يدي الله تعالیء وأًة قسم أبو در“ على هذا القولِ ووقع 
و البخاري» a‏ الله تعالی): ا اليه فيهم › وقال ابن عباس : الإشارة لی 


ا وهل الکتاں” وذلك وقع بي بينهم تخاصم› فقالت اليهود: ر e‏ ډیناً 
منکم» ونحو هذا؛ فنزلت الآيةء وقال مجاهد وجماعة”" : الإشارة إلى المؤمنين والكمًار 
على العموم. 


قال ەع“ : وهذا قول تَعْضْدّهُ الآية؛ وذلك أنه تَقَدّمّ قولّه: لوكثير من الناس) 
المعنى: هم مؤمنون ساجدون» ثم قال تعالى : لوكثير حق عليه العذاب) /» :ڈ ثم أشار 
إلى هڏين الصنفين بقوله : #هذان خصمان# والمعنى : أن الإيمان وأهلهء والكفر وأهله . 
خصمان مذ کانا إلى يوم القيامة بالعداوة والجدال بارت وحصم مصدر اف ا 


الواحد والجمع» ودل على أنه أراد الجمع قوله: اختصموا)؛ فإنه قراءة الجمهور 
وقراً ابن e‏ عبلة : E,‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۸/ ۲۹۷) كتاب «التفسير»: باب «هذان خصمان) حديث )٤۷٤۳(‏ و«مسلم» /٤(‏ 
۳ کتاب «التفسیر»: باب قوله تعالی : #هذان خصمان» حدیث (۳۰۳۳/۳۲). 

(۲) آخرجه الطبري (۹/ )۱۲٤‏ برقم (٤۹۸٤۲)ء‏ وذکره البغوي (۳/ ۲۸۰)ء وابن عطية /٤(‏ ١۳١۱ء‏ ١١١)ء‏ 
وابن کثیر (۳/ ۲۱۲)» والسيوطي ۰)۸0 وعزاه لابن جریر» وابن مردویه عن ابن عباس . 

)۳( أخرجه الطبري (۹/ (۱۲٤‏ برقم )£4۸0 «(Y‏ وذكره البغوي (۳/ .)۲۸١‏ وابن عطية ›)۱۱٤/٤6(‏ وابن 
کثیر (۳/ ۲۱۲)ء والسيوطي »)1۲۸/٤(‏ وعزاه لابن جرير عن مجاهد» وعطاء بن أبي رباح والحسن. 

.)١١١/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

.)١١٤١/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٠١( 

(7) ينظر: «المحرر الوجيز» »)١٠١ /٤(‏ و«البحر المحیط» (١/١۳۳)ء‏ ودوالدر المصون» .)٠١٤/٥(‏ 


ir 


٤‏ الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


#ت»: وهذه التأويلات مَبْقَات في المعنى» وقد ورد أن اول ما بَقضى به بين الاس 
يوم القيامة في الدماء» ومن المعلوم أن اول مبارزة وقعت في الإسلام مبارزة عَليْ 
وأصحابه» فلا جَرَمَ كانت ول خصومة us.‏ القيامة؛ وفي EE‏ 
عنه ل : «نَحنْ الَجِرُود مِنْ اهل الدَئياء وَالأَولُودَ يَوْمَ القيَامَة؛ المَقَّضيَ لَهُمْ َل الخَلايِي» 


e 


ا ا Dg e2‏ 
وفي روايه: «(المقضي بيهم : 


وقوله: #في ربهم# أي: في شأن ربهم وصفاته وتوحيده» ويحتمل في رضی ربهم 
وفی ذاته. 


وقال #ص*# : في ربهم# أي: في دين ربهم»› انتھی › ئم بين سبحانه حکم 

الفريقين» فتوعد تعالی الكمارَ بعذابه الأليم» ولقطعت4 معناه جُعِلَّث لهم بتقدير كما 

کک E‏ : نها من ُجَاس» وليصهر# معناه: بُذَابُ» وقيل : معناه: ينضح ؛ 

م e O‏ تة وقد روی آبو هريرا 
عن التب مياد : «أنه سنه ويلم به كَدَمَيْهِ وَيُذِيبةُ تم یعاد كما کان“ 


ر 
7 


وقوله سبحانه: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها» روي فيه: اَن 
لهب النار إذا ارتعع رفحهم ؛ ؛ فيصلون إلى أبوات النار» فیریدول الخروج› فتردهم الرَبَانية 
بمقامع الحديد» وهي المقارع" . 


وک که ل لیے اا وعلوا الصَنْلحّب جلت ری من تھا الان 


باوت یا عن آساور ین ذه ووا r‏ ألطيَبٍ 
مت اقول وهد هدوا إل ص ليد © 4. 


وقوله سبحانه: إن الله يدخل الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جنات . . .€ الآية 

معادلة لقوله: #فالذين كفروا© [الحج: ۱۹] واللؤلؤ: الجوهرء وأخبر سبحانه : بأل لباسهم 
و‌ f‏ ګګ يى ر ء ي ۶ 

فيها حرير؛ لاله من أكمل حالات الدنيا؛ قال ابن عباس : لا تشه أمور الآخرة أمورَ 

الدنيا إلا فى الأسماء فقط وأمًا الصفات فمتباينةء والطيّبُ من القول: لا إله إلا لله وها 


(1( تقدم تخریجه . 

(۲) تقدم في سورة الكهف. 

(۴) المقرَعَةٌ: خشبة تضرب بها البغال والحمير. وقيل: كل ما قرع به فهو مقرعة. 
ینظر : «لسان العرب») .)۴١۹۰١(‏ 

.)١١١ /٤( ذكره أبن عطية‎ )٤( 


٣‏ ۔ سورة الحج/ الآیات: ٢۹ - ۲١‏ م 


جری معھا من ذکر الله وتسبيحه» وتقديسه» وسائر كلام أهل الجنة من محاورة وحديث 
طیب؛ فإنھا لا د تَسْمٌَ فيها لاغية» و#صراط الحميد€ هو طريق الله الذي دعا عباده إليهء 
ویحتمل اَن يريد بالحميد نفس الطريقء فأضاف إليه على حد إضافته في قوله: دار 
الآخرة» وقال البخارئ”: #وهدوا إلى الطيب4: أي: ا إلى قراءة القرآن»ء 
#وهدوا إلى صراط e‏ ای إلى اللإسلام» انتهى . 

وان الوت کا وسن ل ا ال ر ی ا ا 
العف فيه وباو ون يرد فيو يكام يطاو نذِقَهُ ِن عَدَاب اير 2 وإ بوا وریہ 
مات ١‏ ال اق ا تى لاطايقيَ Ke‏ وڪ لجو ا 
وان ف الاس انچ بأو رکال وک ڪل سار بای ين کل مچ َي 3© 


اها م له كرا ۳ کہ ن أ م e‏ رزقهم س بَهيمةٍ آلب 
يشهد 1 i‏ َم Ek‏ ا ا کر س ر ي رم 

تا ينبا لير ای تفي © سهم وليوفوا ندورهم يطو 
Prr‏ ر REY‏ 

بت ان @4. 


وقوله سبحانه: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله هذه الآية نزلت عام 
الحدَيْبيَةَ جين صد النبي ييا وجاء #يصدون# مستقبلا؛ اذ هو فعل يُدٍیمونه» وخبر #إن) 
محذوف مُمَدرّ عند قوله: و#الباد4: تقديره: خسروا أو هلكوا. ولالعاكف4: المقيم في 
البلدء و«البادي»: e‏ 


وقوله: وۋ الحاد 4 قال اغ : الباء قمه زائدة. 
#ت» قال ابن العربي " في «أحكامه» : : وغل الباء زائدة لا ياح إليه في سبيل 
العربية؛ لأنٌ حَمْلّ المعنى على القول أولى من حمله على الحروف» فيقَال : المعتى ومن 


ا لأنٌ الإلحاد هو الميل في اللغة إلا أنه قد صار في عُرْفِ الشرع ميلاً 
افوا فرفع الله الإشكال» وش سبحانه أن الميل بالظلم هو المراد هناء انتھی . 


/ قال اع “ي والإلحاد لیا وهو يشمل جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائر › ۲۳ ب 
فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى على نية السيئة فيه ومَنْ نوى سيئة ولم يعملها ۔ لم 


(۱) ینظر : «صحيح البخاري» (۸/ ۲۹۲) کتاب «التقسير٣‏ : باب سورة الحج . 
(۲) ينظر: «محاز القرآن» (۲/ .)٤۸‏ 

(۳) ینظر: «أحکام القرآن» .)۱١۷١/۳(‏ 

.)١١١/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


٦‏ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
يُحَاسَّبْ بذلك إلا في مَحه. هذا قول ابن مسعود وجماعة من الصحابة“ وغيرهم . 


قال #ص#: وقوله: أن لا تشرك4: أنْ: مفسّرةٌ لقول مُمَدر» أي: قائلين له» أو 
موحين له: لا تشرك» وفي التقدير الأول نَظْرٌ فانظره» انتهى . 

وقوله تعالی: #وطهر بيتي للطائفين والقائمين. . .4 الأآية: تطهيرٌ البيت عام في 
الكفرء > والبدع؛ وجمیع الأنجاس» والدماء» وغير ذلك #والقائمين»: هم المصلون» 
وحص سبحانه بالذکر من ع أركان الصلاة أعظمَهاء وهو القيام والركوع والسجوذ» ور 
«أنْ إبراهيم - عليه [الصلاة] والسلام E‏ بالأذان بالحج ‏ قال: يا رب» وإذا أَذْتُ» 
فْمَنْ يَسْمَُنِي ؟ فقيل له: : ناد يا إبراهيمُء فعليك النداء وعلينا البلاغ؛ فصعد على أبي 
ن و على حجر المَقَام ونادى: أيُها الناس» إن الله تعالى قد أمركم بح هذا 
البيت؛ فحجواء فُرُويّ اَن یوم نادی أسمع كل مَنْ يحج إلى يوم القيامة في أصلاب 
الرجال» وأجابه کل شَيءِ في ذلك الوفت: من جماد» ويرو : لبيك الهم لبيك؛ فجرت 
الل غل لك قالوان فاي وانن جخ ورال جمع رَاجل› 
وال #ضامر#: قالت فرقة : أراد بها الناقة؛ وذلك أنه يقال: ناقة ضامرٌّ» وقالت فرقة: لفظ 
«ضامر» يشمل كل مَن اتصف بذلك من جمل» أو ناقة» وغير ذلك. 

قال وع : ik‏ هو الأظهر» وفي تقديم #رجالا) تفضيل للمُسّاةٍ في الحج؛ 
وإليه نحا ابن عباس . 


فال ابن العربي في «أحكامه» : قوله تعالى : #يأتين) رَد الضمير إلى الإبل؛ تكرمة 
لها لقصدها الحج مع أربابها؛ كما قال تعالى: وَالْعَادِيّاتِ ضَبْحاً# [العاديات: .]١‏ في خيل 
الجهاد؛ تكرمة لها حين سَعَّتْ في سبيل اللهء انتهى . والمٌَ: الطريق الواسعة» والعميق : 


(۱( ذكره ابن عطية )١١١/٤(‏ والسيوطي /٤(‏ ۳۳٦)ء‏ وعزاه لسعيد بن منصورء والطبرانى عن أبن مسعود. 

(۲) سقط فی ج. 

(۳) جبل مشرف على مكة ينظر : «المراصد» .)٠١١۹/۳(‏ 

)٤(‏ اخرجه الطبري )۱۳٤/۹(‏ برقم )۲٥۰٤۲۱ ۰ »۲٥۰۳۹(‏ عن ابن عباس › وبرقم (۰۳) عن 
سعيد بن جبيرء وذكره ابن عطية /٤(‏ ۱1۸). والسيوطي (1۳۸/6)ء وعزاه لابن جرير عن ابن عباس» 
وعزاه أيضاً لابن جرير عن سعيد بن جبير. 

.)١١۸/٤( ينظر: «المحرر الوجيزه‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه الطبري (۹/ )۱۳١ ۰۱۳١‏ برقم (۰۵۲٠۲)ء‏ وذکره ابن عطیة ۰)۱۱۸/٤(‏ وابن کثیر (۲۱۹/۳)ء 
والسيوطي »)1۳۹/٤(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن سعد» وعبد بن حميد وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ¿ أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس . 

(۷) ینظر: «أحكام القرآن» (۳/ ۱۲۷۹) . 


۲ ۔ سورة الحج/ الآیات: ۲۵ - ۲۹ .۷ا 
معناه : البعيد؛ قال الشاعر [الطريل] : 
إا الخُيْل جاءث يِن فِجَاج عَمِيِقَة ‏ يمد بها في السَيْر أشْعَتُ شاجب 
وال #منافع) في هذه الآية التجارةٌ في قول أكثر المتأولين» ابن عباس" وغیره» 
وقال اتو حف يد بن علي : اراد الاجر ومنافع ا وقال مجاهد بعموم 
)€( 
الوجهين '. 
#ت#: وأظهرها عندي قول أبي جعفر؛ يظهر ذلك من مقصد الآية» والله أعلم. 
وقال ابن العربيّ : الصحيح: القول بالعموم» انتهى . 
وقوله سبحانه: #ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام) ذهب قوم إلى: أن المراد ذكر اسم الله على اللّخر والذبح» وقالوا: إل في ذكر 
الأيام دليلاً على أن الذبح في الليل لا يجورُء وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي. 


وقالت فرقة فيها مالك وأصحابه : الأيام المعلوماث : يوم النحر ويومان بعكه. 


وقوله: #فکلواچ ندبٌ» واستحب أهل العلم أن يأكل الإنسان مِنْ هده TT‏ 
وأنُ يتصدق بالأكثرء والبائس: الذي قد مَسَهُ ضر الفاقة وبؤسهاء والمراد أهل الحاجة 
والتفث: ما يصنعه المُخرمٌ عند جلّه من تقصير شعر وحلقه» وإزالة شعث ونحوه 
#[وليوفوا نذورهم#: وهو ما معهم من هدي وغيره» #وليطوفوا بالبيت العتيق#: يعني : 
طوافَ الإفاضة الذي هو من واجبات الحج. 


)١(‏ لم أقف على قائله» والفجاج جمع فج» وهو الطريق الواسع في الجبلء والعميق البعيد سفلاً» وهو 
محل الشاهد» والأشعث المتلبد شعره المتغير» والشاحب المتغير من هزال. 
ينظر : «البحر المحيط /١(‏ ۲). و«الدر المصون» .)٠٤٤ /٥(‏ 

(۲) آخرجه الطبري )۱۳٣/۹(‏ برقم »)۲٠۰٠٦۳(‏ وذكره البغوي (۳/ ٤۲۸)ء‏ وابن عطية »)۱١۸/٤(‏ وابن 
كثير »)۲۱١/۳(‏ والسيوطي »)٦٤١ /٤(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس . 

(۳) آخرجه الطبري (۹/ ۱۳۷) برقم )٠١٠۷٤(‏ بلفظ العفو» وذكره ابن عطية .)١۱۸/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۹/ ۱۳۷) برقم .)۲١٠۷۲(‏ وذكره البغوي (۳/ »)۲۸٤‏ وابن عطية (٤/۱۱۸)ء‏ وابن 
کثير »)۲۱١/۳(‏ والسيوطي »)1٤١ /٤(‏ وعزاه لعبد بن حمید» وابن جرير عن مجاهد. 

)٠(‏ من أركان الحج الطواف بالبيت» لقوله تعالى : «وَليَطوَفُوا بالْيْتِ الْعَتيّق € والمراد به : طواف الإفاضة› 
لانعقاد الإجماع على ذلك ولهذا الطواف أسماء غير ذلك منها طواف الزيارة» وطواف الفرض»› وقد 
يسمى طواف الصدر بفتح الدال: والأشهر أن طواف الصدر هو طواف الوداع . 


Îr 


1۹۸ 


قال الطبري / : ولا خلاف بين المتأوَلِينَ في ذلك . 

قال مالك: هو واجب» ويرجع تاركه من وطنه إلا أن يطوف طواف الوداع؛ فإِلُّ 
يجزيه عنه» ويحتمل أن تكو الإشارة بالآية إلى طواف الوداع» وقد أَسْنَدَ“ الطبري عن 
عمرو بن أبي سلمة قال: سألت زهيراً عن قوله تعالى: #وليطوفوا بالبيت العتيق) فقال: 
ا الوداع ؛ وقاله مالك في «الموطإ› واختّلفٌ فی وجه و صف البيت بالعتیق › فقال 
اد وغیره: عتیق › ا : فديم . 

وقال ابن الزبب ا 

وقيل: أعتقه من غرق الطوفانٍ» وقيل غير هذا. 

ر ب t‏ چ ت و م 

ذلك وس يمم حرمت ت انو َر حو ل عند ريو اجات كم الام | م 

نل تكم ماجكبوا الت من الأوشن ولجكنو كرف 


ر 


فة ا ۰ تهوی ی به الرع فى مکان 


ی ا رر ص 


a‏ ف سے س سم طف 
مشرکین به ومن شرك بال تما خر يت السَماءِ 


وقوله: «ذلك) يحتمل أن يکود في موضع رفع بتقدير : فرضكم ذلك› أو الواجب 
ذلك» ویحتمل أن یکون في محل نصب بتقدیر : امتثلوا ذلك ونحو هذا الإضمارء ئ 
الأشياء مضمَراً أحسنهًا مظهرا؛ وتخو هده الاشارة اللغة قۇل رھ ` اطع 
هُلذاء ولب > ت ا يا بخطب 4 E E E EE‏ 


والحرمَاث اأمقصودة هنا ھی أفعال الس 


= ومحل طواف الإفاضة بعد الخروج من عرفة ولهذا سمي طواف الإفاضة . ويدخل وقته بنصف ليلة النحر 
لمن وقف قبله قياساً على رمي جمرة العقبة. ولا آخر لوقته إذ الأصل عدم التأقيت إلا إذا دل دليل على 
ذلك ولا دليل ثمَة. ويسن تأخیره إلى بعد طلوع الشمسشن للاتباع› ویکره تأخيره عن يوم النحر وفي 
تاخيرة عن أيام الفشريق كراهة شديدة وعن خرو جه من مكة كراهة أشند 

(۱) آخرجه الطبري )۱٤۲/۹(‏ برقم »)۲١۱۲۳(‏ وذكره ابن عطية .)١١۹/٤(‏ 

(۲) ذکره ابن عطية .)۱١۹/٤(‏ 

)۳( أخرجه الترمذي (۵/ )۳۲١‏ كتاب «التفسير؟ باب ومن سورة الحج حديث ( ۷۰ ). والحاکم (۲/ ۳۸۹) 
من حديث عبد الله بن الزبير وقال الترمذي : : حسن صحيح وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

(6) البیت فی دیوانه »)٤۲(‏ و «البحر» /٦(‏ ۳۳۹). و «الدر المصون» .)٠٤١ /٠١(‏ 
والندي : القوم المجتمعون ومنه الثادي» والشاهد في قرله «عذا» حيث أشير اسم الإشارة إلى ما سبق من 
وصف الهرم . 


۷ _ سورة الحج/ الآيتان: ١۹_٠١ - ٠١‏ 


a O LAE O E E 
ما نهى عنه؛ فاد للقسم الأول حرم المبادرة إلى الامتثالء وللثاني حرمةً الانكفاف‎ 
e 
. والانزجار . انتھی‎ 


وقوله : فهو خير ظاهر أنها ليست للتفضيل» وإنما هي عِدَةٌ بخير» ويحتمل أن 
يجعل خير للتفضيل على تجوز في هذا الموضع . 

#ص#: فهو خير له أي: فالتعظيم خير له» [انتهى] . 

وقوله تعالى : #فاجتنبوا الرجس من الأوثان# يحتمل معنيين . 

أحدهما: أن تكون «من» لبيان الجنس أي: الرجس الذي هو الأوثان؛ فيقع النهي 
عن جس الأوثان فقط» وتبقى سائر الأرجاس نَهَيْهَّا في غير هذا الموضع . 

والمعنى الثاني : أن تكون «من» لابتداء الغاية فكأنه نهاهم سبحانه عن الرجس 
وها ثم عَيْنَ لهم مبدأه الذي منه يلحقهم؛ إد عبادة الوثن جامعةٌ لكل فساد ورجس› 
ويظهر أن الإشارة إلى الذبائح التي كانت للأوثان فيكون هذا مِمّا ينْلى عليهم» والمَزْوي عن 
ابن عباس وابن جُريج : أن الآية نَهْىْ عن عبادة الأوثان“» و#الزور# عام في الكذٍب 


وقال ابن مسعود وغيرٌه: إن رسول الله َة قال : «عَدَلّتْ شَهَادَةٌ الرُوَرِ بالشرك“» 


(۱) ینظر: «أحکام القرآن» (۳/ .)۱۲۸١‏ 

(۲) فی ج: الازتجار. 

)۳( ا 

)٤(‏ اخرجه الطبري )۱٤٤/۹(‏ برقم (۲۹۱۲۹) عن ابن عباس» وبرقم (۲۹۱۳۰) عن ابن جريج»› وذکره ابن 
عطية »)١۲١ /٤(‏ والسيوطي 79 واه لای زیر عن ابن غباس: 

)٥٤۷ /٤( والترمذي‎ )٠١۹۹( اخرجه أبو داود (۳۲۹/۲) كتاب الأقضية : باب فی شهادة الزور حدیث‎ )٥( 
كتاب الأحكام:‎ )۷۹٤ /۲( كتاب الشهادات : باب ما جاء في شهادة الزور حدیث (۲۳۰۰) وابن ماجه‎ 
)٤۱۹۲( رقم‎ )۲۰۹/٤( باب شهادة الزور حديث (۲۳۷۲) وأحمد (/۱. ۳۲۲) والطبراني‎ 
: كلهم من طريق حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك الأسدي به وقال الترمذي‎ )١١١/١( والبيهقي‎ 
خريم بن فاتك له صحبة وقد روى عن النبي َة أحاديث وهو مشهور |.ه.‎ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وان المنذر وابن‎ )٠٤٦/٤( والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور»‎ 
أبي حاتم وابن مردويه واليبهقي في «شعب الإيمان».‎ 
کتاب الشهادات: باب ما جاء فی شهادة الزور حدیٹ (۲۲۹۹) من طريق‎ )٥٤۷ /( وأخرجه الترمذي‎ 
ها خد‎ ٠ مان بن زياف الأسدى عن فاتك بن فاك عن أبن نري مر فرعا وقال الرمتى‎ 


1 ۲۰ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


E ANN‏ کر و 04 )1( . ر 
وتلا هده الاية» والزورً: مشتق من الزور» وهو | لميل > ومنه في جانب فلان زور» 


= عريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد واختلفوا فى رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد ولا 
يعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي بي وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد. 
وأخرجه الطبري في «تفسیره» )۱٤٤/۹(‏ رقم )٠١۱۳۲١(‏ عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. وذكره 
السيوطي في «الدر المتثور )١٤١/6(‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر والطبراني والخرائطي في «مكارم الأخلاق». 

)١(‏ الزور: الكذب» والتزوير: تزيين الكذب» وزور الشيء حَسّنه» وقومه» والزور مأخوذ من زور يزور» 
بمعنى مال» وانحرف ٠‏ فالشاهد الذي يشهد بخبر كاذب يسمى شاهد زور» لأنه مائل عن الحقء منحرف 
عن الصدق . 
وشهادة الزور من أكبر الكبائر» وقد قرن الله (تعالى) بينها وبين الشرك» فقال تعالى : «فاجتنبوا الرجس 
من الأوثان واجتنبوا قول الزور#. 
وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله ية «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»؟! قلنا: بلى يا رسول اللّه» قال 
لإشراك بالل وعقوق الوالدين»ء وكان متكا فجلس وقال : «ألا وقول الزور» وشهادة الزور» حتى 
واختلف آهل العلم في كيفية ثبوت شهادة الزورء فقال الحنفية إن شاهد الزور لا يثبت كونه شاهد زورء 
إلا إذا آقر على نفسه» ولم يدع سهواًء أو غلطاً. 
واعترض على هذا صدر الشريعة» بأنه قد يعلم بدونهه کما إذا شهد بموت زید» أو بأن فلاناً قتله» ثم 
ظهر زيد حيأًء أو برؤية الهلالء فمضى ثلاثون يوماًى وليس في السماء علة» ولم ير الهلال. 

وإنما لا تثبت شهادة الزور بالبينةء لأنها ستكون بينة على النفى»ء والبينة حجة للإثبات دون 
ا ٠‏ 

الا ا للشافعية : ويثبت أنه شاهد زور من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يقر أنه شاهد زور. 
الثاني : أن تقوم البينة على أنه شاهد زور. 

الثالث: أن يشهد بما يقطع بكذبه بأن شهد على رجل أنه قتل» أو زنى في وقت معين في موضع معين› 
والمشهود عليه في ذلك الوقت كان فى بلد آخر . 

وأما إذا شهد بشيء أخطأً فيه» ا و لأنه لم يقصد الكذب. 

ون شهد لرجل بشيء» وشهد به اخر أنه لغیره» لم یکن شاهد زور» لأنه لیس تكذيب أحدهما بأولى من 
تكذيب الاخر› فلم يقدح ذلك في عدالته. 

وكذلك اختلفوا في عقوبة شاهد الزورء فقال أبو حنبفة (رضي الله تعالى عنه) : شاهد الزور يعزر بتشهيره 
على الملا في الأسواق ليس غير . 

وقال الصاحان وغه ضرا ونحبسه» وذكر شمس الأئمة السرخسى (رحمه الله تعالى) أنه يشهر 
عندهما أيضاًء والتعزير والحبس على قدر ما يراه القاضي . ۰ 

وقال بهذه الرواية مالك» والشافعي»› والأوزاعي» 'وابن اس لى : 

لهما ما روي عن عمر (رضي الله تعالی عنه) أنه ضرب شاهد الزور أربعين شنو طا وسخم وجههء ولا 
يقال: الاستدلال بهذا غير مستقيم على مذهبهماء لأنهما لا يريان التسخيم» لأنه يحمل التسخيم على أنه 
كان سياسة. 


٣‏ ۔ سورة الحج/ الآیات: ۳۲ - ٠م‏ ل 


بطر أن الإشارة إلى زور أقوالهم في تحريم وتحليل ما كانوا قد شرعوا في الأنعام» 
و#إحنفاء# معناه مستقيمين أو مائلين إلى الحق» بحسب أن لفظة الحنف من الأضداد» نَم 
على الاستقامة»› وتقع على الميّلء والسحبق : 1 


‌ صر ر ری ر 


للك ون عم مدو اھ تھا ی كقوف ای €9 کر فا سی ل 
تر لھا ل ایت البق 9© ویڪل او جملا سک یدک اسم آله لی ما رهم ِن 
ية ئر له ل e‏ کر ایی © آل إا 
فلوم والصرن عل ما أصابم وألمقيبى ألصَلَوة وا ررَفكهم مد 2© 4. 

ول ا ۴ ومن يعظم شعائر الله التقدير في هذا الموضع : الأمر ذلك 
و[الشعائر4 جمع شعيرة وهي كَل شيء لله عز وجل فيه أمر أشعر به وأعلم. 


قال الشيخ ابن أبي جمرة: #ومن يُعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب# قال: 


ر ص 


= واستدل أبو حنيفة. بان شريحاً كان يشهر» ولا يضرب» وما روي عن عمر من أنه ضرب شاهد الزور 
أربعين سوطاً وسخم وجهه» فمحمول على السياسة» بدلالة التبليغ إلى الأربعين» والتسخيم. 
والتشهیر منقول عن شریح (رحمه الله تعالی). فإنه کان یبعثه إلى سوقه إن کان سوقياء وإلى قومه إن کان 
غير سوقي بعد العصر أجمع ما كانواء ويقول إن شريحاً يقرئكم السلام» ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد 
زور» فاحذروه» وحذروا الناس منه. 
واختلف القائلون بجواز الضرب» والحبس: فقال ابن أبي ليلى: يجلد خمسة وسبعين سوطا» وهذه 
رواية عن أبي يوسف» وفي رواية أخرى عنه: يجلد تسعة وسبعين سوطاً. 
وقال الشافعي: لا يزيد على تسعة وثلائين. 
وقال أحمد: لا یزاد على عشر جلدات . 
وقال الأوزاعي في شاهدي الطلاق : يجلدان مائة مائةء ويغرمان الصداق. 
وقال صاحب «الفتح» : اعلم أنه قد قيل : إن المسألة على ثلاثة أوجه: أن يرجع على سبيل الإصرار» مثل 
أن يقول لهم : شهدت في هذه بالزور» ولا أرجع عن مثل ذلك» فإنه يعزر بالضرب بالاتفاق» وإن رجع 
على سبيل التوبة لا يعزر اتفاقا» وإن كان لا يعرف حالهء فعلى الإختلاف المذكور. 
واختلفوا في قبول شهادته بعد توبته» فذهب الحنفية إلى أنه إذا تاب شاهد الزور» وآتت على ذلك مدةء 
قيل سنة» وقيل ستة أشهرء والصحيح أنها مفوضة لرأي القاضي . 
فإن كان فاسقا تقبل شهادته» لإن الحامل له على الزور فسقه» وقد زال بالتوبة. 
وإن كان مستوراً لا يقبل أصلاًء وكذا إذا كان عدلاًء على رواية بشر عن أبي يوسف» لأن الحامل له على 
ذلك غير معلوم» فكان الحال قبل التوبة وبعدها سواء» وروى أبو جعفر أنها تقبل» قالوا: وعليه الفتوى . 
وقال الشافعي» وأبو ثور» وأحمد: تقبل شهادته إذا أتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته» ويتبين فيها 
صدقه» وعدالته. . 
وقال مالك: لا تقبل شهادته أبدأء لأنه لا يؤمن على قول الصدق. 


6ى 


1۲۲ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


تعظيمٌ شعائر اللَهِ» - كان من البقع أو من البشر أو مِمُنْ شاء الله تعالى - زيادَةٌ في الإيمان 
وقوة في اليقين . انتهى 

وقال العراقي في أرجوزته: [الرجز] 
الام اة هي الشَةˆَايِز E N‏ 
/ البيت . 

وقالت فرقة: E‏ الآية الهُذْى والأنعام المشعرةء ومعنی تعظيمها 
التسمين والاهتبال بأمرهاء قاله اين عباس ” ' وغیره» ثم اَلَف المتأولُون في قوله سبحانه: 
ا . . الاآية: فقال مجاهد وقتادة: راد أن للناس في أنعامهم منافعَ من 
الصوف› واللَبّن» > والذبح للأكلء وغير ذلك ما لم يبعثها رها اء فإذا بعثها فهو الأجل 
الى e‏ وقال غ اراد کم في الهدي المبعوث منافِعٌ» من الركوب» والاحتلاب 
لمن اضطرء والأجل نحرها" وتکون «ثم» من قوله: : لثم محلها إلى البيت العتيق) 
لترتيب الجمل ؛ لان المَجِلّ قبل الأجلء ومعنى الكلام عند هذين الفريقين : ثم مَجلّها إلى 
موضع النحرء وذكر البيت؛ لأنه أشرف الحرم» وهو المقصود بالهدي وغيره. 

وقال این زید» والحسن » وابن عمر» ومالك : الشعائر في هذه الآية : مواض بع الحج 
لیا ومعالمه بمنى» وَعَرَفَةًء والمزدلفة» والصُمًا والمروة OT‏ وفي 
الاية التي تأتي أن البّدن من الشعائر› والمنافع : التجارة و الرزق أو الأجر والمغفرة» 
ت اج ae,‏ الإفاضة» ومَجلُها e‏ ا 


دنقسة » قاله مالك کی 


(1) اخرجه الطيري )1٤۹/۹(‏ برقم »)۲٨1٤۲(‏ وذكره البغوي (۳/٦۲۸)ء‏ واين عطية (٤/١۱۲)ء‏ واين 
کثیر (۲۱۹/۳)» والسيوطي /٤6(‏ 34۷). وعزاه لابن أبي شيبةء وابن جريرء واين المنذر وابن ا 
عن ابن عباس . 

(۲) اأخرجه الطبري (۹/ )۱٤۸‏ يرقم )۲١٠١7(‏ عن مجاهد» وعن قتادة برقم (۲۱7۰)». وذكره البغوي (۳/ 
۷ ). وان عطية »)۱۲۱/٤(‏ والسيوطي .)1٤۷ /٤(‏ وعزاه لابن آي شيبة وعبد بن حميد» وابن 
جريرء» وابن بي حاتم عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري )١۸/۹(‏ برقم »)۲١۱1۲(‏ وذكره البغوي (۳/ ۲۸۷)ء واین 01/9« 
والسيوطي (1/ 14۷). وعزاء لسعيد بن منصور» وعيد بن حميد» وابن المنفرء واين أي حاتم عن 
الضحاك وعطاء. 

.)۱١١/٤( عن اين زيدء وذكره ابن عطية‎ )۲١۱٤۸( يرقم‎ )۱٤۹/۹( أخرجه الطيري‎ )٤( 


۲۴۳ 


۲ _ سورة الحج/ الآية: ٠١‏ 


٥ ۶ ۶ ٍ ۹ ٍ‏ 
وت 2 واظهرُ هذه التاويلات عندي تاویل عطاء» وفي الثالث بعض تكلف› ئم اخبر 
تعالی انه جعل لكل أَمَةَ من الأمم المؤمنة ا أي : موضعَ نسب وعبادة» هذا على أن 
المنسك ظرف» ويحتمل أن يريد به المصدر كأنه قال: عبادة» والناسك العابد. 


وقال مجاهد”": سئه في هراقة دماء الذبائح . 


وقوله : ليذكروا اسم الله معناه أمرناهم عند ذبائحهم بذكر الله» وأن يكون الذبح 
له؛ لأنةُ رازق ذلك وقوله: #فله أسلموا» أي: آمنواء ویحتمل أن يريد استسلمواء ثم 
أمر سبحانه َه َة أن يَبَسرَ بشارةٌ على الإطلاقء وهي أبلغ من المفسرة؛ لأنها مُرْسَلَّةٌ مع 
نهاية التخيل للمخبتين المتواضعين الخاشعين المؤمنين» والخبت ما انخفقض من الأرض› 
۰ المتواضع الذي مَشَْيُهُ متطامن كآنه في حدور من الأرض› وقال عمرو بن 
و : المخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. 


قال وع کو : وهذا مشال شريف من لق المؤمن الهيّن أللْيّن» وقال مجاهد: هم 
المطمئنون بأمر الله تعالى» ووصفهم سبحانه بالخوفِ والوجّل عند ذكر الله تعالى» وذلك 
لقَرَة يقينهم ومراقبتهم لربهم» وكأنهم بين يديه جل وعلاء ووَصَمَهُم بالصبر وبإقامة الصلاة 
وإدامتهاء وروي أن هذه الاآية قوله: #ويشر ال نزلت في ابي بکر» وعمر» 
وعثمان»› وعلی (رضی الله عنهم أجمعين). 


رر ر 


واد ا <( i:‏ آله فا وا و اسم َه ا و E‏ 
ر و E e NG aoa‏ القع ا کا زل ا نرا کک ملک کوب 4 


وقوله سبحانه: #والبدن جعلناها لكم من شعائر الله البْذنُ: جمع بدنة» وهي 
ما أشعر من زاقة أو بقهرة؛ قاله ع طاء و و رذلك؛ لا تدذل» أي : 


(1) آخرجه الطبري (۹/ )٠١١‏ برقم (١۱۷٠١۲)ء‏ وذكره ابن عطية (٤/١1۲)والسيوطي »)1٤۸/٤(‏ وعزاه 
لعيد بن حميد» وان أبي شيبة» وابن جريوء وابن المتذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(۲) آخرجه الطبري )٠١۱/۹(‏ برقم (1۷۷١۲)ء‏ وذكره ابن عطية /٤(‏ ۱۲۲)ء وابن کثیر (۲۲۱/۳)ء 
والسيوطي »)1٤۹/٤(‏ وعزاه لسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن أبي شيبة » واين أبي الدنيا في 
«ذم العضب٠ء‏ واين المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن عمرو بن أوس . 

(۳) يتظر : «المحرر الوجيز» .)1١۳ /٤(‏ 

e 1۲۲)ء واين كثير‎ /٤( وذكره ابن عطية‎ »)۲١۱۸٠( برقم‎ )٠١۲ /۹( آخرجه الطيري‎ )٤( 


4 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقيل: بل هذا الاسم خاص بالإبلء والخير هنا قيل فيه ما قيل في المنافع التي تدم 
ذكرهاء» والصوابُ عَمُومّه في خير الدنيا والآخرة. 


#عليها» يريد عند نخرها ولصواف4 أي: مَُصْطفَةء وقرآ ابن 
مسعود > وابن عمرء وابن عباس» وغيرهم : «صَوَافِنَ» جمع صَافِئة» وهي التي رُفِعَث 
إحدى يديها بالعقل؛ للا تضطرب› ومنه في الخيل #الصافنات الجياد# [ص: »]٣١‏ 
واو جبت)») معناه: سقطت . 


وقوله: لفکلوا منها) : / ذب وكل العلماء يستحب أن يأكل الإنسان من هديهء 
وفيه أ وامتثال؛ إد كان آهل الجاهلكّة لا يأكلون من هديهم» وتحرير القول في 
#القانع#: أنه السائل وال ل ص ن رهل فاك ال ماه 
وغيرهما""» وعكست فرقة هذا القول» فحكى الطبرى" عن بن عباس أنه قال : 
O‏ وحكي عنه أنه قال: ١‏ لقَانِعٌ: 
المَْحَمَف» والمُعتة: 2 


مر 


E CC‏ تح ادون في لماقي. قنع ا كع قاع فهو كي إذا 
َعَم واستغنی بیلغته ؛ قاله الخليل بن 


(1) وقرأً بها النخعي» وأبو جعفر محمد بن علي» والأعمش. 
ينظر : «الشواذ» ›٩۹۷(‏ ۸) و«المحتسب» (۲/ .)۸١‏ و«المحرر الوجيز» /٤(‏ ١١٠)ء‏ و«البحر المحيط) 
.)۳٤۲ /(‏ و«الدر المصون» .)٠٠١١ /٥(‏ 

(۲) اأخرجه الطبري (۹/ ٠١١‏ ۸ ) برقم (O co «oT «oY .۲٥۲۳۱(‏ عن 
الحسن» وذكره البغوي (۲۸۸/۳)» وابن عطية (٤/۱۲۳)ء‏ والسيوطي .)٠٠٤ /٤(‏ وعزاه لابن أبي 
شبمة › وعبد بن حميد عن الحسن» وعزاه أيضاً للبيهقي في «ستنه» عن مجاهد» وعزاه لابن أبي حاتم 
a e‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

)€( المستخنى والمستغني . 

)٥(‏ أخرجه الطبري )۱٩۹/۹(‏ برقم »)۲٠١۲۱۹(‏ وذکره البغوي (۳/ ۲۸۸) بنحوه» وابن عطية /٤(‏ ۱۲۳)ء 
کر ۲۲۳(7 والسيوطي )4/ «(Tor‏ وعزاه لاین اف حاتم عن ابن عباس . 

»)۲۲۲/۳( وذکره ابن کثیر‎ »)۱۲۳ /٤( وذکره ابن عطية‎ »)۲٥۲۲۲( برقم‎ )۱٥١۹/۹( آخرجه الطبري‎ )٦( 
وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ .)٠٠١ /٤( والسيوطي‎ 

(۷) ينظر: «المحرر الوجیز» .)١١۳/٤(‏ 


۲ _ سورة الحج/ الآیات: ۴۷ - ۳۹ 


ر و 2 ر رش ر 2 ر سے ر س رد ر 4 ر 
کی بال اک وھا ولا وماڑھا وکیکی بال آلقری یسک کرک ّ کک کر کله 

سے ےم م صو ررر غ م و مر رو ت 
ل ما هدنک ر ايند © ا يدف عن الین ل لا عب خوان 


رر €3 أذ لذن بوت ا 5 شی ر @ € 


وقوله سبحانه: #لن ينال الله لحومها. . .4 الاآية: عبارة مبالغة» وهي بمعنى: لن 
ترف رده سبحانه» وتتحصل سات وات والمعنى : ولکن تال الرفعَة اده » وتحصل 
الحسنة لديه بالتقوى . 

وقوله تعالى : لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين# روي : أن قوله: «وبشر 
المحسنين» نزلت في الخلفاء الأربعة حسبما تَمَدَمَّ في التي قبلهاء وظاهر اللفظ العمومٌ في 

وقوله سبحانه: إن الله يدافع عن الذين ءامنوا. . .€ الآية» وقرأً أبو عمرو» وابن 
كثير : يدفم“ وَلَوْلا دَفْعٌ€ [الحج: ]٤١‏ 


قال أبو علي : أجريت «دافع» مُّجُرى «دفع» كعاقت اللض وطارفت الل > قال أو 
الحسن الامش : يقولون: دافع الله عنك» ودفع عنك. إلا أل «دفع» أكثر في الكلام. 


قال وع و : ویحسن (يدافع» ؛ لاه قد عَنّ للمؤمنين مَنْ يدفعهم ويؤذيهم»› فيجي فيجیء 
دفخه سبحانه مدافعة عنهم» > وروي أ هذه الآبة نزلت بسبب المؤمنين لما كُروا بمكة 
وآذاهم الكفَاً؛ هَمّ بعضهم أن يقتل مَنْ أمكنه من الكَقَارَ وسال ودر فل سنه 
الآية إلى قوله: لكفور ثم أذِنَّ الله سبحانه في قتال المؤمنين لِمَنْ قاتلهم من الكفار 
بقوله: #أذن للذين يقاتلون# . 


اک م و ی ی یا ان ی 
وهذه الآية أول ما نقضت المَوادَعَة. 


)١(‏ وحجتهما أن الله - جل وعز - لا يدافعه شيء» وهو يدفع عن الناس» فالفعل له وحده لا لغيره. 
وحجة الباقين أنه يدافع مرة بعد مرة. 
ينظر : «السبعة» »)٤۳۷(‏ و«الححة» /٥(‏ ۲۷۸). و«إعراب القراءات» (۲/ ۷۹). و«معانى القراءات» (۲/ 
)١‏ واشرح الطيبة» /٥(‏ 1۹)ء و«العنوان» (١١۱)ء‏ و«حجة القراءات» »)٤۷۷(‏ و«شرح شعلة) 
»)5٤(‏ و«إتحاف» (۲/ ۲۷۷). 

(۲) ينظر : «المحرر الوجيز» .)١١۳١/٤(‏ 

(۳) في ج: أنهم عند هجرة النبي ڪل . 

.)١١١ /٤( ذكره ابن عطية‎ )٤( 


1۲١ 


قال ابن عباس “» وابن جُرَيْ ج : نزلتٌ عند هجرة النبي بيا إلى المدينة. 

وقال أبو بكر الصديق : ا عا ی 

قلت : وهذا الحديث حَرَجَه الترمذئ» قال ابن العربى ٠‏ ومع «أذِنًّ4: ا وقرئ 
نلوا كسس الناء و > فعلى قراءة الكسر: تكو الآية خبراً عن فعل المأذونٍ 
لهم» وعلى قراءة الفتح : : فالآية خبرٌ عن فعل غيرهم» وأَنً الإذدَ وقع من أجل ذلك لهم 
ففي فتح التاء ان فت القتال» وقد كان الكفار يتعمدون اي ية والمۇمنين باللاذاية 
ويعاملونهم بالنكاية» وقد قتل أبو جهل سَمَيّهٌ ام عمار بن ياسر» وعَذَبَ بلال» وبعد ذلك 
جاء الانتصار بالقتال» انتهى» ثم وعد سبحانه بالنصر في قوله: #وإن الله على نصرهم 


سر 3 م ص 4 س 
e E ٍ A ET‏ ا ی 2 0 0 وو 
رو ر از 7 رو ر ار لز ررر ر ر رر ر 


بیں رمت سی ری وصلوت وسسڪد يڏڪر فيا اسم ٿو ڪيا 1 کک 
7 چ سے سے و 


صر ت اله لقو عر ن ن تلهم في الأرض آقامو اسوه وتوا الرڪو 
مروا يالمعروف وَنَهوا عن آله 6 قب عة اشر © 4. 

وقوله سبحانه : ا 
e‏ ل ا الحبمشة ا المدينة ¢ ولسب الإخراج إلى 


(۱) اخرجه الترمذي (۰/ )۳۲٣‏ كتاب «التفسير: باب ومن سورة الحج حديث »)۳١۷١(‏ وأحمد /١(‏ 
)٨٢‏ والطبري )۱١۱/۹(‏ رقم )۲٥۲٣۵(‏ وابن حبان ( ۱۹۸۷ موارد) والحاکم (۳/ ۷) والطبرانی 
7 رقم ۱۲۳۳۳( والبيهقي في «الدلائل» (۲/ )۲۹١‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» /٤(‏ 
٥‏ ) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن ا حاتم وابن مردويه. 

)۲( في ج: حي . 

9 ظر :الا الاق 

)€( قرأ بفتح التاء كل من نافع: وأبي عمارة» واين اليتيم» وهبيرة عن حفص عن عاصم» مع ضم همزة 
«أذن» . 
وقرأ بكسر التاء مع ضم الهمزة - عاصم في رواية أبي بكر» وأبو عمرو. 
وقرأها مكسورة مع فتح همزة «أذِنًّ كل من ابن كثير» وحمزة» والكسائي . وقرأها ابن عامر مفتوحة 
الهمزة والتاء. 
ينظر : «السبعة» (۷). و«الحجة» .)۲۸١ /٥(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ۷۹)ء و«معاني القراءات» (۲/ 
۲) واشرح الطيبة» .)۷١ 1۹ /٥(‏ و«العنوان» (١١٠)ء‏ و«احجة القراءات» .)٤۷۸(‏ واشرح شعلة» 
(04). و«إتحاف» (۷1/۲). 


۷ u إإ‎ - ٤٠ ۔ سورة الحج/ الآیات:‎ ٢ 
. وقوله : إلا أن يقولوا / ربنا اللّه) استثناء مُلْقَطِعَ‎ 


قال #ص#: وآجاز أبو إسحاق وغيره أ ل حقٌ» أي : 
بغیر مُوجب سوی الوحيدِ الذي ينبغي أن يكون مُوجِبَ الإقرار» لا مُوجِب الإخراجء 
ومثله : هَل َة تنْقمو تنْقِمُونَ هنا إلا اَن ما بالله) [المائدة: ]٠۹‏ انتهى» وهو حَسَنّْ من حيث المعنى» 
والانتقاد عليه مَرَبّف 1 


وقوله: #ولولا دفع الله الناس) ا ر و سمدم في الأممء 
وبه صلْت الشرائع› فکانه قال : اذد في القتال› فليقاتل المؤمنون» ولولا القتال والجهاد 
ااك على الحقّ في كل ا ذا أصوب تأويلات الاأيةء والصومعة: : موضع العبادةء 
وهي بتَاءُ و منفرد» حديد الاأعلىء والأصمع من الرجال: الحديد القولء وكانت قبل 
الإسلام مَُحَّْصَةٌ برهبان النصارىء وعُبّادِ الصابئين”"؛ قاله قتادة ثم عملت" في 
مثذنة المسلمين» والييَعٌ : كنائس النتصارىء eT‏ عة . 


وقال الطبري”“': ل هي کنائس اليهود» ثم أدخل عن مجاهد ما لا يقتضي ذلك 
والصلوات مشتركة لكل فة ؛ واستعير الهدم للصلوات من حيث تعطيلهاء أو أراد موضع 
صلواتِ. وقال أبو العالية : الصلوات مساجد الصابئين» وقيل : غير هذا. 


وقوله: #یذکر فيها# الضمير عائد على جميع ما نمدم ٹم وعد سېحانه بْصْرَةٍ دینه 
8 1 . م ت و ۹ aE Er‏ مه ٤‏ 
وشرعه› وفي ذلك حَض على القتال والجد فيه ثم الاية تعّم كل مَنْ نصر حقا إلى يوم 
القبامة . 


وقوله سبحانه: #الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. . .4 الآية: قالت 
فرقة : هذه الأآية في الخلفاء الأربعةء» والعمومٌ في هذا كله أَبينْء وبه يجه الأمر في جميع 
الناس» وإنّما الآية آخذة عهداً على كَل مَنْ مُكنٌ [في الأرض]"“ على فُذر ما مُكنّء والآية 


)۱( في ج: الصابئين . 

(۲) أخرجه الطبري )۱۱٤/۹(‏ برقم »)۲٥۲۷۲(‏ وذکره البخوي (۳/ »)۲۹١‏ وابن عطية (6/ .)٠٠١‏ وابن 
کثير .)۲۲١/۳(‏ والسيوطي /٤(‏ ۷١٥٠)ء‏ وعزاه لعبد الرزاقء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

. في ج: استعمل‎ (f) 

(4) بنظر: «الطبري» (۹/ .)۱١٤‏ 

)٥(‏ اأخرجه الطبري (۹/ )۱٦١‏ برقم .)۲٥۲۸٥(‏ وذكره ابن عطية .)۱۲١/٤(‏ وابن کثیر (۲۲۹/۳)ء 
والسيوطي )٦٥۷ /٤(‏ وعزاه لابن آبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي العالية. 

(( سقط في ج . 


ت 


ت 
أمكن ما هى فى الملوك. 

وا سخا :ولد عاد الأموري 7 غا لاف عن هة لامور ال قا 
الآية لمن مكن . 


و 2 ٌ ا A O A‏ 
لون بكوك ققد ڪدبت تلهم 2 وعاد وثمود قوم لھ رفوم ر 
رو ص سرج مر رط م وص ر ور ٢‏ 
SNE SO‏ ی کد ر 


رن د ور ا س ر م ا ر و م ر٣‏ رم 
ين يِن قري | لھا وهے ظالِمة فهی اوی TT‏ 
E O 4 AS َ‏ ہا ےہ و رر م ر ت لز 7ور مرا ص کرک ا 
ا IEE‏ 
ور د ےو 


© تبر بالٰعذاب ون طف انه وعدم 
وت را غد رف لت ةا کے @ کا ی وہ ات کا ہے 
a E Oo E TA O E A‏ إا آنا لک ید س € ایی اموا 


EARS‏ ر سر رو 


E e‏ الشیحت کم فة ورن کر ون سعوا ف ایتا مجر E‏ أ 
اى (4€. 

وقوله سبحانه: #وإن يكذبوك): يعني : قريشاًء #فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد 
وثمود *# وقوم إبراهيم وقوم لوط # وأصحاب مدين وكذب موسى . . .€ الآية: فيها وعيد 
لقریش› و#أملیت# معناه : أمهلت› والنكير مصدر بمعنى الإنكار. 

e OZ‏ ل ف 

[وقوله] : «وبير معطلة» قيل : هو معطوف على العروش» وقيل: على القرية؛ وهو 

ثم وَبُْحْهُمْ تعالى على الغفلة وترك الاعتبار بقوله : #أفلم يسيروا في الأرض فتكون 
2 يعقلون بھا# وهذه الآية تقتضي أن العقل في القلب»› وذلك هو الحق› ODT‏ 
ُن للدماغ ا بالقلب يوجب فساد العقل متى اختل الدماغ. 


الل 


وقوله سبحانه : #فإنها لا تعمى الأبصار# لفظ مبالغة كآنه قال : ليس العمى عَمّى 
العين» وإنما العمى كل العمى عَمَّى القلب» ومعلوم أن الأبصار تعمى» ولكن المقصود ما 


)۱( سقط في ج. 


۹ ۵ سورة الحج/ الآیة:‎ ٣ 


ذكرنا؛ وهذا كقوله ية : «لَيْس السَدِيد بالصْرَعَة» وَالَيْس الْمِسكينْ بهذا الطرًافي»“ 
والضمير في #إنها» للقصة ونحوها من الد والضميرٌ في #يستعجلونك» لقریش . 

وقوله: #ولن يخلف الله وعدَه# وعيد وإخبار بأد کل شيءٍ إلى وقت محدود» 
والوعد هنا ميد بالعذاب. 


وقوله سبحانه: #وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون) / قالت فرقة: معناه 
إل يوماً من يام عذاب الله كألف سنة من هذه؛ لطول العذاب وبؤسه» فكان المعنى أي 
من هذه السنين فما هَل مَن يَسْتَعجلَ هذا وكررَّ قوله: #وکأین#؛ N)‏ 
آ ا القرى المُهْلَّكةٌ دون إملاء» بل بعقب التكذيب» ثم تَنّى سبحانه بالممهلة؛ 
لغلاً يفرح هؤلاء بتأخير العذاب عنهم» > وباقي الآية بَيْنْء والرزق الكريم: الجنة» 
و#معاجزین# معناه: مغالبين»› > كآنهم طلبوا عَجْرَ صاحب الآياتِ» والآياتُ تقتضي 
تعجيزهم ؛ ؛ فصارت مُمَاعَلَةً . 


2 


E PEE‏ رول ا دى ا تم الى المَيْطّنُ ن انف فن 
ل بھی الجن م سے ا اه وله عب حدر 43 . 
فى أمنيته . . . # الآية. 


قلت : قال [القاضي أبو الفضل]" عياض : وقد توجهت ها هنا لبعض الطاعنين 
سوالاتِ منها ما روي مِن: «أنٌ النبي ية لما قرأ سورة «والنجم؟ وقال: رايم اللات 
والعُرّی * وما اللَالكَة الأخرى» [النجم: E E OE OTE‏ العلى» ون شمَاعََهًا 
تجى۲“ 


(۱) اخرجه مالك )4٠1/۲(‏ كتاب «حسن الخلق»: باب ما جاء فى الغضب» حديث »)١١(‏ والبخاري 
)٥۳/۱۰(‏ کتاب «الأدب»: باب الحذر من الغضب» حدیث (1۱۱6)ء ومسلم )۲۰۱٤/٤(‏ كتاب 
«البر والصلة“: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» حدیث (۲۹۰۹/۱۰۷). وأحمد (۲/١۲۳)ء‏ 
والبغوي في شرح السنة» -١ /١(‏ بتحقيقنا)» والقضاعي في «مسند الشهاب» )١١۲١۲(‏ من حديث 
اف هريره . 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) سقط في ج. 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في «الکبیر» )٥۳/۱۲(‏ رقم (١١٤١١)ء‏ والبزار في «مسنده» كما في «تخريج الكشاف» 


)۲/ ۳41(« وابن مردويه كما في المصدر السابق» كلهم من طريق يوسف بن حماد ثنا أمية بن خالد» ننا = 


,۳ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


ences oeovnueanveSsSVONESENGGAGQECbGAbBGRSbAbGAGQGEbDGMDRHSDESDSEEEESRDAKSSDGDDhNOCOCODDEOCOPBHBKCREECDCAGADaASOCOCOCOSGECEEQGQACDGAG SRD ® 


شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» فذكرالقصة. 

وقال البزار: هذا حدیث لا نعلمه یروی عن النبی َة بإسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا الإإسناد» ولا 
نغلم أحدأ أسند هذا الحديث عن شعبة عن أبى بشر عن سعيد عن ابن عباس إلا أميةء ولم نسمعه نحن 
يعرف هذا الحديث عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وأمية ثقة مشهور |.ه. 

وقد مشى الهيثمي على ظاهر المنكد فقال في «المجمع» :(11A/۷¥)‏ رواه البزار والطبرانی › ورجالهما 
رجال الصحيحين . 

وهذا الطريى فيه اضطراب› فقد رواه بعضهم عن أبي بشر عن سعيد مرسلاً وقد ارال ذلك لار 
رحمه الله . 

وهذا الطريق أخرجه الطبري في «تفسيره» ۱۷/۹( رقم (۲۳۲۳۱) من طریق محمد بن جعفر: r‏ 
شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير مرسلا. 

وقد رونت هذه القصة عن محمد بن كعب القرظیى› وعن فتأدة » وعن ا العالية مرسلة : أما مرسل 
محمد بن کعب» فأخرجه الطبري (۹/ - )۱۷١‏ رقم )۲١۳۲۸(‏ ودكره السيوطي في «الدر المنثور» 
c(1 /£(‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور. 

مرسل قتأدة : أخر جه الطبري› ودکره السيوطي في «الدر المنثور» )£/ «(TIT‏ وعراه لابن ای حاتم . 
أما مرسل ابي العاليةء فأخرجه الطبري )۱۷٦/۹(‏ رقم .)۲٠۳۳١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
c(1 /6)‏ وزاد نسته ا ابن الهندرة وابن ا حاتم . 

وللحديث طريق موصول عن ابن عباس : أخرجه الطبري في «تفسیره» )۱۷٦/۹(‏ رقم :)۲٠١۳۴۳(‏ 
قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (۲/ :)۳۹١‏ ولكن فيه عدة مجاهيل عينا وحالاً |. ه. 

وقد طعن فيها كثير من المحققين والمحدثين › قال البيهقي وهو من كبار رجال السنة: هذه القصة غير 
ثابتة من جهة النقل» وقال القاضي عياض في : «الشفاء»: إن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل 
الصحة» ولا رواه ثقة بسند سليم متصل › وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون» والمولعون بكل 
عریب › المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم› ومن حکیت عنه هذه المقالة من المفسرين 
والتابعين» لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب» وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية» والمرفوع 
منها حديث شعبة» عن آبي البشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب (الشك في وصل 
الحديث): «أن النبى ية كان بمكة وذكر القصة٤:‏ قال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعرفه يروى عن 
ابي َة بإسناد متصل› إلا هذا ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالدء وغيره ڀرسله عن سعيد بن 
جبير» وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي خالد عن ابن عباس» فقد بين أبو بكر أنه لا يعرف عن طريق 
يجوز ذدکره سوی هذڏا» وفيه من الضعف ما نبه عليهء مع وقوع الشك فيه الذي لا يوق به ولا حقيقة 
محعه» وأما حديث الكلبى : فمما لا يجوز الرواية منهء ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه .١‏ ه وكذا أنكر القصة 
القاضي أبو بكر بن العربي وطعن فيها من جهة النقل»› وسئل محمد بن إسحاق بن خزيمة» عن هذه 
القصة» فقال: هذا من وضع الزنادقة» وصنف في ذلك كتاباء وذهب إلى وضعها الإمام: أبو منصور 
الماتريدي› في کتاب (حصص الأتقياء» حيث قال : الصواب أن قوله : «تلك الغرانيق العلى» من جملة = 


٣‏ سورة الحم/ الآية: هل 


oewroeoecevcoencnanamnnvnebovnEecveceeanscbactcb nsec oeonsoeonsanBsbbۍbnsnévnuvosSsoeonscnG6GnnidsbbۍblMADBDBSDGQRnRADSBDbADCGECDHHGnEPne‎ SOS OEDbSê 


= إيحاء الشياطين إلى ا حتى يلقوا بين الضعفاء ا ليرتابوا في صحة الدين› 
والرسالة بريئة من مثل هذه الرواية . 
فها نحن نری : أن من أنكرها وقضى بوضعها أكثر ممن صححها اعتماداً على روايات مرّسلة. 
ومما يقلل الثقة بالحديث: اضطراب الروايات اضطراباً فاحشاً. 
فقائل يقول: إنه كان في الصلاةء وقائل يقول: قالها في نادي قومه» وثالث يقول: قالها وقد أصابته 
سه : ورابع يقول: بل حدث نفسه فیها . ومن قائل : إن الشيطان قالها على لسانهء وإن النبي لما عرضها 
على جبریل قال : ما هكذا أقرأتك؟ وآخر بقول: بن اعل ااطاة آن الى فراها كما رزوت تلك 
الغرانيق العلى على أنحاء مختلفةء» وكل هذا الاضطراب مما يوهن الرواية» ويقلل الثقة بها . والحق أبلج 
والباطل لجلج. 
وقد حكمت الصنعة والقواعد الاصطلاحية على الحافظ ابن حجر» فصحح القصة» وجعل لها أصلاَ 
اع ي ي ور ا ا اق و ر : وکلھا سوی طریق سعید بن جبیر 
إما ضعيف› وإما منقطع › > لكن كثرة الطرق تدل على أن لها أصلاء مع أن لها طريقين مرسلين آخرين» 
الصحيح : أحدهما: ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد» عن ابن شهاب› 
حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فذكر نحوه. والثاني : ما أخرجه أيضاً من طريق 
المعتمد بن سليمان» وحماد بن سلمة» فرقهما عن داود بن أبي هند عن أبي العاليةء وبعد أن ذكر 
کلام القاضي أي بكر بن العربي» قال : وجميع ذلك لا يتمشى مع القواعد»ء فإن الطرق إِذا 
كئثرت وتبينت مخارجهاء دل ذلك على أن لها صلا وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد 2 على شرط 
الصحيح › وهي مراسيل› يحتج بمثلها من يحتح بالمرسل› وکذا من لا يحتج › لاعتضاد بعضها ببعض › 
وإذا تقرر ذلك : تعين تأویل ما فيها مما يستنكر› وهو قوله: «آلقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق 
العلا؛» فإنه لا يجوز حمله على ظاهره» لأنه يستحيل عليه ية أن يزيد في القرآن عمدا ما ليس منه» 
وکذا سھواً إن کان مغایراً لما جاءَ به من التوحيد» لمكان عصمته» وقد سلك العلماء في ذلك 
مسالك . . » وبعد أن ذكر الكثير منهاء ولم يرتضه» ارتضی لتصحيح القصة هذا التأويل : 0 أن 
النبي کان يرتل القرآن ترتيلاًء فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمة محاكيا 
نغمته» بحيث سمعها من دناء فظنه من قوله» وأشاعها بين الناس» قال : وهو الذي ارتضاه عياض وأبو 
بكر بن العربي | .هم والقاضيان: عياض وأو رأيهما البطلان نقلاً وعقلا ولكنهما ارتضيا ذلك 
تنزلاً على تسليم الصحة. 
والذي أجیب به على ما ذكره الحافظ : 

٠‏ ن جمهور المحدثين لم يحتجوا بالمرسل › وجعلوه من قسم الضعيف ؛ لاال أن یکون 
المحذوف غير صحابي» وحبنئذ : يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة. وعلى الثاني : فاون ان یکت 
کذاباء والإمام مسلم قال في مقدمة كتابه: والمرسل في أا لا ورل اها العلم بالإخبار: ليس 
بحجة . وقال ابن الصلاح في مقدمته : «وذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه: هو الذي 
استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث» وتداولوه في تصانيفهم»» والاحتجاج به مذهب مالك» وبي 

حنيفة والشافعي» بشروط ذكرها في رسالتهء ونقلها العراقي في شرح ألفيته» وقد قالوا في مراسيل بي 
العالية : إنها كالريح» كما في : «التدريب» وإني لأذكر الحافظ بما ذكره ا ا 


۴۳ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال عياض : اعلم (أكرمك اللّه) أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين: 
أحدهما: في توهين أصله. 


أما المأخذ الأول : فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة»› ولا روَا 
ثقة بسند مضل سليم؛ وإنما أولع به وبمثله المُمَسرُون والمؤرّخونَ المُولَْعُونَّ بكل غريب› 
المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم» وصدق القاضي أبو بكر ابن العلاء المالكي 
(رحمه الله تعالى) حيث يقول: لقد بُلِىَ الناسُ ببعض أهل الأهواء والتفسيرء ثم قال 
عياض : قال أبو بكر البرَار: هذا الحديث لا نعلمه يوی عن النبى َة بإسناد متصل يجوز 
ذكرّه؛ وإنما يُعْرّف عن الكليىٌ . قال عياض : والكلبى ممن لا تجوز الرواية عنه ولا ذِكره؛ 
لقَوةَ ضعفه وكذبهء» كما أشار إليه البَرّار» وقد أجمعت الأمة على عصمته ية ونزاهته عن 
مثل هذاء انتهى» ونحو هذا لابن عطية” قال: وهذا الحديث الذي فيه e‏ 
في كتب التفسير ونحوهاء ولم يُذْجِلْةُ البخاريٰ ولا مسلم» ولا ذکره - في علمي E‏ 
مشهور؛ بل يقتضى مذهبٌ أهل الحديث أن الشيطان ألقّى› زلا يعون هدا الستولا 
غیره. 


= في مقدمة كتابه «لسان الميزان» . 
1 الاحتجاج بالمرسل إنما هو في الفرعيات التي يكفي فيها الظن› أما الاحتجاج به على إثبات شيء 
يصادم العقيدة وينافي دليل العصمة فغير مسلم»› وقد قال علماءُ التوحيد: إن خبر الواحد لو کان صحیحا 
لا يؤخذ به في العقائد؛ لأنه لا يكتفي فيها إلا باليقين» فما بالك بالضعيف؟!! 
۳ هذا التأويل الذي ارتا ما أعمته دة ال والتأمل» فهو يوقع LEAS os GG‏ 
الشيطان على النبي» فالتسلط عليه بالمحاكاة» كالتسلط عليه بالإجراءِ على لسانه» كلاهما لا يجوز 
وفتح هذا الباب خطر على الرسالات»› وإِذا سلمنا أن الشيطان هو الذي نطق في أا کوت ل 
فكيف لا يسمع ما حكاه الشيطان؟ وإذا سمعناء فكيف لا يبادر إلى إنكارها؟ والبيان في مثل هذا وجب 
على الفورء وإذا لم يسمع النبي» ألم يسمع أصحابه؟ وإذا سمعواء فكيف يسكتون؟ وإذا لم يسمعوا فهل 
a‏ 
ومثل هذا: ما ذکره موسی بن عقبة فى «مغازيه» : ا الل انه وإنما ألقى الشيطان ذلك 

في اسما المشركين» N‏ م كيف يتفق هذا وما 

روي: من أن النبي حزن حزناً شديداًء ون جبریل قال له: ما جئتك بهذا الحق!! 
الحق: أن نسج القصة مهما تأوّل فيه المتأولون فهو مهلهل متداع لا يثبت أمام البحث. 
ينظر : «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» ص ۲٤١‏ وما بعدها بتصرف . 

(۱) ينظر : «المحرر الوجیز» .)١۱١۹/۲٤(‏ 


٣۳ __ ۷ں‎ - ٥۴۳ ۔ سورة الحج/ الآیات:‎ ٢۲ 


e 


قال وع و : وحدثني أبي (رحمه الله تعالى) أنه لقِيّ بالمشرق من شيوخ العلماء 
والمتكلمين مَنْ قال: هذا لا يجوز على النبي ية وهو المعصوم في التبليغ؛ وما الأمر 
يعني على تقدیر صحته أ الشيطان نطق بلفظ أَسمعَةُ الكَمَارُ عند قول النبي كي اراتم 
اللات وَالْعُرّى # وَمَنَاةَ اللَالكَه الأخرى) [النب: ۹ ۲۰]. وقرُبَ صوته من صوتِ النبي ڪيا 
حتى التبس الأمر على المشركين» وقالوا: محمد قرأهاء هذا على تقدير صحته» وقد روي 
نحو هذا التأويل عن الإمام أبي المعالي . 

فل فالا عاض وة اعانا لاهن وة وق جك موسي ن عة د 
امغازيه» نحو هذاء وقال: إن المسلمين لم يسمعوهاء وإنما ألقى الشيطانُ ذلك E‏ 
المشرکین» ومعنی قوله تعالی : #تمنی# أي : تلا؛ ومنه قوله تعالی : لا يَعْلَمُونٌ الَا 
إا أمَانِيً€ [البقرة: ۷۸]. أي : تلاوة» «فينسخ الله ما يلقي الشيطان» آي يُذْهِبُهٌ» ويزيل 
اللبس به ويُحكمُ آياته» وعبارة البخاريّ”" : وقال ابن عباس : إذا تمنى ألقى الشيطان في 
أمنيته4› أي : إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه» فيبطل الله ما يلقى الشيطان / ویحکم 
آياته» ویقال : #أمنیته‰ : قراءته . انتهی . 

قال عياض : وقيل : معنى الآية هو ما يقع للنبي ية من السهو إذا قرا فيتنبه لذلك› 
ويرجع عنه» 

لجل ما بی ایی تة لیت ف اریم ر اة وة ور البو 
لی شقا بيد @ ی الاو ا ين ر با فت 
ا لاد لین ر لک مر سير 3 E E EEA‏ 
ق ايهم ألكاعة بفتة أو أيهم عاب يور قير ُ8 ل 
ایت «اسنوا ولوا للحت فى جت اا ون O EE‏ 
اوي لَه عاب مهيث 4 . ا 

وقوله سبحانه : ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة# الفتنة : الامتحانُ والاختبارء والذين 
في قلوبهم مرض: عامَةٌ الكمَارء لوالقاسيةٍ قلوبهم) خواص منهم عتاة: كأبي جهل 
وغيره» والشقاق : البغد عن الخير والكونٌ في شق غير ڈ شق الصلاح» و#الذين أوتوا 
العلم»: هم أصحاب لينا محمد اف والضمير في أنه: عائد على القرآن» #فتخبت 


.)١١۹ /٤( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )۱١( 
.)۳١( ترجمة‎ (۱/١ في المطبوعة (محمد) والمثبت من «السير» للذهبي‎ (۲) 
. انظر: (صحیح البخاري» )۸/ ۹۲( كتاب التفسير: باب سورة الحج‎ )۳( 


۷ب 


م الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


له قلوبهم# : معناأه: تتطامن وتَحْضصَمٌ» وهو مأخوذ من الخبت وهو الخظطمن من الارض 
ولا يزال الذين كفروا في مرية منه) أي: من القرآن» والمريةً: المّك» (حتى 
تأتيهم الساعة€ يعني يوم القيامة» #أو يأتيهم عذاب يوم عقيم# قيل: يوم بدر» وقيل : 


الساعةٌ سَاعَهُ موتهم» واليوم [العقيم] يوم القيامة . 
رھ م و ر لترو ميو ء ع 
ایت اکر فی سیل ئو شر یلوا و مائ انرقم انه رقا س 
2 2ر ا اا > کک r OE‏ م کی 
آله لھ ك الحرة لوا بنج e E‏ سه ل O FE a‏ 
⁄ وش 6 2 رم 2 رر 2 سر و 
چە ر ت وو مت ر ر ر 
© کے بے ت مل اک ن قار یع قار ف اکر 5 سمي بصا 
اج ˆ ج ۹ ر مد 7 ٣ ٠‏ 2ر ور acd‏ 
ل( دلت یات اللہ هو الحق واک ما دعوت من دونب هو الكل وات اله هو العلل 
4 ص 3 CN‏ 
س“ E‏ 


وقوله سبحانه : #والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. . .4 الأية» ابتداءُ 
خن خر ؟ وذلك آنه لها هات عتمان بن مظعرتء وأو هة بن عبد الاسد قال بعص 
الناس: هَن فَيَلَ من المهاجرين فصل مِمْنْ مات حَنْفَ أنفه. فنزلت هذه الآية مُسَوْيَةٌ بيهم 
في أن الله تعالى يرزق جميعهم رقا حسنا وليس هذا بقاض بتساويهم في الفضل › وظاهرٌ 
الشريعة أن المقتول أفضل. وقد قال بعض الناس: المقتول والميت في سبيل الله شهيدَانِء 
ولكن للمقتول مَريّةَ ما أصابه في ذات اللّهء لزق اأ ا أن یرید به رزق 
الشهداء عند ربهم في البرزخ» ويحتمل أن يريد بعد يوم القيامة في الجنةء وقرأت“ 
فرقة : «مُذْخلا» ‏ بضم الميم من أدخا؟ فهو مخمول على الفعل [المذكور وقرات 
فرقة: «مَذخَلا» ‏ بفتح الميم -؛ من دخل؛ فهو محمول على فعل] مُمَّدّر تقديره: 
يَذْخْلُونَ ما ثم أخبر سبحانه عَمُنْ عاقب من المؤمنين مَنْ ظلمه من الكفرة» وَوَعَد 
المَبْعْىَّ عليه بأنه ينصره» وذلك أن هذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين لقيهم كمارّ في 


(۱) سقط فی ج. 

(۲) ذكره ابن عطية .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) بفتح الميم قرأ نافع » وبضمها قرا الباقون . 
ينظر : «السبعة» .)٤)٤١ .٤۳۹(‏ و«الححة» .)۲۸٤ /١(‏ واإعراب القراءات» (۲/ ۸۳). و«العنوان» 
.)٠١٠١(‏ واححة القراءات» .)٤۸١(‏ و«إتحاف فضلاء البشر» (۲/ ۲۷۸). 

)٤(‏ سقط فيي ج. 


٣_۷ - ٦۳ سورة الحج/ الآيات:‎ ٢ 


الأشهر الحُرْم؛ فأبى المؤمنون من قتالهم» وأبى ا إلا القتالء فلمًا اقتتلواء جَدٌ 
المؤمنون E a‏ الله تعالی ؛ فلت الآية فيه" وَل تة تقصير الليل وزيادة النهار 
وعكسهما إيلاجا؛ تجوزا وتشبيهاء وباقي الآية بيّن. 

ا ا ا ی 

وقوله سبحانه : #آلم تر أن الله e‏ ماع متصبح الأرض محضرة إن الله 
لطيف خبير * له ما في السمُوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد# قوله: 
#فتصبح# عبارة عن استعجالها إثر نزول الماء؛ وروي عن عكرمة أنه قال: هذا لا يكونُ 
الاك واا 


قال ع ا : ومعنى هذا أنه أخذ قوله: [فتصبح€ مقصوداً به صباح ليلة المطرء 
وذهب إلى أ ذلك الاخضرار في سائر البلاد باخ 

قال #ع#: وقد شاهدتٌ هذا في السُوس الأقصى» نزل المطر ليلا بعد قُحط» 
وأصبحت تلك الأرض الرملة التي تسفيها الرياح قد اخضرّت بنبات ضعيف دقيق . 


قلت : وقد شاهدتٌ أنا ذلك بصحراء سواكن بالمشرق» وهي في حكم مكة إلا أن 

البحر قد حال بينهما؛ وذلك ا التعدية من جدة إلى «سواكنَ» مقدار يومين في البحر او 
أقلّ بالريح المعتدلة» وكان ذلك في اول الخريف» وأجرى الله العادة أن أمطارَ تلك البلاد 
تكونٌ بالخريف فقط» هذا هو الغالب» ولَمّا شاهدث ذلك تذكرتٌ هذه الآية / الكريمة› 
فسبحان الله ما أعظم قدرته! واللطيف : المُحَكمُ للأمور برفق. 
#الر تر أن اله 8 ر ما فی الارض والفل تجری فی لحر e Se‏ 

رض الد EO EE‏ یاس ف ر 
ثد 4 ال َو @ گي ائ جتنت تڪ هم يڪو ل فلا سرْعتکٌ في 
المي ام لل ب إل تمل مى تر 4 . 


MA 
e ا‎ 


(۱) ذكره ابن عطية .)۱۳١/٤(‏ 

(۲) ذكره ابن عطية .)۱۳١/٤(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١١/٤(‏ 
€3 سقط في ج. 

.)١١١/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٥( 


۸ 


۹۳ س الجزء الرابع من تفسير الثعالبى 

وقوله سبحانه : #ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر 
U O N NN N‏ 
الآية بيّن مما ذكِرَ في غير هذا الموضع 

وقوله سبحانه : #لكل أمة جعلنا منسكا الآية » المنسك: المصدرء فهو بمعنى : 
العبادة والشرعَةء وهو أيضا موصعم النسك›» وقوله: هم ناسكوه# يعطي أن الاك 
المصدر»ء ولو كان الموضعَ لقال: هم ناسكون فيه . 

لوین کوک مل آل ألم ینا تسلو 9© اه کم بتڪم بى اة فما كر 
یہ تین @ ار قم لے اھ تتم تا ن اا ایی ن کاک ف کی ا ل ل 
الله سیر( ا ويعبدوت من دوت الله ما لر تر اراو د وا المي ِن 
ر @. 

وق لا و ا 0 ا مه ها اة الف :: 
وباقى الآية وعيد. 


وقوله سبحانه: #إن ذلك في كتاب# يعني : اللوح المحفوظ . 


وقوله سبحانه: إن ذلك على الله يسير4 يحتمل أن تكودٌ الإشارة إلى الحكم في 
الاختلاف . 


ر 2 کر و رشا یر َء 1 ر ر هھ م ص ر 
لولذا تلل علبهم ماتا بيت تمرف في وجو الت كفروا اشڪر بکادوت 
ري م2 رو 2 ر و ص غه وه ر رم 
سطوت بالنت تلوت عليهم ءايلينا ل أ فاییشک دشر ص دلکء لتا E,‏ آل 
ke‏ 0 ا 
ا ٌ 2 2۴ و 


تاس ڪ EES AE‏ تڌعوي من دون 

ال کے لو ڈیا ولو اخسن ل إن تفم الات سیا ل مودو نة م 
الاب والمطلوب ( ما روا له حقّ درو ل له لقو عبد ©4 . 

وقوله سبحانه : #وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر) 

ون ان کار و انوا إذا لى عليهم القرآنٌ» وسمعوا ما فيه من رفض”' آلهتهم 

والدعاء إلى التوحيد ‏ عرفت المساءة في وجوههم والمنكرٌ من معتقدهم وعداوتهم› وأنهم 

يريدون ويتسرعون إلى السطوة بالتَالينّء والسطو إيقاع ببطش. ثم أمر تعالى بيه عليه السلام 


(۱) قوله تعالى: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر4 الآية [التوبة .]۲١‏ وقيل غير ذلك. 
(۲) في ج: بغض. 


٢‏ ۔ سورة الحح/ الآیات: ۷١‏ - ۷۷ ل۷ 


أن يقول لهم على جهة الوعيد والتقريع : «أفأنبئكم) أي: أخبركم. «بشرٌّ من ذلكم#: 
والإشارة بذلكم إلى السطوء ثم ابتدأً بخبر؛ كأن قائلاً قال له: وما هو؟ قال: #النار ي 
| نار جهنم . 

وقوله: #وعدها الله الذين كفروا» يحتمل أن يكون أراد: أن الله تعالى وعدهم 
بالارة كرون الوعد فى الشرة وفخل اه أرادة أن الله سان وغد الا ان ي 
الكَمَارَء فيكون الوعد على بابهء إذ الذي يقتضي قولها: هَل مِنْ مَزيد4 ا 
ذلك أن ذلك من مسَارّها. 


فلت والطاع الأول 


وقوله سبحانه: #وإن يسلبهم E‏ . . الآية: ذكر تعالى 
أمر سالب الذباب» وذلك أنهم كانوا يضمخون" أوثانهم بأنواع الطيب فکان الذباب بتساط 
ويذهب بذلك الطيب» وكانوا يتألمّون من ذلك› قَجْعلتٰ ثلا AR‏ المتأولُون في قوله 
تعالى : #ضعف الطالب والمطلوب# فقالت فرقة: أراد بالطالب : الأصنامء وبالمطلوب : 
الذباب» أي : أنهم ينبغي أن يكونوا طالبين لما يسلب من طيبهم على معهود الأنفة في 
الحيوان» وقيل: معناه: ضصَعْفَ الكمَارُ في طلبهم الصوابَ والفضيلةً من جهة الأصنامء 
وضَعّفَ الأصنام في إعطاء ذلك وإنالته. 

قال ع چ : ويحتمل أن يريد: ضعف الطالب وهو الذبابُ في استلابه ما على 
الأصنامء وضعف الأصنام في أن لا منعة لهم» وبالجملة فدلتهم الاي على أن الأصنام في 
کک E‏ و#ما قدروا الله حق قدره# المعنى : Ib‏ 


تکل بے لیکو اشک کے این ہے لہ سبع تی @ بتک ت 


(0 re 2 چ‎ 


اريو ا وإ آلو يحم الور ( يتاي ا 2 ا واو 
ا | رد ك وأاقكلواً | الَر اڪ شیش 4 ©4 


(1) في ج: النار» فيكون الوعد فى الشر. 

(۲( في ج: الناس. ۰ 

(۳) الصَمْح: لطخ الجسد بالطيب حتى كأنما يقطر. 
ينظر: «لسان العرب» .)۲٠۰۵(‏ 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١٠١١ /٤(‏ 


٨۸‏ ب 


۸ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


O NE. ا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس.‎ 
Ta O E N I ma 


#ص*# : ا البقاء: #ومن الناس 4 اف رسلا انتھی › ار سبحانه بعبادته 
وحص الركوعَ والسجود بالذكر؛ تشريفاً / للصلاةء واختلف الناس: هل [في] هذ 


الأية مد ا ¥ 


قال ابن العرین“ فى «أحکامه»: قوله تعالى: «إأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا» 
مله قوم على أنه ا تلاوة؛ م فسجدوها . 


وقال آخرون: هو سجود الصلاة فقصروه عليه ورأی عم وابئه عبد الله رضي الله 
عنهما: أنها سجدةٌ تلاوةء وإِنّي ااا واه ا ا ق ا وھ 2 
2 
عن مالك› وعيره > انتھی . 


وقوله سبحانه : #وافعلوا الخير# ذب فيما عدا الواجبات. 


قلت : وهذه الآية الكريمة عَامَةٌ في أنواع الخيرات» ومن أعظمها الرأفةٌ والشفقة على 
خلت الله ومُوَاساة الفقراء وأهل الحاجة» وقد روی ابو داود والترمذی عن النبي ی [أنه 
فال اا منم كسا مما وبا عَلّى عُري» كَسَاهُ الله مِنْ حْضر الجَنَةء ا 
طم مُسلماً عَلّى جُوع» عة الله ِن ارجئ وأا شيم شقى مُنيما على َمل 


سَمَاهُ الله مِنْ الرّجيق المَحْنّو“ انهى: وروی علي بن عبد العزيز E‏ 


المُنّځّب» عن التب لله أنه قال : يما منم كسا مما توباًء گا في جِفظ الله م 
عَلَيْهِ مِنْةُ رُفْعَةَ . وروى ابن أبي شيبة في «مسنده» عن النبي ل أنه قال : يما اهل 
(۲( سقط في ج. 
)۳( في ج: أو . 


.)٠١١٤ /۳( ینظر: «آحکام القرآن؛‎ )٤( 
.)۲۹۹/۳( ذکره البغوي‎ )٥( 

(7) ذکره البغوي (۲۹۹/۳). 

(۷) سقط في ج. 

(۸) تقدم تخریجه. 

)۹( تقدم تخریجه . 


٣۹ ۷۸ سورة الحج/ الآية:‎ ٣ 


عَرْصَة ظل فيهُمُ أَمْرْوّ جَائعاًء كَقَذ رث مِنْهُمْ ذِمَهٌ الله»”'. انتهى من «الكوكب الدري». 


لوس a‏ ا لژو رر 


رس س ررس - e‏ 
# وجلهدوا ف لَه چھکاد و هو و جل في لين من حرج مله 
٠‏ 3 ر 7 رر ‌ َو رر سر ر سرا لر ه 
ر اهيمر هو سکم الحلان من ل وف لیکن اسل شَهيدا نکر وتکونوا 

2 ا ر 2 3 روم سر 


5 ع لا اا ألصلوة وءاتوا الركوة واعتصموا يالو هو مود فيعم الول وعم 
@4 


وقوله سبحانه : #وجاهدوا في الله حق جهاده# قالت فرقة: الآية في قتال ر 


وقالت فرفة : : بل هي اعم من هذاء وهو جهاد اللفش وجهاد الكقار ا 
ذلك أمر الله عباده بن يفعلوا ذلك في ذات الله حى فعله. 


قال #ع#: والعموم أحسن» وبين أن عرف اللفظة يقتضي القتال في سبيل اللّه. 

وقوله: هو اجتباکم4 [أي: تخيّرّكم] #وما جعل عليكم في الدين من حرح4 
ای من تضصییق› وذلك أ ا ليست كشدائد بني إسرائيل وعیرهم› بل 
فيها التوبة والكفارَات؛ والٴْخص› ودحو اا ا ورفع الحرج عن هذه الم 
لمن استقام منهم على منهاج الشرع» وأمًا السلابة“ والسرَاق وأصحابٌ الحدود فهم ادلا 
الحَرَّحَّ على أنفسهم بمفارقتهم الا وليس في الدين شد من إلزام رجل لائٺين في 
سبيل الله» ومع صحة اليقين» وجودة العزم ليس برج ولملة) نْصبَ بفعل مُضمَر من 
أفعال الإغراء. 


)١(‏ أخرجه أحمد 70 ) والحاکم (۲/ ١۱۔‏ ۱۲)ء وأبو يعلى (۱۱۷/۱۰) رقم .)٥۷٤٩(‏ والبزار 
Ai‏ كشف) كلهم من طريق أبي بشر الأملوكي› عن أبي الزاهريةء عن عمرو بن دیتار» عن ابن 
عمر به. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۳۹۲/۱) رقم )۱۱۷۲٤(‏ عن أبيه: هذا حديث منكر. 
وقال الهيثمي في «المجمع»؛ :)٠١١/٤(‏ رواه أحمد» وأبو يعلى» والبزار» والطبراني في «الأوسط»› 
وفيه أبو بشر الأملوكي» ضعفه ابن معين |.ه. 
ومن طريق أبي بشر ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ .)۲٤۳ ۲٤۲‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (۳/ .)٠١١‏ 

(6) السُلاآب: جمع سالب» وهم أهل الاختلاس. 
ينظر : «لسان العرب» )۲٠۵۷(‏ . 


۲۹ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله: لهو سماكم المسلمين' € قال ابن زيد" : الضمير ل إبراهيم# ‏ عليه 
السلام - واللإاشارة الى قوله : #ومن درشا أمة مسلمة لك [البقرة: [IYA‏ وقال ابن عباس › 
وفتادة» ومجاهد: الضمب N‏ ومن قبل 4 معناه: في الكت القديمة› #وفي 
هذا ا في القرآنء وهذه اللفظة تضعف قول مَنْ قال : الضمير لإبراهيم عليه السلام» 
ولا يتوجه إلا على تقدير محذوف من الكلام مستأنف . 

قال #«ص#: #هو# قيل: يعود على الله تعالى» وقيل: على إبراهيم» وعلى هذا 
فيكون: #وفي هذا : القرآن» [أي] : وسمیتم بسببه فيه انتهى . 

وقوله سبحانه : #ليكون الرسول شهيدأً عليكم€ أي : بالتبليغ . 

وقوله: #وتكونوا شهداء على الناس) أي : بتبليغ رسلهم ! على ما أخبركم 
یکم ٹم آمر سبحانه بالصلاة المفروضة إن تقَامَ ودام عليها بجميع حدودهاء وبالزكاة اَن 
تودى› ثم مر سبحانه بالاعتصام به» ی بالتعلق به والخلوص له وطلّب النحجاة منه» 
ورَفض وکل على سواه. 

وقوله سبحانه: / هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير# المولى: في هذه الآية 
معناه : الذي يليكم نصره و حفظه› [وباقي الاية Es‏ 


(1) في ج: سماكم المسلمين. 

(۲) اخرجه الطبري (۹/ )۱۹٤‏ برقم »)۲٠٤۰٥(‏ وذكره ابن عطية ۰)٠١ /٤(‏ وابن كثير في «تفسیره» (۳/ 
)٠‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /٤(‏ ١۷٦)ء‏ وعزاه لابن جرير»ء وابن المنذر» وابن أبي حاتم من 
e‏ 

)۳( أخرجه الطبري )14۳/4 146( برقم (۹۹» )۲٣٤۰‏ عن ابن عباس» وبرقم )۲٣٤۰۱(‏ عن 
قتادة» وبرقم )۲٠٤١١ .۲٥٤۰۲(‏ عن مجاهد» وذكره ابن عطية »)٠١١ /٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(۳/۳). والسيوطي في «الدر المنثور؟ .)1۷١ /٤(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 

)٤(‏ سقط في ج. 

() سقط في ج. 


۳ سورة المؤمنين/ الآيات: ١-١‏ ا 


وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً 


ا وہ رر وص مک ےہ که , رر ے . ہے کہ م ےہ وے ر تد وم 
قد أفلح ليئو ل آلزبن هم في صلتم شمو 9 ولزن هم عن ألو معرضوت 
٦ 8‏ 2 2 14 8 
9 ولي هم گر رة 42 . 


قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون # الذي هم في صلاتهم خاشعون# أخبر الله 
سبحانه عن فلاح المؤمنين› وأنهم نالوا البعْيَةَء وأحرزوا البقاءَ الدائم . 

قلت: وعن عَمرَّ بن الخطاب رضي الله عنه قال: «کان رَسول الله با ذا نَرَل عَلَيْه 
الوخيٰ» يسْمَع عند وجهه ية دوي دوي النخل› ازل عليه يَوْماء فْمَكفًا سَاعَةَ» وَسُرىّ 
عله فاسْتَقَبَل القَبْلةَّ وَرَفَْ َء قال : الله زذْنّا ولا َنْمَضتاء وَأكرمنًا ولا ها وَأغطتًا 
لا تخرمتاء وآئرتا ولا ئؤثز عَلَيْتاء وأزْضتًا وَازْض عَنًا»» ثّْ قال: «أٺزلٹ عَلْيٌ عَشْرٌ آياتِ 
مَنْ آقامَهْنٌ دَخَلَ الجَنَدَ» ثي قَرَ: «قذ أفْلَح الْمُؤْمِتُودَ4 حتی خم عشو آیات ‏ ؟ رواه 
الترمذي واللفظ له والنسائى والحاكم فی «(المستدرك)» وقال : rE‏ الإسنادء اني من 
«(سلاح المؤمن» . 


قلت : وقد نص بعض أ تمتنا على وجوب ال فشوع في الصلاةء قال الخزالي 


(۱) اخرجه الترمذي )۳۲٠/٥(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة المؤمنين» حديث (۳۱۷۳)» والنسائى فى 
«الکبری» (۱/ )٤٥١‏ كتاب الوتر: باب رفع اليدين في الدعاء» حديث (۳۹٤۱)ء‏ وأحمد )۳6/1( 
والحاکم (۳۹۲/۲)» وعبد الرزاق »)٠۳۸(‏ والعقيلي في «الضعفاء» )٤٦١ /٤(‏ كلهم من طریق 
يونس بن سليم قال: أملى علي يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارىء 
عن عمر بن الخطاب به. 
وقال النسائي : هذا حدیث منكر» لا نعلم أحداً رواه غير يونس بن سليم» ويونس بن سليم لا نعرفه. 
وقال العقيلي في ترجمة يونس : لا يتاب على حدیثه هذا ولا یعرف إلا به. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور؟ .)٤/١(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء 
والبيهقي في «الدلائل»٤.‏ والضياء في «المختارة . 


ع الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


- رحمه الله ٠.‏ ومِنْ مكائد الشيطان أن يَشْعَلْكْ [في الصلاة بفكر الآخرة وتدبير فِغْل 
الخيرات؛ لتمتنع عن فَهْم ما تقرأه اغ اا ع ا 
وسواس ¢ فن حرکه ا بل المقصود معانبهاء انتهى من «الإحياء» . 


زرو شن ماهد" N N‏ وأتقن حَسَْها قال: #قد أفلح 
المؤمنون# ثم وصف تعالى هؤلاء المفلحين : فقال : #الذين هم في صلاتهم خاشعون» 
والخشوع التطامُنْ» وسكون الأعضاء والوقارُ» وهذا إْما يظهر في الأعضاء مِمُنْ في قلبه 
خوف واستكانة ؛ لاله إذا خشع قله خشعت جوارځه» وروي أل سبب الآية أن المسلمين 
کانوا بلتفتون في صلاتهم ْلَه ويُسْرَه؛ فنزلت هذه الايةًء E OC‏ 
ا جذاءَ قَبْلْيّه أو بين يديه» وفي الحرم إلى الكعبة» و#اللخو»: سقط القول» وهذا 
يعم جميع ما لا خير فيه» ويجمع آداب الشرع»› وكذلك كان النبي بيا وأصحابه» أي : 
يعْرضودٌ عن اللغوء وكأنٌ الآية فيها موادعة. 
#واللذين هم للزكاة فاعلون) ذهب الطبريٰ“ وغيره إلى : أنها الزكاة المفروضة في 
الأموال» وهذا بينّء ويحتمل اللفظ أن يريد بالزكاة: کأنه اراد الأزکی من كل 
فعل؛ کما قال تعالی : ER E E‏ 


وران م رجهم حورن © إل ع آرجھم آو ما مکكت يسيم نيم عر 
مومت 0 فس ابی ورا ذلك رکا هم م العادون () ولذ هش أكون ا عون 


@ ای مر عل صاریم ماشو © الہک مم الارن © لیے بر ازز م 
ا کن 4€3. 
وقوله تعالى : #والذين هم لفروجهم حافظون# إلى قوله: لهم العادون يقتضي 
تحريمَ الرّنا والاستمناء ومواقعة البهائم» وكل ذلك داخل في قوله: #وراء ذلك ويريد: 
وراءَ هذا الخد الذي حَدّء والعادي: الظالمء والأمانة والعهديَجْمَمُ كَل ما تحمّله الإنسان 
من أمر دينه ودنياه قولا وفعلاً. وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك» ورعاية ذلك 
ا والقيام به« والأمانة ا من العهد؛ إذ كل عهد فهو أمانةه ‘قرا الج هى 


(۱) سقط في ج. 

(۲( أخرجه الطبري (۹/ ۱۹1( (411 0( وذکره ابن عطية »)۱۳١٣/٤(‏ وابن كثير في تفسیره) )/ «(TTY‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» ›)٤/١(‏ وعزاه لابن جرير عن مجاهد. 

)۳( سقط في ج. 

.)۱۹۹/۹( ینظر الطبري‎ )٤( 


١‏ دسوزة المؤمنين/ الأياكةه ا .د “ن ل 


«صَلَوَايَهِمْ» وقرأ حمزة والكسائي : «صلاتهم؛ بالإفراد""» و#الوارثون) يريد الجنة» وفي 
حديث أبي هريرة عن النبي ية : «إدٌ الله تعالى جَعَلَ لكل إْسَانِ مكنا في الجَةء وَمَسكنا 
في الار» فَأما المُؤْمود قَيأخْدُونَ مََازلَهُمْ» وَيَرئُودَ مَنَازل الكُمًار» وَيَحْصَلٌ الكُمارُ في 
مَنَازِلهم / في التّار». 

قلت : وَخَرَجَةٌ ابن ماجه أيضاً بمعناه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كهة: «ما 
ملْكمْ إلا 1مَن] لَه مَنْرلانِ: مزل في الجَةء وَمَنزل في الئارِ فَإِدّا ماك يعني الإنسان ۔ 
وََحَلَ الئارَء وَرِتٌ أَهْلٌ الجنَة مَنْزلَهُ؛ فُدَلِكَ قوله تعالى : «أولئك هم الوارثون4" قال 
القرطبي في «التذكرة““ : إسناده صحيح» انتهى من «التذكرة». 


قال #ع٭: ويحتمل أن يُسَمَيَّ الله تعالى حصولّهم في الجنة وراثةٌ من حيتُ 
حصًلُومًا دون غيرهم» وفي الحديث عنه اة أن قال : «إِدٌ الله أَحَاط حائط الجَئة: لله مِنْ 
ذَمَب» وَلَبَِة مِنْ فِصَةء وَعَرَسَ غِرَاسَهَا يّدو وَقَالَ لَهَا: تَكَلُمِي» فقالت: «ذ أَفْلَحَ 
المُؤْمِئود» فقال: طوبى لَكَ! مزل المُلُوك»" خرجه الَو فى «المسند المنتخب» له 
انتھی من الک وكب الذَرْىّ». ۰ ۰ 
ا 


OT E 4‏ 2 2 . ع : ا ل ا کک E TS‏ 
#ولقد ار لن يِن لو من طن ا م 0 في قرا کن 9© د ّ 
م ae‏ £ سے سے س س ارت ر سے سے ر + 


َة عة مَحَلفتا ألمقَة مضة محلقعا اة طا مكو اليعم نا ف أنسأنة عل 


/۲( و«معانى القراءات»‎ .)۸٠ /۲( و«إعراب القراءات»‎ .)۲۸۷ /٥( و«الحجة»‎ .)٤٤٤( ينظر: «السبعة؛‎ )١( 
و«اشرح شعلة)‎ (EAT) واحجة القراءات»‎ .)۱۳١١( و«العنوان»‎ .)۷١ /١( واشرح الطيبة»‎ «(AY 
. )۲۸۲ /۲( و«إتحاف»‎ .)5۰۷( 

(۲) سقط في ج 

)۳( أخرجه ابن ماجه (۲/ ٤٥۳‏ ۱) كتاب الزهد: باب صفة الجنة» حديث »)٤۳٤١(‏ والطبري فى (تفسيره» 
(۲۰۰/۹) رقم )۲١٤٤۱(‏ من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أيي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال البوصيري في «الزوائده (۳/ ۳۲۷): هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)۹/٥(‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «البعث». 

(4) ينظر: «التذكرة» للقرطبي .)٥1۹/۲( ».)۱١١/١(‏ 

.)١۱١۷ /٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٠( 

(7) اخرجه آبو نعيم في «صفة الجنة» )۱۳۷/١(‏ رقم »)٠٤١(‏ وفي «الحلية؛ .)۲٠٤/7(‏ والبيهقي في 
«البعث؛ )۲۳١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠٠٠/٠١(‏ وقال: رواه البزار مرفوعاً وموقوفاء والطبراني في 
«الأوسط»» ورجال الموقوف رجال الصحيح . 


۹ب 


14٤ 


باکر تبلا اه اسن انر ©4 . 

وولة اة a‏ اختَلِفَ في 
قوله : «الإنسان» فقال قتادة وغيره [أراد آدم - عليه السلام ؛ لأنه ستل من الطين. 

وقال ابن عباس وغيره] : المراد ابن آدم"» والقرارٌ المكين من المرأة: هو مَوْضعُ 
الولدء والمكين: المُتَمَّكنُء والعَلَمَة : الدَمٌ الخليظ» والمُّضَعَّةً: بضعة اللحم قدرَ ما يُمْضَع 
واختلف الاس في الخلق الآخرء فقال ابن عباس“ وغيره: هو نفخ الرُوح فيه . 


وقال ابن عباس“ أيضاً: هو خروجه إلى الدنيا. 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقال ٠ E‏ نَصَرَفهُ في أمور الدنباء وقیل : هو نبات شعره. 


قال ع ۹ : وهذا التخصيص كله لا وجة لهء وإنما هو عام في هذا وغره: من 
e‏ ¿ المحاولةء و#تبارك# مطاوع بارك» E‏ 


وقوله: #أحسن الخالقين) معناه: الصانعين: يقال لمن صنع شيئًاً: حَلَقَهُ» وذهب 
بعض الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس؛ فقال ابن i‏ إّما قال : «الخالقين)؛ 
لأنةٌ تعالى اذد لعيسى في أن يخلق» واضطرب بعضهم في ذلك . 


(۱) آخرجه الطبري (۹/ ۲۰۲) .»)۲٠٤٥۲(‏ وذكره ابن عطية /٤(‏ ۱۳۷)» وابن کثیر في تفسیره» (۳/ ›)۲٤١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» »)٠١ /٩(‏ وعزاه لعبد بن حمید» وابن ¿ أبي حاتم عن قتادة . 

(۲) سقط فی ج. 

)۳( ا (۹/ ۲۰۲) )۲٠٤١٤(‏ بمعناه كما ذكره الطبري» والبغخوي (۳/٤٠)ء‏ وابن عطية /٤(‏ 
۷,) وابن کثير في «تفسیره» (۳/ »)۲٤١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)٠١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير› 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

)٤(‏ أخرجه الطبري .)٠٠٤٥۷( )۲۰٤/۹(‏ وذكره البغخوي (۳/ ٤٠)ء‏ وابن عطية »)۱۳۸/٤(‏ وابن كثير في 
«تفسيره» (۳/ ١١٤۲)ء‏ والسيوطي في «الدر المتثور» .)١١/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

)٥(‏ أخرجه الطبري .)٠١٤١١( )۲۰٤/۹(‏ وذكره البغوي (۳/ )۳٠٤‏ بنحوه» وابن عطية »)۱۳۸/٤(‏ وابن 
کثیر في اتفسيره» (£1/۳(. 

(1) أخرجه الطبري »)۲٠٤١١( )۲٠۰٤/۹(‏ وذكره البغوي (۳/ ٤٠)ء‏ وابن عطية »)۱۳۸/٤(‏ وابن كثير في 
«تفسیره» (۳/ ٤١‏ ۲). 

(۷) ينظر: «المحرر الوجیز» .)١١۸/٤(‏ 

(۸) .آخرجه الطبري (۹/ ۲۰۵) »)۲٠٤۷۳(‏ وذکره البغوي (۳/ ,)٠ ۰ ٤‏ وابن عطية /٤(‏ ۱۳۸)ء والسيوطي في 
«الدر المتثور» /١(‏ ١١)ء‏ وعزاه لابن جرير عن ابن جريج . 


۴۳ ۔ سورة المؤمنین/ الآیات: ٤ ۹ - ٠١‏ 


قال ع : ولا تَنْمَى اللفظةٌ عن البشر في معنى الصنع؛ وإنما هي منْفيّةً بمعنى 
الاختراع والإيجاد من العدم. 
م کر بعد لك لی © ١‏ یک یی القسمة شر © وکقد لفت 


ر رسو 


ذو ر صو س ا ک عن الل ت غه لین 2 اترات ون الاو م ر انگ ف لاز 


اى @4. 

وقوله سبحانه : #ثم إنكم بعد ذلك [لميتون] € أي : بعد هذه الأحوال المذكورة 
ويريد بالسبع الطرائق : السمواتِ» والطرائق: كَل [ما كان] طبقاتِ بعضه فوق بعض ؛ 
ومنه طارقت نعلي . ويجو أن تكودً الطراثق بمعنى المَبْسُوطاتِ؛ من طرقت الشيء. 

فل قر له الى 2 و وا لا ي الا ا . . الآية: ظاهر الآية أنه ماء 
المطرء وأسند بو بكر ابن الخطيب في أول «تاریخ ٩‏ بغداد» عن ابن عباس عن النبي ييا 
أنه قال: ئرل الله مِنّ الجَة إلى الأزض حَمْسَة أنهار: سَيْحون: وَهُونَهْرٌ الهنْد 
وجَيْځون: | وَهُوَ تهر بلح ودِجَلَةٌ والمُرَاتَ هما هرا العرَاقء والئيل: وهو نهر مِضرَء 
أنرَدَهّا الله تعالى مِن عَيْن واجدة مِن عيُونِ الجنَةَ م يِن ْمَل دَرَجَة مِنْ دَرَجَاتِها على جَتَاحيٰ 
جبريل» فَاسْكَوْدَعَها الجبّالء َأجرَاَا في الأزض» وَجَعّل فيها مََافِعَ لِلئَّاس في أَضبَافِ 
مَعَايشهمْ؛ لِك قول تعالی : «وأنرَلْتًا ِن السَمَاء ماءَ مدر اء في الأزضٍ4 ذا کان 
عند خرو ا ارتل ال لی رل ي ا ا 
کله َالْحَجُرَ مِنْ ركن الست و ابراه › وَتابوت موس عليه السلام بما فيهء وهه 
الأنهارَ الخْمُْسَةء فَيَرْفُعُ ذَلِك / كله إلى السّمَاءِ؛ فذلك قوله تعالى : #وإنا على ذهاب به 
لقادرون4› قدا هله ء الأشْيَاءُ مِنّ الأزض» مد أَهْلُهَّا حَيرَ الین الد . وفي رواية : 
حير الدنْيا رال( انه فان صح هذا الحديث» فلا نظرَ لأحد معه» ونقل ابن 
العربي في «أحكامه» هذا الحديتٌ أيضاً عن ابن عباس وغيره» ثم قال في آخره: وهذا جائز 
في القدرة إن صَحث به الرواية» انتهى . 


.)١١۸/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) سقط في ج ٠‏ 

)۳( سقط في ج. 

.)٥۸ ٥۷ /۱( ینظر: «تاریخ بغداد»‎ )٤( 

. من طريق مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس‎ )٥۸ - ٥۷ /١( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛‎ )٥( 


قال وع ل ال ما قدو فال فن اللا اراد الجظ. 

E FS a O ا‎ 4 E a 
۰ إنما اراد الانهار الاريعة سبحان وجلخان والمرات والنيل‎ E s. SiT وقال‎ 
. قال عه : والصواب أن هذا كله داخل تحت الماء الذي أنزله الله تعالى‎ 


وقوله تعالی: #لإلكم فيها فواكه كثيرة# يحتمل: أن يعود الضمير على الجنات؛ 
فيشمل أنواع الفواكه» ومتمل أن برد عل التخيل والأعتاب اة إذ فيهما مراتب 
وأنواع» الأول ا لائر اللمرات :. 
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e 2‏ ا ا و ل ٢‏ ر ر 
ولقد أرسلتا وسا إلى قويك فقال قوم اعبدواً أله م 


Soz 
ر رو ر ااا پک رر وار ی کے 4 صر ےر ر سے ر کے کے‎ 
2 رھ 7ے ا 2 کر‎ X اا > ج رم م‎ 2 
الزن اہ ےک ا کے لی زول ئز ولو شاءَ الله لانرل ملم‎ 
° RN . r ar #7 کر کرو‎ @ N CT a N | 


وقوله سبحانه : NY‏ عطف على قوله: #جنات# ويريد بها الزيتونة» وهي 
E‏ وهو الجَبَلْ الذي كَل فيه موسى عليه السلام؛ قاله 
ابن عباس» وغيره"» وال #طور#: الجبل في كلام الحعرب» واختَلِف في #سيناء» فقال 
ل ی و ت ا 
الجمهور: «تنْبْت» بفتح التاء وضم الباءء فالتقدير تنبت ومعها الذَهْنُ؛ كما تقول خرج زيد 


(۱) ینظر: «المحرر الوجیز» .)۱١۹/٤(‏ 

(۲) (سَيْحان) نهر كبير بالثغر» من نواحي المضيصة» وهو نهر أَذّة بين أنطاكية والروم» يمر بأذنة ثم ينفصل 
عنها نحو ستة أميال؛ فيصبٌ في بحر الروم. 

(۳) الفرّات: وهو النهر المعروف. 

() نيل مصر: قيل هو تعريب نيلوس» فليس في الدنيا نهر يصب من الجنوب إلى الشمال إلا هو ولا أطول 
مه . 

.)۱١۹ /٤( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري (۲۰۸/۹) رقم .)۲٥٤۸۱(‏ وذکره ابن عطية .)۱۳۹/٤(‏ 

(۷) آخرجه الطبري (۹/ ۲۰۷) )۲١٤۷۹(‏ وذكره البغوي (۳/ ١٠٠)ء‏ وابن عطية /٤(‏ ۱۳۹)ء والسيوطي في 
«الدر المنثور» .)٠١ /١(‏ وعزاه لعبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن آبي حاتم 
عن قتادة رضي الله عنه. 


۳ سورة المؤمنین/ الآیات: ۲۷ - ٠‏ ل۷ 


بسلاحه» وقرأ ابن كثير“ وأبو عمرو: «لَنْبتُ» بضم التاء [وكسر الباء)" واختَّلِفَ في 
ل القراءة» فقالت [فرقة : الباء زائدةء كما في قوله تعالى: ولا تُلْمّوا 
بأدیکہ الف الكّهْلكة€ [البقرة: ١۹٠۱ء‏ وقالت] " فر قة: التقدير تلبت جناها وا 
E E‏ وقيل ٠‏ و ا فيكونٌ المعنى كما مضى في قراءة 
الخههرر والمراد الاه ديد النعم على الإنسان» وباقي الاأية بين . 

a,‏ لولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إِله 
غيره أفلا تتقون * فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل 
علیکم . الاية: هذا ابتداء تمثیلٍ لكَقَارٍ قریش بأمم فرت بانیاتھا فاهلا وفي ضمن 
ذلك الوغيد N‏ ل ارلنك: والملاً : الأشراف» والجِلَةَ الجنون» 
و[إحتى حين) معناه إلى وقت يريحكم القَدَرُ منه» ثم إن نوحاً عليه السلام دعا على قومه 
حين يَيُس منهم» وإ كان دعاؤه في هذه الآية ليس بنَص؛ وإنما هو ظاهر من قوله: #بما 
كذبون# فهذا يقتضي طلبَ العقوبةء وأمًا النصرة بمجردها فكانت تكون برذهم إلى 
الإيمان. 

اوتا ليه أن اصتع افك OEE a CB E‏ 

ين ڪل رجن نتن ونت إل م سبي ل ELI TET IE‏ 
ا 9 ب ار ee‏ ای قل المد لو لى نتا مِنَ لموم اميك 


قل ر ارق مارلا سا ا امازل 0 إن فى ذلك ّت وان کک لن ©4 . 

وقوله عر وجل : فأوحينا إليه أن أصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار 
التدور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني 
في الذين ظلموا إنهم مغرقون # فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد للّه4 
قوله: #بأعيننا): عبارة عن الإدراك هذا مذهبُ الحذّاق»ء ووقفتِ الشريعة على أعين 
هرا ب اا فل عاو ا ت ا ع ا و 
في كيفية العمل» ووجة البيان لجميع حكم السفينة وما يحتاج إليه» ولأمرنا» يحتمل أن 


/۲( و«إعراب القراءات» (۲/ ۸۷)» و«معاني القراءات»‎ .)۲۹۱ /٥( و«الححة»‎ .)٤٤٥( ينظر: «السبعة»‎ )١( 
و«شرح شعلة)‎ »)٤۸٤( و«حجة القراءات»‎ .)۱١١( و«العنوان»‎ .)۷١ /١( و«شرح الطيبة»‎ .)۸ 
. )۲۸۲ /۲( وإتحاف»‎ »)5۰۷( 

(۲) سقط في ج. 

(۳) سقط في ج. 


۰ ب 


۱4۸ 


الج الرابع من تفسير الشعال 


یکول واحد الأوامرء ويحتمل أن يريد واحد الأمورء والصحيح من الأقوال في «التنور» 
ا ور ال ایا امار کات ال تعالى وبين نوح - عليه السلام -. 

وقوله: #فاسلك‰ : معناه: فادخل؛ يقال سلك وأسلك بمعنى» وقرأً حفص / عن 
SAE E E a gO E‏ 
من كل شيءٍ؛ نحو: الذكر والاأنشى من الحيوان»› ونحو: النعال وغيرهاء هذا موقع اللفظة 

وقوله: #وأخلّك) يريد: اک ف وغ الل ان کا وهو ابنه 
وإمرأته» چ ر ولا يخاطبّه شافع في أحد من الظالمين»› ET‏ 
بالدعاء في بركة المنزل. 

وقوله سبحانه: إن في ذلك لآيات) خطاب لينا محمد ية ثم أخبر سبحانه أنه 
تلن غباده الزمنَ بعد الزمنِ على جهة الوعيد لِكُمَارٍ قريش بهذا الإخبار» واللام في 
للمبتلين# لام تأكيدِء وامبتلين؟: معناه: مَُصِيبينَ ببلاء» ومختبرين اختباراً يؤدي إلى 


ذلك 
کے t24‏ م ت م a‏ “= ۾ ررر ج 2ے r‏ اس سر = 2 
وا رن ارين 0 کارستا شوم ر سولا منم أ عبد أله ما من إل 
E‏ ر سے 2 OS‏ ر مرم ر ص وه ا ا ی ا وو 2ار e‏ 
أفلا تقون لل وقال ألملا من كويد لذبن | وكذيوا يلقاءِ الاخرة واترفنلهم في الحيَوٍ ألدنيا 
م ر رہ 2 ر + ار 3 ررر ر ن ر رض سے در ر اوم ر2 < 4 )یر اکر بور 
ا نتا إل ب ر یاکل مما تا کون مه وشرب مسا ريون للا وین اطعتم برا ینک 
ر کر اص کے ٢ر‏ ہے x‏ م 2 ص و ر صر r‏ ر < ہو کک سر سے ص 
لک لذا لخسروت لو اعدد انکر لا منم وکر ابا وعطما ئر عت © 4 هات 
سے ص لے ر #2 LS.‏ ح سے ۹ے ص و ٌ کیک ص ی مل د ر ت 
تبات لما توعدون ل إن هی إلا حالنا الدنيا نموت ويا وما حن بمبعوثين 6 إن هو إ 
و ا TE‏ کک 2 کے ا ر i ER‏ رت و ر SS‏ 
رل افر على او ڪزبا وما ن لم بمۇمنوت (2 قال رب سرف با کون ©4 


وقوله سبحانه : ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرین# . 
قال 8 الله -: إن هذا القردّ هم ثمودُء قوم صالح. 
قال #+ع#: وفي جل الروايات ما يقتضي أن قوم عاد أقدم إلا أنّهم لم يُهْلَكوا 


۹ . 


)١(‏ والمعنى على هذه القراءة: من كل شىء. 
ينظر : «السبعة» .)٤٤(‏ و«الحجة» /١(‏ ٤۲۹)ء‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ۸۹4)ء و«العنوان» (١۱۳)ء‏ 
و«حجة القراءات» .)٤۸٦(‏ و«إتحاف» (۲/ ۲۸۳) . 

(۲) ينظر: «الطبري» (۹/ ۲۱۲). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٤١/٤(‏ 


۳ _ سورة المؤمنين/ الآیات: ٤۸ - ٤٠‏ و 


قلت : وهو ظاهر و قَصَص القرآن ًن عاداً أقدم» وأترفناهم» معناه نعمُتاهم› 
وبسطنا لهم الأموال لاف وقولهم : #أيعدكم# استفهام على جهة الاستبعاد ولأنكم#: 
الثانية دل من E‏ وقولهم : #هيهات هيهات# استبعاد» وهيهات اخ 
تلي الفاعل دون لام» تقول هیهات مجيءَ رید» اى بعد ذلك»› ومنه قول جرير. 
[الطويل] : 
dS Gi Cee am &‏ ا ا ی و و 4 ۶ 
فهيهات هيهات | لعقيق ومن به وَهيْهات خل بال مَيو نواصا (١)‏ 
وأحياناً يكون الفاعل محذوفاً» وذلك عند وجود اللام كهذه الآية» التقدير: بعد الوجود؛ 
لما توعدون. 

ئل و ر وکو او کرو ولك غر 
جائز عند البصريين» وذكر أبو البقاء: أن اللام زائدة و«ما» فاعل» أي: بعد ما توعدون. 

قال أبو حیان": وهذا تفسیر معنی لا إعراب؛ لان لم تَعْبْثْ مصدريّةً اهيهات»» 
انتهى . وقولهم : إن هي إلا حياتنا الدنيا) أرادوا: أنه لا وجود لنا غير هذا الوجود؛ وإنَمَا 
تموبٌ مِنًا طائفة فتذهب» وتجيء طائفة جديدة» e‏ 


pe‏ ر 


n‏ عم قل OEE‏ ذنم لصَيَحة بلحي فجعلتهہ ا دا نقرو 


1 د ےر ٍ چ چ س صم م 
تر اذ شد ق ب 2 ر ا ت کی @ 2 
® 9 ر ا ا هرون ا : ا @ اک وعو ‌ 


OS 


ا ًَ وع ر و و ر ےا کے ر ر ۶ ص م وه 
فاسیکرواً واوا ف ۶ ا عالينَ ا فالا انون لر بن يلكا ملسا وفرمهسًا ا عل دون ا کد وها فکانواً 
ص AS Trt‏ ⁄ 
س المھلی @. 


وقوله: #قال عما قليل ليْصْبحْنٌ نادمين المعنى: قال الله لهذا النبىّ الذاعي : عَم 
قليل يندم قومك على كفرهم حين لا ينفعهم الندم» ومن ذكر الصيْخة ذهب الط" ال 


(۱) البيت لجرير في «دیوانه» ص ۹٦٥‏ ؛ و«الأشباه والنظائر» (۸/ ۳١٠)ء‏ و«الخصائص» (۳/ ١٤)ء‏ و«الدرر» 
٤ /٥(‏ ۳۲). «وشرح التصریح؟ (۳۱۸/۱)» (۱۹۹/۲).» واشرح شواهد الإيضاح» ص ٠٤١‏ واشرح 
المفصل» .)١ /٤(‏ والسان العرب» )٠٥۳ /۱۳١(‏ (هيه). و«المقاصد النحوية» (۷/۳)ء (٤/١١۳)ء‏ 
وبلا نسبة في «أوضح المسالك» (۱۹۳/۲)ء /٤(‏ ۸۷)» واسمط اللآلي» ص ۳٦۹‏ و«شرح ديوان 
الحماسة» للمرزوقى ص .٠٠°١‏ 

(۲) ينظر: «البحر المحيطا .)١۷٤/١(‏ 

(۳) ینظر: «الطبري» (۹/ ۲۱۲). 


,و الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


أنهم قوم ثمود. 


يحمله السَيْلّْ من زبَدِهِ الذي لا تفع به» فَيْسَبَهُ كَل هامد وتالف بذلك. 


قال أبو ان 5 «(وبعداً) منصوب بفعل محذوف»› أي : دوا د ائ هلکواء 
انتھی› ثم آخبر سبحانه: :إل أنشأً بعد هؤلاء أا که کل اَم بأجل› وفی کتاب 5 


تتعداه في وجودها وعنل موتها» ونتری : مصدر من تواتر الشيءُ. 


وقوله سبحانه : #فأتبعنا بعضهم بعضاً# أي : في الإهلاك. 


وقوله تعالى: #وجعلناهم أحاديث) یرید أحادیث مََل» وا ل الل نة 
إلا في الشرء و#عالين# / معناه: قاصدين لِلْعْلوٌ بالظل» وقولهم: #وقومهما لنا 
عابدون# معناه: خادمون متذللون»› والطريق المد المذلا: و#من المهلكين# : یرید 
ا 
E e‏ 2 رہ ے ے ~~ ر ا س ر کر ا ی ر ا 2 
٤‏ کلب لعلهم ندوبن ومن بن ےم وأمه ءاية وءاويشهما إل رور 
ااا u‏ التوراة» ولََلهُمْ) يريد: ٠‏ بٿي 
إسرائيل ؛؟ لأ ا إنْما نزلت بعد هلال فرعو والقبط› والربوة: المَرْتَفِعُ من الأرض› 
SN. Ea OL GG ST‏ 
غا ٣‏ والمعين : الظاهرٌ الجري للعين› فالميم زائدة» وهو الذي يعَايْنْ جریه» لا کالبئر 
ونحوهِ» ویحتمل أن یکون من قولهم : معن الماء إذا كر وهذه الربوة هي الموضع الذي 
في موضع الربوة فقال ابن e‏ هي الخُوطة بدمشی وهذا اشير الأقوال؛ لان فة 
العْوطة اها دات ار و ع ا 


.)١۷١ /١( ينظر : «البحر المحيطا‎ )١( 


(۲) آخرجه الطبري (۲۱۹/۹) (۲۳١٠۲)ء‏ وذكره ابن عطية »)٠٤١ /٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» (۳/ 
٠‏ ),) والسيوطي في «الدر المنثور» »)۱١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير» وابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي 
الله عنه. 

(۳) آخرجه الطبري (۲۱۸/۹) .)۲٠٠١۱٤(‏ وذكره البغوي (۳/ »)۳٠١‏ وذكره ابن عطية »)٠٤٠١ /٤(‏ وابن 
كثير في «تفسيره (۳/ ٠)٤٦‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)۱۸/١(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن آبي حاتم» والطبراني عن سعيد بن المسيب . 


۳ - سورة المؤمنين/ الآيات: ٠. - ٠١‏ .اا 


e 4 e‏ 2 أن في التوراءة آ د ا 
قال e‏ ویترجح : أن ال ربوا فى ا لخم فن ت المقدس ؛ لا ولادة عیسى 
هنالك كانت» وحينئٍ كان الإيواءٌ وقال أبن ا اختلف الناس في تعيين 
هذه الربوة على أقوال منها: ما تُفسَرٌ لخةٌ ومنها: ما نُمَسرٌ نقلاًء فيفتقر إلى صحة سند إلى 
ابي 3 إلا أ Ee‏ وذلك ئه إذا تقل يلتاس نشل توانر أ هذا e‏ کذاء 
الإيمانء وحبر الآحاد 0 eT‏ لاه بمنزلة الاد والخبر 
المتواتر بمنزلة العيانِ» وقد بنا ذلك في «أصول الفقه"» زالذى اعات عله الا 
a a GO EA e‏ کک 


ا م وور E‏ ص 
مک ور ر yA cc‏ م و ص 
أ وة واا اد © طعا E ES‏ ا 4ے جز بنا ا لدنم ر حون و فذرهر 


د ھک ج @ اش کت ف ی تو ا شاع هم في لليرتِ بل لا 
شر €9 ل آل حم تن فة رہم شيش © وازن NR TAF sur‏ ااذ“ 


ر ر 


هر شات رېم بؤمنون ل ولذ 
ENR lS r sr 2t‏ 
CITES‏ وجل أن إل مجنو 462 . 


(۱) آخرجه الطبري (۲۱۹/۹) .)۲٠۵٥۹۱۸(‏ وذكره البغوي (۳/ ١٠)ء‏ وابن عطية .)٠٤١/٤(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٤١ /٤(‏ 

) ينظر: الكلام عن المتواتر في «البحر المحيط للزركشي »)۲۳٠/٤(‏ «البرهان» لإمام الحرمين /١(‏ 
«(o‏ «الإحكام في أصول الأحكا» للآمدې »)۱٤/۲(‏ «نهاية السول» للإسنوي »)٥٤/۳(‏ «منهاج 
الحقول» للبدخشي (۲/ ٦۲۹)ء‏ «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري .)۹٥(‏ «التحصيل من المحصول» 
للأرموي (۲/ 4). «المنخول» للغزالي (١۲۳)ء‏ «المستضصفى» له .)١١١ /١(‏ «حاشية البناني» (۲/ 
۹ «الإبهاج» لابن السبكي (۲/ ۲۹۳)ء «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي »)۲٠٠/۳(‏ «حاشية 
العطار على جمع الجوامع؟ (۲/ ١٤۱)ء‏ «المعتمده لأبي الحسين (۲/٦۸)ء‏ «الإحكام في أصول 
الأحكام؟ لابن حزم /١(‏ ١١٠)ء‏ «تيسير التحریر» لأمیر بادشاه (۳/ ۲۳۲)» «كشف الأسرار» للنسفي (۲/ 
«(٤‏ «شرح التلويح. على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني «(T/Y)‏ شرح المنار» لابن 
ملك (۷۸). «میزان الأصول» للسمرقندي (۲/ 1۲۷). «تقريب الوصول» لابن جزي (۱۱۹). «إرشاد 
القفحول» للشوكاني .)٤٦(‏ 


ب١‎ 


1۲ 


سا ا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون 
عليم» يحتمل أن يكون معناه: وقلنا يا أيها الرسلْء وقالت فرقة : الخطاب بقوله: «إأبها 
الرسل# للسْىّ يا . 


قال ل والوجه في هذا أَنْ يكون الخطاب للنبي بء وخرج بهذه الصيغة» 
aS‏ أو هي طريقسُهم التي ينبخي لهم الكونٌ 
عليها؛ كما تقول لعالم: يا علماء إِلْكم أَئمَهٌ يُقْنَدَى بك ؛ فتمسکوا بعلمکم» وقال 
ا pers‏ - عليه السلام -. 


قلت : والصحيح في تأويل الآية : أله أمر للمُرْسَّلِينَ كما هو نص صريح في الحديث 
الصحيح ؛ فلا معنى للتردد في ذلك» وقد روی مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال : قال 
زشسول: الل 2ة : «إِ الله طِيْبّ ولا يَهْبَلُ إلا طَيْباًء N NOL‏ 
المُرْسّلِينَء فَقّال: «يأيها الرْسْل كوا مِنَ الطَيبَاتِ وَاغمَلُوا صَالحا ِي ما تُغْمَلود 
عَلِيم) / [المؤمنون. الآية .]١١‏ وقال: «يأئها E le‏ 
[البقرة: E .]١۷١‏ اشخت اغ يمد َه إلى السَمَاءٍ: يا رب 
ا رَبٌْ» وَمَطْعَمة [حرام] ‏ ومشربه حَرَام» وَمَلْبَسةُ حرام » وعدي بالْحرَام؛ فأنّى ا 
لدلك؟!»“ اه 


وقوله تعالی : ل#وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون + # فتقطعوا أمرهم بينهم 
زبراً كل حزب بما لديهم فرحون). وهذه الآية نموي أن قوله تعالى : #يأيها الرسل) إِنّما 
هو مخاطبة aE‏ ونه بتقدير حضورهم»› وإذا فدَرَث: #يأيها الرسل» مخاطبة 
للنبي ل E‏ لفتقطعوا)» ا الل 
والشريعة» والإشارة بهذه إلى الحنيفية السمحة مِلَةٍ إبراهيم عليه السلام» وهو دين 
الإسلام. 


.)١٠٤١/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ینظر: «الطبري» (۹/ ۲۲۰). 

(۳) سقط فی ج. 

.)٠١٠١/٠٥( كتاب الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» حديث‎ )۷٠۳/۲( آخرجه مسلم‎ )٤( 
ء)۳٠١‎ /۲( كتاب التفسير: باب ومن سورة البقرة» حدیث (۲۹۸۹)» والدارمي‎ )۲۲۰ /٥( والترمذي‎ 
وأحمد (۳۲۸/۲) كلهم من طريق الفضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة به.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وإنما نعرفه من حديث فضيل بن مرزوق.‎ 


۳ - سورة المؤمنين/ الآيات: ۵1 - ۳_٦.‏ 


وقوله سبحانه : لفتقطعوا# يريد الأمم» آی: افترقواء IS a‏ 
تقول : : تقطع الثوبٌ؛ بل هو فعل معد بمعنى قطعواء وقرأ نافع" : «زبراً» جمع زبورء 
وهذه القراءة تحتمل معنيين : 


ادها أن الام ازع كا مرل فانعت رة الصف وره اورا وف 
الإنجيل» ثم حرف الكل ل والثاني : أنهم تنازعوا e‏ 
وضعوها وضلالة ألْمُوها؛ قاله ابن زد > وااو فر انار بضم الزاي 
وفتح الباءء ومعناها: فرقا كرير الحديك وهن جيك كان دك الأمم فى هذه الانة غالا 
لقريش ‏ خاطب الله سبحانه نه محمد بي في شأنهم مصلا بقوله : #فذرهم# أي: فذِر 
هؤلاء الذين هم بمنزلة مَنْ تقدم» والغمرة: ما عَمَهُمْ من ضلالهم وفُْعِلَ بهم فعلَ الماء 
الخمر بما حصل فيه» والخيراتُ هنا نَم الدنيا. 


e‏ يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة. . . الآية: أسند الطبرى 
غ غائشة آنا قالت: قلت: يا رسول الله قوله تغالى: يوون مَا آتوا) هي في الذي 


زی ونشرق؟ قال: ا بل هي في الرَجُل يَصَومُ وَيَتَصدَق وَفَلْبهُ وَجل» 
حاف EES‏ 


.)٠٤١ /٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١1( 

(۲( أخرجه الطبري (۲۲۱/4( برقم (Yoo)‏ ودکره البغخوي )/ «(T11‏ وابن عطية »)۱٤۷ /٤(‏ والسيوطي 
|٥)‏ ۲۰( وعراه لعبد الرزاقء وعبد بن حمید» وآین جریر › وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتأدة 

)۳( أخرجه الطبري )4/ (Y۲‏ برقم «(YTooTY)‏ ودکره ابن عطرة )14۷/6( والسيوطي )0/ °(« وعزراه 
لا جرير › وابن ا حاتم عن ابن رید نحوه. 

)٤(‏ ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

. )۲٥٥٦۹۲( رقم‎ )۲۲٣ /۹( ینظر: «الطبري»‎ )٥( 

(7( أخرجه الترمذي /٥(‏ ۷ کات الفسیر: باب ومن سورة المؤمنين › حدیث (۳۱۷۵)» وابن 
ماجه (۲/ )۱٤١ ٤‏ کتاب الزهد: باب التوقی على العمل» حدیث (۱۹۸٤)ء‏ وأحمد /٦(‏ ۹٥۱٠ء‏ ١٠۲)ء‏ 
والطبري في «تفسیره» (۹/ ۲۲۵) رقم .)۲٥۵٦۰(‏ والحاکم (۲/ ۳۹۳ )۳۹٤‏ كلهم من طريق مالك بن 
مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن عائشة به. 
وقال الحاكم : صحيح اللإسناد وواففه الذهبي . والحديث دکره السيوطي في «الدر المنثور» )0/ ۲1( 
وزاد نسبته إلى الفريابي» وعبد بن حميد» وابن E‏ الدنيا في «نعت الخائفين»ء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم وابن مردویه » والبيهقي في (اشعب اللإيمان». 


٤‏ الجزء الرابعم من تفسير الثعالبى 

قال #ع#": ولا نظرّ مع الحديث» والوَجَلٌ: نحو الإشفاق والخوف» وصورة هذا 
IE CEC OEE CE EAR A‏ 
بتخلرطه › وإما التَقَىْ أو الحائت: فخوفه مر الخاتمة وما يطلع عليه بعد الموتِ» وفی قوله 


تعالی : لآنهم إلى ربهم راجعون# : تبيه على الخاتمةء وقال اخسن : معناه الذين يفعلون 


ما يفعلون من البرٌء ويخافون ألا بُنْجِيَهُم ذلك من عذاب به E EY‏ 
وروي عن الحَسَن أيضا أنه قال: المؤمن يجمع إحساناً وشفقةً» والمنافِ يجمع إساءة 
(N. f‏ ّ 1 € 
ا 


فلت ولهذا الات الع آطال الاولاة فے ٠‏ هذه الدار EE‏ نهم وا وا 
: 2 في صر جر 
الختا مدامعهم . 


قال ابن المبارك فى «رقائقه»: أخبرنا سفيان قال: إنما الحُرْنٌ على قَذر البصيرة . 


قال اين المبارك: وأخبرنا مالك بن مغول عن رجل عن الحسن قال: ما عُبد الله 
بمثل طول الحُزْنٍ" وقال ابن المبارك أيضاً: أخبرنا مسعر عن عبد الأعلى الَيْمِيّ قال: 
إل مَنْ أوتي من العلم ما لا يكيو لَخلِيقٌ ألا يكودً أو CE NN a‏ 
العلماءَ فقال: E E N‏ #وَيَخرُونّ 
للأذْقان یکو د4 [الإسراء: ۱۰۷ ۱۹]. انتھی ۔ 


ذلك هم 2 کا امون 
َا e‏ 4€ . 


ن بای ر کا بو 3 بل د کرت که تک ا 


أو سترعون ف افر وهم E‏ سلبفونَ es‏ 2 إ5 ولدتتا کن 
شل ن دو 
5 ب إ1 لذت مریم اعاب إا هم مم روت ا ) لا روا e e‏ 


@ E 


.)۱٤۸/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) اخرجه الطبري )۲۲٤۲/۹‏ برقم (۷٤١٠٠٠)ء‏ وذكره البغوي (۳/١١۳)ء‏ وابن عطية (٤/۸٤۱)ء‏ 
والسيوطي )°/ «(YY‏ وعزاه لابن المبارك فى «الزهد»» وعبد بن حميد» وابن جرير عن الحسن . 

)۳( أخرجه الطبري )۲۲٤/۹(‏ برقم »)۲٥۵٤۹(‏ وذکره ابن عطية /٤(‏ ۸٤۱)ء‏ والسيوطي (/۲۱)» وعزاه 
اش بي حاتم عن الحسن . 

() الوجئة: ما ارتفع من الخدين بين الصدغين وكنفي الأنف. 
ينظر : «لسان العرب» .)٤۷۷٤(‏ 

.)۱۲۸( رقم‎ )٤١ اخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص‎ )٥( 

.)۱١١( رقم‎ )٤١ آخرجه ابن المبارك في «الزهده (ص‎ )٩( 

(۷) آخرجه ابن المبارك في «الزهده (ص )٤١‏ رقم .)٠١١(‏ 


۳ - سورة المؤمنين/ الآيات: ٥ ٦ه - ٩١‏ 


وقوله سبحانه: ا إليها 
سابقون› وهذا قول بعضهم ف ئی قوله: #لها#› وقالت فرقة O RT‏ 
وقال الطبريٰ عن ابن عباس : ال سبقث لهم السعادَةُ في الأرَلٍ؛ فهم لها وَرجخه 
الطبري بان اللام متمكنة في ال 


وقوله سبحانه : #ولدينا كتاب ينطق بالحق# أظهر ما قيل فيه أنه أراد كتابَ إحصاء 
الأعمال الذي ترفعه الملائكة» وقيل : الإشارة إلى القرآنء والأول أظهر . 


وقوله سبحانه: #بل قلوبهم في غمرة من هذا احتف في الإشارة بقوله: لمن 
هذا) هل هي: إلى القرآن» أو إلى كتاب الإحصاءء أو إلى الذين بجملته» أو إلى 
النبي بيا؟ #ولهم أعمال) أي: من الفساد هم لها عاملون): في الحال والاستقبالء 
والمُنْرّف : المتَعَمّ في الذنياء الذي هو منها في سرف (ویجأرون€ معناه: يستغيثون 
بصياح كصياح البقر» وكثرَ استعمال الجُؤّار في البّسّر؛ ومنه قول الأعشى : [المتقارب] 
يراوح EE E E E E‏ وراش چ ودا وطورا جار" 

وقال #ص#: جأر الرجل إلى الله تعالى» أي: تَضَرَعَ؛ قاله الخُوفِي. ا 


وذهب مجاهد وغيره إلى أن هذا العذابَ المذكور هو الوعيدٌ بيوم بذر E‏ : غير 
هذا . 


وقوله سبحانه : #لا تجئروا اليوم# أي: يقال لهم يوم العذاب: لا تجأروا اليوم. 


قد کات ایی تی یکم نکر عل ایک کسی € کرت یہ سس 


(۱) اآخرجه الطبري (۲۲۹/۹) برقم »)۲٠٠٠۵(‏ وذكره البغوي (۲/۳٠۳)ء‏ وذكره ابن عطية (٤/۸٤۱)ء‏ 
والسيوطي »)۲۲/٥(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(۲) ینظر : الطبري (۲۲۹/۹). 

(۳) في «ديوانه» )۷١(‏ وينظر البيت في «تفسير الطبري» (۲/ .)٠٠٠١‏ والصاحبى (٤۸)ء‏ و«البحر المحيط» 
/٥(‏ 5۰۰( وروح المعاني» (16/ 110(« و«الدر المصون» .)۳۳١٣/٤(‏ ۰ 

)٤(‏ اخرجه الطبري (۰۲۲۸/۹ ۲۲۹) برقم )۲٥۵۸۱(‏ عن مجاهد» وبرقم )۲٥۵۸۳(‏ عن ابن جريج» وبرقم 
)٠١۸٠(‏ عن الضحاك» وذكره ابن عطية ›)۱٤۹/٤(‏ والسيوطي /٥(‏ ۲۳)» وعزاه لابن ا ا 
وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهدء وعزاه أيضاً للنسائي عن ابن 
عباس . 
وعزاه أيضاً لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن قتادة» وعزاه أيضاً لعبد بن حميد عن 


٥٦‏ الجزء الرابع من تفسير الثعالبى 
تهجرون ل افلر يبروا القول آم جار ما لر بات عاباءهم الأول لله ام لر مروا رسو َه 
a TS ٌ‏ 7 ق a O E I r E n‏ 
م سوت 9 ار يقولون 4ء جنة بل جاءَهم الح وڪم لي کرهون ل ر اتبع 


م IA‏ ر سے ار ر ع 


الح أهواءهم لفسدت السملوت والارض ومن فيه بل أيهم بذكرهم َه عن ذكرهم 
مروت © اہ لمم حا فرج ریک حبر وهو زر الاروي 2 وإنك لوم ب مر 
مسيم €3 ولك الب ا بومئوت بالأخرة عن الط لكوت © 4 دلو رتهم ركفت 
ا يهم يِن شر للج في طنيننهم يمهو لو وقد أحذتهم بالعداب فا استكاا لهم وم 
E 27 Arr‏ 

وقوله: #قد كانت آياتي تتلى عليكم# يعني القرآن و#تنكصون# معناه: ترجعون 
وراءَکم» وهذه استعارة للإعراض والإدبار عن الحى و#مستکبرین # حال والضمير في 
به : عائد على الحَرّم والمسجد وإِنْ لم ينمدم له ذكر؛ لشهرته» والمعنى: إنكم تعتقدون 
في نفوسكم آن لكم بالمسجد الحرام أعظم الحقوق على الناس والمنزلة عند الله فأنتم 
تستکبرون لذلك» ولیس الاستكبار من الحق . 


وقالت فرقة: الضمير عائد على القرآن والمعنى: يُخدِتُ لكم سماعٌ آياتي كبراً 
وطغياناً» وهذا قول جَيْده وذكر منذر بن سعيد: أن الضمير للنبي ية وهو مَُعَلْق بما 
بعده» كأن الكلام تَمٌ في قوله: #مستكبرين) ثم قال: بمحمد عليه السلام سامراً تهجرون» 
و#سامرا# حال» وهو مفرد بمعنى الجمع؛ يقال: قوم سُمَرّ وسَمَرة وسَامِرّ» ومعناهٌ: سَهُرٌ 
الليل مأخوذ من السَمّرِ وهو ما يقع على الأشخاص من ضوء القمرء وكانت الخرت تلن 
للسمر تتحدث وهذا أَوْجَبَ معركتها بالنجوم؛ لأنها تجلس في الصحراء فترى الطوالِعَ من 
الحرارت واا رخا اروا ان عار ينمرا و انت قرت 
َسْمُرَ حول الكعبة في أباطيلها وكفرهاء وقرأ السبعة" غير نافع : «تَهْجُرُودً» بفتح التاء 


e 
سے ر کے‎ 


(1) وقرأً بها ابن عباس» وآبو رجاءء وأبو نهيك» وزيد بن علي . قال أبو الفتح: فهذا ك: كاتب وكتّاب» 
وشارب وشرّاب . 
ينظر : «الشواذ» .)٠٠١(‏ و«المحتسب» (41/۲). و«المحرر الوجيز» .)٠٠١١ /٤(‏ والبحر المحيط» 
(7/ ۳۸۱). والدر المصون» .)۱۹٦/۰(‏ 

(۲) وقرأ بها ابن مسعود» وأبو حيوة» وعكرمةء وابن محيصن» والزعفراني» ومحبوب عن أبي عمرو. 
ينظر مصادر القراءة السابقة. 

(۳) ينظر: «الحجة» /٥(‏ ۲۹۸).› و«إعراب القراءات» (۲/ .)٩۲‏ و«معانى القراءات» (۲/ ۱۹۲). و«العنوان» 
(۱۳۷)ء و«شرح الطيبة (/ ۷۷)ء و«حجة القراءات» (۸۹٤)ء‏ و«شرح شعلة» (۰۸٥)ء‏ و«إتحاف» (۲/ 
(٦‏ . 


۳ - سورة المؤمنين/ الآيات: ۷٦ - ٦‏ ل۷ 


وضم الجيم؛ قال ابن a‏ و ا و TE a‏ 
المعروف» وقال ابن زيد" : هو من هجر المريض: إذا هذى»ء أي: تقولون اللو من 
القول؛ وقاله ابو حاتم ا وحده: «تهْجرودً» بضم التاء وكسر الجيم وهي قراءة 
أهل المدينة» ومعناه: تقولون الفخش والهجر من القول» وهذه إشارة إلى سهم النَبىّ لاز 
وأصحابه؛ قال ابن عباس" أيضا وغیره» ثم وبخهم سبحانه بقوله : د القول» 
لأنهم بعد التدبر والنظر الفاسد / قال بعضهم: شِعْرٌ» وبعضهم: سِخرّ وغير ذلك ام 
ا آباءهم الإولين اى ج جا آباءهم الأول؛ > وهم شالوت 
الأمم ل کنوح» وإبراهیم› وإسماعيل وغیرهم› وفي هذا التأويل من التَّجوز أن جَعْل 
سالف الأمم» آباء؛ إذ الناس في الجملة جرهم من أوَلِهم. 


#أم لم يعرفوا رسولهم) المعنى : ألم يعرفوا صدقه وأمانته مده عمره يلا . 

وقوله سبحانه: ولو أتبع الحق أهواءهم#. 

قال ابن جری» وأبو صالح : الى الله تعالی . 

قال وع ° 3 : وهذا ليس من مط الايةء وقال غيرهما: الحى هنا: الصواب والمستقيم. 


قال ع : وهذا هو الأحرى» ويستقيم على هذا فسادٌ السمواتِ والأرض ومَنْ 
فيهن لو كان بحكم هوى هؤلاءِ؛ وذلك أنْهُم جعلوا لله شركاءَ وأولاداً» ولو كان هذا حم 
لم تكن لله عز وجل الصفات العلَيهّء ولو لم تكن له سبحانه - لم تكن الصَنْعَهء ولا الُذره 
كما هي» وكان ذلك فساد السمواتِ والأرض ومَنْ فيهن: لو كان فيهِمًا آلِهة إلا الله 
لَمَسَدَنًا [الأنبياء: ۲۲]. 


(۱) أخرجه الطبري (۲۳۱/۹) برقم (۸٠۹١۲)ء‏ وذكره ابن عطية »)٠٠١ /٤(‏ والسيوطي »)۲٤/٥(‏ وعزاه 
للطستي عن ابن عباس بنحوه. 

(۲) آخرجه الطبري (۹/ ۲۳۲) برقم »)۲٠١٠۱٤(‏ وذكره ابن عطية .)٠٠١/٤(‏ 

(۳) اخرجه الطبري (۹/ ۲۳۲) برقم »)۲١٦۱١(‏ وذكره ابن عطية »)٠١١ /٤(‏ والسيوطي »)۲٤ /٥(‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبرانيء وابن مردويه» والحاكم وصححه عن ابن 

)٤(‏ اآخرجه الطبري (۹/ )۲۳٤‏ برقم (۲۹۲۳) عن أ بي صالح» وبرقم )۲٥٦۲۰١(‏ عن ابن جريج» وذکره 
البغخوي (۳/ ۳١۳)ء‏ وابن عطية (٤/١١٠)ء‏ این کر 7٩0‏ ۰ ) والسیوطی /٩(‏ ١۲)ء‏ وعزاه لابن أبی 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء» وابن أبي حاتم عن أبي صالح. 

.)٠١١/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٥( 

.)٠١١/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٦( 


ب٣۴‎ 


۸ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #بل أتيناهم بذكرهم) قال ابن عباس : بوعظهم» ويحتمل : 
بشرفهم» وهو موي . 

#أم تسألهم خرجا# الخْرْجٌ والخراج بمعئّى» وهو: المال الذي يُجْبَى وَيْوْتّى به 
لأوقات محدودة . 


وقوله سبحانه: #فخراج ربك خير يريد ثوابَهُ» ويحتمل أن يريد بخراج ربك : 
رزقّه» ويْوَيْده قوله: #وهو خير الرازقين). 


و«الصراط المستقيما دين الإسلام» «وناكبول) : أ مجادلول ومُغْرضون» وقال 
البخارى: #لناكبون#: لعادلون» انتهى . 

قال ابو ا يقال : نکب عن الطريق و نادند ق دل عنه» انتهی › 
ثم أخبر تعالى عنهم أنهم لو زال عنهم القَحْط ومن الله عليهم بالخصب» ورَجمَهم 
بذلك - لبقوا على كفرهم ولَجُوا في طغيانهم» وهذه الآية نزلت في المُدّةٍ التي أصاب فيها 
قريشا السَنُودً الجَذبَة والجُوعٌ الذي دعا به النبي بي في قوله: «اللَهُمَ اجِعَلْها عَلَيْهُمْ سيين 
کین و الجديت. 

لولقد أخذناهم بالعذاب)» قال ابن عباس وغيره”: هو الجوعٌ والجَذْبُ حى 
أكلوا الجلود وما جرى مجراهاء وروي أنهم لما بلغهم الجَهُد رَكِبَ أبو سفيان» وجاءَ إلى 
النبيْ ية بالمدينة فقال: يا محمد» ألستَ تزعم أك بُعِثْتَ رحمة للعالمين؟ قال: بلىء 
قال: فذ فََلْتَ الآباء بالسَيْف» وألأبتاء بالْجُوع» وقد أكلنا اللهز؛ فنزلت" الآيق 


(۱) أخرجه الطبري )۲۳٤/۹(‏ برقم »)۲١٦۲١(‏ وذكره البغوي »)٠٤/۳(‏ وابن عطية .)٠١١/٤(‏ 
والسيوطي .)۲١ /٥٩(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(۲) ينظر : «البحر المحیط» .)١۳۸۳ /١(‏ 

(۳) تقدم. 

.)٠١١/٤( برقم (۹۳۲٠١٠۲)ء وذكره ابن عطية‎ )۲۳١ /۹( آخرجه الطبري‎ )٤( 

)٠(‏ العِلْهرٌ: وَبَرّ يلط بدماء الخَلّم» كانت العرب تأكله في الجاهلية؛ تأكله في الجدب. 

(1) آخرجه النسائي في «التفسير» (؟/ ۸- )۹٩‏ رقم (۳۷۲). والطبري في «تفسیره» (۹/ )۲۳٣ ۲۳۲١‏ رقم 
(YoY)‏ وابن حبان ( ۱۷١۲‏ موارد). والطبراني (۳۷۰/۱۱) رقم (۱۲۰۳۸). والحاکم (۲/ 
٤؛)‏ والبیهقی فی «الدلائل» (۲/ ۹۰ ۹۱) من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
وصححه ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور (١/٠۲)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


0۹ 


۳ - سورة المؤمنین/ الآیات: ۷۷ - ٩۱‏ 


و#استکانوا# معنأه : تواضعوا وانخفضوا. 

لح إذا فحنا علتہم بابا ا عاب شید إذا هم فيه مسون ا وهو آلزۍ آنا ڏج اسع 
رھ ی صر ر ررد 2 ر ك س م رور م و 2 ور ر ت : 
والابصر والافيدة فيلا ما فكو هو الى ذا کر في الذرض وله سرو ( 


ر وهو الزی 

aS A LZ $ 0% 7 F- م ° ا 2ء‎ 

ا والتهار أفلا تمقلوت ل۵ بل قالوأ م ما قال الاولویت ها 
کا اا وا ا د O‏ لد ن ک2 ا ا کک 


1 ی ا ©4 

وقوله سبحانه : #حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد. . .4 الآية توعد بعذات 
غير مع وهذا هو الصواب. وهذه المَجَاعَة إلّما كانت بعد وقعة بدرء وال الذى نة 
نزل به شر ویس من زواله ونَسشخه بخیر» ثم ابتداً تعالی بتعديد يعم في نفس تعديدها 
ES‏ لوهو الذي أنشأً لكم السمع والأبصار. ..# 
الأيةء أنشأً. بمعنی : اخترع» افده اللو ودرا كول 


وقوله: #بل€ إضرات والجًخد قبله مدر / كأنه قال: : ليس لهم نظر في هذه 
الآيات أو نحو هذاء و#الأولون#: و م الكافرة: كعاد وثمود. 


وقوله تعالی : #لقد ay‏ هذا من قبل . . . الآية» قولهم: 
#وءاباۇنا إن حكيّ المقالة عن العرب i‏ جعلوهم آٻاءَ من 
حيث النوع واحده وکونهم سلف وفيه تور وان حُكى ذلك عن الأَوَلِينَ الأ مستق 


قل لمر ا ومن a‏ إن ك ر تاوت ي مسیفولونَ ل فل افلا رور 
فل من َب السموتِ الستبع ورب انش الت ا( سیفولو ر فل أك کو 
قل مسن بیو ما ۴ ڪل شيو وهو جير وڳ ےا ي ت کر سن 0 
RO‏ ل تت @ ہن ایک بل ا کو 9 ۲ د اک ین کی ی 


r‏ سر م 


رم C7‏ ر م ررس ررر لے : 
ڪات معَم من إل E TT‏ 


وقوله سبحانه : #قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ٭ سيقولون لله ۰ 
تذكرون # قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم * سيقولون لله قل أفلا تتقو 
ھ قل ن ید لکوت کل شية زوه يجیر ولا بجار عله إن قم تملمرن « میقرارة ال 
قل فأنّى تسحرون أمَر الله تعالى تبيه عليه السلام بتوقيفهم على هذه الأشياء التي لا 


1 1» 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


يمكنهم إلا الإقرار بهاء ويلزم من الإقرار [بها)“ توحيدٌ الله وإذعانهم لشرعه ورسالة 
رسله» وقرا الجميم في الأوّل: «للّه» بلا خلاف» واخحْتلفٌ في الثاني والثالث» فقرا آبو 
عمرو وحده: «الله» جواباً على اللفظ» وقرأ باقي السبعة: «الله» جواباً على المعنى» كأنه 
ال ف الال لن ملك الات ال 


وقوله سبحانه : #فأنى تسحرون) استعارة وتشبيه لما وقع منهم من التخليط ووضع 


وقالت فرقة : #تسحرون# معناأه: تمنعول› وحكى بعضهم ذلك أ والإإجارة: 
المنع› اا الله تعالى إذا آراد منع أحد فلا يقدر عليه» وإذا أراة: اذه فلا مان 
له. 


فسان : لوإنهم لکاذبون) أي : فيما ذكروه من الصاحبة» والولدء والشريك› 
تعالى الله عن قولهم عَلَرَاً كبيراً» وفي قوله سبحانه: وما کان معه من إل [الآيتا. 
دليلٌ [التمانع)“ وهذا هو الفسادٌ الذي تَصَمْنَهُ قوله تعالى : للَو گان فيهما آلِهَةٌ إلا الله 
لمَسَدَتَا . u‏ الآية .]۲١‏ والجزء المْختَرَعَ مُحال أن تعلق به قدرتان فصاعداًء وقد تقدم 


الكلام على هذا الدليل ؛ قُأغنی عن إعادته. 


وقوله : #إذاً) جات لاون ر وا 


رر ر سے سے م څھ و لص س و TES‏ 

علو الیب الکو فک عسا بٽرڪي ( فل رب ما نرتي ما وعدت ل( ب 

کک تمل ف مرم الظلييت 9 ونا علج أن نري ما تيودهم لقررون ادقع بای هی 
e‏ 2 ا کر ےو 2ے وړ یی ر ےے اش کک و ل ا CS‏ 
أحسن السَيَغة نن أ يما يضفو (@ ول رب أعوةُ يک من همرت القيطبن لل واعود 


(۱) سقط في ج. 

)۲( بنظر اتفاق الجميع على هذا الحرف» واختلافهم في الثاني والثالث› يعني في قوله تعالی «للّه» من الاآيتين 
)A۷(‏ (۸۹) - فی : «السبعة» (۷٤٤)ء‏ و«الحجة» /١(‏ ١٠)ء‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ۹۳)» وامعاني 
القراءات» N‏ واشرح الطيبة» »)۷۸/١(‏ واالعنوان» (۱۳۷)» و«حجة القراءات» (4۹4۰)» 
ولاشرح شعلة» (50۹).› واإتحاف» (۲/ ۲۸۷) . 

(۳) سقط في ج. 

)٤(‏ سقط في ج. 

(۵) سقط في ج. 


۱1 


۳ - سورة المؤمنین/ الآیات: ٩۲‏ - ۹۸ 


وقوله: #عالم الغيب المعنى : هو عالم الغيب»› وقرأً ابو ع وعیره: «عالم» 
بالجر؛ اتباعاً للمكتوبة. 

وقوله سبحانه: #قل رب إما تريني ما يوعدون # رب فلا تجعلني : في القوم 
الظالمين€ أَمَرَ الله تعالى نيه - عليه السلام ‏ أن يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظلمة إن 
کات فض ان نرق ذلك «وإن» شرطية و«ما» زائدة و«تريني» و 
الثقيلة وهي لا تمَارق» إا عل المبرّدء ویجوز عند سیبويه اَن تفارق› ولکن اال 
القران لزومهاء فا آلزمه المد و الدعاء فره استصحاب الخشة والتحذير من 
و ف اتسائ الأكة ه دعَاءٌ في حسن الخاتمةء وقوله Ns‏ ((ارس) 

وقوله سبحانه : 4 بالتي هي أحسن السيئة 4 ام بالصفح ارم الأخلاق وما 
کان منها لهذا فهو مُحْكمٌ باق في الام أبدا» وما كان بمعنى الموادعة فمنسوخ بأية القتال. 

a ;# وقوله:‎ 

وقال مجاهر؟: ا ا e e‏ 


ا E E EY‏ 
کانت تصیب و ك ا المجادلة› ولذلك الت بهذه الايةن وقال ابن رتك 
هَمْرٌ الشيطان: الجنون وفي «مُصئي آي داو أن رسول الله ية قال : «اللَهُمّ إنّي 
أعُوة ك من السَيطَانِ. : همزو وَنمخه» وَفه»* TO‏ : همزه: الموتة» ونفخه: 


(1) وقراً بها ابن کثیر› ا ¿ عامر» وحفص عن عاصم. 
ينظر : «السبعة) )6(« و«الححة» ٠ ١ /٥(‏ و«إعراب القراءات» .)۹٤/۲(‏ وامعاني القراءات» (۲/ 
)›,٥‏ و«شرح الطيبة؛ /٥(‏ ۷۹)ء واشرح شعلة» )٥٠۹(‏ و«حجة القراءات) .)٤۹۱(‏ و«إتحاف» (۲/ ۲۸۷). 

(۲) اخرجه الطبري (۹/ ٤١‏ ۲) رقم »)۲١٠٤١(‏ وذكره ابن عطية .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) آخرجه الطبري )۲٤۱/۹(‏ رقم .)٠١٦٤۷(‏ وذكره ابن عطية .)٠٠١ /٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۹/ ٤۲‏ ۲) برقم »)۲٥7٤۸(‏ وذکره ابن عطية »)٠٥١ /٤(‏ والسيوطي .)۲۸/٥(‏ وعزاه 
لابن آبى ي حاتم عن ابن زيد. 

ء)۷٦٤( كتاب الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاءء حديث‎ )۲١۳ -۲ /۱( آخرجه أبو داود‎ )٥( 
من‎ )۸٥ /٤( كتاب الصلاة : باب الاستعاذة في الصلاةء حديث (۷٠۸)ء وأحمد‎ )۲ ٣٠١ /۱( وابن ماجه‎ 


حديث جبير بن مطعم . 


TT 


۲ 


الخو الراتع من تشين الشالنى 
الك ولَمّه: السحر. 

قال ع : والغات وسورات القضب من الشبطاتة وهي الوذ نها فى الاي 
0 د 

قلت: قال صاحب «سلاح المؤمن»: وهَمَرَاتٌُ الشياطين: خَطرَاتها التي تَخطرهًا 

وقال الوَاجدِيٰ: همزات الشياطين : تَرَعَاتَهًا وَوْسَاوسّهًاء انتهى . 

لح إا جاء أحدهم اموت قل رب ارجمون ( لعل أعمل صلا فيما ت كلا لته 


ر رر رہ وا اہ عر راسم ےر  &‏ ڑم ٣ر‏ ےر پک 2 ےھ r~‏ م رم aT‏ ہج رور کے 
كِمَة هو قايلها ومن ورايهم رخ لك بوم سعتون لاو فإذا سح في الصور فلا اشاب ينهم ومین 


ولا يتساءلون الا فمن حقلت موزينة اتیک هم المقلح وت حفت موزينه ات 
ر ینا سهم ف جهنم خی €9 تلت ممم الاڈ م ن کرخي ©4. 

وقوله سبحانه: #حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون # لعلي أعمل 
صالحاً فيما تركت) حى في هذا الموضع حرف ابتداء» والضمير في قوله: (أحدهم# 
للكفار» وقوله: #ارجعون أي : إلى الحياة الدنياء والنون في: #ارجعون: نون 
العَظمَة؛ وقال النيي اة ا عا المؤم المرت: ا الْمَلابكةً: تُرْجعْك؟ 
فيقول: إلى دار الهُمُوم رًالأخرَّان؟ بل دما إلى الله وأمًا الكافرء فَيمّول: «ازجعُون + 
علي أا PIL‏ 

وقوله : #كلا): رَد وزجر . 

وقوله : #إنها كلمة هو قائلها# تحتمل ثلاثة معان : 

أحدها: الإخبار المُوْكَدٌ بان هذا الشيء يقع» ويقول هذه الكلمة. 


الثاني : أن يكون المعنى : إنها كلمة لا تغني أكثر من أنه يقولهاء ولا نفعٌ له فيها ولا 
غوت الثالث: أن يكون إشارةٌ إلى أنه لو رد لعادء والضمير في : #ورائهم# للكفارء 
والبرزخ في كلام الخرت الحاجز بين المسافتين › ثم يسََعَارُ لما عدا ذلك» وهو هنا: 
للمْدّةٍ التى بين موت الإنسان وبين بعثه؛ هذا إجماعَ من المفسرين . 


.)٠١١/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» )۲٤۲/۹(‏ رقم )۲٠٠۰۲(‏ عن ابن جريج قال: زعموا أن النبي َيه قال 
لعائشة» فذكره. 
وذكره السيوطي في «الدر المنشثور» /٥(‏ ۲۹). وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 


۳ سورة المؤمنین/ الآیات: ۱٠٤ - ٩٩‏ ۳ 


زرل عر وجل ودا نفخ ئ الور قاد اساب ...€ ا14 قال ان 
و هذا عند النفخة الثانية وقيام الناس من المَبُور؛ فهم حينئذٍ لهول المَطلّع 
واشتغال کل امریء بنفسه قد انقطعت بينهم الوسائلء وزال انتفاع الأنساب؛ للات فاه 
سبحانه» والمعنی: فلا أنساب اة وروي عن قتادة ت ا أبغخض إلى الإنسان 
في ذلك اليوم مِمُن يعرف لاه يخاف أن يکود له عنده مَظلمَةٌ Cs‏ 
المرء من أخيه؛ وأمّه وأبيه؛ وصاحبته ونه ویفرځ کل أحد پومئذ أن یکون له خی على 
ابنه وأبیه› وقد ورد بهذا حديت» وكأن ارتفاع التساؤل لهذه الوجوه» ثم تأتي في القيامة 
مواطنْ يكون فيها السؤال والتعارف . 


قال #ع #: وهذا التأويل حَسَنٌ» وهو مرويٌ المعنى عن ابن عباس“ وذكر 
البرَارُ من حديث أنس عن النبي ل قال : «مَلَْكُ مُوْكَلَ بالْمِيرَانِ» فَيُوْنّى بان آم فَيْوقّفُ 
بَيْنَ كمَكَّي الْمِيرَانِ» فن تُقَُل مِيزائةُ ادى / المَلَكُ بصَوْتِ يُْمِمُ الخُْلاَيِقَ : سَعِدَ فُلاَنْ 
سَعَادَةَ لا يَشْمّى بَعْدَهًَا بدا وَإِنْ حف مرائ ادى المَلَكُ بصَوْتِ يُْمعُ الخْلاَيِقَ : شَقَىَ 
لان شَقَاوَةَ لا يَسْعَدُ بَعْدَهَا أبدا»» انتهى من «العاقبة». وروى أبو داود في «سننه» عن 
عائشة رضي الله عنها أ ذكرّت اللَارَ فَبكٺْ. فمّال الله ل ما تنکكت؟ قال 
ذَكَرْتُ اللَارَ قَبَكَيْتُ» هَل تَذكُرُونَ أَهلِيَكمْ يَوْمَ الْمَيَامَة؟ فقال رسول الله ب : اما في لال 
ENE NSU‏ غلم : يَف مِيرَانهُ اَم ينْمْلُ» وَعِندَ الكتاب 
حَمّی يمول : هَاؤَمٌ اقرَءُوا ابه [الحافة: ۱۹], E‏ آي يوي َم في 
شمَالِه» 3 مِن وَرَاءِ ظهرو» وَعِند الصَرَاط إذا وضع ين ظهرَي جه ای : ر 
النار: إصابتها بالوهج والإحراق» والكلوح انكشاف الشفتين عن الأسنانء وقد شبه ابنُ 


(۱) آخرجه الطبري )۲٤٤/۹(‏ برقم )٠۲١٠۹٦۹(‏ نحوه» وذكره البغوي (۳/ ۷١۳)ء‏ وابن عطية »)٠١۹/۳(‏ 
والسيوطي )٠ /١(‏ وعزاه لابن المبارك في «الزهد»» وابن جريرء وابن المنذر»ء واب ا حاتم وبي 
نعيم في «الحلية٠»‏ واين عساكر عن ابن مسعود بنحوه. 

(۲) اأخرجه الطبري (۹/ )۲٤١‏ برقم .)۲١٠٦۷١(‏ وذكره ابن عطية (٤/٦١٠)ء‏ والسيوطي »)٠١ /١(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد عن قتادة. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (٤/١١أ٠).‏ 

.)٠١١/٤( نحوه» وذكره البغوي (۳/ ١١۳)ء وابن عطية‎ )٠۲٠١٦٦۷( برقم‎ )۲٤٤ /۹( اخرجه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البزار  ٠٤٠٤٠١(‏ كشف) من حديث أنس بن مالك وذكره الهيثمي )٠۳/٠١(‏ وقال: رواه 
البزار» وفيه صالح المري» وهو مجمع على ضعفه. 

.)٤۷٥١( كتاب السنة: باب في ذکر الميزان» حديث‎ )٦٥٤ /۲( أخرجه آبو داود‎ (٦( 


rt 


۽ س الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


مسعود ما في الآية بما يعتري رؤوس الكَبَاش إذا شيطت بالنار؛ فإِنها تكلح» ومنه كلوح 
الكلب واا 


قلت : وفي (الترمذي» عن أبي سعيد الخدريّ عن النبي ية قال : لوهم فيها 
كالحون# قال: تشويه الارُ» فلص شَمََةٌ العْليّا حَئّى تَبْلعٌ وَسَط رَأسِه» وَنَسْتَزْخي سمه 
السُفْلّى حَكَّى تَضربَ سَرَتَةٌ. . .“' الحديث قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح 
غریب› انتھی . 


وهذا هو المُعَول عليه في فهم الآية» وأمًا قول البخاري: «كالحون4" معناه: 
عابسون - فغيرٌ ظاهر» ولَعَلهُ لم يقف على الحديث. 


سر رورسم کے ےم وص حو yy‏ سے کے 


رکا مرا سات ( ا آنرحا ینا إن عتتا نا يموت ا ال سرا فیا لا 
وس د OR‏ 
. سے د 4 . 

وقوله سبحانه : #ألم تكن آياتي) أي: يقال لهم» والآياتُ هنا القرآن» وقرأ حمزة: 
«شَمَاوَنًا» ثم وقع جواب رغبتهم بحسب ما حتمه الله من عذابهم بقوله: #اخسئوا فيها ولا 
تكلّمون4 ويقال: إن هذه الكلمة إذا سمعُوها ينسوا من كل خير» فتنطبق عليهم جهنم 
ويقع اليأس - عافانا الله من عذابه بمته وكرمه ! 


وقوله: #اخسئوا» زجر» وهو مستعمل في زجر الكلاب. 


سے رر سے ر کے gg e‏ رر رو و سرو ص 


E A OE TS OE 

(۱) أخرجه الطبري (۹/ ٦٤۲)برقم »)۲٠١۹۷١(‏ وذكره ابن عطية /٤(‏ ١۷١٠)ء‏ والسيوطي )۴١ /١(‏ وعزاه لعبد 
الرزاق» والفريابي» وابن أبي شيبة» وهناد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني› 
والحاكم وصححه عن ابن مسعود . 

(۲) أخرجه الترمذي )۷٠۰۸/٤(‏ كتاب صفة جهنم : باب ما جاء في صفة طعام أهل النار» حديث ›)۲١۸۷(‏ 
وفي (۵/ ۳۲۸) كتاب التفسير: باب ومن سورة المؤمنين» حديث (١۳۱۷)ء‏ وأحمد (۸/۳)ء والحاكم 
(۲/ ۳۹۵)» وأبو یعلی )٥۱٦/۲(‏ رقم )۱۳١۷(‏ كلهم من طريق ابن المبارك عن سعيد بن يزيد عن ابي 
و صححه الحاكم . 
وذکره السيوطي في «الدر المنثور» (/ (۳١‏ وزاد نة إلى اس ابن شىة» وعبد بن حميد» وابن ات 
الدنا فى «(صفة النار»»› وابن المنذر»› وابن آبی حاتم وابن مردويه »› وأبي نعيم فى («الحلية) . 

)۳( ينظر : (صحيح البخاري» )۸/ ۲۹4( کتاب الف : باب سمورة المؤمنين . 


۳ _- سورة المؤمنین/ الآیات: ١١۸ - ٠٠۹‏ 


رو ۶ ا ا ہہ کک کک ل و ی کہ کک“ ووو ارم ر روا تروء 
فاتضذتموهم بیخرتا حۍ اسو ذکری وتم منم تضحک ( إن جرتم الوم با صباً أنه 


ا ر ~2 رە ا K‏ € ر E 2ale A‏ و ِ »© rat‏ ا ر عرس کر 
المادین 6 قل إن لشم إلا قلیلا لو اكم كم نموت (و افحيبتر نما لفك عَبَسا 

IS م یو ر م ر ژر لے کے اک ر‎ AS 
TD A a واكم لتا ا مون 9 ف‎ 
مرون‎ <i 2 سرس وق رر وسم ر 2 م ا 2 يفا‎ 


وسن بنع مع آل وها ءاخر لا زهان لم يوه ونما جساب عند ريو 


و 
. 


ری ا 2 a r‏ ر 
وقل ر عفر وارحم وت خير اين ® 


دوعر وجل انه کان فريق من عبادې يقولون ربنا ءامنا. . . الاآية الهاء فى 
#إنه#: مَلْهُمَةً: وهي ضير الام والشان؛ والفزيق المُشَارٌ إليه: e‏ 
المؤمنين يَنَفِی أن تكون حاله مع كُمّار مِثلَ هذه الحالء و الآية في كَمَارٍ قريش مع 
صهَيْب» وعَمارء SRG E‏ 
وقرأ نافع وحمزة والكسائي : «سخريًا» بضم السين ان ف ا ات اوا 
واحد؛ ذكر ذلك الطرى ‏ . 


وقال ذلك أب زي الأنضارئ: إتهما بمح اله وقال أبو عبيدّة وغيره: إل ضم 
السين من السخرة والاستخدام» من السخر وهو الاستهزاء“» ومعنى الاستهزاء 
هنا أليق؛ ألا ترى إلى قوله : #وكنتم منهم تضحكون# . 


ورل سا كم لبثتم في الأرض عدد سنين . . . 4 الاآية قوله: #في الأرض# 


قال معناأه: e‏ أحياءَ هلا 2 ونسو م 
افر فيها إلى عذاب عافانا ا و 


وقال الجمهور: معناه: كم لَبنّْمْ في جوف التراب أمواتاً؟ قال #ع#: وهذا هو 

(1) وحجتهم: إجماع الجميع على الرفع في سورة الزخرف» فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. 
ينظر : «السبعة) .)٤٤۸(‏ و«الحجة» .)٠٠۲ /١(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ »)۹٥‏ و«شرح الطيبة» /٠(‏ 
.)٠°‏ والعنوان؛ (۱۳۷). و«ححة القراءات» ›»)٤۹1(‏ و«اشرح شعلة» .)5۱١(‏ و«إتحاف» (۲/ ۲۸۸) . 

(۲) ينظر: الطبري (۹/ .)۲٠١‏ 

(۳) ذكره ابن عطية .)٠١۸/٤(‏ 

.)٠١۸/٤( ذكره ابن عطية‎ )٤( 

.)۲٥۳ /۹( ينظر «الطبري»‎ )٥( 

.)٠١۸/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٦( 


۹٦‏ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الأصوب من حيث أنكروا البعث / . وكان قولهم: إنهم لا يقومون من التراب» وقوله 
خراً: #وأنكم إلينا لا ترجعون# يقتضي ما قلناه. 

قلت : الآيات محتملة للمعنيين › الله أعلم بما اراد سبحانه؛ قال الكخارئ: قال 
ابن عباس : #فاسأل العادين# أي : الملائكة”"» انتهى . 


#ص##: قرأ الجمهور: «العَادين» - بتشديد الدال ۔ اسم فاعل من «عَد»» وقراً 
الحسن والكسائي في رواية : «العَادين»“ بتخفيف الدالء أي : الظلَمَةًء و«إنْ» من قوله: 
إن لبتم 4 تافيش أي : ما لبشتم إ إلا قليلأًء اه. و#عبعاًي: معئاه: باطلا لر غا مُرَادة» 
وخرَجّ آبو َعَم الحافظٌ عن حنش الصنعانيّ عن ابن مسعود «أنه قرأ في آذن مبتلى : 
«أَفَحَسِبْتةْ أ خَلَفَنَاكمْ عَبَناً. . .4 إلى آخر السورة» فأفاق» فقال رسول الله يلة: ما 
قرات في أذنه؟ قال : قرات : «أفَحَسُِمْ. . . إلى آخر السورة» فقال اللي : الَو أن 
EAN pM‏ 

وقوله سبحانه : #فتعالى الله الملك الحق: المعنى: فتعالى الله عن مقالتهم في 
دعوى الشريك والصاحبة والولده ثم توعد سبحانه عبد کک بقوله : #فإنما ا 
رب > وفي حرف عبد الله: اعند ربك»» وفي 2 ا عند الله) ا تعالی 
بيه بيا بالدعاء والذكر له فقال: #وقل رب اغفر وارحم ونت خير الراحمين». 


)١(‏ ينظر: «صحیيح البخاري» (۸/ ۲۹۹) كتاب التفسير: باب سورة المؤمنين. 
(۲) أخرجه الطبري )۲٥۲/۹(‏ برقم )۲٠۹۹٥(‏ عن مجاهد» وذكره ابن عطية )۱١۹/٤(‏ عن مجاهد» 
والسيوطي »)۳٤ /١(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
(۳) ینظر: «البحر المحیط» (۱/ ۳۹۰). 
)٤(‏ ينظر : «البحر المحیط» /٦(‏ ۳۹۰)ء و«الدر المصون» .)۲۰٠ /٥(‏ و«إتحاف فضلاء البشر» (۲/ ۲۸۹). 
)٥(‏ أخرجه أبو يعلى )٤٥۸/۸(‏ رقم .)٠٠٤٥(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١۳٦)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» /١(‏ ۷) . 
SS o o‏ عن حنش الصنعاني عن ابن 
مسعود به . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)٠٠١ /١(‏ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف› 
وحديثه حسن |.ه. وذكره السيوطي في «الدر المتثور» .)٤ /١(‏ وزاد نسبته إلى الحكيم الترمذي› 
واین ات ج وأبن مردویه . 
)7( في قراءة عبد الل وقراءة ا ينظر «المحرر الوجیز» .)٠١۹/٤(‏ 
ينظر : «المحرر الوجیز) .)٠١۹ /٤(‏ 


٤‏ سورة النور/ الآیات؛ ٣-١‏ ل۷ 


سر رر ی سے سے ا کے ےر ر 2ے ر م لکت رت قش بي رھ م ھ ري ا 
وة تزتها وفرضتنها ونر فا ٤الت‏ يتت لعلکر ڌکرونَ رل الزانية والزاني فاجلدوا کل ویوار 
نا يانه لدو کا اذد ب رأة في دين أله ET‏ کک 


ی 


ل ت نزي ا آلو ت مك إا وة از رة ية 5 كنت و a‏ 
ية @4. 
قوله تعالی : #سورة أنزلناها وفرضناهاً. . . الآية معنى «فرضنا»: : أوجبنا واا 
وقال التُعْلبي e‏ أي : أوجبنا ما فيها من الأحكام» انتھی» وقال 
البخاری”: قال ابن ا أنزلناها) : بَيّاهاء انتهى . وما تقدم أبيّنْ. 


#ص*# : ا الجمهور: بتخفيف الراء أي: فرضنا أحكامهاء وأبو عمرو 
وابن كثير : بتشَدِيْدِ الراء: إما للمبَالَعة في الإيجاب» وإما لأ فيها فرائض شَسّى» انتهى. 
والآيات الََنَاتُ : أمغالها ا ET‏ ۰ 

وقوله تعالى : #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. . . € الآيةء هذه الآية 
اسخة لأية الس باتفاق» وحكم الُحْصَيينَ منسوع باية الرجم والسَة المتواترة على ما تقذّم 
في سورة النساء» وقرآالجمهور”" O‏ 
المَنْهِىُ عنها هي [في]““ إسقاط الخد أي: أقيموه ولا بُدّء وهذا تأويل ابن عمر” وغيره. 


(1( ينظر : البخاري (۸/ )١١‏ كتاب الت لتفسير : باب سورة النور. 

)۲( أخرجه الطبري (۲٥٦/۹)‏ برقم )¥ «((o0¥*‏ ودکره السيوطي )0/ ۳7(« وعزاه ا ا ية » وان 
جرير» وابن المنذر» وابن أبي حارثة عن ابن عباس . 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» »)۱١١ /٤(‏ و«البحر المحیطا .)۳۹٤ /٦(‏ و«الدر المصون» .)۲١۸/١(‏ 

)٤(‏ سقط في ج. 

/٤( وذكره ابن عطية‎ »)۳۲١ /۳( وذكره البخوي‎ .)۲٠٥۷٠١ »۲٥۷۰۹( برقم‎ )۲٥٦/۹( أخرجه الطبري‎ )٥( 
وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حمید» وابن‎ .)۳۷ /٥( وابن کثیر (۳/ ۲۹۱۹ء ۲)». والسيوطي‎ ),۱ 
. المنذر› وابن آبي حاتم‎ 


io 


۹۸ س الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقال قتادة وغيره: هي في تخفيف الصرْب عن الرئاء» ومن رأيهم أن يُحْمَفَ 
ضرت الخمر»› والفرية دون صرب ال 


وقوله تعالى : #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين€ أي: إغلاظاً على الزناةء 
وا لهم ولا خلاف أن الطائفة كلما َرَت فهو أليق بامتثال الأمرء واختلف فی آَقَل ما 


يجزىءُ فقال الرْهْرىٌ: الطائفة : ثلاثة فصاعدا" وقال عطاء: لا بد من انين » وهذا هو 


مشهور قول مالك فرآها موضع شهادة . 


وقوله تعالی: #الزانى N‏ 
آمره» وا بک على لرن ود و لا ينكح€ أي: لا يَطأًء فالنكاح هنا 

بمعنى : الجماع؛ کقوله تعالی : «حتّی تنح روجا يره [البقرة: ۰ وقد بيه اة في 
الصحيح ا حيث قال : «لاً حى دوقي عُسَيْلَنَةٌ . . “٠.‏ الحديث» وتحتمل 
الانة و جوها ها اها 


(۱) اخرجه الطبري )۲٥۸/۹(‏ برقم »)۲١٣۷۲٤ »۲٥۷۲۲(‏ وذكره البغخوي »)۳۲١/۳(‏ وابن عطية /١‏ 


),١‏ والسيوطي /١(‏ ۴۷). وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن» وابراهيم» وعامر» ولابن أبي شيبة› 
وعبد بن حميد عن شعبة. 

(۲( خر جه الطبريی (۹/ )۲٥۹‏ برقم ()». وذکره البغوي e‏ وابن کثیر (۳/ »)۲٦٣۲‏ 
والسيوطي )۳۸/١(‏ وعزاه لابن جرير عن الزهري . 

(۳) آخرجه الطبري (۲۹۹/۹) برقم .)۲٥۷۳۲٤(‏ وذکره البغوي (۳۲۱/۳)» وابن کثیر (۳/ .)۲٣۲‏ 

)٤(‏ آخرجه مالك )٥۳١/۲(‏ كتاب النكاح: باب نكاح المحلل وما أشبهه» حديث (۱۷) من طريق 
المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبيرء أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته. . 
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في «الأم؟ )۲٤۸ /٥(‏ باب نكاح المطلقة ثلاثاًء وابن حبان ( ٠١۲۳‏ 
موارد)ء والبيهقي (۷/ )۳۷١‏ كتاب الرجعة: باب نكاح المطلقة ثلاثاً . 
قال السيوطي في «تنوير الحوالك“ (1/۲) قال ابن عبد البر: كذا لأكثر الرواة مرسل» ووصله ابن وهب 
عن مالك فقال: عن أبيه» وابن وهب من أجل من روى عن مالك هذا الشأن» وأثبتهم فيه . وتابعه أيضاً 
ابن القاسم وعلي بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» كلهم عن مالك»› 
وقالوا فيه : عن أبيه» وهو صاحب القصة |.ه. 
ومن طريق ابن وهب أخرجه ابن الجارود (1۸۲)ء والبيهقي (۷/ )۳۷١‏ كتاب «الرجعة٤:‏ باب نكاح 
المطلقة ثلاثا. 
وأخرجه البزار (۲/ ٠۹٤‏ كشف) رقم )٠١١٤(‏ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ثنا مالك بن 
أنس عن المسور بن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٤١ /٤(‏ رواه البزار والطبرانيء ورجالهما ثقات» وقد رواه مالك في 
«الموطأً» مرسلاًء وهو هنا متصل |.ه. 


۹_۳ - |١ سورة النور/ الآيات:‎ - ٤ 


snuso©eouusuuscuvciéctctbGcesnsnene6sencscoeocscsidulucnccocnnnaananunoencenueunbébbdnC©cGsconennsoeo6scneonNnlneoenEencetddanonnsnsnEendGDGnnEsnvannsase 


= وقد ورد هذا الحديث موصولاً من حديث عائشة: 
آخرجه أحمد ۲۲۱۹/۲). والبخاري )۲٤۹ /٥٩(‏ كتاب «الشهادات»: باب شهادة المختبىء» حديث 
(۹) ومسلم (۲/ (٠٠١١ -"٠‏ كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقھا حتی تنکح 
زوجاً غیره» حدیث »)۱٤۳۳/۱۱۱(‏ والترمذي (۲/ ۲۹۳) كتاب النكاح: باب ما جاء فیمن يطل امرأته 
ثلاثاً حديث (۸١١۱)ء‏ والنسائي (1/ )٠٤۸‏ كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثاًء وابن ماجه /١(‏ 
٦۲۲ ۱‏ ) کتاب النکاح : باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاء حدیث (۱۹۳۲) والدارمي (۲/ )۱٦۱‏ کتاب 
الطلاق: باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقهاء والشافعی (۲/ )١ ۳٤‏ كتاب الطلاق» حديث 
»)۱۱١(‏ والحمیدي (۱۱۱/۱) رقم »)۲۲١‏ وعبد الرزاق / )۳٤۷ ۳٤١‏ رقم (١۳١١۱)ء‏ 
والطيالسي )۳١ ٤ /١(‏ رقم »)۱٦۱۳ »۱٦۱۲(‏ وسعید بن منصور (۲/ ۷۳۔ »)۷٤‏ رقم 
»)۱۹۸٥(‏ وآبو یعلی (۳۹۷)ء رقم »)٤٤۲۳(‏ وابن حبان ( ٤۱۹۹‏ الإحسان)» والبيهقي (۷/ ۳۷۳ 
؛) والبغوي في «شرح السنة؛ ٠۹۹ /٥(‏ بتحقيقنا) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: 
جاءت امرآة رفاعة القرظي إلى النبي ية فقالت: كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاقى» فتزوجت بعده 
عبد الرحمن بن الزبيرء وإنما معه مثل هدبة الثوب» فقال: أتريدين أن تر جعي إلى رفاعة؟ لا حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وللحديث طرق أخرى عن عائشة: 
فأخر جه البخاري (۹/ )۲۸٩‏ كتاب الطلاق: باب من قال لامرأته: أنت على حرام» حديث (١٦۲٥)ء‏ 
ومسلم (۲/ )٠٠١١‏ كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره» حديث 
.)۱٤۳۳/۱۱(‏ وأحمد /٦(‏ ۲۲۹)ء والدرامي (۲/ )۱١۲‏ من طریی هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
به . 
وأخرجه مسلم )٠٠١۷/۲(‏ كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره» 
حدیٹ .)۱٤۳۳/۱۱١(‏ وأحمد (١/۱۹۳)ء‏ وأبو یعلی (۸/ ۳۷۳ )۳۷٤‏ رقم )٤۹٦٤(‏ من طریق 
القاسم بن محمد عن عائشة. 
وأخرجه أبو داود )۷٠١ /١(‏ كتاب الطلاق: باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً 
غیره» حدیث (۲۳۰۹)» وأحمد )٤١/١(‏ من طريق الأسود عن عائشة. 
j‏ البخاري ( ٠‏ من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمةٌ [«أنٌ رفاعة طلَّىَ امرأتةء 
فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القَرَظيّ» قالت عائشة: وعليها جمارٌ أخضرء فشكث إليهاء وأرَتها 
خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله ك - والنشاء يَنصرٌّ بعضهن بعضاً - قالت عائشة: ما ا 
يلقى المؤمنات لَجلدّها أشد حْضرة من ثوبها. قال وسم م آنها قد أت رسول الله 4 تجا وفع انان 
له من غيرهاء قالت: والله ما لي إليه من ذّنب» إلا أن ما معهُ ليس بأغنى عني من هذه ۔ وأخدّت هديةٌ 
من ثوبها فقال: كذبّت والله يا رسول اللّهء أف لأنفضها نفض الأديم» ولكنها ناشز تريد رفاعة» فقال 
رسول الله کل : فإن كان ذلك لم تَحلي له أو تصلحي له حتى يَذوق من عُسَيلّك . قال وأبصرَ معه ابنين 
له فقال : نوك ھۇلاء؟ قال : : نعم . . قال : هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فو الله لهم أشبة به من العُراب 
بالغراب»٤]‏ . 


,۷ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

لی باصت م کر باو ارک شمه تالور یی جل وه تقل مم دة ابن 
اوک هم اتيش 9 رل لر اوا ن بت كرك وأسحو إن له عمو 

وقوله سبحانه: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. . .4# الأآية 
نزلت بسبب القاذفينء وذكر تعالى في الآية : قَذْفَ النساءِ من حيث هو أَهَمُ وأبشعُء وقذف 
الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى والإجماع على ذلك و#المحصنات) هنا: العفائف» 
وشدد تعالى على القاذف بأربعة شهداء؛ رحمة بعباده» وسترأ لهم» وحكم شهادة الأربعة 
أن تكو على معاينة مبالغة كالمزْوَدِ في المَكحَلة في موطن واحد» فإِنِ اضطرب منهم واحد 


ر 


تح ئ 4 . 


= وفي الباب عن ابن عمر» وعبيد الله بن عباس» وأنس بن مالك» والفضل بن عباس . 
حدیث ابن عمر: 
أخرجه أحمد (۲/ ١۸)ء‏ والنسائي )٠٤۹ ٠٤۸ /٦(‏ كتاب النكاح: باب إحلال المطلقة ثلاثاء وابن 
ماجه )٦۲۲/۱(‏ کتاب النکاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً: فتتزوج فیطلقها (۱۹۳۳) من طريق 
e e lh E r e‏ 
الله بن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به. 
وآخرجه أحمد (1۲/۲)» والنسائي (۹/7٤۱)ء‏ والبيهقي (۷/ )۳۷١‏ من طريق سفيان عن علقمة بن 
مرثد عن رزين بن سليمان عن ابن عمر. 
قال النسائي: هذا أولى بالصواب. 
وأخرجه بو یعلی (۸/ ٤‏ ۳۷) رقم )٤ ٦7(‏ من طریق یحیی بن سعید عن نافع عن ابن عمر. 
قال الهيثمي في «المجمع» (6/ :)٤۳‏ رواه الطبراني وأبو يعلى» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 
حدیث عبید الله بن عباس : 
أخرجه أحمد (١/٤٠۲)ء‏ والنسائى )۱٤۸/١(‏ كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثاًء عنه أن 
«الغْمَيصًاء أو الرميصاء أتت النبي به تشتكي زوجها أنه لا يصل إليهاء فلم يلبث أن جاء زوجهاء فقال : 
يا رسول الله هي كاذبة» وهو يصل إليهاء ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول» فقال 
رسول الله ية : «ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته». 
وأخرجه بو یعلی (۱۲/ ۸٥‏ ۔ )۸١‏ رقم )٥۷۱۸(‏ عن عبيد الله بن عباس والفضل بن عباس به. 
وقال الهيثمي في «المجمع» »)۳٤۳ /٤(‏ رواه آبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح . 
حدیث أنس بن مالك : 
أخرجه أحمد (۳/٤۲۸)ء‏ والبزار (۲/ ۱۹١‏ کشف) برقم »)٠٠۰۵(‏ وأبو یعلی (۲۰۷/۷) رقم 
)٤۱۹۹(‏ عنه أن رسول الله يي سئل عن رجل طلق امرآته ثلاثاً» فتزوجت زوجاًء فمات عنها قبل أن 
يدخل بها هل يتزوجها الأول؟ قال: «لا حتى يذوق عسيلتها». 
قال الهيثمي في «المجمع» (5/ :)٤۳‏ رواه أحمدء والبزار» وأبو يعلى» والطبراني في «الأوسط»»› 
ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي» وقد وثقه أبو حاتم» وأبو زرعة» وابن حبان» وفيه 
کلام لا يضر . 
حديث الفضل بن عباس: انظر حديث عبيد الله بن العباس . 


٤‏ - سورة النور/ الآيتان: ٠ - ٤‏ ال۷ 


جلد الثلائة› والجلد: الضرب› تم مر تعالی : الال للقَذَفَةَ المحدودين شهادة ا 


)١(‏ القاذف هو مَنْ يرمي مُخَصَناً أو مُحصَنَةٌ بالزنى ولم يأت بأربعة شهداء يشهدون على صدق قوله» ولا 
خلاف بين العلماء فى شهادة القاذف إذّا شهد قبل إِقَامَةَ لحد وبعد التوبة» أو بعد إقامة الحد وقبل التوبة ؛ 
انه في الصورة الأولى» تقبل شهادته إجماعاًء وفي الثانية لا تقيل إجماعاً إِنّمَا الخلاف في شهادته بعد 
الحد وبعد التوبة . ۰ 
فڏذهب الإمام ألْسَافِعِيُ› ومّالك› ا ول وإشحاق» عبيْدة وَأبنْ المنْذِر إلى قبول شهادة 
اق ا ذا تاب» وروي ا ع عر اقات رضي الله عنه وذهب لاام بُو حييفة 
وأصحابه وَشرَيْح ا وألَحْعِىُ وسعيد بن جُبير وَالنَوْرِيٰ اد شهادة المحدود في القذف وإن 
تاب . وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
ومنشأً هذا الاختلاف هو: اختلافهم في فهم الأية الكريمة: لذبن رمو المُخْصَتاتِ نم لم ياوا 
بأرَبَعَةٍ 0 اجلِدوهُ ا ل ل ut‏ بدا وَأولَيْكُ هُمْ ألْمَاسِمُونَ # إلا الّذِينَ 
ابوا . اختلفوا في الاستئناء : هل هو راجع إلى الكل أو إلى الأخيرة فقط؟ وهذه مسألة أصولية› 
وسنذكر فيما يلي خلاصة القول فيها إن الاساء ء إذا وقع بعد جمل متعاطفة بالواو» ونحوها أمكن رده 
للجميع› وإلى الأخيرة خاصة بلا خلاف» وإنما الخلاف فيما هو ظاهر فيه» فالشافعية يقولون ظاهر في 
الكل» ولا يرجع EE‏ بقرينة . والحنفية يقولون: ظاهر في الأخيرة» ولا يرجع للكل إلا 
٠‏ 

بو الحسين كالشافعية إلا أنه فصل في القرينة فقال: إن قامت قرينة على الإضراب عن الأول فهر 
کک وظهور آلإضرَّاب یکون باختلاف الجملتين نوعاً: بأن تكون إِخدَاهُمَا خبرأً والأخرى إنشاءا؛ 
نحو العلماء مکرمون ولا تكرم الجهال إلا خالداً. 
أو تكون إِحخَدِاهُمَا ا واا ا آرم لْعْلَمَاءَ ولا تكرم الجهال إلا من دخل الدار فالاستناء 
فا 
أ ر باختلافهما حکماً: بأن يكون مضمون إخذاهما غير مضمون الأخرى نحو : الرجال قائمون› والعلماء 
جالسون إلا محمدا . أو باختلافهما شما بأن يكون الاسم في الأولى غير صالح لتعلق الاستثناء به نحو: 
ارم الرجال واف على النساء إلا هنداً. ففي هذا كله يرجع الاستشناء ء إلى الأخير» ظهور الإضرّاب. 
لکن محل هذا ما لم يكن الاسم في الجملة الثانية ضمير الاسم في الأولى أو اتفقا في الغرض وإلاً كان 
الاستثناء راجعأً للكل مطلقاً وإنْ اختلفا نوعاً أو حكماً. 
وأما الاختلاف في الاسم فلا يمكن معه رجوع الاستشناء للكلء لعدم صلاحيته للتعلق بالكل . مثال 
الأول : أفرم بني تّميم وهم مُكَرَمُون إلا بكرأ فهما مختلفان نوعاً لكن الاسم في الثانية ضمير الأول 
فيرجع للكل . ومثال الثاني قوله تعالى : ولا فوا لَهُمْ شهَادةٌ بدا اوليك هُمْ ألفاسِفُود ٭ إلا ألذِينَ 
ابوا فقد أتحدا في الغرض وهو الإهانة والانتقام وإن اختلفا نوعا فيرجع للكل. 
وقال ألقاضي وَألْعَرَاليٌ : «بالوقف». وقال الْمُرنّضِي : مرل , بين الكل والأخير» ويرجع مذهب الوقف 
والاشتراك إلى قول الحنفية» N‏ ء لا يعلم أَهُرّ موضوع لاإ خراج من الكل 
أو من الأخير؟ ومذهب ألْمُرتَضِي أنه مشترك بين الإخراح من الكل ومن الأخير. فيلزم الرجوع للأخير 
علیهما؛ u.‏ وإن كان للكل ففى ضمنه الأخير. 
ال ااي وه الفااف (فاه ار الامرى رمن امات اف ن شرل ديت 


¥۲ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وهذا يقتضي مُدةٌ أعمارهم» ثم حكم بفسقهم» ثم استثنى تعالى مَنْ تاب وأصلح من بعد 
القذف» فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع» وعامل في فسقه بإجماع» واخَتَلِفَ في 
عله في رد الشهادة» والجمهرر أنه عامل في رَد الشهادةء فإذا تاب القاذف فُبلّث شَهادَئةُ 

: فقيل بن بُذْبَ سه وإلاً لم تقْبلْء وقالت فرقةٌ منها مالك‎ Es 
توبته أن يَصَلْح وتَخسُنَ حاله. وإ لم يرجع عن قوله بتكذيب واختلف فقهاء المالكية‎ 
بنفس فَذَفه» ا لا‎ O 
ا فان مَنَعَ من جلده مانع عفو أو غيره لم ترد شهادَنّهء ا‎ 
شهادته في مدة الأجل للإثبات موقوفة» وللتابوا» معناه: رجعواء وقد رجح الطبريٰ"“‎ 
وغيرْه قول مالك واخُلف أيضاً على القول بجواز شهادتى فقال مالك : تجوز في کل‎ 
شيء بإطلاق› وكذلك کل مَنْ خد في شيء.‎ 


وقال سحنون : : مَنْ حد في شيء فلا تجوز شهادته في مثل ما خد فيه واتهقوا فيما 
أحفظ على ولد الزنا أن شهادته لا تجوز في الزنا. 


ار مون ازوجهم وار یک شہداةۂ إل اش فشهدة مده ابع شبات باه َم لمن 
آل دف © فیا 5 تک ھر ےب بے کی ©@ ونا ت قت کک 


ر م ل 
هھ 


O‏ ا ر رھ ص س م ر ى 2 ص IS‏ ر 
E e E‏ ية أن عضب آنه ما إن کن من للت © ولرک 


فل اہ یکر وت ود له ب حم 9© 4. 
a a‏ ورالذین یرمول ER‏ إلا E‏ 
القذف؛ رلت هله لابه حسما هو مشريح في اشام فُجَمَعَهُمًَا فى المج 


فيما قلت› فلا أعود الى مثله. وقال أبو إسحاق المروزي (من أصحاب الشافعي) لا يقول كذبت» لانه 
ربما یکون صادقاً» فیکون قوله: «کذبت» کذباء والكذب معصية . والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن 
معصية آخرى» بل يقول: القذف باطل» وندمت على ما فعلت» ورجعت عنهء ولا أعود إليه. 

وظاهر کلام أحمد والخرقي أن توبة القاذف (كما قال الشافعي) إكذاب نفسه» فيقول: کذبت فیما قلت . 
وقال بعض العلماء: توبة القاذف كتوبة غيره» مر بینه وبين ربهء ومرجعها إلى الندم على ما قالء والعزم 
على ألا يعود. . والسر في أن الشافعية ومن وافقهم أدخلوا في معنى التوبة التلفظ باللسان مع أن التوبة من 
عمل القلب أن يترتب عليها حكم شرعي» وهو قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب» فلا بد أن يعلم 
الحاكم توبته حتی تقبل شهادته . 

(1) في ج: وتحسن حالته. 

.)۲٠٠ /٩( ینظر: «الطبري»‎ )۲( 


٤‏ - سورة التور/ الآیات: ١١ - ٦‏ ا 


وََلاَعَئاء وجاء أيضاً عُوَْمِرٌ العَجْلابْيٰ فرمى امرأته ولاعن' والمشهور: أن نازلةٌ هلال 
قبل » ا الأيةء والأزواج في هذه الأية: : يعم م المسلمات والكافرات والاإماء؛ ف 
يلاعنهن الزوج؛ للانتفاء من الحمل› وتختص الحرَة بدفع حَد القذف عن نفسهاء وقراً 
السبعة غير نافع" : أن لَعْئَتَ. وان عضب( بتشديد «أن» فيهما ونَصب اللعنة 
والغضب» والعذاب المُذْراً في قول الجمهور: هو الخَذُ» وَجُلَّث اللعنة للرجل الكاذب؛ 


e 


لاه مفتر مُبَاهِتٌ» ا باللعنة» وجعل العْضَبُ. الذي ف اغ وا التي باشرت 
المعصبة بالفعل د ٹم کذبت وباهتت _ بالقول› والله أعلم» وأجمع مالك وأصحابه على 
وجوبت اللعان E‏ الرؤية زنا لا وطء من 1 الزوج بعده » وذلك مشهور المذهب . 


وقال مالك: إن اللعان يجب بنفى حمل يُذَّعَى قبله استبراء والمُسْتَحَبُ من ألفاظ 
اللعان اَن يمشي مع لرلیب القرآن ولفظه› فيقول الزوج : انه الله لرأیتُ هذه المرأة تزني » 


(۱) تقدم. 
خذيث ابن عبان في الملاعة: 
آخرجه آبو داود (۲/ 1۸۸) کتاب الطلاق: باب فی اللعان» حدیٹ (۹۹٣۲۲)ء‏ وأحمد (۱/ ۲۳۸ 
۹,) والطيالسي ۳٠۹ /١(‏ منحة) رقم (١۲٦٠)ء‏ والطبري في «تفسيره» (۱۸/ ٠١‏ ١1)ء‏ والبيهقي 
)٤ /۷(‏ كتاب «اللعان» : باب الزوج يقذف آمرأته» كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن 
عباس» وفيه : فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاءَ» فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت 
بأذني» فکره رسول الله ي ما جاء به» واشتد عليه» فنزلت: «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باللّه) . 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (١/۳٤)ء‏ وعزاه إلى أحمد» وعبد الرزاق» والطيالسي» 
وعبد بن حميد» وآبي داود» وابن جرير» وان المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس . 

- أما حديث عويمر: فرواه سهل بن سعد. 

وأخرجه مالك (۲/ )٥٦۷ ٥٦٦‏ کتاب الطلاق : باب ماجاء فى اللعان» حديث (٤۳)ء‏ والبخاري /٩(‏ 
۱ کتاب الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث» حدیٹ (۲۵۹٥)ء‏ ومسلم (۲/ ۱۱۲۹ )١١۳١‏ 
کتاب «اللعان٤»‏ حدیث »)۱٤۹۲/۱(‏ وأبو داود (۲/ 1۷۹ 1۸۲) كتاب الطلاق: باب فى اللعان»› 
خديت (66 40 واا 0 1۷ ۷ کات الطلای بات رالغات وان ما( O۷‏ 
کتاب الطلاق: باب اللعان» حدیٹ (۲۰۹)ء وأحمد /٥(‏ ۳۳۹ ۳۳۷)ء والدرامی (۲/ ١١٠)کتاب‏ 
النكاح : باب في اللعان» وابن الجارود في «(المنتقى» برقم (۷97). وابن حبان ( ۱ اللإحسان)ء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۰۲ والبیهقي (۷/ ۳۹۸۔ ۳۹۹) كتاب «اللعان»: باب سنة 
اللعان» والبغوي في شرح السنة» /٠١(‏ ۱- بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سهل بن سعد به. 

(۲) ينظر : «السبعة» (). و«الحجة» .)۳٠٤/١(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ .)٠١١‏ و«معاني القراءات» 
»)١۲ /۲(‏ و«شرح الطيبة» »)۸٤ /٥(‏ و«العنوان» (۱۳۸). و«حجة القراءات» »)٤۹٤(‏ و«شرح شعلة 
.)٥۱۲(‏ واإتحاف» (۲/ ۲۹۲). و«المحتسب» .)٠١١/۲(‏ 


4 الجزء الرابعم من تفسير الثعالبي 


وإني في ذلك لمن الصادقين»ء ثم يقول في الخامسة: وأ لعنة الله علي إن كنت من 
الكاذبين ٠‏ وأمًا في لعان نفي الحمل فيقول : ما هذا الولد مني وقول الهراة اسهد اا 
E‏ وأنةُ في ذلك لمن الكاذبين» ثم : تقول : عضب الله علي إن كان من الصادقينء فان 
ع جلما من ترتيب هذه الألفاظء وأتيا بما في معناها أجزأً ذلك» ومشهور المذهب: أ 
نفس تمام اللعان بينهما فُرْقَه» ولا يحتاج معها إلى تفريق حاكم» وتحريم اللعان أَبَدِيّ 
باتفاق فيما أحفظ من مذهب مالك وجواب #لولا# محذوف تقديره: لكشف الزناة بأيسر 
من هذاء أو لأخذهم بعقابه ونحو هذا. 


a: و سم ر ج رو ا ر‎ e .“ ٤ 
پاشمم ر وال ها 2 مین ا ولا جاو عليه باريعة شتا لذ لم ياوا بالشهدار‎ 
. اتك ل د اله هم هم الکذون‎ 


وقوله تعالى: إن الذين جاءو بالإفك . . .4 الآية: نزلت في شأن أَمٌ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها ففي «البخاريّ» في غزوة بني المُْصطلتي عن عائشة رضي الله عنها 
فالت وال الله الحَشرَ الآياتِ في بَرَاءتي: لن الا جَاءو بالإفك. . .4 الآيات: 
والإفك: الرو والكذب» وحديث الإفك في «البخاري» و«مسلم» وغ هما مسر ع 
والعْصْبَةٌ: الجماعة من العشرة إلى الأربعين. 


وقوله سبحانه : 3 تحسبو ‰٥‏ بخطات لکل م :سا ذلك ن لزه 


وقوله تعالى : بل هو خير لكم€ معناه: أله نرنه في الدنياء وترفيعٌ من الله تعالى 
في أن ئرل وَخَيَةُ بالبراءة من ذلك وأجرٌ جزيل في الآخرة» وموعظةٌ للمؤمنين في غابر 
الدهرء و#اكتسب4 : مستعملة في المائم» والإشارة بقوله تعالى : #والذي تولى كبره» هي 
إلى عد اللدين أن ابن سلول وغيره من المنافقين» وكِبْرَه: مصدر كَبْرّ الشيء وعَظم 
E,‏ م الكاف في الس . 


وقوله تعالى: «لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيراً. . . 4 الآية : 
الخطاب للمؤمنين حاشا مَنْ تولى كَبْرَهٌ» وفي هذا عتابٌ للمؤمنين» أي : کان الإنکارٌ واجبا 
e‏ ويقيس فصلا المؤمنين الأمر على أنفسهم» فإذا کان ذلك بعد فبهم أ المُؤمنين 
ا إمضلهاء وَوَفْعَ هذا اللَظْر البنديك هن اض ابات وامرأته؛ وذلك أنه دَخل عليها فقالت 

له: «يا أبا يوب i‏ فقال: نعم» وذلك الكذبٌ؛ أكنتٍِ أنت يا 1 ات 


۷٣ ۱۸ - ۱٤ ۔ سورة النور/ الآیات:‎ ٤ 


تفعلين ذلك؟ قالت: لاء والهء قال: فعائشة - والله - أفضل منك» قالث أمٌ أيوب: 
فهذا الفعل ونحوه هو الذي عاتب الله فيه المؤمنين؛ إذلم يفعله جميعهم» 
والضمير في قوله: لولا جاءو) للذين تولوا كبره. 
yy‏ وة لسك في ما أَفضْتَرّ فِهِ عاب َعم © | 
تلقو پالینیک وقوون بافوایک ما لس کم بو عر ول وجوت کیا و د آل عط 2 
ولو تا ت ا 6 تا آن کلم دا سبحتك هدا من عير SO‏ 
نودو لیتلیے بدا إن کم مزیییت و وسین آله كم الذينت واه يۇ عي @ 4. 


وقوله تعالی : ا د والآخرة لمسكم في ما 
أفضتم فيه عذاب عظيم# هذا عتاب من الله تعالى» بليغ في تعاطيهم هذا الحديتٌ وإِنُ لم 
يكن المُخْبرٌ والمُخْبَرٌ مُصَدقِينّ» ولك نفس التعاطي ا إلى لسان والإفاضة 
في الحديث - هو الذي وقع العتابُ فيه» وقرأ ابن يعمر”" وعائشة (رضي الله عنها) وهي 
أعلم الناس بهذا الأمر: «إِد تَلُِونَةً» / _ بفتح التاء» وكسر اللام» وضم القاف -» ومعنى 
هذه القراءة من قول العرب: وَلَقَ الرجُل وَلْمَاً إذا كذِبَ» وحكى”" الطبرى: أن هذه اللفظة 
اغود من الر لى الى هو إسراعك بالتيء بعد اللي بعال رى ف يره( ارد 
والضمير في : #تحسبونه» للحديث والخوض فيه والإذاعة له. 

وقوله تعالى: #سبحانك# أي : تنزيهاً لله أن يقع هذا من زوج بيه ية وحقيقة 
البُهْنَانِ: أن يقال في الإنسان ما ليس فيه» والغيبة: أن يقال في الإنسان ما فيه» ثم وعظهم 
تعالى في العودة إلى مثل هذه الحالة. 


1 ت ا ا ا ج ۴ 2 وو و 
للت الت ميب أن يع ألفَحَِة في الت ءامنا هم عاب ألم ي الت والأخرة 
و st ge‏ ےم روو r‏ ° 


وألله د لتر کا تعلو 9 و شل ائ يڪم وين ET‏ 
جات آل اسا لد تتبثا خطرت لجل ون ج شرت التجي م بأ بالتخكز 


(۱) أخرجه الطبري )۲۸٤/۹(‏ برقم »)۲٥۸۵۹(‏ وذكره ابن عطية /٤(‏ ۱۷۰)ء وابن کثیر (۳/ ۲۷۳)ء 
والسيوطي .)٦٠ /١(‏ وعزاه لابن إسحاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وابن 
عساکر ۔ 

(۲) وقرأً بها ابن عباس» وعثمان الثقفى . 
ينظر : «مختصر الشواذ» ص ۲١٠٠ء‏ و«المحتسب» »)۱٠٤/۲(‏ و«الکشاف» (۹/۳٠۲)ء‏ و«المحرر 
الوجيز» .)1۷١ /٤(‏ والبحر المحيطا .)٤٠١١ /٦(‏ والدر المصون» .)۲٠۳/١(‏ 

.)۲۸١ /۹٩( ینظر: «الطبري»‎ )۳( 


۳۹ 


۱۷٦ 


e EA‏ رص وو ا چک ص ایر و ر و مکو ےہ و 
والمتكر ولولا فضل الله ڪت ورم م صن اح أبدا ولكن أله يرق من يشام واه مي 
وو 

ير 4€. 


وقوله سبحانه : #إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ءامنوا. . .€ الآية: قال 
مجاهد وغيره: الإشارة بهذه الآية إلى المنافقين » وعذابهم الأليم في الدنيا: الحدودٌ» وفي 
الآخرة: النار""» وقالت فرقة: الآية عامه في كَل قاذفء و[هذا)" هو الأظهر. 


وقوله تعالی : #والله يعلم4 معناه : ا المُذبِْب» ويعلم سائر الأمورء 
وجواتب لولاا ایض محذوف تقدیره : لَقَضحکم بذنوبکم» أ اک ونحوه. 


وقوله تعالي : #يأيها الذين ءامنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. . .) الآية : خطوات 
جمع خطوة» وهي ما بين القدمين في المشي» فكأدٌ المعنى: لا تمشوا في سَلِهِ وطرقه. 

قلت : وفي قوله سبحانه: #ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکی منكم من أحد 
ما يردع العاقل عن الاشتغال بغيرهء ويوجب له الاهتمام بإصلاح نفسه قبل هجوم 
ييه ا نة و دت أبو عمر في «التمهيد» بسنده عن إسماعيل بن كثير قال: 
مخت جام هرن ر الملائكة مع ابن آدم» فإذا ذکر أخاه المسلم بخير» قالت 
الخلانكة :ولك مله وإذا ذكره بشرٌء قالتِ الملائكة: ابنّ آدمّ المستور عورته» أزْبعْ على 
نفسك» واخمَدِ الله الذي يستر عورتك» انتهى»› ورُوْينًا في سنن آبي داو عن سهل بن 
مُعَاذِ بن نس الجُهنِيٌ عن أبيه عن النبي ية قال: «مَنْ حَمَى مُؤمنا مِنْ مَُافق اال 
N SS‏ رید به شَيْنهُ 
حبس الله ۔ عز وجل ۔ عَلّی جر جهنم خی ب يُخْرْحَ مما قال»” “» وروينا أيضاً عن أبي 
داو بسنده عن جابرٍ بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاريين آتهما قالا: قال 
رسول الله علا : ما ِن امرىءٍ يحل آمرأ مما في مضع نهك فيه حُرمةُ» وَيَقَص فيه 
مِن عرْضه إلا خَذَلّةُ الله في مَوْطن ُب فيه رنه وا من افرىء يضر مُشإماً في 
مَوْضع يتمص فيه مِنْ عِزضِه» يهك فيه مِنْ حُرمَيِهِ إلا َصَرَةُ الله في مَوْضِع يجب فيه 


(1) آخرجه الطبري (۹/ ۲۸۷) برقم )۳١۸۷١(‏ نحوه» وذكره ابن عطية .)۱۷١ /٤(‏ والسيوطي ›)٦١ /٥(‏ 
وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر» والطبراني عن مجاهد بلفظ : «تظهر» . 

(۲) سقط فی ج. 

(T)‏ ا داود (۲/ )٦۸۷‏ کتاب الأب : باب من رد على مسلم غيبة > حديث .)٤۸4۸۳(‏ وابن المبارك 
في «الزهد» (۲۳۹) . 


۷ ٢ سورة النور/ الآية:‎ - ٤ 


ُصرَنَهٌا انتهی'» ثم ذكر تعالى أله يزكي مَنْ شاء مِمْنْ سبقت له السعادة» وكان عمله 
الصالح أمارة على سبق السعادة له. 

ت اة ی e‏ رر کے ر ر 2 

و يأل أؤلواً الفضِل FE E‏ 0 الريك والمسكين ولمهلجرين فى سيل اله 


واا e e‏ 
وقوله تعالى: ولا يأتل ولوا الفضل منكم. . .€ الآية : المشهور من الروايات أن 
هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر رضي الله عنه ومِسْطح بِنٍ أنَاَه» وكان من قرابة أبي 
بکر» وکان آبو بکر ینمی علیهء لمسککه؛ > فلما وقع أمر الإفك بلغ آبا بكر أله : وقع مطح 
مع مَنْ وقع ؛ فحلف أبو بكر : لا ينفق عليه» ولا نتفه يافعة أيدا فجاء مِسْطح مُعْنَذِرا / 
وقال: إِنّما كَنْتُ أسمع ولا أقولء فنزلتِ الآية» والفضل : الزيادة في الدين» والب ها 
هي المال» ثم قال تعالى : آلا تحبون أن يغفر الله لكم . . .€ الآية» أي : کما تحبون عفو 
Sg E‏ > فیروی أن آبا بکر قال : تل ا 

أن يغفر الله لي» ورَجُعَ م إلى مطح ما کان يجري عليه من النفقة والإحسان . 


ت ابن E‏ کک هذه ا ا ا ا 
eS‏ انت ” E ٣‏ هده e‏ آية في کتاب OT‏ 


(۱) أخرجه أبو داود (۲/ 1۸۷) كتاب الأدب: باب من رد على مسلم غيبة» حديث »)٤۸۸٤(‏ وأحمد (۳/ 
)١‏ والبغوي في شرح السنة» ٤۹١ ٤۹٥ /٦(‏ بتحقيقنا). 

(۲) أخرجه الطبري (۹/ ۲۸۹) برقم »)۲١۸۷١(‏ وذكره البخوي (۳/ ١٤۳۳)ء‏ وابن عطية کک ۷۲ «(1V۳‏ 
وابن کثير .)۲۷١/۳(‏ والسيوطي ۰)٦۳ /٥(‏ وعزاه لابن بي حاتم عن مقاتل بن 

)۳( أخرجه مسلم (۳/ ۷۱ ۷ کات ااا ات وت لب نا خيراً منها أن 
يأتي الذي هو خیر» ویکفر عن یمینه» حدیث (۱۱/ »)٠٠٠١‏ والبیهقي (۱۰/ ۳۲) كتاب الأيمان» باب 
من حلف على يمين فرآى خيراً منهاء» فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. 
وأخرجه مسلم (۳/ ۱۲۷۲) کتاب الأیمان» باب ندب من حلف یمیناً فرأی غيرها خيراً منهاء حديث 
.)۱٣٣۰/۱۳(‏ ومن حديث عدي بن حاتم أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف»» وأبو داود الطيالسي 
)۲٤۷ /1(‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب من حلف على يمين فرأى خيرا منهاء فليأت الذي هو خير 
ولیکفر عن یمین حدیث (۱۲۱۸)ء وأحمد )۲٥۹۸ ۔٣٣۹۷ ۔۲٣٣٢ /٤(‏ والدارمی )۱۸٦/۲(‏ کتاب 
«الأیمان والنذور؟» باب من حلف على یمین فرآی غیرها خیراً منھاء ومسلم (۳/ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳)ء 
كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير» ويكفر عن 
یمینه» حدیث »)۱٦٣٥۱١ /۱۸ »۱٦(‏ والنسائي (۷/ ۱۰ )۱١‏ کتاب «الأيمان والنذور»» باب الكقارة بعد 


الحتث» وابن ماجه )1۸١ /١(‏ كتاب «الکفارات»» باب من حلف على يمين فرأی غيرها خيراً منهاء - 


۸ س الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
حيث لطفه سبحانه بالمَدَفَةَ الْعْصَاة بهذا اللفظ . 

قال #ع”'#: وإِنّما تعطي الآية تفضلاً من الله تعالى في الدنياء وإِنّما الرجاءٌ في 
الآخرة» أما أن الرجاءَ فى هذه الآية بقياس. أي: إذا أمرَ أولى الفضل والسعة بالعفوء فطرد 
هذا الففل بسغة زحمه سجاه لا رت غنره راما ابات الرجاه فولة تخال : قل 
ا عِبَاوي الذِينَ أسْرَفُوا عَلى أَنْمَيهمْ# [الزمر: .]٥١‏ وقوله تعالى: الله لطيف بِعبَادِء» 


= حدیث (۸٠۲۱)ء‏ والحاكم )۳١٠ ۳٠١ /٤(‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب لا نذر في معصية الرب ولا 
في قطيعة الرحم» والبيهقي (۳۲/۱۰) كتاب «الأيمان»: باب من حلف على يمين فرأى خير منهاء 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» بلفظ «فليأت الذي هو خير» وليكفر عن يمينه». 
ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فائت الذي هو 
خير وكفر عن مينك . ) 
ومنهم من قال: «فكفر عن يمينك› وائت الذي هو خير . 
والحدیثٹ آخرجه أحمد /٥(‏ ۲٦۔‏ 1۳)ء والدارمی )۱۸٦/۲(‏ كتاب «الأيمان والنذر٤»‏ باب من حلف 
علی یمین فرآی غیرها خیراً منهاء والبخاری (۱۱/ )٥۱۷ ٥۱٦‏ کتاب «الأیمان وآلنذور»» باب قول الله 
تعالی: لا یؤاخذکم الله باللغو في أیمانکم. . . حدیث »)٦٦۲۲(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۷۳ )۱۲۷٤‏ 
کتاب «الأیمان٤»‏ باب ندب من حلف یمیناء فرأی غیرھا خیراً منھاء حدیث (۹/ .)۱٠٥١۲‏ وأبو داود 
الطيالسي (۱/ )۲٤۷‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب من حلف على يمين فرآى خيراً منهاء فليأت الذي 
هو خير ولیکفر عن یمینه» حدیث (۱۲۱۹)» والنسائي (۷/ )١١‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب الكفارة 
بعد الحنث» وأبو داود (۳/ )٥۸٤‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب الرجل يكفر قبل أن يحنث» حديث 
(۳۲۷۷)» وابن الجارود فی«المنتقی» ص (۳۱۰): باب ما جاء فى الأيمان» حديث (4۲۹)ء والبيهقى 
کا ا ا ی وای اا ات اا یع کر واک قر 

والخطيب في تاريخ بغداده (۲/ )٤٠١‏ من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به. 
ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبیه أخرجه الطیالسی (۱/ )۲٤۷‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب 
اف عل وو و ان ر ما فلات الا هر ر و ج وهه جد 0 
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد (۲/ )٠٤‏ بلفظ «فليأت الذي هو خير وليكفر عن 
یمینه)» ورواه الطیالسی (۱/ )۲٤۷‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب من حلف على يمين فرأى خيرا منهاء 
خد 0 00 اد 0 00 ا ا 0 او الور ات ال ف 
قطيعة الرحم» حدیث (٤۳۲۷)ء‏ وابن ماجه /١(‏ 1۸۲) كتاب «الكفارات۲» باب من قال: كفارتها 
تركهاء حديث )۲١١(‏ بلفظ «فليدعها وليأت الذي هو خير» فإن تركها كفارتها». 
وقال آبو داود: الأحاديث كلها عن النبى يلل «وليكفر عن يمينه) إلا فيما لاسا تة 
ون دك مالك الى رو ااي ¥7 © کات لاان والدر راه نات الكارة هة الحت: 
El E a E SE CD OSES Ma‏ 
(۲۱۰۹). ) 

.)١۷۳/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


۹ ٢۸ - ۲۴۳ ۔ سورۃة النور/ الآیات:‎ ٤ 


االشررة .شعت اي رخمة الله قول ارج ية فن كات الله عدي فوله تخالى: 
وَبشر المؤمنين بان له من الله فصلا کبيرا) الاخات ¥[ وقال بعصهم : آرجی ية قوله 
تعالى : #وَلسَوْف يُعْطيك رَبك فَرْضى‰ [الضحى: ه 
4 الدب موت حصت لوي ا ا ق اا وا وم ط اب عم 
TP‏ وم تشد تشد 1 م الهم دة وارهّم بنا 6 3 ا 0 وميد بوذم ا ديتهم ال 
(O 44‏ 
وقوله تعالى: #إن الذين يرمون أ E‏ فالا اتن جير هذه الا 
خاصَةٌ في رُمَاةٍ عائشة""“» وقال ابن عباس“ وغيره: بل ولجميع أزواج النبي بيه لمكانهن 
من الدين ولم يقرن بآخر الآية توبة. 


قال e‏ وقاذف عَيْرهِنّ له اسم الفسق» وذكرت له التوبةً و 
الإبخاد وضصرتب ب الخد والعامل في قوله: e E‏ 8 م أو نحو 
ا والين فى هله الاية: الجزاة وفي مصحف ابن مسعوو“ َي : وميل يوفيهم الله 
الحَقَّ ديهم بتقديم الصفة على الموصوف. 


وقوله: لإويعلمون ان الله هو الحق الفبه يموي قول مَنْ ذهب : َد الانة في 
المنافقين عَبْدِ الله , بن يوغرو 


ا 


«اقيكت حيثة خيشو يكت رلينث بلجب التب للكت رتيک مرب 

0 روو ا + م ررد وو ر س 
سا يفون لهم شورق ڪر @ 4 ألان اوا ا تاوا را ا 
ج ا e TE‏ ق 


وا ت و 


(۱) اخرجه الطبرې (۲۹۰/۹) برقم )0۸۸1( وذکره البغخوي (۳/ »)۳۳٤١‏ وابن عطية (٤/٤۱۷)ء‏ وابن 
کثير (۲/١۲۷)ء‏ والسيوطي /٥(‏ ٤٦)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء والطبراني عن 
خصرف . 

(۲) آخرجه الطبري (۲۹۱/۹) برقم (١۸۸١۲)ء‏ وذكره البغوي (۳/ ١۳۳)ء‏ وابن عطية /٤(‏ ١٤۷١)ء‏ و ابن 
کثیر »)۲۷٦/۳(‏ والسیوطی »)٦٤ /٥٩(‏ وعزاه لسعید بن منصور»ء والطبرانی› وابن مردویه عن ابن 
عباس . ۰ ۰ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١۷٤/٤(‏ 

(4) ونسبها ابن خالويه إلى قراءة النبي يَية. ولكنه ضبطها برفع كلمة «الحق). 
ينظر : «المختصر» ص »)٠٠١١(‏ و«المحرر الوجيز» .)٠۷١٤ /٤(‏ 


Î rv 


1A۰ 


وقوله تعالى : «الخبيثات للخبيثين . . .€ الآية : قال ابن عباس وغيره: الموصوف 
بالخ والظب: الأفرال. والانعال ةوقال أن زد الو ضوف اولظ الا 


وقوله تعالی: #أولئك مبرٌّءون مما يَمُولودَ4 إشارة إلى الطيبين المذكورين» وقيل : 
الإشارة ب «أولنك) إلى عائشة - رضي الله عنها - ومَنْ في معناها. 


وقوله تعالی : لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا)» سبب هذه الآية فيما 
روى الطبريٰ E‏ أن امرأة من الأنصار قالت: اسول الا إني أكون في منزلي على 
الخال الى لا أ اذ يراي احدذغاها ١‏ رالد ولا ولد رل لا یرال يدخل علي رل 
مِنْ آهلي› وأنا على تلك الحال؛ فتزلت هذه N‏ ٿم هي عام في الأمة عابر الدهرء 
وبيت الإنسان: هو الذي لا أحد معه فيه أو البيت الذي فيه زوجته أو أمَنهُ وما عدا هذا 
فهو غير بيته» و#تستأنسوا» معناه: تستعملوا / مَنْ في البيت» وتستبصرواء تقول: 


انت إذا علمت عن جس وإذا أبصرتٌ؛ ومنه قوله تعالى: #آنسْتَُمْ مِنْهُمْ رُشدا) 
[النساء: .]١‏ 


اتاسنا وزن: استفعل › > فكأنٌ المعنى في تستأنسوا): تطلبوا أن تعلموا ما 
يۇنسكم ويؤنس آهل الت منکم› وإذا طلب الاأنسان أن يعلم أمر البيت الذي یرید دخوله» 
قذرَ ما يتحفظ منه» ويدخل إثر ذلك. 


ذب الطبرى فى ي : تستأنسوا) إلى أله بمعنى حتى تؤنسوا أهل البيت بأنفسكم 
بالتنحنح والاستئذان ونحوه» وتۇنسوا نفوسکم بان تعلموا اَن قد شَعِرَ بكم . 


(۱) اآخرجه الطبري (۲۹۳/۹) برقم »)۲٥۸۹۱(‏ وذكره ابن عطية »)۱۷٤/٤(‏ وابن کثیر (۲۷۸/۳)ء 
والسيوطي (١/11)ء‏ وعزاه لابن جريرء ولابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس . 

(۲) آخرجه الطبري (۹/ ۲۹۰) برقم .)٠٠۹٠٠(‏ وذكره البغوي (۳/ ١۳۳)ء‏ وابن عطية /٤(‏ ٤۱۷)ء‏ وابن 
:۲۷۸/۲7( : 

(۳) ینظر: «الطبري» (۹/ ۲۹۷). 

)٤(‏ آخرجه الطبري في «تفسیره» (۹/ ۲۹۷) رقم )۲٥۹۲۱(‏ عن عدي بن ثابت. 

(۵) ینظر : «الطبري» (۹/ ۹۸( . 


٤‏ ۔ سورة النور/ الآیات: ۲۹ - إ۳ ل 


قال #ع E E E ٠‏ ن يون من أنس» وقرا أبن وابن عباس 
«حتی ادوا وَنسَلْمُوا» وو اا يقول اللإنسان: السلام فی أأدخل؟ فإن 
ا وإ اير الجر انصرف› وإ سكت عنه استأذن لدا ئم ينصرف› حاءت 
فی هذا كله آثار» والضمير فى قوله: #تجدوا فيها# : للبيوت التى هى بيوبت الغير» وأسند 
الطبرى" عن قتادة أنه قال: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبتُ عمري كله هذه الاَيةٌ فما 
أدركتها أن أستأذنً على بعض إخواني فيقول لي: ارجع» فأرجع وأنا مُعْتَبِط“؛ لقوله 
تعالى : لهو أزكى لكم». 


وقوله تعالى : #والله بما تعملون عليم) توعد لأهل التجسُس. 
O e E‏ مم TES‏ دور وا 
گے ا ف تیت کشر بن کرم تلا اڈ کھ ا کا ي با 
بصتو ر فل مومت يعَصَصَنَ من أبَصرهنً و وهن بیت زینتهن إلا ما 
هر مها ولسرن ر a E OE OEE SET‏ 
په او اسا بعرانوی أو وهن أو بني که ونه أو أخويَهن أو سابِهنَ 

ay‏ سنه ا ا ا ا الور من الال أو لفل آلزيت ار 

e‏ ر ر ay‏ ود ر م ےآ وو 
لله 


عورات السا 7 بصراں جهن عام ٣‏ ما يخفين من زينتهن وتونوا إلى اله يجا أيه 


الثزیرے لک نیرے ©4 . 


وقوله تعالى: #ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. . .€ الآية : أباح 
سېحانه في هذه الآية رفع الاستفذان في كل بيت لا يسكنه أحد؛ لأ العِلَةّ في الاستئذان 
خوفٌ الكشفة على المُحَرّمَاتِ» فإذا زالت الله زال الحكم» وباقي الآية بين ظاهر التوعدء 
وعن مالك رحمه الله E EEN‏ دخل البيتَ غير المسكون: ا 


١ لن‎ 


ا 


.)١١١ /٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحتسب» (۲/ ۱۰۷)» و«مختصر شواذ ابن خالویه» ص ۳١٠٠ء‏ ولکنه حکاها هکذا: «حتی 
يسلموا على أهلها ويستأذنوا»» ونسبها إلى ابن مسعود وابن عباس. وأما قراءة أبي عنده - فهي : حتى 
يسلموا ویستاذنوا». 
وينظر : «الکشاف» (۳/ ۲۲۷). والمحرر الوجيز» .)٠١١ /٤(‏ 

)۳( تقدم تخریجه . 

(6) آخرجه الطبري (۲۹۹/۹) برقم »)۲٥۹۳۳(‏ وذکره ابن عطية »)۱۷٩/٤(‏ وابن کثیر (۲۸۱/۳)» 
والسيوطي /٥(‏ ۷۲)ء» وعزاه لأبي يعلى» وابن مردويه عن أنس. 


AY 


۷ب 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
الذي يدخله: السَلامٌ عَلينّا وَعَلّى عِباد الله الصَالِجِينَء انتهى» أخرجه في «المُوَطل» . 


وقوله تعالى: #قل للمؤمنين ES‏ أظهر ما في #من) أن تكون 
للتبعيض › ا لا يملكها الإنسان؛ وإلّما يَعّض فيما بعد ذلك» فقد وقع التبعيض 
بخلاف ار 2 a e‏ الاک 2 القلب› وبحسب ذلك 
ا 


ل الاد N‏ 
وإلا جرحك بها عَدوٌ الهوىء لا ترسل بريد النظر فيجلبَ لقلبك رَدِيءَ الفكرء ٤‏ غض البصر 
يُورث القلب نورا وإطلاقه يَقَدَح في القلب ناراً. . انتهى من «الكلم الفارقية في الحكم 
الحقيقية) . 


o“ ww 


فال اتن ال : في «أحكامه»: قوله تعالى: ذلك أزكى لهم يريد: أطهر 
ااا ا ق و 

الان لغري :وض عفص ار كف التطلع إلى المُْبَّاحَاتِ من زينة الدنيا 
وجمالِها؛ كما قال الله تعالى لنبيه كلاة: ولا تَمُددٌ عَيَْيْك إلى ما معا به زواج مِنْهُمْ 
E EE EA TEE‏ فيه وَرزق رَبك حَيْرٌ وَأبْمّى€ [طه: ۱.. يريد ما عند الله 
تعالی› انتھی . 


اساء في هذه الأب بك اليصر عن كل ما خر N Nr‏ 
آم سلمة قالت: كنت آنا وعائشة ئشة عند البِيّ قحل ابن آم كتوم قال اللي 5ل 


«(احتَجبْن › فَقَلْنَ : :َه أغْمَّى! فُمّال : ا E‏ ولإمن# الكلام فيها كالتي 


(۱) آخرجه مالك (۲/ 47۲) كتاب «السلام»: باب جامع السلام حديث (۸). 

(۲) فى ج: النظر. 

(۳) ينظر: «آحکام القرآن» (۱۳۹۹/۳). 

.)۱۳١١/۳( ينظر: «أحکام القرآن»‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه آبو داود (۲/ ۲٩٤)كتاب‏ «اللباس»: باب قول الله تعالى : لوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) 
حدیث »)٤۱۱۲(‏ والترمذې )٤ /٥(‏ کتاب «الأدب»: باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجالء 
حدیث (۲۷۷۸)ء وأحمد ۲۹/7 والنسائي في «الکبری» /٥(‏ ۳۹۳) كتاب «عشرة النساء» : باب نظر ‏ 


۸۲ ۔ سورة النور/ الآیات: ۲۹ - إ۳‎ ٤ 


قال ابن العربي في «أحكامه»“ : وكما لا يَجِلْ للرجل أن ينظر إلى المرأةء لا يحل 
E‏ ا فان عَلاقَتَّۂُ بها كعلاقتها به» وقصدَه منها كقصدها منه» ثم 
استدل بحديث أمٌ سلمة المتقدم» انتهى . وحفظ الفرج يعم الفواحش» وستَرَ العورة» وما 
دون ذلك يما فيه حفظ ثم أمر تعالى بألا يُْدِينَ زِيَتَهُنّ إلا ما يظهر من الزينة؛ قال ابن 
ا ظاهر الزينة : هو الثياب . 

وقال ابن جبير وغيره : الوجه والكَمّان والثيات. 

وقيل : غير هذا. 

قال زينتها وع ا ويظهر لي بحکم ألفاظ الاية ا المرأة امور الا تبديٰ› وان 
تجتهدَ في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء في كل ما غلبهاء فظهر بحكم ضرورة 
حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن» فما ظهر على هذا الوجه فهو المَعمَوٌ عنه» وذكر أبو 
عمر: الخلاف في تفسير الآية كما تقدم؛ قال: وروي عن أبي هريرة في قوله تعالى : #ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها# قال: المَلْبُ والفتخة. 


= النساء إلى الأعمى»ء حديث »۹۲٤١(‏ ١٤4۲)ء‏ والطحاوي فى «مشكل الآثار» .)١١١/١(‏ وأبو يعلى 
(Tor /1۲)‏ رقم (۲). وابن حبان ( ۱۹۹۸ موارد)» والفسوي في «المعرفة والتاریخ» ›)٤۱٦/١(‏ 
والبيهقي (۷/ 4١‏ 4۲). وابن سعد في «الطبقات» (۸/ )٠١١‏ كلهم من طريق الزهري عن نبهان مولى أم 
سلمة عن أم سلمة به. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وصححه ابن حبان . 
قال الحافظ في «الفتح» (۹/ ۳۳۷): وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان 
مولى آم سلمة عنهاء وإسناده قوي» وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان» وليست بعلة 
قادحة» فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مکاتب آم سلمة ولم یجرحه أحد لا ترد روایته ١‏ ه. 

(۱) ینظر : «أحكام القرآن» (۳/ )۱۳١۷‏ . 

(۲) آخرجه الطبري (۳۰۳/۹» )۳۰٤‏ برقم (۲۵۹۵۱» ۲۵۹۵۲ ۲۵۹۵۳ »)۲٣۹۵۵ »۲٥۹۵٤‏ وذکره 
ابن عطية »)۱۷۸/٤(‏ وابن کثیر (۳/ ۲۸۳) والسيوطي .)۷٤/٥(‏ وعراه لعبد الرزاق» والفريابي» 
وسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني› 
والحكم وصححه» وابن مردویه عن این مسعود. 

(۳) آخرجه الطبري )۳۰٤/۹(‏ برقم )۲٥۹٦4( »)۳٥۹٦۳(‏ عن سعید بن جبیر» وبرقم )۲٥۹٦۵(‏ عن 
عطاء» وذکره ابن عطية »)۱۷۸/٤(‏ وابن کثیر (۳/ ۲۸۳)ء والسيوطي »)۷١ /٩(‏ وعزاه لابن جرير عن 


(4) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١۷۸/٤(‏ 


۱۸4 


قال جرير بن حازم : القَلْبٌ : السوَارُ» والفتخة: الخاتم» انتهى من «التمهيد» . 

وقوله تعالی: #ولیضربن بخمرهن على جیوبهن) . 

ال ابن العري ‏ الجيت هو الطرى» والخار هر اة ا 

قال ع" : سبب الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا عُطَيْنَ رؤوسهنٌ بالأخمرة 
سَدَلْنَها من وراء الظهر؛ فيبقى لو و e E‏ 
الخمار على الجيوب» وهَيَة هَيْنَهٌ ذلك يستر جميعَ ما ذكرناهء وقالت عائشة - رضي الله عنها۔ 
رخآلل لاحات الأرل؛ لما نزلت هذه الآية عَمَذدّ إلى أكثف المروط”" فشققنها 
أخمرةً» وضربن بها على الجيوب”“ . 


وقوله سبحانه : #أو نسائهن€ يعني ج جميع المؤمنات› ويخرج منه نساء المشركين› 
كنب عمر إلى أي عبيدة بن الجراح أذ يمتع نساة أمل المأ يدخلى العام مع ناء 
المسلمين فامتثل” . 


وقوله سبحانه: #أو ما ملكت أيمانهن# يدخل فيه الإماء الكتابيَاتٌ والعبيد. 


زقال ابن غاس جما : : لا يدخل العبد على سَيّدته فیرى شعرها إلا أن يكون 


ن 


وغداً. 


وقوله تعالی: #أو التابعين# يريد الأتباع لبطعَمُواء وهم ل ا الذين لا إربَة 
لهم في الوَطي ويدخل في هذه الصنيفة : المَجبوب› والشيخ الفاني» وبعض المَعْتَّوهينَ› 
والڏذي لا اريه له من الرجال قلیلٌ» والارية: الحاجة آل الو طء» والطفل اسم جنس › 


(۱) ینظر: «آحکام القرآن» (۳/ .)۱۳١۹‏ 

(۲) ينظر «المحرر الوجیزه .)١۷۸/٤(‏ 

(۳) المرْط: كل ثوب غير مخيط . وبالفتح : كساء من خز أو صوف أو كتان» وقيل: هو الثوب الأخضرء 
وجمعه مُرمُط» 
ينظر : «لسان العرب» )٤۱۸۳(‏ . 

)٤(‏ اخرجه البخاري (۸/ )۳٤۷١‏ كتاب «التفسير»: باب «وليضربن بخمرهن على جيوبهن#» حديث 

(VOA) 

ء)۲۸٤/۳( وذکره ابن عطية (٤/۱۷۹)ء وابن کثیر‎ »)۲٥۹۸7( أخرجه الطبري (۳۰۷/۹) برقم‎ )٥( 
وعزاه لسعيد بن منصور» والبيهقي في «سننه»» وابن المنذر عن عمر بن‎ »)۷۷/١( والسيوطي‎ 
. الخطاب‎ 

)7( ذكره ابن عطية /٤(‏ ۱۷۹). والسيوطي /١(‏ ۷۷) وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذر عن ابن عباس نحوه. 


٤ - ۳۲ سورة النور/ الآیات:‎ - ٤ 
/ویقال: طفل ما لم يراه الحْلْم ولإيظهروا) معناه: يَطلعْوا بالوطء.‎ 


SEO N E a dh 

قوم فضربت برجلها الأرض فَصَوْتَ الخُلْخَالُ» وسماءٌ صوت هذه الزينة اشد تحريكاً 

للشهوة من إبدائها؛ ذكره الرَجُاح » ثم أمر سبحانه بالتوبة مُطلَمَةَ عَامَةٍ من كل شيء صغير 
وکبیر. 


ویک الین ینک للحن من باو اکم إن کشا قرا ينهم ا من سي 
سار 2 س او رت 
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ت ت ا i‏ لے سے م 
ههن عفور رحيم ت وا لقد أنرلا کک ءايلت ت مبينلت ومثلا من الزر 
و 
مين 46 . 


وقوله تعالى: «وأنكحوا الأيامى منكم) الأيْمٌ: مَنْ لا زوجةً له أو لا زوج لها؛ 
: يقال للرجل والمرأة. 


وقوله: #والصالحين# يريد: للنكاح» وهذا الأمر بالنكاح يختلف بحسب شخص 
شخص»› فقي نازلة : : يتور وجوبه» وفي نازلة: اللدت وغ ذلك خسما هى مدكور في 
كتب الفقه؛ قال ابن العربىٌ فى «أحكامه» : قوله تعالى: #والصالحين من عبادک 4 
الأظهر فيه : أنه أمر بإنكاح العبيد والإماء كما أمر بإنكاح الأيامى» وذلك بيد السادَةٍ في 
العبيد والإماء؛ كما هو في الأحرار بيد الأولياء» انتهى. ثم وعد تعالى بإغناء الفقراء 
المتزوجين؛ طلَبَ رضا الله عنهمء واعتصاماً من معاصيهء ثم أمر تعالى كل مَنْ عدر عليه 
النكاح أن يستعفف حتى يُعْيِيَهُمْ الله من فضله» إذٍ الغالب من موانع النكاح عَدَمٌ المالء 
فوعد سبحانه المسَعَفف بالغنى. والمكاتبة: مفاعلة من حيث يكنب هذا على نفسه وهذا 
على فب زتهت مالك أن الام بالكاة هو غا الدت: 

وقال عطاء : ذلك واجب› وهو ظاهر مذهب عمرَ بن ا رصي الله عله . 
)١(‏ ينظر: «معاني القران» .)٤٠١ /٤(‏ 


(۲) ینظر: «أحکام القرآن»؛ (۳/ ۱۳۷۸). 
(۳) أخرجه الطبري (۳۱۲/۹) رقم (۲۹۰۱۸)» وذكره ابن عطية .)۱۸١/٤(‏ 


۱۸٦ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

وقوله : *#إن علمتم فيهم خير قالت فرقة: الخير هنا المال 

وقال مالك : انه لقال : القَوه والاداءء وقال عبيْدة ل الخير هو : الصلاح في 
ال 
مال کتانته» وزاگ مالك هذا اوغ ن ولم ير لقدر TT‏ ا وات 
عليٰ بن بي طالب رضي الله عنه أن يُوضَعَ عنه الرْبْمء وفیل : الثلْتء و العش 
ورأی عم “ أن يكون ذلك من أَوَلِ تُجُويه؛ مبادرة ا وخوفٌ ألا يدرك آخرهاء 
وزرأى مالك وغيره: ٠‏ أن يكودً الوضعٌ من آخر تَجْم؛ وغل کلت ا : ربما عجز العبد فرجع 
هو وماله إلى السك فعأادت ليه و ضعته وهي سُبه الصدةقة . 

و والظاهر أ هلا لا يعد رجوعاً كما لو رجع إ إليه تالمیر اٿ ورأی الشافعي 

٠‏ أذ الوضيعة واجبة يُحكمُ بها. 

وقال وعيره: الخطاب بقوله تعالی : #وآتوهم# : للناشن أجمعين في أن 

وقال زید وا إنّما الخطاب لولاة الأمور. 

وقوله سبحانه : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا) الآية: روي أن 
ال هو ان عد ا بن ابي ابن سلول انت له أَمَه» فان يأمرّها بالزنا والكسْب به» 
فشكت ولت إلى الي 4 فرت الا فة روفن فل فلة ن الطاة © 


(۱) آخرجه الطبري (۹/ )۳٠١‏ (7 1 ۷ 4 ۹4( وابن عطية »)۱۸۱/٤(‏ 
والسيوطي /٥(‏ ۸۳) وعزاه لأبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن ا بی طالب»› وعزاه أيضاً في رواية 
آخرى لعبد الرزاق» وابن آبى ي حاتم » والحاکم وصححه» وا وابن المنذر» والبيهقي» وابن 
مردویه . 

(۲) ذکره ابن عطية .)۱۸١/٤(‏ 

(۳) اخرجه الطبري (۳۱۷/۹) برقم »)۲۹۰٠1(‏ وذكره ابن عطية .)1۸١ /٤(‏ والسيوطي /٥(‏ ۸۳). وعزاه 
لعبد بن حميد عن الحسن : 

(£) ّ ابن عطية /٤(‏ ۱۸۲)» والسيوطي /٥(‏ ۸۳)» وعزاه لابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم. 

(۵) اأخرجه الطبري (۳۱۸/۹) برقم »)۲٣۰۷۳(‏ وذکره البغوي ا واين عطية /٤(‏ ۱۸۲)ء 

والسيوطي »)۸٤ /١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 


A۷ ۳۷ - ۳١ سورة النور / الآیات:‎ - ٤١ 


وقوله: #إن أردن تحصنا# راجع إلى الات وذلك أن الفتاةً إذا رادت الَّحَصْنَ 
فحينئذ يمكن ويْنَصَورُ أن يكو السيد مُكرهاً ويمكن أن يهن عن الإكراى وإِذا كانت 
الفتاة N PD‏ لا تُکرهها: لان الإكراه لا بَصوَرٌ فيها 
وهي مريدة للفسادء فهذا أمر في سادة وفتیات حالم هذه» وذهب هذا النظرٌ عن كثير من 
المفسرين / : فقال بعضهم : قله لإن أردن# راجِمْ إلى الأيامى في قوله: #وأنكحوا 
الأيامى منكم#» وقال بعضهم : هذا الشرط في قوله: ردن مَلْعْيّ ونحو هذا سا هر 
ضعيف» والله الموفق للصواب برحمته. 


قلت: وما اختاره #ع# هو الذي عَوَلَ عليه ابن العربي" وَنَصه وإنما ذكر اللّه 
تعالى إرادة اللَحْصن من المرأة؛ لأنٌ ذلك هو الذي يصور الإكراه فأمًا إذا كانت هي راغبة 

فى الزناء لم يتحصل الإكراه فحصلوه إن شاء الله انتھی من «الأحكام» وقراً ابن و 
ا ق جیا ثم عدداسبخانه يمه على 
المؤمنين في قوله : #ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم# ليقع 
التسحفظ مما ٠‏ أولئك فيه . 


و ي r E‏ ا 7 ا ا م لم رر 
اله ور السموت والارض مل ورو کیشکور فیا الصاح في اجن الزجاجة 
r‏ لر م ر ر دور 2 2 رم روص و r‏ 4 
اا کک دری وقد او سجرور ا زیون : شرفَةٍ و عر یکاد زس کک ولو ر 
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۾ ا۶ہم روء 


م 0 ف سوت َون ا ن ترفع ا ا 


عن در اله وار ١‏ 


شه مح ام فا يالفدو َلاَصالِ 2 رال 
کو افون دوعا قات EEE‏ 
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.)۱۸١ /٤( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 
.)۱۳۸١/۳( ینظر: «آحکام القرآن»‎ )۲( 
وقرآ بها ابن عباس» وسعید بن جبیر.‎ )۳( 

قال أبو الفتح : اللام في «لهن» متعلقة ب «غفور»؛ لأنها أدنى إليهاء ولأن فعولا أقعد في التعدي من 
فعيل» فكأنه قال : فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن . ويجوز أن تكون أيضاً متعلقة ب «رحيم»ء وذلك 
أن ما لا يتعدى قد يتعدى بحرف الجر؛ ا هذا مار بزيد أمس» فتعمل اسم الفاعل» وهو 
لما مضى؟ فكذلك يجوز تعلق اللام في «لهن» بنفس بنفس رحيم؟ . 
ينظر : «المحتسب» .)۱٠١۸/۲(‏ و«الكشاف» (۳/ ٤١‏ ۲)» و«المحرر الوجيز» NS‏ وزاد نسبتها 
إلى جابر بن عبد الله . 

)٤(‏ سقط في ج. 


۸ ب 


A۸ 


وقوله تعالى: #اللّه نور السموات والأرض . . .€ الآية: النور في كلام العرب 
الأضواء المُذَرَكَة بالبصر»ء ويْسْتَعْمَلٌ مجازاً فيما صح من المعاني ولاح؛ فيقال: كلام له 
نور» ومنه الكتاب المنيرء واللَّه تعالى ليس كمثله شيء فواضح أنه ليس من الأضواء 
المدذركة» ولي اا د المعنى مور السموات والأرض› أي: به وبقدرته أنارت 
أضواؤهاء واستقامت أمورهاء كما تقول: الملك نور الأمةء أي: به قوام أمورها وصلاح 
جملتهاء والأمر في الملك مجازء e‏ تعالى حقيقة مَحضَةء وقر 
أر د اج ¿ السلمي وغيره: الله نور بفتح النون والواو المشددة وفتح الراء - 
والضمير في #نوره) يعود على الله تعالى؛ ؛ قال - جماعة» وهو إضافة خلق إلى خالق» كما 
تقول: ناقة الله» وبيت الله» ثم اختلفوا ذ في المراد بهذا النورء فقيل : و 
وقيل: هو المؤمن» وقيل: هو الإيمان والقرآن» وفي قراءة أب بن كعب: «مَنّل نور 
المؤّمنِينَ» والمشكاة : هي الكوءُ ة غير النافذة فيها القنديل ونحوه» وهذه الأقوال الثلاثة ئة يَطردُ 
فيها مقابلة جزء من المثال بجزء من المُمَثْلٍ» فعلى قول مَنْ قال: المُمَنّل محمد باه وهو 
قول كعب الأحبار - فرسول اللّه کا هو المهكا: أو صدره» والمصباح هو النبوة وما يَنَّصِل 
بها من علمه وهداه والزجاجة: قلبهء والشجرة المباركة: هي الوحي» والزيت: هو 
الحجج والبراهين. وعلى قول مَنْ قال: إن المُْمَئّلّ به هو المؤمن ۔ وهو قول ا 
کو -» فالمشكاة صدره» والمصباح: الإيمان والعلم» والرجاخةا قلةة والرة 
| القرآن» وزيتها: هو الحجج» والحكمة التي تضمنها قول أبن فهو على أحسن الحال يمشي 
في الناس كالرجل الحي في قبور الأموات» وتحتمل الآية معنى آخر» وهو أَنْ يريدّ: مَنَلُ 
نور الله الذي هو هداه ذ في الوضوح كهذه الجملة من النورء الذي تتخذونه أنتم على هذه 
الصفة؛ التي هي أبلغ صفات النورء الذي هو بين أيديكم أيُها البشر؛ وقال آبو موسى : 
المشكاة: الحديدة أو الرَصَاصَةٌ التي يكون فيها القنديل في جوف الزجاجة» والأَولٌ أصَح. 


(1) وقرآً بها عبد الله , بن أبي ربيعة. 
ينظر : «المحرر الوجيز» (6/ 0۸۳)ء و«البحر المحيط (1/ .)٤۱۸‏ وزاد نسبتها إلى علي بن أبي طالب› 
وأبي جعفر» وعبد العزيز المكي» وزيد بن علي» وثابت بن أبي حفصة»ء والقورصي» ومسلمة بن عبد 
الملك . 
وینظر: «الدر المصون» .)۲٠۹ /٥(‏ 

(۲) اخرجه الطبري(۲۹۰۸۸). وذكره البغوي (۳/ .)٤٥‏ وابن عطية »)۱۸۳/٤(‏ وابن کثیر (۳/ ۲۸۹)» 
والسيوطي /٥(‏ ۸۷) وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن ا حاتم» وابن مردویه» والحاکم 
وصححه عن أبيّ بن كعب. 


۹ ۷ - ۳١ ۔ سورة النور/ الآیات:‎ ٤ 


وقوله: #في زجاجة€ لأله جسم شَمَاف» المصباح فيه أنور منه في غير الزجاجةء 
والمصباح : الفتيل بناره . ۰ 


وقوله: #کأنه کو کی دري أي / الإإنارة والضوء› وذلك يحتمل معنیین ۰ إِمًا أن 
يريد آنها بالمصباح كذلك» وإمًا أن يريد أنّها في نفسها؛ لصفائها وجودة جوهرهاء» وهذا 
التأويل أبلغ في التعاون على النور؛ قال الصخًاك : الكوكب الدُرْي: الزهرة. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو” : «نَوَفْدَ» ‏ بفتح التاء والدال -» والمراد: المصباح» وقراً 
نافع وغيره: «يوقد» أي : المصباح. 

وقوله: ومن شجر ة4 ای من زت شجرة»› والمباركة: E E)‏ 

وقوله تعالی : }$ شرقية ولا غربية قال ا ای شتت هده الشجرة من 
شجر الدنيا؛ وما هو مَل ضربه الله تعالی لنوره» ولو كانت في الدنيا لحانت اما شق 
وإِمًا غربيّةً» وقيل غير هذا. 

وقوله سبحانه : #يكاد زيتها يضيء. . .€ الآية مبالغة في صفة صفائه وحُسْنِهٍ. 


وقوله: #نور على نور# أى: هذه كلها ومعان تكامل بها هذا النورٌ المُمَنّل به» وفي 
هذا الموضع تم المثالء وباقي الآية بين . 


وقوله تعالى: #في بيوت أذن الله أن ترفع) قال ابن عباس وغيره“ : هي المساجد 

المخصوصة بعبادة الله التي من عادتها أن تور بهذا النوع من المصابيح. وقوله: 

(6) : 2 2 م م‎ .- e ‘gal “i 

#أذن الله# : بمعنى : امر وفص › و#ترفع) فيل : معناه تبنی وتعلى ؛ قاله محاهد 

وغيره؛ كقوله تعالى : وإذ يَرَفْعُ راهيم الْمَوَاعدَ مِنّ ابيب . . . ¶ [البقرة: .]٠۲۷‏ 

. وعزاه لابن المنذر» وابن ا حاتم عن الضحاك‎ «(A4 /°) والسيوطي‎ ›»)۱۸٤/٤( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ينظر: «السبعة» ( .)٤]٥٦ ٤٥٥‏ و«الحجة» .)۳۲٤/٥(‏ و«إعراب القراءات» (۹/۲١۱)ء‏ و«معاني 
القراءات» )۲/ ¥(« واشرح الطية» (0/ 4°( و«العنوان» (۱۳۹).» واححة القراءات» CED‏ 
واشرح شعلة» )٥۱٤(‏ و«إتحاف» (۲/ (4۸A‏ . 

(۳) أخرجه الطبري (۳۲۷/۹) برقم »)۲٦۱۲۲(‏ وذكره البغوي (۳/ )۳٤۷‏ وابن عطية »)۱۸١ /٤(‏ والسيوطي 
»)٩١ /٥(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن الحسن . 

€3 أخرجه الطبري )۳۲۹/۹( برقم (۲۹۱۲۹» »)۲٣۳۰‏ وذکره البغوي «(TEA /T)‏ وابن عطبة /٤(‏ 
(1A0‏ والسيوطي /٥(‏ ۰ وعزاه لابن آي حاتم عن ابن عباس . 

)0( خر جه الطبري ))4/ ۳۲۹( برقم (۲۹۱۳۲› ۲“ ۳۳ )» ودکره البغوي «(TEA /T)‏ وابن عطية 
«(1A1 /6)‏ والسيوطي /٥(‏ 4۱1)› وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 


۳۹ 


1۹۰ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقال الحسن”: معناه تُعظم ويرف شأنهاء وذكر اسمه تعالى هو بالصلاة والعبادة 
قولاً وفعلا ویس له فيها) أي: في المساجد» «لبالغدو والآصال# قال ابن عباس ° 
راد رکعتی ال [والعصر› وإ ركعتي الضحى]" لفي كتاب الله وما يغوص عليها 
لارا ثم وصف تعالى المسبحين بأنهم لمراقبتهم 0 الله تعالى وطلبهم رضاهء لا 
يشخلهم عن الصلاة ة وذكر الله شي ءَ من امور الدنيا. 


قلت: وعن عمر - رضي الله عنه - أ النبي بل قال: «يُجِمَع الئاس فِي صَييڊ 
واد ذم صر ويي الڏاعي٬‏ ياي مُئاو: سَيَعْلَّمُ أَهْل جنع لَمِنَ الْكَرَمُ اليَوْمَ 
تلات مَراتِ› م بَمُول: ين الذي کات #تََجافی جُنُوبُهُمْ عن المَضاجم) [السجدة: 
ول ينَ الْذِينَ انوا 3لا تَلْهِيِهِمْ تَجَاره ولا بيع عَنْ كر الله إلى آخر الايةء 
يئاۆی مناد : : سيلم أل الجَنْع لن الكَرَم الوم قول ارال ا الد ر 
رَبّهمْ؟» مختصرا“ رواه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين؛ وله طرق عن أبي 
إسحاق»› انتهى من ا ورواه أيضاً ابن المبارك سن طريق ابن انى قال «إذا کان 
ا : سََعلَمُونّ اليو من أضحَابُ الكرّم» يقم الحَايدُود لِلهِ على على 
کل حال َيَقَومُونٌ ٬‏ فَيْسرَحُو إلى الجَِةء اوی ا سَتَعلَمُونَّ مَن أَضحَابٌُ الكرّم؛ 
لشم الذي گئٽ جُوبُهُم جائ عَنِ الاجم ؛ ذعون رَبُهُمْ خف وَطْمَعاً وَمِمُا رَرََْاهُمْ 
ينْفِقَود؛ قال: فيقَومُونًء فيْسَرّحُونً إلى الجّة» اوق ا سََعْلمُونَ اليَوْمَ مَنْ أضحَابُ 
الكرم؛ يفُم الذِينَ كائث: 3لا تلَهِيهمْ يَجَارَة ولا بيع عن ذذرٍ الله وَإقام الصلاةٍ وَإِيتَاء الرَكاةٍ 
افون رها قل الات ا قيْسَرّحُونً إلى الجَئّة». تھی من 
«التذكرة». والزكاة هنا عند ابن عباس : الطاعة لله“ . 


وقال الجسة'" : هي الزكاةٌ المفروضة في المالء واليوم المخوف: هو يوم القيامةء 


(۱) اخرجه الطبري (۹/ ۳۳۰) برقم »)۲٠١۱٤١(‏ وذكره البغوي (۸/۳٤۳)ء‏ وابن عطية (٤/١۱۸)ء‏ 
والسيوطي »)٩١ /١(‏ وعزاه لعبد الرزاق عن الحسن. 

(۲) اخرجه الطبري (۳۳۱/۹) برقم »)۲٦۱٤٤(‏ وذكره ابن عطية »)۱۸١ /٤(‏ والسيوطي »)4۳/٥(‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عباس . 

)۳( ا ا 

(6) آخرجه الحاکم (۳۹۹/۲) من حديث عقبة بن عامر الجهني. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح» وله طرق عن أبي إسحاق ووافقه الذهبي . 

.)۱۸١/٤( آخرجه الطبري (۹/ ۳۳۲) برقم (۳١٠٠۲)ء وذكره ابن عطية‎ )٥( 

(7) ذکره ابن عطية .)۱۸١/٤(‏ 


٤‏ - سورة النور / الآیات: ۳۸ - .ع س ا۹ 
ومعنی الاية" إن ذلك اليوم لشدة «نوله القلوبٺ والأبصارٌ فيه مضطربة قَلمَةّ متقلبة. 

/قلت: ومن «الكلم الفارقية»: سعادة القلب إقباله على مُمَلْبهِ والعالِم بحال ماله 
ومنقلبو ا بحا 2 e‏ وش الها الالسنة e‏ النافذة 
E I‏ الحكة ودرو ر الذرًايةء فلو ا کالیحان تنعقد في اا 
ضمائرهم جواهر المعارف والأسرار» القلوت كالاراضى إلى من اشلعت إلنه فلك بذر فه 
ما عنده» أمّا مَنْ بذر نفسه ووسواسه العفن المسوس ٠‏ أو بذر فيه معرفته بالرب المقدس› 
انتھی . 

فلت فان أردت سلامتك في ذلك اليوم فليكن قلبك الآن مقبلاً على طاعة مولاك؛ 
فإنه یوم لا ینفع فيه مال ولا نون إلا مَنْ أنّى الله بقلب سليم. 


قال الواجدِي: تتقلب فيه القلوبٌ بين الطمع في النجاة والخوفِ من الهلاك» 
شار ل في أي ناحية يؤخذ بهم أذاتَ اليمين أم ذات الشمال» ومن أي جهة يُؤتون 
کتبهم › انتھی . 

س ور ن ار 


و جریم آنه اجن ما ياوا ودش تن فاد وله برف من اء بغر حاب ولدب 
ا اعم کرب فة سه الان مك س إا كام لر عله شا 0 الله دة 
ود سا اله ریخ اساب 9 از کفت فی بتر لي تكد سرج E‏ 
دوقو اب لکت بصا فر ہیں إا ن کم لر بکد ما وین ا مل آ کر و کا م د 
ور 4 . 

E Ea E a 
أحسن ما عملواء ولمّا ذكر تعالى حالة المؤمنين وتنويره قلوبّهم عَقَّبّ ذلك بذكر الكَمَرَة‎ 
وأعمالهم»› فقال: #والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة» وهي جمع قاع» والقاع:‎ 
المنخفض البساط من الأرض» ويريد ب #جاءه#: جاء موضعه الذي تَحْيلَهٌ فيه » ویحتمل‎ 
أن يعودَ الضمير في : #جاءه) على السراب ثم يكون في الكلام بعد ذلك متروك يذل‎ 
عليه الظاهر تقديره: فكذلك الكافر يوم القيامة » يَظْنٌ عملَّه نافعاً حتى إذا جاءه لم يجده‎ 
. شتا‎ 


وقوله: #ووجد الله عنده) أي بالمجازات والضمير في #عنده» عائد على العّمَلء 
وباقي الآية وعد ر 2 


۳ سسس الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

وقوله تعالى : #أو كظلمات# عطف على قوله: #كسراب# وهذا المثال الأخير تضمن 
صفة أعمالهم في الدنياء آي انهم من الضلال فى مثل هذه الظلمات المجتمعة من هذه 
الأشياء» وذهب بض الناس إلى أن في هذا المثال أجزاء تقابل أجزاء من المُمَنّل به فقال: 
الظلمات : الأعمال الفاسدة والمعتقَّداث الباطلة› والبحر اللْجيْ: ف الكافر وقليه» واللجي 
معناه : ذو اللجة وهي مُعْظْمُ الماء وغَمرّه“ واجتماع ما به اشد أظلمته › والموج : هو الضلال 
والجهالة التى قد غمرت قَلبّه» والسحاب هو شهوته فى الكفر وإعراضه عن الإيمان. 

قال #ع”'“#: وهذا التأويل سائغ وألا يُمَدّرُ هذا التقابل سائغ . 

وقوله: لإذا أخرج يده لم يكد يراها) لفظ يقتضي مبالغةٌ الظلمةء واختَلف في هذه 
اللفظةء > هل معناها أنه لم يريده البنّة؟ أو المعنى أله رآها بعد عَسر وشدة کا راف 
ووحه ذلك أن «(کاد» إدا صحبها حرف النفي»› وجب الفعل الذي بعدهاء وإدا لم يصحبها 
انتفى الفعل› E‏ قارب . 
الدنياء أي: مَنْ لم يهده الله لم يَهَْدِء وقالت فرقة: أراد في الآخرة» أي: مَنْ لم 
یر حمه الله ويور حاله بالمغفرة والرحمة فلا رحمة له. 


قال ع٠‏ ٭: والأول أبينُ / وأليق بلفظ الآيةء وأيضاً فذلك متلازم» ونور الآخرة 


إْمَا هو لمن نور قلبه في الدنيا. 


آل تر أن آله سح لم سن فى الوت لارض والطير صت ٠‏ ل د یم لاتم ويسم 
وله عل پا يفعلوت لاي له ماه ك اموت الا و ائ تيد 2 ال تر ان اه مى 


سے 


E, & 


م رس ad‏ 


ی الود يج بن كي ويڙل ِن التماو ين بال فيا ن ب 
ND‏ 


وقوله تعالى: #ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض. . .€ الآية : الرؤية 
هنا قلبية» والتسبيح : التنزيه والتعظيم» والآية عامَةٌ عند المفسرين لكل شىء من العقلاء 
والجمادات . 


.)۱۸۸/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۱۸۸/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )۲( 


— ٤٤ - ٤١ سورة النور/ الآيات:‎ - ٤ 


وقوله تعالی: كل قد علم صلاته وتسبيحه# قال الرَجاح وغيره: المعنى : كل قد 
س (CY)‏ ت یار e‏ بے ال 


وقال الحسن”: المعنى : كل قد علم صلاة تفسه وتسبيح نفسه. 


وقالت فرقة : المعنى: كل قد علم صلاةً الله وتسبيحَ الله اللْدَيْن أمر بهما وهدى 
إليهماء فهذه إضافة حلت إلى خالق» وباقي الآية وعيده ول(يزجي) معناه: وی 
والركام» الذي ركت عة غا ويتكائف» والودق : المطرء قال البخاري : #من خلاله 4 
أي: من بين أضعاف السحاب. انتهى . 


جنل الله فى الا خالا من برت وقال ت و فة لك مار و ا اراو وف كر 
وهذا کما تقول : عند فلان جبال من مال وجبال من العلم. 


قلت : وحمل اللفظ على حقيقته أولى إن لم يمنع من ذلك مانعء ومن كتاب «الفرج 
بعد الشدة» للقاضي آبي علي التنوخي› أحد الرواة عن أبي الحسن الدَارَفُطنِي والمُحْتَصينَ 
به ۔ قال : أخبرنا واف عر و ا فال :رات امرأة بالبادية» وقد جاء البرّد 
فذهب بزرعهاء فجاء الناس يُعَرونّهاء فرفعت رأسها إلى السماءء وقالت: اللهم اف 
الاو لأسن الخلف وبيدك التعويض :مما تَلف» فافعال بنا ما أَلْتَ هله فان أرزاقنا 
عليك وآمالنا مصروفة إليك» قال: فلم أبرخ حتى مَرّ رجل من الأجلاءِء ا 
فوب لها حَمُيمائة دينار» فأجاب الله دعوتها وَفرَحَّ في الحين كربتهاء انتهى . واللسنا) 
ورا الضوءُء وبالمد: المخد والباء في قوله #بالأبصار# يحتمل أن تكون زائدة. 

لوال اق کل ابه بر ِن ماو فينم من یی عل بطو ویم ن ينی عل ران وينم من 
نی ع یع بلق آل ما یکاہ لے اله ت ل ر KOI‏ و يت ون 
دی من ياء إل صر َير © ر e ER‏ 
ت بعَدِ دل وَس ویک از 9 ودا دعو 1 آله ورسوله۔ یک سپ إا فریف es‏ 
عضوت ی وان یکن هم ا لی ياوا ت مذعییت ل ان قاوبہم رض ار رابا آم تاوت أن عي 


ر 


ا و ل وہک هم اشيش € تما کان قول ألمومن إا دعوا إل أ ورسولد 


(1) ينظر: «معاني ET‏ 
(۴) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز»(٤/‏ ۱۸۹). 


٠‏ ب 


۴ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


و ره کر ر 


لح تھ أن يفولا سیتا وأعتا وأوتیک هم المفيى 4 . 


وقوله سبحانه : #والله خلق كل دابة من ماء# الآية آية اعتبار» والدابة: كَل ما دَبّ 
و وقوله: لمن ماء# قال الجمهور ST‏ 
كما خلِقّ آدمٌ من الماء والطين؛ وقال النقاش: أراد مني" الذكورء والمشي على البطن: 
للحّات› والحوت»› زالدودة ور وعلى رجلين : للاإنسان» والطْيْر إذا مشى» وعلى 

OY 

أربع لسائر الحيوان» وفي مصحف أبن بن كعْب: : «ومنهم مَنْ مشي عل ارا ف 
بهذه الزيادة جمیع جميع الحيوان. 

وقوله تعالی : #لقد أنزلنا آيات مبينات# يَعُمٌ كل ما نصب الله تعالى من آية . 

وقوله تعالى: #ويقولون# يعني المنافقين؛ روي أن رجلا من المنافقين اسمه بشر 
دعاه يهودِى إلى التحاكم عند الى َي وكان المنافق مُبطلاء فَأبى» ودعا اليهودِى إلى 
کت د الاه و ت ف ا 

وقوله سبحانه: #إنما كان قول المؤمنين . . .€ الآية المعنى: إنّما كان الواجب أن 
E GA A A DEL‏ 


بطع أله وروم وش اله وَيَقَهِ ويي هم مم الفابزوت لر % راسمو بال جه 
چ ر قل 5 سا E‏ ا ل لَه و ا تی 9 ن € ف أطيعواً 
N ٤‏ اا قب أ تما عه N‏ وما عل 


ا 


وقول سبحانه : الله ورسوله ویخش اله ويتقه فأولئك هم الفائز زول # 
قال الغزالىٰ في «المنهاج» : : التقوى في القرآن ثُطلَق على ثلاثة اشا 

آخدھ: E‏ قال الله عز وجل : وو ياي فا تقون [البقرة: ١‏ 
وقال سحانه: #وانقوا وما ت جعَون فيه إلى الله [البقرة: .]۲۸١‏ 

الات عالطا والعاةء قال ال الذي اموا افر الك حى اده 
ال E E‏ ا يُطاعَّ فلا 
E O E‏ 


(۱( في ج: اراد منبة . 
(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (۱۹۱/۲)ء و «البحر المحيط» .)٤۲۸/١(‏ 


14٥ 


. ٥۷ - ٠١ سورة النور/ الآيات:‎ - ٤ 


والثالث: بمعنى تنزيه القاب عن الذنوب» وهذه هي الحقيقة في التقوى دون 
الأولَييْن؛ الاق أن الله تعالى يقول: #ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك 
هم الفائزون) دَكَرَ الطاعة والخشية ثم ذكر التقوى» فعلمتَ أن حقيقة التقوى معنى سوى 
الطاعة والخشية» وهي تنزيه القلب عن الذنوب» انتهى . 


وقوله تعالى: #وأقسموا باللّه جهد أيمانهم. . .€ الآية: جهد اليمين: بلوعٌ الغاية في 
تعقيدها» و#ليخرجن# معناه: إلى الغزوء وهذه في المنافقين الذين تولوا حين ذُعَوا إلى 
الله رسو 


أحدها: e‏ الكاذب ؛ إذ قد عرف أ د دغلة فکأنه يقول: لا 


والغانى : ا الب ب القَسَمَ؛ فطاعة معروفة على قدر الاستطاعة أمْتَلْ 
وأجدر بكم» وفي هذا التأويل إبقاءٌ عليهم» وقيل غير هذا. 


وقوله: #تولوا» معناه: تتولواء والذي حمل النبي يي هو التبليعٌ» والذي حمل 


1 


ود اله ل 


ت عاوا ا دل ي ل LL‏ ف الاش ا 
2 سر یم رت ر ا 4 
لیم وک تن هم وينم ار اس کن کر تات وز م n a‏ 


ون ڪَقَرَ ند لنت ناوک هم تمو 3© قيموا الصلوة وءانوا | الک 
کہ © ل کی ا کتا مجرت ف ٢ل‏ 8 ا تي @4 


وقوله تعالی: #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. ..# 
اليه عامةٌ لام لينا محمد ب في أن بُملْكهُمُ اله البلا كما هو الواقعء فسبحانه ما أصدق 


وعده! وقال الاك في کتاب «النقاش»': هذه الآبة نتضصمن خلافة ابي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم» والصحيح في الآية أنها في استخلاف الجمهور» واللام في 
ل دا 4 لام الم 

وقوله: #يعبدونني) فعل مستأنف» أي: هم يعبدونني 


(۱) ذکره ابن عطبة (4۳/4). 


4ا 


۹٦‏ سسس الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله: #ومن كفر# يحتمل أن يريد كفر هذه النعم» ويحتمل الكفر المُخرجَ عن 
المِلَّة عياذاً بالله من سخطه! وباقي الآية بين مما تقدم في غيرها. 


تایا آرت اموا السکندنک ال ما r e e‏ 
تر مک اتر کی تتن ا به آقومة ا تد صل لاء لدت عور لے 
E CG A E‏ 
د @4. 


وقوله تعالى: يأيُها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم) الآية: قيل : 
«الذين ملكت أيمانهم»: الرجال والنساءء ورَجَحَه الطبرئ» وقيل: الرجال خاصة»ء وقيل : 
الا ا ق ا ی ا ا 
a e‏ - يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات 
الثلاث» وهي الأوقات التي تقتضي عادَةّ الناس الانكشاف فيها وملارَمَةُ النعَرّي في 
المضاجع› وهي : عند الصباح» ا وقت القائلة وهي الظهيرة؛ لاد النهار يظهر فيها إذا 
علا واشد حَرَهُ» وبعد العشاء؛ لأنهُ وقتٌ التعرّي للنومء وأما في غير هذه الأوقات فالعُرْف 
من الناس التَحَرْرُ/ والئَحَمَظ فلا حر في دخول هذه الصنيفة بغير إذن؛ إذ هم طْرّافون 
تمضون وجرن ل جد الام دا مو ذلك 


وقوله : [بعضكم على بعض بدل من قوله: طوافون)» و#ثلاث مرات€ صب 
على الظرف؛ لهم لم يُؤْمروا بالاستغذان ثلاثاً؛ وإِنّما ا بالاستئذان في ثلاث ا 
فالظرفية في ثلاث نة . 


وقوله سبحانه : #كذلك ييّن الله لكم الآيات واللّه عليم حكيم بَيْنْ للمتأمّل . 


ولا ب طلغ الال يكم الح سدوا حا ١‏ سد اآریے یں ملھر کللتے بن ا 
لڪ E‏ َه عيم ڪي @ ا ي اا ي ا ا 
کی ل ل بسن نے 6 کیت Is‏ 


f 
. 46 ميد‎ 
وقوله سبحانه : وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. . .)€ الآية : أمَرَ تعالى في هذه الاية‎ 
أن يكونوا إذا بلخوا الحْلْمَ على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقت» وهذا بيان من الله‎ 
. عز وجل‎ 


۷ ٩1 سورة النور/ الآية:‎ - ٤ 


وقوله تعالى: لكذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم€ - بَيْنْ لا يحتاجٌ إلى 


#والقواعد من النساء): هن اللواتي قد أسْكَنّ وقَعَذْنَ عن الولدِي واحدتهن قَاعدٌ 
وقال ربيعة: هي هنا التي تَسْتَقَذرُ من ِبَرمَاء قال غيره: وقد تمعد المرأة عن الولد وفيها 
مسَْمتَعَ › e a‏ 
ما لم يبح لغيرهنٌ»› وقرا "ابن مسعود وأبیٌ: «أنْ يَصَعْنَ مِنْ ِيابهرً» والعرب تقول: امرأءة 
واضع للتي كَبْرَّث» فوضعت خمارّهاء ثم استثنى عليهن في وضع الثياب ألا يقصدد به 
التَبرْجَ وإبداء الزينة؛ فرب عجوز يبدو منها الجرْص على أن يظهر لها جمال» والتبرج : 
طلب البدو والظهور للعين› ومنه. ر مشّدة» والذي بح وضعة لين الجاباب الذي 
فوق قاله ابن و وعیره» ر e aR‏ مهن 


وقوله تعالى : «والله سميع عليم» أي : سميع لما يقول كل قائل وقائلة» عليم بمقصد 


لس ع آلگقی ح وا عل الامج کر ولا عل ايض سج لا عل أشي 
ا وڪم او بوت یکر از برت ادیک از یرت پخونکم ا یوي نوک 

راصي ا ميري کڪ او بوت أخويکم ار َير ڪلڪ ار e‏ 
ES‏ ميڪ لے عم جتاح أ ان ڪل ييا و ااا قدا دا و 
لا ع اسیک َة ن ودر اھ مرڪ II TELES‏ 


كم نيرت 43 . 


وقوله تعالی : #ليس على الأعمى حرج) إلى قوله كذلك يبين الله لكم الآيات 
لعلكم تعقلون) ظاهر الآية وأمْرٌ الشريعة: أذ الحَرَجَ عنهم مرفوع في كل ما يضطرهم إليه 
العذر» وتقتضي نيتهم الإتيان به بالأكملء ويقتضي العذر أن يقعَ منهم الأنقص» فالحرح 
مرفوع عنهم في هذاء وللناس أقوال في الآية وتخصيصاتٌ يطول ذكرهاء وذكر الله تعالى 


أن 
ا 


.)٠۹١ /٤( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) اخرجه الطبري )۳٤۹/٩۹(‏ برقم ۰۲۹۲۰۳ »)۲٦۲۰۷‏ وذكره ابن عطية ۰)۹٩ /٤6(‏ وابن كثير (۳/ 
)٤‏ والسيوطي .)٠١٤ /٥(‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبى 
حاتم » والطبراني» والبيهقي في «السنن» عن ابن مسعود. 


ت 


۹۸ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


بيو القراباتِ» وسقط منها بيوت الأبناء؛ فقال المفسرون: ذلك لأنها داخلة في قوله: 
لمن بيوتكم€ لان بيت ابن الرجل بيه . 
وقوله تعالی : لآو ما ملکتم مفاتحه) یرید ما خزنتم وصار في قبضتکم› فمعظمه ما 
ملكه الرجل في بيته وتحت غلقه» وهو تأويل الخال ومجاهد» وعند جمهور 
المفسرين: يدخل في الآية الوكلاءٌ والعبيد والأجراءُ بالمعروف . وقرا" ابن جبیر : «مَلَكتُّْ 
E ORES‏ للمفعول وزيادة ياء بين التاء والحاءء وقَرَدّ تعالى في هذه الآية الصديق 
E O CT A OA OR O SE‏ 
هذا الجْبْ؟ قال: أنت لي صديق» فما هذا الاستئذان؟" قال ابن عباس“ في «كتاب 
النقاش»: الصديق أوكد من القرابة؛ ألا ترى استغاثة الجهنميين: فما لنّا مِنْ شافعينَ * 
رلا صِيق ميم [الشعراء: .]٠١١ ٠٠١‏ 
وقوله تعالی: للیس علیکم جناح أن اکل ا خا أو ااا رد يدهي ياد 
من العرب كانت / لا تأكل أفذاذاً البتّة» نحت به نحو كرم الخلق» فأفرطت في إلزامهء 
ا إحضار E‏ يحرم الانفراد» قال البخارئى” : أشتاتا وشتى واحدء 


ا 


Says‏ هذه الاية منسوخة بقوله عليه السلام: [«إن اعم ومالك 


عَلَيْكمْ حرام" الحديث» وبقوله تعالى: للا تَذخلوا E‏ 


(۱) أخرجه الطبري )۳٣۳/۹(‏ برقم )۲٦۲۲۸(‏ عن الضحاك» )۲٠۲۳١(‏ عن مجاهد»ء وذكره البغوي (۳/ 
۸ ) عن الضحاك» وابن عطية .)۱۹٦/٤(‏ والسيوطى »)۱٠١۹/٥(‏ وعزاه لابن ا شيبة» وعبد بن 
و ا و ا . 

(۲) ينظر: «مختصر الشواذه ص (٤١٠)ء‏ و«المحرر الوجيز» (٤/٦۱۹)ء‏ و«البحر المحيط» /١(‏ ٤۳٤)ء‏ 
و«الدر المصون» .)۲۳٠٣/٠١(‏ 

(۳) آأخرجه الطبري (۹/ )۳٥٤‏ برقم (۲۹۲۳۱)» وذكره ابن عطية »)۱۹١ /٤(‏ والسيوطي »)٠١۷ /١(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وان المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة بنحوه. 

.)۱۹٩/٤( ذکره ابن عطية‎ )٤( 

)١(‏ ينظر البخاري )۳٠١٠/۸(‏ كتاب «التفسير»: باب سورة النور. 

)١(‏ أخرجه البخاري (1/ )۱۹١‏ كتاب «العلم»: باب قول النبي َة رب مبلغ أوعى من سامع»» حديث 
(TY)‏ )1/ 4°( كتاب : العلم» باب: «ليبلغ العلم الشاهد الغائب)» حديث )1۷١ /٤( .)٠٠١(‏ كتاب 
«الحج»: باب الخطبة یام منی» حدیث )۳۳۸/١( .)۱۷٤١(‏ كتاب «بدء الخلق»: باب ما جاء في سبع 
أرضين» حديث (۹۷٠۳)ء )۷١١/۷(‏ كتاب «المغازي»: باب حجة الوداع» حديث (٦٠٤٤)ء /٠١(‏ 
ت «الأضاحي» : باب الأضحى یوم النحر» حدیث »)٥٥٥۰(‏ (۱۳/ ۲۹) كتاب «الفتن): باب = 


ا ص o‏ 
الآية وبقوله عليه السلام] من حديث ابن عمر: «لاً يَجْلِبَنٌ أَحَدُكُمْ مَاشِيَة أَحَدِ إلا 
0( 1 ۰ 


و ت و ا ا ا ا ي 


N‏ دخلتم بيوتاً: قال اللْحعِى: e‏ والمعنى: 
سَلْمُوا على مَنْ فيهاء فإ لم يكن فيها أحد فالسلام أن يقول: السلامٌ على رسول الله ل 
السلام علینا وعلی عباد الله الصالحين . 


لا غا وة ادال لر وا ما ع فيا 
[قالوا: ويدخل في ذلك غير المسكونة] ٠‏ ويْسَلْم المرء فيها على نفسه بان يقول: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. 


فلت : وفي اسلاح المؤمن»» وعن ابن عباس في قوله عز وجل : #فاإذا دخلتم ا 


= قول النبي - يي - «لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض ...)» حدیث (۷۰۷۸)» (۱۳/ 
)٤٤ ۳‏ كتاب «التوحيد»: باب قول الله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة&› حديث »)۷٤٤۷(‏ 

ومسلم (۳/ ۵-۔ (۱۳١۷‏ كتاب «القسامة): باب تغلیظ تحریم الدماءء حدیٹ (۲۹. ۳۰ /٣١‏ 
4۹“ وآبو داود )٥۹۹/١(‏ كتاب «المناسك»: باب الأشهر الحرم حديث »)۱۹٤۸(‏ وابن ماجه 
مختصراً (۱/ )۸٩‏ المقدمة: باب من بلغ علماء حدیث (۲۳۳). وأحمد .)٤۹ ٤٥ ۳۷ /٥(‏ وابن 
الجارود في «المتتقى» برقم (۸۳۳). والبيهقي ٠ /٠(‏ كتاب «الحج»: باب الخطبة يوم النحرء كلهم 
من طريق محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن آبي بكرة عن أبيه مرفوعاً. 
تنبيه : سقط من إسناد ابن الجارود «أبو بكرة) ولعله سهو من طابع أو ناسخ»› فوقع محمد بن سيرين عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : خطبنا رسول الله وء وعبد الرحمن ليس هو القائل وليست له صحبة. 

)۱( سقط في ج. 

(۲) أخرجه البخاري )۸۸/٥١(‏ كتاب «اللقطة»: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه» حديث (١١٤۲)ء‏ 
ومسلم (۳/ (٠٠١١۲‏ كتاب «اللقطة»: باب تحريم حلب الماشية بغر إذن مالکهاء حدیث (۱۷۲۹/۱۳)» 
وأبو داود 79 «الجهاد» : باب فيمن قال : لا يحلب» حديث (۲) کلهم من طريق مالك 
وهو في «الموطأ» (۷۱/9) كتاب «الاستئذان»: باب ما جاء في أمر الغنم» حديث (۱۷) عن نافع عن 
ابن عمر به . e a‏ عن ابن عمر› وأخرجه آیضاً (۲/ 9۷) من 
طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ : e a‏ 
في «مسنده» (۲/ ۳۰۰) رقم (1۸۳) من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر. 

(۳) اُخرجه الطبري )۳٥۷/۹(‏ رقم .)۲۹۲٤۷(‏ وذکره ابن عطية .)۱۹۹/٤(‏ 

(6) ذكره السيوطي »)٠٠۷/١(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والبيهقي في «شعب 
الإّيمان» عن ابن عباس . 

)0( سقط في ج. 


و الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


فستلھوا جل e‏ قال: هو المسجدذ إذا دخلته فقل: السلام علينا وعلى عباد الله 
الاخ" و الحاكم ف فى «المستدرك وقال: ا الشيخين» يعني 
البخارئ وسلا انه اف ا ا م اتروئ أن الأية فر 
البيوت المسكونةء قال : ففي الترمذي فن انو قال قال لي التب لا: « بتي إذا 
دَخْلْتَ عَلَّى أَهْلِك» فَسَلْمْء يَكَنْ بَرَكة عَلَيْكَ وَعَلّى أَهْلِ O‏ قال الترمذي : حديث 
حسن صحیح › ف د «َلاتة كُلْهُمْ ضَامِنْ على 
الله عز وجل: [رَجل حرج عَازِياً في سيل الله عز وجل] " فَهُوَّ ضَامِنْ عَلَى الل تعالی 
حى يوقا فَيْذْحلَةُ اجه أو رده بما تال م مِنْ جر أو عَنِيمَةء وَرَجل راح إلى المَسْجي؛ فهر 
ضَامِنٌ عَلّى الله تعالى حى يَوفاه فَيْذْخلَهُ الجكَة ُو يره ما تال م مِنْ اجر واو 
دل بيه بسلام؛ فهو ضَامِنٌ على الله تعالى*“ حدیث حسن رواه و و ي 
و و ع ا ا ا رع ع وا د 
وقوله تعالى: #تحية من عند الله مباركة) وضفا تعالی EE‏ 
واستجلابَ مودةٍ المسلم عليه. 


قلت: وقد ذكرنا في سورة النساء: ما ورد في المصافحة من رواية ابن اسي قال 
التوري: وروا فن فن؛ أبن داو والترمذيٰ وابن ماجه عن البَرَاءِ بن ¿ عازب قال: قال 
رسول الله ل : «مَا ِن مُْلِمَيْن ميان فَيَصَافَحَانِ إلا عُفِرَ لَهُمَا قبل أن بغر رقا انتهی . 
والكاف من قوله: «كذلك): كاف تشبيه؛ وذلك: إشارة إلى هذه السنن. 


را ا ا و 


e 


أت 


قال وع والنسخ لا يتَصَورٌ في شيءِ من هذه الآيات» بل هي مُحكمَة» آم 


(1) آخرجه الطبري (۹/ )۳٥۷‏ برقم »)۲۹۲٤۲٩١(‏ وذكره البغوي (۳/ ۹١)ء‏ والسيوطي »)۱٠۸/۵(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والحاكم وصححه» والبيهقي عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه الترمذي )٥۹ /٥(‏ كتاب «الاستئذان»: باب ما جاء في التسليم إذا دخل بیته» حدیث (۲۹۹۸) من 
طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

(۳) سقط فی ج. 

)٤(‏ أخرجه آبو داود )٠١/۲(‏ كتاب «الجهاد؛: باب فضل الغزو في «البحرا» حديث (٤۹٤۲)ء‏ والحاكم 
(۲/ ۰)۷۳ وابن حبان ( ٤۱١‏ موارد)ء والبیهقي )۱٦٦/۹(‏ کتاب «السیر٤:‏ باب فضل من مات في سبیل 
الله ء من حديث أبي أمامة وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . وو ا ا ان 

() تقدم تخریجه. 


(0) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٠۹۷/٤(‏ 


۲۰١ 


٦٤ - ٦۲ سورة النور/ الآيات:‎ - ٤ 


قوله: #ولا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل)» [البقرة: ۱۸۸] ففي التعدي والخدع ونحوه» وأمًا 
هذه الاآية ففي إباحة طعام هذه الأصناف التي يسرها - استباحَة طعامها على هذه الصفةء 
وآمًا آية الإذن فعلة إيجاب الاستئذان خوف الكشَمَةء فإذا استأذن المرء ودخل المنزل بالوجه 
المباح له بعد ذلك آکل الطعام بهذه الإباحة» ا یکونٌ الأية نسخ فتأمله. 


اتتا الثؤیئوت الین امنا پاي وشي ولا ڪافا مم ع آي جاع لر يذهب حي 
e‏ 


ا به الب ستندوتك اوت الس بمتوت باه روسو كلا اندو يعض انهم قادن 
لمن شتت ينهم واسَغْفر م لک 4 فور تيد لا لا لوا دسا اسول 
بتڪم كدعا بعكم بعصا قد يلم له لر زت EAE‏ یځ ا ادو ا ا 
تیو فی تک ا میب داه ره © آلا لک ب ما فی الوت والارض َد 
لم ا اشر عجو ہہ نے کہ یخم یما علا ا یل کن م ۰46 

وقوله / تعالى: #إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. . .€ الآية: إلّما هنا: 
للحصر» > والأمر الجامع بُرَاد به ما لاإمام حاجة إلى جمع الناس فيه لمصلحة فالأدب 
اللازم في ذلك ألا يذهب أحد لعذر إلا بإذنه» والٍمام الذي يرقب إذنه هو إمام الإمارة. 
وروي : ن هذه الأية الغا و ااي کیو خندقى الحدنة فكان المؤمنون 
ادون والمنافقون يذهبون دون إذن» أمر تعالى نيه عليه السلام بالاستغفار لصنفي 


المؤمنين : انل IT‏ ةَ وفي ذلك تأنيس للمؤمنين ورأفة بهم. 


وقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً4 أي: لا 
تخاطبوه كمخاطبة بعضكم لبعض» وأمرهم تعالى في هذه الآية وفي غيرها أن يدعوا 
رسول الله بأشرف أسمائه؛ وذلك هو مُمَتَضى التوقير»ء فالأدب في الدعاء أن يقول: يا 
رفول :للف ويكون ذلك بتوقير وبرّ» وخفض صوت قاله مجاهد ٠‏ واللواذ: الرَوْعَانُ 
ثم أمرهم تعالى بالحذر من عذاب الله ونقَمَيَهِ إذا خالفوا أمره ومعنى «يخالفون عن أمره4 
ا : يقع خلافهم بعد أمرهء ثم أخبر تعالى نه قد علم ما أهلٌ الأرض والسماء عليه» وباقي 
الآية بء والحمد لله. 


(۲) أخرجه الطبري (۹/ )۳٠۰‏ برقم »۲٨۲۱۲(‏ ۲۹۲۹۳). وذكره البغوي (۹/۳١)ء‏ وابن عطية /٤(‏ 


۵۸ وابن کثیر (۳۰۹/۳)ء والسيوطي /٥(‏ ۱۱1( وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن 
المنذر»› وابن س حاتم عن مجاهد. 


[وهي]'“ مَكية في قول الْجُمَْهُور 


یار ازى برل الان ی عَبیی لک للمییت نبا و ایی لم ملف لسوت 
AF dr 2 ٤‏ م ا مو ا ر ص و r‏ رع که 
والأرض ولم سد ودا ولم یکن لم سرك في الملك وان ڪل ىر َد قي © اذو من 
دوتیے ٤الھے‏ کہ لوت سیا وهم مخف لا بیکرت لاھم صر وا فعا ولا يملكت مو 
9 س کک N (AF or‏ 
ولا حيوة ولا فشورا © . 

قوله تعالى: #تبارك4 هو مطاوع «بارك» من البَرَكةء و«بارك» فال من واحده 
ومعناه: زادء و«تبارك: فعل مُحْتَص باللّه تعالىء لم يُسَْعْمَل في غيره» وهو صفة فعل» 
أي : ككرت بركاته» ومن جملتها: إنزال كتابه الذي هو المَرْقَانٌ بين الى والباطل. 

والضمير في قوله: #ليكون). قال ابن زيد": هو لمحمد بية وهو عبده المذكور» 
َمل أن يكون للفرقان. 

وقوله: #وخلق كل شنيء‰ عام في کل مخلوق» ثم عَمَبَ تعالى بالطعن على قرش 

لوال ایی كرا إن دتا إل لفك افاريدة واعاتم طبه موم ماخرويت فد جاو ظلما وزور 
ولوا سط الأرے كما هى ثتل عه ڪر واصيد © فل اله الى 
َم ر في الوت لأر نَم َه نرا ت 49. 

#وقال الذين كفروا» يعنى: قريشاً إن هذا إلا أفك افتراه#: محمد #وأعانه عليه 
قوم آخرون# تقدمت الإشارة إلى ذلك في سورة النحل» ثم أكذبهم الله تعالى» وأخبر أتهم. 


(۲) أخرجه الطبري (۳۹۳/۹) رقم(۲۹۲۹۹)ء وذکره ابن عطية /٤(‏ ۱۹۹). 


٣ ١ - ۷ الفرقان/ الآیات:‎ ٥ 


اا إا إثماً وزوراًء أي: ما قالوا إلا باطلاً وبهْسَاناً؛ فالالا ا غا 
تقر علیه؛ ا وامللت» اح ثم أمر تعالى a‏ يقول : إن الذي 
أنزله هو الذي يعلم سر جميع الأشياء التي في السموات والأرض» وعبارة الشيخ العارف 
بالله› سيدي عبد الله ا جمرة (رضیى الله عنه): ولما كان المراد مِنّا بمقَتَّضى الحكمة 
a N‏ 
رمَا حَلَقَتُ الجن والإنس إا ليعْبدون# الآية [الذاريات: .]٠١‏ وهو عزل وجل عَنِىٌ عن 
عبادتنا وعن کل شیء؛ لکن الحكمة اقتضته لأمر لا يعلمه إلا هو؛ كما قال الله عز وجل : 


#الذي يعلم السر في السموات والأرض# أي : الذي يعلم الحكمة في خلقها وكذلك في 
خلقتا وخلتي جميع | لمخلوقات» انتهی . 


ESN O aa A E N EE 


E‏ او کون له rS‏ وکال الظیر إن 


2 رو ھا وی سے ر کر و ر ص و سر کک 


تیروت الا رجلا نحو 9 اشر کیت سرا کت الأمتل مساو قك بيعو سبي 


بار لر إن سے جع کک با یں درک جگ تجری یں ھا الانھئر رمل لك صو 
ر ل کذدا بالسَاءَة AF‏ ل ن بالسَاعَةَ e‏ اذا راتھہ من کان بعد ر يعوا 8 
ا عر ر م ر سے ام 2 عرو ر 


ا ییا 9 َل ھا بج کا سی شی ست مکوت فی © ل تتش ابن 


رو 


ا و ا ا ڪا o‏ . 


/#وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام. . .) الآية: المعنى عندهم : أن مَنْ كان 
رسولا فهو مُسْتَعْنِ عن الأكل والمشي في الأسواق» ومُحَاجُتَهُمْ بهذا مذكورة في السَيَرِ» ثم 
اش ال غ کار E‏ رهم الظالمون المشار إليهم» أنهم قالوا: إن تبون 
رجلا مسحورا أي : قد سجر َم َب تعالى بيه مُسَلْياً له عن مقالتهم فقال: #انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال. . .# الايةء والقصور التي في هذه الآية تَأوَلهَا الثعلبىُ وغيره نها في 
الدنياء والقصور هي انوكت الق تالخدرات: لاتا قصرت عن الداخلين والمستأذنين› 
وباقي الآية بيّنٌْ» والضمير في #رأتهم) لجهنم. 

فل آدیت کر ار جن الخی الى ود لیے کات مم جر دیبا © ف 
فیا تا مکارت یرن کے عل ريك وعدا مسولا لاال وتوم يحشرم وما عدوت من 


ےر f‏ رو 3 ر ےم e‏ سے ر ص 


E eT‏ | سیل ل قال سبحك ما کان 


)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري» )۳٤۸/۸(‏ كتاب «التفسير): باب سورة الفرقان. 


! بپ‎ ٤٣ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


u & 1‏ . کے ر 2 Ll‏ م ت ب ر 2 
نی ا آن نتخذ ین دونلت من اولیاء لیکن مه وااءهم حى سوا لر ونوا قوس 


وقوله سبحانه : قل أذلك خير أم جنة الخلد# المعنى: قل يا محمد لهؤلاء الكفرة 
الصائرين ا هذه الأحوال من النار: TS‏ وهذا e‏ 
التوقيف والتوبيخ؛ لان الموقف جائز له أن بُوقفَ مُحَاورَهُ على ما شاء؛ ليرى هل يجيبه 
بالصواب أو بالخطإ. 


وقوله تعالى: «ويوم نحشرهم؟ يعني الكفار» #وما يعبدون من دون الله يريد كل 
شيء عبد من دون اللفن وقراً ا عامر: «قََمّول» بالنون» قال جمهور المفيرين: 
والموقف المجيب كل من ظلم بأن عد مِمْنْ يعقل كالملائكة وعيسى وعزير وغيرهم؛ وقال 
الصحاك وعكرمَةٌ: الموقف المجيب : N SS‏ 
المقالة› ويجيء حزي الكفرة لذلك بل ¢ وا الور تنجد بفتح النون ت 
ق اهاد اا ایی ای ی رو ووم 

خشرهم > جَميعا ثم نَمَو ل للْمَلانكة4 الآية [سا: .٥۰‏ وکقول عیسی : ٠‏ لما قلت لَهُمْ إلا م 
ار 144 [المائدة: .]١١۷١‏ 


وقولهم: #حتى نسوا الذكر# أي : ما ذكر به الناس على ألسنة الأنبياء - عليهم 
السلام ¢ وقرآً زید E EE‏ «سَحْذا ۔ بضم ارال .؛ 


قد ڪل ینا لے تتا کریش متلا ا تما وتن شيم تسم برق 


(1) قال أبو علي الفارسي: وقراءة ابن عامر: «ويوم نحشرهم فنقول» حسن؛ لإجرائه المعطوف مجرى 
المعطوف عليه في لفظ الجمع» وقد قال : #ويوم تحشرهم جميعا ثم ا للملائكة# [سباً: »]٤١‏ 
#ويوم نحشرهم ثم نقول للذين أشركوا) [الأنعام: ۲۲]» (وحشرناهم فلم نغادر [الكهف: .]٤١‏ 
ينظر : «الححة للقراء السبعة» /٥(‏ ۳۳۸)» و«السبعة» .)٤1۳(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ .)١١١‏ و«معاني 
القراءات» (۲/ »)۲٠٤١‏ ولاشرح الطيبة» .)٩۳ /٥(‏ و«العنوان؛ .)٠٤١(‏ و«حجة القراءات» »)٥٠۹(‏ 
ولاشرح شعلة» (۱۷١٥)ء‏ و«إتحاف» .)٠١١/۲(‏ 

(۲) ذکره البغوي (۳/ ۳٣۳‏ ٤٠۳)ء‏ وابن عطية .)۲٠٤/5‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» /٤(‏ ٤٠٠۲)ء‏ و«البحر المحيطا .)٤٤1/1(‏ و«الدر المصون» .)۲٤١۷ /٥(‏ 

)٤(‏ وقرأ بها أبو جعفر» والحسن» وأبو الدرداءء وأبو رجاءء ونصر بن علقمة» ومكحول» وزيد بن علي» 
وحفص بن حميد» والسلمي . 
ينظر «الشواذه ص .)٠٠١(‏ و«الكشاف» (۳/ .)۲۷١‏ و«المحرر الوجيز» /٤(‏ ٤٠۲)ء‏ والبحر المحيط 
»)٤٤۸/7(‏ و«الدر المصون» .)۲٤۷/٥(‏ 


٥‏ _ الفرقان/ الآیتان: ٢١ - ٠۹‏ ەا 


دابا كيا ا وما أرسلتا قن من الرس إلا انهم لاوت الام ونش في 
اسوق وسلتا بتڪم عض فة اضرو وڪن ريك @“< 

وقوله تعالى: لفقد كذبوكم . . .€ الآية : خطابٌ من الله تعالى للكفرة» أخبرهم أن 
مَعْبُودَاِهم كذبتهم» وفي هذا الإخبار زي وتَوبيخ لهم» وقرأ حفص عن عاصم: ل 
َسَْطِيعُودً» ‏ بالتاء من فوق ؛ قال مجاهد”" : الضمير في «يستطيعون» هو للمشركين»› 
و#صرفا# معناه رَد التكذيب أو العذاب. 


وقوله تعالی : a‏ قيل: هو خطاب للكمار» وقيل: للمؤمنين› 
E‏ الشرك» قاله الحسن" ا وقد يحتمل أن يعم غيرّه من المعاصي› وفي 
حرف ابی : «وَمَنْ يِب هنكم ِف عَدَاباً کبيرا». 

وقوله تعالى: #وما أرسلنا قبلك من المرسلين. . .€ الآية: رَد على قريش في 
قولهم : مال هَذًا الرَسُولِ يَأكُلُ الطَعَامَ وَيَمْشِي في الأسْرَاتي) ثم أخبر عز وجل أن السبب 
في ذلك أنه جعل بعض عَبيدَهٌ فتنة لبعض على العموم في جميع الناس مؤمن وكافرء 
والتوقيف ب أتضبرون) حاص بالمُؤمنين المحققين» قال ابن العربي في «الأحكام» " : 
ولما كثر الباطل في الأسواق» وظهرت فيه المناكر - كرة علماؤنا دخولها لأرباب الفضل 
والمُفَْدَى يهم في الذين؛ تنزيهاً لهم عن البقاع التي يُعْصى الله تعالى فيهاء انتهى. ثم 
أعرب قوله تعالى: #وكان ربك بصيراً# عن الوعد للصابرين والوعيد للعاصين» وعن 
عمر بن الخطاب - رضي الل ان قول الله م قال : «مَنْ دحل السزف: قال : لا 
إلة إلا الله وَخدَهُ» لا ريك لَه لَه المُلْكُ وَل الْحَمْدُ يحي وَيْمِيتُ وهو حى لا بُ 
ڍو الي / وُو على كَل شُيء دير كب الله له أف آلب حسكة وَمَحا عه أل أف 
سينَة › وَرَفْعَ الف أل 5ه رواه الترمذی وان ¿ ماجه» وهذا لقظ الترمڏذي» وزاد 
في رواية أخرى : «وَبَنّى لَه بَيْتاً ِي الجَنَةَا» ورواه الحاكم في «المستدرك» من عدة طرق› 
انتهى من «السلاح» . 

(۱) أخرجه الطبري (۹/ ۳۷۵) برقم (۲۹۳۰۷» »)۲۹۳٠۸‏ وذكره ابن عطية .)۲٠٤ /٤(‏ والسيوطي 


.)۹/٥(‏ وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن بي حاتم عن 
محاهد . 

)۲( آخرجه الطبري )۳۷٦/۹(‏ برقم )۲٦۳۱۲(‏ عن الحسن»ء > و(۳۱۱٣۳)‏ عن ابن جريج . وذكره ابن عطية 
4/0*°(« والسيوطي (۱۹/9)» وعزاه لعبد الرزاق عن الحسن. 

(۳) ینظر: «آحکام القرآن» (۳/ .)٠٤١١٤‏ 

)€( تقدم تخريجه فيي سورة آل عمران . 


Er 


۲٠“ 


ع ٠‏ ر ئ ر ۴رر سرش ے ا سے سے ر 

وال الیب لا بے لما ولا انر لتا الملتیکة أو رى رسا لد ١‏ 3 
ا و روس و r‏ ر 

O TE e 

ری 4ء ر 


يتا إلى ما عَيلا من َل فجعلتة كس تنشو ل2 أسحب اة بوي حي مسقا 
لسن ميلد ©4 . 

د e‏ ولما لث كار قريش رؤية به أخبر تعالى عنه أ عظموا 
أنفسهم» وسألوا ما ليسوا له بأهل . 


#ص* #لقد جواب هسم محذوف» انتهى . والضمير في قوله: #ويقولون) قال 
TY‏ وغيره: هو للملائكة» والمعنى : يقول الملائكة للمجرمين : ا "0 
علیک البشرى :آي راما مُحَرّمأء والججرٌ: الحرام» وقال [مجاهد أيضا] وا 

ف : الضمير للكافرين المجرمين» قال ابن جريج: كانت لت ا راد 
u‏ حجرأ قال مجاهد: حجراً عوذاً يستعيذون من TO,‏ 


قال ل ویحتمل أن یکونٌ المعنى : ويقولون حرام مُحَرَمٌ علينا العَموُء وقد ډک 
ابو عة أن هان اللفظين عردة للحر ب يقولها من حاف ا : ا اا 
إذا لقيه وبينهما يَرَه؛ قال الداوديٰ: وعن مجاهد" : #وقدمنا) أي : عمدناء انتهى 


قال وع 0 2 : #وقدمنا# ای قصد حکمنا وإنمادنا ودحو هذا من الألفاظ اللائقة» 
ومعنى الاأية : : وقصدنا إلى أعمالهم التي لا نزن شَيْئا فصيرناها هباءًء أف E‏ 
له » والهباء: ما يتطايرٌ في الهواء من الأجزاء الدقيقة ولا يكاد يَرى اف اي قاله ابن 


(۱) أخرجه الطبري (۹/ ۳۷۹) برقم (۲۹۳۲۲)» وذكره ابن عطية )۲٠٠/٤(‏ عن الحسن» وقتادةء والضحاك 
ومجاهد» وابن کثیر (۳/ .)۳٠١‏ والسيوطي )٠١١ /٥(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم عن مجاهد. 

(۲( سقط فی ج. 

(۳) آخرجه الطبري (۳۷۹/۹) برقم (۲۹۳۲۳)» وذكره البغوي (۳/ ١٠۳)ء‏ وابن عطية (۹/6٠۲)ء‏ 
والسیوطي »)۱۲۱/١(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد . 

.)۲٠١٠/٤( وابن عطية‎ »)۳٠١ /۳( برقم (۲۹۳۲۱)» وذكره البغوي‎ )۳۷۹ /٩۹( أخرجه الطبري‎ )٤( 

.)۲١٠٣/۲٤( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٥( 

(0) آخرجه الطبري (۹/ ۳۸۰) رقم »)۲٦۳۲٤(‏ وذکره ابن کثیر .)۱۳٤/۳(‏ 

(۷) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٠١٠١/۲٤(‏ 


٥‏ ۔ الفرقان/ الآیات: ٢۹ - ۲١‏ ل۷ 
2 وعيره» ومعنی هذه البة: جعلنا أعمالهم لا کم لها ولا منزلة› ووصف تعالی 
الها ف هده الا تور ووه و رها م وال و ا ها سوا وقالت 
فرقة: المنْبَبٌ: اوا الو و ار ق ا و 
انب من ده ده 

حساب الخلق يَكمُل في وقت ارتفاع النهار» وَيَقَيلْ أهل الجنة في الجنةء وأهل النار في 
النار» فالمقيل : القائلة" . 


قال EH‏ و أن الامظة إْما تضمنت تفضيل الجنَةٍ ل وحسن ن هوائها؛ 


فالعرب تفضل البلاد بحسن المقيل ؛ لان وقت القائلة يُبْدِي فسا هواء البلادء فإذا كان بلد 
ا ا ا ا وعلى ذلك شواهد. 
ووم سفق ا صلم ورل انکهگۀ تيلا و لمك يمي الق لرن وَڪَاتَ يوا 


ل الگفرينَ ميا ا ووم بعص ص لالم ل يديه فول يت غذتٌ ت اسول ید 0 
ویک تی لر اذ فلاا ڪلياد له قد اضلى عن الڙڪر بد ٳڏ جن وات الكَيطن 
وسن سدوا 4)3 . 


#ويوم تشقق السماء# يريد: يوم القيامة . 
#ص* . $بالغمام) الباء: للحال» ا متغيمة»› أو للبت أو بمعنى عن )› 


انتهى . وفي قوله تعالى: #وكان يوماً على الكافرين عسيرا: دليل على أنه سهل على 
المؤمنينء وروي عن النبي اة أنه قال : إن الله هون ير اليَامَةٍ على المُؤْمنِ» حى 
يون عَلَيْهِ أحْف مِنْ صَلاةٍ مَحَنُوبَة صَلاَهَا في الدَنيا». وعض اليدين هو فعل النادم؛ قال 
ابن عباس وجماعة من المفسرين : الظالم في هذه الآية عَفبَةَ بن أبي مِيط؛ وذلك أنه كان 


أسلم أ حن جَتّح إلى الإسلام» وکان ب بن خلب الذي فة الى عاو بيده 8 و 


(1) أخر جه الطبري )۹0/ (A1‏ برقم «((T1TT1)‏ ودکره البغوي )/ 11(« وابن عطية »)۲١۷/0‏ 
والسيوطي /٩(‏ ۱۲۲)» وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه. 

(۲) آخرجه الطبري (۹/ ۳۸۲) برقم )۳۳۳١(‏ عن إبراهيم النخعي» (۳۹۳۳۷) وابن جریج» )۳٠٦۳۳١(‏ 
وابن عباس» وذكره ابن عطية e »)۲۰۷ /٤(‏ عباس» والسیوطي /٥(‏ ۱۲۳)» 
وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس» وعزاه لابن المبارك» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وأبي نعيم 
في «الحلية) عن إبراهيم النخعي . 


٤۳‏ ب 


۲۰۸ 


لعْمَبَةَ ٠‏ عن هيه ؛ الأية ٠ e‏ عقبة» و 
/ وقال ا غیره: (الظال) عا عام » اسم ن وهذا هو الظاهرء ا 
ية تعظيم بوم القیامة وذگز هول أله رم تدم فيه لاء وتتملّى أنّها لم تَطْمْ في دنياها 
أخلاءَمَاء والسجل الاه : هي طريق الآخرةء وفي هذه الآية لكل ذي نَهْيَةٍ تنبيةُ على 
نجنب رین السوء» والأحاديث والحكم في هذا الات كثيرة مشهورة› و#الذكر #: ما دَکر 
الإنسان آمر آخرته من قرآن› أو موعظة ونحوه. [ 

#وكان الشيطان للإنسان خذولا) يحتمل: أن يكونَ من قول الظالم» ويحتمل: أن 


يكون ابتداء إخبارٍ من الله عز وجل على وجه التحذير من الشيطان الذي بَلْغهم ذلك 


لف 
ر 2 ا ر 2وس ر رم رم م e‏ ص 2 
وکال الس سل نرب ل قوی ادو مدا لمران مجر € ر عتا لک بي عدوا 
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AR‏ 6 پرلڪ هادا ونصبا ا ا لرن مروا لول رل ابو الان خا ية 


ڪللق لنت بف فرادل وره E‏ @ وا باوت بسنل إلا شت الح ولحسن ييا 
لذن شروت عل جرهم لک جَمَنم اوت سر مکنا وال سياد ©4 . 


وقوله تعالى: #وقال الرسول حكاية عن قول رسول الله بء في الدنيا وتشكيْهِ ما 
ّى من قومه؛ هذا قول و وهو الظاهرء وقالت فرقة: هو حكاية عن قوله ذلك 
GS N‏ 
ا و أن و ا بضم الهاء ؛ إشارة إلى قولهم: شعر 
ركان ون قال ماه 


قال وع 0 : وقول ابن زید مه للمؤمن على ملازمة المصحخف› والا یگ الغبار 


(۱) آخرجه الطبري )۳۸٤/۹(‏ برقم (۷٤۲۹۳)ء‏ وذكره ابن عطية )۲٠۸/٤(‏ والسيوطي )٠٠١ /١(‏ وعزاه 
لأبي نعيم من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

(۲( ابن عطية .)۲٠۸ /٤(‏ والسيوطي /٥(‏ ۱۲۷)» وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 

بن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد بلفظ : «الشيطان» . 

)۳( الطبري (۹/ (۳۸٦‏ برقم »)۲٦۳١۷(‏ وذکره این عطية(٤/‏ ۲۰۹). 

9 »)۱۲۷ /٥( والسيوطي‎ ء)۲٠۰۹‎ /٤( وذكره ابن عطية‎ »)۲٠۳۰۵( برقم‎ )۳۸٦ /۹( آخرجه الطبري‎ )٤( 
للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد.‎ 

.)۲°۹/٤( ينظر: «المحرر الوجیز)‎ )٥( 


۹ ۳٤ - ۳۰ الفرقان/ الآیات:‎ - ٥ 


يعلوه في البيوت» ويشتغلّ بغيره» وروى أنس عن النبي ية أنه قال: «مَنْ عَلقَ مُصضحَفاًء 
ولم يمَعَاهَذهُ ‏ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَة مُتَعَلمَاً ٻه يمول : يا رب هذا انخُذَّنِي مَهْجُوراً؛ افض بَيْنِي 
وَبَيْنّه» وفي حلية النووي قال: وروينا في « سنن آبي داود؛ و«مُسَدِ الدارمئ» عن سعد بن 
عُبادَة عن النبي بي أله ال الفُرآن ثم نَيِيَهُء لَقَىّ الله تعالى يَوْمّ القَيَامَة أجدم 
وروینا في i‏ اة قال : «عرضت علي أجُورُ 2 
حى القَذَاة يُخْرجُها الرَجُل مِنَ المَسجد وعرضث عَلَي نوب امي كلم ار دنب طم ِن 
N‏ تیها رَجُل ثم نَسِيّها»"" تكلم الترمذي فیه› انتھی› ثم سَلاّه تعالی 
عن فعل قومه بقوله: #وكذلك جعلنا لكل نبيء عدوا من المجرمين) أي : فاصبر كما 
صبروا؛ قاله ابن عباس ٠»‏ ثم وعد تعالى بقوله: #وكفى بربك هادياً ونصيراً والباء في 
(بربك): للتأكيد دَالَةٌ على الأمر؛ إذ المعنى : اكتف بربك. 

وال لانن كفروا ‏ لر لال غل الق ان خا واخ فال ان عا ٠‏ وش 
قالوا في بعض معارضاتهم : لو كان من عند الله لتزل جُمْلَةٌ كالتوراة والإنجيل . 

وقوله: (كذلك) يحتمل أن يكونَ من قول الكَمّار؛ إشارة إلى التوراة والإنجيلء 
ويحتمل أن يكون من الكلام المستأنف وهو أولىء ومعناه: كما تُرّل أردناهء فالإشارة إلى 
نزوله مََمَرقاً» والترتيل: التفريق بين الشيء ء المتتابع » ومنه تَرتيل القرآنء وجعل الله تعالى 
السبب في نزوله متفرقاً: تثبيت قلب بيه محمد يي أن ينزله في النوازل والحوادث التي 


(1) أخرجه أبو داود )٤٦١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه» حديث »)۱٤۷٤(‏ 
والدرامي (۲/ )٤۳۷‏ کتاب «فضائل القرآن» : باب من تعلم القرآن ثم نسیه» وأحمد /٥(‏ ۳۲۳) من حديث 
سعد بن عبادة. 

(۲) آخرجه أبو داود )۱۷۹/١(‏ كتاب «الصلاة»: باب في كنس المساجد» حديث (١١٤)ء‏ والترمذي (ه/ 
۸۸- ۱۷۹) کتاب «فضائل القرآن»: باب (۱۹) حدیث (١۲۹۱)ء‏ وكلاهما من طريق المطلب بن 
حنطب عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم 
يعرفه» واستغربه. قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعاً من أحد من أصحاب النبى كلا 
إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي لة. ۰ 
ال روعت عد الل ن عد لرن فو لازي رل ل ترف الطب ماعا ن اخس 
أصحاب النبي َة قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس 

(۳) آخرجه الطبري (۳۸۹/۹) برقم (۲۹۳۹۸) بنحوه» والسيوطي /٥(‏ ۱۲۷). 

)٤(‏ في ج «وقالوا الذين كفروا». 

() ذكره ابن عطية .)۲٠۹ /٤6(‏ والسيوطي /١(‏ ۱۲۷)» وعزاه لابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه» والضياء في «المختارة» عن ابن عباس . 


it 


۲1۰ 


ا او ا الكفرة لا يجيئون بمثل يضربونه على جهة المعارضة 
منهم إلا جاء القرآن بالحَىٌ في ذلك والجلية» ثم هو أحسن تفسيراًء وأفصح بياناًء وباقي 
الآية بين تقدم تفسير نظيره» والجمهور: أن هذا المشي على الوجوه حقيقة» وقد جاء 
كذلك في الحديث» وقد قم ولفظ البخاريّ عن أنس [رضي الله عنه]: / أن رَجْلاً قال : 
ا تي الله أَيُحْسَرٌ الكَافرٌ عَلّى وَجهه يَوْمَ الْقيَامَة؟ قال : ليس الذي أمْسَاء عَلَّى الرَجْليْن في 
الذْيّا قارا على أن يُمْشِيهُ عَلّى وَجهه يَوّْ القَيامَةَ»"“ قال قتادة: بلى وَعِرَةٍ رَبنّاء انتهى . 


م ا و م 2 شرا ا ار و 24 و کے کے Tel o ret‏ م 2 
وقد ایتا موی ازب وجعلتا مع ناه هروت وزرا ل( فقلتا أذهباً إل الَو 
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ايت كديا پايا مدمرهم ييا ي ووم توچ ل ڪڏيا الرس رتهم ومهم للا 
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سے 


غا کے 4 اکر را کے کے © د ا اق الج انت ر اکن آم 
ر صر نيار )ا ولهد او بو الي ا 
کو یرتا بل ڪا کا برجت شو 7 ودا اوک إن يدوك له هروا هدا الى 
بسک آل رسلا € لن كاد ایتا حن ٤الھیتا‏ ول أت مرا مھا وسو بلس ر 
روه اللات ی ال میا )ا ات ا ال ات ی کو ا ا 
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ے او میلو إن هم إلا الام بل م اص سيلا 49 
ڪت رهم يسمعوت او يلوت إن هم للا 6لانملم بل هم اضل سيلا ي . 
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ول عا # رد ایا مرس الكات. :الات هه لار فرش و رغد أن 


بحل بهم ما حل بهو لاء ا قال ا أصحاب ار وأصحابُ الأبكة: قومان 
اُرسل إليهما شک وقاله ET‏ بن منبه › وقيل غير هذا. 


وقوله تعالى : #وقروناً بين ذلك كثيرا# إبهام لا يَعْلَمْ حقَيقَّه إلا الله عز وجل» 
والتَبَارٌ: الهلاك. والقرية التي أَمْطرَّت مَطْرَ السوء هي : «سدوم» مدينة قوم لوط وما لم 
نذكر تفسيره قد تقدم بيانه للفاهم المتيقظ. ثم ذكر سبحانه أنهُم إذا رأوا محمداً عليه السلام 
قالوا على جهة الاستهزاء: #أهذا الذي بعث الله رسولاً. 


قال #ص#: إن يتخذونك) [إن]“ نافية» جوابٌ «إذا)» انتهى» ثم آنس الله 
تعالى بيه بقوله: (أرأيت من اتخذ إلهه هواه. . .€ الآيةء المعنى: لا تتأسف عليهم: 


(۱( تقدم تخریجه . 

(۲) ذکكره ابن عطية »)۲٠١ /٤(‏ والسیوطی (۱۲۹/۰)ء وعزاه لابن عساكر. 
(۳) ذكره ابن عطية .)۲۱۱/٤(‏ 

)٤(‏ سقط في ج. 


۲۹1 ۲ه‎ - ٤٠ الفرقان/ الآيات:‎ _ ٥ 


ومعنى #اتخذ إلهه هواه أي : جعل هواه مطاعاً فصار كالإله. إن هم إلا كالأنعام)» أي 


قلت : وعبارة الواحدي: إن هم أي: ما هم إلا كالأنعام» انتهى. 


لالم تر لک ريك کف مد الل ولو سا جعم ساکا د تر جملتا انس عه Op‏ 
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وقوله سبحانه : ألم تر إلى ربك كيف مد الظل . . .€ الآية : مَذّ الظل بإطلاق: هو 
ما بين أول الإسفار إلى بُرُوغ الشمس» ومن بعد مغيبها أيضاً وقتاً يسيراً؛ فاد في هذين 
الوقتين على الأرض كلها ظلا ممدوداً. 


ونسخها إِيّاه» وطردها له من موضع إلى موضع ؛ دلیلا عليه مبينا لوجوده ولوجه العبرة فيه » 
O N‏ 
بأضدادها . 


رقرلة ال نضا برا تحمل أن رنت لظفا ای شيا ب فى لا ف 
مرة واحدة. 

قال الداؤوديٰ: قال الصَحًاك: «قبضاً يسيرآ# يعني: الظْلٌ إذا علته الشمس""» 
انتهى . قال الطبرى : ووصف الليل الباس من حيث يسر الأشيا ونقاها الات 
ضرب من الإغماء يعتري اليقظانَ مرضاًء فشَبّةَ النوم به والنشور هنا: الإحياءء شبَه اليقظة 
به» ویحتمل أن یرید بالنشور وقت انتشار وتفرق»› وأناسِیٌ): E‏ 


(۱) ینظر: «الطبري» (۹/ .)۳۹۰١‏ 
(۲) أخرجه الطبري )۳۹٤/۹(‏ رقم (۲۹۳۹۸). 


)۳( ينظر «الطبري» (۹/ .)۹٦‏ 


٤٤‏ ب 


1۲ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


والياء المَسَدَدَه بدل من النون في الواحد قاله سيبويه» وقال المُبَرّد: هو جمع إنسي» 
والضمير في #صرفناه» عائد على القرآن ون لم يتقدم له ذكر» ويَعْضَد ذلك قوله: 
#وجاهدهم به جهاداً کبیراً4 . 


7~ از ر ر م ا سے ےت 7 £7 جاج م سر ر 3 و سے ا ت زک 
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آستڪم يو ين رل 2 ان يِذ إل ري سی 46 . 


وقوله تعالى: #وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج) مَرَحّ 


سے ص ت 


معناه: خاط 


قال #ع”" #: والذي أقول به في معنى هذه الآية : ن ال د بها التنبيه على قدرة 
الله تعالى في أن بك في الأرض مياهاً عذبة كثيرة» جعلها خلال الأجَاى وجعل الأَجَاحَ 
خلالهاء كما هو مَرْبِيٰ تجد البحر قد اكتنفته المياه العذبة في صَمَيَِ وتجد الماء العذب في 
الجزائر ونحوها قد اكتنفه الماء الأجاج» ول اف غل جاله وتفه اا 0 و ا 
جميعٌ الماء العذب» وجميع الماء الأجاجّء الت جوري بين البحرين من الأرض 
ال ل الحسن» والفرات : الصافي اللذيذ المطعمء والأجَاحْ بلغ ما یکون من 
الملوحة. 


وقوله تعالی: #وهو الذي خلق من الماء / بشراً. . .€ الآية تعديد نِعَّم على الناس» 
الست هو ن يجتمع إنسان مع آخر في أب أوأمُء والصَهْرُ هو تواشج المناكخة» فقرانة 
الزوجة هم الأختانء وقرابة الزوج هم الأحماء» والأصهار يقع عاماً لذلك كله. 


وقوله تعالی : SS‏ ا یعینون على رَبُهم غيرهم 
من الكفرة ة بطاعتهم للشيطان»› وهذا تأویل مجاهر وعیره» والكافر هنا اسم جنس »› وقال 


.)١٠٤١/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲( أخرجه الطبري )٠٠١ /٩(‏ برقم ( ۰)). وذکره ابن عطیة /٤(‏ ٤۲۱)ء‏ والسيوطي »)۱۳٣/٥(‏ وعزاه 
لعبد بن حمید» وابن آبى حاتم عن الحسن . 

)۳( أخرجه الطبري )٤۰۱/۹(‏ برقم (٥۳٤٠۲)ء‏ وذكره ابن عطية »)۲٠١ /٤(‏ والسيوطي /٥(‏ ۱۳۷). وعزاه 
لابن بي شيبة» وسعيد بن منصور» والفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن مجاهد. 


٥‏ - الفرقان/ الآیتان: ۰۸ - 4۹ء ا 


٣ , )1(‏ 
ابن عباس ': هو ابو جهل . 
قلت : والمعنی : على دين رَبّه ظهيراً. 
وقوله تعالی : إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا» الظاهر فيه : أنه استثاءٌ مقط 
والمعنى : لکن مسؤولي ومطلوبي مَنْ شاء أن يهتدي ويؤمن»› ل 


نجاة. 
س رار ص رر رن a‏ ٍ رر شل r‏ سر چ ع ر رر ر م ع ك 
وَل عي الي ٠‏ لا يموت وسح سحماو وڪفیٰ بے ذو کک خرا لا 
سے سر سے 24 4 1 لے ر رر 2 € ر 
الى حل السموت والارض وما هما في سَِةٍ ايام ثم سوق غل ٠‏ ارش ١‏ حملن فل به 


ي ©4 . 
وقوله سبحانه : #وتوكل على الحي الذي لا يموت . 


قال القشيريٌ في «القحبير»: وإٍذا عَلِمَ العبدٌ أن مولاه حى لا يموت» صح توكله 
عليه؛ قال تعالى : «وَتَوَكَلْ عَلَّى الحَىٌ الَّذِي لا يَمْوتُ4 قيل: إن رجلا كتب إلى آخر أن 
ےا وف ا ر کی ا 
ن آعبت ا لى مرت ا ات ال الى لا ورت جى ل حح إل 
البكاء عليهء انتهئ. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «ما كَرَبَِي أَمْرّ إلا تَمَلَ 
لي ريل عليه السلام فَقَال بَا مُحَمْدُ ُل: كث عَلى الحَيّ الي لا يَمُوبُ» 
المد لِلَِ الذي ل جذ ولد وَل يَُن لَه CE I EO‏ 
الذلء وَكَبّرْهُ تكبيراً» رواه"" الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح الإسنادء انتهى من 
«السلاح» . 


(1) أخرجه الطبري )٤١۲/۹(‏ برقم (١٤٤٠۲)»ء‏ وابن عطية /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والسيوطي /٥(‏ ۱۳۷)» وعزاه لابن 
مردویه عن ابن عباس . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)١٠١/٤(‏ 

(۳) آخرجه الحاكم في «المستدرك )٥٠۹/١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم يخر جاه . 
وذكره الهندي في «کنز العمال» (۲/ ۱١۹‏ ۰ رقم (٤۲٤۳)ء‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في «الفرَج»› 
والبيهقي في #الأتماءا خن اتماغل بن أبي فديك مرسلاً. 
وعزاه او فا ا ق و 


0 ا 


۲1٤ 


وقوله تعالی : [وسبح بحمده# أي : قل: سبحان الله وبحمده أي : تنزیهه واجب 
وبحمده أقول» وصح عنه اة أنه قال: «مَن قال في كَل يوم سَبْحادَ الله وَبِحَمْدِهِ ماَةً مَرَة 
عُفْرَّث لَه ذنوبُةُ ولو كات مَل رَبَدٍ البّحر»"“ فهذا معنى قوله: #وسبح بحمده» وهي إحدى 
الكلمتين الخفيفتين على اللسان الثقيلتين في الميزان» الحديث في البخاري وغيره“ 


ت 2 : : وعن جويرية - رضي الله عنها أن النبي ڳلا َرَج ِن عنما بُكرَةَ جين 

صلی الب وهي في مسجدِهاء ثم رَجََ بَعْدَ أن أضحَى وَهِيّ جَالِسَة مال : ا 
عَلّى الال الي فَارَفمْكِ عَلَيْها؟ قَالّثْ: نعم قال الي باة: لذ فُلْتُ بَعْدَك أَرَبَعَ كَلمَاتِ 
SS‏ الله وَبحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقَهِ وَرصَا 
نَمَسه وَزِنَة ا ل روا الماع إلا البخاري» زا النضائي في اخره: 
«وَالحَمْدٌ لله كَذَلِكّ» وفي رواية له: او ولا إِلهَ إلا الله واللة أك عة 
a‏ عر شه مداد کلماته» انتهى من «السلاح» ن وقوله سبحانه : #وکفی به 
بذنوب عباده خبیرا) : وعيد ين . 


ا 


e‏ ا NS‏ رفعه بإضمار مبتدا» > آي : هو الرحمن»› 


وقوله: #فسئل به خبيرا [فيه تأويلان: أحدهما: فاسأل عنه خبيراً) والمعثى : 
اسآل جبريل والعلماء وأهل الكتاب» والثاني: أن يكون المعنى كما تقول: لو لقيت فلانا 
لقت به الح كرما أي : لقي منه» والمعنى: فاسأل الله عن كل أمء وقال عياض في 
«الشقًا» قال القاضي آبو بكر بن العلاء: المأمور بالسؤال غير النبي يي والمسؤول / الخبير 
هو النبي ية انتهى . 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) اخرجه مسلم ٠١ /٤(‏ كتاب الذكر والدعاء: باب التسبيح أول النهار وعند النوم» حدیث (۷۹/ 
٩‏ ؛) والترمذي )٥٥٩ /٥(‏ کتاب الدعوات : باب )۱٠٤(‏ حديث .)٠٠١(‏ والنسائي (۳/ ۷۷) کتاب 
السهو: باب نوع آخر من عدد التسبيح» وابن ماجه (۲/ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲) کتاب الأدب: باب فضل 
التسبيح » حديث (۸٠۳۸)ء‏ وأحمد 7/١۳۲)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ »)1٤۷(‏ وابن خزيمة 
(۷۳). والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ۸۲ بتحقيقنا). 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن ضحیح . 

)٤(‏ سقط في ج. 


٥‏ الفرقان/ الآیات: ٦۳ ٦۰‏ ەل 


قال ا و والظاهر تعلق به [فاسال4 ويقاء الباء على بابها» و#خبيرا# من 
صفاته تعالی» نحو: لقَيبٌ برَيْدِ N I TE‏ 
بالأشياء انتھی . 


ل 


ولا قي لهم أسجدو لرن قالوأ وما الرخلن أنتجد لما كأمرتا وتادهم وا £ لو بار 
ری جم فی الا با وسل فبا رجا وکر سا 

لوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) يعني أن كفار قريش قالوا: ما 
رف ا ر اا و 0 وا ا 


#أنسجد لما تأمرنا وزادهم)» هذا اللفظ «نفورا) والبروج هي التي علمتها العرب»› 
وهي المشهورة عند اللغويين وأهل تعديل الأوقات» وكل برج منها على منزلتين وثلث من 
منازل القمر التي ذكرها الله تعالى في قوله: وَالقَمَرَ قَدَرَناهٌ ازل [یس: .]١۹‏ 

وهو هر ِى جعَل ا ولتار ا ل راد ا ن پڌ ڪر ر راد 3 وعساد 
لن ایت يشو عل الأرضٍ هوا وا خاطبهم هلون قالوا سلما ل 

#وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة# أي: هذا يَخْلْفُ هذاء وهذا يخلف هذاء قال 
مجاهد وغيره: لمن أراد أن يذكر# أي : يعتبر بالمصنوعات ويشكر الله تعالى على 
ال وااو وا عا و ا و ا a‏ 
والصلاة ونحوه في أحدهما فيستدركه في الذي ا وقر ا وده تدك 
بسكون الذال وضم الكاف» ثم لما قال تعالى : لمن اراد أن يَذكر أو أراد شكوراً4 جاء 
بصفات عباده الذين هم أهل وال 


وقوله: #الذين يمشون. [خبر مبتدإ» والمعنى: وعباده حى عباده هم الذين 


.)٤٦٥ /1( ينظر : «البحر المحيط»‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري (۹/ ۹1 4¥( برقم c(0 cT TEOA)‏ ودکره البغوي )/ «(Yo‏ وابن عطة 
)6/ 1۷(« والسيوطي (/ 1۳۹( وعراه للفريابي› وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن بي حاتم عن 
محجاهد . 

)۳( ذکره ابن عطية (۲۱۸/۳)» وابن کثیر (۳/ ۳۲۲) عن ابن عباس» والسیوطي »)۱۳۹/٥(‏ وعزاه لابن 
المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وعزاه أيضاً لعبد بن حميد عن الحسن . 

)€( ينظر : «السبعة» .)٤1٦(‏ و«الحجة» (٥/۸٤۳)ء‏ و«العنوان» .)۱٤١(‏ و«إتحاف» (۲/ .)١٠١‏ واححة 
القراءات» (o1)‏ 


٦‏ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله: و “ على الأرض) عبارة عن عيشهم ومُدَّةَ حياتهم وَتَصَرفاتِهم» 
وهنا بمعنی أن e‏ أي : لين حسن؛ قال مجاهد" : بالحلم والوقار. 

وقال اتن ا" : بالطاعة والعَمَاف والتواضع» وقال الحسن”“ : حَلَمَاء» إن جهلَ 
علبهم لم يجهلوا. 

قال الشعلبيٌ: قال الحسن : يمشون حلماء علماء مثلَ الأنبياءء لا يؤذون الذرّ في 
سکونٍ وتواضع وخشوع› وهو ضد الخال الفخور الذي يختال في مشيه» اه. 


قال عياض في صفة نينا محمد 5 : يخطو تکمؤا"» ويمشي هوناًء کأتٌما ينحط من 
صبب »› انتهى من «الشفا» . 


قال ابو ا #هونا‰ : عت لمصدر محذوف› اف ا هونا أو حال» ا 
هر انتھی › وروی الترمذی عن ابن مسعود َد النبي َيه قال : «ألاً أخبركُمْ بمَنْ يَخْرُمُ 
عَلّى اللارِ أو بِمَنْ تَحْرَمُ عَلَيْهِ اللَار؟ عل کل فُرِیب» هين سل" Ee‏ 


)۱( سقط في ج. 

(۲) أخرجه الطبري /۹٩(‏ ۷ ۰ برقم »)۲۹٤٦۱(‏ وذکره ابن عطية /٤(‏ ۲۱۸)» والسيوطي »)٠٤١ /٥(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق› والفريابي› وسعيد ين منصور» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن ا حاتم» والبيهقي 
في «شعب الإيمان» عن مجاهد. 

)( ا الطبري (۹۸/۹) برقم 0)» وذکره ابن عطية (۲۱۸/۹) والسيوطي (/ »)۱٤١‏ وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

() آخرجه الطبري »)٤۷5( 3 )٤٨۸/۹(‏ وذکره البغوي (۳/ .)۳۷١‏ وابن عطية (٤/۲۱۸)ء‏ 
والسيوطي »)٠١١/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء والبيهقي في «شعب الإيمان» عن الحسن . 

.)۲۱۸/٤( وابن عطية‎ »)۳۷١ /۳( وذکره البغخوي‎ (TVD برقم‎ )٤٨۸/۹( أخرجه الطبري‎ )٥( 

(7) آي تمايل إلى قدام. ينظر: «النهاية» /٤(‏ ۱۸۳). 

(۷) ينظر : «البحر المحيط» .)٤1۹ /١(‏ 

(۸) أخرجه الترمذي )٠٠٤/٤(‏ كتاب صفة القيامة: باب )٤٥(‏ حديث »)۲٤۸۸(‏ وأحمد »)٤٠١/١(‏ وأبو 
یعلی (۸/ ۷- )٤1۸4‏ رقم »)٥٩٥۳(‏ وابن حبان »۰۱۰۹7٩(‏ ۱۰۹۷ موارد)» والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» .)١١(‏ والطبراني في «الكبير؟ )۲۸١ /٠١(‏ رقم .)٠١١١۲(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ 

)٥۳1 ٥۵‏ رقم »۱۱۲١۱(‏ ١۲؛,؛,)؛,)‏ والبخوي في «شرح السنة» -١ /١(‏ بتحقیقنا) كلهم من 
طريق هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودي عن ابن مسعود مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 
وصححه ابن حبان . 
وللحديث طريق آخر : 
فقال ابن أبي حاتم في «العلل؟ :)۱٠۸/۲(‏ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مصعب بن عبد الله = 


1۷ ٦1 - ٦٤ الفرقان/ الآيات:‎ _ ١ 


حدذدیث حسن »› انتھی . 


لوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) العامل في #سلاماً «قالوا)» والمعنى: 
قالوا هذا اللفظء وقال مجاهد' : معنى #سلاماً: قولاً سداد ك 
پدفعه به برفق ولین› وهذه الآية كانت قبل آية السيف فنس منها ما د يخص الكمرَةً. وبقى 
ساقي الا إلى يوم القيامة» قال صاحب «الحكم الفارقية) : إذا نازعك إنسان فلا 
تجبه؛ فد الكلمة الأولى انى وإجابتّها فحلهاء E‏ 
وإنْ أجبتها ألقحتها > فكم من نسل مذموم يتولد بينهما في ساعة واحدة» انتهى . 


عل 
م ر کر ر رھ کے م رص 2ے » 2ر سے سر 2 


وین یوت ت لور دا وتا و والزيت قولوت ربا أصرف عتا عذَابَ هتم 


سے 


ا 2 


ت دابا کن عَرما €2 إنها سامت قر ناا ©4 . 


#والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً) هذه آية فيها تحريض على قيام الليل بالصلاةء 
قال الحسن: لما [فرغ من]"" وصف نهارهم» وَصَفَ في هذه ليله و#غراماً: 
معناه: ملازماثقيلا ولمقاما: : من الإقامة» وعن أنس بن مالك قال: قال 
ززل الله ل امن ال الله آل دف ات الت ل٠‏ 5 E‏ 


ومن اسَْجَارَ مِنَّ اللّار ثلاث مرّات» قالت لار" الله جره من الئار»* رواه ابو داود» 


= الزبيري عن أبيه عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي باة. . . فذكر الحديث 
قالا: هذا خطأًء رو!ه الليث بن سعد وعبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن 
عبد الله بن عمرو الأودي عن ابن مسعود عن النبي يا . .. وهذا هو الصحيح . 

(۱) آخرجه الطبري »)٤۰۹/۹(‏ وذكره ابن عطية .)۲۱۸/٤(‏ والسيوطي .)٠٤١ /٥(‏ وعزاه لعبد الرزاقء 
والفريابي» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «(شعب 
الإيمان» عن مجاهد. 

(۲( سقط في ج. 

)۳( ذكره ابن عطية .)۲۱۹/٤(‏ والسيوطي »)٠٤١ /٥(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء والبيهقي في 
«شعب الإيمان» عن الحسن . 

)٤(‏ آخرجه الترمذي )۷٠١ 1۹4 /٤(‏ كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في صفة أنهار الجنةء حديث 
(۲۷۲)» وابن ماجه (۲/ )۱٤٥۳‏ كتاب الزهد: باب صفة الجنة» حديث »)٤)١٤١(‏ والنسائي )۸/ 
۷۹( كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من حر النار» وأحمد (۱۱۷/۳ء ١۱٤۱ء‏ ١٥٠٠ء »)۲١۲‏ وأبو 
یعلی )۳٥٦۹/٦(‏ رقم (۳۹۸۲)» وابن حبان ( ۲٤۳۳‏ موارد)» وابن ي شببة )٤)١١/١١(‏ رقم 
(4۷). والحاکم (۱/ ٥۳٤‏ 6۳)» وهناد بن السري في «الزهد» (۱/ )٠۳١۳‏ رقم (۳ ) کلهم من 
خدیت انن: 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . وصتحخة أيضا ابن حبان. 


o 


۸ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


والنسائي› وابن ماجه» وابن حبَان في ((صحيحه» بلفظ واحد» ورواه الحاكم في 
«المستدرك)» وقال: صحيح الإسناد» انتهى من «السلاح» . 


4 ر 
1 


ولیت إا انقفو لم رفا ولم قروا وکا بے درت قرا 463 . 

وقوله سبحانه: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. . .€ الآية : عبارة أكثر المفسرين أن 
الذي لا يرف هو المُنْمِق في الطاعة وإِنْ أفرط» والمُسرفَ هو المُْفِىٌ في المعصية وإ قل 
إنفاقة» و المُقَيَرَ هو الذي يمنع حَمّا عليه؛ وهذا قول ابن عباس و 
يقال: إن النفقة في المعصية أمر قد حَظْرَتِ الشريعة قليلّه وكثيره» وهؤلاءِ الموصوفون 
مُنَرَهُولَّ عن ذلك» وإنّما التأديب بهذه الآية هو في نفقة الطاعات والمُبّاحَاتِ» فأدب 
اا ا ا ا E E OT‏ 
ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشَُحّ» والحَسَنُ في ذلك هو القوام» أي: المعتدلء 
والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله» وخير الأمور أوساطها؛ ولهذا ترك النَيىٌ َة أبا 
بكر الصَدْيقَ يعَصَدَقٌ بجُميع مَالِه؛ لأ ذلك وَسَط بنسبة جَلَدِهِ وَصَْرِهِ في الدْينِ» ومنع غيره 
من ذلك. 

وقال عبد الملك بن مروان لعمرَ بن عبد العزيز حين رَوّجّه ابنته فاطمة: ما نَمْمَعكَ؟ 
فقال له عمر: الحَسَكَة بَيْنّ السَيَْتَيْن» ثم تلا الآية" وقال عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه -: كفى بالمرء سَرّفاً ألا يشتهي شيعا إلا أشَرَاه فَأكلَه . وقراماي: خبر إكان4 
واا د أي : الإنفاق. 

لوین لا ینوت تح آله ماخر و يقتلو التفس آل حرم اله إلا بلحي و 
زوت ومن قعل ذلك يلق ناما لو بشعف لث اماب بم لقم وسلد و ملا 3© 
إلا من تاب واس وکیل کمک سیا اکھت برل اله ساتم ست ان آنه عو 
تیا ل وس تاب ومیل سیکا فان یوب پل اہ محلا 6y‏ وات لا شھدوت ازور 
ر س بلقو وا را 4€3. 

[والذين لا يدعون مع الله إلها آخر# الآية: في نحو هذه الآية قال أبن مَسْلمود: 


(۱) اخرجه الطبري )٤۱۱/۹(‏ نحوه» وذکره البغخوي (۳/ )۳۷١‏ نحوه» وابن عطية )۲۲١ /٤(‏ والسيوطى /١(‏ 
١۲؛,)‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس . ٠‏ 

(۲) ذکره ابن عطية /٤(‏ ۲۲۰). 

(۳) ذكره البغخوي .)۳۷٦/۳(‏ وابن عطية (6/ »)۲۲١‏ والسيوطي »)٠٤١/١(‏ وعزاه لعبد الرزاق عن 
الحسن . 


٥‏ _ الفرقان/ الآيات: ۷٣ - ٦۸‏ و۹ 


قلت يَوْماً: با رَسُول اللهء أي الدب أغظمْ؟ قال : «أن تَجِعَلَ لله نذا وُو خَلَمَك» فلت 
م آي قال: ك م أي؟ قًال: ا خليلة 
جارك تم فَرَا Mh‏ الله اة هذه ا والأثام في كلام العرب: العقَابُ» e‏ 
زيد وقتادة هذه الاية . 


وقوله تعالى: إلا من تاب€: لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عام في الكافر 
وقوله سبحانه : E‏ أي : بأ يجعل أعمالهم بَدَل 


خاص الارل طا قاله E‏ و ويحتمل أن يكونٌ ذلك في يوم القىامة› 
يجعل بدل السيئات الحسنات تَكرّماً منه سبحانه وتعالى؛ كما جاء في (صحيح مسلم»» 
وهر تأويل ابن المسَيّب. 


)١(‏ حديث: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 
خرجه البخاري (۸/ ۱۳) كتاب التفسیر : باب قوله تعالى : #فلا تجعلوا لله أنداداً# حديث »)٤٤۷۷(‏ 
وفي (۸/ .)١١ ۳٠۰‏ كتاب التفسير: باب #والذين يدعون مع الله إلهاً آخر#. حديث (١٦۷٤)ء‏ 
وفي )٤٤۸ /٠١(‏ كتاب الأدب : باب قتل الولد خشية أن يأكل معه» حديث (١١٠1)ء‏ وفى )١١١/١۲(‏ 
کتاب الحدود: باب ثم الزناةء حدیث (1۸۱۱)» وفی »)۱۹٤/۱۲(‏ کتاب الدیات : باب قوله تعالى : 
#ومن يقتل مؤمناً متعمداً)» حدیث (1۸1۱)ء وفی (۱۳/ )٥٠١ ٤۹۹٩‏ كتاب التوحيد: باب قول الله 
تعالی : فلا تجعلوا لله آنداداچ» حدیث (۲۰٥۷)ء‏ وفی (۵۱۲/۱۳)ء حدیث .)۷۵٥۳۲(‏ 
ومسلم )٩١ ٠١ /١(‏ كتاب الإيمان: باب كون الشرك أقبح الذنوب» حديث (١٤١/۸1)ء‏ وأبو داود 
(۷۰۵/۱). کتاب الطلاق: باب في تعظیم الزناء حدیث (۲۳۱۰). والترمذي )۳۳٣/۵(‏ کكتاب 
التفسير : باب «ومن سورة الفرقان»» حدیث )١١۱۸۲(‏ والنسائي )۷/ (A۹‏ کتاب تحریم الدم: باب ذكر 
أعظم الذنب» حدیث .)٤۰۱۳(‏ وأحمد (۱/ ۳۸۰ ١۳۱٤ء (٤1٤ ٤1۲ ٤۳۳‏ والطيالسي (۳» ٤‏ 
منحة) وأبو عوانة .)٥٦/١(‏ وأبو نعيم /٤(‏ ١٤٠)ء‏ والبيهقي (۱۸/۸) كتاب الجنايات: باب قتل 
الولدان» من حديث ابن مسعود. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۲۲۱/۲٤(‏ 

(۳) اأخرجه الطبري )٤۱۸/۹(‏ برقم )۲٠٥۲۷(‏ بنحوه» وذکره البغوي (۳/ ۳۷۷) وابن عطية (٤/۲۲۱)ء‏ 
والسيوطي .)٠٤١١/١(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(€) تقدیم تخریجه . 


٤٦ 


؟Y‎ 


وآمن» وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات» انتهى . ثم أَكَدَ سبحانه أمر 
التوبةء ومدح المتاب فقال: «ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب الى الله متاباً» كأنه قال : 
فإنه يجد باباً للفرج والمغفرة عظيماًء ثم استمرت الآيات في صفة عباد الله المؤمنين بان 
فی 1 عنهم شهادة الزورء و#يشهدون في هذا الموضع ظاهر › معناها : فون 
وروا ورور كل باطل وغمه ار وو ر و 
و ور معناه لا يشهدون بالزور» فهي من الشهادة لا من 
المشاهدة» والمعنى الأول أعَمْ . واللغو: كل سَمَط من فعل أو قول» وقال الثعلبي : اللغو 
کل ما ينبغي أن يطرح ويْلعّى» انتھی . و#كراما# معتاأه: معر صين مستحیین »› يتجافول عن 
ذلك ويصبرون على الأذى فيه. 

اشع # وادام الميلم كر ف هة أن رة جدود الي وة 

ورات إا د ڪر اکت ريهز لم را ها صا ونيا 6 ولي يقوژے 


ٍِ 
, i 


جا وذریطتا فَرَة اع انت بے ت اوی 


اشا من 
e‏ ور ج 


وجا 

زوت لر ب ا ا وبلق فیا ِي سلما 8 کیربت فیا حش مسق 
رمَا 4€ . 
وقوله تعالی : «والذين إذا ذكروا بآيات ربهم) يريدٌ: RS‏ 
ا : 

وقوله: لم يخروا عليها صماً وعميانً) يحتمل تأويلين: أحدهما: أن يكون 
المعنى : لم يكن خرُورُهم بهذه الصفة؛ ل کردا دا و کا وھذا كما تقول : لم یخرج 
زيد إلى الحرب جزعاء أي: إنما خرج جريئا مِقَدَاماًء وكأ الذي ي جر أَصَمٌّ أعمى هو 
المنافق أو الشاك والتأويل الثاني : ذهب إليه الطبري”“ وهو أن : e‏ هي 
صفة للكفار» وهي عبارة عن إعراضهم . 


وقال المَراءُ: للم يخروا» أي : لم يقيموا» وهو نحو تأويل الطبري» انتهى . وقال 


(1) أخرجه الطبري (۹/ )٤۲۰‏ برقم (۳7٥٠۲)ء‏ وذكره البغوي (۳۷۸/۳)ء وابن عطية /٤(‏ ۲۲۲). 

(۲) اخرجه الطبري (۹/ )٤۲١‏ برقم (۳۸٥٠۲)ء‏ وذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۲۲) والسيوطي »)۱٤۸/١(‏ وعزاه 
للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في «ذم الغضب»» وابن المنذرء وابن ابي 
حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن مجاهد. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)١۲۲/٤(‏ 

.)٤۲۳ /۹( ینظر: «الطبري»‎ )٤( 


٥‏ ۔ الفرقان/ الآیات: ۷۴۳ - ۷٦‏ ا 


ابن العربيّ في «أحكامه» : قوله تعالى: #والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها 
وا 


قال علماؤنا: يعني الذين إذا قرأوا القرآن قرأوه بقلوبهم E‏ ولم 
يروه تَر الذقٌلء فان المرور عليه بغير فهم ولا تثبيت صَمَمّ وعَمّى» انتھی.. وقرة العين : 
من القر رعا هو لاني لان دمع السرور بارد» ودَمْعَ الحُزْنِ سُحْنْ؛ دا الاو الله 
عينك» وأسخن الله عين العَذرْء وقرة العين في الازاج والذرية ُن يراهم الإنسان مطيعين 
ال ا عغ ایو ا 
أله کان في اول الإسلام يهتدي الأب والابن كافِرْء أو ازوج والزوجة كافرة» فكانت قرة 
e‏ 
[واجعلنا للمتقين إماماً أي : اجعلنا ينم بنا المتقون» وذلك بأن يكون الدّاعي مقي 
قدوة» وهذا هو قصد الداعي» قال النَحْعِيٌ: لم يطلبوا الرياسة» بل أن يكونوا قدوة في 
O‏ 


تال اللعلي: قال ابن عاش المغي : راجحلا اتمة هدي ١‏ ات وهر ن 
لأنهُّم طلبوا أن يجعلهم أهلاً لذلك. والغرفة من منازل الجنة وهي الخغرف فوق الغرف» 
وهي اسم جنس؛ كما قال: [من الهزج] 
ااا ا و ا اد 

#ت#: وأخرج أبو القاسم» زاهر بن طاهر بن محمد بن الشحامي عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله كاة: إن في الجَة لَعُرَفا لس لها مَعَالِيق مِن فَوَقِهَا وَلا عِمَادٌ مِنْ 
E EE‏ وَكَيْفَ يَذخْلَهّا أَهْلهّا؟ قال: يذخَلُونَهَا باه الطيْر» قيل: هي 
IRAE E‏ مِيّ لأهل / الأشمًام والأؤجًاع لى ا 
«التذ كرة) . ورا هة وغ ۵ «يلمَونَ» بفتح الياء ون اللام وتخفيف القاف . 


(۱) ینظر: «آحکام القرآن» (۳/ .)١٤١١۳‏ 

(۲) ذکره ابن عطية .)۲۲۲/٤(‏ 

(۳) ذکكره ابن عطية (۲۲۲/۶). 

. وعزاه لابن المنذرعن ابن عباس‎ ء)۱٤۹‎ /٥( وذكره السيوطي‎ »)۲٠٠٠۹۲( برقم‎ )٤۲١ /۹( أخرجه الطبري‎ )٤( 
في ج: الغرفة فوق فوق الغرف.‎ )٥( 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» »)٠٠١ /١(‏ وعزاه إلى زاهر بن طاهر الشحامي عن أنس. 

(۷) وقرأً بها الكسائي وأبو بكر. = 


٢‏ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


لفل ما یسوا یک ری کو رڪم مڌ کد وى بن ب 49 . 

وقوله تعالى: #قل ما يعبؤا بكم€ الآيةء ما نافية وتحتمل التقريرء ثم الآية تحتمل أن 
تکون خطاباً لجميع الناس» فكأنه قال لقريش منهم : ما يبالي الله بكم ولا ينظر إليكم لولا 
عبادتكم إِيّاه» أن لو كانت» إذ ذلك الذي يعباً بالبشر من أجله؛ قال تعالى: رمَا خَلَمُتُ 
الجن والس إلا ليَعبدون# [الذاريات: .]١١‏ وقال النقاش وغيره: المعنى: لولا استغائتكم 
ال ا و ا و ا ا ات 
بما يعباً هو لجميع الناس» ثم يقول لقريش: فأنتم قد كذبتم» ولم تعبدوه فسوف يكون 
الغذاب او الكديب الدى حو تالاتا لرافاء وتحتمل .أن بكرن الحطات. ا ر 
ا وقال الداوودي : وعن ابن عيبن : *لولا دعاؤكم# معناه: لولا دعاؤكم 
ی ENS‏ انتهى» قال ابن العربي في «أحكامه» : زعم بعض الأدباء أن «لولا دعاؤكم» 

٥‏ لولا سؤالڵكم إ إياه وطلبکم منه» ورأی أله مصدر أضيف إلى فاعل» وليس كما زعم؛ 
POE‏ والمعنى: قل يا محمد للكفار: لولا دعاؤكم ببعثة 

الرسول إليكم وتبين الأدلة لكم فقد كذبتم؛ فسوف يكون لزاماً؛ ذكر هذا عند قوله تعالى : 
¥لا تَجِعَلوا دعاءَ الرَسُولِ بَيْنَكمْ كَذُعَاءِ بَعْضكمْ بَعْضاً) [النور: ۳. في آخر سورة النورء 
انتھی . 


ت د والحقى أن الان محتملة لجميع ما تقدم » ومن اڏعی التخصيص فعليه بالدلیل »› 
والله أعلم. 


ويعباً: مشتق من العِبْءٍ وهو التَمَل الذي يحبا ويرتب كما يعباً الجيش . 


= وحجتهم قوله تعالى: فسوف يمون غيًا)» [مريم: .]٥١‏ وقوله: #ومن يفعل ذلك يلق أثاماً» 
[الفرقان: .]٦۸‏ 
وحجة الباقين قوله: #ولقاهم نضرة وسرورا4 [الإنسان: .]١١‏ 
ينظر : «حجة القراءات» .)٠<٠١(‏ و«السبعة» .)٤٦۸(‏ و«الحجة» .)٠١ ٤ /١(‏ واإعراب القراءات» (۲/ 
۸) وامعاني القراء‌ات» (۲۲۱/۲)» ولاشرح الطيبة» .)4۸/١(‏ و«العنوان» »)۱١١(‏ واحجة 
القراءات» .)٥٠١(‏ واشرح شعلة» .)٥۳١(‏ و«إتحاف» (۲/ .)١١١‏ 

() وقرا بها ابن عباس . 
ينظر : «مختصر الشواذ» ص 1١١۷‏ و«المحتسب» (۲/ »)۱١١‏ و«المحرر الوجیز» /٤(‏ ۲۲۳)ء واالبحر 
المحيط» /١(‏ ١١۷٤)ء‏ وزاد نسبتها إلى عبد الله بن مسعود. 

(۲) سقط فی ج. 

(۳) ینظر : «أحكام القرآن» (۳/ .)٠٤١١‏ 


۷۷ ۔الفرقان/ الآية:‎ ١ 
قال انو عة ال اغا ا ق ا‎ ٠ قال اللخلي‎ 
. و عدمه سواء» انتھی‎ 
وقال العراقي : لما يعبأً» أي : ما يبالي» انتهى . [وأكثر الناس على أن اللزام المشار‎ 
إليه هو يوم بدر» وقالت فرقة: هو توعد بعذاب الآخرة]" وقال ابن عباس: اللزام‎ 
. الوت وقال البخاري: #فسوف يكون لزاماً) أي : هلك انتهى‎ 


(۱) سقط في ج. 

(۲) اخرجه الطبري )٤۲۸/۹(‏ برقم »)۲۹٥۸٤(‏ وذكره البغوي (۳/ ١۳۸)ء‏ وابن عطية (۲۲۳/5)ء 
والسيوطي /|٥(‏ را لان المندر وان ا حاتم عن ابن عباس . 

(۳) ينظر: «صحيح البخاري» (۸/ )۳٠١‏ کتاب التفسیر: باب «فسوف يکون لزاماً4. 


¥ 


4 


ے کے سے 


و ت 
وهي مكيَة كلها في قول الجمهور 
ےر کت ل رو ص م چت ر 2 2ے ي 2 1آ N 7. I‏ 2 
الست 9© بك ف انتب الین © مف بح تشک آل یکرو زیی 2 ين کا 


er A 
۰ 


کک ء 22*1 EN Lal J‏ 
نغزل علم من السماء ءأية ّ ا عنفهم فا 2 حصضعان 169 . 


قوله تعالی : طس # تلك آيات الكتاب المبين ٭# لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 
مؤمنين تقدم الكلام على الحروف التي في أوائل السور» والباخع : القاتل والمُهْلِك تسه 
بالهم» والخضوعٌ للآية المنزلة إِمّا لخوف هلاك كنتق الجبل على بني إسرائيل» وما لاجل 
الوضوح وبّهر العقول» بحيث يقع الإذعان لهاد والأغاق الجارحة المخلرمةة وذلك أن 
خضوع العنتق والرقبة هو علامة الذلة والانقياد. 


وقيل : المراد بالأعناق جماعتهم ؟ شال اء جى من الناس› ای جماعة . 


لوا ایہم تن ور من الین عدت إل اا نة مغريي ي فق كبوا ساتم اسو م 


نے 


IE a‏ ءِ ع ےس n‏ م ج 4 ر ا رة ِ‫ کی ت ر م س ر مر سر 
اوا ہبہ بستہزیی © اوم وا إل لاض کہ انتا فہا ن کل روج کریر ا إن في ذلك ليه وما 
a‏ چ ت حع ر 4 کت اور کے ےر صے LS‏ 

کان آ کثرهم ومین وَلِن ريك لهو العرير ارجم © . 


ر 


وقوله تعالی : #وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين # فقد 
کذبوا فسیأتیهم أنباء ما کانوا به يستهزءون # أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل 
زوج كريم# تقدم تفسير / هذه الجملة فانظره في مَخَلهِء وقوله تعالى : #فسيأتيهم# وعيد 
بعذاب الدنيا كدر وغيرهاء ووعيد بعذاب الآخرةء والزوج : النوع والصنف› والكريم : 
الحسن المُنْمَنٌْ قاله مجاهد“ وغيره. 

وقوله تعالى : وما كان أكثرهم مؤمنين) حتم على أكثرهم بالكفر» ثم توعد تعالى بقوله : 
لإوإن ربك لهو العزيز الرحيم€ أي : عزيز في انتقامه من الكفار» رحيم بأوليائه المؤمنين . 


(۱) ذكره ابن عطية .)۲۲٠/٤(‏ 


۲١ - ٠١ سورة الشعراء/ الآیات:‎ - ١ 


#ولؤ ادى ریف یی آن أ لقم اللي © قرم َون آلا بس © قل َب إن 
اناف أن گند دیق صدری ولا ططق لسا فارمیل إلى هدرو و وم عل دن كلاف 
ن شون 6 ٤ل‏ کل اما ایتا 6 عگم سنتیف ® مایا ورت فول رئا رول رب 
سی © ن انیز سا بی تیب © 6 آل ریک فت وکا وينت تا من غ ي © 
وفعت فعلتلف آل عت وَأ مت الکرت ( ١‏ نئا إا ونا من السالن © رث 
مگ لتا خفقگم ب بی ر عا لى ب الوه @) 


وقوله تعالی: #وإذ نادی ربك موسی» التقدير: واذكر إذ نادى ربك موسى» وسَوْق 
هذه القصة تمثيل لكفار قريش في تكذيبهم الي يلا . 

وقوله: #فأرسل إلى هارون) معناه: يعينني #ولهم علي ذنب€ يعني قله لطي . 

وقوله تعالی: #کلا# رَد لقوله: لإني أخاف أي: لا تخف ذلك وقول فرعون 
لموسى: ألم نربك فينا وليداً) هو على جهة المَنّ عليه والاحتقارء أي : رباك صغيرا 
ولم نقتلك في جملة مَنْ قََلْنَا (ولبشت فينا من عمرك سنين»: فمتى كان هذا الذي 
تذعيهء ثم قرره على قتل القبطي بقوله: #وفعلت فعلتك) والفعلَةٌ - بفتح الفاء -: المَرهّ 
وقوله: #وآنت من الكافرين 4# يريد: وقتلت القبطي وأنت في قتلك إياه من الكافرين ؛ إذ 
مو لال قتلها؛ قاله الصحاك”. أو يريد :..وأنت من الكافرين بنعمتى فى قتلك ' 
یاه ؛ قاله ابن E‏ ویحتمل ان يريد : وأنت الآن من الكافرين ا وکات بين 
خروج موسى عليه السلام حين قتل القبطي وبين رجوعه بيا إلى فرعون - أَحَدَ عَسَرَ عاما 
غير آشهر . 

وقوله: لقال فعلتها إذاً: من كلام موسى عليه السلام والضميرٌ في قوله: 
#فعلتها) لمَنْلَة القِبطِيّ . وقوله: #وأنا من الضالين) قال ابن زيد: معناه: من الجاهلين بأنً 
وكزتي إياه تأتي على نفس" وقال أبو عبيدةً: معناه: من الناسين» ونزع بقوله: أن 
تَضلْ إخداهُما» [البقرة: ۲۸۲]» وفي قراءة ابن مسعود وابن E‏ وأا من الجاهلينً»› 


ویشبه أن تكون هذه القراءة على جهة التفسير» و#إحكماًي يريد: التَبْرّةَ وحكمتها. 


(۱)( دذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۲۷). 
(۲) آخرجه الطبري )٤۳٦/۹(‏ برقم .)۲٠٠۰۵(‏ وذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۲۷). 
(۳) آخرجه الطبري (۹/ )٤۳۷‏ برقم (۲۹۹۱۱)» وذكره ابن عطية .)۲۲۸/٤(‏ 


(£( ينظر : امختصر الشواذ» ص ¥°\ cC‏ و«المحرر الوجيز» «((YTA/)‏ و(البحر المحيط» (۷/ 11( 
و«الکشاف» (۳/ )٠٠٠۵‏ . 


۷ ب 


1 
1 


وقوله : #وجعلني من المرسلين) درجة ثانية لِلسُوَةَ» فرب نبي ليس برسول. 
لوك ت ا ل أن دت ب بني €3 قل عو وما دب لیت ( ا دب 


ا ّ 


۲۲٦ 


ص س س م رھ لے صر ور رور يړ ر ایر ۸ سد ر ں 2> ایر ے7 َي ر ر 
السَملوتِ والارض وما بينهما إن موقنين (ل) قال لمن حولهة الا شيعون قال ريک ورب 


س ار سے ي ص ٍ جعم > ےہ وار م 4 م ہس 4 لیر کے ي ر e‏ سے سے 
٣ایک‏ الاولن س قال إن رسور الژذى أرسل اکر لمجنون قال رب المشرق والمحرب وما 
ا ان کد نق (۵ ١ل‏ کین ادت إلا عَبرى متك من اجون الت قال أولو جشتك 
سنا إن كم وول ایب لين اأعخذت إللها غيرى جعلنك من السجوين لل ل ولو < 

ا کج ) ا و .2 AN A Û A I E‏ 
شیو ییو س قال فات ب4 إن ت مس الصدفن ل فالقرن عصاه فإذا هی نعبان مین E‏ 


ر ر 


ع بر قدا هی بسا لطر €9 قال انما حون ل ما سجر عي 4€ . 

وقوله: #وتلك نعمة تمنها علي الآية: قال قتادة: هذا من موسى على جهة اللإنكار 
عل ا ار ع لت أن ا عل نه دة لى مر أجل آل ايت 
ئی ارال رقا ۹ أي : ليست بنعمة؛ لأَنٌ الواجب كان ألا تقتلني ولا تقتلهم" ٠‏ ولا 
A‏ وقرأً الاك : «وتَلْكَ نِعْمَةٌ ما لَك أن مها عَلَيًّ» وهذه قراءة تؤيّد هذا 
التأويل» وقال الطبرئ“ والسُدَيٌ: هذا الكلام من موسى عليه السلام علي جهة الإقرار 
بالنعمة كأنه يقول: نعم“ » وتربيتك نعمة عليّ؛ من حيث عَبّدت غيري وتركتني» ولکن 
ذلك لا يدفع رسالتي» ولمّا لم يجد فرعونٌ حجْةٌ رجع إلى معارضة موسى في قوله: #وما 
رب العالمين4 E gE a‏ 
الآيةء فقال فرعون عند ذلك : «ألا تستمعون#: على معنى الإغراء والتعجب من شنعة 
المقالة [إذا" كانت عقيدة القوم؛ أن فرعون رَبّهم ومعبودهم» والفراعنة قبله كذلك» فزاده 
موسى في البيان بقوله: ربكم ورب آبائكم الأولين# فقال فرعون حينْئذٍ على جهة 
الاستخفاف : إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون# فزاده موسى في بيان الصفات التي 
ئُظْهِرٌ نقص فرعودًء وتبين أله في غاية البعد عن القدرة عليهاء وهي رَبُوبّة المشرق 
والمغرب» ولم يكن لفرعون إلا ملك مصرَء ولما انقطع فرعون في باب الحجة» رجع إلى 
الاستعلاء والتغلب فقال لموسى : #لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين# وفي 


)١(‏ في ج: فرعون لعنه الله. 

)۲( في ج: ولا قتلتهم . 

(۳) ینظر : «المحرر الوجيز» (٤/۲۲۸)ء‏ و«البحر المحيط» .)١١/۷(‏ 
() ینظر : «الطبري» .)٤۳۸/۹(‏ 

.)۲۲۸/۲( ذکره ابن عطية‎ )٥( 

(7) في ج: فرعون لعنه الله. 

(۷) سقط في ج. 


اتو ا الا ا ب 


e 


توعده بالسجن صَعْف؛ لانه خارت طباعه معه» وکان فیما روي نه یفزع من موسی فزعا 
کے کان ل ت ول وکا غاا فوس ف ا الله والتوكل عليه ما لا يفزعه 
توعد فرعودًء فقال له موسى على جهة اللطف به والطمع في إيمانه: #أولو جئتك بشيء 
مبين€: يضح لك معه صدقي» فلما سمع فرعون ذلك طمع أن يجد أثناءه موضع معارضة 
فقال له: فت به إن كنت من الصادقين) فألقى موسى عصاه #فإذا هي ثعبان مبين» على 
ما تقدم بيانه و#نزع يده من جيبه فإذا هي : تتلألاً كأنها قطعة من الشمس» فلما رأى 
فرعون ذلك هاله» e‏ فزع إلى رميه بالسحر. 


رد ا أ ریک من رڪم لسحرو فاد ا ت 9 قا ا وأََاهٌ وبك ف ف ادان 

ا ١‏ ا سر ا G0‏ ل 2 د 

سر ين 9 تو ڪل سار ليم ( فجیع بقلت ومر علوم (2) قل 
2 لے 7 ھی سے سے 8 ه | مرس رر 
گی ل م نة @ ن م ألسَحرةّ إن كا هم العليين @ ا ج او لا و 
ے ٤‏ ر 8 ر لے ءے ت 2 ۶ 1 8 
أ LEGEL‏ ر 4 ی ی © 6 کے شر 
ماش 


شو @ تایا حاکن یام لا ب hs‏ فإِذا 
هى تلقف ما يأفكونَ . 


وقوله: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره) تقدم بيانه وكذلك قولهم: 
وقوله تعالى : لقال نعم وإنكم إذاً لمن المقربين) يريد بتقريبهم الجاه الزائد على 
العطاء الذي طلبوه. 


سے صر م م اع کے ن ی ص مرم و م ا ” 
قالقی َة سحيب ج قال ا ا OEE‏ موی كه ۵ 6€ ا 
م م ر م رو رص د ّى ر وض ا ا ميلم 
یا 


ا کہ امیت ( ل لک Eee E‏ 
کا اوک المزمیت ( ٭ ییا إل سی آن انر سارت کر سبع ل اسل وجَوْن ف 
اتان یرد @ 4 کلک یندا ی @ ریم ت یل @ ت ئ عة @ 
ا من جت وغونو للا وکوز قار كريم لو كدلك اوها بى تمي HO‏ 
رف 9 فاا الان ل ان ن مذ ا ١ل‏ ک٥‏ لن می ری سين 

٤ ر‎ 


9 ارا ل ر بیج أن أضرب بعصا آآ 

ا کہ خر €9 ایا مرن رین کہ خی @ ف انرق اتر © ١‏ ف کر 
مرس م سے ہے کو مر ر3 

وما کرشم مَوْمِيِن 9 ) ولك رىك هو المزير أ حيمر )9( 


4 
XN 

M 1 

۱ e." 
e 

% 
0 


ا 
١‏ 
\ 


۸ أ 


۸ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #فألقى السحرة ساجدين # قالوا آمنا برب العالمين # رب موسى 
وهارون # قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون 
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين # قالوا لا ضير إِنّا إلى ربنا 
منقلبون) تقدم بيان هذه الجملةء والحمد لله فانظره في مَحَلَه؛ قال ابن العربئ”“ في 
«أحكامه»: قال مالك: دعا موسى فرعو أربعين سنة إلى الإسلام وأنْ ا 
يوم واحد انتهى» وقولهم: لا ضير4 أي: لا يَّضَرُنا ذلك مع انقلابنا إلى مغفرة الله 
ورضوانه› وقولهم : #أن کنا اول المؤمنين# یریدوں : من القبط و صنيفتهم › eT‏ 
بنو إسرائيل آمنت» والشَرْذِْمَةً : الجمع القليل المُحتَمَرّء وشرذمة كل شيء: بقَيَهُ الخسيسة. 


وقوله: للغائظون» يريد بخلافهم الأمر وبأخذهم الأموال عارية و#حاذرون4 جمع 
حَذِر» والضمير في قوله: «فآخرجناهم )4 عائد على القَبْط. والجنات والعيون بحافتي النيل 
من أسوان إلى رشید؛ قاله ابن عمر وغيره» والمقام الكريم : قال ابن لْهِيعَة: هو المَيّوم» 
ل هر الها رتل محال الاما والحكام» وقیل: القطاكن الفحبان 
و#مشرقين)€ معناه: عند شروق الشمس» وقيل : ق 
الجبل» وآزلفنا) معناه: قَرّبناء وقرآ ابن عباس : «وأزْلفتا» بالقاف . 


په ت 


وول يهم با هيم 3 إذ َل لایه وکویو ما تمبدوة 2 قال تند آستاما هَل ا 
کو ا قال مل هل سمعوتک إِذ دعوت ا او عو e‏ بنا كلك 
۰ ) ال ار م تعدو ل اشر و اباڑڪم لاسو ا ام عدو ل لد رب 
آلا 1 ایی لقن د کو © اله مہ لی تیه ® رك ر قي 


#واتل عليهم ا . .€ الاية: هذه الاية تضمنت الإعلام بغيب» والعكوف : 


0ي «أحكام القرآن» (۳/ )٠٤١١‏ . 


(۲) ذکره ابن عطية .)۲۳۲/٤(‏ 

(۳) وقرأً بها أبي» وعبد الله بن الحارث. 
قال أ بوا ومن قرأ بالقاف ف «الآخرون»: فرعون› وأصحابه . آي: آهلكنا ٹم الآخرين» أي : 
فرعون وأصحابه . 
ينظر : «المحتسب» (۲/ ۱۲۹). و«مختصر الشواذ» ص ٠١۸‏ و«المحرر الوجيز» /٤(‏ ۲۳۳). و«البحر 
المحيطا (۷/ .)۲١‏ و«الدر المصون» .)۲۷٠/١(‏ 


۹ ۸۲ - ٦۹ ۔ سورة الشعراء/ الآیات:‎ ٦ 


وقوله: #فإنهم عدو لي إلا رب العالمين) قالت فرقة: هو استثناء مُنَصِلٌء لان في 
الآباء الأقدمين مَنْ قد عبد الله تعالى» وقالت فرقة: هو استفناء مْقَطِعٌَ؛ لاله إلّما أراد عَبَاد 
الأوثان من كل قرن منهم» وأسند إبراهيم عليه السلام المَرَّض إلى نفسه والشفاءَ إلى ربه 
عز وجل» وهذا حُسْنُ أدب في العبارةء والكل من عند الله» وأوقف عليه السلام نفسه 

على الطمع في المخفرةء وهذا دليل على شِدّةٍ خوفه مع عُلوٌ منزلته عند الله a‏ 
الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4ي: «مَنْ عَادَ مَرِيضا أو زار أا 11 في 
O O O E O‏ 


هذا حديتٌ حَسَنَ» انتهى. وفي «صحیيح مسلم» عن ثوبانٌ مولى رَسولِ الله لل عن 
رَسول الله ل فال : «مَنْ عاد مَريضا لم يرل فِي خرةَةٍ لجَئة حى يَرْجِعَء E‏ 
رول اللا وما الجَنة؟ قال: جَتاها“" انتهى» وعنه ي : «مَنْ عاد مَريضا لَنْ 
يَخضز أجل قال عِْدَهُ سَبْعَ مَرَاتٍ: آسأل الله الْعَظِيمَ رب الْعَرْش العَظيم ٠‏ أ 
إا عَاقَاهُ الله سَُبْحَانه»“ خرجه أبو داود» والترمذىء والحاكم ذ فى «المُسَّْذرّك على 


الصحيحين؛ 2 : ا ل بن ري الله 
أا الك لظي ر رب لعز ي أن قك ع عافاه الله . من َلك لمَرّ »° 
رواأه أبو داود واللفظ لهء والترمذئ EY‏ وابن TT‏ 
بمعناه» وقال الحاكم: E‏ م على شر ط الشيخيْن› یعنی . : البخاري E‏ وفي رواية 
النسائيٰ وابن جبًان: «کان السی ب إذا عاد الْمَريض» جَلَس عند رَأسهء ثي قَال»» فَذَكَرَ 
مله بمعناه انتھی س «السلاح» . 
(۲) أخرجه الترمذې )۳٣١ /٤(‏ كتاب البر والصلة: باب ما جاء في زيارة الإخوان» حديث (۸٠۰٠۲)ء‏ وابن 
e‏ الجنائز: باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاًء حديث .)۱٤٤۳(‏ كلاهما من 
طریق ا بی سنان القسملي عن عثمان بن أبي سودة عن ابي هريرة مرفوعاً. 
وقال اى هذا حدیث حسن غریب وأبو سنان اسمه عیسی بن سنان. 
(۳( أخرجه مسلم /٤(‏ ۱۹۸۹) کتاب البر والصلة: باب فضل عيادة المریض› حدیثٹ .)۲١۹۸/٤۲(‏ 
)٥(‏ آخرجه أبو داود )۲٠٤/۲(‏ كتاب الجنائز: باب الدعاء للمريض عند العيادةء حدیث (١١٠۳)ء‏ 


عباس . وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري . وصححه النووي في «الأذكار» (ص ۔ .)٠١۷‏ 


۸ ب 


f 


so 


وقوله: #خطيئتى€ ذهب أكثْرٌ المفسرين إلى: أنه أراد كذباته الثلاث» قوله: هي 


ای فی ان سارة» وقوله: لاني سَقَيمْ4 [الصافات : ۸۹]ء وقوله: بل فعله كبيرْهُْ )4 


[الانيياء : ۳٦]ء‏ وقالت فرقة : أراد بالخطيئة اسم الجنس» فدعا في كل أمره من غير تعيين . 

قال ##ع #: وهذا أظهر عندي . 

رب هَت لي متكا وألجقنى بالج 2 وج ي ليان صنق في أن 3 
واجعلنی من وة جنَة اللعيم الث وأغفر لان نم کان من الصالن ج وا رن بم نعو ل 
LECE‏ کی یر @ زت کن ای @ رر 
اَم لار 9 ل م نَم a e a‏ © 
کک ہا هم وة 9 ! یی لو © لا رش ا تین 3 
کی صل ِن 9 رذ شک م ملين € ونا ا 


0 
E ١ 
Ê 
CR 


رر و م سر ٥‏ ر سے مر رر ع 
فی © کک مین جو 3© ٠‏ فلو أن لا کر مک ن سيين ل فى ذلك ليه وما كان 
ب e‏ و ك I E 7 NR 2 e‏ 
ا م 9 ول ریک ر ار لحي لوا کیت فوم چ المرسلين لو لذ ال هم 


2 ر پک 
آخوهر ّا ل فون 4 . 


وقوله: رب هب لي حكما# : أي حكمة ونبوةّ ودعاؤه في مثل هدا هو في معنى 
التثبيت والدوام» O E DT OT E E‏ 


1 


سے سے و ر 


الاانسن له أنه عدو لله. 


وقوله: #بقلب سليم 4 معناه: خالص من الشرك والمعاصي وعلق الدنيا المتروكة» وإنْ 
كانت مباحة؛ كالمال والبنين؛ قال سفيان هو الذي يَلقَى رَبَهُ / وليس في قلبه شيء غيره. 

قال #ع"#: وهذا يقتضي عموم اللفظةء ولك السليم من الشرك هو الأَهَمُء وقال 
الجَْيْد: بقلب [لديغ من خشية الله» والسّلِيمُ: اللد 

#ص#: إلا من أتى الله الظاهر أنه استشناء منقطع» أي : لكن مَنْ أتى الله 
E‏ سليم»› نفعته سلامة قلىه» اھ #وأزلفت# معناه : وت والغاوون الذين 
بُررَّتْ لهم الجحيم هم : المشركون» ثم أخبر سبحانه عن حال يوم القيامة من أن الأصنام 
تکبکے فی انار ا َلْمَّى كَبهَ واحدة. 


.)۲۳١ /٤( ينظر : «المحرر الوجیز»‎ )١( 
.)؟١٠١/٤( ينظر : «المحرر الوجیز»‎ )۲( 


٦‏ ۔ سورۃ الشعراء/ الآیات: ۸۳ - u ۱١٦‏ !ل 


وقال ص2 : #فکبكبوا#› ائ قلبَ بُعْضهم على بعص › وحروفه كلها أصول 
«كتٌ» . 


وقال غيرهما: وجعل الكَكرِيرَ من اللفظ ك وذهب 
الكوفيون إلى : د أصله «كَبَّبَ» ولات ان 2 ا الثانيةء انتهى . والغاوون: الكفرة 
الذين شملتهم الغواية وجنود إبليس: تله وكل مَنْ يتبعه؛ لأنهم جند له وأعوان» ثم 
وصف تعالى أن أهل النار يختصمون فيها ويتلاومون قائلين لأصنامهم : لتالله إن كنا لفي 
ضلال مبين#: في أن نعبدكم SSG Gs‏ ٹم عطفوا 
يرُدون الملامة على غيرهمء أي : ما أضلنا إلا كبّراؤنا وأهل الجرم والجراءة ثم قالوا على 
جهة التلهف والتأسف جين اا اغ مان و الاو اللهاء تاف في آهل الإيمان 
عموماً» وشفاعة الصَدِيق في صديقه خصوصاً: ا ا ا و و 
ا ا الولى والقريب الذي يَحْصْك أمرّه وتخصه أمرك» وحامة”" الرجل 


ن 


خاصته› وباقي الا 


م 


إن لک رس امن 9 ف ا بن أن لن ني 
رب العلمين (CG)‏ اَقواً أ لله ر ن الوا اومن لك اتك آلذردلون ان قال ل وما کل 
با کا بوت 9 ل e‏ رى َو © ا آنا بطارد از 9 ا 4 
کک سن المرعییے لدت فل رت إن قوی گند 9© 


)١(‏ قال الزمخشري: الكبكبة تكرير الكبٌ وجعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى . وقال ابن 
عطية نحواً منه قال: وهو الصحيح لأن تكرير الفعل بين نحو صر وَصََرْصرَ. وهذا هو مذهب الزجًاج 
وفى هذا البناء ثلاثة مذاهب : 
أحدها: هذا. 
والثاني : هو مذهب البصريين أن الحروف كلها أصول. 
والثالث : e CE E E E as‏ 
وكفْکفَ هذا إذا صح المعنى بسقوط الثالث فأما إا لم يصح المعنى بسقوطه كانت كلها أصُولاً من غير 
خلاف نحو سِمْيِمْ وجِمُخمْ» وواو «کبکبُوا» قیل لاام إجراء لها مجرى العقلاء وقيل لعابديها قوله: 
وهم فيْها يَحْتَصمُونَ) جملة حالية معترضة بين القول ومعموله الجملة القَسَميَةَ «إن كنا لَفِي» ومذهب 
البصريين أن إن مخففة واللام فارقة ومذهب الكوفيين أن إن نافية واللام بمعنى إلا ٠‏ 
ينظر : «الدر المصون» .)۲۸١ /٥(‏ 

(۲( في ج: حماة. 


۴۳ہ الجزء الرابعم من تفسير الثعالبى 

AS. 2 At ll 1 2‏ ا 0 ر ف لی 

اف بين ته فتحا و ون يى بن الؤمتين ل9 ايه ون مع ي لفللی لشن 3 
وه 


و کے ت یع ا ن لے کیلک عص س یرو لھ ے پک ر کر ےت بور لے ٠‏ 


عرفا بعد باقن ر له في ذلك ليه ا ڪات أ كهم ومين 6 وَين ٤‏ 
ا @ کت ی @ ۸ اخم هود آل سقو او إن کک سول 
ن 
جر 


S2 


ص 


فاقوا أله واطیمون (6 وما استدکہ ءا یاد ا جر لر 
وقول نو خليه السلام: ۴ رسول أمين€ أي : أمين على وحى الله ورسالته. 

€ ۳ ي ب 
#ص* : قرا اجو «وَاتَبَعك» والجملة حال آي وقد أتبعكڭ› EY‏ 


«وَأنْبَاعُك»» وعن اليماني” : «وَأنْبَاعك» بالجر؛ عطفا على الضمير في «لك» انتهى» 


قال وعو : ويظهر من الآية [أن1 مراد قوم نوح بنسبة الرذيلة إلى المؤمنين 
E a E‏ وذھهب اشراف a‏ 
المؤمنين مَذْهَبَ كَمَارٍ قريش في شأنِ عَمار بن ياسر. وصهَيْب وبلال وغيرهم› وقولهم : 
لمن الا ا یریدوا بالحجارة أو بالقول والشتم» وقوله: #افتح 4 معتاه: 
احكم» والمَتَاحْ» القاضى بلغة يَمَانِيَةَء والمُلّْك€: السفينةء و#المشحون) معناه: 
الا 


تبون يكل رمع عاي مش (2 وذو مصان لعل دو €3 ولا بطشثر 
جبارين افوا آله واطيعون (() ل وفوا آارّی مدد لن © ات ا نعلم نان 
© ست بون € إن ناف مک ڪاڪ يوم عطي و ETS ١‏ 
2 س ِن لطبت © إن هدا الد لد الأ € ا ن غا 1 AN‏ إن 


ف کلک کی وما 6 اش نة © بل كك هر لمرو اریہ € گت ا 


ر 


© 4ک ی م ن 1 کش بد @ اھ یتر @ ت 


.)١١ /۷( ينظر : «البحر المحيط»‎ )١( 

)۲( وقرأً بها عبد الله» وابن عباس › وأبو حيوة» والضحاك» وطلحة» وابن السميفع › وسعید ا سعيد 
ينظر : «المحتسب» (۲/ .)٠١١‏ و«البحر المحيط (۷/ .)١‏ ودالدر المصون» .)۲۸١ /٥(‏ 

(۳) ينظر : «الدر المصون» .)۲۸١/٠١(‏ 


.)۲۳۷/٤( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


۹ ۔ سورة الشعراء/ الآیات: ٣ ۱٥۹ - ۱٤١‏ 


وقول هود عليه السلام لقومه: «أتبنون هو على جهة التوبيخ» والرَيع : المرتفع من 
الأرض وله في كلام العرب شواهد» وعَبْرَ المفسرون عن الريع بعبارات › وجملة ذلك أنه 
المكان المشرف» وهو الذي يتنافس البشر فى مبانيه» والآية : البنيان؛ قال ابن عباس: آية 
E‏ 

وقال مجاهد: أبراج الحمام» وقيل : القصور الطوال» والمصانع جمع مصنع وهو 
ما صِيْعٌ وَأَقِنَ في بنيانه من قصر مَشِيٍِ ونحوهء قال البخاريٰ : كل بناء مصنعة» انتهى . 


وقوله: «لعلكم تخلدون# أي : كأنكم تخلدون / وكذا نقله البخاريٰ عن ابن عباس 
غير مسند» انتهى . والبطش: الأخذ بسرعةء والجبار: المُتَكبرّء ثم ذكرهم عليه السلام بأياد 
الله تعالى فيما منحهم» وحذُرهم من عذابه e SL‏ 
الوعظ وقرأً افع وغیر :٠‏ «خْلَّقُ الأَولِينَ» - بضم اللام e‏ بهذا إلى دينهم» أي ما 
هذا الذي نحن عليه إلا خْلْىیٌ الناس وا وقرا الوكش غر لان كو 
اللام -» فيحتمل المعنى: ما هذا الذي تزعمه إلا أخلاق e‏ فأنت على 
ا و و ای جو و ا ا 


وار ف ما هتا اميت 3© في جَئت عبرو 9© وزع ن طلا ميد 2© 
حون OO‏ ترذ € لن 
نی ف آلا کک شی 9© لا ا ت ب شی 9© ا آت إل ر نا ن 
ِن له کت و دزت 0 قال هلذو۔ اة U‏ ك دوم ور () CD‏ تا 
پوو ماحد عَدَابُ يوم عظيم ( مقرم اتا تي © ذم مدت ل ن كل 


E N E 4‏ ڪهم مُرمنينَ () ول ريك لهو المَير ee‏ 
وقول صالح لقومه: #أتتر کون فيما ها هنا# : تخويف لهم بمعنى : أتطمعون أن تَمَرُوا 


س ثاب 


(۱( أخرجه الطبري (۹/ )٤٦۰‏ برقم )¥ ¥114(« وذکره ابن عطية /٤(‏ ۲۳۸)» والسيوطي (/ 11۹( وعزاه 
لابن جرير عن ابن عباس . 

)۲( أخرجه الطبري (۹/ )٤11‏ برقم (۰ ° «c(1‏ والسيوطي (۹/ 1۷°( وعزاه للفريابي› و سعد نن 
منصور › وابن بي شُببة » وعبد بن حميد» وابن المنذر»› وابن أي حاتم عن مجاهد . 

(۳) ينظر: «السبعة» ٤۷۲‏ و«الححجة» .)۳٠٠١ /٥(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ),٨‏ ومعاني القراءات» (۲/ 
۷). واشرح الطيبة» .)٠٠١ /٥(‏ والعنوان» »)٠٤١(‏ واحجة القراءات» »)٥١۱۸(‏ و«شرح شعلة 
.)0۲١(‏ و«إتحاف) (۳۱۸/۲). 

)٤(‏ ينظر: مصادر القراءة السابقة. 


۹ 


۴س الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


في النعم على معاصيكم» والهضيم : معناه اللي الرَّطبٌ. والطلعٌ الكمَرّى. وهو عَنْمَودٌ 
التمر قبل أن يخرج من الكمٌ في أوَل نباته» فكَأنٌ الإشارة إلى أن طلعها يتم ويرطب؛ قال 
ابن عباس : [إذا أينع وبلغ فهو هضيم”" وقال الرَّجًاح: هو فيما قيل الذي رطبه بغير 
نوی › وقال الثعلبيٌ : قال ابن فاا هق لطيف ما دام في كمراه» انجهر: وقراً 
الجمهور ١‏ «تلحره: - بكس الكاء ت وافرهين ا هن الفراهة وهي تخودة مغظر الي 


وخبرته وفوته. 


وقوله: #ولا تطيعوا أمر المسرفين» خاطب به جمهور قومه وعنى بالمُسرفينَ 
كبراءهم وأعلام الكفر والإإضلال فيهم «قالوا إنما أنت من المسحرين# أي: قد سُحرْت. 


O NE OT CC O N CS E 
. عبلة : - بضم الشين - فيهماء انتھی‎ 


ا ر ا و 

کے @ ا اکم عه يِن َر إن اجى إا 

لمكي ® ودود ا علو کی کک گنن یکر کات بم نے ترب 

کے تتن © ی ر تو 9 رب تی اھ سنا عمل 3© ین 
اه مین © رر م دس لرن © ا عم کا تا عد 

n‏ ن 


ج 


وقوله تعالیى: #كذبت قوم لوط المرسلين # إذ قال لهم آخوهم لوط# قال 


[النقاة E‏ : إل في مصحف ابن مسعود وأبي وحفصة: «إذ قال لَهُمْ لُوط» وسقط أخوهم. 


وقوله : #إني لعملكم من القالين( القَلّى : البْعْض. فنجاه الله بأنْ أمره بالرحلة على 
ما تقدم في قصصهم . 


)۱١(‏ أخرجه الطبري (۹/ )٤٦٥‏ برقم (۲۱۷۲۱). وذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۳۹)ء والسيوطي »)۱۷١/٤(‏ وعزاه 
لابن بې ا 

(۳) ذکره البغوي e‏ 

.)۲۸۳ /٥( و«البحر المحیط» (۷/ ۳۳)» و«الدر المصون»‎ .)۲٤١ /٤( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 

.)١٤ /۷( ينظر : «البحر المحيط»‎ )١( 

(1) سقط في ج. 


سورة الشعراء/ الآیات: ۱۷۲ - ٠١۹۱‏ 


كدب أب لیک المرسلن © إ لذ ا هم شعيب ek‏ شو 2 إن کم رسو امن 
© کا ایت @ ت کے ر 2 لج ا ی ب ی © 4 


< سے 2و ت ۹ کک وره 
او لکل الكل ونوا م ن اليرت ( 9 وزدوا ان امسق ق م ولا ا ا 
سر سر ریسم در ےر rS‏ 2 ص سر کے 
e‏ ا ت کت ر لله ی کی @ ای کے ا 
فاا م ص ہے چات کہ ر اماو س ےرا کر سبدو ا ب رھ 
اسما ن کت من آلصَدِفنَ کال ی آعم پا د ODE‏ اعم ذب 


Cz 2‏ ا مر سے 


ألظلَة ِنَم كن عَدَاب يوم عظير ا6 إن فى ذلك لاية وما كان ارہ ومین لب وله رب 
کو آلو ایم 463 . 

| وقوله تعالى: #كذب أصحاب ليكة المرسلين( قرأ نافع ابن تیر وان عامر : 
«أصَحَابُ ليْكة» على وزن فَعْلةَ هناء وفي [ص] وقرأ الباقون: «الأيكة» وهي : الدوحة 
المُلتَمَهٌُ من الشجر على الإطلاق» وقيل من شجر معروف له غضارة تألفه الحمام والقَمَارِيّ 
ونحوها و«لَبْكة» اسم البلد في قراءة مَنْ قرا ذلك ؛ قاله بعض المفسرين › وذھب فوم ال 
O E‏ وا وقعت في المصحف هنا وفي ص٠‏ بغير ألف . 


وقوله تعالى: #كذبت قوم نوح المرسلين) [الشعراء: ]٠٠١‏ وكذلك ما بعده بلفظ 
الجمع من حيث إِدٌ تكذيب نبي واحد يستلزم تَكَذِيبَ جميع الأنبياء؛ ؛ لأنهم كلهم يدعون 
الخلق إلى الإيمان باللّه تعالى واليوم الآخر» وفي قول الأنبياء - عليهم السلام -: آلا 
تتقون» عرض رفيق وَلَلَطّفُ» کا قال تال : قل هَل لَك إلى أن برك( [النازعات 1۸[ 
والجبلًةٌ: لحلع و ارون الاق الك القطمٌ واخدذها فة و#يوم الظلة# : هو 
يوم عذابهم» وصورته فيما روي أن الله امتحنهم بحر شديدء وأنشأً الله سَحَابَة في بعض 
قطرهم فجاء بعضم إلى ظِلُها فوجد لها برداً ورَؤحاًء فتداعوا إليها / حتى تكاملوا 
فاضطرمت عليهم ناراء فأحرقتهم عن آخرهم. 

وقيل غير هذاء 6ات 


ر اا ا = 2 ر مو 
وتم از رب العامين (0) 


a 2 ن رر م‎ EK 

اح ل قليك لتکور من المنذرين 

ص lul‏ ص َ ع a‏ 

کد ر بو @ ب کے ار ا 2 O‏ بی لربل ل 


)١(‏ ينظر: «السبعة» »)٤۷۳(‏ و«الحجة» /٠١(‏ ۷١٠۳)ء‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ۷١۱۳)ء‏ و«معاني القراءات» 
)4/۲( واشرح الطية» (1۰١ /٥(‏ و«العنوان» ›)۱٤۲(‏ واححة القراءات» (014)› ولاشرح شعلة) 
(0۲۱). و«إتحاف» (۲/ ۱۹). 


ت 


۳٢ 


3 


ولو برل عل بض الأمجين ( رام ھم ا ڪاو ب زیت ©4 . 
وقوله تعالى : #وإنه لتنزيل رب العالمين) يعني القرآن. 


وقوله: #بلسان عربي) متعلق د #نزل@» أي: سمعه النبي ب من جبريل حروفا 
عربيّةء وهذا هو القول الصحيح» وما سوى هذا فمردود. 

وقوله سبحانه: #وإنه لفي زبر الأولين) أي: القرآن مذكور في الكتب المُمَرَلَة 
القديمة»ء مُه عليه مشار إليه أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل)؛ 
كَعَبْدِ الله بن سلا ونحوه؛ قاله ابن عباس ومجاهد" قال مُقَاِر : هذه الآَية مدنية 
وَمَنْ قال ل الآية ية ذهب إلى أذ علماء بني إسرانيل ذكرو! لقريش أ في التوراة صقا 
اللْبيّ الأ وان هذا زمانه» فهذه الإشارة إلى ذلك؛ وذلك أن قريشاً , بعثت إلى الاضا 
يسألونهم عن أمر النبي کیا ثم أخبر تعالی أن هذا القرآن لو سمعوه من أعجِمَء أي: من 
حیوان غير ناطق› أو من جمادء والأعجم: : کل ما لا يفص ۔ ما كانوا يؤمنونء 
والأعجمون: - جمع آغجّم وهو الذي لا يُمْصِځ› ون كان عربيّ السب وكذلك يقال 
للحيوانات والجمادات» ومنه الحديث : جرح العجماء جبارٌ» 8 والعَجمي هو الذي نسبه 


(۱) آخرجه الطبري (۹/ ٤۷٦‏ » ۷ برقم )۲٦۷۷۱(‏ عن ابن عباس» و(۲۱۷۷۲) عن مجاهد» وذکره ابن 
عطية .)۲٤۳ /٤(‏ والسيوطي /٥(‏ ۱۷۷)» وعزاه لابن أبى ي حاتم » وابن مردويه عن ابن عباس» ولابن ابي 
ية » وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» واين ¿ ابي حاتم عن مجاهد. 

(۲) ذكره ابن عطية .)۲٤۳/٤(‏ 

(۳) آخرجه البخارې :)۳۳/٥(‏ كتاب المساقاة: باب من حفر برا في ملکه لم یضمن» حدیث »)۲۲٠۵(‏ 
وامسلم؟ (۳/ :)۱۳۳١‏ كتاب الحدود: باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار»ء حديث /٤٠٥١(‏ 
۰),) وآبو داود :)١(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب ما جاء فى الركاز وما فيه» حديث 
TD)‏ والترمذي :)٤۱۸/۲(‏ كتاب الأحكام: باب ما جاء في الاد ان ا ار نت 
(۹1/)» والنسائي :)٤٥ /١(‏ كتاب الزكاة: باب المعدل» وابن ماجه (۲/ ۸۳۹): كتاب اللقطة: باب 
من أصاب رکازاء» حديث .)۲٠٠۹(‏ ومالك :)۲٤۹/۱(‏ كتاب الزكاة: باب زكاة الرکاز» حدیث (4۹)» 
والشافعي :)۲٤۸/١(‏ كتاب الزكاة: الباب الرابع في الركاز والمعادن» حديث (١۷٦ء‏ 1۷۲)» وأبو 
عبيد :)٤١١ »٤۲١(‏ كتاب الخمس وأحكامه وسننه: باب الخمس في المعادن والركاز» والطيالسي 
(ص: .)۳۰٤‏ حدیث .)۲۳۰١(‏ وابن آبي شیبة (۳/ »۲۲٢‏ ): كتاب الزكاة: باب في الركاز يجدوه 
القوم» فيه زكاةء وأحمد (۲۲۸/۲). وابن الجارود (ص: :)٠١‏ کتاب الزکاة حدیث (۳۷۲)ء 
والبيهقي :)٠٠١ /٤(‏ كتاب الزكاة: باب زكاة الركاز» وعبد الرزاق (١٠/11)ء‏ رقم «(1ATYYT)‏ 
والحمیدي (۲/ ۲٩٤)ء‏ رقم (۱۰۷۹)» والطحاوي في «شرح معاني الآڻار» (۳/ ٠)١٤‏ وأبو يعلى /٠١(‏ 
۷). رقم »)٦۰٥۰(‏ والطبراني في «الصغير؛ ٠۲١ /١(‏ ١١۱)ء‏ من حديث أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ية : «العجماء جبّارء والبئر جبارء والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس). 


۳% 
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م 
° ګ 


في العَجَم» وإن كان أفصح الناس» وقراً الحسن": الأغَجُمِيْينَ . 

قال أبو حاتم : أراد جمع الأعجمي المنسوب إلى العجم. 

وقال الثعلبىْ: معنى الآية: ولو نزلناه على رجل ليس بعربيّ اللسان» فقرأه عليهم 
بغير لغة العرب - لما آمنوا أنَمَةَ من اتباعه» انتھی . 

كلك سککتۂ فی فوب السجرییت لن لا زمرت بی حى یروا العتاب الاير لر 
ایم نا یم ک قر @ یا مز عن عة ۰4 

وقوله تعالڵی : #كذلك سلکناه في قلوب المجرمين# . 

قال وع : و#سلکناە معناه: أدخلناهء والضمير فيه فيه للكفر الذي يتصمنه قوله : 
ما کانوا به مؤمنین) [الشعراء: ۱۹۹]؛ قاله الحس) وقيل الضمير للتكذيب» وقيل للقرآن 
ورجح ا المتبادر إلى الذهن› والمجرمون E‏ ای اَن هذه عادة الله 
فیهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب»› فک قرش ذلك و#هل نحن منظرون» اى 
مۇخرُون. 

يعدا مسجل © أفَيَتَ إن نهر سد ك 2 کک ا اوا پوعڈوت 
ا تر ا ر @ ا تتا یز ت کر وه € در وما ڪن 
ليت 3 وما رت بد سيين © ا ی کے ا نی ۰469 

وقوله سبحانه: #أفبعذابنا يستعجلون) توبيخ لقريش على استعجالهم العذابًء 
وقولهم للنبي ية: أسْقَّط علينا كِسَفاً من السماءء وقولهم: أين ما تعدنا؟ ثم خاطب 


ص 


سبحانه ننه - عليه السلام - بقوله : #أفرأيت إن متعناهم س ۰6 


نال عِكرمَةٌ: (سنين): يريد عمر الدنيا» ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قريةٌ من 


)١(‏ ينظر: «مختصر الشواذه ص ۹١٠٠ء‏ والمحتسب» (۲/ ۱۳۲)» و«الکشاف» (۳/ ۳۳۹). ور(المحرر 
الوجيز» ٤۳ /٤(‏ ۲)» و«البحر المحيط» (۷/ )٩‏ وزاد نسبتها إلى ابن مقسم . وهي في «الدر المصون» 
/٥(‏ ۲۸۹). 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)١٤٤/٤(‏ 

(۳) آخرجه الطبري )٤۷۸/۹(‏ برقم (۲۹۷۸۰) بلفظ «خلقناه»» وذكره البغوي (۳/ ۳۹۹)ء وابن عطية /٤(‏ 
٤‏ ). والسيوطى /٥١(‏ ۱۷۸)ء وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن بلفظ «جعلناه» . 

.)۳٤٤/5( ذكره ابن عطية‎ )٤( 


۳۸ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
لفُرّى إلا بعد إرسال مَنْ ينذرهم عذاب الله عز وجل؛ ذكرى لهم وتبصرةٌ. 
تعالى : #وما تنزلت به الشياطين # e‏ عائد على القرآن. 
ا لمعزولون (() م فلا ع مع احر كرت من المعدبين 6 وأنذِر 
عشييكَ ا وض جاك لن امك ف الوت ® إن عصوك فقَل إن بر َا 
مَس 3 ووک على لعز اير . 
الجارية إثر الشياطين» ثم وَصّى تعالى نبيه بالثبوت على التوحيد والمراد: أمة قال : فلا 


َع مع الله لها آخر>...4 الاية. 


وقوله تعالى : #وأنذر عشيرتك الأقربين. . الاآية : وفي «صحيح البخاريّ» وعیره 
عن ابن عباس : لمانزلت هذه الآية خرج البي و حى صي الصفاء فَهَمَفَ: «یا 
ا هرًاإ؟ لي ام ! إن 2 أ خيلا کک من 


لک شد ا شدید» e e‏ إنذارە عشیر ته ؛ لاہ مَظلّة ا 
يمكنه من الإغلاظ عليهم ما لا يحتمله غيرهم» ولأ الإنسان غير مهم على عشيرت 
والعشيرة: قرابة الرجل» وخفض الجناح: استعارة معناه: لِينْ الكلمة» وبسط الوجه 
والبرٌء والضمير في #إعصوك عائد على عشيرته» ثم أمر تعالى نبيه عليه السلام بالتوكل 
ی ا ا اق ی ر ا 

لی یریک جين فوم 9 ومک فی السجیی €9 ر هر هُرّ اسيع ميد ©4 . 


وقوله: الذي يراك حين تقوم يراك عبارة عن الإدراك وظاهي الا أنه آراد قيام 
الصلاة» ويحتمل سائر التصرفات؛ وهو تأويل مجاهد وقتادة". 
وقوله سبحانه: #وتقلبك في الساجدين)» فال ابن غباشس ٠‏ وره ورد اف 


(۱) أخرجه البخاري (۸/ )۳٠١‏ كتاب التفسير : باب #وأنذر عشيرتك الأقربين) حديث )٤۷۷١(‏ من حديث 
ابن عباس . 

(۲) آخرجه الطبري )٤۸٥ /٩۹(‏ برقم )۲۹۸۱٤(‏ عن مجاهد» وذکره البغوي )٤٠۲/۳(‏ عن مجاهد» وابن 
عطیة .)۲٤١۹/٤6(‏ وابن کثیر (۳/ )٠٥١۲‏ عن قتادة» والسيوطي /٥٩(‏ ۱۸۳)» وعزاه لابن آبي حاتم عن 
مجاهد» ولعبد بن حمید» وابن ا حاتم عن قتادة. 

)۳( أخرجه الطبري (۹/ )٤۸٥‏ برقم (۲۹۸۱۵) بنحوه» وذكره البغوي (۳/ .)٤٠۲‏ وابن عطية »)۲٤١۹/٤(‏ 
والسيوطي (/ »)۱۸١‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس . 


۴۹ 
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الصلاة» أي: صلاتك مع المُْصلين . 
امل آیتقکم مل من تاا لطي 9© تک ل کل أو ير 9© بش لنم وات 


و 2 رە ر 4 2 رة ر ن 2 
کوت © راش ممم لتا © آل ر م يي صل ار بهيثة 9 ا 
بقولوت ما لا فعا (©4)6 . 


وقوله تعالى: #قل هل أنبنكم أي: قل لهم يا محمد: هل أخبركم #على من تنزل 
الشياطين #؟ والأفاك : الكذابُ» والأثيم: الكتيز الثم ويريد الكهنة؛ لانهُم کانوا َتَلمَونٌ 

ِن الشياطين الكلمة الوّاحدة ا يَخْلِطودً مَعَهّا مانةَ كذبة» حسبما جاء 
فى الحديي(ا TOE‏ في غير هذا الموضع› E‏ 
للشياطين › ویحتمل اَن یکول للكهنة» ولما دک الكهنة بإفكهم وحالهم التي تقتضي 
کلامهم عن كلام الله تعالى عَقَبَ ذلك بذكر الشعراء وحالهم؛ یک عل غد کلانی ر 
كلام القرآنء a SE‏ في القران : إنه شعر» والمراد شعراءُ الجاهليةء ویدخل 
في الآية كل شاعر مخلط يَهْجُو ويَمْدَحُ؛ ؛ شهوة» ويقدف المخحصتات› ويقول الزور. 


وقوله: #الغاوون) قال ابن عباس: هم المستحسنون"" لأشعارهم» المصاحبون 
وقال عكرَمةٌ: هم الرَعَاع الذين يتبعون الشاعر ويغتنمون ا 


وقوله: في كل واد يهيمون) عبارة عن تخليطهم وخوضهم في کل ُن من عُتُ 
الكلام وباطله؛ قاله ابن عباس ° E‏ وروی جابر ي اة أله قال : 
«مَنْ مَشّى سَبَْ خطرًاتِ في شعْر» كيب من الخاوينّ» ذكره أسدٌ بن موسی » ن 


(1) آخرجه البخاري )٥۹١ /۱١(‏ كتاب الأدب: : باب قول الرجل للشيء. . . » حديث »)1۲١۳(‏ ومسلم 
٤‏ ۰ کتاب السلام: باب تحریم إتیان الکهان» حدیث (۱۲۳/ ۲۲۲۸) من حديث عائشة. 

(۲) اخرجه الطبري (۹/ )٤۸۸‏ برقم (۲.)؛) وذكره ابن عطية .)۲٤١ /٤(‏ والسيوطي »)۱۸٦/١(‏ وعزاه 
وابن ابي حاتم عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه الطبري 9/) برقم (۲۹۸۳۷)» بلفظ «عصاة الجن»» وذكره ابن عطية (٤/٦٤۲)ء‏ 
والسيوطي »)۱۸١/١(‏ وعزاه للفريابي» وابن المنذرء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» عن عكرمة بلفظ 
«عصاة الجن» . 

/۳( عن مجاهد» وذکره البغوي‎ ».)۲۹۸٤۳( نحوه» وبرقم‎ )۲۹۸٤۲( برقم‎ ٩۰ /٩۹( آخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لابن أبي حاتم» وابن مردویه عن ابن‎ .)۱۸١/١( والسيوطي‎ e وابن عطية‎ )۳ 
. عباس‎ 


٥۰‏ ب 


6٠ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


a 


‌ م ا و 
إل الي اما يان أ الصللحلت ودكروا أله كيا وانتصروا من بعل ما ظلموا وسيعلم لز 
1 ا 2 0 ى 4€ . 


وقوله تعالی : لرا الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات. . .€ الآية: هذا الاستشناء ء هو في 
شعراء الإسلام؟ کخسان بن ثابت› وكعْب بن مالك» وعيكد الله ی وگل مَنِ 
اتصف بهذه الصفة› ويروی عن عطاءِ بن يسار وغيرء أن هؤلاءِ شق عليهم ما در َل في 
الشعراءء فذكروا ذلك للب مه فنزلت u‏ الااشتاء بالمدينة . 


وقوله تعالى: #وذكروا الله كثيرا4 يحتمل أن يريد في أشعارهم» وهو تأويل ابن 
زيد" ويحتمل أن ذلك حْلُىٌ لهم وعبادة؛ قاله ابن عباس" فكل شاعر في الإسلام 
يهجو ويمدَحٌ عن غير حَقّ فهو داخل في [هذه الآية» وكل تقَىٌ منهم يُكَيْرٌ من الرَهْدِء 
ويمسك عن کل ما يُعَابُ فهو داخل في] الاستشناء . 

#ت#: قد كتبنا - والحمد لله في هذا المُحْتَصر جملةٌ صالحة في فضل الأذكار؛ 
ا أن ينفع به مَنْ وقع بیده» فع الترمذىٰ» عن ابي سعيد الخُذرِيّء قال : 
ا النبي : أي العبّاد أفضل رة لل الله تعالی يوم القَيّامَةَ؟ قال: «الذاكرود الله 
كثيرآًء فُلْتٌ: وَمِنَ الْعَّازِي في سَبيل الله عر وجَل؟! قال : لو صَرَبَ بسَيْفِهِ فِي الكَمَارٍ 
وَالْمُشُركِينَ حَنَّى يَنْكَسِرَ وَيَحَْضِبَ a EA‏ 
الترمذيٰء وابن ¿ ماجه عن ابي الد قال قال رر ال ا لا بكم بِحَيْرٍ 
أغْمَاِكةْ» وَأَرْگاهَا عند مَلِيككْ» رها في راکم وَخَيْر لَكَمْ ِن إِْمَاقٍ الذمَب 
والوَرِق؛ وَحَيْرٌ لَكَمْ مِنْ أن تَلْمَوا عذوکم قَقَضربُوا أعَاقَهُمْ وَيَضربوا أغئاقک؟ لرا 
َال : ذِكرٌ الله تعالى» . قال الحَاكِمْ أبُو عَبْدٍ الله في ابه «المستَذرّك على الصجيحين» : 


(۱) آخرجه الطبري )٤۹۱/۹(‏ برقم (7٥۸٦۲)ء‏ وذكره ابن عطية .)۲٤۷/٤(‏ 

(۲) ذکره ابن عطية .)۲٤۷/٤(‏ 

(۳) سقط فی ج. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي )٤۲۸/۰(‏ کتاب الدعوات: باب فضل الذکر» حدیث (۳۳۷۹)ء وأحمد (۳/ )۷١‏ من 
طريق دراج عن أبي الهيشم عن أبي سعيد الخدري به . وقال الترمذي : هذا حديث غريب إنما نعرفه من 
حدیث دراج . 

)٥(‏ آخرجه الترمذي )٤٥۹/٥(‏ کتاب الدعاء: باب )٦(‏ حدیث (۳۳۷۷)» وابن ماجه (۲/ )۱۲٤١‏ کتاب 
الأدب: باب فضل الذكر» حديث (۳۷۹۰)» وأحمد /١(‏ ١۱۹)ء‏ والحاكم )٤۹٦/١(‏ عن أبي الدرداء 
مرفوعا. 
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هذا حِيٹ صحيح الإسنادء انتهى من «حلية النْوَوىّ» . وقوله: #وانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما 
ظلمُوا#» إشارة إلى مَّا رَد به حَسَان وَعَلى وھا ی رن 


فلت : فيل : صف بيت قَالَنْةٌ العَرّتُ: 3 ل خسان لأبي سَمْيَان أو لأبي جَهل: 


[الرافر.] 
ب EL E eS‏ 


و E N‏ ا * ور 
وباقي الاية وعِيد لظلمة كفار مَكة وتهديد لهم . 


(1) 


وقال الحاكم : صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وأخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ )۲٠١‏ 
کتاب القرآن : : باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالی» حدیث )۲٤(‏ عن زياد بن ¿ أبي زياد عن أبي الدرداء 
موقوفاً. 

ينظر: البيت في «ديوانه» ص (۷1)؛ و«خزانة الأدب» (۰۳۲/۹ ۲۳١‏ ۲۳۷)؛ و«شرح الأشموني» 
(۳/ ۳۸۸)؛ وفلسان 2 (۳/ )٤۰‏ (ندد)» ۳۱۹/۳) (عرش). 

واستشهد فيه بقوله: « فشركما لخيركما الفدا۶» حيث ورد فعل التفضيل («شَر» و«خير») عارياً عن معنى 
التفضيل . قال السهيلى : «في ظاهر هذا اللَمظ شناعة ؛ لأن المعروف أن لا بُقال: : «هو شَرهما»» إلا وفي 
کلنھغا شر وكذلك شر منك» ولک سیبویه قال: تقول: مررتٌ برجل د ر حن ذا نق عن ان یکن 
مثله . وهذا يدفع الشناعة عن الكلام الأول ونح منه قوله عليه السلام: «شر صفوفِ الرّجال آخرُها»» 
يريد نقصان حظهم عن حظ الصف الأوّل» كما قال سيبويه. ولا يجوز أن يريد التفضيل في الشَرَء والله 
آعلم» («الخزانة» ۹/ ۲۳۷). 


4۲ 


الجزء الرابعم من تفسير الثعالبي 


وهي مكيَة 
ےک وص ر ور 2ال ر م م rS‏ ر2۶ وء رم ع مء کے و ا 

طت ياك ٣ات‏ الشبان وتاب مين ل9 هى رى لمزم ل لين يفيو ألصلوه 
وبو اڪَوة رشم بایة مم بوق 9 ن أل بز بيرق رئ هم اسهم هم تهون 
OS‏ 4 2 4 مے ~2 ار ٠‏ دي 2 LEN ~2 ITE‏ 
رتيک الي م سو لداب وهم في الك هم َة 4)3 . 

وله تعالی : طس لك ٤ایا‏ الفُرآن وكاب مين # هدَى وبْشرَى لِلْمُوْمنينَ) تقد 
القول فى الحروف المقطعة» وعَطف الكتّاب على القرآنٍ وهما لمْسَّمُى واحدٍ؛ من حَيْثُ 
هُما صِمََانٍ لمعئَيين» فالقَزْءَان: لانه اجتمَعَ٬‏ والكتابُ: لأنه يكب «وإقامة الصلاة): 
إدامتها وأداؤهَا على وجهها. 

وَقَوّله على : لزيا لهم أغماله» أي : جَعَّل سَبْحَانّه عقابَهم على كفرهم ن حَتَم 
عليهم الكَفْرَّ» وحَبّبَ إليهم الشرك وزينه في نموسهم. ال اة الد في الالال 
ثم تَوعَدَهُْ AEE N E‏ 
لم يله عَذابُ الدنّا کان سوء عذابه فی موټه وفی ما بَعده. 

لوك لی اقات ین اسن کک می © ل اک سی ایی إن انت تا سای نبا 
رص ل ر سد ي ر و چ ا رر ر ر 22 ون ا 
بر او یکم شاب فی لعل د لوت ل( مما جاءها نوی آن بورك س في التارِ ومن حولها 
اوو ر د2 ل ار ے اع ور ر ر2 ۶ر ى SS‏ 
سحن آله رب الاين ل موئ إن أا آله لعز لمكم o‏ 

وقوله تعالی : «وَإِلّكٌ لَعُلمّى الفُرْآد تلَمّى : مضاعف لى يَلْمّى» ومعناه تعْطى› كما 
EE‏ 6 

وهه اليه رد على کقار نئن فئ: قله : إن القَرآن من تلقاء محمد ؟ ومن دن 
معناه: من عِنْدِه؛ وَمِنْ جهته. ثم قفص - تعالی ۔ خبرَ موسی؛ حین خرّج بزوجه؛ بنت 


شعيب عليه السَلامٌ يريد مصرَء وقد تقدّم في «طه» قصص الاية . 
وقوله: سَاتِيكمْ مِنها بخبر أو آتِیكمْ a E‏ الاه اضل الشماب: 


> 
سر 


وروا ا ا ب u‏ 


الكوكبٌ المنقض في أثر مسترتي السمع؛ a‏ من المنيرات؛ فعلى 
التّشبِيه» والقس ٠‏ حمل أن یکون ا ويختمل أن یکول صفة. وقراً الجمهور بإاضافة 
«شهاب» إلى «قبّس»» وقرأً حَمرَةٌ والكسائي'“ وعاصمُ بتنوين «شهاب فَبّس»: فَهَذّا على 
الصفة. 


#ص#: وقوله : جَاءَهَا» ضميرٌ المفعول» عائذ على التار» وقيل على الشَجَرَةَء 
انتھی . و#بورك4 معناأه : دس وهي حيْره» والبركة» مختصَة بالخير . 

ك 0 1 ۴ ت 4 (J,‏ جه ‌ ۶ 

وقوله تعالى: مَل في النّار4 قال ابن عباس : أراد التُور"" وقال الحسنْ وابن 

a 7‏ ص )۳( 
عباس : وأراد ب مَل حَولها) الملائكة وموسى"". 

قال #ع#: ويُحتمَلٌ أن تكو مَن# للملائكة؛ لأن ذلك النورَّ الذي حَيِبَّه موسى 
نارا؛ لم يخل من ملائكة» #ومن خولها» لموسّى والمَلائكة المُطِيفِينَ به. 

ورا ای ن کی «أن بُوركت انار وَمَنْ حَولها» . 

وقولة تغالئ: ا وش كان الله رت العالمين ا هى تتزية لله الى ممااعتا أن 


ا ببال؛ في معنى النّداءِ من الشَجَرَةء أي: هو منرّه عن جَميع ما نومه الأوهَاءُ؛ 
وعن التشبيه والتكييفِ› في إنه# للأمر والشأنِ. 


1 م ر 2 م س ر ر ٌ س رور کک کک 2 o‏ 

وون عصًاك فلا ناقا پار ا جان وا مدر و عقب فلمو ر لا خف ا ٠‏ حاف لدی 

ر A‏ 1 0 ّ سم E‏ ّ چا کے e‏ :ر و ا ر 
الان OT TOS E r rp‏ 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (۸). و«الحجة» /٥(‏ ۴۷۲). و«إعراب القراءات» (۲/ .)٠٤١‏ و«معاني القراءات» 
(۲/ ۲۳۳). و«شرح الطيبة» /٥(‏ ۷١٠)ء‏ و«العنوان» »)٠٤٤(‏ و«حجة القراءات» »)٥۲۲(‏ و«شرح شعلةا 
(04). و«إتحاف» (۲/ ۲۳). 

(۲) أخرجه الطبري )٤۹1/۹(‏ رقم )۲1۸٦۷(‏ بلفظ : «كان نور رب العالمين في الشجرة)» وابن كثير (۳/ 
٠١‏ والسيوطي /٥(‏ ١۱۹)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير› 
وابن مردویه عنه عن ابن عباس . 

(۳) اخرجه الطبري )۹۷/٩(‏ رقم ۲۷7) بنحوه» وابن عطية (6/ »)۲٠۰‏ واین کثیر (۳/ )۳٥۷‏ بنحوه. 

.)٠٠١ /٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

.)٠٠١ /٤( و«المحرر الوجیز»‎ .)۳٤۹ /۳( ينظر: «الکشاف»‎ )٥( 
قال القرطبي : ومثل هذا‎ .)٠١١/١١( وقد قرا بها ابن عباس » ومجاهد» كما في «الجامع لأحكام القرآن؛‎ 
لا يوجد بإسناد صحيح › ولو صح لكان على التفسير»› فتكون البركة راجعة إلى النار ومن حولها الملائكة‎ 
: ومو سى‎ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


کر 


چ سر سم „ 2 ل جوم ر r‏ ي ا . 
ER‏ إل ا ا 
سے ار ۰ ا 2 سے صر سے أ ۴ lle w‏ ا چ فللا م 4 


وقوله سبحانه : #وَألق E‏ ..# الآية أمره تعالى بهڏين الأمرين إلقاء 
ا وأمر اليَدِ دريب له في استعمالِهمًا والجان: الحياتُ؛ لأنها تَجِنْ أنمسهًا؛ أي : 
ها وفالت فة لجان ضار الات 


يرج وقال قاد ولم َه ب 


قال +ع #: وعَمَبَ الرجل إذا وى عَنْ أمر؛ ثم صرف بدّنه أو وَجَهَةُ إليه. ثم ناداه 
سبحانه مُؤنسا له : يا موسى لا حف إِنّي لا ياف لَدَىّ المُرْسَلُونَ. 


وقولةُ تعالى : إلا مَنْ طَلَمَ4 قال الفرّاء؛ وَجَمَاعَةٌ: الاستلتاء منقطمَء وهو إخبارٌ عن 
غر الانتاب کان سَبْحَائهُ - قال : لکن من ظلَمَ من الئاس تم تَابَ ؛ فاي عُمُورَ رَجِيم» وهذو 
الاية مضي المغفرَة للتائب» والجَيْب المح في الثوب لرأس الإنسان. 


وقوله تعالى: لفي يسع آياتِ# مُنّصل بقوله: «ألى€ #وأدجل يدك وفيه 
اقتضات' ودف والمعنى في جُملة تسع آياټِ» وقد َقَدمَ انها والضميرٌ فى 
[جاءتهم4 فرعو وقومه› وار قول 4 تعالى : #وّجَخدوا بها واستَيْمتنها) ل الكفْر 
عاد ؛ وهي ا خلاف؛ قد تَمَدَ تمذم بيانها و#ظلما)» معناهًٌ: على غير استحمًَاقٍ للجُخدِ 
والعلْوٌ في الأرض أعظم e‏ قال الله تعالی : تلك الذار الاخة تجعلهاللذي 
لا يُريدونَ عَلَوّا في الأزض وَلاً فُسَاداً4 [القصص: .[AT‏ 


ص 


ر رو ر وت سر روا ےم . ا و 2 2 7 ا ر E 2 og‏ 
#ولقدٌ ءانینا داورد A e‏ وقا لا ال لله الذى فضا عل فير من عادو المومنين 


(۱() أخرجه الطبري )44۸/4( رقم ( »)٩‏ واین عطية »)۲١١ /٤(‏ والسيوطي /٥(‏ ۱۹۲)» وعزاه 
للفريابي» وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن ات حاتم عن مجاهد. 
(۲) أخرجه الطبري )٤۹۸ /٩۹(‏ رقم ۲). والبغوي (۳/ »)٤۰۷‏ وابن عطية (٤۱/۲٥۲)ء‏ والسيوطي 
/١(‏ ۹۲)ء وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة. 
(۳) ينظر: «المحرر» .)۲١١۱/۲٤(‏ 
)٤(‏ القضبٌ: القطع . ومنه قيل: اقتضبت الحديث» إنما هو انتزعته واقتطعته. 
ینظر : «لسان العرب» .)٠٥۹(‏ 


4° 


۷ - سورة النمل/ الآيات: ٠۸ - ٠١‏ 


چ ص سر صر ور وم 


OE‏ وقال تايها التاس عِلْمتا منطىَ ابر اوتا ن ى ى هدافا :ال 
۰ ر en‏ حی لدا توأ ع وار اتل ت 
تل ا ان اتخ نکم ک ملسم مس غ غر ا قث ۰463 

وقوله تعالی : 0 داو وَسَليْمَانٌ علماً. . .€ الآيةء هذا ابتداء قَصَص فيه 
غيوب وعبر. ۰ 

#وورث سَليمانٌ داود4» أي: ورت مُلکه ومنزله من النبوة؛ بعد موتِ أبيه» وقوله: 
«عغلمتا مَنْطى الطير؛ إخبار بنعمة الله تعالى عندهما؛ في أن فهمهمًا م مِنْ أصواتِ الطير 
المعانيّ التي في نفوسهاء وهذا نحو ما كان النبي يلا ا الججَارَةٍ بالسلام 
عله ؛ وغير ذلك حسب ما هو في الاثار . 

قال اده وغيره : إنَمَا كان هذا الأمرٌ في الطير خاصةء والنملةٌ طاِر؛ إذ قد يود لَه 
اغا 

وقالت فرقَةٌ: بل كان ذلك في جَمِيع الحيّوانِ؛ اتا خض الط لا كان ا 
جنود سلیمان؛ بحتاجة في القظليل من الشمس؛ وفي البَعْبِ في الأمور. ا 
قطن قوي شما جدا؛ يدجْرٌ ويتخ القَرَىّ وَيَشُقٌ الحَبٌ بقطعتين لَِلاً ينْبْتَ» ويشُقّ الک رة 
ابع ي لأنها تنبت إذا سمت شقينء > ويأکل في عايه نصفَ ما جمعَ» ويَسْتبقي سائِرَء 
عَدة. قال ابن العربي في «أحكامه”"٠:‏ ولا خلاف عند العْلَمَاءِ في أن الحيواناتِ كلها لَه 
ن و وقد قال الشافعيّ : الحمَامٌ أعقل الطيرء انتھی . 

وقوله: لوأوټیتا مِنْ كَل سء معناه: يَضلَّح لنا وَمَمنَاه؛ وليسث على ألعُموم. 
ا تعالی › واخثلف في مقدار جُنْدِ ليما عليه السلام اختلافاً شدیداً؛ ٤‏ 
أری ذکرّه؛ ا غير أن ف أن ملک كان عظما ما الأرف: 
وانقَاَث له الو کله وکال کا بخ جاده من الأنس والجن؛ وکانت الظير 
ُظله من الشمس» ويبعَتُها في الأمورء و«يوْرعون4 مَعناهٌ: يرد أولهُم إلى آخرهم» 
ویکفود» قال فَتَادٌَ: فكأ لكل صِنْفٍ / وَرْعَهٌء ومنه قَوْلٌ الحسن البصريٰ حين وَلِيّ 
قضاءَ البَصْرَة: لا بد للخاكم من وَزْعَة“» ومنه قول أبي فُحَافَةَ للجارية: ذلك يا َيه 


(۱) ذکره ابن عطية .)۲٠۳ /٤(‏ 
(۲) ینظر: «أحکام القرآن» (۳/ .)٠٤٤۹‏ 

(۳) ذکره البغوي (۳/ »)٤٠١‏ وابن عطية .)۲١۳/۶۹(‏ 
)٤(‏ ذكره ابن عطية .)۲٠۳/٤(‏ 


۲٤ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الوازع“؛ ومنه قول الشاعر: [الطويل] 

على جين عَانَبْتُ المَشِيبَ عَلّى الصَبَا ‏ فَمُلْت: ألما أضح وَالشَيْب واز" 

أي: كاف ومَكذا نقل ابن العرب" عن مَالك؛ فقال : «يُورَعُودً أي : يمون . 
ا E SNE As‏ 

ای ألهمني› ا م «الإحكام» . . 


2ے ص کک ت کے - ٤‏ ےر 2 N 2 l2 e‏ 
فلدسم اکا من فولِها وقال رب أوزعۍ ۹ اشک Io‏ الى ا عل وعلل ولدگ 
ى ور ا r‏ و 2 س کر ر لک م ع ت ر س ر ا pe‏ 
وأن أعمل سحا صله وأدخلنى رحُميك فى بادك الصلحت 0 وقد الط قال مال 
و مرورے ور بے رار مر س ے پچ ےو رر کے 2۹یو کے ےن re‏ 
ری لهد آم ڪاه م الاب عة فاا ددا ان ااه او لات ا 
سے 3 م ا سے 


9S 2‏ رک ص کے A22‏ چ rT.‏ ۾ .ٌ ر J»‏ م 2 2 3 ت 
مین ا مک عب بی قال أحطت ینا َم حط بو ونك من س بر يقبن ل إن 


د 
سرس چ f‏ َ روء رو E:‏ 2 رص ر م ك PT am‏ 2 کے سے ار 2 
وجدت امَراة تبلڪهم واوټيت من ڪل شو وها عرش عظيمُ وجدتها وقومها يسجدون 


پر 


شی من دون آله وَين لهم السَيْطن أعَمَلَهَمَ دهم عن اسيل َه لا يِهَسَذو ©©€)4 . 

وقوله تَعَّالى: فَبَسُّمَ صاجكا من فَولِها) التبسمْ هو ضَخك الأنبياءِ في غالب 
أمرهم؛ لا يَليقُ بهم سِوَاهٌ» وكان َبْسّمُه سروراً بنعمَة الله تعالى عَلَيهِ في إسماعه وتفهيمه. 
وفي قول النملة: لوهم لا يَشْعُرُون ثناءٌ على سليمانَ وجنوده يتضمنُ تنزيههم عن تعمد 
CC‏ ثم دعا سليمانٌ عليه السلام ربّه أن يُعيته ويْمَرْعَةُ لشُكر نعمتهء وهذا معن إيزاع 
الشكر» وقال الثعلبي وعيره: «أوزغني» معناأه: ألهمُْنِي› وكذلك قال العرَاقيٌ : #أوزغني 4 
ألهمُني› انتھی . 


(1) ذکره ابن عطية .)۲٠١۳/٤(‏ 

(۲) البيت للنابغة الذبیانى فى «ديوانه» ص (۳۲)؛ و«الأضداى ص (١١٠)؛‏ و«جمهرة اللغة) ص (١٠١٠)؛‏ 
و«خزانة الأدب» 01/1(« (۳/ ۷ /5). (۵۳٥)؛‏ و«الدرر» (۳/٤٤۱)؛‏ وسر صناعة 
الإعراب» (۲/ ٦٠٠)؛‏ و«شرح أبيات سیبویه» (۲/ ۳٥)؛‏ و«شرح التصریح» (۲/ ۲٤)؛‏ و«شرح شواهد 
المغني» »)۸۱١٦/۲(‏ (1/)؛ و«الکتاب» (۲/ ۳۳۰). وەلسان العرب» (۸/ ۳۹۰) (وزع)» (۹/ ۷۰) 
(خشف)؛ و«المقاصد النحويّة» /٤( »)٤٠١1/۳(‏ ۷١٠)؛‏ وبلا نسبة فى «الأشباه والنظائر» (۲/١١١)؛‏ 
و«الإنصاف» (۱/ ۲۹۲)؛ و«أوضح المسالك» (۳/ ۳۴٣۱١)؛‏ و«رصف المباني» ص (۹٤۳)؛‏ واشرح 
الأشموني» (۲/ ١٠)ء +(oVA/)‏ و«اشرح شذور الذهب» ص (۱۰۲)؛ و«شرح ابن عقیل» ص (۳۸۷) ؛ 
واشرح المفضل» (۳/ ۱۹ ٥۹۱/٤‏ ۸/ ۱۳۷)؛ و«مغني اللبيب» ص (۷۱٥)؛‏ و«المقرب» (۱/ ۲۹۰ 
۲/ )+ و«المنصف» (۸/۱٥)؛‏ و«همع الهوامع» .)۲٠۱۸/۱(‏ ٍ 
واستشهد فيه بقوله : «على حين٤»‏ حيث يجوز فى «حين» الإعراب وهو الأصل» والبناء لأنه أضيف إلى 
مبنيّ» وهو الفعل الماضي «عاتب». ٠‏ 

)۳( ينظر : «أحكام القرآن» (۳/ 0( 

.)٠٤٥١ /۳( ینظر: «أحكام القرآن»‎ )٤( 


۷ ۔ سورة النمل/ الآیات: ۱۹ - ٤‏ ل 


وقوله تعالى : «وَمَقَدَ الطَيرّ. . .€ الآيةء قالت فرقةٌ: ذلك بحسب ما تقتَضيه العنايةُ 
المَنْلكةٍ والنَهِمُم بكل جُزءٍ منها وهذا ظاهر الاأية أنه تَفَمَدَ - جميعَ الطير› وقالت فرة: بل 
َمَمَدَ الطيرَ ؛ لال الشَمْسَ دَحَلّث يِن مَوضِع الهُذَحُدِ؛ س ا ليَبِينْ مِن 
أين دَحَلْتٍ الشمس» وقال عبد الله بن سلام: إنما طلبً الهدهد؛ لأنه احتاجَ إلى معرفة 
الماء؛ على كم هو مِنْ وجه الأرض؛ لأنه كان َرَل في مفازة عَدِمّ فيها الماءء وأن الهُذْهُدَ 
کان يَرَى بَاطِنَ الأرض وظاهرَها؛ فکان يخبرٌ سليمانَ بموضع الماءِء ثم كانت الجن ترجه 
في ساعة» وقيل غير هذا؛ والله أعلم بما صح من ذلك. ثم توعد - عليه السلام ‏ الهدهدً 
الفا ووی فی ا فاو وغه ان جد لاط كا ساره - الا 
ل حيث وقع في القرآن [العظيم]؛ قاله ابن عباس. وفعل سليمان هذا بالهدهدِ 
إغلاظاً على العاصينَ؛ وعقًَاباً على إخلاله بنبوته ورتبته» والضميرٌ في #مکٹ يحتمل أن 
يكوت لسليمان أو للهدهدِ» وفي قراءة ابن مسعود" «فتمكث ثم جاء فقال» وفي قراءة 


2 


بی“ «فتمکث ثم قال أحطت». 

#ت#: وهاتان القراءتان تيان أن الضميرَ في «مكث» للهدهد؛ وهو الظاهر أيضاً في 
قراءة الجماعة» ومعنى #مكتٌ‰ : أقا 

وقوله: #غير بعيد يعني : PF‏ 

E O 

وقرا الجمهوز" «سب» بالصرف على أنه اسم رجل؛ وبه جاء الحديتٌ عن النبي كل 
ر ل e‏ - عن سَبَا فُقَال: «کانَ رَجُلا لَه 


> ۹ 


عشرَة مِنَ الوَلَدِ تَيَامَنَ مِنْهُمْ سِكَةٌ وَنَسَاءَم اة" وروا الترفلی من طرق فروة بن 


(۱) أخرجه الطبري )٥٠٦/۹(‏ رقم »)۲٦۹۱۱(‏ وذکره ابن عطيیة .)۲٠٥٥/6‏ وابن کثیر (۰/۳٣۳۹)ء‏ 
والسيوطي /١(‏ ۱۹۷)» وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن 
جرير» وابن أبي حاتم» وابن المنذرء والحاكم عن ابن عباس . 

(۲) آخرجه الطبري (۹/ ۰۷ ۰) رقم (۲۹۹۲۲)» وذکره ابن عطية »)۲٥۵ /٤(‏ والسيوطي /٩(‏ ۱۹۷). وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن جرير عن عكرمة قال: قال ابن عباس . 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٠١١ /٤(‏ 

.)٠٠١ /٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

)0( ينظر : «المحرر الوجيز» .)٠٠٠١ /٤(‏ و«البحر المحيط» .)١۳/۷(‏ 

() أخرجه الترمذي )۳١١ /٥(‏ كتاب التفسير : باب ومن سورة سباً» حدیث (۳۲۲۲) من حديث فروة بن مسيك. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وسيأتي تخریجه بأوسع من هنا في سورة سباً. 


4۸ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


مُسَيّك. وقرا ابن کشثیر وأبو عمرو «سَباً - بفتح الهِمُرَة وتر الصزف؛ - على أنه اسم 


بَلْدَة؛ وقاله اللحسن وقتأادة . 


ف وهذه المرآةٌ هي بلقيس»» وَوَصفَ عرشَها بالعظم في الهيئة ورتبة المُلْكُء 


ا ا ا ا لعدم صځته» وإنما اللازم من الآية: 


أنها امرأةٌ مَلِكَةٌ على مدائن اليمنء ذاتُ ملك عظيم» کان کافرةٌ من قوم فار . 

ألا سجدو لله الى عم الْحَبَء فى اسملوب ا و eS‏ وما شل و 
کہ إل و رب از تطبر 8 9 # قل سر اسف ا آم کت م الگنب 9© 
اذهب کی مدا الق للم ته تول عنم انظ مادا تبش @ ا اما أَلملوا ن ی ل 
کٹ کے © ۸4 ت شک رل بے اھ ایی اکیے @ ۹ تا ع رانو یی 
قات يتأيها لمو | ن ن ری ما ڪت اطم اتل خی ېدون ل الو ن ولوا م مرو ألو با 
شید ا ی کک ۴ ر ك ا 


رل 
- هلها “کر 


n a‏ لله إلى قوله و 
قول ابن زید وابن إسحاق› ويحتمل أن يکود من قول الله تعالى اعتراضاً بيْنَ الكلامَيْن» 
وقراءة التشديدِ في «ألاً) تعطي: أن الكلامٌ للهدهدِ؛ وهي قراءءٌ الجمهور وقراءة 
تاا وهي للكسانى تيه رتقرى الا لقالاع 7 و 
جدود وفي حرف عبد الله «ألاً مَل تَسَْجُدُودَ» بالتّاء» و«الخبء): الخْفى من 


)1( ينظر: «السبعة» .)٤۸٠(‏ و«الحجة» /١(‏ ۳۸۲). و«إعراب القراءات» (۲/ ١٤۱)ء‏ و«معاني القراءات» 
«(Y1 /۲)‏ واشرح الطية) <(1°A/0)‏ و«العنوان» ٤ ٤(‏ )› واححة القراءات» CAE)‏ ولاشرح شعلة) 
).0٤(‏ و«إتحاف» (۲/ .)۲٥‏ 

(۲) آخرجه الطبري )٥۰۹/۹(‏ رقم (۲۱۹۳۵)ء وذكره ابن عطية .)٠١۹/٤(‏ 

. )1٥ /۷( ينظر : «المحرر الوجيز» )6/ 01(« و(«البحر المحيط»‎ (TT) 

(6) وقراً بها ابن عباس» وأبو جعفر» والزهري» والسلمي» والحسن» وحميد. 
ينظر: «المحرر الوجيز» »)٠١٦/٤(‏ و«البحر المحيط» .)1٠/۷(‏ و«الدر المصون» (١/۷١٠۳)ء‏ 
و«السبعة» .)٤6۸١(‏ و«الحجة» /١(‏ ۳۸۳). ودإعراب القراءات» (۲/ ۸٤۱)ء‏ و«معاني القراءات» (۲/ 
«(TA‏ واشرح الطيبة» /٥(‏ 1۰4)› و«العنوان» ٤(‏ 1£( واححة القراءات» c(6۲7(‏ واشرح شعلة» 
.)٥٥(‏ و«إتحاف» (۲/ .)۲٣‏ 

)٠(‏ ينظر: «مختصر الشواذ» ص ١٠٠١ء‏ وفيه القراءة هكذا: «هلا يسجدوا» بحذف نون الرفع 
وینظر : «(المحرر الوجيز» %0/ «(o۷‏ و(البحر المحط» (۷/ (1٥‏ و«التخريحات النحوية» .)٤£(‏ 


۲4۹ 


۲¥ - سورة النمل / الآيات: o — Y0‏ 


الأمور؛ وهو من: حَبَاتٌ الشیءَ» واللفظة َعم كل ما حَفِي من الأمور؛ وبه فسر ابن 
اش وقرآ الجمهورٌ: «يُحْمُودً وَيُغْلنون» بياء الخائب؛ وهذه القراءة نعطي أن الاي من 
الهدهد. وقراً الكسائي ئى وحفص غ عاصم تقون وَتَعْلنُودً» بتاء الخطاب؛ وهذه 
اقرا تع أن اله من عطات الله تال ا ا م به 


قوله : «فألقه إليهم ثم تول عنهم)» قال وهب بن مب : مره بالتولّي حُسنْ أدب 
ليتئځى حَسْبَ ما يتاب به مع الملوك» بمعنى : : وکن قريب حتی تری مراجعاتهم؛ وليل 
الأمرء إلى حكم ما في الكتاب دود أن تكودٌ للرسولِ ملازمة ولا إلحاع” E‏ 
وهب بن منبه في قصص هذه الاآية: أن الهدهدَ وصل ؛ فُوَجَدَ دون هذه المَلِكة حجْبّ 
جدراتِ فَعَمَدَ إلى كَوَةٍ كانث بلقيس صَتَعَنْهاء لتَذحْلَ منها الشمس عند طلوعها؛ لمع 
SS‏ إليها ؛ فقرأثه وجَمَعّث أَهْلَ مُلكها؛ فخاطبتهم 
بما يأتي بعد. #قالت يأيها الملا تعني: الأشراف : #إني ألقي إلي كتاب كريم4 وصَمَتِ 
اکتا بالکریم إما لاله من عند عظیم" أو لأنه ىء باسم كريم. . ثم أخذث تصف لهم ما 
في الكتاب» ثم أخذث في حن الأب مَحَ رجَالِها ومشاورتهم في أمرها؛ فراجعها قَومُها 
بما يقر عَيْنّها مِنْ إعلامهم إيّاها بالقوة» والبأس. ثم سلوا الأمر إلى تظرها؛ وهذه محاورة 
حسنة من الجميع . ئ د د : «ما كث فَاضِيَةٌ رأ بالضاد من القضاء» ثم 
أخبرث بلقيس بفِعل الملوكٍ بالمَرَى التي يَتَعَلْبونَ عليهاء وفي كلامها خوفٌ على قومِها 
وحَيْطة لهمء > قال الداوودی: وعن ابن عباس : رضي الله عنه #إذا دخلوا قرية أفسدوما 
قال: إذا أخذوهًا عَنْوَةّ» أخربوها“ انتهى . 


وقوله: وكذلك يفعلون) قالت فرقة: هو من قول بلقيس» وقال ابن عباس : هو 


(۱) ذکره ابن عطیة .)۲١۷ /٤(‏ وابن کثیر (۳/ ۱٣۳۹)ء‏ والسيوطي ٠)۹۹ /٥(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن آبي 
حاتم عن ابن عباس . 

(۲) ینظر: «السبعة» .)٤6۸١(‏ و«الحجة» .)۳۸١ /٥(‏ وإعراب القراءات» (۲/ ۹٤۱)ء‏ و«معاني القراءات» 
(۲۳۹/۲). و«شرح الطيبة» .)١١١ /٠(‏ و«العنوان» .)٤٤(‏ و«حجة القراءات» .)٥۲۸(‏ واشرح شعلة) 
(0۷)» و«إتحاف» (۳۲۹/۲). 

(۳) اخرجه الطبري (۹/ )٥۱۲‏ رقم »)۲۹۹٤٩(‏ وذکره ابن عطية .)۲٥۷ /٤(‏ 

.)۲أ٥۷/٤( ذکره ابن عطية‎ )٤( 

.)۳٦٤/۳( و«البحر المحیط» (۷/ ۷۰)» و«الکشاف»‎ .)۲٥۸/٤( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٥( 

(1) آخرجه الطبري (۹/ )٥٠١‏ رقم (۲۹9۹)» وذکره ابن کثیر (۳/ .)۳٣۲‏ والسیوطي (۲۰۲/۰)» وعزاه 
لابن بي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


N0۰ 


الجزء الرابع من تفسبر الثعالبي 
من قول الله تعالى معرّفاً لمحمُدِ عليه السلام وأمَيِهِ بذلك. 


#وإني مرسلة إليهم بهدية. . . 4 الآية» روي أن بلقيس قالت لقومها: إنى أَجَرْبُ هذا 
الرجل بهدية فيها نفائس الأموالء فَإِنْ كان ملكا ذُنْيَويّا أرضاه المال؛ وإن كان نيا لم يقبل 
الهديةء ولم يُرْضه مِنّا إلا آن به على دینهء فینبغی أن نومِنٌ به» ونتبعه على دینه› فعشثت 


إليه بهدية عظيمة . 


صما 
سے صر سے Ly A‏ ت rd‏ م و ت رر صر ~~ ور سر رر 2 ص 
للفلا جاءَ سلیمن قال ادون پمال فما اتن الله خی مسا عاقلک بل اتر بدت فرح 
ا رم 2 ور پو 2 کد یر ر ك ر ر ےم اک ت ر و rts‏ 
HE @‏ ۰ ۰ ۰ ° ص ٤‏ 
EY‏ اچ SL‏ لا قبل هم ا ولنخرجم نها اذلة وهم صلغرون ي قال تاا 0 
ا م سے a‏ رور کک م ر رص ص 


E TS‏ باتوی مسلییت 2 قال عفرت من لمن تا ایك بد بل أن م م من مقايك 
وای یھ لوی امین ل قال ری عند عل من الب آنا ٤ایک‏ بو َل أن بيد لك طرمك فلن 
رءاه ا عندم قال هلذا من فصل ری ل لو Oe‏ کش وس ب کر فما کا ومن 
گنر ب ی ی گرم €9 ال کر یا تر أ ڍۍ ام کون من لین لا ند © 
فنا سات فل ادا عرشك الت کن غو واوا لر من كلها ا سيه 46 . 

وقوله تعالی: #فلما جاء سليمان) يعني : رسل بلقيس»› وقول سليمان: «#ارجعم)4 
خطابٌ لرسلها؛ لأن الرسول يقع على الجمع والإفرادِ والتذكير والتأنيث. وفي قراءة ابن 
نوو «فلما جاءوا سليمان» وقرا «ارجعوا»» ووعيدٌ سليمانً لهم مقترنٌ بدوايهم على 
الكفرء قال البخاري: #لا قبل لهم بها أي : لا طاقة لهم» انتهى. ثم قال سليمان 
لجَمْعه / ليا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها). 

قال ابن زید: وغرضه فى استدعاءِ عرشها؛ أن يُريّها القدرةٌ التى من عند الله 

٤ عم‎ ۶ ES e WM. 

وات عليهاء و#لمسلمين» في هذا التاويل بمعنی . ھی :+ ویحتمل ان یکول 
بمعنى الإسلام. 
وقال قتادة: كان غرض سليمانً عليه السلام أخْده قبل أن يَعْصِمَهُّمُ الإسلامُ؛ 


8 


فالإسلامٌ على هذا التأويل يراد به لدي“ 


(۱) خر جه الطبري (۹/ (٥1٥‏ رقم ( ۲۹1۰( ودکره ابن عطبة »)۲١٥۹۸/٤(‏ وانن کر )/ «(TY‏ 
والسيوطي (۲۰۲/۰). وعزاه لابن بي حاتم عن ابن عباس . 

(۲) ينظر: «الکشاف» (۳/ »)۳٦٦١‏ ار المحط» ›)۷١/۷(‏ و«(المحرر الوجيز» .)۲١۹/٤(‏ و«الدر 

(۳) ذکره ابن عطية .)۲٠١ /٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري )٥۲۱/۹(‏ رقم (۲۹۹۸۰) بنحوه. 


۷ - سورة النمل/ الآیات: ٤۲ - ۳١‏ لال 
ت : والتأويل UY‏ يمَلصب الْوة» فيتعينٌ حمل الاآية عليه» والله آعلم. 


وروي أن عرشها كان من ذهب وفضة؛ مُرَصّعا بالياقوتِ والجّوْهر» وأنه کان في 
جوفه سبعة أبياتِ عليها سَبْعة أغلاق . والعمُريتُ هو من الشياطين : القوي المارد. 


وقوله: قبل أن تقوم من مقامك€ قال مجاهد" وقتادة" : معناه: قبل قيايك من 
مجلس الحكم» وكان يجلس من الصبح إلى وقتِ الظهر في كل يوم» وقيل: معناه: قبل 
أن تستوي من جلوسك فائماً. وقول الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ 
إليك طرفك) قال ابن جبير" وقتادة“ : معناه: قبل أن يصل إليك مَنْ يَمَع طرْفْكَ عَلَيْهِ في 
أبعد ما ترى. وقال مجاهد : معناه: قبل أن تحتاج إلى التغميض» أي: مدة ما يمكنك 
أن تمد بصرك دون تغميض؛ وذلك ارتداده. 


قال #ع#: وهذانٍ القولانِ يقابلانٍ القولين قبلّهما. 


وقوله: #لقوي آمين) معناه: قوي على حمله؛ أمين على ما فيه . ويُرْوّى أن الجنٌ 
کان تَخْبرٌ سليمانٌ بمَّاقل سَيْرِ بلقيس» فلما قربّث» قال: «أيكم يأتيني بعرشها فدعا 
الذي عنده علم من التوراة» ۔ وهو الكتاب المشار إليه - باسم الله الأعظم؛ الذي كانت 
العادة في ذلك الزمان أن لا يدعو به أحد إلا أجيب» فشقت الأرض بذلك العرش» حى 


َب بَيْنَ يدي سليمان عليه السلام. وقيل: بل جيءَ به في الهواء. وجمهورٌ المفسرين على 
أن هذا الذي عنده علم من الكتاب ‏ كان رجلا صالحاً من بني إسرائيل اسمه (آصف بن 
برخيا)» روي أنه صلى ركعتين» ثم قال لسليمان [عليه السلام]: يا نبي الله؛ مدد بصرك 


)۳۹۳ /۳( وابن کثیر‎ »)۲٠۰ /6( بنحوه» وذکره ابن عطية‎ )۲۹۹۸٩۹( رقم‎ )٥۲۲/۹( أخرجه الطبري‎ )۱١( 
وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن‎ ٠)٠٤ /١( بنحوه» والسيوطي‎ 
المنذر» وابن ا حاتم عن مجاهد.‎ 

(۲) آخرجه الطبري (۹/ )٥۲۲‏ رقم (۲1۹۹۰) بنحوه» وذكره ابن عطية .)۲٠١ /٤(‏ 

(۳) آخرجه الطبري )٥۲٤/۹(‏ رقم »)۲۷٠۰٠۳(‏ وذكره البغوي (۳/ )٤٠١‏ بنحوه» وابن عطية /٤(‏ ۰٠۲)ء‏ 
والسيوطي (/ )٠٠٠‏ بنحوه» وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذر» عن سعيد بن جبير. 

.)۲٠۰ /٤( بنحوه» وابن عطية‎ )٤۲١ /۳( ذکره البغوي‎ )٤( 

/٤( بنحوه» وابن عطية‎ )٤١١/۳( بنحوه» وذكره البغوي‎ )۲۷٠۰٠۷( رقم‎ )٥۲٤/۹( أخرجه الطبري‎ )٠( 
بنحوه» وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير»‎ )۲٠١ /٩( والسيوطي‎ »)٠ 
وابن المنذرء وای حاتم عن مجاهد.‎ 


.)۲٠١ /٤( ينظر: «المحرر»‎ )٦( 


۳ه ا 


YoY 


a Sb E E E E‏ وقال قتادة: 
و سليمان ‏ عليه السلام -: نكروا لها عرشها) يريد تَجربة مَيْزْهًَا 
ورَوّث فرقة آن الجن أحسث من سليمان أو ظنت به أنه ربما تزوجهاء فکرهوا 
ذلك وعيّبُوها عنده» بأنها غير عاقلة ولا مميزة؛ وأن رجلَّها كخَافر دابة» فجرّب عَقَلَها 
ميّرّها بتذكيرٍ السرير» وجرب أمر رجلها بأمر الصَرح» لتكشفَ عن سَاقَيْها عنده» وتنكيرُ 
ا تغييرٌ وضعه وسَنْرٌ بعضه. وقولها #کأنه هو) تحرز فصيح» وقال الحسن بن 
الفضا : شَبَهُوا عَلَيْها بهت عَلَيْهم . ولو قالوا: #أهذا عرشك؟) لقالت: نعم» ثم قال 
سليمان عليه السلام عند ذلك : #وأوتينا العلم من قبلها) الاآيةء وهذا منه؛ على جهة تعديد 
نعم الله تعالى عليه وعلى آبائه. 


سر سے ا کے 2 ر 2 ر 2 ۴ 
وصدھا ما انت عبد من دون اله لتا کات من رر كمرت © قير ها ادلي الصََ فلم 
وګ 2~ 


1 
مء سے 4ے ےک ر ر سے و ص 
UG FA EOE‏ که اقا قل لقم نع تة ن قاي اك تب إن تنك يى 
وأسلمت مع سليملن لله رب العلليين 


ول TT‏ عن الإيمان» وهذا الكلامٌ يحتملُ أن 
يكون مِنْ قول سليمان» أو مِنْ قول اللّه» إخباراً لمحمدِ عليه السلام: قال محمد بن كعب 
القرظي / وغيره: ولمّا وَصَلث بلقيس أمر سليمان الجن فصََعَتُ له صرْحا؛ وهو السطح 
في لصحن مِنْ غير سَْفٍ وجَعَأَنة ميا كالصَهْرٍيج وملىء er‏ 
بالرْجَاج الأبيض السَمَافِ» وبهذا جاءَ صرحا والصزحٌ أيضاً كل بناء عال» وکل هذا من 
التصريح؛ وهو الإعلان البالغ. ثم وضع سليمان في وسط الصزح كرسيًاء ذ فلما وصلته 
بلقيس؛ قيل لها: ادخلي إلى النبي - عليه السلام -» فلما رأتِ الصَرْحَ حَسِبنةُ جه وهُو 
مُعْظمٌ المَاءِء قَمَرعَث وفيت انها قفد اال وة ت فو رن مدع الا 
ورأت ما هَالَهّاء ولم يكن لها بُدّ من اميَِالٍ الأمر» فكشَفَّتْ عن سافيهاء فرأى سليمانً 
اها ية ما فالت الجن ع آنا رة الشعرة فشا لفت هذا الخد عل لها شلماة 
عليه السلام: #إنه صرح ممرد من قواریر 4 والشرد: ال ا ومنه الأمرده 
فعند ذلك قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين) فرُويّ أن 


(۱) أخرجه الطبري )٥۲۳/۹(‏ رقم (۲۹۹۹۳) بلفظ «كان اسمه بليخا»» وذكره ابن عطية (6/ ١1)ء‏ وابن كثير 
«(T€ /F)‏ والسیوطی /٥(‏ ۲۰۵)» وعزاه لابن جرير عن قتادة. 

(۲) ذکره ابن عطية .)۲٣۱/6(‏ 

(۳) في ج: وجعل . 


۷ ۔ سورة النمل/ الآیات: ٣ ہ٣ - ٤٥‏ 


سليمادٌ عليه السلام تَرَوّجَهًا عند ذلك وأسكنها الشام؛ قاله الضحاك". وقيل: تزوجَها 
ورذها إلى ملكها باليمن وكان بأتیها على الریح کل شهر مره فوّلدَّث له غلاماً سمّاه داود؛ 
مات في حياته. وروي أن سليمان لما أراد زوال شَغْرٍ ساقَبْهًا؛ أمر الجن بالئَلَّطفِ في 
A‏ 0 ت بل د زع ا 

#ولَقَد أرْسلتاً إل اهم صیحا آن عبد أله اذا هم وان يصون ي َل 
ول ا ا ا ا ستغفرون الله لمڪم روت ل الوا اطبا پک 

کہ ق اق کی ی اہ ائ تة © وڪ ن قب تا فو aoe‏ 
الاس ولا يحوت له قالوا تقاسموا باه ليسم ألم ر لفون لول م 
ہیی ولا یود 6 کا مڪ وکا مڪ وه لا نوت و ك 
کات عة کرت ا e‏ ومهم AIOE‏ خاو با ظلمواً ك 


مر 


ف لك اة لموم يعلمون () اتا الدیے اسا واوا قور . 

وقوله تعالى: #ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً. . .€ الآيةء تمثيلّ لقريش› 
و*(فریقان#: یرید بهما مَنْ آمنَ بصالِح. وَمَنْ كمُر به. واختصامهم هُو تنارعُهم . وقد ذکر 
تعالى ذلك في سورة الأعراف» e‏ عليه السلام ترفْق بقَوْمِه 4 وَوَققهم على 
E i‏ العذات؛ E E‏ 
راا کر ا2ا ا ا ت ا 

وقوله تعالی : #تقاسموا# . 


قال الجمهور: هو فعل أمر» أشار بعضُهم على بعض بأن يَتحَالموا على هذا الفعل 
بصالح» وحکگی الطبریٰ أنه یجوز أن یکونٌ تقاسمرا فغلا مانيياً في موضع الحال» كأنه 
قال: متقاسمينّ أو متحالفين بالله لَْبيتَئّة وأهله» وتؤيده“ قراءةٌ عبد الله : اول فان 
تقاسموا» بإسقاط «قالوا» . 


(۱) ذكره ابن عطية .)۲٦۲/٤(‏ 

(۲) الئورة: الهناءء وفي «التهذيب» : النُورَةٌ من الحجر الذي يُحرَق وَيْسَرّى منه الكلْس ويحلق به شعر العانة . 
بنظر : «اللسان» ٤٥۷۳‏ . 

(۳) ینظر: «الطبري» (۹/ .)٥۳۳‏ 

.)۲٦۳/٤( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 


۳ ب 


o4 
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قال يع" چ : وهذه الألفاظ الدالةُ على قَسَم تجاوب باللام» وإن لم يتقدم فَسَمْ 
ظاهرٌ› فاللام في #لنبيتنه‰ : : جوابٌ القَسّم. وروي في قصص هذه الآية أن هؤلاءِ التسعة؛ 
لما کان في صدر الثلاثة الأيام بعد عَفَر النَاقَة وقد أخبرَهُْ ا بمجيء العذاب» اتقق 
هؤلاءِ التسعة فََحَالَمُوا على أن يأتوا دار صالح ليلا فيقتلوه ه وأهله المختَصين به » قالوا: فن 
کان کاذباً في وعيدِه أوقعنا به ما يستحیٌ وک ا ا فا 
فو فجاؤوا واختَموًا لذلك في غار قريب من داره» فروي نه انخدرَث عليهم صَخرة 
شدَحَنْهُم جميعا / ۰ وروي ئها طبْقَّث عليه العا مهلوا فيه حينَ هَلَكَ فُوْممُمُ وکل 
فريتي لا بعلم يما جَرّى على الآخرء وقد كانوا بَنّوا على جحود الأمر من قرابة اا 
ويعني بالأهل كل مَنْ آمنَ به؛ قاله الحسء“. 

وقوله سبحانه: #ومكرنا مكرأً وهم لا يشعرون) قال ابن العربيٌ الحاتميّ: المكر 
إرداف العم مع المخالفةٍ وإبقاء الحال مع سوء الأب انتهى من شرحه لألفاظ الصوفية. 
والتدميرٌ: الهلاك ولإخاوية4 مَمْنَاء: ففرا وهذه الوت الما إليها هي التي ل 
النبي بيه عَامَ نبو : «لا تَذْحَلوا يوت المُعَدَبينَ إلا أن تَكونُوا باكين». الحديتُ في 
E‏ 

ولوس لذ ال لیے تاوت اة واش یوت €9 ایک اش ارال 
eC‏ کد و ئت @ ۵ ت کے ج ت 1 
آنا ٤‏ او من میک م اتام ل © امیت وغل ر اة رما م 
E TT‏ @4 

وقوله تعالى: #ولوطاً إذ قال لِقّومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون # أئنكم لتأتون 
الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون# تقدم قصص هؤلاء القوم» 
و#تبصرون) معناه: بقلویکم . 


قال بو ا و#شهوة4 ول من أجله» اھ وعن ابن عباس قال : فال 
رسول الله 5: «لعَنَ الله مَنْ عَمل عَمَل فوم لوط“ . رواه أبو داود والترمذي والنسائي؛ 


(1) ينظر «المحرر» .)۲٠٤/٤(‏ 
(۲) ذكره ابن عطية .)۲٦٤/٤(‏ 
)۳( تقدم تخريجه في سورة الحجر. 
)٤(‏ ينظر: «البحر المحيط» (۷/ ۸۳). 
(۵) آخرجه ابن حبان ( ۳- موارد) من حدیث ابن عباس مرفوعاً: بلفظ : «لعن الله من ذبح لغير اللهء ولعن ‏ 


Yoo ٦١ - ٥٩۹ سورة النمل/ الآیات:‎ _ ۷ 


واللفظ لے ؟ وابن ٠‏ مأاحة وابنْ حبان في صحیحه› انتهى من «السلاح» . 


لف لد یہ لم ل اوو لیت اطم اہ ع آنا شروت 6 امن حل 
السمنوتِ والارض ورل لڪ ت اسا E E A A‏ 
EES‏ یا جیما اة ت آل بل شم نة يتيل 9 ائ جع ال قرا وسر 
لھا انھدا ول ها رو E‏ آله م ا بل ڪهم ل 


منرت 46 . 


وقوله تعالى: #قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى االله خير أمًا 
تشركون4 الآياتِ : هذا ابتداء تقرير وتنبيه لقريش والعرب وهو بعد يَعُمٌ كل مكلف من 
الناس جميعاًء وافتتح ذلك بالقولِ بحمده ‏ سبحالّه - وتمجيدِه وبالسلام على عباده الذين 
اصَطََاهُّمْ للنبوًة والإيمانِء فهذا اللفظ عام لجميعهم من ولد آدم» وكأنٌ هذا صدرٌ خطبَةٍ 
لتقریر المذكورء قالث فرقة: وفي الآية حف مضا في مؤشعين؛ ال ادال 

ll‏ عبادة ما تشركونء ف «ماا» على هذا: و و ر : الذي» وقالت فرقة: «ما) 
فیدر ودف المضاف ا يره : أت خر الله خير أم Co‏ 

ت : ومِنْ کلام الشيخ العارفِ بالله ا الحسن الشاذلي قال - رحمه الله - 
آرد تان دا لك ت ولا يلحقك هم؛ ولا کرب؛ e N‏ 
قولك : «سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيمء > لا إله إلا اللهء اللهم ثبّْثْ عِلْمّها في 
قلبي» واغفر لي ذنبي» واغفر للمؤمنينَ والمؤمناتِ. وقل الحمد لله وسلام على عباده 


الذين اصطفى) انتهى . 
وقوله تعالی : E O O‏ 
مدو عن ررب و«الحدائق) م مجتّمع الشجر من الأعناب والٽخيل وعير ذلك قال 


قوم: لا يقال حديقة د إلا لما عليه جدارٌ قد أحدق له 


وقال قوم: يقال ذلك کان جدارٌ أو لم يکن ؛ لأن البياض مُحدق بالأشجارء والبهجة 
الخمال والاة 


وقوله سبحانه: لما كان لكم أن تنبتوا شجرها» أي: ليس ذلك في قدرتكم»› 


. الله عر ت الاأرد »> و ٠‏ الله aS:‏ | سا » و - إلله سب والدیه» و ٠‏ الله 
م کیو جوم د ر کن ف ی ن e‏ 
من تولى غير مواليه» ولعن الله من عمل عمل قوم لوط). 


°٦ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبى 


و#يعدلون) يجوز أن يراد به: يعدِلُودَ عن طريق الحقَّ» ويجورٌ أن يُرَادَ به يَعْدِلُونَ باللّه 
غيرَه» آي : يجعلون له عَدِيلا ومَثِيلاء و(خلالها) مَعْئاه: بَيْنهاء والرواسي: الجبال» 
والبحرانٍ / : الماءٌ العذبٌ والماء الأجاج؛ على ما تقدم» والحاجز: ما جَعَلّ الله هما مِنْ 
حَوَاجز الأزض وموانعها على رِفَتَها في بعض المواضع» ولطافتِها؛ لولا قدرة الله لغلب 
لال الات 


امن يت المضطر لا دعا وتكف السو NE‏ 
E TT‏ ل ایح بش ہڑے یکی ریم 
اوه مم آله تعد لله عا بق 9 ائ س للق س 
الات ارک تع اتر فل اا بتکم به گن مسرو @ ل ت 
الب إلا اه وا تع ااه نعو (3 بل ر لمهم في الَحِرة بل هم في لي نها بل شم 


وقوله سبحانه : #أمن يجيب المضطر إدا دعاه. . .€ الاأية وعن حبیب بن 
الفهري ؛ وکان مجابت الدعوة» قال : e‏ الله َة يقول : لا يَجْكَمِمُ مَلاً فيد 
بَعْضَهُمْ وَيُوَمَنْ بَعْضهُمْ إلا أجَابَهُم الله ا رواه الحاكم في «المستدرك»› e‏ 
«سلاح المؤمن»› وعن أبي هريرة - رضي الله عله قال : قال رسول الله للا : «ادعوا الله 
وَأنْتَمْ مُوقئُون بالإجَابة وَاغْلمُوا آذ الله لا يجيب دُعَاءَ مِن قَلْب عَافِل لا زوا 
الترمذی ؛ وهذا لقظه. قال «صاحب السلاح؟: ورواء الحاكمٌ في «المستدرك ال : مستقيم 
الإسنادء انتهی, e‏ في کل Se‏ الله E‏ قال ابن 


والافتقا | انتھى: u‏ 2 لظلمة الليز؛ ولظلمة الجهل الال ال م 


CANE 

(۲) آخرجه الحاکم (۳/ ١٤۳)ء‏ والطبراني في «الکبیر» /٤(‏ ۲۱ ۲۲) رقم )۴٠۳١(‏ كلاهما من طريتق أبي 
عبد الرحمن المقري : تنا أبن لهيعة› حدئني ابن هبيرة» عن حبیب بن مسلمة الفهري به. 
وقال الهيثمي في «المجمع) (۲۰/۱۰): رواه الطبراني»› ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهبعة› وهو 

(۳) اأخرجه الترمذي /٥٩(‏ ۵۱۷۔ )٥۱۸‏ کتاب الدعوات: باب (11) حدیث »)۳٤۷۹(‏ وابن حبان 
«المجحروحين» e EL «(T1۸/1)‏ بغدأد» )1/6( من طریقی صالح المري عن هشام بن 
GL‏ 


۷ _- سورة النمل/ الآيات: Yo¥ 11 - ٠۲‏ 


N a E aa 
عليه السلام  أن يُوقِمَهُمٌْ عَلّى أن العْيبَّ مما انمَرَدَ الله‎ E لظف حَفِي.‎ 
بعلت ؟ ولذلك شى عا لغيه عن المخلرفن: روي : أن هذه الآية مِن قوله: قل لا‎ 
يعلم#» اا لت لجل سوال الكمّار عن السَاعَة الموعود بها فجاءَ بلفظ يَعُمّ السَاعَة‎ 

وغيرّهاء وأخبر عن البشر آنهم لا يشعرون آيان يبعثون. 


في موضع نصب ب #یشعرون انتهی . 


وقر جمهور القراء: #بل درك أصله: تَدَارَك. وقرا عاصم" في رواية أبي بكر : 
«بل آدَرَّك» على وَزْنِ افتعلَ » وهي بمعنى : تَمَاعَل . 


وقرآ ابن كثير وأبو عمرو: ابل أورا و الات حا م ادها ادر 
علمُهم أي : تناهى» كما تقول ارك النباتُ» والمعنى: قد تَنّاهى علمهم بالآخرة إلى أن 
لا يعرفوا لها مقداراًء فيؤمنوا وإنما لهم ظنونٌ كاذبةء أو إلى أن لا يعرفوا لها وقتاء والمعنى 
الثاني : بل ارك بمعنى : يذرك أي أنهم في الآخرة يُذرك علمُهم وقت القَيَامَة» ويرو 
العذابَ والحقائق التي كذبوا بهاء وأمًا في الدنيا؛ فلاء ودا هى تاويل ابن فا ٠‏ ونا 
إليه الزجاح فقوله: لفي الآخرة4 على هذا التأويل: ظزف؛ وعلى التأويل الأول: 
في بمعنى الباء. ثم وَصَمَهّمْ عَرَّ وَجَّل بأنهم في شك منهاء ثم أردف بصِمة هي أبلغ من 
السك وهي الحَمَى بالجُمْلَةٍ عن أمر الآخرة» وإعمون): أصله: (عميون) فَِلُونَ 
كَحَذِرُون. 


22 م ر کے وسرو Vé‏ ر ر ر رو ے4 ود عر م 
#وقال الزن فرواً أوذا کنا د وبابا خر َد 2 هلدا شض اباق 
ا 


@ کک کت ھم ہکا کک فی بی یا نگ 9 © کا ج د ا إن کت 

)١(‏ ينظر : «السيعة» (٥۸٤)ء‏ و«الحجة» .)٤٠١ /١(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ١١١)ء‏ و«معاني القراءات؟ 
»)۲٤۳ /۲(‏ واشرح الطيبة» .)٠٠١ /٠١(‏ و«العنوان» »)٠٤٠١(‏ و«احجة القراءات» »)٠٥١٠١(‏ واشرح شعلة) 
.)٥۳۰(‏ و«إتحاف» (۲/ ٣۳‏ ). 

(۲) أخرجه الطبري )۸/٠١(‏ رقم ( ۸ ۷۰۹ ۲۷۰۷۰ ۲۷۰۷۱) بنحوه» وذکره ابن عطية /٤(‏ 
۸)» وابن کثیر (۳/ ۳۷۳) بنحوه» والسیوطي )۲۱٤ /٩(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 


حاتم عن ابن عباس بتحوه . 
(۳) ينظر: «معاني القرآن» .)٠۲۷ /٤(‏ 


Yo 
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ر سے ار بر دغ سے ارا کر ر ر حر ا 


م 4ے e‏ ا ۾ صد ّ 

صدقين لال) قل عسي ان يکن رف آلز تتاو © و دک ئر مب ع ال 

لاسر Ce‏ شر 7 بور ر پا ي 2 ر رر 8 کات رر a‏ 

کن ڪرشم کا يفکرو ا لن ريك ي ما کن صدورشہ ا ل 9 ا بن وز 
ا ل ر سر عر ر ر 


ق 
ا م ت 4 ج رک چ ٤‏ ت ھ* 4 
السماءِ والارّض إلا فى كنتب ون ل ا ا ان يفص عل بن إسرويل أك الى شم فيه 


0 


تلور @ وَإِنَمْ رى و نین ز۷ا إن ریک يی م 2 کی لمر 
لیے لا فول عل آي إئلت عل الس الین لتك کک کک لمو ا ال ال 


ولوا منرت ل رتا أت یی لني عن سانير إن شي ۹ ایر 
موت ( 4 ولا م الول ملم أا هم اة من الذرض فك ا 
نا لا بق 46 . 


وقوله تعالى : #وقال الذين كفروا أءذا كنا تراباً وآباؤنا أئنا لمضرجون # لقد وعدنا 
هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين# هذه الآية معنّاها واضح مما تَقَدَمّ في 
غیرها. ثم ذکر E‏ أَمْرّ السَاعَةٍ والعذابَ بقولهم: #متی 5 
ا معنى التّعُجيز» ولإردف)€ مَعْتاء: قرب وأزف؛ قاله ابن عباس وغيره» 
کا ا شاا ف قریباً مئه » والهاء في إغائبة) للمبالعةٍ ا آي مَا مِنْ شَيْءِ 
في غاية العَيٍْ والخفاء إلا في كاب عِندَ الله وفي مكنونِ عليه ي شم لبه - 
تعالی على أذ / هذا القرآن فص على بني إسرائيل أكثر الأشياء التي كان بينهُم احتلافٌ 
في صفتهاء > جاء بھا القرآن على وجھهاء #وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين) كما أنه عَمّى على 
الكافرين المحتوم عليهمء > شم سلٌی بيه بقوله: لإنك لا تسمع الموتى) فشبَهَهُمْ مر 
بالموتی › ومرةٌ بالصَّمٌ من حيث إن فائدة القول لهؤلاءِ مَعْدُومَةٌ. 


قرا ن وما أت تهدي ا ومعنی قوله تعالی #وإذدا وقع 
القول عليهم. أي : إذا انْنَجَرَ وعد عذابهم الذي تاه الول ا 
وهذا بمنرلة قوله تعالى : #حَمَّت كلمَة العَذّاب [الزمر: ١۷)ء‏ فمعنى الأَية وإذا اراد الله أن 
يمد في الكافرينَ E eT‏ وروي أن ذلك 
حین ينقطع الحْيرُ› ولا يمر بمعروف» ولا هی عن منکر» ولا يَبْمّی مَنيبٌ ولا تائبٌ» 


(۱) آخرجه الطبري (۰/۱۰) رقم ( ۲۷۰۷۷ ۳۷۰۷۸) بنحوهء وابن عطية (۴۹/6). وابن کثر (۳/ 
۲۳ بنخوه» والسیوطي /٩(‏ ۴۹۵) بنحوه» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
غاس 

(۲) ينظر : «السبعة» ٤۸٦‏ واالححة» ٠٤ /٥(‏ ٤)ء‏ و«إعراب القراءات» (۲/ .)٠١١‏ وامعاني القراءات» (۲/ 
١٠ء‏ واشرح الطيبة (١/١١١)ء‏ و«العنوان* (١٤۱)ء‏ واشرح شعلة .)٥۳۰(‏ واإتحاف» (۲/ .)۴۳١‏ 


۷ ۔ سورة النمل/ الآیات: ٦۷‏ - ۸۲ ه۹ 


عن الثبوت واللُرُوم» وفي الحديث: RR Oa‏ 
E‏ وهذه الدابَة روي انها تَخْرْحٌ من الصْمًا بمكة؛ قاله ابن عمر n‏ 


وقرآ الجمهور : «نَكَلْمُهُمْ4 من الكلام. وقرأ ابن عباس" وغيره: «َكلِنْمُْ 4‏ 

بمح التاءِ وتخفيف اللام -» من الكلم وهو ا وسشل ابن عباس عن هذه الآية 
«تكلمهم أو تكلمهم»؟ فقال: كل ذلك والله تفعلٌ: تُكلْمْهُمْ وََحلمُهُمْ» وروي أنها تَمْر 
ا وَشْتّمّه وربما خطمنه» و ىو المؤمن 
فتبيضه › ويعرف بعد ذلك الانمان والكفرٌ من أثرهاء وفي الحديث : : تخر الا 
خانم سَلَيْمَانَ وَعَصا مُوسّى» جلو وْجُوة المؤمِيِينَ بالعَصًّا؛ وتَخَمْ ف الكافر بالحاتِم» 
ا ا و ل ا ر 
انتھی من «الکؤ کب الدريّ». 


وقرأً الجمهور: «إِن النَاسً» - بكسر «إن». 
وقراً ا والڪسائی وعاصم : «أنٌ) بمتحها 1 


وفي قراءة عبد الل" : «ثُكَلْمُهُہ oL‏ وعلی هذه القراءة؛ فیکون قوله: ان 
الاس إلى آخرها مِنْ كلام الدابّة» وروي ذلك عن ابن عَبَاس. ویحتملٌ أن يكو مِنْ كلام 
اله ۾ تعالى . 


)١(‏ ذكره ابن عطية /٤(‏ ١۲۷)ء‏ ولم يعزه لأحد. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (٤/۲۷۲)ء‏ و«البحر المحیطا (۷/ .)٩4١‏ و«الدر المصون» /٥(‏ ۳۲۷). 

(۳) وقرأً بها سعيد بن جبير» ومجاهدء والجحدري» وأبو زرعةء وعمرو بن جرير. 
ينظر : «مختصر الشواذ» ص ٠١١١‏ و«المحتسب» (۲/ »)١ ٤٤‏ و«المحرر الوجيز» .)۲۷١ /٤(‏ و«البحر 
المحیط» (۷/ .)٩۲‏ و«الدر المصون» .)۳۲۸/١(‏ 

)٤(‏ وهم المؤلف في هذا الحديث»ء حيث إنه عزا هذا الحديث للبزار» وهو عند من هو أشهر من البزار» فقد 
أخرجه الترمذي )۳٤١ /٥(‏ كتاب التفسير : باب ومن سورة النحل» حديث (۴۱۸۷). واين ماجه (۲/ 

۲-۔- )١١۴‏ كتاب الفتن : باب دابة الأرض» حديث )٤١١٦(‏ من حديث أبى هريرة. 

e gS Ee E O 

(ه) يتظر: «السبعة» .)٤۸۷  ٤۸7(‏ واالحجةا )٤٠٦ /٥(‏ ولإعراب القراءات؟ (۲/ ٤١۲)ء‏ وامعانى 
القراءاته (۲/ ٤١‏ ۲). و«المنوان» (١٤١)ء‏ و«اححة القراءات) (0۳۸)ء ,«إتحاف٤‏ (۴/ .)٣۳١‏ ۰ 

(۲) ينظر: «الشواذ؛ ص ۲۲۳ واالمحتسب» (۳/ ١٤٠)ء‏ و«الکشاف» (۳/ .)۳۸١‏ و«المحرر الوجيزه /٤(‏ 
)١‏ وآلالبحر المحیط (۷/ 4۲). و«الدر المصون» (۳۲۸/۰۹). 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وی کل من کل انو فوا من نكت ك قم برو 39 عى ل جار ل 
اڪ ابي وار حيطا ها لما مادا كنم مما ا مقع ألم يم ب 00 طلم هم ل بعشو 
@ ار یروا اا علا الل لسشکوا فی الما 2 ETE‏ قوم ونون اه ووم 
َع في آلشور فزع من فى القسنرت وس فى لاض إا من اء له ول اوه كخ 469 . 


وقوله تعالى: #ويوم نحشر من كل أمة فوجا# : هو تذكيرٌ بيوم القيامة» والفوج: 
الجماعة الكثيرة» و#يوزعون) معناه: يُكَمودً في السّوق» يَخبس أولْهُم على آخره'؛ 
قاله قتادة» ومنه وَارّع الجيش» ثم أخبر - تعالى - عن توقيفِه الكفرةً يوم القيامة وسؤالهم 
ا BS EEE E e‏ 
رذ آلعذاب وحم القضاء وآنهم ل تقون بح وهذا في موطن من موایان القبامة. 
خطره؛؟ e EBs E‏ 
ق فايع e‏ فإن e‏ القيامة e‏ 
eRe‏ 

#ويوم ينفخ في الصور4 وهو القَرْنُ في قول جمهور الأمة» وصاحب الصور هو 
عليه الد ae‏ المذكورة هنا هي نفخة / المَرَع» ورّوى آبو 

رة اا اوت ات: نفخة القَرَع وهو فزع حياة الدنيّا ولس بالمَرّع الأكَبّر» ونفخة 
ا ونفخة القيام من القبور. وقالت فرقة: إنما هما نفختان : كأنهم جَعَلُوا المَرَعَ 
TS‏ : ام بخ فيه آخرى. . .€ الاية [الزم : 14[ 
قالوا: وأخرى لا يقال إلا في الثانية . قال وع و : ا أصح» وأخرى يقال في الثالثة 
ومنه قوله تعالی : #ومَاةَ اللَالنَه الأخرى» اا 

وقوله تعالی : #إلا من شاء الله POTTS‏ واا 
وشهداءِ عبيدِه أن لا ينالهم فز النمُخ في الصور» حَسَبَ ما ورد في ذلك من الآثار. 


)1( أخر جه الطبري )۱۷/۱۰( رقم (۲۷۱۳). وذکره ابن عطية »)۲۷۱/٤(‏ وابن کثیر (۳/ )۳۷٦۹‏ 


بنحوه . 
(۲) ذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۷۲). 


(۳) ينظر : «المحرر» .)۲۷۲/٤(‏ 


۷ _ سورة النمل/ الآیات: ۸۸ - ٩٠‏ الل 


۶ ت 


قال #ع'#: وإذا كان الفرعٌ الأكَبَرٌ لا ينالهُم فَهمْ حَريُونً أن لا ينالّهم هَذا. 

وقرأً حمزة" : «وَكُل ا على صيغة الفعل الماضي› الا الملل الخاضمء 
قال ابن عباس وابن زيد: الداخرٌّ: الصاغرٌء وقد تظاهرّت الروايات بان الاستشناءَ في هذه 
الآية إنما أريد به الشهداء: لأنهم أحياء عند ربهم يُرْرَفُودّء وهم أهل للفزع؛ لأنَهُمْ بشر 
لكن فصوا بالأمن في ذلك اليوم. 

#ت#: واختار الحليمى هذا القول قال: - وهو مروي عن ابن عباس -: إن المستَفتّى 
هم E‏ من الأقوالء قال القرطبي ٠"‏ في «تذكرته»: وقد وَرَدَ في 


حدیٹث ابی هريره ؟ باتهم 1 لشهداءُ وهو حدیث صحیح» أن 
O E E CT E e O TT‏ 
و وتری الال تحسبما جايدة وهى تمر مر الشحاب صنع الله الڍۍ القن کل شىء إِنم خي با 


س 


”س ر اخم ر ر صر ر r‏ او 2 ج کے PITA‏ رر ا کے 2 
لوت ل( سن جاه پالحتة فلم حر نا وهم تن فع بوميا امون الو وسن جاه بالسية كبك 
م و 2 e‏ ا ت ےر صا کہ ےء رر 
وهم في ألار حل مخروت إلا ما كر تعملوة ل 4 . 
وقوله تال : ووترئ اتجال تسا جافدة .ي الا هدا وف ال الأشباء 


ت 6 و و ا د ¢۶“ ‌ م 0(2( . 
يوم القيامة عقب النمخ في الصور» والرؤية: هي بالعَيْن٬‏ قال ابن عباس : حامدة 
قائمةًء والحَسَكَةٌ الإيماد» وقال ابن عباس وغيره: هى «لا إله إلا الله" وروی عَنْ 


علي بن الحسين أنه قال: كُنْتُ في بعض حَلُواتِي فُرفَعْتُ صَوتي: ب «لا إله إلا الله 
۰ قائلا يقول : إنها الکا ا قال الله فيها : من حاء gE‏ 


.)۲۷۲ /٤( ينظر: «المحرر»‎ )١( 

(۲) وبها قرأ حفص عن عاصم . وقراً الباقون بالمد «آثوه» اسم فاعل» واحتجوا بقوله تعالى: وکلهم آتیه 
ينظر : «الححة) ە/ °1 و «السعة) «((EAY)‏ واإعراب القراءات» (۲/ (۱٦٥‏ و«معانی القراءات» (۲/ 
۷) و«اشرح الطيبة» »)١ ١١ /٠(‏ واالعنوان» (١٤۱)ء‏ واحجة القراءات» .)٥۳۸(‏ واشرح شعلة) 
(6۳1). و«إتحاف» (۲/ .)۳٥‏ 

(۳) ينظر: «القذكرة» للقرطبي (۲۳۳/۱). 

€3 هو موقوف عن آبي هريره . 
دکره السيوطي في «الدر المنثور» )°/ «(TYT1‏ وعراأه لد بن منصور› وابن جریر . 

)€3 أخر جه الطبري (۱۰/ ۲۱( رقم )4 «(TV1‏ وابن عطة )4/ «(TV‏ والسيوطي )0/ «(Y1‏ وعزأه ون 

)٩(‏ آخرجه الطبري (۲۲/۱۰) رقم (۲۷۱۳۱)» وذکره ابن عطية /٤(‏ ۲۷۳). والسيوطي /٥(‏ ۲۲۳)» وعزاه 
لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عباس . 

(۷) ذکره ابن عطیة؛ /٤(‏ ۲۷۳). وابن کثیر (۳۷۸/۳). 


۴ س الجزء الرابع من تفسير الثعالبى 

وقال ابن زيد: يُعْطى بالحَسَكَة الواحدة E‏ 

قال +ع" ٭#: والسيئة التي في هذه الآية هي الكفر والمَعَاصي . فيمن حنم الله عليه 
من أهل المشيئة بدخول النار. 

ا تیا ارت ن ا د رکب هلزو للد ای رمیا و ا و ومر أن ک ص 
ال ا وَأ نلوا الان فمن اشد E N:‏ لته ومن 2 فقَلّ تاا ا المنذر 
© ل ند و سیک ایی را رما رک يفل نّا تعلو © 4 . 

وقوله: #إنما أمرت# المعنى: قل يا محمد لقومك: إنما أمرتُ أن أعبد رب هذه 
البلدةء يعني : مكة» #وأن أتلوا القرآن معناه: تاب في قراءتك» آي : بَيْن آياته واسْرُد. 

قال #ص*+: #وآن أتلوا# معطوفُ على «أَنْ أكونً». 

4 ء صن ار ر ت ۶ ُ 
وقرأً عبد اللہ“ . «وان اتل بغير واو وقوله: #ومَنْ ضا # جوابه محذوف يدل عليه 
E O N EO E‏ 
غلل ارط لان اس ع طرف أي من المندرين له انتهى: وتلارة القران ست 

الاهتداءِ إلى كل خير. 
وقوله تعالی : #سیریکم آیاته) توعد بعذاب Eo ll‏ 


وما ربك بغافل عما تعملون# فيه وعيد. 


(1) أخوجه الطبري )۲۳/٠١(‏ رقم »)۲۷٠١١(‏ وذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۷۳). 

.)۲۷٤ /٤( ينظر: «المحرر»‎ )( 

(۴) ينظر: «الشواذا ص ١١١‏ و«الكشاف» (۳/ ۳۸۹). و«المحرر الوجيز» ٤ /٤(‏ ۲۷). و«البحر المحبط» 
)41/۷( و«الدر المصون» .)١۳١ /٠(‏ 


۹۳ 


۸ - سورة القصص/ الآیات: ۱ - ٩‏ 


إلا قولّه تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد فإِها نَت بالْجُحَة 
في وقت هجرة النبيٌ بي إلى المدينة؛ قاله ابن سلام وغيره» وقال مقاتل: فيها من 


المدني: «الذين آتيناهم الكتاب) إلى قوله لا نبتغي الجاهلين). 

لطت 9© بلك اٹ التب الین © تلا میک ین ت موی وروت لكق 
لقومر تومت 9 إن ووت لا في الأرض وس هكا شيعا ضيف طايَة مهم َي 
نم ونی مم تھ گت ن الشفیی 9© ورڈ أن ن عل لر اششطیف في 
الأزض وَجَمَكَهُم يمه َعَم وريت © وشن كم ف الأرض وى فوت وسر 
يدها ينهم ٿا ڪاو محڏيت لر واوا لك اي موی أن اميه دا حِفْتِ عليه 
کالقیھ فی ایر وک عاف ا رن إا راد إت وجاماوة م السات © مالسد 
٣ال‏ وروت يڪله هر عدو ورا لک فرت وسن وهنا ڪا يي 
وات مرت وروت فرت من لي ولك لا فتاوه عى أن بقعت أو دم ولا وشم ك 
نروت 4 . 


/ قوله تعالى: #طسَمَ # تلك آياتٌ الكتاب المبين # نتلوا عليك من نبإ موسى . .. 4 
الخنتفغون بذلك دون غيرهم» ولعلا في الأرض# أي : علو طعْيَانِ وتَعّْلبَ» و#في 
الأرض# يريد ار مصر › والشيع : الفرق» والطائفة ا هم بنو إسرائيل› 
يدح أبناءهم# خوفَ خراب مُلکه على ما أخبرته كهكَنّه» أو لأجل رؤيا رآها؛ قاله 
ا وطمع بجهله أن يَرْدّ القدرّء وأين هذا المنزعٌ من قول النبي ية لِعْمَرَّ: «إِنْ يکنه 


(1) أخرجه الطبري (۲۷/۱۰) رقم )۲۷٠١١(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية .)۲۷١/٤(‏ 


۵ ب 


"٤ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


ن ٿسَلط عليه ون لم کن فلا حبر لك في نله EE O‏ 
يكونً هو الذَّجْالّء وباقي الاية بيّنْ؛ وتقدّم قصصّه. والأئمة: ولاة الأمور؛ قاله قتادة" . 


#ونجعلهم الوارثين) يريدٌ: أرض مصرَ والشام» وقرأ حمزة"": «وَيَرَى فِرْعَوْن» - 
باليّاء نوفتح الراء - والمعنى: ويقع فرعو وقومّه فيما خافُوه وحذِرُوه من جهة بني إسرائيل» 
وظهورهم› وهامان: هو وزير فرعودً وأكبَرٌ رجالِه» وهذا الوّخي إلى أم موسى» قيل : 
وحيٰ 0 وقيلَ : بمَلْكُ. 


و 
وجملة الأمر أنها عَلِمَثْ أن هذا الذي وقع في نفيها هو من عند الله قال السدي 


ٍ 
¢ 


وغيره: أَمِرَتْ أن تُرْضِعَهُ عَقَبَ الولادَةء َع به ما في الآية؛ ا e‏ 


كل ولاكةء وليم : معظم الماء O E ae‏ 
قَصَص هذه الاي : ا وسدّه عليه بمُفل» 
وشلقت مفتًاحه عله واسشلمنه فة الله :و انطارا E‏ فلما غاب عنها عاودها بها 
واف عليه › وأفَّطيًا الشيطانُ فاهَُمُّتُ به وكادَث ضح › وجعلت الأحْتُ مضه“ ا 
نَطْلْبُ رَه وتَمَدَّم باقي القصة في «طه» وغيرهاء والالتقاط : اللقاء عر" غير قصد» وآل 
فرْعَونً: هله وجملته» ory‏ لام العَاقَبّة . 


وقال #ص#+: #ليكون : اللام للتعليل المجازىء ولمّا كان ماله إلى ذلك عبر عله 
بلام العاقبة› وبلام الصيْرُورَةَء انتھی . 


٦1۷۳ ( كتاب الأدب : باب قول الرجل للرجل: اخسأًء حديث‎ )٥۷۷ ٥۷١ /٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
)۲۹۳۰ /۹۵( کتاب الفتن : باب ذکر ابن صیادء حدیثٹ‎ )۲۲ ٤١ ۲ ٤ /6( ومسلم‎ »)11۷٥ 
sas EE 

(۲) اخرجه الطبري )۲۸/۱١(‏ رقم »)۲۷۱١7١(‏ وذكره ابن عطية »)۲۷٦/٤(‏ والسيوطي /٩(‏ ۲۲۷)» وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة. 

(۳) ينظر : «السبعة» »)٤۹۲(‏ و«الحجة» .)٤٤١ /٥(‏ و«إعراب القراءات» (۸/۲٦۱)ء‏ وامعاني القراءات» 
(۲۹/۲)» واشرح الطيبة» .)٠٠١ /١(‏ و«العنوان» (۷٤۱)ء‏ و«حجة القراءات» »)٠٥٤١(‏ واشرح شعلة) 
.)٥۳۲(‏ و«إتحاف» (۲/ .)۳٤١‏ 

۲۷١ /٤( رقم (۲۷۱۷۳). (۲۷۱۷1) بنحوه» وذکره ابن عطية‎ )۳۰ ۹ /٠١( أخرجه الطبري‎ )٤( 
(۷ 

)٥(‏ فى أ: يوحاتة. 

0( ا من 


٥ 


۸ _ سورة القصص/ الآيات: ١٠٤ - ٠١‏ 


وقراً حمزة» السات" و را۲ بضم الحاء وسكونٍ الزاي » والخاطىء: متعمد 
الخطاء والمخطىء الذي ۷ يتعمده . 

وقوله: لوهم لا يشعرون# ا بأنه هو الذي يَمْسَد ملك فرعو على يده؛ قاله 
o RI‏ 
قتادة ویره . 

ای ا ت ره إن ڪان کک بے لول کک ر a‏ 
ا ا 2 ر وور ت ا ل AS‏ 
کد ا ن کل فاك مل ای ي انر س ا کی ® 
ET TT‏ 


€9 َا بع أ اشد وإستوي ءائية شا وطماً وکتلت زی الحْيين‎ A 

#وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً» أي : ا 3 

قاله ابن عباس . 

قال مالك: هو ذَهَابُ العقْلء وقالت فرقة: #فارغا» من الصبر. 

وقوله تعالی: إن کادت لتبدې به أي : أمر انها وروي أن الى ي قال: كادث 
م موی أن تقول : «وأباهٌ وََخْرّجَ سَائِحَةٌ عَلَّى وَجهها». والرَبْطٌ على القلب: فان 
وتقويَته» و*للتكون من المؤمنين# أي: من المُْصَدّقين بوعد الله سبحانه وما أوحي إليها 
به» #وعن جنب( آي : ناحية» فمعنى #عن جنب : عن بُعْد لَمْ دن مه فَيْشْعَرَ لها. 

وقوله: لوهم لا يشعرون معناه: أنها أخنّه» ووعد الله المشارٌ إليه هو الذي 
أوحاه إليها ولا إمّا ملك / أو بمَنَامَة» حَسْبَمَا تمذم والقول بالإلْهَام ضيف أن يقال 


فيه وعد. 


وقوله: #أكثرهم) يريد به القَبْطٌ والأشدٌ: شِدة البَدَن واستحكام أمره وقوه 


)۱( ينظر: «السبعة» .)٤۹۲(‏ و«الحجة» .)٤١1١ /١(‏ و«إعراب القراءات» (۸/۲٦۱)ء‏ و«معاني القراءات» 
)44/۲( و«شرح الطيبة .)٠١١ /٠(‏ و«العنوان» .)۱٤۷(‏ واححة القراءات» (۲٤٥)ء‏ و«شرح شعلة) 
(0۲). و«إتحاف» (۲/ ٤1‏ ). 

(۲) آخرجه الطبري (۱۰/ )۳٤‏ رقم (۲۷۱۹۲) بنحوه» وذکره ابن عطية .)۲۷۸/٤(‏ والسيوطي /٥(‏ ۲۲۸ 
c(4‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة. 

(۳) آخرجه الطبري )٥/۱۰(‏ رقم (۲۷۲۰۱)» وذکره ابن عطية ۲۷۸/5)» وابن کثیر (۳۸۱/۳)ء 
والسيوطي /٥(‏ ۲۲۹). وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم » والحاكم وصححه عن ابن عباس . 


۵٦‏ ا 


اا د دا ای ین کرو ا 


و#استوی# 2 تکامَل عَقّله» وذلك عند الجمهور مع الأربعين . والحكم : الحكمة» 
والعلمٌ: المَعرفَةَ بشرع إبراهيمّ عليه السلام. 


سر سے سے ص ا اراس نے را 7و عرص ا سے ت ر مر صر کے 
. 
” 


وول الميينة عل جين غفا ن اهلها و E‏ 
€ ل ب يا نعمت عل فن : کے لوئ ہی @ تع ف ایی ع بی ب 
ا الان دمه ولال ف لوی مين ( ما أن اراد أن یش بای هو 
ولال ي ا ل شتی گنا قثت تنا الان إن رید إل ان کر بارا فی الذرّض 
وما د ان تک من المصلح ( وا ل من اقسا مدب سی کال بتو لبك الماد ياتيروة 
بك ليفتلوك كار لي لك من التصحت ل ى ما حاب O EE a‏ 
ولا وجه تلقام مت فال سی روت أن هديق سوا اليل 0 لطا ور ا 

2 . ا 
کے أن ت اکان فر کد ن رتهم اترایین تنا 6 ا ع ا 
د َي ڪبير ل سق هما نڌ E RE‏ إن 
لما الت إل من حَيْرٍ َد ©4 


وقوله تعالى: #ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها» . 

قال السدي: كان موسى في وقتِ هذه القصة على رَسْم التعلق بفرْعَونً» وكان يَرْكَبُ 
مَرَاكِبّه حتی إِنه کان يُذْعَى مُوسّى بن فِرْعَوْدّ"» فركب فرعو يوماً وسار إلى مدينة من 
مدائن مِضرَ» فركبٌ مُوسّى بَعْدَّه ولجم بتلك المديَّة في وقتِ القائلة» وهو حينُ العْمَلة؛ 
قاله 0 عار فال ضا هون الا وة as‏ 


وقوله تعالى: لهذا من شيعته# أي من بني إسرائيل» و#عدوه# هم القَبْط 
و«الوكرً: الضرْب بالید تخموغة؛ وقراً ابن ر «فلكرَة) ا وأاحد؛ إلا ان 
اللْكَرَ في اللخيء والوَكَرَ على القَلْب» و#إقضى عليه معناه: قله مُجُهزاً» ولم يُرذ 


(۱) أخرجه الطبري )٤/٠١(‏ رقم .)۲۷۲٣۲(‏ وذکره البغخوي »)٤۳۸/۳(‏ وابن عطية »)۲۸٠/6‏ 
والسيوطي »)۲۴١/١(‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم عن السدي. 

(۲) ذكره ابن عطية .)۲۸١ /٤(‏ 

(۳) ذکره ابن عطية /٤(‏ ۲۸۰). 

)٤(‏ ينظر: «الشواذه ص ١٠١١ء‏ و«الكشاف» (۳/ .)٤۹۸‏ و«المحرر الوجيز» /٤(‏ ١۲۸)ء‏ و«البحر المحيط) 
.)۱٠١١ /۷(‏ و«الدر المصون» )٠۳١ /٥(‏ . 


عليه السلام فقتل القَبْطيّ› لكنْ وَاقُمّبُْ وکرته الأجا؛ فم 0 أن ذلك من رع 
و 
ذنبهء فعمر الله له ذلك ومع ذلك لم يرل عليه السلام بُعيد ذلك على نفسه مع علمه أنه 
قد عفر له» حتی ئه في القِيَامِة يَمُول: ولت فسا لم أومَز بمَغلها»؛ حسْبَّمَا صح في 
حدِيث الشفاعة» ثم قال موسي - عليه السلام - معاهداً لربه: رَبٌ بنعميِك علي وبسبب 
إحسانك وعُفرانك فأنا منرم الأ أكون مُِيناً للمجومين؛ هذا أحسن ما تأول. 

وقال الطبري”" : إنه فَسَمّ؛ أقسم بنعمة الله عندّه. 

قال يع" و : واحہ حتج أهل الفضل والعلم بهذ الآيةٍ في مَنْع خدمَة آهل الجَورٍ 
ومَعُونَيّهم في شيء من أمورهمء ورأوا أنها تَتَنَاوّل ذلكّ؛ نص عليه عطاء بن أبي رباح 
وعیره. 

قال ابن عباس: ثم إل مُوسَّى ‏ عليه السلام ا بحالة النَرَفّْب؛ وإذا ذلك 
O‏ القبطيّ بالأمس يَُايِلٌ آخرَ من القَبْط وكان كَل القبطيٰ قد خفي 
على الات واكيفلما رائ الإشرائلى موي اتر بمعنی ضاح ب مستغیثا فما 
رى موسى ‏ عليه السلام - قَتَّاله لآخرَ؛ أعظم ذلك وقال له مُعَّاتبا ومُوَنباً: #إنك لغوي 
مبين# وكانت إرادة موسى - عليه السلام - مع ذلك» أن ينصر الإسرائيلي» فلما دنا 
منهماء وحبس الإسرائيلي وفَرَعَّ منه» وظن أنه ربما ضَرَبّه» وفزع من قويِه التي رأى 
بالأمس» فناداه بالفضيحة وشهر أمرَ المقتول» ولما اشنُهرَ أن مُوسَّى قىل المَيَيلَ» وكان 
قول الإسرائيلي يَعْلِْبُ على النفوس تصديقّه على موسّى» مَعَ ما كان لِمُوسّى مِنَ المقدمَاتِ 
اتی رای فرْعَودَّ ومَلِه على قَثْل مُوسّى» وعَلْبَ على نفس فرعون أنه المشارٌ إليه بمَسَادِ 
اة فأمد فيه مَنْ يطأبه ويأتي به للقثلء وألهَمَ الله رَجلا؛ ل 
فرعَونًّ أو غيره» فجاء إلى موسّى لهم وِيَسْعَّى4 / معناه: يسرع في مَشيه؛ قاله 
الزجاجح”““ وغيره» وهو دود الجَري» فقال: #يا موسى إن الملا يأتمرون بك. . .4 
ا 

#ت# قال الهروي: قوله تعالى: #يأتمرون بك أي: يؤَامُرٌ بعضَهُم بعضاً في 


. )٤٦ /۱١( ینظر: «الطبري»‎ )۱( 

(۲) ینظر: «المحرر» .)۲۸١/٤(‏ 

(۳) اأخرجه الطبري )٤۷ /۱١(‏ رقم (۲۷۲۷۷)ء وذكره البغوي (۳/ »)٤٤١‏ وابن عطية .)۲۸١/٤(‏ 
)٤(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .)١۳۸/٤(‏ 


۸ س الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قتلك. وقال الأزهري: الباءُ في قوله: #يأتمرون بك بمعنى : «في» يقال: ائتَمَرَ القَومٌ إذا 
شَاوَرَ بَعْصَهمْ بَعْضاء انتھی . وعن آبي مجلز - واسمه احق بن حمید ۔ قال : من خاف من 
نخاه الله مله ؛ روأه ان ان اة فی (مصنفه) › انتھی من «السلاح» . و#تلقاء# معناه تَاحبَةَ 
السلام فارًا بنفسه منفرداً حافياً؛ لا شيءَ معه ولا زاد وغيرَ عارفٍ بالطريق؛ أسْكَدَ أمرّه إلى 
الله تعالى وقال: #عسى ربي أن يهديني سواء السبيل) ومشى - عليه السلا - حتى وَرَدَ 
N E a U‏ 
الجمعٌ الكثير» و#يسقون# معناه: ماشيتّهم» ومن دونهم) معناه: ناحية إلى الجهة التي 
جاء مِنهاء فرصل إلى المرْأتَيْن فَبْل وصوله إلى الاأمَةَء و#تذودان# معناه: معان 
وتَخَبِسَانِ عََّمَهُمَّا عَن الماء؛ خوفاً من السَمًَاةٍ الأقوياءء و#أبونا شيخ كبير أي: لا 

وقوله تعالی : #فسقی لهما# . 

قالت فرقة : كانت آبارهم مغطاة بحجارةٍ کبار» فَعَمَدَ إلى پئر» وکان حَجَرهًَا لا يرفعه 
إلا جَماعَة» فَرَفْعَةُ وسقى للمرأتين. فُعَنْ رَفْع الصَحْرَة وصفنه إحداهُما بالقوة» وقيل: 
وصقنّه بالقوة؛ لأنه رَحَمَ الاس وعَلبَهُمْ على المَاءِ حتى سَمَّى لهما. 

وقراً | e‏ (يصدر الرّعاء» على حذفِ | لمفعول ‏ تقديره: مواشيّهم › ET‏ 
موسى إلى الظل وتعرّض لسؤال ما يَطعَمه بقوله: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير» 
ولم صرح بسؤال؛ کت ری جَمیہ المقسرينَ أنه طلبٌ في هذا الكلام ما يأكلهء قال 
ابن عباس : وکان قد َل به عليه السلام الجوع إلى أن اخضَرَ لونه من أكل البَمل» وَرْئيّث 
خضرة البقل فى بَطنهء وإنه لأكَرَمٌ الخلق يوميْذٍ على اللّه» وفي هذا مُعْتَبَرّ وحاكم بهَوَانِ 
ال الله تعالى» وعن معاذ بن أنس قال: قال النبي ية : «مَنْ أكل طَعَاماًء فَقَالَ: 
(1) وقرأ أبو عمرو وابن عامر «حتى يَصْدَرَ». وقرأً بها الحسن وأبو جعفر. 

ينظر: «المحرر الوجيز» /٤(‏ ۲۸۳). و«السبعة .)٤۹۲(‏ و«الححة» .)٤١١ /١(‏ و«إعراب القراءات» 

(۲/ 17۹( و«معاني القراءات» .)۲٠١(‏ و«العنوان» (1€۷(. واححة القراءات» )€ «(o‏ واشرح شعلة» 

.)۳٤١ /۲( ٤ەفاحتإ«و‎ .)6۳( 
/٤( وابن عطية‎ CCT EE) بنحوه» وذکره البغوي‎ )۲۷۳٤۲( رقم‎ )٥۷ /۱١( أخرجه الطبري‎ (Y۲) 


» وعزاه لسعيد بن منصور› وابن ات سبمة‎ «(TY /°) والسیوطی‎ «(TAS ۰۳۸۳ /۳( وابن کثیر‎ «(YAS 
. وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والضياء في «المختارة» عن ابن عباس‎ 


او ا ا ل 


ا له ِي طعَمَي هَدَا الطعَامَ وَرَرَقُِيهِ ِن عَيْرِ حول يئي وَلاً ُو عُفِر لَه مَا َد 
مِنْ دَلْبه» ومن لبس تَوباًء َال : الحَمْدُ لِلّه الذي كَسَانِي هَذَا الئَوْبَ وَرَرَفَبِيهِ مِنْ عَيْرِ حول 
و و a‏ 
وابن ماجه والحاكم في «المستدرك»» وقال: صحيح على شرط الببخاريّ» وقال الترمذى : 
حسنْ غريبٌ› نتهی من «السّلاح» . 


رچ ر ا ر کے ر ی سے رت 
0 
ا . 


لجات لدا نشی عل آشیخیلو قات إت ای يدعو جرک َر 


ر 


مرم سے م سس ا سر ص سرس ہے ع صر لے سے کر ا ا کش ا ور 
a‏ وق ملك القصرن قال لا تخت غوت مت الوم الظليين لوت قالت إحدهمًا 
ا ا ا فخا ر و چاو ر ر 4ر جر و عر 

يتأت el‏ إت خر من استَجرت القَوىّ آلأمين ل قال إن أريد أن أنكحت إحدى ايى 
” ر آ ر ر سے صل . وکو س و ا مد یک سے > رع ر رہ ے4 ر م 2 ا 

GD ETS‏ ما ارید ان اشق علبټلت 


وقوله تعالی : ETE‏ . . الآية: في هذا الموضع 
ا قَذَرَهُ ابن إسحاق : فذهبتا إلى أبيهما فأخبرتاه بما كان من 
الرجلء فأمر إحدى انيه أن تدعوّه له» فجاءته» على ما في الأية / 2 #على 
استحياء# أي : حفِرَة» قد سَسَرَث وَجَهَها بكم دزعِها؛ قاله عمر بن الخطاب” ۔ رضي الله 
عله د ورَوّى التَرْمِذِيّ عَنْ أبي هريرةً قال: قال رسول الله مل : «الْحَيَاءُ مِنْ الإيمَانِ 
والإيمان في الجَنَةء والبَذَاء مِنَ الجَمَاء؛ والجَمَاءُ في النّار»”" قال أبو عيسى : هذا حديث 


(1) أخرجه أبو داود )٤٤١ /١(‏ كتاب اللباس: باب ما جاء في اللباس» حديث (۲۳١٤)ء‏ والترمذي /١(‏ 
0*۸( كتاب الدعوات : باب ما يقول إذا فرغ من الطعام› حدیث »)۳٤١٥۸(‏ وابن ماحه (۲/ ۱۰۹۳) 
كتاب الأطعمة : باب ما يقال إذا فرغ من الطعام» حدیث .)۳۲۸٥۵(‏ وأحمد (۳/ »)٤١۹‏ والحاكم /١(‏ 
(O°¥‏ 14۲/6(« وابن السني في عمل اليوم والليلة» رقم )(٤1(‏ كلهم من طریق اا مرحوم 
عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن انس عن أبيه به. 

(۲) اأخرجه الطبري ( ANN‏ رقم (۲۷۳6)» وذكره البغوي (۳/ )٤٤١‏ بنحوه» وابن عطية ›)۲۸۴٤ /٤(‏ 
وابن کثیر (۳/ »)۳۸٤‏ والسيوطي /٥(‏ ۲۳۸)» وعزاه لسعيد بن منصور › وابن جرير› وابن بي حاتم من 
طريق عبد الله بن أبي الهذيل عن عمر بن الخطاب. 

)۳( آأخرجه الترمذي )10/6( کات البز والصلة: باب ما جاء في اليحياءء حدیث (۹ ۲*9( وأحمد (۲/ 
۱) وابن حبان ( ۱۹۲۹ موارد)» والبغوي في «شرح السنة» ٠٤١ ٥٤١ /١(‏ بتحقيقنا) كلهم من 
طريق محمد بن عمرو. 


۷و ا 


YY. 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


حسن صحیح ؛ | 

والجمهور أن الداعيّ لموسّى ۔ عليه السلامٌ ‏ هو شَعَيْب عليه السلام وأن المرأتين 
ابنتاه» ف #قالت إن أبي يدعوك. . .€ الآيةء فقام ينبعَهًا فهَبّْث ريح صَمْث فَميصًها إلى 
بدنِها و N ES‏ إليها؛ فقال لها: امشي حَلْفِي وأرشديني إلى 
الطريق› فَقَهمَّٺ عَنهُ؛ فذلك سَبَبُْ وَصَفِها له پالأمَائة؛ قاله ابن عبا 0 #فلما جاءه 
وقص عليه القصص) فآنسَه بقوله: لاأ حف نجوت من القوم الظالمين) فلما فرغ 
كلامُهمَّا قالت إحدى الابنتيْن #يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين# فقال 
E‏ : ما قونّه ِي رفع الصَخْرَةَ وأمَا أمَانْنَهُ فُفِي 
تَحَرُجه عَن الظر إِليّ؛ قاله ابن عباس" وقتادة وابن زيد وغيرهم» فقال له الأب عند 
ف «إني أريد أن أنكخك إحدى ابنتي هاتين. . .4 الآيةء قال ابن العربي: في 
«آخکایه»"" قوله: : لإني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين) يدل على آنه عَرْض لا عَمْذ؛ 
لأنه لو كان عَفْداًء لين المعقود عَلنْها؛ ؛ لأن العلماء وإ اختَلمُوا في جواز البيعء إذا قال 
له : بعتكَ أحَدَ عَبدَيّ هذين بكَمَن كذاء فإنهم تفقوا على أن ذلك لاً يجوز في النكاح؛ انه 
خیار وشَيْء ِن الخيار لا ُْحَقٌ بالنكاح“. ووي أنه قال شعيبٌ: أبنهما ثُرِيد؟ قال: 
الضرى :ان : «وتأجر» معناه: : بُ وَجَعَل شعيبٌ الثمانية الأعوام شزْطاً وَوَكلَ العَامَيْنٍ 
إلى المُروءَة» ولما فرع كلام شَعَيْب فَرره موسّى ؛ E‏ على جهة التوثتي في أن 
الشرط إنما وقع في ثمانِ حجج» و#أيما» استفهام صب ب لقَصَيْت4 وا 
للتأجيد و«لا عدوان» لا تَباعَة على و«الوكيل»: u‏ القائمْ بالأمر. 


(۱) آخرجه الطبري )٦۱/۱۰(‏ رقم (۲۷۳۷۳)» (۲۷۳۷۸) بنحوه» وذکره ابن عطية /٤(‏ ٤۲۸)ء‏ وابن كثير 
(۳ ۳۸۵) بنحوه. 

(۲) آخرجه الطبري )٦1۱/۱۰(‏ رقم (۲۷۳۷۳)» وذکره ابن عطیة ۲۸٢ /٤(‏ ۲۸۵)ء وابن کثیر (۳/ .)۳۸١‏ 

(۳) ینظر: «آحکام القرآن» (۳/ .)٠٤۹۹‏ 

() لا يدخل الخيار شرعا إلا عقود المعاوضات اللازمة القابلة للفسخ بتراضي العاقدين» فغير المعاوضات 
كالصدقة والهبة بلا ثواب لا يدخلها أي نوع من أنواع الخيار؛ لأنها شرعت لدفع الضرر»ء وهذه العقود 
نفع محض» لعدم المقابل فيهاء وأما اشتراط اللزوم» فلأن المعاوضات الجائزة كالشركة والوكالة لكل 
من العاقدين أن يفسخها متى شاء بمتقضى العقد ذاته» فليست هناك من حاجة تدعو إلى إثبات الخيار 
فيهاء وهو لم يشرع إلا تحت ضغط الحاجة. وأما اشتراط كونها قابلة للفسخ برضا الطرفين» كالبيع» 
والهبة بثواب» والصلح على مال» فلأنها لو لم تكن قابلة للفسخ بتراضيهما كالنكاح» والخلع» لكان 
اشتراط الخيار فيها أو ثبوته في أحوال مخصوصة مخالفا لمقتضاهاء لأن الخيار يستلزم جواز الفسخ› 
وهي لا تقبله. 


۸ سورة القصص/ الآیات: ۲۹ - ٤١‏ ل۷ 


سے 


}8 فلم قضْیٰ موی الاْمل ا هلد ءا من جا الطور کارا قال اَم مکو 
ت س ص و ی م ایو ےر LASS‏ 
انت ائ لم مایم نا سر أر ذو تت الا لملم تلوت 2 ما آنني 


ورڪ ين شدطي لوار آلأين ني ايش لڪه بن الجر أ بوتس إت أا آله رث 
العلييت لر د ا N E A E E CE E‏ 
SI AE‏ 0 ا کک ف ف سے کن کر ر ات و 
جتاڪلت من الرھ و نتان من ری إل رغوت ولوبو امم ڪا وا سفت 
قال رب إن فت نه اا ن يمون و وخی هروث هو أفصسح مني سانا 
KG BEY EER O CG E‏ 
سلطا د صل یکا ایا اسا وسن ایکا لقيو €2 کنا ممم موی ابت 
بیت قالوا ما عدا إلا میج مقر وما سیا بدا ن ااا الارلن ل وال موی رت 
الم بسن ا لدی من عند ون تك لم عة الَا ِنَم كا نيح ايمر 2 َد 
فرع تاا الملا ما لت لڪ ين ل عبر ماڌ لي يهس عل الين فجمل لي 
ا ا اد ل له ن و ب ت 0 کر هو و ف 


ض بر الحو ا @ اکذکۂ شر eR‏ 

0 
س واو ا ا 

وقوله: إني آنست نارأ لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون *٭ 
فلما أتاها نودي . . . € الآيةء تَمَدّمَ قصصهاء فانظزه في محاله» قال البخاري: والجذوه 
قطعة غليظة مِنّ الحْشّب فيها لهب انتهى . قال العراقي : و«آنس» معناه: أبصر» انتهى . 

وقوله : #من الشجرة# يقتضي : أن موسى - عليه السلام -سَمِعَ ما سَمِعَ من جهة 
الشجرة› وسمع وأدرك عير مُكيّفٍ ولا مخدَّدِ. 

E RL RP N E 
. له: العْرقد انتهى . لولم يعقب# معناه: لم يرجع على عَقبه من وليه‎ 


(1) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» .)۲۳۹/١(‏ وعزاه إلى البزار» وأبي يعلى» وابن جرير» وابن بي 
حاتم والحاكم» وابن مردوبه . 


¥۷ ب 


۷۳ س الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالی : لإواضمم إليك جناحك من الرهب# ذهب ا و 
ا أن جف مره بصم عَضدِ وَذْرَاعه؛ وهو الجَنَاح إلى جنبه؛ ا 
فَرعه؛ ورهبه» ومن شأن / الإنسانٍ إذا فعّل ذلك في أوقات فزعه: أن موی قله وذهہت 


ا e‏ کا رل ا ادد 


وقوله a‏ لفذانك a‏ قال مجاهد رل۵ م قارا 
العَصا واليد. 


وقراً الجمهور: ارذ باليفز > 

وقراً نافع وحده: «ردا اوی الال دون همز وذلك على التخفيف من رِذءِء 
والرّذء: الوّزير المعينء وشَدٌ العَضدٍ: استعارة في المَعونةء والسلطان: الحجة. 

وقوله: #بآياتنا»: متعلقّ بقوله #الغالبون# أي : تغلبون باياتنا؛ وهي المعجزات› 
ثم إن فرعون استمر في طریق مخرقته" على قومه» وأمر هامان بان يَطْبُحَ له الآَجْرٌ وأن 
بني له صرحا أي سَطحا في أعلى الهواءء مهما لِجَهَلّةٍ قُومه أن يَطلعَ برَغوهِ في السَمَاء 
ثم قال: #وإني لأظنه من الكاذبين# يعني : موسى في أنه أرسله مُرْسل و#نبذناهم‰ معناه: 
طرحناهم» واليمٌ4: بحر الفَلْرْم في قول أكثر الناس؛ وهو ل 

لهم اكه نوت إل السار وى فة لا يصرونَ @ ام ف هدز 
ليدم هم يت المقبوجيك ل َد اتا ونی اكب ين 


E‏ مز 


ملكا الفرت ال سا u‏ ودف وا ل ن © 


٠ 


. بعك 


(۱) أخرجه الطبري (۷۰/۱۰) رقم )۲۷٤۳۲(‏ بنحوه» وذكره البغوي (۳/ ٥٤٤)ء‏ وابن عطية /٤(‏ ۲۸۷)» 


وابن کثیر (۳/ ۳۸۸)» والسیوطی )۲٤۳ /٥(‏ بنحوه» وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
ران ادر وان أن حاب عن مجاهد. ٠‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۷۰/۱۰) رقم )۲۷٤۳۷(‏ بنحوه» وذکره ابن عطية /٤(‏ ۲۸۷)ء وابن کثیر (۳/ ۳۸۸) 

(۳) ذکره ابن عطية /٤(‏ ۲۸۷). والسیوطی .)۲٤۳١ /٥(‏ وعزاه للفريابى» وابن أبى شيبةء وعبد بن حميد» 
زان ار وان ای خان عر ماد ۰ 

.)۲۸۷ /٤( وذكره ابن عطية‎ »)۲۷٤۳۸( أخرجه الطبري (۷۱/۱۰) رقم‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر : «السبعة» (٤۹٤)ء‏ و«الححة» .)٤)۲١ /٠١(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ .)۱۷٠١‏ وامعانى القراءات» 
.)٠١۲ /۲(‏ و«شرح الطيبة» .)١١١ /٥(‏ و«العنوان» .)۱٤۷(‏ واحجة القراءات» KOD‏ واإتحاف» 
(۲/ ۳"( 

(( في : ج: متخوفته . 


۸ - سورة القصص/ الآيتان: ٤٤‏ - ه٤‏ ا 


وقوله تعالى: #وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. . .€ الآية» عبارة عَنْ حالهم 
وأفعالهم» وخَايِمَهم. أي : هم بذلك كالداعين إلى النار؛ وهم فيه أب مِنْ حَيْتُ اشتهرواء 
وبقي حدیشهم؛ فهم قدوةٌ لكل كافر وعَاتٍ إلى يَوْم القيامةء و#المقبوحين) الذينَ يقح ل 
ت قولاً لهم وفِغْلاً بهم قال ابن عباس: هم الذين فوا بِسَوَادِ الوْجُوه ورُرقةٍ 
العيون ولیوم) ظرف ممَدّمٌ (ولقد آنينا موسى الكتاب) يعني : التوراةً والقصدٌ بهذا 
لارا لقریش؛ بما تقدم في غيرها ء من الأمَم و#بصائر# صب على الحالء أي : 
طرائق هادية. 

ووا کت اني لقره لذ فت 
أنفأنا شروت ل ا 

.4@ e سے‎ 

OT‏ . الآيةء ماا گنت .نا محمد :اضرا 
OEE O‏ 
يسارعوا إلى الإيمان بك. 


قال السهيلي: وجانبٌ العُزبي هُرَ جانبُ الطور الأيمن» فحينَ دَكَرَ سبحالّه نداءَه 
إموسى قال: #وناديناه من جانب الطور الأيمن# [مريم: ا عن محمد عة أن 
يكون بذلك الجانب قال: #وما كنت بجانب الغربي€ والغربي: هو الأيمنْ» وبين اللفظين 
في ذكر الَقَامَيْن ما لا يخفى في حن العبارة وبديع القَصَاحَة والبلاغة؛ فإن محمداً عليه 
السلام لا يقال له: ما كنت بالجانب الأيمن؛ فئه لَمْ يرل بالجًانِب الأيمَن مذ كان في ظهر 
آدم عليه السلامٌء انتهى . 


وقوله سبحانه: #فتطاول عليهم العمر) [قال] الشعلبي: أي: فنسوا عهد الله 
انتهى . و#قضينا) معناه: أنفذناء و#الأمر يعني : التَوْرَاة. 


r 


س e‏ ر س سے 4ص ر کیا رر سر 
ا موس المر وما کت من الشهدين لئ 
سے 7ح . کرو ر 0 > Ar AY‏ 

ف ڪنت اورب ف ؤت آهل مذ ت ابت نلوا لهم ءا لتنا ولاک 


ص 


قال وع و : وهذا تأویلٌ حَسَنٌ ينيم معه ما بَعْدَه من قوله #ولکنا أنشأنا قرونا# . 
#ت#: قال أبو بكر بن العربيٌ: قوله تعالى: إذ قضينا إلى موسى الأمر¢ معناه: 


(۱) ذکره البغوي )/ «(EV‏ واین عطية /٤(‏ ۲۸۹) . 
(۲) ینظر : «المحرر الوجیز» (۲/ ۲۹۰). 


۸ه ا 


۽ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


أعلمناه» وهو أحد ما يرد تحت لفظ القَّصاء مراداء انتهى من كتاب «تفسير الأفعال الواقعة 
في القرآن» . و«الثاوي»: المقيم. 

وا کت ا ار و ا کی ا ن ا ر وا ك 
ایو ی ا ایا ی چ ی فيھولواً ر 
ول ارستت اتا سوا فيم ایک کب ہے النز 46 . 


وقوله تعالی: #وما كنت / بجانب ن وو وا ل موی 
عليه السلام -. وقوله: #إذ نادينا» روي عَنْ آبي هريرةً: أنه ودي يَومَِلٍ مِنَ السّمَاءٍ: « 
موسى عليه السلام: اللهمُء اجِعَليِي من أَمَةَ محمد فالمعنى: إذ نادينا بأمرك وأخبرنا 

ي (1) , ب e‏ ا E‏ 1 8 ا 

وقال الطبري : معنى قوله: لإذ نادينا»: بأن لسأكتبها للذين يتقون ويؤتون 
الزكاة. . .€ الأية [الأعراف: .]٠١١‏ 

وقوله سبحانه : #ولولا أن تصيبهم مصيبة . . .€ الآيةء المصيبةٌ: عذابٌ في الدلْيا 
على کفرهم» وجوابٌ #لولا) محذوف ضيه الکلام؛ تَقْدِيرهٌ : لعَاجَللَاهُمْ بما يَسْتَحفَولّه . 

وقال الزجاح: تقديره: لَمَا أَرْسَلًا الرْسلَ. 


رم مر 5 e‏ ر ر ره f‏ ۾ r‏ ر م سے ا چر ٦ے‏ ے ر 

لفلا امهم الح ِن عِنت قالوا لول وق مل ما اوق موی اول مروا ما وز 
ا 2 ر ر رس و کچ ل وله ر > 2 2 

ون ن نل الو بیان هرا وقالاً ا يکل وة 9 ن اوا يکي ن عند آل مر 
ەور ج اء @ ر ھک م i‏ ا م 
O EC CE ORE‏ بین لر جیب ل فاعم آنا بو بت آهواءهم ومن 


ر 2 کے رر 


ل ی کے مین کر ی تے اا ہے کک یی آ اش @4. 

وقوله سبحانه : لفلما جاءهم الحق) يريد القرآن ومحمداً عليه السلام» والمقال ا 
قالنها قریش : «لَْلاً أوتي مل ما أوتي مُوسى) كائ من تعليم اليهود لهم؛ قالوا لهم : لم 
لا يأتي بآية باهرةٍ كالعضًا واليء وغير ذلك» فعكس الله عليهم قُوْلَهُم» وَوََمَهُمْ على أنهم 
قد وقع منهم في تلك الآيات ما وفع من هؤلاء في هذه» فالضميرٌ في قوله #يكفروا) 


لليهود» وقرأً الجمهور: «ساحران» والمراد: موسى وهارون. 


(۱) ينظر: «الطبري» (۱۰/ ۷۷). 
(۲) ينظر : «معاني القرآن» للزجاج (/۷(. 


۸ ۔ سورة القصص/ الآیات: ۱ہ - ٦.‏ ۷ 


قال وع و : ويحتمل أن يريد ب #ما أوتي موسى€ مِنْ مر محمد والإخبار به الذي 

ص ¬ ور ۰ 7 ع ر( 

وقوله: #وقالوا إنا بكل كافرون) يُوَبّْد هذا التأويلّء وقرأً حمزةٌ والكسائي" 
وعاصم : «سخران» والمرادُ بهما: التوراةٌ والقرآنُ؛ قاله ابن عباس و#لإتظاهرا): معناه: 
ا 

قال الشعلبی : یعنی : أهدی من کتاب محمد وکتاب موسی؛ انتهی . 
في #قالوا» لقریش عنده. و#ساحران# يریدونً موسی واا علا السلام - وهو 
ظاهرٌ قولِهم: لإنا بكل كافرون»؛ لأن اليهود لا يقولون ذلك في موسى في عصر نبينا 
محمد عليه السلام» ويْبيْن هذا كله قولّه تعالى: ا الاق 
ظاهرَ الآية أن المراد قريش وعَلّى هذا كله مر القَعْلبىْ» | 


ورد م 


8# ولقد وصلتا هم اقول لعَلَهمْ E‏ © ا آلکثب من قبل شم بد 
امو( ولا ب بوم فاو ہو لہ الق من رتا إا کا من لي سليين لت اوك 
بو جرهم مر يتا صبرفا ويو يالَحَسحة اله ر رفم تفقوت لو ودا سيوا 
الله اعا عه ولا ك اما ا سک یک لا نی الجهلین لر إتك ل تہرى 
ن ابت کی آل ہی سن بسا شر نتم بلقتي © وقلا ي آي لنت ممق تخد 
a‏ نا ی لآ و مرت کي مو رَه ن لد و ڪهم لک 


af 3er‏ کہ ڪا ا ية بطرت اه 1 لا مسلکنھ شک ير إل 
1 7 م رر س روہ م ر ا 
کي ا الور @ 7 وما كان ربك مهلك المَرّى ست ف PRE‏ لوا علتهم 


ایا وما تا ملک الفری إلا هلها طبرت ل( را a‏ 
لذن يا وزيشتها وما عند أل حبر وأبقئ أفلا َيون ©4 . 


(۱) ینظر: «المحرر» .)۲۹۱/۲٤(‏ 

(۲) ينظر : «السبعة» (44)› و«الححة» .)٤۲١ /٠(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ۱۷۷)» و«معاني القراءات» 
«(ot /۲)‏ واشرح الطيبة» .)٠١١ /١(‏ و«العنوان» (۷٤۱)ء‏ و«حجة القراءات» .)٥٤۷(‏ و«شرح شعلة» 
.)0٤(‏ وا إتحاف» (۲/ ٤£‏ ). 

(۳) آخرجه الطبري (۱۰/ ۸۰) رقم »)۲۷٤۸٤(‏ وذکره این عطیة »)۳۹۱/٤(‏ وابن کثیر (۳/ ۳۹۲)ء 
والسيوطي .)۲٤۸/٥(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


۸ بپ 


۲۷٦ 


الجزء الراب من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #ولقد وصلنا لهم القول. . .€ الاَيةً؛ الذينَ وصَلَ لَهُمُ القَوْل: هم 
فا ا اف و قال الجمهورٌ: والمعنى: وَاصَلْنًا لهم في القرآن. 
موصولاً بعضٌه ببعض ذ فى المواعظ والزواجر» والدعاء» إلى الإسلام. وذهبت فرقة إلى: أ 
ا و ولقد ES‏ 


ل من 
َدَبْرَمَّا اهْنَدَى. ثم ذكر ‏ تعالى ‏ القومّ الذينّ منوا بمحمدٍ مِنْ أهل الكتاب مَبَاهِياً بهم 
فشا واختّلف في تعيينهم فقال الزهري : الاشارة إلى النَجاشي 09 


وقیل : SS‏ ااا ي إلى رفاعة القرظي» ا 
حه الآية / فى البهود في عضر آنا أخدهة شلا ناروا ٠‏ فنرلت فيا مزه اة 
والضميرٌ في #قبله) يعودٌ على ی ا و غل مان وهذا 
المعنى هو الذي قال فيه اء «َلاتة يُْنُونَ أجِرَهُمْ مَرَنَيْن؛ ؛ رَجُل مِن أَهْلِ لكاب آمن بيه 
وافن ب اتف رن ى ذفعُودٌ؛ وهذا وصفٌ لمكارم الأخلاق 
أي : ا ومن قال لهم سوءًَا اوو من القول الحسن بما يدفْعهء N‏ 
القولِء والقول يَْمّط لوجوء يَعِرُ حَصرّهاء والمرادٌ منه في الآية: ما كان سبًّا وأذى ونحرّه؛ 
فأدتُ الإسلام الإعراض عنه. وسلام) في هذا الموضع فَصِدَ به المَتَارَكةُ لا النَحيّة. قال 


(۱) اخرجه الطبري )۸٤/۱١(‏ رقم ( .)۲۷٥۰۲ ۲۷٣۰۱‏ وذکره ابن عطیة (۲۹۱/6)» وابن کثیر (۳/ 
۳؛) والسيوطي »)۲٤۹/٥(‏ وعزاه للفريابي» وابن أبى شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن 
بي حاتم عن مجاهد. ۰ ۰ 

(۲) فی ج: لمعنی. 

(۳) ینظر: «المحرر» .)۲۹۱/٤(‏ 

.)۲۹۲/۲٤( ذکره ابن عطیة‎ )٤( 

(۵) ینظر: «الطبري» )۱° .(A‏ 

(۲) ذکره ابن عطية )۲۹۲/٤(‏ 

(۷) أخرجه البخاري (۲۲۹/۱) كتاب العلم : باب تعليم الرجل أمته (4۷)» ومن )٠٠٠ /٥(‏ كتاب العتق : 
باب فضل من أدب جاریته وعلمها »)۲٠٤٤(‏ ومن /٥(‏ ۲۰۷) باب العبد إذا أحسن عبادة ریه »)۲٠١٤۷(‏ 
ومن ١ /٩(‏ باب كراهية التطاول على الرقيق (١١٠٠۲)ء‏ ومن /٦(‏ ۱۹۹) كتاب الجهاد: باب فضل من 
أسلم (۳۰۱۱)ء ومن )٥١٠۱/١0‏ كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا 
تغلوا» »)۳٤٤٩(‏ ومن (۹/ ۲۹) کتاب النكاح باب اتخاذ السراري »)٥۰۸۳(‏ ومسلم (۱/ )٠۳١١ ۱۳٤١‏ 
كتاب الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة محمد عة .)٠١٤١ /۲٤١(‏ 


۸ ۔ سورةۃ القصص/ الآیات: اہ - ٦.‏ ۷۷ 


الزجاج: وهذا قبل الأمر بالقتال » و# ل نبتغي الجاهلين» معناه: لا نطلْبْهُْ للجدال 
E ATA EE‏ 


#ت*#: قال ابن المبارك فى «رقائقه»: أخبرنا حبيبٌ بن حجر القيسى»› قال: كان 
يقال: ما أخسَنَ الإيمَانَ يريه العلمْء وها الحم الغلم رة العير» وما خسن العمل يريه 
الرَفقّء ee EA‏ نتهى. اع جل المفسرين على 
هريرة وغيڙه دان التي ڳا حل ليو رَهُوّ جود پلَمسه» مال لَه : e‏ ن لاله إلا 
الله كَيمَةَ اسهد لَك بها عند اللّهِ. . .) الحدر TER‏ «براءَة)» قماتَ أبو 
طالب على كمره» فَتَرَلّتْ هذه الاَيةٌ فيه. 


قال أبو روق: قوله تعالى: #ولكن الله يهدي من يشاء) إشارة إلى العباس" 
والضميرٌ في قوله: #وقالوا# لقريش . 


ا تلم ان ل yT‏ إن اتتغاك طمن العربٌُ . E‏ ا u‏ 
وتَجْلْبُ . 


وقوله: #کل شيء( یرید مما به صلاځٌ حالهم» ثم توعد قریشا بقوله #وكم أهلكنا 
من قرية 4 و#بطرت# معناه: سفت واش ت وطعّت ؛ قاڵه ابن e‏ وعیره. 


ود وعیره. Ce‏ 2 فریشاً a‏ وبنين › 
ذلك متاع الدنيًا الفانى› وان الآخرة وما فيها من النْعِيم الذي أعده الله للموهين خير 
وأبقی . 

+ت#: وفي الحديث عن النبي بي أنه قال: «لَوْ كات الدَنْيَا تَعْدِل عِندَ الله جَتَاحَ 


(۲) ذکره ابن عطية .)۲۹۳/٤(‏ 
)¥( أخرجه الطبري (۱۰/ )٩۹۰‏ رقم (YVoFA)‏ بنحوه» ودکره ابن عطية /٤(‏ ۲۹۳). 


۹ ا 


بَعُوضة ما سى كافرآً مها شََةَ»“ روأه الترمذي من طريق سهل بن سعد قال : وقي 
اللاتة عن انىن هريره › فال أبو عیسی . هذا خف u cS‏ انو وباقی الآية بين لِمَنْ 
اضر واهنّدّى. علا الله منْهُمْ بمَنّهٍ. 


ت 


لاقن ونت وعدا سا هر لبه كن ممه مع البو ل 


۱ 
eg‏ ا یل ا ا“ 0 ر 0 ا ا کے ا الل 
امحضون للا ووم ناديهم فقو ین شرڈۓی الڑیں زعمویت للا بن حی علم القول 


م و e‏ ےہ ریہ ەر وے رم ررر ور م عل ر ر لے ر 2 م 0 
رتا ھٹا الزن آغویتا اعوتھم كما وتا تبات لیک ما كائ لاتا يدوت © وق دغر 
شراک فدڪوهر فر ستيب هنم وأو اعاب لو َنم كائ بنذ 4€©3. 

وقوله سبحانه : #أفمن وعدناأه وعدا حسنا e‏ . % الايةء معناها» يعم جميع 
العالم و#من المحضرين): معناه: في عذاب اللّه؛ قاله مجاهد" وقتادة" ولفظة 


لمحضرین) مشير إلى سوق [بجبر] . 


وقوله تعالی: ويوم يناديهم# الضمير المتصل ب «ينادي» لِعَبَدَةٍ الأونّان» والاشَارَ؛ُ 
إلى قريش وكفار العرب. 


وقوله: #قال الذين حق عليهم القول) هؤلاء / المجيبود هم كل مُعّْو داع إلى 
الكَمْر من الشياطينِ والإئس؛ طيعُوا في النَبَرّي من مُنّبجيهم؛ فقالوا ربا هَولاءِ إئّما 
أضللناهم كما ضَلَلنا نحن باجتهاو لتا ولَهُّم» وأحبوا الكُفْرَ كما أحبَبْناه لإتبرأنا إليك ما 
کانوا إيانا يعبدون# . ثم أخبر تعالى: أنه يقال للكفرة العابدين للأصنام: #ادعوا 
شركاءكم) يعني : الأضَام» [فدعوهم) فلم يَكُنْ في الجمادات ما يجيبُ» ورأى الكفار 
الغذات: 


(۱) آخرجه الترمذې )٥٦۰ /٤(‏ كتاب الزهد: باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل»ء حديث 
(۲۳۲۰)ء واین ماجه (۲/ ۱۳۷۹۔ ۱۳۷۷) کتاب الزهد: باب مثل الدنياء حديث »)٤٠٠١(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية؟ (۳/ )۲٠۳‏ من طريق آبي حازم عن سهل بن سعد به. 
وقال الترمذي : حدیٹ صحیح غریب من هذا الوجه. 

(۲) أخرجه الطبري (۰/) رقم )۲۷۵٤٤(‏ بنحوه» وذکره ابن عطية .)۲۹٤ /٤(‏ وابن کثیر (۳۹۹/۳) 
بنحوه» والسيوطي .)۲٠٠/(‏ وعزاه للفریابی» وابن أبی شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن 

(۳) آخرجه الطبري (۹/۱۰) رقم .)۲۷٥٤۲(‏ وذکره ابن عطیة 6/٤۲۹)ء‏ وابن کثیر (۳۹۹/۳)ء 
والسيوطي /٥(‏ ۶- ۰)۲9 وعزاه لعبد بن حميد» وابن ابي حاتم عن قتادة. 

(6) سقط في ج. 


۸ ۔ سورۃ القصص/ الآیات: ۷٢ - ٦٥‏ ۷۹ 


وقوله تعالى: لو أنهم كانوا يهتدون# ذهب الزجاج”' وغيرّه إلى أن جَوابَ «لو» 
او تمدیره : لا الهم العّذابُ. 


وقالث فرقةٌ: لو: متعلِقةٌ ما قَبلَهَاء تقديره: فَوَذُوا حين رَأَوًا العذابَ لو أَنهم كانوا 


بهتدول . 
2 ا يفول مادا يجنم المرسلت ل عيبت ملم لاء مينر َه لا 
ساون 3 اما سن تاب َا وَل معا کن کے کا الله © و ع 
م و مم 7ر ” ت ر ي ر 
اء e‏ سبحلن الله و ای عنّا شرڪن ت ا 


2 


ر » او رح أ 2 ا سے 4 ر ر 2 
کن دوم وا نیرت و هو الله لا إلله إلا هو له الحند فى الأول والكرة وله 


الحکم وله رح ا ن 0 إن جل مڪم اليل سردا لل ر اقيم من إله عي 
r 2‏ ع ر Is‏ راو ا سر 8 
ائه رڪم بضڪاء فلا معو ت ل قل a et‏ اهار سردا | 
و a n‏ ر 
تی ا ا کک اک ی ای کے ا فيه أفلا تسوت 0 

وقوله سبحانه : لويوم ناديهم فيقول ماذا أ جبتم المرسلين# هذا النداءٌ أيضا للكمار» 


و#عميت عليهم الأنباء#: معناه TT‏ 

وقوله: *لفهم لا يتساءلون) معناه» في قول مجاهد: لا يتَساءلون بالأرحام ٠‏ 
ويحتمل أن يريد أنهم لا يتساءلون عن الأنباءء ليقين جُميعهم أنه لا حجة لَهُمْ. 

وقوله سبحانه : فعسى أن يكون من المفلحين) . 

فال كر هر العلما کا واجبة. 

قال +ع #: وهذا طن حَسَنٌ بالل تعالی يبه كَرَمَه وله سبخانه» واللازِم مِنْ 


اعسى): أنها تَرْجِيَة لا وَاجبّة» وفي كتاب الله تعالى: عَسّى رَبُه إن طلمَكىٌ4 
[التحريم : [o‏ 


(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .)٠١١/٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )۹٤/۱١(‏ رقم )۲۷۵۵٤(‏ بنحوه» وذکره ابن عطية /٤(‏ ۲۹۵)» وابن کثیر (۳/ ۳۹۷) 
بنحوه» والسيوطي /٠(‏ ۷) وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
مجاهل . 

.)۲۹۰١ /٤( ینظر: «المحرر»‎ )۳( 


ر الجر الرابخ من تفسير الثالبي 


وقوله سبحانه: #وربك يخلق ما يشاء ويختار. . .€ الآيةء قيلَ: سَبَبُّهاء قول 
قر ولرل رل هدا القرآن عَلْى رَجُل مِنَ القرييْن عَظِيمٌ# [الزخرف: ١‏ 

ونح ذلك من قولهم؛ فَرَدّ الله عليهم بهذه الآية» وجماعة المفسرين: أن «ما» نافيةء 
أي : ليس لهم الجِيَرَةٌ» وذهبَ الطبري” إلى أن #ما) مفعولة ب «يختار4 أي: ويختارُ 
الذي لهم فيه الخيّرة» وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ي : «مِن سَعَادَةٍ ابن 
آدَمَ اسَيَحْارَنَةُ الله وَمِنْ شَمَاوَته ركه رواه الحاكم في «المستدرك»؛ وقالّ: صحيح 
الاسشتاد انتهى من «السلاح». وباقي الآية بين . والسزمد من اشا الدائِم الذي لا 
قط . 

3 کر تنک‎ e e ae gn 
E EES م ديه‎ 
. 4€ a. له وص عتم م ا اا‎ E فقلْتَا هانوا هاو برمدتکه يمو أن‎ 


وت د : و سبخانه : #ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله. . . & الآية معناها بء وينبغي للعَاقل ألا يجعلَ ليله كله َؤْماً؛ فيكو صَايِع 
الحُمْرٍ جِيقَة بالليل بطالا بالنَهار» كما قيل : [الطويل] 
EEE EEE‏ ايِمٌّ كلك في الدَنْيّاتييش البَهَاقِهُ 
فان أَرَذْتَ ا الأخ؛ أن تكودٌ من الأبرَارٍ فعليك بالقيام في الأسحَار» وقد نقل 
صاحب «الكوكب الدري» عن البزار؛ أن النبي ية قال : ادون ا ات ام لقان 


(۱) ینظر: «الطبري» (۱۰/ .)۹٥‏ 

(۲) أخرجه الحاكم »)٥۱۸/١(‏ وأحمد (۱۸/1) من طريق محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن 
محمد بن سعد عن ابیه عن جده به. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . قلت: وهو من أوهامهماء فالحديث ذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۸۲) وقال: رواه أحمد» وأبو يعلى» والبزار. . . وفيه محمد بن بی 
حمید» قال ابن عدي: ضعفه بین على ما یرویه» وحدیثه مقارب» وهو مع ضعفه یکتب حدیثه» وقد 
ضعقه أحمد والبخاري وجماعة. 
ومن طريق محمد بن أبي حميد: أخرجه الترمذي )٠٠٥١ /٤(‏ كتاب القدر: باب ما جاء فى الرضا 
بالقضاء» حدیث (۲۱۵۱) بلفظ : «من سعادة ابن آدم رضاه بما قضی الله له» ومن شقاوة ابن آدم ترکه 
استخارة الله» ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له». 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبى حميد» ويقال له أيضاً: 
حماد بن أبي حميد» وهو أبو إبراهيم المدني» وليس هو بالقوي غد آهل الذي 


۸ ۔ سورۃ القصص/ الآیات: ۷٦‏ - ۷۹ ل 


لمان کک ا يا بتي ٬‏ لا كير النَوْمَ اليل ؛ إن كْرةَ التَوْم اليل يدع الرَجُل 
يرا يُوْمّ القيَامَة ٠"‏ انتهى . وابتغاء الفضل : هو بالمّشي والتصرُفِ. 

N O ss‏ قدو 
على الأمم بخيرها وشرّهاء فيحن العذابُ بُ على مَنْ سهد عليه بالكفرٍ» وقیل له: على جهة 
e e‏ برهانكم#» ومن هذه الأية انزع فؤل القاضي عند إرادة 


الحكم: | ّث جه . 


ELSE EN‏ له مقاضم نوا 
عة أولى اة ل قال لم وم ا فح ن له لا ييب e EE‏ ٣اتدا‏ 
LE N‏ رین صا ا اله لف لا كع 
اساد فى الأرض ل لله لا حت المفسدي تل إت ا وا و ملم اک َه 
E EO E OT‏ جما ولا يل ڪن ديهم المجرمون 
صم ر 7ر سر پا رص 


l7‏ رر 


ل وید ف ر زینیص قال الت بریڈوت الحو لدا يليت لتا مل با آووے قلرون 


ار س تد عل 
a‏ ر : ممن آمن بموشی 4 e‏ 

وقال التَعْلبي : فال ا المست: کان ارون عایاة فزعو على ب بني إسرائيل؟ ممن 
يبغي عليهم ويظلمهم . قال قتادةٌ : بى عليهم بِكفْرَة ماله وولده" E‏ 


#ت#: وما ذَكَرَهُ ابنٌ المسيب» هو الذي يَصح في النظر لمنَأَمّل الآيةء ولَوْلاً الإطَالة 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۱/ )٤۲۲‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام الليل» حديث (۱۳۳۲). والطبراني 
في «الصغير» -١ /١(‏ ۲۲١)ء‏ والبيهقي في «الشعب» )۱۸۳/٤(‏ رقم )٤۷٤١(‏ كلهم من طريق 
سنید بن داود عن يوسف بن محمد بن المنکدر عن أبيه عن جابر به. 
وقال الطبراني : لم يروه عن محمد بن المنکدر إلا ابنه يوسف. تفرد به سنید. 
قال الشوكاني في «الفوائد المحموعة» (ص :)۳١‏ رواه ابن الجوزي عن جابر مرفوعا» وفي إسناده 
يوسف بن محمد بن المنكدر متروك . قال في «اللآلىء»: قال فيه أبو زرعة : صالح الحديث» وقال ابن 
عدي : ارچ أن لا باس به . وقد أخرجه ابن ماجه من طريقه» وکذا الطبراني» والبيهقي في «(شعب 
الإيمان» . 

(۲) اخرجه الطبري (۱۰/ )۱۰١‏ رقم )۲۷٥۷٤(‏ بنحوه» وذكره البغوي (۳/ )٤٥٤‏ بنحوه. 


۹ ب 


YAY 


لنت وجه ذلك والمَمَابِح ظاهرٌها: أنها التي يُمْتَح بها» ويحتمل أن يُريدَ بها: الخزائنّ 
والأوعية الكبارً؛ قاله الضحاك”؛ لأ المِمْتَح في كلام العرب الخرَانَةٌ وأمًا قُوله: 
َئُوء€ فمعناء: تَنْهْض بتحامل واشتداد» قال كثير من المفسرين: إن المراة: أن العْصْةً 
وء بالمقاتح المُْقِلة لها فَقَلِبَ . 


#قلت #+: وقال عريب الأندلسي في كتاب «الأنواء» : og a‏ 
لتوا بالعصبة#» انتهى» وهو حَسَنْ إن سَاعَدَه النُمُل . وقال الداوُودِى عن ابن عباس : 
لإلتنواً بالعصبة أولى لى لقره قول ل ركن فا0الراخا: اي واختَلِفَ في العصبة: 
Ts‏ - رضي الله عنه -: تُلائّة» وقال قتادةٌ: هم من العشرة إلى 
الأربعين" قال البخاري : يقال: الفرحينَ المَرحينٌ . 


قال العْرَالىْ في «الإخياء» : اقرح بالدنيا والتنَعُمّ بها سم فال يري في العُرُوق؛ 
خر ِن القَلْبٍ الخوقَ والحَرَنَ وذِكْرَ الموتِ وأهوالً القيامة؛ وهذا هو موت القلب 
والعياذ بالله» فأولوا الحرم من أرباب القلوب جَرَبُوا قلوبّهم في حال المَرَح بمُوَانَاة الدنياء 
وم ان إ النْحاةَ و فى الحزن الدائم» والتباعد من أسباب افرح والبَطر؛ فقَطعُوا ا عن 
ملادها وعَوذُوها اَن سَهُواتها؛ خلالِھا وحَرَامِها وعلموا ان حلالها حسّابت ب وهو نوع 
عذاب» وَمَنْ وقش العحسات ذب لصوا سمه من عذابها» O‏ الف الحرّية 
والملكٍ في ادنيا والآخرة؛ بالخلاص من اسر الشهوات وريا الاس بكر الله ۾ تعالى 
والاشتَعًال بطاعَته» انتھی . 


قال ابن ا قال يمن رر 2 ر حمه الله ریا ی “د وآنا ا 
بأن تطيل النظرَ في مِرآة الفقكرة ة مَعَ كشرة الحْلوات» حى يريك شَيْنَ المَعْصِيَة وَفْبْحهاء 


يدوك دَلِك انر إلى تَركهاء ثم قال يمن بن رزق: ولا تَمُْرَحَنّ بِكَْرَة العمل a‏ 
الحرن» واعَتَيْمْ قليل العمل مَعَ الحزنِ» فإن قلا ل حزن الأخرة الدائم في القلب؛ يفي كل 
سرُورِ ألمَسَهُ من سرور الدنياء وقليل سرور الدنيا في القلب؛ E‏ 


() أخرجه الطبري /٠١(‏ ۰۱) رقم (۴۷9۸۲)» وذکر. این عطبة .)۲۹۸/٤(‏ 

(۲) أخرجه الطبري (١٠/٠؛‏ € رقم (۳۷۶۸۹)ء وذکرہ الیغری (۳/ )٤2١‏ نحرہ. دی 2 ۳۹۹/۱). 

)¥( ار جه الطبري )°/ S3 «RFYOR) (tef‏ اغو ae (i3‏ )94/4( 
والسيوطي /٩(‏ ١١۲)ء‏ وعزاه لعبد بن حمید عن تاد 

(6) ينظر: «صحيح البخاري» کشا ا ك ا ىم اح 


۸ ۔ سورة القصص/ الآیات: ۷٦‏ - ۷۹ ۲ 
الوا بصل إلى القلب إلا مع يض ؛ َة حَياته» وسرور الدّنيا لعَيْر الآخرة 
لا يصل إلى القلب إلا مع ءً عَفْلَيّه؛ وغفلة القَلْب مَونّه» وعلامة ئَبَاتِ اليين في القَلْب 
اسَيَدَامَة الحرن فيه. وقال . رسحمه الله .: اغلم ا في الرّهد في الدنيا 
من ثباتِ حزن الأسخرة في القلب» وعلامَة ثباتِ حزن الآخرة في القلب الس العبدِ بالوحدَةء 

ا 

وقولهم له: #ولا تنس نصيبك من الدنيا#. 

قال ابن عباس والجمهور: معناه: لا صي عُمْرٌَ في ألا تعمل عملا صالحاً في 
دنياك؛ إذ الأخرة إما يُعْمَّل لها في الدنياء فنصيبُ الإنسانٍ عمره وعمله الصالحُ فيها؛ 
فينبغي / أن لا يُهْيلّه . وحكى العلبيّ أنه قيل : أرادوا بنصيبه الكَفَنّ . 

قال : 4ع #: وهذا كله وغْظ مَصِلٌ؛ ونحو هذا قول الشاعر : [الطويل] 
َصِيبْك يمْائَجِمَمالدَمْرَكُلَةُ ران نُلوَى فيهماوخئوط 
وقال ابن العربي في «أحكامه”٠:‏ وفي معنى النصيب ثلاثة أقوال: الأول: لا تنس حظْكَ 
من الدنياء ا لا تعْمَل أن تَعْمَل في الدنيا للأنخرة» الثاني : اا ی ل 
الدنياء وأنفْق المَضل اا القالت: لا غفل عن شكر ما أن الله به عَلَيْكُ 
انتهى . وقولهم: #وأحسن كما أحسن الله إليك# أمرّ بصلة المساكين وذوي Ew‏ 

## ص *# : كما أحسن # : الكاف للتشبيه أو للتعليل 8 انش: وقول قارو : #إنما 
أو يته على علم عندي€ قال الجمهور: اذعی أن عنده علماً استوجَب به أن يکو صاسحت 
ذلك المالٍ» ثم اختَلَفو ا في ذلك العلمء فقال ابن المسيب: أراد علم الكيمياء” . 

وقال أبو سليمان الداراني : أراد العلسم بالتجارة ووجوه تثمير المال» وقيل غير هذا. 

E E 
e على ن أك ين القرون آي اغلا زل اكل امم ك غ ري ى‎ 


(۲) ينظر : «المخرر الوجیز» (۲۹۹/۲). 
(۲) البیت من شواهد «المحرر الوجیز» .)٠۹۹ /٤(‏ 
(۳) ینظر : «أححكام القرآن» (۳/ )۱٤۸۳‏ . 
(4) دکره البغوي )/ 00(« وابن عطة 0/“‘( 


٠۰‏ ب 


٤‏ س الجزء الرابع من تفسير الثعالبى 


es ECTS‏ وقالت فرقة: هو إخبار مستأئف عَنْ حال يوم 


القيامة» وجَاءث آيات أحْرُ تَفَْضي السؤال» فقال الناس في هذا: إنها مواطنُ وطوائف. 
وقيل غير هذاء ويوم القيامة هو مواطنٌ. ثم أخبرَ تعالى عن خروج قارودٌ على قومه 
لآ صة ل کرک وبَاقي 5 ب i‏ الجَهَلَةٍ والأعْمَارِ مِن الئاس . 


م ۹ ا 2 و ر <F‏ ی رصم 
وال ابت اونا للم ا O‏ 


ألصَس رون 0 فسا بو ودارو الأرض ف ا ل من فَةٍ وة م دون لله وم 


کات من الستصرنً ص اأ E E ٤‏ میں ل GT‏ له سط آلرزق 
لی کک ین عار قر اوک ل ت اه اا ا ّا وكام ل ملح الكسوة 4 . 


٠ ہے‎ 


وقوله سبحانه : NP‏ . . الآية : أخبر تعَالى عَنْ الذين 
وتوا e E E el a‏ ارول 
الآخرةء وأنٌ حالة ا العامل ا وات الله OF ENE‏ 
ثم آخیر ا ا في الخير والدين و آي: لا 
کله. 


وقال الطبري: الضمير عائد على الكلمة؛ وهي قوله: «#ثواب الله خير لمن آمن 
وعمل صالحا. أي: لا يْلَمَنْ هذه الكلمة إلا الصابرون؛ وعنهم تصدر»ء وروي في 
الخسف بقارود وداره أن موسى عليه السلام لما أَمَّصّه فعل قارون به وتعدّيه عليه؛ استجارً 
الله ال وطلت ال فأوحى الله إليهء نى قد أمرث الأرض أن تطيعك فی قاروںٌ 
e‏ فقال موسی | يا آرض؛ الى ٠‏ ل يا موسی؛ 1 يا 
با موس زيي اتفاا لن توا لرحمتهء Pe ES‏ 


و 


0ى نفا 

(۲) ینظر: «الطبري» (°۹۹/۱۰). 

(۳) أخرجه الطبري )۱١۳/۱۰(‏ رقم (٤٤۲۷1)ء‏ وذكره البغوي »)٠٥۷/۳(‏ وابن عطية (6/٠١۳)ء‏ وابن 
کثیر (۳/ ۱٩٤)ء‏ والسیوطي .)٤٥۷/٥(‏ 


۸ ۔ سورة القصص/ الآیات: ۸۰ - ٣ ۸٢‏ 


#ت#*٭: وفي الترمذي؛ عن معاذ بن أنس الجُهنِي» أن رسول الله ية قال: «مَنْ 
رد الاس َواضعاً وء َو بير ليو غا الله يزم الييامة على زوس اللايق ؛ حى 
يُحْيْرَه؛ هن أي حُلل الإيمَانِ شَاء يَبَسّها . وروى الترمذى عن عائشة - رضي الله عنها - 
ا الله اة فقال: «انزعيه فَإِنه 
يُذكرُني الدني»» الحديتٌ وروى الترمذي عن كعب بن عياض قال: سمعت النبيّ كيا 
بھول: ِد لكل أمَة فة وَفشئة أَمُيّي: الال قال أ بو عيسیٰ : هذا حديث حسن 
صحيح ؟ ؛ وفيه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي بل قال: «ليْس لابن آَم حى في 
ری هده الخال E‏ وَثوب يراي عَوْرَنَهُ وجلف الخبز ا 


قال ال «جلف الخبر» معه إدام . انتهى . فهذه الأحاديث 
ن بین e‏ اى 
واشاهها ترد فى رة الديا وغضار e‏ 


(1) اخرجه الترمذي )٠٠١ /٤(‏ کتاب صفة القیامة باب (۳۹) حدیث »)۲٤۸۱(‏ وأحمد ۳ ) والحاکم 
«(1A۳ /6)‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۸٤/۸(‏ من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن 
معاذ بن انس عن أبيه مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه الترمذي )٦٤٤ 1٤۳ /٤6(‏ كتاب صفة القيامة: باب (۳۲) حديث »)۲٤۲۹۸(‏ والنسائى (۸/ 
CT‏ ۰ 
كتاب الزينة : باب التصاوير» وأحمد 7 ) والبيهقي (۷/ )۲٦۷‏ من طريق سعد بن هشام عن 
عائشة . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(۳) أخرجه الترمذي )٥1۹/٤(‏ كتاب الزهد: باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة فى المال» حدیث (٣۲۳۳)ء‏ 
والبخاري في «التاريخ الکبير» (۲۲۲/۷).» وأحمد (6/١٦۱)ء‏ والحاكم )1۸/6(« 4 حبان 
۳٤۷۰ (‏ موارد)» والطبراني في «الکبیر» (۱۷۹/۱۹) رقم »)٤١٤(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲/ 
)٤‏ رقم )۱٩۲۲(‏ من حديث کعب بن عياض . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . 
وقال الحاكم: صحیح الإسناد ولم يخر جاه. ووافقه الذهبي . وصححه ابن حبان . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )٥۷۲ ٥۷۱ /٤(‏ کتاب الزهد: باب (۳۰) حدیث (۲۳۲۱) من طریق حریثٹ بن 
السائب» قال: سمعت الحسن يقول: حدثنى حمران بن أبان عن عثمان بن عفان به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . د 
وصححه الحاكم )٠١ /٤(‏ ووافقه الذهبي . 

. الغضارة: النعمة والسعة فى العيش‎ )٥( 
.(۳1( ينظر : «لسان العرب»‎ 


۸٦‏ د الجزء الرابع من تفسير الثعالبى 


وقوله: #ويكأن# مذهبٌ الخليل وسيبويه : أن «وي» حرف تنبيه منفصلة من (كأن)» 
ا لكثرة الاستعمال. 

وقال أبو حاتم وجماعة: ويْكٌ: هي (وَيْلَّكُ) حذفتِ اللامٌ منها لكثرة الاستعمال. 

وقالت فرقة: «ويكأن» بجملتها كلمة. 

يلك الدار الأخرة عله ذد 


و روک ار وص 


ae EG TN‏ اَيَو فلا ری 

وقوله تعالى: #تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون a‏ ولا 
فسادا. . .€ الآية: هذا إخبار مستأنف من الله تعالى لنبيه ‏ عليه السلام -» يراد به جميع 
الحالم؛ ويتضمنُ الحض على السعي» حسبً ما دلت عليه الآية رضم لاء ع 
حال E‏ وزظرائه» والمعنى : أن لاخر لكف شي من من أمر قارون؛ e‏ وإنما 
هي لمن صفنّه كذا وكذاء والعلو المذموم: هو بالظلم والتجبر» قال النبي بيا : «وذلك أن 
E gg‏ 

إن لی فرض علد E et e OE‏ 
کر تی © کا کے ل بل زیت اکت رل ٤‏ ن ر فان ا 
IOS‏ صك عن تي آم بق لذ ر إلجلت ودم إل ريل e‏ 
آلشرڪت 9 و نع سح آلو لکا ءاخر لا لله إلا هو كل سىء مالك إلا وجه ل لر 
رک و ۰.4 

وقوله تعالى: لإن الذي فرض عليك القرآن# قالت فرقة: معناه فرض عليك أحكام 
القرآن . 

وقوله تعالى : #لرادك إلى معاد# قال الجمهور: معناه: لرادك إلى الآخرةء أى: 


- 


ناعنك بد القرت وال اتن عبان وغوه الماد اله ا وال ابن عياض ٠‏ ايا 


تز مررے ‏ رظ 


لا ريدو علوا في الأرض ولا فسادا والعلقبة کا 0 
أ 


ات 
ت 


زی عیلوا لیات إا ما کا بشت 4)3. 


سے ہے ج 


)۱( أخرجه الطبري )١١١/٠١(‏ رقم ( .)۲۷٦۱--۷۰‏ وذکره ابن عطیة (6/ ۰)۰۳ وابن کثیر (۳/ ›)٤١۲‏ 
والسیوطي »)۲٣٣/۰١(‏ وعزاه لاہن جریر› وابن المنذر› وابن ابي حاتم» وابن مردویه عن ابن عېاس . 
(۲) أخرجه البخاري رقم )٤۷۷۳(‏ والنسائي فى «التفسير» .)٠٠٦(‏ 
وأخرجه الطبري (۱۱۷/۱۰) رقم (۲۷۹۸۱)» وذكره البغوي (۳/ .)٤٥۸‏ وذکره ابن عطية »)۳٠١۳/٤(‏ 
وابن کش (Y7)‏ والسيوطي (/ (٦7‏ وعزاه اښ ا شسة» وعبكد بن حميد»› والبخاري › 
والنسائي »› وابن جریر› وابن المندر» وابن ابی ي حاتم » وآبن مردویه› والبيهقي في «الدلائل» من طرق عن 
ابن عباس . 


وة ااقصض الاا ةا ا ا دا 
ومجاهد”": المعادٌ: مكة» وفى البخاري بسنده عن ابن عباس : #لرادك إلى معاد : إلى 
مكة» انتهى . وهذه الآية نزلت بالْجُحمَة؛ كما تقدّم» والمعاد: الموضع الذي يعاد إليه. 
وقوله تعالى: #وما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك هو تعديد 
نعم » والظهير : المعين . 
وقوله تعالی : ولا يصدنك عن آيات الله : بأقوالهم؛ ولا تَلْنَفِتْ نحوهم؛ وامض 
انك وادع ا ر وایات الرا غ ا شو 


وقوله تعالى : كل شيء هالك إلا وجهه) قالت فرقة: المعنى: كل شيءٍ هالكٌ إلا 
هو سبحانه؛ قاله الطبري وجماعة منهم أبو المعالي - رحمه الله - وقال الرَجَاح: إلا إِياه. 


(۱) اخرجه الطبري (۱۰/ ۱۱۷ ۱۱۸) رقم ( »)۲۷٨۸۵ ۲۷٣۸٤ ۲۷٦۹۸۳‏ وذکره البغوي (۸/۳٥٤)ء‏ 


وان عطىة )6/ «(TT‏ وانن ک ( £0۲ )) والسيوطي (۲٦٦1/٥)‏ بىحوه » وعراأه للفريابي› وعد ن 


١ 


A۸ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


/وَصَلًى الله عَلَّى سَيَّدِنَا وَمَوْلانَا مُحَكَدٍ وَآلِه 


و 


ا تفسِير «سُْوَرة القنکبوت» | 


إلا الصدرَ منها العشرّ الآياتِ؛ فإنها مدنية نزلث في شَأنِ من كان من المسلمين 
بمكة؛ هذا أصح ما قيلٌ هنا والله تعالى أعلم. 


ر 
بتو الله الرحملن الرّحيم 
f E 7 (RY A o a RA ES E 7 N 7‏ 
3| حب الاس ن بارا آن ولوا «امکا وشم لا فون ال وقد سنا أبن ِن 
۶ ف ا او ر ‌ 


لهم يعن اه الي صكَفا ومن اذيك ©4 . 

قوله تعالى : الج تقدم الكلام على هذه الحروف . 

وقوله تعالى: #أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون# نزلت هذه 
الآية في قوم من المؤمنينَ بمكة؛ وكان كفار قريش يؤذونهم» ويعذبونهم على الإسلام» 
فكانت صدورهم تضيق لذلك؛ وريما استتكر بعضهم أن يُمَكَنَّ الله الكفرةً من المؤمنين. 
قال مجاهد وغيره: فتزلت هذه اليه مسليةًء ومعلمة أن هذه هى سيرة الله فى عباده اختبارا 
للمومنين» ليعلم الصادق من الكاذِبَ'» ا E‏ 


و#الذين من قبلهم€ يريد بهم : المؤمنين مع الأنبياء في سالفِ الذهر. 
سے رور ر 


2 سے ص م 4 ر 4 r‏ چ ر ر 7 ژر چې م ب a‏ ت ات 


ص 


ت کے کے CE‏ ر م ر ای رم ر ر ر ےر ر C‏ 
فإن أجل الله لاټ وهو الشييع المليم لرب) ومن جلهد فإتما لهد لنفيهء 


کے کم ر ہے و ےل ا“ او e‏ وو کے ا عر ود ا 
العدلمين لر لذبن اموا وعيلوا ألمَللحت لثكفرن عنهم سيتاتهم ولنجزيتهم أحسن آلزى كوا 


مَل 43 . 


.)٠٠٠١ /٤( ذكره ابن عطية‎ )١( 
. في ج: معناه‎ (۲) 


۹ ۔ سورة العنکبوت/ الآیات: ۸ - ۱١‏ ۹ 


وقوله تعالى: #أم حسب الذين يعملون السيئات) أم: معادلة للهمزة؛ في قوله: 
#أحسب( [العنكبوت: ۲] وكأنه تعالى قرر الفريقين: قرر المؤمنين على ظنهم أنهم لا 
فون وقرر الكافرين الذين يعملون السيئات ؛ في تعذيب المؤمنين؛ وغير ذلك على 
ظنهم ؛ أنهم يسبقون عقابت الله تعالی ؛ ویعجزونه› ثم الآية بَعْد َعم كل عاص» وعامل 
سيئة من المسلمين؛ وغيرهم»› وفي الآية وعيد شديد للكفرة الفاتنين» وفي قوله تعالى: 
لمن كان يرجوا لقاء الله تثبيت للمؤمنين» وباقي الآية بين واللّه الموفق. 

وقال #ص*+: قول ع ا أم: معادلة للألفِ في قوله: #أحسب€ يقتضي آنها 
هنا متصلة؛ وليس كذلك؛ بل «أم» هنا: منقطعة مقدرة ب «بل»؛ للإضراب» بمعنى: 
الانتقال؛ لا بمعنى الإبطالء وهمزة الاستفهام؛ للتقرير والتوبيخ؛ فلا تقتضي جواباء 
ایی: 


وقوله تعالی: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم#. إخبار عن 
المؤمنين المهاجرين الذين هم في أعلى رتبة من البِدَارٍ إلى الله تعالى؛ نوه بهم - عز وجل 
وبحالهم ؛ ليقيم نفوس المتخلفين عن الهجرة؛ وهم الذين فتنهم الكفار. 


#ولنجزينهم أحسن€. أي: ثواب أحسن الذي كانوا يعملون. 
وَوَصَيتا لضن ودي 2 وإن جلهداك لشرك بی ما لس لك به عام فلا يها إ 
ر گے ر رو 7ور سے رام سے م و م ر Is‏ ص #2 LN‏ 
رکم د فاینشگ بسا Eo‏ ضيحت دهم في اسيج 0 
ا کشرز اکا اھ إا آوذی في املو جعل تة الاس کمڌاب آله وين جاه نص من 
ری ا en‏ پالم نّا في دور العکیین ل وع اه لیے 


اموا كم لينف 

وقوله تعالی : ا وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به 
علم فلا تطعهما( روي عن قتادة" ا وذلك 
أنه هاجر؛ فحلفت أمه أن لا تستظلٌ بظل حتى يرجع إليها؛ ويكَفُرَ بمحملِء فلح هو في 
هجرته» ونزلت الاية. 

وقيل: بل نزلت في عياش بن آبي ربيعة؛ وکانت قصته کهذه ثم خَدَعَهُ بو جهل؛ 


.)۳١١/٤( بنظر: «المحرر»‎ )١( 
» بحو ه‎ (VY * /0) والسيوطي‎ »)۳١۷ /٤( رقم (۲۷۷۰۱)» ودکره ابن عطية‎ )۱۲٤/۱۰( أخرجه الطبري‎ (۲) 
. وعزاه لعبد بن حميدذ» وابن جربر»› وابن ا حاتم عن فتأدة‎ 


ا 


< 

الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
ورده إلى أمه. الحديث فى كتب السيرة» وباقي لابن ت كرر الى اليل جال 
المؤمنين العاملين ؛ ليحرل النفوس إلى نيل مراتبهم 

قال الثعلبي : قوله تعالى : «لندخلنهم في الصالحين) / أي: في رُمُرَتهم. 

وقال محمد بن جرير”": في مدخل الصالحين: وهو الجنة. 

وقیل : في بمعنی : مع و«(الصالحون»: هم الأنيياء والاأولياءء انتھی . 

وقوله تعالی: #ومن الناس من قول آمنا بالله) إلى قوله : #المنافقين#» نزلت في 
ا ا قاله بن و E e‏ 
ا e‏ 

وقوله تعالى: #وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين# هنا انتهى المدني من 
هذه السورة. 

فووقال لذ س م ا 
٤ 1‏ َء دون 9 وليت اقام قا مم نايم ا N‏ 


وقوله تعالی : o‏ .. الايةء رُويّ: أن 


۲۹ ۰ 


قائل هذه المقالة هو: الوليك د بن المغيرة» وقيل : بل كانت شائعة من كفار قريش ؛ لاتباع 
النبي کيا . 

وقوله تعالى : #وليحملن أثقالهم. . .€ الآية» لأنه يلحق كل داع إلى ضلالة؛ كفل 
منها حََْمَا صرح به الحديتُ المشهور” . 

وقد سلتا سا إل رمو فت فيه أل سو إلا میت ماما فاخدذهم ارا 
وهم يمو ل اة وَأصحبَ ألسَفْيصَة تھا ١ا‏ امیت و یہ ! د قال لقومه 
اغجدوا آله وقوه ك انما بوت و ھن :دوت اه اورشنا 
وغ نک ك لذن ا من دون لَه E E‏ ك رقا فاسغواً ن اله الررف 


(۱) ينظر: «الطبري» .)۱٩٤/۱١(‏ 
)7( أخر جه الطبري )۱۲١ /۱١۰(‏ رقم (۲۷۷۰7) بنحوه» وذكره ابن عطية )۳٠۸/٤(‏ بنحوه. 
(۳) تقدم تخريجه» وهو حديث: امن دعا إلى ضلالة. . ٠.‏ 


۹ _ سورة العنكبوت/ الآيات: ٠۹‏ - ه۲ ا 


اعدو واشکروا 0 له رعو ران گڏوا ققد ڪب امم ين م وما 
رسو إلا الع الث ©4 . 

وقوله تعالى : #ولقد أرسلنا نوحأً إلى قومه فلبث فيهم. . .€ الآيةء العطف بالفاء 
يقتضى ظاهرٌه أنه لبت هذه المدة رسولاً؛ يدعو إلى عبادة الله تعالى»ء و#الطوفان#: 
الل الطاب ال ذلك لکل طام َرَج عن العادة من ماءء أو نار» أو موت . 

وقوله: #وهم ظالمون# يريد: بالشرك. ثم ذكر تعالى قصة إبراهيم عليه السلام 
وقومه» وذلك أيضا تمثيل لقريش . 


0 : هو اختلاق الكذب في أمر الأوثان؛ وغير ذلك. 


ارم با روا ڪيف دىئ ا َه الق ت دة إن ذل الک عل الله و 0 َل شرا 


م ر ك 


ف الاض ارا ڪت" اء الف د آله ب انا اة ن اه ي ڪل شىء در 
0 ی ا ن ا و رت 00 ا ا ق الا اف 
الاه وما آم تن دون اد عت رل رک تسیر © لیے کت بات ت الله ولقايهء 
ویک یئا ین خسن ویک م عدا آي @ متا ڪات جوب قویبء إل أن الوا أفثل: 
أو حرفو اَل َه ت انار لِه فى َلك ليت لقم بۇم €9 وال نما اذم من دون 
ائھ اا وة بی و HR th‏ القيلمَةِ يمر بعَصڪم عض ويعَن 
بعصم بصا وماوكم الا ونا کم بن نيرت 4€ . 

وقرله تال ا الله الخلق ثم يعيده. . .€ الآيةء هذه الحالة 
هي على ما يظهر مع الأحيان من إحياءِ الأرض» والنبات؛ وإعادته؛ ونحو ذلك مماهو 
دليل على البعث من القبورء ثم أمر تعالى نبيّه محمُداً بيو ويحتمل أن يكون إبراهيم عليه 
السلام بأن يأمرهم على جهة الاحتجاج» بالسير في الأرض› والنظر في أقطارهاء و#النشاأة 
الآخرة#: نشأةٌ القيام من القبور. 


(۱)( أخرجه الطبري )۱۲۹/۱۰( رقم )° (TVVY‏ بنحوه»› ودکره ابن عطية 11/0(« وابن کر (۳/ 
¥( 

)۲( أخرجه الطبري (۱۲۹/۱۰) رقم (۲۷۷۱۹) بنحوه» وذکره ابن عطية ›)۳۱١۱/٤(‏ والسيوطي ٤ /٩(‏ ۲۷) 
بنحوه» وعزاه للفريابي» وابن جرير عن مجاهد. 


وا ب سح ازب ارات من تراشا 


يد" : لا يعجزه أهل الأرض في الأرض» ولا أهل السمَاءِ في السماء؛ إن عصوه. وقيل : 
معناأه : ولا في السماء لو كنتم فيها. وفیل : المعنى : اش ا اا صعود أو نزول؛ 
يفلتون بها. قال قثادة: ذم الله قوما هانوا عليه؛ فقال: #أولئك يئسوا من رحمتي . .. ) 
الأية. 

قال #ع"“#: وما تَقَدّمَ من قوله: (أولم يروا كيف . . .€ إلى هذه الآية المستأنفة؛ 

يُخَمَّل أن يكودٌ خطاباً لمحمد ية ويكون آعتراضاً في قصة إبراهيم عليه السلام 
ویحتمل أن یکوںٌ خطاباً لإبراهيم عليه السلام؛ ومحاورة لقومه؛ وفك ار ولك دك 
جواب قومه . 


وقوله تعالی : #فأنجاه الله من النار# آي بأن جعلها برداً وا 


قال كعب”" الأحبار - رضي الله عنه -: ولم تحرق النارٌ إلا الحبل الذي أوثقوه به؛ 
وجعل سبحانه ذلك آية» وعبرةًء a‏ صدره؛ ویسره للإیمان. ثم 
ذکر تعالی أن إبراهيم ‏ عليه السلام - قررهم على أن اتخاذهم الأوثانٌ؛ إنما كان اتباعاً من 
بعضهم لبعض؛ وحفظاً لمودتهم الدنيوية؛ وأنهم يوم القيامة يَجْحَدٌ بعضهم بعضاًء 
ويَلاعَنّون؛ لن تواذهم کان علی غير تقوی› #الأخلاء يوْمَيِذٍ بعْضهُمْ لِبَعْض عدو إ إا 
المتَقَينَ# [الزخرف: .]١۷‏ 


ف 34 9 س ت سے ot a‏ چک ریس “ 
فمن لم لوط وقال ني مهاج لل ري نَم هو العز الك (@ رهبا لم 
ےو ر 2 ت وور م سا س o‏ ۹ 
ال 7 أ و ااال ق الال 


اذ 


قال القوي ۾ ڪم تاو الج ا سبئڪُم به يِن أَحَرٍ 
یاو 


شح سک صو س ر ر ے» 


ق قوب وملا فی ذريهِ رة وال 
ادو 9 رک ا 


ا 2 e"‏ م ر ۹ ر م ر ص 
EA‏ یکم ل الرجال وتقطعون ا EN SES‏ 
< وا واد إک أن الوا أنَْنَا بِعَداب لَه إن ڪنت من اصرق 0 َال ر 
رر ودرو م 2 7 n‏ سرو سم ص 


نصرّن على القوم المقسدبن ( @ ۴ ا ey‏ إراهیمر بالشریٰ قا لوا إن مها أ أهلٍ هده 
ارد لإ اهک انوا لیت (© قال إ فيها لوطا قال خن آعم يمن فا جيم 


.)۲۷۷۲١( أخرجه الطبري (۱۳۱/۱۰) رقم‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر» .)"١١/٤١(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۱۰/ ۱۳۲) رقم (۲۷۷۲۷) بنحوه» وذكره ابن عطية »)١١ ۳٠۲ /٤(‏ والسيوطي /١(‏ 
)٤‏ بنحوه» وعزاه لکعب . 


۹ ۔ سورة العتکبوت/ الآیات: ۲۹ - ۵٣۔۹‏ 


rek,‏ م ر و مر اروم جع یر as 4 ٣‏ و ک4 ٢‏ ر ا ا 
وهل إلا امرأته كانت من الفبوت 0 ولما أن جحاءت رسلنا لوطا سء يم وصَاقتَ 
ر مر ت ررر ص 


« ا 4 ثَ ر ڑے سے کے ا ا و رد ر ES‏ 
بهم درا وقالوا لا خف ولا رن إا متجوك وه إلا امراك کات بے آلترت 9 


ت .م سرس چ ےا O ae‏ کد ت ا م ay‏ مجر 4 aS‏ 7 ر 2 
إنا مغزلويت علج أهل هذه القَرية رجَرا م السَماءِ بنا انوا يفسقوت ا وقد ڪت 
ر f‏ ر ۹ رە ل 2 لخا 

منها ءَاية بيتة لقوم يعقّلون 4€ . 


وقوله تعالی : #فامن له / لوط & معناه: صدق › وآمن : یتعدی باللام والباءء والقائل 
#إني مهاجر) هو إبراهيم عليه السلام. قاله قتادةٌ والنخعيئ؛ وقالت فرقةٌ: هو لوط - 
عليه السلام 


وقوله تعالى: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب وآتيناه 
أجره في الدنيا. . .€ الآيةء الأجرٌ الذي آناهٌ الله فى الدنيا: العافية من النار ومن المَلِك 
الجائر. والعمل الصالح؛ أو الثناءٌ الحسنْ؛ قاله مجاهد" ويدخل في عموم اللفظ غير ما 
دک . 


قوله تعالى: #وإنه في الآخرة لمن الصالحين#. أي: في عداد الصالحين الذين 
نالوا رضا الله عز وجل» وقول لوط عليه السلام: «أئنكم لتأتون الرجال وتقطعونَّ 
السبيل@» قالت فرقة: كان قطمُ الطريتق بالسلب فاشياً فيهمء وقيل غير هذاء والناديء 
المجلس الذي يجتمع الناس فيه. واخَلِفَ في هذا المُنكر الذي يأتونه في ناديهم : فقالت 
فرقة : كانوا يحذفودً الاس بالحصباء؛ ويَسْكَخْمونً بالغخريب والخاطر عليهم؛ وروته أم 
هانىءِ عن النبي ل : وكات حْلْمَهُمْ مُهْمَلَةَ؛ لا يَرْبطْهُمْ دِينْ؛ وَلاً مُرُوءَةًء وقال 


(۱) ذکره ابن عطية .)۳۱٤/٤(‏ 

(۲) آخرجه الطبري )۱۳٤/۱١(‏ رقم )۲۷۷۳١(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية »)۳٠٤/6(‏ وابن كثير (۳/ 
۱). 

(۳) أخرجه الترمذي )۳٤١ /٥(‏ كتاب التفسير : باب «ومن سورة العنكبوت»)ء حديث (١۱۹٠۳)ء‏ وأحمد (/ 
١‏ والطبري في «تفسیره» )۱۳٣/۱۰(‏ رقم .)۲۷۷٤١(‏ والحاکم »)٤۰۹/۲(‏ والطبراني في 
«الکبیر (۲۲/ )٤1١ ٤١١‏ رقم .٠٠٠١(‏ ١١٠٠ء‏ ۲ كلهم من طريق أبي صالح مولى أم هانىء 
عن آم هانىء به. . 
وقال الترمذي: حديث حسن . 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنشور“ .)۲۷٠/١(‏ وزاد نسبته إلى الفريابىء وعبد بن حميد» وابن أبى الدنيا 
في «الصمت٤»‏ وابن المنذرء وابن آبي حاتم» والشاشي في «مسنده»» وابن مردويه» والبيهقي في 
«الشعب»» وابن عساكر . 


۹٤‏ الجزء الرابع من تفسير الثعالبى 
مجاهد': كانوا يأتون الرجال في مَجَالِيهِمْ؛ وبعضَهُمْ يَرَى بَعْضاً. 


وقال ابن عباس : كانوا يَتَصَارَطود ويََصَافَعُونَ في مجالسهم»ء وقيل غير هذاء وقد 
تقدم قصص الآية مكرّراً والرجرٌ: العذابُ. 


وقوله تعالى: #ولقد تركنا منها»؛ أي: من خبرها وما بقي من آثارهاء والاية: 
موضع العبرة» وعلامة القدرة» ومزدجر النفوس عن الوقوع في سُخط الله تعالى . 


لول 2 أخاهم شعبا فال قوم أعَبُدوا اه وأرَجُوأ الوم لكر ولا مر را 
tC‏ ر رو 


اس يبد © ده دنهم اليخكة تأضخا في دارهم جي @ ر 
وموداً وقد بک م : N ee‏ َم ن اکير 
واوا ا © وقرونت وفرعوبک وهم وَلَفَدّ جاءَشُم موی با لد لت نڪر فى 

ال ا ا نے @ کک لذ قشم تن اتتا کب ایا رنہ رز 
٤‏ اة وشتهر مر فا A‏ وما ڪات الله ليظلمهر 
ڪارا ee‏ بظلوت مَل اب ادا ص دورف اله او کمسل 


تر N TE‏ ڪاو بعرت )4 . 


وقوله تعالى: #وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم 
الآخر. . .4 الآيةء الرجاء في الآية: على بابه» وذهب أبو عَبَيْدَةً إلى أن المعنى : وخافواء 
و#[تعثوا» معناه: تقيندواء» و#السبيل#: هي طريق الإيمان» ومنهجٌ النجاة من النارء وما 
کانوا سابقین»» أي : مفلتين أخذنا وعقابنا» وقيل: معناه: وما كانوا سابقَينّ الاأَمَمَ إلى 


e‏ سے چ سے سر اظ 


€ مر مر سے ر ھج 


> ر و ع و , چ‎ e 
#إِن اله يله ما ب 4 من دونےے من سء وهو العرِرْ | : ويلا‎ 
و‎ 


م 9 


آتصيشرة © َل آله الوت رالا ll‏ 


Yi 
ر ر‎ 2 
کک الصازة تنه‎ 


E + 


)۱( أخرجه الطبري )۱۰/ (۳Y‏ رقم «((TVVoY)‏ ودکره البغوي (۳/ 411(« وان عطبة )4/ 10(« 
والسيوطي (/ ¥71( وعزاه للقريابي » وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن آي حاتم » والخرائطي في «(مساویء الأخلاق» عن مجاهد . 

(۲) ذکره ابن عطية .)۳٠١ /٤(‏ 


۹ - سورة العنكبوت/ الآیات: ٤۲‏ - ه٤‏ ەه 


وقوله تعالى: #إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء#› قيل: معناه: إن الله 
يعلم الذين تدعون من دونه من جميع الأشياء» وقيل: ما نافية؛ وفيه نظر» وقيل: ما 
استفهامية» قال جابر : قال النبيُ ية في قوله تعالى: #وما يعقِلها إلا العالمون#: العَالِمُ: 
من عَقَل عَنِ الله عا فُعَمل بطاعَيه واه عَن مَعْصِييهٍ. 

وقوله تعالى: #خلق الله السموات والأرض بالحق€ أي: لا للعبث واللعب؛ بل 
ليدل على سلطانه؛ وتشبيت شرائعه» ويضع الدلالة لأهلها ويعم بالمنافع ؛ إلى غير ذلك مما 
لا يُخصى عدا. ثم أمر تعالى نبيه عليه السلام بالنفوذ لأمره؛ وتلاوة القرآن الذي أوجيّ 
إليه» وإقامة الصلاة» أي : إدامتها؛ والقيام بحدودها. ثم أخبر سبحانه حكماً منه أن الصلاة 
تنهى صاحبّها وممتثلها عن الفحشاء والمنكر . 


قال #ع“#: وذلك عندي بأن المصلي إذا كان على الواجب من الخشوع» 
والإخبات”" وتذكر اللّه» وََرَهْم الوقوف بين يديه وإِدٌ قلبه وإخلاصه مُطْلَمٌ عليه مَرْقُوبُ 
صَلْحَث لذلك تَفْسُهُء وتذلَلّث» وحَامَرَّها ارتقَابُ الله تعالى؛ فاطْرَدَ ذلك في أقواله» 
وأفعاله» وانتهى عن الفحشاء والمنكر» ولم يكذ يَفْنّرُ من ذلك حتى تظله صلاةٌ أخرى؛ 
يرجع بها إلى أفضل حاله؛ فهذا معنى هذا الإخبار؛ لأن صلاةً المؤمن هكذا ينبغي أن 
تكون» وقد روي عن بعض السلف : آنه كان إذا أقام الصلاة ارتعد» واصفر لونه» فكلم في 
ذلك فقال: إني أقف بين يدي الله تعالى . 


قال ع 4: فهذه ة تنهى - ولا بد - عن الفحشاء/ والمنكر› وأما من كانت 
صلاته دائرة حول الإجزاء لا دک ولا خشوع› ولا فضائل ؛ فتلك ت صاح ها من 


وقوله تعالى: #ولذكر الله أكبر# قال ابن عباس“ وأبو الدرداء”“ وسلمان“ وابن 


(1) ینظر : «المحرر» .)۳١۱۹/٤(‏ 

(۲) أخبت لله: خشع. وآخبت إلى ربه آي اطمأن إليه . والإخبات: الخشوع والتواضع. 
ينظر : «السان العرب» .٠١۸۷‏ 

(۳) ینظر: «المحرر» .)۳١۱۹/٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري )۱٤٩/۱١(‏ رقم (۲۷۷۹۰)ء وذكره البغوي (۳/ 1۹٤)ء‏ وابن عطية /٤(‏ ۳۲۰)ء وابن كثير 
.)٤٠١ /(‏ والسيوطي /٩(‏ ۲۸۰). وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

»)٤٠١ /۳( وابن کثیر‎ »)۳۲۰ /٤( رقم (۲۷۸۰۱) بنحوه» وذکره ابن عطية‎ )۱٤١ /۱۰( أخرجه الطبري‎ )٥( 
بنحوه» وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير عن أبي الدرداء.‎ »)۲۸١ /9( والسيوطي‎ 

(7) آخرجه الطبري )۱٤۷/۱۰(‏ رقم (۲۷۸۰۲)» وذكره ابن عطية /٤(‏ ۳۲۰). وابن کثیر (۳/ .)٤٠١‏ 


ت 


4 ا ن الجر ء الرزانع هن تفسين الثحالنى 
مسعود”" وأبو قرة": معناه: ولذكر الله إياكم ؛ أكبر من ذكركم إياه. 


وقيل: معناه: ولذكر الله أكبر؛ مع المداومة من الصلاة في EEA‏ 
والمنكر. وقال ابن زيد وغيره: معناه: ولذكر الله أكبر" من كل شيء. وقيل لسلمان: أ 
الأعمال أفضل؟ فقال: أَمَا تَفْرَأً (ولذكر الله أكبر4. والأحاديتُ في فصل الذكر ره 


ص 


تنحصر . 
وقال ابن العربي في «أحكامه»“ : قوله: و#لذكر الله أكبر) فيه أربعة أقوال: 
الأول وکر الله لكم أفضل من ذكركم له؛ أضاف المصدر إلى الفاعل . 
الثاني : ذكر الله أفضل من كل شيء. 
الثالث: ذكر الله في الصلاة؛ أفضل من ذكره في غيرها؛ يعني : لأنهما عبادتان. 


الرابع : ذكر الله في الصلاة؛ أكبر من الصلاة؛ وهذه الثلاثة الأخيرة من إضافة 
المصدر إلى المفعول» وهذه كلها صحيحةء وإن للصلاة بركة عظيمة» 


قال #+ع #: وعندي» أن المعنى: ولذكر الله أكبر على الإطلاق» أي: هو الذي 
ينهى عن الفحشاء والمنكرء فالجزء الذي منه في الصلاة؛ يفعل ذلك وكذلك يفعل في 
غير الصلاةء لان الانتهاء لا يكونُ إلا من ذاكر لله تعالى» مراقب له» وثوابُ ذلك الذكر أن 
ا كما في الحديث الصحيح : : «وَمَنْ دَكَرَنِي فِي مَل دكرتهُ فِي مَاوِ خير 
مهي“ والحركات التي في الصلاة؛ لا تأثيرَ لها في نهي» والذكرٌ النافع هو مع العلم؛ 
E e E E‏ ا الان فی ر ر 
را ا ف فر اد ای ر ع ف ر درا 


(۱) ذکره ابن عطية .)۳۲۰/٤(‏ وابن کثیر (۳/ »)٤١١‏ والسيوطي (/ ۲۸۰)» وعزاه لابن انی يبه »› 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل في «زوائد الزهدهء وابن جرير عن ابن مسعود. 

(۲) أخرجه الطبري )۱٤١۷ /۱١(‏ رقم »)۲۷۸٠۳(‏ وذكره ابن عطية »)۲١ /٤(‏ والسيوطي (ه/ .)٩‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير عن جابر قال: سألت أبا قرة. 

(۳) ذکره ابن عطية .)۳۲١ /٤(‏ 

.)۱٤۸۷ /۳( ینظر: «أحكام القرآن»‎ )٤( 

.)١۲١/٤( ينظر: «المحرر»‎ )٥( 


. تقدم تخريجه» وهو حديث: «أنا عند ظن عبدي بي‎ )٨( 


۹ ۔ سورة العنکبوت/ الآیات: ٤٦‏ - ۹ ۷ 


قال الله عز وجل : «قاذْكُرٌوني أَذْكُرْكمْ) [البقرة: .]٠٠١‏ 

وعبارة الشيخ ابن أبي جمرة: #ولذكر الله أكبر# معناه: ذكره لك في الأزل أن 
جعلك من الذاكرينَ له؛ أكبرٌ من ذكرك أنت الأن له» انتهى . 

قال القَشَيْريّ في «رسالته»: الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه؛ وهو العمدة في 
هذا الطريق ؛ ولا يصل أحد إلى الله سبحانه إلا بدوام الذكر» ثم الذكرٌ على ضربين: ذكر 
باللسان» وذكرٌ بالقلب. فذكر اللسان: به يصل العبد إلى استدامة ذكر القلب» والتأثيرٌ لذكر 
القلب» فإذا كان العبد ذاكرأ بلسانه» وقلبه؛ فهو الكامل في وصفه» سمعبٌُ أبا علي الدقاق 
يقول: الذكر منشورٌ الولاية» فمن وَفْقَّ للذكر؛ فقد وَفْقَ للمنشور» ومن سَلِبًّ الذكرً فقد 
غزل» والذكر بالقلب مستدام في عموم الحالات. وأسند القشيريّ عن المظفر الجصاص 
قال: كنت أنا ونصر الخراط ليلة في موضع؛ فتذاكرنا شَيْئًا من العلم؛ فقال الخراط : 
الذاكر لله تعالى فائدته في أول ذكره: أن يعلمَّ أن الله ذكره؛ فبذكر الله له ذِكرّهء قال: 
فخالفتهء فقال: لو كان الخضرٌ ها هنا لشهد لصحتهء قال: فإذا نحن بشيخ يجيء بين 
السماء والأرض› حتى بلغ إلينا وقال: صدق؛ الذاكر لله بقضل الله» وذكره له ذكره 
فعلمنا أنه الخضر عليه السلامء انتهى . وباقي الآية صرب من التَوعَدِ وحتٌ على المراقبة 
قال الباجيٰ في «سنن الصالحين؛ : / قال بعض العلماء: : إن الله عز وجل يقول: أا غد 


r 


N EE ES E اطلخت على فلب‎ 


4 ولا يلوا مَل التب إلا الى هى أن إلا اليب طلم نهم وفوا ام 
ال رد لتا وأ إكم ركهت لمکم وود وسن م شيش © وديك ار 
اک ازڪست اس اينهم الب ۰ ف ا کا اا 
إل الي 9 وا کت تلا ن بیو ین ککب کا طم سيك إا رب 
المبطلون ( بل هر عاينت بت في شر الت اوا الي وما جد بايا إل 
للود 0 


وقوله تعالی : ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن€ هذه الآية مَكيةء ولم 
یکن یومئٍ قتال» وكانتِ اليهود يومئلٍ بمكة؛ وفيما جاورهاء فربما وقع بينهم وبين بعض 
الا حال واحتجاج في أمر الدين؛ وتكذيب› ر الله المؤمنين ألا يجادلوهم إلا 
O O PK‏ ی من قل تالحر 
وحصلت منه أذية؛ فإن هذه الصنيفة استّف ستُِْىَ لأهل الإسلام معارضتها؛ بالتغيير عليهاء 


۹۸ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
والخروج معها عن التي هي أحسن. ثم نُس ما ل اا ا و 
أحسن ما قيل في تأويل الاأية . 

#ت#: قال عز الدين بن عبد السلام في «اختصاره لقواعد الأحكام» : فائدة: لا 
جر الخدال والعاظ إا لاطهار ال و هة لدف وت بها فس ادل للك 
فقد أطاع» ومن جادَلّ لغرض آخر» فقد عصَى وخَابَّ» ولا خير فيمن يتحيّل لِنَصَرةٍ 
مذهبه؛ مع ضعفه وبُعْدٍِ أدلته من الصواب» انتهى . 

تنبيه : رَوَّى الترمذيٰ عن النبىٰ يل أنه قال : «الحَيَاء وَالْعِيٌ: شَعْبََانِ مِنّ الإيمَانِء 
لدا والبان شان ف النَمّاق». وروی ابو داود والترمذي عن النبيٌ طا أنه قال : «إنّ 
الله يَبْعَّضُ البَلِيعَ مِنَ الرْجَال الْذِي يَمَحَلْلُ بلِسَانه كَمَا تَعَخَلْل البَمَرَهٌ بلِسَانِهًا» حدي“ 


(1) أخر جه الطبري )٠٠١ /٠١(‏ رقم (TVAYY)‏ بٽنحوه» ودکره البغوي )/ 47°( بنحوه»› وأين عطية (/ 
(Y1‏ بنحوه» وابن کثیر بنحوه (۳/ »)٤۱٥١‏ والسیوطی /٥(‏ ۲۸۲)» وعزاه لأبی داود فى (نأاسىخه» › واین 
جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في «المصاحف» عن قتادة. 

(۲) قال «المقري» في «قواعده»: لا يجوز التعصب إلى المذاهب بالانتصاب للانتصار بوضع الحجاج» 
وتقريبها على الطرق الجدلية مع اعتقاد الخطأء أو المرجوحية عند المجيب» كما يفعله أهل الخلاف إلا 
على وجه التدريب على نصب الأدلةء والتعليم لسلوك الطريق بعد بيان ما هو الحق» فالحق أعلى من أن 
بهجتهاء ويذهب بالثقة بظاهرها؛ فإن ذلك إفساد لهاء وغض من منزلتهاء لا أصلح الله المذاهب 
بفسادها» ولا رفعها بخفض درجاتهاء فکل کلام يؤخذ منه ویرد إلا ما صح لنا عن سيدا 
رسول الله َء بل لا يجوز الرد مطلقاً؛ لأن الواجب أن ترد المذاهب إليها كما قال «اللإمام الشافعي»» 
لا أن ترد هي إلى المذاهب ولله در على - رضي الله عنه - أي بحر علم ضم جنباه! - إذ قال لكميل بن 
زياد لما قال له: أترانا نعتقد أنك على الحق»ء وأن طلحة» والزبير على الباطل؟!: اعرف الرجل بالحق» 
ولا تعرف الحق بالرجال» اعرف الحق تعرف أهله. 
وما أحسَنَ قُوْل أرسطو لما خالف أستاذه أفلاطون: تَخَاصَمَّ الحقٌ وأفلاطونُء وکلاهما صديق لي › والحق 
أصدق منه . انظر «القواعد» (۲/ ۳۹۷) وما بعدها بتصرف»› وينظر : «القواعد الصغرى» بتحقيمَنا ص ۹. 

)۳( خر جه الترمذي )€/ (vo‏ کتاب الث والصلة : باب ما حاء فی العى› حدیٹث (TTY)‏ وأخيد (/ 
1۹(« والحاكم (1/ (٩‏ والبغوي في «شرح ألسنة» /٣‏ 35 بتحقيقنا) كلهم من طريق محمد بن 
مطرف أبي غسان عن حسان بن عطية عن أبي أمامة مرفوعاً. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث اف غسال محمد بن مطرف . 
وقال الحاكم : صحیح على شرط الشيخين › ولم يخر جاه . 

€3 أخر جه أبو داود (۲/ )۷۲١‏ كتاب الأدب : باب ما جاء فى المتشدق فى الكلام» حديث »)٠٠٠٠١(‏ والترمذي 
)٠٤١ /١(‏ كتاب الأدب : باب ما جاء فى الفصاحة والبيان» حدیث (۲۸0۳)» وآحمد (۲/ ١٥٦۱ء‏ ۱۸۷) من 
طريق نافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 


۹ سورة العنكبوت/ الآیات: ٤۹ - ٤٦‏ ۹ 


غریب › Sa‏ وروی آبو داو عن آبي هريره 
مه يوم i‏ 2 صرف ولا OT‏ انتهی . 


وقوله تعالى : #وقولوا آمنا# الآيةء قال أبو هريرة: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 


الا و ا ا ا ا 


ر 


ڏوه" وفُولُوا: #آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له 
مسلمون)» وَرَوّى ابن مسعود؛ أن النبيّ اة قال : «لاً الوا أل اكاب عَن شَيءِء فَإِنَهُمْ 
لن يَهْدُوْكم؛ وذ صلوا: ما أن تكذبُوا بق وإِمًا أن َصَدَفُوا ببَاطل». 


وقوله تعالى: #فالذين آتيناهم الكتاب) يريد: التوراة والإنجيل؛ كانوا في وقت 
نزول الكتاب عليهم يؤمنون بالقرآن. Sa CS‏ 
مَنْ يؤمن به ولم یکونوا آمنوا بُعْد» ففي هذا إخبار ب بغيب ؛ بيه الوجود بعد ذلك . 

LLORES 
قريش. ثم بين تَعَالى الحجة وأوضح البرهاد: أن مما يقوي أن نزول هذا القرآن ِن عِنْدٍ‎ 
7 الله؛ أن محمداً - عليه السلام جاء به في غاية الإعجاز والطول والتّضَمُن للغيوب»‎ 
Ol EES ذلك؟ وهو آمیْ؛ لا يقرا ولا يكتب؛‎ 
التعلم» ولو كان ممن يقرأ أو يخط لارتاب المبطلونء وكان لهم في ارتيابهم مُعَلّق» وأما‎ 
ارتیابهم مع وضوح هذه الحجة؛ فظاهرٌ فساده.‎ 


قوله تعالی: بل هو آیات بینات€ یعنی : القرآن» ويحتمل: أن يعودً على أمرٍ 
محمد يي و#الظالمون» ولا را یا کاب ي ياء ولكن عظم 


(۱) اخرجه أبو داود (۲/ ۷۲۰) کتاب الأدب : باب ما جاء في المتشدق في الكلام» حدیث )0۰٩1(‏ من 
حدیتٹ أبي هريرة . 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳/ )٤٠‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي بي: «لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء»» حدیث )۷۳٦۲(‏ وفی (۱۳/ )٥۲١‏ كتاب التوحيد: باب ما يجوز من تفسير التوراة› 
حديث .)۷٥٤۲(‏ والطبري في (تفسيره» )۱٥۱/۱۰(‏ رقم )٣۳(‏ ) من حديث أبي هريرة . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ۲۸۲)ء وزاد نسبته إلى النسائي» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» 
کک «الشعب» . 

(۳) اأخرجه الطبري في «(تفسیره» (۱۰/ )٠١١‏ رقم (۲۷۸۲۵)» وذکره السيوطي في «الدر المنثور» /٠١(‏ 
۲), وزاد نسبته إلى عبد الرزاق. 


۳ ب 


00 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الإشارة بهما إلى قريش؛ لأنهم الأهم؛ قاله مجاهد 


لزه ا 2 ص مر ۶ء م e‏ 


#وقالوا لول أرق عه ايت من رَد إا اوت كد اف واا زير سب 
© اکر گنی ا ارتا کیک الت بت کوٹ ر فی دلا اة وذزڪرى قوم 
ونوت ل فل کی اھ بی وڪم سيا مَل ما ف سمت لأر وکر 
ءامنا ڀاليل وڪمروا پاي اتیک هم أَلْحَيِرود )4 . 
#وقالوا لولا آنزل عليه آيات من ربه€ الضمير في : #قالوا) لقريش ولبعض اليهود؛ 
لأنهم كانوا يعلمون قريشاً مثل هذه الحجة؛ ؛ على ما مر في غير ما موضع . ثم احتح عليهم 
في اقتراحهم آية بأمر القرآن الذي هو أعظم الآيات؛ ومعجز للجن والإنس؛ فقال سبحانه: 
وان لمکم أا انزلا عك الاب ...4 الاية. 


4 بالباطل» رید : 2 و معناها . 
و ك سے م ےو م ET e e‏ ‌ 
وا عا ا وَل جه آ ا اک 2 لوم عدب س ا 


ep NT‏ شرل دوا ا کت لون ت a‏ آل اموا إه أرضى وضحة :فاي 
عون @. 

وقوله تعالى: #ويستعجلونك بالعذاب# يريد: كفارَ قريش» وباقي الآية بَيْنْ مما 
تقدم مكررا واللّه الموفق بفضله. ولبغتة4: معناه: فجأة: وهذا هو عذاب الدنيا؛ كيوم 
بدر ونحوه. ثم توعدهم سبحانه بعذاب الآخرة في قوله: #يستعجلونك بالعذاب وإن 
جهنم . . .€ الآية. 

وقوله تعالی : #يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. . .€ الآيات› 
هذه الأيات نزلت في تحريض المؤمنين الكائنين بمكة على الهِجْرَة ل 
وعطاء ومنجاهر': إن الأزض التي فيها الظلم والمنكر؛ تترتب فيها هذه الآية وتلزمُ 


e 


(۱) أخرجه الطبري )٠٥۲/۱۰(‏ ) رقم (۲۷۸۳۲) بنحوه» وذکره ابن عطية /٤(‏ ۳۲۲)ء والسيوطي /٥(‏ ۲۸۳) 
بنحوه» وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(۲) اخرجه الطبري )۱١۹/۱۰(‏ رقم ( )۲۷۸٤١ ۲۷۸٤٩‏ بنحوه» وذكره البغوي (۳/ )٤۷١‏ بنحوه» وابن 
عطية ٤ /٤(‏ ۳۲)» والسيوطي )۲۸١ /٥(‏ بنحوه» وعزاه لابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير. 

(۳) اخرجه الطبري )۱١١/۱١(‏ رقم )۲۷۸٤۷(‏ بتحوه» وذكره البغخوي (۳/ )٤۷١‏ بنحوه» وابن عطية /٤(‏ 
) والسیوطي /٩(‏ ۲۸۵)» وعزاه لابن ا الدنيا في «العزلة٤»‏ وابن جرير عن عطاء. 

/٤( بنحوه» وابن عطية‎ )٤۷۲ /۳( آأخرجه الطبري ( ۰ رقم (۲۷۹) بنحوه» وذکره البغوي‎ )٤( 
وعزاه للفريابي» وابن جرير عن مجاهد.‎ ء)۲۸٥‎ /٥( والسيوطي‎ .)٤ 


۹ _ سورة العنكبوت/ الآيات: ٥۷‏ - 1۳ 


الهجرة عنها إلى بلد حق ؛ 


کل نفس ذابمة الا 
کے شا ن ين یبا نهر 


وال الت 


جعویت ل O AE‏ نهم من 
E‏ يي ادبن صبروا ول ر 
رفا دک هو تريخ لملم 2 ين سام 
ا لکوت اا وسر آل قمر ليون أله قاف يفك ا آله يس اردق لمن ينا 
E RT E E OO A O O‏ اا 5 
الرس من بعد موتا لفون امه ف لحد به بل أكنش لا ية ©©€)4 . 


وقوله سبحانه: #كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون) تحقيرٌ لأمر الدنيا 
ومخاوفهاء كأن بعض المؤمنين نظر فى عاقبة تلحقه فى خروجه من وطنه؛ أنه يموت أو 
يجوع ونحو هذا؛ فحمّر الله سبحانه شان الا ى ك لا محالة ميتون ومُخشَرٌّون إليناء 
فالبدَارٌ إلى طاعة الله والهجرة إليه أولى ما يُمْتَتّل. ذكر هشام بن عبد الله القرطبيُ في 
تاريخه المسمى ب «بهجة النفس» قال: بينما المنصور جالس في منزله في أعلى ا 
جاءه سهم عائر فسقط بین يدیه؛ فا ال مه دا ديد ثم أخذه فجعل يقلبه. 


م 


0 


فإذا مكتوب عليه بين الرْيشتَيْن : [الوافر] 
ELE A E EEE‏ 
REE EE E EE‏ 
ومن الجانب الآخر: [البسيط] 
E ER E CEE‏ 
و ي EE‏ بها 
وفي الآخر: [البسيط] 

هي المَقَاويرٌ تَجري في أَعِنَيِهًا 


وما تريك خسیس القوم ترفعه 


cء‎ ۴ 


ت انالك حا 
E E E KEENE,‏ 


ولم د E a.‏ سُوءَ مَا ياټِي بها لكر 


۶ ۾ ر ه٠‏ ا کو PEL‏ 


إلى السماا ر رها خي لالب 


/ ثم قرا على الجانب الآخر من السهم : [البسيط] 


SEE‏ يَضخب الدهُر لا يَأمَن د و 


(۱) ذکره ابن عطية .)۳۲٤/٤(‏ 


يومافإلدَفُرإخلاا وَإممَْرَارً 


£ أ 


۳.۲ 


e 0 ا‎ : O A O E E 
N لكل شيء وإن طالت سَلاممَته‎ 


اى 
هه 1(۸( ۶ 
وقرأً حمزة'': «لنشوينهم من الجنة غرفا»: من آئوی ينوي بمعنی : أقام . 


وقوله تعالى: #وكأين من دابة. . .4 الآية: تحريض على الهجرة؛ لأن بعض 
المؤمنين فكر في الفقر والجوع الذي يلحقه في الهجرةء وقالوا: غربة في بلد لا دَارَ لنا فيه 
ولا عقارء ولا من يطعم» ل ا اک ادراب ا رتل د e‏ 


تعالى : الله يرزقها وإياكم# فقول : ۶لا تحمل) يجوز أن يريد مِن الحَمْلء ا 
ولا تنظر في ادخاره. 


قاله TY‏ وعیره. 


قال وع : والاّخار ليس من حَلق الموقنين» وقد قال رَسُول الله ييا لابن 
ع كيف بك إِذا بَقِيتَ في حنَالَة منَ الئاس ؛ يُخْبْئُونَ زق سَنَةَ بصَعْف اليَمِين»“» 
ويجوز أن يريد من الحمالة؛ اق لا تحمل لنفسها. 


EE‏ ررق گا رة الطير تعدو خَمَاصا وَنَرُوح , ek‏ قال ابو 
عیسی : : هذا حديٹ حَسَنْ صحيح . اهن . 


(۱) ینظر : «السبعة» .)٠٠٤(‏ و«الحجة» .)٤۳۸ /٥(‏ و«إعراب القراء‌ات» (۲/ ۱۹۰)» وامعاني القراءات» 
11/۲7( ولاشرح الطيبة» .)٠١۹ /٥(‏ و«العنوان» .)٠٠١(‏ و«حجة القراءات» »)٠٠٥٤(‏ ولاشرح شعلة» 
(6۳۸). واإتحاف» (۲/ .)٣٥۲‏ 

(۲) اخرجه الطبري )٠١۸/٠١(‏ رقم (۲۷۸۵۳) بنحوه» وذکره ابن عطية .)۳۲١ /٤(‏ 

.)۳۲١ /٤( ينظر : «المحرر»‎ )۳( 

)٤(‏ تقدم. 

/۲( کتاب الزهد: باب في التوکل على الله» حدیث (٤٤۲۳)ء وابن ماجه‎ )٥۷۳ /٤( اخرجه الترمذي‎ )٥( 
0 کات ارهد اب الوكل والتن د(8 2 واد 3 واو ب‎ 
)۱۹۷ ۔‎ ۱۹٦ رقم (۰ ۰ ). وابن المبارك في «الزهد» (ص:‎ )٥۰۹/۲( وار بن حبان‎ .)۲٤۷( رقم‎ )۲ 
وآبو نعیم (1۹/۱۰)» والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم‎ .)۳۱۸/٤( والحاکم‎ »)٥٥۹( رقم‎ 
والبغخوي في «شرح السنة» (۷/ ۸“ بتحقيقنا) كلهم من حديث عمر بن الخطاب. وقال‎ (14 ٤0( 
. الترمذي : هذا حدیث حسن صحيح‎ 


۹ - سورة العنكبوت / الآيات: ٦۹ - ٦٤‏ ا 
ثم خاطب تعالى في أمر الكفار وإقامة الحجة عليهم» SE‏ 
العظام التي هي دلائل القدرةء لم يكن لهم إلا التسليمُ بأنها لله تعالى» #ويؤفكون معناه: 


يص روب : 


سے سے ر 2 3 e‏ َ ا م ا مرو ا ی واا ص سر وه 

وما ذو الحوة الذيا إلا لهو وب ولت الدار الكخرة لهى الحوان لو كاد 
SNA INI N E E OD‏ 
ملموت ل(ئ) فٳذا رڪڪبوا في ل د مخلصين له اليين فلما نحلهم إلى الب إذا هم يشردون 
ا ا ا چو بے و سے ® اک ا کت ےم ےرے ر ر و تو 
@ د | پیا انيھم ولیتمتعوا ضوف يموت 6 آولم ا آنا جملا كرما ءامنا ويسَطف 
ص »© e IL GA or EN TH 1 ore 2k E er‏ 
الاس من حولهم أفالبطل ومون وعم اله ب ل ومن اظكَم مسن افر على آله ڪَنبا 


دب الق لما جا آل فی جم وى تفرب 2 ورين جهدوا فيا لديم سبلا 
َه لم سيين 463 . 
وقوله تعالى: #وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وصفّ الله تعالى الدنيا فى هذه 

اا و ا ا ی و ا واا و ا ا و 
الآاخرة» وأما أمورٌ الدنيا التي هي زائدة على الضروري الذي به قَوَامٌ العَيْش» والقوةٌ على 
الطاعات؛ فإنما هي لهو ولعب» وتأمل ذلك في الملابس» والمطاعم» والأقوالء 
والمكتسبات» وغير ذلك وانظر أن حالة الغني والفقير من الأمور الضرورية واحدة: 
كالتنفس في الهواءء وسد الجوع» وستر العورة» ونَوَفّي الحر والبرد؛ هذه عظم أمر 
العيش» و#الحيوان# و«الحياة) بمعئى» والمعّنى: لا موت فيهاء قاله مجاهد وهو 
ا ويقال: أصله: حييان؛ فأبدلت إحداهما واوا لاجتماع المْلّين. ثم ومَمَهُمْ تعالى 
على حالهم في البحر؛ عند الخوف العظيم ؛ ونسيانهم عند ذلك للأصنام» وغيرهاء على ما 
تقدم بيائه في غير هذا الموضع: و#ليكفروا» نصبٌ ب «لام كي» ثم عدّد تعالى على كَفَرَة 
قريش نعمته عليهم في الحَرَم؛ و«المثوى»: موضع الإقامة» وألفاظ هذه الأية في غاية 
الافضصاب والإيجاز؛ وجمع المعاني . ثم ذكر تعالى حال أوليائه والمجاهدين فيه. 

وقوله : #فينا) معناء: في مرضاتنا وبغية ثواپنا. 

قال السدي وغيره: نزلت هذه الآية قبل قُرض” القتال. 

قال #ع #: فهي / َيل الجهادِ العُرْفي وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب ٤٠ب‏ 
مرضاته . 


۸ 


E ا‎ 


(۱) اخرجه الطبري )۱٥۹/۱۰(‏ رقم »)۲۷۸٥۸(‏ وذكره ابن عطية .)۳۲١ /٤(‏ 
(۲) ذکره ابن عطية .)۳۲٣/٤(‏ 
(۳) ينظر: «المحرر» .)۳۲٠٣/۲٤(‏ 


٤م‏ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال الحسن بن أبي الحسن” : الآية يه في العْبَادِ. وقال إبراهيم بن أدهم: : هي في 
الذين يعملون بما علموا" . وقال أبو سليمان الذّاراني : ليس الجهادُ في هذه الآية قتال 
العدو فقط؛ بل هو صر الدين والردُ على المبطلينَ وقمعٌ الظالمينَ؛ وأعظمُه الأمر 
بالمعروف› والنهيٰ عن المنكر» ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله عز وجل وهو الجهاد 
الأكبر؛ قاله الحسن" وغيره» وفيه حديتٌ عن النبن اة «رَجَعْتْمْ مِنَ الجهادِ الأضكر إلى 
الْجِهَادِ ا و«السبل» هنا يحتمل أن کون ع وال و الا وھا ان کون 
Ee‏ مودي إلى الجنةء قال يوسف بن أسباط : هي إصلاح النة في الأعمالء 
وحب الَرَيْلِ والتقهم» وهو أن بُجَارّی العبد عَلى حَسََةٍ بازدياد حسنةٍ وبعلم ينقد ځ من عِلم 


۰ قال #ص#: #والذين جاهدوا»: مبتداً خبره القسم الخفخدوف وا رو 
فلنھدینهم ۰€ انتهی . 
وقال الشعلبي: قال سهل بن عبد الله: #والذين جاهدوا# في إقامة السنة 
#لنهدینهم) سبل الجنة؛ انتهى . واللام في قوله لمع4 لام تأكيد. 


(1) ذکره ابن عطیة .)۳۲٣/۲(‏ 
(۲) ذکره ابن عطية .)۳۲٣/٤(‏ 
(۳) ذکره ابن عطية .)۳۲٣/٤(‏ 
(€) أخرجه الخطيب في «تاريخح بغداد» (۱۳/ )٤۹۳‏ من حدیث جابر . 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء؟ (۳/ ۷): أخرجه البيهقي في «الزهد» من حديث جابر» وقال: 


هذا إسناد فيه ضعف . 


٣۰‏ ۔ سورة الروم/ الآیات: ۱ - ۸ ەە 


1 تفسیر «سُورَة الرُوم»‎ A 


بعد 7 
aS‏ رر ےا ک رص 2 
ر 2 وعد الله A‏ و ۶ ول اکا | س اک 
ورو CS‏ و 2 1 ‌ ی aT‏ م رو م ى ا ھخم ہے عم رص 
يعلمويت لري يعلمون ظهرا من اليو الديا وهم عن الاخة هر غيل ك ولم بكرا ف 
A 2‏ 2 2 £ 
انفسیم ۳ خلق لَه موت وألارض وما ا إلا ياح وأجل م وان شرا من التاس بلقاي 


قوله تعالی : لالم # غلبت الروم» قرا الجهرر :غلبت بضم الغين› - 
أدنى الأرض إلى مكة؛ قاله عكرمة . سر بذلك كفارٌ مكة فبشر الله تعالى المؤمنين بأن 
الروم سيَعْلبون في بضع سنين» فخرج أبو بكر رضي الله عنه إلى المسجد الحرام؛ فقال 
للگفار: أسركم أن عَلِبَتٍِ الرُوم؟ فإن نبيّنا أخبرنا عن اللّه تعالى : أنهم سَيغْلبون في بضع 
سنين» فقال له أَبَيْ بن خلف وأخوه أمية بن خلف: يا أبا بكر: تعال فَلَْتَئَاحبْ. أي : 
نتراهنٰ في ذلك» فراهنهم أبو بكر على خمس قلائص”» والأجل ثلاث سنين» وذلك قبل 
أن يحرم القمارء فأخبر النبيٌ مياو بذلك ؛ فقال له: إن البضع إلى التسع»› ولکن زذهم في 


)۱( ينظر : «المحرر الوجيز» /٤(‏ ۳۲۷). و«البحر المحيط) (۷/ »)٠١١‏ و«الدر المصون» .)١۷١ /٥(‏ 

(۲) ذکره البغوي (۳/ ۰)۷۷ وابن کثیر (۳/ .)٤۲٤ ٤٤۳‏ والسيوطي (۲۹۱/۰)» وعزاه لابن جرير عن 
عكرمة . 

(۳) القلائص: جمع قَلوص» وهي الفَيّة من الإبل بمنزلة الجارية الفتاة من النساء. وقيل: هى اتبيه وقيل : 
هي ابنة المخاض. وقيل: هي كل أنثى من الإبل حين تركب . 
ينظر : «لسان العرب» ۳۷۲۲. 


۳۰٦ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الره؟ واستزدهم في الأجل› > ففعل آبو بكر« فجعلوا القلائص مائةء والأجل تسعة أعوام» 
عبت الرومٌ فارس فِي أثاء الأجلٍ يوم بدر. وروي أن ذلك كان يوم الحديبية› ۰ 
الرضوان؛ وفي كلا اليومين كان نصرٌ من الله تعالى للمؤمنين» وذكر الناس سرورَّ المؤمنين 
بغلبة الروم؛ من أجل أنهم أهل كتاب» وفرحت قريش بغلبة الفرس؛ من أجل أنهم أهل 
آوثان ونحوه من عبادة النار. 

وقوله تعالى : لله الأمر من قبل ومن بعد4. أي : له إنفاذ الأحكام من قبل ومن 
بعد هذه الغلبة التي بين هؤلاء؛ ثم أخبر تعالى أن يوم غلبة الروم للفرس يفرح المؤمنون 
بنصر الله» #ولكن أكثرَ الناس لا يعلمون) يريد: كَمَارَ قريش والعرب» أي: لا يعملون 
أن الأمور من عند الله وأن وعده لا بُخْلّف. وأن ما يورده / نيه حق. 

قال +ع #: وهذا الذي ذكرناه عُمْدَهٌ ما قيل. ثم وصف تعالى الكفرةٌ الذين لا 
يعلمون أمر الله وصِذَقَ وعده بأنهم إنما: #يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 

هم غافلون#» قال صاحب «الكلم الفارقية» : الدنيا طبَقّ مسموم» لا يعرف ضرره إلا رباب 
2 قوءً الرغبة في الدنيا علامة ضعفها في الآخرة. بحسب انصرافي الرغبة إلى الشيءء 
يجدٌ الراغبُ في طلبهء وتتوفْرٌ دواعیه على تحصیله. الفظلونات تظهر :وت أقدارَ طلابها ؛ 
فمن شَرْقَتُ همه شَرْفْث رغبته؛ وعزت طلبته. يا غافل» سكر حبك لدنياك؛ وطول 
مُتابعتك أخاوي هواك - أنساك عظمة مولاك؛ وتناك عن ذكره وألهاك؛ وَصَرّف وجه رغبتك 
عن آخرتك إلى دنياك. إن كنت من أهل الاستبْصًارء» فلت ناظرَ رغبتك عن زخارف هذه 
الدار؛ فإنها مجممُ الأكدار» ومنبَعُ المضار؛ وا ر ا 
كالحية تجمع في أنيابها؛ سُمُومٌ نوَاِبها؛ وتفرغه في صميم قلوب أبنائهاء انتهى. قال 
عياض في «الشغا» : 6ا ال دو ا ي ری اام فقال : يَضلْحٌ 
يَوْمٌ الريح للنوم» ويومٌ العَيْم للصيدء ويومٌ المطر للشُرْب واللهوء ويوم الشمس للحوائج. 
قال ابن حَالَوَبْه : ما كان أعرفَهم بسياسة دنياهم» #يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون)» لكنْ نبیتا محمداً ب جزأها ثلاثةٌ أجزاء: جزءاً لله تعالىء وخا 
لأهلهء ا ثم جرا جزءه بينه وبين الناس؛ فكان يستعين بالخاصة على العامة؛ 
يهول لوا حَاجَةٌ مَنْ لا يَسَْطِيع إبْلاغي؛ ئه من ابع حاجة من لا يَسْتَطِيع» امت الله 

وم افرع الأكبر انتهى . والمؤمن المنهمك في أمور الدنيا التي هي أكبر همهء يأخذ من 
ا 


(۱) ینظر: «المحرر» .)۳۲۹/٤(‏ 


۰ سورة الروم/ الآیات: ۱۳-۹ ل۷ 

#ت#: قد تقدم ما جاء في الفكرة في «آل عمران». قال ابن عطاء الله: الفكرة 
سراج القلب؛ فإذا ذهبت فلا إضاءة له. وقال: ما نفع القلبَ شيءٌ مثل عَُرْلَةَ يدخل بها 
ميدانٌ فكرة» انتهى وباقى الاأية بين . 


۹ م 8 2 و E ٠‏ م a‏ ےک ۹ “ر وگ 

#أولر يروا فى ألأرّض بنظروا کت علقبة الذين عن لهم ڪاو اشد منم فوة 

ر E‏ 1 رر عل ہے ر 2 ST‏ 

ااا ا ا وجانھ رسلهم بالسَبِ فنا كات اله لظلمه 

اکن کا اشم بظیش 9© ٹہ کہ عب الزن أا اشر ل ڪيا يتب انر كا 

صر 7و ا رەم ر EE‏ ا کے 4 ایی یر ر 7 رھ کم و 

تار © ٢‏ ببدۇا ٣‏ کک جعوت للل ويوم تقوم التاعه يبلن 
الجر 9© ولم یکن لهم من شایھر شتعتۇا وڪاا ابه فر 4)9 . 


وقوله عر وجل: #أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض. الايةء يريد أثاروا الأرض بالمباني» والحرث»› 
والحروب وسائر ر الحوادث التي أحدثوها هي كلها إثارةٌ للأرض؛ بعضها حقيقة وبعضها 
تجوز والضمير في #عمروها) الأول للماضين» زفي الان الان الات 


م 
f‏ 


وقوله تعالى: #ثم كان عاقبة الذين أساءوا السو 

قرأ نافع“ وغيره: «عَاقِبَة» ‏ بالرفع - على أنها اسْمٌ كان). والخبر يجوز أن يكون 
(السُوأى). ويجوز أن يكونَ «أن كذبوا)» وتكونٌ «السُوأى) على هذا مفعولاً 
#أساءوا# وإذا كان «السُوأى) خبراً ف #أن كذبوا» مفعول من أجله. 

وقرا"“ حمزة والكسائي وغيرهما «عَاقِبَةً» بالنصب على أنها خبرٌ مقدّم» واسم كان 
أحد ما تقدم» و«(الشوأى#: مدر كال ج والشورى الفا قال ان ات 
#أساءوا» هنا بمعنى : كفروا"» و#السُوأى) هى النار. وعبارة البخاري: وقال مجاهد 
(السوأى) أي : الإساءة جزاء المسيع ° انتهی . والإبلاَس: الكون في شَرٌ» مع اليس 
ا 


ی أن كذبوا بآيات الله# . 


)١(‏ ينظر: «السبعة» .)5٠٦(‏ و«الححة» .)٤٤۲ /٥(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ۱۹۳)» و«معاني القراءات») 
.)۲٦۳ /۲(‏ و«شرح الطيبة» .)٠١١ /١(‏ و«العنوان» (١١٠)ء‏ و«حجة القراءات» .)٠١٦(‏ و«شرح شعلة) 
(0۹). و«إتحاف» (۲/ .)٥ ٤‏ 

(۲) ينظر: مصادر القراءة السايقة. 

(۳) أخرجه الطبري (۱۰/ ۱۷۱) رقم (۲۷۹۰۷)ء وذكره ابن عطية /٤(‏ ۳۳۱)» والسيوطي (۰/ ۲۹۳)» وعزاه 
لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(6) ذكره السيوطي .)۲۹۳/١(‏ وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة عن مجاهد. 


۵ ب 


#ص#: وقال الزجاع : المُبْلِسٌ: الساكت المنقطع / في حجته؛ اليائس من أن 


ويم تقوم الاه يو می فرت ( ماما ال ت منوا وصيلوا لصحت هم في روم 

. 4© الَخِرة وكيك ف اداي َد‎ E SEROKE 
وقوله جلت عظمته: #ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون# معناه: في المنازل‎ 

والأحكام والجزاء. قال قاد" : رة ؛ الل _ ل اجتماع بعدها. و#يحبرون# معناه 

وتو ج ت )"( و 

ینعمول ؟ فاله مجاهد . والحبرة والحبور : السرور» وقال یحی د ای کر #يحبرون# 

معناه : یسمعول الأغانى ؛ ك 


وقال ##ص * : #يحبرون# : قال الزجاج 9 : التحبيرٌ: التحسين › والحبر العالم» إنما 
هو من هذا المعنى ؛ الا أخلاق المؤمنين» والحبْرٌ المذاد إنما سمی به؛ لاّنه 
يسن به» انتهى: قال الأصمعي : ولا يقال : روضة حتی يکو فيها ماء؛ کر ف 
ومعنی . في العذاب محضرون# ای مجموعول له : E ED‏ عله . 


بحن أله جين تسوت وج تصبح (9 وله لحن فى السملوات وألأرض وَعَْيًا ون 
2 بے ا 
ظهردةَ © غ الي من لَب وي ا الأرض بعد موتا گل ینو 
ایی سے ي ر ر 
ومن ءايليّه 


e ر‎ 


ر ص ر ص ار رسک 
من تراپ ثم ذا انر تر بسر تیروت وین ءابو أن حل کک 


ا 6 ر م وک ر ا or‏ رر 9 
ن نشیک أن الکن )لا عل يڪم موده ae‏ ذلك لايلت لقوم كرون 


اچ ےہ ء سر ر ارال سے مے 1 ر2 2 م ص ص ر ص 
لل ومن ایو حَلقّ لسوت والأرْض واخيف ارتيڪ وألوي ل فى َلك ليت لَلْعليينَ 
3T mp TS‏ ر وم م 
ومن ینیو متام بالل والنہار وابيعَاوكم من قَصلِء إو ف ي 


(۱) ینظر : «معاني القرآن» للزجاج .)۱۷۹/٤(‏ 
)۲( أخرجه الطبري )1°۰/ (IVY‏ کک (۷۹11). وذکره ابن عطیة »)۳۳۱/٤(‏ وابن کثیر ›»)٤۲۸/۳(‏ 
والسيوطي »)۲۹۳/٥(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة. 
(۳) أخرجه الطبري ( ۰ رقم (۲۷۹۱۳)» وذکره البغوي ۰ وابن عطية »)۳۳۱/٤(‏ وابن 
«(EYA /Y)‏ والسيوطي (/ ۲۹4( وعزاه للفريابي» وابن آبی شيبة » وابن جرير» وابن المنذرء 
یات غ ماحد ٠‏ 
)€( «معاني القرآن؛ للرجاج .)۱۸١ /٤(‏ 


۹ ٢۹ ۔ سورۃ الروم/ الآیات: ۱۷ ۔‎ ٠١ 


رين ايئيوه يڪم ال حو وسا وير من السماي ما تيء يو الار بعد 
ر اک ذ ف ذلك ليت لموم يعقوت ل ا ولاز اترو 1 
دک ا : أ 2 @ ى ق ا ی ور ل ا و 


ر م ر کے ر r C&C‏ 


وهو رى ا لوز م ام وهو أهورت عله و المشل لعل ف السَموَتٍ الا ر وهو 


العريز ر انعد © صرب لخم کاک من آشیکم مل کم ن ت مک ملكت اکم ٿن شرڪاء ف ما 


ty‏ رم سر رسد 2 2 E‏ 1 ف ر ر ا ےی کر رڪ کے 
ررق فانتمر فيه سواءُ خا فو ۶ ته کخيفتڪم اکم ڪذلك نقصل الاَيَتِ قوم ملوب 
ر 


rS‏ ر م ear‏ 1 2 مل ر cy‏ ن 
بي اتبع ليت ظلموا أهواءهم بعر علو فمن دی من اضل آ وما م من 


وقوله تعالى: #فسبحان اللّه. . .4 الآية خطابٌ للمؤمنين بالأمر بالعبادة والحض 
على الصلاة في هذه الأوقات» كأنه يقول سبحانه: إذا كان أمر هذه الفرق هكذا من النقمة 
والعذاب» فجذ أيها المؤمن في طريق الفوز برحمة الله . ورَوّى ابن عباس عن النبي بيا أنه 
قال: «مَنْ قال جين يُضْبِحٌ لِفَسُبْحَانً الله حين تمسون وحين تصبحون) إلى قوله: 
لإوكذلك تخرجون) أَذرَك ما فَانَهُ في يَوْمه ذلك وَمَنْ قَالَهْنّ جِينَ يُمْسِي أذرَكّ ما فَانَهُ في 
لَيلّه»'“ . رواه آبو داود» انتھی من «السلاح» . 


قال ابن عباس وغيره: في هذه الآية تنبيةٌ على أربع صلواتٍ: المغرب» والصبح› 
والظهرء والعصر” قالوا: والعشاء الأخيرةٌ هي في آية أخرى: في زلف الليل»ء وقد تقدم 
بیالٌ هذا مُسْتَوفی فی مَحاله. 


وقوله تعالى: #يخرج الحي من الميت. . .€ الاَيّء تقدم بياتها. ثم بعد هذه الأمثِلَة 
القاضية بتجويز بعث الأجساد عقلاً؛ ساق الخبر سبحانه بأن كذلك خروجًنا من قبورناء 
و#تنتشرون# معناه: تتصرفون وتتفرقون» والمودة والرحمة: هما على بابهما المشهور من 
التواد والتراحم؛ هذا هو البليغ. وقيل: غير هذا. 


(۱) آخرجه أبو داود (۲/ )۷٤١‏ كتاب الأدب: باب ما يقول إذا أصبح حديث )١٠۷٦(‏ والطبراني في «الكبير» 
(۲۳۹/۱۲) رقم (۱۲۹۹۱) كلاهما من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عباس 
مرفوعا. وعبد الرحمن ن البيلماني وابنه لا يحتج به. 
والحديث ضعفه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۳/ )٥۷‏ . 

(۲) آخرجه الطبري )۱۷٤/۱۰(‏ رقم ( ۲۷۹۱۹ ۲۷۹۲۰ ۲۷۹۲۱ ۲۷۹۲۳) بنحوه» وذكره البغوي (۳/ 
۹) وابن عطية /٤(‏ ۳۳۲). والسيوطي »)۲۹١ /٥(‏ بنحوه وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن 
المنذر عن ابن عباس . 


٦ 


۳1۰ 


الجرة الرابع هن تفشين التعالبي 


وقرأ الجمهور: «للعالّمين؛ ‏ بفتح اللام - يعني: جميع العالم . وقرأ حفص عن 
چ کیره على معنى : : أن أهل الانتفاع بالنظر فيها إنما هم أهل العلم وباقي الأية 
اطلبه في مَحَالَه؛ تجده إن شاء الله مبيناء وهذا شأننا الإحالة في هذا المختصر؛ على ما 
تقدم بیانه» فاعلمه راشداً. 


ۆت 2 : وهذه الآياث والعبر إنما يعظم موقعها في قلوب العارفين باللّه سبحانه » ومن 
أك اشكر في عاتب مم اله الل حفل ل الغرة بالك اة 

قال العّرَالِىٌ فى «الإحياء»: وبحر المعرفة لا ساحل له؛ والإحاطة بكنه جلال الله 
E‏ وکلما کثرت المعرفة بالله تعالی وصماته اا وأسرار مملكته وقويت - كثر النعيم 
في الآخرة؛ وعظم› كما آنه كلما كثر البذر وحسن - كثر الزرع وحسن . 

وقال أيضاً في كتاب لاشرح عجائب القلب» من «الإحياء) : E O E‏ 
في الجنة؛ بحسب سِعَة معرفيته باللهء ا م ع ال ا 
وصمفاته »› وأفعالهء انتھی . 

وقوله تعالی : ا ا ا تثبت» کقوله تعالی : ودا أظلَمَ 
عَلَيْهمْ َامُوا) [البقرة: 

وهذا كثير» والدعوة من الأرض : هي البعث ليوم القيامة» قال مكي : والأحسن عند 
أهل النظر أن الوقفَ في هذه الآية يكونُ في آخرهاء [تخرجون)؛ لأن مذهب سيبويه 
ل الثانية : أنها جوابٌ / الأولى» كأنه قال: ثم إذا دعاكم خرجتم؛ وهذا 
سد الأقوال. 

وقال #ص#: إذا أنتم) «إدا»: للمفاجأةء وهل هى ظرفٌ مكان أو ظرفٌ زمان؟ 
خلاف» و#من الأرض4 E‏ الحوفى ب «دَعَا»» وأجاز وع e‏ : أن يتعلقَ ب «دعوة» 
انق : 


وا والكسائي : «تَخَرْجُولً» ‏ بفتح التاء» والباقون بضمها » والقنوت هنا 


)١(‏ ينظر: «الحجة) ۰)٤٤ /٥(‏ و« عراب القراء‌ات» (۲/ ٤۱۹)ء‏ وامعاني القراءات» (۲/ .)۲٠٤‏ واشرح الطيبة 
»)۱١۲ /١(‏ و«العنوان؟ .)٠١١(‏ و(حجة القراءات) (۷٥٥)ء‏ و«شرح شعلة) »)٥ ٤٩(‏ و«إتحاف» (۲/ .)١١‏ 

(۲) ينظر: «المحرر» .)١۳٤/٤(‏ 

(۳) وحجتهما قوله تعالى : #يخرجون من الأجداث€ [القمر: الآية ۷ وقوله: إلى ربهم ينسلون)» 
[يس: .]١١‏ وحجة الباقين قوله سبحانه: «يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا [يس: الاية .]٠١‏ 


٠١‏ - سورة الروم/ الآيات: ٢ - ۳١‏ الال 
بمعنى الخضوع» والانقياد في طاعته سبحانه. وإعادة الخلق: هو بعثهم من القبور. 


1 ا : 1 )۱( 

وقوله تعالی : #وهو هون عليه قال ابن عباس وغيره: المعنى : وهو هين 
عليه» وفي مصحف ابن مسعود" «وهو هين عليه»» وفي بعض المصاحف «وكل هين 
علىه) . 


فل ان عار اا ود ل ووا ع و ق 
التفضيل إِنما هو بحسب معتقَدِ البشر؛ وما يعطيهم النظر في الشاهد من أن الإعَادَةٍ في 
کرش اا افون غلا م لدا وها عاد ف فة اوا وت ٠‏ ا هة 
الناس من أنفسهم حلص جانبُ العظمة؛ بأن جعل له المثلّ الأغْلّى الذي لا يلحقه 
تکییف ولا تماثل مع شيء. ثم بين تعالى أمر الأصنام وفسادَ معتقَدِ مَن يُشركها بالله - 
بضربه هذا المثل -؛ وهو قوله: #ضرب لكم مثلا من أنفسكم. . .€ الآية» ومعناه: 
اکم اھا الاس إذا کان لک عد کر فانک لا تشر كرتم ف ارال و 
أموركم» ولا في شيء على جهة استواء المنزلة. وليس من شأنكم أن تخافوهم في أن 
يروا آموالكم» أو يقاسموكم إياها في حياتكم» كما يفعل بعضكم ببعض ؛ فإذا كان هذا 
فیکم» فکیف تقولون: إن من عبیده وملکه شرکاء في سلطاڼه ولوهیته؛ هذا تفسیر ابن 
قا واا 


ور ۴ ص او و ى رک سے ر سے ےم رکا ص ےو ر رص وج ~~ 
قاقر وھک للبنِ حبِیفا فطرَت اله الى فطر الاس عا لا مَل لحن آله ديلت 
یم کک أ لاص لا مَل 9© # مير ليه ننه وينوا ال 


e 2 2‏ 2 ا ا ا ر 
وا توا مت المشرکي ل من الت فرفوا ديهم وڪاو شيعا کل جرب با لد 


سے ت م س 


ينظر : «حجة القراءات» .)٠٥٥۷(‏ و«السبعة» (٦١٠)ء‏ و«الحجة» .)٤٤٠٥ /٥(‏ واإعراب القراءات»» (۲/ 
)٥‏ و«العنوان» »)٠١١(‏ واححة القراءات» .)٥٥۷(‏ و«إتحاف» (۲/ .)١١١‏ 

(1) أخرجه الطبري (۱۷۹/۱۰) رقم (۲۷۹۳۹)ء وذكره البغوي »)٤۸١/۳(‏ وابن عطية »)۳۳١ /٤(‏ وابن 
کثیر (۳/ ۰)٤١‏ والسیوطی .)۲۹۸/٥(‏ وعزاه لابن الأنباري عن ابن عباس . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» /٤(‏ ١١٠٠)ء‏ و«البحر المحيط» (۷/ .)٠١١‏ 

(۳) اخرجه الطبري (۱۷۹/۱۰) رقم .)۲۷۹٤۰(‏ وذكره ابن عطية »)۴۳١ /٤(‏ وابن کثیر »)۳٤١/۳(‏ 
والسيوطي /٩(‏ ۲۹۷) بنحوه» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

)٤(‏ في ج: التشبيه. 

(۵) اآخرجه الطبري (۱۸۱/۱۰) رقم )۲۷۹٤۹(‏ بنحوه» وذكره البغوي» (۳/ »)٤۸۲‏ وابن عطية ٣٣٣١ /٤(‏ 
«(TT‏ والسيوطي /٩(‏ ۰)۹۸ بنحوه» وعزاه لابن جریر عن ابن عباس . 


1۲ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #فأقم وجهك للدين حنيفاً. . .) الآية» إقامة الوجه: هي تقويم 
المقصد والقوة على الجدٌ في أعمال الدين. وخص الوجه؛ لأنه جامع حواس الإنسان؛ 
E‏ ا 

وقيل: بقعل مضمر تقديره: : اتبع أو التزم فطرة الله» واختَلِفَ في الفطرة ها هناء 
والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الجلْقَةُ والهيةُ التي في نفس الطفلِ التي هي 
مُعَدةٌ مُهَيَهَ لان يَمِيرَ بها مصنوعات اللَهء ف ا غ ویعرف شرائعه؛ ويؤمن 
به» e‏ قال : Oe e e E‏ 
ا NEY‏ ا يهو دانه» أو كانه ٠‏ ا eh‏ ت u‏ 


(۱) آخرجه البخاري )٤۹۳/۱١(‏ كتاب القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملينء الحديث .)٠٥۹4(‏ ومسلم 
:(Y*EA/0)‏ کتاب القدر: باب معنی کل مولود يولد على الفطرةء الحديث .)۲٠١۸/۲١(‏ وأبو داود 
:)۸٦/(‏ كتاب السنة: باب في ذراري المشركينء الحديث (٤١۷٤)ء‏ والترمذي (۳/ :)٠۳‏ كتاب 
القدر: باب كل مولود يولد على الفطرة» الحدیث (۳۲۲۳)ء ومالك :)۲٤۱/١(‏ كتاب الجنائز: باب 
جامع الجنائزء الحديث c(o۲)‏ وأحمد «(TTT /Y)‏ والحميدي «((EVT/Y)‏ رقم )111۳((« 
وعد الرزافق ((Y * AV)‏ وأبو یعلی (۱۱/ 14۷( رفم ( ۰ 1( وابن حبان CYA“‏ 1°( وأبو 
دعیم في «البحلية» )۹/ «(TYA‏ من حدیث ا هريرة»› أن رسول الله کار قال : کل مولود يولد على 
الفطرة؛ فأبواه يهو دانه» أو ينصرانه › أو بمحسانه» كما نتج الوبل حمعاء» هل تحمس فيها من حدعاءء 
فالوا: يا رسول الله: أرآيت الذي يموت وهو صغير» قال: الله أعلم بما كانوا عاملين . 

ولفظ مسلم مصدراً بلفظ : كل إنسان تلده أمه على الفطرةء وآبواه بعد یهودانه وینصرانه ویمجسانهء فإن 
کانا مسلمین فمسلم» کل إنسان تلده آمه» يلكز الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها. 

وفي الباب عن جابر والأسود بن سريع وابن عباس وسمرة بن جندب. 

۔ حدیث جابر : 

أخرجه آحمد (۳/ )٠۳‏ من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر قال : قال 
رسول الله : «کل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإدا عبر عنه لسانه إما اکا واا 
کفورا». 

وذكره الهيثمي في «المجمع» (۷/ )۲۲١‏ وقال: رواه أحمد وفيه أبو > جعفر الرازي وهو ثقَة وفيه خلاف 
وبقه ۾ رجاله قات . 

أخرجه أحمد .)٤‏ وابن حبان ( ۱۹١٥۸‏ موارد)» وأبو یعلی (۲/ )۲٤۰‏ رقم »)۹٤۲(‏ والطبراني 
ل (). والطحاوي فی «مشکل الآثار» (۲/ )۱١۳‏ من حديث السود بن 
ا لفكي في 2 الزوائد» /٥(‏ ۳۱۹( وقال : رواه e‏ اسان والطبراني في «الكبير) 
و«الأوسط». . وبعضص أضاند | رجاله رجال الصحيح . 


۰ ۔ سورة الروم/ الآیات: ۳۰ - ٢م‏ ا 


لفطْرَتَ اللَّه. . .€ الآيةء إلى «القيم) فذكر الأبوين إنما هما مثال للعَوارض التي هي 
كثيرة. وقال البخارى: فطرَةٌ الله DE‏ 


وقولة تعالى: لا تبديل لخلق الله يعمل أن بريد بها هذه الفطرة؛ ويحتمل أن 
يريد بها الإنحاء على الكفرة؛ اعترض به أثناء الكلام؛ كأنه يقول: أقم وجهك للدين الذي 
من صفته كذا وكذاء فان هوؤلاءِ الكفرةً قد حخَلَىَ الله لهم الكَفْرَء وللا تبديل لخلق اللّه4» 
أي : أنهم لا يفلحون» وقيل غير هذاء وقال البخاري: #لا تبديل لخلق الله» أي : 
وق الارن هم اى والقتم4 بناءُ مبَالْعّةَ مِنَ القيام الذي هو بمعنى 
الاستقامة» و#منيبين# يحتمل أن يكو حالاً من قوله #فطر الناس4 لا ع 
رى أن ذلك خصوص في المؤمنين› ويحتمل أن يكون حالاً من قوله #أقم وجهك) 
وجمعه: لأن الخطاب بإقامة ة الوجه هو للنبي / اة ولأمته نظیرها قوله تعالی : ييا الب 
إا طِلَقَُمُ النساء4 [الطلاق: .]١‏ والمشركون المشار إليهم في هذه الآية: هم اليهود 
والنصارى؛ قاله قتادة» وقيل غير هذا. 

e‏ تاقهرم َه مه ذا فرق نّم ر 
شر 9 لیکفروا با اتهم موا فو FA E‏ نرا لبه سلطا مهو سک 
بنا کاو بو شر ( ولا کے ی تتا ا چ رہ شم موا با مت ام 4 
a‏ اا ودر د ف ده کت لوم و 
e‏ وألْمسكين ون ليل َلك 
ا س ءاتسم ن ربا ليوا ف مول ١‏ 


َو 


ت ر ص 
لات بردو وجه لَه واۇلڭ هم 


0 کي مر سے رر 2 ۶ ر رھ 4ے 


م ورک ت ٹر ستڪم نر 


ger 

حار 
ای لا برا عند اھ وما اشم تن رگوة 

ا ا اوک هم لضيو © لله رى 


حدیث ابن عباس : 
أخر جه البزار في «مسنده» ( EST‏ وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۷/ ۲۲۱) بلفظ : «كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه». 
وقال الهيشمي : رواه البزار وفيه ممن لم أعرفه غير واحد. 
- حديث سمرة بن جندب : 
أخر جه البزار ( ۲٠١١‏ كشف) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/٠۲۲)ء‏ وقال: رواه البزار وفيه 
عباد بن منصور وهر ضعيف . ونقل عن يحيى القطان أنه ونقه. 

(1) ينظر: «البخاري» (۸/ ۳۷۲) كتاب التفسير: باب: #لا تبديل لخلق الله . 

)۲( أخرجه الطبري (۱۰/ )۱۸٩‏ رقم (۲۷۹۷۳)» وذكره ابن عطية /٤(‏ ۳۳۷)» والسيوطي »)۳۰١ /٩(‏ وعزاه 
لابن جرير» وابن أبي حاتم عن قتادة. 


٦‏ ب 


الک یا کٹ ی کی ا ق تت کی ا ا ی @ ر 
اھ اس کا کی ا عليقبة SERT EE‏ منک 2 اتر هک 
لب فيي من بلي آن ان م س آله بومیزٍ بصَدَعُونَ () س کر فع کر وش 
عمل لحا لانم ۾ نهدن ل لتحزی لذن افا وا أ الصّلحلت من فضلهء ا 
@ ومن ا أن سل ت ولذیقد من ريه ولتجری الماك ا ولا 
لد یی رک تنگ @ رت ارتا ء من فلك رسلا إل ريم اوشم الت فانتقمتا من الذي 

0 


لرا کے عا ا َر از @4. 


\ 


وقوله تعالى: #وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه . . .€ الآيةء ابتداء إنحاء 
على عبدة الأصلَام. 


= ر٣‎ ۰ ڍ‎ x ti ° ۲ A) 7 

قال ٣‏ %: ويلحق من هذه الالماظ سيءِ للمؤمنين ؛ دا جاءهم فرج بعد سده؟ 

فعلقوا ذلك بمخلوقين» أو بجذق آرائهم» وغير ذلك؛ لأن فيه قلة شكر لله تعالى؛ ويسمى 
E‏ را والسلطان هنا البرهانٌ من رسول أو كتاب» ونحوه. 


وقوله تعالى: فهو يتكلم معناه فهو يُظهر حجَّهم» ويغلبٌ مذهبّهم» وينطق 
ي ثم قال تعالى: #وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. . .€ الاية کک 
من هله الخلى قط 4 افالمقل والمكتر إلا مى رنظت الشر انف ونمجت الي 
شا وتأدّب باداب الله فصبر عند الضراء؛ وشكر عند السرأءء ا 
ولا قنط عند الابتلاءء والقَئط : اليأسُ الصريح. ثم ذكر تعالى الأمر الذي من اعتبره؛ لم 
ا الله - وهو أنه سبحانه يحص من يشاء من عباده بط الرزق» ويقدر على 
من يشاء منهم . فينبغي لكل عَبْدِ أن يون راجيا ما عند ربه. ثم أمر تعالى نبيّه ‏ 
عليه السلام ‏ أمراً تذخل فيه أمته - على جهة الندب - بإيتاء ذي القربى حقّه من صلة 
المال»ء وحسنٍ المعاشرة ولين القولء قال الحسن” : حقه المواساءٌ في اليُْر» وقول 
مَيْسورّ في العْسر . 

قال +ع #: ومعظمُ ما فُصِدَ أمرٌ المعونة بالمال. 


.)۳۳۷ /٤( ينظر: «المحرر»‎ )١( 
. )۳۳۸ /٤( رقم (۷۹۷7)» وذکره ابن عطیة‎ )۱۸۷ /٠١( أخرجه الطبري‎ )۲( 


(۳) ینظر : «المحرر» .)۳۳۸/۲٤١(‏ 


10 


٤١ - ۲۲ سورة الروم/ الآیات:‎ _ ٠۰ 


وقراً الجمهور : #وما ءاتيتم 4 بمعنی ٠‏ أعطيتم › وقراً اتن کا ر بمعنی . 
وما فعلتم» وأجمعوا على المد في قوله #وما ءاتيتم من زكاة» والربا: الزيادة. 


قال ابن عباس“ وغيره: هذه الآية نزلت فى هبات التواب . 


قال وع #: وما جُرّى مَجْرَاها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه؛ كالسلم وغيره» 

فهو وإن كان لا إِنْمَ فيه؛ ًلا أجِرّ فيه ولا زيادة عند الله تعالىء DT‏ 
فا و ا فذلك هُو الذي يُجَارّى به أضعَافا مضَاعَمَةَ على 
ا هو ا را ا لل الي اناو وا ف و 
ربوا وباقي الآية بيّن. ثم ذكر تعالى - على جهة العبرة - ما ظهرَ من الفسَادِ بسبب 
المعاصيء ٤‏ ماهد ال الاو دال فمن ال وال السراحل والمذد الى على 
ضفة البحر” وظهورٌ الفساد فيهما: هو بارتفاع ا الرزاياء وحدوث الفتن 
وتغخلب العدوء ا ال ا عا الفساد في البحر: 
انقطاع صَيْدِه بوب بني آدم TD E RC TT‏ إلا يدفع 
الله عنها هذه الأمور» والأمرٌ بالعكس في المعاصي» وبطر النعمة؛ ليذيقهم عاقبة بعض ما 
اوا ن ي ول(إلعلهم يرجعون#. أي: يتوبون ويراجعون بصائرهم فِي طاعة 
رھم ؛ ؛ ثم حدر rE‏ - من يوم القيامة تحذيرا : يَعّمْ العالمَ وإياهُمْ المقصد بقوله «لفأقم 
am a.‏ اني یوم لا مرد له من ال الايد وولا مرد ل نا 
فيه رُجُوعَ لِعَمّلء وَيْحَمل أن نك لا يرد راد وهذا ظاهر بحسب اللفظ 
oT‏ سَمْرفَونَ بعد جمعهم إلى الجنة وإلى النار. ثم ذكر تعالى من اياته 
أشياء وهي ما في الرٌيح من المنافِع وذلك أنها بشرى بالمطر ويْلَقَح بها الشجر»ء وغير ذلك» 


)١(‏ ينظر : «السبعة» (۷٠٥)ء‏ و«الححة» .)٤٤١ /٥(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ .)۱۹١‏ و«معاني القراءات» 
(۲/ ٤٠۲)ء‏ والعنوان» »)٠١١(‏ و«حجة القراءات» .)٥0۸(‏ و«إتحاف» (۲/ .)١١۷‏ 

(۲) ذکره ابن عطية /٤(‏ ۳۳۹). 

(۳) ینظر : «المحرر» .)۳۳۹/۲٤(‏ 

)٤(‏ فالتاء ها هنا للمخاطبين» والواو واو الجمع. وحجته أنها كتبت في المصاحف بألف بعد واو. وحجة 
الباقين قوله بعده: #فلا يربو عند الله . 
ينظر : «ححة القراءات» .)٥٥۹(‏ و«السبعة» .)٥٠۷(‏ و«الحجة» »)٤٤۷ /١(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ 
)٩‏ ومعاني القراءات» (۲/ »)۲٠٠١‏ و«شرح الطيبة» .)٠١١ /١(‏ والعنوان» .)٠١١(‏ و«اشرح شعلة) 
.)04١(‏ و«إتحاف» (۲/ .)۳٥۷‏ 

() أخرجه الطبري (۱۰/ ۱۹۰ ۱۹۱) رقم (۲۷۹۹۷) بنحوه» وذكره ابن عطية (6/ .)١٤٠١‏ 

.)۳٤٠١ /٤( ذكره ابن عطية‎ )٩( 


۷ 


۳۹٦ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وتجري بها السفن في البحر. ثم آنسَ سبحانه نبيه عليه السلام بقوله: #ولقد أرسلنا من 
فلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. . .€ الآية» ثم وعد الى مدا عاج اليا 
وأمَّته النصرَ بقوله: e‏ قدمه اهتماماً. 

لاله الى برسل الح فير سحابا قيسطم فى الما كف اء وع كسا ّى الوق 
د ااا و N‏ 
یھر یں لیے لیت ا اظ ل ار مت ا ڪي ي الارض بعد موا إن 


سے سے چم 


رر 72~ ر سے 2 Jaa”‏ ~~ 


لے الارن ف ا ل سیو فيي لت وين أرسلنا رصا فرأوه مصفا لطلوا من بده 
کش @ بل د شئ آ 5 ي اش لدعا لدا وا مني 9 ا أت 
لني عن انهم إن مع إلا س بون ايتا هم شيم 463 . 


وقوله تعالى: #الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً. . .) الآية . الإثارةٌ: تَخريكها 
من سکونهاء وتسييرهاء 3 ْ السماء e EEA e‏ 
الامتيشار: e‏ رد فی حال سو RE‏ 


وقوله تعالى : كيف يحيي€ الضميرٌ في #يحيي) يُحْتَمَلٌ أن يكو للأثر ويْحْتَمَلُ أن 
يعود عَلى الله تعالى وهو أظهر. ثم أَخْبرَ تعالى عن حال تقلب بني إِدم» في أنه بعد 
الاستبشار بالمطرء إن تت الله رتا قاض ها الفات: ظلوا يكفرودً قلقاً منهم وقلّة تسليم 
لله تعالىء لتر ف ا للنباتِ واللام في #لئن» موذِنة بمجيءِ القَسّم وفي 
للظلوا) لام القَسّم. ۰ 

وقوله تعالى : إنك لا تسمع الموتى. . .) الآية: استعارةٌ للكَمًار وقد تقدم بيان 
ذلك في «سورة النمل». 


اله ازى حلق ين صَعَضِ تُر جَمَل من بعد صف ف شر مَل من بعد فرق صما 
ٍ لق ما يتاه هو اليم قي 29 ويم تش الكامة فيم المجرشق ما ثوا ر 
ان كتا بم اتن وڪم کر لا فلس 9 قوز لا يم ليب عل زره 
ر ne‏ وقد صَمَبَا لتاس في هدا لمران من ر مل ولي جسَهم اة يمون 
ت و کک 


ےم 
و م ما ر ر ر 
"“ 


ن وعد ا حف ولا يستخفنك انر 


۳14¥ 


۰ - سورة5 الروم/ الآيات: £ — .1 


وقوله تعالی : الله الذي خلقكم من ضعف4 قال كثير من اللغويين : ا 
البدن» وفتحها في العقّل› وهذه الاية إنما يراد بها حال الجسم» ال الأول هو : کون 
الإنسان من ماء مهينِ» والقوة بعد ذلك : الشَيْبّة وشدة الأسرء والضعْف الاي هو الهَرَمُ 
E‏ هذا قول قتادةً وغيره ا a a‏ : 
عَمْرو بن شُعَيْب» عن أيه عَنْ جَدوِ فال فال رول ال ا «لاً تمُا السَيْبَء ما 
ِن مُنلم يَشِيبُ شَيِبةٌ في الإسلام إلا كائ لَه ورا يَوْمّ الْقَيَامَةَ»" “. وفي رواية «إلاً كَمَبَ 
الله عر وجل لَه با حَسَنَةء وَحَط عله با حطيئة»" انتهى . 


ثم أخبَرَ عز وجل عن يوم القيامة فقال: #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما 
لبشوا» أي: تحت التراب #غير ساعة# وقيل : المعنى : ما لبثوا في الدنيا كأنهم استقلوها. 
لإكذلك كانوا) في الدنيا #يؤفكون€ أي : يُصَرَفُونَ عن الحق. 

قال #ص*٭: ما لبشوا#: جوابُ القسم على المعنى»ء ولو حُكي قولهم لكان ما 
لبفتا؛ انتهى . ثم أخْبّر تعالى أن الكمَرَة لا ينْمَعهُمْ يومئذ اعتذارٌ ولا يُعْطوْدٌ عُنْبّى» وهي 
الرْضا وباقي الآية بيّن» وللّه الحمدٌ. 


)۱( أخرجه الطبري (۱۰/ ۱۹۸) رقم (۲۹٠۲۸)ء‏ وذكره ابن عطية /٤(‏ ۳٤۳)ء‏ والسيوطي )۳٠١ /٥(‏ بنحوه 
لان جرير؛ وان ا بي حاتم عن قتادة. 

6آ ج ند/66 كاب ار ات ف ت الع اك 000 

(۳) ينظر: الحديث السابق. 


۷ ب 


۳1۸ 


غر ات قال اة 2 أرلهها #ولو أن ما في الأرض) إلى آخر الآيتين» وقال ابن 


2 ت ا Ty‏ 

إو الله الرحمن الرحيم 

LAS E‏ 0 مر سے و 2 ا 2S‏ ڪر رر و کے دور ے 2 LI‏ م ~^ ڪڪ م 

#الر يلك ءات الحدب الحكر هدى وة للمحييت ر لذن بقيمون 

E 7 3”‏ رر >< e. EM Fl‏ ور ی ا ر ےر 2جو ورم 

الوه ويون ألركء وهم بالالخرو هم ونون أؤلهك على هدى من رهم وأؤلليك هم الممَلحنَ 

چت سے مہ ر صو روس وص ۹ م ب ‌ م سرو ‌ ام رو a:‏ 4 

ي ومن الناس من يشترى لهو الحييث ليضل عن سبيل الله عير علي ويتعضذها هزوا وليك هم 
و 2 کژز 6 


قوله عر وجل : وال # تلك آيات الكتات الحكيم # هدى ورحمة للمحسنين# : 

وقوله تعالی: ومن الناس من يشتري لهو الحديث) / رُوِيّ: أن الاي نَرَلّٺ في 
شأن رجل من قریش؛ اشترى جاريةً مخنة؛ لتغي له بهجاء النبي يي . 

وفیل : انه ابن خطل . 

وقيل : تَرَلْتْ في النضر بن الحارثء وقيل غير هذاء والذي يترجح أن الآية نرَلّثْ في 
لهو حَدِيث مُضصاف إلى كُفْر؛ فلذلك اشتدت ألفاظ الآيةء ولهو الحديث# كل ما يُلهي من 
غناء وخناء. ونحوه»› والانة E‏ الا غار الدهر؛ لجن لس ل فوا غ 
ل الله ول ل اتل هزوا ولا عليهم هذا الوعيد؛ بل ليعطلرا عبادةً 
ويقطعوا زا بمکروه . 


قال ابن العربي”'“ في «أحكامه» : ورَوّى ابن وهب عن مالك عن محمد بن المنكدر: 


(۱) ینظر: «أحكام القرآن» (۳/ .)۱٤۹۳‏ 


۹ ۱۳ - ۷ سورة لقمان/ الآیات:‎ ١ 


ومزامیر ا ا المسك؛ ثم قول الله تعالی e‏ أسمعوهم 
ثنائي وحمدي؛ وأخبروهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انتهى . 


3il r‏ ر ا ا 


ودا سل عله ءایشا ولل سڪ کان ا ا کی ا وقرا فلشره بعذاب 
9 ل آل اموا وجیلوا الصلحت هم جت نت الم © یی نما ونه اق عا وو المي 
rd‏ ر م لھ رص ص رس 
ام 9 حَلى لسرن ټ بغار عم ا ن آلا ای کی یک تک ی ر 


و ر 18 o‏ رر م ر ر ر ر 


دا ورا مي الاي ا نا غا من ڪل تج کریي 9 حا حل او قان ١‏ عاق 
انين من دونه بل اکرش ن ی ضبالل كل بن 46 . 


وقوله عر وجل : وإذا تتلی عليه آیاتنا ولی مستکبراً کأن لم يسمعها كأن في أذنیه 
وقرا فبشره بعذاب أليم الوَفْرٌ في الأذن: التَقَلْ الذي يَعْسُر معه إدراك المَسْمُوعَات› 
و«الرواسي»: هي الجبال و«المَيْدا: التحرك يَمْنَةّ ويَسْرَةّ» وما قرب من ذلك» والزوج: 
النوع والصنف . و*كريم#: مل حه بكرم جوهره» وحسن منظره» وغير ذلك . ثم وقف 
تعالى الكفرة على جهة التوبيخ فقال: لهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه . 


سر سرو کرواسےے ے4 چ ے ر ر 2 g2‏ 


#ولقد ءانا لقم ۲ لیک آي فک وھ ون بفڪر کنا قر التي ب ومن كفر فان الله عي 
خمد ا ولذ قال لقمن لاه وهو يعظم يی لا شر بال کے اترك لد عي ©@46. 


وقوله تعالى: #ولقد آتينا لقمان الحكمة# اختلف في لقمان؛ هل هو نبي أو رجلّ 
صالح فقط› ا سمغت النبي بي يقول: «لَمْ يكن لَقْمَانُ نَبيّا؛ وَلكَنْ كان عَبْداً 


یر الفکیء حَسَنَ اليقَين› حب الله قحب َم عليه بالْجكمَة ويره في أن يَجعَلَ 
خليمة؛ کک فقّال؛ َب إل یری قلت العامة وکت البلا َا عزمت 


علیٌ» د فسفغاوظاغة ا ا ا ا 
ا ا ی ت واب عاس وا ول و 


(1) المشَْمَرٌ والمَشْمَرٌّ للبعير: كالشفة للإنسان» وقد يقال للإنسان مشافر على الاستعارة. قال أبو عبيد: إنما 
د و 
ینظر : «لسان العرب» ۲۲۸۷» ۲۲۸۸. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۰۸/۱۰) رقم (۲۸۰۸7)ء وذکره ابن عطية »)۳٤۷/6(‏ وابن کثیر (۳/۳٤٤)ء‏ 

والسيوطي »)۴٠١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب . 

(۴) آخرجه الطبري (۲۰۸/۱۰) رقم (۲۸۰۸۵) بنحوه» وذکره ابن عطية /٤(‏ ۷٤۳)ء‏ وابن کثیر (۳/ »)٤٤۳‏ 
والسيوطي )۳١١/١(‏ بنحوه» وعزاه لابن أبي شيبةء» وابن المنذر عن ابن عباس . 


e # 
2 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
كان قد رَعَى معه الغنم ۔: ما بَلَعَ بك يا لقمان ما أَرَی؟ فال دق الخاد واا 
الأمانةء وتركي ما لا يعنيني» وجِكمُ لَقَمَانَ كثيرةٌ مأثُورَة. 
قال ابن العربي في «أحكامه”: ورَوّى عُلماؤًنا عن مالك قال: قال لقمان لابنه: يا 
بني“ إل الناس قد تطاول عليهم ما يوعدون› وهم إلى الأخرة اغا يذهبون» وإنك قد 
اتد ت الدنا ملا كت اقلت الآخرة مع أ فاشك :وان دارا مير العا افر ت إلاك 
من دار تخرج منھاء انتھی . 
وقوله: EE A ah‏ حرف الجرء 
ا ETE N‏ رة ى كانت حكمنّه دائرة على الشكر للهء 
وجميع العبادات داخلة في الشكر لله عز وجل» ولإحميد بمعنى: محمود»ء أي: هو 
مستحق ذلك بذاته وصمفاته . 
ووصينا لضن البو لته امم وهنا عل وهن وَفصلم في ت مامي ان اشڪر لي 
وديك إل امير 9 وين جلهداك عل آن شر بي تا س کک یی عم مک ا سَاجبها 
ET‏ ا نیکم اکم ب oT‏ 
بی ٤‏ ن تك يقال حب من رل تكن ني مو اوق الات ر في لض يان ب 


a 


0 


0 


رکرو ی ر 


٠ّ‏ الف خد 0 که تر اللو رآ بالمعروفي ونه عن المكر واصور عل م 
أصابك إن تلك بتو ای © 6 شت کے وی ا تی ن اا ا 


چ ر ا ار عص ی ب فر 2 2 ا 4 1 م ر ا 
َل وا أ أله ی ر کم م ى لسوت وما فى الاش واسبع ا ظلهره 5 رل u‏ 
ر وا و ر 
ی کے بتر ر کشک کیو ر © کک ر ا آل ا ال 


ر و ۴ رو r‏ 


يل نیع E EL‏ يدعوهم ا عذاب السّعبر . 

ر ال و وو ضا الا نان ر الدة له آنه وها عل وخر 4 هانان لاان 
اعتراض أثناء وصية لقمان و#وهناً على وهن) معناه ضعفاً على ضعف» كأنه قال: حملته 
أمه» والصْعْف يتزيد بعد العف إلى أن ينقضي أمده. 

وال ومر رها غل ون حال من آنه ى هة جحد ف أو دا غل 
جَهْدء وقيل #وهنا) نطفةٌء ثم علقة» فيكونٌ حالاً من الضمير المنصوب في #جملته. 


"۳" 


انتهی . 


(۱) ینظر: «آحکام القرآن» (۳/ .)٠٤۹٥‏ 


١‏ سورة لقمان/ الآيات: ٠١‏ - إ۲ ال 
وقوله تعالى : #أن اشكر لي ولوالديك4. 
فال فان ب 12 م ول الضلوات الخ نقد كر الله تال ,و دا 
لوالديه فى إدبار الصلوات فقد شكرهما. 
وقوله سبحانه : #وإن جاهداك على أن تشرك بي . . .€ الآية رُوي أن هاتين الآيتين 
هذا الباب؛ أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة» ولا في ترك فريضة على الأعيان. 
وقوله سبحانه : #واتبع سبيل من أناب إلي) وصية لجميع العالم. وهذه سبيل الأنبياء 
وقوله تعالى - حاكيا عن لقمان #يا بنى إنها إن تك مثقال حبة. . . € الآية : ذكرَ كث 


في الموعظة ترجية وتَخُويف منضاف إلى كيين قدرة الله قعال: 


وقوله: #واصبر على ما أصابك€ يَمََضي حضا على تغيير المنكر وإن نال ضررأ 
فهو إشعارٌ بأن المغيْر يؤذى أحياناً. 

وقوله: #إن ذلك من عزم الأمور# يحتمل أن يريد مما عزمه الله وأمَرَ به قاله ان 
جریچ : ويحتمل أن يريد أن ذلك من مكارم الأخلاقء وعزائم أهل الحزم السالكينَ 
طريق النجاة؛ قاله جماعة. والصَعَرٌ: الميْل» فمعنى الآية: ولا تَمِلْ خَدّك للناس كبراً 
عليهم وإعجابا واحتقارا لهم ؛ قاله ابن ا وجمأعة. وعبارة البخاري : ولا رصا 
أي : لا تعرض» والتَّصَاعر: الإعْرَاض بالوجه؛ انتهى. والمَرَح: التشاط» والمشي مَرَحاً: 
هو في غير شغْل»› ولغير حاجة» وأهل هذه الخلق ملازمون للفخر والخَيَلاءِء فالمَرح 
مختال في مشیه»› وقد ورد من صحيح الأحاديث في جميع ذلك وعيد شديد يطول بنا 


ر 
سر ده . 


(۱) أخرجه الطبري )۲۱٤/۱۰(‏ رقم (۲۸۱۰۸) بنحوه» وذكره ابن عطية »)١١ /٤(‏ والسيوطي /٥(‏ ۳۲۰) 
بنحوه» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر عن ابن جريج . 

(۲) أخرجه الطبري (۱۰/ ۲۱١‏ ۲۱۰) رقم (۲۸۱۰۹)» (۲۸۱۱۰) بنحوه» وذکره البغوي (۳/ ۰)٤۹‏ وابن 
عطية »)۳١١ /٤(‏ والسيوطي )۳۲١ /٩(‏ بنحوه» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن ابي حاتم عن ابن 
غاس 
0 


۸ أ 


۸ ب 


۴ ا د الجزء الرابح من تفسير الثعالبي 

قال عيّاض: كان أبو إسحاق الجبنياني فل ما يترك تلات كَلماتٍ؛ وفيهن الخيرٌ كلّه: 
بغ ولا تَبسَبِعْ» أتَضِع ولا تَرْنَفِعْ» مَنْ وَرعَّ لا سء انتهى . وغض الصوتِ أوقرٌ للمتكلم 
وأبسط لنفس السامع وفهيه» ثم عَارَض ممثلاً بصوت الحَمير على جهة التشبيه» أي: تلك 
هي التي بدت عن العّْض فهي انكر الأصوات» فكذلك ما بعد عن الع من أصوات 
البشر؛ فهو في طريق تلك» ف الحديث : «إذا سِمِعَّْمْ تَهِيقَ الحمير» فََعَودُوا بالله مِنَ 
السَْطْانِ؛ إِنَها رأث شَيْطانا» . 

وقال سفيان الثوري: صياح كل شيءٍ تسبيح إلا صياح الحمير. 

#ت#+: ولفظ الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «إذا سَمِعْتّمْ صِيَاحَ 
دة فاسألوا الله مِنْ قَضلِهء فَإِنَهَا رأث مَلَكاء وَإِدَا سَمِعْتمْ نيق الْجمَار» فَتَعَودُوا الله مِنّ 
الَيْصَّانِ؛ فإِئهُ رَأى سَيْطانا»"'» رواه الجماعة إلا ابن ماجَه. وفي لفظ النسائي : إا سَمِعكَمُ 
الديكة صح اليل وعن جابر قال: قال رسول الله ية : ا سَمعُم بباح الكلاب 
وَنَهِيق الْحَمِيرِ مَِ اللي > فَتَعُوذوا باللَّهِ مِنَ السَيْطًانِ الرّجيم يم؛ فإِنها رى مَا لا تَرَوْنّء ا 
الخْرُوح إذّا جَدّث؛ فان ا “. رواه أبو داود والنسائي 


والحاكم في «(المستدرك) . واللفظ له» وقال: صحیح على شرط مسلم؛ انتھی من 
«السلاح» . 


/ وقوله تعالى : #وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) . 
قال المُحَاسبيٌ - رحمه الله الظاهرة: نعم الدنياء والباطنة: نعم العقبى . والظاهر 


عندي التعميمُْ . ثم وقف تعالى الكمَرَة على اتَبَاعهم دین آبائھم ایکون وهم بحالِ من يصیر 


(۱) أخر جه البخاري )۰۳/١(‏ کتاب بدء الخلق : باب ویث فيها من کل دابة» حدیٹ ))۴۳٣۳(‏ ومسلم 
)۲٠۹۲ /٤(‏ كتاب الذكر والدعاء : باب استحباب الدعاء عند صياح الديك» حدیث (۸۲/ ۲۷۲۹)ء وأبو 
داود )۷٤۸/۲(‏ کتاب الأدب: باب ما جاء فى الديك والبهائم» حدیث »)٥۱۰۲(‏ والترمذي )٥٩۸/٩(‏ 
والليلة» رقم .)٩٤٤ »۹٤۳(‏ وأحمد (۳۲۱/۲)ء وان eT‏ ۰ ) وابن ا (۳/ 0 
١‏ ) رقم »)٠٠٠١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ٠۲١‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الأعرج عن أبي 
هر 
وقال الترمذي : هذا حديٹ حسن صحیح . 

(۲) اخرجه. ابو داود (۲/ )۷٤۹ ۷٤۸‏ كثاب الأدب: : باب نهيقق الحمار ونباح الكلاب» حديث »)٥٠١٠۴(‏ 
وأحمد )/ °71(« والحاكم )6/ «(YA‏ والبخاري فی «الأدب المفرد» »)١١۳٤(‏ وأبو یعلی /٤(‏ 
100( رفم «((YTYT1)‏ وابن حبان ( ۹-۔-- موارد)» وان خزيمة (۲604) من حدیث جاير. 


۲ م٢‎ - ۲۲ سورة لقمان/ الآیات:‎ ١ 


إلى عذاب السعيرء فكأنٌ القائل منهم يقول: هم يتبعون دين آبائهم ولو كان مصيرهم إلى 
السعير. فدخلت ألف التوقيف على حرف العطف؛ كما كان اتساق الكلام فيه ؛ فتأمله. 


ر ر وو ت 2 7 n‏ 2ے ي 2 ور AT‏ سر ر ر ر 
ومن يلم وجههء إل اله وهو ين فقد استمسك بالعروة الوقن وى أله علفبة 

مە و ص ا م رو سرس ص ي وص ص ن ص ر م 
لامور لاا ومن کقر فلا رنت کفرم لينا مرجعهم فعھم بنا عملا لن لَه عم يرات 
اود 9© تمم یلا ثم ضطرشم إل عاب عَيظ لا وكين سأالتهم من حلى الوت 


رمه و ر بو م 


والذارض يمون اه فل سند په بل ڪرشم لا بعلمو 2 ب ما نى التموتِ لاض ب آله 
هو الف يد ©4 . 

وقوله تعالی: #ومن يسلم وجهه إلى الله معناه يُخْلِص ويُوجْة ويستسلمْ به» 
والوجه هنا: الجارحة» اسْتُعِيْرَ للمقصد؛ لأن القاصدَ إلى شيء فهو مستقبله بوجهه» 
فاستعيرَ ذلك للمعاني» والمحسنٌ: الذي جَمَمَ القول والعمل» وهو الذي شرحه بيا حين 
سأله جبريل - عليه السلام - عن الإحسان. والمتاع القليل هنا هو العمر في الدنيا .- 
وقوله : قل الحمد لله أي: على ظهور الحجة. 


7 4 و ےہ بے Ak!‏ رم و رورو م چ ر ي 4 ‌ 
ول أانما ك الارض من سشحرة اقا والسحر نمدم من بھكهے ا عر ما هدت 
١ 2S‏ 


ر کیا ‌ 4 2ر م ے کر م 2 م 2 سر ص oe e‏ ر م 
بصير لو أل تر أن اله يولج اليل في النهار ولج النهار ف اليل سر السُمس والقمرَ کّ 
2 ص ر ی ر توق ص ر ص ر ر 2ار ی 2 وور 
عجرۍ إل ل سى وات الله يما تعملون حير و ذلك بان ا ۴ ألحى وان ن 
لااو ا ا 
دونه البلطل وأن الله سو الع بر لل الم تر أن رای اکر من و ر 
ا کک r‏ ا م ا ر و ی 
من ء اينه ان ف ذلك لات لكل صبًار ‏ ر ب 5 مو کالظللِ دعوا الله عخلصين 
ر گے r‏ ر م مر se‏ 22 وز ر ورو E‏ ت < ر OS‏ 
له الین فلمَا ۽ إلى الب فمنهم مفلصد وما جحد عاونا إلا كل حار ر ©4 . 


وقوله تعالی : ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. . . 4 الان روي عن ابن 
عباس : أن سببً نزولها أن اليهود قالت: يا محمد؛ كيف عََيَّْا بهذا القول رمَا أويَيتّمْ مِنَ 
لْعِلْم إلا فميلا [الإسراء: ]۸١‏ ونحن قد أوتينا التوراة تَنْيَاناً لكل شىء؟ فنزلت الآية”"“» وقيل 
غا 

قال وع و : وهذه الآية بحر نظر وفكرةء نور الله قلویتا بهداه. 


(۱) دکره ابن عطيیة .)٠٤ ۳٣۹۳ /٤(‏ وابن کثیر (۳/ .)٤٥۱‏ والسیوطی /٥(‏ ۳۲۲). وعزاه لابن إسحاق› 
وابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


(۲) ينظر: «المحرر» .)١٠٤/٤(‏ 


4 د الجزء الرابع من تفسير الثعالبى . 


وقوله تعالى: #ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة# أي: لأنه كله ب «كن 
فیکون)»› قاله ا 


وقوله تعالى: #كل يجري إلى أجل مسمى يريد: القيامة. 


وله #بنعمت اللّه) يحتمل أن يريد ما تحمله السفِنٌ من العام والأرزاقٍ 
والتجاراتِ فالباء: لاإلْرَاق» ويحتمل أن يريد بالریح وتسخیر E ERI‏ 
البت: وذكر تعالى من صفات المؤمن الصبًارَ والشَّكورَ؛ لأنهما عَم أخلاقه» الصبرٌ 
غ الطاعات علي القرائت وغ نالرات والعك على الضراد السرا وال 
ل ا ادو ا ا ا 
E‏ ۰ 

وقوله تعالى: #فمنهم مقتصد# . 

قال الحسن: منهم مؤمن" يعرف حق الله في هذه النعمء والختار القبيځ العَذرِء 
وذلك أن من الله على العباد كأنها عهود ومن يلزمَ عنها أداء شكرهاء والعبادة لمسديهاء 
ا و 
و#كفور#: بناء مبالغة. 


ا 2 مه ا ي ودي 


: ا 2 es 4> ٤‏ 
تا الاس اموا رد واخشواً دوه ّا ل 2 ولد ولا رل جاز عن والده 


ہے ا 2e ea 0 e‏ ء۶ بال م ہے سے 
شيا إ وعد الله حى فلا تفريڪم الحو ا رڪم اغرود 9 ل الله 
عنده ولم ألسَاعَةَ ر ألْعَبَّْ وا ما ف الأرحام وا تذری فس ماد ذا ت ڪيب ا وما 


دی س باي رض د OK‏ ل آله ا ا خب ©4 . 


وقوله تعالى : #يأيها الناس اتقوا ربكم واخشوا یوما لا یجزې والد عن ولده. ..# 
الآية يُجزي معاه يقضیى › والمعنى : لاأ ينفعه شىء ۰ وقراً الجمهور: الو - بهتح 


(۱) أخرجه الطبري (۲۲۲/۱۰) رقم (۲۸۱۵۱)ء وذكره السيوطي »)۳۲٤ /١(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن 
جرير وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۲۳/۱۰) رقم (۲۸۱۵۷) بنحوه» وذكره ابن عطية .)٠٠١ /٤(‏ 

)۳( فن ٠‏ هن 

.)٠١ /٤( ذكره ابن عطية‎ )٤( 

() أخرجه الطبري (۱۰/ ۲۲۲ ۲۲۵) رقم (۲۸۱۹۲)ء وذكره ابن عطية .)١١/٤(‏ 

.)۳۹۲ /٥( ينظر: «البحر المحیط» (۷/ ۱۸۹). و«الدر المصون»‎ )٦( 


٣ ٣٤ - ۳۳ سورة لقمان/ الآیات:‎ ١ 


العْيْن - وهو الشيطانٌ؛ قاله مجاهد"“ وغيره» واعلم أيها الأخ أن مَنْ فَهْمَ كلام رَبّه وَرُزِقَ 
ساعياً في مَرْضَاةٍ ربه» وأن مَنْ أيقَنْ أن الله يطلبّه صَدَقَ الطلبَ إليه» كما قاله الإمام العارف 
بالله ابن عطاء الله. وإنه لا بد لبناء هذا الوجودِ أن تَنْهَِدِم دعائمُه وأن تسلب كرائمه 
فالعاقل ؛ من کان بما هو أبقی أفرح منه بما هو يفنى› داشرف نورٌه وظهرت تباشيره» 
قَصَدَفَ عن هذه الدار مُغْضياًء وأعرض عَنها مولياً فلم يتخذها ووا حاف 
سكتا؛ بل أنْهّض الهمةٌ فيها إلى الله تعالى وَصَارَ فيا مُْسعِيناً به في القدوم عليه» ٌ فما الت 
مطية عَزْمِه لا يَقَرٌ قرارُها. دائماً تَسْيَارْمَّاء إلى أن أناحَتْ بحَضرَة المدس» وبساط الأئس» 


. 
ص 


انکھے: 


رَرويتا في «جامع الترمذي» عن أبي أَمَامَةَ عن النبي ب قال: إن أَغْبَطً اَوْلِيَاِي 
دق لاز حتف الخاد EE‏ ال أحْسَنَ عِبَادَةَ ريه وَأطَاعَهٌ في السَرّء وَكَانَ 
عاضا في النَاس؛ لا يسار إِلَيْه ۾ بالأصابع» وَكَان رزْفةُ كَمَافاً؛ فَصَبَرَ عَلَّى دَلِكَّ» ثي نمض 
بِيَدِهِ فُقّال: E TN‏ قل تراثه»» قال أبو عيسّى : وبهذا الإسناد عن 


البيّ لاء قال: «عَرَض عَلَيّ رَبي لِيَجَعَلَ ِي بَطحاء مَکه دا و 
لين ضح وا َأجُوعُ ا 8 فال“ لدا E‏ إا ت تَضرَّغت إلِك» 
E O N GP N RL CR ET‏ 
اله بن عَبیْدِ» انتهى . a‏ 
تعمل المعصية وتَنَمَنّى المغفرة وفي الحديثِ الصحيح : عله لل قال : خمس من 
العَيْب لا يَعْلَمُهُنٌ إلا الله تَعَالّى؛ وتلا الآية: «إدٌ الله عِندَه عِلْمُ الساعة وينرّل 
الغيتٌ. . .4 إلى a‏ قال أبو حيّان: #بأي أرض): - الباء ظرْفِية والجملة في 
موضع تَصب _ ب تدري). انت 


.)٤٥۳ /۳( وابن کثیر‎ .)۳٥٣/6( رقم (۲۸۱۹۹)» وذكره ابن عطية‎ )۲۲٣/۱۰( آخرجه الطبري‎ )١( 
.)١١٤ /١( هو مَسيل واديها. ينظر: «النهاية»‎ )۲( 
. كتاب الزهد: باب ما جاء فى الكفاف والصبر عليه‎ )٥۷١ /٤( أخرجه الترمذي‎ )۳( 
۰ رال اذى وا ایت د‎ 
»)٥٦/٤( وابن عطية‎ »)٤۹1/۳( وذکره البغوي‎ »)۲۸۱۷۲( )۲۲٣/۱۰( أخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن سعد بن جبير.‎ .)۳۲١ /٩( والسيوطي‎ 
. تدم تخریجه‎ (٥) 


۹ 


٦‏ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وَهِي مَكُية عَيِرَ ثَلاَبِ آيَاتِ رلت بالمَدِيَة 
وهي قوله تعالی: #آفمن کان مؤمناً کمن کان فاسقا# إلى تمام ثلاث آیات. 


7 ۷ ا ےک ا ر ر کک چ ووے سے 
AES NON a EN CID‏ 
ى 


سے 


هو 
الق من یک انزد فوا با تلهم ن زیر س بيك لَعَلَهم دوت ن اله لى حل 
کاس سے ر2 وی ر رر ورور 2 4 و ry‏ رے ”ہے ھا ر رص ب سے رک C7‏ 
السملوات والارت وما تھا فی َة ایام ر استویٰ على العرش ما کم من دونو من وَل سفیع 
فلا لدد ون © . 

قال جابر : ما کان رسول الله ية ينام حتى يقرأً: لالم# السجدةء و#تبارك الذي 
بيده الملك#. و#تنزيل# يصح أن يَرْتَفِعَ بالابتداء» والخبر: لا ريب4» ويَصح أن يرتفع 
إلا قوله #ريب المنون# [الطور: .]٠١‏ 

وقوله: ام يقولون# إضرات؛ كأنّه قال : بل أيقولون: ثم رد على مقالتهم وخر أنه 
الحق من عند الله. 

وقوله سبحانه : ما آتاهم# أي : لم يباشزهم ولا رأوه هم ولا آباؤهم العرت. 

وقوله تعالی : #وإن من أمة إلا خلا فيها نذير # [فاطر : و ر 
ومَنْ سَمع به» فالعربٌ من الأمم التي خلت فيها النذر على هذا الوجهء لأنها علمت 
بابرَاهيم وبنيه» وبدعوتهم» ولم ياتهم نذیرٌ مباشر لهم سوی محمد ييا . 

وقال ابن عباس ومقاتل" : المعنى: لم ياتهم نذير في الفترة بين عيسى ونبينا 


(۱) ذکره البغوي )/ «(4Y‏ وابن عطية )۳١٥۷ /٤(‏ . 


۲ - سورة السجدة | الآیات: ٩ - ٥‏ 4 


2 م ر ص ر ر 2 وہ ے‌ ۹ e‏ ص ا 
ددر آل و عر لله فى يوم کان بقدارم أل سَوٍ مُمَ 
وہ کے اہ ر م ل محر و م ® ld Serr ٤ _ ٦‏ 
تعدو ت ذلك ء' e ae‏ ) الى ت ان کل کن عة ودا حلي 
وتن بن طز 9© ل صله فن شا ا 
€ 
2 لے ¢ 


4 ‌ 
i A‏ 2 کک ر < م 
زا وجحعل السحع والاف ليلا ٣‏ کر 4 


وقوله تعالى: #يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ...€ الآيةء الأمر اسم جنس 
لجميع الأمورء وال مد اه قضاءَه بجميع ما يشاءه» ثم يعرح ا 
يوم من أيام الا مقدارة ان لر س فة المي المر وف قالش او 
وروجا ان ماين ال اة ولاري حه هة عدا ا عا و 
وعيرهما. 


وقل: الى بكرا لامرن الما إلى الارض في س لذا ت برج إل 
يوم القيامة» ويوم القيامة مقداره ألف سنة من عَدّناء وهو على الكفار قَذْرٌ خمسينَ الف 
نة وقيل : غير هذا وقرا الجمهوز / : «الذي أحسن كل شيء حلمَّه»: ‏ بفتح اللام - ۹٦ب‏ 
على آنه فعل ماض» ومعنى : : «أحسن» : E EDA‏ 
امد ان ان لا ورا این کر وای مرو واد قا ول کن 
اللام -. وذهب بعض الناس على هذه القراءة إلى أن: «أحسن» هنا معناه: لمم ء وان 
هذه الآية بمعنى قوله تعالی : #أعطی کل شيء خلقه ثم هدی# [طه: الآية .]٠١‏ أي : 
أله . والإنسان هنا آدم - عليه السلام -» والمَهِينُ: الضعيف #ونفخ): عبارة عن 
إفاضة الرُوح في جَسَدٍِ آدم عليه السلام والضميرٌ في #روحه) لله تعالىء e‏ 
ملك إلى مَالِك وحَلى إلى خالِق» ویختّمل ا کون الإنسان في هذه الآية اسم جنس 
و«قليلاً) صِفَةً إمصدّر محذوف. 

#وقالواً ودا صتا فى ارم ا لی علق یی بل مر بلقل تین کی © م 
بوفلگم مك م الموتِ آلذِی وکل بک ر لل رکم د ترحعوت لرل ولو ترىئ إذِ المجرمون ر 


)۱( أخرجه الطبري (۱۰/ ۲۳۱) رقم (۲۸۱۹۱)» ودکره ابن عطية »)۳١۸/٤(‏ والسيوطي )0/ 1 «(TT‏ بنحوه 
وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

)۲( آأخرجه الطبري (۱۰/ ۳۳۰) رقم «<(YA\IAY)‏ ودکره البغخوي (۳/ (4A AY‏ بنحوه» وابن عطبة 0/ 
«(o^‏ وابن کثیر (۳/ »)٤٥۷‏ والسيوطي )°/ «(T1‏ وعزاه لابن جریر عن محاهد. 

(۳) ينظر: «السبعة» .)٥١١(‏ و«الححة» ١ /١(‏ ) و«معاني القراءات» (۲/ ۲۷۳). واشرح الطيبة» /١(‏ 
14°( و«العنوان» «(\of)‏ واشرح شعلة» »)٥ ٤۳(‏ و«إتحاف» TAT)‏ وححة القراءات» (9۷). 


۳۲۸ ال الزات هن تفر الال 


e r r e e 


~ سے ا ر دور ر ر سے کے ھج کے ع وو جوع ور که 
e‏ حى القول مى لأملأن جهنر سى الجنّة والناس أجعيت ل0 فذوقوا 

ر و ص . Zz‏ ص ر + ر م ل ب 
با کب لاه ویک هنا EE E ERE A FOE‏ 


٠‏ 4 م سے سے سرو یں ے و رو ص ت 
ين ا O E e E e e‏ 


وقرله تعالى : #وقالوا أءذا ضللنا فى الأرض) أي: تَلَْتا وََقَطْعَتْ أوْصَالتًاء فذهبنا 

في التراب حى لَمْ تُوجَذ؛ إا لفي خلق جديد# أي: أخلَقُ بَعْدَ ذلك خلا جديدا؛ 
إنكاراً منهم للبعث واستبعاداً له» ولیتوفاکم) معناه بَنْتوفیکم ؛ روي عن مجاهي : أن الدنًا 
e N TT‏ 


وقوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم# الآية تَعْجيبٌ لمحمُد 
عليه السلام وأمته من حال الكفرةء وما حل بهم» وجوابٌ لو4 محذوف؛ لأ حذفّه 
أهْوَل في النفوس» وتنكيس رؤوسهم هو من الذل واليأس والهم بحلول العذاب . وقولهم 
#أبصرنا وسمعنا# أي : ما كنا تُحْبرٌ به في الدنياء ثم طلبوا الرَجْعَةً حينَ لا نق ذلك . e‏ 
اخ تغالى عن تفه أله لى شا لهدى التاس اأجفين؟ بان بلطف بهم لطفا تؤمنون بة» 
ويخترع الإيمانَ في نفوسهمء هذا مذهبٌ أهل السَنَةَء و#الجنة#: الشياطينُ» ولانسيتم» 
معناه: ترکتم؛ a‏ 


وقوله: #إنا نسيناكم) سَمّى العقوبة باسم الذنب. ثم أثّى سبحانه على القوم الذين 
يؤمنول باياته› ووصَفَهم بالصفة الحسّْى من سجودهم عند التذكير› ونسبيحهم وعدم 
استکبارهم . 

او 2 جنوه ن الماع غو رهم وا وما رمَا رتهم يِف (ٍ ا 
تلم تق تا خی م س فر ایی جه تا کف بتتلو 9 آتسن کن میا گی گے 
َيِق ١‏ @ ا الزن ءامثوا وکيلو ايحت فلهم حتت الماوی رلا بنا اوا يعمو 


لزم عر 


و َس 2 وهم الاھ گآ ااا ا ت 2 ا ا وقیل دوقو مزاب 
ّا اَی کتر بے کون ينهم الات الان د اا ر ا 


رت( و غلم ن r e ERE ET‏ 
1( أخرجه الطبري )1/۱1۰( رقم c(TAT17)‏ ودکره البغوي (۳/ 444( وابن عطة )4/ ۳1°( وابن 


کثیر (۳/ )٤0۸‏ . 
(۲) آخرجه الطبري (۲۳۷/۱۰) رقم (۲۸۲۲۱)ء وذكره ابن عطية .)٠١/٤(‏ 


0 ا 


وقوله تعالى: #تتجافى جنوبهم عن المضاجع . . .€ الآية» تَجاقى الجنبُ عن 
موضعه إذا تركه» قال الزجاج وغيره: التجافي التَنَحي إلى فوق. 


قال #ع#: وهذا قول حسن» والجنوبٌ جَمْمٌُ جنب والمضاجِم مَوْضع 
الاضطجاع للنوم. 


#ت#: وقال الهروي: #تتجافى جنوبهم عن المضاجع) أي : ترتفعُ وتَكَّباعَد» 
والجَفاء بين الئاس هُو التَباعد» انتهى . وَرَوّى البْخّاري بسنَدِهِ عن أبي هريرة أن عَبدَ الله بن 
رَوَاحَةً ‏ رضي الله عنه - قَالَ: [الطويل] 
وفِيارَسُول اللو يلو كَابة إاألشَق مَعْرُوف من القَجر سَاطِع 
EERE EON REA EAE‏ بومُوقتاث أ مَافَال وَاقِع 


ب 


يُبيت يُجُافي جَنْبَّه عن فراشه إذا اقلت بالكافِرينّ ن الممضاجع 
انتهى . وجمهور المفسرين: على أن المراد بهذا التجافي صلاه النوافل بالليل . 

قال #+ع”"“#: وعلى هذا التأويل أكثّرٌ الناس» وهو الذي فيه المدح وفیه أحاديتُ عن 
النبي ب يذكر عليه السلام قِيام ل ثم يستشهد بالاية ؛ ففي حديثِ معا ألا َلك على 
راب لحر الصوْمُ جنه رَالصدقة الحْطيتَةَ كَمَّا يطفِىءُ المَاءُ التَارَء وَصَاا؛ُ الول 
من جوف الليْلء ثم قرا أ #تتجافی جنوبهم عن المضاجع 4 e‏ حَسّی بلع #یعملون#» رواه 
الترمذي” ٠"‏ وقال: حديث حسن صحيح ؛ ؛ ورَجَُ الرَّجَاجّ"“ ما قاله الجمهور بأنهم: 
جوزوا بإخفاءء دل ذلك على أن العَمَلَ إِحْمَاء أيضاء وهو قيامٌ الليل #يدعون ربهم خوفاً) 
ا من عذابه #وطمعا#› اک ثوابه. 


.)١١١ /٤( ينظر: «المحرر»‎ )١( 

.)١١۲ /٤( ينظر: «المحرر»‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي )١۲ ١ /٥(‏ كتاب الإيمان: باب ما جاء في حرمة الصلاةء حديث (١1١۲)ء‏ وابن 
ماجه (۲/ )١۳٠١ ٠۳۱١‏ كتاب الفتن: باب كف اللسان في الفتنة» حديث (۳۹۷۳)» والنسائي في 
«التفسیر» »)٤۱٤(‏ وأحمد (۲۳۱/۰)ء والحاكم (۲/٦۷ء »)٤١١‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۰/ ٠١١‏ 
۱ رقم )۲٦١(‏ من طرق عن ابن مسعود. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 
وصححهە الحاكم» ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي فى «الدر المنثور» /٥(‏ ۳۳۷). وزاد نسبته إلى ابن نصر فى «كتاب الصلاة» وابن أبى 
حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان». ۰ 

() ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .)۲٠۷/٤(‏ 


i 


قال #ص#: لتتجافى أعربه أبو البقاء: حالاأًء ولإيدعون): حال أو مُسَْأئف 
a. TO E e‏ 


طر بو شيعا O‏ تی ارا E‏ وح الت ؛ ئي قال 

ذلك عَلّی آبواب حيرا الصَوْمٌ جُلَهء والصَدَقَةُ تُطْفِىء الخُطِية كما يُطفِىء المَاء 0 ر 
الرَجُل في جوف اللي ثم تلا [تتجافى جنوبهم عن المضاجع) حى بلع لإيعملون». 
قال : ااا ارس OT E TT‏ لی يا رَسول الله. قال 2 
الأمر الإسلام الصلاة وَذِرْوةٌ سنّامه ۾ اهاد تم ال : ًلا ا ملاك ذلك کله؟ 
قلت : بل يا رَسُول اللو فَأخَدٌ سانو وَقَالّ NaS‏ الله وَإا 
E‏ ك ق اا في الار على وُجُوهِه إلا 

. الترمذیٰ: حدیتٌ حسنٌّ صحیح . انتهی‎ E O E 


3 


واوا : «أحْفِي» دنس کون الا كائة قال : أخفِيٰ أن . قرأ الجمهور 
«أخْفِى» بقتح الياء » وفي معنی هذه الآية قال بلة: «قال الله -عز وجل -: أغْذَذْبُ 
باي الصَالِجينَ ما لا عَيْنْ رأث وَلاً دن سَمِعَّث وَلاً حطر عَلّى فلب بَشر ذُخرا به مَا أطلَعُْمْ 
عَليْهِ وَأفْرَءوا إن شَِحُمْ : فلا تَعْلَمْ نفس ما أخفي لهم من قرة أعين . . .¢ الآية» انتهى . 


قال القرطبي في «تذكرته» : «وبَلةَ معناه: غَيْر» وقيل: هو اسم فل بمعنى دَعْ» 
وهذا اللحديث رجه البخاري»› و 


. ينظر : الحديث السابق‎ )١( 

(۲) ينظر: «السبعة» »)٥١١(‏ و«الحجة» »)٤٦۳ /٥(‏ و«معاني القراءات» (۲/ ١۲۷)ء‏ و«شرح الطيبة» /١(‏ 
١‏ ). و«العنوان» .)٠١۳١(‏ واحجة القراءات» »)0٥٦۹(‏ واشرح شعلة» »)٥٤۳(‏ و«إتحاف» (۲/ .)۳٣۷‏ 

(۳) ينظر: «التذكرة» للقرطبي (۲/ .)٥۹٩١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۸/ )۳۷١‏ كتاب التفسير: باب «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين# حديث 
»)٤۷۷۹4(‏ ومسلم )۲۱۷٤ /٤(‏ كتاب الجنة وصفة نعیمهاء حدیث »)۲۸۲٤/۲(‏ والترمذي ۳٤١ /٥(‏ 
۷ کات الف بات وش سورة السجدة)» حدیث (۹۷٠۳)ء‏ والطبري فى «تفسیره» )۲٤۳ /۱١(‏ 
رقم (۲۸۲۵۲۳» .»)۲۸۲٣٤‏ وأحمد »)۳٣۳/۲(‏ والحمیدي (۲/ »)٤۸٩‏ وهناد في «الزهد» رقم )1 ۲( 
من حديث ای هريره . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١۳۳۹/۰)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم وابن 
مردويه» وابن الأنباري . 


۲ - سورة السجدة/ الآیات: ۲۳ - ١ ۲٠‏ 


#ت#: وفي رواية للبخاري: قال أبو هريرة: وَأفْرَؤوا إن شِنْبُمْ: لفلا تَعْلم 
ك 4 الاي انتھی 
نفس . . . يه . 


وقال ابن مسعود: في التوراة مكتوبٌ ا الله e‏ جُُوبُهُمْ عَنِ المَصاجع 
E‏ 
في قوله تعالی: لولنذيقنهم) لکفار قریش»› ولا خلاف أن العذاب الأكبرَ هو عذاث 
الآخرة» واختلف في تَعْيين العذاب الأَذنّى؛ فقيل هو السنون التي أجاعهم الله فيها» وقيل 
هو مصائب لدنيا من الأمراض؛ ونحوهاء وقيل هو المَتّل بالسَيْف كبَذرِ وغيرها. 


معاذ بن جبل عن النبى ية : آنه قال: «تلاث مَنْ فَعَلهْنء فقَد أَجْرَم : من عَمَدَ لِواءَ في عير 
حَق» وَمَنْ عَقّ وَالِدَيْو» وَمَنْ نص ظالما“ 


وقد e‏ ڪت فک کک ف مرب من لقاب ول هد ل سرو یل 9 
عتا مهم اينه هوت پايا لَنا صبروا ڪان ايتا وينو لئ ا ريك هو يفل 


بهم بوم َة فا افا في لنوت 46 . 


وقوله تعالى : #ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه) اختُلِفٌ في 
الضمير الذي في لقائه4 على من يعود؟ فقال قتادة وعیره: یعود على موسی › والمعنى : 
فلا تكن يا محمد» في شك من أنك تلقى موسى» أي: فى ليلة الإسراءء وهذا قول جماعة 
من السلف» وقالت فرقة : الضمير: عائد على الكتاب» ا فلا تكن في شك من لقاء 
موسی للکتاب . 


. ينظر : الحديث السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري )۲٤۲/۱۰(‏ رقم »)۲۸۲٤۷(‏ وذكره ابن عطية »)۳٣۳ /٤(‏ والسيوطي /٩(‏ ۳۳۹)» وعزاه 
للفريابي» وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني» والحاكم وصححه عن 
ابن مسعود. 

)۳( أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ )۲٤۹‏ رقم (۲۸۲۹۸)». والطبراني في «الکہیر» )٦١/۲۰(‏ رقم )۱١١(‏ 
كلاهما من طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن معاذ بن جبل 
مرفوعاً. وذكره الهيثمي في «المجمع» (۷/ )٩۳‏ وقال: وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة» وهو 
والحديث د السيوطي في «الدر المنثور» .)۳٤١ /٥(‏ وزاد نسبته إلى ابن منيع » وابن أبي حاتم » وابن 
مردويه» وضعف ضعف السيوطي سنده . 


۰ب 


۴ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


#ص + : وفیل : يعود على الكتاب / على تقدير مُضمَرء أي : E‏ 
آتيناك مثل ما آتینا موسی» والتأويل الأول هو الظاهرء انت وال الئك» والضميرُ 
فى «جَعَلَاه4 : ا ن یعود على الكتاب أو على موسى ؛ قاله قتادة. 


وقوله تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم. . .€ الآية» حكم يَعُمَ جميعٌ الخلقء 
وأو هد مک کک آھآکک من لهم سس الروك بمشون 2 EE‏ 
ت أف سس ( 9 أ َ 8 ك لإ الارض ئز فر به را تأ ڪل 


ر ۶ 2 


ر م ر ج 


ت ع لی کترا 1 ê‏ ولا هر ينظرون © تاتون ت سر لنم 
مَنىَظرون € 


وقوله تعالى: أو لم يهد4 معناه يُبَيْنْ؛ قاله ابن عباس» والفاعل ب يهد هو 
اللّه؛ في قول فرقة» والرسول في قول فرقة» وقرأ أبو عبد الرحمن : «نهد» ‏ بالنون - 
وهي قراءة الحَسّن وقتادة» فالفاعل الله تعالىء والضميرٌ في #يمشون) يُختَمَلُ أن يكونّ 
للمخاطبينٌ أو للمُهْلَكينَء ولالجرز): الأرض العاطشَّة التي قد أكلت نباتها 
والقيظ؛ ومنه قيل للأكول جَرُورٌ. وقال ابن عباس" وغيره: #الأرض الجرز4: أ 
أبين من اليمن وهي أرض تشرب بسيو لا بمَطر» وفي «البخاري»: وقال ابن 
الجرز4: التي لم تَمْطز إلا مَطّراً لا يعني عنها" شَيئاً. انتهى . 


E SS iS ET 
وهو أقوى الأقوال.‎ 


(1) وقد قرآ بها علي بن أبي طالب» وابن عباس رضي الله عنهما. 


ينظر : «مختصر شواذ» ابن خالويه ص 1١١‏ و«المحرر الوجيز» .)١٠١ /٤(‏ 

۳( أخرجه الطبري (۱۰/ )۲٢۲‏ رقم )۲۸٠٠(‏ بنحوه» وذكره البغوي بلفظ «هي أرض باليمن»» وابن عطية 
(/۳)» وابن کثیر (۳/ .)٤٦٤‏ والسيوطي ۳٤۳ /٥(‏ ٤٤۳)ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(۳) آخرجه الطبري )۲٥۲/۱۰(‏ رقم (۲۸۳۰۹)» وذکره ابن کثیر (۳/ »)٤٩٤‏ والسیوطي »)۳٤۳٩ /٥(‏ وعزاه 
للفريابي» وابن جريرء وابن آبي حاتم عن ابن عباس . 


ا ا ا 


نال مجاهد و(الفتح) هنا هو حكم الآخرة. ثم أمر تعالى نبيه عليه السلام بالإعراض 
عن الكفرة وانْيّظار المَرّج»› وهذا مما نَسَحنه آية السَيْفِ. 


وقوله : لإنهم منتظرون# أي : العذابَ بمعنى هذا حْكمُهُمْ وان كاتا لا رون 


وهي مَدَنيَةَ باجْمَاع فيمَا عَلِمْتُ 


6 م م می ع ے ود س رر E‏ مر س ص لاتم ري 

یناما لی اتی آله وا تع الکفرن نین إت ال ات ميا ڪا ( وتي 

سے کراس ر ر e‏ ر ے 4 کی رر رو ر و کک 
ا و ا من رتك اک کان يا تعملون خړا ل ڪل عل او وڪن له وکيل 


9 تا جل اه ایل تن تا ان جوف وما جل ازوج آل فهر س ابد ا 

ا کم وله يفول لحن ُو رى اسي © لر 

ھم و اقسا من آلو کین آم انا اشم نرم ف الت ویک وش س 
ا مدت وگ رَڪ اله مث يما ©4 . 


قوله تعالى: #يأيها النبي اتق الله. . .) الآية. قوله: «اتق# معناه: ذم على 
ا بشيء وهو به مَُلَبّس؛ فإنما معناء الدوامٌ في المستقبلِ على مثل 
الحالة الماضية. وحذره تعالى من طاعة الكافرين والمنافقين تنبيهاً على عداوتهمء وألا 
يُطْمَيْنٌ إلى ما يُبْدُونّه من تَصائِجهم. والباء في قوله: #وكفى بالله# زائدةٌ على مذهب 
سِيبَوَيْه» وكأنه قال وكفى الله» وغيره يَرَاهًَا عَيْرَ زائدة متعلقّة ب «كفى» على أنه بمعنى: 
اكتف بالله. واختلف في السبب في قوله تعالى: #ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه)» 
A LI a‏ 

قال +ع ٭: ويظهَرٌ مِنْ الآية بجْمْلَيَها أتها َي لأشَيَاءَ كانت العربُ تعتقّدّها في ذلك 
الوقتِ» وإعلام بحقيقة الأمرء فمنها أن العربَ كانث تَمُّول: إن الإنسانً له قلبُ يأمره 
وقلب ينهاه» وكان تضادٌ الخواطر يحملها على ذلك وكذلك كانت العربُ تعتقد الزوجة 
إذا ظاهر منها بمنزلة الأم» وتراه طلاقاًء وكانت تعتقد الذَعِي المَُبنّى ابناًء فَنَمَّى الله ما 
اعتقدوه من ذلك . 

وقوله سبحانه: وما جعل أدعياءكم أبناءكم) سببُها أمرُ زيد بن حارثة كانوا يَذعونّه: 
زيدّ بن مُحَمدِ» و#السبيل€ هنا سبيل الشرع والإيمان. ثم أمر تعالى في هذه الاي بدعاء 


0 


ر ا ويا رم 


(۱) اأخرجه الطبري (۱۰/ )۲٠۵‏ رقم (۲۸۳۱۸). وذکرہ ابن عطیة ( ۳۹۷ ۰)۳۹۸ واین کثیر ›)٤٦٦/۳(‏ 
والسيوطي (٥/۷٤۳)ء‏ وعزاه لأحمد» والترمذي» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
والحاكم» وآبن مردوبه »› والضباء عن ابن عباس . 


(۲) ينظر: «المحرر» .)۳۹۸/٤(‏ 


۳ ۔ سورة الآحزاب/ الآیات: ١‏ ہہ ٣٣‏ 


الأدعياء لآبائهم» أي: إلى آبائهم للصُلْب» فمن جُهل ذلك فيه؛ كان موْلّى وأخاً في الدين› 
فقال الناس: زيد بن حارثة وسالم مولى أبى حذيفة»ء إلى غير ذلك و#أقسط#: معناه: 
أعدل . 


وقوله عر وجل: #وليس عليكم جناح. . .€ الآية: رف الحرجَ عَمْنْ وَهِمَ وَنَسِيّ 
وأخطأء فَّجَرَّى على العَادَةٍ من نسبة زيب إلى محمبِء وغير ذلك: مما يشبهه» وأبقى ل 
في المَتَعَمد والخطاً مرفوع عن هذه الأمة عقابه؛ قال كلا : ا أمَتِى الخطاً 
والشان وا رهوا عَلَيْه». وقال - عليه السلام -: «مًا أخْسَّى عَلَيْكَمٌ الحْطأً ونما أ 
ا 


قال السَهَيْلى: رال ال واا بد فال ازنك وجار الله 
وة وش فة ان سغاه باسه في القرآن فقال : #فلما قضى زيد منها وطرا# [الأحزاب: ۳۷] 
ومَنْ دَكَرَه سبخانه باسمه في الذكر الحكيم» خت ضار اسمه قرآنا ينل في المحاريب» فقد 
َوه به ايه التنويهء کا في هذا تايس له وَعِوْض من افر بأبْوة سيّدنا محمد با له؛ ألا 
تَر ن إلى قول آي ین كسب جین قال ل ال 1 «إِدّ الله تَعَالّى أمَرَني أن أَفْراً عَلَبْكَ 


ت 


ر 


ا فیک أبن ون قال او وکت شالك > وکان كاه ا أن الله 
ال ا اسمُه قرآناً يُنْلّى محُلّداً لا يبيد يتوه أهْل الدَنيَا إذا قرؤوا 
القرآن» وأهُل الجََّةَ كذلِك في الجِنَانِء ثم رَادَهُ في الآية عَاية الإحْسَانِ أن قال: #وإذ تقول 
للذي أنعم الله عليه) [الأحزاب: ۳۷] يعني بالإيمان؛ فدل على أنه عند الله من أهل الجلَانِء 
هذه فضيلة أخرَى هي غاية منتهى أمنية الإنْسّان» انتهى . 


# الى أو لموم من اش وروج اهم وولو لار بعضهم رک عض ن 
(1( نمدم تخریجه . 
(۲) اخرجه أحمد (۳۰۸/۲)» والحاکم (۲/ ٤۳٥)ء‏ وابن ¿ حبان ( ۲٤۷۹‏ موارد) من طریق جعفر بن برقان 
عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الحاكم : صحیيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (7/ 0( وقال: رواه احم ورجاله رجال الصحيح . 
(۳) أخرجه البخاري (۷/ )٠٥۸‏ کتاب مناقب الأنصار: باب مناقب أبي بن کعب» حدیث »)۳۸٠۹(‏ وفي 
)٥۹۷ /۸(‏ کتاب التفسیر: باب سورة (لم یکن)» حدیث »)٤۹٦١ ٤۹٦۰ »٤4٥٩(‏ ومسلم /٤(‏ 
٤‏ ,),),) تتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي بن کعب» حدیثٹ (۷۹۹/۱۲۲) من حديث 
انش 


۷ا 


4 ا 


ڪيب ال من الموميي مهج إلا أن فعاو ل لايك مروا ڪات ذلك في 
ڪب س @4. 

وقوله تعالى : #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أزال الله بهذه الآية أحكاماً كانت 
في صدر الإسلام» منها ن الٽبي بيه کان لا يصلي على ميت عليه دينء فذَكَرَ الله تَعَالى؛ 
أنه اول بالمؤمنين من أنفسهم»› فجمع هذا أن المؤمن يلزم أن يجب النبي ية أكثرَ من 
تفسه» حَسّب حديث عمر بن الخطاب» ويلزم أن يَمْتَيْلَ أوامرَه» أحبت نفْسُْة ذلك أو 
کرّٹ› وَقّال النبى بيا حين نزلت هذه الأية : «أتا ا الى الْمُؤْمِنينَ من افيه ا 
لار ديا أو ضيّاعا الي وَعَليّ» RN‏ إن شنم ا اوی 
بالمؤمنين من أنفسهم. . . #». 


#ت#: ولفظ البخاريٰ من رواية أبي هريرة أن النبيّ بلا قال : «مَا ِن مُؤْيِن إلا وأا 
أولّى به في الذنْيّا وَالآجِرَةء أفرَؤوا إن شِفَتمْ : #النبي أولى بالمؤمنين من ay‏ ا 
مُؤْيِن رك مالا فَلْيرنهُ عَصَبهُ مَنْ کائواء قان د ES‏ ِي فاا ا 

قال ابن العربىّ : فى «أحكامه»" : فهذا الحديث هو تفسير الولاية فى هذه الآية. 
انتھی . ھا 

قال #ع#: وقال بعض العارفين: هو َة أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ لان 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك» وهو يدعوهم إلى النجاة. 

قال يع : ويؤيد هذا قوله ڪا : «مأنا خد زگ عَن الئار» وَأنّْمْ تَقَحُمُون فيهَا 
َقَحَمَ الفَرّاش» 

قال عياض في «الشفا»: قال أهل التفسير في قوله تعالى: #النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم# أي : ما أنفذه فيهم من أمر؛ فهو ماض عليهم؛ كما يمضي حكمْ السيد على 
عبده» وقیل: اتباع أمره أولى من اتباع رأي النفشن :ان وشرّف تعالى أزواج نبيه يلار 
بأن جعلهن أمهاتِ المُؤْمِيِينَ في المَبرَةَ وحُرْمَةٍ النكاح» وفي مصحف أبن ف 


)١(‏ أخرجه البخاري (١/١1)ء‏ كتاب الاستقراض: باب الصلاة على من ترك دنا (۲۳۹۹)» وأخرجه مسلم 
(۳/ ۱۲۳۷). كتاب الفرائض: باب «من.ترك مالا فلورثته» الحدیث .)١١۱۹/۱٩(‏ 

(۲) ينظر: «أحکام القرآن» .)٠١١۸/۳(‏ 

.)۳۷١ /٤( ينظر : «المحرر»‎ )۳( 

.)۳۷١ /٤( ينظر : «المحرر»‎ )٤( 

.)۲٠۸/۷( و«البحر المحیط)›‎ ء)۳۷١‎ /٤( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ )٥( 


۳ ۔ سورة الآحزاب/ الآیات: ۷ - ۱١‏ ۷ 


2 
۴ 


«وَأزوَاجُة أَمَهَائَهُمْ وَهُوّ أب لَهُم» وقرا ابن عباس" ين أنْقْيِهمْ وُو أب لهم ووافقه بي 
على ذلك . ثم حكم تعالى : بّأن أولي الأزحام بَعْضهم أولى ببعض في التواژث» مما كانت 
الشريعة قررته من التوارث بأخوة الإسلام» ولفي كتاب الله يُختَمَل أن يُرِيْدَ المُرآن أو 
اللوح المحفوظ . 

وقوله: #من المؤمنين( متعلق ب #أوؤلى# الثانية. 

وقوله تعالی : 3إ أن تفعلوا إلى آولیائكم معروفا» ونل الاان فی الحياة اة 
والوّضئة عند الموت و«الكتات المسطوز»: يحمل الوجهين اللذين ذكرنا. 

وَل َد ِن لعن قم وينلک وين فج باهم ووی وعيسى آي مرم خد ينهم 
تیکقا يا 9© إل ميوت عن صقم امد للگفرن عد آي ©4 . 

وقوله سبحانه : وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم# المعنى واذكر إذ أخذنا من النبيين› 
وهذا الميثاق : 

قال الزجا وغيره: إنه الذي آخا عليهم رفت استخراج البشر من صلب آدم 

(۳( ا‎ e E : : 

كالذر» بالتبليغ وبجميع ما تضمئته النبوة. وروي نحوه عن ابي بن كعب ۰ 


وقالت فرقة: بل أشار إلى أخذ الميثاق عليهم وَفْتَ بهم وإلقاء الرسالة إليهم» وذكر 
َعَالى النبيينَ جملة» ثم حَصْص أولي الحرم منهم تشريفا لهم واللام في قوله #ليسأل)» 
یحتمل أن تَکونٌَ لام کي٠‏ آو لام الصيْرُورَة. 

یناما الین ءامنا آذکوا فة آل ع لذ جانكم جود فارساتا حلمم رعا ونوا لم 
م ہے کا م رر 2و ر رورم ر م چک ۔ سوس ےہ E me eng » r~‏ 
ترؤها ورڪاٽ اله پيا نملو بصيا لل ڌڏ جاءوکم ين فوقکم وين سق يکم ول رَاعَتِ 
م ےم ر کر سے م PX:‏ مر رت سے 27 مور ر ر مور دو = ري «ر 
الأبصر ويلفتٍ اقلوب الحتاجر ونظون يالله الظنونا هتالك اتل الموھنویت وروا زرا 
سیا لای ولذ بول المکیشوة ولیت ف ووم مرش ما وعدا آله وودر إلا عر ©4 . 

وقوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. ..) 
الآيات إلى قوله تعالى: «يأيها النبى قل لأزواجك)€ [الأحزاب: ۲۸] نزلت في شأَنِ غزوة 


›»)۷١ /٤( إلى ابن مسعود. وينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٥۲۳ /۳( ونسبها الزمخشري فى «الكشاف»‎ )١( 
.)۲١۸/۷( و«البحر المحيط»‎ 

(۲) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .)۲۱١/٤(‏ 

. بنحوه‎ )٤٩۹/۳( وائن کشر‎ »)۳۷١ /٤( دکره ابن عطية‎ (T) 


چ“ 


Ye 


v۲ 


۴۸ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الخندق» وما صل بها من أمر بني رة وذلك أن رسول الله ية أجُلى بني الضير مِنْ 
و عند المَدِينَة إلى حير فاجتَمَعَث جَمَاعَة مِْهُمْ» وَمِنُ عيرم من اهود وخرَجو 
إلى مَكة مُسْتَنْهِضِينَ فَرَيْشا إلى حَرْب رَسُول الله وء وَجَسرُوهم على ذلك وَأْمَعَت“ 
قَرَيْش السَيْرَ إلى المَدِية» وَنَهض اليَهُودُ إلى عَطفَادء وبني أسَلِء وَمَنْ ن اتهم من أل تَجِدٍ 
a‏ َاسَْنْمَرُوهُمْ إلى ذلك وَتَحَرَبُوا وَسَارُوا إلى المَدِيَةء وَاتَصَل حبر خبرهم بالنبي ياء 
فَحَمَرَ الخُنْدَقَ حول المَدِيَةء وَحَصَنَهَاء فُوَرَدَتِ الأخرَابُ» وحَصَرُوا وذلك في 
e‏ وقیل : أزبع ِن الهجرة» وكانت قريظة قذ عَاهَدوا الل ية وعاقدوه ألا 

يُلحَقَه منهم فلمًا تمكنْ ذلك الجصَارُء و بو النضير غدَرُوا رسول الله ييا 
وَنَقَضوا عهده» وضاق الحال على المؤمنين» ولَجَمَ النفاق وساءت ظنُون قَوْم» 
ورسول الله ية مع ذلك يشر وَيَجِد اضر فألقّى الله عز وجل الرْغْبًّ في قُلوب 
الكافرينً؛ و و ا من الظمرء وأرسل الله عليهم ريحاً وهي الصَبَاء 2 / 
دد ا وتفعل نحو فعلهاء ولي الرْعَبَ في قلوب الكفرة» وهي الجنود التي لم تر 
فارتحل الكَمَرَهُ وانقلبوا خائبین . 

قوله تعالى: لإذ جاءوكم من فوقكم# يريد: أهل نَجْدِ مع عيينة بن جضن #ومن 
أسفل منكم: يريد أهل مكة وسائر ِهَامَة قاله مجاهد" . #وزاغت الأبصار# معناه مَالَّتْ 
عن مواضِحَها وذلك فِعْل الوالِه الفزع المُخْتبل. #وبلغت القلوب الحناجر# عبارة عَما يجده 
الهَلِعٌ من ُوَرَانٍِ نميه وتفرقها E PG E‏ 
الْمُؤْمنِينَ فَالُوا يوم الحُندَق: يا نبي الله بَلَعّتِ القَلْوبُ الحئاجرَ؛ فَهَلْ مِنْ شَيء تَمُولَهُ؟ 
قال : تَحَمْ؛ فولوا: «اللْهُمء أَسْتُر عَوْرَاتتاء وَآمِنْ رَوْعَابتا» فَقَالُوهَا؛ قَضَرَبَ الله وجوه الكمار 
بالریح رمه . 

وقوله سبحانه: #وتظنون بالله الظنونًا. . . 4 الآية: عبارةٌ عن خواطر خطرَّتث 
للمؤمنين لا يمكن البشر دفعهاء وأما المنافقودً فئطمُواء ونَجَمّ نفافهم. و#ابئلي 


(۱) الرَمَع : المضاء ء في الأمر والعزم عليه وأزمع الأمر» ونه» وعلبه: : مضى فيه فهو مرمع . 


ينظر: «لسان العرب» .۱۸١١‏ 

(۲) اخرجه a‏ رقم (۲۸۳۹۷)» وذكره ابن عطية /٤(‏ ۳۷۲). والسيوطي .)٠١۷ /٩(‏ وعزاه 
للفريابي» وابن أبي شيبة » وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۳)ء والطبري في «تفسيره» )۲٦۳ /٠١(‏ رقم ( ٣‏ من حديث ابي سعيد 
الخدري» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)٠٠١ /١(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي 


حاتم . 


۳۹ 


۳ - سورة الأحزاب/ الآيات: ۲١ - ١۳‏ 


المؤمنون معناه: اخرُوا [وزلزلوا#: مَعْتاه: حُرّكوا بعنف . ثم ذكر تعالى قول المنافقين 
والمَرْضّى القلوب؛ على َة الذمٌ لَه م وعدنا الله ورسوله إلا غروراً فَرُويّ عَنْ 
يزيد بن رُومَانَ أن مُعَنّبَ بن فسَيْرٍ قال: يعدا مُحَمُد أن َمبَحَ كنوز كسرّى وقيصر ومكة ؛ 
ونحن الآن لا يقدر أحدنا أن يذهب إلى الغائط؛ ما يعدنا إلا غروراء وقال غيره من 


المنافقين نحو هذا . 
ولد قالت طايفة بق منم ا التو مولو 


و2 2 


ET‏ ودن قرف منم ۾ الى ولون 
TT‏ وا © کر شيت ليم ن أفكارما ثم شياو 
TS‏ ا ا قت کا شط آله ین تب کا بوا آلادر 
روو 2 ger‏ 2 ر و مو ھر ت 2 


م e‏ ر مو2 


م ت لے ي 2 6 ن 
إل قلیلا @ فل م من ذا ا ا صن : راد سوا ا 1 د رة ولا ا 


۸ 


ان 
کی ت میت اھ ر کہ تیب © 4 کد بار ن المعو سن لايل روم م إا 
و يأو اباس إلا تبلا @ ية یک فا جه الوف راهم بطري إليك دور أعبنهم 
ایی : po e‏ سوڪ ي اة َد مَل et‏ اوک 
ونوا 1 آ امهم وان ذلك عى الله سما ل بوي الراب ل i‏ أ ون يأتِ 
الراب یودوا و انم باثوے فی الأعراب سوت عن اسای وکو ڪا یک ا 
لوا إل فیک لو مڌ کن لک ف رول الو اسوه حستة لمن كان يرجا أله واليوم الخر 


وکر اله کی ©4 . 


وقوله سبحانه : #وإذ قالت طائفة منهہ# أي: من المنافقين #لا مقام لكم# أي: لا 
موضعَ قيام ومُمَانّعة» فازجعوا إلى منازلكم وبيوتكم» وكان هذا على جهة التخذيل عن 
رسول الله اة والفريق المستأذنُ هو اوس بن قيظي ؛ ا فد ان اماق من 
أصحابه المنافقين؛ فقال : إن بيوتنا عورةٌ# أي : مُْكشِمَة للعدو فأكذَبّهم الله تعالى - ولو 
دخلت المدينة لمن أقطارها) أي: من نواحيهاء واشتد الخوف الحقيقي» ثم سُئْلوا الفتنة 
والحَرْبً لمحمد ييا وأصحابه لبادروا إليها وآتوها محبين فيها ولم يَتَلْبنّوا في بُيوتهم 
لحفظها إلا سرا فل قدر ما اعدرن لاحي 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم قد كانوا عاهدوا الله إثر أَحْدٍ لا يُولُونَ الأذبَارَ وفي قوله 
تعالى : #وكان عهد الله مسؤولا) توعد وباقي الآية بيّن. ثم وبْحهُمْ بقوله: قد يعلم الله 
Ed E e‏ و 


ب٣۲‎ 


€ 


من كان من المنافقين يقول لإ خوانه في الست وفراتة هلر أي : إلى المتازل والأكل 

والشرب»› واترك الفغال . وروي : EE‏ منهم فَعَلثْ ذلك وأصل وهل4: 

ها وهذا مغل تعليل رَد من «اردذ» والبأس: القتال ولإلا قليلاً معناه إلا إتيانا 
قليلاء ولأشحة» جمع شجيح والصَوَّاب نَعْمِيمْ الشُحّ أن یکون بكلٌ ما فيه للمؤمنين 


منمیه ۰ 


وقوله: #فإذا جاء الخوف€ قيل: معناه: فإذا قوي الخوفٌ رأيتٌ هؤلاءِ المتافقين 
ينظرون إليك / َظرَ الهَلِع المُختَاط ؛ الذي يعْشّى عليهء فإذا ذهب ذلك الخوف ا 
E‏ لسلقوکم) ا خاطبوكم مخاطبة بليغةء يقال : خطيب سَلاق ومِسْلاَقَ 
ا ولسان أيضا كذلك إذا كان فصيحاً مقتدراً ووصف الألسنة بالحدَة لقَطْعها المعاني 
ونفوذها في الأقوال» قالت فرقة: وهذا السَلْق هو في مخادعة المؤمنين بما يُزضيهم من 
لرل غل ا لا ورا 


وقوله : #أشحة» حال من الضمير في لسلقوكم). 


وقوله: #على الخير» يدل على عموم الشح في قوله أولاً: (أشحة عليكم4 
رقيل: المراد بالخير: المال» أي: أشحة على مال الغنائم» واللّه أعلم. ثم أخبرَ تعالى 

عنهم أنهم لم يؤمنو وجمهورٌ المفسرينَ على أن هذه الإإشارة إلى منافقين لم يكن لهم 
قط إيمان» ویکونٌ قولة : #فأحبط الله أعمالهم# أي : نها لم تقَبّل قط» والإشارة بذلك 
في قوله #وکان ذلك إلى حبط أعمال هؤلاء المنافقين › والضميرٌ في قوله: ږن 
الأحزاب# للمنافقين» والمعنى : a NEE Na‏ 
الله تعالى» وهؤلاء يظنون أنها من الخْدَع؛ وأنّهم لم يَذْمَّبواء #وإن يأت الأحزابي 
ا : يرجعوا إليهم كرة ثانية #يودوا» من الخوف والجبن للو أنهم بادون‰ أي : 
خارجون إلى البادية. في الإعراب) وهم أهل العَمُوِ لِيّسْلَمُوا من القتال. #يسئلون# 
آي من وَرَدَ عليهم . . ثم سل سبحانه عَنْهُم وحَقر شَأَهُم أن أخْبَرَ نهم لو حَصَرُوا لم 
أغتوا لما الوا إلا قالاً يلاء لا نفع لّه. تم قال تعالی - على جهة الموعظة -: #لقد 
کان لکم في رسول الله أسوة حسنة€ حين صَبَرَ وجَاد بنفسهء و#أسوة) معناه فذوة 
وَرَجَاءٌ الله تابع للمَعرفة به» ورجاء و الآخر ثمرة العمل الصالح› وذكرٌ الله کثیراً من 
ع 


(۱) اخرجه الطبري (۱۰/ )۲۷٤‏ رقم (۲۸۳۹۸) بنحوه» وذكره ابن عطية .)١۷١ /٤(‏ 


۳ - سورة الأحزاب/ الآیات: ۱۳ - ۲١‏ 


#ت#: وعن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَبىْ ية قال : «إِد الله عر وَجَلّ يَمُول: أا مَعَ عَبِْي 
ذا ُو دَكَرنِی وَنَحَرکَت بی شَمَتَاه' . رواه ابن ماجه» واللفظ له وابن جِبّانٌ في «صحیحه» 
ورواه الحاكم في فى «المستدرك» من حدیث ان الدرداء. 


وروی جابرٌ بن عبد اللَه؛ قال : a‏ ية قال : «يأيُها الاس إن لِلَهِ سراي 
مِنَ المَلاَِكة تخل وَنَقَفُ عَلَى مَجَالس الذَكرٍ في الأزض» فأَزنَعُوا فِي رِيَاضِ الجئةء الوا 
وين راض الث يا سول e‏ عدوا وَرُوځوا في ذکر اللَه؛ ودكرُوه 
الخد هة ی اا ر ا رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح الإسناد. 


وعن معا بن جَبَلٍ ل لني اة اَی الأغْمَالٍ أَحَبٌ إلى الله تَعَالّى؟ قَالَ: 
«أنْ توت ولاك رطب ف وکر للف روا ابن حبانٌ في (صحیحه)» انتهی من 
«السلاح» . ولولاً خشية الإطالةء لأَنَبِبُ في هذا الاب بأحاديتٌ كَثِيرَةٍ» وروى ابنُ المْبّارك 
في «رقائقه» قال: أخبرنا سُمْيانُ بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهي قًال: 
الرَجْلُّ مِنّ الذّاكرينَ الله كثيراً والذاكِرّاتِ؛ خی يُذكرَ الله قائما وَقَاعداً وَمضطجعاًء 
وفي O i‏ َد ذَهَبُوا قَإِذا ES‏ وَذوا 
نه ادون في الأغْرّاب». 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)٥٤١‏ وابن ماجه »)۱۲٤۹/۲(‏ کتاب الأدب: باب فضل الذکر» حدیث (۳۷۹۲)» 
والحاكم (۱/٦۹4٤)ء‏ وابن حبان (۳/ ۹۷) رقم )۸٠١(‏ من طريتق أم الدرداء عن أبي هريرة. 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 
وصححه ابن حبان . 

(۲) أخرجه الحاکم »)٤۹٤/۱(‏ وأبو یعلی (۳/ ۳۹۰ ۳۹۱) رقم )۱۸٦٥(‏ من طريق عمر بن عبد الله مولى 
غفرة عن آيوب بن خالد بن صفوان عن جابر به. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد»ء ولم يخرجاه. 
وتعقه الذهبي فقال : عمر ضعيف . 
وقال الهيثمي في «المجمع» ( ٠‏ /): رواه أبو يعلى والبزار» والطبراني في «الأوسط» وفيه عمر بن 
عبد الله مولى غفرة» وقد وقه غير واحد» وضعفه جماعة» وبقية رخال رجال ا 

(۳) أخرجه ابن حبان (۳/ )٠٠١ ۹٩۹‏ رقم (۸۱۸). وابن السني رقم (۲)» والطبراني في «الكبير» /۲١(‏ 
۷ رقم (۲۱۲)» والبزار (۲۰۵۹ کشف) من حدیث معاد بن جبل. ودکره الهيثمي في «المجمع» 
/٠١(‏ ۷۷)» وقال: رواه الطبراني بأسانيد» وفي هذه الطريتق خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي 
ENE E a NSE EE EL‏ 
جمتن. 

.)۳۷۷ /٤( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 


4 


vr 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


م ا و S0 ll e‏ ر3 ۳ سے ی رم سر ر مر 
# ولا ر لمر وسور الاحرا زاب الوا هذا ا وعدنا الله ورسولم و صدی ل و وما راد 
اص و و« ~~ ر کل ~r‏ 
یک مکی © 2 ھی رڈ عکذا ت تھ کے کے کت کی کی تتا ت 


و 2 3 ر و 
عا 3 4 شنا ی ® زرد ۳ ا کا نظن ل ا ا کر 2 
المؤمین الال وکات اله فوب ا @4. 

وقوله تعالى : #ولما رأى المؤمنون الأحزاب . . .€ الآية. قالت فرقة: لما أمر - 
رسول الله ية - بحفر الخندق أعلمهم بأنهم سیحصرَون› وأمرهم بالاستعداد لذلك› 
وأغلمهم بأنهم سَيْنْصَرُوْنّ بعد ذلك» فلما رأوا الأحزاب: «لقالوا: هذا ما وعدنا الله 
e‏ ا e‏ الله ما تل في سورة البقرة e‏ و 


(1€ 


قال وع چو : : وَيُحَمَل أنهم أرادوا جميع ذلك . ٹم آثنی سبحانه على رجال عَاهدوا 
الله على الاستَقَامة فوفْرّاء وَقضَوا نَخبَهُمْ اف ندرم وعهدهُيْ» «والخب» في كلام 
العرٍّ: e‏ الل د ي ا ا E‏ وبوِ فشر ابن 
NT r‏ ويقال للذي جاهد في مر حتى مات : : قضى فيه نحبه» فال 
لمن مات : فض فلان ن فين سين المقيرون أن ا ير إليه بهذه الآية أنس , بن النضر 
عم نس بن مالك وذلك انه غات غل تدر فساءَه ذلك وقال لبن شهدت مع 
رسول الله 4 مَشْهَدا يرين الله ما أضتَع. فلما کان أحَد آبلى بلاءَ حَسَناً حَسَّى فل وَوْجدَ 
قوف جلى ا ا فكانوا يرون أن هذه الآيةٌ في أنس بن النضر ونظرائه. 


وقالت فرقة : الموصوفون بقَضاء اللخب؛ ؛ هم جماعة من أضحَاب البِيّ اة وفوا 
بعهود الإشلام على امام فالشهّداء منهم› والعَشَرة الدنن شهد لهم e‏ الله اة بالجنة 
منهم› إلى من حصّل في هذه المرتبة مِم لم بص عليه ويُصَحُح هذه المقالةً أيضا تا 
روي آن رَسول الله ئ كان عَلَى المنبَرِء EF‏ له أغرَابیٰ: اسول الله و 

خبه؟ سكت عله الي بيا سَاعَة ع م دحل طَلْحَةُ ِن عبد الله عَلّى باب المَشجد» و 
تبان ا فقّال و الله ية : اين السّائل؟ فُقَال: هَأنَذَّاء يا رول الله 


(1) ينظر: «المحرر» /٤(‏ ۳۷۷). 
(۲) آخرجه الطبري (۱۰/ ۲۸۰) رقم .)۲۸٤۲١(‏ 


4۳ 


۳ - سورة الأحزاب/ الآیات: ۲٢‏ - ۲۷ 


هذا مِمُنْ قضى تبه . 


قال e‏ فهذا أدل دليل على أن 0 د 8 e‏ 


(€) 


a ر‎ 


وروت عائشة نَحرّه 

وقوله تعالى : #ومنهم من ينتظر) يريد ومنهم من ينتظر الحصول في أعلى مراب 
الإيمان والصلاحء وهم بسبيل ذلك وما بڌلوا ولا غيرُوا واللام في : #ليجزي# يحتمل 
أن تکونٌ لام الو كي وتعذيبٌ المنافقينَ ثمرة إدامتهم الإقامة على النفاق 
ا موتهم» والتوبّة واا لتلك الإدامة» وثمرة التوبة ترکهم دون عذابت» فهما 
درجتان: إِدامَةٌ على نفاق أو تَوبَة منه» وعَنْهُمَّا ثمرتان: تعذيبٌ أو رحمة. ثم عدَد 
سبحانه - نعمه على المؤمنين في هزم الأحرّاب؛ فقال: #ورد الله الذين كفروا 
بغيظهم . . . 4 الآية. 

وانرد لين ظهروشہ يِن أَهَلٍِ الي من صَياصِبهم ويدف في لوبهم ألعَبَ هري 
تقتلوبت وتأيروت مرا الو وأورتكم أرضيم وديرشم وأموكة ورا ل توما 
ڪل ى َي 4 . 

وقوله تعالی : «وائرل الذين طاغررحم) بريد بني فرَبْظْةَء ولك أنهُمْ لَمّا عَدَرُو 
وَظاهَرٌوا الأخرَابَ أراد الله القَمَة ينهم ادت ات جَاءَ جبْريل إلى الي لاز 
فك الظهر؛ SDE‏ إن الله يمرك بالُرُوج إلى بني فُرَبْظة فتَادیٰ 
سول الله ية في الئاس» وَقال لَهُمْ: / «لا يُصَليَنّ أحَد العَضرَ إلا في بي فُرَبْصة 

خُر الاس لبهم وَحَصَرَمُم الي 4 فسا وَعفرين ل م روا لى حکم سعد ن 
معَاد؛ فُحَكمَ فِيهِمْ سعد بأن تفل المُمَايِلة وَنْسْبَى الذرَيةُ وَالْمِيّال وَالأمْوّالء وأ تَكونَ 
الأزض ا ِلْمُهَاجرِينّ دون الأنْصارء فَمَالْت له الأنصَارُ في دَلِكء فال : ا أ 
کو لِلْمُهَاجرِينَ امال كما لَك أَمْوَالء فَقَالَ ا له الب اة : لذ حَكَمْتَ فِيهِمْ بكم 


/ 


وکات اله 


(۱)( تقدیم تخریجه. 

(۲) ینظر : «المحرر» .)۳۷۸/٤(‏ 
(۳) ينظر : الحديث السابق . 
)٤(‏ ينظر : الحديث السابق . 


.)۱۳۹۱/۳( ومسلم‎ »)٤۱۱۹( كتاب المغازي : باب مرجع النبي ی حدیث‎ )٤١١ /۷( أخرجه البخاري‎ )٥( 


كتاب الجهاد: باب المبادرة بالغزو» حدیث (1۹/ )۱۷۷١‏ من حديث ابن عمر. 


ب٣۳‎ 


٤4‏ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


o‏ ټ 


المَلِكِ من قوتي سَبعةٍ رة مر اة ًالهم قَصرِبَت أغَافهُيْ» وَفيهة حي بن أخطبَ 
الضيريٰ› وَهُوّ الْذِي كان أذْحَلَهُمْ فِي الْعُذر» و#ظاهروهم): معناه: عاوّنوهم» 
و«الصياصي) : الحصون» واحدها صيصية وهي کل ما ينمت به ومنه يقال لقرون البقر: 
الصياصي› ا الول ا دو ا و 


وقوله سبحانه : #وأرضا لم تطؤها) يريد بها : لبلاد التي فتحت على المسلمين بعد 
کالعراق و واليمن وغيرهاء فوعد الله تعالى بها عند فتح حصون بني قريظة› وأخبر أنه 
ا 0 


کیا آل ل لیک لن کے ثرت آلو لذن وزنتهًا عات امي 
ء۶ 


وسیک سا یلد ۵ ون کس ردت الله ودشولم لار الك ن آله اعد ميب 
a A ER‏ یکاہ آل ی بات ییک ییک متو تتف تما الماد 

عقن وات لك عل تھ ییا €2 4 وس يقت ي لله وولو ول ملا زتها 
اجرها مرن ادا ها رڌ ڪريا ي يښ ال ڪام سن السا ا ا . 
َحْصعَنَ اقول طم اى ي یھ می ان کک کنا 9 کے ف تیک و ت 

َج هة الاوك وأقتن الصاو وات وة ومن له وسو إ5 ا 1 
يذهب نڪمم ارحس آلب یک لیا @ واا 2 ما بلي في وتڪن من 


٤الت‏ آم وة إن آله کات لطا جي ©4 . 


وقوله تعالى: #يأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. . .4# 
الآيةء كر جُل المفسرين أن أزواج الي يي سَألَه شَيْئاً من عَرَض الدنياء وآذَيّْه بزيادة 
الََقَّةَ والعَيْرَة» فهجَرَهن وال أا يقربهنِ شهرا رلت هذه الآيةء فبداً بعائشة› وقال : 
ا عائسة إني ار لَك مرا َلاً عَلَيْكِ الا نجي حى تَستَأمِرِي ارك م نَل عَلَيْهَا 
اا : وي اَی ااا E‏ اني ار O‏ 
الث : وذ علِمَ أن أَبَوَيّ لا يَأْمُرَابِي بمُراقهء َم تنَابَم أزوَاح النْبىّ ية عَلَى مل قول 


(۱) اخرجه البخاري (۷/ )٤١١‏ كتاب المغازي: باب مرجع النبي له من غزوة الخندق» حديث (۱۲۲٤)ء‏ 
ومسلم (۳/ ۱۳۸۹) کتاب الجهاد: باب جواز قتال من نقض العهد» حدیث .)۱۷١۹ /٦٥(‏ 

(۲) ذكره البغوي (۳/ )٥٠١‏ بنحوه» وابن عطية .)٠۰ /٤(‏ والسيوطي (/ ۳14۹( وعزاه للفريابي»› 
وسعيد بن منصور» وابن أبي حاتم عن عكرمة. 

(۳) كذا في ج وفي المطبوعة (أستمر). 

)٤(‏ في ج: ثم قالت. 


۳ - سورة الأحزاب/ الآیات: ۲۸ - ء۳ ي 
عَائشَةًء فض الله ا س الله عنهن . 


وق a e‏ العذابٌ عذابين» أي: يضاف إلى عذاب سائر الاس 
عذابٌ آخرٌ مِثلة» و#يقنت): معناه: يُطِيعُ ويَحْضصَعُ بالعبُوديّة؛ قاله ا قتادة . 
والرزق الكريم: الجنة. ٿم اهن الله سبحانه نهن لن کاڊ هن ناء عضرهئ: فما 
بَعْد» بل هَن أفضل بشرط التَفْوّى» وإنما خصصنا النساء لأن فيمن تقدم آسية ومريم فتأملةُ؛ 
وقد أشار إلى هذا قتادة. ثم نَهَاهُنّ سبحانه عما كانت الحال عليه في نساء العرّب من 
مكالْمَةَ الرجال برحیم القول؛ ولا تخضعن 4 معناه : لا تلن . 


قال ابن زيد: حَضَح القَؤل ما يُذجل في القَلْوبَ الغرّل“؛ والمرض في هذه الآية 
قال قتادة: هو النفاق e‏ 


قال عكرمة: الفسى والغرل والقرل: الحروف هر الضوات الى لا تتكرة 
لاوا ال رورا الي ن دك ا ا وعاصم : 
(«(وقرن» الفح ۹ ب فما الأولى فيصح ان تكون من الوّقار» ویصح ًن کو من 
القَرَارِء وأما قراءة الفتح فعلى لغة العرب فرزْتٌ - بكر الرَاءِ -» أقر - بفتح القاف في 
المكان /» وهي لغة ذكرها أبو عبيد في «الغريب» المصنف وذكرها الرّجاج“ وغيره 


فأمرَ الله تعالى في هذه الآية نسَاءَ التي به بملارّمة بيُوتِهن» ونَهاهُنّ عن التبرج؛ 

(۱) آخرجه مسلم )۱۱۰٤/۲(‏ ۱۸ کتاب الطلاق: ٤‏ ۔ باب بیان أن تخیر امرآته لا يكون طلاقاً إلا بالنيةء 
حدیث )۱٤۷۸/۲۹(‏ من حدیث جابر. 

(۲) ذکره ابن عطية /٤(‏ ۳۸۲). 

(۳) أخرجه الطبري (۲۹۲/۱۰) رقم )۲۸٤۷۱(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية /٤(‏ ۳۸۲). 

.)۳۸۳ /٤( بنحوه» وذكره ابن عطية‎ )۲۸٤۷٤( آخرجه الطبري (۲۹۳/۱۰) رقم‎ )٤( 

.)۳۸۳ /٤( آخرجه الطبري (۲۹۳/۱۰) رقم (٥۷٤۲۸)ء وذكره ابن عطية‎ )٥( 

(۲) ذکره ابن عطية /٤(‏ ۳۸۳). 

(۷) ينظر: «السبعة» .)٥۲۲(‏ و«الحجة» .)٤۷٥ /٥(‏ و«إعراب القراء‌ات» (۲/ ۱۹۹)ء و«معاني القراءات» 
«(TAY /۲)‏ ولاشرح الطيبة» .)۱٤١۷ /١(‏ و«العنوان» .)٠١١(‏ و«ححة القراءات» (۷۷٥)ء‏ ولاشرح شعلة» 
.)9٤4(‏ و«إتحاف» (۲/ .)۳۷٥‏ 

(۸) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .)٠٠٠ /٤(‏ 


vé 


م الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


والتبرَح إظهَارٌ الزيئَّة والتَّصَنْمُ بهاء ومنه البروجٌ لظهُورها وانكشافها للعيون» واختَلّفَ 
الناس في «الجاهلية الأولى) فقالَ الشعبي: ما بين عيسى ومحمد . عليهما السلام .© 


قال #ع"#: والذي يظهر عندي؛ أنه أشار إلى الجاهلية التي لحقتها قَأَمردَ بالقَاة 
عن سِيرَيَهنّ فيهاء وهي ما كان قَبْل الشَزع مِن سيرة الكَمَرَةَء وجَعْلها أولى بالإضافة إلى 
حالة اللإشلام» وليس المعنى . أن تم جاهلية آجرَة» و#الرجس€ اسم يقم على الإثم وعلى 
العذاب وعلى النَجَاسّات والنقائص» فأذْهَبً الله جميعَ ذلك عن أَهْل البّيْتِ» قالت أم 
سلمةً: نزلت هذه الآية في بَيْتي؛ فدعا رسول الله ية عليًا وفاطِمَةَ وحَسَناً وحُسَيناً فذحل 
E RT E‏ وقال: «هؤلاءِ آهل بيتي٬‏ وقراً الآية» وقال الله اذهب عَنهُمُ 
اجس هرم تطهيرء اث أم َة وا0 ل نت مِنْ ازاج 
الى اة وَأنتِ إلى حَيْرَ" . والجمهورٌ على هذاء وقال ابن عباس“ وغيره: أهل البيتِ: 
أزواجه خاصة› والجمهور على ما تقدم. 


قال و و : والذي يظهر لي : ان أهل الت ازواسجه تة وبنوها وزو جها أعني 
عليّاء ولفظ الآية: يقتضى أن الزوجات من أهل البيت؛ لأن الآية فيهن والمخاطبة 
لهن . 


الاخيصاص وَهُوَ قَلِيلْ في المخاطب. وأكتَرٌ ما يكونُ في المتكلم» كقوله [الرجز]: 


(۱) ذکره ابن عطية (۳۸۳/۹). 

.)۳۸٤ /٤( ينظر : «المحرر»‎ )۲( 

(۳) اخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۹۸/۱۰) رقم (۹۹٤۲۸)ء‏ والترمذي )٠١٠/١(‏ كتاب التفسير: باب 
اومن سورة الأحزاب»» حديث )۳۲٠١(‏ من طريق عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة عن أم 
سلمة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبى سلمة. 
٠‏ وذكره السيوطي في «الدر المثثور» ۳۷١ /٥(‏ ۳۷۷)ء وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» والطبرانئ» وابن 
مردويه» وابن المنذر. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۲۹۸/۱۰) رقم )۲۸٠٠۳(‏ عن عكرمة. وذكره البغوي »)۵۲۸٠۳(‏ وابن عطية 
«(TA14)‏ وابن کثير في تفسیره )/ «(EAT‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ١۳۷).ء‏ وعزاه لابن ابي 
حاتم » وابن عساكر من طريق عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

.)۳۸٤ /٤( ينظر : «المحرر»‎ )٩( 


۳ - سورة الآحزاب/ الآيات: ٠٠١‏ ل۷ 


. ا . 2 ٍ ي ‌ i‏ ج (1)( 
انتھی . 


#ت* واسَْصْوَّبً ابن هشام نصبّه على النداء» قاله في «المغني». وقوله تعالى: 
لواذكرن) بطي أن أهْل البيتِ نساؤه» وعلى قول الجمهور: هي ابتداء مخاطبة» والحكمة 
OR |‏ «واذکرن) يحتمل مَقُصِدينِ: كلاهما مَوْعِظة أحذهمًا: ارد 
وافدزّه قَذرَه» وزد فِي أن مَنْ هذِهِ حَالُه ينْبَجِي أن تخسن أفْعَاله والثاني : أن يريد : 


%اذكَرد€ بمعنی : احمَظْنَ وافُرَأد وَألزمْئة ألسنتَكنٌ. 


#ت#: ويحتمل أن يراد ب#(اذكرن) إفشاؤه ونشره للناس» والله أعلم. وهذا هو 
الذي فهمه ابن العربيٌ”" من الآيةء فإِلّه قال: أمر الله أزواجَ رسوله أن يُخبرن بما ينزل من 
القرآن في بيوتهن وبما يَرَيْنّ من أفعال النَبي َيه وأقواله» حتى يبلغ ذلك إلى الناس» 
فيعملوا بما فيه ويَمَتّذوا به» انتهى . وهو حسن وهو ظاهر الآية وقد تقدم له نحو هذا في 
a O O O N OE‏ 
«أحكام القرآن». ۰ ۰ 


رر سے ص 


3 3 هة لمن وال مم والمومنينَ والمومتت لتَیین والقلننلت والصدرقنَ وألسّلرقت 
ا ن OA‏ والْخشم 2 ۳ 1 a‏ ومرن 2 وة قت والصبمينَ وألصَبْمّتِ وا لمظينَ 
a‏ لظت والاڪره اه کر والّكرت أعدَ َه هم مَعْيرةً ولج فيا 4©3. 


وقوله تعالى : #إن المسلمين والمسلمات. . .€ الآية: رُوي في سَبَبهَا؛ أن ا 
اا ا لاا ا ایا ل اک رلا د ا ات 
اليه فى ذلك وألفاظ الآية فى غاية البيان. 


)١(‏ «الرجز لهند بنت عتبة في «أدب الکاتب» ص (۹۰)؛ و«الأغاني» (۳۳/۱۲). (١۷/۱٤۱)؛‏ ولها آو 
لهند بنت بياضة بن رياح بن طارق الإيادي في «شرح شواهد المغني» (۲/ ۹٠۸)؛‏ والسان العرب» 
)۷/٠١(‏ (طرق)؛ ولهند بنت بياضة بن رياح بن طارق الإياديّ في «معجم ما استعجم» ص (۷°)› 
ولهند بنت الفند الزماني (سهل بن شيبان) في «الأغاني» ٣‏ ولهند دون تحدید في «لسان العرب» 
)۳١١/٠١(‏ (نمرق)» وللقرشية في «جمهرة اللغة» ص »)۷١١(‏ وبلا نسبة في «الأغاني» (۱۲/ ۲٤۳)؛‏ 
و«مغني اللبيب؟ (۲/ ۳۸۷)؛ و«همع الهوامع» .)١۷١/١(‏ 
واستشهد فيه بقولها: «نحن بنات طارق نمشي؟ حيث اعترضت جملة الاختصاص بين المبتدأ والخبرء 
وهذا جائز. ۰ 

(۲) ینظر: «آحکام القرآن» .)٠١۳۸/۳(‏ 

(۳) ينظر: «أحكام القرآن» .)٠٠٤ /١(‏ 


ب٤‎ 


۳4۸ 


الجر الزابم فن تفسين الشغالي 


وقوله سبحانه: #والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. . . الآية. وفي الحديث: 
الضخح عه ك قال سى المفردو ةا الوا وا الف درد اسول الل تال 
الله كرا والذاك ات روا مسلم واللفظ له» والترمذي» وعنده: فالوا: ب َ 

ول اللهء وما المُمَرّذونً؟ قال : «المُسْتَهُيَرُونَ في ذكر اللهء يصع الذكَرٌ لھ عَنْهُمْ أثقَالَهُْ 
و يوم القَيَامَةَ جَفًاف». 


قال عياض : «والمُمَرّدون» ضَبَطنَاهٌ على مُنْقّني شيوجنا - بفتح المُاء وكسر الراء -. 

وقال ابن الأعرابي : أ د الرجل إذا تممه تممه وَاعَرّل الئاس » وخلا لمرَّاعاة الأمر والنهي» 
وقال الأزهرى: ا ا ورل کک E:‏ 
ذکر الله هو - بفتح التاءين المثناتين ‏ يعنى: الذين ا بذکر الل e‏ 
بکداء ای اولع به» انتھی من ا 

وما کان لمومن ولا مَوَمتَةٍ إا قضى أله ورسولة: أمَ أن یک م ال م من أمرهم ومن يعص 
اه ت کر سل ا 4“ 

وقوله سبحانه: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم 
الخيرة. . .# الاآية: قوله: #وما كان( لفظه النفى› ومعناه الحظرٌ والمنع والخيرة مصد 

قال ابن زيد: نزلت هذه الآية بسبب أن أم كلتُوم بنت عقبة بن أبى معيط» 
نفسها للنبي» فزوجها من زيد بن حارثة» فكرهت ذلك هى وأخوهاء فنزلت الاية بسبب 
ذلك فأجابا ال تزویجح cC)‏ وقيل غير هذا والعصيانٌ هنا يعم الكمْرَ فما دول» وفی 


(۱( تقدم تخریجه . 

(۳) عبارة المجد في «قأموسه» «(وهم المهتزون بذكر الله تعالى» قال الشيخ نصر الهوريني في تعليقه قوله : 
المهتزون هكذا بالزاي في النسخ المطبوعة ولعلها رواية وفي نسخة الشارح المهترون بالراء وكتب عليها 
كما جاء في رواية نصها قال : : «والذين اهتروا في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهمء > فيأتون يوم القيامة 
خفافاً) اه. قلت اهتر الرجل : فقد عقله من الكبر أو المرض أو الحزن فهو مهتر بفتح التاء» واهتر 
فلان مجهولاً : أولع بالقول في الشيء فهو مهتر» .«واهتروا في ذكر الله»: آي خرفوا وهم يذكرون الله 
آه. 

(6) آأخرجه الطبري (۳۰۱/۱۰) رقم (۱۷٥۲۸)ء‏ وذكره ابن عطية »)۳۸١/٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(۳/ ۸۹ والسيوطي في «الدر المنثور» /٠١(‏ ١۳۸)ء‏ وعزاه لابن ابی حاتم عن ابن زید رضي الله 


عه . 


۳4۹ 


۳ _ سورة الأحزاب/ الأية: ۲۷ 


حديث الترمذيٰ؛ عن الب ب ؛ أنه قال: «مِنْ سَعَادَة أبن آَم رصا ما قَضَاه الله وَمِنْ 
شَقَاوَةٍ ابن ادم سَحَطْهُ ما قَصَاهُ الله له“ انتهى . 
” ےش م 


a e ag A اوا ای ا‎ 


سل 
7 ځ 0 و r2‏ د ر ص a‏ کر سے لک 


ص 2 و 


1 م E‏ روج ا E i bi f‏ ے ا آل 4 
وقوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. . . الآية: ذهب 
جماعة من المتاولین إلى ان الاب لا ييز خب فيها على لين 4؛ روي عن علي بن 
الحسين : أن ابي ي كان قد أوحِيَ إليه أن زيداً يطلق زينب» وأنه يتزوجها بتزويج الله 
إياها له» فلما تشکی زيد للنبى ية حلْىَ زيب وأنها لا تطيعه» وأعلمّه بأنه يريد طلاقهاء 
قال له الي ية على جهة الأدب والوصية : «ائي الله أي: في قَوْلِكَ - وأفسك عَلَيْكَ 
رَوْجَك» - وَهُوَ بعلم أنه سَيمَارِفهَا وَهَذَا هو الذي أخفى بي ِي نفسه ولم يرذ أن يأمره 
بالطلاق لِمَا عَلِم مِنْ أنه سيتزوجهاء وحَشِي ية أن يلحقه قول من الاس > في آن يتزوَ 
زینب بعد زید» وهو مولاه وقد أمره بطلاقها» فعاتبه الله على هذا القدر من أن خشى 
الناس في شيء؛ قد أباحه الله تعالى له. ۰ 


قال عياض : وتأويل علي بن الحسين أحسن التأويلات وأصحهاء وهو قول ابن 


عطاء» وصححه وأاستحسنه› اا 


وقوله: لأنعم الله عليه يعني بالإسلام وغير ذلك #وأنعمت عليه يعني بالهثقِ» 
وهو زيد بن حارثة» وزينب هي بنت جحش» بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله ؛ : ئم أعلم ‏ تعالی - نبیه أنه رَوْجَها منه لما قُصّی زید وطره ۰ 
سنة للمسلمينَ في أزواج أدعيائهم» وليْبَيّنَ أنها ليست كحرمة البنوة» والوطرً: | 
والغْةٌ. 


وقول تعالی : #وكان أمر الله مفعولا : فيه حذف مضافِ تقديرٌه: وكانَ حكمْ أمر 
الله أو مُضمَن أمْر الل وإلاً فالأمر قديم لا يوصف بأنه مفعول» ويحتمل أن يكون الأمر 
واحد الأمور التي شأنها أن تفعل / وعبارة الواحدىّ: #وكان أمر الله مفعولا) أي : كائناً ٠٠‏ 
لا محالةًء وكان قد قَضى في زينبَ أن يتزوجها رسول الله ية . انتهى 


0۰ 


7ر عر مر و ر رر سر 2ھ 2 م ر CA a‏ سے کے 4ي 2٣ر‏ 
ما e a‏ 
ر ت 0 1 و ر ي r ger rr‏ ا 2 2 2 ر ر MNA r‏ 


rh RRS a‏ .. الاآية: هذه 
مخاطبة من الله تعالى لجميع الأمة؛ أعلمهم آنه لا حرج على نبيه في تيل ما فَرَض الله له 
واااو ل ن د ثم أعلم أن هذا ونحوه هو هو السنن الأقدم في الأنبياءء 
من أن ينالوا ما أحله الله لهم» وعبارة الواحدي: لما كان على النبي من حرج فيما فرض 
الله له أي : أحل الله له من النساء. لسنةً الله في الذين خلوا من قبل يقول: هذه سنة 
فعضت لرك يخي کر أززاج اداو وان - عليهما السلام ‏ #وكان أمر الله قدراً 
مقدورا# قضاءَ مقضياً. وقوله تعالى : #الذين يبلغون رسالات الله من نَعْتِ قوله: في 
ااا انتھی . 

وتا کان ند ایا ی من راکم وکن کشو آله اتم الین وان آله بل َء 
عا 9 کا ان ر وا آذکروا اله وکا کم i ea‏ 
یکم میگ لیر من لظت يک الد وة بالق يا @ َه بن 
E a‏ کی کی @4. 

وقوله تعالی : لما كان محمد أبا أحد من رجالكم# إلى قوله #كريماً# أذمَب الله 
بهذه الآية ما وفع في نفوس المنافقين وغيرهم؛ ؛ لأنهم استعظموا أن يَرَوّحَ رَوْجَة انه » فنفى 
القرآن تلك البنْوةّء وقوله: #أبا أحد من رجالكم يعني المعاصرين له وباقي الاآية بيّن. ثم 
مر سبحانه عباده بان یذکروه ذکراً ٹیر وجعل تعالى ذلك دون حَدٌ ولا تقدیر؛ لهو له 
على العبده ولعظم الأجر فيه. قال ابن عباس : : لم ذز أحدٌ في ترلكٍ ذكر الله عز وجل إلا 
مَنْ علب على عله" وقال: الذكرٌ الكثيرٌ أن لا تنساه أبداً. 


وروی ابو سعید عن النّبى کل «أكرّوا کر الله؛ حت ولا ون وت د : 


/۲( وابن کثیر في «تفسیره»‎ ۰)۳٤ /۳( وذکره البغوي‎ »)۲۸٥۳۱( أخرجه الطبري ( ۰ رقم‎ )١( 
وعزاه لابن جرير» واين المنذر»ء وا ئن اق حاتم عن‎ «(A /0) والسيوطي في «الدر المنثور»‎ (0٥ 
ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(۲( أخر جه NEADS‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» )ظ AV‏ رقم وأبو یعلی (۲/ )٥۲١‏ 
رقم (۱۳۷۳)» وابن بن حبان ٥(‏ ۰)۸۰ والحاکم (۱/ )٤۹۹٩‏ کلهم من طریق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. وقال الحاكم : صحيح الإسناد. 
ودكره الهيثمي في «مجمع الزوائده )۷۹/٠١(‏ وقال: رواه أحمدء وأبو یعلی» وفیه دراج وقد ضعفه 
جماعة» وبقية رجال أحد إسنادي خمد قات: 


٣۹ ٤۹ - ٤٥ ۔ سورة الأحزاب/ الآیات:‎ ٣۳ 


وهذا الحديت خرّجه ابن حبّان فى «(صحیحه) . 


وقوله: #وسبحوه بكرة وأصيلا أراد في كل الأوقات فحدد الزمَنَ بطرَفَيْ نهاره 
و والأصيل من العَضْر إلى الليلء وعن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله يل : «إِنً 
SE RE e‏ لِذكر الله رواه الحاكم في 
«(المستدرك»» تھی من «السلاح» . 


وقوله سبحانه : هو الذي يصلي عليكم وملائكته. . .4 الآية: صلاةٌ الله على العبد 
هي رحمته له» وصلاة الملائكة هي دعاؤهم لوين ثم أخبر تعالى در حمته بالمۇمنين 
انیا له 
بالسلام› ومعناه: السلامة من کل هکرو وقال فتادة: 8 ذخولهم الجنَّةَ يحي بعضهم 
بعضاً بالسلام"» والأجرٌ الكريمٌ: جنة e‏ الله اروا 


یا التق رسك شهدا و وذ (ه وداعبًا ا آله با اذندے وسراجًا ر 
(@ تَر 2 ي کے کنا کی © کا کل الک ایو کے ن 


ا ُ۶ 


ص 


ر وو وت r‏ مرو ا م 2 ر م A‏ چ سر سے ای م 
جلا 4 . 


وقوله تعالى: #يأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً. . .€ الآيةء هذه الاَيةٌ فيها 
تأنيس للنبي َة وللمؤمنين» وتكريم لجميعهم. 
وقوله: #وداعيا إلى الله بإذنه أي: بأمره #وسراجاً منيرا استعارة للنور الذى 


6 0 خ ٍ 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)١١/١(‏ والبيهقي /١(‏ ۳۷۹)ء كتاب الصلاة: باب مراعاة أداء المواقيت» من حديث 
ابن أبي أوفى مرفوعاً. 
وقال الحاكم: إسناده صحيح . ووافقه الذهبي . 

(۲) اأخرجه الطبري (۳۰۹/۱۰) رقم )۲۸۵۳۲٤(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية /٤(‏ ۳۸۹)ء وابن كثير في «تفسيره» 
(141/۳). والسيوطي في «الدر المنثور» .)۳۹١ /١(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه. 


۴ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال 4ع #: قال لنا أبى - رحمه الله ٠‏ هذه اليه من أزْجّى آية عندي في كتاب الله - 
عز وجل -. 


قال أبو بكر بن الخطيب : أخبرنا أبو نُعَيْم الحافظ» ثم ذكر سنده إلى ابن عباس قال: 
قال النَبى بيه : أنزلت على آية ليا أيها النبى إنا أرسلناك / شاهداً ومبشرا ونذيرا# قال : 
AY ES LEG o a O a‏ 
الله» بإذنه: بأمره» وسراجا منيراً: بالقرآن. انتهى من «تاريخ" بغداد» له» من ترجمة 
محمد بن صر . 


وقوله تعالی : ودع أذاهم# يحتمل أن يريد أن يأمره تعالى بترك أن يؤذيهم هو 
ويعاقبهم» فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعولء ويُحْتَمَل أن يريد : أغرض عَن أقوالهم 
وما يؤذونك به» فالمصدر على هذا التأويل مضاف إلى الفاعل؛ وهذا تأويل مجاهد") 
وباقي الآية بيّن 

#يتايها السَىّ إا أحللتا لك أزوجك الى ءانيت أجورشت وما ملكت مينك معا أف آله 


صر ر مر صر رم ر ر رار سرو صر رم روک کد 


عل وات عك وسات عملتك و E NO NE‏ ا 


سے 


اہ تکیت کنیا ئی لے لہ ان کن تیک کاس اک ین شرن زی فد نے ب 
ضا مھم ف رھم وما کت ایم یکنا یکر ی حع وات اله شر 


تًا 4 . 


٠‏ ..وقوله تعالى: #يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. . .4 الآيةء ذهب ابن زيد 


والضحاك في تفسير هذه الآية إلى: أن الله تعالى أحل لنبيه أن يتزوجَ كل امرأة يؤتيها 
مَهْرَهاء وأباح له کل النساء بهذا الوجه» وإنما حَصَّص هولاءِ بالذكر تَشريفاً لهنْ؛ فالاآية 
على هذا التأويل فيها إباحة مُطلقة في جميع النساء» حاشى ذوات المحارم المذكور 
حُكَمُهُنٌ" في غير هذه الآية. ثم قال بعد هذا #ترجي من تشاء منهن) أي: من هذه 
الأصناف كلهاء ثم تجري الضمائرٌ بعد ذلك على العُموم إلى قوله تعالى: ولا أن تبدل 


(۱) آخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد» (۳/ .)۳٠۹‏ 


(۲) اأخرجه الطبري (۳۰۷/۱۰) رقم )۲۸٥۳۸(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (6/ .)۳۹١‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» /۰٥(‏ ۳۹۱)» وعزاه للمريابي› وابن أبي شيبة› وعبد بن حميد» وابن جرير› واين المنذر» وابن 

)۳( آخرجه الطبري (۳۰۹/۱۰) عن ابن زید برقم »)۲۸٥٤٤(‏ وعن الضحاك برقم »)۲۸١٤١(‏ وذکره ابن 
عطبة /٤(‏ ۳۹۱). 


or 


۳ - سورة الآحزاب/ الآية: ١ه‏ 


بهن( [الأحزاب: ]٥١‏ فيجيءُ هذا الضميرٌ مقطوعاً من الأول عائداً على أزواجه التسع فقط ؛ 
على الخلاف في ذلك وأو غير ابن رَيْدِ في قوله: «أحللنا لك أزواجك€ مَنْ في 
عِصْمَيَهِ ممن تَرَوجَها بمَهر ؛ وَأ مِلْكٌ اليمين بعد حلالٌ له؛ وأن الله أباح له مع المذكوراتِ 
بات عمه وا وخاله» وخالاته» ممن هاجرَ معّه» والواهبات حخَاصَةَ فيجيءُ ٤‏ لامر 
على هذا التأويل أَضَيَقَ على النبي ا ويۉيد هذا التأويل ما قَالّه ابنْ عباس : كَانً 
اللْبىُ يروج في اَی اللساء شاع :وكان ذلك شى ع نسّائه» فلما تزلث هذه الاي 
وخُرّم عَلَيِهِ بها التاء؛ إلا مَنْ سمي سر سوه بذلك'. 


وقوله سبحانه : #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى . . . € الآيةء قال السَهَيْلى : ذكر 
البخارى عن عائشّة ‏ رضى الله عنها ‏ أنّها قَالّتْ: كانت حوْلة بنتُ حكيم من اللاتي وَهَبْنّ 
أنفسّهن؛ لِرَسول الله ية فدل على أنهن كن عَيْرَ واحدة ٠‏ انتهى: وقوله: (خالصة 
لك ف هبة النساء أنفسهن خاصة بك دولً اَمَك . 


قال وع چ : ويظهرٌ من لفظ أ ی ك کعب أن معنى قوله: «خالصة لك» يراد به 

ّ . د ۹ )€( " مه‎ ٠ و ر‎ ۰ r 
وقوله تعالی : #قد‎ NN E الإباخة؛ لان‎ E aS 
علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم# يريد هو كون النكاح بالولي والشاهدين» والمهرء‎ 
والاقتصارَ على أربع ؛ فاله فتادة ومجاهد.‎ 


وقوله: لكي لا» أي: بَيّنا هذا البيان. لكي لا يكونٌ عليك حرج# ويظن بك 


gr‏ م کے رو ss‏ ق 7~ ر 


ر رجی من َا من ووی الك مس وم ابلغيت ممن عرلت فلا جتاح ملک 
سے 


< رو ر op‏ ا و 


لك آدفة آن تقر اين ر RS EE‏ لَه يعَلَمٌ ما فى قلود 
رَه آله يا عي و 


وقوله تعالی : ا منهن . . .4 الآيةء ترجي معناه: ك و#تؤوي‰ 


(1) ذكره ابن عطية »)۳۹١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنشور» (١/۳۹۳)ء‏ وعزاه لابن جرير» وابن مردويه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) ذكره البخاري تعليقاً (1۸/۹) كتاب النكاح: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد» حديث .)١١١۳(‏ 
(۳) ینظر: «المحرر» /٤(‏ ۳۹۲). 
(6) آخرجه الطبري (۳۱۱/۱۰) رقم (۲۸۵۵۲). 
وذکره ابن عطیة /٤(‏ ۳۹۲). وابن كثير في «تفسیره» (۳/ .)٥٠١‏ 


۷٦ 


4 الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


معناه: تضم وتقّرب» ومعنى هذه الآية : أن الله تعالى فسح بيه فيما يفعله في جهة النساءء 
والضميرٌ في #منهن# عائد على مَن نمدم حب الخلاف الاكور في 
ذلك وهذا الإرجاء والايواء يحتمل معاني؛ منها NE‏ المعنى ذ في القَسم› ا 
ا فى القمة اة E‏ 

لا حرج عليك في ذلك فإذا عَلِمْنَ هن أن هذا هو حكم الله / لك؛ رضن وات 


أعيتُهن ؛ وهذاءتأويل مجاهد وقتادة والضحاك . 


قال 4ع" #: لأن سبَبّ هذه الآية تَعَايُر وفع بيْنَ رَوْجَاتِ النبي ڪيا اذى به. 
وال ابن عباس" : المعّى في طلاق مَنْ شَّاء وإِمْسّاك من شاء. 

م 2 )٤( ٣‏ , ت ٠‏ 4 هّ ِ و 
وقال الحسن بن ابي الحسن المعني في تزوج من شاء؛ وترك من شاء. 


قال ع #: وعلى كل مَعْنّى فالآَيةٌ معناها: النَوْسِعّة على النبي بي والإباحة له 
وذهب هبة الله في «الناسخ والمنسوخ؛ له إلى أن قوله ترجي من تشاء. ...) الأيةً ناسخ 
لقوله: #لا يحل لك النساء من بعد [الأحزاب: ]٠١‏ الاأية . 


وقوله تعالی: #ومن ابتغيت ممن عزلت# يحتمل معانى: أحدها؛ أن تكو «من» 
OEE E a ed‏ 
رده إلى نفك وإيوائه إليك» ووجه ثانِ؛ وهو أن يكود مُمَوْياً ومُؤكدا لقوله: #[ترجي من 
تشاء) و«تؤوي من تشاء» فيقول بعد ومَّن ابتغيتَ ومَنْ عَرَلْتَ فذلك سواء؛ لا جنا عليك 
في رده إلى نفيك وإيوائه إليك . 


وقوله : (ويرضين بما ءاتيتهن) أى مِنْ نفيك ومالك واتفقتِ الرواياث على أنه - 


)١(‏ أخرجه الطبري )۳٠۳/۱۰(‏ عن قتادة برقم »)۲۸١٠7(‏ وعن الضحاك برقم (۸٠١۲۸)ء‏ وذكره ابن عطية 
(/۳۹۳)» وابن کثیر فی تفسیره »)٥۰۱/۳(‏ والسیوطی فی «الدر المنثور» /٥(‏ ۳۹۷)ء وعزاه 
لعبد الرزاق» وابن لسن وابن أي حاتم عن TT‏ 

.)۳۹۳/٤( ٤ررحملا«‎ : ینظر‎ )۲( 

(۳) اأخرجه الطبري (۳۱۳/۱۰) رقم »)۲۸٥۷۰(‏ وذکكره البغوي »)٥۳۸/۳(‏ وابن عطية »)۳۹۳/٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» /٥(‏ ۳۹۷). وعزاه لابن جرير»ء وابن مردويه عن ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۰/ )۳۱١‏ رقم )۲۸٥۷۱(‏ بنحوه. وذكره البغوي (۳/ ۳۸٥)ء‏ وابن عطية /٤(‏ ۳۹۳)ء 
والسيوطي في «الدر المتثور» /٥(‏ ۳۹۷)› وعزاه لعبد بن حميد»› وابن جرير عن الحسن رضي الله عنه 
بنحوه. 


.)۳۹۳/۲( بنظر: «المحرر»‎ )٥( 


۳ - سورة الأحزاب/ الآیات: ۲ه - و ٣٣‏ 


عليه السلام - معَ ما جَعَلَ الله له من ذلك كان يُسَوّي بينهن في القَسم تَطييباً لنفوسهنً؛ 
وأخذاً بالمَضل» وما خصه الله من الخُلق العظيم ‏ صلى الله عليه وعلى آله ۔ عَيْرّ أن سودة 
وَهَبّتْ يومَها لعائشة تَقَمُنا لمسَرَة رسول الله بلط . 
r ©‏ ہے ر صم رگ رم ا 
9لا ل لك لاء ن بعد ولا ان دل هن من آزوج لو أعجبدك حتننَ إلا م 
مکگت یتک وان اه عل کل شیو یبا ل تایا آلزیے امنا ل دلوا بوت ألّنّ ! 


es‏ ر 
و ک إل طعام عير تظرين إتله وتكن إا دعي دحلو | فاا طف فانرا ولا مشن 
ييي له ديک ڪان بُڙڍى اٿ مستي مم وله لا يتخي من ألْحيّ لذا او 
معا لوش من وراءِ جاب اهر لفلویک وشوپھن َا ئ لڪ ل وذوأ 
رسو ال ولا آن تنکخوا ارجم من بیو اا ل یک ڪان عند لَه عَظبمًا 9 إن 
دوا سیا او فو إن اہ کات بک سیء میا لو لد جاح عبن ج ءاملبين ول بهن 


Ca ار چ ے وو ري ر‎ gg e j 


ل إخونهن كلا مه وهن و ناء أخوَتَهنٌ 7 اهن ول e E‏ وانقین أله اک 
ا کے عل کل کن سھيدا 4 . 


وقوله تعالى : لا يحل لك النساء من بعد# قيل كما قدمنا: إنها حظرَّتْ عليه النساء 
إلا التشْعَ وما طف عَليهنٌ؛ على ما تقدم لابن عباس وغيره» قال ابن عباس وقتادة: 
جَارَاهُنٌ الله بذلك. لما اخترد الله ورسوله""» ومن قال: بأن الإباحةّ كانث له مُطلمَّةَ قال 
هنا: #لا يحل لك النساء# معناه: لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات» ولا ينبغي أن 
يكر أمهاتِ المؤمنين؛ وروي هذا عن مجاهد“ وكذلك فَدَرّ: ولا أن تبدل اليهودياتِ 
والنصرانياتِ بالمسلماتِ؛ وهو قول أبي رزين وابن جبير" وفيه بُعْد. 

وقوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام 
غير ناظرين إناه» هذه و الآَية تضمنتٌ قَصََيْن : إحداهما: الأدبٌ في أمر الطعَام والجلوس› 
والثانية : أمرٌ الحجاب. 


(۱) آخرجه الطبري (۳۱۹/۱۰) رقم (۲۸۵۸۱) عن ابن عباس» وعن قتادة برقم (۸۲٥۲۸)ء‏ وذكره البغوي 
«(oA /T)‏ وابن عطبة )4/ «(T4‏ وابن كثير في «(تفسيره) (۳/ 01(. والسيوطي في «الدر المنثور؛ 
(/ ۹4۹( وعزاه لابن همردوبه عن ابن عباس . 

)۲( أخر جه الطبري (۳۱۸/۱۰) «(YAOA4)‏ ودکره البغوي «(oTA/T)‏ وابن عطبة )4/ «(T4‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور) /٥(‏ ۳۹۹)› وعزاه لسعيد بن منصور › وابن آبي سشيبة» وعبد بن حميد»› واین المنذر»› 

(۳) دکره ابن عطية .)۳۹٤ /٤(‏ 


۷٩‏ ب 


٦‏ س الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال الجمهور: سببُها أن النبي ييه لما تزوج رَبْنبَ بت جحش › اول عَلَيْها؛ ودَعَا 
الاس فَلَمُا طيمُواء فَعَدَ نقَرّ ِي طائِفة مِنَ البَبتِ يدود قل عَلى الي بيا مَكَانهُم 
فُځُرَجَ؛ لِيَخُرُجُوا بخُرُوچهء وَمَر عل جڄر نِسَائِو ٿم عا قَوَجَدَهُمْ في مََانِهم وَرَبْنَبُ 
ا لما دحل وَرَاهُم انصرف» َخْرَجوا عِند ذلك قال أ بن مالك : غل 
7 أغلمتّه بانصِرَافِهمْ» فاع فليا فلمُا وَصَل الحجرَةء ا السَنْرَ بَيْنِي وَبَيْنَه؛ وَدَخْل» 
لف اة الججاب بسَبّب دلق" . 

قال إسماعيل بن أبي حكيم : هذا أدب أدب الله به الملا ر و 
سب الججَاب: كلام عَمَّر للنبي مراراً في آن يَحجُبَ نساءه ا و#ناظرین# معناه: 
مُنَظرينَ › واناه : مصدر «أنى» الشيءَ يني ا نيْ» إذا رع وروا البخاري : يقّال: 
إناه: إدراكه أنى يأنى إناءةء انتهى . 


وقوله تعالى : #واللّه لا يستحي من الحق) معناه: لا يقع منه ترك الحقء ولما كان 
ذلك يقعٌ من البشر لعلة الاشيحياء؛ نى عنه تعالى العلة الموجبة لذلك في البشر» وعن 
وباد قال: قال رَسول الله که تلات لا ييل لأحد ر أن يَفْعَلَهُنٌ؛ لا يوم رَجُل قَوْماً؛ 
يحص نَفْسَةُ بالدعَاءِ دُونَهُمْ؛ فن قعل افقذ خاتهمء وَلاً يَنْظْرٌ في غر بَيْتِ / ؛ قَبْل أن 


يَسْعَأذِنَ؛ فن فُعَلَء فَمَّذ خان َلاً يُصلي وَهُوَ حَاقِنُ E‏ رواه ابو داود 


)١(‏ في ج: و. 

(۲) آخرجه البخاري (۸/ ۳۸۷) کتاب التفسیر : باب لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم)» حديث 
(۷۹1 ۰ 4۲ء ۳ .)4٤‏ وفي )۱۳٤/۹(‏ كتاب النكاح: باب الهدية للعروس» حديث 
)7۳ 91(« وفي (۹/ ۷۔ ۱۳۸) کتاب النكاح : باب الوليمة حق» حديث »)٥١٦٦(‏ وفي )۲٤/۱۱(‏ 
کتاب الاستئذان: باب آیة الحجاب› حدیث ٦۲۳۸(‏ ۲۳۹٦)ء‏ ومسلم (۲/ ١١۰٠۱۔ )٠٠١۲‏ کتاب 
النكاح : باب زواج زینب بنت جحش ونزول الحجاب› حدیث (۹۳ء ›)۱٤۲۸ /۹٤‏ والنسائي فی 
«التفسير» .)٤٤١(‏ والطبري في «تفسیره» (۱۰/ ۳۲۳ )۳۲٤‏ رقم ( .)۲۸٦۰۸ ۲۸٠۰۵‏ والبيهقي (۷/ 
۷ كتاب النكاح: باب سبب نزول آية الحجاب» كلهم من حديث أنس. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» »)٤١١ /١(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم وابن مردویه. 

(۳) اخرجه الطبري )۳۲٣/۱۰(‏ (۲۸7۱۹). وذكره البغوي (۳/ »)٥٤١‏ وابن عطية /٤(‏ ۳۹۵). وابن كثير 
في «تفسيره» )٥١٥٠۳(‏ بنحوه» والسيوطي في «الدر المنثور» .)٤٠١ /١(‏ وعزاه لابن جرير عن عائشة 
رضي الله عنها بنحوه. 

/۲( كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن» حديث (٠4)ء والترمذي‎ )۷١ /1( أخرجه آبو داود‎ )٤( 
كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية آن يخص الإمام نفسه بالدعاءء حدیث (۷١۳)ء وابن ماجه‎ )۹ 
)۲۸۰ /۵( كتاب الطهارة: باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي» حدیث (1۱1۹)» وأحمد‎ )۲٠۲ /۱( 


۳ سورة الأحزاب / الآیات: ٥٩‏ - ۹ن ل۷ 
واللفظ له» وابن ماجه» والترمذي» وقال الترمذي : حديتٌ حسنٌْ» ورواه أبو داود أيضا من 
حديث أبي هريرة” انتهى من «السلاح». 

وقوله تعالى : #وإذا سألتموهن متاعا. . .€ الآيةء هي آية الججاب» و عام في 
جميع ما يمكن أن يُطلّب من المَواعِينِ وسائر المرَافق› وباقي الآية بين . . وقد تقدّم في سورة 
الور نهم ا اغ عن عاد 


ل أله كه يصاون عل الى بتاعا الرت اما سلوا كو وا شیا ل ھ0 


م 2 صر سر ا 2 ف م +ع ر کر ا ر 
ِن ين وذو 4 ورسولة ر أله ف الدنيا والكرة ا م عذابا مهيا ل e‏ 
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ت 


e‏ المومنين يزيت عن من جييمهن ذلك أدف أن يعرش فلا بودن وكات أله 


وقوله تعالى: #إن الله وملائكته يصلون على النبي. . .€ الآيةّء تضمُكَت شَرَفَ 
النبي با وعظيمَ منزلته عند الله تعالى. 


فال فة تفار الان ان الله يُصَلّي وملائكثه شا فالضميرٌ في قوله 
«(يصلون#: للملائكة فقط . وقالت فرقة: بل الضميرٌ فى ليصلون# للّه والملائكة؛ وهذا 
قول من الله تعالى» شرف به ملاقككه؛ فَلاً يرد عليه الاعتراض الذي جَاء في قول 
الخطيب: ن عع الله وَرَسُولةُء فلا رل وَمَنْ يُعْصهمَاء فُقَذ صل قال النبي اة : 

EE‏ . وهذا القَذْرُ كاف هَُاء وصلاة الله تال رة مورك 
وصلا: الملائكة: دعاء» وصلاةٌ المؤمنين: دعاء» وتعظيم» والصلاة على النبي يلا في كل 
حين؛ من الواجباتِ وجوبَ السَّن الموكَدَةٍ التي لا يسم تَركُها؛ وَلاً يُعْفِلُها إلا مَنٴ لا خير 
فيه» وفي حديث ابن عباس : أنه لما نزلت هذه الاآية ؛ قال قوم من الصحابة : «هَذا السلامُ 
عَليْكَ يا رَسُول اللّه؛ فُذ عرفئاهُ» فكَيْفٌ بُصَلي عَلَيْكٌ؟» الحديث” . 


من حدیث ثوبان. وله شاهد من حديث أبى هريرة: 
أخرجه أبو داود (1/ )۷١ ۷١‏ كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن» حديث .)۷١(‏ 

. ينظر : الحديث السابق‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم )٥۹٤/1(‏ كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث /٤۸(‏ ١۸۷)ء‏ وأبو داود 
)۳١١ ۴٠۵ /۱(‏ کتاب الصلاة: باب الرجل یخطب على قوس حدیث (۹۹١۱)ء‏ والنسائي )٩۰ /٩(‏ 
وأحمد /٤(‏ ٦٠٥۲ء‏ ۹) والحاکم (۱/ ۲۸۹). 

)۳( تقدم تخریجه . 


۳0۸ 


#ت#: ولفظ البخاري: عن كعب بن عُجْرَة قال : قي : يا رسو اللَه؛ ما السلا 
عَلَْك فمَدٌ عَرَفَاه» فَكَيْف الصلاةٌ؟ قال e‏ وا: الم صل عل شخي على آل شخي 
كَمَّا صَليْتَ عَلّى إبْرَاه هيم ؛ نك حمِيدٌ مَجيد اللَهُهَ ارك على مُحَمَِ وَعَلى آل مُحَمَدِ؛ كما 
بارَكتَ على راهيم م؛ إِنْكَ حَمِيدٌ ميد" . انتھی ؛ ؛ وفيه طرق يَِيدٌ فيها بعص الرواةٍ على 
بَعّْض› وفي الحديث عنه كلا : ك > اروا عَلَيّ مِنَ الصَلاء 
فيه ؛ َا صَلاتَكمْ مَعْرُوضة على " الحديتُ رواه أبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه» والافظ 
لأبي داود» ورواه الحاكم في «المستدرك» من حديث أبي مسعود الأنصاري» وقال : 
الإإسناد» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 6 الله ية «ما مِن أحَد يسل عَلّيّ 
إلا رَد الله علي رُوجي؛ حى ارد عَلَيْهِ السلاَّم وعئه قَال: َال النب اة : «صلوا ا 
قن صلاتَكمْ يلعي حَيْتُ کُنْنُم»“ . رواهما أبو داود» وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۲/۸) كتاب التفسير: باب لإن الله وملائكته يصلون على النبي. . .4 حديث 
»)٤۷۹۷(‏ ومسلم كتاب الصلاة : باب الصلاة على النبي لاه بعد التشهد حديث (t0 /١١(‏ وأبو داود 
)٠٠۷ /١(‏ كتاب الصلاة : باب الصلاة على النبي يي بعد التشهد حديث (4۷1) والترمذي (۲/ ›)۳٠١۲‏ 
كتاب الصلاة : باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي بي حديث )٤۸۳(‏ والنسائي (۳/ )٤۸ ٤۷‏ كتاب 
السهو: باب )٥۱(‏ حدیث (۱۲۸۸)ء وابن ماجه (۱/ ۲۹۲ ۲۹۳) كتاب إقامة الصلاة: باب الصلاة 
على النبی کل حديث »)۹٠۰٤6(‏ وأبو عوانة (۲/ ۲۱۲ ۲۱۳) والدارمی )۳١۹/۱(‏ كتاب الصلاة: بار 
الصلاة على النبي ل وأحمد ۲٤۳ ۰۲٤۱/6‏ ١١۲)ء‏ وأبو داود الطيالسي ٠٠١ /١(‏ منحة) رقم 
)٠٠۳(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسندا (ص - )٠٤٤‏ رقم )۳٦۸(‏ والحميدي (۲/ ۳٠١‏ 
۱ رقم »)۷١۲ »۷۱١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم .)۲٠٠(‏ والطبري في «تفسیره» ›)۳١/۲۲(‏ 
وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي ا رقم .)٥۸ ٥۷ ».٥٨(‏ والطحاوي في «مشکل 
الآثار» (۳/ ۷۲ ۷۳) وابن حبان (۳/ )۳١١‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۹۳) والطبراني في 
«الصغير» )۸١ ۸١ /١(‏ وفي «الکبير“ )۱١١/١۹(‏ رقم )۲٤١ »۲١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ 
٠‏ والبيهقي في «سننه» (۲/ »)۱٤۸ ٠٤١‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي بيا في التشهد› 
وقي «(شعب الإیمان» (۲/ )۲١۷‏ رقم )٠١٤٨(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۲۸١‏ بتحقيقنا) والحافظ 
ابن حجر في «نتائح الآفکار» (۲/ )۱۸١ ٠۸١‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن 
عجرة به وقال الترمذي : حدیث حسن صحيح . 

(۲) أخرجه أبو داود )٠٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب فضل الجمعة حدیث )۱١٤۷(‏ والنسائی (۳/ ۹۱ ۹۲) 
كتاب الجمعة : باب إكثار الصلاة على النبى ية يوم الجمعة» وابن ماجه (۱/ )١١ ٤‏ كتاب الجنائز: باب 
ذکر وفاته ودفنه ع حدیث (١۱۱۳)ء‏ وأحمد (٤/۸)ء‏ والدارمی (۳۹۹/۱) كتاب الصلاة: باب في 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۷٥)ء‏ وأبو داود /١(‏ 1۲۲) كتاب المناسك: باب زيارة القبور» حديث »)۲٠١٤١(‏ 
والبيهقي )۲٤١ /٩(‏ من حديث أبي هريرة. 

(6) تقدم تخريجه قريباً» وهو حديث أوس بن أوس: «إن أفضل أيامكم يوم الجمعة». 


۹ إ۷‎ - ٦٠ سورة الأحزاب/ الآيات:‎ - ٣ 


النبى ب قال : «أَوْلّى الاس بي يَوْمّ القِيَامَةٍ مَة أَكََرْهُمْ علي صَلاةَ“. رواه الترمذي» وان 
جبّان في «صحيحه»» ولفظهما سواء» وقال الترمذي: حسن غريب . انتهى من «السلاح». 

وقولّه سبحانه : #يدنين عليهن من جلابيبهن) الجلبابُ: ثوب أَكَبَرُ مِنْ الخْمَارء 
وروي عَن ابن عباس وابن مسعود: أنه الخمارٌء واختَلِفَ في صورة إدنائه: فقال ابن 
عباس / وغيره: ذلك أن تَلْوِيّه المرأةٌ حى لا يظهرَ منها إلا عي واجِدَةٌ تبصر بهاء وقال 
ا عا أيضاً وقتادةٌ: ذلك أن تلويه على الجبين وتشدهُ ثم نَعْطِفَةُ على الأنفِ» وإن 
ظهرث عَيْنَّاها؛ لكنّه يستر الصدر ومعظمَ ا 


وقوله: ذلك أدنى أن يعرفن#: أي حتى SD‏ ذا عُرفْنَ لم يقابَلْن 


بأذى من المعارضة؛ مراقبةٌ لرتبة الحرائرء وليس المعنى أن تَعْرّف المرآءٌ حى يعلمَ من 


هي ؛ ؛ وكان عمر إذا رأى أَمَةَ قد تة : تنغت ها الد ة محافظة على زي الحرائر. 
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روق رم ر ا س 
ويغفر يكم ومن يطح اله ورسوام لم ققد فار زا عظيمًا )4 . 


وقوله تعالى: #لئن لم ينته المنافقون. . .€ الآية. اللام في قوله: لئن) هي 

المؤذنة بمجيء القسم» واللام في #لنغريئك4: هي لام القسم . 

)١(‏ أخرجه الترمذي )٠٤/۲(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ياء حديث 
.)۸٤(‏ وابن حبان (۳/ ۱۹۲)» رقم »)٩۹۱۱(‏ من حدیث ابن مسعود. 

(۲( آخرجه الطبري (۱۰/ ۳۳۲) عن ابن عباس برقم »)۲۸٦٤۷(‏ وذكره البغوي (۳/ ٤٤‏ ۵)ء وابن عطية /٤(‏ 
۹۹( وابن كثير في «تقسیره) (۸/ ) عن ابن عباس رضي الله عله /٥( SS E‏ 
٥‏ وعزاه لابن جرير» وابن آبي حاتم وابن مردویه» عن ابن عباس . 

(۳) ذکره ابن عطیة .)۳۹۹/٤(‏ 


۷۷ 


۳٦ ۹‏ .جتشتاانأثXÃ۵kبجوس.جضگکhQhخطگLگګگك‏ ي الجزء الرابع من نقسیر الثعالبي 


قلت : وروی الترمذيٰ عن ابن عُمَرَ قال : صَعِدَ رَسول الله ل المْبَرَء ادى بصَوْتِ 
رفيع؛ فَمّال: ا مَعْشَر مَنْ قُذ اَم بساني وَلَمْ يَمَض الإيْمَان إلى فَلْبِهء لا تُؤذوا 
المُسَلِمِينَ ولا تعَيرُوشُمْ لا توا عَورَاتهمْ» إل من يي رة أجيه المُنلم؛ بع الله 
عَورَته؛ وَمَنْ يبع الله عَورَنَةُ يَفْضخه» ولو في جوف رَخله. . . الحديث ا a‏ 
أبو دود في «سننه» من طريق أبي برزة الأسلمي عن اني بل رال اة هة 
الأصناف في هذه الأية. 


وقوله سبحانه #والذين في قلوبهم مرض4 المرض» هنا: هو العُرّل وحب الزنا؛ 
E EE‏ #والمرجفون في المدينة): هم قوم كانوا يتحدثون بغزو العرب المدينةً؛ 
ونحو هذا مما يُرْجمولً به تُمُوس المؤمنين › فيحتمل أن تكو هذه الفِرَق دَاجِلَةَ في جملة 
المنافقين› EE‏ 
وفي «البخاري»: وقال ابن عباس“ : #لنغرينك): لنسلطنك . انتهى . 


وقوله تعالى: #ثم لا يجاورونك4 أي: بعد الإغراء لآنك تَنْفِيهم بالإخافة 
والقتل . 

وقوله: إلا قليلا» يحتمل: أن يريد إلا جوّاراً قليلاء أو وقتا قليلاء أو عدداً قليلا 
كأنه قال: إلا أقلاءء و#ثقفرا#»: معناه: حخصرُوا وقُدِرَ عليهم و«أجدوا»: فغتاة: اروا 
والأجيذ الأسيرٌ. و#الذين خَلَزاQ‏ هم منافقو الأمم» وباقي الآية مُئَضحٌ المعكَى. 
و#السبيلا»: مفعول ان ؛ لا #أضلٌ» متعل بالهمزة» وهي ب ا ان ولي 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳۷۸/٤6(‏ كتاب البر والصلة: باب ما جاء في تعظيم المؤمن» حدیث )۲٠۳۲(‏ من 
حدیث ابن عمر . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه أہو داود )1۸٦/۲(‏ کتاب الأدب: باب فی الغيبة » حديث )٤۸۸١(‏ من حديث ات برزة 
الأسشلتي: 

© ر ا 

(۳) آخرجه الطبري (۱۰/ ۳۳۳) )۲۸٠۰٤(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية /٤(‏ ۳۹۹)ء وابن كثير في «تفسیره» (۳/ 
۹ بنحوه» والسيوطي في «الدر المنثور» »)٤١١ /١(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مالك بن دينار عن عكرمة بنحوه. 

/۳( وابن كثير في «تفسيره»‎ ٠)٠١ /6( وذكره. ابن عطية‎ ء)۲۸١١١(‎ )۳۳٤/۱١( آأخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن‎ .)٤۱۸/١( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ .)۹ 
ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 


٣‏ ۔ سورة الأحزاب/ الآیتان: ۷۲ - ۷٣‏ ل 


و#الذین آذوا موسىی4 : هم قوم مِن بَنِي إسرائيل. قال ابن عباس وأبو هريرة وجماعة: 
الإشارةٌ إلى ما تضمنه حديت النبي ي من أن َي ٳسرائيل کائوا يلود عُرَاً وکان 
موس عليه السلام رَجُلاً سٽيرا حَييّاء لا كاد يُرَى مِنْ جَسَدِهِ شَيْءٌ؛ فقَّالوا: وَاللّوء ما يَمْنَحُ 
موس آن يَعَْبل مَعَتا لا أله ار أذ پو بَرَص» فَدَهَبَ يَْتَسِلٌ؛ وضع توه على حَجَر» فقَرَ 
الحجْر بَؤْبهِء فَلَج مُوسّى في إثرهِ يَمُول: : ٿؤبي حجَر٬‏ ٿوي حجر قمر بهم فََظرُوا إليْهِ؛ 
ا ی ا NEE N‏ وقيل في إِذّايتهم 
غير هذا. لفبرأه الله مما قالوا) والوجيه: ا والقول السديد" يعم جَميعَ 
الخيراتِ . وقال عكرمة : أراد «لا إله إلا الله وباقي الي بن . 


ا واک کک کے 


ل اة : سوت ا وألْجبَالٍ ا أن وأشَقَفنَ مہا 
نسي ! ر 2 گك ا 2 ا له المكفة TA‏ ڪه ولْمنْمكتِ ووب أله 
ر م E‏ 


ر SL‏ 
وقولة انه إا عر فا ا لاان على المترات والار قى € ال وت 
الجمهرر: إلى أن الأمانةً كل شيء د يؤتمن الإنسان عليه من أمر ونهي وشأن دين ودنيا؛ 
فالشرٍعٌ / كله أمانة ؛ ومعنى الآية: إنا عرضتًا على هذه المخلوقاتِ العظام أن تحمل الأوامر 
والئواهي ولها الثوابُ إن أخسَنّث. والعقابُ إن أساءت» فأبث هذه المخلوقات وأشفقت› 
فیحتمل أن یکولٌ IENE EY ESE‏ 

من الملائكة» وحَمَلَ الإنسان الأمانةء أي : الترَمّ القيام بحَمَهّا» وهو في ذلك ظَلومُ لِنَمْسه 

جهول فار وخا غو تاريل ابن عباس وابن جبير. قال ابن عباس a‏ 
و#الانسان4 آدم تحمل الأمانةٌ؛ فما تم ا له يوم حٌى وَقَحَ في أمرٍ الشجرةٍ” . وقال بعضهم : 
«الإنسَان4: الع كله؛ فعلى تأويلِ الجمهور يكون قولهما في الآية الأخرى #أتيكًا 
طائعیر 4 إجابة لأر ايرث په وتَكونُ هذه اليه إباية وإشفاقاً مِنْ مر عرض عَلَيْها وخْيْرَّث 


فىهك . 


ر س 


)١(‏ تقدم. 

(۲( 8 الطبري (۳۳۸/۱۰) .)۲۸٦۸٠١(‏ وذكره البغوي .)٥٤١1/۳(‏ وذكره ابن عطية .)٤١١ /٤(‏ وابن 
كثير في «تفسيره» (۳/ ٠)٥۲١‏ والسيوطي في «الدر المتثور» /٥(‏ ١١٤)ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه. 

(۳) اخرجه الطبرې (۱۰/ ۳۳۹) (۳). وذکره ابن عطية »)٤٠۲ /٤(‏ وابن کثیر في «تفسیره» (۳/ )٥۲۲‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور وعزاه لسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن بي حاتم» وابن الأنباري عن ابن عباس . 


۷ ب 


س الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وقوله تعالى: ليعذب#: اللامٌ لام العَاقِبَة» وكذا قال أبو حيان: اللام في 
[ليعذب): للصَيْرُورَةٍ؛ لأنه لَمْ يحمل الأمَائةَ ليْعّذْبَ» ولكنْ آَل أمره إلى ذلك. 
#ص ٣ة‏ . بو البقاء: اللام تتعلق ب #حملها# ChE‏ «ویتوت» بالرفع 
على الاسَيْتافِ» والله أعلم . اد واف الان 3 


)١(‏ قال الزمخشري: وقرأً الأعمش «ويتوبُ»؛ ليجعل العلة قاصرة على فعل الحامل» ويبتدىء: ويتوب 
الله. ومعنى قراءة العامة : ليعذب الله حامل الأمانة» ويتوب على غيره ممن لم يحملها؛ لأنه إذا تيب 
على الوافي» كان ذلك نوعا من عذاب الغادر. والله أعلم. 
ينظر: «الكشاف» (۳/ .)٠٠٠‏ و«مختصر الشواذ» ص .)١١١(‏ والبحر المحيط) (۷/ .)۲٤٤‏ ودالدر 
المصون» .)٤۲۷ /٥(‏ 


١١ - ١ سورة سبا/ الآيات:‎ - ٤ 


u 


وقیل : مَدنِیٌ. 


ل ا ل فی الأرض وما خر ينها وما بغز 
4 

قوله تعالى : #الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض)» الألفُ واللام في 
(الحمد4: لاستغراق جنس المحامد» أي: الحَمْد على تَنَوْعِه هُو ِل تَعَالّى مِنْ جميع 
جهات الفكرة» و#يلج€ معناه: يدخل» و#يعرج# معناه: يَصَعَّد 


وقال الزن کفرواً لا تأ اساد ر ۹ يڪم علي اليب ا عرب عه يقال 
در في الست وا فی الأرض ول اضر من دلت کک آڪب للا ي ا مين 


i #‏ ر ص ح 4 ر 
© لجر الین انو أ و الت ا م مف ورز ڪريم ل ولذين 
سعو ف ف اتتا معلجرزین أولتیک ۵ عا من جر ا @ ودری لذبن وتوا ألم لئ 


E 8‏ ر ور A2‏ م ص وه م 
انزل إلبك من ريل هو الخ وهی إل ضط العيز و6 وال لذبن كفرواً هَل 
و رص r‏ َ کء. 2 س ۵ re6‏ سرس e a‏ 
ند ر عل ر ب فشر کل مُمری إِنکہ نی لق جر ید ل افر على آنه کنبا أم 


بد بل الذي ن دۇمتون باخ ف الاب والسلّلِ اید ( أف دروا إل م بن أيد 
ا لمهم ي تح اتک رالا ہہ تتا تیف بوم لای ا نيط ئ كنا ب 
ےم ر برا کک یو ا ر و ره ا 


اا لل ن کیت ب ا عبد میب ل وقد ءالا دار د نّا فصلا 


وس م E‏ سر عط رز ٠‏ ا 


ا مه واي وا له ىديد ® أن اعمل سلبغلت وقدر ف اله واعملوا ا 
قوله تعالی : e‏ الذين كفروا لا تأتينا الساعة رُويّ: أن قائلّ هذه المقالة هُو أبُو 


س 


۷۸ ا 


۳4 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


سفيانٌ e‏ واللام من قوله: e e‏ 
داج معنأه: مالین جير قدر: لله نيهم ؛ ماخر نای ب الین ونر 2 


نم بن مر الكتاب» َال اء ١‏ م ئ مختد المزيئو5 بي م کی اللہ قال ن 
اكمار مَقَالَعَهَمْ ّي الُومَا عَلَّى جِهة النَعَجُب وَالهُزْء رايناد البَغْثِ» لهل ئَذْلْكُمْ على 
رَجُل4؛ يَعْنُونَ مُحَمُداً ية «يئبئكم إ إدا مرم کل مُمَرَي) بالبلى وَتقطع الأؤْصَالِ في القبور 
وَعَيْرمَا وجدید) بمعنی مدد ل «أفقرى على الله كذبا) هر أيضا مى قزل 
بعْضِهمْ لِبَعْضٍ› م اضرب عن فُولِهن؛ مال : بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب): 
رند دات الا رة لَهُمْ ايرود إلّيه» وَيُحَمَلُ أن يريد عاب الدنيا أيضاًء والضهيرٌ في 
قوله: لأفلم يروا» لهؤلاء الذين لا يؤْمِتُون بالآخرةٍ؛ وَفَمَهمْ الله على قدرته» وحَوفَهُم من 
إحاطتها بهم وال؛ SS‏ وباي الآية بَيَنْ» ثم 
ذکر الله على نعمته على داو وَسُلَبْمَانَ / احتجًاجاً على م مَتَحَ مُحمّدا و«أوبي) مَعّاه : 
رَجعي معه» قال ابن عَبَّاس وغيرُه: معناه : eT‏ اف : سبح هو وترجع هې 
معه التسبيح » e‏ 

وقال مۇرج : «أوّبي) سَبّجي بلَعَةَ الحَبَسَةَء a‏ عَاصِمٌ : «والطير» ‏ بالرفع - 
عطفاً على لفظ قوله: : «یا جبال» وَقَرَأً افع وَابنْ گثیر: «والطير» ‏ بالّصَّب ِ 


.)٠٠٠٥/٤( ذكره ابن عطية‎ )١( 

0 ا الطبري )۳٤۷/۱۰(‏ (١١۲۸۷)ء‏ وذكره البغوي (4۹/۳٤٥)ء‏ وابن عطية (6/ »)٤٠١‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» (٤/٦١۲٤)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
قتادة . 

(۳) أخرجه الطبري (۱۰/ .)۲۸۷٠۱۹( )۳٠١‏ وذكره ابن عطية »)٤١۷/٤(‏ وابن كثير فى «تفسيره» (۳/ 
۷ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (١/١١٤)ء‏ وعزاء لابن أبي شييبة في «المنصف»» وابن جرير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

)€4( سني قرا عاصم في خير رواية حفص وبها قرا أ الأعرج وقراً بھا یعقوب کما ذکر الأزهري في «معاني 
القراءات» (۲/ .)۲۹١‏ وقر أ بقراءة الجمهور عاصم في رواية حفص › والحسن» وابن E‏ وأبو 
جعفر. وبالجملة فقد قال الأزهري (7): واتفق القراء على نصب قوله: يا جبال أو بي معه 
والطْير4. 
وينظر : «المحرر الوجيز» ›)٤١۷ /٤(‏ و«البحر المحيط» (۷/ .)۲٠۳‏ و«الدر المصون» /١(‏ 
CEE‏ 


٣ ۱۳ - ۱۲ سورة سبا/ الآیتان:‎ - ٤ 


قال سَيبوَبه: عَطفَ على مَرَضع قله : «يا جبال» لأن مَوْضِع المنادى المفرد ئَصب» 
وقيل : تَصْبُها بإضمار فل تقديرُه: وسا الط رانا ل الخدندة ماه لا ا 
وروی فاده وَغَيْره: أذ الْحَيِبد كاد لَه كالشُنْي؛ لآ يَخَاج في عَمَلِه إلى تار" 
و«السابغات» : الذَرُوعٌ الكَاسِيَاتُ دَوَاتُ الْضّول. 


رَقّوله تعالی : #وقدر في السرد4 قال ابنْ رَيْدٍ: الذي مَرَ به هُو فِي قدر الحلقّةء 
ائ لا تغْمَلها صَغِيرَة قُنَضعُفَّ ؛ فلا يَقْوّى الدَزْعٌ على الداع ولا تَعْمَلْها كبيرَةً فَيْنّال 
لاأبسَهَّا مِنَ خلاَله" . ۰ 


وقال ابن عباس: التقديرً: الْذِي أمَر به هُو في المِسْمَار"» وذَكَرّ البّْارِيٰ في 
(صحيحه) ذلك ؛ قال : 1 لمعلّی : اتد الا فلل ولا تاه فَيَنْقَصِمَ بالقاف› 
وبالفاء أيضاً رواية. 


موت # : قال الهرَوي: قوله تعالی : #وقدر في السرد4 «السرد» مَُابَعَةَ حلت الدزع 
شيا بعد شيء حتی يتناسقَ› يقال : فلاَنْ يَسْردٌ الحَدِيت سردأ ا يتابعه ۔ انتھی . 


‌ . ت رم ووا e<‏ صر 2 راوس 2 روم وم .- م 
وولا ال ا ا سلتا َم عبن لطر و لجن من يعمل بين 
کید ان ت ت ی م ع ارا فة بن مكب اشير © بنا eT‏ 
ریب تمل وجقان لجاب وقدور رست ا ال داو شک وقلیل س عباری 
رر 
ارد 49 . 


َقُوْلّه تَعَالّى : «ولسليمان الريح€ المَعْكّى : ولسليمانَ سحْرْنًا الريح» و#غدوها شهر 
ورواحها شهر4 . 


قال قتادة: : إنها كانت ت تَقَطْعٌ به في العُدوٌ إلى فُزب الرَوَال؛ مَسِيرَةَ شهر» 


(۱) آخرجه الطبري )۳۰٩۱/۱۰(‏ (۲۸۷۳۰) بنحوه» وذكره ابن عطية »)٤٠١ /٤(‏ وابن كثير في «تفسیره» (۳/ 
۷ /) بنحوه» والسيوطى فى «الدر المنثور»» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر عن 
قتادة بنحوه. ا 

(۲) آخرجه الطبري (۳۹۱/۱۰) (۲۸۷۳۲) بنحوه» وذكره ابن عطية .)٤١۸/٤(‏ 

(۳) آخرجه الطبري )۳٠۲/۱۰(‏ رقم (۲۸۷۳۵) بنحوه» وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٤١۸/٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور )٤١۷ /١(‏ بنحوه» وعزاه لعبد الرزاق»ء والحاكم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


٦‏ الجزء الرابعم من تفسير الثعالبي 


وَنفْطْع في الرَوَاح من بَعْدِ الرَوَالٍ إلى العُرُوب» مسيرة شَهْرٍ» وَكَانَ سليمان إذا آراد فما لم 
E An Ce, OEE a TS‏ ا 
يَشَعُرُوا حى يُظلهم في جو السَمَاء"'. وقوله تعالى: #وأسلنا له عين القطر4: 


قال ابن عباس» ET TT‏ يضح ل 
نها جُميعٌ ما أحَبّء و#القطر4: التخاس") ولیزغ»: معناه: يَملء أي : يحرف 
عاصیاً» وقال: #عن أمرنا» ولم يقل: «عن إرادتنا» CT‏ 
إرَادتَهُ سَبْانه تعالى ويقمٌُ ما يخالف الأمرء وقوله: #من عذاب السعير# قيل: عذابُ 
الاخرة. 

وقيل : بل گان مذ وَكَل بهم مَلك بيده سوط و ِن ار السّعِير؛ فَمَنْ عَصَى ضرَبَهُ 
فاا و«الْمَحَاريبُ»: الأبيِيَةٌ العَالِية الشُرِيمَةًء قال فََادَهٌ: القصورٌ والمسّاجد 
والماتل )فر گئٽ من جاح وحاس تَمَاثيل أشياء ليْسَتْ بِحَيوانٍ» «والجوابي» : 
e‏ البرك التي ب بجی إِلبها الماء ولراسيات مَغئاه: ثابتات ھا الست 
لر ل عَمَلِهِ إلا الجن EY‏ 
بالطاعَاتِ» ولشكرآ) يُخكَمَّل ئَضبُه عَلى الخال أو عَلى جهة المَمْعُولء أي : اعملوا 
عَمَّلاً هو الشكرٌ كَأدٌ العِبَادّات ج كلها هي نمس الشُكرٍ» وفي الحديث: أذ الي ية صَعَدَ 
المنبرَ فتلا هذه الايد ثم قال : الاق ا ق ا العدل في الرصًا 
والعّضصب» والقَضْدٌ في المَفْر والغئى» وحَشْية الله في الس والعَلانية»“ وَهَكذا تقل ابنْ 


)۱( آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ )۳١۳‏ برقم )۲۸۷٤۰٩(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية في «في تفسيره» /٤(‏ 
c(°A‏ والسيوطي في «الدر المنثور» )٤١۷ /٥(‏ بنحوه» وعزاه لعبد بن حميد عن فتادة. 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره» )۳٥۳/۱۰(‏ برقم )۲۸۷٤١(‏ عن قتادة» ورقم )۲۸۷٤٩(‏ عن ابن زيد» 
ورقم )۲۸۷٤۸(‏ عن ابن عباس» وذكره البغوي في «تفسيره» »)٥١١/۳(‏ وابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ 
°۹( وابن کثير في «(تفسیره» (۳/ 0۲۸) بنحوه» والسيوطي في «الدر المتثور» (0/ )٤۲۸‏ بنحوه» 
وعزاه لابن آبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٠٤/۱١(‏ رقم »)۲۸۷١١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» (٤/۹٠٤)ء‏ 
وابن کثیر فى «تفسیره» .)٥۲۸/۳(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» )٤۹/١(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
ا وابن المنذر عن قتادة. ' ا 

)٤(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)٤١١ ٤١ /١(‏ وعزاه إلى ابن المنذر عن عطاء بن يسار مرسلاً 
وإلى ابن مردويه عن حفصة مرفوعاً. 
والحكيم الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وابن النجار في «تاریخه٤‏ عن آبي ذر. 
وذكره الهندي في «كنز العمال؛ .)٤)۳۲۲١(‏ وعزاه للحكيم الترمذي عن أبي هريرة. 


٤‏ - سورة سباً/ الآیتان: ۱۲ - ۱۳ ل۷ 


ر 


العَرَبيّ هَذا الحَدِيت في «أخكامه» وَعِبَاره الداووديٰ: وَعَّن النبيّ اة أنه َرأ عَلى المنْبرٍ: 
E‏ شکراً4› وَقَالَ: لات مَنْ أَوتَهُنّ كذ وتي يل ما وت آل داد الفذل 
في العْضب وَالرْضاء ر وًالغنى» وذِكرٌ الله تََالّى/ في الس وَالعَلاَبيّة»“ 
قال القرْطبي” الشُكْرٌ تَفْوَّى الله وَالعَمَلُ بطاعَيه. انتهى. 


ل روي د اود ان كذ جَراً سَاعَاتِ الَْل واتار e‏ 
سَاعَةٌ مِنْ سَاعَاتِ اللَيْل والنَهار ؛ إلا سان مِنْ آل اود قَاِمْ يُصلّي؛ يُتناوبو ا 


وکا سلمان عليه السلام - ة فيما روي يأكل الشِيرَ وَيُطْيِمٌ ْلَه الخُشكارَء وط 


المسّاكينَ الذرْمَكَ ا TT‏ فقيل له في ذلك؛ فقال : أخاف إن شَبعْتُ أن 
سى الجياعَ . 


رول تال ولل معان الشكرره بل : أن تکرن فاط لال ارد 
ويحتمل: أن تكو مخاطبة لنبنًا محمد يي وَعَلّى كل وَجه؛ فَفِيها تخريض وَنَنبِيةًء قال ابنْ 
عَطاءِ الله في «الجكم»: مَنْ لَمْ يُشكر النعمَ َد تَعَوْض إِرَوَالِهاء وَمَنْ شَكَرَهًَا فَقَّذ كيدها 


بعِمًالِها . 


ق 


الو قال ضا ا قينا ر من بر العدم» شم الود وکرم لا تش سَرَالفَ 
العْهُودِ والذممء اذکز عَهْدَ الإيجاد» وَذْمَةَ الإْحسَانٍ والإزكادِء E‏ الإضدار والاإيرَاد» 
وفاتحة المَبدإ وَخَاِمَةٌ المَعَادِي ل رحمه الله - : يا دام الله عَنْ عَظمَةٍ رَه أن الئَظرٌ 


في عَجَائب صُنجه» والئقَكرٌ في عُرَائب جكَمَيَهِء ابن شر مَا قاض عَلَيْكَ ِن مَلاَبسٍ 
إخسّانه ونِعَمِهء يا دا الفِطكَةء اغيم يِعْمَةَ المُهْلَة» وَفْرْصَةَ المُحَةء وَحِلْسَة السَلاَمَةَء قبل 


۶ 
ر مے م 
1 ل ا er‏ ا ر 0 
| 0 ر ام و e‏ مه . انتهى ۰ 
عل 
ر ر ر ر لے سے رک 2ے س ّ راسم 2r"‏ ۳ سر ر رر کے 2 


فما قضيتا علد الموت ما دم عل موټوه إلا دابَة الأرض تأاڪل ينات فما خر 


)١(‏ ينظر : الحديث السابق. 

(۲) ينظر: «القرطبي» /٤(‏ ۱۷۷). 

)۳( ذکره البغخوي في «تفسيره» (۳/ .)٥۲‏ وابن ن¿ عطية في «تفسيره) (6/ 61°( وابن كثير في اتفسیره» (۳/ 
۸) والسيوطي في «الدر المتثور» .)٤١١ /٥(‏ وعزاه لابن أبى شيبةء وأحمد فى «الزهدهء وابن أبى 
حاتم » والبيهقي في «شعب الإيمان؛ عن ثابت البناني . 1 

)٤(‏ الذرمك: هو الدقيق الحُوّاري. 
ينظر : «النهاية» (۲/ )١١١‏ . 


۸ ب 


۹ 


۳۸ 


ال اران من تقس الاي 
تت من آن لو اا بعلمو ميب ما ثا فى العدًاب آلمهين )4 . 


وقَوْلّه تعالى: فلما قضينا عليه الموت. . .€ الاَية. روي عَن ابن عباس“ وابنِ 
مَسْعُودٍ في فُصَصِ هذه الآية كلام طويلء خاصله : e‏ 


أَجله؛ اجْتهد E‏ - وجَد فِي العِبَادةٍ؛ وَجَاءَهُ ملك المَوْتِ› وأخبرَ ە انه نه آمِرَ بقَبْض 


زوجه» I r‏ مده و 


قال التُعْلْبِيُ: وَقال سَلْيْمَانُ عند ذلك : الله عَم عَلى الجن مَؤتِي؛ حَتّى يَعْلمَ 
الإنس أن الجن لا يَعْلْمُونً العْيْبَ» وكانّتِ ا ا نه يِعْلْمُودَ يِن العْيْب 
أشياءَء ونه يُغْلمُونَ ما ِي عَدِ» راا ارت مرب الأجّل؛ مر جد الجن 
قصتعٺ لَه ٿه ِن جاج تَفُ؛ وَدَحَلَ يها يبء وَل يَجمَل لها بابء َنَعَل عَصا؛ 
عَلّى وضع يَمَاسَك مَعَهُ وإ مَات» نم توفي - عليه السلا على يلك الحَالةء لما مض 
EES‏ وهي الدودَةُ ل اكل العُود؛ فُرَأتِ 
a‏ و اچ #تبينت الجن إإِسَْادِ 
الفعلِ 0 أي: E E‏ قال: افْتَّضحَتِ ٢‏ آي : e‏ هذا ١‏ تايل 


۴ 
م 
۾ 


0 


ص 


جمهورم؛ i‏ مِنهمْ٬‏ ویرد PP ETE‏ سام ارم گی 


الذينَ يعون العْبِْب اف من الجن والإنس. 


و#العذاب ا e Ep, iS‏ أن الجن لو 
O E E E RCE‏ 
الخذمَة الصَْبةء وَهُو مَيْتّ ف «المهين) المُذِلء يِن الهَوَانٍ» وَحَكى الُعْلَبي : أن الشياطينَ 
الث لِلاَرْصَة: لو كَنْتِ تَأكَلِينَ الطْعَامَ لأنيتَاكِ بأطْيَب العام ارات ولا ق إلك 
الماء والطین؛ ق تقون إلیها یف حب گان شرا له " انتھی . 


E RR EE E‏ ا ا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» )۳٥۸/۱۰(‏ رقم (۲۸۷۷۷)» ورقم (۲۸۷۷۸) بنحوه» وذكره البغوي في 
«تفسيره» ».)٥٥۲/۳(‏ وابن عطية في «تفسيره» »)٤١۱١/٤(‏ وابن كثير في «تفسیره» (۳/ »)٥۲۹‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ ١٤)ء‏ وعزاه للبزار» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني» وابن 
السني في «الطب النبوي٤»‏ وابن مردويه عن ابن عباس . 


۳۹۹ 


١۷ - ٠٠١ سورة سبا/ الآيات:‎ - ٤ 


رر ن 


بده طبه ورب عند € قاعر وا اماتا علوم سيل آل وداه تنوم تتن ڏوا ڪي 
مط وائ وسو من E a O jel‏ ا کا مز هَل ري إلا لكر ©4 . 


وقولٌه تَعَالّى: للقد كان لسباً في مساكنهم آية. . . الاآية هذا مَل لقريش بِقَوْم 


عَم الله عليه َل شكروا؛ فَانقَمَ مهم ائ فان نتم أيُها القَوْمٌ مهم ولسبأ) هنا يراد 
به القبيل» واختلف : OT‏ هو اسم امُرَأةٍ. 


وقي E‏ م سمي به القّبيل» وال الجمهور: هو اسم رَجُل. هُو ابو القبيل 
کله وفيه حديت قرو ن مُسَيْكِ المتقدَم في «سُورة الَمْل»؛ خوج الَرمِيٰ و#اية‰ : 
معناه ٠‏ عِبْرَة وَعلامة على فَضلٍ الل وفُذرَيه ولإجنتان»: ET‏ عن يمين 
وشمال. أو خبر م مُبنَدَإٍ مَحذوفي تَُدِيره: هي جنتان» وقيل : (جنتان) بَدل من «آية4 
وَضعف› وروي فِي فُصَصِهِم أله گا في نَاجِيَة اليَمَنِ وَاڍِ عَظِيمَ بن جَبلَيْن > وّکانّتٰ تَا 
الواڍدي فَرّاكة وررُوعاًء وكان قد بُبِيّ فِي رَأس الواي عِندَ أَوْلِ الجَبَلّين؛ سر عظيم مِن 
حجَارَة من ن الجََلٍ إلى الجَبَلء > فاختب الماءُ فيه وصَارَ بُحَيْرَةَّ عَظْيمَةَء وَأخذ المَاءُ من 
جَببيها فْمَشّى مُرتفِعاً يقي جَاتِ كثيرة بتي الوادي» قيل: به بلقيس» فيل بت جني 
بُو الَبَائِل اليَمَانيَةَ كُذَهَاء وكاتوا بهذ الحالِ فِي اَعَد عَيْش» > وَكائّث لهم بَعْدَ ذلك فُرّى 
َاهِرَةٌ مْصِلَّة من اليَمَنِ إلى السا وكاتوا ربَابَ َلك البلاَدِ في ذَلِكَ الرَمَانِ. 


#ت*#: َكَل ع4 «وَكادً فُذ بُبِيّ في رَأس الوَادي عند اول الجبلين» صوابه: 
وکات قذ بيذ في أسْمَل الوَادِي عند آجر الجَبَلينء ولإكلراي: ف خذف ماه قيل لهم : 
كلو و(طيبة) معناه: كريمة التّربة حسنة المراء وروي أن هذه المقًالة ؛ من الأمْرٍ بالأفل 
اشكر وَالثزقيفِ على طيب الد وعَفْرَان الب مع الإيمَانِ بوه هي من قول الألياء لهم 
وبك إليهم فيا ري لائةٌ عر بيا قروا بهم وأغرَضوا؛ فَبَعَكَ قَبَعَّتٌ الله على دَلِكَ السّد 
جرذاً أغْمّى ؛ توالدَ فيه ؛ وَخرَقَهُ شيا بعد شىء ؛ ا ا 
وجئاتهم فَعُرقَها؛ و الك جيرا ِن الاس من لم بُنكنة الِراء واختَلِف في «العَرم». 
قال المُغِيرَةُ بن حكيم وَأبُو مَيْسَرةٌ: ر RR‏ 


)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) ينظر: «المحرر» .)٤١١/٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» ( 7/1۰ (TY‏ رقم (۲۸۷۸۹) عن المغيرة ة بن حكيم»› ورقم (۲۸۷۹۰) عن 
أبي ميسرة» كلاهما بنحوه» وذكره ابن عطية في «تفسيره» )٤٠٤/٤(‏ عنهما. 


۹ب 


۴Y: 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


عباس و وَعَيْره: (العَرم: اسم وَاِي دَلِك المَاءِ بعييِهِ لي کان السد بني لَه وَقَال ابن 
عَبّاس أيْضاً: الحرم السَدِيد" . 

قال 4ع" چو أنه صِقَةَ لِلسَيْل من العَرَامَة وَالإضَاقَة إلى الصَمَة ماله ؛ رهي کثيرة 
في کلام العَرّبِ» وټيل: [العرم: صِمَةٌ للمَطر الشديدِ الذي كان عَئه ذَلِكَ السَيْل. 

وقوله تعالی : إویدلناهم بجنتیهم جتتین) فيه جوز وَأشيخاة؛ وَذلك أن البدّل e‏ 


الخُمْط والأثل لم يكن جَئاتِ؛ لک هدا كما رل لا جرد با جَيّدا وضرب ظهرَّه: 
ما الات ئب صاع لَكَ؛ ونحو هذا و«الخُمْط»: شَجَرٌ الأرَالكء قالّه نن عَبّاس 
ويره وقیلً: «الحمْط»: کل شَجر ا لَه شوك وَتَمرَتَهُ ريه الطغم بِمَرَارَةٍ أو کک E‏ 
تخوه» وئه تَحَمْط ابن إا عير ْمُه و«الأثل»: صرب من الطرقاءِء هذا هو اأ 
و«السدر»: معروف وهُو له بی شَبه َة العاب لكئه دونه في العم بکٹیر: والځنیا کر غل 
هو البَريرُء ولال تمر ليل العئاء عير حَسَنِ الطغم» وقرا نافع" وابن که كثير : «أكل»: 
بصم الهمرَةٍ وسُكونِ الكافِ .» والبَاقُونً: ۔ بضَمْهِمًا - وها بمعنى الجَنّى والتمْرَة ومِنه: 
«ئُؤتي أكُلَهَا كَل جين( [سورة إبراميم : .]٠٠‏ أي: جناهاء وقرا" أبو عمرو: «أكُل خمْط» 
بإضافة «أكر» إلى «خمط» . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ )۳٣۲‏ رقم (۲۸۷۹۲) عن ابن عباس» ورقم (۲۸۷۹۲۳) عن قتادةء 
ورقم )۲۸۷۹١(‏ عن الضحاك» وذكره ابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ ٤٠٤)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور) 
.)٤۳۷ /٥(‏ وعزاه لابن جریر عن ابن عباس رضي الله عنه. 
ولابن جرير عن الضحاك . 
ولعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

() أخرجه الطبري في «تفسیره» )۳٦۳/۱۰(‏ رقم (٥۲۸۷۹)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)٤٠٤/٤(‏ 

(۳) ينظر : «المحرر» .)٤١٤/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» »)۳٠٤/٠١(‏ رقم (۲۸۸۰۱) عن ابن عباس» ورقم (۲۸۸۰۲) عن 
الحسن» (۲۸۸۰۳) عن مجاهد» )۲۸۸٠١(‏ عن قتادة» وذكره البغخوي في «تفسيره» (۳/٤٥٥)ء‏ وابن 
عطية فی «تفسیره» (٤/٤۱٤)ء‏ وابن کثیر فی «تفسیره» (۳/ )٥۳۳‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
۷( ا 
وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد» ولابن المنذر»ء وابن ¿ بي حاتم 
عن ابن عباس› ولابن آبى ي حاتم عن السدي»› ولعبد بن حميد» وابن المنذر»› وا ن ابی حاتم عن قتادة. 

/۲( واإعراب القراءات» (۲/ ۱۷١۲)ء و«معاني القراءات»‎ .)١٤ /١( ينظر : «السبعة) (0۲۸). و«الححة»‎ )٠( 
.)۳۸۵ /۲( واإتحاف»‎ »)٠١١( و«العنوان»‎ .)۲ 

(1) ينظر: مصادر القراءة السابقة» و«حجة القراءات» (5۸۷). واشرح الطيبة» »)٠٠١١ /١(‏ واشرح شعلة 
(0۳). 


٤‏ سورة سبا/ الآیتان: ۱۸ - ۱۹ ال۷ 


وقوه تعالى : (ذلك) إشارةٌ إلى ما أجرَاه عَلَيْهم. 

و «وهل یجازی)»› ائ يناش وبُمَاَض بمشلٍ فعله فُذرا بمَذْرِ» و 
المُؤْمِنِ إِنّما هُو بتَفْضل وَتَّضيِيفِ واب RO‏ 
حمزةٌ والكسائي : «وهل نُجازي» - بالنونِ وكسر لرا «الكفور» - بالنضب - 

(وجعلا بینم وی القری الى رتا فبا هری ری ظهرة ورتا فما ألسَير يروا هيا 
ال :اانا ا 3 € ا اراد يی اا نهم لهم أا أحاويت ومرقتهم ك 
مرق له في ذلك ليت لحل صبًار شر © 4. 

وقولّه تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى. . .)€ الآية» هذه الآيةٌ وَمَا بَعْدَهَّا وَصْفُ 
حالهم قبل مَجيء السَيْلٍ» وهي أن الله تعالى مَعّ ما گان مَنَحَهْمْ م مِنَ الجََتَيْن والنَعْمَةٍ الخاصة 
بهم ؛ كان قَذ أَضلَح لهم البلاد المُنّصِلَة؛ َعَمُرها وجَعَلَهُم أزبابها؛ وقدَرَ السَيرَ بان قرب 
القَرّى بَعْضها مِن بَعْض؛ حٌى كاد المسافر من مَأربَ إلى السام بيت فِي فَرَية وَيقيل فِي 
رة قلا ُحَاجٌ إلى حمل راد و«القرى»: المُذن» والقَرّى التي بُورك فيها: هي بلاد 
السام و e‏ والقَرّى 0 جي الي ت ۳ وتاب وھ ي ا Kê‏ 
e ra A E‏ الت فر6ةٌ: 
معناه: يَظْهَرٌ بَعْضَها مِنْ بَغْض؛ هي آبَداً في قَبْضَة عَيْن المُسَافر؛ لا يَخْلُو عَنْ ريه شَيْء 
نها . 

قال وع د : والذي يَظهرٌ لي أن معنى «ظاهرة) حارجَةٌ عن المُدنِ فُهي عِبارَة عَن 
القَرّى الصعَار التي هي فِي ظَوَاهِر المُذْنِ؛ والله أعلمء و«آمنین)» أي: مِنَ الخْوْفِ 
والجُوع والعَطش وآفاتِ السَمَرِء ٹم کی ا عَنْهُمْ مقالة الوا عَلّى جهّة البَطْرٍ 
والأشر؛ وهي طَلَبُ البُعْدِ بَيْنّ الأسْمَار كَأَنهُمْ مَلُوا النَعْمَةَ في القُرْب وَطڵَُوا اسْيَْدَالَ الَّذِي 


)۱( قرأ الأخوان وحفص «نْجَازي» بنون العظمة وكسر الزاي أي نحن «إِلاً الكَمُورَه مفعول به. والباقون بضم 
الياء وفتح الزاي مبنياً للمفعول «إلا الكُمُورُ؛ رَفْعْ على ما لم يسم فاعله » ومُسلم بن جندب «يُجرّی» مبناً 
للمفعول «إلا الكَمُورْ» رفْعاً وقرىء «يَجزي» مبنباً للفاعل وهو الله تعالى. «الكَفُورَ٤‏ نصباً على المفعول 
به. ينظر: «حجة القراءات» ص ٥۸۷‏ ودالدر المصون» .)٤٤١ /٥(‏ 

)۲( أخرجه الطبري في «تفسیره؟ (۱۰/ ۳۹۷) رقم (۲۸۸۱۸) عن ابن عباس» ورقم (۲۸۸۲۰) عن الضحاك› 
وذکره ابن عطية في اتفسيره» (/ )) عنهماء وابن كثير في اتفسیره» )/ .(orT‏ 

(۳) ينظر: «المحرر» .)٤١١/٤(‏ 


VY 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


هُو انى بالَذِي هُو خير لوا سهم فرق الله شَعْلَهُم وخرب پلا وجُعَلَهُمٍ 
أخادیت؛ وميه المّل السَابِرٌ ر مروا أياڍي سَبَا ودي سَبَا» يقال المَكَلُ بالوجهَيْن؛ وهَڏاهُو 
تَمْرِيمُهمْ کل مُمَري؛ فتَيَامَنَ مِنْهُمْ سِتَة بال eS‏ 
خر على مُحَمْداً ية وَأمنهٌ على جهة التنبيه؛ بان هذا القَصص فيه آياٽ وَعِبَرّ ِكَل مُوْمِنِ 


ارت 


م ليش ظتَم فاتبعوه إلا فيا من ريي و وما ڪان لم هم من 
لے مص کے ےر 


: ف و 
ص ر سے سے ”ر ن x‏ کح 2 e‏ م رر ت و 2 سے م ی 
فيهما من شرك وه ر ع ال د إا ن او لم ئ إذا فرع 
2 خر ¢ 2 i‏ 3 > 6 2 ت تمر 7 څ« ےر و 
عن قلوپھر الوا مادا قال ریک الوا الق ا ای رفک ی 


اا ولش فل ا وا أ و ليام لعل هذى أو في صل ب 4©9 
وقوله تعالى: #ولقد e‏ . .€ الاآيةء را اځ وأبُو عمرو وان 
عامر: «اولقد صَدَقَ» بَحْفيف الدال» وَقَرَاً حمر ره والكسائي" “: «صَدَقَ» بتَشْدِيدِها؛ فالظن 


على هذه القَرَاءَة مول «بصدَقّ» ومَغكى / الآية : أن انلس طن یھن طا ج ت وال ولا 


ا شاکرین» [الأعراف : ¥[. وعَيْرَ ذلك قُصَدقَ ظلَةُ فيه ؛ وأخبر ال أنه تعره 
وهو الباع في فر لاه في قَصًة قوم كمَارِ. 


وقولّه: ممن هو منها في شك€ يدل عَلى ذلك وَمِن» في قوله: #من المؤمنين4 


. ُمَالوا بتر بن‎ i BE e 


)١(‏ وقرأ عاصم بتلقيلها ‏ كما قرأ الأخوان. 
ينظر : «السبعة» «(o¥)‏ و(الححة» ۲ °( و«إعراب القراءات» (۲/ 14( وامعاني القراءات» (۲/ 
,)٠٤‏ واشرح الطيبة» .)٠١١/١(‏ و«العنوان» »)٠١١(‏ واحجة القراءات» (0۸۸). واشرح شعلة) 
.)060٤(‏ و«إتحاف» (۲/ .)۳۸7٦‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» )۳۷١/۱١۰(‏ رقم )۲۸۸۳۰١(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ 
٤۷‏ ) بلفظه› وذکره ابن کثیر في «تفسیره» (۳/ »)٥۳١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» )٤٤١ /٠(‏ كلاهما 
بنحوه . 
وعزاه السيوطي لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن. 


٣ ٢٤ - ۲۰ ۔ سورة سبا/ الآیات:‎ ٤ 


وقولّه تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون اللَّه) يريد : الأضَام والملائكة؛ 
ولك أ مِْهُمْ من كاد يعد الملايكة؛ وَهَلِهِ آية تعْجيز وَإقامَةَ حجة؛ وروی أن الاب رلت 
عند الجُوع الْذِي أصَابَ فُرَيشا م جاء بصِفة هولاء الذين يَذْعُونهم آله ْم لا يلود 
ملك اخْيرّاع يقال دَرَةٍ في السمَاوَاتِ وَلاً في الأزضِ؛ وأنهُمْ لا شرك لَهُمْ فيهمًَا فيهمّاء وهذان 
غا للك : : إا اشتنداة إا مشازكة؛ ئى عَنهُمْ جميح ذلك وى آن َون نهم لل 
تعالی مُعِينُ في شىء و«الظهيرً»: لخر > ثم قَرَرَ في الآية بَعْدُ أن الْذِينَ يَظْنُود أنهُمْ 
ا اا و ا ا ا ا 
في كافر» وقَرَاً حَمْرَهٌ والكسائي وأبُو عَمْرو «أذِنّ» - بصم الهَمْرَة . 


وقوله تعالی : ا ا n‏ الضميرٌ في #قلوبهم) عَائِد 
عَلّى الملائكة الَذِينَ دعوهم آلهة . 

قال #ع" ٭: وَنَظَاهَرَث الأَحَادِيتُ عَنْ رَسُول الله ية أذ هَذِه الآية - اغبي قوله: 
لإحتى إذا فزع عن قلوبهم. ٠‏ - إنّما هي فِي المَلابِكة؛ إا سَمِعَّتِ الوَخيّ إلى جبْريلَء 
أو الأَمرَ يأمُرُ الله بو سَمِعَّثْ كَجْرٌ سِلسِلَة الحَدِيدِ على الصَفْوَانِ» فرع ند َلك تَغظيما 
َهَيبَةَ لِه تَبَارَكٌ وَنَعَالَى وقِيل : حوقاً أن تفُم السَاعَةٌ؛ فإذا فرع ذلِك» eT‏ 
ا أطيرَ الفَرَخٌ عَنْهّا وَكُشِفَ يمول بَعْضَهُمْ لِبَعْض وَلِجِبْرِيل: مادا قال رَبْكمْ؟ فيَمُو 
الولو ل وَهُوّ العَلِىٌ الكبير. 


ۆت 2 2 ا غ الحديث من طريقٍ بي هريره ر اسي ال ا الله ٤‏ 


عن e‏ الوا : تاا َال رکب الو ال وهر ر الله الکہیں“ ' انتھی 


(1) وحجة الباقين في فتح الهمزة قوله تعالى : إلا من أذن له الرحمن) [النباً: ۳۸]ء وقوله: إلا من بعد 
أن يآذن الله لمن يشاء ويرضى) [النجم : ]۲١‏ فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. 
ينظر : «حجة القراءات» (0۸۹). و«السبعة) .)٥١١ _ ٥۲۹(‏ و«الحجة» .)۲١ /١(‏ و«إعراب القراءات» 
«(TT* /۲)‏ و«معاني القراءات» (۲/ ۲۹۵)ء واشرح الطيبة» .)٠١١ /١(‏ و«العنوان» (۱0۷)» ولاشرح 
شعلة» .)٥٥٤(‏ و«إتحاف) (۲/ .)۳۸١‏ 

(۲) ينظر: «المحرر» .)٤۱۸/٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۳۹۸/۸) كتاب التفسير: باب لحتى إذا فزع عن قلوبهم) حديث »)٤۸٠١(‏ 
والترمذي /٥(‏ ۳۹۲) کتاب التفسیر: باب ومن سورة سباًء حدیث (۳۲۲۳)» وابن ماجه (۱/ ٦۹‏ ۷۰) 
المقدمة : باب فيما نكرت الجهمية» حديث .)۱۹٤(‏ والطبري في «تفسیره» /۱١(‏ ۳۷۳) رقم )۲۸۸٤۷(‏ 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 


۰ ب 


4ک الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وَقَرَا الجُمُهُورٌ «فزع» - بصم المَاء - وَمَعْتَاهُ أطِيرَ الفْرَعٌ عَنْهُمْ وَقَوْلْهُمْ : #وهُو العلي 
الكبير4 تيد وَنَخميدء نَم أمَرَ الله يه ب عَلّى هة الاخَجاج وَإِنامة لديل على الرَازقِ 
لهم مِنَ السُمَوَاتِ والأزضِ مَن هُوَ٬‏ تم أُمَرَهُ ُن بَقْمَضِبَ الاخيَجًاج أن ييي بْجَوَاب 
السَوّال؛ ٳڏ هُمْ قي َه وَوَجْمَة مِنَ السؤال؛ وإذ لا جَوَابَ لَهُمْ إلا أن يَمُولُوا: هو الله 
وهذه السبيل في كل سُؤال جَوَابه في غُاية الوْصُوح؛ أل المُحتَح يريد أن يَمََضبَ وَيَجَاوَرَ 
إلى حجة أخرَى يُوردهاء وَظائرمَا في الفُرآنِ كير . 


وقوله تعالی : #وإنا أو إياكم تلطف في الدَعوَةٍ والمُحَاوَرَةٍ والمَغْتى : کا 
خَالَمْكَ في مَسْألَّة: دنا مُخطىء َنَت ونه ؛ وَالمَمَهُومٌ مِن كلامك أن مُحْالِمَك هُر 
المخطىء فكذلكڭ هَذّاء مَعْنَاهٌ: وَإنا لْعَلى هَدَّى أو فِي صَلالِ مپين؛ ْم لَعَلّى هَدَّى أو 
في صلالِ مين ؛ نبوا َالمَفْصِدٌ أن الصلاَلَ في حَيّزهم؛ / وَحَذْف أَحَِ الخََرَيْن لدَلالة 
الباقي عَلَيهِ. 


لفل لا تلوت عا ارتا ولا سل عَسّا تعملون و فل مع بیتتا را شر بقح 
لي 1 د مير ا فز ارون سے قشم بد شا ر بل هو اله مزير 
أل e‏ ر ta‏ ان شرا را وکنا و وآ لک EE‏ الاس a O‏ 
a eg 3r 0‏ 


@ اا کی کا آل د اه تت سدق @ فل لک تین رر ل قتتتورة ته 


ر و لا تسألون€ الآية مَهادنةَ ومتَارَكة مَْسوحة. 

وَقَوْله تَعَالّى : قل یجمہ بیننا ربلا إِخبَارّ بال لبَغْث وليفتح) مَعْسَاه : a‏ 
والمَتّاح: القَاضي› وُو مشهُور في َة اليَمَنِ و(أروني): هي رُؤيَة قَلْب» وهَذّاهُو 
الصجيح› ا أروتي بالحجة و والدليل . 

وله : كلا رَد لما تَقَرَرَ مِنْ مَذْهَبِهِمْ في الإشرَاك. 

قر ا e‏ .. الاآية: إغلامٌ مِنْ الله تَعَالّى بأ 
بعت مْحَمداً ًة إلى > جَميع العَالَم وهي ٳخدَى حَصَائِصِه الي حْص بها مِن بين سَاثِرِ الأنبياء 
وباقي الي ا 


= ودکره السيوطي في «الدر المنثور» )0/ «(6Y‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور»› وعد بن حميد› وابن 
المنذر»› واین أبي حاتم وابن مردويه . والبیهقی في «الأسماء والصقات) . 


۷_۷ - ۴١ سورة سبا/ الآیات:‎ - ٤ 
قال أبو عبَيْدةً: الوغد والود والاا : بمعلی ؛ ؛ وخولِف في هَذاء والذي عليه‎ 

الناس أن الوّغد إذا لق قفي الحَيْر ؛ وَالوَعِيدٌ في المَكرُوهِ؛ والميْعَاد يمع لهذا ولهذا. 

و ا ا ا ق ی د 

رف نک ن تمغ بنش إل نی لرل بذ الت استضيفوا زين استكروا 


Nb 
م‎ 
& 


x 1 
“ 


ب 
ے 
LL‏ 
٤‏ 


تأمروتاً أن تكفر بان ونجحعل له أنداا واا اا 
بكترا هل مجر إلا ما اؤ ي 4)3 . 

وقوله تعالی: #وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالڏي بين يديه هذه 
المقالة قُالّها بَغْض فُرَبْش وهي أَنهُمْ لا بُؤيئُودَ بالُرَآنِ ولاً الذي بَيْنَ يديه مِنَ التُورَا 
وَالإنجيل والرَبُور» ََأئهُمْ كبوا بجميع کُب الله غ ونما فُعَلوا هَذَا لما وَقَعَ 
ی ا و و 


قال الوّاجدی : قوله تعالی : ل#يرجع بعضهم إلى بعض القول» أي ل 

نتھی, وباي الآية بين . وَقَولَهُمْ: e‏ والنهار4» المعنى : بل كمَرنا بمک ركم با 

في الليل والنهار؛ وأصًافَ المَكرَ إلى الليل والنهار مِنْ حَيْثُ هُو فيهمًاء لدل هَلِهِ الإضَافة 
على الذؤوب والثرام» والشمي في «اسردا عام لجييعيم بن لمشتف والششتخرريق 


وما اسلا ی قر ن بی إلا قال ماروھا إا ہما رلٹہ ہی کفرون €9 وتالا حن 
N‏ ار واوا وما ص ا بمعدین @ إن رت ا اررق ڪن ا ودر ولل ا 
ا ا لرن ت وا 9 ۴ 0 بای تفرگ ندا رلح لا من ءامن وميل صللا 


ویک ی جره الَف بَا اا و و الغرفلتِ ا ©{ . 
وقوله تعالى: #وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها E‏ 
کافرون» هذه ء الآية تَسْلِيَة لبي ية عَنْ فِغْل فُرَيْش وَقَوّلهاء ای اوا اا 


لأت قله يُهمَنّك قومك› والقنة: ال والمترّف: العْنِيىْ المنعم OE‏ تعب 
الَفْس وَالبّدِنْ» فَعَادَتهُم المبادَرَة اليب . 


وقوله: #وقالوا : نحن أكثر أموالاً. . الآية : يُحتَمَل أن يَعُودَ الصَميرٌ في «قالوا» 


على المترَفين ؛ وَيُختَمَلُ أن يَكَونً ِقُرَيْش» وَيَكونٌ كلام المُنرفِينَ فد تم قبل وقي اصحيح 
مسلم! عن النّبي اة أنه قَالَ ل: إن الل ت ر ا وَلكِنْ يَنْظْرٌ إلى 


\ 
E 


۸١ 


۳۷٦ 


ویک e‏ انتھی 


الله تعالى»› ولو بَسَطّ لل الرّرْفَ 2 ولع في لأزض) اوري ۷ 


وقد جَاءَ فى a‏ ¿ اة أي َر عن الي E‏ 
«الأَكُكَرْونَ مالا م لرن يَوْمَّ القَيَامَةَ إلا مَنْ قال بالمًَال مدا رھدا واا ابن 
شهاب بين يديه وَعن يميه وَعَنْ شِمَالِهِ E‏ وَرَوّى ابن المَُارَلكٍ في «رَقَائِقي» 
قال: أخْبَرئا حَيْوةُ بن شرح عن عقَيْلٍ بن خاي عن سَلَمَةٌ : ا 
عب الرَحمنٍ نن عَوْفٍ عَنْ أيه قال : فال سول الله عة / : إل السَيْطانً َال : لن ينجو 

يئي الي ِن إخدى ثلاث e‏ رئا آذ اهل آ 
سسا 5ة و يمه فِي غير حَمَهِ؛ RT‏ 0 و«الرَلْمّى»: : مصدر 
RS‏ 


وقوله: إلا من آمن€ اسيَفَْاءُ مُنْمَطِعٌ » وَقَرَا الجخيرر: اء الضعفك بالإضَافَة 
و ها ا أي: بالّضعيف»› یجاری إلى عشَرَة» وَبَعْضه 
لذن کر ف ءانا معلجرينَ وک ف العڌاب حصب رون 2 َر إن ری ا الرزق 


ر 


سے رہ ی رہ 2 ا رر کد ور رم ر 
لمن شاءُ من عادو وقدر لم وما اقرز ۽ فهو يخلفم وهر خر کر ارقت ( ووم 
4 ر 


رهم جیما نم قول للملتيكة حولي E O A E‏ 


ئا تش آلو استائ ر تی © تاح ک توھ تشک یت کت رک سی وئر 
لین ظاموا دوفو عاب لار الى کشر با تک O OES‏ 


)۱( أخرجه مسلم ۱۹۸۷/0( کتاب التر والصلة: باب تحریم ظلم المسلمء حدیث »)۲٣۹ ٤ /۳٤(‏ وابن 


ماجه (۱۳۸۸/۲) كتاب الزهد: باب القناعةء حديث »)٤۱٤١(‏ وأحمد (۳۹/۲٥)ء‏ وفى «الزهد 
(ص ٩0)ء‏ وابن حبان (٤۳۹)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (6/ ۹۸ ۷/ ١١٠)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» 
٣٠٤ /۷(‏ بتحقيقنا) من حديث أبى هريرة. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۱/ )٥۳۳‏ کتاب الأیمان والنذور: باب کیف کانت یمین رسول الله کل حديث 
((). 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص ۹۲ ۱۹۳) رقم .)٥٤۷(‏ والطبراني في «الكبيره كما في 
«المجمع (١٠/۸٤۲)ء‏ وقال الهيثمي : إسناده حسن. 

.)٠٠١/١( والبحر المحيط) (۷/ ۲۷۳). و«الدر المصون»‎ .)٤١١ /٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


۷ ٦ - ۳۸ سورة سبا/ الآیات:‎ - ٤ 
اا رد ان بد عا کن مد اود واا ا هدا إل افك مف ل ان کا‎ 
.4@ د إلا س ِد‎ 

وقوله تعالى : #والذين يسعون في آياتنا معاجزين) تَقَدَمَ نُمْسِيرْه و(محضرون) من 
الإخصار والإغدَاِء ا كَرَرَ القَوْل بِبَْط الرزْقٍ لا عَلّى المَعْنَى الأوَلٍ؛ بَلٌ هذا هُنَّا على 
جهة الوَغظ› والتُزْهِيدِ فِي الدنْيّا» والحض عَلَى الَمََةَ في الطاعَاتِ» ت وَعَدَ الَف في 
لك . إما في الدنياء وإما في الأخرَةء وقي «البخاري» أن مَلَکاً نادي کل يَوْم: 0 اظ 
مَْفِقَاً حلَفاًء ويول مَلَكُ آحُ ر: اللهُمّء عط مُمْيكا تلف . وَرَوَى الترمِذِيٰ عَن أي كبش 
الانصاري؛ له سَمِعَ رَسول الله اة يمول : لات امي عَلَْهنْ وَأحَدنْكُمْ حَيِيثا فَاَحمَطّو 
قال : ما تمص مال عَبْدِ مِنْ صَدَفَةَء َلاً ظلِمَ عبد مَظْلَمَةَ صَبَرَ عَلَيْهَا إلا رَادَهُ الله عِراء رلا 
مح عبد باب مَسْألّة إلا قََح الله عَلَيِهِ باب قفر أو كَمَة تَخوَم ل 
سى : : هذا حَڍِيٹ حَسَنْ صَجي› انتھی . وله تال * #ويوم نحشرهم. . .4 الاية: 
دم تير طبرا مُكرّراً» وفِي الفُآنِ يات يَظهَرٌ ينها أن الجن عبدت فِي سُورَة العام 
وغيرها؛ ّّ قال تَعَالّی : #فاليوم# أي : يقال لِمَنْ عبد وَمَنْ عبد : الوم م لا يَمْلِك بَعْضكر 
لض معا ولا ضرًا». 

وما انیتھم ن کی یدرسوتہا وما اراتا م ق ين نر 9 ردب ليبن ِن 
لهم وما بلغو مكار ما عام گا أ س کت کر @ ٭ 
e‏ ی 4 ی بصاحبک من ج EES‏ 

N‏ ا N‏ ا 
مولو رايهم في کاب اللو ول بَْضَهُم: : سحر وَبَعْضهمْ : : آفتراٌ وذلك ينهم سر 
eg rh‏ نّا ما e‏ وَمَا أرْسَلنًا إليهم بلك 

e‏ وما بوا مشار ما rate‏ #بلخوا) يَعُود د على 
ُرَبْش» وفِي آيَْاهُمْ عَلَى الأمَم اَذِينَ مِنْ كَبْلِهنْ وَالمَعْنّى : من القَوّة ة والتعَم والظْهُورٍ في 


سے 


(1) آخرجه البخاري (۳/ )٠۷‏ كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى : #فأما من أعطى واتقی . . . 4 حديث 
)1\۲( ومسلم )۷۰۰/۲( كتاب الزكاة: باب في المنقق› حدیث .)۱۰١۱۰ /٥۷(‏ 

(۲) آخرجه الترمذي )٥٦۳ ۔٠٦۲ /٤(‏ كتاب الزهد: باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر»ء حديث 
.)۲٠(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


ا 


۸ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الذنْبا؛ اله ابن عباس وَقَتَاَةُ وان رَد RAE‏ : العْشْرٌ ولم يأتِ هذا البتاء إلا في 
اا مَالوا: باع وَمِعْشَار؛ و«النّكيرٌ» مَصدرٌّ كالإنكار في المَعْنّى» وکالعٍَیر 

فى الوزْن» و#كيْف# : غظِيم لأر وَلَيْسّث اسفهاما مُجَردا؛ وَفِي هذا تَهْڍِيد لِقُرَبْشِء 
a‏ تَعَالى ۔ َيه GS‏ 
الله ۔ تَعَالى - وَالئظر في حَقِيقَة بره هو رَيَِظهُمْ مقرب ِلافمام فمَوله: #بواحدة» 
معناه: بِقَضِيًة وَاجِدَةٍ إيجازا لَكُمْ وَتفريباً عَلَيْكُمْ وَهُوّ اَن تَمُومُوا لله ئ لأجل الله أو 
لِوجه الله مَفْنّى أي : اثنین انين مَنَاظْرَيْن وفْرَادى› آي راجدا واد ئم تعَفَكرُوا» هَل 
بصاجبکہْ جنه » او هُو بُرِيءُ من ذلك والوَفف عند أپي لتتفكروا» / فيّجيء: #ما 
بصاحبکم) فيا نانفا وهو عِْدّ سِيبَوَيهِ جَوَابٌ ما تثزل مَنرلّة القَصَم؛ وقيل في الاية عَيْرَ 
ا ا ا 


2 ف 2 و e‏ چچ ر 2 رور r‏ اڵ ر ر وص د - 

قل ا اکم ن ن آجری إ اله وهو عل کل ٿئي شيد لا قل إن 

/ ر میا ر سرس ۶ ر سرو س ر 
5 فف لي م ا ل ® < الى وما دی کیل ر د 9 فل بن ت إن 


. (O ي 3 چ دع شر ر و‎ ere E 


TT ET 5 E‏ لا يمقر إلى 
ا 


woe 


وقول : #يقذف بالحق# يريد بالوخي وَآياتِ القَرآنِ وَاسْتَعَارَ له القَذْفَ مِنْ حَيْتُ كان 
الا ن ا كه 


وقول سَبْحَانّه : قل جاء الحق) يريد 3 بجُمْلَيه» #وما يبدىء الباطل وما يعيد4 
قَالْتْ رة : I ES‏ رالكقر ونخوه» استخار له آلانداء والإعادة وَنَمَاهُمًَا 


ا قال يَصَسَحُ البَاطل سَيِئاً. 
وقوله: 5 ريي ا أن کا «مَا مغر ابي أو مَصدريّةٌ. 
ولو تر لذ فزعو فلا فو سے ادوا و مان قريب وا ءامنا بے ون ن 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسیره؟ (۱۰/ )۳۸٤‏ رقم (۲۸۸۷۷) عن ابن عباس بنحوه» ورقم (۲۸۸۷۹) عن 
فتادة» (۲۸۸۸۰) عن ابن زید» وذكره ابن عطية فى «تقسیره) »)٤۲٤ /٤(‏ وابن کثیر فی «تفسیره» (۳/ 
۲ ) بنحوه» والسيوطي في «الدر المنثور) (/ 0). ۰ 
وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولابن المنذر عن ابن جريج» ولعبد الرزاق› 
وعبد بن حميد» وابن أبى يي حاتم عن قتادة. 


۳۷۹ 


ه٤‎ - ۵١ سورة سبا/ الآيات:‎ ٤ 


yy‏ رر و ن ال 

السَتاوش من کان بِيڊ بعيار وقد ڪقفروا پو 1 من قبل ومَذْفوب لغيب من کان بعید 
وژ اور ا ن رر و ا 

ول بيهم وین ما شتو فيل پاشیاعهم من ل َب EEE‏ 


وقوله ۔ تعالی -: # ولو ترى إذ فزعوا. . . الآية . قال الحَسَنُ بن أبي الحَسّن: ذلك 
في الكمار عند خُرُوجهمْ م مِنَ الور فِي القَيَامَةَ ا 


قال وع چ : َم ارجح الأفوَال هتا E E‏ مِنْ حالِهم إِذا 
ُرعُوا مِنْ خد الله لاهم وَلَمْ تمن لَهُمْ أن َمُوت ينُم أحَد وأخذوا من مكان قريب)» 
اق اد الأخدّ يَجيهُمْ مِن فرب في طَمَأنيتيِهم وَبَعَقبِها » يتما الكافِرٌ يمل ويتَرَّجُى إذ عَشِيَّه 
الاج وَمَنْ عَشِيَةٌ جذ مِنْ فُرٍيب؛ فَلاَ جيلة لَه وَلاً روه ولقالوا آمنا به الصَمِيرٌ في 
لإبه# عَائدٌ على الله ۔ تعالى -» وَقِيل : على محم وَشَزعِه والمرآنِ َرأ َاِعٌ وَعَامة 
المَرَاءَ: «التناوش» دون هَمُز وَمَعْمَاه الالء مِن فَولِهمْ اش يَنُوش إا َئَاول» وَعِبَارَه 
الوَاجِدِيٰ «وآنى لهم التناوش( أي : كَيْفَ يلون الوب وَقّذ بَعْدَث عَنْهُمْ . انتهى 


وقَرأ أبُو عمرو وحمزة" e‏ ش» بالهَمْزِ فَيْحكَمَلُ أن يکود تَفْسِيره 
القَرَاءَة الأولى» ونمل أن يکود مِنّ الطلّب؛ : ل تاشت الخيْرَ إا طلبته مِنْ بُعْدٍِ. 


ل البخارئ: الاش الرَد مى الآخرَة إلى الدنْيّاء انتهى. 


#ويقذفون بالغيب€ أي : يَرْجُمُوْدً بظُونِهِمْ وَيَرْمُوْدَ بها الرَسُول وَكَِابًَ الله وَذلِك 
ن َنم في قَوْلِهْ خر وَافيِرَاءَ وَعَيْر ذلك قالّه مجاه وَقال فاده : قَذفْهُمْ بالْعْيْب 
م هو قَولْهُمْ : EES‏ 


(۱) اخرجه الطبري (۳۸۸/۱۰) .)۸۸۹٤(‏ وذکره ابن عطية »)٤۲۹/٤(‏ وابن کثیر »)٥٤٤/۳(‏ 
والسيوطي (١/١٥))ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن. 

(۲) ينظر: «المحرر» .)٤١١/٤(‏ 

(۳) ينظر: «السبعة» .)٥١١(‏ و«الحجة» /٦(‏ ۲۳). و«إعراب القراءات» (۲/ .)۲۲١‏ وامعاني القراءات» (۲/ 
۷) وشرح الطيبة» .)٠١۸ /١(‏ و«العنوان» .)٠١١۷(‏ و«ححة القراءات» ( ولاشرح شعلة 
.)5٥(‏ وإتحاف» (۲/ ۳۸۹). 

»)٥٤٥/۳( وابن كثير‎ ء)٤۲۷‎ /٤( آخرجه الطبري (۳۹۰/۱۰) رقم (۲۸۹۱۰)» وذكره اين عطية‎ )٤( 
وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن بي حاتم عن‎ ٠)٠٤ /١( والسيوطي‎ 
. مجاهد‎ 

»)٥٤١ /۳( وابن کثير‎ ء)٤۲۷‎ /٤( آخرجه الطبري (۳۹۱/۱۰) رقم (۲۸۹۱۱)ء وذكره ابن عطية‎ )٥( 
وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة.‎ »)٤5٤ /( والسيوطي‎ 


FA 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

وقول سبْحانّه : #وحیل بینهم وبين ما يشتهون) . 

قال الحَسَنٌُ: مَعناهُ مِنَ الإيمَانِ وَالتوبَة وَالرُّجُوع إلى الإًابة وَالْعَمَلِ الالح َلك 
أنه اشسَهوه ٠‏ في وَفْتٍ لا َنْمَعُ فيه الكَوبَةٌ. وَقَالهُ ا قاد ب ؛ وقّال مُجاهد: E‏ جيل 
م وَين توم الد ٠‏ 

وَقيا معنا جيل بيهم َب الجَة ويها كما يل بأشيَاعِهِم مِن فل والأشَيَاع 
الفِرق المُتَسَابهةء فأشيَاع هَولاءِ هُمْ الحَمَرَهُ مِن كَل أمة. 


#ص#: قال أبُو يان( : ولمريب) اسم قاعل E‏ 
وْقَعَنه في رَيْبة٬ i‏ الإرابة ای السك مار 


1 


َال #ع#: والشك المُريبُ أَفْوّى ما يون مِنٌ السك وَأشَدَه إظلاماًء انتهى . 


(۱) أخرجه الطبري (۳۹۱/۱۰) رقم (۰۲۸۹۱۳ )۸٩۱١ ۲۸۹۱٤‏ وذكره ابن عطية /٤(‏ ۲۷٤)ء‏ وابن كثير 
»)٥٤٥ /۳(‏ والسيوطي »)٤٥٤/٥(‏ وعزاه لابن اي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي 

(۲) أخرجه الطبري (۳۹۱/۱۰) رقم (۲۸۹۱۷) بنحوه» وذكره ابن عطية .)٤١۷ /٤(‏ 

(۳) آأخرجه الطبري (۳۹۱/۱۰) رقم (۲۸۹۱1)» وذکره ابن عطية .)٤۲۷/٤6(‏ وابن کثیر (۳/ ٥٤٥)ء‏ 
والسيوطي (٥/٤٠٤)ء‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أ بي حاتم عن مجاهد 
نوه 

.)۲۸١ /۷( ينظر: «البحر المحیط»‎ )٤( 

.)٤١۷ /٤( ينظر: «المحرر»‎ )٥( 


٣‏ ۔ سورة فاطر/ الآیات: ٤-۱‏ ل 


ص 9 


صلی آل عن رئا م آنا 


٣‏ رل م 


2 ر ّ2 ا Tra‏ م مر رص م ۾ 
سند إل فاطر لسوت وألأرض جاع الماتيكة رسلا أو ايحتو مشق وت ويلم برذ فى 
ر ر ر 2ر ا 2 ا م رص ر = 
لق ما متام لن الله صل کل سى © ت کے کی بی ق کد نید کت ت ما يمك 


e n‏ م راز a‏ 1 ەر a‏ رر رو چ 
مربیل ص بعل وهو الع ال 2 HAE‏ ل نعمت الله ملک هل من خللتي ر 

م ت و2 ص رص رد 2 ص ر دارم 

اله برذیکم من الما والدرض ا إل إل انف و وإن بكوك فد e‏ رل 


ن نيك مل ل ج الأ 4)3. 
قوله تعالى: (الحمد لله فاطر السمُوات والأرض جاعل / الملائكة رسلا أولي 
أجنحة . . .€ الآية #رسلا# مَعْنَاه ل 
میکائيل وعزرائيل رسل» وَالمَلائكة المُتَعَاقِبونً سل وَعَيْرٌ ذلِك» ومنت وَنَلاَت د 
لاط عدولا ن افتين اثتين رة اة رَأزتعة رة عَلث في حَالَة التلكير فَتَعَرُ و 
i gD A‏ وقي : لِلْعَّذل وَالصمَةَء E NOS‏ 


رار لأ نى بِمَنرلّة فوك : | يِن يِن . 

قال قََادَةٌ : ل انوع اة مم ما نها ا له جاحان؛ وها ما له لان ريا 
E E‏ وَيَشُدُ نها ما لَه َر ِن ذلك 5 : أن لٍِجبريل - عَلَيْه pe‏ 
اة جُتاح ينها اتان يبل يبْلعّان ا 


قله تَعَالّى: يزيد في الخلق ما يشاء) د ريز لما يَقَعٌ في الوس مِنَ الئَعَجُب عِندَ 
الُبَر بالمَلاَيَكة أولِي الأَجْْحةء اف ليس هَذا بيذع فِي فُذْرَةٍ الله تَعَالّىء نه يزيد فِي 
الخلْتی ما يَسَاءٌ؟ روي عَنْ الحَسَنِ وَأبْنِ شِهَاب أنَهُمَا قَالاً: المزيد هُوّ حُسْنْ | ا 


(۱) آخرجه الطبري (۳۹۳/۱۰) برقم (۲۸۹۲۳)ء وذكره البغوي (۳/٤٦٥)ء‏ وابن عطية (٤/۲۹٤)ء‏ 
والسيوطي (٥/۸٥٤)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(۲) ذکكره البغوي (۳/٤٦٥)ء‏ وابن عطیة /٤6(‏ ۲۹٤)ء‏ وابن کثیر (۹/۳٤٥)ء‏ والسيوطي »)٤٥۹/٥(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذرء وابن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان؛ عن الزهري . 


A۲‏ ا 


۲ سسس الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
قال ا أت النْبيّ ا في الوم قال لِي: نت الهيْتّم الَذِي ٫‏ تَرَيْنْ اران 


u‏ ِن ا فى الرَيَادَة عَيْرَ هذا وَذَلِكَ عَلَى جهة المِمَال لا أن المَفْصِدَ هي 


وَقَوْلهُ تَعَالى : ما يفتح الله) «ما) شط و«يمَتخ€ مَجِرْومٌ بالشرْط . 

وقوله: #من رحمة عام في كل خْيْر يُعْطِيه الله تَعَالى لِعبَادِهٍ. 

وَقَوْله: #من بعده) فيه حَذْفُ مُصَافِ» أي: مِنْ بَعْدِ إِمْسَاكه وَمِنْ هَذِهِ الآية سَمُتِ 
الصو ا ا رل والمَطاعِم وَعَيْر ذلك «الفُّوحَاتِ». 


ke 
LAS م صو ور و رر ف رر 2 4 م ر2 ر 2 دار‎ 
الاش ن وقد ای فلا اک ا ال ۶ رکم قر 0 ل‎ 3 


ر e‏ ا 
٤‏ ر ٤و‏ 7 ور ا ص چت م مر 
ليطن ل و إما يدعو ا ا صعب السعير لر الذين كفروا هم عذاب 


سيد ولد منوا ويوا لصحت م ْف کے کد @4. 
قول تعَالى : «يايها الناس) جطابُ قرش وَهُو موجه لكل گافر. 
وقول سَبْحَائه : فلا تغرنكم الحياة الدنيا» . 
ت : هلوالا ا ين قال ابن عطاء اللّه: e e‏ 
سْبّاب الذنْيا فُمَدَ قَالّ الْبى اد : ِد قَلِيلَ الدنْيَا يُلْهي عَنْ كَثِير الاجر وقال ل : 
لَعَت شس إلا جنها لكان بگاوان: ايها الاس > هلما إلى رَبْكمْ» اقل وكشي 
N‏ ا قرا جُمْهُورٌ الئاس : «الغرورا۔ بفنّح 
العَيْنِ ۔ وَهُو الشَبْطان. اله ان عباس“ ٤‏ 


وقوه : إن الشيطان لكم عدو الآية : يموي قَرَاءة الجُمْهُور #فاتّخذوه عدوا . 
: بالمباية والمقَاطعَة والمحالمة لَه باتباع السرْع . 


ا 


اد 


(۱) أخرجه ابن حبان ( ۲٤۷١‏ موارد)» وأحمد /٥(‏ ۱۹۷). وفي «الزهد» (ص ۱۹)ء وعبد بن حميد في 
«المتتخب؟ رقم .)۲٠۷(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳- .)۲۳١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲/ 
٥۵‏ رقم (۸۱۰) من حدیث بي الدرداء. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (۳/ )٠١١‏ وقال: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح 

(۲) آخرجه الطبري (۱۰/ ۳۹۵) (۲۸۹۲۷). وذكره ابن عطية »)٤۲۹/٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» (۳/ 
0۷( 


e 


٣ ١۰ - ۸ ۔ سورة فاطر/ الآیات:‎ ٥ 


ا 
4 2 ار وو 2م ارو م یع 7ے ویر ور ر و r‏ م صو اک چ 
#أفمن ز ين لم سوء عملهء فرء اه کا فان ۱ بضل من لس ء وہدى من اء :ذهب 
سے سے ع e‏ 5 ٍ 
دو کا 27 &‌ ور 4 م رر 2و م 2 4 PEL‏ ڪر ر کر gre‏ ا 
شک کي حر لله يمب بصتعون لث وله آلف أرسل الريح فشر ستاب فسفتنة إلى بكر 


@ 
ا و السود ( ن کان ِي المرة فيل الم جيم 
لک الب لمل کدی بیش لوی سک ایتا کم متا کید مخز زنب هر 
مور جاع 
© 
وول ا لآفمن زین له سوء عمله فرآه حسنا) تَوقيف وَجَوَاُةُ مَخذوف يُمْكِنْ 
أن مدر کمن اهُبَدَّى نخر ر هذا مِنَّ التقَدِير وأخسنْ التقدير ما دل EEN‏ ؛ وقَرَأً 
+ ر )۲( 
الجمهور : فلا تذهب# - بقح التاءِ والهاء -: #نفسك# - بالرفع » رَقَرَاً فاده وغيره 
دتا بصم النَاء وَكَسْر الّاء َفْسَك» ‏ بالئَْضب - وَرُويَّت عَنْ افع وَالْحَسْرَةُ َم 


الس عَلى فَوَاتِ أمرء َهَلِهِ الآية قَْليَة لِليّ ييه عَن فر فُرْمهء وَوَجَبَ الَْلِيمُ لله عر 
َجَل في إٍضاالِ من اء وهدايَة مَنْ شاءَ. 


وقول سسحانه : : #والله الذي أرسل الرياح فتشير سحاباً فسقناه ه إلى بلد ميت هذه اة 
ا على الكَمَرَة في إنكارهم البْعْثُ من القَبُورٍ. 


EE‏ لمن كان يريد العزة) بُحْتَمَلْ أن بريد : کک يد العِرَة بمُعَالَبةَ قله 
العرةٌ: ف لَيْسَّت ليره ولا َي م إلا بوي NE‏ مَنْ کان يريد العرَةَ بعاد 
(OD.‏ 
الأوثان . 


قال #ع *: وَهَذَا مسك بِقَوْلِهِ تَعَالّى: «وَائَځُدُوا مِنْ دون الله آلِهة لیكوئوا لَه 


وَيْحْتَمّل / أن يُرِيد: مَنْ كان يُرِيدٌ العِرّةَ وَطريقَها القَويمَ وَيُْحِبُ نيلها عَلّى وَجهها كلل 


.)٤٠١ /٥( و«البحر المحيط» (۲۸۸/۷). و«الدر المصون»‎ .)٤١١ /٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ينظر: «مختصر الشواذ» ص ٠١٤١‏ و«المحرر الوجيز» .)٤١ /٤(‏ و«البحر المحیط (۲۸۸/۷). وزاد 
نسبتها إلى أبي حيوة» وشيبةء وحميد» والأعمش» وابن محيصن . 
وهي في «الدر» .)٤٦١ /٥(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٤١١ /٤(‏ و«البحر المحیط» (۲۸۸/۷). 

/۳( آخرجه الطبري (۳۹۸/۱۰) (۲۸۹۳۰)» وذكره ابن عطية (٤/۲۹٤)ء وابن كثير فى «تفسيره»‎ )٤( 
وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن‎ ء)٤٦١‎ /١( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ )۹ 
۰ المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه.‎ 

.)٤١١/٤( ينظر: «المحرر»‎ )٠( 


ت 


٤4‏ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
العرة» اي : په وَعَنْ أوَامره» لا ال عِرَنة إلا بطَاعَيهء نّا اليه اده 
رَقَوْلة تَعّالى: «لإليه يصعد الكلم الطيب# أي: التوحيد» والتحميد» وذكر الله 
ونحوه . 
الأقوال. 
وقال ابن عباس وغيره: إن العمل الصالح هو الرافعُ للكيم» وهذا التأويل إنما 
#ت#: وعن ابن مسعودٍ؛ قال: «إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك في 
کات ال ا ن ا ا فال اة الله وال اة والله أك وارك 00 
إلا استغفروا لقائلهن حتى يُجَّاء بهن وجه الرحمن سبحانه. ثم تلا عبد الله بن مسعود: 
#إليه بصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ير فعه 4" . روأه الحاكم فی «(المستدرك» وقال : 
صحيح الإسناد: انتهى من «السلاح». و#يمكرون السيئات# أي : المكرات السيئات. 
و#یبور# معناه: یفسد ویبقی لا نفع فيه . 
A‏ م 2 2 لی ع ہے گے e i o‏ لک 
واه ين راپ ٿه ين َة ثد جع اويا وما َيل من ن ولا نضع إلا 


بعليو وما بعَمر ين مَعمر لقص م شتی ا ف کیا ف کے تر ا و 
الان ها ع وات شراب a O‏ وين کي تا ڪلو لحا طرًا تخي 
E E N PT‏ كرد © بيخ ل ف 
التهار وولح EE‏ ور ال لر ڪل رى لاج مس سى ڌڪم 1 
یکم ل اتتانف الیب تخر ین شیب تا ہیکت یں ظییر © لن تش ل 


(۱) اخرجه الطبري (۳۹۸/۱۰) (۲۸۹۳۳)» وذکره البغوي »)٥11/۳(‏ وذکره ابن عطية »)٤۲۹/٤(‏ وابن 
کثیر في «تفسیره» (۳/ .)٥٤۹٩‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۳۹۹/۱۰) (١٤۲۸۹)ء‏ وذكره البغوي (۳/٦٦٥)ء‏ وابن عطية »)٤۳١ /٤(‏ وابن كثير 
في «تفسیره» (۳/ »)٥٤۹‏ والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ ١٦٤)ء‏ وعزاه لابن المبارك» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر عن الحسن رضى الله عنه. 

(۳) أخرجه الطبري (۳۹۸/۱۰) (۲۸۹۳۷)ء وذکره البغوي (٤/٦٩٥)ء‏ وابن کثیر فی «تفسیره» (۳/ ۹٤٥)ء‏ 
والسيرطي فى اندر المقون (0/ (61١‏ :وغزاه لعبد بن خميدة زاين جرير» ابن المندرة: والطرانى؛ 
والحاكم وصححه› والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن مسعود رضي الله عنه. ۰ 


Ao 


١٠٤ - ١١ سورة فاطر/ الآيات:‎ _ ٠ 


Try‏ ور 0 م ص وور ۾ رسا ای رر ”ر م و رر زرو م »ر 
| دا ولو سعواً مأ اا > ووم القَيلمَةَ تکفرون شڪک ولا ئك م 


ى 
خر 49 . 


وقوله تعالی : #والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من 
أنشى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الآية. قيل: معنى 
الأزواج هنا: الأنواع» وقيل: أراد تزويجَ الرجال النساءء والضميرٌ في #عمره قال ابن 
عباس وغيره» ما مقتضاه: أنه عائد على #معمر) الذي هو اسم جنس ؛ والمراد غير 
الذي يعمر» وقال ابن جبير وغيره: بل المراد شخص واحد وعليه يعود الضميرء أي: ما 
یعمر إنسان ولا ينقص من عمره بأن يحصي ما مضی منه إِذا مَرٌ حول کتب ما مضی منه» 
فإذا مر حول آخر كتب ذلك» ثم حول» ثم حول؛ فهذا هو النقص . 

قال ابن جبير : فما مضى من عمره؛ فهو النقص وما يستقبل؛ فهو الذي يعمره". 

وقوله تعالی : #وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج 
ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون# تقدم تفسير نظير هذه الآية. 


المسمى هو قيام الساعة» وقيل: آماد الليلء وآماد النهار» والقطمير: القشرة الرقيقة التي 
على نوی اة وقال الضحاك وعیره: القطمير القمء الذي في رس ال والأول 
اش واصدرت: ثم بين تعالى بطلان الأصنام بثلاثة أشياء: أولها: أنها لا تسمع إن ذُعِيّتْ» 
والثاني : أنها لا تجيب إن لو سمعت» وإنما جاء بهذه؛ لأن القائل متعسف أن يقول: 
عساها تسمع» والثالك : أنها برا يوم القيامة من الكفرة. 


وقوله تعالى : #ولا ينبئك مثل خبير) قال المفسرون: الخبيرٌ هنا هو الله سبحانه فهو 
(۱) أخرجه الطبري (۱۰/ »)۲۸۹٤۹( )٤۰۰‏ وذکره ابن کثیر في «تفسیره» (۳/ »)٥٥۰‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» /٥(‏ ۳٦٤)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) آأخرجه الطبري .)۲۸۹١۲( )٤١۱/۱١(‏ وذكره البغوي (7/6٦٥)ء‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» /|١(‏ 
٠ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة» عن سعيد بن 
(۳) أخرجه الطبري )٤٠۳/۱۰(‏ (7٦۲۸۹)ء‏ عن جويبر عن بعض أصحابه. وذكره ابن عطية »)٤١٤ /٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» »)٤٦٦/٠١(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر عن الضحاك . 


AY‏ أ 


۳۸٦ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


رو م معو ےی ہر می رمو ور مرو مہ 2 
ای الاش اشر الفقرء إل انو واه هر الت آلحييد 9 إن بنا بذَمَكم 
کک 


ص 


رر 7 ص ا ر رر 2 ر و e r‏ 
ويات بخلق جديدر ال وما ذلك الله زیر ( وا تز وز وند خر وين تدع مق ل 
ت زم و ر کے صر 


سے د ل 
حلا لا حمل من سی وکو کان دا فر إتما ذز الزن موت رهم بالعَيب واقاموا الوه 


سے ع 


e 


وقوله تعالى : «يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الآية : آي وعظ وتذكير» والإنسان 
فقيرّ إلى الله اتغالى :ب في دقائق الأمور وجلائلها؛ لا يسني عنه طرفةً عيْن؛ وهو به 
مستغن عن كل أحدِ» #والله هو الغني / الحميد# أي : المحمود بالإطلاق. 


وقوله: #بعزيز# أي : بمُمْتّنع ولاتزر» تَخيل» وهذه الآية في الذنوب› وانقَت 
#وازرة# لأنه ذهب بها مذهبً النفس وعلى ذلك ارك #[مثقلة› واسم TT‏ 
تمدیره : ولو کان الداعى . ثم أخبر تعالی نبيه أنه إنما لز آهل اله ئم حض على 
التزكي بأن رجى عليه غايةٌ الترجية . ثم توعد بعد ذلك بقوله: #وإلى الله المصير4. 

قال دکل 2 TY‏ ر کتابُ الله کله 


لز رر 


ا يستوی لذب e‏ 5 ألظلمّت ولا الور ف از ولا الحرور 
م ستوی 1 ر الان ل آله اله تیم من باه و َب مسون من فی القبور 3 ن 
ت إا تی و با اتسا بل ییا وا ر ن اھ ا حك ي د © بد 
ایت ین لهم جامتهم سهم بات ويالزير وبالكتب لسر ي 
نت آل گتا کک کے تکر 9© اکر تر أ اک رل م ألتما ما ايتا بده شد 
ر وين الال جد پش تر شي e‏ م 9 تھے اقا 
عبًا 


ر ٣‏ م ا = 


© 


وقوله سبحانه : #وما يستوي الأعمى والبصير# الآية : مُضصَمُنْ هذه الآية الطعنُ على 
الكقرة وتمثيلهم بالعمي والظلماتِ؛ ا والأنوار. 
و#الحرور»: شدة الحر. 


.)٤)١١/٤( ينظر: «المحرر»‎ )١( 


۷ ۲۸-۱۹ سورة فاطر/ الآیات:‎ - ٥ 


قال الفراء وغيره: إن السمُومٌ يختص بالئهار و#الحرور» يقال فِي حر الليل وحر 
النهار. ونَأوَلَ قوم الظلّ في هذه الآية الجنةٌ والحرورَ جهنمَء وشبّه المؤمنين بالأحياءء 
و الكفة الامو ات من خي لا همون الذك ولا لرن علة: 

E Tg 
جميعاً من أن الميت الشخص الذي فى القبر لا ب يسمعٌ» وأما الأرواح فلا نقول إنها في‎ 
ا نالعاو ا رر الو فى جر ال وئ ا ور‎ 
ذلك» وأن أرواح الكفرة في سجين» ويجوز في بعض الأحيان أن تكون الأرواح عند‎ 
القبور؛ فريما سمعت» وكذلك أهل قيب بَذر إنما سمعت أرواحهم؛ فلا تعارض بين الأية‎ 
. وحديث القليب‎ 


وقوله تعالى: #وإن من أمة إلا خلا فيها نذير# معناه: أن دعوةً الله تعالى قد عمّت 
جميعَ الخلقء وإِن كان فيهم مَنْ لم تَبَاشِزه النَذَارَهٌ؛ فهو ممن بلغته؛ لأن آدم بعت إلى بيه 
ثم لم تنقطع النذارة إلى زمن محمد ياء و#البينات# و#الزبر# و#الكتاب المنير»: شيء 


وقوله تعالى: #ومن الجبال جدد. . .€ الآية: جمع «جُدّة» وهي : الطريقةٌ تكون من 
الارن والجل كالفظة الفظمة المتضلة طو لا وجك أن عة ف عض ك انه قال: 
جدد في جمع «جديد)» ولا معنى لمدخل الجديد فى هذه الآيةء وقال اللعلبى : وقيل 
الجْدَد القطع ؛ جَدَّذْتَ الشيء؛ إذا قطعتَّه» انتهى . 

وقوله: وغرابيب سود# لفظان لمعنى واحدِ» وقَدَّمَّ الوصفَ الأبلعّء» وكان حمَّه أن 
يتأخرَ» وكذلك هو في المعنى؛ لكر كلام العرب الفصيح يأتي كثيراً على هذا النحوء 
ف الح الري ٠‏ بسي الذق خضت بالسرا ورمن الاس والدواب 


وقوله تعالى: «كذلك) يحتمل آن يكوت من الكلام الأول فيجيءُ ء الوفف عليه 
Sd‏ وإلى هدا دهت كر من المفسي. ويحتمل أن يكو من الكلام اللَاِي؛ ؛ خرَح 
مخرج السبب كأنه قال : كما جاءث القدرةٌ في هذا كله كذلك «إنما يَخسّى اللَةَ من عباده 


(1)( دکره السيوطي في «الجامع الكبير» «c(0 ۱VA)‏ وعزاه للديلمي في أمسند الفردوس» عن ا هريره . 


۳ بپ 


۸۸ الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


العلماء#› اف" المحصلون لهذه العبرَ » الناظرون فيها» / وفي الحديث عن النبي : 0 
«أعَلَمُكْ بالل أشدكم لَه خشية»؛ وقال ية «رَأس الجكَمَة مَخَاقَةٌ اللّه»" . 


2 2. @ E e E E 

وقال الرّبيع بن أنس: مِنْ لم يخش الله فليس بعالم ٠"‏ وقال ابن عباس في تفسير 

هذه الاية :كفي .بالزهك علا ب وتقال: أن فاتكة الزيور: «راسن الخكمة نة الله وقال 
ال جود ١‏ كف ية الله علا ونا غار به جهلا. 


وقال مجاهد والشعبي”: إنما العالمُ مَنْ يحْشّى اللَةَ. ولإنما) في هذه الآية 
تحضيض للعلمّاء؛ لأ للحصر. قال ابن عطاء الله في «الجكم»: العلم النافع هو الذي 
يبط في الصدر شعاعه» ويْكشّف به عن القلب قناعه» خير العلم ما كانت الخشية مَعه؛ 
والعلم إن قارَتَتةُ الخشية فُلْكَ؛ وإلا؛ فَعَلَيْكَّ 


وقال في «التنوير٤:‏ أعلم أن العلمَّ؛ حيتٌ ما تكرّر في الكتاب العزيز أو في السنة؛ 
فإنما المرادٌ به العلمُ النافعٌ الذي انه | لخشية ونَكََبْمُه المًافَةً : قال تعالى : لإنما يخشى 
الله من عباده العلماء# فين سبحانه أن الخشية تلاز العلمَ» وفْهِمَ من هذا العلماءَ إنما 


قال ابن عَبّاد في «شرح الحكم»: واعلم أن العلمَ النافعَ المتفقَ عليه فيما سلف 
وخلف؛ إنما هو العلم الذي يؤدي صاحبه إلى الخوفِ» والخشية» وملازمة التّواضع› 
والذلَةء والتخلتي بأخلاق الإيمان» إلى ما يَنْبَعٌ ذلك من بُغْض الدنياء والرَهَادَةٍ فيهاء وإيثار 
الآخرة عليهاء ولزوم الأب بين يَدَىّ الله تعالىء إلى غير ذلك من الصفات العَلِيّةٍ 
والمَتّاجي السَنِيّة . انتهى . وهذه المعاني كلها مُحَصْلة في كتب الغزالي وغيره؛ رضي الله 
عن جميعهم› ونفعنا ببرکاتهم . 


)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۳/ :)٠١١‏ غريب وذكره الثعلبي هكذا. 

(۲) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )١۱١١(‏ عن عقبة بن عامر» وأخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» 
5 ن خت ابن سمو وضعفه النهقی: ا 

(۳) ذکكره ابن عطية .)٤۳۷ /٤(‏ 

.)٤۳۷ /٤( ذكره ابن عطية‎ )٤( 

)٠(‏ ذكره ابن عطية .)٤۳۷ /٤(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» .)٤)۷١ /٠(‏ وعزاه لابن أبى شيبةء وأحمد فى 
«الزهد»» وعبد بن حميد» اا ع ا ا الله عنه. ٠ ٠‏ 

)٨(‏ ذكره البغوي (۳/ ۷۰٥)ء‏ وابن عطية /٤(‏ ۳۷٤)ء‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» /٥(‏ ١١٤)ء‏ وعزاه لابن 
أبي شيبة» وعبد بن حميد عن مجاهد. ا 


۹u سورۃ فاطر/ الآیات :۲۹ ام‎ ٥ 


قال صاحب : «الكلم الفارقية والحكم الحقيقية؛: العلم النافعٌ ما رَهُدَك في دنياك» 
ورغبك في أخراك» وزاد في خوفك وتفواك. وبعئّك على طاعة مولاك» وصَماك مِن كدر 
هواك . ال العلومٌ النافعةٌ ما كانث لِلهمَم رافعةًء وللأهواء قامِعةء 
وللشكوك صارفة دافعة . انتهى . 


چ رد ور رر ر ا سے کر 


3 ر 2ا2 r‏ و رو 2 ر 
لن النين تلوت كب اله وأقاموا ألصَلوة وأنفقوا نّا فته يرا ولي 


م3 و صر م @ ر وم ر ے : 4ض a FE‏ و 
برجویت رة لن تبور ا a a Fr‏ ر 
ر کے صرت ری ص سر وە رص الح 4 رت E‏ 

و ولد اويا إك من الكتب هر ميف لما بين يديه إن الله يعارو لي 
بصا (40 
سے ت Se‏ 


وقوله تعالى : إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. . .4 
الآيةء قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: هذه آية الفَرّاء. 


قال #ع#: وهذا على أن یتلون‰ بمعنی: يقرؤون» وإِنُ جَعَّلناه بمعنی : يتبعون» 
صح معنى الآية ؛ وكانت في المَرًاء وغيرهم ممن اتصف بأوصاف الآية» وكتاب الله هو 
القرآن» وإقامة الصلاةء أي : بجميع شروطهاء والنفقة هي في ووجو البرٌ و#ولن 
تبور# معناه: لن تَكسَّدَ. و #يزيدهم من فضله) قالت فرقة: هو تَضَعِيفٌ الحسناتِ» 
وقالت فرقة: هو إما النظر إلى وجه الله عز وجل» a‏ 
کما قال : للِلْذِينَ أخنلوا الخستة وَزِيَادَةٌ [يونس: ۲]. 


#ت#: وقد خر أبو نُعَيْم بإسناده عن الثوري عن شَيّيق عن عبدالله قال: قال 
رَسول الله كل : لليوفيهم أجورَهم ويزيدهم من فضله) قال: أجورهم : يدخلهم الجنة» 
ويزيدهم من فضله: الشفاعة لِمَنْ وَجَبَّث له النار ممن صنع إليه المعروف في الدنيا. وخَرّج 
بنّ مَاجّه في «سُئنه» عن آنس بن مالك / OES‏ سول الله ك «يْصَف الاس 
و E E e‏ ا 


م 


)۱( اأخرجه الطبري (۱۰/ 4۱۰( (۲۸۹۸۸)» وذکره ابن عطية »)٤۳۸/٤(‏ وابن کثیر فی «تفسیره» (۳/ 
«(o0‏ والسيوطي في «الدر المنثور) (0/ 6۷1( وعزاه ا ابي َة » وعبد بن حميد» وابن جریر › 
ومحمد بن نصرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه. 


(۲) ينظر: «المحرر» .)٤۳۸/٤(‏ 


E GDL 
e کا وَکذا» فُذَهَبْتُ‎ kS با فُلاَنُ؛ أا ا‎ i 
وخځرجه الطحاوي وابن وضاح بمعناه» انتهى من «الّذكرة».‎ 


لسر ار = 


٤ 8‏ ورا الك لذن أصطفتا من e‏ ينه اام er‏ ومنمم مقتصد 0 


ساق اليب پان آم ديل هر الفسل الڪبير © جت نن يناوا حل فيا من 
ار ہے لووط ا کچ ر اء 2ا م ر ص لے م جر ر ا ا 
أ وړ من من ذهب وولا ولاسم فما حریر CD‏ الوا ۲ ال د للو لله اذى عا الحزن اک رتا 


4 4 


۸ ر وو © ال ا ا امقام من لِد ا فا ص ك و بش فا 
لخو 
شرب @4. 


وقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. . .€ الآية: «أورثنا) معناه: 
أعطيناه فرقة بعد موت فرقة» و#الكتاب€ هنا يريد به: معانيّ الكتاب» وعلمّه» وأحكامَّه» 
وعقائدّه» فكأن الله تعالى لما أعطى أَمَّةَ محمد ييا القرآنٌ ؛ E‏ الكت 
المنرّلة قَبْلَّه؛ فكأنه ورت آَم محمد الكتابَ الذي كان في الأمم قبلها. قال ابْنُ ALL‏ 

فى «التنوير»: قال ي الشاذلى ‏ رحمه الله تعالى - : کرم المؤمنين؛ وإن 
کانوا عصاة فاسقَينٌ › وَأمُرْهُمْ بالمعروف› وانهَهُمْ عن المنكرء وأهْجُرْهم رحمة بهم؛ + 
تعرز عليهم» > فلو كَشِفَ عن نور المؤمن العاصي» لَطْبّقَ السماءَ والأرض» فما ظنك بنور 
المؤمن المطيع» ويكفيك في تعظيم المؤمنين ‏ وإن كانوا عن الله غافلينَ - قول رب 
العالمينَ: #ثم أورثنا الكتاب SSL SE ELS GS‏ 
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله i e‏ فاءَ مع وجود ظلمهم» واعلم 
أنه لا بد في مملكته من عبادِ هُمْ نصيبٌ الجلم» ومحل ظهور الرحمة والمغفرة» ووقوع 
الشفاعة» انتهى . و#الذين اصطفينا) يريد بهم أمة محمد بيا . قاله ابن عباس وغيره" . 
و#اصطفينا) معناه: اخترنا وفضلناء والعباد عام في جميع العّالم» واختَلِفَ في عَودِ 
الضمير من قوله: #فمنهم) فقال ابن عباس وغيره؛ ما مقتضاه: إن الضمير عائد على 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۲/ )٠١٠١‏ كتاب الأدب: باب فضل صدقة الماءء» حديث )۳1۸١(‏ من طريق يزيد 
الرقاشي عن أنس. 
وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف . 

(۲) آخرجه الطبري )٤۱۱/۱۰(‏ (۲۸۹۹۳)» وذکره البغوي (۳/ ۰١۷٥ء‏ ١۷٥)ء‏ وذكره ابن عطية /٤(‏ ۳۸٤)ء‏ 
وذكره ابن كثير (۳/ .)٠٥١‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» .)٤۷١ /١(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي 
حاتم » وابن مردویه» والبهيقي عن ابن عباس بنحوه. 


٣٥‏ ۔ سورۃ فاطر/ الآیات: ٣١ - ۳٢‏ ا 


الذين اصطفينا) وإن الأصتَاف الثلاثة هي كلها في أمة نبينا محم ييا فالظالمُ لنفيه: 
العاصي المسرف» والمقتصدٌ: متقي الكبائر» وَهُمْ جمهور الأمة» والسًابق: المتقي على 
الإطلاق» وقالت هذه الفرقة: الأصناف الثلاثة في الجنةء وقاله أبو سعيد الخدري"» 
والضمير فى #يدخلونها# عائد على الأصناف الثلاثة» قالت عائشة ‏ رضي الله ۰ 
وکعب ا الله عنه : ا r)‏ وقال أبو إسحاق السبيعي : أ 
الذي سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناج 

وقال ابن مسعود: هذه الأمة يوم أثلاث : ثلتٌ: يدخلون الجنة بير حساب» 
وثلث: يحاسبون حساباً يسيرأً؛ ثم يدخلون الجنة» وثلث: يجيئون بذنوب عظام؛ فيقولٌ 
الله - عز وجل -: ما هؤلاء؟ ۔ وهو أعلم بهم - فتقول الملائكة: هم مذنبون إلا أنهم لم 
TLE‏ فيقول عز وجل أدخلوهم في سعة رحمتي 2 وروى أسامة بن زيد أن 
النبيٌ َرأ هذه الايَةَ وَقّال: َلْهُمْ في الجََةه و الآية ثم قال / : قال 
رفول الله ية سابقتًا سَابق» ومقََصِدَنًا تاج وَظَالِمُنًا مَعْفُور له»"“؛ وقال عكرمة والحسن 
وقتادة""؛ ما مقتضاه: أن الضمير في #منهم عائدّ على العبادء فالظَالِم لنفسه: الكافرْء 
والمقتصد: المؤمن العاصي» والسابق: التقي على الإطلاق . وقالوا هذه الآية نظير قوله 


(۱) اخرجه الطبري )٤۱۱/۱۰(‏ (۲۸۹۹۳) بنحوه» وذكره البغوي (۳/ )٥۷١‏ وذكره ابن عطية »)٤۳۹ /٤(‏ 
وذکره ابن کثیر (۳/ .)٥٥۵‏ 

(۲) اأخرجه الطبري »)٤۱٤/۱١(‏ رقم (۲۹۰۱۲) بنحوه» وذكره ابن عطية .)٤۳۹ /٤(‏ وذکره ابن کثیر (۳/ 
)٥‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)٤۷١ /١(‏ وعزاه للطيالسي» وأحمد» وعبد بن حميد» 
والترمذي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم » وابن مردويه» والبيهقي عن أبي سعيد الخدري . 

(۴) آخرجه الطبري )٤۱۱/۱۰(‏ رقم (۰۲۸۹۹7 ۲۸۹۹۸) عن كعب» وذكره البغوي (۳/ )٥۷١‏ عن عائشة» 
وذکره ابن عطية .)٤۳۹ /٤(‏ وذکره السيوطي في «الدر المتثور» ٤۷۲ /٠١(‏ ۷۳٤)ء‏ وعزاه للطيالسي› 
وعبد بن حميد» وابن آبي حاتم والطبراني» والحاكم» وابن مردويه» عن عقبة 
ايشا لش بن منصور» وعبد بن حميد وابن المنذرء والبيهقي عن كعب الأحبار بنحو 

(€( أخرجه الطبري ( ۰ رقم (۲۹۰۰۰) بنحوه» وذکره ابن عطية .)٤۳۹ /٤(‏ 

/۳( وذکره ابن كثير‎ »)٤۳۹ /٤( بنحوه» وذکره ابن عطیة‎ )۲۸۹۹٤7( رقم‎ )٤۱۱/۱۰( آخرجه الطبري‎ )٥( 
وعزاه لابن جرير عن ابن مسعود بنحوه.‎ »)٤۷۳ /٠١( وذكره السيوطى فى «الدر المتثور»‎ .)٥ 

(7) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 6۷7( وعزاه إلى الطبراني» والبيهقي في «البعث». 

)۷( ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ /١(‏ ۷۷٤)ء‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور»ء وابن أبي شيبة» وابن 

٠‏ المنذرء والبيهقى فى «البعث». 

(۸) آخرجه الطبري (۱۰/ ٤۱۲‏ ۳) رقم (۲۹۰۰۷» )۲۹۰٠۸‏ عن الحسن وقتادة» وذكره البغوي (۴/ 
),١‏ وابن عطية )44/5(« والسيوطي في «الدر المتثور؟ .)٤۷٤/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن 
قتادة» وله وللبيهقي عن الحسن بنحوه . 


٤‏ ب 


۳۹۲ 


ال لرا من تفر الاب 
تعالى : وَكَنْعّمْ أزواجاً اة [الوافعة: ۷] الآية . 


والضمير في #يدخلونها) على هذا التأويل خاص بالمُمتَّصِد والسابقء وباقي الاية 
بيّن» و#الحزن€ في هذه الآية عام في جميع أنواع الأحزان» وقولهم: إن ربنا لغفور 
شكور# وصفوه سبحانه بأنه يغفر الذنوبً» ويجازي على القليل من الأعمال بالكثير من 
الثواب» وهذا هو شكره» لا رت سواه» ودار المقامة: الجنةء ول الممًامَة#: الإقامة 
و«الَصّلٰ» : تعب البّدنِ و«اللغوب»: تعب َع اللَمُس اللازمُ عن تعب البّدنٍ. 


ولذ فر ر تار جهنر لا يقضى يهم فيمونوا ر َنَت عنهم من عڌابها 
کرک ری کی شر @ ممم تعرش فا رتا ایا تقل معا عب اى س 
ا ر صد l2‏ ر ر مھ جه 2 ت 
تعمل اور عيرم ما 6 کر یو ی ت م اکور شرا ت گییة م ر @ 
بک الله علد غي ی سمو والارض إِنَم علي بداب الشدور 2 ھر الى جل عام 

مح E‏ 7 ر ار ر 2 کے نخ 9 2 ا 
ن انی ن گر یر کی ولا بزيد بُ الكت کر دم مقا لا مید کي 

کا ا خسار 9 َل اَي کک GS‏ لذن عون من دون ف ٠‏ ا لاض 
شرك فى الوت أ ار عاتیتھم کنا فهم صل يتت مه بل EE‏ ا 
وو ۶ ٤ر‏ کر ر و 2 ےر سے مر 
E A E et 4‏ والرضَ أن زولا ولپن زالتا ا 
سی غ کن عي عَثر 46@3. 

ق الآية تؤيد التأويلَ الأول مِن أن 
الَلاتَةَ الأصَافِ هى كلها فى الجنة» لأن ذِكرَ الكافرين أفرد ها هنا. 

وقوله: لا يقضی عليه أي لا يُجْهَرٌ عليهم. 

وقولهم: ربّنا أخرجنا# أي : يقولون هذه المقالة فيقال لهم على جهة التوبيخ : 
أو لم نعمركم الآية. واختَلِفَ في المدة ا و اا فقال الحسن بن أبي 
الحسن: البلوعٌء يريد أنه أول حال التذكر”'. وقال ابن عباس أربعون سنة؛ وهذا قول 
ES‏ وون و ار وروي أن العبدً إذا بلغ أربعينَ سنة ولم یتب ؟ مسح الشيطانٌ 
على وجهه› وقال : بأبي وجه لا يفلح› وقيل : الستين وفيه حديث . 

+ت#: وفي «البخاري»: من بلغ ستين سنة فقد أغْدَرَ الله إليه؛ لقوله: #أو لم 
نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير# يعني : الشيب. ثم أسْئّد عن أبي هريره عن 


(۱) ذكره ابن عطية .)٤٤١ /٤6(‏ 
(۲) ذكره ابن عطية (6/ »)٤٤١‏ وابن کثیر (00۸/۳) بنحوه. 


4۳ 


٤١ - ۳٠ سورة فاطر/ الآیات:‎ _ ٥ 


النبي قال : «أعْدَرَ الله ا انتھی . و#النذير4 في 
قول الجمهور: الأنبياء. قال الطبري” : وقيل: النذيرً: الشيبُ» وهذا أيضاً قول حَسن 


وقوله: لفعليه كفره) أي وَبّال كفره و«المقت»: أحتقارك الإنسَانَ مِن أجل مَعْصِيته 0 
E‏ : مصضدر حر يسر و«(أرأيتم)» e a‏ 
تحتاج إلى مفعولين» والرؤية في قوله #أروني» رؤية بَصر. 


#ت*٭: قال ابن هشام: قوله #من الأرض#. «من): مرادفة «في). ثم قال: 
والظاهر أنها لبيان الجئْس› مثلها : لما ننسخ من آية . . . [البقرة: ٠١ ٠٦‏ الآية. انتهی . ثم 
اضرب سبحانه عنهم بقوله: بل إن يعد# أي : بل إنما يعدون أنفسهم غروراً. 


وقوله: أن تزولا# أي : لغلا تزولاء ومعنی الزوال هنا : التكقل من مکانهاء 
والسمّوط من عُلَوهًا. وعن ابن مسعودٍ أن السّماءَ لا تدوز وإنما تجرى فيها الكواكئك". 

وقوله تعالى: #ولئن زالتا) قيل: أراد يوم القيامة . وقوله تعالى: #إن آمسكهما من 
أحد من بعده# أي : من بعد تركه الإمساك. 


قال 2 #إن إن: نافية بمعتى» ماء کک 
ور أتيت الذين ا u i e e‏ 
وكقوله: #ولئن أرسلنا ريحا) الآية إلى فَوْله: #لظلوا من بعده# [الروم: ]١١‏ أي : لَيّظلونًء 
وحذف جواب إن في هذه المواضع: لدلالة جواب المَسّم عليه. 


وقوله: ومن احد4 #من# : زائدة لتأكيد الاستغرافق انتھی . 


۶ 2 5 2 هذى ® سر 


لاست پاق جد ام کین جاتشم آذ ض من لدی الامم فما جاءھ بذ 

ا رادم إلا وا © اسیا فی الأرّض ر ا ولا حبق لمر الس إلا باهي َمل 
طروت إلا شت آلأریین سان کید شت اہ ییا وک بی لشت ا تود © أو جا ف 
آلارض فبنظروا کف ٤‏ عة این س لیم 6 اد منم فو وه کات اله الیعجرم من یو 
فی لسوت ولا فی الارض ِم کات لیا ریا و ولو راڈ آله الاس بَا ڪَسوا ن 


(۱) آأخرجه البخاري )۲٤۲۳/۱١(‏ كتاب الرقاق: باب من بلغ ستين سنة فقد آعذر» حديث .)1٤1۹(‏ 


(۲) ینظر: «الطبري» .)٤۱۹/۱۰(‏ 
(۳) ذكره ابن عطية .)٤٤١/٤(‏ 


| Ao 


۳4٤ 


ر 


رلک ل کلھرھا من اة وڪن بورشم لک جل شی إا ا أجلم بک 
بع بعادي بصا © 4 . 

وقوله تعالى: #واقسموا باللّه) يعني: قريشاً #لئن جاءهم نذير ليكونن آهدى من 
إحدى الأمم) الأية : ولك رى أن كَمَارَ قريش كانت قبل الإسلام تنكر على اليهود 
والنصاری› أذ عليهم في تكذيب بعضهم بعضاً وتقول: واا رول 
أهدىٰ من هؤلاءِء ول#إحدى الأمم#: بُريدون: اليهود #فلما جاءهم نذير # 
وهو: محمد يي ما زادهم إلا نفوراً4 وقرأ ابن مسعود” : و«مكراً سيئا»» وليحيق) : 
یل إلا في المكروه ولينظرون# معناه: ينتظرون 
والسةة الطرقة الغا و رة فاو دالت الله د أي :دة الكفرة 
المكذبين» وفي هذا وَعيد بين . 


وقوله تعالى: #أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض4 لما 
توعدهم سبحانه بسنة الأولين وقفهم في هذه الآية على رؤيتهم لما رأوا من ذلك في طريق 
الشام وغیره؟ کدیار ثمود ونحوهاء وایعجزه): معناه: يفوته ویفلته. 

وقوه تعالى: ولو ؤاخذ الله الناس بما كبوا ما ترك غلى ظهرها من داب الاية: 
قوله: #من دابة#: مبالغة» والمراد: بنو آدم؛ لأنهم المُجَاوزن» وقيل: المراد الإنس 
والجن» وقيل: المُرادٌ: كل ما دب من الحيوانِ وأكثرَه إنما هو لِمَنْمَعَة ابن آدم» وبسببهء 
والضمير في : #ظهرها) عائد على الأرض» والأجل المسمى: القيامة. 

وقوله تعالى : «فإن الله كان بعباده بصيراً#: وعيدّ» وفيه للمتقين وعدّ» وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً والحمد لله على ما أنعم به. 


(۱) ا يشهد لتنكيره تنكيرٌ ما قبله من قول الله سبحانه : «استكبارآ في الأرض». وقراءة العامة 
أقوى معنى؛ وذلك أن «المكر» فيها معرفة لإضافته إلى المعرفة» أعني السَيّىء)» فكأنه قال: والمكر 
السبّىء الذي هو عال مستكره مستنكر في النفوس . 
ينظر : «المحتسب» .)۲٠۲/۲(‏ و«الكشاف» (۳/ 11۹).ء و«المحرر الوجيز» »)٤٤١ /٤(‏ واالبحر 
المحيط» (۷/ .)٠٠١‏ و«الدر المصون» .)٤۷١/٠١(‏ 


محنوى الجزء الرايج من تفسير «الفعالبي» 
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بيروت حارة حريكت شارع دکاش مناية کلیوباترا- دملکه 
ھاتف: 836551 - 836696 - 836766 
فاكس: 2124783422 001 


تفسير الثعالبي 
الجزء الخامس 


٣‏ ۔ سورۃ یس/ الآیات: ١‏ ۷ہ 


وهي مَکية بإِجْمَاع 


إلا أن فرقة قًالّث: إن قوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم€ نزْلّث في بني سلمة 
حين أرادوا أن ينتقلرا إلى جوار مسجد النبى ا وورد فی فضل يس آثارُ عديدةٌ فعن 
مَعْقِل بن يَسَارِ» أن النبي ية قال: «قَلْبُ الُرَآنِ يس لا يَفْرَومَا رَجُل يُرِيدٌ الله وَالدَارَ 
الآجِرَة إلا عَفِرَ لَه أَفْرَوُوهًَا عَلّى مَوْتَاكمْ»'“ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم في 
«المستدرك». وهذا لفظ النسائي» وهو عند الباقين مختصرٌ . انتهى من «السلاح» . 


يش € لفان کر © بك لین الست ©6 عل مل شیر 9 زا 
۳ ۳ روش رص ر 


لعز لے 9 لیر رم ا انر ءاباؤم مھم عاو ل لق حى الول عع کرم َم کا 
ىة 4€ . 

قوله عر وجل : ليس #والقرآن الحكيم* إنك لمن المرسلين( قد تقدم الكلام في 
الحروف المقطعة» ويختص هذا الموضعُ بأقوالٍ» منها: أن ابن جبير قال: يس أسْمّْ من 
أسماء محمد - عليه السلام" ‏ وقال ابن عباس : معناه: يا إنسانٌء بالحبشية . 


وقال أيضاً: هو بلغة طْيُىءٍ“» وقال قتادة: «يس» قسم و«الصراط» الطريق» 
والمعنى: إنك على طريق هدى بين ومَهْيّع رشاد» واختَلَفَ المفسرون في قوله تعالى : 


)1( تقدم تخریجه . 

(۲) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)٤٤٥ /٤(‏ 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۲٤/۱١(‏ برقم : (۸٤۲۹۰)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره) /٤(‏ 0€(« 
والسيوطي في «الدر المنثور» /٥(‏ ٤۸٤)ء‏ كلهم عن ابن عباس» وعزاه السيوطي لابن مردویه عن 
ابن عباس» وذکره ابن کثیر (۳/ )٥٦۳‏ عن سعید بن جبیر. 

.)٤٤٥١/٤( وابن عطية فى «تفسيره»‎ .)٥ /٤( ذكره البغوي فى «تفسيره؟‎ )٤( 

(۵) ینظر : «تفسير القرطبي» .)٥ /۱٥(‏ 1 


۵ پٻ 


١‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


#ما أنذر آباؤهم# فقال عكرمَةٌ: «ما» بمعنى : الذي ادير الشيءُ الذي انر آباؤهم 
ا والعذاب» ويحتمل أن تكون «ما» مصدرية على هذا القول» e‏ الآباء هُمْ 


وقوله: [فهم) مع هذا التأويل بمعنى: فإِّهمء دخلتٍِ الفاء لِقطع الجملة من 
الجملةء وقال قتادةٌ: «ما» نا ف فالاآباءُ على هذا هم إالاقون منههُ› وهذه الآية کقوله 


تعالى : وما أَرْسَلنًا إلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نير [سباً: ]٤٤‏ وهذه النْذَارةٌ المنفيةً: هي نذارة 


الا هاندا وخ لرل معناه: وجب العذابُ وسبَقَ القضاءُ به» وهذا فيمَنْ 
لم يؤمنٰ من قريش کمن تل ببذر» وغیرهم . 


وإ جلا ن مقي اغلا هی إک الأذقان هم مقس ل لتا من بن 
ا e SL‏ 


O O RO‏ لم نرهم آم لر زره 
زى 4 . 

وقوله تعالى : «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً. . .€ الآية. 

قال مكي : قيل : هي حقيقة في الاجر إذا دخلوا النار” . 

وقال ابن غباس وغيرة الآية استعارة لال الكمرة الذين أرادوا الت ل بسو 
فجعل الله هذه متلا لَهُمْ في كمه ِيَاهُمْ عَنْهُ ومَنْعهم من إِدَايَهِ حينَ بينوه“ . 


وقالث فرقة : اليه مُْسَعَارَةٌ المعانِي مِنْ مَلْع الله تعالى إِيّاهم مِنٌ الإيمَانِ» وَحَوله 


بيهم وبَيّْه» وهذا أرجح الأقوال» و«العُل»: ما أحاط بالعُنق على معنى التثْقيف والتَضييق 


والتَعْذِيب. 


وقوله: «فهي) يحتمل أن تَعُودَ على الأغلالء أي: هي عريضة تبلَعُ بحرفها 
الأذقَانًء والدقَن : مجِتَمَع الل فط الملل إلى رفع وجهه نحو السماءء وذلك هور 
الإقماح» وهو نحو الإقتاع في الهيئة. 


.)٤٤٦/٤( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 
.)٤٤٦1/٤( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )۲( 
.)441/0( دکره ابن عطية في تفسيره»‎ () 
.)٤٤۷ /٤( ذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )٤( 


۷ ۱٢ ۱١ ۔ سورۃ یس/ الآیات:‎ ٦ 


قال قتادة: المقمح: الرافعٌ رأة اول عورفل الطرف ار و 
م وذلك أن الل إنما يكون في الي مَعَ اليدَيْنِ؛ وروي أن في مصحف 
ا و ا إا ES‏ في أيْمَانِهةٰ» وفي بعضها «في أيْدِيهمْ»» وارك :الاس 
علي يئ أي طالب الاثعاع فجتل ننه خت لخييو وألصغهما رفع زات وقراً 
«سدًا» - بصم السين في الموضعين -» وقرأ حمزةٌ والكسائي وغيرهما“ (سَدا) 

E‏ هما بمعّی» أي : e‏ ما کان ما 
عله اشر فهو بال وما کان حلمَةَ ذ فهو بالقنح" TT‏ أن طرنى الهدى سد 


وهم . 
ر ر 2 وم مد ہے یا ي 
تما ڍر س اع الڙڪر و یی الل ال ا وة جر ر 
کم د مور کے کس 4 
إا ڪن نی المو وک ۴ ا وء انر هم و حصله و فن إِمام مين ر 


وقوله تعالى: #إنما تنذر من اتبع الذكر. . الآية» «إنما» ليست للخصر هنا؛ بل 
هي على جهة تخصيص مَنْ ينفعُه الإنذارُء «واتباعٌ الذكر» هو العمل بما في كتاب الله 
والاقتداءٌ به . قال قتادة: الذكر: القرآن" . 


وقوله: #بالغيب. آي : بالحُلواتِ عند مَغِيب الإنسانِ عَنْ أعين البشر. ثم أخبر 
۔ تعالی ۔ بإحیائه المَوّْى ردا على الكمَرة» ثم توعَدَهم بكر كَثُب الآثار وإحصاءِ کل شَيْءِ» 
رااان ن فا ذم ويَذْخَلٌ فِي آئاره» لکنه سبحانه؛ ذكرَ الأمْرَ من 
الجهتين ؛ وليَبّةَ على الآثار التي تبْقّى› ودر بعد الإنسانِ من حير وشر. 


. عن أم زرع‎ )٥٦٤/۳( عن قتادة» وابن كثير في «تفسيره»‎ )٤٤١ /٤( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .)٤۲٦٩/۱۰(‏ 

(۳) ينظر: «الكشاف» /٤(‏ 1). و«المحرر» .)٤٤۷/٤(‏ 

.)٤٤١ /٤( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )٤( 

() وقرأ بها حفص عن عاصم. 
وفي قراءة الباقين قال قوم: ما كان من فعل بني آدم فهو السدء وما وجد مخلوقاً فهو السَد. وعكس أبو 
ج 
ينظر: «إعراب القراءات» (۲/ ۲۲۹)» و«السبعة» .)0٥۳۹(‏ و«الححة» /٦(‏ ۳۷)» و«ححة القراءات» 
(0۹7). و«العنوان» .)۱٥۹(‏ و«إتحاف» (۲/ ۳۹۷). 

(7) ذکره ابن عطية فی «تفسیره» .)٤٤١۷ /٤(‏ 

(۷) آخرجه الطبري في «تفسیره» )٤۲۹/۱۰(‏ برقم : »)۲۹۰٦٠(‏ وذكره ابن عطية في «تقسیره» »)٤٤۸ /٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» .)٤۸۷ /٥(‏ 
وعزاه السيوطي لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


وقال جابر بن عبد الله وأبُو سعيد: أن هذه الاية رلت فن ي 1 ١‏ على ما 
تدم › ا النبي - عليه السلام ع «دیارکم تکتبُ آثارکم»» والإمام ال قال فتادة 
واین زید: مو اقرع مخفو وقالت فرقة : أراد صحف الأعمان. 


انيت م تاو اضر ب ا ا ج6 ل © ۸ کت ی کی کایف م 
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وقوله تعالى :/ #واضرب لهم مثلا أصحاب القرية . . . € الآيةء رُوي عَنْ ابن عباس 
والزهري وعكرمة: أن القريةٌ هنا هي أنطاكية› واف في هؤلاء المُرْسَلِينَ ؛ فقال_قتادة 
وغیره: کانوا من الحواريين ال ن ر وصلِب الذي ا م 
فتَمَرّق الحواريُودنً في الآفاق» مص الله تعالى la‏ 


وقالت فرقة: بل هؤلاء أنبياءُ من قبل الله عر وجل . 


»)۲۹۰۷۳( : عن جابر» وعن ابي سعید رقم‎ ٣۰ ۷۲( برقم:‎ ۰ ٠( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
عن ابن عباس وجابر وأبي سعید» وذکره ابن کثير في «تفسیره»‎ )٤٤۸ /٤( وذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ 
عن أبي سعيد» وعزاه لعبد الرزاقء‎ )٤۸۸/١( عنهما» والسيوطي في «الدر المتثور؛‎ (o10 /F) 
والترمذي وحسنه» والبزار» وابن المنذر»ء وابن ا بي حاتم» والحاكم»› وصححه» وابن مردویه›‎ 
. والبيهقي في «(شعب الإيمان»› وعن جابر بن عبد الل وعزاه لمسلم»› واین مردویه‎ 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» )٤٤۸/٤(‏ عن مجاهد» وقتادةء وابن زيد. 

(۳) اخرجه الطبري في «تفسیره» )٤۳١/۱١(‏ برقم: (۸۲ عن عكرمة» وعن ابن عباس وغيره رقم 
»)۲۹۰۸٤(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره) )٤٤۹/٤(‏ عن ابن عباس» والزهري»› وعکرمة»› وابن کثير 
في «تفسيره )٥11/۳(‏ عنهم» والسيوطي في «الدر المتثور» )٤۸4۹/١(‏ عن ابن عباس» وعزاه 
للفريابي» وعن عكرمة» وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

»)٤٤۹ /٤( أخرجه الطبري في «تفسيره» ( ۰ برقم : (۲۹۰۸۲)ء وذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )٤( 
وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي‎ )١ /١( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
حاتم عن قتادة.‎ 


٣٦‏ ۔ سورۃ یس/ الآیات: ۱۴ - ٢۷‏ هټ 


قال # ع“ ٭#: وهذا يُرَجُحه قول الكَمَرَةَ ما أنتم إلا بشر مثلنا) فإنها محاورةٌ إنما 
قال لفن اا ال ا من الله الي وا مل ود ارون ي فر ال 
أشياء يطول ذِكَرها والصحة فيها عَيْر مَيََنَةٍ» فَاخَصَرْئّه واللاَرْمُ مِنَ الاية أن الله تعالى بَعَكَّ 
إلَيِهَا رَسُولَيْن» هَدَعَيَّا أهلَ المَرْيَةَ إلى عبادة الله وتوحيدِه فُكدَبُوهُما فَسَدَدَ الله أمرهما 
بثالثِ» وقامت الحجة على أهل القريةء وآمن منهم الرجل الذي جاءَ يسعى» وقتلوه في 
آخر مره وكفرواء وأصابنهم صيحة من السّمَّاء فَحُمَذواء وقرأ الجمهور : «فَعَرَزْنا» بِشَدٌ 
الراف علي صن قربا وشددا؟ ودهدافرة ماهد وغوه وده الامة انات 
النبواتِ بقولها: #وما أنزل الرحمن من شيء قال بعض المتأولين: لما كَذّبَ أَهْلُ القرية 
المرسلينَ أسرع فيهم الجِذام. 

وقال مقاتل : اختَبَس عنهم المطر؛ فلذلك قالوا: #إنا تطيرنا بكم# ٠‏ أي : نَشاءَمتا 
بكم» والأظهر أن تَطيْرَ هؤلاءِ إِنّما کان بِسَبَب ما دخل قَرْيسَهُمْ من اختلافِ كَلِمَيِهِمْ وافْيِنَان 
الأاس. 

وقوله: #أئن ذكرتم4 جوابُه محذوف» أي : تُطيرتمٍ فالةا جن ون 
انتهى» وقولهم د عليه السلام -: فطائركم معكم): معناه: حظكمْ وَمَا صَارَ لَكَمْ من خير 

شر مَعَكَمْ أي : من آفعَالكم وَمِنْ سباكم > ليس هو من أجلناء وقرآ حمزة والكسائي 
عامر: أن درم بهمزتين؛ الثانيةٌ مكسورة. وفرأً نافع وغيرّه بتسهيل الثانية 
وردها ياء : : ين دكزْتّن» . وأخبر تعالى عن حال رجل جَاء من أقصى المدينة يَسْعَّى؛ ؛ سَمع 
المرسلينَ وفَهْمَ عَن الله تعالى» كدعا عند ذلك قومه إلى اتباعهم والإيمان بهم» إِذ هو 


.)٤٤۹/٤( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» /٤(‏ ۹٤)٤)ء‏ و«البحر المحيط» (۷/ ١١١)ء‏ و«الدر المصون» .)٤۷۷ /٥(‏ 
وقد قرأ أبو بكر بالتخفيف» وقرأً بها الحسن» وأبو حيوة» وأبان» والمفضل. 
ينظر : «السبعة» (5۳۹). و«الححة» /٦(‏ ۳۸)ء و«إعراب القراءات» (۲/ .)۲۳١‏ و«معاني القراءات» (۲/ 
٤‏ و«شرح الطيبة» »)١٦٦/١(‏ و«العنوان» .)۱١۹١(‏ و«حجة القراءات» (5۹۷)» واشرح شعلة 
(55۷). وەإتحاف» (۲/ ۹۸). 

(۳) آأخرجه الطبري في «تفسنيره» )٤١/۱١(‏ برقم : .)۲۹٠۸١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)٤٤۹ /٤(‏ 

)٤(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» (٤/۹٤٤)ء‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (٤/4)ء‏ ولم يعزه لأحد. 

.)١١٤ /۷( ينظر : «البحر المحيط»‎ )٥( 

(1) وقرآها هكذا حفص» وقرأها المفضل مثل قراءة نافع يعني بتسهيل الهمزة الثانية. 
ينظر : «السبعة» .)٥٤١(‏ و«الحجة» .)۳۸/٦(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ .)۲٠١‏ و«معاني القراءات» (۲/ 
1), واشرح الطيبة» /٥(‏ ۱1۷). و«العنوان» »)۱٥۹(‏ و«إتحاف» (۲/ ۳۹۸). 


۸ ب 


١,‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الحقٌ. فَرُوِيّ عن ابن عباس وغيره» أن اسَّْ هذا الرجلِ خا وان ارا وکا ا 
9 


e 
وقيل : کان فِي غار ي تند وله قال ا فم اير الجرسين. . . الاآيةء وذكر‎ 

الناس في أسماء الرسل: ضاق وىة وشَلُوم» وغير هذا والله أعلم بصخته» 
واخْتَلَّفَ المفشرزة فى رل ا فاسمغرن فال ابن عباس ور E‏ 


أي : على جهة المبالعّة اتبيه . 
وقيل : حاطب بها الرْسَلَ على جهة الاسيَضْهَادِ بهم والاستخفاظ للأمر عندهم. 


قال # ع“ *#: وهنا محذوف تَواتَرَّث به الأحادِيثُ والرَرَّاياتُ وهم أنهم لوه فُقِيلَ 
له عند موته: (ادخل الجّة فَلّما أَقَرّ الله عَيْنَهُ بما رأى من الكرَامَة َال : يا ليت قومي 
E‏ أراد بذلك الإشْمَاق والنصح لهم أي: لو علمُوا ذلك لآمنوا 
بالله تعالى» وقيل: أراد أن يَعْلَّمُوا ذلك فَيَنْدمُوا على فِعْلهم به» وبخزيهم ذلك وهذا 
موجود في جبلّة البشر إذا نال الشخص عرزا وخَيْراً في أرض عُربة وَدٌ أن يَعْلّم ذلك جيرَانه 
وأترَّابة الذينّ نَسّأً فيهمْ» كما قيل: [السريع] 

EI EES EAE EL E 

قال *# ع“ #: والتأويلٌ الأول أشبةُ بهذا العبدِ الصالح؛ وفي ذلك قول النبي لا : 
«َّصَحَ قَوْمَّه حَيّا وَمَيتا؛ وقال قاد : نصَحَهُم على حالة العّصَب والرْضا وَكذِلك لا تجد 
المؤمن إلا ناضخاللناس ": 


(1) ذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٠٠٠ /٤(‏ وأخرجه الطبري )٤۳۳/۱۰(‏ برقم: »)۲۹۰۹٤(‏ وذكره 
ابن کثير (۳/ .)٥٦۸‏ والسيوطي .)٤٩۹۱/٩(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره» )٤۳۳/۱۰(‏ برقم : »)۲۹۰۹٤(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٤٥١ /٤(‏ 
وابن کثیر فی «تفسیره» (۳/ )٥٦1۸‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤١١ /٠١(‏ برقم : (۲۹۱۰۱)» وذكره ابن عطية في «تفسیره» »)٤٥١ /٤(‏ 
وابن كثير في في «تفسیره» )٥1۸/۳(‏ كلهم عن ابن عباس» وکعب» ووهب. 

.)٤١١/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

.)٤٥١١/٤( البيت من شواهد «المحرر الوجيز»‎ )٥( 

.)٤٥١١/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٤۳٦/۱١(‏ برقم : .)۲۹۱٠١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٤٥١ /٤(‏ 
وابن کثیر في «تفسیره» (۳/ )٥1۸‏ بنحوه. 


کے 
کے 


۳۲ - ۲۸ ۔ سورة یّس/ الآیات:‎ ٣ 

را ارا عل وی ین کدف من خی کے الل یا کا مان ا ن کت 
مه وبیدة فاا م يدوت (§ َة عى اباد ما ايور ين رول | : 

KK ES‏ 2 ر و rT‏ ٍ و 
آل روا کر ا هلکا لهم ت القروت اتم للم لا برعو لا وین کل لما جيم 
©4 

وقوله تعالی : #وما آنزلنا على قومه من بعده من جند. . . € الاأية مخاطبة للنبى ويا 
فیها توعد لقریش وتَخذِيرٌ أن يرل بهم مِنّ العَذّاب ما نَل بقّوم حَبيب النَجُار. 

قال مجاهد: لم يرل الله عليهم من جُنْدٍ أراد آنه لم يُرْسل إليهم رَسُولاً ولا 
استَعْتبَهُمٌْ". قال قتادة: وَاللّهء ما عاب الله قَوْمَةُ بعد فثله حى اهلك" . 
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وقال ابن مسعود: أراد: لم يَختَح في تَعْذِيبهمْ إلى جُنْدٍ بل كائّث صَيْحَة واجِدَةً؛ 
لأنهم كائوا أيْسَرَ وأَهُوَنَ من ذلك" واخَتَلِفٌ في قوله تعالى: #وما كنا منزلين# فقالث 
فرقة: «ما) نافيةًء وقالت فرقة: «ما» طف عَلّى جند» آي : من جند ومن الذي کا منزلين 
على الأمم مثلهم قبل ذلك» و«خامدون» أي : ساكئونّ موتّى . 

وقوله تعالى : يا حسرة) الحسرة اَلَف : وذلك أن طباعَ كل بسر توب عَنْدَ 
حالیم وعَذّابهم على الكقر رتضيیهم مر الف أن يشفى وَيْتَّحَسَرَ على العبّادء 
وقال التَعْلَبىٌ: قال الصاك: إنها حسرةُ a‏ الا 
ابن عباس : ES EE‏ وقرأ الأعرح وان الرتاه ومسلم بن 
جندب : (يا حَسَرَه) الوق على الهاء ء وهو أبلغ في معنى الكَحسر والَشْفِيق وهر 


ت 


وقوله تعالى: #ما يأتيهم من رسول. . .€ الآية» تمل لِفِعْل فُرَبْش؛ وإياهم عَنى 


(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۳۷ /۱١(‏ برقم : (١۲۹۱۱)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ ١٥٤)ء‏ 
وابن کثیر في «تفسیره» (۳/ )٥٦۹٩‏ . 

(۲( أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ )٤۳۷‏ برقم : )ود رة اين عطية في اتفسيره) «(to/0‏ 
وابن کثیر في «تفسیره» (۳/ )٥٦۹٩‏ . 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسیره» )٤۳۷ /۱١(‏ برقم : »)۲۹۱۱١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٤٥١ /٤(‏ 
وابن كثیر في «تفسیره» (۳/ )٥٦۹‏ . 

() وقد استلقلها أبو الفتح» وأطال الكلام حولها. 
ينظر : «المحتسب» (۲/ ٠)١١ ۲٠۸‏ وامختصر الشواذ» .)٠٠٠١(‏ و«المحرر الوجيز» »)٤٥١/٤(‏ 
و«البحر المحيط (۸/۷٠۳)ء‏ ودالدر المصون» .)٤۸١/١(‏ ) 


٣‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بقوله : «أَلَمْ يَرَوّا كَمْ أَهْلَحتًا) وقرأ جمهورٌ الناس «لَّمَّا جَمِيعْ» - بتخفيف الميم -» وذلك 
على زيادة «ما» للتأكيد والمعنى : لَجَمِيعٌ » وقرأ عاص والحسَنُ وابن جبير"" (لمًا) - بشدّ 
الميم » قالوا: هي بمنزلة «إلأ» ولمُخصَرُودً قال قتادة : مُحَشَرُونّ يوم القيامة” . 


رت ر وو r‏ مو ر ےھ سے ^e celek,‏ ر 7~ e‏ ت ے2 کا ررد ص 
واي هم الاش لَه يها لجا ينها حا ينه بأڪلرة €3 سلتا نيه 


ي ٣‏ رر 2 e‏ سے م 3 س ره r‏ سرس ر ت ھ. عا ر 
جلت ن ڪيل واعتب وفجرتا فا من العيون ف لياڪلا من شري وما عوته ايهم ألا 
س م ر مر ر ہے م 


ا َ ء د . سے ر ا 
لازفح ڪلَها مما تنبت الارض ومن ادفسهمر وما لا 


و ویم 


ڪرو 3 سحن الى حلَىَ ١‏ 
مَكَنوَ 463 

وقوله تعالى: #وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. . .€ الآيةء و#اية#: معناه وعلامة 
على الحشر وبَعْثِ الأجِسَادِء والضميرٌ في (لهم) لِكَمَار فُرَْش» والضميرٌ في (نَمَرهٍ) قيل هو 
عائدٌ على الماءِ الذي تَضصَمُنّه ذكرٌ العيونِ» وقيل: هو عائد على جميع ما نمدم مُجْمَلاً: كأنه 
قال : مِنْ تمر مَا كرتا «وما» في قوله: #وما عملته أيديهم4 قال الطبري”" : هي اسم 
معطوف على الثمر» أي: يقع الأكل من الثمر» ومما عملتة الأيدِي بالعَّزْس والرّراعَة 


ونحوهٍ. 


وقالت فرقة: هي مصدرية وقیل : هي نافيةء والتقديرٌ أنهم يأكلون من ثمره وهو شيٰءُ 
لَمْ تَعْمَلّه أيديهم؛ بل هي نعْمَة مِنَ الله تعالى عليهم» والأزواج: الأنواع من جميع 
الأشياء. 


وقوله: #ومما لا یعلمون نظيرٌ قوله تعالی : E‏ لا تَعْلَمُونً 4 [النحل: ۸]. 


م ر ۹و 2 ce N CIAL 3F Cl A 3 AI‏ ت و ا 

واي لهم الل صح ينه ألا إا هم مقلم © ولس تحر لِمسكَمَرَ لَه 
î < E‏ اک کے ا وو ا ی ر و A‏ چک ی 2 
َلك َي ألْمَبزٍ لير القمر رة فارل س عاد لن لدم ©6 ل انين 
ر ta‏ ھت سے رص 


م ر م ی 4 رر 
بنبغى ما أن ندرك القمر ولا الل سَابقٌ انار ول فى فلك بحن 4 


. وقرأً بها ابن عامر» وحمزة» والكسائي‎ )١( 
/۲( و«حجة القراءات»(۹۷٥0)» و«إتحاف»»‎ .)٠١۹( و«العنوان»‎ .)٠٠١ /۲( ينظر: «معاني القراءات»‎ 
.)۳١۹/۷( و«البحر المحیط»‎ »)٤)٥۲ /٤( و«المحرر الوجیز»‎ ) ۰ 

(۲) أخرجه الطبري )٤۳۹/۱۰(‏ برقم : (۲۹۱۱۹)» بلفظ : آي هم يوم القيامة» وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
«(to۲/0‏ والسيوطي في «تفسيره» .)٤4۳/١(‏ بلفظ: «يوم القيامة)» وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» .)٤٤١ /٠١(‏ 


۳ 


٤١ - ٤١ ۔ سورة يّس/ الآيات:‎ ٦ 


وقوله تعالى: #وآية لهم الليل نسلخ نه النهار4 هذه الأبات جعلها الله عر وجل 
أدلة على قدرته ووؤجوب الألوهية له» و#نسلخح» معناه لَكَشِط ونْمَّشرٌ: فهي اسَيَعارة. 
قلت : قال الهروي: قوله تعالى : لوآية لهم الليل نسلخ منه النهار» أي : نخرجه منه 
إخراجاً لا بَبْمّى من ضَوءِ النهار معه شيء» انتهى. ولمظلمون) داخلون في الظلام» 
ومُسْتَقَرٌ السمْس: - على ما في الحديث عن النبي بء من طريتق أبي ذَرّ ‏ «بَيِنَ يدي العش 
Eu‏ وهو في البخاري'؟؛ وفي حديث ا ا ت 
عَيْن حگة» و#منازل)» منصوبٌ عَلى الظرفِ وهي المنازل المعروفة عند العرّب» وهي 
ثمانيةٌ وعِشْرُود مَنْزلَةَ يَفْطّع القَمَرٌ نها كل ليل مَنزلةء وعَودَنه هي استهلالّه رَقيقاً وحينئذ 
يُشبه الةو جُودًء وهو الْعْصْنْ مِنَ التَخْلَّةٍ الذي فيه شَمَاريخ التَمْرء فإِنّه يَنْحَنِي وَيَصَمَرُ إذا 
قَلِمَ» ويجيءُ ء سنه شيءِ بالهلال ؛ قاله ال والو جود ا و#القديم4 معناه : 
التق الذي قذ مَر عَلَِِ رمن طوِيلء وَلينبَغي) هنا مُسْتَعْملّة فيما لا يمكنْ خلافه؛ لأنها لا 
ذرَةَ لها على عَيْر ذلك وال«فلك» فيما رُوِيّ عن ابن عباس مَُحَرّك مُسْسَدِير كَمَلكة المعْرَلٍ 
ته جي اكرات يخرن ماه ون وون 
ل م ا لتا راثاو التشحوو €9 قتا کم یں یلوہ ما بک € إن 
ا نرهم ف صر ت وا هه مذو 9® إلا َة متا ومسا إل بن و ودا قي هم 
ا ایگ را لن کل ی 9 ا کیم تز ٤ات‏ ده إل انوا َنبا 


Qa ری‎ 


(۱) آخرجه البخاري (۳/ )٤٤١‏ كتاب «التوحيد» باب: وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم 
برقم : (٤۲٤۷)ء )٤١١/۸(‏ كتاب «التفسير» باب: #والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم# .)۳٤۳ ۳٤۲/۷ )٤۸۰۲(‏ كتاب «بدء الخلق»» باب: صفة الشمس والقمر #بحسبان» 
(۳۱۹۹)ء ومسلم  )٠٥٤  ]٥۳/١(‏ الأبي» كتاب «الإيمان» باب: الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان 
.)۱٥۹ /۲۰۰(‏ وأبو داود (۳۳/۲٤)ء‏ كتاب «الحروف والقراءات» باب: )٤٠١١( »)١(‏ نحوه» 
والترمذي /٤(‏ ۷۹٤)ء‏ كتاب «الفتن» باب : ما جاء في طلوع الشمس من مغربها »)۲۱۸7١(‏ والنسائي في 
«التفسیر» .)۲٠١  ۲٠٤۲/۲(‏ تفسير سورة يس ›»)٤٥١(‏ والنسائي في «الکبری) )٤۳۹/٦(‏ کتاب 
«التفسیر» باب: قوله تعالی : 9والشمس تجرېي لمستقر لها#» .)١/١١٤۳١١(‏ 
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) ينظر : الحديث السابق . 

(۳) أخرجه الطبري )٤٤١/۱۰(‏ برقم : »)۲۹۱۲١(‏ وذكره ابن عطية »)٤٥ ٤ /٤(‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المتثور» .)٤۹٦/٥(‏ وعزاه لابن أبي حا 

›)٤٥٤ /٤( برقم : (۲۹۱۳۷)» وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )٤٤۳ /٠١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 
.)٥۷۳/۳( وابن کثیر في «تفسیره»‎ 


E 


Av‏ ا 


1٤ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


E الأية»‎ O LD تال‎ 2 
E ا ا‎ 


وأما معنى الآية؛ فقال ابن عباس وجماعةٌ: يريد بالذرياتِ المحمولينَ : أصحابَ نوح 
في السفينة» ويريد بقوله: « من مثله» السفن الموجودةٌ في جنس بني آدم إلى يوم القيامة 
وإيّاها أرَاد بقوله: #وإن نشا نغرقهم)”' وقال مجاهدٌ وغيره: المراد بقوله: «أنا حملنا 
ذرياتهم في الفلك المشحون» : : السفنْ الموجودة في بني آدم إلى يوم القيامةء ویرید بقوله : 
ل وخلقنا لهم من مثله ما يركبون الإبل وسائرَ ما يُرْكَبٌ؛ فتكون المماثلة في أنه مركوبُ 
مُبلْمٌ إلى الأقطار فقط» ویعود قوله: لوإن نشا نغرقهم# على السفن الموجودة في 
الان اولض بخ؛ هنا بمعنى المْضرخ المُجِيثِ. 


وقوله تعالی : #إلا رحمة منا# قال الكساء ثي : نصبَ #رحمة# على الاسيْنَاء» كأنه 
قال : إلا أَنْ َرْحَمَهمْ . 


وقوله: إلى حين) يريد إلى آجالِهم المضروبة لهم ثم ابا الإخبارَ عَنْ عَتَوّ قريش 
بقوله : #وإذا قيل لهم ات SES‏ ا هو عذابُ 
الأمم الذي قد سَبَمَهُمْ في الزمن؛ وهذا هو النظرٌ الجيد: وقال الحسنْ: حْرفُوا بما مضى 
من ذنوبهم ؛ وبما يأتي منها"“» قال # ع ٭#: وهذا نحو الأول في المعنى. 


م ر و 2 ت 


لوا قل هم افا متا رڏفک اله قال الي ڪمرا لين اموا ايم سن لو يناه آل 
آلستاء إن آط إلا ف َكل ین © ور تی کا اة ا 
r E‏ دهم صم €9 للا يسيع ريي و إل اَهَل 
جرت 4 . 


وقوله تعالى: #وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله . .) الآية» الضميرٌ في قوله 


.)٤٥٥ /٤( ذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)٤٥٥ /٤(‏ 

)۳( أخرجه الطبري في «تفسيره» ٠(‏ ۰ برقم : (۲۹۱۹۸) عن قتادةء ودكره البغوي في «تفسيره» /٤(‏ 
٤‏ وابن ن¿ عطية في «تفسيره» )٤٥٠١ /٤(‏ كلاهما عن قتادة ومقاتل › وذکره ه السيوطي في «الدر المنثور 
»)٤۹۸/٥(‏ وعزاه لعبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن قتادة. 

.)٤٥٥ /٤( ذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )٤( 


1٥ 


٠٠ - ٤١ سورة يَس/ الآيات:‎ _ ٣ 


سے 


للهم# لقریش؛ وسبب الآية أن الكفارَ لما أسلم a‏ وغيرهم؛ 
والمستضعفين» قطعوا عنهم نَْمَاتِهم وصلاتهم» وكان الأمرٌ بمكة أَوَلاً فيه بعض الاتصال 
ERE E‏ ذب آولئك المؤمنون فرابايهم من الكفارِء إلى أن 
يَصِلُوهُمُْ ويْنْفِْفّوا عليهم› يما رَرَقَهُم الله؛ فقالوا عند ذلك : [أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه# . 


وقالت فرقة: سبب الآية أل قريشاً شَحُث بسَبَّب آزمة على المساكين جميعا مُؤمن 
عير مؤمن» فنَدَبَهُم النبي ية إلى الَمَقَةَ على المساكينّ» وقولهم يختمل معنيين : 


أحدهما: بخرج على اختیار لهال العَرّب» ققد رُوِيّ أن أعَرَابيًا كان يرعى إبله 
فيجعل السَمَانَ في الْجضب» والمَهَازِيل في المَكان الجذبء فقيل له في ذلك ؛ فقال : 
ا الله افو ةا امان الل فيخرّج قول قریش على هذا المعنى» ومن أمثالهم : « 


والتأويل الثاني : أن يكونٌ كلامُهم بمعنى الاسْيَهْرَاءِ بقول محمد - عليه السلام -: إن 
َم إلهاً هو الررًاقء فكأنهم قالوا: لِم لا يَزرْفُهم إلهُك الذي تزعمء أي: نحن لا نطعم من 
لو يشاء هذا الإله الذي زعمْت» لأَطْعَمَه. 

/ وقوله تعالى: إن أنتم إلا في ضلال مبين) يَحَْمِل أن يكونَّ من قول الكَمَرَةٍ 
للمؤمنين» أي: في أمركم لنا بالنفقة؛ وفي غير ذلك من دينكم» ويحتمل أن يكون من قول 
الله تعالى للكفرة. وقولهم : #متى هذا الوعد# أي: متى يوم القيامة. 

وقيل : أرادوا: متى هذا العذابُ الذي تَمَهَدَدُنَّا به وما ينظرون# آي : يَنَْظْرُون» 
و«ما» نافية» وهذه الصيحةٌ هي صيحة القيامة؛ وهي الئَفْخَة الأولى» وفي حديثِ أبي 
هريرة"“ أن بَعْدَهَا نَفْخْةَ الصَعْق» ثم هخه الحشرء > وهي التي تَذومُ؛ فما لها مِنْ فَوَاتيء 
وأصل «يَجصّْمُون): اا والمعنى : وهم يَتَحَاوَرُودًّ ويتراجعون الأفوًال بَيْنَهْمْ 
EY‏ بن كَعْب «یختصمون»"» #ولا إلى أهلهم يرجعون#؛ لإعجال الأمرء 
بل فيض أنفسهم؛ حيتُ ما أخَذنهُم الصيحة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١١/۸(‏ كتاب «التفسير» باب : قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» 
برقم : »)٤٦٠٤(‏ ومسلم (5/ )۱۸٤۳‏ کتاب «الفضائل» باب: من فضائل موسی عليه السلام /٠١۹(‏ 
(VT‏ . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (6/ .)٤]٥۷‏ و«البحر المحيط» (۷/ .)۲١‏ و«الدر المصون» .)٤۸۷ /٥(‏ 


۷ بپ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


لوح فی اَلصور ادا شم من ألكَمْدَاث إل ي بنیلوت لاچ فالا بوتا من بعَسَسا ِن 


e ا‎ 


َيِا هدا ما ود 5 المرسلو € ن ڪاٽ الا صيحَه وده دا هم يع 
دیا حص رو مص ون ٍ ۴ م فس ےک کا ا 2 Carte‏ ا ١‏ < و ل 4 . 


وقوله سبحانه : :ا آل ربهم ينسلون# هذه 
فة النحت: والأجِدَاث: القبور» وللإينسلون) آي يَمْشُورَ مُسرعِين. وفي فراءة ابن 
«مَن اها مِنْ مَرْقَدِنًا»» وروي عن بي بن كب وغيره: أن جميعَ البّسَّرِ ينَامُونّ 


مه قبل الحشر". 


قال و ع : وهدا غير ضيح الإستادة وإنما الوجه في قولهم : من مَرقَدنًا : 
أنها استَعَارَه؛ كما تقول في قتيل : : هذا مرفَدّه إلى يوم القيامة . 


وقوله: #هذا ما وعد ا أن یکو «هذا» إشارة إل المَرْقِ ثم 7 
استَانّفَ وما ول الرحمن# وبضمرٌ ر الخبر ( حى ) أو نحوه» وقال الجمهور: ابتداء لکادم: 
لهذا ما وعد الرحمُن) واخَتُلِفَ في هذه الممَالَة مَنْ قالّها؟ فقال ابن زيد: ل 
الكقرة“ وقال فتادة ومجاهد : هي من قول المؤمنينَ للكفار“. 


وقال الفراء: هي مِنْ قَوْلِ الملائكة وقالت فرقة : هي مِنْ فول الله - تعالى - على 
جِهة الَزبيخ» وباقي الآية بين. 


.)٤٥۸/٤( و«المحرر الوجيز»‎ .)٠١ /٤( و«الكشاف»‎ .)۲٠١/۲( ينظر: «المحتسب»‎ )١( 

(© اجه الطبري في «تفسیره» )٤٥۱/۱۰(‏ برقم : (۲۹۱۸۰)ء وذكره ابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ ۸٥٤)ء‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (۳/ .)٥۷٤‏ والسيوطي في «تفسيره» (٥/۹4٤)ء‏ وعزاه لابن الأنباري عن 
بي بن كعب . . 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤٥۸/٤(‏ 

»)٤٥۸ /٤( برقم : ۸7)» وذکره ابن عطية في «تفسیره»‎ )٤0۱/۱۰( اآخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 
. )٥۷٤ /۳( وان کر في (تفسيره»‎ 

)0( أخرجه الطبري في «تفسيره» ( ۰ ) برقم : )۲۹۱۸٤(‏ عن مجاهد» وعن قتادة برقم : (۲۹۱۸۰)» 
وذکره ه البغوي في «تفسيره» )۱١/(‏ عن مجاهد» وذکره ابن کثير في «تفسیره) )0٤‏ عن غير واحد 
من السلف› وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ »)٥٠١‏ وعزاه لهناد في «الزهد» وعبد بن حميد» 
واين المنذر» وابن ا حاتم» وابن الأنباري عن مجاهد» ولعبد الرزاق» وعبد بن حميد 
وابن المنذرء وا بن آبي حاتم عن قتادة. 

»( دكره ابن عطية في «تفسيره؟ »)٤٥۸/٤(‏ وذكره البخوي في «تفسیره» /٤(‏ ١٠)ء‏ وذكره ابن كثير في 
«تفسیره» (۳/ )٥۷ ٤‏ عن الحسن» والسيوطي في «الدر المتثور .)٠٠٠ /٥(‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 


۔ سورۃ یس/ الآیات: ٥ہ‏ - ۵۸ ۷ 


إن حب َة الم في شل تک 3 م وأزونجز فى ظكلي على الارآيك مسَكنونَ 
E Geh Be‏ 

وقوله تعالى: #إن أصحاب الجنة اليو في شغل) قال ابن عباس وغيره: هو 
افْضاض الأبكار" . 

وقال ابن عباس أيضاً: هو سماع الأوتار". 

وقال مجاهد: مخااة* نعيمْ قذ شَعَله . 

قال # ع“ #: وهذا هو القول الصحيح؛ وتعيينٰ شيْءِ دون شيْءٍ لا قياس له. 

وقوله سبحانه : لهم وآزواجهم في ظلال) جاءَ و e (er‏ 
النبىّ ية قال : سبع يُِلَهُمٌ الله في لَه يوم لاً ِل إلا له : إمامٌ عادل» وَشابٌ نَسَاً في 
عبَادَة رنه وَرَجُل فلب متلق بالمَسجدِ» وَرَجُلانِ تَحابًا في الل اجَمَعَا عليه َر عليه» 
وَرَجُل طلَبَنةُ رأة ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَال؛ فقّال ٠‏ إنّي أخاف الله وَرَجُل تَصَدَقَ بِصَدَقَة؛ 


َأخْمَامَا - E‏ ن ا 


قال الشيخ اين يي نر رضي اا الله عنه) : e‏ کک بل کل 
ا TS yT o‏ إلا 


(1) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٤٥۲/۱۰(‏ عن عبد الله بن مسعود برقم: (۲۹۱۸۷)» وعن ابن عباس 
برقم : (۲۹۱۸۸)» وعن سعيد بن المسيب برقم : (١۲۹۱۹)ء‏ وذكره البغوي في «تفسيره» »)٠١ /٤(‏ 
وابن عطية في «تفسيره» »)٤0۸ /٤(‏ وابن کثیر في «تفسیره» (۳/ »)٥۷٥‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
٠)٠١ /٠(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن أبي الدنيا في «صفة الجنةه› وابن المنذر» وابن ¿ ابي حاتم» 
وابن مردویه من طرق عن ابن عباس . ولعبد بن حميد٬‏ وابن ا الدنياء وعيد الله , بن أحمد فى 
«زوائد الزهد وابن المنذر عن ابن مسعود. ٠‏ 

)۲( ذکره ابن عطية فى «تفسیره» »)٤)٥۸ /٤6(‏ وابن کثیر فی «تفسیره» (۳/ .)٥۷۵‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٤٥۲ /۱١(‏ برقم : (۲۹۱۹۲)» بلفظ : «في نعمة» وذكره ابن عطية في 
«تفسیره» .))0۸/٤(‏ 

.)٤٥۸/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


A۸۸ 


ڪڪ ڪڪ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
فليسث بأريكة؛ وبذلك قيّدها ابن عَبّاس وغيره'. 

وقوله : #ما يدعون) بمنزلة ما يََمَئونٌ. 

قال أبو عَبَيْدَة: العربٌ تقول : آڏع علي ما شنت / بجی تفن على 


وقوله: #سلام قيلً: هي صفةء أي : ا وخالص» وقيل: هو مبتداًء 
وقیل: هو خبر مبتدا. 
مسرا َنَم أا المْجرموة ت # ار آعَهذ | a‏ له نبوا ليطن 
ا ا ا ادن مدا را فن © لقذ اسل منک جلا کا 
0 ووا عقون الا هلزو جهنم ای کر رمذت 9 الوم بسا کر 
€9 ایم کر ل راکو متا رکفد الهم سا ا کا کیو © 4. 


وقوله تعالى: #وامتازوا اليوم# فيه حذف تقديره؛ ونقول للكفرةء «وامتازوا» معناه: 
انْقُصِلُوا واحجروا؛ لأن العَالَّمَ في الموقف إنما هم مختلطون. فُلْتُ: وهْدًا يَحْنَاحٌ إلى 
سََِ صحيح» وفي الكلام إجمال» ويومٌ القيامة هو مواطن» ثم خاطبَهُمٌْ تعالى لما تَمَيّرُواء 
تَؤبيخاً ونَوْقِيفاً على عَهْدِهِ إليهم ومخالفتهم له» وعبادةٌ الشيطانِ هي طاعنّةُ والانقياد 


وقوله : هذا صراط مستقيم) إشارَةٌ إلى الشرائع ؛ إذ بعك الله آدم إلى ذريته ؛ ثم ل 
تخل الأزض من شريعة إلى حم الرسالة بسيدنا محمد خانم النبيْينَء و«الجبل) الام 
العظيمة› ثم آخبرّ ر سبحانة نيه محمد - عليه السلام أخبَّاراً نُسَّاركة فيه أمَنّه؛ بقوله: 
اليَوْمّ نَخْيَمْ على أفْرَاههہ4 وذلك أن الكقار ا ويَطلبُون شهيدا عليهم من 
a GS ES‏ فعندَ ذلك يَحْيَمْ الله تعالی - على أفواههم»› 
ويام جَوارحهم ال سهد 


ورلو فسا السا کل آعیییم سیف الیسرط کا یریت € کر کے 
عل کا ا ا تلش ر أ ا ومن َي تسه ي 3 


اق رت 


فلا يعون () و رما عل | e‏ 1 هو إلا ذز وان سين ل 4 . 


»)۲۹۲۰۰( عن ابن عباس برقم: (۲۹۱۹۹) وعن مجاهد‎ )٤٥٤/۱۰( آخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 


وعن عكرمة )۰۳ «(Y1‏ وعن قتادة (۲۹۲۰۵)» ودکره ان عطبة ق (تقسيره» (/ £0۹( وزاد دسبته 
للحسن › ودکره ابن کثیر فی (اتقسير ه٠‏ (۳/ ¥0(„ 


۹ ۷١ - ۷١ سورة يّس/ الآيات:‎ _ ٦ 


وقوله سبحانه : #ولو نشاء لطمسنا على أعينهم# الضميرٌ في «أعَيْبِهِمْ» لكفار قريش› 
ومعنی الآية: بين نهم في قَبْضة القدرة› وبمَدرَج العَذاب. 


قال الحَسَنُ وقتادة: أراد و حقيقة» والمعنى: لأغْمَيْنَاهُمْ؛ فلا يَرَوْنّ كيف 
شان ويؤيد هذا مجانسة المَْخ لِلْعمّى إلعمى الحَقَِيقِيٰ . 


وقوله: و الصراط» معناه: على الفزض ادنو كان فال رل 
لأغمَياهم» اخس اوك اف يَسْتَبقَولً الصرَاط ؛ وهو الطريقء ّى لَه بالإبصار وقد 
أغْمَيْنَاهُمْ وعبارةٌ التَعْلبيّ : قال الخسن والشنى: ولو نشاء ركاه نبا بنرددون؛ 
NE LA NT E a NS‏ 
لو شتا لَحَتَمًْا عَلَيْهِمْ بالكفر؛ فلم يهتدِ منهم أحَد أبدأء وبين تعالى في تنكيسه المُعَمُرِينَ 
وأن ذلك مما لا يَمَدِرٌ عليه إلا هو سبحانه» وتنْكيسه: ا إلى الضعْف؛ 
وين القهم إلى البلّهء ونَحْوُ ذلك. 


ثم أخْبَرَّ تعالى عن حال نبيه محمد عليه السلام - رادا على مَنْ قًال من الكفرة : 
شَاعرّ وإن القرآن شِعْرّ - بقوله: #وما علمناه الشعر. . .€ الأية. 


لایر سی کی یا یی الول ع انکر © آوکر با ا لقا ھم ا َي 
ایتا آنا َم کا سکن تھا ب فنا ر کا اک 9 م فما م 
تکارت اا5 نکر © واا ن شن ال ايم عة © ١‏ تن شر 
وشم شم جند خصروة 2 فلا زنك فولهم إا تلم ما روت وما عة © 4. 


وقوله تعالى : «لتنذر من كان حياً» أي: حي القَلْب والبّْصِيرَة» ولم يكن متا لكفرو؛ 
وهذه استعارةٌ» قال الضحاك: لمن كان حياً معناه: عاقلا لويحق القول# معناه: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» )٤٥۹/۱١(‏ عن الحسن برقم: (۲۹۲۱۷) وعن قتادة (۲۹۲۱۸)ء وذكره 
ابن عطية في «تفسيره» .)٤٦١ /٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» (۳/ .)٥۷۷‏ والسيوطي في «تفسيره» /٠١(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن آبي حاتم عن الحسن. . 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره» )٤٥۸/۱۰(‏ برقم : (۲۹۲۱7)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» ›)٤٦١ /٤(‏ 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» (۳/ »)٥۷۷‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)٠٠٤/١(‏ وعزاه السيوطي 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسیره» )٤٦۱/۱۰(‏ برقم : (۲۹۲۳۱)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٤1۲ /٤(‏ 
وابن كثير في «نفسيره» (۳/ ٠۸٥)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (١/٦٠٠)ء‏ وعزاء للبيهقي في «اشعب 
الإيمان؛ . 


۸ پٻ 


۲١ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
َنَم العذابُ ويَجبَ الخْلُودٌ. 

وقوله تعالى : ولم يروا أنا خلقنا) الآية . مخاطبة لقريش أيضا 

وقوله: «أيدينا» عبارة عَنِ القُذرةء والله تعالى مره عن الجارحة. 

وقوله تعالى: #فهم لها مالكون) تنبية على الِعْمَة. 


وقوله: لوهم لهم جند محضرون» ای يُخضصَرُولً لهم في الآجرة على معنى 
التوبيخ والنقَّمةء وسَمّى الأضَام جُندا؛ إِذ هُمْ عَدَهٌ للنْقْمَة من الكفرة» ثم انس الله 
ا الصلاة والسلام ‏ بقوله : فلا يحزنك قولهم€ وَنَوَعَدَ الكَمَرَةٌ بقوله : إنا نعلم 
ما یسرون وما يعلنون# . 


اور د رار ا ا ی ا ا 
ڪلم ال من تن کي الیلم ر روي © ٤ل‏ یی ای آنساما أو ست ور بل لن 
علیۂ 9© آلیی حمل لک ن الجر الاسر تاا ل تر يه وقد ( ا ازى 
حل الت ولاز در ET‏ بک وهو للق لیے © إا امرب إ5 

EIN RT E O E 


وقوله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة . . . € الاآيةء والصحيح في سبب 
نزول الآية هو ما رَوَاهُ ابن وهب عن مَالِكٍ؛ وقاله ابن إسخاق وغيره أن ا ش خلف؛ 

جاء بعَظم | ریم“ فته في وجه الى ييه وَجِيَالَهُ فال مَنْ يُڂيي هذا يا محمد 9 
ولاه هذا مع الى ية مَقَامَات و ا أن قله النبى ياد بيده يوم م أحد؛ طْعَلَهُ بحربة 
في عنقه . 

وقوله: #ونسي خلقه€ يَخْتَّمل أن يکود نسيانً الذهُول» ویحتمل أن يکود نسيادً 
النَرْكٍء والرَمِيمٌ: البالي المُتَمَنّتُ وهو الرْقَاتُ» ثم دلْهُّم سبحانه عَلى الاغيَبّار بالَشْأء 
الأولىء ثم عَمَّبَ تعالى بدليل الث في إيجادِ الئار فى العُودٍ الأخضصر المُرْتّوي ماءًء وهذا 


(۱) اخرجه الطبري في «تفسيره» )٤1٤ /٠١(‏ برقم : (۲۹۲۲۰) عن مجاهد» وبرقم: (۲۹۲۲۲) عن قتادة» 
وذکره البغوي (۲۰/6)» وابن عطية فيي «تفسيره» »)٤٦٤/٤(‏ وابن کثير في (تفسيره )/ «(o۸1‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» )0 / ۰¥(« وعزاه اش مردویه عن ابن عباس . 


۲١ 


۸۴ - ۷۷ ۔ سورة يّس/ الآیات:‎ ٦ 


هو زتاد الحَرّب» والنار مو جود في کل غود عير آنها في المُتَخلخل الممتوح المَسَام ا 
وكذلك هو المَرْخ والحَمًار وجمعَ الضميرً جَمْعَ مَن بعل في قوله: (مثلهم)؛ ان جيث 
قامرات والأزض متضمنة من يعِْلٌ من الملاكة والتَقَليْن؛ هذا تأويل جماعة» وقيل: 
#مثلهم) عائد على الناس» وبَاقي الايَة بين . 


2 
و 


|| سير سورة «الضافات» )| 


السموتِ ولارض وما بنا ورب آلمترق ی إا را السا الدنیا تة آلکیک ل ويفا من کل 
شین ایہر 9 لا سمو إلى الملا الال ندر ین کی جانی ل مغو م عات راي 
© إل ن حَيت اة اعم عاف ات 3© 4. 

قوله عز وجل : #والصافات صفاً# الاَيةء أَقَسَمّ تعالى في هذه الآية بأشْيَاءَ مِنْ مخلوقاتهء 
قال ابن مسعودٍ وغيرٌه : «الصافات هي الملائكة صف في السماءِ في عبادة الله عز وجل . 

وقالت فرفة المزاد ضفرف بني آدم في القتال في سبيل اللَوِء قال ي ع »: 
واللفظ يحمل أن يعم هذه المذكورات كلُهاء قال مجاهد: «والزاجرات» هي الملائكة بجر 
السحابً وغير ذلك من مخلوقات الله ا وقال قتادة: «الزاجرات» هى آيات 
القرآن. و«التاليات ذكراً» معناه: القارئات» قال مجاهد: أراد الملائكة التي تلو د 4 


() اره الطبري في «تفسیره» )٤٩۷ /۱١(‏ عن مسروق برقم : )۲۹۲٤۷(‏ وعن عبد الله (۸٤۲۹۲)ء‏ وعن 
قتادة برقم : (۹ ۲۹۲( ودکره البغوي في «تفسیره» )۲۲/٤(‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة» 
وابن عطية في «تفسيره» »)٤٦٥ /٤(‏ وابن كثير في «تفسيره /٤(‏ ۲). والسيوطي في «الدر المنثور» (ه/ 
۰ ) وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم » والطبراني» 
والحاكم وصححه من طرق عن ابن مسعود . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤٠١/6(‏ 

)۳( أخر جه الطبري في «تفسيره» )٤٦۷ /٠١(‏ برقم : (۲۹۲) عن مجاهد وبرقم : (۴)) عن السدي» 
ودکره ابن عطية في اتفسيره» 410/0( عنهما» واین كثير في «تفسیره» ۲/0(« ودکره السيوطي في 
«الدر المنثور» /١(‏ ١٠٥٠)ء‏ وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ في «العظمة» عن ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤٦۸/٠١(‏ برقم : »)۲۹۲۰٤(‏ وذكره البغوي في «تفسیره» /٤(‏ ۲۲)ء 
وابن عطية في «تفسيره» »)٤٦1٥ /٤(‏ وابن کثیر )۲/٤(‏ عن الربيع بن أنس» والسيوطي في «الدر 
المتلور» »)٠٠١ /٥(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس. 

»)۲۲ /٤( ودكره البغوي في «تفسیره»‎ »)۲۹۲۰٣۵( : برقم‎ )٤1۸/۱۰( آخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )٥( 
.)٤٦٥ /٤( وابن عطية في «تفسيره»‎ 


۷ _ سورة الصافات/ الآيات: ١١ - ١١‏ ۳ 
وقال قتادة : أراد بني آدم الذين يلون كيه المنزلة وتسسيخه وتکبيرَه e,‏ ¢ والمقَسّم 
عليه : قوله: إن إلهكم لواحدي. 


وقوله: مارد قال العراقي : مارد سط عَليْهِء SS‏ ۳] انتھی ؛ 
ا وال الاأغلي: أهل السَّمَّاء الدنيا فما فوقهاء وسمى الكل منهم أغلى؛ 
بالاضَافَة إلى ملا الأزض الذي هو أسفل› E TOT‏ للشياطين» وقرأً 
حمزة» وعاصم في رواية حفص : «لا يَسمَعُونَ»» . بشد السين والميم'" » بمعنى: لا 
يَكَسَمعُولً» فينتفي على قراءة الجمهور سَمَاعَهمْء وإن كانوا يستمعون؛ وهو المعنى 
الصحيح› ويعْضده قولة تعالى : «إنهم عن السمع لمعزولون) [الشعراء: 1۲[ 
#ويقذفون» معناأه: يُرْجمُونُ» والځور: الإصغار والاهالةٌ لن الذخرَ هو الدفْع ب بعئف› 
وقال ۳ #ويقذفون» کک و#دحورا# مُطردین»› وقال ابن عباس : اا 
وا انتھی ۰ والواصب : الدائم ؛ قاله محاهد وعیره 2 وقال انی ال الواصب: 
۳ و (0) با ا 

المُرجم ¢ 2 الوصضب»› والمعنی : هذه الحال هي الغالة على جمیع الاظط إلا من 
شد فَحَطفَ حبرا أو ناء #فأتبَعَة شهاب€ فأحرقّهء والتَاقبٌ» النافذ بضوئه وشعاعه المنير؛ 
EN ae aS. lS‏ 
قاله فتادة وعیره . 


ری ساسم 


سكف م اھ َد لقا آم ن حلفا إا علقتهم ين طينو لاز لا بل عَجبت وسرو 


{O E û © 


.)٤٦٥ /٤( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) وقراً بها الکسائی . 
ينظر : «السبعة» 00( و«الححة» .)٥۲ /٦(‏ واإعراب القراءات» (۲/ »)۲٤ ٤‏ و«معانى القراءات» (۲/ 
»)٩‏ واشرح الطيبة» .)۱۸١ /٥(‏ و«العنوان» »)١١١(‏ و«حجة القراءات» (1۰0(› و«شرح شعلة) 
(01۲)» و«إتحاف») (66۸/۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۸/ )٠٠١‏ كتاب «التفسير» باب: سورة الصافات» معلقاً عن سجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۷۲/٠١(‏ برقم : (۲۹۲۷۱) عن مجاهد بلفظ : «مطرودین»» ودکره 
ابن عطية في «تفسيره»(٤/ )٤٦٦‏ عن مجاهد. 

)٥(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» )٤۷۳/۱١(‏ برقم: (۲۹۲۷7) عن مجاهد» وبرقم: (۲۹۲۷۷) عن 
ابن عباس وبرقم : (۲۹۲۷۸) عن عكرمة» وذكره ابن عطية في «(تفسيره» »)٤٦1/٤(‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور» /١(‏ ١١١)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(7) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)٤٦1/٤(‏ 

(۷) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۷٤/٠١(‏ برقم : (۲۹۲۸۰). وذكره ابن عطية في «تفسیره» )٤٦۷ /٤(‏ 
عن قتادة» والسدي› وابن زيد. 


۸۹ أ 


۲ ٤ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالی : لفاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا» أي : فلا يمهم أن يقولوا إلا 
ال لق مَنْ سوام من الأمم والملاتكة» والجنْ والسّمواتِ والأرض والمشارق والمغارب 
وغير ذلك هو اشد من هو لاء المخاطبينَء وبأن الضمير/ في حلفا یراد به ما تقدم 
وکرو قال مجاهد وقتادة وغيرهما: ويْوَيْده ما في مصحف ابن مسعود «أَمْ مَنْ عَدَذنً»“؛ 
وكذلك قرأ الأعْمَعل . 


وقوله تعالی : #إنا خلقناهم من طين) أي : : خلق أصلهم وهو آدم - عليه السلام -« 
واللازبُ: اللازم: يلرم ما جاورَهُ ويْلصَقٌ به» وُر الصَلْصَالء بل عَجبْت# يا محمد مِنْ 
إعراضهم عن الحق» وقرآ حمرة والكساء ئي «بل عَجبْتُ» 0 ٠‏ ؛ وذلك على أن 
یکو تال هو المَعَجْبُ ومعتى َلك من الله تعالى: أنه صفة ج ونحوه قوله ملا : 
«يَعْجَبٌ الله مِنَّ الشاب لَيْسَث لَه صَبْوهه فإلّما هي عبَارَء E‏ - تعالى - في جاب 
المَُعَجُب ينه من التعظيم أو التحقير حى يصير الناس مجن ِن قال الشعلبي: قال 
الحسينُ بن الفضل : التعجبٌ من الله إنكارٌ الشيء» وتعظيمة؛ وهو لغة العرب انتهى ٠‏ 


وقوله: #ويسخرون# أي : وهم يَسْخُرُون من بويك . 


وو رائ یه بطو( الوا إن مدا إلا خر می 6 ایا ا کا ا رتل ر٤‏ 


O24 ت‎ 


عونو ار باوت آلدولون ی فل د تمم وشم دخروت ر تنا هى رجه وة ا رون 


ال بوبنا هذا وم لن هلدا بوم م لقصل آل کر گے @ ا اشر أ لن 
ر ا وا کا یتید 2 ین مون الہ ادوم إل عر لے €9 وتشر تی کر 
لک کہ تات @ بل مر ا شکب @ ۰.4 

وقوله: #وإذا رأوا آية يستسخرون) يريد بالآية: : العلامة والدلالة وروي انها نزلٹ 
في رُكانة وَهُو رَجُل من المشركينَ ِن أهلي مكة؛ لقي النبيّ بي في جَبَل حال وُو يَرْعَى 
ما له ؛ وکات أقوَیٌ أَهْلٍ رٌماڼه فقال له النبى وة : «يا ركاه ؛ ارايت إن صرَعىك؛ نوم 
بي؟ قال : : تک فُصَرَعَه النْبى ية تاثا ٿم عرض عَلَيِهِ آيَاتِ مِنْ دُعَاءِ شَجْرَةٍ وِفْبَالَهَاء 


(1( ينظر : «المحرر الوجیز؟ .)٤٦۷ /٤(‏ و«البحر المحیط» (۳۳۹/۷). 

)۲( يعني : مخففة الميم. 
ينظر : «المحرر الوجيز» .)٤4٦۷ /٤(‏ و«البحر المحیط» (۷/ ۴۳۹). و«الدر المصون» .)٤۹۷ /٥(‏ 

)۳( ينظر : «السبعة» »)٥٤۷(‏ و«الححة» (7/ ). وةإعراب القراء‌ات» (۲/ ١٤۲)ء‏ و«معاني القراءات» (۲/ 
۷؛) و«شرح الطيبة» /١(‏ ١۱۸)ء‏ و«العنوان؛ ».)۱١١(‏ و«حجة القراءات» (7). واشرح شعلة») 
(91۲). وإتحاف» (6°۸/۲), ` 


Yo 


۷ ۔ سورة الصافات/ الآیات: ۲١ - ٠٤‏ 


وخر ذلك مما اخَتَلَمّث فيه ألفاظ الحديثِء فَلَمّا قرع ذلك لَّم يُوْمِنْ» وجاء إلى مَكةّء 
َال يا بني هَاشم» سَاجرُوا بِصَاجبِكمْ أَهْلَ الأرض» فنزلّث هذه الآية فيه وفي نُظّرَائه 
وإيستسخرون€ قال مجاهد وقتادة : معناه: ك 

تَفْرِيرَهُمْ واسيَمهامَهُمْ عَنِ البَعْثِ بن SS ME‏ نهم معَ البعث في 
صَعار وذلة واستكانة» والداخرٌ: الصاغرُ وقد تمذم بيانه غير ما مره وال جره 
الواحدة: E‏ قال العرَاقي : الرَخِرَةٌ: الصَيْحة بأنتهارء انتهى . و#الدين# : 
الجزاءء وأجمَع المفسّْرُونَ على أن قولّه تعالى: هنا بر الفَضل الذي كم به تكڏبرن) 
س هو من قرل الكَرة وإنما المعنى: قال لم. 


وقوله: #وأزواجهم» معناه: أنوَاعَهُم وضرَباؤهم؛ قاله عَمَرُ ابن عَبّاس وقتادة» 
ومعهم لما كانوا يعبدون ٭ من دون اللّه) مِن آَمِيٰ رَضِي بذلك» ومن صَكَم وَوَننِ؛ 
توبیخا لهم وإظهارا لسوءِ حالهم» وقال #أزواجهم4 نساؤهم ا وقاله 
ا غاص اا 


وقوله تعالى : لفاهدوهم) معناه: قُذمُوهم واحملوهم على طريق الجحيم» ثم 
الله تعالى بوقوفهم عل الع م - والسؤال» قال جمهور المفسرين : 
a EA E‏ وقد تقدّم قول لاء : ل لا ٠.‏ الحديث. قال 
8 : ويَحْتَمِلٌ عندي أن يكو المعنّى على نحو ما فسّره تعالى بقوله: مالك لا 


> ثم أمر تعالی نبيّه أن ب تخت 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ )٤۷۷‏ برقم: (۲۹۳۰۲) عن قتادة وبرقم: (۲۹۳۰۳) عن مجاهد» 
وذکره ابن عطية في «تفسيره» »)٤ 1۸ /٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» .)٤ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثورا 
»)٥۱۳ /٥(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن قتادة» ولعبد بن حميد» وابن المنذر»ء وابن أبي 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٤۷۹/۱۰(‏ برقم : (۲۹۳۱۲) عن عمر بن الخطاب وبرقم: (۲۹۳۱۳) عن 
ابن عباس» وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)٤1۸/6(‏ وابن كثير في «تفسيره» )٤/٤(‏ عن عمر٬‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (/ .)٠١١‏ وعزاه لعبد الرزاقء والفريابي» وابن أبي شيبة» وابن منيع في 
مسنده» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي 
في «البعث» من طرق النعمان بن بشير عن عمر» وللفريابي» وسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة› 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس» ولعبد بن 
حميد» وابن مردويه» وابن المنذرء e‏ ي حاتم عن قتادة. 

(۳) ذكره ابن عطية في تفسيره» OS‏ وابن عباس» وذکره ابن کثیر في «تفسیره» )٤ /٤(‏ 
عن ابن عباس . 


.)٤٦۹/٤( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 


۹ ب 


۲٦ 


تَنَاصرونٌ 4 أي : إنهم مسؤولون عن امتاهم عن الَنَاصر؛ وهذا على جهة السَوْبيخ؛ ۰ 


شل لا ارد . # ت *: قال عِيَّاض في «المدارك»: كان أبو إِْحَاق الجبنياني 
اهر الخرن ك د الصَيَامّ قال ولده أبو الطاهر: قال لي أبي: إن إنسانا بقي 
في آية سنة لم يَجَاوَزْمَاء وهي قوله تعالی : «وَقموهُ إت مَسْمُولونَ فقلث له: انت هُوٌ؟ 
فَسَکتَ» فعلمت ألّه/ هوء وكاد إذا َحَلّ في الصَلاء : لو سمط البيتٌ الذي هو فيه» ما 
التَمَتَ» إقبالا على صَاايه» وأضَْعًالاً بمناجَاة ربه» وکال رَحمَه الله مِنْ اشد الئاس تَضييقا 
على تَفيوٍ؛ ثم عَلى أهْلِه وكان يأكل البَقَْلَ البَرْىّ والجَرَاد إذا وَجَدَهٌ طحن فُونَهُ يِه 
شير م يَجعَله اليه َبقاً في قِذرِ مع ما وَجَدَ ِن بهل بَريّ وَغيره حتّی إِنه رُبّما رَمّی 
بشَيْءِ مئه لكلب أو هِرْ؛ فلا يَأكلهُ وكا لِبَاسُةٌ يَجْمَعْهُ ِن جْرَق المَرَابلِ وَيْرَفعهُ» وان 
رطا الرمْلء رفي السَنَاءِ يخر قاف المَعَاصر الملقَاة على المَرابلٍ يجعلها تحن قال ولد 


أبو الطاهر : وکا إذا بيا بلا شىء نَقَسَانهُء كنت أَسْمَعْهُ في الل ل 


مَالِي يلاد ولا أْكَطْرَفْتُ مِنْ نشب ا 


إا الفئوع بحَمْداللويَفْئفيي ‏ يو الئعَرض للمَئائةالئكد 


ل بصم ل بض ال @ قلا گر کم وت ی ایی 3 


3 ی €9 5 کان لا ع د ن ساط بل r‏ ا لخ © فی ا ل ر إ6 لداش € 
ونتک د کو @ م تید ز اکب یی © ۵ کرت تنل ا 4. 


رقوله تعالى : #وآقبل بعضهم على بعض يتساءلون) هذه الجماعَةٌ التي يبل بعضها 
على بعضٍ هي جن وإنْس؛ قاله قتادة» وَسَاؤلُهم هو على معنى الَفّريع واللَوْم 
راط والقائلون: لإنكم كنم تأتوننا) إما أن يكو الإنسٌ يقولونها للشياطينِ ؛ ؛ وهذا 
قول مجاهد وابن زید ٠"‏ وإما أن يكودً صَعَمةٌ الإئس يقولُونَهًا للكبراء والقادة واضطرَت 


(1) وقع في المطبوعة: «وقرأً خالد»» وهو تحريف» والصواب: خلق»ء كما أثبتناه. 
وینظر : «المحرر الوجيز» .)٤٦۹ /٤(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٤۸۱/۱۰(‏ برقم : (۲۹۳۲۷)ء وذكره ابن عطية في «تفسيره» (6/ ۹٦٤)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» /٠(‏ ١٠٥)ء‏ وعزاه السيوطي لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٠(‏ ۰ برقم : : (۴۲ )عن مجاهد وبرقم : (۲۹۳۳۱) عن ابن زید» وذکره 
ابن عطية في «تفسيره» )٤1۹ /٤(‏ عنهماء وابن كثير في «تفسيره» ٠)١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /٠(‏ 
٥۵‏ ) کلاهما عن مجاهد» وعزاه السيوطي لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


۷ _ سورة الصافات/ الآیات: ۳٣‏ - ۲۹ ۲۷ 


المُتَأولْونَ في معنى قولهم : عن اليمين)؛ فعبّر ابن زيد وغيرّه عنه بطريتي الجنَة ٠»‏ ونحو 
هذا من العباراتِ التي هي تفسيرٌ بالمَعْتَّى» ولا يختص بتفس اللَفْظة» والذي يخصًها مَعَانِ: 
اا یا اا ا ا یا فی رد او ر وا ر 
باليمين . النمرء اى o‏ والعمل الذي يمن به» ومن المعاني التي 
تحتملها الآيةٌ؛ أن يريدوا: إنكم كنتم تجِيُولَنًا من جهة E‏ 
التأويل مع إغواء الشياطين» وقي : المعنَى تخلفودً لناء فاليمينْ على هذا: القَسَمُ» وقد 
ذَمَبَ بعض العلماءِ في ذکر ٳبليسَ جهاتِ بني آدم في قوله : «مِن بي يديهم ومن حلفِه 
انع عن ا الاعات 1۷ إلى ما ذكرناه من جهة الشهوات. ثم أخبَرَ 
تعالى عن قول الجن المجيبينَ لهؤلاءِ بقولهم: #بل لم تكونوا و أي : ليس الاَمُرُ 
کما ذکرتم؛ بل كان لكمْ اكتسابٌ الكفرٍ؛ E‏ ا 
وَعَيْرةٌ أنه قول الجِنْ إلى «#غاوين4. ثم أخْبرَ تعالى بأنهم جميعاً في العذاب مشتركون» 
وأ هذا فعلّه بأهل الجُرْم والكفر. 

اہم کا إا فیک میم ا إل إلا آله تک لو فو ایا لار عَالِهتا كاإعي 
خم @ ا E‏ الل 52 © اک ایشا نمداب الاير لھ وما عرو إلا م 

شرت © 4 . 

وقوله سبحانه : (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا اللّه. . .)€ الآيةء فُلْتُ: جاء في 

فضل لا إل إلا الل احادیت کثيرة؛ فمنها ما رواه أبو سعيكٍ الخذرى عن النبى يا أنه 


قال : ا يا رَبّ؛ علبي شيا كرك به وأذْعُوك پو قال : ل با مُوسى: «لاً إل 
إلا اللَه» قال: ارت ل عاك : قول هذاه قال : فل : رلا إل إلا الله» قال : إِنْمَا ا 


شا تخصني پء فال يأ موسّی › ل السُمواتِ السب ET‏ ال ولا 


إلة إلا الله في كِمَة ‏ مَالَّثْ بهي «لاً إل إلا الل" _ رواه النسائي وابن جِبّانّ في 


(۱) ذکره ابن عطية في «تفسيره» .)٤٦۹ /٤(‏ 
(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ )٤۸۲‏ برقم: (۲۹۳۳۲)» بلفظ : قال: قالت لهم الجن: #بل لم 
تکونوا مۇمنین€ حتى بلغ : #قوماً طاغين #› ودکره ابن عطية في «تفسيره» 0/ ۷( 

(FT)‏ أخرجه ابن حبان ۲/۱٤)‏ ۰( کتاب «التاريخ» باب ذکر سؤال کلیم الله ربه آن یعلمه شیئاً یذکره» 
برقم : : c(TYIA)‏ والنسائي في «الکبری) ۲۰۸/٦(‏ ۔ ۲۰۹) كتاب «عمل اليوم والليلة» باب : أفضل 
الذكر والدعاء» برقم : ( ° ۱۰۷/€( والحاكم في (المستدرك» )۱/ «(oA‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ وآبو یعلی »)٥۲۸/۲(‏ برقم : /٤۲۰(‏ ۱۳۹۳)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(TYA /۸)‏ . 


۲۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
اصحيحه»» واللفظ لابن جِبّان» وعنه ية قال: «وقول لا إِله إلا اللَه/ لا ترك َنبا وَل 
شيا عل رواه الحاكم في «المُسْتَذرك عَلَّى الصَجيَين» وقال صحيح الإستادء 
انتهى من «السّلاح»» والطائفة التي قالْث: «أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون) هي قريش 
وإشارتهم بالشاعر إلى النبى يلا فَرَدٌ الله عَليْهِمْ بقوله: #بل جاء بالحق وصدق 
المرسلين الذينَ تَقَذِمُوهُء ثم أخْبَرَ تعالى مخاطبا لهم بقوله: #إنكم لذائقوا العذاب 
الأليم الأية. 
ٍ ساس و 2ری ر و سے ~2 دا e‏ م 1 رو رو r‏ سے 

إلا عِباد لَه حلصي 9 الیک م رنف مم € رک وم کنو (@ فحنت 

آم €9 ی ٹر تبن €9 بائ کہم گی ن تون @€ عة از ریہ @ کا نب 


ر ر )و 


عو ولا هم نا برت € وَعِكم قرت ارف ِد (@© 4. 

وقولة تال 2 إلا عاد الله المخلصين) استناء مُْمَطِم وهؤلاءِ المؤمنون. 

وقوله: #معلوم) معناه: عندهمْ . 

وقوله: #بيضاء) ينمل أن يعود على الكأس› ویحتمل أن يعود على الخحْمْر وهو 
أظهرٌء قال الحسنُّ: حَمْرٌ الجََة اشد بياضاً مِنٌ اللْبّن وفى قراءة ابن مسعود“: 
«صفراء» فهذا وصف الخمر وحدّهاء والعُوْلُ: اسم عام في الأذى» وقال ابن عباس 
OE (f) f e O :‏ م 7 (o)‏ و ٣ح‏ 
وغيره: العؤل: وَجَحَ في البطنِ ٠“‏ وقال قتادةٌ هو صَدَاعٌ في الرس و#ينزفون» من 


ت قال الحاكم : هذا حديث صحيح . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۸١ /٠١(‏ رواه أبو يعلى» ورجاله وثقوا» وفيهم ضعف. 

(۱) اأخرجه الحاكم في «المستدرك (١/٤٠٥)ء‏ وقال: صحيح . 

(۲) ذكره ابن عطية فى «تفسیره» .)٤۷۲/٤(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (/۷). و«البحر المحيطا .)۳٤٤/۷(‏ و«الدر المصون» (١/١١٥)ء‏ 
و(مختصر الشواذ» ص: (۱۲۸)» وزاد نسبتها إلى الحسن والضحاك. 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۸٥ /٠١(‏ برقم : )۲۹۳۲٤۹(‏ عن ابن عباس» وبرقم: )۲۹۳۰٣۰(‏ عن 
مجاهد» وبرقم : )۲4۳0۱( عن ابن زيد» وذكره ابن عطية في «تفسيره» )٤)۷۲ /٤(‏ عنهم » وابن کثير 
في «تفسيره» )1/٤6(‏ أيضاً عنهم» والسيوطي في «الدر المنثور» .)٥۱۷/١(‏ وعزاه لابن جرير عن 
ابن عباس» ولهناد» وعبد بن حمید» وابن. ابي حاتم عن مجاهد» ولعبد بن حميد٬‏ وابن أبي حاتم عن 

() آخرجه الطبري في «تفسیره» )٤۸٥ /٠١(‏ برقم: )۲۹۲٤۸(‏ عن ابن عباس» وذكره ابن عطية في 
«تفسيره) )٤)۷۲ /٤(‏ عن ابن عباس» وقتادة» وابن كثير في «تفسیره» )۷/٤(‏ عنهماء والسیوطی فى 
«الدر المتور؛ )١٠١/١(‏ أيضاً عنهماء وعزاه لابن المنذر» وابن آبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن 
ابن عباس» ولعبد الرزاق» وابن آبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن قتادة. 


۲۹ 


۷ _ سورة الصافات/ الآيات: ٤٩۹‏ - ٣ه‏ 


قولك: تُزف الرّجل إذا سر وبإذهاب الحَقُل فُسره ابن عباس وقرأ حمزة والکسائي 
«ْرفُولٌ» بکسر الزاي" من نرف وله معنیان : 


[أحدهما: سَكر. 
والثاني : نفد شرَابه. 
وهذا كله مقي عَنْ أهل الجة. 


و#قاصرات الطرف ]° فال اس عباس وعيره معناه على ازا آي : 5 
ينظزن إلى غيرهم؛ ا جَمْعُ «عَيَْاء؛» وهي الكبيرةٌ الَيْنين : جال . 


ایی بش کو © کال نعم عل بغ تسلو ی قال ایل ننم إن کان لي 
ين و برل ك ب لزق (Oi EE 6 6 @ GD‏ 


وقوله تعالی: کأنهن بیض مکنون) قال ےچین والسدی؟ شَبّه ألوانَهُنٌ بلَوْنِ قشر 
ايض الداخلىّ» وهو المكنون. أي المَصونُ» ورجُحه الطبري ٠‏ وال الكو 
الاه ار و E‏ ا e‏ آي: 


)١(‏ آخرجه الطبري في «تفسیره» )٤۸٦/۱۰(‏ برقم: (۲۹۳۰۲) عن ابن عباس وبرقم: )۲۹۳۹٣۸(‏ عن 
مجاهد» وذکره ابن عطية في «تفسيره» )٤۷۲ /٤(‏ عن ابن عباس وقتادة» وابن کثیر في «تفسیره» /٤(‏ 
¥(« والسيوطي في «الدر المتثور) ›)٥۱٦ /٥(‏ وعزاه لعبد الرزاق› وابن ای شه » وعد بن حميد› 
وابن أبي حاتم عن قتادة» ولابن المنذر» وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعمث» عن ابن عباس . 

(۲) ینظر: «(السبعة) .)٥ ٤۷(‏ و«الححة» ٤ /٦(‏ ١)ء‏ و«إعراب القراءات») )41/۲( وامعاني القراءات»› (۲/ 
۸) واشرح الطيبة» /١(‏ ۱۸۳)ء و«العنوان» »)١١١(‏ و«حجة القراءات» .)٦٠۸(‏ واشرح شعلة» 
(01۲)»› و«إتحاف» .)٤۱۱/۲(‏ 

)۳( سقط في : ق 

(6) آخرجه الطبري في «تفسیره» )٤۸4۷/۱١(‏ برقم: (۲۹۳۹۲) عن ابن عباس» وبرقم: (۲۹۳۹۳) عن 
مجاهد» وبرقم : )۲۹۳٣٣(‏ عن السدي› ودکره ابن عطبة في «تفسيره) (/ )٤۷۳‏ وزاد نسبته لابن زید 
وقتادة» وابن كثير في اتفسيره) )7/4 ¥(« والسيوطي في «الدر المنثور /٥(‏ 51¥)› وعزاه لابن المنذر»› 
وابن آبي حاتم» والبيهقي في «البعث»› عن ابن عباس › ولعبد بن حميد عن مجاهد. 

)٥(‏ آخرجه الطبري في «تفسیره» )٤۸۸/۱۰(‏ برقم : (۲۹۳۷۱) عن سعید بن جبیر وبرقم: (۲۹۲۷۲) عن 
السدي . 


)٤۸۹ /۱۰( ینظر: «تفسیر الطبري»‎ )٦( 


۴۳٠ 


وھ :ل( .»„ )۲( E O o E O‏ 
المصون « قال 4# ع 2% وهدا يده لفظ الايةء فلا يصح عن ابن عباس . 


وقوله تعالى : #فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون #* قال قائل منهم . . .€ اليه 
هذا الساؤل الذي بَيْنَ اهل الجََّة هو تسول رَاحَة وَتَتَحُم؛ يَذَاكَرُونَ أَمُورَهُمْ في الج وأمْرَ 
الدنيا وحال الطاعَة والإيمَانِ فيهاء ثم أخبَرَ تعالى عَنْ قَوْلٍ قائل منهم في قَصَيَهِ» وهو مثالٌ 
لكل ر ن فَيْعْطي هدا المثال الفط م لرن قال الثعلبي: قوله: 
#إني کان لي قرين) قال مجاهد: کان شَبْطانا» انتتهی» وقال ابن عباس وغیره: کان 
هذانِ من البَشَرٍ؛ مُؤْمِنْ واف“ وقال قرات بُ تغلب البَهْرَانِي في قُصَص هَدَيْن: إنَهُمَ 
اق اد آلاف دينار» فكًاد أحدَهُمَا مَشعُولاً يبَادة اللَوء وكان الآخرّ كافراً مُفْبلاً 
على مَالِه» فَحَلّ الشركة مع المؤمِنِ وَبقيّ وَخده لِيَفْصِير المؤمن في العَجَارَةء وجَعَلَ الكافء 
E‏ دار أو جًاريةٍ أو بستانٍ ونحوه» عرضه عَلى المؤمِن وفَضْرَ عليه 
فْيَمْضِي الموَمِنُ عند ذلك وَيَصَدَقٌ بنحو ذلك؛ لِيَشتَرِي به من الله تعالّى في الجَئة فکانّ 
مِنْ أمرهمًا في الاَجْرَة ما َصَكََنْة هذه الآيةء ¥ السهَيْلِى أن هذين الرجلَيْن هما 
المذكورانِ في قوله تعالى: «وَآضرٍب لَهُم مكلا رَجْلَيْنِ جَعَلتا لِأَحَيهمًا جين مِنْ 
أغئاب . . . € الآية [الکهف : ۳۲] انتھی» و«مَدِيتُون» معناه: مَُجَارَوْنٌ مُحَاسَبُونَ؛ قاله این 
e‏ 


(1) آأخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۸۹ /۱١(‏ برقم : (۲۹۳۷۵) بلفظ : اللؤلؤ المكنون» وذكره ابن عطية في 
«تفسیره» »)٤۷۳ /٤(‏ وابن كثير في «تفسیره» /٤(‏ ۷)» والسيوطي في «الدر المنثور» /٥(‏ 1۷١١)ء‏ وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم » والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤)۷۳/٤(‏ 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ )٤۹۰‏ برقم : (۲۹۳۷۹)» وذكره البغوي في «تفسیره» (٤/۲۸)ء‏ 
وابن عطية في «تفسيره» »)٤۷۳ /٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ ۸)» والسيوطي فى «الدر المتثور» (ه| 
)٨۸‏ وعزاه السيوطي للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

»)۲۸ /٤( برقم : (۲۹۳۸۰) عن ابن عباس» وذکره البغوي‎ )٤۹۰ /۱١( آأخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 
. کلاهما عن ابن عباس‎ »)۸ /٤( وابن كثير في «تفسیره“‎ ء)٤۷۳‎ /٤( وذکره ابن عطية في «تفسيره»‎ 

ء)٤۷۳‎ /٤( آخرجه الطبري في «تفسيره» (۹۰/۱۰) برقم : (۲۹۳۸۱)ء وذكره أبن عطية في «تفسيره»‎ )٥( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (٥/۱۹٥)ء وعزاه السيوطي‎ »)۸/٤( ودکره ابن کثیر في «تفسیره»‎ 
. لسعيد بن منصور‎ 

(7) آخرجه الطبري في «تفسيره» )٤41 /1١(‏ برقم : (۹۲)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٤۷٤ /٤(‏ 
وابن كثير في «تفسيره (۸/4)ء والسيوطي في «الدر المتثور؟ (/ ١١١)ء‏ وعزاء السيوطى لابن أي 
شيبة › وعبد بن حميد» وابن المنذر» عن مجاهد» ولعبد بن حميد عن قتادة. ۰ ۰ 


۳۹ 


۷ _ سورة الصافات/ الآيات: 1١ - ٠٤‏ 


e 3‏ ا O HF‏ الجر تال اه إن كدت لرن 


ge r EEE‏ إل موتا الول رمَا ڪن بمعَذَبِبنَ 
48 کنا کر تز میم 9 نر کنا نتر یا © ) 


وقوله تعالى : قال هل أنتم مطلعون) الآية»/ في الكلام حَذف» تقديرٌه: فقال لهذا 
الرجل حاضِرُوةُ مِنّ الملائكة: إل فريك هذا في جَهَنَم يذب فقال عند ذلك: «هل أنتم 
مطلعون# يحَاطِبُ ب«أنتّم» الملائكة أو رفقاءه في الجنة أو خَدَمَحَهُ؛ َكَل هذا كى 
المهدويٰ› اا ا وقریء 
شادًا «مُطلِعُون» E‏ ۔» قال ابن عباس وغیره: #سواء الجحيم4 
E‏ فقال له المؤمِنٌ عند ذلك : لتاللّه» إن كذت لتردين) أي : ا 
والردی : الهلاك وقول المۇمِن: «أفما نحن بميتين) إلى قوله: (بمعذبين) يحتمل أن 
تكو مخاطبة لِرْقَقَائِهِ في الجََةء لما رَأى مَا تَرَلَ بِقَريبِهِء ونَظْرَ إلى حاله في الجئَّة وحال 
رفمَّائه ؛ قدرَ النعمة قَذرهَاء َقَال لهم على جهة التوقيف على التعْمَةَّ: أفما نحن بميتين ولا 
معدّبين» ويجيء على هذا التأويل قوله: إن هذا لهو الفوز العظيم# إلى قوله: 


.)٤١٤ /٤(»زيجولا ينظر: «المحرر‎ )١( 
ووقع في رواية أبي بکر بن مجاهد أن اا عمرو قرأها مثل قراءة الباقين › غير أنه قرأً: «فأطلع» مبنا‎ 


للمجهول . 
ينظر : «السبعة) (۸٤٥)ء‏ و«الحجة» .)٥٦ ٠١ /٦(‏ و«مختصر الشواذ»ه ص: (۱۲۸)» واالمحتسب» 
(۱۹/۲). 


(۲) وقرأ بها أبو البرهسم» وعمار بن عمار. 
قال ابن عطية: ورد هذه القراءة أبو حاتم وغيره ولحنوها؛ وذلك أنها جمعت بين ياء اللإضافة ونون 
المتكلمء والوجه أن يقال: «مطلعيّ» . ووجه القراءة أبو الفتح بن جني› وقال: أنزل القاعل منزل الفعل 
المضارع» وأنشد الطبري [الوافر]: 

وما أدري وظن كل ظن أمسلمني إلى قومي شراحي 

وقال الفراء: يريد شراحيل . 
ينظر : «المحرر الوجيز» /٤(‏ ٤۷٤)ء‏ و«المحتسب» (۲/ .)۲۲٠‏ و«البحر المحيط (۷/ .)۳٤١‏ و«الدر 
المصون» .)٠٠۳ /١(‏ ) 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسیره» )٤۹4۱/۱۰(‏ برقم: (۲۹۳۸۵) عن ابن عباس» وبرقم: (۲۹۳۸۷) عن 
الحسن › وبرقم : (۲۹۳۸۵) عن قتادة» وذکره البغوي في «تفسيره» )۲۸/٤(‏ عن ابن عباس» وابن کثير 
في «تفسیره» /٤(‏ ۸)› والسيوطي في «الذر المنثور» (١/١١٥)ء‏ وعزاه لابن المنذرء وابن آبي حاتم عن 
ابن عباس . 


۰ ب 


۳۲ 


مخاطبة لقرينه؛ على جهة التوبيخ» كاله يقول: أين الذي كنت تقول من أا نموت وَلَيْسَ 
بد الموتِ عِمَابٌ ولا عَذَابٌ» ويكونٌ قوله تعالّى : إن هذا لهو القوز المظيم) إلى قوله: 
«العاملون) يحتمل أن يَكونّ من خِطاب المُؤْمِن لقرينه؛ وإليه ذهب قتادة" ویحتمل أن 
يکود من خطاب الله A e E E‏ ویقری هدا قول #لمثل 


هذا فليعمل العاملون وهُرّ حَض عَلى العَمَل؛ والآخرً ة ليْسَث بدا عَمَل. 


ذلك عر رلا آم َج ارم 9© إا جلها وة فته ليد €9 بنا سجر ب 
ر الفر ل غا ا وش اسيطين (62 اتمم کون ينبا الو من ا 


NE‏ 3 م ۹ مھم وک جى 9 تیم لتوا ٤بر‏ سال 
@ ت 0 ارم : و لا وقد ص بهم ڪر الول ولد ارش فم 
نذه @ 4 


وقولَةُ تعالّى: و أم شجرة الرَفُوم) المرادٌ بالآية: تقريرٌ قریش 
والكفارء قال 4 ع ° a E‏ ا 
ا ON‏ 
الرفوم» والترَفُمٌ في كلام العَرّب: الل عَلّى شِدَةٍ وَجَهْدٍ 

و E ii‏ 
جهل ونظراء. وقد تقدم بيان ذلك. 


وقوله تعالی : كأنه رءوس الشياطين) اخَتَلَفَ في معناه؛ فقالت فر قة: شَبَةَ طلْعَها 
تمر شَجَرَةٍ مَعْرُوفة ال ا السيّاطين»» وهي بناحتة ه لمن o‏ «الأسَْنُ» 
وقالت فرقة: : شب رووس صِنْفٍ منَ الحيّاتِ يُمَالْ لها «الشياطين؛» وهي ذواتٌ أغرَافِ» 
وا شبه بما اسْتَقُر في الوس مِنْ كَرَامَةٍ رؤوس الشياطين وفبْجهًا؛ ؛ وإِنُ كالَّتْ لا 
ا لن الناس إدا وصفوا شيا بِعَايَةٍ القبح قالوا: کأنه شَبْطانْ؛ وَحوٌ هذا قول امریءِ 


:لالشلا 


.)٤۷٥ /٤( ذكره ابن عطية في «تقسيره»‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤۷١١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٩۰ ٠(‏ برقم : : (۹۹) عن السدي» وبرقم: )۲۹٤۰۰(‏ عن مجاهدء 
وذكره ابن عطية في «تفسیره“ »)٤۷١ /٤(‏ وابن کثير في «تفسيره» )٣١ /٤(‏ عن مجاهد» والسيوطي في 
«الدر المتثور» .)٠١١ /٥(‏ وعزاه لعبد بن حمید عن مجاهد» ولابن مردویه عن ابن عباس . 


۳۳ 


۷ _ سورة الصافات/ الأيات: ۷۳ - ۷١‏ 


فلي وَالمَشرفِي مُصاجيي ومَنئوئة ززق نياب أغوال 
فإئّما شَبّه بما استقر في النفوس من هيئتهاء والَوْبٌُ: المِرَّاح والخَلط؛ قاله ابن 
عباس وقتادة"» والحميم : أ جدا من الماء؛ ونحوهِ» فیرید به ھھنا شَرَابَهم الذي هو 
طينة الخال صَدِيدهُم وما يماع مهم ۾؛ هذا ول اة ن الارن 
و لثم إن مرجعهم لإلى الجحيم) كقوله تعالى: رفون هاون 
حَميم آنِ4 [الرحمن من : ]٤٤‏ وقوله سبحانه : إنهم ألفوا آباءهم. ...4 الاه تمثيل لقريش 
eR‏ معنأه: يُسرعون؛ قاله فتادة وعغیره 3 Be ey‏ 
yy‏ و ایا أله الْمخْاصِب ل9 وقد تادستا س 
8 ل ا عاقبة المنذرين€ يفضي الإخبارَ بأنه عدبم ؛ ولذلك 
ت٠‏ خسن الاستثناء في قوله: إلا عباد الله المخلصين# ونداء توح تَضمُنَ أشياء؛ ؛ کطلب 
والدعاءِ على قومه وغير ذلك» E FI‏ المجيبون) جوات 
سم کقوله : [من الطويل] 
OE E E EEE E CEE‏ 


)١(‏ من قصيدة أولها: 
اع فاخا اعا الل يالى وهل يعمن من كان في العصر الخالي 

بنظر : «ديوانه» (۳۳)» «معاهد التنصيص» (۷/۲) «الکامل» (۳/ ٦٩)ء‏ «البحر المحیط» (۷/ ۳۹۳)› 
و«الدر المصون» .)٠٠٠٦/٠(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٤۹٥١ /٠١(‏ برقم : : )۲۹٤۰۲(‏ عن ابن عباس» وبرقم: )۲۹٤۰٤(‏ عن 
قتادة» و )۲۹٤٠٥(‏ عن السدي» وذكره ابن عطية في «تفسيره» )٤۷٦/٤(‏ عنهما» وابن كثير في 
«تفسيره» )١١ /٤(‏ عن ابن عباس» والسيوطى في «الدر المنشور» .)٠۲١ /٠٥(‏ وعزاه لابن المنذر 2 
ا خا ا 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۹1/٠١(‏ برقم : )۲۹٤۱۳(‏ عن قتادة» وبرقم: )۲۹٤۱٤(‏ عن السدي› 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٤۷٦/٤(‏ والسيوطي في «الدر المنشور» .)٠٥۲۳ /٠(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد عن فتادة. 

.)۳٤۹/۷( ینظر : «البحر المحیط)»‎ )٤( 

)٥(‏ صدر بيت لزهير بن أبي سلمى وعجزه: 

E O E r Ty‏ سحيل ومَبَْرَم 
البيت في «ديوانه» ص : (١)ء‏ و«الأشباه والنظائر» (۸/ ١٠۲)ء‏ واجمهرة اللغة» ص : .)0٥۳٤(‏ واخزانة 
الأدب» (1/۳) (۳۸۷/۹)» و«الدرر» »)۲۲۷/٤(‏ واشرح عمدة الحافظ؟ ص: (۷۹۲)» واهمع 
الهوامع» .)٤١/۲(‏ وبلا نسبة في «خزانة الأدب» /۹٩(‏ ۳۹۰). 


۳٤ 


والمخصرص بالمَدح فلو ك فلِغْمَ المجيبُونً نحن ا 
لوجعلا درم هر الان 9 ورتا علد ف الجر سم مَل ج نى المي © ل 
كلك زی HFIOEA‏ عا ڍا ألمُوّمْينَ ا م عرفا اد @ 4 


وقوله تعالى: #وجعلنا ذريته هم الباقين قال ابن عباس وقتادة: : أل الأرض كَلْهُمْ 
e‏ “ وقالت فرقة: إن الله تعالی أبْمّى ذرية تُوح وَمَدّ تسل YT‏ 
أل ادنيا الحَصَروا إلى ْله بل في الأمَم مَن لا يرجم إله الأول أشهَر عَن عُلماء 
الاهةء وقالوا: نوح هو آدم الأصخرء قال السَهَيْلِىُ: ذوِرَ عَنْ رسول ا 
قوله - عز وجل -: #وجعلنا ذريته هم الباقين) : [إِنّهم] سام وحَامٌ ويافتٌ» انتهى . 

وقوله تعالی : O a‏ اء خسنا جما افا اجر الذهر؛ 
قاله این عباس وغيره u Fob O‏ 
E be EE TT e‏ 
أف مُسَيْتَ: أعُوذ بكَلِمَاتِ الله الَامَاتِ مِنْ شر مَا حَلَقَ لَمْ تَصرَكَ إن شاء الل لا 


(1) آخرجه الطبري في «تفسیره» )٤4۹۸/۱۰(‏ برقم: )۲۹٤۲١(‏ عن قتادة» وبرقم: )۲۹٤۲۱(‏ عن 
ابن عباس» وذكره ابن عطية في «تفسیره» »)٤۷۷ /٤(‏ وابن کثیر في «تفسیره» /٤(‏ ۱۲)» ب 
«الدر المنثور» /٥(‏ ٤۲٥)ء‏ كلهم عن ابن عباس» وقتادة» وعزاه السيوطي لعبد الرزاق» وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادةء ولابن المنذر عن ابن عباس . 

(۲) آخرجه الترمذي في «سنته» /٥(‏ ٠٠٠)ء‏ كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة الصافات برقم: 
(۳۲۲۰). والطبري (۱۰/ )٤۹۷‏ برقم : .)۳۹٤۱۹(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/٤٠٥)ء‏ 
وعزاه إلى اين آبي حاتم وابن مردويه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن بشير. 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسیره» )٤۹۸/۱۰(‏ برقم : )۲۹٤۲۲(‏ عن ابن عباس» وبرقم: )۲۹٤۲٤(‏ عن 
فتادة» وذكره ابن عطية »)٤۷۷ /٤(‏ وابن کثير في «تفسيره» »)١١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
»)٥۲٤ /٥(‏ . وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادةء 
ولابن المنذر عن ابن عباس . 

)٤(‏ هذا الحديث روي من طريق أبي هريرة» وخولة بنت حكيم» وعمرو بن العاص» وسهيل بن أبي صالح 
عن أبيه . 
ما طريق أبو هريرة : آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۸۱) «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارهء باب : في التعوذ من 
سوء القضاء ودرك الشقاء وغیره» برقم : (۲۷۰۹)ء وأبو داود )٤١٦/۲(‏ كتاب «الطب» باب: كيف 
الرقی› برقم: (۳۸۹۹)ء وابن حبان (۳۸۹/۷) ۔ الموارد برقم: )۲۳١١(‏ ولم يذكر نبأ الأسلمي» - 


۷ ۔ سورۃ الصافات/ الآیات: ۸۳ - ۸۷ ٣٣‏ 


E CEE O I OT عُمَرّ: وروی [ابنُ وَهْب]"‎ 


اللَامات» بإسَْادِه ثل ما في «المُوطإ»ء إلا أنه قال في آخره: «لَمْ يَصَرَكٌ س شی انتهی . 


وقوله تعالى: #ثم أغرقنا الآخُرين) قال جماعة من العلماء: إن العْرَقَ عَم جميعَ 
الاس › وأسذوا في ذلك ا وَلَمْ يَكنِ اناس حينئلٍ بهذ الكثْرَةَ؛ لأنُ عَهد 
آدم کان فا وکانث دَعوَهٌ توج ونه قُذ بَلَعّتْ جميعَهم» طول المدّةٍ واللَبِْ فيهمء 
َتّمادَؤا عَلْى كَفْرِهمْ» وَل يمَبَلُوا ما دَعَاهُمْ إليه من عبادة الرحمن؛ فلذلك أعرَّق الله 
وإ من شیعیدہ یہ © © ل ج یھ لے سیر ل قال اہی وَقَرمِبِ۔ مادا 
© آ ا م یہہ © تا لگ َب مل © 4 


والنسائي في «الكبرى» )٠١١ /٦(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب : ما يقول إذا خاف شيئًاً من الهوام حين 
يمسي» برقم : »)٤/۱۰٤٩٤(‏ وأبو يعلى )٤٤/١۲(‏ برقم : »)11۸۸/۸٤۸(‏ ومالك في «الموطا» (۲/ 
١‏ ) کكتاب «الشعر» باب : ما يؤمر به من التعوذ» برقم : (۱۱)» وأحمد (۲/ ۳۷۵)» وابن ماجه (۲/ 
۲ كتاب «الطب» باب : رقية الحية والعقرب برقم: »)۴١٠۱۸(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ »)١ ٤۳‏ 
والخطيب في «تاریخ بغداد» (۱/ .)۳۸١‏ 

أما الحديث من طريق خولة بنت حكيم: أخرجه مسلم )۲٠۸/6(‏ كتاب «الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب: في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» برقم : : /oo0) (YV*A/o0)‏ 
۸)؛)» والنسائي في «الكبرى» (/ )٠٤٤‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا نزل منزلاًء 
برقم : : )4€ (Y1‏ والترمذي )٤۹٦ /٥(‏ کتاب «الدعوات» باب : I‏ 
برقم : »)۳٤۳۷(‏ وابن ماجه »)۱۱۷٤/۲(‏ كتاب «الطب» باب: الفزع والأرق وما يتعوذ منه» برقم : 
»)۳٠٤۷(‏ وأحمد (1/ ۳۷۷)ء والبيهقي في «السنن» )٠٠۳ /٥(‏ كتاب «الحج» باب: ما يقول إذا نزل 
منزلا ومالك في «الموطأ) (۹4۷۸/۲) كتاب «الاستئذان» باب: ما يؤمر به من الكلام في السفرء 
والدارمي (۲/ ۲۸۹) كتاب «الاستئذان» باب : ما يقول إذا نزل منزلا» وعبد الرزاق في «المصنف» /٠(‏ 
٦‏ کتاب «المناسك» باب: ما یقول ذا نزل منزلاًء رقم: (۹۲۹۱)ء وابن حبان (۱۸/7٤)ء‏ کتاب 
«الصلاة» باب : ذكر الشيء الذي إذا قال المسافر في منزله أمن الضرر من كل شيء حتى يرتحل منهء 
برقم : (۲۷۰۰). 

ولم تأتِ من هذا الطريق قصة الأسلمي . قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . 
وأما طريق عمرو بن العاص: أخرجه آبو داود (۲/ »)٠٠٥‏ كتاب «الطب» باب: كيف الرقى؟ رقم: 
(۳۸۹۳) نحو حديث أبي هريرة. . 

وأما طريق سهيل بن أبي صالح عن آبيه : آخرجه أبو داود (۲/ )٠٠٦‏ كتاب «الطب» باب : كيف الرقى؟ 
رقم : (A4۸)‏ . 

(۱) سقط فی: د 

(۲) ينظر: الحديث السابق. 


۱ ب 


ب ت اإلخرء الخامسس من تفشدر الثعالن 


وقوله تعالی : #وإن من شیعته قال ابنٌ عباس وغیره: الضميرٌ عائد على وح ٤‏ 
والمعنى : في الدين والتَوْحيدِ» وقال الطبريٰ وغيره عن الفراء: اشع عات علي فحيد 


والإشَارَة إليه. 


وقوله: «أئفكا) استفهامٌ بمعنى التقرير» أي: أكذْباً ومُحَالاًء «آلهة دون الله 


تریدون# . 


وقوله : #فما ظنكم) تبيخ وتحذيرٌ ووعد . 
ےک ر مہ 


#قطر نَظرةً فى النجرمٍ ( َقَالً إنی سق 3 متا عله نبي 2 4 . 

وقوله تعالى: #فنظر نظرة في النجوم) رُوِيّ أن قُوْمَةٌ كان لهم عِيدٌ يَخْرْجُودًّ إليه 
قَذَعَوا إبراهيم ‏ عليه السلام - إلى الخروج مَعَهُمْء فََظرَ حييِلٍِ» واعتَذرَ بالسَقّم» وأراد البمَاء 
ليْخَالِقَهُمْ إلى الأضئام» وروي أن عِلْمَ النْجُوم كان عندَهم مَنْظوراً فيه مُسَْعْمَلاً؛ فأوْهَمَهُم 
هو من تلك الجهة» قالت فرقة : وقوله: #إني سقيم# مِنَّ المعَاريض الجَائِرَة. 

ع ل ES‏ ن 9 ع عم ا بان © 
AE‏ ا بدو ا ِو 2 و کر که تتاو @ 1 ا ی 


فا ار جیے 9 اشر ہے کا تاه الأتکر وال ِن داهب إل ر سيېدين 
O‏ هب ل 2 اسلج ا سر - 0 E E‏ 
td . 4‏ 4 سے رو ر وم ص ا سے سہ ‏ وص 
e hr‏ فال عات ال ما ومر مسجد إن شا اه ن 
ًس 7 N‏ 

الصرن € 4 


وقوله تعالى : #فراغ إلى آلهتهم) «راغ» معناه: مَال. 

وقوله: ألا تأكلون» هو على > جهة الاستَهراء بعَبَدَةٍ تلك الأضتام ثم مال عند دَلِكُ 
ال ضصَزْب/ تلك الأضنام قاس ئی جعَلي جڌاذا واختْلفَ في معنی قوله: #باليمين) 
فقال ابن عباس : ENÎ‏ ا اراد بِمَوَتِه ؛ لأئه كان يَجْمَعُ يَدَبْهِ مَعاً بالفَأس» 


وقيل: أراد باليمين» القَسَمَّ في قوله: #وتاللّه لأكِيدَدٌ أضامَك [الأنبياء : NSN‏ 


(1) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٤۹۹/۱١(‏ برقم : (۲۷٤۲۹)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٤۷۷ /٤(‏ 


وابن كثير في «تفسيره؟ »)١١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» )٠٠١ /١(‏ كلهم عن ابن عباس» وعزاه 
السيوطي لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٥٩۲/۱۰(‏ برقم : »)۲۹٤٥۲(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» .)٤۷۹ /٤(‏ 


۳۷ 


۷ _ سورة الصافات/ الآیات: ٠١١ - ٩۱‏ 


في «آقبلوا» لكَمَارِ قُويهِ و«يَرفون) معناه: تر عول وأخَلّفَ المتأولُونً في قوله : وما 


تعملون) قَمَذهَبٰ جماعة من المفسرين : أن (ما» مصدرية› والمعنى : أن الله خَلَقَكْ 
وأغْمَالَّكيْ» وهذه اليه عندهم ا تعالی أفعال العباد؛ وهر ا آهل 
ال وقالت فرقة : «ما) بمعنى الاي و«البنيان» قیل : کان في موضع إِيقَاد الار› 


)١(‏ المراد من أفعال العباد: المعنى الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد والإيقاع» أعني ما نشاهده من 
الحركات والسكنات مثلا» لا المعنى المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاعء لأنه من الأمور اللاموجودة 
واللامعدودة المسماة بالحال كما ذهبت إليه مشايخ الحنفية» واختاره القاضي أبو بكر الباقلاآني» وإمام 
الحرمين من الأشاعرة؛ أو هو أمر اعتباري عند نفاة الحال» فلا يتعلق به خلق ولا إيجاد وإلا لزم 
التسلسل › وإطلاق المصدر على المعنى الحاصل بالمصدر»ء وإن کان مجازا من قبيل إطلاق اللازم وإرادة 
الملزوم إلا أنه كثير الوقوع» فلا يحتاج إلى قرينة . وتنقسم أفعال العباد إلى : اختيارية > كحركة البطش› 
وإلى : اضطرارية» كحركة الارتعاش» وإلى أفعال مباشرة» وإلى أفعال متولدة» كحركة المفتاح المتولدة 
من حركة اليدء ثم إن أفعال العباد منها ما يتعلق بالجوارح» ومنها ما يتعلق بالقلوب» هذا كله بالنسبة 
وأما أفعال النائم فقد اختلفوا فيهاء فقال بعضهم: إنهأ مقدورة مكتسبة للنائمء والنوم لا يضاد القدرة› 
وإن كان يضاد العلم وغيره من الإرادات»› وقال بعضهم : إنها غير مقدورة له» وأن النوم يضاد القدرة كما 
يضاد العلم» وبعضهم لا يقطع بكونها مكتسبة» ولا بكونها ضرورية بل كل من الأمرين ممكن. 
وقد استدل القائلون بأن أفعال النائم مقدورة له بما يأتي : 
«أولأه : بأن النائم كان قادرا في يقظته» وقدرته باقية» والنوم لا ينافيهاء فوجب استصحاب حكمها. 
«ثانياً» : بأن النائم إذا انتبه فهو على ما كان عليه في نومه» ولا يتجدد أمر وراء زوال النوم» وهو قادر بعد 
الانتباه» وزوال النوم غير موجب للاقتدار» ولا وجوده نافيا للقدرة. 
«ثالثا» : قد يوجد من النائم» ما لو وجد منه في حال البقظةء لكان واقعا على حسب الداعي والاختيار› 
والنوم» وإن نافى القصد فلا ينافي القدرة. 
«رابعاً» : نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم» وحركة المرتعش» وما ذاك إلا أن حركته مقدورة لهء 
وحركة المرتعش غير مقدورة له. 
وقال النافون المقدرة: قولكم : النوم لا ينافي القدرة: دعوى كاذبة ؛ فإن النائم منفعل محضاً متأثر صرفا 
ولهذا لا يمتنع ممن يؤر فيه وقولکم : لم يتجدد له آمر غير زوال النومء عير مسلم به ؛ لأن التجدد: 
زوال المانع من الققرة فعاو إل ما كان غل كين أؤي. غبرة راطا ومتعة هن الجركة فإذا حل 
رباطه» تجدد زوال المانع. 
والتحقيق : أن حركة النائم ضرورية له غير مكتسبة» وكما فرقنا في حق المستيقظ بين حركة ارتعاشه 
وحركة تصفيقه» كذلك نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم وحر كة المستيقظ 
وعلى كل حال فالمثبتون للقدرة وهم المعتزلة وبعض الأشعرية والنافون لها وهم : أبو إسحاق وغيره» 
والمتوقفون في ذلك هم : جمهور الأشعرية» والقاضي آبو بكر» متفقون على أن أفعال النائم غير داخلة 
تحت التكليف . 
أما أفعال الساهر فاختبارية؛ لأنه وإن كان يفعل الفعل مع غفلته وذهولهء فهو إنما يفعله بقدرته؛ إذ لو 
كان عاجزاً لما تأتى منه الفعل وله إرادة لكن غافل عنها؛ فالإرادة شيء› والشعور بها شيء آخر . 


۳۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقيل: بل كان لِلْمَنْجَبِيتي الذي رمي عَنْه» واللّه أعلم. 


= فالعبد قد یکون له إرادة وهو ذاهل عن شعوره بها؛ لاشتخال محل التصور منه بأمر آخر منعه من الشعور 
بالاأرادة» فعملت عملهاء وهي غير مشعور بهاء وإن کان لا بد من الشعور عند كل جزء. 
ومع كل فالفعل الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة» وأما الشعور به بالتفصيل فلا يستلزمه. 
وأما زائل العقل بجنون أو سكر» فليست أفعاله اضطرارية» كأفعال الملجأء ولا اختيارية بمنزلة أفعال 
العاقل العالم بما يفعلهء بل هي نوع آخر يشبه الاضطرارية» وأفعاله كفعل الحيوان وفعل الصبي الذي لا 
تمیيز له؛ إذ لكل واحد من هؤلاء داعية إلى الفعل يتصورهاء وإرادة يقصد بهاء وقدرة ينفذ بهاء فهذه 
أفغال طبية واقة بالداعي والإرادة والقدرة» وإن كانت الداعية التي فيهم غير داعية العاقل العالم بما 
يفعله ؛ لأنه يتصور ما في الفعل من الغرض› ثم يريده ويفعله» ولهذا لم يكلف أحد من هؤلاء بالفعل»› 
فأفعالهم لا تدخل تحت التكليف» وليست كأفعال الملجاً ولا المكره. 
وهي مضافة إليهم مباشرة» وإلى خالق ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم خلقاً. 
فهي مفعولة وأفعال لهم . 
لا خلاف في أن أفعال العباد اضطراريةء مخلوقة لله تعالىء» ولا في أن الكلام اللفظي القائم بالنبي ية 
على تقدير حدوثه مخلوق له تعالى . أما عند أهل السنَّة فظاهرء وأما عند المعتزلة» فإما بنفى اختياريته» 
أو باستشنائه من الكلية . وأما أفعال العباد الاختيارية » فقد اختلفوا فى الخال لهاء فقالت الجبرية : الخالق 
لأفعال العباد الاختيارية هو الله فقط ولا دخل لقدرة العبد فى فعله البتةء بل هو مجبورٌّ ومقهور» وأن 
حركته الاختيارية» لا اختيار له فيهاء وأنها كحركة الأشجار عند هبوب الرياح» وكحركة الأمواج» وأن 
العيد كالريشة المعلقة فى الهوآه؛ 
وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري : فعل العبد واقع بقدرة الله ومخلوق له» وأن قدرة العبد لها دخل في 
الفعل الاختياري بالكسب والاختيار» وأن الله قد جرت عادته بأن يخلق فعل العبد الاختياري مقار 
لقدرته» وهذا هو الكسب عنده. 
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : أصل الفعل واقع بقدرة الله تعالى» وأما وصفه فواقع بقدرة العبدء كما 
في لطم اليتيم تأديباً وإيذاء» فإن ذات اللطم واقعة بقدرة الله تعالى» وكونه طاعة على الأول ومعصية على 
الثاني بقدرة العبد. والظاهر أنه لم يرد أن قدرة العبد مستقلة في خلق وصف الفعل› وإلا لزم عليه ما لزم 
على المعتزلة» بل آراد أن القدرة لها دخل فى ذلك الوصف فهو بالنسبة إلى العبد طاعة ومعصيةء كذا 
الي ادرا و زرو عل م أن هذه الصفات أمورٌ اعتبارية تلزم فعل العبد باعتبار 
موافقتها للشرع» أو مخالفتها له» فلا وجه لكون وصف الفعل واقعاً بقدرة العبد» وهذا مدفوع بأن كون 
الفعل طاعة أو معصية إنما هو بالنية والإرادة الجزئية والعزم» وهي مقدورة للعبد وبسيبها يكون الفعل 
طاعة أو معصية» وهذا بعينه ما ذهب إليه الماتريدية. 
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني من أهل الستّة» وكذا النجار من المعتزلة : إن أصل الفعل ووصفهء 
واقع بمجموع القدرتين» قدرة الله وقدرة العبدء ثم الأستاذ إن أراد: أن قدرة العبد غير مستقلة بالتأثير 
وأآنها إذا انضمت إليها قدرة الله تعالى صارت مستقلة بتوسط هذ الإعانة على ما قدره البعض فقريب من 
الحق» وإن أراد أن كلا من القدرتين مستقلة بالتأثير كما اشتهر عنه في مذهبه فباطلء لامتناع مؤثٹرين على 
أثر واحد» وإن جوز اجتماعهما كما اشتهر عنه. 
وقال صاحب المسايرة وهو الكمال بن الهمام: إن جميع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح» والنفوس من_ 
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الميل والداعية والاختيار لا تأثير لقدرة العبد فيه» وإنما محل قدرته العزم المصمم» فإذا أوجد العبد ذلك 
العزم المصمم خلق الله له الفعل عقبه» وهذا ينطبق على كلام القاضي أبي بكر الباقلاني» لأن كون 
الفعل طاعة أو معصية إنما هو بالنيةء والإرادة الجزئيةء والعزم عنده «أي عند القاضي». 
وقال بعض المحققين من أهل السئة: الله خالق لفعل العبد الاختياري والعبد فاعل له حقيقة . وبيان ذلك 
أن الله خلق قدرة العبد وأذن لها آن تتصرف في المقدور حسب اختيار العبد فيكون الفعل مخلوقا لله 
لأنه واقع بالقدرة التي لها الله فيه» وقد جعلها تتصرف في المقدور ويكون الفعل المقدور واقعا 
بالقدرة الحادثة» ومضافاً إلى العبد كسباً وفعلا حقيقة » «ومثال ذلك»: أن العبد لا يملك التصرف فى مال 
سيده» ولو استبد بالتصرف في مال سيده لم ينفذ تصرفه» فإذا أذن له في بيع ماله فباعه نفذ» والبيع في 
التحقيق معزو إلى السيد من حيث إن سببه إذنه» ولولا إذنه لم ينفذ التصرف»› ولكن العبد يؤمر 
بالتصرف» وينْهى ويوبّخ على المخالفة» فالعبد فعلها حقيقة واللّه خالقه» وخالق ما فعل به من القدرة 
والإرادة» وخالق فاعليته» والعبد غير مستقل بالإيجاد» لأن قدرته وإرادته جزء سبب أو شرط . 
وقال الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي: المختار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية 
المخصوصة يجب الفعل › > وعلی هذا التقدير يكون العبد فاعلاً على سبيل الحقيقة› ومع ذلك فتكون 
الأفعال بأسرها واقعة بقضاء الله تعالى وقدره» وذلك أنا لما اعترفنا بأن الفعل واجب الحصول عند 
مجموع القدرة والداعي ؛ فقد اعترفنا بكون العبد فاعلاً وجاعلاً فلا يلزمنا مخالفة ظاهر القرآن» وإذا قلنا 
بأن المؤثر في الفعل مجموع القدرة والداعي» مع أن هذا المجموع حصل بخلق الله تعالى» فقد قلنا بأن 
الكل بقضاء الله تعالى وقدره. 
وقال جمهور المعتزلة: فعل العبد واقع بقدرته وحدها على سبيل الاستقلال بلا إيجاب بل باختيار. 
رقال إمام الحرمين : فعل العبد واقع بقدرته وإرادته بالإيجاب استقلالاً لا بالاختيار فيكون موافقاً لمذهب 
الحكماء وهذا ما اشتهر عنه بين القوم» ولكن تحقيق مذهبه أن الخالق لفعل العبد الاختياري هو الله 
تعالی كما صرح به في الإرشادء حیث قال : تق أنمة السلف قبل ظهور الد والأهراء على أن الخالق 
هو الله فال ول الى سرا وأن الحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالى من غير فرق بين ما تتعلق به 
قدرة العباد» وبين ما لا تتعلق به» فإن تعلق الصفة بشيء لا يستلزم تأثيرها فيه« كالعلم بالعلوم» والارادة 
بفعل الغير» فالقدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورهاء واتفقت المعتزلة ومن تابعهم من أهل الزيغ على أن 
العباد موجدون لأفعالهم مخترعون لها بقدرهم». 

حتج أهل الحق القائلون بأن الله هو الخالق لأفعال العباد الاختيارية بآيات كثيرة تدل على أن الله هو 
u‏ لأفعال العبادء وأنها داخلة تحت قدرته ومشیئته کما دخلت تحت علمه فمنها: قول الل ال 
الله حال کل شي [الزمر: ۲ وهذا عام لا يخرج عنه شيء من العالم» آعیانه وآفعاله وحرکاته 
وسکناته» ولیس مخصوصاً بذاته وصفاته» فإنه الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق له» واللفظ قد 
فرق بين الخالى والمخلوق» وصفاته سبحانه داخلة في مسمی اسمه» فإن الله سبحانه اسم لاال 
الموصوف بكل صفة كمال» المنزه عن كل صفة نقص ومثالء والعالم قسمان: أعيان وأفعال» وهو 
الخالق لأعيانه» وما يصدر عنها من الأفعالء كما أنه العالم بتفاصيل ذلك فلا يخرج شيء منه عن علمه» 
a a‏ ولا عن خلقه ومشیئته . 
ومنها: قول الله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: «أتعبدون ما تنحتون واللّه 


خلقکم وما تعملون# [الصافات: [١ ٩٥‏ أي عملكم «فما» مصدرية كما قدره بعضهم والاستدلال بها 
ظاهر» ولکن ليس بقوي»› إذ لا تناسب بين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم وبين إخبارهم؛ لأن الله 
خالق لأعمالهم من عبادة تلك الآلهة ونحتها وغير ذلك فالأؤلى : أن تكون «ما» موصولةء أي : والله خلقكم 
وخلق آلهتكم التي عملتموها بأيديكم فهي مخلوقة له لا لآلهة شركاء معه» فأخبر آنه خلق معموله» وقد 
«خلى» عملهم وصنعهم > ولا يقال المراد مادته» فإن مادته غير معمولة لهم» وإنمايصير معمولا بعد عملهم. 
e al lC eas a ae a‏ إنكم تعبدون 
منحوتا تصیرونه بعملکم صنماًء والحال أن الله تعالى خلقكم وخلق عملكم الذي به يصير المنحوت 


۰ نها فإنهم لم يعبدوا الأصنام من حیٹ کونها حجارة» وإنما عبدوها من حيث أشكالهاء فهم في 


الحقيقة» إنما عبدوا عملهم» وبذلك تقام عليهم الحجة بأنهم وعملهم لفان لله ال٤‏ فکف د 
المخلوق مخلوقاً مثله» مع أن المعبود كسب العابد وعمله. 

ولكن ينبغي أن يجعل هذا المصدر بمعنى المعمول أي: المعنى الحاصل بالمصدر ليصح تعلق الخلق 
به» ثم تحمل الإضافة بمعونة المقام على الاستغراق»› لأن المقام مقام التمدح» وإن كان أصل الإضافة 
للعهد ليتم المقصود إذ على تقدير: ألا تكون الإضافة للاستغراق يجوز أن يكون المراد ببعض 
المعمولات أمثال السرير بالنسبة إلى النجار فلا يتم المقصودء وهو إثبات أن جميع أفعال العبادء 
ومعمولاتهم مخلوقة له تعالى. 

والرد على المعتزلة إذ لا خلاف لهم: في أن أمثال هذا المعمول من الجواهر مخلوقة له تعالى لا مدخل 
للعبد فيهاء وإنما الخلاف فيما يقع بكسب العبد ويسند إليه» مثل الصوم» والصلاةء والزكاة» والأكلء 
والشرب» والقعود» ونحو ذلك : 

قوله تعالی : الله جَمَل لَك مما حَلَقَ ظلالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الچبال أفئاناً وَجَعَل لَكمْ سَرابيل يكم 
الحَرّء وَسرابيل تَقيكم بَأسَحْ4 فأخبر سبحانه: أنه هو الذي جعل السرابيل» وهي الدروع والثياب 
المصنوعة ومادتها لا تسمى سرابيل إلا بعد صنع الآدميين لهاء > فإذا كانت مجعولة لله فهي مخلوقة له 
بجملتها وصورتها ومادتها وهیئاتها» ونظیر هذا قوله تعالی : «وَاللةُ جَعَلَ لَك مِن بيُويِكمْ سنا وجعل 
لكم من جلو الأنعَام بيوتاً تنتَجموتها يَوْمّ َعَم وَيوم إِقامَيكمْ) [النحل: [۸٠‏ 

فأخبر سبحانه: أن البيوت المصنوعة المستقرة والمتنقلة له» وهي إنما صارت بيوتاً بالصنعة الآدمية» 
ومنها قوله تعالى - حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال : رب اجعلني مُقَيْمَ الصلاة ومن ذَرَيّي) [إبراهيم : 
٠‏ وقوله: «فاجْعَل أفيِدَةٌ من الاس تَهْري إلبْهم) [إبراهيم : ۳۷]ء وقوله: وجَعَلنا في قلوب الذين 
اتبعوةٌ رَأقَةَ ورحمةء ورُهبَاَةً [الحديد: ۷]» وقوله: - حكاية عن زكريا - آنه قال عن ولده: #واجعله 
زت رضيًا) [مريم : .]٦‏ ومن السنة قول البي ي : بي : «اللهم اجعلني لك شکاراً لك ذکاراًء لك رماب 
لك مطراعا ححا إلك» أواها اة 

او ا ا و ا ا و ا و و کا 
احتج أهل الحق على أن العبد فاعل مختار بالمعقول» والمنقولء أما المعقول: فإن الإنسان لَيْذرك إدراكاً 
ا ويعلم بضرورة العقل وبديهته» علماً لا يخالجه شك› ولا يداخله مرية» أن بين صحيح الأعضاء 
وبين من لا صحة لأعضائه فرقا كبيرأًء فإن صحيح الأعضاء بفعل القيام والعقود وسائر الحركات مختاراً 
غير مكره ولا يضطر ولكن سقيم الأعضاء لم يفعله أصلاء فهذا الفرق يدل على أن العبد فاعل مختار» ,_ 
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وقوله: ل[إني ذاهب إلى ربي. . .€ الآية الث فرقة : کان قولةُ هذا بعد خرُوجو يِن 
الار» وأئه أَشَارَ بذََابهِ إلى هريه مِنْ [أزض]'“ بابل؛ حَيْتُ كائّث مملكة تُمْرُود» فُخرَجَ 
ا الشام» وقالت رة : : قال هذه المقالة قَبْلَ أن يُطرَحَ فِي الا ؛ وإنما أراد لِمَاء الله؛ لاه 
E EES‏ #سيهدين# آي : إلى الجَئة؛ نَا إلى هذا المَعْنّى 
قتادةٌ" قال ٭# ع" #: وللعارفينٌ بهذا الذْمَاب تَمَسك واحَيَجًاج في الصماءِ ق 
مَخمَل حَسَنّ في ني ذاهبه وخدَهُء والتأويلٌ الأول أظهرٌ في نَمَط الأيةء بما يأتي بَعْد؛ 
لأ الهداية مَعَه رنب والذعَاءُ ذ فى الوّلدِ كذلك»› ولا يَصِح مََ داب المَوْت» وباقي الآية 
تدم قَصَصهًاء وان ٣‏ أ لذبي هُو إشمَاعِيل ووك الطبرى أن ان عباس قال 
ت إسماعيل ” ا زعم اليهوذ اله اق ركذتت الهوذ ا وذكر اتا ان عجر بن 
عَبْدٍِ العزيز سَألَ عَنْ دَلِكَ رجلا يھو دیا کان اسل و إسلامه» فقّال: الذبيځ هُرَ 
عر ولكنهمْ يَخْسُدُونَكمْ مَعْسَرَ العَرّب : أن کن هده 


د وإن کان الخالق لفعلداهن الواح القهار. 
أما المنقول: قال الله تعالى : (جزاءَ بما كانوا يُعْملون). لِم تقولون ما لا تَمْعّلون) [الصف: ۲]› 
#وعملوا الصًالحاتِ# [البقرة: .]٠١‏ 
فقضى سبحانه وتعالى على أننا نعمل ونقعل› فالعبد مختار واللّه خالق» وقال تعالى: «وفاكهة مما 
يرون [الواقعة: ]۲١‏ فهذا يدل على آن للإنسان اختياراً؛ لأن أهل الدنيا وأهل الجنة سواء» في أن 
الله تبارك وتعالى خالق أعمال العباد جميعاً. 
ينظر : «أفعال العباد» لشيخنا عبد الرحمن إبراهيم ص: (۲) وما بعدها. 

)۱١(‏ سقط فی: د. 

(۲) ذكره ابن عطية في «تفسیره» .)٤۸٠ /٤(‏ 

(۳) بنظر: «المحرر الوجيز» .)٤۸١ /٤(‏ 

.)١۱١/٠١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )٤( 

›)۳۲/٤( وذكره البغوي في «تفسیره»‎ »)۲۹٥۰۹( : : برقم‎ )0۱۲/٠١( الطبري في «تفسيره»‎ ٠ )٥( 

بن عطية في «تفسيره» .)٤۸١/٤(‏ 

(٦)‏ کک البغوي في «تفسیره» /٤(‏ ۳۲). وابن عطية في «تفسيره» ›)٤۸١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور) 
»)٥۳١ /٥(‏ وعزاه لابن إسحاق» عن محمد بن كعب. 
والح أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلامء وهو الذي يدل عليه ظواهر الآيات القرآنيةء فلا عجب إن 
ذهب إليه جمهرة الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأئمة الحديث منهم السادة العلماء: علي» وابن عمرء 
وأبو هريرة» وأبو الطفيل› وسعيد بن جبير» ومجاهد» والشعبي» والحسن البصري» ومحمد بن كعب 
القرظي» وسعيد بن المسيب» وأبو جعفر محمد الباقر» وأبو صالح» والربيع بن أنس» والكلبي» وأبو 
بن العلاءء وأحمد بن حنبل» وغيرهم وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس وفي «زاد المعاده 

بن القيم : أنه الصواب عند علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم› وهذا الرأي هو المشهور عند العرب _ 
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قبل البعثة» وذكره أمية بن أبى الصلت فى شعر له. 

وقد نقل العلامة ابن القيم عن شيخه الإمام ابن تيمية في هذا كلاماً قوياً حسناًء أحببت نقل خلاصته لما 
فيه من الحجة الدامغة قال : «ولا خلاف بينهم - آي : النسابين . أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام»» 
وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين› ومن بعدهم . 

وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وججها وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه 
يقول: «هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم؟ء فإن فيه : «أن الله آمر 
إبراهيم أن يذبح ابنه بكره» وفي لفظ «وحيده»» ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر 
أولاده. والذي غر أصحاب هذا القول: أن في التوراة التي بأيديهم : «اذبح ابنك إسحاق» قال: وهذه 
الزيادة من تحريفهم» وكذبهم» لأنها تُناقض قوله: «اذبح بكرك ووحيدك؟» ولكن اليهود حسدت بني 
إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون لهم» وأن يسوقوه إليهم» ويحتازوه لأنفسهم دون العرب 
ویأبی الله إلا أن يجعل فضله لأهله وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيح إسحاق؟ واللّه تعالى قد بشر آم 
إسحاق به» وبأبنه يعقوب فقال تعالى ‏ حكاية لقول الملائكة لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: لا تَخّفْ إن 
أزسأتًا إلى قوم لوط * وامرأثّة قائمة قُضجكث فبشرناها بإسحاق ومن وَرَاء إسحاق يعوب [هود: ۷١‏ 
.]¥١‏ 

فمحال أن يہشرها بان يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه» ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارةء 
فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحد» ويدل عليه أيضاً أن الله سبحانه ذكر قصة إبراهيم وابنه 
الذبيح فيي سورة الصافات (الأيات : ۳١٠٠ء .]١١١‏ 

ثم قال تعالى: «وَبَشَرنَاءُ بإسحاق نبيًا من الصَالِجِيْنَ) [الصافات : ]١١١‏ فهذه بشارة من الله تعالى له: 
شكراً على صبره على ما أمر به» وهذا ظاهر جداً في أن المبشر به غير الأولء بل هو كالنص فيه. 
وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكةء ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بهاء كما جعل السعي بين الصفا 
والمروة» ورمي الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمهء وإقامة لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما 
اللذان كانا بمكةء دون إسحاق وآمه» ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه 
إبراهيم وإسماعيل› وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيلء زمانا 
ومکاناًء ولو كان الذبح بالشام - كما يزعم آهل الكتاب ومن تلقى عنهم» لكانت القرابين والنحر بالشام لا 
وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى سمى الذبيح حليماً لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربهء ولما 
كر شاق اة غلا فقال تعالى : هل أتاك حديتُ صَيّْفِ إبراهيم المُكرّمين * إذ دخلوا عليه فقالوا 
سلاماً قال سَلاَمّ قوم مُنکرود€ . . . إلى آن قال: «قالوا لا تخف وبشّروه بغلام عليم) [الذاريات : e:‏ 
[YA‏ 

وهذا إسحاق بلا ريب» لأنه من امرأته» وهي المبشرة» وأما إسماعيل فمن السرية - يعنى : هاجر ‏ وأيضاً 
فلأنهما برا به على الكبر» واليأس من الولدء وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك. 

وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل يي غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة فإنها كانت جارية. فلما ولدت 
إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة فأمر اله سبحانه أن يعد عنها هاجر وابنهاء ويسكنها في أرض 
مكة» لتبرد عن سارة حرارة الغيرةء وهذا من رحمة الله تعالى بها ورأفته وإبعاده الضرر عنهاء وجبره- 


۷ ۔ سورة الصافات/ الآیات: ٣ ٠۲ - ٩۱‏ 


الآياتُ وَالْمَضَلٌ وَاللَهِ في أبيكمْ» والسَعْي في هذه الآية : العَمَلْ والعبادةٌ والمَحُونَةٌء قاله ابن 
عباس وغيرهُ» وقال قتادة: السَعْي على القَدَم يريد سَعْياً مُعَمَكنً» وهذا في المع نحو 
الأول . 

ET‏ ي رى في المنام. الآية» يُحكَمَل اَن يکود رَأی ذلِكٌ بِعَيْبِهِ؛ ورُؤیا 
الأنبياء خي › وعَيَ له وقت الامَبَتًال› وبمل انه E‏ بذبْجه» e‏ 
بقوله: #إنى أرى# أي : أرى ما يوجِبُ أن أبَحَكَّء قال ابن العَرَبيّ في «أحكام“ 
واعلم أن رُؤيا الأنبياء خي َا أي لبهم مَك بو المَلَكُ في رُوعِهنْء ls‏ 


عَلَيْهم - فهو حَىْ؛ ولذلك قالْث عَايِشّة : وَمَا كنت أَظنُ أنه يرل في فُرَآن يُعْلّى» ولكئي 
E‏ الله اة رُؤيَا يُبرئنِي الله اء وقد ا حقيقة الرؤياء وأن البَّاريّ 


- تعالى - يَضربُهًا مكلا للناس» فمنها أسماءٌ وكتّى» ومنها رُؤْيّا تَخرُج بصِمَتَهًاء ۰ ؤي 
حرج بتأويلٍء وهُوّ كُنْيتَهّا. ولما اسْتَسْلََ إبراهيم وولده إسماعيل - عليهما السلام - لقضا 
الله عطي إبراهيم ڏبیحا فداءً وقيل له: هذا فداءُ ولك فامّثل فيه مَا رَأيْتَ ؛ فاه حقيقة 
ما خاطبناك/ فيه» وهو كَِايَة لا مء وجَعَلَهُ مُصَدَقاً للرؤيا بمبادَرة الامّال» انتهى . 


= لهاء فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟!! بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد 
السرية فحينئٍ يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدهاء وتتبدل فسوة الغيرة رحمة» ويظهر لها بركة 
الجارية وولدهاء وآن الله لا يضيع بيتاً هذه وابنها منهمء وليْريّ عباده جَبْرّه بعد الكسرء ولْطفَهُ بعد 
الكة وأن عاقرة صر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغرية والتسليم د دبح الولد ‏ الت ل 
ما آلت إليه من جعل آثارهما ومواطىء أقدامهما مناسك لعبادة المؤمنينء ومتعبداً لهم إلى يوم القيامة 
بذلة وانكسار. 
ثم أيهما أشد وقعاً على النفس وأعظم بلاء: أن يمر إبراهيم بذبح إسحاق وله ولد آخر يجد فيه إبراهيم 
بعض المعوض عن الاين المذبوح؟ آم يمر بذبح ولده ووحیده وبکره الذي رُزقه على کبر» وأتی بعد 
طول انتظار وشدة اشتياق ولم يكن هناك بارقة أمل في أن يرزق إبراهيم بولد بعده؟ . 
إن الله تعالى قد وصف واقعة الذبح هذه بأنها البلاء المبين أي : الابتلاء والاختبار المبين الذي يتميز فيه 
المخلص من غيره» ولا ينطبق هذا الوصف ولا يتحقق هذا البلاء إلا إذا كان الذبيح هو إسماعيل الابن 
الوحيد البكر. 

(۱) اأخرجه الطبري في «تفسيره» )٥٠٦/۱١(‏ برقم : )۲۹٤٦۹(‏ بلفظ : العمل» وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
0 ۸) عن ابن عباس» ومجاهد» وابن زيد» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)0٥۲۷ /٥(‏ بلفظ 
العمل › وعزاه لابن المنذرء وابن ا حاتم عن اين عباس . 

(۲) ذكره ابن عطية في «تفسیره» .)٤۸۱ /٤(‏ 

(۳) ینظر: «أحكام القرآن؛ .)١١١۷ /٤(‏ 


۹۲ 


يي الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


لما سلما وََلَمٌ لجن ( يته أن باهي ف ) قد صَدَفْتَ آلښاً إا کلک می 
الثخيية 9© إت كا َر الاو أَلْسِينْ 3 فده بتع یر 9 کرک تا عليه فى الأخرينَ 
@ سکم عل هیر ل كدلك رى النحسنت 6 إمُ ن ايتا المزمیت ( وسرت 
باحق ھک ت کی © 6 کہ تھ کت تی ایی شر ين الم لقي ت 
0 وقد مسا کل موم کت 9 تھ ووم م ڪي ار 9 د و 
وا هم التب € ایتا الكتب الشَي ا نتا الط الشکقی و ورک 


کی کے ا کر لی شرییں کے @ ل کا کیک ری آشضیہ 3© اب 
اوتا آلتزییت © مَل إنیاس لین رسب 9© ذ کال ریب آل سو 3© 4 


وقوله تعالى : «فلما أسلما) أي : أسلما أنفسهمّاء واسْتَسْلَمَا لله - عز وجل .» وقَرَاأً 
I E ET‏ والمعنى فَوّضًا إليه في قضائه وقَدَرِهِ - سبحانه ۔» فأسشلم 
إبراهيمُ انه وأسْلمَ الان نَمْسَهُ» قال بعْض البَضريين"': 
فلما أسْلَّمَا وَنَلّهُ للجبينء جزل اجرخماء EE‏ #وتله# معناه: 
وضحَّه بقوةٍ ومنه الحديتٌ في القِذح : لوول الله يا في يده" ا : وضعه بقَوة» 
a E E‏ 


e e‏ ص 
. 


جواب «لما» کلوف تقدیره : 


(۱) وقرأً بها ابن مسعود» والحسن» وحميد» وعلي» ومجاهد» والضحاك» والأعمش» والثوري» 
وجعفر بن محمد. 
ينظر: «مختصر الشواذه ص: (۱۲۸)» و«المحتسب» (۲/ ۲۲۲). و«المحرر الوجيز» »)٤۸١/6(‏ 
و«البحر المحيط) (۷/ .)٠٠١‏ ودالدر المصون» .)٠١١٠١ /٠٥(‏ 

(۲) فى جوابها ثلاثة أوجه: 
اأخذها: ب وهو الطاهر اموت أي اف الك أر ف خا ار أا ا اها 
وقدره بعضهم بَعْد الرؤيا آي : کان ما کان مما ينطق به الحال دالوف ا ل بنرك که ونقل 
ابن عطية أن التقدير : EE RE‏ 
PEL ATER‏ بَا بطن خَبْټ ذي قاف عَقَنْقّل 
ای فلا أجرتا واسحی . وبعزی هذا لسیبويه» a‏ الخليل» وفيه نظرّ من حيث ث اتحاد الفعلين 
الجاريين مُجرى الشرط والجواب إلا أن يقال : جيل التغايرٌ فليس الآية بالعطف على الفعل» وفي البيت 
يعمل الثاني في ساحة والعطف عليه أيضاً. والظاهر أن مثلَ هذا لا يكفي في التغايرً. 
ينظر : «الدر المصون» .)٠١٠١ _ ٥٠١4 /٥(‏ 

)۳( هذا حدیث متفق على صحته بلفظ : «أن رسول الله كلا : آتي بشراب فشرب منه» وعن د يمينه غلم وعن 
شماله الاشياخ فقال ass‏ «آتأذن لي آن أعطي هؤلاء»؟ فقال الغلام : والله ارول الله لا وڈ 
بنصيبي منك آحداًء قال : تله رسول الله ي في يده» عن سهل بن سعد. 


٥ ٠١٤ - ٠١۴۳ سورة الصافات/ الآیات:‎ _ ۷ 


تقول : سمط لِشِمَهِ الأيسر› والجَبينالٍ : ما اكَيَنَّفّ الجَبْهة مِنْ ههناء ومن هھناء 
a‏ لان يا إبراهيم# مُمَسَرَةٌ لا مَوْضِعَ لا مِنّ الإغُرابء وصَدفت الرؤيا# 
يحتملٌ أن يريد بقَلْبك أو بِعَمَلِك» رفالرواا ن لما رى من قل ال ا و 
والحلمُ: اسم لما ری منْ قبل الشَيْطانِ؛ a e‏ «الوُؤيًا من الله« en‏ 
مى السَيْطّانِ»» و#البلاء : الاخيَبَارُء والذنح ا يو الخهوور ك احص 
٠‏ َة راء ريوط رة e e‏ 
I PO EINER‏ 
آي [البقرة: ١١٠]ء‏ قال ٭ ع 1# ولا خلاف أن إِبْرَاهيمَ أمَرّ السَمرة على حلت ابن فلم 
فطع › والجمهورٌ آم اذبح کان وی وقال الشَعْبِي: رايت فزني كبش راهيم مُعَلْمَينِ 
في الكعبة» وروی عِمْرَان بن حصين : 0 َة قال : «یا قُاطمَةَ› رمي لايك 
فاأشهديها؛ ئه يُعْمَرٌ لَك عِندَ اول قَطرَة مِنْ دَمِها كَل دنب عَيلِْيهِء وَفولِي : إن صَلاتِي 
وسكي وَمَخيَاي وَمَمَاِي لِلهِ رب الحَالْهِينَ لا ريك لَه وَذَلِكَ أَمزْت وَأئا مِنَ المُسْلِمِينَ؛ 
قال عمُرَانٌ: قلت : ول هذا لَك وَلِأهْل بك حَاصةً اَم لِلْمُسْلِمِينَ عَامَة؟ قال : 
«لاء َل لِلْمُسْلِمِينَ عَامَةَ» رواه r e‏ 


و#الكتاب ا هو التوراةٌء قال قتادة وابن مَسْعود: إلاس: ls‏ 


= والحديث أخرجه البخاري (' ٠١‏ ) كتاب «الأشربة» باب : هل يستأذن الرجل عن يمينه في الشرب 
ليعطي الأکبر» رقم: (۲۰٦٥)ء‏ (۵/ )١۲۳‏ كتاب «المظالم؟ باب : : إذا آذن له آو أحله ولم يبين كم هو 
/٦( )۲٤٥۱(‏ ۲۹۷) کتاب «الهبة» باب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضةء والمقسومة وغير المقسومة 
›)۲٦۰٥(‏ ومسلم (۳/ ٤‏ ۱۹۰( کتاب «الأشربة) باب : استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهماء عن يمين 
المبتدىء »)۲٠٠١ /٠۲۷(‏ ومالك في «الموطأ» (۲/ 4۹۲٠‏ ۹۲۷) كتاب «صفة النبي ب (۸١)ء‏ وآبو 
TS‏ باب : إيثار من على اليمين بالشرب برقم : (١۸١١)ء‏ والبيهقي 

فى «السنن الکبری» (۷/ ۲۸۹) كتاب «الصداق» باب : الأيمن فالأيمن في الشرب» وأحمد /٥(‏ ۴۴)ء 

والطبراني (7/ ۱1۷°( )(0۸4°(). 

.)٤۹۱/٤( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )0۱۳/٠١(‏ برقم : (۲۹۵۲۲)» وذكره ابن عطية في «تفسیره» .)٤۸۳ /٤(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك) /٤(‏ ۲۲۲)ء كتاب «الأضاحي). 


قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخر جاه . 
قال ابن آبي حاتم في «العلل» (۰۳۸/۲› ۳۹) برقم: )۱١۹٩(‏ - قال: منكر. 


e 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الام اوقلت وة هرو رل هَارُون» وقرآ نافع وابن عامر: «عَلی آل يَاسِينَ»» 
وقرا الباقون: «عَلى إِليَاسِينَ - بألف مكسورة ولام ساكنة » فَرْجُهَتِ الأولّى؛ على أنه 
بمعنى : «أهُل»» واياسين) : اسم لإلياس» وقيل: هو اسم لمحمد ۔ عليه السلام -» 
ووْجُهّتٍ الثانية على أنَها جَمْع «إِلْيَاسِيّ»» وقرأ ابن مسعود والأعمش : وإ إذرِيس لَمِنَ 
المرْسَلِينَء وَسَلامٌ على إذريسِينً»» قال السهيليٌ : قال ابن جني : العربُ تتلاعبُ بالأسماء 
الأعجمية تلاعباً؛ ف «ياسين»› و«إلياس» و«اليّاسِينْ» شيءَ واخده انتھی . 


# ت #: وحكى الثعلبيٰ هنا حكاية عَنْ عَبْدِ العزيزِ بْنِ أبي رواد» عن رجل لَمَي 
إلياس في أيّام مَرْوانَ بن الحكم» وأخبَرَهُ بعْدَدٍِ الأبدَالِ وعَن الخُضِر في حكاية طويلة لا 
ينبغي إنكارٌ مشلها؛ فأولياء الله بُكاشَفُونّ بعَجَائِبّ» فلا يُخْرَمٌ الإنسَانٌ النَّصَدِيقَ بهاء جعلنًا 
الل ا انتھی . 

اسو بتک درت او اتی 9© اہ ریک ب تامایکہ الامے © گی 
ک لنخسروة © إلا ماد ائ الشنلص 9© را لي ف خرن © سل ل إل يي 
کک رر و„ © EN‏ م .۰ ا اوه ےہ ایم ,ے ي ر e2‏ ر EN‏ . 
ککلك جری لیت © تم بن اوتا لزم © و لرا لی السو @ ١‏ 
ل چو وکر ص I‏ آ أ کک ٣‏ اک -۔ عم رار عور رر 
یت امد میت €9 إلا عر فى العری © نہ م لحر © نک لمرو عم 
ت 9 ر ہے ےو کے 
بحب 9 وال فد مرت (3©) 4 

وقوله: #أتدعون بعلا معناه: أتعْبّدون» قال الحسن والضاك OR‏ 
اسم صَّم : کان لَهْمْ» ویقال له : بَعْلَبّك" وذكر ابنْ إسحاق عن فرقة : أن بَعْلاً اسم امرأة 
کاٹ اه بضلالة» وقراً حمزة والكسائي وعاصم : «اللّه رکم ورب آبائکم»“ كل ذلك 


(۱) آخرجه الطبري في «تفسیره» /٠١(‏ ۰ برقم: )۲۹٥٦۹(‏ عن قتادة وذكره البغوي في «تفسيره» /٤(‏ 
)٣٦‏ عن ابن مسعود» وابن عطية في «تفسیره» )٤۸۳ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /٥(‏ ۷١۳٥)ء‏ 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن ن حاتم» وابن عساکر عن ابن مسعود» ولعبد بن حمید 
عن فتادة. 

(۲) ينظر: «السبعة» (۸٤ه٥‏ - .)0٤۹‏ و«الحجة» (0۹/7). ودإعراب القراء‌ات» (۹/۲٤۲)ء‏ و«معاني 
القراءات» )7/۲ «(YY‏ واشرح الطية» c<(1Af4 / ٥)‏ و«العنوان» EC)‏ وا-ححة القراءات» ( 11°( 

واشرح شعلة» »)٥٦۳(‏ و«إتحاف») (۲/ ,))١٤‏ 

(۳) اأخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ )٥۲۱‏ برقم: )۲۹٥۷١(‏ عن الضحاك وبرقم: )۲۹٥۷۷(‏ عن 
اين زید» ودکره ابن عطرة في «تفسيره) )%/ (fA‏ وزاد دسىته للحسن . 

/۲( ومعاني القراء‌ات»‎ ١ /۲( و إعراب القراءات»‎ .)٦۳ /١( ينظر : «السبعة» (۹٤٥)ء و«الحجة»‎ )٤( 
و«العنوان» (1711( و«ححة القراءات» (11۰)› واشرح شعلة»‎ «(AY /0) واشرح الطية»‎ «((TY1 
.))١٥ /۲( و إتحاف»‎ .)974( 


4¥ 


۷ _ سورة الصافات/ الآیات: ۱۴۳۹ - ٠٤١‏ 


والاستخناف» لشفي کلب عاد مل رم لاسن E‏ 


وقوله تعالى: #وإنكم لتمرون علیهم) مخاطبة لقريش› ثم وبُحْهُمْ بقوله: آنا 
تعقلون» . 


َا بوش لين ) إ ب إلى لفك لحرن( اكم كان يِن انحوي 


ل َة ١‏ ت وهر ر :©4 


إسرائيل . 


وقوله تعالى : #إذ أبق . . .€ الآيةء وذلك أنه لما أخبر قَوْمَةُ بوفتِ مجيءِ العذاب› 
وغابَ عَنْهمْ› a‏ قبل تَوبتهُم» فلَّمّا مَضَّى 
وقبٌ العَذاب» وَل يُصِبْهُم > قال يونس : لا زجع إِليهمْ بوجو كذاب» وروي أنه کان في 
سيرَتهم NT‏ بق إلى الْمُلْكء آي : اراد الهرْوب› ودَخل في البخرء وعبر عن 
هُرُوبه بالإٍباق مِنْ حَيْتُ [إنّه] َر عَنْ عَيْر إِذْنِ مولاهٌ فُرُوي عن ابن مسعود؛ أنه لما حَصل 
في السفينةء وأنحَدّث في البح رَكَدث وَل تَجْرِ؛ وغيڙها من السُمُن يجري يميناً وشمالاً؛ 
فقال أهلها إِنٌ فينا لصَاحبَ ذَنْب وَبهِ يَخبسُتا الله تعالىء فقالوا: لتر فأخذوا لكر واد 
ا وور قُوقُعَتِ القُرْعَةٌ عَلى يونس ثلاث مراټ» ُطرَحَ ينيل تسه والْكَمَّمَهُ 
الوت" ٠“‏ وروي أدٌ الله تعالى أؤحى إلى الحوتِ أني لَمْ أجل يُوئسَ لَك رقا وإنما 
جَعَلْتُ بَطىَك له جززاً وسجناًء فهذا معن #فساهَ 4 . 


والمُذحخض: المغخلوبُ في مُحَاجُةٍ أو مَسَاهَمَة» وعبارة ابن العَرَبيّ في 
«الأحكام» OE E RP E TE‏ إنالَمْ تَجِعَلْ يوس لَك رقا وإتما 
جعلنا بَطْلَكٌ له مسجد الحديت› انتھی› ولَمَظة مسجد : أخسَنْ من السجْن› > فُرَجم 
الله عبداً لزم الأدبَ لا سِيْمَا مع أنبِيّائه اا وال«مليم» : الي اتی م يلام عليه؛ 


)١(‏ ذکره البغوي في تفسيره» (6/ )٤۲‏ عن ابن عباس ووهب» وذکره ابن عطية في «تفسيره» (/ )٤۸٥‏ عن 
ابن مسعود . 
(۲) ینظر: «أحکام القرآن» .)٠١۲۲ /٤(‏ 


۲ ب 


4۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وندلك خر ماهد وا بد . 
فلو أن م گان يِن لين (€2 لبت فى بطنو لإ وير عون 4 


وقوله سبحانه : فلولا أنه كان من المسبحين) قيل : المرادٌ: القائلينَ : سَُلْحَانَ الله 
و الحوت؛ قاله ابن جرج وقالث فة : بل النَسْبِيح هنا الصَلاَةٌ» قال ابن عباس 

: صَلاَنَةُ في وَفْتِ الرَخَاءِ عة في NS CN EE,‏ 
رال الشاك بن س على تر اذكُرٌوا اللّه؛ عباد الله ؛ فى الرّخاء E‏ 
a O NEE‏ ل الغ ر 
فلولا أنه كان من المسبحين * للبث في بطنه إلى يوم يبعثون)» وإن فرعو كان طاغياً 
ا فال: آمَنّت» فلم يَنْمَعْهُ ذلك فادگروا الله في الرَخاءِ يڏكُركُمْ في 
ال وقال ابن جُبَيْر: الإشارَهٌ بقوله : من المسبحین) إلى قوله: لا إِلهَ إلا أت 
سَبْحائك إئي ْب ي الالء ي(“ [الأنبياء: ۸۷]. 


و بز دته بالعراه وهو سقيم لفن وأنشتًا عله سره من طن () 4 


وقوله سبحانه : «فنبذناه العراء. . .€ الآيةء «العراء؛: الأزْض الفيحاء التي لا جر 
فيها ولا مَعْلَمَّ» قال ابن عبام وغيره قي قوله : و له كالطفل الثو» 
بُضعَةٌ ل" وقال بعضهم کاللخم الإا أنه لم ي ينص من حلهِ شي فأنیه الله 


ګ 


في ظِلٌ اليَهْطِيكة بَبَن ازو [كاّت ادن وتراوخه» وقيل : بل کان ا البقَطيَة» 


ر م 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 0۲۷) برقم : )۲۹۹٩۱(‏ عن مجاهد» وبرقم : )۲۹٥۹۸(‏ عن ابن زید 
بلفظ : مذنب› وذكره البغوي في «تفسيره» ›)٤۳١ /٤(‏ وابن عطية في «تفسيره» )٤۸1/٤(‏ عنهماء 

| والسيوطي في «الدر المتثور .)٥٤١ /١(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 

(۲) ذکره ابن عطية في «تفسیره» .)٤۸1/٤(‏ 

(۳) اأخرجه الطبري في «تفسیره» )٥۲۸/۱۰١(‏ برقم : : )۹٠١(‏ عن قتادة» وذكره ابن عطية في «تفسیره» 
(A1 / €)‏ عن ابن عباس» وقتادة» وبي العالية» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)٠٤۳ /٥(‏ وعزاه 
لأحمد» وابن أبي حاتم عن قتادة. 

»)٤۸٦ /٤( اخرجه الطبري في «تفسيره» ( برقم : (1 ۲۹1۰( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )٤( 
وعزاه لابن أبي شيبة.‎ .)٥٤١ /٥( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ 

)0( أخرجه الطبري في «تفسيره» ( (o4/۱°‏ برقم : : (۲۹۹۰۸). وذکره البغوي في «تفسیره» .)٤۳/٤(‏ 

(1) اأخرجه الطبري في «تفسیره» )٥۲۹/۱۰(‏ برقم : )۲۹1۱٤(‏ عن السدي» ورقم: )۲۹٦۱٥(‏ عن 
ابن عباس» وذكره ابن عطية في «تفسیره» »)٤۸٦1 /٤(‏ وابن کثير في «تفسیره» /٤(‏ ۲۱). 


٤۹ 


۷ - سورة الصافات/ الآيات: ٠١١ - ٠٤١‏ 


ويجدٌ منها ألوانً الطْعَام وأنواع]"' شهواتهء قال ابن عباس وأبو هريرة وعمرو و 
اليقطين : القَرْعٌ خَاصة”» وقيل» کل ما لا يقم على ساقي كالبمُول والقَرع والبطيخ ونحوه 
مما يمُوت؛ من عامهء ومشهور اللَعَةٍ أن اليقطينَ هو القَرْع› eS‏ 
ا e‏ جن لون لان ورف القزع اى لمن تَسَلْحَ جلدهُ بح 
عا خد الل اول ا المَلْمَس. وآ الا ا 
وَرَق القزع دا رش به مَکان» لم يَهْرَبه ذْبَاتٌ» وروي أنه کان وا اقا فان الله تلك 
اليَمْطْينَة» وقيل : بث عَليها الأرَضَةَ فقَطْعَث وَرَقُهاء فانتبة يونس لحر الشُمْس» فَعَرَّ عَلَيْه 
شأٺها» وجَزع لَّه؛ فأوحی الله ليه : يا يوئُسٌ» جَُزْغتَ ليبس اليقْطِيكَةء ولم تَجرَعَ لاهلا 
اة آلف أو يَزيدونَ تَابُوا قبت عَلَيْهْمْ. 
# وأرسلتة إل يأَة أف أو بزیڈوست < @ ¥ فامنوا وا فتعتهم إل حن و فته ألرب 
a ei o)‏ @ قا ابڪ إا مم سهدوت © آلا تم تِن إنكهم 
تقولرىڭ (@ کک آله زب م کی ( أصطمی السات عل یں ( تا کک کف کک 
@ اند کک 3 ١‏ کک اص میٹ © اوا کتیکر إن کم صد 9© 4 
وقوله تعالى: #وأرسلناه إلى مائة ألف أو یزیدون) فاك اليور ان هذه الرسالة 
هي رسالته الأولى ذكرّها الله في آخر القَّصَص› وقال فاده وغيره : ةا E‏ 
أن تد بالعراء» وهي إلى أهل یری من اس المَوْصل"› وقرا الخهيو :او 
یزیدون» فقال ابن عباس: «أو» بمعنی «بل» E‏ «بل يزيدون»/ وقالت 
فرقة : «أو» هنا بمعنى الواو» وقرآ جعفر بن e‏ ا «(ویزيدون» وقال المبرّدذء كر فن 


(۱) سقط في: د 
(۲) أخرجه ی فة ۰ برقم: (۲۹۹۲۱) عن ابن عباس» وبرقم: )۲۹٦۲۲(‏ عن 
عمرو بن میمون» وبرقم : )۲۹٦۲۵(‏ عن أبي هريرة بلفظ : الشجرة الدبّاء» وذكره البغوي في «تفسيره» 


»)٤۳/6(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ ۸۷٤)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» ٠)۲١ /٤(‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور» (٥/١٤٠)ء‏ وعزاه لابن جرير من طريق ابن قسيط عن أبي هريرة» ولابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن مسعود. 

(۳) ذكره ابن عطبة فى «تفسيره» )٤۸۷ /٤(‏ عن ابن عباس»› وقتادة. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» /٤(‏ ۸۷٤)ء‏ و«البحر المحيط» (۷/ .)١٠١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره» .)٥۳١/٠١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ ۸۷٤)ء‏ وابن كثير في 
تفسيره) )۲/6( 1 

(1) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤۸۷ /٤(‏ 

(۷) ينظر : «المحتسب» (۲/٦٠۲۲)ء‏ و«المحرر الوجيز» /٤(‏ ۸۷٤)ء‏ و«البحر المحيط» (۷/ .)١٠١‏ 


i۹۳ 


© + 


البْصريين: قوله : أو يزيدون) المعنى: : على َظرِ البشرٍ وحَزرهم» اگ ا 
مائة ألف أو يزيدون» وروی ابي بنِ كب عن النبيّ بل َم كانوا مائةً وعشرينَ ألفاً. 
# ت #: وعبارة أحمد بن ضر الذاوودِي : وعن أي بن كَعْب قال : سألت الي يا عن 
الزيادتين: #الحسنى وزيادة4 اة ١‏ #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون# قال 
يزيدون عشرين ألفاء اة قال الخشنى: الجنةء «والزيادة» النظرٌ إلى وجه الله e‏ 
وجل" انتهى» وفي قوله : #فآمنوا فمتعناهم إلى حين) مثال لقريش إن آمنوا» ومن هنا 
حصن انتقال القَوْلِ والمحاورَة إلَيْهم بقوله: #فاستفتهم) ؛ ؛ فإنما يعود على ضميرهم» على 
ما في المغنى من ذِكرِهِمْء والاستفتاء: السؤال؛ وهو هنا بمعنى التقريع والتّؤْبيخ في جعلهمْ 
الات للت تعالى الله عَنْ قولِهمْ» ثم أخبر [الله] تعالى عن فرقةٍ منهم بلع بها الإفْكُ 
والكَذِبٌ إلى أن قالث: ولد الله الملائكة؛ لأله تكح في سَرَوَاتِ الجن تال الله غ 
قولهم› وهذه فرقةٌ مِن بني مُدلج فيما روي ورا الخمهور* : أضطف البّات» بهمزة 
الاشتفهام على جهة ة التقريع “ والتوبيخ . 


وجلو بم وب نة فسا وقد لمت ألمت إت المحسون ا(3 سحن آل عا شك 
2S‏ سے سے م کے ‌ 
اک عبد اه لَص © 4 


وقوله تعالی: لوجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) الجِلَهُ هنا: قيل: هم الملائكة : لأنها 
مسجل ائ ا وقیل : الجِّةٌ هم الشياطينُ› الضمير في (جعلوا رة من كقار 
قريش والعَرّب» #ولقد علمتِ الجلَهُ الهم لمجقررن أي تحضر أ الله وران 
وعقابه» ثم نره - تعالى - نفسّه عما يصفه الكفرةٌ ومِنْ هذا استّْى عباده المَخلصين ؛ لاهم 
يَصِمونَةُ بصِمَاتِه العلا وقالت فرقة: استَفَاهُمْ من قوله: #لمحضرون# وعبارةٌ المعلبي : 


(۱( ورد سؤال أب بن کعب عن قوله تعالی : #وأرسللناه إلى مائة ألف أو يزيدون) فقال : یزيدون عشرون 
ألفأء وذلك في حديث: أخرجه الترمذي )٠١ /١(‏ كتاب «تفسير القرآن» باب : ومن سورة الصافات 
برقم : (۳۲۲۹). 
قال الترمذي : هذا حديث غريب . 
أما الزيادة الثانية » وهى ي التي في قوله تعالى : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة€ فالحديث : : أخرجه الطبري 
في «تفسیره» (/0) برقم : )1€۸ 1۷(« وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ )٥٤١‏ تفسير سورة 
ۆن : آیة رقم (۲۹)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والدارقطني» وابن مردويه واللالکائي» والبيهقي في 
کات رؤا عن أ بن كب اسان رسول الله ية عن ذلك. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» E‏ و«البحر المحيط (۷/ .)۳١١‏ و«الدر المصون» .)١٠٤/١(‏ 

(۳) في د: التقرير. 


۷ - سورة الصافات/ الآيات: ٠١١‏ - ۷۳ ت 


ل[ولقد علمت الجنة# أي : الملائكة أن قائلي هذه المقالة مِنّ الكفرة #لمحضرون) في 
التار» وقيل للحساب» والأول أَوْلّى لأنٌ الإخصَارَ مى جَاء في هذه الصورة عُنِىّ به العذابُ 
«إلا عباد الله المخلصين) فإنَُمْ ناجُونً مِنّ الثارء انتهى» وفي البخاريٰ #لمحضرون) 
أي : NS‏ انتھی . 

5 ۽ وما تعيد ( : ا ات e ag e‏ ا إلا ل 
نم 9 © ب کی ا 9 ا لحن اسح e‏ لو أن عند 
6 ا @ کا عاد اہ نیہ © ر TO iD AT‏ 

مسل € بی کم لضو © ب جس کم ای 3© 4 


لعبادتا آ 

وقوله تعالی: «فإنکم وما تعیدون) بمعنی : قل لهم يا محمد» إلكم وأصتامَكم م 

آثشم بمضلينَ أحَدا بسبيها وَعَلْيها إلا مَنْ مذ سَبَنَ عليه القضاء؛ فإئه يَضلّى يَصَلى الجَّجيَ في 
الآخرة ولَيْسَ لَك إضلال مَن هَدّى الله تعالى» وقالت فرقة: #عليه# بمعنى: (به) 
والقَانْ: المُضٍل في هذا الموضع ؛ وكذلك فسرة أبن عناسن وغيره 4 وجذفت الا ن 

#صال# للإضافة. 


E 


د 4 


eT‏ قير الكلام وما ناق ّث عَابِة - رضي الله عنها ع 
النبيّ ا : «أن السمَاءَ ءَ ما فيها مَوْضع قم إلا ويه مَل سَاجِدٌ ا يُصلّي»» وعن ابن 


ِ (۲( 
مَْسعُودٍ وغیره توه ٠‏ 


«والصافود4 معناه : الواقِمونٌ صفوفاًء و«المُسَبّْحُونَ). يحتمل أن يريد به الصّلاَة 
E U O‏ الرْرَاويّ: ا في 
الصلاة؛ مذ نَرَلّتُ هذه اليه ولا يصطف أَحَدٌ من أهل الملل عَيْرٌ المسلِمينٌء : وگ 
تعالی مَمَالةَ بَعْضٍ الكفارٍ» قال قتادةٌ وغيرٌه: فإنهم قبل نيْرَةٍ نبنا محمد إا قالوا: لو كَانً 
اک ار ا ا > فلما جَاء‌هم محمد كَفرٌوا به» فُسَوْفَ 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٥۳1/۱۰(‏ برقم : (۲۹11۱) عن ابن عباس بنحوه» وبرقم: )۲۹۱٦1٤(‏ 
عن الحسن» وبرقم : )۳۹۹٦۷(‏ عن إبراهيم» وذكره البغوي /٤(‏ ٠٤)ء‏ وابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ 
٩‏ والسيوطي في «الدر المتثور“ (١/۸٤٥)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(۲) اخرجه الطبري في «تفسیره» )٥۳۹/۱۰(‏ برقم : »)۲۹٦۸۰(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٤۸٩۹ /٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» /٥(‏ ١٠٠)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصور»ء وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن مسعود. 


۹ 


و الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


يَعْله وهذا عيذ مخض : ثم انس تعالى نبيّه وأولياءه ان القَضاء قد سبق » والكلمة 


ول e A‏ وجُند الله هم الغزاءٌ. 
فول عي عنم ڪج جن 3 ِم ضویف نی 9 اعانا يعجو ® بادا رَد بساح 
ر ب SEs‏ ت ر 


اشن @ ۷7 وتول عنهم حى جين وابصر فسوف مروت ® سبْحَلنَ ي ر رب 
لمرو عا يصوت ف @ و مل امسن ا ا َه رب اعت ن 4 


وقوله تعالى : #فتول عنهم€ أَمرٌ لبه بالمُوَادَعَة» وَوَعدٌ جَميل» و حى حين) قيل 
هو يوم بذر» وقيل: يوم القيامة . 
على استعجال العذاب نذا نزل4 العذابُ» o‏ فساء i‏ ين) 
الاخ الاه ووا الصباح : eger‏ الارات قلت وهه قول 
النبىّ ا آرت ملین یر e‏ خربّت حَيْبَرّء إِنًا إذا لتا بِسَاحَة قُوم» فَسَاءَ 
صباح المُنذّرينَ»" انتھی» 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» /٤6(‏ ۸۹٤)ء‏ والسيوطي في «الدر المتثور» »)٠٠١۲/١(‏ وعزاه لعبد بن 


حميد» وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(۲) في ج هنا: انتقل من سورة ص إلى الترقيم في المخطوط برقم: )١(‏ وقد سرنا نحن معه على تسلسل 
الترقيم. 

(۳) هذا حدیث صحیح متفق على صحته : أخرجه البخاري (۲/ )۱١۷‏ كتاب «الأذان» باب : ما يُحمَنْ بالآذان 
من الدماء. )٥۷۲ /۱( .)1۱۰١(‏ کتاب «الصلاۃ) باب: ما یذکر فی الفخذ (١۳۷۱)ء‏ (۲/ ٥١۷‏ ۔ )٥١۸‏ 
كتاب «الخوف» باب : التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب (۷٤۹)ء )٤۸۹ /٤(‏ كتاب 
«البيوع» باب : بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة (۲۲۲۸) طرفا منه» )٤۹٤ /٤(‏ كتاب «البيوع» باب : 
هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ /٦( .)۲۲۳٠١(‏ ۹۸) كتاب «الجهاد والسير» باب : فضل الخدمة فى 
الغو ۸4۹(7 150 0 کات الخاد وال بات من غا بي للد 137:4۹9 
١‏ کكتاب «الجهاد والسير» باب : دعاء النبي ب إلى الإسلام والنبوۃ (۳٤۲۹۔ /١( ء)۲۹٤٤١ ۲۹٤٤‏ 
(٦‏ کتاب «الجهاد والسیر» باب: التکبیر عند الحرب (۲۹۹۱)ء› ۲۲۲/٢)‏ ۔ ۲۲۳) كتاب «الجهاد 
والسیر» باب: ما یقول إذا رجع من الغزو (۳۰۸۵۔ ٦۳۰۸)ء»‏ )۲۲۳/۱ ۔ )۲۲٢‏ كتاب «الجهاد والسير» 
باب : الصلاۃ إذا قدم من سفر (۳۰۸۷)› (۲/ ۷۳۲) کتاب «المناقب» باب : (۲۸) (۷٤۳۹)ء‏ (۷/ )٤۳٦۹‏ 
کتاب «المغازي» باب: أحد جبل یحبنا ونحبه 1٨۸۳(‏ ۔ )٥۳٤ /۷( »)٤۰۸٤‏ کتاب «المغازي» باب : 
غزوة خیبر ٤۱۹۷(‏ ۔ ٤۱۹۸‏ ۔ ٤1۹٩۹‏ ۔ )٥٤۷ /۷( .)٤۲١١ ٤٠٠١‏ كتاب «المغازي» باب: غزوة 
خیبر(۲۱۱٤‏ ۔ ٤۲۱۲‏ ۔ .)٤۲۱۳‏ (۹/ ۲۹) كتاب «النكاح» باب : اتخاذ السراري» ومن أعتق جارية ثم 
تزوجها »)٥۰۸۰(‏ (۹/ ۱۳۲) کتاب «النکاح» باب : البناء في السفر )٠٤١ /۹( »)٥٠٥۹(‏ كتاب «النكاح» 
باب : الوليمة ولو بشاة (۱1۹٥)ء‏ (۹[ )٤٤١‏ كتاب «الأطعمة» باب : الخبز المرقق» والأكل على الخوان 


۲۷ 


- سورة الصافات/ الآیات: ٠۱۸١ - ۱۷۴٤‏ 


o 


ورا ابن مسعود. لسن ع ا e‏ کک 
وعيره Enel ET‏ فهي يَّمينٰ٬ UE‏ 
التي حَلَقَ بَيْنَ عِبَادوِء وهي التي في فُوله: طِرَبَ اليرّة# فَلَيْسَّث بَيّمِين؛ وروي عن 
لبي ل آنه ال اسل غلل > َسَلمُوا على المُرْسَلِينَ؛ ا ا و 


عَلَيْهِ وَعَلّى آله وعَلى جميع النبيّين و 


(۱) 
(۲) 


والسفرة (۳۸۷٥)ء )٤٤٥ /٩4(‏ كتاب «الأطعمة» باب: الحيس برقم: )٤٦٦/4( »)٥٤٤٥(‏ كتاب 
«الأطعمة» باب: ذكر الطعام )٥۷١ /4( .)٤٤۲۸(‏ كتاب «الذبائح والصيد» باب: لحوم الحمر الإنسية 
برقم : )۲۹/۱١( »)٥٥۲۸(‏ كتاب «الأضاحي» باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما یتزود منها 
(۸٦۹٥).ء )٥۸٤ /٠١(‏ كتاب «الأدب» باب : قول الرجل: «جعلني الله فداك» »)٦۱۸٥(‏ (۱۱/ ۱۷۷) 
كتاب «الدعوات» باب: التعوذ من غلبة الرجال (۳٦1۳)ء )۱۸۲/١١(‏ كتاب «الدعوات» باب: 

الاستعاذة من الجبن والكسل )۳٠١/۱۳( »)1۳٦۹(‏ كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : إثم من دعا 
إلى ضلالة أو سن سنة سيئة (۷۳۳۳)» ومسلم (۲/ )٠٠٤٤ _ ٠٠٤١‏ كتاب «النكاح» باب : فضيلة إعتاقه 
أمة ثم يتزوجها(٤۸/ »)٠١٠١‏ والنسائي (١/١1۳ء )٠۳٤١‏ كتاب «النكاح» باب: البناء في السفر 
(۳۳۸۰) واحمد (۳/ ۱١۱۰ء‏ ۲١۱۰ء‏ ۱۱۱ SV IY SET OTT AAT NTE NY‏ 
١)؛)‏ والبيهقي (۲/ )۲۳١‏ كتاب «الصلاة» باب: من زعم أن الفخذ ليست بعورة» وما قيل في السرة 
والركبة (۹/ )٠١‏ كتاب «السير» باب : قسمة الخنيمة في دار الحرب )۸٠ - ۷۹ /۹٩(‏ كتاب «السير» باب : 
فتل النساء والصبيان في التبيت والغارة من غير قصد» وما ورد في إباحة التبيت» وابن حبان ٩۱/١١(‏ - 

۲) كتاب «السير» باب: ذكر البيان على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغارة حتى يصبح 
.)6۷٤۷(‏ ومالك في «الموطأً» (۲/ ٤٦۸‏ - ۹) كتاب «السير» باب : الخروج وكيفية الجهاد ›)٤۷٤٦(‏ 
والترمذي )١١١ /٤(‏ كتاب «السير» باب : في البيات والغارات .)٠١١١(‏ 

ينظر : «الكشاف»؛ (1۸/4)ء و«المحرر الوجيز» /٤(‏ ١۹٤)ء‏ و«البحر المحيطا .)١١٤/۷(‏ 

أخرجه الطبري )٥٤۳/٠١(‏ برقم : (٤٠۲۹۷)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )۲۹٤ /٥(‏ - ط دار 
المعرفةء وعزاه إلى عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 


o4 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


سے € صت رر مس 9S‏ مر ر ? . َ ا اعم ٤ 2 r r‏ 
ص والمران ذی الرر ر ب اب وا ف ع شتا 9 کر اھا ین لم ن رن 
پاک ر < ره 4 رص س کک 


ادوا ولات جين اص 9g‏ وا ان جم مد مم وال الگیر مدا سجر كاف © لر 
آم الما ینا لد مدا َء ان © 4 

قراً أ عب والحسن وابن ا اشتخاق «(صاد» _ بر الدال -» والمعنى : 
مَاثل القرآن بِعَمَلِكَ» ا بطاعَيّك» وكذا فسّره اخس" أي : انظر أينَ عَمَلْكَ مه 
ال الجخهور: إله حرف مُعْجَم يَذخلُه ما يذل آوائل الور من الاقرالت رَيَحنَص هذا 
بال فال فف الانى فاه دى محمد وء وقال الضخاك: معناه: صَدَقَ الله" 
رل ت ت القَرَظي : هو متاح ا اللا 

وقوله: #والقرءان ذي الذكر4 فَسَمّ؛ قال ابن عباس وغيره: معناه: ذي السَرَفِ 
الباقي المُخل“ 


)١(‏ وقرأً بها أبو السمال. 
ینظر: «مختصر الشواذ؛ ص: (۹١۱)ء‏ و«المحتسب» (۲/ .)۲٠١‏ و«المحرر الوجيز» »)٤۹١/٤(‏ 
و«البحر المحيطا (1/۷٦۳)ء‏ وزاد نسبتها إلى ابن أبي عبلة» ونصر بن عاصم» وهي في «الدر 
المصون» .)١١۹/۰(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» )0٤٤ /۱١(‏ برقم : .)۹۷٠(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» »)٤۹۱ /٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» .)٠٠١١/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسيره» )٥ ٤٥ /٠١(‏ برقم : (۲۹۷۱۲)» وذكره البغوي في «تفسيره» /٤(‏ ۷٤)ء‏ 
وابن عطية في «تفسیره» /٤(‏ ۹۱٤)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور؟ .)٠١٦/١(‏ وعزاه لابن جرير. 

(4( دكره البغوي في «تفسيره» .)٤۷ /٤(‏ وابن عطية فی «تفسیره» .)٤۹۱ /٤(‏ 

(6) أخرجه الطبري في «تفسیره» )0٤1/۱١(‏ برقم : (۹۷۱۷(ء وذكره البغوي في «تفسيره» »)٤۷ /٤(‏ 
وان عطية في في «تفسیره» »)٤۹۱ /٤(‏ وابن کثیر فی «تفسیره) »)۲٣ /٤(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» 
)٥٥/(‏ كلهم عن ابن عباس. ۰ ا 


۸ ۔ سورۃ ص/ الآیات: ۱ہ ەه 


وقال قتادة ذي التذكرةٍ لئاس والهداية لهم وقالت فرقةٌ: ذي الذكْرِ للأمَم والقَصَص 
والعْیُوب» ٭# ت #: ولا مانَعَ [مِن] أن يراد الجميع ٬‏ > قال و ع" و وأما جَوَابٌ القَسّمء 
قاختْلفٌ فيه؛ فقالت فرقة : الجوابُ في قوله: #ص)؛ إذ هُوّ بمعنى: صَدَقَ الله أو صَدَقَ 
ا ؛ وقال الكوفيون والرجاج ": الجَوَابُ في قوله: إن ذلك لَحَىٌ تخاصْمُ اهل 
اار4 [ص: ٤‏ وقال بَعْض البصريين ومنهم الأخمش : الجوابُ في قوله: إن كَل إا 
گذت الرْسّل4 [ص: »]١٤١‏ قال پو ع #: وهذانٍ القولان بعيدان» وقال ا 
والطبري 0 لواب قر قبل «بل»» Ts‏ وتقدیره: والقرآن» ما الأَمرٌ كما 
يُزْعَمُودء وئَخو هَذا مِنَ الُفْديرء فَدَبّرْهُ» وقال أبو حَيّان : الجوابُ: إنك لمن 
المرسلین› وھو ما أثبت جَوابا للقرآن حینَّ أَفْسَمَ به انتھی» وهو حَسّن» قال أبو حیان: 
وقوله: في عزة) هي قراءءٌ الجمهور» وعن الكسائي” بالغين المعجمة والراء» أي: في 
عَمَلة» انتهی . 


والعر هنا المخارة والمعالة والشقاف ونحوهُ» أي : هم في شىء والح في شِ٬‏ 
وك للتکثير» وهي حبر فيه مثال ووعيدٌ» وهي في مَوْضع صب ب أهلكنا¢ . 

وقوله : #فنادوا» معناهٌ: مُسْسَغيثين» والمعنى : انهم فعلوا ذلك بعد المْعايتةء فلم يلفعهم 
ذلك؛ ولم يكن في وَفْتِ تفع روات بى ١‏ لش واسهها مقدر عند رنت تقد 
ولات الجِينُ جين مَاص» والمَنَاص : المَمْرُ ناص وص ذا ف وفات قال اث عات 
المَغّْى: ليس بِجِين ترو ولا فِرَارٍ ضط القوم والضميرٌ في #عجبوا) لكفارٍ قريش . 


(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٥ ٤٦ /٠١(‏ برقم : (۲۹۷۱۹)› وذکره ا عطية في «تفسيره) 441/6( 
وابن کثیر فی اتفسیره» .)۲٣۱/۲٤(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤۹١/٤(‏ 

(۳) ینظر: «معاني القرآن؛ .)۳۱۹/٤(‏ 

.)٤۹١/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

() ذكره الطبري في «تفسيره» )٥٤۷١ /٠١(‏ عن قتادة» وابن عطية فى «تفسیره» .)٤۹۲ /٤(‏ 

(1) ينظر: «تفسير الطبری» .)٥٤۷/۱١(‏ 

(۷) ينظر: «البحر المحيط (۷/ .)۳٦۷‏ 

(۸) وقرآ بها حماد بن الزبرقان» وأبو جعفر» والجحدري. 
ينظر : «البحر المحيط) (۷/ .)۳١۷‏ و«الدر المصون» .)٥٠١ /٥(‏ 

(۹) آخرجه الطبري في «تفسيره» (0۸4/۱۰) برقم : (۲۹۷۲۰)» وذكره ابن عطية في «تقسیره» »)٤۹۲ /٤(‏ 
وابن کثیر في «تفسیره» »)۲۹/٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور“ .)٠١٦/١(‏ وعزاه السيوطي للطيالسي› 
وعد الرزاق› والفريابي› وعبد بن حميد» وابن المنذر» والحاكم وصححه عن التميمي . 


٤ 


٥٦ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
الق الما نھ ن آنشوا واشیط ع ٤الھیکر‏ ل نتا ن ماد و ما نينتا ما ن 
یا اة إن تا إل انی © ار بي ادر من ييا بل ا 
@ 4 
رل ای و ا ي امشوا واصبروا على ءالهتكم . 
روي فِي فَصَص هذه الاآيةء أن أشْرَافَ فُرَيْش اجَِمَعُوا عِندَ مَرَضٍ أبي طالب» وقالوا: إ 
eT aS eS‏ رر ثل قنبه 


إليهء فقالوا: ا E, e‏ ونح لا تاه على 
ذلك» ولکن افُصِل يئا وينه في حياِك بأن بقِيمَ في منزله يَعْبُدُ رب الذي يَرْعُمُ ويدعٌ آلهتنا 
وسَبّهاء ولا يُعْرض لأَحَدِ منا بشيْءِ من هذاء فبعث أبو طالب إلى النبي ية فقال: 
تا محمد :أن TE‏ إلى الَْصَمَة» وهي أن تَذَعَهُمْ ودرك دك قال 
َير ذلك يا عَمْ؟ قال: وما هو؟ قال : E‏ ي کَلمَة تَدِين لهم بها العَرَبُ٬‏ ووي ٳِلَيهِمُ 
الجزيَة بها العَجَمْ a r‏ قال : «لا إل إلا اللَه؛ مروا عِنْدَ 
ا رلا ا را ا ا E‏ 
وفي رواية أو جَعَلْمّمٌ اسمس في بييني والقَمَرَ في شِمًالي ما أزصَى ينك عُيْرمَا فقَاموا 
عند ذلك» وَبَعْضَهُمْ يمول لِبَعْضٍ: #أجعل الآلهة ا ادا ٳن هذا لشيء عجاب› 
ويْرَدّدُودّ هذا المعكى» وعَفْبَةٌ ِن ابي مُعَبْط يقول: #امشوا واصبروا على الهتكم)› فقوله 
تعالی : لوانطلق الملا) عبارة عن خروجهم عَن آبي طالب وانطلاقِهمْ من ذلك الجَمْعء 
اوا اا ل 

وقوله: أن امشوا» نَمل الإمامُ ا «أن» بمعنى : «أي)» انتهى» وقولهم : 
لن هذا لشيء يراد يريدون ظهورَ محمد وعلوه» أي : يراد ما الانقياد لّه» وان نكو له 


UNE pe os CC VI 
ورو و جره ا یی یں باس وع سهر‎ : 


فيها التثليث . 


)۱١(‏ اأخرجه الطبري )٥٥۳/۱۰(‏ برقم: )۲۹۷٥۰(‏ وعن السدي برقم: »)۲۹۷١۱(‏ وعن ابن عباس 
مختصرأء وذكره السيوطى فى «الدر المنثور»  )۲۹٠/٠١(‏ ط دار المعرفة» وعزاه إلى ابن مردويه. 

(۲) ينظر: «تفسير الرازي» /1(. 

(۳) اأخرجه الطبري في «تفسيره» )٥ ٥١ /٠١(‏ برقم : )۲۹۷٤۲(‏ عن ابن عباس» وذكره البغخوي في اتفسيره) 
(/۹)). وذكره ابن عطية في «تفسیره» .)٤۹٤ /٤(‏ وابن كثير في «تفسیره» /٤(‏ ۲۸)» وذكره السيوطي 
في «الدر المتثور» .)55۸/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد. 


o۷ 


۸ - سورة ص/ الآیات: ٠٤١ - ٩‏ 


ثم توَعَدهُم ۔ سبحانه - بقوله: #بل لما يذوقوا عذاب€ أي : لو ذاقوهُ لكَحمَموا أن 
هده ال رمال 1[ جی]. 

ار تر خرن تة يك الم لواب © أ هر ملك اسوب ولاز وا يما 
ا م مک ئم ت اک کت لھ ي چ اة 
وفرعونٌ ذو دو الاد لل وتو ووم وط واصَصَ ى سك أولتيكَ المرب © © إن کل اک ا 
ار َل ِب 3© 4 


وقوله تعالی : #أم عندهم خزائن رحمة ربك . . .€ الآيةء عبارة الثعلبى : ام 
عندهم خزائن رحمة ربك يعني : مفاتيح النبوة ة حتى يُعْطوا مَنِ أخْتَارُواء نظيرَما «أَهُمْ 
َقْسمُونٌ رَحمَّتَ رَبك [الخرف : .[Y‏ 


قوله تخالى: «أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما» يعني انلك 
لله تعالى؛ يَصْطفِي مَنْ يَشَاءُ فليرتقو في الأسباب) فُلْيَضعَدُوا فيا يَُصَلْهُمْ إلى 
ا فليأتوا منها بالوحي إلى مَنْ يختارونٌ» وهذا مر توبيخ وتَعْجیز» انتهی» ونحوه 
کلام 4# ع 4 

ثم وعد الله نبي القَضرَء »> فقال: (جند ما هنالك مهزوم# أي : E‏ 
الصعُود إلى السماءء لمن الأحزاب€ أي: من جملة الأحزاب» قال ع 4: وهذا 
تأويل قوي وقالت فرقة: الإشارة بلهنالك) إلى حماية الأضتام وعضيعاء آي : هھؤلاءِ 
القومٌ جندٌ مهزومٌ في هذه السبيل؛ وقال مجاهد: الإشارةٌ ب«هنالك» إلى يوم بدر"» وهي 

من الأمور المُعَيَبة أخبرَ بها عليه السلام. 

وما في قوله : إجند ما زائدةٌ مؤكدةٌ» وفيها تخصيص› وباقي الاية بين . 

وقال آبو ا لجند4 حبر مبتدإ محذوف › آی: َم جُند وما رائدة اراد 
بها التعظيمٌ على سبيل الهزءٍ ۽ بهم/ أو الاسْيَخْمًاف؛ لأن الصفةٌ تْكَعْمَل على هذينِ 
المعنيين› ولإهنالك» ظرف مكانِ يسار به إلى البَعِيدِ في مَؤضع صمَةَ ل#جند4. أي : 
كائنٌْ هنالك» أو متعلو ی بلمهزوم)› انتھی . 


.)٤۹٥ /٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق. 

(۳) آخرجه الطبري في اتفسیره» )٥0٥/۱١(‏ برقم : : »)۲۹۷٨7(‏ وذكره البغوي في اتفسيره» ›»)٤۹ /٤(‏ 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» )٤٩٩ /٤(‏ عن مجاهد» وذکره ه السيوطي في «الدر المنثور» ›»)٥١۸/١(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة. 

.)١۷١ /۷( ينظر: «البحر المحيط»‎ )٤( 


٤‏ ب 


o۸ 


ووا بطر تہ إلا بح وی ما کہا یں کن © واوا را یل ا وا ر بر 
ليساب ل اضر عل ما بقولون واک عبد داید دا الین نہ اوی 9 إا سر ابال م 
حن لني اچنا 9© ی ع ی ل ارذ © 4 

وقوله تعالی: وما ينظر هؤلاء# ا و ا وا ل a‏ 
تَوَعَدَهُمْ سَبْحَانَه بصيحة القَيَامَة والنفخ في الصور” قال التُعْلبِيْ: وقد روي هذا التفسي 
راغا وقالث طائِفة : تَوَعَدَهُمْ الله بصَيْحَةٍ هلكو بها في الدنياء لما لها من فواق) قرا 
الجمهور - بفتح الفاء > وقَراً حمزة والكسائي فُوًاق» - بضم الفاء .» قال ابن عباس : 
هما بمعئىء آي: ما لها من اثقطاع وَعَزق بل هي مصِلة حى هله ومنه: را 
الخلبة وهر الا ا ا وقال ابن رَد وغيرُه: المعتن ملف 6 
ا النَاقَة» eT‏ اى فقون ناكا 
المريفن وال عل وال اة والنصيبٌ» والْقّط أَيْضاً الصَكٌ والكتاتُ من 
السُلْطان بصلة» ونحوه» واختلف في الق هتاء ما أُرادوا به؟ فقال ابن جبيْر: أرادوا به: 
عَجُل لتا تَصِيبَنًا من الحْيْر والعيم في ذَنيّاناا“. وقال أبو العالية : أرادوا عَجُل لنا ضحم 
بأيماننا"؛ وذلك لما سَمِعُوا فى القرآن أن الصحُفَ تَعْطى يوم القيامةٍ بالأيْمَانِ والشّمائل» 


وقال ابن عباس وغيره: أرادوا ِد هذا من العذاب ونحوو”» وهذا نظيرٌ قولهم «فأمْطز 


(۱) دکره ابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ ٥۹٤)ء‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (١/۸٥١ه٥)ء‏ وعزاه لعبد بن 
حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن اف حاتم . 

(۲( ينظر : «السبعة٠ »)٥5۲(‏ و«الححة» (11/۷)ء وإعراب القراءات» (۲/ ١٠٠۲)ء‏ و«معانى القراءات» (۲/ 
°) واشرح الطيبة» /٥(‏ ١۱۹)ء‏ و«العنوان؛ .)۱١۳(‏ واححجة القراءات» (11۳)» ولاشرح شعلة) 
(04). و«|تحاف» (۲/ 4۱۹). 

)۳( اخرجه الطبري في «تفسیره» )٥٥۸/۱۰(‏ برقم : c(TA¥Y)‏ ودکره البغوي في اتفسیره» »)٥١ /٤(‏ 
وابن عطية في «تفسيره» »)٤1۹٦ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /٥(‏ ۹٥٥)ء‏ وعزاه لابن المنذرء 
وابن ابي حاتم . 

.)٤۹٦/٤( أخرجه الطبري في تفسيره» (0۸/۱۰) برقم : (۲۹۷۸۲)» ودكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )٤( 

»)٥١ /٤( برقم : )۹۷۸4 ؟(c ودکره البغوي في اتفسیره»‎ )٥٦۰ /۱۰( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ (٥) 
.)٤4٦/٤( وابن عطية في «تفسيره»‎ 

(7) آخرجه الطبري في «تفسیره“ )٥٦۰ /۱١(‏ عن آخرین» وذکره ابن عطية في «تفسیره» )٤۹٦ /٤(‏ عن أبي 


7( اشرخه الطبري في اتفسیره» /۱١(‏ 00۹) برقم :  )۲(‏ عن ابن عباس» وذكره البغوي في «تفسيره» 
0/ 0°(« وابن عطية في «تفسيره» 4۹1/0(« واین كثير في «تفسیره» 4/6(« والسيوطي في «الدر 
المنثور» /٥(‏ ۹٥٥)ء‏ وعزاه للطستي عن ابن عباس . 


۸ سورۃ ص/ الآیات: ٠١‏ ۔- ۱۹ هډ 


عَلَيْنَا جِجَارَةَ مِنَ السَمَاءٍ# [الأنفال : ۳۲] قال ٭ ع“ ٭*: وعلى كل تأويل» فكلامُهُم حَرَجَ 
على جهة اللاستخمَاف والهرء. 


(واذكر عبدنا اود ذا الأد4 أي : فَتَأسَ به ولا تَلتَفْث إلى هؤلاءء «والأيْد» القَرَهٌ في 
الدين والشرع والصَذٌَ به والأوابُ4 الرَجَاعٌ إلى طًاعة الله وقاله مجاهد وابن زيد“ 
وفسّره السذَّيّ: بالمُسَّبّح" وتسبيح الجِبًَال هنا حقيقةء و#الإشرًاق): ضياء السَمْس 
وارتفاعُهاء وفي هذين الوَفْتيْن كانت صلاةٌ بني إسرائيل» قال الثعلبيٌ : وليس الإشْرَاق طلَوعَ 
الَّمْس» وإنما هو صَمَاوها وضوء‌هاء انتهى . قال ابن العربي في «احكام: قال [ابن 
E sS e‏ ل(إيسبحن 
بالعشي والاشراق#” ‏ قال ابن العربي" : أما صلاةٌ الضحَى فُهي في هذه الاية نافلة 
E‏ ولا ينبغي أن صلی حتى تتبينَ الشمس طالعةٌ ذ شرق رمَا وفي صلا 
الضخى أحاديتٌ أصولَّهًا ثلاث : الأول حديتٌ أبي در وغيره عن الي اة ؛ أنه قال : ايض 
على کل سُلامّی مِنِ اين آم صدَقَةَ؛ ليم على مَن لقي صد و ا ا 


ووا ت2 


ونهيه عن المُنكر ا وإمَاطنّه الأذى عَن الطريتق ا وبضعغه أله ا ویجریء 
a I‏ 


.)٤۹1/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٥1۱/۱۰(‏ برقم: (۲۹۷۹7) عن مجاهد» وبرقم: (۲۹۸۰۰) عن 
ابن زيد» وذكره ابن عطية فى «تفسيره» )٤۹٦ /٤(‏ عنهماء والسيوطى فى «الدر المنثور» »)٥٦١ /٠(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. . 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٥٦۲ /۱١(‏ برقم : (۲۹۷۹۹) عن السدي» وذكره البغوي في «تفسيره» /٤(‏ 
)١‏ عن سعيد بن جبير» وابن عطية في «تفسيره» )٤۹٦١ /٤(‏ عن السدي» والسيوطي في «الدر المنثور» 
۰)٦۰ /٥(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس» ولابن جرير عن مجاهد» ولابن آبي حاتم عن عمرو بن 
شرحبیل . 

.)١١۲٤ /٤( ا القرآن»‎ 0 

)0( سقط في: د 

(1) أخرجه e‏ في «تفسیره» (01۲/۱۰) برقم: (۲۹۸۰۳)» و )۲۹۸۰٤(‏ عن ابن عباس» وذکره 
البخوي في «تفسيره» »)۵١١ /٤(‏ وابن عطية في «تفسيره» »)٤۹٦/٤(‏ وابن کثیر في «تفسیره» /٤(‏ ۳۰)» 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» ».)٥٦١/١(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» عن عطاء 
الخرساني عن اين عباس» ولعبد بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس» ولابن المنذر»ء وابن مردويه عن 
ابن عباس . 

(۷) ينظر: «أحکام القرآن» .)٠١۲١ /٤(‏ 


۵ ا 


٘ » 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


في مصلا ار حن يرعن الشحى لا تول إلا يرا 
عفرّث حطانا وإن کاٹ أكترَ مِنْ رَبَدِ الب . 


الثالتُ: حَدِيتُ اَم هانىء أن النبيّ اة صل يوم الفح ماني رَكعَاتِ» انتهى . 


#٭ ت ٭: وروی بو عیسی/ ا ويره عن انس قال: فال رَسُول الله کل 
«من صلی الفُجر في جَمَاعق نم قَعَدَ بذك الله تَعالّى» حى تَطلَحَ الشمْس» مم صل 
رَكعََيْنِ» کائث لَه كأجر حَجْة وعُمْرَةٍ نَامَة» قال الترمذی: حديتٌ حَسَنٌ» انتهى . قال 
السَيْحٌ أبو الحَسَنِ بن بَطّالِ في شرحه للبْخَارِيّ: وعن زي بن سل قال : سمعتُ 
عبد اللو بن عُمَرَ يقول لأبي ذَرُ: : أوْصِنِي يا عَم قال: أل رول اله که كما ساتي؛ 


فقال: «مَنْ صلی الضحى رَكعََيْن ل با ون الغافليى) N‏ کيب م 


(۱) آخرجه أبو داود )٤۱۱/۱(‏ کتاب «الصلاة؛ باب : صلاة الضحی برقم : (۱۲۸۷)» وأحمد (۳/ »)٤۳۹‏ 
والبيهقي (۳/ )٤۹‏ كتاب «الصلاة» باب: من استحب أن لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس. 

(۲) أخرجه البخاري (۱/ )٤٦٨۹‏ كتاب «الصلاة» باب : الصلاة في الثوب الواحد» حديث »)۳١۷(‏ ومسلم 
(۹۸/1) کتاب «صلاة المسافرین» باب : استحباب صلاة الضحی»› حدیث (۳۳۹/۸۲). وأبو داود 
)٤۱۲/۱(‏ کتاب «الصلاة» باب : صلاۃ الضحی› حدیث (۱۲۹۰ ۔ ۱۲۹۱). والنسائی (۱۲۹/۱) کتاب 
«الطهارة» باب: ذكر الاستتار عند الاغتسال» حديث (١٠۲)ء‏ والترمذي )۷٤ _ ۷۳/١(‏ كتاب 
لاستئذان» باب : ما جاء في مرحباًء حدیث »)۲۷۳۲٤(‏ وابن ماجه (۱/ )٤۳۹‏ کتاب «الصلاة» باب: ما 
جاء في صلاة الضحى» حديث (۱۳۷۹). ومالك )٠١١/١(‏ كتاب «قصر الصلاة فى السفر» باب: 
صلاة الضحی» حدیث (۲۷- ۲۸)» وآحمد (۹/ ۳۲۱ .»)٠٠١ ٤۲۳-۳٤۳۰۳٤۲‏ وأو عوانة (۲/ 
۹ ۔ ۲۷۰)» والدارمي (۳۳۸/۱ ۔ ۳۳۹) كتاب «الصلاة» باب: صلاة الضحى» والحميدي /١(‏ 
)۱١۰ ۸‏ برقم : (۳۳۱۔ ۳۳۲ ۳۳۳)ء والبیهقي )٤۸/۳(‏ کتاب «الصلاة» باب: ذکر من رواها 
ثمان رکعات» والبغوي في «شرح السنة» (۲/  )١1١‏ بتحقيقنا من طرق عن أم هانىء أن النبي اة دخل 
بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات» فلم أر صلاة قط أخف منهاء غير أنه يتم الركوع 
والسجود. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) آخرجه الترمذي (۲/ )٤۸۱‏ کتاب «الصلاة» باب: ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة 
الصبح حتی تطلع الشمس› من حديث أ نس 
قال أبو عیسی : : هذا حديث حسن غريب› ls‏ أمامة : : أخرجه الطبراني في «الكبير» 
(۸/ ۲۰۹)» وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( ٩‏ کتاب «الأذكار» باب: ما يفعل بعد صلاة 
الصبح والمغرب . 
قال الهيثمي : إسناده جيد. 


1١ 


۸ _ سورة ص/ الآیات: ۲۰ - ۲۲ 


ا ا ل َلْحَقَهُ ذلك اليوم نب lS‏ کف ا 
E‏ ر ّى الله لَه بيا تا في الج انتھى :` 


#والطير# : عَطفٌ عَلّى الجبًالء ا وسَخرنًا الطيرَ ولإمحشورة€ معناة مجموعة 
والضميرٌ في «له» الت فر : هو عائدٌ على الله . عر وجل - ف #كل) على هذاء راد به : 
اود والجبال والطيرٌء وقالت فرقة: هو عائد على داود فكل على هذا ا 
و 

وا الک ول اب © # ل تلك ؤا اَلْحَصَم ا 
یخرب 9© إو لوا عل کاود ن بے الوا که کت ڪمتان بت بت ت | e‏ 
الح ول طط هيا إل س الط © 4 

وقوله تعالی : «لوشَدَذئًا مُه : عبارةٌ عامةٌ لجميع ما وَهَبَه الله ل ا 
ونعمة»› «لوفْصَْلَ الخطاب) قال ابن عباس وغيره: هو قل الغا ل الناس بالحق 
2 وقَهْمه"» وقال الشعبي: أراد قول «أمًا بعد فإنه E‏ 
و ع : والذي يُعْطيه اللفظ أنه آتاه فصل الخطاب؛ E Ea‏ 
فصل المَعْنَّىى وأوؤضخه› لا يأخذةُ في ذلك حَصَر رلا صَعْف. 


(۱) دکره الهيڻمي ص (مجمع الزوائد» (۲/ ۲۳۹ (Ye.‏ کتاب «العيدين» باب : صلاة الضحى › وعزاه ال 
الراف: ) 
قال الهيئمي : فيه حسین بن عطاء ضعفه أبو حاتم» وغیره»› ودکره أبن حبان في «الثقات؟ وقال : یخطیء 
وندلسن: | ھه. 
وفي الباب من حديث أبي أمامة : ذكره الهيثمي أيضاً في «مجمع الزوائد» (۲/ ›)۲٤١‏ وعزاه إلى الطبراني 
في «الكبير. 
فال a‏ فیه موسی بن یعقوب الزمعي› ونه اين معين وابن حبان» وضعمفه المديني وغيره» وبقية 
e (۲(‏ الطبري في اتفسیره» )٥1٤/۱۰(‏ برقم: (۲۹۸۱۲) عن ابن عباس» وبرقم: (۲۹۸۱۵) عن 
محاهد» و )۲۹۸۱٩١(‏ عن السدي› وذکره البغوي في «تفسیره» ›)٥۲ /٤(‏ وابن عطية في تفسيره) 0/ 
c(۷‏ وابن كثير في «تفسیره) 0/ °( والسيوطى فى «الدر المنثورة (ە/ ۳ 0)› وعزاه للحاكم عن 
السدي› ولان أبي حاتم عن ابن عباس › ولاین المنذر» عن مجاهد» ولعبد بن حميد»› وابن المنذر› 
عن أبي عبد الرحمن»› ولعبد بن حميد»› وابن المنذر عن الحسن . 
(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٥1٥/٠١(‏ برقم : : (۲۹۸۲). وذكره البغخوي في «تفسیره» ›)٥۲/٤(‏ 
وابن عطية في اتفسيره» »)٤6۹۷ /٤(‏ وابن كثير في «تقسیره» »)۳١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
/٥(‏ € 0)› وعزاه لابن جریر عن الشعبي › ولان ابی حاتم › والديلمي ن ا موسی الأشعري . 
() ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤۹۷/٤(‏ 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالی : لوهل أتاك نبأ الخصم. ٠‏ الآية مخاطبة للنبي اف واس فت 
بالاسيفهام؛ تَعْجيباً مِنّ القصَة وتفخيماً لهاء والخصمٌ يُوصف بو الواجدٌ والاثان والجَّنْع 
و#تسوروا» معناه: عَلَوا سُورَهُ وهو جَمُع سورَةٍ» وهي القطعة من البناء» وَتَختَمل هذه 
لاية أن يكو المَُسَور اين فط كعبر عَنهُما بلَفْظ الجَني ویحتمل أن يکود مع کل 
واحدِ من الحْضَمَيْن ا و#المخرَاث4 المَؤضع الأزفع م مِنَ القَصضر أو المَسْجدِ» وهو 
و التعبد وإنما فزع منهم مِنْ حَيْتٌ ذَحَلُوا من غير البابء ودون استئذان» ولا خلاف 

ين آهل التأويل آن هذا الحَصْحَ إنما كانوا ملائكة َعَم الله ضَرْبَ مكل لداودى فاختصموا 
لبه في نازلة فڏ ق و في تخوماء فاشام ِب هنیا 
وَفْهِمٌ المُرَادء خر رَاكعاً وأنَابَء واسسَعْفَرَ» و وأمًا اله التي وَقَع فيهاء > ففيها للقَصاص 
تطويل» فلم ئر سوق هيع ذلك لِعَدَم صِيه. 

ووي في ذلك عَنِ ابن عباس ما معناه؛ أن اود گان في مخرابه َعََدُ؛ إذ دحل عَلَيْه 
طائِر حَسَنْ الهيَةء همد يده اليه ؛ ؛ ليأحدَهُ رال مُطعاً له مِنْ مَؤْضع إلى مَؤْضع» حى 
على افرأة لها ملظ وَجَمال» َر في تیه أن لز گائ من نايو وسال عنهاء مأ 
نها امرَأهٌ أورياء كان في الهاو لَه أله اشتشهد فَحُطَبَ المَرأ وتروجَهاء ات ا 
سَلَيْمَانَ يما روي عَنْ ادي َع الله الخْصْم لِيفْتِيّ ك الث فرقة من العلماء: 
وق الهتاة تة عَلّى/ | کو ول بق بنه قیء زی الم وکان تاد یما ري جنع 
ورن ايرا رفي كب بني إسرائيل في هذه القصة ورل ق وقد قال عَلِيٌ بن ابي 
طالِب: من دت ما قال هؤلاءِ الصا د في اهر اود جلدٿّهُ حَديْن لما اركب مِنْ حرم 
مَنْ رَقََ اللَه ُذ ا 

وقوله: #خضمّان) تقديره: تحن خصمانِ» و#بغی€ معناه: اعْنَدَیٰ واسَْطالّء 
#ولا تشطط # معناه: لا تعد في كمك و#سواء الصراط€ معناه: وَسَطةٌ. 


هي وَاقِعَهٌ عليه في نازلته ولا 


f 2 e 2 8‏ ر ر سے ر رر ر ج ر رر r‏ کو رر 
لن لزا |= ك ع وشعون جیه و ا وة فقال أ كينا وعز فی الطاب ب ل قال 
ر و ر 


قد لمك سوال يك إل ناچو ون كيا من الفط لني بصم عل بض إل ن ءامنوا ويوا 
الڪ ر ت 4 ون داد أا فته فاستعفر ری و رک را ® لا عفرا لم ذلك 


)۱( أخرجه الطبري في «تفسیره» )٥۷۰ /۱١(‏ عن ابن عباس برقم : «(YA0۲)‏ وبرقم : (YA)‏ عن 
السدي› ودکره البغوي في «تفسيره» )6/ «(o‏ وابن عطية في «تفسيره» )/ «(AA‏ ودکره ه السيوطي في 
«الدر المنثور» (/ ۰)٤‏ وعزاه لابن بي شيبة في «المصنف٠»‏ وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(۲) ذكره ابن عطبة في «تفسیره» )٤]۹٩ /٤(‏ . 


۸ سورة صا الآيات: — Yo‏ ج .ا 


ص رم /3 


ل لم نا لزق وس اب 2© 4 

وقوله: #إن هذا أخي) [إعرابُ «أخي»] عَطف بَيَانِ» وذلك أن ما جَرَى من هذه 
الأ اء فة كاللى واللن وان الار ضاف وله ت م رالكافل فة هن الال 
في الموصوفِ» وما كان مِنْها مما لَيْسَ يُوصَفٌ به بكَهء فهو بَدَل والعَّامل فيه مُكرَرٌ أي : 
تقديراً يقال : جَاءَڼي أخوك زيد فالتقدير: جَاءني خوك جَاءَِي ربد وما کان مها مِيّا لا 
يُوصف به وآختیج ج إلى أن بين به» وَيّجري مَجْرَى الصَمَةء فَهُرّ عطف بيان . 

«والنعجة» في هذه الأية عبر بي عن المَرأة والنعجة في كلام العرب : تقح على أنتى 
ره بر الوخش› وعل اش ا ر العَرّب بها عن الا 

وقوله: #أکفلنيها آي : رُدهَا في کمالټِي› وقال ابنْ كَيْسَادّ : المعنى : أَجِعَلها كِمليء 
آي : : تصيبي› #وَعَرني# معناه: عَلبِي» ومنه قول العرب: «مَنْ عر بر٤‏ آي : ۰ 
ل و في الخطاب€ أي : كان أوْجَة مِئي» فإذا خاطبهء کان کلامُه أفو 
من کلامي› وفونه أغظمَ من قوتي . 

ويُرْوَى أنه لما قال : «للقد ظلمك بسؤال نعجيّك#» تما عند ذلك وَذَهَبَاء وَل 
يرَهُما لجينه» فَشَعَرَ حينئذ للأمر» ويُرْوَى أتَهُمَا ذَهَبّا نحو السّمَاءِ بمّرأى مِنه. 

(والخلطاء): الشرَكاء فى الأملاك. والأمُور» وهذا القَوْلُ مِنْ دَاودَ وَعغظ لِقَاعدَة 
ر ليْخَذرَ الحْصْمَ مِنَ الوقوع في خلافي الحقّ. 

وقوله تعالى : «إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم»: قال أبو حيان" : 
«وقليل) خبرٌ مقدم» و«مّا» زائدة تيد مَعْنّى النَعْظيم› 

وَرَوّى ابن المبارَكِ في «رقائقه» بسندِه عن النبيّ ب أنه قال : «أشد الأغْمَال ذِكْرٌ الله 
على كل حَالٍ» والإنْصَاف مِنْ نفك وَمُوَاسَاةٌ الأخ في الما“ انتهى . 

وقوله تعالی : #وظن داود آنا فتناه#ه معناأه: شعَر لِلامر وعلمهء و#فتناه# 0 
انمَلَيَْاه وامَتَحنًاهٌ» وقال البخاريّ : قال ابن عباس: #فتناه أي : احَبَرْنَاهُ» وأسّْد البخارى 
)۱( سقط في : د 
)۲( ينظر : «البحر المحيط) (۷/ ۳۷۷) . 


(۳) ذكره الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» )۳۲٣/7(‏ من طريق الشافعي عن مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر»› وقال : وهذا مو ضوع على هؤلاء رقم : (۳7(). 


۹ا 


٤ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


as‏ سألت ابنَ عباس عَنْ سَجِدَةٍ (ص» اتن تخد فال E‏ ومن 
دريته داو وسَُنْمَانً4 [۸٤‏ إلى قوله: «أولئك الذِينَ هَدَى الله قَبِهُدَاهُمُ ِ4 
[الانعام: e‏ داود شن e‏ أن E‏ به»› فسخدها داود؛ فُسَجَدَما 
ا الله لا > انتھی › > فتأمَلَهُ وما فيه مَنَ الْفِفُه وقرأً أبو عمرو في رواية علي بن 


ضر: «فتَنَاه ‏ بتخفيف التاء والنون - على إسناد الفعل EA‏ آي : ااه ٤‏ 
رئا قال أبو سعيكٍ الخذري: : «رأيتِّي في النوم اكت سوه «ص» فما بَلَغْتُ/ فر 
«وَخْر رَاِعَاً وأناب) سَجدَ القلمْ ورايتنِي في مَنام آخرَء Eh‏ 
لف هدا دت و تالف الله اتب لي بها أجرًى وَحط عي بها وزرا وأزرُقنِي 
پا شکرا وَتقلها يئي كما تقبلتها ِن بيك داد فقال النبى با : E,‏ 
سعد لت لا قال ان کف |> حى بالسّجدة من السَجَرَةَء > ثم تَا نب الله الآياتِ حتى 
بلع : #وأناب مسجد وقال كما قَالّت الشَجَرَةً) . 


e ت #: وحديتُ سجود الشجرة روا‎ # TT 
والحاكم وابن حجان في «صحيځيهما»» وقال هو من شط الصحة» ا شن‎ 
1 «السلاح»‎ 


r‏ والمكانة الرفيعة» والمآبُ: المَرْجِمُ في الاجرَةٍ من آب يَوُوبُ: إذا 


زجع . 
سے ر ص اک ص ع کے ل موي رھم ص رور 2 فان رص ر رر م ےر 
یداو إا جَعلتك يمه ف آلأرضِ کحم بن الاس بالق ولا َع الهو فيلك كن سيل 

ت r a‏ او 2 i‏ سے و 

آله إن ال يضلون عن س اللہ لهم عذاب شريد ا ا بم حب © ر عت اة 


والڈرس وما ینا بطلا کلک ن لیت كما مول لای كرا ب لار © ار جمل لر اما 
وميا لصحت كامفْير فى الأض آر حمل الَف مجر @¢ ` 

وقوله تعالی : ۶ داود إنا جعلناك خليفة في الأرض» تقديرٌ الكلام: وفنا له 
یا داوؤد» قال و ع م وال ا ه إلا لرسولهء واا الخلفاء > فكل واحد 


(۱) اخرجه البخاري (۸/ )٠٠١‏ كتاب «التفسير» باب: سورة ص: (۷٠۸٤)ء )٤۸4٠١١(‏ نحوه» وأخرجه 
ان ایک ٩۷١/۱‏ کات الصا بات :من قال ف ص دة ور جد ى ( 040۹:0488 
۸ عن ابن عباس نحوه» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» .)0٥۷١/١(‏ 

(۲) ينظر : «السبعة» .)٠0۳(‏ و«الححة» /١(‏ ١۷)ء‏ و«معاني القراءات» (۲/ ۳۲۷). و«إتحاف» (۲/ »)٤۲١١‏ 
وذكرها الأخير عن الشنبوذي . وينظر : «المحتسب» (۲/ ۲۳۲). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥٠١١/٤(‏ 
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۸ _ سورة ص/ الآیات: ۲۹ - ٣٣۳‏ 


حَليقةٌ للذي كَل وما يَجيءٌ في الشَْرِ مِنْ تَسْمِيّة أحدهم خليفةٌ الَهِ! فلك تجوڙ وَعُلو؛ 
ألا تَرىّ أن الصَحابَة - رَضِىَ الله عَنْهُّمْ - حَرَرُوا هذا المعنىء فقالوا لأبي بَكر: خليفة 
ووا وبھذا گان يُذْعَّیٰ مده خلافَيه» فَلَمّا وَلِىّ عُمَرُ؛ قالوا: يا خليفةً خليفة 
رَسّول E A‏ أنه في المُسْتَمَبَلِ A O PE‏ 
وقصرَ هذا الاسم على الحْلَمَاء. ) 
وقوله: #فيضلّك) قال أبو حيان”': منصوبٌ في جواب الئهي» (ص) آبو البقاء 
رق فر عا غل ال وات لوا اعا الاكر ةاي 
غو 
الألباب): اعَيَرَاض فصي بين الكلامين من أمر اود وسليمادًء وهو خطابٌ لنبينا 
محمد ييا وعِظَةٌ لأمَيهء و#نسوا) في هذه الآية مناه تَرّكواء ثم وقفَّ تعالى عَلى المَزقٍ 
عندّه بيْنَّ المؤمنينَ العامِلينَ بالصًالِحَاتِ وبَيْن المفْسِدِينَ الكَمَرَةٍ وبَيْنَ المنَقِينَ والمَجُارٍ» وفي 
هذا ا خض على الإيمان اله وتَرْغيبٌ في عَمّل الصالحات قال 
العَرَب : تَمَّى الله تَعَالّى المساواة بَيْنَ المؤْمِنينَّ والكافِرينَ» وبَيْنَ المتقَينَ والمُجار؛ فلا 
ا ينهم في الآخرةء کا في لدا ناء ان الو الي 
معصومُودً دَماً ومالاً وعزضاء والمُمُسدونٌ في الأرض والمْجُارٌ مَُبّاحو الدم والمال 


والعِرْض› فلا وجه لخصيصم المهة لمفسّرينّ بذلِك في الآخرة دول ال ا 
و ا ال و ا E EET E E E ESSN‏ 
م قو في ج si aE SE‏ 


[الجائية : ]۲١‏ يشهد له» وباقي الآية بين . 
کت رلته هلك مر لرا ٤او‏ ینکر ولوا الأب للت وها لاد م ت 
الب إەہ وب € ا عر عه الى الست اد 3 عل ن اجب حب لر عن 
ر حى را ا جاب C3‏ ردوهًا 6 تة مسا اسوق ولأعَتان ر 4 

وقوله تعالی: #كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ءاياته# قال ااال ي 
اغلمٍ أن القران م أل إلى آخره تحذیرٌ وتخويفٌ لا يكر فيه ETD‏ 
وَيَعْظمُ وهه إِنْ كان مُؤْمِناً ما فيه» ری الا نيدو هذا يُخرجُونّ الخروف من 
مُخارجهاء ويَتَنَاظرُونَ على حَفْضِها ورَفجها وَنَّضبهاء لا يَهْمَهُمْ الالبِقَاتُ إلى مَعانيها والعملِ 


.)۳۷۸ /۷( ينظر : «البحر المحيط»‎ )١( 
سقط في : د‎ )۲( 
.)٠١٤١/٤( ينظر: «آحکام القرآن»؛‎ )۳( 


٩‏ ب 


٦ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
بما فيهاء وَعَل/ في العلم عَرُور يريد عَلّى هذاء انتهى من كناب ذم العُرُور. 

واختلف المتأولون في قَصَصٍ هذه الخيل المَعْرُوصَة على سَلَيْمَالَ ا 
فقال الجمُهورً : إل لان - عليه السلام عُرِصَت عليه آلاف ِن الخْيْل د رها أبُوهُ 
e CT‏ حى فانَهُ وَقْتُ صَلاَةٍ الحَشيّء َأسِفَ 
لذلكڭ؛ وَقّال: رُدوا عَليّ الْيْل؛ قَطفِقَ يَمْسَح سوفَها وأعلَاقها بالسَيْفِ» قال التَعْلبىْ وغيره» 
وجَحَّل يَنْحَرْمَا قربا إلى الله aE‏ وکان ذلك مُبَاحا لهم كما 
أبيح لَنا بهيمة الأنعَام قال ¥ عا : روي أن الله تعالى أله مِنْهًا اسر منهاء وهي 
الرْيح» قال ابن العربيّ في «أحكامه»" ": و(الخير) هنا هي الخيل؛ وكذلك فرأها ابن 
مَسشسعود: «إلي ا حب ب الخْيْل»" انتھی › و«الصافن) : الذي يَرفْع إخدى يديه ؟ وقد 
يفْعَل ذلك برجله؛ وهي علامة الفَرَاهية ؛ وأنْشَدَ ٠‏ [الكامل] 


و 2 


E EEE EEA,‏ و ی 

قال بَعْض العلَّماء : ا ا الحْيْرَء وفي 
صحف ابن مَسعودٍ: «حب الخيل» باللام. 

والضميرٌ في «توارت4 للشمس»› وإن كان لم يََمَدّم لها ذِكَرّء لأد المَعَْى يَفَْضِيهاء 
وأيضا فَذِكَرٌ العَشِىّ ينَّضَمَنْهَاء وقال بعض المفسرين لحتی توارت بالحجاب)» ا e‏ 
دَخَلّث إضطبلابِهاء وقال ابن عباس والرْهْريٰ: مح بالسُوقي والأغتاقِ لَمْ يَكّنْ بالسَيْفِ 
٠" ET‏ وفي البخاري: (فطفق E‏ 
اليل وعرَاقيبها؛ انتهى» وعن بعض العلماء أن هذه ء القصة لَمْ يَكَنْ فيها قُوْتُ صلاة 
وقالوا: عرض على سليمادً الخيل وهو في الصلاةء فأشَارَ إليهم؛ آي : إني في صلاةء 


.)٠٥١۳١/٤( ينظر: «المحرر الوجيزا‎ )١( 

(۲) ينظر: «آحکام القرآن؛ .)١١٤۸/٤(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٥٠١٤/٤(‏ 

.)٠۳١ /٤( ينظر: «معاني القرآن»‎ )٤( 

)٥(‏ البيت بلا نسبة في «الأزهية» ص: (۸۷)» و«آمالي ابن الحاجب» (۲/ .)٦١١‏ و«شرح شواهد المغني» 
«(Y4 /۲)‏ و#لسان العرب» (۲۸۱۳) (صفن)» و«مغني اللبیب» (۱/ .)۳١۱۸‏ وينظر : «الكشاف» (۲/ 
.)٤‏ والبحر المحیطا (۷/ ۳۸۸). و«الدر» .)٥۳٤ /٥(‏ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ )0٥۷۹‏ برقم : (۲۹۸۹۲) عن ابن عباس» وذكره البغوي في «تفسيره» 

٠) /9(‏ وابن عطية في «تفسيره» .)٠١٤/٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ ٤۳)ء‏ والسيوطي في «الدر 

المنثور» »)٥۸٠ /٥(‏ وعزاه لابن بي حاتم عن ابن عباس . 


1¥ 


۸ سورة ص/ الآیات: ۲٣١ - ۳٤‏ س 


فأرَالوما عَنْهُ حتى أذخلُوها في الإضطبلاًتِ» N E a‏ 
حب الخير» آي : E‏ بسبب ذِکر ربي» کأنه يقول: فشعلنى :ذلك 
عَنْ رُؤْيَةٍ الخيل› حتى أَذْجِلَّث إضطبلابِهاء رُذوهَا عَليّء > قَطفِقَ يَمْسَح أغرَافها وسوقَهًاء 
EH e‏ وهذا هو الراجح عند الفخر» قال ولو کان م 

مسح السوقي والأعناقٍ فُطعَها لكان مَعْنّى قوله: «وأمْسَخوا برْغوسكمْ وَأرَْجُلَكْ [المائدة: 
TS‏ وهَذا لا يلرم للقريتَة في الموضعين» اه. قال أبو حَيّان”": ولب 
الخْير4 قال الفراء: مفعول بهء #وأحببت)€ مَضَمْنْ مَعَّْى آثزت» وقيل: منصوبٌ على 
المصدر الّشبيهي» أي: حبًا مل حب الخير» انتهى . 


وقوله: #عن ذکر ربي) ا من شيءِ إلى شيْءِ٬‏ 
وتدبره فانه مُطردٌ. 


وقد فنا لبن لينا ا ت کی سا 4 اب €9 6 ري آنفر لي َب لي E‏ 
نی لم من بعدى إنك أت الراب 2 4 


وقوله تعالى: «ولقد فتنا سليمان. . .€ الآيةء # ت «٭: اعَلَمْ ‏ رَجِمَكَ الله - أن 
اناس أذ أككروا في قَصصب هذه الأيةٍ بما لا يًب على صحيه» وحكى الثعلبي في بعض 
الروايات؛ أن سليما - عليه السلام ‏ لما َء سَقَطٌ الخانمٌ ِن يده ركان فيه مُلْكهُ» 
فأعاده إلى يده» فَسَمَط ؛ وأَيْمَنَ بالفتنة» وأنٌ آصِف بن بَرْجِيًا قال له: يا نبي اللهِء إِنْكَ 
و ا ا ف د ره ی رما فر ا ا اا 
دبك وَائا اوم مَقَامَكَ في عَالَمِكَ ٳِڻ شَاءَ الله تحال إلى ان يعوب الله تعَالّى عَلَيْكَ ففَرَ 
ا هارا إلى ره مُنْمَردا لعبّادته» واا الخاتَمَ فوضَعَّه في يده ففت0-وقل : 
إن الجَسَدَ الَذِى قال الله تعالی : «وألقینا على کرسیه جسدا4 هُو آصِف کَايِبُ سَلَيْمَانَ› 
وهو الذي عنده عِلْمْ ِن الكتاب» وآقام آصف في ملك سليمان وعياله َير بسيرته 
الحسَنة» ويَعْمَل بعَمَلِهِ َة عَسَرَ يوماً إلى أن رَجََ سليمانٌ إلى منزله تاثباً إلى الله ا 
ال ال غا م فأقَامَ صف عن مجلسه» ول انع کر راغا 
الخاتمَ وقال سَعِيدٌ بن المسيّب: إن سلیمانٌ بنَ داو عليهمّا السلامٌ - آختَجَّبَ عن 


ص 


الناس ثلاثة E‏ ا إلْيهِ: أن يا سَلَيْمَان» اخىَجَبْت عن الناس لانَةَ أيّام» فلم 


(۱) ینظر: «تفسیر الفخر الرازي» .)۱۷۹/۲۰١(‏ 
(۲) ينظر: «البحر المحیط) (۷/ .)۳۸١‏ 


۹۷ أ 


٦۸‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


رف مور عبادي» ولم تلصف مَظلوماً ِن ظالِم» وذکر حدیٹ الخاتم كما تقدّم» 
انتهى» وهذًا الذي نقلناه أشْبَه ما ذكرَ وأَقرَبُ إلى الصَرَّاب؛ واللّه أعلم» وقال عِيَاض: 
قوله تعالی : #ولقد فنا سلیمان€ معناه : ابتَليَْاه» وابتلاژه: هُو E‏ 
قال : «لأطوفَنٌ الليلةٌ على يائ أ ر ت کی کی ا ولم مَل : 
إن شَاءَ الله فلم تحمل مِنْهْنٌ إلا امرأةٌ جاءَث شق رَجُّل»"'» الحديث» قال أصحابُ 
المعانِي: والشق هو الجسد الذي في على كرسيه حين عرض عليه؛ وهي كانت عقوبته 
ومحنته» وقيل: بل مَاتَ» وألقِيّ عَلّى كَرْسِيّه مَيتاًء وأما عَدَمٌ استفئًائه» فأخسَنُ الأجوبة 
عنه» ما روي في الحديث الصحيح أنه تسى أن يمول : «إِنْ شَاءَ اللَه»ء ولا يصح ما لَه 
الأخباريُون من تَسَبّه الشيطانِ به وتسَلَطه عَلَّى مُلْكهء وتصرفه في أمَيِه؛ لأن السَيَاطِينَ لا 
يُسَلْطْودً عَلَّى ينل هذاء وقد عَصم الأنبياء من مثله› آنتھی › # ت #: قال ابن العربي : 
#وألقينا على كرسيه جسدا# يعني جسدّه لا أخسَاد السَيّاطين؛ كما يقوله الضعفاء» انتهى 
ST Bg E O a o‏ 
E E‏ 
قَطعاً + لآن الشياطين لا َقَصَرَرُود يضور الألياء؛ ولا يُمَكْود من ذلك+ سى يظل 
الناس أنهم مع نبيّهم في حَقء وهم مع الشياطينِ في بَاطل؛ ولو شاءَ ربك لوَهَبَ من 
المعرفة [والدين] لمن قال هذا القول ما يَرَعَهُ عن ذِكروء E O‏ ه في دِيوَان 
من بعده» انتهی . 

وقوله: وهب لي ملكأ لا ينبغي لأحد. . .€ الاأيةء قال 4# ع و من المقطوع 
ا عليه السلامٌ ‏ إنما قَصَدَ بذلك قَصدا برًا؛ لأن للإنسان أن يرغبَ من فضل 
ا 


(۱) أخرجه البخاري )٤۱/۲(‏ کتاب «الجهاد والسیر» باب: من طلب الولد للجهاد (۲۸۱۹)ء )٥۲۸/١(‏ 
تاب «أحادیث الأنبیاء» باب : قول الله تعالی : #ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه آواب) (٤۲٤۳)ء‏ 
)٠٠١ /۹(‏ كتاب «النكاح» باب: قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي )٥۳۳/۱١( »)٥۲٤۲(‏ كتاب 
«الأيمان والنذور» باب: كيف كانت يمين النبي ک؟ (۳۹٦1)ء )٠٠١ /۱١(‏ كتاب «كفارات اليمين» 
باب : الاستثناء فى الأيمان(٠ )٤٥١ /۱۳( »)٠‏ كتاب «التوحيد» باب : في المشيئة والإرادة (۹٦٤۷)ء‏ 
ومسلم (۳/ 1۷0 ٦؛)؛,),‏ كتاب «الأيمان» )۷٤٦۹(‏ باب : يمين الحالف على نية المستحلف (۲۳/ 
(٠٤/۲١ - 110€‏ والنسائي (۷/ ۰۲۵ )۲٢‏ کتاب «الأيمان والنذور»ء باب: إذا حلف فقال له رجل 
إن شاء اللّهء هل له استفناء؟ (۳۸۳۱). 


- (۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٠٠١/٤(‏ 


1۹ 


۸ سورة ص/ الآیات: ٤۸ - ۳٢‏ 


رتا له الع ری پارو ت حت EEE‏ ) ليطن کر ب وعَوّاصِ 3 وء اخرین 


wp 


مرون فى الأصقاد لت هدا عطاؤا امن أو اسيك َير ا @ ٍ لم عا ری ی رصن ماب 
IE $‏ ارش ا ا 
5 وکا( وسا ل آل رن ا ن لوی الأب ® O TRT‏ 
قارب بے ول َ ِن 0 ارا م ا انه اواب وذگر ا وإسحق ويعقوبَ 
ولي ادى ولابصر ( إا الصتم ال ڪي آلا ل وم نكا لين المصطقي 
لار 6 وکر ایی لس وا لفل و ِن كار © 4 


وقوله تعالی : فسخرنا له الرّيح. ٠‏ الآَية» کان لسلیمان كرسي فيه جنودهُ 
وتأني/ عليه الريح الإعصازء قله من الأرض حتى يَحْصلَ في الهواءء ثم تتولاه الرْخَا؛ 
TS‏ غدوهَا شَهر وَرَواځها شهر› ولحیتُ 
أا ما ف ارا الةو وة قال + ع ۴ و انا 
مُعَدی «صَابَ يَصوبٌ». آي : حيث وجه جنوده» وقال الرَجُاج و 
وعليه افتَصَرَ أبو حيّان؛ فإنه قال: أصاب: أي قَصَدَ؛ وأنشّد الثعلبى : [المتقارب] 


اا اة ا لى ا ف 


انتھی . 

وقوله : كل بئاء4 بَدَل من «السَيَاطينَ) و#مقرنين) معناه: مُوتَقِينَ؛ قد فُرِدَ 
بعضهم ببعض»› و#الأصفاد القيودٌ والأغُلالء قال الحَسَنُ: والإشارةٌ بقوله: لهذا 
عطاؤنا ...€ الأنةة إلى جميع ما أعطاء الله سبحانه مِنَ للك ٠‏ وام ة بان بم غل م 
اوك عن بات كا وقَمَهُ على فَذر التعمة› ثم أباح له التصرُف فيه بمشيئته ؛ 
وهذا أصح الأقوال وأجمعها لتفسير الآية» وتقدمت قصة أيوبَ في سورة الأنبياء. 


(1) آخرجه الطبري في «تفسیره» )٥۸٤/۱۰(‏ برقم: (۲۹۹۱۷) عن ابن عباس» وبرقم: )۲۹۹۱٩۹(‏ عن 
مجاهد» وبرقم: (۲۹۹۲۰) عن الحسن» و (۲۹۹۲۳) عن وهب بن منبه» وذكره البغوي في تفسيره 
»)٠٠ /6(‏ وابن عطية في «تفسيره» .)٥٠٦/٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» .)٥۸۷ /١(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر عن قتادة» ولابن المنذر عن الضحاك . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥١٦/٤(‏ 

(۳) ینظر: «معاني القرآن»؛ ۵/ ۳۳۳). 

(6) ينظر: البيت في «البحر المحيط (۷/ ۳۸۲)ء و«الدر المصون»؛ )٥۳٠/١(‏ والقرطبي .)٠١١/٠١(‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» )٥۸٩ /۱١(‏ برقم : (۲۹۹۲۹) عن الحسن» وذكره ابن عطية في «تفسيره 
»)٥٩/(‏ والسيوطي في «الدر المتشور» /١(‏ 0۸۸)ء وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة. 


۷ ب 


۹۸ 


االو ای هن ف اا 


وقوله: «أي مني الشَيْطَانُ ْضب. لالص : العشقة e‏ 
إلى مسّه حين سلَطّة الله على إهلاكٍ ماله وولده وجشيه؛ ا وقيل : اأ 
إلى مسّه إياه في تعرضه لأهْه؛ وطلبه مها أن شرك باللّه؛ فكأ أَيُوبًّ سكي هذا ا 
E a a a‏ 
برجلك) قري أن أيوب رَكَضَ الأرض ّث له عينْ ماءِ صافيةٌ باردةٌ؛ فشربَ منهاء فذهَّبَ 
کل مَرَض في دال جَسديء ثم اعَتَسَّل فذهبَ ما كان في ظاهر بَدَنِه» وروي أن الله تعالی 
وَمَبَ له أهله وماله في الدنياء ورد من مات منهم» وما هلك من ماشيته وحاله» ثم باركٌ له 
ES‏ 

+ ت 4 : وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه قال : قال رسول الله :| 
ا إا أصَابَة هَمْ أو حزن الله إني عَبْدك وابنُ عَبْيك وابْنْ منك e‏ 
يدك اض في حكمُك» عَذل في فاك أسألَك بل اشم هُوَ لَكَ؛ سَمُيْتَ به َفْسَكَ 
أز أنرلَة في كاك أذ عَلَنة أحدا ِن حَلْقك أو أشتأئزت به في عم العيب عند أن 
تَجْعَل المآ العَظِيَ رَبيعَ فَلييء ونور صَذري٬‏ وَجَلاءَ ځُزنيء وداب همي إلا أذْهَت 
اله غَمّه وَأبدلَه مكاد حُزنهِ قُرَحَاً E TS RE N TL‏ 
فلا > ينْبَِي لِمَنْ سَمِعَهُنٌّ أن يسَعَلْمَهْنٌ». قال صاحب «السّلاًح»: رواه الحاكم في 
«(الم سَذرّك»» وابن جبان في اصحيحه» . ۴+ ت اډ : ورویتاه من طريت النوويٰ عن ابن 
السلْيّ بسند عَنْ أبي موسى الأشعّريّء عن النبي ية وفيه : «أنا عَبْدك ابي عَنْدك ابن أَمَيَكَ 
في قَبْضَيَّك»» وفبه: : «قال رَجُل من القَوْم : إن المَعْبُونَ لمَنْ عبن هَولاء الكلمات قال 
Î‏ يماس ما فيهیٌ أَذْهَبَ الله تعَالّى حَزَْة وَأطْالَ 


7 ا 
رَه سھی . 


(۱) آخرجه أحمد .)٤٥۲/۱(‏ وابن حبان في «صحیحه» (۳/ )۲٠۳‏ كتاب «الرقائق» باب : الأدعية ذكر الأمر 
لمن أصابه هم أو حزن أن يسأل الله ذهابه عنه وإبداله یاه فرحاً (۷۲). وابن حبان (۷/ _)٤٤١٥١ ٤۹٤‏ 
الموارد باب: ما یقول إذا أصابه هم أو حزن (۲۳۷۲)ء وآبو یعلی (۹/ ۱۹۸ ۔ ۱۹۹) (۳۳۱/ ۲۹۷٥)ء‏ 
والحاكم )٠٥٠۹/١(‏ كتاب «الدعاء» والشجري في «آماليه» (۲۹۹/۱)» وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۱۳۹/۱۰)» (۱۰/ ۱۸۹ ۔ ۱۹۰). 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه 
فإنه مختلف في سماعه عن آبيه. | ھ. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۱۳۹) رجال أحمد وأبي ر يعلى رجال الصحيح غير 
الجهني وقد وثقه ابن حبان. 

(۲) آخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)۳۳١(‏ 


4 


۸ سورة ص/ الآیات: ٤۸ - ۳٢‏ 


وقوله: (وذکریى) معناه: موعِظّةٌ وتذكرة يعبر بها أولو العقولٍ» وَيَأسوْدّ ِصَبْرهِ في 
الشدائد» ولا تسون من رخمة الله غل خال. 
وروي أن أيُوبَ ‏ عليه السلام - كانت زوجُتَّةٌ مدَةَ مَرَّضه تَحْتَلف إليّه فيتلقًاها الشيطانُ 
في صورة طبيب؛ ومرةٌ في هيئة تاصح؛ وعلى غير ذلك» فيقول لها: لو سَجَدَ هذا 
المريض للصَكَم اللاي لرىءَ» لو ذَبَحَ تاق للصَنّم اللاي لبریءَء ويَعْرض عليها وجوها 
من الكفر» فکائَّت هي ريما عرضت شَيئاً من ذلك على أيوب» فيقول لها ف عا الل 
في طريقك» فلمًا أعْضصَبَنْةُ بهذا ونحوه؛ حلَفَ عليها لين برىء من مرضه ليضربنًها مائة 
فلما پَریءَ؛ االله ال ان يأخدٌ ضعثاً فيه مائة قَضيب› «والضختٌ»: القبضة 
الكبيرة من القضبانِ ونحوها مَنَ الشجر الطب ؛ ا ام الل د فرت 2 
ضربة واحدة» فَبَرٌ يميه ؛ a SC E:‏ بي آيثله في حد الزنا 
لرجل رمن › فا رول الله E‏ ك ماب أو نوها فضربَ 
2 ذكر الحديتٌ أبو داود» وقال بهذا بعض فقهاء الأمةء ول یری ذلك مالك ښ 
أنس وأصحابه» وكذلك جمهونٌ العلماء على ترك القول به» وأن الحدود والبرّ في الأيمانِ 
لا تقع إلا بتمام عَدَدٍ الصَرَبَاتِء وقرأ الجمهور «أولي الأيدي»“ يعني: أولي القوة في 
اغ اا قاله ابن عباس ومجاهد وقالت فرقة: معناه: أولي الأيدي والتَم ات 
أسدَاها الله إليهم من النبوة والمكانةء #والأبصار# عبارة عن البصائرء أي: بُبْصرودًّ 
الحقائِقَ وينظرودً بنور الله تعالى» وقرأ نافع وحده: «بخَالِصة ذِكَرّى الذدّار»”» على 


(۱) اخرجه الطبري في «تفسیره» )٥۹۱/۱١۰(‏ برقم : »)۲۹۹١71(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٥٠۸/٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» .)٥۹1/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» واين المنذر عن ابن عباس. 

(۲) سقط فی: 3 

)۳( أا جة :ا داود (۲/ )٥٦1۷‏ كتاب «الحدود» باب: فى إقامة الحد على المريض (١۷٤٤)»ء‏ 
وابن ماجه (۲/ )۸٥۹‏ كتاب «الحدود» باب: الكبير افر يقام عليه الحد (٤۷٥۲)ء‏ وأحمد 
/٥(‏ ۲۲). 

.)٥۴۳۷ /٥( و«الدر المصون»‎ .)۳۸١ /۷( و«البحر المحيطا‎ .)٥٠۹ /٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

() أخرجه الطبري في «تفسیره» )٥4۲/۱۰(‏ برقم: )۲۹۹٦۰(‏ عن ابن عباس» وبرعم: )۲۹4٦۳(‏ عن 
مجاهد» وذكره البغوي في «تفسيره» /٤(‏ 11)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» ›»)2٠۹ /٤(‏ وابن كثير في 
«تفسيره» ٠)٤١ /٤6(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» /٥(‏ ۹۳٥)ء‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس» ولعبد بن حميد عن مجاهد. 

) (1) ينظر: «السبعة» .)٠٥٤(‏ و«الحجة» »)۷۲/١(‏ ومعاني القراءات» (۳۲۸/۲)» و«شرح الطيبة» /١(‏ 

۲). والعنوان» (۳). و«حجة القراءات» »)1١۱۳(‏ واشرح شعلة» .)٥٦٠٥(‏ واإتحاف» (۲/ 

(۲ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الإضافة» وقرا الباقون «بُْالِصَة» على تنوين «خالِصة» فذِكرَى» على هذه القراءءةٍ بدلٌ من 
حالص تيل أن تكرت مخت الا + :انا اخاصتا تان لض لهم التذكيرٌ بالدار الآخرة 
ودعاءِ الناس إليها؛ وهذا قول قتادةً» وقيل المعنى: أنا أخْلَضكاهم» بأن حلص لهم 
ذكرّهم للدار الآخرة وخوفهم لها والعمل بحسب ذلك؛ وهذا قول مجاهد» وقال ابن 
ريد السن انا وما اأفضل ما في | الدار الآخرةء وأخَلّضناهم به» وأعطيناهم إياء"» 
ول آن رد بالدار دار الدنيا على معنى ذكر الثناء والتعظيم من الناس. 

۰ ا © - کن تو شت کے الاو و سن يي i‏ 
فا كهت ڪرو وس Cy‏ %# وعندهر 7 اللرف ا هھ هذا ما وعدون لوم آليساب 
© 4 6 ا @ ¢ 


وقوله تعالی : هذا ذكر) يحتمل معنيیْن : 

أحدهما: أن يشير إلى مَذح مَنْ ذُكِرَّ وإبقاء السَرَفِ له» فيتأيْدٌ بهذا قول مَنْ قًال: إن 
اللا ا لد ۰ 

والثاني : أن يشير بهذا إلى آي: ڏکر 
مفعول لم يسه i‏ وباقي الآبة ٠.‏ 

لتا وإ و و ا a‏ 


وعساق الف ر ص که اروج لو ) هنذا و و قحم مک ل 
الوا ا م سر ق :2 لا می قار ( کال رسا من 45 0 هلدا رده 


ابا قا SE‏ 


O: 


(۱) اأخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ )٥۹۳‏ برق .»))٩(‏ وذكره البغخوي في «تفسیره» »)٦٦/٤(‏ 
وأبن عطية في «تفسیره» »)٥٠۹/٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)٥۹۳ /١(‏ وعزاء لابن المنذر عن 
الضحاك. . 

)۲( أخرجه الطبري في «تفسيره» ٩ ٠(‏ برقم : (۲۹۹۷۰) عن مجاهد» و(۲۹۹۷۱) عن السدي» وذکره 
البغوي في «تفسير ay‏ 11/0(« وابن ¿ ۔عطية فى اتفسیره» ›»)٥٠۹ /٤(‏ وابن کثیر فی «تفسیره» »)٤۰ /٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» »)٥۹۳ /٥(‏ وا لابن المنذر. ٠‏ 

(۳) اأخرجه الطبري في «تفسيره» )٥۹4٤/٠١(‏ برقم : (۲۹۹۷۲)» وذكره البغوي في «تفسيره» »)٦1٦/٤(‏ 
وابن عطية في «تفسيره» )504/4( والسيوطي في «الدر المنثور› /٥(‏ ۰)۹۳ وعزاه لعبد بن حمید عن 
الحسن . 


Y۳ 


٠١ - ٠٠١ -سورة ص/ الآيات:‎ ٨۸ 


وقوله سبحانه: هذا وإن للطاغين لشر مآب. . .€ الآيةء التقدير: الأمرُ/ هذا 
ويحتمل أن يكو التقديرً: هذا واقعٌ أو نحرَهُ» و«الطغيان» هنا في الكَفر . 

وقوله تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق) قرأ الجمهورٌ: «عَسّاق» ‏ بتخفيف 
ا وهو اسم بمعنى السائِلء قال قتادةً: العَّسَاق : ما ييل من صديدِ أهل النار"» 
قال # ص #: العْسَاق السائل» وعن أبي N INES A‏ 
قال الفخرٌ“ : لهذا فليذوقوه حميم وغساق) فيه وجهانِ: الأول على التقديم والتأخيرء 
والتقديرٌ: هذا حميمٌ وغساق أي: منه حميَ وغساق» انتهى» ٭# ت #: والوجة الثاني : أن 
الآية لَيْسَ فيها تقديمْ ولا تأخيرٌ وهو واضح»› وقرأ الجمهور وخر بالإفرادء ولم عذاتٌ 
آخرُ ا لين شكله) أي: من مله وضَربهء وقرأ أبو عمرو وحده: «وآخرًُ» على 
الجمع" '» وأزواج)» معناه : و والمعنى : eR‏ وأغذية خر من صرب 
ا دک : 


وقوله تعالى: #هذا فوج فوا ان لآل النارء اذا سى عام لار رٍ والاتباع 
إليها؛ لان رۇساءَهم يدخلونٌ النار آل والأظهر أن قائل ذلك لم ملائکة العذاب» وهر 
الذي حكاه الثعلبي وعَيْرهُ ويحتمل أن يكودٌ ذلك من قول بعضهم لبعض› NY‏ 
الأخرٌ: لا مرحباً بهم آي» لا سَعَةَ مَکان» ولا حير يلْقَوْلَهُ. 

و لبل أنتم لا مرحباً بكم# حكاية لقول الأتباع لرؤسائهم» أي : أنتم هَدمْتَمُوه 
لنا بإغوائكم وأسلفتم لنا ما أوجب هذاء قال العِرَاقِيٌ : [الرجز] 


. وقرآ حمزة» والكسائي» وحفص بتشديد السين‎ )١( 
/۲( و«معاني القراءات»‎ »)۷۸ /١( و«الححة»‎ .)٠٠٠١( و«السبعة»‎ »)٥٠١ /٤( ينظر : «المحرر الوجيز)‎ 
واشرح شعلة»‎ ».)٦٠٠١( و«العنوان» (۳١۱)ء و«حجة القراءات»‎ .)۱۹۳ /١( واشرح الطيبة»‎ «(f 

.)٤۲۳ /۲( واإتحاف»‎ .)50( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٥۹4۸/۱١(‏ برقم : »)۲۹۹۹٠(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» »)٦۷ /٤(‏ 
وابن عطية في «تفسيره» »)٠٥٠١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ٤۹٥)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم عن قتادة» ولابن أبي شيبة» وهناد» وعبد بن حميد عن آبي رزين» ولهناد 
عن عطية . ) 

(۳) ذكره البغخوي فى «تفسيره» /٤(‏ 1۷). والسيوطى فى «الدر المتثور» .)٥۹٤ /٥(‏ وعزاه لابن جرير عن 
عبد الله ی ا ګګ 

.)۱۹۲/۲۰٣( ینظر: «تفسیر الفخر الرازي»‎ )٤( 

»)۱١۳( و«العنوان»‎ .)۱۹۳ /٥( و«الححة» (١/۷۸)ء و«معاني القراءات»‎ .)٠٥٠١( ينظر : «السبعة»‎ )١( 
.)٤١۳ /۲( و«إتحاف»‎ .)٥٦٦( واشرح شعلة»‎ »)٦٠١( و«حجة القراءات»‎ 


۸ ب 


۹ 


۽ د الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
Eg NY e‏ 
انتهی . 
وقوله تعالى: #قالوا ربنا من قدم لنا هذا. . .€ الآية» هو حكايةٌ لقول الأتباع أيضا 
دَعَوا على رؤسائهم ؛ بأن يکونٌ عذابهم مُضاعفاً. ۰ 
وتالا ما کا اک e‏ اشر 2 أذ تخذنهم سخر ام زات عنم الاير 
eS‏ سے سا ر و بے ل س 
9 إن ديك ی امم ا ار 6 فل إا ا مذ وما من که لک آله اليد الماد و رب 
ككرت الاش رتا ا ال ار ( © ر ا ع © کے کے شنرغے @ ٤C‏ 


ع 
سخردا 
2ء 
الله 


SA rs E o Î TL 
4 ©3 ل من عر بالمار آل إذ خي‎ 


وقوله تعالى: #وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. . .€ الآية: 
الضميرٌ في «قالوا» لأشرَاف الكفار ر ورۇسائهم › وهذا مطردٌ في كل أمةء وروي أن قائلي 
هذه المقالة أل القليب؛ کابي جهل وام بن حف وعتبة بن رَبيعه› ومن جر مراحم“ 
وأنْ الرجالً الذين يشيرون ال ف ار ن بار وبلال وصهيْب» ومَنْ جَرّى 
مجراهم» قاله مجاهد وغيره» والمعنى اا ی ا وا 
والكسائي وأبو عمرو امم بِصِلَة الألف”" على أن يكودًّ ذلك في موضع الصفة 
لرجال» وقراً الباقونًّ «أنَخْذنَاهُيْ» بهمزة ة الاسْيَمهامء ومعناها: تقرير ر أنفيهم على هذا؛ على 

EE‏ ا اتخذناهم سخريًا ولم يكونوا كذلك» وقرا نافع وحمزة 
والکسائی : (سخريًا» - بضم السين من السخرة و وقراً الباقون: ا(سخريًا» 
در ال ٠‏ ب ومعناها المشهورٌ من السّخر الذي هو بمعنى الهُزءِء وقولَهُم: ام 
ا ب ا2 ما لنا لا نرى) والتقديرٌ في هذه الاية : : أمَفْمُودُونَ هم أ 
هم معناء ولكن زاغت عنهم أبصارناء فلا فلا نراهم» والرَيعْ : ل 


ثم أخبَرَ تعالى نبِيّه بقوله:/ لإن ذلك لحق تخاصم أهل النار) والإشارة 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٦٥۲/۱۰(‏ برقم: )۳۰۰۱٤(‏ وبرقم: (۳۰۰۱۵) عن مجاهد» وذكره 
البغوي »)1۸/٤(‏ وابن عطية في «تفسيره» .)١١١ /٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» »)٤١ /٤6(‏ والسيوطي 
فى «الدر المنثور» .)٥۹٥١ /٥(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن عساكر عن مجاهد. 

0ق «السبعة» .)٠٥٦(‏ و«الحجة» .)۸۲/١(‏ و«معاني القراء‌ات» »)۳۳١/۲(‏ و«شرح الطيبة» /١(‏ 
۴۳), واالعنوان» »)۱١٦۳(‏ واححة القراءات» »)٦١۷(‏ و«شرح شعلة» .)٥٦7(‏ و«إتحاف» (۲/ 
۳( 

(۳) ينظر: «الحجة» /١(‏ ٠۸)ء‏ و«العنوان» (۳٦١)ء‏ و«ححة القراءات» .)٦١۱۸(‏ و«إتحاف) (۲/ .)٤١٤‏ 


Vo 


۸ سورة ص/ الآیات: ۷۰ - ۷١‏ 


بقوله تعالى : قل هو نبا عظيم) إلى التوحيد والمَعَاد» فهي إلى القرآن وجميع ما تضهن 
وعِطَمُهُ أن التصديقٌ به نجاءٌ والتكذيب به هلكه وهم بقوله : نتم عنه معرضون)› ثم 
افا أن يقول محتَجًا على صِحة رساليه: «#وما كان لي من علم بالماڊٍ 
الأعلى) لرلا أن الله أخبَرَنِي بذلك» والملاً الأعلى راد به: الملائكةء واخَتَلِفَّ في السيْء 
الذي هُوَ اخيَصَامَهُمْ فيه ؛ فقالت فرقَةٌ: اخيَصَامُهُمْ في شأن آَم : كقولهم : لأَتَجِعَلْ فِيها مَنْ 
شيد فيا( [البقرة ۳۰] وَيدُل على ذلك ما ياتي من الآياتِ؛ وقالت فرقة : بل اختصَامُهم 
في الكَمَارَاتِ وغفر الذوب» ووه فان الد اذا قل ةة اختلفت ك 
ثوابه في ذلك» حتی يَفْضِيّ الله بما شاءء وروي في هذا حديتٌ فَسَرَهُ ابن فُورَك يتضمُنُ د 
النبی يي قال له ربه عر وجل - في نومه : : «آتذرِي فيم يحْعَصِمْ الملا الأغلى؟ فلك لا 
قال : أختَصمُوا في الْكَمَارَاتِ رالد ر اتةه فاا الكفارات' سباع الوْضوءِ في العْدَوَاتِ 
الباردَة» وئقْل الأقدَام إلى الجَمَاعات. وَأنْيَظارٌ الصَلاة بَعْدَ الصلاةء EG‏ : فإفشاء 
السلام» وَإِطْعَامُ الطْعَام» رَالصلاة الل E‏ نيام OE‏ قال ابن العربيّ في 
«أحكامه»: وقَذ رَرَاهُ الترمذى صحيحاًء وفيه «قال: سَلْ؛ قال: الله ّي سالك ِل 
ا ونك المُنْكرَاتِ» حب المَسَاكِينِ» وأنْ تَعْفِرَ ِي وَتَرحَمَِي» واا اَرَذت فة في 
قوم؛ و وأسألكٌ حبك رحا اة EE‏ ب إِلَيّ حبك» قال 
رسول الله كا : 8 حى فارْسّمُرّهاء تَعَلْمُوهَا»» انتھی . 
ا 


ہا ااذ م ا إذ قال ربك للميكة إني خللق بشما من طين 9 
و ا سی © کس ا خث 9© إل 
ا الیش م EHS mg e bab‏ 


ر e‏ سے سے سے و رار 
۰ 


ل 
من لالت و قال آنا عبر مه خلقی من تار متم ِن طبن 3 4 


1 


وقوله: إن يُوحى إلى إلا ألما آنا نذير ا قال الفراء : إن شت جَعَلْتَ «أنُما» في 
موضع رفع» کان قال ما يُوحى إلى إلا الإنذارء أو: ما يُوحى إلى إلا ئي تير مُبينُ 
انتھی› وھکذا قال انز ا «إن» بمعنى : ما وباقي الآية س مما نمدم في في «البمَرَة) 
وغیرها. 


(۱) آخرجه أحمد )۲٤١ /٥(‏ عن معاذ بن جبل . وفي الباب من حديث ابن عباس أخرجه الترمذي ٣٠٠/٥(‏ 
(TTY‏ کتاب اتقسير القرآن» باب : ومن سورۃة ص (TYYE  ۲۲۳۳(‏ وقال : حدبث حسن غريب من 
هذا الوجه. 


(۲) ینظر: «البحر المحیط» .)١۹۱/۷(‏ 


۹ ب 


۷٦‏ د الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
وقوله تعالى : #بيدي€ عبارة عن القَذرَةٍ والقَوَة. 


وقوله : «أسْتَكَبَرْت): المعنى : أَحَدَتٌ لك الاشتكبارٌ الآن أم كنت قديماً مِمْنْ لا 
يليق أن تلف مل هذا لعلو مكانك؛ وهذا على جهة التوبيخ له 

ل ج ھا کیل وم © م کیک لمت بک یزم آل 9© ق ب کار إل بجي 

ب لسرن 2 إل يوي لوقت عور © ت یرت قر ایا 
9 إل عبادك ينهم المحْصِب ‏ قال الق وى أل 9 ل جه ينك ومن بعك 
منم می ( فل ما اسک عله من جر ا آنا من قك (©© 4 


ک 


وقوله تعالى: لقال فاخرج منها فإنك رجيم * وإن عليك لعنتي إلى يوم 


الدين * قال رب فأنظرني إلى يوم يبعشون قال فإنك من المنظرين * إلى يوم الوقت 


المعلوم) الآية» «الرَّجِيمْ» أي : المرجُوم بالقول السَمّىءِ» واللعنة : الإبْعَادٌ. 

وق سا فالخ EF‏ اتر فال ماهد المعتي: قالح انا وقاً 
الجمهور: وَالحَى» بصب الاين فأما الثاني فمتصوبٌ ب«آقول» وآما الأول 
يحمل أن بن كصب على الإعَراء» ويحتمل أن ينتصبَ على ال > على إسقاط حرف 
الق » كانه قال: فوًالحَقَ؛ ثم حَذف الحَرْف؛ كما د ل تريدٌ واللَه؛ 
ويقوي ذلك قولّه: «لأملالٌ4 وقد قال سِيبَوَبه: قلت للحْلِيلٍ: ما معْلّی : «لأفْعَلَىّ» إذا 
جاءث مبتداةٌ؟ فقال : : هي بتقدير فسم مَنويٰ٬‏ وقالڵّث فرقةٌ: «الحَىّ) الأول/ منصوب بفعلِ 
ومُضمر» وقرآ ابن عباس : و والخی» 2 الاثنين» وقرأ عاصمْ وحمزة: «فقَالحى» 
بالرفع› و«الخی» ‏ بالنصب" -» وهي قراءء مجاه وغیره“ . 


(۱) اأخرجه الطبري في «تفسیره» )٠۰۷/۱۰(‏ برقم : .)۳٠٠۳۳(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» »)۷٠ /٤(‏ 


وابن عطية في «تفسيره» »)٨۱١/٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» ٠)٤٤ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور) 
»)٠٠٠ /(‏ وعزاه لسعيد بن منصور» وعبد بن ا وابن المنذر. 

(۲) وبها قرأ الأعمش ومجاهد. 
ينظر : «مختصر الشواذ؛ ص: .)۱۳١(‏ والمحرر الوجیز» .)٥۱١ /٤(‏ و«البحر المحیط) (۷/ ۳۹۳)ء 
و«الدر المصون» .)٥٤١ /٥(‏ 

(۳) ينظر : «السبعة» .)٠0۷(‏ و«الححة» /١(‏ ۸۷)» وامعاني القراءات» (۲/ ۳۳۳)ء و«شرح الطيبة» ٤ /٥(‏ ۱۹١)ء‏ 
و«العنوان» »)١٠٦٤(‏ و«ححة القراءات» (۰)1۱۸ واشرح شعلة» .)٥1٦1(‏ و«إتحاف» (۲/ .)٤]١١‏ 

. وقراً بها الأعمش وأبان بن تغلب‎ )٤( 
ودالبحر المحيط (۳۹۳/۷). وزاد نسبتها إلى طلحةء وخلف›‎ .)٠١١٠١/٤( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ 
. والعبسي › وحمزة»› وعاصم‎ 


۷% 


۸ - سورة ص/ الآیات: ۸۷ - ۸۸ 


ثم آمر تعالی نيه [آ۵] یخبرّهم بأنه لیس بسائل منهم عليه أجراً وأنه لیس ممن بتكاف 
ما لم يُجْعَل إليهء ولا بَخْتَلِي بغير ما هُو فيه قال ازير ر بن الحَوام: ناڌى مناي النبيٰ 5 
ّ ا e‏ ولا كلمو ؛ ألا إّي بريءَ مِنَ الشَكَلّفِ وَصَالحو اتی 


لن هو إلا در ماين بين ل نعل باو بعد جين ( 4 


وقوله : إن ا يريد القرآن و#ذكر€ بمعنى تَذْكِرَة» ثم توعَدَهُمْ بقوله: #ولتعلمُنّ 
نباه بعد حير وهذًا على حَذّف تقديرٌه: لتعلمنٌ صِذق ٽبئه بعد حین» قال ابن زید: آشار 
إلى يوم القيامة» وقال قتادة والحَسّن: أشار إلى الآجال التي لهم ؛ لأن كل وَاجِدِ منهم 
يعرف الحَمَائِقَ بَعْد مَوْبهِ. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» )10۹/۱١(‏ برقم : »)۳٠٠٤۱(‏ وذكره البغوي في «تفسیره» /٤(‏ ۷۰) عن 
عكرمة» وابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ ١١١)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» عن عكرمة» والسيوطي في «الدر 
المتثور» »)1٠١١/١(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٦۰۸/۱١(‏ برقم : )۳٠٠۳۹(‏ عن قتادة والحسن» وذكره البغوي في 
«تفسيره» 0/ ۷°(« وابن عطية في اتفسيره» »)٥۱1/٤(‏ واین کثير في اتفسیره) 6/6( والسيوطي 
في «الدر المتثور» /١(‏ ١٠٦)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد. 


۷۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


[وَهِي] مَکَية پإخمَاع 


غير ثلاثِ آيات نزلّث في شأن وَخشِيٰ ي ايل حمزة بن عَبْدِ المْطلب» وهي فل 
یا عبادي الات أسزفوا على أنفسهم. ات وقالٺ فرقة: ا الحو او وه 
مدني» وقيل : فيها مدني سبع آيات . 


بر آله لحن احير 
تیل لکت بن ال لمیر گنیر © إا ارتا لك لحب بال اد ا 
یسا له الت ©6 آل بر أل ألتار“ اا ادوا ین مونو اویے ما بذهم إل 
یروت إل آلو زل إن آله يكم بتر ف ا هم فيو تیر E‏ 
کوٹ ڪڌ © ار ره اه ل بيد e‏ کا شبکت مر اله 
الج التار 9 لى السموت والذرض بالحی گور الل مَل ير اتاد ع 


4 @ Se uC Ta 
وله ال #تنزيل الكتاب. . .€ الآية» #تنزيل# رفع بالابتداء والخبرٌ قوله:‎ 
لمن اله وقالث فرقّة: : تنزیل» حبر مبتد! محذوف» تقديره : هذا تنزیل › والإشارَة إلى‎ 
القرآن؛ قاله المفسرون» ويظهرٌ لي أ اسم عام لجميع ما رل من عِنِ الل فا أخبرَ‎ 
إخبارا مجر دا أن الكثّت الهادية الشارعة إنما لاف اله تعالی› وجَعَل هذا الإخبَارَ‎ 
قدِمَةٌ ولط لقوله : إا أنزلنا إليك الكتاب4.‎ 
آی: ال فيه» وفي أخکامه ۾ وأخبارهء‎ E وق #بالحق 4# معناه:‎ 


و#الدين# هنا يَعُمٌ المُعْتَقَدَاتِ وأعمال الجُوارح» قال قتادة: و#الدين الخالص#: «لاً إل 
إلا الله . 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٦1١/٠١(‏ برقم: »)۳۰٠٤٦(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» »)۷١/٤(‏ 
وابن عطية »)٥١۱۸/٤(‏ وابن کثير في «#تفسيره» »)٤٥ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /٠(‏ ١٠٦)ء‏ 
وعزاه لعبد بن حمید» وابن المنذر. 


۷۹ 


۹ - سورة الزمر/ الآيات: ٠ - ١‏ 


وقوله تعالى: #والذين اتخذوا من دونه أولياء. . .€ الأية أ ي: يقولون ما تدهم 
إلا ليقَرَبُوًا إلى الله رَلْفّى» وفي مصحف ابن مسعود: قارا ا ی0 وهي قراءة ابن 
عباس وغیره› وهذه المقالة شائعة في العرب في الجاهاية يقولون في معبوداتهم من الأضنام 
وغيرها: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اللَه» قال مجاهد: وقد قال ذلك قوم من اليهودِ في 
عريٰر» e a‏ 


و#زلفى) بمعنى فَرْبَة ونَوْصِلة» [كأنهم] الوا ليقرًبونا إلى الله تَفْريباًء وكأنٌ هذه 
الطوائفَ كلها تَرّى نُمُوسّها أقَلٌ من أن تَنَصِلَ هي باللهء RN E‏ 
بمخلوقاته . 


وَلرلمی) عند سيبوَيْهِ» مَصْدَرَ في موضع ا رل مزل «مَرَلَفِينَ» والعامل 
فيه يمَرَبُونًا)» وقرأ الجَخْدَرى" «كدَابٌ كَمَارّ» بالمبالَعّةٍ فيهماء وهذه المبالغةٌ إشارة إلى 

وقوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا معناه: اتَخَاد التشريف والتبّي؛ وعلى 
هذا یستقيمْ قول تعالی : «لاصطفی/ ا ا وا الا المعهود في الشاهد 
فَمُسَْجيلّ أن يرهم في جهة الله تعالی» ولا يستقيمْ عليه معنى قوله: «لاصطفى مما 
يخلق)› وقوله تعالى: وما ينعي لِلرّخمن ن نخد وَلّدا) [مريم : ۹۲] لفظ يعم اتخُاد 
النسل واتخادً الاصطفاءء فأما الأول فمعقول» وأمًا الثاني فمعروف بخبر الشرع» ومما يدل 
على أن مَغْنى قوله: أن يَكَجد4 إنما المقصود به اتخاةٌ صطِقَاءء وَنَبَنْ ‏ قول : يما 
يحل أي : مِنْ موجوداټه ومُخدئاته ۔ ثم تَر سبحانه نفسّه تنزيهاً مطلقاً عن کل ما لا يَلِيقٌ 
NY‏ 


وقوله تعالى : يكور الليل على النهار. . .)€ الآيةء معناه: يُعيذ مِنْ هذا على هذاء 
ومنه كور العِمَامَة التي يَلْنَّوي بعضها على بعض» فكأن الذي يطول من النهارِ أو الليلِ 


(۱) وقراً بها مجاهد وابن جبیر. 
ينظر : «المحرر الوجیز؛ ›)٥۱۸/٤(‏ و«الکشاف» »)۱۱١ /٤(‏ و«البحر المحیط» (۹۸/۷). 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسيره» )٦١١/١١(‏ برقم : »)۳٠٠٤۸(‏ وذكره ابن عطية في (تفسيره» )01۸/4(« 
والسيوطي في «الدر المتثور» /٥(‏ ١۳٠٠)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(۳) ینظر: ار الشواذ» (١١۱)ء‏ و«المحرر الوجيز» »)٥۱۸/٤(‏ وزاد نسبتها إلى انس بن مالك ثم 
قال: ورويت عن الحسن» والأعرج» ويحيى بن يعمر. 
وينظر: «البحر المحيط (۷/ ۳۹۹). و«الدر المصون» (1/ )٥١‏ . 


A 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ةغل الآخر جُزْءٌ فيسىَرُهُ» وكأن الآخرَ الذي يَقَصرَ يَلِح في الف 7 
فيستيَر فيه . 

ماگ نن کن یڑ ئ جنل تا یکی ا لكر لاتم مني روچ فک 

ون وڪم لئان ب تد کاو ف کلک انو کیک اھ یکم کے انات لا إل إل 

4 ر إن کا کے ا ی مک ر رصی لعبادِه الک وإن کروا ر دو 2 
TT‏ م لل یک رڪم فشکم تا کڈ کس ائم عي بان 
اشد 3© 4 

وقوله تعالی : a‏ «ثيّ» هنا: 
لترتيب الإخبار لا لترتيب الوْجُود" وقيل: قوله : ™خلقكم من نفس واحدة#: هو أخذ 
الذرية مِن ظهر آدم» وذلك د شيءَ کان قبل خلق حَواءَء #٭+ ت #: : وهذا يحتاج إلى سند 
قاطع . 

وقوله سبحانه : #في ظلماتِ ثلاث قالت فرقة: الأولّى هي ظَهْرٌ الأب E‏ 
الم > ثم المَشِيمَةٌ في البطنء وقال مجاهد وغیره: e‏ والبطن » وهذه 
الأيات كلها فنها ع عِبَرّ وتنبية على تَوْجِيدِ الخالِق الى لا ب به يَسَْجقٌ العبادة عَيْرْهُ وتوهينْ لأمر 
الأصنام. 


وقوله سبحانه : إن تکفروا فان الله غني عنكم. . .) الآية» قال ابن عباس : هذه 


a rl SSE GS (۱) 

)۲( في (ثيَ) هذه أوجه: 
«أحدها» : : أنها على بابها من الترتيب بمَهْلَةء وفلك انه یری آنه تعالی أخْرَجَتا من ظهر آدم کالدُرِ ثم خلَقَ 
حَواءَ بعد ذلك بزمان. 
«الثاني» : آنها على بابها أيضاً ولكن لِمُذرَكٍ آخر وهو أن يُعْطّفَ بها ما بعدها على ما ُه من الصفة في 
قوله «واحدة»؛ د التقديرُ من نفس وَحَدَث آي: انفردت ثم جيل منها زوجُها. 
«الثالث» : انها لتر في الإ ار ل ف اران یری کان فر كان مِنْ أمرها قبل ذلك أن جَعَلّ 
منها زوجها. 
ينظر : «الدر المصون» ۵٥ /٦(‏ ۔ 

)۳( أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١١ /٠١(‏ برقم : (۳۰۰۹) عن عکرمة» و (۳۰۰۷۱) عن ابن عباس»› و 
(۳۰۰۷۲) عن مجاهد» وبرقم: (۳۰۰۷۳) عن قتادة» وبرقم: )۳٠١۰۷٤(‏ عن السدي» وذكره البغوي 
في اتفسیره» /٤(‏ ۷۲)» وأبن عطية في «تفسيره» /٤(‏ ١۲٥)ء‏ وابن كثير في «تفسیره» »)٤1/٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» .)٠٠۳ /٥(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر عن قتادةء ولعبد بن 
حميد» وابن المنذر عن مجاهد. 


۹ - سورة الزمر/ الآیتان: ۸ - ١‏ ا 


هذه الآيةٌ مخاطبة للكفار"" قال # ع“ ٭: وتحتمل أن تكو مخاطبة لجميع الناس» 
لأن الله سبحانه غنيٰ عَن جميع الناس» وهم فقراء إليه» واخمَلّفَ المتاولون ِن أحْلِ السنة 
في تأویل قوله تعالی : ولا يرضى لعباده الكفر# فقالت فرقة: «الرضا» بمعنى الإرادَة 
والكلامٌ ظاهرٌّه العمومُ» ومعناه الخصوص فیمن قَصى الله له بالإيمان» وحكَمَةُ له» فعباده 
على هذا ملائكئّهُ ومؤمنو الإس والجِنٌء وهذا يتركبُ عَلَى قول ابن عباس" وقالت 


فرقة : الكلامٌ عُمُومٌ صحيحَ» والكَفْرٌ يقم مِمُنْ يَمَع بإرادَةٍ الله تعالّىء إلا أنه بَعْدَ وُقُوعه لا 


یَرْضَاهُ ینا لهم» ومعنی لا یرضاه: لا یشکرٌه لهُمْ» ولا يهم به حَيْرا» فالرضا: على هذا 
هو صفة فِعْل بمعنى القَبُولِ» ونحوه» وتأمَل الإرَادة فإنما هي حقيقة فيما ل يَف بَعْد 
والرضاء فإنما هُو حقيقة فيمَا فد وفع واعتَبر هذا في/ آيات القرآن تجده» وإ کات 
العربٌ قد تستعمل في أشعارها على جهة التجوز هذا بَدَل هذا. 


O‏ والشكر الحقيقيٰ في ضِمْنه الإيمالء 
قال النووي : وَرُوينًا في « سنن آبي دَاودَ» عن أبي سعيدِ الخذريّء أن رسول الله و قال : 
«من قال : رَضِيتُ بال ربا وبالإشلاًم ينا وَمُحَمدٍ E OT‏ 


9 ودا مس الإشان صر دعا ریم میبًا لد م إا حو لھ َة نه شى ما کن يوا 
من کیل یک ور ااا یل عن سیب فل م کن تی يا إن يِن أضصب. لار ( 


لله ِن 
اق هو فضت ءاتَاءٍ الل سادا وقايمًا عدر الک خر ورا ي ر فل مڇ 


وارب لا بعلمو لما نكر اوا الأ © 4 


وقوله #وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه. . .€ الآية: «الإنسان# هنا: 


الكافرُ» وهذه الاي a‏ 
الضرورات› TT‏ ملک وخكهة فا ادا مو الله لا مارا ولا يقال في 


الجزاء «خوّل» 


(۱) آخرجه الطبري في «تفسيره» )٦۱۷ /٠١(‏ برقم : »)۳٠٠۷۹(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» ›)٥۲١ /٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» »)٠٠٤/٥(‏ وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات) . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥١١/٤(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية في «تفسیره» ٤ .)٥۲۱/٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه الحاكم في «المستدرك› (/۵۱۸) کتاب «الدعاء؛. قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء 
ولم يخرجاه. 


ت 


س الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقرله تغال:. نسي ما كان يدعو آله الت فة :ماه دة > والمعي: نسي 
دعاءَه إليه في حال الضرورَةء وَرَجَع إلى مرو وقالت فرقة : «ما» بمعْنّى الذي» والمراد بها 
الله تعالى» أي: نسي اللّه» وعبارة الثعلبي : قوله: نسي ما كان يدعو إليه من قبل أي : 

رك عبادة الله تعالی والتضرع إليه من قبل في حال الضرّ انتھی) وباقي الأية بين . 
(1( 


وقوله تعالى : «أمَنْ هو قَانِتٌ» بتخفيف الميم» هي قراءة نافع وابن كير وحمزة ( 
والهَمْزةٌ للتقرير والاستفهام» وكأنه يقول: أهذا القانتُ حَيْرّ أم هذا المذكورٌ الذي يحمت 
بکمره ر وهو من أضحات:التار وقرا الباقون: N‏ بتشديدِ الميم» والمعنى: أهذا 
الكافرٌ حَيْرّ أَمَنْ مُو فَانِتٌ؟ والقانتُ: المطِيمُ؛ وبهذا فسّره ابن عباس - رضي الله 
a‏ والفُئُوتُ في الكلام يَمَع عَلى القّراءةٍ وَعَلى طول القيام في الصلاة؛ وبهذا 

۴ /فسّره ابن عُمَرَّ - رضي الله عنهما" _ قال القَحْرّ : قيل: إن المراد بقوله: #أمن هو 
قانت آناء اليل : عُْمَانُ بُ عمَانَ؛ لأئه كان يُخيي الليل» والصحيح أنها عامة في كل من 
اضف بهذه الصَمَةَء a a‏ انتھی › وروي عن ابن 
اه قال : «مَنْ أَحَب أن يون الله عليه الوقوفَ يوم القيامةء ليره الله في سَرَادِ اليل 
ساجدا وقائما» “ # ت ٭ قال الشيخ عبد الح في «العَاقِبّة» : وعن فَبِيصَة بن سُمَيَانَ 
قال: رأيتُ سُفيادً اللَوْرِيّ في المنام بعد موته؛ فقلتُ له: ما فعل الله بك؟ فقال : [الطويل] 
ENES NEES‏ 
لَقَذكُنت فُواما إا اللْيْل قُذَجًَا بحَبْرَةمَخرونِ وَفُلب عَميد 
E e MEO MET TCS‏ ا ( 
فدوتك فاختز آي قضرتريده وز ا ا ي 

CS‏ و رجليْن فاضِلَيْن› وکانا من ثقّات 


4 


ال وحُمَاظهم» وکان شا م شعبة أكَبرّ فُمَاتاء قال آ اخمد اليَريدِيٰ› فر ايتهما في النوم» 


)١(‏ ينظر : «الححة» ›»)۹۲/١(‏ و«معاني القراءات» (۲/ »)۳٣١‏ واشرح الطيبة» .)۱۹١ /٠٥(‏ و«العنوان» 
(١٠٠٠)ء‏ و«حجة القراءات» ›)1۲١(‏ و«شرح شعلة» .)٥٦۷(‏ و«إتحاف فضلاء البشر» .)٤۲۸/۲(‏ 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره» (1۲۱/۱۰) برقم: (۳۰۰۸۸) عن ابن عباس وبرقم: )۳۰٠۸۹(‏ عن 
السدي» وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)٥۲۳ /٤(‏ وابن كثير في «تفسيره .)٤١/٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١١/١١(‏ برقم : (۸۷٠٠۳)ء‏ وذكره البغوي في «تفسيره» /٤(‏ ۷۳)» 
وابن عطية فی «تفسیره» )٥۲۳ /٤(‏ 

.)۲۱۹/۲۲( ینظر: «تفسیر الرازي»‎ )٤( 

.)٥۲۳ /٤( ذکره ابن عطية فى «تفسیره‎ )٥( 

7) ينظر: الأبيات في «العاقبة» .)٠۳۷(‏ 


۹ _ سورة الزمر/ الآیتان: ۸ - ٩‏ 


AT 


الله ي ” FE‏ 


حَبَانِي إلهي فِي الان بِمُبَةٍ 
GE E E EE Ey‏ 
مَك بِمُزي إِليِي عَنك ذو ضا 
ك انانب ونی 


را فِعَالِي بالَلِينَ ً E BEE‏ 


TK لاف‎ 


ا 
واف 


تبَخرّفي ججمع E‏ 
وَعَنْ عَبْدِيّ القَوّام في ال ا 
وَأفْشِْفٌ عَنْ ونجهي وَيَذئُو لِيَنظرا 
وَلَمْ بَألمُوا في سَالِف الدَهْرِ مُنْكرا 


انتهى . «والآناء» : الساعاتٌ واحدها/ «إتّى»؛ ك«معًى» ويقال: إلى - بكسر الهمزة 
رکون الیون ) ع «قَفاً» . ۰ ۰ 

وقوله سبحانه : #يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) قال ابْنْ الجوزيٰ في «المُنْتَځب»: 
ول ا لا اخم على عَبْدِي وين وَلاً أَمتيْنِ؛ مَنْ خافَِي في الدنْيَاء َمَننَهُ في 
الآخرَةَء وَمَنْ مني في الدنيَا فته في الآَجرَةه» يا جي ي ؛ امتطى القَوْمٌ مَطًايَا الذجَى عَلّى 
E NE EE,‏ رسوا القُرآن فُكَرَسُوا بابي الْفكر 
أزگی السُجَز» وَمالُوا إلى الثقُوس باللُؤم؛ فلا نأل عَمْا شَجّز» رَجَُوا َيل القبُولِ مِن دَلِكَ 
السَمَرْء وَوَقَموا عَلى كر النَجَاء وما علد خبَر٬‏ فإِذا جاء النَهار قَذمُوا الجوعء رَقَالوا 
للئفس: هَدًا الذي حَصز NE Ly‏ فُصَارَ سرَاهُمْ في ظهُور 
الخَرَائِم تَرَاهُمْ جوم اليل ما يَبْمَعُونَة على عَايِتيٍ الشرّى ت التعَابِمْ مَالت بالقَوْم ريح 
السَحَرِ مَيْل الشَجَرٍ بالأغْصَانٰ» وَهَرّ الحُوْفُ أَفَانْ اقلوب انسر شرت الأفان»› َالقَلْبُ يَحْسَعُ 
واللْسَان يضرع وَالعبِن تَذمَعُ وَالوَفْتُ بُسَْان» a‏ 
سورهم أسَاورْهُمْ رَالخْشُوع یجان › خضوعه حلاشم وَماءُ دمعهم در E‏ باعوا 
الجزْص بالقَاءَة فما مُلك أئوشٍزوان» ادا وَرَدُوا الَِامَة تََقُامُمْ بسر ولاك ما طابَ 
اجان سرهم رهم برَخمَةٍ م وَرضوَان؛ يِن انت منم يا تائم َيقظان» كم بيك وينه 
ا الشَُجَاعٌ مِنَ الجَبَانُء ما لِلْمَوَاءِظ فيك تجح مَوْضِع القَلْب/ باللْهُو مِنْكَ مَلذَنُء 
ا أجي» قف عَلّى باب الئجَاح وَلِن وُفُوفَ لَهْمَان وگب سُمُنَ للاح فَهذا المَوْبت 
طوفَانْ› إخرّاني» إْمَا اليل وَالنهَار مَرَاجِلْ؛ وَمَرْكَبٌ العُمْرِ فذ قارَبَ الساجل» ابه َفيك 
وَازدَجز يا غافلء يا هذا ا وَبْحَكَ أَغَكَيْمْ ايام الْمُذرَه قبل 


 )۱۳۸( ينظر: الأبيات في «العاقبة»‎ )١( 


٤‏ ب 


م الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


صَيْحَة ألانيرّاع» فما أفْرّب ما يُنَظْرء وَمَا أقّل المُكتٌ فيمًا يَرُول وَيتَعَيّر. انته 
7 س 7 و ا س ۳٣‏ 
فل باد الین اموا افوا ریک لز عة 
ر لر 


سا وف ی الصو جرهم بير ساي 
اک ای لشي 9© فل إ > ا إن عَصَيْب ری عاب بوم طلم( في اله أب يما لم ريني 
ن اول اخاف ن عصیت ر وم بد مخإصا لر 

€ عدو ما شم يِن دون فل إن ليرت اليب حيرا اشيم ا وم ألقيتمةٍ ألا َلك هو 
تع الب © کم تت کیم ٹل تت اکا کی تنوم تل کلت بون الله ي 
الد @) 

وقوله تعالى: قل يا عباد الذين ءامنوا اتقوا ربكم يُرْوّى أن هذه الآيةٌ نزلث في 
جَعْفّر بن أبى طالب وأصحابهء حي عرموا غلى الهجرة إل أرض اا ووعد 
سبحانه بقوله: #للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة 4 فقوله: #فی هذه الدنيا» متعلق 
ب أخسَنُوا)» والمعتّى: إن الذين يُحْسِئونً في الدنيا لَهُمْ حَسَنَةَ في الاَجِرَّة» وهي الجنه 
والنعيمُ ؛ قاله مقاتل "" ويحتمل أن يريد : أن الذينَ يُخْيودً لهم حسَتَةٌ في الدنياء وهي العافية 
والظهورٌ وولاية الله تعالى؛ قاله السُدَىّ. والأول أرجح أن الحسنَةَ هي في الآجرة. 

٣ ٤ . َّ‏ م ر اة 6 

ك TT A‏ 
جساب» اا و 


ڪھ أن E‏ أ و e‏ يتابع بذنوب› ویکونٌ في 


والثاني من المعنيين : أن ا الصابرين توف بعَيْرٍ حَضْر ولا عد بل جُرَافاًء وهذه 
استعارة للكثرة التى لا تحصى؛ وإلى هذا التأويل ذَهَبّ جمهورٌ المفسرينّ» حتى قال قتادةٌ: 
LR‏ َم والله/ E E e‏ 


)۱( دکره البغوي في «(تفسيره) )4/ «(V€‏ وابن عطبة في (تفسيره» .(or"/6)‏ 


(۲) ذكره البغوي في «تفسيره» /٤(‏ ۷۳)» وابن عطية فى «تفسیره» .)٥۲۳ /٤(‏ 

)۳( الطبري في «تفسيره» )٦۲۲/٠١(‏ برقم : )46*(« وذكره البغوي في «تفسیره» /٤(‏ ۷۳)» 
بن عطية في «تفسیره» .)٥۲۳ /٤(‏ 

٠‏ الطبري في «تفسيره» )1۲۲/٠١(‏ برقم: »)۳٠٠۹١(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» )۷٤ /٤(‏ عن 

علي رضي الله عنه» وابن عطية في «تفسيره» .)٠٥۲٤ /٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ ۸٤)ء‏ والسيوطي 

في «الدر المنثور» /١(‏ ١٠٦)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


(٤( 


Ao 


۹ - سورة الزمر/ الآيتان: ٠۸ - ١١‏ 


اء [البقرة : J [YI‏ النبي ا : «اللْهّ زذ ميي»» فَُرَلٺٰ بَعْدَ ذلك ومن دا الي 
يُقْرض الله قَرْضاً حَسَنا فَيْصَاعِمَهُ لَه أضَعَافاً كثيرَةً4 [البقرة: ]٥‏ فقال: «| لهم زذ امَيي» 
حتی نزلت: إنما یوفی ف قال : «رَضِيتٌ يا رَبٌ» . 
ا E OE‏ الخطاتُ بالا و ويحمهم 
وعيدهٌ. 

وقوله: (فاعبدوا ما شئتم من دونه) هة أمر على جِهَة التَهدِيدء وهذا في 
القرآن كثيرء و«الظلَة ما عَشِيَ وعم كالسَحابة وَسَقَّف البيت› ونحوه. 

[وقوله سبحانه: #ذلك يخوف او یرید: جميعَ جميع العَالم]. 


2 مء ژور ے ت 


توا الوت آن یکا ابا إل آم م لش مر عاد 9 ألييك يتمعو 
اقل تبثو تنسكا وبق الین حدم اة رابك شم ارلا لا © 4 

وقوله تعالى : #والذين اجتنبوا الطاغوت. . .6 الآيةء قال ابن زيد: إن سببَ نزولِها 
زيد بن عَمُْرو ِن ميل وَسَلْمَانَ الفَارِسِيْ وأبُو ذَرٌ الغِمَارِيّ» والإشارةٌ إليهم. 

٭ ت #: سَلَيْمَانُ إنما أسلم بالمدينةء فَيَلْرَمٌ عَلَى هذا التأويل أن تكونٌ الآيةُ مدنية 
وقال ابن إِسْحَاق: الإشَارةٌ بها إلى عَبْدٍِ الرحمن نن عَوْفِ» وسَعْدٍ بن أبي وَقْاص» 
وسعيد بن ري والربيْر وذلك أنه لما اشلم آبو بكر سَمِعُوا ذلك؛ فجاؤوه فقالوا: 
َأسْلَّمْتَ؟ قال : : عَم ؛ وذَكَرَهُمْ بالله سبحانه فآمَئُوا بأجمعهم› > فنزلث فيهم هذه الأية وهي 
على كل حال عامةٌ في الناس إلى يوم القيامة يتناولْهم حُكمُهّاء و#الطاغوت) : کل ما عبد 
من دون الله . 


وقوله سبحانه: #الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه: كلام عام في جميع 
الأقوالء والمَقَصدذ الثناءُ على هؤلاءِ في نفوذٍ بصائرهم» وقوام تظرهم» حتى إنهم إذا 
ساق ل وة اتا اخ قال أير خان : الدين يسن فد اوغا : 
وقي : الوَفْفٌ على عبادء «والَدِينَ مبتدأ خبرّةُ (أولئك) وما بعد انتهى. - 


(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠٠١ /٠١(‏ برقم : (۸٠٠٠۳)ء‏ وذكره البغخوي في «تفسيره» »)۷١ /٤(‏ 
وابن عطية في «(تفسيره» ›»)٥۲١ /٤(‏ وابن کثير في «تفسیره» ›)٤۸ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 
c(TV/0)‏ وعزاه لابن آبي حاتم عن زید بن أسلم . 

(۲) ينظر : «البحر المحيط) (۷/ .)٤١٤‏ 


۵ ب 


A٦ 


لاقن حى مله كمه اعاب أفات قد من فى ف لار کي ار افوا ر م عر 
E‏ ر لا مخف اله ايعاد © ألم َر أن َه اَل 


ا م لگ یکی فی لأر د و ج بو را عب اوم م يهي ته مضا 


ړِ لت ر 


َعَم حطماً ن نی کلت کرک ی لول ل Cy‏ 4# 


ص 


E 1 


وقوله تعالی : #أفمن حق عليه كلمة العذاب أفانت تنقذ [من في النار قالت فرق 
معنى الأية: أقمَنْ حَمُث عَلَيْه كلمة العَدّاب قات نيذه لکنّه راد الهمرَة الثانية ؛ بک 


وأظهرَ الضميرَ تَشهيراً لهؤلاء القوم وإظهارا لخسة منازلهم . 


وقوله تعالى: #لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف . . .€ الآية مُعَادَلَةٌ وتَخضيض على 
الثقَرّى:َ وعَادلث «غُرَف يِن فَوقهَا عُرَف) ما تَقَدّمَ ِي الظلَلِ فَوْقَهُمْ وَنَحتَهُنْء والأّحاديث 
الصحيحة في هذا الباب كثيرةٌء ثم وَقَفَ تعالى نيه - عليه السلام وأمَنَهُ على مُعْتَبَّر مِنْ 
مُخْلوقًاته» فقال : ألم تر أن الله أتزل من السماء ماء. . .) الآيةّء قال الطبرئ” : الإشارة 
إلى ماء و العيون منه» #وسلکه# معناه: أجْرَاه وأذْحلَةُ في الأرض»› ولیهیج) 
ماه ب وهاج الرَرْعٌ والنباث: إا يبس» والحُطام: ايابس المُسَمَيّتُ ومعنی 
«لذِكری أي : للبَّعْث من القبور وإحياء الموتّى؛ على قياس هذا الوال المذكور. 


افمن شح اله صددم لاسي فهو ڪل ور ين ييه هويل ية ويم تن كر أله 
وك ف صَكَلِ ِن ©4 

وقوله تعالى: أفمن شرح الله صدره لاإسلام. .۰ اليه ء روي أن هذه الاي نزلَّث 
في عَلِيٰ وحمزةء وأبي لهب وابنه؛ وهمًَا اللذان كانا من القَاسِيَةٍ سِيَة قلوب") وفي الكلام 
محذوفٌ يدل عليه الظاهِرٌ؛ تقدیره : : فمن شرح الله صدره كالقاِي القَلْب المُغْرضٍ عن أمر 
الله وشَرْح الصدر: استعارةٌ لتحصيله للنظر الجَيّدٍ والإيمانِ باللّه» والأُورً: هداي 
الال ر ا 2 ل س : قلنا با رَسُول اللا كَيْفَ انير 
الصدذر؟ قال: إذا قخل الور القَلْتَء انشَرَحَ وَانْمَسَحَ» > قَلْنَّا: يا رَسول الله رمَا عَلامَة 
ذلك؟ قال : الإنَابة إلى دار / الالو والتَجَافِي عَنْ دار العْرُورء الاهت ا للمرت فل اول 
الك E E‏ وهي مأخوذة من فَسْوَة الحَجَرٍ» شَبَهَ قَلْبَ الكافر به في 


.)٦۲٦/۱١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.(٥۷/٤( دکره ابن عطية في «ثفسيره»‎ (۲) 
. وعزاه إل ابن مردویه‎ (10۹ /٥( ذکره السيوطي في «الدر المنثور»‎ (۳) 


۹ سورة الزمر/ الآية: ۲۳ N‏ 


صَلاَبََهِ وقِلّةٍ نفِعَالِهء للوغظ» وَرَرَى الترمذيٰ عن ابن عُمَرَ قال: قال رسول الله ك : ١‏ 
يروا الكَلامَ بعر کر اللَه؛ قن كَْرَةَ اكلام بعَيْرٍ کر الله وة لِلْقَلْبٍ وإ اَعَد الاس مِنّ 
الله القَلْبٌ القّاسى»» قال الترمذى: هذا حديث حسنٌ غريبٌ. انتهى وقال مالك بن 
یئار : ما صرب عَْدٌ [بعقوبة] طم من فَسوَة قلبوء قال ابن هشام: قوله تعالی: #فویل 
a‏ قلوبهم ا ل4 «(من» هنا: مرادئة ۰ وقیل : هي للتعليل› أي: مِنْ جل 
ذكر الله؛ لأنه إذا ذكرّ الله» قسّث قلوبُهُمْ؛ عياذا بالله» وقيل: هي للابتداءء انتهى من 
«المغني» . 


٠ ٠‏ قال الفَخُر: آعم أ در الله سب لحصول الور والهدايةٍ وزيادة ألاطوغانِ في 
النفوس الطاهرة الروحانية» وقد يُوجِبٌ القَسْوَةٌ والبْعْدَ عن الح في النفوس الخبيثة 
الشيطانية » فإذا عرفت هذاء فنقول: إل رأس الاأذويّة التي ا الروحانية ر هو 
ذِكْرٌ الله فإذا ات تفق لبعض النفوسِ اَن صَارَ كر الله سبباً لازدياو مَرَّضهاء كان مَرَض تلك 
النفوس مَرَضاً لا يُرْجَى زوالَةُ» ولا يسَوَفٌْ علاجُه» وكائّث في نِهَايَة السَرّ والرَدَاءةء فلهذا 
المعتى قال تعالّى: لفويلّ للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين) وهذا كلام 
کايِل مُحمَق» انتهی . 


م کر ر ر 


لاله رل حصن لديب كسا متشها تان فكع ينه جلو يِن توت م 


سے 


وش ر مء 


تلن جلودهم لوبهم إل ذذ اله ذلك هذى اللہ ہیی یی من یا وس بصيل آله فا لم من 


وقوله تعالی : «اللّه نزل أحسن الحديث) يريد القرآن وروي عَنِ ابن عباس ان 
مت ده الابة أن فوشا من الصحابة قالوا: ارول الله حَدَنُئًا بأحادِيتَ جِسَانِ» 
/ وَأخبزنًا بأخْبّارِ الذَهْرء فنزلّت الآية" . 


(۱) أخرجه الترمذي (٤/10۷)ء‏ كتاب «الزهد» باب: منه برقم : »)۲١١١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان؛ 
)۲٤١ /6(‏ باب: في حفظ اللسان )٤۹٥۱(‏ من طريق عبد الله ن عة وا مالك مر ل 
إنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول: «لا تكثروا الكلام. . ٠.‏ الحديث نحوه. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب. 

(۲) ینظر: «تفسیر الفخر الرازي» (۲۹/ .)٠۳١۲‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» (1۲۹/۱۰) برقم : .)٠٠٠١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٥۲۷ /٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (٥/۹٠1)ء‏ وعزاه لابن جرير. 


٦‏ ب 


A^ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله: لمتشابها) معنا مُنْسَویاً لا فض فيه ولا ندافم > بل يُشْبة بَعْضه بعضاً في 
EN‏ واف البراهين» وشرَّف المعاني ؛ إذ هِيّ اليَقَينُ في العقائدِ في الله وصفاته 
ا وشرعه» ولمثاني) معناه: : مَوْضِع ية للقَصَص والأقضية والموّاعظ تك تی فيهِ ولا 
مل مع ذلك ولا يَغْرضُهًا ما يَعْرض الحديك الُا وقال ابن عباس › ا 
ا ولا ينصرفٌ ماني لأنه جممٌ لا نَظِيرَ له في الواحد. 


وي [تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم) عبارة عَنْ قف شَعْرٍ الإنسا نسانٍ 
عنما يُدَاجِلَهُ حَوْفَ ولِينْ لب عند سماع موعظة أو رَجْر قرآن ونحوو وهذه علامة وقوع 
EAS‏ وفي الحديث؛ أل بي بن كب قرا عند النبيّ ا 

فت الْقُلُوبُ؛ فَقَال النبي ي4: «أغْمَيْمُوا الذعَاءَ عِنْدَ الرَفَة؛ فإئهَا رَ J‏ 
العا بن عبد ال ! قال النبيٰ ا : «مَن آفْشَعَرَّ جلَْدَّهُ مِنْ حَشْيَةٍ الله تعالىء تَحَائّث 
َه نوه كما َعَحَاتُ عَن الشَجَرةٍ اليَابِسَةَ وَرَفُهَا»» وَقَالّث أسْمَاءٌ بت أبي بر : «کان 
أضحَابُ النبيّ ية تَذْمَع ينُم وتقشعرٌ جلودهم عند سماع القرآنء قيل لها: 
اليو إذا يعوا القران خر أحدهم مَعْشِياً عليه فقالت : أعودٌ باللْهِ من الشيطان»"» وعن 
ابن عمر نحوه» وقال ابن سيرين: بيَنّا وبين هؤلاء الذين يُصَرَعُونٌَ عند قراءة القرآن أن 
ُجعَلَ أَحدُهم على حاط [مادا] رجْلَْهِء م يقرا عَلَيْه القرآن كلّه/ » فإن رَمَى بَفْسه» فهو 
صَادِ r‏ : 


+ ت #ډ: وهذا كله تغليظ على المُرَاِينّ والمتصتعين› ولا خلاف أعلمة بين أرباب 
القلوب وأئمُةَ التصوْف أن المَُصَنَحَ عندهم بهذه الأمور مَمْقَوتء وأفا من عله التعال 
لِصعْفِهِ وقويّ الوارد عليه حت أَذْهَبَهٌ عَنْ جِسّه؛ فهو إن ا الأخيار والأولياء 
الأبرارء وقد وفع ذلك لكثير من الأخيار يطول تَعْدذادڏهم ؛ کابن وهب وأحمد بن مُعَتّب 
المالكييْن› ذکرهما عياض في (مدار که)» وانھما ماتا من ذلك؛ وكذلك مالك بن دينار مات 


(۱) آخرجه الطبري في «تفسيره» )٦1۲۸/٠١(‏ برقم : »)۳٠٠۲١(‏ وذكره أبن عطية في «تفسیره» /٤(‏ ۲۷٥)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ ۰) بنحوه» وعزاه لابن مردویه. 

(۲) القضاعي في «مسند الشهاب)» )٦۹۲(‏ وذكره الهندي في «كنز العمال“ )٠٠١/۲(‏ (١١٤۳۳)ء‏ والعجلوني 
في «کشف الخفاء ومزيل الإلباس» (1۷0/ 4( (66). 

(۳) ذکره البغخوي في «تفسيره» /٤(‏ ۷۷)» وابن ن¿ عطية في «تفسيره» «(oTA/4)‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
.)٦١١ /٩(‏ وعزاه لسعید بن منصور» وابن المنذر»ء وابن مردويهء وابن أبى ي حاتم » وابن عساکر عن 
د الله بن عرو ع الزبير عن جدته أسماء. 

..)٥۲۸/٤( وابن عطية في «تفسيره»‎ .)۷۷ /٤( ذكره البغخوي في «تفسيره»‎ )٤( 


۹ ۔ سورة الزمر/ الآیات: ٢۸ - ۲٤‏ ها 


من ذلك؛ ذكره عيبل الحىّ فى «العاقبة)» وغيرهم ممن لا ي حصي كثرة ومن کلام 
عر الدين بن عَبْدِ السلام ‏ رحمه الل - في قواعده الصعْرَیٌ قال: وق يَصِيح بَعْضَهم لِعْلبة 
الخال عَلَيْهِء وَإِلْجَائِهًا إيَاهُ إلى الصَيّاح» وهو في ذلك مَعْذورَء ومَنْ صَاحَ لِعَيْرِ دَلِكُ» 
قَمُعَّصنُم ليس مِنَ القَوم في شَيْءِ› كلكش أطهر ف من الا جرال ناء او فعا :ان 
ملحَقّ بالفجار دون الأبْرَار» انتهى . 


وقوله تعالى: ذلك هدی الل يحتمل أن , E TES‏ 
الخشتة وأقْشِعرَارِ الجُلَودِ أي : ذلك ا هذى اللّه. 


قال العْرَالِىُ في «الإحياء»: والمُْسَْحَب من التالِي للقرآن أن يَتأثر قلبه بآثار مختلفة 
بحسب اختِلافي الآيات» فیکون له بحسب كل فهم حال يضف به قلبَهُ من الحُزن والخُؤْفٍ 
ا وير ذلك» ومَهْمَا تّمت معرفّةُ كات الخشْيَةٌ أغْلَبَ الأخرَّال على قلبهء انتهى› 
قال الشيخ الوليّ عبد الله ! بن بي جَمُرَةً: وكان النبي ا في قيامِهِ يَكَسُوهُ من كل آية 
وها ال ان ل ال وكذلك ينبي أن تَكونٌ تلاوةً/ القرآن وألا کون تالِيه 
كمل الْجمّار يحل أسْماراً اه٠‏ 


اقفن بھی وهي سو العَدَاب يوم ألْقمَةٍّ َيل لابين وفوا ما كم تيبو و 
کڏبَ ا ليت س کيو انهم اماب ن ڪب لا منعرون اذا م اله الزن فى اين 


اليا وتات الخرة اک لو كائ يتلم © وقد سرب لاس ٤‏ ر لفان من کل مل 


ا کک © اہ تو ت د ہے فلم کن @) 
والمعنى : o‏ سوءَ اللاب المَُعَمِينَ في الجنة قال es‏ (یتقی 
بوجهه4. أي : يُجَرٌ على وَجهه في الثار. 

وقالّث فرْقَّة : ذلك لِمَا رُوىّ أن الكافرَ يْلْمَّى فى النار مكتُوفاً مربوطة يداه إلى رجَلَيْه 
مَعَ عَنْقَهِ» ویْکبٌ على وجهه» فلس له شَيْءَ يقي به إلا وهه وقالت فرقًة: | لمعنى في 
کک e EES E PN‏ 


(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠۳١ /٠١(‏ برقم : (۲۷٠١٠۳)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
.)١‏ وعزاه السيوطي للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 


۷ب 


۹» 


العذاب في الدنيا المتصل بعذاب الآخرة الذي هو أكبر» وئَمّى الله سبحانه عن القرآن 
العِوَحَ؛ لاله لا اخيِلافَ فيهء ` ولا مَعْمَرَ بوجه. 


صرب اله منک رمد فيه شاءُ متشكسون ورج سلما امي هل يوان ملا لعن 


بل اکرش کک r ge‏ بوم ألقيمَةٍ عند ريك 
ر م ر 
HE‏ 


وقول سبحانه : صرب الله ملا رَجُلاً فيه شركاء متشاكسون. . .€ الآية» هذا مَل 
2 الله سبحانه في التوحيد» فمل تَعَالى الكافرَ العايد للأُوثان والشياطين بِعَبدِ لرجَال 
عدة؛ في أخلاقهم شَكاسَة رَعَدَمٌ مُسَامَحَةٍ؛ فهم لذلك ك العَبْد بتضايقهم في 
أوقاتهم» ویضایقون ا ة العَمَل ؛ ؛ فهو أبداً في صب منهم وعناءِ فكذلك عابد 
الئان الذي يَعَْقِدُ أن ضرَهٌ وَفْعَهُ عندَهَا؛ هو معذّبُ الفكر بها وبحراسة خاله مِنْها» ومس 
تَوَهُمَّ أنه أزصَی صََماً بالذبح له في زعيه» تَمَکر فیما يصنعٌ مع الآخر؛ فهو بدا ِب في 
ضلال» وكذلك هو المُصَابِعٌ ا مَل تَعالى المُوْمِنَ بالل 
وحدَهٌ؛ بعَبْدٍ لرجُلٍ واد كاف شل هو لدل و وا ات فال 
يعفر رلته ويشكّرّه على إجادة عَمَلوء ولمثلاً» مفعول بإضرب)4 و#رجلا4 نْب على 
ادل و#متشاكسون معناه: لا سَمْحَ في أخلاقهم؛ بل فيها لَجَاّء وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو «سالما“"" أي: سالماً من الشَرْكة» ثم وَقَّفَ تعالى الكفارَ بقوله: وهل ران 
مثلا) ونَضبٌ لمعلا على العمييز؛ ؛ وهذا التوقيف لا يجيب عَنْهُ أحدٌ إلا بأنهما لا 
يستويان؛ فلذلك عَامَلنهم العِبَارَةٌ الوجيزة على أنهم قد أجابواء فقال: #الحمد لله أي : 
على ظهور الحجة عليكم من أقوالكم» وباقي الآية بيّن. 


والاخيَصَام في الآية قل : عام في المؤمنين والكافرين» قال # ع“ #: ومعنى الاَية 
عندي : أن الله aa‏ 
الشريعة وتكذيبهم لرسول الله ل › وزو الترمعذى من خديت غد الله بن الرَبَيْرٍ قال : 
«لما َرَلّثْ: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) قال الرْبَيْرٌ: يا رَسول الله : أنْكرَرٌ 


/٠١( وامعاني القراءات» (۲/ ۳۳۸)» و«(شرح الطيبة»‎ ›)4٤ /1( ينظر: «السبعة» (07۲). و«الححة»‎ )١( 
/۲( وححة القراءات» (1۲۲)› واشرح شعلة) ااا و«إتحاف»‎ ›»)١٠١١( و«العنوان»‎ «(14¥ 
۹ 


() ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٠١١ /٤(‏ 


۹ ۔ سورة الزمر/ الآیات: ۳۲ - ١م‏ اټ 
علا الخصومة بعد اذى كاد ميا في الذنا؟ فال ٠‏ ن قال :إن الام إن لدي 
4 لخصومة بعد ي حال بيننا في ما ! نعم رم لر 

ا 
سے سر ت ا رر 1 < ٠‏ 
لکیہ @ کا ب اشنو Pe‏ اشتشت © کم ا ؛ 
2و وي و 8 م ت لی چ e‏ . 
یم e‏ لسن 69 لڪمر الله عنم سوا الى عملوا وڪره ا 2 رى 
کو تعلو @) 
وقوله تعالى: #فمن أظلم ممن كذب على اللّه. . .4 الآية» الإشارةٌ بهذا الكذب إلى 
قولهم : «إن لله صاحبة وولدا) وقولهم : هذا ادل وهذا حرام» أفتراء على الل ونحو 
وعدا فيه احتقارهم بقوله: «أليس في جهنم مثوى للكافرين) وقرأ ابن مسعود: «والذِينَ 
جَاغوا/ بالصذق وَصَدَفُوا بو»“ والصدق هنا القرآن والسَُرْعٌُ بجُمْلَيَهِ؛ وقالث فرقةٌ «الذي» 
يراد به: «الذين»» وحْذِفت النونُء قال + ع #: وهذا غير جَيّد وَترْکيبُ «جاء» عليه يرد 
ذلك بل «الذي» ههنا هى للجنس› والادة معَادلة لقوله: #فمن أظلم4 . قال قتادة وغيره: 
الذي جاء بالصّذقِ هو محمد عليه السلام والأذي صَدَقَ به هم المؤمنونً؛ وهذا 
| الأقوال» وذمَّتَ قوم م إلى أن الذي ضدىق هة أبنو بکر» وقيل : على وتعْمِيم ال[مظ 


e 
۴ 


ارت 
وقول سبحانه : (أولئك هم المتقون) قال ابن عبّاس: انَقَوًا الشرك . 


(۱) أخرجه الترمذي /٥(‏ ۳۷۰) كتاب «تفسير القرآن» باب : ومن سورة الزمر (١۳۲۳)ء‏ والحاكم (۲/ )٤١١‏ 
كتاب «التفسيرا» والحميدي (۱/ ۳۳ )٤‏ (1۲).» وأحمد »)۱١۷ ء٠٠١٤ /١(‏ وذكره السيوطى فى «الدر 
المنثور» .)٦١٤ ٠١١ /١(‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن منيع › وابن مردویه› وأبو نعيم في «الحلية»» 
والبيهقي في «البعث والنشور). 
فال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(۲) ينظر: «الكشاف» .)۱۲۸/٤(‏ و«المحرر الوجيز» .)٥۳١١ /٤(‏ والبحر المحيط» .)٤١١/۷(‏ 

(۳) اأخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۱/ )٥‏ برقم : )€0 1‘( عن قتادة» وبرقم : ۲**) عن ابن زيد 
ودکره البغوي في «تفسیره» /٤(‏ ۷۹)» واین ن¿ عطية في «تفسيره» .)٥۱/(‏ واین كثير في «تفسیره» /٤(‏ 
۴ والسيوطي في «الدر المتثور» .)٠٠١ /٥(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم 
عن قتادة. 

»)٥۳۲ /٤( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ »)۴٠٠١١( برقم:‎ )1/١١( آخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 
وعزاه لابن المنذرء‎ »)٠٠٠١ /٠١( والسيوطى فى «الدر المتثور»‎ .)٠٥۳ /٤( وابن كثير فى «تفسيره»‎ 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «الأسماء والصقات».‎ 


۹۲ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


و EC‏ (المحسنين) أ ا 
لکيٰ فر ؛ وقالة ا ر ويحتمل أن يتعلْقَ بفعل مُضْمَرٍ مَقْطُوع مما فَبْله؛ تقديره: 
سرهم الله لذلك ؛ لیکقر لن التَكَفِيرَّ لا يكونُ إلا بَعْدَ لير لِلْخيْر. 


” ر ا‎ r Kk: 
#ألش أل ك بم ايت من دون ومن ا فما ۴ من اد‎ 


الوت الاس لر ا i‏ ت م ا ِن 0 9 1 آرادي اله بص هل هَن 
ڪَيقت صره اؤ اراد َة هَل هي منيگٽ يي فل حى اه عه بر ڪل 
لتوو 3 فل يتقوم اعلو عل يڪم إن ڪيل مسو ننن ® سن أيه 
َا بريه ويل َو عدب مم 9 إا آرت عك التب لاص بلحي مَس ادى 
ا و ا ال لبها وما أت هم وڪيل © لله رى الاش جين 
موتھ تھسا والى لمت ف متامھ ملف ال فض علا الوت ا لحر إک جل 
سی إن فى للت لايلب فوم ار ادوا من دون ار شفعاءَ فل اور 
کاک نلک یا ولا يعقوت © فل بل السَمَعَهُ يما لم مك الوت والذرض 


له رة @ 4 

وقوله نعالیز و الله بكافِ عبده# تقو ن ية لئس النبيّ بيا وقرا حمزه 
والکسائی : «(عباده»" a‏ الا وآنت یا (E‏ ا فیدخل ی ذلك المؤمنُون 
العف ن و لر كل ن غل ال ا 

وقوله سبحانه: #ويخوفونك بالذين مِنْ دُونِه# آي : بالذين يَعْبْذُونًّ» وباقي الآية 
بيّنٌ» وقد تقدّم تفسيرٌ نظيره. 


وقوله تعالی : #فمن اهتدى فلنفسه. أي : فلنفسه عمل وَسَعّى» ومَنْ صل فَعَلَيْهَا 
جُئّی» ثم نبّه تَعالْی على آية مِنْ آیاته الکبری؛ ل الناظِرَ على الوحدانئةء وأنُ ذلك لا 
شِرْكَة فيه لِصَنّم» وهي حالة انوي وذلك أن ما تَوَاهُ الله على على الكَمَالء فهو الذي 
يَمُوتٌ» وما تَوَفْاهُ وفيا غير مُكمّل فهو الذي يكودٌ في النُوْم» قال ابن زيد: انوم وفاء 


.)٥۳۲ /٤( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) ينظر: «السبعة» .)٥٦1۲(‏ و«الححة» .)4٥ /١(‏ و«معاني القراءات» (۳۳۸/۲)»› واشرح الطيبة» /٠١(‏ 
c(Y4A‏ و«العنوان» (116)› واححة القراءات» c(1)‏ واشرح شعلة) »)٥٦۷(‏ و«إتحاف» (۲/ 
۹( 


۹۳ 


۹ _ سورة الزمر/ الآیات: ٤٤ - ۳١‏ 


والموث وفاة”"“/ وكَرّ الناس في هذه الآية» وفي المَرْقٍ بَيْنَ اللَمُس والرُوح» فرق وم بين 
نفس التمييز ونفس التخيّل؛ إلى غير ذلك من الأقوال التي هي عَلَّبةُ ظَنُ وحقيقة الأمْرِ في 
ا هی مها اا الله به وَعَيَبَهٌ عن عِبَادِهِ في قوله: #قل الٴرځ من انر ربّي)[الإسراء: 
٥‏ ويكفيك أن في هذه الآية ليتوفى الأ نس وفي الحديثِ الصحيح : إن الله قَبَض 
أزوَاحا جين شَاءَ٬‏ وَرَدهَا عَلَيّْا جين شَاءَ : وفي حديث بلال في الرادي؛ فقد نطقت 
الشريعة بقَبْض الرُوح والئفس» وقد قال تعالى: #قل الرُوح مِن أمر رَبّي» والظاهرٌ أن 
الخرض في هنا كله اة ورن كان فد عرص للقرل في هذا ونحوه أئمة» ذَكَرَ الثعلبى عن 
ابن عباس؛ أنه قال: «في E e r e‏ الشمُس »> فالس د ھا 
فالغل وال رالرُوځ هي التي بها الس َحرُكٌ» فإذا نام عيذ بص الله عل 
تفه ولم فض رُوخه“ ٠‏ وجاءَ في آداب ارم وأذكار النائم أحادیٹ ف ا 
للعبد ألا يلي نفسّه ِنهاء وقد رَوَیٰ جابرٌ بن عبد الله عن الذي يا أنه قال : «إذا أوّى 
اوخل ی فاش اة ملك و طانة فقرل الك اح ورل الطان 
خیم , بر َد ذَكَرَ الله تَعالىء كم ام؛ بات المَلَّكُ يَكْلَوهُء فن أَسَيْمّظًّ؛ قال الملك: 
فسح بخْيْر» وقال الشنظان: فح ب نل الد لله الي رَد الي تيء وَلْمْ يُمِنْها 
في مَنامِهاء الحَمْدُ لله الَذِي يُمْسِك السَمَوَاتِ وَالأزض أن تَزولاً ون رالا إن سما ِن 
أَحَدٍ من بَعْدِه إِنهُ كان حَليماً عَمُوراً: ٠‏ الْحَمْدٌ YS‏ إا 


بإذنه» إن الله بالاس لَرَوُوفَ رَجِييْء فن وَقَعَ مِنْ سّريروِ» مات دحل الجنة» A‏ 


(۱) آخرجه الطبري في «تفسيره» )٠١ /١١(‏ برقم : .)۳٠٠٦۳(‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» .)٥۳۳ /٤(‏ 

(۲) اخرجه البخاري (۷۹/۲ ۔ )۸١‏ كتاب «مواقيت الصلاة» باب : الأذان بعد ذهاب الوقت برقم: »)٥۹٥(‏ 
)٤٥١ /۱۳(‏ كتاب «التوحيد» باب: فى المشيئة والإرادة »)۷٤۷١(‏ وأحمد /١(‏ ۷٠۳)ء‏ والبيهقي /١(‏ 
)١٤ _ ٢۳‏ كتاب «الصلاة» باب: الأذان والاقامة للفئةء )۲٠١/۲(‏ كتاب «الصلاة» باب: لا تفريط 
على من نام عن صلاة أو نسيها» وأبو داود )۱۷١ /١(‏ كتاب «الصلاة باب : من نام عن صلاة أو نسيها 
.)٤۳۹(‏ والنسائي (۲/ )٠١١ ٠٠١‏ كتاب «الإمامة» باب : الجماع للفائت من الصلاة برقم : »)۸٤١(‏ 
وابن حبان في «صحيحه» )٤٤۸ /٤(‏ كتاب «الصلاة» باب: ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة 
العلم : أن الصلاة الفاثنة لا تؤدى عند طلوع الشمس حتى تبيض» »)٠١۷۹(‏ وذكره البخوي في «شرح 
السنة» (۲/ )۸٦‏ كتاب «الصلاة» باب : الأذان للفائتة والإقامة لها .)٤١۹(‏ 
كلهم عن أبي قتادة عن أبيه» إلا a‏ وبعضهم رواه مختصراً. 

(۳) ذكره ابن عطية في «تفسیره) )6/ «(ort‏ والسيوطي في «الدر المتشور» (٠/١١٦)ء‏ وعزاه لابن المنذرء 
وابن آٻي حاتم . 

)٤(‏ آخرجه الحاكم في «المستدرك» )٥٤۸/۱(‏ کتاب «الدعاء؛» وابن حبان (۳۸۹/۷ - ۳۹۰) - الموارد 


۹٤ 


النسائي» واللفظ لهء e a E,‏ ن¿ حجان في (صحیحه»› ES‏ 
صحیح على شرط وزاد آخره: «الحَمْدٌ لِلّه الْذِي :د يُخيي المَوْنى وهو عَلى کل شىء 
یر انتهى من «السلاح»ء وفيه عن أبي هريره عن النبي ميو قال : مَنْ قال جِينٌ يَأوي إلى 
ورا : «لا إل إلا الله وخدَة لا شيك لَه NS‏ ۽ وُو على کل شَيْءِ قَدِير 
لأ حل ولا فة إلا بالل العَلِيّ الحظيمء E e‏ ا 
- عَفِرَّث لَه ذَنُوبُةُ أ خَطَايَاهُ - شك مِسْعَر وَإِن كائ مِغْلَ رَبَدِ ابره رواه ابن جِبّان في 
«(صحيحه»» ورواه النسائي موقوفاًء انتهى» وروی الترمدی ن آن امام فال CE OO‏ 
النبيّ يقول: : من اوی إلى راسو طارا كر الله حى يُذركة الاس لم يقب سَاعا 

ل نبال آل شَيْئا مِنْ حَيْرٍ الدنيَا وًالجرَةٍ إلا أغْطاهُ ياه انتهى» والأجل المُسَمّى 


«((TTTY)‏ وابن حبان في «صحیحه» (۲/ )۳٤١۳‏ كتاب «الزينة والتطيب» باب : آداب الطعام ذكر الشيء 
الذي إذا قاله المرءٌ عند استيقاظه من النوم دخل الجنة بقوله ذلك ؛ إن أدركته منيته »)٠٥٥۳۳(‏ والنسائي في 
«الکہری٤ /٦(‏ ۲۱۳) کتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا انتبه من منامه »)١/٠٠١٠۹۸۹(‏ وذكره 
المنذري في «الترغيب والترهیب» (۱/ »)٤1٦1۹‏ كتاب «النوافل ا الترغيب في كلمات يقولهن حين 
يأوي إلى فراشهء وما جاء فيمن نام ولم يذكر الله تعالى .)۸۸١(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
۳ كتاب «الأدعية» باب : ما يقول إذا أوى إلى فراشه وإذا انتبه. 

قال الحاكم : : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. | ھ. 

وقال الهيشمي : رواه بو یعلی» وهو عنده (۳/ ۳۲۹ a‏ : (۷۹1). ورجاله رجال الصحيح غير 
إبراهیم ن الحجاج الشامي وهو ثقَة. | ه بتصرف . 

(۱) اخرجه ابن حبان (۷/ ٤‏ ۳۹) - الموارد ,)۲۳٠٣۵(‏ وابن حبان (۱۲/ ۳۳۸) كتاب «الزينة والتطيب» باب : 
آداب الطعام» وذكر الشيء الذي يغفر الله ذنوب قائله إذا أوى إلى فراشه .)٥٥۲۸(‏ وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» (۷۲۷). وآبو نعيم في «أخبار أصفهان؟ /١(‏ ۲۹۷)» وذكره المنذري في «الترغيب 
والترهیب» (۱/ )٤٩۸‏ كتاب «النوافل» باب : الترغيب في كلمات يقولهن حين يأوي إلى فراشه وما جاء 
فمن نام ولم يذكر الله تعالی» برقم : (۸۷۹). والهندي في «کنز العمال» )٤۱۳۲۳( )۳٤۸ ۳٤۷ /۱٥(‏ 
وفي الباب من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد في «المسنده .)٠١/۲(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )٥٤١ /٩(‏ کتاب «الدعوات» باب: (۹۳) )۳٥۲۹(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) )۸/ 
»)۷٥٨۸( ) ۷‏ وذکره المنذري في «الترغيب والترهيب» .)٤٦۳ /١(‏ كتاب «النوافل» باب: الترغيب 
في أن ينام الإنسان طاهراً ناویا للقيام (۸1۹)» والنووي في «الأذكار» )٠١١(‏ كتاب «ما يقوله إذا دخل في 
الصلاة» باب : اا فی الوتر وما یقوله بعدها .)۲٤۲ /۲٣(‏ 
قال الترمذي : هذا د ی ت 
وللحدیثٹ شاهد نحوه من حدیث معاذ بن جبل : أخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۲۷۷) کتاب «الدعاء» باب: ما 
يدعو به ذا انته و والنسائي في «الکبری» )٠١ ١ /١(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب : 
ثواب من أوی طاهراً إلى فراشه يذكر الله تعالی حتی تغلبه عیناه /۱۰۹۲٤۲(‏ ۲)» وأبو داود (۲/ ۳۷۰) 
كتاب «الأدب» باب : في النوم على طهارة(۲٤٠٠)»‏ وأحمد (/ )٤ ١ ۳ ۲۳٤‏ ودکره 


٩۹٥ 


۹ - سورة الزمر / الآيات: oY — f0‏ 


في هذه الآية : هُوَّ عُمْرٌ كل إنْسَانِ» والضمائر في قوله تعالى: #أولو كانوا لا يملكون شيئا 
ولا يعقلون# : للأصنام . 


4 م ترا ضر e‏ ر س ت ږ م رف ر وکس و ص 
اولدا کر اله وده مارت فوب اَي لا بۇيئوت بالأخرة ودا كر ارين يِن 
س : ۳ 0 م ر کس س 
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سات ما سبوا واف بهم تا کا پو ستہزون 2 لدا م الاس صر دعاتا م إا 
رلته َة ما قال إا اينم ل ولم بل هى فة ولي اكم لا يعم 3 ت َا 
ین ن لھم فنا ای عتم کا گا کیبو ‏ ضام سات ما کسبوا الذي طلا ِن 
هتلاه سيصهم سَيتاث ما كوا وما هم بمعجرين لل أولم بعلمو أن الله سط اررق لمن 


a مع وآ ب ي کیم کے ور‎ Sa 
4 ياء وَقَدِر إن فى للت لذبت لفوم زيون و‎ 


ال ورا دى اللا وخك اقمارت قلوت الدن لا وون لا رة 
الآيةء قال مجاهد وغيره نَرَلَّتْ في قراءة النبى ييه سورة الأجم عِنْدَ الكَعْبَةٍ بمَخضصر من 
الكَمّار» وقرأً أفرأيتُم اللات والعُرّى. . .4 [النجم : ۱۹[ الآيةء وألقى الشيطانٌ يَعْنِي في 
أسْمَاع الكفار (تلك العُرابِقَةَ العْلى) عَلَى مَا مَرّ في سُورَةٍ الج فاسَْبْشَرُواء واشمأرّث 
مُوسهمْ: معناه : تَقَبّصَّتْ برا وأنمَةَ وكَرَاهِيةٌ ونمُوراً. 

وقوله/ تعالى: قل اللهم فاطر السمموات. . .€ الآيةء أَمْرّ لنبيه - عليه السلام - 
بالدعاء إليه وَرَدٌ الحكم إلى عَذلِوء ومعتى هذا الأمْر تَضمُنُ الإجابة . 


وقوله تعالى: #وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) قال الثعلبيْ : قال السُدّي: 
وا أشياء ّا حسنات فبدّث سَينات"» قال # ع #: قال سفيان الثوريٰ: ويل لأهل 
الرياءِ من هذه الآية”"» وقال عكرمة بن عَمّار: جَزع محمد بن المُنكدِر عند المَوْتِ» فقيل 


المنذري في «الترغيب والترهيب» )٤٦١ /١(‏ كتاب «النوافل» باب : الترغيب في أن ينام الإنسان طاهراً 
ناويا للقيام .)۸٦۷(‏ 

)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره» )۸١ /٤(‏ عن مجاهد ومقاتل » وابن عطية في «تفسيره» »)٥۳٤ /٤(‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» .)1۱۸/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد. 

(۲) ذكره البغوي في «تفسیره» /٤(‏ ۸۲). 

)۳( دكره ابن عطية في اتفسيره) (£/ .(o o‏ 


٩‏ ب 


۹٦ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
لماشلا قال اف هذه اليه ودا لَهُمْ مِنَ الله ما لَمْ يووا يَحْسَيونً4. 

وقوله تعالی : لثم إذا ولاه نعمة منا. . . الآية» قال الرَجَاج”: التَخْويلٌ العطاءُ 
عَنْ عير مُجَارَاةَ والُعمَةٌ هنا عامَةٌ في المالِ وغيره» وتقَوّى الإشارةٌ إلى المال بقوله: نما 
| ييه عَلّى عِلّم) قال قتادة: : يريد إنما أوتية على عم مي بوج المَكاسِب والتًجار ا 
ویحتمل آن یرید : على عِلم من الله في وأستحقاتي حُرْنهُ عند الله» ففي هذا التأويل اغترارً 
باللّه» وفي الأول إِعَجَابٌ بالئفْس» > ثم قال تعالی: #بل هي فتنة) أي: ليس الأَمَرُ كما 
ال؛ بل هذه الفَغلةُ به نة له وآيتلا5ء ثم أَخبر تعالى عمْن سلف من الكَفرة؛ اهم ذ َالو 
هذه المقالة كقَارُونً وغيره» فما عى عنهم ما انوا يكسبون) مَنَ الأمْوال #والذین 
ظلموا من هؤلاء# المعاصرينَ لْكّ» يا مُحَمْد» #سيصيبهم سيثاتٌ ما كسّبوا». قال أبو 
حَيّان: فما E‏ «ما نافية أو استفهاميةٌ فيها معنى النفي» انتهى . 


فل یوائ ا لين ST‏ ل 
کا خر اقث اکم @ لدت ا اک یکم وآسیموا م ن مَل آن ياتیكم نمداب ثم 


4¢ GD شتو‎ 


e‏ #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
اللّه. . .€ الأيةء هذه الاَيةَ عامَةً في ا ا يوم القيامة» فسَوبة الكافر تَمْحو دَْبهّ 
وتوبة العاصي تمحو/ SS e‏ فقال 
عطاءُ بن يسار: رتاف و ي قال حمزة . وال ا خان وغ نزلث في قوم 
بمكة آمنواء ولم يهاجرُوا وقمَتَفْهُنَ فرش › FEE‏ , ثم ندموا وَظنُوا آنهم لا تَوْبَةَ لهم 
[فنرلّت] الآية فيهم» هنهم الوَلِيدٌ : ن الوَلِيدِ وَهِشَام بن العَاصي”؛ وهذا قول عُمَرَ ن 
الخْطاب» وأنه نه كبا يِه إلى هشام إ بن العاصي› الحديث› وقالتُ فرقة : نزلث في قوم مار 

مِنْ أهْل الجاهليّةء قالوا: : وما ينعا الإشلام وحن قد رَنيْئا وَقَتَلْنَا اللَفْسَ › راک ر 


.)٠۳١١ /٤( وابن عطية فى «تفسیره»‎ ء)۸١‎ /٤( ذكره البغوي في «تفسيره“‎ )١( 

(۲) ينظر: «معاني القرآن» .)٠۵۷ /٤(‏ ۰ 

(۲) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)٥۳٦/٤(‏ 

»)۸۳ /٤( برقم: (١۱۷١۳)ء وذكره البغوي في «تفسیره»‎ )۱٤/۱١( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 
وعزاه لابن جرير عن‎ .)٦١١/١( والسيوطى في «الدر المنثور»‎ .)٥۳۷ /٤( وابن عطية في «تفسيره»‎ 
. . عطاء بن يسار‎ 

)١(‏ ذكره أبن عطية في «تفسيره» )٥١۷ /٤(‏ عن قتادة والسدي» وابن أبي إسحاق. 


۹۷ 


۹ _ سورة الزمر/ الآيات: ٠١ - ٠١‏ 


NS‏ وقال علي بآ طالت؛ وابنْ مَسعود» وابنْ عمَرَ : ي 


القرآن"» ورَوّى تبان عن النبيّ بي قال : «مَا اجب أذ لي ادنيا وما فِيها بهذو الآية“ فل 
يا عِبَاڍي. . .4 وأشررا) معناه رَطّواء والقََطً أغَطَمُْ اليَأس» وقرا نافع والجمهور 
«َقََطوا» ره بفتح النون' "» قال أبو حاتم : فيلزمهم أن يقرؤوا «مِنْ بَعْدٍِ مَا قَنِطوا» [الشوری : ۲۸] 
۔ بکسرها ۔ ولم يقرا به أحَدّ» وقرأ أبو عمرو تَفِطوا» ‏ بالكسر“ - 


قزل إن الله يقر الذترت جحااي ا e OREN‏ 
بداخل في الاية إجماعا» وهي إيضاً في المعاصي م مقَيّدة e‏ وروي أن النبيّ اة قراً: 
«إن N O. NT‏ ا ٤‏ ن e mS‏ 
لِمَنْ يَشاءًُ #وأنيبوا» معناه: ازجِعُوا. 


لوائبعوا أن ما ائ کم س رَيَڪُم ين مَل ان ايم اعاب بشتة وار ا 
* ® 0 ص و e A o‏ ت 4 ٤‏ 
عزون لدت آن كفو نفس بسر ا متي جب اله وإن كنت لمن لحر لحرت ا 
قول و اک اله هَدنی ڪت می اقبت ( آو فول یی ری العَداب اؤ آک لي 
یر ا ر ر ار ر رص ~‌ ا ا رہ کے سے ص رای کرو رہ سے ر ص 
١‏ کارت يِن اميك © بل د بايا ایی كدب ہا وخرت وشت ت 


مح ایر روم 2ل ل ص م ر د E.‏ 2 : راس رص م 
الکفرین ل ووم القیکمة ری لزت کذوا على آلو وجوههم مسودة اليس فى جَهكّر موی 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۱/ )۱١‏ برقم : (۳۰۱۸۱) عن ابن مسعود وبرقم: )۳۱٠۸۲٤(‏ عن علي» 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)٥۳۷ /٤(‏ وابن كثير في اتفسيره» »)٥۹/٤(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» .)٦١١/١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد .)۲۷١ /٥(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» )٤١١ /٥(‏ باب: فى معالجة كل ذنب بالتوبة 
(۷۳۷). والطبري )۱٦/۱١(‏ (۱۸۷٠۳)ء‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» /١(‏ ١۳۳)ء‏ وعزاه إلى 
ایک و . 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥١۷ /٤(‏ 

)٤(‏ وقرأً بها حمزة والكسائي» ويعقوب» وخلف. 
ينظر : «العنوان» .)١٠٠١(‏ و«إتحاف» (۲/ .))١١‏ 

)٥(‏ آخرجه الحاكم )۲٤۹/۲(‏ كتاب «التفسير»ء والترمذي (١/١۴۷)ء‏ كتاب «التفسير» باب : ومن سورة 
الزمر (۳۲۴۳۷). 
قال الحاكم : هذا حديث غريب عالٍ» ولم أذكر في كتابي هذا عن شهر غير هذا الحديث الواحد. اه. 
قال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب قال : 
وشهر بن حوشب يروي عن آم سلمة الأنصارية وأم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد. 

(7) ينظر: «الشواذ» ص: (۱۳۲)» و«الكشاف» .)٠۳١ /٤(‏ وزاد نسبتها إلى ابن عباس . 
وينظر: «المحرر الوجيز» .)٥۴۷ /٤(‏ 


۰ب 


۹۸ 


وقوله سبحانه : #واتبعوا أحسن# معناه: أن القرآن العزيرَ تضمُنَ عقائد نيرة وأوامرَ 
على بُعْضها/ فالأحسنٌ للمرء أن يسلك طريق الطاعة والانتهاءِ عن المعصية والعفو في 
لامور ونحو ذلك يِن أن يسلك طريق العَفْلَةٍ والمعصيةٍ؛ فيْحَد أو يَقُعَ تحت الوعيدي فهذا 
المعنّىل هو المقصود ب #أحسنَ4› لسن المعنى : أن بعض القرآن أحْسَنُ مِنْ بَعْض منْ 
حيت هو قرآن» ٭+ ت #٭: وَرََیٰ أبو بكر بن الخُطيب بسنده عن أبي سعيد الخدريٰ قال. 
قال رسول الله يا : في قول الله - عر وجل ۔: يا حَسرَتّى) قال: الحسرةٌ أن يرى أهل 
النار منازلهُمْ من الجنةء قال : فهي الحسرةٌ» | انتھی 


وقوله: فرطت في جنب الله أي: SC‏ 
وقال مجاهد: ل[في جَنْب اللو أي: في أمر الله قول الاقف لوان كنت لمن 
الساخرين) نَدَامَة على آستهزائه بأمْر الله - تَعَالّى » و«كرة» مصدر مِنْ كر يكر وهذا 
الكونُ في هذه الاية داخلٌ في النمَئي» وباقي الآية أنوارهُ لائحة» وججه واضحة ثم 
خاطبً تعالىٰ نبيّه بحْبّر ما يَرَاهُ يوم القيامة من حالَةَ الكَمّارء وفي ضِمْن هذا الخبر وَعيد بين 
لمعاصريه - عليه السلام ‏ فقال: #ويوم القيامة ترى الذين كذّبوا على الله وجوههم 


مسو دة یری من رؤية العين› وظاهر الاي أن وجوههم تسود حققة . 


وی آل الین اتقو ماهر لا سهم السو وک هم خرو ( اله حَين ڪل 

کو ET‏ کی © ا یه ا سمو رارض راا کت عات لله وليك 
ور خم الكرئة 9© مل اتد اتر تأمريق بد © للعبانة 9 اق أي ك ول لري 

للت لین اشرت لطن عمك وآ ی کییے © ی 4 اد ک نے کید @4' 


وقوله سبحانه: #وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم . . .€ الآية» ذكر تعالى حَالَة 
المُقَينَ ونجاتهم؛ اول بذَلِك ما تَقَدَمَّ من شَقَاوٍَ الكافِرينّء وفي ذلك تعيب في حال 
المتقين ؛ لأن الأشياء ٫‏ مين بأضدَاڍهاء ولامفازتهم» مصدَرٌ من المَؤز» وفي الكلام اف 
مضافِ» تقديرهٌ: وجي ال الذين اموا بأسْبَاب مفارَتِهمْ» وال #مقاليد4: المفاتيح ؛ وقاله 


(۱) آخرجه الطبري في )۱۷۸/٥(‏ برقم: (۱۳۱۸۹)» والخطيب في تاریخ بغداده (۳۸۹/۳) برقم : 
»)٠(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/۳)ء وعزاه إلى ابن آبي حاتم» والطبراني» وأبي 
الشيخ› وابن مردویه. 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» )۱۹/۱١(‏ برقم: »)۳١٠۹١(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (6/ »)۸٩‏ 
وابن عطية في «تفسيره» .(o"A/)‏ 


۹ سورة الزمر/ الآیات: ۷٢ - ٦۷‏ هټ 


ابن عباس / » «واحدها «مِفلادٌ» ک«یفتاح»» وقال عثمان بن عَمان: سألتٌ النبيٌ ية عن 

#مقاليد السموات والأرض) فقال: «هِيّ لا إِلةَ إلا اللهء وَاللة أَكْبَرُء وسَبْحَانً اللو 

والحمد لله e‏ َة إلا بالل العَلِيّ الَظيم ُو الأول والآَجِرُ والَاهِرٌ وَالبَاطِنُ 
)۲( 

يُخيي ويُمِيتُ» وهو عَلَى کل شَيْءِ فُدِير . 


وقوله تعالى: #ولقد أوحي إليك وإلى الذِين من قبلك) قالت فرقة: المعنّى: ولقد 
اجى إلى كل تي؛ لين شرفت يخبط عَمَلكَ» ٭ ت «! قد تقدمَ غير مَا مَرَةَ بان ما 
وَرَدَ من يِل هذاء فهو محمول على إرادة الأمَة لعصمّة النبي ب وإنما المراد مَنْ يمكنْ 
أن يَقَعَ ذلك ينه وحْوطبَ هو إل تعظيماً للأمر» قال * ص *: ليحبطن) جوابُ 
القَسم» الشَرْط محدوف؛ لِدَلالّةَ جَواب القسم عليه» انتهى. 


وما دا آله عن ر ولاش جيحا تة بم اة لكوت منلوت 
ییو طبحت رمعل ع نا شروت 9 بح في الور فَصَيِق ن فى السو وسن ف 


و 4 لز ۹ 


رض إل می کے ا م یع فو لن کا شم تام تة © داقر آلارض بور ريا 
ووضع التب وجاىء اَي وألشمداء قى بنتم بالْحيّ وهم ل لا يظلمون 9 رفت کل یں 
کا یات وھ اعم ہکا قتا 3© وبق آل ڪا إل جم س کی إا جاوما ين 
ا وال لهم َرَت أله اکم رُس ص يشون یکم ٣ایک‏ اا لقا 5 
کت لا تی الق كك م لاي ى الكفرة © قبل الا بوب جَهنَّمَ لري فيه 
فش موی ى اكه 3© 4 


وقوله تغالى: وما قروا الله حى قذره€ معدا وها عظمرا الله حى ته ولا 
رصفرة تضفانة ولا نرا عة نال ل > ا نزلث هذه الآية في كُمَار 
هريش الذينَ كات هذه الآياتُ كلها محاورة لهم» و وقالت وق رلت فى 


)۱( أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۲/۱۱) برقم : (۳۰۲۰۵) عن ابن عباس»› وبرقم : )۳٠۲۰۲(‏ عن قتادةء 
وذكره البغوي في «تفسیره» »)۸٦ /٤(‏ وابن عطية في «تفسيره» .)٥۳۹ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
/٥(‏ ١۲٠)ء‏ وعزاه لابن المنذر» وابن آبي حاتم عن ابن عباس» والفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن المنذر عن مجاهد. 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر المتثور“ (١/٠۲٥)ء‏ وعزاه إلى أبي يعلى» ويوسف القاضي في «سننه»» وأبي 
الحسن القطان ؤو في «المطولات»› وابن السني في (عمل اليوم والليلة»› وابن المنذرء وابن ان حاتم 
وابن مردوبه . 

(۳) اخرجه الطبري في «تفسيره» (۲/1) برقم : (۳۰۲۰۹)» وذکره ابن عطية في «تفسير یره »)٥ 4١ /٤(‏ 
واأبن كثير في اتفسيره» )٦۲ /٤(‏ عن مجاهد. 


۹ 


ت 


د الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
قوم من اليهود تَكَلْمُوا في صفاتِ الله تعالى» َأَلْخَدُوا وَجَسَمُوا وَأنّوا كل تَحْلِيط . 

وقوله تعالى : «والأزض جميعاً قبضته) معناه: في قَبْضَيَهِء واليمينُ هناء والقبضة 
عبارة عن القَدرَة والمَوةء وما أختَلجَ في الصدور من عَيْر ذلك ال › و#صعق# في هذه 
الآية» معناه: حر مَيْتاء و«الصور4: القَردُء ولا بُنَصَوَرُ هنا عَيْرٌ هذاء ومَنْ يَمُول: 
«الصور# جمع صُورَة» فإنما يَتَوجْة قول في َة البَعْثْء وقد نَمَدمٌ بيان نَظير هذِه/ الآية 
في عَيْر هذا المَوْضع. 

وقوله تعالی : لثم نفخ فيه أخْرَى) هي نفخة البَعْثِ. وفي الحديث: أن 
اللَمُحتَيْن أربعين» لا يُذري اشد ا ا أو يما أو سَاعَةَ + ت #ه: ولفظ ملم 
عن أبي هريرةٌ قال : قال النبي ا وما بَْنَ التَفْمينِ أربَعُونً الوا: E‏ 
RR A OR EE‏ قالوا: CE E‏ 
E ESC TS lS RSE‏ 
ذلك؛ إذ TP TE‏ وعلى هذا كان عِنده عِلْمٌُ ذلك وقيل : المعلى : 

E‏ النبيّ ية عَنْ ذلك وعَلّى هذا: فلا عِلْمَ عِنْدَهٌء رالأوّل أظْهَرُ وقد جاء 

تان اعت E‏ انتھی ٠‏ وق قل أ الصحيح في المستفتى في الآب: نُه 
الشَهِدَاء قال الشيخ أبو محمُدِ بن بُرَيرَةَ في «شرح الأحكام الصغرَّئ» لعبد الحَقّ: الذي 
تلقيناه من شيوخنا المحققين أن العَوالِمَ التي لا فى سَبْعَةٌ: الحَزْش» والكرْسِي واللوْحُ 
والقَلَمْ والجَنَةء والَارُء والأزوًاح. اسم 


#وأشرقت الأرض بنور ربها معناه: اا وعظم نورهَا» و#الأرض ٭# في هده 
الاه الارض المد هن الارض النعوةة 


وقوله: #بنور ربها إصَافَةٌ مُخلوق”" إلى حالقء و«الكتاب# كتابُ جساب 


.)۲۳۱/١( ينظر: «التذكرة»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )٤٠٤/۸(‏ كتاب «التفسير» باب: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قیام ينظرون) (٤۸۱٤)ء‏ (۸/ )٥٥۸‏ كتاب «التفسير 
باب: #يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا» »)٤۹۳٥(‏ ومسلم ۲۲۷۰/۹) كتاب «الفتن وأشراط 
الساعة» باب : ما بین النفختین (۲۹۰۵/۱۲۱)» /۱٤۳(‏ ١٥۲۹)ء‏ وأخرجه مختصراً مالك (۱/ ۲۳۹) 
كتاب «الجنائز» باب : جامع الجنائز (۸٤)ء‏ والنسائي (۲/ ۱۱۱ ۔ »)١١١‏ كتاب «الجنائز» باب: أرواح 
المؤمنین برقم : (۲۰۷۷)» وابن ماجه (۲/ »)٠٤٠١‏ كتاب «الزهد» باب: ذكر القبر والبلى .)٤١۲٦١(‏ 

)۳( في د : خلق . 


e‏ ت 


۱۰۱ 


۹ - سورة الزمر/ الآيات: ۷۳ - ۷١‏ 


الخلائق» وَوَحْدَهٌ على سم الجئْس؛ لأ كل أحَدِ له كتابٌ عَلى جِدَة» «وجيء بالنبيئين» 
أي : لِيَّشهدوا على أممهم» و#الشهداء# قيل: هو جمع «شاهد» وقيل : و «(شهيد» 
في سيل الله والأول بين في معنى النَوَعَدِ» والضميرٌ في قول #بينهم#/ عائد على العالم 
بأجْمَعِهِ» إِذ اليه تدل عليهم› ولإزمرا# مَعْنَاه: جماعات متفرقة» واحدتها: رْمْرَة. 


وقوله: #فتحت 4 جواب «إذا»» والكَلاَمٌ هنا يَْتَضِي أن فَنْحَها إنما يكو بَعْدَ 
مجييِهم» وفي وُقوفهم قبل فَنْجها مَدَلهٌ لهُمْ» وهَكذا هي حال السَجُونِ ومَواضع الثْمَّافِ 
والعّذَّاب؛ بخلافِ قولِه في أهل الجَنَة «وَفُيَحث€. فالواو مؤذَِة بأنهم يَجدولها مَهْنُوحَة 
كَمَتازل الأفْرَاح والسرور. 

وقوله تعالی : لوقال لھم خزنتھا ألم یأتکم رسل منکم يتلون عليکم ءايات 
ربكم . الاه قي قول #منكم) أغظم في الحْجْة» أي : رل و ك ؛ لا 
يَصعْب عليكم مَرَامهم› ولاه فَهْمُ أقوالهم. 

لوسيق الت انقو رم إلى اله س خی إا جاوها وفحت اوها وال َر 
رتا سكم مڪ طبر اترما حَيت € وتالا لحد الى صدشا وعدم 
واا الین تا م الج عب سا کا ن کد َمِل 9 وکری RE‏ 
حول العش ستحون عمد ا بأل قل عند يه َب ألمي 2© 4 

وقوله تعالى : #وسيق الذين اتقوا ربهم#: لظ يعم كَل مَنْ يدخل الجنة من المؤمنين 
الذين أنقَوا الشزكء والواو في فوله: IS SL CDE‏ 
وقالث و : هي زائدة وقال قَوْمٌ: أشارَ اليم ابن الأنباريّء وضْعّف قولهم: هده واو 
الثمانية» وقد تقدم الكلام عليهاء وجَواب «إذا فحت وعَن المُبَرَد: جوابٌ «إذا» 
لوف تفده بعد فة وخالدين». سعِدُوا وسقطث هذه الواو في مصحف ابن 
مسعود» aS‏ و ولإطبتم# معناه: أعمال ومُعْتَمّدا مسرا وجَراءَء 
#وأورثنا الأرض# ر رض الجَنَة» ولإنت ا4 معنأه: زحد أمْككَة ومساكن› ثم وَصَف 
تعالّى حَالَةً الملائكة مِنّ العش وَحفُوفَهُّمْ به والحمُوف الإخدَاق بالسّيءِء وهذه اللفظة 
مأخوذةٌ من الجمًافِ» وهو الجانبُ» قال ابن المبارك في «رقائقه»: أخبرنا مَعْمَرٌ عن أبي 
a a a as‏ أنه تلا هذه الآية : #وسيق الذين اتقوا ربهم إلى 
الجنة زمراً حتى إذا جاءوها) قال: وَجُذوا عند باب الجََّة شَجَرَةَ يخرج مِنْ ساقها عَيْنَانِ» 
فَعَمَذوا إلى إحداهما کأنما أمروا بهاء فاغَسَلوا بهاء قَلَمْ تَشْعَتُ رُؤُوسُّهم بَعْدَّها أبدأء ولم 
عير جُلَُودُهُمْ بَعْدَهَا أبداً كأنما دُهِنُوا بالذُهْن»ء ثم عمدوا إلى الأخرَى» فَسَربُوا مِنهاء 


۲ أ 


8 


jir 


1۰۲ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


فطهُرَّت أجوافهم» وعَسَلَّث کل قر فیهاء ولمَاهُم عل كل باب مِنْ أبواب الجََّةٍ ملائكة: 
(سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین)» > ثم تتلقاهم الولدَان يُطِيمودٌ بهم كما ِيف ولدَانُ 
الذنيا بالحويمء يجيءُ ا اء اعد الله لَك كَذّا وَكَذَاء وأعَدٌ الله لَك 
کڏا» ثم يذهب العْلاَمٌ م م إلى الزر ج ين ازواية فیقول: E‏ 
ا مول لَه : : أت رأيتة؟ فيَسْعَجْمًها الفَرَح حى تقوم على أسكفًة بابهاء ثم 
ر في َير إلى تايس بنيانه من جَندلٍ اللؤلؤ أخضَرَ وأضفر وأخمر؛ بن ل 
َوَن ثم یجلس فينظرٌ؛ فإذا زراب مبوئة» واکات روع م يرع راس EE‏ 
قَدرَ ذلك لأذْعَبَ بَصَرَهُ ‏ إِلّما هو مل البزقي؛ ثم يقول: الخد لله التق هدنا هدا وا 
كا لِتَهنَدِىّ لَوْلاً أن هَدَانا الله انتھی . 


وقوله تعالی : ليسبُحون بحمد ربهم) قَالّث فرأةٌ معناه: أ آل تَضبِيحَهُم يتان بِحَمْدٍ 
اله ف وقالْت فرقَةٌ: : تسبيحُهُمْ ُو بتردِيِ حَمْدِ اللو ونَکرَارو» قال الثعلبي : ممَلَذَذِينَ 
NS‏ 

وقوله تعالى: #وقيل الحمد لله رب العالمين) حَضْمْ للأمرء وقول جزم عِنْدَ فصل 
القَضًاءء أي: أن هذا المَلِكَّ/ الحَاكِمَّ العادل ينبغي أن خمد عند نفوذٍ حکمه وإكمال قضائه 
ين عباڍهِ» ومن هذه الآية جُيلّث «الحَمْدُ لِلهِ رَبٌ العالَمِينَ) حاتمة تمة المجالِس والمُجْتَمَعَاتِ 


في الْعلمء > قال تاد : فح للذ ؤل الحْلق بالحمدِ» فقال: «الحَمْدٌ لله الذي حل الشرات 
والأزض4 [١‏ وحَتَمَّ القيامَةً بالحَمِْ في هذه الآية" . 


ق ° 4 وَجَعَلّ سَبْحَائهُ [الحَمْدٌ لل رَ ب العالمين) فَابِحة كتابه؛ به يبدأ كل 


ر وبه و الله تعالی وتقديسه ينبغي أن هک کا 


(£) 1 


.)٥٤٤/٤( ذكره ابن عطية فى «تفسيره»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )۳١/۱١(‏ برقم : (٤٠۲٠۳)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ ٤٤٥)ء‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (6٤/14)ء‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» (١/١٤1)ء‏ وعزاه لعبد الرزاقء 
وعبد بن ا وابن المنذر. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥٤٤/٤(‏ 

.)٥٤٤/٤( ينظر : المصدر السابق‎ )٤( 


[وهي] ميه 
رَویٰ انس عن النبیّ بل أنه قال : الحَوَامِيمْ يباج الان ر هالا ا 
خَلَّث مِنَ الأخكام قهرت على الراعط وال جر وطري الاجة حا ون ابن مجر 
أن النبيّ اة قال : «مَنْ أرَاد أن يرْتَعَ ن في اغ مُونِقَّة مِنَّ الجَنَةء فَلْيقْرَ الحَوّاميي» . 


ر 
é#‏ 


یقاب ی a E Pee n‏ الس كفروا ١‏ 
بغر ملين ف د اید © سات تان کر ف اا د وهَمّت ڪل ايه 
شم لا اکل تحضوا پو الق ا کی کن و ماب ت ¢ 

قال الا والسائي؛ ُن (ح4 هجَاءُ N e‏ وتشديد ا 

E e‏ الام وو ربل ااا الل وقال ابن عَبّاس: الرء 
وحم» ونّ» هي حروف الرحمن مقطعةٌ في سور EWE‏ النبيّ اة عن حم ما 
هو؟ فقال : بَدءُ أسمَاءِ» وفواتِح سور» ولذي الطزل4 معناه: ذي/ الَطوّل زالمن نكل 
نعمة» فلاا إلا هه اة وهكذا رحمته 
سبحانه تغلب عضبه» قال # ع ” ° e‏ سمعتٌ هذه النَرْعة م مِن ابي - رحمه الله - وهو نحو 
ورل ع درف 0 ین 
والطؤل: الإنْعَامُ» وعبارةٌ البخاريّ: الطؤل: النَمَّضلٌء الثعلبي عَنْ أهُل الإشَارَة أنه 


(1) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)٠٤۳ /١(‏ وعزاه إلى أبي الشيخ» وأبي نعيم» والديلمي . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥٤٥١/٤(‏ 

(۴) ذكره البخوي في «تفسیره» )٠ /٤(‏ وابن عطية في «تفسیره» .)٥ ٤٥ /٤(‏ 

»)4٠ /6( وذكره البخوي في «تفسيره»‎ »)۳٠۲٠١( برقم:‎ )۳۷/١١( اأخرجه الطبري في «تفسيره‎ )٤( 
.)٥ ٤٥ /٤( وابن عطية في «تفسيره»‎ 

.)٥٤١/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(1) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)٥٤٦/٤(‏ 


e . 


ae 


£ 


٤‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


تعالی: غافرٌ الذئب فصلا وقاپل التب رغلا دنا العقاب غذلك ل إله إلا هو إليه 

المصير فُزداً اد ل اوقلت لن روا في ال 
عبارَة عن تَمَنَعِهِمْ بالمَسَاكِنِ والعرانع والأمًار وعَيْر ذلك لوهمْت كل آمة i EE‏ 

EE‏ آي : يكوه كما قال تعالى: لإفأخذتهہ4 والعربٌ تقول لِلْمَييل: آذ 

وللأسير كَذَلِكٌ؛ قال قتادة: «اليأخذوةٌ4 ما ا و#ليدحضروا ر للا 

ويذهَبواء E‏ الل والمَرْلمَةٌ. 

وقوله: «فكيف كان عقاب#: تَعْجيبٌ وتعظيمء وليس باسشتفهام عن كيفيّة وقوع 


الأمر. 
كلك س حت کی ر عل الب كقروا أ اَصَحَر صَحَب ألا ي اا 
ن سحو او ودومنون 4ء وستغفرون ل ءام 7 وسِعَّتَ e‏ شىء 


وولا قور ر ابوا واتبعوا سيك رقم علب اى 9 ربا ويهر َنَت 
6 و ومن مسلَح ِن ءابه روجهم وذریتهر نك نے > تیه لک 3 
وقهم م كياب وسن ن السيتان برتيلر قد رة وكوك خر لتر اتوي © 
وقوله سبحانه: «وكذلك > حَقت كلمات ربك على الذين كفروا» الآيةء في مصحف 


ابن مسعود «وكذلك ت کا Ut‏ والمعنى : ا اذك أولئك المذكورين 


EEE‏ فكذلك حَمّث كلماتي على جميع الكَمَارِء مَنْ تَقَدّمَ منْهُمْ ومَن تَأخْرَ أَنهُمْ 
أصضحات لار 


وقوله تعالى: #الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون 
الآيةء أَخبَرَ الله سبحائةُ حبر يتضمُنُ تسريف المؤميِينَء ويْعظْمُّ الرّجاء لهم» وهو 
أن الملائكة الخاملين ِلْعَرْش والذين/ حول العَرْش ؛ وهؤلاء أفضل الملائكة يستحُفَرّون 
للمؤمنين» ويسألون الله لَّهُمٌ الرّخمَةً والجَنَةّ؛ وهذا معنى قوله تعالى في غير هذه الآيةء 
كان عَلَّى رَبك وَغداً مَُْولاً [الفرقان: ]١١‏ أي سألنْةُ الملائكة قال ٭ ع“ #: وفَْسرً 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳۹/۱۱) برقم: .)۳٠۲۷١(‏ وذكره البغخوي في «تفسيره» »)٩١ /٤(‏ 
وابن عطية في «تفسيره» (٤/7٤٥)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» .)۷١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
.)٠٤١ /٥(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء والصفات). 

(۲) اخرجه الطبري في «تفسيره» )٤١ /١١(‏ برقم : »)۳٠۲۷۷(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» )4۱/٤(‏ عن 
ابن عباس» وابن عطية في «تفسيره» .)٥ ٤۷ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» .)٠٤٦/٥(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٥٤۷ /٤6(‏ و«البحر المحيط» (۷/ .)٤١١‏ 

.)٥٤١۷( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


1۰0 


٩ - ٦ سورة غافر/ الآيات:‎ _ ٠ 


: تعالی : «وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ في الأزض([الشورى‎ e 
0]؛ لان الملائكة لا ڌ تستغفرٌ لكافر» وقد يجوز أن يقال : إل استغقارهم لهم بمعنى طلب‎ 


هدایتهم › ای ا را ل تن اتا آذْعَ لي واسَعْفِر لي فال اه 5 
وآئبغ سَبيلّ الله تفز لَك مَنْ ُو خير ِئيء وتلا هذه الايةَء وقال مُطْرّْفٌ بن الشُخير: 
وَجَذنا أَنْصَح الْعبَاد لِلْعِبَاد المَلاَنَكَةًء وأعَش العِبَادِ لِلْعِبَاِ السياطينّ» وتلا هذه الآية» 


ڍك لي ن أذ عن مَلَكِ ين حَمَاة العَزشِ ا َي 


و اال اة قال: أ 
E‏ 


: قال الداؤودی: وعن هارون بن رياب قال‎ > I E E 
يَجاوبُودٌ بصوْتِ حَسَنِ» فأزْبَعَّةٌ يقولود : سَبْحَائَكٌ وَبحَمُدِك عَلى‎ Nz 
سَبْحَائك وَبِحَمْدِك عَلَّى عَفْوك بَعْدَ فُذْرَيِكَ» ا‎ E O 


وَرَوَیٰ آبو داو عن جار بن عبد اللّه» عن النبيّ بل قال: «أذِنٌ لي أن أُحَدّتَ عَن مَلكِ 
N‏ من حَمَلَةٍ العزش» أن ما ِن شخمة أيه إلى عَايَقِه تقه [مَسيرَةً] سَبْعمَائَة 


عام ا وقد تقدّم . 
وقولهم : # را وسعت کل شيءَ ر حمه ة وعلما# معناه : وسعتث ل وَعلْمُك کل 


وقوله: «ومَنْ صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذریاتهم؟ : روي عن سڃيڊ/ بن جبيْر في 
ذلك : أن الرْجُل يذل EP RE‏ بي؟ ّ ا ت اس ن 
زوجي › فيلحقَونٌ به ؛ لِصَلاجهمْ ولتنبهه عليهم› وطلبه إياهم› وهه دعوّة E‏ 


وقولهم : #وقهم السيئات# معناه: اجِعَلْ لهم وفَاية تقيهم السات اوالافظ تمل 


(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۳/١١(‏ برقم: »)۳٠۲۸60‏ وذكره البغوي في «تفسيره» »)۹١/٤(‏ 
وابن عطية في «تفسیره» ›»)٥٤۸ /٤(‏ وابن کثير في «تفسیره» /٤(‏ ۷۲)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
»)1٤۹ /٠(‏ وعزاه لعبد الرزاق› ا ا ع ا غ ا بن الشخير. 

۰() آخرجه أبو داود (۲/ )٠٤١‏ كتاب «السنة» باب: في الجهمية والمعترلة(۷۲۷٤)»‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد» (۱۰/ ۱۹٤‏ ۔ .)٥۳۳٤( )۱۹١‏ 
وقال أبو نعيم في «الحلية) :)۱٥۸/۳(‏ غریب من حدیث محمد عن ابن عباس» لم نکتبه إلا من حدیث 
جعفر عن ابن عجلان» وحدیث جابر قد رواه عن محمد غيره. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» : رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال «الصحيح». 

© اط الفضفر الجانى: 

›)4١/٤( وذكره البغوي في «تفسيره»‎ »)۳٠۲۸۲( برقم:‎ )٤۲/۱١( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 
.)۷۲/٤( وابن كثير في «تفسیره»‎ »)٥٤۸/٤( وابن عطية في «تفسیره»‎ 


ا 


٠٠“ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


اَن يكو الدعاءٌ في أن يدفعَ الله عنهم امس السيئاتِ حى لا يَنَالَهُمْ عذابٌ يِن أَجْلِهًاء 
ويحتمل أن يكوة الدعاء في لم العَذاب اليتق من السات فيكونٌ في اللَْظٍ على هذا 
حذْفٌ مضاف. کأنه قال : : وقهِمْ جَرَاءَ السيئاتِ» قال القَحْرٌ : وقوله تعالی: ومن تق 
او یی و وی ا و 
انتهى» وهذا رَاجِعٌ إلى التأويل الأول. 

إن الیسے قروا ادؤت لقب اہ اک من مي اكم إ ars‏ 
الیک کرو 9 قالوا را اسنا انين ويا نشين اغفا رذ wm I‏ 
سيل ا 4 

وقوله تعالی : إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. ..# 
الآية» ري أن هذه الحال تكو للكَمّارِ عند دخولِهِمُ الار؛ انهم إذا دحلو" فيها فيها مَمَنّوا 
اسه وتَادِيهمْ مَلائِكة الَذاب عَلى جهة التوبيخ : لَمَقْتُ الله ۾ اكم في الذُنيا؛ اک 
تعزن إلى الإيمان اکر فك اف الوم هذا هو معنى الاية؛ وبه فسرا 
مجاهد وقتادة وابن زيد " واللامٌ في قوله: للقت يحتمل أن تكونٌ لام ابتداء» 
رجتمل أن تکولٌ لام سم وهو أصوبُ» و#أكبر# خبر الابْتَدَاءء وأختَلِفَ في مَعْنَّى 
فرلهم: ا e‏ ا ا 
A E E E E e‏ 


(۱) ينظر: «تفسیر الفخر الرازي» .)٠٤/۲۷(‏ 

(۲) فی د: ادخلوا. 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٤۳/۱۱(‏ برقم : (۳۰۲۸) عن مجاهد» وبرقم : )۳٠۲۸۷(‏ عن قتادة» 
وبرقم : (A4)‏ عن ابن زيید» وذکره البغوي في «تفسیره» ›»)٩۳ /٤(‏ وابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ 
0۹(« وابن كثير في «تفسیره» /٤(‏ ۷۲). والسیوطی فی «الدر المنثور» .)1٤۹ /٥(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد عن الحسن» ولعبد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد. 

(6) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٤٤/۱۱(‏ برقم: )۳٠۲۹۰(‏ عن قتادة» وبرقم: (۳۰۲۹۲) عن 
ابن عباس » وذکره البغوي في «تفسيره» (/4). وابن عطية في «تفسيره» (4/ (٥44‏ وابن کثير في 
«تفسیره» )۷۳/٤(‏ عن ابن مسعود» والسيوطي في «الدر المنثور» .)٠٠٠١/١(‏ وعزاه للفريابيء 
وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن آبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه عن ابن مسعودء 
ي حاتم وابن مردویه عن ابن غا ولعبد بن حميد عن أبي مالك› ولعبد بن حمید» 

ان غ فادة: 


٤٠‏ - سورة غافر/ الآیات: ۱۲ - ۱۸ لل 


الآية» وقال السَدَىّ: أرادوا أنه/ أحيَاهم في الدنياء ثم أماتهم» ثم أخياهم في القبر 
() (۲( 
السؤال» ثم أماتهم فيه › ام ق ار » قال # ع 4 : هذا فيه الإحياء 
مِرار» والأول أثْبّتْ» وهذه الآية منّصلة المعنى بالتي قَبْلَهَاء وبَعْدَ قولهم : #فهل 
a‏ فخاوف ندل علا تقدیره . لا عاف ِطلبیكيْ» أو تحر هذا 
من الرّد. 
ولک با إا دي اله دم ڪر وين شرك ہہ منوا المکم و الل الي 
هر الى ا مايليو وبنرفف لک فن الاه ن ا سن بب 
ا اله ليت له الي وکو گر الكيوة 9© 4 


وقوله تعالى: «ذلكم€ يحتمل أن يكو إشارةٌ إلى العذاب الذي هُمْ فيه أو إلى 
مَقْتَهمْ أنمْسَهُمْ أو إلى المَنع والرّجر والإهانة. 

وقوله تعالی : «ذلکم بأنه إدا دعي الله وحده#ه معناه بحَالة توحيد ونمي لِمَا سواه 
كرتم وإ شرك به اللات ا صَدفْتَّمْ» فالحُكمْ اليوم بعذابكم وتخليدِكم 
في النارِ لله؛ لا لتلك التي كنتم تشركوتها معه في الألوهية. 

وقرله سان فادعو ا الله اض له لذن .6 الاه عاط لل 
أصضخاب نينا محمد ية و«ادعوا» معناه: اغيدوا. 


لرفِیع لَب ذو آلمرش بھی ارح من اریہ عل سن یکا يِن عادو إن بوم اَن 
© کم کیہ ع ت ائ ھن کی کی لعل ب شر اور ر 
ای م | ر 2 لاجر ٤ء‏ کے ی دی ٣‏ 
گا تفس د پا ڪَسبٽ لا ظلم لوم إت لَه سرع اساب ل نرهم وم ألأَرفةٍ إن املوب 
ی اتاج کطِیٌ ت اریت بن یر ل كنم م @) 


2 


S7 
جت یک‎ 


تعالى: رفع الدرجات) يحتمل أن يريد بالدرجات صفاته العْلّى» وعبر بما 
تقر من أفهام السامعينَء ویحتمل أن يريد : رف ارا اي ا او 
TS‏ المُحْلِصِينَ في جيه و#العرش) هو الجِسْمٌ المخلوق الأغظمْ 
الذي السموات السَبْع والكرسي والأرَضودً فيه كالدنانير في القَلاَةٍ من الأزض 


(۱) أخرجه الطبري في «(تفسيره» )٤٥ /١١(‏ برقم : ۰7)». وذکره البغوي في «تفسیره» ›)٩۳ /٤(‏ 
وابن عطية في «تفسيره» .)٥٤۹ /٤6(‏ وابن كثير في «تفسیره» /٤(‏ ۷۳) . 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥٤۹/٤(‏ 


0 ا 


۵ب 


ا 


ور ال ليلقي الوح من أمره على من يشاء من عباده) قال الحاك : الرٌْ 
اهو الوّخيّْ المُرَآن وغيره ممالم يعْل" وفال فاده والسدى: الر و ا 
ومکانتّھا؛ کما قال تعالی: #روحاً م مِنْ أَمْرنًا) [الشورى: r e E I‏ 
به/ الأمَم والأزمان كما يَخْيًَا الجَسَدٌ بروجهء ويحتملّ أن يكو إِلقاء الرُوح عامًا لِكَلٌّ ما 
يْنِمٌ الله به على عبادهِ المهَدِينَ في تفهيمه الإيمانَ والمعقولات الشريفةً والمُلْذِرُ بيوم 
للاي على هذا التأويلِ هو الله تعالىء قال الرّجُاج : الرُو ځ كل ما فيه حَياةٌ الاس 1 
مهت حي › رل شال كالبت: 


وقوله: #من أمره# إن جعلته جنسا للأمور فامن» للتبعيض أو لابتداء العَايَةَ» وإن 
خلت الام هن شعن 3 فمِل) إما لابتداء الغايةء وإمًا بمعنى الباءِء ولا تکونٌ 
للتبعيض بََّةَ٬‏ دفر الجمهور : «لتنذر» بالتاء على مخاطبة النبى يلاء وقراً ًَ بن كعْب 
را ادرا E‏ #ويوم التلاق 4 معناه: تلاقي ج 2 بعضهم بعضاأء 
وذلك مر لم ي فق قَط قَبْلَ دَلِكَّ اليوم: 


ررد ون ارا ا فی ر موا ی ف ااي واا 
ال 

وقوله تعالى: لمن الملك اليوم) رُويّ أن الله تعالّى يُمَرَرُ هذا التقريرَء ويَشْكتُ 
الحَالمٌُ مَيْبَةَ وجُزعأًء فيجيبُ E ANA e‏ > ثم يُعْلم 
الل تعالّی أَهْلَ المَوْقِفِ بأد اليوْمّ تُجْرَى كل نفس بما كسبث» وَبَاقِي الآية تَكرر مَعْنَاهُ 
فانظره E‏ 
ا ا القريبة مز ارت الشيء إا فرب لازنا دي اي صمَة 


الsر‏ ف 


(۱) اأخرجه الطبري في «تفسيره“ )٤1/١١(‏ برقم : )۳٠١١٠(‏ عن الضحاك» وبرقم: )٠١٠١(‏ عن قتادة» 
ودكره ابن عطية في اتفسيره» .)٠٠٥٠/٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)٦٠١/١(‏ وعزاه 
ا 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۷ /١١(‏ برقم: )۳٠۳٠۳(‏ عن السدي» وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
.)٥0 /٤(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٠١١/٤(‏ و«البحر المحيط» (۷/ .)٤۳۷‏ و«الدر المصون» .)۳۳/١(‏ 


۱۰۹ 


۲١ - ٠۹ سورة غافر/ الآیات:‎ _ ٠ 


وقوله - سبحانه : لإذ القلوب لدى الحناجر) معناه: عند الحناجر» أي/ قد 
صَعِدَّتْ من شِدَّة الهول والجزع› والكَاظِمٌُ الذي يرد غيظةُ وجزْعَةُ في صَدرِهء EE‏ 
EES‏ والحال تغالبهم› ويطاع# في مضع الصفة 
_(شفيع#؛ لأن التقدير: ولا شفيع مطاع؛ 0 «يطاع) في مَوْضع صفة 
ل#شفيع#› فیحتمل أن کون تي موضح فض على اللغظ» او في موضع رقع على 
الموضِع» ثم يحتمل التفيّ أن يكو مُنسَجباً على الوضف فقط؛ E LE‏ 
طا ويحتمل أن يَنْسَجِبَ على الموصوفِ وصفتد آي : کک انتھی . وهذا 
الاحتمالٌ الأخير هو الصوابُ» قال 4 ع" ٭: وهذه اليه كلها عندي اعتراض فى الكلام 


1 
ن 


ر اش اد 6 
وقوله: ليعلم خائنة الأعين) مُنّصل بقوله: #سريع الحساب# [غافر : 1۷ وقالٹ 
قة: #يعلم) متصل بقوله: : لا يخفى على الله منهم شيء# [غافر: ]١١‏ وهذا قول 
حسنْ يقویه ا المَعْتيين› و من الأية وكفْرَةٌ الحائل› الان مصدر 
كالخيَانَة› و أن تكو #خائنة# اسم فاعل» أي: يعلم الأعين إذا خانت في نظرهاء 
قال أبو يان" : والظاهرٌ أن: «(خائنة الأعين» من إضافة الصفة إلى الموصوف› أي : 
0 الخائنةء كقوله: [السيط] 


.... نقيت كرام الئاس ETE‏ 


ا الناس الكرام» وجوروا أن یکول #خائنة ندرا ك«العافة) ا يعلم جيائة 
الأعين› انتھی › وهذه اليه عِبَارَة عن علم الله تعالى e‏ الخفات› فا و 


.)٤١۸/۷( ينظر : «البحر المحبط»‎ )١( 

(۲) ينظر : «المحرر الوجيز» .)٥١۲/٤(‏ 

(۳) ينظر : «البحر المحیط» (۷/ .)٤۳۹‏ 

)٤(‏ عجز بيت لبشامة بن حزن النهشلي وصدره: 
E E IO EE BT EE‏ 
ينظر : «خزانة الأدب» »)٠۲/۸(‏ واشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ص: (١٠٠)ء‏ والمقاصد 
النحوية» (۳/ ١۳۷)ء‏ والبحر' (۷/ .)٤٥۷‏ و«الدر المصون» (١/١۱۳)ء‏ والشاهد في قوله: «كرام 
الناس» حيث أضاف الصفة إلى الموصوف. 


۱٩ 


iS 


\ ۱۰ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


اون والعْمُز بالعيْنِء أو النظرةٌ التي تَفْهْمْ معتى؛ ومنه قول النبي ب [لأصحابه في أن 
رَجُل آزتد ثم جاء ليلم : «هَلاً قام لَه رَجُلّ مِنْكُمْ جين لكأت عه فَضَرَب عُمة؟ فقالوا: 
يا سول اللوء ألا أومَأت إلنا؟ فقال ك : ما تبي لني أن تكو له حاو الأغئى ١‏ 
وفي بعض الكتب المنرّلة مِنْ فول الله عر وجلً/ : أا مِرْصًادُ الْهِمَم أا العَالِمُ مَجَال الفكر 
وسر الجُمُونٍ» وقال مجاهدٌ: «خائنة الأعين»: مُسَارَقّةٌ النظر إلى ما ليجو ثم قوی 
تعالى هذا الإخبار بقوله: وما تخفي الصدور4 مما لم يَظهّر على عين ولا عَيْرهّاء وأسند 
أبو بكر بن الخْطِيبٍ عن مولى آم مَعْبَِ الخُرَاعِيّة عن النبي يه أنه كان يدعو: «اللهم طهر 
لبي من التمَاتي وَعَمَلِي مى الريَاءِء وساي من الكذِب» وعَيّي من الجِيائة؛ فك تغل 
اة الأغيْن وَمَا تُحْفِي الصدُورُ) انتهى . قال القُسَيْرِيّ في : «التحبير» وَمَنْ عَلِمَ اطْلاََ 
الحق - تعالى عليه - يكو مُرَاقباً لربّه؛ وعلامتّه أن يكو مُحاسباً لَه ومَنْ لم تصح 
محاسبته» لم تصحٌ مراقبَة» وسَيْل بعضَهُمْ عَمّا يَسْتَِينُْ به العبدٌ على حفظ البصرء فقال: 
يَْسَعِينُ عليه بعلمه أن نظر الله إليه سَابقٌ على نظرء إلى ما ينظرٌ إليه» انتهى . 

وقوله سبحانه : [واللّه يقضي بالحق4 أي: يجازي الحسنة بعَشر والسيئةً بمثلهاء 
ا المظلوء من الظالم؛ إلى غير ذلك من أقضية الحقٌ والعدلِء والأضنام لا تقضى 
بشَيْءٍ» ولا مذ أمر ولإيدعون€ معناه: يعدو . 


۶ اوم ییا نی الارض روا کیت کہ ع ای کا ین لھ ا هم أ 
مم هوه وئار فى ألذَرّضِ َم ل بڈویوم وما کان ھم من اللہ من کا ©6 دیل با 
کات اتوم سهم بالیتتت فکفروا دهم ال لِم قوی سيد يقاب ©6 وقد أسانا مر 
ايتا وسلطن بيب € لل رغوت وهن ونروت فالا سجر ڪات 9© ى 

ر ج 


جام ال ین ونیا کالوا ھلوا اا آلریے امیا مع واخ زاھ ونا ك 


الكفرت إلا ف سكل 2© 4 


5 سقط فئ:‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي (۷/ )٠٠١‏ كتاب «تحريم الدم» باب : الحكم في المرتد برقم : (۷٦٠٤)ء‏ والحاكم (۲/ 
.)٤‏ والدارقطني (۳/ .)٥۹‏ والبيهقي (۲۰۲/۸) من حديث سعد بن بي وقاص . 

)۳( أخرجه الطبري في (تفسيره) )0/۱۱( برقم : (T° T\¥)‏ ودکره البغوي في تسیر ه) 40/0( 
وابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ ۳٥٠)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /٠١(‏ ۳٥٠٠)ء‏ وعزاه السيوطي لعبد ر 
حميد» وابن المنذر. 

»)۳٠٦۰( )۱۸٤/۲( وذكره الهندي في «کنز العمال»‎ »)۲۱۸/٥( أخرجه الخطيب في تاریخ بغداده‎ )٤( 
. والسيوطي في «الدر المتثور» )°/ ۳۹(« وعزاه إلى الحكيم الترمذي‎ 


114 


۰ سورة غافر/ الآیات: ۲۱ -- ۲۸ 


O I es 
من واقڳ الضميرٌ في: #يسیروا# لکفار قُرَبْش» والآثاز في الأرض هي المباني والماثر‎ 
والصيت الدنْيَويّء وذنُوبُهُْ کاٹ تحذيبت الأنبياى والواقي الساتر المانع؛ مأخوذ يِن‎ 
الوقًايةء وباقي الآية بيْن» وخص تعالى هَامَانَ وقارُون بالڈکر تَنْبيهاً على مکانهما من الكفر؛‎ 
ولکونِھمًَا أشهر رجَالٍ فرعودً»/ وقيل: إن قارو هذا لَيْس بقارون بني إسرائيل» وقيل: هو‎ 
ذلك ولکئّه کان منقطعاً إلى فرعو خادماً له مُسسَعْيِياً معه.‎ 


وقوله: #ساحر أي: في أمر الحَصّاء و#إكذاب) في قوله: إني رسول الله 5 
أخبرَ تعالى عنهم أنهم لما جَاءَهُم موسى بالنبوّة والح من عند اللوِ؛ قال هؤلاءِ التلائة 
وأجْمَعَ رَأيُهم على أن مَل أباء بني ي إسرائيل أنبّاع مُوسّى» وشَبَانهُمْ وَأَهْل الفُوَة مِنْهُْء 
وأن يسْتَحبًا النساء للخذَمة وَالاستَرقاق› وهذا رجوع منهم إلى نحو القتل الأول الذي كان 
بل میلاد موسّیٰ؛ ولک هذا الأخيرَ لم تيم لهم فيه عزمةء ولا أعانُمٍ الله تقال على 
شيْءِ منه» قال قتادة: هذا كَل غير الأول الذي [کانً] حَذرَ المولود TEE ek‏ 
مِنْ بني إسرائيل أا كما قزل لأنحاد القيلة أو المكة وهل الظهُور فيها: هؤلاءِ أبناءُ 
فلانّة . 


وقوله تعالی : وما كَيْدٌ الكافِرينْ E‏ 
هؤلاءِ الثلاثة لم يُمْدِر هُمٌ الله تعالى على قتل حل مِنْ ‏ بني إسرائيل» ولا نَجّْحَث لهم فيهم 


# وال فوت درون أل موس ولنم رة إن حاف أن دل وڪم او آن بظهر 
د ال اة ل 6ل شت ا ل رق ی تد کہ کر ل ال به 
یساب € وال رل موي من ٤ال‏ وروت یکم إیمهء انقتلو رکا آن يقو ر اله 
وقد جاءک یکو بت کہ کہ ب سوم تی کا ی ل سد یکم بش 
الری یکم إن اله لا ہیی من هو مرف كاب © بور r:‏ ا وم ظهريَ 


رض فمن تمتا من بان آله إن جا فال دعو ما اريك الا ما n‏ 


›)٩١ /٤( وذكره البغوي في «تفسيره»‎ »)٠۳۲١( برقم:‎ )٥۲/۱١( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور»‎ «(V1 /0) وابن عطية في «تفسيره) )00/6( وابن کثير في «تفسيره)‎ 
وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد.‎ »)٦٠ ٤ /٥( 


۹۷ 


۷ ب 


سیل الرشاد © وتال آلزئ ٤م‏ موھ لی اف یکم نل بوم امراب (@ نل داب 
: سے سے یش ر ص مرو صر ٣‏ م ۾ 0 
و واو وتمود والين من غيم وما الله برد طلا ياد 6 وموم إن اف lS‏ 

ٌ2 ر َم | 2 
ومن بُصّل لَه فا لم من ار 3 4 


وقوله تعالی : #وقال فرعَوْدٌ ذَرُونِي اتل موسى. .۰ الايةء الظاهر مِنْ أمرِ فرْعَوْنً 
آنه لما بَهَرَنَهُمْ آیات مُوسّی ل - عليه السلام - آنهّد ركه وأضطرَبَت معتقداتُ أضحابيي 
يَمَقِّذ مِنْهُمْ من يجاذبُةُ الْجلاف في أمْره» وفلك بين مِنْ عُيرِ ما مَؤْضع مِنْ َصتهماء و 
هذه الآية على ذلك دلیلان : 


ادف قوله: #ذروني؛ فليسث هذه مِنْ ألفاظ الجَبَابِرَةٍ المتمكَيِينٌ مِنْ إنفاذ 
أوامرهمْ . 


والدليل الثاني : قال المؤين وما به واد مکاشفَة فرعو كر من مُسَانربوِ 
وحُكمُه بوه موس أظهَرٌ/ من وريه في أمره» وآمًا فِرْعَوْن فإنما نحا إلى المَخْرَكَة والكَمْويه 
والاضطراب› ومن ذلك قوله: «ذروني آفتل موسی لیدع ربه4 آي : إني لا آبالي برب 
موسّىء ثم رجَعَ إلى قويه يُريهم اللَْصِيحَةً والحماية لهم فقال: #إني ا 
دينكم# والدين : السلطانٌ؛ ومنه قول زهَیْر: [البسيط] 


SHEE E E E  نيڍ ق ی ا في‎ 


وقرأ حمزةٌ والكسائي وعاصم: «أؤ أن يُظْهِرَّ» وقرأ الباقون: «وأنْ يهر" ؛ ؛ فعلی 
القراءة الأولى : خاف فِرْعَوْن أحَد أَمْرَيْن» وعلى الثانية: : حاف لامرن معا ولمّا سَمعَ 
موس مقالة فِرْعَوْنً دَعَاء وقال: «إني عذت بربي وربکم . اَي ئم حکی الله 
سبحانه مقالة رَجُلِ مُؤمِنِ من آل فِزعَود؛ شرَئه بالذکر وخلَدَ تاه في الأمَم عابر الدُهْرِء 
قال 4 ع : سمعت أبي - رحمه الله قول سمعتٌ أبا القَضل ابن الجَوْحَرِيّ على 
المنبر يقول؛ وَفذ سَيْل أن يتكلم في شيء من فصائٍل الصحابةء فأَطْرَقَ قليلا > م رفع 
رأسَهُ» وأنشد: [الطويل] 


.)٠٥٠١١/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ينظر: «السبعة» »)٥٦۹(‏ و«اليححة» »)۱١۷/١(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ .)۲٠١‏ و«معاني القراءات» 
«(T4 /)‏ ولاشرح الطيبة .)٠٠٠١ /١(‏ و«العنوان» ».)۱١۷(‏ و«حجة القراءات» (14)» و«شرح شعلة» 
) ° ), و إتحاف» (۲/ ۳1)). 


(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١١ /٤(‏ 


٣ سورة غافر/ الآیات: ۲۲ - ۳م‎ - ٠ 


عَنٍ المَزء لأئَنأل وَسَل عَنْ فُرييه فكل فين بالمُمارنِمُقمي 
تاا ريد من قوم قَرنَهُمُ الله بنبيه. وخصّهم بمشاهدة وَخيهء وقد أثتى الله ا 
على رَجُل مُؤْيِن مِن آل عون كَتَمَّ إيمائةُ وأسَرَه» فجعله تعالى في كتابه» وأَثبّتَ ذِكرَهُ في 
المصاجف» لكلام قله في مجلس مِنْ مَجَالِس الكُفْرِ. وين ُو ِن عُمَرَ ن الُطًاب 
- رضي الله عنه ۔؛ إذ جرد سَيْقَهُ بمكةًء OTE‏ لا أغيْدٌ الله را بَعْدَ اليم قال 
مقاتل: كان هذا المؤمنُ ابْنَّ عَم فِزعَونً قال المَخْر : قيل: إِله كان ابن عَم لِفِرْعَوْنًء 
وكا جَارياً مَجْرَى وَلِيّ العهدٍ له» ومَجْرَىّ صاحب الس لّه» وقيلٌ : كانً ولا 


اعون ولإ كاد من بى اار٠‏ والفرل لرل افت + لان لفط ال ت عل ٠‏ 


المَرَابة والعشيرة» انتهى . 

قال الشعلبى : قال ابنُ عباس وأكَتَرٌ العْلَّمَاءِ: كان اسمُه «حَزقيلً» ٠“‏ وقيل : حزيقًال» 
وفیل : غير هذا انتھی . 

ا I SSG‏ #بعض# هنا بمعنی : 
ل > وقال الرَّجّاج: هو رام الحُجُة ايسر ما في الأمر” » ولیس فيه تمي إصَابَة 
الكل ء قال *# ع“ ٭+: ويظهرٌ لي أن المعتّى: ُصِبْكمْ القَنْمٌ الواحدٌ مما يَمِدُ به [لأله 
rk E‏ ِن e‏ به كرا بالعذاب اليم > فإن کان صادقاًء 
الأرض4 استنرالٌ رظ . 


وقوله : في الأرض# يريد أزْض مِصْرَ» وهذه الأقوال تَقَتَضِي رَوال هَيْبَةَ فرعو ؛ 


.)1۹( البيت ذكره الخطابى فى «العزلة» ص:‎ )١( 
.)٠٠١٦/( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسيره» )٥٤/۱١(‏ برقم : )۳٠۳۲۳(‏ عن السدي» وذكره البغوي في «تفسيره» /٤(‏ 
.)٩‏ وابن عطية فی «تفسیره» »)٥٥٦/٤(‏ وابن کثیر فی «تفسیره» /٤(‏ ۷۷). 

(۳) ينظر: «الفخر الرازي» (۲۷/ ٠ .)٠١‏ 

ء)٠٠١‎ /٥( عن ابن عباس» وذكره السيوطى فى «الدر المنثور»‎ )۹1/٤( ذكره البغوي فى «تفسيره؟‎ )٤( 
3 e 

.)٥٥٦/٤( وابن عطية في «تفسیره)‎ »)۹٦ /٤( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )٥( 

(( ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)٥٥٦/٤(‏ 


(۷) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥١١٦/٤(‏ 
(۸) سقط في: د. 


٤‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ولذلك اسْمَكَانَ ُو وَرَاجَعَ بقوله: ما أريكم إلا ما أَرَى واختَلَّفَ الناس مِنَّ المُرَادِ 
بقوله تعالى : #وقال الذي ءامن فقالَ الجمهورً: هو المُؤْمِنُ المَذكورُ؛ فص الله تَعَالّى 
أقاويله إلى آخر الآيات» وقالت فرقة: بل كلام ذلك المُؤْمِن قد تَمٌ؛ وإنما أراد تعالى: 
لبالْذِي آمَنَ) موسَى ۔ عليه السلام - مُحْتَجْينَ بقَوَةٍ كَلاَمِهِء وذكر عذاب الآخرةٍ وغير ذلك؛ 
ولم يكن كَلاَمٌ الأول إلا بملاينة لهم. 

وقوله: #مشل يوم الأخرّاب) أي: مثلَ يَوْم من أيَامِهِمْ؛ لال عذابَهُمٍ ee‏ 
عضر واجل» والمرادٌ بالأحزاب المُنَحَرَبُونَ على الأنبياءء و#مثل) الثاني : بدل من الأول 
والدَأتُ: العادةٌء (ويوم التنادي» معناه: يوم م يادي قوم م وما وینادیهم الآخرُونً؛ واختلف 
في المشار ليو فقال قتادة: هو نِدَاءٌ الجكّة 0 ټل کک و 


ڪل 


۸ ب ل لس اتمه لاسرا [V۱‏ قال 0# ° 4 e‏ آنیکن ارا لُذيرَ بكر 
ِدَاءِ في الْمَيامَةَ فيه مَسَمَةَ على الكَمًّار والعْصَاة؛ وذلك كير . وقرأ ابن عباس والضخځاك وأبو 
صَالِح : : «يوم التتاد بشدٌ الدال"؛ وهذا معنّى آخر ليس من النداءء بل هُو مِنْ: ند البعيرً: 
إذا هَرَّتَ؛ وبهذا المعنى فسر ابن عباس والسدَىٌ هذه“ الاَيةء وَرَوّثْ هذه الفْرقَةًء في هذا 
المعتى حرا آن الله تخالن: ذا طرف ا ا a‏ وکات ضفا بی 
صف مستديرة بالأزض التي عليها الناس لِلْجسّاب؛ إا رَأى الحْلقُ هول القيامة» وأخرَجّث 
جَهَُمْ عنقا إلى أصحابهاء َر الكَمَارُ ونوا مذبرينَ إلى كل جهة» فتردهم الملائِكة إلى 
المخشر؛ لا عام لهم والعاصم : المُئجي. 


ولقڌ جاءَڪم سف من قبل ڀاليتِ فا زل في سي مما جاءَڪم بو حى ڌا هک 
(۱) اخرجه الطبري في «تفسیره» )٥٦7/۱۱(‏ برقم: (۳۰۳۳۱)» )۳٠۳۳۲(‏ عن قتادةء (۳۰۳۳۳) عن 
ابن زيد» وذكره ابن عطية فى «تفسيره» .)٥٥۸ /٤(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» .)٦٠٦/٠١(‏ وعزاه 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥٥۸/٤(‏ 
(۳) وقراً بها الکلبى . 
ينظر : «المحتسب» (۳/۲٤۲)ء‏ و«الشواذ» ص: (۱۳۳)ء و«المحرر الوجيز» (٤/۸١٥٠)ء‏ والبحر 
المحيط» (۷/ .)٤ ٤٤‏ وزاد نسبتها إلى ابن مقسم» والزعفراني . وهي في «الدر المصون» /٩(‏ ۳۹). 
)٤(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )٥۷/1١(‏ برقم : )۳٠٠٠٠(‏ عن الضحاك» )۳٠۳۳١(‏ عن السدي» وذكره 
البخوي في «تفسيره» »)٩۷ /٤(‏ وابن عطية فى «تفسیره» »)٥٥۸ /٤(‏ وابن كثير فى «تفسیره» /٤(‏ ۷۹)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (١/٦٠٥٠)ء‏ وعزاء لابن المبارك» وعبد بن حمید: وابن المنذر عن 
الضحاك. 


٤١ - ٠١ سورة غافر/ الآیات:‎ - ٠ 


ا 0 رو ر م م رع 2 ي 4 ا من ر ” ن e‏ ابی ‰ 
ہے ر 2 سے اس 1 ر ‌ْ 2 روم ہت 3 رک ےر 
یا ف ٤ا‏ ب ات بتر علطن آنه“ صك مط عند اق ريتك ال سا کترك بلع 


ر قل ل رک اہ ت © n‏ وم ت م e‏ چو م 
ٿه عل ڪل فلب متکبر جار ( وال فو يهم ابن لي SE‏ 
eS‏ کے چ 4 ص سے SAE‏ ر ر و ت وت 
سبلب السَموتِ مَاطْلعَ إل إل موی اني اظن ڪيب وڪنالك رين رڪون سوه 


4 


کے سے 2 T1‏ سے ر ر e.‏ 6 . ا ESS‏ ص ص 

علو وص عنِ اليل وما يد نروت إلا فى باب ل وتال آلزی تا مور 

^٦ ± f. <1‏ 1 اتی ر کے کک ل )ر ص وو ہے ص e0‏ 

کک سیل ارشاد ۰ قوم إِنّما هلذِو لحيو الديا ملع ون الخ هى دار 
را ن سے ص 4 ا 


چ کر و کے 


Au 8 EE 


وقوله: #ولقد جاءكم يوسُّف. . .€ الآية» قالت فرقةٌ منهمٌُ الطبري : يوسفُ 


المذكوزر هنا هو یوسف بن يَعْقُوبَ eS‏ 
موس هُو فِرْعَود يُوسفَ عُمُر إلى رَمَن مُوسَى”. وَرَوَى أَشهَبُ عَنْ مالك أنه بَلَعهُ أن 
رَو عَمُرَ أزبَعْمائة سَةٍ وأزْبَعِينَ سَنَة» وقالّث فرقة: بل هُو فِرْعَودٌ آخر. 

وقوله: كبر مقتاً# أي : َبُرَ مَفتاً جِدَالهُمْ عند اللو فأَخَصَرَ ذِكَرَ الجدَال؛ لدلالة 
تقدم ذِكرِهِ عليه» وقرآ بو عَمُْرو ۰ «عَلَّى كل فَلْب» بالتنوين» وقرأ الباقوٌ بغير 
و وفي مصحف ابن مسعود : على فلب کل مكبر حبار ثم إن فرعون 
ما أفيقة اليل في مقائقة موسي » نحا إلى الخخرئة وناق اتان وزير ان ی ر 
فَيرویٰ آنه طبَحَ الجر ر لهذا الصزح› ولم بطخ قله ا 

فبعتٌ الله جبریل فَمَسَحه فمَسّخه/ بجاحه» فكسَرَه ثَلاَتّ ٿث کسر٬‏ موقت اثنتان» ووقَعَت ثالثة في 
د > والأسبات) الطرة ق؛ قاله السدى“) 


.)0٥۸/١١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) ذکره ابن عطية فی «تفسیره» .)٥٥۹/٤(‏ 

0 قرا ھا این دران غ ابن غا 
ينظر: «إعراب القراءات) (۲/ .)۲٠۸‏ و«حجة القراءات» .)1۳١(‏ و«السبعة» (١۷٥0)ء‏ و«الححة» /١(‏ 
),.٩‏ ومعاني القراء‌ات» »)۳٤٦/۲(‏ واشرح الطيبة» .)۲٠٠١ /٥(‏ و«العنوان» .)٠١۷(‏ واشرح شعلة) 
(0۷1). وەإتحاف» (۲/ .)٤۳۷‏ 

.)٥٥۹ /٤( ينظر: «مختصر الشواذ» ص: (۱۳۳)» . و«المحرر الوجیز»‎ )٤( 

)٥(‏ سقط في: د 

(1) اخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ ۰) برقم: )۳۰۳٤۲(‏ عن بي صالح» و )۳۰۳٤۳(‏ عن السدي» 
وذكره ابن عطية في «تفسیره» »)٥٦۰ /٤(‏ وابن كثير في «تفسیره» »)۸٩ /٤(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» /١(‏ ۷٥٦)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد عن آبي صالح. 


۹ 


- ۱۱٦ 


ناوات وقيل عى لعلّه يد مَعَ فُربه مِنْ السَمَاءِ سَبّباً يعلق به. 


وقرأ حمزة والكسائي وعاصم : «وَصْدّ عن السبيل» - بضم الصاد وفتح الدال ۔» 
على #زين) والباقولً o‏ الات الخترادن؟ ومةه ت ندا ب 
اله اوها افد و ثم وعظهمُ الذي آمن› فدَعا ا آتباع مر الله . 


وقوله : #اتبعون أهدكم€ يموي أن المتكلمَ مُوسّى» وإِنْ كان الآخرُ يُختّمل أن يقول 
ذلك» أي: اتبعوني في اتباع موسى» ثم رَهُدَهُّمْ في الدنياء وأَنُهَا a‏ 
ورَعْبَ في الآخرةء ٳڏ هي دار الاستِقَرَارء قال الخْرَاِيّ في «الإخياء؛ : مَنْ اراد أن يدخل 
الجنة بغير حساب› فلیستَغرق أوقاته في التلاوة والذكر والتفكرٍ في حسن المآب» ومَنْ اراد 
آن تَرْڄُح كمه حَسََاټه ونمل موازينُ حيرَاټو فليستوعبٍ في الطاعة أَككَرَ أوقاه فان حلط 
عملا صالحاً وآخر سيئاء فأَمْرْهُ في حَطر» > لكي الرجاءَ عَيْرُ منقَطعء والعفوٌ من كَرَم الله 


ل ع ف ااا و ق اک ون مرا إل ا تارفن ب ات انار © 
كرون ما فول كم وفوش آمرت إلى الله إت الله بصي باليباد لوي فوقدة أله 
سات ٿا مڪڪروا واف پال فرڪون سوءُ العداب ل E ER‏ ووم 
الا اا ا و ا ولد اجون فى السار فيفول الشممؤا 
لز بے اکتا 4 کا نکم تا ل أ مثو عتا سسا ت الار ® قال ال 
اک إا کل فیھاً إت اللہ مد کہ ہے اساد (@6 وال اَن ف الا لِحَرَبَةَ هدم 


(۱) اآخرجه الطبري في «تفسيره» )٦١ /١١(‏ برقم : »)٠۳٤(‏ وذكره ابن عطية في اتفسيره» ›)٥٦١ /٤(‏ 
وابن كثير في «تفسیره» /٤(‏ ۸۰)»› والسيوطي في «الدر المنثور» .)٦٥۷ /٠١(‏ وعزاه لعبد الرزاق»› 
وعبد بن حميد. 

(۲) ينظر : «السبعة» .)٥۷١(‏ و«الححة» (1/ .)١١١‏ و«إعراب القراءات» (۲/ .)۲۷١‏ و«العنوان» ›»)١١۷(‏ 
واححة القراءات») (1۳۲). وإتحاف» (۲/ )٤۳۷‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» (1۱/۱۱) برقم: )۳۰۳٤۷(‏ عن ابن عباس» وبرقم: )۳۰۳٤۸(‏ عن 
مجاهد» و(۹٤۳٠۳)‏ عن قتادة» وذكره ابن عطية فى «تفسیره» »)٥٦١ /٤(‏ وابن کثیر فى اتفسيره» /٤(‏ 
٠‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (١/۷٥1)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة 
ولابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


٠‏ - سورة غافر/ الآيات: ا٤‏ - اه ل۷ 
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الألتب و6 اضر ت وعد الو حى وََسَْعْفِرً لديك وَسَيَح ميحد ريك بالمَشي والجڪرِ 
د لیت بجيون اکت آل تبر امي اتهم ړن ف ثوروم إلا ڪ کک 
هم پليه كَاسَكَيد باه كم هو ألسييم الد © 4 

وقوله تعالى: #ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة. . .€ الآية» قد تقَدَمَ كر 
الخلاآف» هل هذه المقالاث لموسّى أو لمؤمن آل فرعونء والدعاءُ إلى النجاةٍ هو الدعاءٌ 
إلى سبّبها؛ وهو توحيدٌ الله تعالى وطاعئه» وباقي الآية بن . 

وقوله : أن ما تدعونني€ المعنى : وإِدٌ الذي تدعوتني إليه من عبادةٍ غير الله لَيْسَ له 
e a a‏ 
خُلُول/ العذاب بهم» والضميرٌ في #وقاه) يحتمل أن يعود على موسّى» أو على مؤمن 
آل فرعون؛ على ما تقدّم من الخلاف . 


وقال القائلون بأنه مؤمن آل فرعون: إن ذلك المؤمنَ نجا مع مُوسّى ۔ عليه السلام - 


في البخر» وَفرً في جملة مَنْ فر مه مِن المتبعينً . 

وقوله تعالى في آل فرعون: «النار يعرضون عليها غدوا وعشيًا. . .€ الآية» قوله: 
#النار4 رفع م على البدل مِنْ قوله: #سُوء# وقيل رفع م بالابتداءء وحَبَرَهُ #يعرضون# قالت 
فرقةٌ : هذا اعُد والحَشْىُ هو في الدنياء أي: في كل عَُدُوٌ وَعَشِىْ من أيام الدنيا يُعْرَض آل 
فرْعَوْنَ على الئار» قال القرطبي في «التذكرة»”" : وهذا هو عذابٌ القَبْر في البرْرّخ» انتهى ؛ 
وكذا قال الإمام الفخر" وروي في ذلك أن أرواحَهُمْ في أجوافِ طيْر سود تَرُوح بهم 
r‏ النار؛ وقالَّةُ الأوزاعئ" ‏ عافانا الله من عذابه -» وخرج البخاريٰ ومسل عن 


(۱) ینظر: «التذکرة» (۱۹۱/۱). 

(۲) ينظر: «تفسير الرازي» (۲۷/ .)٦٤‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» )1٦/۱١(‏ برقم: )۳٠۳۷۰(‏ عن الأوزاعي» وبرقم: )۳٠۳٣۸(‏ عن 
الهذیل بن شرحبیل )۳٠۰۳٠٣۹(‏ عن السدي»› وذكره البغوي فى «تفسيره» /٤(‏ ۹٩4٩)ء‏ وابن عطية فى 
«تفسیره» /٤(‏ ۲٦٥)ء‏ وابن كثیر في «تفسیره» /٤(‏ ۸۲)» والسيوطي في «الدر المنثور» (٥/۹٥٦)ء‏ 
وعزاه لابن ابي شيبة» وهناد» وعبد بن حميد عن هذيل بن شرحبيل» ولعبد بن حميد عن الضحاك› 
ولعبد الرزاق» وابن أبي حاتم عن ابن مسعود. 


۹ب 


۱۹۸ 


ابن ع أن النبي ا قال : إن أحَدَكُمْ إ إذا مات عرض عليه مده بالعّداة ة والعشيّ إ کان 
يِن أمْلِ الجَةء فمن : من أَهْلٍ الجنَةء وإِ گان مِن أَْلٍ الارِء فمن أَهْل الارِء يقال له : هذا 
مقَعَدل-- حى يبك الله لَه يَوْمَ الْقَيَامَةَ»» > انتهى. 


وقوله [تعالى] لويوم [تقوم الساعة]. “€ ي : َيَوْمٌ القَيامَةٍ مَة يمال : #أذْجْلوا آل فرعو 
أشد العَذاب) وآل فرعون: أنَبَاعهُ وأهْل دينهء والضميرٌ في قوله: ليتحاجون) لجميع 
0 وهذا ابتداءُ قصص لا يَحْتَص بال فرعودًء والعامل في : e‏ 

لزه ثم قال جم مَنْ في النار ليها e‏ 

و فرا جَعَنَهُمٌُ الخرَنّةٌ على مَعْئى الّوبيخ والتقرير : «آولم تك تانیکم رسلک 
بالبينات فأقَرّ الكمَارْ عند ذلك و بلی» أي : قد كان ذلك» فقال لهم الخَرَنَه 
علد ذلك : ادعوا أنتم إدن» وهذا على معنى الهرّء ء بهم . 

ووي وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) قيل : هو من قول الخرَنَةء وقیل : 
هو من قول الله تعالى إخباراً منه لمحم عليه السلام » ثم أخبّر تعالى أنه ينصر رسلّه 
والمؤمنين في الدنيا والآخرةء ونصر ا داخل في ضر الرْسل» انشا فقَذ عل 
الله للمومتين الفضلاء وذ وَوَهَبَهُمُ تَصراً إذا ظلمُواء وَحَضتٍ الشريَة على تَضرِهِمْ؛ ومنه 
قوله علا : : من رَد عَنْ أيه في عِزضهء کان حًا عَلَى الله أن َر عَنه تار جهئي^) 


(۱) اخرجه البخاري )۲۸٦/۳(‏ كتاب «الجنائز» باب: الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي »)۱١۷۹(‏ 
“٥0‏ ) کتاب ابدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (۳۲۲۰)» (۱۱/ ۳۹۹) كتاب 
الرقاق» باب : سكرات الموت »)٦٠٠١(‏ ومسلم )۲٠۹۹ /٤(‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب : 
عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (10 ۔ »)۲۸٦٦/١١‏ 
وابن حبان (۷/ ٤٠١‏ ۔ ۰۱٤)ء‏ کتاب «الجنائز» باب : : ذكر الإخبار بأن أهل القبور تعرض عليهم مقاعدهم 

التي یسکنونها في کل يوم مرتین (۳۱۳۰). ومالك (۲۳۹/۱) کتاب «الجنائز» باب : جامع الجنائز 
.)٤۷(‏ وأحمد (۱۱۳/۲ء »)۱۱١‏ والترمذي (۳/ ۳۷۵) كتاب «الجنائز» باب: ما جاء في عذاب 
.»))٠۲(‏ والترمذي /٤(‏ ۱۰۷) کتاب «الجنائز» باب: وضع الجريدة على القبر (۷۲٠۲)ء‏ وابن 
(٠۷ 9(‏ كتاب «الزهد» باب: ذكر القبر والبلى (١۱۷٤)ء‏ والطيالسي )٠١۳١/١(‏ كتاب 
باب : : ما جاء في حسن الظن بالله والكشف لكل إنسان عن مصيره .(V)‏ 
قال آبو عیسی : وهذا حديث حسن صحيح . 

)۲( في د: ويوم القيامة . 

0 البيهقي (۸/ )۱١۸‏ كتاب «قتال أهل البغي» باب: ما جاء في الشفاعة والذب عن عرض أخيه 
المسلم من الأجرء وأحمد »)٤٠١ /١(‏ والترمذي /٤(‏ ۳۲۷) كتاب «البر والصلة» باب : ما جاء في الذب 
عن عرض المسلم برقم : (١۱۹۳)ء‏ وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ )٥١١‏ كتاب «الأدب 
وغيره» باب : الترهيب من الغيبة والبهت وبيانهماء والترغيب في ردهما برقم : )٤۱۹٤(‏ عن أبي الدرداء 


٠‏ - سورة غافر/ الآیات: ۵۷ - ۵٩‏ ۹ا 


وقوله - عليه السلام -: ااا اانا ا و و ي 
ا 7 
الْقَيَامَةَ 


وقوله تعالى: #ويوم يقوم الأشهاد# يريد يوم القيامة» قال الرّجُّاج 
و#الأشهادذ# : : جَمْع شاهدِ» وقال الطبري” : جمع شهیدِ» > کشریفب وأشرَاف» و#ِيوم لا 
ينقع€ بَدّل من الأول والمعذرَةٌء مَصدرء کالعذر» ثم أخبرَ تَعَالى بقصة موس ومًا آتاه 

من النبوةء اا ل وضرب أَسْوَءٍ وتذكيراً بما كانت العربْ تَعْرفٌه ِن آمر موسى» 
فين ذلك أن محمدأ ليس بيذع من الرسلء والهُدّى: ابوه والحكمة؛ التوراةٌ تَعْمٌ جميع 
ذلك . 

وقوله تعالى: #واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار) قال 
الطبري : «الإبكار4: من طلوع القَجر إلى طلوع الشَّمْس» وقيل : مِنْ طلوع الشمْس 
إلى ازتماع الضحى› e‏ «بالحَشِي) يريد صلا العَضر» #والإبکار# یرید صلا 
الصن. 

وقوله تعالی : لإن في صدورهم إلا بر4 [أي: ليسُوا على شىء ل في صدورځَُ 
iS‏ وأتَقَةٌ عليك› ثم تھی آنٰ یکوئوا یبلعُون آمالهم بحسب ذلك الكِبرٍ ثم أمَرَه تعالى 
بالاسَْعَادَةٍ باللهِ في کل أمره مِن كَل مُنْسَعَاذ مِنْه. 


#لخلق السَمَوَتِ والاَرّض اڪ من حلق الَا ولَلكنّ ڪر الاش لا يعلمون 


مر زره 


وما یشوی الاق ولص ولدب اما ویو لصحت ولا السو لیک تا 


گرد @ 4 اکا کر لا رب فیھا وکن ڪر الاس لا بزیرت © 4 
وقوله تعالى: #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس€: فيه توبيخ لهؤلاء 


كلهم بنحوه. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۲/ )٦۸۷‏ کتاب «الأدب» باب : من رد عن مسلم غیبته برقم : «(EAAYT)‏ والبخاري في 
«التاریخ الکبیر» )١۷۷ /١(‏ برقم: .)۱۱۹١(‏ 

(۲) ينظر: «معاني القرآن» .)۳۷١/٤(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۱۱/ .)۷١‏ 

(€( ينظر : «تفسير الطبري» .)۷١/١١(‏ 

() ذكره البغوي في «تفسيره» .)٠١١/٤(‏ وابن عطية فى «تفسيره» .)٠٦٠١ /٤(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور) 
»)٦٦١ /٥(‏ وعزاه لعبد الرزاق» ود ةد ع ا . 

(( سقط في : د 


۰ب 


۲۹ 


٣‏ الجزء الخامس من تفسیر الثعالبى 


الكفرة المتكبْرينَّء كأنه قال: مخلوقاث الله أَكَبَرٌ وأجَل فذرا مِنْ حلي البَسر» فما لأحدٍ 
ق أن يكودً الكلام في مَعْكى الَعْثِء ا 
العمرات وار اور على لی الان ا آخری ولل ها ت مات إل 
المفعول» #والذين ءامنوا وعملوا الصالحات4 يعادلهم قله : #ولا المسيء‰ وهو اسم 
e‏ 


ادعو ج و 
لوال رَيڪُم اڏعونج سحب لک لن الت سکرو عن باد سيدخون جه 


داخرت )€9( @« 


وقوله تعالی: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) آية تَقَضل ونِعْمَةٍ ووعد لامة 
محمل ٤‏ ا و بالا جابَة علد الذعَاء؛ قال النووي: ورُوينا في «(کتاب الترمذي» کک شّ 
اا أن رسول الله بلك قال : «مّا على الأزضٍ مُضْلِمْ يَذْعُو الله َال بدَغوَةٍ إلا اناه 
الله اا أ صَرَفَ [عَئة] مي السُوءِ ِلها ما لم ينع پإفم أ قُِيعَة جم E‏ 
القرم: إن نكر قال ٠“‏ الله 0 : قال الترمذی : : حديتٌ حسنّ صحي؛ وروا الحاكم 
فى «المستدرك» من رواية أبي سعيد الخْدَرىّء وزاد فيه : «أو e‏ مِنّ الآجر ِلها 
تھی قال ٤‏ عَطاء اللّه: e‏ مَل e‏ و ليأسِكَ؛ 
الوّفت الذي ا e‏ وعن أبي هريرة قال: قال e‏ اله رة . ول ل ع 
وجل - : آنا عند ظرٌ/ عبڍي بي » وأا مع إذا دعاني» روأه الختاعة إل با ا ٤‏ واللقظ 
م انتھی من «السلاح؟ ٠‏ وقالت فرقة : : معنى #ادعوني‰ : اعَبُدوتِي» و#أستجب# 
تا" بالئَّضر والثواب؛ ونذل غل هداقك: #إن الذين يستكبرون عن عبادتي . . .4# 


(۱) أخرجه الترمذي )٥٦٦/٥(‏ كتاب «الدعوات» باب : في انتظار الفرج وغير ذلك» برقم: .)١۷۳(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه. 

(۲) أخرجه الحاكم )٤۹۳/١(‏ كتاب «الدعاء»» وأحمد (۱۸/۳). 
قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسنادء إلا أن الشيخين لم يخرجاه عن علي بن علي الرفاعي. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳/ ۳۹۵) كتاب «التوحيد» باب: قول الله تعالى : #ويحذركم الله نفسه)» وقوله عز 
وجل : إتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» برقم : »)۷٤٠٥(‏ وطرفاه في «(Vorv ۷٥۰۵(‏ 
ومسلم )۲٠٠١ /٤(‏ كتاب «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: الحث على ذكر الله تعالى» برقم: 
)۲/ 0۷1(« )/ °1۸( )۲1/ ¥170(« والترمذي )٥۸١ /٥١(‏ كتاب «الدعوات» باب : في حسن الظن 
بالل عز وجل» برقم: (۳۹۰۳)» وأحمد .)۲٥۱/۲(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 


1۲1 1۸ - ٠١ سورة غافر/ الآيات:‎ _ ٠ 


الآيةء *# ت *٭: وهذا التأويلٌ عَيْرٌ صحيح» والأول هو الصَرَابُ ‏ إن شاء الله -؛ للحدِيث 
الصحيح؛ فَقَّذ رَوّى النعمانٌ یر ری الله عنه - عن النبي بيا قال : «الدعَاء هُوّ 
العبّادة». وقرأً: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين4” رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابنْ ماجه والحاكم وابن 
جِبّان في «صحيحيهما»؛ وقال الترمذي» - واللفظ له ۔: ا وقال 
الحاكم : صحيح الإسنادء انتهى من «السّلأَّح» والدَاجِرٌء الصَاغِرٌ الذليل. 


ص 


اله الى حمل جل لک 6 فة والار ا ت ا لذو ل ع 

التَاص و و کن آسڪار اس ل لا نکد 9© دلڪم اله ریک حَيڻ ڪل ىو ل ل 

إلا هو اق زنک ( کلت بوا ات بات آله دو 69 اله الى جع 

اسم الأ ا ا شس ماڪز ردق ن لَب دكم أله 
ر 


الت المد لر رب r E PE‏ 


المد لل ري 1 
جا الست ین ری ورت ان سیم لَب لیے © 4 

ا ا الذي جعل لكم اليل لتسکنوا فيه . لات هدا ەغ 
آياتِ الله وعِبّرو» مى تأمَلَهًا العَاقِلٌ دنه إلى توحيدِ الله سبحانه» والإقرارٍ برْبُوبيّتهء 
و$تۇفكون‰ معناه: ثَضَرَفُولَ عن طريقٍ النظر والهُدّى» لكذلك يؤفك# أي: على هذه 
ا وه اة م ف الله الي الار الخاخدب ات الل ين ن الام المتقدّمة عن 
طريق الهدى . 


^ 2 2“ # 2 3 2 4 ص e ٤‏ َة ھے م ر طف 4 س 3 
4 ۹ اھ ي ےم ر € ت غ ص ےت e eger e‏ ر ي س 
اشُدڪم ثم له ر شيوځا وينکم ن يوق يِن ا ا ا a‏ قوت 


© ھر ای ی۔ ویییت إا شتی آم اما د O Fi‏ 


(۱) أخرجه الترمذي ۳۷٤ /٥(‏ ۔ )۳۷۵١‏ کتاب «تفسیر القرآن» باب : ومن سورة المؤمن»› برقم: (۷٤۴۲)ء‏ 
وابن ماجه (۱۲۵۸/۲)» کتاب «الدعاء» باب: فضل الدعاء» برقم: (۳۸۲۸)» وأحمد ۲٦۷/٤)‏ 
۱ ۲۷۲ ۲۷۷)» والطیالسی (۱/ )۲٠۳‏ كتاب «الأذكار والدعوات» باب: ما جاء فى فضل الدعاء 
وآدابه» برقم : (۱۲۵۲)» والحاکم في «المستدرك (۱/ )٤۹۱‏ کتاب «الدعاء»» وابن حبان (۳۲/۸) ۔ 
الموارد باب: ما جاء في فضل الدعاء» برقم: (۲۳۹۱). 
قال الحاكم: حدیث صحیح الإسناد ولم يخرجاه» وقد رواه شعبة» وجرير عن منصور عن ذر. 
قال الترمذي : هذا حديٹث حسن صحیح . 


ا 


۲۲ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


ا آدم ر ا 


وقوله سبحانه: #ومنكم من يتوفى من قبل€ عبارة/ ردد في الأذرَاج المذكورةء 
فمن الناسِ مَن يموت قبل أن بَحْرُجَ طِملاً وآخرون قبل الأشدء وأخرون فر الشخوكة 
ووللغرا اجا می أ ليبلعٌ كل واحدِ أجلاً مُسَمى لا يتعداهٌ» وللعلكم تعقلون) 
الحقائى ثقّ إذا تظرتم في هذا ونَدَبْرْنّمْ حكمة الله تعالى. 


ا ی و ا و التب وڊ 
ف ار تج ۶ بدن ا گے کی @ یں رن اھ قال 
لا ا ل ل لر کن انعو ین کنل کا کنر یل اه نکی © کیک ب 
فرحو نی ١‏ الأزض بر الي وتا ك تر خو € انوا اورب جھکم لین فبا من 
ری نگیو 9© اتید ب رض اھ کی کإتا ریت بش ای کم ا ترف 


وقوله تعالی : ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات اللّه. اليه في الكَمّار 
المُْجَادلِينَ في رسَالَة نينا محمد - عليه السلام - #ويسحبون€ معناه يُجَرُولًء ل 
الجَرء والحَمِيمُ الذائبٌ الشديد الحَرٌّ من النار» ولإيسجرون): قال مجاهد : معناه ثُرَقَدٌ 
انار بهم» والعَرَّبٌ تَقّول؛ سَجَرْت الور : إذا مَلْنَهُ تار قال السُدى: : يسشَْجَرونٌ: 
حرفو ثم أخْبَرَ َر تعالى؛ أنهم يُمَالٌ لهم : أين الأضَامٌ التي كَنْتُم تَعْبّْدونٌ في الدنيا؟ 
لرن لر آی: ١‏ تلفوا لنا وغابواء ثم عرب أَفَْالَهُمْ ويَفْرَّعُودً إلى الكذب 
فیقولون : 3ل لَمْ نكن ُذْعُوا من قبل َيِا ثم يقال لهؤلاءِ الكَمَارٍ المعذبين: (ذلكم): 
العذابُ الذي أنتم فيه #بما كنتم تفرحون) في الدنيا بالمعاصي والكفر» #وتمرحون) قال 
مجاهد: معناه : الأشَرّ والبّطر ^“ . 


)۱( أخرجه الطبري /۱١۱(‏ ۷۸) برقم : )۳*6*1( وذكره البغوي» »)٠٠١/٤(‏ وزاد نسبته لمقاتل› 
وابن عطية »)٥٦۹ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /٥(‏ ١1۷)ء‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم . 

(۲) آخرجه الطبري )۷۸/۱١(‏ برقم : (۲١٤٠۳)ء‏ وذكره ابن عطية .)٥1۹/٤(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۱۱/ ۷۹) برقم: »)۳۰٤١۰٥١(‏ وذکره البغوي »)٠١١/٤(‏ وابن عطية .)5۷١ /٤6(‏ _ 


۷٣ ۸۳ - ۷۸ سورة غافر/ الآیات:‎ - ٤٠ 


وقوله تعالى : #ادخلوا أبواب جهنم معناه: يقال لَهُمٌ قبل هذه المحاورة في أول 
الأمر: اذخلُوا؛ لأنُ هذه المخاطبةً إنما هي بعد دُخولهم» ثم انس تعالى نبيّه» وَوَعَدَهُ 
بمّوله: «فاضبز إن وعد الله حق€ أي : في نصرك وإظهار أمرك؛ فإِدٌ ذلك أَمْرٌ إما أن تَرَى 
بَعْضَهُ في حياتك› فسَمَرَّ عَيْنْك به وإما أن تَمُوتَ فَبْل. ذلك› فإلى أمرنا وتعْذِيبًا یَصيرُون 
ويَرْجعُون . 
قال أ و وما في إا زائدةٌ لتأكيدِ معنى السُرْط» انتهى . 
ولقد ارَسلتا رُس من َلك نهم من قصصتا عي هنهم بن لم نَقَصْص می وما 
سول أن ا ا ادن ا ودا س ار ار ا وسر هتالف المبطلونَ 
@ ائ ایی جس کہ الکن لکا بنا تا ارت © رکم فیا کو 
ر کیا ع ف می تایا کل الثاي شملرة 9© ویک ٢ید‏ ا ع 


تھ کرو 62 4 


وقوله تعالى/ : #ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 


قفن غلك هذه الاية رد على العرب الذي استعدوا أن بغت الله شرا رسرلا. 

وقوله تعالى: «فإذا جاء أمر الله قضي بالحق. . .€ الآية» يحتمل أن يريد بأمر الله 
القيامة؛ فتكون الآية توعداً لهم بالآخرة ويحتمل أن يريد بأمر الله إرسال رَسُولِ وبعكَةٌ نبي 
فضي ذلك وأنْمُذهُ بالحقٌ ؛ وخر کل مطل . #+ ت #. والأول بين . 


وقوله تحال : الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها. . .€ الآية» هذه آياتٌ فيها 
عَبَرّ وتعديد إِعم» و#الأنعام): الأزواج القهانية) و#منهاي الأولى للتبعيض› 
الطبري في هذه الآية : الأنعامٌ تَعُمْ الإبل والبَقَرَ والعَُمَ والحَيْلَ والبعًالَ والحَمِيرَء و 
ذلك مما يْتَمَعٌ به من البهائم» ERGE‏ 


و یروا فی الارض فینظروا کف کان عقب الت من لھم کا ڪڪ منيب 
واشد فر ءارا فى الاأَرّض فما اغى عنم ا ان2 فلم جاءَنهه رسلهم بالِبَکتِ 


ر “ج 


تخا ہنا عنکشم ب الیل رتا بھہ ا ٤ا‏ بر سرن @ کے e E f‏ 2 م 


=> والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ ° 1¥( وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر»› وابن ¿ بي 
(1) ينظر: «البحر المحيط» .)٠٥٦/۷(‏ 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .)۸٠ /١۱١(‏ 


۲ 


ات 


۲4 


با ودم وڪفرتا ما کا يو مركت و لر يك بقعم إیسنیم لا راو باس ست آل 
O‏ 

وقوله تعالى : #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا 
أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. . .# الآية» هذا 
احتجاجٌ على قريش بما أظهر سبحانه في الأمم السالفة من نِقَمَاته في الكفار الذين كانوا أككَرَ 
منهم» وأشد فَوَةٌ قال أبو حيان"“: فما أغنى# «مَّا» نافيةٌ أو استفهامية بمعنى النفي»› 
انتھی . 

وقوله سبحانه : #فلما جاءتهم رسلهم بالبينات) الآية» الضميرٌ في (جاءتهم) عائد 
SS E‏ 
مجاه وغيره : هو عائد على الأمم المذكورِينَ ' وا : فرځوا بما عِنْدَهُْْ من العم في 
ظكَهم ومُعَقَِهْ من أنهم لا يُْعَنُون ولا يحاسَبودًء فال: ابرا ردك واغتروا بعلمهم بالدنيا 
رالمعاض؛ sS Mea‏ و الاه 


زف وتقدیره فلما اتهم رتهم بالینات كذبُوهُم فَفَرحَ aT‏ من العلم 
o Ub‏ سينصرهُمْ› والضمير في لبهم عائذ على الكفار بلا خلافِ» ثم 
حکیٰ سبحاتةُ حالة بَعْضِهِمْ ممن آمَنَ بَعْدَ تبس العذاب بهم > فلم يَنْقَغْهم ذلك؛ وفي ذكر 
هذا حض على المبادرة. 

ووسشت€ نض على المصدر # ت 0# وقيل: المعتى: اخدروا َة الله 
كقوله : لنَاقَةَ الله [الشمس : ۱۳] قَالّ الفخرُء وقوله: «هُتَالِك: اسم مان مُسْعَعَارٌ 
لقان ى ور ا انٹھی › زضلن ال فلن ما س وع ا 
وصحبه» وسلم تسليماً. 


.)٤٥۷ /۷( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري )۸۲/۱١(‏ برقم: (۳٠٤٠۳)ء‏ وذكره البغوي 0/١١٠)ء‏ وابن عطية (٤/١۷٥)ء‏ 
وابن كثير في «تفسيره» .)۸٩ /٤(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» /١(‏ ١1۷)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد 
وابن اذز غ مجاهد . 

(۳) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)٥۷١ /٤(‏ 


ا٤‏ - سورة ة فصلت/ الآيات: ١١ - ١‏ 


لح ل زيل م لمن د © کب فلت ايلم قرائ عَربيا لموم حلمو 
© بی ّنا ن اتا ۰ لا مسي 7 واوا فوا ن آڪ ي ينا عو ليه 
رف اانا وقر ومن يتا ويك جحاب قاعم © فل تما تا بر ینلک ی إل 
اا الد اله ك ا e‏ 9 ا ل ES‏ 
اة م ك 9© لن ايبن ءانا وعيلوا كحت لهد جو ر نئو ي # ؛ 
ایم انکر مرو ادى حاقَ آلأرْض فى ومين ا الاين ا عل د 
روسی من فوقها ورگ فا ودد فبا او ف ربع ايأو و 4 لیل ي ٤‏ م سوئ إلى ألما 
رھ ما قل ت ررض انت طوعًا او كرما اا ایا طابيت © 4 

زو أ عة ن يبعا ذَعَبَ إلى الين كل؛ ليخت علو E‏ 
ويه فَلَمّا فرع عُعْبَة مِن كلايِهِء قال الى بي : واا الرخمن الرّجيم»: 
لحم * زيل مِنَ الوَحْمْنِ الرجيم ٭ تاب فُصلّت آيائةٌ) إلى قوله: لن أغرَضرا نَمل 
أنذَرنكمْ صَاعِقّة عقَةَ مِنْلَ صَاعِمَة عَادٍ ونَمُود [السجدة ٠‏ ۲[ فَأَرْعدً الشبت: E‏ 
وأمُْسَكَ على د م النبيّ بلا وَنَاشَدَهُ بالرجم أن ك ول س ا ل 
ا امو بالغ رَلاً ُو ہالكهائةء رلا هو ڀالسخرء E RS‏ 
الْعَذّاب عَلَى رَأسِيء وفلالرحمن الرحيم#: صفًا رَجَاءِ ورحمة لله عَرّ وجل ولفُصَلّت4 
معناه ينت #آياته4 آي : فف معانيه» / قَفْصلَ بين حلاله وحرامه» ووعده ووعيده» 
وقیل : فصل في التنزيل» آي : رل نوها ولم ينزل مرة واحدة» فُصَلْث 


بالمواقف وآنواع أواخر الآي» e‏ إلى قافرة وتځوها؛ كالسجع والشعرٍ 
وقوله تعالی : للقوم يعلمون# قالت فرة قة: يعلمون الأشياءء ae‏ فکأنٌ 
القران فْصَلَّٺ آیاته لهؤلاء؛ إِذ هم اهل الانتفاع بهاء وا بالذکر ؛ را وقالت فرقة: 


(۱) دکره السيوطي في «إالدر المنثور» )0/ «(VT‏ وعزاه إلى ابن إسحاق › وابن المنذرء والبيهقي في 
«الدلائل؟› وابن عساکر . 


۳ 


۲۹ 


الجزء الخامس من تفسیير الثعالبي 


«ليعلمون): متعلىٌ في المعنى بقوله: #عربيًا)» أي: لقوم يعلمون ألفاظه ويتحمّقون أنه 
لم يخرجّ شيْءَ منها عن كلام العرب» َكاذ اليه على هذا التأويلي راد على مَنْ َعَم أ 
في کتاب الله ما ليس في كلام العَرَب» والتاويل الأول أبيَنُ وأشْرَفُ مَعْتى وين أنه ليس في 
لقرآن إلا ما هو يِن كلام العَرب» إا مِنْ أصْل لختِهاء > وإما مما عربته من لغة غيرهاء ثم 
ڏکِرَ في القرآن وهو معرب مُستَعْمَلُ. 

وقوله تعالی : لفهم لا يسمعون) نفي لسماعهم النافع الذي يعد ب ثم حکیٰ عنهم 
مقالتهم التي باعدوا فيها كل المباعدة وأرادوا آن يُؤْيسُوءُ من قبولهم ما جاء به وهي : 
#قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وأكئةٌ: : جمع كَِانٍ» والوفر: اقل في الأذن الذي يمنع 
ال 
#وويل للمشركين # الذين لا يؤتون الزكاة. . .€ للاية: قال الحسن : 
الراف بالر كاه ركاة الال وقال ابن عباس والجمهور: الزكاة في هذه الآية : لا إل إلا 
الله النوجيد"؛ كما قال موسّى لفرعَودً: : هَل لَك إلى أن تَرَكُى) [النازعات: ]١۸‏ 
ويْرَّجُح هذا التأويل أن الآية مَك وزكاة المال إنما نزلث بالمدينة ؛ وإْما هذه زكاة القلب 
والبدن» أي : تطهيره من المعاصي؛ وقاله مجاهد والربیع "» وقال الضحاك ومقاتلٌ: معنى 
الزكاة هنا: النفقة في الطاعة ‏ ولغير ممنون) قال ابن عباس : معناه: عَيْر منقو ص » 
وقالت فرقة: معناه: e‏ يقال : مَتّذت الحَبْل : إذا قطحتة» وقال مجاهد: معناه: 
اف قال 4 ع و : ويظهر في الآية أنه وصفه بعدم المَنّ والأذَى من حيتُ 
هو من جهة الله تعالىء فهو شرِيفٌ لا مَنّ فيه وأغِيات البشر هي التي يدخلها المَْ. 
والأنداد: الأشباه والأمتّالء وهي إشارة إلى کل ما عبد من دون الله . 


(1) أخرجه الطبري )۸٦/۱١(‏ برقم : )۳٠٤١٤(‏ عن قتادةء وذكره البغوي )٠٠۷١ /٤(‏ آية رقم : (۷)» وذكره 
ابن عطية .)٤ /٥(‏ 

(۲( أخرجه الطبري )۸٩/١١(‏ برقم : (۲. ٠١‏ وذكره البغوي »)۱٠۷/٤(‏ وابن عطية .)١ /٥(‏ وابن کثير 
(/) ط الحلبي» والسيوطي في «الدر المتثور» ,)٦۷٥ /٥(‏ وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

yT ذکره‎ )۳( 

)€( دكره البغوي في «تفسیره» )١ ۰۸ /٤(‏ وابن عطية .)٥ /٥(‏ 

(0) أخرجه الطبري )۸٦/۱١(‏ برقم : «(TEYV)‏ ودكره البغوي في «تفسيره» (٤/۸٠۱)ء‏ وابن عطية (ه|/ 
0( . 

)7( الطبري )۸٦ /١١(‏ برقم : »)۳۰٤٩۸(‏ وذکره البغوي في «تفسيره» ۹۸/9( آية رقم : (۸)ء 

. )٥ /٥( بن عطية‎ 


(۷) بو ينظر : «المحرر الوجيز» )٠١ /٥(‏ . 


٤١‏ - سورة فصلت/ الآيات: ١١ - ١‏ ۷ا 


وقوله تعالى: #وبارك فيها» أي : جعلها منبّةَ للطيّبات والأطعمة» وجعلها طهوراً 
إلى غير ذلك من وجوه البركة» وفي قراءة أبن مسعود: E‏ يها أفوَاتَها»“ واخَئَلِفَ في 
معنى قوله: #أقواتها» فقال السدَى: هي أقواتُ البَشَرِ وأرزاقهُمْ› وأضافها إلى الأرض› 
من حيبت هي فيها وَعَنْهًا". وقال قتادة: هي أقواتٌ الأرض: من الجبال» والأنهارء 
والأشجار» والصخورء والمعادن» والأشياءِ التي بها وام الأزض ومَصالِځها ۰ وروی ابن 
عباس في هذا حديثاً مرفوعاًء فشبّهها بالمَُوتِ الذي به قَرَامٌ الحيوان» وقال مجاهَد أراد 
أقواتّها من المَطر والمياه» وقال الصحاك وغيره: أراد بقوله: #أقواتها): خصائصها التي 
قسّمها في البلاد من المَلْبُوس والمطعوم“» فجعل في بَلَدِ وفي فطر ما ليس في الآجر» 
ِيَخَاجَ بعضهم إلى بعض› ويَقَوت مِنْ هذه في هذه» وهذا ا ار 


وقوله تعالى: #في أربعة أيام# يريد: باليومين الأولين» وقرأ الجمهور: «سَوَاء) 
بالنصب على الحال» أي: سَرَاءٌ هي وما أنقضى فيهاء وقرأ أبو جعفر بن القَعْمَّاع: 
e‏ بالرفع -» آي : هي اک ۴ الف غلل نیت الأيّامء 
ولف في معنى : «للسائلين»: فقال قتادة سواءَ لِمَنْ سَأل وأسْتَفْهُمَ/ عن الأمْر 
وحقيقة وفوعه» وأراد العبرَةَ فيه › فاته ف ا كما قال تعالى» وقال ابن زيد وجماعة: 
معناه: مستو مهيا أمر هذه المخلوقات ونَمَعُهًا للمحتاجين إلِهَا من البشرء فعبر عنهم 
ب«السائلين) بمعنى (الطالبين»؛ لاه من ا ولاك طب ما ينتفعون به» فهم في 
کم م e‏ هذه الأشياءء» إِذ هم أهل حاجة إليهاء ولفظة «سواء» تجري مُجرّى i‏ 
ورؤر» في أن تَر على المفرد والجمع والمذكر والمؤنث. 


.)٦/٠( و«المحرر الوجيز»‎ .)۱۸۸ /٤( ينظر: «الكشاف»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري )۸۹/۱١(‏ برقم : »)۳٠٤۳١(‏ وذكره ابن عطية .)٠/١(‏ 

(۳) اأخرجه الطبري (۸۹/۱۱) برقم: ۳۰٤۳۸(‏ ۔ ۳۹٤٠۳)."وذكره‏ ابن عطية .)٦/١(‏ 

»)۱١( آية رقم:‎ )٠٠۸/٤( وذكره البغخوي في «تفسيره»‎ »)۳٠٤٤٩( : برقم‎ )۹٩/۱١( اآخرجه الطبري‎ )٤( 
.)٦/١( واين عطبة‎ 

.)٥۷ /١( و«الدر المصون»‎ .)٤)٦٠١ /۷( والبحر المحيط‎ .)٦/٠١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٠( 

0 وکت غر قرت 
ينظر : «(مختصر الشواذ» ص : .)۱١١(‏ والمحرر الوجيزْ» .)٦ /٠٥(‏ و«البحر المحيط» (۷/ .)٤٠٦٠٥‏ 

(۷) وقرأً بها عيسى» وابن أبي إسحاق» وعمرو بن عبيد» وزيد بن علي» ويعقوب . 
ينظر : «المحرر الوجيز» .)٦ /٥١(‏ والبحر المحيط) (۷/ .)٤٦٠٥‏ و«الدر المصون» .)۷١ /١(‏ 

(۸) أخرجه الطبري )۹4۱/۱١(‏ برقم : -۳٠٤٤۸(‏ ۹٤٤٠۳)ء‏ وذكره ابن عطية .)٦/٥(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثوره /٠(‏ 1۷۷). وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد. 


Îr 


ب٤‎ 


۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وقوله سبحانه: ثم استوى إلى السماء# معناه: بقدرته واختراعه إلى خلق السماء 
وإيجادها. 
وقوله تعالى : وهي دخان) روي : : آٹھا كانت جسما رخواً؛ کالدخان أو البُخارء 


وروي : E EE‏ الله تعالی أن يَصَعَدَ م الماءء وهنا دوف تقدیره: فاو جدڏهاء 


وأتقنهاء وأكمل امرهًَا» وحينئد قال لها وللاأزض ائتیا بمعنی اتيا أمري وإرادتي فيکماء وقراً 
ابن عباس: «آيًا»“ , بمعنى : أعطيا يِن أنفُيكَمًا من الطاعة ما أردنةُ منكما") والاشارة 


a E 
وقوله: أو كرهاً) فيه محذوف تقديره نّا طْوْعاً وإِلاً أتيتما كرهاً.‎ 
وقوله سبحانه : (قالتا أراد الفرقتيْن جعل السمواتِ سماءَ والأرضِينَ أزضاًء وأختُلفَ‎ 
في هذه المقالة مِنَّ السَمُوَاتِ والأرض› هَل هو نطق حقيقة أو هو مجارّ؟ لما ظهر عليها من‎ 
ذظ‎ 1 AT 4# قال 4# ع‎ O E E LA 
حقيقة - اخسن ؛ لان لاء دنخا وأنُ العبرة به اَم والقدرة فيه أظهر.‎ 
ا 7% وا الك انا بمصلٍیح‎ ٣ فقضدهن سبع سموات فى ومن وأو ف‎ 


ر ”ا ۹ IS‏ رک م 4 res‏ ي EN rr‏ 
نظا ڏلك مدر ر العرز الْعَليم 0 قان أ ا ضواً فقل أنذ صعفة مشل صلعمَةَ عار ونمود 


م اتل باکت میم وین کیم اہ تا إل اا ےک کل ب 
يما ميلم ب کی 9© ا عاد سڪ في ال بتر لي ولوا من اَعَد ونا ُي 


ا 


< ل الى حلقَهم هو ا شد منم وة واوا اا ححدون ت 4 


و سے 


وقوله تغالی: #فقضاهن # معناه: E‏ ومنه قول ابي ديپ : 
[الكامل] 


ت 7 م »© ARL gg‏ لے TET‏ ب ,و َ .2 (O) ss‏ 
ر 2 عليهمَا/ مسرودتان قضا داود أو صَىَم السوابغ تبح 


(1) وقراً بها سعید بن جبیر» ومجاهد. 
ينظر : «المحتسب» (۲/ ١٠٤۲)ء‏ و«المحرر الوجيز» /٥(‏ ۷)» و«البحر المحيط .)٤11/۷(‏ ودالدر 
المصون» /١(‏ 0۸). 

(۲) آخرجه الطبري (4۲/۱۱) برقم: »)۳٠۰٤٠۲(‏ وذكره البغوي في «تفسیره» )٠٠۹/٤(‏ آية رقم »)١١(‏ 
وابن عطية /٥(‏ ۷) . 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)۷/١(‏ 

(6) وهو لأبي ذؤيب «في سر صناعة الإعراب» (۲/ »)۷٠٠‏ و«شرح أشعار الهذليين؛ (۳۹/۱). و«شرح 
المفصل» (۳/ .)٥۹‏ والسان العرب» )۳١/۸(‏ (تبع)» (۸/ )١ ٩‏ (صنع)» )۱۸٦/۱١(‏ (قضی)»› 
و«المعاني الكبير» ص: (۹١٠۱)ء‏ وبلا نسبة في «شرح المفصل» .)٥۸/۳(‏ 


4 


٣۹_٠٠ - ١۲ سورة فصلت/ الآیات:‎ ١ 


وقوله تعالى : #وأوحخى في كل سماء أمرها# قال مجاهد وقتادة: أوحَى إلى سُّكانِها 
وَعَمَرَبّها من الملائكة وإليها هي في نُمَسِهًا ۔ ما شاء تعالى - مِنَ الأمُورِ التي بها قوامها 
(۱) 
وصلا-حها ` . 


وقوله : (ذلك) إشارة إلى جُميع ما ذكر» أي: أوْجَدَهُ بمُذْرَتَهِ» وأحكمه بعِلْيه. 


وقوله تعالى: «فإن أعرضوا) يعني : قريشاً والعرب الذين دَعَونَهُم إلى عبادة 


الله تعالى عن هذه الآيات البَيْنّات «فقل ا َة مل صاعقة عاد وثمود# وقراأً 
اللَْحَعِىّ وغيره: «صَعْقًّة) فيهما" وهذه قراءة بيه المعنى؛ لألٌ الصعقة الهلاك الرَحيء 
وأمًا الأول فهي تشبيةً بالصاعقة وهي الربا الشديدة من صوت الرعدء فشبهت هنا وقعة 
العذاب بها؛ لأنُ عاداً لم تعدب إ إا بریح» وإنّما هذا تشبية وأستعارةء وعبارة الشعلبي : 
# صا عقة) أي : واقعة وعقوبة مِعْلْ صاعقة عاد وثمُودَ» انی ٤‏ قال چو ع 3% : وخص 
عاداً وتَمُود بالذكر؛ لوقوفِ فُرَبْش على بلادها في اليمن وفي الجر في طريق ا 
اللعليي : و#من بين آيديهم ومن خلفهم) يعني : قبلهم وبعدهم» وقامت الحْجْة عليهم في 

أن الرسالة والنذارة عمتهم خبراً ومباشرة» وقال چو ع #: قوله: #ومن خلفهم)» u‏ 
جاءهم رسول بعد اكتمال أعمارهم وبعد تمذم وجودهم في الرَمَنء فلذلك قال: #[ومن 
خلفهم) ولا يتوجه أن يجعل ومن خلفهم) عبارة عَمّا أتى بعدهم؛ لأنٌ ذلك لا يلحقهم 


+ ت #+: وما a‏ ا ا اتصال النذارة بهم وبمن 
قبلهم وبمن بعدهم؛ إذ ما من أمَةٍ إلاً وفيها نذير» وكما قال تعالى: رسلا تنْرا. ..# 
[المؤمنون: ]٤٤‏ وأيضا فإِنّه جمع في اللفظ غاد وره ونالخ رور ار( الرسول الاى 
ارشل الین ثمودَ هو بعد عادٍ» فليس لِرَد + ع #: وَجة؛ فتأمله. 


(1) آخرجه الطبري (۱۱/ ۹۲ - )٩۳‏ برقم: ۳٠٤٠٠١۵(‏ ١٠٤٠)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» /٥(‏ ۷)ء 
وذكره ابن كثير )۹۳/٤(‏ ولم يعزه لأحد» والسيوطي في «الدر المنثور» »)1۷۸/١(‏ وعزاه إلى عبد بن 
حميد» والفريابي عن مجاهد» وعبد بن حميد عن قتادة. 

(۲) وقرأً بها: ابن الزبير» والسلمي» وابن محيصن. 
ينظر : «مختصر الشواذ» ص: .)۱۳٤١(‏ و«المحرر الوجيز» /٥(‏ ۸). والبحر المحيط» »)٤11۸/۷(‏ 
و«الدر المصون» .)٥۹ /٦(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)۸/٠٥(‏ 

. ينظر: المصدر السابق‎ )٤( 


1۴۰ 


فارساتا علیہم ر را و ن يام سات و ديقم e a‏ 
- 9 ون  @‏ 2 مود فهديته کا“ 2 E‏ رم ای ٤‏ 


f 1‏ را ا کے و e‏ 2 وا ی ا ہے چاخ ررر وہ ct A‏ 
العذاب أهون يما كوا يبون ل وغيتا الذين ءامنوا وکوا ينقون ل ووم بحر اعداء أله 
2 الرس اقزر پات س E e EE ٢‏ و ad r‏ 
لل التار فھم وعو ل کی إا ما جا وکا شرت علوم سهم اضرم وجوم چنا اوا ساون 
لای ر ا و2 ّ م ت 2 r‏ ہم € نطّیَّ سے 2 ل 7 
ere e‏ َه ائ ی کل کیو ر لگ ر 


وقوله تعالى : #فأرسلنا عليهم ريحا. . .4 الآيةء تقدّم قَصَص هولاءء وقرأ نافع» 
وأبو عمرو» وابن كثير: #نَحسَات) ‏ بسكون الحاء”" ۔» وهي جممُ «أخس» وقرأً 
الباقرن: #تحسات4 - بكسر الحاء e‏ حر والمعنّى في هذه 
اللفظة : مشائيمٌ من التخس المعروفِ. قاله مجاهد وغيره”» وقال ابن عباس : «نحسات4 
ا اقات ۲٩‏ ول اه د اى دة اله 


وقوله تعالی : لفهدیا) معناه : ينا لهم ؛ قاله ابن ا وغیره» وهڏا كما هي 
الآن ر ه الإسلام و مبيْنَّة لليهود والنصارّى المُخْىَلطينَ بنا ولکنهم يعرضوںل ويشتغلون 
بالضد» فذلك ا العم على الهدى» و#العذاب الهون# هو الذي معه هَرَانٌ 
وإذلال؛ قال أبو حَيّان: «الهون» مضدَرٌ بمعنى «الهَرَان»» وُصِف به العذاب» انتهىء 


2 


ت 


و#أعداء الله هم الكفار المخالفون لأمر الله سبحانه» ويوزعون€ معناه: يكف أله 
خَبْساً على آخرهہ؛ اله ادن والسدى ‏ ب وال الل وعدا وف جال ناجول 
الكقرة ة في بعض أوقات القيامة» a‏ إلى جهنم فته سبحانه يستقرهم عند 
ذلك على أنفسهم» وسال نمال توبیخ عن كفرهم فيجحدٌودًء ويول إن لا اهل 


)١(‏ ينظر: «السبعة» .)٥۷١(‏ و«الححة» ١١/١(‏ ۱) و«إعراب القراءات» (۲/ .)۲۷٠١‏ و«إعراب القراءات» 
)١ /۲(‏ واشرح الطيبة» »)۲٠١ /١(‏ و«العنوان» (۱۹۹) و«حجة القراءات» .)٦٠١(‏ واشرح شعلة 
(6۲). و«إتحاف» (۲/ ٤۲‏ )). 

(۲( أخرجه الطبري )471/۱۱( برقم : (TEV °) c((T ° 1A)‏ عن مجاهد» )۳۰٤۷۱(‏ عن السدي› وذکره 
ابن عطية في «(تفسیره» )٩ /٥٩(‏ . 

(۳) اأخرجه الطبري )٩١ /١١(‏ برقم : (۷٦٤٠۳)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)۹/٥(‏ وابن كثير /٤(‏ 
٥‏ ولم يعزه لأحد 

.)٤۷١/۷( ينظر: «البحر المحيط»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۱۱/ ۹۸ ۔ )4٩‏ برقم : -۳١٤۸۳(‏ ٤۸٤٠۴)ء‏ وذكره البغوي في «تفسیره» )١١١ /٤(‏ آية 
رقم (۱۹)» وابن عطية .)٠١ /٥(‏ 


۴۱ 


۲٣ - ۲۲ سورة فصلت/ الآیات:‎ ١ 


عاي ويطلبون شهيدا عليهم من أنفسهم؛ وفي الحديث الصحيح : إن الك - يعي 
الكافرَ e‏ يا رَبٰ» ايس وَعَذبي الا تظلمَبي؟ قال : إن َلك لك» ل ئي لا أل 
َل شَاهداً إلا مِنْ تَفِْي» َال قَيْحَْمْ على فيهِء وَتََكلَمْ ركاه ما گان يَعْمَل؛ ال : فَيَمّول 
ل دا لك و اء نكي كنت أذافمٌ»'“/ الحديت» قال أبو حَيّان" : E‏ إذا 
ما جاءوها : «ما» بعد «إذا» زائدة للتوكيد» انتهى . 


وما کشم ترون آن شد عکہ ت تاضوم وا جلویکم ولکن تفش أن له 
لا بعلا کر د نا ساو € ودیک نک ای طنش ریک آزدسکر ا َصَبَحتّم ِن لسرن 
© تین ب ا لمعك 9© # قيض تا ر 
i‏ فوا نوا هھ کا بن آريوم ر لمهم وی ليهر عليه امول ف TTT‏ 
الان اهر کانوا سرن C3‏ ( 4% 
وقوله تعالی: وما كنتم تستترون) يحتمل أن يكون من كلام الجلودء ويحتمل أن 
يكون من كلام الله عز وجل» وجمهور الناس على أن المراد بالجلود الجلودٌ المعروفةء 
وأمّا معنى الآية فيحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يريد وما كنتم َقَصَاونُونّ وتخجرود أنفُسَكُمْ عن المعاصي والكفر؛ 
او أو لجل أن يشهد عليكم سمعكم. . .€ الآيةء وهذا هو مَنخیٰ 
٠‏ والمعنى الثاني أن يريد: وما يمكنكم ولاً يسَعُكمّْ الاختفاء عن أغْصًاێکنْ» 
Eun‏ ومعاصیکم» وهذا هو مَنْحَى السديّ" وعن ابن مسعود قال اي 
لمستتر بأستار الكعبة إذ حل تُلائة نمر وان وَقَضِيّ ا وقرَشيّٰ ليل فمَهُ 
فُلوبهمْ» کَثِير شَحمُ بُطونِهمٰ› ََحَدَنُوا ْحَدِيثِ» E‏ أترّی الله يَْمَعُ ما فُنا؟ 
فقّال الآخَرٌ: َسْمَعٌ إا رفغتاء ولا يَسْمَع إا اميا وَقّال الآخْرٌ: ِن کان يَسْمَعْ من شينا 
له يسْمَعة كله Sa Cs‏ اک 


يرون › وقرآ حتى بلغ : #وإن يستعتبوا فما هم من من المعتبين 4 . 


.)١١ /٠١( ينظر: «الدر المتثور»‎ )١( 

(۲) ينظر : «البحر المحيط› (۷/ .)٤۷١‏ 

(۳) دکره ابن عطية في «تفسيره) .)۱١ /٥(‏ 

/( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ ٠)١١ /١( وابن عطية‎ »)۳٠٤۹۳( : برقم‎ )٠٠١/١١( أخرجه الطبري‎ )٤( 
. (1٩ 


)١(‏ أخرجه البخاري مختصراً (۸/ )٤١٤‏ كتاب «التفسير» باب : وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 


ولا آبصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم آن الله لا یعلم کثیراً مما تعملون) (٦۸۱٤)ء ٤۲٤/۸(‏ ۔ )٤٤١‏ = 


۱۴۲ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


قال الشيخ أبو محمَدِ بْنْ أبي رَيْدِ ا «مُحَْصَر المُدَوَنَةَ» له: واعلم أن 
[الأجساد التي أطاعت أو عصت» هي ل تت يوم م القيامة لتَجَارّى» والجلود التي گانت 
في الدنياء والألسنة] ٠‏ والأيدي» والأرجُل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة على مَنْ 
تشهدٌ» انتهی . 

قال القرطبيٰ في «تذكرته»" : واعلم أن عند أهل السنة أن تلك الأجساد الديَويةٌ تُعَاد 
بأعيانها وأعراضِهًا بلا خلاف بينهم في ذلك» انتهى» ومعنى وارد أهلككم» 
والرّدّى: الهلاك؛ ف ا سمعت الي يقول 
قبل وفاته بثلاث : «لا يمون أحذكمٍ إلا وَهُوّ يُحْسِنٌ لظن بالل عَرّ وجل" وذگرزە “ابن ا 
الدنيا في «كتاب حسن الظنٌ بالله عز وجل»» وزاد فيه : «فُإِنْ قؤماً قذ أزدَاحُم سُوءُ نهم 


باللهِء قال لهم الل َبَارَك وَتَعَالى : «وڏَلم ْک الذي ظتَُم برب رداك أبخم مِنَ 


الخاسرينَ4 انتھی› ونقله انشا صاحب «التذكرة) . 


وقوله تعالى: «فإن يصبروا) مخاطبة للنبيٌ بي والمعنى: فان يصبروا أو لا 
يَّضبرُوا» واقتصر لدلالة الظاهر على ما ترك. 


وقوله تعالى : #وإن يستعتبوا» معناه: وإِن طلَبُوا لتت وهي الرضصا فما هم مِمُنْ 
تُعْظاها کک قال ابو الجمهور. وان ب يستَعتبوا) مسنشًا و 


= تتاب «التقسیر» باب : «وذلکم ظنكم الذي ظننتم بربکم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين# »)٤۸١۱۷(‏ 
)٥۰٤/۱۳(‏ کتاب «التوحید» باب: قول الله تعالی : وما کنتم تستترون أن یشهد علیکم سمعکم ولا 
أبصاركم ولا جلودكم» ولکن ظننتم أن الله لا یعلم کثیراً مما تعملون) (۲۱٥۷)ء‏ ومسلم )۲۱٤۱/٤(‏ 
کتاب «صفات المنافقین وأحکامهم» باب: /٥(‏ ۲۷۷۵)ء وابن حبان )١١١/۲(‏ كتاب «البر والإحسان» 
باب : الإخلاص وأعمال السر (١۳۹)ء‏ والحميدي )٤۷ /١(‏ (۸۷). والترمذي )۳۷١ /٥(‏ كتاب «تفسير 
القرآن» باب: ومن سورة حم السجدة» (۸١٤۳۲۔ .)۳۲٤۹‏ وأحمد (۱/ ۳۸۱ ۹۸٨٤ء ٤٤١ ٤۲١‏ 
۳( 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)۱( سقط من : د 

(۲) ينظر: «التذكرة» /١(‏ ۲۲۷). 

(۳) أخرجه مسلم )۲۲٠١ /٤(‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب: الأمر بحسن الظن باللّه تعالى عند 
الموت» حدیث (۸۱/ ۲۸۷۷) من حديث جابر. 

.)٤۷١ /۷( ينظر: «البحر المحيط»‎ )٤( 

.)٠٤ /١( و«البحر المحيط» (۷/ ١۷٤)ء و«الدر المصون»‎ ء)١١‎ /١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٠( 


۲۹ 


۳۳ 


۲۹ - ۲۲ سورة فصلت/ الآیات:‎ ١ 


ثم وصف تعالى حالهم في الدنيا وما أصابهم به جِينَ أعرضواء فحتم عليهم» فقال: 
طوقَيّضتًا لهم قرناء)» أي: يَسَزنًا لَه فُرنَاءَ سَوْءِ من الشياطين وعَرَاة الاس . 


وقوله: [فزينوا لهم ما بين أيديهم# أي: عَلْمُوهم» وقرّروا لهم في نفوسهم 
معتقداتِ سوءٍ في الأمور التي تقدمتهم من آمر الرس والَبْرّاتِ» ومذ عبادة e‏ 
NS‏ إلى غير ذلك مما يُمّال: إئه بين أيدِيهمْ؛ وذلك كل ما تقدّمهم في 
الرَمَنء واتصلَ إليهم أثره أو حخَبَرْهُ» وكذلك أعطوهُمْ معتقداتِ سوء فيما خَلفهم» وھ گا 
ما يأتي بَعْدَهُمْ من القيامة والبعث ولحو ذلك #وحق عليهم القول) أي: سبق عليهم 
القضاء الحَنْمْء وأمَرَ الله يهم في جملة مم مُخَذْبِينَ» كمّار من الجن والإنس. 


وقالت فرقة: «في» بمعنى «مع)» ای مع أمم» قال ع #: والمعنى/ يتأدى 
بالحرفين» ولا نحتاج أن نجعل حرفا بمعنى حرف إذ قد أبى ذلك رؤساء البَصْرِيينّ . 

لوال لذن كقرا لا معو دا لفان لتا فيه ملک تغل ( دیق الزن قروا 
دابا سيدا ولنجزة ا لی أ يعملون لات ذلك جرا أعداء أله ا 4 فا دار اثر 
جرا ا کا قحد ( وال التي ارا را ارا لدي آسادتا مِىَ اَن لاض 
متها حت آقدامتا لتا م ا @ 4 

وقوله تعالى : #وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. . .4 الآية: حكاية لما فعله 
بعض کفار قریش» كأبي جَهُل وغیره» لما خافوا استمالَةٌ القُلُوب بالفُرآنِء قالوا: مى قرأ 
محمد فالغطوا بالصَفِيرٍ والصَيَاح وإنشادِ الشعْر؛ حتى يمى صَوْنَهُ» فهذا الفعل منهم هو 
اللغوء وقال أبو العالية: أرادوا: فَعُوا فيه وعَيّبوه» وقولهم: «لعلكم تغلبون أي : 
تطمسون أمر محمد ونُمِيتُون ذكره» وتَضرفون عنه القلوبَ» فهذه الغاية التي تمنوهاء 
ویأبی الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

وقوله تعالى : «(فلنذيقنٌ الذين كفروا عذاباً شديداً. . .€ الآيةء قوله: (فلنذيقَنٌ4 : 
الفاء دخلّتْ على لام القسم» وهي آية وعيلِ لقريش› والعذابُ الشديدٌ: هو عذابٌ الدنيا في 
بُذر وغيرهاء والجزاء بأسوإ أعمالهم هو عذابٌ الآخرة. 

٭# ت #٭: حَدَتَ آبو عُمَرَ في «كتاب التمهيد» قال: حدثنا أحمد بن قاسم» قال: 
حدّثنا محمد بن مُعَاوِيَةًّ» قال: حدَّثنا إبراهيمْ بْنُ موسّى بن جُميل» فال خدفا 


.)١١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


اف 


۲۷ 


۷ ب 


۳٤ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء قال: حدثنا الحَتَكي . قال: حدثنا خالد أبو يزيد لرَفيْ 
عن يحيى المَدَنِيّء عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: خرجتٌ مرة» فمرزت بقبر مِنْ بور 
الجاهلة» > فإذا رجل قد خرج من القَبْرٍء يتَأجُج نارا» في عُيَهِ سلسلة» ومعي إَِاوَة مِنْ مَاءِ 
لما رآني قال: يا عَبْدَ الله ِي » قال : فلت : E‏ أو كلمة تقولا 
العَرَّبُ: ڀا عَْدِ اللو إذ حرج على أثرهِ رَجْلْ من القَبْرِ» فقا ا عبد الله لا تَسْقَهِ» قله 
افر فم خد اسيل ابه أله القبرء قال : و إلى 
جانا ڙه فسمختٌ هر القَبرٍ صَوتا قول :1 بزل وَمَا بَؤل» شن وَمَا شنْ» فقلث للعَجُوز. 
ما هدًا؟ قالَّت: اد رجا ِي > وکان إِذا بال لم ينق الول وكُنْتُ اقول لَهُ. وَبْحَكٌ! إن 
الجَمَل إِذا بال تَمَاحّء Ub‏ فهو اوي من يوم مات: E‏ : فما 
ا جاء رجل عطشانٌ فقال : أسْقَنِي! فقال : دونك الشَرٌ» فإِذا لَيْس فيه شَيْء؛ 
فخُرّ الرَجُل مَيتا فو يادي مد مات ن وما شن فلا قدت غل زرل الله بلا 
أخبرئة» فنهَى : أن يُسَافْرَ الرَجُلٌ وَخدَهٌ. قال أبو عمر: هذا الحديث في إسناده مجهولودًء 
ولم نذه للاحتجاج به؛ ولكنْ للاعتبارء وما لم یکن حکم» فقد تسامح الناس في روایته 
عن الضعفاءء انتهى من ترجمة عبد الرحمن بن حَرْمَلةّء وكلامه على قول النبي بلا : 
«السَيْطانُ يَهُمُّ بالْوَاجِدِ الاين ء قدا كانوا تَلاَة لَمْ يهم بهم“ وقد ذكرنا الحكاية الأولى 
سن اللي في سورة <ارا بال رل4 يفي هذا لستدء وان لرل الأزل هو ابر هلي 
ر ئم ذکر تعالیٰ مقالة مار يرم القبامة إذا ل النار؛ فإنهم يرود عظيمَ ما حل به 
سوء مَنقَلبهمْء جو افکارهم فمن کان سبب غوأيتهم ومبادي ضلالتهېء ر 
ا وَيَوّدودَ أن يَخْصْل في أشدٌ عذاب» فحينئلٍ يقولونً: لربنا أرنا اللذين 
أضلانا) وظاهر اللفظ يقتضي أن الذي في قولهم: #اللذين إنما هو لِلجلْس» آئ : آرنا 
كل مُعْو من الجنْ والإنس» وهذا قول جماعة من المفسرين. 
وقیل : طلبوا ولد آدم الذي سَنٌ القَنْل والمعصية من البَسَرٍ وإبليس الأبالسة من 
الجن ERS EY‏ والأؤل هو/ القوى› وقولهم : #نجعلهمًَا تحت 
أقدامنا» يريدون في أسفل طبقة في النار ؛ وهي اشد عذاباً. 


سے ر م 


?0 ره رص م مل ر ر ا 2 e‏ س 
لن ازذسے قفالا رہ اله ثُ | دموا زل يهم لڪه آلا اوا ولا را 


»)۳١( أخرجه مالك (۹۷۸/۲) کتاب «الاستئذان» باب : ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء‎ )١( 
.(Y1A/) وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
. قال الهيثمي : رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف‎ 


٣۲ - ۳۰ سورة فصلت/ الآیات:‎ - ٤١ 


1 


بوا اة الى كسَرّ کنر ومنو ل حن واكم فى لحيو 1 اأ و 
فم کک کم م ی کک © زک من شر جر 

E EEE r e E e 
به» + زئ الله کے اتی‎ 


مډ ت #ډ: هلا الحديث Ss‏ قال صاحب «المُفهم؟ : جوابه 


ية من جوامع الكلم» وكأئةُ مُنْنَرَعّ من قول الله تعالی : إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا. . .€ الاآيةء وتلخبصه : اعْتَدَلوا على طاعته قولاً وفعلا وعقداً انتھی من اشرح 


الأربعين حديثا) لابن الماكهانيّء قال # ع" 1# واختَلَّفَ الئاس في مقتضى قوله: لثم 
استقاموا) فذهب الحَسَنْ وجماعة إلى أن معناه : أسَْمَامُوا بالطاعاتِ وأجتناب المعاصي› 
N a‏ استقاموا - واللّه بطاعته › ولم 
يروغوا روغانً التَعَالِب» قال ٭ ع #: فذهب رحمه الله إلى حمل الناس على الأتمٌ 
الأفصل› > وإلاً فيلزم على هذا التأويل من دليل الخطاب ألا تتنزل الملائكة عِنْدّ الموت على 
غير مستقيم على الطاعَة» وذهب أبو بكر - رضي الله عنه او خفاعة عة إل أن المحة: 
e 2‏ ربا الله فلم يختل توحيدَهُمْ؛ ولا أضطرَبَ إيمانهم» قال 
ع “ #: وفي الحديث الصحيح : «مَن كان اجر كَلاَمِه: لا إلَهَ إلا الله» دحل الجَةه“ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۲/۱) - الأبي کتاب «الإیمان» باب: جامع أوصاف الإسلام /٦۲(‏ ۳۸). والترمذي 
/٤(‏ ۰۷) کتاب «الزهد» باب : ما جاء في حفظ اللسان »)۲٤۱۰(‏ وابن ماجه (۲/ )١۳١١‏ كتاب «الفتن؟ 
باب: كف اللسان في الفتنة (۳۹۷۲)ء والدارمي (۲/ ۲۹۸) كتاب «الرقاق» باب: في حفظ اللسان» 
وابن حبان (۸/ ۲۳۷) ۔ الموارد »)۲٠٤۳(‏ وأخرجه الحاکم /٤(‏ ۳٠۳)ء‏ والطبراني (۷/ ۷۸) »)٦۳۹٩(‏ 
وأبو نعیم في «الحلية» .)٠٠ /١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۹/ )٤۸۷۷( )۲۳ ٤‏ . 
وأخرجه ابن حبان (۳/ ۲۲۱ ۔ ۲۲۲) كتاب «الرقائق» باب الأدعية : ذكر ما يجب على المرء من سؤال 
الباري تعالى الثبات والاستقامة على ما يقربه إليه بفضل الله علينا بذلك (۲٤4)ء‏ بلفظ : «قل آمنت 
الله < الخذيت» ارالك( 6۴): 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي . 

(۲) ينظر : «المحرر الوجيز» .)١٤/١(‏ 

(۳) ينظر : «المحرر الوجيز» .)١٠١ /٠٥(‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٤/١(‏ 

)0( أخرجه الحاكم في المستدرك» )01/1 0°(« واو داود (۲۰۷/۲) کتاب «الجتائز» باب : في 
التلقین برقم: »)۳۱۱١(‏ وأحمد )۲٤۷ ۰۲۳۴۳ /١(‏ من حديث معاذ بن جبل . 


-- 


۲۸ 


۱۳١ 


وهذا هو الْمُعْتقَّدُ إن االله وذلك أن الصا a‏ فرقتان : فاا مَنْ 
غفر الله لهه ET‏ فلا محالة له مِمُن/ تتنرّل عليهم الملائكة بالبشارةء e‏ 
استقام على توحیده فُقّط» وا ي ا بعليب ل ثم [يأمر] بإدخاله اة فاد 


محالة أله لى جميع ذلك عند موه وَيَعْلَمُُ وليس يصح أن تكون حاله كحالة الكافر 
واليائس مِنْ رحمة الله وإٍذا كان هذا فقَذ حَصَلَّث له بشارة بألا يخاف الخْلُودَى ولا يحزنٌّ 
منه» ویدخل فیمن يقال لهم : «أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) ومع هذا كله فلا 
يختلف في أن المَُحْدَ المستقيم عَلّى الطاعة تم حالاً وأكمل بشارئى وهو مقصد أمير 
او ي دوي الله عة وبالجملة› »> فکلّما کان المرء اشد أستعداداً کان أَسْرَعَ 
فوزاً مضل الله تعالی ؛ قال الثعلبي : قوله تعالى: #تتنزل عليهم الملائكة) أي: عند 
الوت الا قخافرا ولا رتوا واىشروا» قال > م : والبُشُرّى في ثلاثة مَوَاطنَ : عند 
الموت› وفي القبر» وعند البعث»› وفي البخاريٰ : e‏ ل 
ال انتهى» قال ابن العربيٰ في «أحكامه»"" : #تتنزل عليهم الملائكة) قال 
المفْسَرُونً: عند الموت» وأنا أقرل: : کل بوم N‏ يوم الموت» وحينَ القَبْرء 
ويَوْمٌ الفزع الأكبر» وفي ذلك آثار بَيناها في موضعهاء انتھی» قال ٭ ع #: قوله 
تعالی : أن لا تخافوا ولا تحزنوا»: متَةٌ عامة في كَل هه ۾ مستأنف» وتسلية نامه عن كل 
ات مَاضٍِ» وقال مجاهد: المعكّى : OTE‏ 


خلفتم من دنیاکم. 


= قال الحاکم :)۴١۱/۱(‏ : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وقد كنت أمليت حكاية أبي زرعة 
وآخر کلامه کان سياقه هذا الحدیث . 
قال ابن حجر في «تلخیص الحبیر (۲/ )۲٠١‏ كتاب «الجنائز»ء أعله ابن القطان بصالح بن | بي عريب» 
وأنه لا يعرف» وتعقب بأنه روی عنه جماعة» وذکره ابن حبان في «الثقات» . 
وفي الباب من حديث أبي هريرة: أخرجه ابن حبان (۲/ )٤٦۳‏ الموارد (4۱۷) نحوه» وابن حبان (۷/ 
۲ كتاب «الجنائزه باب: فصل في المحتضرء ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر (٤٠٠۳)ء‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» ۳ ۳۸۷) کتاب «الجنائز» باب: تلقنة المريض ٤0(‏ ۰) نحوه. 
راج : مسلم (۲/ )1۳١‏ كتاب «الجنائز» باب : تلقين الموتى لا إله إلا الله (۲/ 4۱۷)ء وأبو 
یعلی )٤٤/۱۱(‏ )££ / 11۸€(« وابن ماجه (۱/ )٤٤٩٤‏ كتاب «الجنائز» باب: ما جاء في تلقين الميت 
لا إله إلا الله .)۱٤٤٤(‏ والبيهقي (۳/ ۳۸۳) كتاب «الجنائز» باب: ما يستحب من تلقين الميت إذا 
حضر» وابن الجارود في «المنتقی» (١۱۳)ء .)٥۱۳(‏ 

(۱) ینظر: «صحيح البخاري» (۸/ )٤۱۸‏ كتاب «التفسير؛ باب : سورة حم السجدة. 

(۲) ينظر: «الأحکام» .)١١١١/٤(‏ 


)۳( ينظر : «المحرر الوجيز» .)٠١ /٥(‏ 


۷ ۳٢ - ۳۰ سورة فصلت/ الآیات:‎ ٤١ 


# ت #: وذكر أبو تُعَيْم عن ثابتٍ البَْانيٌ أله قرأ: حم السجدة حى بلغ : إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم/ الملائكة). فوقف» وقال: بلغنا أن العَْدَ المؤمن حين 
يْْحَّتُ من قبره يتلقًاه المَلَكَانِ اللْذانِ كانا معه في الدنياء فيقولانِ له: لا تَخّفّء ولا تَخرَنْء 
وأبشر بالجنة التي كنت تُوْعَدُء قال: فَأمَنَ الله خوقّه» وأقَرٌ عينهء الحديث . انتهى . قال 
ابن المبارك في «رقائقه»: سمعتٌُ سفياد يمول في قوله تعالى : ل[تتنزل عليهم الملائكة): 
أي عند الموت ألا تخافوا : ما أمامكم #ولا تحزنوا»: على ما خلفتم من ضصَيْعَاِکہْ 
#وأبشروا بالجَنّة التي كنتم توعدون) قال: ببق فلات شارات عند المرت :وة 
خرج من القبر» وإذا فُزعَء ارک ی الا ف کی ی قال ابن 
المبارك: وأخبرنا رَجُل عن منصور» عن مجاهي في قوله تعالّى: نحن أولياؤكُمْ في 
الحياة الدنيا# قال : :اولاز بلقوليم يوم القبام فيقولون: لا نفارفْكمْ حٌى تدخلوا 
الجنة» اه. 


وقوله تعالى: #نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة# المتكلم بلنحن 
أولياؤكم# هم الملائكة القائلون: «لا تخافوا ولا تحزنوا» أي : يقولون للمؤمنين عند 
الموت وعند مشاهدة الحق: نحن كنا أولياءَكَمْ في الدنياء ونحن هُْ أولياؤكم في الاخرة؛ 
قال السديّ: المعنى: نحن حَمَظتّكم في الدنياء وأولياؤكم في الآخرة"» 2 
قوله: لفيها» عائدٌ على الآخرةء وتدّعون) ا ا 0 
كونِهمْ أولياء للمؤمنين » إشارة إلى أن للملائكة تأثيراتِ في الأرواح [البشريُة لالات 
ادات ا واا ا کا للشياطينٍ ا في الأرواح] بإلق 
الوساوس› وبالجملةء فون الملائكة أولياءَ للأرواح الطيبَةٍ الطاهرة» حاصِل من جهاتِ 
كثيرة معلومة لأرباب المكاشفاتِ والمشاهَدَاتِ» فَهُمْ مولن : كما أن تلك الولاياتِ حاصلة 
في الدنيا»ء فهي تكو باقية في الآخرة؛ فان تلك العلائِق ذاتئةً/ لازمة»› غير مائلة إلى 
الزوال؛ بل تصير بعد الموت او وذلك لان جوهر النفس من جنس الملائكة 
وهي كالشغْلَةٍ بالنسبة إلى الشمس والقطرة بالنسبة إلى البحرء وإئّما التْعَلْمَاتُ الجَسَدَانية 


)1( دکره السيوطي في «الدر المتثور» )/ «(AY‏ وعزاه ال ابن المنذر وابن آي حاتم . 

(۲( في د: يبشرهم. 

)۳( أخرجه الطبري )۱١۹/۱۱(‏ برقم : «(FT * ofA)‏ ودکره البغوي في اتفسيره» (4/ (11٤‏ وابن عطة /٠١(‏ 
.)٥‏ 

.)٠١١/٠٤( ينظر: «تفسير الفخر الرازي»‎ )٤( 

() سقط في: د. 


٨۸‏ بپ 


۹ ب 


۴۸ دد الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


والعدبيرات البدنبة هى الحائلة بَنْنَها وبين الملائكة) فاذا زالت تلك العلائى» فقد زال 
الْغْطْاءُء واتَصَلَ الأثر بالمؤثرء والقطرة بالبخر» والشعلة بالشمْس› 

# ت *٭#: وقد نقل الثعلبيْ من كلام أرباب المعاني هنا كلاماً كثيرا حَسّناً جذاء 
موقظاً لأرباب الهمم› فاا ان نت وروی ابن المبارك فى (رقائقه» بسنده عن 
التي ب أ قال: يث ٠‏ ا هد E ١‏ ۳ فيه مَنْ 


ر 0 و ا ي 2 


رذ حا ليذم بن قران انوا لا أو قال : وتا فلن عن نيئا يقال : آنا عله 
ولان خراك الله راء وَرَضِيّ ا الجَنَه؛ فَيِعَْ الأ كُنْتَ كنت 
رالصاجِبُ؛ تا گان َر زنك َأخسَنَ ت E O E‏ 
تَضعَد إلى رَبُئاء فَسَبَحَ بَحَمْدِهء وَنْقَدّس لَه وَنَسَْجدَ لَه وَيَمُول الذي فى نَهْسَه: أخرح 
يها الرُذح الطب إلى حَيْرٍ يم مر عَلَيْكَء فَيِعْمَ ما قَدْمت لِتَفيك؛ > حرج إلى الرُح 
الراب وَجَناتِ اليم وَرَبّ عَلَيْكَ عَيْرِ ضبان إا ّث ايام الذنيا عَنِ عبد الكافر. 
ر عت الله لى تسه مَن يَواهَاء فَيَمُول صَاحِبَاءُ اللَدانِ کائا يَحْمَظَانِ عَلَيْهِ عَمَلَهُ: E‏ 
کن ااا رند عا ب فر تارا ا ور ان عى عا فا 1 
ورا ا ق آل لار یی اشاجت؛ ما گا 
E Î‏ ؛ لن گائث حُطَاياءُ ودوب تمُا أن تَضعَد إلى رب 
سبح لَه وَنْقَدّسَ لَه وَنَسْجْد لَه وَيمّول الَذِي يتوف نمه : رج أيُها الرُوځ الحَبيت إلى 
شر يوم مر عَليْكُ؛ ئس ما قَذَمْتَ لَِفْيىك› ارج إلى الحَميم وَنَصْلِيَةٍ الجَجيم ورب للك 


ا 
عصان ¢( > انتھی 
7 کل E‏ رص ت ک‌ وال < ‌ Ai‏ @ 
ومن احسن د آله و E‏ نى من المسليين و 
و 2 س ر کے ٤‏ می بے e A ea i‏ ر و 
ا 


ge 0 


وقوله تعالى: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله. . .€ الآية ابتداء توصية لنْبيّه 


ے عليه السلام -» وهو لفظ يعم كل مَنْ دعا قدیماً ودا إلى الله عر وجل من الأنبياء 
والمؤمنين › والمعنى : لا خد اخسن ولا مِمُنْ هذه اله وإلى العموم دب اللحسن 


)۱( أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد) )٤١  ٤١(‏ باب : ما يبشر به الميت عند الموت» وثناء الملكين 
عله . 


۹ ۷م‎ - ٣٣۲ سورة فصلت/ الآیات:‎ - ٤١ 


رمقانل رجاف > وقل و ان الاه لت في الد وعدا ضع لن الا مك 
والأذانٌ شرع ۶ بالمدينة» قال أبو E‏ #ولا السيئة# «لا» زائدة للتوكيد» انتهى . 


وقوله تعالی : #ادفع بالتي هي أحسن) آية جَمَعّث مكارم الأخلاق وأنواع الجلْمء 
والمعنى : أذئُع ما يعرض لك مع الناس في مخالطتهم بالفعلة أو بالسيرة التي هي أخْسَنُء 
قال ابن عباس : أمره الاه تعالی فی هذه الآية بالصبر عند العْضب» والجلم عند الجَهُلء 
والحَفُو عِنْدَ الإسَاءةٍء فإذا فعل المؤمئودٌ ذلك عَصَمَهُمٌ الله من الشيطان» وخضع لهم 
#کأنه ولي حم 4 البخارى: (ولي کو ي فریب› ا فز 
مجاهد وعطاءٌ هذه الآية بالسلام عند اللقاء قال و ع 3% : ولا شك أن السلام هو 
2 الدع بالتي هي احسن› وهو جزء منه» والضمير في قوله: #يلقاها# عائد على هذه 


الحلق ال صا فرله #ادفع بالتي هي أحسن#٠‏ وقالت فرقة :/ المراد: وما يُلَمَّى «لأ 
إل اللا واا ي ل ت اا 


وقوله سبحانه : إلا الذين صبروا# : مدح بليغ للصابرين؛ وذلك ب بين للمتامّل؛ لان 
الصَبْرَ على الطاعات وعن الشهوات جامع ال ا يا ا العظيمٌ : يَحْسَمِلٌ أن 
يريد من العقل والفضل؛ فتكود الآية مدحا لِلْمُئّصف بذلك› ویحتمل أن يرید: ذو حظ 
a, e O a E‏ 


لوا يرك مَِ ابطر كاسكَيذ لَه نَم هو اسيم اليم © ومن ايه 
الل والتهار والسمسش قت ل ثا وکتیں ب القت راشا ر ری عق 


ان 
ڪنتم ياه سَبذوت ل فن نڪا الي عند ريك سحو ١‏ م بالل لار وهم که 


(۱) آخرجه الطبري (۱۱۰-۱۰۹/۱۱) برقم : )۳٠١۳۹(‏ عن الحسن» و )۴٠١٤١(‏ عن قتادة بنحوه» وذكره 
البغوي فى «تفسيره» )١٠١ /٤6(‏ عن الحسن» وابن عطية .)٠١ /٥(‏ 

(۲) ینظر : «البحر المحيط» (۷/ )٤۷٦‏ . 

(۳) آخرجه الطبري )١١١/١١(‏ برقم: (٤٤٠٠)ء‏ وذكره البغوي في «تفسيره» .)٠٠١ /٤(‏ وابن عطية في 
«تفسيره» .)١١/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ /٥(‏ ١٠٨1)ء‏ وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

)٤(‏ أخرجه الطبري )١۱١١/١١(‏ برقم: ۳٠٠٤١(‏ _ ١٤٠٠)ء‏ وذكره ابن عطية »)١١/١(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» .)1۸٠١ /٥(‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم. 

.)٠١/٠١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(0) آأخرجه الطبري )١١١ /١١(‏ برقم : »)۳۰٣٤۹(‏ وذکره البغوي في «تفسيره» ›)١٠١١ /٤(‏ وابن عطية /١(‏ 
)١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)1۸٠١ /١(‏ وعزاه إلى عبد الرزاقء وعبد بن حميد. 


,ع الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


< سمو $ (2 وين ءايللهے أك رئ الاس ا ذا رلا لبا أل أفرّت ورت ت ل الزۍ 
تاتا تی ار لے عل کل نر َي @ 4 


وقوله تعالی : #وإما بجزعنك سن الشيطان نزع فاستعذ بالله4‰ «إما» : ا وجوابٺ 
أو بطش في اليد. 


فمن الغضب هذه الآية» ومن الحقد قوله: ا 
[يوسف: »][٠٠١‏ ومن البطلش ل الى ا : ا بالسلاح ؛ لا يرع 
السيْطان في يده فيقَيَهُ في حُفرَة مِن حمر الئاره “ . ومن دعاء الشح الوليّ العازفه يالله 
سبحانه» محمد بن مَسَرَة الط الله لا تَجْعَلْ صدري A RE‏ 
قلبي له مجالاًء ولا َجْعَلِْي» مِمُن استفرَهُ بصوته» وأجلب عليه بخيله ورَجلِهِ» وکن لي من 
حبائله مُنجیا» ومن مصائده منقِذاً ومن عَوَايَهِ مَبْعدآء اللهم إنّه وسوس في القلب» وألقى 
في التَفس ما لا يطيق اللسان ذِكَرَهُ a lk‏ 
وسمُو مجدك»› ازل يا سيڍي ما سَطرَء واه مح ما رور بوابل من سحائِب عَظمَيِكٌ وطوفًانِ 
مِنْ بخارِ تُصَرَيِك» وأسلل عليه سيف إبعادك» وأزْشَفُة بسهام إقصائيك» وأخرفُة بنار 
/ أنتقايك» واجعل خلاصي منه زائداً في حُزنه» وَمُوّكدا لأسفه» ثم قال رحمه اللّه: اعلم 
أله ربما كان العبد في حَلْوَبَهِ مشتغلاً بتلاوته» ويجدٌ في نفسه من الوسوسة ما يحول بينه 
و لا يد لطعم الذكرٍِ حلاوةٌ» ويجدً في قلبه قساوةًء وربما اعتراه ذلك مع 
a a‏ وعلة ذلك أن الذكْرَ ذكرّان: : ذكر خوف ورهبة› وذکر من وغفلة» فإدا 
کان [الذَكرٌ بالحْوْفِ والرهبة» حَنَّس الشيطانُ» ولم یحتملٍِ الحَمْلَةَ» وأذهب ا ل 
ا إذا باجتماع القلب وصِذق النية» لم يكنْ للشيطانِ فُوَهٌ عند ذلك» وانقطحث 
علائق حيَّله وما فوته ووسوسكّة مع العمْلَةَء وإذا كان [الذَكْرٌ بالأمن والعَفْلَةَ لَمْ تفارفةُ 
وإِنٍ أستدام العَبْدُ الذكرَ والقراءء؛ لان على قلب الخافل غشاوةً؛ ولا يجد] 
صاحبها لطعم الذكر حلاوةء حفط على دنك مح هذا الندى ولس لك أن لوف 


(1) أخرجه البخاري )۲٢/۱۳(‏ كتاب «الفتن» باب: قول النبي يَية: «من حمل علينا السلاح فليس منا» 
.)۷٠۷۲(‏ ومسلم (6/ )۲٠۲١‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب : النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 
.)۲٦۱۷/۱١‏ وأحمد (۳۱۷/۲). 

(۲) سقط فی : د 

)۳( سقط في : د 


٤١‏ - سورة فصلت/ الآیات: ۳۲ - ۳۹ لاا 


مرتبته» ولا أن تزيحَةُ عن وطنه» وإنما أبيحَ لك مجاهدته» فاستعن باللّه يُعنْك» وثِق باللّه؛ 
فإِئّةُ لا يَخْدَلْكَ؛ قال تعالى: «واللِي ن جاهذوا فيا هدي سلتا وإن الله لمع 
الْمُحْينِينً [العنكبوت : و ا 

وندب سبحانه في الآية المتقدمة إلى الأخذ بمكارم الأخلاق» ووعد على ذلك 
وعلم سبحانه أن جلْقَةّ البشر تغلب أحيانا وور بهم سَوْرَةَ الغضب وزع الشيطان؛ فدلهم 
في هذه الآية على ما يذهب ذلك» وهي الاستعاذة به عر وجلٌ» ثم عَدَدَ سبحانه آیاته؛ 
ليعتبر فيهاء فقال: #ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر)› > ثم قال تعالی: لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر) : وإ كانت لكم فيهما منافع ؛ لأنّ النفع منهما إِلّما هو بتسخير 
الله إيّاه ناء فهو الذي ينبغي أن يُسْجَدَ له والضمير في #خلقهن# قيل: هو عائد على 
الات المتقدم ذكرْهّا» وقيل : عائد على الشمس والقمر» والائنان جمع» وأيضاً جمع ما لا 
يَعْقّل يُوْلْتُ/ » فلذلك قال: #خلقهن# ومن حيث يقال: شُمُوس وأقمار؛ لإختلافهما 
بالأيام ساغ أن يعود الضميرٌ مجموعاًء» وقيل: هو عائد على الأربعة المذكورة. 

# ت #: ومن كتاب «المستغيشين بالله» لأبى ي القاسم بن بشکوال حَدّتٌ بسند إلى 
ا بن مالك قال: تقراً احم لخدا ,تنجد غد السجدة تدعو فإِنه يَسَُجابٰ 
لك قال الراوي: وَجَرَبْنّهُ فوجدته مُسَْجاباًء انتهى »› اج وغ يد 
السلام - بما يتضمن وعيدهم وحقارّة أمرهم» وأنهُ سبحانه عَنِىٌ عن عبادتهم بقوله: #فإن 
اوا ا E‏ تو 
ولعند4 هنا ليست بظرف مکان؛ وإنّما هي بمعنى المنزلة والقربة؛ [كما تقول: رَيْذ عند 
الْمَلِكِ جليل› وزی أن تسبي الملائكة قد صار لهم كالتَفْس لبني آد» #ولا يسئمون# 
معناه: لا]" يّملون» ثم ذكر تعالى آية منصوبةً؛ ليعتبر بها في أمر البعث من القبورء 
ویستڍل بما شوهد من هذه على ما لم يُسَاهَدٌ» فقال : #ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 
...6 الاآية وخشوع الأرض هو ما يظهر عليها من استكانة وشَعَث بالجّذب» فهي عابسة 
كما الخاشع عابس یکاد يکي » راهزا الاأرض غو لحل اراي ا و تفا للات 
ورْبُوَا: هو انتفاخها بالماء علو سطجها به» وعبارة البخاريّ: اهتزت بالنبات» ورَبّت: 
ارتفعت اه» ثم ذكر تعالى بالأمر الذي ينبغي أن يماس على هذه الآية» والعبرة» وذلك 
إحياء الموتى» فقال: #إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير# والشيء في 
اللغة : الموجود. 


(۱) سقط في: د. 


ت 


سر ر + r,‏ 2 رو سے ٍِ و جحت سے ا J‏ ۲ م ر ر2 ی اک ص 
يمه اعملوا ما شنم لنم بنا سملو بص ل إن ال كفروا بالذكر لما جاهم ونم لك 
ء4 کک A ff ٣‏ م 2 صرت ر ت ع ل ا ر م کحم ۔ ا 
عرير ل لا ياه اللطل من بين يديه ولا من خلفهء زيل من حَكِير حي () ما يقال لك إلا 
7 ےت ار سے ر ب ع چ ر r‏ ے aS ٤‏ 

ما قد فيل للرسل يِن فلك إن ريك لدو مَعْفِرَق وذو عقَاب ألِر © 4 


وقوله تعالی : #إن الذين يلحدون في ءاياتنا لا يخفون علينا. . . الاآية» آية وعيد 
والإلحاد: المَيْلء وهو هنا ميل عن الحَقٌ؛/ ومنه لخد المَيّتِ؛ لاله في جانب» يقال: لَحَدَ 
الا الخد 

وأختَلِفَ في إلحادهم هذا: ما هو؟ فقال قتادة وغيره: هو إلحاد بالتكذيب"' وقال 
مجاهدوغىره ۲ هو بالمكا: والصفير واللغو الذي ذهبوا إليه» وقال ابن عباس : إلحادهم: 
وضعَهم للكلام عَيْرَ موضعه» وا الإلحاد د َعم هذا كله وباقي الأية بين . 

وقوله تعالى : #اعملوا ما شثتم) وعيد في صيخة الأمر؛ بإجماع من أهل العلم. 


وقوله تعالى : إن الذين كفروا بالذكر. . .€ الآية: يريد ب«الذين كفروا) قريشاً 
و#الذكر: القرآن؛ بإجماع. 

واختلف في الخبر عنهم : أين هو؟ فقالت فرفة: هو في قوله: «أولئك ينادون من 
مكان بعيد4 [فصلت: ٤٤]ء‏ ورد بكثرة الحائلء وألٌ هنالك قوماً قد ذكروا بحسن رد 
فوله : «أولئك ينادون عليهماء وقالت فرقة : الخبر مضمَرّء تقديره: إن الذين كفروا بالذكر 
لما جاءهم» هلوا أو ضَلُواء a‏ #وإنه لکتاب عزیز4 وهذا ضعیف لا 
يتجه» وقال عمرو بن عَبَيْد: 2 ا 1 إِذٌ الذين كفروا بالذكر لما جاءهم كفروا 
به» وإنه لکتاب عزیز؛ قال ٭ ع #: والذي خیب يخسن في هذا هو إضمار الخبر» ولكنّه عند 
قوم في غير هذا الموضع eT‏ وإِنّمَا هو بعد #حكيم حميد4» وهو أَشَدٌ 


)۱( أخرجه الطبري )١٠١ /۱١(‏ برقم : (۲١١٠۳)ء‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (٤/١١۱)ء‏ وابن عطية /١(‏ 
۸ وابن کثیر »)۱۰۲/۹١‏ والسيوطي فى «الدر المنثور» .)1۸۸/٠(‏ وعزاه إلى عبد الرزاقء 
وعبد بن حمید. ا 

(۲) اخرجه الطبري )١٠١ /١١(‏ برقم: .)٠١١١(‏ والبغوي في «تفسيره» (٤/١١۱)ء‏ وابن عطية (ه/ 
۸). 

)۳( أخرجه الطبري )١٠١ /١١(‏ برقم : (۰00). وابن عطية /٥(‏ ۰)۱۸ وابن کثیر »)۱١۲/٤(‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» /١(‏ ۸۷٦)ء‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

.)۱۹/۷( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 


€۳ 


٤١ - ٤٤ سورة فصلت/ الآيات:‎ - ٤١ 


إظهارا لذ الكَمّار به؛ وذلك لاد قوله: #وإنه لكتابت# E‏ المْکذب 

ره ؟ فلم يتم ذكر المُخبّر عنه إلاً بعد استيفاء وصفهِ» ووصف الله تعالى الكتابٌ بالعرَة ؛ لأنه 

بصحة معانيه مُمتَيعٌ الطْعْنّ فيه والإزراء عليه I TTT‏ تعالی ؛ قال ابن عباس : 
قعقاه: كَرَيم على الله تال . 


وقوله تعالى: لا يأتيه/ الباطل) قال قتادة والسُدَّىٌ: يريد: الشيطان"» وظاهر 
اللفظ يعم الشيطان› وان بجو ا بطل مه عا 


وقوله: #من بین يديه‰ معناه: ليس فيما تقدم من الكتب ما يبْطل شَيئاً منه . 


وقوله : ولا من خلفه أي: ليس يأتي بعده من نَظّرِ ناظر وفِكَرَةٍ عاقل ما بطل شيثا 
منه» والمراد باللفظة عل الجملة: لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات . 

وقوله : #تنزيل# خبر مبتدإ» أي: هو تنزيل. 

وقوله تعالى : #ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك#: يحتمل معنيين : 

CE OT TOT N RTOS 

رالائ أن يكون المعَّى : ما يقال لك من الوحي» وتَخَاطْبُ به من جهة الله تعالى 
إلا ما قد قيل لرل يِن َبلِك. 

لول جعلته واا اعيا لقال لول فيلت مايه أي مرق E e‏ 

‌ ا وور e‏ 2 ے 2 


ا ف ءاذانهم وفر وهو لهم 2 وتيك شادویک من 


بى آلکتب ايت في ولا ڪيم سبقت ين ريک لقي 


م 
م سک SOE‏ 
کے و سے ص ص سے سر سے سر رو 


و 
موی 
e‏ نه مرب ن صل لكا فيه ون أسة فعا وما ريت شار 


ید ) 4 

زرل مال رلو لا قر اا اعا € ا9 اا مر الى ا 
يفصح» عربيًا كان أو غير عربيّ» والحَجَمِيْ: الذي ليس من العرب» فصيحاً كان أو غير 
فضيح+ والمعتى: ولو جغلتا هذا القرآن أعجيكًاء لا يبين لقالوا واعترضوا : لولا بيت 


.)۱۹/٥( وابن عطية‎ »)۱١١/٤( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
/٥( ودکره البغوي (111/4()› وابن عطبة‎ «((TooVY _۳“0¥۷1) : أخرجه الطبري (۱۱۷/۱۱() برقم‎ (۲) 
. 1۸4)ء وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن الضريس‎ /١( والسيوطي في «الدر المتشور»‎ (1۹ 


ir 


Ey: 


14٤ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


آياته » وهذه الأية نزلت بسبب تخليط كان من قريش في آقوالهم من أجل حروف وقعت في 
القران» وهي مما عرب من كلام العجم؛ كسجين وإِسَْبْرَق ونحوه» وقرأً الجمهور: 
(«أعجمي رعربي) على الاستفهام وهمزة ممدودة قبل الألف» وا ا خا وا 
وحفص : «آأغَجَمِيْ» بهمزنين وكات كرون ذلك» ويققولون: ا 
ا هذا لا يحسن [ثم قال تعالى] ‏ : قل هو) يعني القرآن «للذین آمنوا هدى 
وشفاء» واختلف الناس في قوله: وهو عليهم/ عمى# فقالت فرقة : يريد باهو القرآن» 
وقالت فرقة يريد بهو الوفر OY‏ والمعنى : ا ال بی و صا حن 
الوقر؛ وهو التَفْل في الأذنء د وكذلك قوله تعالى : #أولئك ينادون من 
مکان بعید4 یحتمل معنیین› وکلاهما مَمُول للمفسرین : 

أحدهما: : ئها استعارة لِقِلّة نهمهم» شَبَهَهُمٌ بالرجل ينادَیٰ على بُعْدِ يسمع منه 
الصوت» ولا يفهمْ تفاصيلَةُ ولا معانيهء وهذا تأويل مجاه . 

والآخر : أن الكلام على الحقيقة» E‏ : انهم يوم القيامة يدون بكفرهم وقبح 
أعمالهم من بعد؛ حتى يَسْمَعَ ذلك أهل الموقف؛ ليْفْصخوا على روس الخلائى› ویگراں 
أعظمَ لتوبیخهم ؟ وهدذا تأويل ا 

لا ا ۶عمّى) ۔ بفتح الميم - مصدر عَهِىّ» انتهى . 

ثم ضرب الله تعالى أمر موسَى مثلاً للنبي - عليه السلام - ولقريش»› أي: فَعَلَ أولئك 
ا ھۇلاء› e‏ و والكلمة TT‏ تعالی بتأخير 
ا 

و #من عمل صالحاً فلنفسه. . .€ الاية: نصيحة بليغة لِلْعَالّم وتحذير 


وة 


(1) بل قراءة عاصم بالهمزتين» إنما هي من رواية أبي بكر عنه» لامن رواية حفص» وقرأ الأخير بالمد كقراءة 
الباقين . 
ينظر: «السبعة» (0۷7)› و«الحجة) (7/ ۱۱۹). وهإعراب القراء‌ات» (۲/ ۲۷۸)ء و«معاني القراءات» 
«(oY /۲)‏ و«العنوان» »)۱٦۹(‏ و«حجة القراءات» (1۳۷). و«إتحاف» (۲/ .)٤٤٤‏ 

(۲) سقط في: د. 

(۴) آخرجه الطبري (۱۲۰/۱۱) برقم: »)۳۰٥۸۷(‏ وذکره ابن عطیة (۲۱/۵)ء وابن کثیر .)۱۰۳/٤(‏ 

.)۲٠/١( آخرجه الطبري (۱۲۰/۱۱) برقم: (۹۰١٠)ء وذكره ابن عطية‎ )٤( 

.)٤۸١ /۷( ينظر: «البحر المحيط)‎ )٥( 


٤ ں٠‎ - ٤۷ سورة فصلت/ الآيات:‎ - ٤١ 


اع r‏ ِ2 0 ء A o e‏ رر ر رص EK‏ کے سم گا رص 
e e‏ ما اظن أَلسَاعة قَابْمَة وين 
م 2١‏ إل ع ك ,22 AE r TEIN: Leaf‏ م ا ا ےک ت 
يعت إل ري ان لي ندم للحسی فان ليبن قروا يما عيلوا ونذِيتهم من عاب 
م ES‏ 
عَبِيظِ ل 4 


وو ليه يرد علم الساعة. . . الآية» المعنى: إن علم الساعة ووقتَ 

مجيئها يرذ كل مؤمِنِ متكلْم فيه إلى الله عز وجل . 

وقوله تعالى: #ويوم يناديهم أين شركائي . . .€ الآية» التقدير: واذكر يوم يناديهم» 
والضمير في #يناديهم» الأظهر والأسبق فيه للفهم: أنه یرید الكفارً عَبّدة الأوثانء ویحتمل 
أن يريد كَل مَنْ عبد من دون الله من إنسان وعَيْره: وفي هذا ضَعْف»› وأمًا الضمير/ في 
قوله: وضل عنهم) فلا احتمال لِعَوْدَبِه إلا على الكفار» ولءاذًاك4 قال ابن عباس 
وغیره: معناه: أعلمناك ما ِا مَنْ يشهدء ولا مَنْ شَهِدَ بان لك شريكاً #وضل عنهم) أي : 
سوا ما كانوا يقولودٌ في الدنياء ويَّذعَّونّ من الآلهة والأصنام» ویحتمل أن يرید: وضلّ 
عنهم الأصنام» آي : تلفت › فلم یجدوا منها تَصراء وتلاشی لهم أَمْرْهًَا. 

وقوله: #وظنوا» يحتمل أن يكو مصلا بما قبله» ويكون الوفْفُ عليه» ويكون 
قوله: لما لهم من محيص) استفنافاًء نمَّى أن يكُونٌ لهم مَلْجَاً أو موضِعَ رَوَعَانِ تقول : 
خاص الرّجُل: N‏ ومنه الحديث: «فحاصوا حَيْصَةَ حمر 
الْوخش إلى الأبواب “» ويكود اظن على هذا التأويل على بابهء ا رار فن 
المقالة ما ما من شهيد4 مَنْجَا؛ ة لهم» أو افر رفون به » ویحتمل أن يکون الوقف في 
قوله: #من قبل#» ويكون «وظنوا» متصلاً بقوله: #ما لهم من محيص)€ أي: ظنوا 
ذلك» ويكون الظن على هذا التأويل بمعنى اليقين» وقد تقدم البحتُ في إطلاق الظن على 
الق“ 


وقوله تعالی : ولا يسأم الإإنسان من دعاء الخبر # هذه آیات زل في کفار؛ قیل : ف 


)۱( أخرجه البخاري (۱/ (f _ f ٤۲‏ کتاب لايلء الوحى» باب : )%( )¥( )۸/ OTT A‏ کتاب 


«التفسير» باب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الل .)٠٠٠۳(‏ 


rr 


ب٣٣‎ 


٦‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الوليد بن المُغْيرَةَء وقيل: في عَنَبَةَ بن ر وجُلٌ الآية يُعْطي أنه نزلت في كمار» ون 
کان ارلا جو افا را شارك فا ا ال 

ودعاء الخير إضافته إضافة المصدر إلى المفعول» وفي مصحف ابن مسعود : 
«مِنْ ذُعَاءٍ بالْخيْر» والخيرٌ في هذه الآية المال والصحةٌء وبذلك تليق الآية بالكمار. 

وقوله تعالى: ليقولن هذا لي) أي: بعملي وبما سعیت/ ولا يرى أن التَعَمَ إلّما 
هي فَضل من الل تعالى؛ قال # ص *٭: #ليقولن) قال أبو البقاء: هو جَوَّابُ السَرْطء 
والقاء ماو وقیل: مر قال # ص #: قَلْتُ: هذا هو الكى؛ 
والأَولُ علط ؛ لان القَسَمّ قد تقدّم في قوله: إولئن) فالجواب له ولأَنً حذف الفاء في 
الجواب لا يجورء انتهى» وفي تغليط الصَمَافُيِيّ لأبي البقاء نظر . 

وقوله : #وما أظن الساعة قائمة) قول بين فيه الجَخدٌ والكفْر» ثم يقول هذا الكافر : 
#ولئن رجعت إلى ربي): كما تقولودً: PET O AS‏ 
مال» وبنین؛ وغير ذلك» قال # ع“ *٭: والأماني على الله تعالى» وترك الجدٌ في الطاعة 
مذمومٌ لكل أحد؛ فقد قال عليه السلام: «الکيس مَنْ دان تَمْسَهُ وَعَمِلَ لما بَعْدَ المَوْتِ» 
ا E E‏ 


ا ا م 2 2 ر ا سے 2 َ ء id aT‏ ژر سم ے وص کہ 

ودا انمتا على الوس عرص وتا انب وَلِذا مَس لسر فذو دعي عريض لي قل 
E yg Ar f o TE 0‏ 3 
ا رء شر إن ا من عند آله د ٿم ڪفرمَ بد من أضل ممن هو ف قاق بويد (O)‏ 


عاریوۃ ھت ف انف کی شیہم عل کک لھم کہ کل ام یکی بمرت کہ ی ر 


4 @ ل ىر ُد‎ e E Ee El CO O 

وقوله تعالى: #وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. . .€ الآيةء كر 
سبحانه الخْلْىَ الذميمة من الإنسان جملةًء وهي في الكافر بينَةٌ متمكنة» وأمًا المُؤْمِنُ» ففي 
الا غل اله وكثيرآً ما يصبر عند الشدةء رای معناه: ا 
شرولا طاغة. 


وقوله: #فذو دعاء عريض) أي : وطويل أيضاء وعبارةٌ الثعلبى: «عريض) أي : 


)١(‏ ينظر: «مختصر الشواذ» ص : .)٠١١(‏ و«الكشاف» .)٠٠٠١ /٤(‏ و«المحرر الوجيز» /٠٥(‏ ١۲)ء‏ و«البحر 
المحيط» (۷/ .)٤۸۲‏ و«الدر المصون» .)۷١/١(‏ 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» /٠١(‏ ۲۲). 


٤١‏ -سورة فصلت/ الآيات: 1ه - 4ه ل 
کیر والعرت تعمل الطرل وال رض کلھما ی :الک من ادم ان 

ثم أمر تعالى نيه أن يوقف قريشاً على هذا الاحتجاجء و ي 
فقال : قل أرأيتم إن كان من عند اللّه)» وخالفتموه ا E‏ 
يبقی على يل هذا الكَرَرِ مَحَ اللَوِ؛ وهذا هو الشمّاق؛ ثم وعد تعالى/ َيه - عليه السلام - ٤‏ 
ا َه سَيْرِي الا ان وأختَلِفَ في معنى قوله سبحانه : #في الآفاق وفي أنفسهم) فقال 
لال هو وعد بما يفتحه الله على رسوله من الأقطار حول مَك وفي 
E‏ كَخيْبَرَ ونحوها #وفي أنفسهم# : أراد به قَْحَ م ؛ قال 
e‏ ع e‏ وهذا تأويلٌ حَسَنَّ» يتضكّن الإعلام بكب ظَهَر بَعْدَ ذلك وقال قتادة 
۰ #سنريهم آيايِنّا في الأفاق): هو ما أصاب لأت المُحذبَةً في أقطار الأرض 

لوفي أنفسهم#: يوم بدرء والتأويل الأرلّ ارجح واللّه أعلم» والضمير في 

ا #أنه الحى# عائد على الشرع والقرآن فبإظهار الله تبه وفتح البلا دا عله يتن 
لهم أنه الحَقٌ. 


وقوله: #بربك# قال آبو ا الباء زائدة» وهو فاعل يكف اي : اول 
يَكَمِهِمْ رَبك انتهى» وباقي الآية بين . 


/٤( وابن كثير‎ »)۲۳/١( عن السدي» وذكره ابن عطية‎ )۳٠٠٠٤( : برقم‎ )٠١ /١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
(0 
.)۲۳/٠( ينظر : «المحرر الوجیز»‎ )۲( 
/٥( ذکره البغخوي في اتفسيره) )11۸/4( عن مجاهد» والحسن › والسدي› والكلبي› وابن عطبة‎ (YT) 
.)۸ 
.)٤۸۳ /۷( ينظر : «البحر المحيط»‎ )٤( 


1۸ 


يو 
ص - ىة 
وهی 0 
. 


وقال مُمَاتِل: فيها مدني [قوله تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده# إلى 


#الصدور#]'. 


ے ا اا 

3 ى 

م ج سے ل رجیم 

لع سہ سے ہے i LES‏ 4 رج سے م ر م 2 Pat 4 ge‏ ایر بر س . 

حت € سی 9© کتیك ی یك ویک لی ن یك ان لمر کے ( لم ما ف 
P7 EN‏ م عا س خر LS 7 ac‏ 2 سے س م ر 2ے a‏ رھ ےم سے کے 
لسوت وما فى الأرضِ وهو الع لمطم تکاد لسوت بطر من وهن والمیکه 


ن م و و ر ۾ ت t1‏ ور LS td I‏ 
يح مد ریم عفرن لسن فی رض آل ی له هر اتف الم © 4 


قوله تعالى: حم عَسَىَ# قال الشعلبي: قال ابن عباس : إن #حم عَسَىَ هذه 


الحروف بأعيانها نزلّث في كل كَكُب الله المَُرلَةٍ على كل نبي أنزل عليه كتاب؛ ولذلك قال 
تعالى : #كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك4. وقراً از ليو جي( بإسناد 
الفعل إلى الله تعالى» وقراً ابن كثير وحده: «يوخى» ‏ بفتح الحاء ‏ على بناء الفعل 
ِلمَفْعُول"» والتقدير: يُوجي إليك القرآدً. 


ب۴٤‎ 


وقوله تعالى : #وإلى الذين من قبلك€: يريد من الأنبياء الذين تَرَل عليهم/ الكتاب» 


وقرأً نافع والكسائي «يَتَمَطْرْدً»» وقرأ أبو عمرو» وعاصم: «يَنْقَطِردَ» والمعنى فيهما: 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


سقط فی : د. 

دك الغرى ف ا 004ر وا ع 7 

بنظر : «السبعة .)٥۸٠(‏ و«الحجة» »)۱۲٦/7١(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ »)۲۸١‏ و«معاني القراءات» 
«(o0 /۲)‏ واشرح الطيبة» .)۲١١ /٠١(‏ و«العنوان» .)۱۷١(‏ و«اححة القراءات» (۹). و«اشرح شعلة) 
.)0۷٤(‏ واإتحاف» (۲/ ٤۸‏ 6£). 

يعني من رواية أبي بكرء وأما رواية حفص فمثل الباقين . 

ينظر : «السبعة» »)٥۸٠(‏ و«الححة» (7/ ۱۲۷) واإعراب القراءات» (۲/ ۲۸۳). و«العنوان» (١۱۷)ء‏ 
واححة القراءات» .)1٤١(‏ واإتحاف» .)٤٤۸/۲(‏ 


۹ 


۲ سورة الشورى/ الآيات: ٠‏ - ۸ 


وقوله: لمن فوقهن)€ أي: من أعلاهن» وقال الأخفش» على بْنْ سُليْمَّان: الضمير 
في من فوقهن) للكَفًارء أي: من فوق الجماعاتِ الكافرة والفِرَقٍ المُلجدَة م مِنْ أجل 
أقوالها كاد السمْوات يتفطرْدً» فهذه الآية على هذا کالتی فى «كهیعص»: نكاد ا 
يمرن من [مريم : ]٠١‏ الآية» وقالت فرقة : معناه: من فوق الأرضين» إذْ قد جَرَى ذِكَرُ 
الأرض. 

وقوله تعالى : «ويستَعْفِرُودً لمن في الأرض) قالّث فرقة: هذا منسوخ بقوله تعالى : 
#ویستغفرون للذٍین آمنوا) [غافر: ۷] قال 4# ع #: وهذا قول ضعيف» لان الخ في 
الأخبار لا يضور وقال السّديّ ما معناه: إن ظاهر الآية العمومً» ومعناها الخصوص في 
لز فكأنّه قال : ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين""› وقالت فرقة: بل هي 
على عمومها: لكنٌ استغفارَ الملائكة ليس بطلّب غفرانٍ للكفرة مَعَ بقائهم على كمرهم» وإنما 
استغفارهم لهم بمعنى طلب الهداية التي ودي إلى الخفران لهم وتأويل السُديّ رجح . 

لرن ادوا من ت ر حَفيظ لِم ما أت نت عا َم وكيل ل ودرك َرَت ef‏ 


لک فا را لِد آم رى ومن وة ب قتع ا ت هة ر فة رق 
E‏ تھ ا وی رلک جل کن کا ا فی ميب وليم م ما هم ين ول 
ا ب 4 


وقوله تعالی : #والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم 
بوكيل) هذه آية تسلية لبي ية ووعيد للكافرينء الي ليس عليك إلا البلاغ فقط 
فلا تهْسَمّ بعدم إيمان قريش وغيرهم› الله هو الحفيظ عليهم كَفْرَهُمْ a‏ 
المجازي عليهاء وألتَ لست بوكيل عليهم» وما في هذه الألفاظ مِنْ موادَعَةٍ فمنسوخ؛ قال 
ا ا لأسماء ا ك سبحانه ا : قال 
N‏ نقهی» ثم قال تعالی: e ENI}‏ 
[المعنى : وكما قضينا أمرك هكذاء وأمضيناه في هذه السورة كذلك أوحينا إليك قرآنا 
راا ما ل لا بخاخرة إلى ا رة اذ ف ات له ول نكلك إلا إنذار 
مَنْ ذكر» وأم القرى# هي مكة» و#يوم الجمع# هو يوم القيامةء أي : تخوفهم إياه. 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)۲٠/٠(‏ 


(۲) أخرجه .)۰٦1٥(‏ 
۳( سقط في: د 


۵ ب 


\ O۰ 


وقوله: #فريق) مرنَفِعٌ على خبر الابتداء المُضْمَرٍ؛ ؛ کأنه قال : هم فريقٌ في الجنةء 
وفريق في السعِير› > ثم قوی تعالى تسلية يه بأنْ عَرَكّه أن الأمر موقوفٌ على مشيئة الله من 
إيمانهم أو كفرهم» وأنه لو أراد كونهم أف واحدة على دين وأاحد» لجمعهم عليه ؛ ولکتّه 
سبحانه يدخل مَنْ سبقث له السعادة عنده في رحمته» ويْيّسّره في الدنيا لعمل أهل 


ا e‏ اا E e‏ ۰ ولا نصير»ء قال 


e 

صنف مقرب مَصَان . 

وآخر مَبْعَّد مُهَانٌ. 

اف و و و 
والآمال. 

وآخَرُودً أَعِدّث لهم الأراقمْ والصلاي؛ والمقامع والأغلالِ؛ وضروبٌ الأهوال 
والأنكال» وأنْت لا تعلم من أيّهما أنْتَ؛ ولا في أي الفريَيْن كنت : [الكامل] 
نرلوابمَكةفي فَبَابل نول ولك ايتا أَبْعَدَمَنزلٍ 
رَتَقَلْبُوا رجي حك ظِلاَلِهَا وطَُرِخك بالصخراء َير مُطَلل 
رَسُمَّوا يِن الصّافي المُعئَق رُم وَسََُِيتٌُ دَمْعَةَ/ وَالِومَُمَليل 

نکی شفتاں الکرزی راج الل ليلةً إلى الصَبَاحء فقيل له: ابکاۋك هذا على 


الذنوب؟ فأخذ يَبْنَةَ من الأرض» وقال: الذنوبُ أَهْرَنُ من هذا؛ ّما کي ؛ ؛ خوف الخاتمةء 
ویک سمیان» وعغير سفبان» وَإِنه لامر یکی عليه ؛ ويصرف الاهتمام كله إ إليه. 


وقد قیل : BE CD‏ حت تَرّى في المعاد رَبْعّك. 
وقيل: ياب آدم» الأقلام عليك تَجري؛ وأنتَ في غفلة لا تَذري» ا 


ا الدار؛ حتى تَرَى ما فَعَلْتْ في أمرك الأفدَارء سمع بعض الصالحينَ مُنْشداً 
ينشد: [الطويل] 


يا راهبي جرال مَافُعَلَبُ هند E E EEE OP‏ 


فبكى ليلة إلى الصباحء فسيّل عن ذلك فقال: قلت في نفسي : ما فعلْتِ الأقدار في ؛ 
وماذا جَرَّثْ به عَلْیْ؟ انتهی . 


يا 


۲ - سورة الشورى / الآيات: ٩‏ - ۱۲ 


لآ ادوا من دونیہ اولب کا هو الول وشو ی الوک وو لی کي ىو قي ل م 
اتات فو ین کنو تعکئا إل او کیکم اه ر ڪه رت بإ أب © ر 
اسمَوتِ والاَرْضِ جعَل < من انف کہ ازجا ومن لاني َرَو يذرؤكم فيه ليس ا 
هو اسي الِب 9© لم مقايد الوت لاض ببس أرق لمن يسا ويفير 

يکل ئء َم 3 4 

وقوله تعالی : ام اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. .. الايةء قوله: آم 
اتخذوا: كلام مقطوعَ مما قبْله» وليسث بمعادلة» ولكنٌ الكلام e AG‏ عن حجة لهم 
e‏ مُمَرَرَوَ فقال: #بل اتخذوا)» هذا مشهورٌ قول التَخَويْينَ في مِثل هذاء وذهب 

بعضهم إلى ن «أم» هذه هي بمنزلة ألف الاستفهام دون تقدير إضراب» ثم أثبت الحكم ا 
e‏ هو الوليٰ الذي تنفع ولایته. 


وقوله تعالی : لوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى اللّه. . . الآيةء المعنى : ل 
لهم يا محمد: وما اختلفتم فيه أيها الناس»› مِن تكذيب وتصديق› و وعيْر 
ذلك فالحُكَمٌ فيه والمجازاءٌ عنه ليْسّث إليّ ولا بيدي؛ وإّما ذلك إلى الله تعالی› الذي 


فاته ما دك من إحاء الموتى والقدرة على كل شيء. 
وقوله تعالیى: لجعل لكم من أنفسكم أزواجا) يريد: زوج الإنسان الأنثى»› و 
/النعمة اتفتق الذرءء وليست الأز واج ههنا الأنواع . 

وقوله: #ومن الأنعام أزواجاً الظاهر أيضاً فيه والمُّسق أله يريد إناث الذكُرّان» 
ويحتمل أن يريد الأنواع› والاأول أظهر . 

وقوله: «[يذرؤكم€ أي : SS‏ وقرناً بعد قَرْنْ؛ قاله مجاهد 
والناس» فلفظة «ذرأ» تزيد على لفظة «خلق» معنى آخرَ ليس في «خلق»› وهو توالي طبقات 
على مَرّ الزمان. 

وقوله: #فيه# الضمير عائد على الجَُغْل يتضمُنه قوله: (جعل لكم4 
تة تقول : کلمت ربدا کلاماً أكرمته فيه › وقال الق الضمير للتزويح› ولفظة في مشتر 
على معان › وإِنْ کان أصلها الوعاءء» وإليه يردها النظر في كل وجه. 

وقوله تعالى: #ليس كمثله شىء€ الكاف مؤكدة للتشبيه» فنفى التشبيه أوكذ مَا 
ف ولك انك تل زد کو وزد ل غير ف5 زوت الا الا قلت 
زيدٌ كمثل عَمْرو» وجرت الآية في هذا الموضع على عُزْفِ كلام العَرّب» وعلى هذا المعنى 


۳۹ 


1۲ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


شواهذ كثيرة» وذهب الطْبَري' وغيره إلى أذ المعنى: ليس كهو شيء» وقالوا: لفظة 

في الآية توكيد» وواقعة موقع «هو» و«المقاليد: المفاتيح؛ قاله ابن عباس 
وغیره”" وقال مجاهد هذا أصلها بالفارسِية"» وهي ههنا استعارةٌ لوقوع كل أمر تخت 
قدرته سبحانه» وقال السدیٌ: المقاليد: الخزائن. وفي اللفظ على هذا حذفُ مضاف»› 
قال قتادة : ا a‏ 


کک و رهم 
وموس ویس ر 9 ولا لْفرفواً ويه م e‏ 1 ا 


کے کے € 


ا ت 
من دشا ته ا ی یب وا ا ا بعد ما جا 


رو ر ص ن KK‏ 4 ٤ے‏ ر به 4 2 4 ا مص ر م e‏ . و 

كلمَة سمت من ريك إل جل جل سی فی بم لن لیب اورا التب يِن مهم نى سل 

ت کم ب s27 e7 e‏ ص ر م ek‏ ےک صصص س A‏ 4 

ر مریب )€3 تدر ول آھ اھ فل ٤ءامُنت‏ دما ترز الله ص 
ع 


ر 


ا 
اله حسم تتا وَل ` 
وقوله سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً. . .) الآية» المعنى: شرع 
وبين مِنٌ المعتقدات والتوحيدِ ما وَصى به نوحا قبل . 
وقوله: #[والذي) عطف على «ما) وكذلك ما ذكر بَعْد مِنْ إقامة الدين شر 
تفقَتِ النبْوَاتٌ فيه؛ وذلك في المعكَقَدَاتِ وأمًا الأحكام بانفرادها فهيّ في الشرائع 
وهي لمر في قر ماي" ا ا : [6A‏ وإقامة 
ووا ny‏ هى عن المهلك ين رى الا ناء والنذات: والخير 
كله في الألمَة واجتماع الكلمةء ثم قال تعالى لني - عليه السلام -: كبر على المشركين ما 


تدعوهم إليه): من توحيد الله ورَفْض الأوثان؛ قال قتادة: كبر عليهم «لا إله إلا الله وأبى 
الله إلا ب صرحا > تم سلا تفای عت برل (الله يجتبي إليه من يشاء. . .€ الآيةء 


(۱) ينظر: «تفسیر الطبري» (۱۳۳/۱۱). 

(۲( ذکره ابن عطية في «تفسیره» /٥(‏ ۲۹). 

(۳) اخرجه الطبري (۱۱/ ۰۱۳۳ )۱۳٤‏ برقم : .)۳۰٦۳۰(‏ وذکره ابن عطية (۵/ ۲۹). 
)٤(‏ اآخرجه الطبري )۱۳٤/۱۱(‏ برقم : (۳۰۹۳۲)» وذکره ابن عطیة (۲۹/۵). 

() ذکره ابن عطیة .)۲۹/٥(‏ 

.)۲۹/۰۵( وذکره ابن عطیة‎ »)۳۰۹٤۰( : برقم‎ )۱۳١ /۱۱( اخرجه الطبري‎ )٩( 


۳۔۱١‎ - ۱۳ سورۃة الشوری/ الآیات:‎ ٢ 


أي : يختار ويصطفي ؛ قاله مجاهد وغيره""“ و#ينيب) يرجع عن الكَفْر ويحرص على الخير 
ويطلبه . 


#وما تفرقوا) يعني : أوائل اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءهم العلم). 
هم 


وقوله: بيأ بينهم» أي : بع بعضهم على بَعْض» وأداهم ذلك إلى اختلاف الرأي 
وافترای الكلمةء والكلمة السابقة قال المقسرون: Ts‏ الْقَضاءَ أن مجازاتهم ! و 


تقع في الآخرة» ولولا ذلك لقصل بينهم في الدنياء وات المْجى على المْبْطل. 
وقوله تعالى: وإن الذين أورثرا الكتاب) إشارة إلى معاصري نينا محمد ۔ عليه 
السلام - من اليهود والنصارى . 


وقيل: هو إشارة إلى العرب؛ والكتاب على هذا هو القرآن» والضمير في قوله: 
للفي شك منه» يحتمل أن يعود على الكتاب» أو على محمد أو على الأجل المْسمّى› 
آي : في شك من البعث؛ على قول مَنْ رآى أن الإشارة إلى العرب» روض ف الشك 
مریب ؛ مبالغة فيه» واللام في قوله تعالى: لفلذلك فادع# قالت فرقة: هي بمنزلة 
«إلى»؛ كأنه قال : فإلى ما وَصّى به الأنبياء من التوحيدٍ اذغ وقالت فرقة : بل هي بمعنى 
من أجل» كأنه قال: من أجل أ الأمر كذا وكذا» ولكونه كذا فَاذْعٌ نت إلى ربك» وبلغ ما 
اس به» وقال الفخر” : يعني فلأجل ذلك التفرْقٍء ولأجل ما حَدَتٌ من الاختلافاتِ 
الكثيرة في الدينِ فادع إلى الاتفاقٍ على المِلَة الحنيفيّة» واستقِمْ عليها وعلى الدعوة إليها؛ 
كما أمرك الله ولا تب أهواءهم الباطلة» انتهى» وخوطب _ عليه السلام - بالاستقامة» 
وو فد كان شقا نمع ٠‏ ذم على أستقامتك› واا اا قاری کر 
لبس به ّما معناه الدوام» وهذه الآية ونحوها كانت صب عَيّْي النبيْ - عليه السلاء 2 
وكانت شديدة الموقع من نفسه» أعني قوله تعالى: واستقم كما أمرت)» لأنها جملة 
تحتها جِيع الطاعاتِ وتكاليف النبرة وفي هذا المعتّى قال عليه السلام -: «شيبتي هود 
وَأخوَاتُها»» فقيل ا لَهّ: لِم قَلِك» يا نبي الله؟ فَمَالَ: لأن فيهًا: «َاَسْتقِمْ كما ارت4" 
[(هود: ۲ وهذا الخطاب له عليه السلام بحسب فَوَيَهِ في أمْر الله عز وجل وقال : 
ر استقيموا ولن تَخَصوا. 


(1) ذکره ابن عطیة (۲۹/۰). 
(۲) ينظر: «الفخر الرازي» .)١١١/١٤١(‏ 


)۳( تقدم . 


104 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وقوله تعالى : ولا تتبع أهواءهم€ يعني : فرَيْشاً. 
#۴ ت 4# A E Sa E‏ 
a‏ الله أعلم ٠.‏ 
a‏ أن يَمُولّ : #آمنت بما آنزل الله من كتاب)» وهو أَمْرّ يَعّمُ سار أمته. 
وقوله: #وأمرت لأعدل بينكم# قالت فرقة: اللام في «لأغدِل) نمختى: .أن أغذل 
بينكم » وقالت فرقة : المعنى وَأمِزْتٌ بما أَمِرْتٌ به من التبليغ والشّزع؛ لِكَيْ أعدلٌ بينكم . 
وقوله: #لنا أعمالنا ولكم أعمالكم# إلى آخر الآية - ما فيه من مُوَادَعَةَ منسوخ بآية 
اال 


وقوله: 3لا حجة بيننا وبينكم# أي : لا جدال» ولا مناظرة؛ قد وَضصَحَ الحق» وأنتم 


تعاندون» وفي قوله : الله يجمع بيننا): وعيد بين . 


ر س ور 4 و م ص سے ےر م ر رو م EE‏ د ہے سے 
ا ا ی و ی اة عند َيه َعم 
امو 2 4 ۶ کاب Ei‏ 1 4 را 7 6 سے سے سر لے 
َم داب سید © انه رى رَد الدب ل لمان وما دري لمل انامه قرب 9 


1 5 


ت 
عل بها الت لا بوم بها ی ر و فون و غلم آنه ی آل ل ن 


وقوله تعالى: «والذين يحاجون في اللّه. . .€ الآيةء قال ابن عباس ومجاهد: 
نزلت في طائفة من بني إسرائيل مث برد الناس عن الإسلام وإضلاله وقيل : 
تزلت في قریش؛ لأنّها كانت أبداً تحاول هذا المعنى» و#يحاجون في الله معناه: فى 
کین الله أو توحيد اللّهء ا یحاجون فيه بالإبطال والإلحاد وها اة اجرف 
لە أن نرد على الله جارك وتعالل وجل أن ية ع الدين والشرع› 
ویحتمل أن يعودَ على النبي - عليه السلام - و#داحضة# معناه: زاهقة» والدّخض 
الرهق» وباقي الاية بين . 


lL sen (1)‏ - ۱۳۹) برقم : »۳۰٦٤۹(‏ کک وذكره ابن عطية .)۳١ /١(‏ والسيوطي 
فی «الدر المنثور» (/ 147٦‏ ۔- 14¥( وعزاه الق ابن أ بي حاتم » واین مردویه عن ابن عباس »› وعد بن 
ن وابن المنذر عن مجاهد نحوه . 


١ - ۱٦ سورة الشوری/ الآیات:‎ - ٢ 


وقوله سسحانه : الله الذي ال الكتاب بالحق 4# معناأه: NET‏ ای بالحق 
E‏ وأوامره» ونواهيه› وأخباره» لوالميزان» هنا: العدل؛ قاله اش عباس 


ودا ولا SS Ol E‏ أ هو هنا الميزان الذي بأيدي 
الاس" قال # ع #: ولا شك أنه داخل فى العدل وجزء منه. 


وقوله تعالى: #وما يدريك لعل الساعة قريب وعید ا و 
قريب مُذّكراً من حيتٌ تأنيث السَاعَة - غير حقيقيّ -» وإذ هي بمعنى الوقت. 

ت #: ينبغی للمؤمن العاقل أن يتدبر هذه الايةً ونظائرهاء ار ا 
E ES RO OG‏ 
NESLE N ONE EL‏ 

قال الحَرّاليْ في «الإحياء» قال أبو زكريًا الَيْمِيْ: بينما سليمانٌ بن عبد الملك في 


e‏ م إذ وتي بجر منقوش» قَطلَبَ مَنْ يَقْرَوهُ فاوتۍ يوهت بن مه فإدا 

ا را ا ای مر الف TTT‏ 
NT‏ وَلقَصَرْتَ مِنْ جرْصك وجِيَلِكُ وإنما يلقاك عدا نَدَمُّك؛ لو قد رَلْث 
نك فدمك ارالك اأغلك وك ُمَارَقّك الولد والقريب؛ ورفضك الرالد والس 
فلا أت إلى داك عائد؛ ولا في حساك زائد» َاغْمَل ر القيامه» قبل الحسرة والندامه. 


فبك سليمان بكاءَ شديداًء انتهى»» وباقي الاآية بين . 


ثم رَجُى تبارك وتعالی عباده بقوله : الله لطيف بعباده) وللطيف4 هنا بمعنی رفیق 
مَحفٌ» والعباد هنا المؤمنون. 


ص ر صر ا 2 ص Ter‏ سرو م مر سے ص ری سے موس ل واس رم 
من و رڈ حرٹ الالخرم رد له ف و ومن کو ريد حرٹ الد پ4 منپا وم 
E‏ ج eS‏ آ1 م 2 رس ارات سر 4 ر 
لم فی الاخرة ین تصِیب ت آم هر شر ڑا شرا لهم مالين ما لم يان به م ولو 
سے ر دجم ا ہے ی ق ً2 1 Tam‏ 5 
صكلمة ١‏ ل لى بهم وَل ألظليين لهم ء ات آي © تى ايت َف ك 


(۱) آخرجه الطبري (۱۱/ ۱۳۹) برقم: )۳٠٠٠١(‏ عن مجاهد» وذكره البغوي )۱۲۳/٤(‏ عن قتادة» 
ومجاهد» ومقاتلء وابن عطية .)۴٠/١(‏ وابن كثير (٤/١١١)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
۷) وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(۲) ذكره ابن عطية .)۳١/٥١(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» )١٠/٠١(‏ 


۹٦‏ الجزء الخامس من تفسیر الثعالبى 


ڪسيوا وهو افع ف NS‏ لصحت في روضحات الجساب فم ما ءون 
عند َيه َلك هو شل ©4 
وقوله تعالی : #من كان يريد حرث الآخرة# معناه: إرادة مُْسَمد عامل» لا إرادة 
ممن مُسَوف» والحَرْث في هذه الآية: عبارة عن السعى ولک والاغداد. 


وقوله تعالی: #نزد له في حرثه) وغد مُتََجُرّ؛ قال المُحْر : وفي تفسير قوله: 
زد له في حرثه# قولان: 

رل نزد له في توفيقه وإعانته» وتسهيل سبيل الخْيْرَاتِ والطاعاتِ عليه» 
مقاتل : نزد له في حَرْئه بتضعيفِ الثواب ؛ قال تعالى : لوقه أجرر وريد من 
فضله‰ [فاطر : ۰] انتهی» وقوله: #ومن کان یرید حرث الدنيا نؤته منها» معناه: ما شغنا 
منها ولمن شئناء فرب مُمْتَحَنِ مُصَيّقَ عليه حريص على حَزْثِ الدنياء مريد له» لا بحس 
بغیره»› ترد ا ف وهذا الذي لا يعقل غير الدنيا هو الذي نفى أن يکون له نصيبتٌ 
في الآخرة. 

وقوله تعالى: #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله «أم» هذه 
فط لا اال وهي بتقدير «بل»» وألف الاستفهام» والشركاء في هذه الآية يحتمل أن 
يكو المراد بهم الشياطين والمُعُوِينّ من أسلافهم» ويكون الضمير في #للهم) للكفار 
المعاصرين لمحمد - عليه السلام - فالاشتراك ههنا هو في الكفر والغواية» وليس بشركة 
الإشراك بالل - ویحتمل أن يكون المراد بالشركاء : الأصنام والأوثان؛ على معنى : أم لهم 
أصنام جعلوها شركاءَ لله في وميه ويكون الضمير في #شرعوا» لهؤلاء المعاصرين من 
الكفار ولآبائهم» والضمير في #لهم# للأصنام الشركاءء و#إشرعوا) معناه: أثبتواء 
ونهجواء ورسموا و#الدين) هنا: العوائد والأحكامٌ والسَيرَةٌ» ويَذخْل في ذلك أيضاً 
الات ال ؛ لأنهّم في جويع ذلك وضعوا أوضاعاً فاسدة وكلمة الفصل هي ما سبق 
ا يُؤْخرٌ عقابهم للدار الآخرةء والقضاء بينهم هو عذابهم في الدنيا 
ومجازاتهم . 

وقوله تعالى : #ترى الظالمين» هي رؤية بَصر» و#مشفقين# حال» وليس لهم في 
هذا الإشفاق مدح؛ لأنهم إنْما أشفقوا حين نزل بهم وليسوا كالمؤمنين الذين هم في الدنيا 
مُْفِقّون من أمر الساعة» كما تقدم» وهو واقع بهم . 


(۱) ينظر: «الفخر الرازي» .)٠٤٠١/۱٤(‏ 


٣‏ سورة الشوری/ الآیات: ۲۳ - ۲٦‏ ۷ا 


اجار ٠‏ خي د عا اا ا فا ما کی اف ان 
أي : وبال ما كسبواء انتهى» والروضات : المواضع المونقة اللَّضرة. 
لك لی مقر اه باد الت اموا وسملوا السیحت ل لا اسل ع ج ألمودَةَ في 


مء وي غه سے سے E‏ صر صر کے 2 


1 
2 ر 2 م ا ر 
الشری ومن شارف س ارد لم فا شتا لن اه فور کرد لو آم یوو افر على ا کی إن 


سے سے ا ت سے سے سے ف 2 1 م ا : م 2 سر رع 
کل آله یر عل كيك ونح ا که ایی ی ال یکن َم عي َا اشد @ ر 
ەس ر مر ساو 


ای ل لوه عن عادو وتعفواً عن اسي سَعات وعَلَم ا ان 9 وجيب آذ ءامنوا وعَملواً 
للحت وريدم من صله ء والکفرونَ هب ا غات قا 4 


وقوله تعالى : ذلك الذي يبشر الله عباده) إشارة إلى قوله تعاأى فى الآية الأخرى : 
#وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كير [الأحزاب: .]٤١‏ 


وقوله تعالی : «قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في التنربى# اختلف الناس في 
معناه فقال ابن عباس وغيره: هي آية مَيّةٌ نزلت في صدر الإسلام» ومعناها: استكفاف شَرٌ 
الكفار ودفع أذاهم» أي: ما أسألكم على القرآن إلا أن تَوَدُوني لقرابة بيني وبينكم؛ موا 
عَنّي أذاكم» قال ابن عباس» وابن إسحاق» وقتادة: ولم يكن في قريش بطن إلا 
وللبي ية فيه نسب أو صِهْرٌ" فالآية على هذا فيها استعطافٌ ما» ودفع أذى» وطلبُ 
سلامة منهم» وذلك كله منسوخ بآية السيف» ويحتمل هذا التأريل أن يكون معنى الكلام 
استدعاء نصرهم» أي: لا أسألكم غرامة ولا شيئاً إلا أن تَوَدُوني لقرابتي منكم» وأَنْ تكونوا 
أولى بي من غیركم» قال ٭ ع ٭: وفرَيْش كلها عندي فُرْبّیء وإِنْ كانت تتفاضل»› وقد 
نا ۰ قال : «مَنْ مات على حب آل محمد مات شهدا ومن مات عَلىٰ 
بُغْضهم» لَمْ يشم رَائِحَةٌ الجَئَةه. وقال ابن عَبّاس أيضاً: ما يقتضي أن الآية مَدَنيَهَء وأنً 


.)٤۹۳ /۷( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) ذکره ابن عطية فی «تفسیره» /٥(‏ ۳۳). 

(۳) أخرجه البخاري )٤١١/۸(‏ كتاب «التفسير» باب: إلا المودة في القربى )٤۸۱۸(‏ عن ابن عباس» 
والترمذي /٥(‏ ۳۷۷) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة حم ى ( 81 وابن جرير في «تفسيره» 
.)۰٣٣۳ - ۲۰۲( (۱٤۲/۱۱)‏ وذکره البغوي في «تفسیره» )۱۲١ /٤(‏ عن ابن عباس جميعهم» 
وابن عطية /١(‏ ۳۳)» والسيوطي في «الدر المنثور» /٥(‏ 1۹۹)ء وعزاه إلى مسلم وابن مردويه» 
وعبد بن حميد» وأحمد عن ابن عباس . 

.)١٤١ /٥( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤4( 

)٠(‏ ينظر: القرطبي )۲۳/۱١(‏ تفسير سورة الشورى. 


10۸ 


الأنصار جَمَعَثْ لرسُول الله يله مالا وساقَنْة إليه» فَرَدهُ عليهم» وَئَرَلّتِ اليه في ذلك 
وقيل وعلیٰ گل قول» فالاستشناءُ و¥إلاً©» بمعنى «لكنْ» وليقترف 
معناه: يکب» ورجل فرَفة فة إذا کان محتالا كسوبا وو غفور محا سا عت عاد 
E‏ مخار على لاف الخر لا يضيع عنده لعاملٍ غل 


وقوله تعالی : «أم يقولون افترى على الله كذباً) «أم» هذه مقطوعةٌ مضمنة إضرابا 
عن کلام متقدم» وتقريرا على هذه المقالة منهم. 

وقوله تعالى : #فإن يشإ الله يختم على قلبك) معناه؛ في قول قتادة وفرقة من 
الجرن: تقك / الان + والدراد الرّدُ على مقالة الكمارء وبين إنْطاهاء کات ول : 
رکیف بح آن تکون ففرا a SE‏ هو قَادر لو شاء أن يختم على 
قلہك ؛ فلا تَعْقَل› ولا تنطق» ولا يستمرٌ افتراؤك؛ فمقصد اللفظ : E‏ وحذِف ما 
ل ف ااا ارا اتا وقال مجاهد: المعنى : فإن يشإ الله يختَمْ على قلبك 
بالصبر لأذى الكفار» ويربط عليك بالجَلّد فهذا تأويل لا يتضمّن الردٌ على مقالتهم؛ قال 
آنو اخنان وذكر القَشَيْرى أن الخطاب للكفارء ا يختم على قلبك أيْهًا القائل ؛ فيکون 
اتقالا من الفة للخطاب› #ويَمْح€ : استئناف إخبار؛ لا داخل في الجواب» وتسقط الواو 
من اللفظ ؛ لالتقاء الساكنين» ومن المصحف؛ حملا على اللفظ» انتهى . 


وقوله تعالى: #ويمح€ فعل مستقبل› خر ا ال Ee‏ ولا تل 
إمًا في الدنيا وإمًا في الآخرة» وهذا بحسب نازلة نازلة» وكتب #يمح) في المصحف بحاء 
مرسلة» كما كتبوا: «وَيَذَعٌ الإنْسَان4 [الإسراء: ]١١‏ إلى غير ذلك مما ذهبوا فيه إلى 
لخدف رالاتا 


وقوله: #بكلماته# معناه: بما سبق في قديم علمه وإرادته من كون الأشياءء 
فالکلمات : المعاني القائمة القديمة التي لا تبديل لھاء ٹم ذکر تعالی النعمة في تَفْضلِه بقبول 
التوبة من عباده» ay‏ - مقطوع به بهذه الآيةء 
وما ما سلف من أعماله فينقسم» فأمًا التوبة من الكفر فَمَاحِيَةٌ كَل ما تَمَدمَها من مظالم العباد 


(1) ذكره ابن عطية .)١٤/٠٥(‏ 

(۲) أخرجه الطبري )۱٤٩/۱۱(‏ برقم (۳۰۹۹۱)» وذكره ابن عطية )٤ /١(‏ والسيوطي )۷٠۳/٥(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد. 

(۳) ذکره ابن عطية .)۳١ /٥(‏ 


۲ ۔ سورة الشوری/ الآیات: ۲۷ - ٢۹‏ ۹ 


الفائتة وغير ذلك وأمًا التوبة من المعاصي فلأهل السْنَةٍ فيها قولان: هل ذهب المعاصي 
السالفةً للعبد بينه وبين خالقه؟ فقالت فرقة: هى مُذْهِبَةٌَ لهاء وقالت فرقة: هي في مشيئة 
الله تعالى»/ وأجمعوا أنّها لا تُذْهِبُ مظالم العبادء وحقيقةٌ التوبة : الإقلاٌ عن المعاصي» 
والإقبال» والرجوعٌ إلى الطاعات. ويلزمها الْدَمٌ عَلَى ما قَاتَ؛ والعَرْمٌ على ملازمة 
الحْيْرّات . 

وقال سَرىّ السَمَطِيٌ: التوبة : العَزْمْ على ترك الذنوب؛ والإقبال بالقَلْب على عَلام 
الغيوبت› وقال یحیی بن معَاذ: الات من کسر تابه غل راسة: وكَسَرَ الدنیا على رس 
الشيطان› [ولزم الطام]'“ حتی انا الجمّام". 


وقوله تعالى : #عن عباده# بمعنى مِنْ عباده» وكأنه قال : التوبة الصادرة عن عباده» 
وقرآ الجمهور: «يَفْعَلُودً» بالياء على العْبْبَة» وقرأ حمزة والكسائي : «تَمْعَلُودً» بالتاء على 
المخاطبة» وفي الآية توعد. ۰ 

وقوله تعالى : «ويستجيب» قال الرَجُاجٌ وغيره : معناه: يجيبٌ» والعَرَّبُ تَمُول: أجاب 
راشسحات بم و#الذين) على هذا التأويل : مفعول «يستجيب»» وروي هذا المعنى عن 
معاذِ بن جَبَّل» ونحوه عن ابن عباس“ وقالت فرقة : المعنى : ويستدعي الذين آمنوا الإجابة 

من ارب بالا عمال الصالحات» ولل : #ويزيدهم من فضله) على أن المعنى : : فيجيبهم › 
و#الذين)» على هذا القول فاعل «يَسْتَّجيبُ#»» وقالث فرقة : المعنى: ويجيبٌ المؤمنولً 
بهم » فالذِينَ) فاعل بمعنى : يجيبُودًّ دَعَوَةَ شَرْعِه ورسالته» والزيادة من فضله هي تضعيف 
الحسنات» وروي عن ابن اة أنه قال : «هى فَبُول الشَمَاعَاتِ في المُذِبينَء والرْضرَاد» . 


رک ےر رو ت م برس سے 3 ( سے 7 ٤‏ ص U‏ 
e‏ الرزف ف لفان را ى الان وکن د بغرل بفدر ما يشاءُ نم بعبادوے یر 
ررر 4 سے سے رڪ 2 رص ےا ا روس ۶2ر م لیر سے ” 
ب © خر لر برد ی حم وهو لول اليد ®6 ومن 
۹ عر ر ‌ ر م ر سے سے س . ٍ 7 4 CAS.‏ 
انیو حلق لسوت والارض وما ب يھا من داو وهو ل ممه لدا يا يي ل 4 


)١(‏ قط في : د. 

(۲) ذكره ابن عطية .)۴١ /٥(‏ 

(۳) وقراً بها حفص عن عاصم. 
ينظر : «السبعة) .)0۸١(‏ وااليححة) (١/۱۲۸)ء‏ و«إعراب القراءات» «(YAT /Y)‏ و«معاني القراءات»› 
«(o1 /۲)‏ واشرح الطيبة» .)۲١١ /٠(‏ و«العنوان» »)۱۷١(‏ و«ححة القراءات» a‏ واإتحاف» 
(۲/ *0). 

.)١ /٥( ذكره ابن عطية‎ )٤( 


۳۷ أ 


۷ ب 


۳۸ 


۱1۰ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى : #ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء 
إنه بعباده خبیر بصیر) قال عمرو بن حُرَيْثِ وغیره: إها نزلت؛ لان فما من أهل الصمة 
طلبوا من رسول الله ل أن يُْييُمٌ/ الله ويبسط لهم الأموال والأرزاق» فأعلمهم 
الله تعالى أثه لو جاء الرّزى على ختيار اسر وأقتراحهم» لكان سَبَّبَّ بغيهم وإفسادهم ؛ 
ولكنه عز وجل أعلمٌ بالمَضلَحة في كَل أحدٍ: #إنه بعباده خبیر بصير# : a‏ فهو 
ينزل لهم من الرزق القَدرَ الذي به صَلاَحُهُمْ؛ فرب إِْسَانِ لا يَضلْح» وتَنْكفٌ عادیته إلا 
بالفقر . 


# ت *: وقد ذكرنا في هذا المختصر أحاديك كثيرةٌ مختارة في فضل الفقراء 
الصابرين - ما فيه كفايةٌ لمن وَفُق› ES EE‏ 
المْسَيّبٍ قال: «جَاءَ رَجْل إلى رَسُول الله ية قال : أخبرْنِى ي ا رَسُولَ الله بِجُلَسَاءِ الله يوم 
الا قال : : هم م الخْائِمُودًء الخاضعُونًء TT‏ الذاكرْودً الل کننرا + فال" 
تا رَسُول اللو فَهُمْ أؤل الاس يلود الجَنة؟ قال: لا قال: فُمَنْ أؤل الاس يحل 
الجَنَهَ؟ قال: المَمَرَاءٌ فود الاس إلى الجَة > قتَخْرْج ! مها اة ولو 
زْجُِوا إلى الْجِسّاب» ولون : عَلامَ تُحَاسَبُ» رالو ما أفيضث عَليتا الأنوَال في الدب 
عا ا وكا جا أي الله دا ي ان 


ايفين“ انتهى 


وقوله عز وجل: #وهو الذي ينزل اليك مِنْ بَعْدِ ما فَتَطوا. الآية» تعدید نعم 
الله A NTE‏ وأئه المولى الذي يستحق أن ُعْبَدٌ دون ما سواه من 
e E‏ بفتح النون» وقرآ الأعمش: «قيطوا» بكسرهاء وهما 
أ 


لغتان" وروي ل عمر - رضی للد هقل 4 أحديت الأرض > وقَِط الاس › فقال : 
e‏ بمعنى أن الفرج عند السَدَةٍ. 


وقوله تعالی/ #وینشر رحمته# قیل : أراد بالرحمة: المطر» وقيل: اراد 
هنا: الشمسش› فذلك تعديد نعمة غير الأولى» وذلك د المطر إذا ألم بعد القنط حَسْنَ 
موقعه» فإدا دام سيم فت فتجيء الشمُس بعده عظيمة المَوْقِع 


(۱) أخرجه آبو نعیم بن حماد في «زوائده» على الزهد (۸۰) (۲۸۳). 
(۲) وقرأً بها یحیی بن وثاب. 
ينظر : «المحرر الوجيز» (١٠/١٠۳)ء‏ و«البحر المحيط» (۷/ .)٤۹٥‏ و«الدر المصون» .)۸١/١(‏ 


۲ - سورة الشوری/ الآیات: ۳۰ - ٣م‏ هل 


وقوله تعالى: وهو الوَلِىُ الحميد4 أي: مَنْ هذه أفعاله هو الذي ينفع إذا وَاليء 
وتُحْمَدٌ أفعاله ونعمه» قال القُسَيْري: اسمه تعالى: «الولي»» أي: واا رال 
عباده» وقيل: هو من الوالي» وهو لاض ااا أنصار دينه» وأشياع طاعته» 
والولي: في - صفة العبد - مَنْ يْوّاظب على طاعة رَه ومِنْ علاماتِ مَنْ يكون الح 
سبحانه وليه اھر ويكفِيَة في جميع الأحوال» ويوّمَه»› فیغار على قلبه أن يعلق 
و شر آو جَلْب نَمُع؛ بل يکود سبحانه هو القائِمَ عَلّى قلبه في کل تمُس» 
فیحقق آماله عند إشاراته» ویعجُل مَاربَهُ عند خَطرَاته» ومن ع أماراتِ ولايته لِعَبْدِهٍ: أن يُدِيم 


وهه لو اراد سوا أو قصد محظورا - عَصَمَهُ عن أرتكابه» آو لو جنح إلى تقصير 


في طاعة» أبَى إلا توفيقاً وتأييداًء وهذا من أماراتِ السعادَةء وعَحَس هذا مِنْ أماراتِ 
الشقاوة»» ومن أمارات ولايته أيضاً أن يرزقه موده في فوب أوليائه » انتهى من «التحبير» . 
ا کر فال ال ال الا على الصانع› ولك لى اشرات والأرض. 
وقوله [تعالى]: #وما بَتٌ فِيهمًا مِنْ دابة يتخرَّح على وجوه: منها: أن يريد 
[خذاهماء وهو ها نئا فى الأرض دون النموات» ومنها: أن يحون تغالى قداخلق فى 
الات وبَتٌ دوابٌ A‏ ومنها: أن يريد الحيواناتِ التي تو جد فی ا 
وقد تَقَعُ ا كالضفادع/ ونحوها؛ إن السَحَابَ داخل في اسم es‏ 


وقوله تعالی : E SS e‏ 
کرم اکم یں مییکة تیا کت ییک وینو ا عن گیمر €3 را اہ نجرد 
ن لأر را گم ین مرب الہ ین کے لا یر © ا٤ا‏ الور ف انر اشكر © 
اہ کا نکی زح کل کاک عل کیرد 4 ف کل کک ا تقر کر @) 
وقوله تعالى : وما أصابكم من مصيبة) قرأ جمهور القَرّاء: «فَبمّا» بفاء» وكذلك هي 
في جُل المصاحف» وقراً نافع وابن عامر: «بما) فون 4 قال أبو علي الفارسي : 
أصاب من قوله: #وما أصابكم# يحتمل أن يكون في موضع جَزم» وتكون «ما» شرطية» 
وعلّى هذا لا يجوز حَذْفُ الفاءِ عِنْدَ سِيبَوَبْه» وجَوَرّ حَذْفَهًا أبو الحْسّن الأخْمُش» وبعض 


(1) وقراءة الجمهور أجود في العربية» لأن الفاء مجازاة جواب الشرط› والمعنى : ما يصيبكم من مصيبة فبما 
کسبت آیدیکم . 
ينظر : «ححجة القراءات» .)1٤١(‏ و«السبعة» .)٥۸١(‏ و«الححة» .)۱۲۸/١(‏ وامعانى القراءات» (۲/ 
«(0٦‏ و(شرح الطيبة» .)۲٠٤ /٠(‏ و«العنوان» ›)۱۷١(‏ واشرح شعلة» .)0۷٤(‏ واإتحاف» (۲/ 
0°( 


۴۸ ب 


۳۹ 


۲ سس الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


لدا غ آي مُرَادَة في المعنى» ويحتمل أن يكون «أصاب» صلة ل«مًا»» وتكون 
«ما» بمعنى «الذي»» وعلى هذا يتجه حذف الفاء وثبوتهاء لكن معنى الكلام مع ثبوتها 
التلازم» آي: لولا كَسْبْكمْ ما أصابتكم مصيبة» والمصيبة إِلّما هي بكسب الأيدي» ومعنى 
الكلام مع حذفها يجوز أن يكون التلازم» ويجوز أن يُعَرَى منه» قال او ع #: وأمًا في 
هذه الآية» فالتلازم مُطردٌ مع الثبوت والحذف» وأمًا معنى الآيةء فاختلف الناس فيه 
فقالت فرقة : هو إخبار من الله تعالى بأنٌ الرزايا والمصائبَ في الدنيا إِنّما هي مجازات من 
العا ت او ا ا ا و کر و ا 
بمصيبة» وقال النبي يا : «لاً يُصيبُ ابن خذدش غود أو عَنْره دم ولا عرق 
إا ذب وما يعْمُو عله أَكَره» وقال مُرَهٌ الهّمدَانيٰ: رأيتُ عَلَى ظهر كف شرح ا 
فلت ماه فقال: هذا بما كَسَبَّتْ يَدَیّ» ويعفو [الله)" عن كثير» وقیل لأبي ساون 
الذَارَانِيّ: ما بال الفضلاء لا يَلُومُونَ مَنْ أساء/ إليهم؟ فقال: لاأ ER RT‏ 
هو الذي تلام بذنوبهم» وروی علي ا طالب ي الله عنه - عن النَبىّ E‏ 
«مًا تا أصایگم ِن مرّضي؛ و عَقَوبَة» أو بلاءِ في الذي ما كَسَبّت یکم وَاللَه ُرَم 
مِنْ ا يني عَلَيْكمُْ العْمُوبةَ في الاَجِرَةَء وَمَا عَمًا الله عه في ادنيا الله أخلَمُ مِن اَن يَعُودَ 
n‏ وقال الحسَن : معنى الآية في الحدودِ آي : ما أصابکم من خد من حُدُودٍ 
اللّه» فبما كسبّت أيديكم» ويعفو الله عن كثير» فيستره على العبد حتى لا يُحَدّ عليه» ثم 
أخبر تعالى عن فصو أبن آَم وَضَعْفِهِ» وألّه في قبضة القدرة لا يعجز طلّب رَبّه» ولا يُمْكئه 
لرا مء والجراري :جم جار وهي الف الاك :الان وباي آلا 
بين فيه الموعظة وتشريف الصَبًّار السكور. 


.)١۷/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(۲( أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان» (A10) (\or /V)‏ عن فتادة» ودکره الهندي في کنر العمال» (۳/ 
«(1A۹4) (T1‏ وعزاه الى عل نن منتصور . 


)۳( سقط في : د 
)٤(‏ أخرجه أحمد .)۸٥/١(‏ وأبو يعلى (۳۹/۱) (۱۹۳/ .)٤٥١‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 
¥( 


قال الهيثمي : رواه أحمد» وأبو یعلى» وفیه آزهر بن راشد وهو ضعیف . وله شاهد من طریق آخر منه: 
أخرجه الترمذي )۱١ /٥(‏ کتاب «لإیمان» باب : ما جاء لا یزنی الزانی وهو مؤمن »)۲۱۲١(‏ واین ماجه 
(۲/ ۸۸) كتاب «الحدود» باب : الحد كفارة ٤(‏ ۲۱۰)» وأحمد (۱/ ۰۹٩‏ ۹١٠)ء‏ والحاكم .)٤٤١/۲(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي . 


۱۴۳ 


۲ سورة الشوری/ الآیات: ۲٤‏ - ۲۷ 


ا بنا کسبوا ویقف ن کر 3 ملم لزيد جيل ن ل ا یم ن یں 
© ای ت کرک ل ک م ار ق لل عغا ن و ترو € 
لين نبو كبر الوم والفویش وَلِدا ما م نة © 4 


وهو في السمُن u e‏ ا أي: بذنوب رگابهاء وقرا ان ا عامر: 
«وَيَعْلمْ» 58 على القطع والاستئناف» وقرأ الباقون والجمهور: : «وَيَعْلمَّ» ال 
على تقدیر «أنْ»» و«المحيص“ : : المنجى» وموضصح م الرَوَعَان. 


ٹم وعَظ سبحانه عباده» وحقر عندهم أمر الدنيا وشأنهاء ورَعَبَهُمْ فيما عنده من النعيم 
والمنزلة الرفيعة لديه» وعَظم قُذرَ ذلك في قوله: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا 
[وزينتها] وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون) وقرأ الجمهور" : 
«كَبَابِر على الجمع؛ قال الحسن: هي كُل ما توعد فيه بالنار"» وقد تقدّم ما ذَكَرَه 
/ الناس في الكبائر في سورة النساء وغيرهاء «والفواحش): قال السدّي : الزناء وقال 
مقاتل: مُوجِبَاتٌ الحدود . 


وقوله تعالى: #وإذا ما غضبوا هم يغفرون# حَض على كسر الخضب والتدرب في 

إطفائه ؛ إذ هو جمرةٌ من جََنَمّ وباب مِنْ أبوابهاء وقال رجلٌ لبي لا : ل ال 

لا تَحْصت؛ قال : : زدني» فال ا فال : ردي › قال : E‏ ¢ ومن حاهد 

0( ينظر : «السبعة» »)٥۸١(‏ و«الحجة» »)٠١١ /٦(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ »)۲۸٠١‏ و«معاني القراءات» 
«(oV /۲)‏ واشرح الطيبة» .)۲١ ٤١ /١(‏ و«العنوان» »)۱۷١(‏ واححة القراءات» .)1٤۳١(‏ واإتحاف») 
(00/۲). 

(۲) وقد قرأ حمزة والكسائي بالإفراد «كبير. 
ينظر : «المحرر الوجيز» /٥(‏ ۳۹)ء و«السبعة» »)٨۸١(‏ و«الحجة» (1/ ١١٠)ء‏ وإعراب القراءات» (۲/ 
)٨‏ و«معاني القراءات» (۲/ »)۳١٥۸‏ و«شرح الطيبة» »)۲٠٠١ /١(‏ و«العنوان» »)۱۷١(‏ واححة 
القراءات» و«شرح شعلة» »)0٥۷٤(‏ و«إتحاف» (۲/ .)٤)٥١‏ 

(۳) ذكره ابن عطية في «تفسیره» (۰/ ۳۹). 

/٠١( وابن عطية‎ ›)۱۲۹/٤( وذكره البغوي في «تفسیره»‎ »)۳٠۷۲۲( : برقم‎ )۱١٤/۱۱( أخرجه الطبري‎ )٤( 
(۹ 

.)۳۹ /٥( وذکره ابن عطية‎ »)۱۲۹/٤( آخرجه البغوي‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري )٥٠١ /٠١(‏ كتاب «الأدب» باب : الحذر من الغضب »)1١١١(‏ والبيهقي )٠٠٠١ /٠١(‏ 
كتاب «آداب القاضي» باب : لا يقضي وهو غضبان» نحوه من حديث أبي هريرة» والترمذي )۳۷١ /٤(‏ 
كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في كثرة الغضب »)۲٠۲١(‏ نحو حديث البخاري والبيهقي عنه. 


کے 


۳ ب 


س 
-_ 


14 ڪڪ . | ۽ الخامس من تفسير الثعالبى 
هذا العَارض من نميه حتّى علب فق كفي هما عظيماً في دنیاه وآخرته . 


+ ت 4: ورو مالك في «المُوَطلٍه أذ رجلا أتى النبيّ اة فال : Bel‏ اللّهء 
عَلْمْنِي كَلمَاتِ اعيش بهن ولا تز علي فأنسّى» فمَال رَسُول الله ي : «لاً تَعْصَب»“ قال 
أو غم ن غاا ارد علش ما يمعي بكلماتِ قليلة؛ ئلا سى إن أكزت عَلّيّ» ثم 
ای یر کس ا ی ر چن و ا 
اسول الله مَل لي قلا يغبي الل په الل لي؛ علي أعقَلَهُ» قًال: O‏ 
عليه رار لها برج إلیه رصُول اله NS‏ من «التمهيد»» وأسند أبو عُمَرَ 

فى «التمهيد» أيضاً عن عبد الله بن أبي الهُذَيْلٍ قال: sS‏ 
ا قال : لا تعض قال : لا اتيم > قال: لا ته فن مالا قال عسى . انتھی . وروی 
اتن ا بسنده عن النبىٰ يه قال : «مَنْ كف لِسَائةُ عَنْ أغرَاض المسلِوينَ 
أقال الله عَْرَنهُ يَوم الَْيَامَة» وَمَنْ كف عَصَبة عَنْهُْ َا الل عَذَه َم الام ” قال این 
المَُارَلٍ: وأخبرنا/ تور بن يريد عن خالبِ بن مَعْدَانَ قال: إن الله بار وتعالًى يَمُولٌ: ١‏ 
گڙتي ٿي فيه 5ز ئي لبي ون ڏکرڻي في تا 5ز ي تلا خټر هن وق زد 
i‏ و ا 

ودين استجابوا روم واوا الصو واقرهم شوى نم ويا ۰ فون @ وین إا 
اتام ابی م و ا و ت وأصَلَحَ ق ل ا َل لَه لِم لا ميب 
ادلی و ون صر بعد یی اوک ما ہم ین سيل () 4 


وفي الا من حديت جارة بن اة يي رضي اله عه أنه قال : يا رسول الله ية قل لي قولاً 
ينفعني الله به» وأقلل لعلي لا أعْمْلَهُ» قال: «لا تغضب. . ٠.‏ الحديث. 
أخرجه ابن حبان (۱۲/ )٥٠۲‏ كتاب «الحظر والإباحة» ياب: الاستماع المكروه وسوء الظن والغضب 
والفحش» ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ذم النفس عن الخروج إلى ما لا يرضي الله - جل وعلا 
- بالغضب ».)٥1۹٠١  ٥1۸4(‏ وأحمد (A)‏ (/۳). والحاکم (۳/ ›)7٦۱٥‏ والبخاري في 
«التاریخ الکبیر» (۲/ ۲۳۷) (۲۳۰۹). والطبراني (۲/ ۲۹۲) )۲۰۹۲٤(‏ (۲۱۰۷)ء والخطيب في «تاریخ 
بغداد» (۱۰۸/۳) (۱۱۱۰). 

.)١١( كتاب «حسن الخلق» باب: ما جاء فى الغضب‎ )۹٠٦/۲( أخرجه مالك فى «الموطأ‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عبد البر فى «التمهيد» (۷/١٤۲)ء‏ وانظر الحديث قبل السابق. 

(۳) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» .)۷٤٥( )۲٥۷(‏ وذکره الهندي فی «کنز العمال» (۳/ )۳٣٤‏ (1۹۰۲)» 
وعزاه إلى الديلمي . ۰ ۰ 
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الله تعالى القَوْمَ لذي ا ری E 6 e‏ الكلمةء ل 
الأييي؛ ET‏ وفي الحديث : ما تاور قوم قط إلا لا 


وقوله تعالی: *#ومما رزقناهم ينفقون# معناه: سیل الله ورم ٠‏ ؛ وقال 
ابن زید قوله تعالی : وا ا . . الآيةء نزلت في الأنصار' الاه 
أن الله تعالى مدح كل مَنِ صف بهذه الصفة كائنا من كان وهل حَصَلَ الأنصارٌ في هذه 
الصفة إلا بعد سي المهاجرين إليها - رضي الله عَنْ جميعهم بِمَنّه وكرم . 


وقوله عز وجل : «والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون#: مدح سبحانه في هذه 
الآية قوما بالانتصار ممن بَعْى عليهم» ورجح ذلك قوم من العلماء وقالوا: الانتصار 
e SE‏ قال الثعلبى : قال إبراهيم يم [الَحْعي] في هذه الأية NE‏ 
يُسَْدَلوا» فإذا قروا عقوا اه 


وقوله سبحانه : #وجزاء سيئة سيثة مثلها» قيل : سمي الجزاء باسم الابتداء» وإن لم 
يكن سيئة» لتشابههما في الصورةء قال ٭# ع" #٭: وإِنْ أخذنا السيئة هنا بمعنى المصيبة 
في حى البشر» أي: يسوء هذا هذا ويسوءه الآخر - فلسنا نحتاج إلى أن نقول: سمى 
العقوبة باسم الذنب؛ بل الفعل الأول والآخر سيئة› قال الفخر: تعالى/ لما قال : 
#والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون) أ رة ها ندل غي أن ذلك الاكصار جخ أن 
يکون مدا بالمثل ؛ فان النقصان ا والزيادة م والمساواة هو العدل؛ فلهذا السبب 
قال تعالى : [وجزاء سيئة سيئة مغلها» انتهى؛ وَيَذلُ على ذلك قوله تعالى : (وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ونحوه من الآي» واللام في قوله: «ولمن انتصر بعد ظلمه) 


لام التقاء القسم . 


وقوله: #من سبيل# يريد: من سبيل حرج ولا سبيل حكم» وهذا إبلاغ في إباحة 
الانتصار» والخلاف فيه: هل هو بين المؤمن والمُشرك. أو بين المؤمنين؟ . 


(۱) اخرجه البخاري في «اللأدب المفرد» )۸١1(‏ باب: المشورة )۲١۳(‏ نحوه» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» .)۷٠۷ /١(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(۲) آخرجه الطبري )۱٥٤/۱۱(‏ برقم : (۳۰۷۲۳)ء وذكره ابن عطية .)۳۹/٩(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤٠١ /٥(‏ 


ب٤٠‎ 


ا4١‎ 


۱٦ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


ل م م رص ا 
و E‏ هر عذاب أل 

سے کے سر اراس اص . ك 7 ر ت سر له ررم 

( وکن صب وَعََرَ ل َلك لين عَرْمٍ الور 2 ومن صلل اه لم من ول من عدو وتری 
ویره ا ا م ء2 A‏ ر لے بے l2‏ اه + س ار ر کے 2 

الظليي ل رأواً العذابٌ قراو f ee‏ کا نرهم يعرضون عليّها حَشْعِينَ من 


الل الو من طرفي حَفيٰ وال الزن ءامنوا و ترت اَذ م l۹ E‏ ا 4م وم 
الْقيمَدٌ آل إن اللي فى عَدَاب مقر © 4 


وقوله تعالى: لإنما السبيل على الذين يظلمون الناس . . .€ الآيةء إنما 

سبيل الحكم والوتم على الدين يمون التامن؛ روی الترْمِذِيٰ عن كعب بن عجرَةَ قال : 
ل ا : أعِيدك بالل يا كعْبُ مِن أَمَرَاءِ يَكُونون من َي بوهم قَصدَقيُ 
في كَذِبهمْ» وأعَانَهُمْ عَلَّى ظَلْمِهيْء فل ی E‏ يرد عَلّي الحَوْض› 
يا كَعْبُ» الصلاةٌ بُرْهَان» والصَبْرٌ جُلّةَ حَصِيَةً» والصِدَقَةُ تُطفِىء الخطيئة كما يُطفىء الماء 
الارَء يا كَعْبُ لا يربو لَحْمْ بَبَتَ مِنْ سُحَتٍ إلا كانت الَارٌ أَوْلّى به». قال أبو عيسى: هذا 
)1( 


لما اسيل ۶ عى لذن ل :الاش وښو فى الارض بغر الحو 


کے سے 


حديت حسنٌ» وخرّجه أيضا في «كتاب الفتن» وصخځحه" انتهى . 


وقوله تعالى : #إنما السبيل# إلى قوله: «أليٌ4: اعتراض بَيْنَّ الكلامَيْنٍ» ثم عاد في 
قوله: #ولمن صبر إلى الكلام الأولء كأنّه قال : ولمن انتصر بعد ظلمه فَأولَبك ما عليهم 
من سبيل» #ولمن صبر وغفر. . .€ الآيةء واللام في قوله: #ولمن صبر4 يصح أن تكون 
لام قسّم» ویصح ان تکون لام الابتداءء و#عزم الأمور#: OT I KEY‏ 
العاقبة منهاء فمَنْ رأى أن هذه الآية/ هي فيما بين المؤمنين والمشركينء واد اض 
للمشركين كان أفضل قال : إن الآية نسخت بآية السيف› ومَنْ رأى أن الآية بين المؤمنين 
قال: هي مُحكمَة والصبر والغفران أفضل إجماع وقال رسول الله عل : : ذا کان يوم 
الْقَيَامَةَء ادى مُنَادٍ: : من کان لَه عَلّى الله اجر يمم يموم عَتَقّ مِنَ الاس كَبيرُ» ميال : م 
أخركمْ؟ فَيَمُولُونً : حن الَذِينَ عَمَوْنَا عَمُنْ طَلَمََا في الدنيا»“. 


وقوله تعالی : ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده تحقير لأمر الكفَرَةَء اى 


فلا يُبّالي بهم أحد من المؤمنين ؛ لأنهم صائرون إلى ما لا فلاح لهم معه» ثم وصف تعالى 


(۱) آخرجه الترمذي )٥۲١ /٤(‏ کتاب «الفتن» باب: (۷۲) (۹٢۲۲۹)ء‏ والنسائی (۷/ ۱۹۰ ۔ )۱١١‏ کتات 
«البيعة» باب: من لم يعن أميراً على الظلم (۸٠۲٤)ء‏ وابن حبان )۱٤١/٥(‏ (۹۹١٠)ء‏ وأحمد (۴/ 
۹ کلهم نحوه. 
قال الترمذي : هذا حدیث صحیح غریب › لا نعرفه من حديث مِسعَّر إلا من هذا الوجه. 

(۲) اأخرجه العقيلي فو فی «الضعقاء» (۳/ )۲٠٣١۵‏ . 
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۲ - سورة الشورى/ الآيات: ٤۸ - ٤١‏ 


a a e es‏ وقولهم : «هل إلى مرد من سبيل# و 
الرَد ال الدنياء والرؤية هنا رؤيه عيْن› والضميرٌ في قوله: #عليها 4 عات فا ار إن 
لم يتقدّم لها كر من حيتُ دل عليها قوله : #رأوا العذاب# . 

وقوله: #من الذل) يتعلق ب#خاشعين». 

وقوله تعالى : #ينظرون من طرف خفي) قال قتادة والسدَّي' : المعنى : يسارقون 
E E E Ee GS‏ بع العَيْنٍ؛ وإنما ينظرون 
ضعيف؛ من أجل الذل والخوف» ونحرّه عن الأخفش» انتهى» وفي البخاريٰ #من طرف 
خفي » ائ دلیل : 

وقوله تعالى : #وقال الذين ءامنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة . . . € الآية» وقول «الذين آمنوا» هو في يوم القيامة عند ما عاينوا حال الكفار 


وقوله تعالی : أ إن الظالمين في عذاب مقيم) يحتمل أن يکون من قول 


التؤفين/ يومئذ» حکاه الله عنهم› ويحتمل ن يکون استئنافا من قول اللخ وا 
وأخباره لنبيه محمد - عليه السلام 


ير ل فن أعرضوا فما ارسلتك عَم فیا إن عك إلا اليم ونا إا أذقتا الوستنَ 


ا وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون اللّه. . .€ الآيةء إنحاء 
على الأصنام والأوثان التي أظهر الكفار ولايتهاء واعتقدَت ذلك ديناء ثم أَمَرَ تعالى نيه أن 
يأمرهم بالاستجابة لدعوة الله وشريعته من قبل إتيان يوم القيامة الذي لا يُرَدُ أحد بعده إلى 
عمل › قال و ع 3 : في الأية الأخرَى في سورة «آلّم غلبت الروم»: ویحتمل أن تك 
لا رده راد حتی لا یقع› وهذا ظاهر بحسب اللفظ»» و«النكير»: مصدر بمعنى الإنكار؛ 


(۱) أخرجه الطبري )۱٥۹/۱۱(‏ برقم: (۳۰۷۳۸ ۔ .)۳٠۷۳۹‏ وذكره ابن عطية .)٤١/١(‏ 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤١/١(‏ 


٤۱‏ ب 


۲ 


۱۹۸ د الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
قال الثعلبى: #ما لكم من ملجا#: أي مَعْمَل» #وما لكم من نكير أي : من إنكار على ما 
ینزل بكم من العذاب بغیر ما بكم» انتهى . 

وقوله تعالى: #فإن أعرضوا. . .4 الآية تسلية للنْبى بيا والإنسان هنا اسم 
جنس › وجَمَعَ الضمير في قوله: #تصبهم# وهو عائد على لفظ الإنسان من حيث هو 


اسم جنس . 
ا سے سر سے e‏ ر َ رص ص ر ر سر صر سے سے سے 
و تو ملب السموت والارض لق O UE‏ 


OS‏ ررحم ا 2 انم علط فی €6 & ونا کان 
ر بکلمۂ آه إل وخ EY‏ جاب و رل رسوا یوی بِذَنِهِ تم عل 
کید ا 4 

وله الى لك ملك السارات والأرض يخلق ما يشاء. . . الآية» هذه آية 
اعتبار دال على الفُذْرَ ل المحيط بالجميع وا نافذة في جميع خلقه 
و وهذا لا مدخل لصنم فيه فال الذي يخلق ما يشاء هو الله تبارك وتعالىء 


وهو الذي ر يقسم الخلق؛ فيهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الأولاد الذكورء #أو 


يزوجهم# أي: ينوعهم دکرانا وإنائاء ل ابن الحنَفِيّة: يريد بقوله تعالى : أو 
و وو ەر 1 : ۰ ek‏ ۰ 2 )1( 
روجهم التوءَم» اي : يجعل في بطن زوجا من الذرية دکرا ا ¢ و«العقيم : الذي لا 


ولل له» وهذا كله مُدَبّرّ بالعلم والقدرة/ وبدأ في هذه الآية بذكر الإناث؛ تأنيساً بهن لهم 


بصونهنْ والإحسانٍ إليهنْ› وقال النبيٰ e‏ 0 الى مِنْ هذه الات بشيٰءِ» 
اخسن إليْهنء > كن له جِجًاباً من الثار" Dg E‏ مِنْ يُمُن المَرأء تبکیرٌها 


بالأنگى قبل الذكر”"؛ لأنٌ الله تعالى بدا بكر الإناث؛ حكاه عنه الفعلبيُ قال: وقال 


.)٤۳/٥( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري (۳۳۲/۳) كتاب «الزكاة» باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة» والقليل من الصدقة 
)٤٤١/۱۰( »)۱٤۱۸(‏ کتاب «الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته »)٥۹4٥(‏ ومسلم /٤(‏ 
۷ كتاب «البر والصلة والآداب» باب : فضل الإحسان إلى البنات »)۲٠۲۹ /۱٤۷(‏ والترمذي (©/ 
۹ كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في النفقة على البنات والأّخوات (۱۳١۱۹)ء‏ وابن حبان (۷/ 
٠١‏ كتاب «الجنائز» باب : ما جاء في الصبر وثواب الأعمال» ذكر الاستتار من النار - نعوذ باللّه منها - 
للمسلم إذا ابتلي بالېنات فأحسن و (۲۹۳۹). وأحمد ›)۳۳/١(‏ والبيهقي )٤۷۸/۷(‏ کتاب 
«النفقات» باب : النفقة على الأولاد. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

(۳) ذكره ابن عطية .)٤١/٥(‏ 


۲ - سورة الشوری/ الآیتان: ١۹ د٣ - ٥۲‏ 


إسحاق بن بشر: نزلَّث هذه اليه في الأنبياء"» ثم عَمّث فيَهَبُ لمن يشاء إناثاً) يعني : 
لوطا - عليه السلام -» و#يهب لمن يشاء الذكور# يعني إبراهيم - عليه السلام > #أو 
يزوجهم ذكراناً وإناثا) يعني : نينا محمُداً ‏ عليه السلام -» #ويجعل من يشاء عقيما) 
يعني : يَحيّى بِنَ رَكريّاء - عليهما السلام -. 

E 2‏ إلا وحیا آو من ورا i‏ ا 
ذلك PN‏ إلى تجسيم ونحوه TEN‏ 
عباده» كيف هو› ين الله STS‏ ولا ينبغي له ولا يمکن 
فو انل ر بأنْ يوحی إليه أخد وجوه الوّخحي من الإلهام ؛ قال مجاهد: أو الّمث 
في القَلْب” أو وَخي في منام» قال التَحُهِيّ : AN E‏ 
ونحو هذا أو بان يُْسْيِعَّةُ كلامه دون أن يعرف هو للمتكلم جهة ولا حَيّزا كموسَى - عليه 
السلام » وهذا معنى يِن وراءِ جاب أي: من خفاء ST‏ 
بذهنه عليه» وليس كالحجاب في الشاهد» أو بان يرل إِليه ملكا يُسَافِهةُ بوخي الله/ 
وجل › ال قوله : #فيوحي بإذنه ما يشاء# أي : فيوحي ذلك المَلَكْ بإذن الله ما 
دشاءَ الله انتھی › وقراً جمهور المَرّاء الاش : «أو يرل بالنصب «فيُوحي» بالنصب أيضاًء 
وقرأ نافع» وابن عامر» وابن عباس» وأهل المدينة : «أو يُرْسل» بالرفع فيوحي - بسكون 
الياء““ .» وقوله: «أو من وراء حجاب€ «مِنْ» متعلَقَةٌ بفغل يذل ظاهر الكلام عليه» 
ا أو يكلمه من وراء حجاب› وفي هذه الآية دلیل على أن الرسالة من أنواع التكليم»› 
وأ مَنْ حَلَّفَّ: لا يكلم فلاناًى ثم أرسل رسولا حَنِْتٌ. 


وکدلك اوتا ايك روا ِن مرا ما كت رى ما التب ولا آلإيملن ولكن جعلته و 
ی ہہ کک بے وا ل یه ل رو تیر ا مرد لر آل آم تا ن 


سمرت وما فی الأَرّضُ آل إل لَه تيب الاوز 2© 4 


وقوله تعالی : #وكذلك أوحينا إليك زوا من أمرتا ...€ الاية المعنى : وبهذه 
الطرق» ومن هذا الجنس أوحينا إليك» أي: بالرسول» و«الرُوح» في هذه الآية : القرآن 


(۱) ذكره ابن عطية .)٤۳/٥(‏ 

(۲) ذكره ابن عطية .)٤۳/٥(‏ 

(۳) ینظر : «مفاتیح الغیب» (۲۷/ )١۹۳‏ . 

.)۸۸ /١( و«البحر المحيط) (۷/ ٤٠٠)ء ودالدر المصون»‎ .)٤١ /١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


عر ٣٤ب‏ 


ier 


,۹۷ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


آن وهدی الشريعة» e‏ رُوحاً من حيث يُخيي به البَسَرَ والعَالم؛ کا تخي الابيد 


بالروح» فهذا على جهة التشبيه. 

وقوله تعالى: #من آمرنا» أي : واحد من أمورناء ويحتمل أن يكون الأمر بمعنى 
الكلام» ومن لابتداء الغاية. 

وقوله تعالى : ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان# توقيف على مِهَدَار النعمةه 
والضميرٌ في «جَعَلْنًاهٌ) عائدٌ على الكتاب» ولنهدي) بمعنى: تشد وقرأً جمهور 
الناس: «وإِئْكٌ لَنَهْدِي» ‏ بفتح التاء وكسر الدال -» وقرأً حَوْشَبٌ: «لَنُهْدّى» ‏ بضم التاء 
وفتح الدال » وقرأ عاصم : النهِْي» - بضم التاء وكسر الدال - 

وقوله : #صراط الله يعني : صراط شرع الله ثم استفتح سبحانه القَوْلَ في الإخبار 
بصيرورة الأمور إليه سبحانه؛ مبالغة وتحقيقاً وتثبيتاًء فقال: ألا إلى الله تصير الأمور) 
قال الشيخ/ الف باللّه أبو الحسن الشاذليْ رحمه اللّه: إن ۰ ا 
وتلحق الخيرَ كُلّه» ولا يَسِْقّك سَابق» وإ عمل ما عمل E‏ مَنْ له الحيْرُ كله 
آسالك:الکر کله ر اعرد ت شن ال کله فإك أنت الله العْنِىُ لفو الرجيم› سالك 
بالهادي محمد يي إلى صراط مستقيم› > صراط الله الذى له عافن السمرات وماتي 
الأرض. ألا إلى الله تصيرٌ الأمورء الهم ني أسألُكَ مَعْفِرَةَ شرح بها صَذرِي» وضع بها 
وڙري» وترفعُ بها ذکري» ويسر بها أمري» وره بها فکري» وتمَدسَ بها سِڙي» وتکشفَ 
ا ا ا کیا ا ی ا کی ی که 

# قلت #: قوله تعالى: #ما كنت تدري ما الكتاب#: هذا بَيْنْ» وقوله: #ولا 
الإيمان»: فيه تأويلات: قيل معناه: ولا شرائع الإيمان ومعالمّه؛ قال أبو العالية : يعني 
الدعوة إلى الإيمان» وقال الحسين بن القضل: يعني أهل الإيمان» مَنْ يؤمن ومَنْ لا 
قال ا رة الإيمان هنا الصلاة؛ دليله: «وَمَّا كان الله ليْضِيعَ إيمائك4 
[البقرة: [٠٤١‏ قال ابن أبي الجَعْدٍ وغيره: احترق مُضحَفٌ فلم يبق منه إِلا: ألا إلى الله 
يز الأموز وعرق مصحف فامحى كله إلا قول «أَلاً إلى الله تَصِير الأمُر ر نقله 
الل وغيرة اني 


قال العبد الفقير إلى الله تعالى» عبد الرحمن بُ محمُدٍ بن مَخْلُوفِ الَعَالِبيْء لَطْفَ 


الله به في الدَارَيْن : قد يسر الله عَرّ وجل في تحرير هذا المختَصرء وقد اردغ خخا اال 


)۱( ذکره ابن عطية /٥(‏ 4€). 


و اوري 9 ا و 
جزيلاً من الدرُر» قد استوعبت فيه بحمد الله مُهِمّْاتِ ابن عطي وزدته فوائدَ جليلةٌ من 
غيره» وليس الخْبَرٌ كالعِيَانِ» َوَحْيْتُ فيه بحمد/ الله الصّوّاب؛ وجعلته ذخيرةٌ عند الله لِيَوْم 
ا وفيه کفاية للْمبَّدي»› يستخني”' به عن المُطْوّلآت؛ إِذ قد 
حَصّل منها لََابَهّا؛ وكَسَفَ عن الحقائق جِجَابَهًا. 

( التغريف برخلَة املف ) 


رحلْتٌ في طلس اليِلْم ‏ في أواخر القَرْنٍ اللاين» ودحلْتٌ بِجَايَةَ في أوائل القرن 
Es‏ لمُفدَیٰ بهم ا سيدِي عبد الرحمن ن الوغليسيٌ متوافرين› 
فحصَرْتُ مجالسَهُمْ وکائّٹ عُمْدَهٌ قراءتي بها على سيدي [علي را ا ا 
- رحمه الله - بمَْجد عَيْن البَرْبَر» ثم رتحلتٌ لی تُونس؛ فلقیت بها سیدي عیسی 
الغبريني ولأ والبرزليٌ› ويرم وأخذث عنهم : ئم ارتحلْت ال اف و 

هضر الشيْ ولي الدين العِرَاقي» فأخذْت عنه علوما e‏ عِلْمْ الحديث» وفتح الله 
لي فيه فتحاً عظيماء وكتب لي وأَجَارَنِي جميعَ ما حضَرنّةُ عليه» وأطلق في غيره» ثم لقيتُ 
ا ا و و و ا 
ولقيت بها شيختًا أبا عبد الله محمد بنّ مروت قادماً لإرادة احج فأخذتٌ عنه كثيرا 
وأجازني [التدريس] في أنواع المُنُونِ الإسلاميّةء وحَرَّضصَنِي على إتمام تقييلِ وضعتّه على ابن 
الحاجب الفرعي 

قلت : ولما فرغب من تحرير هذا المختَصر واقَقَ قدومٌ شيختًا أبي عبد الله محمد بن 
مرزوقق علينا في سَمَرَةٍ سافرها من يَلمِسَانً متوجُهاً إلى ونس ليصلح/ بَيْنَ سلطانها وبين 


ماج تلان فأوقفته على هذا الكتاب» فنظر فيه وأمعن النظر› ف اون کا 


)۲( سقط في : د 
)۳( في د: رجعنا. 


ا 


i٤ 


#إجعلناه) عائدٌ على الكتاب» «وإنه) عطف على #جعللناه) وهذا الإخبار اللاي وَاقِعٌ 
أيضاً تخت القسّم» وأم الكتاب): اللوح المحفوظ وهذا فيه تشریف للقرآن» وترفیع› 
واختَلفَ المُتَأولون: كيف هو في أمٌ الكتاب؟ فقال قتادة وغيره: القران بأجمعه فيه منسوخ› 
ومنه كان جبريل ينزل» وهنالك هو عَلٌِ حكيم”» وقال جمهور الناس: إنّما في اللوح 
ال 3 و ودر وا ر 


س م ر سے م 2ء ہے 


ل اضرب نکم ال ڪر صنڪا ان ڪشر رما شرفت ل وگه ارسلتا ِن َي في 


2 


م 2 ٍ IPS‏ ر ر 1 2 aK TE =: eS LA rer‏ ء2 مر ا کک 
2 1 


ل لرل 6 4 
وقوله سبحانه: (أفنضرب) بمعنى: أفنترك؛ تقول العرب: أضَرَبْتٌُ عن كذا 
وضصَرَبْتُ: إذا أغرَّضت عنه وتركتهُء و#الذكر# هو: الدعاء إلى اللهء والتذكير بعذابه 
ا عقابه» وقال أبو صالح : NEN‏ 
افد الك ال 
وقوله: «صَفحاً4: يحتمل أن يكون بمعنى العفو والغفر للذنوب» فكألةُ يقول: 
أفنترك تذكيركم وتخويفكم عفواً عنكم» وغفراً لإجرامكم؛ من أجل أن كنتم قوماً مسرفين› 
أي: هذا لا يصلح؛ وهذا قول ابن عباس ومجاهد“ ويحتمل قوله: #صفحا) أن يكون 


.)٤١ /٥( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) ينظر : المصدر السابق. 

(۳) ينظر : المصدر السابق . 

.)٠١٤ /٤( عن قتادة نحوهء والبغوي في «تفسیره»‎ )۳٠۷۷٠-۳٠۷۷١( : برقم‎ )۱٨۷/۱١( أخرجه الطبري‎ )٤( 


۳ سورة الزخرف/ الآيات: ١١ - ٠‏ 


A 


بیع فرلا عن ای رکه لوخدو بقوله ولا در فکان المعتى :ان 
ا وهذا هو مَنْحی قتاده وغیره» وقراً نافع وحمزة ة والكسائي : «إِنْ کر 
اة وهو جزاءَ E‏ ا على جوابه»› وقراً الباقون بمتحها بمعنی . من أجل أ 


والإإسراف في الآية هو كَفُرْهُمْ. 


«(وكم آرسشاتا من نبيء في الأولين؛ اق في الأمَم الماضية› كقوم وح وعاد وئمود 


وغیرهم . 


«(وما ياتيهم من نبيء إلا به يستهزءول) ای i be‏ قومك بك وهذه 
الآية تساة للسْىّ ياو وا ا و ا کو ا 


ور مض مثل الأولين# آي : ساف أمرهم وستتهم»› وصاروا عبرة غابرَ الدهُرء نشد 
صاحبُ «عنوان الدَرَايَة» لشيخه أبى عبد الله النّميمى: [البسيط] 


اويح من غرهدهرفسزربه 
مُوّالجحمامفلاتبعدزيارته 


انظزْلِمَنْبادئنظزآيةعَجَباً 


-. 


E RECLINER TEE 

بَاذوا فُعَادذوا خديشاأ إن ذاعَجْبّ 

تاف الاس فى ال اوقد عر 
انتھی . 

E) وین‎ # 


ر سے چ 


رام کر ر 


در قافر تا بد بلده مستا 


ر2 وا 


َم بخص الصف إلا شِيبَ بالْكدَرٍ 
وَلائَمُللَيَْيِي يِنة على حدر 
وَعِبْرَة لأولي ا اب رَالْعبَر 
و راا فاي ا در 
EE CENE ER E,‏ 
E RE ENA ET E‏ 
أن المُقَامَ بها كاللَُمُح بِالْبَصّر 


رش ر ر و ر 


ن ڪل السموت والارض ليقو لقن لمر اليم وي ایی جمَلَ 
۹ الأرض مهدا وََعَلَ کک ف سبلا ملک 


كتك نے © 


" 


تهتدوت ( رالذف رل 


ادى ا ا ها سر صر صر e‏ 
انی تا کہ ® اتترا کی شیر کہ نکیا وة ہیک إا اشرت او وبلا شنک 


)١(‏ ينظر: «السبعة» .)٥۸٤(‏ و«الحجة» .)۱۳۸/١(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ »)۲۹١‏ وامعاني القراءات؟ 
«(T1 /۲(‏ واشرح الطيبة» ›)۲١۷ /٥(‏ و«العنوان» ›)۱۷١(‏ و(ححة القراءات» ›)٦٤٤(‏ واشرح شعلة) 


.)]٥۳/۲( واإتحاف»‎ ›.)5۷٥( 


٤‏ ب 


£6 ا 


۵ ب 


4 الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


ر ر 2 


ایی سَحَر ا هدا وا تًا م مقرب © ا إل ا َير 2© 4 


وقوله سبحانه: #ولعن سالتهم من خلق السلوات والأرض ليقرلن خلقهن العزيز 
الاق e‏ غیره» e‏ العبارة عن الل IS‏ ز العلي4؛ کون :ذلك وة لما 
عَدَدّ سبحانه من أوصافه التي ابتداً الإّخبار بهاء وقطعَهَا من الكلام الذي حکى معناه عن 
و 


وقوله تعالی : الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون) 
الآيةء هذه اأ أوصاف فِغل» وهي يِعَمْ من الله سبحانه على البَسَرِ» تقوم بها الحْجَةٌ على كَل 


وقوله: #الذي جعل لكم# ليس هو مِنْ فول المسؤولين» بل هو ابتداء إخبار من 
الله تعالى. 


وقوله سبحانه: #والذي نزل من السماء ماء بقدر# قيل: معناه: بقدر في الكفاية 
للصلاح لا إكثار قَيَفْسدَء ولا قِلَة فيقصر؛ بل غيثاً مُعِيغاًء وقيل: لبمَدَر4 أي: بقضاء 
وتم“ وقالت فرقة: معناه: بتقدير وتحرير» ف E a PE‏ 
المقالة فقال بعضهم: ينزل في كل عام ماء فُذراً واحداًء لا يَقْصلٌ عام عاماًء لکن يكثر مر 
ههنا ومرة ههناء وقال بعضهم: بل ينزل تقديراً ما في عَام» وينزل في آخرَ تقديراً ما 
وینزل في اخر تقدیرا اخرَ بحسب ما سَبَقَ به قضاؤه لا إله إلا هو. 


٠و‎ 


فلب وبعض هذه الأقوالِ لا ثُقَالُ من جهة الرأيء N EDS‏ 
و#أنشرنا# معناه: a E e‏ ا الله ا 
شيْءِ» ومن في قوله: لمن املك رالأنعام للتبعيض» والضمير في #ظهوره) عائد 
على/ النوع المركوب الذي وقعَّث عليه «ما»» وقد بَيّنّتْ آية أخرَى ما يقال عند ركوب 
المُلْكْء وهو: «بسْم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهًا إن رَبي لَعُمُورٌ رجيب [هود: ]٤١‏ وإنما هذه 
خاصَةٌ فيما يُرْكَبُ من الحيوان» وإِن قَدّرنا أن ذكر النعمة هو بالقَلْب» والتذكر بدء الراكِبُ 
بسَبْحانً الذي سخر لنا هذا»» وهو يرى نعمة الله في ذلك وفي سواه و#مُمَرنِينَ أي : 
مطیقین» وقال أبو حیان #مقرنین4: خبر کان ومعناه غالبین ضابطین»› انتھی» وهو بمعنی 
الأول «وإنا إلى ربنا لمنقلبون) أَمْرًّ بالإقرار بالبعث. 


1Yo 


۳ - سورة الزخرف/ الآیات: ٠٤ - ٩‏ 


# ت #*: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي قال : قال رسول الله كلا : #علیٰ ظهٰر کل 
ویر شَيْطان» فإذا ركکتمرها وا اللهَ) رواه ابن جبان في ا انتھ من 
e‏ وينبغي لمن مَلَكه الله شيتاً من هذا الحيوان أن برق به ويُخيس إليه؛ لينال بذلك 
رضا الله تعالی» قال الفَسَيْرىٌ فى «التحبير» N ETT‏ اف 
لخلقه» خيراً في قومه» مُشْفِقاً على عباده؛ فَإلٌ رأس المعرفة تعظيمُ أمر الله سبحانه» 
والشفقَةٌ على لق الله» انتهى» وروی مالك فى «المُوّطإ؛ عن النبي بء أنه قال: ‹ 
رَجُل يَمْشي بطريق إِذِ اشد عَلَيْهِ الحَطش. فَوَجَدَ بغرا فَرّل فيها شرب فَخُرَحَ اذا كلب 
يَلْهَتُ» يَاكَل اَی مِنَ الحَّطش. كمال الرَجُل: لَمَذ بَلَعٌ هَذَّا الكلْبَ مِنَ الْعَطش مل الذي 
بلع مئي» قزل لبر فَمَلاً حْمَهُ» ثم أَمْسَکة بيه حٌى رَقّى فَسَمٍ RE I CR‏ 
لَه فَقَالُوا: يا رَسُول الله وَإِد لا في لهام أجرَآ؟!/ فقَالَ: في كَل كب رَطبَةٍ جر . 


قال أبو عُمَرَ في «التمهيد؛: وكذا في الإساءء الحيوان إنْمّ» وقد رَوَى مالك» عن 2 


و أذ نبي ية قال : a‏ 
هِيّ أطاَقَنها تَأكْلُ مِنْ خاش الأزض»” ٤‏ ثم سند أو عَمَرَ؛ «أنّ النبيّ 


(۱) آأخرجه أحمد »)٤۹٤/۳(‏ وابن حبان ٠٠۲ /٤(‏ ۔ )٦٠۳‏ كتاب «الصلاة» باب : شروط الصلاةء ذكر 
البيان بأن قوله ي : «فإنها خلقت من الشياطين» لفظة أطلقها على المجاوزة لا على الحقيقة برقم: 
(۱۷۰۳)» والطبرانی )۱۷۰٦۹/۳(‏ (۲۹۹۳). 
قال الهيثمي في ‹ امجمع الزوائده :)٠١١/٠١(‏ رواه آحمد والطبراني في «الكبير“ و«اللأوسط» ورجالهما 
رجال الصحيح غير محمد بن حمزة» وهو ثقة. 

(۲) أخرجه البخاري )٠۳٠/١(‏ كتاب «المظالم» باب: الآبار التي على الطريق إذا لم OGY r‏ 
ومسلم )۱۷١١ /٤(‏ كتاب «السلام» باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها .)۲۲٤٤/۱٥۳(‏ 

)۳( أخرجه البخاري (1/ )٤١۹‏ كتاب «بدء الخلق» باب : إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد 
جناحيه داء وفي الآخر شفاء» وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم »)۳۳١۱۸(‏ ومسلم )١۱۷١١ /٤(‏ 
کتاب «السلام» باب : تحريم قتل الهرة .)۲۲٤۲/۱۰۵۱(‏ و )۲٠۲۲/٤(‏ كتاب «البر والصلة والاداب» 
باب : تحریم تعذیب الهرة ونحوها (۲/۱۲۳٤۲۲)ء‏ (۱۳۲/ ۲٤۲۲)ء‏ وابن حبان (۲/ )۳٠١‏ كتاب «البر 
والإحسان» باب : فصل من البر والإحسان» ذكر استحباب اللإحسان إلى ذوات الأربع رجاء النجاة من 
العقبى به »)٥٤٩(‏ والبخاري فی «الأدب المفرد٤ )۱۱١(‏ (۳۷۹)ء والدارمی (۲/ ۳۳۰ ۔ ۳۳۱) کتاب 
«الرقاق» باب : دخلت امرأة النار في هرةء البيهقي )۲٠١/١(‏ كتاب «الحج» باب: كراهية قتل النملة 
للمحرم وغير المحرم» وكذلك ما لا ضرر فيه مما لا يؤكل» (۸/ )٠١‏ كتاب «النفقات» باب: نفقة 
الدواب» وأحمد (۲/ ۵۹٥۱ء‏ ۱۸۸). 
وفي الباب من حديث اچ هريرة: آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۰۲۳) کتاب «البر والصلة والآداب» باب : تحریم 
تعذيب الهرة ونحوهاء من الحيوان الذي لا يؤذى برقم : )۲٦۱۹/۱۳۰(‏ وأحمد (۲/ ۱٦۰۲ء‏ ۹۹٦۲ء‏ 


c((01% (OV «(01 CEVA CEITVY cEoV CETTE FIV TAT‏ وابن ماحه )۱٤۲۱/۲(‏ کتاب س 


3 


ت 


جيطانِ الأنْصَارِء قدا جَمَل فذ أيِى فَجُرْجرَ وَذرَفث عَياهُ فَمَسَح رَسُول الله ل سَرَانه 
2 سكن قال e‏ فجاء فى فن الانصارء فقا هو لِي 
ا ِي الله في هَذِهِ الْبَهِيمَةَ التي مَلْكَكَ الله نه شكا إِلَيّ أك 
ا N,‏ ومعنی ذرَقٌت ڪا ا قَطرَّتُ دموعهما قطراً وان والسراة الظ 
«والذفْرّى»: ما وراءَ الأذنيْن عن يمين النْقَرَة وشمَالهاء ۴ 

ولوا لم ن اوی جا ل الو لکفود مبید 6 آي اد مسا لى بات 
نک ایت © ودا بير دهم ما َب لن 4 ظل وجه مسودا وهو کَظيم 
@ ون بكو ف اة هو فى سار عي يمو ©6 ولوا المليكة آل هم عم 
اتن غ ارا و ا @4 

وقوله سبحانه : #وجعلوا له من عباده جزء آي : ا 
جزءا أ ا E‏ وهو ۆل الحرّب: «الملائكة بنات اللّه»؛ هذا قول کثير من 
المتأولين» وقال قتادة: المراد بالجزء: الأصتَاءُ وغيرها ف جزءا€ معناه: نِدّا. 

# ت #: وباقى الاأية يرجح تأويل الأكثر. 

وقوله: آم اتخذ4: إضرابٌ وتقريرٌ وتوبيخ؛ إِذ المحمود المحبوبُ من الأولاد قد 
ق ع ق 
«سورة النحل» وغيرها. 

N E PS E E‏ «أو من ينشا في الحلية 
e‏ والفضة اا e‏ معناه: يست ریک as‏ 0 
ومجادذرة المحاورة»› وَل ما تجد امرأة إلا تيد الكلام وتخاط المعانى› وفی مصحف ابن 


(( , م 2ے . وو 4 ٍ a TS‏ : 
مسعود : وهو في الكلام عَيْرُ مبين» والتقدير: غير مبين عرّضا أو منزعا ونحو هذاء 


«الزهد» باب: ذكر التوبة برقم: »)٤١٥١(‏ وابن حبان ٤۳۸/١۲(‏ ۔ )٤۳۹‏ كتاب «الحظر والاإباحة» 
باب : فصل فيما يتعلق بالدواب» ذكر الخبر الدال على أن المسيء إلى ذوات الأربع قد يتوقع له دخول 
النار في القيامة بفعله ذلك برقم: .)٥٦۲١(‏ 

(۱) أخرجه أحمد .)۲٠٤/١(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۷۲/۱۱) برقم : (۷۸۹٠۳۔ )۳٠۷۹١‏ عن قتادة» وذكره ابن عطية /١(‏ 
»)٤4 _ ۸‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» (١/۷۱۷)ء‏ وعزاه إلى ابن حميد» وعبد الرزاقء 
الاو ا 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٤۹/٥(‏ 


۷ ٠ - ۲۰ سورة الزخرف/ الآیات:‎ - ٢ 


وقال ابن زيد: المراد بمَنْ ينشأً في الحلية#: الأصنامٌ والأوثان» لأنهم کانوا یجعلون 
اللي على كثير منهاء دون ا ا ا ا 
علو اللات الْذِينَ هم عِباد الرخمن إناثا» وقرأً الحَرَمِيَانٍ وابنْ عَامر: «عِند الرخمن 
إناثا» وهذه القراءة َل على رفع المتزلة. 


وقوله تعالی : اا ووا حَلْمَُمْ» معناء أأخضِررا حلمم وفي قوله تعالی: #ستکتب 
e‏ ويسئلون# زوفيل مُمْصِح؛ واش ابن المبارك عن سليمان بن راشد؛ ا 
مرا لا يشهد شهادةٌ في الدنيا إلا شَهِدَ بها يوم القيامة على رؤوس الأشهادء ولا یمتدح عبداً 
ف اننا را امتدحه يوم القيامة على رؤوس الأشهادء قال القرطبى في «تذكرته»: وهذا 
صحیح ؛ يدل على صخت قوله تعالی : «سَنْكََبُ شَهادَتَهُمْ وَيْسْئَلُودً‰ وقوله: ما يَلْفِظ مِنْ 
قول إلا ليه رَقيبٌ عَتيد [ق: ۱۸] انتهى . 


عرسم کے E‏ س 2 


وقالوا لو سا الم ما صذکھم ما َم کلت من علي إن هم إلا رمو ل آم انيم 
کک ا E‏ 3 ہل قالوا إا وجا ابا ى مت ولا عل ءاكرهم 
مهدو ر ديك ما رسلا ن بلك ف فر من دير لا فال مما إا ومد ابات على ام 
رئا ل تاره Er‏ @ # ا ولو جنک دی ما ودم عه ٤اا‏ الوا إا بنا 


اسا ہہ گٹرہ 9© نتت نی اشر کیت 1۴ ع النگیی © 4 


وقوله سبحانه: #وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. . .€ الآيةء أي: ما عبدنا 
الأصنام. 


# ت #: وقال قتادة وغيره: يعني : ما عبدنا الملائكة. وجعل الكفارٌ إمهالً الله 
لهم دللا على رضاه عنهم» وان ذلك کالأمر ب ثم نفی سبحانه علمھم بهذا ا 
عندهم کتاب مرل يقتضي ذلك؛ وإئما هم يلول ويحدسون/ ويُحُمَئون» وهذاهو |٤۷‏ 
ا فوا ا والديانة » والآية على هذا تَيب عليهم التقليد. 


(1) أخرجه الطبري )۱٤۷/۱١(‏ برقم: (١٠۸٠۳)ء‏ وذكره ابن عطية .)٤۹/٥(‏ 

(۲) ينظر: «السبعة» .)٥۸٠(‏ و«الححة» .)٠٤١ /٦(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ .)۲۹١‏ و«معانى القراءات» 
.)۳١۲ /۲(‏ و«شرح الطيبة» /١(‏ ۲۱۸). و«العنوان» »)۱۷١(‏ و«حجة القراءات» »)٦٤۷(‏ واشرح شعلة» 
(0۷7(› ا (60€/۲(. 

( دکره البغخوي في ت تفسیره» )۱١١ /٤(‏ آية رقم : (T°):‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /٠(‏ ۹١۷).ء‏ وعزاه 


إلى عبد بن حميد. 


۸ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وذكر الطبري" © عن قوم أن الأنة الطريقة» ثم ضرب الله المثل ليه محمد عل ااام 
وجعل له ال ي و والرسل ؛ وذلك أن المترَفينَ من قومهم» وهم آهل 
التنعم والمال» قد قابلوهم بمثل هذه المقالة»ء وفي قوله عز وجل : #فانتقَمْنًا منهم. . . #» 
الآية : وعيدٌ لقريش» وضرب مكل لهم بِمَنْ سَلّفَ من الأمم المُعَدَبَةٍ المُكلَبَة لأنيبائها. 

ولذ قال لهم یه ووی اتی با مسا بدو 2 إلا الى قطرن ِنَم سير 
جلها كمه ية ف عَقَيهِء لَه يجش © 4 

وقوله سبحانه: #وإذ قال إبراهيم# المعنى: واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: 
#إنني براء مما تعبدون أي : فافعل أنْتَ فِعْلَهُء وتَجَلّذ جَلَدَهُ» وَلبَرآء : صفة تجري على 
الواجدِ والاتيْن ا ذل وَروْر٬‏ وقرآً ابن مسعود: TE‏ 

قرول ٠‏ الى فط ت فال فة لاء ا انرا رفون الل 
اا ا ارا دت اا راف قال لهم: آنا لا أوافقكم إلا 
على عبادة الله الذي فطرني» وقالت فرقة : الاستثناء مُنْمَطِمٌ > والمعنى: لكل الذي فطرني 
هو معبودي الهادي الملجي من العذاب» وفي هذا استدعاء لهم » ورت في طاعة اللهء 
د 

والضمير في قوله: #وجعلها كلمة. . .€ الآية» قالت: فرقة: هو عائد على كلمته 
بالتوحيد في قوله: #إنني براء» وقال مجاهد وغيره: DBE ACT‏ 
وعاد عليها الضمير» وإِن كان لم يجر لها ذكر؛ أن اللفظ خضي والعَقَبٰ : ال 
ووّلد الوَلْدٍِ ما امتد فرعهم. 


بل معت هلولا م خی جام لی وسو مین ا وما جام أن الوا هدا 
خر وإ پو کیو € لوا کو زل ما المران عل جل ن لرن عم © ميقيو 
ا 


ر صر ر ر سے e‏ رو ر کے ےو ا 2 


E a rad per ah 


سے سے 


بشم بعصا سرا مث رت عب ا معو 9 واولا ن یکو الاش امه دة لمات 


.)۱۷١/۱١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) وقرأ بها الأعمش . 
ينظر : «مختصر الشواذه ص: .)١١١(‏ و«المحرر الوجيز» .)٥١ /١(‏ واالبحر المحيط» (۸/ .)١۳‏ 
و«الدر المصون» .)۹٦/١(‏ 

(۳) اخرجه الطبري (۱۷۹/۱۱) برقم: ۸٠۸١۸(‏ . ١۹٠۸٠۸)ء‏ وذكره البغوي في اتفسيره» /٤(‏ ۱۴۷)» 
وابن عطية »)٥۲ /٥(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)۷۲١ /١(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 


۷۹ م١‎ - ۲۹ سورة الزخرف/ الآیات:‎ - ٣ 


ورك 


م صو Be‏ ا ا ر ا و و سے راوع کے 
لمن يکفر لين ميوت ۾ سقفا r E‏ 
کرت €9 رار ران صل کرت کا ن لبن اتا الجر عد ك َة @) 


وقوله:/ #بل م متعت هؤلاء# يعني قريشاً #حتى جاءهم الحق ورسول#› وذلك هو 
شرع الإسلام» والرسول [هر] محما اة و#مبين # ای يبين لهم الأحكام والمعنى في 
الآية: بل أمهلتُ هؤلاءِ وَمَئَعْنَهُمْ بالنعمة #ولما جاءهم الحق# يعني القرآن «قالوا هذا 
سحر4. 


#وقالوا) يعني قريشاً: #لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) يعني : 
من إحدى القريتين؛ وهما مَكهُ والطائف؛ ول وا ا ق ق 
عباس وغيره”'» وقال مجاهد: هو عُنْبَهٌ بْنْ رَبيعَةً"» وقيل غير هذاء ورجل الطائف : قال 
قتادة : هو عروة ا E‏ قال و ع 3% وإنما قصدوا إلى من عظم 
ذکره بالسْنْء وإِلاً فرسول الله بيه كان أعظمَ من هؤلاء؛ إذ كان المْسّمّى عندهم «الأمين»ء 
ثم وَبّحْهُم سبحانه بقوله: #أهم يقسمون رحمت ربك و«الرحمة» اسم عام يشمل النبوة 
وغيرهاء وفي قوله تعالى : نحن قسمنا بينهم معيشتهم) تزهيد في السعايات» وعون على 
التوّكل على الله عز وجل؛ وللّه َر القائل : [الرجز] 
كم جال يَمْيك ورآرفُرى اَعَالِم بسكم بَيتابالكرا]“ 
EE a e E REE E REE E‏ 

وروى ابن المبارك في «رقائقه» بسنده عن النبيٌ E‏ قال : «إذا راد الله بعَبْدٍ حيرا 
e‏ ا وڏا لم يرد په حيرا E‏ ولم يبَارك لَه 

انتهى» و#سخريًا) بمعنى التسخيرء» ولا مدخل لمعنى الهزء في هذه الآية. 


(۱) اأخرجه الطبري (۱۸۱/۱۱) برقم : .)۳٠۸۲۹(‏ وذكره ابن عطية .)٥١ /٥(‏ وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 
٠)۲۷ _ ٠‏ والسيوطي في «الدر المتثور» .)۷۲٠/١(‏ وعزأه إلى ابن مردويه» وابن أبي حاتم. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۸۱/۱۱) برقم: »)۳٠۸۳١(‏ وذكره البغوي /٤(‏ ۱۳۷)» وابن عطية »)٥١ /١(‏ 
وابن كثير /٤(‏ ۱۲۷)» والسيوطى فى «الدر المنشور» »)۷۲١ /٠١(‏ وعزاه إلى ابن عساكر. 

(۳) أخرجه الطبري (۱۸۱/۱۱) برقم : »)۳٠۸۳١(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» /٤(‏ ۷١١)ء‏ وابن عطية (ه/ 
۲ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)۷۲١/١(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠۳١/١(‏ ) 

(۵) سقط فی: د 

(7) ذكر بعضه ابن عطية في «المحرر» .)0٠۳ /١(‏ 

(۷) ذكره السيوطي في «الجامع الكبير“ »)١١١١(‏ وعزاه للديلمي عن أبي هريرة. 


۷ ب 


۸ا 


۸۰ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالی : #ورحمت ربك خير مما یجمعون4 قال قتادة والشدى يی 
الجنة" قال *# ع *٭: ولا شك أن الجنة هي الغايةء ورحمة الله في الدنيا بالهداية 
والإيمان خير من/ كَل مال وفي هذا اللفظ تحقير للدنياء وتزهيد فيهاء ثم استمرٌ القول 
فى تحقيرها بقوله سبحانه : #ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. . .€ الآية؛ وذلك أن معنى 
الآية أن الله سبحانه أبقى على عبادهء وأنعم عليهم بمراعاة بقاء الخير والإيمانء وشاء 
: ت ا م ٍ e‏ ووا و 
حفظه على طائفة منهم بمَية الدهرء ولولا كراهية أن يكون الناس كفارا كلهم› واهل حب 
في الدنيا وتجرُدٍ لها لوسَحَ الله على الكفار غايةً التوسعة» ومَكّهم من الدنيا؛ وذلك 
لحقار ها عدة سان وانها لا فراولا وزن انها وذْهَّاب رسومهاء فقوله: #أمَة 
واحدة# معناأه في الكفر؛ قاله ابن عباس eT‏ ومن هذا المعنى قوله ا : «لؤ کات 
الدَنْيَا تّزنُ عند الله جَئَاح بَعُوصة» ما سم كافراً مِنْهًا شَرْبَةٌ مء“ وروى ابن المبارك في 
قراف او غ عه عر عة للل ا ل ا ا ع خير ا 
الحَصِيرٌ في جنيو لما اسسَيْمَظ؛ جَعَلتٌ أَمْسَح عَنهُ» وَأقول: يا رَسُول ا قبل 
أن َنام على هَذا الحصير» فانط لك عليه شَيْئا يَقيك منه؟ فال رَسول الله ميل ما لي 
وللدئيَاء وَمَا لديا وَمَا ِي ما آنا وَالدّنيَا إلا كراب أَسَظلّ في فيْءِ أو ظِلُ شَجَرَةِء فم رَاحَ 


سے 


را٤“‏ انتهّی» وقد حرّجه التُرمذيٌ» وقال: حديتٌ حَسَنّ صَجِيحّ»» و#سقفاً) جمع 


(۱) آخرجه الطبري )۱۸٤/۱۱(‏ برقم :  ۳٠۰۸٤١(‏ ١٤۸١۳)ء‏ وذكره ابن عطية .)٥۳١ /٥(‏ والسيوطي في 
«الدر المنشور» »)۷۲١ /١(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(۲) ينظر : «المحرر الوجيز» .)٥١/٠١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )۱۸٤/۱۱(‏ برقم: »)۳٠۸٤۳(‏ وذكره ابن عطية .)٥۳/٥(‏ وابن کثیر »)۱۲۷/٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المنشور» .)۷۲١ /١(‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن المنذر عن ابن عباس»› 
ولعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة» وابن المنذر عن مجاهد. 

(6) آخرجه الترمذي )٥٦۰ /٤(‏ کتاب «الزهد» باب: ما جاء في هوان الدنیا على الله عز وجل (۲۳۲۰)ء 
وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ .)٠٠۴۳‏ 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 

›)٤٤١ ۳۹۱ /۱( وأحمد‎ .)۲۳۷۷( )٤٤( : كتاب «الزهد» باب‎ )٥۸۹ ۔‎ ٥۸۸ /٤( أخرجه الترمذي‎ )٥( 
- ۳۴۳۷ /۱( وأخرجه في «دلائل التبوة»‎ »)٤۱١۹( کتاب «الزهد» باب: مثل الدنیا‎ )۱۳۷١/۲( وابن ماجه‎ 
.)۲۳١٤ /٤( وأبو نعيم في «الحلية»‎ .)٠٠٤٠٠١( )١١ /۷( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ .)۸ 
. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح‎ 
قال أبو نعيم : غريب من عمرو وإبراهيم» تفرد به المسعودي» ورواه المعافي بن عمران» ووكيع بن‎ 
. الجراح» ويزيد بن هارون عن المسعودي مثله» وحدث به جرير عن الأعمش عن إبراهيم» وهو غريب‎ 


۳ - سورة الزخرف/ الآیات: ۲۹ - هم ل 


سَقّْف» والمعارج: الأدراج التي يُطْلَعُ عليها؛ قاله ابن عباس وغيره» و#يظهرون)4 
معناه: يعلون؛ ومنه حدیث عائشة - رضي الله عنها - والشمس في حجرتها لم تظهر / بعد» 
والسَررٌ: جمع سرير» ا اک لای و 
الذهب» وقالت فرفة : الرخَرْف: التزاويق والئَفْش ونحوه؛ وشاهده: حى إذا أخْذّتِ 
الأزْضُ زُخْرْفّها) [يونس: ]۲٤١‏ وقرأ الجمهور: وإ كل دَلِكَ لَّمَا) ۔ بتخفيف الميم - من 
«لما» ؛ ف«إِن» محممة من الثقيلة» واللام في «الما» داخلة؛ لَه سل بين النفي والإيجاب› 
وقرأً عاصم» وحمزة» وهشام بخلافب عنه ‏ بتشديد الميم - من «لما»"؛ ف«إن» نافيةٌ بمعنى 
31م و«لما» E‏ اإلآ» أي : وسا کل ذلك إا متاع الحياة الدنياء وفي قوله 
سبحانه : والآخرة عند ربك للمتقين) وعد كريمْ» وتحريض على لزوم التقوَىء إذ في 


= وفی الباب من حدیث ابن عباس نحوه: أخرجه ابن حبان (۲۰۹/۸) ۔ الموارد (٢۲۲٥۲)ء‏ وابن حبان 
)۲٠١/۱(‏ كتاب «التاريخ» باب: صفته ية وأخباره» ذكر ما مثل المصطفى ية نفسه والدنيا بمثل ما 
مثل به (1۳۰۲)» وآحمد (۳۰۱/۱)ء والحاکم (۳۰۹/6. )۳۱٠۰‏ والطبراني (۱۱/ ۳۲۷) (۱۱۸۹۸)» 
والبیهقی فی «شعب الإیمان» (۷/ .)٠١٤/۷( )۳١۲‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. | ه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۳۲۹): ورجال أحمد رجال الصحيح غير هلال بن خباب» وهو 
نمه . | ه. 
وفى الباب من حديث ابن عمر: أن رسول: اال أنى فاطمة رضى الله عنها فوجد غلى بابها ستراً. :. 
إلى أن قال: «وما آنا والدنيا وما آنا والرقم. . ٠.‏ الحديث. أخرجه البخاري )۲۷١ /١(‏ كتاب «الهبة) 
باب: هدية ما یکره لبسها .)۲٦۱۳(‏ وأبو داود (۲/ )٤۷١‏ كتاب «اللباس» باب: فى اتخاذ الستور 
»)٤۱٤٩۹(‏ وأحمد (۲۱/۲)» وابن حبان في (صحیحه» /۱٤(‏ ۲۹۷) کتاب «التاريخ» ا صفته ڪا 
وأخباره» وذكر ما مثل به المصطفى ية نفسه والدنيا بمثل ما مثل به. »)١۳(‏ والبيهقي في «شعب 
الإیمان» (۷/ ۳۱۲) .)٠١٤١١(‏ 

(۱) آخرجه الطبري )۱۸٦/۱۱(‏ برقم: (۳۰۸۰۵۰» )۳۰۸٠٤‏ عن ابن عباس» و )۳٠۰۸۵۱(‏ عن قتادة» و 
)۰۸٣۲(‏ عن السدي»› و (۳۰۸۵۳) عن قتادة» و )۳۰۸٣۵(‏ عن ابن زید» وذکره ابن عطية »)٥٤ /٥(‏ 
وابن كثير »)۱١١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» .)۷۲١ /٥(‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن آبي حاتم 
عن ابن عباس . 

(۲) آخرجه الطبري ۱۸٦/۱۱(‏ ۔ ۱۸۷) برقم : (۳۰۸۵۸» ۲٦۳۰۸)ء‏ وذكره ابن عطية »)٥٤ /٥(‏ وابن كثير 
»)٠۲۷ /5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ ۷۲۲)» وعزاه إلى ابن المنذر» وابن ابن حاتم عن 
ابن عباس» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة. 

(۳) ينظر : «السبعة» (۸71٥)ء‏ و«الححة» .)۱٤۹/٦1(‏ واإعراب القراءات» (۲/ ۷) وامعاني القراءات» 
»)۳٤/۲(‏ و«شرح الطيبة» .)۲۲١ /٠(‏ و«العنوان» ».)۱۷١(‏ واححة القراءات» .)1٤۹(‏ واإتحاف» 
(601/۲). 

. ةط في : د‎ )٤( 


ب٤‎ 


۹ 


A۲ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الآخرة هو التباينْ الحقيقيُ في المنازل؛ قال الفخر: يِن تعالى أن كَل ذلك متاع الحياة 
الدنياء وا الآخرة فهي باقية دائمةٌ وهي عند الله a‏ المعرضِينّ عَنْ حب 
الدنياء المقبلين على حب ل انتھی . 


ر 4 و ۶ 


ہے سے 1 م گے ر عمو ی وي س 
ون يقش عن ذكر القن تقيض لم سيطا هو ل ن 6 دم لدوم عن اسيل 
وصسبوت اتم مهود ج خی لذا جامتا قال يديت بين وييتك بعد المْرينِ شس الفريد ی 


ون بقعم الوم إذ ظلمتر أن فى العداب مركن ( فت اش ا ی ال 
َعَم ا @ ك ت 1 
وس ا ف صال وف @ فام دهن بك نَا 2م فو € أ 6 لدی 


وعذتهم ات علهم مرون 4 

وقوله عر وجل : ومن e‏ الرحمن) الآيةء وعَشا يَعْشو معناه: قل 
الإبصارٌ منه» ويقال أيضاً: عَشى الرجل ي بی إا فد بعر فلم ر أو لم ير إلا 
قليلاء فالمعنى في الآية : E‏ ويغخمض جفونه عن الئّظر في ذِكر 
الرخمن» ا فار غاد أي : فيما آنزله من کتابه» وأوخاه إلى نيه . 

وقوله: ميض له شيطاناً4 أي: نيَسّرْ له» ونْعد» وهذا هو العقاب على الكفر 
بالحتم وعدم الاح وهذا كما يقال : إن الله تعالى يعَاقَبُ على المعصية بالتزید فى 
المعاصي» ويجازي على الحسنة لزيد من الحتات. رق زوئ هذا المحنى مر فرعا قال 
#٭ ص ٭#: ومن بعش 4 الجمهور بضم الشين” ٠‏ أي : يََعَامّ ويتجاهَلْ» فلمَن4 
شرطية» ويش مجزوم بهاء ,شا جواب لمن انتهى. والضمير في قوله: 
#وإنهم) عائد على الشياطين» وفيما بعده عائد على الكَمارء ا وغیره : «حّی إذا 
جاءانا»؛ على التثنية» يريد: العاشي والقرين؛ قاله قتادة وغيره ٠»‏ وقرأ أبو عمرو وغيره: 
«جَاءنا» يريد العاشي وحدَه“» ا «قال# هو الحَاشِي» قال القَخْر: وروي أن الكافر 


(۱) ینظر: «الرازي» (۲۷/ ۱۸۲). 

(۲) ينظر: «الدر المصون» .)۹۸/١(‏ 

(۳) وقراً بها ابن کثیر وابن عامر» وآبو بکر. 
ينظر : «السبعة» (٦۸٥0)ء‏ و«الحجة» (1/ .)٠٠١‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ۷ ) وامعاني القراءات» 
(۲/ ۳10( ولاشرح الطيبة (۲/ .)۲۲١‏ و«العنوان؛ (١۱۷)ء‏ و«اححة القراءات» ( .)٠‏ واشرح شعلة) 
(0۷). وەإتحاف» (67/۲)). 

.)٠٥ /٥( آخرجه الطبري (۱۸۹/۱۱) برقم : (۸۹۹٠۳)ء وذكره ابن عطية‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر : مصادر القراءة السابقة. 

.)۱۸۳ /۲۷( ینظر: «تفسیر الفخر الرازي»‎ )٩( 


۳ - سورة الزخرف/ الآیات: uu ٤ه - ٤۳‏ ۸۲ 


إذا بُعتٌ يوم القيامة من قبره أَخَْدَّ شَيْطَان بيده فلم يُمَارفْةُ حى يصيّرهما الله إلى النارء 
فذلك حيث يقول: #يا ليْتَ بَيِي ويك بُعْدَّ المَشرفَيْن) انتهى . 

وقوله: لبعد المشرقين# يحتمل مَعَانِىَ : 

أحدها: أن يريد بُعْدَ المشرق من المغرب» فسَمَاهما مَشرقَيْن؛ كما يقال القَمَرَانء 
والعمرَان. 

والثاني : أن يريد مشرق الشمس في أطول يوم» ومشرقها في أقصر يوم . 

واكالت: أن يريد نخد الم ن ي المعردن هفاك دك المر ف 

قلت واس عل القَخر التأويل الثاني قال : لاد المقصود من قوله: ويا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين€ المبالغة فى حصول البُعْدِء وهذه المبالغة إلّما تحصل عند ذكر بُعْل 
ا ولا د فق ا ورن ال لي ك 
حمل اللْفْظ عليه؛ قال : والأكَتَرْونٌ عَلى التأويل الأولء انتهى . 

وقولة تخالي ٠‏ #ولن ينفعكم اليوم. . .€ الآية» حكاية عن مقالة تقال لهم يوم 
القيامة» وهي مقالة مُوحِسَّةٌ فيها زيادةٌ تعذيب لهم ويأس من كل خير»ء وفاعل #ينفعكم» 
الاشتراك» ويجوز أن يكون فاعل #ينفعكم) الَبرّي الذي يدل عليه قوله: ليا ليت . 

وقوله سبحانه: #أفأنت تسمع الصم. . .4# الآيةء خطاب لِلنْبِيّ بي وباقي الأية 
/ تکرّر معناه غير ما مره 

اسيك بائ أوى ليك إتك عل صر فيم ل2 ونه لكر لك ولقويك وسو 
سلون لو وسل من أرسلتا ِن بلك ين رسلا اعلا ِن ذُونِ اللكن اله يعبدون ل( 4 

وقوله تعالى: #فاستمسك بالذي أوحي إليك# أي : اا ع 
ا 
ريشا قاله باش ۇغ 8 e‏ أن یرید : وإِنه لتذكرة وموعظةء ف«القر) 
هذا | أ مته بأجمعهاء وهذا قول الحسن ن ائ ا 
)١(‏ أخرجه الطبري )۱۹١/١١(‏ برقم : »)۳٠۸۷۷(‏ وذكره ابن عطية .)٥۷ /٥(‏ وذكره السيوطي في «الدر 


المنثورا› وعزاه ا ابن بي حاتم » والطبراني› وابن مردویه › والبيهقي في (شعب الإيمان». 
(۲) ذكره أبن عطية .)٥۷ /٥(‏ 


۹کت 


1۸4 


وقوله: #وسوف لزنه قال ان عباس وعيره: معناه: عن أوامر القرآن 
ونواهه )قال الجيين: معناه: عن شك الخفمة ف ٠‏ والقط فيل هدا كله وة 


وقول تعالى ٠‏ #واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. الاية قال ابن زید» 
والزغري: ا aE BR e‏ 
ا شرائعھ" 8 وکن ف ا0 مسعود و «واشئل لبه رسلا اب5 . 


E AE O‏ ..الاآية: 
بهذا الإعلام بأن الله عر وجل لم يأذن في عبادة غير. أ E‏ 
وغيرهم في قولهم : ما نَعبْدْهُمْ إلا ربوا إلى الله رى [الزمر : ]١‏ انتهى . 


ر ا رر ت r‏ 


#ولقد ارسلنا موس ايتا إل فرعوت وماإيو فقا إف سول رب العمت ل فم 
م و م 4 TIT E‏ 


ردهمر 
1 ا 


امتا لوم تخو 2 قال باب ار ائ ا ئ يگ با عه عَِذ ت دة © 
a A‏ عنم ألْعْدَابَ دا هش نوت ي ا وتادی ورمون ف فومِوء قال يموم اليس ل ن 
مص وهلذه کنر ی ی کت ا ید 9 4 


وقوله سبحانه : #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. . . 4 الآيةء صرب مثل وأسوة للنب كلا 
بموسَى ‏ عليه السلام - ولكمارٍ قريش بقوم فرعون. 


وقوله: #وأخذناهم بالعذاب)€ أي : كالطوفان والجراد والمَمُل والضفادع»/ و 
ذلك للعلهم يرجعون» أي : : يتوبون ويرجعون عن كفرهم› by‏ 
PN‏ ليأيه الساجرٌ4 [أي]: العَالمْء وإنما قالوا هذا على جهة التعظيم والتوقير ؛ أن 
عِلْمَ السحر عندهم كان علماً عظيماء وقيل: إِلنّما قالوا ذلك على ج خي الاس ورل 
أرجَح» فرع ام لا ررك با عمد عة رتا لرن أ إ6 ادن 


. ينظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ينظر : المصدر السابق. 

(۳) أخرجه الطبري (۱۹۲/۱۱) برقم : (۳۰۸۸۷) عن ابن زيد نحوه» وذكره ابن عطية .)٥۷/٥(‏ 
)٤(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥۷ /٥(‏ 


۳ - سورة الزخرف/ الآیات: ۲ه - ٦ں‏ ۸ 


وقوله: #أليس لي ملك مصر. . .€ الآية: مِصَْرٌ من بحر الإسكندريّة إلى أسْرّان 
بطول النيل» والأنهار التي أشار إليها هي الحْلْجَانُ الكِبَارُ الخارجةٌ من التيل . 


رر سے ر ا 


ام آنا ڪي من هدا الى هو مهي ولا کا ين ر لی ایو اسو ِن ده أ 
9 ك مقترن 9 فاح فوم ا لته کاو فوا فسفبت () فك 


سر سے ت 


عر ر صر اکر 


اسشوت انكمت اَمََت منهر اعرف میت ا دحتم سلفا وك لكر ( 4 

وقوله: 9 نا خير قال میرن أ هذه المعادلة» والمعنى : أفأنتم لا تبصرون؟ 
ام تبصرون» وقالت فرقة: «أم» , بمعنى «بل 4« وقراً بعض الا و «أمَا انا حَيْرّ» حكاه 
المَراءُ» وفي مصحف ابی E‏ ام آنا خير اَم ذا و#مهين# معناه: ضعبف » 


#ولا یکاد يبین) إشاره إلى ما بقي في لسان موسّیٰ من ار الجَمْرَّة» وكانت أحدئّث في 
لسانه عمَدَةًّ لما دعا في أن نحل لَه قول ا لكّه بقي اثر كان البيان يقع 


معه » فَعيرّه فرعولٌ به . 
وقوله: ولا یکاد یبین) يقتضی أنه کان یبین . 
وقوله: #فلولا آلقي علبه# : بريد من السماء» ع وقراً الجمهور: 


«أُسَاورَبًه وقراً حفص عن عاصم : «أسورَيٌ وهو ما يجعل کف الذراع من الحلى» وکانت 
غاد الرجال بود ل ذلك وا هه ۰ 


# ت #: وذكر بعض المفسرين عن مجاهد ألم كانوا إذا سدوا رجلا سروه 


بيوار» وَطوَفُوهُ بطق من ذهب؛ علامةٌ لسيادته» فقال فرعون: هلا/ ألقى رَبٌْ موسي . 


على موسی أساورةً من ذهب» أو جاء معه الملائكة مقترنین مسَتَابعین › يمرن , بعضَهُمْ بعْضاء 
يمشول معه شاهدین له انتھی › وقال و ع 3# : قوله: #مقترنين# : ا يحمونه» 
ویشهدون له» ويقیمول حجته . 


+ ت لډ وما تقدم لغيره أحسنُ› غ ا 


(1) ينظر: «الکشاف» .)۲١۸ /٤(‏ و«المحرر الوجیز» »)٥۹ /٥(‏ و«البحر المحیط» (۲۳/۸). 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٥۹ /٥(‏ 

(۳) ينظر: «الحجة» (1/ .)٠١١‏ و« إعراب القراءات» (۲/ ١٠۳)ء‏ و«معاني القراءات» .)۳٦٦/۲(‏ واشرح 
الطيبة» /٥(‏ ۲۲۲). و«العنوان» (١۱۷)ء‏ و«حجة القراءات» .)٦١١(‏ ولاشرح شعلة» (0۷۷). واإتحاف» 
(40۷/۲). 


(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١ /٥(‏ 


۱۸٦‏ _ دد الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
مورا لے ی مه شك فن أن الله فد م م : 

وقوله سبحانه : #ءاسفونا# معناه: أغضبونا بلا خلاف . 

وقوله: #فجعلناهم سلف «السلف»: الفارط المُنَمَدمُ» أي : جعلناهم متقدمين في 
الهلاك؛ لِيَنَعِظٌ بهم مَنْ بعدهم إلى يوم القيامة» وقال البخاريً: قال قتادةٌ: لمثلاً 
للآخرین€ عِظةٌ انتهی . 

َم صرب ا س مریم مسلا إذا وملک ينه و 9 الوا E a ١‏ 
کر ییو ل ا کک کے ی © بے کر ا سے تھ وس ب ا 
سيد ا 4 


وقوله سبحانه : لولما ضرب ابن مریم مثلا. . .# الاأية روي عن ابن عباس وغيره 
و لإ مَل عِيسَی عِنْدَ الله كمل ادم [آل عمران. ۹] الاية» 
وکو عيسَیٰ من غير فل ATE‏ ما یرید محمد من ذکر عیسَّی إلا أن نعبده تَحنْ 
کھا عدت النصارَى عيسّى › فهذا كان و 
وقوله تعالی : #وقالوا آالهتنا خير آم. . .) هذا بتداء معتی ثان؛ وذلك أنه لما نزل: 
لإْكمْ وَمَا عدون مِنْ دُونٍ الله حصب جَهَنَّم4 [الأنبياء: ۹۸] الآية» قال [ابن] الرَبَغْرَى 
ونظرارؤه : يا محمد»› آالهتنا خیر آم عیسّی؟ فنحن نرضًیٰ أن تكو آلهتنا مع عِيسّی؛ ذهو 
خير منهاء وإذ قد عَبدّه فهو من الحَصَب إِذنْء ال ال ا ۶ رمو لك آلا 
Ey EE‏ آل عیسی لم يبد برضا مته وقالث فرقةً: المراد هر4 
ون يو وهو قول ققاد:" ر و حير م ا فالإاشارة ال ا 
محمد - عليه السلام وقال ابن رید وعیره: المراد ٫#هو#‏ ا وهذا هو الراجح› 
أنعمنا عليه أي: بالنبوًة والمنزلة العالية: 


© ۰ احرج الخارى ۸/6 كات #الفسير ا بات رة الرخرفمعلفا اور الفرنا عن مجاهد: 


وزاد لمن بعدهم» والحديث: آخرجه الطبري (۲۰۰/۱۱) برقم: )۳٠۹۱۷(‏ عن قتادة. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۰۰/۱۱) برقم : )۳۰۹۱۸-۳۰۹۱۷ )۳١۹۱۹‏ عن مجاهد وقتادة» وذكره ابن عطية 
(/ ). 

(۳) ذكره ابن عطية .)٦١/٥(‏ 

(6) تقدمت . 

.)١١/٥( أخرجه الطبري (۲۰۲/۱۱) برقم : (۹۳۷٠۳)ء وذكره ابن عطية‎ )٥( 


A۷ 


۳ - سورة الزخرف/ الآيات: ٦٠‏ - 1۲ 


#٭ ت #: وروینًا فی «جامع الترمذی» عن أبى أمَامَةَ قال : قال رسول الله ار  :‏ 
صل قَوْمٌ بعد هُدَّى كائوا عَلَيْهِ إلا أوثُوا الجَدَلَّ» ثم تلا هذه الآية : EEN AL‏ 
بل هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ‰» ”قال أبو عيسى : هذا حديث حسنْٰ صحيح› 

وقوله: #وجعلناه مثلاڳ أي : عبرةٌ وآية لبني إسرائيل) والمعنى: لا تستغربوا أن 
يُحْلنَ عيسّی من غير فخل ؛ قن المَذْرَةً تقتضي ذلك وأكثر منه. 

a E r‏ د فلا تمر با 


و 2 


4 CD o هذا رط َف ا ولا صد کک ال نم لک لک عدر مبان‎ E 


وقوله: ا لجعلنا بدلا منكم» أي : اوا ا 
دلا من بني آدم ملائکة ا الأزض› ويخلفون بني آدم فيهاء وقال اس عباس 
ومجاهد: يخلف بعضهم بعضا"» والضمير في قوله: #وإنه لعلم قال ابن عباس وغیره: 
الأشارة به إلى عيبى > وقالت فر إلى محمد وقال فا ويره إلى لفان . 

# ت #*: وَكذا نقل أبو حيّان هذه الأقوالً الثلاثةء ولو قيل: إِله ضمي الأمر 
والشأن؛ استعظاما واستهوالاً لأر الا ةما س بل هو المتبادر إلى IL‏ 
#فلا تن بھاڳ» والله أعلم»» وقراً اشن عباس وجماعة: «لْعَلَمْ»۔ , ّ بقتح العين 


(۱) أخرجه الترمذي /٩(‏ ۳۷۸ ۳۷۹) كتاب «تفسير القرآن» باب : ومن سورة الزخرف (۳٣۴۳۲)ء‏ وابن ماجه 
(۱۹/1) المقدمة: باب: (۷) (۸٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك (۲/ .)١١١‏ والطبراني في «الكبير» (۸/ 
.(A‘ TY) (YY‏ 
قال الترمذي : هذا e‏ إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار» وحجاج ثقة مَقارب 
الحديث» وأبو غالب اسمه: حروّر. | ه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. | ه 
قال الذهبي : صحیح 

(۲) آخرجه البخاري )٤۲۸/۸(‏ كتاب «التفسير باب: سورة الزخرف» معلقاً وهو موصول عند عبد الرزاق 
عن معمر عن فتادة» والطبري )۳۰۹٤٤( ) ۰ ٤ /۱١(‏ عن ابن عباس » ٠۷(‏ )عن قتادة» وابن عطية 
(/1). 

(۳) ذكره ابن عطية .)٦١ /٥(‏ 

.)٦١/١( عن قتادة» والحسن» وذكره ابن عطية‎ )۳٠۹١١( برقم:‎ )۲٠١/۱١( آأخرجه الطبري‎ )٤( 

.)۲٣/۸( ينظر : «البحر المحيط)‎ )١( 

(7) وقراً بها آبو هريرة» وقتادة» والضحاك» ومجاهد» وأبو نضرة» ومالك بن دينار. 
ينظر : «مختصر الشواذه ص: (١۱۳)ء‏ و«الكشاف» .)۲١١ /٤(‏ و«المحرر الوجيزه /١(‏ ١١)ء‏ و«البحر 
المحيط» (۸/ .)۲١‏ و«الدر المصون» .)٠١١/١(‏ 


ا بد لن الغاسن من سر الال 


واللام -» أي: أمارة» وقرأً عكرمَةٌ" : «لَلْعِلْمْ» بلامين الأولى مفتوحة» وقرأ لكر 
E ED‏ إن الإشارة إلى عيسى حَسَنْ مع تأويله اعلم» و«عَلم»»ء أي: هو 
إشعارٌ E RT‏ يعني : خروجه في آخر الزمان» وكذلك مَنْ قال: 
الإشارة إلى النبي اا هو آخر الأنبياءء وقد قال: «بعفْتث وَالسَاعَةَ كهاتَيْن» يعنى 
a E LG‏ 
يعلمكم بها وبأهوالها. 

وقوله: #هذا صراط مستقيم#: إشارة [إلى] الشرع. 


وی کک س rt‏ ت ” re 4 rer‏ م عل 
# ولم جاءً عسیٰ بالبینتِ فال قد ا ا لا بعت الذى ا 
LAS qt 4 f‏ ي ‌ ص رر و رص ص ورد 
ا اوا آله واطيعون 7 ن نه و رن ویک e N E ET‏ ا 


من بب مويل آرت علا O‏ 


وقوله تعالى: #ولما جاء عيسى بالبينات يعنى: إحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرص» وغير ذلك» وباقى الآية تكرّر معناه. 


وقوله: هذا صراط مستقيم» حكاية عن عيسى - عليه السلام -» e‏ 


و ی ا و بوم بهد 
یں عدو لا الوت 9© 

وقوله سبحانه: هل ر يعني : قريشأء والمعنى: ينتظرون و#بغتة) معناه: 
فجأة» ثم وَصَّفَّ سَبْحانه بَعْض حال القيامة» فقال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدر)؛ 
وذلك لهول مطلعها والخوف a‏ بالناس فیها؛ یتعادی ویتباغض کل خلیل کان في 
الدنيا على غير تقَّى؛ a BITE‏ 
ORA E‏ ا ا - وخْرَجَ البرارٌ عن 


e‏ ررر 


زادگ فی لځ م مَطقَه THT‏ اه فمن مئل هولاء تصأح الأخر: 


.)٠١١/١( والدر المصون»‎ .)۲١/۸( و«البحر المحيط»‎ ء)٦١‎ /١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ينظر : «الكشاف» .)۲١١ /٤(‏ و«المحرر الوجيز» .)١١/٠١(‏ 

(۳) اخرجه آبو یعلی )۲٤۳۷( )۳۲۹٣/٤(‏ من حديث ابن عباس» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
۱ وقال: رواه البزار عن شیخه علي بن حرب ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا. 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (۳۲۳۳)ء وعزاه إلى عبد بن حميد» وأبي يعلى . 


۳ - سورة الزخرف/ الآیات: ٦۷ - ٦٦‏ ۹ 


اة والله المستان: ومن كلام الشيخ آبي مَذيَنَ - رضي الله عنه ۔: دليل تخليطك 
صُخْبَنُكٌ للمخلطينء ودليل أنقطاعك صُخْبتّك إِلمُنْفُطجين؛ وقال ابن عطاء الله في 
«التنوير» : قل ما تضمو لَك الطاعاتء أو َسْلَمٌ/ من المخالمّات» مع الدخول في الأسباب» 
لاستلزامها لمعاشرة الأضاة وشخاطة أهْلِ المْلة والبِعّاد وأكَتَرٌ ما يعينك على الطاعات 
رؤية المُطيعين› ور ما يُذجلّكَ في الذّلْب رؤية المُذْنْبين» كما قال عليه السلام د: 
«المْرْءُ عَلى دين خْلِيلِهء ظز أحدكم ٠‏ و ا الله والمخاكاة 
بصمَاتِ مَنْ قارَنَهاء فصحبة الغافلين مُعِيكّة ة لها على وجود العْمَلَةَء انتهى»» وفي «الجكم 
الفارقية»: مَنْ ناسب سينا انجذب إليه؛ وظهرَ وَضفه عليه » وفي «سماء العُنْبِية» قال مالك: 
لا تصحبٍ فاجراً؛ لئلا تتعلمَ من فجوره» قال ابن رُشدٍ: ا د ق 
به في دينه وخيره؛ لأ قرينّ السوء يُري؛ قال الحكيم : [الطويل] 
SS‏ فصاحتٺ جارهم وَلاً تحب الأردَى فَردَى مَعَ الرّدِي] 
عَنٍ الْمَرءِ لأَئَشأل وسل عَنْفُرييه فَكُلْكفُرِينٍ بالمْمَارنِبَفْكَدِي 


انتھی . 

+ ت #: وحديث : «(المَرءُ على دين خلیله» أخرجه بو داود» اوک بن الخطيب 
وغيرهماء» وفي «المُوَطٍ من حديث معاذ بن جہل › قال : سمعت رسول الله ية يقول: 
قال الله تبارك وتعالی : « وجنت مخبتی الا فی › والمتجالسين کے ولاف 
والمُتَرَاورينَ في“ قال أبو عمر: إسناده صحيح عن أبي إدريس الخولانيّ عن معاذ» وقد 
رواه i O EF e‏ ا ول 
ل إلا E‏ الآ e‏ : فخرجت افلقتُ ا بن OT‏ فذکرت ل حدیٹث 


(۱) أخرجه الترمذي )٥۸٩۹ /٤(‏ کتاب «الزهد» باب: )٤٥(‏ (۲۳۷۸)» وأحمد »)۳٠۳/۲(‏ والحاكم .)١۷١/٤(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
قال الحاكم : حديث أبي الحباب صحيح إن شاء الله تعالی ولم يخرجاه. | 
قال الذهبي : : صحيح إن شاء اللّه. 
قال أبو نعيم في «الحلية؟ (۳/ :)٠٠١‏ غريب من حديث سعيد وصفوان تفرد به عنه فيما قل محمد بن 
إبراهيم الأسلمي . 

(۲( أخرجه مالك (۲/ )۹١ ٤ ٩۵۳‏ كتاب «الشع ات * ما جاء في المتحابين في الله »)١١(‏ وأحمد /١(‏ 
۷( 

(۳) أخرجه الحاکم /٤(‏ ١۲٤)ء‏ وأحمد ۲۳٣/۵(‏ ۔ ۲۳۷). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


e۲‏ ا 


و١‏ س الجزء الخامس من تفسير الثعالبي. 


"ب /مُعَاوٍ» فقال: وَأنا سمعتُ رسول الله ية يكي عَنْ رَبهٍ: قال : هحم مَحبيي عَلّى 
المُمَحَابْينَ في وحَقَث مَحَبَيي عَلى المُتَرَاورِينَ في وَحَمَّث مَحَبتي عَلّى المُسَبَاذِلِينَ في › 

A OL Ci IER SUE E IF 3 وےے‎ 

«التمهيد» . 


ت د ا کا ا 
gerr‏ 4 روت ت ياف N‏ 


ص 


ج ر سے 4 e‏ رشم ., م ےر a‏ ر ل ر 
ا الاعف واش فها خَلذوت ® َلك نة الى ا بما کش 


شارت @ لک یبا کک کی ا تاو 9© 4 
وقوله تعالی. یا e‏ أي س E e‏ 


#الذین آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين# قال : فیس منها جميع لار 


وقوله: e al‏ و#تحبرون# معناه: تنعمول وترون 

و«الحبرة: السرورء و«الأكواب»: صرب من الأواني؛ كالأباريق› إلا نها لا آذانَ لها ولا 
ن الجن ف عداب جَهي يدوت لل لا يقت عنهر وهم فيه ملست لو وما طلنتهم 
ا مہ ایی © راد کیٹ تی ع ر ال بد تک @ ¢` 


وقوله تعالى : إن المجرمين€ يعنى : الكمَارَء و«المُبلسش»: المَبْعَد اليائسل من الخير ؛ 
قاله قتادة I eT‏ وقولهم : #إليقض علينا ربك اق يمتنا رَبك ؛ ق فنستریح › فالقضاء في 
هذه الآية: الموت؛ كما فى قوله تعالى : «فَرَكرَهُ مُوسّى فَقَضَى عَلَبْه4 [القصص : .]٠١‏ 
وروي في تفسير هذه الآية عن ابن عباس؛ أن مالكاً يقيم بعد سؤالهم ألف سنة» ثم حينئذ 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)۱١۹/٤(‏ وأحمد (۲۳۹/۰)» وابن حبان (۱۹۱/۸) »)۲٠١۱١(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولیاء» .)١۳١/۲(‏ 
قال الحاكم: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه | ه. ووافقه الذهبي . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( ETE (AT‏ بن أحمد» والطبراني باختصار» والبزار بعد 
حديث عبادة فقط» ورجال عبد الله والطبرانى وثقوا. 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» .)۲٠۹/۱۱(‏ ۰ 

(۳) اأخرجه الطبري (۲۱۲/۱۱) برقم : (۹۸۹٠۳)ء‏ وذكره ابن عطية .)٠٤/٥(‏ 


۳ - سورة الزخرف/ الآیات: ۷۸ - ۸٣‏ د اوا 
يقول لهم : #إنكم ماكثون4#'. 


المد جتتکر بال ونك كم ! ا ن ابروا آنا نا مبر ( آم سبو 
ن ک9 لسسع سرهم وکودطه مر 5 PA‏ ا کون ل ل إن 4 لبن وف اتا اول آلملبدينَ 
Sr‏ 2ھ 1 2 a‏ 


ESN‏ ا ن ملوار TE‏ شر س صر س ص 
مھ ای وه @4 


وقوله سبحانه: #لقد جئناكم» يحتمل أن ا قول مالك لهم» ويحتمل 
أن يكون من قول الله تعالى لقريش» فیکودٌ فيه تخویفٌ فصیح بمعنی : انظروا کیف یکون 
حالکم؟!. 


وقوله تعالى: #أم/ أبرموا أمرً أي : أحكموا أمراً في المكر بالنبيٌ ية #فإنا 
مبرمون) أي : مُحكمُون أمرا في نَصرهِ ومجازاتهمء SL‏ 


«واخثلف فى قوله تعالى : #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين# فقال مجاهد: 
لی کی وی ر ا وی ل ی 
ا 0 0 و واچ ال 
E TT‏ ثم یبتدیء قوله: لفان أول العابدين) قال أبو حاتم قالت فرقة: 
العابدون في الأية : مِنْ عَبدَ الرجل: إذا ا والمعنى: إن كان للرحمن ولد في 
قولکم» E‏ المُنْكرينَ لذلك قرا يو غد ارخ فاا آوؤل الحَبدِينً» قال أبو 
خانم الخد بسر الا الشديد القض وقال ابو عة ماد أرل الجا خد 
والعَرَبٌ تقول: عَبَدَني حَمّي» أي: جَحَدَنِي» وباقي الآية تنزيه لله سبحانه» ووعيد 
للكافرين› وليومهم الذي يوعدون هو يوم القيامة» هذا قول الجمهورء وقال عكرَمَّة 


() 
وعيره: هو يوم در 


(۱) اأخرجه الطبري (۲۱۳/۱۱) برقم : »)۳٠۹۹۱(‏ وذكره ابن عطية .)٠٤ /٥(‏ 

(۲) أخرجه الطبري )۲٠١ /۱١۱(‏ برقم : »)۳٠٠٠١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)٦١ /٥(‏ وابن كثير في 
اتفسيره» .)١۳١/٤(‏ والسيوطى فى «الدر المتشثور» .)۷٠١ /٠(‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن 

(۳) أخرجه الطبري )۲۱١/۱۱(‏ برقم: »)۳٠٠٠۹(‏ وذكره ابن عطية .)٠١ /٥(‏ 

(4) ذكره ابن عطية .)٦٦/١(‏ 

.)٦٦/٥( ذکره ابن عطية‎ )٩( 


۳و ا 


۳ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


م E‏ 
وهو الى فى ألسَماء إل وف الأرضِ إل وهو كم اميم ف وتبارك الى لم ملك 


ت ر تی ر سے سے 27رړ <ے ے 
کک و الكاعة ل کک ي ا لے غوت ۾ من 
r‏ 3 ۸ ر 


© © تی رن 4 زک ت ا کی © ن ا ر e‏ 


ات ل وهو الذي في السماء إل الآيةء آيةٌ تعظيم وإخبار 
E‏ آي هو النافڌ أنه في كَل شيء» وقرا عمر بن الخُطًاب» وأبیٌ» وابن 
مسعود» وغيرهم' ومر ادى ق الا ء اله في الأزضٍ الله وباقي الآية بَيّنُء ثم 
[أغلّمَ سبحانه] أن من عرد من دون الله لا يملك شفاعةٌ يوم القيامةء إلا مَنْ شهد بالحقء 
وهم الملائكة› وعيسى/ وعر؛ فإِنَهُمْ يملكون الشفاعة؛ بان يُمَلّكها الله إِيّاهم؛ إذ هم 
مِمُنْ شَهدَ بالحقٌ» وهم یعلمونه» فالاستشناء د التأويل مُّصِل» وهو تأويل قتادة"» 
وقال مجاهد وغيره: الاستثناء ء في المشفوع فيه AS‏ لا يشفع هؤلاءِ الملائكةء 
وعیسی › وعُرَيْرٌّ إلا فيمن سهد بالحقء أي : بالتوحيد فآمن على عِلم وبَصِيرةٍء فالاستثناء 
على هذا التأويل مُنْمُصِل» كأئەقال: لكن مَنْ شَهدَّ بالحَقً؛ فيشفع فيهم هؤلاءِ» والتأويل 
ال فوت و الجر ا بلي اوو م ال ا 
لينا محمد لاد واختَلِفَ في الناصب له» فقالت فرقة: هو معطوف على قوله: سرهم 
ونَجْوَاهُم) ولفظ البخاريٰ وقِيلَةُ بَا رَبّ): تفسيرة: أيحسَبُود أا لا نَسْمَمُ سرهم 
وْجوَاهُمْ [و] لا نَْسْمَحُ قيلة يا رَبْ» انتهى»» وقيل: العامل فيه #يكتبون) ونزل قوله 


تعالی: #وقیله یا رت بمنزلة شكوَّى محمد عليه السلام - واستغائتِه مِنْ كَمَرهم 
وعَتَوهم» وقرأ حمزةٌ وعاصمٌ : «وَقيله» بالخفض”؛ عطفاً على الساعة. 


(1) وقرأ بها علي ويحيى بن يعمر» واليماني. 
ينظر : «مختصر الشواذ» ص : (۱۳۷). و«المحرر الوجيز» (١٠/٠٦)ء‏ وزاد نسبتها إلى جابر بن زيده 
وأبي الشيخ» والحكم بن أبي العاصي» وبلال بن أبي بردة» وابن السمیفع . وزاد أبو حیان (۸/ ۲۹): 
عمر بن عبد العزيزء وحميد» وابن مقسم» وهي في «الدر المصون» .)٠٠۹/٩(‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۲۱۸/۱۱) برقم: (۹١٠١٠۳)ء‏ وذكره ابن عطية .)٠٠٦/١(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية .)٦٦/٥(‏ 

(6) وقرأً برفعه الأعرجح» وأبو قلابة» ومجاهد. 
ينظر : «المحتسب»۲ (۲/ .)۲١۸‏ و«المحرر الوجيز» /٥(‏ 1۷). و«البحر المحيطا (۸/ ١)ء‏ وزاد نسبتها 
إلى الحسن» وقتادةء ومسلم بن جندب . 
وينظر : «الدر المصون» (7/ ١٠٠١)ء‏ وقراءة السبعة ستأتى . 

( 0 وا الان ااه ال ال ا و ال ا = 


۹۳ 


وقوله سبحانه: #[فاصفح عنهم): مُوَادَعَةٌ منسوخة #وقل سلام# تقديره: آمْري 
سلامء أي : مسالمة #فسوف تعلمون). 


= «أحدها»: أنه منصوب على محل «السَّاعَة»؛ كانه قيل: إِنه يَعْلّمٌ السَاعَةٌ ويَعْلَمٌ قله كذا. 
«الثاني» PEE‏ سرهم وَنَجْوَاهُمْ»» آي : لا بعلم سرهم وَنّجواهم ولا يعلم قيله . 
«الثالك»: عطف على مفعول «يْكيُودَ» المحذوف» أي: يكتبودٌَ ويكتبودً قَيلَهُ كذا أيضاً. 
«الرابع) : أنه عطف على مفعول «يَعْلّمُونً» المحذوف» أي: يعلمون ذلك ويعلمون قَيلَهُ. 
«الخامس» : آنه مَصدَر آي : قال قله . 
«السادس»: أن ينتصب بإضمار ِغل» ای الله بعلم فيل بِرَسُوله وهو محمد كد . 
«السابع“ ات على محل اليه اى شهد بالخ وبقيله. 
«الثامن» : أن ينْتصب على حذف حرف القَسّم كقوله: 
E E E E O e‏ الاه 
ينظر : «الدر المصون» »)١٠١  ٠٠۹/١(‏ واالسبعة» (0۸۹4)» و«الحجةا ۱۹/7( و«إعرات 
القراءات» c("°€/۲)‏ ومعاني القراءات» (۲/ »)۳٠۹۹‏ واشرح الطيبة» /٥(‏ ۲۲۷) و«العنوان» ›»)١۷١۲(‏ 
وحجة القراءات» .)٠٠١(‏ واشرح شعلة» (0۷۹). واإتحاف» (۲/ .)٤٦١‏ 


٤ه‏ ا 


حم 9 وتکتب ان 9© إا آنرلتۂ فی کو رگ إا کا در © 4 

«حمَ * والكتاب المُبين # إنا أنرَلَاهُ في لَيْلَةَ مباركة. . . ) الآيةء قوله: #والكتاب 
المبين) فَسَّ أقسم الله تعالى به» وقوله: إنا أنزلناء) يحتمل أنْ يقَعّ القَسَمٌ عليه 
ویحتمل أن يكون وصفاً للكتاب» ويكون الذي وقع القَسَمْ عليه #إنا كنا منذرين› 
/ واخثلف في تعيين الليلة المباركةء فقال قتادَةُء والحسن» وابن زيد: هي ليلة القذر"» 
و وا ول ا وو کان و ا ر رها 0 رر ول 0 
الليلة المباركة هي ا ا قال القَرْطبئ : والصحيح أن الليلةٌ التي يرق 

e 
ليلة القدر مِنْ شهر رمضان» وهي الليلة المباركة» انتهى من «التذكرة»›‎ ٠ فیها کل مر خجيم‎ 
. ونحوه لابن العربيّ‎ 

وا کک ا 
السَمِیع الیم 6 رب الشسوت والارض وما یتما ین کشر موقت @ ۲ إل إل هر 
ا ر ورب ٤ایک‏ الأولیت ( بل هش ف شك يموت ل ار 
اسما دان من ل کی الاس هدا عدا یم 6 ربا كف ٤ء‏ 


2 71 ر و م ی‎ J i 4 AS ر چ ہے رو ر د‎ Ec وو‎ NN 
ان م الرکری وقد جم رسو مین € 4ے ولوا عت وتالوا ماد تجو © إا اشنا‎ 9 


الفا انکر ایدو ل بم طش اة انکر إا سفن © 
م فرعرت وم سر رم 3© 4 

وقوله تعالی : «فيها يفرق كل آمر حكيم€ معناه يُقْصّل من غيره وَيَْخْلْص» فعن 
a N O E Es‏ 


(۱) أخرجه الطبري (۲۲۰/۱۱) برقم: )۳٠٠۲۸ ٠۳۱٠۲١‏ عن قتادة» وابن زيد» وذكره البغوي في 
«تقسيره؟ )۱٤۸ /٤(‏ عنهماء وابن عطية .)1۸/٥(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» .)۷۳۸/١(‏ وعزاه إلى 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة. ) 

(۲) ذكره ابن عطية .)٦۸/٥(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۲۲۳/۱۱) برقم: .)۳۱١۳۹(‏ 


140 ۲١ - ٤ سورة الدخان/ الآيات:‎ - ٤ 


الأحاديث عن النبي ل ؛ أنه قال: «َقَطْمٌُ الال مِنْ شَعْبَانَ إلى شَعْبَانٌ» حى إن الرٌجُل 
لينکح وبولد له ولذ خْرَجَ سمه في المَوْتّى”» وقال قتادة» والحسن»› ا قصل 
في ليلة القدر کل ما في العام المُمَبل» من الأقدار»› والأرزاق› والآجال» وعير ذلك›» 
و#أمرا د نصب على المصد ا 


التي دکر بعلب n‏ الناس في «الدخان» لدي آمر الله بارتقاره › فقالت فرقة منها 
على › وابن ¿ عباس › وابن عمر› والخسن بن بي الحسّن› وأبو سَعِيدِ الحُذريّ : هو دخان 
EEN‏ ينصح رووس المنافِقِينَ والكافرِينً › 
حتى تكودَ كأئها مَصْلِيّة حنيذة» وقالت فرقة» منها ابن مسعود: هذا الدخان قد رأته 
قريش حين دعا عليهم النبيٰ يه بسَبْع كَسَبْع يُوسُّف› فكان الرجُلْ يَرَىّ من الجُوع ذُخانا 
ينه وبين السما 8 را تي من الآيات هذا التأويل ء 3 و کان 
عنه › 0 أا i‏ ل ر 


وقوله: «إنكم عائدون) أي : إلى الكفر» واختلف في يوم البَطْسَةٍ الكَبْرَىء فقالث 
e‏ ا : : )0( 


فرفه . هو يوم القبامة› وقال أبن مسعود وعیره. هو يوم يدر 


ان آذ إل عاد الہ ئی کک سل ا 9© وان لا تعلو عل امه إن اتیک لطن ِن 


ت ما 
e~‏ رور صر سے اس لے ۲ 


2 . OS 
عَڏت بر ویک أن مون لن 6 وا لى فامالون ل فدڪا ریه أن هول فوم‎ EO 


(۱) آخرجه الدیلمی فی «مسند الفردوس» (۲/ )۱۱١‏ (۲۲۲۸)ء وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ›)۲١/١(‏ 
وذكره الهندي فى «كنز العمال» )٤۲۷۸١( )1۹٤/٠١(‏ وكلاهما عزاه إلى ابن زنجويه. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۲۲/۱۱) برقم: (۳۱۰۳۵) عن مجاهده ۳۱۰۳۹ ۔ )۳٠٠۳۷‏ عن قتادة» وذكره 
البخوي في «تفسيره» .)۱٤۸/٤(‏ وابن عطية (١/1۸)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور»» وعزاه إلى 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن نصر»ء والبيهقي عن قتادة. 

(۳) ذكره ابن عطية .)٦۹/٥(‏ ۰ 

)٤(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ ٤٤۷)ء‏ وعزاه إلى البيهقي في «دلائل الثبوة». 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۱۱/ ۲۳۰) برقم : (۳۱۰۷۰) عن ابن مسعود» (۳۱۰۷۱) عن مسروق»› (۳۱۰۷۲) عن 
ابن مسعوده (۳۱۰۷۳۔ )۳۱۰۷٤‏ عن مجاهد» (۳۱۰۷۵) عن أبى العالية» )۳۱٠۷١(‏ عن ابن عباس» 
(۳۱۰۷۹) عن ابی بن كعب» )۳٠٠۸١(‏ عن الضحاك» وذكره ابن عطية (۵/ ١۷)ء‏ والسيوطى فى «الدر 
المنثور» (/ (۷٤‏ وعزاه إلى ابن آي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر». وابن و 1 


٤‏ ب 


0 ا 


۱۹٩ 


رمو ( اسر پمباوی لد ٳتڪُم ف © راد ار غ ب غ فة ©4 
وقوله: أن أدوا» مأخوذ من الأداءء كأنه يقول: أن اذْفَعُوا إلى وأعطرنىء 
ر ی ا ا رإیاهم آراد بقوله: #عباد الله وقال ابن عباس: المعنى : 
اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه من الحقّ" فعباد الله على هذا مَُادّى مضافٌ» والمؤدى هي 
الطاعةء والظاهر من شيع , و E e‏ دعاء فرعولً إلى الإيمّان» 
بعد: yy TT EE A i hg‏ 


إسرائيل فقط . 


وقوله: #وأن لا تعلوا على اللّه. . .) الآية: المعنى: كانت رسالته» وقوله: «أن 
أدوا#» #وأن لا تعلوا على الله أي : على شرع اللّه» وَعَبّرَ بالْعْلْوٌ عن الطغيان والعترء 
و#أن ترجمون# معناه: الرجم بالحجارة المُوّذّي إلى القتل؛ قاله قتادة وغيره"» وقيل : 
أراد الرجم بالقول» والأول أظهر؛ لألّه الذي عاد منهء ولم يعد من الآخر. 


ډ قلت ٠#‏ وعن ابن عمر قال : : قال النبى وة : «من اساد بالل Py‏ ومن 
تام باللّه ا ومن َْسَجَارَ بالل ُأجيرُوهُ ومن الک بمَعُرُوفٍ/ فُکافئوهُ فان 
لم قروا َاَذْعُوا لَه حنّى تَعْلَمُوا أن قُذ كَامأتمُوهُ رواه أبو داود» والنسائيٰ» والحاكم 
وابن ن¿ جبًّان في «(صحيحيهما)› واللفظ للنْسَائِىّ› وقال الحاكم : صحیخ على شزط الشيخَيْن 

- يعني البخاريّ ومسلما ‏ اه من «السلاح». 


وقوله: #فاعتزلون) متاركةٌ صريحةً قال قتادة: أراد خَلّوا سّبيلي. 


(1) ذكره ابن عطية .)۷١ /٥(‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۲۳۳/۱۱) برقم : (۳۱۰۹۸ ۔ )۳٠٠۹۹‏ عن قتادة» وذكره البغوي في «تفسيره» /٤(‏ 
١‏ ) عنه» وابن ن¿ عطية في «تفسيره) /٥(‏ ¥1( وابن کثیر .)۱٤۱/٤(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )٥۲٤/١(‏ كتاب «الزكاة» باب: عطية من سأل الله غر وجل «((11¥Y1)‏ )۲/ 0°( 
كتاب «الأدب» باب : في الرجل يستعيذ من الرجل .)٥۱٠۹(‏ وأحمد »)۱١۷ »٦1۸/۲(‏ والنسائي (ه/ 
۲ کتاب «الزکاة» باب : من سأل الله عز وجل (۲۵۹۷)» والحاکم (۱/ »)٤۱۲‏ وابن حبان (۸/ ۱۹۹) 
كتاب «الزكاة» باب : المسألة والأخذ وما يتعلق به من المكافأة والثناء والشكرء ذكر الأمر بالمكافأة لمن 
صنع إليه معروف (۸٠٤۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)٥٦/۹(‏ 
قال الحاكم: هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين» قد تابح عمار بن زريق على إقامة هذا اللإسناد: 
او قرا ور ج ع ال الحميد» وعبد العزيز بن مسلم القملي عن الأعمش . 


1۹۷ 


٠١ - ۲١ سورة الدخان/ الآیات:‎ - ٤ 
. وقوله : [فدعا ربه) قبله محذوف تقديرُه: فما أجابوه لما طب منهم‎ 


وقوله: : قله او ائ قال الله له اسر بعباڍي› قال ابن العربيّ في 
«أحكامه)'' : السَرَى: : سَيْرٌ الليلء و«الإذلاج» سَيْرٌ السحَر» اريت ا 
ا 


واخْتَلِفّ في قوله تعالى: #واترك البحر رهوا متى قالها لموسى؟ فقالت فرقة: هو 
کلام مُّصِل بما قبلهء وقال ق قتادَهٌ وغیره : ROE‏ وذلك هم 
أن يضرب البٌخر؛ ليلتئم؛ خشية حَشْيَةً أن يدخل فرعو وجنودةٌ وراءَة ولرهواً معناه: ساكنا 
کما جرته» قاله ابن با ۹ a‏ القول هو الذي تنه الله ونه قول القَطامِيٌ : 
[البسيط] 


ب رهوا فلا الا اراد EE 5 ٩ AN‏ 
ومنه. [السط] 


O ا‎ 

dr » واس‎ 4 ° . ٤ 

أي : خرجوا في سکونِ وتمهل . 

فقيل لموس - عليه السلام -: أنْرْكٍ البَخْرَ سانا على حاله من الانفراق؛ ليقضي الله 
اما کات رل . 

و ص سے م 3 م ر صر کے ب ر ر ب کے ر ا 2 2S‏ 

وکر رڈ ب کو کر 9 لئ تقار کیہ 9 کار ا ت تک © 
کدلك واونتھا موا ٤ری‏ €۵ فنا بک عم لاء ۰ وا مرن ا 9 لہ ت 
بی تیل ين المَداب المهین 69 ن دروت إِلم ن الا من ترفن( لد د اغ غ 
علي م ی 0 کر ا کو @ 4 ک5 يوون 3 إن 


(۱) ینظر: «آحکام القرآن» .)۱١۹۱/٤(‏ 

(۲) أخرجه الطبري )۲۳٤/۱۱(‏ برقم: (۳۱۱۰۱ - )۳٠٠١١‏ عن قتادة نحوه» وذكره البغوي في «تفسيره 
»)٠١١/٤(‏ وابن عطية /٥(‏ ۷۲) . 

(۳) أخرجه الطبري (۱۱/ ۲۳۲ )۲۳٢‏ برقم : (۳۱۱۰۳» ١٠٠٠۳)ء‏ وذكره ابن عطية »)۷۲/١(‏ وابن كثير 
.)1€1/٤(‏ 

)٤(‏ البيت فى «ديوانه» ص : »)٤(‏ وينظر: «البحر المحيط» (۸/ »)۳١‏ و«المحرر الوجيز» .)۷١ /٥(‏ و«الدر 
المصون» (7/ »)١١٠١‏ في «المحرر»: «يمشون». 


٦ه‏ ا 


۹۸ 


وقوله تعالی: کم تركوا» «كم» للتكثيرء أي : کم ترك هؤلاءِ المَعْتَرُون من كثرة 
الجئّات والعيونِء قرو أ الجناتِ كائ مُنَصِلًَ/ ضِفَتَّي النيلٍ جميعاً من رشيد إلى 
Î‏ العيو فيحتمل أنه راد الخلحادء فخها بالعيون: ویحتمل ا 
ونضبّت› ذكر الطزْطوشِي في «سِرَاج الملوك» لهء قال: قال أبو عبد الله ق دون کت 
مع المُتوّكل لما خرج إلى دمشق» فركبً يوماً إلى رُصَائَةٍ هشام بن عبد الملك» فنظر إلى 
فُصورهاء ثم خرج؛ فنظر إلى دير هناك قديم حَسَنٍ البناء بين مزارعَّ وأشجار» فدخلهء 
فا هو بطر فة اذ رة قد أَلْصِمَّتُ في صدره؛ فأمر بقلعهاء فإذا فيها مکتوبٌ هذه 


الأبيات : [الطويل] 


ا م بالرضاة: اط 
اا د ا ا 
وَرَوْضك مُزتَاذ وَنَورك هر 
بى فَسَمَاك الْعَيْتُ صَوْبَ سَحَائِب 
LEG BEE E E E‏ 
فْعَرَيْتُ نمسي وهي تفس إا جَرَى 
لعل رَمَاناً جار يُؤْماعَلَيِهمُم 
فرح مرون وبح اتس 


ر و 7~ ر 


وره 7 َه ر 
رويدك إن/ الدهَر ي غل 


و ف ال ود 
ول يي بابك رر 
E E EE E E‏ 
EL SEE.‏ 
واو ا ل ور 
SE EGE E SEE‏ 
وات طرُوبٌ والرَمَان ريز 
ي 
قَلَيْكَلَهابَغد الرواح بُكور 
NEI EEE‏ 
E E E E‏ 
ا EE‏ تو ال e‏ 
ويْطلَقَ مِنْ ضيق الوَثاق تاق اير 


E O E E Ey وَإن‎ 


فلما قرأها المتوكل» أرتاع» ثم دعا صاحب الدّيْر» فسأله عَمّن كتبهاء فقال: لا عِلْمَ 
لي به وانصرف› انتھی › وفي هذا وشهه عبرَة لأولي البصائر المستَيْقَظين › › اللهم› 


تجعلًّا مِمُنْ أعتَرٌ برَخارفِ هذه الدار!!. 


[من الطريل] 


۱۹۹ 


٠١ - ۲١ سورة الدخان/ الآیات:‎ - ٤ 


RIE AO a eR LE 1T 
الا إلماالدنيّاكاأخلام تائم رَمَّاخيْرٌعَيْش لايكون بدائِم‎ 


وقراً جمهور الناس: ا رف بفتح الميم ٣‏ قال ابن عباس وغيره: اراد 
ا 

وعلى قراءة ذ ضم الميم ٠‏ قال قتادة : المواضعَ الجسَانٌ من المساكن وغیرسا“» 
الول بالمنابرِ بعيدٌ جداء و(الئَعْمَةً» ‏ بقتح النون : غضارة العيش ولذادةٌ الحياةء 
«والنْعْمَةًا Bu a‏ وقد تکون kt‏ والمصائتٰ و ولا 
يقال فيها: «لَعْمَةا. بالفتح و ا اك ا : فُرحینّ مسرورین 


لإكذلك وأورثناها قوما آخرين# آي : بعد القَبْط» وقال قتادة: 0 E‏ 

ضعف» وقد ذكر الثعلبيٰ عن الحَسَّن؛ أن بني إسرائيل رَجَعُوا OR‏ 
فِرْعَونّ » واختلف المتألُون في معنی قوله تعالی: فما بكتْ عليهم السماءٌ والأزض4»› 
فقال ابن عباس وغیره: وذلك أن الرجُلَ المؤمنّ إذا مَاك» بكي عليه من الأرض موضع 
ا ا ا SS‏ قالوا: ولم يكن في قوم 
فرعو مَنْ هذه حَالهٌ تبي عليه السماء والأزض" قال ٭ ع 4# والمعش الخد 
ا نها استعارةٌ فصيحة تََضمُّن تحقير أمرهم» وأله لم يتغير لأجل هلاکهم شيء٠‏ 


e 


ومثله قوله مد : «لا يطح فيها عَنْرَانِ»» وفي الحديث عن النبي / آنه قال : «مَا مات 


.)١١٠١ /١( و«الدر المصون»‎ .)۳١ /۸( و«البحر المحيط»‎ ›)۷١ /٠( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري (۲۳۹/۱۱) برقم : (۳۱۱۱۱-۳۱۱۱۵) عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وذكره ابن عطية 
/٥(‏ ۷۲)» واین کثیر عن مجاهد» وسعيد بن جبير» والسيوطي في «الدر المنثور» /٠١(‏ 
۷,) وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(۳) وقرأً بها ابن هرمز وقتادة» وابن السميفع» ونافع في رواية خارجة. 
ينظر : «البحر المحيطا .)۳١/۸(‏ والدر المصون» .)١١٠١ /١(‏ 

›)٠١١/٤( عن قتادة نحوه» وذكره البغوي في «تفسيره»‎ )۳١١١١( : برقم‎ )۲۳٠/١١( أخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه إلى عبد بن حميد»‎ .)۷٤۷/١( والسيوطى فى «الدر المنثور»‎ »)۷۲/١( وابن عطية‎ 
وا او ا‎ 

.)١١٠١ /١( و«الدر المصون»‎ .)۳٦/۸( و«البحر المحيطا‎ ء)۷١‎ /١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٠( 

.)۷۳/٥( آخرجه الطبري (۱۳۹/۱۱) برقم : (۳۱۱۱۹)ء وذكره ابن عطية‎ )٩( 

(۷) ذکره ابن عطية .)۷۳/٥(‏ 

(۸) آخرجه الطبري (۱۱/ ۲۳۷ ۲۳۸) برقم : (۳۱۱۲۲» ۳۱۱۲۷)» وذکره ابن عطية /٥(‏ ۷۲)» وابن کثیر 
»)٠٤١ /6(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» /١(‏ ۷٤۷)ء‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء والبيهقي 
في «(شعب الإيمان».  ٠‏ ۰ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» /٠١(‏ ۷۳). 


۷ه ا 


۹۰ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


مُؤْمِنٌّ في عُرَبَةٍ عَابَٺ عَنْهُ فِيها بَوَاكيه» إلا كث عَلَيْهِ السَمَاءُ والأزض. نَم قَرَاً هَذِءِ الآيةء 
قال : إِهُمَا لا يَبْكِيَانِ عَلى افر“ قال الداووديٰ. وعن مجاهد: ما مات موم إلا بكّثْ 
عليه السماء والأرض»› وقال: أفي هذا عجب؟! وما للأرض E EY‏ 
ا وما للسماء لا بكي على عبد کان لتسبيجه وتکبيره فيها دوي کڏویٌ 
الخل؟! انتھی 


وروى ابن المبارك في «رقائقه» قال: أخبرنا الأؤزاعي قال: حدثني عطاء الخْرَاسَانِيٰ» 
قال : ما ِن عَبْدٍ يسجد لله سَجْدَةٌ في بُفْعَةٍ من بقاع الأرض» إلا شَهِدَث له يَْمّ القيامة 
وبّکٹ عليه يَوْمَّ يموب انتهى› وروى ابن المبارك أيْضاً عن أبي عب صاحب سليمان «أَ 
العبد المؤمن إذا مات تنادَث بقاع الأرضٍ: عند الله المؤمل مات قال فتكي عَلَيِهِ السَمَاءِ 
ا فيقول الرحَمْنٌ تبارك وتعالّى: ما بُبْکيكمَا على عَبْدِي؟ ف فُيمَّولان: يا راء لم 
يَمْش على نَاجِية ها قط إلا وُو يَذْكُرْلّ» . أاه. 

و#منظرين) أي : مُوَخرِينَ #والعذاب المهين): هو ذبح الأبناءء والتَخيرُ» وغيْرٌ 
ذلك . 


DD‏ ثبت في علمنا أنه 

e E‏ آي عالوي 
EEE ES‏ ا 
هذا الموضع : الاختبارٌ والامتحانُ؛ كما قال تعالى: ولوک بالشر وَالخُبْر فة4 
YAN‏ ولمرین) بمعنی: ن ثم ذَكَرَ تعالى قريشاً على جهة الإنكار لقولهم 
a e‏ م إن هي) آي ر 2 الأول 
مته أن خي الله هم تعض آبايين» LL‏ 


آخرَتهم . 


(۱) آخرجه ابن جریر )۲۳۸/۱١(‏ برقم : (۲۹٠١۳)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /٥(‏ ۸٤۷)ء‏ وعزاه 


إلى ان اب الدنا. 
(۲) آخرجه الطبري (۲۳۸/۱۱) برقم: (۳۱۱۲۵» ۳۱۱۲۸) عن مجاهدء وابن كثير في تفسيره» 
€۲( 


٤‏ - سورة الدخان/ الآيات: ۳۷ - 4 ال 


رچ ص 


اهم حي ٠‏ يم وَين يِن َم کک یج کا جرت € و فنا لسو 
ر ےج رھ و سے ر رور س و >+ شو ت LCN 2 gro‏ سو 
والارض وما یتنا لیت ل( ما لفتھما إل بالق کن ڪهم لا كمون و لن بو 
ي ا 4 سے ا ر م LIE:‏ سے 
لقصل میقنھم امیت یا بوم لا عن مول عن مول سینا ولا هم صروت لی إلا س 


e TY E 


وقوله سبحانه: #أهم خير أم وم تع . . الايةء ايه تقرير ووعيٍ ووت مَك 
ميري وكان يقال لكل ملك منهم : تيم ! إا أن الا إليه في هذه الأية رجا صالح ؛ 
روي عن النبي ية من طريق سَهْل بن سَعْلِ «أن تَبعاً هذا أسْلَمَّ وَآمَنَ الله“ وقد ذکره 
ابن إحاق في السيرة» قال السهَيْلِىُ : ا وأراد خرَابَها أخْبرَ بها 
مُهَاجَرٌّ نبي أَْمُهٌ أحمَدُ» فانصرف عَنْهّاء وقال فيه شعراً وأودعه عند أهلهاء فكانوا يتوارثونه 
کا ع اد إلى أن هاجر إليهم النبي - عليه السلام - فَأَدَوْهٌ إليه» ويقال: إل الكتاب 
والشعر [كانا] عند أبي أيوبً الأنصارىّ [ومنه]: [من المتقارب] 
EEN ETE EE E E EE E E‏ 
ES RS‏ یو ا 

وذکر اجاح" وابن أبي الدنيا: أله خُر بر ب«صنعاء) في الإسلام فوجد فيه 
امرأتانِ صحيحتان» وعند رأسهما لوح من فِضة مکتوب فيه بالذْهّب: هذا بر حب 
ولميس»› ويُزْوَىٰ: وتماضِرَ أبَتّن بع » ماتتا وهما تَشْهَدَانٍ أن لا إله إلا الله ولا ا 
شَيْعاً» وعلّى ذلك مَاتَ الصًَالِحُودَّ قَبْلَّهُْمَّاء انتهى» ولطيوم الفصل): هو يَوْمٌ القيامة/ وهذا 
هو الإخبَارُ بالبعث»› و«المَوّلى» في هذه الآية : يعم جميع جميعَ المُوّالي . 

وإ جت الرفر ل لاء الاس ل لن شل ف اعون کل 
النر © عدو ا إل ا الد © م فت اسف من عَدَاب لحي اه 
دَق إن أ لعز ڪر @) 4 


وقوله سبحانه: إن شجرت الزقوم *# طعام الأثيم) روي عن ابن زيد؛ أن الأثيم 


)١(‏ ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» .)۷٤۹ /٠٥(‏ وعزاه إلى الطبرانى» وابن مردويه. 
(۲) وبعدهاً: . 1 
وخافدت اليف اعا وف رجت فن صد کل هه 
ينظر : «الروض الأنف» .)١١ /١(‏ 
)۳(٠‏ ينظر: «معاني القرآن» .)٤١۷/٤(‏ 


۸ه ا 


۳ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


المشار إليه أبُو جَهْل» > ثم هي بالمعنی تتَاوَل كَل أثيمء وهو کل فاجر؛ ES‏ 
کک Sl ECR‏ هو الرثومء وهو 


والتلبيس ا الجَهلة. 


وقول سان e‏ اعا وا ق «المُهل».: ذُردِیٌ 2 
وعکرهُء وقال ابن مسعود رق : “: «المُهل»: ما ذاب مِنْ ذهب فضة» والمعنى : | 
هذه الشجَرَةً إذا طْعِمَها الكافِر في جَهَمَ EE‏ 
من الإحراق والإفسادء » و#الحميم€: الماءُ السُحْنُ الذي يتطايَرٌ من غليانه. 


وقوله: #خذوه. : .4# الآية» آي : يقال يومئذ للملائكة: خذوه» يعني الأثيم 
(فاعتلوه) و«العَنْل»: السوق بعُنْف وإهانةء ودَفْعٌ قوي مُنّصِل» كما يساق أبداً مرتكبُ 
الجرائم » و«السواء»: الوسّط» وقيل: المُعْظمُ» وذلك متلازم. 


وقوله تعالى : #ذق إنك أنت العزيز الكريم مُحَاطبة على معنى التَفْريع . 


اور ر ا ص IRS‏ ر 
ل هدا ما کک بو ارون @ ل ألمتَقَينَ فى ۶ و مين لاب في جلت وغوت 
رو 


و EES‏ 
بلسو ن شندس ولستبرق سبل ل َلك ورَوَجتهم ور عن و 4 


وقوله سبحانه: إن هذا ما کنتم به تمترون4 : عبارة عن قول يمال للكَمَرَة» ثم ذكر 
تعالى حالة المُنَقَِينّ» فقال: إن المتقين في مقام أمين# أي : مأمون» «والسندس»: رقيق 


ور 


الخر وا و حه 
وقوله : «متقابلين): وَضفٌ لمجالس أهل الجََةء لأنٌ بعضهم لا يستدبر بعضاً في 
المجالس» وقراً الجمهور: #وَرَوجتَاهُمْ بځور عِین) وقراً ا مسعود. ا ا وهو 


«عَيْسَاءَ» وهي البيضاء“/ ؛ ؛ وكذلك هي من الوق» وروی أبو قَرْصَافَة عن ا 1 
أله قال : «إخرَاجٌ القَمَامَةَ مِنَ المَّسْجدِ مَهُورٌ الحُورِ العين» قال الثعلبيٌ : قال مجاهد: يَحَارُ 


.)۷٦/٠١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(۲) آخرجه الطبري ۲٤۳/۱۱(‏ ۔ )۲٤٤‏ برقم: (۳۱۱۰۵۲» )۳٠٠٠١‏ عن ابن عباس» وذكره ابن عطية /١(‏ 
.)۷٦‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۲۱۸/۸) برقم : (١٤٠۲۳)ء‏ وذكره ابن عطية .)۷٦/٥(‏ 

)٤(‏ ينظر: «مختصر الشواذ» ص: (۱۳۸).› و«المحتسب») (۲/ »)۲٦١‏ و«الکشاف» /٤(‏ ۲۸۳). و«المحرر 
االوجيز» .)۷۸/٠١(‏ 


٣ سورة الدخان/ الآيات: ٠ه - ۹ه‎ - ٤ 


é 2 :‏ .| ° ر وه و ىي .> غ 5 
فيهن الطزف من بياضهن وصفاء لونهن» يرّى مخ سوقهن من وراء ثيابهن» ويَرَّى الناظر 
وَجَهَهُ في كعب إحداهُنٌ كالمرآة من فة الجلد وصفاء اللون” انتهى . 

يعون فيهًا بل قنكهة oi‏ @ * توق فیا لوت 1 لا المرتة الأو 
ورتهر تاب لير © تنك ن ريف كلك هر لتد التي © تا بقرت بسا 
لمم بكر ( ايب تهر تبر © 4 

وقوله سبحانه : #يدعون فيها بكل فاكهة# أي : يدعون الخْدَمَةَ والمتصرّفين . 

قال أبو حيان : إلا الموتة): استفناء مُنْقَطِمٌ» أي: لكن الموتة الأولى دَافُوهَاء 
اھ ٤‏ والضمير في «يَسرناء4 عائذ على القرآن #بلسانك4 أي : بلَعّة العرب؛ قال 
الواجدِيْ: #لعلهم يتذكرون#: أي : َئْعِظون» انتهى» وفي قوله تعالی: #فارتقب إنهم 
مرتقبون€ وغد للنبي ييا ووعيد للكافرين 


(۱) أخرجه الطبري )۲٤۲۸/۱۱(‏ برقم : )7 11۷(« عن ابن نجیح عن مجاهد» وذكره البغوي في اتفسيره» 
(00/4). 


(۲) ينظر : «البحر المحيطا .)٤١/۸(‏ 


۵۸ ب 


٤‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


ا 


وَصَلًى الله عَلَى سَبّدنَا مُحَمَدٍ وََلَى آله وَصَحبه وَسَلّمّ ليما 

حم © ئل آلکتب بن آنه الم الكير 9 إن ف اموت رالأرص لأت إقز ي 
وف وکر وي 2 من داب ايت قوم يوقو ll‏ الل ولتار ويا ازل أف فن الل ِن ززي 
َا به الارض بعد موجها وتصرفب الريتح ايت عقون ل تلك ءات ال وها علبک ا فَأ 
دي بعد اهم وا زنوت ار بل لكل فال ير ن مم ءات ي آلو نن عله م بر سسکا 
E‏ کاب آم © 4 

قوله عر وجل : #حَ # تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم # إن في السموات 
والأرض لآيات للمؤمنين) قال أبو حيّان" : أجاز القَحْرٌ الرّازي في «العزيز الحكيم# أن 
يکونا صفتين ل«اللّه»» وهو الراجح› أو ل«الكتاب»؛ ورد بأنّه لا يجوز أن يكونا صفتين 
للکتاب من وجوهء انتهى . 0 

E‏ وتعالٰ هنا الآياتِ TE‏ والأرض مُجمَلَةَ عَيْرَ مُمَصَلَةَ» فكأنها 
إحالة على غوامض تَثيرُها الفكر» ويُخْبِرٌ بكثير منها الشَرْعٌ؛ فلذلك جعلها للمؤمنين» ثم 
oT‏ والحيوان› ا أا فجعله/ للموقنين ا 


إلى اليقين› a o‏ والعبرَة ة بالمطرٍ والرياح› a E‏ 


يعقلون ؛ ES‏ 

قال + ع " ٭: ون کان هذا التُظْرٌ لَيْسَ بلازِم ولا بُ فإن اللفظ يعطيهء والرزفق 
المُنَرل من السماء ءهو: المَاءُي وسَمَاهُ الله سَبْحَانَةُ ررَقاً بمالِهِء لأ جَمِيعَ ما يَرزنّزق» فُعَنِ 
الماء هو . 

وقوله : نتلوها عليك بالحق أي : بالصدق والإعلام بحقائق الأمور في أنفسها. 


.)٤۳١/۸( ينظر : «البحر المحيط)‎ )١( 
.)۷۹/٥( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )۲( 


Y۰. 


١١ - ٩ سورة الجَاثية/ الآیات:‎ - ٥ 


وه ا والأفاك : الكذابُ الذي يمع منه الإفك مراراء E‏ بناء مُبَالعّةَ» 1 سم فاعل 
من ایم بائ ووي أن سبب الآية أبو جهلي» وقيل : اضر بن الخارث»› راتاي 

عامَةَ فيهما وفي غيرهماء وأنّها نعم كَل مَنْ دخل تحت الأوصاف المذكورة إلى يوم القيامة 
وليْصِرٌ4 معناه: يبت على عقيدته من الكَفر. 

وقوله : #فبشره بعذاب آليم) آي: ملم . 

yy‏ کیک هم عب مي 9 تن ايوم جه ولا ي 
عتم کا کسبوا سیا ول ما ادوا ن دون آله أوياة َم عاب عع 43 

تعالى : #وإذا علم من آياتنا شيئ أي : أَخْبرَ بشيْءِ من آياتناء فعلم تمس الخبر 
لا المعنى الذي تضمّنه الحْبَرّء ولو عَلمَ المعانيّ التي تَضَمُنَها أخبار الشرعء وَعَرَفَ حقائِقَها 
د لكان وهنا ۰ 

٭# ت #٭#: وفى هذا نظر؛ e E a‏ 
وقد تَقَدَّمَ اختيارةُ - رحمه الله لذلك في غير هذا المَحَل» فَقَّفّْ عليه» وحَشْيَةٌ الإطالة 
معني من تکرَارهِ هنا . 

علدا هی لیت کترا e‏ 9 # اہ یی 
اتر لجر آمل فی باتریہ لن ین نیو وک تنك 3© e A N AES‏ 
الا ا ف ادى 5 کی لمر کے @ 4 ` 

وقوله سبحانه : #هذا هدى# إشارة إلى القرآن. 

0 م » ٠‏ ه . ی 

وقوله: لهم عذات» بمنزلة قولك : لهم حَظ» فمن هده الجهة/ ومن جهة تغاير 
اللفظيْن حَسْنَ قوله: #عذاب من رجز إذ الرْجر هو العذابُ. 

وقوله: #لتجري الفُلْك فيه بأمره4 ام القَذرَةَ والإذنً مات ن ا البحرَ والئاس 
بذلك»› وقر اة نن مار «جُميعاً منة) aE‏ الحاء» وقراً أيضاً: اوخا و مه 
[بفتح الميم وشد النون والهاء]" وقرأ ابن عباس: «مةً» بالنصب على المصدر" . 


)١(‏ أما الأولى فذكرها ابن عطية فى «المحرر الوجيز» .)۸۲/١(‏ وأما القراءة الثانية عنه» فقد ذكرها 
ابن عطية أيضاًء وكذلك ابن خالويه فى «مختصر الشواذ» ص: (۱۳۹)ء وابن جني فى «المحتسب» 
(۲/ ۲۲)ء والزمخشري فی «الکشاف» .)۲۸۸/٤(‏ ا 

(۲) سقط في: د 

(۳) وقرأً بها عبيد بن عمير» وعبد الله بن عمرو بن العاص» والجحدري. 


۵۹ ا 


۹ ب 


۲۰۹ 


الجر الخامشن من شير الثغالب 


وقزله تغالى: إن في ذلك لأيات لقوم يتفكرون) قال العَرَاليّ في «الإحياء» : الفكر 
ولك اعا انات الالو وال وخم اة : اعلم أن الناظرين بأنوار البصيرة 
عَلِمُوا أن لا نجاة إلا في لقاء الله عر وجل رأله لا سبيل إلى اللقاء إلا أن يَمْوتَ العبد 
ا تعالی» وعارفاً A PET‏ والأسَ لا يتحصلانٍ إلا بدوام ذکر المحبوبتب› 
أ المعرفة لا تحصل إلا بدوام الفؤكرء > ولن يتسر دوام الذكْر والفكر إلا بوداع الدنيا 
وشهواتها وألاجتزاء منها بمَّذرٍ البْلْعْةَ والصرُورَةَ»» ثم قال: والقرآنُ جام لمَضل الذكْرٍ 
والفكرٍ والدعَاءِ مَهْمَا كان پتدبرء انتھی . 

قل لذن ءامنوا يفوا لدی ک رخن اَم لیجزی رما و پمًا کن 9 س 


e 


یل سیکا لقيو وتن اس سلا م إل ریک منرت © قد ا ب إتربل 


ألكتب ونر وا اق ت ل ت رھ عل علي @ ا يتت ن الان 
کا ص ت کر 


فما اختلفوا اف ما جاَهم اليلد بغيلا نهر E‏ 
فو شت 4)6 

وقوله تعالى: #قل للذين ءامنوا يغفروا. . .€ الآيةء و 
منسوخة باية القتالء وقالث فرقة: بل هي مُحكَمَة؛ قال # ع٠‏ #: الآية تتضمُن العُمْرَالً 


عمُوماء فينبغي أَنْ يقال : الا العظام» كالقتل والكَفْرٍ مُجَاهَرةٌ ونحو ذلك ۔ قد نَسَحْث 
غفرائة» آية السَيْفِ والجزيةء وما أحكمه الشُرْع امال وان الأمورَ الحقيرةً كالجَمَاء فى 


القول ونحو ذلك تحتمل أن تبقّى مُحكَمَهٌ» وأنْ يكو العفْرٌ عنها أقربَ إلى التقوى . 
وقوله #أيام الله قالت فرقة: معناه: e‏ ونَصْرهِ» وتنعيمه/ في الجنة» 
وير ذلك» وقال مجاهد: [أيام الله4: أيامٌ نِمَمِهِ وعَذابه “ وباقي الآية بين . 
وقوله سبحانه : فما أختلفوا إلا مِنْ بَعْدٍ ما جاءهم العِلْمٌُ بغياً بينهم . . .€ الاي قُذ 
ّدم بيان نظيرها في سورة يونس وغيرها. 


4 رہ ٣۸ے عر ے‎ ٦ 1 ۹ E ا ي لے د کے باوص‎ a 
جعلك ڪل شَرَِةٍ ِن لامر و الذين لا يعلمون له إِنهم لن‎ e: 
يعوا عنك م آلو جا ن الظليت بعصم أوليام بض وله وك الق ( هدا بصت نَا‎ 


= ینظر: «الشواذ» ص: (۱۳۹)» و«المحتسب» (۲/ .)۲٠۲‏ و«الكشاف» /٤(‏ ۲۸۸)» و«المحرر» /١(‏ 
(A1‏ . 


(1) ينظر: «المحرر الوجیز» (۸/ .)۸١‏ 
(۲) ذکره ابن عطية /٥(‏ ۸۳). 


۰¥ 


۲۲ - ۲۱ سورة الجَاية/ الآیات:‎ _ ٥ 


‌ زز ت2 کہ ےار LARS‏ 
وهدی ورحمة قوم وؤنوت لا 4 


A a Ss‏ . .€ الآية : «الشريعة» لع مَوْردٌ 
المياه» وهي في الدين من ذلك ؛ لأ الناس يَردُونّ الدينَ ابتغاءَ رحمة الله ۾ والتقرب منه» 
و«الأمر» وَاحد الأمور» ويحتمل أن يكون واجد الأواير» و#لالذين لايعلمون»4 هم: 
الكمَارُ» وفي قوله تعالى: «وإن اا بعضهم أولياء بعض واللّه ولي المتقين# تحقيرّ 
للكفرة من حيث خروجهم عن ولاية الله تعالى . 


ر 
ر 


#+ ت #: وقد قال يه يوم أخد: احرف ا آلا مَولاتا» لامو 
کی وذلك أن قريشاً قالوا للصحابة : لنا العُرّیْ» ولا عُرَى لَك . 

وقوله عز وجل: لهذا بصائر للناس) يريد: القرآن» وهو جمع «بَصِيرَةٍا» وهو 
المُعْتَمَدُ الوثيق فى الشىءء كأئه من إبْصار القَلْب؛ قال أبو حَيّان: وفرىءَ: «هذه» أي : هذه 
الآيات انتهى . 


fre 


و الي حر وا آن لر کلزیت ءامنوا ولوا للحت سو َه 
ےر ووک م م ای 2 رھ چیم 2ن رکو و ا 
وممامیم سا ما سکن 2 الله اسملوب وا لأرض بال ولنجری کل نفس بَا ڪسبتُ 
ر کک ٣ے‏ 1 
و @ ) 

وقوله سبحانه: #أم حسب الذين اجر حرا السات فل: إن الآية ترلتْ يسبت 
آفتخار کان للكَمًارٍ على المؤمنين» قالوا: لن كائّث آجِرَةٌ» كما تزعمون» لَنْقَضَلَنّْ عليكم 
فيها» کما فُضلنَّا فی الد 

و#اجترحوا» معناه : اكتسبوا» وهذه الأية متناولة بلفظها حال العصاة من حال اهل 
التقوى› وهي ۰ للعارفين یبْکونٌ ده » وزويٰ عن الرييع بن خیم 4 کان يرَددها 
EE‏ ( وكذلك عن المَصَيْل بن عِيّاض 2 کان زل ا ك شِعري! 

JE E E الفرِيقينٍ نتَ؟ وقال الثعلبيّ : ق‎ E 

4 وما لفظها فيعطي أنه اجتراح الكفرء بدليل معادلته بالإيمان» ويحتمل أن تكونً 


(1( تقدم تخریجه . 

(۲) ذکره ابن عطية .)۸٩٥ /٥(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية .)۸٩ /٥(‏ 

.)۸٩ /٥( ذكره ابن عطية‎ )٤( 

)۸٠٥ /٠٥( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٠( 


۰ بپ 


٣۸‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


المعادلة ا عمل الصالحات› ويكون الإيمانٌ ى الفريقَيْن› ولهذا بكى الخائفون 
زک ال ی 2 

# ت #٭«: وروى ابن المبارك في «رقائقه» بسنده؛ أن تَمِيماً الذّارِيّ رضي اة : 
بات ليلة إلى الصَبَّاح» يرع وَيَسجُد» وَيْرَدد هذه الآية: «أمْ حَسِب الْذِينَ اجِتَرَحُوا 
السات # الاآيةء ويبکي ی ا ا : 


وقوله: #ساء ما يحكمون# : «ما) مصدرية» والتقدير : ساء الحكم خكمهم. 

اميت من اند | الهم م و ال وار م عل لين وي فل عل مرن و 
فن دی ین بد آم أف کر © وقلو ما ھی إل اتا آنا توت وا وا لکا إلا ال 
وما م بلك من عر إن هم إل بره 2© 4 

وقوله سبحانه : أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. . .) الآية : تسلية للنَبن بلي أي : لا 
تَهْسَمٌ بأمر الكََرَةٍ من أجل إعراضهم عن الإيمان» وقوله : إلهه هَرَاء إشارة إلى الأصنام؛ 
إذ كانوا يعبدون ما يَهْوَوْدًٌ من الحجارة» وقال قتادة: المعنى: لا يَهُوّى شيعا إلا رَكَبَهٌ لا 
يخافُ الله" ؛ فهذا كما يقال: الهَوَى إل مَعْبُودّ وهذه الآية وإِنْ كانت نزلّث في هَوّى 
لكفر؛ فهي متاو جميع هوى النفس الأار ة؛ قال النبى ئي : «وَالْعَاجر مَن أنَع هسه 
هَوَاهاء وَنَمَنى عَلّى اللو وقال سَهْل النََْريٰ: هواك دَاؤك؛ قن خَالمْتَةُ فَدَوَاك»› 
وقال وهب : إذا عرض لك أمران» وشککتَ في حَيْرهمّاء N A U‏ 
ومن الحكمة في هذا قول القائل : [الطويل] 
إا انت لم تفن الهرى ناف الهرى. ال كر اة ايك م 

قال الشيخ ابن أبي جَمْرَةً: قولَةٌ/ ية : «فَيْقًال: مَنْ كان يَعْبْد شَيْعاً فَلِينْبَغه» «شيغاً» 
يعم جَمِيعَ الأشياءء مُذْرَكَةٌ كائّث أو عَيْرَ مُذَرَكة» فالمُذرّك: كالشمس والقمرء وَعَيْرُ 
المُذْرَكِ» مِثْلّ: الملائكة والهوَى؛ لقوله عر وجل : «أفرأيْت مَن أَنَخَدَ إِلهَهُ هَرَاهٌ» وما 
أشبه ذلك» انتهى» قال الفُشَيْرِي في «رسالته»: وحُكِيّ عن أبي عمران الواسطيٌ قال: 
أنكسرّث بنا السفينةء كَبَقِيتُ أنا وأمْرَأيِي على لَْح» وقد وَلَدَّث في يلك الخال صي 
E‏ وقالت : يلي العش فقلْتُ: هو ذا یری حالاء فرفعبٌ رَأسِي» فإذا رجُل 

في الهواء جالِس في يده سِلْسِلَّةٌ من ذَهَّب» یاک ا فقال: هاك» 


.)۲١( آية رقم:‎ )٠١١ ›۱٥۹/٤( ذكره البغوي في «تفسیره»‎ )١( 
تقدم.‎ )۲( 


٥‏ - سورة الجَاِيةٍ/ الآيات: ٠٠‏ - 4 هه 


شرا قال فاخذت الكوز منه» فاا هو أطيبٌ مِنَ ال و التلجء 
وأحلى من العَّسَلء GS CANES CE.‏ 
وَصَلْتَ إلى هذا؟ فقال: ترکت هراي لمَرْضاته› فأجلَسَيِي في الهواءء تم غاب عَني» ولم 

أره» انتهی . 

وقوله تعالی: #علی علم) قال ابن عباس ٠‏ : المعنى: على عِلم من الله تعالى 
سابق» وقالت فرقة : أي : على عِلْم من هذا الصال بنرك للحَقّ وإعراضه عنه» فتكونٌ الاية 
E‏ «وَجَحَدوا بها وَاسَيْمَتنها أَنْمُسهُْ 0 
[النمل : .]٠٤‏ 

وقوله تعالی : #وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة€ استعارات كلهّا. 
وقوله: يِن بَعْدِ الله فيه حَذْفُ مضاف» تقديره: مِنْ بعد إضلال الله لياه 
Sy NE N EOE OBES‏ 
الأبناءء وقالت فرقة : المَعْنَّى: تَخْيّا ونْمُوتٌ٠/‏ فوقع في اللفظ تقديم وتأخير» وقولهم : 

وما يهلكنا إلا الدهر» أي: طول الزمانِ. 


ور ل م ملش يتو ا کان حجتیم إل آن الوا انتا پاباہتا إن کسر صروت ت قي . 


ا EVESEEES:‏ کک ل ب َة ا رب فيه ول أك ألتاس لا يلون ل وله مَك 
لسوت ااي ووم فوم م أا و س اللات ا ی کک ا نه کک د ا إل 
کیا ابن م 2 شل © نا کیا بط یکم الح إا کا َنيِح م 
٠ 4 @‏ 

وقوله سبحانه : وإذا تتلى عليهم ءاياتنا بينات) يعني : قریشاء ما کان حجتهم إلا 
أن قالوا ائتوا بآبائنا) أي: يا محمّدء أخي لنا قُصَيّا حى نَسْألَهُء إلى عَيْر ذلك من هذا 
النحوء فنزلت الآية في ذلك ومعنى إن كنتم صادقين أي : في قولكمْ أا نْبْعَتُ بعد 
الموت . 

O E 
. الخلق ثم يميتهم . إلى آخر الاأية» » وباقي الأية بسن‎ 


١ 


)۱( اه الطبري (۱۱/ ۲۹۲) برقم : .)۳٠۲٠۳(‏ وذكره ابن عطية .)۸٦ /١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور 
.)۷٥۸ /٥(‏ وعزاه إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم» واللالكائي في «السنة»» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات) . 


اف 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


و#المبطلون#: الداخلون في الباطل. 

O a 
e الأمةٌ: الواحد من الناس ؛‎ ٠ الجماعة العظيمة من الناس» وقال مجاهد"‎ 
eT وهذا قلق في اللغة› وإ قيل في إبراهيم «أمة» وفي فس بن سَاعِدَةً فذلك د‎ 
القشرنفت والخشةء و#جاثية# معناه: على الرکب؛ قاله مجاهد وغیره م وهي هيئة‎ 
الات الخْائِفِ» وقال سَلَيْمَانٌ: في القيامة ساعَة قُذْرُ عَشر سنين» يَجْرٌ الجميعُ فيها ناء‎ 
على الرّكب.‎ 

وقوله: ND O‏ : معناه: إلى كتابها المُنَرَلِ عليهاء 
َثُحَاكمْ إليه» هل وافقته أ A PN E r PE‏ 
NEE‏ 

وقوله سبحانه : #هذا كتابنا©» يحتمل أن تكون الإشارة إلى الكتب المُتَرَلّةء أو إلى 
اللوح المحفوظ أو إلى كَثّب الحَمَظة؛ وقال ابن فة : إلى القرآن. 

ا لإنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) قال الحْسَنُ: هو كَْبُ الحمَظة 
على بني آدم “۰ وروی ابن عباس وغیره حدیاً؛ َد الله تعالی يا مُا بِعَرْضٍ أغْمَالٍ الْمِبَادِ 
e E‏ کل ا مدان کون 2 

8 ات ١ا e‏ 2 جار es‏ ا لك هو لمو الشن ل6 واا 
الد كفا ١‏ فار یکن اتی تی علیک فاستکر تک کر ت ری © ب غد مه ا عط 


اغا کا کے تہ کم ی ت اکتا و لا د کا ت کن ت AON‏ 
يلوا وحَاق ہم ا کاو بی تبر €3 4 
a E‏ ا ا 


(۱) ذکكره ابن عطية /٥(‏ ۸۸). 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» /٥(‏ ۸۸). 

(۳) أخرجه الطبري (۱۱/ )۲٠١‏ برقم : (۳۱۲۱۳) عن مجاهد» )۳۱۲۱١(‏ عن ابن زيد» وذكره ابن عطية 
«(AA /0)‏ وابن کثیر .)۱١۲ /٤(‏ 

.)۸۹ /٥( آية رقم: (۲۹). وابن عطية‎ )۱١١ /٤( ذكره البغوي‎ )٤( 


٥‏ سورة الجَافيةٍ/ الآیات: ۳١‏ - ۷م ا 


إوأما الذين كفروا أفلم تكن) أي : فيقال لهم: «أفلم تكن آياتي تتلى عليكم) وقرا 
OE E E a E a‏ 
ابن مسعود" : «وَأنُ السَاعَةً لا رَيْبَ فيها»» وباقئ الآية بيّن. 

وقوله سبحانه: #وبدا لهم سيئات ما عملوا. . .€ الآيةء حكاية حال يوم القيامة 
#وحاق€ معناه: نزل وأحَاط» وهي مُسَْعْمَلَةَ في المَكرُوهِ» وفي قوله: #ما كانوا» حذفُ 
مضاف» تقدیره: جزاءَ ما کانوا به يستهزئُون. 


لویل الوم تنک کا یئ لق یومک ھا وماوگر الاد وا لک من صت (€ دی باک 
اد مایت اه هروا ورن اليو لديا الوم د مرجي تھا وکا هم بشو استعتبونت ا(2 فيل سد .رب 
الككرت ورب الأض َب امل 9© ول الكنر فى الشكوت الأ وخر السود الع © 4 


وقوله عز وجل: #وقيل اليوم ننساكم# معناه: نترككم كما تركتم لقاءَ يومكم هذاء 
و#آيات الله هنا: لفظ جامعٌ لآيات القرآن وللاولَة التي َصَبَهَا الله تعالى» للئظرء #ولا 
هم يستعتبون€ أي : لا يطلب منهم مراجعة إلى عمل صَالح. 

وقوله سبحانه : «فلله الحمْدٌ رَبٌ السَمْوَاتِ ورب الأزضٍ. . . إلى آخر السورة - 
E‏ ا وفي ا الأصنام وسائر ما تعبده 
الكمَرَه» و#الكبرياء: بناء مبالغة. 


)١(‏ وعلى قراءة الباقين فيها ثلاثة أوجه: الابتداءء وما بعدها من الجملة المنفية خبرها. 
«الثاني»: العطف على محل اسم «إن»؛ لأنه قبل دخولها مرفوع بالابتداء. 
«الثالث»: أنه عطف على محل «إن» واسمها معأء لأن بعضهم - كالفارسي والزمخشري - يرون: أن 
ل «إن» واسمها موضعاء وهو الرفع بالابتداء. 
ينظر : «الدر المصون» .)۱١١ /٦(‏ و«السبعة» .)٥۹٠١(‏ و«الححة» /٦(‏ ۱۷۹). و«إعراب القراءات» (۲/ 
“٥‏ و«معاني القراءات» (۲/ ۳۷۷)» و«شرح الطيبة» .)۲٠٠ /١(‏ و«العنوان؛ ».)۱۷٤(‏ واحجة 
القراءات» »)٦1۲(‏ و«شرح شعلة» .)٥۸۲(‏ و«إتحاف فضلاء البشر» .)٤٦۸/۲(‏ 

(۲) وينظر: «المحرر الوجيز» /٥(‏ ۸۹). 


۲ ا 


۲۳ س الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


بی 


وهي مكية 
إلا آيتين» وهما قوله تعالى : #قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. . .€ الأيةء 
وقوله سبحانه : #فاصبر كما صبر أولوا العزم# الاَيةً. 


OE‏ الله الرحما. الرحيم 
E‏ سَيْنَّا مُحَمَدٍ وَعَلَّى آله وَصَخْبه | 


حم ل تیل الکتب می اله المبزِ لكر © ١‏ عقا الشموت والس وما بنا 
إل پاي ول سی ولیت کیروا عا اروا معرضو لو فل اریم ما دعوت ين دون الي روني 
ماڏا حلمو يِن لاض آم م شرك في اسوب وني يکت يِن مَل هلدا و ارو يت علي إن 
ڪم صيقت ( ومن اسل ي 
ن عابو عفرن © 4 

قوله سبحانه : حم # تنزيل الكتاب# يعني : القرآن. 

وقوله سبحانه: #ما خلقنا السمواتِ والأرض وما بينهما إلا بالحقٌ وأجل مسمُّى 
الاب كوا عا ارا وة ها لاا و و 1 الع فا اا 
الناس» وأنظرّوا ما يُرَادُ بكم ولِمَ حْلِقعّمْ» «والأَجَلٌ المْسّمّى»: هو يوم القيامة. 

وقوله: قل أرأيتم ما تدعون) [معناه”" :] ما تَعْبْذُولًّ» ثم وقفهم على السَّمْوَاتِ؛ 
هَل لهم فيها شرك ثم استدعَى منهم كتاباً مَُرّلاً قبل القرآن يتضمُن عبادةٌ الأضام» قال ابن 
العربيّ في «أحكامه» : هذه الآية مِنْ أشرَفِ آية في القرآن؛ فإِلّها استوفَتِ الدّلالَةَ على 
الشرائع عَفلِيّهَا وسَمْعِيّها؛ لقوله - عر وجل -: فل أرَأيْتْمْ مَا تَذعُودَ مِنْ دون الله أرُونِي 
مادا خَكَمُّوا مِنَ الأزض أمْ لَهُّمْ شِرْك في السَمْوَاتِ) فهذا بيان لأولّة العَفْل المتعلقة 
بالتوحيدِ» وځدذوث العالم» وانفراد الباري تعالى بالقدرة والعلم والوجُودِ والخُلق» ثم قال: 
#ائتوني بكتاب من قبل هذا): على ما تقولون» وهذا بيان لأدلّة السّمْم؛ فإ مدرك الحق 


سے ر ر 


جيب لث إل بوي اليم وهم 


La 
Ç١ 
۹ 
عاں‎ 
© 
ډ‎ 
٩ ۱ 
1 


إنما يکون بدلیل العقل أو بدلیل الشرع»› حسما اه من مراتتب الألة فى کتب الأصول» 


)١(‏ سقط في: د. 
(۲) ینظر: «آحکام القرآن»؛ .)۱١۹٩/٤(‏ 


1۴۳ 


۹ - ٠٦ سورة الأحقاف/ الآيات:‎ - ٤٦ 


ثم قال: أو أثارة من علم# يعني : أو ءِل OT‏ وان لم يكن مكتوباء 
انتهی . 

وقوله: «أو إثارة# معناه: أو بَقَيّةَ قديمة من عِلم أحد العلماءء تقتضي عبادة 
الأصنام» و«الأثارة» البَقَيّهٌ من الشيء» وقال الحسنٌ: المَعْئى: من عِلم تستَخرجُولَة 
شرو > وقال مجاه الم هل ين أحد بائ غلا فى ذلك + قال القرط هو 


الإسناد؛ ومنه/ قول الأغشّى: من [السريع] 
إذالى ا ا ا ا ا a‏ 


أي : وللمُسْيِدِ عن غيره» وقال ابن عباس“ : الأثارة : الحْط في التراب» وذلك شيْءٌ 
كانَّتِ الحَرَبُ تفعله» والضمير في قوله: #وهم عن دعائهم غافلون) هو للأصنام في قول 


۶ زو ر ر 


#ودا حر الاس کانوا م اعدا واوا بمادتة کرت © ودا تل عم عاستا بكب ق 


ك 


يِن كقروا للحي لما جاءم قدا سح من ل أ يوون اقرب فل إن افم قلا تلكوت 

و رص eg‏ مر مړ م م e2‏ رار ۸ر م 
TT‏ شالتور اي ءُ @ 2 
بذعا بن الرسل. وما ادر ما شل e‏ إن اَی الا ما ی إل وما أا إلا شر 
کہ عر یب 

4 € 


وقوله سبحانه : #وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء) وَضْف ما يكون يوم القيامة بَيْنَ 
الكمّار وأصنامهم من التَبرّي والمَُاكَرَةٍء وقد بين ذلك في غير هذه الآية . 


#وإذا تتلی علیهم آیاتنا) أي : آيات القرآن» #قال الذين كفروا للحقّ# يعني : القرآن 
هذا سحر مبين¢ أي : تر بین المر' ويه . 


/٤( وابن كثير‎ ۰)٩۲ /٥( آخرجه الطبري (۷۷۲/۱۱) برقم : (۳۱۲۲۸)» وذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )١( 
.(\ 0€ 

(۲) ذكره ابن عطية /٥(‏ ۹۲). 

(۳) البيت في «ديوانه» (۹۲) «اللسان» (أثر)» و«المحرر الوجيز» /٥(‏ ۲٩)ء‏ والاثر: الذي يحفظ الأثرء 
ي : الرواية. 

»)۱١٥٤/( أخرجه الطبري (۱۱/ ۲۷۲) برقم : (۳۱۲۲۲). وذکره ابن عطية (٥/4۲)ء وابن کثیر‎ )٤( 
وعزاه إلى ابن المنذرء والطبراني› وابن مردويه» والفريابي» وعبد بن حمید.‎ »)٤ /7( والسيوطي‎ 


ا 


۳ 


14 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


فاللّه حَسْپي في ذلك» وهو کان يعاقبني ولا يُمْهلنِي» > ثم رجَعَ القؤل إلى الاستسلام إلى 
للق والاستنصار به عليهم› وانتظارٍ ما يَقَتَضِيهِ عِلمْةُ بما يُفْيضودَ فيه مِنَّ البَاطل مراد 
الحىّ» وذلك يقتضي مُعَاقبتَهُمْ ؛ ففي اللفظ تهديد» والضمير في #به» عائدٌ على الله عر 
وجل . 

وقوله سبحانه: وهو الخفورٌ الرّجيم) تَرجية واستدعاءٌ إلى التوبة» ثم أمره عر وجل 
أن يحتجٌ عليهم بأئه لم يكن بذعا من الرسلء وليل والبَديح من الأشياء ما لم يُرَ مَل 
المعتّى: قد جاء فَبْلِي غيري ؛ قاله ابن عباس وغیره“. 

# ت ٭#: ولفظ البخاريّ: وقال ابن عباس : بذعا من الرسل أي : لست اول 
الرْسل"» واختلف الناس في قوله: وما أدري ما يفعل بي ولا بکم) فقال ابن عباس 
وجماعة: NRE‏ ثم بعد ذلك عَرُفه/ الله عر وجل باه قد غفر له ما 
تقذم من ذنبه وما تأخْرَء فاو ا وهو الج وان الكافي 
في نار جه ۽ والحديث الصَجيح الذي وقع في جنازة عُْماد بنِ مَظْمُونِ يويد هذا 
وقالت فرقة: معنى الأية: وما أدري ما يُفْعَلْ بي ولا بكم من الأوامر والنواهي» وقيل غير 
هذا. 

وقوله: #إن أتبع إلا ما يوحي إِليّ) معناه: : الإستسلام والتبّري من عِلم المُعْيَبَاتِء 
والوقوف مع النذارة مِنْ عَذَّاب الله عر وجل . 


ف تل تیش لن کان ن عند ا وئر بی رکید کاڈ عن ب تیل عل تلد عاتن 
گرم إت آله لا بہدی الق الظلیت ل قال لين ڪمرا لرن اما کو کن ع ت 
ا سفوا اله وذ ل هدوا بے فسيقولونً ما ا E‏ ي ب ومن صله دلب موس إماما ورَحَمَة 
رمد کا فذق سانا ع E‏ لذبن E‏ ر للمحيرين ( 3 ان 
ا افد ع کیت کک ج تیر © ا ۲ ب اة حیٰییں فا جر بنا نا 


4 Co لون‎ 


(۱) آخرجه البخاري )٤۳۹/۸(‏ كتاب «التفسير» باب: سورة الأحقاف تعليقاًء وقال أبن حجر: وصله 
ان ای کا ج کو عن ی ای ت شن ان عا وللطبري من طريق ابن آبي نجيح عن 
مجاهد مثله» والطبري (۲۷۹/۱۱) (۳۱۲۲۳). وذکره ابن عطیة /٥(‏ ۹۳) 

() انظر السابق. 

(۳) ذكره ابن عطية .)۹٤/٥(‏ 

)٤(‏ ینظر: (مجمع الزوائد» »)۳۰٠۵ /٩(‏ كتاب «المناقب» باب : فضل عثمان بن مظعون رضي الله عنه. 


٤١‏ - سورة الأحقاف/ الآيات: 1٠١‏ - ١إ‏ اا 


وقوله عز وجل : #قل آرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني 
إسرائيل . . .€ الآيةء جوابُ هذا التوقيف محذوف تقديره: أليْس ة قد ظلمتم؟! ودل على 
هذا المَقّذر قولهُ تعالّى : إن الله لا يهدي القوم الظالمين# قال مجاهد وغيره: هذه الاأية 
مدنية" والشاهد عَبْدُ الله بن سَلاَم» وقد قال عَبْدٌ الله بن سَلاَم: في نَرَلّثْ» وقال 
مَسْرُوق بْنْ الأجدع والجمهورٌ: الشاهد موسّى بْنْ عمْرَانّ - عليه السلام » والآية مكية""» 


(De ef e 
. ورّجخه الطبري‎ 


وقوله: #على مثله# يريد بالمشل التوراةّء والضمير عائد فى هذا التأويل على القرآن» 
آی: جاء شاهد من بئى إسرائيل بمقلة آله من عند الله سبحانه. 


وقوله: #فآمن#› على هلا التأويل› يعني به تصديق موسی وتبشيرَه نبنا 
محمد اة . 


وقوله سبحانه: #ومن قبله# أي: مِنْ ن قبل القرآنٍ *إكتاب موسى# يعني : التوراة 
#وهذا يعني #مصدق€ للتوراة التي تَضَمّنَّتْ خبره» وفي مصحف ابن 
مسعود : «مُصَدّقٌ/ لَمَّا بَيْنَ يَدَبْه» و#الذين ظلموا)» هم : الكفار» وعَبّرَ عن المؤمنين 
بالمحسنين ؛ ليناسب لفظ «الإحسان» في مقابلة «الظلم» . 


ا بالطاعات لاال ااا وتال ear‏ - رصي الله عنه ت 
e Te ۰‏ ا e‏ 


E I O E E CT 
ما صَيَصِيرٌ إليه العَبْدء لا أنّْا تورجب على الله شيئاً.‎ 


(۱) ذكره ابن عطية .)۹٤ /٥(‏ 

(۲( ذکره ابن عطية .)٩۹٤ /٥(‏ 

(۳) ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۸۱/۱۱) . 
)٤(‏ ينظر: «المحرر الوجیز» .)۹٥ /٥(‏ 
() ذكره ابن عطية .)۹٦/٥(‏ 

.)۹1/٠٥( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٠1( 


۳ ب 


٤‏ أ 


۲۹١ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ر سر د و سے ا 2 ا س د گر عراس ر سے ت ار ورو ل س کو 2 ر 
ووصينا الإضن بولديه إحسحا مته أ م کشا ها ووضعته OT E FO‏ 


ر رر مر مر سے سے 1 صر 2 


ذا بلغ ا وبلغ ارَبعين سنة قال رب وزع أن اشک مَك عمتا عمك أل أف ع وعل ودی 


اعم ليا رل اصح لى فى فرب إن بت إك ون م السبايية © أوكيك ار َل 
عنهم اخسن ما يلوا وننجاوز عن سيتاتهم ف أعحَب e‏ 


ووا سبحانه : #ووصينا الإنسان يريد: النوع» أي: هكذا مَضَتْ شر ي 
هى وَصية من الله في عباده» وبر ر الوالدين واج وعموفهمًا كبيرةٌ وقد قال ال کل 
ل شَيْءِ ية وبين الله جِجَابٌ إلا ها أن لا إل إلا الل E‏ 
چو ع #: ولن يَذْعُرا في الغالب إلا إذا ظلمَهُما الَلَده فهذا يَذخُل في عُمُوم قول ل 
السلام -: «اتمُوا د وة المَظلوم؛ نه ليس ينها وَبَيْنَ الله جاب" ثم عَدَّدَ سَبْحَائَةُ عَلَى 
ال 


وقوله تعالی : #حملته امه کرهاً4 فال مجاهد» والحسن› وقتادة: CEE‏ 
ووضعته r‏ قال ا ا #وحمله) على حذف مضاف › ای ل انتھی . 


وقوله: #ثلاثون شهرا4 يقتضی أ مُدَة/ الحمل والرَضاع هي هذه المُدةٌ وفي 
البقرة : والوًالدَات ب يُزْضِعْنَ لاذه حَوْلَيْن كَامِلَيْن) [البقرة: ۲۳۳] فيترتب من هذا أن 
َل مُدَةٍ الحَمْلِ سنه أشهرء وأقل ما يَرْصَعٌ الطفْلْ عَامٌ وتسعَةٌ أشهُر» وإكمال الحوليْن هو 
لمن آراد أن ييي الرضاعةء وهذا في أمد الحَمْل» a N DS‏ 
a CE A‏ پو ع 3 وإنّما ذكر تعالى 
الأربعين ؛ ee‏ ونجابیو؛ وفي | «إِنّ ا 


o r إو‎ 


ڳډ بٿ کډ :رخفت او غر ت لابب في رخ تاه بست اتیل عن آني؛ 


الجا َالبَرَص» إا بم ييج س حف اله عة الجسات» إا ل سين س رَه 


)١(‏ ذكره الهندي في «كنز العمال» (۳۳۸). وعزاه إلى ابن النجار في «التاريخ». 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)۹1/١(‏ 

(۳) آخرجه أحمد (۳/ )٠١۴۳‏ من طريق نس . 

.)١١/۸( ينظر : «البحر المحيط»‎ )٤( 

.)۹۷ /٥١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٠( 


٦‏ - سورة الأحقاف/ الآيات: ۱١ - ٠١‏ ل۷ 


الله الإابة لما يجب إا بَلَعّ سَبْعِينَ سَة E‏ 
بيه › اداه مَُادِ ِن السَمَاء: هَذًا أَسِيرٌ الله في أرْضي» ا وشدا وال أعلم - في 


العبد المُقبل على آخرتهء المشتغل بطاعة ربه. 


وقوله: #رب أوزعني# معناه: ادفع عني الموانع› وأجزني من القواطع ؛ لأجل أن 
أشكرّ نعمتك» ويحتمل أن يكون «أؤزعِي) بمعنى : اجعل حَظي ونصيبي» وهذا من 
ارزع 

# ت #: وقال الثعلبيٰ وغيره #أوزغني): معناه: ألهمني»› وار الف بال 
ابن عباس «أوزعني): معناه: ألهمني") قال صَاجِبٌ «الصْجاح» ا 
أَرْعَِيء أي : اسسَلْهِمَّْهُ فألْهَمَيِي» انتهى» قال ابن عباس «نعمتك): في التوحيد 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۸۹)» وذكره الهندي في «كنز العمال» )٦۷١ /٠١(‏ (۲٦٦۲٤)ء‏ وعزاه إلى الديلمي عن 
أنس» قال ابن حجر في «القول المسدد» في الذب عن مسند الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أنس بن 
عياض حدثني يوسف بن أبي ذرة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كل : «ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنةء إلا صرف الله عنه أنواعاً من البلاء: 
الجنونء والجذام» والبرص»› فإذا O‏ لن الله عليه الحساتب» فإذا بلغ ي رزقه الله 
الإإنابة إليه بما يحب فإذا بلغ سبعين حب الل وأحبه أهل السماءء فإذا بلغ المانين قبل الله حستاتة» 
وتجاوز عن سيئاته › sS‏ وما قاخرء وسمي أسير الله في أرضه» 
وشفع لأهل بيته». ورواه أحمد أيضاً موقوفاً على أنس 
قال : حدثنا أبو النضرء O‏ 
غ اسن و مالك قال إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنة أمنه الله من أنواع من البلاء: من الجنونء 
والجذام» والبرص› وإذا بلغ الخمسين لين الله عز وجل عليه حسابهء وإذا بلغ الستين رزقه الله إنابة 
يحبه علیه» وإذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبه أهل السماءء فإذا بلغ الثمانين تقبل الله منه حسناته» ومحا 
عنه سیئاته » إذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمي : أسير الله في الأرض› وشفع 
في أهله. وعلة الحديث المرفوع يوسف شش أبي ذرة» وفي ترجمته أورده این حبان في «تاريخ الضعفاء! 
وقال : يروي المناكير التي لا أصل لها من كلام رسول الله ية لا يحل الاحتجاح به بحال. روي عن 
جعفر بن عمرو عن اش ذاك الحديث. وأورد ابن الجوزي في «(الموضوعات» هذا الحديث من 
الطريقين : المرفوع والموقوف» وقال: هذا الحديث لا يصح عن النبي ياء وأعل الحديث الموقوف 
بالفرج بن فضالة» وحكى أقوال الأئمة في تضعيفهء قال: وأما محمد بن عامر فقال ابن حبان: يقلب 
الأخبار ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم . وأما محمد بن عبيد الله فهو العرزميء قال احد 
ترك الناس حديثه . قلت : وقد خلط فيه الفرج E‏ 
من حديث ابن عمر مرفوعاً أيضاًء رواه أحمد أيضاً. 
ينظر : «القول المسدد» (۷ _ ۸). 

(۲) ینظر: «تفسیر الرازي» (۱۸/۲۸). 

(۳) آخرجه الطبري )۲۸٤/۱۱(‏ برقم: (۳۱۲۹۲» »)۳٠۲١١‏ وذكره ابن عطية .)۹۷/١(‏ 


ا 


۸ د الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


ول[صالحاً ترضاء) : الصلوات» والإصلاح في الذرَية : كونهم أَحْلَ طاعة وخير TE‏ 
الانة ماه أن هْكَدًا ينبغي لاونسان أن يخود فهي وَصِيَةٌ الله تعالی للإنسان في کل 
الشرائءع› وقول مَنْ قال : إها في أبي بكر وأبويه ضعبف ؛ لأ هذه ا 
خلاف»› وأ بو فُحَاقةٌ ألم عام الفتح» وفي قوله تعالى: «أولئك الذين يتقبل عنهم. . 
الآية : دليل على أن الإشارة بقوله: #ووصينا الإنسان# إنما أراد بها الس . 

وقوله: #في أصحاب الجنة# يريد: الذين سبقت لهم رحمة اللا ا 
في أصحاب الجنة) قيل: #في) على بابهاء أي: في جملتهم؛ كما تقول: أَكَرَمَِي 
الأمِيرٌ في تاسء أي: في جملة مَنْ أَكَرَمّء وقيل : «في) بمعنى مع» انتهى . 

ودی َال لوده ا ا آن أ ود حلت ارون ن بلي وشت تان لله 
اك ا اد ود ا کی فقول ما َا إل أطي الذولن لو ولک اليك حى لبهم الول 
ار کت کت ین لیم بے ن لی إا ڪا کیرة 7 زا می ب E‏ 


َه وهم لا بطل © 4 


وقوله تعالى: #والذي قال لوالدَيه قال الثعلبى: معناه: إذ دَعَوَ إلى الإيمان""» 
أ لکما. . .€ الاآية انتھی › و#الذي) يعني به الجنس عَلى خد العموم في التي قبله 
في قوله: #ووصينا الإنسان4؛ هذا قول الحسن وجماعة» ويشبه أن لھا سبباً من رَجُلٍ 
قال ذلك لأبويه» فلما فرغ من ذكر المُرَفق» عَمَبَ بذكر هذا لاف وقد أنكرت عائشّة أن 
ا وقالت : ما ٽرَل في آل ابي بَڪر مِنَ المُرَآنِ 


# ت ٭#: ولا يُعْتَرَض عليها بقوله تعالى : اني اين [التوبة: ١٤]ء‏ 
ولا يتل أ الْمَضل) [النور : اا د رهن الآيةء قال و ع" #: 


e 


١(‏ ی ذکره ابن كثير ولم يعزه إلى أحد. 

.)١١ /۸( «البحر المحيط»‎ Th 0 

(۳) ذکره ابن عطية .)۹۸/٥(‏ 

)٤(‏ ينظر : المصدر السابق. 

)٥١۷ /۲( والهخطابي في «غريب الحديث»‎ »)٥١١( والنسائي في «التفسير»‎ c(A!| آخرجه الحاكم(/‎ )٥( 
من طريق محمد بن زياد عن عائشة. وصححه التخاكم» وتعقبه الذهبي فقال: محمد لم يسمع من‎ 


عائشة . 


(1) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۹۹/٥(‏ 


۲۹ 


٠١ - ۱۷ سورة الأحقاف/ الآيات:‎ - ٤٦ 


والأصوبٌ أن تكو الآية عامَةٌ في أهل هذه الصفات» والدليل القاطمُ على ذلك: قوله 
تعالی : #أولئك الذين/ حق عليهم القول في أمم) وكان عبد الرحمن بن أبي بكر - - رضی 
الله عنه - من أفاضل الصحابة» ومن أبطال المبلمين› وق ي 
اليمامة وغيره› و(أف) بالتنوين قراءة نافع وغيره ۰ والتنوينْ في ذلك عَلاَمَةٌ تنكير ؛ کما 
تَسَْطعِمُ رَجُلاً يا عَيْرَ مُعَيّن فتقول: «إيه» ملونة» وان کان دیا مشارا إليه قلت : «إيه» 


بعير تنوين . 

وقوله: «أتعدانني أن أخرج) المعنى : أن أخرَجَ مِنَ القَبْرٍ إلى الحَشر» وهذا منه 
استفهام ب بمعنى الهزء والاستبعاد. وت د ن و ر TEE‏ 
ولم يخرج منهم أحده (وهما يستغيثان الله , يعني . الوالدَيْن يمُولانِ له: #ويلك 
آمن6 . 


وقوله: #ما هذا إلا أساطير الأولين» أي : ما هذا القول الذي يتضمُنْ البَعْتٌ من 
القبور إلا شيءَ سَطرَهُ الأوَلون في كتبهمء > يعني : الشرائعء وظاهر ألفاظ هذه الآية نها 
نزت في مسار إليه› قال : وقیل له ف فنعى الله إلينا أقراله؛ تحذيراً من الوقوع في مثلها. 


س «أولئك) ظاهره نها إشارة إلى جئس» و#حق عليهم القول» أي : قول 
الله : نه يعدبم ؛ قال آبو حَيّان“ في أمم أي : ١‏ في جملة أمَم فافي» على بابهاء وقيل: 
في( بمعنى مع › وقد تقدم ذلك» انتھی . 


وقوله: #قد خلت من قبلهم من الجن والإنس) يقتضى أن الجن يموتون» وهكذا 
َه الآية قتادة”» وقد جاء حديتٌ يقتضى ذلك . 


وقوله سبحانه: #ولکل درجات€ یعنی ١‏ الجخياين الاين ال و 
ودرجات المحسنين تذهبٰ/ عَلوا» ودرجات ال و اق الاي بين فن 


ن كل امریءِ يجتني تَر عَملهِ ِن حبر أو شر ولا يظْلَّمٌْ في مجازاته. 


(۱) وقرا بها حفص 
ينظر : «السبعة» .)٥۹۷(‏ و«الحجة» (1/ .)۱۸١‏ و«إعراب القراءات» .)۳١۷/۲(‏ واإتحاف فضلاء 
البشر» .)٤۷١/۲(‏ 

(۲) ينظر: «البحر المحيط» (1۲/۸). 

(۳) اخرجه الطبري (۲۸۸/۱۱) برقم : »)۳٠۲۷۸(‏ وذكره ابن عطية .)٠٠١/١(‏ 

)٠٠١ /٥( آخرجه الطبري (۲۸۸/۱۱) برقم : (۳۱۲۷۸)ء وذكره ابن عطية‎ )٤( 


زا ك اليز ءالخا من تفس الشالبن 


ووم عرض ليبن كفروا على لار ر ذم یکر فی عیایکر ادنيا واستنتع ا الو 
عاب آلهون بما کر .كرون ر بعر لی وا کم فقوت ل 4 واذک تا عار إذ 
چ ام ورو وو چ 


مر سے ا ۴ ر و ا ا ا رت چ ےه 2 a‏ ر رصا 
آنذر فومم با لاحقافٰ و النذر من بين يديه ومن خلفهج ألا تعبدوا إا الله إفى حاف که 
قالوا أا اكا عن اما وا ما دا ل کت من 


وقوله عز وجل : #ويوم يعرض الذين كفروا على النار. . .4 الأية» المعنى: واذكر 
يوم يُعْرَّض» وهذا a‏ #أذهبتم# أي : يقال لهم : آذهبتم طيباتكم في 
حیاتکم الدنيا و«الطَبَات» هنا: المَلادء وهذه الآية› وإ كانت في الكمار فهي رادعة 
لأولي اله من المؤمنين عن الشهوات واستعمال الطْيبَاتِ؛ ومن ذلك قول عُمَرَ - رضي 
الله عنه : أنَظتُونَ نّا لا تغرف َيب الطعَام؟ ذلك لَبَابُ البْرّ بصِعًار المعْرَیء ولکئي رايت 
الله N E‏ ذگرَ هذا في کلامِهِ مع 
الرٌبيع بن زياد ٠“‏ وقال أيضاً نحو هذا لخالد بن الوَلِيدِ حينَ َل السام َمَدمَّ إليه طعام 
طْيّبّ» فقال عمر: هذا لناء فما لفقراء المسلمينًّ الذِينَ ماتوا ولم يَشْبَعُوا من حبر الشجير؟ 
فقال خالدٌ : کک EE‏ > وقال: لن كان حَظتا في الحْطامء وذَهَبُوا بالجَلَة ‏ مذ 
SR lL‏ فراني عمر» فقال: 
ألما اشتهی أحَدُكم شَياً اشتراه فأگل؟! أما : تخشّى أن تكون من أهل هذه الآية» وتلا: 
«أَذَهَبّمْ طَيبَايِكَمْ في حياتكم الدنيا»" ٭ ت ٭#: : والآثار في هذا الب راخدا فما 
ما رواه ابو داود في سنه غ يك الله بن بُرَبدَةٌ أن رجلا من أصحاب التي ا رل 
إلى فَصَالة ِن عَبَيِْ وهو بمَصْرَء كَقَدِمٌ عليه > فقال: أا إْي لم َك رار ولک سمغت 
أنا ونت حَدِيثاً مِنْ رَسول الل بي رَجَوْتُ أن يکود عندَك منة عِلمْ > قال: ما هو؟ قال: 
کذا وکذا قال: N‏ إن رسول الله کا كان 
ينه عن كثير من الإرقاء“ ل فمالي لا ار عَلَيْكُ جدَاء؟ قال کان رل ا ا 
نامرا أن نَحْتَفِيَ أحياناً ى آبو داو عَنْ ابي 0 قال: ذكر أصحاب النبي با يوما 
عنده الدنياء فقال رسول الله : ,الا تون د الْبَدَادهَ من ن الاإيمَان؟ إن الْبَذَادَة ن 


.)٠١١/١( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)٠١١/١( ذكره ابن عطية‎ )۲( 
.)٤١٦١( )١( كتاب «الترجل» باب:‎ )٤۷٤ /۲( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


١‏ - سورة الأحقاف/ الآيات: ۲٣ - ۲١‏ ل 


الإيمَانِء إن البَدَادَةَ مِنَّ الإيمًان»"“ قال أبو داود: يعني: النَقَحلّء وفسر أبو عمر بن عبد 
ال: «النذَادةً ت اة ذكر ذلك في «التمهيد»» وكذلك فَسَرَمَّا غیره› انتهھی»» وروی 
بن المبارك في «رقائقه» من طريق الحسن عن النبيّ 4ة أله َرَج في أضحابه إلى بيع 
العرْقَدِء فقّال: لسلا عَلَيْكمْ يا أل لبور لو تَعْلَمُونَ ما َجاكُمُ الله مئه مما هُو كائِنْ 
بَعدَكُمْ! تم فل على أضحابهء فَمّال: هَولاءِ َير منكمْ؛ قالُوا: یا رَسول الله إخوائاء 
ES U, e E‏ رتوا على آَجَالِهْ 
قمَصوا فيا وَبَفِيًا في آجالئاء ؛ قَمَا يَجْعَلُهُمْ حبرا مِنا؟! قال: هَؤلاءِ خَرَجُوا مِنَ اليا ل 
يلوا ٍ ِن أجُورِمِمْ َي وَحَرَجُوا وَأنا السَهيد عَلَيْهِيْء gh O,‏ 
آذري ما ٿتُخڍِئُونَ مِنْ بَعِْي؟ قال : a a‏ وفال | 

لْمُحاسَبُون بِمّا/ أصَبْنَا مِنّ الذنْاء وَإِنة لَمُنعَقَّص , به مِنْ أجُورنًا»” ay‏ 
ٿوبَانَ في سنن بي داد : قال تَوَبَانْ: کان الله ٳذا سار کان اجر عَهْدِه اسان 


من آهلِه فَاطِمَةء وَأول مَنْ يَذخْل عَلَيْهَا قَاطِمَةء فَقَيِمَ مِنْ عَرَاةء وَقذ عَلْمّث محا أو سِنْراً 


لی ابا حلت الحسَن ومين فلن ن َة فلم يَذْخْلْ» فَظئٺ انما مََعَهُ ان يَذْخْلَ 

ما رأ ؛ كَهَنَكتِ السْرَ وَفَكتِ القُلْبَيّن عَن الصَبيَيْن وَقَطعَْهُمَا عَنْهْمَاء فأنْطلَمًا إلى رَسُولٍ 
الله يكيان فأَخَذَهُمَا مِنْهْمَاء وَقَالَ: يا بَا أَذْمَّب بها إلى آل فُلاَنِ؛ إن مَؤلاء 
هلي اَكَرَهُ ان يَأكُلُوا طَيَبَاتِهِمْ في ان الا يا ياء اشر لَِاطِمَة لاد مِنْ عَضب 
وَسِوَارَيْنِ من عَاج» ا ي ا ار عل ار ی ل 
لهم : أذهبتم طَيبّاتكم» وابن كثير بهمزة بعدها مَدَه E‏ وابن عامر بهمزتين حَقَمَهما ابن 
ذَكَوَاد» وليْنَ الثانية هشامٌ وابن كثير في رواية“» والاستفهام هنا على معنى التوبيخ 


والتقرير» فهو خبر في المعّى» ولهذا حَسَْتِ الفاء في قوله: «فالْيَرْم). ولو كان آستفهاما 


2 ر ا 0 ھ0‎ E E E 


(۱) آخرجه أبو داود )٤۷٤/۲(‏ کتاب «الترجل» باب: (۱) »)٤۱١١(‏ والحمیدي (۱۷۳/۱) »)۳٥۷(‏ 
وابن ماجه (۲/ ۱۳۷۹) کتاب «الزهد» باب: من لا یژبه له(۱۱۸٤)ء‏ والحاکم (۹/۱). 

(۲) أخرجه ابن المبارك (۱۷۱/۱) برقم: .)٤۹۸(‏ 

(۳) آخرجه أبو داود (۲/ )٤۸۷ ٤۸٦‏ كتاب «الترجل» باب : ما جاء في الانتفاع بالعاج» »)٤١٠۳(‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المتثور» /٦(‏ ۳٤)ء‏ وعزاه إلى أحمد. والبيهقي في «شعب الإيمان». 

)٤(‏ ينظر : «الحجة» (۱۸۸/7). و«إعراب القراءات» (۲/ ١۳۲)ء‏ و«معاني القراءات» (۲/ ۳۸۱)» و«العنوان» 
.)۱۷٠١(‏ واححة القراءات» .)٦٦٠٥(‏ و«إتحاف» (۲/ .)٤)۷۲‏ 


٦‏ ب 


۷ أ 


۷ ب 


۲۲ 


ثم آمر تعالی نبیه بذکر هود وقومه عاد ؛ على جهة المثال لقریش› وقد تقدم قَصصص 
عاد وى (اسورة الأعراف»» فلينظر هناك»› والصحيح من الأقوال ن بلاد عاد کانت 
باليمن»ء ولهم كائّث إِرَمٌ ذاتٌ العمادِ»ء و#الأحقاف4: جَمُعٌ «جقَفٍ» وهو الجبل المستطيل 
المغرج/ من الرّمْل. 

وقوله سبحانه: #وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 #خلٺ4 معناه : مضت إلى الأرض الخلاءء و#النذر# 
جمع نذِير» وقولهم : #لتأفکنا معناه : لَضرفًاء وقولهم : لفأتنا بما تعدنا) تصميم منهم 


# قال إنَہ المت ل رم لیت دہ کی فک کے لے @ کک 
تار ا تفیل أو ا فاد 2 بل هو ما اَسَعَجَلَح ب ريح فا عَدَاب آل @ 


شض ل م ا 5 ا ا ری إل مس كلك زی ی القوم المجرمين 2 ولِقَد 
0 فِيمَاً إن KG‏ فيه رحا م ا 1 س کر O O N‏ عن ەو ر ۹ ابصرشم 


ا 


و اد من س د کا عدون ات ا وحَاقَ PE‏ َا کاو پد CY î‏ 4 


وقوله سبحانه : #قال إنما العلم عند اللّه. . . الاآيةء المعنى : د : إن 
هذا الوعيد ليس من قَبَلِي» وإنما الأمر فيه إلى الله وعِلْمٌ وقته عنده» وإئما عَلَيٌ أن بلع 
فقط» والضميرٌ في رَأوءٌ) يحتمل أن يعود على العذاب» ويحتمل أن يعود على الشيء 
المرئيّ الطالِع عليهم» وهو الذي فَسَرَهٌ قوله: «عارضا) و«العّارض»: هو ما يَعْرض في 
e E‏ قال ابن العربيّ في «أحكامه» عند تفسيره TF‏ 


ا الله عُرْصَةً لأيْمَانِكم [البقرة: [YY‏ : کل شيءَ عَرَض» فقد مَنَعَ› ويال لما 


عرض في السماء من السحاب: «عارض»؛ لاله مع من رؤيتها ومن رؤية البدر والكواكب› 
انتھی ۰ وروي في معنى قوله: #مستقبل أوديتهم#؛ أن هؤلاء القومٌ كانوا قد قَحَطوا مُدهّ 
فطلع هذا العارض من جهة كانوا يُمْطْرَودً بها أبدأى جاءهم من قبل واد لهم يسمونه 
المغيث» قال ابن عباس : ففرحوا به وقالوا: هذا عارض مُمُطرّناء وقد كذب هود فيما 
أوعد به فقال لهم هُودٌ - عليه السلام -: ليس الأمر كما رأيتم» بل هو ما/ استعجلتم به 
في قولکم : DEE‏ اا و #ریح فيها عذاب ليم وفي 
راء ابن غود ٠‏ اط ناتال هُود: بل هُوّ ري“ بإظهار المُمَّدر و#تدمّر4 معناه: 


(۱)( ينظر : «(المحتسب» (۲/ 70(« و«الكشاف» )6/ ¥(« و«المحرر الوجيز» (/ °۲ (. 


٤‏ سورة الأحقاف/ الآيات: ۲۷ بث ا 


نهلك و«اوالدمار»: الهلاك» وقوله: وکل شي ظاهره العموم»› ومعناأه الخصوص في 
a‏ وروي أن هذه الريح رمتهم أجمعين في البٌخر. 
ثم خاطب جل وعلا قريشاً على جهة الموعظة بقوله: #ولقد مكناهم فيما إن مكناكم 
فيه# ف «مًا) بمعنى «الذي»» و«إن» نافية وقعت مكان «ما» لمختلف اللفظ › ومعنی الآية: 
ولقد أعطيناهُمْ من الفوء والِكى والبَط في الأموال والأجسام - ما لم تُعْطِكمْ» ونالهم 
بسَبّب كَفْرهْ هذا العَذَابُ؛ فأنتم أحرَّى بذلك؛ ذا تماديتم في کفركم› وقالت فرقة: «إلْ» 
شرطية» والجواب محذوف» تقديره: في الذي إن مَكئاكم فيه طغيتم» وهذا نَم في 
التأويل» و«ما» نافية في قوله: فما أغنى عنهم)؛ ويقري ذلك دخول «مِنْ» في قوله: 
لمن شَيْء#. وقالت فرقة: بل هي استفهام؛ على جهة التقرير؛ و#من شيء» - على 
هذا ۔ تأکید؛ سيبَوَيْهِ في دخول ا 
وقد اکا ما ڪول يِن ال وصرفا الكت لملم رجو 9 فلولا تصرهم لين 


مر ےی Cys‏ ن 4 ا 


ادوا من دون الله فرَيان ٤ل‏ ا عنهم ودلك إفکھم وما کا قدت () 4 


وقوله عز وجل : للولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. . .) الآية» مخاطبة لقريش 
على جهة التمثيل #وصرفنا الآيات) يعني : لهذه القرى . 


وقوله سبحانه : فلولا نصرهم. . .€ الاآية» يعني : : فهلا نَصرَتهم أصنامَهمْ› «بل 
ا عنهما آي : انتلفوا عنهم وقت/ الحاجة #وذلك إفكهہ 4 إشارة إلى قولهم في 
الأصتام : إنها آلهة . 


وقوله: وما کانوا يفترون4 يحتمل أن تكون «ما» مصدرية» فلا تحتاج إلى عائده 
ویحتمل أن تکون بمعنى «الذي» فهناك عائد محذوف› تقدیره : فونه . 


مھ و 2 ll e‏ لسہ 


و ا اف عا ن ال رن اة ف ن ا ا ا و ا 
مھ مدرب 9 قلا قوسا إا سيا ڪا انر م ين بعد ممصي لما بین يديد هى 
ل ای ا و ی وما ایبوا داع اله واوا پو يعفر آڪم ن دوبک وک 
ین عَداپ ایر ا ون لا جب کا آلو س جز في الأزض ولب لم ين دونو أوياة أويك 
ف کل شبن ل6 اور برا أن أله الى حَلَىَ الوت والارض ولم تى قهن بِمَدِر لح آن 

خی لمو بل إل عل کل نر مي © 4 


وقوله تعالى : #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنٌ. . .€ الآيةء ابتداءُ وَصْف قَصَة الجن 
ووفادتهم على النبيٰ ب وقد أختلفت الرْوَاةٌ هئا: هَل هذا الجن هُم الوّفذ أو 


۸ ا 


٤‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
المْقَجَسْسُود؟ واختلفتِ الرواياتٌ أيضا عن ابن مََْعُودٍ وغيرهِ في هذا الباب. 


والتحرير في هذا أذ النبيّ ية جاءه نَمَرّ و وهم 
المتجسسون المتفرقون من أجل رَجم الشَهْب الذي حل بهم وهؤلاءِ هھ هُم المراد 
بقوله تعالی : لفل أوجي إِلّي. NRT Ns‏ 
حَسْبَّمَا وَرَدَ في ذلك من الاثار 


وقوله : #نفرا يقتضي أن المصروفين كانوا رجالا لا أنشى فيهم» والَمَرٌ والرَهْطٌ هم: 
القوم الذين لاا فيهم . 


وقوله تعالی : #فلما حضروه قالوا أنصتوا) فيه اذب مع العلمء e‏ 
«فلما قضي) أي : فرغ من تلاوة القرآنِ واستماع الجن› قال جار بن عبد الله وغيرٌه: ! 1 
الى ية لما فَرَأعليهم سورة «الرحمن» فكان إذّا قال : «فَبأيّ ا E‏ 
[الرحمن: [١١‏ قالوا: لا بشَيْءِ مِنْ آلائك ذب ا ولا ك 


۸ ب تفرَقًتٰ/ على البلاد e e e‏ بَعُون: القرآن: 


باس از اھ علي مین لیوو aE‏ ا 


(۱) أخرجه البخاري (۸/ )٥۳۸ ٥۳۷‏ كتاب «التفسير» باب: سورة #قل أوحي إلي4 »)٤۹۲۱(‏ ومسلم 
)٠٠/1(‏ - النووي» كتاب «الصلاة» باب: الجهر بالقراءة في الصبح (۹٤۱ء )٤٤۹‏ والترمذي (ه/ 
٠‏ کتاب «تفسير القرآن» باب : ومن سورة الجن (۳۳۲۳)ء وأحمد .)۲٠١۲/۱(‏ 

(۲) أخرجها البخاري )۲٠۸/۷(‏ كتاب «مناقب الأنصار؛ باب : ذكر الجن»ء وقول الله تعالى : قل أوحى إلى 
أنه استمع نفر من الجن# .)۳۸٠١(‏ ا 
وعن عامر أنه سأل علقمة: «هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله ييه ليلة الجن؟. . ٠.‏ الحديث. 
أخرجه مسلم (۲/ )٤١ ٤‏ - النووي»› كتاب «الصلاة» باب : الجهر بالقراءة في الصبح .)٤٠١ /٠١١(‏ وأبو 
داود )1۹/١(‏ كتاب «الطهارة» باب : الوضوء بالنبيذ )۸١(‏ نحوهء والترمذي (۲۹/۱) كتاب «الطهارة» 
باب: ما جاء فی كراهية ما یستنجی به (۱۸) نحوه» /٥(‏ ۳۸۲) كتاب «تفسير القرآن» باب : ومن سورة 
الأحقاف )۳۲١۸(‏ نحوه. 
وروي من حديث ابن عباس : أخرجه مسلم (۲/  )٠٠١‏ النوويء كتاب «الصلاة» باب : الجهر بالقراءة 
في الصبح .)٤٥١/٠١١۱(‏ وأخرجه أحمد (١/۳۹۸)ء‏ وابن ماجه .)٠١١ /١(‏ كتاب «الطهارة وسننها» 
باب : الوضوء بالنبيذ )۳۸١(‏ نحوه» وأبو داود )1۹/١(‏ كتاب «الطهارة» باب : الوضوء بالنييذ )۸٤(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية .)٠١١/٥(‏ 

(4) ذکره ابن عطية .)٠٠١/٥(‏ 


٣ م١‎ - ۴٤ سورة ا الآیات:‎ - ٤٦ 


في غير هذڏاء وأنّهم ذكروا المتَمَقَ عليه 2 

مُصَدَّقاً لما بَيْنَ يديه وهي التوراة والإنجيل» وداعي الله هو محمد ية #وآيِنوا 
به# أي : بالله «يَعْفِر لَكمْ مِنْ ذنُوبكمْ. . .¢ الآية. 

# ت #: وذكر الثعلبى خلافاً فى مُؤمنى الجِنْء هل يبون على الطاعة ويدخَلُونً 
الجَئّةء أو يُجَارُودٌ من النار فقط؟ الله أعلم بذلك قال الفخر: والصحيح هم في حم 
بني آدم يستجمُون الثوابَ على الطاعةء ك وهو قول مالك› وابن ¿ بي 
ليْلى ؛ قال الصحاك: يدخلون الجنةء EPG‏ ا وقد تَمَدَمَ ما نقلناه عن 
البخاريٰ في سورة الأنعام ؛ أنه يبون . 

وقوله سبحانه: ومن لا بْب دَاعِي الله فَلَيْسَ بمُغجز. . . الآية: یو ان 
یکول من تما e‏ ويحتمل | ا e‏ الله عر وجل و«المعغجز»: 

i‏ سبحانه : ار لم بزو ا وذلك انهم آنکروا. البعث وعود 
الأجسادء وهُمْ مع ذلك معترفُود بان الله تال لى السموات 2 
الحْجَهٌ مِنْ أقوالهم # ص *: قال أبو حَيّان : والباء في قوله: بقار زائدةٌ انتهى . 

ووم مر ن قروا عى لار لش هدا بالحيّ لو ب َا ا دوفو ألعَدَابَ يم 
r Oe O BR A N e a E CES‏ 
ڈو آم با إلا سا بن تام بع مل مهلك إل اقم التي 3© ) 

ا ويم يُعْرَّض ی الذِينَ مروا على النار ر4 المعنى: واذكز يوم» وهذا 
وعيدٌ لكمار قريش وغيرهم»/ وهذا عَرْض مباشرة. 

وقوله : «ألَيْس هَذًا بالْحَىّ# أي : يقال لهم : أليس هذا بالحق؟ الوا بَلّى وَرَبَا4 
فصدٌقوا بذلك حيث لا ينفعهم التصديق» فَرْويّ عن الحَسَن؛ أنه قال: إنّهم لَيْعَذبُونَ في 
النارء وهم راضون بذلك لأنفسهم يعترفون أنه العَذل . 
ورا 
(۱) ینظر: «تفسير البغوي» )٠١١ /٤(‏ . 


.)٦11/۸( ينظر : «البحر المحيط»‎ (Y۲) 
.)۱°۷ /٥( دکره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ (") 


۹ 


۹ ب 


۴٦‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله : ولا تَسسَعْجل لَهُمْ معناه: ولا تستعجلٌ لهم عذاباً؛ اهم إ إليه صائرون» 
ولا تَسْتَطِل تعميرَهُمْ في هذه اللْْمَةٍ؛ هم يوم يرون العذاب كأنهم لَم يوا في الدنيا إلا 
ساعة لاحتقارهم ذلك ؛ لن المنقضىَ من الزمان يصير عَدَما. 

# ت #: وإذا علمت _ أيُها الأ أن الدنيا أضخاتٌ أخلام» كان من الحزم 
افتقالك ان خفن الاد للاة وط الخراة و اعا الاقاي رمراةة ر لاك 
اة احا رذ رالناس جانا ٠‏ فال أو شاد الز الى ره الله 2 أعك أذ صاحاك 
الذي لا تفارقة في حَضَرك وسَمُرك» وئَوْمِك ويَقَظَيَكٌ» بل في حياتك» وموتك ‏ هو رَبك 
و ذكرتّة فهو جَلِيسك؛ إذ قال تعالى : ئا جَلِيس مَنْ 
دكرَنِي»» ومهما آنكسَرَ قلبّكَ حُزناً على تفصيرك في حق دِينك» فهو صَاحبك ومُلازمُك؛ د 
قال : أا عند اكير لوبهم من أجلي“ فلو عرفته يا أخي حَقٌ معرفته الذي 
صَاجباء ا النأس جانا فن لم تَقَدِز/ على ذلك في جميع أوقاتك»› ياك أن تخل 

يلك ونهارك عَنْ وَفْتِ تخلو فيه بمؤلاَكٌ ذذ بمناجاته» وعند ذلك فعليڭ باذاب 
ا تعالىٰء وآدانها : إطراق الطزفِ» وجَنْع مع الهم ودوام الصمت: وسُکونٌ 
الجَوّارح» ومُبَادَرَه الأمر واجتنابٌ الئُهي» وله الإعتراض عَلّى الْمَدَرِ وال 0 
الان وا مه الک وإيشارٌ الحقّء والس من الحْلْق» e‏ تحت الهة) 
السار ت الا والسکودٌ عن جيل الكشْب ڈ ثقَةَ بالصّمّان» والتَوكل على فصل الله 
معرفة بحسن اختیاره؛ N Ss‏ فاه 
آداب الصحبة مع صاحب لا يفارقك› واللى كا ار كي بَعْض أوقاتك»» 2 
من «بداية الهداية» . 


وقوله: بلاغ يحتمل معان : 
أحدّهًا: أن يكون خبر مبتدإٍ محذوفي» أي : هذا إنذارّ وتبليعْ . 


ويحتمل أن يريد: كأنْ لم يلبشوا إلا ساعةٌ كائّث بلاعَهُمْء وهذا كما تَمُولٌ: متاعٌ 
e+ TE 2 a‏ 0 2 (۲), و ۶ ت ر ور ۶۴ 
قليل› وقيل غير هداء وقرأً أبو ملز وعيره ": بلغ على الأمرء وقرآ الحسنُ بن أبي 


.)٦۳( ينظر: «إتحاف السادة المتقين» للزبيدي‎ )١( 


(۲) وقرأً بها أبو سراج الهذلي. 
ينظر : (مختصر الشواذ» ص : ( (٤١‏ و(المحتسب» «(Y1A/۲)‏ و«المحرر الوجيز» <(1°*A/0)‏ 
و«االبحر المحيط» (1۸/۸). و«الدر المصون» .)٠٤١ /١(‏ 


اه 


۷ سورة الأحقاف/ الآیات: ۳۲ - هم‎ - ٦ 


الحَسَنٍ: بلاغ) بالخفض نعتا هار4 . 

وقوله سبحانه : «فَهَل يُهْلَّكُ إلا الْقَوْمٌ القَاسِمُود وفُرىءَ قاذ : «كَهَل يهك 
ببناء الفعل للفاعل» وفي هذه الآية وعيدٌ مخض وإنذار بَيّنْ؛ وذلك أن الله عز وجل جعل 
الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلهاء وغفر الصغائر باجتناب الكبائر» ووعد الغفران على 
التوبة» فلن يهلك على الله إلا هالك؛ كما قال َء قال التعلبيٌ: يقال: إن قوله تعالى: 
هل هك إلا ارم لاود ارجئ آبة في كتاب اله عر وجل للمومنين. 


(1) وقرأ بها عیسی . 
ينظر : «المحرر الوجيز» .)۱٠١۸/٠١(‏ و«البحر المحيط» (۸/ 1۸). واالدر المصون» .)٠٤١ /١(‏ 

(۲) قرأ بها ابن محيصن» وروي عنه كسر اللام . قال أبو الفتح : وأما «يهْلّك» بفتح الياء واللام جميعاً فشاذة» 
ومرغوب عنهاء لأن الماضي هَلّك» فعل مفتوحة العينء ولا يأتي يَفْعّل» بفتح العين فيهما جميعاً إلا 
الشاذ. 
ينظر : «المحتسب» »)۲٦۹۸/۲(‏ وامختصر الشواذه ص: .)١۱٤١(‏ واالمحرر الوجيز» »)١۱١۸/١(‏ 
و«البحر المحيط» (۸/ 1۸). و«الدر المصون» .)٠٤١ /١(‏ 


ا س ین اتان ر ف انت 


ہے ام E‏ 


لَب كفروا وصدّوأ عن سيل أله اسل اسهم و ولذ اموا ويوا ألصلْحب و 
رل ڪل محمد وهو ال ين يرن گئر ڪت سانو ا أ م 9 کل پان َب کقرواً فل 
وان اَي ا وا ق ين ي کدلك صرب ا للتاس مشاه @ 4 

قوله عر وجل : لذبن كقَرّوا وَصَلُوا عن يلي الله أل أغمَالمُم «الذين 
كفروا# : إشارةٌ إلى آهل مَكَة الذين أخرَجُوا الي بية. 

ا ا . . الآية: إشارةٌ إلى الأنصار الذين 
ت الطائفت ٠‏ تفت رلت الآيتان؛ قاله اين عباس ا ثم هي بعد نَع 

وقوله: اشر اتاد ائ: لفيا¿ a‏ 

ت 2 وقد ذكزنا في سورة «الصف؛ أن اسم محمد بَا لم يمسَمّ به أحد قبله إلا 
َم قلود رجاءَ أن تكودّ انبره في أبنائهم» واللَةُ أعْلَمٌْ حيبت يَجِعَل رسالاتهء قال ابن 
اقطان : Tos‏ ل E E‏ 
lS‏ ريد ابن فة ميك عَسَاَء فلما شارفنا الشام» نزلنا على غډیر فيه 
شجرات› وفربةُ شَحْص نائيْ» فتحدثًا فاستمعَ كلامَنّا شرف عليتا فقال : إل هذه لع 
ما هي لغة هذه البلادء فقلنا: نحن قوم من ممضرَء فقال: ِن اَي المُضَربينّ؟ قلنا: ٠‏ من 
خندف» قال: إن يْبْعَّتُ فيكم خانم النبيّينء > قسارعُوا إِلّه» وخْذُوا بحظكمْ منه تَرْشدُواء 
قلنا: اا وال مل فُرَجَعْبَاء E‏ ودکره 


(۱( أخرجه الطبري )١٤/۱١۱(‏ برقم : «((TITTE)‏ ودکره البغخوي في «تفسيره )6/ (VV‏ عن ابن عباس › 
وابن عطية »)۱١۹/۰٥(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» /١(‏ ۱۹)ء وعزاه إلى الفريابى» وعبد بن حميده 
وابن المنذر» وابن ا حاتم» والحاکم» وابن مردویه. ا 


an‏ چ 
المدائنئ ٠‏ / انتھی . 


وقوله تعالى ؤ في المؤمنين : لوَأضلَحَ ال4 قال قتأدة : معتاه ؛ : اله" وقال ان 


a : عباس‎ 


وتحريرٌ التفسير في اللفظة انها , بمعنى الفكرٍ والموضع وااو وهو 
القلب» فإذا صَلَّحَ ذلك منه» فقد صَلْحَ N‏ مير إلى صلاح عقيدتهم» 
وغيرٌ ذلك من الحال تاع فقولك : حطر في بالي کذاء وقولك : أضلْحَ الله بالك : المراد 
بما واحدٌّ؛ دكره المد ولال مدر كالال الان ولا ر هف ٠‏ وكذلك 


و 7ر 


عرفه لا بد يٿن ولا يمع › وقد جاء مجموعاً شاذًا في قولهم : «بّالآت». 


و#الباطل) هنا: الشيطانُء وكل ما يأمر به؛ قاله مجاهد"» و#الحق) هنا: السَرْعٌ 
ومحمد ‏ عليه السلام - 


وقوله : «كَدَلِك يَضَرِبٌ الله : الإشارة إلى الأتباع المذكورينَ من الفريقيْن . 


رور 


لدا قم الین کفروا صرب الراب ع إا اخشور شد الوا إا متا بعد وإ وداه حى 

ص تح ر زا ا ا ا ا ی ن ر بض ن لي فوا ف سيل لَه 

عم 9 ا © © س لله ر ا © اي ا 

کا کشت رین ت اتاگ © ای کنیا کت م وات اعکتھہ 3 کی بائک کرھ ت 
انر آله فاط افر © 4 


وقوله سبحانه: ذا لَقِيمُمُ الْذِينَّ كَمَرُوا قَصَرَبَ الراب . . .€ الآية: قال ار 
العلماء: إن هذه الآية وآية السَبْفِ» وهي قوله تعالى: افوا المُشركِينَ حَيْتُ 
E‏ [التوبة: ]١‏ مُخحكمتّانء فقوله هنا: لفْضَرْبَ الرْقاب بمثابة قوله هنالك : 
«فَافتَلوا المشركينَ حَيْثُ وَجَذتَمُوهُمْ4. وصرح هنا بذكر المَنْ والفداءء ولم يُصَرّح به 
هنالك فهذه مَينةَ للك وهذا هو القول القويّ» وقوله: «قَصَرْبَ الرَقّاب) مصدر بمعنى 


(۱) أخرجه الطبري (۱۱/ )۳۰١‏ برقم : (۳۱۳۳۷۔ ۳۱۳۳۸)» وذکره ابن عطية (٥/۱۰۹)ء‏ وابن کثیر (/ 
۲؛) والسيوطى فى «الدر المتثور (۱۹/7)ء وعزاه إلى عبد بن حميد. 

() آخرجه الطبري )۳۰٤/۱۱(‏ برقم : (۳۱۳۳۵) بمعتاه» )۳۱۳۳٣(‏ عن مجاهد» وذكره ابن عطية (/ 
۹),). وابن کثیر .)۱۷۲/٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )٠١/١١(‏ برقم: »)۳٠١٤١(‏ وذكره ابن عطية .)٠٠١ /١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (1/ ١۲)ء‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 


۰ب 


a 


,۴ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الفغل» أي: فاضربوا رقابهم وعَيّنَ مِنْ أنواع القَنْل آشهَرَهُء ا 
أمکنَ ؛ وفي «صحيح مسلم) عن النبيٰ اة قال : «لا يَجَمِعُ كار وَفاِلة في الَارِ 
وفي «(صحيح البخاري» عنه بَا قال : «مَا اغَبرّٹ/ دما عَبْدٍ في سبي اللَهِ؛ َة الا 


ا 

والإثخان في القوم أن یکر فيهم القتلی E AO‏ 
ج ول ا ومَنّا وفذَاءً: مضصدران مخضربان بعل 
مَُضمَرَيْنِ . 


وقوله: #حَتّى تَصَعَ الحَرْبُ أوؤزارَهًا# معناه: حتى تذهبٌ الحربٌُ وتزول أثقالهاء 
والأوزار: الأثقال؛ ومنه قول عَمُرو بن مَعْدِ يكربًّ : [من المتقارب] 
a i‏ 

واختلف المتأولون في الغاية التي عندها تضع الحربٌ أوزارهاء فقال قتادة: حتى 
يُسَلَمَ الجمية““ء Ss‏ حتی تغلبوهم ونَفْتُلوهُمْ وقال مجاهد: ؛ حتی 
ینزل عیسی ابن مَريَمَ " قال + ع ۹ i PDS‏ 
بدا ؛ ول ل ت ا فجاء هذا كما د تقول : 
أفعل كذا وكذا إلى يوم القيامة› وإئما ترید أك تفعله دائما. 


وجه 


rS 


(۱) أخرجه مسلم (۳/ )٠٥۰۵‏ کتاب لإمارة» باب : من قتل کافراً ٹم سدد» حدیث (۱۳۰/ ۱۸۹۱). وأحمد 


(۲/ ۳۹۷)» والبيهقي (۹/ )٠٠١‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه البخاري )١ /٦(‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: من اغبرت قدماه في ستبيل الله وقول الله عر 
وجل لما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعزاب أن سرا هن رول إلى فرلة: إة الله ا 

يضيع أجر المحسنين) [التوبة: ۱۲۰] (۲۸۱۱)» والبیهقي (۹/ ۱۹۲( كتاب «السير» باب : فضل المشى 

۰ e 

(۳) البيت للأعشى ميمون بن قيس» وهو فى «ديوانه» »)۷١(‏ «مشاهد الإنصاف» .)۲٠١١ /١(‏ (التهذيب» 

)۲٤٤/۱۳( ٠‏ (وزر)» «اللسان» (وزر)»› وال المحيط» (۸/ )۷١‏ منسوياً لعمرو بن معدي کرب» 
وقال: أنشده ابن عطية لعمرو هذاء وأنشده الزمخشري للأعشى . ينظر: «الكشاف» /٤(‏ ۷١۳)ء‏ و«الدر 
المصون» .)١٤۷ /٦(‏ 

(€) أخرجه الطبري (T*A/۱1)‏ برقم : .)۳۱۳٣۵ _ ۳۱۳٤(‏ وذکره ابن عطية »)١۱١١/١(‏ وذکره 
ابن كثير(٤/‏ ۱۷۳). والسيوطى فى «الدر المنثور» .)۲١ /١(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

() اخرجه الطبري (۳۰۸/۱۱) و (۳۱۳۰۳). وذکره ابن عطية .)۱١١/١(‏ وابن کٹیر »)۱۸۳/٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» )١ /٦(‏ وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد. 

.)١١١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٦( 


۷ سورة محمد/ الآیات: ٩ - ٤‏ ۷ 


وولو اء الل لا مِنهْ# أي : بعذاب مِنْ عنده» ولکن أراد سبحانه انختبارً 
و وأ يَبْلْرَ بعضً الناس ببعض» و : (اتلوا) وقرأ عاصم بخلاف 

عنه: #قتَّلو ا - بفتح القاف والتاء » وقرأ أبو عمرو وحفص : برا4 - بضم القاف 
وكسر التاء 9 CC‏ قال فتادة : نزلت هذه الآية فيمَنْ فيل يوم al‏ 


a 


# ت #: ذكر اله لشيخ أبو تُعَيْم الحافظ أن مَيْسَرَةّ الخادم قال: غزونا في بعغ 
العْرَوّات› فإدا فتى إلى جانبي › وإدا إذا هو مقع بالحديدء فُحَمّل على/ المَيمََة › فاهاء 
ع و ی الا کن ا ثم أنشأً يمول : [الرجز] 


ا 

تخ ياخور الجانعَلًا ELO ELL‏ 

CEG LS LL 
قال : ج فقاتل › مَل منهم عددا ثم رَجَحَ إلى مَصافهِء فتكالت عليه اعدو‎ 

فإذا هو - رضي الله تعالى عنه قد حمل على الناس» وأنشأً يقول: [الرجز] 

فُذكُنك أزجُو وَرَجَائِي لَمْ يجب اَلأَيَضِيع الَو كدي وَالطُلَب 

SEMT OLN STS COC GT 
ثم حمل - رضي الله عنه - فقاتل › نَل منهم عَدَّداء ثم رجع إلى مَصَافهء فتكالَبَ‎ 

عليه اعدو فحَمَل - رضي الله عنه - في المرة الثالثة» وأنشأً يقول: [الرجز] 

يَالغْبَة الحُلدِقِفِي تفُم أْمَّيي ملك فاَلائَكُمي وأزجيي 

تم آزجيي إلى اجان وَأشرعي لآأئطمَعي لاَنَطْمَيي لا نَطْمَيي 


فقاتل - رضي الله عنه - حى فيل » انتهی من ابن عَبّاد شارح «الجكم». 


)١(‏ ينظر: «السبعة» .)1٠١(‏ و«الحجة» (1/ ۱۹۰). و«إعراب القراءات» (۲/ ۳۲۳)ء وامعانى القراءات» 
«(A /۲)‏ ولاشرح الطيبة» /٦(‏ ۷). و«العنوان» .)۱۷١(‏ واحجة القراءات» (117)» و«اشرح شعلة» 
»)0۸٥(‏ و«إتحاف» (۲/ .)6٤۷٥‏ 

(۲) أخرجه الطبري )۳٠۰۹/۱۱(‏ برقم : (۳۱۳۵۸ ۔ »)۳۱۳٣۹‏ وذكره ابن عطية ۰)١١ /١(‏ والسيوطي في 
«الدر المنٹور» (١/۲۳)ء‏ وعزاه إلى عبد الرزاق»ء وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم . 


۱ب 


Î vr 


٣‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوه #عرفها ٠‏ قال ابو سوي الخُذريء ت a‏ معناه : 
لأَحَذك لزه في الجئة ر قال القرطبئ في «التذكرة : e‏ 
هذا القول أكثرٌ المفسرين قال : وقیل : إن هذا التعريفً إلى المنازلِ هو بالدليلء وهو المَلَكُ 
مُكل بِعَمَلٍ العَبْدِ يمشي بين يَديْهِ» › انتھی › وقالت فرفة : : معناه: سَمّاها لهم › ورَسّمها 
کل منزل باسم صاحبه» فهذا نحو من التعريف› وقالت فرقة: : معناه/ شُرَفَا لهم ورفعها 
وهذا من الأغْرّاف التي هي الجبال» ومنه أعراف اليل وقال ورج وعیره: 

:ها ؛ ا من العَرْف› ومنه طْعَامٌ مُعَرّف» أي : مط عرفت القدرَ : طننها 
8 والتًابل» قال أبو حيّان : «وَأصْلَح بَالَهُمْ» البال: الفِكرٌ ولا يمى ولا يُجْمَمٌء 
انتھی . 

وقوله سبحانه : إن تَنْصْرُوا الله أي: دين الله «ينْصْرْكمْ) بخلق القَوّةٍ لكم وير 
ذلك من المعاون» «وَيْتَبّث أفْدَامَكمْ€ أي : في مواطن الحَزب» وقيل: على الصراط في 
العامة 

وقوله : لتغساً له معناه : عتّاراً وهَلاًکا لهم وهى لفظة تقال للعاثر» ادا ار 

وقوله تعالی: #کرهُوا ما أَنْرَلَ الله يريد: القرآن E‏ أغْمَالَهُ4 قال 
# ع“ ٭#: ولا خلاف أ الكافر له حَمَظةٌ يكتبون سَيثاته» واختلف الناسُ في حَسَكَاتِهمْ» 
فقالت فرقة: هي مُلْعَاةٌ يثابُونّ عليها بيعم الدنيا فمّط» وقالت فرقة: هي مُخَصَاةٌ من أجل 
ثواب الدنياء ومن أجل أنه قد يُْلِمٌ فينضافٌ ذلك إلى حسناته في الإسلام» وهذا أحدٌ 
التأويلين في قوله ية لحكيم بن جرَام: «أسْلَمْت على ما سَلَفَ لَك مِنْ حي . 


(۱) آخرجه الطبري (۳۰۹/۱۱ ۔ ۳۱۰) برقم: »)۳٠۳٣۹۲ »۳۱۳٣۰(‏ وذكره ابن عطية »)١١١/١(‏ 
والسيوطى فى «الدر المتثور» /١(‏ ۲۳)ء وعزاه إلى عبد بن حميد عن مجاهد» وقتادة. 

(۲) أخرجه البخاري )٠۳/١١(‏ كتاب «الرقاق» باب: القصاص يوم القيامة» وهي الحاقةء لأن فيها 
الثواب» وحواق الأمور» برقم: .)٠٠١١(‏ 

(۳) ينظر : «البحر المحيط» (۸/ .)۷١‏ 

.)١١١/٠١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

/١( ء)۲۲۲٠١( كتاب «البيوع؟ باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه‎ )٤۸١ /٤( أخرجه البخاري‎ )٥( 
كتاب «الزكاة» باب: من تصدق في‎ )٠١٤/۳( .)۲٥۳۸( کكتاب «العتق» باب : عتق المشرك‎ ١ 
_ كتاب «الأدب» باب: من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم‎ )٤۳۸/٠١( ء)۱٤١١( الشرك ثم أسلم‎ 


۷ - سورة محمد/ الآيات: ٠١ - ١١‏ 


اتر تیا ف الات نظروا کت کان عقب لين ء 
اسنها لك بان اله مول لين ءامو وان القن لا س 0 ® إن ا 
یا تاع کن کی ی ت اک تال کا و واک 6 
م 3 4 


وقوله عز وجل: قل يروا في الأزضٍ): توقيف لقريش» وتوبيخ وَالَذِينَ مِنْ 
قَبْلِهْ4 وا ٹمود وقَوْمٌ شَعَيْب وغيرهم؛ والدمار: الإفسادء وهُدم البناء» وإذهاب 
الحُمْرَانٍ» والضميرٌ في قوله: اناا صخ أ N‏ وصح أن نجرد اء 
المَعْلَةَ التي يتضمُنها قوله: #د مر الله عَلَيْه4 . 


لە تال لِك بأد الله و ا و . .€ الآيةء المَوْلّى: النا 
الموالي› قال قتادة: نزلث هذه/ E N‏ انتزع النبي ا 
سمَيَانٌ حي قال : «فولوا: الله مَوْلانّاء ام 

وقوله سبحانه : لوَالَذِينَ کَمَرُوا يِتَمَتَعُونٌ ا لأنعا٣)‏ ا اكلا مجردا 

عن الفكر والنظر» وهذا كماد تقول : الجاقا ل كا اله والمعنى : ت 
عَدِيم امهم والَظرٍ في العَوَاقب. 


وان من فرب ا انك أهلكهر قلا تار ج 2 اش كان 
ڪل تق من َي کن رين له سو عمل ونوا قرم © تل ل الى ر الس ي ر ين 
2 کڈ تن کو لھ بت نمم وان ن تر آذ اروت وان من عل مى ليم هه 
N:‏ رمف من کی کن مر کو ن آلار رفوا ماه یا ن م اسم € 4 
وقوله سبحانه : كاين مِن فُريَة هِيّ أشَدٌ فُوَهَ مِنْ فُريَيّكٌ) يعني : َة التي 
أخْرَجَنكٌ) معناه: وَفْتَ الهجْرَة» ويقال: إن هذه الآية نزّث إِثرَ خرُوج الي ية من مَك 


۹ 


»)٥۹44۲( =‏ ومسلم (۱/ ۳۸۸-۳۸۷)۔ الأبيء کتاب «الإيمان» باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 
(۱۲۳/۱۹۲)ء وأحمد (۳/ »)٤۳٤ ٤٠١‏ والبيهقي )٠۲۳ /٩(‏ كتاب «السير» باب: ترك أخذ المشركين 
بما أصابوا» وابن حبان (۲/ ۳۷ ۳۸) كتاب «البر واللإحسان» باب : ما جاء في الطاعات وثوابهاء ذكر 
إطلاق اسم الخير على الأفعال الصالحة إذا كانت من غير المسلمین (۳۲۹)ء والحميدي (۱/ )۲٠۳‏ 
.)٥٤(‏ والطبراني و فى «الکبير» (۳/ )۲٠١‏ (١۷٠۳)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف) »)٤١٤ _ ٤٥١ /٠١(‏ 
كتاب «الجامع٤‏ ات حديث النبي ية )۱۹1۸٥(‏ . 

.)١٠۳/١( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) تقدم. 


پ٣۲‎ 


vr 


A: 


وقیل عَيْرٌ هذا . 

۰ قن گا على بب ن ربو كن رين ا ك‎ e 
as aA ار‎ 

وقوله سبحانه : مكل الجَنَة. . .€ الآيةء قال المَضرٌ بن شَمَيْل وغيره متّل€ معناه: 
hE‏ صفة الجنة: ما تسمَعَون فيها كذا وكذا. 

وقوله: فيها نهار مِنْ مَاءِ عَيْر آسن4 معناه: غير مُتَعَيّر؛ قاله ابن عباس وقتادة"» 
وسواءٌ آنتن أو لم يِن . 

وقوله في اللبن: لم َير طْغْمُة): نَفْيّ لجميع وجوه القََاِ فيه . 

وقوله: للد ِلشُارٍبينَ) جمعث طِيبَ الطَعْم وَرَوالَ الآفاتِ من الصُدَاع وغيرى 
وتصفية الَسَل مُذْهِبَةٌ لمومه وَضرَره. 

+ ت اډ : وڙڙيگا في «کعاب الثزيي٬‏ عن كيم بن مُحَارية عن بيه عن التي 4 
قال : إن في الجَئَة خر المَاءِء وبحر الَْسَل» وبحر اللبّنء وبحر الخْمُر» ثم ق سى الأَنيّار 
ر IBE‏ بو عيسی : : هذا حديث حسنْٰ صحيح› الهئ 

وقوله: وَلَهُمْ فيها مِنْ كل اللَمَرَات» آي : من هذه الأنواع/ لكنها بعيدة الشبه؛ تلك 
لا عَيْبَ فيها ولا تعب . 

وقوله: #ومعفرَه مِنْ رَبهمْ4 معناه: وتنعيمْ أعطته المغفرة ةوبن وإلاً فالمغفرة إما 
هي قبل دخول الجَنَة. 


(۱) آخرجه الطبري (۳۱۳/۱۱) برقم : (۳۱۳۷۲). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ ٤۲)ء‏ وعزاه إلى 
عبد بن حميد» وآبي يعلى» وابن ابي حاتم . 

(۲) آخرجه الطبري (۳۱۳/۱۱ ۔ ٤‏ ) برقم : (۳۱۳۷۳ ۔ ٤‏ ۳۱۳۷) بمثله ومعناه» وذكره ابن عطية /١(‏ 
٤‏ والسيوطي في «الدر المنثور (1/ .)٠١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد عن فتادة بمعناه. 

(۳) آخرجه الترمذي (6/ 1۹۹) كتاب «صفة الجنة» باب: ما جاء فى صفة آنها الجنة (١۷١۲)ء‏ وأحمد (ه/ 
٥‏ والبيهقي في «البعث والنشور“ (٤٠۲)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ ١٠)ء‏ وعزاء إلى 
ابن المنذر» وابن مردويه. 
قال أبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح . 


۷ سورة محمد/ الآیات: ٣٣ ٠إ - ۱٩‏ 


و‌ 


O TT PE SEO EY 
هذه أو تقديره: أهؤلاءِ المتقون كمَنْ هو خالد في النار.‎ 
ارتم من سي إيك ن عد الا لا اوا اا ماقا فال اا از‎ 


اين م 7 ل 7 يعوا وهر ل( ی هدوا راد هکی واک فونه ۵ هل 
AES‏ ام بن َد باه را ک4 و e‏ م کک اله 
إلا آله افر ی زیی رالثڑیکت اھ ینہ کک ترک © وشل الییے “اننا 
ولا نرت 2 نا أنزلت سورة مكمه وذْكر فا ا e‏ 4 ف ووم کی و 


إّك نر لمشي َه من الموب اوك لهر لون طاعة ورل کو إا عَم الام فو 
دفو أله کان سر 


عليك قالوا لذي أو ونوا ْلب مادا قال ا e‏ : الاستشّاف» i‏ 
خهالة ونستانا > و انها ما ت دن ٤‏ انه قال ما القولٌ الذي انمه الان فَبْلَ انفصالتًا 
عله والمفسرون يقولون: افا معناه: الساعةً الماضيةًء وهذا تفسيرٌ بالمعنى . 

+ بٿ 9# وقال الخلى : ازفا ا الآنّء وأصله الابتداءء قال انو ا 
«آيفا) بالمد والقَضر: اسم فاعل» والمُستَعْمّل من فعله : أنَْنَفْت» ومعنى : نفا مبتدئاء 
فهو منصوبٌ على الحالء وأعربه الرمْحشريٰ ظرفاًء أي: الساعةٌء قال أبو ۰ ولا 
أعلم أحداً من النحاة عَده من اللا وف انتهى» وقال العرَاقي : #انفا» أي : 

وقوله تعالى: «وَالذِينَ هدوا رَادَهُمْ دی آي : زادهم الله هدی» ویحتمل : 
زادهم استهزاء المنافقين هُذى» قال اي وقيل: رَادَهُمْ ما قال النبى ية ذى؛ قال 
و #: الفاعل في #رآتامُم) ضف SRR‏ المذكورة» وأقواها 
أن الفاعلَ الله تعالى» #وآتاهم# معناه: أعطاهُمْء أي: جعلهم مين 

وقوله تعالی : #فهل يَنْظْرُود# يريد : المنافقين» والمعنى : 3 a‏ وبَنْىَةً 4 
ما فخا 


وقوله: فَمَّذ جَاءَ أشرَاطهًا أي: فينبغي الاستعدادُ والخوفٌ منهاء والذي جاء من 
)١(‏ ينظر : «البحر المحیط› (۸/ ۷۹). 


0 كط رالا 
(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١٠٠١/١(‏ 


۴۳ب 


۴٦‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


شراط الساعة: محمد کل ؛ له آخر الأنبياءء وقال عليه السلام -: 2 حت :آنا والاعة 
کھاتین» “ والأحاديتُ كثيرةٌ في هذا الباب. 

وقوله تعالى: «فَاعْلَم أن نه لا إلة إلا اللَةُ. .. الآية: إضرابٌ عن مر هؤلاء 
المنافقين › وذكر الأَهَمٌ من الأمرء والمعنى : ذم على عِليك» وهذا هو القانُونُ في كَل مَنْ 
ا e Le SLA‏ وعن آبي هرر 


الجلَةَء TT‏ اعرش تا أَجِنْيْبّت الکبار” ا والنسائئء وقال 


(۱) يروى هذا الحديث عن جمع من الصحابة» منهم: أنس بن مالك وجابر بن عبد الله» وأبو هريرة 
وسهل بن سعد. 
فأما حديث أنس رضي الله عنه: أخرجه البخاري )٠١ /١١(‏ كتاب «الرقاق» باب: قول النبى كل : 
ابعثت أنا والساعة کھهاتین؛ »)٠٥۰٤(‏ ومسلم (٤/۲۲۹۸)ء‏ كتاب «الفتن وأشراط الساعة» ا قرب 
الساعة (۱۳۳ ۔ ٤۱/۱۳١٠۲۹)ء‏ والترمذي )٤۹1/٤(‏ كتاب «الفتن» باب: ما جاء فى قول النبى كيا 
«بعشت أنا والساعة كهاتين - يعني السبابة والوسطی » (۲۲۱۲)ء والخطيب في «تاریخ بغداد» /١(‏ ١۲۸)ء‏ 
وأحمد (۱۲۳/۳ء ١٤۱۲ء‏ ۱۳۰ ۳۱ ۳ ۲۸ء )۷٤ ۳۷ ٣٢۲‏ قال الترمذي: هذا 
حديت حسن صحیح . 1 1 
آما طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أخرجه مسلم (۳/ )٤۱۸‏ - النووي كتاب «الجمعة» باب : 
تخفيف الصلاة والخطبة(۳٤/ .)۸٦۷‏ والسائى )۱۸۸/١(‏ كتاب «الخطبة» باب: كيف الخطبة 
»)١۷۸(‏ وابن ماجه )۱۷/١(‏ «المقدمة» باب: (۷) (١٤)ء‏ وابن حبان )۱۸١/١(‏ المقدمة: باب: 
الاعتصام بالسنة »)۱١(‏ وأبو یعلی »)۲۱١۱/۳٤١( )۸٩ /٤(‏ وأبن خزيمة Er‏ کتاب «جماع 
أبواب الآذان والخطبة في الجمعة» باب: صفة خطبة النبي لل وبدؤه فيها بحمد الله والثناء عليه 
»)۱۷۸٠(‏ والبيهقي (۳/٦٠۲)ء‏ كتاب «الجمعة» باب: رفع الصوت في الخطبة (۲۱۳/۹)ء كتاب 
«(الجمعة» باب : كيف يستحب أن تكون الجمعة» وأحمد (۳/ ۳۱۰ ۔ .)١١١‏ 
وفى الباب من حديث أبى هريرة: أخرجه البخاري .)٠١ /١١(‏ كتاب «الرقاق» باب : قول النبى لاة: 
اا ا کهاتین: »)1٥٠0(‏ وابن ماجه .)۱۳٤/۲(‏ کتاب «الفتن» باب : أشراط الساعة 
.)٤۰٤٩(‏ وابن حبان /۱۰١(‏ ۱۳ ۔ .)۱٤‏ كتاب «التاريخ» باب : إخباره بيو عما يكون في أمته من الفتن 
والحوادث .)٦٦1٤١(‏ 
أما من طريق سهل بن سعد الساعدي: أخرجه البخاري )٠١ /١١(‏ كتاب «الرقاق» باب: قول 
النبي لا : ابعشت أنا والساعة کهاتین» .)٦٥۰۳(‏ (۹/ ۸٤۳)ء‏ كتاب «الطلاق» باب : اللعان »)٥۳١۲(‏ 

OOO TATO TTY O7) كnaخly‎ 

(۲) أخرجه الترمذي .)٥۷٥ /٥(‏ كتاب «الدعوات» باب: دعاء ام سلمة .)٥۹۰(‏ والنسائي  )۲۰۸/7(‏ 
«الكبرى»» كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: أفضل الذكر وأفضل الدعاء (1۹٠٠١٠٠/)ء‏ والمنذري في 
«الترغیب والترهیب» (۲/ ۳۹۲) )۲٠٠٠١(‏ كلهم قال: «. . . أبواب السماء. . ٠٠.‏ وليس أبواب الجنة. 
وأخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد» (۱۱/ )1۲۷١( )۳۹۲٤‏ نحوه. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


FV 


۷ - سورة محمد/ الآيات: ۲١ - ٠١‏ 


وقوله تعالی : #واستعفر لذنبك 4 أ لسن امك س سيك . 

OE EE O Nao 
. الب ية ههنا هي مخاطبة لأمَيِهِ انتهى‎ 

قال # ع" #٭: وروى أبو هريرة E‏ 
يكَصَدَقٌ به كَليََّْعْفِرْ لِلْمُوْمِِينَ وَالمُؤْمِكًاتِ" EAE‏ 
القَوْل والعّمَل؛ لقوله تعالى : لالم أنه نه لا إل إلا الله . 


وقوله تعالى: «وَاسْتَعْفِز لِذَنْبك ...4 الأية: و على کل مؤمن أن يستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات؛ فإِنها صَدَقَه» وقال الطبرىٌ وغيره" °: ومتقلبى): مُمَصرَقَکْْ في 
يقظتكم «ومَنوًاک )4 منامکم» وقال ابن عباس : #متقلبکہ 4 تَصَرْفْکہْ في حياتكم الدنيا 
لإومثواكم) : إقامتكم في قبوركم» وفي آخرتکم ‏ . 

قول غر وجا و تقول الذي ارا لورلا لت رر € اا هدا ادا 
رَصفٍ حال المؤمنينَ؛ على جهة المَّذح لهم» ووصففبٍ حال المنافقين؛ على جهة الذمّ؛ 
وذلك أن المؤمنين كان حرصهم على الدين يبعثهم على تَمَنّي ظهور الإسلام وتمنّي قتال 
العدوٌ» وكانوا يأنسونً بالوحي»› ويستوحشون/ إذا أبطأء وكان المنافقون على العكس من 
ذلك . 


وقوله: مكمه معناه: لا يقعٌ فيها نسخ» وأمًا الإحكام الذي هو الإتقان فالقرآن 


کله ن ا ي قلوب المنافقين هو فَسَادُ مُكمَدِهِمْ» ونظر الخائف الموله ‏ 


قريب من نظر المَعْشْيّ عليه » وَخسَسَهم ۾ هذا الوصف والتشسه . 


وقوله تعالی : الى لَه ٭ طَاعَةٌ4 «أوْلى»: ورا ال من وليك السَيْءٌ غلك 
ال م اال ازل اك تقول : : هذا أولى بك من هذاء ای ا و 
العرب «أَوْلّى لك» فقط على جهة الاختصارء لما معها من القول على جهة الجر والتّوَعدِ 


.)١١١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٠۳ /٠١(‏ كتاب «التوبة» باب : الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات . 
قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط وفيه من لم أعرفهم. 

(۳) ينظر: «تفسیر الطبري» (۳۱۸/۱۱). 

.)١١١/١( برقم : (۱۹)» وابن عطية‎ )۱۸۳/٤( ذكره البغوي في «تفسیره»‎ )٤( 


v4 


ب٤‎ 


۳۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


فتقول: أولى لَك يا فُلاَنُء وهذه الآية من هذا الباب؛ ومنه قوله تعالى: «اذلی لك 
ازلی) [القيامة: ]۳٤‏ وقالت فرقة: : #أولى4 رفع م بالابتداء» و#طاعة# خبره قال 
ع و وهذا هو المشهورٌ من أستعمال «أولّى»» وقيل غير هذاء قال اہو سان . : قال 
صاحب «الصحاح» : الى لَكّ4: د و والأكثر على ئه اسم 
مُشَىّ من الوليء > وهو المرب وقال الجُرْجَانِيْ: هو مأخوذ من الوَبْلء فَقَلِبَ» فوزنه 
«أَلَْ»» انتھی . 


فإذا عَرَمّ الأمر# : ناقضوا وعصَرا» قال البخاری: قال مجاهد: لِعَرَمَ الأمر4 جد 


الأ ,)4( E‏ 
عسي إن آن فوا فی الارض طعا ایامک €2 اوک الیب لمم ل 
0 تهر وأعمى أبصرهم 9 أفلا يتدرو قرات آم حل لوب ) 4 


وقوله سبحانه : فيل عَسَيْتَمْ) مخاطبة لهولاءِ الذينّ في قلوبهم مرض» والمعنى : 
فهل عَسَی أن تفعلُوا إن توليتم غير أن يدوا في الأرض» ونقَطعُوا آرحامکم» ومعنی إن 
ون4 أي : إن أعرضتم عن الحَقّء وقيل المعنى: إن توليتم أمور الناس من الولاية؛ 
وعلى هذا قیل : إنها نزلث في بني هاشمء وبني أَمَيةَ ذكره الشعليئ : 

*# ت #: وهو عندي بعيد لقوله: #أولئك الذب لهم الله I E‏ 
ول وا أعلم . 


وفي البخاري عن جُبَيْرِ بِنِ مُطجم عن الي ية قال: «لا يحل الجَلَةَ اطع 


.)١١۷/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ينظر: «البحر المحيط) (۸/ .)۸١‏ 

(۳) ينظر : «البحر المحيط» (۸/ .)۸١‏ 

(4( أخرجه البخاري (۸/ )٤٤١‏ كتاب «التفسير» باب : وره فيحن ية معلقاً بصيغة الجزم» ووصله الفريابي 
من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

)6( أخرجه البخاري ( ۰ کتاب «الأدب» باب : إ ئم القاطع «(o4۸ ٤)‏ ومسلم 14۸1/6(« کتاب 
«البر والصلة والآداب» باب : صلة الرحم وتحریم قطیعتها (۱۸ ۔ .)۲٠٠١۹/۱۹‏ وأبو داود /١(‏ ١۳٥)ء‏ 
کتاب «الز کاة» باب : في صلة الرحم (۹7٦۱)ء‏ والترمذي .)۳٠١/٤(‏ كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء 
في صلة الرحم (۹٠۱۹)ء‏ والبيهقي (۷/ ۲۷)ء كتاب «الصدقات» باب: الرجل يقسم صدقته على قرابته 
وجيرانه» إذا كانوا من أهل السهمان» كما جاء في صلة الرحم وحق الجار» وأحمد /٤(‏ ۰۸۰ ۸۳ء 
«(AE‏ وابن حبان (۲/ »)۱۹٩۹‏ کتاب «البر واللإحسان» باب : صلة الرحم وقطعهاء ذکر نفغي دخول الجنة 
عن قاطع رحمه »)٤0٤(‏ وعبد الرزاق في «المصنف»› )114/11 کات «الجامع؟ ياب : صلة 


ج و ر 


۷ _ سورة محمد/ الآیات: ۲۲ - ۲٤‏ ۲۳۹ 


يعني : قاطعَ رجم» وفيه عن أبي هريرة عن النبي ڳلا قال : «مَن سره أن يبط لَه في رزقهء 
اتا 3 في ئر - فيصل رمه ا وفي «صحيح مسلم» عن عائشة ئشة قالَّتْ: قال 

سول الله كل : «الر جم مُعلْقَة بالْعَرْش تَمُول: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الله وَمَن فُطعَنِي فَطعَهُ 
ر وفي رواية: eT a E‏ 
وَيُنْسَاً لَه في اترو لْيَصِلْ رمه“ وخرّجه البخاري من طريق أبي هريرةً”؛ على ما 
تقدّم» ورج البخاريٰ عن أبي هريره عن عن النبي بي قال : إن الله حَلَقَ الخْلْىَ» حَنَّى إِذا 
رع من خَلْقَِء قالّتِ الوَجِمٌ: هَدًا مُقَامٌ الَا ك مِنَ القَطِيعَةِ »> قال: َعَم EE‏ 
ل وأفْطْعَ مَنْ قَطَعَكٌ؟ فَالّث: OEE‏ فال فر لك قال 

سول الله اة : َافرَۇوا إن شِْتَم هل عَسَيم إن ولي أن نيدو في الأزض فطعو 
زات 04 “ وفي رواية : قال الله «مَنْ وَصَلَك وَصَلْنهُ وَمَنْ قَطْعَّك فطع انتهی . 

وروی أبو داود في «سَتَيِهِ» عن عبد الرحمن بن عَوْفِ قال: سمعتٌ رسُول الله لا 
يقول : «قال الله عر وجل : آنا الرحمنْ»› وَهيَ الرْجِمُ شَقَمَت شَقَفْتُ لَهَا مِنْ اشمي» مَنْ وَصَلَهَا 
TT e‏ انتھی 


الرحم »)۲١۲۲۹(‏ والطبراني (۱۸/۲ ۱۲۰) (٠٥۱۹ .٠٥۰۹(‏ والحمیدي »)٥٥۷( )۲٥٤/۱(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۷) باب : إذٌ ثم قاطع الرحم (٤٦)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ ٠۸‏ ۳( 

(1) روى هذا الحديث أنس بن مالك وأبو هريرة رضي اللا : 
فأما حديث أنس: أخرجه البخاري )۳٠۳ /٤(‏ كتاب «البيوع» باب : من أحب البسط في الرزق (۹۷٠۲)ء‏ 
ومسلم (6/ )٠۹۸١‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطیعتها /١١ - ۲٠(‏ 
۵۷)» وآبو داود (۱/ )٥۲۹‏ كتاب «الزكاة» باب : في صلة الرحم (۹۳٦۱)ء‏ والنسائي في «الكبرى» 
.)٤۳۸/0(‏ کتاب «التفسیر» باب: سورة فاطر .)۱/١١٤۲۹(‏ 
وأما من طريتق أبي هريرة رضي الله عنه : أخرجه البخاري (۲۹/۱۰٤)ء‏ كتاب «الأدب» باب: من بسط 
له في الرزق بصلة الرحم .)٥۹۸٥(‏ 

(۲) آخرجه مسلم (6/ ١۱۹۸)ء‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها /١۷(‏ 
٥‏ ) عن عائشة. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم 

. تقدم‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري (١٠/١۳٤)ء‏ كتاب «الأدب» باب: من وصل وضلة الله برقم: .)٥۹۸۷(‏ 

(۷) أخرجه البخاري ( ۰ ) کتاب «الأدب» باب: من وصل وصله اللَه» .)٥۹۹۸(‏ 

(۸) أخرجه أبو داود (١/١۳٥)ء‏ كتاب «الزكاة» باب: في صلة الرحم (١۱1۹١)ء‏ والترمذي »)۴٠١ /٤(‏ 
كتاب «البر والصلة» باب : ما جاء في قطيعة الرحم (۷٠١۱۹)ء‏ والبيهقي (۷/ »)۲٠‏ كتاب «الصدقات» باب : 
الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه إذا كانوا من أهل السهمين لما جاء في صلة الرحم وحق الجار. 


E7 


۲ £١ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 

وقوله تعالى : أوليْكٌ الَذِينَ لَعَنهُمُ الد إشارة إلى المرضى القلوب المذكورين. 

وقوله: فَأصَمَهمْ وَأغمّی أبْصَارَهُم# : اسار لعدم فهمهم . 

وقوله عر من قائٍِل: «أفلا يسَدَبْرُود/ الْمَرآد. . .) الآية : توقيفٌ وتوبيځ وتدبر 
القرآن زعيم بالتيين والهدى لمتأمله. 

ت هډ قال الهروي : .قوله تعالى : #أفلا يتدبرون القران# معناه: أفلا يتفكرٌون 
فيعتبرون؟ تقال درت الام إذا نطرت فى أذبارة وصواقةء أنهي . 

وقوله تعالی: أ على فلوب أفقًالها» معناه: بل على قلوب أقفالهاء وهو الرَيْنْ 
الذي منعهم من الإيمانء وروی أن e‏ ية وفيهمْ شاب فقراً 
الي ية هذه الآيةٌء فقال الفتى : عَلَيْها أَفْمَالْهَّا حَكَّى يَفْمَحها الله تَعَالّى ويمَرّجهاء قال عبّء: 


فَحَظمَ في عَيْنِي» ای کی ی و ا 
8 


© کی E‏ و if‏ ع e‏ رر رم ر . ST ٤‏ 
1 ارھر ll‏ ذا لو شسھهر المىك دروت وحههر ادر () ذللف بانهر اتبعوا 


E‏ لإ الذي ازتدُوا عَلّى أَذبارِمِمْ. . .€ الآية: قال قتادة: نزلٽ في فوم 

من اليهود ولا غا و لاف ف ی کا ا و ثم نافقّث 

لوھ والآية َعم كل مَنْ دخل في ضمن لفظها عابر الدَهْر ولسَول€ معناه: رجاهم 

سؤلهم وأمانيهم؛ ونقل أبو الفتح عن بعضهم؛ أله بمعكّى دلأهم مأخوذ E‏ 
الاسترخاء والتَدَلّي» وقال العراقي «سَوّل# أي : رَيْنَ سُوءَ الفعل . 


yT (١)‏ واین ¿ عطية في «تفسیره» »)۱١۹ /٥(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
«(or /»‏ وعزاأه إلى عند الرزاق› وعد بن حميد»› وابن المندر: 

(۲) اأخرجه الطبري (۳۲۲/۱۱) برقم : »)۳٠١١١(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» /٤(‏ ٤۱۸)ء‏ وابن عطية /٥(‏ 
1۹( والسيوطي في «الدر المنثور» .(o۳/7)‏ 


۲4١ 


۷ - سورة محمد/ الآیات: ۳۰ - ٣۲‏ 


وقوله تعالى : َلك بأنهُمْ الوا لِلذِينَ كرمُوا. . .4 الآيةء قيل: إنّها نزلت في بني 
إسرائيل الذين تقدّم ذْكُرُهم الآن» وروي أذ قوماً من فُرَبْظّةَ والأضير كانوا يَعِدُودً المنافقين 
في مر رَسول الله يا والخلافِ علَيْه بتصر ومؤازرة؛ فذلك قولهم : «ْسَنُطیعُک في عض 
الأمر4 وقرأً الجمهور: «أسرار ةة تح المبرة -» وقرأً حمزة والكسائي وحفص : 
«إسْرَارَهُم» کو 2 

وقوله سبحانه: «فَكَيْف إذا/ تَوَفْنْهُمٌُ المَلاَِكة4 يَعْيِي: مَلَكَ المَوْتِ وأعوانه» 
والضمير في ِيَضربُود للملائكة» وفي نحو هذا أحاديتُ تقتضي صفة الحال» وما 
أسحط الل € هر الك والرْضوَانٌ: هنا الح والشَرْعٌ المْرَدي إلى الرضوان: 

وقوله سبحانه : أ حَيبَ الَذِينَ في فُلُوبِهمْ مَرَض . . .) الأية» توبيخ للمنافقين 
وَفْضَحٌ لسرائرهم» والضعْنُ: الحقد وقال البخاري: قال ابن عباس: «أضَعَانَهُبْ» 


(oslo ©“ 


هم > انتھی . 


کے و 5 ەس ت کر م ره ری ر ت و ےی کا ےم ے e‏ م صر aS.‏ 
وولو فنا لاركهم ارهن سيهر وره ف لحن القرل واف ار ا 


r 1 CN A A oo KS r A e A 
ولنبلونکم حى َعَم النجھیی نک ولیت رتوا بار ( إن لين كفروا وصِدَوا عن سيل‎ 


ائھ واوا السو ن بق ما ت هم ادى لن شرا آله جا رسخ اسك © 4 

وقوله سبحانه : ولو نَشَاء لأرَكَاكهُمْ. . .€ الآية» لم يُعْيْنْهُّم سبحانه بالأسماء 
والتعريف التام؛ إبقاء عليهم وعلى قراباتهم» وإِنُ كانوا قد عُرفُوا بلحن القول» وكانوا في 
الاشتهار على مراتبّ كابن ابي وغيره» والسّيما: العلامة» وقال ابن عباس والضحاك: إ 
الله تعالى قد عَرَفَه بهم في سورة براءة بقوله : ولا تُصَلٌ عَلّى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أبداًي“ 


(1) وحجة من أفرد قوله تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم [التوبة : ۷۸] فلما أفرد السر ولم يجمع 
فكذلك قال: «إسرارهم». وآما الأخرون» فكأنهم جمعوا للاختلاف في ضروب السرء وقد قيل : إنه 
جمع فأخرج الأسرار بعددهم» كما قال بعدها: والله يعلم أعمالكم). 
ينظر : «حجة القراءات» »)٦٦۹(‏ والسبعة» .)٦٠١(‏ و«الحجة» .)۱۹١/7(‏ واإعراب القراءات» (۲/ 
1)›» و«معاني القراءات» (۲/ ۳۸۷)» ولاشرح الطيبة» .)٠١/١(‏ و«العنوان؛ »)۱۷١(‏ واحجة 
القراءات (11۹)» و«اشرح شعلة» .)٨۸٦(‏ و«إتحاف» .)٤۷۸/۲(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۸/ .)٤٤١‏ كتاب «التفسيراباب: سورة محمد بي معلقاً بصيغة الجزم» ووصله 
ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وذكره البغوي في «تفسيره» »)۱۸٩ /٤(‏ 
والسيوطي .)0٥٤/٦(‏ وعزاه إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

(۴) آخرجه الطبري )۳۲٤/۱۱(‏ برقم: »)۳۱٤١۱۷ -۳۱٤۱١(‏ وذكره ابن عطية .)٠٠١/٥(‏ 


۷٦ 


ا ا ید ف اف 


[التوبة : ]۸٤‏ وفي قوله: «فُل لَنْ تخُرّجُوا مَعِىّ أبدا ون نُقَاتِلّوا مَمِيّ عدوأ [التوبة: ۸۳] 
قال # ع *٭: وهذا في الحقيقة ليس بتعريف تامٌ» ثم أخبر تعالى أنه سيعرفهم في لحن 
الققول» ائ في مذهب القول ومنحاه ومَقَصدو» واحتجح بهذه الآية من جعل الخد في 

¢ ص #ډ: قال آبو ا (ولتعرفنهم) اللام جواب قسم محذوف»› انتهی . 

وقوله سبحانه : واللة يَعْلْمٌْ أغمَالكم# مخاطبة للجميع من مؤمن وكافر. 

وقوله سبحانه : «ولتَبلوْنْكمْ حَئَّى نَعْلمَ المُْجَاهِدِينَ مِنْكمْ وَالصابرينَ . . .€ الاآية» 
كان الفُضَيْل بن عِيّاض إذا قرأ هذه الآية بكى» وقال: اللهم لا تبتلنا فإنك إن بلوتنا 
فشنحتاء ونکت استازنا. 

وقوله سبحانه : ِد الْذِينَ كَمَرُوا رَصَدُوا عَنْ سيل الله اقرا ال سول € الاي 
قالت فرقة : نزلت في بني إسرائيل» وقالت/ فرقة : رلت في قوم من المنافقين» وهذا نحو 
ما تقدم» وقال ابن عباس: نزلت في المطعمين في سفرة بدر"" وقالت فرقة: بل هي 
عامَة في کل کافر. 

وقوله: لن يَضرُوا الله شيئا) تحقَيرٌ لهم . 

با لیت اموا آیلیعوا آله وآیلیغوا الرس ل یاو امک © له لرن كرا 
وصدوا ڪن سيل أله م ماو وهم قار ن يعفر الله نر لل قاد هنوا وندعوا إلى الكلر وأسشر 
الاعاو وائ عم وکن برک تكم 3© 4 

وقوله سبحانه : يا أيُها الْذِينَ منوا أَطِيعُوا الله وَأطيعُوا الرَسُول ولا ثبطِلُوا أغمَاّك 4 
روي أن هذه الآية نزلت في بني أَسَدِ من العرب» وذلك أنهم أسلمواء وقالوا للنبي - ل -: 
نحن آثرناك على كل شيء. وجئناك بأنفسنا وأهليناء كأّهم يمون بذلك» فنزل فيهم : 
يمُنُونَ عَلَيْكَ أن أسْلَّمُوا . . . 4" الآية» ونزلت فيهم هذه الآية وظاهر الآية العموم. 

E A. e E ت رة ت‎ DD ص‎ 

وقوله سبحانه : إن الذينَ كمَرُوا وَصدوا عن سيل الله ثم مَاتوا وَهُمْ كفار. . . 4 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط .)۸٤/۸(‏ 
(۲) ذكره البغوي في «تفسيره» »)۱۷٦/٤(‏ وابن عطية .)١١٠/١(‏ 


(۳) أخرجه النسائي في «الكبرى» »)٤٦۷ /١(‏ كتاب «التفسير» باب : قوله تعالى : يمنون عليك أن أسلموا» 
»)١/١٠١٠۹(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/١١١)ء‏ وعزاه إلى البزار» وابن مردويه. 


۷ ۔ سورة محمد/ الآیات: ٤4٣  _ ۳۸ - ۳١‏ 


الآيةء روي آنها نزلت بسبب أن عدي بن حاتم قال: Ub‏ إن اما اث لَه 
اال فقال النبي ية : هو في الار فَبّكى عَدِىّء َوَلٌى قَدَعَاءُ الب بل فَمَالَ 


ه: دبي وَأبُوك وَأ إبراهِيم ليل الرّْحْمْن في اللار» ونزلت هذه الآية في ذلك” کک وظاهر 
الآية العموم في كَل ما تناولته الصفة. 


وقوله سبحانه: N CET e‏ : إلى 

النستالمة وقال اة مى الاية ال تكوتوا أرلى الطاي ر عت لاحي ال 

N E OO CS Coa CEU e 
۰ ا[‎ 


ورا نمم الأغْلَونَ4: في موضع الحال» المعنى : فلا هنوا وأنتم في هذه الحالء 
ويحتمل أن يكون إخباراً بمغيب أبرزه الوجودٌ بعد ذلك» والأعلون: معناه الغالبون 
والظاهرون من العلوٌ. 


وقوله: إواللّه معكہ4 معناه : / بنصره ومَعونټه وير معناه: ينص ويُذهتٰ 


والمعنى : لن يَتركم ثوابَ أعمالكم. 


وکا لیو الدنیا ایب ولهو وان ٹڑیا رتوا بویگر رکم ولا بتعلکم ركم 3 إن 
کيا يڪم ڪا وي اضن ا ا 


قينڪم تن بل وتن يكل إت يبل ن لقيو وال الت راثم اله ورت تتزادا 
سبل وما عیرکم م کک یکو منک 2 4 


وقوله سبحانه: «إِنّما لالد اه ر ر دا 


وقوله: «وَإِن تؤمنوا و فوا بتكم أَجُورَكنْ) معناه: هذا هو المطلوب منكم؛ > 
غیره؛ لا ناون أموالكم» > ثم قال سبحانة مَُبْهاً على خلق ابن آدم: إن يَسألْكُمُومَا 
يَحْفْكمْ نلوا والإحفاء هو أشدٌ السؤالء وهو الذي يحرج ما عند المسؤول كرهاً. 


(۱) آخرجه أحمد )۲١۸/٤(‏ بلفظ: قلت: يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذاء قال: 
إن أباك أراد أمراً فأدرکه» . 

(۲) آخرجه الطبري (۳۲۹/۱۱› ۳۲۷) برقم : »)۳۱٤۲۸ »۳۱٤۲۳(‏ وذكره ابن عطية .)۱١١ /٥(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١١/١(‏ 


۷٦‏ ب 


44 


الجرء الكاشن من فير الثالي 
+ ت 2# وقال الثعلبى : #فيحفكم 4 ای يجهدكم ويلحف علیکم . 


وقوله: #تبخلوا» جزماً على جواب الشرط «ويخرج ا أي : يخرج الله 
أضغانكم» وقراً يعقوب : حرجا بالنون» والأضغان: معْتَقَدات ا وهو الذي کان 
يخاف أن يعتريٰ المسلمينء ثم وقف الله تعالی عباده المؤمنين على جهة التوبيخ لبعضهم 
بقوله: «هَأنتَمْ هؤلاءء) وكرر «هاء» التنبيه ؛ تأكيدا. 


رقوله تعالى: 2 ل ام ل عَنْ تمه أي : بالثواب «وَاللَهُ العِْْ» أي 


* ت *٭: هذا لفظ الثعلبىْء قال *# ع *: يقال: بَجْلْتٌ عليك بكذاء وبخلت عنك 

بمعنى أمسكت عنك» وروى التَرْمِذِيٰ عن أبي هريره عن الي مي قال : «السجي 
الل قريب مِنَّ الجَنَةء قريب مِنْ الئاس› بعيد مِنٌ الار› َالبَجيل بَهِيد مِنَ اللو بده 
الجنَةء بَعِيد مِنَ الاس› قريب مِنَ التارء وَلَجَاهِلٌ سَجْيٌ أحَبٌ إلى الله مِنْ عاب بُخيل»» 
الا ر ا و ی 


وقوله سبحانه : لون تتولوا يَسْتبل فُؤماً عَبْرَكّمْ) قالت فرقة : هذا الخطاب لجمي 
المسلمين والهشركين والعرب حينئذ» والقوم الغير هم فارس› وروی أبو هريرة أن النبي 
اة سيل عَنْ هذا وَكَاد سَلْمَانُ إلى جَنْبه قَوَّضَعَ يده عَلَّى فَخْذِهِ وَقّال: «قَوْمٌ هَذا؛ 


(1) وقرآ بها ابن عباس . 
ينظر : «مختصر الشواذه ص: ١٤٠)ء‏ و«المحرر الوجيز» »)١۲١١ /٥(‏ و«البحر المحيط» (۸/ ٥٠۸)ء‏ 
و«الدر المصون» .)۱١۸/١(‏ 

(۲( ا الترمذي )٠۲ /٤(‏ كتاب «البر والصلة» باب : ما جاء في السخاءء حديث (١٦۱۹)ء‏ والعقيلي 

فى «الضعقاء» (۲/ ١۷١١)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٤۲۹/۷(‏ (۲٠۸٠٠)ء‏ وابن الجوزي في 

ا (۲/ )۱۸١‏ ۔ بتحقیقناء کلھم من طریق سعید بن محمد الوراق عن یحی بن سعید عن 
الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال الترمذي : هذا حديث غريب» لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن آبي هريرة إلا من 
حديث سعيد بن محمد» وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إنما 
یروی عن يحیى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل. | ھ. 
وقال العقيلي : ليس لهذا الحديث أصل من حديث يحيى ولا غيره وقال ابن الجوزي: لا يصح» المتهم 
به سعید بن محمد الوراق»› قال یحی : ليس بشيء» وقال النسائي : ليس بثقة . وقال البيهقي : تفرد به 
سعيد بن محمد وهو ضعيف . 


۷ ۔ سورة محمد/ الآیات: ۳٢‏ - ۳۸ ه٤‏ 


= وقال السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» )۹١/۲(‏ قلت) أخرجه الترمذي» وابن حبان في «روضة 
العقلاء)» والبيهقي فى «شعب الإيمان»› والخطيب فی کتاب «البخلاء» من طریق عن سعید الوراق به» 
وقال ابن حبان: غريب» وقال البيهقي: تفرد به سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف» واللّه أعلم. 
| ه. وللحديث شواهد من حديث عائشة» وأنس» وجابر. 
حديث عائشة : 
أخرجہ الطبرانی فی «الأوسط٬‏ کما فی «اللآلیء» (۲/ ۹۲). والبیهقی فى «شعب الإيمان» ٤]۲۸/۷(‏ ۔ 
4۹ (١١۸١٠)ء‏ وابن الجوزي في «الموضوعات؟ (۲/ )۱۸١‏ - بتحقيقناء من طريق سعيد بن مسلمةء 
حدثنا يحي بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عائشة مرفوعاً بلفظ : «السخي قريب من الله 
قريب من الناس بحيد من النار› رالا ا ا ی ی و ا والجاهل السخي 
أحب إلى الله من العاقل البخيل». قال ابن الجوزي : سعيد بن مسلمة» قال يحيى : ليس بشيء» وقال 
ابن حبان: منكر الحديث جداً فاحش الخطأء وقال ابن عدي: ليس الحديث أصل من حديث 
یحیی بن سعید ولا غیره» وقال الدارقطني : لهذا الحديث طرق لا يثبت منها شيء بوجه | ه. 
وللحدیث طریق آخر عن عائشة : 
أخرجه الخطيب في كتاب «البخلاء» كما في «اللآلىء» (۲/ .)٩١‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ 
۸۱ من طريقق خالد بن يحيى القاضي عن غريب بن عبد الواحد القرشي عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عائشة مرفوعاً. 
وقال ابن الجوزي: خالد وغريب مجهولان. 
وقال السيوطي : آقره صاحب «الميزان» على أن اسمه غريب والذي فى كتاب «البخلاء» للخطيب : 
ل و ۰ 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإیمان؛ (۷/ )۱٠۸٤١۷( )٤۲۸‏ من طريق تليد بن سليمان» وسعيد بن مسلمة 
عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة مرفوعاً. 
وقال البيهقي : تليد وسعيد ضعيفان . 
وأقره ات «اللآلیء» (۲/ ۹۲). 
حدیث أنس : 
أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات») (۲/  )۱۸١‏ بتحقيقناء من طريق محمد ن تمیم › حدنا 
قبيصة بن محمد عن موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً: «لما خلت الله الإيمان قال : 
«إلهي» قوني» فقواه بحسن الخلق»ء ثم خلق الكفر فقال الكفر : إلهي قوني» فقواه بالبخلء ثم خلق 
الجنة» ثم استوى على العرش» ثم قال: ملائكتي فقالوا: ربناء لبيك وسعديك قال: السخي قريب من 
N E‏ والبخيل بعيد مني بعيد من ملائكتي قريب من النار». 
قال ابن الجوزي: المتهم به محمد بن تميم قال ابن حبان: كان يضع الحديث. 
وقال السيوطي في «اللآلىء» (۹۲/۲) محمد بن تمیم یضع . 
حدیث جایر : 
أخرجه البيهقي في «(شعب الإيمان» )۱۰۸٤۸( )٤۲۸/۷(‏ من طریق سعید بن مسلمة» و 
محمد عن أبيه» عن جابر مرفوعاً. 


٦‏ س الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


لو كان الدَينُ في العريا َال رال ِن امل ا 


= وقد تقدم ضعف سعيد: وللحديث شاهد أيضاً من حديث ابن عباس : أآخرجه تمام في فوائده كما في 
«اللآلیء» (۲/ ۹۳)ء وفيه محمد بن زكريا الغلابي . 
قال الدارقطني: يضع الحديث. 
ينظر : «تنزيه الشريعة» .)٠١١/١(‏ 
والحديث: ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» /٤(‏ ۱۳۸) - فيض برقم: »)٤۸٠٤(‏ من حديث آبي 
هريرة» وجابر» وعائشة» ورمز له بالضعف» ووافقه المناري في «شرحه» وقال المناوي في «الفيض› 
1A)‏ 04 (السخي اما أي : من رحمته وثوابه» فليس المراد قرب المسافة» تعالى 
الله عنه» إذ لا يحل الجهات» ولا ينزل الأماكن» ولا تكتنفه الأقطار» (قريب من الناس) أي: من 
محبتهم فالمراد: قرب المودة» (قريب من الجنة) لسعيه فيما يدنيه منهاء وسلوكه طريقهاء e‏ 
قرب EE‏ وذلك ا عليها؛ لأنها مخلوقة› وقربه منها: برفع الحجاب بينه وبينهاء وبعده عنها: 
كثرة الحجب» فإذا قلت الحجب بينك وبين ¿ الشيء. قلت مسافته» أنشد بعضهم: 
يقولون لى دار الأحبة قد دنت وأتت کيب ان 5الت 
نای وا نے وار ت إذا لم يكن بين القلوب قريب 
والجنة والنار محجوبتان عن الخلق بما حفتا به من المكاره والشهوات» وطريق هتك هذه الحجب مبينة 
في مثل : «الإحياء»» والقوت» من كتب القوم» (بعيد من النار والبخيل بعيد من اللّه) أي: من رحمتهء 
(بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار)» وقال الغزالى: والبخل ثمرة الرغبة فى الدنياء والسخاء 
ثمرة الزهد والثتاء على الثمرة ثناء على المثمر لا محالةء والسخاء: يتشا من حقيقة التوحيد والتوكل 
والثقة بوعد الله وضمانه للرزق» وهذه أغصان شجرة التوحيد التى أشار إليها الحديث» والبخل: ينشاً 
من الشرك وهو الوقوف مع الأسباب والشك في الوعد» قال الطيبي : التعريف في السخي والبخيل للعهد 
الذهني وهو ما عرف شرعأً أن السخي من هو والبخيل من هو» وذلك آن من أدى الزكاة فقد امتثل آمر 
اللّه» وعظمه» وأظهر الشفقة على خلقه› وزاساهم بماله» فهو قريب من الله وقريب من الاش فلا 
تكون منزلته إلا الجنة» ومن لم يكن كذلك فبالعكس؛ ولذلك كان جاهل سخي أحب إلى الله من عابد 
بخیل»› کما قال : (ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل) فخولف ليفيد أن الجاهل غير العابد 
السخي أحب إلى الله من العابد العالم البخيلء فيالها من حسنة غطت على عيبين عظيمين› ويا لها من 
سيئة حطت حسنتين خطيرتين» على أن الجاهل السخي سريع الانقياد بما يؤمر به من نحو تعلم» وإلى ما 
ينهى عنه بخلاف العالم البخيلء (تنبيه) قال الراغب: من شرف السخاء والجود» أن الله قرن اسمه 
بالايمان» ووصف أهله بالفلاح » والفلاح أجمع لسعادة الدارين» وحق للجود أن يقترن بالإيمانء فلا 
شيء أخص منه به ولا أشد مجانسة له فمن صفة المؤمن: انشراح الصدر فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام ومن یرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً#» وهما من صفة الجواد والبخيل لأن الجواد 
يوصف بسعة الصدر والبخيل بضيقه | ه. 
(1) آخرجه البخاري (۸/ )٥٠١‏ کتاب «التفسیر» باب: قوله: #وآخرین منهم لما يلحقوا بهم (۸۹۷٤)ء‏ 
ومسلم /٤(‏ ۱۹۷۲)» كتاب «فضائل الصحابة» باب : فضل فارس (۲۳۰ ۔ .)۲٠٤٦/۲۳١‏ وأحمد (۲/ 
۹ (. 


۷ - سورة محمد/ الآیات: ٠٣١ - ۳٤‏ 4۷ 


وقوله سبحانه: لنم لا يكونوا امالك معناه: الخلاف والولن والبخل بارال 
ونحو هذا» وحكى الثعلبيُ قولاً أن القوم الغير هم الملائكة. 
الغير ما يأتى من الخلف بعد ذهاب السَلّف» على ما ذكر في غير هذا الموضع . 


۴۸ د الجزء الخامس من تفسير الثعالبي- 


وهي مدنيِة | 
هذه السورة نزلت على الي بلا منصرفه من الحديوية؛ وفي ذلك أحاديث كثيرة عن 
ٽس وابن مسعود غیرهما" وفي تلك السفرة قال النبي ية لعمر: مذ اثلث عَلَيّ 
الله سورَةَ هي أحَبُ إِلَيّ مِنَ لذن وَمَا فیها» خرّجه البخاری وغیره. 


سحا لك ا میا ل لمر لك لله م کک ين ديك ونا تَا و نمكم لک 
وديك ا و ®0 و ا ا صا عزيزا 6 هو لئ أل سنه ف فوب آَلمُرّمِننَ 
دادو ايتا م ينيم لل ا لسوت والارض ن اة یئا ا 3 4 

قوله عز وجل : إا قَمَختا لَك فَنْحاً مُبيناً. . .€ الآيةء قال قوم : بريد فَنْحَ مَك 
وقال جمهور الناس» وهو الصحيح الذي تَعْضده قصة الحديبية : إل قوله : إا فحنا لك) 
إما معناه هو ما يسر الله عز وجل لنبيّه في تلك الخرجة من الفتح الین الذي استقبله» 
ونزلت السورة مو و لاهم کانوا استوحشوا من رَد SA‏ 
المهادنة التي جعلها/ الس اترات واستقبل الى َيه في تلك السفرة نه هَادَنَّ 
عدؤه ريثما يَسَقَوى هو» وظهرت على يديه آية الماء في بثر الحديبية؛ حيث وضع فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١٦/۷((‏ كتاب «المغازي» باب : غزوة الحديبية » قول الله تعالى : (لقد رضى الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) [الفتح : ۱۷۲(۸( (۸/ )٤٤۷‏ کتاب «التفسیر» باب : إنا فتحنا 
لك فتحا مبيناً» »)٤۸۳۲(‏ ومسلم (۳/ )٤١١‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: صلح الحديبية في الحديبية 
.»)۱۷۸٦/۹۷ ۰۹۷(‏ والترمذي /٥(‏ ١۳۸۔٦۳۸)‏ كتاب «التفسير» باب : ومن سورة الفتح (۳۲۹۳)ء وأحمد 
(۳/ ۱۷۳)» وابن ماجه (۲/ ۰۹۲ )۹٤‏ کتاب «البر والإحسان» باب : ما جاء فی الطاعات وٹوابها (١۳۷۰۔‏ 
١‏ والبيهقي /٥(‏ ۲۱۷) كتاب «الحج» باب: المحصر يذبح ويحل حيث أحصر. 

(۲) أخرجه البخاري )٤٤٩/۸(‏ كتاب «التفسير» باب : إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) (۸۳۳٤)ء‏ والترمذي (ه/ 
۵ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الفتح (۲١۳۲)ء‏ والنسائي في «الكبرى» /١(‏ ١٦٤)ء‏ كتاب 
«التفسیر» باب: قوله تعالى : إنا فتحنا لك فتحاً مبیناً) (۹۹٤۱/١)ء‏ وأحمد (١/١۳)ء‏ والبیهقی فى 
«دلائل النبوة) )٠١٤/٤(‏ كلهم عن عمر بن الخطاب. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» رواه بعضهم عن مالك مرسلا. 


۲4۹ 


۸ _ سورة الفتح/ الآيات: ٠ - ١‏ 


جابر بن عبد الله والبرَاءُ بن E‏ وبلغ هدیه م ا قاله | ا واستقبل فتح 
خيبر »› وامتلأت أيدي المؤمنين› وظهرت في ذلك الوقت الروم على فارس› ا 
جملة الفتح ؛ فس فس بها ا هو والمڙمنون؛ لظهور آهل الكتاب على المجوس › وشرفه الله 
بان أخبره أنه قد غفر له ما تقَدّمَ من ذنبه وما تأخْرَ» آي : وإ لم یکن ذنب. 

+ ت #: قال الشعلبى : قوله: «لِيَعْفِرَ لَك الله4 قال أبو حاتم : هذه لام القسم» لما 
ا ا ا 

فال اض ٠‏ قفد الان أك مور اله غ اغد ب إن لر كات اهي 


قال بو حيان: يعفر اللام لِلْعِلْةَء وقال *# ع *: هي لام ا 
E‏ وبا لا الشسم لا لتر زل يصب بهاء ا 
بالحمل على لام كي؛ أا الحركة فليست نصباً؛ بل هي الفتحة الموجودة مع النونء 
قت نفد نها دال غا الذوفت. ورد بأئةُ لم يُحمَظ من كلامهم: N‏ 
لیخرج زید»› انتھی . 

(€) 


وفي «(صحيح البخارى» عن أنس بن مالك: «إنًا تًا لَك فَنْحا مُبينا» : الحديبية 


انتھی . 

وقوله سبحانه: #ويتم نعمته عليك4 أي :/ بإظهارك ق ع 
والرْضَرَانُ في الآخرة والسَكيئةٌ فعيلة من السكون» وهو تسكين قلوبهم لتلك الهدنَةٍ مع 
قریش حبّی اطمأنت. e‏ زل ى 

تخل لمرن والمؤمتت جنب ری ن با الکر لرن فا ويڪفر عنهر ی 
ان ذلك عند آله را عَظیا 9 رذب المكفقي ولمَفقت والمتركين والمشركت الظازت بال 


(۱) أخرجه الطبري )۳۳٤/۱۱(‏ برقم : ۳۱٤١۱(‏ ۔ ۲١١٤٠۳)ء‏ وذكره البغوي في «تفسيره» )۱۸۸/٤(‏ عن 
البراء بن عازب» وذكره ابن عطية /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن كثير .)۱۸١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» /٦(‏ 
6۸( . 

(۲) ذكره ابن عطية .)٠١١ /٥(‏ 

(۳) ينظر : «البحر المحيط) (۸/ .)۹١‏ 

/۱١( كتاب «التفسير» باب : إما فتحنا لك فتحاً مبیناً) (٤۸۳٤)ء والطبري‎ )٤٤١ /۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 
وذكره البغوي في «تفسيره» (٤/۱۸۸)ء وابن عطية» وذكره السيوطي في «الدر‎ »)۳٠٤١۸( ۳ 

المتثور» (١/۸٥)ء‏ وعزاه إلى ابن ا ب وابن مردويه» والبيهقي . ڪڪ 


4 


7 


YO: 


ال ء كلهم دايرة ار A GE O A BA PTC ETE‏ مضا لر وَل 
حو الوت ولاز ا له عرزا ینا © 4 


وقوله سبحانه : ا و کن کو ..# 
الآيةء روي في معنى هذه الآية أنه لَمّا نزلت: وما آذري ما بُفْعَل بي وَلاً ب4 
[الأحقاف : ٩‏ تَكَلْمّ فيها آهل الكفرء > وقالوا: کیف نَتَبِعُ مَنْ لا يعرف ما يفْعَل به 
وبالناس؟! بين الله في هذه السورة ما يفعل به بقوله: «لِيَعْفِرَ لَك الله ما تَقَدّمّ ِن دنك 
وَمَا تَأخرَ فما سمعها المؤمنون قالوا: : هنيثا لك يا رسول اللّهء لقد بين الله لك ما يفعل 
بك فما یفعل بنا؟ فنزلت : لِيُدجل المُؤْمِبِينَ وَالمُؤْمِتاتِ جنات إلى قوله: #مَصيرا# 
فعرّفه لله ما يفعل به وبالمؤمنین وبالکافرین وذكر النقاش أن راا م غك قال : هذا 
الذي لرسول الله فما لنا؟ فقال النبي باز : «هي لي ولامَتي کهاتين. وجمع بين إصبعيه». 


وقوله: #وَيْكَمَرَ عَنْهُمْ سَيّاتهم» هو من ترتيب الجمل في السرد»ء لا ترتيب وقوع 
معان ها ؛ لد تکقیر الشات قبل إدخالهم الجنة . 


وقوله: «الظان ين بالله ظَنٌ السُرْء4 قيل : معناه : من قولهم: لن يَنْمَّلبَ 
الرّسول. . . 4 [الفتح : ۲ الايةء وقیل : هو کونهم يعتقدون الله بخير صفاته العلى . 


وقوله: عَلَيْهُمْ َائِرَةٌ السو [أي : دائرة السوء]“ الذي آرادوه بكم في ظنّهم 
السوءَ» ويقال للأقدار والحوادث التي هي في طيٌ الزمان: ائ نها دور ران 
الزمان. 


م م ر مو و r‏ و 


r‏ سے سے 4 2 و م 2ش“ 2 مر سے 
3ا ا ومسّرا وََذِيرًا ES‏ بالل ورسولي ونعرروه ونویروه 
و و ر ا 0 4 


ول ا س رساك شاهداً. ٠‏ الآيةء مَنْ جعل الشاهد مُحَصْلَ الشهادة 

من يوم يحصلهاء فقوله: #شاهداً# حال واقعة» ومَنْ جعل الشاهد مُوّدّي الشهادةً فهي 
حال مستقبلة» وهي التي يسميها النحاة المُمَدَرَة» والمعنى: شاهداً على الناس بأعمالهم» 
وأقوالهم حين بَلْعْتَ» «ومُبَّسراً4: أهلَ الطاعة برحمة اللّه» وَنَذٍيراً4: من عذاب الله 

أهل المعصية» ومعنى روه تعظموه وتکبروه؛ قاله ابن عباس" وقراً ابن عباس 


)1( سقط في : د 
(۲) أخرجه الطبري (۱۱/ ۳۳۷) برقم : .)۳۱٤٩۸(‏ وذکره ابن عطية .)۱١۹/۰(‏ 


۲o1 


۸ - سورة الفتح / الأية: ۰° 
ّ #تَعَرروه4 بزاءين من الع قال الجمهور : الضمير في تعزروه وتوقروه# 
لن که وني (اتتو4 لله عز وجل والبكرَة الد والأصيل : العْشِيٌ . 
وی الب يبايعونك إنما ايعو ت الله ید أله قوق ایدیم من گت نما نک عل فيو 
ومن اوق بَا عد َه أله بريه لما عا )4 


وقوله سبحانه : إن الْذِينَ بُبَايعُونّكَ) : يريد في بيعة الرضوان» وهي بيعة الشجرةء 
u a‏ لقتال ا ا ف عاد ی غا را ا 
وذلك قبل أن Gg Uo‏ وكان في ألف وأربعمائة» وبايعهم َة على الصبر 
المتناهي في قتال العَدوّ إلى أة قصى الجهد حى قال سَلََّهُ , بن الأكوع وغيره: بايعنا 
سول الله ية على الموت") فال غ اللة ي ي وار تو عدا با 
رسول الله ية على ألا تفر" والمبايعة في هذه الآية مُمَاعَلَّةَ من البيع؛ لأ الله تعالى 
اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة» ومعنى إِلّما يُيَايعُونَ الله أن صفقتهم إنما 
يمضيها ويمنح/ الثمن الله تعالى. 

CONS EViaS E‏ او ال 
ا : أخذك البيعة عليهم عقد الله عليهمء انتھی› e‏ ۰ 

قل ال :ند الل قال جمهور الخاز لن الف غ اللعحف (د نة الله فش 
نفس هذه المبايعة لما يستقبل من محاسنها «فُوْقَ أيْدِيهةْ»: التي مَدوها E‏ ر 
المعنى : فة الله فوق فُرَاهُمْ في نصرك. 

# ت *: وقال الشعلبي: «يد الله فوق أيديهم» أي: بالوفاء والغهدء وقيل: 
بالثواب» وقيل : «يد الله : في المِئّة عليهم «فوق أيديهم»: في الطاعة عند المبايعة» وهذا 
حَسَنّ قريب من الأول . 


وقوله تعالى : «فَمَنْ نَكَك€ أي : فَمَنْ نقض هذا العهدء فإنما يجني على نفسه ومَنْ 


)١(‏ وقرأً بها محمد بن السميفع اليماني. 
ينظر : «المحرر الوجيز» (١/۱۹)ء‏ و«البحر المحيط) (۹4۲/۸). وقال السمين: وقرأ الجحدري 
«تعززوه» كالعامة إلا أنه بزاءين من العزة. «الدر المصون» (1/ .)٠١١‏ 

(۲) آخرجه الطبري )۳٤۸/۱۱(‏ برقم: )۳٠٠۲۰(‏ عن عمرو بن الأشج . 

(۳( خر جه الطبري )۳۹4/۱۱( برقم : (۲۷) عن قتادة» وذکره ابن کثیر )۱۸٦/٤(‏ عن جابر بن 
عبد اللّه. 


۹ 


۹ب 


€ 
o 
€ 


س١‎ 


#سيفول لك المڪلفونَ م ا کک ا ee‏ 
8 4 2 2 م rژه‏ سے 

ن لن ينقلبٌ او اک أ وزرب ڏل 5 4 
ر ر 1# سے ب چ 0 رس سے کک واس و ر 
وظتنتم غ لتوو و ڪشر فوما بويا ل وس لم بون باي ورسولي إا مدا إلكفرين سما 


ويله ملك السموت الأ نل لس با e Fay‏ رات اله عنوا ا ي 


a‏ الخ افون د |" انطاقر ل مانم ا e‏ دروا سخ ریدو أن دلوا کم کر ا 
ر ا اه ون تل یتور بل نشوا ب کا ل ْم إل یك ® 
فل لان د امراب اعون إل ر ا باس ا و ا فان تيعو یک ا ا 
ا ترا کت ترم بن قل ڈنک متا لیا 9© ا عل الکن حر ولا عل 


آکع سے ت اتی ئ رک بلع اک تشر یله کک تر من کیا آل وئ کر 


بد عدا ایا © 4 


وقوله سبحانه : 3 سَيقُول لَك المُحَلْمُونَ مِنَ الأغْراب) قال مجاهد وغيره" N‏ 
جُهيئة ومُرَنهُ ومن كان حول المدينة من الأعراب؛ وذلك أن النبي ب حين أراد المسيرَ 
إلى مَكة عام الحديبية م افر فن خول المدينة من الأعراب وأهل البوادي ؛ 
لیخرجوا معه؛ حذراً من قریش» وأحرم بالعمرةء وساق معه الذي ؛ ليعلم الناس أنه لا 
يريد حرباًء فتثاقل عنه هؤلاء المُخَلَمُونًء ورأوا انه [يستقبل]" عدوا عظيماً من قريش 
وثقيف وكنانة والقبائل المجاورة لمكة» وهم الأحابيشء ولم يکن مَك إيمانُ هولاء 
النخلفصةة فقعدوا/ عن النبي کا وتخلمُوا وقالوا: IC‏ 
هذه السفرةء ففضحهم الله في هذه الآيةء وأغلَمَ يه محمدا اة بقولهم واعتذارهم قبل 
أن صل إليهمء فكان كما أخبر الله سبحانه» فقالوا: «شَعَلشتا أمْوَالا وَأهْلُونًا عَنْكَ كَاسىَعْفه 
لا) وهذا منهم خْبْتٌ وإبطالء لأنهم قالوا ذلك مُصَانَعَةَ من غير توبة ولا ندم ؟ فلذلك قال 
تعالی : تولو پالتيوخ ما ليس في فُلوبو) ثم قال تعالى لنب - عليه السلام -: 
«فل4: لهم فمن د E‏ : مَنْ يحمي منه 
e yT‏ وفي مصحف ابن مسعود" ناروگ سوا 


o 

0 

C 
E 
e 


)۱( أخرجه الطبري (۱۱/ )۳٤١‏ برقم : (١۸٤٠۳)ء‏ وذكره البغوي في «تفسیره» /٤(‏ ۱١۱)ء‏ وابن عطية )٠۳١١ /٥(‏ 
(۲( سقط في : د 
(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١١ /١(‏ 


Yor 


۸ - سورة الفتح/ الآيات: ١١۷ - ١١‏ 


ثم رَد عليهم بقوله: «بَلْ كان اللهُ با تَعْمَلُونَ حَبير ثم فَسَرَ لهم الله التي تخلمُوا من 
أجلها بقوله: بل َنَم . . . الآيةء و#بورآ# معناه: هلكى فاسدين» والبوار الهلاك» 
والبور في لغة «أزد عمان»: الفاسد» ثم رجى سبحانه بقوله: لولله ملك السمروات 
والأزضٍِ يعفر من بَسَاء يعدب مَن ياء وان الله عَُوراً َجيماً) ثم إن الله سبحانه مر 
بيه [علی] ما روي [بغزو] خيبرَ› ووعده بفتحهاء وأعلمه أن المُخْلْفِينَ إذا رأوا مسيرَ 
رسول الله - اة إلى يهود رم عار تاشخت ۔ طلبوا الود معه؛ رقي في ڪراي 
الدنيا والغنيمة» فكان كذلك. 

Rg O 
کلام الله هو قوله تعالى: لإلن تحرجوا معي أبداً ولن‎ : O 
تقاتلوا معي عَدرَا قال # ع #: وهذا ضعيف؛ لألٌ هذه الآية نزلت في غزوة تبوك في‎ 
ارخ 5 واه هده الررة ترات غا الخد وأيضاً فقد َر جُهَيئَة ومُرَينّه بعد هذه‎ 
المُدَةَ مم رسول الله يي يعني غزوة الفتح› ت‎ 


وقوله: «كَدَلِكَمْ قَالَ الله من قَبْل4 يريد وعده قبل باختصاصهم بهاء وباقي الآية 


وقوله سبحانه: «ِسَُذَزد ی َم اولی بأ شَِد) قال قتادة وغیره: هم هوازن 
ومن حارب النبي - عليه السلام يوم حتين ځتيْن"» وقال الرهْرِيٰ وغيره 0 هم أهل الرْدّةٍ وبنو 
حنيفة باليمامة› نإل غرف بن خديج أنه قال : الله لفك كا قرا هذةالاة 


و 


فيما مضى › pe e i O N‏ 
المراد' وفیل : هم فارس والروم» وقرأً الجمهور: ا ا على القطع أي ء 


(۱) اخرجه الطبري )۳٤۳/۱۱(‏ برقم: »)۳۱٤۹۲(‏ وذكره ابن عطية .)٠١١/١(‏ 
(۲( کک الطبري (۱۱/ )۳٤٥١‏ برقم: »)٠٠٠١ _ ۳٠٠۰۶۲(‏ وذكره البغوي في «تفسیره» ›)۱۹۲/٤(‏ 
بن عطية .)١١١ /٥(‏ 
٦( yy (۳)‏ ۱۹( وذكره البغوي في «تفسیره /٤(‏ ۱۹۲)› وابن عطية /١(‏ 
۲,) والسيوطي في «الدر المنثور» »)٦٦/7(‏ وعزاه إلى ابن المنذر» والطبراني . 
)٤(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» /٤(‏ ۱۹۲)ء وابن عطية .)۱۷٦/١(‏ 


 ءاوملسي وقرأً أبي بن كعب فيما حكى الكسائي: «أو يسلموا» بنصب الفعل على تقدير: أو يون أن‎ )٥( 


۸۰ بپ 


o4 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


هم يسلمون دول حرب» قال ابن العربي” : والذين عير عي قتالٰهم حتی يسلموا مِنْ غير قبول 
جزية»› هم العرب في اص الأقوال» أو المرتدونء فأما فارس والروم فلا ُقَائّلون إلى أن 
يسلموا؛ بل إن بذلوا الجزية لث منهمء وهذه الاية إخبار بمغيب ؛ فهي من معجزات النبي 
۰ انتهی من «الأحکام» . 


وقوله: فان تَطيعُوا» أي : فيما تدعون إليهء وباقي الاية :+ 


ثم ذكر تعالى أهل/ الأعذارء ورَفْعَ الحرج عنهم» وهو حکم ثابت لهم, إلى يوم 
القيامة› 2 ارتفاع الحرَج فجائز لهم الغزوْ» E AN‏ وقد عرا ابن أ مکتوم 
[وکان يمك لرَاية في بعض حروب القادسية› وقد خرج | لنسائِيٰ ئى هذا المعنى › ودکر ابن 
۹ ام مکتوم] " رحمه الله . 


#۶ لد رییے آله عن آلمزییت لذ ابوک e e‏ 
اة لهم أيه تا قربا ل انر کیہ ادوا کن آله عَزرا سا (@6 و 


ا رک عر ی م ا 2 


َه ان س ارتا ج تک کیو کک لن لای تک ر ن ءايه 


دنگ یرک شتتی @ ) 


وقوله عز وجل: «لَقَذ رَضِيّ الله عَن المُؤْمِيِينٌ. ٠‏ الآية» تشريف لهم 
- رضي الله عنهم - وقد تَمَدّمّ القول في المبالخة ومعناها وقال سب هده الا ان 
زول لله کل اراد أن يبعت إلى مه رجلاَيينُ لهم أن النبي بلا لا بريد حربا؛ وإئما جاء 
مُعَْمِراًء فبعٹث فبعث إليهم خداش بن أمَيّةَ الخْرَاعِيّ » وحمله ية على جَمَل له يقال له : الثعلب 
فلما كَلْمَهُمْ عَمَر عقرّوا الجمل» وأرادوا قتل خداش فمنعته الأحابيشء ES‏ 
بعت عمر بن الخطاب» فقال له عمر: : يا رسول اللّه» إِنّي أخاف قريشاً على نفسي» وليس 
مَکَهٌ من بني عَِيٰ أَحَد يحميني» ولکن ابعث عثمان؛ فهو ار پم مئي» فبعثه النبي يا 
فذهب»› فلقيه بان بن سعيد بن العاصي فنزل عن دَابيِهِ فحمله عليهاء وأجاره حتى بلغ 


= ومثله قول امرىء القيس [الطويل] : 
فقلت لهلاتبك عينك إنما تحاول ملكأ أو تموت فَُعْدرا 
ينظر : «المحرر الوجيز» .)١١١ /١(‏ و«البحر المحيط (۸/ ٤4۹)ء‏ وزاد نسبتها إلى زيد بن علي» وهي 
فى «الدر المصون» .)١١١ /١(‏ 
)۱( بنظر : «أحكام القرآن» .)٠۷٠١ /٤(‏ 
(۲) سقط في: د 


۸ سورة الفتح/ الآیات: ۱۸ - ۲۰ ٣٣‏ 


الرسالة» فقالوا له: إن شت ا عفان آن طرف بالك فطفت د فقال : ما كنت لأطوف 
حتى يطوق به النبي اة ثم إل بني سعيد بن العاصي حَبَسُوا عثمانَّ على جهة المبرة» فأبطاً 
على النبيٰ ا وكانتِ الحْديبيّة من مَكة على نحو عَسَرَة أميال» فصرخ صارخ من عسكر 
رسول الله كل : فل عثمانُ› فجئا رسول الله | والمؤماون› وقالوا: - إن کان 
هذا - حتى اجر القوم» ئم دعا اناس إلى الببعة فبايعوه ا ولم يلب عنها إلا الجد بن 
قيس المنافق» وجعل النبي ية يده على يَدِوِ وقال: هذه يذ لعثمانً""» وهي خير» ثم 
خا تمان سالا و اة رة كات ااك دت د سن 


وقوله سبحانه : فَعَلِمَ ما في فَلُوبهمْ# قال الطبري"› ومنذر بن سعید: معناه: من 
الاتمات وضكخه والعت في الدنن والكرضن فهو قرا الاس : «وَأئابَهُمْ» قال ھارون: 
وقد قرات : «وَاتاهُ» بالتاء بنقطتي ^“ » والفتح القريت: خیبر »› والمغانم الكتيرة: فتح 


ع 


ال اخذها ا ا يوم لقبامة؛ قاله a‏ 


وقوله: «قَعَجُلَ لَك هد4 یرید خيبّر» وقال زيد بن أسلم وابنه: الكثيرة: 


ا وهذه إشارة إلى الببعة والتَخُلْص من أمر قريش»› وقاله أبن ع 


)١(‏ ورد ذكر البيعة في حديث ابن عمرء أخرجه البخاري )۲۷١ /٦(‏ كتاب «فرض الخمس» باب : إذا بعث 
الإمام رسولاً في حاجة أو آمره بالمقام هل سهم له؟ (۳۱۳۰) وأطرافه في (۳۹۹۸» ۰٤٨٩٩ ۳۷۰٤‏ 
.)۷۰٩٥ ٤٦٥٩ ٤٥۱٤ ۳‏ والترمذي /٥٩(‏ 1۲۹)» کتاب «المناقب» باب : في مناقب عثمان بن 
عفان رضي الله عنه (۳۷۰۹)ء وأحمد (۲/ »)٠١١‏ وأبو يعلى في «مسنده (4/ 0) (۱۸0/ 0044). 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .)٠٠١ /۱١(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١٤١ /٥(‏ و«البحر المحيط» .)۹٦/۸(‏ 

(6) قرأ بها الحسن ونوح القارىء. 
ينظر : «مختصر الشواذ» ص: .)٠٤١(‏ والبحر المحيط» .)۹٦/۸(‏ 

() أخرجه الطبري )۳١۱/۱۱(‏ برقم: .)۳٠٥۳۳(‏ وذکره ابن عطية »)۱۳٤/٥(‏ وابن کثیر »)۱۹۱/٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» .)١١ /١(‏ 

.)٠١١ /٥( عن ابن زيد» وذكره ابن عطية‎ )۳٠٣۳۲( برقم:‎ )۳۰٩۱/۱۱( آخرجه الطبري‎ )٩( 

(۷) أخرجه الطبري )۳١۱/۱۱(‏ برقم )۳۱٥۳۷(‏ وذکره ابن عطية »)۱۳١ /٥(‏ وابن کثیر .)۱۹۱/٤(‏ 


۸١ 


۸۱ بپ 


۲٥٦ 


وقوله سبحانه : وَكف أَيْدِي لاس نكم قال قتادة: يريد كف أيديهم عن أهل 
المدينة في مغيب النبي بي والمؤمنين » ولتکونً آي اى : علامة على نصر المؤمنين › 
وحكى الثعلبيْ عن قتادة أن المعنى . ا ا 
وقیل : أراد كف قريشاً. 


ر ۳ ر ر سے کے ا ر رر م 
#واخری لم تفدروا علا قد أحاط الله به 
آذ كوا ولوا ١آ e‏ کس 9 سے اتر ی ت کک ا ا 
۶ و 


د َة آل دید ® ومر ایی کک یھ کم ولیزیکم عم پم طن مه من بعد أن اظفركة 
لھم کان آله بنا سملن بيبا © 2 بے روا وصدوڪم عنِ اَلَسَجد ااا دى 
کیا آن بل ممم وارلا جال مقو وسا متت ترم یکم ننم کمن 
بتر لر لل آله ف یو س تا و رتلا لمن الي كتروا نهر عَدَاب 
ليا 43 


e r r.‏ ا 
والروم" وقال قتادة والحسن : الإشارة إلى مَکةً“) وهذا قول ت تسق معه المعنى ويتايّد/ . 


a REY‏ اله بها معناه: بالقُذَرَةٍ وَالْمَهْر لأهلهاء آي: قد سبق فى علمه ذلك 
وظهر فيها أنهم لم يقدروا عليها. 

کډ ت #: قوله : وظهر فيها إلى آخرهِ كلام غير محصل› وأْظ ا #وأخرى 
عليها# أي : e E‏ قد أحاط e‏ 


فتحوه حتى اليوم» ثم ذكر بقَيّةَ الأقوال» انتهى . 


(۱) أخرجه الطبري )۳٠۲/۱۱(‏ برقم : ۳۱٣۳۸(‏ ۔ »)۳٠١۳۹‏ وذكره ابن عطية »)٠١١ /٥(‏ والسيوطي في 
«الدر المنشور» /١(‏ ۱۷۷). وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(۲) ذكره ابن عطية .)٠١١ /٥(‏ 

)۳( آخرجه الطبري (۱۱/ )۳٥۳‏ رقم »)۳٠١٤۱(‏ وذكره البغوي في «تفسیره» /٤(‏ ۱۹۸) وابن عطية )٠١١ /٥(‏ . 

/ عن قتادة» وذکره البغخوي في «تفسيره»‎ )۳٣۵۵۲ _ ۳۱۵۱( : : برقم‎ )۳٣ ٤ /۱۱( آاآخرجه الطبري‎ )٤( 
/١( عن قتادة» والسيوطى فى «الدر المتثور»‎ )۱۹١/٤( وابن كثير‎ .)٠١١ /١( وابن عطية‎ )۸ 
وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد. ا‎ ,)١ 

.)۱۹۲ /٤( وابن کثیر في «تفسیره»‎ ›)۱۹۸ /٤( ذكره البغوي في «تفسیره»‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري )۳٠۳ /۱١(‏ برقم: »)۳٠١٤١(‏ وذكره البغوي في «تفسیره» .)۱۹۸/٤(‏ 


۸ سورة الفتح/ الآیات: ۲۱ - ٢١‏ ۷ 


وقوله سبحانه : ولو قَاتَلَكَمُ الْذِينَ كَمَرُوا» يعني : كفار قريش في تلك السنة 
ولوا الأذْبَارَ ثُمٌ لا يدود وَليَاً ولا تصيراً4. 

وقوله: سنة الله أي: كَسُنَةٍ اللهء إشارةٌ إلى وقعة بدر» وقيل: إشارة إلى عادة الله 
من نصر الأنبياءء ورصب «(سنة» على المصدر. 

وقولة تال : اوه الذي كف أيهم عنكم. . . الآية» روي في سببها أن قريشا 
جمعت جماعة من فتيانهاء وجعلوهم مع عكرمَةً , بن ابي جهل› وخرجوا یطلبون غرَةَ فى 
عسكر النبي عة واختلف ا هؤلاء اختلافا متفاوتا؛ فلذلك اختصرته»› فلگ 
أحَس بهم المسلمون بعث رسول الله ية في أَئرِهِمْ خالدَ بن الوليدء وسّماه يومئل 
سَيْفَ الله في جملة من الناسء فَمَرُوا أمامهم» حى أدخلوهم بُيُوتَ کک وواه 
جملة» فَسِيموا إلى النبيّ ية فَمَنّ عليهم وأطلقهم”"؛ قال الوَاجدِيّ: وكان ذلك سَبَبّ 
الصلح بينهم› ا 
الحَرَّام» آي : e‏ وذلك أذ الي yT‏ 
ڏآ الفعدة ن منت بريد لخر ة وتعظيم البيت وخرح معه بمائة بدنة وقيل بسبعين فأجمعت 
قريش لحربه وغوروا المياه التي تقرب من مكة فجاء يي حتى نزل على بئر الحديبية وحينئذ 
وبعثوا هم رجالا آخرهم سهيل بن عمرو وبه انعقد الصلح على أن ينصرف ية ويعتمر من 
قابل فهذا صدهم إیاه وهر مستوعب في السير» و#الهدي 4 معطوف على الضمير في 
«(صدوكم» [اي] وصدوا الهدي› و#معكوفا# حال» ومعناه: و تقول عکفت الرجل 
a a a E CS Sala‏ ومن قبل المسلمين 
ارژیتهم ونَظّرهِمْ في أمرهم؛ لاجل أن يبلغ الذي ا TY‏ باهو 

حبس المسلمين › وکر تعالی الله في أن صرف الملم: ولم یمکنهم من دخول م 
فى تلك الوجهةء وهي ائه کان بمكة مؤمنون من رجال ونساء حَضِيّ إيمانهم» فلو استباح 
المسلمون بيضتها أهلكوا أولئك المؤمنين؛ قال قتادة : فدفع الله عن المشركين بأولئك 


)١(‏ فی د: یبتغی 

(۲) أخرجه الطبري )۳١١/١١(‏ برقم : (١٠١٠۳)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ »)۷١ /٦(‏ وعزاه إلى 
ابن المنذر» وابن ا حاتم» وابن ای 

(۳) أخرجه الطبري (۳۱۳/۱۱) برقم: (۷۳١٠۳)ء‏ وذكره البغوي (٤/٤٠۲)ء‏ وابن عطية (١/١۳١)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور (۷1/1)ء وعزاه لابن جرير. 


A۲‏ أ 


۲ پٻ 


۸ س الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الخوهتر: e‏ هنا: الإهلاك بالسيف وغيره؛ ومنه قوله ية : «اللّهُمّ اشدُذ وَطأنَك عَلّى 
مقر قال أبو حيّان”" : «رَلَوْلاً رجّال) جوابها محذوف؛ لدلالة الكلام عليه أي: ما 
آیدیکم عنهم» ا 
الت بُ الصعْبٌ اللارِم وأختلْفَ/ في تعيين هذه المَعََةء فقال الطبري. وَحَكاهٌ العلبى: 
Ls‏ المَعَرَة : أن يعيبهم الكمار ولا قتلوا أهل دينهم» وقال 

بعض المفسّرين: هي المَلاَمّ والقول في ذلك؛ وال النفس في باقي او ارال 
انه ورات ل لا درف دی لولا هؤلاءِ لدخلتم مكَهٌ» لکن شرا هؤلاء 
المؤميِينَ بان رَجمْنَاهُمْ» ودفعنا بسببهم عن مَكة ليدخل اللّهء آي : لِيْبَيّنَ للناظر أن الله 
يدخلَ من يشاء في رحمته أوء أي: ليقع دخولهم في رحمة الله ودفعه عنهم. 


# ت #: وقال التَغْلبى : قوله: «بعّيْر عِلم» يحتمل أن يريد بغير علم مِمُنْ تكلم 
بهذاء والمَعَرَةٌ: المشقة لِيْذْجلَ الله فى رَحمَيه» أي : في دين الإسلام «مَنْ يَسَاء»: من آهل 
مكة قبل أن تدخلوهاء انتهى . 

وقوله تعالى: لو تَرَيّلوا) أي: لو ذهبوا عن مَحةً؛ تقول: زْلْتُ زيداً عن موضعه 
إزالة» آي : أذهبته» ولي هذا الفعل من رال رول وقد فيل : هو منه» وقراً انو حيوة 


(۱) اخرجه البخاري (۲/ ۲ ) كتاب «الاستسقاء» باب : دعاء النبي يية: «واجعلها عليهم سنين كسني 
یوسف» )٤۸١/1( »)۱٠١١(‏ كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالی : #لقد کان في يوسف 
وإخوته آيات للسائلین# (١۳۳۸).ء )٥۹1/٠١(‏ كتاب «الأدب» باب: تسمية الوليد (١٠1۲)ء /١١(‏ 
۷ کتاب «الدعوات» باب: تکریر الدعاء (1۳۹۳)» ومسلم (۳/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۱) كتاب «المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة» إذا نزلت بالمسلمین نازلة /۲۹٤ »۲۹٤(‏ 
.)1۷٩ /۲۹۰( .)٥۵‏ واین حبان (۰/ ۳۰۱) کتاب «الصلاة» باب : صفة الصلاۃة »۱۹٦1٩۹(‏ ۱۹۷۲)» 
باب: فصل فى القنوت (١۱۹۸)ء‏ وأبو داود )٤٥۷ /٠١(‏ كتاب «الصلاة» باب: القنوت فى الصلاة 
c(\)‏ ا (۲/ ۳۹« 0« E C۷ CA CY‏ ۲ 0( واین ا (۱/ 
٠١‏ ) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب : ما جاء فى القنوت فى صلاة الفجر (٤٤١۱)ء‏ والبيهقى 

)۲٠١ ۹۸ ۱۹۷/۳1‏ كتاب «الصلاة» باب: القنوت فى الصلاة عند النازلةء (۲۰۷/۲) كتاب 
«الصلاة» باب : الدليل على أنه يقنت بعد الرکوع» (۲/ )۲٤٤‏ كتاب «الصلاة» باب: ما يجوز من الدعاء 
في الصلاة» (۹/ )۱٤‏ کتاب «السیر» باب: ما جاء فی عذر المستضعفین› والدارقطنی (۲/ ۳۸) كتاب 

“#الوراء وات لين فرص٠‏ والوتن على البغين ٠باب‏ ضفة القنوت وان موضعة برق -(۷): 
والحميدي )٤۱۹/۲(‏ (4۳۹). والبيهقي في «دلائل النبوة» .)۱۷١/٤(‏ 

(۲) ينظر: «البحر المحيطا (۹۷/۸). 


(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۱۱/ .)۳٦۳‏ 


۸ سورة الفتح/ الآیات: ٣٠١ - ۲١‏ ۹ 


وقتادة: «تَرَايلّوا» ا أي : ذهب هؤلاء عن هؤلاء» وقال اللحاس: وقد قيل: إن 
قوله : وَلَوْلاً رِجَال مُؤْيود. . .) الآية : يريد: مَنْ في أصلاب الكافرين مِمْنْ سيُومِنُ في 
غابر الدهر» وحكاء الشعلبيْ والئُقاش عن علي بِنِ أبي طالب - رضي الله عنه - عن 
النبي بيا مرفوعاًء والحَمِيَةُ التي جعلوها هي حَمِيّهُ أهل مكة في الصد؛ قال الرَهْرِي : وهي 
حمية سَهَيْلِ ومن شَاهَدَ مِنْهُمْ عقدَ الصلح» وجعلها سبحانه حَويةً جاهلية» لأنها كانت منهم 
غير حجْةٍء إذ لم یات ب مُجارباً له وإنما جاء معتمراً معظماً لبيت الله والسكينة : ا 
اللا إلى أمر رسُولِ الله بف والثقة بوعد اللَهء والطاعةٌ وزوال/ الأنقَة التي لحقت 
مر وغيره» «وكَلِمَة الئَقُرّى»: هي لا إله إلا الله وروي ذلك عن 
النبيّ اة وفي مصحف ابن مسعود" ASS‏ هلها [وَأحَقَ بها» والمعنى: كانوا أهلها] 
على الإطلاق في علم الله وسابق قضائه لهم» وروی أبو أمامة عن ابي لا أنه قال : «إذا 
ادى المُتادِي فَيَحث يراب السّمَاءِ» واستَجیب الذعَا فُمَنْ رل به كرب أ دة يتين 
المُتّادي فإِذا كَبْرَ كَبْرَء وَإِذا تشهد تشهد رإذا فال : حي على الصلاةِ قال : حي عَلّى 
الصّلاةء وَإذا قال : : حي على القَلاًحء قال : حي على المَلاح» م يمول : راهنو اله 
الصادِةة المُْسَْجَّاب لَهاء دَعُوَةٍ الح وَكلمة الُفوّىء أخيتا لها وأمنتا علنهاء وَانْعَفْنًا 
علَنْهاء راعلا مِنْ جيار اهلها وَأمْرَاتَاًء ئ IE‏ خَاجََهُ» رواه الحاكم في 
«المسَذرّك»»› وقال: صحيح الإسناد" تھی من الاي 1 


فقد بين بيا في هذا الحديث معنى «كلمة التقوى» على نحو ما فر به الجمهورء 
والصحيح أنه يعوض عن الحَيْعَلّةٍ الحوْقَلَةً؛ فی ا ي ثم قال: حي على 
الصَلاَةء قال : لا حول ولا فة إلا اللو فم قال : حي عَلَى املاح 1 ا 
إلا بالل“ الحديث» انتهى . 


وقوله تعالی : وكا الله كل شَيْءٍ عَليماً إشارة إلى علمه بالمؤمنين الذين دفع عن 
كفار قريش بسببهم» وإلى علمه بوجه المصلحة في صلح الحديبية؛ فيْرْوّى أنه لما انعقد 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» »)۱١۷ /٥(‏ و«البحر المحيط» (۹۸/۸)ء وزاد نسبتها إلى ابن أبي عبلةء 
وابن مقسم» وابن عون. وهي في «الدر المصون» .)١١٤/7(‏ 

(۲( وهي في مختصر ابن خالويه ص: )۱٤١(‏ هكذا: وكانوا أهلها أحق من غير واو. ونسبها إلى أصحاب 
عبد الله بن مسعود. وكما أثبتها «المصنف» عند ابن عطية في «المحرر الوجیز» .)١١۸/١(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم  ٥٤٦/١(‏ ١٤٥)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» .)۲٠۳/۱۰(‏ 

/١١( آخرجه مسلم (۳۲۱/۲) كتاب «الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن» برقم:‎ )٤( 
. (۵٥ 


Î Ar 


N 


٦,‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الصلح أ الناس في تلك المُدة الحربٌ والفتنة» وامتزجوا وعَلْثُ دعوة الإسلام»/ وانقاد 
إلى E‏ وزاد عدد الإسلام في تلك المدة أضعاف ما كان قبل ذلك ؛ 
قال # ع : ويقتضي ذلك َد النبي ا۰ کان في عام الحديبية في اربع عة مائة» ثم 
سار إلى مَكَةٌ بعد ذلك بعامين في عَسَرَةٍ آلاف فارس - إلا -. 


اډ ت کډ المعروف رة آلاف›» وقوله فارس ما أَظْلُهُ يصح فتأمله في كتب 


ص 2و رو و 2 مر ع e‏ لے کے أا ر 
#لقد صدت اله رسوله اليا بالْحىّ کک ال 2 إن سا اه انت حفن 


وسک ممصن لا اوت ملم ما کم فكوا فج َمل ین دون دیل فنعا رسا © هر 
الوت e‏ ر بالهدَیٰ ود ين الح ليظهرم م ا ركفن بال تى ® 4 

وقوله سبحانه: لذ صَدَق الله رَسُولة الرؤيا بالحَق. . . الآية: روي في 
غا اولي 4ة َأ في مايه عند حُرُوجو إلى العْْر أنه طوف بالْبَيْتِ هُرّ 
وَأصحَابُةُ بعْضهُمْ ۾ مُحَلمّونًء ربغضهم مُقَصرُونَ»" ^ وقال مجاهد: رأى ذلك بالحديبية 
فأخبر الناس بهذه الرؤياء فوثقَ الجميع بأد ذلك يكون في وجهتهم تلك» وقد کان سب 
في علم الله أذ ذلك يكون» لكن ليس في تلك الوجهةء فُلَمّا صََهُمْ اهل مَكةٌ قال 
المنافقون: وأ ين الرؤيا؟ ووقع في نفوس بعض المسلمين شيء من ذلك فأجابهم 
النبي ية بان قال : «وَهَل فلت لَك : يكونُ ذلك فِي عَاما هدا او کا فال ونظی او 
بكر قبل ذلك بنحوه”"» ثم أنزل الله عز وجل: #لقد صدق الله رسوله الرؤيا 
بالحق . . .€ الآيةء واللام في : #لَذحْلنٌ) لام ال 

وقوله: إن شَاءَ الله انلف في هذا الاستثناء» فقال بعض العلماء EINE‏ 
من حي إن كل واحد من الناس متى رَد هذا الوعد إلى نفسه» / ا 
وألا يتم ؛ إذ قد يموت الإنسان أو يمرض لحينه» فلذلك استثنى عز وجل في الجملة؛ إذ 
فیهم ۔ ولا بُ ۔ مَنْ يموت أو يمرض. 


# ت *٭: وقد وقع ذلك حسبماذكر فى السيّر» وقال آخرون: هو أخذ من 


.)١۳۸/١( ينظر: «المحرر الؤجیز»‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري (۱۱/ )۳٣۷‏ برقم : .)۳٠١٠۲(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /٦(‏ ۷۹). 

(۳) أخرجه الطبري )۳1۷/١١(‏ برقم: »)۳٠١١١(‏ وذكره ابن عطية »)۱۳۹/١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» »)۷۹/١(‏ وعزاه للفريابي› وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء والبيهقي في 
«الدلائل؟ . 


۸ سورة الفتح/ الآية: ۹ ل 
الله تعالى [على عباده]"“ بأدبه في استعمال الاستثناء في كل فعل . 
# ت #: قال ثعلب: استثنى الله تعالى فيما يعلم؛ ليستثنىً الْلْقٌ فيما لا يعلمون» 


وقيل غير هذاء ولما نزلت هذه الآية عَلِمَ المسلمون أن تلك الرؤيا ستخرج فيما يستأنفونه 
من الزمان» فكان كذلك» فخرج َة في العام الممبل واعتمر. 

وقوله سبحانه : ِفَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلّمُوا) يريد ما قَدَرَهٌ من ظهور الإسلام في تلك المدة 
ودخول الناس فيه . 


وقوله: يِن دُونٍ ذلك أي: من قبل ذلك» وفيما يدنو إليكم» واختلف في الفتح 
القريب» فقال كثير من العلماء: هو بيعة الرضوان وصَلْح الحديبية» وقال ابن زيد" : هو 


ا 
و J‏ سر ر ر Z7 E‏ مء raa‏ رور س رر رور ر r‏ 
ود ل ا والنین مع اشداء على الکقار راء بيهم رهم ر E CR ARES‏ 
ب م ے ر صا ررم 
أله ورضوتا سِيماهم في وجحوههم من د الد ذلك مله في وملهّ فى اليل کزدع 
سے ص۱ ر ر ر مر و و کي صر 2ے ر وة ب وم 
أخرم FO‏ فقازړه EA‏ فاستویٰ عل وة جب الزاعَ لبغيظ PE‏ بم الکقار وعد د لَه الزن 


اموا ومیاو لحت م ْف ور عَييا ©4 

وقوله تعالى : «مُحَمَدٌ رَسُول الله قال جمهور الناس: هو ابتداء وخبر» استوفى فيه 
تعظيم منزلة النبي يي . 

وقوله : وَالْذِينَ مَعَهُ4 ابتداء» وخبره: «أشدًاء) و#رْحَمَاء# خبر ثان» وهذا هو 
الراجح IE EEC BR O‏ #والذين معه» إشارة 


إلى جميع الصحابة عند الجمهورء وحکی الثعلبىْ عن ابن عباس َد الإشارة إلى مَنْ شهد 
a‏ 1 
الحذيبية 


+ ت #: ووصف تعالی الصحابة أنه رحماء بينهم › وقد جاءت آخاد ی 
في تراحم ا مۇمنين؛ E TOPE E Ph‏ 


(1) سقط في : د 
)۲( أخرجه الطبري )11/ (TIA‏ برقم : )۴۱111۰( ودکره ابن عطية »)٠٤١ /٥(‏ والسيوطي في «الدر 


المنثور» / «(V4‏ وعزاه لاین جربر. 
)۳( دکره ابن عطية .)۱٤١۷ /٥(‏ 


٤‏ ب 


إا کک لد الاس من نر اتاب 


کی و و و () ۶ . ے . ب 8 TT a‏ 1 ۴ 
يُرْحَمُْكمْ مَنْ في السَمَاءِ» ٠‏ وآخرج الترمذي من طريق أبي هريرة عن النبي مي أنه قال: «لا 
تُنرَعٌ الرُخحمَة إلا مِنْ [فلب] شَقِي»" وخَرَجَ عن جرير بن عبد الله قال: قال 
رسول الله م : «من لا يرم الاس ا ال" قال آبو عیسی: هذا حدیث حسن 


صحيح» وهذا الحديث خَرّجه مسلم عن جرير» ورج مسلم أيضاً من طريق أبي هريرةً: 
«مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ»“ انتهى» وبالجملة : فأسباب الألفة والتراحم بين المؤمنين كثيرةٌ 
ولو بأن تَلْمّى أخاك بوجه طلقء وكذلك بَذْلُ السلام وَطيّبُ الكلام» فالمُوَفْق لا يحتقر من 
المعروف شيئاً» وقد روى الترمذي الحكيم في كتاب «ختم الأولياء» له بسنده عن عمر بن 
الخطاب ۔ رضي الله عنه ۔ قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «إذًا الْتَقَّى الْمُْسْلِمَانِ كان 
أَحَبْهُمَا إلى الله سَبْحَانَةُ أخسَُهُمَّا بشراً بصَاجبه» أو قال : «أَكَتَرْهُمَا [بشراً] بصاجبهء قإِذا 


(۱) أخرجه أبو داود (۲/ )۷٠۳‏ كتاب «الأدب» باب : فى الرحمة .)٤۹٤١(‏ والترمذي )۳۲٤ ۳۲۳ /٤(‏ 
كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في رحمة المسلمين (١۱۹۲)ء‏ وأحمد (۲/ ١١٠)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» (6/ »)٠١۹‏ والبيهقى (۹/ )٤١‏ كتاب «السير» باب: ما على الوالى من أمر الجيش› 
والحمیدي ٠ .)04۱( )۲٦۹/۲(‏ ۰ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) اخرجه أبو داود (۲/ )۷٠۳‏ كتاب «الأدب» باب : فى الرحمة »)٤۹٤۲(‏ والترمذي /٤(‏ ۳۲۳) كتاب «البر 
O a E E‏ 
قال ارما ٠‏ اا خديت حن 

(۳) أخرجه البخاري )٤٥١١ /٠١(‏ كتاب «الأدب» باب : رحمة الناس والبهائم »)٦۰۱۳(‏ ومسلم )۱۸٠۹ /٤(‏ 
كتاب «الفضائل» باب : رحمته َة الصبيان والعيال» وتواضعه وفضل ذلك ۲۷ »)۲۳۱۹/۱٦۱‏ 
والطبرانی (۲/ ۳١٤‏ ۔ ۲٤۹۱( )٥١‏ ۔ ۲٤۹۲‏ ۔ ۲٤۹۳‏ ۔ ١٥۹٤۲)ء‏ والبیهقی (۸/ )۱١١‏ کتاب «قتال ھل 
البي» باب : ما على السلطان من القيام فيما ولي بالقسط والنصح للرعية» والرحمة بهم والشفقة عليهم 
والعفو عنهم ما لم يكن حداأء والحمیدي (۲/ )۳١۱‏ (۸۰۲)» وأحمد ۳٦۰ ۳٥۸ /٤(‏ ۱٣٦۳ء‏ ۳۹۲ 
(TIT (10‏ 

(6) أخرجه البخاري )٤٤١ /٠١(‏ كتاب «الأدب» باب : من ترك صبية غيره حتى تلعب به» أو قبلها أو مازحها 
(۷)» ومسلم ۱۸٠۰۸ /٤(‏ ۔ )۱۸٠۹‏ كتاب «الفضائل» باب: رحمته َة الصبيان والعيال وتواضعه 
وفضل ذلك »)۲۳۱۸/٠۰ »۰٦٥(‏ وأبو داود (۲/ ۷۷۷) کتاب «الأدب» باب : فى قبلة الرجل ولده 
ODA E a N oS CAO GSO‏ والبخاري 
فی «الأدب المفرد» )۳١(‏ (4۱)ء وابن حبان (۲/ )۲٠۲‏ كتاب «البر والإحسان» باب: الرحمة (0۷٤ء‏ 
7 کا لطر وال اا ات كر الا اة أن قل الل ولد رولك ولد 
وما بعده )٤١١/٠١( .)٥٥۹٦ »00۹٤(‏ كتاب «إخباره مَل عن مناقب الصحابة» باب: ذكر ملاعبة 
المصطفی ية للحسین بن على بن أبی طالب رضی الله عنه »)1۹۷٥(‏ وأحمد (۲۲۸/۲ء ١٠٤۲ء‏ 
4 06(. ا ٠‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


۳ 


۸ - سورة الفتع/ الآية: ٩‏ 


۱ ر مم ار ا و ر ۾‎ ٤ 7 J» و و ~~ اک ا‎ cr FG 
تَصَافَحَاء أنْرّل الله عَلَيْهمَا مِائةَ رَحْمَةء يَّسَْعُونَ ينها لِلْذِي بَدَاء وَعَشَرَةٌ للدي صُوفحَ»›‎ 
. انتھی‎ 


وقوله: ِتَرَاهُمْ ركعاً سجْدَا أي: ترى هاتين الحالتين كثيراً فيهم ولإيبتغون#: 
معناه : يطلبول . 


وقوله سبحانه : سِيمَاهُمْ فِي وْجُوهِهمْ¢ قال مالك ا كانت جباهُهم مَنربة 
من كثرة السجود في التراب؛ وقاله عكرمَةٌ» ونحوه لأبي العالية" وقال ابن عباس 
وخالد الحنفي/ وعطية : هو وعد بحالهم يوم القيامة من الله تعالی › > يجعل لهم نورا من 
أثر السجود قال ج ع ي: کما يجعل عُرَ من أثر الوضوء» حسبما هو في 
الحديث» ويؤيد هذا التأويل اتصال القول بقوله: «قَضلاً مِنَ اللَّه» وقال ابن عباس : 
السَّمْبٌ الحَسَنُ هو السيماء وهو خشوع يبدو على الوجه قال + ع“ ٭#: وهذه حال 
مُحثِري الصلاةً؛ لأنها ا والمنكرء وقال الحسن بن أبي الحسن» 
وشِمْرٌ بن عَطِيّة: «السيما»: بَيّاض وصَمرَةٌ وتَبْهِيجّ يعتري الوجوة من السهر» 
عطاء بن أبي رباح» والربيع بن آنس: «السّيمَّا»: خسن يعتري وجوه المْصَلينّ“ قا 
# ع" *٭«: ومن هذا الحديتُ الذي في «الشهاب»: «مَنْ ككُرَث صلا بالليْل > ES‏ 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال .)٠٠٠٠١( )١٠١/۹(‏ وعزاه لأبي الشيخ» والحكيم الترمذي عن 
عمر. 

(۲) آخرجه الطبري )۳۷١/١١(‏ عن عكرمة برقم : »)۳١١۳١۲(‏ وذكره البغوي )۲٠٠۹/٤(‏ عن عكرمة» وأبي 
العاليةء وابن عطية .)٠٤١١/١(‏ 

(۳) اخرجه الطبري (۳۷۰/۱۱) عن ابن عباس برقم : »)۳١١١۳(‏ وعن خالد الحنفي برقم: (١١١٠۳)ء‏ 
وذكره البغوي )١ ٠٦ /٤(‏ عن ابن عباس» وابن عطية »)۱٤١ /٥(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
«(AY‏ وعزاه للبخاري في «تاریخه»» وابن تصر عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

.)١٠٤١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

ء)٠٤١/٥(ةيطع برقم: (١۲١١۳)ء وذكره البغوي 6/٦٠۲)ء وابن‎ )۳۷۰/۱١۱( أخرجه الطبري‎ )٥( 
وعزاه لمحمد بن نصر فى‎ ›»)۸١ /١( وابن كثير في «تفسیره» )4/*( والسيوطى فى «الدر المنثور»‎ 
. كتاب «الصلاة» واين جرير» وابن المنذرء 3 أبي حاتم والبيهقي في «سننه»‎ 

(7) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١٤١١/١(‏ 

(۷) آخرجه الطبري )۳۷۱/۱١(‏ عن الحسن برقم: (۳۱۹۲۸)» وعن شمر بن عطية برقم: (١۳١٠۳)ء‏ 
وذكره ابن عطية .)٠٤١/١(‏ 

(۸) ذکره البغوي »)۲۰۹/٤(‏ وذکره ابن عطية .)۱٤١/٥(‏ 

.)٠٤١١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٩( 


۸۵ پٻ 


۽ سس الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بالنهّار قال 3 8 E rT E‏ 
TT‏ مَنْ كرت صلاته للل e‏ َي ثابت أن خا 
خدنت ف كب عل السك المذكرر: فَحَذْتٌ به عن شريك . 


# ت #: واعلم أن الله سبحانه جعل خسن الثناء علامةً على حسن عُفَبّى الدارء 
والكون في الجنة مع الأبزارء جاء بذلك صحيح الآثار عن النبي المختار؛ ففي اصحيح 
البخاري؛ و عن نس قال: «مَرُوا بِجَكَارَةٍ فَأنتوا عَلَيْهَا حَيْراً» فُقَال ا ل : 
وَجَبّٺ» ثم مَرُوا بأخْرَی ازا عَلَيْها شَراء َال :/ وَجَبَّث فال عُمَرٌ: ما وَجَبّث؟ فَقَالَ: 
ES‏ َا ايشم عليه شرا قَوَجَبَّث لالاز آم شهدا 
اله في الأزض»” انتھی» ونقل صاحب «الكوكب الذرٌ ا عن النبى ييا 
آنه فال شك أن تَغْرفوا أهْلّ الجََة مِن أَهْلِ الئارء EAI‏ ال 
بالقتاء وَالتَاء الس تتھی؛ ونقله صاحب کتاب إلى رجال ا 


(۱) أخرجه ابن ماجه )٤۲۲/١(‏ كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: ما جاء في قيام الليل »)٠۱۳۴۳(‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد» (۱/ »)1۹۹٩( )۳۸/۱۳( »)۲۵۷( )۳٤۱‏ وابن الشجري في «آماليه» (۱/ 
(YA (°0‏ 
قال العجلوني في «کشف الخفاء ومزیل الإلباس» (۲/ ۳۳۸) :)۲١۸۷(‏ لا أصل له» وإن روي من طرق 
عند ابن ماجه بعضها عن جابر» وأورد الكثير منها عن القضاعي وغيره» قال: ولكن قرآت بخط شيخنا 
في بعض أجوبته أنه ضعيف» بل قواه بعضهم؛ زالج الارل» وأطنب ابن عدي في رده» قال 
ابن طاهر: ظن القضاعي أن الحديث صحيح لكثرة طرقه» وهو معذور؛ لأنه لم يكن حافظاً انتهى . 
واتفق أئمة الحديث: ابن عدي» والدارقطني» والعقيلي» وابن حبان» والحاكم على أنه من قول شريك 
لثابت» وقال ابن عدي : سرقه جماعة من ثابت»› كعبد الله بن شبرمة الشريكي› وعبد الحميد بن 
بحر» وغيرهماء وقال ابن حجر المكي في «الفتاوى»: أطبقوا على أنه موضوعء مع أنه في «سنن 
ابن ماجه» . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٤١١/١(‏ 

(۳) اخرجه البخاري (۲۷۰/۳) کتاب «الجنائز» باب : ثناء الناس على المیت (۱۳۹۷) (۲۹۹/۰۵) كتاب 
«الشهادات» باب : تعدیل کم یجوز؟ »)۲٦٤۲(‏ ومسلم (۲/ )٠٠١‏ كتاب «الجنائز» باب: فيمن يتسنى 
عليه خير أو شر »٦۰(‏ ۰٦/۹4٤۹4)ء‏ وابن ماجه )٤۷۸/١(‏ كتاب «الجنائز» باب: ما جاء فى الثناء على 
المیت .)٠٤۹۱(‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه (۲/ )۱٤۱۱‏ کتاب «الزهد» باب: الثناء الحسن (۲۲۱٤)ء‏ والبیھقی )۱۲۳/۱١(‏ كتاب 
«آداب القاضي» باب : اعتماد القاضي على تزكية المشركين وجرحهم» والحاكم (۱/ {N‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 


۸ سورة الفتعح/ الآية: ۹ مە 


ابو بكر بن آبي شيبة أنه قال يل في حْطبيهٍ : «ُوش كوا أن رفوا أل الج ِن أل الارِء 
ارال ارگ مِن شرارگم» الوا ا رول ال وال الا الحَسَنِ رًبالَتاء 
السّىءِء أنْثَمْ شُهَدَاء الله بَعْضك لی بض “. ومن كتاب «التشؤف» قال : وحَرَحَ البرَارُ 
عن أنس قال: «قيل : با رَسولَ اللو مَن أَهْل ال قال من لا نموت خن لا مامه 
مما يُحبه» قيل: فمن أَهْلُ التَار؟ فَال: من لا يُمُوتُ حٌى َمْلا مَسَامِعُهُ مما يَكرَهُ قال 
وخَرّج البَرَارُ عن أبي هريرءٌ «أنٌ رجلا قال: یا رَسول الله لني عَلّى عَمَل حل په الجََهّ 
FE EE‏ تئ غلم ي مُخين؟ کال إا قال جيرَائك: إِنْكَ 
م فإك مُخين» وڏا ڦالوا: نك مُسيءَء فنك ء ا ونقل القرطبي في 
«تذكرته» عن عبد الله بن السائب قال : ق م فانظز أَمِنْ 
أهل الجئَةٍ ُو أَمْ مِنْ أَهْل النَارِ» فقال الرجل: ما يُذرِيي أن أهل الجنة هو أ مِنْ أهل 
النار؟ قال: انظر ما ثَاءٌ الناس عليه» فأنتم شهداءٌ الله في الأرض»/ انتهى وباللّه التوفيق› 
وإياه نستعين . 

وقوله سبحانه: لدَلِكَ مَنَلْهُمْ في الَوْرَاة. . .4 الآية: قال مجاهد وجماعة من 
المتأولين: المعنى: ذلك الوصف هو مََلّهُمْ في التوراة ومثلهم في الإنجيل”" وتم القول» 
و#كَرزع€ ابتداء تمثيل» وقال الطبري وحكاه عن الصحاك : المعنى: ذلك الوصف هو 
مثلهم في التوراة» ونَمٌ القول» ثم ابتدأ «وملهُ في اليل ززع , 

# ت #٭: وقيل غير هذا واا لرل وما عداه يفتقر قر ال سد م الك: 

وقوله تعالى : «كرّزع) على كل قول هو مَكَلّ للنبيٌ - عليه السلام - وأصحابه في أن 
النبي - عليه السلام - بُعِتٌ وَخدَهٌ فكان كالزرع حَبَةَ واحدة» ثم كَمْرَ المسلمون فهم كالشطء» 
وهو فراخ السَنْبْلة التي تنبت حول الأصل؛ يقال: أشطأتِ الشجرة: إذا آخرجت عَصونهاء 
وأشطاً الزرع : إذا أخرح شطأه» وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال: الرَرْعٌ : النبيْ با 
#فارَرَه»: علي بن أبي طالب «فاستخلظ# بأبي بكر» #فاستوى على سوقه) بعمر بن 
الخطاب . 


(1) آخرجه أحمد (١/٦٦٤)ء‏ والبيهقي )١١۳ /٠١(‏ كتاب «آداب القاضي» باب : اعتماد القاضي على تزكية 
المشركين وجرحهم. 

(۲) تقدم تخریجه شاهدا لحدیث: «لا تغضب». 

(۳) أخرجه الطبري (۳۷۳/۱۱) برقم : »)۳٠١٤١(‏ وذكره ابن عطية .)٠٤١/١(‏ 

.)۳۷۲ /۱۱( ینظر: «تفسیر الطبري»‎ )٤( 

.)٠٤١/٥( آخرجه الطبري (۱۱/ ۳۷۲) برقم : (١۳٠٠۳)ء وذكره ابن عطية‎ )٥( 


۸٦‏ ا 


٦‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
+ ت #: وهذا لن الإسناد وا کا ر واللّه أعلم بصت . 
وقوله تعالی: #فازره# له معنیان: 
اخها رة ل 
والاني : أنٌ: «آزره» و«وَارَرَهٌ پمعنى : أعانه وَقَوَاهُ؛ مأخودٌ من الأزر» وفَاعِل «آزر» 
يحتملٌ أن يكون السَطْءَ» ويحتمل أن يكون الرْزْعٌ. 
وقوله تعالى: «لِيَغِيظ بهم الكَمَار4 ابتداء کلام قبله محذوف» تقدیره: جعلهم الله 


ر ص 


۸١‏ ب بهذه الصفة؛ ليغيظ بهم الكفار» قال/ الحسن: مِنْ عَيْظ الكَمّار قول عُمَرَ بمَكةً: لا يُعْبَدُ 
الله بعد ال 


وقوله تعالى: #منهم) هي لبيان الجنس» وليست للتبعيض؛ لأله وعد مرج للجميع . 


(۱) ذكره ابن عطية .)٠٤١/١(‏ 
(۲( ذکره البغوي »)۲۰٣/٤(‏ وابن عطية .)١٤۳١/١(‏ 


۹ - سورة الحجرات/ الآيات: ۳-١‏ ل۷ 


ايها لين اموا لا دموا بين ٻڌي آنه ورول ق اه ل َه ي ع © أل 
ا و د ر ر چ 

E‏ ا نوکر کی تون ان کا ل ا ول کجهر وڪم يعض ن تعبط 
رس 0 عون چ 2و ر 2 و ر 
اعملک وتر es‏ ی يصو أَصوَهمَ عند عند رسول اللو أولهک الذبن امتحن الله 
لاھ وی ١٥ےے‏ پر ےر ا عَظة 
قلو م RT‏ ءُ € 4 

قوله عز وجل کات ن ر ل رات ن يڌ الله ورَسولو. e‏ 
لتا E‏ َ غ ی 5 شا وعلی ‏ هلا يجيء تأويل ابن رید » | 
e‏ ی TO HE‏ 
خلافي › ا eT ET‏ أضوايْمَاء Et yT‏ 
قائِلي هذه المَمَالة إلى ن قوله: لا تقدموا#: أي: ولاةّء فهو من تقديم الأمراء» وعموم 
اللفظ أحسن» أي : اجعلوه مبدأً فى الأقوال والأفعالء وعبارة البخارىّ: وقال مجاهد: لا 
تقدموا»: لا انوا على رسول الله ية حتى يقضى الله عز وجل على لسانهء انتهى ° 

وقوله سبتخانه: للا رفوا أضوَاتكمْ الآية» هي أيضاً في هذا الف المتقدّم؛ فرُویٌ 
PE EON e A E E‏ 


(1) ذكره ابن عطية .)٠٤٤/٥(‏ 

(۲) ينظر: «المحتسب» (۲۷۸/۲)» و«المحرر الوجيز» .)٠٤٤ /١(‏ و«البحر المحيط» (۸/ .)٠٠١‏ وزاد 
نسبتها إلى أبي حيوة» وابن مقسم» وهي في «الدر المصون» .)٠٦۸/7(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۱۱/ ۳۷۷) برقم : »)۳٠۹١۹(‏ وذكره البغوي (٤/۲۰۹)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 
).٥‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (۸1/7)ء وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» 
وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان» . 


AY 


۷ پ 


۸ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


في صوته/ جهارة فلما نزلت هذه الآية اهْنَمٌ وخاف على نفسه» وجلس في بيته لم يخرج› 
وهو كئيب حزين حتى عرف الي SES‏ اة وقال له: ا 


e 


الأزض بسطا؛ فنك مِن أَهْلٍ NR a EOS‏ 
a‏ فعاش كذلك» ثم فيل شَهيدا باليَمَامَة يوم مُسَيْلَمَةً. 

# ت #*٭: وحديث ثابت بن قيس وتبشيره بالجنة خَرَجَةُ البخاري» وكذلك حديث 
أبي بكر وعمر وارتفاع أصواتهما خْرّجه البخاري أيضاًء انتهى . 

وقوله: «كَجَهْرٍ بَعْضِكمْ لِبَّْض4 آي : ی فلا تنأدوه باسمه : 
يا محمد يا أحمد؛ قاله ابن عباس وغيره” فأمرهم الله بتوقيره» وان يدعوه بالنبوة 
والرسالة» والكلام اللبّن» وكرة العلماء رفع الصوت عند قبر النبي بيه وبحضرة العَاِم وفي 
المساجد» وفي هذه كلها آثار؛ قال ابن العربيّ في «أحكامه» : وحُرْمَةٌ النبي له مَيتا 
کحرمته حيا» وکلامه المأثور بعد موته في الرَْةٍ ثل كلامه المسموع من لفظه› فإذا فریءَ 
کلام وجب على کل حاضر ألا رفع صونةُ عليه ولا يعْرض عنه» کما کان يلزمه ذلك في 
مجلسه عند تَلَمَظْهِ په وقد نب الله تعالى على دوام الحُرْمَة المذكورة على مرور الأزمنة 
بقوله: وَإِذا فریءَ القَرَآنُ فَاسْتَمعُوا لَه وَأنصتُرا» [الأعراف: ]۲٠٤١‏ وكلام النبي ية هو 
من الوحي» وله من الحُرْمَةٍ ثل ما للقرآن» انتهى . 

وقوله تعالى : أن تَحْبَط4 مفعول من أجله» أي: مخافةً أن تحط ثم مدح سبحانه 
الذين يَعّْضون/ أصواتهم عند رسول اللَه» وعض الصوت حَفْصّة وسر وكذلك البصرء 
وروي : : اد آنا بكر وعمر كانا بعد ذلك لا تكلمان رسرل الل ية إلا كأجي السرّار» وان 
EEG a‏ أنه كان لا يسمعه من إخفائه 
إيّاه““» وامتحن# معناه: اختبر وطهُرَ كما يُمَُحَنْ الذهبُ بالنار» فَيَسَرهَّا وهَيًأها للتقوى› 
ر عمر بن الخطاب : امتحنها للتقوى : أذهب عنها الشهوات . 


(۱) أخرجه الحاكم (۳/١۲۳)ء‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(۲) ذكره ابن عطية .)٠٤١ /٥(‏ 

(۳) ینظر: «آحکام القرآن» ۱۷۱٤ /٤(‏ ۔ .)١١۷١٠١‏ 

»)٠٤١ /١( وابن عطية‎ »)۲٠٠١/٤( وذكره البغوي‎ .)۳١١۷۳( برقم:‎ )۳۸١/۱١( أخرجه الطبري‎ )٤( 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ ۸/۲)» وعزاه للبزار» وابن عدي»‎ ›»)۲۰٦/٤( وابن کثیر في «تفسیره»‎ 
والحاكم» وابن مردويه عن اق بكر الصدیق رضي الله تة‎ 

ء)۸٩۹‎ /٦( والسيوطى فى «الدر المنثور»‎ »)۲٠٠/٤( وابن کثیر فى «تفسيره»‎ .)٠٤١ /٥( ذکره ابن عطية‎ )٥( 
 .دهاجم وعزاه لأحمد في «الزهد» عن‎ 


۲۹ 


A — f سورة الحجرات / الآيات:‎ ٤۹ 


قال چ ع : لن و و فاك الى احج الل اه اقرف 
وبذلك تكو الاستقامةء وقال البخارى: «امتحن#: أخلص» انتهى . 

کل ایی يدوك ین اء ارت ڪرم لا يعقوت 9 رلو آم صا حى ع 
آلا لم ہک اک کب ایک الإیسی ورم فی لوی وک لیک الکفر الوق لضان 


وزوله سبحانه : ِد الْذِينَ ينَادُونَكٌَ من وَرَاء الْحُجُرَاتِ أكَكَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ نزلت في 
وفد بنی تمیم وقولِهم : یا خی اخرج إليناء یا محمد »› اخرج إليناء وفي مصحف ابن 


‌ٍ 


مه و 


مسعود : «أكتَرْهُم بو ميم لا يَعْقَلونَ» وباقى الاية بين . 


وقوله تعالى: ايها الِينَ آمئوا ن جَاءَكُم فُاسِق بَا ينوا وفرىءَ «فتبتوا» روي 


ا ية بعك الْوَلِيدَ بن عُقْبَةً بن أبي مُعَيْط إلى بَنِي المُْصطلِقي 
مُصَدَقاًء فَلَّمّا قرب مِنْهُمْ خَرَجُوا إلَيْهِء فَمَرِعَ مِنْهُمْ» وظنٌ بهم شَراء فُرَجَعَء وقال 
لنب ڪل : ڦڏ مَتَعُونِي الصدَفَةء وَطرَدُونِي» وَآزندواء فعضب الي يا وهم بعزوهِمء 
فُوَرَدَ وَفْدهُمْ مُلْکرينَ ذلك“ وروي ئه َا قُرْبَ مهم بَلَعهُ عَنْهُمْ نه قالُوا: لا تُعْطيه 
الصَدَقَةَ ولا تُطيعْهُء فقال ما ذكرناه فنزلّت الآيةء وان تَصِيبُوا) معناه: مخافة أنْ/ تصيبواء 


قال قتادة: وقال النبى ية عندما نزلت هذه الآية : «الكَقَبْتُ من الله وَالْعَجَلَة مِنَ 
الَيْصّان» . 


م 


.)٠٤١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) اخرجه الطبري (۱۱/ ۳۸۳ ۔ )۳۸٤‏ برقم : »)۳۱٣۸١(‏ والسيوطي في «الدر المنشور» /٦(‏ ۹۲)ء وعزاه 
إلى ابن منده» وابن مردویه. 

(۳) أخرجه البيهقي )٠٠٤/۱١(‏ كتاب «آداب القاضي» باب: التثبت في الحکم» وآبو يعلى (۷/ ۲٤۷‏ - 
(YEA‏ )01/101( 
قال الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۲۲): رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح . 
قلت : فيه سعد بن سنان» ويقال له: سنان بن سعد» وقد قال المزي فى «تهذيب الكمال»: وقال أبو 
3 ن بان في كتاب «القات» : حَدّث عنه المِضريُون» وهم مُختلفون فيه» وأرجو أن يكودٌ الصحيح 
سنان بن سعد وقد اعتبرت حدیثه› فرأيتٌ ما روي عن سنان بن سعد يشبه أحاديتٌ التقات› وما روي 
عن سعد بن سنان» وسّعيد بن سنان فيه المناكير» كأنّهما اثنانء فاللّه أعلم . 
وقال أبو عبيد الآجُريٰ: سالب أا داود عن سنان بن سعد فقال: کان أحمد لا یکتبٌ حدیته . 


۸۸ 


Y۰ 


وقوله سبحانه : #واغلموا رل لله آز ليقع في كير ين الأثر ني 
توبيخ للكذبة» والعنّت“ | r‏ 

وقوله تعالی : #أولعك هُم الراشدونَ» رجوع من الخطاب إلى الغيبةء كأنه قال: 

وقوله سبحانه : فصلا مِنَّ اله وَنْعْمَةً أي: كان هذا فضلاً من الله ونعمةً گان 
قتادة - رحمه الله قول فا الال ال امات مح عليه السلام - : #واعلموا 
د فیکم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم) وأتتم واللّه أسخف رأ وأطيش 
أحلاماًء كلهم رَجُل نفسّه» ولينتصح كتاب الله تعالى”. 
ون طاپمَتَانِ ِن ألمُومبن افسَتَلوا قَأصلحرا E‏ ان بعَّتّ إحدنهما عل الخترى فقيلو الى 
تی ع ی اک آ۲ َه إن ههت ت ت تر ا ل اه حب المْقَيطَ © 
ت الثڑیئوة خو تشیو ب آنویک اتغا کہ کک ع 2 4 

تان رد اتو بی زین ار دیشر ن سب اه ن 
حین مر به التین ڳل ر O RE RA‏ 


a4 


= قال بو داود: قلت لأحمد بن صالح : نان بن سد سمع أنساً؟ فغضِبَ من إجلالٍِ له. 
وقال عبد الله ین اخمت پر حل ٠‏ انه ترکت حدیئه؛ لأن حدیتّه مُضطرب» غير محفوظ . قال: 
ی : يشبه حدیئه حديتٌ الحسَن› > لا يشبه حدذيتٌ أنس. 
وقال أحمد بن يي يحيى» عن أحمد بن حَنبل: لم أكثب أحاديتٌ سنان بن سَعْد؛ لأنهم اضطربوا فيهاء 
فقال بعضهم : سعد بن سِنان» وبعضهم : : سنان بن سعد. 
وقال محمد بن علي الوَرٌاق» عن آحمد بن حَْبّل: روی خمسة عَشر حديثاً منكرة ة كلّهاء ما أعرف منها 
ولخدا 
وقال آبو بكر بن أي خينَمَة. سالب یحیی بن مَعین عن سَعْد بن سنان الذي روی عنه يزيد , ا 
حبیْب» فقال فة 
وقال إبراهيم بن يعقوب الجورَّجاني : أحادية واهيةًء لا تة ا اديت الاس عن انس 
وقال اللسائي : منكرٌ الحديث . 
وقال آبو أحمد بن عَدِىّ : وهذء الاحاديت يحمل بعضّها بَغضاًء وليس هذه الأحاديث مما يجب أن يترك 
أصلاء كما ذكر ابن حتبّل: آنه تَر هذه الأحاديث. 
روی له البخاري في «الأدب»ء وأبو داود» والترمذی» وابنْ ماجه. 

(۱) اآخرجه الطبري )۳۸٣۹/۱۱(‏ برقم : (۳۱۹۹۳). وذكره ابن عطية »)۱٤۸/٥(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» .)٩۹٤ /٦1(‏ وعزاه لعبد بن حمید» واہن جریر. 


۲۷۹ 


۹ - سورة الحجرات/ الآيات: ٠١ - ١١‏ 


هو معلوم في الحديث الطويل» ومدافعة الفئة الباغية منَوَجُهَةَ في کل حال؛ و التَهيوٌ] 
لقتالهم فمع الولاة» وقال النبي كلا کم الله في افع البَاغِيَة الا يُجْهَرَ على جَريجهاء 
رلا يُطْلَبَ هَارِبهاء ولا يُقْتَل ا وَل يقس یه۲(“ و#إتفيء معناه: ترجع› وقراً 
الجهور ٢‏ ا كه ران ال آل عدد يقع فيه القتال والتشاجرء وقرآ ابن 
عامر: بين إخْوَتكم»" وقرأ عاصم الجَخدَرِيّ: بين إِخرّانكمْ» وهي NR OTE‏ 
الأكثر في جمع الأخ في الدينِ ونحوه من غير النسب/ : إخوان»» والأكثر في جمعه من 
الل «إخوّة) و«(آخاء»» وقد تتداخل هذه الجموع› كلها في کتاب اللّه. 


چ م م 


يابا آلذي ٹوا کا نکر کی صن کم ڪت آن یکو کیا خم وا سا ن سا سح آن 
EES‏ ولا مروا شتک ولا ابروا بالا لقدي يتس الانم الوق بعد لوين ا ب 
ETE TTELTI‏ ا تا و 
يقب شک مسا اب اڪ ان پا ڪل َم اه ما كرمسموه ولف َه إن آله واب 
@ 4 

وقوله سبحانه : يأيُها الْذِينَ آمَنُوا لا يَْحُر قَوْمّ مِنْ َم الآية: هذه الآية والتي 
بعدها نزلت في حل أهل الجاهلية ؛ وذلك أنهم كانوا يجرون مع شهواتِ نفوسهم لم 
يقومهم أمر من الله ولا نهي» فكان الرجل يسخرء ويلمز» وينبز بالألقاب» وِيَظْنْ الظنودًء 
ويتكلم بهاء ويغتاب» ويفتخر بنسبه» إلى غير ذلك من أخلاق النفوس البطالة» فنزلت هذه 
الأية؛ تأديباً لهذه الأمَةَء وروی البخاريّ ومسلم والترمذيٰ واللفظ له عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله لة: «المُسا م أخو المُشلم CE E E OE‏ 

عَلى المُسلم حَرَامٌ: N‏ بحسب آمُریءٍ فن الشر أن بحر 


(1)( ذکره الهيثمي في (مجمع الزوائد» c(Y1/‏ وقال : رواه البزارء والطبراني في «الأوسط؛ء وقال ١‏ 
یروی عن النبي َة إلا بهذا الإسناد» وفيه كوثر بن حکیم› وهو ضعبف . 

(۲) ينظر : «السبعة» .)1٠1(‏ ر«الححة» »)۲۰۷/١(‏ و«معاني القراءات» (۳/ »)۲١‏ واشرح الطيىة» (/ 
.)٥0‏ واححة القراءات» .)1۷٥(‏ وإتحاف» .(AT/۲)‏ 

)۳( وقراً بها زيد ٫‏ بن تابت» واين مسعود)› والحسن › وابن سمیرین . . قال ابن خالویه : وسمعت ابن محاهد 
يقول: روى عبد الوارث عن أبي عمرو آنه كان ريما قرأ «بين إخوتكم»» وربما قرأ بالنون «إخوانكم)» 
وربما قرأ بالياء «بين أخويكم» 
ينظر : «الشواذ» ص : (٤٤٠)ء‏ و«المحتسب» (۲۷۸/۲)ء و«المحرر الوجيز» .)۱٤۹ /٥(‏ وزاد نسبتها 
وينظر : «البحر المحيط» »)١١١/۸(‏ وزاد نسبتها إلى ثابت البناني. وهي في «الدر» .)۱۷١ /١(‏ 


۷۲ 


أ ه الْمسل» ا ويیسخر معناه: ی E PO UE‏ 
الساخرء والقوم في كلام العرب واقع على الذكُرَان» وهو من أسماء الجَمْعم؛ ومن هذا قول 
رَهَيْر: [من الوافر] 
رما آذري وََوف َال أفري قزم آل جضن امز 
وهذه الآية أيضا تقتضي اختصاص القوم بالذكرانء وقد يكون مع الذكران نساءي 
فيقال لهم قوم؛ على تغليب حال الذكور» ويروا معناه: د 
ندکر ا ونحوه» وقد ڪون اللْمْرٌ بالقول وبا لٍشارة ونحوه مما یفهمه آخر› وال لل 
کون إلا باللسانء وحکی الثعلبى أ اللمز ما كان في المشهد: > والهمز ما كان في 
eT‏ وحكى الزهراوي عكس ذلك . 


وقوله تعالی : «أنفُسَكن4 معناه: بعضكم بعضاً؛ کما قال تعالی : أن افْيْلُوا 
سک4 [النساء: ]٦١‏ كأنٌ Ss‏ إذ هم/ إخوة؛ كما قال يلار : 
«كالْجَسَدِ الْوَاجدِ إذًا اشتكى مئه عضو تداع سَائِرة بالسهّر وَالْحُمُى»"» وهم كما قال 
اشا : «كالْيّان شد بَعْضه بعْضاً»» والتناز : الكَلَقَّبُء وال واللقب واحد» واللقب - يعني 
e‏ هو: : ما يعرف به الإنسان من الأسماء التي يكره سماعها» ولیس من هذا 
قول المُْحَدثينًّ : سليمان الأءعمش› وواصل الأحدب ونحوه مِمّا تدعو الضرورة إليه» وليس 
فيه قصد استخفاف وأذى» وقال ابن زید: معنى : ولا تنابزوا بالألقاب‰ أي : و 
لأحد: يا يهودىٰ› بعد إسلامه» ولا: يا فاسق» بعد توبته» ونحو هذا. 


وقوله سبحانه : بس الاِسْمُ اموق بَعْدَ الإيمَانِ# يحتمل معنيين : 
أحدهما: بلس اسم تكتسبونه بعصيانكم ونبزكم بالألقاب فتكونون فُسَاقاً بالمعصية 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) ینظر: «دیوانه» ص: (۷۳)› و«الاشتقاق»› ص: »)٤1(‏ و«جمهرة اللغةا ص : (4۷۸)ء و«الدرر» (۲/ 
c(\T1/0 oTA/E |‏ و«شرح شواهد الإيضاح» ص: »)٥٠۹(‏ واشرح شواهد المغني» ص 
»)٤١١ ,١ *(‏ والصاحبي في «فقه اللغة) ص: (۱۸۹)» و«مغني اللبیب» ص: »۰٤۱(‏ ۰۱۳۹ ۳۹۳ 
4۸(« وبلا نسبة في «همع الهوامع» (۱/ ۳٥٠۱ء‏ ۸٤۲۳ء‏ ۷۲/۲). 

(۳) آأخرجه البخاري )٤٥١ /٠١(‏ كتاب «الأدب» باب: رحمة الناس والبهائم (1۰۱۱)» ومسلم ٠۹۹۹٩ /٤(‏ 
)٠٠١ -‏ كتاب «البر والصلة والآداب» ات تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (TD‏ 11 
(0A0‏ . 


داسورة الحجرات/ الآبات: ١آ‏ ۷إ ااN‏ 


والثاني : بئس قول الرجل لأخيه: يا فاسق بعد إيمانه؛ وعن حذيفةً - رضي الله عنه ۔ 
قال: شكوت إلى رَسُولِ الله با ذرَبَ لِسانِي› ا «أيْنَ انت مِنَ الاسْيَعْمًار؟! إي 
لأشعَعْفِرٌ الله كل يَوْم مِائة مر ' رواه النسائي واللفظ له» وابن ماجه» والحاكم في 
«المَستَدذرّك». وقال: e‏ وفي رواية للنسائي : «إي لأسَْعْفِرٌ الله في 
ليَوْم وَأنُوبُ إِلَيِهِ مِائَةٌ مره E‏ بفتح الذال والراء - هو الفخش انه ف 
«السلاح؟» ومنه عن ابن عمر: إن كنا تعد لرَسُولٍ الل ر في المَجلس الوَاجدِ ماله مَرةٍ: 
رب َر لِي٬‏ ونب علي َك أت الاب الرجيم»" E‏ وهذا لمظهء 
والترمذي والنسائي»/ وابن ماجه» وابن ¿ حبان في اصحیحه»» وقال الترمذی : : حسن 
صحیح عریب› انتھی . 


ثم أمر تعالى المؤمنين باجتناب كثير من الظن» وألا يعملوا ولا يتكلموا بحسبه؛ لما 
في ذلك وفي التجسس من التقاطع والنَدَابُر» وحكم على بعضه أنه إثم» إذ بعضه ليس 
بإثم» والظْنُ المنهيْ عنه هو أن تَطْنٌ شرا برجل ظاهره الصلاح» بل الواجب أن تزيل الظن 
وحكمه» وتتأوّل الخيرَ؛ قال E‏ 8 وما زال أولو العزم يحترسون من سُوءِ الظن› 
ويجتنبون ذرائعه» قال النووى: واعلم أن سوء الظن حرام» مثل القولء فکما حرم أن 
تحدكٌ غيرّك بمساویء إنسان e SSG‏ وتسيءَ الظنّ به؛ وفي 


الصحيح عه ا : «إيّاكم وَالظيٌ؛ انه أكڏْٹ الخديث»” والاغادذنت بمعنی ما دکرناه 


(1) أخرجه النسائي  )۱١١ /٦(‏ «الكبرى» كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول من كان ذرب اللسان 
(۳/۱۰۸)» وابن ماجه )۱۲١٤/۲(‏ کتاب «الأدب» باب: الاستغفار (۳۸۱۷)ء والحاکم )٥۱١۱/۱(‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه النسائي .)۱۱١ /٦(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما یقول من کان ذرب اللسان .)١/٠١۲۸۲(‏ 

)۳( أخرجه آبو داود (۱/ )٤۷٥١‏ کتاب «الصلاة» باب : في الاستغفار »)٥١(‏ والترمذي (0/ 64€ _ 640( 
کتاب «الدعوات» باب : ما قول إذا قام من المجلس »)۳٤۳٤(‏ وابن ماجه (۲/ )٠١٠۳‏ كتاب «الأدب» 
باب : الاستغفار »)۳۸۱۲٤(‏ وأحمد (۲/ ۲۱ 1۷ ٤۸)ء‏ وابن حبان (۸/ )۱۱٤١‏ ۔ الموارد »)۲٤١٥۹(‏ و 
)۲٠۷ ۲۰/۳‏ كتاب «الرقاق» باب : الأدعية ذكر وصف الاستغفار الذي كان يستغفر ي بالعدد الذي 
ذکرناه »)٩۹۲۷(‏ والنسائي في «الکبری٤ )۱١۱۹/٦١(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب : كيف الاستغفار 
(۲/(. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

.)٠١١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم »)٤٤١ /١(‏ كتاب «الوصايا» باب: قول الله عز وجل: #من بعد 
وصية يوصي بها أو دين» [النساء: »]١١‏ وقال ابن حجر: هو طرف من حديث وصله المصنف في 


۹ ب 


٤‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


كثيرة» والمراد بذلك عَقَد القلب وحکمه على غیره بالسوء» فا ا وحديیث القسن ٠‏ 
إذا لم يستقر» ويستمر عليه صاحبه فمف غه اتاق العلا لأنهُ لا اختيار له في 


وقوعه» ولا طریق له إلى الانفكاك تنه » انتھی . 


قال أبو عمر في «التمهيد» وف تت غو الى اة أنه قال : «حَرَمّ الله مِنَ المُؤمن 
دمه وَمَالَه» وعرْضَةء وألا يُظْنٌ به إلا N‏ ونقل في موضع اشر س ا 
عمر بن عبد العزيز کان إذا كر عنده رجل بفضل أو صلاح قال : كيف هو إذا ذَكِرَ عنده 
إخوانه؟ فإِن قالوا: إلّه له يتنقًصهم» وينال منهم» قال عمر: ليس هو كما تقولون» وإِنْ قالوا: 
ا ويُخسِنْ النَنَاءَ عليهم› > قال: هو کما د E‏ 
انتهى من «التمهید»» وروی أبو داود فى «سننه» عن أبى هريرة عن النبى عللً/ قال: ‹ 
القن مِنْ خسن الاد" انتهي.. u‏ تال o‏ ا عن 
مخبّات أمور الناس» وادفعوا بالتي هي أحسن» واجتزئوا بالظواهر الحسنةء وقرأً الحسن 
غيره: ولا قَحسَسوا» بالحاء المهملة؛ قال يعفن الاس :.التجستر بالجيم في ف الشر 


e‏ الخيرء قال # ء۶ #+: وهكذا ورد القرآن» ولكن قد يتداخلان فى الاستعمال. 
في ڻي 


«الأدب» من وجهين عن أبي هريرةء وقد أخرجه )٠١١/٠١(‏ كتاب «النكاح» باب : لا يخطب على خطبة 
أخیه حتی ينکح أو يدع )٥۱٤۳(‏ موصولاً عن أبي هريرة» وأخرجه أيضاً )٤۹1/٠١(‏ كتاب «الأدب» 
باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر» وقوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد# (16٠1)ء /٠١(‏ 
۹) تتاب «الأدب» باب: يا آيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرأ من الظن إن بعض الظن إثم» ولا 
تجسسوا# ۰)7 )١/۱۲(‏ كتاب «الفرائض» باب : تعليم الفرائض رقم: .»)٦۷۲۲١(‏ وأبو داود (۲/ 
۷ /كتاب «الأدب» باب : في الظن برقم : .)٤۹١۷(‏ والترمذي )٠٠١/٤(‏ كتاب «البر والصلة» باب: ما 
جاء في ظن السوء (۱۹۸۸)» وأحمد (۲/ cA «(E41 CEVY (EV ° «f10 E۲ c۱۲ ۲۸۷ ٤٥‏ 
٤‏ ۵۷ ۳۹). واین حبان (۱۲/ .)٠٠١ ٤۹۹‏ كتاب «الحظر والإباحة» باب : الاستماع المكروه» 
وسوء الظن» والغضب والفحش» ذكر الزجر عن سوء الظن بأحد المسلمين »)٥1۸۷(‏ ومالك (۲/ ۹۰۷ ۔ 
۸ كتاب «حسن الخلق» باب : ما جاء فى المهاجرة .)٠٠١(‏ والبيهقى )۸٠١ /٦(‏ كتاب «الإقرار» باب : ما 
جاء في إقرار المريض لورثته (۷/ )۱۸١‏ كتاب «النكاح» باب : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به 
المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يترك» (۸/ ۳۳۳) كتاب «الأشربة والحد فيها» باب : ما جاء في 
النهي عن التجسس» )۲۳١ /۱١(‏ كتاب «الشهادات» باب : شهادة أهل العصبية . 

قال الترمذي : هذا احذيت سن صحيح: 

(۱) اأخرجه الطبراني (۳۷/۱۱) برقم: .)۱١۹٦٩(‏ 

(۲) آخرجه آبو داود (۷۱۹/۲۔ ۷۱۷) کتاب «الأدب» باب: في حسن الظن (۹۹۳٤)ء‏ والحاكم (٤/٠٠۲)ء‏ 
وأحمد (۲/ ۰٤٥۷‏ ۹۱٤)ء‏ وابن حبان (۸/ ۰٣۔ )۳١‏ ۔ الموارد (۲۳۹۵)ء وابن حبان (۲/ ۳۹۹) کتاب 
«الرقائق» باب : حسن الظن باللّه تعالى » وذكر البيان بأن حسن الظن للمرء المسلم من حسن العبادة .)1۳١(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١١/١(‏ 


۹ - سورة الحجرات / الآيات: ٠١۲ - ١١‏ ۷ 

+ ت #د: وقد وردت أحاديث صحيحة ی هذا الباب لولا اللإطالة لجلىناها. 

ولا يعت معناه: لا یذکز أحدكم من أخيه شیئاً هو فیه» ویکره سماعَه» وقد قال 
الب لاد : إا ذَكَزْت ما في جيك كمد ابه ودا ذَكزْت ما لَيْسَ فيه فَقَذ به > وفي 
حدیٹث آخر: «الغيبة أن تَذكرَ المُؤْمِنٌ بمَا يكره قیل : وَإِن کان ق قال : إذا قلت بَاطلا 
لِك هُرّ الْبْهْسَانُ» وحكى الزهراوي عن جابر عن النبى بل أله قال : «الْيةُ ا 
الراء قي : وَكَيْفَ؟! قال: لأ الرَاني يَعُوبُ يعوب الله عَلَيْهء وَالَذِي يَعَْابُ لا ياب عَلَيْهِ 
ا قال چو ع %: وقد يموت من اعغتیت» أو بان وروی أبو داود فى 
«سننه» عن نس بن مالك قال: قال رسول الله ي : «لَّمّا عُرجَ بي مَرَزتُ بوم لَهمْ أَظمَارً 
ِن نخاس» ون وجوهَهم وَصْذورَهُمْ» تقلت : مَنْ هؤلاءِ يا چبریل؟! قال : هولاءِ 
لذِينَ يأكُلُونَ لحو الئاس» وَيَقَعُودَ في أعْرَاضهٰ» انتهی . 

والغية مشتقة امن غات يخيب وهي القول ف القاقب واشتفملت فى المكروة 
ولم يبح في هذا المعنى إلا ما تدعو الضرورة إليهء من جرح الشهود» وفي التعريف/ بمن 
استنصح في الخطاب ونحوهم: لقول الب ية : «أمًا مُعَاوِيَةٌ قَصَعْلُوٌ لاً مَالَ لَه وما يقال 
في المَسَمَةَ أيضاء وفي ولاةٍ الجُؤرء ويقصد لبه و ومنه قوله عليه السلام -: 
«أعَنٍ المَاجر تَرْعَوونُ؟ ! اذکرٌوا الاجر بِمّا فيه › می یعرف ۾ الئاس إا لم لک و IE‏ 
(1( آخرجه مسلم )۲٠۰۱/٤(‏ کتاب «البر والصلة والأداب» باب : نحريم الغببة (۷۰/ »)۲١۸۹‏ وأبو داود 


(A0 /۲(‏ کتات «الأدب» باب : في الغيبة )€ «(AV‏ والترمذي ۲4/6"( کتاب «البر والصلة» باب : ما 
جاء في الغیبة (٤۱۹۳)ء‏ وأحمد (۲/ ۲۳۰ .)٤0۸ ۳۸٦‏ 


(۲) ینظر ما قبله. 

(۳) آخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؛ )٠٠/١(‏ باب: في تحريم أعراض الناس )٦۷٤١(‏ عن أبي سعيد 
الخدري» وجابر. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ :)۹١ ٩٤‏ رواه الطبراني في «الأوسط وفيه عباد بن كثير الثقفي 
وهو وكا ف 


وللبيهقي رواية عن آنس فى «شعب الإيمان» .)٦۷٤۲( )۳٠٠١/٠١(‏ 

.)٠١١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (۲/ 1۸٥‏ ۔ )1۸١‏ كتاب «الأدب» باب: في الغيبة (۸۷۸٤)ء»‏ وذكره الألباني في 
«الصحيحة)» (۲/ )٥۹‏ (۳۳٣ه).‏ 

(7) آخرجه البيهقي )۲٠١ /٠١(‏ كتاب «الشهادات» باب: الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل 
الحديث» فيقول: كفوا عن حديثه لأنه يغاط أو يحدث بما لم يسمع» أو آنه لاءيبصر الفتوى . 
قال العجلوني في «كشف الخفاء“ .)١٠١ /١(‏ رواه ابن أبى الدنياء وابن عدي» والطبرانى» والخطيب 
عن معاوية بن حيدة» وقال في «التمييز) : اة اوا ولا يصح . | ھ. ٤‏ 


٠۰‏ بپ 


اا ا :لر الاس م سرا 


E‏ الحدیث رجه أیضا بو بكر ابن الخطيب بسنده عن بَّهز» عن أبيه» 
عن جده» عن النبي قال : «أَرْعَوُونٌ عَنْ ذكر الْمَاجرء اذْكرْوه ما فيه؛ يخذز الاش 7 
ولم يذکر في سنده مَطعَنا انتهی» ومنه قوله - عليه السلام -: «بشس ابن الحَشْيرَّة» . 


تم مل تعالی اليبة بأكل لحم ابن آدم الميت» ووقف تعالى على جهة التوبيخ بقوله: 
ايحت أحذكْْ أن يكل لخم أَجِيهِ ميا قَكرِهُْمُوءٌ أي : فكذلك فاكرهوا العْيبَةّء قال أبو 

حيان: «فكرهتموه) قيل: خبر بمعنى الأمر» أي: فاكرهوه» وقيل على بابه» فقال 
الفَرَاءُ: فقد كرهتموه» فلا تفعلوه» انتهى . 

وقد روى البخاري عن النبيّ ا أ قال : «لا يَرمِي رَجُل رَجُلاً پالشوق ولا يَرْمِيه 
بالكفر إلا ازئڌٹ عَلَيهِ إن لَمْ يكن صا حه كَذَلِكَ»“ وفي رواية مسلم: «مَنْ دَعَا رَجْلاً 
بالْكَفْرء أؤ قَال: عَدُوّ الله وَلَيْسَ كَذَلِكَ e‏ “ وفي الصحيحين عنه بل : 
«أَىّ رَجُلٍ e‏ افر فقَذ باءَ بها حدما“ انتهى» وباقي الآية بين . 


= قال ابن حبان في «المجروحين» :)۲۲١ /١(‏ الجارود بن يزيد العامري - أبو علي من أهل نيسابورء 
يروي عن بهز بن حکيم» والئوري» روی عنه سلمة بن شعيب يتفرد بالمناكير عن المشاهير» ويروي 
عن الثقات ما لا أصل لهء روی عن بهز بن حکيم» عن آبیه عن جده قال : «أتنزعون عن ذكر الفاجر 
اذكروه بما فيه كي يحذر الناس» | ه. 
وجد بهز بن حكيم هو معاوية بن حيدة. 

)١(‏ انظر الحديث السابق. 

(۲) أخرجه البخاري )٤۸4٦/٠١(‏ كتاب «الأدب» باب: ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب (٤٥٠٠٠)ء‏ 
ومسلم /٤(‏ ۲۰۰۲) كتاب «البر والصلة والآداب» باب : مداراة من یتقی فحشه (۷۳» ۷۳/ ۲۹۹۱)ء وأبو 
داود )1٦٦/۲(‏ کتاب «الأدب» باب: فی حسن العشرة »)٤۷۹۲(‏ والترمذي )۲١۹/٤(‏ كتاب «البر 
والضا بات ما جا ف الداز اة 0۹۹0 وا 0 کات وخی الکلی اب ما جا ف 
0O‏ ۰ 

(۳) ينظر: «البحر المحيط .)١١١/۸(‏ 

() أخرجه البخاري )٤۷۹/٠١(‏ كتاب «الأدب» باب : ما ينهى عن السباب واللعن »)٠٠٤٠٥(‏ وأحمد /٠(‏ 
۱). 

() آخرجه مسلم (۱/  )۲۸۰‏ الأبي کتاب «الإیمان» باب: بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم. /١١١(‏ 
۱)»ء وأحمد .)۲٣١/٥(‏ 

»)٦٠١٤( كتاب «الأدب» باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال‎ )٥۳١/٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
/١١١( ومسلم (۱/ ۲۷۹ ۲۸۰)ء کتاب «الإیمان» باب : بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر‎ 
عن عبد الله بن دینار» والترمذي (۲۲/۰) کتاب «الإیمان» باب: ما جاء فیمن رمی أخاه بكفر‎ )۰ 
(YY) 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 


۹ - سورة الحجرات/ الآيات: ٠٤١ - 1١‏ ل۷ 


ای الاش إا علقت ن کگر وای وکلک شنا وی لارا إن آرم عند آله 


آل CETL‏ ۰ انتا مل م وتوا ولنكن قولوا اسلمتا وما دحل 


رت 


٣ے r‏ م #م س ےی 2 ص 
الین فی ویم وین تطیعوا آله ورسم کا ییک ن آعیکم سا إن أله عمو َم 9© 4 


کے 


وقوله تعالی: ا . . الآية: المعنى: يأيها 
الناس» نتم سواء من حيتٌ أنتم مخلوقون» رإنما جعلتم قبائل ؛ ا ا 
الحَقًائقَء وَأمّا الشرفُ ا را ون الله تقال ونلا الوت و درآ وة 
«لَِحَارَُوا بيْكَكمْ وَخَيْرُكُمْ عِندَ الله ماگ وقرا ابن عباس : الَِعْرفُوا ا عَلّی وز ن 
«تَفْعَلُوا» بكسر العين - وبفتح الهمزة من ٠‏ «إرًّ»» وروي أن النبي بي قال: من سره اَن کون 
ُرَم الاس» تی الل" وأمًا الشعوب فهو جمع شَعْب» وهو أعظم ما يوجد من جماعات 
الناس مرتبطا بنسب واحد؛ كمُصر ورَبِيعَّةَ وجِمْيَرَء ويتلوه القبيلةء ثم العمارة» ثم البطنء ثم 
الفخذه ثم الفصيلة» والأسرة وهما قرابة الرجل الأذْنونًء ثم به سبحانه على الحذر i‏ 
إن الله علي حبر أي: بالمتقي الذي يستحق رَتَبَة الكرم» وخرج مسلم في صحيحه عن 
النبي ڳلا أله قال: «إن الله اى إل أن تَوَاضَعُوا؛ حى لا يخر أحَدٌ عَلّى أَحَدِ وَلاً ِي 
أَحَد على »^ E‏ ابو داود والترْمذِی عن النبي کا أن قاڵ : يهن قرام يترون 
بابائِهمْ› لما هُمْ قحم من جَهَنّمَ ‏ أو لَيَكَونُنٌ عَلَى الله أهْوَنَ مِنّ الجُمَل الَذِي یدهده الخْراء 
بأنفِهِء إن الله e‏ عبيةَ الجاهلئة وَفْخْرَهًَا؛ إنما ُو مُوْمِنْ قي » أو فار شقَیٌ » کلک 
نو آم وَآدَمٌ مِنْ ثَراب»* ا ونقله البغوي في «مصابيحه». 


gr 


.)٠١١/٠١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) وقرأً بها آبان عن عاصم. قال أبو الفتح: المفعول هنا محذوف» أي: لتعرفوا ما أنتم محتاجون إلى 
معرفته من هذا الوجه. 
ينظر : «المحتسب) (۲/ .)۲۸١‏ والشواذ» ص: .)۱٤٤(‏ و«المحرر الوجيز» .)٠٠١١/١(‏ واالبحر 
المحيط .)١١١/۸(‏ و«الدر المصون» .)١١۷١ /١(‏ 

(۳) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (۱/ ۳۷۴۲) وقال: رواه البيهقي» وأبو يعلى» والطبراني» وأبو نعيم› 
والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء لكن قال البيهقي في «الزهد»: تكلموا في هشام بن 
زياد أخد روآة الخديث: 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۱۹۹/۲) کتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنةء وأهل النار /1٤(‏ ١٠٠۲۸)ء‏ وأبو داود (141/۲) كتاب «الأدب» باب: في التواضع 
)٤۸۹۰(‏ وابن ماجه (۱۳۹۹/۲) كتاب «الزهد» باب: البراءة من الكبر» والتواضع .)٤١۷۹(‏ 

/١( بنحوه» والترمذي‎ )١٠١١( كتاب «الأدب» باب : فى التفاخر بالأحساب‎ )۷١١۲ /۲( آخرجه أبو داود‎ )٥( 
.)٥۲٤ /۲( کتاب «المناقب» باب: في فضل الشام والیمن (٥٥۳۹)ء وأحمد‎ ٤ 
. قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب‎ 


۹١ 


۹ ب 


۷۸ 


الجزء الخاممن هن تفى القالنى 


وقوله تعالی: «الّتِ الأعْرَابُ آمَنًا) قال مجاهد: نزلت فى بنى أسد» وهى قبيلة 
كانت تجاور المدينةء أظهروا الإسلام» وفي الباطن إلّما يريدون المغانم وَعَرَض الدنياء ثم 
أمر الله تعالى تبيه أن يقول لهؤلاء المُذَعِينّ للإيمان:/ «لَمْ تُؤْيوا» أي: لم تصدقوا 
قلوبكم» وَلكن فُولوا أسْلَمنا) أي: استسلمناء والإسلام يقال بمعنيين: 

أحدهما: الذي يَعْمْ الإيمانّ والأعمال» وهو الذي في قوله تعالى: إن الذِينَ عِنْدً 
الله الإسلام) [آل عمران: ]۱١‏ والذي في قوله ‏ عليه السلام -: «بُِيّ الإسْلاَمٌ عَلَّى 


E 
حمس ه‎ 


والمعنى الثاني للفظ الإسلام: هو الاستسلام» والإظهار الذي يُسْسَعْصَمُ به ويحقن 
الدمء وهذا هو الذي في الآية» ثم صرح بأد الإيمان لم يدخل في قلوبهم» ثم فتح باب 
التوبة بقوله: «وإِن تَطِيعُوا الله َرَسُولَةُ . . . 4 الآية» وقرآ الجمهور: «لاً يَلِنْكَمْ» من «لات 
يَلِيتٌ» إذا نقص؛ يقال : لات حَقَّهُ إذا نَقَصهُ منهء وقرآً آبو عمرو: «لاً يَألنْكمْ» من «ألْتَ 
الت ( ي 4 


لإئتا المزینی ای اما باو وشي م لم باب وما بأتولهم اهر في 
سیل آله اوک هم اليد © فل أشن َه پدينڪم وله عَم ما ف لسوت وَمَا ف 
لأر له یکل َء ل( بس لبك لن آسكنا مل ل كما ى تكم بل آله يم 
میک أن هدنک لوین إن کر يفف 9 ن اه بعد بب الوت ارش اله بب ي 


نعملون (CD)‏ 
وقوله سبحانه : إنما المُؤْمتُود) إنما هنا حاصرة. 
وقوله: نم لم يَرنَابُوا» أي: لم يشكواء ثم أمر الله تعالى تبيه - عليه السلام ۔ 


(۱) آخرجه الطبري (۱۱/ ۳۹۹) برقم : (۳۱۷۷۵)» وذکره ابن کثیر في «تفسیره» /٤(‏ ۲۱۹). والسيوطي في 
«الدر المنثور .)١١١/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(۲( تقدم . 

(۳) وحجة أبي عمرو في قراءته» قوله تعالى: #وما ألتناهم) [الطور: ]۲١‏ ف«ألتناهم» مضارعه «يألتكم». 
وحجة الباقين : نهم زعموا أنه ليس في الكتاب ألف» ولو کانت منه کتبت بالألف» كما يتب في يأمر› 
ويأبق. 
ينظر : «الحجة» (1/ »)۲١١ _ ۲٠١‏ و«السبعة» »)1٠٦(‏ و«معاني القراءات» »)۲٠١ /۳١(‏ و«شرح الطيبة) 
)۱١ ۱١ /7(‏ و«العنوان» (۱۷۸). و«حجة القراءات) .)1۷٦(‏ و«إتحاف» (۲/ )٤۸۷‏ . 


ور ارات ااا ا ا لا 


لانه العليم بكل شيء. 
مسعود: «يَمنُونَ عَليْك إسْلامَهُمْ» وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية : «وَاللة بَصِيرٌ بمّا 
ا . 


)1( ينظر : «السبعة)» (7 1( و«الححة) 11/0(« واشرح الطية» 11/0(« و«العنوان» )¥۸( وححة 
القراءات» (1۷۷). و«شرح شعلة» (0۸۸)ء و«إتحاف» (۲/ .)٤۸۷‏ 


۰ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


سے 


سے کی کے 
” 


ےہ و 
r‏ وژور م سے رم شه چ سے 4 رعشي ا ص م ES‏ 
ف والقرءان الد )ا عا ن ی ا ر ف اکر عا ع ي 
¢ ا س ور ۶ ر ہم لھ یی e‏ ص ر > 7 ” ی بے 2 2 (a‏ خیم 2ء 
نا یا وکا ا یك ر یڈ 9 مذ عتا ما فص الرس منم مد كك حيط 9 بل 


ل کک وء رو , کے 4ے کم کک ٣ا‏ ا ی کے کے 2 
کدبا پال لما اهم مه ئ مر مرس ل أف برو إل لسم موقر كيت بتیتها وربكها 
سے ص ا ور کج ر 4ے و ر کے ق ر CZ‏ ِت ےه ر ص کچ 2 ا 
وما ها من ردج ل والارس مددتھا والقتا فیا روس انتا فیا من کل ریچ بهيچ ن َر 


ا ع ر 2 و کک 2 rT‏ 0 ص رم ر ت سے سے کے A it:‏ 

CS E ORA TT ED N PERA‏ ميد 
ر 

ر2 rs‏ م 2 و 2 یر ک2 e‏ ےا چ رچ ر سرام کر بے ک٣‏ 2 20S 22 e‏ ر 

ولل باسقت ها طلم يد ل رقا لاد وبا بو بده ما كذلك للح لان كذبتَ 


لھ رم ٹوچ اب آلریں تة 9 اة ووو وغوت لوط 2 داب الیک وم یع ل 
کذب الرس حى وعد ن 4 

قوله عز وجل : ق وَالْمَرَآنِ المَجيدِ# قال مجاهد» والصحاك. وابن زيد» وعكرمَةً: 
ق اسم الجبل المحيط بالدنياء وهو فيما يزعمون أله من/ زمردة خضراءء منها حْضَرَة 
السماء وخضرة البحر» وقيل في تفسيره غير هذاء و#المجيد#: الكريم في أوصافه 
الذي جمع كَل مَعْلاةٍء ولق مُفْسَمّ به وبالقرآن؛ قال الرَجًَاح : وجواب القسم محذوف 
تقديره: ق والقرآن المجيد لتبعشن» قال ٭ ع" #: وهذا قول حسن» وأحسن منه أَنْ 
يكون الجواب هو الذي يقع عنه الإإضراب ببل» كأنه قال: والقرآنٍ المجيد ما رَدُوا أمرك 
بحجة» ونحو هذاء يِمّا لا بذ لك من تقديره بعد الذي كَدّره الرَّجَاح» وباقي الآية بين مما 
تقدم في «ص» و«يونس» وغيرهماء ثم أخبر تعالى؛ ردا على قولهم بأنهُ سبحانه يعلم ما 
تأكل الأرض من ابن آدم» وما تَبْقِي منه» وأنٌ ذلك في كتاب» والحفيظ : الجامع الذي لم 


ينه شيء؛ وفي الحديث الصحيح: إن الأرْض بأل ابن آذ إلا عَجْبَ الذنّب» وهو عَظةُ 


)١(‏ ذكره البغوي )۲۲٠١ /٤(‏ عن عكرمةء والضحاك وابن عطية .)٠٠١ /٥(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور) 
0 ا ا 

(۲) ينظر: «معاني القرآن» .)٤١/٥(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١١ /١(‏ 


۲۸1 


۵ سورة ق/ الآيات: ٤ - ٩‏ 


کالخُردَلَة» فيه يُرَكَبٌ ابن آدم قال ٭ ع“ ٭: وجِفْظ ما تنقص الأرض إِلّما هو ليعود 
بعينه يوم القيامة» وهذا هو الحَقٌ؛ قال ابن عباس والجمهور: المعنى: ما تنقص من 
لحومهم وأبشارهم وعظامهم"» وقال السدَيّ: لما تنقص الأرض4 أي: ما يحصل في 
بطنها من موتاهم“» وهذا قول حسن مضمنه الوعيد» والمريج : معناه المختلط ؛ قاله ابن 
زيد“» أي: بعضهم يقول: ساحر» وبعضهم يقول: كاهن» وبعضهم يقول: شاعرء إلى 
غير ذلك من تخليطهم قال ٭# ع" ٭#: والمريج: المضطرب أيضاًء وهو قريب من 
الأول؛ ومنه مَرجَّث عَهُودذْهُمْ» ومن الأول مرج البحرين# [الفرقان: .]٠١‏ 


ثم دل تعالى على العبرة بقوله: اقم ينظو إلى السَّمَاءٍ/ . . .4 الآيةء «وَرَيامَا) 
آي : بالنجوم› والفروج : الفطور والشقوف خلالها وأثناءها؛ قاله مجاهد وعیره 0 

# ت #٭: وقال الشعلبي بأثر كلام للكسائي: يقول: كيف بنيناها بلا عَمَلِء وَرَينَّاها 
بالنجوم» وما فيها فتوق؟ #والأزض مَدَذْنَاهًا# أي : بسطناها على وجه الماءء انتهى» 
والرواسي : الجبال» والزوج: النوع» والبهيح : ال الم ةفل ا غا وغه 
والمنيب: الراجع إلى الحَقّ عن فكرة ونظر؛ قال قتادة" : هو المُمْبل إلى الله تعالىء 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸/ )٤۱٤‏ كتاب «التفسير» باب : #ونفخ في الصور فصعق من ذ ف اموا وهن ن 
الأرض ...€ (١١۸٤)ء )٠٥٥۸/۸(‏ كتاب «التفسير» باب: #يوم ينفخ في الصور فتأتون أفراجاً) 
»)٤4۳٥(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۷۰) کتاب «الفتن» باب : ما بین النفختین »)۲۹۰٩ /۱٤۱(‏ وابن ماجه (۲/ 
)٤‏ کتاب : «الزهدا» باب: ذكر القبر والبلى »)٤۲٠٦١(‏ ومالك (۲۳۹/۱) كتاب «الجنائز» باب : 
جامع الجنائز .)٤۸(‏ 

(۲) ينظر : «المحرر الوجيز» .)٠١١/٠١(‏ 

(۳) آخرجه الطبري )٤١۷/١١(‏ برقم: »)۳۱۸٠١(‏ وذكره ابن عطية (٥/۷١٠)ء‏ وابن كثير في اتفسيره 
(6/ ۲۲۲). والسيوطي في «الدر المنثور» »)۱١١/1(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

)٤(‏ آخرجه الطبري )٤١۷/۱١(‏ برقم : )۳۱۸٠۳(‏ عن قتادة» وذكره البغوي /٤(‏ ١۲۲)ء‏ وذكره ابن عطية 
.)٠0۷ /(‏ 

.)٠١۷/١( وابن عطية‎ »)۳۱۸١۳( برقم:‎ )٤٩۸/۱۱( آخرجه الطبري‎ )٠( 

.)٠١١/١( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ )٦( 

(۷) أخرجه الطبري )٤١۹/۱١(‏ برقم : .)۳٠۸١١(‏ وذكره ابن عطية »)٠١۷/١(‏ وابن كثير في «تفسيرها 
/٤(‏ ۲۲۲). والسيوطى فى «الدر المتثور» »)١۱١١/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر 
عن مجاهد. . 

(۸) آخرجه الطبري ٠۹/۱۱(‏ ) برقم: »)۳۱۸۱١(‏ وذکره ابن عطية »)٠١١ /١(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» »)١١١/١(‏ وعزاه للطستي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۹) أخرجه الطبري )٤٠١/١١(‏ برقم: .)۳۱۸٠١۹(‏ وذكره ابن عة .)٠١۷١ /١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (١/١٠۱)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير. 


۲ ب 


YAY 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وحص هذا الصنف بالذكر؛ ته SS‏ بالتبصرة والذكرى» #وحَبٌ 
الخ البر» والشعير» ونحوه مما هو نبات مُحَبَّبٌ يُحصَدُ؛ قال أبو حيان“: #إوحب 
الحصيد# من إضافة الموصوف eT‏ الكوفيين» أو على حذف الموصوف 
وإقامة الصفة مُمّامهء أي : ٠‏ حب الزرع الحصيد على قول البصريين» و#باسقات# حال 
مدره ؛ لا حالة الإنبات ال انتھی» و#باسقات# : معناه طويلات ذاهبات في 
السماءء والطلعُ اا التمر في الكمَرّىء قال البخارى : و#نضيد# معناه: مَلْضود 
بعضه على بعض» انتهى» ووصف البلدة بالميت على تقدير القطر والبلد. 


ثم بَيّنّ سبحانه موضع السب فقال: ذلك الحْرُوج يعني : من القبور وهذه 
الآيات كلها إْما هي أمْيِلَة وأولّة على البعثء لوأصحاب الرّسّ 4 : E‏ 
عظيمة» وهي الرّسُ› وکل مالم يُطْوّ من بثرء أو مَعْدِنٍ» أو نحوه فهو رَسْ» وجاءهم 
نبيٌ/ يُسّمّی حَنْظلَةٌَ بن سفیان - فيما روي - فجعلوه فى الرس وردموا عليه فأهلكهم 
اللهُء وقال الاك : ا و > وقيل: إِنّهم قوم عادء واللّه 
أعلم . 

وقوله: «كُل) قال سيبويه : التقدير : كلهم والوعيد الذي حى : هو ما سبق به 
القضاءٌ من تعذيبهم . 


2 ر 


ایتا الان ار ب ل خر ی ایی بن کن جییر € وقد عقا الجن رتل تا ُو 
وء سم وس قرب إل ن عل ازرد © 1 ۰ 
وقوله سبحانه : لأفُعَيينًا) توقيف للكفارء وتوبیخ › ولحل الارّل: إنشاء الإنسان من 
فة على العدر, و وقال ار ا 
وة سان ا . .# الآية: الإنسان: اسم جنس› 
و#توسوس€ معناه: تتحدث في فکرتهاء ا ق اک 


وقوله تعالى : #وَنَحنُ أرب إِلَيهِ مِنْ حَبْل الْوَرِي: عبارة عن فُذْرَةٍ الله على العبدء 


(1) ينظر: «البحر المحيط» .)۱١١/۸(‏ 
(۲) أخرجه الطبري )٤۱۲/۱۱(‏ برقم : (۳۱۸۳۹)ء وذكره ابن عطية .)٠١۸/١(‏ 
)۳( ذکره ابن عطيیة .)٠٥۹ /٥(‏ 


٣ ۲٢ - ۱۸ سورۃ قّ/ الآیات:‎ - ٥ 


وکون العبد فى قبة 7 القدرة والعلم قد أجيط به ۰ فالقرب هو بالقدرة والسلطان» 1 ذل 
يُنْحَجب عن علم الله لا باطنْ ولا ظاهرء والوريد: عرق كبير في العئق› ويقال : إتهما 
وریدان عن یمین وشمال . 


وا قوله تعالی : لإذ يََلْمَى المُنَلْمَيَانٍ) فقال المفسرون: العامل في إذ «أقرب4 
ويحتمل عندي اَن يكون العامل فيه فعلاً مُضْمَراً تقديره: اذكر إذ يتلقى ال 
و#المتلقيان) : المَلَكَانِ المُرّكلان بكل إنسان» مَلَكَ اليمين الذي e‏ الحسنات» وملك 
الشمال الذي يكتب السيثات؛ قال ا الحَمَظَةٌ أربعة : اثنان بالنهارء واثنان بالليإ ”» 
قال ەو ° 4 : e‏ «يَعَاقَبُونَ فيك » > مَلابِكة باللَيْل وَمَلاَبِكةُ 
بالتهار» “ الحديث/ بكماله» ويُرْرّى أن مَلَك اليمين أمير على ملك الشمالء وأ العبد إذا 


ا ا ا و رواه إبراهیم يم التيمي› وان رر 
و#قعيد# : معناه قاعد. 


قار 


ر ا ا ر 

لتا بلفظ من ول إلا ديه رَفِب عيذ لھ وەت سکة المت بال ذلك ما كت مه عمد 
0۵ ف لك ہے 2٣ے‏ ر ر صم م ر ص رو 
© رع ف اشر ر لك نوم الوعيد E E e EO TS N ND)‏ 


ب رر E‏ 


من هلزا ك 14 مس آي عيذ ©@ 4 

وقوله سبحانه : ما يَلْفْظٌ مِنْ فَوْل. . .€ الآيةء قال الحسن بن أبى الحسن وقتادة: 
يكتب الملكانِ جميعَ الكلام» E a a a‏ 
وهذا هو ظاهر هذه الآية» قال أبو الجوزاء» ومجاهد: یکتبان عليه كَل شىء حتى أنينه فى 
مرضه» وقال عِكرَمَةٌ: یکتبان الخیر والسَّرٌ فقط ؛ قال 4 ع +: اا لاوت ` 


# ت *: وروى أبو الدرداء عن النبي ڳلا أنه قال : گل شيِءِ يكلم به ا آم 
فإئه مکوت عله إذا أخطاً ا الف الله فلات فلفد دن ۾ إلى الله 


(1) آخرجه الطبري )٤۱۹/۱۱(‏ برقم : )۳۱۸١۳(‏ عن ابن عباس» وذكره ابن عطية (/ .)٠١١‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١١ /٠٥(‏ 

)۳( تقدم . 

.)٠١١ /٥( برقم: (١٦٠۳۱۸)ء وذكره ابن عطية‎ )٤۱۷/۱۱( آخرجه الطبري‎ )٤( 

)0( أخرجه الطبري )٤۱۷ /۱١(‏ برقم : (۳۱۸۸) عن ابن زید» وذکره البغوي /٤(‏ ۲۲۲)» وابن عطية /٩(‏ 
c(1‏ والسيوطي في «الدر المتثور»» وعزاه لابن المنذر عن مجاهد. 

(0) آخرجه الطبري )٤۱٦/۱١(‏ برقم: »)۳۱۸٦٤(‏ وذكره البغوي (٤/۲۲۲)ء‏ وابن عطية »)٠١١ /٥(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» .)۱١۹/7(‏ وعزاه لابن المنذر. 

(۷) ینظر: «المحرر الوجيز» .)٠١١ /٠(‏ 


۴ ب 


A4 


الك الخافسن عن تفر الهاي 


عر وَجَل٬‏ ف ا ول الله ِي ثوب إلَبْكَ مِنهاء لا أرْجع إلَيْها ابد انه ب يعفر له مالم 


ا الحاكم في «المستدرك». وقال : ا کک 


يعنی البخاريٰ ٤ ET‏ انتھی من «السلاح». قال النوّوي - رحمه اله تالو" 

ر ا ر ا e‏ 
الكلامٌ وتركه بالمصلحة فالسئة الإمساك؛ فإِنةُ قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروهء 
وهذا هو الغالب» والسلامة لا يعدلها شيء e‏ 
أئه قال : من كان يُؤْمِنْ بالل وَالْيَْم الآجرء OE‏ ا 


إ فيما قلناه» قال : ورويًا في «کتاب الترمذيٰ»/ و«ابن ماجه» عن النبي اة أنه قال : 


خسن إِسْلام المَرْءٍ تَرْكَهُ ما لا يعْبِيه» قال الترمذيٰ: حديث حسن” وفيه عن عمبَة e‏ 
O O O TO O U a N TL‏ 
E a‏ 
لَخييهِ شر ا دَخل الجَنَة» قال الترمذى : وی بی ا اريت 


(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱۳۹/۱)ء .)۲٦١/٤(‏ 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۲) تقدم. 

(۳) آخرجه الترمذي )٥٥۸/٥(‏ کتاب «الزهد» باب : (۱۱) (۲۳۱۷)؛ وابن ماجه (۲/ ۱۳۱١‏ ۔١۱۳۱)‏ کتاب 
«الفتن» باب : كف اللسان في الفتنة(١۳۹۷)‏ من حديث آبي هريرة. 1 
هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله كاز 


ey,‏ °(« کک وله رواية أخرى بلفظ «من حسن إسلام المرء ء قلة الكلام 
فیما لا یعنیه٤»‏ کلاهما من حدیث على بن أ بي طالب رضي الله عنه. 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» o‏ 8 أحمد» والطبراني في الثلاثة »> ورجال أحمد و«الكبير) 
ثقات» وعن زید بن ثابت› رواه الطبراني و فى «الصغير» وفيه محمد بن كثير بن مروان وهو ضعيف . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي )٠٠١ /٤(‏ كتاب «الزهد» باب: ما جاء فی حفظ اللسان »)۲٤۰٦(‏ وأحمد »)۲٥۹/۰(‏ 
ال ارهن ١ا‏ خوت ي 
)٥(‏ أخرجه الترمذي )٦۰٦/٤(‏ كتاب «الزهد» باب: ما جاء في حفظ اللسان »)۲٤٠۹(‏ والحاكم /٤(‏ 
«(Tov‏ وابن حبان (۱۳/ ٩‏ ۔ )۱١‏ کتاب «الحظر والاباحة» باب : ما یکره ه٠‏ من الكلام وما لا يكره دکر 
اليا بأن من غضم امن فة فعه وفرجة رجي له ذخرن اة 7 0( . 
قال الترمذي : أبو حازم الذي روى عن أبي هريرة اسمه: سلمان مولى عزة الأشجعية وهو كوفي» وا 
حازم الذي روی عن سهل بن سعد هو : أبو حازم الزاهد مدني› واسمه: سلمة بن دينارء وهذا حديث 


YAo 


۰ سورة قَ/ الآیات: ۱۸ - ۲۲ 


وقوله: وَجَاءَٺ# عطف» عندي» على قوله: «ٳد يَنَلمَى# فالتقدير: وٳذ تجيء 
سكرة الموت . 

٭ ت ٭: قال شيخنًاء زين الدين العراقيُ في أرجوزته : [الرجرز] 
وسحرة المؤوت اخيلاط العمل O‏ 
البيت . انتهى . 


وقوله : باحق معناه: بلقاء اللو رَقَمْدُ الحياة الدنيا» وفراق الحياة حى يعرفه 
نهكه اماه إلى مسافة بده هن الزمان > وهذا شان الإنسان حى ب اجه الأجل + قال اعد 
الحقّ في «العاقبة»: وَلّمّا احتَصَرَ مالك بن أنس» ونزل به الموتُ قال لمن حضره: لَيْعَايَنٌ 
الناس غداً من عفو الله وَسَعَةَ رحمته ما لم يخطر على قلب بشو شف له - رضي الله 
عنه - عن سعة رحمة الله وكثرة عفوه وعظيم تجاوزه ما أوجب أن قال هذاء وقال أبو 
سلىمان الدارانى : دخلنا على عابد نزوره»› وقد حضصره الموتة وهو یبکی › فقلنا له: ما 
بك > زهك الل انشا قول [الطريل] 


رحق لِمفلي البُكَاعِندَمَويه ومَالِيّ لا أنكي/ وَمَوْتِي فد أفْمَرَبِ ٤٠ب‏ 
وَلِي عَمَلّ في اللَؤح أخصَاه حَالِقِي فنْلَمْ يَجُذ العفو صرت إلى الْعَطْبْ 
انتھی» و#یوم الوعيد: هو يوم القيامةء والسائِق: الحاث على السير» واختلف 
الاس فى السائق والشهيد فقال عثشمان بن عفان وغيره: هما مَلّكان مُرّكلان يكل إنسان 
ا الا ا ف غ ول و هرر الاق ا 


حسن عریب . 

وفي الباب من حديث عطاء بن يسار نحوه» أخرجه مالك في «المو طا (۲/ ۹۸۷ ۔ ۹۸۸) كتاب «الكلام» 
باب: ما جاء فيما يخاف من اللسان .)١١(‏ 

وفي الباب من حديث سهل بن سعد أخرجه البخاري )٠٤١ /١١(‏ كتاب «الرقاق» باب : حفظ اللسان» 
ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت )١٠١ /۱۲( »)1٤۷٤(‏ كتاب «الحدود» باب : 
فضل من ترك الفواحش )1۸٠۷(‏ نحوه. 

وفي الباب عن رجل من أصحاب رسول الله َة أخرجه أحمد .)١۲ /٥(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري )٤۱۸/۱١(‏ برقم : »)۳۱۸۷١(‏ وذكره ابن عطية (١/١١١)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» 
.)۲۲١ /6(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ .)٠۱۲۳/١(‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن 
منصور»ء وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والحاكم في «الكنى»» 
وابن مردويه» والبيهقي في «البعث والنشور»» وابن عساكر عن عثمان بن عفان . 


0 


۲۸٦ 


1 )1( : 5 : 
والشهتل: العمل" ¢ وقیل : | الجوارح› وقال بعضص النظار: سائی اسم جنس 


وشهيد كذلك» فالسَاقَةٌ للناس ملائكة مُرَكُلُون بذلك» والشهداء: الحَمَظَةٌ في الدنياء وكل 
مَنْ يشهد . 


وقوله سبحانه: كل نفس يعم الصالحين وغيرهم؛ فإِلّما معنى الآية شهيد بخيره 
وشرو ويقوى في شهيد اسم الجنس» فتشهد الملائكة» والبقًاع والجوارح؛ وفي الصحيح : 
«لا يِسْمَعٌ مَدَى صَوْتِ المُوَذْنِ نس وَلاً جِنْ وَلاً شَيْء إلا سهد لَه يوم القيامى. 

وقوله سبحانه: مذ كنت قال ابن عباس وغيره: أي: يقال للكافر: لقد كدت 
في غفلة من هذاء فلمًا كشِفّ الغطاء عنك الان اختَدّ بصرّك» أي : بصيرتك؛ وهذا كما 
تقول: فلان ديد الذهن ونحوه» وقال مجاهد“ : هو بصر العين» أي : اختَدٌ التفاته إلى 
میزانه» وغير ذلك من أهوال القيامة . ۰ 

والوجه عندي» في هذه الآيةء ما قاله الحسن وسالم بن عبد الله : إِها مُخَاطةٌ 
لاإنسان ذي النفس المذكورة من مؤمن وكافر» وهكذاء قال الفخر : قال: والأقوى أن 
ال هو خطاب عام مع السامع» كانه يقول : ذلك ما كنت منه تحيد أيها السامع» انتهى. 
وينظر إلى معنى كشف/ الغطاء قول النبي ية : «اللَاس نيام قدا مَانُوا انتبمّوا» . 


(1) ذكره ابن عطية »)۱١١/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (١/۱۲۳)ء‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي 
حاتم والحاكم في «الکنی»» وابن مردویه› والبيهقي . 

(۲) آخرجه البخاري )٠٠٤/۲(‏ كتاب «الأذان» باب: رفع الصوت بالنداء (1۰۹)» /٦(‏ ۳۹۵) كتاب «بدء 
الخلى» باب: ذكر الجن وثوابهم وعقابهم (۳۲۹۱)» )٥۲۸/۱۳(‏ كتاب «التوحيد» قول النبي يل : 
«الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة» وزینوا القرآن بأصواتکم»» (۸٤٥۷)ء‏ وابن ماجه (۲۳۹/۱ ۔ 
٠١‏ ) كتاب «الأذان والسنة فيه“ باب : فضل الأذان وثواب المؤذنين (۷۲۳)ء ومالك (1۹/۱) كتاب 
«الصلاة» باب : ما جاء في النداء للصلاة (١)ء»‏ وابن خزيمة في «صحیحه» (۱/ )۲٠۳‏ كتاب «الصلاة 
باب : فضل الأذان ورفع الصوت به وشهادة من يسمعه من حجر ومدر وشجر وجن وإنس للمؤذن» 
(۹). والحميدي (۳۲۱/۲). (۷۳۲). وآحمد (۳/) كلهم عن أبي سعيد الخدري مع اختلاف يسير 
في اللفظ . 

(۳) آخرجه الطبري )٤۲۰/۱۱(‏ برقم: (١۳۱۸۸)ء‏ وذكره ابن عطية .)٠١١ /٥(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
/٤(‏ ۲( والسيوطي في «الدر المنثور» (/ ۱۲۳)ء وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس . 

)€( ذکره البغوي «(YYT/4)‏ وابن عطية .)۱١١ /٥(‏ 

(5) ذكره ابن عطية .)۱١۲ /٥(‏ 

() ینظر: «تفسیر الرازي» .)٠٤٩/۱٤(‏ 

(۷) أورده الغزالي في «الإحياء» /٤(‏ ۲۳). 


٥‏ سورۃ ق/ الآیات: ۲۳ - ۸ ب ل۷ 


لوال سم مدا ما ی عد © آي ف ج کل ڪٿ عير 9 ئم لتر نتر ري 
9 لی جل سح اہ لھا ماخر الا ف الما دید ل 4 فل ونم ربا ما أطي ولك 
کان ف صلل بیدر ل قال لا صمو لدی ود نت إل بل ® 4 
م ص 


وقوله تعالی : وَقال قَريه هذا ما لدَىّ عَيَيد قال جماعة من المفسرين: يعني قرينه 
e‏ أي : قال هذا العذاب الذي لدي لهذا الكافر» حاضر» وقال قتادة وابن 
ید" : بل قرینه المُوَكل بسوقه» قال + ع E E E‏ 
a,‏ وکاتب سيئاته في الدنيا قرين› والکل تحتمله هذه الآية» أي : 
هذا الذي أحصينّه عليه عتيد لدي O‏ 
القرين الذي في قوله: «قال فر يه ربا ما أَطْعَينةٌ4 إذ المقارنة تون على آنواع. 


و ir f‏ ر 


وقوله سبحانه : لفيا في جَهَنُم كَل كُمَارِ عَييد) المعنى: يقال : لْهَا في جهكيَء 
واختّلفَ لمن يُمّال ذلك› فقال جماعة : هو قول لِمَلَكيْن من ملائكة العذاب. 


mg ۳ , (۳( ۰‏ ۵ 
وقال عبد الرحمن بن زيد": هو قول للسائق والشهيد. 


وقال جماعة من أهل العلم باللغة: هذا جار على عادة كلام العرب الفصيح أن 
يُخَاطْبَ الواحدٌ بلفظ الاثنين؛ وذلك أن العربَ كان الغالبُ عندها أن يترافق في الأسفار 
ونحوها تَلانَةّ» فَكَلٌ واحد منهم يخاطِبُ اثنين» فَكَكُرَ ذلك في أشعارها وكلامهاء حى صار 
عزفا في المخاطبة» فاسْتّعْمل في الواحد» ومن هذا قولهم في الأشعار: 
[من الطويل] 


= قال العجلوني في «كشف الخفاء ومزيل الإلباس»: هو من قول علي بن أبي طالب» لكن عزاه الشعراني 
في «الطبقات» لسهل السَسْنري» ولفظه في ترجمته ومن كلامه: الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهواء وإذا ماتوا 
ندمواء وإذا ندموا لم تنفعهم ندامتهم اه. 

.)١١١ /٥( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ينظر : «المحرر الوجيز» .)١١۳ /٠١(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية .)۱١۳/٥(‏ 

)٤(‏ مطلع قصيدة لامرىء القيس› وتمام النت: 

EE E EEE PEE ER E E 

ينظر : «دیوانه» ص : .)٤١۱(‏ 


۵ ب 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


و 
ا : )۱( 
يى a ae ê r a a a e ae aa aE eS. RB‏ 
[ومن الطويل] 
و 2 بك E SN‏ 
ونحوه. 
وقال بعض المتأولين : المراد «ألْقَيّنْ»» فَعْوْضَ من النون ألفٌ» وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن : «ألْمَياً» نوين الياء") واعنيد» معناه: عاند عن الحق» أي : مُلْحرفٌ/ عنه. 


وقوله تعالى: مئاع لِلْخْيْرٍ4 لفظ عام لمال والكلام الحَسَن والمُعَاوََةٍ على الأشياءء 
و# معد معناه : بلسانه ا 


(1) وجاء منه قول أبي تمام [الكامل]: 
ياصَاجبي تَقَصَيَائَطرَيْكمًا نَرَيَا وُو الرْؤْض كَيْفَ تُصَوَرٌ 
وجاء منه مخاطبة الصاحب بالمثنى كقول الشاعر : 
رفلث إصاجيي لأئخبمَانا بئز أصُولو رَانجْدَر يخا 
الست من الوافر» وهو لمضرّس بن ربعي في «شرح شواهد الشافية؛ ص: (١۸٤)ء‏ وله أو ليزيد بن 
الطثرية فى «لسان العرب» )۲١ ۳٠۹ /١(‏ (جزز)» و«المقاصد النحوية» (1/6١۹٥)ء‏ وبلا نسبة فى 
«الأشباه والنظائ (۸/ ».)۸٩‏ واخزانة الأدب» (11/ (1Y‏ وسر صناعة الإعراب)؛ ص : (1۸۷)» 
واشرح الأشموني» (۳/ ٤‏ ۸۷)» واشرح شافية ابن الحاجب» (۲۲۸/۳). و«شرح المفصل» /٠١(‏ ۹٤)ء‏ 
والصاحبى فى «فقه اللغة» ص: ۰۱٠۹(‏ ۲۱۸). والسان العرب» )٠٠١ /٤(‏ (جرر)ء و«المقرب» (۲/ 
c7‏ و«الممتع في التصريف» (۱/ )٠١۷‏ . 
)۲( مطلع قصيدة لامرىء القيس › وتمام البيت : 
...٠‏ من ذفرى خيب وَمَنزل بيفط اللُوَى بَيْنَ الذْخُولِ وَحَومَل 
ينظر : «ديوانه» ص : (۸)› و«الأزهية» ص: »)۲٤٤(‏ و«جمهرة اللغة) ص : (۷٦٥)ء‏ و«الجنى الداني» 
ص: (1۳ - .)٦٤‏ واخزانة الأدب» ۴۳۲/۱ )۲۲١/۳‏ و«الدرر» .)۷١ /١(‏ وسر صناعة الإعراب» 
(۲/ 501( و«شرح شواهد الشافية؛ ص: »)۲٤۲(‏ و«شرح شواهد المغني» .)٤٦۳ /١(‏ و«الكتاب› 
.)۲۰١ /٤(‏ وەلسان العرب» (۲۰۹/۱۰) (قوا)» ›)٤۲۸(‏ و«مجالس ثعلب» ص: (۱۲۷)» و«همع 
الهوامع؛ (۱۲۹/۲)ء وبلا نسبة في «الإنصاف)(۲/ ١٠٠)ء»‏ و«أوضح المسالك» (۳/ .)١۹‏ وفجمهرة 
اللغة» ص : .)٥۸١(‏ و«خزانة الأدب» (١١/1)ء‏ و«الدرر» /١(‏ ۲ و«رصف المباني» ص : »)۳٣۳(‏ 
و«شرح الأشموني» (۲/ ۱۷٤)ء‏ و«شرح شافية ابن الحاجب» »)۳٠١/۲(‏ و«شرح قطر الندى» ص: 
«(A*)‏ والصاحبي في «فقه اللغة» ص : .)۱١١(‏ ومغني اللبيب» .)۲١١ ء١۱١١ /١(‏ و«المنصف» /١(‏ 
»)٤‏ وهمع الهوامع» .)۱١١/۲(‏ 
(۳) ينظر: «مختصر الشواذ» ص: »)٠٤١(‏ و«المحتسب» (۲/ .)۲۸٤‏ و«الكشاف» /٤(‏ ۳۸۷). و«المحرر 
الوجيز» .)١٠١١ /٥(‏ و«البحر المحيط› (۸/ »)۱۲١‏ و«الدر المصون» .)۱۷۸/١(‏ 


۸٩۹ 


۳١ - ۹ الآبات:‎ E سورة‎ ۵ 


وقوله سبحانه : «الِْي جَعَلَ مَعَ اللهِ. الاَية» يحتمل أن کون «الذي) بدلا من 
إكفاره أو صفة له» رَيَفْوّى عندي أن يکونَ «الذي) ابتداءَ ويتضمن ¿ القول حينئذ بني آدم 
والشياطينٌ المغوينَ لهم في الدنياء ولك ل القرين› الشيطانُ المُعُوي»› فرام اَن يبریءَ 
نفسه ويخلصها بقوله : ربا ما أطْعَية4 . 

وقوله: #ربنا ما أطغيته) ليست بحجة؛ لِأئهُ كَذْبَ أن نفى الإطغاء عن نفسه جملةء 
ر اا ر ا ا ا م یب اق فا انی 
هو عدل منه› سبحانه لا َب غيرٌه. 


وقوله سبحانه : لا تَحْتَصمُوا لدَّ) معناه: ل تختصموا لدي بهذا النوع 
من المقاولة التى لا تفيد شيئاً وذ قَذَّمْتُ إِلَيْكَمْ بالْوَعي4 وهو ما جاءت به الرسل 
والكتب» وجُمِعَ الضمير؛ لأ مخاطبة لجميع القرناء؛ إذ هو أمر شائع لا يقف على اثنين 
فط . 
بل التو نی یا اا ظلو شيد © بم تول جم مَل الات وغول هل من مزير 


سے ور 


أرقت اله لاقن عر بيد ل 4 

رل سان ما دل المرل € ای ل تقض ما رمه کلام شن تعدب 
الكفرة» ثم أزال سبحانه موضعَ الاعتراض بقوله: وما آنا بظلام لِلْعَبِيدٍ أي ا غدل 
فيهم؛ لإي أنذرت» وأمهلت» وأنعمتُ وقرأ الجمهور: «يَْم تُمُول» 2 وقراً نافع 
وعاصم في رواية أبي بكر بالياء» وهي قراء أهل المدينة/ " قال # ع #: والذي 
يتر جح في قول جهنم : هَل مِنْ مَريد4 نها حقيقة› وأنها قالت ذلك» وهي غير ملاى» 
وهو فوك انت ر ی ذلك الحديث الصحيح› وهو قوله عة : ل الله 
لِجَهنَمَ : هل امَتَلاأتِ؟ E‏ مَل مِنْ مَریدٍ؟! حَتّی يُضعَ الا فال 
قَط» وَيَنْرّوي بَعْضها إلى بَعْض»“ ولفظ البخاريّ عن أبي هريرةٌ قال: قال النبي بلا : 


/٦( وامعاني القراءات» (۳/ ۲۷)» واشرح الطيبة»‎ »)۲٠۳١/١( و«الحجة»‎ .)1٠۷( ينظر: «السبعة»‎ )١( 
. )٤۸۹ /۲( و«العنوان»؛ (۱۷۹)» واحجة القراءات» (1۷۸)» واشرح شعلة» (06۸۸). و«إتحاف»‎ ۷ 

(۲) ينظر : «المحرر الوجيز» .)٠١١ /٠(‏ 

(۳) اأخرجه البخاري )٠١ ٤ /١١(‏ كتاب «الأيمان والنذور» باب: الحلف بعزة الله وصفاته وکلماته» برقم : 
»)٦٦٦۱(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۷) کتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» : باب : الناريدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء (۳۷» ۳۷ ۸/۳۸٤۲۸)ء‏ والترمذي /٥(‏ ۳۹۰) كتاب «تفسير القرآن» باب : ومن سورة 
ق (۳۲۷۲)ء وآحمد (۳/ ١٤۱۳ء‏ ١۱٤۱ء‏ ۲۲۹ ۲۳۰ .)۲۳٤‏ والخطیب في تاریخ بغداد» /٥(‏ ۱۲۷) 


۹٩ 


٩‏ ب 


۲۹۰ 


ات ال وافان قات اك أوثزت بالْمَُكبرين ارين َالِ الجَنَةٌ: ما لي 
أ يذخليي إلا صعَماء الاس وَسَقَطَهُم؟! قال الله للْجة. لت رمي بي أَزحَمُ ك مَن اَشَاءِ 
من عبادي» رقّال ار إنْما انت عابي أُعَذبُ بك من أَشَاءُ ي وَلِکل واحدة 
E‏ لار فلا تَمْسَلىء تی يصع [الجَبَارُ فيا نَمَو rr E‏ 
مْنَلِیءٌ وَيّزْوي بَعْضها إلى بَعْض» > ولا يَظْلِمْ الله عر وَجَلّ مِنْ حَلْقِهِ أَحَداًء وَأمّا الجَنَهُ ِن 
الل E‏ قال # ع #: ومعنى : قدمه» ما فَدمّ لها من خلقه 
وجعلهم في علمه ساکنيها؛ و : أ لهم قَدَمّ صِذتي عند رَبْهِمْ4 [يونس: ] وملك 
النظر في هذه الحديث أن الجارحةً والتشبية» وما جرى مجراه - متف كَل ذلك عن الله 
سبحانه » فلم يبق إلا إخراج اللفظ على الوجوه السائغة في كلام العرب. 


«َأزلِمّتِ الجنة4 معناه: ربث ولما احتمل أن يكودَ معناه بالوعد والإخبار رفع 
الاحتمال بقوله: #عَيْرَ بَعِيدٍ قال أبو حيان“: #غير بعيد# أي : مكاناً غير بعيد؛ فهو 
منصوب على الظرف» وقيل: منصوب/ على الحال من الجنةء انتهى . 
هدا ما عدون لکل اوي حيط © من حى لمن فيب وا فلب ميب 9 
سکم للم 5ل بوم النلود و € هم ت ا ا ا E‏ مرد () رکم هَت ا ن مرن هم اش 
TEE‏ اه فى ذلك ازڪرى لمن کان لم فلب أو أل 
قله مسان an:‏ یکول معناه : يقال لهم في الأخرة عند 
إزلاف الجنة: هذا الذي كنتم توعدون به في الدنياء ویحتمل أن کون بخطانا للام ا 
ا عدون ا الا لکل أ واب حفيظ 4 : والأَوات: الجاع إلى الطاعة وإلى مراشد 


E 
3 


)٠٠١١(‏ عن أنس بن مالك نحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(۱) سقط فی: د 

)۲( اھ ا (۸/ )٤٩١‏ کتاب «التفسیر» باب: وتقول هل من مزید(٩٥۸٤)»‏ ومسلم ۲۱۸٦/٤(‏ ۔ 
۷ ) كتاب «الجنة وصفة نعيمها» باب : النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء /٦ ٣٠(‏ 
)۲۸٤۷( ,)1‏ نحوه» والنسائي ٤1۱٤ /٤6(‏ ۔ )٤٠١‏ كتاب «النعوت» باب: قوله: وضع لن 
عيني» .)۸/۷۷٤٩(‏ وابن حبان )٤۸۲ /۱١‏ كتاب «إخباره يلا عن مناقب الصحابة» باب: وصف 
الجنة وأهلها .)۷٤٤۷(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١١ /٠١(‏ 

.)١١١/۸( ينظر: «البحر المحيطا‎ )٤( 


٥‏ سورة ق/ الآیات: ۳۲ - ۷م ا 


نفسه» وقال ابن عباس وعطاء: الأوَابٌ: المُسَبّح؛ من قوله: يا جبال أوبي مَعَه4 
[سباً: ]٠١‏ وقال المُحاسِبي": هو الراجع بقلبه إلى ربه» وقال عبيد بن عمير” : كنا 
ME e e‏ وكذلك کان 
النبي ية يفعل“» والحفيظ معناه: لأوامر الله فيمتثلهاء ولنواهيه فيتركهاء وقال ابن 
عباس : حفيظ لذنوبه حَنّى يرج عنهاء والمُبِيبٌ : الراجع إلى الخير المائِل إليه؛ قال 
الداوودى" : وعن قتادَةَ بقلب منيب قال: مُقّبل على الله سبحانهء انتهى . 

وقوله سبحانه : «اذخُلوهًا) أي: يقال لهم : ادخلوها. 

وقوله عز وجل: لهم ما يَسَاءُونً فيها وَلدَيْنَا مَزيد4 خبر بأنهم ُْطزْد آمالهم 
أجمع› ثم أبهم تعالى الزيادة التي عنده للمؤمنين المُلَعْمِينّء وكذلك هي مهمه في 
قوله تعالی : 8لا تغْلَمٌُ تف ما أحفِيّ لَهُمْ ِن فة ين4 [السجدة : ۷[ وقد فسر ذلك 
الحديث الصحيحء وهو قوله i OE‏ اقول الله تَحّالی؛ أغْدَذْتُ لِعّادي 
الصالحين : ع ات و ادن ست ولا حطر عَلّى فلب بَشر» بَلهَ ما اطْلَعْتُمْ 
عليه قال ا وقد E‏ وغيره في تعيين هذا المد ادف 2 


n 


وقوله تعالى : «فَمَبُوا في الْبلاَدٍ أي : ولجوا البلا من أنقابها؛ طمعاً في النجاة من 
الهلاك هَل مِنْ مَحيص4 ای لا محيص لهم وقراً ابن عباس وغیره: «قَكَمَّبّوا» على 


(۱) آخرجه الطبري )٤۲۸/۱۱(‏ برقم : )۳۱۹۲١(‏ عن ابن عباس» وذكره البغوي »)۲٠١ /٤(‏ وابن عطية 
.)۱٦٦1 /٥(‏ 

(۲) ذكره ابن عطية .)١١١/١(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية »)١١١/١(‏ وابن كثير في «تفسيره» »)۲۲۸/٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /٦(‏ 
٠)؛),‏ وعزاه لابن أبى شيبةء وابن المنذر. 

)٤(‏ ذكره الهندي في اکنز العمال» )٠١١/۷(‏ برقم: (۷۸٤۱۸)ء‏ وعزاه إلى ابن السني عن عبد الله 
الحضرمي . 

() آخرجه الطبري )٤۲۸/۱۱(‏ برقم: »)۳٠۹۳۳(‏ وذكره البغوي (٤/١٠۲)ء‏ وابن عطية »)١١١/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور) (7/١۱۲)ء‏ وعزاه لابن جريرء والبيهقى فى «شعب الإيمان» عن التميمى . 

(0) أخرجه الطبري »)٤۲۹/١١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» ۱۲1/7( وعزاه لعبد بن س 
وابن جرير» وابن المنذر. 

)۷( تقدم . 


(۸) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١١/١(‏ 


۹۷ 


۷ ب 


0 سس الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
الأمر لهؤلاء الا 


اډ نٿ کو وعبارة البخاري «فََمَّبُوا»: e‏ وقال الداوودي : وعن ا عبيدة 
#فنقبوا فى البلاد# : طافواء وتباعدواء انتهى . 


و إن في دك يعني : إهلاك مَنْ مضى «لَذِكرّى) أي: تذكرة» 
والقلب عبارة عن العقل ؛ إأهو مج والمعنى : E‏ وفال 
الشبلي : معناه : قلب حاضر مع الله لا يفل عنه طرفة عين . 


ر 


وقوله تعالی : لأر ألْمَّى السمْحَ وهو شهيد4 معنأه: صرف سَمْعَّه إلى هده الأنباء 
الواعظة» وأثبته في سماعها وهو شهيد# قال بعض المتأولين : معناه: وهو مشاهد مُمّبل 


#ډ ت ډ: : ولفظ البخاريّ أو ألْقّى السَمْعَ4 أي : لا یحدث نفسّه بغیره #شهید» 
أي شاهد بالقلب» انتهى» قال المَحَاسِبى في «رعايته» : IE‏ 

ا لتدرك به الفهمَ عن الله عز وجل في كَل ما دعاك إليه؛ فل تعالى أخبرنا 
ای کا ا تی اع کا ب اا تدان ررقي 8ا5 کا وما إا وای 

يغتي: اتعاظأء وإذا سى الله عر وجل لأحد من خلقه سينا فهو له كما سى وهو 
دار کا ا قال عز وجل : لإِن في ذلك لَذِكَرَى لِمَنْ كان ا ا 
السمَحَ وهر شهید#/ ال اف :اح القلب» > لا يدت نفسَّه بشيء لیس بغائب 
القلب» فمن استمع إلى كتاب الله عز وجل» أو إلى حكمة» أو إلى علم» أو إلى عطق 
لا يُحدث نفسّه بشيء غير ما يستمع إليه» قَدٌ أشهد فَلْبَهُ ما استمع إليه» يريد الله 
و E E‏ و ق 
انتهى كلام المحاسبيٌ» وهو در نفيس»› فَحَصَله» واعمل به تَرْشذ» وقد وجدناه» كما 
قال» وبالله التوفيق 


(1) وقرأً بها أبو العاليةء ويحيى بن يعمرء ونصر بن سيار. 
ينظر : «المحتسب» (۲/ .)۲۸٠‏ و«المحرر الوجيز» .)۱١۷ /٥(‏ و«البحر المحيط» (۷/۸١۱)ء‏ وزاد 
نسبتها إلى أبي حيوة» والأصمعي عن أبي عمرو. وهي في «الدر المصون» .)۱۸١ /١(‏ 

(۲) ينظر: «صحيح البخاري» »)٤٥۸/۸(‏ تفسير سورة (ق). 

(۳) أخرجه الطبري )٤۳۳/۱١(‏ برقم : »)۳٠۹١۲(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/۱۲۹)ء›‏ وعزاه 
للفريابي» وابن جرير. 


۹٣ ١ - ۲۸ سورة ق/ الآیات:‎ - ٥ 


#ولقَد َد ّا IF Al‏ وما EE‏ ف ت ابام کک ا س وب (۵ اص 
عل lL‏ وسح حمل ريك َل طلوع التمين وفلّ العروب 2 وس َيِل ن ا 
السجوږ © 

PT E DR O E TET 
اليَهُودِ الذين قالوا: إدّ الله خلتق الأشياء كلهاء ثم استراح يَوْمّ السبت» فنزلت : وما مَسَنًا‎ 
مِنْ لوب واللْعُوب : الإعياء والَصَبُ.‎ 

وقوله تعالى: فَاضبر عَلى مَا يَمَولود أي: ما يقوله الكفرة من أهل الكتاب 
وغيرهم» وعم بذلك جميع الأقوال الزائعْة من قريش وغيرهم #وَسَبّخ4 معناه: صل 

# ت #*#: وفي الإجماع نظر؛ وقد قال الشعلبى #وَسَبَّح بِحَمْدِ رَبك أي: قل 
سبحان الله والحمدٌ للّه؛ قاله عطاء الخْرَاسَانِيْ» انتهى» ولكن المخرَّح في الصحيح إنما هو 
أ ال وا ا و ا و ا ا 


آًقوال : 

أحدها: له تسبح الله في الليل» ويَعْضدٌ هذا القول الحديتُ الصحيح: «مَنْ تحار مِنّ 
اللّيْل قَقًالَ: لا إل إلا الل“ الحديتٌ» وقد ذكرْنَاهُ في سورة «المزمل». 

والثاني : أا صلاة الليل 


والقالت: أ رکعتا الفجر . 
/ والرابع : أنّها صلاة العشاء الآخرة» انتهى . 
وقوله: بِحَمْدِ رَبك الباء للاقترانء أي: سَبّح سبحة يكون معها حَمْد» و#قبل 


(۱) ینظر: «أحكام القرآن» /٤(‏ ۱۷۲۷). 

(۲) آخرجه البخاري )٤۸/۳(‏ كتاب «التهجد» باب : فضل من تعارّ من الليل فصلى (٤١٠١)ء‏ وأبو داود (۲/ 
),٤‏ کتاب «الأدب» باب : ما يقول الرجل إذا تعار من اللیل (۰٦۰٥)ء‏ وابن ماجه )۱۲۷١/۲(‏ كتاب 
«الدعاء» باب : ما يدعو به إذا انتبه من الليل (۳۸۷۸)ء والترمذي .)٤۸۰ /٥(‏ كتاب «الدعوات۲ باب : ما 
جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل »)۳٤٠٤(‏ وأحمد .)۳٠١ /١(‏ والنسائي في «الکبری» )۲٠١ /٦(‏ كتاب 
«عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا انتبه من منامه ›»)4/1٠١٦۹۷(‏ 0 حبان /٦(‏ ۳۳۱۹) کتاب 
«الصلاة؛ باب : فصل في قیام اللیل .)٠٠١۹٦(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح غريب . 


. 4 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله: لْبِحَمْدِ رَبك الباء للاقتران. ای : سبح سبحة يكون معها حَمْد و#قبل 
طلوع الشُمْس) هي الصبح› وبل العُروب): هي العصر؛ قاله ابن زيد والناس"» 
وقال ابن و الظهر والعصرء #ومن الليل#: هي صلاة الْعِشَاءَيْن» وقال ابن 
ا : هي العشاء فط » وقال ا : هي صلاة الليل . 


ر رادار السجود4 قال عمر بن الخطاب وجماعة 1 ٠‏ هى الرَكعَتَان بعد 
ل :ا الطبريٰ عن ابن عباس عن النبيٰ بي" قال ٭ ع ٭: كانه روعي أدبا 
صلاة النهار» كما روعي أدبار النجوم في صلاة الليل» وقال ابن عباس أيضاء وابن زيدء 
TY‏ هي النوافل إثر الصلوات» وهذا جار مع لفظ الآية» وقرأ نافع وابن كثيرء 
وحمزة: «وإذباره بكسر الهمزة» وهو مصدر› وقرأً الباقون بفتحهاء وهو جمع در ؛ ؛ کطئب 
واطات اى : وفي أدبار السجود» أي: في أعقابه. 

اسي بوم اد الماد من گان مرب ل( يوم يمون ألصَيحَة الي كلك يوم ررم 
إا ن ی يث وإ یر @ بن َف الاش EEE‏ 
عض اعلر بما قو ن وما أت لیم بار فک لمران من ياف وعد € 4 

وقوله سبحانه : وَاسْتَمِع يوم ياد المُنَادِ مِنْ مَکانِ قريب واستمع بمنزلة: وانتظرء 


(1) أخرجه الطبري )٤١/۱۱(‏ برقم : (۳۱۹۷۰)» وذكره ابن عطية .)٠۹۸/١(‏ 

(۲) ذكره البغوي .)۲۲٦۹/٤(‏ وابن عطية .)۱۹۸/٥١(‏ 

(۳) اخرجه الطبري )٤۳٥/۱۱(‏ برقم: (۳۱۹۷۱)» وذكره ابن عطية .)۱٦۸/١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور“ /١(‏ ١١٠).ء‏ وعزاه لابن جرير. 

ء)۱٦۸/١( وابن عطية‎ »)۲۲۷ /٤( برقم : (۳۱۹۷۲)» وذكره البغوي‎ )٤۳١/۱۱( اأخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لابن جریر.‎ ,)٠ /٦( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 

ء)۲۲۷/٤( برقم: (۳۱۹۷۵) عن علي رضي الله عنه» وذکره البغوي‎ )٤۳1/۱۱( آخرجه الطبري‎ )٥( 
ء)۱۳١/١( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ .)۲٠١ /٤( وابن كثير في «تفسيره»‎ ٠)١۸ /٠( وابن عطية‎ 
وعزاه لابن المنذر» ومحمد بن نصر.‎ 

(0) اخرجه الطبري (۱۱/ )٤۳۷‏ برقم: (۳۱۹۸۰). 

(۷) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١٦۹/٥(‏ 

(۸) آخرجه الطبري )٤۳۸/۱۱(‏ برقم : (۳۱۹۹۷) عن ابن زيد» وذكره ابن عطية /١(‏ ۱۹۹)ء والسيوطي في 
«الدر المنثور» .)٠١ /١(‏ وعزاه لابن جرير. 

(۹) ينظر: «الحجة» .)۲١۳ /١(‏ و«السبعة» »)1٠۷(‏ و«معاني القراءات» (۳/ ۲۷). و«شرح الطيبة» /٦(‏ 
۷), واحجة القراءات» (1۷۸). وفالعنوان» (۱۷۹)ء ولاشرح شعلة» (0۸۸). و«إتحاف» (۲/ 
44( 


ا ب o‏ 


اس 


الخلق› ووي عن الي لئ دإ ما يادي م السَُاء أا مر ا راء 
لباليَةَء - وَالرْمَم م الذاهة - هَلْمّي إلى الحشر وَالوْقُوفِ بين يدي الله عر وجل والصيحة : 


/ هي صيحة المنادي» والخروج: هو من القبور» ويومُه هو يوم القيامة ويوم الخروج في ۸ ب 


وقوله تعالى: ذلك حشر عَلَيْنّا يَسِيرً4: معادل لقول الكفرة: ذلك رجع بعيد4 
[ى: ۳[ 


وقوله سبحانه: نحن أعلَمٌ ما يَمُولُود4 وعيد محض للكفرة. 

وقولهة سېبحانه: رمَا انت عَلَيْهِمْ بِجَبًار4 قال الطبري وغيرء و ا 
عليهم بمُسَلط» تَجْبِرْهُمْ على الإيمان. 

وقال قتادة": هو نهيّ من الله تعالى عن التجبر» والمعنى: وما نت عليهم بمتعظم 

من الجبروت» وروی ابن عباس أن المؤمنين قالوا: يا رَسُول اللَهء لو حرفا فَتَرّلّث: 
«قَڏّکز پالْمُرَآنِ مَنْ ياف وَعِيڍي4” . 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري»› (۱۱/ .)٤۳۹‏ 

(۲) آخرجه الطبري )٤٤١/١١(‏ برقم: »)۳۲٠٠٤(‏ وذكره ابن عطية .)۱۷١ /٥(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
«((Y1/4)‏ والسيوطى فى «الدر المنثوره ›»)۱۷١۲/١‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جریر› 
وائ :التذز. ا 

(۳) آخرجه الطبري )٤٤١ /١١(‏ برقم: »)۳٠٠٠١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» .)٠١١ /١(‏ 


ا 


اوا ص الد لكان مد فو الشات 


لولدَرببِ درا 6 ایت رقا © اریت ر © ليست آنا 9 إا وعد 


م 


© ا ی ی © ا س ي اشد © 


قوله عز وجل : *اوالذًاريات دَزْواً. . .4 الآية» أقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات؛ 


تنبيهاً عليهاء» وتشريفاً لهاء ودَلالَةَ على الاعتبار فيهاء حى يصيرّ الناظرٌ فيها إلى توحيد الله 


عز وجل فقوله: #والذاريات€: هي الرياح بإجماع و#ذزوا نب على المصدرء 
و#الحاملات وقرآً قال علىّ: هي السحاب» وقال ابن عباس وغيره" : هي السفن 
الموقورة بالناس وأمتعتهم» وقال جماعة من العلماء: هي أيضاً مع هذا جميع الحيوان 
الحامل» وفي جميع ذلك مُعَْبَر» و#الجاريات يسراً# قال على وغيره : هي السفن في 
البحرء وقال آخرون: هي السحاب»› وقال اخرون: هی الکواکب ؛ قال و ع : واللفظ 


ا يقتضي جميع هذا ويسرا نحت لمضدر محذوف› وصفات/ [المصادر المحذوفة نعود 


اخرالا واا ما 0 الملائكة» والأمر هنا: اسم جنس»› 
کا قال: والجماعات التي تقسم اق الملكوت› من الأرزاق» والآجالء والخلق في 
الأرحام» وأمر الرياح والجبال» وغير ذلك ؛ لان كَل هذا إِّما هو بملائكة تخدمه»› واف 
«المقسمات» من حيث أراد الجماعات» وهذا القَسَمّْ واقع على قوله: «إلّما توْعدونً 


)١(‏ أخرجه الطبري )٤٤٩/۱۱(‏ برقم: (۲۱٠۳۲)ء‏ وذكره ابن عطية »)۱۷١/١(‏ وابن كثير في «تفسيره» 


.)۲۳١/6(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (١/۳١٠).ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن 
منصور» والحارث بن أبي أسامة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في 
«المصاحف»» والحاكم وصححه. 

(۲) ذكره ابن عطية .)۱۷١/١(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١۷١/١(‏ 


۹4¥ 


الذاريات/ الآيات: ۸ - ٠١‏ 


لَصَادقّ . . .4 الآية» و«(توعدون# يحتمل أن يكودٌ من الوعدء ويحتمل أن يكون من 
الإيعادء وهر اط ر لفن الجر وقال سجاعد؟ السات" 


ا بمخلوق آخرء فقال : رَالسَمَاءِ دَاتٍِ الحْبْكٍ# والحْبّك: الطرائق التي 
هي على نظام في الأجرام» ويقال لما تراه من الطرائق في الماء والرمال إذا أصابته الريح 
ا ويقال لَِكسر الشعر: حَبّْك» وكذلك في المنسوجات من الأكسية وغيرها طرائِقٌ في 
موضع تداخل الخيوط هي حبك؛ ولك رة فة الما ولذلك فر ها اتن غاس 
وغيره""“ بذات الخلق الحَسّن وقال الحسن” : حُبكها كَروَاكِبها. 


یگ کی کر خی © بك کنا تن اة 9 ب تقرش 9© آل م ف خر 


اھ ت 0 سلون يان وم اَن 4 


وقوله سبحانه : «إنْكمْ لَفِي قُوْلٍ مُحْتَلِفٍ يحتمل أن يكون خطابا لجميع الناس» 
أي : منکم مؤمن بمحمد» ومنکم مكدب له» وهو فرل فاد ار ن ا 
للكفرة فقط ؛ لقول بعضهم: شاعر» وبعضهم: کاهن› وبعضهم : ساحر» إلى غير ذلك ؛ 
E TIT‏ 


ويوْفك4 معناه: بْضرَّف» آى: يضرف من الكفار عن كتاب الله مَنْ صرف ممن 
غلبت عليه شَمَاوَنَهٌ» وعُرْف إلا ستعمال فى «أفك» إِنّما هو في الصرف من خير إلى شر . 


وقوله تعالى : فيل الخَرَاصونَ) دعاءٌ عليهم؛ كال ولك الله وال عق 
المقسرين . معناه: لاضن وهذا تفسير لا يعطيه اللفظ . 


+ ت #: والظاهر ما قاله هذا الممَسَرُ؛ قال عِيَاض في «الشفا» وقد يقع القتل بمعنى 
اللعن؛ قال الله تعالى: فيل الخْرَّاصود4 وقَاَلَهُمٌ الله نى يُوْنَكود4 [المنافقون: ]٤‏ 


(1) أخرجه الطبري )٤٤٤/۱۱(‏ برقم: »)۳۲٠۳١(‏ وذكره ابن عطية .)۱۷۲/١(‏ 

(۲) أخرجه الطبري )٤٤٥١/١١(‏ برقم : »)۳۲۰٤١(‏ وذکره البغوي /٤(‏ ۲۲۹)» وذكره ابن عطية /٥(‏ ۱۷۲)» 
وابن کثیر في «تفسیره» /٤(‏ ۲۳۲). 

(۳) أخرجه الطبري )٤٤٥/١١(‏ برقم: »)۳۲۰٣۲(‏ وذکره البغوي (٤/۲۲۹)ء‏ وابن عطية /٥(‏ ۱۷۲)» 
وابن کثیر في «تفسیره» /٤(‏ ۲۳۲). 

)٤(‏ أخرجه الطبري )٤٤٩/١١(‏ برقم : (١٠٠۳۲)ء‏ وذكره ابن عطية /٥(‏ ۱۷۳)ء وابن كثير في «تفسيره 
.(Y"۲/6(‏ 

.)۱۷۳/١( برقم: (۱٦٠٠۳۲)ء وذكره ابن عطية‎ )٤٤٩/۱۱( أخرجه الطبري‎ )٥( 


۹۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


ای e‏ نتھی؛ وقد i‏ 2 دَائرَة A‏ 
الله ا انتھی بلفظه › وظاھ”: ET‏ هنا ا 
اسورة البروج»» والخْرَاص: المُحْمُنْ القائل بظنَهِء واللإشارة إلى مُکڏبي النبي کي 
والعُمْرَة: ما يَعْسّى الإنسانَ ويغطيه؛ كغمرة الماءء و#ساهون# معناه: عن وجوه النظر. 


الاستهزاء. 
رچ للم 2 2 2 ر و EE rl seel‏ و 
یرم ھم عى التار فوت ل دوفو ونتک مدا لی کم ہی تسبلو ©6 ی اسمن ن 
ررر ی ص او ا ول ااه یع ر ٣ے eS‏ اکر کے کر ِ ۳ 
جنت وعونِ لل حن ما انهم رهم لهم اوا مل لك مسين ل كوا قليلا م الل ما 
۶ @ 
جو E7‏ 


وقوله: يوم هُمْ عَلَّى النار يُفْتَنُود4 قال الرَّجًاج: التقدير: هو كائن يوم هم 
جلى التار تقون و#يفتنون# معناه: ترود بون في التار؛ قاله ابن عباس 
والناس 2 وفتّذْت الذهبتٌ أحرقنّه» و(ذوقوا َك 4 ا حرقکم وعذابکم؛ قاله قتادة 
۰ 9 
و يزه 


«إدٌ المَقِينَ في جَاتِ وَعُيُونِ. . .) الآية» روى الترمذيٰ عن النبي بل قال: 
ا e e EY‏ 
شی اھا دنت خم ٠‏ انی وقوله سبحانه في المتقين : اين ما امم رَنُ) 
ا : مُحَصَلِينَ ما أعطاهم رَبُهم سبحانه من جناته» ورضوانه» وآنواع کراماته «إِنَهُمْ کانوا 
قبل ذلك : يريد في الدنيا مُخسِنِينَ) : بالطاعات] والعمل الصالح . 


.)٥١ /٥( ينظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري )٤٤۹/۱۱(‏ برقم: (۳۲۰۷۹)ء وذكره ابن عطية /١(‏ ۱۷۳). وابن كثير في «تفسيره» 
(6/(. 

(۳) أخرجه الطبري )٤٥٩/۱۱(‏ برقم : (۹۲٠۳۲)ء‏ وذكره اين عطية .)١۷٤ /٥(‏ 

)٤(‏ آخرجه الترمذي )٦۳٤/٤(‏ كتاب «صفة القیامة» باب : »)۲٤٥۱( )٩(‏ وابن ماجه (۲/ )۱٤١۹‏ كتاب 
«الزهد» باب O‏ والبيهقي )۳۴١ /٥(‏ كتاب «البيوع» باب : كراهية مبايعة من أكثر 
ماله من الربا أو ثمن المحرم» والطبراني (۱۹۹/۱۷)ء »)٤٤٩(‏ والحاکم .)۳۱۹/٤(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


۹ ٢١ - ۱۸ ۔ الذاریات/ الآیات:‎ ١ 


# ت #: وروی التَرْمِذِيٰ عن سعد بن ابی رَقّاص“ عن النبي ا قال : لان 
بقل ظَفُرّ مما في الج بدا خرف لَه مَا بَيْنَ حوفي السَموَاتِ والأزض» ول أ E‏ 
هل الجلَة الع بدا ساره مَس ضوَءَ الشمُس؛ كما طس السَمْس د ضَوءَ النجُوم» 
انتهی» ومعنی قوله: #کانوا ليلا مِنَ اللَيْل ما يَهْجَعُود4 ا نومهم کان قلیلا؛ لاشتغالهم 
بالصلاة والعبادةء والهجوعٌ: النومٌء وقد قال الحسن في تفسير هذه الآية : كابَّدوا قيا 
الليلء لا ينامون منه إلا قليلا وأمًا إعرابُ الآية فقال الصَحاك في كتاب الطبريّ: ما 
يقتضي أن المعنى: كانوا قليلاً في عددهم» وتَمّ خبرٌ «كان»» ثم ابتدأً #من الليل ما 
يهجعون€ فما نافية وقليلا# وقف حسن» وقال جمهور النحويين : ما مصدريّةَ و#قليلا) 
ae o yy‏ 
الحسن وغيرهِ» وهو الظاهر عندي أن المراد كان هُجُوعَهُمْ من الليل قليلا؛ قيل لبعض 
التابعين : ا 
فقال: رج الله امرأً رقد إذا نعس» وأطاع رَبّه إذا استيقظ . 


e ر‎ A روت‎ 7 


ولاسر 2 لستغفرون 9 وف ف آم بهم ی للا اا بل وروم( ل وف الاش ءات سيين 


© رن اشک اند بی © 4 


وقوله تعالی : «وبالأشځار هُم يَسْتَغفرُود) ال اا ي en‏ 
الف ويُرْوّى أن أبوابَ الجنة ثَمْنَح سَحرَ كَل ليلةء لا ا ا 
الآخر من الليلء والباء في قوله #بالأسحار# بمعنى في؛ قاله أبو البقاء» انتهى» ومن 8 
[ابن] الجوزي في «المنتخب» : يا أخي› علامة المَحَبَةَ طلبُ الحْلوَّة بالحبيب› وییداءُ اليل 
/فلواتُ الخلوات لما ستروا قيامٌ الليل في ظلام الذجى؛ عَيرَةٌ أن يَطَلِعَ الغيرٌ عليهم 
- سترهم سبحانه بستر » فلا تعلم تفل ما أَخفِيّ لهم من فُرَةٍ أعين) [السجدة : NY‏ 
لَمّا صَمَّتْ خلواتٌ الذجّى» ونادى أذان الوصال: أقم فلاناًء وأنم فلاناً - خرجت بالأسماء 


(1) أخرجه الترمذي /٤(‏ 1۷۸). كتاب «صفة الجنة» باب: ما جاء فى صفة أهل الجنة» وأحمد »)۱۷١/١(‏ 
والبخاري في «التاريخ الکبیر» (۲۰۸/7) (۲۱۹۰)ء وابن المبارلك ن «الزهد» .)٤1١( )۱١١/۲(‏ 
قال الترمذي : هذا الحديث غريب لا نعرفه بهذا اللإسناد إلا من حديث ابن لهيعة. 

(۲) آخرجه الطبري )٤٥۳/۱١(‏ برقم : (١۳۲۱۱)ء‏ وذكره ابن عطية (٥/٤۱۷)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(/ ۲۲۳). والسيوطي في «الدر المنشور» .)٠١١ /٦(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير. 

(۳) أخرجه الطبري )٤٥٦/۱۱(‏ برقم : (١٤٠۳۲)ء‏ وذكره البغوي (5/ ١۲۳)ء‏ وذكره ابن عطية (/ ١۱۷)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ ١١٠)ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن نصرء وابن جرير»ء وابن المنذر. 

.)۱۷١١ /٥( برقم: (۲٤۳۲۱)ء وذكره ابن عطية‎ )٤٥٦/۱۱( آخرجه الطبري‎ )٤( 


۹ ب 


د الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الجرائد؛ وفاز الأحبابٌ بالفوائدء وأنت غافل راقد. آء لو كنت معهم! أسفاً لك! لو رأيتهم 
لأبصرتَ طلائِعَ الصديقِينَ في أول القوم» وشاهدت سَافةَ المستغفرين في الرَكّب» وسَمِعْتَ 
استغاثة المُجِبْينَ في وسط الليل»٠‏ لو رأيتهم يا غافل» وقد دارت كؤوس المناجات؛ بين 
مزاهر التلاوات» فأسكرّث فلب الواجدء ورقمت في مصاحف الوجنات. . تعرفهم 
بسيماهم» يا طويل النوم» فاتتك مِذْحَة (تتجافى) [السجدة حرمت مِنْحَة 
#والمستغفرين€ [آل عمران: ۱۷]ء يا هذا إن لله تعالى ريحا تَسَمّى الصَْبيحَة مخزونة 

تالحر ت فوا ار فت الدغا والأنين والاستغفار إلى حضرة العزيز 
الجَبّار» انتهى . ۰ 


لوفِي أمْوَالِهن حَق. . .€ الآيةء الصحيح أنّها مُحْكَمَةٌ وأ هذا الحق هو على وجه 
الندب» و#معلوم) [المعارج: [۲٤‏ يراد به: مُيَعَارَفَ» وكذلك قيامٌ الليل الذي مدح به 
ليس من الفرائض» وأكثر ما تقع الفضيلة بفعل المندوبات» والمحروم هو الذي تَبْعْدٌ عنه 
مُمْكاث الرزق بعد قربها منه» فیناله حرمان وّفاقَةًّء وهو مع ذلك لا يسأل» فهذا هو الذي 
له حى في أموال الأغنياء» كما للسائل حى وما وقع من ذكر الخلاف فيه فيرجع إلى هذاء 
وبعد هذا محذوف تقديره: فكونوا/ أَبُها الناس مثلهم وعلى طريقهم» «وفي الأزض 


وقوله سبحانه : #وّفي أنْفْيكم إحالة على النظر في شخص الإنسان» وما فيه من 
العبر› وأمر النفس› وحياتهاء ونطقهاء واتصال هذا الجزء منها بالعقل ؛ قال ابن رید : ا 
القلب مُضَعَة في جوف ابن آدم» جَعَلَ الله فيه العقل» أفيدري أحد ما ذلك العقلء 
صِمَنّه» وکيف”“ هو 

۴+ ت 4: قال ابن العربيّ في رحلته: اعلم أن معرفة العبد تَفْسَهُ من أولى ما عليه 
وآكدِه؛ إذ لا يُعْرف رَبّه إلا مَنْ عَرَفّ نَْسَهُ؛ قال تعالى: وَفِي أنْمُْسكمْ أفُلاً تُْصِرُونَ4 
وغير ما آية في ذلك ثم قال: ولا ينكر عاقل وُجُودَ الوح من نفسه» وإِنْ کان لم يدرك 
حقيقته» كذلك لا يَهْدِرٌ أن يكر وُجُود الباري سبحانه الذي دَلْث أفعاله عليه» وإِنُ لم يدرك 
حقیقته» انتھی . 


وی الل رھک وا عدو( قورب الما والڈرض رتم لی ل ا اتک ت 9© 4 


(۱) اأخرجه الطبري )٤٩٩/۱۱(‏ برقم: (۳۲۱۷۹). وذكره ابن عطية .)٠۷١١ /٥(‏ 


۳۰۹ 


الذاریات/ الآیات: ۲۲ - ۲۲ 


وقوله سبحانه: روفي السَمَاءِ ررك قال مجاهد وغيره"": هو المطرء وقال 
واصل الأحدب: أراد القضاء والقدر ٠‏ أي: الرزق عند الله يأتي به كيف شاء سبحانه لا 
رَبٌ غيرّه» و«ثرْعَدُودً4 يحتمل أن يكونًّ من الوعدء ويحتمل أن يكونٌ من الوعيد؛ قال 
FEO GNA ala OG ANSE‏ 
سيرين” : المراد: الساعة» ثم أقسم سبحانه بنفسه على صِحة هذا القول والخبر» وشَبَّهه 
فی اليقین به بالط من الإإنسان» وهو عنده في غاية الوضوح» وما زائدة تعطي تأكيداًء 


والنطق في هذه الآية هو الكلام/ بالحروف والأصوات في ترتيب المخاني: وروي أ ٠‏ 


الأعراب الفصحاء سَمِعَ هذه اليه فقال : مَنْ أخوَجَ الكريمَ إلى أن يحلف؟! والحكاية 
بتمامها نى كتاب العلبيْ» وسبل الخيرات»› N‏ لا ال : «قاتَلَ الله قَوْماًى 
AS O‏ وروی أبو سعيد الخْدَرِي أ النبي ا قال : «لو فر 
أحَذكّمْ مِنْ زق لَه كما يبع المت“ وأحاديث الرزق كثيرة ومن كتاب «القصد إلى 
الله سبحانه» للْمُحَاصِبِيّ: قال : قلت لشيخنا: من أين وقع الاضطرابُ في القلوب» وقد 
جاءها الضمان من الله عز وجل؟ قال : من وجهیين . 


أحدهما: قله المعرفة بحُن الظن» وإلقاءِ الهم عن الله عز وجل . 


الوخه الانى: أن بارضا خرف الفرة جت الف الداعى4 .و صحف 
اليقينْء ويَعْدِمّ الصبرٌء فيظهرَ الجَرَعَ. 

قلتٌ: شيءٌَ غير هذا؟ قال: نعم إِد الله عز وجل وَعَدَ الأرزاق» وضَمِنَ› وعَيّبَ 
الأرفات؛ لت ال الففرك وارلا ذلك لكان كل المومين راصن ضار مولن 


.)۲۳٠/٤( وذكره البغوي‎ »)۳۲۱۸۲٤( : برقم‎ )٤٦۱/۱۱( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري )٤٦۱/۱١(‏ برقم: »)۳۲۱۸١(‏ وذكره ابن عطية »)١۷١/١(‏ وابن كثير في تفسيره» 
.("o/4(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )٤١1/١١(‏ برقم : (۳۲۱۸۹). وذکره البغوي (٤/۲۳۱)ء‏ وابن عطية ›»)۱۷١/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ۱۳۷)» وعزاه لأبي الشيخ»› وابن جرير. 

›)١۷١/١( وابن عطية‎ »)۲۳٠/٤( برقم: (۳۲۱۸۷)» وذكره البغوي‎ )٤٦۱/۱۱( آخرجه الطبري‎ )٤( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (1/ ۷١۱)ء وعزاه لابن جرير» وابن المنذر.‎ 

.)۱۷١/١( ذكره ابن عطية‎ )٥( 

(7) قال الهيثمي في امجمع الزوائد» :)۷١ /٤(‏ رواه الطبراني ف في «الأوسط» و«الصغير» وفيه عطية العوفي 


وهو ضعيف. | ه. 


۳۲۴ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


فمن ها هنا عرف الخاصض من العام وتفاوت العباذ في الصبر» والرضاء واليقين› 
والتوكل › ا ۔ کما علمت ۔ ساكنْ» ومنهم متحرك› ومنهم راض» ومنهم 
سا خط › ومنهم جَزع› فعلی قذر ما تفاوتوا ذ فى المعرفة في اليقين › وعلی قدر ما 
تفاوتوا في اليقين - تفاوتوا في السكون والرضا والصبر والتوكل ٠.‏ 


TA‏ ر ر ر ا َر 


اک کے تی امم م ت کے کا ع ج د ر 
9 مع اک آلو َب بل سن © مق لم ال آلا تاک ا 
لا ت وکر بشتی یر © تاک اناغ ف سم گت نھ اك ا عي ي 
الوا کدلك قال ربل إنَمْ ر کے اتی @ د 6 یگ ب نیہ @ 56 ج 
شت د م زی © شیا کیم جج ت ایر @ یا مه رک اترو ات 
من کان فا من امز €9 ما رتا فما ع يي ين الي © 4 


وقوله سبحانه : هَل ااك حَدِيتُ صَيْف إبرَاهِيَ. ...4 الآيةء قد تقدم قَصَصهًاء 
و«عليم» ئ عالم» وهو إسحاق - عليه السلام -. 


+ ت اډ : ولنذكر هنا شيئاً من الآثار في آداب الطعامء قال النووى : زوق اين السلى 

a‏ قرب إِليهِ: «اللْهُمُّ ارك لا فيمَا رَرَفَْا وفنا 

عَذَابَ ن بام اللي انتهی وفي «(صحيح مسلم؟ عن جابر عن النبي قال : «إذًا 
دحل الرَجل بَيْتَهء فَذَكَرَ الله الى عند ُخْولِهِ وَعِندَ طَعَايِهِ قال الطان: اميت لکن 

ولا عَسَاءَء إا َل فلم يَذكرِ الله تعَالی عِنْدَ دُخولِوِء e‏ أذرَكتمُ الْمَبيتء وَإذا 
لم يذكر الله تَعَالْى عند طْعَامهء ال ارتم اميت وَالعَشاي” » وفي « صحيح مسلم» عن 

النبي بيا قال : «إِن الشَيْطًانَ يَسَْجل الطْعَامَ ا 


(1) أخرجه ابن السني .)٤٥۹(‏ 
(Y۲)‏ أخرجه مسلم )۱٥۹۸/۳(‏ کتاب «الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحکامهما (۲۰۱۸/۱۰۳)ء 


وأبو داود (۲/ ٤‏ ۳۷) كتاب «الأطعمة) باب : التسمية على الطعام »)۳۷٠٥(‏ وابن ماجه (۱۲۷۹/۲)ء 
كتاب «الدعاء» باب : ما يدعو به إذا دخل بیته (۳۸۸۷). وآحمد »)۳٤١/۳(‏ والبیهقي (۷/٨۲۷)ء‏ 
كتاب «الصداق» باب : التسمية على الطعام» والبخاري في «الأدب المقرده (۳۱۹) .)٠١١١(‏ 

(۳) اأخرجه مسلم (۳/ )۱١۹۷‏ كتاب «الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحکامهما »)۲١٠۱۷/۱۰۲(‏ 
وأبو داود (۲/ )۳۷٤١‏ كتاب «الأطعمة» باب: التسمية على الطعام .)۳۷٦٦(‏ وأحمد (١/۳۸۳)ء‏ 
والحاكم فى «المستدرك» .)٠٠۸/٤(‏ 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه . 
وللحديث شاهد من رواية جابر بن عبد اللّهء أخرجه آبو داود (۲/ )۳۷١‏ كتاب «الأطعمة)» باب : 


الذاريات / الآيات: ۷ ۳ 


والصرَة: الصيحة ؛ كذا فسره ابن عباس وجماعة» قال الطبريٰ عن بعضهم” : قَالّث: 
«أوة؛ بصِيَاح وجب ؛ وقال التحاس: #في صرة في جماعة نسوة. 


وقوله: لإفْصكت رَجهها# : معناه: ضربت وجهها؛ استهوالاً لما سمعت » وقال 
سفيان وغيره: ضَرَبَّث بكقهًا جبهتها"» وهذا مُسْتَعْمَل في الناس حى الآن» وقولهم: 
لكَدَلِكٌ قال رَبك أي : كقولنا الذي أخبرناك. 


وقوله تعالی: # حجار O‏ 
ماءء ويُزَّى أنه طين طبخ في نار جَهَئُم حى صار حجارة كالآجر. ومسَوَمَةَ4 نعت 
لحجارة» ثم أخبر تعالى أنه أخرج بأمره مَنْ كان في قرية «لوط» مِنّ المؤمنين » منجيا لهمء 
وأعاد الضمير على القرية»/ ر ذكر؛ لشهرة آمرهاء قال المفسرون : 
لا قزق بين تقذم ذكر المؤمنين وتأخرو؛ a‏ 
بالاني› قیل : فالاَية دالَهٌ على أن الإيمان هو الإسلام» قال و ع : ويظهر لي أن في 
EE A ma‏ مع الإخراج من القرية» كانه يقول: 
نفذ أمرنا بإخراج كل مؤمن» ولا يشرط فيه أن يكون عاملاً بالطاعات ؛ بل التصديق باللّه 
فقط› ثم لما ذكر حال الموجودين ذكرهم بالصفة التي كانوا عليهاء وهي الكافلة اباي 
والأعمالِ» والبيتٌ من المسلمين هو بيت لوط عليه السلام ‏ وكان هو وابنتاه» وفي كتاب 
الثعلبىٌ: وقيل: لوط وأهل بيته ثلاث عَسَرَ> وهلكت امرأنّه فيمن هلك وهذه القصة ذَكِرَّث 
على جهة ضرب المثل لقريش» وتحذيراً أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء. 


وکا فا ايه للذ افون 1 آم €9 ف ی إذ أرسلتة إل زعو لطن 
بو @ کل ر وال سر أو مو 9 اند ووو دتم في آل دشر ملم ي ن 


عاو إِذ کی یع آم کہ م کی ات کی ا کے نے ی تو ا 
ل کہ تک ع ج © ا عن تر ر عتمم اة ثم غه © 4 


التسمية على الطعام (١٠۳۷)ء‏ والنسائي /٤(‏ ١۷٠)ء‏ كتاب «آداب الأكل» باب: ذكر الله تعالى وتبارك 
عند الطعام ( ۷0۷ 1(. 

»)۲۳٣/٤(( وابن كثير في «تفسیره»‎ »)۱۷۸/٥( وذكره ابن عطية‎ »)٤٦۳/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
. وعزاه لابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم‎ »)۱۳۸/١( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .)٤٦۳/١١(‏ 

(۳) آخرجه الطبري )٤٩٤/۱۱(‏ برقم: »)۳۲۲۰١(‏ وذكره ابن عطية .)۱۷۸/١(‏ 

(6) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۱۷۹/٥(‏ 


ي 


i۱۲ 


4 س الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


34 ^ ت‎ e ا‎ : ٤ 2 a ۹ 

وقوله: # وتر كتا فيهًا# اي : في القرية» وهي سدوم #ايَة#. قال اوخن : 
#وفي موسی 4 › آي : وفي ذصة موسی › [انتهى] . 

وقوله سبحانه في فرعون: وى بريه أي: أعرض عن أمر اللّه» وركَهٌ: هو 

سلطانه و وة أمره» وقول فرعول في موسی : : #ساحر أ مجنو هو تقسيم» ظ 


ا موسی لا بُ أن یکونٌ أت هذين القسمين» وقال أبو عبيدةً: «أو» هنا بمعنى الواوء 
وهذا ضعيف لا داعية إليه في هذا الموضع . 


وقوله: ما َد ِن شيْءِ ّث عَلَيٍْ) آي: ما تدع من شيء آتٹ عليه مما أذ لها 
في إهلاکه إلا حملن گالرميم): وهو الفاني المُتَقَطْمٌ ؛ ااا ا والورَق 
ل وروي في حديث : : أن تلك الريح كانت تَهْبٌ على الناس فيهم العاديٰ وغيرةُ 
نزع العادِي من بين الناس وتذهب به. 

وقوله سبحانه نه: لوفي مود إذ فيل لَهُمْ تَمَنُعُوا) أي : إذ قيل لهم في أول بَعْبِ 
صالح»› وهذا قول الحَسَن"» ویحتمل : إذ قيل لهم بعد عقر الناقة : تمتعوا في داركم ثلاثة 
ایام؛ وهو قول ال 


وقوله: «قَأخَذَنْهُمْ الصا عة عقة وهم ينظرُونَ) أي : : يبصرول بعيونهم› وهذا قول 
الطبريٰ› ويحتمل أن يريد وهم ينتظرون في تلك الأبام الثلائةء وهذا قول مجاهر . 

فا استطعوا من یام ونا اوا صرت () وم وچ سس َل َب م ڪا ورا فقن 
راس متها با و موسو 9 ولاس ها عم السهدذود () 4 

فما اَطاعُوا مِن قِيَّام» أي: من مصارعهہ؛ قاله بعض المفسرين» وقال قتادة 
ET‏ معناه من قيام بالأمر النازل بهم ولا دفعه 4 عنهم . 

r‏ ر بالنصب»› EE‏ لئأخذتهہ)» ٳڏ هو 


ر 
ص 


(1) ينظر: «البحر المحیط» (۸/ .)۱۳١۹‏ 

(۲) ذکره ابن عطية(٥/ )۱۸۰١‏ . 

(۳) ينظر : المصدر السابق . 

.)۱۸١ /٥( وذكره أبن عطية‎ .)۳۲۲۲١( : برقم‎ )٤۷١ /۱١( أخرجه الطبري‎ )٤( 

() أخرجه الطبري )٤۷۱/۱۱(‏ برقم : »)۳۲۲٤۲(‏ وذكره البغوي (٤/١٤۲۳)ء‏ وابن عطية .)۱۸١ /٥(‏ 


- الذاریات/ الآیات: ٤۹‏ - ہہ ەە 


وقوله : #وَالسَّمَاء# نَصِبٌ بإضمار فعل تقديره: وَبَيْنًا السماء بَنيناهاء والأيد: القوة؛ 
قاله ابن عباس وغيره”“ «وَإِنًا لَمْوسِعُودً# أي: فى بناء السماء» أي: جعلناها واسعةً؛ قاله 
ابن N‏ 
او البقاء: #فنِغم المَاهدون4 ای نحن › فحذف المخصوص . ات 
لوين ڪل سىء حلفت لتا رفن IO e‏ ای لک َه يد ِب و 


ولا موا مع 3S ۰ N A‏ ت لي من لهم من رَسولٍ إلا 


الا عل او مر ر اتواصوٰا پو بل هم كوم طاعونَ 9 فر ED‏ 
الى نَع مربي 2© 4 

ea NOLS Fala) 
إل المتضادات والمتقابلات من الأشياء؛ کاللیل ا والشقاوة والسعادة» ا‎ 
والضلالء والسماء والأرض› والسواد والبياض› رالصحة والمرض»› والإيمان والكفر»‎ 
ولحو هذاء ورجحة الطبري" بأله أل على القدرة الى تَوجِدٌ الضدين» وقال ابن زد‎ 


وغیره ٠‏ هی اشا آل الائ والذ كر من كل راة: 


ت 3 ولرل أحسن ؛ لشموله أا دکره ابن/ رید . 


وقوله سبحانه : ففرا إلى الله . . . 4 الآية أمر بالدخول في الإيمان وطاعَة الرحمن» 
وَنَبهَ بلفظ الفرار على أن وراءَ الناس عقاباً وعذابا» يفرٌ منه» فجمعت لفظة «فروا» بين 
التحذير والاستدعاء. 


# ت #: وأسند أبو بكر» أحمد بن الحسين البيهمَىُ فى «دلائل النبوًة (تصنيفه) عن 
یبر بن عبد اللو عن ايه rE‏ ال eS‏ 


(1) أخرجه الطبري )٤۷۲/۱۱(‏ برقم: (٥٤۳۲۲)ء‏ وذكره ابن عطية .)۱۸٠/١(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(90/ ۴۷). والسيوطي في «الدر المتثور» (1/١٤٠)ء‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في «الأسماء والصفات). 

(۲) آخرجه الطبري )٤١۲/۱۱(‏ برقم: (۱١۳۲۲)ء‏ وذكره ابن عطية .)۱۸١/٥(‏ 

(۳) اخرجه الطبري )٤۷۲/۱١(‏ برقم: »)۳۲٠٠۲(‏ وذكره ابن عطية »)۱۸١ /٥(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» (1/ .)٠٤١‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر. 

.)۱۸١/٥( وذكره ابن عطية‎ »)۳۲۲٠٤( برقم:‎ )٤۷۳/۱۱( آخرجه الطبري‎ )٤( 


۰ب 


۳٣٦‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الصضادِقينَ إلى تا e‏ وفيه: دوا ا ذا عليه السلا 8 
7 

وقوله تعالى: #كذلك4 أي: سيرة الأمم كذلك؛ قال عياض : فهذه الآية ونظائرها 
تسلية للنبيّ بيا عَراه الله - عز وجل - بما أخبر به عن الأمم السالفة ومقالها لأنبيائهاء 
وأئه ليس اول مَنْ لَقَيَ ذلك انتهھى من (الشفا) . 

وقوله سبحانه : «أنَوَاصضوا په توقيف وتعجيب من توارد نفوس الكَمَرَة في تکذیب 
لأنبياء على نرتي أزمانهمء آي : لم يتواصوا» لكهُم فعلوا فعلاً كاله فعل مَنْ تواصى» 
والعِلَةٌ في ذلك أن جميعهم طاغء والطاغي المستعلي في الأرض› ال 
خسرَات» ولت اذ قد تلت رکز رن الذكرّى#: نافع للممنین. n‏ 


له أَنْ یکول منهم . 
وما حلفت a‏ وآلإشن إل لیع دونو ((09) 0 ا 4 م رزق و ن طممون ۷ 
إن أله مر لد خُر آل ای @ ب ار عتا 5ؤ نل دوب ابم د تجن 9 


فيل لدي ڪفروا من ومهم ۾ ايى يوعد Cs‏ 4 


وقوله سبحانه : وما خْلَفْبٌ الجنٌ وَالإئس إلا لِيَعْبْدُونٍ4/ قال ابن عباس وعلة : 
المعنى : ما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي » وليقرٌوا لي بالعبودية » وقال رید لن 
E‏ وسفيان: هذا خاص» والمراد: ما خلقت الطائعين من الجن والإنس إلا لعبادتي» 
ويوَبدُ هذا التأويل أن ابن عباس رَوى عَن النبي بلا : أنه قَرَاً: RG‏ 

مِنَّ الْمُؤْمِيِينَ إلا لِيَعْبْدُونِ»» وقال ابن عباس أيضا : معنى ليعبدون): ليتذللوا لي 
ولقدرتي» وإ لم يكن ذلك على قوانين شرع› وعلى هذا التأويل فجميعهم من مُؤمن 


.)٠۹١ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة؛ (١/۳١٤)ء وابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۹۳/۱ء‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية /٥(‏ ۱۸۳)» وابن كثير في «تفسیره» /٤(‏ ۲۳۸)» والسيوطي في «الدر المنثور» وعزاه لابن 
جرير وابن أبي حاتم . 

(۳) اأخرجه الطبري (۱۱/ )٤۷١٥‏ برقم (۳۲۲۹۳) (٠٠۳۲۲)ء‏ وذكره البغوي .)۲٠٠١ /٤(‏ وابن عطية /١(‏ 
۳) والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ )٠٤١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

.)۱۸۳/١( برقم (۳۲۲۹۸)» وذكره ابن عطية‎ )٤۷٩/۱۱( أخرجه الطبري‎ )٤( 


۳۰۷ 


٠٠ - ٠٠ الذاريات/ الآيات:‎ 


وكافر مُعَدَللْ لهاع وا أل تراهم عند الققحوط والأمراض وغير ذلك كيف 
شرن لله ولوت 


+ ت #: قال الف “: فن قيل : ما العبادة التي خلق الله الجن والإنس لها؟ قلنا: 
التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله ؛ فان هذين النوعين لم َل شرع و 
خصوص العبادات فالشرائع مختلفة فيها: بالوضع والهيئة» والقِلَةٍ والكَعْرَةء والرّمان 
والمکان» والسَرَائط انتهى» ونقل الثعلبنٰ وغيره عن مجاهد: إلا لِيَعْبْدُونِ) 
ای ليعرفوني»› قال صاحب «الكلِم الفارقية قىة» : : المعرفة بالله تملا القلبَ مَهَابَةَ ومخاةً 
والعين عبر رة وغرة وخا وة وال a‏ وحرْمَةَء والجوارح استكانة وذلة وطاعة 
وخدمةً واللساق ذكرا وحمداًء والسمحَ إصغاءَ وَتمَهُماًء والخواطرّ في مواقف المناجات 
خموداء والوساوس اضمحلالاًء انتهی . 


وقوله سبحانه : ما ريد مِنْهُمْ مِنْ رزق4 أي : أن يرزقوا أنقسهم ولا غيرهم . 


وقوله: أن يُطعمّون» ای اَن يطعموا خَلقَىَّ؛ قاله ابن اش ۲ ویحتمل أن 
يريد/ : أن ينفعوني» و#المتين): الشد 


# ت *: وڙويا في «کتاب التريڊِيٰ» عن أبي هريره ي او قال : «إِنٌ الله عَرَ 
وجل يفول ا تقْرّْ لِعِباَِي املا صَذرَلٌ غِئّىء ا فُمَرك»› وَإلا تَفْعَلْ ملأت 
بدك شلا ولم سد فرك؛؛ قال آبو عیسی: هذا حديث حسن؛ ورُوْينًا فيه عن أنس قال : 
قال رسول الله ية : «مَنْ كات الخ جره همه جَعَل الله اه في قله وَجَمَعَ لَه مَل 


o, ا‎ 


وأتَنْهُ الذنْيًا وهي ا و الذنْيًا همه» جَعّل الله فُقَرَه بين عَيَْيْه› وَفْرّف عَلَبِه 
0 وَل ياه 4 من الدنيا إلا م ا ل انتھی 


وقوله سبحانه : إن للَذِينَ ظلَمُرا# : یرید أهل کک وال الط والنصيب› 


(۱) ينظر: «تفسیر الرازي» .)٠٠۰٠/۱٤(‏ 

.)۲۳٣ /٤( ذکره البغوي‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري )٤۷٦٩/۱۱(‏ برقم: (۳۲۲۹۹)ء وذكره ابن عطية /٥(‏ ۱۸۳). 

(V1/) وابن ماجه‎ »)۲٤٦7( )۳۰( كتاب «صفة القيامة» باب:‎ )1٤۳ ۔‎ ٠٤۲ /٤( أخرجه الترمذي‎ )٤( 
.)۳٥۸/۲( وأحمد‎ ) ١ 0 کتاب ا باب : 0 بالدنيا‎ 


٢۳‏ ب 


۳۸ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وأصله من الدَلْو؛ وذلك أن الذَنُوبَ هو مِلْء الدَلْو من الماءء وكذا قال أبو حيان': 


#دنوبا&» ای شا انتھی › و« أصحابهم# : ا بهم س تقدم من الأمم ا 
وباقي الآية وعيد بين . 


.)١١١/۸( ينظر: «البحر المحيط‎ )١( 


۲ ۔ سورة الطور/ الآیات: ٦ - ١‏ و 


شور 9 رکتب عور 9 ف ر شر 6 وليت لتر و سقف امرف 
$ 


3 


© انر اتشر ® ا عاب ریک ن ه من افع 9 بم سر الاه مور 
9 یی الال سا 9 ر بنیز نكري ا ف ڪوس لتب 3 £ 
غوت إل تار جهنم دما( ذو آلتار آل کت با ڌڏ @ ا هدا أ 
یوت € الوا اسیا آو کا شیا سء کہ إا 2 OLS E‏ 

قوله عز وجل : «والطور وکتاب مَسْطور. . . الآية» هذه ا ا و و 
وجل - بها؛ تنبيهاً على النظر والاعتبار بهاء المؤذي إلى توحيد الله والمعرفة بواجب 
سبحانه ؛ اون کل جبل طورُء کان سبحانه أقسم بالجبال» وقال ا 
الطور: کل جبل أجرد لا ينبت شجراً وقال نوف البكالي : المراد هنا جبل طور سَيَْاءَ 
وهو الذي أقسم الله به؛ لفضله على الجبال» والكتاب المسطور: معناه/ بإجماع: ؛ء 
المكتوبٌ أسطاراء واختَلف الناس في هذا الكتاب المُقَسّم به» فقال بَعْض المُمَسّرِينّ : هو 
الكتاب المُنْنَسَّح من اللوح المحفوظ للملائكة ؛ لتعرف منه جميَ ما تفعله وتصرفه في 
العالمء وقيل : هو القرآن؛ إذ قد علم تعالى أله يتخلد في رق منشور» وقیل : هو الكْبُ 
المُسَرلةًء وقيل: هو الكتاب الذي فيه أعمال الخلق» وهو الذي لا يغادر صغيرة ولا کبيرةً» 
والرّق: الورق المُعَدٌَّ للكتب» وهي مُرَفْمَةٌ؛ فلذلك سمْيَتْ رَفّاء وقد غلب الاستعمال على 
هذا الذي هو من جلود الحيوان» والمنشور خلاف المطويّء ووالست الحخررك هه 
الذي ذكِرَ في حديث الإسراء؛ قال جبريل للنبي ل ًا الْيْتُ المَعْمُورُ يَذحلَه كل يَوْم 
سَبُْود أل مَلَكٍ لا يَُودُون إليهِ خر ا عَليْهم ا وبهذا هي عمارته» وهو في السماء 
السابعة» وقيل: في السادسةء وقيل: إِّه مقابل للكعبة» لو وَقّعَ حجر منه» لَوَقعَ على ظهر 
(۱) اآخرجه البخاري .)٠١ ۳٤۸ /٦(‏ كتاب «بدء الخلق» باب : ذكر الملائكة »)۳۲٠۷(‏ وكتاب «مناقب 
الأنصار» باب : المعحراج (۳۸۸۷). والنسائي (۱/ ۲۱۷ ۰( كتاب «الصلاة» باب : فرض الصلاة 


وذکر اختلاف الناقلين في إسناد حدذدیث آنس بن مالك رضي الله عنه» واختلاف ألفاظهم فيه › وأحمد 
cY°A/E) c<(16۹ -_ IEA)‏ 1°( 


۰ب 


۳1 ۰ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الكعبة» و وقتادة» وابن زيد: في کل سماء بیت معمور» وفي كل أرض 
کا وی کا فل حط م ا وقاله علي , بن بي طالب “قال السهيلى: 
والبيت المعمور اسمه «(عريباً)» قال وهب بن مکبه: : من قال: سبحانٌ الله وبحمده» کان له 
نور يملا ما بين عريبا وحريباً» وهي الأرض السابعة» انتهى . 

المَزفوع: هو السماء» واختلف ES‏ المسجور# فقال 
مجاهد وغيره” : المُوْقَدٌ نارآء وروي أن البحرَ هو وقال قتادة"': ae‏ 
لفاو وهذا معروف من اللغة» ورَجُحة/ وقال ابن اس ٠‏ هو الى 
ذهب ماؤه» فالمسجور الفارغ› وروي أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة» وهذا معروف 
فهو من الأضدادء وقیل : : يوقد البحر نارا يوم القيامة» فدلك سجره» وقال ابن 

و : المسجور): الفح ومنه ساجور الكلب» وهي القلادة من عود أو 
ا وفذلك رل أن الجر بسك لاض عل الارشر: وزغل اه جر 
الذنا رفال فتذر بن سد : المُقَسَمٌ به جهنم» وسكًاها بحراً؛ لِسَعَتَها وتموجها؛ كما 


قال َة في الفرس: «وإن وَجَذئاه لبخرا والقسم واقع على قوله: إن عَذَابَ رَبك 


(1). ذکره ابن عطة )5/ (1A1‏ عن مجاهد» وفتادة» وابن زیك. 

(۲) آخرجه الطبري )٤۸۲/۱۱(‏ برقم : (۳۲۳۱۱)» وذكره ابن عطية »)۱۸١/١(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
«(T° /٤4(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 141/0( وعراه لابن جرير . 

)۳( أخرجه الطبري )۱1/ (AT‏ برقم : : ((TYTTIT)‏ ودکره ابن عطرة (°/ c(۸‏ وابن کثير في لاتقسيره) 
(/ 4°( والسيوطي في «الدر المنثور» (١/١٤۱)ء‏ وعزاه لان جریر . 

۰ . (EAT /۱11) ينظر: تفسير الطبري»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۱۱/ )٤۸۳‏ برقم: »)۳۲۳۱۲٤(‏ وذكره ابن عطية (٥/٦۱۸)ء‏ وابن كثير في «تفسیره) 
)6 °( والسيوطي في «الدر المنثور» 141/7( وعزاه للشيرازي في «الألقاب» من طریق 
الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء ء عن ذي الرمة. 

()( أخرجه الطبري )۱1/ (AT‏ برقم : : «((TYT\10)‏ وذکره ابن عطرة )0/ «(1A7‏ واین کر في (تقسيره) 
.)٠٠١ /6(‏ والسيوطي في «الدر المنثورة (1/ ١٤٠)ء‏ وعزاه لابن جرير»ء وابن أبي حاتم . 

(۷) ذکره ابن عطية /٥(‏ ۱۸۷). 

((YTYY) کتاب «الهرة» باب : من استعار من الناس الفرس› حدیث‎ (YAO _ YAf /5) أخرجه البخاري‎ (A) 
كتاب «الجهاد والسير؛ باب: الشجاعة في الحرب والجبن» حدیث (۲۸۲) (1۹/1) كتاب‎ )٠/7( 
باب : الركوب على الداية‎ «(VA /Y» »)۲۸۵۷( «الجهاد والسير» باب : اسم الفرس والحمار» حدیث‎ 
«((YATIY) باب : الفرس القطوف› حدیث‎ (ATV c«c(YATY) الصعبة والفحولة من الخيل › حدیث‎ 
باب : السرعة‎ »)۲۹٦۹۸( كتاب (الجهاد والسير» باب: مبادرة الإمام عند الفزع› حدیث‎ (۳/7) 
والركض في الفزع › حدیث (۲۹71۹). (۱۰/ 10۹ _ 1۱۰)» کتاب «الأدب» باب : المعاريض مندو حه‎ 
ومسلم 0/ 1۸°(« كتاب «الفضائل» باب : : في شجاعة النبي َد‎ »)1۲١۲( على الكذب» حديث‎ 
وأبو داود (۲/ ¥10( کتاب «الأدب» باب : ما روي في‎ «(f ۰۷ /۹( وتقدمه للحرب› حدیٹث‎ 


۴11 


۲ سورة الطور/ الآيات: ۲١ - ١۷‏ 


اقح يريد: عذاب الآخرة واقع للكافرين؛ قاله قتادة» قال الشيخ عبد الحق في 
ایر ا ات - رضي الله عنه 
#والطور *# وكتاب مسطور4 قال: هذا قَسَمْ حى فلما بلغ القارىء إلى قوله - 
وجل - ١‏ إن عَذَابَ رَبْك لَرَاقِعٌ4 ظنً أن العذاب قد وقع به قَْشِيّ عليه ا 
و#تمور» معناه: تذهب وتجيء بالرياح متقطعة مكَمََةَ وسير الجبال: هو في أول الأمرء 
u EE‏ وویدرن) ق قال ابن ان ا معناه : 
EY‏ تقدیره : يقال لهم: هذه ای ا E‏ 
وقفهم سبحانه بقوله: لأفسخرٌ هَدًّا. . .€ الآية: aT‏ 
اضبرُوا أو لا تبروا سواء عليكم» أي: عذابكم حتم» فسواء جَزْعُكم/ وَصَبْرگْ لا بد 
من جزاء أعمالكم . 


3ل لمق ف حتت تیر € كين با اتلم م ووقده رمم داب لير 
كوا وشرو هتا با کا © کہ ع زر مَصفوفَةٍ وزوجتهم يحور عن 4 


وقوله سبحانه : «إدٌ المَُقِينّ في جَئاتِ ونيم . ٠‏ الآية: يحتمل أن یکول من 
خطاب أهل النار» فيكون إخبارهم بذلك زيادةٌ في عُمُهمْ وسُوءِ حالهم» غود تال م 
سخطه! ويحتمل» وهو الأظهر› أن يكون إخباراً للنبيّ بي ومعاصريهء لما فَرَعٌ من ذكر 
عذاب الكفار عَمَبّ بذكر نعيم المتقين E‏ ل الفری: ويقع 
التحريض على الإيمان» والمتقون هنا: مُنّمُّو الشرك؛ لان لا بد هن مير إلى 
الجنات»› وكلما زادت الدرجة في التقوى قوي الحصول في حكم الآية» حَنَّى إل المتقين 


الرخصة فی ذلك»› حدیث »)٤۹۸۸(‏ والترمذي )۱۷۱/4 - »)۱۷۲١‏ كتاب «الجهاد» باب: ما جاء فی 
الخروج عند الفزع» حدیٹ ۱۹۸٩(‏ ۔ ۱۹۸٩‏ ۔ ۱۹۸۷)» وابن ماجه (4۲۹/۲)» کتاب «الجهاد» باب : 


الخروج في النفیرء حدیث (۲۷۷۲)ء وأحمد (۳/ ۲۷٤ ۲۷۱ ء۱۸٥١ ۱۸۰ ۱٤۷‏ ۲۹۱)ء وآہو 


داود الطيالسي (۲/ ۱۲۱)۔ منحة رقم : )۲٤۳۸(‏ وآبو یعلی )۳۳٣/١(‏ رقم : (۲)). والبيهقي /٠١(‏ 
٥‏ كتاب «السبق والرمي» باب: ما جاء في تسمية البهائم والدواب »)۲٠٠/٠١(‏ كتاب «الشهادات› 
باب: من سمى المرأة قارورة» من حديث أنس بن مالك. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 

(۱) آخرجه الطبري )٤۸٤/۱۱(‏ برقم: (۳۲۳۱۹). 

(۲) أخرجه الطبري )٤۸٤/۱۱(‏ برقم : (۳۲۳۲۹)ء وذكره ابن عطية /٥(‏ ۱۸۷)ء والسيوطي في «الدر 
المتثور» (١/١٤۱)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. 


وإ ج هد ال انخاس بن سير الان 


على الإطلاق هم في هذه الآية قطعاً على الله تعالی بحکم خبره الصادق› وقراً جمهور 
الناشن: «(فاکهي )° ومعناأه: فرجينّ مسرورین › وقال اؤ عة هو من باب : «لابنٌ» 
و«تامرً»» ئ لهم 6 قال ا ع #: والمعنى الأول أبرع» وقراً خالد فیما روی 


اث حاتم : «فکھين ۲“ والفكه والفاكه: المسرور المتنعم . 


وقوله تعالى : با ناهم ربمم أي : من إنعامه ورضاء عنهم . 

وقوله تعالی: #وَوَقَاهُم رَبْهُمْ عَذَابَ الججيم4 هذا متمكن في مقي المعاصي» الذي 
ل يدخل النارَ #ووقاهم# مشتی من الوقاية› وهي الحائل بین الشيء ویین ما يضرٌه . 

وقوله: كوا وَاشرَبُوا) أي: يقال لهم: كلوا واشربواء و#هنيئا4 صب على 
المصدر. 

ر 


وقوله: لبمَا كَنْتمْ تَعْمَلْونَ) معناأه : اد رنت الجنة ونعيمها بحسب الأعمالء وام 


نَم دخولها فهو برحمة الله وفضله› وأعمال العباد الصالحات لا ثوب على الله 2 


التنعَيمَ إيجاباً؛ كه سبحانه قد جعلها أمارةٌ على مَنْ سبق فى علمه تنعيمه» وعَلَقَ الثوابَ 
واليِقَابَ بالتكسب الذي في الأعمالء والحُورٌ: جمع حَوْرَاءُء وهي البيضاء القويةٌ بياض 
بياض/ العَيْن وَسَوَادِ سَوَادها» والعِينْ: جمع عَيْنَاءُ» وهي كبيرة العينين مع جمالهماء 
وفي قراءة ابن مسعود والتَْحُعِيّ: «وَرَوْجَنَاهُمْ بيس عِين» قال أبو الفتح : العَيْسَاءُ: 
لضا 


سے رار ا د DED‏ کے بوت رم 


وی ءامو وانبعلهم رم م بيسن لقنا بم درينم وم اتم ن تلم من شیر ل ری 
کب و ل اددهم كز کنر ا بے © بک یا کےا لت فیا ولا َا 
ا سر 2 س وق ەرو 6 ری ا پک r‏ که 
E TT CEE‏ 
ل ST‏ 


.)۱۹۷/١( و«الدر المصون»‎ .)٠٤١ /۸( ۱۸۸)ء و«البحر المحيطا‎ /٥( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(۲) ذکكره ابن عطية /٥(‏ ۱۸۸). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۱۸۸/٠١(‏ 

)٤(‏ ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

»)۱۸۸/١( و«المحرر الوجيز»‎ »)۱٤١( وامختصر الشواذه ص:‎ ».)۲۹١ /۲( ينظر: «المحتسب»‎ )١( 
وقال: وحكى أبو عمرو عن عكرمة أنه قرأ «بعيس عين» على إضافة «عيس» إلى «عين».‎ 


۳1۴۳ 


۲ _ سورة الطور/ الآیات: ۲۲ - ۲۸ 


وقوله سبحانه : والَذِينَ آمَُوا وَانَبَعْهُمّْ ذُريَهُمْ بإِيمَانِ الختا به راتو) اخاف 

في معنی ال ان غا وا و لحور اشر الله الى ان ال 
الذين اتبعتهم ذريتهم في الإيمان يلحق الأبناء في الجنة بمراتب الاباء» وإ لم يكن الأبناء 
فى التقوى والأعمال كالآباء؛ كرامة للآباء"» وقد ورد في هذا المعنى ل 
لبي ية فجعلوا الحديتٌ تفسيراً للآية» وكذلك وردت أحاديث تقتضي أن الله تعالی يرحم 


e 


ال رعا ل افالخ رال ان غا أا ا ار ا 
يلحق الأبناء الصغار بأحكام الآباء المؤمنين» يعني في الموارثة والدفن في مقابر المسلمين› 
وفي أحكام الآخرة في الجنة" وقال منذر بن سعيد: هي في الصغار لا في الكبار""؛ 
قال # ع #! وأرجح الأقوال في هذه الآية القول الأؤل؛ لأ الآياتِ كلها في صفة 
إحسان الله على إلى آمل الجنةء فذكر من جملة إحسانه سيحان أله يزعي المح في 
المسيءء ولفظة «ألحقنا) تة تقتضي أن لِلْمُلْحَت , بعض التقصير في الأعمال. 


aN a ES aa 
لعبده المؤمن دُرَيْتَهُ في الجنةء كما كانوا في الدنياء انتهى» ولم يتعرَّضٍ لذكر الدرجات‎ 
في هذا ا وو اخ ا د ا رفع الدرجات هي بأعمال و‎ 
الأباف/ والا خادنت مس حه ذلك ولا يلزم على التاويل الول‎ 
دخل الجنة مع ادم عليه السلام - في درجة واحدة؛ إذ هم كلهم دري وقد فتحت لك‎ 
. باباً للببحث في هذا المعنى منعني من إتمامه ما قصدته من الاختصارء وبالله التوفيق‎ 


وقوله: #ومًا لام4 أي : نتقصناهم» ومعنى الأية أن الله سبحانة يُلْجِقُ الأبناء 
بالآباء» ولا لَص الآباء من أجورهم شيئاً» وهذا تأويل الجمهور؛ ویحتمل أن رن ا 
عمل الأبناء من شيءَ من حسن أو قبيح› وهذا تأویل ابن زید» ويُويْدهُ قوله سبحانه : 
«كَلٌ امْرِىءِ بمَّا كَسَّبَ رَهِينٌّ والرهين: المُرْنَّهِنُ» وفي هذه الألفاظ وعيد» وأمددتُ 
ال إذا سرت اله ا آحر بك اوك لدي ٠‏ 


(۱) أخرجه الطبري )٤۸۷/۱۱(‏ برقم : (۳۲۳۳۸)» و )٤۸۸/۱۱(‏ برقم : (۳۲۳۳۹)» وذكره البغوي /٤(‏ 
۹)» وابن عطية /٥(‏ ۱۸۹). وابن كثير فى «تفسيره» »)۲٤١ /٤(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» /٦(‏ 
E NA‏ 1 ا 

(۲) ذکره ابن عطیة .)۱۸۹/٥(‏ 

(۳) يثظر : المصدر السابق. 

.)۱۸۹ /٥( ينظر : «المحرر الوجیز»‎ )٤( 

() أخرجه الطبري )٤۹۱/۱۱(‏ برقم : (۳۲۳۹۲)» وذکره ابن عطية /٥(‏ ۱۹۰). 


ئ۳1 


وقوله: يما يَسْتَهُود) إشارة إلى ما روي من أن المَُعّمَ إذا اشتهى لحماً نزرل ذلك 
الحيوان بين يديه على الهيئة التي اشتهاه فيهاء وليس يكون في الجنة لحم يحتز ولا 
يكلف فيه الذبح» والسلخ» والطبخ» وبالجملة لا كَلمَةَ في الجنةء وليَتَنَارَعُونَ# معناه: 
يتعاطون ؛ ومنه قول الأخطل : [البسيط] 
رغه َيب الراح الشُمُولِ وَقَذ ‏ صَاح الذَّجَاح وَحَائَّث وَفْعَةٌ الساري'» 

و يقال : التنازع : التجاذُبُ» وحينئذ يكون تجاذبُهُمْ تجاذبَ 
مُلاَعََةَ» لا تجاذب منازعة» وفيه نوع لذو وهو بيان لما عليه حال الشرًاب في الدنيا؛ 
فإنهم يتفاخرون بكثرة الشرب» ولا يتفاخرون بكثرة الأكلء انتهی» والکأس: الإناء فيه 
الشراب» ولا يقال في فارغ كأس؛ قاله الرَجَاج”" واللغو: السَمَّط من القولء رالا 
يلحق خَمْرَ الدنيا في نفس شُزبِهًا وفي الأفعال التي تكون من شاربيهاء ولت گلا فت 
في الآخرة. 

# ت #: قال الثعلبي: وقال ابن عطاء: آي لخو يکون في مجلس : ا 
عدن والسافي ف الملانكة؛ وشربُهم على ذكر الله ورَيحانُهم تحيَةٌ من عند اللهء والقوم 
أضتاف الله 


ولا تأثي4 أي : ال وهو تمل من ار ا ي: لا يا مون في شربهاء 
انتهى» واللؤلؤ المكنون أجمل اللؤلؤ؛ a es‏ قال ابن جبير: أراد الذي 
في الصَدَّف لم تنله الأيدي› وقيل للنبيٰ اة : «إذّا كان الْعْلْمَانُ الولو المَئُون فَكَيْفَ 
المَخدومُود؟ قال: هُمْ كَالْقَمَر ليله الب . 

٭ ت #: وهذا تقريب للأفهام» وإلاً فجمال آهل الجَلّة اَم من هذا ال 
ذلك أحاديث صحيحة؛ ففى نفو ففي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرةً - رضي الله عنه ‏ قال : 


(1) ينظر: البيت في اديوانه» »)٠٤١(‏ واجمهرة أشعار العرب» »)۷٠١(‏ والقرطبي (1/۱۷٤)ء‏ واروح 
المعاني» .)۳٤/۷(‏ و«البحر المحيط) (۸/ .)۱٤۷‏ 
والساري : الذي يمشى ليلا. 

(۲) ينظر: «تفسير الرازي» (۲۱۸/۱۶). 

(۳) ينظر: «معاني القرآن» .)٦۳ /٥(‏ | 

(6) ذكره البغوي »)۲٤١/٤(‏ وابن عطية .)۱۹۰/٥(‏ 

/١( برقم : (۳۲۳۹۹)» (۳۲۳۷۰)» وذکره السيوطي و في «الدر المنثور»‎ )٤۹۲ /۱۱( اأخرجه الطبري‎ )٥( 
وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن المنذر.‎ ),).٩۹ 
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۲ - سورة الطور/ الآیات: ۲۲ - ۲۸ 


ال وسل الا ا «إِّ اول رُمْرَة يَذخلونَ اجه - وفي روَايَةٍ: «مِنْ ايء على ضور 
e‏ م اين بوهم على شد كُزكب دري في السَمَاءِ إضاءي وفي رواية: 
E o‏ وفي «صحيح مسلم؛ آيضاً عن الي ٤‏ إن في الجن 
آم اوتا كل جُمَْةٍ قب ریځ الشمَال» فتخئو في وْجُوههمْ ود 0 وَيَزداذون خسنا 
رجالا يمول لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : واللهء e‏ َيَمُولونً: ٠‏ 
الل قد ردت بدا شنا وجمالا" انتھی» وقد أشار العَرَاليُ وغيره إلى طرف من 
هذا المعنى» > لَمّا تكلم على رؤية العارفين لله سبحانه في الآخرةء aS‏ ولا ينعد 


أن تكو ألطاف الكشف والنظر في الآخرة متوالية إلى غير نهاية» فلا يزالٌ النعيمٌُ واللَذّهٌ 


متزايدا ابد الابادء وللشيخ آبي الحسن الشاذلي هنا كلام حسن قال: لو كَشِفَ عن نور 
المؤمن لعبد من دون الله» ولو كَشفَ عن نور المؤمن العاصي لطب السماة رارض 
/ فکیف بنور المؤمن ¿ المطيع؟! نقل کلامه هذا اہن عطاء الله وابن ۽ عاد انظره . 


ثم وصف تعالی عنهم ّم في جملة تنعمهم «يََسَاءَلونَ) آي : عن أحوالهم وما نال 
کل واحد منهم؛ وهم نتذكرول جال الدنيا وخشيتهم عذات الآخرةء والإشفاق سد 
الخشية ورقة القلب» و#السّمُوم4: الحارُء ولندعوة4: N‏ يريد: الدعاءَ على 
بابه» ويحتمل أن يريد نعبده» وقرأ نافع والكسائي : أنه بفتح الهمزة -» والباقون 
بکسرها “ والبرٌ) الذي يبر ويُخسنْ. 


»۲٤١( كتاب «بدء الخلق» باب: ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة‎ )۳١۷ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
/٤( کتاب «أحادیث الأنبیاء» باب : خلق آدم وذریته (۳۳۲۷)» ومسلم‎ .)٤۱۷ /٩( (۴۲٣١ “٦ 
كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب : أول زمرة تدخل الجنة على هيئة القمر ليلة‎ .)۲٠۸١ )۸۸ 
کتاب‎ .)1۷۸/٤( والترمذي‎ ء)۲۸۳٤/٣١‎  ٣١( مکرر»‎  )۳٤/۱( البدر»ء وصفاتهم وأزواجهم‎ 
or YEY «YF «۲۳۱ ۲۳۰ ›۲۰( وأحمد‎ »)۲٥۳۷( «صفة الجنة؟ باب : في صفة أهل الجنة‎ 
»)٤۳۳۳( كتاب «الزهد» باب: صفة الجنة‎ .)۱٤٤۹/۲( وابن ماجه‎ .)0۷ ٥۲ ۳۱١۲ ۷ 
ء)۷٤٠١( كتاب «إخباره هة عن مناقب الصحابة» باب: وصف الجنة وأهلها‎ .)٤۳٦/١١( وابن حبان‎ 
۷)ء‎ ٤۳۷-۷ ٤۳١١( كتاب «إخباره ية عن مناقب الصحاية» باب : وصف الجنة وأهلها‎ .)٤- 07 
والدارمی (۲/ ۳۳۳ ٤۳۳)ء. کتاب «الرقائق» باب : فى أول زمرة‎ .)۱۱٤۳( )٤۸٤ ۔‎ ٤۸۳ /۲( والحميدي‎ 
مثله و‎ )٠١۸١( )٥٥۲/١( ء)٠٥۷۵(‎ )٥٤۹ /۱( يدخلون الجنة» وابن المبارك فی «الزهد»‎ 
) قال الترمذي: هذا حديث صحيح.‎ 

(۲) آخرجه مسلم »)۲۱۷۸/٤(‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها» باب : في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم 
.(YATT/ ۱)‏ 

(۳) ينظر: «السبعة» (11۳). و«الححة)» (١/۲۲۷)ء‏ و«معاني القراءات» (۳/ ٤۳)ء‏ واشرح الطيبة» /١(‏ 
۳). و«العنوان؟ (۱۸۱)» و«حجة القراءات» (1۸۳)» و«شرح شعلة» .)٥۹۰(‏ و«إتحاف) (۲/ .)٤۹۷‏ 


س الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


#فڌڪَر فا نت نعمت ريك بکاهن ولا حون ٣‏ يقولونَ شار E‏ 
ر سس چ و دوو ب 


ھت ےر 2 س و ر ور رورو ٦‏ 

لسن ل ق تربصو فاي کم م مرت الماريصين الا آم تام e‏ طَاغونَ 
ر کے م ر ر ا ر ج 

٣ 9‏ ری قول بل لا بیش 6 تاا یی لی إن نا سیت 9 


e e TT‏ بإدامة الدعاء ا 


وقوله سبحانه: ام ولون أي : بل رلو : شَاعِرٌ. . .€ الآية : رُوِيّ أن قريشاً 
اجتمعت في دار الئَذوَة» فكثُرَث آراؤهم في النبي اة حَتّی قال قائل منهم : َرَبْصوا به رَيْبَ 
المَنونِء ای حوادث الدهر» فَيَهْلِك كما َلك من قبله E‏ والتَابعة» 
لاغش وغيرهم › فافترقوا على هذه المقالة» فنزلت الآية في ذلك وال الانتظار› 
والوا من أصماء الموتة وة فر أن افاس وهو اشا انات الد و 
اشد والرَبْب هنا: الحوادث والمصائب: ومنه قوله كَل : «إما فُاطِمَة بَضَحَةَ مِنّي 
e‏ الحديتٌ. 


e‏ ا i‏ أعذي بيه لاحم ا وقوله: #بهذا» 
يحتمل أن يث يشير إلى هذه المقالة: هو شاعر» ویحتمل آن ي يشير إلى ما هم عليه من الكقر 


وعباد/ ا 8 عن الخير آل ا E‏ 


على القرآن . 
وقوله : إن کائوا صَادِقينَ) 


(۱) آخرجه الطبري )٤۹٤/۱۱(‏ برقم: (١۳۲۳۷)ء‏ وذكره ابن عطية »)۱۹١/١(‏ وابن كثير في «تفسيره» 


«(YET /4)‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)٠ ٠ /٦(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن آبی 
) 
(۲) أخرجه الطبري )٤۹٤/١١(‏ برقم: »)۳۲۳۷١(‏ وذكره ابن عطية »)۱۹١/١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» »)٠٠١١ /٦(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 
(۳) آخرجه مسلم )۱۹۰۲/6 ۔ ١۳٠۱۹)ء‏ كتاب «فضائل الصحابة» باب: فضائل فاطمة بنت الرسول ۔ عليه 
الصلاة والسلام ۔ ۰٩۳(‏ ٩٩/۹٤٤۲)ء‏ وأحمد »٤۳۲۹ »٤۳۲۳(‏ ۰۳۲۸ ۳۳۲)ء وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (41/۲). 


۲ سورة الطور/ الآیات: ۳١‏ - ۷م ل 


ت کډ : ا في أن سخا َمَوله؛ قاله الثعلبيٌ . 


ر 


ام حا ین عر ن ام مم الیش 9 ام حلفا الوت الرس بل ا 
@) 


وقوله سبحانه : لام حلِقوا ِن عَْرٍ شَيْء) قال الثعلبي: قال ابن عباس : من غير أب 
ولا ام فهم كالجماد لا يعقلون ولا تقوم لله عليهم حْجةٌّ أليسوا خلقّوا من نطفة وعلقة› 
وقال ابن كَيْسَانٌ : م خلقوا عَبَثاء وَنرکوا سُدى من غير شيء› اف لغير شيء لا يؤمرون 
ولا يُنْهَوْدَ أمْ هُمٌ الخَالِفُود): لأنشسهم» فلا يأتمرون لأمر الله انتھى» وعَبَرَ 
# ع #: عن هذا بأنُ قال: وقال آخرون: معناه: أمْ خْلِمّوا لغير عِلَةَ ولا لغاية عقاب 
وثواب؛ فهم لذلك لا يسمعون ولا يتشرٌعون. 

ت 4: وقد يحتمل أن يكودً المعنى: آم خْلِمَُوا من غبر شيء حَلَمَهُمْ» آي: من 
غير مُوجدِ أَوْجَدَهُمْ» ويل عليه مقابلته بقوله : «أم هم الخالقون) وهكذا قال العَرَاليّ في 
«الإحياء»» قال: وقوله عز وجل : آم خلقوا من غير شيء» ای من غیر خالق› انتھی 
کات آداب التلاوة قال العْرَالِي: ولا نوُم اَن اليه ذل اه لا يُخْلَقُ شَيْء ! إا 
من شيء! انتهى» وقال الفخر"": قوله تعالى: لمن غير شيء) فيه وجوه» المنقول 

منها: أم خْلِمُوا من غير خالق» [وقيل : أ خْلِمّوا لا لغير شيء عَباً]» وقيل: أم خلقوا 
من غير آب وأ انتھی › اجا ال اقل الكراليٰ أعلم بما آراد انه 
وفي الصحيح عن جُبَيْرٍ بن مُطيم قال: «سَمِعْت الي ية يقْرَاً في المَغْرب بالطورِء فُلَما 
بلغ هَلِهِ الآية: کا قرا من یر شيء آم مم الحايئود4 إلى زرو «المُْصَبْطرود» 
- کا فلي أن يَطِيرَ»» وفي رواية : «وَدَلِْكَ أُول مَا/ َقرَ اليما في فلي“ انتھی» وأسند 
o E E HE‏ ا الله ييه في فداءِ 
آهل َذر» فَسَمِعْتَّة يَفْرَأً في الْمَغْرب بالطورِ» فَكَأنْما تَصَدَعَ فلي جين سَمِعْت المَرآنَ» 
انتھی . 


ر ر ا ںا چ ورم + EN‏ . ار e2‏ ور ا ر ا 
م عشم حن ید آم شم ية @ ام م علا بتكي وڈ تيان نيئم 


(۱) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٠۹۲/٥(‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر الرازي» (۲۲۳/۱۲). 

(۳) سقط في : د. 

.)٤۸٥١٤( أخرجه البخاري (1۹/۸٤)ء كتاب «التفسير برقم:‎ )٤( 


۸ب 


۴۹۸ 


OOS‏ تھ ن غرم تلو 2 ام عندهر 
الیب فم کون لای آم دوت کنا مال کترا هر تک @ 1 ر ا و ا 


م ۶ء ©( 

وقوله سبحانه : #أم عِنْذَهُمْ خرَائِنْ رَبك بمنزلة قوله: آَم عندهم الاستغناء في جميع 
الأمور؟ والمصيطر: القاهر» وبذلك فسر ابن عباس“ الآية» والسُلَمٌُ : السبب الذي يُصَعَدٌ 
به » کان ما کان من خشب»› أو نتاءء أو خبال» أو غير ذلك» والمعنى : اله ساح إلى 
الشخاغ یستمعوں فيه » ا عليه أو منه» وهذه چروف د و ا والمعنى : 
يستمعون الخبر بصِحة ما يدعونه» فليآتوا بالحْجَة المبينة في ذلك . 


وقوله سبحانه : آم عِندَهُمٌُ الْعَيْبُ) الآية» قال ابن عباس : يعني أَمْ عندهم اللو 
المحفوظ› هم يبود : ما فیه» ویخبرون به» ثم قال: أ ريدو كندا. بك 
وبالشرع › ر الخبر بأنهم «ِهُمُّ المَكيدود) أي : ا فْسَمُی عَلبَتَهُمْ کیداً؛ 
إذ كانت عقوبة الكَيْدِ» ثم قال سبحانه: لآم َم إل عير الل: : يعصمهم ويمنعهم من 
الهلاك» قال الثعلبيّ : قال الخليل: ما في سورة الطور كلها من ذكر «أم» كله استفهام لهم 
انتھی . 

a‏ ِعَمًا يركون به. 

وین برقا كتا ين الاو ساقطا يووا سحا مرم و درشم حى بكسفو ومهم رى فيه 
© کک ی سیم کشم کنا کا شر تة @ َر ی کم 0 دون ڏ 
زاین کرم ا @ 1 لحد رك انك باينا a‏ 
حه ودر الجر ل 4 

وقوله : وإن يروا سف أي : قطعةٌ يقولون لشدة معاندتهم هذا «سَحَابٌ مَرْكُومٌ»: 
بعضه على بعض› وهذا جوابٌ لقولهم : اسقط عَلَيَْا كَسَفاً مِنَ السَمَاء [الشعراء: ۱۸۷] 
وقولهم: ا و سقط السمَاءَ كَمَّا رَعَمْتَ عَلَينًا كسما [الإسراء: ]۹١‏ يقول: لو فعلنا هذا 
بهم لما/ آمنواء ولقالوا: سحاب مركوم. 


وقوله تعالى: «فَذَرْهُْ» وما جرى مَجِرَاهُ من الموادعة - منسوح بآية السيف› 
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(۱) أخرجه الطبري )٤۹٩/۱۱(‏ برقم: ١۳۲۳۸)ء‏ وذكره ابن عطبة (١/١۱۹)ء‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» .)٠١١ /٦(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 
(۲)- دکره البغوي )6/ (TEY‏ وذکره ابن عطبة (/ ۱۹۳). 


۲ ۔ سورة الطور/ الآیات: ٤۹ - ٤٤‏ ها 


والجمهور أن يومهم الذي فيه يمول هو يوم القيامة› وقيل : هو موتهم واحدا واحداے 
ویحتمل أن یکون يوم بدر؛ لأنْهُمْ عُذَبوا فيه والصعق : التعذيب في الجملة› وإِنْ کان 
الاستعمال قد كَتْرَ فيما يصيب الإنسان من الصَيْحَة المُفْرطةٍ ونحوه» َم أخبر تعالى بأد لهم 
دون هذا اليوم» أي: قبله «عَذابا) واختَلِفَ في تعيينه» فقال ابن عباس وغيره : هو بدر 
ونحوه» وقال مجاهد : و أصابهم» وقال البَرَاءُ ِن عَازب وابن عباس 
أيضا”" : هو عذاب القبر» وقال ابن زيد“ : هي مصائب الدنياء ٳِذ هي لهم عذاب. 


+ ت #: ويحتمل أن يكودً المراد الجميع ؛ الا إن قلنا إن العذابَ هو 
بدر فالذين ظلموا هم أهل مَحةّ» وإِنْ قلنا: العذابٌُ هو عذابٌ القبرء فالذين ظلموا عام في 
کل ظالم» انتھی . 

ثم قال تعالى لبي : «وَاضبز لِحكم رَبك فإك بأعَيْنَا) أي: بمرأى ومنظر» نرى 
نمع ما تقول وألك في حفظنا وحيطتنا؛ كما تقول: فلان يرعاه المَلِك بعين» وهذه 


الآية ينبغي أن يمَرْرَمَا كل مؤمن في نفسه؛ فإنها تَمَسحُ مضايق الدنيا. 
وقوله سبحانه : #وَسَبْح بِحَمْدٍ رَبك قال أبو الأحوص" ': هو التسبيح المعروف› 
يقول في كل قيام : سبحان الله وبحمدِو» وقال عطاء : المعنى حین تقوم من كل مجلس. 
# ت *: وفي تفسير أحمدَ بن نصر الداوودِيٰ قال: وعن ابن المُْسَيّب قال: حى 
على كل مسلم أن يقول حين يوم إلى الصلاة: سبحان الله وبحمده؛ لقول الله سبحانه 
بيه #وسبح بحمد ربك حين تقوم)» انتهى»/ وقال ابن زيد : هي صلاة النوافل» وقال 


)۱( دکره البغوي «(YTET/0‏ وابن عطیة ٤ /٥(‏ ۱۹) . 

(۲) أخرجه الطبري )٤۹4۹/۱۱(‏ برقم: (۳۲۳۹۸)» وذكره البغوي (٤/۳٤۲)ء‏ وابن عطية (٥/٤۱۹)ء‏ 
وابن کئیر في (تفسيره) 40/0(« والسيوطي في «الدر المنثور» 101/7(« وعزاه لای جریر› 

(۳) آخرجه الطبري )٤۹۹/۱۱(‏ برقم: (۳۲۳۹۲)ء (۳۲۳۹۵)ء وذكره ابن عطية (/ ١۱۹)ء‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (7/ 10°( وعزاه لابن جربر»› وابن المنذر. 

.)٠۹٤ /٥( برقم : (۳۲۳۹۹)» وذکره ابن عطية‎ )٤۹۹/۱۱( أخرجه الطبري‎ )٤( 

.)۲٠٠ /۱٤( ینظر: «تفسیر الرازي»‎ )٥( 

%0( أخرجه الطبري (۱۱/ (٥۰۰‏ برقم : «((TY€*۱1)‏ ودکره ابن عطبة »)۱۹٤ /٥(‏ وابن کثر في اتفسيره» 
/٥(‏ ۱4€( والسيوطي فی «الدر المنثور» %/ c(0‏ وعزاه لابن ا ةة . 

(۷) دذکره البغوي «((TET/6)‏ وابن عطبة ٤ /٥(‏ ۱۹)» وابن كير في «تفسيره) (/ ۱۹€( والسيوطي في 
«الدر المنثور» 10۱/0). وعزاه للفريابي» وابن المنذر. 

(۸) ذدکره ابن عطية .)۱۹٤ /٥(‏ 


۳۸ = الجزء الخامس من تفسیر الثعالبي 


الصحاك : هي الصلوات المفروضةء وَمَنْ قال هي النوافل جعلَ أدبار النجوم رَكعَتّي 
الفجر» وعلى هذا القول جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين» وقد روي مرفوعاء ومن 
جعله التسبيح المعروف جعل قوله: «حين تقوم) مثالا أي: حين تقوم وحينَ تَفْعْد» وفي 
كل تَصَرْفْك» وحكى منذر عن الضحاكٍ أن المعنى: حين تقوم في الصلاة [بعد] تكبيرة 
الإحرام» فقل : «سَبْحَائّكٌ الهم وَبحَمْدِك. وََبَارَك امك" الحديت. 


(1) ينظر : المصدر السابق. 

(۲) أخرجه أبو داود .)۲٠٠١ /١(‏ كتاب «الصلاة» باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك وبحمدك »)۷۷١(‏ 
والترمذي »)٠١ - ٩۹/۲(‏ كتاب «الصلاة» باب: ما يقول عند افتتاح الصلاة (۲٤۲)ء‏ وابن ماجه (۲/ 
٤‏ )). كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب : افتتاح الصلاة »)۸٠٤(‏ والنسائي (۱۳۲/۲)ء كتاب 
«الافتتاح» باب: نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة (۸۹۹)ء وأحمد (۳/ »٠١‏ 1۹)ء /١(‏ 
۲ ) كتاب «افتتاح الصلاة» باب : ما يقال بعد افتتاح الصلاة» وابن خزيمة (۲۳۸/۱) جماع أبواب 
الأذان والاقامةء باب : إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة. . . .)٤٦۷(‏ 


۴۲1 


۴ _ سورة النجم/ الآيات: ١‏ - ۲ 


وهي مَكية بَإجَمَاع 


وهي اول وره أعلن بها رشتول الله عة وَجَّهرَ بقراءتها في الحرم› والمشركون 
يستمعون» وفيها سَجَدَ وسجد معه المؤمنون والمشركون والجنْ والإنس غير أبي لهب» فن 
E‏ 


+ ت 4 والذي خرَجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود: «(فُسَجد 
ا ود ن غل إلا رحلا راف أحد ا ارات فد علي فراة د 
لِك يِل گافرًء وَهُوّ أمََةٌ ِن حلّفب» انتهى» وسبب نزولها أن المشركين قالوا: إل 
0 ا ق ۰ 


م ا جتیر س ر ر 2 رر ۹ یح رس ء ‌ EN 2e‏ 
ولج إا ری © ما سل ساو وا وی © ما ق عن آل 2© 4 


قوله عز وجل : الم ذا هوى * ما صل صَاجِبْكمْ وَمَا عَوَى ٭ وما ينطق عَنِ 
لْهَرّى€ الآية» قال الحسن وغيره: النجم المْفْسٍَ به هنا: اسم جنس» أراد به النجوم"ء 
ثم اختلفوا في معنى هوى( فقال جمهور المفسرين: هوى للغروب»/ وهذا هو السابق ٠٠۹‏ ب 
إلى الفهم من كلام العرب» وقال ابن عباس في كتاب الثعلبيّ: هوى في الانقضاض في 
إثر العفريت عند استراق السمع» وقال مجاهك وسفيان : النجم فى قسم الأبة: المْريّاء 
وسُمَُوطًهًَا مع الفجر هو هويُهاء والعرب لا تقول: النجم مطلقاً إلا راء والقسم واقع 
على قوله: ما ضل صاحبکم وما غوی) . 


(1) أخرجه البخاري (۸/ ٠۸٤)ء‏ كتاب «التفسير» باب: فاسجدوا لله واعبدوا .)٤۸٦۳(‏ 

(۲) ذکره ابن عطية .)۱۹٥/٥(‏ 

(۳) ذکره ابن عطية )۱۹٩١ /٥(‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري )٥٩۳/۱۱(‏ برقم: »)۳۲٤۲۱٤(‏ (١٠۱٤۳۲)ء‏ وذكره ابن عطية (٥/٦۱۹)ء‏ وابن كثير 
»)۲٤٦/6(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (١/١٤١٠)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 


۰ 


۲۲ 


#: لإذا هَرّى€ أبو البقاء: العامل فى الظرف فعْل غل القَّسَّم المحذوف» 
أقسم ا رفت ويه وجوابُ القَسّم: #ما ض4 انی قال الق 
المفسرين لم يُمَرفُوا بين العَي والضلالء وبينهما فرق؛ فالغيٌ: في مقابلة الرْشْدِ» والضلال 
عَم منه ا وما بنط : عن الهرّى# : یرید محمداً بی أنه لا يتكلم عن هواه ك 
هواه وشوه ا ر ا : وما ينطق القرآنٌ المَرّل عن هوى . 


N A ت ل‎ +۴ 


ی 
E‏ 


ْ م م آ ل ر رم موق حلي 
مر إل کے شک © عم کید الل © م بز تتن © خر إلا الام 


ے د شد ل کان کاب رسن أو أن 9 ب إل عبیو ما ایی ( 4 
وقوله: إن هو إلا وخَيٌ يُوحى) يراد به القرآن بإجماع . 


# ت #: وليس هذا الإجماع بصحيح› > ولفظ الثعلبيّ إن هو إلا وحي) أي : ما 
ُطْمَهُ في الدين إلا بوحي» انتهى» وهو أحسن إن شاء لل الوحي اسم 
وة اة او فر وة معانٍ: منها الإرسالء والإلهام» والكتابةء ل 
والإشارة» فان قلا هو ضمير القران فالوحي اسم معناه ه الكتاب» ويحتمل أن يقال : 
مصدر»ء أي : ما القرآن إلا إِرْسَالء El‏ وَإِن قلنا: المراد من قوله: ٠‏ إن هو إلا 
وحي قول محمد وكلامًه فالوحي حينئذ هو الإلهام» أي: كلامه مله من الله أو مرسلء 
انتھی› O‏ ھر جر - عليه السلام - قاله ابن 
فاس وغ" E‏ غلم فخا القرات: | وذو مرة# معناه: ذو فَرّة؛ قاله قتادة 
eT‏ ومنه قوله ‏ عليه السلام -: «لاً جل الصَدَقَهٌ لِعْيِيْ ولا لِذِي مِرَةٍ سوي . 
وَأضل المِرَةٍ مِنْ مَرَابِرِ الْحَبْل» وهي فتله وإحكام عمله 


(۱) ینظر: «تفسیر الرازي» .)۲٤١/۱٤(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الرازي» .)۲٤١۱/۱٤(‏ 

(۳) ذکره ابن عطیة .)۱۹٩/۰(‏ 

9 ق المصفر الها 

() اخرجه آبو داود (۱/ »)٥۱٤‏ كتاب «الزكاة» باب : من يعطى من الصدقة وحد الغنى .)۱١۳١(‏ والترمذي 
(۳ ۴۳) تاب «الزكاة» باب: ما جاء من لا تحل له الصدقة (۲٥٦)ء‏ وابن ماجه (0۸۹4/۱)» کتاب 
«الزكاة» باب: من سأل عن ظهر غنّی (۱۸۳۹). والحاکم (۱/ )٤١۷‏ نحوه» والنسائي .)۹٩ /٥(‏ کتاب 
«الزكاة» باب : ذا لم یکن له دراهم وکان له عدلها .)۲٥۹۷(‏ وابن حبان (۳/ ۱۰۲) ۔ الموارد »)۸۰٩(‏ 
وعبد الرزاق فى «المصنف» ر 1۹( .(V100)‏ 
قال الترمذي : NEE EEE‏ 


۳ 


۳ - سورة النجم/ الآيات: ٠١ - ١١‏ 


وقوله : «فاسْسَوّی# قال او والرَّجُاج» المعنى : فاستوى جبريل في الجو» وهو إذ 
ذاك بالأفق الأعلى ؛ إذ راه سول الله و بحراءَ٬‏ فد سد الافى :لةه اة ك وحينئذ 
دنا من محمد - عليه السلام حتی کان قاب قوسین› وكذلك رآه نزلةٌ أخری في صفته 
العظيمة› > له ستمائة جناح عند السدرَة. 


وقوله: «ثّ دنا فَسَدَلى) قال الجمهور: المعنى: دنا جبريل إلى محمد في الأرض 
عند حرَاءَ ا أن جميع ما في هذه EREN NN‏ 
ودنا ا من #تدلی فير فب تعالی بقوله : #فتدلی) هيئَةٌ الدَنْوٌ كيف كانت» و اب4 : 
معناه: قذرء قال قتادة ارو ٤‏ معناه: من طرف العود إلى طرفه الاخر»ء وقال الحسن 
TT‏ من الوتر إلى العود في وسط القرمن د اقفن 


وقوله: #أو أذتى4 معناأه: على مقتضى نظر البشر› ا لو راه أخذكم لقال في 
ذلك : قوسان أو أدنى من ذلك» وقيل : المراد بقوسين› آي : قدرَ الذراعين» وعن ابن 
عباس : أن القوس في الآية ذراع يقاس به» وذكر الثعلبي أنَها لَه بعض الحجازيين . 


وقوله تعالی : «یَأوْخی إل RE OE E‏ ار ال 
إلى عبده محمد ما أوحى» وفي قوله: لما أوحى# إبهام على جهة التفخيم والتعظيم؛ 
قال عياض : ولما كان ما كاشَمَه ‏ عليه السلام - من ذلك الجبروت» وشَاهَدَه من عجائب 
/ الملكوت» لا تَجيط به العبارات» ولا تستقل بحمل سماع أدناه العقول - رَمَرَ عنه تعالى 
بالإيماء والكناية الذَالَة على التعظيم» > فقال تعالى: #فأوحى إلى عبده ما أوحى» وهذا 
النوع من الكلام تة اهل النقد والبلاغة بالوحي والاإشارة» وهو عندهم آبلغ اپواب 
الإیجازء انتهى . 


ا مچ ور و مشر 2r‏ ر Xk‏ 
کنب لواد م ا را 0 افم ونه نم عل ما ری 9 وقد نام له حى 9 عند سذرة 
ور س ی 0 
ای © عا جه ان © 4 


(۱) ذکره البغوي »)۲٤۲٦/٤(‏ وابن عطية /٥(‏ ۱۹۷). 

(۲) أخرجه الطبري /۱١(‏ ۷ ۰ ) برقم : »)۳۲٤٣٤١ »۳۲٤٤١(‏ وذکره البغوي »)۲٤١۹/٤(‏ وابن عطية 
/١(‏ ۱۹۷)» والسيوطي في #الدر المنثور» »)٠١۸/0(‏ وعزاه لآدم بن أبي إياس» والفريابي» والبيهقي . 

(۳) ذكره ابن عطية »)۱۹۸/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)٠١١ /٦(‏ وعزاه للطبراني» وابن مردويه› 
والضياء. 

)٤(‏ آخرجه الطبري )٥۰۹/۱۱(‏ برقم : »)۳۲٠٣٤(‏ وذکره البغوي (٤/۹٤۲)ء‏ والسيوش في «الدر المخور 
»)٠١۸/0(‏ وعزاه للنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


1۰( ب 


۱ 


4 


لخر الخاسن من تسر الخال 


وقوله سبحانه : ما كَذّبَ الفَُدٌ ما رأى) المعنى : لم يُكذْبْ قلبُ محمد الشيء 
الذي رأى» بل صَدفَه وتحمَمَةُ نظراً؛ قال أهل التأويل منهم ابن ما وغ ران 
حل ا وقال النبي ويا : «جَعَلّ الله نور بَصري في فڙادِي» فُئَظزْث إلَيْهِ 
بموّاديّ»» وقال آخرون من المتأولين: المعنى : Bs‏ 
صدقه وتحققه»› وقال ابن عباس فيما روي عنه ٠ ٠‏ إن محمداً رأى رَبّه بِعَيْنَىْ رَأسهء 
وأنكرت ذلك عَايشّة E E E‏ ية عَنْ هِذِءِ الآياتِ فال لِي: «(هر 
جبریل فیا کلهاء قال ٭ ع #: وهذا قول الجمهور»› وحديث عائشة عن النبي َي قاطع 
بكلّ تأويل في اللفظ ؛ لأنُ قول غيرها إِنّما هو مُنتَرٌَ من ألفاظ القرآن. 


وقوله سبحانه : #أفتَمَاروله على ما يَرّى» قرأ حمزة والكسائيٰ «أفََمْرُونَة» _ بفتح التاء 
دول ا -« ا أفتجحدونه . 


# ت *٭#: قال الشعلبي: واختار هذه القراءة أبو عبيد: قال إِنّهم لا يمارونهء وإنّما 
جحدوه» واختَلِف في الضمير في قوله: وَلَقَد رآ4 حسبما تقدم» فقالت عائشة 
الخ و ادوا خر ا وو ا و ا 
المَرْئِيّ هو جبريل - عليه السلام - في/ المرتينء مره في الأرض بحراء ومرَةّ عند سِذرَة 
المُنتَهى ليلة الإسراءء رآه على صورته التي خلِقّ عليها» وسِذَرَةٌ المُْسَهّى هي : : شجرة لبق في 
السماء السابعة» وقيل لها: سدرة المنتهى؛ لأها إليها ينتهي عِلْمُ كل عال» ولا يعلم ما 
TS‏ ول شت ذلك انها الها هى فن مات عل ا 


النبي ا قال + ع" #: وهم المؤمنون حقًا من كل جيل . 


(۱) اأخرجه الطبري )٥۱۱/۱۱(‏ برقم : »)۳۲٤۹١(‏ وذکره البغوي .)۲٤٦/٤(‏ وذکره ابن عطیة »)۱۹۸/٥(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (1/ ١١٠)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء» عن أبي العالية. 

(۲) آخرجه الطبري (٥11/11)‏ برقم : »)۳۲٤١۹۷(‏ وذکره البغخوي »)۲٤۷/6(‏ وابن و )14۸/0( 
وابن كثير فى تفسيره» .)٠٠١ /٤(‏ والسيوطى فى «الدر المنشور» /١(‏ ۹١٠)ء‏ وعزاه لابن مردويه. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٠۹۸/٥(‏ ا 

/١( و«معاني القراءات» (۳/ ۳۷). و«شرح الطيبة»‎ )'٠ /١( و«الححة»‎ .)11٤( ينظر : «السبعة»‎ )٤( 
_ ٥٠١( و«إتحاف»‎ .)0۹4١( و«العنوان» (۱۸۲)» و«ححجة القراءات» (٥1۸)ء واشرح شعلة»‎ .)٤ 
.)01 

)٥(‏ أخرجه الطبري )٥۱۲/۱۱(‏ برقم : »)۳۲٤۷١(‏ وذكره ابن عطية »)۱۹۹/٥(‏ وابن كثير في اتفسيره» 
)01/6( 

.)۱۹۸/٥( ینظر: «المحرر الوجیز»‎ )٦( 


Yo 


۲٥١ - ٦ سورة النجم / الآيات:‎ - oY 


وقوله سبحانه : #عندَها جه EE‏ قال الجمهور: أراد سبحانه أن يُعَظْمَ مَكالَ 


السدرة» ويْسَرفة بأل دة انارت عندهاء قال الحسن” : هي الجنة التي وَعِدَ بها 
المؤمنون 
ای ی کا ا 
لجع ٤ک‏ م ر r‏ لت ر r‏ م ےے م 
افم ألت والعرى لو متو ال 1 1 O‏ وه الأ © ك ا قمة 
ضیرئ ل إن هى إل أساء ميتموها أن وءاباوکر ما ازل آنه ها ِن سلطن إن يعون ا الظنَ 
‌ روط ر و س 5 a‏ 


وقوله سبحانه : #إذ يَعْشّى السّذرَةَ مَا يَعْشّى أي : عُشِيّها من أمر الله ما غشيها فما 
يستطيع أحد أن يصفهاء > وقد ذكر المُمَسرُون في وصفها أقوالاً هي تَكلْف في الاية؛ لد 
الله تعالى أبهم ذلك» وهم یریدول شرحه» وقد قال عة : ا ا 


وقوله تعالى : ما رَاعٌّ الْبَصر قال ابن عباس : معناه: ما جال هكذا ولا هكذا. 


وقوله: وما طعّى 4 معناه: ولا تجاوز المرئيّ٬‏ وهذا تحقيق للأمر» ونفيٰ لوجوه 


وقوله: e:‏ ر من آیاتِ ریه الكنْرّى# قال جماعة: معناه: لقد رأى الكبرى من 
ات ى اك أن راه افر وال اأخرون: المن: لفد راي فضا فن 
يات رنه الكترئ» وقال ابن عباس وابن TE‏ واگ رفرفاً أخضرَ من الجنةء ف 


(۱) آخرجه الطبري )٥۱۷/۱۱(‏ عن ابن عباس برقم: »)۳۲٢۱۱(‏ وذکره ابن عطية .)۱۹۹/٥(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۱/ ٥٤۷‏ ۔ »)٥٤۸‏ كتاب «الصلاة» باب : كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ (۹٤۲)ء‏ 
٤۳۱/۳‏ ۔ »)٤۳۲‏ کتاب «أحادیث الأنبیاء» باب: ذکر إدریس عليه السلام .)۳۳٤۲(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )٥۱۸/۱۱(‏ برقم: »)۳۲٠۲١(‏ وذكره ابن عطية /٥(‏ ٠٠۲)ء‏ وابن كثير في اتفسيره» 
»)٤٥۲ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ »)٠١١‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه. 

)٤(‏ آخرجه الطبري )٩۱۹/۱۱(‏ برقم : )۳۲٣۳۱(‏ عن ابن مسعود» وذكره ابن عطية )۲٠١ /٥(‏ والسيوطي 

فى «الدر المنثور» »)١٦۲ /١(‏ وعزاه للفريابي› وسعید بن منصور» وعبد بن حميد» والبخاري»› 

ا جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني»› وابن مردويه» وأبي نعيم» والبيهقي ا في 
«الدلائل» . 


۱ ب 


۲ 


۳۲٢ 


الك الخاس من تفن الثفال 


# ت #: وزاد الثعلبيٌ : وقيل: المعراج» وما رأى في تلك الليلة فى مسراه فى 
عوده وبدئه؛ دلیله قوله تعالی: #لِتُريه مِنْ آياتا. . .€ [الإسراء: ]١‏ الآيةء قال عياض : 
/ وقوله تعالی : للقد رأی من آيات رَبْه الكبرى) انحصرت الأفهام عن تفصيل ما أوحى» 
وتاهت الأحلامٌ في تعيين تلك الآيات الكبرى» وقد اشتملت هذه الآيات على إعلام الله 
بتزكية جملته - عليه السلام - وعِصْمَتَهًا من الآفات في هذا المسرىء فزکی فؤاده ولسانه 
وجوارخه؛ فقلبه بقوله تعالى : لما كذب الفؤاد ما رأى# [النجم: اغ لاله غ 
السلام - بقوله تعالى : وما ينطق عن الهوى# [النجم : ۳ وبصرَه بقوله تعالی : #ما زاغ 
البصر وما طغى# اه. 


ولما فرغ من ذكر عظمة الله وقدرته قال على جهة التوقيف : «أَفرَأَيْتُمٌ اللات 
وَالعُرّى . . .€ الآيةء أي : أرأيتم هذه الأوثان وحقارَتَها وبْعْدَهَّا عن هذه القدرة والصفات 
العَليةَء واللات : صنم كانت العرب تعظمه› والعرى + صحرة بيضاءَ کانت العرب اشا 


تدا وا مناة: فكانت بالمشلل من قديد» وكانت أعظم هذه الأوثان عندهم» وكانت 


الأوس والخزرج تهل لهاء ووقف تعالی لكَمَارَ على هذه الأوثان» وعلی فر إنها 
بنات اللّه» فكأنّه قال : أرأيتم هذه الأوثان وقولَكمْ : هي بناتُ الله «أَلَكَمُ الذكرْ وَلَهُ الأثتّى4 
ثم قال aS‏ إذا قِسْمَةَ ضيرّى# أي : عوجاء؛ قاله مجاهد"» 
lS ay‏ : معناه: منقوصة› U‏ 
معناه: مخالمة والعرب تقول : E EE‏ منعته) وضیزی من هدا 
التصريف؛ قال أبو حيان : و#الثالثة الأخرى# صفتان لمناة؛ للتأكيدء قيل : وأكدَّث 
بهذين الوصفين ؛ إعظمهًا عندهم» وقال الزمخشري : والأخرى ذم» وهي المتأخرة الوضيعة 
المقدار» وعْقَّب/ ان اخری مزن اه ولم يُوضَعًا للدم ولا للمدح. 


+ ت کډ وفي هذا التعقب تعسف› والظاهر أن الوصفين معا سِيِقًا مَسَاقَ الذَمّ؛ لا 


هؤلاءِ الكمّار لم يكتفوا بضلالهم في اعتقادهم ما لا يجوز في اللات والعزی› إلى ن 


.)٠٠٠/١( وابن عطية‎ ء)٠٠١‎ /٤( وذكره البغوي‎ »)۳۲٠٤١( برقم:‎ )٥۲۲/۱١۱( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) اأخرجه الطبري )٥۲۲/۱۱(‏ برقم : »)۳۲١٤۹(‏ وذكره البغوي .)٠٠١/٤(‏ وابن عطية »)۲١٠/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور“ .)٠١١ /١(‏ وعزاه لابن جرير. 

(۳) أخرجه الطبري )٥۲۲/۱۱(‏ برقم: (١٠٠۳۲)ء‏ وذكره ابن عطية .)٠٠٠/١(‏ 

.)۲١٠/٠١( وذكره ابن عطية‎ .)۳۲٠۵۱( برقم:‎ )٥۲۲/۱۱( أخرجه الطبري‎ )٤( 


.)١١١ /۸( ينظر : «البحر المحيط)‎ )٥( 


۷ ٣٣ - ۲٦ سورة النجم/ الآیات:‎ ٣ 
. أضافوا إلى ذلك مناه الثالفة الأخرى الحقيرة» وكَلٌّ أصنامهم حقير» انتهى‎ 


ثم قال تعالی: إن هي إا ما۶ يعني : إن هذه الأوصاف من أنّها إناثء اها 
آلهة تعْبَد» ونحو هذا إلا سما أي: تسميات اخترعتموها أنتم وآباؤكم» ما آنزل الله بها 
برهاناً ولا حْجْةٌء وما هو إلا اناع الظن» وما تَهْوّى الأنفس# وهَوَّى الأنفس هو إرادتها 
الملذة لهاء وإّما تجد هوى النفس أبداً في ترك الأفضل؛ لأنها مجبولةٌ بطبعها على حب 
الملذء وإنّما يَردَعُها وَيَسُوفُها إلى حُسْنٍ العاقبة العقل والشرع . 


وقوله سبحانه: وَلَمَّذ جَاءَهُّمْ مِنْ رَبّهِمْ الْهُدّى) فيه توبيخ لهم إِذ يفعلون هذه 
جى كاه قزل المت الأشاة با والشهراكة انما الأمر لهالل والاغال جار 
على قانون أمره وهه »› فليس لكم - أيها الكمَرَةٌ - مُرَاذْكمْ في قولكم : هذه آلهتناء ۆهى 
تشفع لناء وتقَربتا إلى الله لف ونحو هذا قله اة وّالأولى# اف له کل أمرهما: 
ملكا ووا وتخت سلطانهء قال الشيخ أو بد الرخمن ا فی کتاب اعيوب 
النفس»: ومن عيوب النفس كثرة النّمَنّي» والتَمَنْي هو الاعتراض على الله عر وجل في 
قضائه وقَدَرِهِ» ومداواتها/ ان يعلم أله لا يدري ما يعقبه التمني» أيجرُهٌ إلى خير أو إلى 
شَر؟ فإذا تَيَمّنَ إبهام عاقبة تمنيه» أَسْمَطٌّ عن نفسه ذلك ورَجَحَ إلى الرْضا والتسليم» 


م م 7و سے لر م م ‌ ئ EN PES‏ 7 کو ا ص 

لیجری آلذن استوا با عيلوا وعرى الذي أحسنوا باحس ا الزن تبون 

ر ر ا ص مر ی ص و ر E‏ زر “٢‏ 2 2€ ت 2 ر = ٤‏ 
ر آلإئر والقوجش إلا اللمم إن رك وسم المعْفرة هو اعم پک إذ أنتأ ك يت الأرض ولذ اسر 


2 
2 و س و 4 ور و ر 2~ N I‏ 
اه ف بطون اھک فلا ترکرا اشک هر امل بسن ات © 4 


وقوله سبحانه: #وَكَمْ ِن مَل ...4 الآية: رذ على قريش في قولهم: الأوثان 
شفعاؤناء #وكم€ للتكثير» وهي في موضع رفع بالابتداءء والخبر لا تغني# والجكَى 
جَلْبُ النفع ودَفُْ الصرٌ بحسب الأمر الذي يكون فيه الغناء. 


وقوله سبحانه : إن الْذِينَ لا يُوْمنود بالجِرَة يعني : كُمَارَ العرب. 


۲ ب 


۳ 


۳۸ 


الجزء الخامس من تفسیر الثعالبى 


وقوله: وإ الظْنٌ لا يُعِْي مِنَ الح شيئ أي : في المُعْتَمَدَاتِ» والمواضع التي 
یرید الإنسانُ أن يُحَرْرَ ما يَعْقَل ویعتقد؛ نها مواضع حقائق› لا تنفعٌ الظنونُ فيها»› وَأمّا في 
الأحكام وظواهرها فيجتزیءُ فيها بالمظنونات . 

ثم سَلّى سبحانه تبه وأمره بالإعراض عن هؤلاء الكمَرَةٍ. 

وقوله: #عَنْ ذكرنًا» قال الثعلبي: يعني القرآن. 

وقوله سبحانه : إن رَبك هُوَ أعْلَّمُ ِمَنْ صل عَنْ سَبيله) اليه متصلة في معنى 
التسلية» ومتضمنة وعيداً للكافرين» ووعداً للمؤمنين» والحُسْلَّى: الجنة ولا حسنی دونهاء 
3 تقدم نقل الأقوال في الكبائر في سورة النساء وغيرها» وتحريرٌ القول في الكبائر ا 
كل معصية يوجد فيها حَدٌ في الدنيا أو توعد عليها بالئار في الآخرة» أو لعنة» 
ونحو هذا. 

وول «إلاأ اللْمَمّ هو استفناء يَصِحُ م أن يکود مصلا وان قدرته مُنْمَطِعاً ساغ 
ذلك» وبکل قد قیل» واختّلف في معنى لم4 فقال أبو هريرة» وابن عباس» والشَبي› 
وغیرهم: اللمم: صِعْارٌ الذنوب التي لا خد فيها ولا وَعِيدَ عليها؛ لأ الناسَ لا 
شاور من مُوَاقَعَةَ هذه الصغائر» ولهم مع ذلك الخسنّى/ إذا اجتنبوا الكبائر» وتظاهر 
العلماء في هذا القول» وكَْرَ المائِل إليهء وځکيّ عن ابن ا ن اللمم: ما خطر على 
الل ا ل ا و 
المعاصي المَلنَهَ والسَفَطة دون دوام ثم يتوبون منهء وعن الحسن بن أبي الحسن* أ قال: 
E‏ والسرقَةء وشرب الخمر ثم لا يعودء قال ع ا وهذا التأويل 

يقتضي تقض الرفى بالناس في إدخالهم في الوعد بالحسنى ؛ ِد الغالب في المؤمنين مواقعة 


(۱) آخرجه الطبري )٥۲۸/۱۱(‏ عن ابن عباس برقم (۳۲۵۸۲)ء وذكره ابن عطية ۰)۰٤ /٥(‏ وابن كثير في 
«تفسيره» »)۲٠٠/٤(‏ والسيوطى في «الدر المتثور» (١/٦١١)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير. 

(۲) ذکره البغوي »)۲٥۳/٤(‏ وابن عطية )۲۰٤/٥(‏ 

)۳( أخرجه الطبري (YYA/۱11)‏ برقم : (۴۷۷)» وذکره البغوي (4/ ۲). وابن عطية »)۲۰٤ /٥(‏ 
وابن کثیر في تفسیره» ›)۲٥١٣/٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور› »)۱١/۲‏ وعزاه لعبد بن حمید عن 
أبي صالح . 

ء)۲٠٤/٥( وابن عطية‎ »)٠٠۲ /٤( وذكره البغوي‎ »)۳۲٠۷۰( برقم:‎ )٥۲۷/۱۱( اآخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لعبد بن حميد»‎ ›)١۱١١1/١( والسيوطي في «الدر المثثور»‎ .)۲٠١٠۹ /٤( وابن کثيیر في «تفسیره)»‎ 
وابن جریر.‎ 


.)٤/٥( ينظر: «المحرر ا‎ )٥( 


۹ 


۳ سورة النجم/ الآیات: ۲۲ - ۲۸ 


المعاصى» وعلى هذا آنشدواء e‏ ي : [الرجز] 
إن ا j|‏ ا 2 SEE‏ ي ٠ 1 e‏ 2 ر [ اه 0 ا ,0 


وقوله سبحانه : #إد نسَأَكُمْ مِنَ الأزض4 یرید : E‏ آدم» ویحتمل ُن یراد به 
إنشاء الغذاء» وأجة: جمع جنين . 

وقوله سبحانه : ألا تُرّكُوا أَنْمُْسَكّمْ4 ظاهره انه عن تزكية الإنسانِ نَهْسَه» ويحتمل 
ن يکود نهياً عن أن يُركَيّ بعص الناس بعضاًء وإذا كان هذاء كلما يُنْهّى عن تزكية السمعة 
والمدح للدنيا أو القطع بالتزكيةء وأمًا تزكية الإمام والمُذوَةٍ أحداً لِيُوْنَمٌ به أو ليتهمم الناس 
بالخير» فجائز» وفي الباب أحاديتُ صحيحة» وباقي الآية بين . 

۴+ ت #: قال صاحب «الكلم الفارقية» : اعرف اتن کان إيقاعا للتهمة بها 
في کل ما يبدو ویظهر له منهاء وأجهلهم بمعرفتها وخفایا آفاتها وکوامن مکرها مَنْ رَکاهاء 
وأخسَنَ ظَلَهُ بها؛ لأنها مُقبلَةٌ على عاجل حظوظهاء مُغْرصةٌ عن الاستعداد لآخرتهاء انتهى» 
وقال ابن عطاء اللّه: ار کا مد O E ET‏ 
طاعة» ويقظةء وعِمَة ‏ عَدَمٌ الرضا منك عنها؛ قال شارحه ابن عبّاد: الرضا عن النفس : 
أصل جميع الصفات المذمومة» وعَدَمٌ الرضا عنها أصل الصفات المحمودة» وقدِ افق على 
هذا جميمٌ العارفين وأرباب القلوب؛ وذلك لألّ الرضا عن النفس يوجب تخطية عيوبهًا 
ومساويها» وعَدمٌ الرضا عنها على عكس هذا؛ كما قيل: [الطويل] 
رَمَيْنُ الرْضَاعَن كل عَيْب كَلِيلَةً وَلَكِيْ عَيْنَ السُخط تُبْدي المَسَاوِيًا 

انتهی . 

اریت ایی ول © عط تيلا وى () يندم عر ر 3 ری € کے ٣‏ 
ینا بنا ف صحف موسی لا 8 اھب ایی م 9© آل ن زر رہ زر ی © 4 

وقوله تعالى : «أَفَرَأيْت الَّذِي تَوَلّى . . . € الآية» قال مجاهد» وابن زيد» وغيرهما : 


(۱) آخرجه الحاكم »)٤٨۹/۲(‏ والترمذي  ۳۹٦/۰(‏ ۳۹۷) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة النجم 
(۲۸). 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. 
قال الحاكم: هذا حدیث صحیح على شرط الشتحن ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي . 

(۲) اخرجه الطبري )٥۳۰/۱۱(‏ عن مجاهد برقم: )۳۲٥۹۵(‏ وعن ابن زید برقم: »)۳۲٣۹١(‏ وذکره 
ابن عطية »)۲٠٠١ /٠٥(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» ›)١۱٦۸/١(‏ وعزاه للفريابي› وعبد بن حميد» 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن ات حاتم . 


۳ ب 


٤ 


۴۳: 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


نزلت في الوليد ب بن المغيرة المخزوميٌ ؛ وذلك أنه سَمِعّ قراءة النبي ية وَوَغَظةُ فقرب من 
الإسلام» وطمع النبيّ ية في إسلامه» ثم إِلّه عاتبه رجل من المشركين» وقال له : أتترك مله 
آبائك؟! ارجع إلى دينك» واثبت عليه» وأنا نَمل لك بكلٌ شيء تخافه في الآخرة» لكن 
على أن تعطيني كذا وكذا من المال» فوافقه الوليد على ذلك» ورجع عَمّا م به من الاإسلام» 
وأعطى بعض ذلك المال لذلك الرجلء ثم أمسك عنه وشح فنزلت الأية فيهء وقال 
ال رلت في العاصي بن وائل؛ قال + ع #: فقوله: لرأغطى ليلا وَأکْدّى4 
على هذا - هو في المال» وقال مقاتل " في كتاب الثعلبيٌ : المعنى : أعطى الوليدٌ قليلاً من 
الخير بلسانه» ثم #أكدىي أي : انقطع ما أعطى» وهذا بَيْنْ من اللفظ› والآخر يحتاج إلى 
رواية» و#تولى€ معناه: أدبر وأعرض عن أمر الله» و«#أكدى) معناه: انقطع عطاؤه» وهو 
مشبه بالذي/ يحفر في الأرض؛ فإِلّه إذا انتهى في حفر بئر ونحوه إلى كُذْيَةَ» وهي ما صلب 
ارف - يِس من الماء» وانقطع حفرَه» وكذلك أجبل إذا انتهى في الحفر إلى جبلء ثم 
قيل لمن انقطع : عمله أكدى وأجبل . 


#ډڍډ ت کډ : قال الثعلبي : وأصله من الكَذْية» وهو حجر في البثر يؤيس من الماء؛ قال 
الكساتى: تقول الغرت: ال إذا بلع ؤ في الحَفر إلى الكذيَة والجَبّلء 
أ 

وقوله عز وجل : ليده عِلْمُ العَْب فهر رى معناه: أعَلِمَ من الغيب أ مَنْ : تحمل 
ذنوبً آخر انتفع بذلك المُتَحَمّل عنه؛ فهو لهذا الذي علمه يرى الحق وله فيه بصيرة؟! أم 
هو جاهل › لم يب بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وَفٌی بما اسل په من آنه لا تزر 
وازرة أي: لا تحمل حَامِلَةٌ حَمْلَّ أخرى؛ وفي البخاري «وإبرَاهيم الذي وَفّى): وَفُى ما 


رض 2 انتھی . 


وان لس لاسن إلا ما سی 3© و سیم سرف ی © م ر الجر لأر ©4 


وة اة وان لَيْس لاونْسَانِ إلامَا ن سَعّى# وما بعده» كل ذلك معطوف على 


قوله : ا تزر وازرة وزر أخرى# al‏ اد قوله: لون ليس للاونسان إلا ما سعى) 


)1( ذكره البغوي .)۲٥۳/٤(‏ وابن عطية .)۲۰٠۵/۰(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٠٠١/٠١(‏ 

(۳) ذکره البغوي .)۲٥۳ /٤(‏ وابن عطية .)٠٠٠/٥(‏ 

)٤(‏ ينظر: «صحيح البخاري» (۸/ .)٤1۹‏ كتاب «التفسير» باب: سورة النجم. 


۳ - سورة النجم/ الآيات: ٤۲‏ - د ل 


م مُخکمْ لا نسخ فیه» وهو لفظ عام مخصصر 
وقوله: ران سَعْيَهُ بُری) ي يراه الله OR‏ رفي 
ا ا :2 a‏ 


وفي قوله تعالی : لم ب ن جر اه الجرَاء الأزئى4 وعد للكافرين › ووعد للمۇمنين . 


اون لک ریک تسین 9 واھ مو اسك ایگ €2 وم شو آنا ا 0 
ای الرَون الگ ولان (6 ين َة إ3 ® رن ع َه اا انر ن مر ي ن 
ار اص ر a‏ 
@ ت r‏ د انت @ وان آهلك ادا الوك و و ا ى @ وم چ تن قل 
ا هم آل“ xr‏ 4 ۱ ۳ 
م غلم ای 2 والمزتیگة آهری © مما ما عى 9 4 


وقوله سبحانه : وَأ إلى رَبك الْمُنتَهَّى# أي : منتى الخلق ومصيرُهم» الهم أطلعنا 
على خيرك بفضلك» ولا تفضخنا بين خلقك»/ وجذ علينا بسترك في الدارين! وَحَىّ لعبد 


يعلم أنه إلى ربه منتهاه؛ أَنْ یرفض هواه؛ ویزهد في دنیاه» ويقبل بقلبه على مولاه؛ ویقتدي 
بنبيّ قَضَلَهُ الله على خلقه وارتضاه؛ ويتأمل كيف كان زهده ية في دنياه؛ وإقباله على 
مولاه؛ قال عياض في «اشفاه» : وأما رهده كيا فقد قدمنا من الأخبار أثناء هذه السا 
يكفي» وحَنْبْكٌ من تقلله منها وإعراضِه عَنْهَّا وعن رَهْرَبها» وقد سِيقّث إليه بحذافيرهاء 


و ر 


E‏ 4 )۲( ت 
وترادفت عليه فتوخاتها اه توفي ييه ودرْعُه مَرهُوئَةٌ عند يَهُودي »> وهو يدعو ويقول : 


/٤( ومسلم‎ »)۷۱١۲( أخرجه البخاري (۱۳١/1۳۸)ء كتاب «الأحكام» باب: من شاق شاق الله عليه‎ )١( 
/۳( كتاب «الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غیر الله (۹٤/۲۹۸۹)ء والترمذي‎ )4۹ 
نحوه» ورواه البخاري من طريق صفوان»‎ )٠٠۹۷( کتاب «النكاح» باب : ما جاء فى الوليمة‎ ,))٥ 
من طريق‎ )٤١ /۳( وجندب» ومسلم من طريق ابن عباس» والترمذي من طرق ابن مسعود» وأحمد‎ 
من طريق أبى بكرة.‎ )٤٠١ /٥( »)۳۱۳ /٤( أبى سعيد الخدري‎ 

(۲) أخرجه البخاري )۳٠١/(‏ كتاب «البيوع» باب: شراء النبي بالنسيئة» حديث (۹٠٠۲)ء‏ وأحمد (۴/ 
۳,) والنسائي (۷/ ۲۸۸) كتاب «البيوع» باب: الرهن في الحضر»ء وابن ماجه (۲/ ١٠۸)ء‏ كتاب 
«الرهون» باب : (۱)» حدیث »)۲٤۳۷(‏ والترمذي (۳/ .)٥۲١ ٩۱۹‏ كتاب «البيوع؟ باب : ما جاء في 
الرخصة في الشراء إلى أجل» حدیث »)۱۲۱٠١(‏ وأبو یعلی )۳۹٤ /٥(‏ (١٠٠۳)ء‏ وأبو الشيخ في أخلاق 
النبي (ص: ۳٠۲)ء‏ والبيهقي (7/٦۳)ء‏ كتاب «الرهن» باب : جواز الرهن»ء كلهم من حديث فتادة عن 
آي آنه مى إلى الى ك تخ شر وإعالة َة ولد ره التي ل درعا له بالمدهةع عند 
يهودي زأخد فته شعيرا لأهلةء ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد ب صاع بر ولا صاع حب» 
وإن عنده لتسع نسوة. وقال الترمذئ : حديٺ حسن صحيح . 


٤‏ ب 


0 أ 


۲ س الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
«اللْهُمٌ أَجِعَلْ رزْق آل مُحَمدِ قوتا». 


وفي «صحيح مسلم؟ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما شَبِعَ آل رَسولٍ الله 


لان يم تاعا حٌى مَضصى لِسبيله"' . 


1l 
E 


وعنها - رضي الله عنها قالت: «لمْ مى جف ري الله لا شِبعاً قط وَلَمْ بك 
کر إلى اح كانت الْمَاقةُ أَحَبّ إلَيهِ ِ م الختردء ِن گان لَيَظّل جَائعاً يَِْي طول لي 

يِن الجُوع» لا يَمْنَعُهُ ذَلِك صِيَا يومه» ولو شَاءَ ل رَبهُ جَمِيعَ نوز الأزض وَثْمَارهًَا 
ورغڍ غيعهاء ولقذ لت آبڪي له؛ خن مٿا ار پو انس پيڍي عل بطي ئا پو بن 
الجُرع؛ بأل تفي لَك الفِدَاء لو تبلْعْتَ مِنَ الديَا يما يمُونكَ! فقول یا عار 0 
لذا ٳځواني من اولي العم ِي الوس بوا على ما ُو اشد ِن اء قمَضزا عل 
الهم فَقَدِمُوا على رهم بهم » وَأجرَل وَابَهُم» فَأجدُنِي آسَجيې إن تَرَفْهْبٌُ فِي 
مَعِيشَيِي/ أن يُقَصرَ بي عدا دونه وَمَا مِنْ شيضٰءِ ُو حب إِليّ مِن اللْحُوقي بإخرَانِي 
وأجلائِي» قالّث: فما مام بَعْدُ إلا أُشْهُراً حٌى توفي - صلواث الله وسَلاَمهُ عليه ٠‏ انتهى» 
وباقي الآية دلالة على التوحيد واضحةء و#النشأة الأخرى): هي إعادة الأجسام إلى 
الحشر بعد البلى» و#أقنى) معناه: ا قول ا لال ا ا 
وقال ابن عباس : #أقنى#: قنع" قال ٭+ ع" *٭: والقناعة خير فنْيَة» والتّى عرض 
زائ فلل در ان امنا e‏ نجم في السماء» قال مجاهد ا ا و 
مرزم الجَؤزاء» وهما شِعرَيَانِ: إحداهما العُمَيْصَاءُء والأخرى العَبُور؛ لاا عت ال 
وكانت خاعة فمن نخد هده الشو ق الور a aes E a‏ 
المعبودِ الذي لكم و#عادا الأولى): اختلف في معنى O Os‏ 
ميث «أولى» بالإضافة إلى الأمم المتأجرة عنهاء وقال الطبری“ وغيره: سمُیت آولی؛ 
لأنّ ئم عاداً آخرةٌ» وهي قبيلة كانت بمكة مع العماليق» وهم بنو لقيم بن هزال» والله 


(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه) /٤(‏ ۲۸۸۲).» کتاب «الزهد والرقائق)باب: (۲۹۷۱/۲۰). بهذا اللفظ . 

(۲( دکره ابن عطة «(YY *A/0)‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 1۷1/7( وعزاه للفريابي»› وابن المنذر»› 

(۳) ینظر : «المحرر الوجیز» .)۲٠۸/٠١(‏ 

)€3 أخرجه الطبري )۱۱/ (ov‏ عن محاهد برقم : (TYITY)‏ وعن ابن زید برقم : «((TY14°*)‏ ودکره 
ابن عطية »)۲١۸/١(‏ وابن کثير في «تفسیره» ›»)۲١۹ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنشثور» ›)۱۷١/١(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد»› وابن جرير› وأبي الشيخ . 

.)٥۳۷ /۱١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )٥( 


اا 


۳ _ سورة النجم/ الآيات: ٥۸ - ٠١‏ 


أعلم» وقرأً الجمهور : «وَنَمُودًا» بالنصب؛ عطفاً على «عادا» «وقومٌ نوح» عطفاً على 
ائمود»). 


وقوله: يِن فَبْل) لأنهم كانوا ر ا و 
قرية قوم لوط #أهوى# أي : طرحها من هواء عال إلى سقل . 

ر و رك نمار @ هدا ن بذ من لد در لأر و أربِ لزه ل9 لض 

وةوله سبحانه : باي آلاءِ رَبك نَتَمَارَى) مخاطبة للإنسان الكافر؛ کاله قیل له: هذا 
هو الله الذي له هذه الأفعالء وهو خالِفُك اميم عليك بكل النَم ای ااك 
وتار معناه: تتشکلك) وقال مالك الغفاري : إن قوله: i}‏ تزر4 ال قوله: 
#تتماری4/ هو في صحف إبراهیم وموسیى 


وقوله سبحانه: #هذا ل ان وای ا محمد ييه وهو قول قتادة 
٤ E‏ م ن E‏ 
وغيره”" وهذا هو الأشبه» ويحتمل أن يشير إلى القرآن» وهو تأويل قوم» و#نذير» 
یحتمل أن یکول بناء اسم فاعلء ویحتمل أن یکون مصدراً وُذر جمع نذير. 

وقوله تعالی : «أزفْتِ الاَرةّ4 معناه: قربت القريبةء والآزفة: عبارة عن القيامة 
بإجماع من المفسرينء وأزف معناه قَرْبَ جدًا؛ قال كَعْبُ بن رهَيْر: [البسيط ] 


بان E RE‏ وهُا ال قد ارفا رلا اڭ لشبّاب ذاِب EES‏ 


ويحتمل أن ا کاشف ؛ قال الظرى a‏ هو من کشف ال ا 


)١(‏ وقرأها غير مصروفة حمزة» وعاصم» والحسن وعصمة. 
ينظر : «المحرر الوجيز» (١٠/۸٠۲)ء‏ واالبحر المحيط» »)۱٦٦/۸(‏ وامعاني القراءات» (۳/ ١٤)ء‏ 
و«العنوان» (۱۸۲)ء و«حجة القراءات» (1۸۸)ء و«إتحاف فضلاء البشر» .)٥٠۳/۲(‏ 
(۲) أخرجه الطبري )٥٤١/١١(‏ برقم : »)۳۲٣٣٣(‏ وذکره البغوي »)۲٠٥٦/٤(‏ وذکره ابن عطية (۲۰۹/۰)› 
والسيوطي في «الدر المتشور» /٦(‏ ١۱۷)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن االمنذر. 
(۳) وبعده: 
عاد ال اقا ق وتفه لاما هادا اللو الدي ردا 
ینظر : «دیوانه» (۷۰)»› «المحرر الوجيز» .)۱١ /٥(‏ 
)٤(‏ ينظر: «تفسير الطبري» .)٥٤١۱/۱١(‏ 


116 ب 


۱٦ 


٤ 


ليس من دون الله مَنْ يكشف وها ويعلمه» وقال منذر بر سعيد" : هو من كشف الضرَ 
ودفعه› أي : AE‏ وهولها إلا الله . 


این مدا یٹ مجو لا وشک کا یکن € انث سیث ( اندو ب 
ادا 4 © 4 


وقوله سبحانه : لقُن هْذًا الْحدِيث تَعجَبُونٌ. . .4 للاية: روی سعد بن ابي وَقَاص 
ال ل ا ِد هذا الْمُرَآنَ ئرل بِحُوْفِ» دا قُرَأثمُوهُ ابوا قن لَمْ تبکوا 
فَبّاکوا» ذكره الثعلبىٌء وأخرح الترمذي والنسائيٰ عن النبي ئه قال : «لا يلج ال من 
N E‏ ڪٿ يو اللبنْ في الضزج؛ ولا ټخيځ باز في سيل اللو صان 
جَهَنَم في مجر أبدا) قال النسائي : : وروی : «في جوف ادا وول ر يَجَِمِع الشح وَالإيمَان 
في فلب ابد قال الترمذي : وقال النبي لا : ان لا مما الا کت 
CUT‏ خرُس في سيل الل“ تھی من «مصابیح| البَعّوىّ». قال أبو 
عمر بن عبد الير: رُرتي عن النبي بلا أله قال: «إيَاكمْ وكثر الضحك؛ نه يميت القَلْبَء 
وَيَذْهَبٌ بنُور الوه“ انتهى من «بهجة المجالس»ء وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: 


قال رسول الله عة : «مَنْ يَاخڏ عَئي هؤلاءِ الكلِمَاتِ؛ فيَعْمَلَ بهنء أو يُعَلْمَ مَنْ يَعْمَل بهنٌ؟ 


(۱1) ذکره ابن عطیة (۲۰۹/۰). 

(۲) أخرجه النسائي (۱۲/۲)ء كتاب «الجهاد» باب: فضل من عمل فى سبیل الله على قدمه (۸١٠۳)ء‏ 
و«الکبری» )4/۳( كتاب «الجهاد) باب: فضل من عمل في ا الله على قدميه FET‏ 
والترمذي ›»)۱۷۱/٤(‏ كتاب فضائل «الجهاد» باب : ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله c(1)‏ 
وأحمد »)٥٠٥/۲(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۸٠١( )٤۹١ /١(‏ والحاكم .)٠١ /٤(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 
قال الحاكم: هذا حدیث صحیح الإإسناد ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي . 

)( أخرجه الترمذي )£/ 1۷0(« كتاب «فضائل الجهاد» باب: ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله 
(۱14). 

قال الترمذي : حدیث حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رُزيق . 
)٤(‏ آأخرجه الترمذي .)٠١١/١(‏ كتاب «الزهد» باب: من اتقى المحارم فهو أعبد الناس )٠٠٠١(‏ عن أبي 


هريرة نحوه. 
قال الترمذي : هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حدیث جعفر بن سليمان» والحسن › > ولم يسمع من 
أبي هريرة شيئاً | ه. 


وأخرجه ابن ماجه »)۱٤۰۳/۲(‏ کتاب «الزهد باب : الحزن والبکاء .)٤۱۹۳(‏ و (۲/١١٤۱)ء‏ کتاب 
«الزهد» باب : الورع والتقوى «((E\¥)‏ دحوه من طريق آخر عن أبي هريرة. 


۳ - سورة النجم / الآيات: ۴١ ٣‏ 


َال بُو E E O‏ يڍي» فَعَد حَمْسَاًء وَقال: اني المَحَارِم 
َكَنْ ابد الئاس وَأزض بَا قَسَمّ الله لَك تكن اغى النّاس» ا e‏ 
مُومنا› ا لئاس ما جب لنَفيك› E E‏ إن كَرَةً الضجِكِ 

E‏ ث الْقّل»“ انتھی › والسامد: اللاعب اللاهي» وبهذا و فسرَ ابن عباس وعیره من 
الق E‏ غَنِیٌ» وه کله معنی قريب بعضه من بعض» ثم مر 
تعالی بالسجود له والعبادة؛ ا تدترا وههنا سجدة فى قول كثر من العلماء 
ووردت بها أحاديتُ صحاح» ولم يَرّ مالك بالسجود هناء وقال زيد بن ثابت: نه َرأ بها 
نڌ الي ل قل يَشجُذ E‏ . قال ابن الع ق اخكامة : وکان مالك هاف 
خاصة تسةه اسى. 


(1) انظر السابق. 

(۲) أخرجه الطبري )٥٤١/۱١(‏ برقم: (4٦٦۳۲)ء‏ وذكره البغوي /٤(‏ ۷٠٠)ء‏ وابن عطية .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) آخرجه النسائي (/ ۰,), کتاب «الافتتاح» باب: ترك السجود في «النجم» (' ۰)) وأبو داود (۱/ 
٩‏ ) تتاب «الصلاة» باب: من لم ير السجود في «المفصل» .)٠٤١١١(‏ 

.)٠۷۳١ /٤( ينظر: «أحکام القرآن»‎ )٤( 


۳۳٦ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وهي مَکية پإِجَمَاع 
إلا آيةٌ واحدة» قوله: «سَيْهْرَمٌ الْجَمْح . . .€ الآية. ففيها خلافٌ» والجمهور انها 


إو الله الرحمن الرحيمر 
م ےس ر ca.‏ ھر دجم ر صر رار A A ’ A‏ م الت ا ر 
# قر الساعة وانشق القمر ون روا ءايه تعرضواً ودقولواً نڪر a‏ ر 
ےو ٤ار‏ وی 2 ر E 2e4 o‏ ل 2 ”2 AR‏ 2 . رر N‏ 


رون ِن الَمداثِ کم جرد مير 9 طون إل للع بول الكمو هدا م عير 2 4 
قوله سبحانه : «افتَرَبَّتِ السَاعَة وَانْشَقّ الْقَمَر4 معناه: قربت الساعة» وهى القيامة› 
وأمرها مجهول التحديد» وكل ما يُرْرّى في عر اا ا ا 
١ب‏ وقوله: #وانشق القمر4 إخبار عمّا وقع؛ وذلك أن قريشاً سَأَلّتْ رَسُولَ الله / آية 
أرَاهُمُ الله أَنشِقًاق الْمَمَرء فَرَاهٌ لبي 4 وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُْسْلِمِينَ وَالكُفّار» فَقَالَ 
رَسول الله بية: أشهَدُوا. 


(۱) آخرجه البخاري (۷/ ۲۲۱). کتاب «مناقب الأنصار» باب: انشقاق القمر »۳۸٦۹۹(‏ ۳۸۷۱)ء (۸/ ٤1۸4۳‏ ۔ 
)٤‏ كتاب «التفسير» باب : #وانشق القمر *# وإن يروا آية يعرضوا) ٤]۸۸٤(‏ ۔ »)٤۸۸٥‏ ومسلم /٤(‏ 
۸؛)؛) کتاب «صفات المنافقین» باب : انشقاق القمر /٤١ »٤۳(‏ ۲۸۰۰). وأحمد (۳/ ۲۷۵) مثلهء 
ونحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه نحوه» أخرجه البخاري (۷/ ١۲۲)ء‏ كتاب «مناقب الأنصار) 
باب : انشقاق القمر (۳۸۸)ء )٤۸٤/۸(‏ كتاب «التفسير» باب: «وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا) 
.(EATA - AY)‏ 

ومسلم )۲۱٥۹/۲(‏ کتاب: صفات المنافقین وأحکامهم باب: انشقاق القمر ٤٩(‏ ۔ .)۲۸۰۲/٤۷١‏ 
وفى «الصحيحين» نحوه عن عبد الله بن عباس : أخرجه البخاري (۸/ »)٤۸٤‏ كتاب «التفسير» باب : 
#وانشتق القمر وإن يروا آية يعرضوا) (٩٦۸٤)ء‏ ومسلم (٤/۹١٠۲)ء‏ كتاب «صفات المنافقين 
وآحکامهم» باب : وانشقاق القمر /٤۸(‏ ۲۸۰۴۳). 


۷_۸ - ۱ سورة القمر/ الآیات:‎ - ٤ 


وقوله : وَإِن يَرَوا): جاء الافظ مستقبلاء لينتظمَ ما مضى وما يأتي» فهو إخبار بأنً 
حالهم هكذا. 


وقوله: #مسىَمرً# : قال الرَجُاج: فيل معناه: دائم متماد» وقال فتادة ET‏ 
معلاه : مار ذاهب عن قريب يزرل» ثم قال سبحانه على جهة جزم الخبر: لول أمْر 
مُستقر€ کأنّه يقول: وکل شيء إلى «غایه عنده سبحانه» ومُزْدَجَرٌ4 معناه: موضع زجر. 


وقوله: فما تعن النْذر4 : يحتمل أن تكون «ما» نافية» ويحتمل أن تكون 
استفهامة . 
ثم سَلْى سبحانه بريه - عليه السلام - بقوله : كنول عَنْهُمٍ) أي: ا لشت اف 
عليهم حسراتِ» وتم القول في قوله: #عنهم# ثم ابتدأً وعيدَّهم بقوله: يوم والعامل 
في [#يوم4#] قوله ویخرْجوذ» رماي المعنى: فتول عنهم» واذكر بوم وقال 
۳ 
الحسن: المعنى : فتول عنهم إلى يوم .٠‏ 


وقرأً الجمهور” : «نكرا ‏ بضم الكاف ؛ قال الخليل : الثكر: نعت للأمر الشديد 
والرجل الداهية» وخْص الأبصارَ بالخشوع» لاه فيها أظهرٌ منه في سائر الجوارح» وكذلك 
سائر ما في نفس الإنسان من حياء أو صَلْفٍ أو خوف ونحوه» إِلّما يظهرٌ في الأبصارء 
و#الأجداث4 : جمع جَدثِ وهو القبر» وشَبَهَهُمْ سبحانه بالجراد المنتشر» وقد شبههم 
سبحانه في آية أخرى بالفراش المبثوث» وفيهم من كل هذا شبَه» وذهب بعض المفسرين 
إلى آئهم أوَلاً كالفراش حين يَمُوجٌ بعضهم في بعض؛ ثم في رتبة أخرى كالجراد إذا 
توجهوا : نحو المَخشر والداعي» والمهطع : المُشْرعَ في مشيه نحو الشيء مع هَرّ وره ومد 
بضر نحو المَقَصِدِ اما لخوف»/ أو طمع ونحوه؛ قال ابو حيان : #مهطعين 4 أي : 
مسرعین» وقیل : فاتحین آذانهم للصوت› انتهی . 


ويول الكافِرُونٌ هَذًا يوم عَسِرٌ# لما یرون من مخایل هَوْلِه وعلامات مشقته. 


ء)۲٠۲/١( برقم: (۳۲۷۲۲)ء وذكره البغوي (٤/۸٥٤)ء وابن عطية‎ )٥٤۸/۱۱( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)۲۱۳ /٤( وابن کثیر فی «تفسیره»‎ 

(۲) ذکره ابن عطية .)۲۱۲/٥(‏ 

(۳) ذکره ابن عطية /٥(‏ ۲۱۲). 

.)۲۲۲ /۹( والبحر المحیط» (۸/ ۱۷۳)» ودالدر المصون»‎ .)۲١۲ /٥( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 

.)۱۷٤١ /۸( ينظر: «البحر المحيط»‎ )٠( 


۷ 


۴۸ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


کب او ا أ عدا الوا جحو وارد ل مدعا ره آي موب ر 
فتحتا بوب السا باو نمر ا جر الاس عا کلت اا ج انر بت فر ® 


کا ع کت ان نر @ ر ایا ج لی کہ کیہ @) لہ ھا ا ھل ی 
@؛ 

وقوله سبحانه: #کذېٹ قبل قوم وح . .. الاآية: وعيد لقریش› وضرب مئل 

وقوله: #وازذْجر: إخبار من الله عز وجل أنْهُم رَجَرُوا نوحا۔ عليه السلام ۔ 
N E ST O‏ 

وقوله: #قانصز أي : فانتصر لي منهم بان تهلُم. 

وقوله : «ففَتَحتًا أَبوَابَ السَمَاءِ# قال الجمهور: هذا مجاز وتشبيه؛ لان المطر كأ 
من أبواب» وهذا مبداً الانتصار من الكفارء والمنهمرٌ: الشديد الوقوع الغريرُ» وقراً 
الجفهرر :06 00 فة اء الساء وها الخون: 

وقوله سبحانه: «عَلَّى أمر قَذ فُيِرَ أي: قد فُضِيّ وَقُدََ في الأرَلِ» و#ذَاتِ الواح 
ودسر# : هى السفينة › ال المسامير › واحدها: دسار؛ وهڏا هو قول الجمهور› وقال 
مجاهد : الذُسّرٌ: أضلاع السفينة» قال العراقي : والدَّسّار أيضاً: ما تشد به السفينة» 
انتھی . 


E‏ لتَجري بأغيًْا) معناه: بحفظنا وتحتَ نظر ناء قال البخارى : قال 


فتادة : أبقى الله عز وجل سفينةٌ نوح حى أدركها أواثل شد اة ام وقراً جمهور 


الناس: #جَرَاءَ لِمَنْ كان كَفْر# مبنيًا للمقعول» قال مکی : قیل: «مَنْٰ٤‏ یراد بها نو 
والمؤمنون؛ لاهم كفروا من حيبت كَيْرَ بهم» فجزاهم الل الا وفریء شاذا: «كَمَرَ» 


)١(‏ التّخجه: استقبالك الرجل بما يكره» وردك إياه عن حاجته» وقيل: هو أقبح الرد. 
ینظر : «لسان العرب» )٤١۹(‏ . 

(۲) أخرجه الطبري )٥٥۱/۱۱(‏ برقم: »)۳۲۷٤١(‏ وذكره ابن عطية .)۲٠٤/٥(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
)۳/6( 

(۳) ينظر : «المحرر الوجيز» .)۲٠٤١ /١(‏ و«البحر المحيط» (۸/ .)۱۷١‏ و«الدر المصون» .)۲۲٠٣/٦(‏ 

(6) أخرجه الطبري )٥٥۳/۱۱(‏ برقم : »)۳۲۷٥١(‏ وذكره ابن عطية »)۲٠٤/١(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
1/7( 

.)۲۲۷/١( و«الدر المصون»‎ .)۱۷٠٦ /۸( و«البحر المحيط»‎ .)۲٠٠١ /٠١( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ )٥( 


۹ ٣١ - ۱٦ سورة القمر / الآیات:‎ ٤ 


e‏ والضمير في تركناها) قال مَكيّ: هو عائد على هذه الفِعْلَةَ والقَصَةَ» وقال 
قتادة وغي“ : هو عائد على السفينة»/ ولمدكر# أصله: مذتكر ؛ أبدلوا من الّاءِ دالا 
ثم أدغموا الال في الالء وهدذه قرأءة الناس»› قال أبو حاتم : : وروت عن النبي ية بإسناد 

لیگ کہ مدای ودر ( وقد سرا الان لر مهل ن مکر و كدت َد 
کت کن مدای در € إا ا کک ریا متا ن بر ی شر @6 € ٠‏ 

وقوله تعالی: «فَكَيْف کان عَذابي وري : وار ر والنذر: هنا جمع 
نذير» وهو المصدر»ء والمعنى : كيف كان عاقبة إنذاري لمن لم يَحْمَلْ يحمل به كأنتم أيها القوم؟ 
وِيَسُرتًا الْقَرآن€ أي : سَهلناه وفَرّبناهء والذكرً: الحفظ عن ظهر قلب؛ قال ٭ ع" #: 
يُسرَ بما فيه من سر النظم وشرَّفِ المعاني» فله حلاوةٌ في القلوب» وامتزاځ بالعقول 
السليمة . 

رق لفل من مُدكر4: استدعاءٌ وحَض على ذكرهِ وحفظه؛ لتکو زواجره 
وعلومه حاضرة ذ في النفس› فلله َر مَنْ قبل وهدي . 

+ ت 4 : وقال العلبيّ : هَل مِنْ مُدكر4 أي: من مُئّعظ . 

وقوله: في يَوْم تخس مُسَْمِر4 الآية : : ورد في بعض الأحاديث في تفسير هذه 
الآية: يوم تخس مُسْتَمر4: 9 الأربعاءء ومستمر معناه: متتابع . 


و الاس ا اعجار حل م منقعر O‏ کان مدای ور َد سر الان ۰ 
فهر ين مدر 9 | € لر 9 ا اسشا ب ME‏ 6 ل ضبل وسعر 
ا الک کے با تک مر کئ ا O‏ عدا ن اَلْكدَابْ تر 


۷ ب 


اة فة لَه فارتقبم وأصطير 6 ونت ل اله فس ن مک شر لر ادا احم 


تال ن 9 کک ر کا 1 ا ع یک ی ا 6 الْحَظر 


ر ر سر ت 


ن 9 e‏ ۰ ئز ۰ 3 e‏ ار 9 إ ا 


(1) آخرجه الطبري )٥٥٤/۱۱(‏ برقم: »)۳۲۷٦۱(‏ وذكره البغوي ۱/6١۲)ء‏ وابن عطية (٥/٤٠۲)ء‏ 


وابن کئثیر في «تفسيره) )4/ 14(« والسيوطي في «الدر المنثور» / <((\A°‏ وعزاه لعبد الرزاق› 
وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. 


(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٠١ /٥(‏ 


۸ أ 


مارو ادر ل( َد رور ڪن َيف لت اقيم مذو علي ۰ 9 َد و 
کر ر ore id‏ مجر ر 


د عذاب مسر 3 زوفو عڌابی ودر وقد لسرا القَرءان للذ فهل من ن ٹک ر ل قد 
ج مال عو لدد 3 4 


وقول شض الئاس 4 معناأه: تقلعهم من مواضحهم قلعا فتطرحهم؛ وروي عن 
ا نت تلْقّي الرجلَ على رأسه؛ فیعفقت ‏ راسه وغمه وما يلي ذلك من 
قال یع د : فلذلك حسن التشبيه بأعجاز النخل؛ وذلك أن المنقلع هو الذي 
کت وقال قوم : إنما شَبُههم بأعجاز النخل؛ لأنهُمْ كانوا يحتفرون حفراً ليمتنعوا 
اا فكأئه شب تلك الحُفَرَ بعد النزع بحفر أعجاز النخلء SES‏ 
د وفائدة تکرار قوله: لفکیف کان عذابي ندري التخويف وهر ز النفوس»› وهذا 
موجود في تَكرَار الکلام؛ كقرله ع آلا هز لنت ألا مز لفت ألا هل انف“ 
ونحوه» و[قول] ثمود لصالح : «أبشرا ما واجدا نع4 : هو حسد منهم› واستبعاد منهم 
أن يكو نوعٌ البشر يفضل هذا التفضيل» ولم يعلموا أن الفضلَ بيد الله يؤتيه مَنْ يشاءء 
وتن تور لهدی على مَنْ رَضِيهُ وقولهم : إا إذاً لي صَلالٍ# أي : في ذهاب وانتلاف 
عن الصواب» لوسر ا ی اخاق اش و سارها ها وقيل: في جنون؛ 
يقال: ناقة مسعورة إذا ئ الرأس EE O E ETT‏ 
اح ¥ِسَيَعْلمُودً# بالياء» وقراً حمرة وحفص : (ستَحْلمَوّن» بالتاء من فوق ؛ على 


ثم أمر الله صالحاً بارتقاب القَرّج والصبر. 


(۱) اخرجه الطبري )٥٥۹/۱۱(‏ برقم : (۳۲۷۸7)ء وذكره ابن عطية »)۲٠٠/١(‏ والسيوطي في «الدر 

(۲) ينظر : «المحرر الوجيز» .)۲٠١/١(‏ 

)€( وقراأءة الجمهور هي قرأءة علي بن آبي طالب› وقراً بالتاء من فوف ابن عامر وحمزة»› وابن وثاتب› 
وطلحة»› والأعمش . 
وأما حفص فقرأ بقراءة الجمهور» وليس كما ذكر المصنف متابعة لابن عطيةء وإنما قراءته بالتاء من 
طريق هبيرة عن حفص . 
ينظر : «المحرر الوجيز» /٥(‏ ۲۱۷)» و«الححة» ›)۲٤۳/١(‏ و«معاني القراءات» (۳/ »)٤۳١‏ واشرح 
الطية» )۷/7( واححة القراءات» (1۸4(. و«العنوان» «((AT)‏ ولاشرح شعلة» ›)٥۹۲(‏ و«إتحاف» 
.)٠٠۷ /۲(‏ و«التخريحات النحوية» )۲١۸(‏ . 


٤‏ - سورة القمر/ الآيات: ٠٠‏ - إ) ال 


+ ت #: وقال الثعلبي: لفارتقبهم4 أي : انتظرهم؛ ما يصنعون» ونيهم نالا 
قِسْمَةَ بينهم) وبين الناقة» لها شِرْبٌ ولهم شِزْبُ يوم معلوم ومُخَضر4: معناه: 
a O a‏ 
الناقة يوماً محتضر لهم» فكأله أنبأهم بنعمة الله سبحانه عليهم في ذلك ولإصاحبهم): 
هو قدار بن سالف» و#تعاطى) مطاوع «عاطى» فكأنٌ هذه الفعلة تدافعها الناس»ء وأعطاها 
بعضهم بعضاً فتعاطاها هو وتناول العَفْرَ بيده؛ قاله ابن عباس وقد تقدم قَصَص القوم» 
و«الهشيم: TS‏ و#المحتظر#: معناه: الذي يصنع حظيرة قاله 
ابن زيد وغيره" ٠"‏ وهي مأخوذة من الحَظّرٍ وهو المنع» والعرب وأهل او 
للمواشي وللشكتى/ أيضاً من الأغصان والشجر المورق› والقصب» ونحوه» وهذا كله 
هشيم يتفتت › اما في اول اة وإما عند پلی الحظيرة وتسافط أجزائهاء وقد تقدم 
قُصَص قوم لوط» والحاصب : مأخوذ من الحصباء. 


وقوله : ماروا معناه : تشککواء وأهدى بعضهم الشك إلى بعض بتعاطيهم الشْبّه 
e‏ ك E‏ ر ا هنا وفي قوله: 

وقوله سبحانه : #قَطمَسًا هب4 فال : هي حقيقة ؛ ا 
جناحه على أعينهم فاستوت مع وجوههم» قال أبو عَبَيْدَةً: مطموسة بجلدة كالوجه» وقال 
ابن عباس E‏ هذه استعارة ؛ وا حجب إدراكهم فد خلوا المنزل ولم يروا فا 
فجعل ذلك كالطمس . 

وقوله: بكر قيل: عند طلوع الفجر. 


(1) آخرجه الطبري )٥٦٩۱/۱۱(‏ برقم: (۳۲۷۹۱)» وذكره البغوي »)۲٦۲/٤(‏ وابن عطية »)۲۱۸/١(‏ 
وابن کثیر في «تفسیره» »)۲٠٣١ /٤(‏ والسيوطي في الدر المنثور) «(IAT /D‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن 
حمید» وآبن جریر. 

(۲) أخرجه الطبري )٥٦۱/۱۱(‏ برقم: (۳۲۷۹۳). وذكره ابن عطية (١/۲۱۸)ء‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور؟؛ (7/ .)۱۸١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(۳) آخرجه الطبري (۱۱/ )٥٦۲‏ برقم: )۳۲۸٠١(‏ عن الضحاك» .وذكره ابن عطية .)۲۱۸/١(‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري )٥٩٤/١١(‏ برقم: (١٠۳۲۸)ء‏ وذكره ابن عطية »)۲۱۸/١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (7/ ۱۸۳). وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

)٥(‏ آخرجه الطبري )۳۲۸٠١( :)0٤/1(‏ عن ابن عباس» وعن الضحاك برقم : (۳۲۸۰۸).» وذکره 
البغوي )۲٠۳ /٤(‏ عن الضحاك وابن عطية .)۲۱۸/٥(‏ 


۸ ب 


SSS 


۲ 


الك الخاضن من تفر الان 


وقوله: #فذوفوا): يحتمل أن یکون من قول الله تعالی لهم ویحتمل أن يکود من 
قول الملائكة› ونذري : جح المصدرء آي : وعاقة إنذاري› و مسق % ای دائم انتتفر. 
فيهم حَتّى يُمُضِيّ بهم إلى عذاب الآخرة» و#آل فرعون): قومه وأتباعه. 
کا اتا ھا اتم اند عرز مفندر ا فارگ کی من اوکچک ار لک رة في 
لر ل ا ل ت ج ا سم ا 2 بل الاه موده 
وألا دى ومر 2 إ اميك في صلل عر و بوم بسحبو فى ألا عل وجوه دوا 
س سق ®@¢4 ` 
وقوله: دبوا بآیاتتا كُلْهّا) يحتمل أن يريد آل فرعود» ويحتمل أن يكون قوله: 
#ولقد جاء آل فرعون النذر [القمر: -]٤١‏ كلاماً تامًا -» ثم يكون قوله: (كذبوا بآياتنا 
كلها» يعود على جميع من ذكرَ من الأمم. 
قله تال #أكقارُكمْ حَيْرّ مِنْ أولاِكمْ) خطاب لقريش على جهة التوبيخ. 
وقوله: آم كم بَرَاءةً4 أي : من العذاب #في الزبُر4 أي: في كتب الله المُكَرَلَةَ؛ 
قاله ابن رید و 
ثم قال تعالى لنبيّنا محمد ية : ام يمُولُودً/ تحن : واثقون بجماعتناء منتصرون 
کا ل جا الاس سيهرَمَونٌ› فلا نفع جمعهم› وهذه عِدَةٌّ من الله تعالی لرسوله 
أن جَمْعَ قريش سَيهْرَمٌ؛ فکان کما وعد سبحانه ؛ قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: 
كنت أقول في نفسي : ٠‏ آي جَمْع بُهْرَمٌ؟! مُا كان يو بدرٍ رايت رسول الله ب يشب في 
الدرع» وهو يقول: َسَيْهْرَمُ الْجَمْعُ ES‏ والجمهور على أن الآية نزلت بِمَكةء 
وقول من زعم ا لت يوم بدر ضعيف› والصواب د الوعد نْجُرَ يوم بدر»› قال ات 
ان ۴ ود6 الجمهور بياء الغيبة» وعن ابي عمرو بتاء الخطاب› ال 
اسم جنس» وحسن إفرادَه؛ كونةُ فاصلةء وقد جاء مجموعاً فى آية أخرى» وهو الأصل› 


و 
ا | 


my 
چ‎ e ھی‎ 


(۱) أخرجه الطبري (۱۱/ )٥٩۷‏ برقم: (۳۲۸۲۱)» وابن عطية (۵/ .)۲٠١‏ 

(۲) آخرجه الطبري )٥٦۷/۱۱(‏ برقم : (۳۲۸۲۳)» وذكره البغوي (٤/۲۳۸)ء‏ وابن عطية (۲۲۰/۵)ء 
وابن كثير في «تفسيره» .)۲٠١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (6/ ٤۱۸)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم 
والطبراني في «الأوسط)ء وابن مردویه. 

(۳) ينظر : «البحر المحيط) (۸/ .)۱۸١‏ 


١‏ - سورة القمر/ الآيات: ٤٩‏ - ه.ا 


ثم أضرب سبحانه تهميماً بأمر الساعة التي هي اشد عليهم من كَل هزيمة وفنْلء 
فقال: بل السَاعَة مَوْعِدهُمْ4 و«أدهى): أفعل من الداهية» وهي الرَرِبّةٌ العْظْمَى تنزل 
بالمرءء #وأمَرٌ# من المرارة. 

*#+ ت #٭: وقال الثعلبيٌ: الداهية الأمُ: الشديد الذي لا هذى للخلاص منهء 
انتھی . 


ثم أخبر تعالى عن المجرمين أنهم في الدنيا في حيرة وانتلاف» وفقد هدى» وفي 
الآخرة في احتراق وتسعُرء وقال ابن عباس" : المعنى: في خسران وجَنُونِ» والسعرً: 

الجنون» وأكثر المفسرين على أن المجرمين هنا يراد بهم الكمارُء والسَخبٌ: الجر . 
Can Kelo IE ُ‏ 


م ر ر ر ابت ر م 0S‏ رر 4 ا 5 
ونا کل ىو حلقتةه بقدر للت وما مرا إلا 
ر 

ل 


وقالوا: المعنى : إِنًا خلقنا كل شيء بقدر سابق» وليست خلقنا في موضع الصفة لشيء» 
/ وهذا مذهب أهل السلَّة وهذا المعنى يقتضى أن كل شيء مخلوق إلا ما قام عليه الدليل 
أنه اليس بمخلوق؛ كالقرآن والصفات: 

# ت #: قال الثعلبي : قال ابن عباس" : حَلَقَ الله الحلْىَ كلهم بقدرء» وَحَلَىَ الخيرَ 
وال ف الخ الخاد وش ال الحقارة: 

وقوله سبحانه : وما أَمْرَنا إلا وَاجدَةً4 قال + ع“ «٭: أي: إلا قولة واحدة» وهي 
«كن) . 

# ت #: قوله: إلا قولة فيه قَلَقٌ ماء وكألّه فُهْمَ أن معنى الآية راجع إلى قوله 
تعالى : إنّما أمرنا لِشَيْءٍ إذًا أَرَذْنَاءُ أن نَقُولَ لَه كُنْ فَيَكّونُ4 [النحل: ]٤‏ وعبارة الثعلبيّ: 


أ وما ار الساعة ا ای الا وأحدة» قال آبو عببك . ھی تنعت للمعنی 


(۱) ذکره ابن عطية .)۲۲۱/١(‏ 
(۲) أخرجه الطبري )٥1۹/۱١(‏ برقم: »)۳۲۸٤١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)٠۸١ /٦(‏ وعزاه 


(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» ,.)۲۲١٠/١(‏ 


۹ ب 


۰آ 


t4 


دون اللفظ» مجازه: وما أمرنا إلا مرة واحدة كن فيكون كلمح بالبصر4» أي: كخطف 
بالبصر» فقيل له: إِنّه يعنى الساعةً فقال: الساعة وجميع ما يريد» انتهى» وكلام أبي عبيد 
عندي حسر' 

والأشياع : اقرف المتشابهة في مذهب»› أو دين › ونحوه» الأول ا للآخرء 
والآخر شيعة للأؤل» ول شيء فعاته الأم المهلَكةٌ في الزبرء أي : مكتوب محفوظ عليهم 


إلى يوم اللحساب؛ قاله ابن عباس وغیره' ولمُسْتَطر أي : مُسَطرء واا 


وهر بفتح النون والهاء ۔؛ على أله اسم الجنس يريد به الأنهارء ي 
وَسَعَّةَ في الأرزاق والمنازل. قال أبو حيان : وقرأً الأعمش «وَنهّر - بضم النون والهاء - 
جمع نهر ؛ کارَهن» ارهن ا 

وقوله تعالى: في مَفْعَدِ صِذقٍ) يحتمل أن يريد به الصدقٌ الذي هو صد الكذب» 
ا E‏ في الخبر به» ویحتمل أن يكون من قولك: عود صدق» أي : 
جید» ورخل/ صِدق› ای خير » والمليك المقتدر: الله تعالی . 


* ت #: وقال اللعلبيّ : في مقعد صدق# أي : في مجلس حى لا لَعْرَّ فيه ولا 
تيم وهو الجنة عل ملك مقتدر » و#عند# : إشارة إلى القربة والرتبة» انتھی . 


# ص #: قال أبو البقاء: #في مقعد صدق# : بدل من قوله : #في جنات( انتھی› 
قال المُحَاسِبِيٌ: وإذا أخذ أهل الجنة مجالسّهم» واطمأنوا في مقعد الصدق الذي وعد الله 
لهم» فهم في القَزب من مولاهم سبحانه على قدر منازلهم عنده» انتهی من کتاب «الَوهُم» 
ثم قال المَُحَاسِبي بإئر هذا الكلام: فلو رأيتهم» وقد سمعوا كلام ربهم» وقد داخل قلوبهم 
السرورٌ» وقد بلغوا غاية الكرامة ومنتهى الرضا والِبْطة» فما ظَنّْك بنظرهم إلى العزيز 
العظيم الجليل الذي لا تقع عليه الأوهام؛ ولا تحيط به الأفهام» ولا تحده الفِطَنُ؛ ولا 
تكيّفه الفكر» الأرَلِىْ القديم» الذي حارت العقول عن إدراكه» و الألسن عن كنْه 
صفاته؟! انتهی . 


(1( ذکره ابن عطية /٥(‏ ۲۲۲)» والسيوطي في «الدر المنثور» c<(IAT/D‏ وعزاه لاین المنذر. 


(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» /٥(‏ ۲۲۲). و«البحر المحیط» (۸/ ۱۸۲). والدر المصون» .)۲۳٤ /١(‏ 
(۳) ينظر: «البحر المحيط» »)۱۸١/۸(‏ وفيه أيضاً: أنها قراءة زهير الفرقبي وأبي نهيك» وأبي مجلزء 
واليماني . 
وينظر : «المحتسب) (۲/ .)٠١‏ 


ہ١ سورة الرحمن/ الآيات:‎ - ٥ 


eT‏ ادجم ٦ے‏ ےس 3 2 م ۰ لالت رر رہ لاح f‏ ر ر ر 
اکن © مہ آلقرد © کن الوس © ملم لبان © اننس قر 
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7 7 
قوله عز وجل : #الرَّحَمنْ # عَلم المَرآن# الرحمن: بناء مبالغة من الرحمة» وقوله: 
#علم القرآن تعديد نعمةء أي: هو من به» وعَلمَةُ الناس» وحص حُمَاظة وَفَهَمَتَهُ 


بالفضل؛ قال النبي يي : «خَيْرَكُمْ مَنْ تَعَلْمَ الْمُرَآن وَعَلْمَه ومن الدليل على أ القرآنَ 
غير مخلوق» أن الله تعالى ذكر القرآن في كتابه في أربعة وخمسين موضعأ ما فيها موضِع 
صَرَّحَ/ فيه بلفظ الخلقء ولا أشار إليه» وذكر الإنسادٌ على الكْلْثِْ من ذلك في ثمانية عَسَرَ ١۲٠ب‏ 


س ر 


موضعا كلها نصث على خلقه» وقد اقترن ذكرْهُمًَا في هذه السورة على هذا النحوء 
والإنسان هنا اسم جنس؛ قاله الرَهْرَّاوي وغيره» قال الفخر” : «الرحمن): مبتداً خبره 
الجملة الفعلية التي هي #علم القرآن. انتهى» و#البيان): النُطىّ والفهم والإبانة عن ذلك 
بقولٍ؛ قاله الجمهور» وبذلك فصل الإنسان من سائر الحيوان» وكل المعلومات داخلة في 


(1) آخرجه البخاري (۸/ 1۹۲)ء كتاب «فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه ٥٠۲۷(‏ ۔ 
۸ ) وآبو داود /١(‏ ١٦٤)ء‏ كتاب «الصلاة» باب: فى ثواب قراءة القرآن »)٠٤١۲(‏ والترمذي /٥(‏ 
»)۱۷٤ ۳‏ کتاب «فضائل القرآن» باب : ما جاء في تعلیم القرآن (۲۹۰۷۔ ۲۹۰۸)ء وابن ماجه /١(‏ 
١‏ ۷۷) «المقدمة» باب : فضل من تعلم القرآن وعمله .)۲١١(‏ وأحمد ۰۸٠ /١(‏ 1۹). والدارمي (۲/ 
۷) کتاب «فضائل القرآن» باب : خیاركم من تعلم القرآن وعلمه عن عثمان بن عفان. 
وفي الباب عن على رضي الله عنه : أخرجه الترمذي /١(‏ ١۷٠)ء‏ كتاب «تفسير القرآن» باب : ما جاء فى 
تعلیم القرآن (۲۹۰۹)ء وأحمد /١(‏ ١١٠)ء‏ والدارمي (۲/ ۳۷٤)ء‏ كتاب «فضائل القرآن؛ باب: خياركم 
من تعلم القرآن . 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث على عن النبى َة إلا من حديث عبد الرحمن بن 
اان 1 

(۲) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» )۷١ /٠١(‏ . 


۳4٦ 


البيان الذي عَلّمه الإنسان» فمن ذلك البيان: كونٌ «الشَمْس وَالقَمَرُ بحسْبًانٍ#: وهذا ابتداء 
E E . 2‏ . 
تعدذيد فتادة : #بحسبان# : e‏ کالحساب› وقال ابو تعميكدة معمر بن لخت 
f ۲ dé‏ . : : 
والضحاك : هو جمع حساب» والمعنى : أن هذين لهما في طلوعهما وغروبهما وقطعهما 
البروجّ وعير ذلك خسشانات ا وهذا مذهب اہن عباس وغیره"» وقال فتادة: 
الان : : الفلك المستديرء شَبَهَهُ بحسْبّان الرّحى» وهو العود المستدير الذي باستدارته 
و ا ر ژر رک کک کک رر ر ر 2 4 ر 
ولجم وال تجار © ss‏ لمات ( ألا مرا ف 
وینوا الوت الوط ا يردا ايبات 9 اذز د @ ت 
بد €3 
وقوله سبحانه : ا يدان 4 قال ابن عباس وغیره : : النجم: النبا 
ك قال ع ج eT TS E‏ 
ة1 وقال مجاهد وغیره: النجم: اسم الجنس من نجوم السماء : قال 
0 #: والنسبة التى لها من السَّمَاء هي التي للشُجَرِ من الأرض ؛ لاأنهُمَا في ظاهرهماء 
E OT O‏ الا فاه ودا فان ع 


م ا 

الميزانِ 
EA‏ 
۲ 

مرو خم ۶2ے 4% 


والنخل ذات الا شار لان اي 3 4 ا 9 ماي KS‏ کڏ 


(۱) اخرجه الطبري )٥۷۳/۱۱(‏ برقم: »)۳۲۸٠٦۲(‏ وذكره ابن عطية »)۲۲٠/١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (1/ »)۱۹١‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. 

(۲) ذکكره ابن عطية .)۲۲٤/٥(‏ 

(۳) اأخرجه الطبري )٥۷۳/۱۱(‏ برقم: .)۳۲۸٣۰(‏ وذكره البغوي »)۲٦۷ /٤(‏ وابن عطية »)۲۲٤/٠٥(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ ۱۹۰)» وعزاه للفريابي»› وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ا بي حاتم» والحاکم وصححه. 

.)۳۲۸٣۷( : عن مجاهد برقم‎ )0۷٤/١١( اخرجه الطبري‎ )٤( 

() أخرجه الطبري )٥۷٥ /۱١(‏ برقم: (۹٦۳۲۸)ء‏ وذكره ابن عطية .)۲۲٤١/١(‏ وابن كثير في اتفسيره» 
.)۷٠ 0‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)۱۹١1/١(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة» عن ابن رزين» والحاكم وصححه. 

(1) ينظر: «المحرر الوجیز» .)١۲٤/٥(‏ 

(۷) اأخرجه الطبري )٥۷٥/۱۱(‏ برقم: (۳۲۸۷۳). وذكره البغوي /٤(‏ ۲۹۷)ء وابن عطية »)۲۲٤/٥(‏ 
وابن كثير في «تفسيره» .)۲۷١ /٤6(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؟ (۱۹۱/7)» وعزاه لابن جريرء 
وابن المنذر. 

(۸) ینظر: «المحرر الوجیز» .)۲۲٤/٥(‏ 

(۹) ذکره ابن عطية .)۲۲٤/٥(‏ 


6 اشورة الرخمن/ الأباك 0 0 ا ا ل 
وقوله سبحانه : «وَوَضَعَ/ المِيرَاد#: يريد به العدل؛ قاله أكثْرٌ الناسً. 


وقوله: ألا تَطْعّوا ذ في الْمِيرَانِ) وقوله: لوَأقِيمُوا الوزن بالَْشط4» وقوله: ولا 
تَخسرُوا الميرّ ان Ns‏ المعروف وألا هو بتقدير ئلا أومفعول من أجلهء وفي 
مصحف ابن ا لآ تَطعَّوا ذ فى الميزانٍ» وقرأ بلال بن أبي بردة 0 خسوا 
N aT‏ 
وا 

والأنام: قال الحسن بن أبي الحسَن : هم الثقلانء الإنس والجِنٌء وقال ابن 
عباس »› وفتادة Oa‏ هم الحيوانٌ كلّه. 


#والئخل ذْاث الأكمام4 واكان طا فیک وفروعَها أيضاً في امام من 


ليفِهًاء والكَمُ من الَبَاتِ: کا ومنه کمائم الرَهْر» وبه شبه کم 
الثوب. 


وا ر و وا ری کا ا ا عا 
الْعَصف: التبْنْء واحتَلِفَ في الريْحانء فقال ابن عباس وغيره” : هو الرّزق» وقال 
الحسن: هو رَنْائگ ۷ هذاء وقال ابن زيد وقتادة"“: الريحانُ هو كل مشموم طَيْب» قال 


.)١٠٠١ /٥( و«المحرر الوجيز»‎ .)٤٤٤ /٤( ينظر: «الكشاف»‎ )١( 

(۲) ينظر: «الشواذ» ص: »)۱٤۹(‏ و«المحتسب» (۲/ .)۳٠۳‏ و«المحرر الوجيز» .)۲٠٠١ /٠١(‏ والبحر 
المحيط» (۱۸۸/۸)ء و«الدر المصون» /٦(‏ ۲۳۷) 

)۳( أخرجه الطبري )٥۷۷ /۱١(‏ برقم : (۲۳). وذكره ابن عطية /٥(‏ ۲۲۵)» والسيوطي في «الدر 
المنشور» /٦(‏ ۱۹۲)ء وعزاه لابن جرير» وابن المنذر. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۱۱/ )٥۷۷‏ برقم : (۳۲۸۹۱)» عن ابن عباس» وعن قتادة برقم : (۳۲۸۹۵)» وعن 
ابن زید )٥۷۸/۱۱(‏ برقم : ۳۲۸۹۲۷)» وذکره ابن عطیة »)۲۲٣ /٥(‏ وابن كثير في اتفسیره» /٤(‏ 
.)“)“٠‏ والسيوطي في «الدر المنثور؟ (۱۹۲/7)ء وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن ف حاتم . 

ء)۲۲٠‎ /٠( وذكره البغوي (۲۹۸/6)ء وابن عطية‎ »)۳۲۹۰٤۲( برقم:‎ )٥۷۷/۱۱( آخرجه الطبري‎ )٥( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (۱۹۲/7)ء وعزاه لابن جريرء‎ »)۲۷۱/٤( وابن کثیر في «تفسیره»‎ 
. وابن المنذرء وابن اي حاتم‎ 

(0) اأخرجه الطبري (۱۱/ )٥۸۰‏ برقم: (۳۲۹۱۰۵). وذكره البغوي (٤/۸٦۲)ء‏ وابن عطية »)۲۲٠١/۵(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» »)۱۹۲/7١(‏ وعزاه لابن جرير. 

(۷) آخرجه الطبري (۱۱/ )٥۸۰‏ برقم : (۳۲۹۲۲)» وذکره البغوي ۲۹۸/6)» وابن عطية »)۲۲٣ /٥(‏ 
وابن کثیر في «تفسیره» »)۲۷۱/٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؟ (١۱۹۲/7)ء‏ وعزاه لابن جرير. 

(۸) آخرجه الطبري (۱۱/ )٥۸۰‏ برقم : (۳۲۹۲۳)» عن ابن زيد» وذكره ابن عطية .)۲٠٠ /٥(‏ 


۹ا 


۱ ب 


۴4۸ 


# ع #٭#: وفي هذا النوع نعمة عظيمة» ففيه الأزهارء والمِنْدَلٌ والعقاقير» وغير ذلك 
وقراً ا «وَالرَيْخَانُ» بالرفع؛ عطفاً على «فاكهة» وقراً حمزة والكسائيٌ : 
«وَالرَيْحَان» بالخفض ؛ عطفاً على «العَضف». ف«الريحان» على هذه القراءة: الرزق»ء ولا 
يدخل فيه المشموم إلا ا واريحان» أصله «(روخان»؛ فهو من ذوات الواو؛ 
و«الآلاء» : التعَمْء والضمير في قوله: #ربكما) للجن والإنس اللْذّبْن تضمُنهما لفط الأنام 
اا ساغ تقديم ضميرهما عليهما؛ لذكر/ الإنسان والجان عَم ذلك» وفيه اتساع› ول 
E No‏ ال او 

جابر قال : «قرآ علينا اللي ية سُورَة الرخمن» حٌى حَكَمَهاء : ثم قال : مالي ارا 
کک لجن گائو خسن ردا نكم ؛ ما قُرَأتُ عَلَيْهِمْ هَل ey‏ «فَبأیّ لاء 

كما تکذبانِ4 إا الوا : لا پَيْءِ مِنْ عمك ربا لذب E‏ 


e n 0‏ 22 کر ت ت ت SR‏ ا 
ډک لسن ِن صلصل لار لو رق الان من ماڄ ين نَارِ ل فاي 
ر ا 2 ا re‏ ر م۶ رم 2 r rS‏ 
ءالا 2% نکد بان (( 5 ب ارقن ورف تی 9 اي ءالا کا ذبن A)‏ ا ر البحرن 
Gl‏ ور 
تان €9 ا بر ا اب 2 فِا ل یکا (Of‏ 


وقوله سبحانه : «حلق الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَال كالْمَحُارٍ ٭ وَحَلَقَ الْجَانٌ ِ ِن مارج يِن 
تار‰ الآية : الف في اشتقاقٍ «الصَلْصال»؛ فقيل : هو من صل : إذا أْسَنَء فهى إشارةً إلى 


.)١٠٠١/٠١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)۲٠٠/١(‏ والبحر المحيط» (1۱۸۸/۸ - 1۸۹)ء› و«السبعة» »)٦1۹(‏ 
و«الحجة» ٤١ /٦(‏ ۲). و«إعراب القراءات» (۲/ ۳۳۳)» و«معاني القراءات» (۳/ »)٤٤‏ واشرح الطيبة» 
(۲۹/7). و«العنوان» ›)۱۸٤(‏ واحجة القراءات» »)1۹٠(‏ واشرح شعلة» .)٥۹۳(‏ و«إتحاف» (۲/ 
0۹( . 

(۳) ذکره ابن عطية .)۲۲٠/۵(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (١/۳۹۹)ء‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الرحمن (۳۲۹۱)» والحاكم في 
«المستدرك» (۲/ »)٤۷۳‏ والبيهقي في «دلائل النبوة؛ (۲/ ۲۳۲). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /٦(‏ 
۹,). وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ في «العظمة٠»‏ وابن E‏ بن عبد الله رضي 
الله عنه. 
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نغرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد قال 
أحمد بن حنبل: كان زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي یروی عنه بالعراق کأنه رجل آخر 
قلبوا اسمه» يعني لما يروون عنه من المناكير» وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أهل الشام 
يروون عن زهير بن محمد مناكير» وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة. | ه من كلام الترمذي . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 


٠‏ _ سورة الرحمن/ الآيات: ٠١‏ - إ٢‏ هه 


وا و إا صَوّتَ» وذلك في الطين لجودته» فهي إشارة 
إلى ما كان في تربة آدم من الطين الحْرٌ؛ رذلك اد الل E‏ فمرَة 
ذکر في خلقه هذاء ومرةَ هذاء كل ما في القرآن صفات ترددت على الترات الذي خلقَ 
منه» و«الفَځّار» : الطين الطيّبُ إذا مَسَهٌ الماء فخرء أي: رَبَّا وَعَظمَ» والجان: اسم جنس 
كالجئّةء قال الفخر: وفي الجانُ وجه آخر: أنه أبو الجنّء كما أن الإنسان هنا أبو الإلس 
خلِقَ من صَلصال» e E NENE‏ 
EE a,‏ و«المارج؛. اللهب المْضَطربْ من النارء قال ابن E‏ 
وهو أحسنٌ النّار ا : المَارُ المختلط من أصْمَرء 


وأخضَرَ» وأخمَرَء انتهى . 


وكَرَرَ سبحانه قوله : أي آلاءِ رَبْكَمَا َكَذْبَانِ؛ تأكيداً وتنبيهاً للنفوس» وتحريكا 


لهاء وهذه طريقة من الفصاحة معروفة» وهي من كتاب الله في مواضع؛ وفي حديث 
النبي بيا / وفي كلام العرب» وذهب قوم إلى أن هذا التكرار إِنّما هو لما اختلفت النعم 
المذكورة كَرَرَ التوقيفَ مع كَل واحدة منهاء قال ٭# ع“ #: وهذا حسَنّْء وقال 
الحْسَيْنُ بْنْ المَضل: التكرار لِطزد العْلَةَء وللتأكيد“» وحص سبحانه ذكرّ المَشْرقَيْن 
والمغربين بالتشريف في إضافة الرب إلبهما؛ لعظمهما في المخلوقات . . 


RR A EO‏ ا ا کا غر فی رر 
الشعراء» واختلف الناس في «البَحَرَْنٍ)؛ قال # ع ى ن 
تعالى : «البحرين) يريد بهما تَوْعَي الماء العّذْب والأجاج» أي: خلطهما في الأرض› 
وأرسلهما متداخلين في وضعهما في الأرض» قريب بعضهما من بعض»› ولا بغي قال 
# ع *: وذكر الشعلبي في مرج البحرين) ألغازاً وأقوالاً باطنةٌ يجب ألا يلتَمَتَ إلى 
شيْءِ منها. 


(1) آخرجه الطبري )٥۸٤/۱۱(‏ برقم : »)۳۲۹٤١(‏ وذكره ابن عطية (١/٠۲۲)ء‏ وابن كثير في «تفسيره) 
.(۷1/٤(‏ 

(۲) ينظر : «البحر المحیط» (۸/ ۱۸۹). 

(۳) ينظر : «المحرر الوجیز» .)۲۲٠/٠(‏ 

.)۲۲٣/۰٠( ذکره ابن عطية‎ )٤( 

.)۲۲۷ /١( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٥( 

.)۲۲۷ /١( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٦( 


۲۲ 


٣‏ ب 


o: 


+ ت د: : ولا شك في اطرَاجهاء > فمنها نقله عن الثوريّ #مرج البحرين#: فاطمة 
وعلىٌ› #اللؤلؤ والمرجان# : الحَسَنْ والحسَيْنْ» ثم تمادَى في نحو هذا مِمّا كان الأرَلّى به 
ترک ومَرِجّ ج الشَيْءُء أي : اختلط و«البَزْرَّخ»: الحاجز»ء قال البخارىٌ لا يبغيان): لا 
يختلطان» انتهى» قال ابن مسعود"" : #والمَرْجَّان: حجر أحمر» وهذا هو الصواب» قال 
ا اراسان : وو ا 


محر ر ر 


لض ًا آلا والشات ای ءال یکنا تبان( وله ألوار الشات فى ار 
کم م © بای ١ک‏ یکا گید 9© 4 


وقوله سبحانه : ويخ مِنْهُمَا الولو رَالمَرْجَّان) قال جمهور من المتأولين: ! 
يخرّج ذلك من «الأجاج» ‏ في المواضع التي تقع فيها الأنهار والمياه العذبة؛ فلذلك قال : 


#منهما) . 


۴ ت اډ : وهذا بناء على أن الضمير في #منهما) للعذب وللمالح. و 
/مَنْ قال: إن البحرين بحر فاس والروم أو ب خر القَلْرُم وبَخْرٌ الشام - فلا إشكال ۔؛ إذ 
كلها مالحةٌء وقد نقل الأخفش عن قوم؛ نه يخرج اللؤلؤ والمرجان من المالح ومن 
العذب» وليس لِمَنْ رَذَه حَجْة قاطعة» ومَنْ أثْبَّتَ أَوْلّى ممن نفى» قال أبو حًا 9 
والضمير في #منهما» يعود على البحرين» بعني : العَذْبَ والمَالِحء والظاهرٌ خرو اللؤلؤ 
والمَرْجان منهما»ء وحكاه الاش فن قرب انتھی ٠‏ والجّواري : : جمع جارية» وهي 
السفُنء ا «المنشات» بكسر الشين -» آي اللواتى اتشان جُرَيُنَ) 
آي : اداو ا بفتح الشين -» أي : أنشأها الله e‏ وقال مجاهد: 
«المُنشَآت): ما رفع قِلْعهُ من ا «كالأعلام)» أي: كالجبال" . 


1X 


(۱) الطبري )٥۸۹/۱۱(‏ برقم : (۳۲۹۹۰). وذكره ابن عطية (۲۲۸/۵). 

)۲( آخرجه الطبري (۱۱/ )٥۸۹‏ برقم : (۳۲۹۹۰) عن کعب الأحبار» وذکره البغوي .)۲٠۹۹/٤(‏ 

(۳) البْسّذّ: نوع من الجوهر. وهي كلمة غير عربية. 
نظر: ,الان العرب» (۲۷۹). 

.)۱۹۰/۸( ينظر: «البحر المحیط›‎ )٤( 

)١(‏ ينظر: «السبعة» .)1۲١(‏ و«الححة» (/ ۷٤۲)ء‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ۳۳۷). و«معاني القراءات» 
)/ €1(« و«شرح الطيبة؛ .)١ /٦(‏ و«العنوان» .)۱۸٤(‏ واححة القراءات» (١1۹)ء‏ واشرح شعلة» 
(6۳). واإتحاف» (۲/ .)01١‏ 

/( وذکره ابن عطية (۲۲۸/۰)» وابن کثیر في «تفسیره)‎ (TT): برقم‎ )٥۹١ /٥( آخرجه الطبري‎ )٩( 
۲؛)»؛ والسيوطي في «الدر المنثور» (1/1٦۱۹)ء وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير.‎ 


٥‏ ۔ سورة الرحمن/ الآیات: ۳٦ ۲١‏ ام 
# ت #: ولفظ البخاريٰ: المنشآت): ما رُفِعَ قِلْعه من السفن» فأمًا ما لا يرفعُ 
قَلْعهُء فلن بات انتھی . 
کل من علا کان ل وس وجه ريك ی ذو الجللي واو ر 9 ای ١ال‏ رکا نکزاد ©4 
ر ي ا م ت 
وقوله سبحانه: #کل مَنْ عَليْها# أي: على الأرض فان والإشارة بالفناء إلى 
جميع الموجودات على الأرض من حيوان وغيره» والوجه: عبارة عن الذَاتِ» لأن الجارحة 
منفيّةٌ فى حَمّه سبحانه؛ قال الداوودىٌ: وعن ابن عباس «ذو الجَلال): قال: ذو العظمة 


والكبرياء ¢ انتھی 
کے 2 ر2 f‏ ن t2‏ کر ای ب ر ر 2 


س ف 
کک أيه ا و EL‏ گان 9 بكر ِن ا د تت 

لمرن رض انفد دوا ل نفدو إل لکن ® © ای الد رکا زد کا تکڏبان ا 
یکا شواظ من ار واس لا نيران 3 ماي ١٤ا‏ 6 6 @ 4 


وقول ا 0 في السَمْوَاتِ والأزضص» أي: مِنْ مَلَلّْ» وإنس» وجنْء 
ع د ی ع اهو ل ا إما بلسانِ مقاله» وإِمّا بلسانِ 
حاله . 

وقوله سبحانه : كَل يرم ُو في شان أي: يُظهرَ شأناً من قدرته التي قد سبقت في 
الأرلٍ في ميقاته من الزمانء من إحياء وإماتة» ورِفْعَةٍ وخَفْض» وغير ذلك من الأمور لني 
/ لا يعلم نهایتها إلا هو سبحانه و«الشأن»: را ر اون قال 
الفضا *“: معنى الآية : te‏ المقادير لى المواقيت؛ وفي الحديث : «أَدّ النبي ويا 
هذه الايةء فقيل لهُ: E‏ قال : يعفر ناء يمرج كربا يرع 
قُوماًء ويَضع آخرینَ)" وار الماش آل ت ها الأية ول اليهرد: اسراح الله يوم 
السنت: لا بذ فيه شتا . 


تھے 


وقوله تعالی : «ِسَكَفْرْعٌ لَك أيه ال لنقَلان# : e a‏ 
قف اباط ق انور عباده» وذلك يوم القيامة»› ولس المعنى: | تم شغلا يتفرغ منه ؛ 
إو ما ان ا yT‏ قال البخارى: وهو 


(۱) ذکره البغوي (٤/۲۷۰)ء‏ وابن عطية (۲۲۹/۰). 
(۲) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ ۱۹۷)ء وعزاه إلى البزار. 


و 


ا 


۲ د لجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


معروف في كلام العرب؛ يقال : لأفْرْعَنٌ لَك وما به شعُلٌ٬‏ انتھی ۰ و#الثقلان# : | 
والجن ؛ يقال : لكل ما يَعْظْمْ أمرٌه: مَل وقال جعفَرٌ بن محمد الصَادِق: 
والجنْ تَقَلَيْن؛ لأنهما تقلا بالذنوب'» قال چو ع" و : وهذا بارع ينظر إلى خلقهما من 
طين ونار» و إن اشتطغئم أن نوا . .€ الاآية: 
فقال الطبرئ”": قال قوم: المعنى : يمال لهم يوم القيامة: ليا مَعْشَرَ الجن وَالإئس إِنٍ 
سطغم . . .4 الآيةء قال الصځاك: وذلك اله تفر الفا فى أقطار الأرض› ا 
كذلك؛ لما يرون من هول يوم القيامةء فيجدون سَبْعَةَ صفوف من الملائكة»› قد أحاطث 
ا فيرجعون من حيتٌ جاؤواء فحينئذٍ يقال لهم : يا معشر الجن والإنسي 
وقال بعض المفسرين : هي مخاطبة في الدنياء والمعنى: إِنِ أستطعتم الفِرَارَ مِنَّ المَوْتِ بأنْ 
دوا من أفطار الشرات والأرضن فاقوا 

/ + ت 4 : والصواب الأول . 


وقوله : «فَانمذوا): صيغة أمر» ومعناه: التعجيز» و«الشرًاظًا: لَب النار؛ قاله ابن 
عباس و > قال أبو ج : الشواظ: هو اللهب الخالص بعْيْر ذخان انتھی› 
و«التخاس»: هو المعروف؛ قاله ابن عباس وغيره” ى داب ويْرْسل عليهماء ونحوه 
في البخاريٰ»› قال *+ ص #: وقال الخليل : (التحاس» هنا هو الدخان الذي لا لهب له» 
ونقله أيضاً أبو البقاء وغيره» انتهى . 

ا انقب السا کات وره لمان( بای ٣لک‏ یکا کیان ۵ ونر لا ل 
EE‏ ر جا ( ماي ١٤ا‏ را AOE‏ ی موحد 
بالوصی لاام ۵ 1 1 ریا تکربن (62 مذو جم لی کرب با الجرنرة 9 وة 


سیو سر ایی ص ر ر کرم 7~ ت ES‏ 
7 یر او 9 فا ٤ال‏ ر SORES‏ 


.)۲۳١ /٥( وابن عطية‎ »)۲۷۱/٤( ذكره البغوي‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۲١١/١(‏ 

(۳) ينظر: «تفسیر الطبري» .)٥۹٤/۱۱(‏ 

.)٠۳١١ /٥( وذكره ابن عطية‎ »)۳۳١۱۷( برقم:‎ )٥۹٤/۱١( أخرجه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري )٥۹1/١١(‏ برقم : .)۳۳٠۲۸(‏ وذكره ابن عطية /٥(‏ ١۲۳)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» 
«(V€ /6(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (۱۹۸/7).» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم . 

.)٠۹۳/۸( ينظر: «البحر المحیط»‎ )١( 

(۷) ذکره ابن عطية .)۲۳۱/١(‏ 


م٣ سورة الرحمن/ الآیات: ۳۷ - ه)‎ ٥ 


وقوله سبحانه: و سمت السمَاءٌ: جواب «إذا» محذوف مقصود به الإبهام ؛ 
کأئه يقول: فإذا انشقّتِ فق الساب فا اغ الهَرلَ! قال قتادة“: : السماءٌ اليو حَضَرَاء» وهي 
يوم القيامة حَمْرَاءُ» فمعنى قوله: وزدَةٌ4 أي: مُخْمَرَّةٌ كالوَردَة» وهي النُوَارُ المعروف؛ 
وهذا قول الرَجاج وعيره. | 

وقوله : #كالدهَان) قال مجاهدٌ وغير.”': e‏ ذمْن؛ وذلك أن السماء يعتريها 
يوم القيامة ذَوْبٌ ونَمَيْعَّ من شِدة الهَوْلٍ» وقال ابن جرج" : من حر جهنم نقله الثعلبيٰء 1 
ا 


وقوله: #فيَومَيِل E N‏ ولا خان قال قتادة وغه : هي مواطن ؛ 
. ا e‏ رمم و4 
وقوله سبحانه: «فَيُوْخذ بالئرَاصي وَالافدَام) قال ابن عباس“ : خد گل کافر 
بعض الكفرة يُؤخذونَ بالنواصي» وبعضهم يسْحَبُونَ» ويْجَرُون بالأقدام . 


وقوله تعالی: #هله جَهنَمْ4 أي : يقال لهم على جهة التوبيخ» وفي مصحف ابن 
رد :اللا جهنم الي نما بها تَكذبَانِ لا تَمُوتَانِ فيها ولا تَحييَانِ». 


وقوله سبحانه: رفون ا حَمِيم آ4 المعنى :/ هم یترذدون بین نار Î4‏ 
جهئم وَجَمُرَاء وبين حميم؛ ی ل ا : حضرَ» 
وآ اللْحْمٌ أو ما يبح أو يعلى نض وتناهی حَرهُ» وكونه من الثاني أبن . 


(۱) اأخرجه الطبري )٥۹۸/۱۱(‏ برقم: »)۳۳۰١٤١(‏ وذكره البغوي .)۲۷۲/٤(‏ وابن عطية (١/٠۲۳)»ء‏ 
وابن کثير في «تفسیره» )۲۷١ /٤(‏ . 

(۲) أخرجه الطبري )٥۹۹/۱۱(‏ برقم : (۷١٠۳۳)ء‏ وذكره ابن عطية »)۲۳١/۵(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
0/ ¥0(« والسيوطي في «الدر المنثور» »)۱۹۹/7١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء 
6 ` 

(۳) ذکره البغوي /٤(‏ ۲۷۲). 

.)۲۳۲/٥( ذکره ابن عطية‎ )٤( 

/٦( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ .)۲۷١ /٤( وابن كثير في «تفسيره»‎ »)۲۳۲ /٥١( ذکره ابن عطية‎ )٥( 
وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في «البعث والنشور».‎ )٠ 

(7) وزاد ابن خالويه فيها: «تصليانها» لا تموتان. . .» ينظر: «الشواذ» ص: »)٠٠١١(‏ و«الكشاف» 0/ 
.))٥١‏ و«المحرر الوجیز» /٥(‏ ۲۳۲). 


ر سای صا ص صصص ر ر ا 2ع ~ س س ار ر رص ر و Ee‏ مون س ص ر ڑم 
ومن ڪاف مام ري جان لای ماي ءال ريک کا گزبان 9 درا مان ل اي ٤ال‏ ريک 
ES‏ 


N €‏ د n‏ 2 ت ر N‏ 
کزان € فيا يتان ران EPO‏ كربا ت e‏ وان 0 
7 ر مہ ر سر 2 EN‏ ٍ سے عر ۶ ر س ومر E‏ ررس دور 1 SS‏ 2 ر رص 
فاي ءالاءِ رکا تبان متکين عل فرٹی بطاپنہا من إستبرق وجح ا فاي ءالاءِ 
ر 1 ر اص نے ~ 

أي ٤الاهِ‏ یکا 


س 


ریا کان € فی صرت اللرف لر بطیتی شش هر کک جا ل 


وقوله تعالی : وَلِمَن حاف ا م بٍ4 أي : : موققه بين يى رنه » وقيل في هذه 
الآية : إن كَل خائف له جتان . 


# ت *: قال الشعلبيٌ : قال محمد بْنْ عَلِيّ الترمذي: E‏ 
شهوته» و«الأفُكان»: يحتمل أن تکون > جمع افّن»» وهو الْضن» وهذا قول 

ا مدَحَهًا بظلالِهًا ونَکائفِ أغصانهاء ويحتمل أن تكو جمع «فن)» وهو 
۴ ابن عباس ٭ فکائه مدحھا بکثرة فواكههًا ونعيمِهًا› ورَوْجَانٍ) معناه: نَوْعَانِ. 


#ډ ت #: ونقل الشعلبي عن ابن ا س ال : ما في الدنيا شجره حلوَه ولا مر إلا 
ق ال کی ی وا کر اک 


ومُتَكيِين»: : حال» وقرآ الجمهور“: «عَلَى فُرْش 4 - بضم الراء -» وروي في 
الحديث «أئه قيل للنبيّ بلا : َه اْبَطَايِنْ ِن تبرت مكيف الظوَاهر؟! قال: هي من تور 
بلالا » والإستبرق : ما حَشْنَ وحَسُنَ من الديباج» ولل ا ت ف قا تقذم القرل 
في لفظ الإْسَْبْرَق» والضميرٌ في قوله: لفيهن) لِلْمُرْش ٤‏ ق للجنات» إِذٍ الجنتان 
جنات في المعنى› و«الجتّىل): ما يجنّى من الثمار» ووصفه الد لاه يدنو إلى مشتهمه » 
فیتناوله كيف شاء من قيام» أو جلوس» أو أضطجاع › روي معناه في الحديث» و#قاصِرَاث 
لطَزفٍ4: هَن الحور» قَصَرْدَ ألحاطَهُنٌّ على أزواجهن : َم بَطِْفْهُنٌ4 آي : لم يفتشَهنْ؛ 
لان الطمْكَ دَمُ الفَزج. 


(1) أخرجه الطبري )1٠٤/١١(‏ برقم: .)۳۳٠٠١(‏ وذكره البغوي »)۲۷٤/٤(‏ وابن عطية /۰٥(‏ ۲۳۳)» 
وابن کثير في (تفسيره» )4/ «(VY‏ والسيوطي في «الدر المنثور» ۰۳/٦(‏ °( وعزأه اين جربر . 

(۲) ذکره ابن عطية (۰/ ۲۳۳). 

)۳( دکره البغوي ›»)۲۷٤ /٤(‏ وابن كثير في اتفسیره» «((TVY/4)‏ والسيوطي في «الدر المتثور ۰٤/0(‏ °( 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. 

.)۲٤١٦/١( و«الدر المصون»‎ »)٠۹١ /۸( و«البحر المحيط»‎ .)۲۳۳ /١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


oo 


٦١ - ٥۸ سورة الرحمن/ الآيات:‎ _ ٥ 


وقوله : ولا جا قال مجاهد: الجن قد/ تَجَامِعٌ نساءَ البّشّر مع أزواجهن" EA‏ 
يذكر الزوج اسم الله فنفی سبحائَةُ في هذه ا و 

کان باوث ولان € بای ٣ال‏ یکا کان © مل جر الوس إ 

اخسن ا ا کا یکا تكَذّبنِ © 4 

وقوله تعالى : «كَأنَهُنٌ اليَاقُوتُ وَالْمَرْجَاد4 الآيةء الياقوت والمَرْجَان هي من الأشياء 
التي قد برع حسْنهاء واستشْعَرَتِ النفوس جلالتهاء فوقع التشبيه بها فيما يشبه» ويحسن 
بهذه المشبّهات› فالياقوت في آملاسّه وشفوفه» ولو أدخلْتَ ف ننلگا؛ لرأيته من ورائه» 
وكذلك المرأة من نساء الجنة يُرَى مُح ساقها من وراء العَظّم» والمَرْجَانُ ذ في املاسّه وجمال 

و وهل جَرَاءُ الإخسَانِ إلا الإخساد4 آية وَعْلٍ وبَسط لنفوس + 
الل ابن المُنكدر» وابن زید؛ و من اهل العلم: هي ل 
والفاجر» والمعنى: أن جزاء مَنْ أحَسَنَ بالطاعة أن يُخسَنَ إليه بالتجيم» وحکی الماش أن 
النبيّ ية مسر هذه الآية : هَل جَرَاء الَوْجِيدِ إلا ا 


+ ت د : ولو صح هذا الحديت» لوجَبَ الوقوف عنده» ولكنٌ الشأن في صِحيهء 
قال الف *: قوله تعالى : هل جزاء الإحسانِ إلا الإخسَانٌ فيه وجوه كثيرةّء حى قيل : 
في القرآن ثلات آيات› کو ا مائ قول» إحداها: قوله تعالى: #فادكروني 
ذکرکہ) [البقرة : 1١‏ وثانيتها: لوان عدم عذنا» [الإسراء : ۸]وئالشتها: #هل جزاء 
الإحسان إلا اللإحسان# ولنذكر الأشهر منها والأقرب: 


‌ 
e‏ 
ت 
أ 


أما الأشهر فوجوه: 
أحدها: هل جزاء التوحيد إلا الجنةٌء أي: هل جزاء مَنْ قال: لا إله إلا الله إلا 
ل 


(۱) أخرجه الطبري )1٠۷/۱١۱(‏ برقم : »)۳۳٠۲١(‏ وذكره البغوي .)۲۷١ /٤(‏ وابن عطية .)۲۳٤ /٥(‏ 

)۲( ذكره ابن عطية .)۲٠٤ /١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» »)۲٠۸/1‏ وعزاه لسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميد» والبخاري في «الأدب»» وابن جريرء وابن المنذر» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن 
محمد ابن الحنفية. ا 

(۳) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ ۷٠۲)ء‏ وعزاه إلى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»› والبغوي 
في «تفسيره»» والديلمي في «مسند الفردوس) . 

(6) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» .)٠١٠١/٠١(‏ 


۲۵ أ 


٦ 


الجر الخانن من تفسير التانبى 
ثانيها: هل جزاء الإحسان في الدنيا إلا الإحسانُ في الآخرة. 


ئالثها: هل جزاء/ مَنْ أحسنَ إل بالنحم فى الديا إلا أن تخيترآ له العبادة 
والتقوى . 
وأمّا الأقرب فهو التعميم أي: لأنٌ لفظ الآية عام انتهى . 
3رمن ونما حجان ( 2 ياي ءال ریا تبان € مدمامتان 9 ياي ٢ال‏ ريا 
م e‏ ور 
8 0 : ت ة وتخل وان 
@ بای ٤ال‏ رکا كان € ف عرد حساد ن ای ٤ال‏ یکا گا ا حر 


4 


ب ص ر کے س ر صم 9S‏ و مر سے 
فصوت فى لیام (2 ماي ءالو یکنا تكرّبان ل9 لر بطمهن إذر 4 
2 


RÊ 
ef & 
5 
e f 
4 
4 
EA 
8 
f ۹ 
\C 
t€ 
@ & 
CC 
ED 


: 


٣ک‏ کک کیان 9© تک عل رترب خر عو جاو @ ياي لک ریا تکرب 9 
انم نیک وی فک الم 3© 4 


وقوله سبحانه : ومن دونِهمًا جتان قال ابن رید وعیره : : معناه د هاتین دون تيك 
في المنزلة والقُزب» فالأولَيان للمقرّبين» وهاتان لأضحاب اليَمين"› وعن ابن E‏ 


و 


د المع : ألْهُمَّا دونهما في القرب إلى المُكَعُمِينَء وآنھما أفضلٌ من الأولَيَبْنء > قال 
# ع «#: وأكثر الناس على التأويل الأول. 

# ت #٭: واختار الترمذيّ الحكيم التأويل الثاني» وأطنب في الاحتجاج له في 
انوادر الأصول» له» و البخاري هنا عن النبيٌ بي قال: جتان مِنْ فضة› آِيَهُمَا وَمَا 
فيهمَا» وَجَنَانِ و آيِيَنَهُمَا وَمَا فيهمًا. . ٠.‏ الحديث» وفيه: إن في الجَئَة حَيْمَةَ مِن 
ن مَجَوفة» د ميلا في گل راو أل ما يرون ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري (1۱۰/۱۱) برقم: (١٤٠۳۳)ء‏ وذكره ابن عطية (١/٤۲)ء‏ وابن كثير في «تفسيره) 
.)۲۷۹/٤(‏ 

(۲) ذکره ابن عطية .)۲۳٣١ /٥(‏ 

(۳) ينظر : «المحرر الوجيز» .)۲٣١ /٥(‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۸/ »)٤۹۱‏ کتاب «التفسیر» باب: ومن دونهما جنتان )٤۸۷۸(‏ باب : حور مقصورات 
في الخیام »)٤۸۸۰(‏ (۱۳/ ۳۳٤)ء‏ كتاب «التوحيد» باب: قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة * إلى 
ربها ناظرة) »)۷٤٤٤(‏ ومسلم »)١۳/۷‏ كتاب «الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم› برقم : (۲۹۲/ ۱۸۰)» وابن ماجه  11/١(‏ 1۷) «المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية (١۱۸)ء‏ 
والترمذي /٤(‏ ١۸٥)ء‏ كتاب «صفة الجنة» باب : ما جاء في صفة غرف الجنة »)۲١۲۸(‏ والدارمي (۲/ 
(TY‏ 


oY 


۷۸ - ٦۲ سورة الرحمن/ الآیات:‎ ٥ 


۳ ا «مَذهَامََانِ4: سودَاوَانٍ من الرْىٌ» انتهى» والئَصَاخْة: القَوارَةٌ التي 
يهي ماؤهاء وک رر النخل والرمانء وهما من أفضل الفاكهة؛ تد تفا ها وقالت 1 
gp N‏ أخيزني عَن فول اللو تَعَالّى: خيرات حسَانْ# قال : 
خيْراث الأخلاقء حسَانٌ الْوجُوي» وَفُریءَ شاا حيرات بسّد الياء اکور ى 


#۴ ت #: وفي «صحيح البخاريٰ» من حديث أنس عن النبيٰ 4يا : لرَوْحَة في سيل 
اله أؤ عَذوَة خير ِن الذنيا وما فبهاء وَلقَابُ قُؤْس أَحَيِكُمْ في الجَة أو مَوْضِع فيد سَوطِه 
خير | من الدنْيًا وَمَا فيهاء وَل أن أَمرَةٌ مِنْ أَهْلٍ الجَئة أطلَعَث إلى أل الأزضٍ لأصاءث م 
فما ولتلاتة ريا ولتصيفها غل أا - يعني الخْمَارَ - خَيْرّ مِنّ الدَنيَّا وَمَا فيها» . 


2 


وقولة ابخان قرات أي : E a‏ وخيام الجَنَّة بُيُوبُ 
اللۇلۇ› ال فر اطا E‏ -: هي در مُجَوف٬ yT‏ 
النبى . قال الداوودی: وعن ابن عباس ° : والخيمة لؤلؤة مجوّفة فَرْسَح في فُرْسّخ»› 


)١(‏ ينظر «صحيح البخاري» (۸/ )٤۸۷‏ كتاب: «التفسير»» باب: سورة الرحمن قال ابن حجر: وصله 
الفرياي: 

(۲) قرأ بها أبو عثمان النهدي»ء وأبو بكر بن حبيب السهمي. 
ينظر : «الشواذه ص: .)٠١١(‏ و«المحرر الوجيز» (ه/ ). 

(۳) أخرجه البخاري (1/ ۱۷)ء كتاب «الجهاد والسير» باب الخدوة والروحة فى سبيل الله وقاب قوس 
أحدكم في الجنة (۲۷۹۲) باب : الحور العين وصفتهن (٩۲۷۹)ء )٤۲١/۱۱(‏ کتاب: «الرقاق»» باب : 
صفة الجنة والنار (7۸٥1)ء‏ ومسلم (۳/ ۹۹٤1)ء‏ كتاب «الإمارة» باب: فضل الخدوة والروحة في سبيل 
الله )۱۱1۲| .(AA*‏ 
وفي الباب من حديث آبي هريرة: أخرجه البخاري (7/ ۱۷). كتاب «الجهاد والسير» باب: الغدوة 
والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة (۲۷۹۳)» مسلم (۳/ .)٠٥۰۰‏ کتاب الإمارة) 
باب: فضل الغدوة والروحة في سبیل الله (۱۱۴/ ۱۸۸۲). 
وفي الباب من حديث سهل بن سعد: أخرجه البخاري (1/ ۱۷)ء كتاب «الجهاد والسير» باب: الغدوة 
والروحة ی سل ال وقاب قوس أحدكم في الجنة (۲۷۹۲4)ء (1/ )٠٠١‏ باب: فضل رباط يوم في 
سبیل الله ۰)۸۲ (۲۳۹/۱۱) كتاب «الرقاق» باب: مشل الدنيا في الآخرة (١٠٠١٤٦)ء‏ ومسلم (۳/ 
٠١‏ ) كتاب الإمارة» باب : فضل الغدوة ا ف ا (۸۸۱/۱۳). والترمذي /٤‏ 
۸) كتاب «فضائل الجهاد» باب: ما جاء في فضل المرابط »)۱٨٤(‏ والترمذي »)۱۸۸/٤(‏ 
والنسائي .)٠١ /٦(‏ كتاب «الجهاد» باب: فضل غدوة في جا الله (۳۱۱۸)» وابن ماجه (۹۲۱/۲) 
كتاب «الجهاد» باب : فضل الخدوة والروحة في سبيل الله »)۲۷٥١(‏ وأحمد (۳۳۹/۰). 

)€( أخرجه الطبري )1۱١/١١(‏ برقم : (۹). وذكره ابن عطية .)۲۳١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ 
(۲/7)» وعزاه لعبد بن حمید» وابن جریر» وابن۔ المنذرء وابن ا خا ن ا الوق 


Y۵‏ ب 


(٥)‏ أخرجه الطبري )1۱1/١١(‏ برقم : «((TT14¥)‏ وابن کثير في «تفسیره» ۰/0 c(TA*‏ والسيوطي في «الدر= 


e۸ 


لھا أربعة آلاف مِصرَاع› انتھی . 


و«الرَفْرَّفُ»: ما تَدَلّى من الأسِرَةَ من عالي الثياب والبْسط» وقاله ابن عَبّاس وغيره”"» 
Jl u O UNE N a‏ 
عَيْرٌ هذاء وما ذكرناه أضْوَبٌُ والعَبْمَرِيّ: بُسُط جِسَانٌء فيها صُوَرّ وعَيْرُ ذلك» ثَصْنَعُ 
بعّبقر» وهو موضع م يُعْمَلُ فيه الوشيُ والدَيْبَاج ونحوه» قال ابن عباس: العَبْمَري : 
الرَرَابئ» وقال ابن زيد“ : SEA‏ الخليل والأصمعيْ: العَرَبٌ إذا 
استحستث شيا واستجادثةُ قالّث: عَبْقَرِيّ قال 4# ع ° 4۴ ومنه قوله َة في عمَرَ : َل 


(VJ), 2s <‏ 
ار عَبْمَريًا مِنَ الاس يري ري . 


وقوله سبحانه : تارك اسم رَبك ذِي الْجَلال والإكرام): E ERT‏ 

= المتثور» »)۲٠١/١(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة)› 
وابن جرير» وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث). 

(1) آخرجه الطبري (1۱۹/۱۱) برقم : (۳۳۲۲۰)» وذکره البغوي »)۲۷۸/٤(‏ وابن عطية »)۲۳٣/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (١/۳٠۲)ء‏ وعزاه للفريابيء وابن آبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذر. 

(۲) أخرجه الطبري (1۲۰/۱۱) برقم: »)۳۳۲۳٠(‏ وذكره ابن عطية (١/٠۲۳)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» 
.)۲۸١ /6(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (٦/١٠۲)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۳) وهي جمع ززبيةء وهو نوع من الثياب مُحَبْرٌ منسوب إلى موضع» وقال المؤرخ: زرابي البيت: 

٠‏ آلوانه. .. وقيل: هى البسط العراض. وقيل: ما بها خملة. 
ينظر : «عمدة الحفاظ) (0/۲). 

)٤(‏ أخرجه الطبري (1۲۰/۱۱) برقم: »)۳۳۲٣١(‏ وذكره ابن عطية /١(‏ ٠۲۳)ء‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» .)۲٠١ /١(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

)٥(‏ جمع طَِفِسّة : بكسر الطاء والفاء» وبضمهماء وبكسر الطاء وفتح الفاء» وهي: البساط الذي له خمل 
رقیق . 
ينظر : «النهاية» (۳/ .)٠٤١‏ 

.)۲۳۷ /١( ينظر «المحرر الوجیز»‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري (۲۳/۷)ء كتاب «فضائل الصحابة» باب: قول النبي هة : «لو كنت متخذاً خليلاً 
.)۳1٠(‏ ومسلم /٤(‏ ١١۱۸)ء‏ كتاب «فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه 
(۱۷ ۔- ۱۸/ ۲۳۹۲)ء وآحمد )7/1 ٠١‏ )عن أبي هريرة. 
وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما : أخرجه البخاري (۷/ »)5١‏ کتاب «فضائل الصحابة» 
باب : مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه (۳۹۸۲)» ومسلم .)۱۸٦۲ /٤(‏ کتاب «فضائل 
الصحابة» باب: فضائل عمر رضي الله عنه (۲۳۹۳/۱۹)ء وأحمد (۲۷/۲ء ۲۸ء ۳۹ ۸۹ء 
(1V (1€‏ 


۳۹ ۷۸ - ۲ سورة الرحمن/ الآیات:‎ - ٥ 


م 2 J‏ کر ہے ر ا و‌ ص ص ٤ E‏ 
بالاسم مسّماه» والدعاءٌ بهاتن الكلمتَين حَسَنْ مَرْجْو الإجابةء وقد قال يي : «ألظوا ب: 
«يّاذّا الْجَلال وَالإكرًام». 


صلی الل على سينا مُحَمْدٍ وَعَلّى آله وصخه وَسَلَمّ تُنليماً. 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۳۹/۰). کتاب «الدعوات» باب: (۹۲) (٤۲٠۳)ء‏ وأحمد .)۱۷۷/٤(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث غريب . 


۱٦ 


۳٦ ٠ 


وهی مَكية بإجُمَاع مِمُنْ عند وله 
روي عن الى بً/ أنه قال: «مَنْ دام على قَرَاءَة سُورَةٍ الوَاقَعَةَء ل يَفَْقَرْ» أو قال : 
ل تبه فاق ابد قال ٭ ع E ETT EET‏ 
الآخرة»» وفهم ذلك غتَّى لا فَقَْرَ معه» ومَنْ فَهِمَّهُ شَغِلَ بالاستعداد. 


بو الله لمن َير 


مر صم رەس ا r.‏ رر ر ق ر ر سے ش ان سر ۴ 
إا ممت عة © لى لوقا كوبة ل حافضة رافعة 6 إا َب الارض را 
و ” م ا ر ص ر رک ے2 س م 
رََْتِ الال ہا © نکات ا بن ن رک از َة 2 4 
قوله سبحانه : إذا وَقَعَتَ الْوَاقَعَهٌ الآية» الواقعةً: اسم من أسماء القيامة ؛ قاله ابن 
عباس وقال الصحاك : الواقعة: الصيحة» وهي النفخة في الصور»ء و#كاذبة) : 


يحتمل أن يكون مصدراًء فالمعنى : ليس لها تكذيب ولا رَد ولا مَنَْوِبَةّ؛ وهذا قول مجاهد 


زالكسن > ويل أن بكرن صفة لمر كاه قال؛ لين لوفها تحال كاذة. 
وقوله سبحانه : «حَافِضًةٌ رَافِعَةً4 قال قتادة وغيره" : يعني القيامة تَحْفض أقواماً إلى 
النار» وترفع أقواماً إلى الجنة› وقیل : إ بانفطار السموات والأرض والجبال وانهدام هذه 


(1) أخرجه الشجري في «آماليه» (۲/ ۲۳۸)ء وابن الجوزي في «العلل المتناهية“ )۱١١/١(‏ باب: ثواب من 
قرأ سورة الواقعة .)٠١١(‏ 
قال ابن الجوزي: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر» وشجاع والسري لا أعرفهما. 


(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۲۳۸/١(‏ 


(۳) آخرجه الطبري (1۲۲/۱۱) برقم : (۵٠٤۳۳۲)ء‏ وذكره ابن عطية .)۲۳۸/١(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» /١(‏ ١٠١)ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة› وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

.)۲۳۸/۰١( وذكره ابن عطية‎ .)۳۳۲٤۲٤( أخرجه الطبري (1۲۲/۱۱) برقم:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري )٦۲۲/۱١(‏ برقم : )۳۳۲٤١(‏ عن قتادة» وذکره ابن عطیة (۲۳۸/۰)» وابن کثير في 
(تفسیره» /٤(‏ ۲۸۲) . 

(7) أخرجه الطبري )1۲۳/۱١۱(‏ برقم : »)۳۳۲٣۰(‏ وذكره ابن عطية /٥(‏ ۲۳۹)ء والسيوطي في «الدر 
المتثور» (7/٦۱٠۲)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير. 


٠١‏ سورة الواقعة/ الآيات: ۸ - ٠١‏ هل 
البنية› ترتقع م طائفة من الأجرام» وتَلْحْفْض اف ا عبارة عن شِدة هول القيامة. 


# ا الأول أن زهو تفسين اناري وسن ور جت زلرلت وخ 
بعنف؛ قاله ابن عباس" » ومعنى «بُسّت): فت كما تبس البَسِيسة را قاله 
ات ضا وره ةوقال حف الل انمتا ما س ته ا یتطایر 
في الهواء من الأجزاء الدقيقةء ولا يكادٌ يُرَّى إلا في الشمس إذا دخلث من كَرَةَ؛ قاله 
ابن عباس وغيره”"» والمُنْبَّتُ ‏ بالثاء المثلثة -: الشائع في ج الهواء» والخطاب في 
قوله : وَكشُمْ) لجميع العالم والأزواج: الأنواع» قال قتادة”“: هذه منازل الناس يوم 
القيامة . 


A N A) GDA‏ الميمَةِ صب اة ما أصصب اة 0 لبون 
تيئر © أب انر ف جت ار SD‏ 4# 

وقوله سبحانه: «قَأَضحَابُ/ الْمَيْمَنة4: ابتداى وما( ابحداء ثان» وأضحاب 
المَيْمَنَةٍ4: خبرٌ ما والجملة خبر الابتداء الأوَلٍء وفي الكلام معنى التعظيم؛ كما 
تقول: زيد ما زيد» ونظير هذا في القرآن كثير» والميمنة أظهر ما في اشتقاقها أنها من ناحية 
اليمين» وقيل من اليمنء و الا و ا و و ا کو 
من الشؤم› وقد فُسَرَتِ الي بهذين المعنيين. ‏ ۰ 


وقوله تعالى : #والسًابقًود€: ابتداء» و#السابقون) الثاني : قال سيبويه: هو خبر 
الأول وهذا على معنى تفخيم الأمر وتعظيمهء وقال بعض النحاة: السابقون الثاني نَعْت 
للاأول» ومعنی الصفة أن ول والسابقون إلى الإيمان السابقونٌ إلى الجنة والرحمة 


أولئك› وجه هذا المعنى على الايتداء والخبر. 
وقوله: أوليّك المُمَرَبُودً4: ابتداء وخبر» وهو في موضع الخبر؛ على قول مَنْ 


(۱) آخرجه الطبري (1۲۳/۱۱) برقم: »)۳۳۲٠٤(‏ وذكره ابن عطية »)۲۳۹/٥(‏ وابن كثير في اتفسيره» 
(/ ۲۸۲). والسيوطي في «الدر المنثور» (7/١٠۲)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(۲) أخرجه الطبري )1۲٤/۱۱(‏ برقم: (۳۳۲۰۸)» وذکره ابن عطية (۵/ ۲۳۹)ء وابن كثير في «تفسیره» 
(/ ۲۸۲). والسيوطي في «الدر المنثور» (7/١۲۱)ء‏ وعزاه لابن أبي 

(۳) ذکره ابن عطية (۲۳۹/۰). 

)٤(‏ أخرجه الطبري )٦۲٦/۱١۱(‏ و : (۲۷۳). وذكره ابن عطية .)۲٠١ /١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور“ (7/ .)۲١۷‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 


٩‏ ب 


) قال : #السابقون# الثاني صفَة» و«المقربون#: معناه: من الله سبحانه في جَنَةَ عَدَنِ» 
فالسابقون معناه: الذين قد سبقت لهم السعادة» وكانت اعمال في الدنيا سبقاً إلى أعمال 
البرٌ وإلى e‏ المعاصي › فهذا و في ج الان وخصصض ار هو أشياء 
تة e‏ وروي أذ النبي ية سبل عَن السَابقينَ ٩‏ فقال: «هُمْ الْذِينَ ! إذا ا 
الحى وء ردا سيلو الو رکا اش لأنفُْيهنٰ» والمقربون عبارة عن 
أعلى منازل البشر في الآخرةء قال جماعة من أهل العلم: as a‏ 
القيامة على ثلائة أفاف:. 


a 


ESI OESIS i 


ص ار 


عل س رر موضونق ((ه) منک ٌ عا مقر 
ا س ور ر و ا 


ا ر لخا در چ ب 
ف عم ودن ا )W۷(‏ اا اب رار اس ص ن مين @ i‏ صاوف ت 2 بازفوں 


ا 


© کی 2 سروت و ور طبر ينا 2 عن ا امل الور ٠‏ الک 
ل جرا یما اوا يعملود E‏ لا یسمعون فیا لوا وا ت @ 


$8 


a ۷‏ الجماعة» قال 
الحسن بن أبي الحسن وغيره': المراد: السابقون من الأمم والسابقون من هذه لمق 
وروي أ الصحابة حَزنُوا لِقِلةَ سابقي هذه الأمَة على هذا التأويلء فنزلت الآية : له من 
الأَوَلِينَّ * وَئُلَهّ مِنَ الاَجرِينٌ# [الواقعة: ۹ ]٤١‏ فَرَضواء وروي عن عائشة انها 
تالت : أن الفرقتين في أمَة كل نبي هي في الصدر : ثلة وفي آخر الأمة قليل» وقال النبى باز 
فیما روي عنه: «الفِرَْانِ في أمَي» فَسَابق أوَل الام ل وَسَابقٌ سَائِرِهَا إلى يوم اقام 
قليل» قال السهيليٰ : E‏ الجنة» وهو اجر أهل الار و متها فرجل 
اسمه جُهَيْنَةٌ» فيقول أهل الجنة: تعالوا نسأله فعند جهينة الخبر اليقين فيسآلونه: هل بَقَيّ 
في النار أحَدٌ بعدك مِمْنْ يقول: لا إله إلا اللَّه؟ وهذا حديث ذكره الدَارَفُطْنِى من طريق 
مالك بن أنس» يرفعه بإسناد إلى النبيٰ ييو ذكره في كتاب رواة مالك ب ا 
- رحمه ال انتھی . 


وقوله تعالى: «عَلى سرر مَوْضونة# أي : منسوجة بتركيب بعض أجزائها على 


(۱) آخرجه الطبري )1۲٦/۱۱(‏ برقم : .)۳۳۲۷١(‏ وابن كثير في «تفسیره» /٤(‏ ۲۸۳). والسيوطي في «الدر 
المنثور» (7/ ۲۱۷). وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن جرير. 

(۲) ذكره ابن عطية .)۲٤١/٥(‏ 

(۳) قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ )١١١(‏ (۱۲۸): قال في «الذيل»: هذا 
حدیث باطل . 


۹ سورة الواقعة / الآيات: ا 7 چ ا مڪ 


بعض» كحلق الذزْع» ومنه وَضِينُ الناقة وهو جِرَامُهًا؛ قال ابن عباس : #موضونة): 
مرمولة بالذهب» وقالّ عَِكَرَمَةٌ : مُسَبّكةٌ بالدرٌ والياقوت #يطوف عليهم): للخدمة 
#ولدان): وهم صغار الخْدَمَةَء ووصفهم سبحانه بالخلدء وإنُ كان جميعُ ما في الجنة 
كذلك»› إشارة إلى نهم في ی حال الولدان لون لا تكبر لهم سِنْ٬‏ آي : لا يحولون من 
حالة إلى حالة؛ وقاله ان کیسان» وقال المرًاء: #مخلدون# معناه: مقرطون بالخلدات 
وهي ر وان اه ن العربّ تقول للذي کُر ولم يَشِْبُ : نه 


س صو 


لمخلد» والأكواب: ما کان من أواني الشرب لا اَن له ولا حرطو قال قتادة"" : ليست 
لها عَرّى» والإبريق : ماله خرطوم» ا ا 


وقوله: يِن مَجِين) قال ابن عباس“ : معناه من خمر سائلة جارية معينة . 


وقوله: لا يُصَدَّعَُونَ عَنْهًا)» ذهب أكثر المفسرينَ إلى 2 المعنى: لا يلحق رؤوسهم 
الصداعٌ الذي يَلْحَق من خمر الدنياء وقال قوم: معناه: لا يفرقون عنها بمعنى لا تقطع 
عنهم لَذنّهُمْ بسبب من الأسباب» كما يفرق أهل خمر الدنيا بأنواع من التفريق وولا 
يُنْزفُونً) معناه: e‏ قاله مجاهد وغیره"» وال السكران» 
وباقي الآية بَيْنّ» وخ ى المكنون باللۇلۇ ؛ اف ا ا غ ا وسألث أمُ 
سَلْمَةَ رسول الله ب عن هذ الكشبيهء فَقَّال: «صَمَاؤهُن كصَمَاء ادر في الأضدَافِ الْذِي لا 


َمَسهُ الأبدي»“ وطجَرَاء ما كانوا يَعْمَلُونَ أي: إن هذه الرتبَ والنعيمَ هي لهم بحسب 

أعمالهم ؛ ؛ لاله روي أن المنازل رالقسم في الجنة هي مقتسمة على قَذْر الأعمال» ونَفُس 

(۱) أخرجه الطبري (1۲۸/۱۱) برقم : (١۳۳۲۸)ء‏ وذكره ابن عطية (١/٠٤۲)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» 
»)۲۸٣/6(‏ والسيوطي في «الدر (۲۱۹/۲)» وعزاه لسعيد بن منصور» وهناد» وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أً بي حاتم» والبيهقي في «البعث». 

(۲) أخرجه الطبري (1۲۸/۱۱) برقم : (۳۳۲۸۵)ء وذکره ابن ا »)۲٤۱/٥(‏ وابن کثیر فی «تفسیره» 
.(A1/6)‏ ) ۰ 

(۳) آخرجه الطبري )٦۳۰/۱۱(‏ برقم : (۳۳۳۰۳)» وذكره ابن عطية .)۲٤١ /٥(‏ 

.)۲٤١/٥( وذكره ابن عطية‎ »)۳۳۳٠۰۵( برقم:‎ )٦۳۰ /۱۱( آخرجه الطبري‎ )٤( 

() أخرجه الطبري )٦۳۰/۱۱(‏ برقم : »)۴۳۳۱١(‏ وذكره ابن عطية /٥(‏ ۲٤۲)ء‏ وابن كثير في «تفسيره 
(TAT / ©0‏ . 

۳ آخرجه الطبري في «تفسیره» (۳۳/۱۱) برقم : (۳۳۳۳۰)ء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )٦( 
. في حدیث طویل‎ ۲ 

- قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه سليقان بن آبي حاتم وابن عدي . 


ته ¥ 


ÎNA 


س الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


دخول الجنة هو برحمة الله وفضلهء لا بعمل عامل؛ كما جاء في الصحي. 


3إا فلا سما سلا (@ صب البَینِ ما اضعب الین ا( ف بتر حشر 3 کل 
تشر @ ل رر 9 ار نکب © © رکیز کیر @ ٥‏ تلز ر تعر @ 
ورش مرم 2 إا اهن نة © جلي 6 © غ ارب €9 لحب الین 4 


وقوله تعالی: إلا قيلاً سَلاَماً سَلاَماً4 قال أبو حيان : «إِلاً قيلاً سَلاَماً سَلاَماً 
الظاهر أن الاستثناءَ ءَ مُنْقَطعَ ؛ لاله لا ينرج في اللغو والتأئيم N‏ وهو بعيد» 


انتھی ۰ قال الرجا" : و#سلاما مصدر » کال یدکر أنه يقول بعضهم لبعض : سلاا 
سلاماً. 


+ ت #و: قال الثعلبي : والسد شجر النْبقٍ و#مَخضود4/ ای" مقطوع الشرك 
قال # ع“ *#: ولأهل تحرير النظر هنا إشارةٌ في أن هذا الخضد بإزاء أعمالهم التي سلموا 
منها؛ إذ أهل اليمين تَوَابُودَ لهم سلام» وليسوا بسابقين» قال الفخر: وقد بان لي بالدليل 
أن المراد بأصحاب اليمين: الناجون الذين أذنبوا وأسرفواء وعفا الله تعالى عنهم بسبب 
أدنى حَسََّة؛ لا الذين غلبت حسناتهم وكئُرّث» انتهى . 


والطلح (من العضاءِ) شَجَرٌّ عظيم» كثيرٌ الشوك» وصفه في الجنة على صفة مباينة 
لحال الدنيا ولمنضود) معناه: مُرَكَبٌ ثمره بعضه على بعض من أرضه إلى أعلاهء وقراً 


علي - رضي الله عنه وغيره: «وَطلع»" فقيل لعليّ: إنّما هو: «وطلح» فقال : ما للطلح 
والجنة؟! قيل له: نَصْلحَهًا في المصحف؟ فقال : إل المصحفَ اليم لا ياح ولا يَعْيْرُ. 


(1) روى في هذا المعنى أناس من الصحابةء فقد أخرج الإمام مسلم ٣,۰ /٤(‏ ۲۱۷۱). کتاب «(صفات 


المنافقین» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله تعالی (۷۱» »)۲۸۱۷-۲۸۱۹/۷٩‏ و (۷۷- 
 / )/)/۸‏ عن أبي هريرة» وعائشة» وجابر رضي الله عنهم . 

وأخرجه أحمد (۲/ 51 ۳7« CEVT CE 4° TAT TAO EE cE‏ 04< 014( 
٤‏ ) عن أبي هريرة (۳/ )۳۹٤‏ عن جابر» (۳/ )٥۲‏ عن أبى سعيد. 

(۲) ينظر: «البحر المحيط) ٠ .)۲٠٠/۸(‏ 

(۳) ینظر : «معاني القرآن» )١١١ /٠٥(‏ . 

.)۲٤١/٥( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

)٠(‏ ينظر: «مختصر الشواذ» ص: (١١٠)ء‏ و«الكشاف» .)٤٦١/٤(‏ و«المحرر الوجيز» (٥/٤٤۲)ء‏ وزاد 
نسبتها إلى جعفر بن محمد. 
وينظر: «البحر المحيط) .)۲١٠٦/۸(‏ والدر المصون» ۹/۲٠۲)ء‏ وزادا نسبتها إلى عبد الله بن 
a‏ 
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وقال على أيضا ET‏ : الطلح الموز» والظل الممدود: معناه: الذي لا تنسخه 
گن شیر فل فی تر و «إِن في الْجَنَةٍ شَجِرَةَ يَسِيرٌ الرٌاكبٌ الجَرّاد المضمر في 
ظلَُها مائَةً سَكَةَ لا يَفْطْعُها»") واه فرَؤوا إن شِفْتَمْ : : (وَظِل مَمْدود4 إلى غير هذا من 
الأحاديث في هذا المعنى . 

٭ ت #: وي اف الاري وحم عن النبي ا : e‏ 
ت ير الراب في لها مائ سَنةٍ لا يقطعهاء وَلَقَابُ قَوْس أَحَدِكُمْ في الجََة خير ا طلیت 
E O ALE‏ 

#ومَاءِ مشکوب) اف جار في وار 

إلا مَقْطْوعَة ولا مَمْعُوعََ4 أي : لا مقطوعة بالأزمان كحال فاكهة الدنياء ولا ممنوعة 
بوجه من الوجوه التي تمتنع بها فاكهة الدنياء والمُرّش: الأسِرّهُ؛ وعن أبي سعيد 
الخُذرىّ : إد في اماع السرير مِنْها مَسِيرَةَ حمس مائة سََةٍ. 

# ت #: وهذا إن ثبت فلا بُعْدَ/ فيهء إذٌ أحوال الآخرة كلها حرق عادة» وقال 
أو اة وغره: ااال النساء* وة معناه: فى الأقدار والمنازل» 
وأنشَأتاهَُّ 4 معناه: خلقناهن شيئاً بَعْدَ شيء؛ وقال النبي ي في تفسير هذه الآية: هَن 


(۱) أخرجه الطبري (1۳1/۱۱) عن ابن عباس برقم: »)۳۳۳٠١(‏ وعن علي رضي الله عنه برقم: 
»)۳۳۳٣۵(‏ وذکره ابن عطية »)۲٤٤ /٥(‏ وابن كثير في «(تفسيره» /٤(‏ ۲۸۸)» والسيوطي في «الدر 
المتثور» /٦(‏ ۲۲۲)ء وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن آبي حاتم . 

(۲) أخرجه البخاري )٤١٤/١١(‏ كتاب «الرقاق»؛ باب: صفة الجنة والنار »)٠٠١۳(‏ ومسلم (٤/٦۲۱۷)ء‏ 
كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب : إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها 
(۲۸۲۸) عن أبي سعيد الخدري . 

(۳) وهم المؤلف فجعل الحديثين حديئاً واحداً» فالطرف الأول: «إن في الجنة... لا يقطعها» في 
«الصحيحين» كما قال . وانظر السابق. 
أما الطرف الثانى : فقد أخرجه البخاري /٦(‏ ۱۷)ء كتاب «الجهاد والسير» باب: الغدوة والروحة في 
سبل الله ر أحدكم في الجنة (۲۷۹۳)ء» (1/ ۳۹۸)ء كتاب «بدء الخلق؛ ات جا ا 
الجنة وأنها مخلوقة (۲۳۵۴۳). وأحمد (۲/ )٤۸۲‏ عن آبي هریرة» والترمذي »)۱۸۱/٤(‏ کتاب «فضائل 
الجهاد» باب : ما جاء في فضل الغدو والر واح في سبیل الله (۱١۱۹)ء‏ وأحمد (۳/ ١۱٤۱ء‏ ۴۳٥۱ء‏ ۱۵۷ 
)۲٠٤ ۰۲۱٣۳ ۷‏ عن آنس رضي الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح . 

(€) تقدم تخریجه . 

.)۲٤٤/٥( ذکره ابن عطية‎ )٥( 


۸ ب 


۳۹٦ 


جارك في اليا عُمْشاً فصا جَعلَهُرٌ الله بعد ابر اثر رابا“ وَقال لِلْعَجُوز: إن الْجََة 
ا فُحَزْنّٺ» فَقَالَ: إنْكْ ذا [دَحَلْتِ الْجَئَةَ أنْثِْتِ خلا آ۳ 


وقوله سبحانه : «فَجَعَلَاهُنٌ أبكارآ4 قيل : معناه: دائمة البكارة» متى عاود N‏ 
وجدھا بکراء والعْرْبٌ: : جمع عروب› وهي المُسَحَبَبةٌ إلى زوجها بإظهار محبته؛ قاله ابن 
ا تفه اوغا فا ا قال ريد الروت اة 
الكلاء“. 

٭# ت *٭. قال البخارى : والعروب يسميها أَهْلُ مَكَةٌ العَربَّ وأهل المدينة : العْنجة› 
وأهل العراق : الشكلة» انتهى . 

قتادة : أتراباً4 E‏ 

وقوله: «أترَاباً) معنا : في الشكل والقَدء قال قتادة على" 
وإحدة» ويُرْوّى أن أهل الجنة هم على قَدٌ ابن أربعةٌ عَسرَ عاماً في الشباب» واللْضرَة» 
وقيل: على مثال أبناء ثلاث وثلاثين سنةء مُرْداً بيضاً مُكحُلِينَ» زاد الثعلبيٰ: على حل 


آذم» طوله ستون ذراعاً في سبعة أذرع . 


)۱( أخرجه الترمذي »)٤۰۲ /٥(‏ كتاب «التفسير؟ باب: ومن سورة الواقعة (۳۲۹7)ء من حديث أنس رضي 
الله عنه. 
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة 
ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان الحديث»ء ومن طريق عائشة رضي الله عنها: أخرجه الطبري /١١(‏ 
)۴۳۰٤۲( )۱‏ نحوه. 

(۲) آخرجه الترمذي في «الشمائل؛ (۰۱۹۷ ۱۹۹) .)۲٤١(‏ والغزالي في «الإحیاء» (۳/ .)٠١۹‏ 
وذکره السيوطي في «الدر المنثور» /٦(‏ ٤۲۲)ء‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء والبيهقي 

في «البعث» عن الحسن . 

وفي الباب عن عائشةء ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» /۱١(‏ ۲۲٤)ء‏ كتاب «صفة الجنة» باب : فيمن 
يدخل الجنة من عجائز الدنيا. 
قال الهيشمي : رواه الطبراني في «الأوسط)› وفيه مسعد بن اليسع وهو ضعيف . 

(۳) سقط فی: د 

() أخرجه الطبري )1٤۲/۱١(‏ برقم: (١١١۳۳)ء‏ وذكره البغوي (٤/۲۸6)ء‏ وابن عطية »)۲٤١ /٥(‏ 
وابن کثير في «تفسیره» /٤(‏ ۲۹۲)ء والسيوطي في «الدر المنثور؛ .)۲٠١ /١(‏ وعزاه لابن جرير. 

)٥(‏ أخرجه الطبري )1٤١۱/۱١(‏ برقم : »)۳۳٤٠١(‏ وذكره أبن عطية »)٠٤٠١ /١(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(/ ۹۲). والسيوطي في «الدر المنثور» /٦(‏ ٠۲۲)ء‏ وعزاه لابن جرير»ء وابن المنذر» والبيهقي . 

(7) أخرجه الطبري (۱۱/ )٦٤۲‏ برقم : (٥٠٤۴۳)ء‏ وذكره البغوي (6/ »)۲۸٤‏ وابن كثير في «تفسیره» /٤(‏ 
۲) والسيوطي في «الدر المنثور؟ (۲۲۹/7)ء وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

(۷) اخرجه الطبري .)1٤٤/١١(‏ برقم : : »)۳٤۳٥(‏ وذکره ابن عطية (۵/ ١٤۲)ء‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» (7/ ١٠۲)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 


2 2 سورة الواقعة / لاناك‎ ٠٠ 


ارب کر م ص A AS‏ ر مە ۳ عم ٤ء‏ و ر رس و رم 2 یر . و 
م الاولین لو من الاخرن ى وآصب الشال ما ORE‏ 
ن ١ 2 ESS er‏ سے ا 


E 
4® لرن € ُز ت الارن والكخريت 3 لَمَجوغو إل ممت بوم مارم‎ 

O hr : وقوله سبحانه‎ 

غيره : الأولون سالف الام ST‏ الاوك هذه الام 
a TA‏ قال 4# ع ° 4 بل جميعهم إلا مَنْ كان مِنَ السابقينء 
وقال قوم من المتاولين : ارتا في ان مخ ورَوّى ابن عباس عن النبي 5 أنه 
قال: «الفَُتَانِ مِنْ أمَتّي»› وروى ابن المبارك في «رقائقه» عن اللَبِيّ اة أنه قال : «إِنّ 

مي ُنَا اهل الجَئَةء E‏ وَٳِد متي مِنْ دَلِكَ تَمَائونَ 
TY‏ 

وقوله سبحانه : راضحاب السّمّالٍ. . .€ الآية: في الكلام معنى الإنحاء عليهم 
/ وتعظيم مصائبهم» والسّموم: أشد ما يكون من الح اليابس الذي لا بل معه» 
والحميم: السخن جدًا من الماء الذي في جهنمء واليَحمُوم: هو الدخانٌ الأسودٌ يُظل 
أهلَ النار؛ قاله ابن عباس ٠‏ والجمهور» وقيل: هو سرادق النار المحيط بأهلها؛ فإِنه 
يرتفع من كل ناحية حتى يُطِلَهُّم وقيل: هو جبل في النار أسود. 

وقوله: E‏ ليس له صفة مدح» قال الثعلبيّ : E E‏ 
ولا کریم) آي: ولا حسن نظیره ٥‏ من کل زوج کریم» وقال قتادة: لا بارد»: | 
ولا کریم‰: المنظر"» وهو الظل الذي لا يغني من اللهب› انتهی» والمُنْرَف: 


.)۲٤٤١ /٥( وذکره ابن عطية‎ »)۳۳٤۳۸( : برقم‎ )1٤٤/۱١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)١٤٠١/٥١(‏ 

(۳) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» /٦(‏ ۲۲۷) موقوفاً على ابن عباس» وعزاه إلى عبد الرزاق»› 

| وابن المنذر» وابن مردويه. 

.)۳۷۹( )۱۱۳( آخرجه نعیم بن حماد في زیاداته علی کتاب «الزهد»‎ )٤( 

() آخرجه الطبري ›)1٤7/۱۱(‏ برقہ: »)۳۳٤٥۰(‏ وذکره ابن عطية (٥/٦٤۲)ء‏ وابن کثير في «تفسیره» 
»)۲۹١ /(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (۲۲۸/۲)ء وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وعيد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

.)۲۸٦/٤( ذکره البغوي‎ )٩٨( 

(۷) أخرجه الطبري )1٤۸4/۱١(‏ برقم : : .)۳۳٤۹٤(‏ وذکره البغوي /٤(‏ ۰)۲۸ وابن کثیر في «تفسیره» /٤(‏ 
«(4٤‏ والسيوطي في «الدر المتشور» /٦(‏ ۲۲۸)» وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذر. 


۹ 


۹ ب 


۳۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


في سَرّف» وتخوض › و#يُصرُون4 معناه: يعتقدون اعتقادا لا ينزعون عنه» و#الحنث4 : 

الإثم» وقال الثعلبي : #وكانوا يصرون): يقيمون #على الحنث چ أ الت 

انتهى» ونحوه للبخاريٰ» وهو حَسَنٌ نحو ما في الرسالة» قال قتادة وغيره: والمراد بهذا 
الثم العظيم : الشرك وباقي الآية في للبعث» وقد ٣‏ بیانه . 


3 ا أ السار لكبو لر ) کون من سجر ص وش فان نا نها اعون 2 
سر عه بن لے و شرو 2 يي لو دا زف بم الین ل ن شتک مارک 
مدد 9© 4 

وقوله سبحانه: ٤‏ ثم ئك أيه الضالودً4: مخاطبة إِكقار قريش ومَنْ کان في 
حالهم› eT‏ م مِنْ رَقوم) لبيان الجنسء والضمير في #منها# عائد على 
الشجرة والضمير في #عليه#» اندع الماکیل و#الهيم4» قال ابن عباس ET‏ 

جمع «أهيم» وهو الجمل الذي اصابه الهِيَام ۔ - بصم الهاء -» وهر داءِ مُعْطش یشرت الجمل 
بمرت او فم تفا صدیدا وقال قوم هو : : جمع «هائم» وهو أيضاً من هذا المعنى ؛ 
لن الجمل إدا أصابه ذلك الداءٌ هام على / وجهه وذهب» وقال ابن عباس انشا وسميان 
لوز : (الهيب4 : الرمال التي لا تزْوّى من الماءء والتُرل أول ما يأكل الضيف› 
الجزاء. 

ریم ما نون () ٤ار‏ فوت ا ا تحن الفلقو لاب خن درا بک لمن وا 
ا وشک ف ما لا كمون( وقد َر نفا الأول ر 
ا ما روت ۰ 4 

وقوله سبحانه : «أفرَأيتّمْ م منود الآية : وليس يوجد مفطورٌء يخفى عليه أن المَنيّ 
الذي ا ولا قدرة» وقراً الجمهور: «قَدرتًا» وقرآ ابن كثير 
ET‏ «(قد رتا ر تخفف الدال» فیحتمل اَن یکونٌ المعنى فيهما: قضبنا واثشاء ویحتمل 


(۷)( أخرجه الطبري )11/ (TEA‏ برقم : : c((TTEVE)‏ وذكره ابن عطية (/ (۲٤1‏ واین کثير في «(تفسيره) 
(/ ۲۹۵). 

(۲) آخرجه الطبري (۱۱/ »)1٥۰‏ برقم : »)۳۳٤۷۷(‏ وذكره ابن عطية (١/٦١٤۲)ء‏ وابن كثير في اتفسيره» 
(4/ 40( والسيوطي في «الدر المنثور» (١/۲۲۸)ء‏ وعزاه للطستي . 

(۳) آخرجه الطبري »)٦1٩۱/۱۱(‏ برقم: (۸۵٤۳۳)ء‏ عن سفيان» وذكره ابن عطية .)۲٤۷ /٥(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ (۲۲۹/7)ء وعزاه لسفيان بن عيينة في جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


)٤(‏ ينظر: «السبعة) (1۲۳). و«الححة) 7/). و«إعراب القراءات» (۲/ »)۳٤١‏ و«حجة القراءات» 


سورة الواقعة/ الآيات: ۷٤ - ٦٤‏ ۹ 


أى 


اَن يكون بمعنى : سَوَبنّاء قال الثعلبيٰ عن الضحاك”: أي: سَوَينًا بين أهل السماء وأهل 


الأرض 


وقوله : «وَمَا تَحنُ بِمَسْبُوقِينَ أي : على تبديلكم إن أردناه» وأنْ تُنْشِئَكْْ بأوصاف 
لا يصلها علمُكم» ولا يُحيط بها فكركم» قال الحسن" : من كونهم قردةٌ وخنازير؛ لألّ 
لآية تنحو إلى الوعيد» و#النشأة الأولى#: قال أكثر المفسرين: إشارة إلى خلق آدم» 
وقيل: المراد: نشأة الإنسان فى طفولته» وهذه الآية ص فى استعمال القياس والخض 
عليه» وعبارة الثعلبي: ويقال: #النشأة الأولى) نطفةء ثم عَلَقَةَ» ثم مُضَعَةَ» ولم يكونوا 
شيئ «فلولا) أي: فهلا تذكرون أي قادر على إعادتكم كما قَدَرْتُ على إبدائكم» وفيه 
دليل على صِحَة القياس؛ لأنهُ عَلْمَهُمْ سبحانه الاستدلال بالنشآة الأولى على النشأة 
الأخرّى» انتهى . 


3ار زرطو ر کک کا ع کے ی © ا 
ممن 6 بل شش 9 یم الما لی شرو( ١ات‏ رشو ين الم آم ن 
لون 9 ر شاه عل له ب 2 نگ اس لر الى رزوت ا ان 4 


2 وما 


جا 1 ا شون 9 س E‏ دک 


) ملعا الِلمقوينَ @ س راسي ريك 
اَلْعَظِيِي @ ( 4 


وقوله سبحانه: #ء ءأنتم تزرعونه» أي: زرعا يتم «أمٌ نحن€: وروى أبو هريرة 
عن النبيٰ بل أنه قال : «لا تَقَلْ: ررت: لجن فل حَرئث» نم لا أو هُرَيْرا هله 
الآية والحطام: اليابس المُنَمْتّتُ من النبات الصائر إلى ذهاب» وبه شَبّهَ حْطَامٌ الدنيا 


| /وتفَكهرد4 قال ابن عباس ET‏ معناه تعجبول› ی مما نزل بکم» وقال ابن 


(1). و«العنوان؟ »)۱۸٠١(‏ و«شرح الطيبة» /٦(‏ ۴۷)» و«شرح شعلة» (٦۹٥)ء‏ و«إتحاف» »)٥١۱٦/۲(‏ 
و«معاني القراءات» (۳/ .)١١‏ 
(۱) ذکره البغوي /٤(‏ ۲۸۷)ء وابن کثیر في «تفسیره» .)۲۹١ /٤(‏ 
) ذکره البغوي /٤(‏ ۲۸۷). وابن عطية .)۲٤۸/٥١(‏ 
(۳) أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» »)۷۱١( )٤١١(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» (۲۱۱/۲ ۔ )۲٠۲‏ 
) (۱۷)» وابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱۱/ »)٦٥۲‏ برقم : »)٥۲(‏ وذکره السيوطي في «الدر 
المتثور» (1/ ١٠۲)ء‏ وزاد نسبته إلى البزارء وأبي نعيم. 
:)€( أخرجه الطبري »)٦٥۳/۱١۱(‏ برقم : : (۹۳). وذکره ابن عطيیة »)۲٤۹ /۰٥(‏ وابن کثير في gE‏ 


(1/6( والسيوطي في «الدر المنثور» «(f /١‏ وعزاه لابن جریر عن ابن عباس رضي الله | 


عنهما. 


.۷ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ا معنأه: تتفجعول› قال و ع : وهذا کله تفسیر > ا اللفظة › والذي 


يخص اللفظة هو تطرحون الفكاهة عن أنفسكم»ء وقولهم : إا لمُعْرَمُونَ قبله محذوف 
تقديره: يقولون» وقراً عاصم الجخدري" : «أإنا لْمعْرَمُونًّ» بهمزتين على الاستفهام» 
والمعنى يحتمل أن يكودً: إنا لمغرمون من الغرام» وهو اشد العذاب»ء ويحتمل: إا 
لمحملون الغرم» أي: غرمنا في النفقةًء وذَهَبَ رَرْعَتّاء وقد تمذم تفسيرٌ المحروم» وأنه 
الذي تبعد عنه مُمُکبّات الرزق بعد قزبها منه» وقال الثعلبيٰ : ارو 2 اوق 
انتهى» و#المرن4: هر السحابء والأجاج: TE O E TT‏ 
تقتدحون من الأزند؛ تقول: أوريتُ النارَ من الرنّادء والزناد: قد يكون من حجر 
وحديدة» ومن شجرء لا سيما في بلاد العرب» ولا سيما في الشجر الرّخو؛ کالمَرَّخ 
والعفار والكلخ› وما آشبهه» ولعادة العرب في أزنادهم من شجر قال تعالی : ءانث 
ااك شَجُرَنَهَا)» أي : التي تقدح منها «أمْ َحْنُ الْمُنْشِئُونَ *٭ نحن جَعَلَاهًا): يعني نار 
الدنيا | €5 للنار الكبرى» نار جهنم؛ قاله مجاهد وغیره"“» والمتاع : ما يْتَمَمٌ به 
والمُقَوينٌ : : في هذه الاأية الكائنين في الأرض ارا وهي الفَيّافيء ومن قال معناه: 
للمسافرين فهو نحو ما قلناهء وهي عبارة ابن ا ي الله عنه - تقول: أفاف 


الرّجُل: إذا دحل في الأرض القَرَاءِ. 


تا افیے برقع جور ل ولتم لسم لو تمل عَظیے © اتم شان کر 
فی کت نکن 2 لا يمس إل تلد @ زی ن رب د © 4 


وقوله سبحانه : #قله فيم براقع النجرم) الآية: قال بعض النحاة: CY»‏ زائدة» 


(۱) ذکره ابن عطیة .)۲٤۹/٥(‏ وابن کثیر فی «تفسیره» .)۲۹٦/٤(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» ٠ .)۲٠٠/١(‏ 

(۳) وقراً بها الأعمش» وأبو بكر . 
ينظر : «المحرر الوجیز» .)۲٤۹/٥(‏ و«البحر المحيط) (۲۱۱/۸). و«الدر المصون» ›»)۲٦٤/١‏ 
و«ححة القراءات» .)٦۹۷(‏ 

ء)۲٤۹/۰( وابن عطیة‎ .)۲۸۸/٤( وذکره البغوي‎ .)۳۳٣۱۱( : برقم‎ .)1٥٦/۱۱( اخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لهنادء وعبد بن‎ »)۲١١ /٦( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ .)۲۹١ /٤6( وابن كثير في «تفسيره»‎ 
حميد» وابن جرير» وابن المنذر.‎ 

)٥(‏ أخرجه الطبري (١١/٩٥٠)ء‏ برقم: (٤٠١۳)ء‏ وذكره ابن عطية /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن كثير في اتفسيره» 
)4۷/4( والسيوطي في «الدر المنثور» ١/١۲۳).ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذر» وابن بي حاتم › وابن مردویه. 


N ۸. - ۷٠ سورة الواقعة/ الآيات:‎ - ١ 


/ والمعنى : فأقسم» وزیادتها في بعضص المواضع معروفة› وقراً الحسن وعیره: لاقم : 


من غير ألف» وقال بعضهم: «لا» نافية كأنهُ قال: e‏ الكفارء ثم ابتداً: 
ا ران النجوم» والنجوم: ا فالا ا اش وغ : هي نجوم القرآن؛ وذلك 
أ روي أن القرآن نزل في ليلة القدر إلى سماء الدنياء وقیل : إلى البيت المعمور جملة 
TT‏ ا ل 
pg‏ : ويؤيده عودٌ الضمير على القرآن في قوله: إِنهُ لمران كريمٌ وقال كثير من 
المفسرين: بل النجوم هنا هي الكواكب المعروفة» ثم اختلف هؤلاء في مواقعهاء فقيل : 
غروبها وطلوعهاء وقيل: مواقعها عند انقضاضها إِثرَ العفاريت . 


[وقوله :] انه لقَسَمّ4 : تأكيد. 
وقوله : لو تَعْلَمُونَ#: اعتراض . 
وقوله : إِلهُ لَمَرآن كريمٌ): هو الذي وقع القسم عليه. 


وقوله: في كاب مَكَنُونٍ) الآية : المكنون: المصون؛ قال ابن عباس وغيره” : 
أراد الكتابً الذي في السماءء قال الثعلبي: ويقال: هو اللوح المحفوظ . 


وقوله: لا يمَسهُ إلا المُصَهُرودَ يعني : الملائكة» وليس في الآية على هذا التأويل 
تَعَرْض لحكم مَس المصحف لسائر بني آدم» E‏ أراد بالكتاب مصاحف 
المسلمين» ولم تكن يومئذء فهو إخبار بغيب مضمنه النهي» فلا يمس المصحف من بني 
آدم إا الطاهرٌ من الكفر والحدثِ؛ وفي كتاب رسول الله َة لعمرو بن حَزم: «لاً يمس 
القرآنَ إلا طْاهِر»“. وب أخذ مالك» وقرآً سليمان : «إلا المُْطْهُرُودً» - بكسر الهاء -. 


(۱) اآخرجه الطبري (۸/۱۱٥٦)ء‏ برقم: .)۳۳١۲۸(‏ وذكره البخوي »)۲۸۹/٤(‏ وذكره ابن عطية /٠(‏ 
۱), واین کٹیر في (تفسیره» »)۲۹۸/٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» e‏ وعزاه 
لابن مردويه. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٠١٠١/٠١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري »)٦٥۹/۱۱(‏ برقم : .)۴٠۳۳(‏ وذكره ابن عطية /٥(‏ ١١٠)ء.‏ وابن كثير في «تفسيره 
(۲۹۸/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ۲۳۲)ء وعزاه لآدم» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء والبيهقى فى «المعرفة).. 

)٤(‏ تقدم. ڪڪ 

. وقراً بها آبان بن تغلب‎ )٥( 
»)۲٠٤١ /۸( و«البحر المحیط»‎ .)۲٠۲ /٥( و«المحرر الوجيز»‎ .)٠١۲( : ينظر : «مختصر الشواذ» ص‎ 

و«الدر المصون» .)۲٦۸/۳(‏ 


۹آ 


٣‏ -- الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


مر ر م 


ادا الث أن مهوت (ا ولوت رذق أکک كدو ر مولا إا بلحت اللقوم 
رآ جب ر 3 4 

e‏ ا «أقَبِهَدًا الحَدِيث€:/ يعني القرآن المتضمن البعت» و«مُذهئود) 

: يلاي بعضکم بعضاء ار مأخوذ من الدهْن للينه واملاسّه» وقال ابن 
عا ادف هى اماردو نال ر ادر هن لار فم ر وق 
اللعلبي أن أدهن وداهن بمعنى واحد» وأصله من الذَهْنء انتهی . 

وقوله سبحانه : وجلو زك 


چ 


نكم تُكَذَبُونَ4 : أجمع المفسرون على أن الاَية 


توبيخ للقائلين في المطر الذي ينزله الله تعالى رزقاً للعباد: هذا توء كذاء والمعنى: 


وتجعلون شکر رزقکم» وحکی الهيشم بن عدي أن من لغة أزد SE‏ 

ما شكر» وكان علي يقرا" : «وَنَجْعَلُونَ شكَرَكُمْ أنَكمْ نُكذبُونً» وكذلك قرا ابن عباس" » 

ورويت عن النبي ية وقد أخبر الله سبحانه فقال: ورلا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ ماركا اننا به 

جنات وَحَبٌ الْحَصِيدِ. بال یقات یا غلا هة ر1 ! لِليِبَاد4 [ق: ۹» ١٠ء ]١١‏ 

e‏ #أنكم تكذبون# أي : بهذا الخبر» قال پو ع : والمنهيْ عنه هو أن 
بعتقد أن للنجوم تأثيراً في المطر . 


وقوله سبحانه : فلولا إذّا بَلَعّْتِ الْحْلْمَّوم يعني : بلغت نفس الإنسان» والحلقّوم: 
مجری الطعام» وهذه الحال هي نزع المرء للموت . 


وقوله : وَأنْتَمْ# إشارة إلى جميع البشر حينئذ» أي : وقت النزع «تَنْظْرُودَ4 : إليه» 
وقال الثعلبيٰ : فإوآنتم حينئذ تنظرون) إلى آمري وسلطانيء يعني . ا 
الميت› انتھی › والأوّل عندي أحسن» وعرّاه اللعلبي اي عباس . 


و از إایہ ینکر لکن لا یش 9 وک إن کم عو سیون 9 جنرت بد 

کُم سند 43 

(1) آخرجه الطبري »)٦1٦۱/۱١(‏ برقم: .)۴۴٠١۱(‏ عن مجاهد» وذكره ابن عطية »)٠٠۲ /٥(‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» .)۲۴۳/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(۲) ينظر: «مختصر الشواذ» ص : .)٠١۲(‏ و«المحتسب» (۲/ .)٠١‏ و«الكشاف» »)٤٦۹ /٤(‏ و«المحرر 
الوجیز)» .)۲٠۲ /٥(‏ و«البحر المحیط» (۸/ »)۲۱٤‏ ودالدر المصون» .)۲٦۹/۱(‏ 

(۳) ينظر : مصادر القراءة السابقة. 

.)١٠١١/٠١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


سورة الواقعة/ الآیات: ۸۸ - ۰ ۷۲ 


«وَنَخنْ أَفْرَبُ لَه منك أي :/ بالقدرة والعلم» ولا قدرةٌ لكم على دفع شيء عنه» 

وقيل : المعنى : وملائكتنا أقربٌ إليه منكم» ولكن لا تبصرونهم» وعلى التأويل الأول من 
البصر بالقلب . 

فلولا إن کُم عَيْرَ مَدِ ينين آي: مملوكين إذِلاًءَ» والمدين: المملوك» هذا أصَح ما 
يقال في هذه اللفظة هناء ومَنْ عبر عنها بمُْجَارّى أو بُمُحَاسّب» فذلك هنا قلق» والمملوك 
ON a NEE‏ 0 [الطويل] 
رَبَث وربا في حَجرهَا أبن مَيِيَة راعلى ينخايتويمركل 

أراد ابن أمَةَ مملوكة» وهو عبد يخدم الكرم» وقد قيل في معنى البيت: اإِلّه] أراد 
أكارآ حضرياً» فنسبه إلى المدينة» فمعنى الآية : فهل لا ترجعون النفس البالغة الحلقوم إِنْ 
کنتم غير مملوکین مقهورین؟ . 

وقوله : #تَزجعُوتًها) سد مَسَدّ الأجوبة» والبيانات التي تقتضيها التحضيضات . 


کے رس 


ا إن کن يِن لمرن 2 )4 رو ورصان وحنت عير ( 3 4 وما إن کان من اصعب 


وقوله تعالى: فام إن كان مِنَ الْمُمَرَبينَ) الآيةء ذکر سبحانه في هذه الآية حال 
الأزواج الثلاثة اکر أن السورة» وحال كَل امرىءِ منهمء O O‏ 
المقربين › يمى عند موته رَؤْحاً وريحاناًء والرَوْحَ: الرحمة والسعة والفرح؛ ومنه: [ولا 
تَيْأسُّوا مِنْ] روح ال4 [يوسف: ۸۷] والريحان: الطيب» وهو دليل النعيم» وقال 
مجاهد" : الريحان: الرزق» وقال الصحاك : الريحان الاستراحة» قال + ع #: 
الريحان ما تنبسط إليه النفوس» ونقل الثعلبيٰ عن أبي العالية قال: لا يفارق أحد من 


(۱) الییت فى «دیوانه» .)۲۲۲٤(‏ 
وينظر : «البحر المحيطا (۸/ .)۲٠١‏ «المحرر الوجيز» .)۲٠۳١/١(‏ ويتركل: يفتت ما اجتمع من الرمل 
بقدميه» وهنا يقصد: رمل الكرم الذي زرعت فيه أم الخمرة» واصفاً مهارة صاحب هذا الكرم. 

(۲) آخرجه الطبري (177/۱۱)› برقم: .)۳۳٥۷۹(‏ وذکره البغوي (6٤/۲۹۱)ء‏ وابن عطية »)۲٠١٤/٥(‏ 
وابن كثير في «تفسيره» .)٠١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» /٦(‏ ۲۳۹)» وعزاه لهناد بن السري› 
وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. _ 

(۳) أخرجه الطبري (۱۱/ )٠٦١‏ برقم )۳۳١۷۷(‏ عن ابن عباس» وذكره ابن عطية »)٠٠١ ٤ /٥(‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور» (/ )۲٤١‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير. 

.)٠١٤/٠١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


ت١‎ 


۳۲ أ 


V٤ 


ا ا ثم يمَبّض روحه فیه› ونحوه عن 


الے. تھی 


فن ردت يا أخي اللحوق بالمقربين؛ والكون في زمرة السابقين» فاطرح عنك 
دنياك ؛ وأقبل/ على ذكر مولاك» واجعل الآن الموت تصب عينيك› قال الغزالى : وإ 
علا ارف ان تكرن العرت اص عدا EC ue‏ 
تا مک فان السير حاثٌ بك» وأنت غافل عن نفسك» ولعلك قد قاربت المنزلء 
وقطعت المسافة فلا يكن اهتمامُك إلا بمبادرة العمل» اغتناماً لكل نمس أمهلت فيه» انتهى 
من «الإحياء»» قال ا المبارك في «رقائقه»: ٠‏ أخبرنا سفيان» عن ليث» عن مجاهد قال : ما 
من ميت يموت» N‏ إن كان من أهل الذكر فمن أهل الذكرء وإ 
كان من آهل اللهو فمن أهل اللهو؛ ا 


ر 


© کیا ر @ @ 4 ر ع این @ ن 1ن ریک ای 6 4 

وقوله تعالی : «فَسَلاَمّ لَك مِنْ أضحاب الْيَمِين»: : عبارة تقتضي جملة مدح وصفة 
تخلصٍ» GC‏ ي 
id TCS‏ مسلا لَك فقال 
قوم A N LP‏ وقال Kea‏ ۰ 
إلا السلامة من العذاب" 


ية ر ا مراد eet:‏ چب نالا ني لك الل 


(۱) آخرجه الطبري )٦٦٦/۱۱(‏ برقم )۳۳١۸۲(‏ عن أبي العالية» وعن الحسن برقم »)۳۳١۸۱(‏ وذكره 
البغوي (٤/۲۹۱)ء‏ وابن عطية (١/٤١٠۲)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» )٠١ /٤(‏ عن أبي العاليةء 
والسيوطي في «الدر المتثور» (1/ ١٤۲)ء‏ وعزاه لابن جرير وابن آبي حاتم عن أبي العالية. 

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۳۲۹). برقم : (4۳۹). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» .)٦1۷/۱١(‏ 

.)٠٠١٤/٥( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


۷ ٩1 - ٩۱ سورة الواقعة/ الآیات:‎ - ١ 


أصحاب اليمين › CCE OT‏ ونقل اللعلبيٰ/ عن الرَجاج : [فسلام لك 4 ۲ب 


أي : إِّك ترى فيهم ما تحب من السلامة» وقد علمتَ ما أَعَدّ الله لهم من الجزاء بقوله: 
والمكذبون الضالون: هم الكفار» أصحابُ الشمال والمشأمةء والتُرْل: أول شيء 
يقدم للضيف. والتصلية : أن يباشر بهم النار» والجحيم معظم النار وحيث تراكمها. 


إن هذا لَهْرّ حى اليَقّين) المعنى : إن هذا الخبرَ هو نفس اليقين وحقيقنّه . 


وقوله تعالی : N OCA AP‏ 
الكقار وا أترز الا اله ها وب الال غل ار اة رعا ا ال 
والدعاء إليه. 


ت # ورعن جار جن عبد الله فال قال الت كه ن قال شان الل 
[الْعَظيم] وَبخَمْدِوء شرف لَه نَخْلَةٌ في الْجَنَة» . رواه الترمذى» والتسافنة رالخاكي» 
وابن حبان في «صحيحيهما٤»‏ وقال صحیح على شرط مسلمء وعند النسائي: 
«نَحلَةَ»» وعنِ ss‏ جر الله 2 اا 


E ا‎ e E الا‎ 


(۱) آخرجه الترمذې .)٥۱۱/٥(‏ کتاب «الدعوات» باب: »)۳٤۹٤( )٦۰٩(‏ والنسائی فى «الکبرى» /٦(‏ 
۷ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ثواب من قال: سبحان الله العظيم (١۳١١١٠/١)ء‏ والحاكم 
٥۰۱ /۱(‏ ۔ .)٥۰۲‏ وابن حبان فی «صحیحه» (۳/ ۱۰۹). کتاب «الرقاق» باب: الأذكار» ذكر تفضل 
الله جا وغل الاي فالخل فى الان لي حه ملا 0 10۸00 دك الخ الماخفن رل 
من زعم أن هذا الخبر تفرد به حجاج الصواف (۸۲۷). 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث آبي الزبير عن جابر. | ه. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي» وقال: على شرط 
البخاري فقط | ه. 
وللحدیث شاهد من حدیث عبد الله بن عمرو رضی الله عنهماء آخرجه البزار )۳٠۷۹(‏ _ كشف. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائده /٠١(‏ 4۷)ء رواه البزار وإسناده جيد. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۲/ ۲١۱۲)ء‏ کتاب «الأدب» باب: فضل التسبیح (۹٠۳۸)ء‏ والحاكم .)٥٠١/١(‏ 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي وقال: موسى بن سالم: قال أبو 
حاتم : منكر الحديث. 
قال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد صحيح رجاه قات واخ غرف امه يد الله بن عة 


Î۳ 


۳۷٦ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


و 


أيضاً ابن المبارك في «رقائقه» عن كعب» وفيه أيضاً عن كعب أنه قال : eS‏ 
حول العَرْشِ دوا كدري الخلِ يدَكْدَ بصَاجِبِهِنُ؛ انتهى» وعن أبي هريرة «أنُ النبي ي مَر 
به وُو يرس عرسا فَقَالَ: يا با هُرَيْرَ ر ما الي تعرس ن قلت: غراساء قال" لا أك 
على غِراس خير ِن هدًا؟ سُْجَان اللو وَالْحَمْد لِلْهء ولا إل إلا الله E‏ 
ال ر ی م اا ماهوا ف والحاكم في 
«المستدرك)» وقال في الأول: : صحيح على شرط مسلمء انتهى من «السلاح؟؛ وروی 
عَقَبَةٌ بن عامر قال: «لَمّا نزلث: فب ياشم رَبك العَظيم قال النبي 6لار اجِعَلوهًَا في 
رُكُوعِكمْ؛ فَلَمُا نَرَلّث: سبح اض م رَبك الأغلّى) فال e‏ 
فيحتمل أن يكو المعنى : سبح الله بذكر أسمائه العلاء والاسم هنا بمعنى : الجنس» أي : 
باستاء رات والعظيم : صفة للرب سبحانه» وقد يحتمل أن يكون الاسم هنا واحدا 
مقصوداء وكرت #البطيم له فكألّه أمره أن ية باسمه الأعظم» وإِن کان لم ينص 
عليه ويؤيّد هذا ويشير إليه اتصال سورة الحديد وأولها فيها التسبيح وجملة من أسماء 
الله تعالى» وقد قال ابن عباس اش و اک و 
الحديد» فتأمُل هذا فإِنَةُ من دقيق النظرء لله تعالى في كتابه العزيز غوامض لا تكاد 
الأذهان تدركها. 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۹۲/۱)» كتاب «الصلاة»؛ باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (۸1۹)ء 
وابن ماجه /١(‏ ۲۸۷). كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب : التسبيح في الركوع والسجود (۸۸۷)ء 
وأحمد /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والدارمي (١/۲۹۹)ء‏ كتاب «الصلاة» باب: ما يقال في الركوع» وابن خزيمة /١(‏ 
۴۳ ,) جماع أبواب الأذان والإقامة باب: الأمر بتعظيم الرب جل وعلا في الركوع (١٠٠)ء‏ والبيهقي 
«(A1/۲)‏ كتاب «الصلاة» باب : القول في الركوع» والحاكم (۱/ ١۲۲)ء‏ (۲/ .)٤۷۷‏ وابن حبان /١(‏ 
)٥‏ كتاب «الصلاة» باب : صفة الصلاة (۱۸۹۹). 
قال الحاكم: هذا حدیث صحیح اللإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه على ذلك الذهبي . 
في «نصب الراية» )۳۷٣/١(‏ قال الزيلعي : قال يعني الحاكم: وقد اتفقا على الاحتجاج بروايته غير 
إياس بن عامر»› وهو صحیح الإإسناد ولم يخر جاه . 

(۲) ذكره ابن عطية .)٠٠۵ /٥(‏ 


۷ _ سورة الحديد/ الآيات: ١‏ - 1 


۷ 


r a e ٍ‏ ‌ 
وهی مدنبة ونشبه صدرمَا ان کون مکیًا 


روي عن ابن ا أن اسم الا الأعظم هو في ست آياتِ من أول سورة 
الحديد» وروي 2 الدعاء برعل قراءتها مستجاب . 


م ص ےر ص 
بتر الله الحم انيم 

اچ بر تا نی شوت الارن ومو الود كفم 9© لم مك اتوت لار تيء بويت 
وو ڪل کل ڻو يي © هو لار لر اهر ان وو يڪل سىء عل 9 هو ازى 
لق الوت ولاس فى سِلَة ايام شوى على الم يعار ما بلج في الارض وما بج ينها وما 
بزل من الما وما یق فیا وهو مک أن ماک له يما ممل بيب 9 لم ملك الوت 
لاضن ول تہ یم الأو © بیج ای فی التبا بیج التہار في ال شو عل بات 
الصدُورِ ل 4 


قوله عز وجل: سبح لله ما في السَمْوَاتِ وَالأزضٍ وَهُو الْعَزيرُ الحَكِيمٌ: قال أكثر 
المفسرين: التسبيح هنا هو التنزيه المعروف في قولهم: سبحان الله» وهذا عندهم إخبار 
بصيغة الماضي مضمنه الدوامٌ والاستمرارٌء ثم اختلفوا: هل هذا التسبيح حقيقة أو مجاز 
على معنى أن أثر الصنعة فيها تبه الرائي على التسبيح؟ قال الرَّجًاح"" وغيره: والقول 
بالحقيقة أحسن» وهذا كله في الجمادات» وآمًا ما يمكن التسبيح منه فقول واحد: إن 

وقوله تعالى : هو الأَرل4 [أي]: [الذي] ليس لوجوده بداية مُفَْتَحَةٌ [والآجر : 
الدائم الذي ليس له نهاية منقضية» قال أبو بكر الوَرّاق: هو الأول#: بالاأزلية 
#والآخر#: بالابدية. 


#والظاهر# : معناأه الاأدلة وّظر العقول في صنعته . 


(1) ذكره ابن عطية (٠/٦١أ۲).‏ 
(۲) ينظر: «معاني القرآن» .)٠١١ /٥(‏ 


۲۳ ب 


i\rt 


VA 


#والباطن# : بلطفه وغوامض حکمته وباهر صفاته التي لا تصل إلى معرفتها على 
اا الآية a‏ 


ع بے 


۶ءامنوا پار ورواو یا ر 2 فيد انين منوا من اشر م أ 
کد © ر لک لا شن , باو ولسو شوک زا 2 ود آغد فک لن كم موم 
هو ایی رل عل بز اک ب اي إل ا ن اه پک لر وف 
@ 4 

وقوله سبحانه: ايوا باللْه وَرَسولِهٍ. . .4 الآية: أمر للمؤمنين بالثبوت على 
الإيمانء ويُزوَى أ هذه الآية نزلت في غزوة العْسْرَة» قاله الضكىاك“ وقال: الإشارة 
ا : «قَالْذِينَ منوا مِنْكم وَأنْمُمُوا) إلى عثمان بن عفان برید: ومَنْ في معناه؛ 
كعبد الرحمن بن عوف» وغيره. 

وقوله : يما جَعَلَكمْ ملين فيه : تزهيد وتنبيه على أن الأموال ّما تصير إلى 
الإنسان من غيره» ویترکها لغیره» ا إلا ما أكل فأفنىء أو تصدق فأمضىء 
ی ا ر له ابل فقال له: يا أعرابيْ» لِمَنْ هذه الإبل؟ قال؛ : هي لله 
عندي » فا ی م 


وقوله سبحانه : «وَمَا اَم لا ۇبوت باللَه. ..# الاآية: : توطتة لدعائهم (رضي الله 
عنهم) لاهم أهل هذه/ ارتب الرفيعةء وإذا تقرر أن الرسول يدعوهم» وأنهم مِمْنْ أخذ الله 
ميثاقهم - فکیف يمتنعون من الإیمان؟. 


وقوله: إن كنْتُمْ مُؤْمِنينَ) ای ا و#الظلمات: الكفرء 
و#النور#: الإيمان» وباقي الآية وعد وتأنيس 

رتا لک آل یش ن یی ائ تئ یٹ اتون وای و بد وی منک من انمق ِن مَل 
انتم وقسل ويك ا اعم َة ال افوا مأ ser f‏ قد وقنتاوا وک و ا E‏ د با لون 
خب ا کی ا الى دة 6 اک یا ا کی با و کد © 4 


قله تغالى: و کک اا فقوا في سيل الله وَلِلَه مِيرَاتُ السَمْوَاتِ والأزض4 


(1) ذکره ابن عطية .)۲٥۸/٥(‏ 


۳۷۹ 


۷ _ سورة الحديد/ الآيات: ١١ - ٠١‏ 


[اأمعنى : وما لکم الا تن تنفقوا في سبيل الله وأنتم تموتون وتتركون ارا > فلات مناب 
هذا القول قوله: إولله میراٹ السموات والأرض4] وفيه زيادة تذکیر بالله وعمرة› وعنه 
يلزم القول الذي قدرناه. 


وقوله تعالی : للا يموي منم مَن انمق مِن قبل الْمَنح . . . الآية: الأشهر في هذه 
الآية أنها نزلت بعد الفتح»› واختَلِفَ في الفتح المشار إليه؛ فقال أبو سعيد الخذري 
والشن ‏ : و وقال قتأدة» ومجاهد» وريد بن ا و 
الذي أزال الهجرةء قال 4# ع" ° 4% وهذا هو المشهور الذي قال فيه النبي ية : «لا هجرَةً 
بَعْدَ الْقّنح» وَلَكنْ جهاد ويه“ وحكم الآية باق غابرّ الدهر؛ مَنْ أنفق في وقتِ حاجة 


)١(‏ أخرجه الطبري »)1۷٤/١١(‏ برقم : : )۳۳٣۱١(‏ عن أبي سعيد الخدري› وذکره البغوي )۲۹٤ /٤(‏ عن 
الشعبي»› والسيوطي في «الدر المتثور» (۲۲۹/7) عن آبي سعيد الخدري› وعزاه لابن جرير» وابن آبي 
حاتم وابن مردويه» وأبي نعيم في «الدلائل» من طريق زيد بن أسلم عن عطاء و ار ن ای د 
الخدري 

(۲( ا ا (۱1/ ۷۳ ۔ (1۷٤‏ برقم : : (۳۳۹۰۲ ۔ )۴۳٣۰۵‏ عن قتادة» وزید بن أسلم» وذکره 
ابن عطية .)۲٠۹ /٠(‏ والسيوطي (۲/ ۲٤۸‏ ۔ )۲٤۹‏ عن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
وابن المنذر. 

(۳) ینظر: «المحرر الوجیز» .)۲٠۹/۰(‏ 

)٤(‏ ورد ذلك من حديث ابن عباس» وعائشة» ومجاشع بن مسعود» وصفوان بن أميةء» ويعلى بن أمية 
التيمي› وقول ابن عمر» وقول عمر» وحدیث أبي سعيد الخدري . 
فأما حديث ابن عباس: فأخرجه البخاري (1/ )٤٥‏ في «الجهاد» باب: وجوب النفیر (١۲۸۲)ء /٦(‏ 
۹ ) پاب : لا هجرة بعد الفتح (۷۷ °(« ومسلم  «(YEAY /Y)‏ فى الإمارة» باب : المبايعة بعد فتح 
مكة على الإسلام والجهاد والخيرء وبيان معنى : لا هجرة بعد الفتح /۸٥(‏ ۴۳١١٠)ء‏ وأبو داود (1/۲)» 
ف فى «الجهاد» باب: فى الهجرة هل انقطعت .)۲٤۸١(‏ والنسائي »)۱٤١/۷(‏ في «البيعة» باب: 
الاختلاف في انقطاع الهجرةء والترمذي (۹۰١٠)ء‏ واحمد )11/1 (FEE TIT To‏ 
وعبد الرزاق (۰/ )۳٠۹‏ (4۷۱۳). والدارمي (۲/ ۰)۳۹ في فى «السير» باب: لا هجرة بعد الفتح»› 
وابن حبان (۷/ »)٤۸4٤٥‏ والطبرانی فی «الکبیر» )۳١  ۳٠/۱۱(‏ (٤٤۹٠۱)ء‏ وابن الجارود في 
«المتتقى» (١١٠٠)ء‏ والبيهقى (/ ١1۹)ء‏ و (۱/۹)ء وفى «دلائل النبوة» (١/۸٠٠)ء‏ والبغوي في 
«شرح السنة) بتحقیقنا »)۱۹۹٩( )۱۷۹/٤(‏ و )٥۲۰/۵(‏ (۲۹۳۰) من طريق منصور عن مجاهد عن 
طاوس عن ابن عباس مرفوعاً به. 
وتابعه إبراهيم بن یزید عن عمرو بن دینار عن طاوس» أخرجه الطبراني (۱۸/۱۱) .)۱١۸۹۸(‏ 
وأخرجه الطبراني »)۱۰۸٤٤( )٤۱۳/۱۰(‏ عن شيبان عن الأعمش عن آبي صالح عن ابن عباس. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وآما حديث عائشة : أخرجه البخاري (1/ )۲۲١‏ في «الجهاد» باب: لا هجرة بعد الفتح )۳٠۸۰(‏ (۷/ 
۷)» في «مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي َة وأصحابه إلى المدينة (۳۹۰۰) /۷١(‏ ١1۲)ء‏ في 


A 


الجزء الخامس من تفسیر الثعالبى 


السبيل» أعظم أجراً ممن أنفق مع استغناء السبيل» و#الحسنى): الجنةء قاله مجاهد 


«المغازي» باب: »)٤۳١۲( )٥۳(‏ ومسلم في لإمارة» باب : المبايعة بعد فتح مكة على 
الإسلام والجهاد والخير . . . (١۸-١٠۱۸)ء‏ وآبو يعلى (۲١۹٤)ء‏ واللفظ لمسلم» ولابي يعلى من طريق 
عطاء عن عائشة قالت : سثل رسول الله اة عن الهجرة؟ فقال : 7 هجرة بعد الفتح . . .» الحديث. 
وفي لفظ البخاري عن عطاء قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير . فسآلها عن الهجرة؟ فقالت : لا هجرة 
لليوم» كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه فأما اليوم فقد أظهر الله 
الإسلام» فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء» ولكن جهاد ونية. 

وهکذا: أخرجه البیهقی (۱۷/۹). 

وآما حدیث مجاشع بن مسعود: أخرجه البخاري (7/ )٠۳۷‏ في «الجهاد» باب: البيعة في الحرب ألا 
يفروا. . ۲۹7٦۲(‏ ۔ »)۲۱۹/٦( ».)۲۹٦۳‏ باب: لا هجرة بعد الفتح (۳۰۷۸۔ ۳۰۷۹)ء و (۱۹/۷٦)ء‏ 
في «المغازي» باب : »)٤۳۰۸ »٤۳۰٥۵( )٥۳(‏ ومسلم )۳ «(AY‏ في «الإمارة» باب : المبايعة بعد 
فتح مكة على الإسلام والجهاد والخیر (۸۳ ۔ /۸٤‏ ۳٦۱۸)ء‏ وأحمد ٤1۸/۳(‏ ۔ 1۹٤)ء‏ و (٥/۷۱)ء‏ 
والحاکم »)۳١۹/۳(‏ والطحاوي في «مشکل الآثار» (۳/ ۲٠۲)ء‏ والبيهقي (۹/١۱)ء‏ وفي «الدلائل» 
(/۱۰۹) من طريق أبي عثمان النهديء حدثني مجاشع قال: أتيت النبي ية بأخي بعد الفتح » فقلت : 
يا رسول اللّهء جثتك بأخي لتبايعه على الهجرة. قال: «ذهب أهل الهجرة بما فيها؛» فقلت: على آي 
شيء تبایعه؟ قال: «آبایعه على الإسلام» والإيمانء والجهاد؛ء فلقيت معبداً بعد . وكان أكبرهما - 
فسالته؟ فقال : صدق مجاشع . 

وأما حديث صفوان بن أمية : أخرجه النسائي (۷/ )٠٤١‏ في «البيعة» باب : الاختلاف في انقطاع الهجرةء 
وأحمد (/0) عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أميةء قال: 
قلت : يا رسول الله إنهم يقولون: إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر. قال: «لا هجرة بعد فتح مكةء ولكن 
جهاد ونية . فإذا استنفرتم فانفروا». 

وأخرجه أحمد (۳/ ١١٤)ء‏ و (7/ )٤٦١‏ عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أبيه» أن 
صفوان بن أآمية بن خلف قيل له: هلك من لم يهاجر. قال: فقلت: لا أصل إلى آهلي حتى آتي رسول 
الله بل فركبت راحلتي» فأتيت رسول الله ية فقلت : يا رسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاجر. 
قال: «کلا أبا وهب» فارجع إلى أباطح مكة) . 

وأما حديث يعلى بن أمية: أخرجه النسائي (۷/ .)1٤١‏ فى «البيعة» باب : البيعة على الجهادء (۷/ 
٥؛,)‏ في ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرةء وأحمد ٠۳۲۳ /٤(‏ ١١۳)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ 
c(0 _ 1£) (۷‏ والبيهقي (۱۱/۹) من طریق ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية» أن 
أباه أخبره: آن يعلى قال : جئت إلى رسول الله ية بأبي يوم الفتح . فقلت: يا رسول الله بايع آبي على 
الهجرة. قال رسول الله يل: «أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة). 

وأما حديث أبي سعيد الخدري: آخرجه أحمد (۲۲/۳)» و /٥(‏ ۱۸۷)ء والطیالسی (۰۱٦ء‏ 41۷ 
°؛؟؛)؛ والبيهقي في «دلائل النبوة (١/۹٠۱)ء‏ عن آبي البختري الطائي يحدث عن أي سعيد 
الخدري» قال: لما نزلت هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس.. .€ قرأها رسول 
الله ية حتى ختمها وقال: «الناس خير» وأنا وأصحابي خير وقال: لا هجرة بعد الفتح . ولكن 
جهاد ونية)» فحدئت به مروان بن الحكم وكان على المدينة فقال له مروان: کذبت» وعنده رافح بن 


۳۸1 


۷ - سورة الحديد | الآیات: ١١ - ١١‏ 


وقتادة» والقرض: السلف» والتضعيفٌ من الله تعالى هو في الحسنات» وقد مَرٌ ذِكرُ 
ذلك والأجر الكريم الذي يقترن به رضى وإقبال» وهذا معنى الدعاء بايا كريم» العفو 
أ إن مع عفوه رضی وتنعیماً. 

م ری الْموْمِينَ وَالمُؤْمِتَتِ ي ينی شم ب أي ویھر شیک ا 
لأر حور فبا دلت هر الور لمطم 7 بم يفول آل مقت للبت ءامنا أظروتا قيش 


e‏ ا ع ب نه نة وکلهم ين فل 


1 


کک 


i‏ سبحانه : «ِيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَّى ورْهُم بَيْنَ ن أيدِيهمْ. .. الآية 
العامل في يوم قوله: #وله أجر كريم# والرؤية هنا رؤية عينِ› والجمهور أن النورَ هنا 
هو نور حقيقة› وقد روي في هذا عن ابن عباس وغيره" آثار مضمنها: eT‏ 
ومُظهر للویمان» يُْطى/ يوم القيامة نورا ا ميْطْمَاً : ور کل منافق» ويبقی نور المؤمنين»› حتى ‏ 
إل منهم مَنْ نوره يضيء کا یو مک و صا ؛ رفعه قتادة إلى النبي ا » ومنهم مَنْ 
نوره كالنخلة السحوق» ومنهم من نوره يضيء ما قَرْبَ من قدمیه؛ قاله ابن مسعود“» 
ومنهم مَنْ يهم بالانطفاء مرة وَيَبِينْ مرة على قدر المنازل في الطاعة والمعصية»ء قال 


= خدیج› وزید بن ثابت» وهما قاعدان معه على السرير» فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك› ولكن 
هذا يخاف أن تنزعه من عرافة قومه» وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة› فسكتاء فرفع مروان عليه الذرة 
ليضربه› فلما رأيا ذلك قالا: صدق . 
أما قول ابن عمر: فأخرجه البخاري (۷/ ۲۹۷)ء فى «مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي ية وأصحابه 
إلى المدينة (٩۳۸۹)ء‏ و )٩۲۰/۷(‏ فی «المغازي» باب: »)٤۳۱۱ »٤۳۰۹( )٩۳(‏ من طريق عطاء عن 
انر کن رل لا هجرة بعد الفتح . 
وفي لفظ آخر : قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا هجرة» ولكن 
جهاد» فانطلق فاعرض نفسك› > فإن وجدت شيئاً وإلا رجعت. 
وأما قول عمر: أخرجه النسائي (۷/ ١٤٠)ء‏ في «البيعة» باب : الاختلاف في انقطاع الهجرة» وأبو يعلى 
في «مسنده» )۱۸١(‏ عن شعبة عن يحيى بن هانىء عن نعيم بن دجاجة قال: شعت مر بقول: لا 
هجرة بعد وفاة رسول الله عة . 

(۱) اأخرجه الطبري (۱1/ (1۷٥‏ برقم : (۳۳۹۱۲)» وذکره ابن عطبة »)۲٠١ /٥(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» /٦(‏ ۸٤۲)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(۲) ذکره ابن عطية »)۲٣۱ /٥(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (٦/٠١٠۲)ء‏ وعزاه لابن جریر» وابن مردویه» 
والبيهقي في «البعث». 

(۳) ذكره السيوطي في «الدر المتثور) .)٠٠١ /٦(‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 


٤‏ ب 


= أخرجه الحاكم موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه (۷۸/۲٤)ء ومثل هذا له حكم الرفع؛ ؛ لأن ليس‎ )٤( 


| ۵ 


FAY 
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ال و ع و يوم القيامة : يا فلانء هذا نورك يا فلانء 
لا نور لك» نعوذ بالله من ذلك! واعلم أن العلمّ الذي هو نور البصيرة أولى بكونه نورا من 
نور البصر»ء وإذا كان كذلك ظهر أن معرفة الله تعالى هي النورٌ في القيامةء فمقادير الأنوار 
يوم القيامة على حسب مقادير المعارف فى الدنيا انتهى» ونحوه للغزالي» وحص تعالی 
بن الايد الد كر لأ موضع حاجة الإنسان إلى النورء» واختَلِفَ في قوله تعالى: 
وپأيمانه4 فقال بعض المتأولين : المعنى: وعن أيمانهم» فكأنه خْص ذكر جهة اليمين ؛ 
تشريقاء وناب ذلك مَنَابَ أن يقول: وفي جميع جهاتهم» وقال جمهور المفقسرين: 
المعنى : يسعی نورهم بين أيديهم» بريد الضوء المنبسط من أصل النورء $وبأيمانهم‰ : 
أصله» والشيءَُ الذي هو مُنَمَد فيه فتضمن هذا القول أنهم يحملون الأنوار» وكونهم غير 
حاملين أكرم؛ الا تری أ فضیلةٌ عباد بن بشر وأسيد بن حضير إلّما كانت بتور لا 
يحملانه» هذا في الدنيا» فكيف بالاًخرة؟! # ت ٭#: وفیما قاله # ع ٭#: عندي نظر» 
وأيضا فأحوال الآخرة لا ماس على أحوال الدنا! . 

وقوله تعالی : بُشرَاک4/ أي : يقال لهم : بشراکم جنات ا دخول جنات . 

# ت *#: وقد جاءت _ بحمد الله - آثار بتبشير هذه الأمَة المحمديةء وخْرَجَ ابن 
ماجه قال : أخبرنا جِبّارة بن المغلس» قال: حدثنا عبد الأعلىء عن ابي بردة» عن أبيه 
قال: قال النبي ا: إا جَمَح [اللَه] الخلائِق يَوْم القَيَامَةَء أن لام مُحَمدِ ييل فى 


الحرف سدوا طویلاء نم يمال : ازفُعُوا روسن قَذ جَعَلْئا عِدَنَكمْ فِدَاءَكُمْ من 


الئار»“» قال ابن ماجه: وحدشنا جبارة بن المُعلْس» حدننا كَثِيرُ بن سليمان: عن انس بن 
مالك قال: قال النبي ية : إن هذه الأَمَةَ امه مَرْحُومَةٌ عَدَائ بأيدِيهاء قدا كان يَوْمُ 


لْقِيَامَةٍ ْح إلى كل جل مِنّ المُسْلِمِينَ رَجْلْ مِنٌ المُشركِين فَيْقَالٌ: هذا فِدَاوُكَ مء 


مما يقال بالرأي» وابن جریر (1۷1/۱۱) (۳۳۹۱۹)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ ١٠٠)ء‏ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي» وقال: بل على 
شرط البخاري فقط . 

(1) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» )۱۹٤/۲۵‏ عن مجاهد. 

() ذكره ابن كثير في تفسيره» عن جنادة بن أمية ٠)٠۸‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ ١٠۲)ء‏ 
وعزاه لابن المنذر عن يزيد بن شجرة. 

() ينظر : «المحرر الوجيز» .)١١١/١(‏ 

(6) اخرجه ابن ماجه »)۱٤۳٤/۲(‏ کتاب «الزهد» باب : صفة محمد ييه (١۲۹٤)ء‏ قال البوصيري في 
«الزوائد»: هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة بن المغلس . ) 


FAY 


۷ - سورة الحديد/ الآیتان: ٠١ - ١١‏ 


الثارا“» وفي «صحيح مسلم»: «دَفْحَ الله لكل ملم بهو ديا أو نَصرَانيًا فَيَمُول: هذا فِدَاؤك 
من الار» انتھی من «التذكرة»" . 


وقوله تعالى: يوم يَقُول المُنَافِمُود) قيل: يوم هو بدل من الأول» وقيل : 
العامل فيه «اذكر»» قال #۴ ع *: ويظهر لي أن العاملَ فيه قوله تعالى: ذلك هو الفوز 
العظيم) ويجيء معنى الفوز أف ؛ کان قول : إذٌ المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم يعتري 
المنافقين کدا وكذا لأ ظهور المرء * ينوم م خمول عدوه ومُضاده أبدع وآفْخُمُء وقول 
المنافقين هذه المقالة المحكيةء TT‏ أنوارهم› کما ذکرنا قبل › وقولهم : 


«اثظرُوئًا» معناه ا أنطِرُونا» - بقطع الألف وكسر/ الظاء - ١٠٠ب‏ 


ومعناه أخْرُونا؛ ومنه: «فَظرَةٌ إلى مَيْسَرَ4 e‏ ارون ای" آخروا مشیکم لنا؛ 
حٌى نلتحق فنقتبس من نوركم» واقتبس الرجل : أخذ من نور غيره قَبَّسأًء قال الفخر” : 
القَبَسُ : الشعلة من النار والسراج» والمنافقون طَْمِعُوا في شيء من أنوار المؤمنين» وهذا 
منهم جهل ؛ لأنٌ تلك الأنوار نتائج الأعمال الصالحة في الدنياء وهم لم يقدموهاء قال 
الحسن: يُعْطى يوم القيامة كَل أحد نوراً على قُذرِ عملهء ثم يؤخذ من حجر جهنم ومِما 
فيها من الكلاليب والحسك ويلْمّى على الطريقء ثم تمضي زمرة من المؤمنينَ» وجوههم 
كالقمر ليله البدرء ثم تمضي زمرة أخرى كأضواء كوكب في السماءء ثم على ذلك ثم 


تغشاهم ظلمة تُطفِىء نور المنافقين» فهنالك يقول المنافقون للذين آمنوا: #انظرونا نقتبسل 


من نورکم4» انتھی . 


وقوله تعالى: فيل ازجعُوا وَرَاءَكَْ# يحتمل أن يكون من قول. المؤمنين [لهم]› 
[ويحتمل أن يكون من قول] الملائكة» والقول لهم : «فالتَمسُوا توراً): هو على معنى 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۲/ ٤١٤۱)ء‏ كتاب «الزهد» باب: صفة أمة محمد کل (۲۹۲٤)ء‏ وآحمد .)٤١۸/٤(‏ 
قال البوصيري في «الزوائد) : هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة» وقد أعله البخاري»ء قد تقدم في 
الحديث الذي قبله. 

(۲) ينظر: «التذكرة» للقرطبى (۲/ ٥٦۷‏ ۔ .)٥٦۸‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٠٠٠/١(‏ 


| واإعراب القراءات» (۲/ ١٠)ء و«حجة القراءات»‎ ء)۲٦۹‎ /٦( ينظر: «السبعة» (١1۲)ء و«الححة»‎ )٤( 


| 


ء)٥۲١‎ /۲( ۳۹)ء ودإتحاف)‎ /٦( واشرح شعلة) (0۹۸)› واشرح 'لطيبة»‎ ›)۱۸٦( و«العنوان»‎ »)1۹٩( 


و«معاني القراءات» (۳/ )٥١‏ . 


.)۱٦۹۹/۲۹( ینظر: «الفخر الرازي»‎ )٥( 
سقط في: د.‎ )٨( 


۳۹ 


A“ 


الجزء الخامس من تفسیر الثعالبى 


التوبيخ لهم» أي: إِكم لا تجدونه» ثم أعلم تعالى أل يضرب بينهم في هذه الحال بسور 
حاجز» فيبقى المنافقون في ظلْمَةَ وعذاب. 


وقوله تعالی: بَاطئه فيه الرَحمَة) أي : جهة المؤمنين #وظاهره) : جهة المنافقينء 
والظاهر هنا: البادي؛ ومنه قول الكتاب: من ظاهر مدينة كذاء وعبارة العلبى : #فضرب 
بينهم بسور: وهو حاجز بين الجنة ل قال أبو أمامة الباهلىع”"'“: فيرجعون إلى المكان 
الذي فَسَمَ فيه النور فلا يجدون شيئًا فينصرفون إليهم» وقد ضربَ بينهم/ بسورء قال 
قتاد:" : حائط بين الجنة والنار» له باب «باطنةُ فيه الرحمة)» يعني : الجنةء لوظاهره 
من قبله العذاب) يعني الاره انتهى» قال # ص #: قال أبو البقاء: الباء فى لبسور4 
زائدة» وقيل: ليست بزائدة» قال أبو حيان': والضمير فى #باطنه# عائد الباب» 
وهو الأظهر لأنهُ الأقرب» وقيل: على سور» أبو البقاء: والجملة صفة ل«باب» أو 
ل(سور)»› انتھی . 


وم i‏ رص 2 م e fe TAL‏ ر ٣‏ کو ر س ا ل ےم 2 0 ور یر 2 

ینادو ألم نکن مک قالوا بل ولک فلنتم أنفسك وريصح وارتبتم وعرتكم الاما حى 

سم K‏ رر ر ر eS‏ رور ^ r‏ س Hrs‏ 2/2 ر ت ر کے رر ء وا ٣‏ 

جا نے انت وعرکم باس القرو و ایم لا بود نکم ونب ولا من لين کروا ماوسگ الا هي 
- 


ودم ويش المد ( 4 


وقوله تعالی : اذَه ) معناه: ينادي المنافقون المؤمنين : ألم نكن مَك : في 
الدنياء فيرة المؤمنون عليهم : «بلى): كتتم معناء ولكن عَرْضْكَمْ أتفسكم للفتنة وه 
حب العاجل والقتال عليه قال مجاهر'. فتنتم أنفسكم بالنفاق ولتربصتم) معناه هنا: 
بایمانکم فأبطأتم به» حٌى مُنّم» وقال قتاد:: معناه: تربصتم با وبمحمد ية الدوائرء 
وشككتم» والارتياب: التشكك» والأماني التي غرتهم هي قولهم: سَيَهْلَكُ محمد هذا 
العام» سَسَهْزْمُّه قريش» ستأخذه الأحزاب. . . إلى غير ذلك من أمانيهم» وطول الأمل : 


` ¢ 


(۱) ذکره ابن کثیر في «تفسیره» .)۳۰۸/٤(‏ والسیوطی فی «الدر المنثور؛ .)٠٠١ /١(‏ وعزاه لابن المبارك» 
وابن آبي حاتم» والحاكم» وصححه» والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبي إمامة الباهلي. 

(۲) اأخرجه الطبري (1۷۸/۱۱)» برقم : (۴۳۹۲۱)ء وذكره ابن عطية .)۲٠۲ /٥(‏ والسيوطي في «الدر ‏ 
المنتثور» )٠٠۲ /٦(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

(۳) ينظر: «البحر المحیط› .)۲۲١/۸(‏ 

.)۲٦۳ /٥( اأخرجه الطبري (1۷۹/۱۱). برقم : (۳۳۹۲۹)ء وذكره ابن عطية‎ )٤( 

)٥(‏ اأخرجه الطبري (1۷۹/۱۱). برقم : (۳۳۹۳۱)ء وذكره ابن عطية .)۲٠۳ /٥(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(4/6*(. 


٣۰٣ ٠١ - ٠٤ سورة الحدید/ الآیتان:‎ ۷ 


غرار لكل أحد وأمر الله الذي جاء هو: الفتح وظهور الإسلام» وقيل: هو موتهم على 
النفاق المُرجب للعذاب» و#الغرور4: الشيطان بإجماع المتأولين» وينبغي لكل مؤمن أن 
يعتبر هذه اليه في نفسه» وتسويمَه في توبته» واعلم أيها الأخ أن الدنيا غَرّارة للمقبلين 
عليهاء فن أردت الخلاص والفوز بالنجاة» فازهد فيهاء وأقبل على ما يعنيك من إصلاح 
دينك والتزود لآخرتك»› وقد روى ابن المبارك في «رقائقه SE a‏ - يعني 
لأصحابه -: ين حلفم لي على رجل سنکم/ آنه آزهدکم؛ > لأحلفنٌ لکم أنه خيرک”'» 
وروى ابن المبارك بسنده عن النبي لاء أله قال: « اله اة لی بهم لتا نر 
من عبَادِه كاتا عَلْى سِيرَةَ وَاجدَةَ» أ فور علي a‏ المقَتّورٌ 
عليه" إلى الجنةٍ رَلاً يني عَنهًا حى ي هي إلى أبوابهاء ١‏ يمول حَجَبنًهَا: إلَيْكَ إلَيْكُ! 

َيَمُولٌ: إِذَنْ لا أزجعَء فال فة فی عق فقول : أ ا ا 
به« لم ار مادا په حى فضت وأا عَلَى دَلكء فيّرمِي ڊ بِسَيْفِه إلى الخْرَنَة بلطل لا 
يول ولا يَخبسُولَةُ عَن الجَة OE EE‏ 
فول :يا فلاف ما حبك ! فول : ما حل سيل إلا الأن ولقذ حبنت مالو أن 
لاَّمائة پوير أَكَلّٺْ حمطا ابر إلا خا ورذ على عرقي لَصَدَزن ن رِيً» انتھی 

وقوله تعالى: «فَالْيَوْمّ لا يُؤْخَدٌ مِنْكمْ فِذَيَةٌ. . .€ الآية: استمرارً في مخاطبة 
المنافقين ؛ قاله قتادة وغيره“ . 

وقوله تعالى: «هِيّ مَؤْلاكْ# قال المفسرون: معناه: هي أولى بكم؛ وهذا تفسير 
بالمعنى» وإِنّما هي استعارة؛ لأنها من حيبت تَضْمُهم وتباشرهم هي تواليهم وتكون لهم 
مكانٌ المولى» وهذا نحو قول الشاعر: [الوافر] 


(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۹۳)ء برقم: .)٠١١(‏ 

(۲) سقط فی: د. 

)۳( ا المبارك ۳ الزهد .)۱۹١(‏ برقم : .)٥07(‏ 

(6) آخرجه الطبري (۱۱/ ۰)۸۰ برقم: (۳۳۹۳۸)» وذكره ابن عطية .)۲٠۳ /٥(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» »)٠۳ /٦(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۵) عجز بیت وصدره: 


E AE e SR a ed وخيل قددلفت لهابخيل‎ 


٦‏ ب 


وهو لعمر بن معد يكرب فى «ديوانه» ص : »)۱٤۹(‏ واخزانة الأدب» )4/ 01« cI «TOA «cYo0¥‏ _ 


۳۷ 


٦‏ س الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


آم بان پيٽ اتنا ن شح ويم لزيڪر ايو وما رل ِن وکا اکونا کال 
ENES‏ دست فلوم وگو وکر مم تفوت ا 


يقال: أنى الشَيْءٌ يأني إذا حَان» وفي الآية معنى الحض والتقريع» قال ابن عباس : عُويِبَ 


لومون هده الاة ا وهذه الآية كانت سَبَبَ توبة المُضَيْل وابن المبارك» 
الإخبات والتضامن/ وهي هيئة NEN E RE‏ ولذلك خص 

ال الف الد کر وروی شداد بن أوس عن النبي بل أنه قال : «أوّل ا ركم ِي الاس 
الحْشوعً» 7 

وقوله تعالى: «إِذِكر اللّه4 أ ي: لأجل ذكر الله تعالى ووحيهء أو لأجل تذكير الله 
إاهم وأوامره فيهم» اف قرا «أوثوا الْكِنَابَ) إلى بني إسرائيل المعاصرين 
لموسى - عليه السلام ‏ ولذلك قال: من قبل وَإِئّما شَبّه أهل عصر نبي [بأهل عصر 
r‏ 

وقوله: #قطال علو المد قيل: مڪ اند الحياةء وقيل: أمد انتظار القيامة› 
قال الفخر”": وقال مقاتل بن حيان: الأمد هنا: الأملء أي: لما طالت آمالّهم لا جَرَمَ 
ّث قلوبهم» انتهى» وباقي الآية بين . 

ك و ا او کر EA OTE‏ 
ولمُصَيّتِ وار ضو أله قرا حسكا يضلحَف لَه وهر أ ج کر الِب انوا باه ورسد 
يك هم لفون والشہا عند يم لَه لیم واوش لیے کنا ڪا راکو زي 

حب لير 3© 4 


.)۲٣۳ ۲‏ واشرح بيات سیبویه» (۲/ ۲۰۰). و«الکتاب» (۳/ .)٥۰‏ وانوادر آبي زید» ص : 
»)٠٠١(‏ وبلا نسبة في «آمالي ابن الحاجب» »)۳٤٠١ /١(‏ و«الخصائص» (١/۸٠۳)ء‏ و«شرح المفضل» 
(۲/ ۸۰). و«الکتاب» (۲/ ۳۲۳). و«المقتضب)» (۲/ ١۲ء .)٤۱۳/٤‏ 

)١(‏ ذکره البغوي )4/ ۲۷(« وابن عطية .)۲٠٤ /٥(‏ وابن کثير في «(تفسیره) »)۳٠١ /٤(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (١/١٠٠)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وابن مردویه. 

)۲( أخرجه الطبراني )¥/ «(Tot‏ برقم : (۷۱۸۳) من طریق عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن شداد 
وس به . 
الهيثمي في «المجمع»: عمران بن داود القطان ضعفه ابن معين» والنسائي› ووئقه أحمد» 

بن حبان . 
)۳( تفسیر الرازي» (۲۹/ ۲۰۰). 


۷ ۔ سورة الحدید/ الآیات: ۱۷ - ۹ ۷ 


وقوله تعالی : «اغلَمُوا أن الله ُي الأزْضص بَعْدَ مَوْيِهَا. NAT‏ 
المؤمنين الذين دوا إلى الخشوع› 9 صرب مَثل› واستدعاء إلى الخير برفق وریب 
بليغ › ا لا يبعد عندكم أيُها التاركون للخشوع رُجُوعُكم إ ليه وتلبسکم به فاد الله يحيي 
الأرض بعد موتهاء فكذلك يفعل بالقلوب» يرُدمًا إلى الخشوع بعد بُعْدِمَا عنه» وترجع هي 
إليه إذا وقعت الإنابة واللَكسّبٌ من العبد بعد نفورها منه» كما يحيي الأرض بعد أن كانت 
ميتةء وباقي الآية بين» و#المُصدقينَ): يعني به المتصدقين» وباقي الآية بين . 

# ت *#: وقد جاءت آثار صحيحة في الحض على الصدقة» قد ذكرنا منها جملة في 
هذا ا وأسند مالك في «الموطأً» عن ي ؛ أنه قال : «يًا نِسَاءَ المُوْمِات لا 
تَخَقَرَدٌ إخدَاكَنٌ لِجَارَتِهَاء ولو كَرَاعَ شَاةٍ مُحرَةاً““ وفي «الموطاً» عنه ية/ «رُذوا السّائِل 
وَلَوْ بظلِفٍ مُخرّت»" قال ابن عبد البر في «التمهيد» : فقي هذا الخانت ال غل 
الصدقة بكل ما أمكن من قليل الأشياء وكثيرهاء وفي قول الله عز وجل: «ِفَمَنْ يَعْمَلْ 
مثقال ذَرَةٍ حيرا َر [الزلزلة : ۷[ س وتصدقت عائشة - رضي 
الله عنها - بحبتين من عنب» فنظر إليها بَعْض أهل بيتها فقالت : لا تَعْجَبْنَ ؛ کک 
مثقال ذرة» ومن هذا الباب قوله ية : «اتَقُوا اللَارَء وَلَو شق مرو ولو بِكَلِمَةٍ طيٍّ " وإذ 
كان الله عز وجل يُربي الصدقات› ويأخذ الصدقة بيمينه فيرَبيّهاء کما یری أَحَدنًّا قله 
قُصِيلَةُ - فما بال مَنْ عَرَفَ هذا يَعْمْلْ عنه! وما التوفيق إلا باللّه» انتهى من «التمهيد»» وروى 
او الغا راف ا ا و ون راد ی ا بن أبی حبیب یحدّتُ 


/۲( ومسلم‎ »)٦٠1۷( أخرجه البخاري (١٠/۹٥٤)ء كتاب «الأدب» باب: لا تحقرن جارة جارتها‎ )١( 
ء)٤٤١1/٤( والترمذي‎ ء)٠٠١١‎ /۹١( كتاب «الزكاة» باب : الحث على الصدقة ولو بالقليل‎ )؛,٤‎ 
ء٤۹4۳‎ ٤۳۲ ۰۲٦٤ /۲( كتاب «الولاء والهبة» باب : فی حث النبی بی على التهادي (۲۱۳۰)ء وأحمد‎ 
۱1۹)ء كتاب‎ /٩( كتاب «الزكاة» باب: التحريض على الصدقة وإن قلّت»‎ )۱۷۷ /٤١( والبيهقى‎ »))٦ 
. «الهبات» باب: التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس‎ 

/٤( والبیهقی‎ »)۷۰/٤( وأحمد‎ .)۲٠٦۵( كتاب «الزكاة» باب : رد السائل‎ .)۸١ /٥( أخرجه النسائی‎ ° (( 
۰ CCE OTE SS GS ATO Sl AED OW 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ ۳۳۲)ء كتاب «الزكاة» باب : اتقوا النار ولو بشق تمرة» والقليل من الصدقة )١۱٤١۷(‏ 
)٤۰۸/۱۱(‏ كتاب «الرقافق» باب : من نوقش الحساب عذب .)٤۸۲ /۱۳( .)1٠٤١(‏ كتاب «التوحيد» 
باب : كلام الرب غز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم »)۷٥۱۲(‏ ومسلم (۲/ ۳٠۷)ء‏ كتاب «الزكاة» 
باب : الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبةء فإنها حجاب من النار ».٦7(‏ ۷۷ء ۷۸ء /٦۸‏ 
»),٦‏ وابن حبان (۲/ ۲۲۰)» کتاب «البر والإحسان» باب : حسن الخلق )٤٤١ /۲( .)٤۷۳(‏ كتاب 
«الرقاق» باب : الخوف والتقوى (111)ء (۷/ ۳٤)ء‏ كتاب «الصلاة» باب : صلاة الجمعة »)۲۸٠١ ٤(‏ وأحمد 
.)۲٠١۹/5(‏ والنسائي .)۷١ /٥(‏ كتاب #الزكاة» باب : القليل من الصدقة .)٠٠٥۴۳(‏ 


۷ ب 


۳۸ ا 


۸۸ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
أن أبا الخير حدثه : آله سمع عقبة بن عامر يقول: سَمِعْث رسول الله إل يقول: کل 
امرىءِ في ظل صَدَ صَدََيَهِ حى يُمْصّل بَيْنَ الاس“ قال يزيد: فكان أبو الخير لا يخطئه يوم 
إلا تصدق فيه بشيء› ENIS‏ انتھی ۰ و#الصديقون# : بثاء مبالغة من 
ا أو من التصديق ؛ على ما در اجاح . 


وقوله تعالى : #والشهداء عند ربهم# : اختَلِف في تأويله فقال ابن مسعود وجماعة : 
#والشهداء#: معطوف على : #الصديقون4 والكلام متصلء > ثم اختلفث هذه الفرقة في 
معنى هذا الاتصالء E‏ وَصَفَ الله المؤمنين باهم صدیقون وشهداء» فل و 
ا وروی البَراءٌ ُن عازب د النبي بي قال : «مُؤمِنو می ek‏ 
a Ns‏ وإتّما حص 4ة ذكر الشهداء السبعة : تشريفاً لهم ؛ الُم 
في أعلى رتب الشهادة؛ آلا ترئ أن امورل في سبل ال و اا م ا 
بتشريف ينفرد به» وقال بعضها: #الشهداء# هنا: من معنى الشاهد لا من معنى الشهيدء 
فكأئّه قال: هم أهل الصدق والشهداء على الأمم» وقال ابن عباس» ومسروق» 
والضحاك” : الكلام تام في قوله: «الصديقون). وقوله: «والشهداء): ابتداءٌ مستأنف»› 


)۹٤/٤( وآبو یعلی (۳/ ۳۰۰ ۳۰۱) رقم (7٦۱۷)ء وابن خزیمة‎ .)۱٤۸ ۔‎ ۱٤۷ /6( أخرجه أحمد‎ )١( 


رقم : (۳۱٤۲)ء‏ وابن حبان (۸۱۷)۔ موارد» والحاكم »)٤۱٦/١(‏ والبيهقي /٤(‏ ۱۷۷)ء كتاب «الزكاة» 
باب : التحريض على الصدقة وإن قلت وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ١۱۸)ء‏ والبغوي في «شرح السنة) 
)٤١۲ /۳(‏ ۔ بتحقیقناء كلهم من طريق ابن المبارك وهو في «الزهد» له ص: (۲۲۷) رقم )٦٤٥(‏ عن 
حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كلا : 
«الرجل في ظل صدقته حتى يُقضى بين الناس وكان أبو الخير لا يأتي عليه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو 
كعكة ولو بصلة. 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة» وابن حبان. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۳/ :)١١١‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجال أحمد ثقات. 
و صححه السيوطي في «الجامع الصغير“ .)1۲۸١(‏ وقال المناوي في «الفيض» :)١۳ /١(‏ وقال ای 
الذهبي - في «المهذب»: إسناده قوي . 

(۲) ينظر: «معاني القرآن» .)٠١١/١(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (1۸۳/۱۱)» برقم : »)۳۳٣٥۲(‏ وذکره البغوي (٤/۲۹۸)ء‏ وابن عطية »)۲٠٠١ /٥(‏ 
وابن كثير فى «تفسيره» .)١١ /٤(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» (١7/١٠١٠٠).ء‏ وعزاه لعبد الرزاقء 
وعبد بن حميد. ا 

)٤(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (7/٦٠٠)ء‏ وعزاه لابن جرير. 

() أخرجه الطبري (۱۱/ 1۸۳) عن ابن عباس برقم : »)۳۳۹٤7(‏ وعن مسروق برقم : »)۳۳۹٤۷(‏ وعن 
الضحاك برقم : .»)۳۳٣۰(‏ وذکره البغوي (/۲۹۸). وابن عطية »)۲٣٣/۰٥(‏ وابن کثير في «تفسير ها 
.)۳١/4(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/٦١٠٠)ء‏ وعزاه لابن جرير. 


۴۸۹ 


۷ - سورة الحديد | الآرة: ۲٠‏ س 


ثم اختلفث هذه الفرقةٌ فى معنى هذا الاستئناف» فقال بعضها: معنى الآية : والشهداء بأنهم 
صدیقوں حاضرول عند ربهم› وعتّى بالشهداء الأنبياء - عليهم السلام - 

۴+ ت 4#: وهذا تأويل بعيد من لفظ الأية وقال بعضها: قوله: #والشهداء# ابتداء 
رة الشهداء قى ستل الله ا ار ع عند ريه لَه أجرْهُْ 
وَنورْهُْ4 فكأئّه جعلهم صنفاً مذكوراً وحده. 

ANE SEDR OONEG E a 
. عه » قال أبو ن والظاهر أن #الشهداء4 ممتداً حبره ما رعده » انتھی‎ 

وقوله تعالى #ونورهم# قال الجمهور: هو حقيقة حسبما تقدم . 

لاعلا آنا الیو لدت یب وو وة وتتاخر بیتکم ربکا في ئول وآلاو ر كمشلٍ 

أ الکقار تائم بام م یج و ام یکر ا حطلما وف اة ا د IEA e‏ 1 
2 ر وا ليو لدبا إلا مع الشرور ©4 

وقوله سبحانه : اغلَمُوا ّما الْحَيَرْةٌ الذنيّا لعب وَلَهْرّ4 هذه الاية وعظ› وتبيين لامر 
الدنيا وَضَعَةَ منزلتهاء والحياة الدنيا في هذه الآية: عبارة عن الأشغال والتصرفاتِ والفكر 
/ التي هي مختصة بالحياة الدنياء وأمًا ما كان من ذلك في طاعة الله تعالى» وما كان في 
الضرورات التي تقيم الأود وتعينُ على الطاعات ‏ فلا مدخل له في هذه الأية» وتأمل 
ال الملوك بعد فقرهم› يبن لك أن جميعَ ترفههم لَب ولهو والزينة : التتحسين الذي 
هو خارج عن ذات الشيء› والتفا خر بالاموال والأنساب وغيرٌ ذلك على عادة الجاهلية» 
ثم ضرب الله عز وجل مَل الدنياء فقال: كمل يث . . . € الآية: وصورة هذا المثال 
أ a‏ فما دون ذلك› فیشب فی النعمة» ويقوى› ونکت 
المال والولده ویغشاه الناس»ء ثم اا بعد ذلك في انیحطاط› ویشیب »› ويضعف 
ويسقم › ودصه النوائف ثب في ماله وذریته› ویموت› ده ا وتصىر ر أمواله لغيره» 
وتتعير رسومه؛ فأمره مل مطر أصاب أرا: فلت غ ذلك الغيث نبا معجب أنی 
ثم هاج» أي: يبس» واصمَرّ» ثم تحطم» ثم تفرق بالرياح واضمحل . 

وقوله: «أغْجّت الْكمَّارَ4 أي : الزرع؛ فهو من كَمَرَ الحَبّء آي : . ستره» وقیل : 
يحتمل أن يعني الكفار باللهء لاهم شد إعجابا بزينة الدنياء ثم قال تعالى : وقي الاَجْرَة 


.)۲۲۲/۸( ينظر: «البحر المحیط»‎ )١( 


۸ ب 


۹ 


۹ ب 


۳۹۰ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


غات ديد و مغر > 6ال كانه قال والحقفة هاا وذكن العذات ارلا ماب 
من حيث الحذر في الإنسان» ينبغي أن يكو أولاً فإذا تحرز من المخاوف مَدّ حينئذ 
أمله» فذكر تعالى ما يحذر قبل ما يطمع فيه» وهو المغفرة والرضوان» وعبارة الثعلبيّ : 
لثم يهيح4 أي : يجفٌ #وفي الآخرة/ عذاب شديد4: لأعداء الله #ومغفرة€ : لأوليائ 
وقال المَرَاءُ #وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة أي : إمّا عذاب شديد» وإمًا مغفرة #وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور»: هذا تزهيد في العمل للدنياء وترغيبٌ في العمل للآخرة» 
ا وهو خي وغن ارق فال ال رسو الل نمت الدار الدنا لمن ترود 
فا لح ویشستِ الذار لِمَنْ صَدنهُ عَنْ آَجِرَيهِء وَقَصَرَث به عَنْ رضًا ربه» إا قال 
ال َب الله الدنْيا قًالّت الدنبًا: و ا رواه الحاكم ذ فى «المستدرك»» 
انتتهى من «السلاح»» ولا يشك عاقل أن حُطام الدنيا مُشْغِل عن التأهب للآخرة؛ قال بو 
عمر بن عبد البر في كتاب «فضل 2 وقد روي مرفوعاً: لكل أمَة فة روفغ امي 
ا “ قال أبو عمر: ثم نقول: إل الزهد في الحلال» وترك الدنيا مع القدرة 
عليها - أفضل من الرغبة فيها في حلالهاء وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين قديما 
حدقا لاتا الواردة عن الصحابة والتابعين» ومَنْ بعدهم من علماء المسلمين في فضل 
الصبر والزهد فيهاء وفضل القناعة» والرضا بالكفاف. والاقتصار على ما يكفي دون التكاثر 
الذي يُلهي ويُطْعِي : أكثر من أن يحيط بها كتاب» أو يشمل عليها باب» والَدِينَ زوى الله 
عنهم الدنيا من الصحابة» أكثرٌ من الذين فتحها عليهم أضعافاً مضاعفةً وقد رويتا عن 
عبد الرحمن بن عوف أنه لما حضرته الوفاةٌ كى بُكاءَ شديداًء وقال : کان مَصعَب بن عمیر 
خير يئي O RG O Ry‏ 


(1) أخرجه الحاكم .)١١١/٤(‏ 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي» وقال: بل منكرء وعبد الجبار 
لا یعرف» روی عته يحیى بن أيوب العايد. 

(۲) أخرجه الترمذي (1۹/6٥)ء‏ كتاب «الزهد» باب: ما جاء أن فتنة هذه الأمة فى المال (٣۲۳۳)ء‏ 
وابن حبان (۱۲۸/۸) ۔ الموارد (۷۰٤۲)ء‏ والنسائي كما في «التحفة» (۳۰۹/۸) (۱۱۱۲۹)ء والحاکم 
.(T1A/0‏ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . ٍ 
قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۷۹۸/۲)» وهذا حديث لا يصح عن رسول الله ميا قال 
العقيلي : لیس له أصل من وجه یثبت. ۱ هھ. 


۷ - سورة الحدید/ الآیات: ۲۱ - ۳م ال 


فاضت فة وفارق الدنا رخمة الله غليةة قان ن ظا جاهل أن الأستكار من الذثا 
ليس به بأس» أو غلب عليه الجهل؛ فَظَنٌ أن ذلك أفضل من طلب الكفاف منهاء شب 
عليه بقول الله تعالى: «وَوَجَدَك عَائِلاً اغى [الضحى: ۸] فيما عَدّده سبحانه على 
نبيّه ية من نعمه عنده ‏ فَإِنٌ ذلك ليس كما ظَنٌ؛ بل ذلك غنى القلب» دَلْتْ على ذلك 
الآثار الكثيرة؛ كقوله عليه السلام: «لَيْس الْكَى عَنْ كَفْرَةٍ العَرَّض» وإلّما الغِكَّى غِْنّى 
الفس»“ انتھی 

«سابقوا إل عفرو من ري َة عرشا كعرض الما والأرضٍ ادت لیے ١امنوا‏ بال 


م م 
4 
2 ر 


م ص ر ر 
ورسلی ذلك فضل اله ويه من اء واه د و أَلَصَلِ امير ن ما اساب ين 


4 
اس 
- ح0 
: 


EK 2‏ 2 ب ٍِ ب & rz 2 Sra‏ ر ر e‏ 
۴ اشر د کر ت تل ل کات ا لے کے کرم 9 لکن تان 


کم 


وقوله سبحانه: إلى e‏ لما ذكر تعالى المغفرة 
لن ندب e‏ الآية الى ج ل e‏ وهذه ك عند 
الصلرات ر له يقتضي المسارعة والمسابقةً وذکر سبحانه العَرْض من الجنة؛ ِد 
الا قل من الطولء وقد ورد في الحديث: ن العَرش؛ وورد في 
الحديث : «أَنُ السموات ٿِ السب و في E‏ كالدزْهَم في الْمَلاَةَ وَأ الا فض ال 
کالدرهم في ْمَل . ۰ 
# ت #: آيها الأخ» أَمَرَكٌ المولى سبحانه بالمسابقة والمسارعة؛ رحمةً منه وفضلا 
فلا تغفل عن امتثال أمره وإجابة دعوته: [الخفيف] 
السَبَاق السَْبَاق قولاوَفِغلاً حدر الئفس حَسشْرَةً/ الْمَسْبُوقٍ 
دک صاحب «معالم الإيمان» وروضات الرضوان» فی مناقب صلحاء القيروان› قال : 
ومنهم e‏ ا المتعبده e‏ ل وال مات ؛ رآی یوما 


الأول E‏ الخالق الناسً حتّى وصل إلى الفرس السابق» E‏ بارله 
الله فيك› صرت فطفر ت ثم سقط مخشيا عليه» انتھی . 


(۱) تقدم تخریجه . (۲) تقدم تخریجه. 


| \4° 


۴ س الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: ما أصَابَ يِن مُصِيبَةٍ في الأزضٍ. E UNE‏ 
غير ف : المعنى: ما حدث من حادث» خير وشرٌ٬‏ فهذا على معنى لفظ أصاب› لا على 
عرف المصيبة؛ فان عُرفَها في الشرء ول ا غرف ال 


فقوله : فی في الأرض# يعني : : بالقحوط› والزلازل» وغير ذلك و#في أنفسكم# : بالموت› 


N°‏ ب 


والأمراض› وعير ذلك . 


وقوله: إلا في كاب( معنا: إلا والمصيبة في كتاب و#إنبرأهًا» معناه: نخلقها؛ 
ل ل ا خا ا ال ا ر ع کی 
زل عل الانفين؟ فال إن امن وجماعة > ودر المهدوى راز غر الض مير غلى 
جميع ما ذكر٬‏ وهي كلها معانِ صِحَاځ. 


لإ دَلِكَ عَلّى الله يَسِيرٌ4: يريد تحصيل الأشياء كلها في كتاب» وقال الشعلبي : 
وقيل المعنى ن لى ولك و حفط جمعه عل الله بير ا 

وقوله: ِكيلا تَأْسرا» معناه: قعل الله لا کل وأعلمکہ به؟ لکول میت 
تسليتكم وقِلَةٌ اكترائكم بأمور الدنياء فلا تحزنوا على فاقت» ولا تفرحوا القَرَحَ المبطر بما 


فليجعلها صبراًء ومن أصابه خير فلیجعله شکرا؛ رفي «صحیح ملم E‏ 
هريرة» NT‏ الله وة يقول : و ر 
سَقّم ولا حَرَنِء حٌى الهم همه ۔ إلا قر به مِنْ سَيتاته" وفي «(صحيح مسلم» عن 


(1) أخرجه الطبري (١١/1۸7)ء‏ برقم : (۲١٣۳۳)ء‏ وذكره ابن عطية e‏ 

(۲) ذکره ابن عطية .)۲۹۸/٠(‏ 

(۳) أخرجه الطبري /١١(‏ ١1۸)ء‏ برقم : (۷١٦۳۳)ء‏ وذكره ابن عطية »)۲٦۸/٠٥(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (۷/7٥۲)ء‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۱/ 1۸۷)» برقم : (۴۳۹۹۲). وذکره ابن عطية »)۲۹۸/۰٥(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور؟ (1/ .)٠١۷‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» والحاكم 
وصححه» والبيهقي في «شعب الإيمان». 

)٥(‏ اأخرجه البخاري »)٠١۷/٠١(‏ كتاب «المرضى» باب: ما جاء فى كفارة المريض وقوله تعالى: من 
يعمل سوءاً یجز به ٩1٤۱(‏ ۔ »)٥1٤۲‏ ومسلم /٤(‏ ۱۹۹۲ء ۱۹۹۳)ء كتاب «البر والصلة والآداب» 
باب : ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» حتى الشوكة يشاکها »)۲١۷۴۳ /٥۲(‏ 
وأحمد (۲/ ۳۰۳ ١۴٣)ء‏ (۱۸/۳ ۔ ۱۹ء )٤۸‏ عن أبی هریرۃء (۲/ ٣۳۰۳ء )٣٣١‏ (۱۸/۳ ۔ ۱۹ء 
۸ عن آبي سعید» والبیهقي (۳/ ۳۷۳)ء کتاب «الجنائز» باب: ما ينبغي لکل مسلم أن يستشعره من 


۳۹۴۳ 


۷ - سورة الحدید/ الآیات: ۲٤‏ - ۲۷ 


ّث له بها رج وجيت ع بها خی ا Es‏ 
ا ومن يَعْمَل سوا يُجَرّ به [النساء: ۴ بلعث من المشلمين مَبْلغا شديداء 
J‏ الله كلة : «سَددُوا وَقاربُواء فُفِي كل ما يُصَابٌ به المُسْلِم كَمَارَة حى اللَكَبة 
يُنْكَبُها وَالسوْكة يُسّاكها»» انتهى» وقد تقدم كثير في هذا المر هو هاا الح :فلا 


المسؤول أن ينفع به كَل مَنْ حَصّله أو نظر فيه . 

وقوله تعالی: واللَةُ لا يُجِبُ كَل مُختَالٍ ُخُور4: يدل على أن الفرح المنهيّ عنه 
إْما هو ما ادى إلى الاختيال والفخر› انا فرح بنعم الله المقترن بالشكر والتواضع › انه 
لا يستطيع أَحدٌ َف عن نفسه» ولا حرج فيه واللّه أعلم. 

الد a Fv‏ 0 مرون ن الاس اللو ا قل ١‏ ا رم هو آل ا ھ2 8 لد 
ارا ا وار مهم الكتبَ وََلْمِيران قوم الئاس يلفط ار ال 
E‏ ومنفِع م لکایں لہ اک کن کش ورسلم بالفَیب آ ف عة © لقد ارس 
ا ف دیو 3 الک ر ر ڪي يش :9 2 
ار ر شر ا عله إا ا رضونِ ل َس رما س 
راما فاس لذن ءامنوا مهم ا وکر ه بم مفو 3© 4 

وقوله: الَذِينَ يلون قال بعضهم: هو خبر مبتدإ محذوف تقديره: هم الذين 
يبخلون› وقال بعضهم : هو في موضع صب ؛؟ صمَةَ «كل4› وإِنْ کان نكرة فهر يُخصص 
غا ما؛ فيسوع لذلك وصفه بالمعرفة› وهذا مذهب الأخفش› و#الكتاب4 هنا : اسم 


جنس لجميع الكتب المَُرَلّة» «والميزان): العدل/ في تأويل الأكثرين. 


= الصبر على الأمراض والأوجاع والأحزان» لما فيها من الكفارات والدرجات» عنهما جميعاًء وابن 
الشجري في «أماليه» (۲/ ۲۷۹) عن أبي سعيد» والبخاري في «الأدب المفرد» .)٤۸۸( )٠٤١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري ( ٠‏ كتاب «المرضى» باب: ما جاء في كفارة المريض» وقوله تعالى: من 
يعمل سوءاً یجز به) »)٥٦٤۰(‏ ومسلم /٤(‏ ۱۹۹۳/۱۹۹۲)» كتاب «البر والصلة والآداب» باب: ثواب 
المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها .)۲٠۷۲ /٠٩۱ »٤٦(‏ والبيهقي 
(۳/ ۳۷۳) كتاب «الجنائز» باب: ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من الصبر على جميع ما يصيبه من 
الأمراض والأوجاع› والأحزان لما فيها من الكفارات» والدرجات» وأحمد »۲٤۷/١(‏ ۸٤۲)ء‏ 
وابن الشجري في «الأمالي» (۲/ ۲۷۹). 

(۲) ينظر: السابق. 


آ٩‎ 


ب 


و ي SS:‏ 


۳۹4 الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالی : : لوأنرلًا الْخَدِيد) عَبَرَ سبحانه عن خلقه الحديدً بالإنزال؛ كما قال: 
«وَأنرَل لَكَمْ مِنَ الأنعّام) [الزمر: ] الآيةء قال جمهورٌّ من المقسرين: الحديد هنا أراد به 
جِنْسَهُ من المعادن وغيرهاء وقال حُذاق من المفسرين : e‏ ويترتب معنى الأية 
ال ا آرسل رسلا رائرل اء وغدلا متروغا وشلاضا ارت و م غاد 
رلم يقبل هدى اللّه؛ إذ لم يبق له عذر» وفي الآية - على هذا التأويل - خض على القتال 
في سبیل الله وترغببٌ فيه . 


وقوله : ويلم الله مَنْ د يَنْصره@ يوي هذا التأويل . 
وقوله: #بالغيب4» معناه: بما سمع الارصاف الغائبة عنه فآمن بهاء وباقي الآية 


وقوله سبحانه : و فما معناه: : جئنا بهم بعد الأولِينَّء وهو مأخوذ من القفاء أي : 
جيء بالثاني في فما الالء ی وقد تقدم بیانه . 


وقوله سبحانه : «وَجَعَلًا في فوب الْذِينَ انبَعُوهُ رَأقةً وَرَحَمَةَ وَرَهَْانِيَةّ : الجعل فى 

هذه الآية بمعنى الخلق. ۰ 
وقوله: «ابتَدَعَومًَا) : صفة لرهبانيةء وخَصًها انها ابدعَث؛ لان الرأفة والرحمة في 
القلب» لا كسب لاإنسان فیهاء َأمّا الرهبانية فهي أفعال بدن مع شيء في القلب» ففيها 
و والمراد بالرآفة والرحمة حب بعضهم في بعض 
وتوادهُم» والمراد E‏ : رض النساء» واتخاذ الصوامع والديارات ٠‏ والتفرد للعبادات› 
وهذا هو ابتداعهم» ولم مض الله ذلك عليهم» لكنهم فعلوا ذلك؛ ابتغاءَ رضوان الله؛ 
اال اة اا مغ ا اما عَليِهِمْ لَكِنِ أبَدَعُومًا» وقال 
مجاهد": المعنى : كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله فالاستثناء على هذا مُكَصِلء واختلفَ 
في الضمير الذي في قوله: فما رَعَوْهَا م من المراد به؟ م 8 : هو عائد 
على الذين ابتدعوا الرهبانية» وفي هذا لتأويل لزومٌ الإتمام لكل مَنْ بدأ بتطوع ونمَل» وأ 


(1) أخرجه الطبري (۱۱/ 1۹۰)» برقم : (۳۳۹۷۳)» وذكره ابن عطية .)۲۷١ /٥(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجين .)۲۷١/١(‏ 

)۳( دکره ابن عطية /٩(‏ ۲۷۰). 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۱۱/ 1۹۲)› برقم : (۹۷۸٠۳۳)ء‏ عن أبي أمامة الباهلي رضي اللة غم ود كرة ا عة 
/٥(‏ ۲۷۰( والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)۲١۹/7(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء 
وابن جریر» وابن مردویه» وابن نصر. 


۳40 


۷ - سورة الحدید/ الآیات: ۲۸ -- ۲۹ 


نه اد رعا حي ورعةءوقال الاك وغ الضمير للأخلاف الذي جاؤوا بعد 

المبتدعين لهاء ورُويتًا في «كتاب الترمذيٰ» عن كثير بن عبد الله المرَنِيّء عن أبيه» عن 
جدّه: أن النبي بي قال لبلال بن الحارث: اغلمْ > قال : ما غْلَمُ ّا رَسُولْ اللّه؟ قَال: 

اغلَمْ يا بلاَل! قال: ما أُغْلَمْ يا رَسول الله؟ كَال: ئه مَنْ احا سه مِنْ سني مذ أَمِيَٺ 

بُعدِي» َه ِي الجر غل من عمل بهاء ِن عَر أن َُْصَ يِن أجُورهِم شيا وَمَنِ 

آبمَدَعَ ٻذْعَةٌ صَادلَة» لا يَرْصى الله وَرَسولَهُ بها کان عَلَبِهِ مل آئام مَنْ عَمِلَ بهاء لا ينق 

َلك يِن أَوْرَارِ الئاس سَ٤‏ . قال بو عیسی: هذا حدیث حسن» انتھی. 


اا لذ ءامو تفا ا الله ا برسوله “ فلن من رَه وکيل اڪ و 


تشون بو وسَفْرّ ل وله قور عفور حم @ ل بت دعا هَل اکب آل قدرو ڪل سى من فصل 
اھ ا الل ید آنه ونی سن با الله ذو O‏ 


وقوله تعالی : ايها الَذِينَ منوا انوا الله وَآمِنُوا برَّسولِه قالت فرقة : الخطاب بهذه 
الآية لأهل الكتاب» ويؤيده الحديث sl‏ : اة يتن أَجِرَهُمْ مَرَتيْن: رَجُلَ ِن أَْلِ 
اكناب آمَنَ تبيه وَآمَنَ بي » الحديث» وقال آلخرون: E a E‏ 
ومعنی #آمنوا برسوله)» اي : اثبتوا على ذلك ودوموا عليه يويك كِفْليْن) آي : نصيبين 
بالإضافة ا الأمم قبل يعطونهء قال أبو موسى: #كفلين#: ضعفين بلسان 
الحبشةء والنور هنا: إمّا أن يكو وعداً بالنور الذي/ يسعى بين الأيدي يوم القيامةء وإِمًا 
ان کون استعارة للهُدَى الذي يمشى به في طاعة الله 


وقوله تعالی : وقلا يَعْلَمَ أَهْلُ الاب ألا بَغْيرُوت عَلّى شَيْءِ مِنْ قصل اللَهِ. ...¢ 
الآية: روي أنه لما نزل هذا الوعدٌ المتقدم للمؤمنين حسدهم آهل الكتاب على ذلك؛ 
وکانت اليهود تُعَظْمُ دِيتَهَا ا وتزعم انهم أحَاء الله وأهل رضوانه» فتزلت هذه الآية 
عة أن الله فعل ذلك» وأعلم به؛ ليعلمَ هل الكتاب أنّهم ليسوا كما يزعمونء و«لا٤‏ في 
قوله : لتلا زائدة» وقرأ ابن عباس والجَخدَري : «لِيَعْلَمَّ أهْل الّاب»» وروى إبراهيم 


/٠( برقم : (۳۳۹۸۱) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره ابن عطية‎ »)1۹۲/١١( آخرجه الطبري‎ )١( 
(¥ 

(۲) آخرجه الترمذي .)٤٥ /٥(‏ كتاب «العلم) باب: ما جاء فى الأخذ بالسنةء واجتناب البدع .)۲٦۷۷(‏ 
قال ي هذا حديث حسن وللحديث شواهد في ا 

(€4) ا عند الله . 


Î\4۲ 


۳۹٦ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
التيمي عن ابن عباس : «كيٰ يَعْلبَ» وروي عن جطانَ الرقَاشِيٌٰ آنه قرا" : «لِانْ يَعْلبَ» . 
وقوله تعالى : ألا يَقْيِرُونَ4 معناه: أنّهم لا يملكون فضل الله ولا يدخل تحت 


سه او 


قدرهم» وباقی الاي ند 


= ينظر : «الشراذ» «(\o۳)‏ و«المحرر الوجيز» )0/ «(Y1‏ و«البحر المحط» )۸/ «(YY‏ وزاد نسبتها إلى 
ابن مسعود»› وعكرمة› وعد الله بن سلمة» وهي في «الدر المصون» .(YA/»)‏ 
)١(‏ ينظر: مصادر القراءة السابقة. 


۳4۹4۷ 


۸ _ سورة المجادلة/ الآيات: ٤ - ١‏ 


وهي مدني إلا أن لقاش حکی أن فَوْلَهُ تعَالّى : 


لما يون من تَخوَى َة . . .€ الآية» مَك 


رو م ر ور کک مت ر ڑم م ص 2 ى ی یو ر و ر z27‏ 

ara $‏ آله فور ال لدلك ي زوجها تي إل الله والله اور إن | 

2 عر مک ےہ ور ت rs‏ ا و ت ‌ کے د > 2oefe ET‏ و 
بير ل آلب يظهرون منکم من ایھر ما هت أمَهتهم إن مهه إلا الى ولدنهم ولم 
f‏ 2 رک وی 2 ر ر ع ر و رر ور یع رھ مر ر و2 ر ج ر و 2 ص 
قولوت مت ڪر من القول وزورا وت اه َف عفد € ون بظهروت من سام ثم بعودون لما 
e A2‏ و 2 2 ٍ زمر و ٍ ھ و ر و ر کور 2ے یو باحر ب ١‏ م 
قالوا شح رر رر س فر أن تما دلک توعظوت پو والله ما تعملون جر و فمن عیل 
یں اسان من کل ن بتاعا می لر َم إطعَاءُ سي مشا َلك منوا باد 
hci‏ ر بعال ص مل ل فسن # ت 2 ۴ سال سے ص دل ت ا سو ت 


قوله عز وجل : «ئذ سَمِعَ الله قل الي ثُجَاِلْك في رَوْجها. . .4 الآية: اختلف 
الناس ؤ في اسم هذه المرأة على آقوالء واختصار ما رواه ابن عباس والجمهور «أَنٌ اوس بنّ 
الصامت الأنصارى» أخا عبادة بن الصامت› ظاهَرَ من امرأته 8 E‏ ل وکان 
الظهار في الجاهلية يوب عندهم فة مُبدة» فلما فعل ذلك اوس جاءث رؤج 
ل الل ا ال2 ا رول الل إن أوسا أكلَ شَبَابي» ورت لَه َطييء > قَلَمّا كبرت 
ماب أخلِي؛ ظاهَر مِئّي! الل الله ا :/ ما اراك إلا حرمت عليه E‏ 
رَسُول اللَوء لا تَفْعَلْ؛ فإِئي وَجِيدَةٌ ليْسَ لي هل سرا رامقا رَسُول الله بمِثْلٍ 
مَقَالَته فُرَاجَعَنْهُ» قَهَذًا هو جِدَالهَاء E‏ ج ل الهم ! الك اشكر خاي 
وأنفِرَادي وَفُقْري إِلَيْوِاء وروي E‏ ول الل إن لي من صِبيَةٌ صعارآء إن 
صَمَمَُهُمْ اليه اغ وان د ضَمَمْعْهُمْ إل جَاعُواء فَهَدَا ُو شيَكاؤهًا إلّى اللَهء فَرَلَتِ الاي 


Î \4 


۴۳4۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


فع فمَعَّتٌ الي ية في أؤس» ا بالکفير» > كر العام e‏ اَ٠‏ قال ار بن العربي 

فى «أحكامه» ¢ E‏ هذه المراة اا وله نت ْلَب امراة ا بن 
الات وعلى هذا اعتمد الفخر؛ قال الفخر : هذه الواقعة دل على أن مَنِ انقطع 
رجاؤه من الخلق› > ولم يبق له في مهمه أحدٌ إلا الخالق ET‏ انتھی › 
ا مراجعة القولِ ومعاطاتهء EE‏ ': «تَحَاورك في رَوْجهًا» 
U‏ قول الرجل لامرأته: انو الي كطهر ا مي“ يريد في التحريم ؛ انها إشارة إلى 
الركوب› إِذ عرفهُ في ظهور الحيوان» وکان أهل الجاهلية يمعلون ذلك فرَدٌ د الله بهذه الاي 
على فعلهم» وأخبر بالحقيقة من أن الأ هى الوالدةء وأا الزوجة فلا يكونٌ حكمُهَا حَ 
الام وجعل الله سبحانه القول بالظهار ا وزرا فهو مَحَرّم› لكِنَهُ إذا وقح لزم؛ 
E‏ لكنْ تحريمه تحريم المكروهات جداء E‏ تعالی بعده باه 
عَمَوّ غفور مع الكَمَارَة. 


وقوله سحانه : 3ث يعٌودون. . . # الاية. 


# ت #: اختَلِفَ في معنى العَرْدء والعود في المُوَطًله: العزم على/ الوطء 
والامساك معا وفي «المدَوئَة»: العزمٌ على الوطء خاصةً. 


وقوله تعالی : من فَبْلٍ أن يعَمَاسًا)» > قال الجمهور: وهذا عام في نوع المسيس 
ووو ا ِمُظّاهر أَنْ يطأ ولا أن يبل أو يَلْمَسَ بيده أو يفعَلَ شيئاً من 
هذا النوع إلا بعد الكفارة؛ وهذا قول مالك رحمه الله ' 


وقوله تعالى: «ذَلِكمْ تُوعَظونً به): إشارة إلى التحذيرء أي: فَعَّل ذلك؛ عظةٌ لكم 
لتنتهوا عن الظهار . 

وقوله سسحانه : فمن لم يتين : قال ال ١‏ : الاستطاعة فوق الوسع ؛ والوسع 
فوق الطاقة» فالاستطاعة هي أن ا الإنسان من الفعل على سبيل السهولة» انتهى› 


(۱) آخرجه أبو داود (۲/ »)۲٦۵‏ كتاب «الطلاق» باب: في الظهار» حدیث (۲۲۱۳). 
(۲) ینظر : «أحكام القرآن» .)١۷٤٠١ /٤(‏ 

(۳) ینظر: «تفسیر الرازي» (۲۱۸/۲۹). 

)€( ينظر : «الشواذه ص: .)٠١٤(‏ و«المحرر الوجيز» /٥(‏ ۲۷۴۳). 

.)۲۲۷ /۲۹( ینظر : «تفسیر الرازي»‎ )٥( 


۳۹۹ 


۸ - سورة المجادلة/ الآيات: ٠١ - ٠‏ 
وفروع الظهار مَسْتَوفاة في كتب المقه» فلا نطيل بذكرها. 


ر a‏ و ويوا باللّه e‏ ا ة إلى 
ل 8 PE ei‏ 


م م ر 2 2 ET CI e 0 rrr f al‏ 
إن الزن عادو الله ورسولم کا گنا كت لين e‏ بت بت فر 


شر ۶ ص 
2 ہے ےم 2 م 4 س 2 ر2 ررم ا 2 
عذاب هان @ رم عنم م الله بَا ا اة ل ولسو آله عا ر سی 
2 م عر ب 2 4ر IH 2 r‏ ا مرو م م ر کے 1 ا 2 
e ES‏ أن ١‏ ت فظوت س ئ إل ب 


“° < 
2 


f2 “° 2‏ ر ر r‏ م وی کے ا و کر 


با لوا س القة إن (Oss‏ 


وقوله سبحانه : إن الذين يُحَادُونً الله وَرَسُولَةُ كبوا . . .€ الآية : نزلت في قوم من 
المنافقين واليهودء كانوا يتربّصون برسول الله يي وبالمؤمنين الدوائرًء ويتمتّون فيهم 
المكروةء ويتناجون بذلك؛ وكَبتَ الرجل: إذا بَقِيّ حزان يُبْصِرٌ ما يكره» ولا يَقَدِرٌ على 
دفعه» وقال قوم مهم أبو عبيدة: أصله كبدواء أي : أصابهم داء في أكبادهم» فأندلت الذال 
تاءّء وهذا غير قویٌ» و#الذين من قبلهم#: منافقو الأمم الماضية» ولفظ البخاري : 
«كبوا): أخزة 


حزنوا. 


وقوله تعالى: «وَلِلكافرينَ عَدَابٌ/ مُهِينّْ # يَوْمَ يَبْحَعُهُمّْ الله : العامل في #يوم» 
قوله : #مهین€» ویحتمل أن یکون فعلا مُضمرا تقدیره: اذکر. 


وقوله تعالى: إلا هُوّ ربعم أي: بعلمه وإحاطته وفُذْرَيَهء وعبارة الشعلبيّ إلا 


هُوَ رَابعُهُمْ: يعلم ويسمع نجواهم» يدل على ذلك افتتاح الآية وخاتمتّهاء انتهى . 


لآم تر ل لزت ہوا عن اجو نم بمودوت لما هوا عله ويتكجون بالإني والعذونِ ومَعَصِببِ 


ر > کر ا و ٤ ¢ 1 r‏ رب ر ررر 
ا ا e‏ وولو وح أنقسمم لوا عيبا أله يما قول حسَيهم 


الت ١امنوا‏ إا جب فلا تنجو يالإئو والعذونِ ومَعَصِيَتِ 
ےہ LEN‏ 4 ی ص ټ رت 
1 َه ی إنمّا لوی من ننن لحرت ے آلب 


1 ا رر 


IORREE 


وقوله تعالی : ألم تَر إلى الذِينَ ۴ عن الى 0 رر . .€ الآيةء قال ابن 


رھ ر 


2 وتتجوا E‏ ر ن راا َ0 
اشوا وس بارهم سا إلا بإذَنِ أله وه 


۴۳ ب 


٤ + » 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


e E‏ ودا جَاءوك حَيوك4: هو قولهم : السام عليكم» 
يريدون الموت› ثم كشف الله تعالى حبك طويتِهمْ م والحجُة التي إليها يستروحون. وذلك 
ا کو اا ود اا قي وب را آ9 ار 


وقوله تعالی : ليها الْذِينَ منوا إذا اجيم . الاه وة نه سان لون 
اا ى وذلك عام في جميع الناس إلى يوم القيامة . 


وقوله: إنما اللْجوّى أي : بالإم «ين الشَبْطان وقرا نافع وأهل المد e‏ 
«ليخزن» - بضم الياء وكسر الزاي والفعل مسد إلى الشيطان» وقرأً أبو عمرو وغيره: 
«ليَحرّنُ) E‏ الياء وضم الزای د¿ د ثم آخبر تعالی أن الشيطان أو ااج الذي هو منه» 
ليس بضارٌ أحداً إا اَن کر ت الله أي : بأمره وقَدَرهِ» ثم أمر بتوکل المؤمنين عليه 
تبارك وتعالی . 


ا لی اما إا یل لک مسحو ف المجییں اشوا أ ا 8 ول فيل 
آنشروا انشروا يرع آنل ال اموا منک رالد أوثا ور ا e‏ خر O‏ باب 
الین ءامنواً إذا جيم اسول فقدموا بين دى وک ا ذلك ڪر ر لک ا ان تمدو ن 
224 ور ت 
أله لله عفور دم ¢ O‏ 4% 


وقوله تعالی : «یا ایا الذِينَ اموا إا یل ل سحو في الْمَجْلِس . . . الآية» وقرأً 
عاص ۳ في aS‏ قال ريد بن أسلم وقثادة و نزلت بسبب تضایق الناس 


(1) أخرجه الطبري )۱٤/۱۲(‏ برقم: (۳۳۷۹۰) عن مجاهد» و )۱٥/۱۲(‏ عن ابن عباس برقم: 
«(TTVY14)‏ وذكره ابن عطية .)۲۷١ /٥(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؟ (1/ ١۲۷)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق› 
وابن ا حاتم» وابن مردوبيه. 

)۲( وقراً بقراءة اى عمرو - الحسن»› وعاصم . 
ينظر : «المحرر الوجیز» /٥(‏ ۲۷۸). 

(۳) يعني : جعله عاماً في المجالس» وأما قراءة الباقين على التوحيد» فمعناها: فى مجلس رسول الله علة 
E‏ ۰ 
ينظر : «السبعة) (1۲۹)» و«الحجة؟ .)۲۸١ /٦(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ .)٠٠١‏ و«حجة القراءات» 
٤(‏ ۷۰). و«العنوان) (۱۸۷). و«شرح الطيبة٤‏ (7/٦٤)ء‏ واشرح شعلة» .)٦٠١(‏ «إتحاف» (۲/ »)٥۲۷‏ 
و«معاني القراءات» (۳/ .)٠١‏ 

/١( وابن عطية‎ ء)۳٠۹‎ /٤( عن قتادةء وذكره البغوي‎ )۳۳۷۷١ : اأخرجه الطبري (۱۸/۱۲)ء برقم‎ )٤( 
.(۷A۸ 


۸ - سورة المجادلة/ الآيات: ٠١ - ١١‏ ا 


a‏ وروی أبو هريرة أن الي كلا ال : لاي أَحَدّ ِن مله ف خلس فيه الوجُلء 
وکن تقځوا فسح الله لم" قال جمهور العلماء: سببُ نزول الآية مجلس النبي ييا 
ثم الحكم مُطْردّ في ساثر ی «أحَبْكمْ إلّى الل 
أل ۾ ماكب في الصلاةٍء ركبا في المَجّالس»" وا ل الت 1 وقال : ما 
أرى الحكم إلا يَطْردُ في مجالس العلم ونحوها عابر الدهر؛ قال 4 ع" و فالسلنة 
المندوبٌ إليها هي التفسح› والقيام مَنْهيٌ عنه في حديث النبي اة حيتُ هى أن يُقَومَ 
اا فل الا ما 
ت 2 رر ق A‏ 
بَكرَة في شَهادَةَء فام OF E RA E‏ إن رَسول الله كلا 
هى عَنْ ذَلِك» وان يسح الرَجُل بده پگۆب من لم َس وروی أبو داو عن ابن 
e‏ رَجُل إلى الي ي َء له رَجُل من مله فدهب ليلس فيه فَنَهاه 
ونا کی٤‏ انتھی› قال ع : اما القيام إجلالا فجائز بالحديث» وهو قوله 
و خن قبل سعد بن معاد «قُومُوا إلى سي . وواجب على على المُعَظم ألا 
لقوله - عليه السلام -: «مَنْ أَحَبٍ أن يَعَمَئّلّ لَه الاس قَياماًء 


ت و : ا ر ا ا ا غت ولف 


(۱( تقدم تخریجه . 

(۲) آأخرجه أبو داود (١/٠۲۳)ء‏ كتاب «الصلاة» باب: تسوية الصفوف» حديث (1۷۲). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۲۷۹/۰٥(‏ 

. تقدم تخریجه‎ (٤( 

)٥(‏ تقدم. 

.)٤۸۲۷( کتاب 0 باب : في الرجل يقوم للرجل من مجلسه‎ »)1۷٤ /۲( اأخرجه آبو داود‎ )٩( 

(۷) ينظر: «المحرر الوجیز» /٥(‏ ۹۰؟). 

(۸) اأخرجه البخاري (۷/ ١١۷٤)ء‏ كتاب «المغازي» باب: مرجع النبي بيا من الأحزاب (١١۱٤)ء‏ ومسلم 
(۳/ ۱۳۸۸). كتاب «الجهاد والسير» باب: جواز قتال من نقض العهد (٤٠/۸٦۱۷١۱)ء‏ وأحمد (۳/ 
»)۷١ ۲‏ والبيهقي (۹/ 4۷)» كتاب «السير» باب: نزول أهل الحصن اا أو 
غير الإمام» إذا كان المنزول على حكمه مأموناً. 

)٩(‏ تقدم. 


\E4 


ب٤‎ 


Î \€0 


6۲ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالی : «يَمسح الله ک4 معناه: في رحمته وَجُنَيهِ. 


*# ص *«: يفسح) مجزوم في جواب الأمرء انتهى» #وإذا قيل الشزوا» معناه: 
ارتفعوا» وقوموا فافعلوا ذلك ؛ ومن «رياض الصالحين» للنووي : ا بن شعَيْب؛ 
E‏ أ الله َة قال : «لا يل لِلرَجُل أن يُمَرْقَ بَيْنَ اين إلا 
بإذنِهمًا»" ' رواه بو داودًء والترمذئ وقال: حدیث حسن› وفي رواية لأبي داود: لا 
يلس بَيْنَ رَجُلَيْن إلا بإذِْهمّا» وعن حدَيمَةٌ - رضي الله عنه لول الله كلا : «لعَنَ مَنْ 
لس وَسَط اللقّي) رواه أبو داود بإسناد حسن» وروی الترمذيٰ عن أبي مڄلز؛ د 
رجلا قَعَدَ وَس الْحَلقّةء فَقمّال حَدَيْمَةً: «مَلعُونُ على لِسّان محمد بء ا 
لِسَانِ مُحَمدِ ية مَنْ جَلَس وَسَطٌ الْحَلْمَةَ»" قال الترمذيّٰ : حديث حسن صحيح» انتهى 


OR‏ يرع الله الَذِينَ آمئوا منك . . . 4 الآية : قال جماعة : المعنى: يرفع 
الله المؤمنين العلماءَ درجات؛ فلذلك أمر بالتفشح من أجلهم» وقال آخرون: المعنى: يرفع 
الله المؤمنين والعلماءَ الصنفين جميعاً درجاتِ» لَكئًا نعلمٌ تفاضلّهم في الدرجات من 
مواضع أخَرَ؛ فلذلك جاء الأمر بالتفسح عامًا للعلماء وغيرهم» وقال ابن مسعود وغيره : 
«يرفع الله الذين آمنوا منكم» وهنا نَم الكلامٌء ثم ابتدأ بتخصيص العلماء بالدرجات» 
ونصبهم بإضمار فعل» فللمؤمنين رفع على هذا/ التأويل» وللعلماء درجات» وعلى هذا 
لاویل قال مُطَرْفُ بن عَبْدٍ الله : ا قصل العلم أَحَّبُ الي مِنْ فُضل اليِبَادَةء 
وخيرٌ دِيبِكمُ الوَرَعّ وو ا وغيره عن أبي موسى عن النبي بل قال: «مََل مَا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱۷١ /٥(‏ كتاب «الأدب» باب: فى الرجل يجلس بين الرجلين .)٤۸٤٠٥(‏ والترمذي 
(/ ٩۸)ء‏ كتاب «الأدب» باب: ما جاء فى كراهية الجلوس بين الرجلين بغر إذنهما (۲١۲۷)ء‏ وأحمد 
)۳/۳( ۰ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 

(۲) آأخرجه أبو داود (۲/ ٤‏ 1۷)ء كتاب «الأدب» باب : الجلوس وسط الحلقة(٦۸۲٤)ء‏ والترمذي »)٩١ /٥(‏ 
كتاب «الأدب» باب: ما جاء فى كراهية القعود وسط الحلقة .)۲۷١۳(‏ 
ال ارمدي ٠‏ سا حت جتن ا 

(۳) انظر الحديث السابق . 

.)۲۷۹ /۰( ذکره ابن عطية‎ )٤( 

.)۲۷۹/٥( أخرجه الطبري (۱۹/۱۲)» وابن عطية‎ )٥( 


۸ - سورة المجادلة/ الآیات: ١١‏ - ۱۲ اا 


عي الله به مِنَ الهُدَى وَالْيِلم كَمَكل الَْيْثِ الكَِبر أَصَابَ أزضاًء فَكَاد ينها طَابِفة كُلَتِ 
الما قأتّت اكلا وَالْعُضْبَ الْكَِيرَ وكات نها أَجَاوبُ أَمْسَكتِ المَاء؛ َع الله بها 
الئاس فشرٍبواء وَسمَوا» وَرَرَعوا» وَأصَابَ ينها طائَِةً أخرَى إِلّما هي قََعَان لا ثُمْسِكٌ مَاءَ 
ولا ثبت کلا؛ فلك مئل مَن فم في دين الله عر وجل وََفعةُ ما بني الله په َعَم 
غلم گل قن م ترفغ , a E e‏ به 
ا 


وقوله تعالی : «بأبُها الذِينَ آمَئوا إا اجيم الرْسُول مدموا : ين يدي نَجوَاكم صدقة 
َلك حَيْرٌ لَكَمْ وَأطهَرٌ4 روي عن ابن عباس وقتادة في سببها: أن قوماً من شباب المؤمنين 
وأعْفَالِهمْ كَثُرّث مناجاتهم للنبي يي في غير حاجة» وکان سحا لا يرد أحدأ فزنت 
هذه الآية مَُدَدَه عليهم" وقال مقاتل: نزلث في الأغنياء؛ لِأنْهُمْ غلبوا الفقراء على 
مناجاة النبي بيا ومجالسته"» قال جماعة من الرواة: نيخت هذه اليه قبل العمل بهاء 
لكن استقر حُكمها بالعزم عليه وصح عن علي أنه قال: ما عَملّ بها أحَدٌ غيري» وأنا كنتُ 
سَبَبَ الرخصة والتخقيف عن المسلمينء قال: ثم فُهِمَّ رسول الله ل أن هذه الْعبَادَةَ قد 
شَمَث/ عَلّى الئاس فال لي : يا على ١ک ol Ea a‏ 
فلتٌ: لأ قَالَ: : ضف دينار؟ فُلْتُ: لأ قَالَ: فَكمْ؟ فَلْتُ: حَبه مِنْ شعِير» فَالَ: 
ANE‏ م٠‏ يريد لِلْوَاجدِينَء وما مَنْ لَمْ يَجذ قَالوْخْصَة لَه تَابَة؛ ا9 
«قإن لم تجدواء قال الفخر” : قوله عليه السلام لعليّ : «إِنْك لَرَهِيدً» معناه: إنك قليل 
المال» فقدرت على حَسب حالك انتھی . 


#ءاشفق أن نموا ا بين ّى ویک صقت کد ر تفعلوا وباب اله عل ايوا ألصاوة واوا 


(1) آخرجه البخاري (١/٠۲۱)ء‏ كتاب «العلم» باب: فضل من عَلِم وعلّم (۷۹)» ومسلم (٤/۱۷۸۷)ء‏ 
کتاب «الفضائل؛ باب: بیان مثل ما بعث البي ية من الهدى والعلم »)۲۲۸۲/۱١(‏ والنسائي في 
«الکبری» (۳/ »)٤۲۷‏ كتاب «العلم» باب: مثل من فقه في دین الله تعالی .)١/١۸٤۳(‏ 

(۲( ذكره البغوي .)۴٠١ /٤(‏ وابن عطية .)۲۷۹/١(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» »)۲۷١ /١(‏ وعزاه 
لابن المنذرء وابن 1 بي حاتم › وابن مردویه . ا 

(۳) ذکره البغوي »)۳۱١ /٤6(‏ وابن عطیة (۲۷۹/۰)» والسيوطي في «الدر المنثور» /٦(‏ ۲۷۲)» وعزاه 
لابن أبي حاتم . 

(6) أخرجه الترمذي ٤٠٠ /٥(‏ ۔ ١٠٤)ء‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة المجادلة» حدیث (۰١٠۳۳)ء‏ 
وقال: حسن غريب . | 

.)۲۳۷ /۲۹( ینظر: «الفخر الرازي»‎ )٥( 


\ £۵ 


الگرة ایلیا آله سوم له خب با با تسلو 9© ھ ار تر إل الین و وا عيب آله رم 
تا شم ینک ا ل تم تیو کل الگزب ثم وة © ل اه م عا كربثا إت ا 
وا يملون هن ادوا ايم جه مسد عن سيل او هنر عاب ميب ا لن فن عم 
و E‏ ارم الله سا 0 اب ار مم فیا يدو 9 بوم عم آله جا 


فقو 4 را در ر درو ر ٣‏ ل َ4 مہ سے ر ES‏ 
و EEE‏ 5 کے گی @ 4 


ld‏ و الإشفاق: هنا الفزع من العجز عن الشيء 
المتصدق به» أو من ذهاب المال في الصدقة. 


YW 
Co 


وقوله: «فَأقيمُوا الصَلَوْةً. . .€ الآية: المعنى: دوموا على هذه الأعمال التي هي 
قواعد شرعکم› ومَنْ قال: إن هذه الصدقة منسوخة باية الزكاة؛ فقوله ضعيف . 


وقوله تعالى: ألم تَر إلى الْذِينَ ولوا : نزلت في قوم من المنافقين تولوا قوما من 
اليهود» وهم م المغخضوب عليهم› > قال الطيري”'': ما هم منك : یرید به المنافقين ولا 
مِنْهُْ¢ أي : ولا من اليهود» وهذا التأويل يجري مع قوله تعالى : وِمُدَبدَّبينَ بَيْنَ دَلِكَ لا 
إلى هُؤلاء ولا إلى هؤلاء¢ [النساء: ۳ كالشاة العائرة بين الغنمين» وتحتمل الآية تأويلاً 
آخرَّء» وهو أن يكو قوله: ما هم يريد به اليهود ولا منهم يريد به المنافقين› 
و ا وقرأً الحسن: «اتَخُذوا إنمَات) اک ال ا 
وال فا س ت E a‏ الأية أنه ستكون لهم آيمان يوم 
القيامة بين يدي الله تعالی› > يخيل إليهم بجهلهم أنها تنفعهم› وقَبَل منهم› وهذاهو 
e‏ أي : على شيء نافع لهم . 


(اتتترة عاو القبلن اسهم ك الد ايك جرب اتل © ل حب الشيكن م 
الروت لن اد و E‏ ا . ادل ©6 تب آله لک اا سل 
إت لَه ی عرد ع 1 0 بم ر يموت بال وَأَلَوَمِ آلأخر بوافوک من حا لله وسوا 
و ڪاو ا 2 أبساءهم أو إخونهر ا عيرم ويک ڪب في فلويهم الاب 


م چ ر رر ۰ 


ردخم بروج ن ڌر جگ بتري ن من تا الأنهدر کی فما دت اله عم شا 
عن اهک جرب أله ألا إل جرب ب آله هم اقل © 4 


.(۳/1۲( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۲۹۰ /۹( واالبحر المحيط) (۲۳۹/۸). ودالدر المصون»‎ .)١٠١ /۲( ینظر: «المحتسب»‎ )۲( 


۸ - سورة المجادلة/ الآيات: ٠۹‏ - ۲۲ 


وقوله تعالى : استَخوَد عَلَيْهِمْ السَيْطْانُ4 معناه: تَملْكهُمْ من كل جهة»/ وغلب على |٠١١‏ 
: و ء و ا غ ت 
نفو سهم › وحکىَ آل غر قرا «اشتحادً») تم قضی تعالی على مخاده بالذل» وباق الاية 

وقوله سبحانه: لا جد يمون لا وَاليَوّم الآخر ادون مَنْ خاد الله 
وَرَسُولَةُ. . .4 الآية: نَقَّثْ هذه الآيةٌ أن يُوجَدَ مَنْ يؤمن باللّه حى الإيمان» ويلتزم شْعَبَهُ 
على الكمال - يواد كافراً أو منافقاًء وكََبَ في فُلُوبهمُ الإيمًَانّ): معناه: أثبته وخلقه 
بالإيجاد. 

وقوله: «أولبك4: إشارة إلى المؤمنين الذين يقتضيهم معنى الاآية ؛ أن الخ" 
لكنك تجدهم لا يوادُودَ مَنْ حاد اللّه. 

وقوله تعالى : #برٌوح من معناه: بهدى منه ونور وتوفيق إلهي ينقدح لهم من القرآن 
وكلام النبي ية و«الحزب»: الفريق» وباقي الاية بين . 


(1) حكاه القراء في كتاب «اللغات٠»‏ كما في «المحرر الوجیز» /١(‏ ١۲۸)ء‏ و«البحر المحیط؟ (۸/ ۲۳۷)ء 
و«الدر المصون»› ۷/ °( 


٤٠ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وهي سورة بني التَضِير؛ وذلك انهم کانوا عَاهَدُوا التي ية وهم يرون َه لا رَد له 
E Eee a gE ES‏ 
فلما رَجَعَ النبيٰ 4ة من أَحَدٍ حاصرهم حتى أجلاهم عن أرضهم» فارتحلوا إلى بلا 
مختلفة : حَيِبَرَء والشّام» وغير ذلك» ثم کان أَمْرّ بني فُرَبِظة مَرْڄِعَه مِنَ الأخرّاب. 


ااا ا 


مء سا ر رس 2 


ری و 2 ل کک , ا Pz:‏ ا re 2 EES.‏ م ر روه 
وسح پئ ما ف الوت وما فى لأر وهو ألمَررٌ كم 9 هو لر أضج الب كفروا 
م ۴ 


ين اَهَل التب ين وکرم لول اشر ما تر أن رجو ووا أتهر انمه حضوم ن أل 
انيرا يتأولي لامر ل ولول أن كنب مه لهم الجا عدبم فى لديا و في الكخرة 
داب لار ل ديك بام افوا له وسوا وس باق لَه ِن َه سَيبدُ لكاب © 4 


قوله تعالى : سبح لله ما في السَمْوَاتِ وَمَا في الأزض وَهُوَ الْعَرِيرٌ الْحَكِيمْ) الاي : 
تقدم الكلام في تسبيح الجمادات و#الذين كفروا من آهل الكتاب): هم بنو النضير. 


و[قوله]: لول الحشر4: قال الحسن بن أبي الحسن eT‏ يريد حشر القيامة› 
ب ا هل| أوّله والقيامٌ من القبور آخره» وقال کرم eT‏ المي“ :/ لول موصع 


(۱) ذکرہ ابن عطیة /٥(‏ ۲۸۳) . 

(۲( أخرجه الطبري (۲۸/۱۲)» برقم : )۳۳۸۱٠(‏ عن قتادة» وذكره ابن عطية »)۲۸٤ /٥(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور؟ (1/ ۲۷۷)ء وعزاه للبزار» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في 
«البعث» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۹ - سورة الحشر/ الآيات: ٠‏ - ۷ 


الحشر» وهو الشام؛ وذلك أن أكثرهم جاء إلى الشام» وقد روي أن حشر القيامة هو إلى 
بلاد الشام. 

وقوله سبحانه : ما َنَم أن يَخْرْجُوا) : يريد لمنعتهم وكثرة عددهم. 

وقوله تعالى : «يُخربُون بيُوتَهُمْ بَأبِيهمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ) أي : كلما هدم المسلمون 

* ت *: والحاصل أنهم يخربون بيوتهم سا ومعنى ؛ ما سا فواضح» ا 
فبسوء رأيهم وعاقبة ما أضمروا من خيانتهم وغدرهم» «وَلَوْلاً أ كَيَبَ الله عَلَيْهم 
الجَّلاء4: من الوطن «لَعَدَبَهُمْ في الدّنيّا: بالسبي والقتل» قال البخاريٌ: والجلاء: 
الإخراج من أرض إلى انتهی . 

لما قطْعَتّر ين لَيَةٍ و E‏ يمه 6 اسول فاذن 1 ولیخزی آلفلسقَينَ 0 وم 
أفاه الله على رَسوليِ 0 أوْجفتم َيه ِن حَيْل ولا ركاب وى ا دا ا 
وله ڪل ڪل شيو فيي لي ٿا افا آنه ڪل ره ب عن آل اش کل لل نى اش 
یکی کانسککی ان اتیل ک کا یک فو بک الہ مک تا مک ایل تش کہ 

ر مو۴ ر ت ع و r‏ 

ك عنه فاننهوا واا ل ا یڈ لتاب ® 4 
ON O ENE pere‏ ما هذا الإفساد 
يا محمد وأنت تنهى عن الفساد؟! كرد اللهُ عليهم هذه الآيةء ا ا 2 

اللغويين E‏ الله من النخيل : ما لم يکن عجوةء وقيل غير هذا. 

اض #: أصل لا لرنة فقلبوا الوا ياء لشكونها وانكسار ما قلهاء ,و جمعة 
لينْ؛ كَمْرَةٍ وَنَمْر» قال الأخفش : واللينة كأتها لون من النخل» أي: ضرب منهء انتهى . 

وقوله عز وجل : وما أَاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ. . .4 الآيةء إعلام بأل ما أخذ 
لبني النضير ومن فك هو خاص بالنبي با وليس على حكم الغنيمة التي يوجف عليها 
ویقاتل فيها؛ بل على حكم خَمُس الغنائم؛ وذلك أن بني النضير لم يُوجَّف عليها ولا 
فُوتِلْت كبيرَ قتال» فأخذ منها بلا قوت عيالهء وقَسَمَ سائرها في المهاجرين» وأدخل معهم 
آبا ذْجَاَةَ وسَهْل بن حنيف/ من الأنصار؛ لأنّهما شكيا فقراء والإيجاف : سرعة السير» ¥£\ 
والوجيف دون التقريب ؛ يقال : وَجَّف الفرس وأوجفه الراكبُ. 


(۱) آخرجه الطبري (۳۲/۱۲)ء برقم : »)۳۳۸٤۳(‏ وذكره البغوي (٤/١١۳)ء‏ وابن عطية .)۲۸١ /٥(‏ 


۷ ب 


ا ڪڪ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالی : ما اء الله عَلَّى رَسُولِه مِنْ أَهْل الْقُرَى. . . الآية: أهل القرى في 
هذه الآية : هم أهل الصفراء والينبوع ووادي القرى وما هثالك من قر العرب» ولك ابا 
خث في ذلك الوقت من غير إيجاف› وأعطى رسول الله َة جميعَ ذلك للمهاجرين› 
ولم يحبس منها لنفسه شيئاء ولم يعط الأنصار شيئاً لغناهمء والمُرْبى في الآية : قرابته بلا 
مِعُوا الصدقة فَعُوّضوا من الفيء. 

وقوله سېحانه : كی لا يکو دُولَةٌ ‏ بيْنَ الأعْيِيَاءِ منكْ4 : مخاطبة للأنصار؛ لأنهُ لم 
يكن في المهاجرين في ذلك الوقت عَيْىْ› والمعنى : كي لا يتداول ذلك المال الأغنياءُ 
بتصرفاتهم» ويبقى المساكينْ بلا شيءء وقد مضى القولُ في الغنائم في سورة الأنفال» 
وروي أن قوماً من الأنصار تَكلْمُوا في هذه القرى المُمْسَتَحَةء وقالوا: لنا منها سَهْمُّاء فنزل 
قوله تعالى: وما آتَاكُمٌ الرَسُول فَحُذوهُ. . .€ الآية : فُرَضُوا بذلك» ثم اطرَدَ بعد معنى 
الآية في أوامر النبي بيا ونواهيه» حى قال قوم: إن الخمر مُحَرَمَةَ في كتاب الله بهذه 
الآية» وانتزع منها ابن مسعود لعنة الواشمةء الحديث”'. 

# ت *: وبهذا المعنى يحصل التعميم للأشياء في قوله تعالى: ما فُرّطنًا في 
الكتاب من ن شيٰء4 [الأنعام: ۳۸[. 

ففرا اهلجر لن ارجا من يرهم وآمولهر يبون فلا مَنَ ال ورضوتا وصرون 
الله و شود ویک م OES‏ يوو لار وين ين لور جود ن حابر 2 
و دود فى صذورهم EE‏ وا وبۇشرون عل انش ول کن i rE E‏ وَس وق 
e 8‏ 


للام الجرء لما كانت الجملة مجرورة ره باللام؛ ل أ البدل ! K‏ هو e‏ 

/ وصفهم تعالی بالصفة التي تقتضي E‏ وتوب الشمقة عليهم › وهي إخراجهم من 
ديارهم وأموالهم «يَبتَفُونَ قَضلاً مِنَ الله وَرضوانا: يريد به الآخرة والجنة: «أوليكَ مُه 
الصادِقونّ4 أي: في الأقوال والأفعال والتبات والَذِينَ بوا الدار: هم الأنصار - رضي 
الله عن جميعهم » والضمير في #من قبلهم4 للمهاجرين › والدار هي المدينة› والمعنی : 
تبوؤوا الدار مع الإيمان» وبهذا الاقتران يتضح معنى قوله تعالى: #من قبلهہ4 فتأمله» قال 
% ص %: #رالإیمان» منصوب بفعل مُمَدر» ا واعتقدوا الإيمان» فهو من عطف 


4۹ 


۹ _ سورة الحشر/ الآیات: ۸ - ٩‏ 
الجمل؛ كقوله: [من الرجز] 
او ا N E E E ESS E AS‏ 


انتهی» وقیل غیر هذا وألنی الله تعالى في هذه الآية على الأنصار بأنَهُمْ يحبون 
المهاجرين › وبأنهم يؤثرون على أن نفسهم» وبأنهم قد وفوا د شح أنفسهم . 


# ت #: وروى الترمذي عن أنس قال: َا قَيم اللي ل المَييكة أا 
لاجرو قَالوا: ي لل ارا | ندل لكثير ولا أخسَنَ مُرَّاساءٌ في قليل مِنْ 
وم رتا ب ن أظْهُرِمِمْ؛ لذ موا المَوُوة وأشرَكوًا في المِهئةء حى لذ جفتا أن يبرا 
ا َال الب اة : لاء ما دَعَوتُمْ الله لَهُمْ وَأثيثُمْ عَلَيْهيْ»'“ قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحیح؛ انتهى» والحاجة : الحسد في هذا الموضع ؛ قاله الحسن» ثم يع 
بعد وجُوهاء وقال الثعلبىٌ: #حاجة# أي : EEE‏ وقیل : حسداً مما أونرا) أي: مما 
أعطي المهاجرون من آموال بني النضير والقرى» انتهى . 


وقوله تعالی : #ويۇثرونَ على اميه : صفة للأنصار› وجاء الحديث ال ي 
را ایا تلف بسبب رجل من الأنصار وصنيعه مع ضيفب رسول الله لت ؛ إ 
نوم صبیانه؛ e‏ ر أهله السرا وأوهما ا نه باکلان 
فغلكمًا لار e‏ الآية في ذلك» قال صاحب «سلاح المؤمن»: الرجل الأنصاريُ 


(۱) أخرجه أبو داود (۲/١1۷)ء‏ كتاب «الأدب» باب : فى شكر المعروف (۸۱۲٤)ء‏ والترمذي »)٦٥۳ /٤(‏ 
كتاب «صفة القيامة) باب : »)۲٤۸۷( )٤٤(‏ والحاكم في «المستدرك (۲/ .)٦۳‏ والبيهقي /١(‏ ۱۸۳)ء 
كتاب الهبات» باب : شكر المعروف . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(۲) آخرجه الطبري »)٤۱/۱۲(‏ برقم: »)۳۳۸۷١(‏ وذكره ابن عطية /٥(‏ ۲۸۷)ء وابن كثير في «تفسيره» 
(6/ ۳۳۷). والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ ۲۸۸)» وعزاه لعبد الرزاق»› وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وان المنذر. 

(۳) أخرجه البخاري (۸/ ١٠٠)ء‏ كتاب «التفسير» باب : «والذين تبوؤوا الدار والإيمان» (۸۸۹٤)ء‏ والحاكم 
.)١ /(‏ والبيهقي /٤(‏ ٥۱۸)ء‏ تاب «الزكاة» باب : ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة› 
وابن الشجري في «أمالیه» (۱/ ۲۸۳). 
قال الحاكم : هذا حدیث صحیح على شرط مسلم»› ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي . قلت : وهو وهم من 
الحاكم فقد أخرجه البخاري كما بينا. 


۸آ 


۸ ب 


1۰ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الذي أضاف هو» أبو طلحة انتهىء قال الترمدى الحكيم في كتاب «(ختم الأولياء» له: 
حدثنا بي قال : حدثنا عبد الله بن عاصم : e e aA‏ 
سعيد الخْذريّ قال : قال رسول الله كلت : ِد بُدلاء آي لم يَذخلوا الجَة بكَفْرَةِ صم ولا 
صَلاَة؛ لما َخلُوهَا بِسَلاَمَةٍ الصُدُورء وَسَخَاوَةٍ الألفُس» وخسن الخلّيء e‏ 
ال ق والإيثار على النفس أكرم خلق» قال أبو يزيد البسطاميّ : قدم علينا 
شاب من بَلْخ حاجًا فقال لي : : ما خد الزهد عندکم؟ فقلت : إذّا وَجَذنًا أكلاء إا فَمَذن 
ل : هذا عندنا كلاب بلخ! فقلت له: فما هو عندكم؟! فقال: إذا فقدنا 
صبرناء وإدا ودنا آرناء وروي أن سبب هذه الآية أن النبي ا لَا فَسَحَ هْذِهِ الْمّرَى قال 
لِلأنصار: «إِن ِن فُسَمْت لِلْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَمْوَالِكمْ وارك ؛ ؛ وَشَارَكتُمُوهُمْ في هَلِهِ 
عمد وان ج شم أمسكئم أموالكم ورك لَه هذه الخييمة» فقالوا: ل تفم لهم من 
أمْرَّالئل نرك لَهُمْ هْذِوِ العيْيمَةً فلت الان والتخضاضة: الفافة و اجا هة وشح 
e‏ هو/ كو طعا ak aE‏ والرغبة فيه وامتداد الأمل؛ هذا جماع 
شح النفس. وهو داعية كل خلق سوي وقد قال رسول الله بلة: من ادى الرّكاء 
الممْروضة: وَقرّى الضبْف. وَأعْطى في الَا - فَمَذ بَرىءَ من الشُحّ»» وإلى هذا الذي قلناه 
ذهب الجمهور والعارفون بالكلام» وقيل في الشح غير هذاء قال *# ع“ ٭: وشح النفس 
فر لا يذهبه غِئّى المال» بل یزیده» وينصب به؛ ويوق( ِن وف بقِي؛ وقال الفخر: 
اعلم أن الفرق بين اشح والبخل هو أن البخل ن نفس المنع» والشُح هو الحالة النفسانية التي 
تقتضي ذلك المَنْعَء ولْمّا كان الشح من صفات النفس لا جَرَمَ قال الله تعالى : ومن 
بوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أي: الظافرون بما أرادوا» لان ره ك 
يأخذ شيا نهاه الله عن أخذه» ولم يمنع شيئاً أمره الله تعالى بإعطائه ‏ فقد وقي شك 
زف تھی . 
لیے جاو ِن مدي بقولوتے ربا ایر اتا رلجنورتا ا ا ا 
ف لوا غلا لل ءامو yT‏ ایت اغا يوون 
لجترنه آل قروا من اَهَل آلکتب لین رجشم لے مک وا یم فیک ادا ایا ون 


ت 


(۱) اآخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ .)٠۸۹۲( »)٤۳۹‏ وذكره الهندي في «كنز العمال» /١١(‏ 
۸) وزاد نسبته إلى الحكيم» وابن أبي الدنيا في كتاب «السخاء؟» وذكره العجلوني في «كشف 
الخفاء» )۲٥۹/۲(‏ (۲٠۲۲)ء‏ شاهداً. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۲۸۸/۰٥(‏ 

(۳) اأخرجه الطبري »)٤۲/۱۲(‏ برقم : »)۳۳۸۸١(‏ وذکره البغوي /٤(‏ ۳۲۰)» وابن عطية /٥(‏ ۲۸۸). 


۹ - سورة الحشر/ الآيات: ١-١١‏ ال 


fF‏ عم ور e2‏ 7 2 2 مر رر 2 ل ر رون 
تاشر نص وله تد إت لکن ل لین ارجا کا ون ممم وين فوبلوا لا صروت 
وش هم لو 1 e‏ 0 لا صروت ( OS‏ سر أس r‏ ف صَدُورهم ص f‏ 

زم زر وام کے 


OT EDE‏ ری محصةٍ أو من وراه جدر اسر 
هر شريد سهم جیما وقلوهر سى ذلك ا ی ميرت € 4 


وقوله تعالی : لوَالَذِينَ جَاءوا مِنْ بَعْدِهْ. . .€ الآية: قال جمهور العلماء EE‏ 
يجيء من التابعين وغيرهم إلى يوم القيامةء وقال المَراءُ: أراد الفرقة الثالثة من الصحابة» 
وهي مَن آمن في آخر مد النبي يا. 


وقوله : «ِيَقُولُونَ#: حال فيها الفائدة» والمعنى : والذين جاؤوا قائلین كذا» وروت 
ا الذزدا وان الدرداء عن النبي بل أل کان يقول: «(دَغوَهُ المُضلم لأجِيه بظهر الْعْبْب 
aT‏ لأجيه قَالَّ المَلْكٌ المُوَكل به: اا 
مله رواه مسلم» انتھی» قال ٭ ع" ^ #: ولهذه الآية قال مالك وغيره: إِله مَنْ كان له 
في حي من/ الصحابة رأي سوءٍ أو بغخض» فلا حَظ له في فُيْءِ المسلمين» وقال 
عبد الله بن يزيد: قال الحسن : EMS‏ 
كلهم يحدثني أن النبىّ بل قال : من فارَق الجَمَاعَة قي شِبر؛ فقذ حلم رة الإشلام مِنْ 
م عنقي" فالجماعة ألا سبوا الصحابة» ولا تماروا فى دين لت ولا تَكمرُوا أحدا من أَهْلِ 
ادا ع ا و ا و 


عن النبي َي بمثل حدیث اللحسن»› الق الحقد والاعتقاد الرديء. 


وو اي ولان لذِينَ نَافَمُوا يَمُولُودَ لإخْوَانِهِمْ. . .) الآية: نزلت في 
عبد الله , ا ورفاعة بن التابوت وقوم من منافقي الأنصار؛ كانوا بعثوا إلى 
e‏ وقالوا لهم: اثبتوا في معاقلکم» e‏ وکانوا في 
دل كاد وإنّما أرادوا بذلك أن تقوى نُمُوسَهُمْ ؛ یآ يثبتوا حى لا يقدر النبي ئاز 
عليهم» فيم مرادهم» وجاءت الأفعال غير مجزومة في قوله: للا يخرجون# ولا 
ينصرونهم#؛ لأنها راجعة إلى حكم القسمء لا إلى حكم الشرط» والضمير في 


)۱( آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۰۹۵) کتاب : الذكر والدعاء» باب : فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب »۸٦(‏ ۸۷/ 
۲). (۸۸/ ۷۳۳). (۲۷۳۲/ مکرر)» وابن ماجه (۰۹11/۲ 4۷۷) کتاب : المناسك» باب فضل 
دعاء الحاج .)۲۸۹٥(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۲۸۸/٠١(‏ 

(۳) آخرجه آبو داود (۲/ ١٠٠)ء‏ كتاب «السنة» باب: الخوارج .)٤۷٥۸(‏ 


۹ 


٩‏ ب 


١‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


#صدورهم4 يعود على اليهود والمنافقين › والضمير في قوله: $ يقاتلونكم جميعا لبني 
النضير وجميع اليهود» هذا قول جماعة المفسرين» ومعنى الآية: لا يبرزون لحربكم» 
وإنّما/ يقاتلون متحصنين بالمَرّى والجدران؛ للرعب والرهب الكائن في قلوبهم. 


وقوله تعالى : «بَأسَهّمْ بينهم شديد4 أي : في غائلتهم وإِحِهْ «تحسبهم جميعاً) 


آي : مجتمعين #وقلوبهم شتى# أي: متفرقة؛ قال چو ع #: وهذه حال الجماعة 


المتخاذلة» وهى المغلوبة أبداً فى كَل ما تحاول» واللفظة مأخوذة من الشتات» وهو التفرق 


4 وا ويال مره م عدب O‏ د قال 
نکن اضفر تا کر ل ی بر لك إن اف اله رب لين © كان عيبا 
آنا فی آلتار خن فا ذلك جر الشييت © 4 


وقوله تعالى : مَل الذِينَ من قبلهم قال ابن عباس : هم بنو قينقاع» لأنً 
النبي ية أجلاهم عن المدينة قبل بني النضير» والوَبّال: الشَدَةٌ والمكروه» وعاقبة السوء 
والعذاب الأليم : هو في الآخرة. 


وقوله سبحانه : #كمثل الشيطان معناه: أن هاتين الفرقتين من المنافقين وبني 
النضير» كمثل الشيطان مع الإنسان؛ فالمنافقون قله الشيطان» وبنو النضير مثلهم 
الإنسان» وذهب مجاهد ووو ا ر أن الشيطانَ واللإنسانً في هذه الاآية 
اسما جنس › فکما أن الشيطان يغوي الإنسان» ثم يضر عنه بعد أَنْ وط گذلك اغوئ 
المنافقون بني النضير وحَرّْصوهم على الثبوت» ووعدوهم النصرَء فَلمَا نشب بنو النضير» 
وكشفوا عن وجوههم - تركهم المنافقون في أسواً حال» وذهب قوم من رواة القصص إلى 
أن هذا في شيطانِ مخصوص مع عابد مخصوص » اسمه «برٴصيصا» › استووِع امرأًة ا 
وقيل : سيق إليه لِيَضْفِيًا بدعائه من الجنون» فَسَولَ له الشيطانٌ الوقوعَ عليهاء فحملت 
منه »› فُحْشِىَ الفضيحة› فلل قَنْلَهًا وَدَفْنَها» ففعل › ثم شهرَه» فَلَمًا اتُّخرجَتِ الجراةء 


(۱) ینظر: «المحرر الوجیز» (۰/ ۲۹۰). 

(۲) أخرجه الطبري »)٤1/۱۲(‏ برقم: (۳۳۹۰۰)» وذکره البغوي (٤/۳۲۲)ء‏ وابن عطية /٥(‏ ۲۹۰)ء 
وابن کثیر .)۳٤١ /٤(‏ 

)۳( أخرجه الطبري )1۲/ «(EA‏ برقم : (۳۳۹۰7). وابن عطية /٥(‏ ۲۹۰)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
4۷/70(« وعزاه لعبد بن حمید. 


4۴۳ 


۹ سورة الحشر/ الآیات: ۲١ - ٠۸‏ 


وحمل العابد شَرٌ حَمْلٍ»/ وَصَلبَ اة القبطان فقال ل اسجد لي سجدة وأنا 
أا فسجد له» فقال له الشطان: هذا الذي أردتُ منك أن كفرتَ بربك» ني بريء 
منك» فضربتب الله تعالی هذا المَئّل ليهودِ ب بني النضير والمنافقين › وهذا یحتاج إلى صحة 
سند والتأويل الأول هو وجه الكلام. 


#ډڍ ت کډ قال السهيلي : وقد ذكر هذه القصة هكذا القاضي إسماعيل وغيره من 
طريق سفيان عن عمرو بن دينار» عن غر وة تن ) عار بن عُبَيْدِ بن رِفَاعَة الززقِيٰ» عن 
النبي يا : آذ اها كان في تبي إسرامل؟ فذكر القضة دالا ویقال: اس هذا 
الراهب «بزصيصضا)» i CS i E‏ انتھی › قال 4 ع 3% : وقول 
الشيطان : لإي أَحاف اللةَ4 رياء من قوله» وليست على ذلك عقيدتهء ETT‏ 
معرفته › ولا یحجزه خوفُه عن سُوءٍ يوقع فيه ابن آدم من أول إلى آخر #فكان عاقبتهما) 
يعني : الشيطان والإنسان على ما تقدم من حملهما على الجنس أو الخصوص . 


ر هھ سے > ي ر م 2 س ت 
يابا الست اموا اموا الله ولنطر شس ا دمت لِم وانقوا آله إن آله خير يما 


لی © ب کی کل تاه ته ج ويك هم الفلسفونَ ٢‏ لا ستوی 
صب الكار دآضب ألجََةٍ حب ألْجَكَذ هم التابؤرة 9© 4 


وقوله سبحانه [ثأيهاالذين آمنرا توا اله واتتظر تفس ما قدمت لخد . .€ الأية: 
هذه أية وعظ وتذكير» وتقريب للآخرةء وتحذیر مِمْنْ لا تخفی عليه خافية؛ وقوله تعالی : 
#لغد4: يريد يوم القيامة› O‏ هم الكفارء ال كو اال وغ 
عنه» خی کانوا کالناسین › فعاقبهم ن [جعلهم] ‏ , , بنسون أنفسهم؛ وهذا هو الجزاء على 
الذنب بالذنب» قال E‏ : المعنى: حَظ أنفسهم» ويْعْطِي لفظ الاآية أ ف ا 
ولم يَنْسَهَّا عَرَفَ رَبهُ تعالى» وقد قال علي ! واا ای ال ف ا 


نفسك تغرف ربك» وروي عنه أيضاً أن قال“ مَنْ لم يعرف نفسه» لم يعرف رنه . 


ر د ا م ےم “ 


لو آلا هتا القرَانَ ل جل لرام حَشما فرعا من حَشَية آله وت الأمتدل 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (١/۲۹1)ء‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان»› 
وابن مردویه» والبيهقي في (شعب الإيمان» . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٠۹۰/۰(‏ 

)۳( سقط في : د. 

.)۲۹۱/۰( برقم: (۳۳۹۱۱)» وابن عطیة‎ »)٥٩/۱۲( آخرجه الطبري‎ )٤( 

.)۲۹۱ /۰( ذکره ابن عطیة‎ )٩( 


۵۰ أ 


1o 


و ٥‏ 2 0 ت صر ای ص دوہ إو 2 کر ی 7 ل 2 1 اسهد 
۳ «م 0 LS‏ ر 2 2 ھەر 2 i2‏ . ت 
لمن ال © هر آله ایی ؟ إل 23 AR‏ ش الككم التي لو 
2 ص ت ر 

ى 


العزدر الجار المڪ سحن آله عا رڪون لل هو اله الحلى آلارئ المصرد لَه 
ر CC‏ م د 


وقوله/ سبحانه: #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل . . .€ الاآية : موعظة لاإنسان» وَذم 
لأخلاقه وإعراضه وغفلته عن نَدَبْرٍِ كلام خالقه» وإذا كان الجبلء > على عجو رتو لو 
زل عليه القرآن وق منه ما قَهِمَةُ الإنسان» لخشع واستكان وتصدع» خشية لله تعالی ۔: 
فالإنسانٌ على حقارته وضعفه أولى بذلك» وا ا هذا المثل ؛ TT‏ 
العاقل › ویخشعَ ويلينٌ قلبه . 

وقوله سبحانه: هو الله الذي لا إله إلاً هو عالم الغيب والشهادة RT‏ 
الرحيم الآية: لما قال تعالى: #من خشية الله جاء بالأوصاف العَلِيّةَ التي تَوجبُ 
لمخلوقاته هذه الخشيةً» وقرآ الجمهور”: «القَدُ وس» - بضم القاف ؛ من تدس إذا تطهُرَ 

ووو #السلام) ا ذو السلام؛ أن الإيمان به وتوحيده وأفعاله هي لمن آمنَ 
سلام كلها > و#المؤمن): اسم فاعل من آمن بمعنى أمن من الأمن» وقيل: 
الصاف عباده المؤمنين» و#المهيمن#: معناه : الحفيظ .والأمين؛ قاله ابن عباس "» 
و#(الجبار4: هو الذي لا يدانيه شىء ولا َلْحَقٌ رتبتهء قال الفخر” : وفي اسمه تعالى : 
#الجبار» وجوه: 


أحدها: أنه قال ؛ من جَبّرَ إذا أغنى الفقيرَ وجبر الكسير. 

والثاني : أن يكون الجبار من جَبَرَهٌ إذا أكرهه؛ قال إلأزهرى: وهي لخة تميم؛ و 
من الحجازيين يقولونها بغير ألف في الإكراه وكان الشافعيُ رحمه الله يقول: جبرّه 
السلطان على كذا بغير ألف» وجعل المراءُ #الجبار# بهذا المعنى من أجبر الألف , وهي 


)۱( وقرأً بها آبو السمال بفتح القاف» ورويت عن الكسائي . قال آبو الفتح : فول في الصفة قليل» وذكر 
سيبويه في الصفة السَبُوح» والقدوس. 
ينظر : «المحتسب) (۲/ .)۳١١۷‏ و«مختصر الشواذ» ص : »)٠٠١(‏ وذكر ابن عطية في «المحرر الوجيز» 
/٥(‏ ۲۹۲) آنها رويت عن آبي ذو وراد ابو حیان )۲٤۹/۸(‏ نسبتها إلى : أبي دينار الأعرابي. 

(۲) آخرجه الطبري »)٥۳/۱۲(‏ برقم: (۳۳۹۲۵)ء وذكره ابن عطية /٥(‏ ۲۹۲). 

(۳) ینظر: «تفسیر الفخر الرازي» (۲۹/ .)٠٠٠١‏ 


۹ - سورة الحشر/ الآيات: ۲٤ - ۲١‏ اا 


اللخة المعروفة في الإكراهء انتهى» و#المتكبر#: معناه: الذي له التكبْرٌ حَمًا و#البّارىء 
بمعنى : الخالق» و#المْصَور4: هو الذي يوجد الصورَء وباقي الآية بين وروى مَعْقِل بن 

سان غن الي لة/ أنه قال : من قال جين يُصْبِح تلات مَرٌاتِ: أعُودٌ بالل السَمِيع للم 0 
مِنَ الشَيْطانِ الرجيم› فر تلات آیاتِ من آجر سُورةٍ الحشر وکل E‏ 

لك ان ا نى يمْسي› وَإِن مَاتَ في ذَلِك الْيَوْم مات شَهيداء وَمَنْ قَالهَا حينَ 
يمسي كان َلك الْمَنْرلَةَا”" رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب» انتهى . 


(۱) آخرجه الترمذي (۰/ ۱۸۲). کتاب «فضائل القرآن» باب: (۲۲) (۲۹۲۲). 
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


6۵١‏ ب 


٦‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


3 ت aul‏ سے ٣‏ 
پت ار الت أ > 0 ص 


روم کے روو کک 2ے رو رو Kk:‏ 4 کے ع کک ر ر 

اما لذبن ءامو لا دوا عَدوّى وعد وک لاء تلقوت الم يالمودة وقد كفَرواً يما 5 

ر زم م م ا ر 2 “ټ“ 2ے ر 3 مک 3 سے کے ت ر ا ہے سل کے 
من لحي عجوت الرسول ولام ان رسوا پا ریک لن کے حجر چھدا في سبلي واه مرا 


2 ص‎ A۸ 


٢ A rL r21 Ao 2Z‏ ےرہ ٤ے‏ ر مر روو e‏ ي رر ر لب 
یروت ایہم لودو واا عل ما فيم وما اعنم ومن قعل منم مد سل سه َيل 4 
اهراد ,بالعدو هوا كفار فر وسبت نززل هده الان حاط ب آي لةه ولك :أن 
النبيّ ية أراد الخروج إلى مَكةٌ عام الحديبية. 
وول ل ية ولم يكن ذلك منه ارتداداًء فنزل الوحي مخبراً بما صنع حاطبٌ» فبعث 
النبي َة عَلِيّا والزبيرَ وثالثاً - قيل هو المقداد ‏ وقال: انطلقوا حى تاوا روضة خاخ» فإ 
ر . ت 
بها ظغينه معها كتاب من حاطب إلى المشركين› فخكوه منهاء وخلوا سبيلهاء فانطلقرا حتی 
وجدوا المرآة» فقالوا لها: أخرجى الكتابَ» فقالت: ما معى كتاب! ففتشوا رحلها فما 
وجدوا شيئاً فقال علي : ما كدب رسول الله بء ولا كدب واللّهء لَتُخُرجنٌ الكِتَابَ أو 
لر ااه فاصوا ع ا ون راان حاو و الت فال 
لخاطب : مَل كب هَذًا؟ فقًال: آنا يا رَسُول الله فَقَال: ما حَمَلَّكَ على ما صَتَعْتَ؟ فَمَال : 
ر رل الف ل ل ع ل ا کا 0 ا 
يني ولا رَغْبهَ عَنهُ؛ وَلَکِن لَمْ يكن اَحَد مِنَ المُهَاجرينَ إلا وَل بِمَكَة مَنْ يَمْتَعُ عَشِيرَنَهُ 
كنت آَمْرَأ مْلْصَقَاً فيه وَاهُلِي بَيْنَ ظهرَانِيهمْ٬‏ فَحَشِيتُ عَلَيْهِمْ فأَرَذت أن أنَجڏ عَندَُْ 


)١(‏ في د: الأول. 


۷v سورة الممتحنة/ الآيات: ۲ - م‎ - ٠ 


ES LEE N aN Ig E 
رَسول الله ية يريد عَزوَكمْ في يفل اليل وَالسَيْلٍء وَأَفْيِمُ باللهء لَؤ عَرَاكَمْ وَخدَهُ لَنُصِرَ‎ 
عل عليكم»› 1 فَكبْف وَهُوَ في جَمُع کثیر؟! ٭# ص 3% : و#تلقَونَ# مفعوله محذوف › آي : تلقون‎ 

إليهم أخبارً الرسول واسرارةه و#بالمودة‰ : الباء للخت انتھی . 


وقوله تعالى : أن تؤمنوا): مفعول من أجلهء أي: أخرجوكم من أجل أن آمنتم 
ا 

وقوله تعالى: إن كنتم): شرط› جوابة متقدم في معنى ما قبله» وجاز ذلك لما لم 
يظهر عمل الشرط والتقدير: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتخاءَ مرضاتي» فلا 
تتخذوا عدوي وعدوکم أولياءء و#جهادا) منصوب على المصدرء وكذلك «ابتغاء» 
دجو ان یکین ل ا م اة والمرضاة: مصدر كالرضى و#تسرون) حال من 
ل#تلقون€. ويجوز أن يكون في موضع خبر ابتداءء گانه قال: أنتم تون يصح أن 
یکون فعلا ابتدیء به القول. 

وقوله تعالى : «أغَلَّمٌ4 يحتمل أن يكون أفعل» ويحتمل أن يكون فعلاً؛ للك تقول: 
علمت بكذا فتدخل الباء. 

# ص *: والظاهر أله أفعل تفضيل؛ ولذلك عُدَّى بالباء» انتهى» وإسواء€ يجوز 
أن يكون مفعولاً بلإضل€ على تعدي «ضل»ء ويجوز أن يكون ظرفاً/ على غير التعدي؛ 
لاله يجيء بالوجهين» والأوَل أحسن في المعنى» والسواء: الوسطء و«السبيل): هنا شرع 
الله وطريق دينه. 

ن تقوم يکونا کم أعداء ويسطوا کک ايديم الهم بالسو وودواً لو كروت و لن 

وقوله سبحانه : إن يَنْمَفُوكُمْ يووا لَكَمْ أَعْدَاء . . .4 الآية : أخبر تعالى أن مُدَارَاء 
هؤلاء الكفرة غير نافعة في الدنياء وأتها ضارَةٌ في الآخرة؛ ليبين فساد رأي مَصَانِعِهمْ› 


(1) آخرجه البخاري (١/٦٦۱)ء‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: الجاسوس .)۳٠٠۷(‏ وأطرافه ۳٠۸١(‏ 
c(۹ ۹ EAA’ (ETVE eFTAAY‏ ومسلم ٤ ۱۹٤۱1 /٤(‏ 14۲(« کات «(فضائل الصحارة» 
باب : من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم› وقصة حاطب من ا بلتعة ۱1711« c(Y4/1711‏ وأبو 
داود (۲/ ٤٥)ء‏ كتاب «الجهاد» باب: في حكم الجاسوس إذا كان مسلما (١٠٠۲)ء‏ والترمذي /١(‏ 
4¥(« کتاب «المناقب» باب : )0۹( .(TATE)‏ 


0۲ أ 


۴ب 


۸ د الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


فقال: إن يشقفوكم# أي : إن يتمکنوا منكم وتحصلوا في ثقافهم ظهرت عداوتهم» 
واننسطت إليكم أيديهم ll‏ وَقَنْلِكْ» وانسطت ال بسبکم وان اا 
إّما يقنعهم أن تکفروا» وهڏا هو ودهم»› ر ثم أخبر تعالى أن ذه لأرحاء التي رغبتم في 
وصلها» ليست بنافعة يوم القيامة» TT‏ قوله #تنفعكم#» وقيل : العامل فيه 
ليفصل# وهو مما بعده لا مما قبله» وعبارة الثعلبيّ #لن تنفعكم أرحامكم# أي : قرابتكم 
منهم ولا آولادكم#: الذين عندهم بمكة يوم القيامة#: إذا عصيتم الله من أجلهم 
#يفصل بينكم€ : فيدخل المؤمنون الجنة» والكافرون النارّ» انتهى . 

# ت ٭: وهذه الآية تنظر إلى قوله تعالى: وما أمْوالْكُمْ ولا أُوْلاَذكمْ الي فريك 
دن )¥ al‏ لآية: واعلم أن الال والب النافع يوم القيامة ما کان لله 
وقصد به العون على طاعة اللهء وإلا فهو على صاحبه وبال وطول حساب»› قال ابن 
المبارك في «(رقائقه» : أخبرنا شعبة» عن عمرو بن مرة قال : SiO‏ الله بن الحارث 


- يعني ليوم القيامة - فيقال: أين فقراء هذه الأمة ومساكيتها؟ فيبرزون» يقال : ما عندكم؟ 


فيقولون: يا رَبْنّاء ابْتَلِيكًا فُصَبرْتاء وأنت أعلم» أحسبه»ء قال: ووليت الأموال والسلطانّ 
ا فيقال: صدقتم» فيدخلون الجنة قبل سائر الناس بزمان» لىق شد اللحساب على 
ذوي السلطان والأموالء قال: قلت: فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: توضع لهم كراسي من 
نور» يلل عليهم الغمامء ويڪون ذلك لوم أقصرَ عليهم من ساعة من نهارء انتهی» وفي 
ول ل ا اا و اد 


س ا ر سے ر ّ . ر 
ی د ت کا - إهیم اتن مع إذ قال لو إا ر منک ويا َب لون 
و آله كرتا و کہ وسا با العدوة والعصصا بدا حي ا FR Te LL‏ 
وي ص بر r‏ فور ٤‏ 
CEEECCETLTE ١‏ 


لابيه عفرن لك ا نلف ل ب له 
کا و لای گا را © ا ب أت مر .َلك © 4 

وقوله تعالى: #قد كانت لكم أسوة4 أي : قدوة في إبراهيم#: الخليل #والذين 
معه: قيل: مَنُ آمن به من الناس› وقال الطبري وغيره . ‘: #الذين معه4: هم الأنبياء 
الخعاصرون لوار نا فن عض قال 4# ع 3% وهذا أرجح ؛ لان لم يرو أن لإبراهيم 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» .)٥۹/۱۲(‏ 


(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (۰/ .)۲۹۰١‏ 


۹ ۷ - ٠ سورة الممتحنة/ الآيات:‎ _ ٠١ 


أتباعاً مؤمنين في وقتِ مکافحته نمروداً» وفي البخاريٰ: أنه قال لسارة حين رحل بها إلى 
e‏ ما على الأرض مَنْ بَعبدُ الله غيري وغيرك» E‏ 
في التبري من المشركين وإشراكهم› وهو مُطْرِدٌ في كل يِلَة» وفي نبينا مُحَمُدٍ - عليه 

PEER 

وقوله: #كفرنا بكم# أي : كذبناكم في عبادتكم الأصنام. 

وقوله: لإلاً قول إبراهيم لأبيه) يعني : تأسوا بإبراهيم» إلا في استغفاره لأبيه» فلا 
اموا به فغ مروا للمشر کن ا إِياه؛ وهذا 
تأويل قتادة» ومجاهد» وعطاء الخْرَاسَانِيّ ورف 


وقوله: #ربنا عليك توكلنا) إلى قوله: «إِئَكَ أت العَرِيرٌ الحَكيمٌ# هو حكاية عن 
قول إبراهيم والذين معه» وهذه الألفاظ بيَْةٌ مما تقدم في آي القرآن . 


وقوله: #ربنا لا تجعلنا فتنة# قيل : المعنى: لا تغلبهم عليناء فنكون لهم فتنة وسَبَبَ 
a‏ لز" وقد تقدم مُسْتّوفى في سورة يونس وقال ابن 
SE‏ لا تسلطهم علينا فيفتنونا عَنْ أدياننا اا ف 

فعَبّرَ عن ذلك بالمصدر» وهذا أرجح الأقوال؛ ْم ما دعوا لمهم وعلی منحی 
قتادة : إنما دعوا للكفارء ما أن مقصدَهم إنما هو أن يندفع عنهم ظهور الكَمَارِ الذي بسببه 
فمن الكُمار» فجاء ذ في المعنی تحليق بلغ . 


مڌ کان لک فب اسه E O‏ ون ول إن آله هو ألم 
کلید © ٭ کی اہ آن مل بتک ی الین انث تم وة واه کی اله عو 
َي O‏ 4 

وقوله تعالى : #لقد كان لكم [فيهم]4“ أي: في إبراهيم والذين معه» وباقي الاية 


(۱) آخرجه الطبري (۱۲/ )٦۰‏ عن مجاهد برقم : )۳۳۹٤۱(‏ وعن قتادة برقم : (۳٤۳۳۹)ء‏ وذكره ابن عطية 
/٥(‏ ۲۹۵).ء وابن کثیر فى «تفسيره» (٤/۸٤۳)ء‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» »)۳٠٤/١(‏ وعراه 

(۲) آخرجه الطبري (1۱/۱۲)» برقم: »)۳۳۹٤۷(‏ وذكره ابن عطية (٥/٦۲۹)ء‏ وابن كثير في «تفسيره 
»)۳٤۸/(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» (١/٤٠)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۳) أخرجه الطبري 1/19( برقم : »)۳۳۹٤۸(‏ وذکره ابن عطية /٥(‏ ٦۲۹)ء‏ وابن كثير في تفسيره 
0 )» والسيوطي في «الدر المنثور» /٦(‏ ٤٠)ء‏ وعزاه لابن المنذرء والحاكم وصححه. 

)٤(‏ مط في: د. 


Î o۳ 


\of °‏ ب 


{۰ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بين ٬‏ وروي أذ هذه الآياتِ لما نزلت» وعزم م المؤمنون على امتثالهاء as,‏ 
i E a E ey O‏ ولم یهتدواء حٌى یکولً 
e‏ کک لعسى اللّه. sS e‏ کک 


# ت #: قد تقدم تحقيق القولِ في #عسى# في سورة القصص» فأغنى عن 


£ 1 


لا ملک اله عن أن ل بقیوک في ادن و ولو جو ت " ا رور ام 
۴ 2 28 لے 


ر سا 1 2 2 ا ر وہ ا م م ت 

خراك أن كولوهم ومن بو اوك هم اليرت @ e4‏ ا e‏ 5 جاسم 
سے 2ے کے ر 2 ت م e‏ ار ر ام بے رک ر ص را 
مهلجرت فامتجوهن الله ألم بيسن فر مۇينلتٍ فلا ِ 
ر ر 7 ر ر 4 ع ر سر صر رم 4 ت ر e‏ 4 و ٍ 2 


ا 
ګڇ 
f‏ 
ا 


رعلا ت عا طا کک م ا ا CETTE‏ ن یگ کی ن 
۰ ل آلکار فاق اا آل دهت روجهم ينل تا افا ا 4 ا 2 پو 


وقوله تعالی : لا ينْهاکم الله عن الْذِينَ لم قَاتِلُوكُمْ. . .4 الآية : اختلف في هؤلاء 
الذين لم يله عنهم أن يَبَرُوا» فقيل : أراد المؤمنين التاركين للهجرة» وقيل: خَرَاعَةَ وقبائلّ 
من العرب» كانوا مظاهرين للنبي بَةٌ/ ومُجِبَينَ لظهوره» وقيل: أراد النساءَ والصبيان من 
الكَمَرَة» وقيل: أراد مِنْ كمار قريش مَنْ لم يقاتل ولا أخرج» ولم بُظْهرْ سوءاً؛ وعلى أنه 
في الكفار فالآية منسوخة بالقتال» والذين قاتلوا في الدين وأخرجوهم هم مَرَدَه قريش . 

وقوله تعالی : ايها الذين آمنوا إذا جاءكم e‏ مهاجرات» اليه نزت ا 
و وذلك أن ذلك الصلح تَضَمْنٌ أن مَنْ تى سنا من أهل رد ليه 
سَواءٌ کان رجلا أو امرأةّء فض الل تعالى من ذلك أمُرَ اا ء بهذه الآية» وحكم بأنْ 


المهاجرة المؤمنة لا ترد إلى دار الكفرء و#امتحنوهن € : معناه: جربوهن واستخبروا حقيقة 
ما عندهن . 


وقوله تعالى : الله أعلم بإيمانهنًٌ) إشارة إلى الاسترابة بعضهن. 


الظن» وذكر الله تعالى لله في ألا برا لاء إلى انار و ق ا u‏ ل 


٠‏ - سورة الممتحنة/ الآيات: ۸ - ١إ‏ ل 


وقوله تعالى : #وآنوهم ما أنفقوا. . .) الاية: أمر بان يؤتى الكَمَارُ مهورَ نسائهم التي 
هاجرنٌ مؤمناتِ» ورفع سبحانه الجناحَ في أن يتزوجنَ بصدقاتٍِ هي أجورهن» وأمر 
المسلمين بفراق الكافراتِ وألا يتمسكوا بعصمهن» فقيل : الآية في عابداتِ الأوثان ومَنْ لا 
يجوز نكاخحها ابتداء» وقيل: هي عامَّة نيِح منها نساءٌ أهل الكتاب» والعصَمُ: جمع 
عِصَمَة» وهي أسباب الصحبة والبقاء في الزوجية» وأمر تعالى أن يسأل أيضا المؤمنون: ما 
أنفقوا؟ فرُوي عن ابن شهاب أن قريشاً لَمّا/ بلغهم هذا الحكم» قالوا: نحن لا نرضى بهذا 
الحكم» ولا رمه ولا ندفع لأحد صَدَاقاء فنزلت بسبب ذلك هذه اليه الأخرى : وَإنْ 
فاتكم شيء من آزواجكم إلى الكفار. . . الآية: فأمر الله تعالى المؤمنين أن يدفعوا إلى 
من فَرّث زوجتّه ففاتث بنفسها إلى الكَمَّارِ صَدَاقَةُ الذي أنفقء واخَتُلِف : مِنْ أي مَل يدفم 
إليه ا و يُذْقُُ إليه من الصدقات التي كانت دك إلى الكفار 
بسبب مَنْ هاجر من أزواجهم» وأزال الله دفعها إليهم حين لم يرضوا حكمه»ء قال 
# ع #: وهذا قول صحيح يقتضيه قوله : «فعاقبتم) وقال قتادة وغيره: يدفم إليه من 
مغانم المغازي» وقال هؤلاء: التعقيب هو الغزو والمغنم» وقال ابن شهاب”““ أيضاً: يدفع 
إليه مِنْ أي وجوه الفيء أمكن› e‏ الأنة ليمنت بعتي مجاراة الشوء سء 
قال الشعلبي : _ «فأعمّب»" و المعنى : صنعتم بھم کما صنعوا بکم» 
انتهى» قال *# ع" #: أي: وذلك بأنْ يفوت إليكم شيء من أزواجهم» وهكذا هو 
التعاقب على الجَمَل e‏ هذا عقبة وهذا عقبة» ويقال: عاقب الرجل صاحبه 
في کذاء N rS‏ وهذه اليه كلها قد ارتفع 
حکمها. 


(1) أخرجه الطبري (۷۱/۱۲)» برقم: (٤۳۳۹۹)ء‏ وذكره ابن عطية (١/۲۹۸)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(6/ ۹۳). والسيوطي في «الدر المنثور (7/ .)۳٠۹‏ وعزاه لعبد بن حميد» وأبي داود في «ناسخه»»› 
واأبن جرير» وابن المنذر. 

(۲) ینظر : «المحرر الوجیز» (۲۹۸/۰). 

(۳) أخرجه الطبري »)۷۲/٠۲(‏ برقم: (١٠٠٤)ء‏ وذكره ابن عطية (١/۲۹۸)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(6/ ۲۹۳). والسيوطي في «الدر المنثور» (۹/7٠)ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۷۲/۱۲)ء برقم: (۳٠٠٤۳)ء‏ وذكره ابن عطية (٥/۲۹۸)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» 
.(o۲ /٤(‏ 

. وقرأ بها الحسن‎ )٠( 
. )۲۹۸ /۰( و«المحتسب» (۲/ ۳۲۰). و«المحرر الوجیز»‎ .)٠١١( : ينظر : «مختصر الشواذ» ص‎ 

(71) ینظر: «المحرر الوجیز» (۲۹۸/۰). 


Î\ot 


No‏ ب 


٣‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


یا اَن إا جاه المومتت باتك على أن لذ و باه سیا ولا رض وا مرن وڳ 


س 
r e efe‏ که رم 


5 ار و ا هتي ر بان ا ویو َ ل يغه 


بے کی کا ر اسب ار 4 


وقوله عز وجل : #يأيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. . .# الآية: هذه بيعة 
النساء في ثاني يوم الفتح على الصَمَّاء وهي كانت في المعنى بَيْعَةَ الرجال قبل فرض القتال. 


٭ ت *: وخرج البخاريٰ بسنده عن عائِٿة أن النبي يي گادَ/ يمجن مَن هَاجَرَ إلَِْ 
مِنَ الْمُؤْمِاتِ بِهذِه الاية : يابا ابي إذّا جَاءَك المُؤْمِنَاتُ يبايعنك الية . 


EEE‏ - عليه السلام ا 
أ کک ا عن أمّ عطيةٌ في البخاري: «وقَرَاً عَلَيْهنُ الاَية أيضاً في تاي 
ؤم فح مَك وکلام # ع #: يُوهِمٌ أن الآية نزلت في بيعة النساء يوم الفتح› 
كذلك؛ وإنّما يريد أنه أعاد اليه على مَنْ لم يبايعه من أهل مَكة؛ قرب عهدهم بالإسلام» 
والله أعلمء SS‏ ال اکر التدرين هادان ت الى وجا ولا ل 
منه» قال # ع ٭«: واللفظ أَعَمٌ من هذا التخصيص . 


وقوله تعالى: #ولا يعصينك في معروف): يعم جميع أوامر الشريعة» فَرْضَهًَا 
۰ وفي الحديث: ١أ‏ جَمَاعَةٌ وة فُلْنّ: يا رَسُول اللو نايك عَلّى كذ وَكَذًا الآية 
لما قَرَعْنَ قال ية : فيم اسْتَطعْينٌ وَأطفنء الله وَرَسُولَه أَرْحَمْ تا ما لأنمُيئا» . 
وقوله #فبايعهن 4 أ أمض لهُنُ : صفقة الإيمان؛ بان يُعْطِينَ ذلك من آنفسهن› 
ويُعْطيْنَ عليه الجنَةّء واختَلِف في هيئة مبايعته اا د اجا عل ا ل ن ا 
يد امرأة أجنبيّة قط ؛ والمرويٰ عن عائشة وغيرها: أنه باي بالْسَانِ قَولاًء وقال: إِنّما فُوْلِي 


(1) أخرجه البخاري (۸/ »)٥٠٤‏ كتاب «التفسير» باب : إذا جاءك المؤمنات مهاجرات (۸۹۱٤)ء‏ (۷/ ١٥)ء‏ 
كتاب «المغازي» باب: غزوة خيبر »)٤1۸۲(‏ ومسلم (۳/ ۸۹٤۱)ء‏ كتاب «الإمارة» باب: كيفية بيعة 
النساء (۸۸/٦٦۱۸)ء‏ وابن ماجه (۲/ ٩٥۹‏ ١٦4)ء‏ كتاب «الجهاد» باب : بيعة النساء »)۲۸۷١(‏ 
وأحمد /٦(‏ ۲۷۰). 

(۲) اخرجه البخاري .)٤۸٩۹٥(‏ 

(۳) اخرجه البخاري .)٤۸۹۲(‏ 


.)۲۹۹/۰( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 
.)۲۸۷٤( كتاب «الجهاد» باب: بيعة النساء‎ .)4٥۹ /۲( أخرجه ابن ماجه‎ )٥( 


4۳ 


٠١ - ١١ سورة الممتحنة/ الآيات:‎ _ ٠ 


M‏ ت 
8 


لِمائة أَمرَأة كقَْلِي لامرَأء وَاجِدَي. 


ا f (۲) ٤‏ 
و#قوما غضب الله عليهم#: هم اليهود في قول انا زيند وغيره > وباس فن 
الآخرة: هو يأسهم من نعيمها مع التصديق بهاء وقال ابن عباس : #قوماً غضب الله 
عليهم): في هذه الآية/ كار قريش . 6[ 


وقوله: #كما يئس الكفار من أصحاب القبور#: على هذا التأويل هو على ظاهره في 
اعتِقَادِ الكَمَرَة إا مَاتَ لَهُمْ حَمِيم قالوا: هَذَا جر العَهْدٍ به لا يبْعَّتُ أبّداً. 


)١(‏ ينظر: حديث عائشة السابق في المبايعة. 
(۲) ذكره ابن عطية .)٠١/٥(‏ 
(T)‏ دکره ابن عطية .)٠١ /٥(‏ 


الجزْء الخامس من تقسىر الثعالبي 


وَهِي مَدَيّة في قول الجُمْهُورِ وَقيل: مَكية 


والأوؤل اصح : لن معاني السورة ا ویشبه اَن يكون فيها المكيّ والمدنيٌ . 


E‏ 7ل و ار ع م ص رو ر 2 بے 5 A‏ م ر م 
سبح لل ما ی السَوتِ وما فى الارض وهو الع لم و اا الین اموا لم 
قولوت ما ا تعلو €9 کڪ متا عند اله آن تقولا تا ا نزت © 4 


قوله تعالى: #سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم) قد 
تقدمَ تفسيره» واختّلِف في السبب الذي نزلث فيه: #إأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون» فقال ابن عباس وغیره: نزلٹ بسبب قوم قالوا: لو عَلِمُنًا أب العَمّل إلى 
الله تعالى لسَارَتًا إليه» ففرض الله الجهاد وأعلَمَهُمْ بمْضلِه؛ وأَئهُ يُجِبُ المقاتلينَ فى سبيله 
كالبنيانِ المَرْصوص» فَكَرِهَهُ قَوْمٌ منهم» وفَرُوا يوم الغزو فَعَاتَبَهُمٌ الله تعالى بهذه الي 
وقال قتادة والضحاك : نزلت بسبب جماعةٍ من شباب المسلمينَ كانوا يَنَحدَنُولَ عن أنفيهم 
في الغزو بما لم يفعلوا" قال ٭ ع" #: وحم هذه الآية باق عابر الدهر» وکل مَنْ 
قول نما لا يفعل فهو مَمْمُوتٌُ الكلام» والقول الأول يرجح بِمَّا يأتي [من أمر]“ الجهاد 
والقتال› والمقت البغض› من أجل ذنب» أو ريبة» أو دَنَاءَةَ يَصَعُها الممقوت› وقول المرء 


(۱) أخرجه الطبري (۷۹/۱۲)ء برقم: »)۳٤٠١٤۳(‏ وذکره ابن عطية »)۳۰۱/١(‏ وابن کثیر (٤/۸١۳)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» /٦(‏ ۱۷١۳)ء‏ وعزاه لعبد. بن حمید» وابن مردویه. 

(۲) آخرجه الطبري (۷۹/۱۲)ء برقم: »)۳٤۰٤۸( »)۳٤۰٤7(‏ وذکره البغوي (6/ ۳۳۷)» وابن کثیر /٤(‏ 
0۸( . 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١٠/١(‏ 

)€( في د : بأمر . 


٤٥٣٩ - ٤ سورة الصّف/ الآیات:‎ ١ 


ما لا يفعلُ مُوچِبٌّ مَْتَ الله تعالى» ولذلك فر كثيرٌّ من العلماء عن الوَعَظ والتذكير واثرُوا 
السكوت٠/‏ * قلت *«: وهَذا بحسب فِفهٍ الحال؛ إن وَجَدَ الإنسانٌ مَنْ يكفيه هذه المَوُونّة 
في وقته› قد يَسَعُه السكوتُ را و قال الباجي في «سنن الصالحين» له: قال 
الأصمعي : لعي أن بض الحكماء کان یقول: إني لأعظكم وني لَكثيرٌ الذنوب» ولو أن 
أحداً لا يَيظ آخاه حى يُخكم أمرَ تبه لمرد الأمْرٌ بالخيرء وافْعَّصِرَ عَلى السَرُ» ولكنٌ 
محادثة اللإخوانِ حياءٌ القلوب وجَلاء التُُوس ونَذْكِيرّ مِنّ النسيانِء وقال أبو حازم: إني 
لأعظ الناس وما أنا بموضع للوغظ”" ولكنْ أريدٌ به تيء وقَالَّ الحسنُ لمطرف: ءِظ 
أضحَابك. فقَال: إِنّي أخافُ أن أقولّ ما لا أفعل فقالًّ: رحمك اللّه؛ وأيا يَفْعَلْ ما يقولء 
ود الشیطان آنه لو ظقَرَ منكم بهذ َلَمْ يمز أحدٌ منكم بمعروفٍ» وَلَّمْ يله عن منكر» انتهى . 


3إ أله يب لے اوت ف a aie‏ بشن مَرصوص ي َل َال 
موی مويه قوم لم رى ود لمو سول آله کے 0۴ اعرا راع َه 7 وہ 
وهآ لا هى الوم الفَسَِِينَ @ ود قال سی ابن e‏ بي سيل ِف سول 1 کک صد لم 


4و + ¥ 


ت 
J.‏ کر د 


ي يڌ يِن اربق وما سول ن ِن بعدى أسمه أحمد کک لنب الوا هذا سجر مين ا ومن 


1 ررر م ر ۶ 2 2 ^ 


آظلر ممن اقرف عل اني الكذب وهو بعك إلى اللي وله لا يهى اليم الشليين لر ريون ليطفتوا ور 
رر 


ال و مم ورد ولو ڪرء الکو ل r‏ ارس رسولم دى 
الین کیہ ولو کہ انش 9 4 
u‏ .. الآية» قال معاذ بن 
جبل : سمعت رسول الله با يقول: SS‏ 
الجنة وَمَنْ سَأَلَ الل القَثلٌ مِنْ تَفْسِه صَادِقاًء نَم مَاتَ أو فُيَلَ فَِدٌ لَه اجر شهيب»”) 


. في د : للموعظ‎ ()١۷( 
/٤( والترمذي‎ .)۲٠١٤١( کتاب «الجياد» باب : فيمن سال الله تعالی الشهادة‎ «(o /۲) أخرجه آبو داود‎ (۲( 
- 9 /( مختصراًء والنسائي‎ )۱٦١ ٤( كتاب «فضائل الجهاد» باب: ما جاء فيمن سال الشهادة‎ «(1A 


٩‏ کتاب «الجهاد» باب : ثواب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة (١٤۳۱)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۹۳۳ ۔ 


٤‏ كتاب «الجهاد» باب: القتال في سبيل الله سبحانه (۲۷۹۲)» والحاکم (۲/ ۷۷)» وابن حبان 
»)٤۷۹ - ٤۷۸/١(‏ كتاب «السير» باب : فضل «الجهاد»: ذكر إيجاب الجنة لمن قاتل في سبيل الله قل 
ثباته فیه أو کثر )٤٦۱۸(‏ مختصراً وأخرجه البيهقي (۹4/ »)٠۷١‏ كتاب «السير» باب: تمني الشهادة 
ومسألتهاء وأحمد )۲٤٤ _ ۳ ۴۳۵ ۲۳۱-۰ /٠(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» /٥(‏ ١٠٠)ء‏ 
کتاب «الجهاد؛ باب: الفرار من الزحف .)40۳٤(‏ والدارمي (۲/٠٠۲)ء‏ كتاب «الجهاد» باب: من قاتل 
في سبيل الله فواق ناقة. 


0۵ب 


۱۵ ا 


Ch!‏ ب 


٦‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


مختصر رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجهء واللفظ لأبي داود» وقال الترمذي : 
َا حديتٌ صحيح انتهى من «السلاح»ء تم ذَكَرَ تعالى ممَالَة مُوسّى» وذلك ضربٌ مَل 
للمومنينَ ؛ ليحذروا ما وَفَعَ فيه هؤلاء من العصيانِ وقول الباطل . 


وقوله: لم تُؤذونێِي‰ أي : بتعنيتكم وعصيانكم وافیرَاحاێکم وأسَدَ الزيعَ إليهم 
لكونه فعل حطيطة» وهذا بخلافِ قوله تعالی :/ لث ثم َابَ لبهم لِيئوبرا» [التوبة: ۰ 
َأسكَدَ الَوْبَةَ إليه سبحانّه؛ لِكونِها فعل رفْعَةء و«ازاغ» ادال ,ا غُرفُها في الميل عن 
الحق» وأراعغ الله قلوبَهم€ معناه ٠ط‏ عليها وکر مَيْلْها عن الحقً؛ وهذه هي العُمَوبَةٌ عَلى 
الذنب بالدئب . 


وقوله: #ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد# قال عياض في «الشفا» : سى 
الله تعالى نبيّه في كتابه محمداً وأحمدَ؛ فأما سمه أحمد» فأَفْعَلْ» مبالغةً من صفة الحَمْدِء 
محمد «مُمَعّل» من كثرة الحمدِ» وسمى أمّته في كتب أنبيائه بالحمُّادينَ ؛ ۽ ٿم في هڏين 
ا من عجائب خصائصه سبحانه وبدائع آیاته ؛ آنه سبحانه حمّی أن یتسمّی ا اد 
قبل زمانه» أما أحمد الذي أتى في التب وبشُرَّث به الأنبياء؛ فمنع سبحانه أن يَبَسمّى به 
أحد غيره؛ حتى لا يدخلَ بذلك لبس على ضعيفِ القلب؛ وكذلك محمد أيضاً لم يسم به 
أحد من العرب ولا غير ا ودک و ا ف ب ا م 
فسمُى قومٌ قليل من العرب أبناءهم بذلك؛ رجاءَ أن يكو أحذهم هو وهم محمد بن 
أحيحة الأوسي» ومحمد بن مسلمة الأنصاري» ومحمد بن براء البكري» ومحمد بن 
شقان نالمن؛ i A PEE‏ ومحمد بن سوادة منهم؛ + 
سابع لهم» ولم يدع أحد من هؤلاء النبوّة أو يظهز عليه سببٌ يشكك الناس» وروی 
آنس بن مالك عن النبي إل أله قال : «لاً تُسَمُوا أوْلاَذَكُمْ مُحَمْداً َم تَلْعَئُونَمُمْ»» رواه 
الحاكم/ في «المستدركء انتهى من «السلاح». 


وقوله سبحانه : #فلما جاءهم السات د .4 الآية: يحتمل أن یرید (عیسى ) ویحتمل 


= قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وله إسناد صحيح على شرط الشيخين 
مختصرا. 
وفي الباب: شاهد عن عمرو بن عنبسة» أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۸۷)ء (1/ )٤٤٤ ٤٤۳‏ عن أبى الدرداء. 
(1) ذكره الهيثمي في «المجمع» (۸/١١)ء‏ وقال: رواه بو يعلى والبزار» وفيه الحكم بن عطيةء وثقه 


أبن معين » وضعفه غيره»› وبقَية رجاله رجال «الصحيح) . 


۷ ۶إ‎ - ١١ سورة الصّف/ الآيات:‎ ١ 
أن يريد محمدا ية لأنه تقدمّ ذكره» ٭# ت «٭«: والأول أظهر.‎ 

تاا آلب اموا هَل E‏ عر ٹیک مذ م ذا 0 ای ن باه ورول وهو فی 
یلآ امول واشیکم کلک کر لک بن کم نل ا قفر لک ویک ودنکر جت ری ین 
اک س کی ع کے ئ عو 9 

وقوله سبحانه : يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم. . .4 الأية: 
وَحَض على الجهاد بهذ التجارةٍ التي ينها سبحانه» وهي أن يبذل المرءٌ نفسّه وماله» 
ثمناً جنةً الخلدء وقراً ابن ا وة «نَْجُيكمْ» - بفتح النولً ول الجيم - 

وقوله: %تَوْمنودً4 معناه: اللأمرء آي : آنا قال الأخفش : ولذلك جاء «يَعْمَر) 
إشارة إلى الجهاد والإيمان» و«خَيْرّ4 هنا يحتمل أن يکود للتفضيل› فالمَعّْى: من كل 
عمل» ويحتمل أن يكون إخباراً أل هذا خير في ذاتهء و#مسّاكن) عَطف عَلّى «جَئات) 
وَطِيبٌ المسَاكن : سعَتُّها وجمالهاء وقيل : طِيبها المعرفة بدوام أمرها. 

وزی را صر ن الله فح و ب ور ااا لين اموا انار آل کا 
ال عسی ان مم للحواريينَ م انار إل 1 قال لور 2 آ E‏ امت اة م دوے 
م ا E E‏ 
ريل وكفرت ية مأيذكا لين منوا عل دوم كايحو لرن 4 

وقوله سبحانه: #وأخرى تحبونها. . .€ الاآية قال الأخفش› «وَأخرى) هي في 


موضع حَمُْضٍ عطفاً على «بَجَارَة)؛ وهَذا قلق » وقد رده الناس› لاخدالا ی لشت 
ا ل غ ا إنما هي مما أغْطِيَ ثمناً وجزاءَ على الإيمانِ والجهاد بالنفس والمالء 
وقال المَرّاء: (وآخری) في موضع رفع؛ وقیل: ر 
ویدخلکم جناتِ ویمتخکم أخرّى ؛ وهي النصرٌ والفتح القريب» وقصة عِيسّى مع بني 
إسرائيل قد تقدمت . 


وقوله تعالى: «فَأَيْذنًا الذين آمنوا على عدوهم) قِيلَ ذلك قبل محمد عليه 


ا 
یل 


السلام -/ وَبَعْدَ فترةٍ من رفع عِيسّى؛ رَد اللَهٌ الكَرّةً لمنْ آمن به فَعَلمُرا الكافرينَ الذين فَسَلْوا ٠١۷‏ 


صَاجبّه الذي ألقى عَلَيْهِ السب وقيل : المعنى فأصبحوا ظاهرين بالحجة. 


.)١٠١ /۸( و«البحر المحيط»‎ ء)۳١٤‎ /١( وابن عطية‎ »)٥۷ /۱۸( ينظر: القرطبي‎ )١( 


۸ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وښ د يله ما فی آلسَمَوَتِ رمَا فى الأرْض للك الوس ار الک( )اھ ال ى 
ا رول منم بقلو یم ایو ورکیم ولمم الکتب ولیک إن کا ن بل فى 
صل ن 0 ) وتن بت هم لما حقو بم ر 8 احم َلك فصل اله َيِه من 
کا واه در ٣‏ ذل تطبر ا مكل ين خيلا ره به م َم وما 1 
اسار بنش مَل ار لذن کدوا کات آل واه لا ہیی 1 لامي 4 

قوله تعالی : ل[يسبح لله ما في السمموات وما في الأرض) تقدّم القول في مثل ألفاظ 
الآيةء والمراد بالاميينَ - kS‏ واختلِف في المَعْنبّين بقوله تعالى : لوآخرينَ مه4 
فقال أبو هريره وغيره: lL‏ «وقد سَبِلْ رسول الله كا : مَّن الأَخْرُولَ؟ فَأحذ بيد 
سَلَيْمَانّ» وقال: لو كان الدِينُ في الرَيًا لاله رجَال مِنْ هَولاءِ؛ خرّجه مسلم والبخاري"› 
وقال ابن زي ومجاهدٌ والضحاك وغيرهم: أراد جميعَ طوائِف الناس”» فقوله: منم 
على هذين القولين إنما بريد فى البشرية والإيمان> وقال مجاهد أيضا وغيره؟ أراد التابعين 
من أبناء العرب» فقوله : ينهم يريد في السب والإيمان. 

وقوله: لما يلحقوا نَمْىْ لما قَرْبَ مِنّ الخال والمَعْتّى أنهم مُرْمِعُونٌ أن يلحقواء 
فهي «لَْ» زیدث عَلَيْها «ما» تأكيداً. 

و#الذين حُمْلوا التوراة# هم بنو إسرائيل الأحبارٌ المعاصرون للنبي ا وحملوا) 
معناه كَلَمُوا القيام بأوامرها ونواهيهاء فهذا كما حُمْلّ الإنسان الأمائةًء وذكر تعالى أنهم لم 
يحملوهاء أي: لم يُطِيعُوا أَمْرَّها ويقَمُوا عند حدودها حين كذَبُوا نبيّه محمداً ية والتوراة 


(۱) أخرجه البخاري حدیث .)٤۸٩۹۷(‏ 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) اخرجه الطبري (۱۲/ ٩٩‏ ۔ ۰)٩۱‏ برقم: )۳٤۰۸۹( .)۳٤۰۸۸(‏ عن ابن زید» ومجاهد» وغیرهم»› 
وذکره ابن عطية /٥(‏ ۳۰۷). والبغوي /٤(‏ ۳۳۹)» وابن کثير »)۳٠۳ /٤(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» 
EN E a a A N E OD‏ 


١‏ سورة الجمعة/ الآيات: ۷ - ١إ‏ ه۹ 


ر فکان کل حَبرِ لم ينع بما حُمْل كمل جِمَارٍ عله أسفاز وفي مصحف ابن 

مسعو د / مئل جمَار» بعَْرٍ تعريفٍ» والسَمْرٌ الكتابُ المجتم الأوراق منضدة. 

وقوله: لبش مثل القوم) التقدير: شس المثل مثل القوم الذين كذبوا بيات الله 
٭ ص *: ورد بأل فيه حدفَ الفاعل ولا يجوز والظاهر أن لمَتّل القَرم» فاعل 
شس4 و(الذينَ كَذَّبُوا» هو المخصوص بالدّمٌ على حذف مضاف؛ أي: مل الذينَ 
کذبواء انتھی . 

لفل تابا لیت هادراً إن رعنثم اخ اراتا ا عن ن الاس و الت إن اک 
صقن ل کا ر بدا ما دمت اديه واه ليم u‏ قل ل أَلْمَوْتَ ادى 
تروت ن4 فانم ما ف فر إل لی التیب اة میم با كم رة © 4 

الذين هادوا إن زعمتم. . .€ الآية» روي أنها نزلث بسبب 
أن يهود المدينة لما ظْهَرَ رسول الله بيا حَاطبُوا يهود خيبرَ في أمره» وذكرٌوا لهم نبونّهء 
وقالوا إن رأيتم اَبَاعَهُ أطعَْاكمْ وإِنْ رأيتم جلافه حالفتاه معكم» فجاءهَم جوابٌ آهل خيبر 
يقولودً: نحن أبناءٌ إبراهيمَ خليل الرحمنٍ؛ وأبناءٌ عزير وال وا اا ی کان 
النبوةٌ في العرب؟» نحن أحقٌ بالنبوة من محمدِ» ولا سبيل إلى اتباعه» فنزلتِ الآية بمعنى : 
نکم إذا كنم من اللٍَ بهذ المترلة ففربة وفراق ذه الخاة الخسيدة أخت إلك» قرا 
الموتَ إن كنتم تَعَْقّذون في أنفسكم هذه المنزلة» ثم أخبر تعالى أنهم لا يتمنونه أبدا 
لعليهم بسوءِ حالِهم» ّى كثيرٌ من المفسرينً أن الله - جلث فدرنه ‏ جحل هذه الاي 


معجزة لمحمل نيه ية فيهم› هى آيةٌ باهرةٌ؛ وأعلَمّه أنه إن تمنى أحذ منهمُْ الموت في أيام 


معذودات مات وقارق الدنياء فقال رسول الله لا تَمَنَوّا الموت» على جهة التعجيز وإظهار 
الآيةء فما تَمنَاهُ أحد منهم خَوفا/ من الموتِ وثقة بصدق نيا محمد كل . 

اما الین مرا ذا ودبت وة Ec Er‏ ۰ لک دد اله ودروا وا ايع 
دک ا ر لک ِن E‏ تنو 9 6 د فضبت A‏ فاننشروا فی ألارض EF‏ ر فصل 
اه وادکوا آله کیا لک قلخو gy a AY‏ 
عند آي ڪل تن آلو وي ا ا راه ع لزت © 4 

وقوله سبحانه: «يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلوة) الآيةء النداء: الأذانُ» وكان 
على الجدّار في مسجد رسول الله بي وفي «مصنف أبي داود : كان بَيْنَ يدي التي بي 


Ty 


ء)۲٣۹۳‎ /۸( و«البحر المحیط»‎ .)۳٠۷ /٥( و«المحرر الوجیز»‎ .)٠١١( ينظر: «مختصر الشواذ» ص:‎ )١( 
.)۳١١/١( و«الدر المصون»‎ 


۷ ب 


۱۵۸ أ 


۱۵۸ ب 


aC 


وهر على المشر أذانُ» ٹم زاد عثمان النداءَ على على الزوراء ليسمع الناسش: 


ت کډ : وفي البخاريٰ والترمذي وصححه عن السائب بن يزيد قال : کان النداء 


يوم الجمعة أله إذا جَلَّس الإمام على المنبر؛ a‏ 
لى تماد وک الا yh a‏ 


ذلك" > قيل: فقوله «الثالك» يَقْتَضِي أنهمُْ كانوا ثلاثة» وفي طريتق آخرَ «الثاني» بدَلَ 
«الثالث» وهو يفضي اهُا ائنان» انتهی» وخرَجَ مسلم عن بي هريرة عن النبي يي آنه 
قال : «مَن أعَتَسَل» : ا الجْمُعَةًء ما قدرَ لَه ئم صت لاوما حى فرُع ِن 


خطبته» صل 8 عفر لَه ما بيه DS‏ بين الجمعة الأخْریء وَفْضل لا ایام انتھی ۰ 
وخرَجّه البخاريٰ من طريق شمان 


وقوله: #منْ يوم الجمَعَة4 قال ابن هشام : «من» مرادفة «في»» انتهى . 


وقوله تعالی : لفاسْعَوا إلى ذكر الله . .€ الايةء السعِيّ في الآية لا يراد به الإسْرَاع 

في المشي» وإنما هو بمعنى قوله: وآن ليس لِاونسَان إلا ما سى [النجم : ۹ فالسعيٰ 
هو بالية والإراقة والعمل؛ ِن وء وغُشل» مشي e‏ وذ 
فال الك وغه إنما تَوْنّى الصلاءٌ بالسَكيَةء ٭#+ ت ه: :وهو نص الحديثِ الصحيح + ر 
قوله َه في الصلاة ئل تأر وأنشمْ E‏ [و] عَلَيْكمْ السكيئة + ت : 
والظاهرٌ أن الماد بالسعي هُنا المُْضِي إلى الجمعةء > كما فسره الثعلبي› > ودل على ذلك 
إطادق الفلا ء لفظ الوجوب عَلَبْه» فيقولونٌ السْعْي إل الجمعة واجب»› ويدل عَلّى ذلك 
قراءة عمرَ وعلى وابن مسعود وابن عمر وابن ن¿ عباس این الزبير وجماعة من التابى .° 


(1) الرَوْرَاء: دار عثمان بن عفان بالمدينة. وقيل: موضع عند سوق المدينة قرب المسجد. 
ينظر : «مراصد الاطلاع» .)٦۷٤(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۲/١٦٤)ء‏ كتاب «الجمعة» باب : التأذين عند الخطبة ۰)4۱ وأبو داود (۱/ ۳٠۲‏ _ 
«(For‏ كتاب «الصلاة» باب : النداء يوم الجمعة .)۱٠۸۷(‏ والترمذي (۲/ ۳۹۲)ء كتاب «الصلاة» باب : 
ما جاء في أذان الجمعة (١١١)ء‏ والنسائي (۳/ ٠٠١‏ _ ١١٠)ء‏ كتاب «الجمعة» باب: الأذان للجمعة 
)۳41(« (۱۹۳۔ )۱۳۹١‏ نحوه» وابن ماجه (١/۹١۳)ء‏ كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: ما 
جاء في الأذان يوم الجمعة .)١١١١(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 

)۳( تقدم تخریجه . 

)€( ينظر : «مختصر الشواذ» ص: .)۱٥۷(‏ واالمحتسب» (۲/ ۳۲۲). و«الکشاف» /٤(‏ ٤۳٥)ء‏ و«المحرر 
الوجیز» .)۳٠۹ /٩(‏ و«البحر المحيط» (۸/ .)۲٠١‏ 


4۳1 


١١ - ٩ سورة الجمعة/ الآيات:‎ _ ١ 


«قامضوا إلى زكر اللو وقال ابن مسعود: FT EE‏ ا زكر ال4 E‏ 
يقع رِدَائي٬‏ وقال العِرَاقِيٌ: #فاسّعَّوا» ا ر ر ي ر 
هووعظ الخطبة؛ قاله ابن المسيب› ويۋيدە قوله ية في الحديث الصحيح : «إذا کان يوم 
الجمعة› کان على كَل باب مِنْ أبْوَاب المَشجلِ مَلائکة يتبون الأول فالارلء ذا جس 
[الإمَا]م طووا ال ا و e E‏ واا 
لمسلم»› والحُطبَةٌ عِْدَ الجمهورِ شط في انعقادِ الجمعةا”» وعن أبي موسى الأشعري أن 
رسول الله ب قال : «إد الله - عر وجل يَبْعَتُ الأيَامَ يوم القيامة عَلَى هَيْمَتِهاء وَيْبَعَّتُ 
الجُمَُةٌ زَعرَاء مبْيرَةٌ أَهْلهَا مُجمُودّ بِها؛ كالعَرُوس تَهْدَى إلى كريمَهاء ثضِيء لهم؛ يَمْشُودَ 
في ضوئها؛ الوا هم الج بيّاضا» ريحم ۾ سطع كاليسْكِ› حوضو في بال الكافور» 
ا الكَقَلانِء م يطرفُونً ا لون الجكةَ لا يُخْالِطهُمْ إ ر مودو ن المحتَسبون» 

جه القاضِي الشريف أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيمَ الهاشميّ» قال صاحبُ 
es‏ وإسنادة صحيح» انتهى . 

وقوله سبحانه : «دَلِكْ4 إشارةٌ إلى السعي وتَزكٍ/ اليم . 

وقوله: «فانَشِرُوا» أجمعَ الاس على أن مُفَْضصَى هذا الأمر الإباحة» وكذلك قوله: 
«وابتَعُوا من فضل اللّه» أنه الإباحة في طلب المعاش› مث قوله تعالی: ودا حلشم 
قُاضطادُوا) [المائدة: ۲] إلا ما روي عن أنس عن النبي بي أنه «ذلك الفضل المبَْغى 
هو عيادة مريض› أو صله صديق» أو اتباعٌ جنازةٍ»» قال ع #: وفي هذا ينبغي أن 
يكودٌ المرء بقيةً يوم الجمعة ونحوه عن جعفر بن محمد» وقال مكحول : الفضل 
المتَّعّى : العلمُ فينبغي أن يُطلَبَ إِثْرَ الجمعة. 


)١(‏ إنما اشترط تقديم الخطبتينء لأن النبي َه لم يفعلها إلا كذلك مع خبر: «صلوا كما رأيتموني أصلي»› 
ولإجماع السلف والخلف على ذلك . 
ومخالفة الحسن البصري باجتهاده في جوازها بعد الصلاة» شاذة مردودة» لأنها بعد انعقاد الإجماع فهي 
غير معتبرة» ولأنها شرط» والشرط مقدم على المشروطء وقال الشيخ الرملي: وللتمييز بين الفرض 
والنفل» وليدرك الصلاة من يدرك الخطبةء ولظاهر قوله تعالى: «فإذا فضيت الصلاءٌ فانتشروا في 
الأرض#. أباح الانتشار بعدهاء ولو جاز ٹأخيرها لما أباح الانتشار. 
وقال في «شرح المهذب»: ثبتت صلاته كيا بعد الخطبتين › وروی الشيخان عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله ية يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما. 

(۲) ينظر: «التذكرة» (۱/ .)۲٣۲‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٠٠۹/٥(‏ 


۱۹ ا 


۱0۹ ب 


4۲ 


وقوله تعالى : #واذكروا الله كثيراً. . .€ الآيةء قال معاذ ين جبل: ما شَيْءَ انج مِنْ 
عاب الله من ذکر ا رواه الترمذي EF‏ له» وابن ۶ ماجه» والحاكم في 
«المستدرك»؛ وقال صحیح اللإسنادء انتهى من «السلاح) . 


وقوله سبحانه: #وإذا رأوا تجارة أو لهواً. ا 
رسول الله لا كان قائماً على المنبر يَحْطْبًّ يوم الجمعقى e ae‏ 
ميرةه“ وصاحبٌ أمْرِعًا خي بن خليفة الكلبي› قال مجاهد : : وکال من عُرْفِهمْ أن تَذحُلَ عير 
المدينة ة بالطبْلِ العاف والصياح ا بها» فدخلث العيرٌ بمشل ذلك فائقض اهر 
المسجد إلى رؤية ذلك وسماعه؛ زترکوا وسول الله ية قائماً عَلّى المنبرء 
غير اث عَسَرَ رَجلا» قال جابر بن عبد اللّه: أنا أحذهُم» قال #٭ ع # و 
نميهم في ديوانِ فيما أذْكرٌ الالء إلا أي سمعتُ أبي - رحمه الله و مم اسر 
المشهود لهم بالجنةء واختَلِفَ في الحادي عَسَرَء فقيل: عمارٌ بن ياسرء وقيل: | 
مسعود» ٭+ ت 4: وفي تقييد أبي الحسنِ الصغير: والافتا شر الباقون/ هم الحا 
العسرَةٌء والحادي عشرَ: بلال» واختَلِف في الثاني عشر» فقيل : عمار بن ياسر» وقیل : 
ابن مسعود» انتھی › قال السهيلي : E aT‏ 
اا بن یرو ولا موسي بن اب وفه: : أن رسول الله بلا لم يبق معه إلا أبو بكر وعُمَرٌ 
وعثمانٌ؛ حتى العشرة» وقال: وا وا م وفي رواية : ا 
وفي «مَرَاسيلِ أبي داو ذكر السببَ الذي من أجله د و فقال: إن الخطبة يوم الجمعة 
كائّث بعد الصلاة فَتَأولُوا ‏ - رضي الله عنهم - أنهم َد فضا ما عَلَيْهنْء فُحوّلَّتْ الخطبة بعد 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲/ »)۱۲٤١‏ کتاب «الأدب» باب: فضل الذکر (۳۷۹۰)ء عن أبى الدرداء أن 
النبي ب قال : ۳ آنبئكم بخير أعمالكم» وأرضاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخر لکم من 
إعطاء الذهب والورق» ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: وما ذاك يا 
رسول الله ! قال : «ذكر اللّه». 
وقال معاذ بن جبل: «ما عمل امرؤ بعمل آنجی له من عذاب الله عر وجل ؛ من ذكر اللّه». 
وأخرجه الترمذي )٤٥۹/٥(‏ (۳۳۷۷) نحوه» قال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن 
عبد الله بن سعید مثل هذا الإسناد وروی بعضهم عنه فأرسله» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
٦٩)ء‏ وقال: هذا صحیح الإإسناد ولم يخر جاه . 

(۲) أخرجه الطبري (44/۱۲)ء برقم: »)۳٤۱٤٩(‏ وذكره ابن عطية .)۳٠۹/١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنٹور» .)۳۳١ /١(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر. 

(۳) ینظر: «المحرر الوجیز» .)١٠۹/٥(‏ 

. في د: الباقين‎ )٤( 


٣۳-١١ - ٩ سورة الجمعة/ الآیات:‎ ١ 


ذلك قبل الصلاةء فهذا الحديتُ وإن كان مُرْسّلا فالظن الجميل بأضخاب النبي اة يُوجبُ 
ان کون او د الل أعلم؛ انتهى» وروي أن النبي قال : «لَوْلاً هؤلاءِ لَمَّذ گات 
الحجْارَة سُوْمَّتُ على المتَقضينَ من السماءِ»» وفي حديث آخر : «والَدِي تفس مُحَمَلِ بِيَدِوِ» 
لو تَنَابَعْمُّمْ حى لا يَبْمّى أَحَدٌّ لسَالَ بكم الرّاوي تارا قال البخاري: «أنفْضوا) معنا 
E O EDS TS‏ 
أعاد الضميرَ في قوله: «إلَيًْا» على التجارة وَخدَهَا لائَهَا أهَمُء وهي كائ سَبَبَ الهو 
# ص #: وقرىء”" ِلَيْهِمّا» بالتثنية . 


(1) أخرجه البيهقي في «شعب الإیمان» /٥(‏ ۲۳۵ ۔ ١۲۳)ء‏ برقم: (٥4٤1)ء.‏ 


(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١٠١ /٠٥(‏ 
(۳) ينظر: «الکشاف» .)٥۳۷ /٤(‏ و«البحر المحیطا (۸/ .)۲٠٠١‏ و«الدر المصون» .)١١۱۸/١(‏ 


۳ع س الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وترَلث في غزوة بني المضطيتي بسبَب أدبن بَيْ أن سول گائث له في تلك 
الو اال مكف ف بيان ذلك؛ إن شاءَ الله . 


[ ارال الحمن لن احير 


لإا جاك المتيفوت قالوا شبد إنك لرسول اله واه يعم إنك لرسولم وال ينهد إن 
ر 2 XES‏ م ب سم وو £ رس د ص ص م َ9„ Ere‏ ر ر شر LEN‏ 
الميِقيت لكذوت لري ادوا اهم جه فصوا عن سیل او ایم ست ما کو يقلو و 


َلك ا ا ٹہ ترا قطي 4 ار و ل E‏ © 


قوله عز وجل : إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اللّه. . .€ الآية/ 
الله سرائر المنافقين بهذ الاأيةء وذلك آنهم كائوا يقولون للنبي 4ل تشهد إِنْك 
اسول اللَو؛ وهم في إخبارهم هَذًا كاذبُونَ؛ لان حَقِيقَةً الكذب أن يُخْبرَ الإنْسَانُ بضد ما 
في فَلبهء وهذه كانت حالم ؛ وقَرَاً «أيْمَانِهم جمع يمين › وقراً ا 
«إِيَمَانهمْ» - بكسْر الهمزةٍ -» والجتةٌ: ما ب يسر به في الاأَجرَام والمعَانِي . 

وقوله: ذلك إِشَارَه إلى فعلٍ الله بهم في فَضجهُم ونَوبيجخهم» ویحتمل أن تکونٌ 
e a‏ 

ر م تك اتات ررد بشولوا تسم قرم امم خش شد بو 
کل عة عل شر الل ندنم للد ا ا تالا قوز کک 
رول أله م وا بصڈوت وشم سکرو يهم أشتغقرت لَه آم م 
عفر هج لن يعفر آله هم لن آله 4 O N N e‏ 


(۱) سقط فی : د. 

(۲) قال أبو الفتح : هذا على حذف المضاف»ء أي : اتخذوا إظهار إيمانهم جنة. 
ينظر : «المحتسب» (۳۲۲/۲). و«الكشاف» (٤/۳۹٥0)ء‏ و«المحرر الوجيز» (١/٠١٠۳)ء‏ والبحر 
المحیط» (۸/ .)۲٠٣۷‏ 


{o 


۳ - سورة المنافقون/ الآيات: ٤‏ - 1 


وقوله تعالى: #وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم) هذا توبیخ 
لهم ؛ إِذ کان مَنظرهم روق es‏ و لكنهم كالخشب الحسلة ٤‏ إذ لا 
أفْهَامَ لهم rE‏ وکانٌ عبد الله : بن اتی ابن Ae‏ من أبهّى المنافقينَ› وأطولهم› ندل 
u N‏ قال الشعلبىْ: «تَعْجبّك 
أجِسَائهُم4 لاشْيَوَاءِ حَلْقَهَّا وطول قَامَيَهَا وخسن صَورَتهاء قال ابن عباس: وَكادّ 
عَبْدٌ الله ا ا دافا ن ان ذا قال سَمعَ النبيٰ 4يا قوله"» 
ووصفهم الله تعالی بتمام الصورة وخسن الإبَانَةء ثم شبهَهُم بالخشب الخستدة إلى الحائط› 
لا يَسُمَعون ولا لن شبح بلا أزوَاح» وأَجْسَامٌ بلا أخلام» انتھی . 


وقوله تعالی: (يحسبون كل صيحة عليهم) هذا آيضا قَضح لما کائوا يُيرولّه مِنَ 
الحُوْف/ وَذَلِك نهم انوا يسَوفعَولً أن يام الى بيا عَنِ الله مء > قال مقاتل: فکانوا 
متی سَمخُوا نُشْدَانٌ ضالة» أو صِيَاحاً بأىّ وجه أو أخبرُوا نزول وَځي طارَّت عقُولھم حكَّی 
يسك ذِلّك ويكونٌ في عير شأنھم› ثم أخبرَ تعالى بأنهم هم العدو وحَذّرَ منهم. 

وقوله تعالى: «قَاتَلَهُمٌ الله ذُعَاء يَحَصَمُنْ الإفْصَاءَ والمُابدّةَ لهم وآئى يُؤْنكون4 
معنا كيف يْصرَفونً . 


ا ل ای تارا تر کی رر ا ٠‏ الآية» سَبَبْ 
ُرُولِها أن ابي اة عَرَا ب بني المُصطلق› دحم أجير لِعُمَرَ بن الحُطاب بال ا له «جَهْجاة) 
ا حلي لِلأتصارء عَلّى الْمَاءِ قَكَسَعَ جَهْجَاء سانا فسَنَاورَا» ودعا 
جهجاه: يا للْمُهَاجِرِينَء ودا سان : يا لٍلأثصار» ُخُرَجَ رَسُول الله ي فقال : اك 
دَغوّى الجَاهلية؟ فَلَمَا ابر بالقصةء قال : دَعُوهَا؛ انها ميته فقال عبد الله , ا : أوقذ 
َعلُوما؟ واللهِء ما ملا وَمَقَلُ جَلاًبیب فُرَبْشِ إلا كما قال الأؤل: e‏ 
وقال: لين رَجَعْتًا إلى المَدِيئة لَيْحُرجَل الأعَرٌ ينها الأذلء تم قال؛ لِمَنْ معه مِنٌّ المنافقين : 
E a Gu ISE‏ 
نة رجال ين الألصار» نب بل ذلك اء حلَفَ ما ال ذلك. رخات متا بر 
OL a e E‏ 


(۱) ذکره البغوي .)۳٤۸/٤(‏ 


ا 


۱۹ 


ب 


£۳٦‏ د الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


فُځُزىً عند دَلِكَ عبد الله بن أب ومَمَنَّه الناس ولامه المؤمنودً من قومه»› وقال له بعضهم : 
اض إلى رسول الله ية واعكَرف بذنبك يَسْتَفز لَكَ» فلَوَى اسه إنكاراً لهذا الرّأي» وقال 
لهم : لقد أشَرْتَمْ علي بالإيمان فآمنت› وأشَرْتُمْ علي بان عطي راء مالي َمَعَلتُء وله ق 
لكم إلا أن تأمروني بالسجود لِمحمَدِء فهذا قَصَص هذه السورة مُوجُزاء وقرأً نافع والمفضل 
عن عاصم : الَوَوا» - بتخفيف الوا - وقرأ الباقون بتشديدِها. 


وقوله تعالى: #سواءٌ عليهم أسْتَغْمَرْتَ لهم. . .4 الآية» روي أنه لما نزلث «إِنْ 
َسَْعْفِز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَهَ فَلَنْ يَعْفِْرَ الله لهم [التوبة : ]۸٠‏ قال رسول الله بي لأزِيدَن على 
السبعين› وفي حديثِ خر : لؤ عَلِمْتٌ ألي لو زذتُ على السبعينَ لَعََرَ لَهُمْ لَرذتُ» وفي 
هذا الحديث دليل ‏ على رَفْضٍ دليل الخطاب» لما فعل ابن ااا 0 ا اا 
عليهم في هذه الأيةء e‏ 


لهم الین بمولون ا ENE‏ 
والأرض ولك أَلمَفَِبنَ لا يفْقَهُونَ ل يمولون لين ry‏ ل ألمَدِيَة رج لكر نّا 
اذل ويله أَلمِرَة ولرسولي وَلِلْمُوَمِيكَ ولك المكَيْفِيَ ا 4 


وقوله تعالی: 4ه N‏ 
أحلامَهم في أن ظنوا أن انماهم هو سَبَبٌ رزتي المهاجرينَء وسوا أن جَرَيَانِ الرزقٍ 
بيَدِ الله تعالى؛ إا سد باب انقح عَْرُه : ثم ألم تعالى أن العزة A‏ 
وفي ذلك وعيد وَرُوي/ أن بد الله ب غد الله بن أبِيٰ وان رَجُلاً صَالحا لما سَمِعَ 
الآيةّء جَاءَ إلى أبيه فَقّالَ له: ار ا وول الله العزيرء وَوقَف عَلى 

ب السكة التي يَسلَخّها أبوه» وجرد السَيْفَ وَمَََةُ الدخُولَ وقال: واللّه لا دَخَلْتَ إلى 
رت لاأ ي کف شرا الله وعبد الله بن أبن في اذل حال وَبَلَّعُ ذلك 

سول الله ها بعك إلَيهِ أن حل يَمْضِي إلى مَنرلوء قال : ما الآنّ» فنَعَمْ . 


ك 


3 ین اشا ا لیک آنولگم لا ارشڪم ڪن زڪر قو رسن يفل در 
ربك خم اتکیئرة 9 اترا ب ری ر A‏ 
ا ا الجن ( کان یر اہ تتا إا بے جلما رآ 


م با تنل © 4 
جز ہما ن 


ودا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اللّه. . .)4 
الآيةء اللإلهاء: الاشتَعّال بمَلذ وَشهوَة» ودكر الله هنا عام و في الصلوات› والتوحيد» 


€ 
4 


۳ ۔ سورة المنافقون/ الآیات: ۱١ - ٩‏ ۷ 


والدعاء» وغير ذلك مِنْ مَفْرُوض»› ومندوب» وكذلك قوله تعالى: #وأنفقوا من ما 
رزقناکم) عام من المفرُوض زالحتدوب؛ قاله جماعة من المقسرينًء قال الشيخ ات 
عبد الرحمن O a E AS‏ 
e‏ الدناء والخُرْضٍ فيها مَعَ أهلهاء ومداواتها نيعل أن وَفّْه أعرٌ الأشياء 
فَيَشْعلّه بأعَرَ الأشبا وهو دک اللّهء والمداومة مه على الطاعة وال الإخلاص من نفسه؛ 
فاه روي عن النبي ا أنه قال: «مِنْ خسن إسلام المَرْءِ تَرْكه مالا e‏ وَقَّال 
ال i‏ نله بنفسا إن لَمْ َشَعًا | 4 > انتهی . 

وقولة: #لولا أخرتني إلى أجل قريب طْلَبٌ لِلْكَرَةٍ والإمهال» وسَمّاه فريباً لأله 
آتِ. وأيْضاً فإنّما يتمنى ذلك لِيفْضِىّ فيه العمل الصالح فَمَّطٌ/ وليس ينسم الأمَل حينئذِ 
ِطلّب العَيْش ونظرته. وقوله: وأكن من الصالحين¢ ظاهرّه العمُومٌء وقال این عباس : هر 
احج وروی الترمذيٰ عنه أنه قال : ا مِنْ رَجُل لا يودي الرَكاة وَلاً يح إلا لَب الك 
امو قال الشعلبيّ: قال ابن عباس: إلى أجل قريب) يريد يِل آجالًا في 
الا 4 اتيي ورا او ع را ون وله هاا رل و ل ا 
جَاءَ جلها حَض عَلَّى المبَدَرَةٍ ومُسَابقَة الأجَّل بالعمل الصالح. 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) آخرجه الطبري ۱۱١۰/۱۲(‏ ۔ »)۱۱١‏ بأرقام ۳٤۱۸۱(‏ ۔ .)۳٤۱۸۵ ۳٤۱۸۲‏ وذکره ابن عطية /٥(‏ 
)٥‏ والبغوي »)۴۰۹۱/٤(‏ وابن کثیر /٤(‏ ۴۳۷۳). والسيوطی فى «الدر المنثور» (7/١٤۳)ء‏ وعزاه 
لان التار: 

(۳) أخرجه الترمذي .)٤4۱۸ /٥(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة المنافقون(٣١۳۳)ء‏ وابن جرير /١١(‏ 
»)۳١١۸۲( ٠‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور (1/ ١٠)ء‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتمء والطبراني . 

.)۱۷/٠١( ذكره الفخر الرازي‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: «السبعة» (1۳۷)» و«إعراب القراءات» (۹/۲٠۳)ء‏ و«حجة القراءات» (١٠۷)ء‏ والعنوان» 
.)۱۹١(‏ و«شرح الطيبة؛ /٦(‏ ٦٥)ء‏ واشرح شعلة» »)1٠۳(‏ و«إتحاف» (۲/ »)٥ ٤١‏ و«معاني القراءات» 
(۷1/۳). 


۲ أ 


۸ سس الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


E E E 
وهى مدنيّةَ وقال اخرُون: مَحَيَةَ‎ 


فإنه مدنىٌ . 


م وم ا 
ا الله الرحمن الرحيم 


سی لله ما فی لسوت وما فى الأرض له الماك وله الحند وو عل کل مىر َير 

ر 2 رر ‌ ر : ر ے“ € ر رظ ر ر رم 21 ر ص 

هو ای فک فک ڪا ون مون واه يما ملو بد 9 لى الوت والارض 
ٍ تله م 


ےھ پل ر رر 


5 ° 2 ی م , 
في السموات والارض وعم ما يرون وما عون 


قوله تعالی : هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ممن أي: في أل الحلمَة» 
وهذا يجري مع قول المَلَكٍ: يا رَبّ أَشَقِيْ اَم سَمِيدّ» الحَديك» وذَلِكّ في بطن آمو 
وقيل : الايا تعديد يم٠‏ فقوله: خو الي مك4 مء نعم الإيجاد ثم قال: منك 
كافر» أي: بهذِه النْعْمَة؛ لجهله باللّهء #ومنکم مۇم بالل والإیمانٌ به شكَرٌ لنعمته» 
فاللإشارةٌ على هذا التأويل في الإيمانٍ والكفر» هي إلى اكتساب العَبْدِ؛ وهذا قول جماعة» 
وقيل غير هذا. 

وقوله تعالى: #خلق السموات والأرض بالحق) أي: لم يخلقها عَبَثاً ولا لخغير 
فش 

وقوله تعالى : «فأحسن صوركم€ هو تعديدٌ نِحَّم» والمرادٌ الصورةٌ الظاهرة» وقيل: 
المراد صورةٌ الإنسانِ المعنويّة من حيبت هو إنسادٌ مدرك عاقلٌء والأولٌ أجرّى على لغة 
ال 


)1( في د: | لحقيقة . 


٠١ - ٠ سورة التغابن/ الآيات:‎ - ٤ 


ن كقوا من قبل فذافوا وبال آم وم عاب ألم ذلك بام ,كانت 
باليني فقالوا ابر يدوا فكفروا ورا واسسَعْیَ آنه واه عى خد و ر لين 
فر أن ئا فل بی وی شئ م ل بنا عيام ور ت على آلو یی ل انوا بار وسواو 
OES‏ لوم الع ذلك يوم التَاي وسن ومن بل 
ستل صللا يکفر عله سال وبل جت رى ين تا ا لأر فا اا دلت الور 

EE EINE EO 


4 


وقوله ل ألم / يأتکم‰ جَزْمٌ أضلّه ا والخطابُ في هذه الأية لقريش› 
ذكَرُوا بمَا حل بعاد وثمود» وغيرهم ممن سَمِعَّت قريش بأخبارهم› رَوَبَال الأمر: مکروهه 
وما يسو ء مئه . 


وقوله تعالى : َلك بأنّه إشارة إلى دوق الوَبَالء وباقي الآية بين . 


“"p 


۳ 


و زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا) يريد فُريشاء ٿم هي بعد تَعُمَ کل 
کافر بالبعث› ولا ټول (رَعَمَ) مستعملة في فصيح الكلام إلا عبارَةٌ عن الكذِب› أو قول 
ا ا 


وقوله سبحانه : #فامنوا باللّه ورسوله والنور الذي أنزلنا# هله لابه غا مو الل 
وتبليع وتحذيرٌ من يوم القِيَامَةَ» والتُورٌ القرآنْ ومعانيه» ويومٌ الجَمّْع هو يوم القيامَة» وهو 
يوم التغابُن يَعْبِنُ فيه المؤمُودً الكافرينّء نحا هذا المَْحَى مُجَاهد وغيره"". 


3ا اساب ِن مَصِبِبَةٍ إلا بن و وتن بین باه بهد لنم راه کک ۽ عي ا 
واا ا ا ا و دا ا ا لتا اكع لذ 3 5 إل إلا هو 


وڪلى آله فلْمَسَوڪَل امنود €2 4 
وولا الي لما أصاب من مصيبة) يحتمل أن الفا ال هی ا 
ویحتمل أن يريد + جميعَ الحوادث من خير وشر» والكل بإِذْنِ اللو والإذن هنا عبارة عن 


العلم والإرَادَة وتمكين كين الرقوع. 


(۱) اخرجه الطبري (۱۲/١۱۱)ء‏ برقم : (۱۹۱٤۳)ء‏ وذکره ابن عطية (۳۱۹/۰)» وابن کثیر /٤(‏ ١۳۷)ء‏ 


والسيوطي في «الدر المنثور» «(TTY‏ وعزاه للفريابي › وابن آي شيبة › وعبكد بن حمكد» 
وابن المنذر عن مجاهد. 


۲ ب 


۳ 


٤ ١ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : ومن يؤمن باللّه بهد قلبه) قال فيه المفسرون: المعتّى ومن آمنَ 
وعَرّف اکا د الله وقدرّه وعلمه» هانث عَلَيْهِ مصيبئّه وسلّم لامر 
الله تال : 


وقوله تعالى : #فإن توليتم) إلى آخر الآية» وعيد وتبرئةٌ للنبي يلا. 
لیتاا آلزیت اموا ب من ازوم ورڪ a‏ اروشم ون تعقوأ 
ری صر و ر 


وتصفحوا غفا إت ROLES‏ آمو لک وأولند ت فته والله عند اجر 
عطي 2 4 

وقوله: ايها الذين آمنوا إن من آزواجکم» إلى خر السورة قران مدني واختَلِف في 
سم فقال عطاء پن ابي وباج : اله ڙل في عَوفِ بن مَالكِ الأشجُجِيٰ؛ وذلك أله أراد عُزوا 

مع النبيّ ا ۰ فاجِتَمَحَ أَهْلةُ وأولاده» وسكا ليه فرق رق لهُمْ فَمَبْطوهُ ولم/ يعر ثم 
إِّه نِم وهم بمعاقبتهم» ا ب س موا رار رک ٤‏ 
صرف تعالى عَنْ معاقبتهم بقوله: لوإن تعفوا وتصفحوا) وقال بعص المفسرينٌ : ب 
الآية أن قوما آمئوا ونَبَطْهُمْ أزوَاجُهم وأولاهم ء عَنْ الهجرة و فْلْمْ يُهَّاجروا إلا بَعْدَ مدو 
فَوَّجَذوا غيرّهم قد مُه في الدينء دموا وهَّموا بمعاقبة أزواجهم وأولاهم» ثم أ 
تعالى ن الأمْوًال والأولاد فتنة تَشْكَل المرءَ ءَ عن مَرَاشدِو» وتخوله يِن ارحب في الذنيا على 
ما لا يَحمَده في آخرته ومنه قوله علا : الول اة و وخْرَج آبو داود حديئاً في 
مصنفه «أنٌ رسول الله كان يَحْطْبٌ يَوْمّ الجمعة عَلى المنْبّر حى جَاءَ الحسَنْ والحسين 
عليهما قميصان أحمران يجرانهماء e EE‏ خ 
أخذهُماء وصَعِدَ بهمّاء ثم قَرَأً: #إنما أموالك وأولادكم فتنة. . .€ الآيةء وقّال: 


(۱) آأخرجه الطبري (۱۲/ ۱۷۷)» برقم: (١١۲٤۳)ء‏ وذكره ابن عطية (/ .)٠۲١‏ 

(۲) رواه ابن ماجه عن عبد الله بن سلام قال : جاء الحسن والحسين يستبقان إلى النبي بيه فضمهما إليهء 
وذکره» وللعسكري والحاكم عن الأسود بن خلف أن النبي أخذ حسناً فقبله» ثم قبل عليهم فقال: 
إن الولد مَجْبَئّة مبخلةء وأحسبه قال: مَجهلةء وللعسكري أيضاً: : عن شعت بن قيس قال: مررت على 
النبي وء فقال لي : «ما فعلت بنتٌ عمّك» قلت : : نفْسَتُ بغلام» وواللّه لوددت أن لي به سبعة» فقال: 
«آما لين قلت إنهم لمُجبنة مَبْخلَةَ وإنهم لقرة العين وثمرة الفؤاداء وغ ق 
قال : : زعمت المرآة الصالحة خولة ابلة حكيم» > أن رسول الله ب خرج وهو يحتضن حسناً أو حسيناً 
وهو يقول : «إنكم لنّجَبّنون وتَجَهّلون» وإنكم لمن ريحان اللّهه» وأخرجه آبو يعلى والبزار بسند ضعيف 
عن أبي سعيد بلفظ : «الولد ثمرة القلب» وإنه مَبْخلة مَجبنة مَخرَّنة». 
ينظر : «كشف الخفاء» (۲/ .))۷١‏ 


٤‏ - سورة التغابن/ الآيات: ١١‏ - ۸إ ل 


رايت هذين فَلَمْ بز ثم خد في خطبَيِهِ»"» قال و ع #: وهذه ونحوّها هي فتنة 
الفُْضصَلاءء فأما فتنة الجُهًال المَسَمَةَ؛ فُمرّدية إلى کل فعلِ مُهْلِكِ وفي «صَجيحي البخاري 
ومسلم» عن أبي ذر قال : انتهيتُ إلى النبيّ ب وَهُوّ يمول : «هم الأخسَرّونء وَرَبٌ الكعْبةء 
هُمٌ الأخسَرُونء وَرَبٌ الكَعْبَةء فُلْث: ما شأنِي أيرى في شَيْعاً؟ فَجَلَسْتُ وَهُوَ يَمولُ؛ 
آََْصّعْتُ أن سكت N SS‏ الله؟ 
قال : مم ارود مالا إلا من ال هذا ومَكدًا هكد" "/ وفي رواية : إن الأككُرينَ هم 
الأقَلونً يوم الا لا قال بالمالء مَکڈا وھکڈاء ۔ وأشارَ ابنْ شهَاب بَيْنَ يدي وعن 
یمینه وعَنْ شماله ۔» وقلیل مَاهُمْ» انتهی» واللفظ للبخاريٰ 


لاوا آله ما سطع واسمموا وأطيموا وانففوا حا شيڪم وسن بوق شح شيو 


ایق خم تنخ @ کد را ا E i‏ بضوقة لک وَعْفِر E‏ € 
يم 9 ید التب اقب ر نکد @ )4 


وقوله سبحانه : (فاتقوا الله ما استطعتم) تَقَدَّمَ الخلافُ هَل هذه الأيةٌ نَاسِحةٌ لقوله 
تعالی : اموا الله حى ماه [آل عمران: ]٠٠١‏ أو لَيْسَثْ بناسخة» بل هي مين لهاء 


(۱) آخرجه أبو داود »)١۸/١(‏ كتاب «الصلاة»؛ باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر یحدث (۹١٠۱١)ء‏ 
والترمذي »)1٥۹/١(‏ كتاب «المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين عليهما السلام (٤۳۷۷)ء‏ 
والنسائي (۳/ ۸٠٠)ء‏ كتاب «الجمعة» باب: نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من خطبته وقطعه كلامه 
ورجوعه إليه يوم الجمعة »)۱۰٤۱۳(‏ (۳/ ۱۹۲)ء كتاب «العيدين» باب: نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه 
من الخطبة .)٠٥۸٠٥(‏ وابن ماجه (۲/ ١۱۱۹)ء‏ كتاب «اللباس» باب: لبس الأحمر للرجال (١٠٠۳)ء‏ 
وأحمد .)۳٥٤/٥(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح غریب . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١۲١ /٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري /۱١(‏ 1۳)» كتاب «الاستئذان» باب: من أجاب بلبيك وسعديك »)1۲٦۸(‏ (۱۱/ 
۳), کتاب الأیمان والنذور» باب : كيف كان يمين النبي يي »)1٦۳۹(‏ ومسلم (1۸7/۲). كتاب 
«الزكاة» باب : تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة (۳۰/ 4۹۰). والترمذي (۳/ ۳)ء كتاب «الزكاة» باب: ما 
جاء عن رسول الله ية في منع الزكاة من التشديد (11۷)ء والنسائي (ه/ ١٠)ء‏ كتاب «الزكاة» باب: 
التغليظ في حبس الزکاة »)۲٤٤١(‏ وأحمد ۱٥۸ ء۱٠٥۲ /٥(‏ ۹١٠)ء‏ والبيهقى /٤(‏ ۹۷)ء كتاب «الزكاة) 
باب: جماع آبواب صدقة البقر السائمةء /۱١(‏ ۲۷)ء كتاب «الأيمان» باب: الحلف بالله عز وجل أو 
اسم من أسماء الله فز وجل وات خزيمة /٤(‏ ٩)ء‏ كتاب «الزكاةة باب : صفات ألوان عذاب مانع ألزكاة 
إلى يوم القيامة» قبل الفصل بين الخلق» نعوذ : بالل من عذابه .)۲۲٣۱٣(‏ والحمیدي (۱/ ۷۷)» برقم : 
.)٠٤١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)۳٠٤‏ 
قال الترمذي : حدیث حسن صحيح . 


u 


4۲ 


وآن المَعْئى : اوا الله حو ناته يما اسْكَطَعُْمْ؛ وهذا هو الصحيح» > قال الثعلبي : قال 
الربيع بن أنس: ما استطعتم€ أي : : جَهدَكُ» وقيل : معناه: إذا أمْكَتَكمْ الجهاد والهجرةُ 
لا يُْيَِنَكَمْ المَيْلْ إلى الأموال والأؤلادِ واسْمَعُوا ما توعظون به» وأطِيعُوا فيما توْمَرّون 
4 انتهی . 

وقوله سبحانه: #ومن يوق شح نفسه) تمذم الكلامٌ عليه» وأسْكّد أبو بكر بن 
الخطيب من طريتي آبي هريرةٌ وأبي سعيد الخدري عن النبي ية قال : «السّخاءُ شَجَرَةّ في 
الج وأغصائها في الذناء فمن گان سخا خد عضن ينها؛ TT‏ 
الجََةء والشح د شَجَرَةٌ في انار وَأعْصَانهَا في الأزض» فُمَنْ کان شجیحاء أذ بعْضن مِنْ 
أغْصانِهًاء م شر ا ن اه وباقي الاآية بين . 


(1) ذكره ابن كثير /٤(‏ ۳۷۷).» والسيوطي في «الدر المنثور» (١/١٤۳)ء»‏ وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن المنذر. 

(۲( آخرجه البيهقي في «شعب الإیمان» (۷/ )۱٠۸۷١( )٤١١ ٤۳٤‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
و )١١۸۷۷(‏ عن أبي هريرة» وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» /١(‏ ١٤٠)ء‏ وزاد نسبته إلى الديلمي 
في «الأفراد» . ۰ . 


N 


٥‏ سورة الطلاق/ الآيات: ١‏ م اا 


ة م و ا () 
[ إت الله الرْحمن الرحيم] 
کو ا ا ا بے کو م Ef‏ مر ا رو ی 4 وې 
# اما آلو إذا طلقتم آلذ ء فطد هن عدون ا ألعدة وأتقوا | SE‏ 
۴ رر ے 4 رت ر ا 1 و ‌ ت 2 ا سر صر سے بے ص e7‏ 
من بوتِهن ولا رجن إ ن ياتين بفطحشه مغر ويلك حدود أله ومن د دود لله فقد 
ا دە 2 م رص کک 


: م‎ K ری مر‎ ۴ S3 4 ار ارت ر یس ات‎ ٤ 
ا‎ n دفسهھ ا لعل ايله حدت بعد ذلك مرا ذا بلفن بلفن‎ 
فارقوهنَ ب بعرو ادوا دوی ی عذل م‎ 
٤4 کے ر مر ص ی یس‎ 


بألل وألِوم الأخر ومن يتن آله عل لَه 2 ر ورزقه 
ر وو )2 1 ER (E af I F1 «(r CE E‏ 


ا م 


زل تال 02ا ا إذا طلقتم النساء) آ یادا ارذ 0 قاله الثعلبىّ 

|۱٩٤ عِصْمَيَهنُ › وصورَة ذلك وتنویعه مما لا‎ ll #فطلقوهن لعدتهن 4 وطلاق النساء‎ ٠ 
: تخت بالضسیر: ری وای ي لاسْيمَبَال عدټهن› وعبارةٌ الثعلبيّ : أي‎ 
:% ِطهرِهِنٌ الذي يُخصِيئه مِنْ عِدَِهنء وهُو طهر لم يجامعها فيه انتهی» قال ع‎ 
ومعنى الآية أن لا يلق أحَد امرأته إلا في طهر لَمْ بمَسّها فيو وهَذّا على مَذْمَّب مالكِ ومن‎ 
قال بقوله؛ القائلينَ بأن الأفْرَاء عندَهم هي الأطهارُء صلق عَندَهم المُطلنٌ في طهر لم يمس‎ 
فو ا ثم يض حَيْضَسَينِ عند بالطهر الذي بَيَهُمَا ثي ِم في الطهر الالثِ‎ 
وَمَنْ قال بأنٌ الاأفْرَاء: الحَيْض وَْمٍ‎ E مُعَسَدةَ په‎ 
للعدتهن» مَعَاه أن ثُطْلْیَ طاهراً فُتَسْتَفُبل بَِلاَثِ حَيْض گوامِل فإِذا رأث‎ e العِرَاقِيو‎ 
ال ا والأضلٌ في مَنْعَ طلا الحَائض حَدِيث ابن عمرَ» ثم أمر تَعَالى‎ 
بإخصاء العِدَةٍ لِمَا يَلْحَىٌ ذلك من أحكام الرَجِعَّة والسكئّى» والميراث» وغير ذلك» وعبارة‎ 
اللعلبي : وَأخصُوا المد أي : اخحَمَظوا عَدَدَ فُرُوئها الثلاثة وَنَخوَه تفسيرٌ ابن العربيّ؛ قال:‎ 


(1) سقط في : د 
(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۳۲۳/١(‏ 


ERT 


3: 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


RAE کک الي‎ SN e 
E E E IO 
َيب عنهةٌ نهاراً إلا في ضرورة وما لا خْطْبَ لَه من جائز/ التصرْفء وذلك لحفظ السب‎ 
والتحرز بالسّاءء واختلِف في معن قوله تعالى : #إلا أن يأتين بفاحشة مبينة# فقال الخ‎ 
وقال ابن عباس : ذلك البَذَاءٌ على ا فَتَخرْجَ‎ E وعیره: ذلك الرنًا فيْخرَجنَ‎ 
وتلزم الإقامَة في مسكن تَعُخذه حفظاً للنسب» وفي‎ E 
أب «إلا أن يَفْحْشْنَ عَلَيْكيْ» وعبارة الثعلبيّ : عن ابن عباس : «إلا أن تَبْذوّ على‎ 

اهلا جل ل ا انتھی › وهو معنی ما تقدم› N‏ (مسسّة) مبينَة) - بکسر 
الياءِ -» تقول بان الشيء وَبَيّنَ بمعئّى واحدِ إلا أن التضعيفَ للمبَالَعُة» وقرأ عاص : 


(مسسنة) بفتح الياء -. 
وقوله سبحانه : #وتلك حدود الله إشارَة اف جمیع أوامره فی هذه الان 


وقوله تعالی : #لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً4 قال فتادة وغيره: بريد به 
الرّجْعَةًّء أي: أخصوا العدة وامتيلُوا ما أمِرْتمْ به تَجدُوا المُْخْلْص إن ندمتم ؛ فإنكم لا تدرونً 
لل اله کون ا 


وقوله تعالى : #فإذا بلغن أجلهن) يريد به آخر القروء» «فأمسكوهن بمعروف) وهُو 
حُسْنُ العِشْرَةء #أو فارقوهن بمعروف) [وهُو] أداء جميع الحقوق» والوفاء بالشُروط 
حَسَبَ اة تَازلة» وعبارة الثعلبي : «فإذا بلغن ER‏ ي: أَشَرَفْنَ على انْقَضاء عدتهنء 
انتهی وهو حسن . 


(۱) اأخرجه الطبري (۱۲/ ۱۲١‏ ۔ »)۱۲١‏ برقم: »)۳٤۲٥۲(‏ و .)۳٤۲٠۵(‏ وذکره ابن عطية »)۳۲۳/١(‏ 
وابن کثیر (۳۷۸/۹)»› والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ ۲٠)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن . 

(۲) ذکره ابن عطية (۳۲۳/۵)ء وابن كثير (4/ ۳۷۸)ء والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ ١١٠٠)ء‏ وعزاء 
لعبد الرزاق» وسعید بن منصور» وابن راهویه» وعبد بن حمید» وابن جریر» وابن مردویه. 

.)١۲۳ /٥( و«المحرر الوجیز»‎ .)٠٠٥ /٤( ينظر: «الکشاف»‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: «العنوان» (۱۹۲)» و«المحرر الوجيز» /١(‏ ۳۲۳)ء وإنما قرأ بها عاصم من رواية أبي بكرء 
وكذلك قرا بها ابن کثير. 

/ ©9 وان ر کر‎ Ts وذکره ابن‎ .) 1 »۳٤۲٦٤( بأرقام‎ »)۱١۸/١۱۲( أخرجه الطبري‎ (٥) 
(۷۸ 


٥‏ ۔ سورة الطلاق/ الآیات: ٣-١‏ هب 


وقوله تعالی | #وأشهدوا ذوی عدل e‏ يريدٌ: على الرَجِعَة وذلك شَرْط في 
صحة الرّجَعَةء وتَمْنَحُ المرآة الزؤْجَ مِن ل مها تی شود وال ابن عاس عَلى الرَجِعَةٍ 
والطلاتي مَعَا» قال النخعي : العّذلْ مَنْ لم تظهز منه ريبة" والعدل حَقَِيقّة/ الذي لا 
یخاف إلا الله . 


وقزله سال رأقموا الشهاة لأر للكهود: 
وقوله: (ذلكم يوعظ به إشارةٌ إلى إقامة مة الشهادة؛ وذلك أن فُصولَ الأخكام تدور 
على إقامة الشهادة. 


وقوله سبحانه : #ومن د يتق الله يجعل له مخرجَاً # ويرزقه من حيث لا يحتسب) 
قال بعض رواة الآئار» رلت هذه الآية في عَوْفِ بن مالك اسو و 


رزفه» فشكا ذلك إلى النبي اف ers lr e‏ نَمَلتَ ولده وأخذ قطيحَ عَنّم 
للقوم الذين أسَرُوهء فسَألَ عَوف النبي بل : أ لَه تلك العَنَمْ؟ فقال اه 


عمر بن عبد البر: قال النبي ية : «أبى الله - e‏ أن يَجِعَل أررَاف عبادِه المؤمِيِينَ 
إلا مِنْ حَيْتُ لا يتسود“ وقال ‏ عليه السلام - لابن مسعود: «لا يكز هَمْك» يا عَبْدَ 


(1) آخرجه الطبري (۱۲۹/۱۲)ء برقم : »)۳٤۲۷١(‏ وذكره ابن عطية .)١۲٤١ /٥(‏ 

(۲) ذکره ابن عطية (۰/ »)۳۲٤‏ والسيوطي في «الدر المنثور)› وعزاه لسعيد بن منصور» وعبد بن حميد. 

(۳) أخرجه الحاکم .)٤۹4۲/۲(‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. | هھ. 
قال الذهبي ‏ معقباً على كلام الحاكم - : بل منكر وعباد رافضي جبل»› وعبيد متروك قاله الأزدي. | ه. 

)٤(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» »)۳١ ۳٤ /١(‏ بلفظ : «أى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث 
لا يعلم؟» وقال في «التمييز؟ تبعاً للأصل : أخرجه الديلمي من حديث أبي هريرة من رواية عمر بن راشد 
وهو ضعيف جداًء وقال البيهقي: ضعيف بالمرة» وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات)» وزاد في 
الأصل: ورواه القضاعي في «مسنده» فقال: اجتمع أبو بكر» وعمر» ا فتمارَوا في شيء» 
فقال لهم علي : انطلقوا بنا إلى رسول اللّهء فلما وقفوا عليه قالوا: يا رسول الله جئنا نسألك عن شيء. 
فقال: إل س شئتم» فسألواء وإن و ری با جج ا فال مم «جئتم تسألوني عن الرزق من أين 
يأتي؟ وکيف ا تی؟٤»‏ فذكر: أبى الله - الحديث المذكور ۔» ورواه الديلمي كما في «الدرر» عن أبي 
هريرة : ری کت ا ا ن ل ا رو ال کر وابن ماجه 
بسند ضعيف عن علي رفعه إنما تكون الصنيعة إلى ذي دين أو حسب» وجهاد الضعقفاء ء الحج» »> وجهاد 
المرأة حسن التبتل لزوجهاء والتودد نصف الإيمانء وما علل أمر على اقتصاد» واستنزلوا الرزق 
بالصدقة » وأبى الله إلا أن يجعل أرزاق عباده المؤمنين من حيث لا يحتسبوا. قال النجم : ولا يصح شيء 
منها انتهى . وأقول: الحديث بطرقه معناه صحيح وإن كان ضعيفاء ففي التنزيل : : ومن يت الله يجعل له 
مخرجاً # ویرزقه من حیث لا یحتسب€ والمعنی : كما قال البيهقي وغيره : ۔ آپی الله أن يجعل آرزاق 


16 ا 


٤ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


اللو؛ ما يُقَدّز يَكَنْ وَمَا تُررَق يَأيَكَ. وعنه ي «استثزلُوا الرزْقَ بالصدَفًة» انتهى من 
كتابه المسمى ب «بهجة المجالس وأنس المجالس». 

وقوله تعالی : لومن يتوكل على الله فهو حسبه) هذه اليا كلها عظةٌ لجميع 
الناس» ومعنی حَسْبه: كافة. وقال أبن مسعود: هذه أَكْكَرَ الآيات حخضاعلى 
التفويض ر ٠۳‏ 

تعالی : #إن الله أمره‰ بيان » وَحَض عَلى التوكل» ای لا بُ مِنْ نفوذٍ 
الل توكلتَ أيها المرء أو لَمْ تَنَوَكَلْ؛ قاله مسروق؛ فإِن توكلتَ على الله كما 

َعَجَلتِ الراحة والبركةء وا ن لم تتوكل وَكَلَكٌ إلى عَجزك وَنَسَحْطْكَء وأمره سبحالّه فی 

ا افد . 

a‏ رت يدنن تة اهر الى ر صن 
رو ت ی کر صر یی صر و صر 
التمال i O A A‏ € ذلك مر أل 
آ0 رھ ایک وسن بک آله و ES‏ لم ھآ 9 اکر ب ا گر س ویک 
8 ا یف کین لہ کہ ارک عبر ایشا مار ی کن لهئ بن يشن ت 


ورو 1 


جوش واتیروا بک روو إن اسم رضم ل © 
۵ ب وقوله سبحانه :/ #واللائي يئسن من المحيض من نسائکم . .. الاآية» «اللائي» 
جمع «التي» واليائساتث من المحيض على مراتبَ ؛ مَل بُشطها كُمُبٌ الفِقْيِ وروی 
ا بن خالد؛ أن وما منهم بي بن کعب وخَلادُ بُ النغْمانء لما سمعوا قوله 
تعالى : «رَالمُطلقَاث يربص بيهن لاه وء اة 1 لرا با وول ال 


عباده من حيث يحتسبون» وهو كذلك» فإن الله تعالى يرزق عباده على حيث يحتسبون تارة كالتجارة 
والحراثة» وتارة يرزقهم من حيث لا يحتسبون» كالرجل يصب معدناًء أو رکازاًء أو يرث قرياً له 
يموت» أو يعطيه أحد مالأ من غير استشراف نفس ولا سؤالء وآية ومن يتق الله ليس فيها حصر 
فلیتامل!! . 

(1) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء»؛ (۲/ .)٥۲۳‏ وقال: رواه آبو نعيم عن خالد بن رافع» وهو مختلف 
في صحبته › والأصبهاني في «ترغيبه» عن مالك بن عمرو المغافري مرسلا ولأبي نعيم أيضاً عن أنس 
قال : خدمت النبي بل عشر سنين» فما لامني فيما سيت ولا فيما ضَيّعت» فإن لامني بعض أهله قال : 
َعُوہ» فما در فھو کائر > وفي رواية: خدمتٌ رسول الله ية عشر سنين» وکان بعض آهله إذا قال لي 
شيا قال : : دعوه» فما قذر سیکول . 

(۲) انظر الحديث قبل السابق. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۳۲/۱۲)» برقم : .)۳٤۲۹۷(‏ وذكره ابن عطية .)۳۲٤ /٥(‏ 


4۷ 


٠١ - ٤ سورة الطلاق / الآيات:‎ - ٥ 


فما عدَّهٌ مَنْ لا قَرْءَ لَها؛ مِنْ صر أو كبر فنزلّث هذه الآية› فقال قائل منهم : فما عده 
الخال فنزلْت: ارات ا ال اا اا خت حا رول غ الا 
المطلقات والمعْتَّدّات من الرَفَاة» والارتيابُ المذكورٌ قيل: هو بأمر الحَمُل . 


وقوله سبحانه : #أسکنوهن من حیث سکنتم . . .€ الآيةء أَمْرٌ بإسكان المطلقات ولا 


جلاف في ذلك؛ في التي ل تبك وما المَبْنُونَة؛ فَمَالك يَرَى لها السكئى لمكانِ حفط 
تة EY‏ لأ النفقةً بإرّاء الاسَيَمْتاع» وقال الثعلبيٌ: من حيث سكنتم» 
ای ف اک ال طلقتموهن في بها والوجدٌ السَعَةٌ في الماليء وأما الحَامِل فلا 
جلاف في وْجُوب سکتاها ونفقتها؛ ّث أو لم تبت he‏ وإنما اخَلموا في 


rng 


نفقة الحامل المْنّوفى عَنْهًا زوجُهاء TT‏ ام ل وكذلك امه على 
المزضع المطلقة وَاجبَةء وبَْط ذلك في كتب الفقه. 


وقول سبحانه : [وأتمروا بينكم بمعروف) أي لام ك اواد صاحبه بخير› وليمَبَل 
کا ا 

رقوله سبحانه: إن تعاسرتم€ أي: تقططت المرأة في الحد الذي يكون جر 
على الرّْضاع» فللرؤج أن يسترضع/ بما فيه رفْقّه إلا ألا يقبلَ المولود عَيْرَ أَمّه» فتَجِبَرٌ هي 
جِيَيْذٍ على رَضاعه بأَجرَةٍ مثلها ومثل الزوج في حالهما وغناهما. 

# ت #: وهذا كله في المطلقة البائِنء قال ابن عبد السلام من أصحابنا: الضميرُ 
في قوله تعالی: «فإن a SS‏ عائدٌ على المطلقات وكذلِك 
قوله تعالى: «والْوَالِدَاث يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنٌ€ [البقرة: ۲۳۳] وآمًا دات الزوج أو الرْجِعية» 
يجب عليها أن ترضع من عير أجر إلا أن تكو شرية قلا يازمها ذلك» انتهی . 


u 


رر 8 > 


فق سعة ص ومن در ڪه ررقو قل فلبنفق مما ا اد ل لا یف ا ا إآ 
ا الها سل اه د عر ر ل وکن من نة عت عن ا ورسلی فحاسیتها ساب 
سیجعل الله ودین 


ا 
4 


کر 0 5 1 @ ت 5 ِا ٤‏ عق 2 © ا ل ا سَدِدًا 
8 2و ۰ ناوا که 


)۱( ذکره ابن عطية /٥(‏ ۳۲۵)» والسيوطي في «الدر المنثور» «(oA‏ وعزاه لعبد الرزاق› وابن المنذر 
من طريق الثوري . ) 
(۲) الشطط : مجاوزة القدر في بيع أو طلب أو احتكام أو غير ذلك من كل شيء. 
ينظر: «لسان العرب» ` 


۱۹ ا 


٦‏ ب 


سز م روه ار شه لے ر م 0 2 2 اور 
bat‏ 


î 


r PY ب‎ 


وقوله سبحانه : #لينفق ذو سعة من سعته. . .€ الاأية عَدَّل بَيْنَ الأزواج للا تَضِيعَ 
هي ولا يكلف هو ما لا بُطِيڻٌ» تُم رجى تعالى باليْنر يهلا على النفوس وتطييباً لها. 


وقولة سنه «وكأبْن4 الشعلبي: وكأين: أي: وَكَمْ مِنْ فَريَّة» «عََّث4 أي : 


عص ت . 


ر 


یری من تمتها لأر خلرين فبا 


وقوله: «فَحَاسَبًاهًَا) قال چ ع ٭: e‏ : اليه في أحوالي 
الآخرَة اق ثم هو الحسابُ والتعذيبث والذوْق وخسارٌ العاقة» و ل آخرون: ذلك في 
الدنياء ومعنى #حاسَبَاهَا حسَابا شڍيدا) أي : لم تفز لهم ل بل اذ بالدقائق من 
الذنوب» ثم ندب تعالى أولي الألباب إلى التقوى تحذيراً. 


وقوله تعالی : #قد أنزل الاه إليكم ذکراً إ رسولا# اختَلِف في تقديره» وأبيَنْ 


و 2 والرسول نخدا 2 e‏ وأرسل OT‏ 


0 “ “% 


/ رو‎ ae rss TG 


9 اہ ایی ع س تون وین آلارض بعلن بن آلا بی انوا أ آله ی کر ٣َ‏ 
ی وا َه قد اط يكل ىر ا )4 


SD O EO 
E العلماء أن اوي وأمَا/ الأزض فالجمهورٌ: على أنها سَبْع آزْضِينَ» وهو‎ 
الأية وإنما المُمَائلةٌ في العددء ويبينّه قوله ا في الحديث الصحيح: من غصت شرا م‎ 
ازضٍ طوقه الله مِنْ سَْم أرضِينّ»ء إلى غير هذا مما وردت به الرواياثء وروي عن قوم مِنَ‎ 
العلماء ء نهم قالوا: الأرض واجِدَةٌ وهي ممائلةٌ لكل سَماءٍ بانْرًادها في ارتفاع جُزيهاء " وفي‎ 
أن فيها عَالماً عبد الله كما في كل سَمَاءِ عَالَم يعبْد الله.‎ 


وقوله سبحانه: #يتنزل الأمر بينهن) الأمْرُ هنا يعُم الوحيّ وجميعَ ما يأمُرٌ به سبحانه 


)۱( ينظر : «المحرر الوجيز» .)١۲۷ /٥(‏ 
(۲) اخرجه الطبري .)۱٤٤/۱۲(‏ برقم : (۹٦۳٤۳)ء‏ وذكره ابن عطية /٥(‏ ۳۲۷). 


44۹ 


١١ الآية:‎ E 
من ريف الرياح» والسحاب» وغير ذلك من عجائب صنعه؛ لاً إله غيرّه» وبَاقي السورَة‎ 
.- وَعظ وحَض على توحيدِ الله عز وجل‎ 

وقوله : #على كل شيء قدير) عُمُومٌ معناه الحْصّوص في المقدوراتِ. 

وقوله: بل شيء علماً) د 


1۷ 


2 الى لِم حرم ما أل له لك بلي رات ازوك وال 


4 ي 2 کک و if‏ 2 2 1 ا f‏ ا ت 
لک عله أ والله مودک وهو العم لتکم ل ولذ أسر لسن إل عض اروج عيبا فما تبات 


ھک کی مک کک و ا چ ت ات ت ت ا ا ال بان ١‏ 
ل © ا۵ کی رل ائ تقد کت اک ون تهر عله ال ٤ ١‏ 
اومن اتوڪ بد کر تل 9 ع کی إن ملک ن 
یکت قینت تیت عبات يحت تیب وبا 9© 4 

قوله تعالی : واا ای ل خو ارا تك . . الآيةء وفي الحديث مِنْ 
طرق ما معناه؛ أن النبیّ ية جاءَ إلى بيت حَفْصةَ فوجَدها قد مرت لزيارة أبيهاء کک 
جاريَه مَاريْةء فقّال مَعَهاء فَجَاءَث حَفْصَة وَقَالّت: يا نبي اللَه! في بَييَي وَعَلى فِرَاشِي 
فال لها بية: مترضياً لها: «أيُرْضيك ان أَحَرّمَها؟ قالث: تَعَمْ؛ فقال: الي ذ شما 
قال ابن عباس : وقال مَعّ ذلك: وال لا طعا بد ثم قال لها لأ تخبري بهذا 


ن الله هو مو 
یہہ روجا با 


E‏ ثم إن حَفْصَة قَرَعَث الجدَارَ الْذِي يها وَبيْنَ عَائِشَةء وَأخبرَنْهَا لُِِرَهَا بالأمرء وَل 


تر في إفشاه الها حرجاء وأشتكتَمَغهاء/ فأزحى الله َلك إلى ّى ونزلتِ الآية» وفي 
حدیث آخرَ عن عائشة أن هذا التخريم المذكورَ في الأآية؛ إْما هُو بسَبَبٍ العَسَلِ الذي 
شرب ئه عند زينبً بنْتِ جَخش» لكمالأث عائشة وحفصة وسَودة على أن فول له؛ من دتا 
منها : إا جد منك ريح مَعُافِيرَ آأكَلْتَ مَعَافيرَ يا رَسُول الل؟ والمَعُافير : صَمْمٌ العُرْفط» 
وهو حَلو كرية الرَائِخةء فَفَعَلْنَ َلك قال رسول اللّه: e‏ ولي شنت 
عسل فقلْنَ له: E E‏ لا أشرَبّه أبداًء وكانَ يَكَرَهٌ أن تُوجَدَ 

مله رَأئحة کریهة فدخل بعد ذلك على زينت فَمَالّت: ألا اسيك من َلك العَسّل؟ فقّال: 


)۱( أخرجه الطبري c(6 -_ IEA/11۲)‏ برقم : «(TETAV) (FTETAY)‏ وذکره ابن کثیر ›)۳۸۹/٤(‏ 


والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ ۷١۳)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 
(۲) العْرْفط: شجر الطلح» وله صمغ كريه الرائحة» فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه. 
ينظر : «المنهاج» .(Y1A/)‏ 


- سورة التحريم/ الآیات: ١ه‏ ل 
لا حاجَة لي په قالٹ N O PO a‏ 

لھا اشکی؛ > قال ۴ ع و والقول الأول أن الأية نزلت بسبب مارية صح وأَوْضَح› 
وعليه تفقه ا ممه الناسُ في الآيةء ومَی حَرَمٌ الوٌجُل مالا أو جارية فليس تحريمُه بشيءِ» 
ېډ ت کډ والحديث ال اف خرجه البخاري ومسلم وغيرهماء ودَعا الله تعالی 
نبيّه باسُم النبوة الد هو:دذال عا شَرَفِ مَنْزليِه وَفَضِيليه التي حْصَهُ بها وقرّره تعالی 
كلمعا ل على ريمه على فة ما أحل الله لن ثم عَمَرَ له تَعَالی مَا عَاتبه فيه ورَجمه. 

وقوله تعالى: #قد فرض الله# أي: بين وأَثْبّتَ. فقال قوم من أهل العلم: هذه 
إشارَة إلى تكفير التخريم» وقال آخرون هي : إشارَة إلى تكفير اليمين المُمَتَّردَة بالتحريم» 
والئَجلةٌ مَصْدَرُ وزنها «تَهْعِلَةَ» وأذْغْمَ لاجِيِمَاع/ المثلينء وأحال في هذه الآية على الآية التي 
فسّر فيها الإطعَامّ في كفارة اليمين بالل تَعّالى» والمَوْلّى المُوَالي اللَاصِرُ 


#وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه) يعني حَفْصَةٌ [حديثا) قال الجمهور الحديتُ هو 


قولة في أمر ماري ا ا إنّمَا شَربْتُ عَسّلاً. 


بعاص »› ای 2 وخياء وحسن عشرة» قال الحسن : ما TT‏ کری والمخاطة 
بقوله: إن تتوبا إلى الله هي لحفصة وعائشة» وفي حديث البخاريّ» وغيره عن ابن 


ان ول فلت لر س الان اة اغ ون ا 0 ا 


وقوله: #صغت قلوبكما) معناه مَالّتْ» والصَعْى الميلٌ» ومنه أصعّى إليه بأذنِهء 
وأضعّى الإنَاء» وفي قراءة ابن مسعود : «فمَذ رغث لونکما» والزيع: الميل وعرْفه في 
لاف الحَقّ» وجَمَعَ القلوبَ يِن حيتٌ الاثنان جَمْمٌ» # ص *: قلوبكما) القياس فيه : 
قلباكما مَنّى» والجمع كر استعمالاً وحسْئه إضافَنّه إلى مثتّى» وهو ضميرُهما؛ لاله 
كرهُوا اجتماعَ يتين » انتهى» ومعنى الآية إن نما فَقَّذْ كاد مِنكمَّا مَا ينبي أن ياب منه 
وهذا الجوابٌ الذي للشرط هُو متقدمٌ في المعنى» وإنما تَرنّبَ جَرَاباً في اللفظ» #وإنْ 
َظاهَرًا) معناه: تَتَعَاونّا وأصل : «تَظاهَرًا) نَظاهَرَّا» و«مَولاه أي : ناصرُه» #وجبريل) 


.)١۳١١ /٥( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) ذکكره البغوي »)۳٤/6(‏ وأبن عطية .)۳۳١/٥(‏ 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ ينظر: «الكشاف» .)٠٠٦٦١ /٤(‏ و«المحرر الوجيز» .)۳۳١٠/١(‏ و«البحر المحيط» (۸/٦۲۸)ء‏ و«الدر 
المصون» .)۳١ /٦(‏ 


۷ ب 


1 
س الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وما بعده يحتمل أن يکود عَطفاً على اسم الله ويحتملٌ أن يكودٌَ جبريلٌ رَفْعاً بالابتداءِ وَمَا 
بَعْدَهُ عَطف عَلَيْهِ وإظهير4 هُو الخْبَرْ وحَرَجَ البخاريّ بسنده عن أنس قال: قال عمر: 
اجَمّع نساء النبي بلا في الِيرَةٍ عليه فقلتٌ لَهُنٌ: عسى ربه إن طلَمَكَنٌ أن يبدله أزوَاجاً حيرا 
مِنْكنٌّ» فنزلت هذه الآية”". انتهى» و#قانتات) معناه مُطِيعّات» والسائحاث قیل: ا 

۸ صائمَاٽ» وقيل : معناه :/ مهاجرَات»› و معناه ذَاهِبَاتٌ في طاعَةٍ الله وش الصائم 
بالسائح من حي يَنْهَمِل السائح وَلا ينظ في زاد ولا مَطعَم» و 
ذلك ر وو و و لعش لَِقْدٍِ الطعَام. 


یا الزن ءاموا فوا اشک ھی تا وفودها التاش واليجارة عا م که اظ شا 
ا اش شعو ما ا وروت 0 تا ا کفروا ا دروا ا إا روه ما 
کم تس 9 باب ل لزت اموا ا فیا ب وا کی ریم اہ یگنر نکم ییک 
وڪم جَتَتِ جگ ری س یا لان بم ل زد ی له ال ويي اموا مع وشم سی 
TE EE‏ 


ر وو 


اش ال هد اعئار الکفتی اغ عا رار ج فى الس © 4 


وقوله سبحانه : «يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً. . .4 الآَيهٌء «فُرا» 
معناه اجِعَلُوا وفَايَةٌ بينكم وبين النارِي وقوله: #وأغليكم) معناه بالوَصِيَّةٍ لهم والتقويم 
E a‏ الله وفي الحديث: «رَجم الله رجلا قال: يا أَهُلاه صَلاَتَکْ 
صِيَامَكيْ» [رکاتک] CE‏ يمك *٭ ت *٭: وفي «العتبية» عن مالك أن 
ا e‏ إل ما بَيْنَ شَخْمَة اذَه 
وَعَاتِقِهِ لَمَحْفِقَ الطيْر سَبْعِينّ اما« انتھی › وباقي الآية في عَاية اوضر جانا الله مِنْ 
عَذابه بمَضله» ا ر وهي الندمٌ على قارط المعصيةء والعَرْمٌ على 
َر لها : في المستقيل» هذا من المتمكن» وأما يرٌ المتمكنِ كالمَجْبُّوب في الرنا فالندم 
وحدّه يكفيه» والتوبة عِبادَة كالصًّلاَةٍء وغيرهاء فإذا تَابَ العبدٌ وَحَصَلَتْ توبّه بشروطها 
وقبلت» ثم عَاوَدَ الذنبًّ فتوبّه الأولى لا تفسذها عَوْدَةٌ بل هي كسَائر مَا تَحَصَلَ من 


(۱) اخرجه الطبري ›)۱٥٥/7(‏ برقم: »)۳٤٤۲۷( »)۳٤٤٩١(‏ وذکره ابن عطية (۵/ ۳۳۲)» وذکره 
ابن کر :)۳۹۰٩/4(‏ 

(۲) ذكره الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثاره (٤/17)ء‏ وقال: غريب . 

)۳( تقدم تخریجه . 


for 


١١ - ٠١ سورة التحريم/ الآيات:‎ - ٦ 


العباداتِ» والئصوح بناء مبالغة من النْصح؛ 1 e‏ وأزشدته» وعن 

اة النصوح : هي ان وب ثم لا یعود ولا یرید أن ا ل ناراف 
هي أن تَضِيقَ عليك الأزض بما رَحْبّث كتوبة الذين خلمُوا. ورُويَ/ في معنی قولِه تعالی : 
«يوم لا يخزي الله النبي؛ أ النبي ل تَضَرَعَ مَرهٌ إلى الله - عز وجل في مر أمَيَهِ 
فأوحى الله اليه إن شت SS‏ يا رب نت أَرْحَمُ بهم فُمَّال 
الله ا إذَنْ لا أخرِيَكَ فیھ" 


وقولّه تَعَالّى: والذينَ آمنوا معه) يحمل : أن يكونٌ معطوفاً على النبيّ فيخرجٌ 
المؤيِنون من الخزي؛ ويحتملٌ: أن يكو مبتدأ» و نورهم يسعى): جملة هي خبره» 
وقولهم : #أثمِمْ لّْا نورّنا» قال الحسنُ , بن أبي الحسن: هو عِندَما يرون مِن انُطماءِ نور 
المنافقين" حَسْبَمَا تقدم تفسيره» وقيل: يقوله من أغْطي من النور بقدر ما يَرَى موضعَ 

قدميه فقط › وباقي الآية بين مما تقدم في غير هذا الموضع 
اھ یک ل 2 


نک للَنْب قرا ارات ج اقات 1 ڪانتا حت عبدين من عاو 


ر ر کر ر 


۸ ب 


لین 5 فار ينيا عنما من آله سا وَقَيلَ ذلا کک الداخلیت دن وضرب اله . 


رم کر ر 


مقلا لذت اموا آمرأت فرعو إذ اك د ب ابن لي عند بيا فى الجن ونی من فرعو 
وَعَمَلِ ونی مِنَ ألمَوَمِ لين د f‏ عن الي ا ها فنفختا فيو من 
وتا وَصْدَقتَ بکلست ریا وب ات م اتن © 4 

وقوله سبحانه : #ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوح. . .€ الآية» هذَانِ المَنَلاَنِ 
اللذانِ للكفار والمؤمنينَ معناهما: أل مَنْ كَمَرَ لا يُعِْي عنه مِنَ الله شيءَ ولا ينفځه سَبَبء 
وان مَنْ آمنَّ لا يدفعُه عَنْ رِضوَانِ الله دافعٌ ولو كان في أسوا مَنَْإً وأخس حال» وقول من 
قال : إل في المَكَلَيْنٍ عبرةٌ لأزوًاج النبي لا بعد . ا «خانتَاهُما»: أي 


في في الكفر” ٤‏ وفي أن امرأة نوح کائّٹ تقول للناس : إنه مرن وان امرأة لوط کاٹ تنم 


(۱) أخرجه الطبري 1091/0( برقم : (£€4 €(« والبغوي »)۳١۷ /٤(‏ وابن عطية «(TY /١(‏ وابن کثیر 
(۳۹۲/5). والسيوطي في «الدر المنثور» (١/۳۷1)ء‏ وعزاه لعبد الرزاقء والفريابي وسعيد بن 
منصور»ء وابن أبي شيبةء» وهنادء وابن منيع» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان». 

(۲) ينظر : «المحرر الوجیز» .)١۳٤ /٥(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۹/۱۲١٠)ء‏ برقم : ۳٤٤٥۷(‏ ۔ .)۳٤٤٥۸‏ وذکره ابن عطية .)۳۳٤ /٥(‏ وابن کثیر 
.(“۲/٤(‏ 

)٤(‏ ذکرہ ابن عطیة .)۳۳١ /٥(‏ وابن کثیر (٤/۳۹۳)ء‏ والسيوطي في «الدر المتثور» /٦(‏ ۳۷۷)» وعزاه 


1۱4 


٤‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


إلى قَوّمها حبر أضيّافه» قال ابن عباس : EE‏ نبي E‏ وامرأًة فرعول اسمها 
أسبة » وقولها: «وعَمَله) تعني مره وما هو عَليّه من الضلالة . 


وقوله: التي أحصنت فرجها# الجمهورٌ آنه فرج الذزع» وقال قوم : و 
الجارحة وإخصًاله صونه. 


وقوله سبحانه: (فنفخنا فيه) عبارةٌ عَنْ فعل جبريلً»/ #٭# ت #٭: وقد كس 
رخ ال اقل ما نه للجخهجور ف تور الانداء ال الي واذ كر ال احص 
قَرْجَها وهو الجارِحَة المعروفةٌء هذا قول الجمهور» انظر بقيةً الكلام هناك. 


رول لمن زوجتا إضافة مخلوقق إلى خالقء رلوك إلى مالك كبا 
ET‏ الرر الجن كله هو روح اللەه قا الجمه: 
«ِرَصَدَقًّث بكلِمَاتِ رَبها» بالجَنْي ف يموي أن يريد التوراةًء ويحتمل أن يريد أَمْرَ عيسى› 
َرأ الجحدري” : «بكلية» يري أن رید ان سىء ويختمل أن برد التو راه 6 كود 
الكلمة اسم جنس » وقرآ نافع ا «وکَابه» وقرأً أبو عمرو وغيره: : «وَکّبه) بضم 
ا ا ر والإنجيل› قال الثعلبيٰ : واختار أبو حاتم قراءة 
ل عرو بالجُمْع لعمويهاء واختار أبو عبيدة قراءة الإَفْرَّاد؛ لأن الكتَابَ يراد به الجنس› 
انتهى؛ وهو حَسَنّ» وكانث من القانتين) أي: من القوم القانتينّ؛ وهم المطيعودً 
العابدودء وقد تقدم بيانه. 


لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن أبي الدنياء وابن جرير» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس . 

(1) أخرجه الطبري »)۱٦۱/۱۲(‏ برقم : .)۳٤٤٦٤ »۳٤٤٩۲(‏ وذكره البغوي »)۳٦۸/٤(‏ وابن عطية /١(‏ 
,)٥‏ وابن کثیر /٤(‏ ۳۹۳). والسيوطى فى «الدر المنثور» /١(‏ ۳۷۷)» وعزاه لابن المنذر. 

(۲) ینظر: «المحرر الوجیز» /٥(‏ ۳۳۵ ٣٠۳۳)ء‏ و«البحر المحیط» (۸/ ۲۹۰). و«الدر المصون» (۰۱/ ۳۳۹). 

(۳) وقرأً بها مجاهد» والحسن . 
ينظر : «مختصر الشواذ» ص : .)٠١۹(‏ و«المحرر الوجیز» .)۳۳٠٣ /۰١(‏ و«البحر المحیط) (۸/ ۲۹۰)» 
و«الدر المصون» /٦(‏ ۳۳۹). 

- وقرآ بها ابن كثير» وابن عامر» وعاصم في رواية آبي بكر» والكسائي» وحمزة. وقرأً بقراءة أبي عمرو‎ )٤( 
) . حفص عن عاصم› وخارجة عن نافع‎ 
و«احجة القراءات»‎ »)۳۷١ /۲( وفإعراب القراءات»‎ »)۳١٤/٦( ينظر : «السبعة» (١٤1)ء و«الحجة»‎ 
/۳( و«معاني القراءات»‎ »)٥ ٤۹ /۲( و إٍتحاف»‎ ›)٦١ /7( و«العنوان» (۱۹۳)» واشرح الطيية»‎ .)۷۱٥( 
. (۷۸ 


۷ - سورة الملك/ الآرة: ٤٥٥ ١‏ 


[وَهِي] مَکَية پاِجِمَاع 


وَكَانّ النبيْ ية يقرؤها عند أخْذٍ مَضَجَعِهِ؛ رواه جماعة مرفوعا» وروي أنها جي 
E ERE‏ عن صاحبهاء خی لا يندت وروی ابن عباس أن 
النبي بل ال: «وَدذتُ انو «تَبَارّك ِي يِه المْلْك» في قُلْبٍ كل مُؤْيِنِ 4 
# ت #: وقد حرج مالك في الوط : ادل عَنْ صَاجبَها؛ وَخَرَجَ E‏ 
/ والترمذی والنسائي » وأبو الحسن بن صخر› وأبو ذر الهرويٰ› وغيرهم أحايتٌ في فضل ۹ ب 
هذه السورة تخو مَا َقَذّم» ولَوْلا ما قَصَدتَّهُ من الاختصار لَمَلْنها هُتاء ولكن حَشَيَةَ الإطالّة 
مَنَعَنْبِي مِنْ جَلب كثير مِنَ الآثار الصحيحة» في هذا المختصر» وانظر الغافقي؛ فُمَد استوفى 


(1) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» .)۳۸١/١(‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

(۲) أخرج الترمذي في هذا المعنى حديا (/ ٤١۱)ء‏ كتاب «فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل سورة 
۰ / عن عبد الله بن عباس» بلفظ : صرب بَعْض آضحاب الي ل خباءَه على فر وهو لا 

e Ee‏ إا فيه سان يقرأ سُورة: تارك الذي يِه المُلْكُ حى حتَمَهَاء أي الي لا 
مال : یا رَسُول الله إي ضرت جبّائي عَلَى بر e‏ ذا فيه َا يقرا سور تارك 
المْلْكُ حى مها قال رَسُول الله لة: هي المَانِعَةه هي المُنجيَة تُجيه مِنْ عَذَّاب الْمَبْرِ. 
ل هَذا حَدِيتٌ حَسَنُ غريب من هَذَا الوَجه. 

)۳( أخرجه الحاكم في «المستدرك؟ (۲/ )٤۹۸‏ عن عبد الله بن عباس» بلفظ : «يؤتى الرجل في قبره» فتؤتى 
رجلاه فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل› ر ا ثم يؤتى من قبل 
صدره» أو قال: بطنه» فيقول : ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقرأ بي سورة الملك» ثم يؤتى رأسه 
فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقرأ بي سورة الملك» قال: فهي المانعة تمنع من عذاب 
القبر» وهي في التوراة سورة الملك من قرأها فى ليلة فقد أكثر وأطنب». 
والبيهقي في «شعب الإیمان؛ (۲/ )٤۹٤‏ (۹٠٠۲)ء‏ قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء 
ووافقه الذهبى . 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك .)٠٠١ /١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (1/ ١۳۸)ء‏ وزاد نسبته 
إلى ابن مردویه» وعبد بن حمید» والطبراني . 
قال الحاكم : هذا إسناد عند اليمانيين صحيح ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي في قوله ذلك› وقال : لحفص 
واو. ۹ 


۱۷٠ 


٦غ‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
نقل الآثار فى فضل هذه السورة. 
تبر لدی دہ للك وهو عل کل یر فير 46 


قوله تعالى: «تبارك الذي بيده الملك) «َبَارك€ مِنَ البركة وهي الَرَيُدِ في 
الخيراتِ» قال الشعلبي : #تبارك الذي بيده e‏ أي: تَعَالى وتَعَاظمَ وَقّال الحسنُ: 
تَقَدّس الذي بيده الملك في الدنيا والآخرة. وقال ابن عباس: #بيده الملك): يعر مَنْ 
بحا يذل من اء اه 


ر و کے 


ایی ع الوت لبو إباوم آی مسن علا مغر التو التثر © الى علق سج 
سو اا تا ر ف ڪل اَن يِن ون تفلو انع کل ره ب شر انج لصم 
E E O E EAT E A IS‏ 
٤‏ ا عَذاب آلسعیر € 


سے e‏ سے 


وقوله سبحانه: #الذي خلق الموت والحياة. . .€ الآية» الموتُ والحياءٌ مَعْنَيَانِ 
يَعَاقَبَانِ جسم الحيوانِء يَرنَفِعٌ أحدهما بحلول الخر» وما جاء في الحديثِ الصحيح من 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ۰ بالمَوْتِ يوم القِيَامَة في صورَة کک كبش املح فيْذبَح 
على الصرَاط»" الحديث» فقال آهل غل اليِلم: نما َلك يَمْبّال کش فع الله ليلم 
الضرُوريّ لهل الموت الذي داقوه في الذتاء ويگون الف التمثال خاملاً 
للموث لا على أ نه يحل الموت فيه فََذْهَبُ عنهُ حياةٌء ثم يرن الله تعالى في ذلك 
التمثال إعدام الموت. 


وقوله سبحانه : يكم أي: جَعَلَ لَكَمْ هاتين الحالتَيْن ليبلؤكم» اق لیختبرکم 
في حال الحياة ويُْجَازيكم بَعْدَ الممات» وقال أبو قتادة» ونحوه عن ابن عمر» قلت : 
أخسَنْ عَقلاًء وأشدكم لله حَوْفاًى وأخسَتُكم في أمُره ونهيه نَظّراًء وإن انوا أقلكم 
تطوعاً“ وقال ابن عباس وسفيان الثوري والحسن: «أيكم أحسن عملا أزْهَدُكُمْ في 
(۱) ذکره القرطبي .)۱۳٤/۱۸(‏ 
ET 2 (۲(‏ وابن عطية /٥(‏ ۳۳۷) . 


(۳۷ /0( ذکره ابن عطي‎ )٤( 


۷ - سورة الملك/ الآيات: ۲ - ٠‏ 


o۷ 


الدنيا"“ قال القرطبى: وقال السدي: (أخسَنَكمْ عَمَلاً)ء أي : أكئركم للموت ذكراء وله 
خسن استعداداء» ومله اشد خوفاً ودرا انتھی من «التذكرة)› وللّه در القائل : [الطريل] 


وَفِي ذكر هَوْل المَوْتِ والقَبْر والبلى 
قُْكمْ في بُطونِ الأزض بَعْدَ ظهُورمًَا 
NSE,‏ 
على خطر تمُسي وَتصضبح لاهيا 
واد أَمْرَأ يُنْكَى لِدَنيّاه جَاهِدا 
E OEE E E EEE‏ 
راطلاا 
و وال ر و قق ي 
كيف يلذ العَيْش من هو موقن 


عن المغل باللذات لِلمَزءراجر 
E OE EE I E EE,‏ 
E E E E LEE‏ 


ودل ع ارا لا فنك حابر 


لِكَفْسك عَمُدا أؤ عَن الرْشي جَائِر 
E E E E E‏ 
وَإِنْبِلتَ مِنهائَزوَة لك ضصَائِرً 
بِمَوْقِفِ عَذل يوم" تَبْلَّى السَرَابِر 
لِهِرَة ِي العَزش المُلُوك الجَبَابر 


انتهى»» و#طبًاقاً) قال الرَّجَاح: هو مصدرٌ» وقيل: جمعُ طبَقَةء أو جَمْعُ طْبَّيء 
والمعنى : بعضًها فوق بعض» وقال إبان بن ثعلب : سمعتُ أغرابياً يذْمّ رَجُلاً فقال: سره 
طِبَاق/ وَحَيْرُّه عَيْر باق» وما ذكره بعص المفسرينَ في السمواتِ من أن بعضها مِن ذهب 
وفضة وياقوتِ ونحو هذاء ضعيف لم يَْبْث بذلك حديث. 


وقوله سبحانه: #ما تری في خلق الرحمن من تفاوت) معناه من قله تَاسُب» ومن 
خروج عن إتقانِ» قال بعض العلماء : لق الرحمن» معني به السمواتُ وإيّاها أراد بقوله: 
هل ترى من فطور) وبقوله: #ينقلب إليك البصر. . .) الآية» وقال آخرون: بل يعني به 
جَميعَ ما حَلَىَ سبحانه من الأشياء فإِنّها لا تمَاوُتَ فيهاء ولا فطورَ جارية عَلى عَيْرِ إِنقَانِ» 
قال منذر بن سعيد: أَمَرَ الله تعالى بالنظر إلى السماءِ وخْلْقّهاء ثم مر بتكرير النظر» 
وكذلك جميعٌ المخلوقاتِ مى نَظّرّها ناظر لِيَرَى فيها خَلَلاً أو تَقْصاً فان بصرَّه ينقلبُ حَاسِئا 


(۱) ذكره البغوي )۳٠۹/٤(‏ عن الحسن. 

(۲) ينظر: «تفسير القرطبي» /٠۸(‏ ١١٠)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» /٦(‏ ۳۸۲)ء وعزاه لابن أبي 
الدنياء والبيهقي في «(شعب الإيمان؟ ب 

)۳( في د: حین . 


۰ ب 


۹آ 


40۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


حسیرا وَرَجَْعُ البصر: ترديده في الشيءٍ المبْصر» و#كرتين) معناه مرتين» والخاسىء 
المبْعّد عن شيء أرّاده» وحَرَّص عليه» ومنه قوله تعالى : #اخسَكُوا فيها) [المؤمنون: 
۸ وكذلكڭ البصرٌ يحرص على رؤيةٍ فطور أو تفاوتِ» فلا يجذ ذلك» فينقلبٌ خاسئاً 
والحسيرٌ الحَينُ الكال. 

وقوله تعالى : 9بمَصًابيح) يعني : النجومء قال الفخر : ومعنى (السماء الدنيا) 
أي : القريبة مِنَ الناس» ولیس في هذه لآیة ما یدل على أن الكواكبَ مركوزة في السماء 
الفا ولك 0 الوت ا فالكواكبُ سَواءٌ انث في السماءِ الدنياء أو 


E E‏ فهي لا بد أن تَظهَرَ في السماء ء الدنياء وتَلوْ فيهاء فَعَلٰى 
كلا التَْدِيرَيْن فالسّماء”" الدنيّا مُرَينَةٌ بهاء انتهى . 


وقوله: #وجعلناها» معناه وجعلا ينها وبُوچبٌ/ هذا التأويل في | لأية أن الكواكت 
الثابتة » والبروجَ› وكلٌ ما يُهْسَدَى به في البرٌ والبحر؛ ليست براجمة» وهذا نص في حديثِ 
السير قال الثعلبي: #رْجُو E N E‏ > فمنهم 
مَنْ تل ومنهم من یُحْبَلء انتهی . 

ورای کنا ب عاب جهتم وى المي 2 إا لقو ہا سیوا ا ميقا وه فو 
تک َر س الب کنا أل فا ر a E a E A‏ ي 
گا ا TE‏ ا ف لل کی 9 لا و کا م ا کول ج 


^ 


ن أب السعير ( ا بذ متا شب لسر ا 4 


وقوله تعالی : #وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم ) قال 4# ع #: تضمنت الايةٌ أن 
عذابَ جهنم للكفارٍ المُخُلْدِينّء وقد جاءَ في الأثر: أنه يمر على جهتم رمان تَحْفِق أبوابّهاء 
قد أخلنْها الشفاعةٌ والذي يقال في هذا آن جهنم اسم تحص به الطبقة العليَا من النارٍ» ثم 
قذ تسى الطبقات كلها باشم بَعْضهاء فالتي في الأثر هي الطبقة العُلْيَا لأنها مَمَرُ العْصَاةٍ من 
المۇمنينً › التي في هذهو لآية هي جهنم بأسرهاء أي : جميعٌ الطبقاتِ› والشُهيق قبح ما 
یکول من صوت الحمار» N IE‏ ت مئل .ذلك . 


وقوله: #تكاد تميز4 أي يُرّايل بَعْضُها بَعْضاً لشِدَة الاضطرَاب» ومن الغيظ4 


.)٥۳ /۳۰( ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 
في د: في السماء.‎ (۲) 
.)١١۹ /٥( ینظر: «المحرر الوجیز»‎ )۳( 


۷ - سورة الملك/ الآیات: ۲٠ - ٠۴‏ .ډب 


ل والمَوْج: الفريق من الناس» وظاهر الآية 
أحد إلا سيل على جهة التوبيخ. 


وقوله سبحانه : إن أنتم إلا في ضلال كبير) يحتمل أن يكودٌ من قول الملائكة 
ويحتمل أن يکود من تمام كلام الكفارٍ للنذرِء قال الفخر”' : وقوله ۔ تعالى ۔ عنهم: #لو 
EE aa Gh E E‏ بين السمْع والحَمَلٍ ؛ [لأن 
مَدَارَ التكليف على أدلة السمع والعقل]ء انتهى. 


انه 


لا يُلْمّى في جھئم 


لإ لذن سوت م الیب لھم معفرة واجر کی ا ایر ولک أو آجهروا بد نم 
بم یات الشدور 9 آلا بل من لن رو الطیف لی( هو ایی جس لک الاس لرک 
اشوا في 1 ا من رقب وله النشود ل( ٤اینم‏ سن فی لسم أن خف بكم الأرض ردا 
O‏ اينم ن في في السماء e‏ کت زير س َد 
گت س لیم گت کہ کر 9 یک ب إل الت رقم سکن رقیشن تا یکین را 
امن م بل ئ بير © این ا ایی هو ن أ يعد س دون اَن إن الك إل 
ر 


ف غور €3 4 


وقوله سبحانه: لإن الذين يخشون ريهم بالغيب) يحتمل معنيين: أحذهما بالعْيْب 
الذي/ آخبروا به من من الشر اوالخشر والجنة والنار» فامنوا بذلك ووا ربهم فيه ؟ واا 
هاا ا والمعنى الثاني : أنهم ور ربهم إذا غابوا عن أعيُن الناس» أي: في 
خلواتهم في صلاتهم وعباداتهم . 


وقوله تعالى: #وأسروا قولكم . . .€ الآية» خطابٌ لجميع احق و#ذلولا) بمعنی 
مَذْلُولَةَ» و#مناكبها) قال مجاهد: هي الطرْق وا لفجاج ۳ وقال البخاري: «مناكبها) : 
جوانبهاء الاي - رحمه الله PRT i‏ 
مناکبها › ل ا ليگٌخذومَا مَنْزلاً يرودو منها مُخَرزِينَ من مصائِها ومَعَاطبها» ويتحقَقّون أن 
O E E FE E E‏ 
وآخرها اللحدٌ والوَطْنُ هو الجِلّةٌ أو اللَارُ» والحُمْرٌ مِسَاقَة السَمّر» فَيِنوه مَرَاجلهُ» وشهوره 


(۱) ینظر: «تفسیر الرازي» .)٥۷/۳۰(‏ 

(۲) ذكره ابن عطية .)۳٤١ /٥(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۲١١/۹١۱)ء‏ برقم: »)٠٠٠٠١(‏ وذكره البغوي »)۳۷١/٤(‏ وابن عطية »)٤١ /٥(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» .)۳۸١ /١(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 


ب 


۲ 


لجز الخامس من فسن الفالتى 


اسه وانامة امال وانفاسة خطرانه وطاغه بقاعهة واوقاته روسن أموالة وران 
وأغْرَاضه قطاع طريقه» وربځه الفورٌ بلقاءِ الله - عز وجل - في دار السلام مع املك الكبير 
واللعيم المُقّيم» وخ اا دف الل - عز وجل - مع الأنكالِ والأغلاَلِ والعذاب الأليم 
في دَرَكاتِ الجحيمء > فالخافل عن تمس واحدِ من أنْمَاسِهِ» حتى يَنْقَضِيّ في عير طاعة نره 
إلى الله تعالى رُلفّى مُتَعَرْض في يوم التُغابُن ية وحَسْرَةٍ ما لها مَُْهّى» وَلِهذا الخطر 
العظيم والحطب الهائل ا شمر المرفقون ن ساق الجدذه وودعغوا بالكل ملاد الئمس› 
واعَنَمُوا بايا ار َ فعّمرُوها بالطاعاتِ» بحسب تکرر الأوقات» انتهى» قال الشيخ آبو 
مدين - رحمه الله عر شس واخ OE‏ لا عليك انتھى› واللّه 
الموفٌ بفضله» والنشور: الحياءٌ بعد الموتِ» ولتمور معناه: تَذْهَبُ ونّجيءُ» كما 
يَذْهَّبٌ التراب المَوَارُ في الريح» والحَاصِبُ البَرْدٌ وما جرى مَجْرّاه» والتّكيرٌ مَصْدَرّ بمعنى 
الإنكار» والَذِيرٌ كذَلِك ومنه قول حسان بن ثابت: [الوافر] 
كأنيرُيفلهائضحافُريشاً ي الرْخلنٍإذفُبلث يري 

ثم أحال ‏ سبحانه - على العِبْرَةٍ في أمْرٍ الطير وما أحكمَ من جلمَتَهاء وذلك بيْنّ عَجْرَ 
الأصنام والأوثانِ عنه» و#صافات» جَمْع صَافَة» وهي التي سط جَتَاحها وَصمه» وقَبْض 
الجَنّاح ضصمه إلى الجنب» وهاتان حالتان للطائر يتريح مِنْ إخدَاهما إلى الأخرى. 


لأسن هدا الى رشک إن اسک رتم بل لجا ف تر شر( أف بى مک ع 
وجهدء أهدئ اس یمشی سوا عل ضط ست 3 فل هو ائ اساد وجعل لک ألسَنعَ OF‏ 
الد میا ا کون فل هو الى راک في لاض كه @ 4 

وقوله سبحانه: #أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه» هذا اضا فا غل ي 

وقوله سبحانه : #أفمن يمشي مكبًا على وجهه# قال ابن عباس والضحاك ومجاهد: 
رلت مَل للمؤْمنينٌ والکافرين ؛ على العموم" وقال قتادةٌ: نزلت مُخْبرة عن حال 
الْقَيَامَة › وان الكقارً یَمْشونَ على وجوههم› الوه ون على استقامة کما حاء 


(۱) البيت في «دیوانه» »)۲٤٠(‏ وفيه فأرَدف بدل فأئذِز. 


(۲) أخرجه الطبري (۱۷۱/۱۲)» برقم : .)۳٤٥۱۲ .۳٤٥۱۰(‏ وذکره ابن عطية .)۳٤١ /٥(‏ 

(۳) أخرجه الطبري ١۷١/١١(‏ - ۷۲)» برقم: .)۳٤١١١ »۳٤٥۱۳(‏ وذکره البغوي »)۳۷۲/٤(‏ 
وابن عطية .)۳٤١ /٥(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» (1/ .)۳۸١‏ وعزاه لعبد بن حميد» وعبد الرزاق› 
وات الذر: ا 


۷ سورة الملك/ الآیات: ٠۹ - ٠٠‏ ا 


في الحديث› قال اکب الرجل إذا در وجهه ةه إلى الأ رٴْض› وكبّه عَيْرُهُ» قال ۔ عليه 
الصلاة والسلام -: «وَهَّلْ َكب الاس في النَارٍ على وُْجُوهِهمْ إلا حَصَائد ألستتون ٠‏ هذا 
الفغْل على خلافِ القَاعِدَّة المعلومة؛ لأ «أفْعَلْ» هنا لا يتعدى»› و«فَعَلَ» يتَعَدّی»› .ونظیرٌه 
قَشَعَتٍ الرٌيح السَحَاب فانقَشعَ ‏ وقال * ص *٭: «مُکبًا) حال وهو من اكب عَيْرَ معد 
َك متعلِء قال تعالى: فكب وْجُوهُهُم في الار4 [النمل: ]٠‏ والهَمْرَةٌ فيه للدخول 
في الشيءِء أو للصيرورَة»› وان | کک انکٽ» ول کسه فانكتٌ» قال بَغْض الناس : 
ولا شَيْءَ من بناءِ «أفْعَلَ» مطاوعأء انتهى» و#أهدى) في هذه الآية أفْعَّل تفضِيل مِنَ 


الهدى . 
سے کر کر سے صر 2 ا e ” AS‏ 2 س ر ٤ a‏ و کر یر 
وږنولون مت هذا اوعد إن صلدفان 9 قل إنما العلم عند | تما أا ابر ميا 


الا ما اوه رَه سيت وجوه آأذر ت كفا ويل هد ای کت بی بد 
ي آله ومن ی او رمتا قن مجر الکفرِنَ يِن عاب اير ل 
ا ر اوي م ورم ەر رص ر i‏ ر سر ا 

عليه ونا فستعلو من هو في کي مين ل فل اريم إن أضبح ماو عورا فن اتير يمار 
@ 4 


عین 

وقوله تعالى : «وَيَقُولونَ مََّى هَدًّا الوَعد4 يريدون أَمْرَ القيامة والعذاب المتوعكِ به» 
ثم أمرَ سبحانّه نبيه - عليه السلام ‏ أن يخبرّهم بان علمَّ القيامة والوعدَ الصدق مما تفرد 

وقوله سبحانه: فلما رأوه# الضميرٌ للعَذّاب الذي تَضَمَنّه الوعدٌ» وهذه حكاية حال 
تاي » والمَعْنى : فإذا رأوه. 

و#زلفة# معناه قریباء قال اللحسن : ا 

#وسيئت وجوه الذين كفروا» معناه: ظهَرَ فيها السوء. 

و#تدعون4 معناه: تََداعَونٌ مره بینکم» وقال اج تدعول آزه ل ولا 
نار » وروي في تآویل قوله تعالی : قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي . د 
أنّهم كانُوا يَذْعُونَّ على محمد ية وأصحابه بالهلاكِ» فقال الله تعالى لنبيه: قل لهم: أرأيتم 
(۱) تقدم تخریجه. 


(۲) آخرجه الطبري (۱۷۲/۱۲ ۔ ۱۷۳)»› برقم : (٦۱١٤۳۔ »)۳٤١۱۷‏ وذكره ابن عطية .)۳٤۳١/٥(‏ 
(۳) ذکره ابن عطية .)۳٤۳ /٥(‏ 


٣۳‏ ب 


4۲ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


إن أَهْلَكَنْى الله وَمَنْ معي أو رحمَناء فمن يُجِيرْكُم مِنْ العذاب الذي يُوجبّه كفركم؟ ثم 
وَققَهم سبحانه على مِيّاههم التي يَعيشود منهاء إن غارّث. أي : ذَهَبَّْ فى الأرض» مَنْ 
يجيئهم بماءِ کثیر کافي؟ ڍ ص E:‏ والعْورٌ: مَصدرٌ بمعنى العّائر» انتھی ۰ والمعين : فعيل 


ا ° 2 ا (NPs s4 r,‏ 
من معن المَاءُ ذا كثرء وقال ابن عباس : معين عدب : 


(۱) اأخرجه الطبري .)۱۷٤/۱۲(‏ برقم : (٤۲٥٤۳)ء‏ وذكره ابن عطية ٠)٤٤ /٥(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» »)۳۸٦/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


۳ 


۷ - ١ سورة القلم/ الآيات:‎ - ٨۸ 


EEO E EE 


رس 


ےک ھور س ر م رص 24 و س r‏ 7 کے ت 
لت اقل وما يطو © ا أت عة ربك بجوو 9 لن لك لارا عبر ممن 
ا aS‏ ےو وء کر ٢٤ر‏ 2وو كاعم ,4 بے 6“ 

@ لك مل ی عَطیر ©@ سير تة © اگم اتفه 9© ربك خر ألم 
بسن صل عن سبلي هو عَم َي 9 4 


قوله عز وجل : 0 والقلم وما يسطرون) €5 حَزْف مقطع في قول الجمهورء 
فيدخْلّه من الاخيِلافِ ما يَّذْحْلٌ أوائلَ الشور» ويختص هذا الموضمُ مِنّ الأقوال» بأن قال 
مُجاهدٌ وابن عباس : €5 اسْمٌ الحوتِ الأغظم/ الَذِي عَلَيْه الأرصُودٌ السَبْح فيما يُرْوى"» 
وقال ابن عباس أيضاً وغيره: €5 اسم الدَوًاة» فَمَنْ قال بأنه اسْمٌ الحوتِ جَعَلٌ [القَلَمَ] 
القَلَمَ الذي خلقه الله وأمَرَهٌ بكثْب الكائناتِ» وجَعَلَ الضميرَ في #يسطرون) للملائِكة» 
ومَنْ قال بأنُ €3 اسم للدوَاة القّلم هذا القلمَ المتعارف بأيدِي الناس؛ نص على 
ذلك ابن عَباس وَجَّل الضميرَ في #يسطرون) للئاس فْجَاء الس على هذا بمجموع آمْر 
الكتاب الذي هو قَرَامٌ للعلوم والمعَارف» وأمور الدنياء والآَجِرَةء فإِن القَلَمَ أخو اللسانِء 
وعَضَدٌ الإنْسَانِ» ومَطِيّةُ الفِطَة» ونِعْمَةٌ مِنَ الله عَامّة» ورَوّى معاوية بن قرة أن النبي ييا 
قال : « €5 لوح من ورا . 


)١(‏ ذكره البغوي (٤/٤۳۷)ء‏ وابن عطية /١(‏ ٥٠٤)ء‏ وابن كثير »)٠٠١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور 
(1/ ۳۸۷). وعزاه لابن جریرء والطبراني» وابن مردویه عن ابن عباس» »)۳۸۸/٩(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد» وابن المنذر عن مجاهد. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۷1/۱۲)ء برقم : ۳٤٥۳۸(‏ ۔ ۳۹٥٤۳)ء‏ وذکره ابن عطية /٥(‏ ٥٤۳)ء‏ وابن کثیر 
(6/١١٤)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (۳۸۸/1). وعزاه لابن جريرء وابن المنذر 


Î \¥r 


۳ ب 


4٤ 


وقال ابنْ عباس أيضاً وغيره: ¢5 هو حَزف من حروفِ الرحمن" E‏ 
َقَطْع في القرآن ر وح و45 ويَښطرود): معناه: يكَتبُون سُطوراًء فان أرَاد 
الملانكة فهر کن الاعمال ا يمون به وإ أراد بني آدم؛ فهي الكتْبُ المنزلة والعلوم 
وما جُرّى مَجْرَاهَّاء» قال ابن العربي في «أحكامه»: رَوّى الوليدٌ بن ملم عَن مالك عَنْ 
سمي مولی آبي بكر عن آبي صالح عن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله اة يقول: 
«أولُ ما َل الله اقلم تم خَلّق النَونًء وهي الدواة» وذَلِكٌ قَولّه: E‏ 
ل اكت فال وما أكنت؟ قال: ا قال: ثم خىم 
فلم ينطق وَلا ينطق إلى يَوْم الفِيَامَةِ ثم لق العْقْلء قال الجَبارُ: ما حلَمْتُ حلقا 

غْجَبَ إلى منك وتي لأكللك فين حيبت E E O‏ قال: ‏ 
الله ية : أفْمَل الئاس عَفلاً أطْوَعُهُم لِلهِ وأغْمَلَهُمْ , بطاعَيَه»» انتھی› 
# ت #: وهذا الحديتُ هُرّ الذي يُعَوّل عليه في تفسير الآيةء لصحته» وال 


وقوله تعالى: #ما أنت بنعمة ربك بمجنون) هُو جَوابٌ القَسّم» وما هتا عامل 
0 وكذلك هي ممّى دَحَلْتٍ الباءُ في احبر وقوله: #بنعمة ربك اغيَرَاض› 
تقول لإنْسَانٍ: : أك خمد الله فاضل» وسَبَبٌ الآية هَُ ما گان من قريش في نيهم 
ل بالجُنون. نمی الله تعالى ذلك عنهء واک ا وأئه على الخْلّق 


العظیم ت شريفاً له وَمَذحاً واختَلِفٌ في معنى ممنون) فمل كر المفسرين : هو الرَاهن 


المنقَطِعٌ يقال : بل مَيِينُْ آي : NE‏ وقال آخرون: معناه: غير مَمُنون عَلَيْك٬‏ ائ لا 
یکره من به« ا سبلت عائشة - رضي الله عنها - عن خلق رسول الله كلا 
فقًالّت : «كان حلمّه القَرْآنّ»ء وقال الجِكَبْد: : سمي خلقه عَظِيماً؛ إِذ لم تَكَنْ له همةٌ وى 
OE EE‏ ورَايلَهُم بقلب فان ظاهره مَعَ الخلتي» وباطنةُ مع الحق» 
وفي وَصِيّة بعض الحكماء: عليك بالخْلّق مَعَ الُلّقء وبالضدق مَحَ الحقّ» وحسَْنُ الخلق 


(۱) ذكره ابن عطية .)۳٤١ /٥(‏ 
(۲) اأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۳/ .)٤١‏ 
قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» .)٤۷۹(‏ 
قال ابن عدي: باطل منکر؛ آفته محمد بن وهب الدمشقی . 
وقال في الميزان: صدق ابن عدي في أن هذا الحديث باطل» وقد أخرجه الدارقطني في «الغرائب» من 
طریقه . 
ورواه ابن عساكر عن أبي هريرة مرفوعأًء والخطيب عن علي مرفوعاً. | ه من كلام الشوكاني. 


4٥ 


۸ - سورة القلم/ الآيات: ۸ - ١١‏ 


خير کله» وقال عليه السلام e‏ ائم اللْيْلء > صائم 
الثَهّار» وَجَاءَ في حُسْنِ الحلتي آثار كثيرة معنا مِنْ جلها حَشية حَْيَةَ الإطالة وقد رَوّیى الترمذى 
عَنْ أبي هريرةٌ قال : «سُيْل رَسُول الله لا ما يذل الاس الجة؟ فقال : O‏ 
الخْلّق» وسيل عَنْ آکگر ما يُذْجلٌ اللَاسَ/ الار؟ فَمَالَ: القَمْ وَالْمَرْجْ»' قال أبو عِيسى: 
هذا حدیٹ صحیح غریب انتھی › وروی الترمذي عَنْ آبي الدرداء أن النبيّ اة قال : رما 
ين شَيء اقل في مبان المُؤينِ يوم القيَاة من حلي حسَنِء A E‏ 
البَِى» قال أبو عيسى: هذا حديتٌ حَسَنّ صحيح» انتهى» قال أبو عَمَرَ في «التمهيد» : 
قال الله - عز وجل - لنبيه بل : لوإنك لعلى خلق عظيم# قال المفسرون: کان خلقَه ما 
قال الله سبحاته : «خْذٍ العَمْوّ وَأمُرْ بالْعُرْفِ رأغرض عَن الجَاهلِينَ) [الأعراف : ]١۱۹۹‏ 
انتھی . 

وقوْلة تعالى: فستبصر4 أي: أت وآمّتك» «ويبصرود# أي: هم لبايیْكم 
المفتون) قال الأخفش: والعامل في الجملة المسْتَفْهَمُ عَنها الإبصَارُء وأمَا البَاءُ فقال أبو 
عبيدة معمر وقتادةٌ: هي زائدةٌ والمعنى : أيكم المفتونٌ » قال الثعلبن : المفتُونٌ المَجْئُونٌ 
الذي َه الشيطانٌ» انتهى . 


یع مکی 9 رو لو هن ذم 9 کک یغ کل لاني هين ب ار 
ملم بسيو ا 4 


وقوله تعالى: فلا تطع المكذبين) يعني : قريشأ وذلك أنهم قالوا في بعض 
الأرْقَّاتِ للنبى ية: لر عَبَذتَ آلهَتا وعَظْتّها أا ا و داهم 


النبي يي ويميل إلى ما قالواء فيميلوا هُمْ أيضاً إلى قَُوله ودينِهء والإذْهَانُ الملاينَةٌ فيما لا 


(۱) أخرجه الترمذي /٤(‏ ۳۹۳)» كتاب «البر والصلة» باب : ما جاء في حسن الخلق »)۲٠٠٤(‏ وابن حبان 
(7/ ۹۹) ۔ المواردء (۱۹۲۳)» والحاكم في «(المستدرك) ١ /٤(‏ ۳۲). وابن ماجه »)۱٤۱۸/۲(‏ کتاب 
«الزهد» باب: ذکر الذنوب »)٤۲٤٩(‏ والبخاري )۸٩(‏ (۲۹۹۱)ء وأحمد (۳۹۲/۲). 
قال الترمذي : هذا حديٹ صحیح غریب . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحیح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(۲( أخرجه أبو داود (۲/ 171۹)» کتاب «الأدب» باب : فی حسن الخلق )٤۷۹۹(‏ مختصراء والترمذي 0/ 
۲ ) كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في حسن الخلق )٠ ٠۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ٤۳ /٥(‏ ۲) 
مختصرا. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 

(۳) ذکره ابن عطية .)٤١/٥١(‏ 


iv 


ب٤‎ 


٦‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


خر وا ا چ 


وقوله: #فيدهنون# معطوفٌ ولیس بِجَواب» لاه لو کان لَنْصِبَ» ا المردد 
لخلفه ك والمهين اأضختنف الرأي» والعمَل؛ فال شخان : وقال ابن 
عا اله اكات والهمُاڙ الذي يق في الٿاس بلسانه” » قال منذر بن سعيد: 
وبعَيْنِه وإشارَيّه» /' والتَمِيم مَصْدَرّ كالئَمِيمَة» ؤهو نَمل مَا يَْمَحُ مما يسوءُ ويُحَرّش النفوسً› 
قال آبو عمر بن عبد ا ی ا ن ي ية : «مَنْ كف عَنْ 
أعَرَاض المسلمينَ لِسانه؛ اله الله يوم القيَامَة رن٠‏ ول - عليه الصلاة والسلام : 
شرا ا E EEC E O CE‏ لهل البر 
الات انى ورو فة أن النبي ييا قال : «لا يذل الجَلَّةً قَئات»» وهو 
النمام» وذهَّبَ كثير مِنَّ المفسّرِينَ إلى أن هذه الأْصًاف هي خاس آَم برذ بها رجل بعينوء 
وقالت طائفة : بل نزلت في معيّن» واختلفوا فيه» فقال بعضهم: هو الوليدٌ بن المغيرةء 


(۱) ذکره ابن عطية »)۳٤۷ /٩(‏ وابن کثیر (٤/۳٤٤)ء‏ والسيوطي في «الدر المنشثور» /٦(‏ ۳۹۲)ء وعزاه 


لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(۲) أخرجه الطبري (١/۱۸۳)ء‏ برقم: .)۳٤١۸١(‏ وذكره البغوي »)۳۷۷/٤(‏ وذكره ابن عطية /١(‏ 
۷), وابن کثیر .)٤١۳/٤(‏ 

(۳) ذکره ابن عطية .)۳٤۷١ /٥(‏ 

)€( تقدم تخریجه . 

() آخرجه أحمد .)۲۲۷/٤(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (41/۸): رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب» وقد وثقه غير واحده 
وبقية رجال أحمد أسانيده رجال «الصحيح) . 

(0) آأخرجه مسلم (۱۰۱/۱)» كتاب «الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم النميمة» حديث »)٠٠١/١٦۸(‏ 
وأحمد (۰/ ۰۳۹۱ )٤١١ ۳۹۸ ۰۳۹٩‏ من طريق واصل الأحدب» عن أبى وائل عن حذيفة بن اليمانء 
أنه بلغه: أن رجلا كان ينم الحديث» فقال حذيفة : سمعت رسول الله يي يقول: «لا يدخل الجنة 
نمام . 
وللحدیث طریق آخر عن حذيفة» وفيه قتات بدل نمام أخرجه البخاري /٠١(‏ ۸۷٤)ء‏ كتاب «الأدب» 
باب: ما يكره من النميمة» حدیث »)٦٠٥٦(‏ ومسلم (۱۱/۱)» کتاب «الإیمان» باب: بيان غلظ تحريم 
النميمة .)٠٠١/۱۹۹(‏ وأبو داود (۲/ »)1۸٤‏ كتاب «الأدب» باب: فى القتات» حديث »)٤۸۷١(‏ 
والترمذي (٤/۳۲۹)ء‏ كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في النمام» حديث ١۲٠۲)ء‏ وأحمد (ه/ 
٠۲ ۳۹۲ ۰۳۸۹ ۲‏ 606). والبيهقي (۸/٦١۱)ء‏ كتاب «قتال أهل البغي» باب: ما على من 
رفع إلى السلطان ما فيه ضررء والبغوي في «شرح السنة (۲/ )٥۲۳‏ ۔ بتحقیقناء والطبراني و فى (الصغير» 
(۲۰۳/۱)» وفي «الکبیر» »)۱۸٦/۳(‏ برقم: »)۳٠۲١۰(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (6/ ۱۷۹)ء والخطيب 

في «تاریخ بغداد» (۱۱/ ۲۳۷) من طريق همام بن الحارث عن حذيفة مرفوعاً. 


۸ - سورة القلم/ الآیات: ۱۲ - ۳۲ ل۷ 


وقیل هو : الأخنّس بن شريق»› ويؤيد ذلك أنه E ES‏ في حلقه کک الشاةء 
es‏ وقیل : هو آبو جهل»› وقیل : هو الأسود بن عَبْد 
يَغُْوبَ» قال 4 ع ° 4 : وظاهرٌ اللفظ عمو من انْصَفَ بهذ الصفاتِ» والمخاطبَة بهذا 
المعنى مستمرة بَاقِىّ الرّمانِ» لا سيما لِولاة الأمور. 


تاع حبر معد اير 9 عل بعد لك ريي و أن کان دا مال وبين EOE‏ 
َه ا سط O‏ 4 

وقوله تعالى : #مناع للخير# قال كثيرٌ مِنَّ المفسرينّ: الخيرُ هتا المال قَوّصَفه بالشُحء 
وقال آخرون: بل هو على عمُومه في الأموال والاغال الصالحات› والمعتَدِي المتجاوز 
لحذود الأشماء» والأد ثِيمُ فُعِيل مِن الإثم» والعْل : القوي البئيةء العَليظ الأغْصاءء القاسِي 
القلب» البعيد القهم» ا السَرُوبُء الذي هو بالليل جي وبالئهار اوك غ 
ا النقص› > فعَنٌْ هذه التي ڏَكَزْٹ/ eT‏ وقد ذكر النقاش اَن 
النبي يي فُسر العتل بئخو هذاء وهذه الصفاث كثيرة السَلارُم» والرَيِيمٌ في كلام العرب: 
المْلْصَىّ في القوم ولس منهم؛ ومنه قول حَسّان: [الطويل] 
E CE‏ 


له رمه في وکانٰ بهذه الصفةء قبل الرَنيم: r‏ ایخ لا الأنعّال. 


#سمة عل الزطور @ إ کک باوت أب اة لذ أضبوا ا مسن 5 
نون E‏ قطاف ڪليبا طايتُ س ا امون ا صبحت کلسم دا ادوا مضبحار شی 6 ُن 
ا TT IT‏ 
وضا ع حر OES‏ ل راا ت الوا e‏ ارس لر أ ل ارلا 
حون (7۸) وا إا ک کیت © فز بعضهم عل بعْضِ تومو و الوا وا إن 
ک یی 6 ی ہیا لن ر Oe EE‏ 


وقوله: «َسََسِمُةُ على الخُزطوم4 معنأه: ل الأنف. قال اين عباس : هو الت 


(0) نة الاه هنة معلقة في حلقها تحت لحيتها» وخص بعضهم به العنز. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)۳٤١ /٥(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲١/١۱۸)ء‏ برقم: .)۳٤٦۱٤(‏ وذكره البغوي (٤/۳۷۸)ء‏ وذكره ابن عطية /١(‏ 
۸؛) والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ ٤۳۹)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 


۷6 أ 


1¥۵ ب 


۹۸ س الجزء الخامس من تقسير الثعالبن ' 


بالسَيّْفِ في وَجهه وعَلَّى أنه" وَقَّدُ حل دَلِكَّ به يوم بَذْر» وقيل: ذلك الوَسْمٌ هو في 
الآخرة» وقال قتادة وغيره: ا ب ی ا د ا له والمَقْتِ والاشتهار بالشرء 
ما يَبْمّى فيه ولا يَحْفّى به» فيكونٌ ذلك كالْوَسم عَلّى الأف”'. 
وقوله سبحانه : #إنا بلوناهم€ يريد: قريشأء أي: امَْحَنَاهُّم» و#أضحاب الجنة4 

ا لأبيهم جه E E OC‏ 
المساكين بباقيه» وقیل : E‏ حصاده وجذه فَيْجدِیهم منه › 
فمات الشيخ» فقال ولده: تحن جما جَماعة وغل آبیكا گان خط فُلتَذْمَب إلى جئوتاء ولا 
a E ES‏ ينوا أمرَهُمْ وَعَرْمَهُمْ» فَبَعَتَ الله عَلَيْها 
طائفا من نار أو غير ذلك» فاختَرَقٌث» فقيل : فاضْبَحث سَودَاء» وقيل : بَيْضًاء ء كالرَرْع 
اليب المَخْصْودِ فلما أصَبّحوا إلى جنتهم؛ لم يَرَوْهًَا فُحسبوا ار الطريقء ثم 

A‏ أصَابَهُم فيهاء فتّابوا حینثِ فکائوا" مم ین آل اب فب ا 
e‏ مُتَحََهُْ بالمصائِب» في ذَنيَاهُمْ حدم عه لنب ا نم التوبة مع 
لمن بقِيّ 


تعالى : «لَيَضرمهًَا) أي : ليَجُدنهَاء رضیجین) ا ف ا 


وقوله تعالی: ولا يَسْتَفُْود€ [أي: لا ينون“ عن رأي مَنْع المساكين ول 
شخان معناه ولا َقُولْو إن شاء الله" . والصرِيمُ قال جماغة: راد به الل هر حف 


اسودّث جَنتهم› وقال ا عباس : الصريم: الرّمَاد الأسوَد بلَعَةَ خرَيْمَهً وقولهم : إن کنتم 


) صارمين# يَخَمِل أن يکود مِنْ صرام النخل› ويحتمل أن یرید إن كنم آهل عزم وإِقدَام 


ر 


على رأیکم› من قولك سيف صاره" ویتخاقودً»: اه لون ¿ کلاّما حْفبّاء وکان 
هذا التخافتُ خوفاً مِنْ أن ¿ يَشْعُْرَ بهم المساكينُ› وكان لفظهم الذي يتخافتون به: أن لا 
يدخلنها اليوم عليكم مسكين). 


(۱) آخرجه الطبري )۱1۲/ «(IAA‏ برقم : «((TETTA)‏ وذکره البغوي )4/ «(Y4‏ وابن عطبة (/ (۳٤۹‏ 


وابن كثير .)٤٠٠٥ /٤6(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ »)۳۹٤‏ وعزاه لابن جريرء وابن آبي حاتم 
وابن مردويه. 

(۲) ذکره البغوي (6٤/۳۷۹)ء‏ وابن عطیة .)۳٤۹/٥(‏ وابن کثير .)٤١١/٤(‏ 

(۳) فی ط: وکانوا. 

E (€(‏ د. 

.)۳٤۹/٥( ذکره ابن عطیة‎ )٥( 

(0) ذکره البغوي »)۳۷۹/٤(‏ وابن عطية .)۳٤۹/٥(‏ وابن كثير .)٤١٦/٤(‏ 


4۹ 


۸ _ سورة القلم/ الآیات: ۳۳ - ٤١‏ 


وقوله : على حرد) يَحْتَمِل أن يريد عَلى مَْع» من قولهم : حَارَدَّتِ الال إذا قث 
N IEE NE au‏ 
العّْضَبَء يقال حَرَد الرجل حَرداً إذّا غضبَ» قال البخارى قال قتادة: «#عَلى حَرد4 [أي : 


وقوله تعالى : «قادرين) يحتمل أن يكون من المَذْرَةَء أي: قادرون في زعمهم 
ويَختَمِلٌ أن يكو ِن الَفُدِير الذي هو تَضڀيقٌء كأنهم كذ فَدَرُوا لى المسّاكين آي ضيمو 
عليهم» «فلما رأوها) آي : مُخْتَرقَةَ (قالوا إنا لضالون)» طریق نیئا فلْما د تَحقَقًوها/ عَلمُوا 
انها قذ أصيبث فقالوا: بل نحن محرومون) أي: فد حُرمًّا لها وبَرَكتهاء فقال لهم 
أعدلهُم قَوْلاً وعَفَْلاً وخْلَْاً وهو الأوسَط؛ ألم أقل لكم لولا تسبحون) قيلَ هي عبارةٌ عَنْ 
تعظيم الله والعَمَّل بطاعته سبحاته» بار القَوْمٌ عَندَ لِك وَنَابُوا وسبّحواء واعترفوا بظليهم 


في اعتقادهم م مَنْعَ الفقراءِء ولام بعضهم ضا واعترفوا بأنهم طعَّواء ای عدوا مَا يلرم مِنْٴ 


مُوَاسَاءٍ لساکي» ثم انصرفوا إلى رَجَاء السا وانتظارٍ القَضل من لَدنْةُ في أن دنهم 
بسب بهم › وإنابتهم حيرا من تلك الجنةء قال الثعلبي : قال ابن مسعود: بلغنو ان القومَ 
لا الصا وغل الله قو اند الله د وا ها جه قال لها الجران:: 

و اباي ر E‏ يوال؛ 2 
عِنَبٌ يَخيل البغل العنقود منها» وعن أبي خالد اليماني أنه رأى تلك الجنة ورَأى كل 
قود منها کالرَّجُلِ السود القائمء انتهى»» وقدرةٌ الله أغظمُ فلا يُسْتَعْرَّبُ هذا إن صح 
سنده . 


ا 2 


م 2 وء ص ر ود ر ا ر 
كذلك الما عاب لخر اکب و ا يعلى © له لمق عند ريم جِنَّتِ ای ل 
َل انی رید © eg ١‏ گر ف 
1 ( ر IT‏ رص ر رص سر ٍ 2S‏ 
و م کک آ ی ت کی ال کہ اط بے کت کک @ لهد انه لك زعم ي 
ا 0 شک اانا شرا ن 0 صقن O‏ وم حش عن ساق ويدعون إل ال فلا ستطيعونً 


حت سم رشم له وقد ئ نعو إلى اشر م سیر 3 4 
وقوله سبحانه : (كذلك العذابٌ أي: كَفِغْلًِا بأهْل الجنة تَفْعّل بِمَنْ تعدّى حدودنا. 
#ولعذاب الآخرة أكبر أي: أغظم مما أصَابَهُمْء إن لم يتُوبُوا في الدنيا. 

)۱١(‏ سقط في: د. 


(۲) أخرجه الطبري (۱۹۱/۱۲)» برقم: »)۳٤٩٤٤(‏ وذكره البغوي /٤(‏ ۳۸۰)ء وابن كثير .)٤١1/6(‏ 
(۳) ذکره البغوي .)۳۸۱/٤(‏ ) 


۱۷۹ 


۷٩۹‏ ب 


4V 


الجزء الخامس من تفسير التعالبي 


ثم أخبّر تعالى لإ للمتقينَ عند ربهم جنات النعيم4 فُرُويّ ES‏ هده الأية 
ا e E‏ فنزلت أ فنجعَّل المسلمينَ 


ام اکم کاب كن من متو الو تشوق في ال كم تا غار ين اني 
ف#إن4 معمولة ل#تَذرْسون4 وكرت الهمرَة e E‏ وهي في 
معنی (أن) - بفتح الألف - وفریء ا «أن لَك بالفتح › وقراً الأعرج , «أن/ لک 
فيهِ» على الاستفهام» ثم خاطب تعالى الكفارَ بقوله: #أم لكم أيمان علينا بالغة كأنه يمول 
هل أقسَْتًا لكم فَسَّما فهو عَهْدٌّ لكم بأئا ئنَعْمْكَْ في يوم القيامة وما بعدَه» وقراً 
الأعرج": «آن لكم لما تحكمون» على الاستفهامء أيضاً . 


#سلهم أيهم بذلك زعيم# أي: ضَامِنّْ # ت *: قال الهروي: وقوله: (أيمان 
علينا بالغة 4 أي مُوكَدة› انتھی: 


وقوله تعالى: #فليأتوا بشركائهم) قيل: هو استدعاء وتوقيفٌ في الدنياء أي 
لُخضِروهم تی بُرّی هل هُمْ بحالِ مَنْ يَضرُ وینفعٌ أم لا؟ وقیل : هو استدعاءٌ وتوقيف على 
أن يتوا بهم يوم القيامة تة #يوم يكشف عن ساق وقراً ابن ا «نکشّف» _ بضم 
التاء - على مَعْنّى : نشف القيامة والشدةٌ والحال الحاضرة» وقرأ ابن عبا با اشا 
«کشف» ۔ بفتح التاء - على أن القيامة هي الكاشمَة» وهذه القراءة مفسرَة لقراءَة الجماعة» 
فما وَرَدَّ في الحديثِ والآية مِنْ كَشف الساق فهو عبارة عَنْ شدة الهول. 


وقوله جلت عظمته - و إلى الجر نة ما مرن رن الح 
الصحيح : و أجمَعودٌ ولا يبقی أَحَدٌ كان يسجدٌ في الدنيا رياء ولا 
ولا فاق إلا ضار طهرة طعا واجداة كلا اة أن ا خر على فاه" الحديتٌ» وفي 


(1) قرأ بها الأعرج» كما ذكر ابن خالويه في «مختصر الشواذه ص: (١١٠)ء‏ وقرأبها طلحةء والضحاك› 
كما في «الدر المصون» .)١١۷ /٦(‏ 

(۲) ينظر: «مختصر الشواذه ص .)۱٦۰(‏ و«المحرر الوجیز» )۳٠۲/۵(‏ و«البحر المحیط) (۹/۸٠۳)ء‏ 
و«الدر المصون» .)٠٠٥۷ /٦(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۳٠۲ /٥(‏ و«البحر المحیط) .)١٠۹/۸(‏ 

.)٠٠۴۳ /١( و«المحرر الوجيز»‎ .)٠١١ /۲( ينظر: «المحتسب»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(70) أخرجه البخاري (۸/ ۳۱٥)ء‏ كتاب «التفسیر» باب: یوم یکشف عن ساق )٤۹۱۹(‏ نحوه. 


۸ ٴ۔ سورة القلم/ الآیات: VN د٢ - ٤٤‏ 


الحديث: «قَيَسْجْدُ كل مُؤْيِن» تزجع أصَلاَبُ المُنَافِقِينّ والكَمَار» كَصَيَاصِي البقّر» عَظماً 
واحداً؛ فلا يَستَطيعُون و الحديث . 


وقوله تعالى : #وقد كانوا يدعون إلى السجود# يريد في دار الدنياء وهم سالمون» 


go 


مدرڻي ومن يکرب ڌا اليِيت سسدرهم من .حي له OSH EOE‏ 
© کسیر یڑ مہ ین تفرم تلو 3 ام ئم الت قم 0 
ا و و e a a e‏ 


ابه ري َعَم ِن سين 9 إن كاد الت كفروا ولوك بابمرور لما معو الور وش ا :2 
© 5 ی @+ 
وقوله سبحانه: #فذرني ومن يكذب بهذا الحديث) الآية» وَعِيد وتهديد والحديثُ 
المشَارٌ إليه/ هو القران» وباقي الآية بيّن مما ذْكِرَ في غير هذا الموضع»ء ثم ا 
الله - تعالى نيه بالَبْر ٍِحُكيو وآن يَمْضِي لما أمِرَ به من التبليغ واخيما e‏ 
والمشقة» ونْهِيّ عَن الصَجْر والحَجَلَة التي وَقَحَ فيها يوس بل ثم افْتَّصَبَ القَصةَ وذَكَرَ ما 
وفع في آخرها من ندائه من بطن الحوت»› ای وَهُو کاظم لحرنه ونّدمه» 
وقال اللعلبيّ» ونحوه في البخاري: وهو مکظوم» ا ي: مملوء عَمُا وربا انتهى وهو 
قرب إلى المعنى» وقال الماش ش: المكظومُ الذي أَجِدَ بكظيه» وهي مَجَارِي القلبء وقراً 
الو سعد وغ لرل ان دار ارال التي YT‏ ااا 
الذي سَبَقَ له عَلْدَ الله - عر وجل - «لنبذ بالعراء) أي: لَطرحَ بالعرَاء وهُوَّ المَضَاء الي لا 
يُواري فيه جَبَل ولا شَجَر وَقَد نبد يونس - عليه السلام - بالعَرَاء لکن عَيْر مَذْمُوم؛ وجاء 
في الحديث عن أسماء بِنْتٍِ عُمَيْس قالّث: «عَلمَنِي رَسُول الله ي كَلِمَاتِ أفُولَهُنٌ عِندَ 


= ومن طريق أخرى غير هذه» أخرج الحاكم حديثاً في هذا المعنى )٥۹۲ ٥۸۹ /٤(‏ في حديث طويل . 
قال الحاكم: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات» غير أنهما لم يخرجا أبا خالد الدالاني في 
«الصحيحين؟» لما ذكر في انحرافه عن السنة في ذكر الصحابة » فأما الأئمة المتقدمون فكلهم شهدوا لأبي 
خالد بالصدق» والإتقان» والحديث صحيح ولم يخرجاه» وأبو خالد الدالاني ممن يجمع حديثه في أئمة 
أهل الكوفة. 
قال الذهبي : ما أنكره حديثاً على جودة إسناده!! وأبو خالد شيعي منحرف . 

(۱) وقرا بها ابن عباس وأبی بن کعب. 
ينظر :. «مختصر الشراف (ص: »)١١١‏ و«الكشاف» .)٥۹1/٤(‏ واالبحر المحیط (۸/١١")ء‏ 
و«المحرر الوجیز» .)۳٠٤ /٥(‏ و«الدر المصون» .)١۹/۰٦(‏ 


۷¥ أ 


۷ ب 


۳ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الكزب أو في الكزب» الله الله رَبّي لا أشرك به شيعا“ رواه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه» وأخرجَّه الطبرانيٰ في كتاب «الدعاء»» انتهى من «السلاح»ء ثم قال تعالى لنبيه: 
لوإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم) المعنى يكادُؤْلٌ مِنّ العَيْظ والعداوة يُرْلِمُولّه 
هبون قدمة من مكانها وْسقِطونه» قال عياض : وقد روي عن ابن عباس أنه قال : کل 
ما في القرآن: «كاد» فهو ما لا يَكونُء قال تعالی: ياد سَسَا بَرْقه يذهب بالأبْصار4 
[النور: ۳ ] وَل اا اكاد أخْفييًا» [طه: ٥‏ ولم يَفُعَل» انتهى؛ ذكره إِثرَ 
وله تعالى: #وإِنْ كاذوا يتنوك [الإسراء: ۷۳]. وقرأ الجمهور: ليزْلِمَونّك»/ ۔ بصم 
الياءِ - مِنْ: أزْلّقّء ونَافِعٌ بمنجها" من: رَلِقَتٍِ الرَجَلٌ» وفي هذا المعنى قول الشاعر: 
[الكامل] 

يَكَقَارَضود إا ألْسَقُرافي مجلس نترايز مَواطىء . 

وَذكَبَ قَوْمٌ من المفسرينَ على أن المعنى : يأخذونّك بالحَيْن» وقال الحسَنُ : ا 

أَصَابثهُ العينْ أن يقرأ هذه الآية والذكَرٌ في الاية : القرآن. 


(۱) آخرجه أبو داود .)٤۷۷/۱(‏ کتاب «الصلاة» باب: فی الاستغفار (١٠٥٠٠)ء‏ والنسائی )۱٦١۹/١(‏ ۔ 
«الكبرى)» كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا غلبه أمر ۲۲/۱۰٤۸٤(‏ ۔ 0( 
وابن ماجه (۲/ ۱۲۷۷). کتاب «الدعاء» باب: الدعاء عند الکرب (۳۸۸۲)» وأحمد (۲/ .)۳٣۹‏ 

(۲) ينظر: «السبعة» .)٦٤۷(‏ و«الحجة» للقراء السبعة (7/ ۳۱۲). و«إعراب القراءات) (۲/ ».)۳۸١‏ و«(ححة 
القراءات» )۷١۱۸(‏ . 

(۴) البيت في «الكشاف» »)٥۹۷ /٤(‏ و«البحر المحيط (۸/١١۳)ء‏ والقرطبي »)١١١/١۸(‏ و«المحرر 
الوجيز» .)٠٠ ٠٤ /٥(‏ «اللسان» (زلى). 

.)٠٠١۵١ /٥( وابن عطية‎ .)۳۸١ /٤( ذكره البغوي‎ )٤( 


4V ١١ - ١ سورة الحاقة/ الأيات:‎ _ 


ڏوهي] مََية پاجاع 


سج 
اة © ا اة € وا نیک ا لاف 9 بت تنود وا بالتارعذ 9 4 

قوله عز وجل : «الحاقة # ما الحاقة€ المُرَادُ بالحاقة: القيامة» وهي اسم فاعل مِنْ 
ا و ا 
لأئها بى حمَائِ الأشياء و«الحاقة4: مبتدا و#ما) مبتداً ثانِ» والحافّةُ الثانية حبر 
لما والجملة حَبَرٌ الأولى» وهذا كما تقول: رَيْدّ ما رَيْدّ على معنى التعظيم له» وإنهام 
التعظيم أيضاً ليتَحْيْلَ السَامٌِ أفْصّى جُهْدّه. 

وقوله: وما أدراك ما الحاقة) مبالغة في هذا المعنى: أي : أن فيها ما لَمْ تَذْرِه مِنْ 
أهُوًالهاء ونَقَاصيل صِفًاتهاء ثم ذكرّ تعالى تكذيبً تَمُودَ وَعَاِ بهذا الأمر الذي هو حَق مشيرا 
إلى أن مَنْ كَذّبَ لِك يَنرلٌ به ما نل بأولئك» و#القارعة): من أسماء القيامة أيضاً؛ لأنها 
قرع القلوبَ بصدمتها . 

لاتا تمر ميڪ باطاخة 7© ا عاد يڪو بريج صر عي 6 سحْرمَا 


بتر الله الحم الرَحير] 


N TIN Nf o‏ ا ےر ایو کے ا کک ل ® م 
علبم سبع یال وکميية ايام حسوما فی القوم فبا صرعن كانه أعجَاز غل خاوية فهل تریٰ 


ت ۹ AOS.‏ گے و ر ااا gs‏ ر 2 کے fol‏ مش و صو E‏ چ ت 
َه باقیکد وجاء فرعون ومن فلم ولمؤتيكت بالخاطئة فعصوا رول رجهم فاخدهم أخذة رأة 
IS‏ سے رر رر» رس م رورس را 2 رار ررر اوو # کک ت ش2 م 
9 إا تا عتا الما مات ف لار ا انجلا کک نذكرة ويا اذه َع 2 دا ثح ني الصو 
r o‏ ص p2‏ ع رو Sr‏ و ٍ 4 َء ۶ ےک 0S‏ ہے e e‏ رر ES‏ 12 2 
نفخة وجدة ولت الأرض وبال دكا كه وده وميل وفعت الواقعة وأَنشُقَّتِ 


التماه فی ونر اهي لو الماك عل أرجايها يل عرش يك دوقم يوار ية 2© 4 

وقوله سبحانه: #فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية€ قال قتادة: معناه: بالصَيْحَة التي 
خَرَجَثْ عن حد كل صيحة» وقيل: المعنى بسب الفِئَة الطاغية» وقيل: بسبب الفعلة 
الطاغية» وقال ابن زيد ما معناه: الطاغيةٌ مصدرٌ كالعّاقبة» فكأنه قال بطغيانه."؛ وقاله أبو 


.)٠٥٠٦/٥( ذکره ابن عطية‎ )۱١( 
1/0 وذکره ابن کر‎ .)٠٣/۰٥( ذکره البغوي (/۳۸). وذکره ابن عطية‎ )۲( 
.)۳١۷ /٥( بنحوه» وذكره ابن عطية‎ )۳٤۷۲۲( آخرجه الطبري (۲۰۷/۱۲)» رقم:‎ )۳( 


۷۸ 


N4 


الجزْء الخامس من تفسیر الثعالبي 


مده » يمري هذا قوله تعالی : «كَذّبَث تَمُودُ بطْعْرَامًَا) [الشمس: ١‏ وأوّلى الأقوال 
واض ها ل وباقي/ الآية تقدم تفسيرٌ نظيروء وما في ذلك من القصص» الات 
معناه الشديدة المخالمةء yT N. i OPE‏ ا 
کیال لی بد لل لا هبث ريع إلأكذلكء إلأما كا ين طوفان نوي e‏ 
فإ الله ذد لهما في الخروج دون إن الخُان*© > و#حسوماً#: قال ابن عباس وغيره: 
معناه كاملة ياعا لم يتخللها غير ذلك" قال انى رىك «حُسوما) جم حَاسم» ومعناه 
أن لكالا م قطعَنهُم بالإهلاك» و منه حسم العلل ومنه الحْسَامٌء والضميرٌ في قوله: 
«فيها عی6 بُحتمل عه على اليالي والابم» ْمَل عوده على دیارهم» وقيل : على 
الريح› ٭# ص #: «ومن يله“ النحويانِ وعاصم في رواية - بكسْرٍ القافي وفنح الباء - أي : 
أجناده وأهل طاعته› وقراً الباقون ٤‏ «قَنْلّه» ظرْف زمان» انتھی . 

وقوله: #بالخاطئة4 صفة لمحذوف› ای بالفعلة الخاطئةء وال«رابية» الَامِيّة التي قد 
عَظْمَّث جداء ومنه ربا المال» ومنه اهرت وَرَبَّث) [الحج : 0[« ا 
الناس يِعَمَه في قوله: : لإنا لما طغا الماء» يعني في وقتِ الطوفانِ الذي كا على قوم نوحء 
و#[الجارية) سفينة نو ح؛ قاله منذر بن سعید» والضميرٌ في : #لنجعلها) عائِدٌ على 
الجارية أو على الفعلة. 


ل(وتعيها أذن واعة4: غبارة عن الرجل القهم المتور القلب الذي يسمع 
القرآنٌَ؛ ف فتلقا فيتلقاه بهم وتدبر» قال آبو عمران الجوني : «واعيةٌ4 عَقَلّثْ عن الله تعالی› وقال 
العلبي : المعنى: ِكَحَمَظْهًَا كل أَذْنٍ فتكودَ عِظّة لِمَنْ يأتي بعد تقول وَعَيْتَ العِلْمَ إذا 


)۱( اھت الطبري (۲۰۸-۲۰۷/۱۲)» رقم : )۳٤۷۲۸( »)۳٤۷۲۷(‏ بنحوه» وذکره ابن عطيیة »)۳٣۷ /٥(‏ 
ودکره ابن کر ( (۱۳/٤‏ ودکره السيوطي في «الدر المنثور» )40/71( وعزاه للفريابي› وعبد بن 
حمید» وابن جریر عن ابن عباس . 

(۲) اخرجه الطبري (۲۰۸/۱۲)» رقم : )۳٤۷۳۲(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية »)۳٠۷ /٥(‏ وذكره ابن كثير 
)6/ 41۲(« وذكره السيوطي في «الدر المنشور» »)٤١1/1(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن 
ابن عباس . ۰ 

(۳) آخرجه الطبري (۲۰۹/۱۲)ء رقم: )۳٤۷٤١(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية .)۴١۷/٩(‏ 

)٤(‏ ینظر : «السبعة» .)1٤۸(‏ و«الحجة) (1/ .)۳٠١‏ و«إعراب القراءات» (۲/ »)۳۸١‏ و«حجة القراءات» 
)¥1۸( و«معاني القراءات» .)۸٦1(‏ و«العنوان» (١٦۱۹)ء‏ ولاشرح شعلة (١٠٦)ء‏ واشرح الطيبة» /١(‏ 
1). و إتحاف» (۲/ )٥0۷‏ . 

.)۳١٥۸/٥( ذکره ابن عطية‎ )٩( 


N ۲٢ - ٠ سورة الحاقة/ الآیات:‎ _ ۹ 


حَفِظتّه انتهى» ثم/ ذكر تعالى بأمر القيامة» وقرأ الجمهور” : «وَحُولَّث» بتخفيف الميم 
بمعنى: حَمَلَنْها الريح أو القدرةٌ ولدكتا) معناه سوي جمعهاء وانشقاق الشماء هو 
بَمَطْرّمَا وتميْرٌ بعضها من بعض» وذلك هو الوَهْىُ الذي ينالهاء كما يقال في الجدرات البالية 
المتشققة واهيةّء والملَكٌ اسم الجنس يريد به الملائكةًء وقال جمهور من المفسرين: 
الضميرٌ في أزَجًائِها) عائدّ على السَمَاءِ أي: الملائكة على تَوّاجيهاء والرَّجَا الجَانِبُ مِنْ 
البئر أو الحائط؛ ونحوه» وقال الضحاك وابنُ جبير وغيرهما: الضميرٌ في : «أزجًائِها) عائدٌ 
على الأزض”" وإِنُ كان لم يتقدم لها ذكرٌّ قريبٌ؛ لأدٌ القصة واللفظ يَْتَضِي إفهام ذلك 
وفَسَرُوا هذه الاَية بما روي من أن الله تعالى يأمر ملائكة سَمَاءِ الدنياء فيقفودٌ صَمَا على 
حَافاتِ الأرض» ثم يأمرٌ ملائكة السماء الثانية؛ فَيَصمُونً خلمّهم» ثم كذلك ملائکۀ كل 
سماء» فكلما َد أحدٌ من الجن أو الإنس» وَجَدَ الأرض قد أحيط بهاء قالوا: فهذا تفسير 
E E N E TT‏ 


ھ272 ي 


وهو تفسيرٌ قوله : يا مَعْسَرَ الجن والإنس. . .€ [الرحمن: ۳ الآية» واختلفَ الناس في 
الثمانية الحاملينَ للعرش» فقال ابن عباس: هي ثمانية صفوفٍ من الملائكة لا يَعْلْم أحد 
عِدّنّهم ٠"‏ وقال ابن زيدٍ: هُمْ ثمانية أمْلاَك على هيئة الوْعُول“» وقال جماعة من 
المفسرين: هم على هيئة الناس أرجلهم تخت الأزض السابعة» ورؤوسهم وكواهلهم قوق 
السماء السابعةء قال الخُرَاليّ في «الدرة الفاخرة»: هم ثمانية ملاك قَدَمٌ المَلْكْ منهم مسيرة 
عشرينَّ الف سنةء انتهى» والضميرٌ في قوله: «فَوْفَهُمْ# قيل: هو للملائكة/ الحَمَلَةَ 
وقيل: للعالم كله. 


E>‏ ج و ٍ س eS 3 ٍ 53 e‏ 4ے رن ڪر e‏ م : r‏ موه 2 م 
# وميد تعرضون لا تخ منک حافية 6 اما من اوت کم بی فیفول اؤ افرءوا لبي 
رر ررر 


rS ر ض‎ EN ll © ج ٍ 7 کر بو‎ e 
إن نت أف من جسلية ل نهر نف عة يتر ل في جك عايكةر لر فطوفها دانية‎ ©9 


(1) وقراً ابن عباس» والأعمش» وابن أبي عبلة» وابن مقسم بتشديد الميم. 
ينظر : «مختصر الشواذه ص : .)١١١(‏ و«المحرر الوجیز» /٥(‏ ۳۷۹). و«البحر المحيط» (۸/ »)۳١۷‏ 
و«الدر المصون» .)۳٠۳ /٦(‏ و«التخريحات النحوية» (۲۳۸) . 

(۲) ذکره ابن عطیة .)١۹/۵(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۱۲/ ۲۱١‏ ۔ »)۲۱١‏ رقم: )۳٤۷۹۰ »۳٤۷۸۸(‏ بنحوه» وذکره البغوي »)۳۸۸/٤(‏ 
وذکره ابن عطیة .)٥۹/٥(‏ وذکره ابن کثیر »)٤۱٤/٤(‏ وذکره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
۹) وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

.)١۹ /٥( بنحوه. وذکره ابن عطیة‎ )۳٤۷۹۲( رقم:‎ »)۲۱٦/۱۲( آخرجه الطبري‎ )٤( 


۸ ب 


۹ 


٩‏ ب 


٦۷ي‏ س الجزء aN‏ 
ل کو وشیا هیا ہما اقث ف الاير ١ا‏ 
a‏ ارا ايه () يا کات 
ن 
ابرض الئاس ثلاث i‏ فَأئا ا ذال ll‏ وام الال قُعندَمًَا 
جد يميه واج بشما قال ل الغرالي 0 
ن حابر زوا قبل أن فوزن ر ٤‏ لما حِسَابة يبء TTT‏ 
المظالح حب حى e O TT‏ وت 
e‏ ولم يب عليه فريضة ولا مظلمةً > هذا يدخل الجنةً بغيرٍ جسَاب» إن 
شاءَ ا تعال انتهى من آخر «الإحياء»» ونمل القرطبي في «تذكرته) هذه الألفاظً 


وقوله: #هاوٌمٌُ اقرءوا كتابيه) معناه تَعَالُوا» وقؤله: #اقرءوا aS‏ 
وسرورٌ ٭# ص #*: #هاۇم) «ها» بمعتى حل قال الكسائي : والعربُ تقول: هَاءِ يا رَجُلء 
وللاثنین؛ رجلين أو امرآتين: هَاؤمَا» وللرجال: هَاوْمْء ولا ا ي 
غير ياء وللنساء : هَاؤدٌ» وزعم التب أن الهمزة بَدَلُ من الكافِ» وهو ضعيفٌ إلا أنْ 

يعني أنها تحل محلَها في لغة مَنْ قال: ماك وماك وهَاكمًا وَهَاكنٌء فذلكڭ مَمْکنٌء 
لا أله َل صناعه؛ آل الان ل تذل من ا وا الف ها ا 


وقوله: #إني ظننت أني ملاق حسابىه# عبارة عن إيمانه بالبعث وغيره» و#ظننت # 
هنا واقٌعة موقع : تيقلت O NRE‏ الحس» وهذا هو باب 
الظنٌ الذي يوقع موق اليقين» و#راضية) بمعنى مَرْضِيّة» والقُطْوفٌ: جمع فَطفٍ وهو ما 
جى من الثمار» ويقطفٌ» ودنوها هو أنها تأتي طْوْعَ النَمَنّي فيأكلها القَائِمُ والقاعدٌ 


(1) أخرجه الترمذي /٤(‏ 1۱۷)» كتاب «صفة القيامة» باب: ما جاء فی العرض(٥٠۲٤۲)ء‏ وابن ماجه (۲/ 
۰),) کتاب «الزهد» باب : ذکر البعث (۲۷۷٤)ء‏ وأحمد .)٤١٤/٤(‏ 
قال الترمذي : ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وقد رواه بعضهم عن 
علي الرفاعي عن الحسن عن آبي موسى عن النبي يي . 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (1/ ١٠٤)ء‏ وعزاه لابن المبارك. E‏ 


4¥ 


۹ _ سورة الحاقة/ الآیات: ۳۰ - ٣٣‏ 


والمضطجعُ بفيه من شجرتهاء و#بما أسْلَفتُم) معناه ما قَذَمّْمْ من الأعْمَال الصالحة» 
والايام الخالِيّة4 هي أيام لأنها في الآخرة قذ خَلْث وذْهَبّث› وقال وکیع وغیره: 
المراد ب«ما أسلفتم 4 من الصو" » وعموم الآية في كل الأعمال أؤلى وأحسن»ء # ت *#: 
ويدل على ذلك الآيةٌ الأخرى كوا وَأشربُوا هَنِيئاً ما كَنْعَّمْ تَعْمَلون€ [المرسلات: [4Y‏ 
قال ابن المبارك في «رقائقه»: أخبرنا مالك بن مغول أنه بلعّه أن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ۔ قال: حَاسِبُوا أنفسّكم قبل أن تحاسبُوا؛ فإِنّه أهْون ن أو يسر لحسابکم» 
وزنوا أنفسّكم قبل أن تورّنوا» وتجهزوا للعزض ار «يومَيٍِ تُعْرَّصُونً لا تَحْمَّى يِنْكمْ 
خافية قال ابن المبارك: ارا مور عن ی بن الا عن الحسن قال : إن المؤمِنَ 
قَوامٌ على نفسه» OTT‏ وانها خف الات يوم القيامة عَلى قوم خاسَبوا 
أنفسهم في الدنياء وإنّما شق الحسابُ يوم a‏ ادوا ا الأفر فن غير 
محاسبة ٠‏ انتهى» والذينَ يُوتَوْدٌ كتبَهم بشمائلهم هم المخلدودً/ في النارٍ أهل الكفرء 
فيتمئؤن أن لو کانوا مَغْدومِينٌ . 

وقوله: يا ليتها كانت القاضية€ إشارة إلى مونَة الدنياء أي : ليتها لم يكن بعدها 
رجوع» *٭ ص #: ما أغكى) «ما» نافيةٌ أو استفهاميةٌ انتهى» والسلطانُ في الآية الحجةء 
وقيل: إنه ينطق بذلك ملوك لذا والظاهر أن سلطا كل أحد حَاله في الدنيا من عَدَدٍ 
وعدد» و اة «لاً يُوْمَنُ الرَجُل الرَّجُل في سلطانِهِء ولا يلس على تَكرمَيَهِ إلا 
باذ . 

دو ل © و لیے مل © ١‏ ی سی رما سبو ورا اسك 3 نم ان 
لا ين بال مير 3© 4 


وقرلة سبحانه (خذوه فغلره الآية المعنى يقول الله تحالى» أو الملك بامرة 


(۱) ذکره ابن عطية .)۳٠١ /٥(‏ 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (١/١١٤)ء‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج . 

(۳) آخرجه مسلم»› کتاب «المساجد» باب : من أحق بالإمامة» حدیث (۲۹۰۔۲۹۱)ء وأبو داود (۱/ »)۲٠١‏ 
كتاب «الصلاة» باب: فى من أحق بالإمامة(۸۲٥)»‏ والترمذي ٤٥۸ /١(‏ ۔ ۹٥٤)ء‏ كتاب «المواقيت) 
باب: من أحتق بالإمامة (۲۳۰)ء والنسائی (۲/ ١۷)ء‏ كتاب «الإمامة» باب : من أحق بالإمامة (١۷۸)ء‏ 
(۲/ ۷۷)ء كتاب «الإمامة» باب: اجتماع القوم وفيهم الوالي (۷۸۳)ء وابن ماجه ۳۱۳/۷ ١٤٠۳)ء‏ 
كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: من أحق بالإمامة (۹۸۰)» وأحمد (٤۱۱۸/۴ء ١٠۲۱‏ ۲١١)ء‏ 
/٥(‏ ۲۷۲)ء وهو في الترمذي أیضاً »)4٩ /٥(‏ کتاب «الأدب» باب: )۲٤(‏ (۲۷۷۲). 
قال الترمذي : حسن صحيح . 


۰ أ 


٠۰‏ بپ 


4۷۸ 


للزبانية : خذوه واجْعَلوا في عنقه غلا قال ابن جرج : نزلٺ في ابي جهل<“. 

وقوله تعالی : #فَاسلكوه‰ معناه: أڏخلوه» وروي آن هذه السلسلة تدخل في فَُم 
لحار و نر فهي في الحقيقة التي تَسْلْك فيه» لکن الکلام جَرّی مَجرّی: 
ا في رَأسِي٬‏ اا ا 

کے کر یکی @ کے 1 ان کہ م € کک ممم ر ن تیو © ل 
اک إلا رة 3 4 

وقوله تعالى : ولا يحض على طعام المسكين) حْصّث هذه الخلة بالذكرء لأنّها من 
اضر الخلال بالبشر؛ إذا كثرّث في قوم هَلَكُ مساكيئهمء ٭# ت #٭: Ns‏ 
بعض الناس أنه قال في قوله تغالی: لولا يحض على طعام المسكين): دليلان قويان 
على عِظم الجزْم في جِرْمَانٍ المساكينء أحدهما: عَطفه على الكفر وجَعْلّه قريناً له 
والثاني : ذِكْرٌ الحض دود الل ليعلمَ أله إذا كان تارك الحضل بهذه المنزلة فکنف ب 
TO aS‏ ودلتِ الآية على أن الكفارَ يُعَاقَبْونَ على ترك الصلاةٍ والزكاةي 
وهو المراد من قولنا: إنهم مخاطبُون بفروع الشريعة/ وعن أبي الدردَاءِ أنه : کا يحض 


امرأته على تكثير المَرَق؛ لأجل المساكين»› ویقول: خلغئا نصف السلسلة بالإيمَانِ» قلا . 


حلع اللصف الثاني ٣‏ > انتھی 


وقوله: #فليس له اليوم ههنا حميم# أي صَدِيقٌ لطيف المودة؛ قاله الجمهورء 
وقيل : الحميمُ الماءُ السُحنْء فکانه تعالی آخبرَ أ الكافرَ ليس له ماءٌ ولا شيء مائ ولا 
CN E‏ إذا غسلفث» وقال ابن عباس : الغسلين 


هو صيِيد آهل النار” وقال قُوم: الغسلين : شيءَ يجري من ضريع النار» *# ص #: 


إلا من غسلين) أبو البقاء: النون في (غسلين) زائدةً: لأنه عُْسَالة أهل النار» انتهى» 


(1) ذكره ابن عطية )۳١۱ /٥(‏ عن ابن جرير. 

(۲) ينظر: «الفخر الرازي» .)٠٠١/۳١(‏ 

9 ينظر: االمضصدر السابق. 

(6) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ١١٤)ء‏ وعزاه لأبي عبيد» وعبد بن حميد» وابن المنذر عن أبي 
الدرداء. 

»)٤۱۹/5 وابن کثیر‎ ۰)۳١ /١( وابن عطية‎ »)۴٤۸۲١( آخرجه الطبري (۲۲۱/۱۲)» رقم‎ )٥( 
. والسيوطي في «الدر المنثور» 7/)» وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم‎ 


۹ _ سورة الحاقة/ الآیات: ۳۸ء 


والخاطىء الذي يفعل ضد الصواب . 

قم ہا مد 3© ر کا یرد © نھ لول سول کر 2 4 

وقوله تعالى: فلا أقسم# قيل: «لا٤‏ زائدةٌ وقيل: لا رَد لما تَمَدّمَّ من أقوال 
الكفار» والبَدأة: اقم . 

وقوله : بما تبصرون ٭# وما لا تبصرون) قال قتادة: أراد الله تعالى أن يَعمّ بهذا 
القسم جميعَ مخلوقاته""» والرسول الكريمْ قيل: هو جبرل» وقيل : هو نبينا محمد بيا . 

را و پتول شاع کیک ا ازیو ل ہلا بقزل هن کیاد ما کرو (@ يڻ من َب 

ا @ کے یل ع بت اتور @ ) 

وقوله تعالی: وما هو بقول شاعر# فى سبحانه أن يكو القرآن من قول شاعر؛ 
كما زعمَٺ قريش» و«قليلاً) تَصْبٌ بفعل مَضْمّر يدل عليه «تُؤْمِنونٌ) و«ما؛ يحتمل أن 
تكو نافية فينتفي إيمَانّهم نه ويحتمل اَن تكونَّ مصدريةً فيَصف إيمانهم بالقلة»ء ويكونٌ 
إيماناً لْعّوبًا؛ لأنهم قد صَدَفُوا بأشياء يسيرة لا تُعْنِي عَنهم شيئاًء ثم أخبرَ سبحانه أن 
محمداً - عليه السلام - ل تقول عليه لعَاقَبَه بما ذكرء # ص #: الأقاويل جمع أقوالء 
وأقرًّال جَمْحُ قَوْلِ» فهو جَمْع الجمع» انتهى . 

دة مه الین €2 م لقنا مته ون € تا من ين َي عة حجن © وه 
ی ت ك طبر 3 4 

وقله جا لخدا تالم فال أن عا البح لأخنا هه اة اى 
J E O ENCES GE‏ 
لِمَْنْ يسجِنُ أو يقامٌ لعقوبة: خْذُوا بيده أو بيمينه» والوَتِينُ نِيَاطُ القلب؛ قاله ابن عباس› 
وهُو عرق عَليظ تصادفه شفرةٌ الناجر ٠‏ فمعنى الآية : لأَذكَبًْا حياته معجْلاًء والحاجز: 
المابِعٌ والضمير في قوله: #وإنه لتذکر ة4 عائذ على القرآنِ» وقيل: على النبي بلا 


(۱) ذکكره البغوي /٤(‏ ۳۹۰)» وذكره ابن عطية .)۳١۲ /٥(‏ 

(۲) ذکره البغوي /٤(‏ ۳۹۰)ء وذکره ابن عطية .)۳٦۳/٥(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۲۲۳/۱۲)ء رقم: ۳٤۸۳۲(‏ ۔ )۳٤۸۳٤ ۰۳٤۸۳۳‏ بنحوه» والبغوي /٤(‏ ۳۹۱)» 
وابن عطية .)۳١١ /١(‏ وابن كثير (٤/۱۷٤)ء‏ والسيوطي فيي «الدر المتثور» »)٤1۳/١(‏ وعزاه 
لابن جريرء» وابن المنذر» عن ابن عباس . 


۹ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


A: 


# ص #: #وإنه لحسرة#: : ضمير (إنه) يعودٌ على التكذيب المفهوم من «مُكذيينَ)» 
انتھی ۰ وقال الق “: الضميرٌ في قوله: #وإنه لحسرة) فيه وجهانِ: أحدهما أنه يعود 
على القرآن» آي" هو على الكافرينَ حَسرَة» ما يوم القيامة إا رَأوا َوَابَ المصدَقينّ به» أو 
في الدنيا إذا رأوا قزل المومئينء» والثاني. 2 وإ تكذبَهم بالقرآن لَحَسْرَةٌ عليهم 
NR‏ أ یکم مکذبین)» انتھی» ثم أمَرَ تعالى نبيه بالتسبيح باسيه العظيم» 
ولمَّا رلت قال رسول الله كلا : اجِعَلُوها في رُكُوعِكم. 


(1) ينظر: «الفخر الرازي» .)٠١٦/۳١(‏ 


۸1 


١ - ١ سورة المعارج/ الآيات:‎ _ ٠ 


پر الله اخسن َير 

سال سابل بعذاپ واقم 0 لنگفرن لبس لم داف و من آله زی السار 2 4 

قوله عز وجل : #سأل سائل بعذاب) قرأ جمهور السبعة: (سأل) بهمزة محفَقةء 
قالوا: والمعنى دَعَا داع» والإشارةٌ إلى مَنْ قال من قريش: الهم إن كان هذا هُوَ الحَىٌ 
مِنْ عند فأمطز عَلَينَا جِجَارَةّ مِنَ السَمَاء. . .4 [الأنفال: ۳۲] الآية» وقولهم : «عَجْل لن 
قِطنا©) [ص: ]١١‏ ونحو ذلك» وقال بعضهم: المعنى بَحَكٌ باج واسْتَفْهَمَ مُسْتَفْهم» 
قالوا: والإشارة إلى قول قريش : مى هَذا الوغد4 [الملك: ]۲١‏ وَمَّا جّرى مَجراه؛ قاله 
الحسن وقتادة» والباء ا التأويل في قوله: «بعَذاب) بمعنى «عن» وقرا نافع وابن 
عامر: «سّال سَائِلٌ» ساكَة الالء واختلفَ القراء بها/ فقال بعضهم: هي «سأل» ٠۸١‏ ب 
المهموزة إلا أل الهمزةَ سَهْلّث» وقال بعضهم هي لخة من يقول: سَلْتُ أسَال وَيسَسَاوَلاَنِ 
وهي لغةٌ مشهورة» وقال بعضهم في الآية : هي من سَالَ يَسِيل إذا جُرّى» وليست من معنى 
السؤال» قال زيد بن ثابت وغيره: في جهنم واد یسمّی سّائلا”"؛ والإخبارٌ هنا عنه» وقراً 
ابن عباس : «سال سيل» - بسكون الياءِ - وسال الكفار عن العذاب - حَسَبَ قراءة 
الجماعة - إنما كان على أنه كَذِبٌ» فوصفَّه الله تعالى بأنة وَاقعٌ e‏ 


وقوله : #للكافرين) قال بعض النحاة: اللامٌ بمعنى «على»» وروي : أنه كذلِك في 


)١(‏ ينظر: «السبعة» .)٠٠١(‏ و«الححة» .)۳١۷ /٦(‏ وةإعراب القراءات» (۲/ ۳۸۹)» و«ححة القراءات» 
.)۷۲١(‏ و«معاني القراءات» (۳/ ۸۸)ء و«شرح الطيبة»؛ (1۸/7)» و«العنوان»؛ (۱۹۷)ء» واشرح شعلة 
(1۰۸). وتحاف» (۲/ .)٥٦۰‏ 

(۲) ذکره ابن عطیة .)۳٣٤ /٥(‏ 

(۳) قال أبو الفتح : السيل هنا: الماء السائل» وأصله المصدر»ء من قولك: سال الماء سَيْلاء إلا آنه أوقع على 
الفاعل» كقوله: إن أصبح ماؤكم غور [الملك: ١۳]ء‏ أي: غائراً. 
ينظر : «المحتسب» (۲/ .)۳۳١‏ و«مختصر الشواذ» ص: ›)۱٦۲(‏ و«المحرر الوجیز» .)١٠١ /٥(‏ 


A۲‏ أ 


۲ د الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


0 بی على الكافرين» والمعارج في اللْغة الدرج في ا وهي هنا مستعارة 


فی التب والفضائل» والصفات الحميدة؛ قاله ابن عباس وقتاد:" وقال الحسن : هى 
المَرَّاقي في السماء"". قال عياض» في «مشارق الأنوار»: قوله ي «قفَعَرَحَ 1 
السُماء»» أي: ارتقَّى بي» والمعراج الدرَجّ وقيل: سُلمْ تَعْرُّج فيه الأرواحء وقيل: هو 
أخسننُ شيءٍ لا تتمالك النفس إذا رأته أن تَخْرْجَ» وإليه يَفْحَّص بَصَرٌ الميْتِ مِنْ حسْيِهء 
وقيل: هو الذي تَضَعَدُ فيه الأغْمَّالء وقيل: قوله: «ذِي المَعارج€ مَعَارج الملائكة. 
وقيل: ذي الفواضل› انتھی . 


رم ع ر 2 سر دوو 


# سرح المكهڪۀ والروم إلَهِ کن مقدارم سین أل سد (4 
سرح والرع فف ور ن J‏ 2 ب 


وقوله تعالى: تعرج الملائكة معناه تَصْحَد» والرُوح عِنْدَ الجمهور هو جبريل 


- عليه السلام - وقال مجاهد: الرُوح ملائكة حَمَظةٌ للملائكة الحافظين لبني آدم لا تراهم 


الملائكة؛ كما لا نرى نحن الملائكة) وقال بعض المفسرين: هو اسم جنس لأرواح 
الحيوان. 


وقوله سبحانه : #في يوم کان مقداره خمسين ألف سنة) قال ابن عباس وغيره: هو 
يوم القيامة”» ثم اختلمُوا؛ فقال بعضهم : : قذرّه فى الطول قَذر/ خمسينَ ألفَ سَكَة» وقال 
بعضهم : : بل قذرّه في الشدَة» الال شو قافن وهو ظاهر قوله عة : «ما من رجل لا 
يدي زكاة ماله إلا جيل له صفائح من نار يوم القيامة تكوّى بها جَبْهَنّه وظهره ه لباه في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة». قال أبؤ سعيدٍ الخدري: «قيل: با رسول اللّه! َا 


اطول يما مقدَارةُ خَمْسُود أَلْفَ سََةٍ! فقال : : والذِي نمسي يلو إن لَيَّجف عَلَّى المُوْيِن 
ی کنا و ا ا ی لیرد اخ ا مر ا 


.)١٠٠١ /٥( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري (۲۲۹/7)ء رقم : (۸۵۳٤۳۔ )۳٤۸٥١٤‏ بنحوه» وذکره ابن عطية /٥(‏ ١٠۳)ء‏ وابن کثر 
»)٤۱۸/6(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)٤۱٦/١(‏ وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
ان ان وعواء آنا لعبد بن حميد. 

(۳) ذكره ابن عطية .)۳٠٠١ /٥(‏ 

.)١٠٠ /٥( ذكره ابن عطية‎ )٤( 

/١( ۳۹۲)ء وابن عطية‎ /٤( بنحوه» وذكره البغوي‎ )۳٤۸٦٤( اخرجه الطبري (۲۲۷/۱۲)» رقم:‎ )٥( 
وعزاه لابن آي حاتم‎ »)٤١1٦/١( والسيوطي فی «الدر المتثور»‎ »)٤1۱۹/٤6( وابن کثیر‎ .)۵ 
. والبيهقي في «البعث)‎ 

.)۳٤۸٩۷( )۲۲۷/۱۲( أخرجه أحمد ۷). والطبري‎ )٦( 


۰ سورة المعارج/ الآیات: ٥‏ - ۱۸ ا 


ا ا ٤ : E ٣‏ ° 2 
رُرَارَةّ بْنِ آوفى عن أبي هريرةٌ قال: يقَصَرٌ يومثٍ على المؤين حتى يكو كوقتِ الصَلاةٍ''» 
انتھی › قال ع %: وقد ورد في يوم القيامة أنه الف سنه »› وهذا يشبه أن يون في 
طوائف دون طوائف› #٭ ت #: قال عبد الحق في «العاقبة قىة» له اغلَمْ رَجِمَك اللهٌ؛ أن يوم 
لقيامة َيس طولّه كما عَهذت من طول الأبام» بل هو آلا من الأعوام صرف فيه هذا 
الأنام» على الوْجُوه والأَقدَام» حى يمذ فيهم ما كِب لَهُمْ وعليهم من الأخكامء ولنښن 
یکول خلاصه دفعة وَاحدَةّء ولا فراغهم في مرةٍ واحدةَ؛ بل بمَحَْصودَ ويَفرُعُود شيا بعد 
شيء؛ ا E‏ الت سنة» E‏ ويف اليدم 
ذلك الزة في مقدار يوم ف أيام الدنياء ااا u‏ او في آل من ذلك 
ویکون رائحاً في ظل كَسْبهٍ وعَزْش ربه» ومنهم من يُوْمَرٌ به إلى الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» كما أن منهم مَنْ يُوْمَرٌ به إلى النار في أول الأمر من غير وقوف ولا انتظار› / أو ۲ ب 
بعد يسير من ذلك» انتھی . 


اتی ما جیا © ایم مونم بیدا 9 ور ریا ل9 بم کون السا امل ى 
ص ر 2 م ى 3 ا ص 
وتن ابال لمن 9 ا بن یغ یا 0 را ب ر ن او تیت بن تتا 
برعم ينید وصجتد e‏ ال ويو وسن ف آلاض ينا م تب 3© 
رر م 9 کر ا رر ررر رر رجا م کچ 
ک5 إا لى رو راعة للشوى للت دعو من أدب ونوك ل وحم وی 4 


وقوله سبحانه : #فاصبر صبراً جميلا) أمرٌّ للنبيّ بي بالصبر على أذّى قومه» والصبرٌ 
الجميل الذي لا يَلْحَمَه عَيْبّ ولا شك ولا قِلَهُ رصى» ولا غير ذلك› والأمرٌ ر بالصبر الجميل 
مُحكم في كل حالة» أعني : لأ نسح فيه» وقيل: إن الآيةٌ نزلث قبل الأمْرٍ بالقتًَال؛ فهي ٠‏ 
منسوخة» ٭ ت #: ولو قيل : هذا خطابٌ لجنس الإنسَانِ في شَأنِ مَل ذلك اليوم؛ ما 


رم ٌ 


بعد 
وقوله تعالى : إنهُم يرونه بعيداً يعني يوم القيامة» والمهل: عَكَرٌ الرَبْتٍ؛ قاله ابن 


= قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٤١ /٠١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في 
راوه . 

(۱) اخرجه مسلم (۳۲۲/۱). وأبو داود (۲/ 1۷۳). كتاب «الأدب» باب : في التحلق (۸۲۳٤)ء‏ وأحمد 

(۱١۷ ۱ 4۳ /٥(‏ والبيهقي (۳/ »)۲۳١‏ كتاب «الجمعة» باب: من كره التحلق في المسجد. 


(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١٠١ /٠٥(‏ 


AF‏ أ 


4A٤ 


الك الخاشى .من فسن الا 


عا و ي رهاو وار م ا ا ری اشا اا من 
فصةٍ ونحوها؛ قاله ابن مسعود وغيره» والعِهْنُ الصوف» وقيل: هو الصوف المضْبُوغ› 
ا القريبُ والوّلىُء والمعنى: ولا يَنْألَهٌ نصرةٌ ولا 
منفعة› a‏ المعنى: ولا يأل عن حالِه؛ لأنّها ظاهرة قُذ بَصَرَ 
كل أحَدِ حَالَةً الجميع» وشل بنفسه"» قال الفخرٌ : قوله تعالى : #يبصرونهم) تقول : 


بَصرّني زيدٌ كَذّاء وبَصَرّني بِكذّاء فإذا بنَيْتَ الفعل للمَفْعُولِ وحَذَفْتَ الجارًء قلت : بُصَرْت 
راوفلا مع «إیبصرونهہ) كانه لما قال: ولا يسال حمیم حمیماً) قیل : اله 
لا ببْصرُه؛ فقّال: «یبصرونهم) وکن لاشیعالهم بانفیهم لا يمون من تساؤلهم» انتھی» 
وقرأ ابن كثير بخلافِ عنه: «ولاً يُسّْل» عَلّى بئاءِ الفعل للمفعولء EET‏ 
إخصَارَهُ؛ لأ کل مُجرم له سِیمَا یُعْرَفُ بھاء كما أن كل مُؤْمِن لَه سِيمّا حير والااة 


هنا: الزوجةٌ والفصيلة هنا: قرابة الرجل . 


وقوله تعالى : #كلا إنها لظى€ رذ لما وَذوهء أي : ليس الأَمْرُ كذلك» و«لَظى» طبمَةُ 
من طبقاتِ جهنم » والشّوّى/ جلد الإنسانِ وقيل: جلد الرأس 


(تدعوا من آدبر وتولى) يريد الكفارَء قال ابن عباس وغيره: تدعوهم e‏ 
وأسماء ء آبائھہ' وجُمَعَ) أي جمعَ المال و#أوعى) جَعَله في الأؤعِيةء أي : : جمعوه 
من غير حل ومَتَعُوه من حقوق اللَوِء وکان عبد الله بن عكيم لا ربط كيسّهء ويقول : 
سمعتٌ الله تعالى يقول: #وجمع فأوعى). ۰ 


ی آلونن خی هلوا © إ5 مه آل جوا €2 ودا مه انبر مر ل 4 
وقوله تعالى: إن الإنسان) عمومٌ لاشم الجنس» لك الإشارة هنا إلى الكفارء 


)١(‏ ذكره ابن عطية »)۳٠٠/١(‏ وابن كثير .)٤٠١ /٤6(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» ›)٤1۸/١(‏ وعزاه 
للطستي عن ابن عباس . 

(۲) ذكره ابن عطية .)۳٦٠/٠(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۲۲۹/۱۲)ء رقم: )۳٤۸۷١(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (١/٠٠۳)ء‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور» /٦(‏ ۸١٤)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

.)١١١/۳١( ينظر: «الفخر الرازي»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: «السبعة» (١٠1)ء‏ ودالحجة» .)۳۲١۰ /٦(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ۳۹۲)» و«معاني القراءات» 
۸٩ /۳(‏ واشرح الطيبة» /٦(‏ 1۹)ء و«إتحاف» (۲/ .)١٠٦١‏ 

.)۳١۷ /٥( بنحوه» وذكره ابن عطية‎ )۳۹٤ /٤( ذکره البغوي‎ )٩( 


£۸0 


۲١ - ۲۲ سورة المعارج/ الآیات:‎ _-٠۰ 
. والهَلَعُ فرع واضطرَابٌ يعتري الإنسانَ عند المخاوفِ وعند المطامع‎ 
وقوله تعالی : ¥إذا مسه. . .€ الآيةء مُمَسرّ لِلْهَلّع.‎ 
4 ©2 ورل امس €9 لن هم عل صلم بن‎ 


وقوله تعالی : #إلا المصلين# آي : إلا المؤمفنين الذين أمْرٌ الجر عليهم أؤكد مِنْ 
أمر الدنيا» والمعنى أن هذا المعنى فيهم يقل لأنهم يُْجّاهدونه بالتقوى . 


وقوله: لالذين هم على صلاتهم دا ئمون# أي : مواظبون» وقد قال ا 
«أخبٰ RE Pe‏ + ت 4 : وقد تقدم في سورة «قذ e‏ 
في الخشوع» قال الغزالي : َيل ينبي لك أن تفه ما تقرؤه في صلاك ولا تَعْمَل في 
ت عن أمْره“ سبحانه» ونهيه» وَوَغدِه» وَوَعيده» ومواعظه وأخبار أنبيائِه» وذِکر مِنَيِه 
وإحسَانِه» فلکلٌ واحِ حَقٌ؛ فالرجَاء حق الوَعدء والحؤف حى الوعيد» والعَرْمُ ر 
والتهي» والإئّعاظٌ حق الموعِظّة» والشكرٌ حى ذكر المِئَّةء والاعتبارٌ حق ذكر أخبارٍ 
الأنبياءء » قال الخزالي: وتكونْ هذه المعاني بحسب دَرَجَاتِ 2 ویون المَهُمْ بحسب 
وور العلم. وصَمَاء القلب› ودَرَجَاتٌ ذلك لا تلحصرُء فهذا اا و ار 
والتسبيحاتِ أيضاًء ثم يُرَاعى الهيئة في/ القراءةء فيرتّل ولا يَْرُدُ فإن ذلك أيْسَرُ للتأمُلٍ» 
ويمَرق َيْن َعْمَابِه في آياتِ الرحمة وآياتِ العذاب» والوعد والوعيد» والتحميد e‏ 

انتهى من «الإحياء». » ورَوّى ابن المبارك في «رقائقه» قال: أخبرنا ابن لهِيعَةَ عن يزيد 

أبي حَبيب أن أبا الخير حدنّةُ قال: سَألْنَا عقبةً بنّ عامر الجهنيّ عن قول e‏ 
«الذين هم على صلاتهم دائمون4 أَهُم ا ق 0 ى ان 
لم یلتفث عن یمینه» ولا عن شماله» ولا حلْمَه'› انتھی 


رھ سر ا 


وا ف موي ج علوم ل اسابل انسر ی ولس دصقون سور لن ولد 2 
تن تلان تیم تنش @ 4 عات تیم ڑ مانو © © ل رجیم کیش © إل ل 
رجهم ا ۶ ک٢‏ س فت 2 غير ملومينَ 0 ف ا ورا ي ذلك أو و العادون 4 


وقوله سبحانه : «والذين في أموالهم حق معلوم» قال ابن عباس N EET‏ 
)١(‏ في د: أمر اللّه. 


(۲) ذكره ابن عطية (١/۸٦۳)ء‏ وابن كثير (٤/١١٤)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ›)٤٠١ /٦(‏ 
وعزاه لا المنذر. 


٣۳‏ ب 


A٤‏ أ 


٦‏ د الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


فى الحقّوق التى فى المَالِ سِوّى الزكاة» وهي ما َدَبَّٺ إليه الشريعةٌ من المواساة» وهذا 
هو الأصَح في هذه الآية؛ لأن السورّة مكية وفَرْض الزكاة وبيائها إنما كان بالمدينة» » وباقي 
e‏ 


ل م ا و تاي رون 62 ولب م تیم تابنو 9 ا م عل صلاتيم اظ 
لامر 
9 أؤلهك ف جنب کس 4 


وقوله سبحانه : لوالذين هم لأماناتهم E‏ راعون» جَمَع الاما من خث إنّها 
متنوعة في الأَمْوًال والأسْرَّار» وفيما بينَ العَبْدٍِ وربّه» فيما أمره به ونهاه عنهء والحَهْدُ كل ما 
َمَلده الإنْسَانٌ من فول او فعل › أو مود« إدا كانت هده الأشَيّاء على منهاج الشريعة فهر 
ڪَهٰد ينبغي رعيه و 


ها لوالذين هم بشهاداتهم قائمون» معناه في قول جماعة من 
المفسرين: نهم يَحْمَظون ما يَشْهَدُونٌ فیه» وينْقِتُولّه» ويقومُونً بمعانیه؛ حى لا يكونً لهم 
فيه تقصيرٌ وهَذا هو وصف مَنْ يَمَْثِل قول النبي ية : «عَلّى يل السّمْس فأشهذ»ء وقال 


آخرودً : معناه: الذينَ إذا كائ عندَهم شهادةٌ وَرَأوا حَقاً يُذْرَسُ أو حُرْمَةَ لله تنْنَهْكُ؛ قامُوا 


لله بشهادتهم . 
فال ال كنا يلك مطي 3 عَنِ لين و شال عت 9© 4 


وقوله تعالی : #فمال ee‏ 5 نزلث بسبب/ أن النبي ية 
كاد يصلي عند الكعبة أحياناً ويقرأً القرآنء فكان كثيرٌ من الكقار يَقُومُودَ من مجَالِسهم 
مسرعين إليه يستمعول قراءَته» ويقول بعضهم لبعض : شاعرٌ وکاهنْ› ومفتر وغيرٌ ذلك» 
ولك معناه فيما يليكڭ› والمَهْعحٌ الذي يمشي مُسرعاً لى شيء ذد ابل ببصرءِ عليه 
و#عزينَ) جَمْع عِرَةَ والعرَةٌ: الجمع ال اانا ن لا وا أرنقَة وفي 
حديث أبي هريرة قال : «خَرَجّ النبي بيه على أصحابه وهم حَلَىُ متفرقودًء فقال: مالي 
Oe. . 3‏ 
راکم عزین؟ . 

يط ڪل آي َه ن EEN‏ 2 6 إا حلقتهم ب سا يعلمون 6 ل اق 
(1) أخرجه الطبري (۲۳۹/۱۲)» رقم : )۳٤۹۱۸(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية /٥(‏ ۳۹۸). 


(۲( أخرجه مسلم (۱/ ۳۲۲)» كتاب «الصلاة» باب : الأمر بالسكون في الصلاة» حدیث (۱۱۹/ ١٤)ء‏ وأبو 
داود »)۱٦۹۳ /٥(‏ کتاب «الأدب» باب : في التحلق» حديث (۸۲۳)٤)ء‏ وأحمد )° /4۳(. 


N ٤٤ ۳۸ سورة المعارج/ الآیات:‎ ٠ 


رب ترق لتر إا فيد 9 عل آن یل عب نم ونا ن يبون للا درش وسوا ولعب ى 
قا و ای ودود لو يوم رجو من الا سرا کا ۳ نصب وضو ال حشعة أبصرشر 
زا ذلك يوم لی ee ٤‏ 
قال : گات ق آخرة وجنا فتحنٌ أهلها؛ لأ الل مال ی علا اف انان 
والبنين › وغير ذلك ؛ إلا لرضاه عنا 
وقوله تعالی : «کلا) رذ لقولهم وَطْمَيِهم» أي : ليس الأمْرُ كذلك»» ثم أخبر الى 
عن لمهم من نطفة فيرو وأحال في العبارة على عِلْم الناس» أي : فمن خلِقَ من ذلك 
E‏ خْلقه يُعْطى الجنةّء بل بالإيمَانِ والأغْمَال الصالحةء ورَوّى ابن المبارك في 
ئقه» قال : أخبرنا مالك بن مخول؛ قال : سمعت أبا ربيعة يحذثٌ عن الحسن؛ قال : 
2 الله كلل : کلم يُجِبُ آن بحل الجَ؟ قائوا: مء جحلا الله دعك قال : 


قَأقصروا ‏ ِن الأملء وتوا جاک ن أنْصَاركم» E N TC‏ 


ار گلا نجي من الل ل ل كلك الا ولْكِنٌ الحَيَاءَ ِ NEE‏ 


ص 


تنسوا المَمَابرَ وَالْبلى» وَلاً د سوا الجَؤق وما عى ولا سوا الرأسَ وما حوَى/ » ومن 
يهي كَرَامَةَ الآجِرَة َد زِيتَة الدنْيَاء هَُالِك أسَخيا الْعَبْدُ مِنَ اللَهء هَُالِكٌ أصَابَ ولاية 
اللي" انتهى» وقد رؤيتًا أكَكَرَ هذا الحدِيثِ» من طريقٍ أبي عيسى الترمذي» وباقي الاَية 
مد م تفسيرٌ نظيره» والأَخجِدَاتُ القَبُورَء والقْصّبٌ: ما صب للإنْسَان فهو يَقَصده مسرعا إليه 
من عَم أو بناءٍء وقال أبو العالية: إلى نْصّب يوفضون4: معناه: إلى عَايَاتِ يَسْتَبمُونًء 
و[يوفضون4: معناه: يسرعودً» و(خاشعة#: أي : ذليلة منكسرًة. 


(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص: .)۴١۱۷( )۱١۷(‏ 


٤‏ ب 


A0‏ أ 


4A۸ 


إا اسنا ن نوا إل A.‏ أن ا ارف س قَبْلٍ أ اي عدا ك 69 قال قوف ِف 
ر 


رص ت ۶ ص چک ۔ء.ء Ps‏ 

€ دد ن 63 ) أن اعدو أله وال و يعفر ل من ڈوک وؤ جر إل جل 
رر ,4 it‏ ا ت e CC‏ و 2 

ل ا و ت © 4 


قوله سبحانه: #إنا 8 توخا إل قو مه ان أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب 
أليہ 4 هذا العذابٌ الذي تَوَعَّذوا به الأظْهَرٌ آئه عذاث الدنياء ويُختَمَّل أن يكونَ عذابَ 


وقوله: #من ذنوبكم# قال امن زائدة وهذا نحو كوفيٌء وأما الخليل 


وسیبویه؛ فلا يجوز عندَهم رياه «من» و في المُوجّب” '“» وقال قومٌ: ن قال 
e ¥‏ وهَذًا القول عندي أبيَنْ ن الأقوال هنا؛ وذلك أنه لو قالّ: يَعْفِز لَكَمْ ذنوَكم؛ لَعَمَ 


هذا اللفظ ما تالق ِي الذنوپ» وما تأر عن إيمانه مء SS‏ 
وآمنوا د ب كا أل ممن ُي له بالإيماد واتاخيرء وذ قم كل کرم يق انم 
O‏ #إن أجل الله 
إذا جاء لا يؤخر وجَوابٌ لو مقدرٌ/ يقتضيه المعنى» كأنّه قال: فما گان أَخرَمَكمْ أو 
أسرَعَكمْ إلى التَوبة لو كُنْعْمْ تَعْلَّمُونَ . 

9 ن ل دعوت ری کک تک تا ي 


> 
برد هر 

وم 2 رر ہہ a‏ ر رر أ ê‏ ۶ء 
E‏ 

17 

سرارا 


ا ر SS‏ و 
ا ا | ا CER‏ 
| ل قلت اسَغفروا رکم ِنَم کان 


ان تعر جملا @ م ب آمك ت کم سمرت هم 


(OE 


(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)۳۷۲١ /٥(‏ 


28 
5 
© 


a 


۸۹ 


٠١ - ١١ سورة نوح/ الآيات:‎ ١ 


وقوله تعالى: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا) الآية» هذه المقالة ًالها نوځٌ 
عليه السلام ۔ بَعْدَ طول عَمْرِهِ ويأسه من قومه. 

#واستغشوا ٹيابهم# : معناه: جَعَّلوها أَعْشِيَةَ على رؤوسهم . 

سل لسم یک نرا للا وینددک امول ون وحمل لک ج جت وجل لک ر 463 

وقوله: #يرسل السماء» الآيةء روي أن قوم نوح انوا قُذ أصَابُنهٍُ ووا 
فلذلك بدأهم في وَغده بأمر المطرء و#يذرارا) من ادر ورَوّى ابنْ عباس عن النبي لاہ 
أنه قال : «مَن لَرِمّ الاسِْعْمَاَ جَعَّل الله آ له مِنْ كل ضيق مَخُرجاء ومن کل َم فُرَجاء وررقه 
ا حت لا تست ؟ روأه ابو داود واللفظ له والنسائي وابن ماحجه» وامظ 
ا امن كر من الاستغفارا» انتھی من «السلاح» 


4 کک لہ ی بے اہ 9© د تنک آلو © © اتر توا کیت حلق آله سبح سََو 
€3 4 

وقوله: لما لكم لا ترجون لله وقارا قال أبو عبيدة وغيره: ترون معناه 
تَحافُونً"› قالوا: والوقَار بمعنى العَظمَةَء فكأ الكلام على هذا لتأويل وَعِيذ وتخويف» 
وقال بعض العلماء: تَرْجُونّ على بّابهاء وكأنه قال : تا لَك لا تَجِعَلُونٌ رَجَاءكم للوي 
وئار يكونٌ على هذا التأويل منهم كانه يقولٌ: تود مِنْكمْ وَمَكناً في النظر . 


وقوله: وقد خلقكم أطوار# قال ابن عباس وغيره: هي إشارة إلى التدريج الذي 
للإنْسَانِ في بطن أمه”“ ٠‏ وقال جماعة: هي إشارة إلى العِبْرَة في اختلافِ حلي ألْوّان الناس 


(۱) أخرجه آبو داود (١/٦۷٤)ء‏ كتاب «الصلاة» باب: فی الاستغفار(۱۸١٥۱).‏ وابن ماجه ›٠٠١٤/۲(‏ 
۱۲۵۵)ء کتاب «الأدب» باب: الاستغفار (۳۸۱۹)ء والبیهقی (۳/ ١١١)ء‏ كتاب «صلاة الاستسقاء» 

باب: ما يستحب من كثرة الاستغفار في خطبة الاستسقاءء وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ١٠۲)ء‏ والنساثي 
في «الكبرى» (١/۸١۱١)ء‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ثواب ذلك »)۲/٠٠۲۹١(‏ والحاكم في 
«المستدرك) .)۲١۲ /٤(‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي قائلاً: الحكم فيه جهالة. 

)۲( في د: وابن ماجه. 

(۳) ذكره ابن عطية .)۳۷٤ /٥(‏ 

/٤( وابن کثیر‎ ۰)۷٤ /٥( بنحوه» وذکره ابن عطية‎ )۳٥۰۱۲( : رقم‎ »)۲١۱/۱۲( آخرجه الطبري‎ )٤( 
(٥ 


۱A0‏ ب 


4۹۰ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وخلقّهم» ويمِلَلهم» والأطرَارً: الأخرَال المختلفة. 


وغل القَمرَ فن ورا وجعَلّ الس © ان ان م لض تاتا م یدد 
ag hg Gege‏ نا شب وجا و فل ف 
ری لتم عصون ویوا من لر رہ مالم ووک لہ خسار € ونکڑا مک اا 3 وتالا ک 


2 رگ ر 2 رر 


ٺڏذرن الھک ولا ندر ودا ولا سواعا ولک غوت ودعوق ار و وقد ا کت ب ولا رد اَلظیيینَ إل 
لد @ 4 

وقوله سبحانه: #وجعل القمر فيهن نوراً. . .€ الآيةء قال عبد الله بن عمرو بن 
العاص وابن عباس : إن الشُمُس والقمر أفمَاؤهما إلى الأرض» وإقبال/ نورهما وارتفاعه في 
السماء""“؛ وهذا الذي يقتضيه لفظ السرَّاج. 


و#أنبتكم من الأرض#: استعارَة مِنْ حَيْتُ خلق آدم - عليه السلام - من الأرض 
ولنباتا) مصدرٌ جَاءَ على غير المصدرء التقدر”: تتم نَبّاتأًء والإعَادَةٌ فيها بالدفْنِ» 
والإخراج هو بالبعث» وظاهر الآية: أن الأزض بسيطة غير كريَةًء واعتقاد أحد الأمُرَيْن عَيْرُ 
قادح في الشزع بنفيهء الله إلا أن يترتبٌ” على القول بالكرية َظْرّ فاسِدّء وأما اعتقاد 
كونها بسيطة› فهو ظاهِرٌ کتاب الله تعالى» وهو الذي الى ها نة واستدل این 
e e‏ البحر المُجيط بالمَعْمُور فقّال: لو كانت الأرض كَريَةٌ لَمَا 
ستَمَر المَاءُ ا والسبل الطرق› والفجاج الزاسة: وقول م : واتبعوا من لم یزد 
الايةء المحتى: اتبخوا أشرَافهم وغواتهم› ووخاراه ما انا 
ا وفریءَ“ شاذا: «ِبّاراً» ۔ بكسر الکافِ ۔ قال ابن 


(1) أخرجه الطبري (۲/۱۲٥۲)ء‏ رقم: )٠٠۲١(‏ بنحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وذكره البغوي 
»)۳۹۸/٤(‏ وابن عطية /٥(‏ ۳۷۵). والسيوطي في «الدر المنثور» ».)٤١١ - ٤)٥١/١(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء زاف الشيخ في «العظمة» عن عبد الله بن عمروء وعزاه 
أيضاً لأبي الشيخ عن ابن عباس. 

(۲) في د: یترکب. 

(۳) ذکره ابن عطية .)۳۷۵١ /٥(‏ 

)٤(‏ قرأ بها ابن محیصن» وعیسی بن عمر. 
ينظر : «مختصر الشواذ»؛ ص: .)١١۲(‏ و«المحرر الوجيز» .)۳۷٠/٠١(‏ و«البحر المحیط» (۸/ ١٣٣)ء‏ 
وزاد نسبتها إلى زيد بن علي وهي في «الدر المصون» )۳۸١ /٦(‏ . 


١۔‏ سورۃ نوح/ الآیات: ۲١‏ - ۲۸ ا 


5 


و#وذا وما عطف عليه أسْمَاءُ أصََام» ورَوّى البخاريٰ وغيره عن ابن عباس : أنّها 
كانث أسْمّاء رجالٍ صالحينّ» من قوم نوح فُلمّا هَلكوا؛ أؤْحى الشيطانٌ إلى قومِهم أن 
انصِبُوا إلى مجالسهم التي كائوا يلسو أنصَاباً وَسَمُوهًَا بأسمائهم فَفَعَلُوا" فلم ثعْبَذ 
حتى إذا هَلْكٌ أولئك نسح العلمُ عبدث » » قال ابن عباس : ثم صَارَت هذه الأوثان ال 
٠‏ ۰ إل (TY) a‏ ا“ 
ا 


و اد اغا كثيرا هو إخبار تُوح عن الأشرَافِء ثم دَعَا اللّةَ عليهم ألا 


يزيدهم ! إلا صلالاًء وقال الحسن: أراد بقوله: #وقد/ أضلوا# الأضْكَامَ المذكورة” . 


یئا کیم ا رووا ألو تا کر کر تیوئوا ی ن ون اللہ سانا €2 ل ئ ن لا ندر 
الا ا فر با 3 الك إن رُم بو كاد کا ل ٿا الا ها فر 9 َب 
آغفر لی ولودی ولکن دحل بے مومنا ومین والمؤیتت ولا زد ِي إلا با © 4 

وقوله تعالى : #مما خطيئاتهم أغرقوا) ابتداء إخبّار مِنَّ الله تعالّى لمحمّد ۔ عليه 
السلام - وما في قوله: #مما# : زائدة فكأنه من خطيئاتِهم» وهي لابتداء العْاية» 
# ص #: مما خطيئاتهم) من للسبب» ع ‘ #: لابتداء الغاية و«ما» زائدة للَوكيدء 
انتھی › «فأذجلوا نارا) يعني جَهم > وقول نوح : : رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديار ا4 قال قتادة وغيره: لم يَدعَ نوځ بهذ الدعوة إلا مِنْ بَعْدِ أن 2 إليه أنه لن يُوْمِنَ 
مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَذ آمن4 [هود: ]۳٦‏ و يارا أضله: دَيْرَارّ من الدّوَرانِء أي: من 
يجيءُ ويذهب . 


وقوله: #رب اغفر لي ولوالدي) قال ابن عباس : لم يمز لوح أب مَا بَيّْه وبين 
آدم عليه السلام e‏ ول و ا 


(۱) اآخرجه الطبري »)۲٠٤/۱۲(‏ رقم : )۳٥۰۳۱(‏ بنحوه» وذکره ابن کثیر .)٤۲۹/٤(‏ 

(۲) ذكره البغوي (٤/۳۹۹)ء‏ وابن كثير (٤/٦۲٤)ء‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (١/۲۷٤)ء‏ وعزاه 
للبخاري وابن المنذر» وابن مردويه عن ابن عباس . 

(۳) ذكره ابن عطية .)۳۷١/٥١(‏ 

.)۳۷١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

)١(‏ ذكره ابن عطية /٥(‏ ۳۷۷). والسيوطى فى «الدر المنثور» (۲۸/7٤)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر. ا 

(۲) ذکره ابن عطية /٥(‏ ۳۷۷). 

(۷) ينظر: «المحرر الوجيز» /٥(‏ ۳۷۷). 


۱۸٦ 


۲ 


انك الكاسن ن دفوو اااي 
عباس“ » وجمهورٌ المفسرين› وقال ابن عباس أيضاً: بيه شريعتّه ودِيئه؛ استعار لها بَيْتا 
كما يقال فَبّة الإسشلام وفسْطاط الدين» وقيل: أراد سفينَّه. 

وقوله: #وللمؤمنين والمؤمنات)€ تعميمْ بالدعاء لمؤمِني كل آمَةّء وقال بعض 
العلماء: إن الذي استجابً لنوح ‏ عليه السلامٌ - فأغرّق بدعوته أل الأرض الكفار» لجدير 
أن يستجيبَ له فَيرْحَمّ بدعويِهِ المؤمنينَء والتَبَارُ: الهلاك. 


. )۳۷۷ /٥( ذکره ابن عطية‎ )١( 
.)۳۷۷ /٥( ذکره ابن عطية‎ )۲( 


۲ _ سورة الجن/ الآيات: ١‏ - ۲ 4۹۳ 


لل ایی إل اه اتم تقر من ن الوا إا عتا اکا تجا 9 بهد إلى اشر 
تاتا ہی کن شر یا اا 9 انم تی جد را ما اد صح ولا ا 2© 4 

قوله عز وجل: قل أوحي إلي أنه أستمع نفر من الجن» هؤلاء النفرُ من الجن هم 
الذين صَادفوا النبي ية يقرأ ببطن نخلة في صَلاةٍ الصبح› وقد تَقَدمّ فصَصهم في سورة 

و#قرآناً عجباً4: معناه: ذا عَجَّب؛ لأن العَجَبَ مصدر يقعٌ من سَامِع القرآن لبراعته 
/ وفصاحته وم 2 ا م 


وقوله: #وأنه تعالى جد ربنا) قال الجمهورً: اه عة زار وروی ن اس أ0 
قال: كان الرجل إذا قرأ البقَرَةّء وآلّ عمرانَ جد في أعينناء أي: عَظم" وعن الحسن: 
جد ربا و وقال مجاهد: at‏ وقال بعضهم : لاله ومن فح الألف من 
قوله: #وأئه تَعَالّى4 اخَلَمُوا في تأويل ذلك» فقال بعضهم : هو عَطفٌ على «أنه اسَْمَم 4 
فيجيءٌ عَلّى هذا قولّه تعالى : «وأنه تعالى# مما َر أن يقول النبيْ إنه أوحي إليه» وليْسَ 
هو من كلام الجنْء وفي هذا قَلَقّء وقال بعضهم : بل هو عطف على الضمير في بهي 
كأنه يقول: فآمنا به وبأنه تعالى» وهذا القول أبْيَنَ في المعنى» لكن فيه من جهة النحو 


(۱) ذکره البغوي »)٤١۱/٤(‏ وذکره ابن عطية (۰/ ۳۷۹). 

(۲) اخرجه الطبري »)۲٦۰/۱۲(‏ رقم : »)٣۰۵۸( .)۳٣۰۵۷( )۳۵٣۰۵۹(‏ وذکره البغوي ۰»)٤١۱/٤(‏ 
والسيوطني في «الدر المتثور» »)٤٠١ /٦(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۳) أخرجه الطبري (۲۰/۱۲)» رقم : (۱٦۰٥۳)ء‏ وذکره ابن عطیة »)۳۷۹/٥(‏ وابن کثیر (٤/۲۸٤)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (/ »)٤۳١‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


ب 


4۹٤ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


العطف على الضميرٍ المخفوض دُونّ إِعَادَةٍ الخَافؤض» وذلك لا يخسن #٭ ت +: بل هُرّ 
2 إذ قد أتى في النظم ا E‏ اتال جد را 

بغت الجيم وض الدال نوينه ورفع الرَب ‏ کأنه یقول : : تعَالى عَظِيمٌ هو ربُنا ارا 
a‏ العَظِيم في اللغةء وقراً أبو الدرداء: «تَعَال ذِكرٌ ربا وروي عنه: «تعالى 
چلال رَبّا» . 


ا کہ یٹول سی عل ار عتما © واا ت اہ کی کی آلو وای ع اہ کی 4 


وقوله تعالی : #وأنه كان يقول سفيهنا) لا جلاف أن ها مِنْ فُوْلِ الجن والسفية: 
المذكورٌ قال جمهورٌ من المفسرينَ : هُو إبليس لةه اللدت وقال خرو هو اسم جنس 
لكل سفيو منْهُمْ ولا مَحَالَة أن إبليس صَذْرٌ في السفاهةء وهذا القول آخحسَنْ» والقَّطط : 
النعدي وتجاورٌ الحدَ بقول أو فعل» *# ص #: #شططا€ أبو البقاء: : تت لمصدر 
محذوف» أي: فَوْلاً شَططًاء انتھی» ثم قال وليك النفٌ: وأا ظَتَا) قبل إيماننا أن لن 
تقول الإنْس والجنْ على الله كذباً) في جهة الألوهية وما يتعلق بذلك. 

وام کان جال س آلإضښ مودو ال من لن فرادوشم رقا واب نوا گنا طن ظتَن أن لن ) 
بعت آله اسا € واا لسا الما فرجدتهًا ملعت عرس کا کیا رن 6 E‏ 
قود للت قسن بتع آل بی آم جما تا 9 و لا ندر oT‏ 
ارد چم م کا © 4 


(1) في د: النثر والند 

(۲) قال أبو الفتح : ll‏ الذي رواه (يعني عن عكرمة)» قال : 
فما «جَدٌ ربا فإنه على إنکار ابن مجاهد صحيح ؛ وذلك أنه أراد: وأنه تعالی جد جد ربا على البدل» 
ثم حذف الثاني وأقام المضاف إليه مقامه. وهذا على قوله (سبحانه): إنًا رَيَنا السماء الذنيا بزينة 
الكواكب4» آي : زينة الكواكب»› ف«الکواکی» إذاً بدل من «زينة». 
فإن قلت: فإن الكواكب قد تسمى زينةء والرب (تعالی) لا پسمی جدًا. 
قيل : الكواكب في الحقيقة ليست زينةء لكنها ذات الزينة. ألا ترى إلى القراءة بالإضافة وهي قوله: 
ابزیة الکواکب»؟ وأنت أيضاً تقول : تعالی راء کما تقول : تعالی جد ربا . الال شجعل ما 
جمیعاًء كما يقال : يسرني زد فام وانك تقول: يسرني زید ويسرّني قیامه. وهذا بیان ما آنکره 
ابن مجاهد. 
ينظر : «المحتسب» (۲/ 1 وەمختصر الشواذ؛ ص: (۱1۳).› ودالمحرر الوجیز» (۳۷۹/۰)ء 
و«البحر المحیط (۸/ .)۳٤١‏ و«الدر المصون» /٦(‏ ۳۹۰). 


44٥ 


--_ سورة الجن/ الآيات: ٠١ - ٠‏ 


وقوله تعالى: #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون/ برجال من الجن. . .€ الأآيةء 
من الفُرَاءِ مَنْ كَسَرَ الهمزة من إل ومنهمْ من فَخَها""» والكسْرٌ أَوْجَةُ» والمعكى في 
الآية: ما كانت العربٌ تفعله في أسْمًارٍها من أذ الرَجُل إذا أراد المَبيتَ بوَاو» صاح بأغلى 
صوبه: يا عزيرَ هُذًا الرّاوي؛ إني أعودُ بك مِنَ السَمَهَاءِ الذين في طاعيك» ويعتقدٌ بذلك أن 
الجني يحميه ويمنعه» قال فتادة: فکانت الجن تحتقَرُ بني آدم وتزدريهم لما ترف من 
جُهلهم» فكانوا يَرِيدُونَّهِمْ مخافةٌ» ويتعرضون للنَحيْلِ لهم » ويُعْووتهم» في إراتهم» فهذا 
هو الرْهَىُ الذي زادته الجن بني آدم""» وقال مجاهد وغيره: بنو آدمٌ هم الذينَ رَادُوا الجن 
رَهَقاً وهي الجَرَاءءٌ والطغيان”" وذ كَسر قوم الرَهَقَ بالإْم. 


وقوله: #وأنهم ظنوا) یرید به بني آدم. 


وقوله: كما ظننتم) مخاطبة لقويهم من الجن وقولهم: «أن لن يبعث الله أحدا 
يحتملٌ معنيين: أخَدذَهُما بَعْتُ الحشر من القبور» والآخرٌ بَعْتٌُ آذَمِيّ رَسُولا» وذكر 
المهدوي تأويلاً ثالثاًء أن المعنى: وأنٌ الجن ظَنُوا كما ظََنمُمْ يها الإانس» فهي مخاطبَة من 
الله تعالى» قال الثعلبي: وقيل: إن فُولّه: #وأنه كان رجال من الإنس. . .€ الآية » ابتداء 
إخبار مِنّ الله تعالىء ليس هو من كلام الجنًّء انتهى» فهو وفَّاق لما ذكره المهدويء 
وقولهم : #وأنا لمسنا السماء) قال جمهور المتأولينٌ: معناه الْتَمَسْاء والشَهُْبُ كواكبُ 
الرجم والحَرَسٌ يحتملٌ أن يريد الرَنْيّ بالشُهُبٍ وكرر المغتى بلفظ مختلف» ويحتمل أن 
يريد الملائكةًء و#مقاعدَ4: جَمْع مَفْعَّدِ وقد تَمَدّمّ بيان ذلك في سورة الججرٍ» وقولهم : 
فمن يستمع الآن. . .€ الآية» فطع على أن كل مَّن استمع الان أخرَقّه شهابٌ [فليسَ هنا 


(۱) قرأ ابن کثیر ونافع وأبو بكر : «وإنه تعالى جد ربنا» بكسر الهمزات» إلا قوله: «أنه استمع»» و«أن لو 
ا و«أن المساجد لله»» فإنهم قرؤوا بالفتح . وزاد ابن کثير٬‏ وأبو عمرو عليهما: «وأنه لما قام 
عبد الله». 
وقرأً ابن عامر» وحمزة» والكسائي كل ذلك بالفتح إلا ما جاء بعد قول» أو بعد فاء جزاء» وحفص عن 
عاصم مثل حمزة. 
ينظر : «العنوان“(۱۹۸)» واشرح شعلة» (۹٠1)ء‏ واإتحاف» (۲/ .)٥٦٥‏ و«السبعة» (7٥1)ء›‏ و«الحجة» 
)7/ °(« و«إعراب القراءات» (۲/ ١‏ ) وححة القراءات» «(VYY)‏ و«معاني القراءات» (۳/ 471( 
واشرح الطيبة» /١(‏ ۷۳) . 

(۲) أخرجه الطبري (۱۲/٤۲۹)ء‏ رقم: )۳٠۰۷7(‏ بنحوه. وذکره ابن عطية /٩(‏ ۳۸۰). وابن کثیر /٤(‏ 
۸(. 

(۳( أخرجه الطبري (1۲/ c(1‏ رقم : (To *A*)‏ بحو ه » وذکره البغوي )6/ 6°( وابن کثیر (4/ 
«(EYA‏ والسيوطي في «الدر المنثور» )7/ «(ETT‏ وعزاه لعبد بن حمید» وابن المنذر. 


AY‏ أ 


۷ پٻ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بعد سم إنّما الإحراق عند الاستماع] وهذا يقتضي أل ارجم كان في الجاهليةء ولکته 
لم یکن بمُستأصِل› لما جاءَ الإشلام افد الا خی لم یکن فيه وَل تر اة 
و#رصداً): نعبٌ ل«شهاب» ووصفَّه بالمضدرٍِ» وقولهم : لوأنا لا ندري أشر أريد بمن في 
الأرض. . .4 الآيةء معناه: لا ذرِي أَيُؤْمِنْ الناس بهذا النبيّ فيَرْشدُواء م يرون به َيِل 

هم الشرء وعبارة الثعلبي : «وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض» حينَ حُرسَّتِ السماءٌ 
ومينكا الغ > لآم أراد بهم ربهم رشدآ» انتھی . 

ا اله وا درن كان کا طرایَ ددا لاان وان تتا أن لن جر أله فى لاض 
وکن جرم هرا ل وات لما سَمَتا ادى امن پو ن يوين برو لا قاف بسا ولا رقا 
9 اا يئ اليو قسن ألم اوليك روا ردا 9© أن التيطوة فاا 


وقولهم : LL‏ منا الصالحون) إلى آخر قولهم: #ومنا القاسطون) ُو من قول 
الجنّْء وقولهم: #ومنا دون ذلك أآي: عَيْرُ صالحين» *# ص *٭: دون ذلك قيل 
بمعنى عير ذلك»› وقیل : دون ذلك في الصلاح› ف(ادون) في موضع الصقة لمحذوف› 
آي : ومتًا قوم دون ذلك انتھی ۰ والطرائق : الس المختلمةء والقَدَدٌ كذلك هي الأشياء 
المختلفة كأنه قَذ قد بعضها من بعض وفُصِلَء ES‏ #طرائی ی قدا 
أهواء مختلفة". وقولهم: إوأنا ظننا» أي : تَيَمَئا٬‏ فالظْنّ هنا بمعنى الْيِلْم #أن لن 
نعجز الله في الأرض . . . الاآيةء وهذا E ag‏ 
من نبنا محمد بء و#الهدی) يريدود به القرآدء والبَحْس اللَقَص» والرَهَقُ تحمل ما 
لآ يطاقء وما يَْقُل» قال ابن عباس: البَحْس تفص الحسنات" والرَهَق الزيادة فى 
الشات 


وقوله تعالی : فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً4 الوه فيه أن يكونٌ مخاطبَةً من 
الله e‏ - عليه السلام ‏ ويُويْده ما بَعْدَّه من الآياتِ» و#تحروا معناه: طلَبُوا 


)١(‏ ةط في : د. 

(۲) آأخرجه الطبري »)۲۹٦/۱۲(‏ رقم : )۳١٠۸۹(‏ بنحوه. وذكره ابن عطية (/ ۳۸۲)» وابن كثير /٤(‏ 
c(t‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (1/ .)٤۴١‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

)۳( أخرجه الطبري (۱۲/ 1¥( رقم : : )6*40( بنحوه» وذکره ابن عطية )°/ «(TAY‏ وابن کش /٤(‏ 
۰) والسيوطي في «الدر المتثوره (1/ .)٤١١‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


۲ -_ سورة الجن/ الآیات: ٠١ - ۱١‏ 


الاقمو عل الطرة لاسقیتهم تاه عا ل ليم فة ومن عرض عن ذذ رَبوِه 
له عدبا صدا (9 وان اسیو کے کی تنا ت اہ سا ) 4 


وقوله سبحانه: #وألو استقاموا على الطريقة. . .€ الآيةء قال ابن عباس وقتادة 
ومجاهد وابن جبير: الضميرٌ في قوله: #اسْتَمًَامُوا# عائدٌ على القاسطينَء والمعنى: لو 
اسقًامُوا على طريقة الإلام والحَقّ لأعَمْتا عليهم”/ء وهذا المعنى نحو قو ا 
ْوَلَو أن أمْلَ الكَتَاب وو .. [المائدة: ]٠١‏ الآية إلى قوله: «لاأكلوا مِن 
فوقِهم ومن تخت أرجُلهہ4 ا الظالم والماء العا غو الا الحكتير: 
وللنفتهم#: معناه: e‏ قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: حيْثُ يكونٌ 
الماء َم المالء وحَيْت المال َم م الفنةٌ"» ونرَع بهذه الآيةء وقال الحسن وجماعة من 
التابعين : كانت الصحابة رضي اللاعه ۔ سامِعینَ مُطیعینَ لما فیْخث ئوز ری 

على الاين ثارت الف ب روتلك تذل ا u‏ 
ابر عباس وأبو سعيد الخدري : (صعدا جَبَل في النار“ وان المسَاجد ل4 قيل 
أراد البيوت التي للعبادة والصلاةٍ في كل ملةء وقال الحسن: أراد بها كل موضع يُسَْجِد 
ا ا ا ا رت ی 
علب قريش عَلى الكعبة حينعل» فقيل للنبي كلا: المواضع كلها لل اذه حيتُ كنت؛ 
قال 4# ع #: والمسَاجدٌ المخصوصة بيه الَمَكن في كونها لِلّهِ تعالىء فيصأح أن رَد 
للعبادة» واف ال ا تعالى» وأنْ لا سَحَدتٌ بها في آمور الدنياء ولا يُجْعّل فيها 
عير الله ئُصِيب . 


وتم کا ام ا ا کو ع ل 0 ا ا ا ا ا ا 


(۱) آخرجه الطبري (۲۹۸/۱۲۔۹٦۲)ء‏ ارقام: »)۴٥۱۰۵ »۳٥۱۰۴(‏ (۰۴۳۹۵۱۰۷۔۳۵۱۱۸) بنحوه» وذکره 
ابن عطية /٥(‏ ۳۸۲). وابن كثير .)٤١١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» ٤١ /٦(‏ ١١٤)ء‏ وعزاه 
لعبد بن حميد عن قتادة» وعزاه أيضاً لابن أبي حاتم» عن ابن عباس» ولعبد بن حميد وابن المنذر عن 
مجاهد . 

(۲) أخرجه الطبري (۲۹۹/۱۲)» رقم: )۳١۱۱۷(‏ بنحوه وذكره ابن عطية /٥(‏ ۳۸۴). 

(۳) ذکره ابن عطية /٥(‏ ۳۸۳). 

»)۳۸۴ /( بنحوه عن ابن عباس . وذكره ابن عطية‎ )۳١۱۲۳( آخرجه الطبري (۲۷۰/۱۲)ء رقم:‎ )٤( 
.)٤۳۱/٤( وابن کثیر‎ 

.)۳۸۳/١( وذكره ابن عطية‎ .)٤٠٤/٤( ذکكره البغوي‎ )٥( 

:)۳۸۳ /١( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٦( 


۸ ا 


۸ ب 


4۹۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


کے 2ے ي 4 #7 4 ر 


€ فل انی ل آمیك لک ضرا ولا رسا ل فل لني لن مج من اسه أحد ون جد من دوب 
7 @ 4 

وقوله تعالى: #وأنه لما قام عبد الله يحتملٌ: أن يكونٌَ خطاباً مِنٌ الله تعالىء 
ويحتملْ: أن يَکولّ إخبارآً عن الجن وَعَبْدُ الله هو محمد ياء والضميرٌ في #كادوا» 
يحتمل : أن یکول لكفارٍ قريش» وغيرهم في اجتماعهم على رد أمرهِ َء وقيل: الضميرً 
للجنٌ» والمعنى أنهم كادوا يَقَصَمُونَّ عليه"“؛ لاسْيّماع القرآن» وقال ابن جبير: معنى الاآية 
انها قرول الجن لقويهم؛ يحكون لَهُم» والعَبْدٌُ محمد ۔ عليه السلام .» والضميرٌ في 
#کادوا#/ الذينَ يُطِيعُونَ له ويَمْتَّدولً به في الصلاة فَهُمْ عليه لبد ولل 
الجماعات شَبُهث بالشيء المُنَلبَدِ» وقال البخارئ: قال ابن عباس: لدا أغرًان“ 
انتھی› و معناه: يَعْبده» وقیل : عبد الله في اليه المراد به نخ وقراً جمهور 
السبعة: «قال إنْما أذعُوا ري“ وقرآ حمزه وعاصم وآبو عمرو بخلاف عن : : قل ثم ا 
الله تعالى محمداً . عليه السلام د بالرى من القدرة؛ OES‏ 
E E RT‏ الذي يمال إليه» ومنه الإلحاد وهو الميل . 


ل A e‏ 0 صر 2© ESD ry,‏ 
إلا بلغا من أله ورسلته ومن يت آله ا اا 

el fel 3o ( 

| اوا ما 


وقوله: #إلا بلاغاً# قال قتادة: التقدير: لا أَمْلك إلا بَلاغاً إليكْ اا الإيمان 
الف ف ان > وقال الحسن : : ما معناه أله ناء منقطع» ا كن 


حب لذا 


)۱( ا يزدحمون عليه . ينظر: «لسان العرب» .)١٠٠١(‏ 


(۲) آأخرجه الطبري (۲۷۲/۱۲)» رقم : )١۱۳۳(‏ بنحوه» وذكره البغوي .)٤١٤/٤(‏ وابن عطية (ه/ 
«(TAS‏ وابن كير )4/ (ETT‏ 

(۳) آأخرجه الطبري (۲٠/۲۷۳)ء‏ رقم: .)١٠٤١(‏ وذكره ابن عطية /٥(‏ ١۳۸)ء‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور؛ .)٤۳۷ /١(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

)٤(‏ وحجة هؤلاء إجماع على ما بعده على الأمر فَرَّد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى. وحجة الباقين 
أن ذكر الغيبة قد تقدم» وهو قوله: «وأنه لما قام عبد اللّه»» وقوله: «قال إنما أدعو». 
ينظر: «السبعة» (۷٥٠)ء‏ و«الحجة» /٦(‏ ۳۳۳). و«إعراب القراءات» (۲/ .)٤٠١‏ واححة القراءات» 
(۹/⁄). و«معاني القراءات» (۳/ ۸). واشرح الطيبة» (٦/٦۷)ء‏ و«العنوان؛ (۱۹۸)ء واشرح شعلة» 
»)1١(‏ و«إتحاف» (۲/ .)٥٦۷‏ 

)٥(‏ فى د: الملتجاً. 

%0( ا الطبري )1۲/ ¥0(« رقم : .)۵٥0۰(‏ 


۳ سورة الجن/ الآیات: ۲١‏ - ۲۸ يډ 
الله أَحَدّ إلا اا وان رَجِمَنِي بذلك» أي: بِسَبّب ذلك. 

a‏ الله يريد : بالكف بدليل تَأبيدِ الخلود. 

قل 3 ادروت اف ا عون ار حل 0 لم رۍ دا ت عم لْمَيَّب فلا بظهر عل 
عرد سا € إلا ن Rg‏ رصا 5 لر أن 
a E‏ با تیم می کی یر عد 2© 4 

وقوله تعالى: #قل إن أدري أقريب ما توعدون) يعني عَذابهم الذي وُعِدوا به» 
والأمد المُدةَ والغاية . 

وقوله تعالی : إلا من ارتضی من رسول) معناه فإنه يُظهرُه عَلّى ما شاءَ مما هو قليل 
من کثیر٬‏ [ثم] يبت تعالى حول ذلك الملَك الرسُول حَمَظة رَصَداً لإبليس وجزبه من الجن 
والإنس. 


2 


ig 


وقوله تعالى: #ليعلم أن قد أبلغوا. . .€ الآيةء قال ابن جُبيْر: لِيعْلْمَ محمد أن 
e Ga EOS EARN‏ 
مجاهد: معناه لِيَعْلَّمَ مَنْ كدب أو أ شرك أن الرْسُل فُذ بلعث و قيل : المعنى لِيَعْلَمَ الله 
ا 8 ای کر کے لذ ت ران د 
حاط وأخصی) لله سبحانه لا عَيْر 


(۱) ذکره ابن عطیة .)۳۸٤ /٩(‏ وذکره أبو حیان .)۳٤١/۸(‏ 

(۲) ذكره ابن عطية .)۳۸١ /١(‏ وابن كثير .)٤١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (١/۳۸٤)ء‏ وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وآبي ي الشيخ في «العظمة». 

(۳) آخرجه الطبري (۲۷۷/۱۲)ء رقم : (۳۰۹۱۹۳) بنحوه» وابن ف .)۳۸١ /٥(‏ وابن کثیر »)٤۳۳ /٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» ›)٤۳۹ /٦(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


۹ 


O0٩ ٩ 


الجزء الخامس من تفسیر الثعالبي 


وهي مَكَيَة في قول الجُمْهُورِ 


إلا قُوْلّه: إن ربك يعلم) إلى آخر السورة فمدنيّ» وقال جماعةٌ: هي مكية كلها. 


٣ سے‎ ul a1 9 

اسو ر الک ایی 
ٍ و وتر جمس 2 1 ب چھیعر بے ور ي دده s‏ عم کے .. رہ مرم 
یا الیل €9 ب آل إلا ید 9 تہ آر شض ي تيلا 9 أو زد َيه وبل 


الان رید © 4 


قوله عز وجل : يأيها المزمل) نداء للنبيّ بل قال السهيلي : المُرَمَل اسم مشق 
من حالته التي كان عليها ‏ عليه السلام - حينَ الخطاب› وكذلك المدثرٌ» وفي خطابه بهذا 
الاسم فائِدّتان : إحداهما: الملاطفةٌ فإ العربً إذا قَصَدَّث ملاطمَةٌ المخاطب» ودرك معاَبته 
سوه بأْم مشتق من حاليه» كقوله ‏ عليه السلام - لعلي حين عَاصَبً فاطمة: فم أبا 
رّاب» إشعارا له أنه عي عاتب عليه وملاطمَة له» والفائدة الفانية : التتبية لكل مُنَرَمّل رأقذ 
ليله ؛ لينتبة إلى قيام الليل وذكر الله فيه» لأ الام المشتق من الفعل» يرك فيه مع 
المخاطب كل مَنْ عَمِلَ بذلك العمل» وائصّفَ بتلك الصفةء انتهى» والَرَمُلٌ الاليَقَافُ في 
الثياب» قال جمهور المفسرين وهو في البخاري وغيره: إن النبي يلا لما جَاءه المَلَكُ في 
غار حراء وَحاوَرّه بما حَاوَرّه به» رَجَحَ رسول الله ا إلى حَدِيجَة كُقّال: رَمَلُوني رَمَلُوني؛ 
فنزلت «يأيها المدثر» و[على هذا نزلت «يأيها المزمل»]'. 


وقوله تعالی : قم الليل إلا قليلا قال جمهور العلماء: هو أَمَرُ ذب وقیل کان 
قَرضاً وت نزول الآية» وقال بعضهم : كان فرضاً على النبي ب خاصَة وبي كذلك حتى 
توفي »› وقيل غير هذا. 


)١(‏ ةط في : ك 


°١ 


۴۳-_ سورة المزمل/ الأيات: ٤ - ١‏ 


وقوله تعالی : «ْنِضفَّه4 يحتملٌ: أن يکود بدلا من قوله قليلاء # ص *٭*: إلا 
قليلاً) استثناءٌ من الليل› ولإنصفه) قيل: بَدَلُ من الليل وعلى هذا يكون استفناء إلا 
قليلا منه»› آي : قم نصفَ الليل إلا قليلاً منهء والضميرٌ في قوله: أو انقص منه#› 
#آو SS‏ #نصفه#: بدل من قوله:/ إلا قلیلاڳ قال آبو 
e‏ شْبَةُ بظاهر الاَیة› انتھی» قال # ع“ «: وكَيْفَ ما تَقَلْبَ المعنى فإنه أمْر 
بقيام الليل» أو آْئر شيئاً أو اقل شيعاًء فالاثر عند العلماء ء لا يزيد على التُلكَيْنء 
والأقلُ لا حط عن الثلثِ» ويُقَوّي هذا حديكٌ ابن عَبّاس في ميته في بيت ميمونة ؛ قال 
فلما انكَصَفبَ الليل أو قَبْلّه بقليل أو بعده بقليلء > قام رسول الله با قال *# ع" : 
ويلزمٌ على إهذا البَدَلٍ الذي ذَكَرناه آن يكودًٌ نصفٌ الليل كذ َم عليه الوصف بقليلل» وقد 
يحتمل عندي قوله : إلا قلیلا) أن یکون استثناء من القيام» فنجعل اليل اضم شي ثم 
قال : إلا قليلا# أي : إلا الليالي التي تخل بقيايِها لعذرء وََّذَا [النظرٌ يخسن مَحَ القولٍ 
بالئذب جداء قال *# ص #٭: وهذا [النَظْرٌ خلاف ظاهر الآية» انتهى› E‏ 
E,‏ ا 


وقوله سبحانه: #ورتل#: معناه في اللغة: مهل وَفْرْق بَيْنّ الحروفِ؛ بين 
والمقصِدٌ أن يَجدَ الفِكرٌ فُسْحَة للئْظر وهم المعانيء وبذلك يرق القَلْبُء يفيض عليه النُورٌ 
وان ا المُراد: َفْهَمّه تالياً له» وروي في صحيح الحديث: آن قراءة 
رسول الله كات بيَْةٌ مُتَرسَلَةء لو شاء أحد أن يعد الحروق لحَذهاء قال الغزاليّ في 
«الإحياء» : واغلَمْ أن التَرَْيلَ والتَودَةَ اقرب إلى التوقير واج وأشد تأثيرا في القلب من 
الهُذرَمَة والاستعْجال» والمَقَصود من القراءَة التفگ والترتيل مُعِينّ عَلَيْهِء وللناس عاداتٌ 
مختلفة في الخنم»› وأوْلّى ما يُرْجَمُ إليه في التقديراتِ قول النبي › وقد قال عليه 
من قرأ ارآ في آَل ِن تلاَثِ لم يفْمَهْ» وذلك لأ الزيادة علي 

تمنعٌ الترتيل المطلوبَ» وقد كرهَ جماعة الختم في يوم ولَيْلَّةٍء والتفصيل في مقدار القراءة 
له إن كان التالي من الُا السالكيق طريق العمَل: > فلا بغي له أن مص من حَنْمََيْنِ في 
الأسبُوع» وإِنْ كان من السالكينّ بأغْمّال القَلْب وضرُوب الفكر»/ أو من المشغولين يشر 
العلم قلا باس أن فصر في الأبُوع على ختمةء وإن كان افد الك في ماني القرآن فمذ 


(۱) ینظر : «المحرر الوجیز» /٥(‏ ۳۸۷). 
(۲) ينظر : المصدر السابق . 
(۳) سقط في : د. 


۹ ب 


۰ 


۰ب | 


U! 


SO‏ انتھی › > ورَوّى ابن المبارك في 
«رقائقه» : قال : : حدثنا إسماعيل عن أبي المتوكل الناجي : «أنُ الي ا فام دات ليله باية 
بُکررْهَا عَلّی نَمْسه»» انتهی . 


إا سى عك قول تيلا © له وة الي هى َد و َم د 9 د ف لار 
تھا کیک © ا م ر کل جیگ © ب شرق التب ك له إله إلا هو اذه 


رید €9 وای عل ما مولو رجشم هرا جا ©© 4 


وقوله تعالی : #إنا سنلقي عليك قولا ثقيلاً) يعني الفُرآنء واختْلِفَ لم سمّاه ثقيلاء 
فقال جماعةٌ مِنَّ المفسرينً: لما کا يل برسول الله ب مِن ثِفل الجشم؛ حٌى إِله گان 
اذا آوحي ٳليه وهو على ناقَيهِ؛ پَرَگٺ بو ئی گاڌث فُخذه أن تَر َد رَد بن ثابت 
- رضي الله عنه » وقیل : قله على الكفارٍ والمنافقينَ بإغْجًازه ووَعْدِه ووعيده ونحو 
ذلك وقال داق اللا ا ّيل المَعاي من الأمر بالطاعات. والتكاليف الشرعية 

من الجهاد» ومزاولة الأعمال الصالحات دائماًء قال الحسن : إل اليذ ا ولکنٌ العمل 
ثقيل”*٭# ت *٭: والصوابُ عندي أن يمال : أما قله باعتبار النبي فهو ما گان يَجده 
- عليه السلام - من الشقل المَخسُوس وأما قله باعتبار سائ الأمة فهو ما ذَكرّ من ثقل 
المعاني› وقذ رَجَرَ مالك سائِلاً سأله عن مسألة وَقَالّ: اعا اهال فة 
فعَّضبَ مالك وقال: يِس في العلم حَفِيفٌ أمَّا سَمِعْتَ َل الله تعالى : #إنا سنلقي عليك 
قولاً ثقيلا€ فَالْعِلْمُ كله ثقيلٌء انتهى من «المدارك» لعياض 


EE E E E‏ ا 


(۱) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص: .)۳٥(‏ رقم : : )0 °(. 

(۲) الرض: الد الجّريش . ينظر: «النهاية» (۲/ .)۲٠۹‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲۸۱/۱۲)ء رقم : )١۱۹١(‏ بنحوه» والبغوي )٤١۸/٤(‏ بنحوه» وابن عطية /|١(‏ 
۷) والسيوطي في «الدر المتثور؟ .)٤٤١/7(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن نصر. 

/٤( بنحوه عن ابن جبير عن ابن عباس . وذكره البغوي‎ )۳١۹۱۹۱( : أخرجه الطبري (۰)۲۸۲/۱۲ رقم‎ )٤( 
»)٤۳٥ /٤( وابن کثیر‎ .)۳۸۷ /٥( وابن عطیة‎ ۸ 


©۴ 


۴ _ سورة المزمل/ الآيات: ٠٤١ - ١١‏ 


AT‏ «وطاء» ‏ بكسر الواو - مَمْدُوداً على وَزنٍ «فِعَالي» على معنى المُوَاطأء 
والمرَافَمَة» وهو أن يواطىء قلبّه لسانةُء والمراطأةٌ هى المواقَمَةًء فهذه مواطأةَ صحيحة ؛ 
لخلو البّال من أشْعًال الئهار» وبهذا ال مجاه" وغيره» قال الثعلبي : 
واتار هذه القراءءً أبو عبيدِ وقال جماعة : «ناشئة الليل# سَاعَانّه كلهاء لأنها تَنْسَّاً شَيثاً بعد 
شيء» وقيل في تفسير «ناشئة الليل) عَيْرُ هذاء وقرأ أنس بن مالك «وأصْوَّبُ قيا“ فقيل 
اروا فا ا وار را 


وقوله تعالى : إن لك في النهار سبحا طويلا أي : تَصَرُفاً وَنَرَذْداً في أمُورك» ومنه 
السبَّاحة في الماءء «وَتَبَنَلْ) معناه: الْمَطِعْ إليه انْقَطاعاً؛ هذا لفظ ابن عطاء على ما نقله 
الشعلبي» انتهى» وأما # ع" *# فقال: معناه الْقَطِعْ مِنْ كل شيء إلا مِنْهُ وأفْرَغ إليهء قال 
زید بن أسلم: التَبَنْلٌ : رَفْض الدنيًا ومنه بُيِلَ الحَبْلء و#تبتيلا) مَضدر على غير 
الصذر» قال أبو حيان: وحسئه كوئه فاصلةء انتهى» قال ابن العربي في «أحكامه» : 
فالتبتلٌ المأمورٌ به في الأية الابْقِطَاعٌ إلى الله تعالى بإخلاَص العبَادَةء وَهُوّ اختيارٌ البخاريّء 
والتَبتّل المنهي عنه في الحديثِ هُو سوك مسك النصارى في َك التكاح والتَرَهُب في 
الصوامع» انتهى» والوكيل القائم بالأمر الذي نوكل إليه الأشياء. 


وقوله : #واهجرهم هجراً جمیلاڳه منسوخ اة النضفت. 


SY Te N E rr re f 7 GL e‏ کر ی ب بے 
#ودرنی ورین أولی اة ومھلھر یلا (0 إن لیا انالا ويا ل وطعاما دا عْصَوٍ 
ودا ایا 9 بوم جف الأرش وبال کت بال کیا هيا © 4 
وقوله سبحانه : #وذرنی والمكذبين أولى النعمة# الآية وعيد ن والمعنى ا 
تَشعَلّ بهم فِكرّك وكِلْهُمْ إليّء والنعمةً: عَصَارَةٌ العَيْش وكثرةٌ المالٍ والمشارٌ إليهم كفارٌ 
قريش أصحابُ/ القليب ببدرء ولَدَيَْا) بمنزلة «عِنيئًا» والأنكال: جمع نكل وهو القَيد 
)١(‏ ينظر: «السبعة» (5۸٦)ء‏ و«الححة) .)٠٠١ /٦(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ .)٤)٠٠٥‏ واحجة القراءات» 
.)۷١(‏ و«معاني القراءات» (۹۹/۳)» واشرح الطيبة» /٦(‏ ۷۷). والعنوان» (۱۹۹)ء و«شرح شعلة 
(111)› و«إتحاف» (۲/ 1۸ 6). 
(۲) آخرجه الطبري (۱۲/٤۲۸)ء‏ رقم: (۳۵۲۱۹» »)۳٥۲۲۱ ۳٥۲۲۰‏ وذکره ابن عطية /٥(‏ ۳۸۸)ء 
والسيوطي في «الدر المنثور) (/ €4(« وعزاه لعيد بن حميد. 
(۳) يینظر : «المحرر الوجیز» .)۳۸۸/١(‏ 
)٤(‏ ینظر : ابن عطية /٥(‏ ۳۸۸). 
)٠٥(‏ ينظر : «البحر المحيط» (۸/ .)٠١١‏ 


۱ 


0۰4 


e‏ ويْروّى أنُها قود سود ِن النار» والطْعَامٌ ذو العْصَةٍ کک الرّقوم» اله مجاهد 
۴ ا ر ٤‏ + 
وغیره ' ٤‏ وقال ابن عباس : شك من نار يترص في لوهم وكل مَطعُوم هَُاِك فهو 
ڏو عْصَة» وروي د النبى يي قرأ هذه اليه قصَعِى. والرَجَمَانُ الاهْيَرَارُ والأضطرَاب من 
رع وَهَوْل» و«المَهيل»: اللْينْ الخو الذي يَذهَبُ بالرٌّيح» وقال البخاري: #كثيباً مهيلا 

رَمْلاً سَائِلاء انتهی . 


لا ارساتا ایک رسوا شهدا عد ارملا إل فون رسوا ل( فعصى فرعو السو 
دته اذا ويلا ال فکف کو إن ک2 ما َمل َوَن شا ن 4 


وقوله تعالی : لإنا أرسلنا إليكم. e‏ خطابٌ للعالم لكن المواجَهونٌ قريش› 
و«شاهدا علیکم) لخو قوله: N O E‏ ۱ والوبیل: 
الشدِيد الرَدى . 


وقوله تعالی : #فكيف تقون معناء : كَيْفَ تَجِعَلُودً وِئَّايةٌ لأنفيكم و#يوماً# 
مفعول بتتَقون)» وقيل: هو مفعول دل كقزت) ویکون «کفرتم) بمعنی . جخدتم» ف 
تقون على هذا من التقوى» أي: تتقونَ عذابً الله ويجورٌ أن يكونٌ ليوماً# ظرفا 
والفغثى تقون اعقات الله يما وعبارة الثعلبي: «فكيف تتقون إن كفرتم) أي كيف 
تقَخصئون من عذاب يَوْم يَشِيبُ يَشِيبٌ فيه الطفل لهوله إن كفرتّم» ثم ذکرَ نحو ما تقدم» انتهی؛ 
وحَكى *# ص #*:» عن بعض الناس جوا أن يكود «يوماً4 ظرئًاً أي: e‏ 
A ODE r‏ : وهَذا هو مراد + ع“ + قال أبو 

: ولشيباً» مفعولٌ ثانِ 1ليجعل) aa‏ 


EES E A OD E 
4 0 سيلا‎ 


(۱) أخرجه الطبري (۲۸۹/۱۲)ء رقم: (۷١۲١۴)ء‏ وذكره ابن عطية (١/۳۸۹)ء‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» »)٤)٤٦/7١(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۸۹/۱۲)ء رقم: .)۳٥۲۹۲(‏ وذکره ابن عطية »)۳۸۹/٥(‏ وابن کثیر /٤(‏ ۳۷٤)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» »)٤٤٦/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن أي الدنيا» في صفة النارء 
وعبد الله في «زوائد الزهد» وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم» و صححه البيهقي في «البعث) . 

(۳) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» »)٤٤١/7(‏ وعزاه إلى أحمد في «الزهدا» وهناد وعبد بن حميدء 
ومحمد بن نصر عن حمران به. 

.)١۸۹ /٥( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 

.)١٠١١ /۸( ينظر: «البحر المحيط؛‎ )١( 


90.9 


۳ سورة المزمل/ الآية: ٠١‏ 


وقوله تعالى: #السماء منفطر به# أي ذابُ انفِطار› والانفطارٌ الكَصَدّعٌ والانْشِمًاق» 
والضميرٌ في به قال منذر وغیره: عاد على اليوم؛ وکذا قال + ص #: إن ضمير 
به( یعود على اليوم والباء سببية/ أو اى وفي «صحيح مسلم» مِن رواية 
عبد الله بن عمرو: وذَكرَ لة: : بَعْك الئار مِنْ كَل الف يَسعُمائة وَيَسْعَةٌ وَيَسْعُونَّ إلى الَارٍ 

وَوَاجِد إلى الجَئَةء قال: فذلِك يَوْمَ م يَجعل الولدَالَ شا ولك يم شف عَن ساني 
[القلم: ۲)] الحدیٹ ۰ انتھی» وقیل : عائدٌ على الله أي مُنْمَطِرَ بأمره وفُذرَته» والضميرُ 
في قوله : #وعده) الظاهر أنه يعود على الله تعالى. 


وقوله تعالی : لإإن هذه تذكرة. . .€ الآيةء الإشَارَةٌ باهذه» تحتمل: ا 
لأنكالِ والجحيمء TT‏ ان کن ال الو اعا و :٠ا‏ 
َون إلى آياتِ القرآن بِجُماتِها. 


وقوله سبحانه : فمن شاء اتخدً إلى ربه سبيلا لَيْسَ معناه إِبَاحَةٌ الأمر وضده» بل 
الکلام تد يتضمُن الوّغد والوعید» والسبيل هنا سبيل الخير والطاعة. 


سےا ر ےت ر ےت راء رص سے ر ا ی م ما ر ر 
}# إن ريك دعل اك تقوم ا من ی الل اة وله وطايفة من الزن مف والله ف 
ر رار 2 6 ل ر ار سے ر ر rer‏ مرم ق 2 
كل والبار عَلم أن ۰ ك ادا ۶ لسر من لمران علم ان د منک وض وءاخرون 
و ا رت ا م z2‏ سے ےا ر ر سے لے ےم 2 » ۴ ا 
ضر فی اَلارَضِ من فصل الله وءاحرون يلون ِى سيل قاقر RD‏ 


وا ها سر 
سرصم رر کے ا سے ر E ٤ ٤‏ 7 
ا آلرکرةَ واوا آله رسا حا وما لفيا | لاش ين بر تجدوه عند آله هو خير ا ا انيا 
آله عور رح 4O3‏ 


وقوله سبحانه : إل ربك يَعْلَمٌ أنك تقوم. . .€ الآيةء المعنى أن الله تعالى يعلمُ 
نك نَمَومٌ أت وغيرك من أَمَيَّك قافا مادا نک وه قل ومرة أذنّى من الثلئين› 


(۱) آأخرجه البخاري »)٤٤١/٩(‏ کتاب «أحاديث الأنبياء» باب: قصة يأجوح ومأجوج »)"۳٤۸(‏ (۸/ 
)٥‏ کتاب «التفسیر» باب: وتری الناس سکاری# ۰)٤۷٤۱(‏ (۱۱/٦۳۹)ء‏ كتاب «الرقاق» باب : 
قول الله عر وجل : إن زلزلة الساعة شيء عظيم» ٠'(‏ ۰)». (۱۳/ 1۲٦٤)ء‏ کتاب «التوحید» باب : قول 
الله تعالى : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالو, 
الحق وهو العلي الكبير# »)۷٤۸۳(‏ ومسلم  )۳ _ ٠٤١/۲(‏ الأبي» كتاب «الإيمان» باب: يقول الله 
لآدم : أخرج بعث النار من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين (۳۷۹)ء والنسائي  )٤١۹ /٦(‏ «الكبرى»› 
کتاب «التفسیر» باب: وترى الناس سكارى»ء وما هم بسکارى‰ (۱/۱۱۳۳۹) . 


وفي الباب من حدیٹث آبي هريرة في «الصحیح) : 
أخرجه البخاري (۱۱/ ۳۸۵)ء کتاب «الرقاق» باب الحشر .)۲١۲۹(‏ 


۱ب 


“ه0 


ومرة أدنى من النصف» ومرة أذْنّى من الثلث» وذلك عدم تخصيل البشرٍ لِمَقَادِير الزمان» 
مع عَذرِ اتوم وتقديرٌ الزمان حقيقة إنما هو لله تعالى» وأما البشَرٌ فلا يُحصِي ذلك فتابٌ 
الله عليهيْء أي : : رَجَعَ بهم من القَلٍ إلى الجِمَة وأمرهم بقراءة ما تير ونحو هذا تَعْطِي 
عبّارة الفراء» ومنذر فإنهما قالا: تُخصوه تَخْمَظوه وهذا التأويلٌ هو على قراءة الخفض 
عطفاً على الثلئين وهي قراءة آبي عمرو ونافع وابن غار وأآما من قرا #اونصفة رة 
بالئْضب عَطفاً على أذنّى وهي قراءة باقي السبعة» فالمعنى عندَهم أن الله تعالى قَذ عَلمَ 
أنهم يَقْدِرُودً الزمانّ على نحو ما أَمَرَ به تعالى» في قوله: «نصفه أو انقص منه قليلاً ٭# أو 
زد عليه# [المزمل: ۳ ]٤‏ فلم يبق إلا قوله: #أن لن تحصوه€ فمعناه لَنْ يُطيمُرا قيامه 

ال وإحصاء الأوقات» 
وتحوّ هذا تغطي عبارةٌ الحسن وابن جبير؛ فإنهما قالا: خصو نطفره ) وغارة 
الثعلبيّ : ومَنْ فَرَأ بالأْضب؛ فالمعنی : : ونموم نضمّه وثلتّه» قال الفراء: وهو الاشْبّه 
بالصَوَاب؛ لأنه قال امل مِنّ الثلثينء > ثم ذكر تفسيرّ القلة لا تَفْسِيرَ أقَلْ مِنَ القلة انتھی» 
ولو عبر المَرًّاء بالأزجح» لكان اخسن أدباء وعَنْ عَبادة E aE‏ اة آنه قال : 
«مَن تَعَارٌ مِنَ اللْيْلٍء فال : لا إله لأ الله وَخدَهُ لا شيك له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُء ر 
على کل شَيءِ قُدير» الخد له شخان اله إل لأ لله ل بر ولا حول وَلاً ُو 
إلا بالل ثم قال: «اللهّء اغفِز لي أو دَعَا» أسْتَجيبَ لَه فإِنْ وا ثم صلی فبلَث 
صَلاتَة)» رواه الجماعة إلا مسلماء وَنَعَارّ - ديد الراء مغناة اسقط انتھی من 
«السلاح» . 


وقوله تعالی : #[فاقرءوا ما يسر من القرآن) قال الثعلبيْ أي : ماف وسل ار 
مِقذار مِنَّ القَرَاءَةء والمُدّةء وقيل: المعنى E‏ #٭+ ت 4: 
ED‏ 0 
وهذا هو الأصَح عند ابن العربيء انتھی ۰ قال #٭ ع #: قوله: #فاقرءوا ما تيسر من 


)١(‏ ينظر: «الحجة» .)۳۳١/١(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ۷ )١‏ وامعاني القراءات) (۲/ ۱۰۰( و«شرح 
الطيبة» (1/ ۷۷). و«العنوان» (۱۹۹)ء» ولاحجة القراءات» .)۷۳١(‏ و«شرح شعلة» .)1١١(‏ واإتحاف» 
(۲/ 04). 

(۲) آخرجه الطبري (۱۲/ ۲۹۳ ۔ ٤۲۹)ء‏ رقم: ۳٣۹۲۹۲(‏ ۔ »)۴٥۲۹۳‏ عن الحسن» ورقم )۳١۲۹۲(‏ عن 
سعيد» وذكره البغوي »)٤۱١/٤(‏ وابن عطية .)۳۹١ /٥(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (١/۸٤٤)ء‏ 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(۳) في د: بالله العلي العظيم. 

) ینظر: «المحرر الوجیز» .)١۹۰ /٥(‏ 


۳ سورة المزمل/ الآية: ٠١‏ 
e‏ 


o,¥ 


EAS‏ کک وا ر ا 


وَل قَذْرُ حَلْب شَاةٍء إلا أن الحسنَ 


قال : تن قرا يال اب لم اة لرن" واشْتَخسَنَ هذا جماعةٌ من العلماء؛ قال بعضهم: 
والركعتانٍ بَعْدَ العشاءِ مع الوثر دَاجِلَنَانِ في امتثال هذا الأمر؛ و ا الاه ا 
# ت #: ينبغي للعاقل المَادَرَةٌ إلى قَخصِيلِ الخَيْرَات قبل هُّجُوم صَولَةٍ المَمَاتِ» َال 
الاي في «سنن الصالحين» له: الث بنت الربيع بْنِ كيم لأبيها: يا ابت ما لي ای 
الئاس امون ونت لا تام نال : إل أناك حاف الات قال الباجي ۔ رحمه الله تعالی -: 


ولي في هذا المعنى : [من الرجز] 

فُذ ألَح القَانِتُ في جُنح الدج 
[فقائِمأاوراكعا راچا 
لأخيينْرشهيؤ ربكا 
ا 
مَس 1 ص ب Eê ERE‏ اسه 


ا اه تنبا es‏ 


يبل من أمُهوئُربَ الكُرَى 


ES ED ESE O EY 
عند الصاح يمد المَوْمٌ السَرَى‎ 


انتھی › والضربٌ في الأرض هو السَمَرٌ للتجارة بتغاءَ فضل الله سبحانه » فذكرّ الله 
سبحانه آغڌارَ بني آدم التي هي حائلة بيهم وبيْنَ قیام الليل» ثم كرّر سبحاته ا 


ر امه ادا والصلاا وا اة هنا هيا المفرو صان فمن قال: إن القَيَامَ 


من الليل عير 


واجب ؛ قال : معنى الآية خْذوا من هذا التفْل بما يسر وحافظوا على فَرَاِضکم» ومن قال : 
إن شيا من القيام واب ؛ قال : ذ رل الله بالقرايضص؛ لأنه فض وإفراض الله تعالی هو 


إشلاآف العمل الصالح ده » وقراً جمهورٌ الاش 
: الاسيَغفارٌ بعد الصلاة مُسْسَنْبّط من هذه الأية» ومن قوله تعالى: #كانوا 


قال بعض العلماء 


(۱( دکره ابن عطبة (/ ۹۰). 


من الل OE‏ م يَسْسَعْفْرونَ# [الذاريات : 


ا خیرا) على أن یکونٌ «(هو» فصلا 


۷ ۱۸[ قال 


(۲) أخرجه الطبري »)۲۹٤/۱۲(‏ رقم: »)۳٥۳۰۱(‏ وذکره ابن عطیة (۰/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱). 


)۳( سقط في : د 


«هو خيْرٌ» بالرفع 


ینظر : «مختصر الشواذ» ص : ›»)۱٦٤(‏ و«المحرر الوجیز» (۰۵/ ۳۹۱). و«البحر المحیط) (۸/ »)١۹‏ 


و«الدر المصون»› (/4°). 


۲ ب 


۳ 


0۰۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


# ع“ *: وَعَهَّذْبُ أبي - رحمه الله الك ر كل مكثوبةٍ لاا بِعَقَبٍ السلامء 
ويأثر في ذلك حديثاًء فكان هذا الاستغفارٌ من التقصير وتقَلْب الفكر أثتّاء الصلاة» وكان 
السلفُ الصالح يُصَلُودٌ إلى طلوع الفجر؛ ثم يجلسُون للاسَْيِعُمار. # ت #: وما ذكره 
#۴ ع #: - رحمه الله - عن آبيه رَوَاهُ مسلم وأبو داو والترمذي والنسائي وابنُ e‏ 
ثوبان قال : «كان رسول الله ع إذا ا أستَعْمَرَ تَلاثاً قال : ٠‏ الل ت 
E aS‏ 6 قال الولىد فقلت للأوزاعيٌ : كيف 


لافار فال رل ا الل اف الل ا الل وفي رواية لمسلم من 
حدیٹث عائشة : «يًا ذا الجلال والإكرام ١‏ انتھی من «سلاح المؤمن» . 


(۱) ينظر: «المحرر الوجیز» (۳۹۱/۰). 


(۲( أخرجه مسلم ۱۳١ /۲٦/۰(‏ ۔ .)۱۳١‏ وأبو دأود .)٤۷٤/١(‏ كتاب «الصلاة» باب : ما يقول الرجل إذا 
سل (101۲(› والترمڏذي (۲/ 0 _ 47( کتاب «الصالاة» باب : ما حاء ادا ت من الصلاة( ۲۹۸‏ 
۹) وابن ماجه .)۲۹۸/١(‏ كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: ما يقال بعد التسليم (٤4۲)ء‏ 
وابن حبان .)۳٤١ ۳٤١ /٩(‏ كتاب «الصلاة» باب : فصل فى القنوط ۲٠٠١(‏ _ ١١٠٠۲)ء‏ وأحمد /٦(‏ 
٤‏ والنسائي (۳/ ٩1)ء‏ کتاب «السهو» باب: الذکر بعد الاستغفار (۱۳۳۸)ء وفى «الكبرى» /١(‏ 
۷ كتاب «صفة الصلاة» باب : الاستغفار بعد السلام .)٠١١١(‏ ۰ 
قال الترمذي : حديث عائشة» حديث حسن . 
وفي الباب من حدیث ثوبان: أخرجه أبو داود »)٤۷٥ /١(‏ كتاب «الصلاة» باب : ما يقول الرجل إذا سلم 
(۳)). والنسائي (۳/ 1۹)» كتاب «السهو» باب : الاستغفار بعد السلام (۱۳۴۷). وفي «الكبرى» 
(1/ 4۷( كتاب «صفة الصلاة» باب: الاستغقار بعد السلام (١١١۱١)ء‏ والطيالسي (۱/ »)٠٠٠١‏ کتاب 
«الصلاة» باب : أذكار متنوعة تقال بعد الخروج من الصلاة(٦۷٤)»‏ وابن حبان ۳٤۳ /٥(‏ ٤٤۳)ء‏ كتاب 
«الصلاة» باب : فصل في القنوت . 


°۹ 


١ - ١ سورة المدثر/ الآيات:‎ - ٤ 


و اتر © د یر © ورک گ © یاک فر 9 ار امج 9 ا 

قوله عز وجل: «لأيها المدثر *# قم فأنذر# الآيةًء إخَثلِفَ في أول ما نزل من 
القرآن» فقال الجمهورٌ هو: اقرا باسم ربك وهدًا هو الأصَح» وقال جاب وجماعة هو: 
ايها المدثر4' « ص «: والكَدَئرٌ: لبس الذَئار» وهو الوب الذي قوق الشْعَارِء 
الت ای ا الجَسَدَ؛ ومنه قوله: - عليه السلام -: «الأنْصَارُ شِعَارَء وَالئاس 
دثار» انتھی . 

وقوله تعالى : قم فأنذر» بَعَة عامة إلى جميع الخلق. 

#وربك فكبر# أي : فعظم . 

لوثيابك فطهر) قال ابن زيدٍ وجماعة: هو أمْرٌ بتطهير الثياب حَقِيقة" وذْهَبَ 
الشافعيء وغيره من هذه الآية إلى : وجُوب عُسل الَجَاسَاتِ من الثياب» وقالّ الجُمْهُور: 
له الألْمَاُ استَعَارَةٌ فى تنقية الأفعَال ا والغرض› ا فلانٌ طاهرٌ 
الثوب» ويقال ا دبس التُؤب» قال ابن الخر سض «أحكامه»: والذي يقول إنها 
الثيابُ المَجًازيّة كر وكثيراً ما تستعمله العَرَبٌ» قال أبو كَبْشَة : [الطويل] 


(۱) أخرجه الطبري (۲۹۷/۱۲)ء رقم : (۳۵۳۰۹)» وذكره البغوي /٤(‏ ١۲١٤ء‏ ١١٤)ء‏ وابن عطية /٥(‏ 
۲؛) وابن کثير »)٤٤١/0‏ والسيوطي في «الدر المنشور» .)٤)٥١/٦(‏ وعزاه للطيالسي› 
وعبد الرزاق› وأحمد» وعبد بن حميدء والبخاري» ومسلم» والترمذي» وابن الضريس؛ 
وابن جزير» وابن المنذر» وابن مردويه» وابن الأنباري في المصاحف . 

(۲) أخرجه الطبري (۱۲/°٠۳)ء‏ رقم: »)۳٣۳۳۷(‏ وذکره البغوي »)٤۱۳/٤(‏ وابن عطية (۳۹۲/۰)؛ 
وابن کثیر )٤٤١ /٤(‏ بنحوه. 


۳ ب 


01 ١ 


چ رق ر ر a‏ 


ن ت 0 م ا r‏ « ا م ۹ 8 DEH‏ 
تياب بى عوف طهارى نَمَيّة وأاوجههم عند المشاهد غا 


يعني : بطهارة ثيابهم وسلامَتّهم من الدَئَاءَاتِ» وقال عَيْلاَنُ بْنْ سَلَمَةَ القَفِى: 
[الطويل] 
ئي بِحَمْڍاللولاَئُوْبَ فاجر ا لبشث ولامِنْغذرةاققى“ 

ولس يمتنع أن تحمل الاي على عموم المراد فيها بالحقيقة"/ والمجاز““ على ما 
يناه في آصول الفقهء وإدا حملتاها على الثياب المعلومة؛ فهي تتناول معنیین : أحدهما: 
تَقَصِيرٌ الأذيّال؛ فإتها إذا أرَسِلَث تَدَنسَنْ» وه تمصِيرٌ الذيل أنقى لتّوبه وأثقّى لربّهء المَعَّْ 
الاني : عُسْلُها من الَجاسَةٍ فهو اهر منها صحيح فيهاء انتهىء قال الشيخ ۳ الحسن 
الشاذلي - رضى الله عنه -: رأبْتُ النبي َة في المَئام» فقال: يا على طهز ياك من 
ادنس تخ بمَدَدِ الله في كَل تفس فَُلْتُ: وما ثِيّابى يا رول اللّه؟ فََال: إّ الل 


ر 


کال [ا المَعْرفَةء ثم حَلَةَ المَحَبَةه ثي حلة التَوْجييِ َم حَلَةَ الإيمَانِء ثم حل 


(۱) البيت في «ديوانه» (۸۳)ء و«المحكم) (/ .)۷٥‏ والعین» »)۱۹/٤(‏ و«الصحاح» (طهر)» و«البحر 
المحیط» (۸/ ۳۹۳). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» /|١(‏ ۲,) «البحر المحیط؟ (۸/ ۳۹۳). القرطبی .)٤١/۱۹(‏ 

(۴) ينظر: «البحر المحيطة للزركشي (١/١١٠)ء‏ «سلاسل الذهب» له ص: )۱۸١(‏ «التمهيد» للاسنوي 
ص : »)۱۸١(‏ «نهاية السول» له (۲/ ۱40( «منهاج العقول) للبدخشي (۱/ ۳۲۷). «غاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري ص: »)٤١(‏ «التحصيل من المحصول» للأرموي (١/۲۲۱)ء‏ «المستصفى» 
للغزالي (۱/١٤۳)ء‏ «حاشية البناني» /١(‏ ۰ «لابهاج» لابن السبكي(۱/ .)۲۷١‏ «الآيات البينات» 
لابن القاسم العبادي (۲/ ۲١٠)ء‏ «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني ص: (1۸)ء «حاشية العطار 
على جمع الجوامع؟ .)۳۹۳/١(‏ «المعتمد» لأبي الحسين (١/٤٠ء‏ ١/٥٠٠)ء‏ «الإحكام في أصول 
الأحكام» لابن حزم (6/ ۳۷٤)ء‏ «التحرير؟ لابن الهمام ص: (١١٠)ء‏ «تيسير التحرير» لأمير بادشاء 
(Y/Y Y1)‏ 

)٤(‏ ينظر: «البحر المحيط؛ للزرکشى (۸/۲١٠)ء‏ «سلاسل الذهب» له ص: .)۱۹١(‏ «التمهيد» للأسنوي 
ص: ».)۱۸١(‏ «نهاية السول» له )۲/ 140(« «منهاج العقول» للبدخشي .)٠١٤/١(‏ «غاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري ص: (۷٤)ء‏ «التحصيل من المحصول» للأرموي /١(‏ ١۲۲)ء‏ «المستصفى» 
للغرالي »)۳٤۱/۱(‏ «حاشية البناني» /١(‏ ٤٠)ء‏ «الربهاج) لابن السبكي(۱/ .)۲۷۱١‏ «الآيات البينات» 
لابن القاسم العبادي (۲/ »)٠١۲‏ «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني ص : (۳۸۷)ء «حاشية العطار 
على جمع الجوامع؛ (١/۳۹۹)ء‏ «المعتمد» لأبي الحسين (١/٤۱ء .)٠٠٠/١‏ «الإحكام في أصول 
الأحكام» لابن حزم »)٤۳۷ /٤(‏ «التحرير؟ لابن الهمام ص: (١٠٠)ء‏ «تيسير التحريرة لأمير بادشاه 
)۳/۱ ۳/۲). «کشف الأسرار» للنسفی (۲۲۹۱/۱). 

۰ سقط في: د.‎ )٥( 


-٤‏ سورة المدثر/ الآيات: ۷ - ٠١‏ اله 


الإشلامء فُمَنْ عرف الله صَعُرَ لديهِ کل شَيْءِء E‏ هان عَلَيِ كل شَيْءِء ومن 
الله لم شرك به شَيتا ومَنْ آمَنَ باللهِ امن مِن كل شَيءِء وَمَنْ أَسْلَمَ لِه قُلْمَا يَعْصِيهِء 
وإ عَصاه أعْبَذَرَ إِلَيْه» وَإذا أعْتَذرَ إليه» قبل عَذرَه» قال : فُقَهمْت حيَئِذ معن قوله عر 
وجل : «وَثيابك فَطهر# انتهى من «التنوير» لابن عطاء الله. 


[والرْجر# يعني الأضتام والأوئانًء وقال ابن عباس: الرْجْرٌ السَحط يعني : اهُجز 
ما يؤدي إلیه ویوجبه» واختلف فی معنی قوله تعالی : ولا تَمْنْنْ سز4 فقال ابن عباس 
وجماعة: معناه لا تغط عَطاء عى أككر من" E‏ ا قال 
الضحاك : وهذًا خاص بالنبيّ إلا ماح لأميه» لكن لاً اجر لهم فيه قال اليخشن د 
أبي الحسن: معناه ولا تَمْنْنْ على الله بدك تَستَكثز أعْمَالّك ويَمَّعْ لَك بها إغْجَابٌ» 


قال 4# ع 4 : وهَدًّا مِنّ المنْ الذي هو تعديدٌ اليَدِ وذكرّهاء وقال مجاهد: معناه ولا 


ےه ف ته 6 ملاك من أعباء الرسالة» وتستكثز مِنَّ الخْيْر؛ وهَذّا من قولهم حَبل 
مين آي : IEE‏ 


۴ یا و ا لی كفن عر 


#ولربك فاصبز4 أي لوجه ربك وطلب رصَاه فاصْيرْ على آذى الكفارٍ» وعلى العبادة 
عن الشَهُرّات وعَلّى تکالیف الثبرة ة» قال ابن ربد . وعَلّى خرب الأخمَر» Tl‏ 

ر حمل أمُرا عَظيما کل واا الذي مخ فيه» وهو الصور؛ قاله ابن عباس 

(۱) آخرجه الطبري (۳۰۰/۱۲)» رقم : »)۳٥۳۳۸(‏ وذکره ابن عطية /٥(‏ ۳۹۳). 

(۲) آخرجه الطبري (۳۰۱/۱۲)» رقم: )۳٥۳٤٩(‏ عن ابن عباس» وغیره رقم : »)۳٣۳٤۸( »)۳٥۳٤۷(‏ 
.)۳٠١۳٤۹(‏ وذكره ابن عطية .)۳۹۳/١(‏ وابن كثير »)٤٤١ /٤(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» /٦(‏ 
۲ وعزاه للطبراني. ا 

(۳) أخرجه الطبري (۳۰۲/۱۲)» رقم: .)٠۳٦۹۲(‏ وذكره البغوي »)٤۱٤/٤(‏ وابن عطية /٥(‏ ۳۹۳)› 
وابن كثير /٤(‏ ١٤٤)ء‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» »)٥١ /١(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(6) آخرجه الطبري (۳۰۲/۱۲)ء رقم: (۳۵۳۹۳)ء .)۳٥۳۹٤(‏ وذكره البغخوي »)٤۱٤/٤(‏ وابن عطية 
/٥(‏ ۳( . 

(۵) ینظر: «المحرر الوجیز» /۰٥(‏ ۳۹۳). 

»)۳۹۳/٩( وذكره البغوي 6/٤۱٤)ء وابن عطية‎ »)۴٥۳۹۷( : آخرجه. الطبري (۳۰۳/۱۲)» رقم‎ )٦( 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر.‎ ء.)٤)٥١‎ /٦( والسيوطى فى «الدر المتثور»‎ .)٤٤١ /٤6( وابن كثير‎ 

(۷) آخرجه الطبري (۳۰۳/۱۲)ء رقم: (۳۵۳۷۰)ء وذکره این عطية /٥(‏ ۳۹۳). 


٤ 


٤‏ ب 


o1۲ 


الجزء الخامس من تفسیر الثعالبي 


وعكرمة؛ وهو فَاعُول مِنٌ الف" قال آبو حباب القصاب : متا زُرَارَةُ بنْ أَوْقّى؛ فَلَمّا بلع 
ادا َر في الناقور) ڪر ميت قال الفخر : قوله تعالى : #فذلك يومئذ يوم عسير) 
أي : على الكافرين» لأنهُمْ يشون «عَيْر يسير4 أي : بل كير شَدِيدٌ فأمًا المؤمنون؛ فإ 
عليهم يَسِير؛ لانت لا ياشو قال ابن عباس: ولما قال تعالی : على الكافرين غير 
ES E OE‏ وهذا هو دليل الخطّاب» ویحتمل أن یکول إنما 
صَفه تعالی بالعشر لأله في نفيه كذلك للجميع من المؤمنين والكافرين إلا اه گن قزل 
فار فيه أكَرٌ وَأسدُ وعلى هذا القولٍ يخسن الوّفف على قوله: يوم عسير) انتهى . 
لذن ومن علقت وكا 9 جعت لم ما ندرا € م سبوا 9 رمدت ل 
تیدا 9 م بطع أن رد 2© 4 


وقوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدآ الآيةء لا خلاف بَيْنَ المفسرين أن هذه 
الآية نزلث في الوليدِ بن المغيرة المخزومي› روي أنه كان يلَقَبٌ الوحيدً أي : 
له في ماله وشَرَفو في بيټه» در الوَجيد في جملة النعَم التي أغِيَء وإ لم يَعْبْثْ هذا 
فقوله تعالى : #خلقت وحيدا# معناه: منمُرداً قليلاً دليلأًء والمال الممدودٌ قال 5 وابن 
ج هو الف و وقال سفیان : ا أربَعة آلاف ؛ وقاله قتادة» وقيل عَشَره 


آلاف دينار» قال # ع“ *٭: وهذا مَدَ في العدَدِء وقال عمر بن الخطاب: المالٌ الممدودٌ: 


ال ال ا 


E أي حضوراًء قيل عقَرةٌ وقيل لاله حَشَرَء قال الشعلي/‎ e 
ثلاثة بن الوليد» وهشام» وعمارَة» قالوا: فما زا الوليذ بد نزول هذه الآيةٍ في‎ 
. انتھی‎ eg e 


(۱) آخرجه الطبري »)۳۰٤/۱۲(‏ رقم : )۳٥۳۷١(‏ عن عكرمة» ورقم: )۳٣۳۸۰(‏ عن ابن عباس» وذكره 
ابن عطبة (۰/ ۳۹۳)» والسيوطي في «الدر المتثور» 0/ «(to‏ وعزاه لابن جریر» وابن المنذر» 
وابن مردویه عن ابن عباس› وعزاه أيضاً لعبد بن حميد عن عكرمة. 

(۲) ينظر: «الفخر الرازي» (۷/۳۰). 


(۳) ذکره الرازي .)۱۷٤/۳۰(‏ 


/٠١( وابن عطية‎ (4 /٤( وذکره البغوي‎ «(o41 _ 9۳40) : آخرجه الطبري (۱۲/ ۳*1(« رقم‎ )٤( 
.( ٤ 

.)۳۹٤ /۰( آخرجه الطبري )۱۲/ ۳*1(« رقم : (۹۷)» وذکره البغوي )414/6( وابن عطية‎ )٥( 

(7) ینظر: «المحرر الوجیز» .)١۹٤/٥(‏ 

)¥( أخرجه الطبري )۳°1/۱۲. (TY‏ رقم : ( 0۹« ۴۲)». وذکره ابن عطية .)۳۹٤ /٥(‏ 


٤‏ - سورة المدثر/ الآیات: ۱٦‏ - .۳ ا 


0 ال طت ل ا ا 
رر َھ 2 SNS 2 LA‏ رغم وريم کر تر ر 2 e‏ ا @ 
کا إل کک کیج یا © سائ صم 9© ب کک ردد 9 ی کف ند 3© 
م ی کت قر €2 م نل 2© م عب ت و @ ۶ اگ © تال بے کا إل بر 


ورم 


4 سق د اورک م سر 9 ک بھی ولا 0 ذز‎ a ِن هذا إل فول البشر ر‎ C9 


عا و ا 


وقوله تعالى: كلا) رَذْعٌّ وَرَجْرٌّ له على أَمْيِيَيه» و«أرهقه# معناه أكَلْمُه بمشَمَةٍ 
وعَسْرُ٬‏ وصَعُود عَمَبَه في نَارِ جهنم » روى ذلك آبو سعيد الخدري عن النبي يي : ما 
وضع عليها شَيءَ مِن الإنسَانِ دَابَ» ثم يَعُودُ» والصّعودٌ في اللغة: العَمَبةَ السَاقَة. 

وقوله تعالى مخبراً عن الوليد: «إنه فكر وقدر الآية» رَوّى جمهورٌ من المفسرينٌ : 
أن الوليد سَمِعَ من القرآن ما أغْجْبّه وَمَدحَه» ثم سيعَ كذلك مراراً» حتى كاد آنْ يُقَاربَ 
الإشلام» وقال: والله لذ سمعتُ من محمد كلاماً ما ُو من كلام الإلس» ولا هو مِنْ 
الجن إن له لخلاوةً وإ عليه لطلارَةّء وإن اغلا الممر؛ وان أسفلة ىدى ل 

NAN SONE‏ فقال أبو جهل: أ 

کک e‏ وقال: تَرْعمَون ان مهدا مون 
هل رأيتموه يُحَق قُط؟ قالوا: لاء قال: تزعمُون آنه شاعر» فهل رأيتموه ينطق بشعر قط؟ 
قالوا: لاء قال: تَرْعمون أ کاهنٌ» فهل رأیتموه یتکهن قط؟ قالوا؛ لاء قال: تَرْعمُون أنه 
كذابٌ فَهّل جَرَبْتّمْ عليه شيئاً من الكذب قط؟ قالوا: لاء وكانوا يُسمُونه قبل النبوة الاأمِينْ 
لضدقدة فقالت فريش: ما غددك فه؟ ففكر فى فة فقال: بها أرق فة اشا مما دگ ر مره 
فقالوا: هو ساحرٌء فقال: أما هذا فَيْشبه» | ا الرواة هنا مَسَمَاربَّة المعاني مِنْ رواية 


1 1 چا 


ا 


الزهري وعیره. 
وقوله تعالى : فقتل كيف قدر# قال الثعلبيٰ وغيرٌه: #قتل) معناه: لعن انتهى . 
#وبسر# آي طب مَا بَيْنَ عينيه وابد وَجهه ثم أذْبّر عَنْ الهْدَّى بعد أن أفبَلَ إليهِء 
وقال : إن هذا إلا سحر يؤثر4 ا رو آي : برویه محمد عن غیره. 


ولإسقر4 هي الدَرْك السادس من الئار» لا ثبقّي) عَلّى مَن ألْقَي فيها ولا ذر4 
غاية من العذاب إلا وَصَلنّه إليه. 


لوس لتر € علا عة عر و وبا جل أ ا 


(1) أخرجه الطبري (۳۰۷/۱۲)ء رقم: »)۳٠٤۰٥(‏ وذکره ابن عطیة .)۳۹٤ /٥(‏ 


0 ا 


۱۹۵ ب 


٤‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


4 


سے 2 لس 


ف لين لان کا ل يقن ا ا آل ف وداد لن افا 6l‏ ر رلاب ال أا الکتب و انرون 
ر ا م و ا ر 


وغول الین ف فویوم رس والکفرونَ اا ارا ا دا منک کترك بل ل من بلا e‏ 


E‏ دی لبر لا کا و ال کل إ أ 2 شع إ اسر 
ا ودی الکر €2 4 


وقوله تعالی : #لواحة للبشر# قال اش عباس وجمهور الناس : معناه معيرَة e‏ 
ومُحَرَقَةٌ للجلود مُسَودَة لها" فالبَشَرٌ جَمْع بَسَرَةٍ» وقال الحسن وابن كَيْسَانً: «لواحة) 


O 


اء مبالعّة من لاح يلوح إذا ظْهَرَ» فالمعنى أنها تظهرٌ للناس وهم البَسَرٌ من مسيرة حَمُسهائة 


عام» وذلك لعظمها وهَولِهًا وزفيرها" . 
وقوله تعالى : (عليها تسعة عشر€ لا خلاف بين العلماء a‏ لون 
بأمرٍها الذين إليهم جِمَّاع آمرٍ زبانيتِهاء وروي أن قريشاً لما سَمِعَٺ هذا کُر لَخّطهم فيهء 
وقالوا: ولو كان هذا حقاًء فإن هَذًا العَدَدَ قليل» وقال أبو جهل: هؤلاء تسعة عشَرَء وأنشمْ 
الذَهْمٌ أي : الشُجْعَانُ: يعجر عشرةٌ منا عن رجل منهم إلى غير هذا من أقوالهم السخيفة. 
وقوله تعالى : #وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة# تَبْيينّ لفسادِ أقوال قریش › آي : 
نا لاهم حلا لا قبل لأَحَدٍ من الناس بهم وجعلنا عِدَنّهم هذا القدر فتنةٌ للكفار ليقع 
منهم من التعاطي والطمَّع في المغالَبَة ما وقع» ولِيَسْتَيقِنَ أهلٌ الكتاب - التوراة والإنجيل - 
أ هذا القرآن مِنْ عند الله إذ هُمْ يَجدُودَ هذه العدة في كُّبهم المنرّلةء قال هذا المعنى 
ابن عباس وغيڙٌه" ۰ وبوَرُودِ الحقائتی من عنِ الله - عز وجل - يراد كل ذِي إيمانِ إِيمًاناًء 
و لريب عَنِ المُصَدَقِينَ مِنْ آهل الكتاب ومن المؤمنين. 
/وقوله سبحانه : #وليقول الذين في قلوبهم مرض . . .€ الآية» نوع من الفتنة لهذا 
الصثفب المنافق أو الكافر» آي حازوا ولم هدوا فصي الحق» فجعل بغْضهم شتفي 
نضا عن مراد الله وهنا الع استعاة أن بكرن هذا ن عد الله فال الخسين ب 
الفضل: السورة مكيّهٌ وَلّمْ يكن بمكة ماق وإِنّما المرض في هذه الآية الاضطرَابُ وضَعْف 
الإيمانِ“. ثم قال تعالى : وما يعلم جنود ربك إلا هو€ إغلاماً بأن الأمْرَ قوق ما نوُم 


(۱) أخرجه الطبري (۳۱۱/۱۲)ء رقم: (٤۳٤١۳)ء‏ وذكره البغوي »)٤۱٦/6‏ وابن عطية »)۳۹١ /٥(‏ 


وابن كثير .)٤٤١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور»ء وعزاه لعبد بن حميد. 
)۲( البغخوي »)٤۱٦/٤(‏ وابن عطية .)۳۹٦٩/۰(‏ 
(۳) أخرجه الطبري (۳۱۳/۱۲). رقم: .)۳٥٤٤۷(‏ وذکره ابن عطیة .)۳۹٩/۰(‏ 
)٤(‏ دکره ابن عطبة (۰/ )۳۹٩‏ . 


٤‏ سورة المدثر/ الآيات: ٠١‏ - إ4 ات 


وأ الخبرًّ إنما هُو عَنْ بَعْضٍ القدرةٍ لا عَنْ كُلُهاء # ت #٭#: صوابٌه أن يقو عَنْ بَعْضٍ 
لا عَنْ كلها؛ وهذا هو مراده» آلا تراه اي تعالی : ورلا يُجيطودً ڀشيٰء 
عليه [البقرة: [۲٠١‏ قال: يعني بشيء من مَعْلوماته؛ NY‏ فافهم 

والسموات اھا غا بأنواع من الملايكة؛ كلهم في عبادَة مَُصِلَةَ وحْشُوع دائم» لا 
فتْرَهَ في شيءِ من ذلك ولا دَقَيمَةَ A‏ قال مجاهد: والضمير في قوله: وما هي) 
للنارٍ المذكورةء أي: يُدَكَرٌ بها البشرٌ فَيَخَافُوئهاء فيطيعود الله" وقال بعضهم : قوله: 
#وما هي) يراد بها الحال والمحَاطبةٌ والندَارَه» وأَفْسَمَ تعالى بالقَمّر وما بَعدّه تَنبيهاً عَلّى 
الأظر في ذلك والفكر المؤدي إلى تعظيمه تعالى وتحصيل معرفته تعالى مَالكِ الكل وقوام 
الوْجُودِ» ونور والأرض»› إل الا والح اقا اا الل معاد ولي 
وأَْمَرَ الصبح أضَاءَ وانتشرَ ضوؤه» قال ابن زيد وغيره: الضميرٌ في قوله: #إنها لإحدى 
الكبر) لجهنمَء ويحتمل أن يكو الضميرٌ للندَارَةَ وأمر الآخرة؛ فهو للحال والقَصة") 
#۴ ص *#: والكَبَرٌ جَمْمٌ كَبْرى. وفي چو ع : جمع کبیرة ول وهم من الناسخ»› 
انتهی . 

لیا لتر © بت که ینک ن بت ار با €9 کل تی با کتبت تو 2 با 
اعت این @ ف جب ةة 9 9 ع التخرت 3 4 

و ا قال الحسن: لا نَذِيرَّ أذْهَّى مِنَ النار"“» وقال ابن 
زيد: #نذيرا للبشر4 هُو ار . 


وقوله سېحانه : د يَقَدَمّ أو يَنَأخر4 قال الحسن: هو وعيد نحو 
قوله: #فمَنْ/ اء َليُؤِْن وَمَن شاءَ فُلْيَكَفْز 4“ [الکهف : ۲۹]ء ثم قوی سبحانه هذا 
المعنى بقوله: لکل تفس ہما كَسَبَّتْ رهي : إذ لزم بهذا القول أن المْمَصرَ مرتهن بسوء 
عمله› وقال الضكاك : المعنى : كل نفس حَمّتْ عليها كلمة العذاب» ولا يرتهن تعالى أحداً 


(1) أخرجه الطبري ›»)۳۱٤/۱۲(‏ رقم: »)۳٠٤٥۷(‏ وذکره ابن عطیة /٥(‏ ۳۹۷)» وابن کثیر »)٤٤٩/٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» /٦(‏ ۷٥٤)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۲) أخرجه الطبري »)۳۱٦/۱۲(‏ رقم: .)۳٠٥٤٦۳(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» (۳۹۷/۰). 

(€( أخرجه الطبري «(T11/11۲)‏ رقم : (۷)» وذکره البغوي ۰)٤۸ /٤(‏ وابن عطیة (۰/ ۳۹۸). 

.)۳۹۸ /٥( وابن عطیة‎ »)٤۱۸/٤( وذكره البغوي‎ »)۴٥٤٦۹( اأخرجه الطبري (۱۲/ ۳۱۷)» رقم:‎ )٥( 

(7) ذکره ابن عطیة /٥(‏ ۳۹۸). 


۱۹٩ 


٦‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
من أهل الجنة إن شاء الل“ . 

وقلا ل أفات ان اتا اهن الاقضال؛ فد لك اياتب 
اليمين في جنات . 

قال ابن عباس : #أصحاب اليمين4 هنا اللاك وقال الصكاك : هم الذين 
سبقت لهم من الله الحسنى”» وقال الحسن وابن كيسان : هم المسلمون المخلصون ليسوا 


(O0. 
. بمر ھی‎ 


٤‏ ع م 
تس پاٹ رَه » إلا َضحَات ایی : قال : اد اليمين : أطفال مسل 9 
انتهى من «التمهيد» . 

ا کڪ ف سر 9 تالا ر نك و سے شل © کہ ت ی ایک 8 غ ڪڪ 
ی ع اا ۹ الت © ی تتا ان @ تا تمر سََعَة اني 
@ ت کم تی الک تر 

O O O i e 


الآدميين أو من قول الملائكة 


وقوله تعالی : ولو4 , يعني الكفار لم نك م مِنّ المْصَلينً. . الآية» وفي نفي 
الصلاة يدخل الإيمان باللّه» اة به» والخشوع له ولم نك تُطْعِمُ المشكينَ) يشمل 
الصدقة فرضاً كانت أو نفلاً» والخوض مع الخائضين: عَرّفه في الباطل والتكذيب بيوم 
الدين كفر صراح حى أتانًا القن يعني الموت؛ قاله المفسرون. 


(۱) أخرجه الطبري (۳۱۸/۱۲). رقم: »)۳٥٤٤٩(‏ وذکره ابن عطیة (۳۹۸/۰). 

(۲) ذکره البغوي .)٤۱۸/6(‏ وابن عطیة (۳۹۸/۰). 

(۳) ذكره ابن عطية .)٤۹۸/٥(‏ 

.)٤۹۸/٥( وابن عطية‎ »)٤۱۸/٤( ذكره البغوي‎ )٤( 

»)٤1۹۸/٥( وابن عطية‎ »)٤۱۸/٤( وذکره البغوي‎ .)١٤۷۹( : رقم‎ »)٤۱۸/۱۲( اأخرجه الطبري‎ )٥( 
وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وابن أبي‎ .)٤٥۹ /7( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم.‎ 


ov ٦ - ہ٠ سورة المدثر/ الآیات:‎ ٤ 


قال # ع“ #: وعندي: أن اليقين صح ما كانوا يكذبون به من الرجوع إلى الله 
والدار الآخرة» وقد تقدم ذكر أحاديث الشفاعة؛ قال الفخر" : واحتج أصحابنا بهذه الآية 
على أن الكفار يُعَذّبُونَ بترك فروع الشريعة» والاستقصاء فيه قد ذكرناه في المحصول» 
انتهی: 

کم حم متفر و فرت ن ورم لا بل بريد کل آمرې بم أن بۇق صحفا مََُر 
@ کک بی لا کات الخ €9 کا ام نکر 9 مس که کر و وما مدرو 
إلا أن يتاه اه هو هل التقوى أل رة © 4 

وقوله تعالى في صفة الكفار/ المعرضين : «كَأنَهُمْ حمر مُْسَنْفِرَة إثبات لجهلهم؛ 
لأنٌ الحمر من جاهل الحيوان جدّا» وفي حرف ابن مسعود" : «حُمُر َافِرةٌ قال ابن عباس 
واو شريرة واهرز هن اللغرين: القسررة الأ وقيل غير هذاء بل يريد ً 
امرىءٍ مِنْهُمْ# أي: من هؤلاء «أن يُوْنّى صحفا مَُسرَة أي : يريد كل إنسان منهم أن ينزل 
عليه كتاب من الله ومنشرة» أي: منشورة غير مطوية. 


وقوله: كلا رَد على إرادتهم» أي: ليس الأمر كذلك» ثم قال: بل لا يََافُونً 
الآجِرَة4 المعنى: هذه هي العلة والسبب في إعراضهم» فكان جهلهم بالآخرة سَبَبَ 
امتناعهم من الهدى حتى هلكواء ثم أعاد تعالى الرد والزجر بقوله: «كلاً) وأخبر أن هذا 
القول والبيال وهذه المحاورة بجملتها «نَذْكرَة4 «فْمَنْ شاء#: ووفقه الله لذلك دك 
معاده؛ فعمل له ثم أخبر سبحانه أن ذكر الإنسان مَعَادَهُ وجريّه إلى فلاحه؛ إِنّما هو كله 
بمشيئة الله تعالی» ولیس يکون شيءَ إلا بهاء وقراً أبو عمرو وعاصم وابن کثير: «يذكرْونً» 
الا ج 


وقوله سبحانه : «هُرَّ أَهْل القْوّى وَأهْل المَعْفِرَة4 خبر جزم معناه: أن الله عز وجل 


(1) ينظر: «المحرر الوجیز» .)١۹۹ /٥(‏ 

(۲) ينظر: «الفخر الرازي» .)۱۸١/۳١(‏ 

(۳) ینظر: «المحرر الوجیز» (۳۹۹/۰). 

)٤(‏ اأخرجه الطبري (۳۲۲/۱۲)ء رقم: .)۳٥٣٣١۱١ »۲٥۵۱۲(‏ وذکره البغوي )٤۱۹/٤(‏ عن أبي هريرة 
فقط› وابن عطية /٥(‏ ۳۹۹)ء وابن کثیر »)٤1۲۷/٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور ((71/ .)٤٦1‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم عن ابن عباس ولعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن أبي هريرة. 

»)۸١ /١( وامعاني القراءات» (۲/ 1۰€( واشرح الطيية»‎ «(t۱۳ /۲) ینظر : «إعراب القراءات»)‎ )٥( 
.)٥۷١ /۲( و إتحاف»‎ .)٦٠١( و«العنوان» (۱۹۹)› واشرح شعلة» (11۳). و«حجة القراءات»‎ 


ب 


0۹۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
ا ا التي لا تحص لان بق وبْطاع أمره» ويُخْدَرَ عصيانه وا 
وکرمه هل أن يُعْفِرَ لعبادِو إذا أَتَقَوهْ؛ رَوّى ابْنْ اجن ان أن النبي يلا ية قرأ َه 
الآية: هو أل التقزى رامل المَعْفِرَة قَقَّالَ: قال الله تَعَالٌی: 5 ُهَل ن أن نل 
يُجَُلَ مهي إل آخرُ٬‏ فُمَن اناي فَلَمْ يَجِعَل مَِيّ ِلها خر أا اَهَل أن أغْفِرَ لَهُ» وأخرجه 
أ غي الاي اي وال ا ج ن 


°۹ 


٩ - ۱ سورة القيامة/ الآیات:‎ _ ٥ 


لرَحمن اليم 


م م 
بسو اللر | 


ع ج مھ ت کم کے 4 مم کے چکاخیر کہ مھ رو ک٤‏ کر ص ES‏ 
9لا قم پور لقم و ول اقم اتف الومة ل اسب لون لن ب عقا 
ZX‏ 


م 


ر 2 سے ص ے ر رر ر OR‏ رخ وْ ەور 4ر ESN‏ ر 4م مە سے LIR:‏ کے ام رر 
بک درت عل أن ضر بم © بل برد الوس يق انم € بل ن مم اة 9 ب ب ار 


@ سف قر © م امش لتر 49 

قوله عز وجل : لا أَقْيمُ بيَوْم الْقَيَامَةَ/ * ولا أفْيمْ بالئفس اللرّامَة# هذه قراءة 
اكور وا ا لاقي بره لقَيَامَةَ وَلأفْيِمُ» فقيل : على قراءة الجمهور «ل 
زائدة» وقال المَرَاء: «لا» نفيّ لكلام الكفار» وزجر لهم» ورذ عليهم» وجمهور المتأوّلين 
على أن الله تعالى أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة» أقسم سبحانه بيوم القيامة ؛ تنبيهاً منه 
على عِظمِه وهوله؛ قال الحسن: النفس اللَوَامَةً: هي اللوامة لصاحبها في ترك الطاعة ونحو 
ذلك" فهي على هذا ممدوحة؛ ولذلك أقسم الله بهاء وقال ابن عباس وقتادة: اللوامة: 


هى الفاجرة» اللوامة لصاحبها على ما فاته من سعى الدنيا" وأعراضهاء٠‏ وعلى هذا التأويل 


يحسن نفي القسم بها» والنفس في الآية اسم جنس . 

قال ٭# ع“ #: وكل نفس متوسطة ليست بالمُطْمَيّة ولا بالأمَارَةٍ بالسوء فإنّها لوَامة 
في الطرفين» مرةٌ تلوم على ترك الطاعة» ومرة تلوم على فوت ما تشتهي» فإذا اطمأنث 
خلصت وصفت» قال الثعلبيٌ : وجواب القسم محذوف تقديره: لعْبْعَئْنّ» دل عليه قوله: 
«أيَحْسَبُ الإنسَان أل نَجِمَمَ عِظَامَه أي : للإحياء والبعث» والإنسان هنا الكافر المُكذْبُ 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (١11)ء‏ و«الححة» /١(‏ ١۳٤۳)ء‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ٤٠١٤)ء‏ و«حجة القراءات» 
.)۷۳٣(‏ وامعاني القراءات» (۳/ .)٠٠٠١‏ و«العنوان» .)۲٠١(‏ و«إتحاف» (۲/ .)٥۷۳‏ 

(۲) ذكره البغوي »)٤۲١/٤(‏ وذكره ابن عطية .)٤٠١ /١(‏ والسيوطي فى «الدر المنثور؛ (7/ »)٤٦٤‏ وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن أبى الدنيا. ا 

(۳) ذكره ابن عطية .)٤٠١/٥(‏ 

.)٤٠١٠١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


۷ 


۷ ب 


O۰ 


الجزء الخامس من تفسبر الثعالبي 


بالبعث› انتھی ۰ والبنان: الأصابع› وسوی نان معناه: نتقنها سَوّةَ؛ قاله القتبي› 
وهذا كله عند البعث› وقال ابن عباس وجمهور المفسرين المعتى ' بل نحن قادرون أن 
نسوي بنانه» أي: نجعلل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً كَحْفٌ البعير أو كحافر الحمارء 
لا يمكنه أن يعمل بها شيئاء ففي هذا توعد ماء والقول الأول أجرى مع رصف 
الكلادء'. 

۰ 


بل رالنان ن اما مهاه أن الاسان انما بريد شهراته وسا 
ليمضىّ فيها أبداً راکسا وا ومطبعا أمله» ومُسوٌفاً توبته ؟ قال البخارى : #ليفجر أَمَامَه4 
يقول : سوف أتوب» سوف أعمل*": انتھی 


/ قال الفخر” : قوله: لليفجر أمامه) فيه قولان: 


E A O 0‏ ھک فن اين جير 
E‏ وأسو! أعماله. 
القول الاني :بجر أمامةة أى: بيذت ها اماه من البعك رالات ن من 
كذب حَقًا كان مفاجرأًء والدليل على هذا القول قوله تعالى : «يَسْأل ايان يَوْمٌ القيامَة4 أي : 
متى يكون ذلك ؛ تکذا ال انتھی . 
وسۇال الكفار #أيان هو على 2 التكذيت والهزءء و#آيان4 بمعنی : متی › وقراً 


نافع وعاصم بخلاف: «بَرَقٌ الْبَصَر _ بفتح الراء - بمعتى: لَمَعَ وصار له بريق» وحار 
عند الموت› ca‏ والمعنى متقارب› قال 


(۱) اخرجه الطبري (۳۲۸/۲)ء رقم: (١٤١٣٣۳۔ .)٠١٤١‏ وذكره ابن عطية .)٤١١/٥(‏ وابن كثیر /٤(‏ 
۸)›) والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ ٤٦٤)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(۲) ينظر: «فتح الباري» (۸/ .)٥٤۷‏ كتاب «التفسير». 

(۳) ينظر: «الفخر الرازي» (۳۰/ 14۲( . 

ء)٤٠٠/١( وابن عطية‎ .)٤١١/٤( وذكره البغوي‎ .)٠٠٠١( آخرجه الطبري (۱۲/١۴۳)ء رقم:‎ )٤( 
.)٤٤۸/٤( وابن کثیر‎ 

)٥(‏ وعاصم قرأها هكذا من رواية أبان. 
ينظر : «السبعة» .)1٦١(‏ و«الححة» /١(‏ ١٠٤٣)ء‏ و«معاني القراءات» .)٠٠١٦/۳(‏ وةإعراب القراءات» 

(E1/)‏ ولاشرح الطيبة» ٠)۸١ /٦(‏ ودالعنوان» .)۲٠١(‏ و«حجة القراءات»› »)۷۳١(‏ واشرح شعلة 

.)٥۷ 4 /۲( وەإتحاف»‎ .)1۳( 


o1 


٠١ - ٠١۰ سورة القيامة/ الآیات:‎ _ ٥ 


مجاهد : هذا عند الت وقال الحسن : هذا في يوم الا فال ابو بيده وجماعة 
من اللقرسن الخسرف والكسمرف بى راد > وقال اين آبى اويس الكسرف :دعاب 
بعض الضوء»› والخسوف: ذهاب جميعه» E RI TT‏ لار قًال: «لا 


Es 2‏ که و و و (OD‏ .' و 0 س ٤‏ 
ولوا كَسَمَتٍ السَمْس» وَلَكنْ فولوا: حسَمَّث» وقرآ ابن مسعود: «وَجُمِعَ ٠‏ بيْنَ الشمْس 
رَالقَمَر» واختلف في معنى الجمع بينهما فقال عطاء : يجمعان فيقذفان في النار" ٠‏ وقيل : 
في البحر فيصيرا نار الله العْظْمّى» وقيل : بُجْمَحُ الصَوءانٍ فيذهب بهما؛ قال الثعلبيّ : وقال 
علي وابن عباس : يجعلان في نور حح + انين 

يقل الجن بود أن اق لو د لا مد ل إل يك بوس لسر 9 ب الجن بوني 
ا کم ر 3© 4 

يفول الإلْسَانُ يَوْمَيْذ أَيْنَ المَمَ4 أى: أين الفرار كلا لا وَرَر4 أي: لا ملجاأء 

ھون ا وان بوم این ¢ 1 


وقوله تعالى : «يُتَبَا/ الإنْسَانُ يَوْمَيْذٍ بمَّا فَدّمّ وَأخرً4 [أي]: يعلم بكل ما فعل» 
ویجده صا وقال ابن عباس وابن مسعود . بما دم في حیاته» وما أخْرَ من FERE‏ بعد 
ا 

م © ا ررم ر ¥ LIR‏ ل f‏ رص ا ا س سے و رم 0S‏ 

وب لین ل تیو بص €9 ولو انی ا © کہ عر ہی لساك جل بب € د 
ا جعم وان 9 ذا قرات ای فرام € م ب عا ينر © 4 


J‏ 3 ت »ص 


)١(‏ أخرجه الطبري (۳۳۱/۱۲)» رقم: .)٠٠١٦۳(‏ وذكره ابن عطية »)٤٠۳/١(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» .)٤٦٠ /١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. 

(۲) ذكره ابن عطية .)٤١۳/٥(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية .)٤١۳/٥(‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۲/ »)٦۲٥‏ كتاب «الكسوف» باب : ما عرض على النبي بيه في صلاة الكسوف من آمر 
الجنة والنار .)۹٠٠١ /١۳(‏ 

)٥(‏ هكذا في القرطبي .)٦۳/۱۹(‏ وذكر ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ )٤١١ /٥(‏ آنها قراءة ابن أبي عبلة. 

(7) أخرجه الطبري (۳۳۲/۱۲)ء رقم: »)٠١٦۹(‏ وذكره البغوي »)٤١۲/٤(‏ وابن عطية »)٤٠۳/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (/ (471٥‏ وعزاه لابن جرير ؛ وابن المندر. 

(۷) ذكره القرطبي (1۳/۱۹). وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (۸/ .)١۷۷‏ 

(A)‏ أخرجه الطبري )۱۲/ «(To‏ رقم : )5041((« «((Too4¥)‏ ودکره البغوي )4/ (EY‏ واین عطة 
)0/ °(« والسيوطي في «الدر المنثور› 411/7(“ وعزاه لعبد الرزاق› وعبد بن حميد» 
وابن جرير» وابن المنذر عن ابن مسعود» وعزاه أيضاً لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


۸آ 


۸ ب 


۲۳ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالی : وبل الإسَان على تفه بَصِبرة) قال ابن عباس وغيره: آي : لانسان 
على نفسه من نفسه بصيرة رقباءَ يشهدون عليه» وهم جوارحه وَحَمَظتّه" ا 
يكون المعنى : بل الإنسان على نفسه شاهد؛ ودلیله قوله تعالى: «كَمى بَفْسك اليَوْمَّ عَلَيْكَ 
يبا [الإسراء: ]٠٤‏ قال الثعلبي: قال ابال بنْ تُعْلّب: البصيرة والينةٌ والشاهد بمعنى 
واحد ,انتهی» ونحوه للهرویٰ ؛ قال 4 ع ٭: والمعنى على هذا التأويل الثاني : أن في 
الإنسان وفي عقله وفطرته حْجْة وشاهداً مُبّْصِرأً على نفسه. 

«وَلَوْ ألْمّى مَعَاذِيرَءٌ4 أي: ولو اعتذر عن قبيح أفعاله» فهو يعلمهاء قال الجمهور: 
والمعاذير هنا جمع مَعْذِرَة» وقال الصحاك والسُدّيّ: هي الستور بلغة اليمن؛ يقولون 
لاسر اعدا 

وقوله تعالی : 3لا ر تَحَرّك به لِسَانك4 الآيةء قال كثير من المقسرين› وهو في 
ا کان النْبِیْ يعالج , مِنَ التنزِيل شد وَكَان مِمّا 
ك ف مُحَاَةَ أن يَذْهَّبَ عَنهُ مَا يُوحى إلَيْوِ َرَلْتِ اليه بسب َلك OT‏ 


لر رو روو (€) 
. 


أنه يجمعه 


يمع له في صَدره 

وقوله : وفراته4 يحتمل أن يريد وقراءته» أي : تقرأه ا 

وقوله : لدا راء أي: قرأه المَلَكُ الرسول عا ائبع فُرآنة) قال البخاري: 
قال ابن عباس : #فاتبع)» آي: اعمل به» وقال البخاريً أيضاً/ قوله: إن عَلَيْنّا جَمْعَهُ 
وَفرآئه4 أي : تأليف بعضه إلى بعض #فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) أي: ما جمع فيه» فاعمل بما 
أمرك» وانته عَما نهاك عنه انتهی . 

وقوله تعالى: لثم إن عَلَيْنَّا يانه قال قتادة وجماعة: معناه: أن بيه لك » وقال 
البخاريٰ : أن نبينه على لسانك. 


(1) أخرجه الطبري (۱۲/٦۳۳)ء‏ رقم: (۹۰۱٥۳)ء‏ وذکره البغوي (٤/۲۳٤)ء‏ وابن کثیر (٤/۹٤٤)ء‏ 


والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ .)٤٦۷‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء» وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز) .)٤١٤/٥(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۳۳۸/۱۲)» رقم : )۳١٠١١(‏ عن السدي» وذكره البغوي (٤/١١٤)ء‏ وابن عطية /١(‏ 
4€( والسيوطي «(EV /D‏ وعزاه لابن المنذر عن الضحاك بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۸/ ٥٤۷‏ ۔ ۸٤٥)ء‏ كتاب «التفسير» باب: سورة القيامة (۹۲۷٤)ء»‏ (۸/ ۹٤٥)ء‏ باب: 
إن علینا جمعه وقرآنه .)٤۹۲۸(‏ 

)٥(‏ ذكره اين عطية »)٤٠٥ /٥(‏ وابن کر )٤۹/٤(‏ بنحوه. 


o 


٠٠١ - ۲٠ سورة القيامة/ الآيات:‎ _ ٠١ 


9ک کے ن آم 9 رش ایر 9 می بر و 2 بق ته عب © مر 
يمين ماسر ل طن أن بفعلً 6 € 4 


وقوله تعالی: گلا بل تَحبُونً e‏ أي : الدنيا وشهواتها؛ قال الغزالىْ في 
«الإحياء : اعلم أ واش الخطايا المهلكة هو حب الدنياء وراس أسباب النجاة 2 التجافي 
a‏ وقال ج الله ٠‏ اعلم TET‏ إلى ا لاء الله سبحانه 
في الآخرة إلاً بتحصيل محبته والأس به في الدنياء ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة ولا 
تحصل المعرفة إلا بدوام اف ولا يحصل الأنسلُ إلا بالمحبة ودوام ا N‏ 
المواظبة على الذكر والفكر إلا Sa E‏ ولا ينقلع ذلك ! إلا بترك لَذّاتِ 
E‏ ولا يمكن ترك المشتهيات إلا بقمع الشهوات»› ولا تَلْقَمِع الشهوات بشيء 
کما د تنقمع بنار الخوف المُخرقة للشهوات› ا 


وقراً ابن کقیر و غيره: «بحبون» و«يذرون» بالياء على ذكر الغائتبء ولما ذكر 
سبحانه الآخرة» أخبر بشيء e‏ أهلها فقال: #وْجُوة يَوْمَيْذ تَاضِرَة# أي : ناعمة» 
ا : النعمة وجمال البشرة؛ قال الحسن: وحقٌ لها أن تَتَّضر وهي تنظر إلى 


وقوله تعالی : إلى رَبّها ظر4 حمل جميع أهل ال هذه الاة على آنا فة 
رۋية المؤمنین لله عز وجل بلا تکییف ولا تحدید/ کماهو معلوم موجود» لا يشبه 
الموجودات» كذلك هو سبحانه مربي لا يشبه المَرْئِيّاتِ في شيء؛ فإِنّه ليس كمثله شيء لا 
إله إلا هوء وقد تقدم استيعاب الكلام على هذه المسال ا Cl‏ 
لخادو وال الا ال ال رالسور ا ال و د ال 
الوجوه؛ لِأنةُ فيها يظهر ما في النفس من سرور أو عَم والمراد أصحاب الوجوه» 
والفاقرة: المصيبة التي تكسر فار الظهر؛ وقال أبو عبيدة: هي من فمَرْت [البعير] إذا 


و ۳ 
وسمت انمه بالتار ‏ 


(1) وقرأً بها أبو عمرو» وابن عامر» ويعقوب. 
ينظر : «إعراب القراءات» »)٤١۱٦/۲(‏ وامعاني القراءات» .)٠٠١١/۳(‏ وشرح الطيبة؛ (١/١۸)ء‏ 
و«العنوان» .)۲٠١(‏ و«حجة القراءات »)۷۳١(‏ و«(شرح شعلة» .)٦١1٤(‏ و«إتحاف» (۲/ )٥۷ ٤‏ . 

(۲) أخرجه الطبري )۳٤۳/۱۲(‏ رقم »)۳٠١٠(‏ وذكره البغوي »)٤۲٤/٤(‏ وابن عطية »)٤٠٥ /٥(‏ 
وان کر( .:)٤00/‏ 

.)٤٠٥ /٥( ذكره ابن عطية‎ ٠ )۳( 


۹ 


4 ب 


o4 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


4 لنت الاق 2 قل من ر € ی آنه نرف 8 نسي الان بلا 3© إل 
ريك يوم لاف 4 


وقوله تعالی: كلا إذّا بَكَعّْثْ. ٠‏ زجر وتذكير أيضاً بموطن من مواطن الهولء 


و عقا اى الوا ا را 2 a‏ اس 
جنس › راا ی را و فالأمر كله كناية عن حال الحَشرَجَة ونزع الموت 
علا وچا ارا م ا واختَلف في معنی قوله تعالی: #رقیل 
مَنْ راي فقال ابن عباس وجماعة: معناه: مَنْ يُرقي» و ويّشفِي”“» ونحو هذا مما 
يتمناه آهل المريض» وقال ابن عباس أيضاً» وسليمان النَيْمِيْ» ومقاتل: هذا القول 
للملائكة» والمعنى: مَنْ يرقى بروحه» آي : يصعد بها إلى السماء أملائكة الرحمة» آم 
ملائكة العذاب . 


وَظنّ أنه الْمْرَاق4 أي: أيقن» وهذا يقين فيما لم يَمَ بعد؛ ولذلك اسْتُعْمِلّث فيه 
/ وقوله تعالى : وَالْتَمَّت السّاق بالسّاي€ قال ابن المُْسَيّب» والحسن: هي حقيقة» 
والمراد: ساقا المَيْتِ عند تكفينه» أي: لَمَهُمَّا الكَمَنٌ» وقيل: هو التفافهما من شدة 
المرض» وقيل غير هذا. 
صد کا صل €3 کک كدب رذ © م دف کے یہ بے 9© 4 
وقوله تعالى: قلا صَدَقَ ولا صَلّى4 الاية: قال جمهور المتأولين: هذه الآية كلها 
إْما نزلت في أبي جهل؛ قال و ع 4 : ثم كادت هذه الآية أن تصرح به في قوله: 


(1) ذكره ابن عطية »)٤١٦/٥(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» »)٤۷۷/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن 
ابن عباس بنحوه. 

(۲) اخرجه الطبري »)۳٤٩۹/۱۲(‏ رقم: »)۴١۹۸۲(‏ وذكره ابن عطية .)٤٠٦/٥(‏ وابن كثير (٤/١٥٤)ء‏ 
في «الدر المتثور؛ .)٤۷۷/١(‏ وعزاه لابن أبى الدنيا فى ذكر الموت» وابن جريرء 

بن الان زان ا ضاق ع ان فان ن ` 

)۳( الطبري )۱1/ £۸(« رقم : .)۴١۷٠۷ _ ۳١۷۰١(‏ وذكره البغوي .)٤٤١ /٤‏ وابن عطية /١(‏ 
)٩٦‏ وابن کثیر .)٤٥۱/٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (١/۷۸٤)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن المنذر عن الحسن . 


)٤( .‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١١/١(‏ 


oo 


٤١ - ٠٤ سورة القيامة/ الآيات:‎ - ٠٥ 
يَنَمَطّى) فإِنُها کانت مشیته» وقوله: فلا صدق ولا صلی) تقدیره: فلم يُصّدق ولم‎ 
يُصلٌّ ف«لا» فى الآية : نفى لا عاطفة.‎ 

+ ص #: قلا صَدقَ€ فيه دلیل على أن « تدخل على الماضي فتنفيه؛ كقول 
الراجز: [من الرجز] 


0 ٤ رای 2 ل أ‎ E E EE EE 
. نتهی‎ 

و#إصدق) معناه: e‏ الله ودينه» وذهب قوم إلى أنه من الصَدَةء 6 اضوت 

و#يتمطى# معناه: پیمسی يمشى المطيطاءء وهي مشيۀ بتبختر› a Eas,‏ 

E E E‏ أصله يتمطط. أي : يتمدد في مشیه ومد 
منکىه » انتھی ۔ 

ا @ ٤‏ اھ ت @ ٣‏ سد I N‏ لر يك نطفة نطقَةٌ من 

تب ينق © غ ت عة ننن رى 3 جنل ب ينه لوين الد لی ( اش ديك قر أن 


SORES 

وقوله: «أوْلّى لَك : وعيد. 

«ئَأوْلّى) وعيد ئان» وکرّر ذلك ؛ تاگیدا؛ ومعنی #أولى لك الازدجار والانتهار» 
والعرب تستعمل هذه الكلمة زجراً؛ ومئه E‏ ویروی ن النبيّ اة لَب با 


O‏ إن الله : يمول لَك «أَوْلّى لَك فَأوْلّى€» فنزل القرآن على 


/١( لأبي خراش في «الأزهية» ص: (۸١٠)ء و«خزانة الأمب» (۷/ ١۹٠)ء و«شرح أشعار الهذليين»‎ )١( 
والسان العرب» )1°€/1۲( (جمم)» و«المقاصد‎ .)1۲٠١( : ل1(« واشرح شواهد المغني» ص‎ 
»)٤ /٤( و«خزانة الأدب»‎ ء)٠١١‎ ٠٠۳١ /٤( النحويّة» (٤/١٠۲)ء ولأمية بن أبي الصلت في «الأغاني»‎ 
والسان‎ ›)۲۹٥ /۲( (لمم)» ولأمية أو لأبي خراش في «خزانة الأدب»‎ )٠٥۳/٠۲( و«لسان العرب»‎ 
و«جمهرة اللغةه ص: (4۲)ء›‎ »)۷٦( (لمم)ء وبلا نسبة في «الإنصاف» ص:‎ )٥٤۹/١١( العرب»‎ 
.)٠٤٤/١( (لا)؛ و«مغني اللبیب»‎ )٤٦۷ /٠١( و«الجنی الداني» ص :(۲۹۸)» و«لسان العرب»‎ 

(۲) آخرجه النسائي في «الکبری» (٦/٤٠٥)ء‏ كتاب «التفسير» باب : قوله تعالى: وجوه يومئلٍ ناضرة # إلى 
ربها ناظرة# (۲/۱۱۹۳۸)» والحاکم (۲/ .)٥۱۰‏ وابن جریر في «تفسیره» )۳٥۷۳٤( )۳٥۱/۱۲(‏ 
نحوه» وذكره السيوطى فى «الدر المتثور» /٦(‏ ۷۹٤)ء‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور» وعبد بن 
حمید» والطبراني . . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


o۲٦ 


CE r 

وقوله تعالی : 3 يَحسّبٰ# : توبیخ و#سشدى‰: معناه: مهملا لا ومر ولا یھی ٹم 

قور تعالى أحوال ابن آدم في بدایته التي إذا ر تَؤْمَلث لم/ ینکر معها جوارً البعث من القبور 
عاقل» والعَلَمَةٌ القطعة من الدم. 


#فَخلىَ ف ي فلن اللا م ا ف و اا واا 
مستقلا و#الزوجين): النوعين› ثم وقف تعالی توقيف توبيخ بقوله: اليس دَلِكَّ بقار 
EE‏ يُحيِيّ المَْتّى) روي : أن النبي َيه كان إذا قرأ هذه الآية قال : بَلّى» وزوی: ا 
کان بول : فشاك الله و بحَمِْك» E‏ انظر سنن بي دأود) . 


(1) ينظر: البيت في «الديوان»؛ (۸۲)ء و«الدر المصون» .)٤١۳/١‏ 
(۲) تقدم تخريجه في أول التفسير. 


o۷ 


١‏ - سورة الإنسان/ الآيات: ١‏ - ه 


قیل : مء وقيل : مَدَنَِة 


وقال الحسن وعكرمَةٌ: منها آية مكية”» وهي [قوله تعالى: «وَلاً تُطع منْهُمْ آثماً أو 
کمورا» والباقي مدني . 


:وسر الله لمن الرَحيي] 


امل اق ل الکن ی يِن اھر کم یکی سیا نگ 9 إا قتا الجن ين ْف 
اساج نیہ جلت سینا ہیا ©6 إت میک آلکییک إا شاک ولا فر 9 إا فة 
للگفری سکسلا واک َس @ إا آلأرار شرن ن کایں کان راجا ارا 3 4 

[قوله تعالى: هَل أتى عَلَى الإنْسَانِ. . .€ الآية» هل في كلام العرب قد 
تجيء]“ بمعنى قد ؛ حكاه سيبويه» لكنها لا تخلو من تقرير» وبابُها المشهور الاستفهام 
المَخض» والتقرير أحياناً؛ قال ابن عباس: «هل» بمعنى «قد»» والاإنسان يراد به آدم"» 
وقال أكثر المتأولين : «هل» تقريرء الإنسان: اسم جنس» أي: إذا تَأمَلّ كل إنسان نفسه 
علم أنه قد مَرّ جين من الدهر عظيم لم يكن فيه شيئاً مذكوراً وهذا هو القوي أن الإنسان 
ا رة وان اة خلت غين لكل أحةمن الاس غ أن الخالن له قادن على 
إعادته. 


# ص *: لم يكن شيئاً مذكورا في موضع حال من «الإنسان) أو في موضح 
وقوله تعالى: إنًا حلفا الإنْسَان. . .€ الآيةء الإنسان هنا: اسم جنس بلا خلافِء 


وأمشاج معناه: آخلاط ؛ قیل : هو «آمشاج4 ماء الرجل بماءِ المرأًةء ونَقَل الفخرُ د 


.)٤٨۸/٥( وابن عطية‎ »)٤١٦/٤( ذكره البغخوي‎ )١( 
سقط في : د.‎ (۲) 
.)٤٨۸/٥( ذكره ابن عطية‎ )۳( 


٠۰‏ بپ 


o۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الأمشاج لفظ/ مفرد» وليس يُجَمَم» بدليل أنه وقع صفة للمفردء وهو قوله: لنطفة) 
انتهی . 


ولیو ا ا ی ا ی ی ی ا 


ت یل تع تا ی ت سد من دنم وقيل : 
المعنى: فلنبتليه جعلناه سميعاً بصيراً وإهديناه): يحتمل: أن يكون بمعنى أرشدنا 
ویحتمل : أذ يكون بغعنى أريتاة» بولينس الهذى قي هله الأية بمغنى حقلى الهندى والأبعان 
وعبارة التُعْلبيّ : #هديناه السبيل) بيّنّا له وَعَرَفْنَاهٌ طريق الهدى والضلالء والخير والشر؛ 
کقوله : #وهَديَاه الْجدين» [البلد: ]٠١‏ انتهى . 


وقوله تعالى: إمًا شاكراً رَإمّا كمُورا) حالان» وقسمتهما إمًا). و#الأبرار4: 
جمع بًار؛ قال الحسن: هم الذين لا يؤذون الذرّ» ولا يرضون الشرً قال قتادة: نعم 
فوم رج ام فور ويْحْتَمٌ لهم بالمسك")› قال الفراء : يقال إن في الجنة عيناً تسمى 
كافوزا: 


ررر غ ر ر 


ا شرب ا عاد آله بفجرو تپا تجا »6 وون ا وغخافون 44 کان 2 ا 
ا تک ا 0 4 

وقوله تعالی : عَيْا4 قیل: هو بدل من قوله: #کافوراً وقیل : هو مفعول بقوله: 
#يشربون) أي: ماءٌ هذه العين من كأس عَطِرَةٍ كالكافور» وقيل: نصب #عيناً) على 
المدح أو بإضمار «أعني». 

قوله تعالی: يشرب بها بمنزلة [يشربها]ء فالباء زائدة؛ قال اللعلبيْ: قال 
الواسطي : : لما اختلفت أحوالهم في الدنيا اختلفت أشربتهم في الآخرةء انتھی . 

e‏ وقیل: iE ES‏ آی رت ا 


وقوله تعالی : بف رها معناه: يفتقونها ویقودونها حیث شاؤوا/ من منازلهم 


)۱( ذکره ابن عطية ٩ /٥(‏ *). 
)۲( آخرجه الطبري )۱۲/ «(o^ «oV‏ رقم : : «(ToVY)‏ وذکره البغخوي 1/0(« والسيوطي في «الدر 
المنثور» )ل «(EAT‏ وعزأه لعبد بن حميد» وابن المنذر عن قتأدة بنحوه . 


-١‏ سورة الإنسان/ الآیات: ٦‏ - ۸ ۹ه 


ب e ET‏ وزد بهذا الأثرء وفیل : عين في دار اللي اا 
تفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين؛ قال 4 وهذا قول حسن» ثم وصف تعالی حال 
الأبرار فقال : #یوفونً بالئذر وَيَخافُونً ا کال سره مُسْبَطير ا4 ائ ممتدا مصلا شائعاً. 


وقوله تعالى: على حبّه4 يحتمل أن يعود الضمير على الطعام» وهو قول ابن 
عباس ويحتمل أن يعود على الله تعالى ؛ قاله أبو سليمان الدّارانة . 


وقوله : #وأسيراً قال الحسن: ما كان أسراهم إلا مشركين؛ لان في كل ذي كبد 
رة اجر 


*# ت #*: وفي «العتبية» سيل مالك عن الأسير في هذه الآية أمسلم هو أم مشرك› 
فقال: بل مشرك» وكان ببدر أسارى» فأنزلت فيهم هذه الآية؛ فقال ابن رشد: والأظهر 
حمل الآية على كل أسير» مسلماً كان أو كافراًء انتهى يعني : وإِنْ كان سبب نزولها ما ذكر 
فهي عامُة في كل أسير إلى يوم القيامة» وقال أبو سعيد الخُذْرِي: قال النْبِى بلا : 
«(يشكينا4 [قال:] فَمَيراً (وَيَيَّيماً4 قال: لا أب لَه (وأسيرا4 قال: المَمْلُوك 
والمون ) وأسند الفَُيْريّ في رسالته عن مالك» عن نافع غا ر غ 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا: لکل شىء يفاح وَمِمَتَاح 
الجَة حب المَسّاكين» والممَرَاء الصِبَرٌ هُمْ جُلَسَاء الله يَوْمّ القيَامَة»"“ انتهى . 


وروى الترمذيٰ عن أنس أن النبي اة قال: «اللْهُيء أخيني مسكيناًء وأينني مسين 
oD E E‏ رَسُول اللّه؟! قال: نه 
باون الجََة قبل أغيياِهمْ بأزْبَعِينَ خریفاًء | يا عَائِشةء لا تَردي اليسشكينَء وَل شق 
تَمُرةَ» يا اسه آجبي المَسَاِينَ وَفربيوم؛ َد الله يربك بُكٍ يَوْمَّ الْقَيَامَةَ٤.‏ قال أبو عيسى : 
هلا ديت غر" انتھی . 


.)٤١٠١ /٥( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية .)٤٠١ /٥(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية .)٤٠١/٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۲/ ١٠۳)ء‏ رقم (۷۸۲١۳)ء‏ وذكره البغوي (٤/۲۸٤)ء‏ والسيوطي في «الدر المتثورة 
»)٤۸٤ /0(‏ وعزاه لسعيد بن المنصورء وابن أبى شيبةء وابن المنذر» وابن مردويه عن الحسن بنحوه. 

٠ .)٤۸١ /1( ينظر: «الدر المتثور»‎ )١( 

.)۱۹٥۸۷( رقم:‎ »)٤1۹/٩( ينظر: «کنز العمال؟‎ )٦( 

(۷) أخرجه الترمذي .)٥۷۸ .٥۷۷ /٤(‏ كتاب «الزهد» باب : ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل 


,٣م‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


3 شین لوہ اہ لا زیڈ منک ج لا شا €9 إا اف یں رب رئا ییا لرا 3 


عمو ل 
و و 2ء flk‏ 2 و 4 رر ا ي ر کب 2 2 
فوفنهم ا سر ذلك الوم ولقلهم دضرة وروا ( 60 وجرنهم يما ا جه وریا (O3)‏ کال فا 


م ر عط ری رم رس را ر رر ر 2 i7‏ 2 

1 ایك ٠‏ درون فا ا ول مروا ۳ رلا وداية علم طا E:‏ شر ا یک 9 واف علتم ايز 
من فسَةَ وراب کات قواردا | 9 ) قوارسا من فصَةَ دروا قدا 0 ولسقَونَ i‏ کان e‏ زضا 
ر 


© ع فا EK‏ تسم سلسلا 9 و ي ف عنم ودن ادون إذا رانَ ح IS‏ حسدېم لۇلۇا مورا @4 


آغنيائهم (۲١۲۳)ء‏ والبيهقي (۷/ ١١)ء‏ كتاب «الصدقات» باب : ما يستدل به على أن الفقير أمسُ حاجة 
من الفسكن: 
قال الترمذي : هذا حديث غريب - يعني : ضعيف› وهو مصطلح خاص به . 
وفي الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أخرجه الحاکم /٤(‏ ۳۲۲). وابن ماجه (۲/ 
١؛)ء,ء)‏ كتاب «الزهد» باب : مجالسة الفقراء(١١١٤)»‏ والخطيب )١١١/٤(‏ (١۱۷۷)ء‏ قال العجلوني 
في «كشف الخفاء“ :)۲٠۷  ۲٠٦7/1(‏ رواه الترمذي» وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري› فال اخترا 
المساكين › فني سمعت رسول الله َيه يقوله في دعائه» ورواه الطبراني عن عطاء بسند ضعيف بلفظ : 
«اللهم توفني إليك فقیرا ولا توفني غنیاء واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة»» وأخرجه الحاكم 
في «مستدركه» بزيادةٍ «وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة)» وقال صحيح 
الإسناد» ورواه البيهقي في «الشعَب» عن آبي سعيد بلفظ : «يا أيها الناس لا يحملنكم العسرٌ على أن 
تطلبوا الرزق من غير حله»»› فاني سمعت رسول الله َة يقول › e E‏ ر 
فرواه الترمذي والبيهقي في «الشعب» بسند فيه مُنكر عند بعضهم عن آنس أ زولا او قال : «اللْهم 
أحيني مسکينا» وأمتني مسکيناء واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة)» فقالت عائشة: لم يا رسول 
اللّه؟ قال : إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشقَ تمرة» 
يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة»» وقال: إنه غريب ورواه الطبراني في 
«الدعاء» بسند رجاله ثقاتٌ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ية : «اللهم e‏ 
وتوفني مسكيناء واحشرني في زمرة المساكين؟» ومع وجود هذه الطرق لا يحسن الحكم عليه بالوضع» 
وقال في «الدرر» رواه الترمذي عن آنس» وابن ¿ ماجه عن أبي سعيد عن أبي عبادة» وادعى ابن الجوزي»› 
وان ا أنه موضوع» وليس كما قالا انتهى» وقال ابن حجر في «التحفة» إن الحديث ضعيف 
ومُعارَض بما رُوي آنه ية استعاذ من المسكنةء وسرت المسكنة المسؤولة بسكون القلب» وفسر شيخ 
الإسلام زكريا هذا الحديث فقال معناه طلب التواضع والخضوع» وأن لا يكون من الجبابرة المتكبرين 
والأغنياء المترفين» وقال البوصيري في «الزوائد» (۳/ .)۲۷١‏ هذا إسناد ضعيف» أبو المبارك لا يعرف 
اسمه وهو مجهول ويزيد بن سنان التيمي أبو فروة ضعيف رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» هكذا. 
ورواه عبد بن حمید فی «مسنده). ننا أبو بكر بن أبى شيبةء ثنا آبو خالد الأحمر فذكره بإسناده ومتنه. 
ورواه الحاكم في «المستذرك؛ من طريق خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه به» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد. 
قلت : وروأه البيهقي في اسننه الكبرى» عن الحاكم به . 
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت» ومن حديث أنس بن مالك» رواه البيهقي في «الكبرى». 
أورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» من طريق آبي خالد الأحمر 


سورة الإنسان/ الآیات: ٩‏ - ۱۹ 


وقولّه : «إنّما تُطْعِمُكْْ . . .4 الآية» قال مجاهد» وابن جبیر: ما تکلموا به» ولکنه 
علمه الله من قلوبهم» فأثنى عليهم؛ ليرغب في ذلك راغب » وَوَضف اليوم بِعَبُوس 


ص 
a‏ 


تَجُوْرّء والقَمْطريرٌ: هو في معنى العبوس والإزبداد؛ تقول: آقمَطرٌ الرَّجُل: إذا جمع ما بين 
ع فضا وقال ابن اين : يخسن الكاف بود ك تسل مان عه كالفطران > 
وَعَبْرَّ "ابن عباس عن القمطرير بالطويل”» وعَبْرَ عنه غيره بالشديد؛ وذلك كله قريب في 


المعنى» والنضرة: جمال البشرة وذلك لا يكون إلا مع فرح النفس وقرة العين. 


وقوله: #بمَا صَبَروا» عام في الصبر عن الشهوات وعلى الطاعات والشدائد» وفي 
1 و د 
هذا يدخل كل ما خصص المفسرون من صوم› وفقر» ونحوه. 


وقوله سبحانه : لا يرون فيها شَمُساً. . .€ الآيةء عبارةٌ عن اعتدال هوائها وداب 
~~ ب ك f ۰ ۶ 1 e5‏ 
ضرَرِي الحر والقَرء والزمهرير: اشد البرد» والقطوف: جمع قطف وهو العنقود من النخل 
والعنب ونحوه» والقوارير: الزجاج . 


وقوله تعالى: من فضة4 يقتضي انها من زجاج ومن فضة» وذلك متمکن؛ لكونه 
من زجاج في شفوفه ومن فضة في جَوهرهِ› وكذلك فضة الجنة شمافة» [قال القرطبي في 
«تذكرته»: وذلك أن لكل قوم من تراب أرضهم فَوَاريرَء وأنٌ تراب الجنة فضة» فهي قوارير 
من فضة ؛ قاله ابن عباس انتهی] . 

وقوله تعالى : قَدَرُوهًا َْدِيرا# أي : على قَذر ربْهمْ؛ قاله مجاهد"» أو على قدر 
الأكفٌ قاله الربيم"» وضمير لقدروها) يعود إِمّا على الملائكة» أو على الطائفين»› أو 
غل الف 


(۱) اأخرجه الطبري »)۳٣۱/۱۲(‏ رقم : »)٥۷۸۸ »۳٥۷۸۷(‏ وذکره البغوي »)٤۲۸/٤6(‏ وابن کٹیر /٤(‏ 
٥۵‏ بپنحوه 

(۲) أخرجه الطبري »)۳٦۱/۱۲(‏ رقم : (۷۸۹١۳)ء‏ وذكره ابن عطية .)٤١١/٥(‏ 

(۳) اأخرجه الطبري (۲/۱۲٦۳)ء‏ رقم: .)١۸٠١(‏ وذكره ابن عطية .)٤١١/١(‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۱۲/١٠۳)ء‏ رقم: (۷١۸١)ء‏ وذكره ابن كثير (٤/٦٥٤)ء‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور؟ .)٤۸۷ /١(‏ وعزاه لابن جرير»ء وابن المنذرء والبيهقي في «البعث» من طريق عكرمة» عن 
ابن عباس بنحوه. 

)٥(‏ سمط في د. 

() أخرجه الطبري »)۳٦7/۱۲(‏ رقم: (۸۳۱١۳)ء‏ وذكره ابن عطية »)٤۱۲/٥(‏ وابن كثير .)٤٥٦/٤(‏ 

(۷) ذکره ابن عطية .)٤۱۲/٥(‏ وابن کثیر .)٤٥٦۹/٤(‏ 


٣ه‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : عَينا فيا تسَمّى سَلْسبيلاً) «عينا» بدل من «كأس» أو من «عين» على 
القول الثاني و#سلسبيلا فيل : هو اسم بمعنى/ السلس المنقاد الجريةء وقال مجاهد: 
حديدة الجرية ٠"‏ وقال آخرون: #سلسبيلاً)» صفة لقوله: #عيناً» ولنسّمّى) بمعنى 
توف وهر وكر نة موقا مها بز كد كوا فة ال ل اسما 


وقوله تعالى : «حَسِبْمَهُم لَُؤْلؤا مَنْمُوراً قال الإمام الفخر" : وفي كيفية التشبيه 
وجوه : 


أحدها : ا ف س و وانبثاثهم في مجالسهم ومنازلهم 
في أنواع الخدمة - باللۇلؤ المنثورء ولو کانوا صما لَسَبْهُوا باللؤلوؤ المنظوم؛ ألا ترى أنه 
تعالی قال : «وَيَّطوفٌ عَلَيْهِمْ ولْدَالنٌ4 فإذا انوا يطوفون كانوا متناثرين . 


الفا أن شذا من النش الفجيتة لان الولو ذا كان مرو بكرن اع ف 


اثالث : أنه شَبّهُوا باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه؛ لأله أحسن وأجمل» انتهى . 


ولا ات کے رات یا وکا کیا ل عم ثاب سي ۰ Ae‏ 
وسقلهم رم کا ر 9 3 ب دا ٤ن‏ کک جر ن سنن تنا © 4 


وقوله تعالی: إا رَأبْتَ َم قال المَرًاء: التقدير: وَإِذا زا ا 
فحُذِفّث «ما» وكُرْرَتِ الرؤية؛ مبالغةٌ «وَمُلْكاً كبيراً: وهو أن أدناهم منزلةٌ ينظر في ملكه 
مسيرة لف عام» یری اقصاہ کما یری ادنا وخرَّجّه الترمذيٰ» وفي التَرْمِذِيٰ أيضا من 
رواية أبي سعيد الحْذريّ قال: قال رسول الله علا : «أذ؛ نى أل الجئة الِْي لَه تمانو لف 
حادم اتان وَسَبْعُونَ رَوْجَة» وَنَلْصَّبُ ب لَه به ِن ولو وَرَبَرْجَد وَيَاقُوتٍِ كَمًا بَيْنَ الجابيةٍ إلى 
صَنْعَاء»" انتهى» وقال سفيان: الملك الكبير هو استئذانٌ الملائكة» وتسليمُهم عليهم» 


(۱) آخرجه الطبري (۳۹۸/۱۲)ء رقم: ۳٥۸٤۳(‏ ۔ .)۳١۸٤١ ۳۵۸٤٤‏ وذکره البغوي ۳۰/60٤)ء‏ 
وابن عطية »)٤١١/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (۸4۸/1٤)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن 
منصور»ء وهناد» وعبد بن حميد» وابن المنذر»ء والبيهقي عن مجاهد. 

(۲) ینظر: «الفخر الرازي» (۳۰/ ۲۲۲). 

(۳) أخرجه الترمذي /٤(‏ ١٩1)ء‏ كتاب «صفة الجنة» باب : ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة .)٠٠٠۲(‏ 
قال بو عیسی: هذا حدیث غریب»› لا نعرفه إلا من حدیث رشدین. 


o 


۲۸ - ۲۳ سورة الإنسان/ الآیات:‎ - ۷٦ 


وتعظيمُهم لهم» قال الثعلبي: قال محمد" بن علي الترمذي: يعني ملك التكوين إذا أرادوا 


شیئاً کان› انتهی . 


# ت #٭: وجميع ما ذكر داخل في الملك/ الكبير» وقرآ نافع وحمزة: «عالِيهم 
وقرأ الباقون: «عَالِيَهُمْ» بالنصب» والمعنى: فوقهم» قال الثعلبيٰ: وتفسير ابن عباس 
قال: أما رأيتٌ الرجل عليه ثياب يعلوها أفضلٌ منها"» انتهى» وقرأ حمزة والكسائي : 
«حْضر وَإستَبرتي» بالخفض فيهما"“ وباقي الآية بين . 


3ا ن نرا عك الان زبلا © تابر لعي ريك ولا نط ينم ی ماما أو کفورا ( 
واد ر اسم ریک که وآصیاڈ وم م الل ا وسح ل کد ید © 4 


وقوله سبحانه : نّا تن نَرَلْنّا عَلَيْكٌ المَرَآد . . .4 الآية تشبيتٌ للنبي يي وتقوية 
لنفسه على آذی قريشء والآثم هنا هو الكفورء واللفظ أيضاً يقتضي نهيّ الإمام عن طاعة 
آئم من العْصَاءٍ ة أو كفور بالله» ثم أمره تعالى بذكر ربه دأباً (بكرة ة وأصيلا) ومن الليل) : 
بالسجود O‏ ویحتمل أن یرید قول : ا ل قال ابن زید 
وغیره : کان هذا فرضاً ثم تسخ" قال آخرول: هو مُخكيّْ على وجه الندب» وقال ابن 
العربيّ في «أحكامه» : اما قوله تعالى : «وَسَّبّخة لَيْلاً طويلا فإِلةُ عبارة عن قيام الليل» وقد 
كان النبي ييو يقعله كما تقدم» وقد يحتمل أن يكون هذا خطابا لِلنْبىٌ ا والمراد 
الجميعٌ» ثم بيخ عَنّاء وَبَقِيّ عليه بء والأول أظهرء انتهى . 


ر 4 ا ر ر 0 ن ر 2 er o‏ 
4 ت هلي بون العاجلة ودروت وراءهم وما تيلا ل عن خلفتهم ودا شرم 
ت 0 ا 


لا امشلهم 9 4% 


)۱( في د: مجاهد. 

(۲) وقراً بها آبان عن عاصم. 
ينظر : «السبعة» .)11٤(‏ و«الحجة» .)٠٤ /٦(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ .)٤۲۲‏ و«معاني القراءات» 
(۱۰۹/۳)» واشرح الطيبة» /٦(‏ ۸۸)ء والعنوان» .)۲١٠١(‏ و«حجة القراءات» (۷۳۹). واشرح شعلة) 
(111)› وإتحاف» (۲/ 06۷۸) . 

)۳( ذکره ابن عطبة /٥(‏ € )). 

)٤(‏ ينظر: «السبعة» .)٠٦٠(‏ و«الحجة» »)١۷ /٦(‏ ودإعراب القراءات» (۲/ »)٤۲۲‏ و«معاني القراءات»› 
(۱۰۹/۲)» واشرح الطيبة؛ »)۸۹٩  ۸۸/٦(‏ وحجة القراءات» (١٤۷)ء‏ واشرح شعلة» »)٦1١(‏ 
و«إتحاف» )٥۷۸/۲(‏ . 

.)٤١٤ /٥( ذكره القرطبي (۱۹/ ۰)۹۷ وآبو حيان في «البحر المحیط (۸/ ۳۹۳)ء وابن عطية‎ )٥( 


۰ب 


ir. 


٢‏ ب 


or{ 


الجزْء الخامس من تفسیر الثعالبي 


وقوله: إن هؤلاءِ يعني كُمَارَ قريش «يُجِبُون الْعَاجِلَةً4 يعني : الدنياء واعلمْ أن 
حب الدنيا رأس كل خطيئة» وفى الحديث عن النبى ة: «ازْهَد فى الذَنْيّا حبك الل 
زا الئاس يُجِبّك لا رر ابن ت وغیره E‏ حَسََة» قال ابن 
الفاكهانيّ : قال القاضي أبو الوليد بن رشد: وأمًا الباعث على الزهد فخمسة أشياء: 

أحدها: أنها فانية شاغلة للقلوب عن التفكر في أمر الله تعالى. 

راتان اا تق غ الل ورات من رک زيا 

والثالث: أن تركها قربة من الله تعالى علو مرتبة عنده في درجات الآخرة. 

والرابع : طول الحبس والوقوف في القيامة للحساب والسؤال عن شكر النعيم. 

والخامس: رضوان الله تعالى والأمن من سخطه» وهو أكبرها؛ قال الله عز وجل : 
«وَرضوَان مِنَ الله كبر [التوبة: : [۷١‏ قال ابن الفاكهاني: ولو لم يكن في الزهد في الدنيا 
إلا هذه الخصلة التي هي رضوانُ الله تعالی لكان ذلك كافا » فنعوذ بالله من إيثار الدنيا 
e‏ : من سمي باسم الزهد فقد سمي بألف اسم ممدوح» هذا مع ما 
للزاهدين من راحة القلب والبدن في الدنيا والآخرةء فالزعادٌ هم الملوك في الحقيقة» وهم 
العقلاء؛ لإيثارهم الباقي على الفاني» وقد قال الشافعية : لو أوصى لأعمّل الناس ا 
الزهادء انتهى من «شرح الأربعين حديثا)ء ولفظ أبي الحسن الماوردِيّ: وقد قيل : العاقل 
مَنْ عقل من الله أمره ونهيه حى قال أصحاب الشافعيّ فيمن أوصى بثلث ماله : لأعقَلٍ 
الناس أنه يكون مصروفاً للرشُاد؛ لأنهم انقادوا للعقل› ر ا 
الخلقة واتساق الأعضاء والمقاصل»› وعبارة البخاريّ : «#أسرهم#: اة الخلق» وكل شيء 
e‏ والغبيط شيء يركبه النساء شبه المحفة» انتهى؛ قال 
ع ^ #: ومن اللفظة : الإسارء وهو القيد الذي يُسّد به الأسير» ثم تَوَعَدَهُّم سبحانه 
بالتبديل » وفي الوعيد بالتبديل احتجاج على مُنْكري البعث» أي: مَنْ هذه قدرته في الإيجاد 
والتبديل فكيف تتعذر عليه الإعادة؟!. 


وقال الثعلبي : ماله تيلا قال ابن عباس: يقول: أهلكناهم»/ وجنا 
بأطوعَ لله منهم» انتھی 


(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤٠١ /١(‏ 
(۳) ذکره القرطبي (۱۹/ .)4٩‏ 


۔ سورة الإنسان/ الآیات: ۲۹ - إ۳ ا٣ا‏ 


ی ا e‏ ب سر ے2 r‏ کہ کی رر بو بے کہ 4 صر 1و ٤‏ 1 
إن هلد کر فمن سا َد إل ریب سيلا لا وما تشاءوت إلا أن يشاء أله إن أله 
بء EN if‏ 0 ‌ م سر اس ص ج e‏ ص ر ” 2S r f2‏ 
ن یا کا و يذل من كسام في يِب والظليين عد هم عدبا أل 4 


وقوله تعالى : إن هَِهِ تَذكِرَةٌ) القول فيها كالتي في سورة المزمل. 

وقوله سبحانه : فمن شَاءَ اتَحْدَّ إلى رَبّهِ سيلا كلام واضح لا يفتقر إلى تفسير» 
جعلنا الله ممن اهتدى بأنواره» وعَمّثْ عليه بركنّه فى أفعاله وأقواله؛ قال الباجيْ: قال 
ا 3 ر e e‏ ي قال کک عیناه ثم 
ا ان ا تمذم من ول مرحلة زاداً لما بين يديك فافعل؛ فد انقطاع 
السفر قريب› والأمر أعجل من ذلك ؛ فتزو د لسفرك» وافض ما أنت قاض ا فکأنٌ 

وقوله تعالى: وما تَسَاءُونَّ إلا أن يَسَاءَ الله : نفي لقدرتهم على الاختراع وإيجاد 
المعاني فی نفوسهم› ولا ت هذا وجود مالهم من الاکساتن وقراً عبد الل“ : وما 
َشَاءُونٌ إلا ما شَاءَ اللَه» . 

وقوله تعالى : «عَليماً خكيما) معناه: يعلم ا ی ان مس غا وق دك 
ا ر سا 


)١(‏ ينظر: «الشواذه ص: :)١١۷(‏ و«الكشاف» (٤/٦1۷)ء‏ و«المحرر الوجيز» »)٤٠٠١ /٥(‏ والبحر 
المحیط) (۸/ ۳۹۳). 


۳٦ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


ڏوهي] مَكَيَةٌ في فُولِ الجُمْهُور 


وقيل : فيها من المدني قوله تعالى: وإدًا يل لَهُمْ ازْكَعُوا لا يَرْكَعُون# قال ابن 
مسعود : لت هذه السورة ونحن مع النبي يد بحرَاء . 2 الع" 


ص 
9 ب ۾ 


[ ير أله الرَحمن احير ] 


RM e 2 r (O E a A‏ ا E e‏ ا کک ® سوہ س 
9 والمرست عر القت عضا 9 ویرت کنا © لترقتِ ر © للقت ك 
مذ ار نذا © 4 
رفا عدا او ندرا ی 


قوله تعالى : #وَالمُرْسّلاتِ عُرفاً) يعني : الرياح ينبم بعضها بعضاًء قاله ابن عباس› 
وابن مسعود» ومجاهد» وقتادة» وقيل: المرسلات: الملائكة» وقيل: جماعات 
الأنبياء» و#عرفا) معناه: إفضالاً من الله تعالى» ويحتمل أن يريد بقوله: #عرفاً أي: 
متتابعة» ويحتمل أن يريد/ بالأمر المعروف» ويحتمل أن يكودٌ عرفا بمعنى» 
والمرسلات : الرياح التي يعرفها الناس ويعهدونهاء ثم عَقَبَّ بذكر الصنف الضارّ منهاء 
وهي العاصفات الشديدة القاصفة للشجر وغيره» واختَلِف فى قوله: #والئاشرّات) فقال 
ابن مسعود» والحسن» ومجاهد» وقتادة: هي الام رت اللوم ارقا 
الملائكة» وقيل غير هذاء والفارقات قال ابن عباس وغيره: هي الملائكة تمرف بين الحَقٌ 


(۱( ذکره ابن عطية /٥(‏ £۱1)› والسيوطي في «الدر المنثور» 441/0( وعزاه للحاكم»› و صححە 
ابن مردویه عن ابن مسعود بنحوه. 

(۲) آخرجه الطبري (۳۷۷¥/1۲)› رقم : ( 9۸۸° - ۳6۸۸1 _- ^۳9۸ (FTOAAR «FAA «(OAT‏ 
وذکره ان عطية /٥(‏ 611( والسیوطی ف «الدر المنثور» 0/ c(4‏ وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن أبي العبيدين عن ابن مسعود» وعزاه لابن جرير عن 
ابن عباس › وعزاه لعمد الرزاق› وعبد بن حمد» وابن جرير › وابن المنذر عن قتادة بنحوه . 

(۳) اأخرجه الطبري (۱۲/ ۳۸۰)» رقم: (۳۵۹۱۰» .)۴٥۹۱۷ ۳٣۹۱٤‏ وذکره البغوي »)٤۳۲/٤(‏ 
وابن عطية .)٤١۷ /٥(‏ 


of 


۷ _ سورة المرسلات/ الآيات: ۷ - ٣۷‏ 


والباطل والحلال والحرام"ء وقيل: هي آيات القرآنء وأمّا الملقيات ذكراً فهي في قول 
الجمهور الملائكة› وقال آخرون: هي الرسل»› والدكر: الكتب الراة والشرائع 
ا ا الذكر يلقى بإعذار وإنذار. 


# نما وعدونَ وق 0 ب ا O Fs‏ ا الا ت 0 ولا ال Gk‏ 
ا اسل أت 9 لاي ر اکت © پڑہ اتشر © را ایک ما بی اتشر ® ڑ 
@4 ` 

وقوله تعالى: «إلّما تَوْعَدُودً لَوَافِعَّ) هو الجواب الذي وقع عليه القَسَمْء والإشارة 
إلى البعث وأحوال القيامة» والطَمْس محو الأثر» فطمس النجوم: ذَهَابُ ضوءهاء وفرج 
السماء: هو بانفطارها وانشقاقها. 

ودا الرْسل ىَ4 أ ي: جعت لميقاتِ يوم معلوم› وقرأ أبو عمرو وحده : 
«وْقَتَّتُ» والواو هي الأصل ؛ لايا من الوقت» والهمزة بدل؛ قال القَرَاءُ: كل واو انضمت 
وكانت ضمتها لازمةء جاز أن بْدَل منها همزة» انتهى . 

وقوله تعالى : لاي يَوْم أجْلّث) تعجيب وتوقيف على عِظم ذلك اليوم وهوله» ثم 
فسر ذلك بقوله: يوم القَصضل) يعني : بين الخلق في منازعتهم وحسابهم ومنازلهم من 
جنة أو نار¿ ومن هذه الاآية انتزع القضاة الآجال في ك ليقع فصل القضاء عند 
تمامهاء ثم عَم تعالی يوم الفصل ENE E‏ يَوْمٌ الْقَضل) على نحو قوله: 
وما أَذْرَاكٌ ما الْحَافَةٌ [الحاقة: ۳] وغير ذلك› ثم آثبت اا لِلْمُكذبينَء والويل: هو 
الحرب والحزن على نوائب تحدث بالمرء» ويُرْوَى أنه و2 ثي 

اتر یك الارن © م نهم ارت ل درك فل لجرت ل ول س 
مکی ا آل شق بن باو هين و فاته 6 E‏ @ © ب مر تر © دن 
ي ل ون وسین لذبت و ألر مَل الاس ک کا @ ی ونوا 6 وجا 4 
SEY‏ وات ا 9 د و DES‏ ) انطلقوا إل ما کتم بد گن @ 
بک ل ذی اث شر ل یل وکا بن يِن الم نها ری بتر لتر 9 

E‏ @ 5 ینامگدب وک هدا بوم لا يفقوت و ولا بودن هم عرو 
)١(‏ أخرجه الطبري (۳۸۱/۱۲)ء رقم: )١۹٠١(‏ بنحوه» وذكره البغوي /٤(‏ ١١٤)ء‏ وابن عطية /٠(‏ 

۷ ) والسيوطي في «الدر المنشور؛ (1/ ۹۲٤)ء‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس. 
(۲) ينظر: «السبعة» (117)ء و«الحجة» /١(‏ ٤٠۳)ء‏ و«إعراب القراءات» .)٤۲۸/۲(‏ و«معاني القراءات» 

(۳/ ١١١)ء‏ و«شرح الطيبة» (1/ 4۲)» و«العنوان» »)۲٠۲(‏ واحجة ر »)۷٤۲(‏ واشرح شعلة» 

(11۷). واإتحاف» (۲/ 5۸۰). 


e 


ب٤‎ 


o۴۸ 
4© ب مز كنيد‎ © 

وقوله عز وجل: ألم نهلك الأَوَلينَ # ثم تُنْبِعُهُمُ الآجرين. . .4/ الآيةء قرأ 
الجمهور: بهم ۔ بضم العين - على استئناف الخبر» وروي عن أبي“ عمرو: «بغْهمٌ» 
بجزم العين؛ عطفاً على «نهلك» وهي قراءة الأعرجء فْمَنْ قرأ الأولى جعل الأولين الأمَمَ 
التي تقدمت قريشا بأجمعهاء ثم أخبر أنه يتبع الآخرين من قريش وغيرهم سنن أولئك إذا 
كفروا وسلكوا سبيلهم» ومَنْ قرأ الثانية جعل الأولِينَ قوم نوح وإبراهيم ومَنْ كان معهم› 
والآخرين قوم فرعو وكْل مَنْ تأخْرَ وقَرْبَ من مُدَة النبي ب ثم قال: «كَدَلِك تَمْعَلُ 
بالْمُجرمِينَ) أي : في المستقبل» فيدخل هنا قريش وغيرهاء وأمًا تكرار قوله تعالى : «رَيْرٌ 
يَوْمعِذِ لِلْمُكذبينَ) في هذه السورة فقيل : ذلك لمعنى التأكيد فقط» وقيل: بل في كل آية 
منها ما يقتضي التصديقَ› فجاء الوعيد على التكذيب بذلك الذي في الآية» والماء المهين : 
معناه الضعيف» والقرار المكين: الرَجِمُّ وبَطْنُ المرأةء والقدر”" المعلوم: هو وقت الولادة 
[ومعناه] معلوم عند الله» وقراً نافع والکسائيٰ : «قَقَدرْنًا» _ بتشديد الدال ۔» والباقون 
بتخفيفهاء وهما بمعنى من القدرة والقدر ومن التقدير والتوقيت. 

# ت *: وفي كلام # ع *٭: تلفيف» وقال غيره: فَقَدَرْنًا بالتشديد من التقدير 
وبالتخفيف من القدرة» وهو حسن. 


الجزء الخامس من تفسیر الثعالبى 


وقوله : #القادرون) يُرَجُح قراءة الجماعة إلا أن ابن مسعود رَوّی عن الب اة أن 
سر «القادرون» بالمقدرين» والكِقَاتُ: الستر والوعاء الجامع للشيء بإجماع؛ تقول: كفت 


الرجل شعره إذا جمعه بخرقة› والأرض تكفت الأحياءَ على ظهرهاء وتکفت الأموات فى 


بطنهاء ورج الشُعْبِي إلى جنازة فنظر إلى الجبانة فقال: هذه كفات الموتى» ثم نظر إلى 
البيوت فقال: وهذه كفات الأحياء. 

قال/ 4 ع #: ولما كان القبر كفاتاً كالبيت» فُطِحَ من سَرَقَ منه» اراسي 
الجبال» والشوامخ: المرتفعة» والفرات : الصافي العَذْبٌ» والضمير في قوله: «انطلمًرا» 


(1) وقرأً بها الأعرج كما في «المحتسب» .)۳٤١/۲(‏ 
وينظر : «مختصر الشواذ» ص: »)۱٦۷(‏ و«المحرر الوجیز» .)٤۱۸ /٥(‏ و«البحر المحیط (۸/ ۳۹۷)ء 
و«الدر المصون» .)٤٥١١/١(‏ 

(۲) ينظر : «السبعة» (1717) و«الحجة» (7/ ١٠۳)ء‏ ودإعراب القراءات) (۲۸/۲٤)ء‏ و«شرح الطيبة» /٦(‏ 
۲ و العنوان» .)۲٠۲(‏ واحجة القراءات» (). و«شرح شعلة» (1۱۷). و«إتحاف» (۲/ .)0٥۸١‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٤١۹ /٥(‏ 


o۳۹ 


۷ _ سورة المرسلات/ الآيات: ۱۷ - ٣۷‏ 


هو للمُكَدَبِينَ الذين لهم الويلء ثم بَيَنَ المنْطْلَىَ إليه؛ قال عطاء: الظل الذي له ثلاث شعب 
هو ذخان جهنم وقال ابن عباس: هذه المخاطبة تقال يومئذ لِعَبدَة الصليب”' إذا اتَبَعَ 
كَل أحد ما كان يعبدء فيكون المؤمنون في ظل الله ولا ظل إلا ظلهء ويقال لعَبَدَة 
الصليب: انطلقوا إلى ظلّ معبودكم» وهو الصليب له ثلاث شعب» ثم نفى تعالى عنه 
محاسن الظل» والضميرٌ في «[إنَها) لجهنم «تَرْمِي بِشَرَر كالقَضر4 أي: مثل القصور من 
الا ابن فا جما نامر وتال این غاس افا القص جف كا 
في الجاهلية نَذّجِرُه للشتاء“ وقرأً ابن عباس" : «كالقَصّر» ‏ بفتح الصاد - جمع فَصَرة 
وهي أعناق النخل والإبلء وقال ابن عباس: جذور النخل" واخْتَلِفّ في الجَمَالاتِ: 
e Ez‏ هي جمع جمّال؛ كرجال ورٍجالات» وقال آخرون: أراد 
بالصّفر السود» وقال جمهور الناس: بل الصفر: الفاقعة؛ لأنها أشبه بلون الشرّرء وقال ابن 
عا : العالاف نالفي الل الا ا ت و جا ى 


تعف ‏ وقرا أبن عباس :وال - بضم الجيم - من الجملة لا من الجمل»ء ثم 

(۱) ذکره ابن عطية .)٤١۹ /٥(‏ 

(۲) ذکره ابن عطية ٤۱۹ /٥(‏ ۔١١٤).‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۱۲/ ۳۸۷ ۳۸۸)ء رقہ: (۳۵۹۹۳۔ ۳۰۹۹۲ »)۳٣۹۹٦۰‏ وذکره البغوي (٤/٤۳٤)ء‏ 
وابن عطية ))٠١ /٥(‏ . 

»)٤٠١ /٥( وذكره البغوي (٤/٤۳٤)ء وابن عطية‎ »)١۹٠7۲( أخرجه الطبري (۳۸۸/۱۲)» رقم:‎ )٤( 
وعزاه لعبد الرزاق»ء والفريابي» والبخاري» وعبد بن حميد»‎ »)٤۹١ /0( والسيوطي في «الدر المنثور)‎ 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن مردويه» والحاكم عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس بنحوه.‎ 

. وقراً بها سعید بن جبیر‎ )٥( 
ء)٤٠١١‎ /١( و«المحرر الوجيز»‎ »)۳٤٦/۲( والمحتسب»‎ .)۱٦۷( ينظر : «مختصر الشواذا ص:‎ 
و«البحر المحيط (۳۹۸/۸)ء وزاد نسبتها إلى مجاهد» والحسن» وابن مقسم. وهي في الدر‎ 
.)٤٥۸/١( المصون»‎ 

(1) أخرجه الطبري (۳۸۸/۱۲)ء رقم .)١۹۷١(‏ وذكره ابن عطية /٥(‏ ١٠٤)ء‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» /٦(‏ ٠4)٤)ء‏ وعزاه لسعيد بن منصور عن ابن عباس بنحوه. 

(۷) آخرجه الطبري (۳۹۰/۱۲)› رقم: ۳٥۹۸۳(‏ ۔ ۳٥۹۸۲‏ ۔ ۹۸۵٥۳)ء‏ وذکره البغوي (٤/١٣٤)ء‏ 
وابن عطية .)٤٠١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (٦/٤۹٤)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» 

والبخاري» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن مردويه» والحاكم عن عبد الرحمن بن 

عابس عن ابن عباس بنحوه. 

(۸) وقرأ بها أبو حيوة» والسلمي» والأعمش» وأبو بحرية» وابن أبي عبلة» ورويس. 
ينظر : «(مختصر الشواذ» ص: »)۱٦۷(‏ و«المحرر الوجیز» »)٤۲١ /٥(‏ و«البحر المحیطا (۸/ ۳۹۸)ء 
و«المحتسب» (۲/ .)۳٤۷‏ و«الدر المصون» .)٤٥۹/٦(‏ 


۰¢ 


Of» 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


م خاطب تعالى نبيه - عليه السلام - بقوله: هذا يوم لا ينطقون. . .€ الآيةء وهذا في 
هذا يوم ألفصَلٍ جعت والدولین ( ین کن کک کد فکدف لو ول یز لکد 
4 الب ف كل شرن 6 ربک ب تود ل وا واشا میا , جا کے ا 
9 4 کی بو ھی @ 5 بذ ك @ 4 
وقوله تعالی: #هذا يو م الفصل جمعناكم . . . مخاطبة للكفار يومئذ» ثم وقَمَهُمْ 
بقوله: dy‏ إن کان لکم حیلةٌ أو ميد جيم فافعلوهاء 
ثم ذکر سبحانه حالة المتقَينَ وما أعَدّ لهم والظلال في الجنة: : عبارة عن / کا الأشجار 
وجودة المباني افا وید کی ا 
کو كوا وتمتعواً ليلا إن جخرون ل بد گید @ ولا ل د گرا کک که 
© کر کیہ © ب یع او @) 
با محمد» eT e‏ اليه مدنية al‏ 


الا 

وقوله تعالى: #وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) قال قتادة والجمهور"» جال 
كمار قريش في الدنيا؛ يذعُوهم الب َة فلا يجيبُون» وذكرٌ الرُكوع عبارةٌ عن جميع 
الصلاةء وقيل : هي حكاية حَالٍ المنافِقِينَ في الآخرة يَوْمّ يُذْعَوْدَّ إلى السجودِ فلا 
يَسَْطيعون؛ على ما تمذم ؛ قاله ابن عباس وغیره . 

وقوله تعالی : نباي حدیث بعده يؤمنون) يؤيد آن اليه كلها في قريشِء والمراد 
بالحديثِ هنا: القرآنء وروي عَنْ يعقوب" أنه قراً: «تُؤمِنودً» بالتاء مِنْ فُوْق على 
المواجهة› ورُویت عن ابن عامر . 


(۱) ذكره ابن عطية .)٤۲١١/٥(‏ 
)۳( ورویت عن ابن عامر. 
ينظر: «مختصر الشواذه ص: )۱١۷(‏ و«المحرر الوجيز» .)٤۲١/١(‏ 


o41 


۸ _ سورة النباً/ الآيات: ١‏ - ۷ - 


~e‏ ور م 


م تل €9 عن اتی امیر 9 آلیی ھر فی عير Ç9‏ 4 

قوله عز وجل: #عم يتساءلون» أصل «عم»: «عَنْ ما ن انك النون بعد لبها 
[في الميم لاشيرًّاكهما في العْنّة] فبقي «عما» في الخبر وفي الاستفهام» ثم حذفوا الألف في 
الاستفهام فرقاً بيئه وبين الخبرء ثم مِنّ العرب مَنْ يخفف الميم فيقول: «عَمْ»» وهذا 
الاستفهامٌ بلاعم» استفهامٌ توقيف وتعجيب› و#النبإ العظيم# قال ابن عباس وقتادة: هو 
الشرعَ الذي جات ميد ع > قال ماعا هر القرآن" خاصةًء وقال قتادة أيضاً : 
هو البعتُ من القبور”"» والضميرٌ في : #يتساءلون لكفارٍ قريش ومن نحا ٽَخوّهم» وأكئر 
النحاة أن قوله: عن النبإ العظيم) متعلق ب#يتساءلون)» وقال الزجاج: الكلام تام في 
قوله: #عم یتساءلون) تم کان مقتضّى القول/ أن يجيب مجيبٌ فيقول: يتساء لون عن النبا 
العظيم› وله أمثلة في القرآن اقتضاها إيجاز القرآن وبلاغته» واختلافهم هو شك بعض 
وتكذيب بعض»› وقولهُم : سِخْرٌ وكهانة إلى غير ذلك من باطلهم. ۰ 

ستل © 4 کک سلو © اتر جل الاس بدا €9 وا اواد 3© 4 

وقوله تعالى: كلا سيعلمون# رَد على الكفار في تكذيبهم ووعيد لهم في 
المستقبل» وكَرَرَ عليهم الجر والوعيد تأكيداً» والمعنى: سيعلمون عاقبة تكذيبهم»› ثم 
وقفَهُم تعالی ودلّهم على آیاته» وغرائب مخلوقاته» وقدرته التي وجب للناظر فيها؛ الإفرَارَ 
بالبعث والإيمادً باللّه تعالى» *# ت #٭«: وفي ضِمْن ذلك تَعْدِيدٌ نِعَمِهِ سبحانه التي يجب 


(۱) ذکره ابن عطية .)٤۲۳/٥(‏ 

(۲) ذكره ابن عطية (١٠/١۲٤)ء‏ والبغوي (6٤/٦۳٤)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 1۲.٤)ء‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور )٤۹۸/1(‏ بنحوه. ٠ ٠‏ 

(۳( آخرجه الطبري (۱۲/ .)۳٠۰۰۰( .)۳۹٦‏ وذکره ابن عطة (۰/ »)٤۲۳‏ والبغوي »)٤۳٦/٤(‏ وابن کئير 
فی «تفسیره» .)٤٦۲ /٤(‏ 


ٻپ 


o4۲ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
و ا و بالأوتاد؛ لأنها تَمَْعُ الأرض أن تَمِيد بهم . 


وسقت اروا €9 وکت ریک شا © کت ار ییا 9© ت ار س 
EO‏ سا شاا €9 ولا یبا میج © َرَت EA‏ 
نج ب ا ke ٤‏ ر TBE‏ کان مِم 
وجا ۵ وفحت وبا ل وسیت کال کات سا 9 
0 ن ماب ل لبن ا ا @ 


E O O NC ۱ د ازراجا»‎ 

استراح» ورُويتًا في «سنن أبي داودَ عن معاذ بن جبل عن النبي قال : e‏ 
بيت عَلّى ذِكرِ [اللو] طاهراً عار ٍ ِن الليلء شال الله تال ا : يِن أمُور الدنيا والجرة 
إلا أعطاهُ الله إياه»؛ وروی أبو داود عن , بعضٍ آل أم سلمة قال: کان فراش النبي اة نحواً 
مما يوضع الإنْسَانُ في قبره» وکال ا ا انى و لاسا مضد > وان 
الل ذلك ين جب بى لاص فهي تَلبسه وَتتدَرعُه» و#النهار معاشاً» على 
حذفِ مضاف› أو على السب» والسبع الشداد: السموات: والسراج : الشمس› والوهَاج : 
الحار ا الاتقا د المُنَعَالي اللهب» قال ابن عباس وغيره: «المُعْصرَات4 السحائب 
القاطرة” U‏ من العصضر؛ لان السَحابً يَنْعَصِرٌ فيخرج/ منه الما وهذا قول 
الجمهورء والئَجَاج: السريعٌ الاندفاع» كما يندع الم مِنْ عرو الذبيحةء ومنه قوله كل 
وقد يل له ما فصل الحَج؟ فقال: الع الج“ أراد النَصَرَعٌ إلى الله تعالى بالدعاء 


Ux 
{1 
N° 
i 
٨% 
Cu 


(۱) آخرجه الطبري (۳۹۹/۱۲) (۳۰۲۲)» وذكره ابن عطية .)٤۲٤ /٥(‏ والبغوي .)٤۳۷ /٤(‏ وابن کثر 
في «تفسيره» (6/ )٤۲‏ بنحوه. 

(۲) أخرجه الترمذي (۳/ .)۱۸١‏ کتاب ا باب : ما جاء في فضل التلبية والنحر. (۸۲۷)ء وابن ماجه 
.)4۷٥ /۲(‏ كتاب «المناسك» باب: رفع الصوت بالتلبية (۲۹۲۲)» والبيهقي ٤٤ /٥(‏ ۔ »)٤۳‏ كتاب 
«الحج» باب : رفع الصوت بالتلبيةء )٤١١ - vas‏ عن أبي بكر الصديق. 
قال الترمذي : حدیث أبي بكر حديث غریب لا نعرفه. 
قال الحاكم : هذا حديث حح الإإسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي . 
وفي الباب من حديث عبد الله بن عمر: : أخرجه الترمذي .)۲٠٠ /٥(‏ كتاب «تفسير القرآن» باب : ومن 
سورة آل عمران رقم : : (۲۹۹۸)» وابن ماجه (۲/ 41۷)» كتاب «المناسك» باب: ما يوجب الحج› 
رقم: »)۲۸۹٩(‏ والدارقطني )1¥/۲(« كتاب «الحج» رقم: »)٠١(‏ والبيهقي في «الکبری» /٤(‏ 
۰ کتاب «الحج» باب : الرجل يطيق المشي . 
قال الترمذي : : هذا حدیث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي› 
وقد تكلم بعض آهل الحديث في يزيد من قبل حفظه. 


۸ _ سورة النباً/ الآیات: of ۲۷ - ۲٤‏ 


الجهيرء وبح الهڏي» وألفافاً) أي : ميمه الأغْصَانِ والأوراقء وليوم الفصل4 هُو يوم 
القيامة» والأفواج : الجماعاتٌ» يتلو بعضها بعضاًء «وفيَحَتِ السماء» بتشديد الّاء قراءة نافع 


وأبي عمرو وابن کثير وابن عامر» والباقون دون تشدید"''. 


وقول تعالی : (فکانت أبواباً) قیل معناہ: مُق حتّی یکول فیھا فو کالأبواب في 
الجدرات» وقيل: إنها تتقطمٌ السماء قطعاً صغاراً حتى تكو كألواح الأبواب» والقول 
الأول أحسَنْ» وقد قال بعض أهل العلم: نَنْمَيَح في السماء أبواب للملائِكة من حيتُ 
ینزلونٌ ویصعَّدون . 

وقوله تعالى: (فكانت سراباً4 عبارةٌ عَنْ تلاشيها بعد كونها هباء مُنْبَنّاء 
و#مرصادا»: مَْضع الرصدء وقيل : #مرصاداً بمعنى رَاصِلِء والأحقاب: جمع حُقّب 
وهى المد الطويلةٌ من الدهر غير محدودة» وقال ابن عباس وابن عمر الحُمَبٌ: ثمانون 
3 وقال أبو أمامة عن النبى يله أنه ثلاثون ألف سَنَة» وقد أكثر الناس في هذا 
واللازم أن الله تعالی أخبرَ عن الكفار أنهم يبون أحْقًاباًء كلما مَرّ حُمْبّ جاء غيره إلى غير 
نهاية» نجانا الله من سَحَطِه» قال الحسنٌ: ليس للأحْماب عِدَةٌ إلا الخلودٌ في النار”" . 


مر رر اک 
۰ 


کے ,ص 2 چکم کے ~n‏ کہ اعم ر ا ایا کے ا 1 
لہ یڈو فا برا رکا را €9 إک یا نَا €9 جر راا €3 ایم ڪا ک 
ص م ص ص ص ك س ٌ⁄ 4ے سرود 2 4 2 سر 
رہ جس €9 کا اا کا © ل ن ميته ڪا و دوف ن يدم 


ESN A2‏ کے ديت رع رر م چک سے سر کے : ر ٣‏ رو 
إل عدا © إن لمن تاا 6 ستاب وأعتبا ل وكاب آزاب ر اسا دعاقا ئ لا يسمعون 


سذ 


فیا کنو وکا کد( جر تن رك عله جسابا ا رب الوت والأرض وما بيتهما لمن لا بلكون 
َه خطَإ © 4 


وقوله سبحانه : لا يذوقون فيها برداً. . .€ الآيةء قال الجمهورٌ: البَرْدُ في الآية مَس 
الهواء البّاردء آي : لا ر ب ن وقال اث عبيدة وعيره: البرذ فى الاأية النوم“ء 


(۱) ینظر: «السبعة) (11۸)ء و«الحجة» (1/ ۸٦۳)ء‏ و«إعراب القراءات» (۲/ »)٤١١‏ وامعاني القراءات» 
.)۱١١/1(‏ والعنوان» (۲٠۲)ء‏ و«ححة القراءات») .)۷٤٥(‏ و«إتحاف فضلاء البشر» (۲/ .)٥۸۳‏ 

(۲) آخرجه الطبري )۳٠۰٥۳( )٤۰٤/۱۲(‏ عن ابن عباس» وذکره ابن کثیر في «تفسیره» ›)٤٩۳/٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» )٥٠۲/١(‏ عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وابن عباس. 

)۳( أخرجه الطبري )4۰0/۱۲( c(TT oA)‏ زگره القرى ۰)۸0 وابن عطية »)٤۲٦/٠١(‏ وابن كثير 
في «تفسیره» .)٤٦٤ /٤(‏ 

)٤(‏ ذكره البغوي (٤/۳۸٤)ء‏ وابن عطية (١/٠١٤)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ ٤٦٤)ء‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور) .)٥٠١۳١/١(‏ 1 ا 


o44 


الجزء الخامس من تفسبر الثعالبي 


والعَرَّبٌ نَسميه/ بذلك لاله يبرد سورَةٌ الحَطّش» و قال اين غاس البرد الشرات:الباره 
الميلد ووفال فا وع ال : هو ما يسيل من أَجْسام أهل النار من صديد 


)۲( 
ونحوه : 


e‏ تعالى : #وفاقاً4 معناه لأعمالِهم وكفرهم» ولا يرجون) قال أبو عبيدَّة وغيره 

٠‏ لا يُخافونًء وقال غيره: الرجاء هنا على بابه» وكذابا4 مصدر لغ فص 
يَمَانِيّة » و ل ف ال ار ا ا ي ف ا #فذوقوا فلن 
نزيدكم إلا عذاباً4 و ر عن النبي مء والحدائق: هي البساتينُ عليها حَلَىَ 
وحظائرٌ وجدرات› في البخاريٰ : #وكواعب) أي : نَرّاهد انتھی › والذهاق : المتَرَعَة؛ 
فيما قال الجمهورء وقیل : الصافية» وقال مجاهد: : متتارعة م وعبارة البخاريٰ وقال ابن 
عباس : (دهاقاً : ممتلئة» انتهى". وكذاباً) : مصدرٌ وهو الكذِتُ. 


وقوله: #عطاء حساباً» أي : کافیا؛ قاله الجمهرر من قولهم› أخسَبَِي هذا لامر 
آي : كَمَاني»› e‏ وقال مجاهد: #حسابا# معناه: فيط فالحسَابُ على 


هذا بمّوازنة أعمال لوم ؛ إذ منهم المُكَيْرٌ مِنّ الأعمالء والمُقّل ولکل بحسب عملي . 


وقوله تعالى : #لا يملكون) الضميرٌ للكفار» أي: لا يَهْلِكونًٌ من أفضاله وإجماله 
سبحانه أن یخاطبوه بمعذرة ولا غيرها؛ وهذا أيضاً في موطن خاص . 


لوم قوم الروح والمايگة 2 | إلا من أن له لمن وبال صو () ذلك آل 


دل 


(1) ذكره ابن عطية .)٤۲۷ /٥(‏ 

(۲) أخرجه الطبري )٤١٦/۱۲(‏ ۰)۰۹ وذکره ابن عطية »)٤۲۷/٥(‏ وابن كثير في «تفسیره» /٤(‏ 
٤‏ ) بنحوه. 

(۳) آخرجه الطبري )۳٣٠۰۹۱( )٤۰۹/۱۲(‏ عن قتادةء وذكره ابن عطية .)٤۲۷ /٥(‏ 

/٤( بنحوه عن عبد الله بن عمرو» وذکره ابن کثیر في «تفسیره»‎ )۳۹۰۹۲٤( )٤۱۰ /۱۲( آخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن ¿ آي اتم‎ ٠ ٤ /٦( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ ٠“ 
والطبراني» وابن مردويه عن الحسن بن دينار.‎ 

10/0 وابن کثیر في «تقسیره»‎ »)٤۳۸/٤( وذکره البغوي‎ »)۳۹۱۲۱( )٤۱۲/۱۲( آخرجه الطبري‎ )٥( 

والسيوطي في «الدر المثور» CS ٠٥ /٦(‏ وعزاه لعبد بن حمید» وابن جرير عن مجاهد. 

(7) آخرجه الطبري ۰٩( )٤۱۱/۱۲(‏ ۰ ) وذکره البغوي .)٤۳۹ /٤(‏ وابن کثیر في «تفسیره» /٤(‏ ٥٤٤)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» )٠ ٠.٠ /٦(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن 
این عاض : 

(۷) آخرجه الطبري )٤۱۳/۱۲(‏ ١۱۲۳٣۳)ء‏ وذكره ابن عطية .)٤۲۸/٥(‏ 


۸ سورة النبا/ الآیات: ۳۸ - ٤.‏ 4ه 


ن ا 


K1‏ فمن سا اد ل ربب ماب Ê‏ إَ ادرت عدبا َر لوم ر المرء ما فذمت يداه 
وقول اکا لکا کت تی کت ربا ی 4 


وقوله تعالى: #يوم يقوم الروح# اختَلِفَ في الرُوح المذكور هنا فقال الشعبي 
والضحاك : هو جبریل e‏ ؛ وقال ابن مسعودٍ: هو مَلّك عظيم أكبرٌ الملائكة 
جِلْقَةَ يسمّى الوح" ابن زيد : هو القرآن» وقال مجاهدٌ: اروخ حن على صوره 
بني آدمَ يأکلون ويَشْرَبُونَ“»/ وقال ۰ عباس عن النبي ية : «الرُوح حَلق عَيْرُ المَلائِكة 
ُن حَمَظة للْمَلاَئكة؛ كما المَلاَئِكة حَمَصةٌ رَ»“ > وقيل الرُوح اسم جنس لأرواح ! ا 
والمعنى : يوم تقوم الأرواح في أجسادها إِثْرَ البَعْثِْ» ويكونٌ الجميعٌ من الإنس والملائكة 
صما ولا يتكلم أحدٌ منهم هَْبةَ وقَرَعاً إلا مَنْ أذدّ له الرحمنْ مِنْ مَلَكْ أو نبي؛ ب 
يقول صواباً في ذلك الموطن» وقال البخاري: #صواباً4: حَمًا في الدنيا وعَمل به» 
انتهى»» وفي قوله: #فمن ا اتخذ إلى ربه مآباً4 وعد ووعيدٌ وتحريض» والعذابُ 
القريبُ: هو عذاب الآخرةء إذ كل آتِ قريبٌ» وقال أبو هريره وعبدٌ الله بن عمر: إن 
الله تعالى يُحضِرٌ البهائم يَومّ القيامة فيقتص لبعضها من بعض» ثم يقول لها بَعْدَ ذلك : 
كوني تراباً فيعودٌ جميعُها تراباً؛ فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت تراب 


»)٤۲۸/٥( وابن عطية‎ ء)٤٤١‎ /٤( وذكره البغوي‎ ء)۳٦١۱۳۷(‎ )۳٣۱۳١( )٤٠١ /۱۲( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد وأبي‎ ء)٠٠٦‎ /٦( والسيوطي في «الدر المنثور؛‎ .)٤٦١ /٤( وابن كثير في «تفسيره»‎ 
. الشيخ عن الضحاك‎ 

(۲) آخرجه الطبري (۱۲/ )۳٣۱۳۲( »)۳۹۱۳۳( )٤۱٥‏ عن ابن عباس بنحوه» وذکره البغوي »)٤٤١ /٤(‏ 
وابن عطية »)٤۲۸/٥(‏ وابن کثير في «تفسيره» »)٤٠٦٠٥ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (7/٦٠٥)ء‏ 
وعزاه لابن جرير. 

(۳) أخرجه الطبري )۳٣۱٤۷( )٤۱٩/۱۲(‏ عن ابن زيد عن أبيه» وذكره ابن عطية »)٤۲۹/٥(‏ وابن كثير 
في «تفسیره» .)٤٦٥ /٤(‏ 

(6) اأخرجه الطبري »)۳١١۱۳۸( )٤٠٠١ /١۲(‏ وذكره البغوي »)٤٤١ /٤(‏ وابن عطية .)٤۲۹ /٥(‏ وابن كثير 
في «تفسيره» (6/ .)٤٦٠٥‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» .)٠٠٠١ /٦(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن 

> وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن مجاهد. 

)٥(‏ ) کره السيوطي في «الدر المتثور» »)٠٠٠١ /٦(‏ وعزاه لا ا ي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة»»› 
وابن مردویه . 

)۳٣۱٦۱( : وعن أبي هريرة برقم‎ »)۳٣٠٠١( : عن عبد الله بن عمرو برقم‎ )٤۱۸/۱۲( آخرجه الطبري‎ )٩( 
عن عبد الله بن عمروء وابن عطية (١/۲۹٤)ء وابن كثير في‎ )٤٤١/٤( بنحوه» وذكره البغوي‎ 
a وعزاه لعبد بن حميد» وابن‎ »ء)٥٠۷‎ /٦( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ .)٤٦٦ /٤( «تفسيره»‎ 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث والنشور» عن أبي هريرة.‎ 


¥ 


ا 


o4٦‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


# قلت #«: وَاعَلَمْ رحمك الله أني لم أقفْ على حديث صحيح في عَودها تراباًء وقذ تَقَلَ 
الشيخ [أبُو العباس القَّسطلانِي عن] الشيخ أبي الحكم بن أبي الرَّجُالٍ إنكارَ هذا القولء 
وقال: ما نِت روځ الحياة في شَيْءِ فمَنِيَ بعد وجودِه» وقد نمل القَخْرُ هنا عن فوم بقاءَها 
وأن هذه الحيواناتِ إذا انسَهّث مده إعراضها جعل الله كل ما كان مِنْها حَسَنَ الصُورَة ثواباً 
لأهل الجنة» وما كان قَبيحَ الصورة عقابا اهل النارء انتهى» والمُعْوّل عليه في هذا: النقل 
فإ صح فيه شيءٌ عن النبي بيا وَجَبَّ ايِقَاده وصِيرَ إليه» وإلا فلا مدخلَ للعَفْل هناء 


والله أعلم. 


۹ سورة النازعات/ الآیات: ۱ - ۹ ل 


ESN م سک‎ “I 8S ا ا حت رھ ا سے ر‎ Ta ES e TG 
لزعت غر شطب گا ©6 سحت سیا © مسبت سا ل‎ 


Te‏ ر 


لسرت أا © بم رجف الراجئة ل تيمها الرادفة لل لوب يمين واجة و ابرا 
َة 9 4 

قوله عز وجل: #والنازعات غرقا# قال ابن عباس وابن مسعود: «النازعات#:. 
الملائكةء تزع نفوس بني آدم"» و#غرقاً4 على هذا القول إما أن يكودٌ مصدرا بمعنى 
الإغرات والمبالغة في الفعل» وإما أن يكو كما قال علي وابن عباس: ترق نفوس الكفرة 
في نار جهنم" وقيل غير هذاء واختّلف في «الناشطات) فقال ابن عباس ومجاهد: هي 
الملائكة تنشط النفوس عند الموت» أي: تَخُلها كَل القًالء وتَنْشَط بأمر الله إلى حيتُ 
شاء ٤‏ وقال ابن عاس افا الات ال او ع المت للخروے“ 
# ت #: زاد الثعلبي عنه: وذلك أنه ليس موم يَخَصَرَهٌ الموتٌ إلا عُرضث عليه الجنة 
بل أن يموت فَيّرى فيها أشْبَامَاً من آله وأزواجه من الحُور العين» كَهُمْ يَذْعُونه إليها فقس 
إليهم نَشِيطة أن تخرج فتأتيهم» انتهى» وقيل غير هذا واختّلف في #السابحات# هنا فقيل :. 
هي النجوْمُء وقيل: هي الملائكة؛ لأنهًا بَعَصَرفٌ في الفاق بأمر الله» وقي : هي الخيلء 
وقيل: هي السفنٌء وقيل: هي الحيتانُ ودوب البّخرء واللّه أعلم» واحْتُلِفَ في 


(۱) أخرجه الطبري (۱۲/ )٤١١‏ عن عبد الله برقم »)۳١١١١(‏ وذكره البغوي »)٤٤١ /٤(‏ وابن عطية /١(‏ 
٠‏ وابن كثير في «تفسيره» »)٤٦٦ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)٥٠۸/7١(‏ وعزاه لسعيد بن 
منصور» وابن المنذر. 

(۲) ذكره ابن عطية »)٤١١ /٥(‏ وابن كثير في «تفسيره» »)٤٦٦/٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» /٦(‏ 
۸ وعزاه لابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه الطبري )٤۲۱/۱۲(‏ عن ابن عباس» برقم : »)۳٦۱۷۸(‏ وذكره ابن عطية .)٤١١ /٥(‏ 

.)٤١١/١( وابن عطية‎ »)٤٤١/٤( ذكره البغوي‎ )٤( 


ت 


o4۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


#السابقات4. فقيل ھن الملائكة» وقيل : الرياح“ وقيل: الخيل› وقيل: النجوم» 
وقيل: المَنايا ْب الآمال» وأما #المدبرات) فَهي الملائكة فُولاً واحداً فيما علمتُ» تدبّر 
الأمورَ التي سخُرَها الله لها وصَرَفُها فيها؛ اه والسحاب» وغير ذلك» و#الراجفة» 
النفخة الأولى» و#الرادفة) النفخة الأخيرّةء وقال ابن زید :/ «الراجفة#: الموتء 
و«الرادفة): E ERT‏ وفي «جايع الترمذي» عن أبيْ بن كعْب قال: كان 
رسول الله ي4: إا ذَهَتَ تنَا الليْلٍ قم e‏ الل 
جاءَت الرَاجِمَةٌء تَنْبعُها الرَادفةء جَاءَ المَوؤت بما فيه» [جَاءَ الوت بما فيه]» الحديتث 

قال ابو عيسى : هذا حديتٌ حسنٌء انتَهّى» وقد تی به ٭ ع TE ٠‏ إذا ذهب ن 
الليلء والصوابٌ ما تقدّم» ثم أخبرً تعالى عن قلوب َف [في] ذلك اليوم» اق تل 
خوفاً وَرَقاً من العذاب» واحُلِف في جواب القسم: أين هو؟ فقال الزجاج والفراء: هو 
مخذوف دل عك الظاهر قد للع وتحرة وقال آخرونً : O HE‏ 
تعالى : #يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة * قلوب يومئذ واجفة) كأنه قال لََجِمُنّ قلوبُ 
قوم يوم کذا. 


ورام ر 


يقولونَ آنا رودو و ن اشرق ار اذا کا مضا رة ( قاو تلك لذا کر 
OD E r OE‏ شم الاه و لو هل أدلك ديت موسق لصن إذ اده رم بار 
اتی ی @ کت لھ ت 1 نے 2 ف مل لك اک أن رک © انیب إ3 ريك خی 
ا ية الکرى 3 مگب س 9 ۵ ا 5 @ ت قاد ( َال ان 4 


i‏ @ ن ا 9 4¢ ف لك ل لن بنت © مانم أذ عل أر اق 


وقوله تعالی : ب أئنا ر حكايةٌ حاِهم في الدنياء 
والمعتّى: هم الذينَ يقولون» و#الحافرة4: قال مجاهد والخليل: هي الأرض»› حافرة 
ب اور والمرا: القبورٌ والمعنى: أئنا لمردُودون أخَيَاءَ في قبورنا؟» وقيل غير 


)1( في د: وهي الرياح . 

(۲) أخرجه الطبري (۱۲/ )٤٤١‏ (۷٠۳۹۲)ء‏ وذكره ابن عطية .)٤١١/١(‏ 

(۳) اخرجه الترمذي ٦۳٦ /٤(‏ - 1۳۷)» كتاب «صفة القيامة» باب : (۲۳) »)٤١١ /۲( »)۲٤٥۷(‏ وأحمد 
(١/٠۳١)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٠٠١/۱(‏ 
قال الترمذي : هذا حذيث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح اللإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

.)٤١١ /٠١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


۹ ۔ سورة النازعات/ الآیات: ۳۰ - ۳٦‏ به 
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و ال ورا ما ا ا والئٌاجرة المصوتَة بالريح 

المُجوفة» وحکيّ عن اتی عَبَيْدَة وعيره: أن الناخرة والتخرَةَ بمعنّی واحد" وقولهم: 

#تلك إذا كرة خاسرة# أي : إذ هي إلى النار لتكذيبهم بالبعث» وقال الحسن: #خاسرة4 
۰ 0 ا ٠‏ اښ ,)6( a‏ . ت » س ٠ص‏ 

معناه عندهم كادية» ا ليست بكائنة > م أخبر تعالى عن حال القيامة فقال: «إنما هي 

زجرة واحدة» أي : نفخة في الصورء «فإذا هم بالساهرة# وهي أرض المحشر. 


وقوله: هل لك إلى أن تزكى) اسْيِذْعَاء حسنْء والتزكي : التّطهرُ من الَقَاِص› 
والتلبْس بالمَضّائِلء ثم فَسر لَه موسى التزكي الذِي دَعَاه إليه/ بقوله: #وأهديك إلى ربك 
فتخشیى€ والعلمُ تابع للهدى» والحَشية تابعة للعلم» لإْما يَحْشّى الله مِنْ عِبَادِهِ العْلَمَاء) 
[فاطر : ۲۸] #والآية الكبرى€ العَصا واليدٌ؛ قاله مجاهد ويره : وأدبر4: كتَايَةَ عن 
إغرَاضه» وقيل: حقيقة قَام مولي عن مُجَالَّسّةَ موسى» «فحشر4 أي: جمع أهل مملكيهء 
وقول فرعوكً: آنا ربكم الأعلى) نهاية في السَحَافَة والمَخْرَقّةء قال ابن بزيد: نكال 
الآخرة) أي : الدار الآخرة» «والأولى): يعني : الدنياء أخَذّه الله بعذاب جهنم وبالعُرَق» 
وقيل غير هذا" ثم وقفهم سبحانه مخاطبة مه تعالى للعَالّم؛ والمقصدٌ الكفارٌ فقال: 
لإعانتم أشد خلقاً. . . 4 الآيةء والسَمْك: الاربِفَاعًء الثعلبي: والمعنى : أأنتم أيها المنكرودً 
للبعث أشد خلقاً أم السّماء أشد خلقاء ثم بين كَيْفَّ حَلّمَّهاء أي: فالذي فَدِرَ على حَلْمَّها 
قاد على إحيائكم بعد الموتِ» نظيره: او لَيْسَ الْذِي حَلَىَ السَمْرَاتِ وَالأزْض) [يس: 
١‏ الآية » انتهى» و#أغطش) معناه: أظلََ . 

ولذ بعد کلک دا 9© اج تا مقا وع © اال اسما 9 سا لک 
دیک €9 ا جات الا انکر €3 بم دگ الو تا سى 2 رنت فيم لسن 
( ¢ 


.)٤١۲ /٥( عن مجاهد» وذكره ابن عطية‎ )۳٣۲۲۲( )٤۲۷/۱۲( أخرجه الطبري‎ )١( 


(۲) وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر . 
ينظر : «السبعة» »)1۷١  1۷١(‏ واإعراب القراءات») (۲/ .)٤١٠١‏ وزاد نسبتها إلى الكسائي› و«معاني 


القراءات» )۳/ 114(« واححة القراءات» c<(V€۸A)‏ و«(شرح الطيبة» 4۷/0( واشرح شعلة» (11۸)› 


و«إتحاف» (۲/ )0۸٥‏ . 
(۳) ذكره ابن عطية .)٤۳۲ /٥(‏ 
)٤(‏ ينظر : المصدر السابق. 
)٥(‏ أخرجه الطبري )٤۳۲/۱۲(‏ (۷١۲٠۳)ء‏ وذكره ابن عطية .)٤۳۳/٥(‏ 
)٩(‏ آخرجه الطبري »)۳٠۲۷۰( )٤۳٤/۱۲(‏ وذكره ابن عطية .)٤۴٤ /٥(‏ 


وقوله تعالى : #والأرض بعد ذلك دحاها) متوجُه على أن الله خلق الأرض ولم 
يذخا ثم استوى إلى السمَّاءِ وهي دخان فخلقهاء وبئاهاء ثم دحا الأزض بَعْدَ دَلِكّ 
يا وباقي الآية بيْنْ» و#الطامة الكبرى) هي يوم القيامة؛ قاله ابن عباس 
ا 

i @‏ کو ایا 9 ب یم ہی آلماری ا واا من حاف مام رہ 
ونھی اتی عن آنا © ب ك هى اتان © 4 

#فأما من طغى€ أي تجاورً الخد #وآثر الحياةً الدنيا» على الخرة لتكذيبه 
[بالآخرة]ء ولمقام ربه هو يوم القَيَامَةء وإنما المرادٌ مَقَامُهُ بَيْنّ يَدَْهِ» و#الهوى) هو 
شهوات النفس ؛ وما جرى مجرّاها المذمومة. 

سلو یی و ا ی إا ات 
سی ن نس € کم بیم بقتا آر مثا إا عة و شه © 4 

وقوله تعالى : #يسئلونك عن الساعة) يعني : قريشاًء قال البخاري عن غيره: #أيان 


“ 


E 


ص 


۹ ب مرساها# می مُنْتَهاهَاء / ومرسّی السفينة حيتُ تَنْتَهي› انتھی › › ثم قال تعالى لنبيه على 


جهة التوقيف : #فيم أنت من ذكراها) آي من ذکر تخدِيدِها ووقتها» أي : لست من ذلك 
في شيء» إنما أنت منذرء وباقي الاي بين 0 قوله تعالی : کأنهم یوم یرونها 
لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) تفسيرٌ هذه الآية هُو كما" ذكرَ في قوله: انهم يَوْمَ يرَوْنَ 
ما يُوعَدُود لم يبوا إلا سَاعَةٌ مِن نهار [الأحقاف: ٥‏ والمعنی: أن ما آنکروه سيرَوْتّه 
حتّی کأْتهُمْ انوا أبَداً فيهء وكأنَهُمْ لَمْ ينوا في ادنيا إلا ساعة من نهارء یرید لم یلہثوا إلا 
عشية أو ضحَى يومهاء انتهى . 


(۱) آخرجه الطبري )٤٤١ /١۲(‏ (١١۳٦۳)ء‏ وذكره ابن عطية »)٤۳٤/٥(‏ وابن كثير في «تفسيره» ©/ 
۹) والسيوطي في «الدر المتثور»» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

(۲) ينظر: «الفخر الرازي» .)٤۹/۳۱(‏ 

)۳( في د : ما 


CI- 


۰ - سورة عبس / الآيات: | -— ۲\ 


اا ی سنن € ات م دی © رم عك اک بد € ا س بد سی © 4 

قوله تعالى: #عبس وتولى # أن جاءه الأعمى# سَبَبْها: أن النبي ية كان يدعو 
نض ادد قران ونقرا عله الق ان وقول له هل ى بها أقرل باس افكان ذلك 
الرجلٌ يقول: لا والدْمَى يعني الأضتَام؛ إذ جاء ابن أم مكتُوم؛ فَمَّالّ: يا رسول اللّه! 
اشتذیۍ وَعَلمیی مما علْمَك اللَهّ؛ فكان [في] ذلك كله قطعٌ لحديث النبي بي مع الرَجُل» 
فلّما شَعَّبَ عليه ابنْ أم مكتوم عَبَس ية وأغْرَض عنه؛ فنزلتِ الآيةء قال سفيان الثوريّ : 
فان بعد ذلك إِذًا رأى ابن أم مكتوم قال: مَرْحَباً بمن عَانَبَيِي فيه ربْي ۔ عز وجل - وَبَسَط 
له رداءه واسَْحلَمَّه على المدينة مرتين" * ت #*: والكافرٌ المشارٌ إليه في الاية هو: 
لاوا ا ا ا 
استخنی# آي بمالِه» «فآنت له تصدی€ أي : عرض . 


ر e 2 : 2S e‏ ا SS FE‏ ا LE‏ 8 
وھو خی و ات عله کی لاو کد إا شه 9 ی کہ کم € 4 


وقوله: (وهو یخشی) آی: يخسّی الله «فأنت عنه تلهى)/ أي تَشْىَغِلْء تَمُونُ ٠‏ 


لَّهيتُ عن الشيء ألْهّى إذا اشْتَعْلْتُ عنه» ولَيْسَ من اللْهُو» وهذه اليه السببُ فيها هذا؛ ثم 
هي بد اول مَنْ شَارَکهم في هذه الأرصاف› فحمَلة السَرْع واليلم مخاطبونٌ بتمریب 
الضعيفِ من أهل الخير وتقديمه على الشريفِ العاري من الخير» مثلَ ما حُوطِبً به 
النبي يي في هذه السورةء قال عياض : وليس في قوله تعالى: عبس وتولى# الاآيةء ما 
يَقََضي إثبات دنب للنبي بل أو أنه حالف أَمْرَ ربه سبحانه» وإنّما في الآية الإعلام بحال 


)1( خر جه الطبري (€64/1۲( عن قتأدة وغیره «((TITTY)‏ وذکره ابن عطة )۳71/5( بنحوه . 


۰ ب 


oo 


س الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


و > وتَوهين أَمْرِ الكافرء والإشارة إلى الإعراض عنهء انتھی › قال السهيلي : وانظرٌ 

كيف نزلتٍ الآية بلفظ الإخبارٍ عن الغائب فقال: عبس وتولى€ ولم يقل : کت 
ا وهذا يشبه حال العاتب المُغْرض› ثم أقبل عَلَيْهِ بمواجَهَةٍ الخطاب فقال: #وما 

بدريك لعله یزکكى# الايةء لما مله سبحانه أله َم ص بالإعراضب عن بن آم نكرم إل 
الرغبة في الخيرٌ ودخولِ ذلك المشركٍ في الإسلام؛ إذ کان مله يلِم بإسلامه بسر کر 
فكلْمّ بيه حينَ ابتداً الكلامّ ما يشبه كلام المُعْرض عنه العاتب له ثم واجَهّه بالخطاب 
اسا e E‏ ۔» انتھی» ثم قال تعالی : گلا يا مُحمَّدء ليس الأَمْرّ كما فعلتء 


إن هْذِهِ السُورَة أ و القراءةً أو المعاتبة تیه نکر وعبارة العلبي : إن هذه السورة» وقیل : هذه 


الموعظةء وقال مقاتل : آياث القرآن“ تذكرةء أي: مَوْعِظةٌ ونَبْصِرةٌ للخلق» فمن شاء 
ذکره أي : اتعظ باي القرآن وبما وعظتّك/ وأذَبتّك في هذه السورةء انتهى. *# ص *: 
لذكره) ذكرّ الضمير؛ لأ التذكرةً هي الذكرْء انتهى. 

IO IAOLE I OAOIE, 

وقوله تعالى : في صحف متعلق بقوله: #إنها تذكرة) وهذا يؤيد أن التذكرَة يراد 
بها جميعٌ القرآن. رات و إنه E‏ وقيل صحف الأنبياء و 
قال ابن عباس : السَمَرَةٌ هم الملائِكةء لأئهم كَتَبةٌ يقال: سَمَرْتٌ» أي : كتبتُ» ومنه السْفْرُء 
وقال ابن عباس أيضاً: الملائكة سَمَرةَ لأنهم يَسَْفِرُودٌ بينٌ الله وبين أنبيائه”“) وفي 
البخاري: سَمرة الملائكة [واحذهم سَافِرً]» سَمُرَثْ أضدَحَث بينهم وجْهِلَتٍ الملائكة إا 
رث ٻو حي الله - عز وجل وتأديته كالسّفِير الذي يُضلح بَيْنَ القوم» انتھی › قال 
e‏ ل [الوافر] 


ا ر ي 5 o‏ . ص ۹ ا (6) 


والصحف على هذا: صحف عند الملائكة أو اللو . 


(1) ذكره البغوي في «معالم التنزيل؟ .)٤٤١ /٤(‏ 

(۲) آخرجه الطبري )٤٤1/۱۲۳(‏ (۳۹۳۳۰)» (۳۳۳٣۳)ء‏ وذكره البغوي ۷/0٤٤)ء‏ وابن عطية /١(‏ 
c(۸‏ وابن كثير في «تفسيره )/٤١١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ ۱۹١)ء‏ وعزاه لابن أبي 
حاتم » وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس . 

)۳( سقط في : د 

.)٤۳۸/٥( ینظر: ا الوجیز»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: البيت في «البحر؛ (۱۷/۸٤)ء‏ و«المحرر الوجيز (١/۸١٤)ء‏ والقرطبي (۹٠/١٤٠)ء‏ و«الدر 
المصون» (1/ ٠۸٤)ء‏ و«فتح القدیر» /٥(‏ ۳۸۳) . 


۰ - سورة عبس/ الآیات: ۱۷ - ۳۲ oo‏ 


ررر 2 لار راا ا 


م اوت ا ال €9 بن آي کن عق © ين لقو علقم َر © ثم آلتيي بر 
9 م م اق © م ب س ا 3© 4 

وقوله تعالى: لقتل الإنسان ما أكفره): دعاء على اسم الجنس» وهو عَمُومٌ يراد به 
الإنسان الكافِرُ» ومعنى «فِلَ): أي: هو أهل أن يُذْعَى عليه بهذاء وقال مجاهد: «فتل) 
معناه : لمن وَهَدَا تك × ت #: لیس بتحکم وقد تقدم نحوه عن غير واحلٍ'. 

وقوله تعالى : ما أكفره) يحتمل معنى التعجب» ويحتمل الاستفهام توبيخاً» وقيل : 
الآية ئرل في عُيْبََ بن آبي لهب» وذلك أنه عَاصبً آبّاه فأتى النبي ية فأسْلّم ثم إن أباه 
اسَْضلَحه وأعطاه مالا وجهّرّه إلى الشام» فبعث عتَبةٌ إلى النبي ية وقال: إِّي كافرًّ برب 
للجم إذًا هری فدعا عليه النبي ي وقال: «اللهم ابح عَلَيهِ كَلبَكَ حى يأكلَةه» ثم إن عة 
َرَج في سفرَّة/ فجاءَ الأْسَدٌ فأكلّه من بين الرففَة . 

وقوله تعالى: #من أي شيء خلقه# استفهامٌ على معنى التقرير على تفاهة الشيء 
الذي خلق الإنسانُ منهء لفقدره» أي جعَله بمَدر وَحذ معلوم» ثم السبيل يسره) قال ابن 
عباس وغيره: هي سبيل الخُرُوج من بطن أم"» وقال الحسنْ» ما معناه أن السبيلَ هي 
سبيل النظرٍ المؤدّي إلى الإيمان . 

وقوله #فأقبره) معناه: مر أن يُجْعَلّ له قبرٌ» وفي ذلك تکريمٌ له؛ لَِلاً يطرحَ کسائر 
التخران: 

| وقوله تعالى: ثم إذا شاء# يريد: إذا بل الوقت الذي فَذ شاءء؛ وهو يوم القيامةء 

و#أنشره معناه: أخَيَاه. 


e‏ ر 4 لص اور 
ټ # 0 
4 


کک کیا یقیں تا ام ل2 یر الجن إل ایی m9‏ ١ا‏ سبج الله ج © م سنت 
آلارض سنا 9 ابا ہا ا 2 ریا وتبا و ویو و (3 ابن علا و مكمه واب 
© کک کک ریگ © کہ باب اسا 3© 4 

وقوله تعالى: كلا لما يقض€ أي لم يَقْض ما أمره» ثم أمَرّ الله تعالى الإنسانً 


/٦( والسيوطى فى «الدر المتثور»‎ .)٤۳۸ /٥( وذكره ابن عطية‎ »)۳٠۳۳١( )٤٤٩/۱۲( أخرجه الطبري‎ )١( 
٠ O O 

(۲) آخرجه الطبري (۱۲/ .)٤٤١‏ برقم : »)۳٦۳۳۷(‏ وذكره ابن عطية »)٤۳۸/٥(‏ وابن کثیر /٤(‏ ۷۲٤)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ ١4۲)ء‏ وعزاه للعوفي عن ابن عباس . 

(۳) آأخرجه الطبري »)٤٤۸/۱۲(‏ رقم : »)۳۹۳٤١(‏ وذکره ابن عطية .)٤۳۸ /٥(‏ 


۱آ 


۱ب 


٤ەم‏ د الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


بالعبرةٍ والنظر إلى طعامِه والدليل فيه وكيف سره له هذه الو شائظ N‏ 
al eg‏ ر وهو کل ما یتخذه الناس ويربونه» اة بسر الحاءِ کل م ما تلت من 
البرور لإ تخل به ولا هو بمتٌخذ» والقَضبٌ قيل هي الفْصَفِصة وهذا عندي ضعيف؛ لان 
الِضَفِصًة للبهائم وهي داخلة في الأبُ؛ الى أقرل ن أن الف هاه كل ها ةت 
ليأکلّه NS‏ ونحوه؛ ئه من المَطحُوم جزءٌَ عظيم ولا 
كر له في الأية إلا في هذه اللمظةء والحديقة : الشجَر الذي قد أخدق بجدار ونحوه» 
والعُلْبُ: الغلاظ الناعمَةًء والأبُ المَرْعَى والكلأ؛ قاله ابن عباس وغيره"» وقد و 
تفسيره أبو بكر وعمرٌ - رضي الله عنهما" ‏ و#متاعاً4: نضبٌ على المصدر» والمعنى : 
E EE‏ وأنعامُكم؛ فابن آدم في السَبْعَةَ المذكورة» N‏ 
و#الصآخة): اسم من أسماءِ يوم/ القيامة. *# ص #: قال الخليلٌ : الصَاخْةُ صَيْحةٌ صخ 
الآذالٌ صخا أي: تُصمُها لشدةٍ وفعَيّهاء انتهى . 

ی آل ین لو €9 ای یہ 9 وج ید © ل ری تیم برتیزر اد 
شد 9 دد نیز شت 9 ایگ شت س Û bê êê Û ê ê 1 ê O e‏ 
بک هم انکر € 4 

وقوله تعالى : يوم يفر المرء من أخيه# الآيةء قال جمهورٌ الناس: إنما ذلك لشدة 
الول كل يقول مسي نَفْسِي» وقيل: فراهم خوفا من المُطالبَاتِء #لكل امْرىءِ منهم 
يومئذ شآن يغنيه) عن اللقاءِ معَ غيرهِ» ثم ذكر تعالى اختلاف ا من المؤمنينٌ الواثقين 
ر الله ؛ حين بَدّث لهم تباشيرُهاء ومن الكفار حينَ علاها قَتَرْهَّا» و#مسفرة) معناه: 
يره باو ضَوْءُهَّا وسرورهاء والعْبْرَة التي على الكفرة: هي من العْبُوس كما يُرّى على وجه 
المهموم والميْتِ والمريض شبة العْبَار» # ص *: والقََرٌ سواد كالذحَانِء قال أبو عبيدةً: 
هو العبارء» انتهى» ثم فسّرَ سبحائّه أصحابَ هذه الوجوه المُْبَرَةٍ بأنهم «#الكفرةٌ الفجرةٌ4 . 


(1) أخرجه الطبري )٤٥١/۱۲(‏ (١۳۷٠۳)ء‏ وذكره ابن كثير /٤(‏ ١۷٤)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 


. وعزاه للعوفي عن ابن عباس‎ »)٥۲۱/7( 
ء)٤۳۹/٥( وذكره البغوي (٤/۹4٤٤)ء وابن عطية‎ »)۳٦۳١۷( رقم:‎ »)٤٥1/۱۲( آخرجه الطبري‎ )۲( 
.)٤۷۳/٤( وابن کثیر‎ 


۱ سورة التکویر/ الآیات: ۱٤-۱‏ ەه 


لإا اتنس کرت ل ولا النجوم انكرت ©6 ولا بال سرت ل ولا السار 
عت 9 ولا ارش حيرت © 4 

قوله سبحانه : إذا الشمس كورت) هذه كلها أوصَافُ يوم القيامة» وتكويرٌ الشمس 
هو آن تُدَارَ كما يُدَارُ كَوْرٌ العمامة ويُذْمَبٌ بها إلى حي شاء الله تعالى -» وعبّر 
المفسرون عن ذلك بعباراتِ؛ فمنهم مَنْ قال: ذهب نورها؛ قاله قتادة”"“ ومنهم من قال: 
رُمِي بها؛ قاله الربيع بن خثيم" وغير ذلك مما هو أسماء توابعُ لتكويرهاء» وانْكدَارُ 
النجوم هو انقَّضاضها وهبوطها من مواضعهاء وقال ابن عباس: انكدرث: تعَيْرَثْ من قولهم 
UE‏ و#العشًار4: جمع عَسَرَاء وهي الناقة التي فذ مَرَ لحملها عَسَرَةُ أشهر» وهي 
مَس ما عند العَرّب» وإنما نحطل عند أشدٌ الأهُرًّال. 

ایحا سرت © ل اشرش زیت © ولا السود سبلت © بن 5ل فت 
ولا لعف شرت 9 وإ ضا كت € وله ألم سرت © ولا اة أزلقت 
لمت فس ئا سرت © 4 

«وإذا البحار سجرت) قال أبن بن كعب وابن عباس وغيرهما:/ معناه أضَرمَث 
ا ل E‏ ی ت و ا ا 


)1( أخرجه الطبري )۱۲/ »)۳٣٤۰۲( (toV‏ وذکره البغخوي (£/ 401( وابن عطية »)٤ ٤١ /٠(‏ وان کشرز 
في «تفسيره) (/ ¥0(« والسيوطي في «الدر المتثور» (١7/٦۲٥)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي 
حاتم عن قتادة رضي الله عنه. 

)۲( أخرجه الطبري )۱۲/ »)۳٤۱١( (toV‏ وذكره ابن عطية »)٤٤١/٥(‏ وابن کثیر فی «تفسیره» /٤(‏ 
۷0( 

(۳۴) آخرجه الطبري »)۳۹٤۱۷( )٤٥۸/۱۲(‏ وذکره ابن عطية /٥(‏ ١٤٤)ء‏ وابن کثیر فی «تفسیره» .)٤۷٥١ /٤(‏ 

ء)۳۹٤۳٤( وعن ابن عباس برقم:‎ )۳۹٤۳۲( : عن آبي بن کعب» برقم‎ »)٤٦١ /۱۲( آخرجه الطبري‎ )٤( 
بنحوه.‎ )٤۷٩/٤( وابن كثير في «تفسیره»‎ .)٤٤١/٥( وابن عطية‎ »)٤٥١ /٤( وذکره البغوي‎ 


۲آ 


٦وو‏ د الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


من سَاجُور الكَلْب» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «سُجرَّث» بتخفية بتخفيفي""" الجيم» والباقون 
بتشديدهاء وتزويج النفوس : هو تَنويعُها؛ لأن الأزواجَ هي الأثواعًء والمعنى : جَعْل الكافر 
مع الكافرٍ والمؤمِنِ مع المؤمِنِء وکل شكل مع : شكله؛ روا النعمان بن يشير عن 
النبي PE ENN‏ وقال: هذا نظيرٌ قوله تعالی : «وَكنْتُمْ 
أزوَاجاً تلان [الواقعة : ۷ وفي اليو على هذا حض عَلى خليل الخيرء فقد قال ۔ عليه 
السلام -: «المزْء مَعَ ا وقال : «فُلْيَنْظرْ أخذكُمْ مَنْ خالل 2 الثعلبي : قال 
النعمان بْنْ بشِير: قال النبي ب : #وإِذًا النمُوس رُوجَّث)» قال الضربّاء: ل رجي مع کل 
وم کا لون لف هی وقان مقا ت اانا محا وج ر الو 
بزوجاتهنٌ من الخُورِ» وغيرهن .. 


وقوله تعالى: #وإذا الموءودة سئلت) الموؤودةٌ اسم معناه المُثْمًل عليها بالتّرّاب» 
وغیره حتى تموتٌ؛ وكان هذا صنيعٌ بعض العَرّب ببناتهم يدفئونّهن أحياءَ» وقرأً 
الح «سثلت» وهذا على جهة التوبيخ للعربَ الفاعلينَ ذلك؛ واستدل ابن عباس 
بهذه الآية على أن أولاد المشركينٌ في الجََةء لأ الله قَدِ أَنْكَصَرَ لَهُمْ مِمْنْ 


(Desc 
0 


: ولم يقل المُسَجر. وحجة الباقين قوله تعالى‎ ]١ وحجتهما قوله سبحانه : #والبحر المسجور( [الطور:‎ )١( 
#وإذا البحار ولو كان واحداً لكان تخفيفاًء والعرب تقول: سَجَزت التنور» وسَجُزت التنانير.‎ 
/۲( و«إعراب القراءات»‎ .)۳۷۹ /٦( و«السبعة» (1۷۳). و«الححة»‎ »)۷٠١( ينظر : «حجة القراءات»‎ 
واشرح شعلة‎ .)۲١٤( و«العنوان»‎ )٠۲١ /۳( و«شرح الطيبة؛ (١/١١٠)ء و«معاني القراءات»‎ )٤ 
.)6۹1 /۲( و«إتحاف»‎ ›)114( 

(۲) أخرجه الطبري )٤1۲/۱۲(‏ عن عمر برقم: »)۳٦٤٤٩۹(‏ وعن ابن عباس برقم: (۲٥٤٠۳)ء‏ وذكره 
البغخوي .)٤٥/(‏ وابن عطية »)٤٤۲ /٥(‏ وابن کثير في «تفسیره» ›)٤۷۷ /٤(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور»» وعزاه لابن مردويه. 

(۳) ذکره البغوي »)٤٥۲/٤(‏ وابن عطية .)٤٤۲ /٥(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)٥۲۸/١(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن المنذر عن الكلبي بنحوه. 

)٤(‏ وقرأً ابن عباس» وأبي» وجابر بن زيد» وأبو الضحى» ومجاهد» وجماعة منهم: ابن مسعودء 
والربيع بن خيثم «سألت». 
ينظر : «مختصر الشواذ» ص: .)١٦۹(‏ و«المحرر الوجيز» .)٤)٤١ /٠(‏ و«البحر المحيطا )۲٤/۸(‏ - 

.)٤۸٦/١( و«الدر المصون»‎ .))١ 

)0( في د في . 

(( ذکره ابن عطية )0/ «(f4۲‏ وابن کثير في «تفسيره) )4 .(VV/‏ 


oo 


۱ سورة التکویر/ الآیات: ٠١‏ - ۲۳ 


لوإذا الصحف نشرت) قيل : هي صحف الأغمَالي وقیل : Te‏ 
بالأيْمَانِ والشّمائل» والكشْط : ET‏ 
السماء كَطْيْ السُجل» وسعرت) معناه: أضرِمَّث ناڙهاء وازلفت الجن 
معناه: قر بث ليدخلها المؤمنونًء قال الثعلبي : ربت لأهلها حتى يرونهاء» نظيرّه» إوأزْلقّت 
eT‏ [ق : .]۳١‏ #علمت نفس عند ذلك #ما أحضرت# من خير أو 
شر؛ وهو جوابً لقوله (إذا الشمس) وما بَعْدَّهاء انتهى . ۰ 


5 اقم e‏ ایی 3 ای 4 عن 2 تت @ 4 
ود َا ا ای @+ 


وقوله تعالى: فلا أقسم بالخنس) لا إمّا زائدة وإما أن تكودَ رَدَا لِقَْلِ قريش في 
تكذيبهم نبوةً نبينا محمد - عليه السلام » ثم أفْسََّ تعالى بالحْس الجوارِ الكتّس» وهي في 
قول الجمهور: الذرّاري السَبْعَةً: ل ررر ت 
والمشتري› I o a‏ وذلك أن هذه الكواكب 
خيس في جريها آي: ‏ َتَقَهمَر فيما ترى العينْ› وهي جُوار في السماءِء وهن تکس فن 
أبراجها أي : PE‏ وقال ابن زي فَخْيْس؛ أي : تخر عَنْ مَطالِعها كل سَئَة› 
وکت بالی ار ى ر ى اى وعَسْحَس الليل في اللغةٍ إذا گان عَيْرَ 
مُنْتخكم الإظلام» ال غ لل 1 فورفال لسن ا 


بۈقبال› وقال ابن عباس وغيره: بل وَقَعَ بإدبارء"“ وقال المبرد: أقسََّ بإقباله وإدباره" 


)١(‏ في د: ضرمت. 

(۲) أخرجه الطبري .)۳٦٤۸٤( )٤1۷ /١١(‏ وذكره البغوي »)٤٥۳ /٤(‏ وابن عطية .)٤٤۳/٥(‏ وابن كثير 
في «تفسيره» .)٤۷۸ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» .)٥۲۸/7(‏ وعزاه لسعيد بن منصور والفريابي› 
وعبد بن حميد»٬‏ وابن جريرء وابن ابي حاتم» والحاكم وصححه من طرق عن علي رضي الله عنه. 

.)٤٥۳/٤( والبغوي‎ .)۳٣٤٨۸۷( )٤٦۷/۱۲( اخرجه الطبري‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۱۲/ .)۳٠٠١۱۲( )٤۷١‏ وذكره البغوي »)٤٥١/٤(‏ وابن عطية »)٤٤٤ /٥(‏ وابن كثير 
فی «تفسیره» )٤۷۹ /٤(‏ بنحوه. 

/٤( وذكره ابن عطية (/٤٤٤)ء وابن كثير في «تفسيره»‎ ء)۳٠٠٠۲(‎ »)٤1۹/۱۲( أخرجه الطبري‎ )٥( 
وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من‎ »)٥١١ /٦( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ )۹ 
| . طرق عن ابن عباس‎ 

.)٤٤٤/٥( ذكره ابن عطية‎ )١( 


٣‏ ب 


Î1 


e۵۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


اغا الثعلبي : قال الحسنٌُ عَسْعَس الليل: ابل بظلامهء وقال آخرون: أذْبَرَ بظلامهء 
ثم قال: والمعنيانٍ يَرْجِعَانِ إلى معتّى واحدِ» وهو ابتداء الظلام في أوله وإدباره في آخروِء 
انتهى ٠‏ » وتنم الصبحٌ» نسَح ضوءءُ» والضميرٌ في «إنه» للقرآنء والرسول الكريمْ في قول 
الجمهور؛ هو جبريل ‏ عليه السلام ‏ وقال آخرون: هو النبي ب في الآية كلُهاء/ والقول 
الأول أصح» وكريم) صفة تقْنَضِي رَفَْ المدّام» و#مكين) معناه: له مكائة ورفْعَة» وقال 
E‏ امجن اك المفسرين على أنه نتا 
محمد لادء انتھی› قال 4# ع #: وأ جمعَ المفسرودٌ على أن قوله تعالى: #وما 
صاحبكم) يراد به النبى ا و<الضمير) في رآ لجبريل - عليه السلامٌ - وهذه الرؤية 
التي كائث بعد أمْر غار جراء» وقيل: هي الرؤية التي رآه عند سِدرَةٍ المنتهى . 

ت ھر عل التینی ییو ا د شر بتو یکن ھر 2© کن عو 3 إن شر ل و 
ایی ( لس سا ییک ان سے ۵ وما سامون إل أن يس اه َب العلييت © 4 

وقوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين)€ بالضادِ بمعنى : یل تبیغ مَا قیل له ؛ 
كما يَفْعَّل الكَاهِنُ حين يُعْطى حُلرّانه» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي : «بظنين» 
بالظاء ”۰ أي: بمتهّمء ثم نقَّى سبحائَةُ عن القرآن أن يكو كلام شيطانِ على ما قالث 
قريش» و#رجيم) أي: مرجُوم. 

وقوله تعالى : #فأين تذهبون) توقيف وتقريرٌ والمعنى: أين المذهبُ لأَحَدٍ عن هذه 
الحقائق والبيانِ الذي فيه شفاء #إن هو إلا ذكر4 أي: تذكرةء * ت #: رَوّى الترمذيٰ 
عن ابن عمرٌ قال : قال النبي ود : ADE a SE‏ فلا 
#إذا الشمس كورت) وإذا السماء انفطرت4. وإذا السماء انه نشقت#» قال أبو عيسى : 
هذا حديت حسنْ»› انتھی . 


(۱)( ينظر : «(المحرر الوجيز» .)٤٤٤ /٥(‏ 


(۲) ينظر: «السبعة» »)٦۷۳(‏ ودالححة» /١(‏ ۰ ). وا إعراب القراءات» (۲/ ٤٦‏ ٤)ء‏ وامعاني القراءات» 
١ /۳(‏ ۱۲). و«العنوان» .)۲١٤١(‏ و«حجة القراءات» »)۷٠١۲(‏ واشرح شعلة» i ›)٦۲١(‏ (۲/ 
۲). 


۹ 


۲ - سورة الأنفطار/ الآيات: ١‏ - ۷ 


6 


کک 


[ 


5ا السا اشرت 9© ولا انکرک انت © دل اباد فجرت ل دا الور 
مت 9 4 

قوله تعالى: «إذا السماء انفطرت€ أي : انشقّث «وإذا الكواكب انتثرت أي : 
تساقطت» وإذا البحار فجرت قيل: فُجْرَ بعصها إلى بعض» ویحتمل أن يکود تَفْجُرٹ 
من أعاليهاء ويحتمل أن يكون تفجيرَّ تفريغ من ا ا ا ا 
وبكل قيل» وبعثرةٌ القبورٍ: نبشها عن الموتى . 


وقوله سبحانه: #علمت نفس) هو جوابٌ #إذا» ونفس# هنا اسم جنس» وقال 
كثيرٌ من المفسرينَ في معنى قوله: ما قدمت وأخرت) إنها عبارة عن جميع الأعمالِ من 


«إأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم) روي أن النبيٌ ية قُرَأهَّاء فقال: «عَرَه 
جَهلة فَسْبْحاد الله مَّا أرْحَمَةُ بيباديء قال الثعلبي: قال أهْل الإشارة: إِلّما قّال: 


)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار» :)۱٤٦٤( )۱١۷ /٤(‏ وقال: رواه الثعلبي : أخبرنا آبو 
عبد الله بن فنجويه - واسمه الحسين بن محمد - ثنا أبو علي بن حنش المقري» ثنا أبو القاسم بن 
الفضل المقري» ثنا علي بن الحسين المقدمي › وعلي بن هاشم فالا : ثنا کثير بن هشام» تنا جعفر بن 
برقان» ثنا صالح بن مسمار قال: بلخني أن النبي ي تلا هذه الآية : يا أيها الإنسان ما غرك بربك 
الکریم) قال: «غره جهله». 
وعن الثعلبي رواه الواحدي في «تفسيره الوسيط بسنده ومتنه. 

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام» في كتاب «فضائل القرآن»؛ حدثنا کثیر بن هشام وذکره سواه إلا آنه قال : 
«غره حلمه)» والنسخة صحيحة . 


۵ ۰ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


#بربك الکریم€› دود سائر أسمائه تعالی وصفاته» کأنه لَقَكَه جَرَابهٌ؛ حتی يقول: عَرڼِي 
كرمُك› انتهى» وقراً الجمهور: «فَعَدّلّك» وكان النبي ية إذا نَظر إلى الهلالٍ؛ قال : «آمنث 
بالذي خلقك فسواك فَعَدلك» وقرأ حمزة والكسائي وعاصم بتخفيف الدال» والمعتن 
دل أعصاءَّك بعضًها ببعض› ای وازن بينها. 


لن آی ضورق ما اه ربك ل کک : بل کدون ا 
کرائا کی €9 بل ا نماو © 1 آلارا کی تیر © ہی اشا ی یر ©6 


وقوله تعالى: #في أي صورة ما شاء ركبك)€ ذهب الجمهورٌ إلى أن افي» متعلقة 
بلاركبك»» آي : : في صورة حسنة أو قبيحة» أو سليمةء أو مشوهة» ولخو هدا و«ما» في 
قوله: #ما شاء ركبك€ زائدَةً فيها معَى التأكيدء قال آبو حيان : «کلا) رذع ورَجرٌء 
انتھی › والدينُ هنا يحتمل أن يريد الشرعَء ويحتمل أن يريد الجزاءَ والحسابَ» وباقي الآية 
واضح لمَْأمله. 


۹ 


ا سو بم الین 2 و م عتا بلي €9 ما أدرك ما بوم لين © م ما اريك م 
کک 2ء د 7ی 


وم م الت ® بم لا نیف تت تی ی ا والامر وميد لل ه0 4 
وقوله تعالی : #يصلونها يوم الدين أي : يوم الجزاء. 
وقوله تعالی : وما هم عنها بغائبین 4 [قال جماعة: معناه: ما هم عنها اق" 


)١(‏ قال الفراء: وجهه والله أعلم - فصرفك إلى أي صورة شاءء إما حسن أو قبيح › أو طويل أو قصير . . وعن 
أبي نيح قال: (في صورة أب أو في صورة عي). وليست في من صلة «عدلك» لأنك لا تقول: 
(عدلتك في کذا)» إنما تقول: (عدلتك إلى كذا) آي : صرفتك إليه؛ وإنما هي متعلقة ب «ركبك». كأن 
المعنى : (في آي صورة شاء آن يركُيّك). 
وقال آخرون: (فعدلك : فسوی خلقك). قال محمد بن يزيد (المبرد): فعدلك ای قصد بك إلى 
الصورة المستوية ومنه العدل الذي هو الإنصاف» أي: هو قصد إلى الاستواء. فقولك : (عدل الله فلاناً) 
أي : سوّى خلقه. فإن قيل : فأين الباء التي تصحب القصد حتى يصح ما تقول؟ قلت : إن العرب قد 
تحذف حروف الجر قال الله عز وجل : «وإذا كالوهم أو وزنوهم» فحذف اللامين» فكذلك «فعدلك» 
بمعنى : فعدل بك . 
ينظر : «ححة القراءات» ۷١۲(‏ _ ٣٥۷)ء‏ و«السبعة» .)1۷٤(‏ و«حجة القراءات» /١(‏ ۳۸۲). و«إعراب 
القراءات» (۲/ ٤۸‏ ٤)ء‏ و«معاني القراءات» (9)/). واشرح الطيبة» .)٠٠۳ /٦(‏ ودالعنوان» (٤٠۲)ء‏ 
واشرح شعلة) .)1۲١(‏ و«إتحاف» (۲/ .)٥۹٤‏ 

(۲) ينظر: «البحر المحيط» .)٤١۸/۸(‏ 

(T)‏ سقط في : ک 


°١ 


۲ - سورة الانفطار / الآيات: 0 — ۱۹ 


ا وذلك نهم یرون مقاعذهم من النارِ غدوة وعشكة ؛ فهم لم يزالوا مشاهدین ها ؛ 
نسألٌ الله العافية في الدارين بجوده وکرمه» ثم عظم تعالی قدرَ هول ذلك ا بقوله: 
وما أدراك ما يوم الدين # ثم ما أدراك ما يوم الدين# الاية. 


4 


۲ سسس الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ت 


الل 


/ وهي مَكية في فُوْلِ جَمَاعَةٍ 
وقال ابن عباس وغيره: هي مدنية» وعنه: رل بَعْضها بمكة وئَرّل أَمْرٌ التطفيفِ 
بال 


\ 


یق م 


لول إَنمطْفِفِين 9 لل إا الوا عل الاس بسو و ولا كالوهم أو رَه 


رد 469 

قوله تعالى: ويل للمطففين) الآية» المُطْمَفٌ الذي يُنْقَص الناس حمَوقّهم» 
والتطفيف : الْفْصَانُ» أصله من الشيء الطفيف» وهو النَرْرُء والمطمَّفٌُ إنما يأخذ بالميزان 
أو بالمكيال شَيْاً خفيفاء ولاكتالوا على الناس€ معناه قَبَضوا منهمء ولکالوهم) معناه: 
قَبّْضوهم› و#يخسرون€ معناه: يْلْقَصولً . 

3ال بن ویک أت بوت 9 م مى 9 بم بم لاش لإ الع 9© 4 

وقوله سبحانه : ألا يظن€ بمعنی: يَعْلْمْ ويتحقق»› وقال # ص #: ألا يظن) 
ذكر أبو البقاء أن «لا» هنا هي النافية دَخَلْث عليها همزة الاستفهام» وليسث «ألا» التي للتنبيه 
والاستفتاح؛ لأن ما بَعْدَ «ألاً التنبيهيّة مُنْبَتّ وهو هنا منفيّء آنتهى» ٠‏ وقيامٌ الناس لرب 
العالمينَ يومئلٍ» يختلف الناس فيه بْب منازلهم» وروي أنه يُحْمَّفٌ عن المؤمن حتى 
يكون على قذرٍ الصلاةٍ المكتوبةء وفي هذا القيام هو إلجامٌ العَرَقٍ للناس؛ كما صرح به 
النبي ية في الحديث الصحيح» والناس أيضا فيه مختلفون بالتخفيف والتشديد قال ابن 
المبارلكٍ في «رقائقه» : أخبرنًا سلَيْمَانُ انيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمانء قال : تدنى 
الشمس من الناس يوم القيامة حتى تكون من رُؤوسهم قاب قوس أو قاب قوسّين فئُغطي حر 
عَشرَ سنين؛ وليس على أحد يوميِذ طخربة ولا تَرى فيه عورةٌ ممن ولا مؤمنة» ولا يضر 
حرُها يوميِلٍ مؤمناً ولا مؤمئة» وأما الآخرون؛ أو قال الكفارٌ فتَطْبْحهُمْ» فإنما تقول أجوافهم 


“ب عق غق قال نعيم: الطحربة: الخزقة/ انتهى»» ونحوٌ هذا للمحاسبي قال في «كتاب 


۳ ۔ سورة المطففین/ الآیات: ۷ - ٣ ٢٦‏ 


التوهُم»: فإذًا وَافى الموقف أل السمواتِ السبع والأرضينَ السبع؛ ا 
و ثم أذنيث من الخلائتي قَابَ قوس أو قابَ قوسينٍ» فلا ِل في ذلك اليوم إلا 
ظل عرش رب العالمينَء a aS‏ 
أضهرنّه ؛ واشتد فيها کربه وقلقه» فإنك لا محالةَ واحد 
منهم»› انتھی› الله > عَامِلنًا پرَحُمَيِّكُ وَفْضلِك في الدارَيْنء لَه لا حول لا ولا فُوَةَ إلا 
بك . 


کد إن كب مجر لى سجن 43 


KE E E pb EY 
a واتلِفَ في (سجين) ما هو؟‎ hs سجين ؛ اگ‎ 
بناءٌ مبالغة من السجن› قال مجاهد : وذلك في صخرة تحت الأرض السا ا‎ 


رل تا بن @ کت ر ی يل ا الب يي يم ر 
i 2 4 Pag ra‏ ر و 4 4 
ھے ٤‏ ےم م 


ی کا تہ اشر @ 4 2O ê bei‏ 


اا © کہ کے اکر کے کے © ا کل 


٣ر‏ 
رم .> ٠‏ ل OG‏ ل ا 
وجوههر نصره تر 9 ئلا لسمون من رحن حور لوا ختلمهم مسك وفي ذلك فليتنافس 


OY 
4 © المنِنرة‎ 


وقوله تعالى: #وما أدراك ما سجين) تعظيمّ لأمر هذا السجُين وتعجيبٌ منه» 
ویحتمل أن يكولٌ تقريرَ اسْيَفْهام» ای E‏ و#کتاب 
مرقوم) على القول الأولٍ: مرتفمٌ على خبر «إذ» وعلى القولِ الثاني مرتفعٌ على أنه خبرٌ 
مبتدإ محذوف تقدیرٌه: هو کتاب مرقوم» ao a‏ 
و#مرقومٌ معناه: مكتوبٌ لهم بسر وباقي الآية بَيّنّْ» ثم أوجَبَ أن مَا كَسَبُوا من الكفر 
مش کے آی: کی ماد ی ہے فت و وا يقال : 


(1) أخرجه الطبري »)۳٠٠٠١( )٤۸1/١١(‏ وذكره البغوي »)٤٥۸/٤(‏ وابن عطية (/ £0( 
والسيوطي في «الدر المنثور» )ل/ «(oA‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد رضي الله 
عنه بنحوه . 


o“ 4 


الجزْء الخامس من تفسیير الثعالبي 


٠‏ رَانّتٍِ الخمرٌ على قلب شاريهاء ورَانَ العَشْيْ على قلب المريض» وكذلك الموث»ء/ قال 
الحسن وقتادة: ار الا غفا الا جن با فرت ان 
اي اة قال : د الرجُلّ إذا أذْنّبَ كث نكت سَوْدَاء في قلبهء ثم كذلك حى يكَغطى 
فذلك الرانُ الذي قال الله تعالی: کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون)» قال 
الفخرٌ : قال أبو معاذ التخوي : الرَينْ سواد القلبٍ من الذنوب» والطْبْعٌ أن يُْبَعَّ على 
القلب» وهو أشد من الرينء والإفمّال أشدٌ من الطبع ؛ وهو أن يُقْمَل على القلب» انتهى. 
وال تعالی : لإنهم عن ربهم) للکفارِ آي: : ھم محجوبون لا يرون ربُهم» قال 
الشافعي : لما حب اللَهُ قوماً بالسحْط وَل على أن قوماً يرَوْنّةُ بالرّْضىء قال المحاسبي 
رة :الله - في كتاب «توبيخ النفس۲: وينبغِي للعبدِ المؤمن إذا رأى القسوةٌ من قلبه أن 
يعلم أنها من الرَينِ في قلبه فيخافٌ أن يكو الله تعالى لمّا حَجَبَ قله عنه بالرين والقسوة 
أن يحجبّه عدأ عن النظر إليه؛ قال تعالى : كلا بل ران على قلويهم ما كانوا 
يكسبون #* كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون# إحداهُما تتلو الأخرى؛ ي 
ثالث فإك اعترض للمريد حاط من الشيطانِ ليفتَطعَه عن الخوفِ من الله تعالى» حتى 
تحل به هاتانِ العقوبتان فال إنما نرا في الكافرينَ ؛ e‏ 
المؤمنينً› وقد حدر سبحاله المؤمنين أن يُعَاقَبَهُم بما يُعَاقِبٌ به الكافرين قال الى 
واتمُوا اللَارَ التي أعدّث لِلكافرينَ 4 [آل عمران: [۱١١‏ إلى غير ذلك من الآيات» انتهى› 
ولما ذَكَرَ اللهُ تعالى أمْرَ كتاب الفجارء عَقَبَ ذلك بكر كاب ضدُّهم؛ ليبيْنَ الفرقٌ بين 
الصُنْمَيْن» واختَلِفَ في المَوضع المعروفِ ب#عليين) ما هو؟ فقال ابن عباس: | السمَّاءٌ 
ا عة ثحت الحَرْش” 8 وروي دَلِكٌ عن النبي يي“ وقال الضحاك: هو سذرَة 

ااب المتهن 4 وقال ابن عاتن افا عل ن ال . 


(۱) آخرجه الطبري (۱۲/ )۳٣٦۲۷( )٤۹۰‏ عن الحسن» وعن قتادة برقم: »)۳٦14١(‏ وذكره البغوي /٤(‏ 
)٠‏ وابن عطية ٠)٥١ /٥(‏ وابن كثير فى «تفسيره» ٠)٤٥ /٤(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» /١(‏ 
)٠‏ وعزاه لعبد بن حمید. کک 

(۲) ينظر: «الفخر الرازي» .)۸٦/۳١(‏ 

(۳) آخرجه الطبري )٤۹۳/۱۲(‏ عن ابن عباس وعن کعب برقم : »)۳۹1٥۷(‏ و »)۳٣۹٤۹(‏ وذکره البغوي 
(4/ * 4( وابن عطية »)٤5۲ /٥(‏ وابن کثير في «تفسيره) )٤۸1/٤(‏ بنحوه. 

.)٤٥١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

(0) ا الطبري (۱۲/ .)۳٠٠١۹( »)٤۹٤‏ وذكره البغوي .)٤٠١ /٤(‏ وابن عة 0 97( والسيوطي 

في «الدر المنثور»» وعزاه لعبد بن حميد من طريق الأجلح عن الضحاك رضي الله عنه. 
0( اخ الطبري (۲١/٤۹٤)ء‏ (10۸٠۳)ء‏ وذكره البغوي /٤(‏ ١٠٤)ء‏ وابن عطية /٠(‏ ١٠٠٤)ء‏ وابن كثير_ 


aL 


۳ - سورة المطففین/ الآیات: ۲۷ - ۳٤‏ - 


وقوله تعالى: #يشهده المقربون» يعني الملائكة؛ قاله ابن عباس وغيره"» 


و#ينظرون# معناه إلى ما ا ِن النعيم» والتّضرة: النعمة والرون» والرحيقٌ: الحْمْرٌ 
الصافيةًء ولمختوم) يحتمل أله يُحْتَمْ م على كؤوسه التي يشْرَبٌ بها تَهمُماً وتنظفاًء والظاهر 
e‏ حَسْبَمَا فسره قوله: #ختامه مسك قال ابن عباس 
وغيره: خاتمة شربه مسك" [وقرآ الكسائ": «حْاتَمْةُ نك»]ء ثم حرْض تعالى على 
الجنة بقوله: #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) . 


N 7ALA a: 
4 ©2 وراج من نیم لا عیسا شر ہا ا امرون‎ 


وقوله تعالی: #ومزاجه من نبد المرَاج: الخلط و ان 
(تسنيم4: اف شراب في الجنةء وو اسم مذكرٌ لِمَاءِ عين في الجنةء وهي عين يشرب 
ها الفقرتون ضرفا ويْمْرَّح رحيق ن الأبرار بها“ ودا المعنى في «صحيح البخاري»» وقال 
مجاهد ما معناه: أن تسنيماً مصدَرٌ من سَئَمْتُ: إِذا عَلَوْتُ» ومنه السََامُ» فكأنه عينُ قد 
عَلِيَّثْ على أهل الجنة فهي تَنْحَدِر» وقاله مقاتل» وجمهور المتأولينَ أن منزلة الأبرار دودً 
منزلة المقربينَ› وأن الأبرار هم أصحابُ اليمين» وأن المقربينَ هم السابقون. 


وقوله : بها بمعنی يْشَرَبُها. 


ون ای ١‏ جرموا اوا ر ن آل اموا د ف ر : بوم ينغامرون @ ولا 
سے مه 


اكوا إل ومآ انقلبو را تک 3 ون قالو 1 5 تال © را ایا علي 
فظن © کال ا ءامنواً ِن الگا ب ق @ + 


= في «تفسيره» )٤۸٦ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور› »)٥٤۱/۲(‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم» 
وابن المنذر عن ابن عباس . 

(۱) أخرجه الطبري (۱۲/ )۳٦٦٦۳( »)٤۹٥‏ عن قتادة» وذكره ابن عطية .)٤٥١ /٥(‏ 

(۲) أخرجه الطبري (1۹۸/۱۲٤)ء‏ (۸۳٦۳)ء‏ وذكره البغوي (٤/٦١٤)ء‏ وابن عطية .)٤٥۳ /٥(‏ وابن كثير 
في «تفسيره» (€/۸). 

(۳) ينظر : «الححة» »)۳۸١ /١(‏ واإعراب القراءات» (۲/ »)٤٥١‏ و«معاني القراءات» (۳/ »)۱۳١‏ و«شرح 
الطيبة» .)٠٠١٤ /٦(‏ والعنوان» .)٠٠٠۵(‏ و«حجة القراءات» »)۷٥٤(‏ واإتحاف» (۲/ .)٥۹۷‏ 

/٤( وعن آبي صالح برقم : (۳۷۰۳). وذكره البغوي‎ »)۳٣۷۰۰( »)5٥۰٩۰٩/۱۲( أخرجه الطبري‎ )٤( 
/١( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ .)٤۸۷ /٤( وابن كثير في «تفسيره»‎ ء)٤٥۳‎ /٥( وابن عطية‎  )۲ 
وعزاه لعبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم‎ )٤ 
والبيهقي عن ابن عباس بنحوه.‎ 

.)٤٥۳ /٥( عن مجاهد» وابن عطية‎ )۳٣۱۹۱( ۰)۹۹ /۱۲( آخرجه الطبري‎ )٥( 


٥٦ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا)» يعني في الدنياء إيضحكون# من 
المؤمنينٌ› روي أن هذه الآية ترّلث في صناديدِ قريشِ وصَعَمَةَ المؤمنينء والضميرٌ في 
#مروا» للمؤمنينَ ويحتمل أن يكو للكفارء وأما ضميرٌ (يتغامزون) فهو للكفار؛ ؟ ا 

SE يحتمل غير ذلك› و#فاكهين# أي: أصحاب فكاهَة/ وَنَسَاط‎ ١ 

بالمۇمنين › وأما الضميرٌ في #رأوهم) وفي «قالوا» فقال الطبريّ“ و غير : هو للكفار» 
وقال بعضهم : : بل المعنى بالعقكس» نكا المغتى وإذا رأى المؤمتوق الكلار الوا #إن 
هؤلاء لضالونٌ4› وما أزسل المؤيِنودٌ حافِظينّ على الكمًارء وهذا کله مَنْسُوحٌ على هذا 
التأويل» # ت #: والأول أظهر. 

لعل الارآی برو €2 مل وب انکر م کنا وة © 4 

وقوله تعالى: #على الأرائك ينظرون أي : إلى أعدائهم في النار قال کعب : لأهل 
الجنة كوئ نظرون مها > وقال غیره: بينهم جسم عظيم شَمَافٌ يرود معه حالّهم 
# ت *: قال الهروي: قوله تعالى: #على الأرائك ينظرون)» قال أحمد بن يحيى : 
الأريكة: السريرٌ في الحَجَلة ولا يُسَّمُّى ملْمَرداً أريكة وسمعت الأزهريّ يقول: كل ما 
اء عله فهو اریگ » آنه : #هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون) أي: : جزاءَ ما كانوا 
يفعلون» وهل ثوب) تقريرّ وتوقيفٌ للنبي ية وأمته. 


(۱) ينظر: «تفسیر الطبري» .)٥٠۲/۱۲(‏ 

(۲) أخرجه الطبري »)٥۰٩۲/۱۲(‏ (۳۹۷۱۱)» وذكره البغوي في «تفسيره» /٤(‏ ١١٤)ء‏ وابن عطية /١(‏ 
(to‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ /٤(‏ ١٠٤٠)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر 
عن قتادة عن كعب . 


0۷ 


° - ١ سورة الانشقاق/ الآيات:‎ - ٤ 


إا الما نَت ووت لا وت © و الأض مدت لل القت ما فا ولت 
@ ت بب نك @ 4 
قوله تعالی : إذا السماء انشقت4 الآيةء هذه أؤصاف يوم القيامة و#أذنت# معناه: 


PP‏ : «ما اذد الله لِسَيْءٍ اَذَه لبي يَنَعَنّى بالمُرآنِ»» 
و[حقت) قال ابن عباس : معنا : وح لها أن شع وتطیع» ویحتمل أن بريد : وح 
لاان شى اة الل ورف اال تعالی › ومد الأزض هي إزالة جباِها حتى لا يبقى فيها 
عوج ولا مء وفي الحديث: مد مد الأديم»» و قث ما فيها) يعني . من /الموتی؟ ١١۲ب‏ 
قاله الجمهور. . وخرّج الختلي او القاسم اشاق بن إبراهيم في كتاب «الديباج» له بسند عن 
ا e‏ -: لإذا السماء اذْسَقَّتْ #٭ وَأذئّٺ لرَبها 

حقَّث4 قال: فَقَال رَسول الله ية: «ئا اول مَنْ ا الارض قاحلل جالسا ف 
تري» یفخ لي بات إلى الشماء جال أي حن ألو إلى القزش. تم يُمْسَح لي بَا مِنْ 
تخټِي ؛ ؛ حى أنظرَ إلى الأزض السَابعَةٍ حى أنْظر إلى العَرَىء نم يسح لي باب عن ييي 
حى انعر إلى الجة ازل أضحابي» وإ الأزض ترت تخيي قَقُلْتُ: ا لت اا 
الأزْض؟ الث : إن ري مني ان لهي ما في ڄوفِيء وأ اتخاي؛ أكون كما كُنْتُ؛ إذ لا 
شَيْءَ فيْ» َدَلِكَ فول الله عَرّ وَل -: «وألْقّث ما فِيهًا وتخلّث)» وأذنت لربها 
وحمًّت) أي: سَمِعَث وَأطْاعَث» وح لَهَّا أن تَنْمَعَ وَنُطيع»""» الحديك» انتهى من 
«العذكرة»» ولتخلّت) معناه خَلْتْ عَمّا كان فيها لَمْ نَتَمَسَكُ منهم بشيء. 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲( ذکره ابن عطية .)٤٥١٦/٥(‏ 

(۳) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (/ .)٠ ٤١‏ وعزاه إلى أبي القاسم الختلي في «الديباج» . 
)٤(‏ ينظر : «التذكرة» .)١١١/١(‏ 


۷ 


۹۸ 


تاها آلإسن إنكَ کک ل رك کا لیے € تاا من أو کت سی © 


فسوفَ ع > سا 0 وسْقَلب إ ھی ا م م وف کد و ظھروہ 0 
سو يتوا بوا € ويل سا 3© 4 


ايها الإنسان إنك كادح. . .) الآيةء الكادح: العاملٌ بشدَةٍ واجتهاوء والمعنى: 
إبك عامل خير او شرا وأنت لا مجالةَ ملاقيه» ای فكنْ على حَذر من هذه الحال» 
واعمل صالحا جذ وأما الضميرٌ في #ملاقيه) فقال الجمهور : هو عائد على 
الرب تعالى» > وقال بعضهم : : هو عائذ على الكذح *# ت »+ : وهو ظاهرٌ الأيةء والمعلّى 
ملا جزاءَه» والحساب اليسير: هو العَرْض ؛ ن و الخات ملك كذا في الحديث 
الصحيح› وعن عائشة: : هو أن يعرف ذنوبّه ثم يجاور عه ونحوه فی e CE‏ 
عمر› انتھی؛ > وفي الحديث/ عن عائشة قالث: سمعت رَسول الله لةه : يمول في بَعْض 


صلاتّه: «الاً مم حَاسِبني جسَابا يَسيراًء فَلَمّا أَنصَرَفَ؛ فُلُْ: ي N‏ 
اییر؟ قال : أن َنْظْرَ في تابه ويتجاورً عله ؛ اله من وقش ان e‏ عاس - يومئل 
E‏ عله حى الوكة نشرک > قال صاب 


«السلاح: رواه الحَاكِمْ في «المُسْتَّذرَك»» وقال : : صحیح على شزط مُسْلمء انتھی ۰ وروی 
أبن عَمَرَّ أن النبي بي قال: : «مَنْ حَاسَبَ تسه في الدنْيَاء و الله عَلَيْهِ جِسَابَة مم 
القَيَامة) ؛ قال عر الدين بن عَبدِ السّلام في اختصاره ل «رعاية المحاسبي» : : أجمع العلماء 
على وجوب محاسَبَةٍ النفس فيما سَلَّفَ من الأعمال وفيما يُْتَفبَلُ منهاء «فالکيل مَنْ دَانً 


‌ ص ٍ 
ب م ك 


فته وعيل لاد المرت والعَاجر مَنْ أنبَعَ نَْسَهُ هَوَاها وَنَمَّى عَلَى الله انتهى . 
#وينقلب إلى أهله# أي : : الذين أعدَهمُ الله له فى الجنةء وأما الكافر فرُويّ أن ند 
تدځل من صَذرِه حٌى تَخْرْجَ من وراءِ ظهره E‏ 


و#يدعوا ثبوراً4 معناه: يصيح مْتَجباً: وا نبوراه؛ وا حزناه» ولحو هذا والشبورٌ 
اسم جامع للمکاره» کالويل . 


)۱( أخرجه أحمد «(A/D‏ وابن خزیمه ADE‏ °(« جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة والدعاء والذكر› 
ومسألة الرب عر وجل - وما يضاهي هذا ويقاربه : باب مسألة الرب جل وعلا - في الصلاة محاسبة 
سیر » إذ المحاسبة بجميع ذنوبه والمناقشة به تهلك صاحبها »۸٤۹(‏ والحاكم «((Yo00_ ٥۷ /١(‏ 0/ 
(OA «(۹‏ . 


قال الحاكم : هذا حدیث صضحيح على شرط مسلم: ولم يخرجاه بهذا اللفظء إنما فقا علی حدیث آین 
مليكة» ومن نوقش اللحساب عذب» ووافقه. الذهبي . 


۹ ۲١ - ۱۴۳ سورة الانشقاق/ الآیات:‎ - ٤ 


کہ ن آھییے متو © إن ی آن ن ور © بے إا رھ کن بب بيبا € 4 


وقوله تعالی: إنه کان فى أهله) يريد فى الدنياء (مسروراً# أي: تَمَلْكهُ ذلك لا 


يدري إلا السرورَ بأهله دون معرفة ربه. 


NN ONE 
ل ابن عباس: لم اعلم ما معنی «يحور)؛ حن شيغت آنر: أغراية رل ئة ها‎ 
حوري؛ أي: زجعي" # ص *#: #بلى) إيجابٌ بَعْدَ النفي» أي: بلى؛ لَيَحُورَنٌ أي:‎ 


ت 


5 اقيم لشفت چ ولل وما سی 9 ولقَر إا ای ل لرگ مقا عن طب 
@ ت کک کی © کے ی یم شن تدر 9ک ت کیا بک 
ا بداب أي € إلا لين ١‏ موا وعَيأوا لصحت هب 


وقوله تعالى: #فلا أقسم بالشفق) «لا٤/‏ زائدة وقي : «لا٤‏ رذ على أقوال الكفارء 
والشفى) الحُمْرَةٌ التي تَعْمَبّ عَيبْوبَةٌ الشمس مع البياض التابع لها في الأغلب» ولوسق) 
معناه: جُمِعّ وَضمٌ ومنه الوَسْقُ أي: الأضرُعٌ المجموعةء والليل يق الحيوانَ جملة أي: 
يجمَعَها وَيَّضمهاء وكذلك جميعٌ المخلوقاتِ التي في الأرض والهواء من البحار والجبال 
والرياح وغير ذلك واتساق القمر كمالّه وتمامُه بدراًء والمعنى امتلاً من النور» وقرأ نافع 
وأبو عَمْرو وابن عامر: «لْنَرْكَبْنًّ» - بضم الباء"" ‏ والمعنى: لتركِمُنٌ الشدائِد : الموت 


والبعتُ والحسابٌ خالا سد حال» و«اعن) تجيءُ بمعنی ((رعیل) کما يقال : ورث المجد کابراً 


عن كابر» وقي : غير هذاء وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير : «لتَركَب»" ‏ بمح الباءِ - على 
بش ا امج الب ا مجان مال الا وقال ابن عباس : 


(۱) آخرجه الطبري )٥٠۹/١۲(‏ (١٤۳1۷)ء‏ وذكره ابن عطية »)٤0٥۸/١(‏ وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 
«(A۹4‏ والسيوطي في «الدر المنثور»› )/ «(ofA‏ وعزاه لاينڻ ا حاتم من طریق الضحاك عن 
ابن عباس بنحوه. 

(۲) وقرآ بها عاصم . 
ينظر : «السبعة» (1۷۷)» و«الحجة» (۱/ ۳۹۱). ودإعراب القراءات) (۲/ ١٥٠٤)ء‏ و«معاني القراءات» 
)/ 1£(« و«اشرح الطيبة» (۳/ .)٠٠٠١‏ و«العنوان» »)٠٠٠١(‏ و«حجة القراءات» .)۷١١(‏ و«شرح شعلة) 
(11). واإتحاف» (۲/ .)٦۰١‏ 

(۳). ينظر: مصادر القراءة السابقة. 


۷ ب 


0۷۰ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


سماءًَ بعد سماءِ في الإسراء > وقیل : هي عِدَةَ بالئْضرِ أي لتركبَنٌ أمْرَ العرب فُبيلاً بعد 
فبيل؛ كما كان» وفي البخاري عن ابن عباس : «لتركبن طبقاً عَنْ طَْبَق خالا بَعْدَ حَال؛ 
هذا قال ییک یز" انتھی» ثم قال تعالی: فما لهم لا يؤمنون)› أي: ما حجتُهم مع 
هذه البراهين الساطعة› اا يَجْمَعُونَ من الأعمال والتكذيب كأنهم يجعلونتها 
أوعية» تقول وَعَيْتٌ العلم» وأَوْعَيْتُ المتاعء و#ممنون# معناه: مقطوع . 


(1) أخرجه الطبري (۱۲/ )٠١٠١‏ عن الحسن› وأبي العاليةء برقم : (۷٠۸٦۳)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
644/7(« وعزاه للطيالسي » وعبد بن حميد»› وابن ا بي حاتم » والطبراني عن ابن عباس بنحوه. 
(۲) آخرجه الطبراني (۱۰۱/۱۱)» (۱۱۱۷۳). 


0۷1 


٩ - ۱ سورة البروج/ الآیات:‎ - ٥ 


بر الله الرَحمن لحي 


.” 
سے 


ولتم دات اشح © لور لورد © رتاود ونور © 4 
الجمهورً: أن «البروج» هي المنازل التي عَرَقَنْهّا العربُء وقد تقدم الكلامٌ عليهاء 
لواليوم الموعود): هو يوم القِيامَةٍ باتفاق؛ كما جاء في الحديث» وإنما اختلف الناس في 
الخاحد راليرة اانا كيرا فقاك اين عبان الخاد الله :والشهرد :بر 
القيامة"“» وقال الترمذى : الشاهدٌ: الملائكة الحفظةء والمشهود [أي] عليه: الناس» وقال 
أبو هريرةً عن النبي بي : الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفةء *# ت ٭: ولو صح 
لوجبً الوقوف عندّه. 
لفل أضصب الحندود لي لار دات الود لت إد هر عا قعود الزن وهم على ما يقعلور 
بالمرییت شیو €9 وما فوا منم إل آن زيوا باه لمر ليد ل الى لم ملك لسوت 
والارض وال عل کل یر سويد 9 4 
وقوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود4 معناه فُعَلّ الله بهم ذلك؛ لأهم أهل له؛ 
فهو على جهة الدعاء بحسب البشرء لا أن الله يدعُو على أَحَدٍ» وقيل عن ابن عباس: معنا 
لُعِنَ وهذا تفسيرٌ بالمعنى» وقال الثعلبي : قال ابن عباس: كل شيء في القرآن «فيتِل) فهو: 
أْجِنَء انتهى» وقيل : هو إخبارً بأ النارَ قتَلَنْهُم؛ قاله الربيع بن أنس”"» # ص *: 
وجوابٌ القَّسَّم محذوفٌ أي: والسماء ذاتِ البروج لَمَبْعَئلّ» وقال المبردٌ: الجوابُ: إن 
بطش ربك لشديد4» وقيل الجوابُ: «فيِلّ) واللام محذوفة أي : َيِل وإذا كان #قتل)» 


رر م 


)۱( أخرجه الطبري (۱۲/ .)٥۲۲‏ (4١۳۹۸)ء‏ وذکره البغوي ›»)٤٦۷ /٤(‏ وابن عطبة »)٤ ٦١ /٥(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» )7/ «(oo‏ وعزاه لابن جردر . 


(۲) ذكره ابن عطية .)٤١۱/٥(‏ 
(۳) ذكره ابن عطية .)٤٦١/٥(‏ 


۸آ 


۸ ب 


o۲ 


هو الجوابٌ فهو حبر انتهى» وصاحب الأخدود: مذكورٌ في السَيرِ وغيرها وحديه في ملم 
ll‏ وهو مَلكٌ دَعَا المؤمنينَ بالل إلى الرجوع عن دينهم الئ ديه وخَدذ لَهُمْ في الأزض 
أخادِيدَ طويلة؛ وأضَرَمٌ لهم ناراً وَل يرح فیها من لم يرج عن دینو؛ حتی جَاء۶ث امراء 
مَعَها صي فتَقَاعَسّث؛ فقال لها الطفل : يا أَمَه؛ اضبري فإِئْكٍ على الحق» فافكَحَمَتِ النارَ. 
وقوله: #النار) بدل من الأخدود وهو بدل اشتمالء قال *# ع #: وقال 
الربيع بن أنس وأبو إسحاق وأبو العالية: بعت الله على أولغك المُؤْمِنينَ ريحاً قَمَبَصَن 
أرواحهم أو نحو هذاء وخَرَجَتٍِ النارٌ فأخرَقّت الكافرينَ الذينَ کائوا على حافت الأخدود؛ 
وعلى هذا يجيءٌ #قتل# خبرأ لا دعاء" . 
إت لشن فوا اون ت وليت ر وبوا له عَذَاب وم عَذَابُ ب لين إَ 


اي ءامنوا یلوا لصحت هب جت ری ن ب آل ذلك الفوز لكي لا إن بطش ريك 
سيد © 4 

وقوله تعالى: #إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات . . .€ الايةء فَتَنُوهُمْ» أي : 
أحرقوهم» #٭# ت #٭#: قال الهروي : r a DES E‏ 
الحريق# أي : لهم/ عذاب لكفرهم وعذابٌ بإخرَاقهم المؤمنينً › انتھی ۰ قال 4# ع 
ومن ال إن هذه الآيات الأواجخر في قريش جَعل الفِتنة الامتحان والتعذيبت› ويقوي هذا 
التأويلَ بعض التقوية قولّه تعالى : لثم لم يتوبوا» > لأنٌ هذا اللفظ في قريش أشْبَةٌ منه في 
أولئك» والبطش: الأخذ بقوة. 

للم هو یئ وید ا هر او رة 9 ذو امرش اليد @ ا لا رید ا 
هل أك ت اود ك فرعون ا ب ي ٤‏ گر ف تکذب لو لَه م ودام 1 
@ 3 م ید @ ب لے ع © 4 

وقوله: #إنه هو یبدیءُ e‏ فال الفحاك وات رند معنا دى الال 
بالإنشاءِ» ويُعيذهم ال وقال ابن عباس ما معناه: إل ذلك عام 3 جمیح الأشياءء 


.)٤٦١ /٠٥( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري (۱۲/ »)٥۲۵‏ (۳۹۸۷۵) عن الربيع بن أنس» وذكره البغوي .)٤۷١١ /٤(‏ وابن عطية 
.)٤7۲/٥(‏ وابن کثیر في «تفسیره» .)٤۹٩1/٤(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» )٤١١ /٠٥(‏ 

)٤(‏ اأخرجه الطبري (0۲۸/۱۲) عن الضحاك» برقم : (۳۹۸۸۵)» وعن ابن زید برقم : (۳۹۸۸7)» وذکره 
ابن عطية /٥(‏ 41۲). 


٥‏ ۔ سورة البروج/ الآیات: ۱۴۳ - ٢‏ ا 


فهي عبارة على ائه يفعل کل شيءِ› أي: ڀُبْڍِىءَ کل ما يُبْدَاً ويُعِيدُ كل مَا يعاد وهذانِ 
فسان سوقان جميعَ الإا و#الجنود4 الجموع› و#فرعون وٹمود# في e‏ 
خفض على البدل من الجنود» ل القرل بحالِهء وأضرَبَ عنه إلى الإخبار بأن ھؤلاء 
الكفارَ بمحمدِ وشرعه؛ لا حجة لهم ولا .رهانً؛ بل هُو تكذيبٌ مُجرَدٌ سببه الحسّد» ثم 
ا انه قول (والله من ورائهم حرط 4 أي : عذاب الله ونقمته مِن ورائهم› 
أي: يأتي بَعْدَ كفرهم وعضيانهم» وقرأ الجمهورً: «في لوح محفوظ» بالخفض صفة 
ل«لوح» وقرأ نافع : «محفوظ» بالرفع» أي: محفوظ في القلوب لا يدركه الخطاً 
والتبديل . 


.)٤٦۲ /٥( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ينظر: «السبعة» (1۷۸)» و«الحجة» (١/٦١۳۹)ء‏ و«إعراب القراءات» .))٥۸/۲(‏ و«معاني القراءات" 
.)١۳۹/۳(‏ و«شرح الطيبة» (1/ »)٠٠١‏ و«العنوان» .)۲٠١(‏ و«حجة القراءات» »)۷١۷(‏ و«شرح شعلة) 
›)1۲١(‏ و«إتحاف» (101/۲). 


۹ 


oN 4 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وسا لار 9 را آرت ا ار € اتم اقب 9 بن کے تی ا ع یڈ 4 

أقسم الله تعالى بالسماءِ المعروفة في قول الجمهورء a‏ 
#والطارق4 : الذي يأتي ليلاء ثم فسّر تعالى هذا الطارق بأآئه: «النجم الثاقب€ واختلِف 
في #النجم الثاقب# فقال الحسنٌ/ بن أبي E‏ آنه اسم جنس ؛ لأنها كلها 
ثاقبة»› آي : e‏ شال ت تقب النجمُ إذا أضاء" e‏ أراد تخا 
مخصوصاً؛ و وقال ابن عباس : اراو ادى ا وقال ان ند اا هز 
ال جواب الع في قول إن کل نفس . . .€ الآيةء وإن» هي المخففة من 
الثقيلة › اللا" في «لما» لام التأكيد الداخلة على الخبر؛ هذا مذهبُ حذّاق البصريين» وقال 
ا «إِن» , بمعنى «ما» النافيةء ن فالتقدير : ما كل نفس إلا عليها 
حاف ومعنى الآية فيما قال قتادة وغیره: إذٌ على كل نفس مكلَمَةٍ حافظاً بحصي أعمالّها 
ريخا للجزاء عليه e e r E by‏ 


طرفَةً لا السَيَاطِينٌ» . 


لیر لونک م خد 9 حن ین لو اق © بنع بن بن الشلب الي © 4 


(1) ذكره ابن عطية .)٤٦٤/٥(‏ 

(۲) أخرجه الطبري »)٥۳۳/۱۲(‏ (١۳۹۹۰)ء‏ وذكره ابن عطية .)٤٦٤/٥(‏ 

(۳) ذکكره ابن عطية .)٤)٦٤/٥(‏ 

€3 أخرجه الطبري (۱۲/ »)٥۳۴۳‏ (٦۳۹۹۰)ء‏ وذکره البغوي »)٤۷۳ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
۰٩)؛‏ وعزاه لابن جرير. 

)٥(‏ اخرجه الطبري .)٥۳٤/۱۲(‏ (۳۹۹۱۰)» وذكره ابن عطية .)٤٦١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(7/ ۰ ). وعزاه لعبد الرزاق› وعبد بن حميد» وابن المنذر عن قتادة بنحوه. 


0¥ 


١١۷ - ۸ سورة الطارق/ الآيات:‎ - ٦ 


وقوله تعالى : فلينظر الإنسان مم خلق€ توقيف لمنكري البعثِ على أصل الخَلقَةٍ 
الدالٌ على أن البعتٌ جائ ممكن» ثم بار اللفظً إلى الجواب افْيَضَاباً وإسراعاً إلى إِقامَة 
الحجةء فقال: (خلق من ماءِ دافق * يخرج من بين الصلب والترائب# قال الحسن 
وغيره: معناه: من بين صلب كل واحدِ من الرجل والمرأةء وترائبه""» وقال جماعة: من 
بين صلب الرجل وترائب المرأة (والّريبة من الإنسان: ما بين التَرْفُوةٍ إلى الثدي» قال أبو 
عبيدة مُعَلْقّ الحلي إلى الصّذرِء وقيل غير هذا" . 


َر ر ر r‏ حر د2 لە 2 جحو ر : 2 E‏ چب f a TAY‏ 
لإ ع جیب لایر لو بم لی ایر ل نا م ن فو ولا اير لو سا ذاتِ أل 
ر ٤‏ ص ES‏ َد 4 د جاتر ر ور مر AS‏ کو س ب رک پام رورو وک 
رض ذاتِ الدع إن لقول قصل وما هو باهزل (Cg)‏ م یحیدوں کدا وأكد دا 

ج سے ر 2ے وو وما کک 
لدل) مهل الكفرين أمهلهم روا 4 


ر 
سے ت 


k2 


و ال و عل رجه لاور قل ان سان واد الخ أن الله عل 
رد الإنسان حيًا بعد موته لقادر“» وهذا أظهر الأقوال هنا وأبيئهاء و#دافق# قال كثير من 
المقسرين: هو بمعنى مَذفُوق» والعامل في يوم الرجع من قوله: على رجعه. 


و#تبلى السرائر) معناه تحبر وتكشف بواطتهاء ورَوّى أبو الدرداءِ عن النبي بيا : أن 
/ السرائرً التي يبْسَلِيها الله من العباد: التوحيدٌء والصلاةٌ والزكاةٌء والعُشل من الجئابةء قال 
# ع *٭: وهذه معطم الأمر» وقال قتادة: الوجة في الاية العموم في جميع السرائر"» 
وئَقَلَ ابن العربي في «أحكامه» عن ابن مسعود: أن هذه المذكوراتِ [مِنً] الصلاة والزكاة 
والوضوء والودنة كلا اما قال : وأشدٌ ذلك الوديعة تَمْنْل له› أف لمن خاتّها على 
هيَتها يوم أحَذّها َتُرْمَى في فُعْر جهنم فيقال له: أخرجهاء فيتبحُها فيجعلّها في عنقه فإذا 
أراد أن يخر بها رلت منه فيتبعُها؛ فهو كذلكٌ دَهُْرَ الداهرينٌء انتهىء ٭# ت *٭#: قال أبو 
عبيد الهروي: قوله تعالى : يوم تبلى السرائر4 الواحدةٌ سَريرَةّ وهي الأعمال التي أسرَّمًا 


.)٤٦٥ /٥( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية .)٤٤٥ /٥(‏ 

(۳) سقط فی: د. ' 

(6) أخرجه الطبري (۱۲/ ۳۷٥)ء )۳٠۹۳۷(‏ عن قتادة» وذكره البغوي (٤/۷۳٤)ء‏ وابن عطية (٥/1٦٤)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المنشثور» /١(‏ ١١٦١٥)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق»ء وعبد بن حميد» وابن المنذر عن قتادة 

.))١١/٥( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٠٥( 

(1) ذكره ابن عطية .)٤٦٦/٥(‏ 


۹ ب 


o۷٦ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


العبادء انتهى» و#الرجم) المطرٌ وماؤه» وقال ابن عباس : الرجِمٌ: السحابٌ فيه المطء 
قال الحسلٌ: لآنه يرجم بالرزق كل عام" وقال غيره: لأنه يرجع إلى الأرض› 
والصذع) النباث؛ لأن الأرض نَعَصَدَعٌ علّه» والضمير في إنه للقرآن» و«إنصل4 
معناه: جزم قصل الحقائِق مِنّ الأباطيلء و«الهزل) اللعِبٌ الباطلء ثم أخبر تعالى عن 
قریش انهم يَکیذونٌ في أفعالِهم وأقوالِهم بالنبي - عليه السلام -» و#أكيد كيدا وهذا على 
ما مَرّ من تسمية العُمَوبة بام الذنب» و#رويدا# معناه: قليلاً؛ قاله قتادة"ء وهذه حال 
هذه اللفظة؛ إذا تقدمَها شيءٌ تَصمه كقولك : سيراً رويداًء أو تقدمَها فعل يَعْملٌ فيها كهذوء 
وأما [ذا ابتدأتَ بها فقَلْتَ: رودا تا فلان ؛ فهي بمعنی الأمر بالتمَاهل» # ص ##د: 
#رويدا قال أبو البقاء: عت لمصدر محذوف» أي : إمْهَالا رُرَبْداًء و«رويدا» تَصَغِيرُ 
«رَود» وأنشد أبو عَبَيْدَةَ: 1البسبط] 


9 


(۱) آخرجه الطبري »)٥۳۸/۱۲(‏ (9)» وذکره ابن عطية (٥/٦٦٤)ء‏ وابن کثیر فی «تفسیره» /٤(‏ 
۸( ۰ 

(۲) آخرجه الطبري (۳۸/۱۲٥)ء‏ (۷٤۳۹۹)ء‏ وذكره ابن عطية .)٤٠٦/٥(‏ 

(۳) آأخرجه الطبري »)٥٤۱/۱۲(‏ (۳۹۹7۷)ء وذكره ابن عطية .)٤٦۷ /٥(‏ 


oY 


۷ - سورة الأعلى/ الآيات: ١‏ - ه٠‏ 


[تفسيز] سُوزة «الأعلى» |[ 


/وَهِي مََيَةٌ في قول الجُمْهُورِ 


4 


ار ےس ر د م 2ر ب عم ٤:‏ رر جت رد وور دور 
سبح اش یك الل © ایی عق سی © ایی مد دی 6 ای اج انی 
۹ع و وی 1ء 5 
م م رى 9 4 


(سبح€ في هذه الآية بمعنى: نره وقدس وَقل: جل سبحائّه عن النقائص والعْيْرٍ 
جميعا» وروئ أبن عباس أن النبى ية كان إذا قرأ هذه الآيةء قال: «سَبْحَان رَبْيّ 
الأغلي»' وکال ابن مسعود وابنٰ عمرَ وابن الرتتن يقعلون ذلك ولما تَرَلّث قال 
النبي ية : «اجِعَلُوهَا في سُجُودكم» ٠‏ وعن سلمة بن الأكوع قال: ما سمعتُ النبيي بل 
و 2 و و ر ۹ )"( هة 8 ۴ 
يستفتح دعاء إا استفمتحه بلاسبخان ربي الأغلى الوهاب» روأه الحاكم في «المستدرك»› 
وقال : صحيح الإسنادِ» انتھی من «سلاح المۇمن» . 

واسَوّى» معناأه : غدل وأتقَنْ . 


وقوله: #فهذى) عام لوجوه الهداياتِ في الإنسانٍ والحيرانٍ» وقال الفراء: معناه 
دى وأضَلٌ ؛ والعمومٌ في الآية أصوبُ» و#المَرْعَى#: النبات و«العْكاء»: ما يبس 
وجّْف تحط من النباتِ؛ وهو الذي يحمله السيلء و«الأخرّى» قيلَ هو الأخضَرٌ الذي 
عليه سراد من شدَةٍ الحْضَرَة والعَضارة» فتقديرٌ الآية: الذي أخرَح المَّزعى أحوّى أي 
سرد من خضرته وعَصَارَبه فجِعّله عُئَاءَ عند بيه فأخرًّى): حال» وقال ابن عباس : 


المعنى: فجعله عُكَاءَ أخرّى أي أسْرَد؛ لأن العَُاء إذا قَدِمَ وأصَابَغةُ الأمُطارُ اسو ونَحَمْنَ 


.)٥٦٦/7( ذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ )١( 

)۲( تدم تخریجه . ۰ 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)٤۹۸/١(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي . 


a 


o۷۸ 


فصَارَ أحوی» فهذا e‏ 


سنقرئک فا نشی ل إل ما سا ا لر ينه ب لر را نى © 4 

وقولةُ تعالى : سنة ستقرتك فلا تسى قال الح وقندة ومالك . بن آنس: هذه اليه 
في معنی قوله تعالى: لا تَحَرّك به لِسَانَك . . .4 [القيامة: ]١١‏ الآيةء وَعَدَه الله أن بقرت 
وأخبرّه أنه لاأ يُنْسى نِسْياناً لا يكونٌ بعدّه ذكر"» وقيل: بل المعنى: أنه أمره تعالى بأنْ لا 
ينْسّى على معنى التَْبيتِ والتأكيدِ» وقال الجنيد: معنى لا تَنْسّى€ لا ترك العمَلً/ بما 

وقوله تعالى: (إلا ما شاء الله قال الحسنٌ وغيرة: ا e‏ 
ورَفْع تلاوټه وځکمه" ا ا إلا ما شاء الل4: O)‏ لسن بو 
عل خو قولِه - عليه الصلاة والسلام : E E,‏ قال + ع #: 
ونسيانٌ انب ية ممتنعٌ فيما أمِرَ بتبليغه؛ إذ هُو معصومٌ فإذا بَلَهُ وَوَعَی عنه؛ فالنسيان جار 
e‏ أو على أن يسن › ا 
TOTES‏ 

وقوله تعالى: «ونيسرك لليسرى) معناه: نَذْهَّبُ بك نحو الأمور المسْتَحَسََّة في 
دنياك وَأخْرَالً من التّضر والظمرء > ورفعة الرسالة وعلو المنزلة يوم القيامة» والرفعة في 
الجنةء ثم أمرّه تعالى بالتّذكيرء قال بعض الحذاق: قوله تعالى: إن نفعت الذكرى4 
اعِرَاض بَينَ الكلامينِ على جه التوبيخ لقريش» ثم آخبر تعالی آنه سَيَذَرُ من شی الله 
والدارَ الآجِرّة وهم العلماء والمؤمنودء كل بقذر ما فق له ويمَجب الذكرى وها من 
سبقت له الشسَمَاوَةٌ. 


(1) آخرجه الطبري ».)٥٤٤/۱۲(‏ (۳۹۹۷۷)ء وذكره ابن عطية .)٤٩۸/٥(‏ وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 
۰ ) والسيوطي في «الدر المتثور؟ (7/٦٦٥)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 

(۲( ادت الطبري )٤٥/۱۲(‏ عن قتادة» برقم: (۳۹۹۸۲)ء وابن عطية (٥/۹٩٤)ء‏ وابن كثير في 
اتفسيره) /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور“ .)٥٦۷ /٤(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
وابن أبى ي حاتم عن قتادة. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۲/ )۳٣۹۸١( »)٥٤٥‏ عن مجاهد»ء وذكره ابن عطية .)٤٦۹/٥(‏ 


.)٤٩۹ /٥( وذکره ابن" عطية‎ .)٤٥۳ /۸( ذکره أبو حیان‎ )٤( 


.)٤٦۹ /٥( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٠( 


۷ - سورة الأعلی/ الآیات: N ۱۷ - ٠۴‏ 


قد اح من کرک 9 وکر اس ریب فصل ل بل ثرون لحيو اليا لو والكرة حر 
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كى معناه: طهر نَقْسّه ونماها بالخير» ومِنَ «الأربعين حديثا» المسندة لأبي بكر 
محمد بن الحسين الآجري الإمام المحدثِ قال في آخرها: وحدیث تمام الأربعينَ حديثاً؛ 
وهو حدیتٌ کبیرٌ جام لکل خیر؛ حدَّثنا أبو بكر جعفرٌ بنُ محمد ارياي إملاء في شهر 
رجب سنة سبع وتسعينّ ومائتين ¿ + قال : sS a ac‏ 
حدثني ابي عن جدي عن ابي [ذريسش الخُولاِي عَن أبي ذَرٌ قال : «دَخَلْتُ المَسْجدَء فَإِدًا 
رَسول الله اة جَالس» قلست إِليهِ قال : يا با َر لِلْمَسجدِ جيه وَنَحِيهُ رَكَعَانِ؛ فم 
َارَكعْهُمَاء قال : كلما رَكعْيُهُّماء جلت إلَيْهِء مَمَلْتُ: يا رَسُول الله إِنْكّ أمَرْتّنِي بالصلاةَ 
فما الصلاة؟/ قال: حَيْرّ مَوْضوعٌء اکر أو أسَْفَلِل» الحديتٌ. وفيه: «قلتُ: 
E‏ اللء كم تابا انر اللا وا ؟ الَ: مائ تاب وَأرْبَعَةٌ كُب؛ نَل الله : 
عَلٰی شيت حَمْسِينَ صَجِيمَة» وَعَلی خانُوخ تلاثينْ صَجِيفَةٌ» وعَلى إِبرَاهيم عَشْرَ صحاف 
وأنرَلّ عَلَى مُوسَى قبل الكَورَاةٍ عَضْرَ صحاف وال لواف رالإلجيلء والرَبُورَ 
وَالمَرْقَانً» قال: فُلْتُ: يا رَسول الل ما گا صحف إبرَاهِيم؟ َال : اث امالا كُلّها: 
E A A CT‏ ره إي لم بعك لعَجْمََ ادنيا بَغْضَهًا عَلّى بَغض» ولي 
َك لَِرُد عي دَغَوٴ المَظلُوم» فَإِنْي لا أرُذهَا ولو مِنْ كافِرء كان فيا أمكال: وَعَلى 
الحَاقلِ ان كود لَه سَاعَةٌ يَاجي فيها بء وَسَاعَة اسب فبها تسه وَسَاعة بكر في صلع 
الله عر وجل - إلَيِ َسَاعَة يلو يها أَحَاجَيهِ مِنَ المَطْعَّم وَالمَشُرّب» وَعَلَّى الَاقِل ألا 
يكو ظاعِناً إلا ِگلاَثِ: ترود لِمَعاد» أو مَوُونَة لِمَعَاش› أز لذو في عُيْرِ مُحَرم وَعَلّى 
العَاقِلِ أن يکود بَصِيراً رماو مبلا على شَانِوِء افا للا ر ت ادمه 
عمله؛ قل كلاَمةُ إلا يما ينيو قال: قَلْتُ: ق 
قال : : گات عبرا گُُها: چت لِم أبِقَنَ بالمَوتِ كيف يفرح وَعَجبْتُ لِمَنْ أيقَنَ ا 
ثم ُو يصب و رَأى ادنيا وََمَلْبَها بأَهْلِها؛ م اطمَأن ليها وَعَجِبْتُ لِمَنْ ايقن 
بالجسَاب عَداً د ثم لا يَعْمَلء قال : فَلْتُ: د e GN‏ 
أا نراي زئوس؛ ينا أو الله ع وَجَلْ عَلَيْكَ؟ قالَ: َء افرأ يا با در «قذ أف 
مَنْ تَرَكّى *٭ وَذَكَرَ ْم رَبّهِ قصل # بَل تُوَثْرُودً الحَيَوةً الدَنْيَا» إلى آجر هذه/ [السورة - 
يعني : E‏ قُلْتُ: يا رول الله؛ 
َازصِني» قال : اا قوی الله عر وجل نه راس أمرك» قَال: ْف" ا سول 
اللّه؛ زذنِي ؛ قال : عَلَْكَ بيِلاَوَء القَرْانً وکر الله - عر وجل -؛ فاه ذِكرّ لك في السَمَاء 


۹أ 


١‏ ب 


ونور لك في الأزض» قال : قلت : يأ ل اللهء زذنِي»› قال : رباك َة الضجحك؛ نه 
ا ويذْهَبُ بور الْوَجوء قال : قُلْتُ: یا رَسُول الله؛ زذنِي»› قال : ا 


“ ر‎ ee 


بالجَهادٍ؛ فإنه َه رَهْبَانِيةُ متي » قال ٠‏ لى ول الله ؛ زذنِي› قال ˆ عَلَيْكَ بالصَمْتٍِ إلا 
من خير ؛ له مَطرَدَةٌ للسَيْطانِ وَعَوْنُ لَك عَلَى أمر دينك“ انتهى . 


وقوله تعالى: #وذكر اسم ربه# أي: وَحَدَهٌ وَصلى له الصلوات المفروضة r‏ 
وقال أبو سعيد الخدري وغيره: هذه الآية نزلث في صَبِيحَة يوم الفطر” فترگی4: | 
زکاءً الفطر #وذکر اسم ره في طريق المْصلى› ا صلاة اليك ا 
الناسً آنهم يوُِرُود الحياةٌ الدنياء وسَبَبْ الإيثارٍ حب العَاجل والجهل ببقاءِ الآخرة وقْضلهاء 
ورَويتا في كتاب الترمذي عن ابن مسعودٍ قال : قال رسول الله ية : «أَسَْخيُوا مِنَ الله حى 
الحا قال ا ا ورل الف ا ي االله فال وو 
e O E E I E‏ 
وَلتَذكر المَوْت والٻلّى› وَمَنْ اراد الجرَة ترك زيه الديَاء فمن قَعَل دَلكَ مذ استيا مِنَ الله 
خی الحاء انتهى» قال العْرَّاليْ: وإيثارٌ الحياةٍ الدنيا طْبْعٌْ غالب على الإنسانِ؛ ولذلك 
قال تعالى : #بل تؤثُِرُودً الحيوة الدنيا) ثم بَيّنَ سبحانه ان اشر دِيم في الطباع وأن ذلك 
مذكورٌ في الكتّب السالِمة فقال: #إن هذا ال الصحف الأولى *# صحف إبراهيم 


وموسی#. انتهی من «الإحیاء» . 


)١(‏ تقدم تخریجه. 

(۲) ذكره ابن عطية .)٤۷١ /٥(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي /٤(‏ 1۳۷)ء كتاب «صفة القيامة» باب: )۲٤(‏ (۸١٠٤۲)ء‏ وأحمد (۳۸۷/۱). والحاکم 
(۴/9). وأبو نعيم في «الحلية» .)۲٠۹/٤(‏ والشجري في «الأمالې» (۱۹۹/۲ - ۱۹۷)ء والطبراني 
في «معجمه الكبير )٠٠١۹١ /٠١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
قال الترمذي : هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد 
| ه. 
قال المزي في «تهذيب الكمال» (۲/ :)٥‏ قال أحمد بن محمد بن ا بن محرز البغدادي» عن 
یحیی بن معین : لیس به بأس» وقال أحمد بن عبد الله المجلي: ثقة 
وقال أبو الفتح الأزدي: متروك ١‏ ه من «تهذيب الكمال»» وقال اپا عن الصباح بن محمد بن أبي 
حازم البَجليٰ )٠٠١ /۱۳١(‏ من «تهذيب الكمال»: روى له الترمذي حديثاً واحدأ عن مرة عن ابن مسعود: 
«استحيوا من الله حق الحياء». وقال: غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. | ه. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وللحديث شاهد من حديث 
الحکم بن عمیر» أخرجه الطبراني .)۳٠۹۲( »)۲٤٦/۳(‏ 
قال الهيثمي في «المجمع» :)۲۷۸/٠١(‏ رواه الطبراني وفيه عيسى بن إبراهيم القرشي» وهو متروك. 


o۸1 


۷ - سورة الأعلیٰ/ الآیتان: ۱۸ - ٠۹‏ 
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وقوله تعالى : إن هَذًا) قال ابن زيد: الإشارَّة بهَذًا» إلى هذين الخبرين: إفلا 
من تڑکی؛ وإيثارٍ الناس للدنيا مَعَّ قُضلٍ الأخرة عليهاء وهذا هو الأرجَحّ لقرب ا 
إليه"» وعن أبيّ بن كعب قال: كان رسول الله ية يقرأ في الور بلاسبح اسم ربك 
الأعلى» و«قل إأيها الكافرون» و«قل هو الله أحد» ؛ فإذا سَلَمَ قال : ان املك الوس ؛ 
ثلاث مَرَات يمد صَوْنَهُ في اة و رواه أبو داود والنسائي ؛ وهذا لقظه»› ورواه 
الدارقطني في سَيِهِ٬‏ فة «قَإِذّا سَلْمّ قال : سَبْحَانَ المَلِكِ الْمُوس» لات مَرَاتِ يمد بَا 
صَوْنَةُ في الأجِيرَةء وقول رَبٌ المَلاَِكة وَالرُوح»» انتهى من «السلاح»»» قال النووي 
وريا في «سَبَنِ آبي داوڌ» و«الترمذي» و«النساتي؛ عن علي - رضي الله عنه أن النبي بيار 
کان يقول في آخر ونرهِ: «اللهمُ إني أعوذٌ برضاك من سَحْطك› وأعوذ مُعَافَايِك مِنْ 
عُمُوْبَيَكَ» وأعوذ بك منك لا أخصي تنَاء عك انت کا ات عل تفسف قان 
الترمذی : حدیث حسن» انتهی . 


(۱)( أخرجه الطبري (۱۲/ 04( (۳۷۰۰۱). وذکره ابن عطية ›)٤۷١ /٥(‏ وابن كير في (تفسيره) (4/ 
0۰۲( بنەحوهە . 


o۸۲ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


س 
oe‏ 


يسر الله لحن احير 

مَل أتنك ربث ية 9© وج ونيز حا 9© 4 

قال بعض المفسرين : هَل) بمعنى «قذ» وقال الحدّاق : هي على بابها توقيفٌ فاده 
تٌخريك نفس السامع إلى تَلَمّي الحبَر و«الاشية) القيامةء لأنها تَعْشّى العالّم كله بهَرْلِهاء 
والوجوةٌ الخاشعة هي وجوه الكَمَارٍ وخشوعها ذلُها وتغْييرْهًَا بالعذاب. 

عیل یب 9© تی ا ی © شی بن ع لير ج لس م مام إ 
سرع 9 لا سین کا یی ین جع 9 وج نبد عة €9 لسا ِي © ف 
یر @4 

وقوله سبحانه: #عاملة ناصبة# قال الحسن وغيره: لم تعمل لله في الدنيا فأعْمَكَهَا 
ll‏ في التار واللصب التعب ا وقال ابن ان وغيرة العف عامل في آلذنا 
ناصِبَةٌ فيها على غير هُدَّى فلا تَمَرَةَ لعملهاء إلا اللَصَبُ» وخاتمه النار قالوا: والآية في 
القَسيسينَ وكل مجتهدٍ في كَمر» وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو «ثُصلى» ۔ بضم التاء 
والباقونً بفتحها"" ‏ والآنيةً: التي قد انهى حرُها كما قال تعالى وبَيْنَ حَميم آ4 
[الرحمن : ]٤‏ وقال ابن زيد: آنية : اضر والضريع : قال الحسن وماد هو 


2 


E  ھ‎ 1 Il )( EAE, 4 و‎ ۹ (o) a 
وقال ابن عباس وغيرة: الضريع شَبْرَّق النار"' وقال النبي ي الضريع شوك‎ ٠ الزفوم‎ 


LL 


IRD 


(۱) آأخرجه الطبري (۱۲/ ۱ (۳۷۰۱۰). وذکره البغخوي )٤۷۸/٤(‏ بنحوه. 

(۲) ذكره البغوي .)٤۷۸/٤(‏ وذكره ابن عطية .)٤۷١ /١(‏ 

(۳) ينظر: «السبعة» (1۸1). و«الحجة» (7/ ۳۹۹)ء و«إعراب القراءات» (۲/ 1۹٤)ء‏ وامعاني القراءات» 
.)١ (‏ و«شرح الطيبة؛ (۹/7١۱)ء‏ و«العنوان» (١۲)ء‏ و«حجة القراءات» .)۷١۹(‏ واشرح شعلة) 
(1۲). وەإتحاف» (۲/ )٦0٥‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۲/ ۲٥٥)ء .)۳۷٠۲١(‏ وذكره ابن عطية »)٤۷۳ /٥(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
.)٥۷۴‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

. وعزاهلعبد بن حميد» وابن أبي حاتم‎ »)٥۷۳ /٦( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ .)٤۷۳ /٥( ذكره‌ابن عطية‎ )٠( 

(71) اخرجه الطبري (۱۲/ .)۳۷٠۲١( .)٠٥۲‏ وذكره البغوي »)٤۷۸/٤(‏ وابن عطية .)٤۷۴ /١(‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» (7/ »)٥۷۳‏ وعزاه لعبد بن حميد عن ابن عباس . 


۸ - سورة الغاشية/ الآيات: o ۲۲ - ١١‏ 


في النارء # ت #: وهذا إِنْ صح فلا [يُعْدَل] عنهء وقيل غير هذا EAT‏ وجوه 
أهل النار عَمَبٌ ذلك بذكر وجوه أهل الجنة ليبيْنَ الفرق» وقوله تعالى: للِسَعْيهًا) يريد 
اا الا شاا والمعنى لواب سَعْيها؛ والتلْعِيم عليه» ووصف سبحاته الجنة 
بالعلوٌ e‏ والمكانٍء ومن جهة المكائّة والمنزلة أيضاً. 


وک ن فا كه ل ای ا 9 فا سد سوا 3 4 


a et‏ وقيل جماعة لاغية» أو فة لاغيةٌء 
واللْغو سمط القَولٍء قال الفخر”: قوله تعالى: #فيها سرر مرفوعة) أي عاليّة في الهواء؛ 
وذلك لأجل أن يَرَى المؤمن إذا جلس عليها جميعَ ما أعطاه الله تعالى في الجنةٍ من النعيم 
والمُلْك > قال خارجة بن مصعب : لعا أن بعصًها قوق بعض فترتفعٌ ما شاء الله؛ اذا اء 
ولي الله ليجلس عليها تَطَامََّث له فإذا استَوّى عليهًا ارَتَمَعَّتْ إلى حيبت شاء الله سبحانه» 


اکب رشو €9 وتار شوئ 2 وزد سبلو 9 آنا برو إل اليل ڪي 
حمَت 9 ا 1 a f‏ 0 @ ت یو کت نیت 9 رل اا کک عل 
دک ل ت مد2 8 َب نت هم بمميْطر 3© 4 

#وأكواب موضوعة€ أي : ا معد وال فة ؛ الوسادةء والرَرَابىُ: واحدها 
زربي وهي كالطتافس لها حَمْلُ؛ قاله الفراء» وهي ملوَنَاتٌ ومَبُْولّة معناه كثير 
متفرقة» ثم وقفهم سبحانه على مواضع العبرة في مخلوقاتهء و#الإبل# في هذه الأية هي 
الجمال المعروفة هذا قول الجمهور»ء وفي الجَمَلِ آياتٌ وعبر لِمَن تَأمّل»/ وکان شرَيْحٌ 
القاضي يقول لأصحابه: اخَرْجُوا بنا إلى الكََاسّةء حتى ننظرّ إلى الإبل كيف خلقث”"› 
وقال المبرد: لإبل هُئا السحابٌ لان العربَ قد تسميها بذلك» إذ تأتي رسالا كالإبلء 
ونصبَّت€ : معناه: أثبتّت ّث قائِمَةٌ في الهواءء وظاهرٌ الآية أن الأزض سَطح لا كرة“. وهو 
الذي عليه أهل ال وقد تقدم الكلامٌ على هذا المعنىء ثم نَمَى أن يكو النبي 
مَصَيْطِراً على الناس» أي: قاهرا جابراً لهم مع تَكَبْر مَُسَلّطاً عليهم . 


.)٠٤١/۳١( ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي )٤۷۹/٤(‏ وابن عطية .)٤۷٤/٥(‏ 

(۳) أخرجه الطبري »)۳۷٠٤٤( »)٠٥٥1/۱۲(‏ وذكره البغوي /٤(‏ ١۸٤)ء‏ وابن عطية .)٤۷ ٤ /٥(‏ وابن كثير 
في «تفسیره» )6/ «(o۰۳‏ والسيوطي في «الدر المتثور) (7/ »)٥۷‏ وعزاه لابن حمید عن شریح بنحوه. 

)٤(‏ وهو الذي تراه العين ظاهرآًء» ولا يخفى أن حقيقة الأرض بيضاوية. 


EA: 


ي 


ا ك الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 

إلا من ول وکقَرّ فْعْذبه أله ألعدَابَ أك 6 ل إا إيام © 2 ٥‏ ل عا 
حسام © 4 

وقوله تعالى: إلا من تولى وكفر4 قال بعض المتأولين: الاستثناء متصلّء 
والمعنى : إلا مَنْ تولى فإك مُصَيْطِرٌّ عليه» فالاآية على هذا لا شح فيهاء وقال آخرون: 
الاستثناء مُنْقَصِلٌ» والمعنى : لست عليهم بمصيط لَكِنٌ مَنْ تولى وکفر فيعذبُ الله وهي آي 
موادغة متسو تالف هدا هو القرل الصحيح ؛ الان السورة مكة والقال إنما برل 
بالمدينة *# ص *: وقرأ زيد بن أسْلم: «ألا من تولى»: og‏ انتھی› 
وقال ابن العربي في «أحكامه» : : روى الترمذيٰ وغيرُهٌ أن النبيّ او قال : مرت أن اتل 
ا لا إل إلا الله فإذا الُوهَاء عَصَمُوا مني دَمَاءَمُمْ وأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَمَهَا 
وجنا على الل ف درا فد إا انت ماكر ليت عليه بنط مقا 
TTT‏ ا المعنى: إذا قال التاس: لا إله إلا الله قلست بمسأط 
على سَرَائرهم وإنما عَلَيْكٌ الظاهِرُء وَكِل سرائرّهم إلى الله تعالى» وهذا الحديتُ صحيح 
المعنى» والله أعلم › انتھى » » #وإياهم): مصدر مِنْ آبَ يووب : دا رَجَعَ . 


(1)( أخرجه الطبري )۱۲/ «(TV o0¥) «(o0۸‏ وذکره البغوي «EA! /٤(‏ وابن عطبة »)٤۷ ٦ /٥(‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» )7 «(oVA/‏ وعزاه ن جرير عن ابن عباس . 


eA 


۹ _ سورة الفجر/ الآيات: ٠٤١ - ١‏ 


وهي مَكَيةٌ عِندَ الجمْهُور» وَقِيلَ : مَدَِيةء والأؤل أصَح وأشْهَرُ 


/ بتو آله الحم اجيم 
المَجِرٌ هنا عند الجمهور: هو المشهورٌ المعروف الطالِع كل يوم» وقال ابن عباس 
وغيره: الفجِرٌ الذي أقسّم الله به صلاءٌ الصبح» وقيل غير هذا. [واختلف في الليالي العشر 
فق العش ر الارل ن رمضاة وقل 2 العف الأوالخر هغه وقيل شر دى الحجة: 
وقيل : غير هذا)“ واللّه أعلم بما أرادء فان صح عن النبي بي شيءَ في هذا صِيْرَ إِليهِء 
واختْلِف في «الشمَع وَالوتر» ما هما؟ على أقوال كثيرةٍ» ورّوى عمران بن حصين عن 
النبى ية أنه قال : «هي الصلواث منها السَفْعٌُ ومنها الوَنْرا". وسري الليل: هو ذهابه 

a n RR و ا‎ 


و و ا e‏ ۹ ‌ 3 سیم بر اا ر ر 2ر م 4 
لعل نی لك مہ یی خر 9 ال ر کف فمل ك بار 3 إن کات الماد € الى 


ۋە N , e‏ و 2 ا ر e‏ کر وو arn‏ و 
لی مثلها فى اليلد 9 وتمود الزن جابوا لحر بالواو وفرعون ذی الاوا الذين طغوا 
فی لکد ل اکا فا القساد 9© فصب هر ربك سوط عداب ل له ربك 


ر 
۰ 


لهل في ذلك قسم لذي ججر4 آي : هل في هذه الأقسام مُقْبِعٌ لذي عقل؟ ثم وقف 
تعالى على مصارع الأمَمَ الخالية «وعاد»: قبيلة بلا خلافِ» واختلف في : «إرَّم» فقال 


(۱) سقط فی: د. 

(۲) أخرجه الترمذي (ه/ ١٤٤)ء‏ كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة الفجر (۲٤۲۳)ء‏ وأحمد /٤(‏ 
۰)٤٤ /٤( ۸‏ والطبراني (/۲۳۲)» والحاکم .)٥۲۲/۲(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


o۸ 


e‏ : هي القبيلة بعَيْيها" وقال ابن إسحاق: إرم: هو أبو عاد كلها“ وقال 
الجمهور: اإرم: : مدينة لهم عظيمة كات عَلّى وجو الذَهْرٍ باليَمَنِ واختَلِف في قوله تعالی : 
#ذَاتِ العمّاد4 فمن قال: إرم مدينةٌ قال: العمادُ أغْمدَة الحجارة التي بُبْيَّث بهاء وقيل 
القصور العاليةء والاأبراح يقال لھا عمَادء ومَنْ قال ادم قبيلةٌ قال: العماد إما أغْمدَ؛ُ بنیانهم› 


وما أده بيوتهم التي يَرْحَلُونًّ بها؛ قاله جماعة والضميرٌ في ينيا يعود إما على 
المدينة وإما على القبيلة. 


الجزء الخامس من تقفسیر الثعالبى 


و#جًابُوا لخر معناه: خْرفوه ونَحَتّوه» وكائوا في وايهم قد تَحَنّوا بیوتهم في 
حجارقء و«فزعزن) هو فِرْعَونٌ مُوسى» واختلِفَ في أوتادو فقيل : أبنيه العاليةء» وقيلّ 
۳ جنوده الذي بهم ب ت لک وقيل/ المرادٌ أوتاد أخبية عساكرهء وذكرّث لكثرتها؛ قاله ابن 
فا e‏ کان يوید الناس بأوتاد حديدء يفتلَهُم بذلك: : يَضربُها في اانه 
حى تمد إلى الأرض ا ممل ف الو و ا الا 
يان بتار للعذاب؛ لأنه يقتضي من التكرار والتّزداد ما لا يقتضيه السيف» ولا غيرُه وقال 

تعض لفرت : السَْطُ هنا مصدرٌ من سَاطُ سوط إا حلط فكأنه قال حلط عَذَّاب. 


و قال ابن الأنباري : لإن ربك لبالمرصاد) هُو جوابُ المَسّم» وقيل 
ذوفن وقيل : الجواب: : #هل في ذلك ومَل) بمعنى إن ولیس بشيء» س 
و#المرصاد# والمرْصد: : مَوْضِع الرَصَلِ قاله بعض اللغويين› ای ئه تعالی عند لسانِ کل 
قائلٍ ومَزْصاٍ لكل فاعلٍء وإذا عَلِمَ العبد أ مولاه له بالمرصاد ودَامَت مراقبه في الفؤاد» 

حَضره الخوف وال ا #وأغلَمُوا أن الله يعْلَّمُ ما في اميك فاخذرٌوه€ [البقرة: 
° قال أبو حامد في «الإحياء» : ويج مرن الع عوتب ب ومعرفته بجلال ربه 
E‏ وأنه لا أل عما يفعلٌ ؛ RS‏ فأخوف الناس لربه أعرفهم 

بنفسه وبربه» ولذا قال كَل : «أنا أخوفكم للّه»» ولذلك قال تعالى : إِنّما يَحْسّى الله مِنْ 
عّادِه ده العْلَمَا4۶ [فاط : ٨۸‏ ثم إذا كَمَلْتٍ المعرفة أورثت الخوف واختراق القلب» ثم 


(1) ذكره ابن عطية .)٤۷۷ /٥(‏ 
(Y)‏ أخرجه الطبري )11/ 091۷(« «((TVIT°)‏ ودکره البغوي »)٤۸۲ /٤(‏ وابن عطبة »)٤۷۷ /٠١(‏ وابن کر 


في «تفسیره» »)٥۰۷ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)٥۸۳ /١(‏ وعراه لابن المنذر عن السدي . 
)۳( دکره این عطية )0 / (VA‏ . 


)€( أخرجه الطبري )1۲ 0۷°(« «((FY10۰)‏ وذکره ابن ON E‏ وابن کثير في اتفسيره) /٤(‏ 
0*۸( بنحوه . 


۹ - سورة الفجر/ الآیات: oN ۳ - ٠٠‏ 


يفيض أثرٌ الحرْفَّة من القلب على البَدَنِ نّمِم الشهواث» وتحترق بالخوفِ» ويحصل في 
القلب الذبول والخشوعٌ والذلَةٌ والاستكانةٌ» ويصيرٌ العبدٌ مستوعبَ الهم بخوفه والنظر في 
خطر/ عاقېته ؛ فلا يتفرع لغيره» ولا یکو له شغْل إلا المرافَبّة والمحاسبَّة والمجاهدة 
والصئة بالانمَاس ا ومۇاخَذَّة النفس في الخُطّراتِ والحُطواتِ والكلماتِ» ثم 
قال : واغْلَمْ أنه لاء تنْقَمِعٌ الشهوابٌ بشيء كما تنقمع بتار الخحْوْفِ» انتهى . 


اما الإشان 0 ا انه رر ارم و دل یول روت أکرمن لاع وام إا ما أله فقَدَرً 
کیو رکم یٹول رن آم © کڈ ہی لہ شوہ آیہ © وک علوت عل علصا لیکن 
و ررم مو ۶ ل f‏ مرک چھے ےط 4 مک ا 4 
© ا ا ا کے 9 و ل جا جما ل کا إا دگ آلارض د 
س ons‏ 
د )¢0 ¢ 


وقوله سبحانه : #فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. . .€ الآيةء ذَكرّ تًعالى في هذه الاية 
ما کانٹث و aS‏ الله وإهانته لعبده» وجَاءَ هذا التوبيځ في الآية 
لجنس الإنسان» إذ قد يقَع , بعض المؤمنينَ في شيء من هذا المَنْرَع» و#ابَلاه# معناه: 
اختَبْرَه» ونَعُمَه) أي جَعَلَهُ ذا نِعْمَةَ. 

ودر بتخفيف الدال بمعنى: صَيْقَ» ثم قال تعالى: گلا ردا على قولهم 
ومعتقدهم» أي: ليس إكرامٌ الله تعالى وإهانئه كذلِك» وإنما ذلك ابتلاء قُحَقّ من أبَمْلىَ 
بالغنى أن يشكرَ ويطيعَ» ومَنْ ابنَلِيّ بالمَفْرٍ أن يشكرَّ ويصبرَء وأما إكرامٌ الله فهو بالتقوى 
وإهانتةُ فبالمعصية» و#طعَام) في هذه الآية بمعّْى: إطعام» ثم عدَّدَ عليهم جدهم في أكل 
التراث» لأنهم كانوا لا يُورَتُونَ النَْسَاءَ ولا صغارَ الأولادِء وإنما كان يأخْذ المال مَنْ يقاتِل 
ويّخوي الحَوْرَةًّء و«اللّمْ» الجَمْمُ واللَفُ قال الحسن: هو أن يأحْدًّ في الميراث حظه وحظ 
e‏ والجَمُ الكثيرٌ الشديد؛ ومنه قول الشاعر : [الرجز] 
E Ny, lC‏ 

ومنه الجَم من الناس» ودك الأزْض تسويثها. 

اوا رک الماك صما صا 9 ناي بينم ڪهم يونين ينڌ ڪر اون وان 


الذکری © 4 


(1) أخرجه الطبري (۱۲/٤۷٥)ء .)۳۷۷١(‏ وذكره ابن عطية .)٤۸٠١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور) 


«(6A7 /4)‏ وعزاه أعبد بن حميد» وابن جرير عن الحسن بٽحوه. 
(۲( تقدم . 


۳ 


٤ 


۸ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 

ولال و ا ا ا واو و چ م ا 
E‏ هنالك ؛ ليس مجيءَ نفا کک الصاخة e‏ الطا ۰ 
على ما تقدم في غير هذا الموضعء up e‏ 
يومئذ بجهنم) بأنها تساق إلى المحشر بسبعينٌ ألفِ زمَام يُمْسِكٌ كل زْمَام سَبْعُونَ ألفَ 
لَك فيخرح منها عَیّ فينتقي الجبابرةً من الكفار» فى حديبْ طويل باختلاف ألفاظ . 

وقوله تعالى: #يومئذ يتذكر الإنسان# معناه: يتذكر عصيائه وما فاته من العمل 
الصالح› وقال الثعلبي : «يومئذ يتذكر الإنسان» أي يكَعظ ويتوبُ» «وأنى له الذكرى»ء 
انتھی. 

يفول يكن دمب لياف و فوم لا يدب عتابد سد لو ولا يوق واه اع 
ایا اتش اتی © اتج إل یب ی ت © انی نی مکی @ اش 
جت )4 


وقوله: #يا ليتني قدمت لحياتي) قال الجمهور: معناه لحياتي الباقية يريد فى 


#فيومئذ لا يعذب عذابه أحد4 أي لا يعذبُ كَعَدّاب الله أحَد في الدنياء ولا نوی 
كوئّاقه أخد» ويحتمل المعنى أل الله تعالی لا يكل عذابَ الكافر يومئذ إلى أحده وقرا 
الكسائي - بفتح الذال والثاء" ‏ أي: لا يعذبُ كعدًاب الكافر أخَدّ مِنَ الناس» ثم عقب 
تعالى بذكر نفوس المؤمنينَ وحالهم فقال: «يأيتها النفس المطمئنة( الآية» والمطمئنة 

معناه: الموقكةُ غاية اليَقّين» ألا ترى فل إبراهيمَ - عليه السلام ‏ «ولَكنْ لِيَطْمَيِن فُلْبي» 
[البقرة: ]۲٠١‏ فهي درجة زائدةٌ على الإيمانِء واخَْلِفَ في هذا النداء: متى يقع؟ فقال 
جماعة: عند خروج روح المؤمِن› وروي في ذلك حدیٹ» و#في عِبّادِي 4 آي : في عِداد 
عبادي الصالحينَّء وقال قوم: النداءُ عند قيام اللاخساد من الور فقول «آزجعي إلى 


رَبْك# معناه بالبعث» و«اذخلِى فی عٻادي» أي فى الأجِسَادِء وقيل : النداءُ هو الان 


(۱) ذكره ابن عطية (/ .)٤۸١‏ 

(۲( ينظر : «السبعة» .)1۸٠٥(‏ و«الحجة) /٦(‏ ١١٤)ء‏ و«إعراب القراءات» (۲/ »)٤۸١‏ و«امعاني القراءات» 
c(\ 60/۳)‏ و«شرح الطيبة» (7/ )١١١‏ و«العنوان» »)۲٠۹(‏ و«حجة القراءات» .)۷٦۳(‏ و«شرح شعلة 
.)1٤(‏ و إتحاف» (۲/ 10۹). 


°۸۹ 


۹ - سورة الفجر/ الآیات: ٠١ - ۲٤‏ 


للمؤمنينَ» وقال اخرونً: هذا النداء إنما هو ذ في المَوْقّف عندما يطل بأهل النار إلى النار. 
# ت #٭: ولا مام / أن يود النداء في جميع هذه المواعِن ولما تكلْيَّ ابن عطاء الله في 
مراعاة أحوال النفس قال : رب صاحب ورد عَطلّه عن وِزْدِهِ والحضور فيه مع ربه َم التدبير 
في المعيشة وغيرها من مصالح النفس› وأنواع وسوس الشيطان في التدبير لا تنْحصِرُء 
ومتى عطاك الله سُبحانه الفَهْمَ عنه عركَكٌ َيف تضتع» فاي عب تور عقلّه وائسَعَ نوزم 
نزلت عليه السكينة من ره فسككَث نفسَة عن الاضطرًاب» وَوَثِمّث بِوَلِيّ الأسباب» فكانت 
مطمئنة» أي: خامِدة ساكنة مستسلمة لأحكام الله ابت لأقداره e‏ ا وأنواره» 
فاطمأئّث لمولآها؛ لعليها بأنه يَرَاهَا: و لَمْ يَف برَبْكَ آله عَلّى كَل شَيْءِ شَهيد4 
[فصلت: ]٠“‏ فاستحفّت أن يقال لها: «يأيتها النفس المطمئنة * ارجعى إلى ربك راضية 
مرضية) وفي الآبة خصائص عظيمة لها مها رفي شأنها بَكَييتها ومَذجها بالطمأنيئة اء منه 
سبحانه عليها بالاستسلام إليه والتوكلي عليه» والمطمئَنٌ المنخفض من الأرض؛ فلما 
انخفضث بتواضعها وانکسارها؛ أثّى عليها مولآهاء ومنها قوله: رَاضِيَةً4 أي : عن الله 
في الدنيا بأحکامه» وِمَرْضِيّة4 في الآخرة بجودو وإنعامه» وفي ذلك إشارة للعَبِْدِ آل 
يخصل له أن يكونّ مَرْضِيًا عند الله في الآخرةٍ حتى يكو راضِياً عن الله في الدنياء انتهى 
من «التنوير. 


ب٤‎ 


Yo 


0۹ ۰ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ا 


3 قم کا آبار 9 دات جل پا ار a‏ 


قوله تعالی : لا أ قسم بهذا البلد4 الكلامٌ في لا تقدم في/ لا ٌْ4 [القيامة: ]١‏ 
والبلّد هو : ((مكة) . 


وقوله تعالى: #وأنت جل) قال ابن عباس وجماعة: معناه وآنت خلال بهذا البلدء 
يحل لك فيه َل من شنتٌ» وکان هذا يوم شح مكة» وعلی هذا تركب قول من قال: 
السورة مدنية رلت عا م القت" وال اون ال وا عال ا ااا 


روم م A3‏ 


وکال ار 5 9 لد عقا الوت ف کر 2 أب أن أن يقير عليه أذ ل( يفول 
اکت مال ل ٣‏ ا کے ا © ا تر ار ت ل وسا و شفنب ل 


وقوله تعالی: #ووالد وما ولد قال مجاهد: : هو آدم وجمیع ولدو" OS‏ 
عباس ی کی ی انا ا ا ا ی 
الحيوان" ولسم واقع على قوله : #لقد خلقنا الإنسان في كبد قال الجمهور: الإنسَانْ 
اسم جنس والكبَدٌ المشقة والمكابَدَةٌء أي: يكابد أمرَ الدنيا والآخرةء وروي : ا 
نزول هذه الآية رَجُل من قريش شال ل أو الاد وقيل نزلتٹ في عمرو بن عبد ود» 


(۱) أخرجه الطبري (۱۲/ ٥5۸).ء‏ (۳۷۲۳۱)ء وذكره ابن عطية .)٤۸۳ /٥(‏ وابن كثير في «تفسیره» /٤(‏ 
911( والسيوطي في «الدر المنثور»»› وعزاأه للحاكم وصححه من طریق مجاهد عن ابن عباس بنحوه. 

(۲) آخرجه الطبري »)۳۷۲٤۸( »)٥۸1/۱۲(‏ وذكره ابن عطية .)٤۸۳ /٥(‏ وابن كثير في «تفسیره» /٤(‏ 
»)١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)٥۹۳/7(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حمید» وابن جریر» 
وابن المنذرء وابن ¿ بي حاتم عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري »)٥۸٦/۱۲(‏ (۷٤۳۷۲)ء‏ وذكره ابن عطية .)٤۸۳ /٥(‏ 


°۹۱ 


٠١ - ١ سورة البلد/ الآيات:‎ _ ٠١ 


بالكمار قال : لَمَد الا ف في الكفارات شا َ تبعت EY‏ 
واج منْهُمْ قد اَی أنه انمق مَالاً كيرا عَلّى إِْسَاِ أ مر ال 4 أ في الكَمَارَاتِ عَلّى ما 


سر ا 


وقوله: هَت مَالاً بد4 أي: أنففْتُ مالا كثيراً» ومن قال: أن المراة اسم 
الجلْس غير معين» جَعَلَ قوله: #أيحسب أن لم يره أحد# بمعنى : آيظنٌ الإنسانٌ أن ليس 
ل ا و اا ی قال السهيلي : وهذه اليه وإن نزلث 
a‏ > فيشترك مَعَهُ في الخطاب كل من ظن 

ظنه وفعل مثلَ فغله/ وعلى هذا أكثرٌ المَرآدء زل في السَبَّبٍ الخاص بلفظ عام يتناول 
المَعْئى العام انتهى› وخرّج مسلم عن آبي برزة قال: قال رسول الله كلا : لا تَرُول فُدَمَ 
العبْدِ وم القِيامة حى ينأل عَن أربّع: عَنْ عُمْره يما افتاه LT‏ وعن 
عِلْمه مادا عَمِلَ به» وَعَنْ مَالهء من أيْنَ أََتَسَبَهُ وَفِيمَ أنْفقَّه»'“» وخرجه أيضاً الترمذيٰ وقال 
فيه : حديتٌ حسنْ صحيځ' انتھی › و دا4 ای کثیراً متلندا نحضه 
فوق بعض» ثم عدد تعالى على الإنسانِ تَعّمّه في جوارحه» والتَجِدَيْن): قال ابن عباس 
والناس : هما طريقًا الخْيْرٍ والشرء آي : عَرَضتًا عليه طريقهماء وليست الهداية هنا بمعنى 
الإزشاو“. وقال الضحاك : اللَجْدَانِ تَذي الأ وهذا مثال» والنجدٌ: الطريق المرتفء” . 


(۱) آأخرجه الدارمي في «سننه) (۱/ »)۱۳١‏ والبیهقی فی «شعب الإیمان» (۲/ )۲۸٦‏ (۱۷۸۵). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائده :)۳٤۹/٠١(‏ رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال الطبراني رجال 
«الصحيح» غير صامت بن معاذ» وعدي بن عدي الکندي وهما ثقتان. 
(۲) أخرجه الترمذي »)1۱١/٤(‏ كتاب «صفة القيامة» باب: في القيامة »)۲٤١٠١(‏ والبيهقي في «شعب 
الإیمان» (۲/٦۲۷)ء› )۱۷۸٤(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي َو إلا من حديث 
الحسين بن قيس» وحسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه . 
وفي الباب عن آبي برزة رضي الله عنه: آخرجه الترمذي »)1٠١/٤(‏ كتاب «صفة القيامة» باب: في 
القيامة (۱۷٤۲)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۱۰/ ۲۳۲)ء وأبو يعلى (۲۸/۱۳٤)ء .)۷٤۳١٤(‏ 
(۳) ينظر : «المحرر الوجيز» .)٤۸٤ /٠(‏ و«البحر المحيط) (۸/ .)٤۷١‏ و«الدر المصون» .)٥٠١ /٦(‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري (۹۱/۱۲٥).ء‏ (۳۷۲۹۳)ء وذكره ابن عطية »)٤۸٤ /٥(‏ وابن كثير في اتفسيره» /٤(‏ 
۲ بنحوه. ۰ 
)٥(‏ أخرجه الطبري )٥۹۱/۱۲(‏ (۷١۳۷۳)ء‏ وذكره البغوي /٤(‏ ۸۹٤)ء‏ وابن عطية .)٤۸٤ /١(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور) 040/7( وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم من طرق عن 
ابن عباس رضي الله عنه. 


۲6 ب 


۲۲۹ 


۹۲ 


الجزء الخامس من تفسیر الثعاليى 


قحم لمق و وما درك ا عة 9 مَك رة © أو لطم ف بور ذى مَعَة 
C9‏ يتما 9 © 5 سا یسا ذا ماري 4 


وقوله تعالى: فلا أقتحم العقبة) الآية قوله «فلا» هو عند الجمهور تحضيض 
بمعنی : : ألا أقتحم» والعقبة في هذه الآيةٍ على عُزْف كلام العَرَبٍ استعارةٌ لهذا العمل الشاق 
على النفس› من حي هو بذل هال تشبية بعقبة الجبَلٍء و#افَحَ4 : معناه: دَخلهًا 
وجَاوَرّها بسرعة وضعط وشدة» ثم عَظم تعالى أمر العقبة في النفوس بقوله: #وما أدراك ما 
العقبة ڈ ثم فْسّر اقتحَامَ العقبة بقوله: as E‏ : ئك 
رَقَبَةَ 4 الرفع على العَضدرٍ وأما من قرا «قْكْ رَقَبَةَ أو أطََّ» ء على الفعل» ونَصَبَ الرقبة› 
وهي قراءءُ ابي عمرو > فليس يحتاح أن يُقَدرَ: وما أدراك ما اقتحامٌ بل يكولٌ التعظيمْ 
للعقبة يها ويجيء ك4 بَدَلاً من #اقتحم) ومييناً له وفك الرقّبة هو عَنْمُها من رنْقَة 
الأسر أو الرق» وفي ج عن النبي ب : «مَنْ أعتَقَ َسَمَةَ مومه أعتَىَ الله كل عضر 
مها عَضوا مله مِنّ الئار»" RE‏ الفاعة والساغب : الجائع و لذا مَقْرَبَةٍ : 
معناه: ذا قَرَابة؛ لتجتمعَ الصدقة والصلةء ولذا متربةً4: معناه: مُذْقَعا قَذ لصم بالتراب 
N IS SG‏ قال سفیانٌ : هم المَطرُوحځودٌ على ظهر 
الطريتي فَعُوداً على التراب لا بيو بوت ل" وقال ابن عباس: هو الذي يرح من بيته ثم 
فلب وجهه إلى بيته مستيقناً أنه ليس فيه إلا التراب . 

لث کان من لذن ءامنوا بوصو يار تراصو والمرمة 6 أوليك أب لتد © ال 
گا کیا خم حب الت @ ى 5 @ 4 ` 

وقوله تعالی: ثم کا4 معطوفٌ على قوله: «أفْتَّحّ) والمعنی: ثم کان وقتَ 
اقتحامه العقبة من الذين آمنوا. 


(۱)( وهي قراءة ابن كثير والکسائي . ۰ 
ينظر : «السبعة (1۸7). والححة »)٤4۱۳/١(‏ و«معاني القراءات» (۳/ »)۱٤١۷‏ و«شرح الطيبة» /١(‏ 
,),.٤‏ والعنوان» .)۲٠١(‏ وفحجة القراءات) (١۷)ء‏ ولاشرح شعلة) .)1۲٤(‏ و«إتحاف» (۲/ .)٦٠١‏ 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) آخرجه الطبري )۳۷۳٤٤( »)٥۹7/۱۲(‏ عن ابن عباس» وذكره ابن عطية (١/٦۸4٤)ء‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (١/۹۷٥)ء‏ وعزاه للفريابيء› وسغید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن جریر» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم » والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۹1/۱۲٥)ء .)۳۷٤٠١(‏ وذكره ابن عطية .)٤۸4٦/٥(‏ والسيوطي في «الدر المنثور) 
)7/ 9۹۸(« وعزاه لابن جرير» وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


٠۰‏ - سورة البلد/ الآیات: ۱۷ ٢٠‏ هه 


وقوله تعالى: «ونَوَاصّرا بالصَبْر4 معناه: على طاعة الله وبلائه وقضائه وعن 
الشهواتِ والمعاصي» و«المَرْحَمَة4 قال ابن عباس: كل ما يودي إلى رحمة الله تعالى) 
وقال آخرون: هو التراحمْ والتعاطفٌ بين الناس» وفي ذلك يَرَامٌ الناس؛ ولو لم يتراحموا 
مله كرا و#المَيْمَنَ4. فيما روي عن يمين العرش وهو موضع الجَة» ومكانّ 


الم خو مو الان و الات ااا ا وفيه جهنم ؛ وهو طریق 
المعذيينٌ › وْمُوْصدَة€ مغناه: مُطبَمَة مغلقة . 


(1) ذكره ابن عطية .)٤۸٦1/٥(‏ 


o44 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


تفسيز] شوزة «الشضب )| 


ررد کر م ر 


أقْسَمَ الله تعالى بالشمس: إما على التنبيه منها على الاعتبار الموّدّي إلى معرفة 
الله تعالى» وإما على تقدير ورب الشمس» والضحى - بالضم والقصر : ارتفا ضوء 
الشمس وإشرافه» قاله مجاهد" وقال مقاتل: (ضحاهًَا) حرْها.کقوله فی طه: ولا 
ب تضخى4 [طه: ۱۱۹]» والضحَاء - بفتح|/ الضادِ والمَد -: ما قوق ذلك إلى الرّوال» والقَمَرٌ 
يلو الشمس من أول الشهرٍ إلى نصفه في الغروب تغربٌ هي ثم يغرب هوء ويتلوها في 
النصف الآخر بدو اخ وهر أن تغربَ هي فيطلع هو › وقال الحسن : #تلاها# معناه 
تبعها دأبا في كل وقت لأنه يستضيءٌ منها فهو يتلوها لذلك"» وقال الزجاج وغيره: تلاها 
في المنزلة من الضياء والقَذرٍ: لأنه ليس في الكواكب شيءَ يتلو الشمس في هذا المعنى غير 
القمر. 
اتر ل کا €9 رای لتا کہا €9 اسا ر کہا © الاس ر عب © 
رتئیں ونا سرا 9 4 
وقولة: #والئهار» ظاهرٌ هذه السورة والتي بعدَها أن الُهارَ من طلوع الشمس› 
وكذلك قال الزجاج في كتاب «الأنواء» وغيرّه» واليوم من طلوع الفجر» ولا يُحتَلَفَ أن 
نهايتهما مَغِيب الشمُس» والضمير في «جلاها» يحتمل أن يعود على الشمس»› ويحتمل أن 


(۱) اآخرجه الطبري (۱۲/ .)۳۷۳١۸( »)٥۹4‏ وذكره البغوي (٤/١۹٤)ء‏ وابن عطية .)٤۸۷ /١(‏ وابن كثير 
في (تفسيره) »)٥١١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» /٦(‏ 0۹۸)› وعزاه للحاكم وصححه من طریق 
مجاهد عن ابن عباس بنحوه. 

(۲) ذكره البغوي .)٤۹1/٤6(‏ وابن عطية .)٤۸۷ /٥(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲/ )٠٠١‏ عن مجاهد برقم : (١٠۳۷۳)ء‏ وذكره ابن عطية .)٤۸۷ /١(‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور؟ (1/ .)٠٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس. 


٥۹٥ 


٥ - ۸ سورة الشمس / الآیات:‎ ٩۱ 


يعود على الأزضٍء اوغا الطلة وان كان لم يَجْرٍ لذلك ذکر فالمعنّی يقَتضيه؛ قاله 
الزجاج» و«جَلّى» معناه شف وصوی والفاعل ب«جَلى» على هذه التأويلات النهارء 
ويحتمل أن يکود الفاعلّ الله تعالى» كأته قال: والنهار» إذ جَلى الله الشمس» فأقسمَ 
بالنهار في أكمل حالاته» و«يعْسّى» معناه: يُعَطّي» والضميرٌ للشمس على تجوز في المعتّى 
أو للأرض . 


وقوله تعالی: وما بَُامًا) وكل ما بعدّه من نظائره في السورةٍ يحتملٌ أن كود 
ما فيه بمعنی الذي قاله أبو عبيدة» أي: ومَنْ بَناهَاء وهو قول الحسن ومجاهد» فيجيءُ 
الق بالله تغالى ٠‏ ويجيل أن كول ما في جميع ذلك مصدرية؛ قاله قتادةٌ والمبردٌ 
والزجاج› کأنّه قال : والسماء وبنائها 2 و«طحا» بمعنى : دخاء + ت #: قال الهروي : 
قوله تعالی : والأزض وَمَّا طْحَامَا) أي بَسَطها فأوسَعَّهاء ويقال طحا به الأمْرٌ أي اسع به 
في المَذهَّب» انتهى»/ والنفس التي أفْسَمَ بها سبحانه اسم جنس» وتسويتّها إكمال عَفْلِها 
ونظرها. 


الثعلبيّ : #فسواها# أي : عَدَل حْلْمَّهاء انتهى . 
اها غورها وتفونها ر قد أفلح من ن رکا ر ) وقد حاب س دسلھا و كدت و 
.5 


نوا © د امك اتنب 9 د که ر سول :افد اة ال ow‏ 
فعقروها فدمدم عله ربهر بذهم وها و ولا عاف عفبها و 
وقوله سبحانه: «فآلهمها فجورَها وتقواها) أي : عرَفَها طرق" ذلكَ» وَجَعَلَ لها 
قوة يصح معها اكتسابُ الفُجور أو اكتسابُ التقوى» وجواتُ اسم في قوله: قد أفْلَحَ» 
والتقدير: َقَد أفلحء زاد #ډ ص #%# : وحذفث ۳ ا انتھی»› والفاعل ب«(زکی» 


یل ان کوت الل تَعَالّی؛ قاله ابن عباس وغیر. يل أن يكو الإنسانً؛ قاله 


(۱)( أخرجه الطبري (۰۱/۱۲) عن مجاهدء برقم : «(TV 1۸A)‏ ودکره ابن عطية (۰/ »)٤۸۸‏ وابن کثير في 
«تفسيره) (€/ 010( والسيوطي في «الدر المتثور» 04۹/7( وعراأه للحاكم وصححه من طریقی 
مجاهد عن ابن عباس بنحوه. 

)۲( أخرجه الطبري (۱۲/ 1°11( (۴۷) عن قتادة » ودکره البغوي )6/ 44۲(<« وابن عطة )0 / «(AA‏ 
وابن کثير في «(تفسيره» )0١١ /٤(‏ عن قتادة. 

)۳( في د: طریق. 

() احرج الطبري (۱۲/ »)٦۰۳‏ (۳۷۳۸۳)ء وذكره ابن عطية (٥/۸۸٤)ء‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 
۰۲/۷ 1( وعزاه لحسب* في «الاستقأمة)› واین جرير› وابن المنذر»› وابن ا حاتم عن ابن عباس . 


۷ 


۹٦‏ س الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الحسن وغيره" وركاهًا) أي طهَرَمَا ونْمّامًا بالخيراتِ ودَسًاهًا» معناه: أ خمَاهَا 
وحَقَرَها وصَعْرَ قذْرَها بالمعاصِي والبخل بما يجب وأصل «دَسّى»: دس ا وهنة قول 


الشاعر : [الطويل] 
وَدَسَسْتَ عَمُراً في الراب ENI EEE EAE‏ 


+ ت ٩#‏ : قال a‏ ومن عيوب النفس الشفقة عليهاء 
والقيام بتَعَهدِها وتحصيل ماربهاء ومداواتهًا الإعراض عَنْها وقلة الاشْيِعًالِ بهاء كذلك 
سمعثُ جَدي يقول: مَنْ كَرْمَّتْ عليه نفسۀ هَانٌَ عليه ديئهء انتهى من تأليفه في عيوب 
النفس» وروي : أن النبي به كان إذا قرا هذه الآيةً قال : «اللَهُمُ آتِ نمسي نتَفْرَاهَاء وَرَكَهَا 
0 0 ا العَلمُ الفًارقيِة والجكم 

لحقيقية» : النفس الزكيّة زِيَنْها َرَاهَتُها» وعافيتُها عِمَنُهاء وطهَارَنّها وَرَعُهاء وغِتاها ثِمَنّها 
e‏ وغلهها بانة لا ينساهاء انتهى» ولما ذکر تعالی خيبة مَنْ دسّى نقسه؛ ذكرَ فرقة 
۷ب لث ذلك ليعتبرَ بهمء وینتهی/ عن مثل فعلهم» E‏ مصدر وقال ابن عباس : 
الطَعْوَى هنا العذابُ. كبوا به حّی زل بهم ویؤیده قولّه تعالی: #فأمًا ته مود فُأهلكوا 
NE E ON EEL‏ ا ا 
نها بسبب طفيّانهاء و(أشمًاها#: هو قدار بن سالف»› وقد تقدم قصصّهم؛ + ت الد : 
وناقةً الله 4 وسمَيَاهَا# قيل : صب بفعل مُضمَر تقديرُه اخمَظوا أو ذَرُواء وقال ٭+ ص #: 
(ناقةً الله الجمهورً: بنصب ناه قة) على التحذير أي ادوا او الا ا د 
إضمارٌ عامله» انتهى› ودَندَم) معناه آنل العذابَ مُمَلْقَلا لهم مكررآً ذلك» وهي 
الذَمْدَمَةء العلبي : قال مؤرج: الدمدمة إهلاك باستئصالء انتهى» وكذلك قال أبو حيان*» 
وقال الهروي: قال الأزهريٰ: «َقَدَمْدَمَ عليهم ربْهُمْ أي : أطبَقَ عليهم العذابًء وقيل 


)١(‏ أخرجه الطبري )1٠/١(‏ عن قتادة» برقم : (١۳۷۳۸)ء‏ وذكره ابن عطية »)٤۸۸/١(‏ وابن كثير في 
«تفسيره» .)١١١/٤(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» »)٦٠١١ /٦(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن . 

© الت ا مو م 
ينظر : «اللسان» (فسا) «البحر المحيط» (۸/ .)٤۷١‏ و«الدر المصون» .)٥۳١١ /٦(‏ و«المحرر الوجيز» 
(AA /0)‏ . 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري »)٠٠١ /١۲(‏ (۳۷۳۹۸)ء وذكره ابن عطية .)٤۸۸ /١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور) 
(۰۲/7)» وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

.)٤۷٦/۸( ينظر : «البحر المحيط‎ )٠( 


e۹۷ 


۱ سورة الشمس/ الآيات: ۸ - ٠١‏ 

وقوله تعالى : «فَسَوَاهًا أي فَسَوّى القبيلة في الهلا ؛ لم ينج مهم أحدء وقراً نافع 
وابن عامر": «قَلاً حاف عَمَبَاهَا» والمعنى: فلا درك عَلى الله تعالى في فعله بهم؛ وهذا 
قول ابن عباس والحسن» ويحتمل أن يكو الفاعلٌ بلإيخاف€ صالحا ‏ عليه السلام - 
أي : لا يخاف عُمّبّى هذه الفعلة بهم؛ إذ كان قذ أنذرهم» وقرأ الباقون: «ولاً يَخاف» بالواو 
نَمل الوجهين» وتحتملٌ هذه القراءةُ وجهاً ثالثاً : أن يكودً الفاعل بليخاف) المنبعك ؛ 
قاله الزجاح والضحاك والسديء وغيرُهم» وتكون الوا واو الحالء كأنه قال: انبعت 
ES‏ 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (1۸4)ء و«الحجة» »)٤٠١ /٦(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ »)٤۹١‏ وامعاني القراءات» 
.)٠٥١ /۳(‏ واشرح الطيبة» »)١١١ /١(‏ والعنوان» »)۲١(‏ و«حجة القراءات» »)۷٦٦1(‏ و«شرح شعلة 
.)1۲٥(‏ وإتحاف» (۲/ 11۲). 
(۲) أخرجه الطبري (1۰1/۱۲) عن ابن عباس برقم: (۹٠٤۳۷)ء‏ وعن الحسن برقم: »)۳۷٤١١(‏ وذكره 
البغخوي /٤(‏ ٤۹٤)ء‏ وابن عطية .)٤۸۹ /٥(‏ وابن كثير في «تفسيره» .)٥١۷ /٤(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» »)1٠١/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن الحسن. 
(۳) أخرجه الطبري )٦٠٦/1١(‏ عن السدي برقم : (۷١٤۳۷)ء‏ وذكره البغخوي (6/ ٤۹٤)ء‏ وابن عطية /٥(‏ 
)٤4٩‏ واین کثیر في «تفسیره» »)٥۱۷ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» ›)٠٠۲/٦(‏ وعزاه لابن جریر 
عن الضحاك . 


۲۸ 


0۹۸ 


وول إا نت 9 قر ب عل © 4 

أقسَمَ تعالى بالليل إذا عَشِيّ الأرض وجميعَ ما فيهاء وبالنهار إذا تَجْلّى» أي: ظهَرَ 
وضوى الآفاق» وقال *# ص *: يَعْشّى): مفعولة محذوفٌ فيحتمل أن يكو النهار 
كقوله: «يُعْشي الليل الئهار4 [الأعراف : ]٥٤‏ آو الشمسَ؛ كقوله تعالى: «واللَيْل إذا 
يعْشامًا@ [الشمس: ]٤‏ وقيل الأرض وما فيهاء انتهى . 


مص بر م پس LIS Ere‏ ك سه 2 عم کے ً. e e‏ ع رر ےر کچ 
ورت لی الک را €9 4 سی تی © 6 ن آل ر © َد اتی © 


2 2 IE س وور‎ e ele 2 ا 2م‎ a Oy r 
ا ل ی واا مر خضل واستي )€3 کدف باس شرم للمسرّی وما یی عند‎ 


ررم ار 


ر م رر کے 4 لایر ےہ بے ر بے مء و / پچوے بے ےوہ ۔ مر بے EOS‏ 
مال إا ترد ا ل عتا ھی و وین ا اکر رادرک ی ادرت ا تل © 4 


وقوله تعالى: #وما خلق الذكر والأنشى) يحتمل أن تكودً «ما» بمعنى: «الذي» 
ويحتملٌ أن تكو مصدريةًء والذكرٌ والأنثى هنا عام» وقال الحسن: المرادٌ دم وحواء 
والسُعْي الحَمَلٌْ» فأخبرّ تعالى مُشْيماً أن أعمال العباد شى أي: مُْتَرقَةَّ جدّا؛ بعضها في 
رضى اللوء وبعضها في سَخُطه» ثم فُسّم تعالى الساعينَ فقال : فا٥ا‏ من أغطى وائقى) 
الآيةء ويروى أن هذه الاية نزلث في أبي بكر الصديتي - رضي الله عنه -. 

وقوله تعالى : #وصدق بالحسنى) قيل هي: لا إله إلا الله وقيل : هي الخَلَفُ الذي 
وَعَدَ الله بو وقيل: هي الجنةء وقال كثيرّ من المتأولينَ: الحسنى: الأجر والثوات 
خملا والحُسْرّى: الحال السيئة في الدنيا والآخرة» ومن جعل «بَخلّ) في الما خَاصةَ؛ 
َل «استَغئى) في المالِ أيضاًء لتَعْظْمَ المَذَمَه» ومَنْ جَعَلَ بجر4 اما في جَميع ما 
يبعي آن يبدل مِنْ قول أو فعل؛ قال: «استَغْئّى) عن الله ورحمته برَعمه» وظاهرٌ قوله: 


(۱( ذکره البغوي (£/ 444( وابن عطية (/ 64۰). 


وة ل اا ا سس د اة 
وما يني عنه ماله أ الإعطاءَ والبخلَ المذكورين إنما هما في المال. 


وقوله تعالى: إذا تَرَدّى)» قال قتادة وغيره: معناه تردى في جهنم“ . وقال 
مجاهد: #تردى# معناه : هَلَكَ م الردی ٣‏ وخرَج البخارى وعيرّه 
- رضي الله عنه قال : «كا مع النبيٰ ا في ب بَقيع العَرْقَدٍِ في جنَارَةء فقال : ما مِنْكمْ مِنْ 


ء 


أحد اذ ا/ ين لس وة إلا فد كيب كانه ين الجلة زالارء إلا فذ كيَّث شَفَية أو 
سعيدة» يا ر ول الل ألا نکل على کتابئاء وَندَعٌ العمل فمن گان ما مِن أَهْلٍ 
السَعَادَة؛ ف قَسَيَصِيرٌ إلى أَهْل السَعَادَوَء وَمَنْ کان ينا م يِن هل السُقَاءِ؛ فَسَيَصِيرُ ير إلى عَمَل آهل 
الشَمَاء؟ قال: آ۵ اهل السعَادَةَ فيْيَسرُون لعَمَلٍ ُهل السعادة وما امل الفاوة فون 
لِعَمَل أل الشُمَاوً وَقه َم قُرَا EE A PO EE‏ 
«لِلْحُسرى)» وفي رواية» لما قل له: ألا نتکل عَلَىٰ كَنَابناء قال : لاء بل أغْمَلُوا فكل 
مسر لما لى ل الحديت» وخرّجه الترمذي أيضأء انتهى» قال ابنُ العربنْ في «أحكامه» : 
ا شابَانِ رَسُول الله ل فَقَالاً: العمل فيما جَمُّث به الأفلاَمٌ وجَرّث بو المَقَادِيرٌ أ في 
شيٰ ا قان ل يما جَقٌٺ بو الأفلامّء وجَرَّت به المَمَادِيرُء قًالا: 0 
إّن: قال: آعْمَلُوا؛ فكل مُيسر لِعَمَلِهِ الْذِي حْلِقَ له» قالا: فالاَن جد ونَعْمَل» انتهى 
وقال قوم : معنی تَرَدیٰ» أي: بأكمانه من الرّدَاءِ؛ ومنه قول الشاعر : [الطويل] 


xe 


(۱) آخرجه الطبري (۱۲/ .)۳۷٤۸١( »)٦۱۷‏ وذكره البغوي (٤/۹7٤)ء‏ وابن عطية »)٤۹١ /٥(‏ وابن كثير 
في «تفسيره» OB‏ والسيوطي في «الدر المتثور) .)٠/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد 
عن قتادة. 

)۲( أخرجه الطبري (۱۲/ 11¥( (۸۲)» وذکره البغوي 441/4( وابن عطبة /٠(‏ 05ا کی 
في «تفسیره» »)٥۲۰ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنتثور» (7/٦٠٦)ء›‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد . 

(۳) أخرجه البخاري .)٥۳١/۱١(‏ كتاب «القدر» باب: «وكان أمر الله قدراً مقدوراً) (٠٠٦٦)ء /١۳(‏ 
۱), کتاب «التوحید» باب: قول الله تعالی: ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر) (۲٥٥۷)ء‏ 
ومسلم .)۲٠٤١ ۲٠۳۹ /٤(‏ كتاب «القدر» باب : كيفية الخلق الآدمي في بطن أمهء وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته ٦(‏ ۔ ۷/ ›»)۲۹٤۷‏ وآبو داود (۲/ ٦۳٤‏ ۔ »)٦۳٥١‏ كتاب «السنة» باب : فى القدر 
(5)» والترمذي /٤(‏ ١٤٤)ء‏ كتاب «القدر» باب: ما جاء فى الشقاوة والسعادة (١۳٠۲)ء‏ (ه/ 
۱ کتاب «التفسیر» باب: ومن سورة: «واللیل إذا یغشی) (٤٤۳۳)ء‏ وأحمد (۱/ ۰۸۲ ۱۲۹ 
۲ ۔ ۳۳ (۱٥۷ ۱٤١‏ وابن حبان (۲/ ٤۳‏ ۔ ٤٤‏ ۔ ٥٤)ء‏ کتاب «البر والاحسان» باب: ما جاء فی 
الطاعات وثوابها  ۲۳۳(‏ ١۲۳)ء‏ والطيالسي (۱/ ۳۲)ء كتاب «القدر» باب: ما جاء في العمل مع القدر 
(1). وابن ماجه (۱/ ۳۰ ۔ ١۳)ء‏ «المقدمة» باب : فى القدر (۷۸). 
ال لدی غا خدیت خن م 


۸ ب 


۹آ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


نْصِيبُك مِمَاتَجُِمَم الدهْرَ كله ردَاءَان ری ت IE E‏ 


ثم آخبر تعالی أن عليه هدى الناس جميعاًء أي: تعريمُهم بالسبل كلهاء وليست هذه 
الهداية بالإرشَادِ إلى الإيمان» ولو كان ذلك لم يُوجَذ کافرٌ» قال البخاری : «تَلَظى» : تَوهُحّ 
وقال الثعلبي : قدب وتتوهُح› انتھی . 

لا يسنا إل الاش 2 ایی كدب وول © رَسَيجنب الات 3 لدی ى نى مالم 
AO‏ من بقمت خر 3 إلا ياء وجه ره © ر بی 9© 4 

وقوله سبحانه : لا يصلاها إلا الأشقى) المعنى : لا يضلاَها صَلْىَ خْلُودِ» ومن هنا 
صلب المُرجئة ؛ لأنها أخَذّث تفي الصَلْي مُطلَقاًء ولم يلف أهلُ التأويل أن المراد بالأتقّى 
إلى آخر السورة/ أبو بكر الصديق» ثم هي تَتتاول كل مَنْ دَحَلَ في هذه الصفاتِ» وباقي 
ال ا رو اي اا ي اا وما لأبي بكر - رضي الله عنه . 


.)٥١١ /٦( و«الدر المصون»‎ ›)٤۹١ /٥( البيت في «البحر المحيطا (۸/ ۷۸٤)ء و«المحرر الوجيز»‎ )١( 


۳ - سورة الضحى/ الآيات: ٦ - ١‏ ا 


7 
a 


| 
و کم و ص ور د A E A‏ 
9© ترک بیت رھ کی © آم تن یا ری @©) 


تقدّم تفسيرٌ (الضحى) بأنه: سُطوع الضوءِ وعِظَمُه» وقال قتادة: (الضحخى) هنا 
a ANN ALOE E‏ 
أذْبَرَء والأول أصح» وعليه شواهدٌ» وقال البخاريٰ: قال مجاهد: إا سى اسْىَوّى") 
وقال غيره: أظلمَ وسكنّ» انتهى» ٠‏ وقرأ الجمهور: ما وَذْعَك) ‏ بشدِ الدال - من التَودِيع 
وقفرىء" بالتخفيفِ بمعنى : ما تَرَكَكَّ» وقال البخاري: ما ودعك ربك بالتشديدِ 
والتخفيف : ما ترك انتھی . 


و#قلى€ أبْعْض» نزلث بسبب إبطاء الوّخي مدّة ولَلاَجِرَة يعني : الدارّ الآجِرَةَ خير 
َك من الدنياء (ولسوف يعطيك ربك فترضى) قيل : هي أزجى آية في القرآن؛ لأله كل لا 
يرضی› وواحد من آمته في النار» وروي أنه - عليه الصلاءٌ والسلام - قال لما تَرَلّث: «إذنْ 
لآ أزصىء وأحدٌ مِن أَمَّي في التار» قال عِيَاض: وهذه آيةٌ جامعةٌ لوجوء الكرامة وأنواع 


(۱) أخرجه الطبري 1۱/۱۲( .)۳۷٤۹۲(‏ وذکره البغوي ›»)٤۹۸ /٤(‏ وابن عطية .)٤۹۳ /٥(‏ والسيوطى 
في «الدر المتثوره (1/ )1٠۹‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر عن قتادة 
رضی الله عنه. 

(۲( اخرسة الطبري (۱۲/ 1۲۲) .)۳۷٤۹١(‏ وذكره البغوي »)٤۹۸ /٤(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» /١(‏ 
14( 4/0( وعزاه اللفريابي وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن آي حاتم عن 
مجاهد رضي الله عنه. 

(۳) حكيت عن النبي بي وكذلك عروة بن الزبير. 
ينظر : «الشواذ» ص : .)١۷١(‏ و«المحتسب» (۲/ .)۴٠١٠١‏ و«الكشاف» ».)۷٠٠١ /٤(‏ و«المحرر الوجيز) 
/٠١(‏ ۹۳)» و«البحر المحيط» (۸/ ١6۸٤)ء‏ و«الدر المصون» .)٥۳١۷ /١(‏ 


۹ ب 


1.۲ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


السعادةٍ في الدارينء› انتھى› [#٭ ت #: : وفي «صحيح مسلم؟ من رواية عبدِ الله بن 
عمرو بن العاصي : أن النبي ية تلا قول الله - عز وجل في إبراهي عليه السلام: رب 
هن أضللنَ کثِيرا مِنَ الاس فمن تبني نه مي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنْك عَمُورّ رَجِيمْ [إبراهيم : 
٠‏ وقول عيسى عليه السلام: e‏ 
ا N‏ للبم متي مي وَبکى» فَقَالَ الله - جل 
ثناؤه يا جبْريل؛ أَذْعَبْ إلى مُحَمْي فقُل لَه ق انتھی 
مختصراً) ۰ تم وَقّفَ تَعَالّی نبي بيه على المراتب التي دَرَجّه عَنها بإنعًامِه فقال: ألم يجدك 
يتیماً فآوى‰ . 

ووج سالا می €9 رَد اہک انی @ کن ایر کد نھر © وا اسار 
فلا نهر ل واس نعم ريك ا َر 4 

وقوله تعالی : #ووجدك ضالاً فهدى) اختَلّفَ الناسُ في تأويلهء والضلالٌ يَحْتَلِفُ 
فمنه البعيدٌ ومنه القریبٌ؛ فالبعید ضلال الفار» وهذا گذ عَصَمَ ال منه تيه َم : يعبد/ علا 
صما قط» ولا تاع الكفار على شيءِ مما هم عليه من الباطلء وإنما ضلاله ڪي هو كوه 
e‏ بل يدير وَيَنْظر» وقال الترمذي وعبد العزيز بن يحيى : #ضالا) 

٠‏ خامل الذكر لا يعرفك الاس ؛ فهداهُم إليك ربك والصوابُ أنه ضلال مَنْ رقف 
e E‏ ما كت تَذْري ما الكِنَابُ وَلاً الإيمَادٌ4 [الشورى: [oY‏ 
وقال الثعلبي : قال بعض المتكلمين : : إذا وجدتِ العربٌ شجَرَةٌ مفردة في فلاةٍ سَمَوها ضالة 
فيْهْتَدَى بها إلى الطريقء أي : فوّجَذتك وحيدآ ليس معَك نبي غيرّك فهديتُ بك الخلقّ 
إليّء انتهى» قال عياض : وقال الجنيد: المَعْنَى : وَوَجَدَكَ متحيّراً في بيانِ ما ازل إليكَ 
فهَدَاك لبيانهء لقوله: «وَأنرَلتا إِلَيْكّ الذكرَ. ٠‏ [النحل: ]٤٤‏ الآيةء قال عياض : ولا 
أعلمٌُ أحداً من المفسرينَ فال فيها ضالا عَنْ الإيمانِ وكذلك في قصة موسى - عليه 
0 - قوله: َلْهَا إذا وَأنا مي الصًالَينَ) [الشعراء: ٠‏ أي المخطئينَء وقال ابن 

ء: وَوجَدَك ضالا‰ ائ مُجبا لمعرفټي› الال المحب كما قال تعالى : طإنْك 
ر القَِيم4 [يوسف: ٥‏ آي: محبَيَّك القديمة» انتهى» والعَائِل: الفقي 
#فاغتًى# أي : بالقناعة والصَبْر» > ٹم وصاه تعالی بثلاث وصَايًا؛ بإزاءِ هذه العم الثلاث› 
و#السائل€ هنا قال أبو الدرداء: هو السائل عن اليِلْم"ء وقيل: هو سائل المالء وقال 


)۱( سقط في : د. 
)۲( دکره ابن عطة ›)4٥ /٥(‏ والسيوطي في «الدر المنثور› c(1‏ وعزاه ان ابی حاتم . 


۳ - سورة الضحی/ الآیات: ۷ - ١١‏ .ا 


إبراهيم بن أدهم: نعم القومٌ السؤال يحملنا زادنا إلى الآخرة. 
وقوله تعالی: وما نِعْمَةٍ رَبك فَحَدّث) قال مجاهد وغيره: معناه بُ القرآن وبلغ 
E Gk‏ :/ وهذا الأمر يَعْمٌ الأمة» انتهى» وقال آخرودً: بل ُو عُمُوم 
e‏ وفي «سنّن آبي ا او قال : «أغطوا الأجيرَ حَمَه قَبْلَ أن 
جف عرف بغرا اسابل وَإِنْ جَاءَ على قرس" قال البغويٰ في «المصابيح»: هذا 
حدیتٌ مُرْسل انتهی . 


(۱) ذکره ابن عطية .)٤۹٥ /٥(‏ وذکره أبو حیان (۸/ .)٤۸۲‏ 

(۲) اأخرجه ابن ماجه (۲/ ۸۱۷)» كتاب «الرهون» باب: إجارة الأجير على طعام بطنه (۳٤٤۲)ء‏ قال 
البوصيري في «الزوائد» :)٠١۹/۲(‏ هذا إسناد ضعيف» وهب بن سعيد هو: عبد الوهاب بن سعيد 
رة ااا بن زيد وهما ضعيفان» لكن نقل عبد العظيم المنذري الحافظ في كتاب «الترغيب» له: 
ابن عبد الرحمن بن زيد وثق» وقال: قال ابن عدي: أحادیثه حسان قال: وهو محن احتمله الناس 
وصدقه بعضهم وهو ممن یکتب حدیثه› قال : ووهب بن سعید وثقه ابن حبان وغیرہ انتهی . 
فعلى هذا يكون الإسناد حسناً واللّه أعلم» وأصله في «صحيح البخاري» وغيره من حديث آبي هريرة. 

(۳) أخرجه مالك (4۹47/۲)ء كتاب «الصدقة» باب: الترغيب في الصدقة (۳)» مرسلاً. 
قال العجلوني في «كشف الخفا» (۱71/1): رواه مالك في «الموطا» مرسلاً عن زيد , بن أسلم» قال 

ابن حجر في خطبة «اللآلىء المنورة وهو أحد الأحاديث الخمسة التي قال فيها علي بن المديني: 

ES‏ يروونها عن رسول الله ية ولا أصل لها عنه. 


irr. 


۰ پٻ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


أله رحن ن اجيم 


مر صر او ا ار 


ا ار دوعتا حلت ودرك © لز أض مرك ( ورتا ك ووك 
@ کا ت اتشر شر © ل ع اشر مر © کا غت اب © یک ك ار )4 

A E SE PEE 
الجمهورٌ إلى أن شرح الصدر المذكور إنما هو تنويره بالحكمة» وتوسيعه لتلقي ما يُوحى‎ 
إليهء وقال ابن عباس وجماعة : دة إقارة ال ةة بش جبريل عنه في وت صِعُروِء‎ 
وفي وفت الإسراء؛ إذا التشريح و شى اللخمء والوزْرٌ الذي وضعَه الله عه هر د ف‎ 
المتأولين اقل الذي كان يجده آلا في تفس من أجل ما كانث قريش فيه من عبادة‎ 
N الأضتام؛ رقع الله عنه ذلك مَل بنبوته وإرسالوء‎ 
وقيل الوزْرٌ هنا: الذنوبُ» نظيرَ قوله تعالى:‎ ٠" عنك أثقّال النبوّةٍ وأعنَاك على الناس‎ 
وقد تقدم بيائه» الثعلبي : وقيل : معناه:‎ ١ : «ليعْفِر لَك الله ما قَذّمّ مِن دنك( [الفتح‎ 
عَصَمْنّاك من احتمال الوزرء انتهى. #وأنقَض4 معناه: جَعَلَّهُ تَقْضاء أي: هَزيلاًء من‎ 
E الثقّلء فال عياض وى اضر : أي : كاد يَنْقَضهء انتهى›‎ 
a اسك قال # ع" *٭‎ 
بأمور الناس» وخمول الاسم والذكرٍ حَسَنْ للمنفردِينَ للعبادة»/ والمعنى في هذا: الَعْدِيد‎ 
ّا قد فعلنا جميعَ هذا بك؛ فلا تكرت باذی قریش؛ فان الذي فمل بك هله العم يقر‎ 
بهم» قال عياض : ورَوّى آبو سَعِيلٍ الخدريٰ ؛ آن الث اة قال : «آتانِي چبْريل فَقَال؛ إن‎ 
ريي وَرَبُكَ يَمُول: أئذري كَيْفَ رَفَعْبُ ذكْرَك؟ فُلْتُ: الله تَعَالّى أغْلَمُ > قال: إذا ذُكرْتٌ‎ 
دكت معي انتھی › ۰ ثم قوی سبْخانه رجاءه بقوله: فال م مَعَ العشر يُشراً» وکرّر تعالی‎ 


(۱) ذکره البغوي .)٠٠۲ /٤(‏ وابن عطية .)٤۹٦/٥(‏ 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤۹۷ /٥(‏ 


٤‏ - سورة الشرح/ الآیات: ١‏ - ۸ ەا 


ذلك مبالغةء وذَهَبَ كثيرّ من العلماء إلى أن مع كل عُسْرِ يُسْرَْنِ بهذ الآية» من حيثُ إل 
E‏ وقد جاء في هذا التأويل حديثت عن 
النبي اة أنه قال: لن يَعْلِبَ عَسْر يُسرين» ثم أمر تعالی تبيه إذا فرع ِن شعْل مِنْ 
َال النبوًةٍ والعبادة أن يَنْصَبَ في آجره» والتَصَبٌ : التعبٌء والمعنى : أن يَذأبَ على ما 
او وقال ابن عباس : إذا قرغت من فَرْضك فَانْصَبٰ ذ في النَنمَل عباد NS‏ 


ونحوه عن ابن مسعود وعن شاا «فإدا فرعت من العبادة فا في الدعاء»" . 


َقَوْله تعالى : «وَإِلّى رَبك قَازْعّ): مر بالعوكل على الله - عز وجل ۔ وصَرْفِ 


وجوه الرَْعَبَاتِ إليه لا إلى سواه. 


(۱) تقدم. 

(۲( أخرجه الطبري ۲9/). ».)۳۷٥٤۲(‏ وذکره این عطبة »)٤1۹۷ /٥(‏ وأبو حبان (۸/ ٤‏ £۸)› 
والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 1۷٦)ء‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۳) آخرجه الطبري (1۲۸/۱۲)» )۳۷٠٤١(‏ عن ابن عباس» وذكره البخوي .)٥٥۳/٤(‏ وابن كثير في 
«تفسيره» ٠)۲١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 1۷٦)ء‏ وعزاه لابن آبي الدنيا. 


i2 


ولت واد 9 شر سد 9© رمتا ابل آلأيت © لق عقا لجنس ن اخس تير 
9 تہ ردت اسل سی © إل آل انثا یلوا ايحت ملد ا ر مرو © ا کرم 
بد بالَنِ ت س اله نکر كب © 4 

قال ابن عباس وغیره : : «التين والزيتون» المقَسَمّ بهما هُما المعروفانء وقال السهيلي : 
فس تعالی بطور تینا» وطور زیتاء وهما جبلانٍ عند بيت المقدس» وكذلك طور سيناءء 
ويقال : إن سيناءَ هي الحجارة» والطورٌ عند أكثر الناس هو الجبل› وقال الماورديٰ E‏ 
کل جبل يقال له: طورٌ إلا أن تكو فيه الأشجارٌ والثمار وإلا فهو جَبَل فقط, انتهى› 
#وطور سینین) جبل بالشاې و#البلد الأمين) مك والقَسَمٌ واقع على قوله تعالى: «لقد 
خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) [أي : في أحسن تقويم]" ينبغي لoه»‏ وقال بعض العلماء 
تالوم أي الإنسان اخسن المخلرات تقريما ولم يَرَ قوم االغاي 2 ا 
بالطلا أن زوجَه أحسن من الشمس؛ محتجين بهذه الايةء وحسْنٌ التقويم يشمل جميعَ 
محاسن الإإنسانٍ الظاهرة والباطنة؛ من حسن صورته» وانتصاب قامته» وکال عقله» 
وحسن تمییزه› والإنسان هنا اسم جنس» وتقديرٌ الكلام: : في تقويم أحسنَ تقويم ؛ لان 
اخسن صفةٌ لا بُدّ أن تَجري على موصوفي. 

وم نذه انعل بافاین) الها ور معناه بالهَرَم وذهول العقل وهذه عِبْرة 
منصوبة ٠"‏ وعبارةٌ الثعلبى : لفي أخسَنِ تفويم) قيل : اعتدالة واستواءُ شبابه» وهو أحسَنُ 
ما یکون» ثم رددناه أسَْلَ سافلين) بالهُرّم؛ ؛ كما قال: إلى أزذلِ العْمُر4 [الحج: .]١‏ 
والسافلون : ا و کک لزن مو ال ن ب عهد النبي کا فأنرّل 


)۱( سقط في : د. 
)۲( أخرجه الطبري «((TVIY £) «(ITA‏ وذکره ابن عطرة CEB‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(7/0). وعزاه لابن آبي حاتم عن ابن عباس . 


٥‏ - سورة التين/ الآيات: ۸-١‏ ل۷ 


الله عُذرَهم وأخبرّهم أن لهم جرهم الذي عَيِلُوا قبل أن تَذْمَبَ عقولهُم؛ انتهی» وفي 
البخاريٰ عنه 4 «إذا مَرِضَ العبدٌ آو سَافرَ كتبً الله له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً 
وهكذا قال في الذين حَبَسَهُّم العذرُء انتھی» قال ٭ ص *: إلا الَذِينَ4 قل : منقطعٌ بناء 
على أن مَعْنّى «أسْمَلَ سافلين) : بالهرّم وذهول العمل > وقيل متصل بئاء على أن مغناه في 
النار على كفرهء انتهى» قال # ع #: وفي حديثٍ/ عَنْ نس قال: قال ۲۳۱ب 
ل الله عة : «إذا بَلَعّ المؤْينٌ خمسينَ سنه حَمُفً الله جسًابه ا رَرقَه 
الإنَابة إليهء فإدًا بلع سبعين أَحَبّه أهل السّماءِء فإِدًا بلغ ثمانین كَتبَث انه و تاور الله 
سيئاته» فإذا بلغ تسعينّ عُفِرَّث ذنُوبُه وشَمََ في اهل به وان أسيرّ الله في أزضهء فإذا بلع 
مائة وَل ْمَل شيئا كيب له مثل ما کان يمل في صځيِه ولم تُكََبْ عليه سيئة٬ ٠"‏ > وفي 
حديث : «إن المؤْمنَّ إذا رَد إلى أرذل العمر كيب له خير ما كان يعمل في قوّته»"" . وذلك 
أجرٌّ غير ممنون» ثم قال سبحانه إلزاما للحُجَةٍ وتوبيخا للكافر: فما يُكَذَبْكٌ4 أيها 
اللانسان اى فما تجعلك أن تكذن بد هده الح بالدينِ؛ وقال قتادة: المعلّى : فمن 
يكذْبْكَّ يا محمد فيما تحبر به من الجزاء والحساب”' و ا فاو ال 
ويحتملٌ أن يريد بالدين) جميعَ دينه وشَزْعه»» وروي عن قتادة أن النبي لل كان إذا قَرَا 
«ألَيْس الله بأخكم الحَاكمينَ) قال: بَلّى؛ وأا على دَلِكَ مِنَ السَاهِدِينَ» قال ابن العربي 
فی «أحکامه»: رَوّی الترمذیٰ وغیره عن آبي هريرةًء أن النبي با قال : «إذا قرأ أحدكم 
واس اله بأخكم الخاجيين4 فلق N TE‏ 
عبد الله: «إدًا قراً أخذكْ أو سَمِعَ: ذلك بقار على أن يُحْيىّ المَوْتّى [القيامة : 
٠‏ فلمل : لى" انتهىء ٭ ت #٭: وهذان الحديثانِ» وإ كان قذ ضعُمُهما ابن العربى 
فهما مما ينبغي ذكرهما في فضائل الأعمالء الالو ل وك 


.)٠٠١/٥١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
. تقدم تخریجه‎ (۲) 

(۳) تقدم. 

.)٥٠١ /٥( ذكره ابن عطية‎ )٤( 

(0( تقدذم تخریجه . 

)٩(‏ تقدم تخریجه. 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


اقرا پاسو ك ایی لق 9 لق الجن من عن و افا وك الأ ل ازى عر بالقار 
© م لن ۲ ر ب 2© 4 

[قوله تعالی: «افرَاً باشم رَبك )]: هو أول ما تَر من تاب الله تعالى» رل صَذرُ 
[هذه الآية] إلى قوله: ما لم يَعْلَمْ في غار جرّاء حَسْبَّ ما تبت في «صحيح البخاريّ» 
وغيره» ومعنى قوله: اقرأ باسم ربك€ أي : اقرا هدا القرآنٌ باسم ربك» أي: مبتدِئاً اشم 
ربك وَيْحْتَمَّل أن يكودً المقروء الذي أمِرَّ بقراءته هو اشم رَبك الْذِي حَلَىَ4 كانه قيل 
له: اقرا هذا اللفظٌ» والعلق: جمع عَلَقَةٍ وهي القَطعَة اليَسِيرَةٌ من الذّم» والإنسَانُ هنا اسم 
جنس» ثم قال تعالى: اقرا ورك الأكرمٌ) على جهة التأيس کاله یقول: امض لما أَمِرْت 
به وَرَبْكَ ليس كهذه الأرباب؛ بل هُو الأكَرَمٌ الذي لا يَلْحَمَّه نقص» ثم عدَدَ تعالى نِعْمَةً 
الكتابة بالقلم على الناس» وهي من أعظم النْعَّم. 

و#علم الإنسانٌ ما لم يعلم) قيل: هو آدمُ وقيل: [هو] اسم جنس ؛ وهو الأظهرٌ. 

۶ ل لجسن ی © لآ 5 اتی © ب ل یھ ایی © امت ایی ت © 
مدا ل سل 9 ات بن کن عل انی © ار ام اشر © ایب ںہ کب ی 9© 4 


وگلا رذ على أبي جهل › وينّجه أن کون بمعنی . ا والضميرٌ في #راه4» 
للونسانِ المذکورٍِ» کأئّه قال: آن رأی نفسَه عَييًا وهي رُؤيَةٌ قله ولذلك جار آن يَعْمَلَ فعلُ 


- سورة العلق/ الآیات: ۱١‏ - ۹ اه 


الفاعل في نفسه؛ كما تقول: وجُذتنِي/ وَظتَنتني» ثم حمر تعالى عى هذا الإنسانِ وحاله 
بقوله: إن إلى ربك الرْجعّى€ أي: بالخشر والبعثِ يوم القيامة» وفي هذا الخبر وعيد 
للطاغينَ من الناس»ء ثم صرح بذكر النّاهي لمحم عليه السلام -» ولا جلاف أن الناهِيّ 
أبو جهل» وأن العَْدَ المصلْيّ هو محمد عليه السلام -. 

کار م بن ل ی © کا کہ لہ ہت تتا لی 9© یتر کد قز 3© قنع تی 
@ ست ية © کد لا ين سج ف 4 © 4 


وقوله تعالی : للم يَعْلَمْ أن الله يرى) إكمال للتوبيخ والوعيكٍ بحسب التوقيفاتِ 
اللاث› يَضلْح مَعَ كل وَاحلِ منهاء # ت *٭: وفي له ال ألم يعلم بان الله برى4 
ما يُثير الهِمَّمَ الرَاكِدَةء وَيْسيل العيودً الجَامِدَةّ» ويَبْحَتُ على الحياء والمراقبةء قال الغزالي : 
اعلمْ أن الله مُطْلِعٌ على ضميرك» ومشرفٌ على ظاهرك وباطنك. فتَأذّبْ أيها المسكينُ 


واا بین يديه ب سبحانه ؛ واجتهد أن YS e‏ 


الاختيّار» وحصول السشرة الاما مة بطو الاغتران 0 ا gE‏ 
لخدن تاصكة قَيْجْر إلى جَهّمَ م دلیلا تقول العرب: سَمَعْبٌ بِيَدِي ناصية الفَرَس› 
والرٌجل إذا جديا مدلل e‏ بالتفسير : معناه حرفن › و سَمَعَنّه 
النارء واكَتَمَى بذكر الناصية لدلالتها على الوَجه والرأس» والناصية مُمَدمٌ شعر الرأس» ثم 
ندل النكرةٌ من المعرفة في قوله: ناصية كاذبة) ووصمَها بالكذٍب kh‏ 
ETI‏ 

قوله: ليدع تايه آي أهْلَ مَجلسهء والئادي والئدي : المجلس. ومنه دَارٌ النّذرَةَء 
وقال البخاري قال مجاهد: ناديه: ع 

وقوله: سدع الرَبَاِيّة نبة) أي :/ ملائكة الحَذاب» ثم قال ال لا ا 
السلام -: لكلا لا تطغٌْ4 أي: لا تَلْتَفِْث إلى نَهيه وكلامه و#اسْجذ4 لربك و#افرب) 
إليه بسجودك وفي الحديث: «أَفْرَبُ ما يكونٌ العبدٌ من رَه إذا سَجْدَء فأكَيْرُوا مِنّ 

فى السجود فق ان ُسْمَجَابَ لَکم»» ورَوّى ابن وهب عَنْ جماعة من أهل اليلم: أ 

ا «واسْجذ4: خطابٌ للنبي با وَأن قله : #وَافتّرب): خطابٌ لأبي هل إن 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۲/ ۹٤1)ء )۳۷٦۹١(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطى فى «الدر المتثور» /٦(‏ 1۲۷)ء 
وعزاه للفريابي› وعد بن حمید» وابن المنذر»› وابن بي حاتم عن مجاهد . 


٣‏ ب 


irrr 


۲٢۳‏ ب 


SC 


تَجِسّریءٌ حتى تَرّى كَيْفَ نهلك ٭ ت ٭: والتأويل الأول أقه ندل ا قوله اا : 


«أقربٌ ما يكون العبد من ربه وهو ساجِدًا'“ وعنْ ربيعة بن كعب الأسلميٌ قال: كنت أبيتُ 

مع النبي رو و فقال لي : سّل؛ فقلت: أسألك مُرَافَمَتَكَ في الجنةء 
قال أو عَيْرَّ ذلك؟ فلْتُ: هو دّاكء قال: فأعئي عَلّى مسك بكر السجوو ووا اھا 
إلا البخاري» ولفظ الترمذي: كنت أبِيت عند بَا النبيّ لا َأغطيه وَصوء ا 


الَْرِيّ من الل يقول: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمدّه» وأسْمَعْةُ الْهَرِيّ مِنَ اليل يمول : اا 

E E‏ قال الترمذي : : هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صحيحء وليس لربيعةٌ في الكتب السنّةٍ 
سرّى هذا الحديث انتهى من «السلاح»ء وروي آن آبا جَهل جاءَ والبِيٰ ي بُصلي» > فهم 
بان صل َيِه ينع ِن الصلاَة تم كع وَوَلّى تاوصا َل عََِب ميا يديو يل له. : م 
هَذا؟ فُقَال: لذ عَرَض بيني وَبَيْهُ ْدَق ِن ٽار» a E‏ يوی : ان الي يا 
قال : «لَؤ ئا مي لأَخَدَّنه المَلاَبِكة عِيانا“/ ٭ ت #٭: ولما لم َه عدو الله أخَدَهُ الل 
يَوْمَ بَذر» رافک ف وذْكرّ الوائل الحَافظ في كتاب «الإبائةه له مِنْ حَدِيث مَالِك بن 
ا عن ابن عمر قال : : يتا أا سير جات بَذْرٍ إذ خَرَجَ رَجُل م الأزض في 
َه سِلسِلَةٌ يمك طرفهًا اسرد فقال : ا د الله اسيِنِي› فُقَّال أبن عَمَرَ: لا آذري 
أعَرَفَ اسهِي»› از کا ىل ال يا عَبْدَ اللو فال لي الأسود: لا َسْمَه؛ له افر ت 
أجَذَبَهء فدخل الأزض؛ ا E‏ الي فار قال وار قد را 
ڏلك عدو الله ۾ أبُو جَهْل بن هشام؛ وهو عَذابه إل يوم القَيّامَةً) انتهى من «الكَذكرة» 
للقرطبيٰ» > وقد ذَكَرْتُ هذه الحكاية عَن أبي عمر بن عبد البر بام مِنْ هُذا عِثد قول ال 
«فلئذِيقَن الد دا عَذًاباً شدِيداً. . . 4 [فصلت: ۲۷] الآية . 


)۱( تقدم تەخريجە . 

(۲) آخرجه مسلم (۳۷۹/۲ - )۳۸١‏ - الأبي» كتاب «الصلاة» باب: فضل السجود والحث عليه /۲۲١(‏ 
«(A4‏ وأبو داود »)٤۲۱/۱(‏ كتاب «الصلاة» باب : وقت قیام النبي َة من الليل »)۱۳۲١(‏ والترمذي 
c(EA\ _ £A* /0)‏ کتاب «الدعوات» باب : منه ›)۳٤١۱١١(‏ والنسائي )۲/ ¥(« کتاب «لافتتاح» باب : 
فضل السجود c(1)‏ وابن ماجه )1۲۷1/۲ ((\TVY-‏ کتاب «الدعاء» باب : ما يدعو ره إدا تنبه من 
الليل «(TAY4)‏ ا (/6۹). قال الترمذي : هذا حدیث حسن صحيح . 

¢3 ار کتاب «صفات المنافقين وآحكامهم» باب : قوله : إن الإنسان ليطغى ٭ أن 
رآه استختی# (۳۸/ ۲۷۹۷). 


۷ - سورة القدر/ الآيات: ١‏ - .الل 


قال ابن عباس : هي مَدَنِيةَ قال قَنَادَهٌ: هي مَکي 


ele p2‏ کے ہش وع 


ا a‏ 
رل الملتيكه 2O‏ 


وله نَعَالّى : إنا أنزلناه) الضميرٌ في أنزلناهء) للقرآن قال الشعبيٌ وغيرٌّه: المعْتّى : 

إنا ابعدأنا إنزالّ هذا القرآن إليك في ليلة القدرء وقد رُويّ: أن نزول المَلَكِ في جراءِ كانّ 
اعارا و وان فيستقيمٌ هذا التأوير ‏ “ وقالّ ابن عباس وغه ااه 
الله تعالى ليلةً القدرٍ إلى سماءِ الذنيّا جملةّ ثم َجُمَه على محمد 4ة عِشْرِينَ سن وليل 
القدر حخَصّها الله تعالی مضل عَظِيم؛ وَجَعَلَّها أفْصّل مِنْ ألفِ شهر لا ليله قُذرِ فيها؛ قاله 
مجاهد وغيرة O‏ ا رائ الي أعمارَ أَمَتَه 
وتقَاصرَهًَا/ شی أ لاد من الأغمَال مل الَذِي بَلَعَ عَيْرُ هم في طول الحُمُرء N E‏ 
عر وجل ليله القذر حيرا م مِن آلف شهرء RR‏ وقد روی مالك هذا 
الحديتُ في «المُوطا» ؛ ت BS‏ ¿ القاسم وغیرہ» انتھی»› ثم ا سبحالّه 
بقوله: #وما أدراك ما ليلة القدر) قال ابن عيبنة في «صحبح البخاري؛: ما كان في القرآن : 
وما أذرّاد) مذ أعْلَمَّهء وَمَا قال : #وما يدريك€ فإِئّه لَمْ يُعْلِمْه وذكر ابن عباس وغيره: 
أنها سُميّث ليلة القَذٍر؛ لأن الله تعالى يُمَدّرُ فيها الآجالّ والأرزاق وحوادت العام كلهاء 


آنرلتۂ ف لک التدر 9 وا ارک تا به الق 9© ل التر َي ن آلف َر 


.)٥٠٤/٥( أخرجه الطبري (۲١/1٥٦1)ء (١١۳۷۷)ء وذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري »)٦٥۱/۱۲(‏ (۹۷٦۳۷)ء‏ وذكره ابن عطية »)٥٠٤/٥(‏ وابن كثير فى «تفسيره /٤(‏ 
۹ والسيوطي في «الدر المتثور» (1۲۸/7)ء ل ات ي وا دد رائ ال 
وابن أبي حاتم وصححه» وابن زونه والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه مالك في «الموطا» )۷٠٠( »)٠٦٥(‏ مرسلاً. 


irr 


٣٤‏ ب 


11۲ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ويدف ذلك إلى الملائكة لتَمَْيلَه"ء قال *# ع“ *٭: وليلة القَذرِ مستديرةٌ في أوتار العَشر 
الأواخر من رمضانٌ؛ هذا هو الصحيح المَُوّل عليه» وهي في الأوْتَارٍ بحسب الكمال 
والنقصان في الشهرء > فينبغي لمرئَقبها أن يَرتَقبَها مِنْ ليلة عشرينَ في كل ليلة إلى آخر 
الشهرء > وصح عن [أبّ بن] كعب وغیره: نها ليل سبع وعشرينَ ثم أخبر تعالى أن ليله 
القَذرِ خير من ألف شَهر وهي مائون سَكَهَ وئَلاَنَةُ اء عَوَام ولت عام ا 
النبى بلا : E‏ “ #والرو 4 هو 
ريل عليه السلام - وقيل هو صِف حَمَظة لِلْمَلاَِكَةٍِ قال الفخر” : وذكروا في الرُوح 
آقوالاً: اخنا: انه ملك عظيم لو ا ال ات رارض کان اك لاه رار 
وق الوُوح: طائِفة من الملائكة لا يَراهُمُ المَاََّةٌ إلا ليلةً القَذرء کالرَهَادِ الذین لا تراهم 
إلا يَوْم العيدء وقيل : حَلْقّ ِن حلي الله يأكلُون [وَيَشربُود] وَيَلْبَسُون ليوا من الملائكة 
E‏ الإنس ولعلهم حَدَمٌ أل الجَنَةء وقيل: الروح أشَرَف الملائكة» وقال ابن أبي 

نجيح؛ الروح هم الحمَظة الكرامٌ الكاِبُونٌ والأصح أن الروحَ هاهنا هو جبريلء وتخصيصه 
بالذكر لزيادة شرفه» انتهى . 

وقوله تعالی : لبإذن ربهم من كل أمر) الثعلبي: آي : بكل أمْر قدّرَّه الله وقضاه في 
تلك السنةٍ إلى قابل؛ قاله ابن عباس» ثم تبتدىء فتقول: ِسَلامٌ هی ويحتمل أن يريد مِنْ 
کل فة سَلاَمَةَء انتهی» قال ٭+ ع #: وعلى التأويل الأولِ» يَجيءُ سلا حبر ابتداء 
ناقا آي : سلامٌ هي هذه الليلة إلى أول يومهاء ڈ تم ذكرَ ما تقدم» وقال الشعبي 
ومنصور: #سلام# بمعنى: التَجِيّةٍ أي : لم الملاتكة على المويني ي 


(1) أخرجه الطبري )۳۷۷٠۸( »)1٥۲/٠۲(‏ عن الحسن» وذكره ابن عطية .)٠٠٤/٥(‏ 


(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٥٠١١/١(‏ 

(۳) ذکره البغوي .)١۱۱/٤(‏ 

)٤(‏ تقدم. 

.)١۳/۳۲( ینظر: «مفاتیح الغیب»‎ )٥( 

)٨(‏ ذکره البغوي »)٥۱۲/٤(‏ وابن عطية .)٠٠١ /٥(‏ وابن كثير في «تفسيره» »)٥۳١ /٤(‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور؟ (1/ .)٠١‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وابن المنذر بنحوه. 


11۳ 


۸ - سورة البينة / الآيات: ١‏ - ۸ 


لر یکن لدی یروا ن اَل التب والشرکی ست حى انیم اة 9 رثول ِن آله 
ال ل وا اة إل لدا اه ع ل اله حه و الل را ارك ورك ر 
َة © 6 ال کنر ن َمل التب لر ف ار جهلم حيري فيا أويك هم َر 
لري 9© إت الین ءامنا ولوا ليحت اوک خر ڪب ارت 9© جراؤُم عند يهم جنب 
دن ری من کہا ار خلرین فا بدا ری آله عنم وروا عله ذلك لسن حى ر 9 4 


[قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا)“ وفي حرف ابن مسعوو” : «لَمْ يكن 


وقوله تعالى : «مُلمَكينَ) معناه: مُلْمَصِلِينّ متفرقينَ» تقول: امَك الشيءُ عن الشيء؛ 
إذا انفصل عنه» وأمًا انفك التي هي مِنْ أخواتِ «كان» فلا مَذخل لها هناء قال مجاهد 
زره لم يَكَونوا مُنْمَكينَ عن الكفر والضلالِ حتى جَاءَنهُم ال ووا ام 
موقعَ الماضي في تأتيهم» والبيناث: محمد يياه وشرْعَةُء قال الثعلبي : #والمُشركين» 
يعني : من العرب وهم عَبّدةٌ الأوثانِء انتهى» وقال الفراء وغيره: لم يكونوا منفكينّ عَنْ 
معرفة صحة نبوة محمد ب والتَوَكفٍ لأمره حتى جاءتهم البينة فتَمَرفُوا عند ذلك»/ ويج 
في معنى الآية قول ثالث بارع المعنى؛ وذلك أن يكو المرادٌ: لَمْ يَكَنْ هؤلاءِ القومُ 


(۱) سقط فی : د. 

(۲) ینظر : «الشواذ ص : (۱۷۷)» و«المحرر الوجيز» .)٥١١۷ /٥(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۱۲/٤٠٦)ء‏ (۳۷۷۲۲)ء وذكره ابن عطية »)٠١۷/١(‏ وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 
۷) والسيوطي في «الدر المنثور»» وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن مجاهد بنحوه. 


i o 


۴0 ب 


٤‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


منفكينَ من أَمرٍ الله وَنظرِهِ لَهْمْ حََّى يبعت إليهم رَسُولاً؛ تقوم عليهم به الحجةء وتم عَلى 
مَنْ آمن به النعمة فكأئه قال : ما كانوا لِيْنْرّكوا سُدّى»» والصحف المطهرة: القرآنُ في 
صحفه؛ قاله قتادة والضحاك". وقال الحسن: الصحف المطهرة في السماء" «فيها 
ٺه أي : أحكام كتب» و#قيمة) معناه قَاِمة معتدلّة آخذة للناس بالعَذلِ» ثم دم تعالى 
اهل الكتاب في أنهم لم مروا في أمُرِ محمد الآيات الواضحة؛ 
وکانوا مِنْ قَبْل منَفِقَينّ على نبوّته وصفته» و#حتمَاء4: جَمْع حنيف SS E‏ وذکر 
الزكاة مَعَ كر بي إسرائيل يموي فول من فّال: السورة مدنية؛ الزكاةٌ إنما فرصث 
تالمد نة ولأ النبي ية إنْما ذْفِعَ إلى مناقضة أل الكتّاب بالمدينةء وقرأً الجمهور: 
«وذلك دين القيمة» على معنى الجماعة والفرْقة القيمة» وقال *# ص #*: قراءة الجمهور: 
«وذلك دين القيمة» على تقدير الأَمَةَ القَيّْمَةَ؛ أي : المستقيمة أو الكتّب القيمة» وقراً 
عبد الله" : «وذَلِكٌ الدِينْ ْمُه بتعریف الدين ورَفع القيمة صفةء والهاء فيه للمبالعّة أو 
على تأويل أن الدَينّ بمعنى الملّةء انتهىء ولالبَرية جميع الخْلٍْ؛ لأن الله تعالى براهُم 
أي : أوجَدَهُم بَعْدَ العَّذَم . 

وقوله تعالى: #رضي الله عنهم) قَيْلَ ذلك في الدنيا؛ E‏ 
ag ES a a‏ 
الأرزاق والأقدارء وقال بعض الصالحين E O E‏ را بما يرد من 
آحکامه» ورضاه عنهم أن رفقَهُم للرضى عَنه» وقال سري السقطي : إذا كنت ا رن عن 
الله فكَيْفَ تَطلْبُ مه أن يَرْصَى عَنْكَ» وقيل ذلك في الآجِرَةء وحص تعالى بالذكر أهْلَ 
کل کو اد الروت ولات عر ا ۰ 


(۱) أخرجه الطبري )۳۷۷۲١( »)٦٥٦/۱۲(‏ عن قتادة» وذكره ابن عطية »)٥١۷ /٥(‏ وابن كثير في 


«تفسيره» .)٥۳۷ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور»ء وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أ بي حاتم عن ا بنحوه. 

(۲) ذکره ابن عطية (۵/ .)٥۰۷‏ 

(۳) ينظر : «مختصر الشواذ» (۱۷۷). و«البحر المحيط» (۸/ .)٤۹٥‏ والدر المصون» .)٥١١ /٦(‏ 


۹ - سورة الزلزلة/ الآيات: ٤-١‏ ١ال‏ 


ا بے 2 


وهي مَکية اله أبن عَبّاس وَغَيرهُء وقال نادء ومقاټل: هي مَدَنِيه 


A e ٍِ‏ 
بر الله الرحمن الزحيم 


a» وم رر‎ 
wv” 


دا لر لأر زرا 60 وأَْرجب آلا 
لھ E Trl lr‏ 
ّث أخبارها 4 


[قوله تعالى : إذا زلزلت الأرض)] قد تقدّم معنى الزلزلةء والأثْقًال: الموتّى؛ قاله 
ابن عباس وقيل أخرَجَّث موتّاهاء وكنورّهاء وقول الإنسان: «ما لها) هو عَلّى مَعْنّى 
التعجُب يِن هول ما يَرّى» قال الجمهور: الإنسان هنا الكافِرُ» وقيل عام في المؤمِن 
والكافِر» وإخْبَارُ الأزض فال ابن مسعود وغيره: هي شَهَادَنّها ما عُمِلَ عليها ِن عَمَلٍ 
صالح el,‏ ويؤيد هذا التأويل قوله کا : «فَإنه لا يَسْمَعُ مَدَى صَوتَ المُوَدن اس رل 
جن ولا شيْء إلا شهد لَه يوم القامة. 


2 ر د 2 کک کیت وم , 
ض آثقالھا © رال لاسن ا ھا ج رسد 


ډډ ٿت #: وخرج الترمذیٰ فی «جامعه» عن أبی هريره قال : «قراً رسول الله اہ هذه 


الآية : #يومئذ REA N TN‏ غل ؛ قال : 
فن اخبَارَهَا: أن تشهد عَلَى كَل عَبْدِ وَأمَة ما عمل عَلَى ظَهْرهَاء تَمُول: عَمِل عَلَيّ يو 


ر 
” 


گا ۔ کَدَا؛ هذ أخْبارُها» قال بو عیسّیٰ: هذا حدیتٌ حسنٌ صحیح؛ انتھى»› وكَدًا رواه 
أبو بكر بن الخطيب» وفيه : عمل عَليّ في يَوْم كذا وَكَذا/ وَفِي يَوْم كذا وكذا. 


/٤( وابن كثير في «تفسيره»‎ .)٠٠١ /١( أخرجه الطبري (۹/۱۲٥٠)ء (٤۳۷۷۳)ء وذكره ابن عطية‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر»‎ .)1٤٠١ /7١( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ .)۹ 
. وابن اف حاتم واین مردویه عن ابن عباس‎ 

(۲) أخرجه الطبري (۱۲/ )۳۷۷٤١( .)٦1٦۰‏ عن سفيان» وذكره ابن عطية .)0٥٠١ /٥(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي .)٤٤۷  ]٤1/٥(‏ كتاب التفسير» باب : ومن سورة: إذا زلزلت الأرض زلزالها» 
(Tor)‏ . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 


۳٦ 


in 


اا ج کال الاس e‏ 


بان ا ا لها 0 ومد ۰ د يصدر الاش ا 3 ا أعَمللَهبَ رر E‏ ق 
وک و ر ر سے سر 
O OS‏ رس بل يكال َو "O‏ 


وقوله تعالی : با رَبك اوی لَه( الباءٌ باء السب وفَال ابن عباس وغيره: المعنى 
أ وخی إليه' قال د ا 3# , المشهور أ #أوخى4 يتعدیٰ ب«إلى» وعدىّ هنا باللام 
مُرَاعَاةَ للموّاصل› AT‏ : للها( بمَعْتى إليْهاء انکھنى: 


وقوله سبحانه : #يومئذ يصدر الناس أشتاتا) بمعنى : | َنْصَرِفُونّ مِنْ موضع وُرُودهم 
مُختلفي الأخرّالء قال الجمهور : ورؤذهُم بالموت› وصدورْهَم هو القيام إل اف والكل 
سائرٌ إلى العَرْضٍ لیرّی عَمّله» ویقف عليه» وقيل: الورود هو ورود المخشر والصَدَرٌ أشتَاتا 
هو صدر قوم إلى الجنة وقوْم إلى التارِ ليروا جَرّاء أعمالهم. 


ا -: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) الآية» كان النبي ٤ل‏ 
يسمي هْذِِ الأيةَ الجَامِعَةً المَاذةً ويُروَیٰ أنه مُا ئرلّث هْذِهِ السُورَ بکی أبُو بكر وَقًالٌ: 
E‏ و أل عن ماقِيلٍ الذَر؟ قال ا له ابي 5يا «يا با بكر« م ما رَأيَْهُ في 
الدتاسشانك ًبمَثاقیل در ر اشر وذح لك الله ماقي َر الخْيْر إلى الآَجِرَةٍ" قال 
الداوودي : ينما عَمَرُ بن الخْطاب بطري مَك ليلا إذا ركب مُقبلينَ مِنْ جهة» قال لبعض 
: سَلْهُمْ ِن أب أقبلوا؟ فقال له أحدهم: من الج العميتيء > ريد البلدَ ليق ابر 

عَمَرٌ بذلك. فقّال: : أوقعُوا في هذا؟ قل لهم ما غم آية في کاب اللو وأخكمْ آية في 
تاب الله وَأغْدَل آية في تاب اللَهِ َأرجًى آيةٍ في اب الل وَأخْوْفٌ آية في كاب 


الله؟ قال إا له ايهم أغظَْْ آ ۾ في/ کتاب الله اة ت [البقرة: »]۲٠٠١‏ واكم آي في 
كناب اللّه: إن الله ا ر بالْعّذلٍ وَالإخسَان» [النحل : عل ة في كاب الله: 


من مَل يغقال در حيرا ره « ومن يعمل نق مال رة شرا بر4 وأزْجى آي في كباب 
اللّه: لإ الله لا بَظْلِمْ يقال ذَرَةٍ ِن تك حَسَتة َه يُضصَاعِفْهًا يؤت مِنْ لدنة جرا عَظيما4 
[الشستاء؛ SS‏ تن نمل سر خر ب الاه ااي 


(۱) أخرجه الطبري (11۱/۱۲)» .)۳۷۷٤۳(‏ وذكره البغوي .)٥٠١ /٤(‏ وابن عطية »)٥۱۱١ /٥(‏ وابن کثیر 
في «تفسیره» »)٥۳۹ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور) 140/0(« وعزاه لعبد بن حميد»› وابن جریر › 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس . 

(۲) ينظر: «الدر المنثور» .)٠١٤ /١(‏ 


11۷ 


۹ - سورة الزلزلة/ الآيات: ٠‏ - ۸ 


عُمَرٌّ: كيف مُلىءَ علماً آثرنًا به أَهْلَ القَادِسِيّة عَلّى أنْفيسًا. قال الداوودي» ومعْنّى أعظم آية 
و #7 الإ ان )1( 
یریت ټی لثواب»› انتهی . 


(1) ذكره البغوي )٥۱٦/٤(‏ عن ابن مسعود قال: أحكم آية في كتاب الله : فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 
# ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره». 


Î rv 


ٍ د CEE a EN‏ 
وهي مكية في قول جَمَاعَة› وقيل : مدنِيّة 


ت ا2 سے Y‏ 
es‏ الت الد 
اریت با 9g‏ ریت ا 9 کلت سب © اند ہو نتا 9 درس 


ب ا © ا لجنس ا کرد ) 4 


قال ابن عباس وعیره: المراد ب#العاديات# : الخيل؛ لأنها e‏ بالمُرْسّان»› وتضبح 
ا وعن ابن مسعود وعلي أن «العادياتِ) هنا: الإبل لأنها تَضبَح في عَذوها") 


قال علي - رضي الله عنه -: والقَسَمٌ بالإبل العادياتِ مِنْ عَرَقَةً ومِنّ المُرلِفة» إذا دقع 


الحاج» وبإبل عَرْوَةٍ بدر» والضبْحٌ تَصويت جَهيرٌ عند العّذو» قال الداوودي: وهو 
الصوت الذي يَسْمَعٌُ من أجوافها وقتَ الرْكّض» انتهى . 

وقوله تعالى : #فالموريات قدحا# قال على وابن مسعود هى: الإبلْ؛ وذلك بأنها 
[في] عَذوها رُم الحَصْبَاء بالحَضْبَّاءِ فنكَطَايرٌ منهًا النارء فذلك القَذح» وقال ابن عباس : 
هي الخيل؛ وذلك بخَوَافِرها في الججَارة» وقال ابن عباس أيضاً وجماعةً: الكلام/ عَاءُ 
يڏخل في الق کل مَنْ يُظْهر بمّذجه ناراً. # ص #٭: «قدحا€ أبو البقاء: مَصْدَرّ مؤكد؛ 


(۱) آخرجه الطبري .)۳۷۷٦۳( ء)1٦٤ /١۲(‏ وذكره البغوي /٤(‏ ١۱٥)ء‏ وابن عطية /١(‏ ۳٠٥)ء‏ وابن كثير 
في اتفسيره) )4/ «(o‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (/ 10°( وعراه للبزارء وابن المنذر»› 
وابن أبي حاتم» والدارقطني في الأفراد» وابن مردويه عن ابن عباس . 

(۲) اآخرجه الطبري .)۳۷۷۸١( »)11۷ /١۲(‏ وذكره البغوي ».)٥۱۷/٤(‏ وابن عطية »)٥۱۳/٥(‏ 
وابن کثیر في (تفسيره) «(٥41 /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» )/ «(1o‏ وعزاه ا جریر »› 
وابن أبي حاتم . 

(۳) آخرجه الطبري (١١/117)ء »)۳۷۷۸١(‏ وذكره البغوي /٤(‏ ۷١١)ء‏ وابن عطية /٥(‏ ١١٠)ء‏ وابن كثير 

فی (تفسیره) /٤(‏ 01(« والسيوطي في «الدر المتثور) )7/ «(oY‏ وعزاه لان جرير › وابن أبي حاتم 


وابن الأنباري في «المصاحف»)» والحاكم و صححه › وابن مردويه عن ابن عباس بنحوه . 


11۹ 


١١ - ۷ سورة العاديات / الآيات:‎ _-- ٠ 


لأن المُوريّ ُو القادح» انتهى» «فالمغيرات صبحاً) قال علي وابن مسعود هي : : الإبل من 

مزدلفة الى ىا رفي راو ا ا و كثيرة: هي الخيل» واللَْظّة من العَارَء 
في سبيل الله وغير ذلك من سير الأمَم وعُزف الغْارّات لها مََ الصاح والنقَع الغبار 
الساطعٌ المَارُ» والضمير في #به» ظاهرٌه أله لصح المذكور» ویحتمل أن یکو للمکانِ 
والمؤضع الذي يقتضيه المعنى» ومشهورٌ إثارة الع هو للخيلء وقال علي : هو هنا لادبل. 


(فوسطن به جمعاً قال علي وابن مسعود هي : الإبل» ولْجَمْعاً) هي المزدلفةء 
وقال ابن عباس وجماعة: هي الخيل»› والمراة جَمْعّ مِنّ الناس هم المَعْرُوودّء والقَصَمٌ واقع 
0 لإن الإنسان لربه لكنود) وروي عن النبي ا «أتَذرْونً AE‏ 
الُوا: لا يا رَسُولَّ اللْوء قال : هُوَ الكَمُورٌ الْذِي يأكُلْ وَخدَهُ» وَيَمْنَعُ رفْدَهُ» وَيَضربُ 
عَبْدَها» الكَمُورٌ بالتُعْمَةٍ فتقديرٌ الآية : إِدّ الإنْسَانَ لإنعمة ربُه لَكنودء 
وأزض كَئودّ: لا تنبت شَيْعاًء والكَنُود: العَاصِي بلَْعْةٍ كِنْدَة» ويقال للبخيل: كَنُودٌ» وفي 
ق ا الكَنُودٌ الكَمُورٌ انتهى”'. 


a O و‎ 
o A E O ATO e) 


ع 


E‏ ا ال 
قال فاة ‏ + و فمل أن رة غل الاسانة أنه تاه عل تفي ذلك وها قول 
E E‏ 

فإوإنه لحب الخير# أي : وان الإنسان لحب الخْيْرِ والمعنی من أجل حب الخيْرء 
إلنّديد4/ ای ل اال ضابط له» ل ا الال وخ أن يُرَاذ هنا الخيرُ 
الدنيوىٰ من مال» وصحة» وجاهِ عند الملوك› e E aa‏ 
ذلك»› وأا [الحْبٌ في خير الآخرة قَمَمْدوځ ؛ ما خو لةالقوز وقال الفراء: مَعْنَّى الاية: أ 


(۱) أخرجه الطبري (1۷۲/۱۲)» (۳۷۸۲۹)ء وذكره البغوي »)٨۱۸/٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 
سوط #الدز الترن 0 5۴ :ب وعزاه للفريا وغد ن خحخد عن ماه ركه 
البخاري (0۹۹/۸)» کتاب «التفسير» معلقاً ۰ 

(۲) أخرجه الطبري (1۷۳/۱۲)ء (٤٤۳۷۸)ء‏ وذكره ابن عطية »)٥٠٤/٥(‏ وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 
۲ والسيوطي في «الدر المنثور» (١/٤٥٦)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة. 

(۳) ذكره ابن عطية .)٠٠١ /٥(‏ وابن كثير فى «تفسيره» »)٥٤۲ /٤(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور»» وعزاه 
لابن أبي حاتم . 1 


۷ ب 


الإنسان لشديدٌ الحبٌ لِلْخَيْرٍ ولما تَقَدّم] الخيرٌ قَبْلَ «شديدٍ» حْذّف مِنْ آجره؛ لأنه قُذ جَرَّى 
ذِكره؛ ولرؤوس الآي» انتهی . 
وقوله تعالی : ألا يعْلمْ‰ تَوقيف› أي : فلا يعلم ماله ومصيرَه فيستعد لَه. 
«رَخصل ما في الصدور4. أي : : مَيْرّ وأبْررّ ما فيها ليقع الجزاءُ عليهء ويفْسَرٌ هذا 
قوله علا : «َبْعَمُونَ عَلى نياتِهم» وفي قولِه تعالی : a‏ 
# ص *: والعّايل في «يومئلٍ لخبیر) على تضمینه مَغْنی: لَمُجاز؛ لأله تَعَالّى خير 
دائماًء انتهی . 
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١١ - ١ سورة القارعة/ الآيات:‎ _ ٠١ 


f 2‏ آا سے ب 
سے رولا LS‏ س و جعم ہر 0 a‏ م کح سر ص ار رر aT‏ ر a>‏ 
أنقارعة ل ما القارعة ل وما أدرنك ما امار و سکن الاش تافرش 
ور ر ےا ر 2 کے رھد . مر کے ى t2 ES‏ ص عاش س ر ۷ کے بے 
الوب © وتکون الجبال ڪالمهن المنفوش ن قاما س تقلت موزینۂ ل فهو في 


م ر LORS‏ م س ر وولا پیت سار م کا چو رر کی س ر سرت 
سے br‏ 2 2 2 . ۰ ۳ ت کے ١‏ 
عيكة باضجة 0© وما من حَفت موزينم (0 امم هاوية لل وما أدرنك ما هِية 
کو ق r‏ 


: ےا کے 
نار حامية 4 


قال الجُمْهُورً: «المَارعَة4 القيامة نَفْسُهاء والفَرَاش: الطيرٌ الذي يَسَسَاقط في النار؛ 
ولا يرال يتقحمُ على المصباح› وقال المَرَاءٌ: هو صَغِيرٌ الجَرَادِ الذي ينتشر في الأرض 
والهواءء وفي البخاري: «كالفراش المبثوث4: كَعْوَعَاء الجَرَادِ يركب بعضه بعضاً؛ كذلك 
الاش و چول ا انتهى» والمَنْتوث) هنا معناه: المتفرّق جمعه؛ 
و خد حه وا هو الف ول اا اا وو ا ن 
َراصيها . 

وقوله تعالى : «فأمه هَاوية4 قال كثير من المفسرين: الماد بالأم تفس الهاوبَةء وهذا 
كما يقال للأَزض آم الناس؛ لأنها تُؤْرِيهِمْ» وقال أبو صالح/ وغیره: المُرَادٌ أم رأسه؛ لانَهُمْ |۲١۸‏ 
يوون على رؤوسه'؛ LER‏ الى اة : قال لرَجُل : لا أ لك فقّال: 
يا رَسُولّ اللُوء تَذْعُوني إلى الهُدَى وَتمُولٌ: لا أ لَك َال عَلَهِ السَلدَمٌ -: ّما أَرَذْتُ لا 
ار لَك قال الله تعالى : «فأمَةُ هَاوية4». 


(1) أخرجه الطبري (۱۲/ 1۷۷)» (١٠٠۳۷۸)»ء‏ وذكره البخوي (٤/۱۹٥)»-وابن‏ عطية /٥(‏ ۱۷٥)ء‏ وابن كثير 
في «تفسيره) )4£/ «(o‏ والسيوطي فيي «الدر المنثور)› وعزأه لابن جریر . 


۲ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


لرَحمن اليم 


آنمنک اتکار € سی زم المتار © کد سوت تمم 9 م کل سو 
ES 2 g7 er‏ 
نون © 4 ) 

قوله تعالى : «ألهَاكَم التكائر أي: شَكَلَكمْ المباهاءٌ والمفاخرةُ بكثرة المال والأولاد 
والعّذد» وهذا هجيرى أبناء الدنيا العرب وغيرهم؛ لا يتخلص منه إلا العلماء المتقونء قال 
الفخر: فالألف واللامٌ في التكاثر4 ليس للاسْيَِعْرًاق َل للمَعْهُودِ السّابتي في الذَهْن» وهو 
التكاثرٌ فى الدنيا؛ ولذاتها وعلائقها؛ فإنه هو الذي يَمْنَُ عن طاعة الله وعبوديته؛ ولما كان 
ذلك مُمَرّراً فى العقول ومَُمقَاً عليه في الأديان لا جَرَمّ؛ حَسَنَ دخول حرف التعريف عليه؛ 
فالاَيةٌ دال على أن التكاثرّ والتفاخرّ بما دَكِرَ مذمومٌء انتهى . 


2 
ج 


وقوله تعالی : حتی زرتم المقابر4 أي حتى مَّمْ فَدْفِنْتّم في المقابر وهذا خبرٌ فيه 
تَقْرِيعٌ وتوبيخ وتحسرٌء وفي الحديث الصحيح عنه کيا «يقُول بن آَم : مالي مالي وَهَلْ 
لك يا بن آَم مِن مَالِكَ إلا ما أَكَلْتَ فَأفتَيْت أو لست فَأبلَيْتَ أو تَصَدَفْتَ فَأَمْضَيْتَ»“ قال 
# ص #*: قرأ الجمهور: «الْهّاكم» على الخبرء وابنْ عباس بالمد» والکسائي في رواية 


(۱) اأخرجه مسلم (۲۲۷۳/۶)» کكتاب «الزهد والرقائق» باب: .)۲۹٥۸/۳(‏ والترمذي .)٤٤۷ /٥(‏ کتاب 
(تفسير القرآن» باب : ومن سورة التکاثر (۳۳۰۲). /٤(‏ ۷۲٥)ء‏ کتاب «الزهد» باب: منه (۲٤۲۳)ء‏ 
والنسائي (۲۳۸/۳)ء كتاب «الوصايا» باب: الكراهية فى تأخير الوصية (۳١٠۳)ء‏ وأحمد (6٤/٤۲)ء‏ 
رأبن تيم فى #اللية» (/1(. ۰ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 
وفي الباب من حديث آبي هريرة رضي الله عنه نحوه» أخرجه مسلم (٤/۲۲۷۳)ء‏ كتاب «الزهد 
والرقائق؟ باب: .)۲۹۰۹/٤6(‏ والبیهقي (۳/ ۳۹۹)ء كتاب «الجنائز باب: ما ينبغي لكل مسلم أن 
يستعمله من قعر الأمل» وابن حبان في «صحیحه» (۸/ ٣‏ ۔ )۳١‏ كتاب «الزكاة» باب: ما جاء في 
الحرص وما یتعلق به .)۳۲٤١٤(‏ 

(۲) ينظر: «مختصر القراءات» (۱۷۹). ودالبحر المحيط) .)٥١٦/۸(‏ 


1۲۳ 


۸ - ٠ سورة التکاٹر / الآیات:‎ _ ٢۲ 


وأولاها بالرعاية قق القلب» وازالة حب الدني مه » ومتاهة ا تورث ذلك؛ كما 
ورد به الح انتھی . 

: تعالی : 2 و کک ا ویاخذ کل إنسان 
وقال على : كلا سوف تعلمون4 في القی O‏ اغى قال 
الف ": وفي الآية ا ۽ قإنها NE E‏ روا التكاثر 
والكَمَّاخرَ؛ فهذا به يَقَْضى أن مَنْ لا يترك التكاثرَ والتفاخرٌّ أن لا يكونّ اليقينُ خاصلاً له ؛ 
اويل للعالم الذي لا بكو ااه ثم الويل لهء انتھی . 

کک لو موی لم لعن € ترو لکیہ €9 نہ لر بے اتن 9 
تم تسكن وميد عي ألِيمِ © 4 

وقوله تعالی : لكلا لو تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليقّين) جواب «لو) eran‏ لازذجرتمْ٬‏ 
[وبَادزتم] إنقادً أنشييكم من الهَلَكة. واليقينْ أعلى مراتب العلم» ثم أَخَبَرَ تعالى الناس أنهم 
و وقال ابن عباس : هذا خطابٌ للمشركينٌ والمَعْتَّى على هذا التأويلٍ : أنها 
رۇية دخول وصَلي؛ وَهُوَ عينُ اليقينِ لَهْم 2 وقال آخرونً: الخطابُ للناس كلُهمء ٹهي 
کقوله تعالى: وإِنْ مِنْكمْ إلا وَاردُها) [مريم : ]۷١‏ فالمعنى أن الجميعَ يَرَاها؛ ويجورٌ 
الأاجي وَيَنَكَرْدَس فيها الكافرُ» # ص *«: «لُرَون ابن عامر والكسائي - بضم التاء -ء 
والباقون بفتحها“» انتهی . 


وقوله تعالى: ثم لترونها عين اليقين) تأكيدٌ في الخبر» وعينُ اليقينِ: حقيقته 
وغایته › ثم حبر تعالى أن الناس مَسُوولون يَوْمَِرٍ يذ عَنْ نعيمهم في الدنيا؛ كيف نالو ولم 
آثرُوه» وتَتوجه في هذا أسئلة كير بحسب شخص شخصٍ»؛ وهي مُْمَادةٌ لِمَن أطي كَهما 
في تاب الله عز وجل وقد قال غلاةً/ لأضحابه: «والَدِي تَمْي بيَدِه» RIE‏ 


(۱) اخرجه الطبري (1۷۹/۱۲)» (۳۷۸۷۳) عن على رضى الله عنه» وذكره ابن عطية .)١۱۹/٥(‏ 

(۲) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)۷٦/۳۲(‏ ا 

(۳) أخرجه الطبري (۱۲/ 1۸۰)» (۳۷۸۷۸)ء وابن عطية .)١۱۹/٥(‏ 

)٤(‏ ينظر: «السبعة» (٥1۹)ء‏ و«الحجة» »)٤١٤/1(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ »)٥٠٤‏ و«معاني القراءات» 
.)۱٦۰ /۳(‏ واشرح الطيبة» /٦(‏ ۳١٠)ء‏ و«العنوان» (۳٠۲)ء‏ و«حجة القراءات» »)۷۷١(‏ واشرح شعلة 
(17). و«إتحاف» (1۲1/۲). 


۸ ب 


i۳۹ 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


تيم هذا اليم لديف يت في الصحيح؛ إذ بح لَه أب الهم : نن الان شَاة وَطْعَمَهُمْ 
حاو طا وأَسْتَعْدّبَ لَهُمْ مَاءَ َعَن ابي هريرء في حديثه في مسيرِ النبيّ ية وآبي بكر 
وعمرَ إلى بَيْتِ آبي اليثم وکلهم الطب وَاللْخمَ وشربهم ۾ المَاءَء ق ي هذا هُو ا 
الي ا القامة وان ذلك َر َل أصحابوء وإ رسول الله ية قًال: «إذا 
أصَبْتُمْ ٍ مغل هذا ربمم بأبڍيكنْ مُولوا: بشم اللَهِ وَعَلى بَرَكَة الله ذا شَبِعْتُمْ 
مُولوا: a AL‏ وَنْعَمَ عَلَينا وَأفْضلَ > قان هذا كَمَافٌ [بدًاك]» هذا 
ا ' رواه الحاكم في المستدرك» انتهى من «سلاح المؤمن» قال الداوودى: وعن 
الحسن وفَنَادة: : لأت لا ينأل الله عنهنّ ابن دم وما عَدَاُنُ فيه الحسابٌ والسؤال؛ إلا ما 
شاءَ الله وة هة يواري بها سوءَته› وِسْرَةٌ يَسد بها صلبه» وبيت يکنه من الحرّ والبرد 
اھ 


(۱) آخرجه مسلم (۳/ ١ ٩‏ ۔ ۰)١١‏ كتاب «الأشربة» باب : جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه 
بذلك» فتحققه تحققاً تاماًء واستحباب الاجتماع على الطعام ( °°( .(YTA/\*‏ 
e (۲)‏ (۱۰۷/6) مختصراً. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
ه. قال الذهبي : : صحيح . 


لمر 9 ناونس تى شر 9© إل الي منوا وعيلوا الكيحت وواصوا باي 
رواو ور 9 4 

قال ابن عباس : #الحَضر4 الدهرٌ"" وقال مقاتل: الحَصرٌ هي صلاءٌ الحَّصر» وهي 
الوسطى» أفْسّم الله بها" وقال أب بن كعب: سألتٌ النبيّ ب عَن «رَالْعَضر4 مال : 
«أقْسَّمَ رَبك بآجر الها و«الإنسان) هنا اسم جنس والحُْرٌ: النقْصَانُ وَسوء الحال» 
وَمَنْ كان مِنّ المؤمنينَ في مُدةٍ عمره في التّواصِي بالحق» والصَبْرٍ» والعَمَلٍ؛ بحسب الوَصَاء 


(1) أخرجه الطبري (۱۲/ ٩1۸)ء‏ (۳۷۹۰۸) عن ابن .عباس» وذكره البخوي (٤/۲١٥)ء‏ وابن عطية /١(‏ 
0(. 
(۲) ذكره البغوي (٤/۲۲٥٠)ء‏ وابن عطية .)٥۲١/٥(‏ 


ص لن الاس من فر الت 


رول 2 ۶“ 7ے لھ ډک م ور کک رر پیک ەر ر < LES. 24 ٥‏ 
وو لڪل همر لمرو 9 الری جح مالا وعدم €9 بحسب أن مال اعدم 9 
2 ‌ ا »ر 


مجو کټچ ˆ 
| : 


کا دن ی الم لوی وما ریک ما سمه ل تار اہ المرقدة ت لى 
9 لا عکہم مود و ف عد ددم © 4 

تقدم تسیر : #ویل 4 وال#همرَةٌ# : الذي يُهُمز الناس بلسانه › ای عيبهم ويعتَابُهم» 
واللمَرَة4: قريب في المعّى مِنْ هَذاء وقد تَقّدم بيائه في قوله تعالى: #ولا تلمزوا 
مسك ) [الحجرات : 1۱[ وفي قوله : #الذِينَ يلون المطوْعينَ 4 [التوبة : 1۹4 وعيره» 
قيل: نَرَلّث هذه الآية في الأخْتّس بن شَرَيّق» وقِيلَ في جميل بن عامر» ثم هي تتناول كل 
من اتَصَفَ بهذه الصفات . 

«رَعَددةٌ4 معناه: أخصَاهُ وحافظ على عَدَدِهٍ أن لا يَنَْقَص» وقّال الداوودي : 
«وعَدده: أي: اسْتَعَدّه. انتهى»› يد4 : لَيْطرَحنّ # ص #: تار الله : حبر مبحدإ 
مَّحذُوفٍ» أي: هى نار اللْهِء انتهى . 

و التي تَطلِع عَلّى الأفيِدَ4 : أي : التي يبْلْعَ إخرَاقها وألمها القلوبُ. 

و«موصدة»: أي مُطبقَة مِعْلَمَة. 


في عمد جَمْع عَمُودٍ» وقرآ ابن مسعود : «مُوْصَدَةٌ بعَمَلٍ مُمَدّدَ وقال ابن زيد: 


المعنى: في عَمَّد حديدِ مَغْلُولينَ بهاء والكل من نار" عافانا الله من ذلك . 


.)٥١١ /٠٥( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)٥٠١۲ /٥( وذكره ابن عطية‎ ء)۳۷۹٤۷(‎ »)1٩۹۰ /۱۲( أخرجه الطبري‎ )۲( 


۷ ہ١ سورة الفیل/ الآیات:‎ ٥ 


ت تفسير سُورَة «الفيل› 


ناکر آلف ای د 


#ألر تر كيت قعل ربك بأصصب الفيل لل أل ججعل کد في ليل ل ارس عل 


م ر 


4 اید © کسی تز ت بر © اھ تی اطم © 6 


هذه السورةٌ تنبيةٌ على العِبرَةٍ في أخذٍ الله تعالى لأَبرَهَةً أمير الحَبَسَةء حينّ قَصَدَ 
الكعبةٌ ليهدمَهاء وكا صاحبً فيل يَرْكَبُه» قفا شر فى ال فهاتطريل 
وافاره ان اة ى الج 0 ال ارت فذهبً أعرابي 
e hE CE‏ وركت الل وفضد مكةه فلا 
ب منهاء فَرّث قريش إلى الجبالِ والشعَّاب من مَعَرَةٍ/ الجيْش» ثم هيا آبرهة لدخول مک ۲۳۹ب 
وها الفتل: فاخَدَ نميل بُ پیب بان الفيل وكان اسمه محموداًء فقال له: ابرّك» 
محمود؛ قك في حَرَم الله وازچغ مِنٰ حَيْتُ جئتَ رَاشِداًء برك اليل بذِي العمِيس› 
وه ابی فَضَرَبُوا رآسه بالمعوَلِ ورَامَوةُ ِمَحَاجِيِهمْ بى قُوَّجُهُوه رَاجعاً إلى اليمن» 
RE‏ فبعتٌ الله عليهم طْراً جماعاتِ جماعاتِ سُوداً مِنّ الَخر عند کل طائر لاه 
أخجار؛ في منقاره» ورجَليهء کل حجر فرق العَدسَةَ ودون الخمصة ترمیهم بهاء» فمّاتوا 
في طریقهم متفرقینَ ونقَطّع بره مَل لَه حتی مات» وحَمَّى الل بي والأبابيل : 
الجماعات تَجيءُ شيئاً بَعْدَ شيءٍ» قال أبو عبيدة: لا وَاجِدَ لَه مِن لفظه. قال الفخر : 
ولفي تضليل» مَعْنَاه: في تضييع وإنطالء يقال : صلل كيده اخ صائعاً» 
واد ا وما كَيْدُ الكأَفِرينَ [إلاأ في ضلاَلٍ4] [غافر: ٥‏ انتهی» والعَضفٌ: 
وَرَق الجنْطة وتبْه » والمعنی صَارُوا طجيناً اهبا كوَرَق جئطة أنه الذوابٌ» ورائنةء فْجُمَعَ 


(1) ذكره الطبري (1۲/ »)1۹٠‏ والبغوي »)٥۲۸/٤(‏ وابن عطية .)٥۲۳/١(‏ 
(۲) ینظر: «مفاتیح الغیب» .)۹٤/۳۲(‏ 


Î ° 


وآداب المناجات» بي ج ا 0 - رح حمه الله قال : e‏ بَلْعنا 


اا کل اس ت فاا 


لهم المهائة وال الف قال الفخر: وقيل المعنى : كَعَصْفٍ صَالح للأكلء ا 
جَعَلَهُمْ كبن تأکله الذوّاتُ؛ وهو قول عكرمة والضحاك› انتھی 0 و کتاب «(وسائل 
الفاتسة و«الم شر حا وفي الثانة الفاتة وام تَر كَيْف» قَصرَّث ا عنه» ولم 


oT‏ قال الإمام أبو حامل : وهذا صحيح/ لا شك فيه اي 


/٠( وابن عطية‎ »)٥۲۹/٤( عن الضحاك» وذكره البغوي‎ )۳۷۹۹١( ء)1۹۸/١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد عن عكرمة.‎ ›)1۷1/١( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ «(oY £ 


1۹ ٤ - ١ سورة قريش/ الآيات:‎ - ٠٠٦ 


صر سے 


م LIR‏ 8 2 2 م چخجعی ‏ ہے وع م 2 م۶ سے 
ليف فرش 9© لمهم رخ اسك سيب 9© نبوا رب هدا ابت 9 


ر 
اش ى e‏ 


الت آَطعمَهّم ن جوع وََامتَهّم من خرن 9 4 

فر ولذ ال بن كنانة» والئَقَرْش : الكت والمعنى أن الله تعالی جَعَل 
قريشاً يألَمُونً رخلَتَيْن في العام» واحدة في الشتاءِ وأخرّى في الصيفِ» قال ابن عباس : 

ھر َ‫ ۴ 2 ن ٍ ۰ 

كانوا يَرْحلُودَ فى الصيف إلى الطائف؛ حيتٌ الماء والظل ويرحلون فى الشتاء إلى مكة» 
قال الخليل : معنى الآية؛ لأن فَعَلَ اللهُ بقريش هَذا ومككهم من إِلْفِهم هذه النعمة فَلْيَعْبْدُوا 
رب هذا البيتِ . 

وقوله تعالی : من جوع اء أن أهْلْ مكة قاطئون بوا عير ذي زرع عرْضة للجوع 
والجَّذب؛ لولا فضل الله عليهم. 


(۱) أخرجه الطبري (۷۰۳/۱۲)»› )€ «((TA*1‏ ودکره البغوي «(o /٤(‏ وابن عطية »)٠٥۲ ١ /٠١(‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» )7 / «(TYA‏ وعزاه لابن جرير› وابن المنذر»› وابن آبي حاتم»› وابن مردویه عن 
ابن عباس . 


ا 


1» 


الجزء الخامس من تفسیر الثعاليى 


مو ر 


ارت لى كدب پالتت ©6 تلبت ایی يدع الي ت ولا عص عل 
عام سكن ل فول للمصلن ( لذب ف عن صلا اهرون ي الد هم راو 
ا ومون 

قوله سبحانه : #أرأيت الذي يكذب بالدين) الآيةء توقيفٌ وتنبية لِتعَّذكرَ نفس السامع 
كل من تعرفه بهذه الصفةء والدينٌ: الجزاء. 

ودع اليتيم : دَفْعُه بعُنْفٍ؛ إمّا عن إطعامه والإخسَانِ إليهء وإما عن حقّه وماله» وهو 
او ان هذه الآية نزلث في بعض المُضَطربينَ في الإسلام بمكةء لم يُحَمَموا فيه 
وفوا فَافَتنُواء وربْمَا كان يصلي بعضهم أحياناً مع المسلمينَ مدافعَةَ وحَيْرَةًء فقال تعالى 
فيهم : َيل للمصلين) الآية» ونقل الثعلبي عن ابن عباس وغيره؛ أن الآيةٌ نزلث في 
العاص بن وائل» انتهي » وقال السهيليّ : قال أهل التفسير: نَرَلَ أول السورة بمكةً في 
بي جهلي» وهو الذي يکذَبٌُ/ بالديِ» ونزل آخڙها بالمدينة في عبد الله بن أي ابن سلو 
وأصحابه» وهم الذين يُرَاوُونً ويْمْنَعُون الماعون» انتهى» قال سعد بن أبي وقاص: سألتُ 
النبي ب عن «الذينَ هُمْ عَن صَلاتِهم سَاهُودَ. فَقَالَ: «همُ الْذِينَ يُوخْرُونَهَا عَنْ 
وفخها بترتي وال أعلم - تأجِيرَ تَرْلكٍ وإهْمَّال» وإلى هذا حا مجاهد وقَالَ 


(۱) ذکره البغوي .)٥۳۱/٤(‏ 
(۲) آخرجه البيهقي (۲/ »)۲٠١‏ كتاب «الصلاة» باب : الترغيب فى حفظ وقت الصلاة والتشديد على من 
أضاعه . ۰ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائده /١(‏ ۳۳): رواه أبو يعلى وإسناده حسن. 
قال ابن آبي حاتم في «علل الحديث“ (١/۱۷۸)ء‏ فسمعت أبا زرعة يقول: هذا خطأً والصحيح موقوف . 
(۴) أخرجه الطبري (۷/۱۲٠۷)ء .)۳۸٠٤۸(‏ وذكره ابن عطية .)٥١۷/١(‏ 


1۳1 


۷ _ سورة الماعون/ الآيات: ١‏ - ۷ 


عطاء بن يسار : الح الْذِي قال : #عَنْ صَلایّهہ4 وَل يمل : في صَلاَتھ 

وقوله تعالى: #الذينَ هُمْ يُرَاءُون» بيان أذ صلا هؤلاءِ لَيْسّث لله تعالى بإيمانِء 
وإِنّمَا هي رياءٌ للبشر» فلا قَبُول لها. 

وقوله تعالى : وَيَمَْعُونَ المَاعُونَ» E‏ لا ا 
خِصلةء وقال على وابن عمر: [الماعون»: الركاة 1 رال ٠اد‏ عد وا فان 
وخا ُو ما يععَاطاء الاس كالمًأس» والدّلْوء E ay ANS‏ 
النبي ل ما الْشَيْءٌ ِي ليجل مَنْمْة فال الا لار والمِلح»› ورَوَنه 
عائشة رضي الله عَنْهَّا ‏ وفي ڊ DE‏ والخمير قال البخاري : 
الماعون: اروف كله وقال بعض العرب: الماعونٌ: الماءء وقال عكرمةً: أعلاه الزكاه 
المفروضةء وأدناه عَاريّة المَتَاع» انتهى”“ . 


)١(‏ أخرجه الطبري »)۳۸٠١١( »)۷٠۰۸/١۲(‏ وذكره ابن عطية »)٥۲۷ /٥(‏ والسيوطي في «الدر المنثور 
«(AT /Y)‏ وابن کثير في «تفسيره» )0٥٥0 /٤(‏ . ا 

(۲) آخرجه الطبري )۷٠١/۱۲(‏ عن علي برقم: (۳۸۰۷۲)» وعن ابن عمر برقم: (۳۸۰۷۳)» وذکره 
البغوي .)٥۳۲ /٤(‏ وابن عطية .)٥۲۸/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» .)1۸١ /٦(‏ وعزاه للفريابي»› 
وسعيد بن منصور» وابن آبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم والحاكم» والبيهقي 
في «سننه) . 

(۳) آخرجه الطبري (۱۲/ ۷۱۰)» (۳۸۰۷۷)» عن ابن مسعود» وعن ابن عباس برقم: »)۳۸۱۱١(‏ وذکره 
البغوي .)٥۳۲ /٤(‏ وابن عطية(٥/ »)٥۲۸‏ والسيوطي في «الدر المنثور» ›»)1۸٤ /١(‏ وعزاه للطبراني 
عن ابن مسعود. 

›)٦۸١ /٦( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ .)٠٥٦ /٤( وابن كثير في «تفسيره»‎ .)٥١١ /٤( ذكره البغوي‎ )٤( 
وعزاه لابن أبي حاتم عن عكرمة.‎ 


4١ 


1۲ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ہے ی رق ہے ي 


لإا أعطينك الکركر فصل ربك وار ©6 إت سانکت هر الب ( 4 


قال جماعة من الصحابة والتابعين : «الكوثر) نَهْرٌ في الجنة حافتاه قياب يِن لول 
ووا ا يَافُوتٌ» ونحو هذا مِنْ صفاته» وإِنٍ اختلفث ألْمَاظُ رُوَاِه 
وقال ابن عباس : الكوتَرً: الحْيْرٌ الكثيرٌ/ قال ابن بير : اهر الذي في الجنة هُو من الخيرٍ 
الذي أغطاه الله إياء"“ + ت #: : وخُرَجّ مسل عَنْ آنس قٌال: «بيتّما رسول الله عة دات 
يوم بين أظْهُرنًا؛ إذ د أعمَى إِعَمَاء زف راس ما فال ا 
قَرَأً: إا أغطياك الكوْتَر4 إلى آجرمَاء فُمّ ال : أتذرُونَ ما الكوْتَر؟ فُلْا: الله ورول 
غلم › قال: تهر عقني زي عليه ير شيره هو وص رة عل أي زم يني 
الحديت» انتهى› وخْرٌّج ابن ماجه من حديثِ تبان عن النبي ية قال : «أوّل مَنْ يرد على 
ا رسا e‏ ولا 
م ا قال الراوي : فبکیٰ عمرٌ بن عب العزيزِ ج ل 
جِينٌ بلغه الحديتُ» وقال : لا جَرَمَ E EE‏ حت يتخ › BF‏ 
ذْهِنُ رَأسِي حٌى يَشْعَتٌ» وخرَجَّه أبو عيسى الترمذي عن تَوْبَانَ عن الي بل بمعناهء 
نَل صاحب «التذكرة»“ عن أنس بن مالك قال: ول مَنْ يرد الحَوْض عَلَى النْبىْ يل 


(1) أخرجه الطبري (۱۲/ ۷۱۷)ء .)۳۸۱٤۹(‏ وذكره البغوي /٤(‏ ۳۳٥)ء‏ وابن عطية »)٥۲۹ /٥(‏ وابن كثير 
فی «تفسیره» ,)٥۵۷ /٤(‏ 

(۲( ا ابن ماجه ۱٤۳۸/۲(‏ ۔ ۴۹٤۱)ء‏ كتاب «الزهد» باب: ذكر الحوض (١٠۳٤)ء‏ وأحمد (د/ 
۵). 

(۴) أخرجه الترمذي /٤(‏ 1۲۹)ء كتاب «صفة القيامة» باب: .)۲٤٤٤( )٠١(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 

.))٠١ /١( ينظر: «التذكرة»‎ )٤( 


۸ - سورة الکوثر | الآیات: ٣۳ ۳-١‏ 


الذّابلُونَ الَاجلُونَ السّائِځود الَذِينَ إا أَجَنَهُمْ اليل سبلو بالحُزْنِ» انتهى من «التذكرة»» 
وروی أبو داو في «سنيه» عن اي حمزة عن زيد بن أرقم قال: كنا مع رَسول الله بلا 
تَرَلْنّا مزلا قال : «مًا أسُمْ جُزء مِن ماه الك جُزْءِ مِمَنْ يرد عَلى الحَوْض› قال : قلت : 
كم كَنْتَمْ بَومَيِذٍ؟ قال : سَبْعْمائةء أو تُمَانِيائةء انتهى . 


وقوله تعالى : فصل لربك وانحر4 أمْرّ بالصلاة على العموم» والتَخرٌ/ تخر الهذي» ۱١۲ب‏ 
والثسكْ» والضحايًا على قول الجمهور. 


وقوله تعالی : إن شانئك هو الأبتر4 رد على مقالة بَعْضِ سفهاء ء قرش کآبي جهل 
وغيره» قال عكرمة وغيره: مَاتَ ولذ للنبيٌ لا فقال أو جَهْلٍ: کک فاات 
السورةٌء وقال تعالى: إن شَايِئك هُرَ الأبتر أي : المَفْطوع E‏ 
والشات ةالص فال الدارودي كل اء لرسرل الل SO‏ 
القيامة شَفِيعَ ولا حو حَمِيم يطاع› انتھی . 


(۱) آخرجه أبو داود (۲/ .)٠٠١‏ كتاب «السنة» باب: فى الحوض 0١٤۷٤)ء‏ أخرجه أحمد ۳٦۷/٤)‏ 
۹ ۰۳۷۱ ۳۷۲) عن زید بن أرقم. ۰ 

(۲) ذكره ابن عطية .)٥۳١ /٥(‏ وابن كثير فى «تفسيره» .)٠٥۹ /٤(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» /١(‏ 
۱)» وعزاه لابن بي حاتم عن عطاء e‏ 


YE۲ 


4 


ل ا 2 ر سے 2 یحی رک وځ سر س وی چ رک 
قل اا أ لڪلفرون ع کک وا اسم عدون ما أعبد وا 


آنا یڈ ما عدم ى EE‏ عبد ی لک د ینک ول ون © 4 


روي في سَبَّبٍ نزول هذه السورة؛ عن ابن عباس وغيرِه أن جماعةٌ من صناديد 
قريش قالوا للنبي ا: ك وللكك: غل وان لم تفعل هذا 
لتد انا وداليك ا عا وروي : : أ هذه 
الجماعة المذكورة هم a‏ بن المغيرة» والعاصي بن وائل» وأمية بن خلف» وأبي بن 
e‏ وأبناء الحجاج» ونظراؤهم ممن لم يكنب له الإسلام وحتّم بشقاوتِه» 
فأخبرهم ية عن مر الله - عز وجل أنه لا يعبد ما يعبدودً وآنهم غير عابي ما يَعْبْدُء 
ولما کان قوله: للا اد4 محتماة ااا ق ا ا ا 
من عبادته» جاء البيانٌ بقوله: ا أبدأء ثم جاء قوله: ولا أنتم 
عابدون ما أعبد4 الثاني حنما/ عليهمْ أئهم لا يود به أبداًء كالْذِي كَسَفَ الغيبَء ثم راد 
الأمْرَ بيانا وَبرباً منهم قولة: #لكم دينكم ولي دين وقال بعض العلماء : في هله الألْمَاظ 
مُهَادَنَةَ ما؛ وهي مَْسوخة. 


(۱) أخرجه الطبري )1۲/ «((TATYT o) «(1Y‏ ودکره ٥ه‏ ابن عطبة )0/ «(o1‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(۹۲/7) وعزاه لابن جرير»ء وابن آبي حاتم» والطبراني عن ابن عباس. 


۴_٣ ١ سورة النصر/ الآیات:‎ - ٠ 


ا کک E‏ ا الاس يدلول فى دين آله أفواج @ 


سے نے ا 


O a 
«سبحائك اللَهُمٌ وَبِحَمْدك اسْعَعْفِرَك وأئُوبُ إلَيْكَ» يأرل القرآن في هذه السورةء وقال لها‎ 
بحَضرَةٍ النبي فصدقَهُماء› ونع هذا‎ ET مرة: ما أراه إلا حضور أجَلي»‎ 
المتزء ابن عباس وغيره» #والقنح€ هُو فتح مكة؛ كذا فسّره ية في «اصحيح مسلم»»‎ 
والأفواج: الجَماعَة إنْرَ الجماعةء # ص *: «بحَمْدِ رَبك أي مُتَلَبّساء فالباء للحالء‎ 
. انتهی‎ 

وقوله تعالی : إنه كان توابا) عقب واستَعْفِزه تَرْجِيّةٌ عَظِيمَةٌ للمُسَْعْفِرِينَ» قال 
ابن عمر: تَرَلْث هذ السورةٌ عَلى النبي ي بمنى في أوْسَط يام النّشريق في ججة الداع 
وغاش ها تان رها او ف 


(۱) ذکره ابن عطية »)٥۳۲ /٥(‏ وابن کثيیر في «تفسيره) (6/ 01( والسيوطي في «الدر المتثور» / 
(۹٦‏ وعزاه لاین بي شيبة » وعبد بن حميد› والبزارء وبي يعلى › وابن مردویه › والبيهقي في 
«الدلائل؛ عن ابن عمر بنحوه. 


1۳٦ 


7 ا 2 N‏ ا ee‏ ا ا ر ھا ےہ کک ب 
تبت يدا ای لهب وتب للا ما آغی نه مالم ونا کب ل سیضق تارا دات 
مم رر چک ص ی کے Tae‏ ص سے کر بے ص کب 
ب 9 وامرآئۂ حال الطب € فی دا بل ین سم © 4 


في «صحيح البخاري» وغيره عن ابن عباس: «لَمّا تَرَلّثْ: #وأنإِز عَشِيرَئَكَ 

الأفْرَبينَ) [الشعراء: ]۲٠١‏ ورهطك منهم المخلصين حرج رسول الله ية حى صَعِدَ 

۲ ب الصَمًا كَهَمَفَ : يا صَبَاحَاهُ» كَقالوا: مَنْ هَدَا؟ فاجَتمَعُوا/ إلَِء فقَال: أَرأيْم إن أَخبَرنكم أن 

حَيْلاً ترح مِنْ سَفْح هدا الجَبّلء أَكنُْمْ مُصَدَقَيٌ؛ قالُوا: تَعَمْ؛ ما جرا عَلَيْكَ كبا 

ڦال: فاي تَذِيرَ لَكم بين يدي عَذاب شَڍِيدِ» فَقَالَ بو لَهّب: با لَك ما جَمَعْتتا إلا لهذا 

ثم فام فَرَلْث : تبث يدا أبي لهب إلى آخرها»» وتَبث4 معناه: حَسرَّث والتبابُ 

الحْسْرَانء والدَمَارء وأسْكَد ذلك إلى اليدين من حي إن اليد مَوضِعُ الكشْب والرّنح» 

وضَمُّ مَا يُمْكَك» ثم أوْجَبَّ عليه أنه قَذ تَبّء أي: حََمَ دَلِكَّ عَلَيْه» وفي قراءة ابن 

مسعود”": «وقَد تَبّ»» وأبو لهب هو عَبْد العْرّى بُ عَبْدِ المْطْلِب» وهو عم النبي يلاد 

ولكن سَبْمّث له الشقاوةء قال السهيلى : كاه الله بأبى لهب لما حَلَمَهُ سبحاه لِلَهَب وإليه 

مصیره آلا تراه تعالی قال : «سَيَضلی ارا دات لَهَّب) فَکائّث كُنيثه بابي لَهَب تَقَدمَٺ لِم 

يصيرٌ إليه من اللهب» انتهى . 

وقوله سبحانه : #ما أغنى عنه ماله يحتملٌ أن تَكودً «ما» نافيةً عَلّى معنى الخ 

ويحتملٌ أن تكون «ما» استفهامية عَلَى وجه التقرير أي : ين العَتاء الذي لِمَالِه وَكَسْبوء لوم 
(1) أخرجه البخاري (۸/ ۹٠1)ء‏ كتاب «التفسير» باب: سورة: تبت حديث .)٤۹۷١(‏ 


(۲) ينظر: «الكشاف» .)۸٠٤ /٤(‏ و«المحرر الوجيز» .)٥١٤ /٥(‏ و«البحر المحيط) (۸/٦۲٥)ء‏ ودالدر 
المصون» .(oA°/)‏ 


1۷ 


١‏ _ سورة المسد/ الآيات: ١‏ - ه 
سسب يراد به عرض الدنیا» من عَمًار» ونحوه» وقیل: کسبه بوه 

وقوله سبحانه : «ِسَيَصلی تارا دات لهب حَنَمْ عَلَيْهِ بالنارٍ وإِغلامٌ بأنه يِتَوفْی على 
كفره» نعود بالله من سوءِ القَصَاءِ ودرك الشقاءِ. 

وقوله تعالی : لوامرآته حمالة الحطب) هي آم جميلي خت آبي سفيان بن حرك » 
وکانت مؤذية|/ للنبي َي وللمۇمنينْ بلسانها وغاية فذرَتهاء وکانتث تَطرَح الشوك في طريق 
النبي بيا وطريتق أصحابه لِيَعْقَرّهم؛ فلذلك سُمْيث حَمالَّةَ الحَطّب؛ قاله ابن عباس" 
وقيل هو استعارة لذنوبهاء قال عياض : وذکر عبد بن حميد قال : كائث حمالة الحطب 
ا رهي جَمْر على طرِيتي النبيّ 4 فكائما يَطَوُمَا كيبا أهْيَلء انتھی» 
#* ص *. وقریءَ شاا : ومر يته ال والجيد هُو العنى» انتھی . 

وقوله تعالى: #في جيدها حبل من مسد4 قال ابنُ عباس وجماعة: o!‏ 
الحبلٍ حَقِيقةًء الذي رَبَطّث به الشوك”» وال الف وقيلّ ليف المُقْل»› و 
«صحيح البخاري؛ : يقال مِنْ مسد ليف المفْلِ وهي السلسله الي في النارِء انتھی ۰ وروي 
في الحديثِ أل هذه السورة لما نزلٹ وقرئث؛ لٺ ام جميل اٹ ابا َر وَوَ الس 

مح النبي لا في المسجڍ وَيَدهَا فهر حجر فاخَدَ الله ب بْصَرهًَا وقَالث: یا آبا بکر ؛ بَلْعِْي 
ال ضاف فان ولو ودنه لضربته بهذا الفِهرء إلى اة وقد قلت فيه: موك 


الرجز] 

.ت اء ا ٤ 5 ST‏ : : 5( 
فكت أبو بكر» ومضث هي» فقال النبي إل: لَقّذ حَجَبَنْيِي عَنها مَلاََكَة فَمَا رَأنِي 

وَكَمَانیَ الله شَرَمَا ۰ 


(۱( أخرجه الطبري (۱۲/ ۳٣‏ ۷). (۳۸۲۹۹)» وذکره البغوي »)٥٤۳ /٤(‏ وابن عطية »)٥۳١ /٥(‏ وابن کثير 
في «تفسيره» ›»)٥٦٤/٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (۷۰۳/0). وعزاه لابن جریر› والبيهقي في 
«الدلائل٤۰‏ وابن عساکر عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) قرأ بها ابن مسعود» كما فى «الشواذه ص: (۱۸۲). و«المحتسب» (۲/ »)۷٠١‏ وينظر : «الكشاف» /٤(‏ 
,)/٥‏ والمحرر الوجيز» .)٠١١ /٥(‏ و«البحر المحيط) (۸/ ۲۷٥)ء‏ و«الدر المصون» .)٥۸٦/١(‏ 

(۳) ذكره البغوي »)٥٤٤/٤(‏ وابن عطية .)٥۳۵ /٥(‏ 

. )٥۲۸ /۸( تقدم وينظر: «المحرر الوجيز) (0/ 00( و«البحر المحيط)‎ )٤( 


rer 


۴۳ ب 


1۴۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


لفل شو آل کد 9© ائ اڈ 9© کم کید وم رکد © وک کی لہ 
ڪغو آڪڏ و 4 

روي آن اليهود دخلوا على التبى ك فقالوا له: يا مَحد؛ صف لا رثك واه 
فاه وَصَفَ/ نَفْسّه فى التوراة وَنْسّبهاء فارْتَعَد النبيٰ ية مِنْ قولِهم حى حر مغشياً عليه 
ورل جبريل بهذ السورة. 

و#أحد4 معناه: وَاحدٌ رد مِنْ جميع جهاتِ الوّحدايِيةء ا ولهو 
ابتداءء و لال4 ابتداء ثانِ» و«أحد4 حْبَرّه والجملة حَبَرٌّ الأوَلٍء وقيل هو ابتداء و#اللَ4 
خبره و«أحَدٌ4 بَدَل منه» وَقَرَأً عمر بن الخطاب وعَيْرَهٌ: هفل ُو الله الواحدٌ الصَمَدُ» 

NE ۰ 2 3” ۶‏ و ر e۴‏ م 
و#الصَمَد4 في كلام العرب السيد الذي يُصْمَّد إليه في الأمُور وَيَسْتَقّل بها وأنْشَدُوا: 
ال 
لذ بكر اللاعِي بِحَيْرٍبَيِي أَسَدِ ‏ بعَمرو بن مَسْعَوو وَبالسَيْدِ الصَمَذ 

وبهذا تَمَمَسرٌ هذه اليه لان الله تعالى - جلت قدرته - هُوّ مُوجدٌ المَوْجُودَات وإليه 
تَصمُد وبه قَوَامُها - سبحانه وتعالی ۔. 

وقوله تعالى: للم يلد ولم يولد رَد على إشارَة الكفار فى السب الذي سألوهء 


وقال ابن عباس : a‏ في کل شىء ولا تتفكروا في ذاتِ الل¿ قال e e‏ 3 . لد 
الأفهَام نَمَف دود ذلك حسِيرَةً. 


.)0٥۳۷ /٥( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)٥١۷ /٥( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )۲( 


۲ --_- سورة الإخلاص / الآيات: ١-١‏ ۹ 


وقوله سبحانه: ولم یکن له کفواً احد معناه لیس له ِد ف 
«لَيْسَ كله شَيْءَ وَهُوّ السَمِيعُ البَصِيرٌ4 [الشورى: ١1]ء‏ والكَفُوٌ اللَظْيرُ و«كفؤًا» خبر كان 
وأسمها «أحد# . قال # ص *#: وحَسَنّ تأخير اسمها لوفوعه فاصلةء و 
ب #كمرًا# أي : لم يكن أَحَد كُمُؤاً لَه وفْدمَ O ST SS‏ 
سبخانهء انتهى» وفي الحديث الح عنه بل إل لفل ُو الله أحَدّ4 لل 
القرآن'ء > قال * ع # لما فيها من التوحيد؛ ورو :او محملِ الدارمي في «مسندو» قال : 

حدثنا عبد الله بن مزيد حدثنا حيوة/ قال: أخبرنا أبو عقيل» أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: إن النبي ميد قال : و : «قل هو الله خد إخدَى عَسَرَة مره بي له قصرٌ في 
الجنةء ومَنْ قَرَأها عشرينَ مرةًء بني له قَصَرَانِ في الجنةء ومَنْ قرأها لَلاثينَ بي له 


و اف ال فال غ بر اقات ن ك ففرا ا رول الله هال 


رسول الله ية : الله وسم من ذلك“ [آي: قَضَلْ الله أوْسَّمٌ مِنْ دّلك). قال الدارمي 
أبو عقيل هو زهرة بن معبدء وزعموا أنه من الأبدّال» انتهى من «التذكرة» . 


(۱) أخرجه مسلم (۳/  )۳٠٠١‏ النووي» كتاب «صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة: #قل هو الله أحدي 
.)۸١١ /۲١۲ - ۲۹۱(‏ والترمذي (١/۸٦۱)ء‏ كتاب «فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة الإخلاص 
(۲۸۹۵)»ء وابن ماجه (۲/٤٤۱۲)»ء‏ کتاب «الأدب» باب: ثواب القرآن (۳۷۸۷) عن أبى هريرة رضى 
الله عنه. ۰ ۰ 
وفی الباب من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه» أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۴۳)ء والطبراني /١١(‏ 
٠ (ITE) (10‏ 4 
قال الهيشمي في «مجمع الز«وائد» (۲/ :)۲١١‏ رواه الطبراني في «الكبير»» وأبو يعلى بنحوه» ورجال أبي 
يعلى ثقات . | هھ مختصرا. 
وفى الباب عن أنس بن مالك رضی الله عنه: آخرجه ابن ماجه (۲/٤٤۱۲)ء‏ كتاب «الأدب» باب: 
و ا القرآن (۳۷۸۸). ۰ 
وفي الباب عن امرأة أبي أيوب: أخرجه النسائي (۲/ ١۱۷)ء‏ كتاب «الافتتاح» باب: في قراءة: قل هو 
الله أحد4 »)44٦(‏ وأحمد )٤۱۸/١(‏ عن أبي آيوب. 

(۲) ذكره الهندي فى «كنز العمال» /١(‏ ٠۸٥)ء‏ (۷٠٠۲)ء‏ وعزاه إلى أحمد عن معاذ بن أنس مختصراً. 

(۳) سقط في : د. 

.)٦١١ /۲( ينظر: «التذكرة»‎ )٤( 


IYE 


£» 


الجرء الخامس من تفسیر الذعالبى 


مه چم رل ی 9 ر 2 ی چک ۔ 
#قل اعود برب لمن و يِن سَرَ م يڳا وين شر عاس ذا وقب ل ومن 
ا و ا چ ےر N r ok‏ 
َر ات ف المد 9 رس َر اید إ٤‏ كد © 4 


قوله عز وجل : قل أعوذ برب الفلق) الخطابٌ للنبي ية والمُرَاد هُرّ وآحادٌ أمتهء 
قال ابن عباس وغيره: القَلقّ البح وقال ابن عباس أيضاً وجماعةٌ من الصحابة : الفل 
(TY) Gr . ٍِ‏ را 2 ا 
جب في جهنم > ورواه أبو هريرة عن النبي ا . 


وقوله تعالی: #من شر ما خلق يعم کل مَوْجُودٍ له شرء واختَلِفَ في : «الخاسق» 
مال ابن عباس وغيره: العّاسق الليل وَوَقَبَّ: أظلَمَ» ودل عَلى الناس"» وفي الحديثِ 
الصحيح عن عائشة أن النبيّ َة أشَارَ إلى القَمَر وقال: يا عائشة؛ تَحَوّذِي باللَهِ مِنْ شر هَذَا 
الخاسق إذا وَقَبَء قال السهيلي: وهذا أصح ما قيل لِهدًا الحديث الصحيح»› انتهى» ولفظ 
صاحب «سلاح المؤمن»: عن عائشةً - رضي الله عنها - أن النبي بطر إلى القَمَرء 
قال : يا عائشة؛ اسَْعِيذِي باللَه من شر هذا فإِنْ هَذًا الحَاسق إذًا وَقّبَ روَاه الترمذى 


(۱) آخرجه الطبري (۱۲/ »)۷٤۷‏ (۱). وذکره البغوي »)٥٤۷ /٤(‏ وابن عطية »)٥۳۸ /٥(‏ وابن کثیر 
فی «تفسیره .)٥۷۳ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ /١(‏ ۷١۷)ء‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

(۲) آخرجه الطبري (۱۲/ ۷٤۷)ء )۳۸۳٤١(‏ عن السدي. وذكره ابن عطية (/0۳۸). 

(۳) أخرجه الطبري .)۳۸۳۹٤( ۰)۷٤۸/۱۲(‏ وذكره البغوي /٤(‏ ۷٤٥)ء‏ وابن عطية »)٥۳۸ /١٥(‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» ›)۷١۱۸/١(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر عن ابن عباس . 

/٦( كتاب «تفسير القرآن» باب : ومن سورة المعوذتين (١١۳۳)ء وأحمد‎ .)٠٠٥١/١( أخرجه الترمذي‎ )٤( 
.)٥٤١/۲( والحاكم‎ «(YoY TTY «T10 «(° 
. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح‎ 


قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» قال الذهبي : صحيح. 


14١ 


١‏ _ سورة الفلق / الآيات: ١‏ - ه 
والنسائي› والحاكم في «المستدرك»»› واللفظ للترمذي› وال حسنّ صحيځٌ» وقال 
/ الحاكم : صحيح الإسنادء وَوَقَبَ القّمَّر وُفُوباً: دَخَلَ في الظل الذي يَكسفه؛ قالّه ابن 
سيدة» انتهى من «السلاح» . 

والَفًاثاتِ في العقد4 السَرّاجر» ويقال: إن الإشَارّة أوَلاً إلى بَاتِ لبيدِ بن الأغصم 
اليهودي؛ کن سَاجرَاتِ٬‏ وهُنُ اللواتي مََ أبيهِنٌ رَسول الله يا والَمْتُ شِبه النفخ 


دون تفل ريق» وهذا التَفْتٌ هُو على عُمَدٍِ تعمد في خيوط» ونحوها؛ على اسم المَّسْخورِ 


فيؤذى بذلك . 

قال ٭ ع #: وهَذًا السَأنُ في زمانا موجود شائ في صحراء المغرب» وحدثلى ق 
آنه رأ عند بعضهم خيطاً أخْمَرَ قذ عُقِدَث فيو عُقَدّ على فُضلاَنِء فت بذاك رشا 
أمهاتها فكان إذا حل عقدة جرَى ذلك الفصيل إلى أمّه في الجين» فْرَضعَ ‏ أعاذنا الله مِنْ 
شر السخر والسَحرَة. 

وقوله تعالى: #ومِنْ شر حاسد إذا حسّد# قال قتادة: ِن شر عَيبِهِ ونيو پزن 
ب«التّفس» : السعْيّ الخبيتٌ» وقال الحسين د بن الفضل : ذکر الله ال الشرون فى هذه 
لسُورة» ثم ختمها بالحَسَدِ؛ ليعلم أله أخس البائع. 


(1) أخرجه الطبري» وابن المنذر كما ذكره السيوطي في «الدر المتثور» .)۷١۱۹/7١(‏ 


TE 


f‏ : الجزء الخامس من تفسیر الثعالبى 


قال أب عباس وَعَيره: هي مَدَنيةء وَقًال قَتَادَة: مَكَيهٌ 


بر الله ألرَحمن الرَّحيم 


ر ورم سے ی ص کے ر iv‏ کے 4 2 وک س اوور 
قل اعود برب اکا © میٹ اکس €9 کہ الاس © ن سر وسوا 


o“‏ م زےء و۶ ۴ رر ب 2S‏ )7 4ہ e‏ کے“ 
الختاس @ الى وسوس ف صدور آلکاس ُن الت الاس و6 4% 


قوله عز وجل: فل أعودٌ برب الناس # مَلِك الئاس # إله الناس # مِنْ شر 
الوسواس الخُنّاس): «الرَسْوَاس): اسم مِنْ أسماء الشيطانِ» وقولّه: الئاس معناه: 
الرَاجِعُ على عَقِبه المُسَْيِرٌ أحياناء فإِدًا ذكر العَبْدُ الله تعالى وتعوّذء تذكر فأبْصَرَ؛ كما قال 
تعالى : إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف . . .4 [الأعراف : ]۲١٠‏ الآية: قال الئَوّويٌ“: 
قال بعض العلماء : يحب قُول: لا إله إلا الله لمن بلي بالوَّسْوَّسَة في الوضوء والصلاة 
وشِبْههمًا؛ فإن الشيطان إذا سمع الك ا تأر وبَعْدَه و«لا إله إلا الله : رَس 
الذکر ؛ ولذلك أختارَ السَادَةٌ الجله مِنْ صَفُوة هذه الأمة أهُل تربية السالكين وتأديب المُريدِينَ 
ت ر «لا إل إلا اللّه» لأهْلِ الخلرة ۴ وأمَرُوهم بالمداومة علَبْهاء وقالوا: أنه علاج في 
دَفع الوسوسة الإقبال على ذِكر الله تال والإكارٌ منه» وقال السَيّدُ الجليل أخمَدٌ بن أبي 
الحواريّ: شَكَوْت إلى أبي سَلَيْمَانَ الدَرَانِيٌ الوَّسْوَاس» فقال: إذا أرّدت أن ينقطعَ عَنْكَء 
فُأیّ رفت أحسَسْتَ به» فافْرَّخ» فإنك إذا قرخت به» أنقطعَ عنك؛ لأنه ليس شيء أبْعْض 
إلى الشيطانِ مِنْ سرور المؤمنء وإن أعْتَمَمْتَ بهء ردك *# ت *: وهذا مما يبد ما قاله 
بَعْض الأئمة ؛ أن الوسواس إِنما يبْتَلّى به مَنْ كمل إيمانه؛ فإن اللْص لا يقصد بيتاً خرباً. 
انتهى» *# ت #٭*: ورأيت في «مختصر الطبريّ» تخر هذا. 

وقوله تعالى : من الجلّة) يعني : الشياطينَ» ويظهر أن يَكّونٌ قله : [والناس) يراد 
به: مَنْ يُوّسْوس بخدعة مِنَ الشَرٌء ويدعو إلى الباطل» فهو في ذلك كالسُيْطانء قال 
أخمّد بن صر الداووديٰ : وعن ابن جرَيْح : من الجنة والئاس» ال اانا و انان 
فَوَسْوَاسً من الجئّة» ووَسْوَاس مِنْ نمس الإنسان» انتهى» وفي الحديث الصحيح أن 


(1) ينظر: «الأذكار» ص: .)۱١١(‏ . 
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1 ١ سورة الناس / الآيات:‎ - 1٤ 


ابي کل گان إا ری إل فرَاشِه گل رة جَمَعَ كفيو م َك فيهماء ا a‏ 
أحَد»» و«فل اعود برب القَلق»» و«قل أعَود برب الئاس» م e‏ 
جَسَدِهِ يبدا بهما مِنْ رَأسه وَوَجههِ» وال ا قعل دَلِكَ تلات ale‏ 
عليه عليه وَعَلى آله وصحبه وس کہ ت ۔. 

يمول العبدٌ الفقيرٌ إلى الله تعالى : N‏ 
اله به في الدارَيْنِ: كذ يسر الله عر وجل في إتمام تَلْجيص هذا المختصر؛ وقد أُودَعنّهُ 
ل ا الد قل استوعبت فنه - پِحَمْدٍ الله مُهمّاتِ ابن عِطيَةً وأشقطت 
کثیراً من التكرار» وما كان من الَو في غاية الوهيء وزذت من غيره جَوَاهرَ وتمائس لا 
يُسْتَعْئیٰ عنها مميزه ر رة لمَحَالّها مَنْقُولةٌ بألفاظِهًاء وتوحَيْتُ في جميع ذلك الصَدقَ 
والصواب› وإلى الله أرعّبٌ في جَزيل الثواب» وقد بهت بَعْض تبيه › عرفت بأيام رخلتي 
في طلّب اليِلْم بض تعريفب يفا عند نوي التقسير شورة الشُورَى؛ لْيَنْظز هُنَاك» واللهُ 
المَسْوُول أن يجِعَلَ هذا السغْيّ منا خالصاً لرَجهوء وف الا : يقربنا إلى مرضاتهء و 
وَجَدَّ في هذا الكتاب تَضجيفاً أو خَلَلاً كَأَرْعْبُ اليه أن يُْْلِحة مِنَ الأمَهاتِ المَنْمُولِ منها 
متثبتاً في ذلك لا برأيه وبديهة عََلِهِ: : [من الوافر] 


و فُكمْيِن عَائِب قزلا صجيحا وآفنّه مِنًا لقهما لسشقيم 
وكان الفراعٌ من تأليفه في الخامسَ عَشَرَ مِنْ ريع الال مِن عام تُلاَة ونين 
وَثّمَانِمائّة وَأتًا أرْغْبٰ إلى كَل أخ تَر فيه أن بُخْلِص لي ول بدغوةٍ صالحة» وهذا الكتاب لا 
OTE OEE‏ ومُجِبٌ لکلام رب فإنه يَطْلِعٌ  a‏ 
ارب مدي ولیس الحْبَرٌ كالعيّان؛ هذا مَعّ ما حص به مِنْ تَخقِيتق كلام اليم هة المحقَقينَ 
- رَضِيّ اله عَنهم تقَلْنَهُ عَنْهُمْ بألفاظهمْ متحرياً لِلصَرَّاب» sS‏ 
وصلى e‏ ال٤٠‏ وعلي آله وصحبه أجمعين › وخر دَغواتًا أن 


الجزء الخامس من تفسیر الثعالبي 


O e EE SOS e O a سورة يس‎ 
_ aut... سورة الصافات‎ 
E O سورة ص‎ 
VASE ARE سورة‌الزمر‎ 

E RSE SESS E ESO سورة غافر‎ 
EO E eS ee DR SLD EOE سورة فصضلت‎ 
CENA LSER EEA DS REVE منورة الشورى‎ 
VCR ESO E سورة الزخرف‎ 
OE cirRaenSaEARA سورة الذخان‎ 
EEGs CSSD سورة الجاثية‎ 
EDGES A SON AR aa سورة الأحقاف‎ 
TYAS SRLS ORS SRS سورة محمد‎ 
YEA Siisabueaasnadaonecasladasseseeqseceeseaceelrenassosesaneddeneiaaadaesesesesenedebeseen سورة الفتح‎ 
AD A o E O سورة الحجرات‎ 
AS O O وره ى‎ 
O TS SD LL O RR سورة الذاريات‎ 
E QOR eR OSES سورة الطور‎ 
TT Vela aaa ASR SEs سورة النجم‎ 
n سورة القمر‎ 
ED DS E eS SOE Ral سورة الرحمن‎ 
TO ile SAREE o ES سورة الواقعة‎ 
EVV ASRS KED RS DSA سورة الحديد‎ 
ih EEO سورة المجادلة‎ 
ET SOS ASRS SEES سورة الحشر‎ 
CE SSG SE سورة الممتحنة‎ 


محنوی الجزء الخامس من تفسیر الثعالبي 


ا 


ثبت وبیان باهم مراجع التحقية ل۷ 


ثبت وييان بأهم مراجج التحقيق 


حرف الألف 
١‏ - آداب اللغة لجورجي زيدان» طبعة القاهرة 1۹40۷ ٠‏ 
۲ الآيات البينات لابن .قاسم العبادي» طبعة بولاق 
- الإبانة عن أصول الديانة للأشعري› طبع دار الأنصار 
- الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت ١١٠۷ه)ء‏ دار الكتب العلمية ‏ طبعة 
أولى 
ه - إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين لمرتضى الزبيدي (ت ١٠۲٠ه)ء‏ تصوير دار 
الفكر . ) 
٦‏ إتحاف فضلاء البشر لأحمد بن محمد البنا (ت ۱۷١١ه)»‏ تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل › 
عالم الكتب» مكتبة الكليات الأزهرية» طبعة أولى 
۷- الإتقان في علوم القرآن تأليف : شيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (المتوفى سنة 
١ه).‏ الطبعة الثالثة سنة ١١۹٠م»‏ ط . الحلبي 
۸ الإحكام في أصول الأحكام تأليف الشيخ الإمام العلامة سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي 
علي بن محمد الآمدي ‏ تحقيق أحد الأفاضل ۔ ط زاهد القدسي طبع ونشر وتوزیع ۲٤‏ شارع 
طلعت حرب القاهرة 
٩‏ - إحياء علوم الدين › ا حامد الغزالي (ت ٥۰٥0‏ ه)» Sm‏ 
١‏ - أخبار أصبهان لأحمد بن عبد الله » أبي نعيم الأصبهاني (ت ٠۳٤ه)»‏ تحقيق سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية - طبعة أولى 
١‏ - أخبار النحويين البصريين ا سالب السيرافي (ت ۳۹۸ ھ)» ا 
ومحمد عبد المنعم خفاجي» مصطفى البابي الحلبي 
١‏ - الاختيار لتعليل المختار تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي» مطبعة الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية ١١٤٠ه‏ / ۱۹۸۷م وطبعه دار الكتب العلمية - بيروت 


۳ - الأدب المفرد للبخاري (ت ١٠۲ه)ء‏ تحقيق كمال الحوت» عالم الكتب 
٤‏ - الأذكار لمحي الدين أبي زكريا النووي (ت٦۷٠‏ ه) المكتبة العلمية - بيروت 


١‏ - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء» لياقوت الحموي» طبعة مرجليوث 
بمصر ٠.‏ 


۸ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


- إرشاد الفحول لمحمد بن علي الشوكاني (ت١٠٠١٠)‏ ۔ طبعة أولى» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي ۱۳٣۲‏ هھ / ۱۹۳۷م 

۷ - الأزهية في علم الحروف تأليف : علي بن محمد الهروي» تحقيق : عبد المعين الملوحي» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ٠۱۹۸۲‏ م. 

۸ - أساس البلاغة تأليف: جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» ط. دار صادر ۔ 
بیروت › سنة ٩۱۹۷م‏ . 
أسباب النزول لاومام أبي الحسين علي بن آحمد بن الواحدي النيسابوري» ط . عالم الكتب 
بیروت . 

١‏ - الاستيعاب لابن عبد البر (ت ۳٦٤ه)»‏ تحقيق الشيخ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود دار الكتب العلمية. 

١‏ - أسْدٌ الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن الجزري (ت ٦۳٠‏ ه)ء تحقيق 
الشيخ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

١‏ - الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» لمحمد بن محمد أبو شهبة» مجمع البحوث 
الإسلامية ‏ الأزهر 

۳ إسعاف المبطاً برجال الموطاً لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١‏ ه)» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي 

- ه)ء دار الكتب العلمية‎ ٤٥۸# الأسماء والصفات لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت‎ - ١ 
بیروت‎ 

٥‏ -الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي عبد الله القرطبي (ت ٦۷١‏ ه)» تحقيق د. محمد 
حسن جبل واخرون» دار الصحابة للتراث ‏ طبعة أولى 

١‏ - أهل المدارك شرح إرشاد السالك لأبي بكر بن حسن الكشناوي» عيسى البابي الحلبي 

۷ _ الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين السيوطي (ت ١١۹ه)»‏ تحقيق د. عبد العال سالم 
مكرم مؤسسة ا 

۸ - إصلاح المنطق لابن السكيت (ت ١٤٤۲ه)»‏ تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 
هارون» دار المعارف 

۹ - إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم تأليف : أبي عبد الله الحسين ب أحمد» ا بابن 
خالويه (ت ۳۷١‏ ه)» مكتبة المثنى ۰ 

٠‏ - إعراب القراءات السبع وعللها لأبي عبد الله الحسن بن خالويه (ت ١۳۷ه)ء‏ تحقيق د. عبد 
الرحمن بن سليمان بن عثيمين› مكتبة الخانهي - طبعة أولى 

٠ الأعلام للزركلي لخير الدين الزركلي ط ۳ مكتبة المتنبي  القاهرة‎ ١ 


ثبت وبيان باهم مراجع التحقيق ا 
n SE GC ۳۲‏ الدين آبي عبد الله محمد بن آبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية (ت ۷١١‏ ه) طبعة الكليات الأزهرية 

۴۳ _ أعلام النساء لعمر رضا كحالة» مۋسىسة الرسالة - بيروت 

٤‏ - الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» تحقيق علي النجدي ناصف دار الكتب المصرية 

٠‏ - الإقناع للخطيب الشربيني› دار الكتب العلمية - بيروت 

- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب لعلي بن هبة 
الله أبي نصر بن ماكولا (ت ١۷٤ه)»‏ دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

۷ الأم لمحمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة 

۸ - أمالي ابن الشجري ليحيى الشجري» عالم الكتب» طبعة ثالثة 

۹ - أمالي المرتضى للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي .٠٠١(‏ ١۴٤ه)‏ 
تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهيم› ط . الحلبي ‏ القاهرة 

٠‏ - إمتاع الأسماع للمقريزي» طبع في القاهرة ٠۱۹٤١‏ م. 

- -إنباء الغمر بأبناء العمر للحافظ ابن حجر العسقلانى (ت ۲٠۸ه)» دائرة المعارف العثمانية‎ ١ 
الهند» دار الكتب العلمية طبعة ثانية‎ 

۲ - إثباه الرواة على أنباه النحاة للوزير جمال الدين أ بى الحسن القفطي » تحقيق محمد أبو الفضل 
اپراهیم؛ دار الفكر العربي القاهرة ومۇسسە ت الكتب الثقافة - مروت 

e ه)»‎ ۲ i ERE ا‎ ۳ 

yT‏ الخلاف لابن الأنباري ١١۳(‏ ۔ ٥۷۷‏ ه) ومعه كتاب «الانتصاف من 
الإنصاف» للمرحوم محمد محيي الدين عبد الحميد» ط . دار الجيل سنة ۲م . 

٥‏ -الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلاء الدين أبي 
الأولن نة( ٠۷ه)‏ / ( ١٠۹٠م)‏ مطبعة السنة المحمدية - ١١‏ شارع شريف باشا بالقاهرة 

ائيس الها لقاس القرنرئ (ك ۸ قبي اجمد بن عبد الرزاق الكسي» دار 
الوفاء - جدة ‏ طبعة ثانية 

۷ - الأوسط في السنن لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت ۳۱۸ه)» تحقيق د. أبو حماد 
صغير أحمد بن محمد حنيف» دار طببة . 

۸ _ أوضح المسالك إلى أَلْفِيَة ا أبي محمد عبد الله جمال الدين و ن 
هشام الأنصاري (ت سنة ١١۷ه)»‏ تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد» ط . 


,م الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
الجيل» الطبعة الخامسة سنة ۱۹۷۹م . ) 
۹ - إيضاح الوقف والابتداء لمحمد بن القاسم أبي بكر الأنباري (ت ۳۲۸ه) تحقيق محيي الدين 
رمضان» طبع دمشق - مجمع اللغة العربية ۹۷۱١م ٠‏ 
حرف الباء 


٥‏ _ البحر المحيط ا حیان الأندلسي (ت ١)٤۷ه)»‏ تحقیی الشبخ عا عادل انخه عند ار 
وعلي محمد معوض دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 


۱ ۔ بدائع الا ي ب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر الكاساني (ت ۸۷٥٠ه)‏ مطبعة الإمام 
بالقاهرة 

۲ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي الأندلسي الشهير «بابن رشد الحفيده (ت ١۹٠ه)‏ ط الحلبي الطبعة الثانية سنة 
١ه‏ / سنة ١٠۹٠م‏ ونسخه المكتبة التجارية الكبرى . 
ه ‏ البداية والنهاية للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ن کر ار د 
( ٤۷۷ه)‏ الطبعة الثانية سنة ۷م مكتبة المعارف بيروت 

٤ه‏ - البدر الطالع لمحمد بن علي الشوكاني (ت ١٠٠٠ه)‏ مكتبة ابن تيمية - القاهرة 

٠‏ - اليُرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني (ت ۷۸٤ه)»‏ تحقيق د. عبد العظيم الديب 

) دار الأنصار ‏ طبعة ثانية ) 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي بدر الدين (ت ٤۷۹ه)»‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » دار المعرفة - بيروت - طبعة أولى 

۷ البعث والنشور للبيهقي (ت ۸٥٤ه)ء‏ دار الجنان 

۸ - بغية الملتمس للحافظ صلاح الدين أبي سعد العلائي (ت ١١۷ه)ء‏ تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي عالم الكتب ‏ طبعة أولى 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة تأليف : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 

۱ه)» تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهيم» ط . الحلبي» الطبعة الأولى سنة ٤٦۹٠م.‏ 
٠‏ - بهجة النفوس لابن أبي جمرة» دار الجيل - بيروت 
حرف التاء 
١‏ - تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي (ت ٠٠٠١‏ ه)ء الناشر دار ليبيا - 


للنشر والتوزيع بنغازي _ ليبيا - ط المطبعة الخيرية القاهرة. ومطبعة الكويت بتحقيق نخبة من 
العلماء 


- تاريخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضيف» دار المعارف ۔ مصر 


ثبت وبيان باهم مراجع التحقيق ا١ا‏ 

۳ _ تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمانء القاهرة ‏ دار المعارف - الطبعة الخامسة. 

٤‏ - تاريخ الإسلام للحافظ شمس الدين الذهبي (ت ۸٤۷ه)ء‏ تحقيق د. عمر عبد السلام 
تدمري دار الكتاب العربي - بيروت طبعة ثانية 

)ه٤٦۳‎ ( تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر بن أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة‎ - ٠ 
) الناشر دار الكتاب العربي - بيروت _ لبنان.‎ 

- تاريخ الثقات للحافظ أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي تحقيق د. عبد المعطي قلعجي› 
دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

۷ - تاريخ جرجان للسهمي (ت «(AY‏ عالم الكت وت 

۸ - تاريخ الخلفاء لامام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى عام 
( ١١۹ه)‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۳ هھ / ٤۱۹1م‏ 
مطبعة المدني بالعباسية ‏ القاهرة ) 

٩‏ التاريخ الف لخم بن إسماعيل البخاري (ت ۲ ه)» تحقيق محمود إبراهيم زايد 
دار المعرفة ‏ طبعة أولى 

١‏ - التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت ٠٠١‏ ه)» تصحيح عبد الرحمن اليماني 
وجماعة حيدر آباد ‏ الهندء دائرة المعارف العثمانية 

-١‏ تاريخ ابن النجار (ت ١٤٦ه)‏ دار الكتاب العربي 

۲- تاریخ يحیی بن معين لأبي زكريا يحيى البغدادي (ت ۲۳۳ه)» مجمع اللغة العربية 

۳-- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة » دار الكتب العلمية تحقيق السيد أحمد صقر» طبعة ثالغة 

٤‏ - التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي (ت ١٠۸ه)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت 

١‏ - التبصرة والتذكرة لأبي محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري» تحقيق د. فتحي أحمد 
علي الدين دار الفكر ۔ بيروت 

-١‏ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلاني (ت ١١۸ه)»‏ تحقيق علي محمد 
الببجاوي» دار الكتب العلمية ۔ بيروت 

۷- التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت ١١١ه)ء‏ تحقيق علي 
محمد البجاوي»› دار الشام للترات:- تروت 

۸- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي (ت ۳٤۷ه)ء‏ المطبعة الأميرية 
ببولاق 

۹ - تبيين كذب المفتري لابن عساكر الدمشقي (ت ٥۷١‏ ه)ء دار الكتاب العربي 

٠١‏ - تجريد أسماء الصحابة لشمس الدين أبي عبد الله بن قايماز الذهبي (ت ۸٤۷ه)ء‏ دار 


و الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


المعرفة - بيروت . 

١‏ - تجريد التمهيد لأبي عَمَّر» يوسف بن عبد البر (ت ۳٦٤ه)»‏ دار الكتب العلمية بيروت 

- التحبير في علم التفسير لجلال الدين السيوطي (ت ١١4ه)»‏ تحقيق د. فتحي عبد القادر 
فريد» دار المنار 

۳ - التحزرير في أصول الفقه لكمال الدين محمد الشهير بابن همام الإسكندري (ت ١٦۸ه)ء‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

٤‏ - التحصيل من المحصول لسراج الدين محمود الأرموي (ت ١۸٦ه)ء‏ تحقيق د. عبد الحميد 
علي أبو زنيد» مؤسسة الرسالة ‏ طبعة آولى 

٥‏ - التحفة اللطيفة لشمس الدين السخاوي (ت ١١۹ه)»‏ تحقيق حامد الفقي» مطبعة السنة 
ال 

_ تخريج الفروع على الأصول لأبي المناقب شهاب الدين الزنجاني (ت ١١٦ه)‏ تحقيق د. 

- محمد أديب صالح» مؤسسة الرسالة - طبعة رابعة 

۷ - تخريج الكشاف للحافظ جمال الدين الزيلعي (ت ۷٦۲‏ ها)ء دار ابن خزيمة 

۸ _ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال الدين السيوطي (ت ٩۱١‏ ه)» تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف» المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ‏ دار التراث ‏ القاهرة 

۹ - التذكرة لشمس الدين القرطبي (ت ١۷٦ه)ء‏ تحقيق. السيد الجميلي» دار ابن زيدون ۔ 
بيروت» مكتبة مدبولي - القاهرة ) 

١‏ - تذكرة الحفاظ للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي (ت سنة ۷٤۸‏ ه) ط. دار الفكر 
العربي ‏ القاهرة 

١‏ - تذكرة النحاة لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي (ت ١٤۷ه)»ء‏ تحقيق د. 
عفيف عبد الرحمن» مؤسسة الرسالة - طبعة أولى 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياض اليحصبي 
السبتي» تحقيق الدكتور أحمد بكير» مكتبة الحياة بيروت» مكتبة الفكر طرابلس - ليبيا 
۷ھ 

۳ - الترغيب والترهيب لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت ٠٠١‏ ه) تحقيق مصطفى محمد 
عمارة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي 

٤‏ - تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم للحاكم صاحب المستدرك (ت ٥‏ ه)» تحقیق کمال 
الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية » دار الجنان ‏ طبعة أولى 

»)ه٤۷٤ التعديل والتجريح فيمن روى عن البخاري في الصحيح لأبي الوليد الباجي (ت‎ - ٠ 


تحقيق د. أبو لبابة حسين» دار اللواء ‏ الرياض 


1۴ 


ثبت وبيان باهم مراجع التحقيق 

- التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب شمس الحق آبادي بأسفل سنن الدارقطني» عالم 
الكتب 

Rg ۹۷‏ اتحقيق علي محمد معوض › عادل أحمد عبد الموجود. د 
eT‏ دار المعرفة - . - بیروت e‏ 

٩۹‏ - تفسير الجامع لأحكام القرآن للعلامة محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ( ١۷٦ه)‏ طبعة دار 
الشعب بمصر 

١‏ --_ تفسبٍر سفيان الثوري لسفيان الثوري (ت ۷۷۷ ه)ء دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

١‏ _ تفسير عبد الرزاق لعبد الرزاق الصنعاني (ت ۲۱۱ ه)» تحقيق د. مصطفى مسلم محمد 
مكتبة الرشد - طبعة أولى 


۲ _ تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز للقاضي أبي محمد عبد الحق : بن عطية الأندلسي (ت 
«(a0٦‏ تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية طبعة أولى 

۳ _ تفسير غريب القرآن لعبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت ٦ه)»‏ تحقيق السيد أحمد صقرء 
دار الكتب العلمية 

٤‏ -_ تفسير ابن كثير لاسماعيل بن عمر بن كثير (ت ١٤۷۷ه)‏ القاهرةء مكتبة أسامة - ۳ش 
الصنادقية بالأزهر 


٠‏ --_ تفسير الماوردي لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي البصري (ت i‏ تحقیق 
السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى ‏ 

٠٠١‏ - التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة ‏ طبعة ثالثة 

۷ _ تقريب التهذيب تأليف : أحمد بن حجر العسقلاني ۸٥۲  ۷۷۳(‏ ه)ء تحقيق الدكتور عبد 
الوهاب عبد اللطيف» ط . دار المعرفة للطبع والنشرء بيروت الطبعة الثانية سنة ۱۹۷١‏ م. 

۸ - تقريب الوصول لابن جزي» طبعة تونس 

۹ -_ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (ت ۸۷۹ ه)»ء دار الكتب العلمية ‏ طبعة ثانية 

# - التقصي لحديث الموطأً = ينظر التجريد 

١‏ -_ تقييد العلم لأبي بكر الخطيب البغخدادي (ت ٤٦۲‏ ه)» تحقيق يوسف العش» دار إحياء 
السنة النبوية 


۱۱۱ تلقيح مفهوم آهل الأثر لعبد الرحمن بن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه)» تحقيق مكتبة الآداب - 
القاهرة› مكتبة الآداب ‏ القاهرة 


of 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 

- التمهيد لأبي عَمَرء يوسف بن عبد البر (ت ٤٤۳‏ ه)» تحقيق سعيد أحمد أعراب» مؤسسة 
قرطبة 

- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين أبي محمد الإسنوي (ت ۷۷۲ ه)ء 
تحقيق د» محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» طبعة ثالة 

٤4‏ - تنزيه الشريعة لأبي الحسن ابن عراق الكناني (ت ۳١۹ه)»‏ تحقيق عبد الوهاب عبد 
٠‏ اللطيف وعبد الله محمد الصديق› دار الكتب العلمية - طبعة ثا 

° “- تنوير الحوالك شرح على موطا مالك» لجلال الدين تی طبعة عيسى البابي الحلبي 

ء)ه۷١‎ ( تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة‎ _ ١ 
إدارة الطباعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان.‎ 

۷ - تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر (ت ١۷٠ه)ء‏ دار المسيرة بيروت 

۸ _ تهذيب التهذيب O‏ ه) ط . مطبعة مجلس المعارف 
النظامية في الهندء الطبعة الأولى 

۹ -- تهذيب الكمال في أسماء الرجال تاليف ججال الدين أبي الحجاج يوسف المزيّ ٠٥٤(‏ - 
۲ ه) تحقیق د/ بشار عواد معروف»› ط . مۇسىسة الرسالةء الطبعة الثانية سنة ١۹۸٠م.‏ 

١‏ - تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

حرف الثاء 
١‏ - الثقات للحافظ محمد بن حبان (ت ٠٠٤١‏ ه)» دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد - الهند 
حرف الجيم 

۲ -_ جامع بيان العلم لأبي عُمّرء يوسف بن عبد البر (ت ۳٦٤ه)ء‏ تحقيق أبي الأشبال 

ww‏ دار بن - طبعة آولى 


ھ)» ط . دار المعرفة للطباعة والنشر› نروت » الطبعة الرابعة سنة ۰م . 


٤‏ “-_ جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين أبي سعيد كيكلدي العلائي (ت 
۷٦۱‏ ه)» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي› مكتبة النهضة العربية - بیروت 


۲۷۹ _ :۹( الجاع الصسحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة‎ - ٠ 
. هھ) تحقیق : أحمد محمد شاكر» ط . الحلبي  الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۸م‎ 


٤٦۳ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (ت‎ - ١ 
ھ)» تحقيق محمود الطحان الطبعة الأولى مكتبة المعارف - الرياض‎ 
جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مديئة فاس لابن القاضي»ء طبع بفاس‎ - 


“oo 


ثبت وبيان باهم مراجع التحقيق 

۸ _ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي (ت ٤۸۸‏ ه)ء الدار المصرية للتأليف 
والترجمة 

٠‏ ۹ - الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن محمد الرازي»› طبع في حیدر آباد ۷,۲ ومصورة دار 
الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان 

٠‏ -- الجمع بين رجال الصحيحين لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت ٠٠۷‏ ه)» 
المعروف بابن القيسراني»› دار الباز 

١‏ - الجمل على المنهج لسليمان الجمل» المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

_ جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» وعبد المجيد 
قطامش» ط . المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى سنة ٤٦۱۹م‏ . 

۳ _ جمهرة أنساب العرب لابن حزم المتوفى ٤٥٦(‏ ه)» تحقيق عبد السلام هارون» دار 
المعارف 

٤‏ - الجني الداني للحسن بن قاسم المرادي» تحقيق د. فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم 
فاضل»› دار الكتب العلمية 

٥‏ _ حاشية البناني على المحلي للبناني» طبعة الحلبي 

- ه)» المطبعة الأميرية ببولاق‎ ٦٤٦ حاشية التفتازاني والشريف لابن الحاجب المالكي (ت‎ _ ٠ 


طبعة أولى 
۷ _ حاشية الدسوقي على الشرح لير ل الاد مدعف دمر ع الاي 
الل | 


٨۸‏ _ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب للشيخ عبد الله بن 
حجازي بن إبراهيم الشهير بالشرقاوي (ت ٠۲۲١‏ ه) على تحفة الطلاب بشرع تحرير تنقيح 
اللباب للشيخ أبي يحيى زكريا الأنصاري (ت ٩۲١‏ ه) ط . عيسى الحلبي 

۹ _ حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي› المكتبة الإسلامية محمد ازدمير ديار بكر - تركيا 

٠‏ -_ حاشية العطار على جمع الجوامع تصوير دار الكتب العلمية بيروت 

١‏ _ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين مصطفى البابي الحلبي 

- الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي› لأبي الحسن الماوردي» تحقيق الشيخ علي محمد 
معوض»› والشيخ عادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية - طبعة أولى 

۴۳ - الحجة على أهل المدينة لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ۱۸۹ه) عالم الكتب 
طبعة ثالثة 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 

' حجة القراءات لأبي زرعة بن زنجلةء تحقيق سعيد الأفغاني» منشورات جامعة بنغازي طبعة‎ _ ٤ 
ٍ أولى‎ 

٠‏ - الحجة للقراء السبعة لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي (ت ۳۷۷ ه)» تحقيق بدر 
الدين قهوجي وبشير جويجاتي» دار المأمون للتراث ‏ دمشق طبعة ثانية 

٠١‏ - الحدود في الأصول لأبي الوليد سليمان الباجي (ت ٤۷٤‏ ه) تحقيق د. نزيه حماد» مؤسسة 
الزغبي للطباعة والنشر ‏ طبعة أولى 

۷ _ حلية العلماء ء في معرفة مذاهب الفقهاء لسيف الدين آبي بكر الشاشي القفال» دار الباز 
تحقیق د . . ياسين أحمد إبراهيم درادكة» مكتبة الرسالة الحديثة طبعة أولى 

۸ _ حماسة البحتري (للوليد بن عبيد) بيروت 

۹ -_- الحماسة البصرية لصدر الدين علي بن الحسن البصري (ت ١١٠٦ه)»‏ تحقيق عادل جمال 
سليمان» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

حرف الخاء 

١‏ - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي تحقيق عبد السلام 
هارون»› مكتبة الخانجي 

١‏ - الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق: محمد علي النجارء ط. دار الهدى 
للطباعة والنشرء بيروت: الطبعة الثانية 


۲۳ _ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي»› 
تحقیق محمود عبد الوهاب فاید» مكتبة القاهرة 


حرف الدال 
۴۳ _- دائرة المعار ف الإسلامية إصدار دار الشعب - طبعة أولى 
١‏ _ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لشهاب الدين أبي العياش السمين الحلبي» تحقيق 
الشيخ علي محمد معوض وآخرون» دار الكتب العلمية 
٥‏ _ الدر المتثور لجلال الدين السيوطي (ت ١١۹ه)ء‏ دار الكتب العلمية 
- الدرر الكامنةء» لأحمد بن حجر العسقلاني القاهرة: دار الكتب الحديثة بعابدين 
ك ١‏ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرْخون المالكي القاضي برهان الدين 


۰ بن محمد بن فرهود المتوفى سنة ( ۷۹۹ه) تحقيق وتعليق الدكتور أحمد 
محمد أبو النور مدرس الحديث بجامعة الأزهر دار التراث للطبع والنشر ۔ ۲۲ شارع 
اج القاهرة. 


۸ “- دلائل النبوة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى (ت ٨۸‏ ه)» تحقيق د. عبد المعطي 


oY 


ثبت وبيان باهم مراجع التحقيق 
القلعجي» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

۹ - ديوان الإسلام لشمس الدين أبي المعالي ابن الغزي (ت ١١۷‏ ه)» تحقيق سيد كسروي 
حسن دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

٠‏ - ديوان امرىء القيس تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - ط . دار المعارف» الطبعة الثانية 

١‏ - ديوان عمرو بن معد يكرب لمطاع الطرابيشي» مطبوعات مجلة اللغة العربية - دمشق - طبعة 
ثانية 

- ديوان المعاني لأبي هلال العسكري» مكتبة القدسي 

۳ - دیوان ا ا الكتب. الناشر: الدار القومية للطباعة والنشرء 
سنة ٩٩۱۹م‏ 

ر الراء 

٠١١ ٠‏ - الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار التراث - طبعة ثا 

٠‏ - الرسالة المستطرفة للسيد محمد بن جعفر الكتاني» دار الكتب العلمية - طبعة ثانية 

٠١١‏ - رصف المباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور المالقي (ت ۷٠۲‏ ه)» تحقيق 
أحمد محمد الخراط ‏ مجمع اللغة العربية بدمشق 

۷ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني تاليف : أبي الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الألوسي (ت سنة ۱۲۷١‏ ه)»ء ط. دار إحياء التراث العربي 

۸ _ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» محمد باقر الموسوي» طهران» المطبعة 


الحيدرية 
۹ _ روضة الطالبين لأبى زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦۷٦‏ ه)» تحقيق عادل أحمد عبد 


الموجود وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية - طبعة أولى 
١‏ _- روضة س حلَة e‏ الله بن قدامة ا (ت ٦۲۰‏ ه)» تحقیق 


حرف الزاي 
١‏ - زاد المسافر لصفوان بن إدريس التجيبي المرسي» طبع في بیروت ٠۹۳۹‏ 
۲ - زاد المعاد لابن قيم الجوزية (ت ۷١١‏ ه)»ء تحقيق شعيب الأناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة الخامسة عشر 
۳ - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي منصور الأزهري» تحقيق د. محمد جبر الألفي»› 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت - طبعة أولى 


10۸ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


٤‏ -_ الزهد لعبد الله ابن المبارك (ت ۱۸١‏ ه)»ء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - دار الكتب 


العلمية 
٥‏ - الزوائد للبوصيري (ت ١٤۸ه)»‏ تحقیق موسی محمد علي ود. عزت علي عطية» دار 
الكتب اللإسلامية 
# - زوائد المسند لعبد الله بن أحمد بن حنبل = المسند أحمد بن حنبل 


حرف السين 
١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم 

) الصنعاني (ت ٠٠۸١‏ ه) ط الحلبي الرابعة سنة ۳۷۹٠ه/‏ ١١۱۹م‏ وأيضاً نسخة أخرى 
بتصحيح وتعليق محمد عبد العزيز 

۷ _ سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني (ت سنة ۳۹۲ ه)ء تحقيق الدكتور: حسن 
الهنداوي ۔ ط . دار القلم» بدمشق ۔ الطبعة الأولی ۹۸۰٠م‏ 

۸ _ سلاسل الذهب لبدر الدين الزركشي (ت ۷۹٤‏ ه)» تحقيق محمد المختار بن محمد الأمين 
الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية ‏ طبعة أولى 

> ۹ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي - طبعة رابعة 

١‏ - السلسلة الضعيفة لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي 

: سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه (۲۰۷۔ ۲۷۵ه) تحقيق‎ - ١ 
محمد فؤاد ۔ ط . دار الفكر العربي‎ 

_- سنن الدارمي لاإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي (ت 
سنة ١٠ه)ط.‏ دار الكتب العلمية» بيروت 

۳ _ سنن آبي داود لاډمام آبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (۲۰۲۔ ۲۷١‏ ه) 
تحقیق : المرحوم محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ ط. دار الكتب العلمية - بيروت 

4 - سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السندي ‏ ط . المكتبة 
العلمية - بيروت 

٥‏ - سؤالات البرذعي للبرذعي» تحقيق: د. سعدي الهاشمي» نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة 

- سؤالات البرقاني للدارقطني للبرقاني» کتب خانه جميلي ‏ باکستان 

۷ _ سير أعلاء النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه)»ء تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وجماعة» مؤسسة الرسالة ‏ طبعة أولى 


AA‏ - السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحلبى» طبع مصر 


10۹ 


۹ -- السيرة مع الروض الأثف لأبي القاسم عبد الرحمن الخثعمي ( ١۸٥٠ه)ء‏ مكتبة عبد السلام 
بن محمد بن شقروںل 

١‏ _ سيرة ابن هشام لأبي محمد عبد الملك بن هشام (ت ۱۸۳ ه)» تحقيق مجدي فتحي 
السيد» دار الصحابة للتراث ‏ طبعة أولى 


حرف الشين 

۱ _۔ شحرة الین الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف» دار الفكر 

۲ _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ا الفلاح ابن العماد الحنبلي (ت ۱۰۸۹ ه)» دار 
الكتب العلمية 

۳ _ شرح أبيات سيبويه لأبي محمد يوسف المرزبان السيرافي (ت ١۳۸ه)»‏ تحقيق محمد 
علي الريح هاشم» مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر 

٤4‏ -_ شرح أبيات مغني اللبيب لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت ٠٠۹۳‏ ه)» تحقيق عبد العزيز 
رباح» أحمد يوسف دقاق دار البيان ‏ دمشق ) 

٠‏ -_ شرح الأشموني على ألْفِيّة ابن مالك فيصل عيسى البابي الحلبي 

١‏ _ شرح البهجة لزكريا الأنصاري» المطبعة الميمنية بمصر 

۷ _ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت ۷۹۲ ه) دار الكتب 
العلمية 

۸ - شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين أبي العباس القرافي (ت 1۸٤‏ ه)» شركة الطباعة الفنية 
المتحدة ۔ طبعة أولى 

Q‏ _ شرح الخريدة البهية لأبي البركات الشيخ أحمد بن محمد الدردير العدوي (ت ٠۲١١‏ ه)ء 
تحقيق السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم» طبع الإمارات العربية المتحدة 

۰ -_ شرح دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب» دار المعارف تحقيق د. نعمان محمد أمين طه» 
طبعة ثالثة 

١‏ -_ شرح ديوان الحماسة لأبي تمام شرح الإمام الشيخ أبي زكريا يحيى التبريزي» عالم الكتب 

٢١‏ - شرح الرزقاني على الموطاً لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت ١١١١‏ ه)» دار الكتب 
العلمية ‏ طبعة أولى 

۴۳ -_ شرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ٠٥٠١‏ ه)» دار الكتب العلمية تحقيق 
علي محمد معوض» عادل أحمد عبد الموجود 

eS E LR AE 
ھ)ء الاتحاد العام لجماعة القراء‎ 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


١ 0°‏ - شرح شواهد المغني لجلال الدين عبد الرحمن ¿ السيوطي (ت ٩١١‏ ھ)› دار مكتبة الحياة 
بمروت 


۹- شرح العضد على المختصر لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت ۷۵٥٩٦‏ ه) دار 
الكتب العلمية - طبعة ثانية 


۷ -_ شرح فتح القدير للعاجز الفقير كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام (ت 
ه)» دار إحياء التراث العربي 

۸ - شرح قطر الندى لجمال الدين بن هشام الأنصاري (ت ۷١١‏ ه)» مطبعة السعادة ۔ الطبعة 
الثانية عشرة 

۹ - شرح الكافية لابن مالك تحقيق عبد المنعم هريدي» طبعة دار المأمون للتراث 

١‏ - شرح مختصر المنار للكوراني» دار السلام ‏ القاهرة 

-١‏ شرح مسند أحمد بن حنبل تحقيق أحمد شاكرء طبعة دار المعارف القاهرة 

۲ -_ شرح المفصل لموفق الدين يعيش النحوي (ت ٦٤۳‏ ه)» عالم الكتب - بيروت 

۳ -_ شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس البهوتي (ت ٠٠١١‏ ه)»ء عالم الكتب ‏ طبعة أولى 

٤‏ “- شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين النووي» تحقيق محمد نجيب المطيعي» مكتبة 
الإإرشاد جدة 

٠‏ - شرف أصحاب الحديث لأبي بكر أحمد الخطيب البغدادي (ت ٤٦۳‏ ه)ء تحقيق د. محمد 
سعيد خطيب أوغلي» دار إحياء السنة النبوية 

١‏ -_ شعب الإيمان لأحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه)ء تحقيق أبو هاجر» دار الكتب 
العلمية 


- 


۷ - الشعر والشعراء لابن قتيبة الدنيوري» دار المعارف - القاهرة تحقيق أحمد محمد شاكر 
الا مريت فر اتن اا ا دة ه)» تحقيق علي محمد 

البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
۹ - شواذ القرآن لابن خالويه» مكتبة المتنبي 

) حرف الصاد 

١‏ -_ صحيح البخاري» بحاشية السندي للعلامة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ۔ ط. 

الحلبي 

١‏ -_ صحیح ابن حبان لابن حبان (ت ۳٣٤١‏ ه)» e‏ المكتية 

السلفية - المدينة المنورة 


۲ _ صحيح ابن خزيمة | خزيمه (ت ۲٣۱۱‏ ه) تحقيق محمد مصطفى الأعظمى› 
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ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 
الإسلامي - بيروت طبعة أولى 

۴۳ _ صحیيح مسلم لادمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري او (۲۰۹۔ ۲۹۱ ه)» 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ‏ ط . دار إحياء التراث العربي» بيروت 

_ صحيفة ابن أبي طلحة حققها راشد عبد المنعم الرجال مكتية السنة 

٠‏ _ صفة الصفوة لأبي الفرج بن الجوزي (ت ۹۷٥ه)»‏ حیدر آباد ۔ الهند 

٠‏ _ صفة الكلام للشيخ الظوهري شيخ الجامع الأزهر» مطبعة الحلبي 

حرف الضاد 

۷ _ الضعفاء للبخاري (ت ۲٣٣‏ ه)» تحقیق بوران ضناوي» عالم الكتب - بيروت ‏ طبعة أولى 

۸ -_ الضعفاء لأبي جعفر العقيلي تحقيق د. عبد المعطي قلعجي دار الكتب العلمية - بيروت - 
طبعة ولى 

۹ -_ الضعفاء والمتروكين للنسائي (ت ۳٠۳‏ ه)» تحقيق محمود إبراهيم زايد - دار الوعي ‏ طبعة 
آولی 

١‏ “-_ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 
۲ ه) منشورات دار مكتبة الحياة 

حرف الطاء 

١‏ - الطالع السعيد لجعفر الأدفوي (ت ۷٤۸‏ ه) تحقيق سعد محمد حسن - مطابع سجل العرب 

۲ _ طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة» دار الثقافة - بيروت 

۴۳ _ طبقات الخواص لأحمد بن أحمد الشرجي الزبيدي» طبع بمصر 

٤‏ _ طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسيني المتوفى سنة ٠٠٠٤(‏ ه)»ء حقمّه عادل 
نويهض - الطبعة الأولى سنة ۱ه/ ١۱۹۷م‏ - دار الأوقاف الجديدة ‏ بيروت لبنان. 

٠‏ _ طبقات الشافعية تأليف : جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي - المتوفى سنة ( ١۷۷ه)‏ تحقيق 
عبد الله الجبوري» الجمهورية العراقية رئاسة ديوان الأوقاف» إحياء التراث الإسلامي بغداد 
سنة ١۹١٠١ه.‏ ودار الكتب العلمية بيروت لبنان 

۲۳١‏ طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
۷۷١ -۷۲۷(‏ ه) تحقيق محمود محمد وعبد الفتاح محمد الحلو» الطبعة الأولى - مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشرکاؤه سنة ۱۳۸۳ه/ سنة ٤٩۱۹م‏ 

۷ _ طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن OE‏ مكتبة 
الخانجي - القاهرة - طبعة ثالثة 

۸ _ طبقات الفقهاء لأبي إسحق الشيرازي الشافعي (۳۹۳- ١۷٤ه)‏ تحقيق الدكتور إحسان 


— سر 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


عباس » الناشر دار الرائد العربي بیروت لبنان سنة ۹۷۰٠م‏ 

۹Q‏ _ طبقات الفقهاء الشافعية لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي المتوفى سنة ( 0۸٤ه)ء‏ طبعة 
لیدن سنة ٤۱۹۱م‏ 

٠١‏ “- طبقات ابن قاضي شهبة لأبي بكر تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت ۸۵١‏ ه)» تحقيق د. 
الحافظ عبد العليم خان عالم الكتب ‏ طبعة أولى 

-١‏ طبقات القراء لابن الجزري» مكتبة المتنبي 

۲ - الطبقات الکبری لابن سعد ۔ دار بیروت للطباعة والنشر» دار صادر ۱۳۷۷ھ/ ۹۵۷٠م‏ 

۴ - طبقات المفسرين للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (۹٤۸۔‏ ١١۹ه)ء‏ تحقيق : 
علي محمد عمر - الناشر: مكتبة وهبه - الطبعة الأولى سنة 7م 

“٤‏ -_ طبقات المفسرين تصنيف : الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي المتوفى 
سنة ١٥٤۹ه»‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى سنة ۹۸۳٠م‏ 

٥‏ _ طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي» دار المعارف تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم 

٠‏ - طيبة النشر في القراءات العشر لأبي القاسم النويري تحقيق عبد الفتاح السيد أبو سنة مجمع 
البحوث الإسلامية 

حرف العين 

۷ -العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه)» تحقيق د. صلاح الدين المنجد 
وزارة الإعلام ‏ الكويت 

۸ “- الاعتصام لأبي إسحاق اللخمي الشاطبي (ت ۷۹١‏ ه)» المكتبة التجارية الكبرى بمصر 

۹“ - العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (ت ۹٣۳ه)»‏ تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري» دار العاصمة ‏ الرياض - طبعة أولى 

١‏ - العلل لأبي محمد عبد الرحمن الرازي ابن ا حاتم (ت ۳۲۷ ه) دار المعرفة 

-“١‏ العلل المتناهية لأبي الفرج بن الجوزي (ت ۹۷٠ه)»‏ تحقيق إرشاد الحق الأثري» دار 
الكتب العلمية ۔ بيروت 

١‏ - العلل الواردة في الأحاديث النبوية لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت ٠۸۵‏ ه) 

تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي (ت ۳۸١‏ ه) دار طيبة - طبعة أولى 

۴ - علوم الحديث للحاكم النيسابوري (ت ٠٠١‏ ه)ء تحقيق د. السيد معظم حسين» مكية 
-المتنبي ‏ القاهرة 


11 


ثبت وبيان باهم مراجع التحقيق 


]۲٠٠[ المثاني للتجيبي الأقليشي› > مخطوط تفسیر بالأزهر‎ a العلوم‎ _ ٤ 
۳ 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ لأحمد بن يوسف السمين الحلبي» تحقيق الدكتور‎ _ ٥١ 
محمد التونجي» عالم الكتب» طبعة أولى‎ 
عمدة القاري شرح صحیح البخاري لبدر الدين العيني (ت و مكتبة مصطفی البابي‎ _ ۲١ 
ه)ء تحقيق‎ ۳٠٤ ا والليلة لأبي بكر أحمد بن إسحاق الدنيوري (ابن السَنّي) (ت‎ YoV 
عبد القادر أحمد عطا  دار المعرفة - بیروت‎ 
العنوان في القراءات السيع لأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري تحقيق الدكتور زهير‎ - ۸ 
زاهد والدكتور خليل العطية» عالم الكتب» بيروت - لبنان‎ 
حرف الخين‎ 
بى الخير محمد بن محمد بن الجزري‎ RE EEE غاية النهاية في طبقات القراء تأليف:‎ - 10۹% 


(المتوفى سنة ۸۳۳ه)ء عي بنشره ج پراجستراسر ۔ ط. a E‏ وا واد 
الطبعة الثالثة سنة ١۱۹۸۲‏ 


۲١١‏ _ غاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا بن محمد الأنصاري (ت ٩۲١‏ ه)ء ا 
حرف القاعء 

۲٢۱‏ - فتاوى ابن تيمية لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت ۷۲۸ه)» مطابع 
الرياض . الطبعة الأولى 

۲ - فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني ر ۲ه)» تحقیی 
محب الدين الخطيب› المطعة السلفية ‏ القاهرة ‏ طبعة ثانية 

۳ - فتح العلام للشيخ زكريا الأنصاري» دار الكتب العلمية» تحقيق علي محمد معوض وعادل 
أحمد عبد الموجود - طبعة أولى 

٤‏ - فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لأبي يحيى زكريا الأنصاري (ت ٩١‏ ه)ء مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي 

۲٠١ ٠‏ - فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام» اخ بن عبد الواحد الخياطي» وزارة 

الأوقاف المملكة المغربية ) 

١‏ - فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي المكتبة التجارية الكبرى 

(14۷-۱۳7) 


1 6 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


۷ -الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي» طبع في 
الرباط ( ١٤١٣٠ه)‏ 

۸ - الفهرست لابن النديم ‏ الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت 

۹ “- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلي محمد الأنصاري (ت ٠٠۸١‏ ه)ء المطبعة 
الأميرية - بولاق 

١‏ - فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (ت ٠٠١١‏ ه)ء دار الفكر - طبعة ثانية 

حرف القاف 
١‏ --_القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزآبادي (ت ۷١۸ه)ء‏ دار الفكر - بيروت 
حرف الكاف 

۲ _ الكاشف على المحصول للأصبهاني» مخطوط 

۳ - الكافي في فقه آهل المدينة المالكي لأبي عَمَّر يوسف بن عبد البَرَّء دار الكتب العلمية - 
طبعة أولى | 

۴٤‏ _- الکامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (ت ١٠ه)»‏ دار الفكر - طبعة ثالة 

١‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل تأليف : أبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي  ٤1۷(‏ ۳۸٠ه)‏ الطبعة الأولى سنة ۹۷م 

-١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ العلامة فقيه الحنابلة منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي ‏ نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 

۷ - كشف الأسرار للنسفي» دار الكتب العلمية 

۸ -_ كشف الخفاء لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت ١١١١ه)»‏ مؤسسة الرسالة ۔ بيروت - 
طبعة ثالثة 

۹ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعالم الفاضل الأديب المؤرخ مصطفى بن عبد الله 
الشهير بحاجي خليفة» المكتبة الإسلامية بطهران ۔ الطبعة الثالثة سنة ۱۳۸۷ ه/ ۷٥۹٠م‏ 

١‏ - الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ت ۳١٤ه)»‏ مطبعة السعادة ‏ طبعة أولى 

١‏ - كنز العمال لعلاء الدين المتقي الهندي (ت ١۹۷ه)ء‏ مؤسسة الرسالة 

۲ - الکنى والأسماء لمسلم بن الحجاج (ت ١١۲ه)ء‏ تحقيق عبد الرحيم أحمد القشقري» 
الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة - طبعة أولى 


۳ _ الكو كب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي (ت ۹۷۲ه)» تحقیق» د/ محمد الزحيلي ود/ 
نزيه حماد ‏ مكتبة العبيكان 


ثبت وبيان باهم مراجع التحقيق ا 

ETE REE لب اللباب في تحرير الأنساب لجلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱ه)» تحمیی‎ _ ٤ 
عبد العزيز وأشرف أحمد عبد العزيز دار الكتب العلمية - طبعة أولى‎ 

٠‏ _ اللباب فى تهذيب الأنساب لعز الدين ابن الأثير الجزري» دار صادر - بيروت 

٠‏ - لسان العرب لابن منظور»ء تحقيق عبدالله علي الكبير» محمد أحمد حسب الله» هاشم 
محمد الشادلى ‏ دار المعارف ‏ مصر 

۷ _ لسان الميزان للامام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
المتوفى سنة ١١٠۸ه.‏ حيدر آباد الهند» تصوير ونشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت 
لبنان ‏ الطبعة الثانية سنة ۳۹۰١ه/‏ سنة ١۹۷٠م‏ 

۸ _ اللمع في العربية لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق حامد المؤمن» عالم الكتب» مكتبة 
النهضة العربية طبعة ثانية e‏ 

۲۹٠--‏ - مجاز القرآن صنعة أبى عبيدة معمر بن المثنى التیمى (ت ۲٠١‏ ه)ء تحقيق: د/ محمد فؤاد 

کو او ا 


١‏ -_ مجمع الأنهر طبعة مصطفى البابي الحلبي 
۲ _ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين على بن أبي بكر الهيثمي (ت 6¥ ۸ه)› مۇسسة 


۴۳ - المجيد في إعراب القرآن المحيد لإبراهيم محمد الصفاقسي (ت ۲٤۷ه)»‏ ا ) 
محمد زنين» منشورات كلية الدعوة الإسلامية طرابلس ولجنة الحفاظ على الترث الاإسلامي 

٤4‏ “- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني تحقيق : د/ عبد الفتاح 
شلبي وعلي النجدي ناصف ‏ ط . المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سنة ۹٦۹٠م‏ 

٠‏ -_ المُحَدّث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي الرَامَهُرْمُرّي (ت ١٠"ه)ء‏ تحقيق محمد 
عجاج الخطيب» دار الفكر 

0 -_ المحلى لابن حزم (ت ١١٠٠٤ه)‏ طبعة: دار الفكر - تحقيق أحمد شاكر 

۲۹۷ - المحلى على المنهاج لجلال الدين المحلي مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

۸ _ مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي»ء ط الهيئة المصرية العامة 
للكتاب سنة ٩۱۹۷م‏ 


۹Q‏ -_ مختصر المنتهى لأبى عمر عثمآن بن عَمّر المعروف بابن الحاجب (ت ٠٤١‏ ه) مطبعة 


11٦ 


الخزء الخامنس, من فسن الفغالي 
کردستان بالقاهرة 

)ه٠٥١١ مختلف الرواية لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد أبي الفتح السمرقندي (ت‎ “٠ 
) تحقيق عيسى زكي عيسى - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  الكويت‎ 

١‏ - المخصص تاليف : أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي» اللغوي» الأندلسي المعروف 
بابن سیده (ت ۸٥٤ه)»‏ ط. دار الفکر ` 

۲ -المدخل للبيهقي (ت ۸٥٠ه)‏ تحقيق د/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي» نشر دار الخلفاء 
بالکویت 

a‏ الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان تأليف الإمام أبي محمد 


عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي المتوفى سنة ۸٦۷ه‏ مطبوعات 
مۇسىسة الأعلمي للمطبوعات »بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» سنة ۹۰١۳٠١ه/‏ سنة ۱۹۷۰م 


a. e‏ لرا للحافظ آبي داود سلیمان السجستاني (ت ١۲۷ه)»‏ تحقيتق شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة ‏ طبعة أولى ) 

٠‏ _ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع تحقيق علي محمد البجاوي» دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلبي ) 

٠‏ - المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري (ت ١٠٠٤ه)»‏ دار المعرفة - بيروت 

۷“ المستصفى في علم الأصول لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة - بيروت 

۸“-_ مسند البزار = كشف الأستار للهيثمي (ت ۷ه)» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي› 
الطبعة الأولىء مؤسسة الرسالة بيروت 

۹“ - مسند الحميدي للحافظ آبي بکر الحميدي (ت ۹٠۲ه)ء‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء 
داز الكتب:العلمة -طبعة أولى 

| مسند الشافعي لمحمد بن إدريس الشافعي» تحقيق السيد يوسف الزواوي الحسيني»‎ - “١ 
 ةهلعلا عزت العطار الحسيني» دار الكتب‎ 

-١‏ مسند الشهاب للقاضي محمد بن سلامة القضاعي (ت ١٤٠٠٤ه)ء‏ تحقيق حمدي بن عبد 
المجيد السلفي» الطبعة الأولى ( ١٠٠٠ه)ء‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 

١‏ -المسودة في أصول الفقه لآل تيمية» دار الكتاب العربي - بيروت 

۳ ۔ مشکل الآثار للطحاوي (ت ۳۲۱ه)» حیدر آباد ۔ الهند 

4 -_ مشيخة ابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه)» تحقيق محمد محفوظ» الطبعة الثانية ٠٤٠٠١‏ ه دار 
الغرب - بيروت 

»)ه۳٠١ المصاحف لأبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت‎ - ٠ 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق ل۷ 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية 

٠‏ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي - أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
(ت ١۷۷ه)‏ ط ۳۹۷١ه/‏ سنة ۱۹۷۷ وأيضاً ط المطبعة العلمية الطبعة الأولى سنة 
٥ھ‏ 

۷ _ المصنف لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت ١۲ه)»‏ حيدر آباد ‏ الهند - طبعة أولى 

۸- المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١١ه)»‏ ط اسنة 
۱هم/ ۱۹۷۲م طبعة المجلس العلمي - المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان 

۹Q‏ - المطالب العالية لابن حجر العسقلاني (ت ١٠۸ه)»‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» دار 
المعرفة - طبعة أولى 

٠‏ - المطلع على أبواب المقنع لشمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي» المكتب الإسلامي 

١‏ المعارف لعبد الله بن مسلم بن قتيبةء حققه دكتور ثروت عكاشة الهيثة المصرية العامة" 
للکتاب 

۲“ - معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ١٠١‏ ه)ء دار المعرفة تحقيق 
خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار 

٣‏ - معاني القرآن وإعرابه لاي إسحاق الزجاج (ت ۳١١‏ ه)»ء شرح وتحقيق: د/ عبد الجليل 
شلبي ‏ عالم الكتب - الطبعة الأولى سنة ۹۸۸٠م‏ 

٤‏ - معاني القراءات لاي منصور الأزهري (ت ۳۷۰ه)» تحقیق د/ عید مصطفی درویش ود/ 
عوض بن حمد القوزي طبعة أولى 

- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي (ت 
۳ ه)» عالم الكتب ۔ بيروت 

٠‏ - المعتمد لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب المعتزلي (ت ٤٦‏ ه)ء دار الكتب العلمية 
- طبعة أولى 

۷ _ معجم الأدباء لياقوت ‏ ط . الحلبي - الطبعة الأخيرة 


۸ - المعجم الأوسط لأبي القاسم الطبراني (ت ١٠ه)»‏ تحقيق د. محمود الطحان» مكتبة 
المعارف ‏ الرياض - طبعة أولى 


۹ - معجم البلدان لياقوت الحموي (ت ١۲٦ه)»‏ تحقيق فريد عبد العزيز الجندي» دار الكتب 
العلمية - بيروت» طبعة أولى 

-_-٠‏ معجم الشعراء للمرزباني مكتبة القدسي - القاهرة طبعة ثانية 

١‏ - معجم طبقات الحفاظ المفسرين لعبد العزيز عز الدين السيروان» عالم الكتب 


۸ د الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


۲“ معجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 

۳ - المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني (ت ١٠۳ه)»‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي 
بغداد ‏ وزارة الأوقاف 

_ معجم المصطلحات النحوية والصرفية للدكتور محمد سمير نجيب اللبدي» مؤسسة الرسالةء 
دار الفرقان 

°“ معجم مقاييس اللغة لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زکریا (ت ۵٣۳ه)»‏ تحقيق شهاب 
الدين أبي عمروء دار الفكر ‏ بيروت - طبعة أولى 

٠‏ - المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب المَسَويّ» مكتبة الدار بالمدينة المنور تحقيق د. أكرم 
ضياء العمري 

۷ “- المغني في أصول الفقه لعمر بن محمد الخبازي (ت 1٩۹۱‏ ه)» تحقيق محمد مطهربقا 

٣‏ ۳۳۸ مغني اللبيب لابن هشام (ت ۷1١‏ ه)» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ۔ مطبعة 

المدني 

۹Q‏ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين الخطيب الشربيني» تحقيق 
الشيخ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية - طبعة أولى 

“٠١‏ المغني والشرح الكبير لعبد الله بن أحمد بن قدامة (ت ٠٠١‏ ه) على مختصر الإمام أبي 
القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي» ومعه الشرح الكبير على متن المقنع 
تأليف الشيخ الإمام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسي (ت 1۸۲ ه) ط دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع بيروت ‏ لبنان سنة 
۲ ھھ. 

“١‏ -_ مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (ت ٤٠٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية طبعة أولى 

١‏ _ مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زاده» حيدر آباد ‏ الهند 

۴۳ - المفضليات للمفضل الضبي - تحقيق: أحمد محمد شاكر» وعبد السلام هارون» ط . دار 
المعارف - الطبعة السادسة 

٤‏ - المفهوم لشيخنا محمد الحضراوي» مخطوط 

٥‏ - المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية لمحمود بن أحمد العيني» دار صادر 

٠‏ -_ المقتضب صنعة أبي العباس محمد بن يزيد المْبَرّد (۲۱۰۔ ١۲۸ه)‏ تحقيق: محمد عبد 
الخالق عضيمة ط . المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

۷ - المقدمة لابن خلدون (ت ۸١۸ه)ء‏ دار نهضة مصر طبعة ثالثة 


ر ا ا و س 


للكتاب 


۹ _ المغرب تأليف : E‏ ه) تحقيق: أحمد عبد 
الستار الجواري› وعد الله الجبوريٰ . مە عة العانى » بغداد ‏ الطبعة الأولى سنه ۲م 


١‏ - المكتفى في الوقف والابتداء للداني تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن مرعشلي - مؤسسة 
الرسالة بيروت ١٤١٠٠٤٠ه»‏ وطبعة أخرى قامت بنشرها مؤسسة الحلبى 

*# ملحق ديوان الأعشى = انظر دیوال الأعشى 

٭ ۔ ملحق دیوان کعب بن زهیر = انظر دیوان کعب بن زهیر 


۴١‏ _ الممتع في التصريف ۔ لار عصفور الاڈ (0۹۷ ۔ 1۹٦ه)»ء‏ تحقيق د/ فخر الديرن قباوة 
في بن عصهور ١‏ سبلي فر اين 
- ط . منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت - الطبعة الرابعة سنة ۱۹۷۹٩‏ م. 


۲ - مناهج العقول لمحمد بن الحسن البدخشي» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

۴۳ -_ مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة عيسى البابي الحلبي ۔ 
طبعة ثالثة 

٤‏ -_ المنتخب من المسند لأبي محمد عبد بن حميد (ت ۲٤۹‏ ه) مكتبة السنة بالقاهرة تحقيق 
السيد صبحي البدري السامرائي» محمود محمد خليل الصعيدي 

٥‏ -المنتقى شرح موطأً مالك للقاضي سليمان بن خلف الباجي (ت ٤۹٤‏ ه) الطبعة الأولى 
مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۳۳۲١ه‏ 

٠‏ - منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار» تحقيق عبد الغني عبد 
الخالقء عالم الكتب 

۷ _ المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي (ت ١۰٥ه)»‏ تحقیق د. محمد حسن 
هيتو» دار الفكر - دمشق ‏ طبعة ثانية 

۸“ - المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء للآمدي (الحسن بن بشر)» مكتبة القدسي 

۹ -_ موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» (ت ۷٠۸ه)‏ 
تحقيق حسين سليم أسد» عبده علي كوشك - دار الثقافة العربية طبعة أولى 

٠١‏ - الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي (ت ١۷۹ه)»‏ تحقيق الشيخ عبد الله 
دراز دار المعرفة - بيروت ‏ طبعة ثانية 

“١‏ - الموضوعات لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ۹۷٥ه)»‏ تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان المكتبة السلفية بالمدينة المخورة» غام :٣۸١١م‏ 

۲ - ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين شمس النظر السمرقندي» تحقيق د. عبد الملك 


٦۷,‏ د الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
عبد الرحمن السعدي لجنة إحياء التراث العربى والإسلامى مكة المكرمة» طبعة أولی ٠۹۸۷‏ 

۳ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال تأليف : أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (ت 
cC(AVEA‏ تحصق : على محمد البجاوي - ط . دار المعارف - بيروت 

٤4‏ - الناسخ المنسوخ في الحديث لابن شاهين (ت ٠۸١‏ ه)ء تحقيق الشيخ علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية - بيروت› طبعة أولى 

٠‏ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة تأليف جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري 
بردي  ۸٠۳(‏ ٤۸۷ه)‏ وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العامة 

١‏ _ نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري 
(ت ۷۷٥۵ها)»‏ تحقیق: د/ إبراهيم السامرائى ‏ مكتبة المنار بالأردن ‏ الطبعة الثالثة سنة 

۷ - نزهة الجليس ومنية الأديب الأئيس للعباس بن علي الموسوي» طبع في مصر ( ۲۹۳٠ه)‏ 

۸“- نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض لأحمد شهاب الدين الخفاجى المصري» مكتبة 


1 لمشهد | لحسيني 
۹“- نشر البنود على مراقي السعود لعبد الله بن إبراهيم الشنقيطي › داز لتت E‏ 
أولى 


١‏ -_ نشر الطوالع للعلامة المرعشي الشهير بساجقلي زادة مكتبة ال E‏ ل 

-١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية لاجمام الحافظ البارع العلامة جمال الدين أبي محمد 
عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت ١۲٦۷ه)‏ الناشر المكتبة الإسلامية » لصاحبها الحاج 
رياض الشيخ»› الطبعة الثانيةء سنة ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳م 

“١‏ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري (ت ١١٠٠ه)ء‏ طبع دار صادر» تعليق 
الدكتور إحسان عباس 

۴ “- نقعة الصديان للحسن بن محمد بن الحسن الصاغاني (ت ١٠٠ه)»‏ تحقيق سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية - طبعة أولى 

١‏ د الكت قراف لاح بن علي بن جج الان( اى تسح عد ال بن 
شرف» طبع بحاشية تحفة الأشراف للمزي» الطبعة الأولى» الدار القيمة الهند ٠‏ 

»)ه۷٦٤ ۔_ نكت الهيمان في نكت العميان لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت‎ ٥ 
المطبعة الجمالية بمصر‎ 

)م٠۱۹۲۳( نهاية الأرب لشهاب الدين النويري» دار الكتب المصرية»‎ - ١ 


ثبت وبیان باهم د 


۷ - نهاية السول في شرح منهاج الأصول لعبد الرحيم الأسنوي (ت ١۷۷ه)ء‏ المطبعة السلفية - 


غالم الكتب يروت 

۸ - النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير - - تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي - طبعة الحلبي ‏ الطبعة الأولى سنة ۳٦۹٠م.‏ 

۹ - نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي كلية الدعوة الإسلامية - طرابلس ليبيا ‏ طبعة 

أولى 


۰ - نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للإمام المجتهد قاضي قضاة القطر 
اليماني محمد بن علي بن محمد الشوكاني» طبعة الحلبي الأخيرة ونسخة أخرى طبعة المكتبة 
التوفيقية بالقاهرة 

حرف الهاء 

١‏ _-_ الهداية شر شرح بداية المبتدىء لبر هان الدين الميرغناني (ت ۹۳٠ه)»‏ مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي 

۲ هدي الساري للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ١٠۸ه)»‏ تحقيق محب الدين الخطيب»› 
المطبعة السلفية بالقاهرة ‏ طبعة ثانية 

۳ - هدية العارفين من كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي» دار الفكر 

١‏ م اترام شرع جح الجران الت اول الب ا خو آي ‏ الرف 
(ت ١١۹ه)»‏ عَنِيّ بتصحيحه: السيد محمد بدر الدين النعساني» ط. دار المعرفة للطباعة 
والنشر ۔ بیروت 

حرف الواو 

“٠‏ - الوافي بالوفيات تأليف صلاح الدين خليل بن الصفدي ط ۲ دار النشر بقيسبادن ت ات 
الإسلامية ( ۳۸۱ھ/ ۳٦۱۹م)‏ | 

٠‏ _ الوصول إلى الأصول لأحمد بن علي بن e‏ (ت ۱۸١ه)»‏ تحقيق عبد الحميد علي آبو 
زنيد» مكتبة المعارف - الرياض - طبعة أولى 

۸ - وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلکان سنة (۰۸ _ )٦۸۱‏ حققه الدکتور/ إحسان عباس» دار صادر بیروت سنة ۸٦۱۹م‏ 


ول ز اندر مي 


